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الرياض ‏ شارع عسير ن 
تلیفون : ۴۵۹۷۲۰ 


بسم الله الرهن الرحم 
« مقدمة التحقيق » 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وشات أعمالناء 
من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لى وأشييك أن محمداً عبده ورسوله» صلوات الله عليه وعلى 
اله وأصحابه أجمعين: وبعد : ١‏ 

فإن العيش مع كتاب الله نعمة يدركها من أنعم الله بها عليه» وما أسعد الإنسان إذا جعل هذا , 
الكتاب إمامه ‏ وهذا شأن المسلم ‏ فاهتدى بهديه بعد أن تدبر اياته! وما سعد المجتمع الذي يجمع 
مثل هذا الفرد! وما أشد بؤس الذين حرموا أنفسهم من هدايته فخبطوا في حياتهم يمنة ويسرة» وانتهوا إلى 
ضياع أعمارهم وضيلع دنياهم واخرتهم: (قل هل نتبعكم بالاتحسرين أعمالا » الذين ضل سعيهم في 
فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا «» ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياي ورسلي هزوا) ٠.‏ 

وإن أكثر الأوقات بركة تلك التي تقضى مع هذا الكتاب الكري» إذ يعيش الإنسان مع كلام ربه عز 
وجل» فيحس أنه يناجيه فيرتقي مقامه» ويشعر بالعناية الإهية تحيط به وترعاه وتأخذ بيده إلى حيث 
سعادته وفلاحه» سيما وهو يدرك ما فعل منرّل هذا الكتاب به في الجيل الأول الذي تلقاه وفي كل جيل 
أَحَسَن التلقي والتزم التنفيذ. يحس عندئذ هذا الاثر العميق للقران في حياة الفرد والامة متى ادركت 
عمن تتلقى وماذا عليها بعد التلقي. يقف على أسرار هذا الكتاب الكريم وهو يصوغ تلك النفوس 
صياغة جديدة جعلت منهم أفرادا ومجموعة ‏ نماذج فريدة متميزة في تاريخ البشرية الطويل. 

ثم يدرك من يعيش مع كتاب الله عمق الخطر في دعاوى الذين يطالبون بنشر العامية تكلماً وكتابة 
ولو حاولوا التستر وراء ما يطرحونه من صعوبة النحو العربي وإملائه» تلك الدعاوى التي تريد أن تقطع 
صلة الامة بكتاب ربها عز وجل فتنسلخ عن مصدر المحداية لتغرق في التيه والضياع. 


ولكن الله عز وجل الذي تكفل بحفظ كتابه فقال : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون)» (لا تحرك ٠‏ 
به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه). أحبط ويحبط كل 
حاولة لتضييع هذا الكتاب» فحفظته الصدور وحفظته السطورء وقيض الله من يأخذ بيانه عن رسول 
الله عه لتجد الأمة ما يعينها على فهم كتاب ربها وخسن الأحذ به. 

ولعل إمامنا ‏ البغوي ‏ من خير من قدم خدمة لكتاب الله عز وجل في تفسيره هذا ( معالم 
ا لاني ا ا 


(منبجه في التفسير). 
ولقد اتجهت هممنا لإخراج هذا الكتاب محققاً مستقلاء بعد أن كان مطبوعاً طبعة حجرية قدية» 
وعلى حاشية تفسير ابن کئیر» وع حاشية ته تفسير الخازن» ليتم الانتفاع به على خير وجه فعثرنا خلال 


البحث على مخطوطة بمكتبة الحرم المكي فعملنا على تصويرهاء ثم طلبنا من الشيخ الفاضل عبد القادر 
الأزناؤوط أن يبعث إليناً بمخطوطة في المكتبة الظاهرية فاستجاب لذلك وشجع على الإقدام فجزاه الله 
عنا خيراء فبدأنا ونحن ندرك أهمية هذا العمل من خلال اطلاعنا على ما في الكتاب من علم يحتاجه 
المسلمء ومن خلال ثناء أهل العلم على الكتاب وعلى مؤلفهء وبعد أن قطعنا مرحلة إذ بخبر يقول : إن 
أخوين فاضلين قاما بتحقيق هذا الكتاب» وهو في طريقه إلى المكتبات» فتوقفنا وقلنا لا حاجة إلى تضييع 
الجهند والوقت» ولنعمل في كتاب آخخزء إلى أن وصل الكتاب بمجلداته الأبعة» فتناولناه لدراسته ومعرفة 
مدى تحقيق الفائدة منه بإخراجه على هذه الصورة ففوجئنا ‏ وللحقيقة نقول ذلك بأن الكتاب م 
يخدم على الوجه الذي ينبغي وقد وجدنا فيه: ظ 
١‏ اعتاد المطبوع وفيه ما فيه من الأخطاء . 
؟ ‏ ترك أكثر الأحاديث بدون تخريم إلا القليل مما لم يذكره البغوي بإسناده. 
كثرة الأخطاء والتصحيفات والزيادة والنقص عن الخطوط. 

وبعد مدارسة بعض صفحات الكتاب مع بعض أهل العلم واطلاعهم على عملنا أشاروا بمتابعة ما 
بدأناه ليع الانتفاع من الكتاب الذي نال ثناء العلماءء فاستأنفنا العمل مستمدين من الله تعالى العون 
والتوفيق والأجر على خدمة كتابه العزيز» شاكرين لأستاذنا الفاضل الدكتور محمد أديب الصالحء الذي 
أفادنا بتوجيباته» فجزاه الله حير الجزاء ومتع الأمة بأمثاله» كا نشكر كلا من الأساتذة الأفاضل: 
الشيخ عبد القادر الأزناؤوط» الذي تفضل وأفادنا بالحصول على صورة من مخطوطة المكتبة الظاهرية. 
والأخ الدكتور مسفر غرم الله الدميني على ما أبداه من ملاحظات وإشارات جيدة فبارك الله به وأثابه. 
والأخ المهندس محمد ياسر صفر الحلبي الذي شاركنا وقتاً طويلاً في المقابلة والمراجعة. 


وأخيرا نتوجه بالشكر إلى الأخ الفاضل عبد العزيز ناصر الجليّل صاحب مكتبة دار طيبة بالرياض » 
التي تولت طباعة هذا الكتاب وإخراجه ببذه الحلة القشيبة. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


منج البغوي في التفسير 


إن معام التنزيل كتاب متوسطء نقل فيه مصنفه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو 
من أجل الكتب وأنبلها وأسناهاء حاو للصحيح من الأقوال» عارٍ عن الغموض والتكلف في 
النص القراني» على بالأحاديث النبوية والآثار الغالب عليها الصحة. 

قال العلامة ابن تيمية: (والبغوي تفسيره مختصر من الثعالبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 
الموضوعة» والاراء المبتدعة) وقد سكل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري أم القرطبي» 
أم البغوي؟ أو غير هؤّلاء؟ فأجاب: «وأما التفاسير الثلاثة 2 عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة ‏ البغوي»)20 . 


وقد بين البغوي شيئاً من ذلك في مقدمته إذ يقول: 

«فسألني جماعة من أصحابي الخلصين» وعلى اقتباس العلم مقبلين: كتاباً في معالم التنزيل وتفسيره 
فأجبتهم إليه» ال ا ل 
الخدري رضي الله عنه أنه علية الصلاة 0 قال: «إن رجالاً يأتونكم من أقطار الأض يتفقهون في 
الدين» فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيراً»” ى واقتداءً بالماضين من السلف في تدوين العلم» إبقاء على 
الكلّف». 


اتحجات اجرلا كوت عطاك راضحا اذا يوضية رول اله عا ديا بالات 
الصالح في كتابه العلم حيث يقول: «فجمعت ‏ بعون الله تعالى وحسن توفيقه ‏ فيما سألوه كتاباً 
: متوسطأء بين الطويل الممل» والقصير الخل» أرجو أن يكون مفيداً لمن أقبل على تحصيله مريداً» 29 . 
ومن خلال البحث يمكننا أن نقف على منهج الإمام البغوي فنوجزه بما يلي : 
2 2 
١‏ ل يتعرض لتفسير الاية الكريمة بلفظ سهل موجزء لا تكلف في لغته ولا تطويل» فهو يكتفي 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 585/١1‏ 


(۲) انظر تخريجه فيما سیاتي» ص .)۳٤(‏ 
(۳) انظر مقدمة ا مفسر ص (55). 


بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرهاء مستدلاً 
بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وبأقوال أهل اللغة. 
۲ يسلك السبيل القويم في بيان المعاني فيفسر القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال الصحابة» 
ويستأنس بأقوال التابعين وال مجتهدين» وذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضاً فما أجمل في موضع 
فصل في موضع آخرء وقد تخصص آية عموم آية أخرى. 
ونجده يعتمد الجمع بين الآيات ذات المعنى الواحد» ليوضح معنى كلمة في الآية» کا فعل ‏ على ' 
سبيل المثال ‏ عند تفسير قوله تعالى: (ويمدهم في طغيانہم يعمهون) إذ بين معنى المد ثم أورد قوله 
تعالى: (ونمدٌ له من العذاب مدأ)9) ١‏ بين معنى الإمداد فأورد قول الله تعالى: (وأمددناكم بأموال 


نن , 


وعند قوله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا^“ يقول: لأ الآيات كانت تنزل تترئ اية 
بعد آية» كلما كفروا باية ازدادوا كفراً ونفاقأء وذلك معنى قوله تعالى: (وأما الذين في قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم). 
أما اعتاد الإمام البغوي على السنة في تفسير القران الكريم فهو سمة واضحة في تفسيو. كيف لا 
وهو محي السنة! ولذا فقد جاء تفسيو حافلاً بالأحاديث التي انتخبها فذكرها بأسانيدهاء وقلّ أن يذكر 
حديثاً بغير إسناد» أو يورد حديثاً ضعيفاًء وقد نجده يسوق عدة أحاديث عند الآية الواحدة م فعل عند 
تفسیو لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون)20 أو عند قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) © 
٠7‏ ل يتعرض للقراءات من غير إسراف وذلك حين يجد أن القراءة يترتب عليما ك تير المعنن» کا في قوله 
تعالى: (وقرن في بيوتكن) 7" إذ يقول رحمه الله: «قرأ أهل المدينة وعاصم وقرن بفتح القاف, وقرأ 
الآخرون بكسرهاء فمتى فتح القاف فمعناه: أقررن أي الزمن بيوتكن من قولهم قررتهبالمكان أقر 
قراراً ...... ومن كسر القاف فقد قيل: هو من قررت أقر معناه أقررن بكسر الراء» فحذفت 


.)١8( سورة البقرقء .الأية‎ )١( 
.)۷۹( سورة مريم» الآية‎ )۲( 
.)5( سورة الالسراء» الآية‎ )۳( 
.)٠١( سورة البقرةء الآية‎ )4( 
.)۱۲١( (ه) سورة التوبةء الآية‎ 
.)٠۷۸( سورة البقرةء الآية‎ )5( 
سورة الشعرای الآية (85؟5).‎ )۷( 
.)۳۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )4( 


الأول ونقلت حركتها إلى القاف کا ذكرناء وقيل ‏ وهو الأصح ‏ إنه أمر من الوقارء يدم 
من الوعد: عدن ومن الوصل: 00 أي كن اهل وقار 0 من قوهم: وقر فلان يقر وقورأً 
إذا سكن واظمأن. 

ر عون ان نروك ازا انين نل الصا ران أهل السنة مدللاً عليه بامبقول والمعقول 
کا ذكر عند قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) 2١(‏ مثبتاً الرؤنة عياناء مستدلاً بقوله تعالى: (وجوه 
يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة)59) 0 تعالى: (كلا إنہم عن رہم يومئذ لمحجوبون) 7" وقوله تعالی: 
(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 0 ثم بين أن النبي عب فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالىء 

| ثم أورد حديثا في إثبات الرؤية» وفرق بين الإدراك والرؤية. 

ه ‏ ويظهر بوضوح اهتامه بالآراء الفقهية فكثياً ما نجده ببسط آراء الفقهاء وبرجّح رأي الشافعية 
) وهو من أبرز فقهائهم, وأحياناً يورد الآراء بدون ترجيح والقارىء الكريم سيجد هذا المنبج من 
خلال قراءته لهذا التفسير. 

١‏ يذكر أحياناً بعض الإسرائيليات» ونراه يمر على بعضها ‏ وهي قليلة مقارنة بالتفاسير الموجودة 
بين أيدينا ‏ دون التعقيب عليهاء کا فعل عند ذكره لقصة هاروت وماروت في مسخ الرأة 
الجميلة إلى كوكب الزهرة؟ (الآية: ١١١‏ من سورة البقرة) أو ما رواه عن الضحاك عند تفسير 
قوله تعالى: (وقتل داود جالؤت) (الآية: ٠٠٠‏ من سورة البقرة)» وفي مواضع أخرى ستأتي 
الاشارة إليها في التفسير إن شاء الله. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الاسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
ال ا 0 
ب س قسم يخالف شعنا ويناقضه. وهو مردود ولا تصح روايته. 
ت ‏ قسم نتوقف فيهء فلا هو من القسم الأول» ولا من الثاني وهذا لا حرج من روايته 
إن كان موضوعه بعيداً عن العقيدة والأحكام. 

فقد روى البخاري في تفسير سورة البقرة: باب قولوا امنا بالله وما أنزل إليناء وفي الاعتصام: باب قول 

النبي عه : لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء عن أي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 


.)١٠١7( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
١ .)۲۲( سورة القيامة الآية‎ )۲( 
..)٠١( سورة المطففين» الآية‎ )۳( 
.)75( سورة يونس» الآية‎ )4( 


التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله :لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم, وقولوا (امنا بالله وما أنزل Res‏ الآية. 


والخير للمفسر أن يقلع عن هذه الإسرائيليات ‏ أي القسمين الأحيين ‏ وأن يعرض عما لا طائل منه 
ويعد صارفاً وشاغلاً عن الأصول المعتمدة في شعنا وهذا أحكم وأسلم. 


7ل ويلاحظ أنه رمه الله أكثر الرواية عن الكلبي: وهو أبو النضر امد ن السات وح يشر ين 
عمرو بن عبد الحارث الكلبي» الكوني» مات بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة. قال معتمر بن 
سليمان عن أبيه: كان بالكوفة كذابان» أحدههما الكلبي("©. 


والحق أن البغوي» وهو من أهل لدي وتحرير الروايات» لم جعل ما ينقله عن الكلبي مناط 
الجزم في معنى الآية ولكنَّ التوسع في النقل أحياناً ليعلم الناس ما قيل في مفهوم الآية جعله 
يستشهد بأقوال الكلبي» علماً أنه قد يقول كلاماً جيداً في التفسير موافقاً لما ورد في المأثور 
والكلبي معروفة رواياته» وموقف العلماء منها. 


)١(‏ قال البخاري: تركه ابن معين وابن مهدي. 
وقال: حدثنا علي حدثنا يحبى» عن سفیان» قال: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب. 
قال ابن عدي: وقد حدث عن الكلبي سفيان. وشعبة وجماعة» ورضوه ؤ في التفسيرء وأما في الحديث فعنده ياجو وخاصة إذا روى 

عن آي صالح عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان: كان الكلبي سبئيا من أولنك الذين يقولون : إن علياً م 523 وإنه راجع إل الدنياء ويملوها عدلاً م ملفت جور وإ 
رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين: فيها. 
e‏ و5 0 : 1 
وقال أحمد بن زهير: قلت لاحمد بن حنبل: يحل النظر في التفسير الكلبي؟ قال: لا. 
قال ابن حبان: يروي عن اهي صالح عن ابن عباس التفسيرء وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا مع الكلبي من أي صا إلا احرف 
بعد الحرف» فلما احتيج إليه أرجت له الارض أفلاذ كبدها. لا بحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج په . 
انظر: الضعفاء الصغير للامام البخاري» ومعه كتاب الضعفاء والمتروكين للنساني» ص(خ8ه 2١‏ ۲۰۳) طبقات ابن سعد : 
٣۹۸/٦‏ ۳۹۹. تہذیب التبذيب: 9 /لاه١‏ ل ۱١۹‏ تقريب التبذيب ۲ .١157/‏ ميزان الاعتدال: /5هه ٥١۹‏ . 
المغني في الضعفاء للذهبي 500/5. 700 


يتلخص منهجنا في إخراج هذا التفسير الجليل في الخطوات التالية: 


| س 


إخراج نص التفسير على ما يغلب على الظن أنه نص المؤلف» وذلك باعتّاد إحدى النسخ أصلاً 
في التحقيق» لاعتبارات تذكر في حينهاء ومقارنتها مع نسخة (ب) بحيث يعتمد نص الأصل» وإذا 
تيقنا من أن الصواب في غير الأصل لعبارة أو كلمة أثبتنا الصواب» وأشرنا في الحاشية عند 
الحاجة إلى ذلك إذ كثيراً ما نجد فروقاً طفيفة في بعض الكلمات أو الحروف هما لا يؤثر على 
المعنى» فقد نجد في نسخةٍ العطف بالفاء وفي بعضها بالواو مثلاء فلم نجد حاجة للإشارة إلى 
ذلك لعلا نثقل الكتاب بكثة الموامش التي لا ضرورة هاء ولعلا يتضخم حجم الكتاب. 
عزو الآيات القرانية الكريمة التي يستشهد. بها المؤلف في التفسير» ومييزها عن الآيات المفسرة 
باقواس مختلفة. 
تخريح الأحاديث النبوية بكاملها تخريجاً تفصيلياً بالعزو إلى الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم 
في بعض الكتب» تسهيلاً للفائدة وتسهيلاً للرجوع إلى كل الطبعات عند اختلافها. 

'فإن كان الحديث في الصحيحين» أو في أحدهماء اقتصرنا في العزو إليهماء لأن العزو إليهما 
مُعْلِمٌ بالصحة لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول» وأما إن لم يحرج الحديث فيهما فنخرجه من سائر 
الكتب الأخرى . كالسنن» والمسانيدء والمصنفات» وننقل حكم العلماء والنقاد والمحدثين على 
الحديث» كالحافظ ابن حجرء والنذري واهيثمي» والبوضيري» وغيرهم» والأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة ‏ وهي قليلة ‏ ننقل الحكم عليها وسبب علتها بالتفصيل. 

وسواء أكان الحديث في الصحيحين أم في غيثماء وقد أخرجه المصنف في كتابه «شرح 
السنة» فإننا نشير إلى موضعه» وقد أفدنا من ذلك في تصحيح كثير من التصحيفات في رجال 
السند بخاصة» كا أن العزو إليه يسهل معرفة رأي البغوي في الحديث ومعناه. 
عزو أسباب النزول رالروايات امختلفة في نزول الآيات إلى مظانها من كتب الحديث وكتب 
أسباب النزول» أو كتب التفسير الأحرى» كالدر المنشور» والطبري» وابن كثير. 
قد تدعو الحاجة إلى تعليق أو تعقيب على بعض المواطن في التفسير لبيان رأي. مرجوجء أو 


۱۲ 


الإشارة إلى بعض الإسرائيليات ونقدهاء أو غير ذلك عند الحاجة» ا سيأتي في مواضعه من 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

5 إعادة توزيع النص وإخراجه بشكل يعين القارىء» ويسهل عليه المراجعة والقراءة» مع العناية 
بعلامات الترقم» لما لذلك من أهمية في فهم فهم المعنى وول 

e N‏ للاستفادة من الكتاب بصورة أفضلء وتوفياً للوقت على القارىء عند البحث عن تفسير 
آية معينة» فقد أثبتنا في أعلى كل صفحة اسم السورة ورقم الجزء. 

هذا ولا ندّعي أن عملنا هذا قد أوفى على الغاية؛ فلعلنا نعيد النظر فيه مرة ومرات» إن هياً 

الله تعالى لنا الأسباب» ولنا ‏ بعد عون الله تعالى ‏ من ملاحظات الاخوة الباحثين والقراء خير ما 
يسعف في تصويب وتجويد عملنا هذاء في طبعات قادمة» أو في الأجزاء التي تلي الجزء الأول من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 
«فنسأل الله المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمّها عََيْنَا مع تقصيرنا في الإتيان على ما 
أوجب به من شکره بها الجَاعِلَنَا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم 
سنة نبيه» وقولاً وعملاً يؤدى به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزیده»('. 
أن يقبل منا عملنا هذا ويجعله خالصاً لوجهه الكريمء ويثيبنا عليه بما يثيب به عباده الخلصين . 
والحمد لله رب العالمين»» 


الطائف في ١1١8/ 5/١‏ «المحققون» 


.١ اقتباس من افتتاحية الإمام الشافعي رحمه الله لكتابه «الرسالة» ص8‎ )١( 
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«ترجمة الإمام البغوي»* 


هو الامام الحافظ» الفقيه امجتهد : حي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي 


أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز» والسنة النبوية» بالعكوف على دراستهماء ' وتدريسهماء 
وكشف كنوزهماء وأسرارهماء والتأليف فيهما. . 


والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعها. 


)١(‏ بعض المراجع التي ترجمت للبغوي من أهمها: 

©) سير اعلام التبلاء ٤۳۹/۱۹‏ ل 447. 

(#) العبر للذهبي: ؟/105. 

(#) تذكرة الحفاظ: ۱۲٣۷/٤‏ ل 1769. 

(#) البداية والنباية: ۱۹۳/۱۲. 

(*) شذرات الذهب : ٤۸/٤‏ 49. 

(#) مرآة الجنان: ۲۱۳/۳. 
() طبقات الشافعية للسبكي : 7 /هل/ا ل .۸٠‏ 

(#) وفيات الأعيان: ٠١١۹/۲‏ . 

(#) طبقات الحفاظ ص۷٥٤‏ . 

( # ) طبقات المفسرين ص۳۸ ل ۳۹. 

٠ .458/١ معجم البلدان:‎ ) *( 

(٭ ) كشف الظنون ٥۱۷ ۱۹١‏ س 15948. 

(# ) الأعلام للزركلي .٠١۹/۲‏ 

(# ) التفسير والمفسرون للذهبي ٠ 571/١‏ 

(* ) معجم المؤلفين 51/4. ش 

( # ) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. 

(# ) مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده. 

(# ) الاستدراك لابن نقطه مخطوط الظاهرية. 

(# ) الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي مخطوط الظاهرية. 
(# ) مناقب الشافعي وأصحابه لابن قاضي شهبة عمخطوط الظاهرية. ' 
( #) أسماء الرجال الناقلين عن الشافعي والمنسوبين له لابن هدايه مخطوط الظاهرية. 
( # ) طبقات المفسرين للداووي مخطوط: عارف حكمت. 


° 


والبغوي: بفتح الباء الموحدة» والغين المعجمة وبعدها واو» هذه النسبة إلى بلدة جخراسان بين مرو 
وهراة يقال لا «بغ» و«بعشور» بفتح الباء الموحدة» وسكون الغين المعجمة» وضم الشين» وبعدها واو 
ساكنة ثم راء. وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصلء هكذا قال السمعاني في كتاب «الأنساب». 


مولده: 


. إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيهاء غير أن ياقوت الحموي قال في 
معجم البلدان: إنه ولد سنة (*4ه) أما الزركلي فأشار في الأعلام إلى أنه ولد سنة (4*5ه). 
شيوخه: 
- سمع الإمام البغوي من عدد كثير من العلماء في التفسيرء والحديث» والفقه نذكر بعضاً منهم: 
١‏ فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المرؤزي» فقيه خراسان» وصاحب 
«التعليقة» المتوق سنة (4517) ه(١)‏ 

؟ ‏ عبد الواحد بن أحمد بن 'ألي القاسم المليحي؛ افرريء راوي ام عن النعيمي» وكان 
ال أكثر عنه الروايةء توق سنة (15375) 52 

٣‏ الفقيه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» المعروف: بشيخ الحجاز صنف كتاب «السلوة في 
علوم الصوفية» وكان فقيماً فاضلاًء توق سنة )٤٦۳(‏ ه". 

٤‏ - أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ‏ نسبة إلى منيع جد وكان حسان هذا رئيس مرو الروذء 
الذي عم فضله خراسان» ببروء وأفضاله» وأنشأ الجامع المنيعي» وكان يكسو في العام نحو ألف 
نفس» توفي سنة (1۳٤)ه7©.‏ 

ه _ أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المروزي» الشيخ الجليل» المعمر» مُسند خراسان» تفرد عن 

ْ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الارؤكنات روفاك بن E‏ سك وستره 

O 


- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» بن عبد المالك بن طلحة النيسابوري القشيري الخراساني» 


(۱) شذرات الذهب ۳۱۰/۳» العبر 2341/9 سير النبلاء 2571/14 وفيات الأعيان 2154/5 كشف الظنون .017-4554/١‏ 
(۲) سير النبلاء 2505/14 شذرات الذهب 4/9 1 العبر .٠٠٣/۲‏ 

5 اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري .٠٠٠/١‏ 

.5١5/؟ العبر‎ . 7١4 ۳۱۳/۳ شذرات الذهب:‎ )٤( 

(©) سير أعلام التبلاء: 5531/14. اللباب: .51١/١‏ 
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الإمام الزاهد» القدوة» الشافعي المذهب» صاحب الرسالة المسماة «الرسالة القشيرية» صنف' 


٠‏ كتاب «نحو القلوب» «وكتاب لطائف الإشارات» وكتاب «الجواهر» وكتاب «أحكام السماع» 


وكتاب «عيون الأجوبة في فنون الأسغلة» وكتاب «المناجاة» وكتاب «المنتبى في نكت أو لي 


أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري الشيخ الرئيس» الثقة المُسِند توفي سنة 
اا 

أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري الصوفي 
المؤذن» الإمام» الحافظ» الزاهدء المُسندء محدث خراسان» صنف «تاريخ مرو» وخرّج ألف 
ای ع ألف شيخ له مات سنة )٤۷٠(‏ ه27 

أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك بن هارون المراغي التريزيء 
الشافعي» مفتي نيسابورء الإمام الفقيه العلامة توفي سنة (۹۲٤)ه‏ © 


٠‏ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داوود بن أحمد بن معاذ الداوودي 


البوش: جے e‏ الإمام» العلامةن الورع» القدوة ھال الإسلام» شيخ خراسان علماء وفضلاًء 
وجلالةء د راوي الصحيح» توفي سنة )ه00 


١‏ ومنهم: عمر بن عبد العزيز الفاشاني الإمام الفاضل الفقيه . وأبو الحسن محمد بن محمد 


١‏ ل 


الشيرزي» نسبة إلى شيرز قرية بسرخحس» وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي 


وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الحَرَّقٍ نسبة إلى «خرق» من قرى مروء وعدة . 
تلاميذه: 


لقد أقبل عليه طلاب العلم لكثرة علمه» وفضله» وسعة معرفته بعلوم كثيرة» ومنهم: 


الخ أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفده العطاري ‏ تصحفت في شذرات الذهب 


)١(‏ سير اعلام النبلاء: ۲۲۷/۱۸ ۱۳۲. تاريخ بغداد: ۸۳/۱۱ طبقات المفسرين ص١5.‏ شذرات الذهب : ۳۱۹/۳» العبر: 
"١‏ البداية والنباية: .٠١۷/١۲‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ: ۱۱۹۰/۳ العبر : ۳۲۱/۲ شذرات الذهب: «/ه956, سير اعلام التبلاء: .۲٤٥/۱۸‏ 

(؟) تاريخ بغداد: 271/4 سير أعلام النبلاء ۱۹/۱۸٤ء‏ تذكرة الحفاظ: ۳ /۱۹۲ ۱ العبر: ۳۲۷/۲ شذرات الذهب: ٣٠٣/۳‏ 
البداية والنباية: 2١١8/7‏ طبقات الحفاظ ص۳۷٤‏ . 

.۳۹۸/۳ العبر: 855 شذرات الذهب:‎ 2161/١ البداية والنباية:‎ 237١/15 سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


(5) سير 


أعلام النبلاء: 3707/14 شذرات الذهب: ۲۷/۳" البداية والنباية: ١۲۲/۱۲‏ العبر: ۳۲۲/۲ . 


۷ 


إلى العطاردي والصحيح ما أثبتناه ‏ وهو الذي روى كتابي «شرح السنة» «ومعالم التنزيل» 
توفي سنة ( )ھا ظ 

+ ب الواعظ المحدث 95 الفتوح محمد بن ألي 000 محمد بن علي بن محمد الطاب الهمداني» 
صاحب «الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين» توفي سنة (ههه)ه0) . 

أبو المكارم فضل الله بن المحدث العام أي سعيد محمد بن أحمد النوقاني الشافعي» وهو اخر من 
روى عنه بالإجازة» توفي سنة (500)ه27 . 

الحسن بن مسعود البغوي أبو علي أخو الإمام الحسين البغوي تفقه على أحيه . 

ه ‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسين بن .محمد الليثي وهو إمام ورع» حافظ 
لمذهب الشافعي . i‏ 

مثاور بن فركوه أبو مقاتل الديلمي اليزدي» يلقب بعماد الدين» وهو من كبار تلامذته» توفي | 
سنة (045)ه20 . ا 

۷ ومنهم محمد بن الحسين الزاغولي توفي سنة (55هده) . 

۸ وعبد الرحمن بن علي بن أي العباس النعيمي توفي سنة 47 هه وغيرهم. . 


عقيدته: 

والامام. البغوي من أئمة السلف الصالح, الذين تقيدوا بالكتاب والسنة» في مفهوم الاعتقاد ونخاصة 
فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» ولنا على ذلك بعض الأدلة منها: تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم في 
القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء )١155/4(‏ وذلك في الجزء الأول من كتابه العظم 
شرح السنة ص(58١)‏ «قال الشيخ الامام: والاصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز 
وجلء وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل.في صفات الله تعالى» كالنفس» والوجه 
والعين» واليدء والرجل» والاتيان» والمجي» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضجك 
والفرح ‏ إلى أن يقول في صفحة )١17١(‏ فهذه ونظائرها صفات الله تعالى» ورد بها السمع يجب 
الايمان بهاء وإمرارها على ظاهرها ا فیا عن التأويل» يحتنباً عن التشبيه» ندا أن الباري سبحانه 


(1) شذرات الذهب: ۲٤۰/٤‏ وفيات الأعيان: ۲۳۸/٤‏ العبر: 11/۳ . 
البداية والنهاية: ۲۹۹/۱۲» سير أعلام النبلاء: ٠۳۹/۲۰‏ تذكرة الحفاظ: ١١8/4‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء: 750/٠٠‏ شذرات الذهب: 4 العبر: +/5؟؛ كشف الظنون: ١/5ه‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء: 417/5١‏ . وطبقات السبكي: 348/8 . 
(4) طبقات الشافعية للاسنوي: ۲٠۷/١‏ . وطبقات الشافعية للسبكي: 5١5/4‏ . 
(0) طبقات الشافعية الكرى: ٠٠٠١/٤‏ . أ 
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وتعالی لا يشبه شيءٌ من صفاته صفاتٍ الخلق» كا لا تشبه ذاه ذوات الخلق؛ قال الله سبحانه وتعالى: 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) «الشورى» . 

وعلى هذا مضى سلف الأمة» وعلماء السنة» تلقوها جميعاً بالايمان والقبول» وتجنبوا فيها عن المثيل 
والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل»» اه ثم يذكر مدللاً على ذلك أقوال السلف'“ وقد جاءت 
شهادات العلماء الذين ترجموا له تؤكد ذلك: ش 

قال ابن شهبة في طبقات الشافعية :)۳١٠١/١(‏ (وكان ديناء عالمء عاملاً على طريقة السلف) . 

وقال طاش كبرى زاده 2 مفتاح السعادة X@ ٠7/١١‏ (کان بتاً حجق صحيح العقيدة ف 
صفاته وثناء العلماء عليه: ‏ 

لقد ان الامام البغوي» رهه الله بصفات ومزايا كان لا ا الأثر ف تسميته بلقب « محي 
السنة» والإمام». وغير ذلك من الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له. فهو إمام في كتاب الله تعالى» 
وسنة رسول الله عه إمام في مذهبه الذي نشأ عليه» المذهب الشافعي» وذلك بحكم البيئة التي نشاً 
فيباء والعلماء الذين أخذ عا إلا أنه لم يتعصب لإمامه» بل كان يتتبع الدليل» وينظر في أقوال العلماء 
وأدلتهم» وأخذ يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله عي اللذين هما أصل الدين وملاكه 
ومنهما يصدر كل أمر شرعي. وهذا هو حال العلماء» الذين :هضوا بهذا الدين على بصيرة من أمرهم. 

. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: ركان البغوي يلقب بمحي السنة» وبركن الدين» وكان 

سيداء إماماء عالما علامة» زاهداء قانعا باليسير) . 
الربانيين» ذا تعبد ونسك» وقناعة باليسير) 5 

وقال أيضا ىعات للفعري ركان إماماً ق القن رمام ى الخدت ماما ف لفق 

وقال ابن كثير في البداية والنباية: (وكان علامة زمانه» وكان ديناً ورعاًء زاهداء عابداً. صالحاً) . 


وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: (الفقيه» الشافعى» المحدث, المفسرء كان بحراً في العلوم) . 


(۱) انظر شرح السنة للمصنف ١۷١ 1١55/١‏ . 


۱۹ 


آثاره: ۰ ۰ 

لقد ترك الإمام البغوي علوماً مفيدة وكثيرة في التفسير والحديث» والفقه» كان ها الأثر النافع» 
والعظيم فيمن جاء بعده» وكانت مؤّلفاته تتصف بموضوعاتها القيمة» وبكلماتها السهلة» وبطريقتها المفيدة 
يتحرى فيها الحق؛ والانقياد ؤراء الأدلة الصحيحة: فقد وقف وقفات مع كتاب الله مبتعداً فيها عن حشو 
الكلام» واراء المتكلمين» مع تقيده بالمأثور عن رسول الله عله في 7 النص القرآني» وومنبج الصحابة 
ا في ذلك» کا أنه روى الحديث واعتنى بدراسته» وشرحه ومعرفة صحيحه من سقيمه» وقد صنف 
کتبا كثيرة نذكر منها: 
١‏ التبذيب: في فقه الإمام الشافعي» وهو كتاب مشهور متداول عند الشافعية» 6 أنه تأليف 
مهذب مجرد من الأدلة غالبا لخصه من تعليقة شيخه القاضي حسين وعدّل فيه زيادة وخذفاء وكثيرا ما 
ينقل عنه الإمام النووي رحمه الله في كتابه «روضة الطالبين». وكتاب التمذيب يقع في أربعة مجلدات 
ضخوام يوجد منه المجلد الرابع في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (۲۹۲) فقه شافعي يرجع تاريخ 
نسخه إلى سنة 395هه هذا ما أشار إليه محقق سير أعلام النبلاء 520/19 . 
مهام العريل: والمعروف بتفسير البغوي وقد تقدم الكلام عنه في مبحث منهج البغوي في التفسير 
إلا أننا نشير إلى أن هذا التفسير قد طبع عدة طبعات كانت الأولى عام (86؟5١)ه‏ ظبعة ختجرية أثبث 
على حاشيتها بعض التعليقات والتراجم وهي في أربعة أجزاء مجموعة في مجلد واحد. 
والثانية: المطبوعة على هامش تفسير ابن كثير في تسعة مجلدات طبعت بمطبعة المنار بمصر سنة 
(145)ه. 
والثالثة: النسخة المطبوعة على هامش (تفسير الخازن) في أربعة مجلدات. 
والرابعة: التي صدرت قريباً في أربعة مجلدات بتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار. وجميع هذه 
الطبعات قد.حوت من الاخطاء والتصحيفات» التي ظهرت خلال المقابلة مع النصوص الخطوطة» الشيء 
الكثير» ما حملنا على خدمة هذا التفسير العظم. 
۳ س شرح السنة: قال فيه مؤلفه في الجزء الأول ص۲ 4: «فهذا كتاب في شرح السنة» يتضمن 
إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيراً من علوم الأحاديث» وفوائد الأحبار المروية عن رسول الله عه من حل 
مشكلهاء وتفسيز غريباء وبيان أحكامهاء يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جُمَلّ لا يستغني عن 
معرفتها المرجوع إليه في الأحكام» المعوّل عليه في دين الإسلام.. | 

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة؛ المُسلَّم لهم 
الأمر من أهل عصرهم» وما أودعوه كتبهم. فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب» والموضوعء والمجهول واتفقوا 


۲۰ 


على تركه فقد صنت الكتاب عنه» وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث فأكثرها مسموعة» وعامتها في 
كتب الأئمة» غير أني تركت أسانيدها حذراً من الاطالة واعتاداً على نقل الأئمة» اه . 

لقد جمع حي السنة في كتابه هذا بين الرواية والدراية» مما جعله من الكتب القيمة» بالإضافة إلى 
معرفته بأقوال الصحائة والتابعين والأئمة» والمجتهدين وقد قام بخدمة هذا الكتاب كل من الأستاذين 
4 ل مصابيح السنة: جمع فيه مؤلفه طائفة من الأحاديث» محذوفة الأسانيدء اعتمد على نقل الأئمة 
لماء وقسم أحاديث كل باب إلى صحاح وحسان وعنى بالصحاح ما اأخرجه الشيخان» وبالحسان ما 
أخرجه أصحاب السئن وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشار إليه» وأعرض عن ذكر ما كان منكراً أو 
موضوعا» وهو كتاب مشهور طبع أكثر من طبعة» واعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتعليق وعملوا عليه 
الكثير من الشروحات» من أهمها ما قام به الشيخ ولي الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب» حيث 
كمل المصابيح» وذيل أبوابه فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنه» وذكر الكتاب الذي أخرجه منه» 
وزاد على كل باب من صحاحه وحسانه ‏ إلا نادراً ‏ فصلا ثالثاً وسماه 0 ة المصابيح» فصار 
كتاباً كاملا( . ش 


وقد طبع هذا الأخير عدة طبعات» وكان آخرها التي قام بنشرها المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ/ 
ناصر الدين الألباني في ثلاثة مجلدات وطبع أيضاً ممصابيح السنة في أربعة مجلدات 
الكتاني في كتاب الرسالة المستطرفة . رتبه واحد ومائة باب على طريقة عدن بالأسائيد”؟ . 
6 الجمع بين الصحيحين: ذكره صاحب معجم المؤلفين27 وبعض من ترجم له . 
الأربعين حديغاً: ذكره ابن قاضي شهبة عن الذهبي . 
م مجموعة من الفتاوى: حوت فتاوى شيخه من المسائل الفقهية التي سكل عنها الإمام أبو علي 
الحسين بن محمد المروزي « صاحب التعليقة» فتتبعها البغوي وججمعها. توجد نسخة منها في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق 07 


. ۱۹۹۸/۲ كشف الظنون‎ )١( 
. ۱۹٥/۱ كشف الظنون‎ )١( 
. ١٠١ الرسالة المستطرفة صه‎ )”( 
. 1/4 )5( 

)°( انظر شرح السنة ۲۹/۱ . 


۲١ 


وفاته: 


5 ا ا 0 0 
تو روي اده بحرو ارود ايده ار انان بغرا عبان لاطبال اع يريا ضفر e‏ 
جرة. ودفن بجانب شيخه القاضي حسين» وعاش بضعا وسبعين رحمه الله. 


۲۲ 


وصف اللسخ 


لقد حوت المكتبة الإسلامية الكثير من النسخ الخطية هذا الكتاب القم» > وإن كانت تختلف في 


جودتهاء ووضوحهاء واستكماطاء وبعدها أو قربها من مؤّلفهاء وإليك بياناً ببعض تلك النسخ: 


ج 


نسخة «المكتبة الظاهرية» بدمشق حرسها الله وأعاد مجدها حصلنا علا بواسطة الاستاذ الشيخ 
عبد القادر أرناؤوط» فجزاه الله خيرأء ورمزنا ها بالحرف ( أ ) وجعلناها أصلاً وهي نسخة كاملة» 
وواضحة الخط» وعليها بعض الحواشي» والتعليقات وافق الفراغ منها بالقدس الشريف في المدرسة 
الصلاحية يوم الثالث: عشر من شوال» من شهور سنة خمس وعشرين ومانائة هجرية» وهي بخط 
سليمان بن أحمد بن سليمان الحدادي القرشي» الجزء الأول منها برقم خاص )٤ ١(‏ ورقم عام )4١7(‏ 
تفسير» وعدد صفحاته )١١7(‏ ورقة من الفاتحة إلى اخر سورة الكهفء والجزء الثاني برقم حاص 
)5١(‏ ورقم عام )5١5(‏ تفسير» وعدد صفحاتها )٠١(‏ ورقة من سورة مريم إلى الناس . 
نسخة «مكتبة الحرم المكي الشريف» برقم عام (۲۸۳) ورقم حاص (7517)» وهي نسخة واضحة 
ومتكاملة» ومتأخرة في النسخ عن نسخة الظاهرية ورمزنا لها بالحرف (ب) وتقع في مجلدين, وتنتبي 
بنهاية النصف الأول من القرآن الكري» ولذا أكملنا النقص من نسخة أخرى في مكتبة الحرم أيضاً 
برقم (۷۱۳) تفسير في مجلدين» والثاني منهما يقع في )۲١۸(‏ ورقة . 
وقد حوت المكتبة المركزية لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض العديد من 
النسخ الخطية بعضها مرم والبعض الآخر ناقص. 

فالنسخة الأؤلى: برقم )١597(‏ أوها (بسم الله الحمن ا قال الشيخ الإمام الأجل 
السيد ناضر الحديث ركن الدين أبو سد الحسين): 
وجاء في نبايتها: (وقع الفراغ في تتمم هذه النسخة في غرة شهر رمضان سنة نمان واربعين ومائة 
بعد الف) . 
عدد أوراقها ٠٠٤‏ . 

والثانية: برقم (۳۹۲۹) جاء في أُوها: (بسم الله ن رایس واعن ركز آنا 
الشيخ الإمام عفيف الدين أبو ع الحسن بن ملجد بن إبراهم امريدي رمه الله قال: 


۲۳ 


واخرها: . تفسير سورة التوبة . عدد ا (575) وهي مرمة ll‏ تسوه بعضص 
الكلمات في بداية سورة الفاتحة ص۹ .١1-1١#8-5١١0- 1١١0‏ 


ويوجد عليها حواش وتعليقات . 

والثالثة: رقمها (۳۷۸۲) عدد أوراقها )۲١۸(‏ تبدأ بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة 
النساء وآخر المخطوطة كتبت هذه العبارة (آخر الجزء الأول من معالم التنزيل» وكان الفراغ من 
نسخه يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة على يد أفقر العباد 
وأحوجهم إلى عفو. ربه) ش 

والرابعة: برقم (۳۹۲۷) الجزء الأول فقط عدد أوراقها (۲۹۸) وفي ورقة ۲۹۷ كتب عليها: 

. (تم الربع الأول بحمد الله وتوفيقه وكان ا من كتاب (معالم التنزيل) بإذن الله الملك الجليل في 
يوم الجمعة قبل الظهر اثنين وعشرين يوماً خلا من شهر ربيع الأول سنة ألف ومائة وتسعة 
وعشرين سنة ۱۲۹١١ه‏ . ١‏ 

هذا بالإضافة إلى العديد من النسخ الناقصة وقد اخترنا النسخة (أ) أصلآء أي نسخة 
المكتبة الظاهرية وذلك لقربها من وفاة المؤلف فنفامها ولوجود بعض الحواشي والتعليقات علا 
واستعنا بعد عون الله تعالى وتوفيقه بالنسخة (ب) التي جعلناها في المرتبة الثانية وذلك لوضوحها 
وقامها وسبب اقتصارنا على النسختين (أ » ب) وصرف النظر عن غيهما هو التحرز من ضغط 
الحوامش بالاحتلافات التي قد تؤدي إلى النفور والملل» لعدم فائدتها للقارىء والله الهادي إلى 
ا 


۲٤ 
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بسم الله الرحمن الرحم 


قال الشيخ الإمام الأجلُ السيد محبي السنة» ناصر الدين» مفتي الشرق والغرب» أبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء رضي الله عنه وعن والديه: 

الحمد لله ذي العظمة والكبرياء» والعزة والبقاءء والرفعة والعلاء» والمجد والثنااء تعالى عن الأنداد 
والشركاء» وتقدس عن الأمُثال والنظراء والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء» عدد 
ذرات الثرى» ونجوم السماءء والحمد لله الملك السلا المؤمن المهيمن العلام» شارع الأحكام» ذى 
الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام» وأنعم علينا 
بكتابه المفرق بين الحلال والحرام» والصلاة [والسلام] على حبيبه؛ وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام» عدد 
ساعات الليالي والأيام» وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام» وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. 


أما بعد: 


فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين» وبشيراً للمؤمنين» ونذيراً 
للمخالفين» أكمل به بنيان النبوة» وختم به ديوان الرسالةء وأتم به مكارم الأحلاق» ومحاسن الأفعال» وأنزل 
عليه بفضله نوراً هَدَى به من الضلالةء وأنقذ به من الجهالةء وحكم بالفلاح لمن تبعه» وبالخسارة لمن 
أعرض عنه بعد ما سمعه أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته» وسهل على 
الخلق مع إعجازه تلاوته» ويسر على الألسن قراءته» أمر فيه وزجرء وبشر وأنذر وذكر المواعظ ليتذكرء 
وقص عن أحوال الماضين ليعتبر» وضرب فيه الأمثال ليتدبر» ودل على آيات التوحيد ليُتفكر, ولا حصول 
هذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه» ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه» والوقوف على ناسخه 
ومنسوخه» وخاصّه وعامه» ثم هو كلام معجز وحر عميق» لا نباية لأسرار علومه» ولا درك حقائق معانیه» 
وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتباً كل على قدر فهمه» ومبلغ علمه؛ (نظراً للخلف)» فشكر 
الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. 


.) ساقطة من ( ب‎ )١( 
.) ساقط من ( أ‎ )( 


۳۳ 


ب/١‎ 


فسألني جماعة من أصحابي المخلصينء وعلى اقتباس العلم مقبلين: كتاباً في معالم التنزيل وتفسيروء 
فأجبتهم إل معتمداً على فضل الله تعالى وتيسيره» ممتثلاً وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم 
فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن رجالاً يأتونكم من أقطار 


اض ينفقهون في .الدين» فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيراً»('. 


واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف» وليس على ما فعلوه مزيد ولكن لابد 
في كل زمان من تجديد ما طال به العهدء وقصر للطالبين فيه الجد والجهد تنبيماً للمتوقفين وتحريضاً 

فجمعت - بعون الله تعالى وحسن توفيقه ‏ فيما سألوا كتاباً وسطاً بين الطويل الممل»/ والقصير 
الخل» أرجو أن يكون مفيداً لمن أقبل على تحصيله مريداً. 

وما نقلك فيه من اتير عن عبد الله بن عبان رشي الله عتما بر هذه الامة .ومن بده من 
التابعين» وأئمة السلف» مثل: مجاهد, وعكرمة» وعطاء بن أي رباح» والحسن البصري» وقتاده» وي 
العالية» ومحمد بن كعب 2 وزيد بن أسلم» والكلبي» والضحاك» ومقاتل بن حيان» ومقاتل بن 
سليمان» وال وغيرهم فأكثرها نم أخينا به الشيخ بو سعيد أحمد بن ابرا هم الشربحي الخوارزمي» 
فيما قرأته عليه. عن الأستاذ أبي اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم م الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. 

أما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القران الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اللهم علمه الكتاب»” 2 وقال: «اللهم فقهه في الدين» قال أو ا أجرنا أن ية 
ابنعبد الله بن حامد أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيدوس الطرائة في ثنا عان بن سعيد الدارمي ثنا 
عبد الله ب بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن عبد الله بن عباس. وقال: 
أنا أبو القاسم- الحسن بن محمد بن حبيب ثنا عبد الله بن محمد الثقفي أنا أبو جعفر محمد بن نصرويه 
ا ا جا ع ان ن 


6 0 في العلم ‏ باب ما جاء في الايصاء بمن يطلب العلم: ۷ — 14 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
ني هارون العبدي» وأبو هارون العندي امه (عمارة بن جُوَبْنَ) متروك ومتهم بالكذبب» شيعي من الرابعة. الجرح والتعديل 5537/5. 

٠7/7 u‏ . عبذيب التبذيب ۲۹۲/۷ الضعفاء والمتروكين ص ۱۹۲ تقريب التبذيب. لسان الميزان 571/1 وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمةء باب الوصاة بطلب العلم: 0١‏ 47 وأخرجه أيضاً عن أي هريرة وفيه: المعلى بن هلال» كذّبه أحمد وابن معين 
وغيرهماء ونسبه إلى الوضع غير واحد. انظر الجرح والتعديل 571/8. المغني 1۷۱/۲. الميزان ٠٠١١/١‏ . التقريب. تبذيب التهذيب 
۰ . لسان الميزان .۳۹٤/۷‏ ش 1 5 

(۲) أخرجه البخاري: في العلم ‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم علمه الكتاب) .159/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: في الوضوء ن باب: وضع 0" عند الخلاء .544/١‏ ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: فضل عبد الله بن 
عباس برقم .١19171//4 )۲٤۷۷(‏ 


۳٤ 


الحسن بن عطيه حدثني أبي عن جدي عطيه عن ابن عباس. وقال الثعلبي ثنا أبو القاسم الحسن بن 
محمد بن اللنشن النيسابورئ آنا أحمد بن محمد إبراهيم الصرمي المروزي أنا أبو العباس أحمد بن الخضر 
الصيرني» أنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي(" أنا علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن 
وأما تفسير مجاهد بن جبر المكي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أنا أبو 
واما تفسير عطاء بن الي رباح قال: ثنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري ثنا أبو 
عبد الرحمن احمد بن ياسين بن الجراح الطبري أنا أبو محمد بن بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد الغني 
وأما تفسير الحسن البصري قال: حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله بن المكتب 
حدثنئي أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت المعروف بابن شنبود المقرىء/ثنا سعيد بن محمد ثنا 
المستبل بن واصل عن ابي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن ابي الحسن البصري. 
وأما تفسير قتادة قال: أنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني”*' أنا أبو على حامد بن محمد بن 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وقال ثنا أبو القاسم الحبيبي(2 أنا أبو زكريا العنبري ثنا جعفر 
ابن محمد بن سوار أنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. 
وأما تفسير أي العالية واسمه رفيع بن مهران قال: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر 
زف (8) .° K ١‏ 0 اذ 
بن [يزيد]”' [البصري]” ' أنا أبو علي الحسن بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الحمذاني 


)١(‏ في نسخه (أ) سليمان بن سعيد. 

)١(‏ في نسخه (أ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر. 
)٣(‏ في نسخه (ب) الأرموي. 

)٤(‏ في (ب) الأصبباني. 

(5) في (أ) الحبيني. 


26١‏ سرك س: بفتح أوله» وسکون ثانيه» وفتح الخاء المعجمة» وأخره سين مهملة» ويقال سرحس » بالتتحريك» والأول أكثر: مدينة قديمة من 


نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق. 
(۷) في ب: مزيد. ‏ 
(۸) زيادة من (ب). 


۲/ب 


عن عبد الله بن ابي جعفر عن أبيه عن الربيع بن انس عن ابي العالية الرياحي. 

وأما تفسير القرظي: قال: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ثنا أبو العباس محمد بن الحسن 
الحروي ثنا رجاء بن عبد الله أنا مالك بن سليمان المروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. 

وأما.نفسير زيد بن أسلم قال: أنا الحسن بن محمد بن الحسن قال كتب إلى أحمد بن كامل ابن 
خلف أن محمد بن جرير الطبري حدثهم قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنا عبد الله بن وهب 
أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. 

ل اس ب الاو ال لور اح الو لحرا الل 
ل ئة قال أنا أبو اسحاق ابراهم بن أحمد بن محمد بن معروف 
[الهُرْمُرْفرَهي]('2 ثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر ثنا علي بن اسحاق ون اه سي 
قالا: ثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن آي صا i‏ باذان مول أم هانلىء 
عن ابن عباس. 

وأما تفسير الضحاك بن مزاحم الهذلي(2 قال: أنا الأستاذ إسحاق الثعلبي ثنا أبو القاسم الحسن بن 
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محمد بن جميل المروزي ثنا أبو معاذ عن عبيد الله“ بن سليمان الباهلي عن الضحاك. 

وأما تفسير مقاتل بن حيان قال: أنا عبد الله بن حامد الوراني ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا 
إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو خالد يزيد بن صا الفراء النيسابوري حدثنا [بكير بن معروف البلخي 
الاسدي]“ أبو معاذ / عن مقاتل بن حيان. 

وأما تفسير مقاتل بن سليمان قال: أخبرنا أبو اسحاق ابراهم بن محمد المهرجاني أنا أبو محمد عبد 
محمد قال: حدثني أي حدثنى الهذيل بن. حبيب أبو صالح [الدندانيع 27 عن مقاتل بن سليمان. 


.۳۸٠/۳ في الأصل الأهرمزوري» وفي (ب) الهرمزي. والتصويب من اللباب‎ )١( 

(۲) في ب: عن أي نصر عن أي صالح. 

(5) في ب: الملالي. 

)٤(‏ في ب: عبيد بن سليمان. 

(5) في الأصل: بكر ... الأزدي. والتصويب من التبذيب. 

(7) في الأصلء الديداني» وفي المطبوع (حاشية ابن كثير) الزيداني والتصويب من اللباب .51١/١‏ 


لذن 


وأما تفسير السدي قال: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن أنا أبو إلطيب محمد بن عبد الله 
ابن مبارك الشعيري ثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة القناد عن اسباط عن اسماعيل 
السدي. وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن منبه وعن المغازي محمد بن اسحاق أبو شعيب فأخبيزيه أبو 
سعيد الشريحي قال: أنا أحمد بن محمد بن ابراهم مم التعلبي قال: أنبأني أبو نعم عبد الملك , بن الحسن بن 
عمد بن امستحاق بن الأرهري أنا أب المسق عمد بن امد بن الزن لدي قال قرات عل أن عبد الله 
عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه. وأنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو اسحاق الثعلبي أنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي ثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي أنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق بن يسار المدني وأنا أبو سعيد الشريحي قال: أبو 
اسحاق الثعلبي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري أنا أبو الحسن علي بن" 
الفضل الخزاعي أنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسين الحراني أنا النفيلي أنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
اسحاق. 

فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طرق سواها تركت ذكرها حذراً من 
الإطالة وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولاً سمعته بغير هذه الأسانيد بل أذكر 
أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الناس م أ: نهم متعبدون باتباع أحكام القران وحفظ حدوده. فهم. متعبدون بتلاوته» وحفظ 
حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة؛ وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما 
قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين» واتفقت الأئمة على اختيارهم 


وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر شتهر منهم بالقراءة» واختياراتهم على ما قرأته على الامام ابي 
نصر محمد بن این بن علي المروزي' رحمه الله تلاوة ورواية قال: قرأت على أبي القاسم طاهر بن 
علي الصيرفي قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه 
المعروف بکتاب الغاية( ا( وهم 5 جعفر يزيد بن به وأبو عبدالرحمن ن نافع تن عب دالرحمن 
المدنيان» وأبو معبد عبدالله بن كثير الداري المكي» وأبو عمران عبدالله بن عامر الشامي» وأبو عمرو 
زبان بن العلاء المازني» وبق محمد يعقوب بن اسحاق ا ضرمي البصريان» وأبو بكر عاصم بن أي النجود 
الأسدي» وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات» وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون فأما أبو جعفر 
فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأني هريرة وغيهما وهم قرأوا على ألي بن كعبء وأما نافع فإنه قرأ 
على ألي جعفر القاريء وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج وشيبه بن نصاح وغيرهم من التابعين الذين قراوا 


.)١٠١/١ ورقة (الأعلام‎ ٠١ الغاية في القراءات العشر مخطوط في جامعة الرياض مصور عن عارف حكمت‎ )١( 


يدن 
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عل اصحاب النبي صل الله عليه وسلم وقال الاعرج قرات على اي هريره» وقرا ابو هريره عل ابي بن 
E‏ 

وأما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جير وقرأ مجاهد على ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبي 
ابن کعب» وقرأ أي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

[واما ابو عمرو فإنه قرأ على مجاهد وسعيد بن جبير» وما قرا على ابن عباس وقرا ابن عباس على ابي 
ابن كعب وقرأ اي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم]('2 وأما عبد الله بن عامر فإنه قرأ على 
امغية بن شهاب الخزومي» وقرأ المغيرة على عثان بن عفان. 
٠‏ لأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب قال 
عاصم: وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن فاقرا على زر بن حبيشء وكان زر قد قرأ على عبد الله بن 
مسعود. 

وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أي ليل» وسليمان الأعمش» وحمران بن أعين وغيرهم. وقرا 
عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من اصحاب علي» وقرأ الاعمش على يحيى بن وثاب» وقرأ يحبى على 
جماعة من أصحاب عبد الله» وقراً حمران على أبي الأسود الدؤلي وقرأ أبو الأسود الدؤلي على عثان وعلي. 

وأما الكسافي فإنه قرأ على حمزة» وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الخراساني» وقرا 
سلام على عاصم. 

فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بهاء وما ذكرت من أحاديث رسول الله عو في 
.أثناء الكتاب على وفاق اية» أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة» وعليهما مدار الشرع 
وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث؛ وأعرضت عن ذكر المناكير» ومالا يليق 
بحال التفسيرء فأرجو أن يكون مباركاً على من أراده وبالله التوفيق. 


(فصل في فضائل القران وتعليمه) 


أنا عبد الواحد المليحي» أنا [أبو محمد عبد الرحمن بن ألي شر أنا أبو القاسم عبد الله بن 


)١(‏ ساقط من المطبوع حاشية ابن كثير. 
(5) في الاصل (): ابو عبد الرحمن بن الي شريح. 


۴۸ 


حم ارس وعدارمن وى ل Ee‏ 
وسلم؟ قال: نعم قال: «خيرم من تعلم القران وعلمه» هذا حدیث م أخخرجه البخاري. دعن 
الحجاج بن منهال عن شعبة("©. 


أنا أبو اسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي, أنا أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي ثنا حسين بن علي 
الجعفي قال: معت حمزة الزيات عن أي الختار الطاثي عن ابن أي الحارث الأعور عن الحارث الأعور 


قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير . 


المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إني قد 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إنها ستكون فتنة قلت فما الخرج منها يا رسول الله؟ 
قال کاب الله فيه انا مالک وين ما بعد وک ما يكم اهو لفل ليشن باهر من کمن 
جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيه أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكم» وهو 
الصراط المستقم» هو الذي لا تزيعٌ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة نة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن 
كثزة الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا معنا قراناً عجباً يدي إلى 


الرشد قاشاب من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى ' 


صراط مستقم» خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا (الحديث) لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وإسناده مجهول» والحارث فيه مقال. 


أنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان السمعاني أنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الزيائي ثنا حميد ين زنجويه ثنا إسحاق بن عيسى قال:. سمعت ابن طيعة 


يقول: ثنا مترّح بن (هاعان)”*؟ قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: معت النبي صلى الله عليه وسلم 


() في الأصل (أ): عبيد. 5 

(۲) أخرجه البخاري: في فضائل القران ‏ باب: خيرم من تعلم القران ن وعلمه: 8 وأخرجه المصنف في شرح السنة: 471/4 
ETA‏ 

(۳) أخخرجه الترمذي: في فضائل القران ‏ باب ما جاء في فضل القران (۲۱۸/۸ س ١؟١)‏ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
حمزة الزيات» وإسناده بجهولء وني حديث الحارث مقال إذ كذبه الشعبي في رأيه, ورمي بالرفضٍ وفي حديثه ضعف (التقريب)» 
وأخرجه الطبراني مختصراًء قال الميئمي: وفيه عمرو بن واقد وهو متروك. مجمع الزوائد .١75/7‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
5 . 


(4) في الأسل: هامان» والتصويب من التبذيب وشرح السنة» وفي سنن الدارمي: عاهان. 


[328 


يقول: «لو كان هذا القران في إهاب ما .مسته النار»('2 قيل معناه من حمل القران وقرأه لم تمسه النار يوم 
القيامه. ش 


أنا عبد الواحد المليحي آنا أبو منصور السمعاني آنا أبو < حدر الزرا كا سيد ان جريه 1 a‏ 
ابن عون أنا إبراهم بن مسلم عن اي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: «[إن هذا القران مأدبة الله 
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن]" هذا القران حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك 
© وعاة إن اتبعةا ل CE‏ وإ يموع a CS‏ بعجائبة و خلن عن 95 ة الرد فاتلوه فإن 
الله عز وجل يأجرك على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم ولكن الألف حرف واللام 
حرف والمبم حرف» وروا بعضهم عن ابن مسعود مرفوعاً. | 


لش شه 0 ارد CS‏ 
عبد الله قال: قال 3 الله صلى الله 0 ل معنأه. 


أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويّة 
الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى القاضي الزهْرِي بمكة أنا محمد بن اسماعيل بن سالم اد 
أنا سليمان بن داود الحاشمي ثنا إبراهم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن وَائلةَ أي الطّفيل أن 
نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان ‏ وكان عمر استعمله على مكة ‏ 
فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أَبْرَى قال: ومن ابن أبزى؟ 
' قال: مولى من موالينا قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه رجل قارىء للقران 
عالم بالفرائض قاض فقال عمر: أما إن نبيكم صل الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يرفع بالقران 


0 رواه اه أحمد: +51 مه ١‏ عن عقبة بن عامر والدارمي: / tT.‏ وفي سندهة عبد الله بن فيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه 
(التقريب) وله شاهد عند الطبراني من حديث عصمة بن مالك وفيه الفضل بن الختار وهو ضعيف. 
ل E‏ 1 ا 0 1 
مسته ا قال الحيثمي : روا 60 وفيه عبد ا بن الضحاك وهر متروك. 
وف بعل a aa e E‏ 

ر؟) زيادة في نسخة (ب). 

زضرة أخخرجه الحام: 0/1 وقال: تفرد به صالح لع عن عد ا بن مسعود» وهو صحيح» وتعقبه الذهبي بأن صاحا ثقة حرج له 
مسلمء لکن ابراهم بن مسلم ضعيف. انظر: فيض القدير: 47/١‏ 5. الجرح والتعديل ۱۳۱/۲. تبذيب الكمال ۲۰۳/۲. الميزان 
.١‏ التقريب. تهذيب التهذيب .1514/١‏ اجا والمتروكين ص١٤‏ . 


56 


أقواماً ويضع به آخرين» 2١7‏ صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. 

ا E‏ 
الحسين الحدادي سنة أربع ومانين وثلاثمائة أنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد أنا اسحاق بن إبراهم 
الحنظلي أنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَي: «إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب»("2 قال أبو 
عيسى هذا حديث صحيح. 

أنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الزياتي ثنا حميد بن زنجويه أنا أبو أيوب 
الدمشقي ثنا سعدان بن يحيى ثنا عبد الله بن أي ميد عن أبي الحكم المليح الحذلي عن واثلة ب بن الأسقع 
) عن رسول الله عو قال: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الانجيل المئين» وأعطيت . 
مكان الزبور المثاني» وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي» وأعطاني 

ربي المفصل نافلة» غريب. 


(فصل في فضائل تلاوة القرآن) 


أنا عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن ابي شرج أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «مثل الماهر بالقران مثل السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه 
وهو عليه شاق له أجران»7*» صحيح. وقال هشام الدستواني عن قتادة بهذا الاسناد: «الذي يقرأ القران 


(۱) رواه مسلم: ف صلاة المسافرين نت باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه: برقم (۸۱۷) ١/وهه.‏ 
والمصنف في شرح السنة: 41415/4. 
(۲) رواه الترمذي: في فضائل القران - باب (رقم ۱۸) ۲۳۱/۸ وقال: هذا حديث حسن صحیح وأحمد: ۲۲۳/۱ عن ابن عباس 
والدارمي: في فضائل القران ‏ باب: فضل من قرا القران ٠۲۹/۲‏ وأخرجه الحآم: وقال: صحيح الاسناد: 554/١‏ وني سنده قابوس 
بن ألي ظبيان فيه لين (التقريب) والمصنف في شرح السنة: 457/4. 
™( قال الميشمي: : رواه أحمد والطبراني عن واثلة ب والح جعي رمع رار ۷ )١‏ وقال ابن كثير: هذا حديث غریب وسعید بن 
بشير فيه لين. 
وعن ألي أمامة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطاني ري السبع الطوال مكان التوراة» رواه الطبراني وفيه ليث بن أي 
سليم ضعفه أحمد والنسائي ويحبى وقال ابن حبان: اختلط في آخخر عمره (الميزان يا وبقية رجاله رجال الصحيح. 
)٤(‏ رواه البخاري: في التفسير ل تفسير سورة عبس: 591/8. 
ومسلم: في صلاة المسافرين ‏ باب: فضل الماهر بالقران ... برقم (۷۹۸) .660/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٤۲۹/٤‏ 
ل 


١ 


عب 


وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة» 

أنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله حفيد العباس بن حمزة ثنا بو علي الحسين ۽ بن الفضل البجلي ثنا عفان ثنا أبان بن يزيد ثنا قتادة 
عن اس عق إلى “موسق الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «مثل المومن 
الذي يقرأ القران كمثل الأثرْجّة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المومن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
اتمرة طعمها طيب ولا ري هاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القران كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم هاء 
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ١ e‏ صحيح أخرجه البخاري عن 
قتيبه عن الي كن جاده 


| ع عن مدان عن زو عر عد لين سرون لعي عن ابي عله 


تھ وها 


تعره ML‏ ا 


أنا عبد الواحد امليحي أنا ب منصور السمعاني أنا أبو ‏ جعفر الزياتي ثنا هميد بن زنجويه» ثنا النضر 
بن شميل ثنا هشام الدستواني عن يحبى بن أي كثير عن أبي سلام عن أي أمامة أنه حدثه قال: معت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين 
البقرة وال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
تُحاجّان عن صاحبهما اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطلة»") صحيح. 

أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا E‏ أنا أو جه ا 
أبو نعم ثنا بشير بن مهاجر الغنوي //ثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالساً عند الي 


ع فسمعته يقول: «اقرؤوا سورة ة البقرة فإن أخذها ر بركة وتركها حسره ة ولا يستطيعها البطلةء 3 کت 


.55 رواه البخاري: في فضائل القران  باب: فضل القرآن على سائر الكلام: 58/9 ل‎ )١( 
.6 49/١ )۷۹۷( ومسلم: في صلاة المسافرين  باب: فضل الماهر بالقران برقم‎ 
.475 والمصنف في شرح السنة: 451/4 ل‎ 
رواه أبو داود: في الصلاة  باب: كف سحب ایل ي اراب ۲ . والترمذي: في ثواب ادج ا الذي ليس في‎ )۲( 
جوفه قران: ۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح وأحمد: ۲ عن عبد الله بن عمر.‎ 
.447/447 وابن حبان: في موارد الظمان برقم (۱۷۹۰) ص‎ 
.)٠١/٤ وقال: صحيح ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة:‎ oor —oo/\ والحام:‎ 
.0817/١ )۸٠ ٤( رواه مسلم: في صلاة المسافرين ب باب: فضل قراءة القران وسورة البقرة برقم‎ )( 
والمصنف في شرح السنة: 405/4 ل ا48.‎ 


۲ 


ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وال عمران فإنهما الزهراوان» وإنهما تُظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما 

غمامتان: أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يأني صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قن 
كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني فيقول: ما أعرفك فيقول: أنا صاحبك القرآن أظمأتك باهواجرء 
وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله ويوضع على رأسه 
تاج الوقار» وركيسي. ..والناه لين لا يقوم هما أهل الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال هما: بأخذ 
ولدما القران ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعودها مادام يقرأء هِذَّاً كان أو 
ترتیلاً»( غریب . 


عو جال آنا او مور اجان آنا ار جر اا ف دن زی او ارت 
eT‏ بن أي سلم عن مجاهد عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
لله َيه قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة ومن قرأ آية من 
كنات اھ کا ا يوم الا ۰ 


أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر (محمد) بن محمد بن محمش الزيادي 
نا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص« التاجر ثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوني أنا وكيع عن 
الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «أيحب أحدم إذا رجع إلى 
أهله أن جد فيه ثلاث تَحلفاتٍ7؟ عِظام سمان؟ قلنا نعم قال: فثلاث ايات يقرؤهن أحدكم في صلاته خير 
له من ثلاث خلفات عظام سمان»(“) صحيح. 


أنا عبد الواحد المليحي أنا ۴ منصور السمعاني أنا ا جعفر الزياتي ثنا حميد بن زنجويه ثنا أبو 
الأسود ثنا ابن لهيعه عن زبان هو ابن فايد عن سهل» هو ابن معاذ الجهني» عن أبيه رضي الله عنه عن 


۰ رواه أحمد: 7448/0 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.‎ )١( 
وقال: وروى ابن حبان بعضه»‎ 5/١ والمصنف في شرح السنة 455/4 وقال: هذا حديث حسن غريب. وأورده ابن كثير في التفسير‎ 
وهذا إسناد حسن على شرط مسلم» فإن بشياً أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي: ما به بأسء إلا أن الإمام أحمد قال: هو‎ 
: منكر الحديث.‎ 
.٠١۹/۱ قال الميثمي في مجمع الزوائد: روى ابن حبان منه طرفاً» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 

CM‏ رواه أحهمد: ٣٤۱/۲‏ عن أبي هريرة» قال الحافظ العراقي: وفيه ضعف وانقطاع» وقال تلميذه الهيثمي : فيه عباد بن ميسرة» ضعفه أحمد 
' وغيو» ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى» ووثقه ابن حبان» انظر: فيض القدير: 9/5ه. مع ارو ١7‏ الضعفعاء والمتروكين 
للنسائي ص ۱۷۳. 1 

(۳) في ب: أحمد وهو خطأء انظر: اللباب: ؟/84. 

)٤(‏ الحوامل من الإبل إلى أن يمضي علما نصف أمدها. م هي عشارء والواحدة حَلفة وعشراء. 

.0617/١ )۸٠۲( رواه مسلم: صلاة المسافرين  باب فضل قراءة القران في الصلاة وتعلمه برقم‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة: 484/4. ش‎ 


۳ 


النبي عه أنه قال: «من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامه تاجاً ضوءه أحسن 
من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه» فما ظنكم بالذي عمل به»'. 


أنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا محمد بن عبد الله الصفار 


ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرني ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن 
عمران بن حصين مر على رجل يقرأ على قوم فلما قرأ سال فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون» معت 
رسول الله عو يقول: «من قرأ القران فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القران يسألون 
الناس به»”'2 رواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أي أحمد عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن 
الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال. وقال محمد بن ا“ماعيل هو خيثمة البصري الذي روى 
عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن. 


اريدم الإمام أحمد في المسند: ٠٤١/۳‏ عن معاذ بن أنس الجهني وأبو داود في الوتر» باب في ثواب قراءة القران: ١57/5‏ . 
والحآم: ,5717/١‏ وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه: فاعترض الذهبي بقوله: «قلت: زبّان ليس بالقوى». 
وقال المنذري في مختصر السنن: سهل بن معاذ ضعيف» ورواه عنه ران بن فايد وهو ضعيف أيضاً ورواه الآجري في أخلاق أهل 
القران برقم (۲۲) ص١8.‏ وانظر تعليق امحقق عليه. 

(۲) رواه الترمذي في ثواب القران ‏ باب رقم (۲۰) 556/8 وقال: هذا حديث حسنء وخيشمة شيخ بصري يكنى: أبو نصرء قد روى 
عن أنس بن مالك أحاديث. 
وأحمد: ٤۳۲/۲‏ عن عمران بن حصين. 
والمصنف في شرح المننةة +/45 4 ونقق سين الترمتي له 


فك 


(فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم) 


أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرحسبي أنا أبو 
اسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي ثنا أبو محمد عبد بن ميد ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن عبد الأعلى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيهُ: «من قال في القرآن برأيه 
فليتبواً مقعده من النار»('. 


أنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه أنا أبو 
عبد الله الحسين بن الحسن البصري ثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري أخبرنا يحيى بن حماد ثنا أبو . 
عوانه عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال: «من 
قال في القران بغير علم فليتبواً مقعده من النار»"“. 

أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه أنا ابراهم بن خزيم أنا 
عبد بن ميد ثنا حبان بن هلال ثنا سهيل أخو حزم القطيعي» ثنا أبو عمران (الجوني)0© عن جندب 


ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «من قال في القران برأيه فاضا فقد 
اطا »(۶) غريب. 


)١(‏ رواه الترمدي في أبواب تفسير القران» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه؛ ۲۷۷/۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعزاه 
المناوي لأبي داوود والنسائي في الفضائلء ولعله في الكبرى» ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفا؛ 0074/١‏ تحقيق شاكر. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .٠١۸/۱‏ 
وفيه عبد الأعلى بن عامر التعلبي؛ ؛ الكوفي» صدوق يهم» من السادسة. 

ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال النساني: ليس بذاك القوي. انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص »١ ٠١‏ وميزان الاعتدال ٠٠١/۲‏ الجرح 
والتعديل 255/7 تقريب التبذيب» تهذيب التبذيب 94/5 وغيرها. 

(۲) أخرجه أحمد: 719/١‏ عن ابن عباس. 
والترمذي في التفسير ‏ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه: ۲۷۷/۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والطبري برقم  ۷۳(‏ 77) وقال الشيخ شاكر: تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي؛ وقد تكلموا فيه كا 
سبق. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١/لاه3‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(۳) في الأصل الجوفي. 

2 والترمذي في التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر‎ ۲٤۹/١ رواه أبو داود في العلم» باب: الكلام في كتاب الله بغير علم:‎ )٤( 
برأيه: 2773/8 وقال: هذا حديث غريب.‎ 


وسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى «وفاكهة وأبّا»ه 51١‏ عبس) فقال: وأي 
سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوهاً كثيرة قال حماد: قلت 
الاقدام عليه فقال: هو ذاك, هو ذاك. 

قال شيخنا الإمام رحمه الله: قد جاء الوعيد في حق من قال في القران برأيه وذلك فيمن قال من 
قبل نفسه شيئاً من غير علم. فأما التأويل ‏ وهو صرف الآية إلى معنى' محتمل موافق لما قبلها وما بعدها 
غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط ‏ فقد رخص فيه لأهل العلم. 

أما التفسير: وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتبهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من 
طريق النقل. 

وأصل التفسير من التفسرة وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض» 
كذلك الفسر يكف عن اتلاي زعا 


واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع يقال: أولنّه فال أي: صفته فانصرف. 


أخبرنا أبو بكر بن أي اليثم الترابي أنا الحا أبو الفضل الحدادي أنا أبو يزيد محمد بن يحيى أنا 
اسحاق بن ابرا a‏ صل ار حا ليل 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عر أنه قال: «إن القران أنزل على سبعة 
أحرف» لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حدّ مطلع ويروى لكل حرف حد ولكل حدّ مطلع»' واخد 
في تأويله» قيل: الظهر لفظ القران والبطن تأويله. وقيل: الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو 
في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم وقيل معنى الظهر 


= وعزاه المنذري للنسائي وقال: سهيل بن أي حزم: بصري» واسم أبي حزم مهران» وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنساني وغيرهمء 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير لحسنه. قال المناوي: لعله لاعتضاده وإلا ففيه سهيل بن عبد الله... فيض القدير: 191/5. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .589/١‏ 7 

(۱) رواه الطبري: ۲۲/۱ ۲۳ برقم (۱۰» )1١‏ بإسنادين ضعيفين» أما أحدهما: فلانقطاعة بجهالة راويه وأما الآخر: فمن أجل ابراهم 
ا هجري. فهو ضعيضف» ضعفه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بالقوي الجرح والتعديل 4171/5 تهذيب الكمال 0-37 
الضعفاء والمتروكين ص٠‏ + ميزان الاعتدال 55/١‏ تهذيب التذيب 2514/١‏ تقريب التذيب. 
والفقرة الأولى منه عند البخاري في فضائل القرآن» باب أنزل القران على سبعة أحرف: .۲١/۹‏ 
ف ف صلاة المسافرين» باب بيان أن القران على سبعة أحرف برقم (۸۱۸): ٥1۰/۱‏ . 
ورواه أيضاً: ابن حبان برقم (74)» قال الطيئمي: رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط باختصار آخره» ورجال أحدهما ثقات» 
مجمع الزوائد: .٠١١/۷‏ 


5*5 


والبطن: التلاوة والتفهم» يقول: لكل اية ظاهر وهو أن يقرأها تم أنزلت قال الله تعالى: «ورتل القران 


ترتيلاً»  ٤(‏ المزمل) وباطن وهو التدبر والتفكر قال الله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيكَيّروا. 


آياته» (9؟ ‏ ص) ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ . بالدرس» / والتفهم يكون بصدق النية وتعظم 
الحرمة وطيب الطعمه» وقوله لكل حرف حد أراد له حدٌّ في التلاوة والتفسير لا يجاوز» ففي التلاوة لا يجاوز 
المصحف, وني التفسير لا يجاوز المسموع» وقوله لكل حد مطلع أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه 
ويقال: المطلع الفهم. وقد يفتح الله على المدبّر والمتفكر في التأويل والمعاني مالا يفتح على غيو» وفوق كل 
ل كنا 


<۷ 


سورة فاتحة الكتاب 


وما ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب» وأم القران» والسبع المثاني. 


سميت فاتحة الكتاب: لأن الله بها افتتح القرآن. وسميت أم القران وأم الكتاب: لأمها أصل القرآن منها 
بدىء القران» وأم الشيء: أصلهء ويقال للكة: أم القرى لأما أصل البلاد دحيت الأض من تحتباء وقيل: 
لأنبا مقدمة وإمام لما يتلوها من السور يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة» والسبع الثاني لأنها 
سبع آيات باتفاق العلماء. وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة» وقال مجاهد ميت 
مثاني لأن الله تعالى استثناها هذه الأمة فذخرها لهم. 

وهي مكية على قول الأكارين. وقال مجاهد: مدنية وقيل: نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة ولذلك 
ميت مثاني والأول أصح» أنها مكية؛ لأن الله تعالى مَنَّ على الرسول عي بقوله: «ولقد اتيناك سبعاً من 
المثاني»  ۸۷(‏ الحجر) والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية فلم يكن يمن عليه بها قبل نزوها. 


م2 


ال مدمه ب الت یت ج ايحم نا تحر ج ج ملك بور الد 


ت 


CO‏ ل TS‏ اط 
کک کے ے ہے 2-1 2 ۶ رص 

تإبسم الله الرهن ن الرحم قوله: : ببسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل: من وعن» والمتعلق به ` 

الباء محذوف لدلالة الكلام عليه» تقديره: أبداً بسم الله أو قل: بسم الله. وأسقطت الألف من الاسم 

طاباً للخفة وكثة استعماها وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم كان 

عمر بن عبد العزير رحمه الله يقول لكتّابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهماء ودوروا المم. تعظيماً 


۹ 


الجزء الأول سورة الفاتحة 


لكتاب الله تعالى وقيل لا أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالاً على سقوط الألف, ألا 
ترى أنه لما كتبت الألف في «اقراً باسم ربك»  ١(‏ العلق) ردت الباء إلى صيغتها ولا تحذف الألف إذا 
أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء. 

. والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى: «إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى»  ۷(‏ مريم) أخبر أن 
اسمه يحيى 8 نادى الأسم فقال: «يا يحيى» وقال: «ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها»  ٤۰(‏ 
يوسف) وأراد الاضص المعبودة لاب كانوا يعبدون المسميات وقال: «سبح اسم ربك» ١(‏ ل 
الاعلى)» [ وتبارك اسم ربك 20 (۷۸ - الرحمن) ثم يقال للتسمية أيضاً اسم فاستعماله في التسمية 
أكثر من المسمى [فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل هو تعلم للعباد كيف يفتتحون 
القراءة]20. 

واختلفوا في اشتقاقه قال المبرد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلو» فكأنه علا على معناه 
وظهر عليه» وصار معناه تحته» وقال ثعلب في الكوفيين: هو من الوسم والسمة وهي العلامة وكأنه علامة 
لمعناه والأول أصح لأنه يُصَفّر على السّمَىّ ولو كان من السمة لكان يُصَّعّْر على الوسم کا يقال في الوعد 
وعيد ويقال في تصريفه ”ميت ولو كان في الوسم لقيل: وَسمُتٌ. قوله تعالی: «اللّه» قال الخليل وجماعة: 
هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمرو. وقال جماعة هو 
مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه فقيل: من أله إلاهة أي عبد عبادة وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما «ويذرك 
والإهتك»  ٠١۲۷(‏ الأعراف) أي عبادتك ‏ معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره وقيل أصله إله قال 
الله عز وجل: «وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق» ٩١(‏ - المؤمنون) قال المبرد: هو من 
قول العرب أمت إلى فلان أي سكنت إليه قال الشاعر: . 


٠‏ أت إليها والحوادث جمة 
فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمعنون بذكره» ويقال: أت إليه» أي فزعت إليه قال الشاعر : 
) 0 أت إليها والركائت و قف 
وقيل أصل الاله ولاه 50 الواو بالهمزة مثل وشاح واشاح» اشتقاقه من الوله لأن العباد يَولْهُونَ 


إليه أي يفزعون إليه في الشدائد» ويلجؤون إليه في الحوائج كا يوله كل طفل إلى أمه» وقيل هومن الوله 


/ 


وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك. 


)١(‏ من نسخة (ب). 


(۲) ساقط من (أ). 


الجزء الأول سورة الفاتحة 


قوله «الرحمن الرحم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما امان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. 
واختلفوا فيهما منم من قال: هما بمعنى واحد مثل ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحمة» وذكر أحدهما بعد الآخر 
تطميعاً)(') لقلوب الراغبين. وقال المبرد: هو إنعام بعد إنعام» وتفضل بعد تفضلء ومنهم من فرق بينهما 
فقال: الرحمن بمعنى العموم والرحم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة 
الخلق. والرحم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص ولذلك قيل في الدعاء: 
يارحمن الدنيا ورحم الآخرة» فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم» والرحم من تصل رحته إلههم على 
الخصوصء ولذلك يدعى غير الله رحيماً ولا يدعى غير الله رحمن. فال رمن عام المعنى حاص اللفظ والرحم 
عام اللفظ حاص المعنى» والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله. وقيل هي ترك عقوبة من يستتحقها وإسداء الخير 
إلى من لا يستحق» فهي على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة (فعل). 

واختلفوا في آية التسمية فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب» ولا 
من غيرها من السور والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من 
الفاتحة وليست من سائر السور وأنها كتبت للفصل وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة 
التوبة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. 

واتفقوا على أن الفاتحة سبع ايات فالاية الأولى عند من يعدها من الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وابتداء الاية الاخيرة (صراط الذين) ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها (الحمد لله رب العالمين) وابتداء 
الاية الأخيرة (غير المغضوب عليهم) واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بمخط 
القران» وما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد انجيد عن ابن جر قال: أخبرني ألي عن 
سعيد بن جبير (قال)“ «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم» (۸۷ _ الحجر) هي أم القرآن قال . 
آي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحم» الآية السابعة قال سعيد: قرأتها 
على ابن عباس | قرأتها عليك ثم قال: بسم الله الرحمن الرحم الآية السابعة» قال ابن عباس: فذخرها لكم 
هما أخرجها لاخ قبلكه!*). 

ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما ثنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي أنا زاهر بن أحمد ثنا أبو عيسى 
اسحاق المائمي أنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
0غ قت ورم او كر a‏ صر لكاب E‏ وي ضعي بكيم كاك وميم 
)١(‏ في الأصل: تعظيماً 


(0) في الأصل: افمل 
(۳) ساقط من (أ). 


)٤(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ۰-۱ ٠‏ (ترتيب المسند للسندي) والمصنف في شرح السنة: r‏ 0۰ . وانظر: تلخيض الخحبير لابن حجر: 
الف 


اه 


سورة الفاتحة 5 الجزء الأول 


٤‏ /ب الله الرحمن الرحم إذا افتتح الصلاة»27 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله ع / لا يعرف 

خم سوزة حتى ينزل بسم الله الرمن الرحم9©, 0 

وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحم وقال 
الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت 
«وقال اركبوا فيها بسم الله مجريهبا» ٤۱(‏ س هود) فكتب بسم الله حتى نزلت «قل ادعوا الله. أو ادعوا 
الرحمن» ( ٠١١١‏ الاسراء) فكتب بسم الله الربحمن حتى نزلت «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحم» ( 7١‏ - المل) فكتب مثلها. 

قوله «(الحمد لله لفظه خبر كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل وفيه تعلم الخلق تقديره 
قولوا الحمد لله والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون بمعنى .الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. 
يقال حمدت فلاناً على ماأسدى إل من النعمة وحمدته على عله وشجاعته» والشكر لا يكون إلا على 
النعمة» فالحمد أعم من الشكر إذ لا يقال شكرت فلاناً على علمه فكل حامد شاكر ولیس كل شاكر 
حامداً. وقيل: الحمد باللسان قولاً: والشكر بالأركان فعلاً قال الله تعالى «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» 
1١١١١‏ الإسراء) وقال «اعملوا ال داود شكراً»  ۱۳(‏ سبأ). 

قوله لله4 اللام فيه للاستحقاق | يقال الدار لزيد. 

قوله «9رب العالمين الرحمن الرحم# فالرب يكون بمعنى المالك كا يقال لمالك الدار: رب الدار: ويقال: 
رب الشيء إذا ملكه» ويكون بمعنى التربية والإصلاح» يقال: رب فلان الضيعة يَرُبّها إذا أتمها وأصلحها فهو 
رب مثل طبء وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهمء ولا يقال للمخلوق هو الرب معرّفا إنما يقال رب كذا 
مضافاء لأن الألف واللام للتعمم وهو لابملك الكل. 

والعالمين جمع عالم» لا واحد له في لفظه واختلفوا في العالمين قال ابن عباس: هم الجن والإنس لأنهم 
المكلفون بالخطاب قال الله تعالی: «ليكون للعالمين نذيراً»  ١(‏ الفرقان) وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم 
جميع الخلوقات. قال الله تعالى: «وقال فرعون وما رب العالمين» قال رب السموات والأرض وما بينبما» 
 ۲۳(‏ 4 ۲الشعراء) واشتقاقه من العلم والعلامة “موا به لظهور أثر الصنعة فيهم قال أبو عبيدة: هم أربع أثم: 
الملائكةء والإنس» والجن» والشياطين» مشتق من العلم» ولا يقال للبهام عالم لأنها لا تعقل واختلفوا في 
مبلغهم قال سعيد بن المسيب لله ألف عالم ستائة في البحر وأربعمائة في البر وقال مقاتل بن حيان: لله نمانون 
ألف عال أربعون ألفاً في البحر وأربعون ألفا في البر. وقال وهب: لله ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منهاء وما 
(1) أخرجه مالك في الموطأء باب العمل في القراءة: 041/١‏ والصنف في شرح السنة 41/7 0» وهو عند مسلم في الصلاة برقم (۳۹۹). 


(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل ص (77 :)١‏ وصححه الحآم على شرطهما: ۲۳۱/۱. وانظر: تلخيص الحبير: »”*15/١‏ الدر المنشور: .70/١‏ 
. (۳) أخرجه الواحدي في الوسيط: ١/۴١ء‏ وفي أسباب النزول ص (54) وعزاه السيوطي أيضاً للببيقي في الشعبء انظر: الدر المنغور: .7٠/١‏ 


oY 


الجزء الأو ل : ٠‏ سورة الفائحة 


العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء. وقال كعب الأحبار: لا بحصي عدد العالمين أحد إلا الله قال الله 
تعالى: «وما يعلم جنود ربك إلا هو»  "”7١١‏ المدثر). 

قوله: لإمالك يوم الدين) قرأ عاصم والكساني ويعقوب: «إمالك4 وقرأ الآخرون ملك قال قوم: 
معناهما واحد مثل فرهين وفارهين» وحذرين وحاذرين ومعناهما الرب يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك 
هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر عليه أحد غير الله. قال أبو عبيدة: مالك أجمع 
وأوسع لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب ولا يقال ملك هذه الأشياء. ولأنه لا يكون مالكاً لشيء إلا وهو 
يملكه» وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. وقال قوم: ملك أولى لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا ولأنه 
أوفق لسائر القران مثل قوله تعالى: «فتعالى الله الملك الحق» (4 ١١‏ - طه) «الملك القدوس» 7+9 - 
الحشر) قال مجاهد: الدين الحسابء قال الله تعالى: «ذلك الدين القم» (” - التوبة) أي الحساب المستقم 
و «ملك الناس» (سورة الناس) قال ابن عباس ومقاتل والسدي: ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب وقال 
قتادة: الدين الجزاء. ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعاً يقال: کا تدين تدان. 

قال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدينء وقال يمان بن (رباب): الدين القهر. يقال 
دنته فدان أي قهرته فذل» وقيل: الدين الطاعة أي يوم الطاعة. وإنما حص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً 
للأيام كلها لأن الأملاك يومكذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له قال الله تعالى: «الملك يومعذ الحق للرحمن» 
5 - الفرقان) وقال: «لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار» ١(‏ - غافر) وقال: «والأمر يومعذ لله» ١9‏ - 
الانفطار) وقراً أبو عمرو :«الر. حم ملك» بادغام المبم في الم وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد أو خرج 
واحد أو قريبي المخرج سواء كان الحرف ساكناً أو متحركاً إلا أن يكون الحرف الأول مشدداً أو منوناً أو 
منقوصاً أو مفتوحاً أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهماء وإدغام المتحرك يكون في 
الإدغام الكبير وافقه حمزة في إدغام المتحرك في قوله «بيت طائفة» ۸١(‏ - النساء)» «والصافات صفاً 
فالزاجرات جرا فالتاليات ذکرا» 5-١١‏ الصافات) «والذاريات ذر و« ١١‏ -الذاريات) أدغم التاء فيما بعدها 
من الحروف» وافقه الكساني وحمزة في إدغام الصغيرء وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام . 
والدال عند الجم وكذلك لا يدغم حمزة ‏ وبرواية خلاد وخحلف ‏ الدال عند السين والصاد والزاي» ولا إدغام 
لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. 0 

قوله: «9إياك نعبد# إِيّا كلمة ضمير حصت بالإضافة إلى المضمر ويستعمل مقدماً على الفعل فيقال: 
إياك أعني» وإياك أسأل ولا يستعمل مؤخرأ إلا منفصلا. فيقال: ما عنيت إلا إياك. 

قوله: «إنعبد4 أي نوحدك ونطيعك خاضعينء والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع وسعي العبد عبداً 
لذلته وانقياده يقال: طريق معبد أي مذلل. 


)١(‏ في ب: ريان. 


or 


سورة الفاتحة الجزء الأول 


تإوإياك نستعين» نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا فإن قيل لم قدم ذكر العبادة على 
الاستعانة والاستعانة تكون قبل العبادة؟ فلهذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعلء ونحن بحمد الله نجعل 
التوفيق (والاستعانة)(١)‏ 7 الفعل» فلا فرق بين التقديم والتأخير ويقال: الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة 
العبادة أولا ثم ذكر ما هو من تفاصيلها. 


قوله: إاهدنا الصراط المستقم» اهدنا أرشدنا وقال علي وأبي بن كعب: ثبتنا کا يقال للقائم قم حتى 
أعود إليك أي دم على ما أنت عليه. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب 
مزيد الحداية لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة ب الصراط ‏ وسراط 
بالسين رواه أويس عن يعقوب وهو الأصل سمي سراطاً لأنه يسرط السابلة ويقراً بالزاي وقراً حمزة باشمام الزاي 
وكلها لغات صحيحة والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف. 


والصراط المستقم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: هو الإسلام وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: هو القران / وروي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً «الصراط المستقم كتاب الله وقال سعيد بن 
جبير رضي الله عنه: طريق الجنة. وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة وال جحماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني: 
طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. [وقال أبو العالية والحسن: رسول الله وآله وصاحباه](" وأصله في اللغة 
الطريق الواضح. 


قوله لإصراط الذين أنعمت عليهم أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق قال عكرمة: مننت عليهم بالثبات 
على الايمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام» وقيل: هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين وا مؤمنين 
الذين ذكرهم الله تعالى في قوله «فأولئك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين» (49 - النساء) الآية وقال ابن 
اس هم قوم موسى وعيسى عليهما السلام قبل أن غيروا دينهم. وقال عبد الرحمن ابن زيد: هم النبي ع ومن 
معه. وقال أبو العالية: هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل بيته وقال شهر 
ابن حوشب: هم أصحاب رسول الله عه وأهل بيته. 

قرأ حمزة: عليهُم ولديهُم وإليهُم بضم هاءاتهاء ويضم يعقوب كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعاً إلا قوله 
(بين أيديين وأرجلهن) ١١(‏ - الممتحنة) وقرأ الآخرون بكسهماء فمن ضم الماء ردها إلى الأصل لأنها 
مضمومة عند الانفراد» ومن (كسرها)“ فلأجل الياء الساكنة والكسرة خت الياء وضَم ابن كثير وأبو جعفر 
كل مم جمع مشبعاً في الوصل إذا لم يلها ساكن فإن لقيها ساكن فلا يشبع؛ ونافع يخيرٌ» ويضم ورش عند ألف 


(۲) أخرجه الطبري في التفسير: 171/١‏ ۷۲ء وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 
(۳) ساقط من ب. 1 


)٤(‏ في ب: كسر. 


o٤ 


الجزء الأول ۰ سورة الفاتحة 


القطعء فإذا تلقن ألف وص وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة ‏ ضم الماء وا لمم حمزة والكسائ وكسرهما أبو 
عمرو وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله والآخرون يقرؤون بضم ا مم وكسر الماء في الكل لأجل الياء أو لكسر 
ما قبلها وضم المم على الأصل. 

قوله تعالى غير المغضوب عليبم» يعني غير صراط الذين غضبت عليهم» والغضب هو إرادة 
الانتقام من العصاة» وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين. 

«ؤولا الضالين أي وغير الضالين عن الهدى. وأصل الضلال اللاك والغيبوبة» يقال: ضل الماء في 
ولا مجمل. فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليها بلاء ولا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد 


وقراً عمر بن النطاب رضي الله عنه: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. 
وقيل: المغضوب عليهم هم اليبود والضالون: هم النصارى لأن الله تعالى حكم على اهود بالغضب فقال: 
«من لعنه الله وغضب عليه» ٦ ٠(‏ المائدة) وحكم على النصارى بالضلال فقال: «ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل» (77 ب المائدة) وقال سهل بن عبد الله: غير المغضوب (عليهم)(2 بالبدعةء ولا 
الان .عن العم 

والسنة للقارىء أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة «امين» بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو مخفف 
ويجوز (عند النحويين) ممدوداً ومقصوراً ومعناه: اللهم اسمع واستجب. وقال ابن عباس وقتادة: معنا ٠‏ 


كذلك يكون. وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى . وقيل: هو طابع الدعاء. وقيل هو خاتم الله على 
عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب بمنعه من الفساد وظهور ما فيه. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: أنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ثنا محمد بن يحيى ثنا 
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مره قال: «إذا 
قال الامام ‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ فقولوا امين فإن الملائكة تقول امين وإن الإمام يقول 
اين فمن وافق اميه ان الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» 27 صحيح. 


)١(‏ زيادة من ب. 
20 ساقط من ب. 5 : 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين: ۲۹۲/۲ ورواه أحمد: ۲۳٢/۲‏ عن أي هريرة» والنسائي في الافتتاح باب جهر الإمام 


سورة الفاتحة : | الجزء الأول 


رفصل في فضل (الفاتحة)”" 


اناو المي الخد أبن ای بن هله الكتال ا أبس عمد ين عل ين الفضل اح 
أنا أبو عثان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا خالد مخلد القطواني حدثني محمد 
ابن جعفر بن أي كثير هو او اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
لامر رسول. الله َلك على آي بن. کعب وهو قا يصلى فصاح به فقال: الا ای فل ا ف 
صلاته» ثم جاء إلى رسول الله عر فقال: ما منعك يا أي أن تجيبنني إذ دعوتك؟ أليس الله يقول: «ياأيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ذا دعاك لما يحييكم»  ۲٤(‏ الأنفال) قال أبي: لا جرم يا رسول الله 
لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصلياً. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور رولا في القرآن)() مثلها؟ فقال ألي: نعم يا رسول الله فقال: لا تخرج في باب المسجد 
حي اا ی ی رح عن ا 010 أي ال 
رسول الله. فوقف فقال: نعم كيف تقرأ في صلاتك ؟ فقرأ أبي أم القرآن فقال رسول الله عله والذي 
نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور اريم الثاني 
زا اناي الله عز وجل» 29 هذا حديث حسن صحيح. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي أنا الحاك أبو ا الحدادي أنا أبو 
يزيد محمد بن يحبى بن خالد أنا إسحاق بن إبراهم الحنظلي ثنا يحيى بن ادم ثنا أبو الأحوص عن عمار 
ابن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا رسول الله 
ع عنده جبيل إذ سمع نقيضاً من فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصن إلى السماء فقال: هذا باب . 


= بامين: .١44/9‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .1١/۳‏ 
وفي نسخة (أ) زيادة: روما تأخر). 

)١(‏ في ب: فاتحة الكتاب. 

(۲) ساقط من (أ). 

(۳) ساقط من (أ) وفي ب: الذي. 

' . 1۸١ رواه الترمذي في فضائل القران باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ۱۷۸/۸ س‎ )٤( 
عن ألي بن كعب.‎ 4١7 ٤۱۲/۲ وأحمد في المسند:‎ 
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحآم باختصار عن أبي هريرة عن ايء وقال الحا صحيح على شرط مسلم (انظر الترغيب‎ 
وأحر ج نحوه عن أي سعيد بن المعلى: البخاري في التفسير:‎ £ ٤۷-٤ 47/4 والترهيب للمنذري 7717/5) وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 
1 .١ ده‎ 


5ه 


الجزء الأو ل سورة الفاتحة 


فتح من السماء ما فتح قط قال: فنزل منه ملك فأ النبي عو فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته»() صحيح [أخرجه مسلم 
50000207 ا 

عن الحسين بن ربيع عن ابي الاحوص] 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي ثنا زاهر بن أحمد السرخحسي أنا أبو اسحاق ابراهم بن 
عبد الصمد الحاشمي أنا ابو مصعب امد بن آي بكر الزهري: عن مالك عن العلا بن عبد الرحمن أنه 
مع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. قال رسول الله : 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام». قال: قلت: يا أبا هريرة إني أحيانا 
أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: إقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله عه يقول: 
كابرول لحك ادا بي بون لدي صا ليوا SGI‏ 
بال قال ل الله تله «اقرؤوا يقول العبد #الحمد لله رب العالين) | يقول الله حمدني عبدي» ه/إب 
يقول العبد «والرحمن الرحم» يقول الله أثنى علي عبدي» يقول العبد #مالك يوم الدين» يقول الله 
تعالى مجدني عبدي» يقول العبد: اياك نعبد واياك نستعين © يقول الله تعالى: هذه الآية بيني وبين 
غيقي: لدی ا سال» بق العيد اھدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليبهم ولا الضالين4 يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»““ صحيح [أخرجه مسلم 
عن قتيبة عن مالك). 


(0 رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم (805) باب فضل الفاتحة وخوم سورة البقرة: ١/14هه.‏ 

والنساني في افتتاح الصلاة: 158/1. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 577/5 . وقوله: ضيه أي: صوتاً. 

زفة ساقط من ب. 

(۳) في ب: فهي خداج لاا وقوله: «خداج» أي: ناقصة. 

۲۹٩/۱ :)689( رواه عسلم في. الصلاة بات وجوت قراءة الفا في کل ركعة برقم‎ )٤( 
.٤۷/۳ وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 

(°) ساقط من (ب). 
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ونا وعاررقهم عون ج ج انۇيو 7 زل إليك وما آنل 


1 


ےج سار صخ م رورو وم 3 


منقلك ويا لارو هربوقون حي كَل هدّى موك هم 


المقْلح رب جه 
ع r‏ 


اسم الله الرهن ن الرحم « الم قال الشعبي 58 الم وسائر حروف المجاء في أوائل السور 
من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهي ب القران. فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فیا إلى الله 
تعالى. وفائدة ذكرها طلب الايمان بها. قال أبو بكر الصذيق: في كل كتاب سر وسر الله تعالى في القران 
أوائل السور» وقال علي: لكل E‏ وصغرة هذا الكنات E‏ (" وقال داود بن ابي 
هند: كنت أسال الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سرأ وإن سر القران فواتح 
السور فدعها وسل عما سوى ذلك. وقال جماعة هي معلومة المعاني فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم 
من أسمائه کا قال ابن عباس في كهيعص: الكاف من كفي وااء من هادي والياء من حكم والعين من 
علي والصاد من صادق. وقيل في المص أنا الله الملك الصادق» وقال الربيع بين أنس في الم: الألف 
مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه اللطيف» والميم مفتاح اسمه الجيدء وقال محمد بن كعب الألف آلا 7 
ولا لظف والمم ملک وروی سد ين جبير عن ابن غا أله قال معنى الم: ا : ومعنى (۳ 
المص : أنا الله أعلم وأفصل ومعنى الر : أنا الله أرى» ومعنى المر : أنا الله أعلم وأرى. قال الزجاج: 
وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها كقوهم: 


)0 البقرة: مائتان انون وخمس وقيل ست وقيل سبع الاتقان ‏ الحلد الأول — To‏ 
(۲) في ب: الحجاء. 


(۳) في أ: المعنى. 


0۸ 


الجزء الأول ش سورة البقرة 


قلت ها: قفى لنا قالت: قاف0©. 

ي وقفت وعن سعيد بن جبير قال هي أسماء الله تعالى (مقطعةغ”" لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله 
الأعظم. ألا ترى أنك تقول الرء وحم» ون» فتكون الرحمن» وكذلك سائرها إلا نّا لا نقدر على وصلهاء وقال 
قتادة: هذه الحروف أسماء القران. وقال مجاهد وابن زيد: هي أسماء (السو)" وبيانه: أن القائل إذا قال: 
قرأتُ المَص عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بالمص. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أا 
أقسام» وقال الأحفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها (مبادىء)““ كتبه المنزلةء ومباني 
أسمائه الحسنی ° . 

قوله تعالى: «إذلك الكتاب أي هذا الكتاب وهو القرآنء وقيل: هذا فيه مضمر أي هذا ذلك 
الكتاب. قال الفراء: كان الله قد وعد نبيه عل أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء». ولا يخلق عن كثرة 
الرد» فلما أنزل القرآن قال هذا رذلك)“ الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل وعلى 
لسان النبيين من قبلك» وهذا للتقريب وذلك للتبعيد» وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل سورة 
البقرة سوراً كذب بها المشركون ثم أنزل سورة البقرة فقال (ذلك الكتاب) يعنى ما تقدم البقرة من السور 
لا شك فيه. ظ ظ ظ 

والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب ‏ يقال للمخلوق تلق وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه. 
وأصل الككتّب: الضم والجمع ويقال للجند كتيبة لاجتاعهاء وسمبي الكتاب كتاباً لأنه جمع حرف إلى حرف. 

قوله تعالى: إلا ريب فيه4 أي لاشك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدق» وقيل هو 
خبر بمعنى النبي أي لا ترتابوا فيه كقوله تعالى «فلا رفث ولا فسوق»  ١937(‏ البقرة) أي لا ترفثوا ولا 
تفسقواء قرأ ابن كثير: فيه بالإشباع في الوصل وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلاً ما لم 
يلقها ساكن ثم إن كان الساكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسة ياء وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واوا 
ووافقه حفص في قوله «فيه مهانا» (59,- الفرقان) (فيشبعه" 


قوله تعالى: «وهدى للمتقين» يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي» زاد 


.۱ هذا الرجز للوليد بن عقبةء وتمامه: «لا تحسبي أن نسمينا الإيجاف». انظر: تفسير الطبري: 2:20 تفسير الي‎ )١( 
في هامش (أ): مقطعة غير مؤلفة.‎ )۲( 

(۳) في الأصل: السورة. 

۰ في المطبوع: مباني.‎ )٤( 

1 ل 4574 تفسير الواحدي:‎ ٠ ۱ انظر في هذه الأقوال: تفسير الطبري:‎ )١( 

() ساقط من (ب). 

(۷) في ب: فاشبعه. 


1ه 


سورة البقسرة الجزء الأول 


حمزة والكسالي عند الياء وزاد حمزة عند الواو والآخرون لا يدغمونها ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند 
۰ الخاء والغين (هدى للمتقين) أي هو هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى» وقيل هو نصبٌ على الخال أي 
هادياً تقديره لا ريب في هدايتة للمتقين والهدى ما يبتدي به الإنسان» للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ من الاتقاء. وأصله الحجز 
بين الشيكين ومنه .يقال اتقى بترسه أي جعله حاجزاً بين نفسه وبين ما يقصده. 
وفي الحديث: «كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله و ( أي إذا اشتد الحرب جعلناه حاجزاً 
بيننا وبين العدوء فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزاً بينه وبين العذاب. قال 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار("): حدثني عن التقوى فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك 
قال: نعم. قال فما عملت فيه قال: حذرت وثمرت: قال كعب: ذلك التقوى. وقال شهر بن حوشب: 
المتقي الذي يترك مالا بأس به حذراً لا به باس وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله وأداء 
ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقيل هو الاقتداء بالنبي عي وني الحديث: 
«جماع التقوى في قوله تعالى «إن الله يأمر د والإحسان»  ٩٠(‏ النحل) الآية» وقال ابن 
عبر القوي أن لا ترئ فسا نيا من أحد سس ضيه E‏ لام 
المتقون بالهدى. 
قوله تعالى : «إالذين يؤمنون) موضع الذين َفِضَ نعتا للمتقين. يؤمنون: يصدقون [ويترك الهمزة 
أبو عرو لد والأخرون مزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء افعل نحو يؤمن ومؤّمن إلا 
احا 59 

و حقيقة الإيمان التصديق بالقلب» قال الله تعالى «وما أنت بمؤمن لنا»  ٠۷(‏ يوسف) [أي 
بمصدق 00 “© يموق الشريئة: الاقاد :اقب والإقرار. باللسان والعمل بالاركان» فسمي الإقرار 
والغمل إهاناً؛ لوج “من المناسبة: لأنه. من ترائفة 

والاسلام: هو النضوع والانقيادء فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إياناًء إذا م يكن معه تصديق. 
قال الله تعالى: «قالت الأعراب امنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»  ٠٤(‏ الحجرات) وذلك لأ 


. ٠١١١/۳ عن البراء:‎ )۱۷۷١( رواه مسلم في الجهاد والسير باب في غزوة حنين‎ )١( 
.57/4 وأخرجه المصنف في شرح السنة‎ 

(۲) انفرد ابن كثير بأن المسؤول هو أي بن كعب ‏ حاشية ابن كثير. 

(۳) زيادة من (ب). 

(6) زيادة من (ب). 


الجزء الأول ّْ سورة البقرة 


الرجل قد يكون مستسلماً في الظاهر غير مصدق في الباطن. وقد يكون مصدقاً في الباطن غير منقاد في 
الظاهر. 

وقد اختلف جواب النبي ل عنبما حين سأله جبيل عليه السلام وهو ما أخبنا أبو طاهر محمد 
ابن علي بن محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراد البخاري: أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ثنا أبو 
سعيد اليم بن كليب الشاشي ثنا أب و أجمدعيسى/ بن أحمد العسقلاني أنا يزيد بن هارون أنا كهمس بن 
الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدرء يعني بالبصرة» معبدا 
الجهني فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ع 
فسألناه عما يقوله هؤلاء فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه 
لاخر عن هات فعلمت أن سيكل الكلام إلى فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قَبلنا ناس يتقفرون 
هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن لا قدر إا الأمر ال قال: فإذا لقيت أولفك فأخبرهم إفي منهم بريء 
وإنهم مني بْرَاءُ والذي نفسبي بيده لو أن (لأحدهم)( مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه 
شيعا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال: 

حدثنا عمر بن الخطاب قال: «بينا نحن عند رسول الله عه إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر:ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله 
عي [وركبته تمس" ركبته] فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله عله : تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقم الصلاة» وتؤتي الركاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً فقال: صدقت فتعجبنا من سؤاله وتصديقه. ثم قال: فما الإيمان قال: أن تومن بالله وحده 
وملائكته وكتبه ورسوله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره فقال: صدقت. ثم قال: فما 
الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال: صدقت ثم قال: فأخبرني 
عن الساعة فقال ماالمسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال: صدقت قال: فأخبرني عن أماراتها قال: أن 
تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر قال: صدقت ثم انطلق 
فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله عَيلهِ: يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال: قلت: الله ورسوله 


۳ 
هذه» ( 


)١(‏ في الأصل: لأحد. 

(۲) في الأصل: يمس ركبته 

(۳) أخرجه البخاري في الايمان» باب سوال جبريل عن الايمان والإسلام: .٠٠١/١‏ 
ومسلم في الايمان. باب الايمان والاسلام والاحسان برقم ۸ و 9: "5/١‏ س .٣۷‏ 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۸/١‏ ل 4. 
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أعلم. قال: ذلك جبيل اتا يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته 


سورة البقرة الجزء الأول 


فالنبي عل جعل الإسلام في هذا الحديث إسماً لما ظهر من الأعمالء والايمان إسماً لما بطن من 
الاعتقاد وليس ذلك لأ الأعمال ليست من الإبمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك 
تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدّين» ولذلك قال ذاك جبرائيل أتام يعلمكم أمر دينكم. 

والدليل على أن الأعمال من الايمان ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو القاسم ابراهم بن 
محمد بن علي بن الشاه ثنا أبو أحمد بن محمد بن قريش بن سليمان ثنا بشر بن موسى ثنا خلف بن الوليد 
عن جرير الرازني عن سهل بن أي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيلَهِ: «الايمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الايمان»("©. 

وقيل: الايمان مأخوذ .من الأمانء فسمي المؤمن موّمناً لأنه يمن نفسه من عذاب الله والله تعالى 
مؤمن لأنه يمن العباد من عذابه(". 

قوله تعالى «إبالغيب4: والغيب مصدر وضع موضع الاسم فقيل للغائب غيب [ك|ا قيل للعادل عدل 
وللزائر زور. والغيب ما كان مغيباً عن العيون قال ابن عباس: الغيب هاهنا كل ما أمرت بالايمان به فيما غاب 
عن بصرك مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب هاهنا: هو الله تعالى» وقيل: 
القران» وقال الحسن: بالآخرة وقال زر بن حبيش وابن جرج: بالوحي. نظيو: (أعنده علم الغيب) ٠٠(‏ - 
النجم) وقال ابن كيسان: بالقدر وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا 
أصحاب محمد عه روما سبقونا به]7 2 فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بيا لمن رآه والذي لا إله غيه 
ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألم ذلك الكتاب) إلى قوله «المفلحون. قرأ أبو 
جعفر وأبو عمرو وورش يومنون بترك الهمزة وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبعهم ونبئهم 
ونبكنا ويترك أبو عمرو كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو نبئهم وأنبعهم وتسؤهم وإن نشأ ونتسأها 
ونحوها أو يكون خروجاً من لغة إلى أخرى نحو مؤصدة ورئياً. ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء 
الفعل إلا تؤوي وتؤويه ولا يترك من عين الفعل: إلا الرؤيا وبابه» إلا ما كان على وزن فعل. مثل: 


ذئب] )¢ 


قوله تعالى: «إويقيمون الصلاة# أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودهاء وأركانها رهكاتها 


.٠١/١ أخرجه البخاري في الايمانء باب أمور الايمان:‎ )١( 
0 في الإيمان» باب بيان عدد شعب الآيمان وأفضلها 0 برقم (۷): 1 وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 00 
من «ب».‎ 0 (™ 
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الجزء الأول - سسورة البقسرة 


يقال: قام بالأمرء وأقام الأمر إذا تى به معطي حقوقه» والمراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ 
(الوحدان)(2 كقوله تعالى: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق» 7١7(‏ ل 
البقرة) يعني الكتب. ظ 

والصلاة في اللغة الدعاء» قال الله تعالى: «وصلٌ عليهم»  ٠١١(‏ التوبة) أي ادع لهمء وفي 
الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. وقيل في قوله تعالى «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي» (٦ه ‏ الأحزاب) الآية إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة ومن 
الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء.. 


قوله تعالى: وما رزقناهم# (أي)“ أعطيناهم والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد 
وأصله في اللغة الحظ والنصيب «إينفقون» يتصدقون. قال قتادة: ينفقون في سبيل الله وطاعته وأصل 
الإنفاق: الإخراج عن اليد والملك» ومنه تفاق السوق ؛ لأنه تخرج فيه السلعة عن اليدء ومنه نفقت 
الدابة إذا حرجت روحهاء فهذه الاية في المؤمنين من مشركي العرب. 


قوله تعالى: «إوالذين يؤمنون با أنزل إليك4 يعني القران «إوما أنزل من قبلك) من التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء علمهم الصلاة والسلام. ويترك أبو جعفر وابن كثير وقالون (وأبو 
عمرو)7" وأهل البصرة ويعقوب كل مدّة تقع بين كل كلمتين. والآخرون يمدونها. وهذه الآية في المؤمنين 
من أهل الكتاب. 
قوله تعالى: «إوبالاخرة4» أي بالدار الآخرة ميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة وسميت الآخرة آخرة 
لتأخرها وكونها بعد الدنيا إهم يوقنون4 أي يستيقنون أنها كائنة» من الإيقان: وهو العلم. وقيل: الإيقان 
واليقين: علم عن استدلال. ولذلك لا يسمى الله موقا ا علمه يقيناً إذ ليس علمه عن استدلال. 
قوله تعالى: [أولئك أي أهل هذه الصفة وأولاء كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو: هم» والكاف 
للخطاب كا في حرف ذلك «إعلى هدى# أي رشد وبيان وبصيرة #إمن ربهم, وأولئك هم المفلحون» 
أي الناجون / والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار» ويكون الفلاح بمعنى البقاء أي. باقون في النعم المقيم 
وأصل الفلاح القطع والشق ومنه معي الزراع فلاحاً لأنه يشق الأْض وفي المثل: الحديد بالحديد يفلح أي 
يشق فهم (مقطوع) !2 لهم بالخير في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في (ب): الواحد. 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (ب). 
(5) في ب: المقطوع. 


1۳ 


“ب 


ديس گکروا سوا يهن + أنذزته ا درم لامؤمئون حل حم 
له عل قلود بهن ول سنو عل انمره غِسَّوٌهوَلَهُمْعَدَابُ عَظِيمٌ ج ومن 
الاس ديول ابه َالَو لي ِوَمَاهم بِمَؤْمنِينَ حل يعون أله وَاَلّذِنَ . 
ا موا ماوتلا اتهم مغو مرون 0 ف كُلُوبِهِم رص فَرَادَهُمُأ الله 


٤ 3 1‏ وم 4 > کے 
مرضا ا عاب یپاک وأيَكَدب بول حيلم 
قوله «9إن الذين كفروا» يعني ری العرب قال الكلبي: يعني اليهود. والكفر هو الجحود وأصله 
من الكفر وهو الستر ومنه سمي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء بظلمته ته وسعي الزراع كافراً لآم عدم الكت 
بالتراب والكافر يستر الحق بجحوده. 
والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحود» وكفر عناد» وكفر نفاق . فكفر الإنكار: أن لا 
يعرف الله صلا ولا يعترف به» وكفر الجحود هو: أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس 
( وكفر )27 المبود. قال الله تعالى: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به»  89(‏ البقرة) وكفر العناد هو: 
أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب حيث يقول: 
ود لسك يان د اه ين كر ادان .ا “يديا 
gy‏ يكار E a‏ يداف ميا 
وأما كفر النفاق: فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بالقلب» وجميع هذه الأناع سواء في أن من لقي الله 
تعالى بواحد منها لا يغفر له. 
قوله «ؤسوا ء علييم» أي: متساو لديم «أنذرهم» خوفتهم وحذرتهم والإنذار إعلام مع تخويف 
وتحذير وكل منذر مولم ولیس کل معلم منذرا وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسالي الهمزتين في 
أأنذرتهم وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة والآخرون يليّنون الثانية «9أم» حرف عطف على 
الاستفهام لم4 حرف جزم لا تلي إلا الفعل لأن الجزم يختص بالأفعال إتنذرهم لا يؤمنون وهذه الآية 
في أقوام حقت .عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال طاخم الله 
طبع الله إعلى قلوبيم» فلا تعي خياً ولا تفهمه. 


۰ من ب.‎ )١( 
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الجزء الأول | ظ سورة البقسرة 


وحقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كيلا يدخله ما خرج منه ولا يخر ج عنه مافيه» ومنه الختم على 
الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفرء لما سبق من علمه الأزلي فيهم, وقال المعتزلة: جعل 
على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. إوعلى سمعهم»: أي: عل موضع ی اسععرد ال رد 
ينتفعون به» وأراد على أسماعهم | قال: على قلوبهم وإنما وحّده لأنه مصدرء والمصدر لا يُثنى ولا يُجمع. . 
«إوعلى أبصارهم غشاوة» هذا ابتداء كلام. غشاوة أي: غطاءء فلا يرون الحق. وقرأ أبو عمرو 
والكسائي أبصارهم بالامالة وكذا كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها وميل حمزة 
منها ما يتكرر فيه الراء كالقرار ونحوه. زاد الان إمالة جبارين والجوار والجار وبارئكم ومن أنصاري 
ونسارع وبابه. وكذلك يميل هؤلاء كل ألف بمنزلة لام الفعل» أو كان علماً للتانيف» إذا كان قبلها راء 

. فعلم التأنيث مثل: الكبرى والأحرى. ولام الفعل: مثل ترى وافترى» يكسرون الراء فيها 

وهم عذاب عظم» أي: في الآخرة» وقيل: القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبى. 
والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل: العذاب ما ينع الانسان عن مراده» ومنه: الماء 
٠‏ العذب, لانه يمنع العطش. 

قوله: ومن الاس من يقول امنا باله نزلت في المنافقين("“ عبد الله بن اي بن سلول» ومعتب 
بن قشير» وجدٌ بن قيس وأصحابهم حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي عر وأصحابه 
واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليبود» والناس جمع انسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي کا قال الله تعالى 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي»  ١١0(‏ طه) وقيل: لظهوره من قوهم انست أي أبصرت» وقيل: 
لأنه ا نتن به «ؤوباليوم الآخر» أي بيوم القيامه . قال الله تعالى: $ وما هم بمؤمنين يخادعون الله 4 
أي يخالفون الله وأصل الخدع في اللغة الإخفاء ومنه الخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع فالمخادع يظهر 
خلاف ما يضمر والخدع من الله في قوله (وهو خادعهم) (۱۸۲ - النساء) أي يظهر لهم ويعجل لهم 

من النعم في الدنيا حلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. وقيل: أصل الخدع: الفسادء معناه 
يفسدون ما أظهروا من الايمان بما أضمروا من الكفر. 

وقوله: (وهو خادعهم) أي : يفسد علههم نعيمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة فإن قيل ما 
معنى قوله لإيخادعون الله) والمفاعلة للمشاركة وقد جل الله تعالى عن المشاركة في المخادعة؟ قيل: قد ترد 
المفاعلة لا على مغنى المشاركة كقولك عافاك الله وعاقبت فلاناً وطارقت النعل. وقال الحسن: معناه يخادعون 
رسول الله ع کا قال الله تعالى: «إإن الذين يؤذون الله (ه - الأحزاب) أي أولياء الله» وقيل: ذِكرٌ الله 
هاهنا تحسين والقصد بالخادعة الذين امنوا كقوله تعالى «فأن لله خمسه وللرسول» ( ٤١‏ الأنفال) وقيل 
معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم #إوالذين آمنوا) أي ويخادعون المؤمنين بقوهم إذا رأوهم امنا 
(1) انظر: الطبري: 4574/١‏ تفسير ابن كثير: .42/١‏ 
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م حاص ب يرم 1 © . م7 2م 2 لے > چ 
الهم لاف د واف الْأَرْضٍ نامان مصلحوت حي ألا إِنَهُم 
رر او a‏ 1 ده 7 ok‏ ال ل 7 8 0 ميرو > سه 
هم الْمْعْسِدُونَ ولک لايشعود ي ذامل لهم ءامِنوا كما مالاس قالوا 


أو كَمَآءام اھا ھم شم لھا کک يعمو جه 
وهم غير مؤمنين. طإوما يخدعون4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو ر وما يخادعون كالحرف الأول وجعلوه من 
المفاعلة التي تختص بالواحد. وقرأ الباقون: وما يخدعون على الاصل. 

«إلا أنفسهم» لأن وبال خداعهم راجع إليهم لأن الله تعالى يطلع نبيه عي على نفاقهم 
فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى وما يشعرون4 أي لا يعلمون أنهم يخدعون 
أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم طإفي قلوهم مرض» شك ونفاق وأصل المرض الضعف. وجي 
الشك في الدين مرضا لانه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. 

«إفزادهم الله مرضاً» لأن الآيات كانت تنزل تترى» اية بعل انق كلما كفروا باية ازدادوا كفراً 
ونفاقا وذلك معنى قوله تعالى «وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم»  ١١5(‏ التوبة) 
وقرأ ابن عامر وحمزة فزادهم بالإمالة وزاد حمزة إمالة زاد حيث وقع وزاغ وخاب وطاب وحاق وضاق» 
والآخرون لا يميلونها طإوهم عذاب ألم) موم يخلص وجعه إلى قلوبهم طإبما كانوا يكذبون4 ما للمصدر 
أي بتكذيهم الله ورسوله في السر. قرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذبهم (إذ)' قالوا امنا وهم 
غير مؤمنين. ٠‏ 

و إذا قبل © قرأ الكساني: «قيل» و«غيض» و«جيء» و«حيل» و«سيق» و«سيكت» بروم 
أوائلهن الضم ووافق ابن عامر في «سيق» و«حيل» و«سيىء» و«سيكت» ‏ ووافق أهل المدينة في: 
سيء وسيكت لأن أصلها قول بضم القاف وكسر الولو مثل قتل. وكذل في أخواته فأشير إلى الضمة 
لتكون دالة على الواو المنقلبة وقراً الباقون بكسر أوائلهن» استثقلوا الحركة على الواو فنقلوا كسما إلى فاع | 
الفعل وانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها / طإوإذا قيل هم يعني للمنافقينء وقيل لليبود أي قال هم 
المؤمنون إلا تفسدوا في الأرض) بالكفر وتعويق الناس عن الايمان بمحمد عو والقران. وقيل معناه لا 
تكفرواء والكفر أشد فساداً في الدين «إقالوا إنما نحن مصلحون» يقولون هذا القول كذباً كقوهم آمنا 
وهم كاذبون ألا كلمة تنبيه ينبه بها الخاطب إإنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس 
بالتعويق عن الايمان «إولكن لا يشعرون) أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه 
من إبطان الكفر صلاح. وقيل: لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. 

ر في الأصل: إذا. 
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e‏ حَلَوَاِلَ سَيطِيِنِيٌ قاو واا مَعَكم ِل 
a SSK‏ 5 ور ر e a‏ چ < و ر کے fo‏ 2 ص 
وروص سے م رر و2 


مغ هه 1ه و سرس ا ذه در دع 

اشتروا لضا لمن كمايق در كاد امھ کے مثلهم 

رص ص و 2 صو کے ر م ر ب س رامع مھ - چ +27 رو 

كتلا الى استوود نارا فما أضَاء ت ماو ذهب الله لله نور هم ركهم طلست 
ر 


ص 


5 ¢ وء ووو 
اسو ا 0 ضع بكم شع َفَهُم لا رْجِعُونَ عله 


إوإذا قيل هم أي للمنافقين وقيل 50 كا آمن الناس» عبد الله بن سلام وغيره من 
مؤمني أهل الكتاب وقيل ا امن المهاجرون والأنصار «إقالوا أنؤمن کا آمن السفهاء» أي الجهال فإن 
قيل كيف يصح النفاق مع (المجاهرة)!') بقوهم أنؤمن ا آمن السفهاء قيل أنهم كانوا يظهرون هذا القول 
فيما بينهم لا عند المؤمنين. فأخبر الله نبيه عي والمؤمنين بذلك فرد الله علمم فقال ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون# أنهم كذلك فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قوهم: ثوب سفيه أي 
رقيق وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد (الكذب)0(© بخلاف ما يعلم. 

قرأ أهل الكوفة والشام (السفهاء ألا) بتحقيق الهمزتين وكذلك كل همزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو 
اختلفتا والآخرون يحققون الأولى ويلينون الثانية في الختلفتين طلباً للخفة فإن كانتا متفقتين مثل: هؤلاء. 
وأولياء» وأولكك» وجاء أمر ربك قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بهمزة واحدة وقرأ أبو جعفر وورش 
والقواش ويعقوب بتحقيق الأولى وتليين الثانية وقرأ قالون بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية لأن ما يستأنف أولى 
بالهمزة مما يسكت عليه. 

«إوإذا لقوا الذين آمنوا) يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار «إقالوا آمنا» كإيمانكم 
راذا خلوا4 رجعوا. فور أن يكون من الخلوة إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم وقيل: إلى بمعنى مع 
کا قال (الله تعالى)27 «ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم» (۲ .النساء) أي مع أموالكم وإشياطينهم4 
أي رفسائهم وكهنتهم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهم خمسة نفر من اليبود كعب بن الأشرف 
بالمدينة» وأبو بردة في ب بني أسلم وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسد» وعبد الله بن 
السوداء بالشام. ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له 


)١(‏ في الأصل: المهاجرة. 
(۲) زيادة من ب. 
(۳) زيادة من ب. 
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سورة البقرة ش الجزء الأول 


والشيطان: المتمرد العاتي من الجن والانس ومن كل شيء وأصله البعدء يقال بعر شطون أي: بعيدة 

العمق. سمي الشيطان شيطاناً لامتداده في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد: إلى أصحابهم من المنافقين 
3 ۳ : ا û‏ . عو* اه > 0 ا 

والمشركين للإقالوا إنا معكم) أي: على دينكم انا نحن مستهزؤن4 محمد عه وأصحابه با نظهر من 
ا ظ 

قرأ أبو جعفر مستهزون ويستهزون وقل استهزوا وليطفوا وليواطوا ويستنبونك وخاطين وخاطون ومتکن 
ومتكون فمالون والمنشون بترك الهمزة فيبن الله يستهزىء بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم سمي الجزاء 
باسمه لأنه في مقابلته م قال الله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها»  >٠(‏ الشورى) قال ابن عباس: هو 
| أن يفتح لحم باب من الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم» وردوا إلى النار وقيل هو أن يضرب للمؤمنين نور 
يمشون به على الصراط فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين كا قال الله تعالى: «وحيل بينهم 
وبين ما یشتېون»  ٥٤(‏ ا قال الله تعالى: «فضرب بينهم بسور له باب» الآية ١79‏ الحديد) 
وقال الحسن معناه الله يُظهر المؤمنين على نفاقهم (ويمدهم) يتركهم ويمهلهم والمد والإمداد واحد» وأصله 
الزيادة إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير قال الله تعالى في المد «ونمد له من العذاب 
مدا»  ۷۹(‏ مريم) وقال في الامداد «وأمددنام بأموال وبنين»  ٦(‏ الاسراء) «وأمددناهم بفاكهة» 
(۲۲ - الطور) «إفي طغيانهم أي في ضلالتهم وأصله مجاوزة الحد. ومنه طغى الماء «ويعمهون4» أي 
يترددون في الضلالة متحيرين «إأولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى» أي استبدلوا الكفر بالإيمان 
لإفما ريحت تجارتهم» أي ما روا في تجارتهم أضاف الربح إلى التجارة لان الربح يكون فيها کا تقول 
. العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك «إوما كانوا مهتدين» من الضلالة» وقيل مصيبين في تجارتهم 
#مثلهم# شهم» وقيل: صفتهم. والمثل: قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء وهو أحد 
أقسام القران السبعة «إكمفل الذي يعني الذين بدليل سياق الآية. ونظيه «والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولكك هم المتقون»  ٣۳(‏ الزمر) «إاستوقد» أوقد طإناراً فلما أضاءت4 النار ما 
حوله أي حول المستوقد. وأضاء: لازم ومتعد يقال أضاء الشيء بنفسه وأضاءه غير وهو هاهنا متعد 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون4 قال ابن عباس وقتاده ومقاتل والضحاك والسدي 
نزلت في المنافقين. ٠‏ : 

يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفاً ورأى ما حوله فاتقى 
ما يخاف فبينا هو كذلك إذا طفيت ناره فبقي في ظلمة طائفاً متحيراً فكذلك المنافقون بإظهار كلمة ' 
الايمان أمنوا على أمواهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين وواشوهم وقاسموهم الغناتم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا 
إلى الظلمة والخوف. وقيل: ذهاب نورهم في القبر. وقيل: في القيامه حيث يقولون للذين امنوا انظرونا 
: : : 5 : 5 : الله .. : 2 : 
نقتبس من نورك. وقيل: ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي ع فضرب النار مثلاً ثم لم يقل 
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أوَكَصيّب ٤‏ ا ملت ورعد ورف جعلود علو اصع دانم عق 


سالرت تھی لكين ج کان نعف اصرف اما اسا لَه 
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أطفاً الله نارهم لكن عبر بإذهاب النور عنه لأن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم. 
وقال مجاهد: إضاءة النار إقبالمم إلى المسلمين والمهدى وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة وقال 
عطاء ومحمد بن كعب: نزلت في اليهود. وانتظارهم خروج النبي ع واستفتاحهم به على مشركي 
بع لإصم أي هم صم عن الحق لا يقبلونه وإذا م 
فكأنہم لم يسمعوا لإبكة»4 خرس عن الحق لا يقولونه أو أنهم لما أبطنوا حلاف ما أظهروا فكأنهم 
ل ل ا 0 
الضلالة إلى الحق. 
أو كصيب أي كأصحاب صيب وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخر إن 
شكت مّلهم بالمستوقد وإن شئت بأهل الصيب وقيل / أو بمعنى الواو يريد وكصيب كقوله تعالى: (أو 
يزيدون) بمعنى ويزيدون والصيب المطر وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل روصيب تل ا ناب 
يصوب أي نزل من السماء أي من السحاب قيل هي السماء بعينها والسماء كل ما علاك فأظلك وهي 
من أسماء الأجناس يكون واحداً وجمعاً «إفيه4 أي في الصيب وقيل في السماء أي من السحاب ولذلك 
وکو وقيل السماء يذكر ويؤنث قال الله تعالى: «السماء منفطر به»  ١8(‏ المزمل) وقال «إذا السماء 


انفطرت»  ١(‏ الانفطار) «#ظلمات» جمع ظلمة ار وعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب' 


«إوبرق4 وهو النار التي تخرج منه. 

قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم: الرعد اسم ملك يسوق السحاب و«البرق لمعان 
سوط من نور يزجر به الملك السحاب. وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك. وقيل الرعد 
نطق الملك «البرق ضحكه. وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضاً رعد(" والبرق 


)١(‏ الأحبار التي ذكرت لم يذكرها ابن كثير ولا السيوطي في الدر المنثور وإنما ذكر بعضها القرطبي وأكثرها لايخلو من مقال کا في تعليق 
الأستاذ محمود شاكر على الطبري عند تفسير قوله تعالى ل أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 4 الآية تفسير الطبري: 
۱ = 


1۹ 
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مشوافيه و إذاا علهِم قاموا و , ey‏ 
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ملك 2 السحاب و شر بن ê‏ 3 ملك يزجي السحاب فإذا تبددت 
ليون والأول ا 


بإيجعلون أصابعهم في اذائهم من الصواعق» جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت من يسمعها 
أو يغشى عليه. ويقال لكل عذاب مهلك: صاعقة» وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزها الله تعالى على من 
يشاء. 


0 


روي عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله َيه كان إذا مع صوت الرعد والصواعق 
قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تبلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 


قوله #إحذر الموت 4 أي مخافة الحلاك «إوالله حيط بالكافرين أي عالم بهم وقيل جامعهم. وقال مجاهد: 
ينجمعهم فيعذبهم. وقيل: مهلکهم» دليله قوله تعالى: «إلا أن يحاط بكم» ٦ ٦(‏ -يوسف) أي هلکوا يع 
ويُميل أبو عمرو والكساني الكافرين في محل النصب والخفض ولا يميلان: (أول كافر به)(١‏ 4-البقرة). 


إيكاد البرق» أي يقرب يقال: كاد يفعل إذاقرب للم يفعل لإيخطف أبصارهم يختلسها 
والخطف استلاب بسرعة كلما» كل حرف جملة ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار ومعناهما متى ما 
«إأضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلهم عليهم قاموا) أي وقفوا متحيرين؛ فالله تعالى شببهم في كفرهم 
ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات من صفتها أن الساري (لا مكنم( 
امي فيباء ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذائهم من هوله» وبرق من صفته أن يقرب 
من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده» فهذا مثل ضربه الله للقران وصنيع الكافرين وا منافقين 
معد فالمطن القران لأنه حياة التكنات ج أن المظر اة الأبدان والظلمات ما ف القران من ذكر الكفر 
والشرك؛ والرعد ما خوفوا به من الوعيد» وذكر النار والبرق ما فيه من الحدى والبيان والوعد وذكر الجنة. 


= ومادام م يرد دليل عا لى ما ذكر فيتوقف في ذلك لأن الاه اا ا د و ا وسن سار :يعطتها مقر عند 
علماء هذا المجال. وانظر: الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة ص٤١٤‏ س .41١7‏ 

)١(‏ في النباية لابن الأثير س وقد نقل كلام مجاهد.ى أي يضرب النعات ضربة فيْرَىَ البق يلمع. يلمع. النباية في غريب الحديث والأثر: 

rvs 

(۲) أخرجه | لترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا سمع الرعد. برقم 4١5/4 :)751١4(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وأحمد: ١٠٠/۲‏ والبخاري في الأدب المفرد ص۲٠۲‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (۲۹۸) والدولابي في الكنى: 
11۷/۲ > كلهم من حديث الحجاج بن أرطاة ع ن أي مطر عن سام ... وأبو مطر: م يوئقه غير ابن حبان. ومع ذلك فقد صححه 
الحا: ۲۸١/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه النساني في عمل اليوم والليلة. (ص۱۸١)‏ وانظر: شرح السنة: ۳۹۲/٤‏ تعليق الأستاذ 
الأناقوطء والكلم الطيب بتخرجج الألباني ص(۸۸). 


(۳) في الأصل: لا يمكتها. 
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اذى جیا م ألارض فرشا والسماء ينَاءُ وَأنزْل من الما ماء قاج بد مِنّ 
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الشّمَررتٍ ردقا لكم فلا جع لوا أندَادَاءَاَنسمَ توت جه ون كنم في 
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كُسَرَصَددِقِينَ ي فن لم تفعلواولن تفعلوا فَاتَّمُوأ التارالت وفودها الَا 


والكافرون يسدون اذائهم عند قراءة القران مخافة .ميل القلب إليه لأن الايمان عندهم كفر والكفر موت 
«إيكاد البرق يخطف أبصارهم» أي القران يبر قلوبهم. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام فالمطر 
الإسلام والظلمات ما فيه من البلاء وانحن» والرعد: ما فيه من الوعيد واخاوف في الآخرة» والبرق ما فيه 
من الوعد والوعيد للإيجعلون أصابعهم في اذانهم» يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا 
حذرا من الحلاك «إوالله حيط بالكافرين4 جامعهم يعني لا ينفعهم هرهم لأ الله تعالى من ورائهم . 
يجمعهم فيعذبهم. يكاد البرق يعنى دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لحم من الشقاوة. 

كلما أضاء هم مشوا فيه يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان امنوا فإذا ماتوا عادوا إلى 
الظلمة. وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم طؤوإذا أظلم عليهم قاموا 
يعني : رأوا شدة وبلاء ا وقاموا أي وقفوا كم قال الله تعاللى «ومن الناس من تعبيك: الله عل حرف» 
١١‏ الحج) «إولو شاء الله لذهب بسمعهم» أي بأسماعهم وأبصارهم» الظاهرة کا ذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» وقيل لذهب با استفادوا من العز والأمان الذي هم بمنزلة السمع والبصر. 
إن الله على كل شيء قدير4: قادر. قرأ عامر وحمزة شاء وجاء حيث كان بالإمالة. 

قوله تعالى إياأيها الناس# قال ابن عباس رضي الله عنهما: ياأيها الناس خطاب أهل مكة» وياأيها 
الذين امنوا خطاب أهل المدينة(') وهو هاهنا عام إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين . 


#ؤاعبدوا» وحٌّدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القران من العبادة فمعناها 
وخلق الذين من قبلكم لإلغلكم تنقون) لكي تنجوا من العذاب وقيل معناه كونوا على رجاء التقوى بأن 


)١(‏ انظر: الكافي الشاف: لابن حجر (صه). 


۷١ 
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تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء کا قال: «فقولا له قولاً لينا 
لعله يتذكر أو يخشى»  ٤٤(‏ طه) أي ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكرء وحكم الله من ورائه 
يفعل: ما يشاء» قال سينويه:' لعل زعي حرفا ترج وهما من الله واجب. الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً أي بساطاً وقيل مناما وقيل وطاء أي ذللها ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها قال البخاري: 
حدثنا عڻان بن اي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن اي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي 
الله عه قال الت رشول اله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا 


وهو خلقك» قلت: إن ذلك عظم. ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي 


قال: «أن تزاني حليلة جارك»7' والجعل هاهنا بمعنى الخلق «إوالسماء بناء» وسقفاً مرفوعاً . (وأنزل من 
السماء4 أي من السحاب «إماء» وهو المطر إفأخرج به من الشمرات من ألوان الثمرات وأنواع 
النبات «إرزقاً لكم » طعا لكم وعلفاً لدوابكم فلا تجعلوا لله له أندادا أي أمثالاً تعبدونهم كعبادة 
الله. قال أبو عبيدة: الندٌ الضد وهو من الأضداد والله تعالى بريء من المثل والضد. «إوأنتم تعلمون أنه . 
واحد خالق هذه الأشياي 


«إوإن كنم في ريب» أ ي (وإن)”" كنم في شك لأن الله تعالى علم أنهم شاكون ما نزلنا) 

يعني القران إعلى عبدنا» محمد «إفأتوا» أمر تعجيز لإبسورة) والسورة قطعة من القران معلومة الأول 
والآخر هزه سارك أي أفضلت» حذفت الهمزة» وقيل: السورة اسم للمنزلة الرقيعة / ومته سور البناء 
لإتفاعه ميت سورة لأن القارىء ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله سور القران 
«إمن مثله» أي مثل القران «ومن» صلة؛ كقوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»  7١(‏ 
النور) وقيل: الماء في مثله راجعة إلى محمد عله يعني: من مثل محمد عي أمي لا يحسن الخط والكتابة . 
[قال محمود هاهنا من مثله دون سائر السورء لأ من للتبعيض وهذه السورة أول القران بعد الفاتحة 
فأدخل من ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن» ولو أدخل من في سائر السور كان التحدي 
واقعاً على جميع سور القرآن» ولو أدخل في سائر السور كان التحدي وقعاً على بعض السور] "“ 


لإوادعوا شهداء أي واستعينوا بالهتكم التي تعبدونها إمن دون الله وقال مجاهد: ناسا 
لإفإن ل تفعلوا4 فيما مضى «إولن تفعلوا» أبداً فيما بقي. وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز وأن القران 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى «فلا تجعلوا لله اندادأ» .٤۹۱/۱۳‏ 

ومسلم في الايمان باب كون الشرك أقبح الذنوب.. برقم (85) .۹٠۰/١‏ 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: .۸۲/١‏ 


(۲) زيادة من «ب». 
(۳) ساقط من المطبوع على هامش ابن كثير وغيره. 
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الْأَنها مكلا لما رزقوأ امن ت ثلمروّرزة اقا لادا الاق الوا 


مد 
مھا وکھم فآ أدج مط وهم فیا حَدإِدُورت ج 


كان معجزة للنبي مه حيث عجزوا عن الإتيان بمثله. «إفاتقوا النار» أي فامنوا واتقوا بالايمان 
النار. التي وقودها الناس والحجارة» قال ابن عباس وأكثر المفسرين يعني حجارة الكبريت لأنها 
أكثر التهاب وقيل: جميع الحجارة وهو دليل على عظمة تلك النار وقيل: أراد بها الأصنام لأن أكثر 
أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة کا قال «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» (50- 
الأنبياع #أعدت» هيعت «اللكافرين». 

قوله تعالى : «إوبشر الذين آمنوا4 أي أخبر والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه» | 
ويستعمل في الخير والشرء وفي الخير أغلب «إوعملوا الصالحات» أي الفعلات الصالحات يعني 
المؤمنين الذين من أهل الطاعات قال عثان بن عفان رضي الله عنه إوعملوا الصالحات» أي 
أخلصوا الأعمال ‏ قال «فليعمل عملاً صالحا» ١١١١‏ _ الكهف) أي خالياً عن الرياء. قال معاذ: 
العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء. العلم» والنية» والصبرء والاخلاص. أن هم جنات» جمع 
الجنة» والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة» ميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار. وقال الفراء: 
الجنة ما فيه النخيل» والفردوس ما فيه الكرم. 

«تجري من تحتها» أي من تحت أشجارها ومساكنا «(الأمهار» أي المياه في الأنار لأن النهر لا 
يجري وقيل (من تحتها) أي بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون «وهذه الأنهار تجري من تحتي» 
١ه‏ الزخرف) أي بأمري والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه. ومنه النهار. وني الحديث 
«أنبار الجنة في غير أحدود»'“ لإكلما4 متى ما فإرزقوا) أطعموا إمنهاك أي من الجنة من ثمرة أي 
ثمرة و «إمن» صلة «إرزقاً4 طعاماً إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقبل رفع على الغاية. قال الله 
تعالى: «لله الأمر من قبل ومن بعد»  4(‏ الروم) قيل: من قبل في الدنيا وقيل: الغار في الجنة متشابهة 

في اللونء مختلفة في الطعمء فإذا رزقوا ثمرة بعد اخرى ظنوا أنها الأولى «وأتوا به بالرزق 
إمتشابهاً» قال ابن عباس ومجاهد والربيع: متشابهاً في الألوان» مختلفاً في الطعوم. وقال الحسن 
00( ا ابن أي شيبة في المصنف: »47/١7‏ وهتّاد في الزهد: 2171/١‏ والطبري في التفسير: .۳۸٤/١‏ والمروزي في زوائد الزهد ص 


(274) وعزاه السيوطي أيضاً لابن أي حاتم وأبي الشيخ والبمبقي في البعث وصححه عن ابن مسعود انظر: الدر المنشور: 244/١‏ 
تفسير ابن كثير: .۱۷۷/٤‏ 


فى 


سورة البقرة الجزء الأول 


وق ,تاا أي يفيه نها عضا في الجودة» أي كلها خيار لا رذالة فيها. وقال محمد بن 
كب يشبه تمر الدنيا غير أا أطيب. وقيل متشابهاً في الاسم مختلفاً في الطعم. قال: ابن عباس رضي 
الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. 

أنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو. سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد ابن عبد 
الله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا محمد بن كثير أنا سفيان الثوري عن الأعمش عن ألي 
سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَيتُّهِ: «أهل الجنة يأكلون ويشربون لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون» يلهمون الحمد والتسبيح» کا تلهمون النَّمْسء طعامهم الجشاى 
ورشحهم المسك»'. 

قوله تعالى «إولهم فيم في الجنان «[أزواج) نساء وجواري يعني من الحور العين مُطهرة) من 
الغائط» والبول» والحيض» والنفاس» والبصاق» وامخاط والمني» والولد» وكل قذر. قال ابراهم النخعي: في 
الجنة جماع ما شئت ولا ولد. وقال الحسن: هن عجائزم الغمص العمش طهرن من قذرات الدنيا. وقيل: 
مطهرة عن مساوىء الأحلاق وهم فيبا خالدون؟ دائمون لا يموتون فا ولا يخرجون منها. 

آنا ابو عبرو غد لاجد بن أحمد المليحي أنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن 
يوسف القرّبري» أنا محمد بن إسماعيل البخاري أنا قتيبة بن سعيد» أنا جرير عن عمارة عن أي زرعة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «إن أول زمرة يدخلون .الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون ولا بمتخطون» أمشاطهم 
الذهب» ورشحهم المسك ومجامرهم 3 وأزواجهم الحور العين» عل :حلي وجل واحدم: عل ون 
ا ادم ستون ذراعاً في اا 


أنا عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن أي شري أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أنا 
فضيل هو ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيُه: «أول زمرة تدحل 
الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في 
السماء لكل رجل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها 
ل 
3 ا RES a a a a aan a o‏ 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: 517/18. 
(۲) أي بخورهم العود غير مطراة / النباية .1۳/١‏ 
(*) أخرجه البخاري في بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: ۳٠۸/١‏ ومسلم في الجنة وصفة أهلهاء باب أول زمرة تدخل 


الجنة» برقم (58*14): 7١78/4‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .51١/١8‏ 
() أخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: 17/+؟  214١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعطية = 


V٤ 


الجزء الأول سورة البقرة 


أنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق المروزي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني» أنا عبد 
الرحمن بن أبي شرج أنا عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميبني أنا علي بن حجر أنا 
اسماعيل بن جعفر بن أني كثير المدني غن ميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عر: 
«لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأض لاعت ما شیا ولت ما با غا ولّتاجها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها»(١2‏ [صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمر 
عن أي إسحاق عن حميد](©. 


أنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي أنا 
عبد الله بن محمد بن مسلم أنا أبو بكر الجوربذي أنا أحمد بن الفرج الحمصي أنا عهان بن سعيد بن 
كثير بن دينار أنا محمد بن المهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع 
أسامه بن زيد يقول: قال رسول الله عَُّهُ: «ألا هل من مشمر للجنةء وإن الجنة لا خطر لها وهي ورب 
الكعبة نور يتلألاً وريحانة تبتزء وقصر مشيد ونهر مطرد» وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة 
ومقام أي في دار / سليمة وفاكهة خضرة. وحبرق»ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: نعم يارسول الله نحن 
المشمرون ها قال: «قولوا إن شاء الله» قال إا 


وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيُهِ: «أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم؛ ولا 
تبل اچ 0 


أنا ا بكر محمد بن عبد الصمد الترابي انا الحا 5 الفضل الحدادي أنا بو يزيد محمد بن يحيى 
ابن خالد أنا إسحاق 00 أنا 1 0 أن غي لرن بن إسحاق عن النعمان بن سعيد عن علي 


= العرفي ضعيف ١‏ وبقية رجاله ثقات 5 انضر ميزان الاعتدال ۷4/r‏ وذكره اهيثمي ڪن اہ ن مسعود واي سعيدك وقال: رواه ال لتعرمذي 
باختصار» ورفاد الطبرائي في في الأوسط وأسناد 0 ن مسعود صحيح. 7 اسناد الي سعيد: عطيةق والأكثر عل تضعيفه» وروی البزار 
حديث ابن مسعود فقط. مجمع الزوائد: 411/٠١‏ س .)١٣١‏ 
2 ل ف 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .٠٠٠۲/١١‏ 
2 و 
٤‏ 
)١(‏ قال افيثمي: رواه الطبراني في الاوسط. وإسناده جيد. مجمع الزوائد: .)۱۸/٠۰‏ 
(؟) زيادة من ب. 
(۳) اخرجه أبن ماجه في الزهد. باب صفة الجنة برقم (5**5): ١ £ A/Y‏ وصححه ابن حبان في صفة الجنة ( ص )5501١‏ من موارد ` 
الا ش 
وأخرجه الصف في شرح السنة: ٠٠١٠٠١‏ وقال محققه: الضحاك العافري: لم يوثقه غير ابن حبان وشيخه سليمان بن موسى 
الأموي الدمشقى مختلف فيه. 
٤ ٤ ٤ 40 5 0 5‏ 5 
ع رواد الطبراني ف الصغير والاوسط إسناده حسن. ورفاة احمد عن ابي هريرة والطبراني 86 الاوسط عن انس» وإسناده جيد. وف 
الصحيعد بعضه. 
د 


مجمع الزوائد: ۳۹۸/۱۰ ۳۹۹. 
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هه 22 


اشتهى الرجل صورة دخل فيباء إن فيها مجتمع الحور العين ينادين» بصوت لم يسمع الخلائق مثله: نحن 
الخالدات فلا نبيد أبداء وحن الناعمات فلا نبأس أبداًء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء قطوى لمن 
كان لنا وكنا له أو نحن له( ورواه و عيسبى عن هناد وأحمد بن منيع ا معاوية ا وقال: هذا 


أنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا إراهم 
بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو عثان سعيد بن عبد الجبار البصري أنا حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني عن أنس بن مالك أن رسول اله ع قال : «إن في الجنة لسوقً يأتونها كل جمعة فتهب رج الشمال فتحثو فیح 
في وجوههم وثيابهم فيزدادون ا وهال فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا نيا وجمالاً فيقول لهم أهلهم الله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فيقولون وأنتم والله لقد زدتم بعدنا حسناً وحالاً»("). 


قوله تعالى «إإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها4 سبب نزول هذه الآية أن 
الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: «إن الذين تدعتهون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له»  ۷۳(‏ الحج) وقال: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً» 
(41- العنكبوت) قالت اليبود: ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة0")؟ وقيل: قال المشركون: إنا لا نعبد 
إهاً يذكر مثل هذه الأشياء فأنزل الله تعالى «إإن الله لا يستحيي 0 أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب 
مشلا يذكر شبهاء وإما بعوضة» ما: صلة 7 مثلاً بالبعوضة» وبعوضة نصب بدل عن المثل. 


01 أخرجه امد مرفوعاً: 10/۱ عن علي والترمذي مختصراً في صفة الجنة باب ما جاء في سوق الجنة: 551/107 وقال: هذا حديث 
حسن غريب. وهتاد في الزهد: ۹۲/۱ وابن ألي شيبة: ..0/١‏ 
وفيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي: قال أحمد: ليس بشىي 0 الحديث» وقال يحيى: متروك» وقال ابن حجر: ضعيف من 
السابعة. (تقريب). 
وضعفه المنذري» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (فيض القدير للمناوي: 478/7) وأخرجه المصنف في شرح السنة: .77557/١©‏ 

(۲) رواه مسلم في الجنة» باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيمء برقم (877؟): ۲٠۷۸/٤‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة 
6 وقال هذا حديث صحيح. 

(*) انظر: الطبري: ٠٠٠٠/١‏ أسباب النزول للواخدي صن (05).» الوسيط للواحدي: .514/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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هو الى ای کم بان الاأَرض جام اتو ۍل أ السار 


ص 
ج ر د 


ص ہے وو حم 
ا 15 
سموابي وهويحل غم هل 


والبعوض صغار البق “ميت بعوضة كأنها بعض البق «إفما فوقها#. يعنى الذباب والعنكبوت وقال أبو 
عبيدة أي فما دونها .ا يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل «إفأما الذين امنوا4 بمحمد 
والقران إفيعلمون أنه يعني: المثل هو احق الصدق «إمن ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً4؟ أي بهذا امل فلما حذف الألف واللام نصبه على الحال والقطع ثم أجابهم فقال 
«إيضل به» أي بهذا المثل «إكثيرً» من الكفار وذلك أمهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً «إويهدي به» 
أي بهذا امل ذإ كتير من المؤمنين فيصدقونه» والإضلال: هو الصرف عن الحق إلى الباطل. وقيل: 
هو الهلاك يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وما يضل به إلا الفاسقين) الكافرين وأصل الفسق 
الخروج يقال فسقت الرطبة إذا حرجت من قشها قال الله تعالى: «فقسق عن أمر ربه» (0.ه ‏ 
الكهف) أي خرج ثم وصفهم فقال: 

«إالذين ينقضون يخالفون ويتركون وأصل النقض الكسر «إعهد الله أمر الله الذي عهد إلمهم 
يوم الميثاق بقوله: «ألست بربكم؟ قالوا بلى»  ۱۷۳(‏ الأعراف) وقيل: أراد به العهد الذي أخذه على 
النبيين وسائر الأم أن يؤمنوا محمد عل في قوله: «وإذ أذ الله ميثاق النبيين» (۸۱ ال عمران) 
الآية وقيل: أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد عي ويبينوا نعته طإمن بعد 
ميغاقه) توكيده. والميثاق: العهد المؤكد «إويقطعون ما أمر الله به أن يوصل# يعنى الإيمان بمحمد 
َيه ومجميع الرسل عليهم السلام لأنهم قالوا: نؤمن يبعض ونكفر ببعض وقال المؤمنون «لا نفرق بين 
أحد من رسله» (80؟ - البقرة) وقيل: أراد به الأرحام «إويفسدون في الأرض» با معاصي وتعويق 
الناس عن الإيمان محمد ع وبالقران «إأولئكك هم الخاسرون» المغبونون» ثم قال لمشركي العرب على 
وجه التعجب لإكيف تكفرون بالله4 بعد نصب الدلائل .ووضوح البراهين ثم ذكر الدلائل فقال: 
ركم أماتا4 نطفاً في أصلاب آبائكم طإفأحيام» في الأبحام والدنا ثم يتكم) عند انقضاء 
اجالكم ثم يحبيكم» للبعث لاثم إليه ترجعون أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. 


YY 


E 


عد 
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إذقالريلت ل كع للملتيكة إفيجاعل فالا ضِ خليفة لواأ بجعل فيبامن 
و سر رکرو صن و ص را مو ے ہے ا چە 5 


قرأ يعقوب «ثرجعون» في كل القران بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل. 

قوله تعالى «إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جنيع لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا «إثم 
استوى إلى السماء» قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال ابن كيسان 
والفراء وجماعة من النحوبين: أي أقبل على خلق السماء. وقيل: قصد لأنه خلق الْأَض أولاً ثم عمد إلى 
خلق السماء «إفسواهن سبع سموات»4 خلقهن مستويات لا فطور فا ولا صدع وهو بكل شيء 
علم قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكساني وقالون وهو وهي بسكون الماء إذا كان قبل الماء واو أو فاء أو 
لام» زاد الكسائي وقالون: ثم هو وقالون «أن يمل هو»  ۲۸۲(‏ البقرة). 

قوله تعالى: «وإذ قال ربك أي وقال ربك وإذ زائدة وقيل معناه واذكر إذ قال ربك وكذلك كل 
ماورد في القران من هذا النحو فهذا سبيله وإذ وإذا حرفا توقيت إلا أن إذ للماضئ وإذا للمستقبل وقد 
يوضع أحدهما موضع الآخر قال المبرد: إذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه ماضيا كقوله تعالى «وإذ 
بمكر بك الذين»  ٠١(‏ الأنفال) يريد وإذ مكروا وإذا جاء (إذا) مع الماضي كان معناه مستقبلاً 
كقوله: «فإذا جاءت الطامة»  4(‏ النازعات) «إذا جاء نصر الله  ١(‏ النصر) أي ينجي ء 


إللملائكة) جمع ملك وأصله مألك من المَألكة والألؤكة والأنُوكِء وهي: الرسالة فقلبت فقيل مادك 
ثم حذفت الهمزة طلباً للخفة لكثة استعماله ونقلت حركتها إلى اللام فقيل مَلَك. وأراد بهم الملائكة 


الذين كانوا في الأض وذلك أن الله تعالى خخلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة 
السماء وأسكن الجن الأرض فغبروا فعبدوا دهراً طويلاً في الأإض» ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا 
وقتلوا فبعث الله إلييم جنداً من الملائكة يقال لمم: الجن وهم خزان الجنان اشتق لهم من الجنة رأسهم 
إبليس وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علماً فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجن إلى شعوب الجبال (وبطون 
الأودية)2'0 وجزائر البحور وسكنوا الأْض وخفف الله عنم العبادة فأعطى الله إبايس ملك الأإض» وملك 
السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان يعبد الله تارة في الأأض وتارة في السماء وتارة في الجنة فدخله العجب 
فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه(" فقال الله تعالى /ر له ولجنده إإني 


١ زيادة من ب.‎ )١( 
= ففيه بعض الروايات,‎ ۰۱٤١ ۱۳۸ ذكر ذلك أيضاً الواحدي في التفسير: ىل وانظر تفسير ابن كثير: ۱ -_- ۱۳۳ و‎ )۲( 


۷۸ 


2 2 22 - و مه مس وير دما رصم بو رس 
وَعَلَمَ ءاد ءالأ له عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَككيَكةَ فقا ل انون بأَسْمَاءِ هول 


e‏ خالق. في اض خليفة 4 أي بدلاً 0 5 إلي» فكرهوا ذلك لأ نهم كانوا أهون 
الملائكة عبادة. 


والمراد بالخليفة هاهنا ادم ماه خليفه لأنه حلف الجن أي جاء بعدهم وقيل 5 
خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه('2 لإقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي. إويسفك 
الدماء بغير حق أي كا فعل بنو الجان فقاسوا الشاهد على الغائب وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب إونحن 
نسبح بحمدك4 قال الحسن: نقول سبحان الله وحمده وهو صلاة الخلق «وصلاة البهائم وغيرهما»2"7 سوى 
الادميين» وعليها يرزقون. 

أخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى أنا ابراهم بن محمد بن سفيان أنا 
مسلم بن الحجاج أنا زهير بن حرب أنا حبان بن هلال أنا وهيب أنا سعيد الجريري عن أي عبد الله الجسري عن ' 
عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله عله سئل أي الكلام أفضل قال: «مااصطفى الله لملائكته أو 
لعباده سبحان الله وحمده»" وقيل: وحن نضلي بأمرك» قال ابن عباس: كل ما في القران من التسبيح فا مراد 
منه الصلاة «ونقدس لك أي نثني عليك بالقدس والطهارة وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتك وقيل: وننزهك. 
واللام صلة وقيل: لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل بل على سبيل التعجب وطلب 
وجه الحكمة فيه لإقال4 الله طإإي أعلم مالا تعلمون» من المصلحة فيه» وقيل: إني أعلم أن في ذريته من 
يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء وقيل: إني أعلم أن فيكم من يعصيني» وهو إبليس» وقيل إني أعلم 
أعهم يذنبون وأنا أغفر لهم. قرأ أهل الحجاز والبصرة إني أعلم بفتح الياء وكذلك كل ياء إضافة استقبلها ألف 
مفتوحة إلا في مواضع معدودة ويفتحون في 'بعض المواضع عند الألف المضمومة والمكسورة (وعند غير 
الألف)”*» وبين القراء في تفصيله اختلاف. 


قوله: «وعلم آدم الأسماء ء كلها ع ادم لأنه خلق من أديم الأض .وقيل: لأنه كان آدم اللون 


= وقد ضعفها ابن كثير رهه الله ونقل ذلك عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: 6ءهة. 

(1) لين القع في کاب زمفتاح دار السعادة» ٠١١/١‏ لك حول خلافة الله في أرضه فليراجع لفائدته . 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل سبحان الله وتحمده برقم (۲۷۳۱): ۲١۹۳/٤‏ والترمذي في الدعوات» باب أي الكلام 
أحب إل الله. ٠۲/٠١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 

(4) في ب لأجل ألف. 


۷۹ 


سوةة البقرة الجزء الأول 


2 € عار س0 سم و E‏ ٤و‏ واي کت رر ےر 
ایهم يأ سمايهم فما أنبأهم سماو ال ألم أقل کم إن آعم عيب السَموت وا لأرضٍ 
اعم ما ند رافظ كوه ج74 


وكنيته أبو محمد وأبو البشر فلما خلقه الله تعالى علمه أسماء الأشياء وذلك أن الملائكة قالوا: لما قال الله 
تعالى: «إني جاعل في الأض خليفة»: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقاً أكرم عليه ما وإن كان فنحن 
أعلم منه لأنا لقنا قبله ورأينا ما لم يره. فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم وفيه دليل على أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلاً ا ذهب إليه أهل السنة والجماعة قال ابن عباس ويجاهد وقتادة: 
علّمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة وقيل اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن 
أنس: أسماء الملائكة وقيل: أسماء ذريته» وقيل: صنعة كل شيء قال أهل التأويل: إن الله عز وجل علم ادم 
جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة منهم بلغة("©. ثم 
عرضهم على الملائكة» إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها لن المسميات إذا جمعت من يعقل ومالا 
يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل ا يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور وقال مقاتل: خلق الله كل 
شيء الحيوان وا جماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة فالكناية راجعة إلى الشخوص فلذلك قال 
عرضهم لإفقال أنبعوني» أخبروني إبأسماء هؤلاء إن كنم صادقين» في أني لا أخلق خلقاً إلا وكنتم 
أفضل وأعلم منه فقالت الملائكة إقراراً بالعجز: لإقالوا سبحانك» تنزيباً لك طلا علم لنا إلا ما 
علمتنا» معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا بإإنك أنت العلم# بخلقك 
«الحكم 4 في أمرك والحكم له معنيان: أحدهما الحا وهو القاضي العدل والثاني امحكم للأمر کي لا 
يتطرق إليه الفساد وأصل الحكمة في اللغة: ا 53 القانة 
تمنعها من الاعوجاج فلما ظهر عجزهم «إقال» الله تعالى: 


«إيا آدم أنبئهم بأسمائهم» أحبرهم بأسمائهم فسمى ادم كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها 
خلق طفلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى طألم أقل لكم) يا ملائكتي «إإني أعلم غيب 
السماوات والأرض» ما كان منهما وما يكون لأنه. قد قال لهم « إني أعلم مالا تعلمون»  ٠١(‏ 
البقرة) #وأعلم ما تبدون» قال الحسنن وقتادة: يعني قوم أتجعل فيها من يفسد فيا «9وما كنم 
تكتمون) قولكم لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مناء قال ابن عباس رضي الله عنہما هو أن إبليس مر على 


.۷۷/١ الوسيط للواحدي:‎ .485/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


اجزء الأول سورة البقسرة 


وذ تال َمكهَكَةِأَسَْجُدُوا دم جد لدا بیس أن وأسْتَكيرَوكنَ م نَأ لكيفزيت 
+ ج وياد سنآ تة ر ج حت شتشما و قرا هلزو 
ایتک تالور 4 چ ارلا لطن ا5خ جه ماوكا اوتا رطا 
بعک لبعض 12 دوزفا رض مسەر وتز © EES‏ 


lS Fg 
عد راودا چ‎ 


جسد ادم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه فقال: لأمر ما خخلق هذا ثم دخل في فيه وخرج من 
دبره وقال: إنه خلق لا يهاسك لأنه أجوف ثم قال للملائكة الذين معه أرايتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم 
بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربناء فقال إبليس في نفسه: والله لفن سلطت عليه لأهلكتّه ولئن 
سلط علي لأعصينه فقال الله تعالى: «(وأعلم ما تبدون) يعنى ما تبديه الملائكة من الطاعة «إوما كنم 

تكتمون) يعنى إبليس من المعصية. 
ش وقوله تعالی: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم قرأ أبو جعفر «للملائكة اسجدوا» بضم التاء على 
جوار ألف اسجدوا وكذلك قرأ «قال رب أحكم بالحق» ١١7(‏ - الأنبيا) بضم الباء وضعفه النحاة 
جداً ونسبوه إلى الغلط فيه واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة فقال بعضهم: مع الذين كانوا 
سكان الأرض. والأصح: أنه مع جميع الملائكة لقوله تعالى: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون» (70 ل 
الحجر) وقوله: (اسجدوا) فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة» وتضمن معنى الطاعة لله 
عز وجل بامتثال أمره» وكان ذلك سجود تعظم وتحية لا سجود عبادة» كسجود إخوة يوسف له في قوله 
عز وجل «وتعروا له مسْجّدا» ٠٠١‏ يوسف) للم يكن فيه وضع الوجه على الأْض» إغا كان الانحناء 
فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. 

. وقيل: معنى قوله #اسجدوا لآدم» أي إلى ادم فكان ادم قبلة» 5 لله تعالى» كا جعلت 
الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. 


«إفسجدوا4 يعني: الملائكة إلا إبليس) وكان امه عزازيل بالسريانية» وبالعربية: الحارث» فلما 
عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس؛ لأنه أَبْلَسَ من رحمة الله تعالى أي يَدِسَ. 

وأختلفوا .فيه فقال ابن عباس رضي الله عنما وأكثر المفسرين: كان إبليس من الملائكة» وقال 
الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى «إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 


م١‎ 


]ب 


سورة البقسرة الجزء الأول 


الكهف) فهو أصل الجن کا أن آدم أصل الإنس» «لأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من 
النور» ولأ له ذرية ولا ذرية للملائكةء والأول أص-(2؟ لأن خخطاب السجود كان مع الملائكة» وقوله 
لكان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير: من الذين يعملون في 
الجنة» وقال: قوم من الملائكة الذين يصوغون حلي أهل ال جنةء وقيل: إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار 
موا جناً لاستتارهم عن الأعين» وإبليس كان منهم. والدليل عليه قوله تعالى «وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً»(8١الصافات)‏ وهو قوم الملائكة / بنات الله ولا أخرجه الله من الملائكة جغل له ذرية. 


قوله: «ألى» أي امتنع فلم يسجد #واستكير» أي تكبر عن السجود (لآدم)0") «وكان4 أي : 
صار لمن الكافرين» وقال أكثر المفسرين: وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم 
الشقاوة. 


أنا 0 بكر محمد بن عا الصمد اتراي أنا 0 0 أب الفضل محمد 0 0 أنا 0 
آي اده و 4 هريرة عن النبي د ل 0 قرأ ابن 5 ال فسجد 07 الشيطان 
ويقول: ياويله اش ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» 0 


قوله تعالى إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة4 وذلك أن ادم لم يكن له في الجنة من 
يجانسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من شقه الايسرء وسميت حواء لانها خلقت من حي» 
خلقها الله عز وجل من غير أن أحس به آدم ولا وجد له ألمأء ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط 
فلما هب من نومه راها جإلسة عند رأسه (كأحسن ما في) خلق الله فقال لها: من أنت؟ قالت 
زوجتك خلقني الله لك تسكن لي وأسكن إليك“ طإوكُلَا منها رغداً» واسعاً كثراً «إحيث شتقا» 
كيف شتا ومتى شتتا وأين شتت «إولا ‏ تقربا هذه الشجرة) يعني للأكل؛ وقال بعض العلماء: وقع 


.487/١ والوسيط في تفسير القران للواحدي‎ ٥٠۸ ٠٠٠/١ انظر الطبري:‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) أخرجه مسلم في الايمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم ۸۷/١ )١7(‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
ع .١‏ 

)٤(‏ في ب: : كأحسن ما خلقها الله. 

)2 تذكر معظم كتب التفسير هذه القصة عند تفسير هذه الآية» ويقول أبو حيان في البحر المحيظ: ٠١٠١/١‏ «وفي هذه القصة 8 
ذكرها المفسرون, لا نطول بتكرهاء لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية ولا تفسييها». ونلحظ أن هذه الأمور الغيبية التي استاثر 
الله تعالى بعلمها وحجببا عناء ليس بين أيدينا ما يدل عليها من النصوص الصحيحة.. فأين كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش 
فيها آدم وزوجه حيناً من الزمان؟ ومن هم الملائكة؟ ومن هو ابليس؟ كيف قال الله تعالى لهم ذلك؟ وكيف أجابوه؟ وكيف ثم خلق 
حواء؟ .. إل .. إلم هذا كله يحتاج إلى نص ثابت. وغالب ما يروى من آثار حوها لا يخلو من مقال أو هو من الاسرائيليات» فحسبنا 
ما جاءت به النصوصء ونكل علم ما وراعها إلى الله سبحانه. وانظر: في ظلال القران: .89/١‏ . 


AY 


الجزء 1 8 ۰ ش 1 سسورة البقرة 


النبي على جنس من الشجر. وقال اخرون: على شجرة مخصوصة» واختلفوا في تلك الشجرة» قال ابن 
عباس ومحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة وقال ابن مسعود: هي شجرة العنب. وقال ابن جرج: 
شجرة التين» وقال قتادة: شجرة 7 وفيها من كل شبيء» وقال علي رضي الله عنه: شجرة الكافور() 
«إفتكوناك فتصما لإمن الظامين» أي الضارين بأنفسكما بالعصيةء وأصل الظلم» وضع الشيء في غير 
موضعه. ظ 
«إفأزهما» استزل «الشيطان» ادم وحواء أي دعاهما إلى الزلة: وقرأ حمزة: فأزاهماء أي ناما 
«الشيطان» فيعأل من شطن» أي: بعد سمي به لبعده عن الخير وعن الرحمةء لإعنها» عن الجنة 
«إفأخرجهما ثما كانا فيه» من النعم» وذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس (إلى)0"© آدم وحواء 
فمنعته الخزنة فأتى الحية وكانت صديقةً لإبليس وكانت من أحسن الدوابٌ ها أربع قوائم كقوائم البعين 
وكانت من خزان الجنة فسأها إبليس أن تُدخله فمّها فأدخلته ومرت به على الخزنة وهم لا يعلمون 
فأدخلته الجنة» وقال الحسن: إنما راهما على باب الجنة لأمهما كانا يخرجان منها وقد كان آدم حين دخل 
الجنة ورأى ما فيها من النعبم قال: لو أن خلداء فاغتنم ذلك منه الشيطان فأتاه من قبل الخلد فلما دخل 
الجنة وقف بين يدي ادم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهماء وهو أول من ناح 
فقالا له: ما ييكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنها فيه من النعمة. فوقع ذلك في أنفسهما 
فاغتمًا ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فأنى أن يقبل منه 
وقاسمهما بالله إنه هما لمن الناصحين» فاغترًا وما ظنا أن أحداً يحلف بالله كاذباًء فبادرت حواء إلى أكل 
الشجرة ثم ناولت ادم حتى أكلها. ظ 


وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل ادم من .الشجرة الراك كو سوس لمحي 
إذا سكر قادته إليها فأكإ (". 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في التفسير: «الصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نبى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار 

ش الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نباهما الله عنهء فاكلا منها کا وصفهما الله جل ثناؤه, بهه ولا علم عندنا بأي شجرة كانت 
على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلاً عل ذلك في القران» ولا في السنة الصحيحة. فای ياي ذلك؟ 
وقد قيل: كانت شجرة البرء وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين» وجائرٌ أن تكون واحدة منهاء وذلك علمٌ إذا علم 
لم ينفع العالم به علّمهء وإن جهله جاهل لم يضر جهله به»» وكذلك رجح الإبيام الرازي في تفسيو وغيه من المفسرين وهو الصواب. 
انظر: تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر: ٥۲۰/۱‏ ١1م‏ تفسير ابن كثير: .١545/١‏ 

(۲) زيادة من (ب). | 

(م) هذا الخلاف في كيفية وسبب أكل آدم من الشجرة المنبي عنهاء والذي أكثر المفسرون من القصص حوله» لم يثبت فيه خبر صحيح» 
وهو من علم الغيب الذي يحتاج إلى نقل ثابت بشأنه» ولعل هذه القصص مأخوذه من الإسرائيليات؛ وكون آدم شرب الخمر فكان في 
غير عقله» غير صحيح» لن مر الجنة لا غول فيباء والصحيح انه نسي وأكل كا أخبر الله تعالى عنه» انظر: أحكام القران لابن العربي: 
١‏ ولمحرر الوجيز لابن عطية: ١١ 4/0١‏ والبحر الحيط لأبي حبان: ٠٦١/١‏ وقد فنّد الشيخ محمد أبو شهبة الروايات 
الاسرائيلية في تفسير هذه الآية «فازهما الشيطان» انظر كتابه: «الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: .٠١۱-۲۰۰/۱‏ 


صر 
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قال ابراهم بن أدهم اوتنا تلك الأكلة حزناً طويلاً. قال ابن عباس وقتادة: قال الله عز وجل 
لآدم: ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى يا رب وعزتك» ولكن ما 
ظننت أن أحداً يحلف بك كذباء قال: فبعزتي لأهُبطنّك إلى الأأضء ثم لا تنال العيش إلا كداً 
فأهبطا من الجنة وكانا يأكلان فيها رغداً فعُلّم صنعة الحديد» ومر بالحرث فحرث فيها وزرع ثم 
سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يبلغه حتى بلغ 
منه ما شاء. قال سعيد بن جبير: عن ابن عباس: إن ادم لما أكل من الشجرة التي نبي عنها قال 
لله عز وجل: ما حملك على ما صنعت قال يارب زَيتنهُ لي حواء قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا 
كرهاً ولا تضع إلا كرهاً ودميتها('2 في الشهر مرتين» فرنت2"7 حواء عند ذلك فقيل: عليك الرنة وعلى 
بناتك27» فلما أكلا (افتت) عنما ثيابُهما وبدث سوائهما وأخرجا من الجنة» فذلك قوله تعالى: 
«إوقلنا اهبطوا) أي انزلوا إلى الأرض يعني آدم وحواء وإبليس والحية» فهبط ادم بسبرنديب من أرض 
الهند على جبل يقال له نود وحواء بجدة وإبليس بالأيلة والحية بأصفها ن“ بعضکم لبعض عدز) 
أراد العداوة التي بين ذرية ادم والحية وبين المؤمنين من ذرية ادم وبين إبلیس؛ قال الله تعالى: «إن ا 
لكما عدو مبين».  ۲۲(‏ الأعراف). 


اعد ذاه الشائر اج القع رود 1101 مامز بو مود فط 0 مقن 
محمد الصفار حدثنا منصور الرفادي أنا عبد الرزاق أنا مَعْمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنبماء قال عكرمة: لا أعلمه إ لا رفع اديت أنه کان يأمر بقتل الحيّات وقال: من تركهن خحشية أو 
مخافة ثائر فليس من" وزاد موسى بن مسلم عن عكرمة في الحديث: ما سال مناهن منذ حاربناهن [وروي 
أنه نبى عن ذوات البيوت» روى عن أي سعيد الخدري عن النبي عَرَيَهِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإن 
ر أيتم مہم شيئاً فاذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» 400017 


)١(‏ في ب: أدميتها. 

(۲) صوتت . 

() أخرجه عن ابن عباس: الحآم في المستدرك ۳۸٠/١‏ وذكره الواحدي في الوسيط بسنده عن ابن عباس: ۸٠/١‏ 87 وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور: 17/١‏ لابن منيع وابن أي الدنيا في كتاب البكاء وابن المنذر وأني الشيخ في العظمة والبيبقي في الشعب وابن عساكر 
عن ابن عباس. ش 

)٤(‏ في ب سقطت. 

(5) في ذلك آثار عن الشدي والحسن بأسانيد لا تثبت. 
انظر: تفسير ابن كثير: ١417/١‏ بتخرج الوادعي. 

(7) أخحرجه البخاري في بدء الخلق» باب قول الله تعالى: «وبث فيهما من كل دابة» : 141/1" ومسلم في الحجء > باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب... برقم (۱۱۹۸) عن ابن عمرو بروايات مختلفة: ؟/807. 

(۷) أخرجه مسلم في السلام ‏ باب قتل الحيات وغيرهاء برقم (5): 1757/4 عن أي سعيد بلفظ: «إن بالمدينة نفراً من الجن قد 
أسلمواء فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثأء فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان». 

(۸) زیادة من ب 0 ش 
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قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستقر» موضع قرار «إومتاع4 بُلْغة ومستمتع إلى حين) إلى 
انقضاء اجالكم «إفتلقى4 تلقى والتلقي: هو قبول عن فطنة وفهم» وقيل: هو التعلم ظ آدم من ربه 
کلمات4 قراءة العامة: ادم برفع المم وكلمات بخفض التاء. قرا ابن كثير: ادم ال كلما برقع 
التاء يعني جاءت الكلماتثٌ ادم من ربه» وكانت سبب توبته. واختلفوا في تلك الكلمات قال سعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن: هي قوله «ربنا ظلمنا أنفسنا» الاية. وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: هي 
قوله لا إله إلا أنت سبحانك وحمدك رب عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت (التواب 
الرحم)('2. ظ 

لا إله إلا أنت كاله وحمدك رب عملت سوا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم 
الراحمين”"2 وقال عبيد بن عمير: هي أن ادم قال يارب أرأيت ماأتيت أشيء ابتدعتة من تلقاء نفسي أم 
ش شيء قدَّرتَه على قبل أن تخلقني؟ قال الله تعالى: بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال يارب فكما قدرته 
قبل أن تخلقني فاغفر لي" . 

وقيل: هي ثلاثة أشياء الحياء والدعاءوالبكاءء قال ابن عباس بكى ادم وحواء على مافاتهما من نعم الجنة 
مائتي سنة» ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يومأء ولم يقرب ادم / حواء مائة سنة » وروى المسعودي عن 
يونس بن خباب وعلقمة بن مرثد قالوا: لو أن دموع جميع أهل الأرض جمعت (لكانت)““ دموع داود 
أكثر حيث أصاب الخطيئة ولو أن دموع داود ودموع أهل الأزض جمعت لكانت دموع ادم أكثر حيث 
أخرجه الله من الجنة قال.. شهر بن حوشب: بلغني أن ادم لما رهبط) إلى الأرض مكث ثلغهائة سنة لا 
يرفع رأسه حياء من الله تعالى(!2 . 


)١(‏ في ب الغفور. 

(۲) قال ابن جرير الطبري, رحمه الله بعد أن ساق الأقوال ونسبها لقائليها: «وهذه الأقوال التي حكيناها. عمن حكيناها عنه» وإن كانت 
مختلفة الألفاظ, فاد ن معانيبا متفقة في أن الله جل ناؤه لقی آدم کلمات. . فتلقاهن 00 ن ربه فقبلهن وعمل بهن» وتاب» بقيله اياهن 
وعمله بہن» إلى الله من خطيكته. معترفاً بذنبه متنصلاً إلى ربه من E EE‏ كلك E O‏ 
بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه» وندمه على سالف الذنب منه. 

والذي يدل ا أن الكلمات التي تلقاهنّ ادم من ره هن نَّ الكلمات آلتي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى 
ربهء معترفاً بذنبه وهو قوله «ربنا ظلمنا أنفسنا» وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها ‏ بمدفوع قوله» 
ولكنه قول لا شاهد عليه م. a‏ 
تفسير الطبري: 5/١‏ : د وانظر: الت الجرااسد الوحدي ۱ء ابن كثير: ١٤١۹/١‏ . الاسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو 
شهبه صغ 55. 

(۳) انظر: تفسير ابن كشير: ۸٤۹/۱‏ الطبري: 45/١‏ ه., الوسيط للواحدي: .۸۷/١‏ 

٠ في (أ) لكان.‎ )٤( 

(ه) في (ب) أهبط. 

(5) انظر: الدر المثور: 1417-1141/1. 
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قوله: فاب عليه فتجاوز عنه «إإنه هو التواب» يقبل توبة عباده «إالرحم» بخلقه. 

وقوله تعالى: لإقلنا اهبطوا منها جميعاً» يعني هؤلاء الأبعة. وقيل: الهبوط الأول من ال جنة إلى السماء 
الدنيا والهبوط (الآحر)'“ من السماء الدنيا إلى الأض إفإما يأتينكم أي فإن يأتكم ياذرية ادم وإمني 
هدى» أي رشد وبيان شريعة» وقيل: كتاب ورسول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون قرأ يعقوب: فلا خوف بالفتح في كل: القران والآخرون بالضم والتنوين فلا خوف عليهم فيما 
[يستقبلون هم(" ولا هم يحزنون4 على ما خلفوا. وقيل: لاخوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في 
الآخرة لإوالذين كفروا» (يعني جحدو)" لإوكذبوا بآياتنا) بالقران [أولئك أصحاب فارع يوم 
القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. 


قوله تعالى: «إيا ب بي امرئيل) يا ألاد يعقوب. ومعنى إسرائيل: عبد الله» وإيل هو الله تعالى» وقيل 
صفوة الله وقرأ أبو جعفر: إسرائيل بغير مز لؤاذكروا» احفظواء والذكر: يكون بالقلب ويكون باللسان 
وقيل: أراد به الشكرء وذكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكراً وني الكفران نسياناء قال الحسن: ذكر 
النعمة شكرها لإنعمتي4» أي: نعمي» لفظها واحد ومعناها جمع(*؟» كقوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها»  4(‏ ابراهم) التي أنعمت عليكم» أي على أجدادك وأسلافكم. قال قتادة: هي النعم 
التي حصت بها بنو اسرائيل: من فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتظليل الغمام عليهم في التيه» 
وإنزال امن والسلوى وإنزال التوراة» في نعم كثية لا تحصى» وقال غيه: هي جميع النعم التي لله عز وجل 
(۲) في ب فيما يستقبلهم. 


(۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ انظر: تفسير الواحدي ٠٠/١‏ القرطبي: ,551/١‏ 
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على عباده لإوأوفوا بعهدي) أي بامتثال أمري إأوف بعهدم» بالقبول والثواب. 

قال قتادة ومجاهد: أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة «ولقد أذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباً إلى أن قال لأكفرن عنكم سيئاتكم»  ١١(‏ المائدة) فهذا قوله أؤف بعهدك. 
وقال الحسن هو قوله «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا مااتينام بقوة»  77(‏ البقرة) فهو 
شريعة التوراة» وقال مقاتل هو قوله «وإذا أحذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله»  ۸۳(‏ البقرة) 
وقال الكلبي عهد الله إلى بني اسرائيل على لسان موسى: إني باعث من بني اسماعيل نبياً اميا فمن اتبعه 
وصدَّق بالنور الذي يأتي به غفرتٌ له ذنبه وأدخلئه الجنة وجعلت له أجرين اثنين: وهو قوله: «وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليه للناس»  ۱۸۷(‏ آل عمران) يعني أمر محمد ع 


#واياي فارهبون» فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات امحذوفة في الخط مثل 
فارهبوني» فاتقوني» واحشوني» ولأخرون يحذفونها على الط «إوآمنوا بما أنزلت) يعني القران إمصدقاً 
لما معكم) أي موافقاً لما معكم يعني: التوراة» في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي عه نزلت في 
كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليبود ورؤسائهه("2 «إولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن 
يريد من أهل الكتاب» لأ قريشاً كفرت قبل الود بمكة» معناه: ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن 
فيتابعكم اليهود على ذلك فتبووًا باثامكم واثامهم ولا تشتروا» أي: ولا تستبدلوا إباياتي» ببيان 
صفة محمد عه تنا قليلا أي عَرَضاً يسيراً من الدنيا وذلك أن رؤساء اليبود وعلماءهم كانت هم 
ماكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم يأخذون منهم كل عام شيئ معلوماً من زروعهم وضروعهم ونقودهم 
فخافوا إن هم بينوا صفة محمد عي وتابعوه أن تفوتهم تلك الما كل فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا 
على الآخرة «واياي فاتقون» فاخشوني 0 لا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطواء يقال لبس الثوب 
لو لار عليه اا يليد لبا أي ك يقول: لا تخلطوا الحق الذيء أنزلت عليكم من 
صفة محمد عه بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد وَل 

والأكثرون على أنه أراد: لا تلبسوا الاسلام بالمهودية والنصرانية". 

وقال مقاتل: إن اهود أقروا ببعض صفة محمد عر وكتموا بعضاً ليصدقوا في ذلك فقال: ولا تلبسوا 
الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه» فالحق: بيائهم» والباطل: كتائهم وتكتموا الحق أي 
لاتکتموه» يعني: نعت محمد عل 
)١(‏ انظر: تفسير الواحدي: 4۲/۱. 
(۲) عن قنادة قال: لا تلبسوا المهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام» وأن البيودية والنصرانية بدعة ليست من الله. . 


انظر: الدر المنشور: 5/١‏ ه 2 واقراً بحداً بعنوان «إن الدين عند الله الاسلام» في العدد )١7(‏ من مجلة البحوث الإسلامية. الصادرة عن 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 


AY 
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کم و 


IE‏ وتسود اشک کنو لكب أفلاتعقِلونَ جه 
اهنا كد لكان معام حك اذ طون نهم ملفا 
مر ف 76 رر ص أن 5 
رم وام جو چ وب كرون نَأل ْب یکرو د 0 


7 200 0 er f 


مين جي وَأتَغوأيَوْما لا نفس عن نيس شیاو لا يقبل منها شفاهة 
مهاعد ل ولاهم ینصرون چ 


طإوأنتم تعلمون) أنه نبي مرسل «إوأقيموا الصلاة) يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها 
فإوآتوا الزكاة أدوا زكاة أموالكم المفروضة والزكاة مأخوذة من زكا الزرع إذا نما وكثر. وقيل: من تزكى 
أي تطهرء وكلا المعنيين موجود في الركاةء لأن فيها تطهياً وتنمية للمال «إواركعوا مع الرا كعين# أي 
صلوا مع المصلين: محمد َه وأصحابه» وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة» ولأ صلاة 
الہود لم يكن فيها ركوع؛ فكأنه قال: صلوا صلاة ذات رکوع» قيل: إعادته بعد قوله «إوأقيموا 
الصلاة» لهذاء أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع» فالأول مطلق في حق الكل» وهذا في حق أقوام 
مخصوصين. وقيل: هذا حث على إقامة الصلاة جماعة كأنه قال هم: الو مع الصلين الذين قوم 
بالايمان. 


«إأتأمرون الناس بالبر» أي بالطاعة» نزلت في علماء اليبود» وذلك أن الرجل منهم كان يقول 
لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد له: اثبت علي دينه فإن أمره حق وقوله صدق. 
وقيل: هو خحطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالقسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت محمد عل 
إوتسون أنفسكم» أي تتركون أنفسكم فلا تجعرنة إوأنم تتلون الكتاب » تقرؤون التوراة فا نعته 
وصفته لأفلا تعقلون.» أنه حق فتتبعونه؟. 

ليقن ما من عقال الدابة» وهو ما يش به ركبة البعير فيمنعه من الشرود» فكذلك العقل ينع 

لد عرد اه لد ابر ST‏ 
1 ابن مالك أن 7 لله ع قال 5 يلة 98 في رجالاً تقرض ا مقاريض من نار قلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 


A۸ 
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الكتاب»(“ 

' أخبرنا عبد الواحد / المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا علي بن عبد الله أنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنه: “معت رسول الله 
عله يقول: «يجاء الرعل | يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه (أي تنقطع أمعاؤه) في النار فيدور کا 
يدور الحمار برحاه" فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف 


. وتنهانا عن المنكر؟ قال: ل كنت امرك بالمعروف ولا اتيه» وأنهام عن المنكر واتيه» ل شعبة عن ادر ش 


«فيطحن فيبا كم يطحن الحمار برحاه»( 5 


ع على ما يستقبلكم من أنواع البلاء وقيل: على طلب الآخرة «إبالصير والصلاة) أراد 
حبس النفس عن المعاصي. وقيل: أراد: الصبر على أداء الفرائض» وقال مجاهد: الصبر الضوم» ومنه 3 

شهر رمضان شهر الصبرء وذلك لأن الصوم يزهده في الدنياء 0 ترغبه في الآخرةء وقيل: الواو بمعنى 
على» أي: واستعينوا بالصبر على الصلاة» كا قال الله تعالى: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 00 
 ٠۳۲(‏ طه) «إوإنها» ولم يقل وانهما ردا للكناية إلى كل واحد منهما أي وإن. كل خصلة منهما. کا 
قال: «كلتا الجنتين اتت أكلها» 7 الكهف) أي كل واحدة منهما. وقيل: معناه «إواستعينوا 
بالصبر»ٍ وإنه لكبير وبالصلاة وإنها لكبية» فخذف أحدهها اختصاراء وقال المورٌ ب240: رد الكناية إلى 
الصلاة لأا أعم كقوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها»  ٠٤(‏ التوبة) رد الكناية 
إلى الفضة لأنها أعم. وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل فيما. ا قال الله تعالى: «والله 
ورسوله أحق أن يرضوه»  57(‏ التوبة) ولم يقل يرضوهما لأن رضا الرسول داخل في رضا الله تعالى. 


وقال الحسين بن الفضل: «رد الكناية إلى الاستعانة «إلكبيرة» أي: لثقيلة «إإلا على الخاشعين» 


.۲۳۹ أخرجه أحمد عن أنس بن مالك: ۱۲۰/۳ و 731و‎ )١( 


وابن حبان برقم (75) من موارد. الظمآن والمصنف في شرح السنة: 4 وقال: هذا حديث حسن. وني سنده علي بن نهد بن 


جدعان: ضعيف (التقریب: ۳۷/۲ ميزان الاعتدال: ۱۲۸/۳) وباي رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن حبان من طريق أخحری 9 بأس بها فيتقوى بها الحديث 
وأخرجه الواحدي في التفسير الوسيط: 47/١‏ باختلاف يسير عن أنس أيضاً. 

(۲) الرّحى: الطاحون. 

(؟) رواه البخاري: في. بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة: 551/7. 
ومسلم: في الزهد ‏ باب عقوبة من يأمز بالمعروف ولا. يفعله وينهى عن المنكر ل برقم (۲۹۸۹) 5550/4 س ۲۲۹۱. 
والصنف في شرح السنة: .٠٠۲/۱٤‏ 

ك4 مرج السدوسي: : مؤرج بن عمرو بن الحارث من بني سدوس بن شيبان ابو فيد عام بالعرية والانساب من أعيان أصحاب الخليل بن 
أحمد من أهل البصرة كان له اتصال بالمأمون العبابي ورحل معه إلى خراسان فسكن مدة برو وانتقل إلى نيسابور بن اكتهه: جماهير 
القبائل وحذف نسب قريش,» وغريب القرآن. وكتاب الامثال. والمعاني (الأعلام: .)۳٠۸/۷‏ 


۸۹ 


۰/ب 
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َٳڏ يڪم ين ءال ورڪو يتشوموكك سوه العكابٍ بوت أنناءم 
وخی یناک وف دَلِكُم کا نوعطم و ایکا 
اخ کم وار فا ءال فود واش نظ رود له 

يعني: المؤمنين» وقال الحسن: الخائفين وقيل: المطيعين وقال مقاتل بن حيان: المتواضعين» وأصل الخشوع 
السكون قال الله تعالى: «وخشعت الأصوات للرحمن»  ۱۰۸(‏ طه) فالخاشع ساكن إلى طاعة الله 
تعالى. 


«إالذين يظنون) يستيقنون [أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالى» أي: يصدقون 
بالبعث» وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعاً إليه](. 

والظن من الأضداد يكون شكاً ويقيناً وملا كالرجاء يكون خوفاً وأملاً وأمناً انهم ملاقوا) معاينو 
«إرهم» في الآخرة وهو رؤية الله تعالى وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه «إوأنهم إليه راجعون» 
فيجزيهم بأعماهم. 0 ظ 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضاتكم على العالمين» أي عالمي 
زمانكم» وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لكن يحصل به الشرف للأبناء وإواتقوا يومأ» واحشوا 
عقاب يوم [لا تجزي نفس) لا تقضي نفس «إعن نفس شيك أي حقاً لزمها وقيل: لا تغني, وقيل: 
لا تكفي شيئاً من الشدائد «إولا يقبل منها شفاعة# قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة, وقرأ 
الباقون بالياء لأ الشفع والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة» فالتذكير على المعنى» والتأنيث على 
اللفظء كقوله تعالى: «قد جاءتكم موعظة من ربكم» (لاه ‏ يونس) وقال في موضع آخر «فمن 
جاءه موعظة من ربه» ۲۷١(‏ - البقرة) أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة «إولا يؤخذ منها 
عدل أي فداء سمي به لأنه مثل المفديّ والعدل: المثل «إولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. 

إوإذ ينا يعني: أسلافكم وأجدادك فاعتدها مه عليهم لأمهم نجوا بنجاتهم إمن آل 
فرعون#: أتباعه وأهل دينه» وفرعون هو الوليد مصعب بن الريان وكان من القبط العماليق وعمرٌ أكثر من 
اربعمائة سنة «إؤيسومونكم» يكلفونكم ويذيقونكم» «إسوء العذاب أشد العذاب وأسوأه وقيل: 
يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في الببية» وذلك أن فرعون جعل بني 


)١(‏ ساقط من ب. 
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إسرائيل خدماً د وصنفهم في الأعمال فصنف يبنون» وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف يخدمونه» 
ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية. 

وقال وهب: كانوا أصنافاً في أعمال فرعون» فذوو القوة. ينحتون السواري من الجبال حتى قرحت( 
أعناقهم وأيديهم ودبرت” 8 ظهورهم من قطعها ونقلهاء وطائفة ينقلون الحجارةء وطائفة ينون له القصورء 
وطائفة منهم يضربون اللَِّن ويطبخون الآجر» رطائفة جارون وحدادون والضيفة ميم يضري عاديم الخراج 
ضريبة يؤدونها كل يوم» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته عُلّتَ ينه إلى عنقه شهراًء 
والنساء يغزلن الكتان وينسجنء وقيل: تفسيره ذكر ما بعده» «إيذبحون أبناءع» فهو مذكور على وجه 
البدل من قوله ‏ يسومونكم سوء العذاب لإويستحيون نساء) يتركونهن أحياء» وذلك أن فرعون رأى 
في منامه كأن ناراً أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني 
إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه؟ فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك 
وزوال ملکك» فأمر عرد بقل كل غلام يواد في بتي ادرال وع القوابل فال ن لا يسقطن على 
أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا تركت» ووكل بالقوابل» فكن يفعلن ذلك حتى قيل: 
إنه قتل في بني إسرائيل اثنى عشر ألف صبي في طلب مومى» وقال وهب: بلغني أنه ذبح في طلب 
موسى عليه السلام تسعين ألف وليد. قالوا: وأسرع الموت في مشيخه بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط 
على فرعون وقالوا: إن الموت قد وقع في بني إسرائيل أفتذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع 
العمل علينا؟ فأمر فرعون أ ينبحوا سنة ويتركوا سنةء فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيهاء وموسى في 
السنة التي ينبحون فيها 

وني ذلكم بلاء من ربكم عظم قيل: البلاء الحنة أي في سومهم إيآم سوء العذاب محنة 
عظيمة» وقيل: البلاء النعمة أي في إنجالي إيام منهم نعمة عظيمة» فالبلاء يكون بمعنى النعمة ومعنى 
الشدة» فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكرء وعلى الشدة بالصبر وقال: الله تعالى: «ونبلوم بالشر 
والخير فتنة»  0(‏ الانبياء). 

«إوإذ فرقنا بكم البحر» قيل: معناه فرقنا لكم وقيل: فرقنا البحر بدخولكم إياهروسمي البحر بحرا 
لاتساعه» ومنه قيل للفرس: بحر إذا اتسع في جريه» وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى 
عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلاً فأمر موسى قومه أن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح» 
)١(‏ هم حَشْمْ الرجل وأتباعه» واحدهم خائل: وهو مأخوذ من التخويل: افليك» وقيل من الرعاية. 
(۲) الاسطوانات. 


(۳) جرحت. 
)٤(‏ دبرت ظهورهم» ماخوذ من دبرت الدابة: قرحت ظهرها. ` 


۹۱ 
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وأخرج الله تعالى كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم» وكل ولد زنا في بني إسرائيل / من القبط إلى 
القبط حتى رجع كل إلى أبيه» وألقى الله الموت على القبط فمات كل بكر لهم واشتغلوا بدفنهم حتى 
أصبحوا وطلعت الشمس» وخرج موسى عليه السلام في ستائة ألف وعشرين ألف مقاتل؛ لا يعدٌون ابن 
مرن تما و ان التي کو وان ين دضلا معي بع يعوب لذن وتو ادا ما ين 
رجل وامرأة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أصحاب موسى ستائة ألف وسبعين ألفا("©. 

وعن عمرو بن ميمون قال: كانوا ستائة ألف فلما أرادوا السير ضرب عليهم التيه فلم يدروا أين 
يذهبون فدعا موسى مشيخه بني إسرائيل وسألهم عن ذلك فقالوا: إن يوسف عليه السلام لما حض,ه 
الوت أخحذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم فلذلك انس علينا الطريق» 
فسأهم عن موضع قبه فلم يعلموا فقام موسى ينادي: أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف 
عليه السلام إلا أخبرني به؟ ومن ل بعلم به فصت أذناه عن قولي! وكان ير بين الرجلين ينادي فلا . 
يسمعان صوته حتى سمعته عجوز لهم فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبه أتعطيني كل ما سألتك؟ فألى 


عليها وقال: حتى أسأل ربي (فأمره)7 الله تعالى بإيتائها سوّها فقالت: إني عجوز كبية لا أستطيع 


المشي فاحملني وأخرجني من مصرء هذا في الدنيا وأما في الآخرة فأسألك أن لا تنزل غرفة من الجنة إلا 
نزلتها معك قال: نعم قالت: إنه في جوف الماء في النيل فادع الله حتى يحسر عنه الماء» فدعا الله تعالى 
فحسر عنه الماء» ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف عليه السلام» فحفر موسى 
عليه السلام ذلك الموضع واستخرجه في صندوق من مرمر؛ وحمله حتى دفنه بالشام» ففتح مم الطريق 
فساروا وموسى عليه السلام على ساقتهم'" وهارون على مقدمتهم ونذر؟ بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم 


)١(‏ نقل ابن خلدون في مقدمة تارخه أن المسعودي وكثيراً من المؤرخين ذكروا أن موسى عليه السلام أحصى بني اسرائيل في التيه» بعد أن 
أجاز من يطيق حمل السلاح خاصةء من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستائة لف ويزيدون. ثم فنّد ذلك لجملة أسباب: 

أ إن في ذلك ذههولاً عن تقدير مصر والشام واتساعهما ثل هذا العدد من الجيوش» لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع 
ها وتقوم بوظائفها وتضيق عما فوقهاء تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة. 
ب س ثم إن حل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد ييعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأْض عنباء وُبعدهاء إذا 
اصطقت» عن مدى البصر مرتين أو ثلااً أو ايك معت يكل مداو الفرقاة ار تكون غلبة أحد الصفين ؟ وشيء من جوانبه لا 
يشعر با جانب الآخر ؟. 

أيضاً: فلو بلغ بنو اسرائيل مثل هذا العدد لا تسع نطاق ملكهم وانفسح مدى دولتهم. 

م سرائيل انما هو أربعة آباء على ما ذكره المحققون, والمدة بينهما على ما نقله المسعودي مائتان وعشرين 
سنت ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال مثل هذا العدد. انظر: مقدمة ابن خلدونء ٠۳/١‏ ١١ء‏ طبعة دار الكتاب العرني. 

(۲) في الأصل: فأمر. ٍ 

(؟) على مؤخرتهم: أي يقدمهم أمامه ومشي خلفهم تواضعا. 

)٤(‏ أي: علم. 
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أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك» فرالله ما صاح ديك تلك الليلة فرج ترعود 
في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف» وكان فيهم سبعون ألفاً من دهم 
الخيل سوى سائر احاح دل عقن عرقي ام كان في عسكر فرعون مائة ة الف 
حصان أدهم سوى ساد ئر الشات" ' وكان فرعون يكون ف الد و کان فرعون في سبعة آلاف 
ألفء وكان بين يديه مائة ألف: ناشب» ومائة ألف أصحاب حراب» ومائة ألف أصحاب الأعمدة 
فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة فنظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت 
الشمس فبقوا متحيين فقالوا: يا موسى كيف نصنع؟ وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا! 
والبحرٌ أمامنا إن دخلناه غرقنا؟ قال الله تعالى: «فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » 
قال موسی كلا إن معي ربي سيهدين» ٦۲  ٦1(‏ الشعراء). 

فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم يْطْعْهُ فأوحى الله إليه أن كَنّه فضريّهُ وقال: انفلق 
يا أبا خالد بإذن الله تعالى» فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم» وظهر فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط 
طريق وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حتى صار بيا 
فخاضت بنو إسرائيل البحرء كل سبط في طريق» وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم 
بعضاء فخافوا وقال كل سبط: قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء: أن تشبكي» فصار الماء 
شبكات كالطبقات يرى بعضهم بعضاً ويسمع بعضهم: كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قوله ‏ 
تعالى «وإذ فرقنا بكم البحر». 

«إفأنجينام» من آل فرعون والغرق «وأغرقنا آل فرعون) وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فراه . 
منغلا قال لقومه: انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر فهاب 
قومه أن يدخلوه وقيل: قالوا له إن كنت ربا فادخل البحر کا دخل موسی» وكان فرعون على حصان أدهم 
ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى فجاء جبيل على فرس أنثى وديق فتقدمهم وخاض البحر فلما شم 
أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر في أثرها وهم لا يرونه ول يملك فرعون من أمره شيئاً وهو لا یری فرس 
جبريل واقتحمت الخيول جملة خلفه في البحرء وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم 00 
حتى لا يشذ رجل منهم ويقول لهم: الحقوا بأصحابكم حتى خاضوا كلهم البحر» وخرج جبريل 


05 جب التي وهي كل لون يخالف معظم لون الفرس. 

(۲) هذه الأحبار من الاسرائيليات: لا يعتمد عليها في تفسير كتاب الله تعالى» ولا يتوقف فهمه عليهاء والأولى أن نضرب عنها صفحاً. 
(۳) ساقطة من (أ). 1 

(5) هو العدد الكثيرء وهو أيضا: الخيل السوداء. 

(ه) فرس وديق: مريدة للفحل» تشتبيه. وقد أورد الطبري في تفسيه هذه الرواية وفي تاريخه أيضاً. 
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ea 


وإذوعد تامو E‏ وجل ڍو انث مأ ج 
و سے دع 5 من 7 2 م e‏ ےو ا ےد 
ثم عفونا ع: بَعَدِ دلِكَ له رون ج وَإِذءاتينا سی آلکتب 


والفرَقَانَ له ا 71 دون نانك 2 نإل ضيعيقوم بقث ا رش شط 


اا ر 7 ا اقلا نشتنگم کرک کوک ندري كاب 


06 َع 3 IF‏ 3 کے 


البحر» وهم أولحم بالخروج مر الله تعالى ا أن ا فالتظم عليهم وغرقهم أجمعين, وكان بين 
طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر قلزم» طرف من بحر فارس» قال قتاده: بحر من وراء مصر يقال له 
إساف» وذلك بمرأى من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى: إوأنتم تنظرون) إلى مصارعهم وقيل: إلى 
هلاکهم. ا 

«وإذ واعدنا» هو من المفاعلة التي تكون من الواحد كقوهم: عافاك الله وعاقبت اللصء 
وطارقت النعل. وقال الزجاج: كان من الله الأمر ومن موسى القبول» فلذلك ذكر بلفظ المواعدة» وقراً أهل 
البصرة (وإذ وعدنا) من الوعد #إموسى 4 اسم عبري عرب وهو بالعبرانية (مو) الماء (وش) الشجرء ”مي 
الاه اعد هن ون الات والشجر ثم قلبت الشين المعجمة سيئاً في العربية «إأربعين ليلة» أي 
انقضاؤها: ثلاثين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة» وقرن التاريم بالليل دون النہار لان شهور العرب 
وضعت على سير القمرء والملال إنما يبل بالليل وقيل: لأن الظلمة أقدم من الضوءء وخلق الليل قبل 
النبار» قال الله تعالى: «واية لهم الليل نسلخ منه النبار»  ۳۷(‏ يس) وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا 
من عدوهم ودخلوا مصر(') لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهماء فوعد الله موسى أن ينزل عليه 
التوراة فقال موسى لقومه: إني ذاهب لمیقات ربكم اتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وماتذرون» وواعدهم 
أربعين ليلة» ثلاثين من ذي القعدة وعشراً من ذي الحجةء واستخلف عليهم أخاه هارون فلما أنى الوعد 
جاء جبيل على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيب شيعا إلا بي ليذهب بموسى إلى ربه» فلما رأه 
السامري وكان رجلا صائغاً من أهل باجرمى واسمه ميخاء وقال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان» 
وقال ابن عباس: اسمه موسبى بن مظفر22» وقال قتادة: كان من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» 
وكان منافقاً أظهر الاسلام» وكان من قوم يعبدون البقر» فلما رأى جبرائيل على ذلك الفرس ورأى 


)١(‏ والوجه أن يقال: ودخلوا الأرض المقدسة. 
(۲) في ب: ظفر. 
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مواضع قدم الق قلط :فى اال ال خذا اا ا قسن من و ما فزن ا عليه 
السلام. قال عكرمة: ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء عَيره» وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حلا 
كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس طم فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي 
في أيدي بني إسرائيل» فلما فصل موس قال. السامري لبني إسرائيل: إن ا حلي التي استعرتموها من قوم 
فرعون غنيمة لا تحل لكمء فاحفروا حفرة فادفنوها فما حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. 


وقال السدي: إن هارون عليه السلام أمرهم أن يُلقوها في حفيرة» حتى يرجع موسى ففعلواء ل فلما 


اجتمعت اللي صاغها السامري عجلا في ثلاثة أيام ثم ألقى فيما القبضة التي أخذها من تراب فرس 


جبرائيل عليه السلام» فخرج عجلاً من ذهب مرصعاً بالجواهر كأحسن ما يكون» وخار خورة» وقال 
السدي: كان يخور ويمشي فقال السامري «هذا إفكم وإله موسی فنسي» (۸۸ طه) أي فتركه هاهنا 
وخر ج يطلبه. 

وكانت بنو اسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومين فلما مضت عشرون يوماً وم يرجع 
موسى وقعوا في الفتنة. ْ 

وقيل: كان موسى قد وعدهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت فتنتهم في تلك العشرة فلما مضت 
الثلاثون ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات ورأوا العجل معوا قول السامري عكف ثمانية الاف رجل 
منهم على العجل يعبدونه وقيل: كلهم عبدوه إلا هارون مع اثنى عشر ألف رجل» وهذا أصحء وقال 
الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده فذلك قوله تعالى ظإثم اتخذتم العجل» أي إلا «إمن بعده»# 
أظهر ابن كثير وحفص الذال من أخذت واتخذت والآخرون يدغمونها «إوأنتم ظالمون)» ضارون 
لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها إثم عفونا عنكم» محونا ذنوبكم «إمن بعد 
ذلك) من بعد عبادتكم العجل «العلكم تشکرون) لكي تشكروا عفري عنكم وصنيعي إليكم 
قيل: الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في السر والعلانية قال الحسن: شكر النعمة ذكرها قال الله تعالى 
«وأما بنعمة ربك فحدث»  ١١(‏ الضحى) قال الفضيل: شكر كل نعمة أن لا يعصي الله بعد تلك 
لديل تموو نكر ق 

حكي أن موسى عليه السلام قال: إِلهي أنعمت علي النعم السوابغ» وأمرتني بالشكر وإنما شكري 
إياك نعمة منكء قال الله تعالى: يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علم» حسبي من عبدي 
أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني» وقال داود عليه السلام: سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز 
عن شكره شكرأء کا جعل اعترافه بالعجر عن معرفته معرفة. 

قوله تعالى: «إوإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة «إوالفرقان4 قال مجاهد: هو التوراة أيضاً 
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ر کک اي م على راع وو 


ادف 7 کک as‏ را 


چ ون 0١‏ 2 نَا م 
م بعفتگم م بَعْدِمْوَيك لمڪم گم کون و 


و سه 


یم تامواقم وَالْسَلوف کوان مار بک وَمَاظَلَمُوًا 
IESE‏ ل 2 


ذكرها باسمين» وقال الكسالي: الفرقان نعت الكتاب والواو زائدة» يعني: الكتاب المفرق بين الحلال 
والحرام» وقال يمان بن رباب: أراد بالفرقان انفراق الجر کا قال «وإذ فرقنا البحر فأنجيناك» 
«إلعلكم تبتدون4 بالتوراة. ْ 

#وإذ قال موسي Ea‏ الذين عبدوا 0 يا قوم إنكم ظلمع أنفسكم» ضررتم بأنفسكم 
«إباتخاذم العجل إا قالوا: فأي شيء نصنع؟ قال: «إفتوبوا» فارجعوا إإلى بارئكم# خالقكم قالوا: 
كيف نتوب؟ قال «إفاقتلوا أنفسكم» يعني ليقتل البريء منكم انجرم «إذلكم» أي القتل طإخير لكم 
عند بارئكم ې فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا: نضبر لأمر الله فجلسوا بالأفنية “٣7‏ محتبين2"7 وقيل لهم:. من 
مد حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته» وأَصلَتَ القوم علمهم 
الخناجر» فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضي لأمر الله تعالى» قالوا: 
يا موسى كيف نفعل؟ فأرسل الله تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضاً فكانوا 
يقتلونهم إلى المساء» فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهما السلام وبكيا وتضعا وقالا: يارب هلكت 

بنو اسرائيل» البقية البقية» فكشف الله تعالى لويد أن يكفوا عن القتل فتكشفت عن ألوف 

من القتلى. 

روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان عدد القتلى سبعين ألفاً فاشتد ذلك على موسى فأوحى الله 
تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة» فكان من قتل منهم شهيداً» ومن بقي مكفراً 
عنه ذنوبه» فذلك قوله تعالى «إفتاب عليكم أي ففعلم ما أمرتم به فتاب فتجاوز عنكم انه 

هو التواب القابل التوبة #الرحم» بخلقه. 

قوله تعا ى: / وإذ قلم يا موب لن تمن للك ختى نرى الله جهرة» وذلك أن اله تعالى أمر موسى 
عليه الستلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ » فاختار موبى سبعين رجلا 


)1( مع فناء: وهو سعة أمام البيت» وقيل ما امتد من جوانيه. 
(؟) الاحتباء: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيو. 
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من قومه من خیارهم» فقال هم: صوموا وتطهروا وطهروا ثیابکم» ففعلواء فخر ج بهم موسى إلى طور سيناء 
ليقات ربه» فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال هم: أفعل» فلما دنا موسی إلى طور سيناء من 
الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى دخلوا في 
الغمام وخروا سجداء وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني ادم 
أن ينظر إليه» فضرب دونهم الحجاب ومعوه وهو يكلم موسى يأمره وينباه وأسمعهم الله: اني أنا الله لا إله 
إلا أنا ذو بكة('2 أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري» فلما فرغ موسى 
وانكشف الغمام أقبل إليبم فقالوا: له «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» معاينة وذلك أن العرب تجعل 
العلم بالقلب رؤية» فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان إفأخذتكم الصاعقة4 أي الوت وقيل: نار 
جاءت من السماء فاحرقتهم «إوأنتم تنظرون» أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذم الموت. وقيل 
تعلمون» والنظر يكون بمعنى العلم» فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: ماذا أقول لبني 
اسرائيل إذا انیم وقد أهلكت خيارهم؟ «لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتبلكنا با فعل السفهاء منا» 
 ١65(‏ الأعراف) فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلاً بعد رجل بعدما ماتوا يوماً وليلة» 
ينظر بعضهم إلى 6 كيف يحيون فذلك قوله تعالى: غ بعشنام »4 أحييناق» والبعث: إثارة الشيء عن 
حله يقال بعثت البعير وبعثت الناتم فانبعث من بعد موتكم 4 قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية اجاهم 
وأرزاقهم ولو ماتوا باجاهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. 

(اعلکم تشكرون » وظلنا عليكم الغمام» ف اليه يتيك حر الشسي: ١‏ انكام من الك ا 
التغطية والستر سمي السحاب غماماً لأنه يغطي وجه الشمس وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كنّ يسترهم 
فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماماً أبيض رقيقاً أطيب من غمام المطر» وجعل لهم عموداً من نور 
يضيء هم الليل إذا لم يكن هم قمر «إوأنزلنا عليكم المن والسلوى أي في التيهء الأكثرون على أن المنّ 
هو الترنجبين» وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع عل الاشجار طعمه کالشهد» وقال وهب: هو 0 
الخبز الرقاق» قال الزجاج: جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. 

أخبرناعبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف / أنا محمدبن اسماعيل /١١‏ أ 
نا أبو نعم آنا سفيان عن عبد املك هو ابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»". 


(1) ذو بكة: أي ذو قوة. 

(۲) رواه البخاري: في تفسير سورة البقرة باب: وظللنا عليكم الغمام: ١7/4‏ وفي تفسير سورة ق الأعراف وفي الطب. 
ومسلم: في الأشربة باب: فضل الكمأة ومداواة العين بها برقم )٠١55(‏ كر 
العف في شرح السنة: ۳۳۲/۱۱۷ .٣٣٣‏ 


۹۷ 
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ع و رار م سس ووه وک و . زرو دده کے 


6 :ما سي عجن يت ri TT‏ و 
لوهذ وله امن ايت شغ ردا دلوا اک سْجََدًا 


2 ا 7 .م رضم Se:‏ هه 1 هه 21 
وفولوا حط ورک خط یکم وسنزیدالمخی نین چ فد لالت ظلموا 


صر 4 
سو صد ص س چ کک ص ال 


قول غَيرَاِى قل لَه ارلا عل الَذِنَ موا رججرًا من آلسَمَآءِ يما كنأ 
َنم 2 4 ظ 
- 4 << 

قالوا فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج» لكل إنسان منهم صاع» فقالوا: يا موسى 
قتلنا هذا الم بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم فأنزل الله تعالى عليهم السلوى وهو طائر يشبه 
السماني» وقيل: هو السماني بعينه» بعث الله سحابة فمطرت السماني في عرض ميل وطول رع في 
السماء» بعضه على بعض والسلوى: العسل» فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع ‏ 
الفجر إلى طلوع الشمسء فيأحذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل 
واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم السبت. 


«إكلوا» أي: وقلنا لهم: كلوا امن طيبات4 حلالات ذإما رزقنام» ولا تدّخروا لع ففعلواء 
فقطع الله ذلك عنهم» ودود وفسد ما ادخرواء فقال الله تعالى: «إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
'يظلمون أي وما بخسوا بحقناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي» وقطع مادة الرزق الذي 
كان ينزل عليهم بلا مونة في الدنيا ولا -حساب في العقبى. 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعامٌ وم يَخْمَرٍ اللحم' 2 ولولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها الدهر»". 

طإوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ميت القرية قرية لأنها تجمع أهلهاء ومنه المقراة: للحوض» لأنها 
تجمع الما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أريحا وهي قرية الجبارين كان فيما قوم من بقية عاد يقال 
لهم العمالقة ورأسهم عوج بن عنق» وقيل: بلقاءء وقال مجاهد: بيت المقدس» وقال الضحاك: هي الرملة 


)١(‏ ينتن. 

(8) رواه البخاري: في الأنبياء ‏ :باب: قول الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر: 570/5. 
مسلم: في الرضاع ‏ باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر برقم .٠١۹۲/۲ )١270(‏ 
والمصنف ق شرح السنة: 11/۹ . 


۹۸ 
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7 س ے و مره مد وو آ ص ت 
وإذ آشتسق موسول لقومه- فقلنا اضرب يَعصّالكف الحجر 
و ۸^ 27 و 2 


مومع دع دافام A E‏ وتات a‏ : 
اناع ع مدن سكل أناين قري رسكتا واف بوا من 


دهف -. 
ف ِالْأَرْض میدن 


2+ ١ کاس‎ 


جرت منه 


الأردن وفلسطين وتدمر» وقال مقاتل: إيلياء وقال ابن كيسان: الشام «إفكلوا منها حيث شئم رغدا) 
ملعا عليكم «إوادخلوا الباب# يعني بان أيؤات القرية 3 ها سبعة أبواب لإسجداً4 أي ركعاً 
ضعا متحين» وقال وه فاد دحمو فاستجدها شك لله تعالى «إوقولوا حطة قال قتادة: حط 
عنا خخطاياناء مروا بالاستغفار» قال ابن عباس: لا إله إلا اللهء لأنها تحط الذنوب» ورفعها على تقدير: 
قولوا مسألتنا حطة «إنغفر لكم خطاياة» من الغفر وهو السترء فالمغفرة تستر الذنوب» وقرأ أهل 0 
و(نافع)“ بالياء وضمها وفتح الفاء» وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاءء وني الأعراف قرأ جميعا 
ويعقوب بالتاء وضمهاء وقرأ الآخرون فييما بنصب النون وكسر الفاء لإوسنزيد المحسنين4 ثواباً من 
فضلنا «إفبدٌل4 فخيّر «الذين ظلموا4 أنفسهم وقالوا «إقولاً غير الذي قيل هم وذلك أنهم بدلوا قول 
الحطة بالحنطة» فقالوا بلسائهم: حطانا سمقاثاً أي حنطة مراي استخفافاً بأمر الله تعالى» وقال مجاهد: 
طؤْطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبرّا أن يدخلوها سجداً فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل کا 
بدّلوا القول وقالوا قولاً غير الذي قيل هم. 
' أخبنا غبدالواحد المليحي أنا أحمد بن يبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا اسحاق بن نصر أنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
عه: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا 
حبة في شعرة06"). 

«إفأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء» قيل: أرسل الله علمهم طاعوناً فهلك منهم في ساعة 
واحدة سبعون ألفاً «إبما كانوا يفسقون» يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى. 

«#وإذ استسقى موسى» طلب السقيا «إلقومه» وذلك أنهم عطشوا في التيه فسألوا موسى أن 
يستسقي لهم ففعل فأوحى الله إليه ا قال: تإفقلنا اضرب بعصاك»:وكانت من اس الجنة طوها عشرة 
أذرع على طول موسى عليه السلام ونها شعبتان : ug ME‏ 


)١(‏ زيادة من ب. 
(۲) رواه البخاري: في أحاديث الأنبياء 455/5 مسلم: في التفسير برقم (018) 5817/4. 
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۴ب 
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2 ل 


مو ب للا 


لي بيت وَقِتَّكِيها وا دیا وسا ينها كال EES‏ یوک ری 


السلام من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام. 


قال مقاتل: اسم العصا بنعته قوله تعالى [الحجر) اختلفوا فيه قال وهب: لم يكن حجراً معيناً بل 
كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيوناً لكل سبط عينء وكانوا اثنى عشر 
سبطاً ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم: وقال الآخرون: كان حجرا معيناً 
بدليل أنه عُرّف بالألف واللام» قال ابن عباس: كان حجراً خفيفاً مربعاً على قدر رأس الرجل كان 
يضعه في مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه» وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوه لكل 
وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين وقيل: كان الحجر رخاماًء وقيل: كان من الككَذَّان('2 فيه اثنتا عشرة 
حفرة» ينبع من كل حفرة عين ماء عذب» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الما 0 
يسقي كل يوم اة الف وقال سعيد بن جبير: هر لكر الذي وضع مرجي نويه عليه تسمل فار 
بوبه ومر به على ملا من بني اسرائيل حين رَمؤْه بالأذرة('2 فلما وقف أتاه جبريل فقال: إن الله تعالى 
يقول: ارفع هذا الحجر فلي : فيه قدرة» ولك فيه معجزة» فرفعه ووضعه في مخلاته» قال عطاء: كان يضربه 
مومى اثنتي عشرة ضربة فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة حرق ثم يه يتفجر الأنهار» ثم تسيل. 
وأكثر أهل التفسير يقولون: انبجست وانفجرت واحد» وقال وق عمرو بن العلاء: انبجست عرقت 
وانفجرت» أي: سالت» فذلك قوله تعالى : 

وإفانفجرت » أي فضرب فانفجرت أي سالت منه انتا عشرة عيناً» على عدد الأسباط قد 
e E‏ توكلرا 0 


ر تعثوا في ا يا 0 اشد A‏ يقال عثى يعثي عيثاء ا يعثو ع وعاث 


قوله تعالى: وإ ذ قلم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) وذلك أنهم أجمعوا وسكموا. من أكل 
المن والسلوى» وإنما قال لإعلى طعام واحد» وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد کا تعبر 
عن الواحد بلفظ الاثنينء كقوله تعالى / «بخرج منهما الول والمرجان» SS‏ 


)١(‏ الحجر الرخو كأنه مدر ورما كان جرا 
)22 انتفاخ الخصية. 


الجزء الأول ظ سورة البقسرة 


هواد ا مع بر 


قد 


س ر سے سر 0000 


ی سے و م . 002 ردو 
الذ 6 والمرحكنة وبا باو يصون آذك باهر کاوا يكور نك تات 


ت 


وتوت البَّكنَ بس راح د الك مَاعَصوا و ڪا يڏوت ٿه 
الماح دون العذب وقيل: كانوا يأكلون أحدهها بالآخر فكانا كطعام واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحداً إفادع لنا4» فاسأل لأجانا ربك يخر ج لنا ثما تنبت 
الأرض من بقلها وقنائها وفومها» قال ابن عباس: والفوم الخبز: وقال عطاء, الحنطة وقال القتيبي رمه 
لله تعالى: الحبوب التي تؤكل كلها وقال الكلبي: «إوعدسها وبصلها قال لهم موسى عليه السلام 
«إأتستبدلون الذي هو أدلى) اخس وأردى تؤبالذي هو خير» أشرف وأفضل وجعل الحنطة أدنى في 
القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى» أو أراد أنها أسهل وجوداً على العادة» ويجوز أن يكون اجر 
راجعاً إلى اختيار الله هم واختيارهم لأنفسهم إاهبطوا مصراً) يعني فإن أبتم إلا ذلك فانزلوا مصراً من 
الأمصارء وقال الضحاك: هو مصر موسى وفرعون» والأول أصح. لأنه لو أراده لم يعرفه لإفإن لكم ما 
سألم» من نبات الأرض «لإوضربت عليهم4 جعلت عليهم وألزمرا إالذلة) الذل والموان قيل: بال جزية 
وقال عطاء بن السائب: هو الكستيج والزنار وزي المبودية فإوالمسكنة) الفقرء سمي الفقير مسكيناً لأن 
لمر أسكنه وأقعده عن الحركة فترى المود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء» وقيل: الذلة هي فقر القلب 

فلا ترى في أهل الملل اذل وأحرص على المال من المهود. 

بإوباءوا بغضب من الله رجعوا ولا يقال باؤوا إلا بشر وقال أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به ومنه 
الدعاء: أبوء (لك)'“ بنعمتك علي وأبوء بذنبي» أي اق «إذلك» أي الغضب «إبأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله بصفة محمد عي وآية الرجم في التوراة ويكفرون بالانجيل والقرآن فإويقتلون النبيين) تفرد 
نافع بهمز النبي وبابه» فيكون معناه امخبر من أنباً ينبيء ونبأ ينبىء» والقراءة المعروفة ترك الهمزة» وله 
وجهان: أحدهما هو أيضاً من الإنباء» تركت الحمزة فيه تخفيفاً لكثرة الاستعمال» والثاني هو بمعنى الرفيع 
مأخوذة من النبّوة وهي المكان المرتفع» فعلى هذا يكون النبيين على الأصل «إبغير الحق أي بلا جرم 
فإن قيل: فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟ قيل ذكره وصفا للقتل» والقتل تارة 
يوصف بغير الحق وهو مثل قوله تعالى: «قال رب احكم بالحق» ١١1١(‏ ب الانبياءم ذكر الحق وصفا 
للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق» ويروى أن الدبود قتلت سبعين نبياً في أول النبار وقامت 
سوق بقتلهم في آخر النهار لإذلك با عصوا وكانوا يعتدون» يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. 


(1) ليست في الأصل. 
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دی ءامنا واا هاوأ والَّصدری ولیت مَنْءَامَنَ باه وَأَلْيَوَْمٍ 
دہ یړ کے 


ل وعَلصِحَا قله ر رم هُمْ عند رَه وَلَاحَوّفُ علوم روت 


س ص رم صوص ےو 2 4 10 ست 
4 ل اد ك دوقم آلطوڌ خد وأ مات کم فوووا أذ اما 
702 کل د ر رص له و ل 
فيد FE‏ 5 و RES‏ د كاحضلاو عَم وَيَحَمَنةُ 


رھ 
رسثر بر سس سم 
تين اين عه 


إن الدين أمنوا والذين هادوا» يعني المبود سموا به لقولهم: إنا هدنا إليك أي ملنا إليك» وقيل: 
لأمهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل» > وقيل: لأمهم مالوا عن دين الإسلام» وعن دين موسى عليه 
السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأمهم يتبودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون: إن السموات 
والارض تحركت حين ال الله موسى التوراة طإوالنصارى» موا به لقول الحواريين: نحن أنصار الله وقال 
مقاتل: لأغهم نزلوا قرية يقال لها 0 وقيل: لاعتزائهم إلى تصرة وهي قرية كان ينزها عيسى عليه 
السلام. 

«إوالصابئين» قرأ أهل المدينة: والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة» وأصله: الخرو ج 
يقال: صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخرء وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعهاء وصباً . 
ناب البعير إذا خر ج» فهؤلاء موا به خروجهم من دين إلى دين» قال عمر وابن عباس: هم قوم من آهل 
الكتاب» قال عمر رضي الله عنه: ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب» وقال ابن عباس: لا تحل ذبائحهم ولا 
مناكحتم» وقال مجاهد: هم قبيلة نحو الشام بين اليبود وامجوس» وقال الكلبي: هم قوم بين الود 
والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون2'7 مذاكيرهم» وقال قتادة: قوم يقرؤون الزبور ويعبدون 
الملائكة» ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى» أخذوا من كل دين شيئاء قال عبد العزيز بن يحبى:. 
انقرضوا(؟). ٠‏ 


)١(‏ يقطعونها. 

(۲) وفي العراق في الوقت الحاضر أقليه من الصابئة وهم يعتقدون بالخالق عز وجل ويؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم يتبعون تعالم ادم عليه 
السلام وأن نبهم يحيى جاء ينقي دين آدم مما علق به وعندهم كتاب يسمونه (الكانزابرا) أي صحف آدم ومن عباداتهم الصلاة 
وتقتصر على الوقوف والركو ع والجلوس على الأرض دون سجود ويؤدونها في اليوم ثلاث مرات قبل طلوع الشمس وعند زواها وقبيل غرويها 
ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي. 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكريم زيدان ص ١5 ١4‏ وانظر أقوال الفقهاء في حكم الصابئة في ابن كثير 
0 ۱۹۰ أحكام القران للجصاص .٩۱/۳‏ 
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لمن آمن بالله واليوم الآخر» فإن قيل: كيف يستقم قوله لإمن آمن بالله4 وقد ذكر في ابتداء 
الآية (إن الذين امنوا)؟ قيل: اختلفوا في حكم الآية فقال بعضهم: أراد بقوله «إإن الذين آمنوا» على 
التحقيق ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين فقال قوم: هم الذين امنوا قبل المبعث وهم طلاب الدين مثل 
حبيب النجار» وقس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» «البراء السني» وي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي» ويحيرا الراهب» ووفد النجاشيء فمنهم من أدرك النبي ع (وبايعه)7©, 
ومنهم من لم يدركه» وقيل: هم المؤمنون من الأم الماضيةء وقيل: هم المؤمنون من هذه الأمة «إوالذين 
هادوا الذين كانوا على دين موسى عليه السلام» ولم يبدلواء والنصارى» الذين كانوا على دين عيسى عليه 
السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك. قالوا: وهذان الاسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليهما السلام حيث 
كانوا على الحقء كالإسلام لأمة محمد ع والصابئون زمن استقامة أمرهم لإمن آمن» أي من مات 
منهم وهو ممن لأن حقيقة الإيمان بالموافاة» ويجوز أن يكون الواو مضمراً أي: ومن آمن بعدك يا محمد 
إلى يوم القيامةء وقال بعضهم: إن المذكورين بالايمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة» ثم اختلفوا 
فيم فقال بعضهم: الذين. امنوا بالانبياء الماضين وم يؤمنوا بك وقيل: أراد بهم المنافقين الذين امنوا 
بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» والهود والنصارى الذين اعتقدوا المودية والنصرانية بعد التبديل والصابئون 
بعض أصناف الكفار لإمن آمن بالله واليوم الآخر» من هذه الأصناف بالقلب واللسان #وعمل 
صالحاً فلهم أجرهم عند رهم وَإئما ذكر بلفظ الجمع لأن (من) يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث «إولا خوف عليهم» في الدنيا إو لا هم يحزنون» في الآخرة. 

قوله تعالى «إوإذ أخذنا ميثاقكم عهدك يا معشر الود #ورفعنا فوقكم الطور» وهو الجبل 
با لسريانية في قول بعضهم» وهو قول مجاهد. وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القران» وقال 
الأكثرون: لیف القران لغة غير لغة العرب ا تعالى : (قراناً عربياً) وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقاً بين 
اللغتين» وقال ابن عباس: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على 
رؤوسهم» وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا 
بأحكامها فأبوا أن يقبلوها ا والأثقال التي هي فيهاء وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام فقلع جبلاً على قدر عسكرهم» وكان فرسخاً في فرسخ» فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
الرجل كالظلةء وقال هم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم» وقال عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنبما: رفه/الله فوق رؤوسهم الطورء وبعث ناراً. من قبل وجوههم» وأتاهم البحر المالح من خلفهم 


/ 


)١(‏ في ب: تابعه. 
(۲) انض أقوال العلماء فيما دقع في القران بغير لغة العربب الاتقان للسيوطي ۲ .. تحقيق محمد ابو الفضل إبراهم. 
( جمع إم : مهو هنا بمعنى العهد «الميئاق. وقد ياي بمعنى الام والعقوبة. 
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ال ِ- مو ٤ TE A‏ اا و 4و دسل م ر 
لر اة تبأ أن تد وا برد لاخدا هروا ال أَعُوة باه نأ ذنم 


لإخذوا» أي قلنا لهم خذوا «إما اتيناكم» أعطينام «إبقوة» بجد واجتهاد ومواظبة «إواذكروا» 
وادرسوا ما فيه وقيل: احفظوه واعملوا به بإلعلكم تتقون» لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب 
في العقبى» فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم ببذه النار» فلما رأوا 
أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فصار سنه لليبودء ولا 
يسجدون إلا على أنصاف وجوههم» ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا. 

«إثم توليم» أعرضم «إمن بعد ذلك» من بعد ما قبلع التوراة «إفلولا فضل الله عليكم ورجمته» 
يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم «إلكنم) لصتم لمن الخاسرين) من المغبونين بالعقوبة . 
وذهاب الدنيا والآخرة وقيل: من المعذبين في الحال لأنه رحمهم بالإمهال. 

قوله تعالى «إولقد علمع الذين اعتدوا منكم في السبت*» أي جاوزوا الحدء وأصل السبت: 
القطع» > قيل: سمي يوم السبت بذلك لأن اله تعالى قطع فيه الخلق» وقيل: لأن اليبود أمروا فيه بقطع 
الأعمال» والقصةفيه: نهم كانوا زمن داود عليه السلام بأرض يقال ها أيلة حرّم الله علييم صيد السمك 
يوم السبت» فكان إذا دخل e‏ في البحر إلا اجتينع هناك حتى رجن خراطيمهن من 
اما لشفا نض لا يرق اللا من كتهاء فإذا مضى السبت تغرقن ولزمن مَقََ(') البحرء فلا يرى شيء 
منها فذلك قوله تعالى «إذ تأتہم حیتانہم يوم سبتهم شرعاً س لا يسبتون لا تأتههم» 155ل 
الأعراف). 

ثم ان الشيطان وسوس إليهم وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فعمد رجال فحفروا الحياض 
حول البحر» وشرّعوا منه إليها الأنهار» فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار» فأقبل الموج بالحيتان 
إلى الحياض» فلا يقدرن على الخروج لبعد عمقها وقلة مائهاء فإذا كان يوم الأحد أخذوهاء وقيل: كانوا 
يسوقون الحيتان إلى (الحياض)" يوم السبت ولا يأخذونها ثم يأخذونها يوم الأحد» وقيل: كانوا ينصبون 


0 مقر البحر واسفله. 
(۲) زيادة من (ب). 
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الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الاحد ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة فتجرؤوا على 
الذنب وقالوا: ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم» فلما فعلوا 
ذلك ضار أهل القرية» وكانوا نحواً من سبعين ألفأًء ثلائة أصناف: صنف أمسك ونهى» وصنف أمسك 
و ينه وصنف انتبك الحرمة» وكان الناهون اثني عشر الفأ فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا: والله 
لا نساکنکم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار وعبروا بذلك سنتين» فلعنہم داود عليه السلام» 
وغضب الله علييم لإصرارهم على المعصية فخرج الناهون ذات يوم من باهم وم مخرج من المجرمين أاحد 
ولم يفتحوا بابهم» فلما أبطؤوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعاً قردة لما أذناب يتعاوون» قال قتادة: 
صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم كث مسخ فوق ثلاثة أيام ولم يتوالدوا. 

قال الله تعالى: «إفقلنا هم كونوا قردة» أمر تحويل وتكوين «إخاسئين» مبعدين مطرودين؛ وقيل: 
فيه تقديم وتأخير أي كونوا حاسئين قردة ولذلك لم يقل خخاسئات, والخساً الطرد والابعاد» وهو لازم ومتعد 
بالمسخ «إنكالاً4 أي عقوبة وعبرة» والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة 
جزاء عليه» ومنه النكول عن العين وهو الامتناع» وأصله من الكل وهو القيد ويكون جمعه : أنكالاً إلا 
بين يدا قال قتادة: أراد بجا بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب» أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما 
تقدم من ذنوبهم قبل نيهم عن أخذ الصيد «إوما خلفها» ما حضر من الذنوب التي أخذوا بهاء وهي 
العصيان بأخذ الحيتان» وقال أبو العالية والربيع: عقوبة لما مضى من ذنوبهم وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا 
بسنتهم» و(ما) الثانية بمعنى منء وقيل: (جعلناها) أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبة لما بين يديا أي 
القرى التي كانت مبنية في الخال وما خلفها» وما يحدث من القرى من بعد ليتعظواء وقيل: فيه تقديم 
وتأخير» تقديره: فجعلناها وما خلفهاء أي ما أعدَّ لهم من العذاب في الآخرة» نكالاً وجزاء لما بين يديها 
أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت إوموعظة للمتقين) : للمؤمنين من أمة محمد عي فلا 
يفعلون مثل فعلهم. 

2 تعالى : واد قان موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا ب بقرة» البقرة هي الأنثى من البقر يقال: 
هي مأخوذة من البقر وهو الشق» ميت به لأنها تشقٌّ لض للحراثة . 


والقصة(' ' فيه أنه كان في ب بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه» فلما طال عليه 


)١(‏ القصة من الي ولا يقبل في تفسير كتاب الله إلا ما جاء برواية ثابتة. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن قصّ قصة 
البقرة: وهذه السياقات عن عبيدة وا ني العالية والسدي 500 والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني | سرائيل» وهي ثما يجوز 0 
نقلهاء ولكن ا تصدّق 1 3 فلهذا ا يعتمد عليها إلا ما واف ق الحق عندناء والله أعلم». تفسير ابن كثير ۹/۱ وانظر: 
الاسرائيليات ي المتفسير والحديث للدكتور محمد حسان الذهبي. 


e ش‎ ١١ه‎ 
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موته. قتله لوقه وله إلى “قربة أخرى وألقاه بفنائهې ثم أضبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موبى يدعي 
عليهم القتلء فسأهم موسى فجحدواء واشتبه أمر القتيل على موسى» قال الكلبي: وذلك قبل نزول 
الا في التوارة» فسألوا موسی أن يدعو الله لی هم بدعائه» فأمرهم الله بذبح بقرة فقال هم 
و إن الله يأمرم أن تذعوا بقرة «إقالوا أتتخذنا هزوا أي:. تستهزىء بناء نحن نسألك عن أمر 
القتيل وتأمرنا بذبح البقرة !! وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهرء ولم يدروا ما الحكمة فيه قرأ 
حمزة هُرُوا وكفوًا بالتخفيف وقرأ الآخرون بالتثقيل» وبترك الهمزة حفص «إقال4 موسى لإأعوذ بالله4 
أمتنع بالله إوأن أكون من الجاهلين) أي من المستهزئين بالمؤمنين وقيل: من الجاهلين بالجواب لا على وفق 
السؤال لأ الجواب لا علو السزال جهلء خلما علم (القوم)؟ "2 أن ذبح البقرة عَزْمٌ من الله عز وجل 
استوصفوهاء ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 


عليهم وكانت تحته حكمة» وذلك أنه كان في بني اسرائيل رجل صا له (ابن)2"7 طفل وله عِجُلَةَ أتى بها 


إلى غيضة”* وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبرء ومات الرجل فصارت العجلة في 
الغيضة عوانا» وكانت ترب من كل من رآها فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته» وكان يقسم الليل ثلاثة ٠‏ 
أثلاث يصلي ثلثا وينام ثلثء ويجلس عند رأس أمه ثلا فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به 
إلى السوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلثه. ويأكل ثلثه. ويعطي والدته ثلثه» فقالت له أمه يوما: إن 
أباك ورك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق وادع إله ابراهم واسماعيل واسحاق أن يردها عليك 
كر وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أل شيع ار رع من جلدهاء وكانت تسمى المذهبة 
لحسنها وصفرتهاء فأتى الفتى الغيضة فراها ترعى فصاح بها وقال: أعزم بإله ابراهم واسماعيل واسحاق 
ريعقوب أن تأتي إليّ فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودهاء فتكلمت البقرة 
بإذن الله تعالى فقالت: أيها الفتى البار بوالدتك اركبني فإن ذلك أهون عليك» فقال الفتى: إن أمي لم 
تأمرني بذلك ولكن قالت: خذ بعنقهاء فقالت البقرة: بإله بني اسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي 
أبداء فانطلقٌ فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمكء فسار الفتى بها 
إلى أمه فقالت له: إنك فقير لا مال لك فيشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل فانطلق فبع هذه 
البقرة» قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي وكان تمن البقرة يومئذ ثلاثة دنانير» 
فانطلق بها إلى السوقء فبعث الله ملكا لى حلقه قذرتة وليختير ليختبر الفتى كيف بر بوالدته» وكان الله به 


)١(‏ الأيمان تقسم على أولياء القتيل الذين ادعوا الدم. 
(۲) ني الأصسل: الناس. 

(5) من ب. 

)٤(‏ الشجر الملتف. 


. (0) متوسط في السن بين الصغر والكبر. 
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خبيرا فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير وأشترط عليك رضى والدتي فقال الملك: 
لك ستة دنانیر ولا ا والدتك فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا م اخذه إلابرصى أمي فردها إلى 
أمه فأخبرها بالثمن فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضى مني» فانطلق بها إلى السوق وأنى الملك 
فقال: استأمرت أمك فقال الفتى: إنها أمرتتي أن لا أنقصها عن ستة على أن أستأمرها فقال الملك: فإني 
أعطيك اثني عشر عل أن لد تستامرهاء فا الفتى» فرجع إلى أمه فأخبرهاء فقالت إن الذي يأتيك 
ملك ف صورة ادي ليختبرك فإذا أتاك فقل له: ا أن نبيع هذه البقرة أم لام (ففعل(') فقال له 
الملك: اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل 
يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير» فأمسكوهاء وقدّر الله تعالى على بني اسرائيل 
ذج يبت البقرة بعينها فمازالوا يستوصفوك موسی حتى وصف هم تلك البقرة» ا له على بره بوالدته 

فضلاً منه ورحمة (فذلك)2"0: 


قوله تعالمى «إقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي (ماصفتها)”2 «وقال4 موسى «إإنه يقول» 
يعني فسأل الله تعالى فقال: إنه» يعني أن الله تعالى يقول «إإنها بقرة لا فارض ولا بكر أي لا كبيرة 
ولا صغيرة» والفارض المسنة التي لا تلدء يقال منه: فرضت تفرض فروضاء والبكر الفتاة الصغيرة التي لم 
تلد قطء وحذفت (لهاء)”)منهما للاختصاص بالإناث كالحائض إعوان4 وسط نَصّف «إبين ذلك »# 
أي بين السئّين يقال عوّنت الرأة تعويناً: إذا زادت على الثلاثين» قال الأحفش رالعوان: التي لم تلد قطء 
وقيل:) العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون طإفافعلوا ما تؤمرون» من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال 
«إقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها» قال ابن عباس: 
إنما يقال: أصفر فاقع» وأسود (حالك) وأحمر قانىء» وأخضر ناضرء وأبيض بقق للمبالغة» «وتسر 
)١(‏ من ب. 

(۲) من ب. 
(9) في ب: سنا. 
)٤(‏ من ب. 


(5) ساقط من (ب) ومن المطبوع. 
() في الاصل كالح. 
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- لھ صو ا ر ورن e‏ کے کے و ا صا مجو دوه دع لس 
| ادع لنا ريك يبين لن e‏ 

® 000 كك و ور ٠‏ 01 
زه قالإنه مولب بقرة لاذ ل يرا لارض ولا شق لَلوَتَ مسلمَة ا ر د 
N‏ ر ۰ و کو 


ها ا ليقت باحق نك موه اس جه يله وإذ E‏ ركتم 
0 1 


فبپاواه ما مرج اک 0 د 0< قتا اضرو بِبَعْضْبَاً كَدلك يی أله اموق 
م ييه لتقا 4 ج 


الناظرين) : إليها يعجبهم حسنها وسسفاء لونها. 

إقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمةً أم عاملة بإإن البقر تشابه علينا» ولم يقل تشاببت 
لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى: «أعجاز نخل منقعر» 7٠١(‏ - القمر) وقال الزجاج: أي جنس البقر 
تشابه» أي التبس واشتبه أمره علينا فلا نبتدي ليوا نا إن شاء الله لمهتدون4 إلى وصفهاء قال رسول 
الله ا «(واشه)00) لولم يبتر لما بينت هم إلى آخر الايد قال إنه يقول إنها بقرة لا ة لا ذلول» 
مل بالل قال جا “دلول ن الذل» وداه دلول بول الذل تثير الأرض4» تقابها للزراعة لإولا 
تسقي الحرث4 أي ليست بساقية إمسلمة) برئة من العيوب إلا شية فيبا4 لا لون لها سوى لون 
جميع جلدها قال عطاء: لا عيب فيباء وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد لإقالوا: الآن جعت بالحق» 
أي بالبيان التام الشاني الذي لا إشكال فيه» وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى فاشتروها 
بملء مَسْكها ذهباء طإفدبحوها وما كادوا يفعلون» من غلاء ثمنها وقال محمد بن كعب: وما كادوا 
يجدونها باجتاع أوصافهاء وقيل «إوما كادوا يفعلون» من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. 

قوله عز وجل: «إوإذ قتلتم نفساً» هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوةء واسم القتيل 
(عاميل)20 طفادًارأتم فيما» أصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال وأدجلت الألفء مثل قوله:. 
«اثاقلتم» قال ابن عباس ومجاهد: معناه فاختلفتم» وقال الربيع بن أنس: تدافعتم» أي يحيل بعضكم على 
بعض من الدرء وهو الدفع» فكان كل واحد يدفع عن نفسه طوالله مخرج» أي مظهر «إما كنم 
تكتمون) فإن القاتل كان يكم القتل إفقلنا اضربوه» يعني القتيل طإببعضها» أي ببعض البقرة» 


(0 في ب وام الله. 

(۲) الطبري: ۰۲۰٠/۲‏ ابن كثير: ۹۹/۱ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام ألي هريرة. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص(۸): أخرجه ابن جرير من طريق ابن جرج مرفوعاء وهو معضل. 

(۳) معرفة الاسم ليس عليه دليلء والعلم به لا ينفع» والجهل به لا يضرٌ 


۰۸ 
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واختلفوا في ذلك البعض» قال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين: ضربوه بالعظم الذي يلي 
الغضروف وهو المقتل» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: بِعَجبٍ الذنب لأنه أول ا کی وخر ایل 
وک عليه الكلق» وقال الضحاك: بلسانبهاء وقال الحسين بن الفضل: هذا ادل بها لأنه آلة الكلاي 
وقال الكلبي وعكرمة: بفخذها الأيمن» وقيل: بعضو منها لا بعينه» ففعلوا ذلك فقام القتيل حياً بإذن الله 
تعالى وأوداجه» أي عروق العنق» تشخب دما وقال: قتلني فلان» ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله 
الميياث» وفي الخبر: «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة»2'7 وفيه إضمار تقديره: فضرب فحبي إكذلك 
يحبى الله الموق» کا أحيا عاميل» إويريكم آياته لعلكم تعقلون» قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي.. 
أما حكم هذه المسألة في الإسلام: إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله فإن كان تَملوتٌ)() 
على إنسان ‏ واللوث: أن يغلب على القلب صدق المدعيء بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء 
فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم؛ أو وجد قنيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا 
يخالطهم م يل عل القت ا دار س فادعى الولي على بعضهم يحلف المدعي خمسين يمينا 
على من يدعي عليه» وإن کان الأولياء جماعة وزع الأيمان عليهم ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة 
المدعى عليه إن ادعوا َمل خطأء وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله» ولا قود على قول الأكثرين وذهب 
بعضهم إلى وجوب القود» وهو قول عمر بن العزيز وبه قال مالك وأحمد وإن لم يكن على المدعى عليه 
لوث فالقول قول المدعى عليه مع ينه ثم هل يحلف ييناً واحدة أم خمسين ييناً؟ فيه (أحدهما) 
يميناً واحدة 5 في سائر الدعاوي (والثاني) بحلف خمسين بين تغليظاً لأر ل وعند ألي حنيفة رضي الله 
عنه: لا حكم للوث لا يزيد بيمين المدعي]" وقال: إذا وجد قتيل في محلة يختار الامام + خمسين رجلا 
من صلحاء أهلها فيحلّفهم انم م ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلاء ثم يأخذ الدية من سكانهاء الدلل عل أن 
البداية بيمين المدعي عند وجود اللوث: 

تنا أخينا: عبد الوهات بن عمد الطب أنا عبد العزيز ن الخد الخلال أنا أبو الفباس ةين 
يعقوب الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي عن يحبى بن سعيد عن بشير 


+ - 


ابن يسار“ عن سهل بن أي حَدْمَة أن عبد الله بن سهل ومخيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا 


لحاجتهما فقيل عبد الله بن سهل فانطلقهو وعبد الرحمن/ أخو المقتول وحويّصة بن مسعود إلى رسول الله 


° أخرجه الطبري: ۰۱۸٤/۲‏ وذكره ابن كثير: ١414/١‏ بتحقيق الوادعي. 
م في الأصل: اللوث. 

فيه في ب: لايبداً بيمين المدعي. 

)٤(‏ ساقط من الاصلء وهو في (ب). 
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ےم ر س 3 
و 2 ص س 2 ماي 0 7 م م كك ةلس 32 ا ص 
م دست فلويكم من بعد لك فهى لحجارة أَوَأْسْد فسوة و إِنَّمِنَ الحجارة لما 


ص 6 
وص 2 7 و > ھر 


يَفَجِرُ منْهُ الأنهنر ونما لما مق فيج ينه أ ماه َون يتا ابي ن 
2 غار a‏ ص ص 2ے 
حشية الله و ما الله دع غل عاتعملونَ $ 


صلى الله عليه وسلم فذ وله قل عه الله بن سمل قال سول الله. کا «لفون مسین میا 
وتستحقون دم صاحبكم أوقاتلكم» فقالوا يارسول الله 0 نشهد ولم نحضرء فقال 0 الله 2 
«فتبرلكم يبود بخمسين يميناً» فقالوا ا الله كيف نقبل امان قوم كفار؟ ؟ فعزم النبي عيبت ويد عقله من 

عنده('2 [وني لفظ آخر فزعم أن النبي عه عقله من عنده](2 قال بشير بن يسار: قال سهل لقد 
تحور سدس تلك ال صن امريد O‏ لقد ركضتني ناقة حمراء من تلك الفرائض في 
مربد لنا» أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب0). 

وجه الدليل من الخبر: أن النبى بي بدأ بأيمان المدعين لتقوي جائبهم باللوث» وهو أن عبد الله ين 
سهل وُجد قتيلاً في خيبر» وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر» كان يغلي عل القلب انيم 
قتلوه» وابمين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه من حيث أن 
الأصل براءة ذمته وكان القول قوله مع يمينه. 

قوله تعاللى: ثم قست قلوبكم» يبست وجفثء جفاف القلب: خرو ج الرحمة واللين عنهء وقيل: 
3۴ غلظتٌء وقيل: مودت من بعد ذلك © من بعد ظهور الدلالات. قال الكلبى: قالوا بعد ذلك: نحن 
لم نقتله» فلم يكونوا قط أعمى قلباً ولا أشد تكذيباً لنبهم منم عند ذلك «إفهي) أي في الغلظة 
والشدة إكالحجارة أو أشد قسوة قيل: أو بمعنى بل وقيل: بمعنى الواو كقوله تعالى: «مائة ألف أو 
يزيدون» ١47‏ . الصافات) أي: بل يزيدون أو ويزيدون» وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من 
الحجارة, لأن الحديد قابل لين فإنه يلين بالنارء وقد لان لداود عليه السلام والحجارة لا-تلين قط ثم فضّل 
الحجارة على القلب القاسي فقا ل: ««وإنَ من الحجارة لما يتفجر منه الأغهار» قيل: اراد به (جميع)0) 
الحجارة» وقيل: أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط «إوإن منها لما يشقق فيخرج منه 


)١(‏ رواه البخاري: في الجزية والموادعة ‏ باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره: 075/7؟. 
ومسلم: في القسامة واخاربين والقصاص: والديات ‏ باب القسامة برقم .٠١۹۱/۳ )١559(‏ 
والمصدف في شرح السنة: 5١١/٠١‏ وما بعدها دون زيادة فعزم النبي صل الله عليه وسلم عقله من عنده. 
و ف سراح 

(۲) زيادة من (ب). 

(؟) وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد في القسامة وانحاريين 159/9. 

(؟) زيادة من (ب). 
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الماء أراد به عيوناً دون الأنهار «إوإن منها لما هبط ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله للإمن خشية الله 
وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليبود. فإن قيل: الحجر جماد لا یفهم» فكيف (يخشی)؟ قيل: الله 
يفهمه ويلهمه فيخثى بإطامه. 1 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علماً في الجمادات وسائر الحيوانات منوى العقل» 
لا يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخحشية ک) قال ج ذكره: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 
 ٤٤(‏ الاسراء» وقال «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه»  51١(‏ النور) وقال: جام تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر»  ١8(‏ الحج) الآية» فيجب على 
(المؤمن)”" الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى» ويروى أن النبي عه كان على ثبير والكفار ' 
يطلبونه فقال الجبل: انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني الله بذلك فقال له جبل حراء: إلى 


يارسول الله» 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ثيا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا 
أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري أنا محمد بن اسماعيل الصائغ أنا يحيى بن ألي بكر أنا إبراهم 
ابن طهمان عن سما بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عَرْه: «إني لأعرف حجراً بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن»() [هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ف بكر 
ابن ألي شيبة عن يحبى بن ألي بكر: وصح عن أنس أن رسول الله ع طلع على أحد فقال: «هذا 
جبل يحبنا ونحبه»““ وروي عن أي هريرة يقول» صلى بنا رسول الله عه الصبح ثم أقبل على الناس 
بوجهه وقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ عبي فركبها فضربها فقالت: إنا لم خلق لهذاء إنما خلقنا لحراثة 
الأض» فقال النامن: سبيخان الله بقرة تتكلم!؟ فقال رسول الله عة «فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمر 
وما هما تَمّ» وقال: «بيها رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذهاء فقال 
الذئبٌ: فمن هما يوم السبع؟ أي يوم القيامة» يوم لا راعي ها غيري» فقال الناس: سبحان الله ذئب 


)١(‏ في الأصل: يخشع. 

(۲) في ب: المرء. : 

(۳) رواه مسلم: في الفضائل: باب فضل نسب النبي عل وتسلم الحجر عليه قبل التبوة برقم (۲۲۷۷) 1785/4. 
والمصنف في شرح السنة: 25481//١‏ وعنه أصلحنا بعض الأغلاط في السند الذي سقط من الأصل. 

(5) رواه البخاري: في الجهاد ‏ باب فضل الخدمة في الغزو 487/5 85. وفي الأطعمة وفي الزكاة وفي الأنبياء. 
ومسلم: في الفضائل ‏ باب: في معجزات النبي له برقم (۱۳۹۲) 7486/5 1. 
والمصدف في شرح السنة: .٠٠/۱۱‏ 


و اة الجن الأو ل 


يتكلم؟ فقال «أومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم»”'» وصح عن أي هريرة قال: كان رسول الله 
عه على حراء وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي عي «اهداً. 
أي : اسكن. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»(") صحيح أخرجه مسلم. 


أنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد يحيى بن أحمد بن علي الصانع أنا أبو الحسن علي بن 
اسحاق بن هشام الرازي أنا محمد بن أيوب بن ضريس البجلي الرازي أنا محمد بن الصباح عن الوليد 
ابن ابي ثور عن السدي عن عباد ا يزيدع9) عن علي و أ طالب رضي الله عنه قال: «كنا مع 
رسول الله عه بمكة فخرجنا في نواحيها خخارجاً من مكة بين ال جبال والشجر» فلم يمر بشجرة ولا جبل 
٠‏ إلا قال السلام عليك يا رسول الله »(“). 
أنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنأ عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد امجيد بن عبد العزيز عن ابن جرع أخبرني أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه يقول: «كان النبي 0" إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما 
٠‏ صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد» حتى 
نزل رسول الله ع فاعتنقها فسکنت»(. 


أنزلنا هذا 017 عل جبل ا خاشعاً و من خشية الى لكك الأمغال 0 للناس 4 
يتفكرون»  ۲۱(‏ الحشر). 


)١(‏ زواه البخاري في الأنبياء: ٠١۲/١‏ وفي الحرث والمزارعة» وفي فضائل أصحاب لنبي» ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أني 
بكر الصديق رضي الله عنه» برقم (۲۳۸۸) .۱۸١۷/٤‏ 
والمصنف في شرح السنة: 945/114 ل 97. 
(؟) رواه البخاري: في فضائل أصحاب النبي ‏ باب: مناقب عثان بن عفان: .٥۳/۷‏ 
ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما برقم .١1480/4 )۲٤١۷(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .4 ١717/١‏ بلفظ: فتحركت الصخرة فقال النبي عبل: اهدثي فما عليك إلا ا 
١‏ () زيادة من نسخة (ب) والمطبوع ‏ ساقطة من (أ). 
)٤(‏ رواة الترمذي: في المناقب باب: الشجر والحجر يسلمان على النبي ٠٠١٠-۹۹/١١‏ وقال: حسن غريب» والدارمي في المقدمة: .٠١/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲۸۷/١١‏ وقال هذا حديث غريب وفي سنده اسماعيل بن عبد الرحمن بن ألي كريمة السدي وعباد بن أي 
يزيد ضعيف ومجهول التقريب» ميزان الاغتدال ۳۷۸/۲. 
(5) رواه الترمذي: ٠١١ ٠٠۰/۱۰‏ عن أنس» وقال حديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ٠‏ 
وابن ماجه: في اقامة الصلاة برقم .)١41١5(‏ 
وأحمد: ۳١۹/١‏ ومواضع أخرى» والدارمي في المقدمة ‏ باب: ما أكرم الله النبي عه بحنين المنبر: ١7/١‏ وعند البخاري والنسافي 
08 ش 
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چو 2 وج cpl M4‏ < و 2ور سدس مي G4‏ 

أفٿظمعون أن دومِنوا کہ وقد کان فربق ينهم سمَعُونَ ڪلم اللوثم 
4ے ے لے مرو 7 ے3 ر واو .2 ر ص ار نر و2 السره 
رقو تهس بعل ماعقلوه هُمْ يَعَلمُوت يد وإذالمواالذين ءامنوأقالوا 
ا ست سس سس جب مه .ال سه KT‏ م ےو رس 2 2 م 
ءامنا و لدا خلا بعصم إل بَعْضٍ فَالوأ اعد نو نهم يمافتح الله يکم لاجو 


و وس رو و 


ا لع ے 
بء عند ريک أفلانعقلون ن له 


قوله عز وجل «إوما الله بغافل» (بساوِ)2'7 «إعما تعملون) وعيد وتمديدء وقيل: بتارك عقوبة ما 
تعملون؛ بل يجازيكم به» قرا ابن كثير يعملون بالياء والأخرون بالتاء. 

قوله تعالى «إأفتطمعون4 أفترجون؟ يريد: محمداً وأصحابه أن يؤمنوا لكم) تصدقكم المهود با 
تخبرونهم به «إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله4 يعني التوراة طإثم يحرفونه4 يغيرون ما فيها من 
الأحكام «إمن بعد ما عقلوه4 علموه كا غيروا صفة محمد عي واية الرجم وهم يعلمون» أنهم 
كاذبون» هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجماعة”'2» وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين 
الذين اختارهم موسى لميقات ربه» وذلك أنهم لما رجعوا ‏ بعد ما معوا كلام الله إلى قومهم رجع 
الناس إلى قوهم. وأما الصادقون منهم فأدوا كا سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا الله يقول في آخر كلامه 
إن استطعتم أن تفعلوا فافعلواء وإن شثتم فلا تفعلواء فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحق(". 

«إوإذا لقوا الذين منوا قال ابن عباس والحسن وقتاده: يعني منافقي الميود الذين امنوا بألسنتهم 
إذا لقوا المؤمنين الخلصين «إقالوا: امنا» كإيمانكم «إوإذا خلا» رجع «إبعضهم إلى بعض _ كعب 
ابن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يبودا وغيرهم من رؤساء الييود ‏ لأمرهم على ذلك «إقالوا: 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» بما قص الله عليكم في كتابكم: أن محمداً حق وقوله صدق. والفتاح . 
القاضي. ۱ 

وقال الكسالي: بما بيّنه الله لكم [من العلم بصفة النبي يل ونعته وقال:2(*) الواقدي: بما أنزل الله 
عليكم» ونظيه: «لفتحنا عليهم بركات من السماء» ٤(‏ > الأنعام) أي أنزلناء وقال أبو عبيدة: بما من 
الله عليكم وأعطام #ليحاجوم به» ليخاصموم» يعني أصحاب محمد عه ويحتجوا بقولكم 


(۱) زيادة من (ب). 

. أسباب النزول للواحدي ص1۳.‎ )١( 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٣٦‏ . 

ر( ما بين القوسين جاء في نسخة ب تابعاً لكلام الكسائي. 
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کر وچ > e‏ 2 م سل و م ب 

وَل يَعَلَمُونَ أَنَالَه عَم مَاضرّونت ت ومایلنون ي يون لا 
يَعْلَمُوت الْكن ب إل مان هماظن ل وَين يبون 
الا ثم يَعولُونَ هذا منّعِنْد اله لِيسْتروأَبِوء ع تال و 
َمَاكَبْنَتَ يديهم وَوَيْلُ لَهُممَمَا يحون 2 


(عليكم)2'0 فيقولوا: قد أفررم ابداتيي حي في اكحابكم الآ نيعون ١!‏ ا قالوا لأهل المدينة حين 
شاوروهم في اتباع محمد عَتتّهِ: آمنوا به فإنه حق ثم قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم 
لتكون هم الحجة عليكم عند ربكم في الدنيا والآخرة» وقيل: إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به 
على الجنايات فقال بعضهم لبعض: [أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوك به عند ربكم 
A‏ ا ا a‏ )۲ 
ل ل سما ' حين قال 
لهم النبي عَيْلهِ: «يا إخوان القردة والخنازير» فقالوا: من أخبر محمداً بهذا؟ ما حرج هذا إلا ياك 
لأفلا تعقلون» 


قال الله تعالى: «إأولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يخفون «إوما يعلنون» يبدون يعني الهود. 

وقوله تعالى: «إومنهم أميون أي من النبود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة» جمع أميّ منسوب إلى 
الم كاتة باق على ما انفضل من الم م يتعلم كتابة ولا قراءة. 

[وروي عن رسول الله ع أنه قال «إنا أمة أمية لا نكتب ولا س © وقيل: هو منسوب 
إلى أم القرى وهي مكة «إلا يعلمون الكتاب إلا أمالي4 قرأ أبو جعفر: أماني بتخفيف الياء كل القران 
حذف إحدى الياءين (تخفيفا) ٠ء‏ وقراءة العامة بالتشديدء وهي جمع الأمنيّة وهي التلاوة» قال الله تعالى: 
«إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» (؟ه ‏ الحج) أي في قراءته» قال أبو عبيدة: [إلا تلاوته 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) زيادة من (ب).. 

(۳) أخرجه الطبري: 707/7 بتحقيق الشيخ شاكر» وذكره ابن كثير: ۲٠۷/١‏ بتحقيق الوادعي. 

. ٠١١/٤ رواه البخاري: في الضوم  باب: قول النبي عه لا نكتب ولا نحمسب:‎ )٤( 
٠ .۷٦1/۲ )٠٠۸٠١( ومسلم: في الصيام  باب: وجوب صوم رمضان لرؤية املال برقم‎ 
.778/5 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(5) زيادة من نسخة ب» وفيها تقديم وتأخير في بعض العبارات تغير المعنى» فأصلحناها. 

(5) في الخطوطتين: استخفافاً. 
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الجزء الأول ّْ 9 سورة البقرة 


وقراءته] (' عن ظهر القلب لايقرؤونه من كتاب, وقيل: يعلمونه حفظاً وقراءة لا يعرفون معناه. وقال ابن 
عباس: يعني . غير عارفين بمعاني الكتاب» وقال مجاهد وقتادة: إلا كذباً وباطلا قال الفراء: الأماني: 
الأحاديث المفتعلة» قال عفان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت (أي ما كذبت)”"» وأراد بها الأشياء 
التي كتبهاعلمازهم من عند أنفسهم ثم / أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي عه وغيو 
وقال الحسن وأبو العالية: : هي من من ايء وهي أمانهيم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل مثل و 
«لن يدخل الجنة إلا من کان هوداً أو نصارى»  ١١١(‏ البقرة) وقوهم: «لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة»  ۸٠(‏ البقرة) وقولهم «نحن أبناء الله وأحباؤه» -1١8(‏ المائدة) فعلى هذا تكون (إلا) بمعنى 
. (لكن) أي لا يعلمون الكتاب لکن يتمنون أشياء لا تحصل لهم «إوإن هم) وما هم إلا یظنون) وما 

هم إلا يظنون ظناً وتوهماً لا يقينا قاله قتادة والربيع» قال مجاهد: يكذبون. 

قوله تعالى: #إفويل 4 قال الزجاج: ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة؛ وقيل: هو دعاء الكفار على 
أنفسهم بالويل «الثبور» وقال ابن عباس: شدة العذاب» وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو 
سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة حرّه . 


. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا أبو الحسن 
محمد بن يعقوب الكساني أنا عبد الله بن محمود أنا أبو اسحاق ابراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن 
المبارك عن رشدين بن سعد [عن عمرو بن الحارث أنه حدث عن أبي السمح عن اي ایغ عن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ع قال: «الويل واد في جهنم .بوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره» والصّعُود جبل من نار يتصعّد فيه سبعين خريفاً ثم .بوي فهو كذلك»9). 

«إللذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً4 وذلك أن 
أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي عي المدينة» فاحتالوا في تعويق المبود 
عن الايمان به فعمدوا إلى صفته في التوراة» وكانت صفته فيها: حسن الوجه» حسن الشعرء أكحل 
العينين» ربعة» فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر فإذا سأهم سفلتهم عن صفته قرؤواما كتبوا 


فيجدونه مخالفاً لصفته فيكذبونه وینکرونه» قال الله تعالى: لإفويل هم مما. كتبت أيديهم» يعني ماكتبوا 


)١(‏ في ب: إلا قراءة وتلاوة. 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) ساقط من «أ» وهو في «ب» وشرح السنة. 


2( أخرجة الترمذي: في التفسير ‏ سورة ة الأنبياء: ۹ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن طيعة وأحمد: ۳ 


/ه؟ وف شرح السنة: 147/١8‏ 5. (وفي سنده: رشدين بن سعد ودراج بن معان وكلاها ضعيف). 
انظر الضعفاء والمتروكين ص۲٠١٠‏ » لا١٠.‏ 
ميزان الاعتدال ۲ و.. الجرح والتعديل ٤٤۱/۳‏ 1ه تهذيب التہذیب ۲۰۸/۳ ۲۷۷ التقريب .58١ ۲٣٣/۱١‏ 
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٤‏ ۱ /ب 


سورة البقسرة ش الجزء الأول 


ك 
EES‏ ص تأ ا 2m‏ ےه 7 م a T7‏ روي سح وا ده 
وَقَالُوا لن تمستا آلكار. إلا أ اما مع دود ة قل آعخذ عم عند ألو عهدافلن 
عد 
وح سا صيو دح شر 0 لس ع يه له ا د« دو هک مر کے 5 آم 
يخلف الله عهدم م نول ن عل الو ما لاتعلمورت ن ب 17 
رو 

ر ص آذ رر O‏ 2 2 سر عا ىو اليو 
وَأُحاطتٌ به خطيتعته, اوليك اصح ب الثَارِ فيه خدإدون چ 
7 3 ص 4 - 


K7‏ ذا سر ل 1 > ہے عيذ 
وات ءامنوأ ولوا ألصَلِحَنتٍ أؤلتيك أصَحنب الْجِنَةهُمْ فا حَديِدُوت 


02 2 
جيه راع 1 ر د ل را سس ٣‏ کے وو ل ےار ره ا 
وه وإِد أخذ نا ميثاق بن سر بل لان بد و .إلا ألله يالو لن إخسانا ودی 
و اء د ص س رد ر ري 2 خخ 20072 7 ع ل م م 
القرك والیك والس ڪين وقولوا لاس حسماو اموا الضَلؤة وءانوأ 


أ له ا 2 اکا کک“ ےا همير ج 

الركرة څے تولب تم إلا قلي لا منحكم واتر مع Ea‏ 

بأنفسهم اختراعاً من تغيير نعت محمد صل الله عليه وسلم وويل هم ما يكسبون) من الا كل 
ويقال: من المعاصي. 1 : 


«إوقالوا» يعني المود «إلن تمسنا النار» [لن تصيبنا النار]('2 «إإلا أياماً معدودة» قدراً مقدّرا م 
يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم واختلفوا في هذه الاية» قال ابن عباس ومجاهد: كانت اليهود يقولون: هذه 
الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما تعدب بكل ألف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة آيام. وقال 
قتادة وعطاء: يعنون أربعين يوماً التي عبد فيها آباؤهم العجلء وقال الحسن وأبو العالية: قالت المهود: إن 
ربنا عتب علينا في أمرء فأقسم ليعذبنا أربعين يوماً فلن تمسنا النار إلا أربعين يوما تحلة القسمء فقال الله 
عز وجل تكذيباً هم: إقل4 يا محمد أتخذتم عند الله ألف استفهام دخلت على ألف الوصل» عند 
الله إعهداً4؟ مَوْبَِاً أن لا يعذبكم إلا هذه المدة إفلن يخلف الله عهده» ووعده قال ابن مسعود: 
عهداً بالتوحید» يدل عليه قوله تعالی: «إلا من اتخذ عند الرحمن عهدأ»  ۸۷(‏ مريم) يعني: قوله لا إله 
إلا الله إأم تقولون على الله مالا تعلمون) ثم قال «إبل» وبل وبل: حرفا استدراك ومعناهما نفي الخبر 
. الماضي وإثبات الخبر المستقبل لإمن كسب سيئة) يعني الشرك إوأحاطت به خطيئة4 قرأ أهل المدينة 
خطيئاته با لجمع» والاحاطة الاحداق بالشىء من جميع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو 
العالية والربيع وجماعة: هي الشرك يموت عليه» وقيل: السيئة الكبيرة. والاحاطة به أن يصر عليها فيموت 
غير تائب» قاله عكرمة والربيع بن خيثم وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما أذنب ذنبا ارتفعت 


الجزء الأول . ا ش صسورة البقسرة 


وَِدْ آمَدْنَا میق لان كنوكزة وماك و لا شين نشخ ون دسر 


SAG:‏ ےد 2 4 ودبت < و3 3 آذآ 2 وام 


شر کر چ 2 مانت هتؤلاءِ تفكلورت م وخزجون 
قَريقًَا م م صن د رھم تَظهَرُونَ هم با الام اعون و لن یاو کم أسترئ 


(حتى تغشى)' القلب وهي الرين. قال الكلبي: أوبقنةُ ذنوبه» دليله قوله تعالى «إلا أن يحاط بكم» 
(77 - يوسف) أي تبلكوا «إفأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ٠‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون). 

قوله تعالى: «إوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» في التوراة» واميئاق العهد الشديد طلا تعبدون إلا 
ا4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسالي (لا يعبّدون) بالياء دقر الآخرون بالتاء لقوله تعالى «وقولوا للناس 
“حسناً» معناه ألا تعبدوا فلما حذف أن صار الفعل فرعا يوا أبي بن كعب: لا تعبدوا إلا الله على 
ابي إوبالوالدين إحساناً أي ووصيناهم بالوالدين إحسانأء برأ بهما وعطفاً عليهما ونزولاً عند أمرهماء 
فيما لا يخالف أمر الله تعالى «إوذي القرى# أي وبذي القرابة والقرى مصدر كالحسنى 00 اليتامى# 
جمع يتم وهو الطفل الذي لا أب له إوالمساكين» يعني الفقراء «إوقولوا للناس حسبناً» صدقاً وحقاً 
في شأن محمد له فمن سألكم عنه فاصدقوه ووا صفته ولا تكتموا أمره» هذا قول ابن عباس وسعيد 
ابن جبير وابن جرم ومقاتل» وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانبوهم عن المنكرء وقيل: هو اللين 
في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقراً حمزة والكسافي ويعقوب: حَسناً بفتح الحاء والسين أي قولاً حسنا 
طإوأقيمرا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليم4 أعرضم عن العهد والميئاق إلا قليلاً منكم»4 وذلك أن قوماً 

منهم امنوا لإوأنتم معرضون) كإعراض ابائكم. 

قوله عز وجل «إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءم» أي لا تريقون دماءك أي: لا يسفك 
بعضكم دم بعض» وقيل: لا تسفكوا دماء غير فتسفك دماؤې فكأنكم سفكم دماء اُنفسکې ولا 
تخرجون أنفسكم من ديار أي لا يحرج بهضكم بعضاً من داره» وقيل: لا تسيئوا جوار من جاور 
فتلجؤوهم إلى الخروج بسوء جوارم طإثم أقررتم» بهذا العهد أنه حق ويم «إوأنم تشهدون» اليوم على 
ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول. 

قوله عز وجل هثم أنم هؤلاء4 يعني: يا هؤلاء وهؤلاء للتنبيه «إتقتلون أنفسكم» أي (يقتل)!") 
بعضكم بعضاً طإوتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون علیہم) بتشديد الظاء أي تتظاهرون 


)١(‏ في الأصل حتى يقسو وني ب حتى تغشى. 
زفة ساقط من الاصل. 


سورة البقسرة ١‏ الجزء الأول 


عو و ڪرم ره 1 


£ رو ج تاح 14 مه 3 هغل 
وَتَكفروت بِبَعْضٍ ا a‏ فال 
و ر رع ے ج 2 ا چ | قد و0 ره الى مل o‏ 
الذنا دو | اب و ماله غفل عما تَعَمَلُونَ حي 3 
م ا ع ع مع سس ہے ودس موچ عط بين ہیا دوو ماس 004 
516 لذن اشتروا الحمؤة الدَنيا با خرو فلا يمف عنهم العذاب ب ولاهم 
و ور ِ د 
ينصرون جيه 


أدغمت التاء في الظاء وقرأ عاصم وحمزة والكسالي بتخفيف الظاء فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب 
كقوله تعالى: «ولا تعاونوا» معناهما جميعاً: تتعاونون» والظهير: العون وبا لاثم والعدوان4» المعصية والظلم 
وإ يأتوم أسارى» وقرأ حمزة: أسرى, وهما جمع أسير» ومعناهما واحد «ثفدوهم4 بالمال وتنقذوهم وقرأ . 
أهل المدينة وعاصم والكساني ويعقوب (تفادوهم) أي تبادلوهم أراد: مفاداة الأسير بالأسير» وقيل: معنى 

ومعنى الآية قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاًء 
ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» وأا عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه 
وأعتقوه فكانت قريظة حلفاء الاوس» والنضير حلفاء الخزرج» وكانوا يقتتلون في حرب سنين؟ فيقاتل بنو 
قريظة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء وإذا أسر رجل من 
الفريقين جمعوا له حتى يفدوه وإن كان الأسير من عدوهم» فتعيرهم العرب وتقول: كيف تقاتلونهم 
وتفدونهم قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم فيقولون: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن يستذل حلفاؤناء 
فعيرهم الله تعالى بذلك فقال: ظ 

ل ثم أنتم / هؤلاء تقتلون أنفسكم 4 وف الآية تقديم وتأخير ونظمها (وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان) وهو محرم عليكم إخراجهم) وإن ياتوم أسارى تفادوهم» فكان الله 
تعالى أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال» وترك الاخراج» وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم» وفداء 
أسراهم» فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. 

قال الله تعالى «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) قال مجاهد: يقول إن وجدته في يد 
غيرك فديته وأنت تقتله بيدك «إفما جزاء من يفعل ذلك منكم» يا معشر اليهود إلا خزي» عذاب 
وهوان «في الحياة الدنيا4 فكان خزي قريظة القتل والسبي وخزي النضير الجلاء والنفي من منازنهم إلى 


أذرعات وأريحاء من الشام «إويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهو عذاب النار وما الله بغافل 


١14 


الجزء الأو ل سورة البقرة 


ر 2د 2 


ولقد ءا تسا موه سىالْكتاب و 5 ع بدو سل وایتاعیسی إن رم 
ال وأید ته بروج العدين أفحلماجاء کم رسو ليما لاو شت اکر 
IKE Trlr <<‏ لے - AINE E ANE‏ 

ففریقا کذبتم وفریقا تقثلوبت س وقالوا فلو عم بل لمت آل زي 


م 


دم ا يبوه و حشر سے 2 
2 ساي م 2 ر 2 ۶2 عر لماه > ص 
فقليلا ماومون حه ولماجاء e‏ مص سي 


5 
1 


لله ب اا با ان اران کت ع 520 عبادوة بأو عضب حصت 
ولگ و م و ج 
مرن عد امب مهات ېه 

عما نا تسلو قرأ ابن كثير ونافع (وأبو بكر)"“ بالياء» والباقون بالتاء قوله عز وجل: «أولئك الذين 

اشتروا» استبدلوا «إالحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف4 يبون لإعنهم العذاب ولا هم ينصرون) يمنعون 


قوله تعالى: «إولقد آتينا» أعطينا «إمومى الكتاب) التوراة» جملة واحدة «إوقفينا4 رأتبعنا (إمن 
بعده بالرسل» رسولاً بعد رسول «إواتينا عيسى ابن مريم البينات4 الدلالات الواضحات وهي ما ذكر 
الله في سورة آل عمران والمائدة وقيل: أراد الإنجيل «إوأيدناه4» قويناه لإبروح القدس» قرأ ابن كثير 
القدس بسكون الدال والآخرون بضمها وهما لغتان مثل الرعُب والرْعّب» واختلفوا في روح القدسء قال 
اربع وغيه: أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه. والقدس هو الله أضافه إلى نفسه تكرياً وتخصيصاً نحو 

بيت الله وناقة الى کا قال: «فنفخنا فيه من روحنا» 0 التحريم) [وروح منه] 111 
ا «قيل: أراد بالقدس الطهارة؛ يعني الروح الطاهرة سمّى روحه قدساًء لأنه ل تتضمنه أصلاب 
الفحولة وم تشتمل عليه أرحام الطوامث» إغا كان أمرا هق الله تعالى» قال قتادة والسدي والضحاك: روح 
القدس جبيل عليه السلام قيل: وصف جبيل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنباء قال الحسن: 
القدس هو الله وروحه جببيل قال الله تعالى: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق»  ٠١7(‏ النحل) 


)١(‏ ساقط من الأصل. 


,0( زيادة من ب. . 


1۱۹ 


سورة البقسرة الجزء الأول 


وتأبيد عيسى بجبريل عليهما السلام أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله (إلى السماع)7") 
وقيل: سمي جبريل عليه السلام روحاً لّطافته ولكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وقال ابن 
عباس وسعيد بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم به كان يحبي اموق وري الناس به 
العجائب» وقيل: هو الانجيل جل له روحاً ما (جعل القران روحاً محمد صل الله عليه وسلم لأنه سبب 
لحياة القلوب)2") قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (ه ‏ الشورى) فلما مع اليبود 
كراعيسى عليه اا قاو يا محمد لا مثل عيسى ‏ کا تزعم ا 
الأنبياء فعلت» فأتنا بما اى به عيسى إن. كنت صادقا. 


قال الله تعالى: «أفكلما جاء»4 يا معشر الہود إرسول بما لا تبوى 060 استكبرم» تک 
وتعظمتم عن الإيمان «إففريقاً» طائفة «إكذيم4 مثل عيسى وحمد صل الله عليه وسلم «إوفريقاً 
تقتلون4 أي قتلتم مثل زكريا ويحبى وشعيا وسائر من قتلوه من الأنبياء عليهم السلام «إوقالوا© يعني 
المبود لإقلوبنا غلف جمع الأغلف وهو الذي عليه غشاءٌ معناه عليها غشاوة فلا تعي ولا تفقه ما 
ا قاله مجاهد 0 نظيره قوله كانه «وقالوا قلونا ف أكنّة» (ه ‏ فصلت) وقرأ ابن عباس 
عباس وعطاء وقال الكلبي: و و ب لا تعقله ولا تعيه ولو 
كان فيه (خير)( لوعنّه وفهمته . 


قال الله عز وجل «إبل لعنهم اله دم مده عن کل حمر طإيكفرهم قلا ما بزو 
قال قتادة: معناه لن يمن منهم إلا قليل لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من المبود» أي فقليلا 
يؤمنون» ونصب قليلاً [على الحال وقال معمر: لا يؤمنون إلا بقليل ما في أيدمهم ويكفرون بأكثرهء أي 
فقليل يؤمنون ونصب قليلا]““ بنزع الخافضء و (ما) صلة على قوهماء وقال الواقدي: معناه لا يؤمنون 

قليلاً ولا كثيراً كقول الرجل للاخر: ل ل م ا eS‏ 
عند الله يعني القران ط[مصدق4 موافق إلا معهم يعني التوراة «إوكانوا» يعني المبود «إمن قبل 
9 قبل مبعث محمد عه إيستفتحون) يستنصرون إعلى الذين كفروا) على مشركي العرب» وذلك 
أمهم كانوا يقولون إذا حَرَبَهم أمر ودهمهم عدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخخر الزمان» الذي 
نجد صفته في التوراة» فكانوا يُنْصَرونء وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج 


() ف الأصل: 5 موسي وف (ب) اا في السماء. 


ر ضضض 50 
0 في الأصل : 5 جعل نه القران روحاً مع نقص الآية: (وكذلك Ces‏ 
)"( ساقط من الأصل. 
)٤(‏ ساقط من الأضل أ 


1۲۰ 


الجزء الأول | و 


S1‏ ار ۹ ص چ ع ر وو 
وَإِذَاقِلَ لھم ء اموا يما أنزل اله قا ونومن يما أنزل ليما ويكمروت 
red‏ ضر ب کے صم غو 2 ر م سم ى دو و 
تاد ورال مص مامعهم فل فلم تلود ياء اومن لن كنم 
+2 
م منک ءاه 423 


N OO 
. وسلم من غير بني اسرائيل وعرفوا نعته وصفته «إكفروا به& بغياً وحسداً.‎ 

«إفلعنة الله على الكافرين ٠‏ بدسما اشتر عروا به أنفسهم4 بعس ونعم: فعلان ماضيان وضعا للمدح 
والذم» لا يتصرفان تصرف الأفعالء معناه: بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. 
وقيل: الاشتراء هاهنا بمعنى البيع والمعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم أي حين اختاروا الكفر (وبذلوا 
أنفسهم للنا() ان يكفروا با أنزل الله د يعني القرآن طإبغياً» أي حسداً وأصل البغي: الفساد . 
ويقال بغى الجرح إذا فسد والبغي: الظلم» وأصله الطلبء والباغي طالب الظلم» والحاسد يظلم الحسود 
جهده» طلباً لازالة نعمة الله تعالى عنه إأن ينزل الله من فضله أي النبوة والكتاب «إعلى من يشاء 
من عباده4 محمد عي قرأ أهل مكة والبصرة ينزل بالتخفيف إلا رفي سبحان الذي) في موضعين 
«وننزل من القران»  ۸۲(‏ الإسراء) و «حتى تنزل»  947(‏ الإسراء) فإن ابن كثير يشددهماء 
وشدّد البصريون في الأنعام «على أن ينزل آية» 170 الأنعام) زاد يعقوب تشديد ربما ينزل) في 
النحل ووافق حمزة والكساني في تخفيف (وينزل الغيث) في سورة لقمان وحم عسقء والآخرون يشددون 
الكل» ولم يختلفوا في تشديد «وما ننزله إلا بقدر» في الحجر )۲١(‏ «إفباؤوا بغضب4 أي رجعوا 
بغضب :على غضب# قال ابن عباس ومجاهد: الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم» والثاني بكفرهم 
بمحمد له والقران» وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والانجيل؛ والثاني بكفرهم محمد عله والقران» 
وقال السدي: الأول بعبادة العجل والثاني بالكفر بمحمد عله «(وللكافرين4 : الجاحدين بنبوة محمد 
له من الناس كلهم (إعلذاب مهين» غر مان فيه. 

قوله تعالى إوإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن لإقالوا نؤمن بما أنزل علينا» يعني 
التوراةء يكفينا ذلك ويكفرون بما وراءه# أي بما سواه من الكتب كقوله عز وجل «فمن ابتغى وراء 
ذلك»  7(‏ المؤمنون) أي سواهء وقال أبو عبيدة: [بما وراءه)“ أي: با سواه من الكتب وهو 
الحق» يعني القرآن لإمصدقا) نصب على الحال إلا معهم» من التوراة لإقل» لهم يا محمد طإفلم 


)0( في الأصل بذله. 
(۲) وفي ب با بعده. 


۲۱ 


۱٥‏ /ب 


سورة البقرة الجزء الأول 


ر حاص ع عرسم وړ ر مسمس ے و 21 2 2 م ع ييه 
ولقدجاء كم موسئ پا ليت لشت سم نخدم العجل من دده وأنتم 


2 اه سے ضر « م سے ےر ص ر« ص 4+ە له 
تسوك 2 وإ عدا ا سكم ورقَعَتا وڪم الطور حَدُوأ 


ر ہے سر 6 سح ب سس سس بس 
ماءايکڪم قوق واس معو م أ الوا عتا ا E‏ 


ْ لْهِجَِلَبِكُْهِمَ كُلْ ب e‏ په یدک إن كح مومنیت 


کے اه سے ص و ے م م و 2 ے 58 9 يس سوه 
۹ مه |“ 0 عرو 1 Ww‏ بر 2 ا 24 20 م 
۳ قل إن كان الكم لكاو الاخر عدأ الان دون لاس فتمنوا 


ع بيرم 5 
مون كد ميد ف 7 ا 


تقتلون» أي ّم فإأنبياء الله من ټل ولم: أصله لِمَا فحذفت الألف فرقاً بين الجر والاستفهام 
كقوهم فم وم؟ طإإن كنع مؤمنين) بالتوراةء وقد ميتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام. 

قوله عز وجل $ ولقد” جاءم موسى بالبينات 4 بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة/ طثم 
اتخذتم العجل من بعده وأنع ظالمون » وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينام بقوة 
واسمعوا» أي استجيبوا وأطيعوا ميت الطاعة والإجابة معا على الجاورة لأنه سبب للطاعة والإجابة 
لإقالوا معنا قولك لإوعصينا) أمرك, وقيل: معنا بالأذن وعصينا بالقلوب» قال أهل المعاني: إنهم لم 
يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما معوا وتلقوه بالعصيان فنسب ذلك إلى القول اتساعاً «وأشربوا في قلويم 
العجل بكفرهم# أي حب العجلء أي معناه: أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطهاء كإشراب اللون 


٠ ١‏ لشدة الملازمة يقال: فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحُمرة» وفي القصص: أن موسى أمر أن يبرد 


العجل بالمبرد ثم يذ في النهر وأمرهم (بالشرب) منه فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهرت 
سحالة" الذهب على شاربه. 

قوله عز وجل #إقل بئسما يأمرم به إيمانكم» أن تعبدوا العجل من دون الله أي بعس إيمان يأمرم 
بعبادة العجل «إإن كنم مؤمنين) بزعمكم» وذلك أنهم قالوا: (نؤمن با أنزل علينا) فكذبهم الله عز 
وجل. 

[قوله تعالى بقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل 
قولهم «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»  ۸٠(‏ البقرة) «ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 


)١(‏ في (ب) بالشرب. 
(؟) الستّحالة: بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا برد 


الجزء الأول سورة البقرة 


ليمتوه آبدأيما هدم تتا الله له عل مين عل و + وک 
َم م هود ر م ص 0 ررر و ا ك ماص 
احص الاس عل وو ایی أذ أ دود أحدهم لور لى لْفَ سواوا 
و 2و ص 2 چ م ا د م اھ کے 
هويمرخرْحهوء مِنَالْمَذَابٍ أن يعر لله بص بسب يماي و 


نصارى»  ١١١(‏ البقرة) وقوهم: «نحن أبناء الله وأحباقه»ع2©0 (۱۸ المائدة» فكذبهم الله عز وجل 
وألزمهم الحجة فقال: قل همم يا محمد (إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله) يعني الجنة عند الله 
لإخالصة4 أي خاصة «إمن دون الناس فتمنوا الموت4 أي فأريدوه واسألوه لأن من علم أن الجنة مأواه 
حن إلا ولا سبيل إلى دخوها إلا بعد الموت فاستعجلوه بالمني إن كنع صادقين) في قولكم» وقيل: 
فتمنوا الموت أي ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. وروي عن ابن عباس: أن النبي ع قال: «لو تمنوا 
الموت لعضّ كل انسان منهم بريقه وما بقي على وجه الأزض بودي إلا مات»06©. 

قال الله تعالى: و لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم » لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون ا ما 
قدمت أيديهم) أي ما قدموه من الأعمال وأضافها إلى اليد [دون سائر الأعضاء](” لأن أكثر جنايات 
الانسان تكون باليد فأضيف إلى اليد أعماله وإن لم يكن لليد فيها عمل إوالله علم بالظالمين ء 
ولتجدنهم4 اللام لام القسم والنون تأكيد للقسمء تقديره: والله لتجدنهم يا محمد يعني اليبود #أحرص 
الناس على حياة ومن الذين أشركوا) قيل: هو متصل بالأول» وأحرص من الذين أشركواء وقيل: تم 
الكلام بقوله (على حياة) ثم ابتدأ (من الذين أشركوا) وأراد بالذمن أشركوا المجوس قاله أبو العالية والربيع 
موا مشركين لأعهم يقولون بالنور والظلمة. 


يود يريد ويتمنى «إأحدهم لو يعمر ألف سنة» يعني تعمير ألف سنة وهي تحية المجوس فيما 
بينهم يقولون عش ألف سنة وكل ألف نيروز ومهرجان» يقول الله تعالى: اليبود أحرص على الحياة من 
الجوس الذين يقولون ذلك فإوما هو بمزحزحه» مباعده «إمن العذاب* من النار #إأن يعمر» أي 
طول عمره لا ينقذه. [زحزحه وتزحز ح]) من العذاب أو وزحزح: لازم ومتعد» ويقال زحزحته فتزحزح 
وال بصير بصير عا يعلمون© . 
(۱) ساقط من (أ). 
(۲) أخرجه الطبري موقوفاً على ابن عباس: ۳1۳/۲ وقال الشيخ شاكر: ولكنه مرفوع بالروايات الأحر. وقال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص (4): «وأخرج البيبقي ف الدلائل من رواية الكلبي عر عن أي صالح عن ابن عباس» رضي الله عنهماء ء أن النبي ع قال للمبود: إن 
كنتم صادقين في مقالتكم فقولوا: ا أمتنا. فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه ومات مكانه». 
(۳) ساقط من ب. 
)٤(‏ ساقط من ب. 


ظ مسسورة البقسرة الجزء الأول 


0-0 


قلعن ت عدوا لجبردل فار له فبك يدناو مصدّقا لمابرت 
هَدَى وشْرَل ممیت ۹۷ کک الل لَلَهِ َمل كيد ورسشلوء 


سروه ر و 


2000 2 آله عدو لل رس ما 
وحار ا هرين مل جد وَلَعَدَأَلْمَآإِلَيكَ ايت بب 


َمَا مرهلا لشو چ 

قوله عز وجل: وإقل من كان عدوا جبرپل) قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حبرا من أحبار 
الود يقال له عبد الله بن صوريا قال للنبي عَيِ: أي مَلّك (نزل)'“ من السماء؟ قال (جبيل) قال: 
ذلك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل لامنا بك إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة وإنه 
عادانا مراراً وكان من أشد ذلك عليناء [أن الله تعالى أنزل على نبينا]("2 أن بيت المقدس سيخرب على يد 
رجل يقال له مختنصرء وأبرنا بالحين الذي يخرب فيه» فلما كان وقنه بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل 
في طلبه لقتله فانطلق حتى لقيه ببابل غلاماً مسكيناً فأخذه ليقتله فدفع عنه جبريل وكبر بختنصر وقوي 
وغزانا وخرب بيت المقدس فلهذا نتخذه عدوا فأنزل الله تعالى هذه الآية". 


وقال مقاتل: قالت اليهود: إن جبيل عدونا لأنه أمر بجعل النبوة فينا فجعلها في غيزاء وقال قتادة 
وعكرمة والسدي: كان لعمر بن المخطاب رضي الله عنه أرض بأعلى المدينة ومرها على مدارس اليبود فكان 
إذا اتی أرضه يأتههم ويسمع منهم (كلاماً)0) فقالوا له: ما في أصحاب محمد أحبٍّ إلينا منك» إنهم يمرون 
علينا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا وإنا لنطمع فيك فقال عمر: والله ما اتيكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك 
في ديني وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد عه وأرى آثاره في كتابكم [وأتم تکتموا]“ 
فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه .من الملائكة؟ قال: جبيل فقالوا: ذلك عدونا يطلع محمداً على 
أسرارنا وهو صاحب كل عذاب وخحسف وسنة وشدة» وإن ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب والمغنم(1) 
فقال لهم عمر: تعرفون جبريل وتنكرون محمدا؟ قالوا: نعم قال: فاخبروني عن منزلة جبريل وميكائيل من 


)١(‏ في ب يأتيك. 

(۲) ساقط من (0. | 

(۳) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (4): هكذا ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي» فقالوا: «روى ابن عباس: أن حيرا ...» وم أقف 
له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أي صالح عنه. 
وانظر: الوسيط في تفسير القرآن انجيد للواحدي: ١۸/١‏ ٠ء‏ وأسباب النزول للواحدي أيضاً ص (53). 

)٤(‏ ساقط من ب. 

)٥(‏ ساقطة من ب. 

)٩(‏ في ب والسلم. 


الجزء الأول سور البقرة 


الله عز وجل؟ قالوا: جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره قال عمر: فإني أشهد أن من كان عدراً لجببيل 
فهو عدو لميكائيل» ومن كان عدوا لميكائيل فإنه عدو لجبريل» ومن كان عدوا هما كان الله عدواً له» م 
رجع عمر إلى رسول الله عب فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقرأ رسول الله ع هذه الآية فقال «لقد 
وافقك ربك يا عمر» فقال عمر: لقد رأيتني بعد ذلك» في دين الله أضلات من ال 

قال الله تعالى قل من كان عدواً جبريل فإنه4, يعني : جبريل «إنزّله 24 يعنى: القران» كناية 
عن غير مذكور «إعلى قلبك) يا محمد إبإذن الله بأمر الله #مصدقا4 موافقاً طلما. بين يديه» لا 
قبله من الکتب» «9وهدىٌ وبشرى للمؤمنين#. 

قوله عز وجل: لإمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال4 خصهما بالذكر من جملة 
الملائكة مع دخومما في قوله #وملائكته» تفضيلا وتخصيصاء كقوله تعالى: «فيهما فاكهة ونخل 
ورمان»  548(‏ الرحمن) خص النخل والرمان بالذكر مع دخوما في ذكر الفاكهة, والواو فيهما بمعنى: 
أو» يعني من كان عدواً لأحد هلام فإنه عدو للكل» لأن الكافر بالواحد كافر بالكل «إفإن الله عدو 
للكافرين4 قال عكرمة: جبر و ميك واسراف هي العبد بالسريانية» وايل هو الله تعالى ومعناهما عبد الله 
وعبد الرحمن. وقرأ ابن كثير جبريل بفتح الجم غير مهموز بوزن فعليل قال حسان: 

وجبيل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

وقرأ حمزة والكسالي بالحمز والاشباع بوزن سلسبيل» وقرأ أبو بكر بالاختلاس» وقرأ الآخرون بكسر 

الجيم غير مهموزء وميكاييل قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص ميكال بغير همز قال جرير: 


ر و م ر و ورت م لهمي 5 َو 2° TN‏ 
قال ا 

۳ ر ت 6.2 واو و‎ 4 2 e o e 

ويوم بدرٍ لقينا كم لتا مدد فيه مع النصر جبريل وميكال( ١‏ 


وقراً نافع: بالهمزة والاختلاس» بوزن ميفاعل» وقرأ الآخرون: بالحمز والاشباع بوزن ميكائيل» وقال ابن 
صوريا: ما جئتنا بشيء نعرفه» فأنزل الله تعال() «إولقد أنزلنا إليك آيات. بينات» واضحات 


0١ (‏ أخرجه الطبري: ۳۸/۲ .۴۸١‏ وعزاه ابن حجر للواحدي في أسباب النزول من رواية داود بن أي هند عن 7 وهو عنده في 
ص 57 258 وذكره أيضأء في التفسير: ٠٦١/١‏ وانظر: الكاني الشاف ص (8). 

(۲) البيت لجرير» وهو في ديوانه ص 240٠‏ ونقائض جرير والأخطل ص (۸۷)» وانظر: تفسير الطبري: ۳۸۸/۲ تفسير الواحدي: 
١ ۹/۱‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: ۳۸/۲» تفسير الواحدي: ٠١۹/۱‏ . 

)٤(‏ الاثر أخرجه الطبري: ۳۹۸/۲ من طريق ابن اسحاق: وهو في السيرة النبوية لابن هشام: ۱۹۹/۲ مع شرحها الروض الأنف. وانظر: 
الكافي الشاف ص (ه). 


1° 


SS 


سور البقرة ش ٠‏ الجزء ار ل 


ھر و I nl‏ لر < و جره ٤‏ و 

و ا Eh‏ لاد ڑوت چ کا 
2 هي رشا 42 #2 ال اي ا يد 5 4 توا ا 
ڪا رين ات چ واک ن بط 


م 


TE‏ سه اح سه سد 2 سے ےم و رح ص م ووس 
الاس .اَل 9 e 20018 E‏ 


مفصلات بالحلال والحرام والحدودٍ والأحكام «إوما يكفر بها إلا الفاسقون) الخارجون عن أمرٍ الله عز 
وجل. ا ٠‏ 

قوله تعالى أو كُلّما» واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام لإعاهدوا عهداً» يعني المبود 
عاهدوا لئن خرج محمد ليَوْمِئْنَ به» فلما خرج كفروا به. ۰ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما ذكرهم رسول الله ع ما أخذ الله علمهم (من لماق)! '© وعهد 
إلههم في محمد أن يؤمنواء به قال مالك بن الصيف: والله ما عه إلينا في محمد عهدٌء 6 
هذه الآية0" يدل عليه قراءة ألي رجاء العطاردي «أو :كلما عوهدوا» فجعلهم مفعولين» وقال عطاء: 
هي العهود التي كانت بين رسول الله عَم وبين المبود / أن لا يعاونوا المشركين على قتاله فنقضوها 
كفعل بني قريظة والنضير”©: دليلة قوله تعالى «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم» (5ه ل 
الأنفال)» «إنبذه» طرحه ونقضه «إفريق» طوائف «إمنهم» من الود طإبل أكثرهم لا يؤمنون, ولا 
جاءهم رسول من عند الله» يعني محمداً إمصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم يعني التوراة وقيل: القران 9كأنهم لا يعلمون قال الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة 
ولا يعملون بهاء وقال سفيان بن عينية: أدرجوها في الحرير والديباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها 
فذلك نبذهم ها(؟) 

قوله تعالى: «إواتبعوا» يعني الدبود طإما تتلوا الشياطين# أي: مائلْتُ» والعرب تضع المستقبل 
موضع الماضيء والماضي موضع المستقبل؛ وقيل: ما كنت تتلو أي تقرأء قال ابن عباس رضي الله عنه: 


)0( جام بن 


(5) الأثر أخرجه الطبري: ١1/7‏ 4» وهو في سية ابن هشام: 1/۲. 


(۳) العبارة بنصها في الواحدي: ١4+ /١‏ مع زيادة. وانظر: القرطبي: ٤٠/۲‏ البحر المحيط: ١/77؟.‏ 
)٤(‏ تفسير الواحدي ١/5١غ‏ القرطبي: 215/١‏ القرطبي: ٤١/۲‏ البحر المتوسط: ١/8؟5.‏ 


١5 


الجزء الأول ٠٠‏ سورة البقسرة 


أ يي د کر فک ست و عل فمِتَعَلمُو دوس مای قرفو د أ 001 


ال ار > صا بم سم 
0 8 ن مايضِره ولا 
| 


آ دة ص اج م 


ب مَعْهُمَ ولقَدَ 1 لرا ار ارف خرو مث حل ویڪ 
تایه ها اا کنر يد اموا وتوا 


رو 


مثو تن عند اه حبر وکا انكرت ج 


تتبع وتعمل به» وقال عطاء تحدث وتكلم به على ملك سليمان» أي: ملكه وعهده. 

وقصة الآية(١2:‏ أن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجيات(" على لسان اصف بن برخيا هذا ما علّم 
اصف بن برخيا سليمان الملك» ثم دفنوها تحت مصلاه حتى نزع الله الملك عنه ولم يشعر بذلك 
سليمان فلما مات استخرجوها وقالوا للناس: إنما ملكهم سليمان بها فتعلموه فأما علماء بني اسرائيل 
وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم الل(" وأما السملَةء فقالوا: هذا علم سليمان» 


وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهم» وفشت الملامة على سليمان فلم يزل هذا حاهم وفعلهم حتى 


)١(‏ ساق ابن كثير رحمه الله جملة من الروايات في تفسير الآية ثم قال: «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين: 
كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة» وأبي العالية والزهري» والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصّها خخلق من المفسرين» 
من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني اسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى . 
الصادق المصدوق المعصومء الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا اطناب» فنحن نؤمن با ورد 
في القران» على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال». تفسير ابن كثير: .٠٠١ ۲٤۹/۱‏ 
وقال القاضي عياض رجه الله عن هاروت وماروت.. «وما ذكر فما أهل الأخبار وِِقَلَةَ المفسر ين» وما روى عن علي وابن عباس في 
خبرما وإبتلائهما ‏ بمحبة المرأة وعقابهما على مافعلاء وما وقع من السحر: فاعلم ‏ أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يُْوَ منها شيء 
لا سقم ولا صحيح عن رسول الله ع ويس هو شيئاً يؤخذ بقياس. 
الذي منه في القران: اختلف المفسرون في معناهء وأنكر ما قال بعضهم فيه كثيّر من السلفء وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم» 
كا نصنّه الله أول الآيات منها وافترائهم بذلك على سليمان وتكفييهم إياه. 
وقد انطوت القصة على شْنَع عظيمة» وها نحن نحبّر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الاشكالات» إن شاء الله» ثم ذكر مايزيّف القصة 
ويبطلها من عدة وجوه انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: ۸٥۳/۲‏ 884. 
وبعد أن ذكر ابن عطية في تفسيو الروايات عن القصة قال: «وهذا كله ضعيف وبعيد على ابن عمر رضي الله عنهما» انظر: الحرر 
الوجيز لابن عطية: .57٠١/١‏ وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه في تفسيه: وابن العربي في أحكام القرآن: ۲۷/١‏ 
e —‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟/57. ومع ورود بعض الروايات في المسند للإمام أحمد أو غيو» فإنها روايات ضعيفةء لا 
تعارض الأخبار الصحيحة والقواعد المقررة عن عصمة الملائكة عليهم السلام وإن سكت عنها الإمام الطبري والثعلبي والبغوي. وانظر: 
لباب التفسير محمود بن حمزة الكرماني .5594/١‏ تحقيق د. ناصر بن سليمان العمر. 

(۲) وهو أخذ كالسحرء وليس به» ونما هو تشبيه وتلبيس. القاموس. ا 

(۳) هكذا جاء في نسخة (أ) وني ب (سليمان) وكذلك المطبوع» وهو الصحيح. 
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بعث الله محمدا ع وأنزل عليه براءة سليمان» هذا قول الكلبي. 

وقال السدي: كانت. الشياطين تصعد إلى السماء فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في اللرض 
من موت وغيوء فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بها [فَكُيِبَ 
ذلك] وفشا في بني إسرائيل أن الجن يعلمون الغيب» فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب 
وجعلها في صندوق ودفنه تحت كرسيه وقال: لا أسمع أحداً يقول إن الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت 
عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب» وخلف من 
بعدهم خلف» تمثل الشيطان على صورة إنسان فأ نفرا من بني إسرائيل فقال: أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً قالوا: نعم فذهب معهم فأراهم المكان الذي تحت كرسيهء فحفروا فأقام ناحية فقالوا له: 
أدن وقال: لا أحضرء فإن لم تجدوه فاقتلوني» وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا 
احترق» فحفروا وأخرجوا تلك الكتب» فقال الشيطان لعنه الله: إن سليمان كان يضبط الجن والانس 
والشياطين والطير بهذاء ثم طار الشيطان عنهم؛ وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء وأخذوا تلك 
الكتب (واستعملوها)"“ فلذلك أكثر ما يوجد السحرفي اليبودء فلما جاء محمد ع برأ الله تعالى 
سليمان من ذلك وأنزل في عذر سليمان: «إوما كفر سليمان4 بالسحرء وقيل:.لم يكن سليمان كافرا 
بالسحر ويعمل به إولكن الشياطين كفروا» قرأ ابن عباس رضي الله عنه والكساني وحمزة» «لكن» 
خحفيفة. النون» «والشياطين» رفع» وقرأ الآخرون ولكنّ مشددة النون «والشياطين» نصب وكذلك «ولكن 
الله قتلهم» ١‏ الأنفال) «ولكن الله رمى» ١١‏ الأنفال) ومعنى لكن: نفي الخبر الماضي 
وإثبات المستقبل. 


«إيعلمون الناس) قيل: معنى السحر العلم والحذق بالشيء قال الله تعالى «وقالوا ياأيبا الساحر ادع 

لنا ربك»  ٤۹(‏ الزخرف) أي العالم» والصحيح: أن السحر عبارة عن القويه والتخييل» والسحر وجوده 
حقيقة عند أهل السنة» وعليه أكثر الأم» ولكن العمل به كفر» حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه 
قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل» حتى أوجب القصاص على من قتل به فهو من عمل الشيطانء 
يتلقاة الساحر منه يتعليمه إياة. فإذا تلقاة'مثه استعمله: فى غو وقيل: إنة يوئر في قلب الأعيان 
فيجعل الآدمي على صورة الحمار ويجعل الحمار على صورة الكلب» و أن ذلك تخييل قال الله 
تعالى: «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى»  55(‏ طه) لكنه يؤثر في الأبْدان بالأمراض والموت 
والجنون» وللكلام تأثير في الطباع والنفوس وقد يسمع الإنسان ما کر ا فيحمى ويغضبٌ وریا يحم منه» 


)١(‏ وف (ب) فاكتتب الناس ذلك. 
(۲) ساقطة من (ب). 


۲۸ 
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وقد مات قوم بكلام جمعوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تو i‏ ثر في الأبدان). 


قوله عز وجل «إوما أنزل على الملكين ببابل» أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين [أي إاماً 
وعلماء فالانزال بمعنى الإلهام والتعليم» وقبل: واتبعوا ما أنزل على الملكين]“ وقرأ ابن عباس والحسن 
الملكين بكسر اللام» وقال ابن عباس: هما رجلان ساحران كانا ببابل» وقال الحسن: علجان لأ 
الملائكة لا يعلمون السحر. 


وبابل هي بابل العراق سميت بابل لتبليل الألسنة بها عند سقوط صرح نرود أي تفرقهاء قال ابن 
مسعود: بابل أرض الكوفة» وقيل جبل دماوند» والقراءة المعروفة على الملكين بالفتح. فإن قيل كيف يجوز 
تعلم السحر من الملائكة ؟ قيل: له تأويلان: أحدهماء أنهما لا يتعمدان التعلم لكن يضفان السحر 
ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه» والتعلم بمعنى الإعلام» فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من 


والتأويل الثاني: وهو الأصح: أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقى يتعلم 
السحر منهما [ويأأخذه عنهما ويعمل بهم( فيكفر به» ومن سعد يتركه فيبقى عل الايمان» ويزداد المعلمان 
بالتعلم عذابأ» ففيه ابتلاء للمعلم [والمتعلم]2”0 ولله أن يمتحن عباده با شاء» فله الأمر والحكم. 


قوله عز وجل هاروت وماروت4 اسمان سريانيان وهما في محل الخفض على تفسير الملكين إلا 

أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهماء وكانت قصتهما على ما ذكر ابن عباس والمفسرون: أن الملائكة رأوا ما 
يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيئة في زمن إدريس عليه السلام فعيروهم وقالوا: هلام الذين 
جعلتهم في الأرض خليفة واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الْأرض وركبت فيكم ما 
ركبت فيهم لركبتم مثل ما ركبوا فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال هم الله تعالى: فاختاروا 
تن خيار أهبطهما إلى الأْض» فاختاروا هاروت وماروت وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم وقال 
الكلبي: قال الله تعالى لهم: اختاروا ثلاثة فاختاروا عَزا وهو هاروت وعزايا وهو ماروت ‏ غير إسمهما لما 

قارفا الذنب ‏ وعزائيل» فركب الله فيهم الشهوة وأهبطهم إلى الأرض وأمزهم أن يحكموا بين الناس بالحق 


)0 انظر تفصيل ذلك فيما بسطه ابن كثير من مسائل حول حقيقة السحر وحكم تعاطيه وتعلمه. .. في التفسير: 555/١‏ 273053 
أحكام القران للجصاص: ٠۰/١‏ ل ۷۲. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم. 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

)٦(‏ راجع فيما سبق هامش )١(‏ ص .)١۱۲۷(‏ وما قاله المحققون من المفسرين في رد هذا الروايات الاسرائيلية. 
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ونهاهم عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر» فأما عزائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقبل 
ربه وسأله أن يرفعه إلى السماءء فأقاله فسجد أربعين سنة لم يرفع رأسه. ولم يزل بعد ذلك مدطأطفاً رأسه 
حياء من الله تعالى. 


وأما الآخران: فإنهما ثبتا على ذلك وكانا يقضيان بين النامن يومهماء فإذا أمسيا ذكرا اسم الله 
الأعظم وصعدا إلى السماءء قال قتادة: فما مر عليهما شهر حتى الْبنَا. قالوا جميعا إنه اختصمت إليهما 
ذات يوم الزهرة وكانت من أجمل النساء قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: وكانت من أهل فارس 
وكانت ملكة في بلدها فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت ثم عادت في اليوم 
الثاني ففعلا مثل ذلك فأبت وقالت: لا إلا أن تعبدا ما أعبد وتصليا هذا الصنم وتقتلا النفس وتشربا 
. الخمر فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله تعالى قد نهانا عنهاء فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث 
7/ب نيام كت راود أنفسهما من الميل إليها ما فيها فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت 
بالأس فقالا: الصلاة لغير الله عظم» وقتل النفس عظم» وأهون الثلاثة شرب الخمرء فشربا الخمر فانتشيا 
ووقعا بالمرأة» زا فلما فرغا راهما إنسان فقتلاه» قال الربيع بن أنس وسجدا للصنم فمسخ الله الزهرة 
كوكباً ‏ وقال بعضهم: جاءتهما امرأة من أحسن الناس تخاصم زوجها فقال أحدهما للأخر: اهل سقط 
TT‏ نعم فقال: وهل لك أن تقضي لها على 
زوجها بما تقول؟ فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحبه: أما تعلم 
ما عند الله من العفو والرحمة فسألاها نفسهاء فقالت: لا إلا أن تقتلاه فقال أحدهما: أما تعلم ما عند 
الله من العقوبة والعذاب؟ فقال صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة فقتلاه ثم سالاها نفسهاء 
فقالت: لاء إن لي صنماً أعبده» إن انها صليتما معي له: فَعَلْتُ فقال: أحدهما لصاحبه ٥‏ مثل القول الأول 
شخ اهيف د لملا جديا له ا 


قال ابن أبي طالب رضي الله عنه والكلبي والسدي: إنها قالت هما حين سألاها نفسها: لن 
تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء فقالا: باسم الله الأكبرء قالت: فما أنتم تدركاني 
حتى تعلمانيه» فقال أأحدهما لصاحبه: علمها فقال: إني أخاف الله رب العالمين» قال الآخر: فأين رحمة 
الله تعالى؟ فعلماها ذلك فتكلمت» فصعدت إلى السماء فمسخها الله كوكباء فذهب بعضهم إلى أنها 
الزهرة بعينها وأنكر الآخرون هذا وقالوا: إن الزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم الله بها فقال 
«فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس»  ١6(‏ التكوير) والتي فتنت هاروت وماروت امرأة كانت تسمى 
الزهرة لجمالها فلما بغت مسخها الله تعالى شهاباًء قالوا: فلما أمسبى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب 


)١(‏ ساقطة من ب. 
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هما بالصعود إلى السماء فلم تطاوعهما أجنحتهماء فعلما ما حل بهما (من الغضب)' فقصدا إدريس 
النبي عليه السلام» فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لما إلى الله عز وجل وقالا له: إنا رأيناك يصعد لك 
من العبادات مثل ما يصعد لجميع أهل الأيْض فاستشفع لناء إلى ربك ففعل ذلك إدريس عليه السلام 
فخيهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع فهما ببابل 
يعذبان. 

واختلفوا في كيفية عذابهما فقال عبد الله بن مسعود: هما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة» وقال 

٤ ع‎ £ £ 

عطاء بن أي رباح: رؤوسهما مصوبة تحت اجنحتهماء وقال قتادة ركبم“ من أقدامهما إلى أصول 
أفخاذهماء وقال مجاهد: جعلا في جب ملعت نار وقال عمر بن سعد: منكوسان يضربان بسياط من 
الحديد. 


وروي أن رجلاً قصد هاروت وماروت لتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهماء مزرقة أعينهماء 
مسودة جلودهماء ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا أربع أصابع وهما يعذبان بالعطشء فلما رأى ذلك هاله 
مكانهما فقال: لا إله إلا الله» فلما معا كلامه قالا له: من أنت؟ قال: رجل من الناس» قالا: من أي 
أمة أنت؟ قال: من أمة محمد عه قالا: أو قد بعث محمد عَْيلَهِ؟ قال: نعم قالا: الحمد لله وأظهرا 
الاستبشار فقال الرجل: ومم استبشارم؟ قالا: إنه نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا. 


قوله تعالى: لإوما يعلمان من أحد أي أحدأء و «من» صلة «إحتى» ينصحاه ألا و لإيقولا 
إنها نحن فتنة4 ابتلاء وحنة لفلا تكفر» أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفرء وأصل الفتنة: الاختبار 
والامتحان» من قوهم: فَتَنْتُ الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنارء ليتميز الجيدٌ من الرديء وإنما وحّد الفتنة 
وما اثنان» لأن الفتنة مصدرء والمصادر لا تثنى ولا تجمع» وقيل: إنهما يقولان «إنما نحن فتنة فلا تكفر» 
سبع مرات. 

قال عطاء والسدي: فإن أهى إلا التعلم قالا له: إئت هذا الرماد (وأقبل عليه) فيخرج منه نور 
ساطع في السماء فذلك نور المعرفة» وينزل شيء أسود شبه الدخان حتى. يدخل مسامعه وذلك غضب 
الله تعالى» قال مجاهد: إن هاروت وماروت لا يصل إليبما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل مسألة 
اختلافة واحدة» «إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» وهو أن (يوْتحذ) 27 كل واحد عن 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(۲) في ب كتلا. 

(۳) في ب قَبْل عليه. ش 

(4) في أ يأخذ» ويقال: أخذه تأخيذاًء والتأخنيذ: حبس السواحر أزواج النساء عن غيرهن من النساء ويقال هذه الحيلة: الأخذة ‏ بضم 
فسكون» [انظر: لسان العرب مادة: أخذ]. 
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صاحبه» وْبَعّضَ كل واحد إلى صاحبه قال الله تعالى: وما هم قيل أي: السحرة وقيل: الشياطين 
لإبضازين به أي بالسحر «إمن أحد» أي أحداء إلا بإذن الله أي: بعلمه وتكوينه» فالساحر 
يسحر والله يكون. 

قال سفيان الثوري: معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته» «إويتعلمون ما يضرهم يعني: أن السحر 
يضهم طاولا ينفعهم» ولقد علموا) يعني اليبود «إلمن اشتراه» أي اختار السحر «إما له في الآخرة 
من خلاق4 أي في الجنة من نصيب «إوليئس ما شروا به باعوا به إأنفسهم» حظ أنفسهمء حيث 
اختاروا السحر والكفر على الدين والحق «9لو كانوا يعلمون» فإن قيل: أليس قد قال «ولقد علموا لمن 
اشتراه» فما معنى قوله تعالى «لو كانوا يعلمون» بعدما أخبر أنهم علموا ؟ قيل: أراد بقوله «ولقد علموا» 
يعني الشياطين وقوله «لو كانوا يعلمون» يعني اليهودء وقيل: كلاهما في اليبود يعني: لكنهم لما لم يعملوا بجا 
علموا فکأہم م يعلموا «إولو أنهم امنوا» بمحمد 2 والقران واتقوا) اليبودية والسحر «(إلثوبة من 
عند الله خير» لكان ثواب اله إياهم خيراً هم لو کانوا يعلمون4 . 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا» وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول 
اللهء من المراعاة أي أرعتا سمعك» أي فر 2 سمعك لكلامناء يقال: أرعى إلى الشيء ورعاه» وراعاه» أي 
أصغى إليه واستمعَة» وكانت هذه اللفظة (شيئاً)2'0 قبيحاً بلغة اليبود» وقيل: كان معناها عندهم امع لا 
”معت . ا 

وقيل: هي من الرعونة إذا أرادوا ان يحمُقوا إنساناً قالوا له: راعنا بمعنى ياأحمق ! فلما سمع اليبود هذه 
اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمداً سرأء فأعلنوا به الآن» فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا 
يا حمد» ويضحكون فيما بینہم» فسمعها سعد بن معاذ") ففطن طاء وكان يعرف لغتهمء فقال لليهود: 
لمن سمعتها من أحدكم يقوها لرسول الله عه لأضرين عنقهء فقالوا: أو لسع تقولونها؟ فأنزل الله تعالى ولا 


(۱) وفي ب سباً. 
(۲) في اسباب النزول: سعد بن عبادة. 
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الجزء الأول ش سورة البقسرة 


س 


تيء ناتان برها اهلها ألم تل أن لهل كل سَىْءِ 


0-01 عر 


ر E‏ ل مَك لسوت وَالْأَرْضْوَمَالَكُم من د دوا 
من وَل وَلاضِيرٍ ب 2 ریدو ت أن لوار شولک كد شيل مُومَى من مل 
ومن يبدل آل ڪغمربا لمن و فَفَدَصَّلَّ سواءَالسَيل 2 


تقولوا راعنا) كيلا يجد اليبود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله ع“ «إوقولوا انظرنا) أي انظر إلينا 
وقيل: انتظرنا وان بنا» يقال: نظرت فلاناً وانتظرته» ومنه قوله تعالى «انظرونا نقتبس من نوره» ١1١‏ ل 
sor 5‏ (5) ار 0 8 

الحديد) قال مجاهد: معناها (فهمتاه) وا عورا ما تؤمرون به واطيعوا «إوللكافرين » يعني الود - 
بإعذاب ألم » 1 

قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب# وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم 

من اليهود: امنوا محمد ع قالوا: ا: ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه ولوددنا لو كان خيراء 
فأنزل الله تكذيباً هم فما يود الذين4 أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود 
لإولا المشركين4 جره بالنسق على من لأن ينزل عليكم من خير من ربكم أي خير ونبوة» ومِنْ صلة 
وال يختص برحمته» بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظم» والفضل ابتداء إحسان بلا علة.' 

وقيل: المراد بالرحمة الإسلام والهداية وقيل: معنى الآية إن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد إسحاق فلما 
بعث النبي عه من ولد إسماعيل لم يقع ذلك بود اليهود وحبتهم» (فنزلت الآية)70) وأما المشركون فإنما ل 
تقع بود هم لأنه جاء بتضليلهم وعيب اطتهم. 

قوله عز وجل «إما نتسخ من. آية أو ننسها وذلك أن المشركين قالوا: إن محمداً ما يأمر أصحابه 
الله «وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم] “با ينرّل قالوا: إنما أنت مفتر»  ٠١١(‏ النحل) وأنزل ما 
ننسخ من آية أو ننسها) فبين وجه الحكمة من النسخ ببذه الآية. 

والنسخ في اللغة شيئان7): 


١ع‎ 


() انض : تفس القرطبي: ؟ د۷ اسباب النزول للواحدي ص .)3١(١‏ 
)"( 5 ب لهمت 
زضة سافقية ٥ن‏ ب 


() ساقط من .١‏ 
د) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/5 ۲ مفردات القران للراغب الأصفهاذ 4). 
(5) انر : 3 ن مقر غر ٍ في ص )85١(‏ 
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سورة البقرة الجزء الأول 


أحدهما: بمعنى التحويل والنقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب فعلى هذا 
الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. . 

والثاني: يكون بمعنى الرفع يقال: نسخت الشمس الظل أي ذهبت به وأبطلتة. فعلى هذا يكون 
بعض القرآن ناسخاً وبعضه منسوخاً وهو المراد من الآية / وهذا على وجوه» أحدها: أن يثبت الخط وينسخ 
الحكم مثل آية الوصية للأقارب. واية عدة الوفاة بالحول واية التخفيف في القتال واية الممتحنة 
ونحوها”'» وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما ننسخ من اية) ما نثبت خطها ونبدل 
حكمهاء ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها مثل آية الرجم» ومنها أن ترفع تلاوته أصلاً عن ا مصحف 
وعن القلوب كا روي عن أي أمامة بن سهل بن حنيف: أن قوماً من الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليلة 
ليقرؤوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحم فغدوا إلى النبي عي فأخبروه فقال رسول الله 
َيِه «تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها»"» وقيل: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة» فرفع 
أكارها تلاوة وحكماء ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غين مقامه» کا أن القبلة نسخت من بيت 
المقدس إلى الكعبة» والوصية للأقارب نسخت بالميراث وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشهر 
وعشرء ومصابرة الواحد العشر في القتال نسخت بمصابرة الاثنين» ومنها ما يرفع ولا يُقام غيره مقامه» 
كامتحان النساء. والنسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار. 

أما معنى الاية فقوله لإماننسخ من آية قراءة العامة بفتح النون وكسر السين من النسخ» أي: 
نرفعهاء وقراً ابن عامر بضم النون وكسر السين من الإنساخ وله وجهان: 

أحدهما: ان نجعله كالمنسوخ. 

والثاني: أن نجعله نسخة له [يقال: نسخت الكتاب أي كتبته» وأنسخته غيري إذا جعلته نسخة 
له أو ننسها» أي ننسها على قلبك. . 

وقال ابن عباس رضي ال عتما ها لذ تسه قال الله تعالى «نسوا الله فنسييم»  ٦۷(‏ 


)١(‏ انظر تفضيل أحكام النسخ وما يتعلق به في: الرسالة للإمام الشافعي ص۳۷٠‏ وما بعدهاء والايضاح لناسخ القران ومنسوخه. لاب 
التفسير: ۳۸۲/۱ ۳۸١‏ وعامة كتب أصول الفقه. 

(؟) عزاه ابن كد كثير للطبراني بسنده عن سال عن أبيه وقال: سليمان بن الأرقم ضعيف. وقال: وقد روى أبو بكر الأنباري عن أي امامة مثله 
مرفوعاً: التفسير ٠١١/١‏ طبع ببروت» وحديث أبي أمامة فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف. وعن عمر قال: قرأ رجلان 
من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله عه وكانا يقرآن بہاء فقاما يقران ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين 
على رسول الله عه فذكرا ذلك له فقال رسول الله ع إنها مما : نسخ أو نسي فوا عنها فكان الزهري يقرؤها (ما ننسخ من آية أو 
ننسها) بضم النون خفيفة. رواه الطبراني وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك (المجمع: .)7١5/7‏ وأخرج حديث أني امامة بن سهل 
الواحدي أيضاً في التفسير: ٠۷۲/١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص۳۲ وتفسير القرطبي: ؟/*5» الدر النشور: .795/١‏ 

(۳) زيادة في ب. 
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الجزء الأول ٍْ ش سورة البقرة 


0 0 آمب الكتب ویر‎ E 


ege 


س kK‏ س م و 0 م عد A‏ د 2-0 أ 
مَنْعِندِ انيهم مَرْبَعَدِ ما م الح فاعقوا وَآصْمَّحُوا 
يوعد اله عل ڪل سَىْءِ هدو 23 


التوبة) أي تركوه فتركهم وقيل إننسها» أي: نأمر بتركهاء يقال: أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه» فيكون 
النسخ الأول من رفع الحكم واقامة غيره مقامه والإنساء يكون ناسخاً من غير اقامة غيره مقامه. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أو ننسأها بفتح النون الأول والسين مهموزاً أي نؤخرها فلا نبدلها يقال: 
نساً الله في أجله وأنساً الله أجل وفي: معناه قولان: أحدهما: نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها کا فعل في اية 
الرجم فعلى .هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم, والقول الثاني: قال سعيد بن المسيب 
وعطاء: أما ما نسخ من اية فهو ما قد نزل من القران جعلاه من النسخة أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها 

في اللوح المحفوظ ولا تنزل. 

لإنأت بخير منها) أي با هو أنفع لكم E‏ ل غ و 
كلام الله واحد وكله خير «إأو مثلها» في المنفعة والثواب فكل ما : نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل 
وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)؟ من النسخ والتبديل» 
لفظه استفهام» ومعناه تقرير» أي: إنك تعلم. 

ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم» يا معشر الكفار عند نزول العذاب من 
دون اه ما سوى الله لمن ولي قريب وصديق وقيل: من وال وهو القم بالأمور ولا نصير» 
ناصر يمنعكم من العذاب. 

قوله: «إأم تريدون أن تسألوا رسولكم» نزلت في المبود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من 
السماء جملة كا أقى موسى بالتوراة فقال تعالى «إأم تريدون» يعني أتريدون فالمم صلة وقيل: بل تريدون 
أن تسألوا رسولكم نمدا ي ما سئل موسى من قبل سأله قومه: أرنا الله جهرة وقيل: إنهم سألوا 
رسول الله ع فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا(')» کا أن موسى سأله قومه فقالوا: 
أرنا الله جهرة» ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين ومن يتبدل الكفر 
بالإيمان» يستبدل الكفر بالإيمان لإفقد ضلّ سواء السبيل أخطأ وسط الطريق وقيل: قصد السبيل. 

قوله تعالى: «إود كثير من أهل الكتاب4 الآية نزلت في نفر من اليبود قالوا لحذيفة بن المان 


CR 


e 


= قال الله تعانى: «وقالوا لر ن تومن لك حتى تفجر لنا من الأض ينبوعاً» أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرأء‎ )١( 
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سورة البقسرة ٠ ٠‏ الجزء الأول 


- قد 


وَأَفَيمُوا الصَلوة و ا کو وَمَاتْقَدِ تعدموا موا لافس عار عند لون 


وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: لو كنت على الحق ما هزمت» فارجعا إلى ديننا فنخن أهدى سبيلا منكم 
فقال لهم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: دنك قال فإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد َيه 
ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صباً وقال حذيفة: أما أنا فقد رضيت بالله رباء محمد نبياء 
وبالإسلام دين وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلة» وبالمومنين إخواناًء ثم أنيا رسول الله عه فأخبراه بذلك 
فقال رسول الله و «قد أصبتا الخير وأفلحتا» فأنزل الله تعالى «ود كثير من أهل الكتاب)(1) أي 
تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من المبود «إلو يردونكم) يا معشر الؤمنين طإمن بعد إيمانكم كفارا 
حسداً» نصب على المصدرء أي يحسدونكم حسداً «إمن عند أنفسهم» أي من تلقاء أنفسهم ولم 
يأمرهم الله بذلك» فإمن بعد ما تبين لهم الحق» في التوراة أن قول محمد عه صدق ودينه حق 
اع فاتركوا لإواصفحوا» وتجاوزواء فالعفو: امحو» والصفح: الاعراض» وكان هذا قبل آية القتال 
«إحتى يأتي الله بأمره» بعذابه: القتل والسبي لبني قريظةء والجلاء والنفي لبني النضير"» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال قنادة": هو أمره بقتاهم في قوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ‏ إلى قوله ‏ وهم صاغرون» (۲۹ - التوبة) وقال ابن كيسان: بعلمه وحكمه فهم حكمَ 
لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية «إإن الله على كل شيء قدير). 


«إوأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا» (تسلفوا)(؟) «الأنفسكم من خير» طاعة وعمل 
صالح وإتجدوه عند الله وقيل: أراد با خير المال كقوله تعالى «إن ترك خیرا» (۰ ٠‏ البقرة) وأراد من 
زكاة وصدقه «إتجدوه عند اله حتى الثمرة واللقمة مل أحد د إن الله بما تعملون بصير». 


= أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً أو تأي بالله الملائكة قبيلاً ‏ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» سورة الاسرای الآيات ٩۰(‏ س ۹۳). وإنظر لباب 
التفسير لمحمود بن حمزة: ۳۹۰/۱ 981١‏ . 

٠١ص قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله: لم أجده مسندأء وهو في تفسير الثعلبي كذلك بلا سند ولا راو » . انظر الكاني الشاف‎ )١( 
. 174/١ وذكره مختصرا الواحدبي في التفسير عن ابن عباس:‎ 

(۲) انظر: البحر المحيط: ۳٤۸/۱‏ . 

(*) انظر: تفسير الطبري: ٠٠١ ٠٠۳/۲‏ والدر المنشور: ۲٦۲/١‏ وتفسير الواحدي: ٠۷١/١‏ . 

. زيادة من ب‎ )٤( 
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عدو قالواأ أل دخلا IE‏ اوضر FEES‏ 7 هانوا 


2 سل عرسا رم 


0 ل د بَكَمَنْأسَل جه وف یسن 

کک لَه عند ریو وَلَاحَوَفُ لھم ولاهم يروت . جه وات الْبهُودُ لَيِسَتِ 
اص ری عل سىء وَقَالت التصرى ليست المهود عل شی وهم مون _الكنت 
کد لك قال الد يعمو دمل ولم ال > کم نهم دوم اليم رفيمَاًكاوأفيه 


و 00 


بختلغون يه E‏ 


قوله: «إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداي أي يبودياًء قال الفراء: حذف الياء الزائدة 
ورجع إلى الفعل من اليبودية» وقال الأحفش: المود: جمع هائد» مثل عائد وعود» وحائل وځول'“ أو 
oF‏ وذلك أن الود قالوا: لن يدعل | ا إلا من كان 3 دين إلا دين اليهودية» وقالت 
وقيل: نزلت في وفد 0 59 نصارى اجتمعوا في مجلس رسول الله 00 مع الهود فكذب 
بعضهم بعضاًء قال الله تعالى تلك أمانيهم» أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق 
قل يا محمد طإهاتوا4 أصله اتوا برهانکم4 حجتكم على ما زعمتم طإإن كنم صادقين» ثم قال 
ردا عليهم إبلى من أسلم وجهه» أي ليس الامر ا قالوا » بل الحكم للاسلام وانما يدخل الجنة من 
أسلم وجهه a‏ أي أخلص دينه لله وقيل: أخلص عبادته لله وقيل: خضع وتواضع ل وأصل 
الاسلام: الاستسلام والخضوعء وحص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه 
رهق مان 4 يعدا وقيل: مومن وقيل: خلس الإفلة ا غند بريه ولا عر علييم ولا هم 
يحزنون © . 
قوله طرقالت اليبود ليست النصارى على شي ع4 نزلت في يبود المدينة ونصارى أهل و 
وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي ع أتاهم أحبار اليبود: فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت 
)١(‏ الخائل: الناقة الحائل: التي حمل عليبا الفحل فلم تلقح . ْ 
(۲) أخرج الطبري عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه 0 أتتهم أحبار يبود» فتنازعوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رافع بن حُريُملة: ماأنم على شيء ! وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيا ل . فقال رجل من أهل نجران 
من النصارى: ماأنتم على شيء! وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوفما « وقالت اليهود: ليست 


النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء » إلى قوله « فيما كانوا فيه يختلفون » . تفسير الطبري: ۲ 5-8 
6١5+‏ وانظر: تفسير الواحدي: 33/1 أسباب النزول للواحدي ص٣۰۳‏ تفسير ابن كثير: 1/1 وفيه: رافع بن حرملة . 


YY 


ل جح نت لمت : كوج . كسام 005 ا .و .5 # عه 
ماکان لهم أن يدلو / حَلُوها إ لاحايقِيرتبت لهمق الد خزی لهم الاخرة 
عَذَابُ عَم چ 
لهم اليبود» ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيلء وقالت هم النصارى: ما أنتم على شيء من ٠‏ 
الدين» وكفروا بموسى والتوراة فانزل الله تعالى #وقالت النصارى ليست اليبود على شيء وهم يتلون 
الكتاب# [وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب» قيل: معناه ليس في كتبهم هذا الاختلاف فدل تلاوتهم 
الكتاب(١)‏ ومخالفتهم مأ فيه على كونهم على الباطل #إكذلك قال الذين لا يعلمون د 0 يعني: اباءهم 
الذين مضوا «إمثل قوهم» قال مجاهد: يعني:.عوامٌ النصارى» وقال مقاتل: يعني مشركي العرب» كذلك 
قالوا في نبهم محمد ع وأصحابه: إنهم ليسوا على شيء من الدين. 

: وقال عطاء: ام كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب علييم السلام 

قالوا لنبههم: إنه ليس على شي(" «إفالله يحكم بينهم يوم القيامة» يقضي بين الحق والمبطل بإفيما كانوا 
فيه يختلفون » من الدين. 

قوله «إومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر) الآية نزلت في طيطوس بن اسبيسبانوس الرومي 
وأصحابه» وذلك ام غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم» وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس» Ù‏ 
وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير» فكان خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 

وقال قتادة والسدي: هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك 
النصارى» طيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم"» قال السدي: من أجل أنهم قتلوا يحبى بن زكرياء 
وقال قتاده: حملهم بعض اليهود على معاونة بختنصر البابي ا لجسي فانزل الله تعالى (ومن أظلم) أي 
أكفر وأعتى ومن منع مساجد ال4 يعني بيت المقدس وا أن يذكر فيبا امه وسعى # 


(۱) زيادة من (ب). 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲ءء ابن كثير: ۲۷۳/١‏ الواحدي: 175/١‏ واختار الطبري أن الآية عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل 
قاطع يعن واحداً من هذه الأقوال» والحمل على الجميع أولى . 

(۳) انظر الدر المنثور: ۲٣٤/۱‏ 2556 وتفسير ابن كثير: ۲۷٤/١‏ والطبري: ٥۲۰/۲‏ ١0ه.‏ 

)٤(‏ زيادة من ب. 

() وأخرج ابن أبي حاتم أن قريشاً منعوا النبي عب الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» فأنزل الله تعالى: «ومن أظلم...»» انظر: لباب 
النقول للسيوطي: ص ٤۳۸‏ بہامش الجلاليين. - 


۳۸ 


الجزء الأول سورة البقرة 


عمل طني خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين# وذلك أن بيت المقدس موضع حج 
النصارى وحل زيارتهم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي 
إلا خائفاً / لو عُلِمَ به لقتل. وقال قتادة ومقاتل : لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا 
متنكر لو قدر عليه لعوقب» قال السدي: أخيفوا بالجزية. وقيل: هذا خبر بمعنى الأمرء أي أجهضوهم 
بالجهاد حتى لا يدخلها أحد (منهم)(" إلا خائفاً من القتل والسبي أي ماينبغي طلهم في الدنيا خزي» 
عذاب وهوان» قال قتادة: هو القتل للحربي والحزية للذمي, قال مقاتل (والكلبي)9") تفتح مدائہم 
الثلاثة قسطنطينية» ورومية» وو وهم ف الآخرة عذاب عظم » وهو النارء» وقال عطاء وعبد 
الرحمن بن زيد: نزلت في مشركي مكة» وأراد بالمساجد المسجد الحرام منعوا رسول الله عه وأصحابه 
من حجه والصلاة فيه عام الحديبية» وإذا مَتعوا هن أن كر بذكر فقد سعوا في خرابه #أوائك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين) يعني أهل مكة د 2 يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وت نوا اوی بها منهم» 
ففتحها عليهم وأمر النبي مو منادياً ينادي: «ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك» 2*7 فهذا خوفهمء 
بت في الشرع أن لا یگن مشه من دخول ارم اهم في الدنيا ا والهوان والقتل والسبي 
والنفي . 


= ورجحه ابن كثير» وأخرج ابن جرير عن أني زيد قال: هؤلاه المشركون ‏ حين حالوا بين رسول الله َه يوم الحديبية وبين أن يدخل 
مكة» قال: وأولى التأويلات قول من قال: عنى الله عز وجل بقوله «ومن أظلم...» النصارى» انظر: تفسير الطبري 571/7. 

)١(‏ زيادة في ب. 

)( والكلبي زيادة في ب. 

(5) أخرج الإمام آحمد في المسند: 177/7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسئل: أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلقء قال : فأخرج منه كتابأء قال: فقال عبد الله: ينذا نحن حول رسول الله عه نكتبء إذ سكل رسول 
الله له ع : أي المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول ل اله : مدينة هرقل تفتح 9 يعني قسطنطينية». وصححه 
الحآم في المستدرك: ٠ ١.8/14‏ 56م ووافقه الذهبي. 

وقال اليئمي في مجمع الزوائد: :۲٠۹/١‏ رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير ألي قبيل وهو ثقة. 

و (روميّة): مخففة الياء المنقوطة من تحت هي مدينة رياسة الروم وعلمهم» من عجائب الدنيا بناء وسعة وكارة حلق» وقد 
حكي فما حكايات تأباها العقول وتستبعدهاء انظر: مراصد الاطلاع للبغدادي: .1٤۲/۲‏ 

ا (غمورية)» بفتح أوله وتشديد ثانيه: بلد ببلاد الروم» غزاه المعتصم ففتحه» كان من أعظم فتوح الإسلام» مراصد الاطلاع: 
. ش 

و (فَسطئْطيية) ويقال: قسطنطينة باسقاط ياء النسبة؛ كان اسمها بزنطية» فنزها قسطنطين الأكبرء وبنى عليها سور أ وصارت دار 
مُلْكِ الروم وعاصمتهم» مراصد الاطلاع: :٠١517/7‏ وكتب الله تعالى فتحها للمسلمين على يد السلطان العثاني محمد الفاتح» الذي 
اقب بذلك لفتحه القسطنطينيةء » في سنة )۸٥۷(‏ هھ )۱٤٥۳(‏ م 

)٤(‏ أخرجه البخاري: في الصلاة ‏ باب: ما يستر من العورة: ٤۷۷/١‏ وني الحج والمغازي والجهاد والتفسير. 
ومسلم: في الحج ‏ باب: لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عریان» برقم )۱۳٤١(‏ ۲ /۹۸۲. 
وأحرجه المصنف في شرح السنة: 1/۷ 


۳۹ 


۷ب 


راسي رو رو کا ور و ميخ 000 أ ج 

وله اشر کک اتولوأفّم وه ویک اقرع لے 
7 ص 1 م ت ٠‏ 2 عار 
E EE REF‏ ل مَانالت ماف الوت وَالأريض كل أ ون 2 


قوله عز وجل «إولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه اذ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
5 7 0 ها صابله . 3 ۰ 30 2 9 
خرج نفر من أصحاب رسول الله عه في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» فأصابهم الضباب 
وحضرت الصلاة» فتحروا القبلة وصلوا فلما ذهب الضباب استبان مم أنهم لم يصيبوا وأنهم مخطمون في 
ريهم فلما قدموا سالوا رسول الله عن ذلك فنزلت هذه الآية0©. 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت في المسافر يصلي التطوع حيث ما توجهت به راحلته. 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أنا زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي أنا أبو اسحاق ابراهم 
ابن عبد الصمد الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: «كان رسول الله عي يصلى على راحلته في السفر حيث ما توجهت به»(". 


قال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة» قال أبو العالية: لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين 
وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية"» وقال 
مجاهد والحسن: لما نزلت «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»  7٠0(‏ غافر) قالوا: أين ندعوه فأنزل الله 
عز وجل“ «طإولله المشرق والمغرب) مُلكاً وخلقاً «إفأينا تولوا فثم وجه الله يعني أيها تحولوا وجوهكم 
فثم أي: هناك ررحم“ الله قال الكلبي: فم الله يعلم ويرى والوجه صلة كقوله تعالى: «كل شيء 
هالك إلا وجهه» (۸۸ _ القصص) أي إلا هوء وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حبان: فم قبلة 
الله» والوجه والوجهة والجهة القبلة» وقيل: رضا الله تعالى. 


لإإن الله واسع» أي غني يعطي في السعة, قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء» 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس بمعناه. 
انار لبا الغو للسوطي امن ادن من 5 وقال ابن كثير بعد أن ساق عدداً من الروايات في التفسير: 2510/١‏ وهذه 
الأسانيد فيها ضعف» ولعله يشد بعضها بعضأء وانظر: نصب الراية للزيلعي: .٠٠٠/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: في الصلاة ‏ باب: التوجه نحو القبلة حيث كان: 005/١‏ عن جابر. 
ومسلم: في صلاة السفر ‏ باب: جواز صلاة النافلة غلى الدابة: برقم ٤۸۷/١ )۷٠٠١(‏ عن أبن عمر. 
والمصنف في شرح السنة: ١88/85‏ عن نافع عن ابن عمره وانظر: تفسير الطبري: ۲/١۳ه.‏ 
(۳) انظر تفسير الواحدي: ١‏ /ا7١.‏ 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري: ۲ /5714. 
ره وجه الله في ب وهو الأصح وذلك لعدم التأويل وهذا منبج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. 
والبغوي رمه الله منبجه عدم التأويل ويظهر أن هذا م. ا خت ات الوجه في نسخه (ب) والله أعلم. 


\ {° 


الجزء الأول سورة البقرة 


قال الكلبي: واسع المغفرة «#علم© بنياتهم حيثا صلوا ودعوا. 

قوله تعالى :«إوقالوا اتخذ الله ولداً» قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واو» وقرأ الآخرون بالواو [ وقالوا 
اتخذ الله ولداًم() نزلت في يبود المدينة حيث قالوا: «عزير ابن الله» وفي نصارى نجران حيث قالوا: 
«المسيح ابن الله»» وفي مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الل“ «إسبحانه» نره وعظم نفسه. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا أبو الان أنا شعيب عن عبد الرحمن بن أي حسن عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما 
عن النبي عه قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده کا كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتخذ 
صاحبة أو ولد 


قوله تعالى «إبل له ما في السموات والأرض4 عبيداً وملكاً «إكل له قانتون) قال مجاهد وعطاء 
والسّدي: مطيعون وقال عكرمة ومقاتل: مُقَرونَ له بالعبودية» وقال ابن كيسان: قائمون بالشهادة» وأصل 
القنوت القيام قال النبي عه : «أفضل الصلاة طول القنوت» ٠ء‏ واختلفوا في حكم الآية فذهب جماعة 
إلى أن حكم الآية خاصء وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس» وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع 
الخلق لأن «كل» تقتضي الإحاطة بالشىء بحيث لا يشذ منه شيء» ثم سلكوا في الكفار طريقين: 
فقال مجاهد: يسجد ظلاهم لله على كره منهم قال الله تعالى: «وظلالهم بالغدوٌ والآصال»  ٠٠١(‏ 
الرعد) وقال السدي: هذا يوم القيامة دليله ا الوجوه للحي القيوم»  ١١١(‏ طه) وقيل (قانتون) 
مذللون مسخرون لما خلقوا له 


)١(‏ ساقط من أ. 

(۲) انظر: الوسيط للواحدي ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹. 

(۳) أخرجه البخاري» في التفسير ‏ باب: وقالوا: اتخذ الله ولداً س 1٦۸/۸‏ وفي بدء الخلق. 
والمصنف في شرح السنة: ۸۱/١‏ من طريق همام بن منبه عن أي هريرة» بنحوه» وانظر: ابن كثير: ۲۸۲/۱. 

.ه۲١/١ أخرجه مسلم: في صلاة المسافرين  باب: أفضل الصلاة طول القنوت: برقم (5ه/ » لاه/ا)‎ )٤( 

(0) قال الإمام الطبري في التفسير: «وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وَجُهَتَه أن قوله: «كل له قانتون», خاصّةٌ لأهل 
الطاعة» وليست بعامة» وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرهاء إلا بحجة يجب التسلم لماء لا قد بينًا في كتابنا «كتاب البيان 
عن أصول الأحكام». ٠‏ 

وهذا خبر من الله جل وعرٌّ عن أن المسيح ‏ الذي زعمت النصارى أنه ابن الله مكذّبُهم هو والسموات والأرض وما فيباء إما 

باللسان» وإما بالدّلالةء وذلك أن الله» جل ثناؤه» أخبر عن جميعهم» بطاعتهم إياه» وإقرارهم له بالعبودية» عقب قوله: «وقالوا اتخذ الله 
ولدأه فدلٌ. ذلك على صحة ما 0 تفسير الطبري: ل 0 

(1) نهادة من ب. 


ەش 


ص 
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قوله تعالى: «وبديع السموات والأْض» أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق «إوإذا قضى 
مراي أي قدّره» وقيل: أحكمه وقدره [وأتقنه» وأصل القضاء: افرع - قيل لمن مات: قضي عليه 
لفراغه من الدنياء ومنه قضاء الله وقدره]( © لأنه فرغ منه تقديراً ا 


«إفإنما يقول له كن فيكون» قرأ ابن عامر كن فيكونَ بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل 
عمران «كن فيكون, الحق من ربك» وفي سورة الأنعام «كن فيكون, قوله الحق» وإنما نضا لان جواب 
الأمر بالفاء يكون منصوباً [وافقه الكسائي في النحل ويس]" وقرأ الآخرون بالرفع على معنى فهو يكون» 
فإن قيل كيف قال (فإنما يقول له كن فيكون) والمعدوم لا يخاطبء قال ابن الأنباري: معناه فإنما يقول له 
أي لأجل تكوينه» فعلى هذا ذهب معنى الخطاب» وقيل: هو وإن كان معدوماً ولكنه لما قدر وجوده وهو 
كائن لا محالة كان كالموجود فصمٌ الخطاب. 


قوله تعالى: «إوقال الذين لا يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليبود» وقال مجاهد: 
النصارى» وقال. قنادة: مشركو العرب «إلولا» هلا «إيُكلمنا الله عياناً بأنك رسوله وكل ما في القران 
«لولا» فهو بمعنى هلاء إلا واا وهو قوله «فلولا أنه كان من المسبحين» (57 ١‏ الصافات) معناه 
فلو لم يكن أو تأتينا آية4 دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. 


قلؤبهم أي أشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة وطلب الحال «إقد بيتا الآيات لقوم يوقنون. إنا 
أرسلناك بالحق» أي بالصدق كقوله «ويستنيعونك أحقٌّ هو؟» (7ه ‏ يونس) أي صدق» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بالقران دليله «بل كذبوا بالحق لما جاءهم» (ه ‏ ق) وقال ابن كيسان: 
بالاسلام وشرائعه» دليله قوله عز وجل: «وقل جاء الحق» (41- الاسراء) وقال مقاتل: معناه م 


)١(‏ زيادة من ب. 
(۲) زيادة من ب. 
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> ا عبر رر 01 وام جود قار‎ e 
ولن ترص عَنك الود ولا النصارى حى مام لت هْدَى امهم المدئولينٍ‎ 


- ررسم 2 ي 


7 ت‎ i 106 - ST 
َالو مالك من ومنو ولوار‎ ١ تبعت أهواء َهُم بدا اذى جاك‎ 


نرسلك عبثاًء إنما أرسلناك بالحق کا قال: «وما خلقنا السموات والأأض وما بينهما إلا بالحق» ۸٠٥(‏ _ 

قوله عز وجل «إبشيراً» أي مبشراً لأولياني وأهل طاعتي بالثواب الكريم «إونذيرأ» أي منذراً 9 
لأعداني وأهل معصيتي بالعذاب لألمء قرا نافع ويعقوب ولا تسأل ې على النبي قال عطاء عن 
عباس رضي الله عنهما: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل 0 
فنزلت هذه الآية("2» وقيل: هو على معنى قوم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب وليس على 
التبي» وقرأ الآخرون «ولا تسأل» بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسؤول عنہم؟ کا قال الله تعالى: «فإِئما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب»  ۲۰(‏ ال عمران)» عن أصحاب الجحم 4 والجحم معظم النار. 

قوله عز وجل «إولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتہم» قل إن هدى الله هو 
الهدى» وذلك أنهم كانوا يسألون النبي عي المدنة ويطمعونه في أنه إن أمهلهمٍ اتبعوه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية2 2 معناه وإنك إن 0-5 فلا 0 8 وإغا 0 ذلك 2 انا وار منك : 
وجو الى يله حب كا صل إل مما صف ال امب ل الحم سيا أذ اهم عل 
دينهم فأنزل الله تعالى «إولن ترضى عنك اليبود» إلا باليبودية. 00 النصارى» إلا بالنصرانية“؟ والملة 
الطريقة «#ولئن اتبعت أهواءهم » قيل الخطاب مع النبي علوده عقي والمراد به الأمة كقوله «لثن أشركت 
(۱) نقله ابن كثير عن عبد الرزاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي» وقال: رواه ابن جرير عن أي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة» 

وقد تكلموا فيه ابن كثير: ۲۸۰/۱ دار الارقم. 

قال ابن حجر في التقريب موسبى بن عبيده بن نشيط الربذي ضعيف. 


وقال الشيخ أحمد شاكر تعفيياً على روايتي الطبري: «هما حديثان مرسلان» فإن محمد بن كعب بن سلم القرظي: تابعي» 
والمرسل لا تقوم به حجة» ثم هما إسنادان ضعيفان أيضاً لضعف راويهما: موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي: ضعيف جدأً مثرجم في 
التبذيبء والكبير للبخاري: 391/1/4, والصغير: ۱۷۲ ۱۷۳ وابن ألي حاتم: 1631/1/4 ١67‏ فقال البخاري: «منكر 
الحديث» قاله أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني عن القطان: كنا نتقيه تلك الأيام».... انظر تفسير الطبري: ۰٥۸/۲‏ ل ٠١۹‏ 
بتعليق الشيخ شاكرء وعزاه السيوطي لعبد بن حميد أيضاً وابن المنذرء وقال: هذا مرسل ضعيف الإسناد » الدر المنشور: 571/١‏ . 

(۲) وهذا ما رجحه الإمام الطبري» ووجهه توجيبها دقيقا وجاء بحجة قوية انظر: التفسير: ٠٦١ ٠١۹/۲‏ مع تعليق الشيخ شاكرء 
وقارن تفسير ابن كثير: 2580/١‏ طبعة دار الأرقم. 

(۳) انظر: البحر الحيط لألي حيان: .554/١‏ 

(5) انظر: لباب النقول للسيوطي ببامش الجلالين ص۸٤ ٤۹4‏ وقد عزاه في الدر المنثور للثعلبي. 


€۳ 
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و 0000 م ےر روا سارو ص < ےو و 2 زه f‏ ص 
َء تدئهم الدب لود هرق تالاو 2 نود وليك ونبو و منت 0 اوليك 


ع 


يه 2 © یتیل کروی لی أَنْعَدَت ٤ا‏ راق ن 


2 


المي ج وَاتَعوايوْم per‏ لایقبلنهاعدل ولا عه 
لعو کک 4 وذ کلت اه 0 9 
1 د و کے 

إماماقال ومن دري مَالَّلَا يَتَالْحَهَدِى الظَلِمِينَ E‏ 

ليحبطن عملك» (ه٠ ‏ الزمر) إبعد الذي جاءك من العلم» البيان بأن دين الله هو الإسلام. 
والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة طإما لك من الله من ولي ولا نصيرء الذين اتيناهم 
الكتاب* قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه وكانوا أربعين رجلاً اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا”'» وقال 
الضحاك: هم من امن من اليهود عبد الله بن سلام وسعية بن عمرو وتمام بن يبودا وأسد واد ابنا 
كعب وابن يامين وعبد الله بن صورا» وقال قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد ع وقيل: .هم 
المؤمنون عامة” © لإيتلونه حق تلاوته» قال الكلبي: يصفونه في 8 حق صفته لمن سام من الناس» 
وامهاء راجعة إلى محمد َء وقال الآخرون: هي عائدة إلى الكتاب» واختلفوا في معناه فقال ابن مسعود 


رضي الله عنه: يقرؤونه 3 أنزل ولا يحرفونه» ويحلون حلاله ويحرمون حرامه» وقال الحسن: يعملون 


RS 


بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه» وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه. 


قوله ولتك يؤمنون به» ومن يكفر به فأولئنك هم الخاسرون » يابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضاتكم على العالمين ٠‏ واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 / 

قوله تعالى: لإوإذ ابتلى إبراهيم ر بكلمات فأتمهن4 قرأ ابن عامر إبراهام بالألف في أكثر المواضع 
وهو اسم أعجمي ولذلك لا يُجر وهو إبراهم بن تارخ بن ناخور وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز 
وقیل بابل وقيل: كوفي» وقيل: [لشكر]7*»» وقيل حران» وكان أبوه نقله إلى أرض بابل أرض نرود ابن 


.٠۸٤/١ أسباب النزول للواحدي: ص (۳۷)» الوسيط:‎ ۳1۹/١ انظر: البحر الحيط:‎ )١( 
الطبري: 5114/7 وهو ما رجحه» رحمه الله.‎ 539/١ البحر المحيط:‎ )۲( 

() البحر المحيط: "1۹/١‏ الطبري: ؟/05514. 

)٤(‏ في ب كسكر. 


الجزء الأول سورة البقرة 


كنعان» ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمرء وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحواهم بالابتلاء لأنه 
عالم بهم» ولكن ليعلم العباد أحولهم حتى يعرف بعضهم بعضاً. 

واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلا فقال عكرمة وابن عباس رضي الله 
عنهما: هي ثلاثون سماهن شرائع الإسلام» ولم َل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهم فكتب له البراءة» 
فقال تعالى: «وإبراهم الذي وفى»  ۳۷(‏ النجم) عشر في براءة «التائبون العابدون» إلى اخرهاء وعشر 
في الأحزاب «إن المسلمين والمسلمات»» وعشر في سورة المؤمنين في قوله: «قد أفلح المؤمنون» الآيات» 
وقوله (إلا المصلين) في سأل سائل(. 


وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله بعشرة أشياء وهي: الفطرة خمس في الرأس: 
قص الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواكء وفرق الرأس, وخمس في الجسد: تقلم الأظافر» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» والختانء والاستنجاء بالماء9" . 


وفي الخبر: «أن إبراهم عليه السلام ول من قص الشارب» وأول من اختتن» وأول من قلم الأظافر» 
وأول من رأى الشيب» فلما راه قال: يارب ما هذا؟ قال [سمة]7 : الوقار» قال: يارب زدني وقارأ» 2*0 قال 
مجاهد: هي الآيات التي بعدها في قوله عز وجل «إني جاعلك للناس إماماً» (4 ١١‏ - البقرة) إلى آخر ٠‏ 
القصة» وقال الربيع وقتادة: مناسك الحج» وقال الحسن: ابتلاه الله بسبعة أشياء: بالكواكب والقمر 
والشمس» فاسان فیا النظر وعلم أن ربه دام ليا يزول» وبالنار فصبر عليباء وباهجرة وبذبح ابنه وبالختان 
فصبر عليباء قال سعيد بن جبير: هو قول إبراهم وإسماعيل إذ يرفعان البيت «ربنا تقبل منا» ١1‏ ل 
البقرة) الأية فرفعاها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر قال يمان بن رباب: هن محاجة 
قومه قال الله تعالی: «وحاجه قومه» إلى قوله تعاللى ‏ «وتلك حجتنا اتيناها إبراهم» (۸۳ ل الانعام) 
وقيل هي قوله: «الذي خلقني فهو يبدين»  ۷۸(‏ الشعراء) إلى او الآيات. 

«إفأتمهنَ» قال قتادة: أداهنٌ قال الضحاك: قام بن وقال: [نعمان] 2 عمل بهن 

قال الله تعالى: «إقال: إني جاعلك .للناس إماماً» يقتدى بك في الخير لإقال» إبراهم ومن 


.؟ا/ه/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ۲۸۹/۱ والبحر المحيط: ١/ه/ا؟.‏ 

(۳) ساقطة من ب. 

)٤(‏ قال القرطبي في التفسير: ۹۸/١‏ وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يقول: ابراهم عليه السلام أول من 
اخحتتن... إلح. وانظر: الدر المنثور: ۲۸۱/۱. 

(©) وفي ب يمان. . 

(1) ساقطة في ب. 
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وَإِد جعلتاالِيْتَ مساب لتاس نموا دوا من مَقَامِ 0 -وحَهد نَأ 1 ! 
برهم و سما ع لَأَنطهَرَابِيَقَ للعلا للطَابِينَوَالْمكيِينَ والربكّع السُجود يه 11 


ذريتي »4 أي ومن أولادي أيضاً فاجعل منم أئمة يقتدى بهم في الخير لإقال4 الله تعالى لا ينال لا 
يصيب إعهدي الظالمين» قرأ حمزة وحفص بإسكان الياء والباقون بفتحها أي من كان منهم ظالماً لا 

يصيبه» قال عطاء بن أبي رباح: عهدي رحمتي» وقال السدي: نبوتي» وقيل: الإمامة» قال مجاهد: ليس 
لظال أن يطاع في ظلمه. ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والامامة من كان ظالماً من ولدك» 
وقيل: أراد بالعهد الأمان من النارء وبالظالم المشرك كقوله تعالى: «الذين اضر ول لبو إا بطل 
ولك هم الأمن» (85- الأنعام). 

قال لله تعالى «إوإذ جعلنا البيت# يعني الكعبة إمثابة للناس» مرجعاً هم» قال مجاهد وسعيد 
ابن جبير: ياتون إليه من كل جانب ويحجون, وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معاذا وملجا وقال قتادة 
وعكرمة: مجمعاً «(وأمنا4 أي مأمناً يأمنون فيه من إيذاء المشركين» فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة 
ويقولون: هم أهل.الله ويتعرضون لمن حوله کا قال الله تعالى: «أو لم یروا انا جعلنا حرما امنا ویتخطف 
الناس من حوهم»  ٦۷(‏ العنكبوت). ' ش 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
نا علي بن عبد الله أنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ع يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا يُنفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يُختلى خلاه» فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم: فقال رسول الله عه «إلا الإذخر»(© 


قوله تعالى «إواتخذوا» قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبرء وقراً الباقون بكسر الخاء على الأمر 
من مقام إبراهم مصلى قال ابن يمان ": المسجد كله مقام إبراهم» وقال إبراهم النخعي: الحرم كله 
مقام إبراهم. وقيل: أراد بمقام إبراهم جميع مشاهد الحج» مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. 


والصحيح أن مقام إبراهم هو الحجر الذي في المسجد يُصلي إليه الأئمة» وذلك الحجر الذي قام 


.۲٠۳/۳ أخرجه البخاري: في الجنائز باب: الاذخر والحشیش:‎ )١( 
.985/15 ومسلم: في الحج  باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها برقم: (7287 ۲۰۲ » 8ه؟)‎ 
.۲٤۹/۷ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) وفي ب (یان). 
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عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت» وقيل: كان أثر أصابع رجليه بيناً فيه فاندرس من كثرة المسح 
بالأيدي» قال قتادة ومقاتل والسدي: ا بالصلاة عند مقام إبراهم و يؤمروا كس حه وتقبيله. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا مسدد عن يحيى بن حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وافقت الله في ثلاث» 
أو وافقني ربي في ثلاث - قلت يارسول الله لو اتخذت مقام إبراهم مصلى؟ فأنزل الله تعالى إواتخذوا من 
مقام إبراهم مصلى*» وقلت يا رسول الله: يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب؟ فأنزل الله عز وجل آية الحجاب» قال وبلغني معاتبة النبي مُه بعض نسائه فدخلت علهين 
فقلت هن: إن انتهيتن» أو ليبدلنه الله خيراً منکن» فأنزل الله تعالى: «عسی ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً شا منکن»() الاية 59 التحريم). 


ورواه محمد بن إسماعيل أيضاً عن عمرو بن عوف أنا هشم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم مصلى فنزلت 
«إواتخذوا من مقام إبراهم مصلى4. 

وأما بدء قصة المقام فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أت إبراهم عليه 
السلام بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكه» وأتت على ذلك مدة» ونزها الجرهميون وتزوج إسماعيل منهم 
امرأة وماتت هاجرء واستأذن إبراهم سارة أن يأتي هاجرء فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل فقدم 
إبراهم مكة» وقد ماتت هاجرء فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت ذهب 
للصيد وكان إسماعيل عليه السلام يخرج من الحرم فيصيد» فقال ها إبراهم: هل عندك ضيافة؟ قالت 
ليس عندي ضيافة» وسأها عن عيشهم؟ فقالت: نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه فقال ها: إذا جاء 
زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» فذهب إبراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال 
[لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه قال]7© فما قال لك؟ 
قالت: قال: أقرني زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» قال ذلك أي وقد أمرني أن أفارقك الحقي 
بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى» فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» ثم استأذن سارة أن يزور 
إسماعيل فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل» فجاء إبراهم عليه السلام حتى انتبى إلى باب إسماعيل فقال 


.178/4 أخرجه البخاري: في التفسير  باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهم مصلى:‎ )١( 

ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: من فضائل عمر برقم: (۲۳۹۹) ١876/4‏ مختصراً. 

والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /47.» وانظر: قطف الثمر في “موافقات عمر للسيوطي في الحاوي للفتاوى .۳۷۷/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما جاء في القبلةء ومن لايرى الاعادة على من سها... .٠٠٤/١‏ 
(؟) ساقط من أ. 
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یا ظ 000 اجره ازل 


لامرأته: أين صاحبك؟ قالت ذهب يتصيد وهو يجىء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله قال: هل 
عندك ضيافة؟ قالت : نعم فجاءت باللبن واللحم» وسأها عن عيشهم؟ فقالت: نحن عخير وسعة» فدعا 
هما بالبركة ولو جاءت يومىذ بخبز بر أو شعير وتمر لكانت أكثر أرض الله براً أو شعيراً أو تمرأء فقالت له: 
انزل حتى أغسل رأسكء فلم ينزل فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت 
شق رأسه الأيمن ثم حولت إلى شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر فبقي أ ثر قدميه عليهء فقال لحا: إذا 
جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك فلما جاء إسماعيل؛ وجد ر أبيه فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم راء وقال : كذا وكذا وقلت له 
كذا وكذاء وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه فقال: ذاك إبراهم النبي أليء وأنت العتبة أمرني أن 
أمسكك(0), 


وروي عن سعيد بن جبير / عن ابن عباس رضي اللهعنهما قال: ثم لبث عنم ماشاء الله ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قريبا من زمزم» فلما راه قام إليه فصنعا ک) يصنع الوالد بالولد» والولد 
بالوالد ثم قال: يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تُعينني عليه؟ قال: أعينك قال: إن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بيت فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهم يبني حتى ارتفع 
البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام إبراهم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وها 
یقولان ( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم) وفي الخبر: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا 
مامسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب»("©. 


قوله عز وجل إوعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل» أي أمرناهما وأوحينا إلييماء قيل: سمي إسماعيل لأ 
إبراهم كان يدعو الله أن يرزقه ولد ويقول: إسمع ياإيل وإيل هو الله فلما ززق سماه الله به أن طهرا 
بيتي) يعنى الكعبة أضافه إليه تخصيصاً وتفضيلاً أي ابنياه على الطهارة والتوحيد» وقال سعيد بن جبير 
وعطاء: طهراه من الأؤثان والريب وقول الزورء وقيل: بَخْرَاهُ وحلَمَامُ قرأ أهل المدينة وحفص (بيتي) بفتح 
الياء هاهنا وني سورة الحج» وزاد حفص في سورة نوح ظإللطائفين# الدائرين حوله «إوالعاكفين» 
القبمين الجاورين «إوالركع» جمع راكع «إالسجود» جمع ساجد وهم المصلون قال الكلبي ومقائل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: مطرلاً في الأنبياء ‏ باب: يرفون: النّسَلانُ في المشي: 74/7 وفي مواضع أخرى. 

)1( أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عجرو بلفظ وان لرك الام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورها 
لأضاءتا.:.» ٦۱۸/۳‏ وقال هو حديث غريب. 
ورواه الحا في المج عن داود الزبرقان عن أيوب السختياني عن قتادة بن دعامة عن أنس وقال: : صحيح فرده الذهبي بان فيه داودء قال 
أبو داود: متروك» (فيض القدير: 05/4). 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن عمروء انظر: المستدرك: .405/١‏ 
وأخرجه الواحدي في الوسيط: 2190/١‏ وانظر: تحفة الأحوذي: 518/١‏ س 1۱۹. 
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و دقر هس و كاد آنا اماما زف اها 


اراگ 0 5 1 لا ثم َضطْرُة إِلَعَدَابٍِ ا 1 ص 2 


< روب ص ?ےو و ر۶ ا 95 8 ج و 
دا هكر م الوا عدم البيتِ وَإِسَميعِيل بنائقبل من انك أنت | کک 


لْعليم $ 


الطائفين هم الغرباء والعاكفين أهل مكة, قال عطاء ومجاهد وعكرمة: الطواف للغرباء أفضلء والصلاة 
لأهل مكة أفضل. 

قوله تعالى: «إوإذ قال إبراهم رب اجعل هذا) يعني مكة وقيل: الحرم إبلداً آمناً» أي ذا أمن 
يأمن فيه أهله لإوارزق أهله من الثمرات) إغا دعا بذلك لأنه كان بوادٍ غير ذي زرع» وفي القصص 
أن الطائف كانت من مداين الشام بأردن فلما دعا إبراهم عليه السلام هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعاً ثم وضعها موضعها الذي هي الآن في 
٠‏ فمنها أكثر ثمرات مكة لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر) دعاء للمؤمنين خاصة «إقال4 الله تعالى 
ؤرس كفر فأمتعه قليلاً قرأ ابن عامر فأمتعه خفيفاً بضم الهمزة والباقون مشدداً ومعناهما واحد قليلاً 
أي سأرزق الكافر أيضاً قليلاً إلى منتهى أجله وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة مؤمنهم 
وكافرهم» وإنما قيده بالقلة لأن متاع الدنيا قليل ثم أضطره4 أي ألجعه في الآخرة إلى عذاب النار 
وبئس المصير# أي المرجع يصير إليه قال مجاهد: وجد عند المقام كتاب فيه: أن الله ذو بكة صنعتّها يوم 
خلقت الشمس والقمر» وحرميُها يوم خخلقت السموات والأْضء وحففتًها بسبعة أملاك جنفاء» يأنيها 
رزقها من ثلاثة سبل» مبارك لها في اللحم والماء. 

قوله عز وجل: «إوإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل قال الرواة2'7: إن الله تعالى خلق 
موضع البيت قبل الأض بألفي عام» وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأَرْض من تمتها فلما أهبط 
الله ادم عليه السلام إلى الأأْضْ استوحش» فشكا إلى الله تعالى فأنزل الله البيت المعمور من ياقوته من 
يواقيت الجنة له بابان من زمرد أختضرء باب شرتي وباب غربي فوضعه على موضع البيت وقال: يا ادم 
إني أهبط لك بيت تطوف به كا يطاف حول عرشي» تصلي عنده کا يصلى عند عرشي وأنزل الحجر وكان 


)١(‏ ذكر الرواة هذه القصص «الأخبار عن بناء البيت» ومعظمها من الاسرائيليات التي لا تنبت بها حجةء وحسبنا ما جاء من الروايات 
الثابتة» كالذي ذكره البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: «واتخذ الله إبراهيم خليلا». 
راجع: تفسير ابن كثير: 7٠/١‏ وما بعدهاء البداية والنهاية: ۱۹۳/١‏ س ١1١١ء‏ ات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة 
ص ۲۳١‏ ۲۳۷. 
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رتاو جعلتامسلمينِ لك ومن د ردا أمَّهٌ مُسَلِمَةٌ لك وأرنا منا سكاو عَلِتنا إِنَاء 
سمس ومس که 
أنت أَلتَوَاب اريم ا 


أبيض فاسودٌ من لمس الحُيِّض في الجاهلية فتوجه ادم من أرض المت إلى مكة ماشياً وقيض الله له ملكا 
ا ل ل ل وأقام المناسك» فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا: بر حجك يا ادم لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: حج ادم أربعين حجة من اند 
إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إلى أيام الطوفان» فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» وبع جبريل عليه السلام حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أي قبيس 
صيانة له من الغرق» فكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهم» ثم إن الله تعالى أمر إبراهم بعدما ولد له 
إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فة يال الله عز وجل أن يبين له موضعه» فبعث الله السكينة لتدله 
على موضع البيت» وهي ريح خجوج لها رأسان شبه الحية فأمر إبراهم أن يبني حيث تستقر السكينة 
فتبعها إبراهم حتى أتيا مكة فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوي الحجفة هذا قول علي والحسن. - 

وقال ابن عباس: بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير وإبراهم يمثشي في ظلها إلى 
أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت فنودي منها إبراهم أن ابن على ظلها لا تزد ولا تنقص» وقيل: 
أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت كقوله تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) فبنى إبراهم 
وإسماعيل البيت فكان إبراهم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجرء فذلك قوله تعالى: 9وإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل» يعني أسسه واحدتها قاعدة. 

وقال الكساني: جدر البيت» قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة أجبل» طور سيناء وطور زيتا 
وات وهو جل بالشامء :وا ودي نوهو جیل: باجزيرة. وبنيا قواعده: من راء وهو جبل بمكة فلما انى 
إبراهم إلى موضع الو الاو قال لاسماعيل ائتني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتاه بحجر فقال: 
تي ا من هذا فمضى إسماعيل يطلبه فصاح بق قبيس: ياإبراهم إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه وقيل: إن اله تحال يق ف الما جا وهو البيت الشمون وسن 
الضراح وأمر الملائكة أن يينوا الكعبة في الأأْض بحياله على قدره ومثاله» وقيل: أول من بنى الكعبة ادم 
واندرس في زمن الطوفان ثم أظهره الله لإبراهيم حتى بناه“. 

قوله: «إربنا تقبل منا» فيه إضمار أي ويقولان: ربنا تقبل منا بناءنا «إإنك أنت السميع# لدعائنا 
«إالعلم4 بنياتنا «إربنا واجعلنا مسلمين لك موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك. | 


)١(‏ قال أبن كثير رحمه همه الله: ولم يجىء في خبر صحيح عن معصوم: اولاني د ري دان لقنا عي تاه من وار 
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ر 


رتاو أبعت فيه م رسو مهم يواكم ايك وَيُعَلَمُه مالكب واليكمة 
E‏ اكات نت أ العرر كيم 3 ۱۹ 


لإومن ذريتا4 أي ألادنا «إأمة) جماعة والأمة أتباع الأنبياء لإمسلمة لك خاضعة لك. 

#إوأرنا» علمنا وعرفناء قرأ ابن كثير ساكنة الراء وأبو عمرو بالاحتلاس والباقون بكسرها ووافق ابن 
عامر وأبو بكر في الاسكان في حم السجدة:؛ وأصله أرئنا فحذفت الهمزة طلباً للخفة ونقلت حركتها إلى 
الراء ومن سكها قال: ذهبت الهمزة فذهبت حركتهاء #إمناسكنا» شرائع ديننا وأعلام حجنا 

وقيل: مواضع حجناء وقال مجاهد: مذابحنا والنسك الذبيحة» وقيل: متعبداتناء وأصل النسك 

العبادة» والناسك العابد فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغ 
عرفات قال: عرفت يا إراهي انان رجي ی ا ر والرضغ را 

إوتب علينا4 تجاوز عنا [إنك أنت التواب ال » ربنا وابعث فيهم» أي في الأمة المسلحة من 
ذرية إبراهم وإسماعيل وقيل: من'أهل مكة «إرسولاً منهم) أي مرسلاً أراد به محمداً صلى الله عليه 
ولم ظ 

حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي حدثنى أبو بكر أحمد بن محمد بن عباس / 
البلخي أنا الإمام أبو سليمان خمد بن محمد بن إبراههم الخطابي أنا محمد بن المكي أنا إسحاق بن إبراهم 
انا ابن أخي ابن وهب أنا عمي أنا معاوية عن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي عن العرباض بن سارية عن رسول الله ع قال: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم 
لنجدل في طينته وسأخبرم بأول أمريء أنا دعوة إبراهم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين 
وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لما منه قصور الشام»(“ 


وأراد بدعوة إبراهم هذا فإنه دعا أن يبعث في بني إسماعيل رسولاً منهم» قال ابن عباس: كل الأنبياء 


= تعالى: «مكان البيت» فليس بناهض ولا ظاهر لأن مراده: مكانه المقدّر في علم الله تعالى» المبرر في قدرته» المعظم عند الأنبياء 
موضعه من لدن ادم إلى زمان إبراهم عليه السلام». انظر: البداية والنهاية: 53/1 .١586201‏ 

.٠٠٠ 418/5 عن العرباض بن سارية؛ والحام في المستدرك:‎ ٠۲۸ 1510/4 رواه أحمد:‎ )١( 
.ه١؟ وابن حبان: في موارد الظمان: ص‎ 
.۳۹۰ 589/١ والبييقي: في دلائل النبوة:‎ 
والبزار والطبراني.‎ 
.)۲۲۳/۳ وقال الهيشمي: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد ولم يوثقه غير ابن حبان» (مجمع الزوائد:‎ 
.)٠١(ص وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲.۷/۱۳ وانظر: الكافي الشاف لابن حجر‎ 
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من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب ومحمد | 
صلوات الله وسلامه علييم اجمعين. 

«يتلو» يقرأ «إعليهم آياتك) كتابك يعني القران والآية من القران كلام متصل إلى انقطاعه 
وقيل هي جماعة حروف يقال خرج القوم بايتهم أي بجماعتهم إويعلمهم الكتاب) يعني القران 
طإوالحكمة4 قال مجاهد: فهم القران» وقال مقاتل: مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام» قال ابن قتيبة 
هي العلم والعمل؛ ولا يكون الرجل حكيماً حتي يجمعهماء وقيل: هي السنة» وقيل: هي الأحكام 
والقضاء» وقيل: الحكمة الفقه. 

قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتكَ أو دَعَنْك إلى مكرمة أو هتك عن قبيج فهي حكمة . 

#ويزكيهم 4 أي يطهرهم من الشرك والذنوب» وقيل: يأخذ الزكاة من أموالهمء وقال ابن كيسان: 
يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية» وهي التعديل «9إنك أنت العزيز 
الحكم قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد مثله» وقال الكلبي: المنتقم بيانه قوله تعالى «والله عزيز ذو 
انتقام» ٤(‏ كان عمران) وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء وقيل: القوي» والعزة 
القوة قال الله تعالى «فعززنا بثالث»  ١٤(‏ يس) أي قوينا وقيل: الغالب قال الله تعالى إخباراً «وعزني 
في الخطاب» (7؟ ل ص) أي غلبني» ويقال في المثل: «من عز بز» أي من غلب سلب. 

0 تعالى : #ومن يرغب عن ملة إبراهم #4 وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني أ سلمة 
ومهاجراً إلى الاسلام فقال لهما: قد علمت) أن الله عز وجل قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً 
الله غز وجل «إومن يرغب عن ملة إبراهم 2074 أي يترك دينه وشريعته يقال رغب في الشيء إذا أراده 
ورغب عنه إذا تركه. 

وقوله «إمن» لفظه استفهام معناه التقريع والتوبيخ يعني: ما يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه 
نفسه) قال ابن عباس: من خسر نفسه» وقال الكلبي: شلك قل لس قال ر أهلك 
نفسه) وقال ابن كيسان والزجاج: معناه جهل نفسه والسفاهة: الجهل وضعف الرأي : وکل سفيه 


)١(‏ انظر: لباب النقول للسيوطي ص ١ه.,‏ ببامش الجلالين. 
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ووی ماهم بيو وعفوب إن الله أضطق لكم الین فلا تموتن إلا 
دير I‏ جک 
ام مد اله ىم 
انتم لممون َيه 
yT‏ لأنه لم يعرف أن الله خلقهاء وقد جاء: «من عرف 
نفسه عرف ربه»(١‏ ¢ وفي الأخبار: «إن الله تعالى أوحى إلى داود اعرف نفسك واعرفني» فقال: يارب 
كيف أعرف نفسي؟ ؟ وكيف أعرفك؟ فأوحى الله تعالى اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء» واعرفني 
بالقوة والقدرة والبقاء». 


وقال الأحفش: معناه سفه في نفسه» ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة وقال الفراء: 
نصب على التفسير» وكان الأصل سفهت نفسه فلما أضاف الفعل إلى صاحبها خرجت النفس المفسرة 
ليعلم موضع السفه» کا يقال: ضقت به ذرعاء أي ضاق ذرعي به. 

إولقد اصطفيناه في الدنيا» اخترناه في الدنيا بإوإنه في الآخرة لمن الصالين) يعني مع الأنبياء 
في الجنة» وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير» تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن 
الصالحين إإذ قال له ربه أسلم» أي استقم على الإسلام» واثبت عليه لأنه كان مسلماً . 

قال ابن عباس: قال له حين خرج من السرب (2 » وقال الكلبي: أخلص دينك وعبادتك لله 
وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه 

إقال أسلمت لرب العالمين4 أي فوضت» قال ابن عباس: وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد 
من الملائكة. حين ألقي في النار. 

«ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب4 قرأ أهل المدينة والشام: «وأوصى» بالألف» وكذلك هو في 
مصاحفهم» وقرأ الباقون: «ووصّى» مشدداء وهما لغتان مثل أنزل وتزّل معناه ووصى بها إبراهيم بنيه 
ووصى يعقوب بنيه» قال الكابي ومقاتل: يعني :بكلمة الاخلاص لا إله إلا الله قال أبو عبيدة: إن شعت 
رددت الكناية إلى الملة لأنه ذكر ملة إبراهم» وإن شعت رددتها إلى الوصية: أي وصى إبراهم بنيه الغانية 
إسماعيل وأمه هاجر القبطية» وإسحاق وأمه سارة» وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها 
إبراهم بعد وفاة سارة ويعقوب» مي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين فتقدم عيص في الخروج من بطن أمه 
وخرچ يعقوب على أثره آخذاً بعقبه قاله ابن عباس» وقيل: سمي يعقوب لكارة عقبه يعني: ووصى أيضاً 
يعقوب بنيه الاثنى عشر ظإيا بني معناه أن يا بني إن الله اصطفى) اختار «إلكم الدين) أي دين 


زهة السّرب: بفتح الراءء حفير تحت الأض» وقيل: بيت تحت الأرض. 


١67 


8ب 


عع e‏ يعوب e 1 ak‏ یری 


الإسلام «إفلا تموتن إلا وأنع مسلمون) مؤمنون وقيل: مخلصون وقيل: مفوضون والنبي في ظاهر الكلام 
وقع - ب 'وإنما نوا في الحقيقة عن ترك الاسلام» معناه: داوموا على ا حتى لا يصادفكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون» وعن الفضيل بن عياض مه الله أنه قال: لا وأنتم مسلمون) أي e‏ 
بربكم الظن. 


ابن محمد بن عبد العزيز البغوي أنا علي بن الجعد أنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن أي سفيان عن 
جابر بن عبد الله قال: معت رسول الله ع قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل»(2 . 


«إأم كنع شهداء» يعني أكنتم شهداء يريد ما كنع شهداء حضوراً إإذ حضر يعقوب الموت) 
أي حين قرب يعقوب من الموت» قيل: نزلت في اليبود حين قالوا للنبي عه ألست تعلم أن يعقوب يوم 
مات أوصى بنيه باليبودية فعلى هذا القول يكون الخطاب لليبود» وقال الكلبي: لا دخل يعقوب مصر 
راهم يعبدون الأوثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليهم ذلك فقال عز وجل إإذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي# قال عطاء إن الله تعالى لم يقبض نبياً حتى يخيّرهِ بين الحياة والموت فلما خير يعقوب قال: 
أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيمم» ففعل الله ذلك به فجمع ولده ولد ولده» وقال لهم قد حضر أجلي 
فما تعبدون من بعدي لإقالوا: نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق» وكان إسماعيل عماً 
هم والعرب تسمى العم أباً ما تسمى الخالة أماً قال النبي عََْهِ: «عم الرجل صنو أبيه»27 وقال في 
عمه | العباس: «ردوا على ألي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن 


.7708/4 )۲۸۷۷( أخرجه مسلم: في الجنة  باب: الأمر : بحسن الظن بالله تعالى عند الموت برقم‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة: 07/6؟.‎ 
51/17 5375/5 )۹۸۳( أخرجه مسلم: في الزكاة  باب: في تقديم الركاة ومنعها برقم‎ )۲( 
.55/ 5 انظر شرح السنة‎ 
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ودعهوب وا ملاتا أن نري ا زعت ارت اد a‏ 


س رو 2 رع جه 


متهم وحن له مسلون کک 


مسعود» 0 . وذلك انهم قتلوه. 

«إإفاً واحداأً نصب عل البدل في قوله إلهك وقيل نعرفه إا واحداً لإونحن له مسلمون تلك 
أمة4 جماعة إقد خلت مضت ها ما كسبت4 من العمل «إولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما 
كانوا يعملون4 يعني: يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيه. 

قوله تعالى: ##وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتد وا قال ابن عباس: نزلت في رؤساء يهود المدينة 
كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يبودا وبي ياسر بن أخطبء وني نصارى أهل نجران 
السيد والعاقب وأصحابهماء وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله 
فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفرت 
بعيسى عليه السلام والإنجيل ومحمد عه والقرآن» وقالت النصارى: نبينا أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل 
أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان وكفرت بمحمد عه والقرآنء وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين ‏ 
كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك فقال تعالى #إقل) يا محمد بل ملة إبراهم) بل نتبع ملة إبراهم» 
وقال الكسالي: هو نصب على الإغراء» كأنه يقول: ات تبعوا ملة إبراهم» وقيل معناه بل نكون على ملة 
إبراهم فحذف «على» فصار منصوياً لإحنيفاً)» نصب على الحال عند نحاة البصرةء وعند نحاة الكوفة 
نصب على القطع أراد بل ملة إبراهم هم الحنيف فلما سقطت الألف واللام لم يتبع المعرفة النكرة فانقطع منه 

قال مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أنى به من الشريعة التي صار بها إماماً للناس قال ابن عباس: 
الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وأصله من الحنف» وهو ميل وعوج يكون في القدم» 


روم 


بين احم 


)١(‏ قال ابن شيبة في المغازي من مصنفه: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا هماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: «لا وادع رسول الله 
عله أهل مكة...» إلى أن قال: «فانطلق العباس فركب بغلة النبي عَم الشهباء وانطلق إلى قريش ليدعوهم إلى الله فأبطأ عليه فقال 
رسول الله عه «ردوا على ألي فإن عم الرجل صنو أبيه إني أخاف ان تفعل به...». 
انظر الكافي الشاف لابن حجر» ص١2 .١٠١‏ 

(۲) انظر: الوسيط للواحدي ص۲٠‏ ۰ وقد جاء عنده مفصلاً في أسباب النزول: .۳۸/١‏ 
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وقال سعيد بن جبير: الحنيف هو الحاج الختتن. 

وقال الضحاك: إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج» وإذا لم يكن مع المسلم فهو المسلمء قال 
قتادة: الحنيفية: الختان وتحريم الامهات والبنات والاحوات والعمات والخالات وإقامة المناسك. 

وما كان من المشركين ثم علم المؤمنين طريق الإيمان فقال جل ذكره «إقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا» يعني القران وما أنزل إلى إبراهم» وهو عشر صحف «إوإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» يعني أولاد يعقوب وهم اثنا عشر سبطاً واحدهم سبط موا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم 
جماعة وسبط الرجل حافده» ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله يِه والأسباط 
من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم» وكان في الأسباط أنبياء 
ولذلك قال: وما أنزل إليهم وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء «إوما أوتي مومى) يعني 
التوراة لإوعيسى) يعني الإنجيل لإوما أوتي) أعطي «النبيون من رہم لا نفرق بين أحد منم أي 
ار ا ا ا 
مسلمون). 

أا فيك الاح المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا محمد بن بشار أنا عثان بن عمر أنا علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أي سلمة عن أي هريرة 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول الله عی4 : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله الآية»('. 


قوله تعالى: لإفإن آمنوا بمثل ما أمنتم به أي با امنتم به» وكذلك كان يقرؤها ابن عباس» والمثل 
صلة كقوله تعالى: «ليس كمثله شيء» أي ليس هو كشيء, وقيل: معناه فإن امنوا بجميع ما امنتم به 
أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدك» وقيل: معناه فإن امنوا مثل ما أمنتم به والباء زائدة كقوله 
تعالى: «وهزي إليك بجذع النخلة»  ٠٠(‏ مريم) وقال أبو معاذ النحوي: معناه فإن آمنوا بكتابكم ک) 
امنتم بكتابهمء إفقد اهتدوا وإن تولوا فإغا هم في شقاق# أي في حلاف ومنازعة قاله: ابن عباس 


.٣۳۳/۱۳ رواه البخاري: في الاعتصام  باب: قول النبي عَّْهِ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء:‎ )١( 
.559/١ والمصنف في. شرح السنة:‎ 
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ُمَولُون إن إِزَْهِعْمَ وإسمعيل وشح و وا لا ساط ادوا دا 


وعطاء ويقال: شاق مشاقة إذا حالف كأن كل واحد اخذ في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى: «لا 
يجرمنكم شقاتي» ۸٩(‏ _ هود) أي خلافي» وقيل: في عداوة» دليله: قوله تعالى: «ذلك بأنهم شاقوا الله» 
10ل e‏ أي عادوا الله #فسيكفيكهم ا4 يا محمد أي يكفيك شر اليهود والنصارى وقد 
كفى بإجلاء بني النضيرء وقتل بني قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى #وهو السميع» لأقوالهم 
«العليم» بأحواهم. . 

قوله تعالى: لإصبغة الله: قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن: دين الله وإنما سماه 
صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين )ا يظهر أثر الصبغ على الثوب» وقيل لأن المندين يلزمه ولا يفارقه» 
٠‏ كالصبغ يلزم الثوب» وقال مجاهد: فطرة الله» وهو قريب من الأول» وقيل: سنة اللهء وقيل: أراد به الختان 
لأنه يصبغ صاحبه بالدم» قال ابن عباس": هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختانء فإذا فعلوا به 
ذلك قالوا: الآن صار نصرانياً حقاً فأخبر الله أن دينه الاسلام لا ما يفعله النصارى» وهو نصب على 
الاغراء يعني الزموا دين الله» قال الأحفش هي بدل من قوله ملة إبراهم ومن أحسن من الله صبغة» 
ديناً وقيل: تطهيراً طإونحن له عابدون) مطيعون [قل يا محمد لليهود والنصارى طأتحاجوننا في الله 
أي في دين الله وامحاجة: المجادلة في الله لاظهار الحجة» وذلك بأمهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى دينناء 
وديننا أقوم فنحن أولى بالله منكم فقال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله إوهو ربنا وربكم» أي نحن وأنتم 
سواء في الله فإنه ربنا وربكم ولا أعمالنا لنا ولكم أعمالكم4 أي لكل واحد جزاء عمله» فكيف تدّعون 
أنكم أولى بالله طإونحن له مخلصون» وأنم به مشركون. 

قال سعيد بن جبير: الاخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يراي بعمله. 
قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس راء والعمل من أجل الناس شرك» والاخخلاص أن يعافيك الله 
منهما. 

قوله تعالى: «إأم تقولون) يعني: أتقولون» صيغة نمي ومعناه التوبيخ» وقراً ابن عامر وحمزة 


/ .505/١ انظر: الوسيط للواحدي:‎ )١( 
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أونصرى قَلَءَ اهارا اطم کن کتم سهد عِندَه تالو وما 
- 2 ر ےہ او م جم 5 ا + هء رر ص ج و1 3 2 وو 
الله بلقل عَمَانمَمَلُونَ 3 a‏ فر حلت هاما سدم 
ساد 7000 ھ۹ ےم آذ ار ہے ل م2 ل اسان وروص 
و ادان ا ل © ل © تت ين اکا ملعن | 


و سارت که رر سے سي 02ص م مر و رھ 4 8 a o‏ 
لماوعل يلشرف وارب دى ا صرطمَسَقیم يل 


1 و 


4 تا به رک ر ٍ 02 ع 
وَكَدَِكَ جعلتنگ امه وَسَطَا لَنَحَكُونوا شد اء عَلَ الاس ويكوت الرَسُول يكم 


والكساني وحفص بالتاء لقوله تعالى : (قل أتحاجوننا في الله) وقال نعده ( قل أأنتم أعلم أم الله) وقراً 
الاحرون بالياء يعني يقول المود والنصارى. 

إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل يا محمد «أأنم 
أعلم» بدينبم ۾ أم الله 4 وقد أخبر الله تعالى أن إبراهم لم يكن / يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان 
ES‏ #ومن أظلم من كم #أخفى #شهادة عنده من ا وهي علمهم بأن إبراهم وبنيه 
كانوا مسلمين وأن محمد عه حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبهم طإوما الله بغافل عما تعملون 
تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون کر تأكيداً. 

قوله تعالى: «إسيقول السفهاء) الجهال طإمن الناس ماولاهم» صفهم وحوهم «وعن قبلتهم التي 
كانوا عليها» يعني بيت المقدس والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليهود ومشركي مكة طعنوا في تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى مكةء فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمره فاشتاق إلى مولده وقد 
توجه نحو بلدك وهو راجع إلى دينكم فقال الله تعالى: إقل لله المشرق وا مغرب ملك له والخلق عبيده. 
«بهدي من يشاء إلى صراط مستقم » وكذلك جعلنآم أمة وسطأً نزلت في رؤساء اليهودء قالوا لمعاذ 
ابن جبل: ما ترك محمد قبلتنا إلا حسداًء وإن قبلتنا قبلة الأنبياء» ولقد علم محمد أنّا عدل بين الناس؛ 
فقال معاذ: إنا على حق وعدل فأنزل الله تعالى: إوكذلك) أي وهكذاء وقيل: الكاف للتشبيه أي م 
اخترنا إبراهم وذريته واصطفيناهم وإ و كذلك جعلنام أمة وسطاً مردودة على قوله: «ولقد اصطفيناه في 
الدنيا» ١09‏ البقرة) أي عدلا خياراً قال الله تعالى: «قال أوسطهم»  ۲۸(‏ القلم) أي خيرهم 
وأعدهم وخير الأشياء أوسطهاء وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان 
في الدين. 


)١(‏ في ب كرره. 


١ 5-8 


اا سورة البقسرة 


یداوم عتا بک ای کت ڪا لا تمم يلسو ن قيب َل 
ايه هدَى أله e‏ 


ل 
محمد بن زكريا بن يحبى أنا أبو الصلت أنا ماد بن زيد أنا علي بن زيد عن أي نضرة عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله عه يوماً بعد العصر فما ترك شيئاً إلى يوم القيامة إلا 
ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان» قال: «أما أنه لم يبق 

من الذنيا فيما مضى منها إلا كا بقي من يومكم هذاء ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي آخرها 
وأخيرها وأكرمها على الله تعالى»0©. 

ل تعالى: # لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم» قال ابن ا : قلت 
لعطاء» ما معنى قوله تعالی لتكونوا شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد ل شهداء على من يترك الحق 
من الناس أجمعين «إويكون الرسول»4 محمد يه إعليكم شهيداً4 معدلا مركياً لكم» وذلك أن الله 
تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ثم يقول لكفا ر الأم الماضية: «أم يأتكم نذير» (4 ل 
الملك) فينكرون ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيسأل الله تعالى الأنبياء' عليهم السلام عن ذلك 

فيقولون: كذبوا قد بلغناهم فيسأهم البينة ‏ وهو أعلم بم إقامة للحجة, فيؤقق بأمة محمد له 
فيشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأثم الماضية: من أين علموا وإنما ا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة 
فيقولون ا إلينا رسولاًء وأنزلت عليه كناب أخبرتنا فيه تبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم 
يوق بمحمد صل الله عليه وسلم فيسأل غن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخبنا أمد بن عبد الله النعيمي أخبينا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق بن منصور أخبزا أبو أسامة قال الأعمش أخبينا أبو صالح عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم 
يارب» فيسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذیر» فيقال: من شهودك فيقول محمد وأمته فقال 
رسول الله عله «فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأ رسول الله ع وكذلك جعلناك أمة وسطاً لتكونوا 
(۱) روه أحمد: ۱۹/۲ وهو جزء من حديث عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ابن ماجه: في الزهد ‏ باب: صفة أمة محمد مه ۱٤۳۳/۲‏ ولفظه عن بيز بن حكم عن أبيه عن جده قال: ممعت رسول الله 
عله يقول: (إنكم وفيع سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». 
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سورة الف الجزء الثاني 


شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهیدا»( . 

قوله تعالى: «إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها4 أي تحويلها يعني بيت المقدس» فيكون من باب 
حذف المضافء' ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفاء على تقدير وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها منسوخة» قل ضا التي أنت عليبا» وهي الكعبة كقوله تعالى: «كنتم خير أمة» أي أنتم . 

#إلا لنعلم من يتبع الرسول» فإن قيل ما معنى قوله: «إلا لنعلم» وهو عالم بالأشياء كلها قبل 
كونها قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب» إنما 
يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب» وقيل: إلا لنعلم أي: لنرى 
ونميز من يتبع الرسول في القبلة «إممن ينقلب على عقبيه4 فيد وني الحديث إن القبلة لا حولت ارتد 
قوم من المسلمين إلى البهوديةء وقالوا: رجع محمد إلى دين ابائه» وقال أهل المعاني: معناه إلا لعلمنا من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كأنه سبق في علمه أن تحويل القبلة سبب لمداية قوم وضلالة قوم» 
وقد يأتي “لفظ الاستقبال بمعنى الماضي کا قال الله تعالى «فَلِمْ تقتلون أنبياء الله» 31 البقرة) أي فلم 
قتلتموهم #وإن كانت أي قد كانت أي تولية الكعبة وقيل: الكناية راجعة إلى القبلة» وقيل: إلى 
الكعبة قال الزجاج: وإن كانت التحويلة إلكبيرة) ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله» أي 
هداهم الله قال سيبويه: «وإِنْ» تأكيد يشبه المين ولذلك دخلت اللام في جوابها «إوما كان الله ليضيع 
إيمانكم» وذلك أن حبي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو 
بيت المقدس» إن كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضلالة فقد دنع الله بہاء ومن مات منكم عليها 
فقد مات على الضلالة» فقال المسلمون إغا الحدى ما أمر الله به» والضلالة مانبى الله عنه. 

قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين 
أسعد بن زرارة من بني النجارء والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانوا من النقباء ورجال اخرون فانطلق 
عشائرهم إلى النبي مه وقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى("2 «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني صلاتكم إلى 
بيت المقدس «إإن الله بالناس لرؤوف رحم» قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص لرؤوف مشبع على وزن 
فعول» لأن أكثر أسماء الله تعالى على فعول وفعيل» كالغفور والشكور والرحم والكريم وغيرهاء وأبو جعفر 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الاعتصام ‏ باب: وكذلك جعلنآم أمة وسطاً: 5١7/١‏ وفي التفسير والأنبياء. 
والمصنف في شرح السنة: .٠٤١١/١٠١‏ 

(۲) انظر فتح الباري كتاب التفسير باب «سيقول السفهاء من الناس....» 171/8. 
تفسير الطبري: ۱۹۷/۳ س 2.159 . 


الجزء الثاني | سورة البقرة 


هدر د قز وجي ل ف ال ا لنوت ق رها دول وج 


كر الد لرا ميت ما کش ولوا رجوگ : طم وَإِنَّ لذن أو 
لكب لَعْلَمُونَ اه لحن ربوم وما مَأَصفلٍ عَمَايفَمَلُونَ حي ل 


يلين الهمزة وقرأ الآخرون بالاحتلاس على وزن فعل قال جرير: 
ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الواحد الرؤف الرحم 
والرأفة أشد الرحمة. 


قوله تعالى: «إقد نرى تقلب وجهك في السماء) هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلارة فهي 
متقدمة في المعنى فإنها رأس القصة» وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع؛ وذلك أن رسول الله ع 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة» فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت 
المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع مايجدون / من نعته في التوراة 
فصلى بعد الهجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها 
كانت قبلة أبيه إبراهم عليه السلام وقال مجاهد: كان يحب ذلك لأجل اليهود لأنهم كانوا يقولون يخالفنا 
محمد ع في ديننا ويتبع قبلتناء فقال لجبريل عليه السلام: وددت لو حولني الله إلى الكعبة فإنها قبلة أي 
إبراهم عليه السلام» فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك» فسل أنت ربك فإنك عند 
الله عز وجل بمكان [فرجع]'“ جببيل عليه السلام وجعل رسول الله عه يديم النظر إلى السماء رجاء 
أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة("2 فأنزل الله تعالى إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة4 فانحولنك إلى قبلة لإترضاها» أي تحبا وتبواها فول أي حول إوجهك شطر المسجد 
الحرام» أي نحوه وأراد به الكعبة والحرام الحرم «إوحيثا كنتم» من بر أو بحر أو شرق أو غرب «إفولوا 
وجوهكم شطره» ء عند الصلاة. 


أخبرنا عبد الواحد بن هد الل اعرا عد بن عد الله اليم أن عمد بن يرسق 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال 
معت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دحل النبي عي البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى 


)١(‏ فعرج من ب. 
(۲) قال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه أبو داود في ناسخه عن أبي العالية .8475/١‏ 
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ب 


سورة البقرة ١‏ الجزء الثاني 


: 00 50 ولاه اه 
خرج منه» فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة (وقال هذه القبلة). 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عمرو بن خالد أخبينا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي ع كان أول ما 
قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شهرء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه 
قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله ع قبل مكة فداروا کا هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس 
لأنه قبلة أهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك؛ وقال: البراء في حديثه هذا: أنه مات 
على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى ( وما كان الله ليضيع 
إيمانكم )20 

وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين» قال مجاهد وغيره: نزلت هذه 
الآية ورسول الله عه في مسجد بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهرء فتحول في 
الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال» فسمي ذلك المسجد 
مسجد القبلتين» وقيل كان التحويل خارج الصلاة بين الصلاتين» وأهل قباء وصل إليهم الخبر في صلاة 
الصبح. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسبي أخبرنا 
أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي السامري أخبزا أبو مصعب أحمد بن أي بكر الزهري عن 
مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت وقال لهم: إن رسول الله عه قد أنزل عليه الليلة قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة(”. 


.5.01/١ : أخرجه البخاري: في القبلة  باب: قول الله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهم مصلى»‎ )0١( 
ومسلم: في الحج  باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغين برقم (۱۳۳۰) ۹1۸/۲ عن أسامة بن زيد.‎ 
.٠١٤/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) رواه البخاري: في التفسير ‏ باب: سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم: .٠١١/۸‏ 
ومسلم: في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة: برقم (018) .574/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۳۲۲/۲ 9377 1 

(؟) رواه البخاري: في التفسير ‏ باب: ولثن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية: ۸ .٠۷١/‏ 
ومسلم: في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تمويل القبلة من القدس إلى الكعبة: برقم (5؟05) 1١‏ /76". 
والمصنف في شرح السنة: 757/7 23714 
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ر o2‏ 9 0 ر 2 ر صم س سرس الت 
وَين تيت أَلَذِينَ أوفوأ الكتب كل ءاي ايعو موا متك وَمَآأَنتَ باع ق 
مي E‏ 


وات بعْصُهُم باع قبل بض وكين تبعت اھ هوآء همين بعد ماجاءك 


ص 


2 مد « 4 ر م ت کے 
تالم إِنَلَكَإِدَالَم نَالطيلييت ج 


فلما تحولت القبلة قالت اليبود: يا محمد ما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى 
بيت المقدس وتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره؟ فأنزل الله 
«إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه يعني أمر الكعبة 9الحق من رهم ثم هددهم فقال وما 
الله بغافل عما تعملون) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكساني بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا 
معشر المومنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل . 
عما يفعل اليبود فأجازيهم في الدنيا والآخرة. 

قله تعالى: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب* يعني اليبود والنصارى قالوا: اثتنا باية على ما تقول» - 
فقال الله تعالى: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب4 «ابكل آية» معجزة «إما تبعوا قبلتك4 يعني 
الكعبة «إوما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض) لأن اليبود تستقبل بيت المقدس وهو 
المغرب والنصارى تستقبل المشرق وقبلة المسلمين الكعبة. 

أخزينا أبو صان شيك بن [تماغيل الضبى زا أبو عمد عبد الجبار ين عمد اراسي أن أبز 
العباس محمد بن أحمد امحبوني أخبنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أخبرنا الحسن بن بكر المروزي 
أخبرنا المعلى بن منصور أخبرنا عبد الله بن جعفر الخزومي عن عثان الأخنسبي عن سعيد المقبري عن أي 
هريرة عن النبي ع قال: «القبلة ما بين المشرق والمغرب»(. ٠‏ 

وأراد به في حق" أهل المشرق» وأراد بالمشرق: مشرق الشتاء في أقصر يوم في السنة» وبالمغرب: 
مغرب الصيف في أطول يوم من السنة» فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت على بمينه ومشرق الشتاء 
على يساره كان وجهه إلى القبلة #إولئن اتبعت أهواءهم» : مرادهم الخطاب مع النبي عو والمراد به 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة: ۳۱۷/۲ ل ۳٠۹‏ وقال حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: في إقامة الصلاة باب: القبلة برقم )٠١١١(‏ بلفظ (ما بين المشرق والمغرب قبلة). 
والحام في المستدرك: 5١5 25٠5/١‏ عن ابن عمر. 
والبييقي: ۹/۲. 
وانظر: تفسير ابن كثير: ۲۷۷/۱ ل ۲۸۱. 
(؟) ساقطة من أ. 
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ص 


زد اتد“ و سے سم سام وله سم وو ب ی < وي ص 
الذن ايهم أ 0 أبناءه م کل اجنم 1 - مون 


E 2‏ و 4 2 2 2 ر 
الْحَنّ وهم يحَلَمونَ $ جد اَلْحقمِن HESS‏ لْمُمتَربَ ي ولك وجهة 
ر واس ا 9 وو ساو سا هر 2 7 : 
هوَمُولبا 6 استبقوا KUEN‏ أيَأَتِ كم آله نيا ذاه که عل مل سىء 
و صو ص ص و کے ل 2 ت و ہے م ر ےو ے و 
در کک ل يك ل ال دال مرا اهن 


سے سے ےم ر ل ے 


يك ما الهيعفلعماتعملون 3 


المت طمن بعد ما جاءك من العلم» من 55 في القبلة» «(إنك إذاً لمن الظالمين». 

قوله تعالى: إالذين آتيناهم الكتاب يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه 
«إيعرفونه» يعني يعرفون محمدا عله $ يعرفون أبناءهم 4 من بين الصبيان» قال عمر بن . الخطاب 
لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل على نبيه الذين اتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون اك 
0 با عدر اد عر حجن رآته ا عرفت لني وري محمد عله 
الله في كتابنا ولا 3 ما تصنع النساءء فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام فقد صقت" وان فريقاً 
منهم ليكتمون الحق) يعني صفة محمد عي وأمر الكعبة «إوهم يعلمون4 ثم قال طالحق من ربك © 
أي هذا الحق خبر مبتدأ مضمر وقيل رفع بإضمار فعل أي جاءك الحق من ربك «إفلا تكونن من 
الممترين# الشاكين. 

2 تعالى: «إولكل وجهة) أي لأهل كل ملة قبلة والوجهة اسم للمتوجه إليه «إهو موليبا» أي 

مستقبلها ومقبل إليها يقال: وليته ووليت إليه: إذا أقبلت إليه"» ووليت عنه إذا أدبرت عنه. قال مجاهد: 

هو مولا وجهه» وقال الأخفش» هو كناية عن الله عز وجل يعني الله مولي الأم إلى قبلتهم وقراً ابن 
عامر: مولاهاء أي: المستقبل مصروف إليها إفاستبقوا الخيرات4 أي إلى الخيرات» يريد: بادروا 
بالطاعات» والمراد المبادرة إلى القبول «لأيها تكونوا» أنتم وأهل الكتاب «إيأت بكم الله جميعاً» يوم 
القيامة فيجزيكم بأعمالكم «إن الله على كل شيء قدير». 

قوله تعالى: للإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 


.4 ١ص أسباب النزول له أيضاً‎ 25١0/١ انظر: الوسيط للواحدي:‎ )١( 
وفي «أ» عليه.‎ )۲( 


1٤ 


الجزء الثاني ١‏ سورة البقرة 
ل سس ساس ثرو کو ا لسع له ےر سر و رص ج رو في رو ےه 
ومن حَيّتُ حرجت فول وجهك سَطر المسجد الْحرامٍ وحيت ماكتم فولوا 


rS 


وو زر ےھ و سدم ر رص 2 ے صر 2 4 7 + ور 
وجوهحكم سَطره لِتَلَايَكُونَ لتاس عَلْتَكُمْ حجة إلا ألينت ظلموأ مهم قلا 


e. aK OTT‏ رہ ص ر سے ر e‏ ص کے 
خشوهم وَاَحَسُوْفٍ لاتم نعمت علد لمکم هدوت 50-3 


بغافل عما تعملون قرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء / 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره» وإغا 
كرر لتأكيد النسخ «إلثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا اختلفوا في تأويل هذه الآية 
ووجه قوله إلا فقال بعضهم: معناه حولت القبلة إلى الكعبة للا يكون للناس عليكم حجة إذا 
توجهم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة «إإلا الذين ظلموا» وهم قريش «اليهود فأما قريش فتقول 
رجع محمد.إلى الكعبةء لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه» فكذلك يرجع إلى دينناء وأما اليهود فتقول لم 
ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه وقال قوم .لملا يكون للناس عليكم 
حجة) يعني اليبود وكانت حجتهم على طريق الخاصمة على المؤمنين في صلاتهم إلى بيت المقدس أنهم 
كانوا يقولون ما درى محمد عه وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن. | 

وقوله إلا الذين ظلموا» وهم مشركو مكة» وحجتهم: أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن 
محمداً قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كا عاد إلى قبلتناء وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة» وعلى 
هذين التأويلين يكون الاستنناء صحيحاً وقوله «إإلا الذين ظلموا» يعني لا حجة لأحد عليكم إلا 
لمشركي قريش فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم والاحتجاج بالباطل يسمى 
حجة کا قال الله تعالى «حجتهم داحضة عند ربهم» ١7(‏ - الشورى) وموضع إالذين» خفض كأنه 
قال سوى الذين ظلموا قاله الكسالي وقال الفراء نصب بالاستثناء. 


قوله تعالى: «منهم» يعني من الناس وقيل هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول» معناه ولكن الذين 
ظلموا يجادلونكم بالباطل» کا قال الله تعالى «ما لهم به من علم إلا اتباع الظن»  ١01(‏ النساء) يعني 
لكن يتبعون الظن فهو كقول الرجل مالك عندي حق إلا أن تظلم. 

قال أبوروق للا يكون للناس» يعني لليبود «إؤعليكم حجة وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة 
إبراهم ووجدوا في التوراة أن محمداً شيحول إليها فحوله الله تعالى إليها للا يكون هم حجة فيقولون: إن 
النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ول تحول أنت» فلما حول إلمبا ذهبت حجتهم «إإلا الذين 
ظلموا4 يعني إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق. 


١ 0 
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گیا أَرْسَلْنَا فِحكُم ر IEEE‏ ینلوا لک ييا ور کڪ 
يڪم اکب و ليڪ َة لمکم مالم كوأ نليو ظ 


وقال أبو عبيدة(١1)‏ قوله إلا الذين ظلموا» ليس باستثناء ولكن «إلا» في موضع واو العطف 
يعني: والذين ظلموا أيضاً لا يكون لهم حجة کا قال الشاعر: 


وكل أخ مفارقه أخوه لعَمرر أبيك إلا الفرقدان 


معناه والفرقدان أيضاً يتفرقان» فمعنى الآية فتوجهوا إلى الكعبة «إلثلا يكون للناس» يعني المهود 
لإعليكم حجة4 فيقولوا لم ترك الكعبة وهي قبلة إبراهم وأنتم على دينه ولا الذين ظلموا وهم مشركو مكة 
فيقولون لم ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة المبود «إفلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة وفي 
تظاهرهم عليكم بانجادلة فإني وليكم أظهرك عليهم بالحجة والنضرة لإواخشوني ولأتم نعمتي عليكم» 
عطف عل رل الإلعلا یکوت للناس غليكم حجةج ولخي ام نمی عليكم ای إيآم إلى قبلة إبراهم ٠‏ 
فتتم لكم الملة الحنيفية» وقال علي ب أ طالب رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام. 


قال: سعيد بن جبير لا يتم نعمة على المسلم إلا أن يدخله الله الجنة «إولعلكم تهتدون» لكي 
تبتدوا من الضلالة ولعل وعسى من الله واجب. 


قوله تعالى: كا أرسلنا فيكم هذه الكاف للتشبيه وتحتاج إلى شيء يرجع إليه فقال بعضهم: 
ترجع إلى ما قبلها معناه ولام نعمتي عليكم کا أرسلنا فيكم رسولاً قال محمد بن جرير: دعا إبراهم عليه 
السلام بدعوتين ‏ إحداهما ‏ قال: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» ٠۲۸(‏ _ 
البقرة) والثانية قوله: «ربنا وابعث فههم رسولاً منهم» ١١59(‏ - البقرة) فبعث الله الرسول وهو محمد 
َيه ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة» يعني ا أجبت دعوته بأن أهديكم 
لدينه وأجعلكم مسلمين وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة الحنيفية("2 وقال مجاهد وعطاء والكلبي: هي 


.4147/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

)١(‏ قال الطبري في التفسير: ٣ ٠8/7‏ س ۲۰۹: «يعني بقوله جل ثناؤه: «کا أرسلنا فيكم رسولاً»» ولأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع 
ملتكم الحنيفية» وأهديكم لدين خليلي ابراهم عليه السلام» فأجعل لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيما فقال: «ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم» (سورة البقرة: ۱۲۸)» ا جعلت لكم 
دعوته التي دعاني بهاء ومسألته التي سألنيما غقال: «ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمّهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكم» (سورة البقرة: ۱۲۹)» فابتعثت منكم رسولي الذي سألني إبراهيمٌ خليلي وابنه إسماعيل» أن أبعثه من 
ذريتهما». 1 


١55 
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ادون اڈ کرک وا مڪ روا لی ولا ککفرون ج 2 


متعلقة بما بعدها وهو قوله «فاذكروني اُذکر؟» معناه کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم فاذکروني() وهذ 
الآية خطاب لأهل مكة والعرب يعني کا أرسلنا فيكم يا معشر العرث. 

(إرسولاً منكم» يعني حمداً ر يلو عليكم آياتنا4 يعني القرآن «إويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة# قيل: الحكمة السنة» وقيل: مواعظ القران بإويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» من 
الأحكام وشرائع الإسلام «إفاذكروني أذكرم» قال ابن عباس: اذكروني بطاعتي» أذكرم بمغفرتي» وقال 
سعيد بن جبير اذكروني في النعمة والرخاء» أذكرك في الشدة والبلاء» بيانه «فلولا أنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»  ١55(‏ الصافات). 


أخبينا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخبا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبزا محمد بن يوسف 
أخبرا محمد بن اسماعيل أخبينا عمر بن حفص أخببنا أي أخبينا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن لي 
هريرة قال قال: النبي عَيُْه: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن - إلي شبراً تقربت إليه 
ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»(“ 


ع 
الكشميهني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن . 
سليمان أخبنا أبو عبد الملك الدمشقي أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرنا منذر بن زياد عن صخر 
ابن جويرية عن الحسن عن أنس قال: إني سمعت هذا الحديث من رسول الله ع عدد أناملي هذه 
العشرء أن رسول الله ع قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن ادم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في 
نفسي» وإن ي في ملا في ملا خير منهم» وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن 
دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً» وإن مشيت إليّ هرولت إليك» وإن هرولت إلََّ سعيت إليك» وإن 
سألتني أعطيتك. وإن لم تسألني غضبت عليك»". 


.٠٠١/۳ انظر: تفسير الطبري:‎ 0١ 
.5814/ ۱۳ أخرجه البخاري في التوحيد  باب: قول الله تعالى: ويحذرم الله نفسه:‎ )۲( 
.51/ 4 ) 55378( ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة  باب الحث على ذكر الله تعالى برقم‎ 
.777/ © والمصنف في شرح السنة:‎ 
.5814/ ۱۳ أخرجه البخاري في التوحيد  باب قول الله تعالى: ويحذرم الله نفسه:‎ )( 
من طريق أنس وجاء كذلك من طريق أي‎ ٠١71/4 )5717©( ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة  باب: فضل الذكر والدعاء برقم‎ 
ذر وهذه الرواية يختلف لفظها عند البخاري.‎ 
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يتا الزد مثا ساروا 0 تعولوا 


ص 3-0 وج يدم 3 ا کے 
E RE‏ ووت 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
زنجويه أخبرنا يحبى بن عبد الله أخبرنا الأوزاعي أخبرنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي الدرداء عن أي هريرة 
قال: قال النبي عَُُْ: يقول الله عز وجل: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه»0"). 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخحبرنا عبد الرحمن بن أبي شريج أنا أبو القاسم البغوي أخبرنا على بن 
الجعد أخبينا إسماعيل بن عياش أخبينا عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن بُسْر قال: جاء أعراني 
إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من 
ذكر الله تعالى»("©. 


قوله تعالى: «إواشكروا لي ولا تفكرون# يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية فإن من 
أطاع الله فقد شكره ومن عصاه / فقد کفره. 
قوله تعالى: طإياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) بالعون والنصرة 
«إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلاً ستة 
من المهاجرين وثمانية من الأنصار كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعم 


٠‏ الدنيا ولذعما فأنزل الله تعالى: «إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» «إبل أحياء ولكن لا 


تشعرون» کا قال في شهداء أحد «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
يرزقون»  ١9(‏ آل عمران) قال الحسن إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم فيصل إليهم الرَوحٌ والفرح كا تعرض النار على أرواح ال فرعون غدوة وعشية فيصل إلمهم 
الوجع. 


.٤۹۹/۱۳ رواه البخاري: تعليقاً في التوحيد  باب: قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك:‎ )١( 
من موارد الظمان قال ابن حجر هذا طرف من خديث: أخرجه أحمد والبخاري في خلق افعال‎ )٥۷٦( وابن حبان في الأذكار'ص‎ 
العباد. والطبراني من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبد الله. بن أي المهاجر عن كريمة بنت المبسحاس عن ألي‎ 
والمصدف في شرح‎ ٠٠١/١١ هريرة» وأخرجه عنه أيضاً البهقي في الدلائل وابن ماجه والحآم وابن حبان من طرق انظر: ضح الباري‎ 
وانظر التعليق عليه للشيخ الأرناؤوط.‎ ٠١/١ السنة:‎ 

(۲) أخرجه الترمذي: في الدعوات ‏ باب: فضل الذكر 1/9 ١‏ 1 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأحمد: 
٤‏ ۱۹۰ عن عبد الله بن بسر بلفط اخر. 
ابن حبان: في الاذكار ‏ باب: فضل الذكر والذاكرين (موارد الظمان) برقم )۲۳٠۸(‏ ص5/اه. 
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قوله تعالى: «إولنبلونكم» أي ولنختيزكم يا أمة محمد, واللام لجواب القسم تقديره والله لنبلونكم 
والابتلاء من الله لاظهار المطيع من العاصي لا ليعلم شيئاً لم يكن عالماً به لإبشيء من الخوف4 قال ابن 
عباس يعني خوف العدو «إوالجو ع4 يعني القحط #ونقص من الأموال4 بالحسران والحلاك 
«إوالأنفس» يعني بالقتل والموت وقيل بالمرض والشيب «إوالثمرات4 يعني الجوائح في الغار وحكي عن 
الشافعي أنه قال الخوف خوف الله تعالى» والجوع صيام رمضان» ونقص من الأموال أداء الركاة 
والصدقات» والأنفس الأمراضء والثمرات موت الأولاد لأن ولد الرجل ثمرة قلبه 
أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أخبنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان خبزا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريّاني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا الحسن بن موسى أخبرنا حماد بن 
سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سناناً وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ 
بيدي فأخرجني فقال: ألا أبشرك؟: حدثني الضحاك بن عرزب عن أبي موسی الأشعري قال قال رسول 
الله عي «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته أقبضع ولد عبدي؟ قالوا نع قال أقبضم ثمرة 
: فؤاده؟ قالوا نعم» قال فماذا قال عبدي؟ قالوا استرجع د قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت 
الحمد»('. 1 


لإوبشر الصابرين على البلايا والرزاياء ثم وصفهم فقال: «إالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله عبيداً وملكاً «وإنا إليه راجعون» في الآخرة. 
الرياني أخبرنا ميد بن زنجويه أخبرنا محاضر بن المورع أخبرنا سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في الجنائز ‏ باب: فضل المصيبة إذا احتسب: ٠١١/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
والمصنف في شرح السنة: 401/0 قال المحقق: فيه أبو سنان واسمه عيسى بن سنان القسملي لين الحافظ في التقريب. 
قال ابن معين: لين الحديث وقال أبو زرعة مختلط (تهذيب التهذيب) وذكره ابن حبان في الثقات. 
وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم (777) ص ۱۸٩‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص :١5 ١۲‏ «أخرجه أحمد 
وغيرو من حديث» وصححه ابن حبان ورواه البييقي في الشعب مرفوعاً وموقوفاً. 
وقد ذكره الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم ٠٤١۸‏ وقال: الحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال. 
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أخيزا مول أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي ی أنها قالت: ”معت رسول الله ا يقول: «ما من 
. مصيبة تصيب عبداً فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا 
٠‏ آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها» قالت أم سلمة لما توفي أبو سلمة عزم الله لي فقلت: اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. فأخلف الله لي رسول الله لھ 

وقال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة يعني الاسترجاع ولو أعطيها 
أحد لأعطيما يعقوب عليه السلام ألا تسمع لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام «ياأسفى على 
يوسف»  ۸٤(‏ يوسف) «إأولئك4 أهل هذه الصفة «إعلييم صلوات من ربهم ورحمة4 صلوات 
أي رحمة فإن الصلاة من الله الرحمة ورحمة ذكرها الله تأكيدا وجميع الصلوات» أي: رحمة بعد رحمة 
«إوأولئك هم المهتدون» إلى الاسترجاع وقيل إلى الحق والصواب وقيل إلى الجنة والثواب» قال عمر 
رضي الله عنه: نعم العِدْلّان ونعمت العلاوة2"0» فالعدلان الصلاة والرحمة» والعلاوة الهداية. 


وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين منها ما أخبينا أبو الحسن محمد بن محمد 
السرخسبي أخبنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسبي أخبزا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمي 
أخبزا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة أنه قال: معت أبا 
الحباب سعيد بن يسار يقول: معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عه «من يرد الله به خيراً يصب 
منه»(". 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي اخ د ن و 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا غبد الله بن محمد أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا زهير بن محمد عن 
محمد بن عمرو بن حَلْجَلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة عن النبي ع قال: 
«ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بها من خحطایاه»(“. 


.1۳١ أخرجه مسلم: في الجنائز س باب: ما يقال عند المصيبة: برقم (414) 1۳۲/۲ س‎ )١( 
.۲۹٤ ل‎ ۲۹۳/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
وقال القرطبي في التفسير: ۲ /۱۷۷١:.«أراد بالعدلين: الصلاة‎ .575/1١ أخرجه الواحدي في الوسيط بسنده عن عمر رضي الله عنه:‎ (") 
والرحمة؛ وبالعلاوة: الاهتداء.‎ 
٠١/٠١ رواه البخاري: في المرض  باب: ما جاء في كفارة المرض:‎ )*( 
. والمصنف في شرح السنة:‎ 
٠١١/٠١ رواه البخاري: في المرض  باب: ما' جاء في كفارة المرض:‎ )5( 
.١ 5/5 (oY) مسلم: في البر والصلة ل باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: 0ه/577.‎ 


الجزء العاني سورة البقرة 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا 
يونين :نويه آنا عمد يزه عد أ عد ى و عر أ ب عن أى ن قال« حافت اما 
بها لمم إلى رسول الله ا فقالت يا رسول الله: ادع الله لي أن يشفيني قال «إن شعت دعوت الله أن 
يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» قالت: بل 0 ولا ا E‏ 


أ ا وع الو انه فا أخيها أو معد كف قطن ی و نزار 
أخبزا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أخبينا أحمد بن نجدة أخبرنا يحيى بن عبد الحميد 
الحماني أخبرزا حماد بن زيد عن عاصم هو ابن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد قال: سكل 
رسول الله ع عن أشد الناس. بلا قال: «الأنبياء والأمثل فالأمثل يبتلي الله الرجل على حسب دينه فإن 
كان في دينه صلباً ابتلي على قدر ذلك ون كان في دينه رقة هُون عليه فما يزال كذلك حتى يمشي على 
اض وماله من د 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
زنجويه أخببنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث حدثني يزيد بن اي حبيب عن سعيد بن سنان عن 
أنس بن مالك عن النبي عه أنه قال: «إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء فإن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»". ٠‏ 


أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي أخيزا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا حاجب 
ابن أحمد الطوسي أخبرنا محمد بن يحبى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
بي هريرة قال: قال رسول الله عله : «لا يزال البلاء با ممن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله 
. وما عليه من حطيعة» . 


.١87؟ص ابن حبان: في الجنائر  باب. الصبر على اللمم‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة: 5/6" ؟., واسناده قوي: وأحرجه البزار.‎ 
أخرجه الترمذي: في الزهد  باب: في الصبر على البلاء: ۷۸/۷ 74 وقال هذا حديث حسن صحيح.‎ 0 
.٠١۳١٤١/۲ )٤۰۲۳( وابن ماجه: في الفتن ل باب» الصبر على البلاء برقم‎ 
.٠٠١/ ۲ والدارمي: في الرقاق  باب: في أشد الناس بلاء:‎ 
عن مصعب بن سغد عن أبيه.‎ ١86 ۰۱۸۰ ۱۷٤ ۱۷۲/۱ وأحمد:‎ 
والمصنف في شرح السنة: 44/0 5. واسناده حسن وصححه الحا وابن حبان.‎ 
رواه الترمذي: في الزهد  باب الصبر على البلاء: //ا/ا ۷۸ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 
.٠١۳۸/۲ )٤۰۳۱( ابن ماجه: في الفتن  باب الصبر على البلاء برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: 46/8 5. انظر حاشية شرح السنة.‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 6٠0/7 رواه الترمذي: في الزهد  باب الصبر على البلاء:‎ )٤( 
2 وصححه ووافقه الذهبي.‎ 547/١ والحآع:‎ 
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أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبرنا أبو 
علي إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيله: «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال 
الريح تفيئه ولا يزال الؤمن يصيبه البلاءء ومثل المنافق / كمثل شجرة الأرزة © لا تبتر حتى 
تستحصد» 60 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحق عن العيزار بن حريث 
عن عمر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله عر «عجبٌ للمؤمن إن أصابه خير حمد 
الله وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمومن يوجر في كل أمره حتى يوجر في اللقمة يرفعها 
إلى في امرأته»”") 

قوله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله الصفا جمع صفاة وهي الصخرة الصابة الملساءء 
يقال: صفاة وصفاء مثل: حصاة وحصى ونواة ونوى» والمروة: الحجر الرخوء وجمعها مروات» وجمع الكثير 
مرو» مثل تمرة وتمرات وتمر. ونما عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى» ولذلك أدخل 
فيهما الألف واللام» وشعائر الله أعلام دينه» أصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتها شعيرة وكل ما كان 
مَعْلّماً لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة فالمطاف والموقف والنحر كلها 
شعائر الله ومثلها المشاعرء والمراد بالشعائر هاهنا: المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته» فالصفا والمروة 


= وأحمد: ۲۸۷/۲ 45٠0‏ عن ألي هريرة. 
والمصنف في شرح السنة: 5145/8. 

)١(‏ الأرزة: بسكون الراء وفتحها شجرة الأرزة وهو خشب معروف وقيل: هو د وقال بعضهم: هي الأرزة بوزن فاعلة وأنكرها أبو 
عبيدة. النباية ١‏ /۳۸. 

(۲) رواه البخاري: في التوحيد ‏ باب: في المشيئة والارادة: 45/17 4. 
ومسلم: في المنافقين ‏ باب: مثل المؤمن كالزرع برقم (۲۸۰۹) 5١77/4‏ واللفظ له. 
والمصنف في شرح السنة: 51417/0. 

(۳) رواه مسلم: في الزهد ‏ باب: المومن أمره كله خير عن صهيب برقم (۲۹۹۹) 25755/4 بلفظ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر» فكان خياً له» 
والمصنف في شرح السنة: .٤٤۸/١‏ 
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منها حتى يطاف بہما جميعاً لإفمن حج البيت أو اعتمر» فالحج في اللغة: القصدء, والعمرة: الزيارة» 
وني الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة «إفلا جناح عليه4 أي لا إثم عليه» وأصله من جنح أي مال 
عن القصد «إأن يطوف بهما» أي يدور بهماء وأصله يتطوف أدغمت التاء في الطاء. 


وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنان أساف ونائلةء وكان أساف على الصفا 
ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيماً للصنمين ويتمسحون بهماء فلما 
جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين 
فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله0©. 


واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ووجوب يتن بين الصفا 37 في الحج والعمرة فذهب 
جماعة إلى وجوبه وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة ة وبه قال الحسن وإليه ذهب مالك والشافعي وذهب 
قوم إلى أنه تطوع وهو قول ابن عباس وبه قال ابن سيين ومجاهد وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي. وقال. الثوري وأصنحاب الرأي على من تركه دم"©. 


واحتج من أوجبه بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أخبنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبينا عبد 
الله بن موْمّل العائذي عن عمرو بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أي رباح عن صفية بنت شيبة 
قالت: أخبرتني بنت ألي تُجراة ‏ اسمها حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار ‏ قالت: دخلت مع نسوة 


)١(‏ أخخرج البخاري عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت ها: أرأيت قول الله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطؤف ببما» فوالله ما على أحبد جُناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ؟ 
قالت: : بكس ما قلت ياين أختي» إن هذه لو كانت ا أَلتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء 
كانوا قبل أن يُسلموا يلون لمناة الطاغية التي كانوا يعيدونها عند المُشلّل » فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا 
سألوا رسول الله ع عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: «إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» الآية. 


قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن يسول لل تله الطواف بينهماء فيس لأحد أن يترك الطواف ينيم 


(۲) انظر: تفسير القرطبي: 2185/٠‏ أحكام القران لابن العربي: ».48/١‏ أحكام القران للجصاص: ۱۱۸/۱ س .٠١۲‏ 
ابن كثير: 507/١‏ *. 
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من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله عي وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن 
مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول «اسعوا فإن الله كتب عليكم 


السعي»(. 


أخبينا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا 
أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي عه أرأيت قول 
لله تعالى «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما) فما أرى على أحد شيئاً ألا يطوف بہماء قالت عائشة: كلا لو كانت کا تقول كانت «فلا جناح 
عليه أن لا يطوف ببما» إنها أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عر عن ذلك فأنزل الله تعالى 
إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية!" 


قال عاصم: قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا المروة؟ قال : نعم لأا كانت من 
شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله 


أخبرنا أبو الحسن السرحسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الماشمي أخبزا أبو مصعب عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله عا حين خرج 
من المسجد وهو يريد الصفا يقول «نبداً بما بدأ الله تعالى به» فبداً بالصفا. وقال كان إذا وقف على 
الصفا يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وقال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي يسعى حتى يخرج متها 


)١(‏ رواه الدارقطني: عن ابن المبارك بقوله: أخبرني معروف بن مشكان أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أم صفية قالت: أخببتني نسوة 
من بني عبد الدار اللاثي أدركن رسول الله عل.... قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح ومعروف بن مشكان صدوق لا نعلم من 
تكلم فيه ومنصور هذا ثقة مخرج له في الصحيحين عن التعليق المغني .٠٠٠١/۲‏ 
الطراني: في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل وثقة ابن حبان وقال يخطىء وضعفه غير (المجمع: )۲٤۷/۳‏ أحمد: 477/1 عن حبيبة 

بنت ألي تجزئة والصحيح بنت أي تُجراة انظر أسد الغابة .٥۹/۷‏ 
ال في شرح السنة: 41/17 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير: 2175/8 ومسلم في 5 ۲ والمصنف في شرح السنة: .٠١۹/۷‏ 

(۳) رواه مسلم: في الحج ‏ باب حجة النبي َيه برقم (۱۲۱۸) 887/7 مطرلاً من حديث جابر المشهور. 
والمصنف في شرح السنة: .٠١١/۷‏ 
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إن الزسن ب مون ما أنزلنا من الست ادى م من بعد مابيّسة لِلنّاس فى 


کے ه دير a‏ 


الكت لبق اما تررم دشرت 2 ,ليتوا وان كخراريكذا 
وكيك تاورث عم ونا لَب اليَحِيم جيه وا 


قال مجاهد: رحمه الله حج موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عباءتان فَطَوَانِيَانَ(", 
فطاف البيت ثم صعد الصفا ودعا ثم هبط إلى السعي وهو يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك. فقال الله تعالى 
لبيك عبدي وأنامعك فخر موسى عليه السلام ساجداً. 


قوله تعالى: «إومن تطوع خيراً قرأ حمزة والكساني بالياء وتشديد الطاء وجزم العين وكذلك الثانية 
«فمن تطوع خيرأ فهو خير له وان تصوموا» ۱۸٤(‏ - البقرة) بمعنى يتطوع ووافق يعقوب في الأول وقراً 
الباقون بالتاء وفتح العين على الماضي وقال مجاهد: معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة. وقال مقاتل 
والكلبي: فمن تطوع: أي زاد في الطواف بعد الواجب. وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة 
الواجبة عليه وقال الحسن وغيره: أراد سائر الأعمال يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف 
وغيرها من أنواع الطاعات «إفإن الله شاكر» محاز لعبده.بعمله لإعلم» بنيته. والشكر من الله تعالى أن 
يعطي لعبده فوق ما يستحق. يشكر اليسير ويعطي الكثير. 

قوله تعالى :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» 
نزلت في علماء اليبود كتموا صفة محمد ا ييه واية الرجم وغيرثما من الأحكام التي كانت في التوراة(؟) 
«إأولئك يلعنهم الله وأصل اللعن الطرد والبعد «إويلعنهم اللاعنون أي يسألون الله أن يلعنهم 
ويقولون: اللهم العنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين» قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس. وقال 
قتادة: هم الملائكة وقال عطاء: الجن والانس وقال الحسن: مح عباد الله. قال ابن مسعود: ما تلاعن 
اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد ع وصفته وقال 
حاهد: اللاعنون الام 0 عصاة بني ادم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وقالت هذا من شوم ذنوب 
بني ادم ثم استشنى فقال: «إإلا الذين تابوا» من الكفر «إوأصلحوا أسلموا وأصلحوا الأعمال فيما 
بيهم وبإان رہم «إوبينوا» ما كتموا إفأولئك أتوب عليهم #4 أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم «إوأنا التواب» 


١ (‏ القطوانيّة: عباءة بيضاء قصية الكَملء والنون زائدة» النباية: 4/هم. 
)( ا اإنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سال معاذ بن جبل أخو بني سلمة» وسعد بن معاذ أخو 
بني الأشهلء وحارجة بن زيد أحو الحرث ب ن الخزرج نفراً . من أحبار ود کے“ ن بعض ما في 1 نت إياه وأبوا ان يخبروهم فأنزل 
الله فيم لإإن الذين يكتمون....) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي |١‏ 
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وأومانوأو كفار اوليك عل لمتة الوا ادوا كن اخنان 
2 م ص بحد 

2 > خلدن لدو فبا لاعف 9 حف عنهم-العذ عد ب ولام طروت E‏ وچ إل 


E‏ کے 
إل هوا حَمنٌ ايحم حي 


الرجاع بقلوب عبادي المنصرفة عني إليّ طالرحم» بهم بعد إقبالهم علي. 

د إن الذين كفروا / وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 4 أي لعنة الملائكة . 
والناس أجمعين» قال أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه 
الناس فإن قيل فقد قال «إوالناس أجمعين# والملعون هو من جملة الناس فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن 
نفسه في القيامة قال الله تعالى: «ويلعن بعضكم بعضاً»  ۲٠١(‏ العنكبوت) وقيل إنهم يلعنون الظالمين 
والكافرين ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه إخالدين فيها مقيمين في اللعنة وقيل 
في النار إلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يمهلون ولا يؤجلون وقال أبو العالية: لا ينظرون 
فيعتذروا كقوله تعالى «ولا يؤذن لهم فيعتذرون»  75(‏ المرسلات). 


قوله تعالى: «إوإهكم إله واحد لا“إله إلا هو الرحمن الرحم» سنب نزول هذه الآية أن كقار 
قريش قالوا ياحمد صف لنا ربك وانسبه فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الاخلا ص(" والواحد الذي لا نظير 
له ولا شريك له. ش 


حميد بن زنجويه أخبرنا بكر بن إبراهم وأبو عاصم عن عبيد الله بن ابي زياد عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد أعها قالت: ”معت رسول الله عو يقول: «إن في هاتين الايتين اسم الله الاعظم» 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم) و(الله لا إله إلا هو الحي القيوم)".. 


)١(‏ انظر: أسباب النزول ادي ص (18 945 4 ©) ومراجع التحقيق فيه. 
(؟) أخرجه أبو داوود في الصلاة باب الدعاء ٠٤١/۲‏ . 
والترمذي: ف الدعوات ‏ باب: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله َه 447/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن 
ماخه: في الدعاء س باب: اسم الله الأعظم .1١701/ (TA)‏ 
والدارمي: في فضائل القران ‏ باب: فضل أول سورة البقرة واية الكرسي: ٤٠٠/۲‏ . 
وأحمد: 451/5 عن أسماء بنت يزيد. 
والمصتف في شرح السئة ٥‏ وقال حديث غریب كلهم من حديث عبيد الله بن اي زياد عن شهر بن حوشب وعبيد الله بن أي 
زياد ليس بالقوي قال أبو داوود أحاديثه منا كير . 
ميزان الاعتدال 8/7 تقريب التبذيب» الضعفاء والمتروكين للنسائي ص55 .١‏ 
وشهر بن حوشب ليس بالقوي وكثير الأؤهام والارسال» ميزان الاعتدال ۲۸۳/۲ تقريب التهذيب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٠١٣‏ . 


۱۷٦ 


الجزء الثاني [ سورة البقرة 


2 sa 


نف كلق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأَخْتِكَفٍ أل وَاَلنَهَار وَاَلمَلْكِ الى ریف 
ارلا ا لاء عن تا دجا بو الاک سد مر اوک 


0 ناس ع حر ف آلریکی والس انت ]| كوس م ويك ال E‏ 


قال أبو الضحى”("©: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمداً يقول إن إطهكم إله واحد فليأتنا 
باية إن كان من الصادقين فأنزل الله عز وجل «إإن في خلق السموات والأرض» ذكر السماوات بلفظ 
الجمع والأرض بلفظ الواحد لأ كل سماء ليست من جنس واحد بل من جنس آخر» والأرضون كلها 
من جنس واحد وهو التراب» فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة وماترى فيها 

من الشمس والقمر والنجوم» والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها وما ترى فيها e‏ والأخهار 
والجبال والبحار والجواهر والنبات. ا 


قوله تعالى: وواختلاف الليل والنهار» أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء يخلف أحدهما صاحبه إذا 
ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي بعده نظيو قوله تعالى: «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» 
 57(‏ الفرقان) قال عطاء: أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان. والليل جمع ليلة» 
والليالي جمع الجمع. والنبار جَمْعْه تهر وقدم الليل على النهار في الذكر لأنه الا الله تال (واية هم 
الليل نسلخ منه النهار) (۳۷ س يس). 

#إوالفلك التي تجري في البحر يعنى السفن واحده وجمعه سواء فإذا أريد به الجمع يؤنث وني 
الواحد يذكر قال الله تعالى: في الواحد والتذكير «إذ أبق إلى الفلك المشحون» ١4٠09‏ الصافات) 
وقال في الجمع والتأنيث «حتى إذا كنع في الفلك وجرين بهم برج طيبة» (۲۲ س يونس). ‏ 

«إوالفلك التي تجري في البحر الاية في. الفلك تسخيرها وجريائها على وجه الماء وهي موقرة لا 
ترسب تحت الماء طإبما ينفع الناس) يعنى ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب 
«إوما أنزل الله من السماء من ماء» يعني المطر قيل: أراد بالسماء السحاب» يخلق الله الماء في 
السحاب ثم من السحاب ينزل وقيل أراد به السماء المعروفة يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من 
السماء إلى السحاب ثم. من السحاب ينزل إلى الأرض «إفأحيا به أي بالماء #الأرض بعد موتها» أي 


)۱( چ في ا لمنشور في e‏ بالمأثور للسيوطي 755/١‏ وقد عزاه لوكيع والفرياني وسعيد بن منصور وابن جرير وأبي الشيخ في العظة 
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هس د ع قا < سرف < سمه سم 
امد جاه ا اله برذ يروص العا 


بعد يبوستها وجدوبتها «إوبث فيبا» أي فرق فما «إمن كل دابة وتصريف الرياح) . 

قرأ حمزة والكسائي الريح بغير ألف وقرأ الباقون بالألف وكل ريم في القران ليس فما ألف ولا لام 
اختلفوا في جمعها وتوحيدها إلا في الذاريات «الريح العقم» 4١(‏ - الذاريات) اتفقوا على توحيدها وف 
الحرف الأول من سورة الروم «الرياح مبشرات»  45(‏ الروم) اتفقوا على جمعهاء وقرأ أبو جعفر سائرها 
على الجمع» والقراء مختلفون فيهاء والريح يذكر ويؤنث» وتصريفها أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال والقبول 
والدّبور والنكباء”"2. 


وقيل: تصريفها أنها تارة تكون ليناً وتارة تكون عاصفاً وتارة تكون حارة وتارة تكون باردة قال ابن 
عباس: أعظم جنود الله الريح والماء وسميت الريم ريحاً لأنها تريح النفوس قال شرج القاضي: ما هبت ريح 
إلا لشفاء سقم أو لسقم صحيح والبشارة في ثلاث من الرياح في الصا والشمال والجنوب أما الدبور 

فهي الريح العقم لا بشارة فيها وقيل الرياح ثمانية: أربعة للرحمة وأربعة للعذاب. فاما التي للرحمة المبشرات 
والناشرات والذاريات والمرسلات وأما التي للعذاب فالعقم والصرصر في البر والعاصف والقاصف في البحر 
إوالسحاب المسخر# أي الغم المذلل سمي اا ا اق رن قط ان سنس أ 
جر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4 فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً قال وهب بن 
منبه: ثلاثة لا يدرى من أين تجيءِ الرعد والبرق والسحاب. 

قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» أي أصناماً يعبدونها «إيعبونهم كحب 
الله أي يحبون المتبم كحب المؤمنين الله وقال الزجاج: يحبون الأصنام کا يحبون الله لأنهم أشركوها مع 
الله فسووا بين الله وبين أوثامهم في الحبة إوالذين آمنوا أشد حباً لله4 أي أثبت وأدوم على حبه لأنهم لا 
يختارون على الله ما سواه والمشركون إذا اتخذوا صنماً ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني قال 
قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كا أخبر الله عز وجل عنهم فقال: 
(فإذا ركبوا في الفلك ذعواامه غلضيق له الك رة العنكبوت) والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء 


(۱) انظر: تفسيرالطيري: ۲۷٦۹ ۲۷٣/۳‏ الدر المنشور: ۳۹۹/۱ ۳۹۷. 
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والضراء والشدة والرحاء. 

قال سعيد بن جبير: إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا على ر ؤية الأصناء"“ أن 
يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلا يدخلون لعلمهم أن عذاب جهنم على الدوام» ثم يقول للموّمنين وهم بين 
أيدي الكفار: «إن كنع أحباني فادخلوا جهنم» فيقتحمون فيها فينادي مناد من تحت العرش «إوالذين 
آمنوا أشد حباً له وقيل إنما قال «إوالذين آمنوا أشد حباً لله لأن الله تعالى أحبهم أولاً ثم أحبوه ومن 
شهد له المعبود بالمحبة كانت محبته أتم قال الله تعالى: «يحبهم ويحبونه» (4ه ‏ المائدة). 

قوله تعالى: «إولو يرى الذين ظلموا» قرأ نافع وابن عامر ويعقوب ولو ترى بالتاء وقرأ الآخرون بالياء 
وجواب لو هاهنا محذوف ومثله كثير في القران كقوله تعالى «ولو أن قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به» 
(الرعد  )7١‏ يعنى لكان هذا القران فمن قرأ بالتاء معناه ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم من 
شدة العذاب لرأيت أمراً عظيماًء قيل: معناه قل يا محمد: أيها الظالم لو ترى الذين ظلموا أو أشركوا في 
شدة العقاب اراق ام تظيعاء تومن قرا بالا معا ول ير الذي للها أنفسهم عند وة العذات أو 
لو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر ون ما اتخذوا من الأصنام لا 

قوله تعالى: «9إذ يرون © قرأ ابن بضم الياء والباقون بفتحها «العدات أن القوة لله جميعاً وأن 
الله شديد العذاب4 أي بأن القوة لله جميعاً معناه لرأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعاً. 


وقرأ أبو جعفر ويعقوب إن القوة وإن الله بكسر الألف على الاستعناف والكلام تام عند و لاذ 
يرون العذاب) مع إضمار الجواب إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين البعوا ورأوا العذاب هذا في يوم 
القيامة / حين يجمع الله القادة والأتباع فيتيراً بعضهم من بعض» هذا قول أكثر المفسرين» وقال 
السدي: هم الشياطين يتبرأون من الإنس «إوتقطعت بهم أي عنهم (الأسباب» أي الوصلات التي 
كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات وصارت مُحَالتَهُم عداوة» وقال ابن جرج: : الأنحام ک) قال 
الله تعالى: «فلا اسنات بينهم يومئذ»  ٠١١(‏ المؤمنون) وقال السدي: يعنى الأعمال التي كانوا 
- (۲) في هامش (أ): لأن من الكفار من يعبد النار إلى آخر العمرء ثم يحرق نفسه فداءً للصنم. 
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يعملونها في الدنيا کا قال الله تعالى زادنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» 9 
الفرقان). ظ 

وأصل السبب ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة ومنه يقال للحبل سبب وللطريق 
سبب «إوقال الذين اتبعوا4 يعني الأتباع «طإلو أن لنا كرة) أي رجعة إلى الدنيا #إفنتيراً منهم4 أي 
من المتبوعين كا تبرؤا منا) اليوم لإكذلك أي كا أراهم العذاب كذلك «إيربهم الله وقيل كتبرىء 
بعضهم من بعض يرهم الله [أعماهم حسرات) ندامات إعليهم4 جمع حسرة قيل يريهم الله ما 
ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لِم عملواء وقيل يرم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها وقال 
ابن كيسان: إنهم أشركوا بالله الأَئانَ رجاء أن تقربهم إلى الله عز وجل» فلما عذبوا على ماكانوا يرجون 
ثوابه تحسروا وندموا. قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إلا وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله فيقال هم 
تلك مساكنكم لو أطعم الله ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون “ ويتحسرون «زوما هم 
بخارجين من النار» . | 

قوله تعالى: لإياأيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيبا نزلت في ثقيف وخزاعه وعامر بن 
صعصعة وبني. مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والانعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
فالحلال ما أحله الشرع طيباء قيل: ما يستطاب ويستلذ, والمسلم يستطيب الحلال ويعاف الحرام» وقيل 
الطيب الطاهر «إولا تتبعوا خطوات الشيطان) قرأ أبو جعفر وابن عامر والكساني وحفص ويعقوب 
بض الطاء والباقون بسكونها وخطوات الشيطان آثاره وزلاته» وقيل هي النذر في المعاصي. وقال أبو 
عبيدة: هي الحقرات من الذنوب. وقال الزجاج: طرقه «إإنه لكم عدو مبين) بين العداوة وقيل مظهر 
العداوة» وقد أظهر عداوته بإبائه السجود لادم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة. 

وأبان يكون لازماً ومتعدياً ثم ذكر عداوته فقال: إا يأمريم بالسوء» أي بالإثم وأصل السوء ما. 
يسوء صاحبه وهو مصدر ساء يسوء سوأ ومساءة أي أحزنه» وسوأته فساء أي حزنته فحزن 
#والفحشاء» المعاصي وما قبح من القول والفعل وهو مصدر كالسراء والضراء. روى باذان عن ابن 


)١(‏ انظر الطبري ؟/557. 
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عباس قال: الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد والسوء من الذنوب ما لاحدٌّ فيه. ه. وقال السدي: هي 
الزنا وقيل هي البخل طإوأن تقولوا على الله مالا تعلمون) من تحريم الحرث والأنعام. 

قوله تعالى: طإوإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله4 قيل هذه قصة مستأنفة والهاء والمم في لهم كناية عن 
غير مذكور. روي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله عه الود إلى الاسلام» فقال رافع بن خارجة 
ومالك بن عوف قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أي ما وجدنا عليه اباءنا فهم كانوا خيراً وأعلم مناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية('2» وقيل الآية متصلة با قبلها وهي نازلة في مشركي العرب وكفار قريش ولهاء 
والميم عائدة إلى قوله «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً»  ١(‏ البقرة) «إقالوا بل نتبع ما 
ألفينا) أي ما وجدنا فإعليه آباءنا» من عبادة الأصنام» وقيل معناه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في 
تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحية والسائبة. والهاء وا مم عائدة إلى الناس في قوله 
تعالى «إياأيها الناس كلوا» «إقالوا بل نتبع» قرأ الكساني: بل نتبع بإدغام اللام في النون. وكذلك 
يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والظاء ووافق حمزة في التاء والثاء والسين 
ما ألفينا» ما وجنا «إعليه آباءنا» من التحريم والتحليل. 

قال تعالى: إأولو كان آباؤهم»4 أي كيف يتبعون اباءهم واباؤهم لا يعقلون شياً» والواو في 
«أوَ لُو» واو العطف» ويقال ها واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ والمعنى أيتبعون آباءهم وإن 
كانوا جهالاً لا يعقلون شيئاء لفظه عام ومعناه الخصوص. أي لا يعقلون شيعاً من أمور الدين لأنهم كانوا 
يعقلون أمر الدنيا «إولا تدون) ثم ضب الله مثلاً فقال جل ذكره: 

إومفل الذين كفروا كمل الذي ينعق بما لا يسمع) والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم معناه 
مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم» وقيل 
مثل واعظ الكفار وداعيهيم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إإلا دعاء» صراً 
إونداء» فأضاف المخل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه ا في قوله تعالى «واسأل القرية»  45(‏ 
يوسف) معناه ا أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال هاء كذلك الكافر لا ينتفع 


.7./ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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َيِه صم ِأضطرَحي رباع وَلَاعَادٍ لا إِتْم عَليهانَ الله عفوررحيم ا 


بوعظك إغا 2 صوتك. وقيل: معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله 
كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنبي إلا الصوت فيكون المعنى للمنعوق به والكلام 
خارج عن الناعق وهو فاش في كلام العرب يفعلون ذلك ويقلبون الكلام لايضاح المعنى عندهم» يقولون 
فلان يخافك كخوف الأسد. أي كخوفه الأسد. وقال تعالى «ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» (5/ا ‏ 
القصص) وإنها العصبة تنوء بالمفاتيح وقيل معناه مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل 
كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداءء كذلك الكافر ليس له 
من دعاء الآهة وعبادتها إلا العناء والبلاء کا قال تعالى «إن ع لا يسمعوا دعاءم ولو ما 
استجابوا لكم)  ١5(‏ فاطر). 

وقيل معنى الآية ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع 
صوتاً يقال له: الصدى لا يفهم منه شيئاًء فمعنى الآية كمثل الذي ينفق با لا يسمع منه الناعق إلا 
دعاء ونداء لإصم يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل: كأنه أصم «إبكم» عن الخير لا يقولونه 
لإعمي 4 عن الهدی لا يبصرونه ووفهم له يعقلون. 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا كلوا من طيبات» من حلالات «إمارزقنام4. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرج أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أي 
حازم عن أي هريرة قال: قال رسول الله عَِلهِ: «ياأيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» (١ه‏ ل 
المؤمنون) وقال للإياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام4 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانی يستجاب 
لذلك»('. 


.۷۰۳/۲ )1١١8( أخرجه مسلم: في الركاة  باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم‎ )١( 
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إواشكروا لله على نعمه إ إن كنم إياه تعبدون 4 ثم بين المحرمات فقال :/فإإنما حرم: 


عليكم اليتة) قرأ أبو جعفر الميتة في كل القران بالتشديد والباقون يشددون البعض. والميتة كل ما لم 
تدرك ذكاته مما يذبح إوالدم أراد بالدم الجاري يدل عليه قوله تعاللى «أو دماً مسفوحاً» 1١48(‏ ل 
. الأنعام) واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال فأحلها. 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخببنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبزا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: 
قال رسول :اله ع «احلت ناميان رومان الميجان الوت اراد والدمان» أحسيه قال: الكيد 
والطحال»“ ولحم الخنزير» أراد به جميع أجزائه فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه «إوما أهل به 
لغير الله أي ما ذبح للأصنام والطواغيت» وأصل الإهلال رفع الصوت. وكانوا إذا ذبحوا لآهتهم يرفعون 
أصواتهم بذكرها فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن 
أنس وغيره وما أهل به لغير الله قال ما ذكر عليه اسم غير الله. 
«إفمن اضطر# بكسر النون وأخواته قرأ عاصم 'وحمزة» ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو مثل «قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» ١١١(‏ - الإسراء) ويعقوب إلا في الواو» ووافق ابن عامر في التنوين» والباقون 
كلهم بالضم» فمن كسر قال: لأن الجزم يحرك إلى الكسرء ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى 
ما قبلهاء وأبو جعفر بكسر الطاء ومعتاه فمن اضطر إلى أكل ميتة أي أحوج وألجىء إليه «إغير» نصب 
على الحال» وقيل على الاستثناء وإذا رأيت (غير) يصلح في موضعها (لا) فهي حال» وإذا صلح في 
موضعها (إلا) فهي استثناء #إباغ ولا عاد أصل البغي قصد الفسادء يقال بغى الجرح بيغي بغياً إذا 
مى إلى الفسادء وأصل العدوان الظلم ويجاوزة الحد يقال عدا عليه عدوا وعدواناً إذا ظلم واختلفوا في 
معنى قوله إغير باغ ولا عاد فقال بعضهم «إغير باغ» أي: خار ج على السلطانء ولا عاد: متعد 
عاص بسفره» بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض: وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير. وقالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص المسافر حتى يتوب» وبه 
قال الشافعي رحمه الله: لأن إباحته له إعانة له على فساده» وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان 


)000 رواه ابن ماجه: : في الأطعمة ‏ باب الكبد والطحا! ل برقم )٣٣۳١٤(‏ ۲ /؟. ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف 
(التقريب ‏ ميزان الاعتدال)» والامام أحمد في المستد ۹۷/۲ عن ابن عمرء والشافعي في المسند: \Yr/Y‏ و 
والبميقي : rot/\‏ موقوفاً 5 قال: وهذا إسناد صحيح. 1 
والدارقطني: YI‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية: 1 ٠‏ للشافعي وعبد بن حميد وابن ن حبان في الضعفاء وابن عديء وقال: له 
طريق اخر. 
والحديث أخرجه البغو ي أيضاً في شرح السنة: CTA‏ 
والحديث والله أعلم موقو ف على ابن عمرء وهو في حكم المرفوع انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث .)١١١۸(‏ 


AY 


۲۴۳ /ب 
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م0 رص وو 2ے لس 1 مضو سا م ماج عي ISS‏ 
إنالذبت يمون ما أن | 37 الحتب ورو تا 
e‏ ر ر .و 0 93 7 اس ع ؤس نر ll A AA‏ 
اولك مايا كوت ف بطونهمٌ إلا النَارَ ولا لمهم اله يوم القِيلمَةَ ولا 
ر رس AlS,‏ ا 
7 وهم عذاب اليم Vé‏ 


إلى الأكل واختلفوا في تفصيله. فقال الحسن وقتادة «إغير باغ» لا تأكله من غير اضطرار ولا عاد 
أي لا يعدو لشبعه. وقيل «إغير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها «إولا عاد أي غير متعد ما حد 
له فما يأكل-حتى يشبع ولكن يأكل منها قوتاً مقدار ما يسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان «إغير باغ © 
أي مستحل هما بإولا عاد أي متزود منها. وقيل «إغير باغ أي غير مجاوز للقدر الذي أحل له «ؤولا 
عاد أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه قال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم ياكل ولم 
يشرب حتى مات دخل النار.. ْ 

واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميته» فقال بعضهم مقدار مايسد رمقه. وهو 
قول ف حنيفة رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه(. والقول الآخر جوز أن يأكل حتى 
يشبع وبه قال مالك رحمه الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله فإغير باغ مفارق للجماعة ولا عاد 
مبتدع مخالف للسنة ولم يرخص للمبتدع في تناول الحرم عند الضرورة «إفلا إثم عليه أي فلا حرج عليه 
في أكلها إن الله غفور» لمن أكل في حال الاضطرار #إرحم» حيث رخص للعباد في ذلك. 


قوله تعالى: طإإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب «نزلت في رؤساء المود وعلمائهم كانوا 
يصيبون من سفاتهم الهدايا والمآكل وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منہم» فلما بعث محمد عه من 
غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم وزوال رياستهم» فعمدوا إلى صفة رسول الله عه فغيروها ثم أخرجوها 
إلهم» فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفاً لصفة محمد عه فلم يتبعوه» فأنزل الله تعالى 
«إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) يعني صفة محمد عه ونبوته «إويشترون به أي 
بالمكتوم طإثمناً قليلاً4 أي عوضاً يسيراً يعني ال كل التي يصيبونها من سفلتهم لإأولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار» يعني إلا ما يؤديهم إلى النار وهو الرشوة وا حرام ومن الدين» فلما كان يفضي ذلك بهم 
إلى النار فكأمهم أكلوا النار وقيل معناه أنه يصير ناراً في بطونهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة أي لا 
يكلمهم بالرحمة وما يسرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ. وقيل: اراد به أنه يكون علمهم غضبان» کا يقال: فلان 


)١(‏ انظر: أحكام القران للجصاص: 215١ ١١5/١‏ أحكام القران لابن العرني: ١/هه ‏ 0ه. 
| (۲) أخرجه الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ١‏ /405. 
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ساقي $ اللا ارو مولن رن 


0 
سے سے سے 


ءامن الله وَالْيو الخو وَالْمَلِكةٍ والكتب وَاليَينَوَءَانَ لْمَالَعَْحْبَوء دْوِى 
ا رق وال ولمس Aba,‏ : 5 ا 


ا 0 ر یہ سم ے 


وَدَاقَ ارك كوت رھ روما هدوا لدي في الباساءِ والضراء وحين 
لأس 1 نت 5 الذي Ee‏ 1 لك ليك هم الْمَنّقُونَ 9 3 


لا يكلم فلاناً إذا كان عليه غضبان «إولا يزكييم» أي لا يطهرهم من دين الذنوب وهم عذاب 
ألم أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار4 قال عطاء 
والسدي: هو ما: استفهام معناه ما الذي صبرهم على النار وأي شيء يصبرهم على النار حتى تركوا'الحق 
واتبعوا الباطل وقال الحسن وقتادة: والله ما هم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم 
إلى النار قال الكسائي: فما أصبرهم على عمل أهل النار أي ما أدومهم عليه #ذلك بأن الله نزل 
الكتاب باحق يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به وحينعذ يكون ذلك في 
محل الرفع وقأل بعضهم محله نصب معناه فعلنا ذلك بهم بأن الله أي لأن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا 
فيه وقيل معناه ذلك أي فعلهم الذي يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على الله من أجل أن الله 
زل الكعات الى وهو قوله تعالى «وإن الذي كفروا سواء غل اند أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله 
على قلوبهم»  ۷(‏ البقرة) «لؤوإن و الكتاب فامنوا بعض وكفروا ببعض «إلفي 
شقاق بعيد» أي في خلاف وضلال 


قوله تعالى: «إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ات قرأ حمزة وحفص : ليس البرٌ بننصب 
الراء» والباقون برفعهاء فمن رفعها جعل البرك اسم ليس» وخبه قوله: أن تولواء تقديره: ليس البر 
ليتكم وجوهكم. ومن نصب جعل أن تولوا» في موضع الرفع على اسم ليس تقديره: ليس توليتكم 
0 البر کله» كقوله تعالى «ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا»  ٠٠(‏ الجاثية). 
والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة واختلفوا في الخاطبين ببذه الآية) فقال قوم: عنى بها اليهود 
والنصارى» وذلك أن اليبود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق» وزعم كل 


1A0 


irs 
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فريق منهم: أن البر في ذلك» فأخبر الله تعالى أن البر غير ديهم وعملهم ولكنه ما بينه في هذه الآية وعلى 
هذا القول قتادة ومقاتل بن حيان. وقال الآخرون: المراد بها المؤمنون وذلك أن الرجل كان في ابتداء 
الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أنى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك 
وجبت له/ الجنة. 

ولا هاجر رسول الله عو ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه 
الآية فقال: «إليس البر»”'2 أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك #إولكن 
البر4 ما ذكر في هذه الآية وعلى هذا القول ابن عباس ويجاهد وعطاء والضحاك. إولكن البر» قرا 
نافع وابن عامر ولكن خفيفة النون البر رفع وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب البر. 

قوله تعالى: للإمن آمن بالل جعل من وهي اسم خبر للبر وهو فعل ولا يقال البر زيد واختلفوا في 
وجهه قيل ما وقع من في موضع المصدر جعله خا لر كأنه قال ولكن الر اإمان بال والعرب تبعل 
الاسم ا للفعل وأنشد الفراء: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنا الفتيان كل فتى ندي 

فجعل نبات اللحى خباً للفتى وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله فاستغنى بذكر 
الأول عن الثاني كقوطم الجود حاتم أي الجود جود حاتم وقيل معناه ولكن ذا البر من آمن بالله كقوله 
تعالى :«هم درجات عند الله» (۱۹۳ _ آل عمران) أي ذو درجات وقيل معناه ولكن البار من امن 
بالله كقوله تعالى «والعاقبة للتقوى»  ٠١۲(‏ طه) أي للمتقي والمراد من البر هاهنا الايمان والتقوى. 
#واليوم الااخر والملائكة4 كلهم «إوالكتاب» يعني الكتب المنزلة «والنبيين» أجمع مؤواق 
لمال أعطى الال «إعلى حبه اختلفوا في هذه الكناية فقال أكثر أهل التفسير: إنها راجعة إلى المال 
أي أعطى المال في حال صحته وحبته المال قال ابن مسعود: أن توتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 


| وتخشى الفقر. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا موسى بن اسماعيل أخبنا عبد الواحد ثنا عمارة بن القعقاع أنا أبو زرعة 
أخبرنا أبو هريرة قال:. جاء رجل إلى النبي عي فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان 


.٠٠١/۱ انظر: الطبري: ۳۳۷/۳ ۳۳۸ الواحدي:‎ )١( 


۱۸٦ 
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كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان»('. 

وقيل هي عائدة على الله عز وجل أي على حب الله تعالى. 

#إذوي القربى» أهل القرابة. 

ينا أبو عهان سعيد بن اسماعيل ١‏ لضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخينا أبو 
ا اشنا بو عيسى الترمذدي ليرا قتيبة ا سفيان بن عيينة 0-0 00 0 عن 
7 صدقة E‏ ذي الحم ثنتان صدقة 8 ٣‏ 


قوله تعالى: «إواليتافى والمساكين وابن السبيل» قال مجاهد: يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر 
عليك ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق» وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل قال النبي عه : : «من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» «إوالسائلين» يعني الطالبين. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري وهو عبد البحمن بن بجيد عن جدته وهي أم بجيد أن 
رسول الله عه قال: «رُدُوا السائل ولو بظلف مُحْرَق» وني رواية قامها رسول الله عَبه:«إن لم تجدي 
شيا إلا للف محرقاً فادفعيه إليه»(؟) قوله تعالى وني الرقاب» يعني المكاتبين قاله أكثر المفسرين» 


)١(‏ رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح: ٥۸١ ۲۸٤/۳‏ وني الوصايا. 
ومسلم: في الزكاة ‏ باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح برقم .۷١١/۲ )٠١*5(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ١75/5‏ ل .١۷۳‏ 
(۲) رواه الترمذي: في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على القرابة: ۳۲٤/۳‏ وقال: حديث حسن. 
والنسالي: في الزكاة: باب: الصدقة على الأقأرب: 5/؟4. 
وابن ماجه: في الزكاة: باب: فضل الصدقة: .0951/١ )۱۸٤٤(‏ 
والدارمي: في الزكاة باب:. الصدقة على القرابة: ۳۹۷/۱. 
وأحمد: > ۲۱٤۰۱۸/‏ عن سلمان بن عامر. 
وابن حبان: في موارد الظمان ص١١‏ 
والحاك: 4007/١‏ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي (انظر مجمع الزوائد: .)١١١/۳‏ 
والمصنف في شرح السنة: .١95/5‏ : 
(ورجاله ثقاث إلا الرياب أم م الرائح قال الحافظ في التقريب مقبولة وفي الميزان (الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر لا 
تعرف إلا برواية حفصة بنت سيين عنها). 
(؟) رواه البخاري: في الرقاق ‏ باب: حفظ اللسان: ۳٠۸/١١‏ وفي النكاح الب 
مسلم: في الايمان: باب الحث على إكرام الجار برقم .1۸/١ )٤۷(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .511/١4‏ 
(5) رواه أبو داود: في الزكاة ‏ باب: حق السائل: .٠١۱/۲‏ 
والترمذي: في الزكاة ‏ باب: ما جاء في حق السائل: ۲/۳ وقال حسن صحيح. ارت 


AY 
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وقيل: عتق النسمة وفك الرقبة وقيل: فداء الأسارى وأقام الصلاة وآقى الزكاة) وأعطى الزكاة 
طوالموفون بعهدهم) فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس «9إذا عاهدوا» يعني إذا 
وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا ونذروا أوفواء وإذا عاهدوا أوفواء وإذا قالوا صدقواء وإذا ائتمنوا أدواء واخختلفوا في 
رفخ قوله والموفون قبل هو طف على حير مناه ولكن 13 البر المؤمتون:والمؤفون بعهدهم وقيل تقديره: رع 
الموفون كأنه عد أصنافاً ثم قال: هم والموفون كذاء وقيل رفع على الابتداء والخبر يعني وهم الموفون ثم قال 
«إوالصابرين4 وني نصنها أربعة أوجه: ظ ظ 


قال أبو عبيدة: نصيها على تطاول الكلام ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام والنسق 
ومثله في سورة النساء «والمقيمين الصلاة» (سورة المائدة  )١57‏ (والصابئون والنصارى)» وقيل معناه 
أعني الصابرين» وقيل نصبه نسقاً على قوله ذوي القربى أي واتي الصابرين. .| 

وقال الخليل: نصب على المدح والعرب تنصب الكلام على المدح والذم [كأنهم يريدون إفراد 
الممدوح والمذموم فلا يتبعونه أول الكلام وينصبونه فالمدح 0 تعالى «والمقيمين الصلاة»(0) 
(؟15 - النساء). 


والذم كقوله تعالى «ملعونين أيها ثقفوا» 51 الاحزاب). ' 


قوله تعالى في البأساء» أي الشدة والفقر والضراء» امرض والزمانة «ووحين البأس» أي 
. القتال والخرب. 


أخبرنا المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي أخبرنا ابو ذر محمد بن إبراهم الصا حاني اخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبرنا زهير 
عن أي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا إذا احمرٌ البأس ولقي 


= والنسالي في الزكاة باب تفسير المسكين .۸٦/١‏ 
وصححه الحا 7/1 ووافقه الذهبي. 
وابن حبان ۳۸۳/۹ بلفظ ردوا السائل ولو بظلف. 
وأحمد: ٦‏ /۳۸۲ بسند قوي. 
والمصنف في شرح السنة .٠١١/١‏ 

)١(‏ ساقط من «أ». 


A۸۸ 


الجزء الثاني | ٠‏ سور البقرة 


ژر 


الاموا كيب علیک الْيِصَاصٌ ف المت ابا ر والعبد المد لاني 
وه ف کار ےم أ _- د سمو ر سم قد 
با لان فمن 58 خو ىء َال باع بالمعروف وَأدآكُ َه بحسن لك محْفِيفٌ 


کک د ,1 32 ky‏ 
من رد م ورحمة أَعْتّدَىئ بَعَدَ دك فَلْهعَدَاب أليم ا VA‏ 


«إأولئك الذين صدقوا) في إيماهم «إوأولئك هم المتقون» . 

قوله تعالى: ياعا الذين امنوا كتب عليكم القصاص قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه 
. الاية في حيون من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكانت بينهما قتلى وجراحات لم 
يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام» قال مقاتل بن حيان: كانت بين بني قريظة والنضيرء 
الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل 

0 1 ا 

منهم وبالرجل منا الرجلين منهمء وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات اوفك فرفعوا أمرهم إلى النبي عرف 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وأسلموا(" 

قوله «إكتب عليكم القصاص*» أي فرض عليكم القصاص «إفي القتلى» والقصاص المساواة 
والممائلة في الجراحات والديات» وأصله من قص الأثر إذا اتبعه فا مفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. 

ثم بين المماثلة فقال: [الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافاً 
الدمان في الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل 


صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى» وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكرء ولا يقتل مؤمن بكافر ' 


أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيزا أبو العياس الأصم 
أخبرنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أي جحيفة 
قال: «سألت علياً رضي الله عنه هل عندك عن النبي ا شيء سوى القران؟ /. فقال لا: 


.۱۷۷١/۳ رواه مسلم في الجهاد والسير باب: في غزوة حنين عن البراء‎ )١( 
بلفظ: كنا إذا حمي.‎ ٠١١/ ۲ والحآم في المستدرك:‎ 


(۲) انظر: الطبري: ٠۹/۳‏ الوسيط للواحدي: .٠٠٤/١‏ 


١18 


٤‏ ۲ /إب 


سورة البقرة الجزء الثاني 


والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يق الله عبداً فهماً في القرآن وما في هذه الصحيفة» قلت وما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر»('. 


وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ع4 : «لا تقام الحدود في المساجد, ولا يقاد بالولد 
الوالد»". وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي؛ وإلى أن الحر يقتل 
«روي عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة أو خمسة برجل قتلوه غيلة» وقال لو تمالا 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا»”" ويجري القصاص في الاطراف کا يجري في النفوس إلا في شيء 
واحد وهو ان الصحيح السوي يقتل بالمريض الزمن, وفي الاطراف لو قطع يدا شلا او ناقصة باصبع ل 
أو حرتين ولا يجري بين الذكر والأنثى ولا بين العبيد ولا بين الحر والعبدء وعند الاخرين الطرف في 
القصاص مقيس على النفسر7*). 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمى أخبرنا محمد بن.يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبينا عبد الله بن منير أنه مع عبد الله بن بكر السهمي أخبرنا حميد عن أنس 
ابن النضر أن الربيّع عمته كسرت ثَنِيّةَ جارية» فطلبوا إليها العفوء فأبوا فعرضوا الارش( فأبوا فاتوا رسول 
الله عة فأبوا إلا القصاصء فأمر رسول الله يي بالقصاصء فقال أنس بن النضر: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله عَلُهِ: «يا أنس كتاب الله 


القصاص» فرضي القوم فعفوا» فقال رسول الله 2 «إن من عباد الله من لو في على الله لابره»0) 


.550/15 البخاري: في الديات  باب: لا يقتل مسلم بالكافر:‎ )١( 
.171/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
عن خكم بن حزام بلفظ: (نبى رسول الله َيه أن يستقاد‎ ۲۹۲/٦ (؟) أخرجه أبو داود: في الحدود  باب: في إقامة الحد في المسجد:‎ 
في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود) قال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النصري‎ 
الدمشقي: وثقه غير واحد وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.‎ 
الترمذي: في الديات  باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 0/4 وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعاً إلا‎ 
من حديث اسماعيل. بن مسلم المكي واسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.‎ 
.1/ وابن ماجه في الديات: ۸۸۸/۲» والداربي في الديات: 2198/5 وصححه الحام: 0559/4 والبمبقي في السنن:‎ 
.757- 575/١5 رواه البخاري: في الديات  باب: إذا أصاب قوم من رجل‎ )۳( 
A۳ 1١45/١١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
وما بعدها.‎ ١7١/١ انظر: احكام القران للجصاص‎ )٤( 
: (ه) الأش: دية الجراحة.‎ 
.505/8 رواه البخاري في الصلح  باب الصلح في الدية‎ )5( 
١55/١١ والمصنف في شرح السنة‎ 


14۹۰ 


الجزء افاي | 7 روه 


ےت ہے ر 7 ل 01 aM A>‏ 
کن القصاس ی يتأ الأب لمرد 4 


قوله تعالى لإفمن عفي له من أخيه شيء# أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص 
فْ قتل العمد ورضي بالدية هذا قول أكثر المفسرين» قالوا: العفو أن تقبل الدية في قتل العمد وقوله (من 
2 أي من دم أيه وأراد الح ف 4 د لمن 0 00 إلى من وهو 

قوله تعالى: ا ا أي على الطالب للدية ان يتبع بالمعروف فلا يطال بأكثر من 


3-5 


حمه. 


فإوأداء إليه بإحسان أي على المطلوب منه أداء الدية بالاحسان من غير ماطلةء أمر كل واحد 
منهما بالاحسان فيما له وعليه ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفا عن 
القصاص على الدية فله أخذ الدية وإن لم يرض به القاتل» وقال قوم: لا دية له إلا برضاء القاتل» وهو 
قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي» وحجة المذهب الأول ما أخبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب 
أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيزا أبو العباس الأصم أبنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد 
ابن إتماعيل : بن ابي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ألي شرج الكعبي أن 
رسول الله عله قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده 
قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل». 

قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ 
الدية تخفيف من ربكم ورحمة» وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتماً في التوراة على المهود وم 
يكن لهم أخذ الدية» وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن هم القصاصء فخير الله تعالى هذه الأمة بين 
القصاص وبين العفو على الدية تخفيفاً منه ورحمة. ش 

«إفمن اعتدى بعد ذلك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية #إفله عذاب ألم وهو أن يقتل 
قصاصاًء قال ابن جري: يتحت قتله حتى لا يقبل العفوء وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً . 
بالقتل» لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص» وقال في اخر الآية «إفمن عفي له من أخيه شيء وأراد به أخوة الايمانء فلم يقطع الأخوة 
بينهما بالقتل. 

قوله تعالى: «إولكم في القصاص حياة أي بقاءء وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل 
)١(‏ رواه البخاري: مطرلاً عن أي هريرة في الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 27١5/17‏ والشافعي في المسند: ؟/48. 


۱۹۱ 


سورة البقرة ١‏ ش الجزء الثاني 


و ر س ےم رم ک وای ےک ر ۶ے و ۶ےھ روح 76س ص 
كيب لیک دا حصر اح دكم الْمَوَتٌ إن ترك حَيْرًا الوصِيّة | ِلِدين وا لا قريين 


٠ 02011‏ صل ت ول - o‏ 
بالمعروف حقاعل ا لمئقِين چ 


يقتل يمتنع عن القتل» فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله» وقيل في المثل: «القتل قل القتل» وقيل في المثل: 
«القتل أنفى للقتل»» وقيل معنى ال حياة سلامته من قصاص الآخرة» فإنه إذا اقتص منه حبي في الأخرة وإذا 
لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة «إيا أولي الألباب لعلكم تتقون» أي تنتبون عن القتل مخافة 
القود. ۰ 

قوله تعالى: لإكتب عليكم أي فرض عليكم إإذا حضر أحدكم الموت» أي جاءه أسباب الموت: 
وآثاره من العلل والأمراض «إإن ترك خيراً4 أي مالاً نظيه قوله تعالمى «وما تنفقوا من خير»  ۲۷۲(‏ 
البقرة) #الوصية للوالدين والأقربين) كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على 
من مات وله مال ثم نسخت باية الميراث('. 


أخبرنا الامام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد أخبرنا الهيثم بن جميل 
قال: كنت اخذاً بزمام ناقة النبي و فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية 
لوارث»" فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق 
الذين لا يرثون من الوالدين والاقارب» وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة والحسن قال طاووس: من 
أوصى لقوم ماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته» وذهب الأكثرون إلى أن 
الوجوب صار منسوخا في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لا يرئون. 


.75١9 ۲۰۲۳/۱ أحكام القران للجصاص:‎ »)١5( انظر: الناسخ والمنسوخ لاي القاسم بن سلامة ص‎ )١( 
. ٠١٠١/٤ (؟) حديث صحيح رواه أبو داود: في الوصايا: باب في الوصية للوايث:‎ 
والترمذي: في الوصايا  باب: ما جاء لا وصية لوارث: 505/5. وقال حديث حسن صحيح.‎ 
7117/5 والنسائي: في الوصايا:‎ 
.905 ٩۰٥/۲ ۲۷۱٤ واين ماجه: في الوصايا: ۲۷۱۲ و‎ 
عن عمرو بن خارجة.وجزء من حديث عن ي أمامة الباهي.‎ ۲٣۷/٣ +4 وأحمد:‎ 
.۲۸۹ س‎ ۲۸۸/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
وني الباب عن ابن عباس» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جابر» وعن زيد بن أرقم وعن علي» وعن خارجة بن عمرو الجمحي‎ 
| وعن البراء.‎ 
.٤٠.١ »٤٠۳/ ٤ انظر نصب الراية‎ 


الجزء الغالي ٠‏ 5 سورة البقرة 


م ا چ ا رو ب یک م ل معدم روح یر د و وو 
5 9 5 را ۱A۱‏ 
فمن بد و بعدما سمعديفا إثمهه الدين بد نه إن الله يع هل 


خبزنا أبو الحسن السرخسبي أخبينا طاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب 
1 75 3 ا صلل ين . : 

عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ع قال: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»('. : 

قوله تعالى: «إبالمعروف 4*4 يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد عل الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقيرء قال 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخحبزنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا أبو جعفر محمد 

. : ا لي‎ TET 

ابن علي بن رحم الشيباني أخبرنا امد بن حازم بن ابي غرزه ۰ أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعم عن 
سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك قال جاءني النبي عر 
يعودني فقلت يا رسول اع أوصي بمالي كله ؟ قال لا قلت: فالشطر ؟ قال لاء قلت: فالثلث؟ قال: 
«الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم» 7 

وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي» قالت 5 مالك؟ قال: 


ثلاثة الاف. قالت ك عيالك؟ قال: أربعة» قالت : إنما قال الله إإن ترك خيراً» وإن هذا شيء يشير 
فاترك لعيالك9©). 


إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه يوصي 
بالسدس أو الخمس أو الربع» وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. 
قوله تعالى: «إحقاً# نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقاً لإعلى المتقين» 


)١(‏ رواه البخاري: في الوصايا ‏ باب: الوصايا وقول النبي عله وصية الرجل مكتوبة عنده ه/هه5. 
ومسلم: في الوصية: برقم .۱۲٤۹/۳ )۱٦۲۷(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .۲۷۷/١‏ 
(۲) في أ: ابن أبي عوزة والتصحيح من شرح السنة. 
)۳( رواه البخاري: في الوصايا ‏ باب أن يترك ورثته أغنياء خير... 555/8. 
ومسلم: في الوصية ل باب الوصية بالثلث برقم .٠٠٠١/۳ )1١574(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲۸۲/١‏ ۲۸۳. 
ام خرجه سعيد بن .منصور وابن ألي شيبة وابن المنذر والبمبقي (الدر المنثور للسيوطي .)497/١‏ 


1۹۳ 


Î [ro 


ےہ جب 7 ا ا و 
فمنخاف ى من مُوصٍجْنَنَا صح بم فلا إئم عليه إن الله عمور 


2 وو و2 چ ھت ساسا E‏ 


e‏ تأيه الاموا کيب مڪ ماليا م گماکيب لااد من 


المؤمنين قوله تعالى: 5 بله» أي غيرٌ الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود لإبعد ما سمعه» 
أي بعد ما مع قول الموصي» ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة» وقيل الكناية راجعة إلى 
الإيصاء كقوله تعالى: «فمن جاءه موعظة من ربه» ۲۷١(‏ _ البقرة) رد الكناية إلى الوعظ «إفإنها إنمه 
على الذين يبدلونه) والميت بريء منه «إإن الله ميع» لما أوصى به الموصي «إعليم» بتبديل المبدل» أو 

قوله تعالى «إفمن خاف4 أي علمء كقوله تعالى: «فإن خفم ألا يقيما حدود الله»  ۲۲۹(‏ 
البقرة) أي علمتم «إمن موص ) قرأ حمزة والكسالي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصادء كقوله 
تعالى: «ما وصی به نوحاً» ١‏ - الشورى) «ووصينا الإانسان»  ۸(‏ العنكبوت) وقرأ الاخرون 
بسكون الواو وتخفيف الصاد» كقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادة» ١١‏ النساء) «من بعد وصية 
يوصي بها أو دين» ١7‏ النساء) «إجنفاً» أي جوراً وعدولاً عن الحق والجنف: الميل «إأو إثمأ» أي 
ظلماًء قال السدي وعكرمة والربيع: الجنف الخطأ والإثم العمد بإفأصلح بينهم فلا إثم عليه واختلفوا 
في معنى الآية» قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فراه ييل إما بتقصير أو 
إسراف» أو وضع الوصية في غير موضعها فلا حرج على من حضه أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف 
فينظر للموصى وللورثة» وقال اخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج 
على وليه أو وصيه أو والي أمور السلمين أن يصلح بعد موته بين ونه وبين ن الموصى لهم ويرد الوصية إلى 
العدل والحق» فلا إثم عليه أي: فلا حرج عليه «إإن الله غفور رحم» وقال طاووس: جنفة توليجة» وهو 
أن يوصي لبني بنيه يريد ابنه ولولد ابنته ولزو ج ابنته يريد بذلك ابنته. 

قال الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى: «فمن بدله بعد ما 
سمعه» الآية وإن استغرق المال كله ولم يبق للورثة شيء» ثم نسخها قوله تعالى: «فمن خاف من موص 
جنفاً» الآية» قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والاقربين كا أمر الله تعالى» وعجز الموصي أن 
يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منهم ففرض الفرائض 

روي عن أي هريرة عن رسول الله ع قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنةء ثم 
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أب معدوداټ فمن 2-31 عيضا أَوَعَلَ سَمَرٍ دة من يام اخ 
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عل أ أذ e‏ يطيفونه فِديَة طعام مِسَكينٍ فمن وع خيرا فهو فهوحير لهو أن 
و لد دع د 


موا ڪيا ے نک عل ون ېه KT‏ 


يحضرهما ا موت فيضاران في الوصية فتجب هما النار» ثم قرأ أبو هريرة: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) إلى 
قوله (غير مضار)("). 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام4 أي فرض وأوجبء والصوم والصيام في اللغة 
الإمساك يقال: صام اهار إذا اعتدل. وقام قائم الظهيةء لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت 
وأمسكت عن السير سُويعة ومنه قوله تعالى: «فقولي إني نذرت للرحمن صوماً»  ۲٠(‏ مريم) أي صمتاً 
لأنه إمساك عن الكلام» وفي الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت 
مخصوص فك كتب على الذين من قبلكم» من الأنبياء والأم» واختلفوا في هذا التشبيه(" فقال سعيد 
ابن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة ا كان في ابتداء الإسلام. 

وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن 2 رمضان كان واجباً على النصارى کا فرض عليناء فربما كان 
يقع في الحر الشديد والبرد الشديد» وكان ي يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم» فاجتمع رات 
علمائهم ورؤسائهم على أن يبعلوا صيامهم في فصل من السنة بين 'الشتاء والصيف» فجعلوه في الربيع 
وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار أ اربعين» ثم سكيع سكي فيه فمه فجعل لله عليه إن هو 
برىء من وجعه أن يزيد في صومهم. أسبوعاً فبرىء فزاد فيه أسبوعاً ثم مات ذلك الملك ووليمم ملك 
آخر فقال: أتموه مسين يومأء وقال مجاهد: أصابهم موتان» فقالوا زيدوا في صيامكم فزادوا عشراً قبل 
وعشرا بعد» قال الشعبي : لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه؛ فيقال من شعبان ويقال 
من رمضان» وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل الثلائين يوماً وبعدها يومأء ثم لم 
يزل القرن الاخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماء فذلك قوله تعالى: 


ْ أخرجه أبو داود ف الوصاياء باب: الحيف في الوصية: ؟/507.‎ )١( 
وقال: هذا يحوي اخ ا قال المنذري بعد‎ ٠ 5 والترمذي: في الوصايا  باب ما جاء في الوصية بالثلث:‎ 


نقل تحسين الترمذي: وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ووثقه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. 

والمصنف في شرح السنة: 585/8. 

وأحرجه ابن ماجه في الوصاياء باب: الحيف في الوصية: 1./۲. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 17/١4‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح» ورواية ابن ماجه كرواية المسند. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: 4١ ./٣‏ وما بعدها. 
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و۶ سلسم - و و م ما 
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سے رص صر لس کاو 


أوعلل سفر فود ة مِن ML‏ ي قد ا ار لابریی ب 
2 1 


دوس سم سمس وم e‏ سے ١2ے‏ 
آلمُترَ وَإتكَِنُوا الي دة ولش ڪي اانه ۶ک ما هدنک و لمڪم 
کو ا 


إا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني بالصوم لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه 
من قهر النفس وكسر الشهوات» وقيل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع طإأياماً 
معدودات قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجباً» وصوم يوم عاشوراء 
فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان سبعة عشر شهراء ثم نسخ بصوم رمضان قال ابن عباس: أول . 
ما نسخ بعد المجرة أمر القبلة والصوم» ويقال: نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام» قال محمد 
ابن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر 
شهراً من الهجرة. 

حدثنا أبو الحسن الشيرازي أخبينا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب عن 

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة أم المؤمنين ‏ ا قالت: « کان يوم عاشوراء ا تصومه 
قريش في الجاهلية» فلما قدم رسول الله عه المدينة صامه وأمر الناس بصيامه» فلما فرض رمضان كان ٠‏ 
هو لقره ورك "يون تعاشوران کی اء ضاف ن اک 

وقيل المراد من قوله لإأياماً معدودات» شهر رمضان وهي غير منسوخة ونصب أياماً على الظرف» 
. أي في أيام معدودات».وقيل: على التفسيرء وقيل: على هو خبر ما لم يسم فاعله «إفمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة4 أي فأفطر فعدة «إمن أيام أخر» أي فعليه عدة» والعدد والعدة واحد من 
أيام أخر# أي غير أيام مرضه وسفره» وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف فلذلك نصبت. 

قوله تعالى: «إوعلى الذين يطيقونه» اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فذهب أكارهم 
إلى أن الآية منسوخة» وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيهماء وذلك أمهم كانوا في ابتداء الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصيام ‏ باب: صوم يوم عاشوراء 4 .٠١١/‏ وفي الحج. وني فضائل الصحابة» وفي التفسير. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب صوم يوم عاشوراء برقم )۱۱۲١(‏ ۲ /۷۹۲. 
والمصنف في شرح السنة: 5 /7317. 
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مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدواء خيرهم الله تعالمى لكلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا 
الصوم» ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: «#فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال قتادة: 
هي خاصة في حق الشيخ / الكبير الذي يطيق الصوم › ولكن يشق عليه رخص له في أن يفطر 
ويفدي ثم ُسخ. وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم 
خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي» ثم نسخ بقوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه». 

وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون» وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة» ومعناه: وعلى 
الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم» وقرأ ابن عباس: 
«وعلى الذين يُطوَقوه4 بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدهاء أي يكلفون الصوم 
وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيية لأ يستطيعان الصوم, والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم 
يكلفون الصوم ولا يطيقونه» فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكيناً وهو قول سعيد بن جبير, 
وجعل الآية محكمة. 

قوله تعالى: لإفدية طعام مسكين4 قرأ أهل المدينة والشام مضافاًء وكذلك في المائدة: «كفارة طعام» 
أضاف الفدية إلى الطعام» وإن كان واحداً لاحتلاف اللفظين» كقوله تعالى «وحب الحصید»  9(‏ 
ق) وقوهم مسجد الجامع وربيع الأول» وقرأ الآخرون: فدية وكفارة منونة» طعامٌ رفع وقرأ مساكين با جمع 
هنا أهل المدينة والشام» والآخرون على التوحيدء فمن جمع نصب النون ومن وحّد خفض النون ونونهاء 
والفدية: الجزاء» ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدأ من الطعام بد النبي عله وهو رطل وثلث 
من غالب قوت البلدء هذا قول فقهاء الحجاز» وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل مسكين نصف 
صاع لكل يوم يفطرء وقال بعضهم: نصف صاع من القمح أو صاع من غيو» وقال بعض الفقهاء ما 
كان المفطر يتقوته يومه الذي آفطره» وقال ابن عباس: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. 

«إفمن تطوع خير فهو خير له أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين 
فأكثر» قاله مجاهد وعطاء وطاووس» وقيل: من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعاً وعليه مد فهو 
خير له. 
لون تصوموا خير لكم) فمن ذهب إلى النسخ قال معناه لصوم خير له من الفدية وقيل: هذا في 
الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له من أن يفطر ويفدي إن كنع تعلمون) واعلم أنه 
لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة: أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة» والثاني عليه 
القضاء دون الكفارة» والثالث عليه الكفارة دون القضاء(2 أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل 
)0 استعمل الكفارة هنا بمعنى الفدية کا جاء في السياق» وإلا فإن انوت ل رو امي ف ان بجماع أثم به بسبب 


الصوم. 
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والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية» وهذا قول ابن عمر 

وابن عباس» وبه قال مجاهد وإليه ذهب لاقي رهه الله وقال قوم لا فدية عليبماء وبه قال الحسن 
وعطاء وإبراهم النخعي والزهري وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأيء وأما الذي عليه القضاء 
دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء. 


وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه ثم بين 
الله تعالى أيام الصيام فقال: بإشهر رمضان» رفعه على معنى هو شهر رمضان» وقال الكسالي: كتب 
عليكم شهر رمضان وسمي الشهر شهراً لشهرته» وأما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله 
تعالى» يقال شهر رمضان ‏ يقال شهر الله والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي 
الحجارة المحماة وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. 

قوله تعالى: «إالذي أنزل فيه القرآن# سمي القرآن قراناً لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه 
القصص والأمر والنبي والوعد والوعيد. 

وأصل القرء الجمع وقد يحذف الهمز منه فيقال» قريت الماء في الحوض إذا جمعته» وقرأ ابن كثير: 
القران بفتح الراء غير مهموزء وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذ 
الكتاب كالتوراة والإنجيل» وروي عن مقسم عن ابن عباس: أنه سكل عن قوله عز وجل لإشهر رمضان' 
الذي أنزل فيه القرآن وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة القدر»  ١(‏ القدر)» وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة»  ۳(‏ الدخان) وقد نزل في سائر الشهورء وقال عز وجل: «وقرانا فرقناه» ٠١5(‏ - الإسراء) 
فقال أنزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء 
. الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله عَدُهِ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله تعالى 
«فلا أقسم بمواقع النجوم»  75(‏ الواقعة) قال داود بن أي هند: قلت للشعبي: #شهر رمضان الذي 


أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال: بلى» كن جال کت عاض عمداً مكل في 
حص ا ل يد ت ما يشاءء وينسيه ما يشاء. 


وروي عن أي ذر عن النبي عو َيه قال: «أنزلت صحف إبراهم عليه السلام في ثلاث ليال مضين 
من رمضان» ويروى في أول ليلة من رمضان» وأنزلت توراة موسى عليه السلام في ست ليال مضين من 
رمضانء وأنزل الانخيل على عيسى عليه السلام في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزل زبور داود 
في ثمان عشرة مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة والعشرين من 
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شهر رمضان لست بقين بعده("). 

قوله تعالى: إهدى للناس) من الضلالة» وهدى في محل نصب على القطع لأن القرآن معرفة 
وهدى نكرة «إوبينات من الهدى4 أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكاء 
«إوالفرقان4 أي الفارق بين الحق والباطل. 

ولال فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أي فمن كان مقيماً في الحضر فأدركه الشهر 
واختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقع ثم سافرء روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز 
له الفطرء وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) أي الشهر كله 
وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان -جاز له أن يفطرء ومعنى الآية: 
فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه أي الشهر كله» ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد 
منه والدليل عليه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الماشمي أخبرنا 
ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله 

طالله . ا کا Te EN.‏ 1 
عه حرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيْد ثم أفطر وأفطر الناس معهء فكانوا 
ياخذون بالأحدث فلأحدث من أمر رسول الله ل . 

. قوله تعالى: «وومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» أباح الفطر لعذر المرض والسفر 
وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ» واختلفوا في المرض الذي يبيح 
الفطر» فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر وهو قول ابن سيرين. قال 
هذه» وقال الحسن وإبراهم النخعي هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعداً./ وذهب الأكثرون 
إلى أنه مرص لاف معه من الصوم زيادة علة غير حتملة وي الحملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر وإن 0 
يجهده فهو كالصحيح. وأما السفرء فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن 
ابن عباس أي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر ومن صام فعليه 
القضاء. واحتجوا بقول النبى : «ليس من البر الصوم في السفر»() وذلك عند الاخرين في حق من 
)010 رفاد أحمد: ١).‏ عن واثلة بن الأسقع. انظر مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد تحفيق عل محمد جماز ۱/۱ ۰ وفيه عمران بن 

داور بفتح. الواو وبعدها راء = أبو العوام» القطان البصري صدوق يهم ورمي برأي الخوارج من السابعة (التقريب). 
ورواه الطبراني والبديقي في الشعب (انظر فيض القدير: 07/7)» وذكره ابن حجر في المطالب العالية: ١87/5‏ من رواية أبي يعلى عن 
جابرء وقال: هذا مقلوب» وإنما هو عن واثلة فيحرّر. 
(5) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ١0/4‏ وفي الجهاد والمغازي. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم .۷۸٤/۲ )١١١(‏ 


والمصنف في شرح السنة: 81١/5‏ 


() سياتي ص ۲۰۰ 
١8‏ 


سورة البقرة ش الجزء الغافي 


يجهده الصوم فالأول له أن يفطرء والدليل عليه ما أخبرنا به عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبزا أحمد 
ابن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبنا محمد بن إسماعيل أخبينا ادم أخبينا شعبة أخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن ل ا ا ري 
قال: كان رسول الله عل ف سفر فرأى زحاماً وجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صام» فقال 
«ليس من البر الصوم في السفر». 


والدليل على جواز الصوم ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أخبرنا أبو 
نعم الاسفراييني أخبنا أبو عوانه أخبرنا أبو أمية أخبينا عبد الله القواريري أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «كنا نسافر مع رسول الله عه في رمضان فمنا الصائم ومنا 
المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم». 

واختلفوا في أفضل الأْمرين» فقالت طائفة: الفطر في السفر أفضل من الصوم» روي ذلك عن ابن 
عمر وإليه ذهب سعيدك بن المتنيت والشعبي » وذهب قوم ِل أن الصوم أفضل وروي ذلك عن معاذ بن 
جبل وأنس وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» وقالت طائفة: أفضل الأمرين أيسهما عليه لقوله 
تعالی: لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيزء ومن 
أصبح مقيماً صائماً ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم» » وقالت 
طائفة: له أن يفطرء وهو قول الشعبى وبه قال أحمد, أما المسافر إذا أصبح فاا عرد له أن يقل 
بالاتفاق» والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا 
أبو العباس الأصم أخبرنا 3 أخبرنا الشافعي يونا عبد العزود ين تمد عه جف ين عند عن ابه 
lw eT‏ شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وضام بعضهم فبلغه أن ناسا صامواء فقال «أولفك العصاة». 


واختلفوا في السفر الذي يبيح الفطرء فقال قوم: مسيرة يوم» وذهب جماعة إلى مسيرة يومين» وهو 
قول الشافعي رحمه الله وذهب جماعة إلى مسية ثلاثة أيام وهو قول فيان النوري وأصخاب الرأي: 


.۱۸۳/٤ رواه البخاري: في الصوم  باب قول النبي 1 ن ظلل عليه واشتد الجر‎ )١( 
.VA“/Y )١١١١( ومسلم: في العصيام  باب جواز الصوم والفطر قاد للمسافر برقم‎ 
eA والمصنف ف شرح السنة:‎ 
A6 رواه البخاري: في الصوم  باب نم يعب أصحاب ال لنبي عل بعضهم بعضاً‎ )( 
.YAY — ۷/1/۲ )١١١۸ »۱١١١( ومسلم: في الصيام  باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم‎ 
۳١۷ 7.05/5 والمصنف في شرج السنة:‎ 
2988/5 )1١315( رواه مسلم: في الصيام  باب جواز الصيام والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم‎ )۳( 
.759--774/١ والشافعي في المسند:‎ ۳٠٠/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 


Yoo 


الجزء الثاني ْ مسورة البقسرة 


| تعالى : للإيريد الله کم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر بولا يريد بكم العسر قرأ أبو 
جعفر: العسرٌ واليسُر ونحوهما بضم السين» وقراً الآخرون بالسكون. وقال الشعبي: ما حير رجل بين أمرين 
فاختار أيسما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل إولتكملوا العدة قرأ أبو بكر بتشديد المم وقرا 
الأخروث اف وهو الاختيار لقوله تعالى: «اليوم کات لكم دينكم»  ۳(‏ المائدة) والواو 
قوله تعالى: ولتكملوا العدة واو النسق» راللام لام كي» تقديزه: وبريد لكي تكملوا العدةء أي لتكملوا 
عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركء وقال عطاء: «إولتكملوا العدة# أي عدد أيام 
الشهر. 
اننا عه اماب بو نعي الفط اعا عند ال ين أحن:الخلؤل أخيزنا أبو الاس الاح 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ع قال: 
«الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا اهلال» ولا تفطروا حتى تروه فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة 


ثلاثين»0 0 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «لاتقدّموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما 
كان يصومه أحدك» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا»7). 
«إولتكبروا اش ولتعظموا الله على ما هداع أرشدم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم 
به دون ساد ئر أهل الملل. 

قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر. وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وألي سلمة 
انهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير» وشبه ليلة النحر ہا إلا من کان انا فذكره التلبية. 

«إولعلكم تشكرون# الله على نعمه» وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين. 
و ل ل ا لس عر ا 
gg a‏ عن النبي ع قال: «إذا 
)١(‏ رواه البخاري: في الصوم ‏ باب قول النبي عر إذا رأيتم املال فصوموا...٤/۹١١.‏ وني الطلاق. 

ومسلم: في الصيام ‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية املال برقم (۱۰۸۰) .۷١۹/۲‏ 

والمصنف في شرح السنة: 558/7» والشافعي في المسند: .۲۷۲/١‏ 


)( المصنف في شرح السنة: ۳۷/1 وهو ملفق من حديثين عند البخاري ومسلم (انظر: البخاري في الصوم) 14/4“ VTA ITY‏ 
ومسلم: في الصيام: برقم (۱۰۸۲ء ۱۰۸۸) س .۷٦١ ۷٦۲/۲‏ 


۲۰١ 


]ب 


سورة البقرة الجزء الثاني 


دخل رمضان صفدت الشياطين» وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار»7(١)‏ 


العلاء أخبرنا أبو بكر محمد بن عياش عن الأعمش عن أي 5 0 هريرة 7 قال 58 الله 
َيه : «إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين وَمَرَدَهُ الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح 
منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر 
أقصر» ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة». 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أحمد الكوفاني الهروي بها أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر 
ابن محمد التجيبي المصري بها المعروف بابن النحاس”© قيل له أخبرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
العنزي البصري بمكة المعروف بابن الأعراني؟ أخبرزا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أخبرنا سفيان 
ابن عبينة عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة عن النبي َيه قال: «من صام 
رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً احتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»9©). 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبنا أبو سعيد خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن 
اي نزار خا الم ين اد ب عمد بن عند اله ين اعد الضفاز أخينا أبو تعفن أحمد بق 
محمد بن أبي إسحاق العنزي أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي أخبرنا يوسف بن زياد عن علي بن 
زد بن جدعان عن سعيد بن المسيب / عن سلمان قال : خطبنا رسول الله عي في آخر يوم 


)١(‏ رواه البخاري: في الصوم: باب هل يقال رمضان... ١١5/4‏ وفي بدء الخلق. 
ومسلم: في الصيام: باب فضل شهر رضمان برقم .۷٥۸/۲ )٠١1/9(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .3١8/5‏ 

(۲) رواه الترمذي: في الصوم ‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان 559/8 بل 85.0. 
وابن ماجه: في الصيام ‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم .575/١ )1١5145(‏ 
والحآع: ٤۲۱/۱‏ ورجاله ثقات إلا أن أبا بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه وله شاهد يتقوى به من حديث عطاء بن السائب عن 
عرفجه. 
وأحمد: ۳۱۱/۲ د 5١7‏ و 41١/50‏ عن رجل من أصحاب النبي عل 
والنساني: ١١/4‏ وابن خرعه: ۱۸۸/۳. 
والمصنف في شرح السنة: 5ه .5١‏ 

(۳) يوجد بعض الاخطاء في السند تم تصحيحها من شرح السنة. 

(4) رواه البخاري: في التراويج ‏ باب: من صام رمضان اياناً واحتساباً ١٠١/٤‏ وفي التعبير. 
مسلم: في صلاة المسافرين ‏ باب: الترغيب في قيام رمضان برقم (95-0) .٥٠٤/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 5117/5 


YY 


الجزء الثاني سورة البقرة 


من شعبان فقال: «ياأيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظم وفي رواية قد أطلكم بالطاء ‏ أطل: 
أشرف» شهر عظم» شهر مبارك» شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر» شهر جعل الله صيامه فريضة» 
وقيام ليله تطوعاً» من تقرب فيه بخصلة من حصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه 
فريضة كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة ‏ أي 
المساهمة ‏ وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطرٌ فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النارء وكان له 
مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» قالوا يارسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصاتم قال 
رسول الله عَييلهُ: «يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء» ومن 
أشبع صائماً سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظماً بعدها حتى يدخل الجنة» ومن خفف عن 
ملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة» وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق 
من النار» فاستكثروا فيه من اربع خصال» خصلتين ترضون بهما ربکم» وخصلتين لا غنى بكم عنهماء 
أما الخصلتان اللتان ترضون ببما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى بكم 
عنهما فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار»(. ٠‏ 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبزا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي أخبنا أبو 
بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا إبراهم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي أخبرنا وكيع 
عن الأعمش عن اي صالح عن أي هريرة قال: قال رسول الله ع : «كل عمل ابن ادم يضاعف له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء يدع الصائم 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه 
أطيب عند الله من ريح المسك» الصوم جُنّةَ الصوم جنة». 


أخببنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن مطرف حدثني ابو حازم عن سهل 
ابن سعد عن النبي عي قال: «في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريّان لا يدخله إلا 

الصائمون»0©. 

(۱) أخرجه ابن خزيمة: ۱۹۲-۱۹۱/۳ في الصوم ‏ باب فضل شهر رمضان وقال فيه: إن صح الخبر» وفيه علي بن زيد بن جدعان 
ضعيف (التقريب ‏ ميزان الاعتدال) وذكره المنذري في الترغيب: ٤/۲‏ 5ه ٩‏ وقال: رواه ابن خزيمة في صحيحه.. ورواه من طريقه 
البيمقي» ورواه أبو الشيخ وابن حبان في الثواب باختصار عنهما. 

(۲) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: فضل الصوم: ٠١/4‏ وفي اللباس وفي التوحيد. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: فضل الصوم برقم .۸٠۰٦/۲ )١١81١(‏ 
والمصنف في شرح السنة: 1/5؟5. ش 

(۳) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: الريان للصائمين .١١١/5‏ 
ومسلم: في الصيام ‏ باب فضل الصوم برقم )١١557(‏ 808/5. والمصنف في شرح السنة: ۲۱۹/۱ 7570. 


الا 


ص ص € دس ص معد ر loc‏ 2 م سس ص 
إذا سالك عبتاوى عنى فان قوت و الداع إذادعان 


فلْيِستَحِيبوألي ورای لملّهم يَرَسُدُوت ا 


"أعيرناة مين ني عي اله بن أ ثوية اخ ابر ظاهر عمد ابن خد ين الات اکن سن بق 
يعقوب الكسالي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال أخبنا عبد الله بن المبارك 
عن راشد بن سعد عن يحيى بن عبد الله عن أي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
٠‏ عنهما عن النبي عي قال: «الصيام. والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام 
والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القران رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه 
فيشفعان» (0). 


قوله تعالى:” و إذا سألك عبادي عني فإني قريب روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال يبود أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين 
السماء مسيرة خمسمائة عام وإن غلظ كل سماء مثل ذلك» فنزلت هذه الآية» وقال الضحاك: سال 
بعض الصحابة النبي عي فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: «وإذا سألك 
عبادي عني فإني قریب» وفيه إضمار كأنه قال: فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى على شيء کا 
قال «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» ٠١(‏ س ق). 

أخبرنا عبد الواحد المليحى أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمى أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عبد الواحد عن عاصم عو أي عنهان عن اف موسی الأشعري قال: لما غزا رسول الله 
له خيبر أو قال: لما توجه رسول الله عه إلى خيبر» أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله َيه : «اربّعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً إنكم تدعون سميعاً قريياً وهو معكم»”". 
)١(‏ أخرجه الحآم في المستدرك: ١/14هه.‏ 

قال المنذري رواه أحمد والطبراني في الكبيرء ورجاله محتج بهم في الصحيح» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيه بإستاد حسن 

والحآم وقال صحيح على شط مسلم. 

انظر الترغيب والترهيب للمنذري .۸٤/۲‏ 
(۲) لم نقف على الراوية الأولى ولكن في سندها الكلبي وهو كذاب (التقريب). 

وأما الرواية الثانية فقد أخرجها ابن جرير والبغوي في معجمه وابن أني حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلت بن حك عن 


رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال: جاء رجل . ...فأنزل الله «وإذا سألك عبادي عني4 الدر المنثور: 9 
(۳) رواه البخاري: في التوحيد ‏ باب: وكان الله سميعاً بصيراً ۳۷۲/۱۳. 
ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم )٤۷۰٤(‏ 50175/4. 
والمصنف في شرح السنة: 55/6. 
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لخم وانتم لباس لهن علم اله أنكم متم تاوت أنفسحكم فاب ساعئ تنيب (١‏ 


2 5 0 22 د 1 س س ا و 
یکو e‏ آل لَكُمَ َه الاو رتك سايم 
وو 7 ومر 5 ll‏ و2 ده وس 
هاس وما كسب أله لك وکوا وضرب حو يتيك ليطا الس ون 
مره 0 2-7 س هص 2 ٣‏ و ت 2 
بيط الاس ودم المج ر الام إل أل وآ شوشي وآنشْر کدف 

A ر‎ 


رص د 00 وو وروم رر ور قد Sv‏ ِ_ 
المسدجد تلك حدود ألله کل توما گدرك بيت أ 2 ءَايليهء لتاس 


سے 


قوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا داد قرأ أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو يإثبات الياء 
فيهما في الوصلء والباقون بحذفها وصلا شن وكذلك اخحتلف القراء ي إثبات الياءات امحذوفة من 
خط دتما في التلارة» ويثبت يعقوب جميعها وصلاً ووقفاًء واتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط 
وصلاً ووقفاً طإفليستجيبوا لي قيل: الاستجابة بمعنى الإجابة» أي: فليجيبوا لي بالطاعت والإجابة في 
اللغة: الطاعة وإعطاء ما سكل فالإجابة من الله تعالى العطاءء ومن العبد الطاعة» وقيل: فليستجيبوا لي أي 
ليستدعوا مني الإجابة» وحقيقته فليطيعوني «إوليؤضوا بي لعلهم يرشدون» لكي مبتدواء فإن قيل فما 
وجه قوله تعالى: إأجيب دعوة الداع وقوله (أدعوني أستجب لكم ) وقد يدعى كثيراً فلا جيب؟ 
قلنا: اختلفوا في معنى الآيتين قيل معنى الدعاء ههنا الطاعةء ومعنى الاجابة الثواب» وقيل معنى الآيتين 
خاص وإن كان لفظهما عاماء تقديرهما: «إأجيب دعوة 0 إن شئت» کا قال: «فيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء»  ٤۱(‏ الأنعام) أو أحيت دعوة الداعي إن وافق القضاء اا إن كانت 
الإجابة خيرا له ا أجيبه إن م يسأل محالاً. 


محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريّاني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن 
صالح أن ربيعة بن زيد حدثه عن أي إدريس عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «يستجيب الله لأحدكم ما 
م يدع بام أو قطيعة ة رحم أو يستعجل » قالوا وما الاستعجال يا رسول اللّ؟ قال: «يقول قد دعوتك 
يارب» قد 0 يارب» قد دعوتك يارب» فلا أراك تستجيب لي فيستحسر عند ذلك فيدع 


۷ 
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الدعاء»( ا( 


وقيل هو عام» ومعنى قوله لإأجيب» أي اسمع» ويقال ليس في الآية أكثر من إجابة. الدعوة» فأما 
إعطاء المنية فليس بمذكور فيباء وقد يجيب السيد عبده» والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله فالإجابة كائنة لا 
محالة عند حصول الدعوة» وقيل معنى الآية أنه لا خيب دعاءه» فإن قدر له ما سأل أعطاه. وإن لم يقدره 
له ادخر له الثواب في الآخرة» أو كف عنه به 07 والدليل عليه ما ابرا عبد الواحد المليحي ابرا 
أبو منصور السمعاني أخينا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا بن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه حدثهم أن النبي ع قال: «ما على الأأض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا اتا 
الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»(" وقيل: إن الله تعالى يجيب دعاء 
ا لمؤمن في الوقت ويؤخر / إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل إعطاء من لا يبه لأنه ييغض 
صوته» وقيل: إن للدعاء اداباً وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن استكملها كان من أهل الإجابة» ومن 
أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. ٠‏ 

قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» فالرفث كناية عن الجماع» قال ابن 
عباس: إن الله تعالى حيي كريم يكنى كل ما ذكر في القران من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول 
والرفث فإنما عنى به الجماع وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساءء قال 
أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء 
الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الثيلة القابلة» ثم إن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقع أهله بعد ما صلى العشاء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه» فأتى 
النبي عل فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة؛ إني رجعت إلى أهلي 
بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسوّلت لي نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال النبي عيله: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر» فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزل في عمر وأصحابه:( 


۱ رواه البخاري مختصراً في الدعوات  باب: لحان ل ا‎ )١( 


ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب: بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل برقم (1770) ٠١95/4‏ واللفظ له. 
والمصنف في شرح السنة: ٠ .٠۹۰/٩‏ 
(۲) رواه الترمذي: في الدعوات ‏ باب: في انتظار الفرج عن جابر: ١4/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 
والحاع: ٤٩۹۳/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وأحمد: عم ١‏ عن أي سعيد الخدري. 
والمصنف في شرح السنة: .٠۸١/١‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير: »٤۹۸/۳‏ وقال الشيخ شاكر: هذا الحديث بالإسناد مسلسل بالضعفاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
لابن جرير وابن أي حاتم: .277/١‏ 


اللا 
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لإأحل لكم) أي أبيح لكم «ليلة الصيام» أي في ليلة الصيام بإالرفث إلى نسائكم هن لباس لكم» ِ 
أي سكن لكم #إوأنتم لباس لهن) أي سكن لهن دليله. قوله تعالى: «وجعل منها زوجها ليسكن إليها» 
(۱۸۹ - الأعراف) وقيل لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخرء وقيل: سمي كل واحد من 
الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه 
كالثوب الذي يلبسه» وقال الربيع بن أنس: هنّ فراش لكم وأنتم لحاف لهنَء قال أبو عبيدة وغيره: يقال 
للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك» وقيل: اللباس اسم لما يواري الشيء فيجوز أن يكون كل واحد منهما 
ستراً لصاحبه عما لا يحل كما جاء في الحديث: «من تزوج فقد أحرز ثلئي دینه»('. 


«إعلم الله أنكم كنم تختاتون أنفسكم أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاءء قال البراء: لما 
. نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون أنفسهم, فأنزل الله تعالى «علم 
الله أنكم كنع تختانون أنفسكم» طإفتاب عليكم» تجاوز عنكم إوعفا عنكم» مما ذنويكم طفالآن 
باشروهن) جامعوهن حلالاًء ميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهم لصاحبه» (واتغا ما 
كتب الله لكم» أي فاطلبوا ما قضى الله لكم» وقيل ما كتب الله لكم في اللوح الحفوظ يعني الولدء 
قاله أكثر المفسرين» قال مجاهد: ابتغوا الولد إن لم تلد هذه فهذه وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب 
الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ, وقال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم 
يعني ليلة القدر. 


قوله: طإوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأيض نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صيرمة 
ابن قيس بن صرمة» وقال عكرمة: أبو قيس بن صرمه» وقال الكلبي: أبو قيس صرمة بن أنس بن ابي 
صرمة» وذلك أنه ظل نباره يعمل في أرض له وهو صام» فلما أسبى رجع إلى أهله بتمرء وقال لأهله 
قدمي الطعام فأرادت المرأة أن تطعمه شيا سخيناً فأخذت تعمل له سخينة» وكان في الابتداء من صلى 
العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب» فلما فرغت من طعامه إذ هي به قد نام وكان قد أعيا وكل 
فأيقظته فكره أن يعصي الله ورسوله» فأبى أن يأكل فأصبح صائماً مجهوداء فلم يتتصف النهار حتى 


)١(‏ ورد بلفظ (من تزوج فقد أحرز نصف دينه» فليتق الله في النصف الباقي). 
رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس رفعه وقال: لا يصح عن رسول الله َيه وفيه آفات منها يزيد الرقاشي 
قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: منكر الحديث وفيه هياج» قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحبى 
٠‏ ليس بشيء وفيه مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه. العلل المتناهية ۲ .١75/‏ 
انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس ۲ /51. 
0 الحم بلفظ (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. قال الحم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
۲ /1. 


¥ 
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غشي عليه» فلما أفاق اتی رسول الله عر فلما راه رسول الله عه قال له: ياأبا قيس مالك أمسيت 
طليحا”')فذكر له ماله فاغتم لذلك رسول الله عه فأنزل الله عز وجل «إوكلوا واشربوا2"(4 يعني في 
ليالي الصوم إحتى يتبين لكم الخيط الاليص من الخيط الأسود# يعني بياض النهار من سواد الليل» 
ميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتداً كالخيط. ٠‏ 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن ألي مريم أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف ثنا أبو حازم عن 
سهل بن سعد قال: أنزلت وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الانيض من الخيط الاسودي 2 ينزل 
قوله: «9من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبْيض والخيط الأسود ولا 
وال لكل حت ی ل رهما ار ا قال ودد ون الجر فعلدوا آنا يمني ريخا اليل 
.والنها 7 

٠ ر‎ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبينا محمد 
ابن إسماعيل أخبزنا الحجاج بن منهال أخبرنا هشم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي 
ابن حاتم قال: لما نزلت #حتى يتبين لكم الخيط الأيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود 
وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل فلا يستبين لي فغدوت إلى 
رسول الله عه فذكرت ذلك له فقال «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»9©). 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ع قال: «إن بلالا 
ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مکتوم» قال «كان ابن أم مكتوم رجلا اغ لا ينادي 
حتى يقال له أصبحت أصبحت»“ واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادق» فالكاذب يطلع أولاً 
مستطيلاً كذنب السيرحان يصعد إلى السماء فبطلوعه لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام والشراب على 
الصائم» ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطياً ينتشر سريعاً في الأفق» فبطلوعه يدخل النهار 
ويحرم الطعام والشراب على الصائم. 


)١(‏ الطليح: الساقط من الإعياء والجهد والمزال. 
)١(‏ رواه البخاري: في الصوم باب قول الله جل ذكره: (أحل لكم لينة الصيام الرفث إلى نساءم) .٠٠۹/ ٤‏ 
(۳) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى...77/4١.‏ 
(5) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى .... 1*7/4. 
(5) رواه البخاري: في الأذان ‏ باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبو ۹۹/۲. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل عار الفجر برقم (؟95١٠)‏ ۷1۸/۲. 
والمصنف في شرح السنة: ۲۹۸/۲. 
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أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبزا أبو 
العباس الحبولي أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قالا: أخبرنا وكيع عن أبي 
هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عَكت: «لامنعكم من سحو 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق». 


قوله تعالى: ثم أتهوا الصيام إلى الليل» فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق 
ويمتد إلى غروب الشمس فإذا غربت حصل الفطر. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا الحميدي أخبرنا سفيان أخبرنا هشام بن عروة قال: سمعت ألي يقول؛ 
معت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عي : «إذا أقبل الليل 
من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصاتم»("). 

قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [وقد نويع الإعتكاف في المساجد وليس 
المراد عن مباشرتهن في المساجد لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف] ” والعكوف هو الإقامة على 
الشيء والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله» وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد 
ويجوز في جميع المساجد. 

بنا عبد الواحد المليحي حبرا أحمد بن عبد الله النعيمي/ أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبنا عبد الله بن يوسف أخيزا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة زوج النبي ا «أن النبي ر كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده»7*) والآية نزلت في نفر من أصحاب النبي عه كانوا يعتكفون 
ف المسجد فإذا عرضت للزجل مہم الحاجة إلى أهله خرج إليبا فجامعها ثم اغتسل» فرجع إلى 
المسجد فنبوا عن ذلك ليلا وشهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهم, فالجماع حرام ف حال الاعتكاف ويفسد 


)3( رواه مسلم: في الصيام ‏ باب بیان أن الدحول في الصوم حصل بطلوع الفجر 3 YY r ê)‏ 
والمصنف في شرح السنة: /. ° 
(۲) رواه البخاري: في الصوم عن عبد الله بن ألي أوفى ‏ باب: الصوم في السفر والإفطار ٠۷۹/٤١‏ . 


رواه مسلم: في الصيام عن عبد الله بن أبي اوی س باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم )1°۰1( .VVY/Y‏ 
والمصنف في شرح السنة: وه . 


(۳) ساقط من (ب) ومن المطبوع. 

)٤( :‏ رواه البخاري: في الاعتكاف باب الاعتكاف في ار الأواخر < 

ورواه مسلم: في الاعتكاف ‏ باب اعتكاف العشر الأؤاخر من و برقم (۱۱۷۲) ۸۳۱/۲. 
والمصنف في شرح السنة: 8941/5. 
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م 22 دساو رصم م2 2 رغ و جاسم 
وکا لوا آمو کک بكم لود وا هال ڪام لتا ڪَلواَامن 


مول الاس با نر وأشر تع مون حي 
به الاعتكاف» أما ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة» فمكروه ولا يفسد به 
الاعتكاف عند أكثر أهل العلم وهو أظهر قولي الشافعي» کا لا يبطل به الحج» وقالت طائفة يبطل بها 
اعتكافه وهو قول مالك» وقيل إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل فلا كالصوم» وأما اللمس الذي لا 
يقصد به التلذذ فلا يفسد به الاعتكاف لا أخبينا أبو الحسن السرخسبي أخببنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو 
اسحاق الحائمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله ع إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»(“ 

قوله تعالى: «إتلك حدود الله يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف» حدود الله 
أي: ما منع الله عنهاء قال السدي: شروط الله وقال شهر بن خوشب: فرائض الله وأصل الحد في اللغة 
المنع» ومنه يقال للبوّاب حداد, لأنه يمنع الناس من الدخول» وحدود الله ما منع الله من مخالفتها مإفلا 
تقربوها» فلا تأتوها بإكذلك» هكذا ظيبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» لكي يتقوها فينجوا من 
العذاب. 

قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قيل نزلت هذه الآية في امرىء القيس بن عايش 
لكندي ادعى عليه ربيعة ين عبدان الحضرمي عند رسول الله عي أرضاً أنه غلبني عليباء فقال النبي 
به للحضمى (ألك بينة)؟ قال لا قال: (فلك يينه) فانطلق ليحلف فقال رسول الله عه : «أما 
إن حلف مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض»“ فأنزل الله هذه الآية #ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله 
وأصل الباطل الشيء الذاهب» والأكل بالباطل أنواع» قد يكون بطريق الغصب والنبب وقد يكون بطريق 
اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهماء وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة «إوتدلوا بها إلى الحكام» أي تلقوا 
أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام» وأصل الإدلاء: إرسال الدلو وإلقاؤه في البثر يقال: أدلى 
دلوه إذا أرسلهء وداه يدلوه إذا أخرجه قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة 
فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحا وهو يعرف أن الحق عليه وأنه اثم بمنعه» قال مجاهد في هذه الآية: ل" 
اة او و لات يان الکن يدخل رأسه البيت للغسل 585/6. 


المصنف ف اش - السنة: 
والمصنف في شرح السنة: 0/٦‏ 
(5) رواه مسلم: في الإيمان ‏ باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (۱۳۹) .٠١۳/١‏ 
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ےھ رو 20 ا 7 رھ له الهم 00 َع 
سوك عن الاه د لض موقت للا وَأَلْحَي ولیس الي بأن تاوا 


12 ص E‏ و 


“7 0626 ۳ 
او و 5 تی واوا لشیو ت من أبوايها واتقوا 


تخاصم وأنت ظالم» قال e‏ هو أن يقم شهادة الزور وقوله: «إوتدلوا4 في محل ال جزم بتكرير حرف 
النبي» معناه ولا تدلوا بها إلى الحكام» وقيل معناه: ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام» قال قتادة: 
اتدل بمال أخيك إلى الحام وأنت تعلم أنك ظالم فإن قضاءه لا يحل حراماء وكان شري القاضي يقول: 
إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالاً ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل 
ا 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبزا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أي سلمة 
عن أم سلمة زوج النبي عي أن رسول الله عل قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما امع منه فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه فلا يأخذنّه فإنما أقطع له قطعة من النار»(©. 

قوله تعالى: «إلتأكلوا فريقاً» طائفة «إمن أموال الناس بالاثم4 بالظلم وقال ابن عباس: بالمين 
الكاذبة يقطع بها .مال أخيه «إوأنتم تعلمون# أنكم مبطلون. 

قوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريين قالا: يا 
رسول الله ما بال املال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يمتىء نورا ثم يعود دقيقاً ما بدأ ولا يكون على حالة 
ا فأنزل الله تعالى: إيسألونك عن الأهلة) وهي جمع هلال مثل رداء وأردية سمي هلالاً لأ 
الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته من قوم استهل الصبي إذا صرخ حين يولد وأهل القوم بالحج إذا 
رفعوا أصواتهم بالتلبية «إقل هي مواقيت للناس والحج» جمع ميقات أي فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات 
الحج والعمرة والصوم والإفطار واجال الديون وعِدَّدٌ النساء وغيرهاء فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي 
هي دائمة على حالة واحدة «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها». 


)١(‏ رواه البخاري: في الأحكام ‏ باب: موعظة الإمام للخصوم ١617/١7‏ وفي الشهادات. 
ورواه مسلم: في الأقضية ‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (۱۷۱۳) .٠١۳۷/۳‏ 
والمصنف في شرح السنة: .1١١/٠١‏ 

(1) أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس انظر الدر المنشور للسيوطي .٤۹۰/١‏ 
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قال أهل التفسير: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم 
يدخل حائطا ولا بيتاً ولا داراً من بابه فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته ليدخل منه ويخرج 
أو يتخذ سلما فيصعد منه وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل ولا 
يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه ويرون ذلك يا إلا أن يكرن من ان وهم قريش وكنانة 
[وخراعة ولقيف وخ وننو عامر :بن فة ور عر إن ان موا حمسا لتشددهم في دينهم 
والحماسة الشدة والصلابة]('2 فدخل رسول الله عه ذات يوم بيتاً لبعض الأنصارء فدخل رجل من 
الأنصار يقال له رفاعة بن التابوت على أثره من الباب وهو محرم فأنكروا عليه» فقال له رسول الله يله : 
«لم حلت من الباب وأنت محرم؟ قال رأيتك دخلت فدخلت على أثرك فقال رسول الله ا «إني 
أحمس» فقال الرجل إن كنت أحمسياً فإني أحمسي رضيت بهديك وسمتك ودينك فأنزل الله تعالى هذه 
ا ول اوي كت تابن عن الأنضان: إذا أعلرا: ال ل ل بيو ون الا ی وكان 
الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعد ما يخر ج من بيته فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من 
أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار. من ورائه» ثم يقوم في حجرته فيامر بحاجته 
حتى بلغنا أن رسول الله عه أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرة فدخل رجل على أثره من الأنصار 
من بني سلمة فقال النبي عه «لم فعلت ذلك؟ قال لأني رأيتك دخلت فقال رسول الله عي «إني 


٠‏ أحمس» فقال الأنصاري وأنا أحمسبي يقول وأنا على دينك فأنزل الله تعالى (وليس البر بأن تأتوا البيوت من 


ِ 5 
ظهورها)” ". 
قرأ ابن كثير وابن عامر/ وحمزة والكساني وأبو بكر: والغيوب والجيوب والعيون وشيوخا بكسر 
أوائلهن لكان الياء وقرأ الباقون بالضم على الأصل وقرأ ابن عامر وحمزة والكسالي «جيوبين» بكسر الجم» 
وقرأ أبو بكر وحمزة «الغيوب» بكسر الغين «إولكن البر من اتة تقى أي: البر: بر من اتقى . 
«إوأتوا البيوت من أبوابها»4 في حال الإحرام إواتقوا الله لعلكم تفلحون). 
«إوقاتلوا في سبيل الله4 أي في طاعة الله «(الذين يقاتلونكم» كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى 
)١(‏ ساقط من نسخة (ب). 
(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قيس بن جبير النبشلي 
انظر الدر المنثور للسيوطي .4917/١‏ ش 


وانظر تفسير الطبري .٠١٦/۳‏ 
(*) أخرجه ابن جرير عن الزهري انظر تفسير الطبري .٠١۸/۳‏ 


۲1۲ 


دد وه ساء 2 7 رو ًََ ۶ ۶ وار 2 ا ےہ رہ ورو 


تسچ دار n‏ گار ج لگن ج د ن 


tl‏ 2101 ر جع وو بر على ساس e‏ لطر و کے ص م روو 

نوا فانا 4 ر felc.‏ 
انوا فنا و له وقلوهم حى لاد رن ونه وکن الدين لله فإِنٍآننهوا فلا 
و سا م ب رص 
عدو ا لاعلا اين ج 59 
رسوله 2 بالكف عن قتال المشركين ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم ببذه الاية» وقال 
الربيع بن أنس: هذه أول اية نزلت في القتال ثم أمره بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله 
(فاقتلوا المش ركين) فصارت هذه الاية منسوخة بهاء وقيل: نسخ بقوله (فاقتلوا المشركين) قريب من 
سبعين آي وقوله ورلا تعتد وا» أي لد تبدۇهم بالقتال وقيل: هذه الاأية محكمة غير منسوخحه ر النببي 
5 بقتال المقاتلين ومعنى قوله: «إولا تعتدوا» أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان 

من ألقى إليكم السلام هذا قول ابن عباس ويجاهد: 
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبنا أبو بكر بن سهل القهستاني المعروف بأني 

شعبة عن علقمة بن يزيد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي له إذا بعث جيشاً قال: 
«اغزوا بسم اللهء وني سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء لا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً ولا شيخاً 
كبير»” “ وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صلح الحديبية» وذلك أن 
رسول الله 2 كل خرج مع أصحابه للعمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدّهم 
المشركون عن البيت الحرام فصالحهم على أن ركع عام داك عل دعر له مكة عام ا ت أيام 
فيطوف بالبيت فلما كان العام القابل تجهز رسول الله عي وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي 
قريش با قالوا وأن يصدوهم عن البيت الحرام وكره أصحاب رسول الله عه قتالهم في الشهر الحرام وفي 
الحرم فأنزل الله تعالى «إوقاتلوا في سبيل الله يعني محرمين الذين يقاتلونكم» يعني قريشا | ولا 
تعتد وات فتبدؤوا بالقتال في الحرم محرمين «إإن الله لا يحب المعتدين) . 


قوله تعالى إواقتلوهم حيث تقفتموهم قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية» وأصل الثقافة الحذق 
والبصر بالامور» ومعناه واقتلوهم حيث بصتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم إوأخرجوهم من حيث 
أخرجوم4 وذلك أنهم أخرجوا المسلمين.من مكة, فقال: أخرجوهم من ديارهم کا أخرجوم من ديار 


۱ 256 2 5 0 8 
)١(‏ رواه مسلم: في الجهاد س باب: تامير الإمام الامراء على البعوث ... برقم (۱۷۳۱) .٠٠١۷/۳‏ 
والمصنف في شرح السنة: الكل 


1۳ 


سورة البقرة ٠‏ 00 الجزء الثاني 


ابر اراو وا رمت صاصق 0 عكبيدَِها 
واتقوا له و اموا أن أ أن الله م مَعَ القن حي 5 


دی 6ك 


فإوالفتنة أشد من القتل) يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه فإن قاتلوم فاقتلوهم» قرأ حمزة رة والكساني: (ولا 
تقتلوهم حتى يقتلوم فإن قتلوگ) بغير ألف فين من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهم» تقول العرب: 
قتلنا بني فلان وما قتلوا بعصهم» وقرأ الباقون بالألف من القتال وكان هذا في ابتداء الاسلام كان لا بحل 
بدايتهم بالقتال في البلد الحرام» ثم صار منسوخا بقوله تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فة4 هذا قول 
قتادة». وقال مقاتل بن حيان قوله «إواقتلوهم حيث ثقفتموهم»4 أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم» 
ضبارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «ؤولا تقاتلوهم عند المسجد ارام ثم نسختها اية السيف في 
وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم «وكذلك جزاء الكافرين 
فإن انتهوا» عن القتال والكفر فإن الله غفور رحم» أي غفور لما سلف رحم بالعباد «إوقاتلوهم» 
يعني المشركين «إحتى لا تكون فسة» أي شرك : يعني قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا 
الإسلام فإن أ قتل «إويكون الدين» أي الطاعة والعبادة (لله) وحده فلا يعبد شيء دونه . 


قال نافع: جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
تعالى قد حرم دم أخي» قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»  ٩(‏ 
الحجرات) قال يا بن أخي: لأن أعيّر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعيّر بالآية التي يقول الله عز 
وجل فيبا «ومن يقتل فنا متعمداً» 9459 النساء) قال ألم يقل الله «إوقاتلوهم حتى لا تكون فة 
قال قد فعلنا على عهد رسول الله عَم إذ كان الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه أو 
يعذبونه حتى كار الإسلام فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ٠‏ 
وة الذي لر موعن هد بن يبور قال "قال ردن لان ع كتا ىق هال هال 
هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد تله يقائل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك 
بإفإن انتهوا» عن الكفر وأسلموا «إفلا عدوان) فلا سبيل إلا على الظالمين4 قاله ابن عباس. يدل 
عليه قوله تعالى «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي» (/؟ ‏ القصص) وقال أهل المعاني: العدوان 
الظلم» أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين# الذين بقوا على الشرك وما يفعل 
بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلماًء سماه عدواناً على طريق المجازاة والمقابلة» کا قال «إفمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا ين وكقوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها»  1٠(‏ الشورى) سعي الكافر 

"1 


الجزء الثالي سر اة 


نموف سیا وولا لقو املك واوا اني 4 
ظالماً لأنه يضع العبادة في غير موضعها. 

قوله تعالى: «إالشهر الحرام بالشهر الحرام» نزلت في عمرة القضاء وذلك أن النبي يه خرج 
معتمراً في ذي القعدة فصدّه المشركون عن البيت بالحديبية فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه.ذلك 
ويرجع العام القابل فيقضي عمرته» فانصرف رسول الله عي عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي 
القعدة وقضى عمرته سنة سبع من الهجرة فذلك معنى قوله تعالى «إالشهر الحرام» يعني: ذا القعدة 
الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة سبع #بالشهر الحرام» يعني ذا القعدة الذي صددتم 
فيه عن البيت سنة ست «إوالحرمات قصاص» جمع حرمة؛ وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر الحرام 
والبلد الحرام وحرمة الإحرام» والقصاص المساواة والممائلة وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» وقيل هذا في 
اش القتال معناه: إن بدؤوم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإنه قصاص با فعلوا فيه #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه # وقاتلوهم بعشل ما اعتدى عليكم » سمى الجزاء باسم الابتداء على 
ازدواج الكلام كقوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها» ( >٠‏ الشورى) ع الله واعلموا أن الله مع 
شقن 


قوله تعالى: إوانفقوا في سبيل الله أراد به الجهاد وك خير هو في سبيل الله ولكن إطلاقه 
ينصرف إلى الجهاد «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قيل: الباء في قرله تعالى «إبأيديكم) زائدةء يريد: 
ولا تلقوا أيديكم» أي أنفسكم .«إإلى التهلكة» عبّر عن النفس بالأيدي كقوله تعالى «بما كسبت 
أيديكم» 09 - الشورى) أي یما کسبتم» وقيل الباء في موضعهاء وفيه حذف, أي لا تلقوا أنفسكم 
بایدیکہ إلى التبلكة أي الاك وقيل: التہلكة كل ثيء يصير عاقبته إلى اللاك أي ولا عدوا 5 
ذلك وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه, والملاك مالا < يمكن الالحتراز عنهء والعرب لا تقول للانسان 
ر أنقى بيده إلا في الشرك؛ واختلفوا في تأويل هذه الآية فقال بعضهم: هذا في البخل وترك الانفاق. يقول 
(لا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) بترك الإنفاق في سبيل الله وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة 
وعطاء. وقال ابن عباس: في هذه الاية: أنفقٌ في سبيل الله وإن م يكن لك إلا سهم أو مشقصء ولا 
0 أحدك إني لا أجد شيعاء وقال: السدي 5 أنفق في سبيل الله ولو عقالاً عقالاً بولا تلقوا بأيديكم إلى 

عبلكة 4 وا تقل: ليس عندي شيء وقال: سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان: لما أمر الله تعالى 
بالانفاق قال رجل: أمرنا بالنفقة في سبيل الله ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء» فأنزل الله هذه الآيةء وقال 
مجاهد فيها: لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة. 


اشا أحمد بن عبد الله الصالحي أنخبرنا أحمد بن الحسن الحيري ا أبو جعفر محمد بن علي 


1° 


الجزء الثاني ٠‏ سورة البقرة 


ا CT Fly‏ 01 24 3 هس م دولا ل سر رو ب لوا م 
تموأالتح والعمرة لله فنا خیرم قا أسْيَيْسَرَونَ ادیو لوا رء وس ڪپ 

کہ و 2 ی بد 2 حاص ست و چ ر ےر کے غ ۴ سه 
2 وه ریسا ا وب أذى من رأسهءفيدية فت ف سك َإِد أ 


و سس ص يس سس ملل وه راع مخ س و اسه اشر عل د ون 2 ك 
م من من تمع بالعمرة 1 لي فا سره ا مذي قن لم مود صيام تة اياي المج وسبعةٍ 


2 لو ص 


إا جع تلك عكر كاله دک لملم یکی أَمْلْهحَاضِك المجد لرام امآ 


- 


الشيباني ع 1 بن د بن آي غرزة حبرا أب ان أخخبرنا خالد بن عبد الله 0 
ال أتينا أبا عبيدة نعوده e‏ معت 0 الله 3 1 «من 50 نفقة فاضلة في 0 الله 
فبسبعمائة» ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثاها»(. 


وقال زيد , ا كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة فإما أن يقطع بهم» وإما أن كانوا عيالاً 
فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله» ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا خرح بغير نفقة 
ولا قوت فيلقي بيده إلى التبلكة؛ فالتبلكة: أن يبلك تن الموع والعطش. أو بالمشي» وقيل: أنزلت الآية 
في ترك الجهاد» قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار وذلك أن الله تعالى لما ع دينه ونصر 
رسوله قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلينا 
وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة فالتبلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد, فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان 
آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون 


به. 


وروي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «من مات وم يغز ولم يحدّثْ نفسه 
بالغزو مات على شعبة من التفاق»(". 


)١(‏ رواه الترمذي: في فضائل الجهاد ‏ باب: ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله ٠٠٠٤/١‏ وقال: هذا حديث حسن إنما نعرفه من 
حديث الركين بن ربيع. في الترمدي والنساني عن حرم بن فاتث بدون زيادة (ومن انفق نفقه عل أهله. .). 
اخرجه النساني: في الجهاد ‏ باب: فضل النفقة في سبيل الله: 19/5. 
وأمعسف في شرج السنة: ٣١۹/۱۰‏ عن خر واسناده صحيح . 

(۲) رواه مسلم: في الامارة ‏ باب: ذم من مات وم يغز ونم يحدث نفسه بالغزو برقم (۱۹۱۰) .١٠١١۷/۳‏ 


والمصف ي شرح السنة: ١٠١/هيا”.‏ 


۲۱٦ 


سورة البقسرة ا 


وقال محمد بن سيين وعبيدة السلماني: الالقاء إلى التبلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى» قال أبو . 
قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله» وينبمك في 
المعاصي» فنباهم الله تعالى عن ذلك قال الله تعالى: «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
400 س يوسف). 


قوله تعالى: «إوأحسنوا» [أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء طإإن الله يحب 
امحسنين4”'] قوله عز وجل «إوأتهوا الحج والعمرة لله قرأ علقمة وإبراهيم النخعي (وأقيموا الحج 
والعمرة لله) واختلفوا في إتمامهما فقال بعضهم: هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهماء وهو قول 
ابن عباس وعلقمة وإبراهم النخعي ومجاهد, وأركان الحج خمسة .. الإحرام والوقوف بعرفة» وطواف 
الزيارة» والسعي بين الصفا والمروة» وحلق الرأس أو التقصير. وللحج تحللان» وأسباب التحلل ثلاثة: رمي 
جمرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة والحلق» فإذا وجد شيئان من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل 
الأول» وبالغلاث حصل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساءء 
وبعد الثاني يستبيح الكل» وأركان العمرة أربعة: الإحرام» والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
والحلق» وقال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة 
أهلك» وسئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى: إوأتهوا الحج والعمرة لله قال أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك ومثله عن ابن مسعود وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمَل في غير أشهر الحج» [فإن كانت في أشهر 
الحج](" ثم أقام حتى حج فهي متعة» وعليه فيها الهدي إن وجده» أو الصيام إن لم يجد الهديء وتام . 
الحج أن يو بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة وقال الضحاك: إتمامها أن 
تكون النفقة حلالاً وينتبي عما نى الله عنه» وقال سفيان الثوري: إتمامها أن تخرج من أهلك هماء ولا 
تخرج لتجارة ولا لحاجة. 


ال عبر ين لفطلاك : « الروك كعبر وناج قل امات دعل وجرت ال علس اطا اله 
سبيلء واختلفوا في وجوب العمرة فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها وهو قول عمر وعلي وابن عمر وروى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله قال الله تعالى: «وأتموا الحج 
والعمرة لله» وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير» وإليه ذهب الثوري والشافعي في 
أصح قوليه» وذهب قوم إلى أنها سنة وهو قول جابر وبه قال (الشافعي) وإليه ذهب مالك وأهل العراق 
وتأولوا قوله تعالى «إوأتهوا الحج والعمرة لله على معنى أتموهما إذا دخلتم فيبماء أما ابتداء الشروع فيا 
)١(‏ ساقط من (ب). 


(۲) ساقط من «أ». 


(۳) في ب: الشعبي . 
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سور البقرة الجزء الثاني 


0 ل ا ا ل ل 
النبي عي أنه سكل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: ر لا وأن تعتمروا خير لكم)” '' والقول الأول أصح 
ومعنى قوله لوأتموا الحج والعمرة له أي ابتدؤوهمك فإذا دخلتم فما فأتموهما فهو أمر بالإبتداء والإتمام 
أي أقيموهما كقوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» (۱۸۷ - البقرة) أي أبتدؤوه وأتموه. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
كوف و ان ی غ عن او كاله الأهر عن رو بن قي عن عاو هن دين عق عبد 
الله قال قال رول اله : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب کا ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة» ' وقال ا قمر لبس ج ل 
أحدٌ إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع الك اا © قال ااا ل وتوا الحج والعمرة 
لله فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطو ع واتفقث الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: 


الافراد والمتع والقران » فصورة الافراد أن يفرد الحج 3 ثم بعد الفراغ منه يعتمر وصورة المتع أن 
يعتمر في أشهر اتج ثم بعد الفراع .من اعمال العمرة» رم بالج من مكة يجج في هذا العام وصورة 
القران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير 
قارنا. واختلفوا في الأفضل من هذه الوجوه: فذهب جماعة إلى أن الفراد أفضل ثم القع ثم القران وهو 
فول مالك والشافعي لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق المائمي 
ان او مه غر :حالف عن أن او عمد وخ عبد ای ين درفل عن غر بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين رضي ي الله عنها أنها قالت: اا زات كح ا مر 
بعمرة» ومنا من أهل ڪج وعمرة» ومنا من أهل بج وأهل رسول الله ع2 بالحج. فأما من أهل بالعمرة 


)١(‏ رواه الترمذني: في الحج ‏ باب: ما جاء في العسرة أواجبة هي أم لا؟ ۷۹/۳ وقال: هذا حديث حسر دوعتم » وفي تصحيحه له 
نظر: فان ن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ولعل تصحيح الت لترمذي هذه الرواية نجيئها من طرق أخرى. 
رواه أحمل: ۳ عن جابر بن عبد الله . 
ورواه البييقي: في السنن وقال: المحفوظ عن جابر موقوف كذا رواه ابن جرج وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعاً من حديث ابن 
شيعة ده عه ضعيف (انظر التلخيص الخحبير: 505/5). 
(( واه ۱ا لترمذي: في الحج ‏ باب: ما جاء في ثواب. الحج والعمرة ٥۳۹ »٥۳۸/۳‏ وقال: حسن صحيح غريب: 
ورواه النسائي: في له باب: فضا المتابعة بين 5 والعمرة .١١١ ١١٠١/١‏ 
ورواه ابن ماجه: في المناسك ‏ باب: فضل الحج والعسرة: 45٤/۲‏ برقم (/5841). 
ورواه بن خزيمه: في المناسك ‏ باب: ال بامتابعة بين الحج والعسرة .٠١١/١‏ 
وأخرجه أحمد: ۳۸۷/۱ ٤71/۳‏ س ٤٤۷‏ عن عبد الله بن مسعود. وعن عامر بن ربيعة. 
والمصنف في شرح السنة: ۷/۷ عن عبد الله بن مسعود. 


وهو صحيح بشواهده. 


الجزء الثاني | سورة البقرة 


فحل» وأما من أهلّ بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 

ا فيد اعات محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي 
الله عنه وهو يحدث عن حجة النبي عي قال: خرجنا مع رسول الله عو لا ننوي إلا الحج, ولا نعرف 
غيره ولا نعرف العمرة”"2» وروي عن ابن عمر أن النبي عه أفرد الحج"“ وذهب قوم إلى أن القران 
أفضل وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو سعيد 
محمد بن موسى الصيرفي أخبزنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس 
الميري أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري أخبينا ميد قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: اهل رسول 
الله 2 فقال «لبيك بحج وة 


وذهب قوم إلى أن الفتع أفضلء وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية واحتجوا بما أخبرنا عبد 
الواحد بن أحمد المليحي أخبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن 
إسماعيل أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن ابن عمر 
رضي الله عنما قال: تمتع رسول الله ع في حجة.الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة وبدأ رسول الله ع فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي عه بالعمرة إلى 
الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يبد فلما قدم النبي عي مكة قال للناس 
«من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وليقصر وليتحلل» > ثم ليب بالحج فمن لم يجد هديأ فليصم 
ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فطاف حين قدم مكة» واستلم الركن أول شيء ثم حب 
ثلاثة أطواف ومشى أربعاء فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فأق 
الصفا فطاف بالصفا وا مروة سبعة أطواف» ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 


)١(‏ رواه البخاري: في الج باب القتع والقران والإفراد بالحج 551١/8‏ واللفظ له 

ورواه مسلم: في الحج ‏ باب: بیان وجوه الإحرام برقم )١7511١(‏ ۸۷۰/۲. 

والمصنف في شرح السنة: 1۳/۷. 

(۲) جزء من حديث حجة النبي عل رواه مسلم في الحج ‏ باب: حجة النبي ع برقم (0718) .۸۸٦/۲‏ 

والمصنف في شرح السنة: 07ت 5. 

(۴) رواه الترمذي: في الحج باب ما جاء في إفراد الحج ٥5۲/۲‏ 89هه. 

والدارقطني 0 وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ ضعيف جد انظر سنن الدارقطني مع التعليق ۳۸/۲. 

وأخرج مسلم في صحيحه في الحج باب في الإفراد في احج عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله عه با جمع مفرداًء وفي 
رواية ابن عون أن رسول الله ع أهل بالحج مفرداً .٩./۲‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: في الحح ‏ باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة برقم )١7*5(‏ ؟/4.0. 


۲۱۹ 


ا ) الجزء الاي 


يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله عه من 
اهدى وساق الحدي من الناس 

وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي عه في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس 
معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله عي 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنهء قد اختلفنت الرواية في إحرام النبي عه كا ذكرنا وذكر الشافعي 

في كتاب اختلاف الأحاديث كلاماً موجزاً أن أصحاب. رسول الله عي كان منهم المفرد والقارن والمتمة 
وكل كان يأخذ منه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه» فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وان فيا 
ويجوز في لغة العرب إضافة (الشيء)(" إلى الآمر به. كا يجوز إضافته إلى الفاعل له كا يقال بنى فلان 
دار وأريد أنه أمر ببنائهاء وجا روي أن النبي عي رجم ماعزاء وإنما أمر برجمه واختار الشافعي الإفراد 
لرواية جابر وعائشة وابن عمرء وقدمها على رواية غيرهم لتقدم صحبة جابر النبي عي وحسن سياقه 
لابتداء قصة حجة الوداع وآخرهاء ولفضل حفظ عائشة رضي الله عنهاء وقرب ابن عمر من النبي ع4 

ومال الشافعي في «اختلاف الأحاديث» إلى اتمتع» وقال ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا 
وإن كان الغلط فيه قبيحاً من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافاً على أن المتع 
بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران» واسع كله وقال: من قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون قاله على ما 
لا يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله مُه أن أحداً لا يكون مقيماً على الحج إلا وقد ابتداً 
إحرامه بالحج(” قال الشيخ الإمام رحمه الله: وما يدل على أنه كان متمتعاً أن الرواية عن ابن عمر وعائشة 
متعارضة» وقد روينا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله ع 
في [حجة الوداع بالعمرة إلى احج“ وقال ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي مزه( في 
تمتعه بالعمرة إلى الحج» فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر وقال ابن عباس: قال 
سول ا ع2 «هذه عمرة استمتعنا بها». 

وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله ع وصنعناها معه. | 

قال الشيخ الإمام: وما روي عن جابر أنه قال: خرجنا لا ننوي إلا الحج ‏ لايناني 'القتع لأن 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري في الج باب: من ساق البدن معه «/59ه. 
ومسلم: في احج باب: وجوب الدم على المتمتع برقم (۱۲۲۷) 401/7. 
والمصنف في شرح السنة: 55/19 ل 58. 

(۲) وني «ب» الفعل. 

(؟) انظر: اختلاف الحديث للشافعي» ببامش الأم: 2503-7 

)٤(‏ جزء من حديث ابن عمر السابق عند الشيخين. 

0 ساقط من‎ )٥( 


۲۰ 


الجزء الثالي ٠‏ ش سورة البقرة 


خروجهم كان لقصد الحج. 3 مہم من قدم العمرة» ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي ا أن 
يجعله متعة قوله تعالى: «إفإن أحصتم4 اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من 
إحرامه فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمعنى ف إحرامه من عدو أو 
مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة» يببح له التحلل» وبه قال اين مسعود وهو قول إبراهم 
النخعي والحسن وجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير» وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق وقالوا: لأن 
الإاحصار في کلام العرب هو حبس العلة أو ا مرض» وقال الكساني وأبو عبيدة ماكان من مرض أو 
ذهاب نفقة يقال: منه أحصر فهو مُحْصِرٌ وما كان من حبس عدو أو سجن يقال: منه حصر فهو 
غضوز» وإنا جغل هاقياتحبين العدو لال ان إذ كان في معناه» واحتجوا بما روي عن 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ا عرج فقد حل وعليه 
الحج من قابل»2©"0. 

قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا 
حبس العدو وهو قول ابن عباس وقال لا حصر إلا حصر العدو » وروي معناه / عن ابن عمر 
وعبد الله بن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق» 

وقال ثعلب: تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصورء وأحصه العدو إذا منعه عن 
البيزر فيو ص و جهو بان نزول هذه الآية ف ف ادي وكان ذلك حبساً من جهة العدو ويدل 
عليه قوله تعالى في سياق الآية أمنع 4 ولا كان من ا وضعفو | حديث الجاع بن 
والعر ج إذا كان قد شرط 0 ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فال لها النبي 
ساب . 35 2 03 
عه : «حجي واشترطي وقول اللهم حلي حيث جح 

ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأسء والهدي شاة وهو المراد من قوله تعالمى «9فما استيسر من 


)001 رواه أبو داود: في المناسك باب الإإحصار لاض ونقل المنذري تحسسينه عن الترمذي وأقره وعزاه للنسالي. 
والترمذي: في الحج ‏ باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر 3 و يعرج ۸/٤‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه: في المناسك ب باب المحصر برقم (۳۰۷۷) ٠١۲۸/۲‏ 
واحمد: î‏ عن الحجاج بن عمرو الانصاري» وعزاه ابن حجر في الفتح vt‏ لابن السك ف کاب الصحابة وقال: ليس بعيداً 
سن الصحة. 
والدارمي: ف المناشبلك ا باب: 5 المحصر بعدو كم 
والمصنف في شرح السنة: ۲۸۸/۷. 
(۲) رواه مسلم: في الحج ‏ باب: جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (۱۲۰۸) ۸1۹/۲. 


Y1 


سورة البقسرة الجزء الثاني 


اهدي وبحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم, لأن النبي عل ذبح المدي عام الحديبية بهاء 
وذهب قوم إلى أن المحصر يقم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم» ويواعد من يذبحة هناك ثم يحل» وهو 
قول أهل العراق. 

واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا ففي قول لا بذ له" فيتحلل وال هدي في ذمته إلى أن يجدء 
والقول الثاني: له بدل» فعلى هذا اختلف القول فيه» ففي قول عليه صوم التمتع» وفي قول تُمَوْمُ الشاة 
بدراهم ويجعل الدراهم طعاماً فيتصدق» به فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام يوماً ج 
في فدية الطيب واللبس فإن الحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر أو برد أو إلى لبس قميص» أو مرض 
فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل» وعليه الفدية» وفديته على الترتيب والتعديل فعليه ذبح شاة فإن لم 
عدا يترم اا براق وراه يشير به انا تصلق بم قات ع عام عن فل مد ا 2 
امحصر إن كان إحرامه بغرض قد استقر عليه فذلك الغرض في ذمته وإن كان بحج تطوع فهل عليه 
القضاء؟ اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لاقضاء عليه وهو قول مالك والشافعي» وذهب قوم إلى أن 
عليه القضاء» وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي 

قوله تعالى لإفما استيسر من الهدي) [أي فعليه ما تيسر من الهدي](2'7 ومحله رفع وقيل: ما في 
محل النصب أي فاهدي ما استيسر والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بیت الله تقربا إليهء 
وما استيسر من الحدي شاة» قاله علي بن أبي طالب وابن عباس» لان قرت 3 اليسرء وقال الحسن 
وقتادة: أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة. 


قوله تعالى: مولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلغ اهدي محله اختلفوا في امحل الذي يحل المحصر 
ببلوغ هديه إليه فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر ف فيه سواء كان في الحل أو في الحرم» 
ومعنى محله: حيث يحل ذبحه فيه وأكله. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن محمد أخبزا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني الزهري أخبرني عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عل 
لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقواء فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم 
منهم أحدء دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك 
فاخرج» ثم لا تكلم أحداً منهم بكلمة حتى تنحر بُذْنّك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج ولم يكلم 
أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
(۱) ساقط من «أ». (ه) في «ب»: لا بدل له. 


Y۲ 
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يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غم(" وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم» فإن كان 
حاجاً فمحله يوم النحرء وإن كان معتمراً فمحله يوم يبلغ هديه الحرم قوله تعالى إفمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه) معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض 
أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع «إففدية» فيه إضمارء أي: فحلق فعليه فدية نزلت في كعب بن 


و 5 


عجرة. 

ا أخببنا عبد الواحد المليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيني أخنينا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا الحسن بن خلف أخبرنا إسحاق بن يوسف عن ابي بشر ورقاء عن ابن أي نجيح عن 
مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة أن رسول الله عي راه وقمله يسقط 
على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال نعم فأمره رسول الله عه أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم 
أمهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكةء فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله ع أن يطعم فرقاً بين 
ستة مساكين أو يبدي شاة أو يصوم ثلاثة أياء". 

قوله تعالى: «إففدية من صيام » أي ثلاثة أيام أو صدقة 4 أي ثلاثة اصع على ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع «إأو نسك# واحدتها نسيكة أي ذبيحة» أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها 
شاة» أيتبا شاء ذبح» فهذه الفدية على التخيير والتقدير» ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدقء وكل 
هدي أو طعام يلزم الحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هدياً يلزم المحصر فإنه ينبحه 
حيث أحصرء وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاءء قوله تعالى: «إفإذا أمنتم4 أي من خوفكم وبرأتم من 
مرضكم «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي اختلفوا في هذه المتعة فذهب عبد الله 
ابن الزبير إلى أن معناه: فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة 
واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج فيكون متمتعاً بذلك الإحلال إلى إحرامه 
الثاني في العام القابل» وقال بعضهم معناه «إفإذا أمنتم4 وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا 
عمرة» وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة» فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللع فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم 
أحرمتم بالحج» فعليكم ما استيسر من الهدي» وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» وقال ابن 
عباس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالاً 
بمكة حتى أنشاً منها الحج فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعاً بالاحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج» 
فمعنى الفتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بجا كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. 


٣٣۴٣۴ 859/8 رواه البخاري: في الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب‎ )١١ 
.1١/4 رواه البخاري في المحصر باب قوله تعالى إفمن كان منكم مريضاً»‎ )۲( 
؟/870).‎ )١5١١( ومسلم في الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم برقم‎ 


YY 


r. 


سورة البقرة ش الجزء الثاني 


ولوجوب دم قتع أربع شرائط : أحدها أن حرم بالعمرة في اه الحج» والثاني أن بحج بعد الفراغ من 
العمرة في هذه السنةء والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه, الرابع أن لا يكون من 
حاضري المسجد الحرام» فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي» وهو دم شاة يذه يوم 

قوله تعالى: لإفمن م يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج4 أي صوموا ثلاثة أيام» يصوم يوما قبل التروية ويوم - 
التروية» ويوم عرفة» ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز ولا يجوز يوم النحر ولا يام التشريق عند أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى جواز صوم الغلاث أيام التشريق. 

يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

قوله تعالى: «وسبعة إذا رجعتم 4 أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدك» فلو صام السبعة 
قبل الرجوع إلى أهله لا يجوزء وهو قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقيل يجوز أن 
يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج» وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية. 

قوله تعالى تلك عشرة كاملة 4 ذكرها على وجه التأكيد وهذا لأن العرب ما كانوا يبتدون إلى الحساب 
فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان» وقيل: فيه تقديم وا یر يعني فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج 
وسبعة إذا رجعتم فهي عشرة كاملة وقيل: كاملة في الثواب والأجرء وقيل: كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم 


. بدل الحدي وقيل: كاملة بشروطها وحدودهاء وقيل لفظه خبر ومعناه أمر أي فأكملوها ولا تنقصوها لإذلك #4 


أي هذا الحكم «إلمن لم يكن أهله حاضري المسجد ال حرام واختلفوا في حاضري المسجد ال حرام؛ فذهب 
قوم إلى أنهم أهل مكه وهو قول مالك» وقيل: هم أهل الحرم وبه قال طاووس من التابعين وقال ابن جرج: أهل 
عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان» وقال الشافعي رحمه الله: كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة 

القصر فهو من حاضري المسجد الحرام» وقال عكرمة: هم من دون الميقات» وقيل هم أهل الميقات فما دونه 
وهو قول أصحاب الرأي» ودم القراك كلع امع الي [لاترنة ارك ناد عدي يه كالمكرمة سكل ابن 

عباس عن متعة الحج فقال: أهلّ المهاجرون والأنصار زواج النبي زيه في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا 
مكة» قال رسول الله: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إ إلا من قلّد المدي». فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا 
النساء ولبسنا الثياب ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي» فجمعوا 
نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة قال الله 
تعالى: إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الرامي(. ١‏ 


.٤١۳/۳ رواه البخاري: في الحج باب قوله تعالى «إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الرام)‎ )١( 


Y٤ 


الجزء الثاني سورة البقرة 


ے 
۶ کے رم م ر ا 


شه معلومات ت فمن وض فیھ المج فلارَفَتَ e‏ 
5 0 « ر مو د و 0 قر م روا اف م ے ور 
دالو مَتَفعَلُواً نحي يسمه هرودو اک حَيْرَالرَا دا لتقو وأَتَهَو 


ےو سا ا 


سا ےک م 
ر اول لالب س يڪم مت ا 
ادا اوس من مو قت ا 4 0 أله ع ص î‏ الام 
وڏ ڪرو کما هد ڪون حكنت مين له لد لمن آلا ا 2 


٠‏ 0 سد م ا ا وجل يعمل 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد 7 إسحاق الماشعي أخبزا أبو e‏ عن مالك 
عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النخر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير 
المؤمنين أخخطانا العددء كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة» فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك 
بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هدياً إن كان معكمء ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعواء فإذا كان عام قابل 
فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجمع. 
لإواتقوا الله في أداء الأوامر إواعلموا أن الله شديد العقاب) على ارتكاب امناهي. 


قوله تعالى: «[الحج أشهر معلومات # أي وقت الحج أشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة وتسع من 
ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر» ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكل 
واحد من اللفظين صحيح غير مختلف» فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن قال تسع عبر به عن الأيام؛ إن 
اخر أيامها يوم عرفة» وهو يوم التاسع ونما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث لأنها وقت 
والعرب تسمي الوقت تاماً بقليله وكثيو فتقول العرب أتيتك يوم الخميس وإنما أناه في ساعة منه» ويقول زرتك 
العام؛ وإنما زاره في بعضه. وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة لأن معنى الجمع ضمٌ الشيء إلى الشيء فإذا جاز . 
أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث بجماعة وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع 
فقال «فقد صغت قلوبكما»  4(‏ التحريم) أي قلباكاء وقال عروة بن الزبير وغيو: أراد بالأشهر شوالاً وذا 
القعدة وذا الحجة كملا لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلهاء مثل الرمي والذبح والحلق 
وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى فكانت في حكم الحج لإفمن فرض فيهن الحج4 أي فمن أوجب على نفسه 


.۲۹۲/۷ وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ ٠۷١/١ ووصله البيبقي:‎ 787/١ انظر: الموطاً:‎ )١( 


Yo 


ا ی و و 

ثرا 4 أمنَّحيت فاص الاس واستعھروا اللَّهَإكَ ا ور 

کہ یو ےا ص روء با روو ٥ی‏ یک ر صر وہ 

E‏ لون ادا ت ١‏ واذكروا | 0 اڪ 
ص لھ کے e O‏ سے ا کے 

وا 2 رَسَسَآءَابسَا ف الد تاوما لديف 


2N ° RB. 72 2‏ سے 
ر 
اک إو 


O‏ رة 4 رقاعداالار ليك لهرد نصيب م سبوا واه له سرد 
ساب 


الحج بالإحرام والتلبية وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج» وهو قول 
ابن عباس وجابر وبه قال عطاء وطاووس ويجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال ينعقد إحرامه بالعمرة 
لأن الله تعالى حص هذه الأشهر بغرض الحج فيا فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة» ا أنه 
علق الصلوات بالمواقيت ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقته لا ينعقد إحرامه عن الفرض وذهب 
جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم» وأما العمرة: فجميع أيام 
السنة لها إلا أن يكون متلبساً باح وروی عن ان أنه كان جک فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. 
قوله تعالى: لافلا رفث ولا فسوق» قرأ ابن كثير وأهل البصرة «إفلا رفث ولا فسوق» بارع 

والتنوين فييماء وقرأ الاخرون بالنتصب من غير تنوين كقوله تعالى ولا جدال في احج وقرأ أبو جعفر 

كلها بالرفع والتنوين» واختلفوا في الرفث: قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع وهو قول 
الحسر: وتجاهد وعمرو بن دينار وقتادة وعكرمة واربيع وإبراهم م النخعي» » وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز» وأن يعرّض لها بالفحش من الكلام قال حصين بن قيس 
أخذ ابن عباس رضي الله عنه بذنب بعيه فجعل يلويه وهو يحدو ويقول: 


5 
م‎ o 


ا ا Ey‏ م 

فقلت له أترفث وأنت محرم» فقال إنما الرفث ما قيل عند النساءء قال طاووس:(22 الرفث التعريض للنساء 
بالجماع وذكره بين أيديين» وقال عطاء: الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبتك» 
وقيل: الرفث الفحش والقول القبيح» أما الفسوق: قال ابن عباس: هو المعاصي كلها وهو قول طاووس 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي» وقال ابن عمر: هو ما نبي عنه الحرم في حال 


)1( رواه ابن جرير بسند صحيح: ١‏ . 
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10-4 رر ت سو سه و 


واذكروا لله - ارمع دود ت فَمَنْتسَجَلَفِ ومن لاتم عله ومن 


کآ رفم دییات اترا وا کم ست ده شتو چ 
حرفلا إثم مد انق وَاتَّقَوا الله واغلموا نكما و حسروں ی 

الاحرام من قتل الصيد وتقلم الأظافر» وأحذ الأشعار» وما اشنا وقال إبراهم وعطاء ومجاهد؛ هو 

السباب بدليل قول النبي عي «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»“ وقال الضحاك هو التنابز 

بالالقاب بدليل قوله تعالی: «ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان»  ١١(‏ الحجرات). 


أخبرنا غبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا ادم أخبرنا سيار أبو الحكم / قال سمعت أبا حازم يقول: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من حج لله فلم يرفث وم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه»(), ۰ 
قوله تعالى ولا جدال في احج قال ابن مسعود وابن عباس: الجدال أي يماري صاحبه وبخاصمه 
حتى يغضبه» وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة» وقال القاسم بن 
محمد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدأء وقال القرظي: كانت قريش إذا 
اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم.ء وقالوا هؤلاء: حجنا أتم من حجكم وقال مقاتل: هو 
أن النبي عي قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد 
مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهم يتجادلون فيه» وقيل: هو ما كان عليه أهل الجاهلية كان 
بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة» وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي 
الحجة فكل يقول ما فعلته فهو الصواب» فقال جل ذكره ولا جدال في الحج» أي استقرٌ أمر الحج 
على ما فعله رسول الله َه فلا اختلاف فيه من بعدء وذلك معنى قول النبي عَيلّه: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأزض» ٠‏ قال مجاهد: معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة 
فأبطل النسيء قال أهل المعاني: ظاهر الآية نفي» ومعناها نبى» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلواء كقوله 
)١(‏ رواه البخاري في الايمان باب وف المؤمن من أن يعبط عمله ۱۱۰/۱ . 
ومسلم في الايمان باب قول النببي ا «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم (: 11١١ ١‏ ءوالمصنف في شرح السنة: الذلفة 
(۲) رواه البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور ۳۸۲/۳. 
ومسلم: في الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم )٠٠١١(‏ 481/8, والمصنف في شرح ١‏ السنة: 6/1 . 
(۳) سبق تخريجه انظر فيما سبق ص .)۲۲٣١(‏ 
)٤(‏ قطعة من حديث رواه البخاري في الأضاحي باب من قال الأضحى .يوم النحر ١٠/لا.‏ 
ومسلم: في القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم .٠٠١٠١/۳ )١71008(‏ 
والمصنف في شرح السنة 517/19. 


YY 
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سوة البقرة الجزء الثاني 


تعالى «لا ريب فيه» أي لا ترتابوا «إوما تفعلوا من خير يعلمه الله أي لا يخفى عليه فيجازيكم به. 

قوله تعالى: لإوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» نزلت في ناس من أهل الجن كانوا يخرجون إلى الحج 
بغير زاد ويقولون نحن متوكلون» ويقولون: نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا؟ فإذا قدموا مكة سألوا الناس» 
. وربما يفضي بهم الخال إلى النبب والغعتصب» فقال الله عز وجل #وتزودوا» أي ما تتبلغون به وتكفون به 
وجوهكم» قال أهل التفسير: الكعك والزبيب والسويق والقر ونحوها إفإن خير الزاد التقوى» من 
السؤال والنبب «إواتقون ياأولى الألباب4 يا ذوي العقول. 

قوله تعالى: لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي 
أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبينا علي بن عبد 
الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو امجاز 
أسواقاً في الجاهلية فلما كان الإسلام تأمُوا من التجارة فيها فأنزل الله تعالى اليس عليكم جناح أن تبتغوا 
EE 0 . 71 2 .‏ م اع 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج» قرأ ابن عباس كذاء وروى عن أي أمامة التيمي قال: قلت لابن 
عمر: إنا قوم نكري في هذا الوجه» يعني إلى مكة» فيزعمون أن لا حج لناء فقال: لسع تحرمون کا 
يحرمون وتطوفون کا يطوفون وترمون ا يرمون؟ قلت بلى» قال: أنت حاج: جاء رجل إلى النبي ي 
يساله عن الذي سالتني عنه فلم يجبه بشيء حتى نزل جبريل بہذه الآية ليس عليكم جناح» أي 
حرج أن تبتغوا فضلا أي رزقا لإمن ربكم يعني بالتجارة في مواسم الحج «إفإذا أفضم 4 دفعت» 
والافاضة: دفع بكثرة وأصله من قول العرب: أفاض الرجل ماء أي صبّه من م هي جمع عرفة» 
جمع بما حوطا وإن كانت بقعة واحدة كقوهم ثوب أخلاق. ْ 

واختلفوا في المعنى الذي لأجله ”مي الموقف عرفات واليوم عرفة فقال عطاء: كان جبريل عليه السلام 
يري إبراهم عليه السلام المناسك ويقول عرفت؟ فيقول عرفت فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة» 
وقال الضحاك: إن ا عليه ikê‏ لا أهبط ال 0 وقع بالهند د بجدة يل كل واحد منهما 
أذن ا في ا ل 7 بالتلبية وأتاه من 0 5 الله أن يخر ج إلى عرفات ونعتها له فخرج 
فلما بلغ الجمرة عند العقبة استقبله الشيطان ليده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فطار ِ 
فوقع على الجمرة الثانية» فرماه وكبر فطار» فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر فلما رأى الشيطان أنه لا 
بطيعه'دهنب فانطلق ليرام حتى ألى ذا امجازء: فلا نر إليه لم يغرفة فجاز فسمي ذا انجاز ثم انطلق 
حتى وقف بعرفات فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة ة والموضع عرفات حتى إذا ا ازدلف إلى ل جع 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع: 55١/4‏ وفي الحج ۳۹١/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳/۸. 
(۲) في الخطوطتين الشجرة والصحيح الجمرة کا جاء في أكثر التفاسير كابن كثير. 


Y۸ 


الجزء الثاني ْ سورة البقرة 


أي قرب إلى جمع» فسمي المزدلفة. 
وروي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهم عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه 
أنه يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح روّى يومه أجمع أي فك أمن الله تعالى هذه الرؤيا أم من الشيطان؟ 
فسمي اليوم يوم التروية» ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى فسمي 
اليوم يوم عرفة» وقيل جي بذلك لأ الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم» وقيل سمي بذلك من العَرف 
وهو الطيب» سمي منىّ لأنه يمنى فيه الدم أي يصب فيكون فيه الفروث والدماء ولا يكون الموضع طيباً 
وعرفات طاهرة عنها فتكون طيبة. 


قوله تعالى: فاذكروا ا4 بالدعاء والتلبية إعند المشعر ارام وهو ما بين جبلي المزدلفة من 
مأزمّي عرفة إلى المحسرء وليس المأزمان ولا المحسر من المشعرء وسمي مشعراً من الشعار وهي العلامة لأنه 
من معالم الحج» وأصل الحرام: من المنع فهوء ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه» وسمي المزدلفة جمْعاً: 
لأنه يُجمع فيه بين صلاتي العشاء» والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس» ومن جَمعْ قبل 
طلوعها من يوم النحر. ۰ 

قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن مزدلفة بعد أن تطلع 
الشمس ويقولون: أشرق بير كيما نغير فار الله هذه وقدم هذه. 

أخبرنا أبو الحسن السرحسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحاق الماشمي أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن موی بن عقبة عن كريب مول عبد الله "بن عباس عن أسافة بن زد أنه سمعه يقول: 
«دفع رسول الله ع من عرفة حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال» ثم توضاً فلم يسبغ الوضوءء فقلت 
له: الصلاة يا رسول الله قال: فقال الصلاة أمامك, فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء 
ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيه في ا ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل 
بينبما شیعاً»". 


وقال جابر: «دفع رسول الله عه حتى أنى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم يسبّح بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة م 
ركب الفضيواء حتى أ المشعر الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه ؛ وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حتى 
ير عدا فدفع قبل أن تطلع الشنهين © 
00 جر بين مكة ومنى وهو على يمين الداخل منها إلى مكة. 
(۲) رواه البخاري: في الحج باب النزول بين عرفة وجمع 514/5 ومسلم في الحج ‏ باب الإفاضة في عرفات إلى مزدلفة برقم )٠۲۸٠(‏ 


4/۲ 
(۳) رواه مسلم في المج باب حجة النبي 7 برقم (۱۲۱۸) ۸۸1/۲. والمصنف في شرح السنة: .1٥/۷‏ 


۲۹ 


ا 


سورة البقسرة ش الجزء الثاني 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبينا محمد بن يوسف أخيرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا زهير / بن حرب أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أي عن يونس الأيلي عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي مه من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى» قال: لاجراي لوي حيو ور 
OF‏ 
العقبة» 


قوله تعالى: إواذكروه کا هدآ؟) أي واذكروه بالتوحيد انعا کا ذكرك بالهداية فهدآك لدينه 
ومناسك حجه «إوإن كنع من قبله لمن الضالين4 أي وقد كنتمء وقيل: وما كنتم من قبله إلا من 
الضالين. كقوله تعالى: «وإن نظنك لمن الكاذبين» ١85(‏ - الشعراء) أي: وما نظنك إلا من 
الكاذبين» والهاء في قوله «من قبله» راجعة إلى الهدى. وقيل: إلى الرسول عر » كناية عن غير 
و 


قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال أهل التفسيرء كانت قريش وحلفاؤها ومن 
دان بدينهاء وهم الحُمْسء يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وقطان حرمهء فلا نخلف الحرم ولا 
نخرج منه» ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات» فإذا أفاض 
الناس من عرفات أفاض الحُمْس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جْمْع مع 
سائر الناس» وأخبرهم آنه سنة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام» وقال بعضهم خاطب به جميع المسلمين. 

وقوله تعالى ومن حيث أفاض الناس*» من جَمْع أي ثم أفيضوا من جمْع إلى منى» وقالوا لان 
الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع» فيكف يسوغ أن يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام م أفيضوا من عرفات؟ والأرل قول أكثر أهل التفسير. ظ 

وف الكلام تقديم وتاخير تقديره: فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم 
أفيضوا من حبث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 

وقيل: ثم بمعنى الواو 5 وأفيضواء كقوله تعالى: «ثم كان من الذين امنوا» ١0‏ البلد) وأما 
الناس ه فهم العرب كلهم عير الحم . 

وقال الكلبى: هم أهل المن وربيعة» وقال الضحاك: الناس هاهنا ابراهم عليه السلام وحده كقوله 
تعالى رام يحسدون الناس » ٤(‏ ه٠‏ النساء) وأراد محمداً ا وحده ويقال هذا الذي يقتدى به ويكون 


.319/ ۳ رواه البخاري: في احج باب النزول بين عرفة وجمع‎ )١( 


ومسسه لي احج باب استحباب إذا دفع الحاج التلبية حتى يشر ع في رمي جمرة العقبة برقم (۱۲۸۱) ۳۹۱/۲ واللفظ له. 


E 
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خض 


الجزء الثاني ش سورة البقسرة 


لسان قومه وقال الزهري: الناس هاهنا ادم عليه السلام وحده دليله قراءة سعيد بن جبير م أفيضوا من 
حيث أفاض الناسي بالياء ويقال: هو ادم نسي عهد الله حين أكل من الشجرة. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبينا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سكل أسامة 
وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله عه في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَتّق فإذا وجد 
فجوة ص قال هشام: والنص فوق العنق. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبينا محمد 
أبن إماعيل اخبرنا سعيد بن أي مريم أخبرنا إبراهم بن سويد حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب 
ا 8 5 5 500 لا ا 
قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثني ابن عباس أنه دفع مع النبي عو يوم عرفة فسمع 
النبي عي وراءه زجراً شديداً وضرباً للابل فأشار بسوطة إليهم وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن 
البر ليس بالإيضاء2"0, إواستغفروا الله إن الله غفور زحم »7 

قوله تعالى: «إفإذا قضيم مناسككم4 أي فرغتم من حجكم وذعم نسائككي أي ذبائحکي 
يقال: نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح تسيكتَه» وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى. 
لإفاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه «كذكرم آباءم4 وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من 
الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر ابائهاء فأمرهم الله تعالى بذكره وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت 
ذلك بكم وبا بائکم ييدث إليكم إلهم . 

قال ابن عباس وعطاء: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباءء وذلك أن الصبى أول ما 
يتكلم یله“ بذكر أبيه لا بذكر غيره فيقول الله فاذكروا الله لا غير كذكر الصبي أباه أو أشد. وسئل 
ابن عباس عن قوله «فاذكروا الله كذكرم اباءم 4 فقيل قد ياتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه. قال 
ابن عباس: ليس كذلك ولكن أن تغضب لله إذا عُصي أَشَدٌ من غضبك لوالديك إذا شيم وقوله تعالى 
أو أشد ذكرا يعني: وأشدّ ذكراء وبل أشد. أي وأكثر ذكراً لإفمن الناس من يقول ربنا اتنا ف 
وعبيداء وكان الرجل يقوم فيقول ياربٌ: إن أبي كان عظم القبة كبير الجَفنة كثير المال فأعطني مثل ما 
)١(‏ رواه البخاري: في الحج س باب: السير إذا دفع من عرفة ۱۱۸/۳ . 
(۲) السير السريع فبين صلى الله عليه وسلم في هذا أن تكلف الامراع في السير ليس مما يتقرب به. 


(۳) رواه البخاري: في الحج. باب: أمر النبي عه بالسكينة عند الافاضة ٣‏ /077. 
ومسلم في الحج. باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة برقم (۱۲۸۲) ۲ /4۳۲. 


۾ 


)٤(‏ في: : يلم 


۲۳١ 


سورة البقرة الجزء الثاني 


أعغطيتهء قال قتادة هذا عبد نيه الدنيا ها أنفق وها عمل ونَصّب «إوماله في الآخرة من خلاق4 من 
حظ ونصيب «إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» يعني 
المؤمنين» واختلفوا في معنى الحسنتين قال علي بن أي طالب رضي الله عنه في الدنيا حسنة: امرأة صالحة» 
وفي الاخرة حسنة: الجنة. 

أخبزنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الطوسي أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن يوسف بن خلاد أنا الحارث بن أي أسامة أنا أبو عبد الرحمن المقري أخبرنا حيوة وابن يعة قالا 
أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه مع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه عن رسول الله ع قال: «الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»(2 وقال الحسن: في 
الدنيا حسنة: العلم والعبادة» وفي الآخرة حسنة» الجنة» وقال السدي وابن حيان: «إفي الدنيا حسنة» 
رزقاً حلالاً وعملاً صالحاء «إوفي الآخرة حسنة المغفرة والثواب. 

أخبينا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبزا 
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال ثنا عبد . 
الله بن المبارك عن يحبى بن أيوب حدثني عبيد الله بن رّحْرٍ عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن 
عن أبي أمامة عن النبي عي قال: «أغبط أوليائي عندي ممن خفيف الحا ذو حظ من الصلاة 
أحسن عبادة ربه» فأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالاصابع» وكان رزقه كفافاء 
فصر على. ذلك» ثم (نفض بيده)(2 فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه»9©). 

وقال قتادة: في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وقال عوف في هذه الآية: من آتاه الله الإسلام 
والقرآن وأهلاً ومالاً فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 


أخبرنا . الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش 


.٠١۹۰/۲ )١45037( رواه مسلم: في الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم‎ )١( 
.٠١/۹ والمصنف في شرح السنة‎ 
(؟) «خفيف الحاذ»» أي: خفيف الحال» قليل المال» وأصله: قلة اللحم» والحال والحاذ واحدء وهو ما وقع عليه اللبد من متن الفرس»‎ 
.5145/١84 انظر: شرح السنة:‎ 
وني (ب) نقد بيده.‎ )9( 
وقال هذا حديث حسن.‎ ١١/7 رواه الترمذي: في الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه‎ )٤( 
وابن ماجه: في الزهد باب من لا يوبه له ۱۳۷۹/۲ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان» قال فيه أبو حاتم:‎ 
بجحهول وتبعه على ذلك الذهبي في الطبقات وغيرهاء وصدقة .بن عبد الله متفق على تضعيفه.‎ 
هه" عن أي أمامة.‎ Yor/o ورواه أحمد:‎ 
.5145/١14 ورواه المصنف في شرح السنة‎ 
وني اسنادة' على بن يزيد بن أي زياد الأهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف من السادسة (التقريب).‎ 


۲۲ 


الجزء الثاني ٠‏ سورة البقسرة. 


الزيادي أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار أخبنا أبو حاتم محمد بن ادريس 
الحنظلي الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا ميد الطويل عن ثابت البنافي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: رأى رسول الله علد رجلاً قد صار مثل الفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله 
بشيء أو تسأله إياه؟ فقال يارسول الله كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا فقال:/سبحان لله إذن لا تستطيعه ولا تطيقه فهلا قلت «اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»7") 

أخبرنا [أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي أخبزا)"“ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي اسحاق 
الحجاجي أخبينا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعولي أخبنا محمد بن مشكان أخبرنا أبو داود 
حبرا شعبة عن ثابت عن اشن قال: «كان رسول الله 2 يكثر أن يقول: «ربنا اتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» " ش 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم 
مول السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه ممع التي عله يقول:... فيما , ف 
والركن الأسود «رينا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة احسنة وقنا عذاب النار» (*) 

قوله تعالى إأولئك هم نصيب) حظ ما كسبوا» من الخير والدعاء بالثواب وال جزاء إوالله 

قال الحسن: أسرع من لمح البصر وقيل: معناه إتيان القيامة قريب لأن ماهو كائن لا محالة فهو 
قريب » قال الله تعالى: «وما يدريك لعل الساعة قريب» (۷ 0 الشورى). 

قوله تعالى #واذكروا اله يعني التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات يكبر مع کل حصاة 
وغيرها من الاوقات في ايام معدودات »4 الايام المعدودات: هي أيام التشريق» وهي أيام منى ورمي 


.5078/4 رواه مسلم: في الذكر باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا برقم (784؟)‎ )١( 
ساقط من «أ».‎ )۲( 
.1931/1١ رواه البخاري: في الدعوات باب قول النبي ع (ربنا آتنا..)‎ )۳( 
.٠٠۷١/٤ )79-0( ومسلم: في الذكر باب فضل الدعاء باللهم اتنا في الدنيا حسنة ..) برقم‎ 
.۳۸۱/۲ رواه أبو داود في المناسك باب الدعاء في الطواف‎ )٤( 
1 عن عبد الله بن السائب.‎ 5١1١/8 وأحمد:‎ 
ووافقه الذهبي وعزاه المنذري في مختصر ابي داود للنساني.‎ 455/١ في الحجء والحآم:‎ )٠٠١١( وصححه ابن حبان برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة ا‎ 
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الجمار» ميت معدودات لقلتهن كقوله: «دراهم معدودة» ٠١١‏ يوسف) والأيام المعلومات: عشر 
ذي الحجة اخرهن يوم النحر. هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس المعلومات: يوم النحر 
ويومان بعده والمعدودات أيام التشريق» وعن علي قال: المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وقال عطاء 
عن ابن عباس المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد وهي 
أيام التشريق» وروى عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله عي4: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
الله» 

ومن الذكر في أيام التشريق: التكبير» واختلفوا فيه فروي عن عمر وعبد الله بن عمر أنهما كانا 
يكبران بمنى تلك الأيام خلف الصلاة وني المجلس على الفراش والفسطاط وني الطريق ويكبر الناس 
بتكبيرما ويتأولان هذه الآية. والتكبير أدبار الصلاة مشرو ع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند 
عامة العلماء واختلفوا في قدره فذهب قوم إلى أنه ينتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وختتم 

بعد العصر من اخر أيام التشريق» يروى ذلك عن علي رضي الله عنه» وبه قال مكحولء وإليه ذهب أبو 
يوسف رضي الله عن وذهب قوم إلى أنه يُبتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة ويختتم بعد 
العصر من يوم النحر» يروى ذلك عن بن مسعود رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة» وقال قوم يبتدأ عقيب 
صلاة الظهر من يوم حبرو بيه الصو دن اخر أيام التشريق» يروى ذلك عن ابن عباس وبه قا 
مالك والشافعي» قال الشافعي: لأن الناس فيه تبع للحاج ود الحاج َل هذا الوقت التلبية 00 
في التكبير يوم النحر من صلاة الظهرء ولفظ التكبير: كان سعيد بن جبير والحسن يقولان: الله أك 
أكبر الله أكبر ثلاثاً نسقاً ‏ وهو قول أهل المدينة» وإليه ذهب الشافعي» وقال: ومازاد من ذكر 0 فهو 
حسن» وعند أهل العراق يكبر اثنتين يروى ذلك عن ابن مسعود. 

قوله تعالى: #إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني من أيام 
التشريق فلا إثم عليه وذلك أن على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ويرمي 
كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة» عند كل جمرة سبع حصيات» ورخص في ترك البيتوتة لرعاء 
الإبل وأهل سقاية الحاج("2: ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة الليلة 
الثالثة ورمى يومها فذلك له واسع لقوله تعالى «إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن لم ينفر حتى 
غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفرء قوله تعالى «إومن تأخر فلا إثم عليه» 
(1) رواه مسلم: في الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (1141) ۸۰۰/۲. 

والمصنف في شرح السنة 561/5. 
(۲) عن ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله عه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (متفق عليه). 

وعن عاصم بن عدي أن رسول الله َه (رحص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين 


ثم يرمون يوم النفر) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ومالك والشافعي وابن حبان والحآم وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 181/7 و 
90 ْ 


533 


4م . r‏ طقال 

روف بالعباد ڪچ 
يعني لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم الثاني في تعجيله ومن تاخر حتى ينفر في اليوم الثالث طوفلا إثم 
عليه في تأخره. وقيل: معناه «وفمن تعجل» فقد ترحص «إفلا ثم عليه بالترحص «إومن تاخر فلا 
إثم عليه بترك الترخص وقيل معناه رجع مغفوراً له لا ذنب عليه تعجل أو تأخرء کا روينا من «حج. 
: ف 1 : 00 5 ْ 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» ‏ وهو قول علي وابن مسعود. 

قوله تعالى: لمن اتقى4 أي لن اتقى أن يصيب في حجه شيئاً مهاه الله عنه کا قال: «من حج فلم 
يرفث وم يفسق» قال ابن مسعود: انما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقی الله تعالى في حجه» وفي رواية 
الكلبي عن ابن عباس معناه إلمن اتقى) الصيد لا يحل له أن يقتل صيداً حتى تخلو”" أيام العشزيق» 
وقال أبو العالية ذهب إثمه إن اتقى فيما بقي من عمره [«إواتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون» 
تجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكه]". ش 

قوله تعالى: إومن الناس من يعجبك قوله ف الحياة الدنيا قال الكلبي ومقاتل وعطاء: نزلت في 

5 ةا ممه 5 2 3 3 3 

الاخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة واسمه ابي وسمي الاخنس لانه خنس يوم بدر بثلامائة نجل من 
ني زهرة عن قتال رسول الله عَّهُ: وكان رجلا حلو الكلام» حلو المنظرء وكان يأتي رسول الله عر 
فيجالسه ويظهر الإسلام» ويقول إني لأحبكء ويحلف بالله على ذلك» وكان منافقاء فكان رسول الله عو 
يدني مجلسه فنزل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا7#*) أي تستحسنه ويعظم في 
قلبك» ويقال في الاستحسان أعجبني كذا وفي الكراهية والانكار عجبت من كذا لإويشهد الله على ما 
في قلبه يعني قول المنافق: والله إني بك مؤمن ولك محب وهو ألد الخصام» أي شديد الخصومة 
يقال لددت يا هذا وأنت تلد لدا ولدادة فإذا أرذت آنه غلب على خصمه قلت: لده يلده لد يقال: 
رجل ألد وامرأة لداء وقوم لَدّء قال الله تعالمى: «وتنذر به قوماً لدا»  47(‏ مريم). قال الزجاج: اشتقاقه 
من لديدي العنق ومما صفحتافق وتأويله: أنه في أي وجه أخذ من يمين و شهال 2 أبواب ا لخصومة غلب» 


)١(‏ سبق تخريجه ‏ انظر: ص ۲۲۷ (۳) ساقط من: ب. 
(۲) يعني: تنقضي. )٤(‏ انظر: الطبري: ۲۲۹/٤‏ أسباب النزول للواحدي ص (95). 
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والخصام مصدر خاصمه خصاماً وخاصمة قاله أبو عبيدة. وقال الزجاج: هو جمع خصم يقال: خصم 
وخصام وخصوم مثل بحر وحار وحور قال الحسن: ألد الخصام أي كاذب القول» قال قتادة: شديد 
. القسوة في المعصية» جدل بالباطل يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخبنا أحمد بن عبد الله التعيمي أخبنا محمد بن يوسف 
أخبينا محمد بن اسفاعيل أخبينا أبو عاضم عن ابن جرج عن ابن آي مليكة عن عائشة شة رضي الله عنها 

عن النبي عَم قال: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدّ الحصم»'“ «إوإذا تولى4 أي أدبر وأعرض 
عنك «إسعى في الأرض» أي عمل فيهاء وقيل: سار فيها ومشى «إليفسد فيها# قال ابن جر قطع 
الرحم وسفك دماء المسلمين ولك الحرث 0-6 وذللك أن الأسير 29 كان تيه وبين ثقيك 
خصومة فبيتهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشييم 0 

قال مقاتل: خرج إلى الطائف مقتضياً مالأ له على غريم فأحرق له كُدْساً وعقر له أتانا» والنسل: 
نسل كل دابة والناس منهم» وقال الضحاك: إوإذا تولى» أي ملك الأمر وصار والياً إسعى في 
الأرض) قال مجاهد: في قوله عز وجل «إوإذا تولى سعى في الأرض قال إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم 
أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل طوالله لا يحب الفساد» أي لا يرضى بالفسادء قال سعيد بن 
المسيب: قطع الدرهم من الفساد في الأرض. 

قوله طوإذا قيل له اتق الله أي خف الله ب(أخذته العزة بالإثم4 أي حملته العزة وحمية الجاهلية 

على الفعل بالاثم أي بالظلم» والعزة: ا والمنعة» وقيل معناه «إأخذته العزة» للإثم الذي في قلبه» 
٠‏ فأقام الباء مقام اللام. 

قوله «وفحسبه جهنم اي كافيه لإولبئس المهاد أي الفراش» قال عبد الله بن مسعود: إن من 
كير الذنب عند الله أن يقال: للعبد اتق الله فيقول: عليك بنفسك. 

وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب: اتق الله» فوضع خده على الأْْض تواضعاً لله عز وجل. 

قوله تعاللى: لإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله أي لطلب رضاء الله تعالى لإوالله 
رؤوف بالعباد» روي عن ابن عباس والضحاك: ان هذه الآية نزلت في سرية الرجيع وذلك أن كفار 
قريش بعثوا إلى رسول الله ع وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا فابعث إلينا تفراً من علماء أصحابك 
يعلموننا دينك» وكان ذلك مكراً منم فبعث رسول الله عه خبيب بن عدي الأنصاري و ب أن 
مرثد الغنوي وخالد بن كير وعبد الله بن طارق بن شهاب البَلَوي وزيد بن الدَّثثّة ومر علييم عاصم ابن 
)١(‏ رواه البخاري: في التفسير باب الألد الخصم .٠۸١/ ٠۳‏ 


ومسلم: في العلم باب الألد الخصم برقم (۲11۸) 4 /4ه١7.‏ 

والمصنف في خوج السنة ٠١‏ /۹۷. 
(۲) الأخنس بن شريق ‏ بشين مفتوحة وراء مكسورة وقاف في آخره ‏ رجل من ثقيف. 
(*) انظر: تفسير الواحدي: 2707/١‏ أسباب التزول له أيضاً ص (08). 
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ثابت بن ابي الأفلح الأنصاري» قال أبو هريرة: بعث رسول الله عر عشرة عينا عيناً وأمر علييم عاصم بن 
ثابت الأنصاري فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجوة فأكلوا فمرت عجوز 
فأبضرت النوى فرجعت إلى قومها بمكة وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يغرب من أصحاب محمد 
ِل فركب سبعون رجلا منهم معهم الرماح حتى أخاطوا بهمء قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكروا 
لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا هم بقريب من مائة رجل راع فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم اتمر في منزل زاود a‏ بارت فاتبعوا اثارهم» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى 
فدفد"“ فأحاط بهم القوم فقتلوا مرئداً وخالداً وعبد الله بن طارق» ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها سبعة 
أسهم فقتل بكل سهم رجلاً من عظماء المشركين ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحم 
لحمي آخر النهار» ثم أحاط به المشركون فقتلوه» فلما قتلوه أرادوا حر رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
E E ES‏ اعدالى تبرت عل رامن A‏ 
الحمر فأرسل الله رجلا من البرك وهي الزنابير فحمت عاصماً فلم يقدروا عليه فسمي حي الدّبر 
فقالوا دعوه حتى تمي فتذهب عنه فتأخذه فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطراً كالعزالي0© فبعث الله 
لوادي غديراً فاحتمل عاصماً به فذهب به إلى الجنة وحمل خمسين من المشركين | له 
أعطى الله تعالى عهداً أن لايمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً. ` 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدَّبْر منعته يقول: عجباً لحفظ الله العبد 
امن كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً فمنعه الله بعد وفاته كا امتنع عاصم في 
حياته. 

وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصاريء وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة» فأما خبيب 
فابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ليقتلوه بابيهم» وكان خبيب هو الذي قتل الحارث 
وم اندر غلبت شیب یی اوا حي اجا عل کل اسار هن بات ارت موس ب با 
فأعارته فدرج بني ها وهي دك المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيده» 
فصاحت المرأة فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن الغدر ليس من شأنناء فقالت 
المرأة بعد: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب» والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه 
موق بالحدید» وما بمكه من ثمرة» إن كان إلا رزقاً رزقه الله خبيباء ثم إنهم خرجوا من الحرم ليقتلوه في 
الحل وأرادوا أن يصلبوه ه فقال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فكان خبيب هو أول من سن لكل 
مسلم قتل ص سبْرا"'' الصلاة» فركع ركعتين» » ثم قال لولا أن يحسبوا أن ما بي جزع لزدت» اللهم أحصهم 
)١(‏ الفدفد: المكان الصلب الغليظ ا مرتفع وني أ: قُذَيْر. 
(۲) الكثير من الدبر. 


42 العزالي: جمع العزلاء وهو فم المزادة الأسفل» شبه اتساع المطر واندفاعه بالذي يخرج من فم جر 
)٤(‏ كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صراً. 


يضف 


| */إب 


٤ 0 


عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً | ثم انشا يقول: 


قَلَمْتُ بلي م : جن ال سلما عل آي شق كان في الله مَصرعِي 
اله 1ه ً. م 5 و 2 


ل 
سروعة عقبة بن الحرث فقتله. 

ولا اد ب عر بيد O‏ ا 
لتت اتق الله فما زاده ذلك إلا عُتُوَا فطعنه فأنفذه وذلك قوله عز جل «إوإذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة ا وأما زيد بن الدَّيْنَة فابتاعه ا اا 
حرب 0 سفيان حين قدَّم ليقتل: أنشدك 12108 محمداً عندنا الآن بمكانك نضرب 
عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمد عل الآن في مكانه الذي هو فيه يصيبه شوكة 
تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد 
محمدأ» ثم قتله النسطاس. فلما بلغ النبي َيِه هذا الخبر قال لأصحابه أيكم (ينزل)20 خبيباً عن 
خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسودء فخرجا يمشيان بالليل 
ويكمنان بالنہار حتى أتيا التنعم ليلا / وإذا حول الخشبة أربعون رجلا من المشركين نائمون نشاوى فأنزلاه 
فإذا هو رطب ينثي لم يتغير منه شيء بعد أربعين يوم ويده على جراحته وهي تبض دما اللون لون الدم 
والريح ريج المسك» فحمله الزبير على فرسه وسارا فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيباً فأخبروا قريشاً فركب 
منهم سبعون» فلما الحقوهما قذف الزبير خبيباً فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. 

فقال الزبير: ما جرج علينا يا معشر قريش» ثم رفع العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن العوام وأمي 
صفية بنت عبد المطلب وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان يدفعان عن شبليهما فإن شكمم 
ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شكتم انصرفتم» فانصرفوا إلى مكة» وقدما على رسول الله علد 8 
عنده فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي ببذين من أصحابك فنزل في الزبير والمقداد بن الاسود «ؤومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله حين شريا أنفسهما لانزال خبيب عن خشبته. 


وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين 


)١(‏ في أ غزل. 
(۲) انظر فتح الباري: ۳۷۸/۷ ۳۷۹ وعيون الأثر لابن سيد الناس: ٥٦/۲‏ ل 55. 


۳۸ 


الجزء الثاني سور البقرة 


فعذبوهم» فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضرم أُمنْكم كنت أم من غير فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذروني وديني؟ ففعلواء وكان شرط عليهم راحلة ونفقة» فأقام بمكة ما شاء الله ثم حرج إلى المدينة فتلقاه 
أبو بكر وعمر في رجال» فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا بجیی» فقال له صهيب: وبيعك فلا تتحسرء 
قال صهيب: ماذاك؟ فقال قد أنزل الله فيك» وقرأ عليه هذه الآية. 


وقال سعية.بن المسييت وغطاء: أقبل صهيب مهاجراً : نحو النبي مزه فاتبعه نفر من مشركي قريش 
فنزل عن راحلته ونثل ما كان في کنانته» ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني لمن أرما رجلا والله لا 
أضع سهماً مما في كنانتي .إلا في قلب رجل منكم وام الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في 
كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي ثم افعلوا ما شكتم» وإن شكم دللتكم على مالي بمكة وخليم 
يبيل قالوا: نعم. ففعل ذلك» فأنزل الله هذه الآية(٠.‏ 

وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله 
فيأى أن يقوهاء فقال المسلم والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. 

وقيل نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» قال ابن عباس: أرى من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإم» قال وأنا أشري نفسي لله فقاتله 
فاقتتل الرجلان لذلك» وكان علي إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا ورب الكعبة» ومع عمر بن الخطاب 
ااا يقرأ هذه إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله فقال عمر (إنا لله وإنا إليه راجعون) 
قام رجل يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر فقتل. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا عبد الرحمن بن شري أخبرنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن 
الجعد أخبرني حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل 
؟ قال «أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر». : 


.۲۲۸ اسباب النزول للواحدي ص (58) طبقات ابن سعد: ۲۲۷/۳ س‎ ۰٤۳۷/۱ انظر: تفسير الواحدي £ ۰ ابن کٹیر:‎ )١١' 
.١91/1 رواه أبو داود: في الملاحم باب الأمر والنبي عن ابي سعيد الخدري‎ )۲( 
عن أبي سعيد الخدري وقال: هذا یی سين ره‎ ۳۹٥/٦ والترمذي: في الفتن باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر‎ 
من هذا الوجه» (ويشهد له حديث اي أمامة).‎ 
.١51/9 والنسالي: في البيعة باب فضل من تكلم بالحق عند سلطان جائر‎ 
.٠١۲۹/۲ وابن ماجه: في الفتن باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر‎ 
عن ألي أمامة.‎ 755 ۲٠۱/۰ وأحمد: ۱۹/۳ جزء من حديث عن ابي سعيد الخدري  774/5 عن طارق بن شهاب‎ 


۳۹ 


ة البقرة الجزء الغاني 


و ع و و ر ا ا 
۱ 2 ¬ 3 إِنَّددلكمء ومیں موه فإنزلالتم مك ماجاءَتڪم 
ا 1 3 2 2 
ور م + 3 0 ر م فير وو e‏ ساو ساسع لظ ووت . 
بيسنت فَأعلموأ أن الله عر رح حكيم بج هل ينظ رون لا أن يأنيهم لهف ظللٍ 


قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة قرأ أهل الحجاز والكسالي الستّلم هاهنا 
بفتح السين وقرأ الباقون بكسرهاء وفي سورة الأنفال «وإن جنحوا للسلم» بالكسرء وقرأ أبو بكر والباقون 
بالفتح: وفي سورة محمد عر بالكسر حمزة وأبو بكر. 
0 نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه» وذلك أغهم كانوا 
يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبائها بعدما أسلموا وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله 
فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل فأنزل الله تعالى «إياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في 
الاسلام» قال مجاهد. في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم بإكافة4 أي جميعاًء وقيل: ادخلوا في الإسلام إلى 
منتبى شرائعه كافين عن امجاوزة إلى غيو» وأصل السلم من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح 
سلم» قال حذيفة بن العان في هذه الآية: الإسلام ثمانيه أسهم فعدّ الصلاة» والركاة» والصوم» والح 
والعمرة» والجهاد. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» وقال: قد خاب من لا سهم له. ظ 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان4 أي اثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الابل وغيره إإنه 
أخبرنا محمد بن الحسن المروزي أخبينا أبو العباس الطحان أخخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش أخيزا 
ش علي بن عبد العزيز المكي أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام أخبرنا هشم أخبرنا مجالد عن الشعبي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي ع حين أناه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يبود فتعجبناء أفترى أن 
نكتب بعضها؟ فقال: «أمتبوكون”'2 أنتم کا تہوکت اليبود والنصارى؟ لقد جكتكم بها بيضاء نقيه ولو كان 
موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي». 


.)۹۷( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
التبوك كالتهورء وهو الوقوع بالأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل أمرء وقيل: هو التحير.‎ )۲( 
رواه أحمد ۳۸۷/۳ عن جابر.‎ )۳( 


ا ا 
ورواه ابو يعلى والبزار. 


قال الميشمي في النجمع ١1/1‏ وفيه مبجالد بن سعيد د ضغْفه !جد ونحيى بن سعيد وغيرهها. 
والمصنف في شرح السنة Tv.‏ 


54 


(A ی ل سال مالظ لال لوده + و لح سرصم‎ o.77 
سل بی إسراء د ءاتينهم من ءاي بدنة ومن سد [يعمة الله من بعد ما جا نه فَإِنَّ‎ 
1 مجر م وچ حص‎ 
۱ ۳ “u 
لله شديدالیقاتب ل‎ 


إفإن زللم » أي ضللتم» وقيل: مِلتم» يقال زلت قدمه تزل زلا وزللاً إذا دحضت» قال ابن عباس: 

يعني الشرك» قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل زالُون من الناس فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به 
الحجة عليهم «إمن بعد ما جاءتكم البينات4 أي الدلالات الواضحات إفاعلموا أن الله عزيز» في 
نقمته «إحكم» في أمره» فالعزيز: هو الغالب الذي لا يفوته شيء» والحكم: ذو الإصابة في الأمر. 

قوله تعالى: «إهل ينظرون أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان 
يقال: نظرته وانتظرته بمعنى واحد» فإذا كان النظر. مقروناً بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى» لم يكن إلا 
بمعنى الرؤية إلا أن يأتييم الله في ظلل4 جمع ظلة طإمن الغمام) وهو السحاب الأبيض الرقيق سمي 
غماماً لأنه يغم أي يستر» وقال مجاهد: هو غير السحاب» للم يكن إلا لبني اسرائيل في تيبهم: قال 
مقاتل: كهيئة الضباب أبيض» قال الحسن: في سترة من الغمام فلا ينظر [إليه)“ أهل الأرض 
«إوالملائكة# قرأ أبو جعفر بالخفض عطفاً على الغمام» تقديره: مع الملائكة» تقول العرب: أقبل الأمير 
في العسكرء أي مع العسكرء وقرأ الباقون بالرفع على معنى: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام؛ والأولى في هذه الآية وما شاكلها ان يؤمن الانسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى» ويعتقد 

أن الله عز امه منزه عن مات الحدث» على ذلك مضت أئمة الف وعلماء السنة. ٠‏ 

قال الكلبي: هذا هو المكتوم الذي لا يفسرء وكان مكحول والزهري والاوزاعي ومالك وابن المبارك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد واسحاق يقولون فيها وي أمثالها: أمروها کا جاءت بلا كيف» قال 
سفيان بن عيينه: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته» والسكوت عنه» ليس لأحد أن 
يفسره إلا/الله تعالی ورسوله. ‏ ش 


قوله تعالى: لإوقضي الأمر # أي وجب العذاب» وفرغ من الحساب, وذلك فصل (الله)2"7 القضاء 
بالحق بين الخلق يوم القيامة «إوإلى الله ترج جع الأغور» قرأ ابن عامر وحمزة والكسالي ويعقوب بفتح التاء 
وكسر الجيم وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجم. 


قوله تعالى: سل بني إسرائيل4» أي سل يا محمد يبود المدينة ك اتيناهم» أعطينا اباءهم 
وأسلافهم لإمن آية بينة) دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام» مثل العصا واليد البيضاء وفلق 


)١(‏ في ب: إلمهم. 
(۲) زيادة من (ب). 
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سورة البقرة . ش ۰ : الجزء الثاني 


- کے و لا ترص دوس صو و ور سا رھت م صم رموه ب و 

زين لاني كفروأ الحيوة لديا ویڪ رومن آذ اموا الزن اتقوأفوقهم 
ا وار رق من یساء عرساب A EG E‏ ا EE‏ بیت ن 
ولد E‏ م سدس اسم 1116 ا او 
مش ریک ومنز رين وأنزل معهما و بالق لحب ف فيما احتلفوافيه 

ف و ل ر مه روم عل کرس ص وص 
وَمَااختلففيه فيد إ 52-0 ا نهم ليت ا فهدی لَه 
0 و ا رم جو ده ص 
لذ منوا لِمَاأ كنأ وين لی باذ ا وى ن إل مط 
ور هى 

\Y 2 

ت 


البحر وغيرها. وقيل: معناها الدلالات التي آتاهم في التوراة والإنجيل على نبوة محمد عله 

«إومن يبدل( يغير إنعمة الله كتاب اللهء وقيل: عهد الله وقيل: من ينكر الدلالة على نبوة محمد 
عل لإمن بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب + زين للذين كفروا الحياة الدنيا) الأكثرون على أن 
المزين هو الله تعالى» والتزيين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبةء فنظر الخلق إليها 
بأكثر من قدرها فأعجبتهم ففتنوا بهاء وقال الزجاج: زين لهم الشيطان» قيل نزلت هذه الآية في مشركي 
العرب أي جهل واصحابه كنوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال يكذبون ‏ بالمعاد 
«وويسخرون من الذين آمنوا» أي يستهزؤون بالفقراء من المؤمنين. 

قال ابن عباس: أراد بالذين امنوا عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهبباً وبلالاً وخباباً 3 
وقال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أَبيّ وأصحابه» كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء 
المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهمء وقال عطاء: نزلت في 
رؤساء المهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع سخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال 
بني قريظة والنضير بغير قتال('2 لإويسخرون من الذين امنوا) لفقرهم «إوالذين اتقوا» يعني هؤلاء 
الفقراء «إفوقهم يوم القيامة) لأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل السافلين. 

أخبرنا أو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أخبرنا 
أبو بكر محمد بن زكريا العذافري أخبرنا اسحاق الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سليمان 
التيمي عن أبي عفان النبدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عَيُّهِ: «وقفت على باب الجنة 
فرأيت أكثر أهلها المساكين ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء وإذا أهل الجَدٌ" محبوسون 
إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار»0©. 


.081/1١ الدر المنثور:‎ ۳٠۸/١ انظر: الوسيط:‎ )١( 
الغنى.‎ )۲( 
.755/1١ 84 قطعة من حديث أخرجه البخاري عن أنس: في التكاح باب رقم (۸۷) ۲۹۸/۹» والمصنف في شرح السنة:‎ )۳( 


Y۲ 


الجزء الثاني سورة البقسرة 


أخبرنا عبد الواحد بن أحو لين أعرا أحددين عد الل ال أا دين سف 
أخبرنا محمد بن اسماعيل ثنا اسحاق بن ابراهم حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله ع فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال: 
رجل من أشراف الناس: هذا والله حريّ إن خطب أن ينكح وإن شفع أن یشفع» قال: فسكت رسول 
الله عَيْللّهِ ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله عَِلهِ: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله إن هذا رجل 
aS‏ ار لت وإن شفع أن لا يشفع وإنقال أن لا يسمع لقوله» 
فقال رسول الله عو هذا خير من ملء الأزض مثل هذا»(. 

«#والله يرزق من يشاء بغير حساب4 قال ابن عباس: ٣ E‏ 
عليه الحساب فهو قليل؛ يريد: يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده» وقال الضحاك: 
من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة» وقيل: هذا يرجع إلى الله تعالى» e‏ 
يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي 
القليل من يحتاج إليه فلا يعترض عليه ولا يحاستب فيما يرزق ولا يقال لِم أعطيت هذا وحرمت هذا؟ ولم 
أعطيت هذا أكثر ما أعطيت ذاك؟ وقيل معناه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها 
لان الحساب من المعطي إنما يكون لمن يخاف من نفاذ خزائته. 

قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة» على دين واحد, قال مجاهد: أراد ادم وحدهء > کان أمة 
اقفو الاق لياط ا لامر لسر وى e‏ 
الناس فانتشروا وكانوا مسلمين إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا إفبعث الله النبيين قال الحسن وعطاء: 
كان الناس من وقت وفاة ادم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر أمثال الها غت الله توخا 
وغيره من النبيين. وقال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت ادم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة 
قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى, ثم اختلفوا في زمن نوح فبعث الله الهم نوحاء فكان 
ول نبي بعث» ثم بعث بعده النبيين. 

وقال الكلبي هم أهل سفينة نوح كانوا مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح. 

وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد ابراهم عليه السلام أمة واحدة كفاراً كلهم فبعث 
الله ابراهيم وغييه من النبيين» وقيل: كان العرب على دين ابراهم إلى أن غيره عمرو بن لحي. وروي عن 


.١7؟/9 رواه البخاري: في النكاح باب الأكفاء في الدين‎ )١( 
يرد هذا قول قتادة وعكرمة وهو مروي عن ابن عياس موقوقاً وإسناده صحيح على شرط البخاري (انظر ابن كثير: 1 تخريج‎ )۲( 


الوادعي). 


٣٢‏ /ب 
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أبي العالية عن أبي بن كعب قال: كان الناس حين عرضوا على آدم» وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية 
أمة واحدة مسلمين كلهي E‏ اختلفوا بعد ادم نظيو في سورة 


يونس «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين» (۱۹ س يونس) وجملتهم مائة ألف ` 
وأربعة وعشرون ألفاً والرسل منهم ثلهائة وثلائة عشرء والمذكورون في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون نبياً 
#مبشرين4 بالثواب من امَنَ وأطاع «إومنذرين» محذرين بالعقاب من كفر وعصى «إوأنزل معهم 
الكتاب أي الكتب» تقديره وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب إبالحق بالعدل والصدق إليحكم 
بين الناس) قرأ أبو جعفر «إليحكم» بضم الياء وفتح الكاف هاهنا وفي أول ال عمران وفي النور 
موضغيق لان الكتاب لا يحكم في الحقيقة إنما (الحكم)(" به» وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف» 
أي ليحكم الكتاب ذكره على سعة الكلام كقوله تعالى «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» (۲۹ _ 
الجاثية). وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه «إفيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا 
الذين أوتوه4» أي أعطوا الكتاب «إمن بعد ماجاءتهم البينات يعني أحكام التوراة والإنجيل» قال 
الفراء: ولاختلافهم معنيان: ' 0 

أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض قال الله تعالى: «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
(ه١1-‏ النساء)/والآخر تحريفهم كتاب الله قال الله تعالى: «يحرفون الكلم عن مواضعه» ٤٦(‏ ل 
النساء) وقيل الآية راجعة إلى محمد عي وكتابه اختلف فيه أهل الكتاب من بعد ما جاءتهم . 
البينات4 صفة محمد عه في كتبهم «إبغياً4 ظلماً وحسداً «إبينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه أي لما اختلفوا فيه «إمن الحق بإذنه» بعلمه وارادته فيهم. قال ابن زيد في هذه الآية: اختلفوا في 
القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب ومنهم من يصلي إلى بيت المقدسء فهدانا 
الله إلى الكعبة» واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان, واختلفوا في الأيام» فأخذت امود السبت 
والنصارى الأحد فهدانا الله للجمعه واختلفوا في ابراهم عليه السلام» فقالت اليبود كان يبوديا» وقالت 
النصارى كان : نصرانياً فهدانا ال للق من کا واختلفوا في عيس فجعلته اليهود لفرية وجعلته الا 
ها وهدانا الله للحق فيه فيه «إوالله هدي من يشاء إلى صراط مستقم #. 

قوله تعالى: «إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة4 قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق 


)١(‏ في ب: يحكم. 


م 
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ل و ھوک 1 م ص ص 1 کر ص کے دوو ب اعم 
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خن أضنانب اسن نا 0 من الجهد وشدة الخوف والرد وضيق العيش وأنواع الأذى کا قال الله 
تعالى: «وبلغت القلوب الحناجر»  ٠١(‏ الاحزاب) وقيل نزلت في حرب أحد. 
وقال عطاء: لما دحل رسول الله عه وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضرء لأمهم خرجوا بلا مال وتركوا 
a aS‏ لاك ا E‏ 
قوم النفاق فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم «إأم حسبم» أي: أحسبت» والمم صلة» قاله الفراءء وقال 
الزجاج: بل حسبتم, ومعنى الآية: أظننع أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة «إولما يأتكم» وما صلة إمثل 
الذين خلوا» شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين #مستهم البأساء» الفقر والشدة 
والبلاء «والضراء» المرض «الزمانة «إوزلزلوا» أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا فإحتى يقول 
الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله مازال البلاء بهم حتى استبطؤوا النصر. 

قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب قرأ نافع حتى يقول الرسول بالرفع معناه حتى قال 
الرسول» وإذا كان .الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه (لفظ) المستقبل فلك فيه الوجهان 
الرفع والنصبء فالنصب على ظاهر الكلام, لأ حتى تنصب الفعل المستقبل» والرفع لأن معناه المي 
وحتى لا تعمل في الماضي. 


قوله تعالى: لإيسكلونك ماذا ينفقون نزلت في عمرو بن الجموح, وكان شيخاً كبيراً ذا مال فقال: 
يا رسول الله بماذا تتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى #إيسألونك ماذا ينفقون) وفي قوله #إماذا» 
وجهان من الإعراب أحدهما أن يكون محله نصباً بقوله #إينفقون تقديره أي شيء ينفقون والآخر أن 
يكون رفعاً بماء ومعناه ما الذي ينفقون اقل ما أنفقتم من خير» أي من مال «إفللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علم» جايكم به قال أهل التفسير: 
كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة. 


' قوله تعالى: #إكتب عليكم القتال# أي فرض عليكم الجهاد, واختلف العلماء في حكم هذه الآية 


)١(‏ زيادة من «ب». 
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فقال عطاء: الجهاد تطو ع» والمراد من الاية مانن رسول الله ع2 دون غیره وإليه ذهب الثوري 
واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: «فضّل الله الجاهدين بأموا هم وأنفسهم على القاعدين درجة وکل 
وعد الله الحسنى»  ٩٥(‏ النساء) ولو كان القاعد تاركا فرضا لم يكن يعده الحسنى» وجرى بعضهم 
على ظاهر الاية» وقال: الجهاد فرض- على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهم الشريحي الخوارزمي أخبرنا أبو اشحاق أحمد بن محمد بن ابراهم 

٤ ٤ ٤ 0 2 م‎ 0 3 03 

غرزة أخببنا سعيد بن عفان السعيدي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أي صالح عن آي 
هريرة قال: قال رسول الله : «من مات وم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق»(') 


وقال قوم» وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل 
صلاة الجنازة ورد السلام» قال الزهري والأوزاعئ: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدواء فمن غزا 
فبها ونعمت ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن استغني عنه قعد. 

قوله تعالى: لإوهو كره لكم أي شاق عليكم قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث نفور 
الطبع عنه لما فيه» من موّنة المال ومشقة النفس وخطر الروح» لا نهم كرهوا أمر الله تعالى» وقال عكرمة» 
نسخها قوله تعالى: ب معنا وأطعنا» يعني م كرهوه ثم أحبوه فقالوا (سمعنا وأطعنا). قال الله تعالى: 
لإوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير ك4 لأ في الغزو إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمه وإما 
الشهادة والجنة لإوعسى أن تحبوا شيئ يعني القعود عن الغزو طإوهو شر لكم# لا فيه من فوات 
الغنيمة والأجر لإوالله يعلم وأنع لا تعلمون). 

قوله تعالى: للإيسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه سبب نزول هذه الآية أن رسول الله عب 


. ٠١۱۷/۳ )۱۹۱۰( رواه مسلم: في الإمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو برقم‎ )١( 
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إن الذيت منوا وَأَلْزِسْنَ هاجروا وجه دوا في سیل اللو ول ی رحون رَحمَتٌ 

وي تأر مهو +4 ورع يرجه 0 1 
الله أله عهور رجيم لل 


بعث عبد الله بن جحشء وهو ابن عمة النبي عله أخت أبيه في جمادى الآخرةء قبل قتال بدر 
بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه إلى المدينة» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين: سعد 
ابن أبي وقاص الزهري وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكير وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش 
كتاباً وقال له: «سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين فإذا نزلت فافتح الكتاب واقرأه 
على أصحابك ثم إمض لا أمرتك ولا تستكرهنّ أحداً من أصحابك على السير معك» فسار عبد الله 
يومين ثم نزل وفتح الكتاب فإِذا فيه بسم الله الرحمن ¿ الرحم أما بعد: فسر على بركة الله يمن معك من 
ا ل ا 
سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه ذلك» وقال إنه نهاني أن أستكره أحداً منكم» فمن كان يريد الشهادة 
فلينطلق ومن كره فلیرجع» ثم مضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد حتى كان بمعدن فوق 
افرع بموضع من الحجاز يقال له بُحُران أضل سعد بن أي وقاص وعتبة بن غزوان بعرا هما يعتقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف. ) 
فبينا هم كذلك إذ مرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة / من تجارة الطائف» فيهم عمرو بن © ' 
الحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وعثان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله 
الخزوميان فلما رأوا أصحاب رسول الله عه هابوهم» فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا 
منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض هم فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم عُمَّار لا 
بأس علیکم» فأمنوهم» وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة» وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من 
رجب فتشاور القوم وقالوا لفن تركتموهم الليلة ليدخلن الحرم وعتنعن منكمء فأجمعوا أمرهم في مواقعة 
القوم» فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله فكان أول قتيل من المشركين 
[زوهو أول قتيل في الهجرة وأدى النبي عه دية ابن الحضرمي إلى ونه من قريش. قال مجاهد وغيره لأنه 
كان بين رسول الله عي وبين قريش عهد, وادع أهل مكة سنين أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه]("©. 
واستأسر الحكم وعان فكانا أول أسيرين في الإسلام وأفلت نوفل فأعجزهم واستاق المؤمنون العير 
والأسبين حتى قدموا على رسول الله ملل بالمدينة» فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام 
فسفك فيه الدماء وأخذ الحرائب وعيّر بذلك أهل مكة من كان فيها من المسلمين وقالوا: يا معشر الصباة 


)١(‏ ساقط من (ب). 
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استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه! 

وبلغ ذلك رسول الله عه فقال: لابن جحش وأصحابه ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام» ووقف 
العير والأسيين» وأبى أن يأخذ شيئاً من ذلك» فعظم ذلك على أصحاب السرية» وظنوا أنهم قد هلكوا 
وسقط في أيديہم» وقالوا: يا رسول الله إِنّا قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا 
ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى؟ وأكثر الناسُ في ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأخذ رسول 
لله عي العير فعزل منها الخمس» فكان أول خمس في الإسلام» وقسم الباقي بين أصحاب السرية» وكان 
أول غنيمة في الإسلام وبعث أهل مكة في فداء أسيرهم فقال «بل نقفهم حتى يقدم سعد وعقبة وإن لم 
بده قافا ب فلم قدا ادا اما اشک :رن کان ا سل اقام سم رل الله ب بال 
فقتل يوم بكر معونة شهيداً» وأما عثان بن عبد الله فرجع إلى مكة قمات بها كافراً وأما نوفل فضرب بطن 
فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً فقتله الله فطلب المشركون 
جيفته بالشمن فقال رسول الله عه خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية» فهذا سبب نزول هذه 
الآية(),. 


قوله تعالى: لإيسألونك عن الشهر الحرام» يعنى رجباً سمي بذلك لتحريم القتال فيه. 

لقال فی أي عن قال نيه ([قل) يا محمد لقال فيه كبير» عظيء تم الكلام هاهنا ثم اند 
فقال «إوصد عن سبيل الله أي فصدّك المسلمين عن الإسلام «إوكفر به أي كفرم بالله 
لإوالمسجد الحرام» أي المسجد الحرام وقيل وصدم عن المسجد الحرام طإوإخراج أهله) أي اخراج 
أهل المسجد إمنه أكبر» وأعظم وزراً إعند الله والفة4 أي الشرك الذي أنم عليه إأكبر من 
القعل أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن أنيس إلى 
مؤمني مكة إذا عيرم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر واخراج رسول الله عه من 
مكة ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام» ثم قال: «إولا يزالون4» يعني مشركي مكة» وهو فعل لا مصدر 
له مثل عسى لإيقاتلونكم» يا معشر المؤمنين «لإحتى يردوم4 يصرفوم «إعن دينكم إن استطاعوا ومن 
ردد منكم عن دينه فيمت) جزم بالنسق طإوهو كافر فأولاك حبطت» بطلت «إأعمافم» 
حسناتهم «إفي الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فقال أصحاب السرية يا 
رسول الله هل نؤجر على وجهنا هذاء وهل نطمع ان يكون سفرنا هذا غزراً؟ فأنزل اله تعالى طإإن الذين 
آمنوا والذين هاجروا» فارقوا عشائرهم ومنازهم وأمولهم «إوجاهدوا؟ المشركين طإفي سبيل الله طاعة 
(۱) أورده ابن هشام في السيرة عن ابن اسحاق ۲٠۱/۲‏ وما بعدها ورواه البييقي في سننه الكبرى: ١١/۹‏ ا عن الزهري عن 

عروة مرسلاً وقد وصله هو وابن أني جاع من طرق سليمان امي عن الحضرمي عن أي السوار عن جندب أني عبدالله.. وسنده 


صحيح إن كان الحضرمي هذا هو ابن لاحق, (انظر: تخرج الألباني لأحاديث فقه السية للغزالي ص ۰ ) أسباب التزول ص 
ل١0).‏ 
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ا إن تلظو ۴ وا el,‏ بعلم ألمة 7 ا سلح و لَوْسَآءَ أده 


1 719 ع 


لله فجعلها خاد «(أوليك يرجون رهة اله ا ا على رجاء الرحمة لوال غفور رحم » 1 

قوله تعالى: لإيسألونك عن الخمر والميسر الاية» نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي 
لله عنهما ونفر من الأنصار أتوا رسول الله عي فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة . 
للعقل مسلبة للمال؟ فأنزل الله هذه الآية. 

وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة 
وهي: «ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا»  7377(‏ النحل) فكان المسلمون 
يشربونها وهي لهم حلال يومئذ» ثم نزلت في مسالة عمر ومعاذ بن جبل «إيسالونك عن الخمر والميسر 
قل فيهماإثم كبير» فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله عَُه: «إن الله قد تقدم في تحريم الخمر فتركها 
قوم لقوله ام کبیر وشربها قوم لقوله #ومنافع للناس6 إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا 
اا من أصحاب النبي 2 وأتاهم ڪخمر فشربوا وسكرواء خضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم 
ليصلي بهم فقرأ «قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون» هكذا إلى آخر السورة بحذف «لا» فأنزل الله 
تعالى «ياأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» (47 - النساء) فحرم 
السكر في أوقات الصلاةء فلما نزلت هذه الآية تركها قوم» وقالوا لا حير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة» 
وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة» حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء 
فيصبح وقد زال عنه السكرء ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر» واتخذ عتبان بن 
مالك صنيعاً ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعير» فأكلوا منه 
وشربوا الخمر حتى أخذت منم ثم إنهم افتخروا عند ذلك (وانتسبوا)2'0 وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد 
شه 00 فانطلق شغد إل 9 الله عه وشكا إليه الأنصاري فقال عمر: اللهم بين لنا 
(ه) انظر: الوسيط للواحدي: 281/١‏ أسباب التزول ص )٠١ 71٠١37‏ المستدرك للحآكم: ۲۷۸/۲. 


)١(‏ من (ب). (۲) الششّجَة بالرأس تكشف العظم. 


۲۹ 
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سورة البقرة الجزء الثاني 


رأيك في الخمر بياناً شافباء فأنزل لله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة: إلى قوله (فهل أنتم منتبون). 
. وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يارب» قال أنس حرمت الخمر ولم 
يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها وما حرم عليهم شيئا أشد من الخمر©. 
[عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية في / سورة المائدة حرمت الخمر فخرجنا 
بالحباب'“ إلى الطريق فصببنا ما فيها فمنا كسر صبّه ومنا من غسله بالماء والطين» ولقد غودرت”'2 أزقة 
المدينة بعد ذلك ا فلما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت منها رھام . 
اا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف اخبرنا 
محمد بن اسماعيل أخبزا يعقوب بن ابراهم اخبزا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: قال لي 
أنس بن مالك ما كان لنا خمر غير فضيخكم واني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل 


.فقال: حرمت الخمر. فقالوا أهرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر 


الرجإ. 

عن أنس: ميت خمراً لأمهم كانوا يدعونها في الدنان: حتى تختمر وتتغير» وعن ابن المسيب: لأا 
تركت حتى صفا صفرهاء ورسب كدرهاء واختلف الفقهاء في ماهية الخمرء فقال قوم: هي عصير 
العنب أو الرطب الذي اشتد وغلا من غير عمل النار فيه واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس يحد 


- شاربه ويفسق ويكفر مايا وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التحريم لا يتعدى هذا 


ولا يحرم ما يتخذ من غيهما كالمتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيد"“ إلا أن يسكر منه 
فيحرم؛ وقالوا إذا طبخ عصير العنب والرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه یکره وإن طبخ حتى 


ذهب ثلثاه قالوا هو حلال مباح شربه إلا أن السكر منه حرام» ويحتجون بما روي أن عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. 
ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. 
وقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالاًء وهو قول اسماعيل بن عُليّه. 
وذهب أكثر أهل العلم الى أن كل شراب أسكر كثيو فهو خمر فقليله حرام يحد شاربه. 


) انظر: الدر المنشوو: .1٠ ٠٦٠٦٠٠٥/١١‏ 
)200 الخابية فارسية معربة. 


(۲) تركت. 

(۳) ساقط من (ب). 

)٤(‏ شراب يتخذ من البْسْر. 

(ه) رواه مسلم: في الأشربة ‏ باب: تحريم الخمر.... برقم (۱۹۸۰) .٠١۷۱/۳‏ 
)٩(‏ نوع من الحلوى. 
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واحتجوا بما أخبزنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد اخبزا أبو اسحاق الماشمي أخبرنا أبو 
CCS 0‏ ل سس 

yT 
eS 
Sa ا «ما‎ 


أخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أنا عبد الغفار بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
الجلودي أنا ابراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو الربيع العتكي اخبزا حماد بن زيد 

1 ا صا‎ TT 1. f 
حدثنا أيوب بن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع «كل مسكر خمر وکل مسكر حرام ومن‎ 
شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها ولم يتب لم يشريها في الآخرة»(“.‎ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن اسماعيل أنا احمد بن الي رجاء أنا يحيى» عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: طب 
عمر على منبر رسول الله ع فقال انه قد نزل تحرم الخمرء وهي من خمسة أشياء: من العنب والقرء 
والحنطة والشعير والعسلء والخمر ماخامر العقل» . 


وروی الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله : «إن من العنب خمراء وإن من "التمر ) 


ر بيذ العسل. 
)١(‏ رواه البخاري: في الأشربة باب الخمر من العسل .41/٠١‏ 
ومسلم: في الأشربة باب بیان أن كل مسكر خمر (۲۰۰۱) .٠١۸١/۳‏ 
والمصنف في شرح السنة .٠٠١/۱۱‏ ش 
رواه أبو داوذ: في الأشربة باب النبي عن المسكر .۲٠٦/١‏ 
والترمذي: في الأشربة ٠‏ باب: ماأسكر كثي فقليله حرام 705/0 وقال: حديث حسن غريب. 
وابن حبان: في: الأشربة ‏ باب: في قليل ما انکر كثية رقم (485١)ص‏ ۳۳۹ موارد الظمان. 
وابن ماجه: في الأشربة ‏ باب: ما أسكر كثي فقليله حرام رقم )۳۳۹٤  ۳۳۹۳(‏ 1170/9. 
والمصنف في شرح السنة: .٠١۱/۱۱‏ 
وانظر التلخيص الحبير: .VT/é‏ 
)٤(‏ رواه البخاري: في الأشربة ‏ باب: قوله تعالى: إنها الخمر والميسر.... .٠١/٠١‏ 
ومسلم: في الأشرية باب: بیان أن كل مسكر خمر برقم (۲۰۰۳) 60/9 1. 
والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/١١‏ وشيخ شيخه فيه: (عبدالغافر بن محمد). 
(5) رواه البخاري: في الأشربة ‏ باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل... .40/٠١‏ 
والمصنف في شرح السنة: .581/١١‏ 


۳( 
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١ ۶ ۶ 3 2‏ 7 
خمرأء وإن من العسل خمرأء وإن من البر خمراً وإن من الشعير خمراً»”'2 فثبت أن الخمر لا يختص بم 
تلونن ا اال" 


أخبرنا. أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبه أن عمر بن الخطاب حرج عليهم فقال اني وجدت من 
فلان ريح شراب» وزعم أنه شرب الطلاءء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحد 
تام وما روى عن عُمَرٌ وبي عبيده ومعاذ في الطلاء فهو فيما طبخ حتى خرج عن أن يكون مسكراً. 
وسكل ابن عباس عن الباذق(© فقال: سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. 

قوله تعالى: [والميسر يعني القمار» قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على 
أهله وماله فأمهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل الله تعالى هذه الآية» والميسر: مفعل من قوطم يُسَرٌ 
لي الشيء إذا وجب سير يسرا وميسيراًء قل a SE‏ ياسر ويسر» وكان أصل الميسر في 
الجزور وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزوراً فينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء ثم يسهمون 
عليها بعشرة قداح يقال ها الأزلام والأقلام» لسبعة منها أنصباء وهي: الد وله نصيب واحد» والتوأم وله 
نصيبان» والرقيب وله ثلاثة أسهم, والحلس وله أربعة» والنافس وله خمسةء والمسبل وله ستة» والمعلّى وله 
سبعة» وثلاثة منها: لا أنصباء لها وهي امنيح والسفيح والوغد, ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة 
ويضعونها على يدي رجل عدل عندهم يسمى الجيل والمفيضء ثم يجيلها ويخرج قدحاً منها باسم رجل 
منهم» فأيهم خرج سهمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج» فإن حرج له واحد من الثلاثة التي لا 
لها كان لا يأخذ شيئاً ويغرم تمن الجزور كله 

وقال بعضهم كان لا يأخذ شيئاً ولا يغرم ويكون ذلك القدح لغواً ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء 
وا يأكلون منه شيا وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك ويسمونه البُرمّ وهو أصل القمار 
الذي كانت تفعله العرب. والمراد من الآية أنواع القمار كلهاء قال طاووس وعطاء ومجاهد: .كل شيء فيه 


.757/8 رواه أبو داود: في الأشربة  باب: الخمر مم هي؟‎ )١( 
والترمذي: في الأشربة  باب: ما جاء في الحبوب التي تتخذ منها الخذمر وفي سنده إبراهم يق الهاجز لبجل الكوفي وهو صدوق فيه‎ 
لين. وقال الترمذي: هذا حديث غريب وللحديث شواهد وذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيهما عن عمر کا تقدم.‎ 
عن النعمان بن بشير.‎ ۲۹۷/٤ وأخرجه أحمد:‎ 

(۲) رواه البخاري معلقاً في الأشربة باب الباذق ومن نبى عن كل aN‏ في الأشرية» .57/٠١‏ 
ومالك في الموطا أ باب الحد في من الخمر موصولاً عن الزهري عن السائب بن يزيد وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينيه عن الزهري 
مع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً فساقه. 
والمصنف في شرح السنة 2587/١١‏ وسنده صحيح. 

لعن عع الت ادن طيخ نسار شهدا و 
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فحاز فو م اال ج حب الان اور ا وروي عن علي رضي الله عنه في النرد 
والشطر ج أنهما ع 2 ملت ر 

قوله تعالى: طقل فيبما إثم كبير» وزر عظم من الخاصمة والمشاتمة 0 الفحش قرأ حمزة 
والكسالي إثم كثير بالثاء المثلثة وقراً الباقون بالباء فالاثم في الخمر والميسر ما ذكره الله ف سورة المائدة. 
«إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتبون»  31١(‏ الائدة) «إومنافع للناس» فمنفعة الخمر اللذة عند شريها والفرح واستمراء 
الطعام وما يصيبوك من الربح بالتجارة فيبا» ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتفاق 
الفقراء به. ولام فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك فعادى صاحبه فقصده بالسوء. 

«واتمهما اكير من نفعهما) / قال الضحاك وغيه: إتمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل 
التحريم» وقيل: إنمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم وهو ما يحصل من العداوة والبغضاء. 


قوله تعالى: إويسألونك ماذا ينفقون» وذلك أن رسول الله مه حثهم على الصدقة فقالوا ماذا 
ننفق؟ فقال «إقل العفو قرأ أبو عمرو العفو بالرفع» معناه: الذي ينفقون هو العفو. وقراً الآخرون 
بالنصبء على معنى قل: أنفقوا العفو. ٠.‏ 
واختلفوا في معنى العفوء فقال قتادة وعطاء والسدي: هو ما فضل عن الحاجة» وكانت الصحابة 
يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هه الاق ثم نسخ باية الركاة. وقال 
مجاهد: معناه: التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس. 
. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا 
أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أنا اا ا بن عمر الكوفي أنا وكيع عن الأعمش 
عن أبي صالح :عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عو «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابداً بمن تعول»2'7 وقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار قال الله 
تعالمى «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا»  71(‏ الفرقان) وقال طاووس:ما يسر» والعفو: اليسر من 
كل شيء (ومنه قوله تعالى) «خذ العفو»  ١994(‏ الأعراف) أي الميسور من أخلاق الناس. 


أن بغرن اعات عفرن ال ا خد ال بن اد كلذل آنا بو العا :الا أنا 


)0( رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: لا صدقة إلى عن ظهر غني ۳ ۲۹٤/‏ وفيٍ النفقات” 
ومسلم: في الركاة ‏ باب: أن اليد العليا خير من اليد. السفلى برقم )٠٠۳٤(‏ بلطف 
والمصنف في شرح السنة: 5 .١81//‏ 
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سور الإبقرة الجزء الثاني 


الربيع بن سليمان أخبينا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ألي سعيد عن أي هريرة 
قال: جاء رمعل إلى النبي عي فقال يا رسول الله عندي دينار قال عَيَْْهِ: «أنفقه على نفسك» قال: 
عندي آخر قالل: «أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي اخر قال: «أنفقه 
على خادمك» قال: عندي آخر قال: «أنت أعلم»('. 

قوله تعالى: «إكذلك يبين الله لكم الآيات قال الزجاج: إنما قال كذلك على الواحد وهو يخاطب ٠‏ 
جماعة, لأن الجماعة معناها القبيل كأنه قال: كذلك أيها القبيل» وقيل: هو خطاب للنبي عي لان 
خطابه يشتمل على خطاب الأمة كقوله تعالى: «ياأيها النبي إذا طلقتم النساء»  ١(‏ الطلاق). 

قوله تعالى :. «[ا علكم تتفكرون في الدنيا والأخرة قيل: معناه يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة 
لعلكم تتفكرون في لدنيا والآخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي 
فيما ينفعكم في العقبرى» وقال أكثر المفسرين: معناها هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرةء 
«إلعلكم تتفكرون ني زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فما وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. 

قوله تعالى: «إويم. ألونك عن اليتامى: قال ابن عباس :وقتادة: لا زل اقوله خان 2 درولا قروا نال 
اليتم إلا بالتي هي أحس.:»  ٠١١(‏ الأنعام) وقوله تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» الآية 
٠١‏ - النساء) تحرج ال سلمون من أموال اليتامى تحرجاً شديداً حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم 
حتى كان يُصنع لليتم طعا م فيفضل مله شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسدء فاشتد ذلك عليهم 
فسألوا رسول الله عو فأنزل الله تعالى هذه الآية: لإقل إصلاح هم خير أي (الإصلاح لأموالهم)0) 
من غير أجرة ولا أخذ عوض خرر لكم وأعظم أجراء لما لكم في ذلك من الثواب» وخير لممء لما في ذلك 
من توفر أموالهم عليهم:؛ قال مجاهد: يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتم #إوإن 
تخالطوهم هذه إباجة الخالطة أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم 
وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموال م عوضاً من قيامكم بأمورهم وتكافؤوهم على ما تصيبون من أموالهم 
«إفإخوانكم» أي فهم إخوانكم > و ا من أموال بعض على 
وجه الإصلاح والرضا «#إو الله يعلم ال افسد» لأموالهم #إمن المصلح4 هما يعني الذي يقصد باخالطة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاتة» باب صلة الرحم: ١/٠٠۲ء‏ وقال المنذري: في إسناده محمد بن عجلان. 
والنساني في الزكاة» باب اليد العليا: 1۲/١‏ . 
7 أحمد في المسند: 41١ ٠١١/١‏ عن ألي هريرة وصححه الاك على شرط مسلم: .4١6/١‏ 
بن حبان في موارد الظمان برقم (۸۲۸)» والشافعي ۰٤۱۸/۲‏ 419. 
0 في شرح السنة: 2197/5 وانظر تعليق المحقق. 
ومحمد بن عجلان» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة (التقريب N‏ ۰ وميزان الاعتدال ٤/۳‏ 14). 
(۲) نيادة من (ب). 
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الجزء الثاني سورةا لبقسرة 


ولا کحوااله مرگ ثحبنو ل و EE‏ وجنگ 
وَلَاتتكحوا لمر کین حى منوا ول امب مون ڪن مشرد وجب كم أك 


لله لير سل صا م کک رم بوره سم صق 32 


يي رعاء مزاخ دخ 
يذغو دال التار والله يدعوأ إِلَالْجَنَّدٍ وَالْمعْفْروَ ا وين ءايه ءللتاس لعلهُمم 
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الخيانة وإفساد أموال اليتم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح إولو شاء الله لأعتكم» أي 
لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم» وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 
موقا لكم» وأصل العنت الشدة والمشقة. ومعناه: كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم إن اله عنز) 
والعزيز الذي يأمر بعزة ‏ سهل على العباد أو شق عليهم إحكم فيما صنع من تدبيه وترك 
الاعنات. 

قوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمِنَّ4 سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي بعثه 
رسول الله ع إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين سرأء فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال ها 
عناق» وكانت خليلته في الجاهلية» فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال ها ويحك يا عناق إن الإسلام 
قد حال بيننا وبين ذلكء قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال نعم» ولكن أرجع إلى رسول الله يث 
فأستأمره» فقالت أي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضرباً شديدأء ثم خلوا سبيله» فلما قضى حاجته 
بمكة وانصرف إلى رسول الله عه أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها وقال: يارسول 
الله أيحل 5 أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 04" . 

وقيل: الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
وقات ادق فإ لة کف اطغ اشم لك عل من لا كر إلا ترات کی فال ابو اخسن 
ابن فارس لأ من يقول القران كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيروء وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد 
بالمشركات الوثنيات» فإن عفان رضي الله عنه تزوج نائله بدت فرافصة» وكانت نصرانية فأسلمت تحته» 
وتزو ج طلحة بن عبيد الله نصرانية» وتزو ج حذيفة يهودية [فكتب إليه عمر رضي الله عنه نحل سبيلها. 
فكتب إليه أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن]'. 

قوله تعالى: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» بجماها ومالهاء نزلت في خنساء وليدة 
سوداء» كانت لحذيفة بن المان» قال حذيفة: ياخنساء قد ذكرت في الملا الاعلى» على سوادك ودمامتك 
(ه) انظر: الطبري: 2752/4 الوسيط: .58197/١‏ 


)١(‏ ساقط من (ب). 
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و ست لقت نلك عن لمحن فُهْوَ أذ اهيز ا النساء ف المحم لانو 
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فأعتقها وتزوجهاء وقال السدي نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها ثم 
فزع فأ النبي عله وأخبره بذلك فقال له مَل وما هي ياعبدالله؟ قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي فقال: «هذه مؤمنة» قال عبدالله: فوالذي 
بعثك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل ذلك فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: أتنكح أمة؟ وعرضوا 
عليه حرة مشركة» فانزل الله تعالى هذه الآية(١)‏ 


قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» هذا اجماع: لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك 
«إولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك» يعني / المشركين جإيدعون إلى النار أ إلي 
الأعمال الموجبة للنا ر لوال يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه #4 أي بقضائه وإرادته «#ويبين آياته ته للناس» 
أي أوامره ونواهيه «إلعلهم يتذكرون 4 يتعظون. 1 


قوله تعالى: «إويسألونك عن ايض * اا أو لاه عمد بن عبد العزيز القاشاني أنا أبو عمر 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الماشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللوي أنا أبو داود 
باد الات السهان انا نوي تبن اقا أنا تماد ي سلمة آنا ت الشاق كن ا 
مالك أن المود كانت إذا حاضت ننهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها 
في البيت فسكل رسول الله عله عن ذلك فأنزل الله تعالى إويسألونك عن الحيض قل هو أذى ‏ 
فاعتزلوا النساء في المحيض4» الآية فقال رسول الله عَلهِ: «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيعا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير. 
وعباد بن بشر إلى النبي عة فقالوا: يارسول الله ان اليبود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ 
فتمعّر وجه رسول الله عه حتى ظننا أن قد وجد عايهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول 
الله ع فبعث في آثارهما فسقاهما فظنا أنه لم يجد عليهما("). 


(۱) رواه ابن جرير الطبري عن السدي مرسلاً 4 /58 بتحقيق أحمد شاكر: 
(۲) رواه مسلم: في الحيض - باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها... برقم (۳۰۲) .557/١‏ والمصنف في شرح السنة ٠٠١/۲‏ 


ل۲0 


الخرد افاي سورة البقرة 


'قوله تعالى: «وويسألونك عن امحيض» أي عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا 
ومحيضاً كالسير والمسير» وأصل الحيض الانفجار والسيلان وقوله لاقل هو أذى» أي قذر, والأذى كل 
ما يكره من كل شيء «إفاعتزلوا النساء في امحيض أراد بالاعتزال ترك الوطء «ؤولا تقربوهن# أي لا 
تجامعوهنٌ» آم الملامسة والمضاجعة معها فجائزة. 

اعرا عبد الواحد ين اند الل آنا اهدجن عبد الله اللىي آنا محمد ين بف آنا ميق 
اسماعيل أنا قبيصة أنا سفيان عن منصور عن ابراهم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت 
ع 1 5 ايل ِ NAE 0 E 1 . . ٠.‏ 1 £ . 
اغتسل أنا والنبي ع من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني ونا حائض وكان يخرج 
رأسه إليَّ وهو معتكف فاغسله وأنا حائض»('. ش 


أا عند الاد اللي أنا ابو خد يز عبد اه ایی آنا عمد ن موسق اا عدن 
اعاعيل آنا عد ين خفصض: اا شان عن ينغن أى سلمة عن رب ينك أى.سلمة حه عن آم 
عة قال ونت انا مع سول الله 2 في الخميلة فَانْسَلَلتُ فخرجت منہا فأخذت ثياب 
حيضي فلبستها فقال لي رسول الله عه : أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة». 


أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبو 
محمد الحسن بن محمد بن حكم”" أنا أبو اموجه محمد بن عمرو أنا صدقة أنا وكيع أنا مسعر وسفيان 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي 
َه فيضع فاه على موضع في ورك الع فيتناوله فيضع فاه على موضع فيّ»*©. 
فوطء الحائض حرام» ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام» إن علم منه ذلك؛ واختلف أهل 
العلم في وجوب الكفارة عليه» فذهب أكارهم"“ إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه. 


وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم: قتادة والأوزاعي وأحمد واسحاقء لما أخبرنا عبد الواحد بن 


.٤٠١/ ١ رواه البخاري في الحيض باب مباشرة الحائض‎ )١( 
1 .٠١١/ ۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 
.٤۲۲/۱ رواه البخاري في الحيض  باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها‎ )۲( 
.5437/١ )۲۹٩( ومسلم: في الحيض  باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: 2779/5 0 ش‎ 
في شرح السنة: محمد بن حلم باللام.‎ )۳( 
في شرح السنة: المقداد بن شرج وهو خطأً.‎ )٤( 
.545- 145/١ )۳۰٠۰( (ه) رواه مسلم: في الحيض  باب: جواز غسل الحائض راس زوجها برقم‎ 
' .١51/9 والمصنف في شرح السنة:‎ ٠ 
.۸۷/ ٣ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 
Yo¥ 


. سورة البقسرة ش الجزء الثاني 


أحمد المليحي أنا عبد الرحم, هن بن آي شر م أنا أبو القاسم طروي غ ا ر 
عن عبد الكر کرم وز أن عرق عن رشع عل ان كا أن اندي a‏ وجل افع اوهل 


حائض قال: «إن كان الدم عَبِيظا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فبنصف دینار»(. 


ويروى هذا موقوفا عن ابن عباس» ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبهاء ويمنع جواز الصوم ولا يمنع 
وجوبه» حتى إذا طهرت يجب عليبا قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة» وكذلك النفساء. 

أخيينا أبو عهان سعيد ين 'اتماعيل الضبي أا أبو عمد عبد الجباز بن محمد الجراحي أنا أبو الغياس 
محمد بن أحمد الحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا علي بن حجر آنا عل بن مسنھر عن عبيده بن معدب 
الضبي عن ابراهم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: «كنا نحيض عند رسول الله عه ثم نطهر 
فيأمرنا بقضاء الصيام ولا باهرا بقضاء الصلاة». 

ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجدء ولا مس المصحفء ولا قراءة القران» 
ولا يجوز للزو ج غشياتها. 

ES‏ عبد العز يز أنا القاسم بن جعفر أنا أبو علي اللؤلوي أنا أبو داود أنا مسدد أنا عبد 
الواحد بن زياد أنا أفلت ب بن خليفة قال: حدشي جسرة بنت دجاجة قالت: معت عائشة تقول جاء 
رسول الله ا كك ووجوه بيوت اضحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا | هذه البيوت عن المسجد فإلي لا 
أحل المسجد لحائض ولا 0 5 


قوله تعالى: حتی يطهرن 4 قر عاصم برواية € بكر وحمزة والكسالي بتشديد الطاء وااء يعني : 
حتى يغتسل١٠‏ » وقراً الآخحرون سكوك الطاء وضم الماىء فخفف» ومعناه حتى يطهرن من الخيض وينقطع 


ر رواه الدارمي: في الوضوع بابٌ: من قال عليه الكفارة: 556/١‏ وانظر تحفة الأأحوذي: ı~‏ يي 

' والمصنف في شرح السنة: ٠١۷/۲‏ مع التعليق. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الكرم بن آي المخارق (التقريب ل 3 الاعتدال). 
ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين. 

(۲) رواه البخاري: في الحيض ‏ باب: لا تقضي الحائض الصلاة 451١/١‏ وليس فيا تعرض لقضاء الصوم. 
ومسلم: في الحيض باب: وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاة برقم .۲٥/۱ (To)‏ 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الطهارة ‏ باب: في الجنب يدخل المسجد: ٠١۷/١‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة» 
ر بعده حديث عائشة.... سدوا هذه الأبُواب إلا باب أي بكر ثم قال: هذا أصح. وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث وقالوا: 
أفلت: راويه مجهول. لا يصح الاحتجاج بحديثه (انظر مختصر المنذري: .)٠١۸/١‏ 
والببيقي: ٤٤۲/۲‏ ل .٤٤۳‏ 
وقد ضعفه الألباني وقال: وفيه جسرة بنت دجاجة»ء قال البخاري: وعند جسرة عجائب قال البييقي وهذا إن صح فمحمول في الجنب 
على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب (إرواء الل ۱ 77 .)0١‏ 
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سورة البقرة 2 الجزء الثالي 


دمهن «إفإذا تطهرن# يعني اغتسلن «إفاتوهن4 أي فجامعوهنّ من حيث أمرم الله4 أي من حيث 
أمرم أن تعتزلوهن منه» وهو الفر ج» قاله مجاهد وقتادة وعكرمة» وقال ابن عباس: طؤوهن في الفرج ولا 
تعدوه إلى غيره أي اتقوا | الآدباں وقيل (من) بمعنى (في) أي في حيث أمرك الله تعالى وهو الفر ج» كقوله 
تعالى : «إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة» )۹ حت الحمعة) 5 ف يوم اا جمعة وقيل لإفأتوهن 4 من 
الوجه الذي مر الله أن تأتوهن وهو الطهرء وقال ابن الحنفية: من قبل الحلال دون الفجورء وقيل: لا 
تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا حرمات: وأتوهنَّ وغشيانہن لكم حلالء واعلم أنه لا يرتفع تحرم شيء 
ما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم» فإن الحائض إذا. 
انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنبار صح صومهاء والطلاق في حال الحيض يكون 
بدعيأء وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعياًء وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه 
إذا انقطع دمها لاكثر الحيض وهو عدة عشرة أيام جوز للزروج غشيانها قبل الغسل» وقال مجاهد وطاووس: 
إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل. 
وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماءء لأن الله تعالى علق جواز وطئها 
بشرطين :/ بانقطاع الدم والغسل» فقال #حتى يطهرن4 يعني من الحيض «إفإذا تطهرن# يعني اغتسلن 
لإفأتوهن» ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد من ذلك: الغسل كقوله تعالى «وان كنع جنباً فاطهروا» 
(7 - المائدة) أي فاغتسلوا فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء. 
قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويب لمتطهرين 4 قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي: حب 
التوابين من الذنوب» وبحب المتطهرين ٠‏ بالماء هن التحداتك والنجاسات» وقال مقاتل ب بن حيان: يحب 
التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من 
اذ تاب» نظيره قوله تعالى: «فإنه كان للأوابين غفورا» (؟ ‏ الاسراء). 
قوله تعالى: #نساؤًع حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئةه أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهم الشريحي 
أنا أبو اسحاق الثعلبي أخببنا عبد الله بن حامد الأصبهاني أخببنا محمد بن يعقوب أنا ابن المنادي أنا 
يونس أنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جاء عمر إلى رسول الله عه فقال: «يا رسول الله هلكت» قال وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي 
البارحة» فلم يرد عليه شيعاء فأوحى الله إليه إنساوّم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنّى شئم يقول أدبر 
وأقبل واتق الدبر والحيضة("©. 
)0 أخرجه الترمذي: في التفسير» وقال: هذا حديث حسن غریب 4/۸ ۳۲ والامام أحمد عن ابن عباس ۹/۱ وعزاه ال مباركفوري لأبي 


داود وابن ماجةء انظر تحفة الأحوذي 4/8 77 وابن كثير ٤1۳/١‏ . وعزاه السيوطي أيضاً لعبد بن حميد والنسائي وأي يعلى وابن جزير 
وابن المنذر وابن أي حاتم وابن حبان والطبراني والبمبقي والضياء. انظر: الدر المنقور: .1۲۹/١‏ 


10۹ 


r٦ 


002 الجزء ااي 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا 
عبد الرحم بن منيب أنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه مع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في 
الذي يأني امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول» فنزلت «إنساوّم حرث لكم فأتوا حرتكم 
6 )0 1 
انی شئم . 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال كان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك 
أستر ما تكون المرأق وكان هذا الي ا قد أحذوا بذلك من فعلهم» وکان هذا الي من قريش 
يتلذذون منبن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم الا المدينة تزو ج رجل مہم امرأة من 
الاش فذهب يصنع بها بها ذلك فأنكرت عليه وقالت 0 حرف فان شعت شعت فاصنع ذلك 
وإلا فاجتنبني» حتى سرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله 2 فأنزل الله تعالى «إنساؤم حرث لكم4 
الآية يعني موضع الولد إفأتوا حرثكم أنىّ شئم مقبلات ومدبرات ومستلقيات وأنّى حرف استفهام 
يكون مثالا عن الخال وا خل» معناه: كيف شئم وحيث شئتم» بعد أ يكون 5 صمام واحد» وقال 
عكرمة لإأفى شم إا هو الفرجء ومثله عن الحسن» وقيل لإخرث لكم» أي مزرع لكم ومنبت 
للولد» بمنزلة اض التي تزرع» وفيه دليل على حرم الأدبار, لأن محل الحرث وازرع هو المبْل لا الدبر. 

وقال سعيد بن المت هذا في العزل» يعني إن شك شئتم فاعزلواء وإن شئم شت فلا تعزلوا وسكل ابن 

۰ عن العزل فقال: حرثك إن شن شعت فأعطش» وإن عع شعت فأرو» وروى عنه أنه قال: ا الحرة 06 

ولا تستأمر الجارية» وبه قال أحمد» وكره جماعة العزل وقالوا: هو الوأد الخفي» وروى عن مالك عن نافع 
قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية لإنساوَّم حرث لكم» فقال أتدري فم نزلت 
هذه الآية؟ قلت لا قال: نزلت في رجل الى امرأته في دبرهاء فشق ذلك عليه فنزلت هذه الآية 

ويحكى عن مالك إباحة ذلك وانكر ذلك أصحابه. وروي عن عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن 
عبد الله فقال له يا أبا عمر ما حديث يدث نافع عن عبد الله أنه لم يكن يرى بأساً بإتيان النساء في 
أدبارهن فقال: كدب العبد وأخطأء إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهنء والدليل على تحرم 
الأدبار ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبزا أبو العباس 
الأصم أنا الربيع أخبرنا الشافعي أنا عمر محمد بن علي بن شافع أخبرنى عبد الله بن علي بن السائب 
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلاً سأل النبي عليه عن اتيان النساء في 
)١(‏ رواه البخاري: في التفسير: سورة البقرة ‏ باب: نساوّم حرث لكم ۱۸۹/۸. 


ومسلم: في النكاح ‏ باب: جواز مجامعة امرأته في قبلها من قدامها ...... برقم )۱٤۳١(‏ ۱۰۵۸/۲. 
والمصنف في شرح السنة: 5ه .١٠١‏ 


(۲) عزاه السيوطي للدار قطني في غرائب مالك. انظر: الدر المنثور: .57/١‏ 


51 


الجزء الثاني 


سورة البقرة 


أدبارهن فقال النبي عي «ني أي الخرمتين أو في أي 


الخرزتين أو في أي المخصفتين أمن دبرها في قبلها 
من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن)20: 


. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو اسحاق الثعلبي أنا عبد الله الحسين بن محمد الحافظ أنا عمر 
بن أحمد بن.القاسم التباوندي أخبيئا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي أنا عبد الله ين أبان أنا 


يحيى بن زكريا. ب بن أبي زائدة ل 
و : «ملعون ان امرأته في دبرها»() 


قوله “تعالى: «إوقدموا لأنفسكم» قال عطاء: 


لأنفسكم» يعني إذا أتى أهله فَليذعٌ. 


التسمية عند الجماع قال مجاهد «إوقدموا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن اسماعيل أنا عثان بن أبي شيبة 


أن, جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عبا 


س قال قال .النبي عو «لو أن أحدك إذا أراد أن 


ياف أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بینہما ولد في 
ذلك لم يضره شيطان أبدأ»". وقيل قدموا لأنفسكم يعني: طلب الولد. 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ال خرق أنا أبو 


الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا 


الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أخبرنا عبد 
علي بن حجر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 


عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»2*0» وقيل: هو التزوج بالعفائف ليكون الولد صاحا. 


أخيزا عبدالواحد ايحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أنا مسد أنا 


يحسى عن عبيد الله حدثني سعيد ابن ابي سعيد عن أبيه 


(۱) مسند الشافعي: .۳٠٠/۲‏ 
وابن حبان: (۱۲۹۹) وصححه. ` 


عن أي هريرة عن النبي عله قال: «تنكح المرأة لاربع 


وأحمد: ۲٠٠/١‏ عن خزيمة بلفظ «فإن الله لا يستحي من الحق..». 


.)0 1 الطحاوي: ۲/۲ وسنده صحيح (انظر الفتح:‎ ١ 
.۷۷/۳ رواه أبو داود: في النکاح  باب جامع في النكاح:‎ )۲( 


وابن ماجه: في النكاح باب: النهي عن اتيان النساء في أدبارهن برقم (1975) 11۹/۲. 
بلفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع أمرأته في دبرها» وقال في الزوائد: إسناده صحيح. 


۰ والمصنف في شرح السنة: 000 
® رواه البخاري: في النكاح ‏ باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله: 


i 


ومسلم: في النكاح ‏ باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع برقم NIY )١14515(‏ 


(5) رواه مسلم: في الوصية ‏ باب: ما يلحق الانسان من الثواب بعد 


۰ والمصنف في شرح السنة: 7.0/١‏ 


وفاته برقم (۱۹۳۱) ۱۲٠٣/۳‏ . 


"1١ 


عصان 


سور البقرة ٠ ٠‏ ء' الجزء الثاني 


کک ٢‏ تر وہ سس كك کہ وء 4 0 2 

ولا نجعملو اا صَڌ بسكم أن ترو وسوا وتصلحوا بیت 
م ةط رمووس م و جوم 2 26 ص 0 
ene‏ واد مهال يسيك لکن د يوادم مسبت 


لمالا ولحسبها ولجماها ولدينبا فاظفر بذات الدين تربت يداك»(1) وقيل معنی الاية تقديم الأفرّاط. 


أخبرنا أبو الحسن السرحسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحق الحاشمي أنا أبو مصعب عن 
مالك عن :اين شنهات: / عن سعد دن المسيب عن أى هزيرة أن سول الله عه فال جلاهوت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» 2" وقال الكلبي والسدي: وقدموا لأنفسكم يعني 
الخير والعمل الصالح بدليل سياق الآية #إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» صائرون إليه فيجزيكم 

قوله تعالى: لإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» نزلت في عبدالله بن رواحة» كان بينه وبين ختنه على أخته 
بشير بن النعمان الأنصاري شيء» فحلف عبدالله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصمه» وإذا 
قيل له فيه قال: قد حلفت بالله أن لا أفعل» فلا يحل لي إلا أن تبر يميني» فأنزل الله هذه الآية9©. 


وقال ابن جري: نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في 
حديث الافك2*7؛ والعرضة: أصلها الشدة والقوة ومنه قيل للدابة التي تتخذ للسفر عرضة»ء لقوتها 
عليه» ثم قيل لكل ما يصلح لشيء هو عرضة له حتى قالوا للمراة هي عرضة النكاح إذا صلحت له 
والعرضة كل ما يعترض فيمنع عن الشيء ومعنى الاية إلا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر , 
والتقوى يدعى أحدء إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتل بيمينه في ترك البر أن 
تبروا معناه أن لا تبروا كقوله تعالى «يبين الله لكم أن تضلوا»  ١7١(‏ النساء) أي لملا تضلوا 
«إوتتقوا وتصلحوا بين الناس والله يع علم 4. 
(۱) رواه البخاري: ي التكاح ‏ باب الأكفاء في الدين: 1 

ومسلم: في النكاح ‏ باب: استحباب نكاح ذات الدين برقم .٠١۸١/۲ )١455(‏ 

والمصنف في شرح السنة: .۸/۹٩‏ 1 
(۲) رواه البخاري: في الأيمان والنذور باب: قول الله: وأقسموا بالله جهد أيائهم: .541/١١‏ 

ومسلم: في البر والصلة والاداب ‏ باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه برقم (575؟) .۲۰۲۸/٤‏ 

والمصنف في شرح السنة: .٠٠١/١‏ ْ ش 
(۳) انظر: أسباب النزول ص »)١١١(‏ الوسيط: ١/14؟5.‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري: ٤۲۳٩/٤‏ . 
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الجزء الثاني بو الف 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
سهيل بر بن ابي صالح عن أبيه ع ن أي هريرة أن سول الله عل قال امن حلفت بين قرأ غا خا 
منها فَليُكَفْرٌ عن ينه وليفعل الذق هو خر . i E‏ 
قوله تعالى: لا يؤاخذم الله باللغو في أيمانكم» اللغو كل مطرح من الكلام لا يعتدٌ به واختلف 
أهل العلم في اللغو في المين المذكورة في الاية فقال قوم هو ما يسبق إلى اللسان على عجلة لصلة الكلامء 
من غار عفد وققيده تقول القائل لا والله نويل وات كلذ .وا 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيزا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيم عن عائشة أنها قالت: لغو العين قول الانسان لا 
والله وبلى والله» ورفعه بعضهم" وإلى هذا ذهب الشعبي 0 وبه قال الشافعي. 
| ويروى عن عائشة: أيمان اللغو ما كانت في ازل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعقد عليه 
ل ل ا 
والزهري وابراهم النخعي وقتادة ومكحول؛ وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه» وقالوا لا كفارة فيه ولا إثم 
عليه» وقال علي: هو امن على الغضب. وبه ال ري ول سعيد بن جبير هو المين في المعصية لا 
يؤاخذه الله بالحنث فيهاء بل يحنث ويكفرء وقال مسروق ليس عليه كفارة أيكفر خحطوات الشيطان؟ 
وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية كفارته أن يتوب منها وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس 
فيا كفارة ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه تقول 
لإنسان اغ الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا [أخرجلي الله من مالي إن م اتك غد ويقول: هو كافر 
إن فعل كذ0) فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله به ولو اخذهم به لعجل هم العقوبة «ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إلييم أجلهم»  ١١(‏ يونس)» وقال «ويد ع الانسان بالشر دعاءه 
با خير» -1١١(‏ الاسراء». ظ ش ش 
| قوله تعالى: «إولكن يؤاخذم بما كسبت قلوبكم» أي عزمتم وقصدتم إلى البمين» وكسب القلب 
العقد والنية «إوالله غفور رحم واعلم أن المين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه» أو بصفة من 
صفاته: فالهين بالله أن يقول: والذي أعبده» والذي أصلي له. والذي نفسي بيده» ونحو ذلك والعين 
SAO U,‏ مقو لفون EE OE A aA‏ مسجلل الله E‏ 
)0( رواه مسلم: في الايمان ‏ باب: ندب من حلف على يمين فرأى غييها خيراً منها برقم YYVY/Y )١5149(‏ 1 
(۲) رياه أبو داود: في الايمان ‏ باب: لغو الهين ۴١۹/٤‏ وقال المنذري (وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوفا). 


انظر: الزيلعي في نصب الراية: ۲۹۳/۳. 
() ساقط من (أ). 
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7 وو 2 e et‏ سا و 


ودن ايهم ربص أربعةٍ اهر إن اء و ان الله عموررحی 9 وإنعزموا 
ل َو ا س سيم عليه و مطل EGERA‏ ا نقسهن نة وو ولال 
و ريسم ره 0 دارو مجه 6 ر ل لح رده 
أن یکمن ماحلی الله لله امه 28 وياله اراگ وعو لمر أ أحق ردهن 

م بر ري 


ف َلك اندرا كا لای انعرف ولال علو دوه 
-. اسه ٠‏ 
عار 


م 


حلم 
ÇA‏ 


ونحوهاء فإذا حلف بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفارة وإذا حلف على أمر ماض 
أنه كان ولم يكن أو على أنه لم يكن وقد کان إن كان عالماً به حالة ما حلف فهو المين الغموس» وهو 
من الكبائر» وتجب فيه الكفارة عند بعض آهل العلم» ا كان أو جاهلةٌ وبه قال الشافعي» ولا عت 
عند بعضهم وهو قول أصحاب الرأي وقالوا إن كان عالما فهو كبيرة ولا كفارة لما کا في سائر الكبائر وان 
كان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة وبيت الله ونبى الف أو 
حلف بابيه ونحو ذلك» فلا يكون بميناء فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف» وهى يمين مكروهة» قال 
الشافعي: وأخحشى أن يكون معصية. 
أخبنا أبو الحسن السرحسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عه درك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف 
بأبي. فقال رسول الله عَيتةِ: «إن الله ينبا أن تحلفوا بابائكء فمن كان حالفا فليحلف بالله أو 
اا 
قوله تعالى: #وللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 يؤلون أي يحلفون» والالية: العين والمراد 
من ا العين عل ترك وطء المرأق قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجحاهلية» وقال سعيد بن 
ال كان ذلك من ضار آهل الجاهليةء كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتروجها غيره» 
فيحلف أن لا يقربها أبداًء فيتركها لا أب ولا ذات بعلء وكانوا عليه في ابتداء الإسلام» فضرب الله له أجلاً 
في الإسلام» واختلف أهل العلم فيه: فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو مى 
مدة أكثر من أربعة أشهرء يكون مولي فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر» وبعد مضيها يوقف ويؤمر 
)١(‏ رواه البخاري: في الأيمان باب: لا تحلفوا بابائکم لله 
ومسلم: في الأيمان والنذور ‏ باب: الي عن الحلف بغير الله برقم (15145) */1777. 


وزاد عمر قال: : فلله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله مك نبى عنها ذاكرا لا أثراء انظر شرح السنة للمصنف حول الحلف ومين 
۰ دم 


٤ 
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بالفىء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأةء والفىء هو الرجو ع عما قاله بالوطء, إن قدر عليه» وإن لم يقدر 
فبالقول» فإن لم يفء وم يطلق طلق عليه السلطان واحدة» وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر 
وعهان وعلي وأبو الدرداء وابن عمرء قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ر 
كلهم يقول بوقف المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد واسحق وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر تقع عليه طلقة بائنة» وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

وقال سعيد بن المسيّب والزهري: تقع طلقة رجعيةء ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا 
يكون مولياً» بل هز حالف» فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة المين» ولو حلف أن لا 
يطأها أربعة أشهر لا يكون مولياً عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة» لأن بقاء المدة شرط للوقف 
وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق» وقد مضت المدة؛ وعند من لا يقول بالوقف يكون مولياًء ويقع الطلاق 
بمضي المدة. ش 

ومدة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعاً عند الشافعي رحمه الله» لأمها ضربتالمعنى يرجع 
إلى الطبع» وهو قلة صبر المرأة عن الزوج» فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنّة. 

وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالزق» غير أن عند أبي حنيفة تتنصف 


برق المرأق» وعند مالك برق الزوج» ٠:‏ قالا 5 الطلاق. 


قوله تعالى: «إتربص أربعة أشهر »4 أي انتظار أربعة أشهرء والتربص: التثبت والتوقف .إن فاؤا 
رجعوا عن المين بالوطء «إفإن الله غفور رحيم» وإذا وطىء حرج عن الايلاء وتجب عليه كفارة اين 
عند أكثر أهل العلم» وقال الحسن وإبراهم النخعي وقتادة: لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد بالمغفرة 
فقال فان الله غفور رحم 4 وذلك عند الأكثرين في اسقاط العقوبة لا في الكفارة» ولو قال لزوجته: إن ٠‏ 
أمر بالوطي» ويوقف بعل مضي المدة فإن فاء يقع الطللاق أو العتق المعلق به وإن التزم 5 الذمة تلزمه 
كفارة المين في قول» وني قول يلزمه ما التزم في ذمته من الاعتاق والصلاة والصوم «إوإن عزموا الطلاق#. 
أي حققوه بالإيقاع «وفإن الله سميع» لقوهم «إعلم» بنياتهم» وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي 
المدة ما لم يطلقها زوجهاء لأنه شرط فيه العزم» وقال: «إفإن الله سميع علم» فدل على أنه يقتضي 
قوله تعالى: «إوالمطلقات» أي الخليات من حبال أزواجهن لإيتربصن» ينتظرن بانفسهن لا 
قروء» فلا يتزوجن» والقروء: جمع قرء» مثل فرع» وجمعه القليل أقرؤٌ والجمع الكثير أقراء» واختلف أهل 


Yo. 


rv 
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العلم في القروة فذهب جماعة إا لی آنا ايض وهو ال 00 ن عبان وبه قال الحسن 
«دعي الصلاة أيام 0 (١‏ 0 تدع الصلاة أيام حيضها. وذهب E‏ أمها الأطهار وهو قول 


زيد بن ثابت وعبد لله . بن عمر وعائشة»› وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك 
صإابته 


والشافعي» واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي ع لعمر: «مره 
. فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن ف ع لاك ف الى مر الله أن يطلق 
ها النساء»7'). 
فأخبر أن زمان العدة هو الطهّرء ومن جهة اللغة قول الشاعر: 
ففي كل عام أنت جَاشِمٌ غَرْوَةٍ 2 تشد لأقصاهًا عم عَرئيكَا 
مُورْنَةٍ مالأ وني الحيٰ رة لما ضاعَ فيا من قرو نِسَائكا 


وأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لازمان 
الحيضة» وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول م 
يجعلها أطهاراً وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءاًء قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت 
المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها: ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول 
| انقضى ا إن الشيطية القالنه رهد حتاوف مين حيث أن اسم القرء يقع على الطهر 
والحيض جميعا يقال أقرأت الرأة: إذا حاضت وأقرأت: إذا طهرت» فهي مقرىء» .واختلفوا في 'أصله 


فقال أبو عمرو بن العلا أبو عبيدة: هو الوقت لبي الشيء وذهابه» يقال: رجع فلان لقرك ولقاؤء أي 
لوقته الذي يرجع فيه وهذا قارىء الرياح أي وقت هبوبهاء قال مالك بن الحارث الهذلي: 


وتعاق نكم سار ايه ب 559 ان 
كرهت العقر عقر يني شليل إذا هَت بقارا الواح 


أي لوقتهاء والقرء يصلح للوجهين» لأن الحيض يأتي لوقت» والطهر مثله» وقيل: هو من القرأ وهو 
الحبس والجمع» » تقول العرب: ما قرأت الناقة سلاً قط أي لم تضم رحمها على ولد ومنه قريت الماء في 
المقراة وهي الحوض أي جمعته. بترك «مزهاء فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتاعه» فعلى هذا يكون الترجيح 


(1) رواه أبو داود: في الطهارة ‏ باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهر .٠۹۱/۱‏ 


والترمذي: في الطهارة ‏ باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة ۳۹۳/۱. 
وابن ماجه: في الطهارة ‏ باب: ما جاء في المستحاضة .٠٠٤/١‏ 
والدارقطني: في الحيض ‏ ۲۱۲/۱ وانظر نصب الرآية: ۲۰۲/۱ 304. 

(۲) رياه البخاري في الطلاق ‏ باب: قول الله تعالى: يأأيها النبي إذا طلقتم النساء 5148/9. 
ومسلم: في الطلاق ‏ باب: تحريم طلاق الخائض بغير رضاها برقم: .٠١۹۳/۲ )۱٤۷۱(‏ 
والمصئف في شرح السنة: »> TF‏ 


U 
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فيه للطهر لأنه يحبس الدم ويجمعه. والحيض يرخيه ويرسله» وجملة الحكم في العبدد: أن المرأة إذا كانت 
حاملاً فعدتها بوضع الحمل» سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزو ج بالطلاق أو بالموت لقوله تعالى «وأولات 
الأخمال أجلهن أن يضعن حملهن»  4(‏ الطلاق) فإن لم تكن حاملاً نظر: إن وقعت الفرقة بينهما 
بموت الزوج فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرء سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده» وسواء كانت 
المرأة ممن تحيض» أو لا تحيض لقول الله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
ارق هد وعشرا»  ۲۳٤(‏ البقرة) وان وقعت الفرقة بينبما في الياة نظر بأن كان الطلاق قبل 
الدخول باء فلا عدة عليماء لقول الله تعالى: «ياأيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم E‏ من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليبن من عدة تعتدونها» (49 - الأحزاب). 

وإن كان بعد الدخول نظر: a U a‏ 
ثلائة أشهر لقول الله تعالى:. «واللاني يكسن من المحيض من نسائكم ان د فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني 
ل¿ يحضن»  ٤(‏ الطلاق). ٠‏ 

وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله. تعالى: وا لمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
وقوله «إيتربصن بأنفسهن) لفظه خبر ومعناه أمر» وعدة الأمة ان كانت جاملاً بوضع الحمل كالحرة» 
وإن كانت حائلا ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال» وني الطلاق, إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان» 
وان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف: وقيل شهران كالفَرايْن في حق من تحيض: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الإمة بحيضتين» فإن لم تكن تحيض فشهرين أو 
شهراً ونصفاً. 


“وقوله عز وجل: افوس اناس Eo‏ يعني الحيض 
وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول: قد حضت الثالثة وقال ابن عباس وقتادة: يعني الحمل» ومعنى الاية 
لا بحل للمرأة كتان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد إن 
كن يؤمن بالله واليوم الآخر معناه أن هذا من فعل المؤمنات وان كانت المومنة والكافرة في هذا الحكم 
سواء كا تقول» أدّ حقي إن كنت مؤْمنآء يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين. 

٠‏ إوبعولتهن يعني أزواجهن جمع بعل» كالفحولة جمع فحل» سمي الزو ج بعلا لقيامه بأمور زوجته 
وأصل البعل السيد ومالك أحق بردهن أولى برجعتهن إليهم «إفي ذلك أي في حال العدة إن 
أرادوا إصلاحا أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كا كانوا يفعلونه ني الجاهلية 
كان الرجل يطلق امراته فإذا قرب انقضاء عدتباء راجعها ثم تركها مدة, ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء 
عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة عليها إوهن أي للنساء على الأزواج مثل 


۹۷ 


۷ رب 
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الذي علممن للأزواج بالمعروف قال ابن عباس في معناه: اني أحب أن أتزين لامرأتي کا تحب امرأني 
تتزين لي لأن الله تعالى قال: «إوهن مثل الذي عليِينٌَ بالمعروف» . 

اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي انا 
أبو سليمان الخطابي أخيزا أبو بكر بن داسة أنا اود البحستاي انا موئ بن 5 أنا حماد أنا 
زوجة أحدنا عليه؟ 5 «أن تطعمها | إذا الت وأن رف إذا کت 5 تضرب الوجه» ولا 
تقبح» ولا تبجر إلا في البيت»07"). 

اا امماعيا ل بن عبد القاهر الحرجاني أخبرنا عبد الا و ن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
الجلودي أنا أبوإسحاق إبراهم بن محمد بن قات انا محمد بن الات أنا يو بكر بن اي EES‏ حاتم 
اب اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أنه أنه قال: دخلنا عل جابر بن يد الله فقلت: خرن 
عن حجة رسول الله ع فسرد قصة حجة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة .قال: «فاتقوا الله في 
النساءء فامبن عوان عندك» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللة فروجهن بكلمة الله ولكم عليين أن 
لايوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح؛ وهن عليكم رزقهن وكسوتين 
بالمعروف. وقد تركت فيكم ما إن : سكم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وأنتم تساً! لون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: : نشهد أنك قد بلغت ادت ونصحت» فقا ل ا السبابة يرفعها إلى السماء وینکتہا 
إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد»” يك مرات. 

ا أحمد بن عبدالله الصاحي أنا أحمد بن الحسن حيري آنا أنا حاجب بن أحمد ند الطوسي 0 محمد 
«إن 1 المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا وخيارم خيارم لنسائكم»". 


.58 ل‎ ٦۷/۳ رواه أبو داود في النكاح  باب: حق المرأة على زوجها‎ )١( 
.597/١ )١86-0( وابن ماجه: في النكاح  باب: في حق المرأة على الزوج برقم‎ 
و ه/  ه جزء من حدث عن معاوية بن حيدة.‎ ٤٤۷ 4145/4 رواه أحمد:‎ 
.١50/9 والمصنف فيء شرح السنة:‎ 


(؟) سبق تخريجه ص (۲۱۹) هامش رقم (۲). 


(م) أبو داود: في السنة: بلفظ (أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً): 4/9 4 وبهذا اللفظ أخرجه الدارمي في الرقاق باب: في حسن الخلق: 
Y/Y‏ 
والترمذي: في الرضاع ‏ باب: ما جاء في حق المرأ على زوجها 555/4 وقال: حسن صحيح. 
وابن حبان: )١975(‏ وصححه. 
وأحمد: ٠٠١/۲‏ و ٤۷۲‏ عن ألي هريرة. 
والمصنف في شرح السنة: .18٠0/9‏ 
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ت de‏ ت ص و ص 
AT‏ سوام اح سا دم رءوو م وم 5 قد عو م ” رم ّرم هه 
الطلق م تان فإمساك معروف أؤتشريح بإحسَنِ ولايجل لحكمأن ادوا 
عه هك 7 ب متكي يل لعو ے ےہ د ٤کو‏ 2 
مِمَاءَاتيتموه شيعا| ل - فا ألا يقيماحدود أيه فان خف لابق ا آله ل 
20 2 پر و e‏ ود مم مول E:‏ رصم ي ر ص 
جاح علو ماف آفندت بيلك حدود ا تلادعد وهاو من ينعد حد ود أله اوليك هم 
74 جه ا م 2 2 بے ورو ا کے ی و 
الظلہون ی فإنطلقها فلا حل ِن بعد حیٰ جح زوجاغيره.فإن طلقهافلاجناح 
ST... 11770 110111 0-8‏ م قد ودي وی ا رودو - ى 
لیما أنيتراجعا إن ظنا أن يقَيما حد وك الله وتاك حدود اله بی ها لقو يعلمون عي 


قوله تعالى: #إوللرجال عليين درجة قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال» 
وقال قتادة: بالجهاد» وقيل بالعقل» وقيل بالشهادة» وقيل بالميراث» وقيل بالدية وقيل بالطلاق» لان 
الطلاق بيد الرجال» وقيل بالرجعة» وقال سفيان وزيد ب بن أسلم: بالامارة وقال القتيبي وللرجال عليين 
درجة معناه فضيلة في الحق إوالله عزيز حكم). 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبدالله الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى عيسى البرني أنا أبو حذيفة: أنا سفيان عن الأعمش عن 
ا ل حرج في غرة بن ابي عله نبا ثم رجع فرأى رجالاً يسجد بعضهم 
لبعض فذكر ذلك للنبي عو عو فقال النبي عو م لو أمرق أجذا أن يسجد لخد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»” . 

قوله تعالى: #الطلاق مرتان روي عن عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير 
حصر ولا عدد» وكان الرجل يطلق امرأته» فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها 
يقصد مضابتها فنزلت هذه الاية #الطلاق مرتان» يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتانء فإذا 
طلق ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. ١‏ 


قوله تعالى: لإفإمساك بمعروف» قيل: أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية» والصحيح أن المراد منه: 
الامساك بعد الرجغة» يعني إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف» والمعروف كل ما 


(۱) رواه ابن ماجه: في النکاح: باب حق الزوج على المرأة برقم .096/١ )١887(‏ 
وأبو داود: في النكاح: باب في حق الزوج على المرأة 1۷/۳. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (۱۲۹۰) ص ۲۱٤‏ 
وأحمد: ٤‏ عن عبد الله بن أبي أوى ٥‏ عن معاذ بن جبل 7/1 عن عائشة بلفظ آخر. 
ولمصنف في شرح السنة : .٠١۸/۹‏ 
وذكره الحيئمي في المجمع ٠١ ۹/٤‏ وقال: رواه بقامة البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح. 
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سورة البقسرة ٠‏ الجزء الثاني 


يعرف ف اع ا حقوق النكاح وحسن الصحبة أو تسر بإحسان» هو أن يتركها بعد 
الطللاق حتى تنقضي عدتها وقيل الطلقة الثالغة. 


قوله تعالى: «9أو تسر يح بإحسان وصرج اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق 
والفراق والسراح» وعند أبي حنيفة الصريم هو لفظ الطلاق فحسبء وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق 
زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها مادامت في العدة» وإن لم يراجعها 
' حتى انقضت عدتباء أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنهاء وإذن 
وها فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له» ما لم تنكح زوجاً غيوء وأما العبد إذا كانت تحته امرأقء فطلقها 
طلقتين» فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. 


واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاًء فذهب أكثهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق 
بالزوج» فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات» والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين» قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطلاق بالرجال والعدة بالنساءء يعني يعتبر في عدد الطلاق حال 
الرجل وفي قدر العدة حال الرأة» وهو قول عثان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهمء وبه قال 
عطاء وسعيد بن المسيب واليه ذهب مالك والشافعي وأحمدوإسحاق» وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة 
في عدد الطلاق فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين 
وهو قول سفيإن الثوري وأصحاب الرأي 


قوله نعالى «إولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن» أعطيتموهن «إشيئاً» من المهور وغيرها ثم 
0 فقال ركاه يخافا أن لا يقيما عار 0 نزلت في جميلة بنت عبد الله بن آي 07 


a‏ فأتت أباها فشكت إليه زوجها ا له:. إنه يسيىء 1 ويضربني 5 ارجعی إل e‏ فإني 
أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكو زوجها قال: فرجعت إليه الثانية ويها أثر الضرب فقال لها: 
ارجعي إلى زوجكء فلما رات أن أباها لا يشكيها أنت رسول الله ع فشكت إليه زوجها وه آثاراً بها 
من ضيه وقالت: يا ارول الله:. لأ آنا ولا نهو فأرسل. رسول الله ع إلى ثابت“فقال: «مالك 
ولأهلك؟» فقال: والذي بعثك بالحق نبياً ما عل وجه الأْض أحب إلى منها غيرك» فقال ها: ماتقولين؟ 

فكرهيت أن كدت سل الله ي حين سألا فقالت: صدق يا زسول الله لک قد ا 
يبلكني فأخرجني منه» وقالت: يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثاً ينزل الله عليك خلافه» هو من 
أكرم الناس محبة لزوجته» ولكني أبغضه فلا أنا ولا هوء قال ثابت: قد أعطيتها حديقة فلتردها علي وأخلي 
سبيلها فقال ها: «تردين عليه حديقته وتملكين أمرك»؟ قالت: نعم فقال رسول الله عو «يا ثابت خحذ 


خض 


الجزء الثاني ه: ا مسسورة البقسرة 


منها ما أعطيتها وخل سبيلها»('2 ففعل. ` 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا زاهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
كين فين انك انين 02 قالاق: ا ل اس ولكني 
کر الكفر بعد الإسلام فال سول للد ا «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم» قال 0 الله 
0 2 «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 


قوله تعالى: بإإلا أن يخافا4 أي يعلما إأن لا يقيما حدود الله قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب 
إلا أن يخافا» بضم الياء أي يعلم ذلك منهماء يعني: يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين» بدليل 
قوله تعالى: «إفإن خفتم» فجعل الخوف لغير الزوجين» ولم يقل فإن خافاء وقرأ الآخرون «إيخافا» بفتح 


الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما «إأن لا يقيما حدود اله تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجهاء 


ويخاف الزو ج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليهاء فنبى الله الرجل أن يأحذ من امرأته شيئاً ما اتاهاء إلا 
2 1 0 ¢ 2 ع 4 ۶ 
ان يكون الدشوز من قبلهاء فقالت: لا اطيع لك امرا ولا اطالك مضجعا و حو ذلك. 

قال الله تعالى: «إفإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليبما فيما افتدت به أي فيما 


افتدت به المرأة نفسها منه» قال الفراء: أراد بقوله «إعلييما» الزوج دون المرأة فذكرهما جميعاً لاقترائهما ' 


كقوله تعالى «نسياحوتهما»  5١(‏ الكهف)» وإنما النابى فتى موسى دون موسى وقيل: أراد أنه .لا 
جناح / عليهما جميعاًء لا جناح على الرأة في النشوز إذا خشيت اللاك والمعصية › ولا فيما افتدت 
به وأعطت من الالء لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغيز الحق» ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا 
أعطته طائعة» وذهب أكثر أهل العلم إلى أن ع جائز على أكثر ما أعطاها وقال الزهري: لا يجوز 
بأكثر مما أعطاها من المهر. 

۰ وقال سعيد بن المسيب: ل يأ منها جميع ما أعطاها ب يتك من شين ووز الع على غر حال 
الور غير أنه يكرة ه لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب. 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبوإسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري أنا عبد الله بن 


.١ 41/8 رواه مختصراً أبو داود عن حبيبة بنت سهل الأنصارية في الطلاق  باب في الخلع‎ )١( ٠ 
185/5 والنسائي من حديث اليم بنت معوذ في الطلاق  باب عدة الختلعة‎ 

وابن جرير في التفسير 4/4 0ه. ش 

وانظر الكاني الشاف ص9١ ۲١‏ ش 

ا 4 رواه البخاري: في الطلاق .باب: الخلع وكيف الطلاق فيه ۳۹۰/۹. 

والمصنف: في شرح السنة  .١195/9‏ 


۲۷۱ 


r۸ 


سورة البقسرة ا 


ما ی أنا ادن جر ا آنا او ع ی ی ای ره اکر بن آخد ب خاب آنا 
عيسى بن يونس أنا عبد الله بن الوليد الوصاني عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
e‏ «إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق»07"). 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو اسحق الثعلبي ا ا کو و الى آنا عدو ا 
ا أن آنا شاه عن عاد يج ريد عن أن ادرف ع ا عن ا 
يرفعه إلى النبي عو قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة»", ٠‏ 


وقال طاووس: الخُلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الاية» والآية حرجت على وفق العادة أن 
الخُلع لا يكون إلا ني حال خوف النشوز غالبًء وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت 
وقعت البينونة ٠‏ وانتقص به العدد. 


واختلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة يتتقص به عدد الطلاق» وهو قول 
عمر وعثان وعلي وابن مسعود» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي» وإليه ذهب 
مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أظهر قولي الشافعي» وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به 
عدد الطلاق وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وبه قال عكرمة وطاووس 
وإليه ذهب أحمد واسحق» واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع» ثم ذكر بعده 
الطلقة الثالثة فقالء «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره) ولو كان الخلع طلاقاً 
لكان الطلاق أربعاً ومن قال بالأول جعل الطلقة الثالثة: (أو تسريح بإحسان). 


٠. 


.47/7 حديث ضعيف راه أبو داود في الطلاق  باب: في كراهية الطلاق:‎ )١( 
برقم (۸٠١۲)»ء والدارقطني في الطلاق عن معاف: 4/ه8.‎ )١( وابن ماجه: في الطلاق  باب رقم‎ 
والحآم: ؟/17١ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.‎ 
قال المنذري: والمشهور فيه هو المرسل وهو غريب» وقال البمبقي وني رواية ابن أي شيبة (يعني محمد بن عثان) عن عبد الله بن عمر‎ 
.١96/ 9 موصولا ولا أراه يحفظه. والمصنف في شرح السنة‎ 
فلينظر (انظر مختصر‎ ٠١7/ 77 وإن ما قاله أبو حاتم والدارقطني والبييقي هو الراجح أن الحديث مرسل وضعفه الألباني في إرواء الغليل‎ 
.؟٠١ المنذري ۹۳/۳ وانظر: التلخيص الخبير لابن حجر: 9ه‎ 
.٠٤۲/۳ رواه أبو داود: في الطلاق  باب: الخلع:‎ )۲( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ ۳٦۷/٤ والترمذي: في الطلاق  باب: ما جاء في الختلعات‎ 
.11۲/١ )؟٠١8ه( وابن ماجه: في الطلاق  باب: كراهية الخلع للمرأة برقم‎ 
.١157/؟ والدارمي: في الطلاق  ناب: النبي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها‎ 
واحمد: ه///اى ۲۸۳ عن ثوبان.‎ 
وإسناده قوي.‎ ١90/9 والمصنف في شرح السنة‎ 


YY 


الجزء الاي سور البقرة 


قوله تعالى: «إتلك حدود الله أي هذه أوامر الله ونواهيه» وحدود الله: ما منع الشرع من الجاوزة 
عنه فلا تعتدوها» فلا تجاوزوها «إومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون). ا 

قوله تعالى: «وفإن طلقها يعني الطلقة الثالثة «إفلا تحل له من بعد أي من بعد الطلقة الثالثة 
«إحتى تنكح زوجاً غيره4 أي: غير المطلق فيجامعهاء والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعاًء نزلت في 
تميمة وقيل في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك 
القرظي فطلقها ثلاثا. 1 ۰ 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا 
الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عي فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبك طلاقي 
وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله عو وقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة» قالت نعم قال: «لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»('. 

وروي أنها لبشت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله عي فقالت: إن زوجي قد مسني فقال لها 
النبي عي كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر. فلبشت جتى قبض النبي مييه فأتت أبا بكر 
رضي لله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله عو أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر مسني وطلقني 
فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله عي حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه» فلما قبض 
أبو بكر رضي الله عنه» أنت عمر رضي الله عنه وقالت له: مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه: لئن 
زجعت إليه لمتكي“ 

قوله تعالى: زفإن طلقها فلا جناح عليبما أن يتراجعا يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعد ما 
جامعها فلا جناح عليبما يعني على المرأة وعلى الزو ج الأول أن يتراجعا» يعني بنكاح جديد إإن 
ظنا» أي علما وقيل رَجَوَاء لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل أن يقيما حدود الله أي 
يكون بينبما الصلاح وحسن الصحبة؛ وقال مجاهد: معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدّلْسَة وأراد 
بالدلسة التحليلء وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاقءقالوا: إذا تزونجت المطلقة 
ثلاثاً و اخر ليحللها للزوج الأول: فإن النكاح فاسد» وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح 


.۳۷۱/۹ رواه البخاري: في الطلاق  باب: من قال لامرأته أنت علي حرام‎ )١( 
.٠١ 08/77 )۱٤۳۳( ومسلم: في التكاح  باب: لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقها حتى تنكح زوجاً غين برقم‎ . 
.۲۳۲/۹ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) انظر الكاني الشاف لابن حجر ص ٠١‏ وقد عزاه لعبدالرزاق وهي عنده مختصرة» المصنف .۳٤۷/١‏ 
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ان ر 13 
اڪله وَأ عر ى 


شر نرار oT‏ دَلِكَ فَمَدٌ اه 2 ول ولت ء1 يكت َه 


هروا وا مو وأ نمت الیم وما رل عََک من الككب والجکمة یعظک بد 
وف وء 2 له 


واتقوا أله 7 نالل ا |2 


مع الثاني أنه يفارقها فالتكاح ٠‏ صحيح ويحصل به التحليل وها صداق 535 غير أنه یکره إذا كان في 
عزمها ذلك. 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن اسماعيل الفيمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو 
. أحمد عبد الله بن عدي الحافظ آنا الحسن , ا ا ا E‏ 
الكريم هو الجزري عن أي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي زه له أنه «لعن الحلل وا محلل . 
له»”'2 وقال نافع اى رجل ابن عمر فقال له: إن رجلاً طلق امرأته ثلاث فانطلق أخ له من غير مؤامرة 
فتزوجها ليحلها للأول فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله عو وقال 
رسول الله ع «لعن الله محلل والمحلل له»"“ «إوتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون4 يعني يعلمون ما 

أمرهم الله تعالى به. 

203 قوله تعالى: «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن الآية. نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت 
ابن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتبا راجعها ثم طلقهاء يقصد بذلك مضارتها(”. 


(۱) حديث ابن مسعود وله طريقان الأول عن آبي قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: (لعن رسول الله محلل ولمحلل له). 
أخرجه الترمذي في النكاح ‏ باب ما جاء في الحلل والمحلل له 755/4 وقال هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في الطلاق مطيلًا ‏ باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ .١45/5‏ 
والدارمي في النكاح ‏ باب في النبي عن التحليل ٠١۸/١‏ . 
والبيبقي ۲۰۸/۷. 
وأحمد 441/١‏ 4537. 
وقال الحافظ في التلخيص ١7١/9‏ (وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري ). 
والطريق الآخر عن أي الواصل. 1 | 1 
أخرجها أحمد 45١ ٠٠١/١‏ وأبو الواصل مجهول ا قال الحسيني وذكر الحافظ طريقاً ثالثة أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله 
بن مرة عن الحارس عن ابن مسعودء والحارث هذا هو الأعور الكوفي وهو ضعيف رقالوا كذاب. 
وله طرق أخرى عن أني هريرة» وعلي بن أني طالب» وجابر بن عبد الله وابن عباس» وعقبة بن عامر. 
رواها أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم. 
فالحديث صحيح. 
انظر إرواء الغليل ۳۰۷/٦‏ ل .5١١‏ 
(۲) صححه الحآم على شرط الشيخين: ۱۹۹/۲. 
(؟) أخرجه الطبري: ٠١/١‏ . 
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قوله تعالى: #وفبلغن أجلهن 4 أي"أشرفن على أن يبنَّ بانقضاء العدة» ولم يرد حقيقة انقضاء العدة 
لن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج امساكهاء فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة» وفي قوله تعالى بعد هذا 
#فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن# حقيقة انقضاء العدة» والبلو غ يتناول المعنيين» يقال: بلغ المدينة إذا 
قرب منها وإذا دخلها إفأمسكوهن أي راجعوهن إمعروف قيل المراجعة با معروف أن يشهد على 
رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء ظ 


وأو سرحوهن بمعروف#4 أي اتركوهن حتى تنقضي عدتبن فيكن أملك بانفسهن ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتد وا أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه # أي 
أضر / بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى «إولا تتخذوا آيات الله هزوا قال الكلبي يعني قوله تعالى: 
«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وکل من خالف أمر الشرع فهو متخذ ايات الله هزوا قال أبو 
الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ْم يقول: كنت لاعباء ويعتق ويقول: مثل ذلك [وينكح ويقول مثل 
(Dr JJi‏ 
ذلك] . 


احا أبو عبد الله خمد بن الفضل: الخرق: أنا أبو اسيق الطيسقوق أخيرنا فيد ابه ن مرو 


الجوهرئ أخببرنا أحد بن علي الكشميهني أخبرنا على بن حجر أخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ألي حبيب 


جد» وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة»("). 


لإواذكروا نعمة الله عليكم» بلإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب» يعني: القرآن 
إوالحكمة» يعني: السنة» وقيل: مواعظ القران إيعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 


)١(‏ ساقط من (أ). 
(۲) رواه أبو داود: في الطلاق ‏ باب: في الطلاق على الهزل ۱۱۸/۳ ل .١١۹‏ 
والترمذي: في الطلاق باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ۳٠۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه: في الطلاق ‏ باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعباً برقم .50/8/١ )۲١۳۹(‏ 
والحآم: ١517/٠‏ وصححه والدارقطني في السنن ۲٣۹/۳‏ ل 767. 
وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه: قال النسائي: منكر الحديث ووثقه غيوء قال الحافظ فهو على هذا حسن 
(تحفة الأحوذي: .)۳٠۲/٤‏ 
والمصنف في شرح السنة ۲۱۹/۹ وانظر التلخيص الحبير ۲۰۷/۳ وإرواء الغليل 775/5 ل 778. 
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رطم ایس کن كلهي َك مَسْوْوَ ركنن زو جه 5ا روانم 
ذلك يوحظ ونان سیق من باه اليوھ آلکخز دلگ ارک لک وأطْهر 
واف موان موی © 


علم» وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) نزلت في جميلة بنت يسار أحت معقل بن يسار المزني» كانت 
حت أن البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أخبرنا 
أحمد بن ابي عمرو حدثني أبي حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل ابن يسار قال زوجت 
أخماً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتبا جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم 
جعت تخطبہا؟ لا والله لا تعود إليك أبدأء وكان رجلا لا باس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى 
لإفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فقلت: الآن أفعل يارسول اللهء قال: فزوجتها إياء(. 


و ‏ لزان ‏ ت کک و او كفن ری ا 
تمنعوهن عن النكاح» والعضل: المنع» وأصله الضيق والشدة» يقال: عضلت المرأة إذا نشب ولدها في 
بطنها فضاق عليه الخرؤج» والداء العضال الذي لا يطاق» وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد 
النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنبي الولي عن العضل معنى» وقيل الاية نطاب 
مع الأزواج لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهم, والأوْل أصح. 


«إإذا تراضوا بينهم بالمعروف» بعقد حلال ومهر جائز «إذلك4 أي ذلك الذي ذكر من النبي 
«يوعظ به من كان منكم يؤُمن بالله واليوم الآخر» وإغا قال ذلك موحدا والخطاب للأولياء لک 
الأصل في مخاطبة الجمع: ذلکم ثم كثر .حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب 
. فقالوا ذلك» فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر قيل. هو 
خطاب لانبي ع فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال «إذلكم أزكى لکم) أي خير لكم ظ 
«وأطهر» لقلوبكم من الريبة وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن 
يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله هماء ولم يؤمن من الألياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا 
بريئين من ذلك فيأئمون «إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا 
تعلمون أنتم . 


)1غ( أخرجه البخاري في النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي: 4 وفي التفسير: ١1‏ . 
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رھ ۶ر نل عامسو ا بح خ2 عع کے کی مره E, 0 ٤‏ ل سر رھ 2ے ر 
الوادت برْضِعَنَ أَوْلَدَهنَ حولي كاملينِ لمن أراد أنيِم الرضاعة وعالولودله 


و رود ىوه 


دفن وکسو نبا عرو لا کلف تسل لا وسعها لانضار وده ور اول مولود 


م 


١‏ مور وَعَلَأَلْوَارثُ مِحلدلِكَ فانّأرادافْصالا 1 راض هماود متاح ما 
م چ رص صر ص ر م 2 کے Cd‏ 2 - 
ون ارد ن تَتَرَضِعوأ أولد ك فَلَاجَنَاحَ 4 لدا سل ما الي اعون والفوا الله 


کر 


و أعلمو أ أن “أله با تعم لون ده بسر 


قوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن» يعني: المطلقات اللاتي هن أولاد من أزواجهن 
يرضعن» خبر بمعنى الأمرء وهو أمر استحباب لا أمر ايجاب» لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان 
يوجد من ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق: «فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن»  5(‏ 
الطلاق) فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من.غيرها «إحولين كاملين أي سنتين» وذكر الكمالي 
للتأكيد كقوله تعالى: «تلك عشرة كاملة»  ١595(‏ البقرة) وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي 
بعض الحول حولاً وبعض الشهر شهراً ا قال الله تعالى: «الحج أشهر معلومات» (1917 - البقرة)» 
وانما هو شهران وبعض الثالث وقال: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ٠١*7١‏ البقرة)» وانما 
يتعجل في يوم وبعض یوم ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين واغا أقام به حولاً وبعض آخرء فبين الله 
تعالى أنهما حولان كاملان» أربعة وعشرون شهرأًء واختلف أهل العلم في هذا الحدّء فمنهم من قال هو 
حد لبعض المولودين» فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها امه لستة أشهر فإنها 
ترضعه حولين كاملين» وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعة اة ورين هر رد رصعت تبت ' 
اشهر فإنها ترضعه أحدا وعشرين شهراًء وإن وضعت لعشة أشهر فإنها ترضعه عشرين شهرأء كل 
ذلك تام ثلاثين شهراً لقوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»  ٠٠١(‏ الأحقاف). 

وقال'قوم: هو حدٌّ لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين فأيهما 
أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه لقوله تعالى: «فإن أرادا فصالاً عن تراض 
منهما وتشاور» وهذا قول ابن جرج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: المراد 

من الاية: بيان أن ارضاح الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين» فلا يحرم ما يكون بعد الحولين» 
قال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال: لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» أي هذا منتبى الرضاعة وليس فيما دون ذلك حد محدود وإنما هو على مقدار صلاح الصبي 
وما يعيش به «إوعلى المولود له يعني الأب إرزقهن4 طعامهن «إوكسوتين» لباسهن «إبالمعروف»4 
أي على قدر الميسرة إلا تكلف نفس إلا وسعها» أي طاقتها «إلا تضار والدة بولدها قرأ ابن كثير 
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وأهل البصرة برفع الراء نسقاً على قوله «لا تكلف) وأصله تضارر فأدغمت الراء في الراء» وقراً الآخرون 
تضارٌ بنصب الراء» قالوا: لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب ومعنى الآية 
طلا تضار والدة بولدها» فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه ولا مولود له بولده» 
أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفهاء تضاره بذلكء وقيل معناه «إلا تضار والدة» فتكره على ارضاعه 
إذا كرهت إرضاعه» وقبل الصبي من غيهاء لأن ذلك ليس بواجب علا #إولا مولود له بول 


حل أل ال أ عاب فاا ل شع می ا 


فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل المجهولء والوالدة والمولود له 
مفعولان» ويحتمل أن يكون الفعل هما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل 
والمعنى إلا تضار والدة) فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه ولا مولود له أي لا يضار الأب أم 
الصبي» فينزعه منها ويمنعها من ارضاعه» وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى / الوالدين يضار كل واحد 
منهما صاحبه بسبب الولد» ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي» أي لا يضار كل واحد منهما 
الضبي: فلا ترضعه الثم حتى يموت أو لا ينفق الأب أو يتتزعه من الأم حتى يضر بالصبي» »> فعلى هذا 
تكون الباء زائدة ومعناه (لا تضار والدة بولدها) ولا أب بولده وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. 


قوله تعالى: «وعلى الوارث مغل ذلك اختلفوا في هذا الوارث» فقال قوم: هو وارث الصبيء 
معناه: وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته» ثم 
اختلفوا في أي وارث هو من ورثته فقال بعضهم: هو عصبة الصبي من الرجال مثل: الجد والأخ وابن ل 
والعم وابن العم» وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وبه قال ابراهم والحسن ومجاهد وعطاء 
وهو مذهب سفيان قالوا: إذا ل يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن 
يسترضعوه» وقيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء: وهو قول قتادة وابن أي ليلى ومذهب 
أحمد وإسحاق وقالوا: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. 

وقال بعضهم هو من كان ذا رحم حرم من ورثة المولود» فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير 
مراد بالآيةء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه» الذي 
هو وارث أبيه المتوفى تكون أجرة رضاعه ونفقته في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى الأ» ولا يجبر على نفقة 
الصبي إلا الوالدان» وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله» وقيل هو الباتي من والدي المولود بعد وفاة 
الآخر عليه مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة. 

وقيل: ليس المراد منه النفقة» بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة» وبه قال الشعبي والزهري «وفإن 
أرادا# يعني الوالدين لإفصالا» فطاماً قبل الحولين عن تراض منهما# أي اتفاق من الوالدين 
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و ده اوس کی ی ی وص ص الى E‏ 
أن درون واي بصن ينف را ةا 0 عَشْرا فَإذًا 
SAGE core‏ 2 4 ص ر فَعَلَنَ 17 قل سے ت ا 
بِلَعْنَ أجلهن فلا جتا جتاحَ یکر فيمًا فَعَلَن ق ا 6 پمانعملون 
ا ر 
بيد 


الإوتشاور» أي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لإ يضر بالولد» والمشاورة 
استخراج الرأي «إفلا جباح عليهما» أي لا حرج عليبما في الفطام قبل الحولين «وإن أردتم أن 
أي: انقطاع لبن أو أردن النكاح «إفلا جناح عليكم إذا سلمتم» إلى أمهاتهم فما اتيتم» ما 
سميتم هن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعنء وقيل إذا سلمتم أجور المراضع إلمين بالمعروف» قرأ ابن كثير 
ما اتيتم وني الروم «وما أتيتم من ربا» 599 - الروم) بقصر الألف ومعناه ما فعلتم يقال: أتيت ت مياد 
إذا فعلته قعل هذه القراءة يكون التسلم بمعنزى الطاعة والانقياد ا بععنی تسلم اة يعني إذا سلمتم 
لأمره وانقدتم لحكمه» وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار «إواتقوا الله واعلموا أن 
الله بما تعملون بصير©. 

قوله تعای: #والذين يتوفون منكم» أي یوتون وتتوفى اجاهم» وتوف واستوف بمعنى واحد» ومعنى 
التوفي أذ الشيء افيا #إويذرون أزواجاً) يتركون أزواجا «إيتربصن) ينتظرن «إبأنفسهن أربعة أشهر 
عا أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة إلا أن 9 حوامل 
فعدةبن بوضع الحمل. وكانت عدة الوفاة ف الابتداء ا كاملا لقوله تعالى : «والذين يتوفوك منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» (0 75 - البقرة) ثم نسخت باربعة أشهر 
ُعشر. . 

قال ابن أبي نيح عن مجاهد: كانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشراً واجبة عند أهل زوجها 
فأنزل الله تعالى: #متاعاً إلى الحول» فجعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت 
سكنت ف وصيتها وإ شاءت خرجت وهو قول الله عر وجل: «غير إخراج» فان خرجن فلا جناح 
بواجي ان 7 البقرة) فالعدة ا هي واجبة عليها. 
ْ وقال: عطاء قال: ابن عباس ر الله عنهما: نسخت هذه الاية عدتبا عند أهله وکت ٤‏ 
وصيتها وإن شاءت خرجت. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتدٌ حيث شاءت ولا سكنى 
ها وجب عليها الإحداد في عدة الوفاة» وهي أن تمتنع من الزينة والطيب ف غود ا اه راسا بان 
دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن؛ وها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه» فإن كان فيه طيب فلا 
يجوز» ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي 


۲۷۹ 
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الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرحص فيه كثير من أهل العلم منهم سام بن عبد الله 
ن يسار 0 والنخعي وبه قال مالك وأصحاب الرأي» وقال الشافعي رهه الله به 

r.‏ دخل على رسول الله ع حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صراً فقال «إنه 
يشب“ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالہار»". 


ولا يجوز ها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج وا حلي ويجوز هما لبس البيض من الثياب ولبس الصوف 
والوبر» ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالاحمر والاحضر الناضر والاصفرء ويجوز ما صبخ لغير زينة 
كالسواد والكحلي وقال سفيان: لا تلبس المصبوغ بحال. 


عبد الله بن ابي بكر عن محمد بن عمر بن حزم: عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة أنها أخبرته 
ببذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي عي حين توف أبوها أبو سفيان 
ابن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم 
قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله عي يقول على المنبر «لا يحل لامرأة تومن 
بالله واليوم. الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»”") 

وقالت زينب: ثم دخلت على زینب بنت جحش حيرا ن توق أخوها عبد الله فدعت بطيب ف فمست به 
ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله عه يقول على المنبر «لا يحل لامرأة أن 


0 


حد عل میت فوق ثلاث لیا إلا عا زه اة اشهر وعشرأ» قالت رینب : : ولمعت معت أمي أم سلمة 


ب ني ر 
جاءت امرأة إلى رسول الله ع فقالت: يارسول الله ان ابنتي توف عنہا زوجها وقد اشتكت عينها 
أفتكحلها؟ فقال رسول الله : «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في 

0 
الحاهلية ترمي بالبعر ة عا راش اول قال “ميدك: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعر وغ زاس الحول؟ 


)200 ت يلونه ويحسنه» النهاية لابن الاثير. 
(5) رواه أبو داود في الطلاق: باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتما ۲۰۱/۳ س 505. 
والنسائي: في الطلاق ‏ باب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر 504/5. 
(۳) رواه البخاري: في الطلاق ‏ باب: تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 484/5 وفي الجنائز. 
ومسلم: في الطلاق ‏ باب: وجوب اللحداد برقم .1١515/5 )١585(‏ 
a‏ 2 و EE‏ له 5 ٠‏ 
والمصنف في شرح السنة: / TeV — r‏ 
(4) قطعة من الحديث السابق. 
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اجاح کہ فیا ع سس بت 15 الح ب ء ورك 4 سيم 
وَلَاجِنَا ماع ر a‏ كتنر ف أنفسِكم علم . 


2 5 


ص 


اتک سك فونص وك لوف نول شرا رک کت روا 


o2‏ لکت 


لازم مُواعُمَدَة الي ڪاج حى يبلح ئ وَأَعَلموَ أن لله يعَلَمُ مان 


و A‏ مح مره 

انش کہ 16 خذروهواعلموا أن 
فقالت زينب: كانت الرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت جفهاً أي بيتاً صغيراً ولبست شر ثيابها وم 
تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتي بدابة» حمار أو شاة أو طير فتفتض به أي تمسح فقلما 
ل اويا اح رع I GS‏ بال بي اليه ار 
غيرهء وقال مالك: تفتضّ أي تمسح جلدها. 

وقال سعيد بن المسيّب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولدء ويقال إن الولد يرتكض 
أي يتحرك في البطن لنصف مدة الدمل أربعة اشهر وعدرا قري من نطق مده الحمل» وإنما قال عشرا 
بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أببمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون 
صمنا عشراً والصوم لا يكون إلا بالنهار. 

وقال المبرد: إنما انت العشر لأنه أراد المدد أي عشر مدد كل مدة يوم وليلة» وإذا كانت المتوفى عنها 
زوجها. حاملاً فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وروى عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم أنبا تنتظر اخر الاجلين من وضع الحمل أو أربعة اشن وعشراء وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق «وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (؛ - الطلاق) نزلت بعد قوله تعالى: «يتربصن بأنفسهن أربعة 


أشهر وعشرأ» في سورة البقرة فحمله على النسخ» وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى رسول 
٠‏ ا“ 0 5 ع ۲ 
لله عه فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت” 2. 
قوله تعالى لإفإذا بلغن أجلهنَ4 أي انقضت عدتبن «إفلا جناح عليكم» خطاب للأولياء «إفيما 
بعلن في أنفسهن 4 أي من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي» وقيل فيما فعلن من التزين 


)١(‏ الجفش بالكسر الدج وقيل: الجفش البيت الصغير الذليل القريب السمك سمي به لضيقه. النباية لابن الأثير. 
(۲) رواه البخاري: في الطلاق باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .٤1۹/۹‏ 
ومسلم: في الطلاق ‏ باب: انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم .1/Y )۱ ٤٩۸ ٥(‏ 


۲۸۱ 


۹ب 
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للرجال زينة لا ينكرها الشرع #بالمعروف والله بما تعملون خبير» والإحداد واجب على المرأة في عدة 
الوفاة» أما المعتدة عن الطلاق تُظِرَ فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة لأن لها أن تصنع ما 
يشوق قلب الزوج إليها ليراجعهاء وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاثة قولان: أحدهما: عليها الإحداد 
ش كالمتوق عنها زوجهاء وهو قول سعيد بن المسيب» وبه قال أبو حنيفة» والثاني: لا إحداد عليهبا وهو قول 
عطاء» وبه قال مالك. 

قوله تعالى: «إولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء» أي النساء المعتدات وأصل 
التعريض هو التلوج بالشيء, والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريم والتعريض 
بالخطبة مباح في العدة وهو أن يقول: رب راغب فيك من يجد مثلك» إنك لجميلة» وإنك لصالحة» 
وإنك علي لكريمة» وإني فيك لراغب» وإن من غرضي أن أتزوج وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال 
أعجبني ولئن ثزوجتك لأحسننٌ إليك» ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني والمرأة تجيبه بمثله 
إن رغبت فيه» وقال إبراهم: لا بأس أن يبدي لما ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. 

روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتبا 
وقال: يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله عه وحق جدي علي وقدمي في الإسلام 
فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله 
َيه قد دخل رسول الله َيه على أم سلمة وهي في عدة زوجها بي سلمة فذكر لها منزلته من الله عز 
وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده(").. 

والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوقاة» أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر: إن كانت ممن لا يحل لمن 
بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثاً والمبائة باللعان والرضاع: عرد ا را وان کات من ها 
للزوج نكاحها كاختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضاً وتصربحاً. 

وهل يجوز للغير تعريضاً؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة 
لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة. 

وقوله تعالى: للإمن خخطبة النساء» الخطبة القاس النكاح وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب 
خطبة. وقال الاخفش: الخطبة الذكر» والخطبة التشهد فيكون معناه: فيما عرضم به من ذكر النساء 
عندهن, أو أكندم)4 أضمرتم «إفي أنفسكم» من نكاحهن يقال: أكننت الشيء وكننته لغتان» وقال ٠‏ 
ثعلب: أكننت الشيء أي أخفيته في نفسبي وكننته سترته» وقال السدي: هو أن يدخل فيسلم ويبدي إن 
(1) أخرجه ابن المبارك في كتاب النكاح» ورواه الدارقطني من رواية محمد بن الصلت عن عبد الرحمن بن سليمان» وهو ابن الغسيل.. 

انظر: الكافي الشافي لابن حجر ص .5١‏ 


YAY 
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ل د ےر و واس دده 


200 عک! ع وص هسه مداه ع ر 0000 
لاجتاح لیک إن طلقۃ الاه اوقا تقرضوا لهن ريص وميعوهنعلى 
الع دل امقر لمر 7 ية © 


شاء ولا يتكلم بشيء وإعلم الله أنكم ستذكروئهُنَ4 بقلربکم إولكن لا تواعدوهن سرا اختافوا في 
السر المنبي عنه فال قوم: هو الزنا كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يتعرض بالنكاح 
ويقول لما: دعيني فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحك» هذا قول الحسن وقتادة وإبراهم وعطاء ورواية 
عطية عن ابن عباس ی الله ا قال و بن اسل أي لا ينكحها سراً فيمسكها فإذا حلت أظهر 
ذلك. 
ل 0 

قال الشافعي: السر هو الجماع» وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لحن بكثة الجماع فيقول 
اتيك الأرعة والكدية ااه ذلك ردك الس وواد أنه ع قال امرىء القيس: 


وإنما قيل لزنا والجماع سر لأنه 3 في خفاء بين الرجل والمرأة. 

قوله تعالى: «إإلا أن تقولوا قولاً معروفاً» هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. 

قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أي لا تحققوا العزم على عقدة 
النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتى تنقضي. العدة وسماها الله كتاباً لأمبا فرض من الله 
كقوله تعالى: «كتب عليكم» أي فرض عليكم «إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 06 أي 
فخافوا الله إواعلموا أن الله غفور حلم) لا يعجل بالعقوبة. 

قوله تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة) أي ول 
تُسوهن ولم تفرضواء نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم ها مهراً ثم طلقها 
قبل أن يمسها فنزلت هذه الآية فقال له رسول الله له ا / «متعها ولو بقلنسوتك»('. 

قرأ حمزة والكساني «إما لم تماسوهن بالألف ههنا وني الأحزاب على المفاعلة لأن بدن كل واحد 
منهما يلاق بدن صاحبه کا قال الله تعالى: «من قبل أن يتاسا»  7(‏ المجادلة) وقرأ الباقون وإتسوهن 4 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص :۲١‏ «لم أجده». 


YAY 
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A عد‎ SI o 2 ر‎ 
2 . 


عا SIC EDIT‏ لو وق 12 ساك ع عا م 226 
و إن طلقتموهن من قل أن تمسوهن وود فر ضحم هن فريضة فنصف ما ضحم 


1 د به 0 م و خم رس € لك > لسسع 226 ب 2227 ا 
اه أن يعقورت أوَيعهواً الزذى سّدوء عَفَدَة اليَكاح وأن تعقو ا أرب للتقوف 


3 
د و e‏ ر سر ےو و ش 
ولا تنسوا الفض ل بتکم ناله ب بصا ا 


بلا ألف لأن الغشيان يكون من فعل الرجل دليله قوله تعالى: «ولم يمسسني بشر» 40 - ال عمران): 

قوله تعالى: «[أو تفرضوا هن فريضة) أي توجبوا هن صداقاً فإن قيل فما الوجه في نفي الجناح عن 
المطلق قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة وجاء في الحديث «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»'. 

فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساك» وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن 
طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة» وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس 
في أي وقت شكتم حائضاً كانت المرأة أو طاهراً لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها بخلاف 
المدخول بها فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض ومتعوهن) أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به 
' والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد إعلى الموسع» أي على الغني «إقدره وعلى المقتر» أي الفقير 
وقد ره» اي إمكانه وطاقته قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتح الدال فيهما وقراً 
الآخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل: القذر بسكون الدال المصدر وبالفتح الاسم متاعاً: نصب على 
الصدر أي متعوهن طإمتاعاً بالمعروف4 أي با أمرم الله به من غير ظلم للإحقاً على امحسنين4» وبيان 
حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض ها مهرأ ثم طلقها قبل المسيس تجب ها المتعة بالاتفاق وإن 
طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة ها على قول الأكثرين وها نصف المهر المفروض. 

واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأمها تستحق المهر وهو قول 
أصحاب الرأي وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى «وللمطلقات متاع بالمعروف» ۲٤١(‏ _ 
البقرة) وهو قول عبد الله بن عمر وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد وإليه ذهب الشافعي لان 
استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق» فعلى القول الأول 
لا متعة إلا لواخدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس» وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة 
وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» وقال عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لا ولم 
يمسها زوجها فحسبها نصف المهر. 


قال الزهري: متعتان يقضي بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. 


)١(‏ سبق تخريجه. عند قوله تعالى «فإن خفم ألا يقيما حدود اللم». 


YA 
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فأما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة قبل الفرض «المسيس وهو قوله تعالى إحقاً على 
المحسنين#. والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس وهو 
قوله تعالى: «إحقاً على المعقين). 


الفرض قبل المسيس لقوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف» 74١(‏ - البقرة) ولقوله تعالى في سورة 
الأحزاب: «فمتعوهن وسرحوهن شاا جميلاً» (۹ ل الأحزاب)» وقالا: معنى قوله تعالى لا جناح 
عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة» أي أو لم تفرضوا لمن فريضة» وقال 
بعضهم: المتعة غير واجبة والأمر بها أمر ندب واستحباب. 

وروي أن رجلاً طلق امرأته وقد دخل بها فخاصمته إلى شري في المتعة فقال شرج: لا تأب أن 
تكون من المحسنين ولا 5 أن تكون من 3 و يجبره على على ذلك. 


واخختلفوا في قدر المتعة فروي عن ابن 17 أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب» درع وخمار وإزار» 
ودون ذلك وقاية أو شيء من الورق وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعي» وقال: أعلاها على 
الموسع نخادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما لَه من وحسن ثلاثون درهماً» وطلق عبد الرحمن بن عوف 
امرأته اوحممها جارية ستوذاء أي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له بعشرة الاف درهم 
فقالت: «متاع قليل من حبيب مفارق». 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز والآية تدل 
على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر» ومن حكم الآية: أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير 
مهر يصح النكاح» وللمرأة مطالبته بأن يفرض ها صداقاًء فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها 
وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة» وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم 
RS lS‏ اذا يدر قزل حل وزيا دتمت و ا 
ابن عمر وعبد الله بن عباس ا لو طلقها قبل الفرض والدخول وذهب قوم إلى أن هما المهر لأن الموت 
كالدخول في تقرير المسمى كذلك في ايجاب.مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري 
وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سكل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ها 
مكدافا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعوذ: لما صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وها 
الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله ع في برو ع بنت واشق امرأة منا مثل : 


نا 


٤‏ إب 
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ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه("). 

وقال الشافعي رحمه الله: فإن ثبت حديث برو ع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي 
عه وإن لم ينبت فلا مهر ها وها الممياث» وكان علي يقول: في حديث برو ع لا يقبل قول أعرابي من 
أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله عله 

وقوله تعالى: لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم) 
هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض» وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها کال 
المهر المفروض» والمراد بالمس المذكور في الآية: الجماع» واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم 
طلقها قيل أن يدخل بها فذهب قوم إلى أنه لا يجب ها إلا نصف الصداقء ولا عدة عليها لان الله تعالى . 
أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهرء ولم يوجب العدة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن 
مسعود وبه قال الشافعي رمه الله. 


وقال قوم: يجب ها كال المهرء وعليها العدة» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أرغيت 
الستور فقد.وجب الصداق» ومثله عن زيد بن ثابت» وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسلم الصداق 
إلا إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق» وقيل هذه الاية ناسخة للاية التي في سورة الاحزاب «فما 
لكم عليين من عدة تعتدونها فمتعوهن» (45؛ ‏ الأحزاب) فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع 
فنسخت ببذه الآية» وأوجب للمطلقة المفروض لا قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لما. 
/ وقوله تعالى وقد فرضم هن فريضة) أي سميم هن مهراً لإفنصف ما فرضم» أي ها نصف المهر 
المسمى إلا أن يعفون يعني النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج. 


قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده 


(۱) رواه أبو داود في التكاح ‏ باب: فيمن تزوج ول يسم صداقاً حتى مات .٥۳ ٥۱/۳‏ 
والترمذي: في النكاح باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها وقال حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح وقد روي عنه من غير وجه ۲۹۹/٤‏ 701. 
والنساني: في النكاح ‏ باب: إباحة التزوج بغير صداق: 171/5 ل .٠١١‏ 
وابن ماجه: في النكاح ‏ باب: الرجل يتزوج ولا يفرض ها فيموت على ذلك برقم .509/١ )1١891١(‏ 
وابن حبان: برقم ١754  ۱۲۹۳(‏ س )١558‏ ص ۳۰۸ من موارد الظمآن. 
والإغام أحمد في المسند: 719/14 ل ۲۸۰١‏ عن أبن مسعود. 
وانظر: نصب الراية: ۲۰۱/۳ ل ۲۰۲ التلخيص الخحبير ۱۹۱/۳ 1817. 


35٠.0 ۳٣۷/٦ إرواء الغليل‎ 


الي 


A.‏ ص ے ره 4 7 أ 0 م 
حَلفِظواً عل الصّلواتٍ والصلۈة الوسطی وَقُوم ويل قَدنِتِينَ :2 قان 


الزوج إن كانت ثيباً من أهل العفو أو يعفو وليبا فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكراً أو غير جائزة الأمر 
فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة» وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو 
الولي إذا كانت المرأة بكرا فإن كانت ثيباً فلا يجوز عفو وليباء وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح 
هو الزوج» وهو قول علي» وبه قال سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة» 
وقالوا: لا يجوز لوليا ترك الشيء من الصداقء بكراً كانت أو ثيباً م لا يجوز له ذلك قبل الطلاق 
بالاتفاق وم لايجوز له أن يبب شيباً من مالاء وقالوا: معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود 
جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق» فعلى هذا التأويل وجه 
الآية: الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده إوأن تعفوا أقرب 
للتقوى» موضعه رفع بالابتداء أي فالعفو أقرب للتقوى» أي إلى التقوى, والخطاب للرجال والنساء جميعاً 
لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى «إولا 
تنسوا الفضل بينكم» أي افضال بعضكم على بعض باعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصييباء 
حثهما جميعاً على الاحسان إإن الله بما تعملون بصير». 


قوله تعالى: للإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» أي واظبوا وداوموا على الصلوات 
المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركائهاء ثم حص من بينها الصلاة الوسطى بالحافظة عليها دلالة على 
فضلهاء والوسطى تأنيث الأوسطء ووسط الشيء: خي وأعدله واختلف العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم في الصلاة الوسطى فقال قوم: هي صلاة الفجرء وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ 
وجابر» وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد, وإليه مال مالك والشافعي» لأن الله تعالى قال: «إوقوموا 
قانتين4 والقنوت طول القيام» وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت لأن الله تعالى خحصها 
آية أخرى من بين الصلوات فقال الله: «وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا»  7(‏ الإسراء)» 
يعنى تشهدها ملائكة الليل وملائكة النبار» فهي مكتوبة في ديوان الليل وديوان النهار» ولأنها بين صلاتي 
جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها. ش 

وذهب قوم إلى أنبا صلاة الظهرء وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيدء لأنها في 
وسط اهار وهي أوسط صلاة النهار في الطول. 


لله 
في 


YAY 
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أخبرنا عمر بن عبد العزيز أخبينا أبو القاسم بن جعفر الماشمي أنا أبو علي اللوي أنا أبو داود أنا 
محمد بن المثنى أنا محمد بن جعفر أنا شعبة حدثني عمرو بن أي حكم قال: معت الزبرقان يحدث عن 
عروة بن بن اح ل كان رسول الله عه يصلى الظهر بالهاجرة وم يكن: 
٠‏ يصلي صلاة أشدَّ على أصحاب النبي عه منباء فنزلت: «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى0. 


. 4 و 0 5 ا صلاائل 5 2 
وذهب الاكثزون إلى انها صلاة العصر رواه جماعة عن رسول الله و وهو قول علي وعبد الله بن 
مسعود والمي ايوب واي هريرة وعائشة ة رضوان الله علييم وبه قال إبرا ف لتحي وقتادة والحسن. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبينا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحق الماشمي أنا أبو مصعب عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكم عن أبي يونس مول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه 
قال: أمرتني عائشة أن اكتب ها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاذنّي «إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى» فلما بلغتها اذنتها فأملت على (إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
«صلاة العصر» لإوقوموا لله قانتين4“ قالت عائشة رضي الله عنها: معتها من رسول الله عه وعن 
حفصة مثل ذلك. 

EES‏ ام اليج انا ار مسر E E‏ عفر الان 
أنا ميد بن زجوبه أخبينا أبو نعم أنا سفيان عن عاصم بن أني النجود عن زر بن حبيش قال: قلنا 
لعبيدة سل علياً عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى معت رسول الله 
عله يقول يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم للد 
ولأنبا صلاتي نهار وصلاتي ليل» وقد حصها النبي عي بالتغليظ. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
اسماعيل أنا مسلم بن ابراهم انا هشام أنا يحيى , بن ألي كثير عن أبي قلابة عن أني المليح قال: كنا مع 


(1) أخرجه الإمام أحمد: عن زيد بن ثابت 1817/8. 
وأبو داود في الصلاة باب وقت العصر: 2710/١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٠٦۷/١‏ . 
والطبري في التفسير: »٠٠5/‏ والبييقي: 2408/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً للبخاري في 5 الكبير وأبي يعلى والطبراني» انظر: 
الدرالمنثور: 0 تفسير الطبري بتعليق محمود شاكر .۲٠۷/١‏ 
(۲) رواه مسلم: في المساجد ‏ باب: الدليل لمن قال: الصلاة الل هي صلاة العصر قم كت ۳۷/۱. 
والمصنف في شرح السنة ۲۳۲/۲. 
(م) رواه البخاري: في تفسير سورة البقرة ‏ باب: حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى : ٠۹٩/۸‏ 
ومسلم: في المساجد ‏ باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم (1۲۷) .575/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲۳۲۳/۲ 774 


YAA 


الجزء الثاني ٠‏ 1 سورة البقرة 


بريدة في غزوة في يوم ذي غم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي ع ي قال: «من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله»('. 


وقال قبيصة بن ذؤيب: هي صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا بأكثرهاء وم ينقل عن أحد من 
السلف أنها صلاة العشاء وإنما ذكرها بعض المتأخرين لأها بين صلاتين لا تقصران» وقال بعضهم هي 
احدى الصلوات الخمس لا بعينهاء أبهمها الله تعالى تحريضاً للعباد على الحافظة على أداء جميعها کا 
أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء 
ليحافظوا على جميعها. 

قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» أي مطيعين» قال الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وطاووس؛ والقنوت: الطاعة» قال الله تعالى «أمة قانتاً» ١٠٠١9‏ التحل) أي مطيعاً. 


وقال الكلبي ومقاتل: كام يي مذ حو جا عمو Se‏ 
وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة. 


أخبرنا أبو عهان سعيد بن اسماعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس 
محمد بن أحمد الحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا أحمد بن منيع أنا هشم أنا اسماعيل بن أي خالد عن 
الخارك بن شيل عن آي عمرو الشيباق عن زد :بل أرقم قال: كنا كلع خلف رسول الله كله في 
الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت ونهبينا عن 
الكلام”"2. 

وقال يجاهد: خاشعين» وقال: 2 من القنوت طول الركوع وغعض البصر والركود وخحفض الجناح» كان 
العلماء إذ e La GSS‏ 
بشيءِ من ۳ الدنيا إلا ناسياء ا المراد من القنوت 5-7 القيام. 
ل کرک 2ق | قد سرون 
«طول القنوت»7” وقيل «إقانتين4» أي داعين. 
)١(‏ رواه البخاري: في المواقيت: باب: من ترك العصر 5١/7‏ وباب التبكير في الصلاة في يوم غم. 

والمصنف في شرح السنة: ۲۱۳/۲ ب ۲۳۷. 
(۲) رواه البخاري: في العمل في الصلاة ‏ باب: مغ ينبى من الكلام في الصلاة ۳ /77 وفي التفسير. 

ومسلم: في المساجد ‏ باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة يرقم (88ه) .581/١‏ 
(۳) رواه مسلم: في صلاة المسافرين ‏ باب: أفضل الصلاة طول القنوت برقم (7557) .570/١‏ 

والمصدف في شرح السنة: ٠١۲/۳‏ ل .٠١١‏ 


۲۸۹ 


E 


سسورة البقرة الجزء الثاني 


cz وي‎ 14 


و ےک “ج RSF‏ 
الذي يفوت منحكم ويدرون أَرْوْبْجَاوَصِيَّةُ صيه لأزو'جهمم متلعا إلى الحول 

سوس « e‏ کو ر ص ol‏ يو 

عر حراج قن حجن یلا جنا ادك عل ف أنفسهرك من 

مروف وله عر 4 


ر 2 5 ا طلا 7 0 
دليله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قنت رسول الله عي شهرا متتابعا يدعو على 


أخحباء. مق سلم غل غل وكات رغصي قل شاه معان لفل تال واس هو قانت اناد الي 
 ٩(‏ الزمر) أي مصل. 

قوله تعالى: «إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً4 (فرجالاً) أي رجالة» يقال: راجل ورجال مثل صاحب 
وصحاب وقائم وقيام ونائم ونيام أو رکبانا) على دوابهم وهو جمع راكبء معناه إن لم يمكنكم أن تصلوا 
قانتين موفين للصلاة حقها لخوف فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركباناً على ظهور دوابكم» وهذا في حال 
المقاتلة والمسايفة يصلي حيث كان وجهه راجلا أو راكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها ويومىء بالركوع 
والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع» وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل يخاف منه على 
نفسه فعدا أمامه ا بالايماء يجوز. : 

والصلاة في حال الخوف على أقسام فهذه صلاة شدة الخوف وسائر الأقسام سيأتي بيانها في سورة 
النساء إن شاء الله تعالى» ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم» وروى عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عي في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين وني الخوف ركعة وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة: أنه يصلي في حال شدة 
الخوف ركعة» وقال سعيد بن جبير: إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضاً فقل «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فتلك صلاتك» «إفإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا 
الصلوات الخمس تامة بحقرقها كا علمكم ما لم تكونوا تعلمون». 

قوله تعالى: «إوالذين يتوفون مدكم 4 يا معشر الرجال «إويذرون4» أي يتركون «أزواجاً» أي 
زوجات «إوصية لأزواجهم) قرأ أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب على معنى 


)١(‏ رواه البخاري في الوتر ‏ باب: القنوت قبل الركوع وبعده 4340/7 ورواية البخاري عن أنس قال «قنت رسول الله عله شهراً يدعو 
على رع وذكوان وقد روى الحديث أحمد وأبو داود في الصلاة باب القنوت في الصلوات. 
والمصنف في شرح السنة: .٠١۲/۳‏ 

(۲) رواه مسلم: في المسافرين ‏ باب: صلاة المسافرين وقصرها برقم (/541) .٤۷۹/۱‏ 


۲۹۰ 


الجزء الثاني ) سورة البقرة 


ا سي مه و كل 1 للم ميس 21 
ولِلْمَطلَقَلت م ملم بالمعوف حَقًا المتقين نا AHF‏ للك سين ألله 
2 ھە | 4 ES‏ 1 8 
لميدء نل CE)‏ 
م 


فليوصوا وصية» وقرأ الباقون بالرفع أي كتب عليكم الوصية «إمتاعاً إلى الخول4 متاعاً نصب على 
المصدر أي متعوهن متاعاًء وقيل: جعل الله ذلك هن متاعاًء والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها 
وما تحتاج إليه «وغير إخراج» نصب على الحال» وقيل بتزح حرف على الصفة أي من غير إخرا ج» نزلت 
هذه الآية في رجل من أهل الطائف يقال له حكم ب بن الحارث هاجر إلى المدينة وله أولاد 2 أبواه وامرأته 
فمات» فأنزل الله هذه الآية فأعطى النبي له والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئأء وأمرهم أن 
ينفقوا عليها من تركة زوجها ا كاملا وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولاً وكان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول» وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السنة مالم تخرج» 
ول يكن لها المراث» فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتهاء وكان على الرجل أن يوصي بها فكان 
كذلك حتى نزلت اية الميراث» فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ عدة الحول باربعة 
أشهر وعشر. ٠‏ 

قوله تعالى: «إفإن خرجن) يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الوثة «إفلا جناح 
عليكم يا أولياء ايت «إفيما فعلن في أنفسهن من معروف# يعني التزين ات ولرفع الجناح عن 
الرجال وجهان: 

أحلها: لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجن قبل انقضاء ا حول. 

والآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لان مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب 
ش اكه لضان ره اديه بحر ونا يق وسكي برو د برع زد لمعه رد يكن إلى أن 
نسخه بأربعة أشهر وعشر. 


إوالله عزيز حكم » وللمطلقات متاع با معروف حقاً على المتقين4 إنما أعاد ذكر المتعة هاهنا 
لزيادة معنى» وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة» وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات 
في المتعة» وقيل: إنه لما نزل قوله تعالمى: لإومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» إلى قوله #حقا 
على المحسنين4» (777 البقرة) قال رجل من المسلمين: أن أحسنت فعلت, وإن لم أرد ذلك لم أفعل» 
فقال الله 'تعالى: إوللمطلقات متاع) جعل المتعة لمن بلام اتمليك فقال: لإحقاً على المتقين يعني 
المؤمنين المتقين الشرك. «إكذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون) . 


۲۹۱ 


سورة البقسرة الجزء الثاني 
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له وو .سر جا اهم ا ره 3( 0 كت ا فر 
ا KF‏ م ير للد ويا ا بور و 1 2 2 8 2 س ٤‏ يام يه 
من د دف تفرص درد فيصععه. 0 کار 


رو لا و S7‏ ےو 
وط ولد رجعوت يد 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال ها: 
داوردان قبل واسط بها وقع الطاعون» فخرجت طائفة منها وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي في القرية 
وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا كانوا أحزم مناء لو 
صنعنا کا صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بهاء فوقع الطاعون من قابل 
فهرب عامة أهلهاء وخرجوا حتى نزلوا وادياً فيح" فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة ناداهم 
مالك من أسقل الرادي وار من اعلا أن مروا قاتوا يا ) 


أخبزنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خر ج إلى الشام فلما 
جاء سر غ" بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبو عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عي قال: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض ونم بها فلا تخرجوا فراراً منه»27 فرجع عمر من سرغ» 
قال الكلبي ومقاتل والضحاك: إنما فروا من الجهاد وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا 
إلى قتال عدوهم» فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا اموت فاعتلوا وقالوا لملكهم: إن الأرض التي تأتيبا بها الوباء فلا 
نأتهها حتى ينقطع منها الوباء» فأرسل الله عليم الموت فخرجوا من ديارهم فراراً من الموت فلما رأى الملك 
ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك فأرهم اية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم 
. لا يستطيعون الفرار منك فلما خرجوا قال لهم الله تعالى: موتواء عقوبة لهم» فماتوا جميعاً وماتت دوابهم 
كموت رجل واحد فأتى عليمم ثمانية أيام حتى انتفخوا وأروحت أجسادهم فخرج إليهم الناس فعجزوا 


(1) واسعاً. 
(۲) بفتح أوله وسكون ثانيه ثم غين معجمة والمهملة لغة فية: أول الحجاز وآخر الشامء وقيل: قرية بوادي تبوك ف مرصد الاطلاع 
VA n ۷|‏ 


(”) رواه البخاري: في الطب باب: ما يذكر في الطاعون .٠۷۹/۱۰‏ 
ومسلم: في السلام ‏ باب: الطاعون والطيو والكهانة ونحوها برقم (19؟؟) .١745/4‏ 


۹۲ 


الجزء الالي | مسورة البقرة 


عن دفنهم» فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم فيا(“ 

واختلفوا في مبلغ عددهم» قال عطاء الخراساني: كانوا ثلاثة الاف» وقال وهب: أربعة الاف وقال 
مقاتل والكلبي: ثمانية الاف. وقال أبو روق: عشرة الاف» وقال السدي: بضعة وثلاثون ألفاء وقال ابن 
جري: أربعون ألفأء وقال عطاء ابن أبي رباح: متيكرة اوا .كول عن قال عات ا عل 
عشرة الاف. لأن الله تعالى قال «وهم ألوف» والألوف جمع الكثير وجمعه القليل الاف» ولا يقال لما دون 
عشرة لاف ألوف» قالوا: فأتت على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم فمر عليهم نبي 
يقال له حزقيل بن بودى ثالث خلفاء بني اسرائيل من بعد موسى عليه السلام» وذلك أن القيم بأمر بني 
اسرائيل کان بعد موسى يوشع بن نون( ثم كالب بن يوقنا ثم حزقيل وكان يقال له ابن العجوز لأن أمه 
كانت عجوزا فسالت الله الولد: بعد ما كرت. وعقمت: قوهيه الله تعال ها قال / اخسن وات 
ومقاتل: هو ذو الكفل وسمي حزقيل ذا الكفل لأنه تكفل بسبعين نبياً وأنجاهم من القتل» فلما مر حزقيل 
على أولئك الموتى وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم متعجباً فأوحى الله تعالى إليه تريد أن أريك آية؟ قال 
نعم: فأحياهم الله وقيل: دعا حزقيل ربه أن يحييهم فأحياهم. 

يفال قال والكلى »بحم اتنا قوم حرفل اعا الل بيد قانية يلوم نولك أنه طا امام ذلك 
خرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موتی فبكى وقال: يارب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك 
ويكبرونك ويبللونك فبقيت وحيداً لا قوم لي» فأوحى الله تعالى إليه: أني جعلت حياتهم إليك» قال 
حزقيل: إحيوا بإذن الله فعاشوا. 

قال مجاهد: إنهم قالوا حين أحيواء سبحانك اللهم ربنا وحمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم 
اك دعر طية رسع ردت على وجوههم. لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسماً مثل الكفن حتى ماتوا 
لآجالهم التي كتبت لهم. 


قال ابن عبام ن رضي الله عنهما: وانها لتوجد اليوم 5 ذلك السبط من اليبود تلك الرج» قال قتادة: 


)١(‏ ذكر ابن عطية رمه الله ب بعض الروايات في ذلك ثم قال: وهذا القضص كله لين الأسانيد» وإغا اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه 
محمدا َيه أخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا هم 
وکل مر و حلت ع أن الاماتة تة غا هي بيد الله لا بيد غووء فلا معنى لخوف خائف» ولا اغترار مغتر. 

وجعل الله تعالى هذه الاية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين» من أمة محمد عب بالجهادء هذا قول الطبري» وهو ظاهر وصنف 

الآيةء ولوردي القصص في هذه القصة زيادات اخحتصرتها لضعفها»» الحرر الوجيز لابن عطية: .٠٤٠/۲‏ 

(۲) ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله هذا القول عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال: قال: ابن جرير يعني أفرايم بن يوسف بن يعقوب 
وهذا القول بعيد لأ هذا كان بعد موسى بدهر طوبل» وكان ذلك في زمان داود عليه السلام کا هو مصرح به في القصةء وقد كان بين 
داود وموسی ماينيف على ألف سنة والله أعلم. : 
ابن كثير: 08/١‏ بتخريح الوادعي 


4۹۳ 


سورة البقرة الجزء الثاني 


مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة لهم ثم بعثوا ليستوفوا مدة اجالهم [ولو جاءت اجالهم](") 
ما بعثوا فذلك قوله تعالى: ألم تر أي ألم تعلم بإعلامي إياك» وهو من رؤية القلب. 

قال أهل المعاني: هو تعجيب يقول هل رأيت مثلهم كا تقول ألم تر إلى ما يصنع فلان؟ وكل ما في 
ا و 55 IW‏ د £ 2 5 4 ١‏ £و .ه. 
القران أم تر ولم يعاينه النبي يه فهذا وجهه لإألم تر إلى الذين أخرجوا من ديازهم وهم ألوف» جمع 
ألف وقيل مؤّتلفة قلوبهم جمع الف مثل قاعد وقعود» والصحيح أن المراد منه العدد إحذر الموت» أي 
خوف الموت «إفقال هم الله موتو أمر تحويل كقوله «كونوا قردة خاسكين» (ه٠ ‏ البقرة) طم 
أحياهم» + بعد هوتهم 4 الله لذر فضل عل اداس قيل هو 7 لحمل في حق البكافة في الدنياء 
لصون فلم يبلغوا غاية ية الشكر ٠‏ ش 

لإوقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله أعداء الله لإواعلموا أن الله سميع علم قال أكثر أهل 
التفسير: هذا خطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فراراً من الجهاد فأماتهم 
الله 3 أحياهم وأمرهم أن يجاهدواء وقيل: الخطاب هذه المت أمرهم بالجهاد. 1 

قوله تعالى: إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى 
عليه» فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ماوعدهم من الثواب قرضاء لأنهم يعملونه لطلب 
ثوابه» قال الكسالي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيىء, وأصل القرض في اللغة القطع» مي به 
القرض لأنه يقطع من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله. وقيل في الآية اختصار مجازه: من ذا الذي يقرض 
عباد الله وانحتاجين من خلقه» كقوله تعالى: «إن الذين يؤذون الله ورسوله» (/اه ‏ الأحزاب) أي 
يوُدون عباد الم 3 جاء في الحديثت الصحيح .لي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ع2 
«إن الله تعالى يقول يوم القيامة يابن ادم استطعمتك فلم تطعمني قال: يارب كيف املع وأنت رب 
العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 


۲ 
٤ غندي»(‎ 


وقوله عز وجل: «ؤيقرض ال أي ينفق في طاعة الله لإقرضاً حسناً» قال الحسين بن علي 
الواقدي: يعني محتسباً» طيبة بها نفسه» وقال ابن المبارك: من مال حلال وقيل لا يمن به ولا يؤذي 


إفيضاعفه له» قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب إفيضعفه» وبابه بالتشديد» ووافق أبو 
عمرو في سورة الأحزاب وقرأ الآخرون #فيضاعفه» بالألف مخففا وهما لغتان» ودليل التشديد قوله 


)١(‏ ساقط من «أ». 
(۲) رواه مسلم: في البر ‏ باب: فضل عيادة المريض برقم (6579؟) 149-0/5. 


۹٤ 


الجزء الثاني 1 سورة البقرة . 


کے 1 41 07 6ت 0 7 ل ور م 7 ۸ كو 2 ع 
آَل الملا مف انیل ين بد مومس لقال لِتْلمُمُ ابسَدْكنا 
رک e‏ رك » م عار ص سا سه 1 و رص e‏ ر 
مُلِكانْمَيِلٌ في سي لاو قال هَل عينم ن ڪيب کڪ م الال 
ص ص ص ص ص 
EEA <‏ 4 لل r‏ ك2 مس 3 مء 0 0 
الالقتلوا قالوأومالا آلانقتلي سبيل الله وقد أخرجنا من ديدرت 
e rf‏ کے کے و مم ساك 11-4 کک كن ےء وع 20 لس 
وأبناينا فلما حُيِب عليّهم القتال تولوا إلاقيلا مَنهر وال علي 
0 از م 


لإأضعافاً كثيرة لأن التشديد للتكثير» وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاءء وكذلك في سورة 
الحديد على جواب الاستفهام» وقيل بإضمار أنء وقرأ الآخرون برفع الفاء نسقاً على قوله: يقرض 
لإأضعافاً كثيرة4 قال السدي هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقيل سبعمائة ضعف «إوالله 
يقبض ويبسط» قرأ أهل البصرة وحمزة يبسطء هاهنا وفي الأعراف» بسطةء بالسين كنظائرهماء وقرأهما 
الآخرؤن بالصاد قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير ويبسط بالتوسيع وقيل يقبض بقبول التوبة 
والصدقة ويبسط بالخلف والثواب» وقيل هو الإحياء والإماتة فمن أماتة فقد قبضه ومن مد له في عمره 
فقد بسط له» وقيل هذا في القلوبء لما أمرهم الله تعالى بالصدقة أخبر أنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه» 
قال: يقبض بعض القلوب فلا ينشط بخير ويبسط بعضها فيقدم لنفسه. خيراً کا جاء في الحديث 
«القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»“ الحديث. 

إوإليه ترجعون» أي إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم قال قتادة: الهاء راجعة إلى التراب كناية 
عن غير مذكورء أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. 

قوله تعالى: ألم تر إلى الملا من بني اسرائيل» وللا من القوم: وجوههم وأشرافهم» وأصل الملا 
الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظهء كالقوم والرهط والإبل والخيل والجن وجمعه أملاء #إمن بعد 
موسى أي من بعد موت موسى «إإذ قالوا لنبي هم واختلفوا في ذلك البتي فقال قتادة هو يوشع بن 
نون بن افرائم بن يوسف عليه السلام وقال السدي: اسمه شمعونء وإنما سمي شمعونء لأن أمه دعت الله 
أن يرزقها غلاما فاستجاب الله دعاءها فولدت غلاما فسمته سمعون تقول سمع الله تعالى دعاني والسين 
تصير شيناً بالعبرانية» وهو شمعون بن صفية بن علقمة من ولد لازي بن يعقوب» وقال سائر المفسرين: 
هو اشمويل وهو بالعبرانية اسماعيل بن يال بن علقمة» وقال مقاتل: هو من نسل هارون» وقال مجاهد: هو 
اثمويل وهو بالعبرانية اسماعيل بن يال بن علقمة. 


.٠١ 540/54 ))٦٥٤( رواه مسلم: في القدر  باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم‎ )١( 
.٠٠١/١ والمصنف في شرح السنة‎ 


۹40 


er 


وقال وهب وابنإسحاق والكلبي وغيرهم: كان سبب مسألتهم إياه ذلك لما مات بره ا 
خلف بعده في ب بني إسرائيل يوشع بن نون» يقم فههم التوراة وأمر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى» ثم 
خلف فيهم كالب كذلك حتى قبضه الله تعالی» ثم خلف حزقيل حتى قبضه الله ثم عظمت الأحداث 
في بني اسرائيل ونسوا عهد الله حتى عبدوا الاوثان» فبعث الله إليهم إلياس نبيا فدعاهم إلى الله تعالى 


“وكاقت اا بني إسرائيل من بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة» ثم خلف من بعد 


إلياس اليسع فكان فيهم ما شاء الله ثم قبضه الله» وخلف فيهم الخلوف وعظمت الخطايا فظهر لهم عدو 
يقال له البلشاثاء وهم قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وهم العمالقة 
فظهروا علن / بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا كثيراً من ذراريهم وأسروا من أبناء 
ملوكهم أربعين وأربعمائة غلاماء فضربوا علدهم الجزية وأحذوا توراتهم: ولقي بنو إسرائيل منهم بلاء وشدة 0 
يكن لهم نبي يدير أمرهم» وكان سبط النبوة قد هلكواء فلم يبق منهم إلا امرأة حبلى فحبسوها في بيت 

رهبة أن تلد جارية فتبدها بغلام لما ترى من رغبة ؛ TTT‏ لوا ان تيا 
غلاماً فولدت غلاماً» فسمته اشمويل تقول: مع الله تعالى دعاني» فكبر الغلام فأسلمته ليتعلم التوراة في 
بيت المقدس فكفله شيخ من علمائهم وتبناه» فلما بلغ الغلام أتاه جبريل وهو نام إلى جنب الشيخ وكان 
لا يأتمن عليه أحداً فدعاه جبيل بلحن الشيخ يااشمويل» فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال: له باأبتاه 
دعوتني؟ فكره الشيخ أن يقول لا فيفزع الغلام فقال يابني ارجع فنم» فرجع الغلام فنام ثم دعاه الثانية 
فقال الغلام ياأبت دعوتني؟ فقال ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني (فرجع الغلام فتام)'“ فلما 
كانت الثالثة ظهر له جبيل فقال له: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك» فإن الله عز وجل قد بعثك 
ييا فلما أتاهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم تتَلْكَء وقالوا له: إن كنت صادقاً فابعث لنا 
ملكا نقاتل :في سبيل اللهء آية من نبوتك» وإنما كان قوام أمر بني اسرائيل بالاجتاع على الملوك وطاعة 
الملوك لأنبيائه فكان الملك هو الذي يسير بالجموع» والنبي يقم له أمره:ويشير عليه ورشدة فا 
بالخبر من ربه» قال وهب بن منبه: بعث الله تعالى اثمويل نبياً فلبثوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم كان من 
أمر اوت والعمالقة ما كان فقالوا لاشمويل: ا لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله4 جزم على عراب 
الأمر فلما قالوا ذلك قال هل عسيتم» استفهام شك 

قرأ نافع: عسيتم بكسر السين كل القرانء وقرأ الباقون بالفتح وهي اللغة الفصيحة بدليل قوله تعالى: 

(عسى ربكم) إن كتب) فرض لإعليكم القتال) مع ذلك الملك أن لا تقاتلوا» أن لاتفرا جا 
تقولوا معه لإقالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله فإن قيل فما وجه دخول أن في هذا الموضع 
والعرب لا تقول مالك أن لا تفعل وإنما يقال مالك لا تفعل؟ قيل: دخول أن وحذفها لغتان صحيحتان 


)1( ساقط من ب» ومن المطبوع. 


الجزء الثاني : سورة البقرة 


كك 


وال ل تومن أله هد ا ڪڪ طاو ت ملک قالواآ 


م 00 كي و 2 Ae‏ ل ساسا ےد معراءع 20 
ال ا مه ولوت سعة مرب الْمَالِقَالَإنَاللَه 
E A‏ واد ڪر عمطلا رمديو د 2 مو 
ل ف العام والجسم والله بتي ملكه 
ANE‏ و | 
200 م 


فالاثبات كقوله تعالى: «مالك أن لا تكون مع الساجدين» (؟؟ ‏ الحجر) والحذف كقولهِ تعالى: 
«ما لكم لا تؤمنون بالله» (م ‏ الحديد) وقال الكسالي: معناه وما لنا في أن لا نقاتل فحذف «في» 
وقال الفراء: أي وما يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله كقوله تعالى: «ما منعك أن لا تسجد» ١١(‏ ل 
الأعراف) وقال الأخفش: «أن» هاهنا زائدة معناه: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا) أي أخرج من غلب عليهم من ديارهم» ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوصء لأن الذين قالوا 
لنيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطائهم وإنما أخرج من أسر منهم» ومعنى 
الاية أ: نهم قالوا مجيبين لنبهيم: إغا كما نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدوناء فأما 
إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في الجهاد وتمنع نساءنا وأولادنا. 


قال الله تعالى: «إفلما کتب عليهم القتال تولوا» أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلاً 
منم وهم الذين عبروا النبر مع طالوت واقتصروا على العٌرفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» لوال 
علم بالظالين) . 

«إوقال هم نبييم إن اله قد بعث لكم طالوت ملكأ وذلك أن اثمويل سال الله تعالى أن يبعث لهم 
ملكا فأق بعصا وقرن2'0 فيه دهن القدس وقيل: له إن صاحبكم الذي يكون ملكا طوله طول هذه 
العصا وانظر هذا القرن الذي فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنش”"2 الدهن الذي في القرن فهو ملك 
بني إسرائيل فادهن به رأسه وملكه علہم» وكان طالوت امه بالعبرانية شاول بن قيس من أولاد بنيامين 
ابن يعقوب مي طالوت لطوله وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيه» وكان رجلاً دباغاً يعمل الأدم") 
قاله وهبء وقال السدي: كان رجلاً سقاء يسقي على حار له من النيل فضل حماره فخرج في طلبه. 
وقيل كان خربندجاء وقال وهب: بل ضلت حمر لأبي طالوت فأرسله وغلاماً له في طلبها فمر ببيت 
إشمويل فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لناء فدخلا 
عليه فبينا هما عنده يذكران له شأن الحمر إذ نش الدهن الذي في القرن فقام إشمويل عليه السلام فقاس 


)١(‏ أراد القنينة التي' يكون فيها الدهن والطيب» وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرها. 
(؟) د نش الماء ینش نشا ونشيشاً: إذا صوت عند الغليان. 


(۳) الجلد أول ما يدبغ فإذا رد في الدباغ مرة أخرى فهو اللديم. 
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مسورة البقسرة الججزء الثالي 


وَقَالَ لهم يمم إِنَّ ءايه ملحكيء أن ايڪ الات فيد 
ا 1 م 


تك أن ریس ون صا 0 ر ال موی وکال مرو تيه 
الملتيكة إِنَّف دل ية ڪان نشم مُؤمييرت 0 


طالوت بالعصا فكانت طوله» فقال لطالوت 58 فقربه فدهنه بدهن القدس» ثم قال له: انت 
ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن أملكك عليهم فقال طالوت: أما علمت أن سبطي أدنى 
أسباط بني إسرائيل وبيتي أدنى بيوت بني إسرائيل؟ (قال بلى)('2 قال فبأي آية قال: باية أنك ترجع وقد 
وجد أبوك حمره فكان كذلك. 

ثم قال لبني اسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً للإقالوا أئى يكون له الملك علينا4» أي من 
أين يكون له الملك علينا «إونحن أحق» أولى «إبالملك منه» وإنما قالوا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل 
سبطان: سبط نبوة وسبط ملكة» فكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب ومنه كان موسى وهارون 
وسبط المملكة سبط يهوذا بن يعقوب ومنه كان داود وسليمان ولم يكن طالوت من أحدهما إنما كان من 
سبط بنيامين بن يعقوب وكانوا عملوا ذنباً عظيماًء كانوا ينكحون النساء على ظهر الطريق نهاراً فغضب 
الله تعالى عليهم ونزع الملك والنبوة عنهم وكانوا يسمونه سبط الإم» فلما قال لهم نبهم ذلك أنكروا عليه 
لأنه لم يكن من سبط المملكة ومع ذلك قالوا هو فقير ولم يؤت سعة من المال» قال إن الله 
اصطفاه# اختاره «إعليكم وزاده بسطة» فضيلة وسعة «في العلم والجسم» وذلك أنه كان أعلم بني 
إسرائيل في وقته وقيل: إنه أتاه الوحي حين أوتي الملك؛ وقال الكلبي (وزاده بسطة في العلم) بالحرب وفي 
(الجسم) بالطول وقيل الجسم بالجمال وكان طالوت أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمهم «إوالله يؤتي 
ملكه من يشاء والله واسع علم) قيل الواسع ذو السعة وهو الذي يعطي عن غنىء والعلم العام وقيل 
العام بما كان والعلم بما يكون فقالوا له: فما آية ملكه؟ فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 
فذلك قوله تعالى: #وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت4. وكانت قصة التابوت أن الله 
تعالى أنزل تابوتاً على آدم فيه صورة الأنبياء عليهم السلا وكان من عود الشمشاذ نحواً من ثلاثة أذرع 
في ذراعين» فكان عند ادم إلى أن مات ثم بعد ذلك عند شيث ثم توارثها أولاد ادم إلى أن بلغ إبراهم» ثم 
كان عند إسماعيل لأنه كان أكبر ولده ثم عند يعقوب ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى 
فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه» فكان عنده إلى أن مات موسى عليه السلام» ثم تداولته 


(1) ساقط من (أ). 
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ياء بني اسرائيل إلى وقت انمويل وكان فيه ما ذكر الله تعال: للإفيه سكينة من ربكم اختلفا في 
السكينة / ما هي قال علي بن أني طالب رضي الله عنه : رج ححجُوج هفافة لها رأسان ووجه 
كوجه الإنسان» وعن مجاهد: شيء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة وذنب كذنب الرة وله جناحان» وقيل 
له عينان هما شعاع وجناحان من زمرد وزبرجد فكانوا إذا معوا صوته تيقنوا بالنصر وكانوا إذا حرجوا 
وضعوا التابوت قدامهم فإذا سار ساروا وإذا وقف وقفوا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي تلشف ع ذب م اة کان تل فيه قلوت الانيا 
وعن وهب بن منبه قال: هي روح من الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء تخبرهم ببيان ما يريدون"» وقال 
عطاء بن اي ياح: هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليباء وقال قتادة والكلبي: السكينة فعيلة من 
السكون أي طمأنينة من ربكم ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا("© «إوبقية ما ترك آل 
موسى وال هرون يعني موسى وهرون أنفسهما كان فيه لوحان من التوراة 0 الألواح التي 
تكسرت وكان فيه عصا موسى ونعلاه وعمامة هرون وعصاه وقفيز من المن الذي كان ينزل على بني 
إسرائيل» فكان التابوت عند بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم وإذا حضروا القتال 
قدموه بين ايديهم فيستفتحون به على عدوهم فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على 
التابوت. 


وكان السبب في ذلك أنه كان لعيلى العام الذي ربى إشمويل عليه السلام ابنان شابان وكان عيل 
حبرهم وصاحب قربائهم فأحدث ابناه في القربان شيئاً لم يكن فيه وذلك أنه كان لعيلى منوط القربان 
الذي كانوا ينوطونه به كلابين» فنا أخرجا كان للكاهن الذي ينوطه» فجعل ابناه كلاليب وكان النساء 
يصلين في بيت المقدس فيتشبثان ببن فأوحى الله تعالى إلى رل علية السلا الطلق إل عل ل له 
منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك عن أن يحدثا في قرباني وقدسي وأن يعصياني فلأنزعن الكهانة منك 
ومن ولدك ولأهلكنك وإياهم» فأخیر إشمويل عيل بذلك ففزع فزعاً شديداً فسار ا عدو ممن حوطم 


)0 هذا الكلام عن التابوت وهيكته وتوائه. .. إن ليس فيه شيء ثابت عن النبي ع ولو ثبت ما جاء في التفسير له عن بعض الصحابة 
أو التابعين» فإنه قي معتملاً للصدق E‏ لك ثبوت 0 وح للصحابي في هذه الأمور لا يعني صحته في واقع الاش وعل 

(۲) ليس في السنة اة عن النبي 0 ل على شيء من هذا 0 للسكينة وهي منقولة عن أهل الكتاب» ولسنا بحاجة إلى شيء 
من ذلك لتفسير الاية الكريمة» وانظر: الاسرائيليات والموضوعات للشيخ ألي شهبة ص .)١10(‏ 

(۳) قال ابن عطية» رحمه الله مرجحاً هذا المعنى: «والصحيح أن التابوث كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهمء فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوى» فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده» والسكينة على هذا: فَهِيْلَة مأخوذة من 
السكون» 3 يقال: عزم عزيمة وقطع قطيعة». 
امحرر الوجيز لابن عطية: ۲ .۳٠١/‏ 
وانظر: تفسير الطيري: ۳۲۹/۰ ب 7338. 
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فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو فخرجا وأخرجا معهما التابوت فلما تبيؤوا للقتال جعل 
عيلي يتوقع الخبر ماذا صنعوا فجاءه رجل وهو قاعد على كرسيه وأخبو أن الناس قد انهزموا وأن ابنيك قد 
قتلا+ قال فما فعل التابوت؟ قال ذهب به العدوء فشهق ووقع على قفاه من كرسيه ومات فمرج أمر 
بني اسرائيل وتفرقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكا فسألوه البينة فقال لهم نبهم: إن اية ملكه أن يأتيكم 
التابوت. 


وكانت قصة التابوت» أن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال ها ازدود وجعلوه في 
بيت متم هي ووضعره تحث الصتم الأعظم» فأصبحوا من الغد الصتم تحته فأخذره ووضعره فوقة 
سمرّوا قدمي الصنم على التابوت فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم ورجلاه وأصبح ملقى تحت التابوت 
وأصبحت أصنامهم منكسة فأخرجوه من بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهل تلك 
الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثرهم فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني اسرائيل لا 
يقوم له شيء. فأخرجوة إلى قرية کذا ف فبعث الله على أهل تلك القرية فأراً فكانت الفأرة تبيت مع الرجل 
فيصبح ميتاً قد أكلت ما في جوفه فأخرجوه إلى الصحراء فدفنوه في مخرأة لهم فكان كل من تبرز هناك 
أخذه الباسور والقولنج فتحيرواء فقالت هم امرأة كانت عندهم من سبي بني اسرائيل من أولاد الأنبياء لا 
تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم فأخرجوه عنكم» فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا 
عليها التابوت ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من 
الملائكة يسوقونهما فأقبلا حتى وقفا على أرض بني إسرائيل فكسرا نييهما وقطعا حبالهما ووضعا التابوت 
في أرض فيا حصاد بني إسرائيل ورجعا إلى أرضهما فلم يرع بني إسرائيل إلا بالتابوت فكبروا وحمدوا 
اله“ فذلك قوله تعالى «إتحمله e‏ أي تسوقه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت الملائكة 
بالتابوت تحمله بين السماء والأْض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» وقال الحسن: كان 
التابوت مع الملائكة في السماء فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم» وقال قتادة بل كان 
التابوت في التيه خلفه موسى عند يوشع بن نون فبقي هناك فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت 
فأقروا بملكه إإن في ذلك لآية4 لعبرة إلكم إن كنم مؤمنين قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 


)١( ٠‏ كل هذا من أخبار بني إسرائيل الذين غيّروا وبدلوا. فالله أعلم بصحتها. 
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التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة('. 
«إفلما فصل طالوت بالجنود» أي خرج بهم» وأصل الفصل: القطع» يعني قطع مستقره شاخصاً 


إلى غي فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود» وهم يومئذ سبعون ألف مقاتل» وقيل: نمانون ألفاً لم 
يتخلف عنه إلا كبير هرمه أو مريض لمرضه أو معذور لعذره» وذلك أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوا في 
النصرء فتسارعوا إلى الجهاد» فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى» لا يخرج معي رجل بنى بناء لم 
يفرغ منه ولا صاحب تجارة يشتغل بها ولا رجل عليه دين ولا رجل تزوج امرأة ولم يبن بها ولا أبتغتي إلا 
الشباب النشيط الفارغ فاجتمع له ثمانون ألفاً من شرطه وكان في حر شديد فشكوا قلة. الماء بيهم وبين 
عدوهم فقالوا: إن المياه قليلة لا تحملنا فادع الله أن يجري لنا نهرا 


لإقال4 طالوت «إإن الله مبتليكم» مختبرم ليرى طاعتكم ‏ وهو أعلم ‏ نهر قال ابن 
عباس والسدي: هو نهر فلسطين» وقال قتادة نهر بين الْأدن وفلسطين عذب إفمن شرب منه فليس 
مني4 أي ليس من أهل ديني وطاعتي «إومن لم يطعمه) لم يشربه إفإنه مني إلا من اغترف غرفة 
. بيده قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو «غرفة» بفتح الغين وقرأ الآخر ون بضم الغين وهما لغتان» قال الكسالي: 
الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرف» والغرفة: بالفتح الاغتراف فالضم اسم والفتح 
مصدر «إفشربوا منه إلا قليلاً منهم) نصب على الاستثناء واختلفوا في القليل الذين لم يشربواء فقال 


)١(‏ يقول الشيخ أبو شهبة رحمه الله: «والذي نقطع به ويجب الايمان به: أنه كان في بني إسرائيل تابوت أي صندوق ‏ من غير بحث 
في حقيقته» وهيئته» ومن أين جاءء إذ ليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم» وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى 
وهارون ‏ عليهما السلام ‏ مع احتال أن يكون تعيين ذلك في بعض ما ذكرنا انفا ‏ مما سبق في البغوي وغيو من روايات ‏ وأن 
هذا التابوت كان مصدر سكينة وطمأنينة لبني اسرائيل» ولا سيما عند قتالهم عدوهم, وأنه عاد إلى بني اسرائيل» تحمله الملائكة» من 
غير بحث في الطريق التي حملته بها الملائكة» وبذلك: كان التابوت آية دالة على صدق طالوت في كونه ملكا عليهم؛ وما وراء ذلك من 
الأخبار التي سمعتها: لم يقم عليها دليل»» انظر: الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص .۲٤١‏ 
وأما الأستاذ سيد قطب» رحمه الله» فقد أعرض عن كل هذه الروايات الاسرائيلية» ليعرض لنا ما توحي إليه الايات الكريمة من دروس 
مستخلصة من تجارب تلك الأم السابقة» ما جاء القرآن الكريم لتثبيته في النفوس المؤمنة وتربيتها عليه» انظر: في ظلال القران: 
1 مما بعدهاء طبع دار الشروق. 
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کک باکر کک ب افرع تارا و وقَت 


السدي: كانوا أربعة الاف وقال غيره: ب وبضعة عشر وهو الصحيح. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء قال: كنا أصحاب محمد عب تتحدث أن 
عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النبر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة 
عشر ود وثلاتمائة ئة , ْ 

ويروى ثلاماثة وثلاثة عشر / فلما وصلوا إلى انبر وقد ألقي علييم العطش فشرب منه الكل إلا 
هذا العدد القليل فمن اغترف غرفة کا أمر الله قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النبر سالا وكفته تلك الغرفة 
الواحدة لشربه وحمله ودوابه» والذين شربوا وخالفوا أمر الله اسودّت شفاههم وغلبهم العطش فلم يرووا وبقوا 
على شط النهر وجبنوا عن لقاء 2 فلم يجاوزوا وم يشهدوا الفتح. 


07 كلهم جاوزوا ولكن لم يحضر القتال إلا الذين لم يشربوا «ؤفلما جاوزه» يعني النبر «وهو» 

يعني طالوت «إوالذين آمنوا معه يعني القليل [قالوا) يعني الذين شربوا وخالفوا أمر الله وكانوا آهل 
شك ونفاق إلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال ابن عباس رضي الله عنما والسدي: فانحرفوا وم 
يجاوزوا لإقال الذين يظنون يستيقنون «إأنهم ملاقوا الله وهم الذين ثبتوا مع طالوت م من فة 
جماعة وهي جمع لا واحد له من لفظه وجمعه ذئات وفئون في الرفع وفقين في الخفض والنصب «إقليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله بقضائه وإرادته لوال مع الصابرين) بالنصر والمعونة. 


ولا برزوا) ب يعني طالوت وجنوده يعني المؤمنين #لجالوت وجنوده 4 المشركين ومعنى برزوا ار 
بالبراز من الأرض »وهو ما ظهر واستوى لإقالوا ربنا أفر غ علينا» ازل واصبب لاصیا وز ثبت أقد امنا 
قو قلوبنا «إوانصرنا على القوم الكافرين ..فهزموهم بإذن الله أي بعلم الله تعالى «وققل داود 
جالوت*» وضقة قله قال آهل التفسيرة"): 


." 0/7 رواه البخاري في المغازي: باب: عدة أصحاب بدر.‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال عن أهل التفسير بمجملها من الاسرائيليات» ونحن في غنية عنه ما في أيدينا من الكتاب والسنة» وليس في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله عه ما يدل على ما ذكروه» ولسنا في حاجة إلى شيء من هذا في فهم القران وتدبره» فلا تلق إليه بالاً... وقد ذكر ابن 
كثير رمه الله أن ذلك مما ذكر في الإسرائيليات انظر تفسير ابن كثير ٥۳۷/۱‏ طبع دار الأرقم. الاسرائيليات والموضوعات لشيخ ابي 
شهبة ص ۲٤۸‏ س 548. 
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عبر النبر مع طالوت فيمن عبر إيشا أبو داود في ثلاثة عشر ابناً له وكان داود أصغرهم وكان يرمي 
بالقذافة فقال لأبيه يوماً ياأبتاه ما أرمي بقذافتي شيئاً إلا صرعته فقال: أبشر يا بني فإن الله جعل رزقك 
في قذافتك» 5 مرة أخرى فقال: يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسدا رابضا فركبته فاخذت 
بأذئية فلم مجني > فقال: أبشر يا يا بني فإن هذا خير يريده الله بك ثم أتاه م آاخر فقال: ياأبتاه إني 
لمشي بين الجبال فأسبح فما يبقى جبل إلا سبح معي» فقال: أبشر يابني فإن هذا خير أعطاكه الله 
تعالى فأرسل جالوت إلى طالوت أن ابرز إلي أو أبرز إلي من يقاتلني فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته 
فلي ملككم فشق ذلك على طالوت فنادى في عسكره من قتل جالوت زوجته ابنتي وناصفته ملكي 
فهاب الناس جالوت فلم يجبه أحد فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى فدعا الله في ذلك فأق بقرن 
فيه دهن القدس وتنور من حديد فقيل إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على 
رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه ويكون على رأسه كهيئة الإكليل ويدخل 
في هذا التنور فيملوُه ولا يتقلقل فيه» فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم فلم يوافقه منهم أحد فأوحى الله 
إلى نبمهم أن في ولد إيشا من يقتل الله به جالوت فدعا طالوت إيشا فقال: اعرض على بنيك فأخرج له 
انى عشر رجلاً أمثال السواري"“ فجعل يعرضهم على القرن فلا يرى شيعا فقال: ليشا هل بقي لك - 
ولد غوهم فقال لاء فقال النبي: يارب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم» فقال كذبء فقال النبي: إِنَّ رني 
كذبك فقال: صدق الله يا نبي الله إن لي ابنأ صغيرً يقال له داود استحيبت أن يراه الناس لقصر قامته 
وحقارته (فخلّفته) ٩‏ في الغنم يرعاها وهو في شعب كذا وكذاء وكان داود رجلاً قصيراً مسقاما( 


)١(‏ جمع سارية: وهي الأسطوانة» من حجارة أو آجرء وفي الحديث أنه نبى أن يصلي بين السواري» وذلك في صلاة الجماعة» من أجل 
انقطاع الصف. 

(۲) في | فجعلته. 

(۳) رجل مسقا وامرأة مسقام أيضاً: أي كثير السقم لا يكاد ترا 


۳.۳ 


سورة البقرة الجزء الثالث 


مصفاراً'» أزرق (" أمعر» فدعاه طالوت» ويقال: بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال بينه 
وبين الزريبة التي كان يريج إليباء.فوجده يحمل شاتين يجيز بهما السيل ولا يخوض ببما الماء فلما 
راه قال: هذا هو لاشك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم فدعاه ووضع القرن على رأسه ففاض 
فقال طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأجري خاتمك في ملكي قال: نعم قال: وهل 
آنست من نفسك شيئاً تتقوى به على قتله؟ قال: نعم» أنا أرعى فيجىء الأسد أو الفر أو الذئب فيأخذ 
شاة-فأقوم إليه فأفتح مييه عنها وأضرقها إلى قفاه» فرده إلى عسكرهء فمر داود عليه السلام في طريقه 
- بحجر فناداه الحجر يادواد احملني فإني حجر هارون الذي قتل بي ملك كذاء فحمله في مخلاته» ثم مر 
بحجر آخر فقال: احملني فإني حجر موسى الذي قل بي ملك كذا وكذا فحمله في مخلاته ثم مر 
بحجراخر فقال: احملني فإني حجرك الذي تقتل بي جالوت فوضعه في مخلاته» فلما تصافوا للقتال وبرز 
جالوت وسأل المبارزة انتدب له داود فأعطاه طالوت فرساً ودرعاً وسلاحاً فلبس السلاح وركب الفرس 
وسار قزيباً م انصرف إلى الملك فقال: من حوله جبن الغلام فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ ‏ 
'فقال: إن الله إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلاح شيئاء فدعني أقاتل کا أريدء قال: فافعل ما شعت 
قال: نعم» فأخذ داود مخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الرجال 
وأقواهم» وكان يبزم الجيوش وحده وكان له بيضة فيا ثلاثمائة رطل حديد فلما نظر إلى داود ألقي في 
قلبه الرعب فقال له: أنت تبرز إلي؟ قال: نعم. ا 


وكان جالوت على فرس أبلق 7 عليه السلاح التام» قال: فأتيتني بالمقلاع. والحجر ا يوق الكلب؟ 
يقسم الله لحمك» فقال داود: باسم إله إبراهم وأخرج حجرأ ثم أخرج الآخر وقال: باسم إلهإسحاق 
ووضعه في مقلاعه ثم أخرج الثالث وقال: باسم إله يعقوب ووضغه في مقلاعه فصارت كلها حجراً 
ا ودور داود المقلاع ورمى به فسخر الله له الريح حتى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط دماغه 
وخرج من قفاه وقتل من ورائه ثلاثين رجلاء وهزم الله تعالى الجيش وخرٌ جالوت قتيلا فاخذه يجره حتى 
ألقاه بين يدي طالوت» ففرح المسلمون فرحاً شديداء وانصفوا إلى المدينة سالمين غانمين والناس يذكرون 
داود فجاء داودُ طالوت وقال أنجز لي ما وعدتني» فقال: أتريد ابنة الملك بغير صداق؟ فقال داود: ما 


)١(‏ من قوهم اصفار لونه: غلبته الصفرةء وذلك من المرض والضعف. 
(۲) يريد أزرق العينين» وكانت العرب تتشاءم من الزرق- 

(۳) قليل الشعر. 

)٤(‏ لباس الرأس في الحرب. 

(ه) سواد وبياض وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 


الجزء الثالث ش سورة البقسرة 


لل ا رس ‏ شرن لل لاس ا الي ا رو م ع 
غلْف فإذا قتلت منهم مائتي رجل وجكتني بغلفهم زوجتك ابنتي فأتاهم فجعل كلما قتل واحداً منهم 
نظم غلفته في خيط حتى نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقال ادفع إل امرأتي فزوجه ابنته 
وأجرى خاتمه في ملكه» فمال الناس إلى داود وأحبوه وأكثروا ذكره» فحسده طالوت وراد قتله فأخير 
بذلك ابنة طالوت رجل يقال له ذو العينين فقالت لداود إنك مقتول في هذه الليلة قال: ومن يقتلني؟ 
قالت ابي / قال وهل أجرمت جرماً قالت: o Me‏ 
مصداق ذلكء فقال: لعن كان أراد الله ذلك لا أستطيع خروجاً ولكن ائتيني بزق2'0 حمر فأتت 
فوضعه في مضجعه على السرير وسجاه" ودخل تحت السرير فدخل طالوت نصف الليل فقال لها: 
أين بعلك؟ فقالت: هو نائم على السرير فضربه بالسيف ضربة فسال الخمر فلما وجد ريح الشراب قال: 
يرحم الله داود ما كان أكثر شربه للخمر» وخرج. 


فلما أصبح علم أنه لم يفعل شيا فقال: إن رجلاً ظلبت منه ما طلبت لخليق أن لا يدعني حتى 
يدرك مني ثاره فاشتد حجابه وحراسه وأغلق دونه أبوابه» ثم إن داود أتاه ليلة وقل هدأت العيون فأعمى 
الله سبحانه الحجبة وفتح له الأبواب فدخل عليه وهو نام على فراشه» فوضع سهماً عند رأسه وسهماً 
عند رجليه وسهما عن بمينه وسهما عن ماله ثم حرج» فلما استيقظ طالوت بَصر بالسهام فعرفها 
فقال: يرحم الله تعالى داود هو خير مني ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فكف عني ولو شاء لوضع 
هذا السهم في حلقي وما أنا بالذي آمنه» فلما كانت القابلة أتاه ثانياً وأعمى الله الحجاب فدخل عليه 
وهو 0 فأخحذ إبريق طالوت الذي كان يتوضاً منه وكوزه الذي كان يشرب منه وقطع شعرات من حيته 
وشيئاً من هدب ثيابه» ثم خرج وهرب وتواری» فلما أصبح طالوت ورأى ذلك سلط على داود العيون 
وطلبه أشد الطلب فلم يقدر عليه» ثم إن طالوت ركب و داود يمشي في البرية فقال: اليوم أقتله 
فركض على أثره» فاشتد داود وكان إذا فزع يدرك» فدخل غاراً را فأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسج 
عليه بیتاً فلما انتبى ار إلى 0 ونظر إلى بناء ا قال: 1 كان دخل e‏ بناء 
ل ل 
عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا قتله» حتى أني بامرأة تعلم اسم الله الأعظم فأمر خبازه بقتلها فر مها 


)١(‏ جمع أغلف» وهو الذي لم يختتن. 
(۲) الزق:. (بكسر الزاي) جلد شاة يسلخ من رجل واحدة» ومن قبل رأسه وعنقه» ثم يعالم حتى يكون سقاء» وكانوا أكثر ما يتخذونه 


(؟) غطاه ومد عليه ثوباً. 


٤۳‏ /ب 


سورة اللقرة الجزء الثالف 

الخباز وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم فتركها فوقع في قلب طالوت التوبة وندم على ما فعل» وأقبل على البكاء 
حتى رحمه الناس. ` 

وكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وينادي: أنشد الله عبداً يعلم أن لي توبة إلا أخبرني بهاء فلما 
أكثر عليهم ناداه مناد من القبور ياطالوت أما ترضى أن قتلتنا حتى تؤذينا أمواتاً فازداد بكاء وحزناً فرحمه 
الخباز فقال: مالك أيها الملك؟ قال:: هل تعلم لي في الأرض عالماً أسأله هل لي من توبة فقال الخباز: إنما 
مثلك مثل ملك نزل قرية عشاء فصاح الديك فتطير منه فقال: لا تتركوا في القرية ديكا إلا ذيحتموه» فلما 
أراد أن ينام قال لأصحابه: إذا صاح الديك 'فأيقظونا حتى ندج فقالوا له: وهل تركت ديكاً نسمع 
صوته؟ ولكن هل تركت عالماً في الأ(ض؟ فازداد حزناً وبكاء فلما رأى الخباز ذلك قال له: أرأيتك إن 
دللتلك على عالم لعلك أن تقتله قال: لا فتوئق عليه الخباز فأخبره أن المرأة العالمة عنده قال: انطلق بي 
إليها أسألها هل لي من توبة ؟ وكانت من أهل بيت يعلم الاسم الأعظم: فإذا فنيت رجالهم علمت 
نساؤهم فلما بلغ طالوت الباب قال الخباز إنها إذا رأتك فزعت فخلفه خلفه ثم دخله عليها فقال طا: 
ألست أعظم الناس مِنّةَ عليك أنجيتك من القتل واويتك» قالت: بلى» قال: فإن لي إليك حاجة هذا 
طالوت يسأل هل لي من توبة؟ فغشي عليها من المَرّق فقال ها: إنه لا يريد قتلك ولكن يسألك هل له 
من توبة؟ قالت: لا والله لا أعلم لطالوت توبة» ولكن هل تعلمون مكان قبر نبي؟ فانطلق بهما إلى قبر 
إشمويل فصلت ودعت ثم نادت يا صاحب القبر فخرج إشمويل من القبر ينفض رأسه من التراب فلما 
نظر إليهم ثلائتهم قال: ما لكم أقامت القيامة؟ قالت: لا ولكن طالوت يسألك هل له من توبة؟ قال 
إشمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ قال: لم أدع من الشر شيئاً إلا فعلته وجعت أطلب التوبة قال: كم لك 
من الولد؟ قال عشرة رجال» قال: ما أعلم لك من توبة إلا أن تتخلى من ملكك وتخرج أنت وولدك في 
سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل أنت حتى تقتل اخرهمء ثم رجع إشمويل إلى 
القبر وسقط ميتء ورجع طالوت أحزن ما كان رهبة أن لا يتابعه ولده وقد بكى حتى سقطت أشفار 
عينيه ونخل جسمه فدخل عليه أولاده فقال لهم: أرأيتم لو دفعت إلى النار هل كنع تفدونني؟ قالوا: نعم 
نفديك بما قدرنا عليه قال: فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكم قالوا: فاعرض علينا فذكر لهم القصة» 
قالوا: وإنك لمقتول قال: نعم» قالوا: فلا خير لنا في الحياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذي سالت» فتجهز 
ماله وولده فتقدّم ولده وكانوا عشرة فقاتلوا بين يديه حتى قنلوا ثم شد هو بعدهم حتى قتل فجاء قاتله إلى 
داود ليبشره وقال: قتلت عدوك فقال داود: ما أنت بالذي تيا بعده» فضرب عنقه» وكان ملك طالوت 
إلى أن قُتل أربعين سنة وأتى بنو إسرائيل إلى داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم. 


الجبره إلقالت سورة البقرة 


قال الكلبي والضحاك: ملك داود بعد قتل طالوت سبع سنين ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك 
- واحد إلا على داود فذلك قوله تعالى: «إواتاه الله الملك والحكمة» يعني: النبوة؛ جمع الله لداود بين 
الملك والنبوة ولم يكن من قبل» بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط وقيل: الملك والحكمة هو العلم 
مع العمل. 

قوله تعالى: «إوعلمه ثما يشاء قال الكلبي وغيره يعني: صنعة الدرو ع وكان يصنعها ويبيعها وكان 
لا يأكل إلا من عمل يده» وقيل منطق الطير (وكلام الحكل)'“ وانمل والكلام الحسن وقيل هو الزبور 
وقيل هو الصوت الطيب «الألحان فلم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته» وكان إذا قرأ الزبور تدنو 
الوحوش حتى يأخذ بأعناقها وتظله الطير مصيخة له ويركد الماء (الجاري)('؟ ويسكن الريح. 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما هو أن الله تعالى أعطاه سلسلة موصولة بامجرة 
ورأسها عند صومعته قوتها قوة الحديد ولونها لون النار وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر مدسرة بقضبان 
اللو الرطب فلا يحدث في المواء حدث إلا صلصلت السلسلةء فعلم داود ذلك الحدث, ولا يمسها ذو 
عاهة إلا برىء» وكاتوا يتحاكمون إليها بعد داود أعليه السلام إلى أن رفعت» فمن تعدى على صاحبه 
وأنكر له حقاً أتى السلسلة فمن كان صادقاً مذ يده إلى السلسلة فتناولهاء ومن كان كاذباً لم ينلها 
فكانت كذلك إلى أن ظهر بهم المكر والخديعة فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا / جوهرة ثمينة 
فلما استردها أنكر فتحاكا إلى السلسلةء فعمد الذي عنده الجوهرة إلى عكازة فنقرها وضمنها الجوهرة 
واعتمد عليها حتى حضر السلسلة فقال صاحب الجوهرة: رد علي الوديعة فقال صاحبه: ما أعرف لك 
عندي من وديعة فإن كنت صادقاً فتناول السلسلة» فتناولها بيده فقيل للمنكر قم أنت فتناوها فقال 
لصاحب الجوهرة: خذ عكازي هذه فاحفظها حتى أتناول السلسلة فأخذها عنده ثم قام المنكر' نحو 
السلسلة فأخذها فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها على قد وصلت إليه 
فقرب مني السلسلة فمد يده فتناوها فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة. 


قوله تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» قرأ أهل المدينة ويعقوب «إدفاع الله بالألف 
هاهنا وفي سورة الحج» وقراً الآخرون بغير الألف لأ الله تعالى لا يغالبه أحد وهو الدافع وحدهء ومن قرا 
بالألف قال: قد يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب: أحسن الله عنك الدفاع» قال ابن عباس 
ومجاهد: ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الارض» فقتلوا المؤمنين» وخربوا المساجد والبلادء 
وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لكت الأرض بمن فيباء ولكن الله 
(۱) من بء والحكل: مالا يسمع له صوت. 


ع" 


(۲) ساقط من (). 


EF 


سورة البقرة 1 : الجزء النالث 


مذ 
تلك الرسل فصتا بعصم عل بع ينهم م نكم أله وقح مضه درجت 
ا 0 الْفُْدْس اء الله ما أفتََل 
ال من بده مين بعد مجاهم الت ولي أختكنوأ همتهم مَنْءَامَنَ 
منم ن‌گقرواوک SIGCSE RE‏ 


و 
ص ل 


ع ا کہ ٤‏ ا س 2 E‏ ره 3 02 

اموا نشو مِنَا رَدَقسَكُم مّن من قبلآن ياي يوم ا و الةو شفاعة 
الكو ماقي 

يدفع با مؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. 


أخبرنا أحمد بن إبرا OMS Ed‏ 
خرجة أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبو حميد الحمصي أنا يحيى بن سعيد العطار أنا حفص بن 
سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
عله : «إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيانه البلاء» ثم قرأ «ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض»“ لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لن المرسلين». 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منبم من كلم الله أي كلمه الله تعالى يعني موسى عليه 
السلام إورفع بعضهم درجات) يعني محمداً عي قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه: وما أوتي نبي آية 
إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بايات مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين الجذع على 
مفارقته» وتسلم الحجر والشجر عليه» وكلام الببائم والشهادة برسالته» ونبع الماء من بين أصابعه» وغير 
ذلك من المعجزات والآيات التى لا تحصى: وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل اض عن 
الاتيان بمثله. 
أخبرنا أبو العباس بن محمد بن إسحاق الثقفي» أنا قتيبة بن سعيدء أنا الليث بن سعد عن سعيد بن أي 
6 ع 6 جرير لطي في التفسير: م" وليه عم بن سعيد العطارء ٠‏ عه 3 معين وغيره» وقال أبو داود: «جائز الحديث» 
وقال ابن کار بعد عزو الحديث اا هذا ا ضعيف فإن م بن سعيد ضعيف جداء ا ١ء‏ دار الأزقم وعزاه 


./۲ 


الجزء الثالث : ١‏ سورة البقرة 


سعد عن أبيه ع أن هريرة رضي الله عنه» أن وول الله ا قال: «ما من نبي من ا إلا وقد 
أعطي من الآيات ما امن على مثله البشرء وإما " كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله تعالى إِلىّ فأرجو أن 
كرت أكثرهم تابعاً يوم القيامة»( 0 ۰ . 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى» أنا أحمد بن عبد الله النعيمى» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد ش 
ابن إسماعيل» أنا محمد بن سنان» ان هشم) أنا سيار» أنا يزيد الفقير» أنا جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء أن النبي عي قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» | 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغناتم وم 
تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقيّ أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفونيء أنا عبد الله 
ابن عمر الجوهريء آنا أحمد :بن علي الكشميمني» أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفرء أنا العلاء بن 
عبد ای عن آبيه ع أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال: «فضلت على الأنياءوست: 
أوتيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأْض مسجد وطهوراً وأرسلت 
إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون»0). 

قوله تعالى: إواتينا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقل الذين من 
بعدهم) أي من بعد الرسل «إمن بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من أمن» ثبت عل 
إيمانه مدل الله 0 0 بخذلانه 0 شاء الله ما اقتتلوا) أعاده تأكيداً إولكن الله فعل 


سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن القدر؟ فقال: طريق 
مظلم لا تسلكه؛ فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه» فأعاد السؤال» فقال: سر الله في الأرض قد . 
خفي عليك فلا 2 تفتشه (), 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الإعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب: قول النبي ع بعشت بجوامع الكلم ۲١۷/۱۳‏ وفي فضائل القران. 
ومسلم: في الايمان ‏ باب: وجوب الايمان برسالة نبينا محمد یه برقم (۲۳۹) ۱ ش 
والمصنف في شرح السنة ١98/١5‏ س 195. 

(۲) ساقط من «أ» والتصحيح من شرح السنة للمصنف, وفي المخطوط يسار بدلا ن سيار. 

(1) أخرجه البخاري: في أول كتاب التيمم ‏ الباب الأول 47/١‏ وني كتاب الصلاة وفي الجهاد وفي بدء الخلق والأنبياء ومسلم: في 
المساجد برقم (1١7ه)‏ ۳۷۰/۱ الال 
والمصنف في شرح السنة 1947/17. : 

)٤(‏ أخرجه مسلم: في المساجد ومواضع الصلاة برقم (077) 70١/١‏ وفي رواية أخرى بعثت ججوامع الكلم. 
والمصنف في شرح السنة .٠۹۷/۱۳‏ 

(5) رواه الآجري في الشريعة ص )7١”(‏ «اللالكاني في شرح أصول الاعتقاد: .1۲۹/٤‏ 


۳۰۹ 


سورة البقرة 2 الجزء الغالث 


موو ر رع ووو لای م« لوكو ل لس سرس عه 
هو القيوم e‏ 0 لوات وما 
٤‏ 7 رر aa‏ و ص تك ر و ا 
لزى د عنده ٥إ‏ إلا بإذنهء 0 مابين | يديهم و 
ا کے ت ر 


ولا یحیطود یمن علودءإلایما سا وم ريه ا وَالْارْض واينود 
20 وهو العلل العظيم و اف الو ر شد ملي فص 
ر 206 24 


ادو تۇت بالومَ د أَسْسَمَسكَ مقار لا أنقصام بماوالله يع 


قوله تعالى: «إياأمها الذين منوا أنفقوا ما رزقناع قال السدي: أراد به الزكاة المفروضة وقال غيره: 
أراد به صدقة التطوع والنفقة في الخير لمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي لا فداء في سماه بيعاً لان 
الفداء شراء نفسه «إولا خلة لا صداقة «إولا شفاعة إلا بإذن الله» قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة 
كلها بالنصب» وكذلك في سورة إبراهم (الاية )۳١١‏ «لا بيع فيه ولا خلال» وفي سورة الطور (الاية 
؟) «لا لغ فيها ولا تأنِيمّ» وقرأ الآخرون كلها بالرفع والتنوين «إوالكافرون هم الظالمون» لأنهم 
وضعوا العبادة في غير موضعها. ظ 

قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبزا أبو 
'منصؤر محمد بن محمد بن ”معان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني أنا حميد بن 
زنجويه أنا ابن أبي شيبة أنا عبد الأعلى عن المريري عن آي السليل(١2‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن 
بي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عر «أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم» قلت 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري ثم قال: «ِلِيَهْنِكَ العلم» ثم قال: «والذي 
نفس | عمد بيده إن هذه الاية لسانا وشفيين دس «الملك عند :ساق الم 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى» » أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف عن 
محمد بن اسماعيل قال عفان بن اليثم أبو عمرو: : أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي 
اله عة “قال وكلني رسول الله عو بحفظ ركاف فان :اتان آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذته 
وقلت: لأفعنك إلى رسول الله َيه قال: إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت سبيله 


)١(‏ أي السليل: هو ضريب بن قير ويقال تُقيل أبو السليل القيسي الجريري البصري» قال إسحاق بن منصور: عن يحبى بن معين: ثقة 
وذكزه ابن خبان في الثقات: تهذيب النهذيب ج 4 ص .4١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: في صلاة المسافرين وقصرها برقم ( ١55/١ ٠‏ برواية مختلفة. 
والمصنف في شرح السنة .٠٠۹/٤‏ وقوله: (ليبنك العلم) أي: ليكن العلم هنيئاً لك. 


۳1۰ 


الجزء الفالث ؛ سورة البقرة 


اول لذت اموا رجهم من الظلْمَتٍ 
٤‏ س م و . ے 5 4 م م 72 
لياۇھما دعوت يُخرجوئهم س النور إل الظلمنتٍ 


فأصبحت / فقال رسول الله ع2 «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت : يارسول الله 
لكا اة شديدة وعيالاً فنهقه فتخليت سيه قال اما إنه قد كذزلق اوسرد فعرفك أنه سيعود 
لقول رسول الله عه إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
َيه قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال ولا أعودء فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال: لي رسول الله 
عله : «ياأبا هريرة ما فعل أسيرك » قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ع وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بها قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله» 
فأصبحت فقال لي رسول الله عَْْلهِ: «ما فعل أسيرك البارحة» قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسي 
من أولها حتى تختم الآية #الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال: لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص الناس على الخير» فقال النبي عََةِ: «أما إنه قد صدقك وهو 
كدو تعلم من تخاطب من ثلاث ليا يا أبا هريرة» قلت: لا قال «ذاك شيطان»'. 

اخ عبد الواحد المليحى أخبزا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
زنجوية أخبينا جيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية ,عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي عن زرارة بن 
مصعب عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «من قرا 
حون يصبح اية الكرسي وايتين من أول «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم» (؟ ‏ غافر) حفظ 
في يومه ذلك حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلتة تلك حتى يصبح» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة» باب إذا رل رجلا فترك الوكيل شيئاً.. 487/4 487 وفي بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده 
۲۳٢ ”5‏ وفي فضائل القران. 
والمصنف في شرح السنة 450/4. 
(۲) أخرجه الترمذي: في فضائل القران ‏ باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي ١87/8‏ وقال هذا حديث غريب. 
وفي سنده عبد الرحمن بن أي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكه (بالتصغير) )ا في المغني وهو ضعيف من السابعة ‏ التقريب. ميزان 
الاعتدال ۲ /ثهه. 


۳١١ 


٤‏ أب 


سور البقرة الجزء الثالث 


قوله تعالى: الله رفع بالإبتداء وخبه في إلا إله إلا هو الحي» الباتي الدائم على الأبد وهو من 
له الحياة» والحياة صفة الله تعالى «[القيوم4 قرأ عمر وابن مسعود «القيام» وقرأ علقمة «القم» وكلها 
لغات بمعنى واحدء قال مجاهد «القيوم» القائم على كل (شيء) وقال الكلبي: القائم على كل نفس با 

كسبت وقيل هو القاتم بالأمور. وقال أبو عبيدة: الذي لا يزول لا تأخذه سنة ولا نوم السنة: 

اعاس وهو النوم الخفيف» والوسنان بين النائم واليقظان يقال منه وسن يسن وسناً وسنة والنوم هو 
الثقيل المزيل للقوة والعقل» قال المفضل الضبي: السنة في الرأس والنوم في القلب» فالسمّنة أول النوم وهو 
النعاس» وقيل السّنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب فهو غشية ثقيلة ” 0 
المعرفة بالأشياء» نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة وهو منزه عن الآفات ولأنه تغير ولا يجوز عليه 
التغير. 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق أحمد.بن محمد بن إبراهم م التعلبي أخبرنا عبد الله 
ابن حامد أخبينا محمد بن جعفر أخبرنا على بن حرب أخبزا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن ألى عبيدة عن أ موسی قال: قام فينا 6 الله ا بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» ولكنه يخفض القسطء ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل اهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»". ورواه المسعودي عن 
عمرو بن مرة وقال: حجابه النار. 


إإله ما في السموات وما في الأرض ملكا وتحلقاً لإمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) بأمره 
لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) قال مجاهد وعطاء والسدي: «إما بين أيديهم» من أمر الدنيا «إوما 
خلفهم) من أمر الآخرة» وقال الكلبي: ما بين أيديم) يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها إوما 
خلفهم» الدتيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم» وقال ابن جرج: ما بين أيديهم ما مضى أمامهم وما خلفهم ما 
يكون بعدهم» وقال مقاتل: ما بين أيديهم» ما كان قبل خلق الملائكة وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم» 
وقيل: ما بين أيديِ يهم أي ما قدموه من خير أو وشر وما خلفهم ما هم فاعلوه لإولا يحيطون بشيء من علمه» 
أي من علم الله إلا بما شاء» أن يطلعهم عليه يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء ما أخبر به. 
الرسل کا قال الله تعالى: (فلا يظهر على ية ادا إلا من ارتضی من رسول) (5” #- الجن) قوله تعالى: 
لإوسع كرسيه السموات والأرض) أي ملا وأحاط به واختلفوا في الكرسي فقال الحسن: هو العرش نفسه 


(۱) ساقط من (ب). 


۲ 
) ) أخرجه مسلم: : في الإيمان ‏ باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتہی 


إليه بصره من خلقه برقم (۱۷۹) ۱٦۱/۱‏ س 157. 
والمصنف في شرح السنة: 178/1١‏ 


۳1۲ 


الجزء الفالث ش سر رة البقسرة 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام العرش ومعنى قوله: «وسع كرسيه السموات والأزض» 
أي سعته مثل سعة السموات والأرضء وفي الأخبار أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة» 
والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنما أن السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. 


وقال علي ومقاتل: كل قائمة من الكرسي طوها مثل السموات السبع والارضين السبع» وهو بين 
يدي العرش» وحمل الكرسي أربعة أملاك» لكل ملك رة وجوه وأقدامهم ف الصخرة التي تحت الارض 
السابعة السفلى مسية خمسمائة عام» ملك على صورة سيد البشر ادم عليه السلام» وهو يسأل للادميين 
الرزق والمطر من السنة إلى السنة» وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور وهو يسأل للإنعام الرزق من 
السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل؛ وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل 
للسباع الرزق من السنة إلى السنة» [وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل الرزق للطير من السنة 
إلى السنة]“ وفي بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجابا من ظلمة وسبعين 
حجابا من نور غلظ كل حجاب مسية خمسمائة عام لولا ذلك لاحترق حملة الكرسي من نور خملة 
العرش. 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالکرسي علمه وهو قول مجاهدء 
ومنه قيل لصحيفة العلم و وقيل: كرسيه ملكه وسلطانه» والعرب تسمى الملك القديم كرسياء 
زولا يۇدە أي لا يثقله ولا يشق عليه يقال: ادني الشي أي أثقاني بإ حفظهما أ حفظ السموات 
والأرض وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالى عن الأشياء والأندادء وقيل العلي بالملك والسلطنة 
العظم4 الكبير الذي لا شيء أعظم منه. 
قوله تعالى: إلا إكراه في الدين» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة 
من الأنصار تكون مقلاة» (المقلاة من النساء)(2 لا يعيش لما ولد وكانت تنذر لعن عاش لا ولد لتَهودَنُه 
)0 أورده الطبري في التفسير برواية أخرى قال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: : قال ابن زيد حدثني ابي قال: قال رسول الله 
عه «ما السموات السبع في الكرسي .إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» °/44. 
ورواه محمد بن أي شيبة في كتاب العرش» وعزاه ابن كثير لابن مردوية» وأخرجه البيبقي في الأسماء والصفات: ٠٤١۹/۲‏ وفيه أ ابن 
هشام بن یی الغساني: متروك كذبه أبو حاتم وأبو زرعة, وطرق الحديث كلها وأهيةء فلا تعتصد لضفعهاء انظر: الهج السديد في 
تخر أحاديث تیسیر العزيز الحميد ص .YAY‏ 
(۲) ساقط من (ب). 
(۳) نقل ذلك عنه الطبري في التفسير: اوم — TAA‏ والبييقي في الاسماء والصفات» فقال: «وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنما أنه قال: «علمه». 
٠‏ ثم قال: وسائر الروايات عن :ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور المذكور مع العرش» انظر: الأسماء والصفات 
للبييقي: ۱۳٤/۲‏ ل .١38‏ 


TI 


to 
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فإذا عاش ولدها جعلته في اليبود» فجاء الإسلام وفيهم منهم / فلما أجليت بنو النضير كان فييم 
عدد من أولاد الانصار فأرادت الانصار استردادهم وقالوا: هم أبناؤنا وإخواننا فنزلت هذه الآية إلا 
إكراه في الدين» فقال رسول الله عه «خيروا أصحابكم فإن اختاروم فهم منكم وإن اختاروهم 
00 ش ش 

وقال مجاهد: كان ناس مسترضعين في اليبود من الأوس فلما أمر النبي َه بإجلاء بني النضير قال 

۲ 

الدين4. 

2 2 : 3 ا لاله : 

وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بن سام بن عوف ابنان فتنصرا قبل مبعث النبي ع ثم 
قدمًا المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلماء فتخاصما 
إلى رسول الله عه فقال: يا رسنول الله أيدحل بعضي النار وأنا انظر فأنزل الله تعالى «إلا إكراه في 
الدين# فخلى سبيلهما”©. ش 

وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية» وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن 
هم كتاب فلم يقبل منهم إلا الإسلام» فلما أسلموا طوعا أو كرها أنزل الله تعالى: إلا إكراه في 
الدين» فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على 
الإسلام» وقيل كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال فصارت منسوخة ا6 السيف» وهو قول ابن 
مسعود رضي الله عنبماء إقد تبين الرشد من الغي أي الايمان من الكفر والحق من الباطل إفمن 
يكفر بالطاغوت) يعنى الشیطان» وقيل: كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت» وقيل كل ما 
يطغي الانسان» فاعول من الطغيان» زيدت التاء فيه بدلا من لام الفعل» كقوهم حانوت وتابوت» فالتاء 
فما مبدلة من هاء التأنيث #ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» أي تمسك واعتصم بالعقد 
الوثيق امحكم ف الدين» والوثقى تأنيث الاوثق وقيل العروة الوثقى الشبتب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى:. 
إلا انفصام ها لا انقطاع ها والله سميع» قيل: لدعائك إياهم إلى الإسلام #إعلم» بحرصك على 


إيمانهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 4059/5 4٠١‏ عن سعيا. بن جبير مرسلاء والببيقي في السنن: 2187/4 ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
وأخرج الواحدي بسنده قطعة منه دون قول النبي عه « قد خيّر أصحابكم.... أسباب النزول ص۷۷. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 97/8 تفسير الطبري 4١١/١‏ وفي أسباب النزول للواحدي ص ۷۷ قال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل 
من الأنصار كان له غلام أسود يقال له: صبّيحء وكان يكرهه على الاسلام. 

(؟) عزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص (۲۳) للواحدي في أسباب النزول وكذلك البغوي» وهو عند الواحدي في ص ۷۸ دون سند.. 


1٤ 


الى يحي وَيَمِيتُ قَالَ أنا أ -وأميت قا کک ارف 


* 
م< س « 2 ا 


الْمَشْرِقِ اقرب بهت ازى رو 
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قوله تعالى: «الله ولي الذين امنوا» ناصرهم ومعینہم» وقيل: محبهم» وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم 
إلى غيو وقال الحسن: ولي هدايتهم «إيخرجهم من الظلمات إلى الور أي من الكفر إلى الإيمان» 
قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد مته الكفر والإيمان غير التي في سورة الأنعام» 
«وجعل الظلمات والنور» فالمراد منه الليل والنهار» سمي الكفر ظلمه لالتباس طريقه وجي الإسلام و 
لوضوح طريقه لإوالذين كفروا أولياؤهم ا قال مقاتل: يعني كعب بن الأشرف وحبي بن 
أخطب وسائر رؤوس الضلالة «إيخرجونهم من النور إلى الظلمات يدعونهم من النور إلى الظلمات»› 
والطاغوت يكون مذكراً مرا و خا قال تعالى في المذكر والواحد: «يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» 7٠.9‏ النساء) وقال في المؤنث: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها»  ١0(‏ الزمر) وقال في الجمع: «إيخرجونهم من النور إلى الظلمات) فإن قيل: 
قال: يخرجونهم من النور وهم كفار لم يكونوا في نور قط؟ قيل: هم اليبود كانوا مؤمنين بمحمد عله قبل 
أن يبعث لما يجدون في كتبهم من نعته» فلما بعث كفروا به» وقيل: هو على العموم في حق جميع الكفارء 
قالوا: منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج كا يقول الرجل لأبيه أخرجتني من مالك ولم يكن فيه» ج قال 
الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام: «إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله» (۳۷ س يوسف) ولم 
يكن قط في ملتهم «إأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 


قوله تعالي: ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه معناه هل انتبى إليك يا محمد خبر الذي حاج 
إبراهيم أي خاصم وجادل» وهو تمرود وهو أول من وضع التاج على رأسه» وتجبر في الأرض وادعى الربوبية؟ 
أن آتاه الله الملك أي لأن آتاه الله الملك فطغى أي كانت تلك الحاجة من بطر الملك وطغيانه» قال 
مجحاهد:- ملك الأض. أربحة «مؤمنان وكاقران فأما الؤمتان 'فسليمان وذو القرتين» وأما الكافران فدمرود 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة» قال مقاتل: لما كسر إبراهم الأصنام سجنه رود ثم أخرجه ليحرقه 
بالنار فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ فقال: ريي الذي يحيى ويكيت» وقال اخرون: كان هذا بعد 
إلقائه في النار» وذلك أن الناس قحطوا على عهد نرود وكان الناس يتارون"“ من عنده الطعام» فكان إذا 


)١(‏ يجلبون الطعام. 


T\0 
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بشت مأئة عام فانظر إل طعَامِك وَسَرَابك لم يتسه نظ إِلَ جمار 
ر و و ر مل كر مغ 5 gs‏ 
ولنجعلت ءايه لتاس وأنظز إِلّ اليا كيف ننشز هاثم 
رصع و ا ۶ کا ۱ے ص و 7٩‏ مر مك ے يده م و 
تکسوھا لحمافلما تبت لقال أعلم أن اله ع ڪل سی وير لزي 


. أتاه الرجل في طلب الطعام سأله من ربك؟ فإن قال أنت» باع منه الطعام» فأتاه إبراهم فيمن أتاه فقال 
له نمرود: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيى ويميت» فاشتغل بالحاجة ولم يعطه شيئاً فرجع إبراهم فمر على 
كثيب من رمل أعفر فأخذ منه تطييباً لقلوب أهله إذا دحل علہم» فلما أنى أهله ووضع متاعه نا 
فقامت أمرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام ما راه أحد» فأخذته فصنعت له منه فقربته إليه 
فقال: من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جفىت به فعرف أن الله رزقه» فحمد الله. 


قال الله تعالى: «9إذ قال إبراهم ري الذي يحبى ويميت4 [وهذا جواب سوال غير مذكور تقديره 
قال له: من ربك؟ فقال إبراهم «إربي الذي يحبى ويميت4)] كرأ حمزة إربي الذي يحبى ويميت4 
بإسكان الياء وكذلك «حرم ربي الفواحش»  *(‏ الاعراف) و «عن اياتي الذين يتكبرون» 
 ١٤١(‏ الأعراف) و «قل لعبادي الذين»  ۳١(‏ إبراهم) و «آتاني الكتاب»  7٠0(‏ مريم) و 
«مسني الضر» 87 ل الأنبياء» و «عبادي الصالحون» ٠١٠١‏ ل الأنبياء» و «عبادي الشكور» 
(۱۳ س سبأ) و «مسني الشيطان»  1١(‏ ص) و «إن أرادني الله»  ۳۸(‏ الزمر) و «إن أهلكني 
الله» (۲۸ _ الملك) أسكن الياء فين حمزة» ووافق ابن عامر والكسائي في «لعبادي الذين امنوا» وابن 
عامر «آياتي الذين» وفتحها الآخرون» قال غرود انا أحبي وأميت. 

قرأ أهل المدينة (أنا) بإثبات الألف والمد في الوصل إذا تلتها ألف مفتوحة أو مضمومة والباقون 
بحذف الألف» ووقفوا جميعاً بالألف» قال أكثر المفسرين: دعا نمرود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر 
فجعل ترك القتل إحياء له» فانتقل إبراهم إلى حجة أخرى» لا عجزاًء فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد 
بالاحياء إحياء اميت فكان له أن يقول: فأحي من أمتّ إن كنت صادقاً فانتقل إلى حجة أخرى أوضح 
مو الأول 


(۱) ساقط من (ب). 


لسن 
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عل 
ا a‏ ا ا e‏ 2> ا ل اوک 2م مس A2‏ 
وإذوال ار هم رب أرنی كيف تحى المون قا ل أولم ون کال بی وکن 
م 2و وک کک سے 


کے دوم ود الك E‏ ن 2 
طمن لی قال قحد أَرْيعَةٌ من ] لطي دصر صر هن الك داجما یکل جبل 
ع دغه ن يأتيتك سيا راع ا 3 


ودهش وانقطعت حجته. فإن قيل: كيف بہت وكان يمكنه أن يعارض إبراهم فيقول له: سل أنت ربك 
حتى يأتي بها من المغرب قيل: إنما لم قله لاف اف أن وتال ذلك دعا إبراهم ربه فكان زيادة في 
فضيحته وانقطاعه» والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهاراً للحجة عليه أو معجزة لإبراهيم 
عليه السلام إوالله لا هدي القوم الظالين). 


قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية» وهذه الآية منسوقة على الآية الأول تقديره لإألم تر إلى 
الذي / حاج إبراهم» وإلى الذي مر على قرية» وقيل: تقديره هل رأيت الذي حاج إبراهيم في 
ربه» وهل رأيت الذي مر على قرية؟ واختلفوا في ذلك المارٌء فقال قتادة وعكرمة والضحاك: هو عزير بن 
شرخياء وقال وهب بن منبه: هو أرميا بن حلقياء وكان من سبط هارون» وهو الخضر وقال مجاهد: هو 
كافر شك في البعث» واختلفوا في تلك القرية فقال وهب وعكرمة وقتادة: هي بيت المقدس» وقال 
الضحاك: هي الأَرْض المقدسة؛ وقال الكلبي: هي دير سابر أباد» وقال السدي: سلما باذء وقيل: 
ديرهرقل» وقيل: هي الارض التي أهلك الله فبها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وقيل: هي قرية 
العنب» وهي على فرسخين من بيت المقدس «إوهي خاوية4 ساقطة يقال: خوي البيت بكسر الواو 
يخوي خوىٌ» مقصوراء إذا سقط وخوّى البيت بالفتح خواءٌ مدوداً إذا خلا لإعلى عروشها» سقرفهاء 
واحدها عرش وقيل: كل بناء عرش» ومعناه: أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها. ٠‏ 

لاك أن كي قده االرده ور اد الب 117ل ل بجا روي شاع سيط لان 

منبه(١2‏ أن الله تعالى بعث إرمياء إلى ناشية بن أموص ملك بني إسرائيل يسدده في ذلك ويأتيه پار من 
الله عز وجل» فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي فأوحى الله ال ل اا أن ذکر 
قومك نعمي وعرفهم أحدائهم وادعهم إلَّ؛ » فقال إرمياء إني ضعيف إن م تقوني» عاجز إن م كني 
مخذول إن لم تنصرني» فقال الله عز وجل: أنا ألهمك» فقام إرمياء فيهم ولم يدر ما يقول فأهمه الله ف 
الوقت خخطبة بليغة طويلة بِِّنَ هم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية» وقال في اخرها عن الله تعالى: وإني 


)١(‏ القصة في الطبري: هإلاع:؛؟  fof‏ ووهب بن منبه رحمه الله ولد سنة أربع وثلائين مشهور في الرواية عن الاضرائيليات» فعنده من 
علم أهل الكتاب شيء كثير» فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ» وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام وما عن أي هريرة نسخة 
مشهورة أكثرها في الصحاح» رواها عنه معمر توفي سنة أربع عشرة ومائة» انظر تذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ سير أعلام النبلاء 44/5 0. 


1¥ 
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أحلف بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير ذ فيا الحكم, لأسلطنَّ عليهم جباراً فارسياً ألبسه الهيبة وأنزع من 
صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلمء ثم أوحى الله تعالى إلى إرمياء إفي مهلك بني إسرائيل 
بيافث» ويافث من أهل بابل» وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام» فلما مع إرمياء ذلك صاح 
وبكى وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه فلما سمع الله تضرعه وبكاءه ناداه: ياإرمياء أشق عليك ما أوحيت 
إليك قال: نعم يارب أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل مالا أسر به فقال الله تعالى: وعزتي لا أهلك 
بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من قَبَلِكَء ففرح إرمياء بذلك وطابت نفسه» فقال: 0 
بعث موسى بالحق لا أرضى بهلاك بني إسرائيل» ثم أن الملك فأخبره بذلك وكان ملكا صالحاً فاستبشر 
وفرح فقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة وإن عفا عنا فبرمته. 


ثم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين ل يزدادوا إلا شخصية اديا في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم 
كادي اوعض الك ل التوبةء فلم يفعلواء فسلط الله عليهم مختنصر» » فخرج في ست مائة ألف 
اية يريد أهل بيت المقدس» فلما فصل سائراً أتى الملك الخبرء فقال لإرمياء: أين مازعمت أن الله أوحى 
إليك؟ فقال إرمياء: إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق فلما قرب الأجل بعث الله إلى إرمياء ملكا قد تمثل 
له رجلاً من بني إسرائيل فقال له إرمياء: من أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل أتيتك أستفتيك في 
أهل رحمي وصلت أرحامهم ولم آت الهم إلا حُسناً ولا يزيدهم إكرامي إياهم إلا إسخاطاً لي فأفتني 
فيهم» قال: أحسن فيما بينك وبين الله وصلهم وأبشر بخير. فانصرف المَلّك فمكث أياماً ثم أقبل إليه في 
صورة ذلك الرجل فقعد بين ٠يديه‏ فقال: أنا الذي أتيتك في شأن أهلي, فقال له إرمياء: ماطهرت 
أخلاقهم لك بعد؟ قال: يانبي الله والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة اتبا ا من الناس الى رحمة إلا 
قدمتها الم وأفضل» فقال له النبي إرمياء عليه السلام: ارجع فأحسن إليهم أسأل الله الذي يصلح عباده 
الصالحين أن يصلحهم» فقام الملك» فمكث أياماً وقد نزل بختنصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من 
الجراد ففزع منهم بنو إسرائيل فقال ملكهم لإزمياء: يا نبي الله أين 2 الله. قال: إني بربي واثق» ثم 
أقبل الملَكَ إلى إرمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه عز وجل الذي 
. وعدم فقعد بين يديه فقال: أنا الذي أتيتك في شأن أهل مرتين» فقال ان ألم يان هم أن يفيقوا من 
الذي هم فيه؟ فقال الملك: يا نبي الله كل شي كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه فاليوم 
رأيتهم في عمل لا يرضي الله: فقال النبي: على أي عمل رأيتهم؟ قال: على عمل عظم من سخط الله 
فغضب الله وأتيتك لأخبرك, وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق نبياً إلا ما دعوت الله عليهم لييلكهم 
فقال إرمياء: يا مالك السموات والأرض إن كانوا على حق وصواب فأبقهم وإن كانوا على عمل لا ترضاه 
فأهلكهم» فلما خرجت الكلمة من فم إرمياء» أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس فالتبب 
مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابهاء فلما رأى ذلك إرمياء صاح وشق ثيابه ونبذ الرماد على 


۳۹۸ 
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رأسه وقال: يا مالك السموات أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي أنه لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك 
ودعائك» فاستيقن النبي عليه السلام أنها فتياه وأن ذلك السائل كان رسول الله عي فطار إرمياء حتى 
خالط الوحوش. 


ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت 
المقدس» ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه تراباً فيقذفه في بيت المقدس» ففعلوا حتى ملؤوه» ثم 
أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت المقدس فاجتمع عندهم صغيرهم وكبيرهم من بني إسرائيل» 
فاختار منهم سبعين ألف صبي فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه» فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمة» 
وكان من أولفك الغلمان دانيال وحنانياء وفرق من بقى من بني إسرائيل ثلاث فرقء فثلثاً قتلهم» وثلثاً 
سباهم» وثلثاً أقرّهم بالشام» وكانت هذه الواقعة الأول التي أنزها الله في بني إسرائيل بظلمهم فلما ولىّ 
عنهم بختنصر راجعاً إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل أقبل إرمياء على مار له معه عصير عنب في ركوة 
وسلة تين حتى غشى إيلياء» فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: بإألى يحبى هذه الله بعد موتها4؟. 

وقال الذي قال إن المارٌ كان عزيراً: إن بختنصر لما خرب بيت المقدس وقدم بسبي بني إسرائيل ببابل 
كان فيهم عزير ودانيال وسبعة الاف من أهل بيت داود فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى 
نزل دير هرقل على شط دجلة فطاف في القرية فلم ير فيها أحداء وعامة شجرها حامل فأكل من 
الفاكهة» واعتصر من العنب فشرب منه» وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق فلما رأى 
خراب القرية وهلاك أهلها قال: «إألى يحيى هذه الله بعد موتها» قاها تعجباً لا شكاً / في البعث. 

رجعنا إلى حديث وهب قال: ثم ربط إرمياء حماره بحبل جديد فألقى الله تعالى عليه النوم فلما نام 
نزع الله منه الروح مائة عام وأمات حماره» وعصيره وتينه عنده فأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد , 
وذلك ضحيّ» ومنع الله السباع والطير لحمه» فلما مضى من موته سبعون سنة أرسل الله ملكا إلى ملك 
من ملوك فارس يقال له نوشك فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيلياء حتى 
يعود أعمر ما كان» فانتدب الملك بألف قهرمان'“ مع كل قهرمان ثلثائة ألف عامل وجعلوا يعمرونه. 
فأهلك الله بختنصر ‏ ببعوضة دخلت دماغه» ونجى الله من ٬بقي‏ من بني إسرائيل» ولم يمت ببابل وردهم 
جميعاً إلى بيت المقدس ونواحيه وعمروها ثلاثين سنة وكثروا حتى عادوا على أحسن ما كانوا عليه فلما 
مضت المائة أحيا الله منه عينيه» وسائر جسده ميت» ثم أحيا جسده وهو ينظر إليه» ثم نظر إلى حماره 
فإذا عظامه متفرقة بِيْضّ تلوح فسمع صوتاً من السماء: أيتبا العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي» 
فاجتمع بعضها إلى بعض» واتصل بعضها ببعض ثم نودي: إن الله يأمرك أن تكسي لحماً وجلداء 


)١(‏ فارسي معرب» وهو من أمناء الملك. 


۲۱1۹ 


فكانت كذلك 3 نودي: إن الله يأمرك أن تحياء فقام بإذن الله ونبق» وعمر الله إرمياء فهو الذي يرى في 
الفلوات فذلك قوله تعالى: «إفأماته الله مائة عام ثم بعنه» أي أحياه لإقال كم لبشت) أي: م مكثت؟ 
يقال: لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله ك لبشت؟ لإقال لبشت يوماً» وذلك أن الله تعالى أماته ضحى 
في أول النهار وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: لبثت يوماً وهو يرى أن 
الشمس قد غربت» ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال أو بعض يوم بل بعض يوم «إقال4 له 
الملك بل بشت مائة عام فانظر إلى. طعامك » يعني التين «إوشرابك4 يعني العصير }1 يتسنه | اي 
لم يتغير» فكان التين كأنه قطف من ساعته» والعصير كأنه عصر من ساعته. 


قال الكسالي: كأنه لم تأت عليه السنون. وقراً حمزة والكساني ويعقوب لم يتسنّ بحذف الماء في ' 
الوصل وكذلك «فمداهم اقتده» ( ٩٠‏ الأنعام) وقراً الآخرون بالهاء فيهما وصلا ووقفاء فمن أسقط 
الماء في الوصل جعل الماء صلة زائدة وقال: أصله يتسنى فحذف الياء بالجزم وابدل منه هاء في الوقف 
وقال ابو عمرو: هو من التسنن بنونين: وهو التغير كقوله تعالى : «من ہا مسنون» (71 ب الحج) أي 
متغير فعوضت من أحدى النونين ياء كقوله تعالى: «ثم ذهب إلى أهله يتمطئ»  77(‏ القيامة) أي 
يتمطط. وكقوله «وقد خاب من دساها»  ٠١(‏ الشمس) وأصله دسيتہاء ومن أثبت الماء 
في الحالين جعل الماء أصلية لام الفعل» وهذا على قول من جعل أصل السنة السنهة وتصغيرها سنيبة 
والفعل من السانهة وإنما قال: لم يتسنه ولم يثنه مع أنه أخبر عن شيئين رد التغيير إلى أقرب اللفظين وهو 
الشراب واكتفى بذكر أحد المذكورين لأنه في معنى الاخر فإ وانظر إلى مارك » فنظر فإذا هو عظام 
بيض فركب الله تعالي العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر 9 ولنجعلك آية 
للناس * قيل الواو زائدة مقحمة . وقال الفراء أدخلت الواو فيه دلالة على أمها شرط لفعل بعدها معناه 
ولنجعلك آية أي : عبة ودلالة على البعث بعد الموت قاله أكثر المفسرين, وقال الضحاك وغيو : إنه 
عاد إلى قريته شاباً وأولاده بأولاد أولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. 


قوله تعالى: «إوانظر إلى العظام كيف ننشزها) قرأ أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالراء معناه نحييها 
يقال: أنشر الله اميت إنشاراً ونشرة نشوراً قال الله تعالى: «ثم إذا شاء أنشو»  77(‏ عبس) وقال في 
اللازم «وإليه النشور»  ١5(‏ الملك) وقراً الآخرون بالزاي أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من 
الجسد ونركب بعضها على بعض» وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه» يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. 

واختلفوا في معنى الآية» فقال الأكثرون: أراد به عظام حماره» وقال السدي: إن الله تعالى أحيا عزيراً 
ثم قال له: انظر إلى حمارك قد هلك وبليت عظامه فبعث الله تعالى ريحاً فجاءت بعظام الحمار من كل 
سهل وجبل وقد ذهبت بها الطير والسباع فاجتمعت فركب بعضها في بعض وهو ينظر» فصار حماراً من . 


۰ 
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عظام ليس فيه لحم ولا دم طإثم نكسوها لححماً» ثم كسا العظام لحماً ودماً فصار حماراً لا روح فيهء ثم 
أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه فقام الحمار ونهق بإذن الله. 

وقال قوم أراد به عظام هذا الرجلء وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل أماته هو فأحيا الله عينيه 
ورأسه» وسائر جسده میت» ثم قال: انظر إلى مارك فنظر فرأى حماره قائماً واقفاً كهيئته يوم ربطه حياً 
.لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرّمة('2 في عنقه جديدة لم تتغيرء وتقدير الآية: «إوانظر إلى 
همارك وانظر إلى عظامك كيف ننشزها وني الآية تقديم وتأخير» وتقديرهما: وانظر إلى مارك وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ولنجعلك آية للناس. 

وقال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء والسذي عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: لما أحيا الله تعالى عزيراً بعد ما أماته مائة سنة ركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس 
وأنكر الناس ومنازله فانطلق على وهم حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد ألى عليها مائة 
وعشرون سنة كانت عرفته وعقلته فقال ها عزير: يا هذه هذا منزل عزير؟ قالت: نعم هذا منزل عزير 
وبكت وقالت: ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً قال: فإني أنا عزير» قالت: سبحان الله فإن 
عزيراً قد فقدناه من مائة سنة لم نسمع له بذكر قال: فإني أنا عزير كان الله أماتني مائة سنةهثم بعثني» 
قالت: فإن عزيراً كان رجلاً مستجاب الدعوة ويدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية» فادع الله أن يرد 
لي بصري حتى أراك فإن كنت عزيراً عرفتك» فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصححتا وأخذ بيدها وقال: 
قومي بإذن الله تعالى» فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة؛ فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزيرء 
فانطلقت إلى بني إسرائيل وهم في أنديتهم ويخالسهم وابنّ لعزير شيخ كبير ابن مائة سنة ماني عشرة سنة 
وبنو بنيه شيوخ في المجلس» فنادت هذا عزير قد جاءک» فكذبوهاء فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه 
فرد علي بصري وأطلق رجليّ وزعم أن الله كان أماته مائة سنة ثم بعثه» فنهض الناس فأقبلوا إليه فقال 
ولده: كان لأبي شامة سوداء مثل الال بين كتفيه» فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. 

وقال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق بختنصر التوراة ولم يكن من الله عهد بين 
. الخلق» فبكى عزير على التوراة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء فمثلت التوراة في صدره 
فرجع إلى بني إسرائيل وقد علمه الله التوراة وبعثه نبيأًء فقال: أنا عزير فلم يصدقوه فقال: إني عزير قد 

بعثني الله إليكم لأجدد / لكم توراتكم قالوا: مها عليناء فأملاها علييم من ظهر قلبهء فقالوا: .ما جعل 45/ب 

الله اله اتر ف کر زل بت .ما ذعيت إلا ان ابنه» فقالوا: عزير ابن الله وستأتي القصة في وة براءة 
إن شاء الله تعالى0"©. 
(1) بااضم» القطعة من الحبل. 
(۲) انظر: الدر: الممنشور: ۲۸۲۷/۲. 


وو 
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قوله تعالى: «إفلما تبين له ذلك عياناً لإقال: أعلم» قرأ حمزة والكسائي مجزوماً موصولاً على الأمر 
على معنى قال الله تعالى له اعلم» وقراً الآخرون أعلم بقطع الألف ورفع المع غلى الخبر عن عزير أنه قال 
لا رى ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 

قوله تعالى: «9وإذ قال إبراهم رب أرني كيف تحبي الموت4 قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني 
وابن جريح: كان سبب هذا السؤال من إبراهم عليه السلام أنه مر على دابة ميتة» قال ابن جرج: كانت 
جيفة حمار بساحل البحرء قال عطاء: في بحيرة طبرية» قالوا: فراها وقد توزعتها دواب البحر والبر» فكان 
إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منها يصير في البحر» فإذا جزر البحر 
ورجع جاءت السباع فأكلن منها فما سقط منها يصير تراباً فإذا ذهبت السباع» جاءت الطير فأكلت 
منها فما سقط منها قطعتها الرخ: في المواء» فلما رأى ذلك إبراهم عليه السلام تعجب منها وقال: يارب 
قد علمت لتجمعنها من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف دواب البحر فأرني كيف تحييها لأعاين 
فازداد ا فعاتبه الله تعالی(: قال أو م تؤمن؟ قال بلى 4 يارب علمت وامنك #ولكن ليطمئن 
قلبي) أي ليسكن قلبي إلى المعاينة ومشاهدة» أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقينء لأن الخبر ليس 
كالمعاينة. ٠‏ 

وقيل: كان سبب هذا السؤال من إبراهم أنه لما احتج على نمرود فقال «ربي الذي يحيى ويميت» 
 ۲١۸(‏ البقرة) قال نمرود("©: أنا أحبي وأميت فقتل أحد الرجلين» وأطلق الآخرء فقال إبراهم: إن الله 
تبارك وتعالی يقصد إلى جسد ميت فيحييه» فقال له نمرود: أنت عاينته» فلم يقدر أن ول ع نفل 
إلى حجة أخرىء ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموق. «إقال أؤ م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) بقوة 
حجتي فإذا قيل أنت عاينته فأقول نعم قد عاينته. 

وقال سعيد بن جبير لما اتخذ الله تعالى إبراهم خليلاً سأل مَلَّكُ الموت ربّه أن يأذن له فيبشر إبراهيم 
بذلك فأذن له فأ إبراهم ولم يكن في الدارء فدخل داره وكان إبراهم عليه السلام أغير الناس إذا خرج 
أغلق بابه» فلما جاء وجد في داره رجلاً فثار عليه ليأخذه وقال له: من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال: 
أذن لي رب هذه الدار» فقال إبراهم: صدقت وعرف أنه ملك» فقال: من أنت؟ قالت: أنا ملك الموت 
جعت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلاًء فحمد الله عز وجلء وقال: فما علامة ذلك؟ قال: أن 
٠‏ يجيب الله دعاءك ويحبي المؤق بسؤالك» فحينئذ قال إبراهيم: #رب أرني كيف تحبي الموق؟ قال أو لم 
تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي4 أنك اتخذتني خايلاً وتجيبني إذا دغوتك 7. 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۷۹. 


(۲) نسب الواحدي هذا القول محمد بن إسحاق بن يسارء أسباب النزول ص .)۸٠(‏ 
(*) أسباب النزول للواحدي ص .۸١‏ 
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اعيزاء عبها الواعداد بن جد ا أخبرنا أحمد بن غبد الله النغيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن اسماعيل» أخبرنا أحمد بن صالحء أنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب» عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع قال: 
«نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرني كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي» Ts‏ رجدو اول سروه امد 
الداعي»('. 

وأخر ج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن حرملة بن يحيى عن وهب بهذا الاسناد مثله وقال: 
«نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرني كيف تحيى الموق»7". 

حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أي إبراهم إسماعيل بن يحبى المزني أنه قال على هذا 
الت ENS‏ 
إلى ما سألاء وقال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهم» اعتراف: بالشك على 
نفسه ولا على إبراهيم» لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أششك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموق» فإبراهم أولى بأن لا يشك» وقال ذلك على سبيل التواضع والحضم من النفس؛ وكذلك قوله: «لو 
بعك فى السجن طول نا لت وسقت لات الداعي» وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهم عليه السلام 
لم تعرض من جهة الشك» ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان» فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة مالا 
يفيده الاستدلال» وقيل: لا نزلت هذه الآية قال قوم: شك إبراهم ولم يشك نبيناء فقال رسول الله عله 
هذا القول تواضعاً منه وتقدياً لإبراهم على نفسه. 

قوله أو لم تؤمن» معناه قد آمنت فلم تسأل؟, شهد له بالإيمان كقول جرير: 

سكم حير مَنْ ركب المطايا وأنذى العَالَمِيْنَ بطون راح . 

يعني أنتم کله ليطمئن قلبي بزيادة اليقين. 

«إقال فخذ أربعة من الطير قال مجاهد وعطاء وأبن جري: أخذ طاووساً وديكاً وحمامة وغرابا 
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه: ترا E‏ 

وقال عطاء الخراساني: أوحى إليه أن خد بطة مخضراء وغرابا أسود وحامة بيضاء ودیکا أحمر 
«إفصرهنَ إليك4 قرأ أبو جعفر وحمزة «إفصرهن اليك بكسر الصاد أي قطعهن ومزقهن» يقال صار 


)000 أأخرجه البخاري: في أحاديث الأنبياء ‏ باب: قول الله عز وجل (ونیگهم عن ضيف إبراهم) 5 0 
(۲) أخرجه مسلم: في الإيمان ‏ باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة برقم .117/١ )١91(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .١١١/١‏ 
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يصير صيرً إذا قطع» وانصار الشيء انصياراً إذا انقطع. 

قال الفراء: هو مقلوب من صريت أصري صرياً إذا قطعتء وقرأ الآخرون #إفصُرهن) بضم الصاد 
ومعناه أُمِلهُنٌ إليك ووجههن» يقال: صرت الشيء أصوره إذا أملته» ورجل أصور إذا كان مائل العنق» 
وقال عطاء: معناه اجمعهنٌ واضممهن إليك يقال: صار يصور صوراً إذا اجتمع ومنه قيل لجماعة النحل 
صورء ومن فسره بالإمالة والضم قال فيه إضمار معناه فصرهن إليك ثم قطعهن فحذفه اكتفاءً بقوله: 
طإثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً لأنه يدل عليه؛ وقال أبو عبيدة: فصرهن معناه عن أيضاًء 
والصور القطع. ش 

قوله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً قرأ عاصم برواية أي بكر طإجزءاً4 مثقلا 

- مهموزاء والآخرون بالتخفيف ولهمزء وقرأ أبو جعفر مشددة الزاي بلا همز وأراد به بعض الجبال. 

قال بعض المفسرين: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها وبخلط ريشها 
ودماءها ولحومها بعضها ببعض ففعل» ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال. 

واخختلفوا في عدد الأجزاء والجبال فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: أمر أن يجعل كل طائر أربعة 
أجزاء ويجعلها على أربعة أجبل على كل جبل ربعاً من كل طائر وقيل: جبل على جانب الشرق» وجبل على 
جانب الغرب» وجبل على جانب الشمال» وجبل على جانب الجنوب. 

وقال ابن جرج والسدي: جزأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجبل وأمسك رؤوسهن ثم دعاهن: . 

۷ / تعالين بإذن الله تعالى» فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى» وكل ريشة تطير 
إلى الريشة الأحرى» وكل عظم يصير إلى العظم الآخرء وكل بضعه تصير إلى الأحرى» وإبراهم ينظرء 
حتى لقيت كل جثة بعضها بعضاً في السماء بغير رأس ثم أقبلن إلى رؤوسهن سعياً فكلما جاء طائر 
مال برأسه فإن کان رأسه دنا منه» وإن لم يكن تأخرء حتى التقى كل طائر برأسه فذلك قوله تعالى ثم 
ادعهن يأتينك سعياً» قيل المراد بالسعي الإسراع والعَذُوء وقيل المراد به المشي دون الطيران م قال الله 
تعالى «فاسعوا إلى ذكر الله»  9(‏ الجمعة) أي فامضواء والحكمة في المي دون الطيران كونه أبعد من 
الشبهة لأمها لو طارت لتوهم يم باعي دو ا وقيل السعي 
بمعنى الطيران «إواعلم أن الله عزيز حكم». 

قوله تعالى: #مغل الذين ينفقون أموا فم ق سيل ا4 فيه إضمار تقديره مثل صدقات الذين 

ينفقون أموالهم «إكمثل» زارع لإحبة4 وأراد بسبيل الله الجهادء وقيل جميع أبوأب الخير «إأنبتت» 
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an 2 4‏ اوو 


2ع .يخ م ۆ« . سل 28 ge‏ لسع بغ KI‏ 
لد ينْفِهُونَ أموالهم في سي لاونم لابتيعون مَآأَنفَقُوأ مَنّا وَلأَذى لهم 


ویاو ع ساس و ل ع ل ىقح سس ل م 284 2< و پوو ہے رک 
أجرهم عِندَ رَبْهِمٌ ولاخوف عليّهِمٌولا'هم بحر لون 22 قول معروف ومغهرة 
سه جد سد حرس خسم هجر قا رو ل ر وو کے ر کک ا رار م ی 
حيرمن صدقَةٍ يتبعها أذى وال ع حليم کچ يتأيها الذي ٤امنوا‏ لانبطلوا 
ع ا و ا ودعو لامي ليوج وم مره مدي ع 
صد قلتكم يا لمن وا لاذ ى كالذى ينفىمالهءرٍسَاءَ الناس ولا ومن يلوا ليوا لآخر 
< و 8 رو ر بغر ر سا بر 


عد 
ص 2 5 م وه 03 2 يو ۶ 
م ر صقوانٍ عليه تراب قأصابه, وابل ور ڪه ا لايق دروت 


ر ا 9 ورمع 0 سم ص 2 کے 
عل سََّىّْءٍ مما ڪ سيوا والله لاټ دی القوما هرن يد 


أخرجت «إسبع سنابل) جمع سنبلة «إفي كل سنبلة مائة حبة) فإن قيل فما رأينا سنبلة فيها مائة حبة 
فكيف ضرب المثل به؟ قيل: ذلك متصور» غير مستحيل؛ ومالا يكون مستحيلاً جاز ضرب المثل به وإن 
م يوجد» معناه: «إفي كل سنبلة مائة حبة) أن جعل الله فيباء وقيل هو موجود في الدّخنء وقيل معناه 
أنبا إن بذرت أنبتت مائة حبة» فما حدث من البذر الذي كان فيها كان مضافا إليها وكذلك تاوله 
الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء قيل معناه يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاء وقيل: معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء ما بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة 
إلى ما شاء الله من الأضعاف ما لا يعلمه إلا الله تعالى «إوالله واسع» غني يعطي عن سعة لإعلم» ‏ 
بنية من ينفق ماله. 

قوله تعالى: «إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال الكلبي: نزلت هذه الآية في عفان بن عفان 
رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهماء جاء عبد الرحمن بأربعة الاف درهم صدقة 
إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله كانت عندي ثمانية آلاف فأمسكت مها لنفسي وعيالي أربعة 
آلاف درهم وأربعة آلاف أقرضتها ربي» فقال له رسول الله عَيْيَْهِ: بارك الله فيما أمسكت لك وفيما 
أعطيت» وأما عنهان فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها('؟ وأحلاسها(" فنزلت فيهما 
هذه الاية. 

وقال عبد الرحمن بن مرة: جاء عثان رضي الله عنه بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر 
رسول الله ع فرأيت النبي ع يدخل فما يده ويقلبها ويقول «ماضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم»”" فأنزل الله تعالى 9الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله لاثم لا يتبعون ما أنفقوا 
() جع كبا .وهو ا كاب عل قذر سنام البعير ليركب أو يحمل عليه. 
(۲) جمع جلس وهو كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله. 


(۳) رواه الترمذي: في المناقب ‏ باب: 5/ا ل ١95/١٠١‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأحمد: في مسنده: 57/0 عن عبد الرحمن بن سمرة» وإستاده حسن. ْ ش 
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مناً وهو أن يمن عليه بعطائه فيقول أعطيتك كذاء ويعدٌ نعمه عليه فيكدرها لإولا أذى) هو أن يعي 
فيقول إلى ك تسأل وك تؤذيني؟ وقيل من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه. 

قال فيان : متا ولا أذى» هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيت فما شكرت» قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاً ورأيت أن سلامك يثقل عليه فك سلامك عنه» 
فحظر الله على عباده الم بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه» لأنه من العباد تعيير وتكدير ومن الله 
إفضال وتذكير هم أجرهم» أي ثوابهم «إعند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون » قول معروف» 
أي كلام حسن ورد على السائل جميل؛ وقيل عِدَة حسنة. وقال الكلبي: دعاء ضالح يدعو لأخيه بظهر 
الغيب» وقال الضحاك: نزلت في إصلاح ذات البين #ومغفرة4 أي تستر عليه خلته ولا تبتك عليه 
ستره» وقال الكلبي والضحاك: يتجاوز عن ظالمه» وقيل يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده 
لإخير من صدقة4 يدفعها إليه إيتبعها أذى4 أي منّ وتعيير للسائل أو قول يوذيه #والله غني4 أي 
مستغن عن صدقة العباد مؤحلم» لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة. 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم# أي أجور صدقاتكم «إبالمن4 على السائلء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بالمن على الله تعالمى إوالأذى» لصاحبها ثم ضرب لذلك مثلاً فقال 
«إكالذي ينفق ماله أي كإبطال الذي ينفق ماله فإرئاء الناس) أي مراءاة سمعة ليروا نفقته ويقولوا إنه 
كريم سخي ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» يريد أن الرياء يبطل الصدقة ولا تكون النفقة مع الرياء من 
فعل المؤمنين وهذا للمنافقين لأن الكافر معلن بكفره غير مراء إفمثله4 أي مثل هذا اراي إكمثل 
صفوان» وهو الحجر الأملس» وهو واحد وجمع» فمن جعله جمعاً فواحده صفوانة ومن جعله واحداً 
فجمعه صفي «إعليه» أي على الصفوان «إتراب فأصابه وابل) وهو المطر الشديد العظم القطر 
«إفتركه صلداً4 أي أملس» والصلد الحجر الصلب الأملس الذي لا شيء عليه فهذا مثل ضربه الله 
تعالى لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته ويؤذي ويري الناس في الظاهر ان هرلا أعمالاً م 
يرى التراب على هذا الصفوان فإذا كان يوم القيامة بطل كله واضمحل لأنه لم يكن لله عز وجل کا 
أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه صلداً «إلا يقدرون على شيء ما كسبوا) أي على ثواب 
شيء ما كسبوا عملوا في الدنيا «إوالله لا هدي القوم الكافرين). 

أخبنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن الظيسفوني» أخبنا عبد الله بن عمر 
ا لجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني, أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا اسماعيل بن جعفرء أخبرنا 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي ع قال «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال «الرياء يقول الله 
لحم يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنع تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
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ومک ال فقوت آمو ھم ی مر ضا حجان لاد 
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أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الحارثي أخبزا أبو 
الحسن محمد بن يعقوب الكسالي أخبزا عبد الله بن محمد بن محمود, أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» 
أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شري, أخبرني الوليد بن أي الوليد أبو عفان المدائني أن عقبة بن 
مسلم حدثه أن فيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من 
هذا؟ قال: أبو هريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له: 
أنشدك الله بحق» لما حدثتني حديفاً سمعته من رسول الله و فقال: معت رسول الله عل يقول «إن 
الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القران» 
ورجل قتل في سبيل الل ورجل كثير المال» فيقول الله للقارىء: ألم أعيمك ما أنزلت على رسولي؟ فقال:' 
بل نارق ال اا عملت فعا غیت قال + كدت أكوم ايد ا الال :ونا بار فقول الله 
له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان قاريء فقد قيل ذلك» 
ويؤق بصاحب الال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يارب» قال: 
فما عملت فيما اتيتبك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبتء وتقول الملائكة 
. كذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جراد فقد قيل ذلك» ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله 
فيقول له: فهاذا قتلت؟ فيقول: يارب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله: كذبت 
وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب 
رسول الله ع على ركبتي فقال: ياأبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة»(). 


قوله تعالى: لإومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله أي طلب رضا الله تعالى «إوتثبيتاً 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٤۲۹ 4۲۸/٥‏ عن محمود بن لبيد. 
ورواه ابن حبان في موارد الظمان ۲٤۹۹‏ عن فضالة الأنصاري بمعناه. ص8١5.‏ 
وانظر: الهج السديد صفحة .٤١‏ 1 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد 
والمصنف في شرح السنة: 8051/14 
(۲) روأه الترمذي: في الزهد باب ما جاء في الرياء والسمعة 4/7 ه وقال: هذا حديث حسن غريب وعزاه في تحفة الأحوذي لابن خزيمة في 
صحيحه» وفي سنده الوليد بن ألي الوليد أبو عثان المدائني لين الحديث (التقريب). 
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يود حدر ڪم ان ت لهوجتة TT‏ لانهدر 
و 0 OER‏ قَأَصَابهَآإِعْصَارفِيهِ 


۸ے 


ا < ا عرو أ كه َة و يل 
تارف حترة فت 5 ك 2 لخادت ٍِ بت © يتايها 
م 20 مه سمه ع د ص لاح ده من ارت عد 
ص 2D‏ ر ص رر کک 
رکا ليك ب ونش جد خذيه إل a‏ أ اناده 


تحب © 
من أنفسهم) قال قتادة: احتساباًء وقال الشعبي والكلبي: تصديقاً من أنفسهمء أي يخرجون الركاة طيبة 
بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله» يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم ما تركواء وقيل على يقين . 
بإخلاف الله علمهم. | 

وقال عطاء ومجاهد: يثبّتون أي يضعون أموالهمء قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبّتَ فإن 
كان لله أمضى وإن كان يخالطه شك أمسكء وعلى هذا القول يكون التثبيت بمعنى التثبت» كقوله تعالى: 
«وتبتل إليه تبتيلاً (۸ _ المزمل) أي تبتلا لإكمفل جنة4 أي بستان قال (المبو)'“ والفراء: إذا كان 
في البستان نخل فهو جنة وإن كان فيه كرم فهو فردوس «إبربوة4 قرا ابن عامر وعاصم بربوة وإلى ربوة في 
سورة الموؤمنون بفتح الراء وقرأ الأحرون بضمها وهي المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأغبار فلا 
يعلوه الماء ولا يعلو عن الماءء وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن وأزكى «إأصابها وابل» مطر 
شديد كثير «إفاتت أكلها»ي نمرهاء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتفقيل» وزاد ` 
نافع وابن كثير تخفيف أكله والأكلء وخفف ابو عمرو ورسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا. 

لإضعفين4 أي أضعفت في الحمل قال عطاء: حملت في السنة من الر1" ما يحمل غييها في 
سنتين» وقال عكرمة: حملت في السنة مرتين 7 لم يصبها وابل فطل» أي فطش وهو المطر 
الضعيف اقيق :ويكوق “ذاثماً: 


قال السدي: هو الندىء وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن الخلص فيقول: كا أن هذه الجنة 
تريع في كل حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثرء كذلك يضعف الله صدقة المومن المخلص الذي لا 
يمنّ ولا يؤذي سواء قلت نفقته أو كثرت» وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد. 


(۲) الغلة. 


۳۲۸ 
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ر مقر وم ل 0-1 وو 8 > سدع سل سا ده ج ساصة 
وفضلة روع تی دوي لتا َع يوت أنيست +1 
َد أو ق ڪا ڪيا رماي ڪر ر لوالا و 


إوالله بما تعملون بصير » أيود أحدم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار» 
هذه الآية متصلة بقوله تعالى: «يأأيها الذين منوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [قوله أيود يعني: 
أيمب أحدم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأار)(. 

(إله فيبا. من كل الثمرات وا الكبر وله ذرية ضعفاء) أولاد صغار ضعاف عجزة «إفأصابها 
إعصار» وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وجمعه أعاصير فيه نار فاحترقت» 
هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي يقول: عمله في حسنه كحُسن الجنة ينتفع به كا ينتفع صاحب 
الجنة بالجنة» فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت فصار 
أحوج ما يكون ليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم ولم يجد هو ما 
يعود به على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه فبقوا جميعاً متحيرين عجزة لا حيلة بأيديهم» كذلك 
يبطل الله عمل هذا المنافق والمراني حين لا مغيث2(0 هما ولا توبة ولا إقالة. 

قال عبيد بن عمير: قال عمر رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي عَلهِ: فيمن ترون هذه الآية نزلت 
إأيود أحدك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر رضي الله عنه فقال: 
قولوا نعلم أولا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر 
رضي الله عنه: ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» » قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلاً لعمل» فقال 
عمر رضي الله عنه: أي عمل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل المرائي قال عمر رضي الله عنه 
لرجل غني يعمل بطاعة الله بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله»". 

لإكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون + ياأما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات4 من 
خيار» قال ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد: من حلالات ما كسبتم» بالتجارة والصناعة وفية دلالة 
على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبزا أبو 
(۱) ساقط من ب. 

(۲) في ب مستعتب بدل مغيث. 


(۳) رواه البخاري في التفسير» تفسير سورة البقرة باب قوله (أيود أحدم ‏ ۲۰۱/۸ س )٠١5‏ 
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ين أخبرنا حميد بن زنجويه» ازا يعلى بن عبيد» أخبرنا الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن 
ئشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عه «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وإن ولده من 
00 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبينا أبو منصور السمغاني» أخبرزا أبو جعفر الرياني» أخبرنا 
معدان عن القدام بن معد يكرب أنه حدثه عن البي َي أله قال: ونا أي لد لان ساسا ين 
أن ا رقع عمل دده وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه»0©. 


أخبرنا أبو القاسم يحبى بن علي. بن محمد الكشميهبني» أخبرنا نجاح بن يزيد امحاربي بالكوفة» أخيرنا 
اسحق عن الصباح بن محمد عن مرة الممداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله عَْيتّهِ: «لا يكتسب عبد مالا حراماً فيتتصدق منه فيقبل الله منه» ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه 


خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السبيء بالسيء» ولكن يمحو السيء با لحسن» إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث»20©. 


والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم» فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع 
العشر إذا كان قيمتها عشرين ديناراً أو مائتي درهم» قال سمرة بن جندب: كان رسول الله عه يأمرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع»0). 


وعن آي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقى أدّمة م( 


.۲٤١/۷ رياه النساني: في البيوع  باب الحث على الكسب:‎ )١( 
.۷۲۳/۲ وابن ماجه: في التجارات  باب الحث على الكسب:‎ 
.7417/7 والدارمي: بيوع  باب الكسب وعمل الرجل بيده:‎ 
عن عائشة رضي الله عنها.‎ 47 »۳١ /5 وأحمد:‎ 
.واين حبان: في صحيحه. موارد الظمان (۱۰۹۱) ص558.‎ 
والمصنف في شرح السنة: ۳۲۹/۹ وإسناده صحيح.‎ 
.۳۰۳/٤۲ رواه البخاري: في البيوع  باب كسب الرجل وعمله بيده:‎ )۲( 
.1/۸ والمصنف في شرح السنة:‎ 
1 رواه أحمذ: ۳۸۷/۱ جزء من حديث عبد الله بن مسعود.‎ )۳( 
وني إسناده الصباح بن محمد بن أي حازم البجلي الأحمسبي الكوفي: ضعيف أفرط فيه ابن حبان  التقريب.‎ 
قال ابن حجر‎ ١45/4 وسكتعنه المنذري والبييقي: في السنن‎ ٠۷١/۲ رواة أبو داود: في الزكاة  باب العروض إذا كانت للتجارة‎ )٤( 
٠ في التلخيص الحبير: أخرجه الدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمره عن أبيه وفي إسناده جهالة.‎ 
٠ جلد.‎ )8( 


TY. 


أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا جمَاس؟ فقلت: ما لي غير هذا وهب في القرظ 0 فقال ذاك 
مال» فَضّعْ فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة9 . 
قوله تعالى: طإوبما أخرجنا لكم من الأرض قبل هذا بإخراج العشور من الهار والحبوب واتفق 


أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقياً بماء السماء أو 


من نهر يجري الماء إليه من غير موّنة» وإن كان مسقياً بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» اا أحمد بن عبد الله النعيمي» ا محمد بن يوسف» أنخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا سعيد بن أي مريم» أخبنا عبد الله بن وهب» أخبرفى يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي عه «فيما سقت السماء والعيون أو كان عاي 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر»9». 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلالء أخبزا أبو العباس 
الأصم أخبزا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح امار عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله عله قال في زكاة الكرم «يخرص کا يخرص 
النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا کا يؤدى زكاة النخل تمر ). 


)١(‏ جمع إهاب وهو الجلد قبل أن يدبغ. 
)١(‏ القرَظ: حب معروف يخرج من شجر العضاة تدبغ به الجلود. 
(۳) أخرجه الشافعي في مسنده: ۲۲۹/۱ 23370 والبييقي في السنن: .٠٤١١۷/٤‏ 
وعزاه الحافظ ابن حجر للإمام أحمد وابن ن آي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحبى بن سعيد» وبه رواه الدارقطني 
من حديث اد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن أي عمرو بن حماس: ٠٠٠١/۲‏ انظر التلخيص الحبير: ؟/180. 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل: ۳٠۱/۳‏ لأن أيا عمرو بن حماس «مجهول» ‏ قال الذهبي في الميزان. 
)٤(‏ الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. 
(5) رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري evr‏ 
ومسلم: في الزكاة ‏ باب: ما فيه العشر أو نصف العشر برقم )48١(‏ 1۷/۲ عن جابر بلفظ آخر. 
والمصنف في شرح السنة: 47/5. 
)٩(‏ رواه النسالي: زكاة. ‏ باب شراء الصدقة .٠١۹/۰‏ 
وابن ماجه: زكاة س باب خرص النخل والعنب ۲۱۰/۲ .31١‏ 
وأبو داود: في الزكاة ‏ باب في خرص العنب .51١ 71١/5‏ 
والترمذي: زكاة ‏ باب ما جاء في الخرص 5٠07/7‏ وقال حديث حسن غريب. 
والبييقي: ٠۲۲/٤‏ والشافعي: 747/١‏ 
والدارقطني: ۱۳۲/۲. 
والمصنف في شرح السنة: .۳۷/١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١7١/7‏ (ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقال اواو ا وقال ابن 
القانع: لم يدركه» وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك ابن عبد 
البر وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن امسيب: أن النبي عه أمر غتاباً: مرسل وهذه رواية عبد الرمين بن إسحاق عن الزهرني 
قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة). 


۳ 


6۸ 


سورة البقرة : الجزء الثالث 


واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم» وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب» فذهب قوم إلى 
أنه لا عشر في شيء منهاء وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه. 

وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم: يجب في الزيتون» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب 
العشر في جميع البقول والخضروات كالغار إلا الحشيش والحطبء وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإئما يجب 
ببدو الصلاح» ووقت الاخراج بعد الاجتناء والجفاف» وكل حب أوجتبا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد 
الحب ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية» ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق عند 
أكثر أهل العلم» وعند أي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منهاء واحتج من شرط النصاب بما 
أخبرنا أبو الحسن السرخسبي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا ابو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو مصعب» عن 
مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن رسول الله ع2 قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من المر صدقة» وليس فيما دون خمسة 
أواق من الوَرق صدقة وليس فيما دون حمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة»”". 

وروى يحيى بن عبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عي قال: «ليس في حب ولا 
تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أو وقال قوم: الآية في صدقات التطوع. ش 

أخبزا' عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبزا أبو جعفر الرياني» أخبينا 
حميد بن زنجويه» أخببنا يحبى بن يحيى أخبرنا أبو عوانه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: 
قال رسول الله َيه «ما من مؤمن يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو ببيمة إلا 


a o‏ نا 


قوله تعالى: #إولا تيمموا» قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وني أخخواتها وهي 
واحد وثلاثون موضعاً في القرآن, لأنه في الأصل تاءان اسقطت احداهما فردٌّ هو الساقطة وأدغم وقرأ . 
الآخرون بالتخفيف ومعناه لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون) . 

روي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل 


(1) جمع وَسْق: وهو ستون صاعاً بصاع النبي عه . . 
(؟) رواه مسلم: في الركاة ل برقم (۹۷۹) 1۷۳/۲. 
والمصنف: في شرح السنة: 499/8. 
(۳) رواه مسلم: في الركاة س برقم (۹۷۹) .1۷٤/۲‏ 
والمصنف: في شرح السنة: 65.0/8. ش 
)٤(‏ رواه البخاري: في الحرث والمزارعة ‏ باب فضل الزرع والغرس ٣/١‏ بلفظ ما من مسلم ‏ وني الادب أيضا. 
ومسلم: في المساقاة ‏ باب فضل الغرس والزرع برقم (*8ه9) .٠۱۸۹/۳‏ ش 
والمصنف: في شرح السنة: ١59/5‏ 


YY 


الجزء الفالث 1 سورة البقرة 


قتا من الثر والبسر فيعلقونه على حبل بين الاسطواتين في مسجد رسول الله ع فبأكل منه فقراء 
3 فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحَشّف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما 
من الأقناء» فنزل فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث4 أي الحشف والرديء وقال الحسن ويجاهد 
والضحاك: كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم» فأنزل الله تعالى 
«إولا تيمموا الخبيث4 الرديء إمنه تنفقون) ولسع باخذيه» يعني الخبيث إلا أن تغمضوا 
فيه الإغماض غض البصرء وأراد هاهنا التجوز والمساهلة؛ معناه لو كان لأأحدك على رجل حق فجاءه 
بهذا لم يأخذه إلا وهو یری أنه قد أغمض له عن حقه وتركه جرال ا لو وجدتموه يباع في 
السوق ما أخذقموه بسع اليد 

وروي عن البراء قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ» فكيف 
ترضون مالا ترضون لأنفسكم؟ هذا إذا كان المال كله جيداً فليس له إعطاء الرديءء لأن أهل السُهمان 
شرکاؤه فيماعنده: فإن كان كل ماله رديئاً فلا بأس بإعطاء الرديءء «واعلموا أن الله غني» عن 
صدقاتكم يدي محمود في أفعاله. 

#الشيطان يعدك الفقر» أي يخوفكم بالفقر» يقال وعدته خيراً ووعدته شرأء قال الله تعالى في الخير 
«وعدم. الله مغائم كثيرة»  ٠١(‏ الفتح) وقال في الشر «النار وعدها الله الذين كفروا»  ۷۲(‏ الحج) 
فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير: وعدته وفي الشرء أوعدته» والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد 
وأصله من كسر الفقار» ومعنى الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك عليك مالك 
فإنك 0 تصدقت به افتقرت إويأمرم بالفحشاء» أي بالبخل ومنع الركاةء وقال الكلبي: : كل الفحشاء 
في القران فهو الزنا إلا هذا «إوالله يعدم مغفرة منه» أي لذنويكم بإفضلا) أي رزقاً وخلفاً]0© «والله 
واسع» غني إعلم). ) 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر الزيادي أخببنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا 
أحمد بن يوسف السلمي» أخبينا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عه «إن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال: قال رسول الله 
عه «بمين الله ملأى لا تغيضها نفقة» سخا“ الليل والنبار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات: 


)١(‏ جمع قنو: وهو عذق النخل. 
(۲) أرداً اتمر. 
)٤(‏ بمهملتين مثقلا مدوداء أي دائمة. 


TY 


۸ /ب 


والارض فإنه لم ينقص ما في بمينه (قال) وعرشه على الماء وبيده الأخرى القِسْط يرفع ويخفض». 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخببنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن اسماعيل» أخبرنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله مه قال ها «أنفقي للا صي فيخصي الله عليك لا 
توعي("2 فيوعي الله عليك»0©. 


قوله تعالى: «إيؤقي الحكمة من يشاء» قال السدي: هي النبوة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة: علم القرآن ناسخه ومنسوخه وحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله» وقال 
الضحاك: القرآن والفهم فيه» وقال: في القران مائة وتسع آيات ناسخة ومنسوخة وألف اية حلال 
وخرام» لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن» ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا ايات من القران في أهل 
القبلة ولنما أنزلت في أهل الكتاب جهلوا /.علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا 
بالضلالة» فعليكم بعلم القران فإنه من علم فى أنزل الله لم يختلف في شيء منه. ١‏ 

وقال مجاهد: هي القران والعلم والفقه» وروى ابن أبي نجيح عنه: الإصابة في القول والفعل» وقال 
إبراهم النخعي: معرفة معان الأشياء وفهمها. 


طإومن يؤت الحكمة) مَنْ في عل الرفع على ما لم يسم فاعله؛ والحكمة خيو)» وقرأ يعقوب ‏ 

ت الحكمة ‏ بكسر التاء أي من يته الله الحكمة» دليله قراءة الأعمش» » ومن يته الله حكي عن 
5 «ومن يؤت الحكمة) قال: الورع في دين الله إفقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر» يتعظ إلا 
أولو الألباب» ذوو العقول. 


٠‏ () رواه البخاري: في تفسير سورة هود باب: وكان عرشه على الماء  ٠١۲/۸‏ وفي التوحيد. 


. ومسلم: في الزكاة ‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم (4۹۳) .1۹٠۰/١‏ 
والصنف: في شرح السنة: ٠١٤/١‏ سداهه١1.‏ 
)١(‏ الإيعاء جعل الشيء في الوعاء» وأصله الحفظ. 
(۴) رواه البخاري: في الهبة ‏ باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج .٠٠۷/١‏ 
ومسلم: في الركاة: باب: الحث في الإنفاق وكراهية الإحصاء برقم .۷٠۳/۲ )٠١79(‏ 
والمصنف: في شرح السنة: .١55/5‏ 


(4) انظر: التبيان في إعراب القران للعكبري: .77١/١‏ 


٤ 


الجزء الثالث سورة البقرة 


سے جح و کے ص ص ٣‏ ص 5 25 مه 
”...ا ميث 2 الى ا م م د هه وم - 2 . 2 سح اوو کک 
| ن نفقة أو 3 له يعملمه.وما التادلمرت 
2 ص ر ص هه 


تمعسرون دعو اوندرتم من ندر فت اله د 
مکار چ اد دوا لکد کت يداوو اتش ت 
© کس ایک مہہ وکا یری تن یکا ماف أرق 
س ج وه سلسم ےو هج 8 6 عه و 
تلأشيحكم انفقوت رلا ی وخ واو وَمَاكُنَقِقُواً مِنْ حيرف . 
1 ع ونم لاتظلموت ج27 ۷ 


قوله تعالى: «إوما أنفقتم من نفقة» فيما فرض الله عليكم أو نذرتم من نذر» أي: ما أوجبتموه 
[أنتم] 27 على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به إفإن الله يعلمه» يحفظه حتى يجازيكم به» وإنما قال: 
يعلمه» وم يقل: يعلمها لأنه رده إلى الآخر منهما كقوله تعالى: «ومن يكسب خطيئة أو إماً ثم يرم به 
برئيً» ١١7(‏ - النساء)» وإن شعت حملته على «ما» كقوله: «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعظكم به»  7١1(‏ البقرة) ولم يقل بهما «إوما للظالمين4 الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء 
أو يتصدقون من الحرام من أنصار» من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم» وهي جمع نصيرء مثل: 
شريف وأشراف. 

قوله تعالى: إن تبدو الصدقات4» أي تظهروها «وفنعما هي 4 أي : نعمت الخصلة هي و «ما» 
في محل الرفع «وهي» في محل النصب كا تقول نعم الرجل رجلاًء فإذا عرفت رفعت» فقلت: نعم الرجل 
زيد» وأصله نعم ما فوصلت» قرأ أهل المدينة غير ورش وأبو عمرو وأبو بكر: فنعما بكسر النون وسكون 
العين» وقراً ابن عامر وحمزة والكسالي: بفتح النون وكسر العين» وقرأ ابن كثير ونافع برواية ورش ويعقوب 
وحفص بكسرهماء وكلها لغات صحيحة وكذلك في سورة النساء. 


طإوإن تحفوها) تسروها طوتؤتوها الفقراء» أي تتوها الفقراء في السر «إفهو خير لكم» 
وأفضل» وکل مقبول 0 كانت النية صادقة» ولكن صدقة السر أفضلء وفي الحديث «صدَقة السر 
تطفيء غضب الرب»(" 


)١(‏ ساقطة من ب. 

2( أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك في الزكاة ‏ باب: فضل الصدقة (إن الصدقة اتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء) وقال هذا 
حديث غريب من هذا الوجه وفيه عبد الله بن عب عیسی الخزاز ۳۲۹/۳ 70 وعبد الله بن عيسى الخزاز أبو خلف منكر الحديث. 
قال النسالي: ليس بثقة: انظر ميزان الاعتدال: 6 ۷ 
وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بأطول من هذا عن معاوية بن حيدة وفيه صدقة بن عبد الله وثقه دحم وضعفه جماعة (تهذيب: 
التبذيب: 75/4) وأيضاً في الصغير والأوسط عن جعفر وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١١5/‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠١۳/١‏ 


ro 


ة البة ة الججزء الثالث 


و ريه مه 24 م2 ا ساس سم اي 
للمقراء الى احص رواو ٠‏ پیل اللو لا یرت را 
مع € : 4 e‏ “رو سلوو 


فآ لار جسم الجا لآ باوت المي تت رفم برهم 


1 ا کک کا تر ا ےی 
اوت آلتّاسب إِلْاهأومَاكننمُأين حير کیک آل بو عَيِءٌ 2 
) نفو ت آمو هر باَْلِ وَآلتّهَارٍ سرا وع نيسة مله مْأَجَرْهُحْ عند 
س و £$ (e‏ و Alor‏ سے حجو 


. ريم ولاخوف علهم ولاهم يحورت و 


أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخينا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو اسحق الماشمي» ٠‏ أخبينا أبو مصعب 
عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أي سعيد الخدري أو عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشا في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق . 
و ا 
٠‏ وقيل: الآية في صدقة التطوعء أما الركاة المفروضة فالإظهار. فيها أفضل حتى يقتدي به الناس» 
كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضلء والنافلة في البيت [أفضل( وقيل: الآية في الزكاة المفروضة كان 
الاخفاء فيها خيراً على عهد رسول الله على أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. 

قوله تعالى: إونكفر عنكم من سيئاتكم» قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالنون ورفع الراء أي 
ونحن نكض وقرأ ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراءء أي ويكفر الله وقرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي 
بالنون والجزم نسقاً على الفاء التي في قوله «فهو خير لكم» لأن موضعها جزم با جزاء» وقوله من سيئاتكم 
قيل «من» صلة» تقديره نكفر عنكم سیقاتکم» وقيل: يو فق » يعني: نكفر الصغائر من 
الذنوب» «والله بما تعلمون خبير ». 

لیس عليك هداهم) قال الكلى ر سبب نزول هذه الآية أن ناساً من المسلمين كانت لهم قرابة 


.١ 49/9 رواه.البخاري» في الأذان باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد‎ )١( 
.۷٠١/۲ )١١1( ومسلم: في الزكاة س باب: فضل اخفاء الصدقة برقم‎ 
.٠٠٤/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) ساقطة من نسخة ب. 


۳۳٦ 


الجزء الثالث ش سورة البقرة 


وأصهار في المهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن 
يسلمواء وقال سعيد بن جبير”'2: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة» فلما كثر فقراء المسلمين» نبى 
رسول الله عي عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام فنزل قوله . 
ليس عليك هداهم فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليباء إولكن الله بدي من 
يشاء وأراد به هداية التوفيق» أما هدى البيان والدعوة فكان على رسول الله َيه فأعطوهم بعد نزول 
الآية. 


«إوما تنفقو من خير أي مال «إفلأنفسكم» أي تعملونه لأنفسكم «إوما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله وما جد لفظه نف ومعناه نبي أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله «إوما تنفقوا من خير» 
شرط كالأول ولذلك حذف النون منبما طإيوف إليكم» أي يوفر لكم جزاؤه» ومعناه: يؤدي إل 
ولذلك أدخل فيه إلا إوأنع لا تظلمون) لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاء وهذا في صدقة 
التطو ع» أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة» فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها 
إلا في المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة. 
قوله تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» اختلفوا في موضع هذه اللام: قيل هي مردودة 
على موضع اللام من قوله «فلأنفسكم» كأنه قال: وما تنفقوا من خير فللفقراء» وإنما تنفقون لأنفسكم: 
وقيل: معناها.الصدقات التي سبق ذكرهاء وقيل: خبرو محذوف تقديره: للفقراء الذين صفتهم كذا حق 
واجب» وهم فقراء المهاجرين» كانوا نحوا من أربعمائة رجل» لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر» وكانوا 
في المسجد يتعلمون القرآن ويرضخون”" النوى بالنهارء وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله 
ل وهم أصحاب الصفة» فحث الله تعالى عليهم الناس فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. 
إالذين أحصروا في سبيل الله فيه أقاويل؛ قال قتادة ‏ وهو أولاها ‏ حبسوا أنفسهم على 
الجهاد في سبيل الله «إلا يستطيعون ضرباً في الأرض4 لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش وهم أهل 
الصفة الذين ذكرناهم» وقيل: حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وقيل: معناه حَبّسَّهم الفقر والعدم عن 
الجهاد في سبيل الله وقال سعيد بن جبير: قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله عه في الجهاد في 
سبيل الله فصاروا زمنى» أحصهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهاد, وقال ابن زيد: معناه: 
من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض كلها حرباً عليهم فلا يستطيعون ضرباً في الأْض من كارة أعدائهم: 
«إيعسبهم4 قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة: يحسبهم وبابه بفتح السين وقرأ الآخرون بالكسر 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ۸۳ بسنده عن سعيد بن جبير. 


(۲) يكسرون. 


rv 


۹ 
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«(الجاهل»4 بحاهم لإأغنياء من التعفف» أي من تعففهم عن السؤال / وقناعتهم يظن من لا 
حالهم أنهم أغنياء» والتعفف التفْعْل من إلعفة وهي الترك يقال: عف عن الشيء إذا كف عنه وتعفف إذا 


تكلف في الامساك. 


لإتعرفهم بسيماهم» السيماء والسيمياء والسمة: العلامة التي يعرف بها الشيء» واختلفوا في معناها 
هاهناء فقال مجاهد: هو التخشع والتواضع» وقال السدي: أثر الجهد من الحاجة والفقرء وقال الضحاك: 
صفرة ألوائهم من الجوع والضر وقيل ثاثة ثيابهم» إلا يسألون الناس إلحافً4 قال عطاء: إذا كان 
عندهم غداء لا يسألون عشاءء وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غدای وقيل: معناه لا يسألون الناس 
إلحافاً أصلاً لأنه قال: من التعفف» والتعفف ترك السؤالء ولأنه قال: تعرفهم بسيماهم» ولو كانت 
المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة» فمعنى الآية» ليس لهم سؤال فيقع فيه 
إلحاف» والالحاف: الإلحاح واللجاج. 

أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» أخبزا أبو سعيد محمد بن إبراهم بن الإ ماعيليء 
أخبرنا محمد بن يعقوب» ارا عمد بن عية الله ين عبد الحكم اوا أن ٠.‏ بن عياض عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله ع «لأن يأخذ أحدك حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب 
على ظهره فكيف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه»(. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبينا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحق الحاشمي» أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن أي الزناد» عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «ليس ' 
المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس» ترده اللقمة واللقمتان والغرة والتمرتان» قالوا: فمن 
المسكين يا رسول الله؟ قال: لذي لا ند عي يي را وت لا ندل غه وا نو يا 
الناس»7 3 


وروي عن رسول الله عي أنه قال: «من سأل وله أوقية أو عدها فقد سأل إلحافاً»7". 


.۴٠٠١/ ۳ رواه البخاري في الزكاة. باب: الاستعفاف عن المسألة‎ )١( 


والصنف في شرح السنة 115/5 118 
(۲) رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافاً ) ٠۳٠۰/۳‏ وفي التفسير. 
. ومسلم: في الرّكاة ‏ باب: السكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه برقم (۲۹. ° 14/۲. 
والمصنف في شرح السنة: 485/5. 
(؟) رواه أبو داود: في الركاة ‏ باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى ۲۲۹/۲ عن أي سعيد الخدري بلفظ (من سأل وله أوقية فقد 
. ألحف) وسكت عنه المنذري. 
والنسالي: في الزكاة ‏ باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدها .۹٩ ٩۸/٥‏ 


۲۳۸ 
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أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن 
البزازء أخبرنا محمد بن زكريا بن عدافرء أخبرنا إسحاق بن إبراهم بن عباد الدبري» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن هارون بن رياب عن كنانة العدوي عن قبيصة بن مخارق قال: إني تحملت بحمالة في 
قومي فأتيت تيث النبي ل فقلت: يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيبا قال: «بل 
نتحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إلهم من الصدقة» ثم قال «يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى 
ثلاث: في رجل أصابته جائحة ئحة(؟ فاجتاحث ماله فيسل حتى يصيب قواماً من عيشه ثم يمسك» وفي 
رجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجا من قومه وأن المسألة قد حلت له فيسل 
حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسكء وفي رجل تحمل بحمالة فيسل حتى إذا بلغ مسك وما كان 
غير ذلك فإنه سحت يا کله اه سا 


أخبرنا أبو عثان سعيد بن إسماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» أخبرنا 
أبو العباس محمد بن أحمد ا محبولي أخخبرنا ا عيسبى محمد بن عيسى الترمذدي» أخبرنا قتيبة» أخبرنا 
مولع كوي E‏ عرز عن ا وليك دل E‏ وي 
فال قال وول الله كله رمن سال ا وا ها يعي داري العامة واه ف وجه حمر ا 
خدوش أو کدوح» قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»7). 


قوله تعالى: «إوما تنفقوا من خير» من مال إفإن الله به علم) وعليه مُجاز «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه 
SS‏ عند أرعة دراه ل ملك وا تصدق بدرهم ليلاً 
ورم ا وبدرهم سرا وبدرهم علانية7 


. () آفة مهلك المال. 

(۲) رواه مسلم: في الزكاة ‏ باب: من تحل له المسألة برقم (4 4 )٠١‏ ۷۲۲/۲ بألفاظ مقاربة. 
والمصنف في شرح السنة: ١57/5‏ بلفظ: (إن المسألة لا تحل ! إلا .لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم» ورجل أصابته جائحة» 
فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سداد من عيش» أو قواماً من عيش» ريغل اماج لل ی ويفا ل ثلاثة ون نزي ا من 
قومه أن قد أصابته حاجة وأن قد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت). 

(۳) الخموش مثل الخدوش في. المعنى» والكدوح: آثار الخدوش» وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو كدوح. 

 ةاكرلا رواه أبو داود: في الزكاة  باب: من يعطي من الصدقة وحد الغنى 557/7 وانظر ما قاله المنذري في مختصره والترمذي: في‎ )٤( 
عن ابن مسعود وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكم بن جبير‎ 7١ 4 »۳۱۳/۳ باب: من: تحل له الرّكاة‎ 

من أجل هذا الحديث وقال ابن حجر: ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة (تقريب). 

وابن ماجه: في الزكاة ‏ باب من سأل عن ظهر غنى 584/١‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم )٤۹۹(‏ وصحيح ابن ماجه 
برقم .)۱٤۹۰(‏ 
والدارمي: في الزكاة ‏ باب / ٠١‏ / من تحل له الصدقة .5"85/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: .۸۳/١‏ 

(©) انظر: أسباب النزول للواحدي ص 85 فقد أخرجه بسنده عن ابن عباس. 


۴۳۹ 
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م ے دوو 3 حلمو اء ا4 دوي م 7 - له رم أ 
التارھم فا يدوت یج يمحق الله الریوا ویربی الصدقت واد لَايحِبٌ 
ع 1 حص 


وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزلت «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثية إلى أصحاب الصفة» وبعث على بن أبي طالب رضي الله عنه 
في جوف الليل بوسق من تمر فأنزل الله تعالى فيبما إالذين ينفقون أموالهم بالليل والنار) الآية عنى 
بالنبار علانية: صدقة عبد الرحمن بن عوف» وبالليل سراً: صدقة على رضى الله غنه» وقال أبو أمامة وأبو 
الدرداء ومكحول والأوزاعي: نزلت في الذين يرتبطون الخيل للجهاد فإنها يلف ليلاً ونهاراً سراً وعلانية(!2. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حبرا محمد بن إسماعيل» أنحبرنا علي بن حفص» حبرا ابن المبارك» اڃا طلحة ر بن أبي سعيد قال: 
سمعت سعيداً القبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي عري: وت کی ا 


في سبيل الله 93 مانا بالله وا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة»7 ۳ 


قوله تعالى: «(فلهم أجرهم عند رہم قال الأحفش: جعل الخبر بالفاى لأن «الذين» بمعنى «من» 
وجواب من بالفاء بالجزاءه أو معنى الآية: من أنفق كذا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم . 
يحزنون 4 . ظ 

قوله تعالى: 9الذين يأكلون اوباج أي يعاملون به» وإنما حص الأكل لأنه معظم المقصود من المال 
طلا يقومون) يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كا يقوم الذي يعخبطه) أي يصرعه «زالشيطان) 
أصل الخبط الضرب والوطءء وهو ضرب على غير استواء يقال: ناقة خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الارض 


)١(‏ أخرج ج الطبراني وابن آي حاتم عن يزيد بن عبد اله بن عويب عن آبيه عن جده عن النبي عي قال: نزلت هذه الآية في أصحاب 
الخيل» يزيد وأبوه مجهولان. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أي طالب: كانت 
معه أربعة دراهم..... وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال: الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان في نفقتهما في 
جيش العسرة» (انظر: لباب النقول للسيوطي ص ١١8‏ بهامش الجلالين» أسباب النزول للواحدي ص 84 ل .۸١‏ 
() رواه البخاري في الجهاد باب من احتبس فرساً في سبيل الله ٥۷/٦‏ والمصنف في شرح السنة .884/١١‏ 


ع 


درج اموا جيرا أالصدلح E‏ ألصََلَرةٌ واوا زكر لهر 
ارق غار واو وم هم يورت © يكأيها ليت اسو 
ودروا أمابقى بقى من الريطا إن كنس ممُؤْمِيِينَ 2 اا ادو يَحَرٌبٍ من 

لَه وَرَسُوله - ون 2 فلكم ر ءوس شن آمو يڪ لظيو غو اکور 
4 2 وإذكات ذوعسُرَةٍ فَمَظِره ال و وآن تَصَدَقوأ 2 3 E‏ 
کوت چ ومجرت فوا اوقل یں ماڪ سیت 
وهلا يظلمونَ ليه 


بقوائمها بإمن المس» أي لفنرق يقال: E‏ إذا کان مجنونا ومعناه: أن اكل الريا ‏ 


يبعث يوم القيامه وهو كمثل المصروع. 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم السرخسبيء أخبرنا أبو إسحاق النعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامدء 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» أخبرنا عبد الله بن يحيى» أخبرنا يعقوب بن سفيان أخيزا إسماعيل بن 
سال أخيرنا عباد بن عباد عن الخ هارون العبدي عن ك سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الل 
َيه في قصة الإسراء قال: «فانطلق بي جبريل عليه السلام إلى رجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخم منضدين على سابلة آل فرعون ‏ وال فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ‏ قال: 
فيقبلون مثل الإبل النهومة يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحس بهم أصحاب 
تلك البطون قامواء فتميل بهم بطونهم فیصرعون» ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصر ع» فلا يستطيعون 
أن يبرحوا حتى يغشاهم ال فرعون فيردوهم مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا 
والآخرة (قال) / وال فرعون يقولون : اللهم لا تقم الساغة أبداً (قال) ويوم القيامة يقال : «أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب» (47 غافر) قلت: ياجبيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا ا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»(. 

. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرنوا أي ذلك الذي نزل بهم لقوهم هذا 
واستحلاهم إياه» وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به فيقول الغريم 
لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال» فيفعلان ذلك» ويقولون سواء علينا الزيادة في أول 
البيع بالربح أو عند امحل لأجل التأخير فكذبهم الله تعالى وقال: إوأحل الله الببع وحرم الربا4 واعلم 


)١(‏ رواه الأصبهاني من طريق أي هارون العبديء وهو واو. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: ؟/5. 


۳٤١ 
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أن الربا في اللغة الزيادة قال الله تعالى: «وما آتيتم من ربا ليرب في أموال الناس» أي ليكثر «فلا يربو عند 
الله»  ۳۹(‏ الروم) وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة» إنما الحرم زيادة على صفة 
مخصوصة في مال مخصوص بيته رسول الله عل فيما أخبينا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخيزا عبد 
العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عبد الوهاب 
عن أيوب بن أي تميمة عن محمد بن سيين عن مسلم بن يسار ورجل اخر عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق» ولا البر بالبرء ولا 
الشعير بالشعير ولا الفر بالفر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواءء عيناً بعين» يداً بيد ولكن بيعوا الذهب 
بالورق» والورق بالذهب» والبر بالشعير» والشعير بالبر» واتمر بالملح, والملح بالفر يدأ بيد كيف شكتم ‏ 
ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما: من زاد وازداد فقد أربى»(. 

روي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن عبادة 
فالنبي عه نص على ستة أشياء. 

وذهب عامة أهل العلم: إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست بالأؤصاف فيا فيتعدى إلى 
كل مال توجد فيه تلك الأوؤصافء ثم اختلفوا في تلك الأوؤصاف» فذهب قوم: إلى أن المعنى في جميعها 
واحد وهو النفع وأثبتوا الربا في جميع الأموال» وذهب الأكثرون إلى أن الربا يقبت في الدراهم والدنانير 
بوصف وفي الاشياء المطعومة بوصف اخرء واختلفوا في ذلك الوصف فقال. قوم: ثبت في الدراهم 
والدنانير بوصف» النقدية» وهو قول مالك والشافعي» وقال قوم: ثبت بعلة الوزن وهو قول أصحاب 
الرأي وأثبتوا الربا في جميع الموزونات مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. 

وأما الأشياء الأربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل وهو قول أصحاب الرأي» وأثبتوا الربا 
في جميع المكيلات مطعوماً كان أو غير مطعوم كال جص والنورة ونحوهاء وذهب جماعة إلى أن العلة فيها 
الطعم مع الكيل والوزن» فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الرباء ولا يشت 00 
موزوة. وهو قول سعيد بن المسيب» وقاله الشافعي رمه الله في القدي» وقال ف الحديد: يثبت فيها الربا 
بوصف الطعمء وأثبنت الربا في مي الأشياء المطعومة من الغار والفواكه والبقول والأدوية 0 كانت أو 
موزونة لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت - رسول الله ع يقول: «الطعام بالطعام مثلا 
بمثل» 7 6 1 


.٠١٠١/۳ )٠١۸۷( رواه مسلم: في المساقاة  باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم‎ )١( 
.05/4 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) رواه مسلم: في المساقاة ‏ باب: بيع الطعام مثلا بمثل برقم .15١ 5/9 :)١86917(‏ 
والمصنف في شرح السنة .٥۸/۸‏ 
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الجزء الغالث : مسورة البقرة 


فجملة مال الربا عند الشافعي ما كان ثمناً أو مطعوماًء والربا نوعان: ربا الفضل وربا النّساىء فإذا باع. 
مال الربا بجنسه مثلاً ثل بأن باع أحد النقدين بجنسه أو باع مطعوماً بجنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها 
يثبت فيه كلا نوعي الربا حتى لا يجوز إلا متساوبين في معيار الشرع» فلن كان موزوناً كالدراهم 
والدنانير فيشترط المساواة في الوزن» وإن كان مكيلاً كالحنطة والشعير بيع بجنسهء فيشترط المساواة في 
الكيل ويشترط التقابض في مجلس العقد, وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر: إن باع بما لا يوافقه في 
وصف الربا مثل أن باع مطعوماً بأحد النقدين فلا ربا فيه کا لو باعه بغير مال الرباء أو إن باعه با 
يوافقه مع الوصف مل أن باع الدراهم بالدنانير أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعوماً بمطعوم آخر من 
غير جنسه فلا يثبت فيه ربا الفضل حتى يجوز متفاضلاً أو جُرًافا(' ويثبت فيه ربا النساء حتى يشترظ 
. التقابض في المجلسء وقول النبي ع «لا تبيعوا الذهب بالذهب ‏ إلى أن قال إلا سواء بسواء» فيه 

إيجاب المماثلة وتحريم الفضل عند اتفاق الجنس» وقوله «عيناً بعين» فيه حرم النساء» وقوله «يداً بيد 
كيف شكتم» فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض في المجلسء هذا في ربا 
اة ظ 

ومن أقرض شيئا. بشرط أن يرد عليه أفضل فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا. 

قوله تعالى: #إفمن جاءه موعظة من ربه» تذكير وتخويف» وإنما ذكر الفعل رداً إلى الوعظ 
«إفانتبى» عن أكل الربا ا سلف أي ما مضى من ذنبه قبل النبي مغفور له «إوأمرة إلى الله 
بعد الي إن شاء عصمه حتى يثبت على الانتباء» وإن شاء خذله حتى يعود» وقيل: «إأمره إلى الله 
فيما يأمره وينهاه وبحل له ويحرم ع وليس إليه من أمر نفسه شيء لإومن عاد بعد التحريم إل أكل الربا 
مستحلا له «إفأولئك أصحاب النار هم فیا خالدون» 1 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن المثنى حدثني غندر» أخبرنا شعبة عن عون بن ألي جحيفة 
عن أبيه أنه قال: إن لني ماله نبى عن ثمن الدم ون الكلب وكسب اليغيء و ا 

والواشمة والمستوشمة والمصور»7). 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أخبنا محمد بن 
أخبرنا هشم أخبنا أبو الزبير عن جابر رضي الله قال: لعن رسول الله ع كل الربا ومؤكله وكاتبه 
0١١‏ ب بيع الشيء لا يعلم كيله وا وزنه» فارسي معرب. 


(۲) رواه البخاري: في البيوع ‏ باب: موكل الربا 4/4 ١‏ وفي اللباس والطلاق. 
والمصنف في شرح السنة: 5/4 ؟. 


Ter 


وشاهديه. وقال: «هم سواء»(. 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبزنا أبوإسحاق الثعلبي» أنا أبو محمد الخلدي» أنا أبو حامد بن الشرق 
أخبرنا أحمد بن يوسف للسلميء أخبرنا النضر بن محمدء أخبرنا عكرمة بن عمارء أخبرنا يحيى هو ابن 
أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي ا قال: قال رسول الله ع / «الربا سبعون 
باباً أهوتها عند الله عز وجل كالذي ينكح أمه»("). 

قوله تعالمى لإيمحق الله الربا) أي ينقصه ويبلكه ويذهب ببركته» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «إيمحق الله الربا) يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة لإويربي 
الصدقات4 أي يثمرها ويبارك فيها في الدنياء ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى إوالله لا يحب كل 
كفار بتحرم الربا فإأثم) فاجر بأكله. ) 

لإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة هم أجرهم عند رہم ولا خوف 
عم ولا هم يحزنون 4. 

قوله تعالى «إياأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا #4 قال عطاء وعكرمة: نزلت في 
العباس بن عبد المطلب وعثان بن عفان رضي الله عنهما وكانا قد أسلفا في القر فلما حضر الجذاذ قال 
هما صاحب اتفر: إن انا أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي فهل لكما أن تأخذا النصف 
وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلاء فلما حل الأجل طلبا الزيادة» فبلغ ذلك رسول الله عو فنباهما 
فأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما9". 


وقال السدي: نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني 
عمرو بن عمير» ناس من ثقيف» فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
فقال النبي عل في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضو ع» ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا 
في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوعة كلهاء وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنها 


(۱) رواه مسلم: في المساقاة ‏ باب: لعن آکل الربا وموكله برقم )١592(‏ 1718/9. 
والمصنف في شرح السنة: 4/4 5. 

(۲) رواه ابن ماجة في التجارات ‏ باب التغليظ في الربا 74/١‏ قال في الزوائد: وفي إسناده نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على 
تضعيفه وقال ابن حجر: نجيح بن عبد الرحمن السندي بكسر المهملة وسكون النون المدني» أبو معشر» وهو مولى بني هاشم مشهور 
بكنيته ضعيف من السادسة» أسن واختلط» مات سنة ١7١‏ ويقال: كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال (تقريب). 
وانظر فيض القدير 01/4 وكشف الخفاء ٠٠۸/١‏ فقد عزاه للحآكم والطبراني. 


(۴) أسباب النزول للواحدي ص ۸۷. 


> 


الجزء الثالث 1 ' . 


موضوعة کلها»('. 

وقال مقاتل: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف» مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة وهم بنو عمرو بن 
عمير بن عوف الثقفي» کانوا يداينون ب: بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مفزوم وكانوا يربون فلما ظهر 
نبي َه على الطائف أسلم هلام الإحوة فطلبوا رباهم من بني المخية فقال بنو المغية: والله ما نعطي 
الربا في الاسلام وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين» فاختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل رسول الله 
يه على مكة فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي عه بقصة الفريقين ين وكان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله 
تعالى «إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 29 

«إإن كنع مؤمنين فإن لم تفعلوا أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا «إفأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
قرا جر وام برو أبي بكر فاذنوا بالمد على وزن امنواء أي فأعلموا غيرم أنكم حرب لله )و 
وأصله من الأذن أي أوقعوا في الاذان, وقرأ الآخرون فأذنوا مقضيورا بفتح الذال أي فاعلموا أنتم وأيقنوا 
بحرب من الله ورسوله» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لاكل الربا يوم القيامة 
خذ سلاحك للحرب» قال أهل المعاني: حرب الله: النار وحرب رسول الله: السيف. 


«إوإن تب إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه «إفلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) بطلب 
الزيادة ولا تظلمون» بالنقصان عن رأس المال فلما نزلت الاية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل 
بالربا من غيرهم: بل نتوب إلى الله فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله» فرضوا برأس المال» فشكا بنو 
المغيرة العسرة وقالوا: رونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن يؤخروا فأنزل الله تعالى لإوإن كان ذو عسرة» 
يعني وإن كان إلذي عليه الدين معسراء رفع الكلام باسم كان ولم يأت ها بخبر وذلك جائز في النكرة» 
0 إن كان رجل صالح فأكرمه وقيل «كان» بمعنى وقع»› وحينئذ لا يحتاج إلى خبر» قرأ أبو جعفر 

بضم السين إفنظرة) أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظرة «إإلى ميسرة4 قرأ نافع ميسرة بضم 

0 وقراً الآخرون بفتحها وقرأ مجاهد ميسرة بضم السين مضافاً ومعناها اليسار والسعة 5 
تصدقوا» أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر 9 لكم إن كنت تعلمون# قرأ عاصم تصدقوا 
بتخفيف الصاد والآخرون بتشديدها. 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» 
أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ» 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح» أخبينا ابن وهب عن جرير عن حازم عن أيوب عن يحبى 


.)٠۲۹( انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۷ وسبق تخريج خخطبة يوم عرفة في ص (۲۱۹) هامش (۲) وص‎ )١( 


(۲) انظر:. لباب النقول للسيوطي ص .٠١١ 2١١9‏ 


دن 


00 البقرة الجزء الثغالث 


ابن أبي كثير عن عبد الله ب بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلاً بحق فاختباً منه فقال: ما حملك 
على ذلك قال: العسرة» فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصکه فأعطاه إياه وقال: معت رسول الله 
2 يقول: «من أنظر عدا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة»(١)‏ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبنا أبو منصور محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبد الجبار الرّياني أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبينا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل عن 
منصور عن ربعي عن أي مسعود رضي الله عنما قال: قال النبي ع «إن الملائكة َلَقَت روح رجل 
کان قبلكم فقالوا هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء قالوا: تذكرء قال: لاء إلا أني رجل كنت أداين الناس 
فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزا عن المعسرء قال الله تبارك وتعالى «تجاوزوا عنه»”") 


ا عبد ا بن بن أحمد 00 الود بع منصور السمعاني اش ا جعفر الريّالِء ايا 
1 ميوت البى علق يله قول زفق 5 معا 1 وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ص إلا 0 


+ فصل في الدين وحسن قضائه وتشديد أمره + 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
عدن اال أخبرنا أبن الل ا ی اخ سلمة بن كمي قال سدكت اا اه عن 
يحدث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً تقاضى رسول الله ع فأغلظ له فهمّ به أصحابه فقال: 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالاًء واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه؛ قالوا: لا جد إلا أفضل من سيئّه قال: 
«اشتروه فأعطوة إياه فإن خيارم أحسنكم قضاء» “. 


أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخببنا زاهر بن أحمد السرخسبي, أخبرنا أبو إسحاق الهاثمي» أخبرنا أبو 


.1195/9 )١655( رواه مسلم: في المساقاة ل باب: فضل إنظار المعسر برقم‎ )١( 
باللفظ نفسه.‎ ۱۹٩/۸ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(؟) رفاه البخاري: في البيوع» باب: من أنظر معسراً 5017/4. 
ومسلم: في المساقاة ‏ باب: فضل انظار المعسر عن حذيفة برقم ٠١٠١٠١(‏ 05 
والمصنف في شرح السنة: .٠۹۷/۸‏ 

(7) أخرجه مسلم: مطولاً في الزهد ‏ باب: حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر برقم .۲۳١۲ ۲۳۰۱/٤ )۳۰۰٦(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠۹۸/۸‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الوكالة ‏ باب: الوكالة في قضاء الديون 488/4 وف الاستقراض واطبة. 
وس ف المسافاة ب باب من انتيل شيعا فقي حرا منه (وخيرم أحسنكم قضاء) برقم (1701) 6/8؟5؟١1.‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠۹٤/۸‏ 
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الجزء الثالث ْ : سورة البقسرة 


مصعب عن مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنهما أن سول الله لله قال: 
«مطل الغني ظلم واذا نب أحدم على ملىء فليتبع»(). 

أخبرنا / عبد الوهاب بن محمد الخطيب » أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال » أخبزا أبو 
العباس الأصمء أخخبرنا الربيع» أخخيرنا الشافعي» اخ إيراهم 0 سعيد بن ایرام عن ات عن عمر بن 
ا م و رجي لله و يه قال: «فُس المؤمن معلّقة بدينه حتى 
يُقَضَى عنه»(" 


أو اراو ا عاو لحيل ي ع او کن ا ن او 

مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن ابي قتادة 

الأنصاري عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عو فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل 

٠‏ الله فانرا حتسباًء مقبلاً غير مدبر» ا الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله ا «نعم» فلما أدبر 

ناداه يسول الله 2 أو ام به فنودي» فقال رسول الله : «كيف قلت؟» فأعاد عليه قوله» فقال 
رسول الله عله «نعم إلا الدين» كذلك قال جبريل»7". 


قوله تعالى: وإواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله قرأ أهل البصرة بفتح التاء أي تصبرون إلى الله وقرا 
الآخرون بضم التاء وفتح الجم» أي : تردون إلى الله تعالی: 2 توفى كل نفس ما كسبت وهم لو 
يظلمون قال ابن عباس رضي الله عنبما: هذه آخر آية نزلت على رسول الله عه فقال له جبيل 
عليه السلام ضعها على رأس مائتين يثمانين آية من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله عي واحدا 
وعشرين يومأء وقال ابن جري: تسع ليال» وقال سعيد بن جبير: سبع ليال» ومات يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة إحدى عشة من المجرة» قال يي عن ابن بان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحوالات. باب الحوالة وهل ددا الحوالة 4 /4514 ومسلم في المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 
برقم (16514) ۳ /۱۱۹۷. 
والمصنف في شرح السنة 4 .51١/‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: في الجنائز ‏ باب: ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ۱۹۳/٤‏ وقال هذا حديث حسن. 
وابن ماجه: في الصدقات ‏ باب: التشديد في الدين ؟/805. 
وأحمد: »٤٤٠/۲‏ ه7اغ, ٠۰۸‏ عن ألي هريرة. 
والدارمي: بيوع ۲ باب: ما جاء في التشديد في الدين ؟/557. 
والشافعي: ١57/7‏ وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أي سلمة بن عبد الرحمن» وهو صدوق يخطىء: نيل الأوطار 
TE‏ 
والمصنف في شوح السنة: ۲٠۲/۸‏ وقال هذا حديث حسن. 
(*) أخرجه مسلم: في الإمارة ‏ باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين برقم .٠١١١/۳ )0۸۸٥(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۲٠٠١/۸‏ 
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الح َي أَرْصَعِينَا سكيع مل َكَل شهدا 


کن يناڪم م ايكون ون قر 1 بل وتران مم َنَم 


اوا م م م ص 


لدا أن تَضِلَإِحَدَ نھ ما ڪر | ااا یر وكيب المد ودا مادعا 

ولاشكموا E‏ إل جلو کہ أفسط عن لَه وَأَقُوم 
للسهندة وآد آل رتاو إل ن تحر حاف ند رونا ڪه فليس | 
ا توما هشه ددا تافر ليما كوك ولا 


ا 3 واه 34 اا بر وص “ر رر 2 رم 


سوق بحكم واتقوا 1 واه ڪر 


رضي الله عنهما آخر اية نزلت على رسول الله عي آية الربا('). 

قوله تعالى: لإياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) قال ابن عباس رضي الله عنهما 
لما حرم الله الربا أباح السّلّم وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في 
كتابه وأذن فيه ثم قال «ياأيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». 

قوله: «إإذا تداينم4 أي تعاملتم بالدَّين يقال: داينته إذا عاملته بالدين وإنما قال إبدين بعد 
قوله تداينتم لأن المداينة قد تكون محازاة وتكون معاطاة فقيّده بالدّين ليعرف المراد من اللفظ» وقيل: ذكره 


)١(‏ في معرفة آخخر ما نزل اختلاف» فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر اية نزلت «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 
(النساء ل .)١75‏ : 
وخر سورة نزلت سورة براءة. 
وأخرج البخاري عن ابن عباس» قال: خر اية نزلت أية الربا. 
وروى الببيقي عن عمر مثله» وعند أحمد واين ن ماجه عن عمر: من آخر ما نزل آية الربا. 
وأحرج النسافي عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القران: «واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله» e al‏ وأخرج 1 
ابن جرير والفرياني» وهو مروي عن سعيد بن جبير... إل وهناك أقوال أخرى» ويمكن التوفيق والجمع بين الأقوال بأن بعضها ينصبٌ 
على آخر ما نزل من السورء وبعضها بالنسبة للايات وبعضها بالنسبة لموضوع الآيات» فهي أواخر نسبية. 
انظر بالعفصيل: الاتقان في علوم القران للسيوطي: 2٠١5 ٠١٠/١‏ بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهم. 
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حت رو ص ےم 


نهد واه با مانغا © ان 


تأكيداً كقوله تعالى: «ولا طائر يطير بجناحيه» (7؟ ل الأنعام) إلى أجل مسمى 4# الأجل مدة 
معلومة الأول والآخرء والأجل يلزم في الئمن في البيع وي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل 
عله» وفي القرض لا يلزم الأأجل عن كبر أهل العلم «فاكتبوه]» أي اكتبوا الذي تداينتم به» بيعاً كان أو 
هلما اوا 

واختلفوا في هذه الكتابة: فقال بعضهم: هي واجبة, والأكثرون على أنه أمر استحباب فإن ترك فلا 
بأس كقوله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأض»  ٠١(‏ الجمعة) وقال بعضهم كانت كتابة 
الدين والاشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ الكل بقوله «فإن أمن بعضكم بعضاً فليودٌ الذي اتتمن أمانته» 
وهى قول الشعبي ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره «إوليكتب بينكم» أي ليكتب كتابٌ الدين بين 
الطالب والمطلوب «إكاتبٌ بالعدل) أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير «إولا 
يأب أي لا بمتنع «إكاتب أن يكتب) واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على 
الشاهد» فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب وهو قول مجاهد, وقال الحسن تجب إذا لم يكن كاتب غيو» 
وقال قوم هو على الندب والاستحباب» وقال الضحاك كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها 
قوله تعالی «ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد» کا علمه ا أي کا شرعه الله وأمره «إفليكتب وبعلل الذي 
عليه الحق» يعني: المطلوبٌ يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه» والإملال والإملاء لغتان فصيحتان 
٠‏ معناهما واحدء جاء بهما القران» فالإملال ها هناء والاملاء قوله تعالى: «فهي على عليه بكرة وأصيلاً» 

الفرقان) «إوليتق الله ربه) يعني الممل «إولا يبخس منه شيئاً» أي ولا ينقص منه» أي من الحق 
الذي عليه شيئا. 

إفإن كان الذي.عليه الحق سفيباً4 أي جاهلاً بالإملاء» قاله مجاهد, وقال الضحاك والسدي: 
طفلاً صغيرًء وقال الشافعي رحمه الله» السفيه: المبذر المفسد لاله أو في دينه. 

قوله إأو ضعيفاً أي شيخاً كبياً وقيل هو ضعيف العقل لِعَمهِ أو جنون «إأو لا يستطيع أن يمل 
هو رس أو عيّ أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب أو جهل با لَه وعليه إفليملل 
وليه4 أي قيّمه «بالعدل» أي بالصدق والحق» وقال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل: أراد بالولي 
صاحب الحق» يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه 
ظ | ۳4۹ 
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أعلم بحقهء طإواستشهدوا» أي ,أشهدوا إشهيدين) أي شاهدين لمن رجالكم» يعني الأحرار 
المسلمين» دون العبيد والصبيان والكفار» وهو قول أكثر أهل العلم» وأجاز شريم وابن سيين شهادة 
العبيد «إفإن لم يكونا رجلين» أي لم يكن الشاهدان رجلين «إفرجل وامرأتان) أي فليشهد رجل 
وامرأتان. 

وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين واختلفوا 
في غير الأموال فذهب جماعة إلى أنه تجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات» وهو قول سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي» وذهب جماعة إلى أن غير المال لايثبت إلا برجلين عدلين وذهب الشافعي رحمه 
الله إلى أن ما يطّلع عليه النساء غالباً كالولادة والرضاع والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين» وبشهادة أربع نسوة» واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات. 

قوله تعالى: لمن ترضون من الشهداء» يعني من كان مرضياً في ديانته وأمانته, وشرائط 
[قبول]'“ الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة» فشهادة الكافر 
مردوذة لأ المعروفين بالكذب عند الناس لا تجوز شهادتهم, فالذي يكذب على الله تعالى أولى أن يكون 
مردود الشهادة, 1 أصحاب الرأي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء ولا تقبل شهادة العبيدء 
وأجازها شرج وابن سيين وهو قول أنس ب بن :مالك .رضي الله عنه»» لا قول للمجنون خت يكون له 
شهادة» ولا تجوز شهادة الصبيان سئل ابن عباس رضي الله عنما عن ذلك؟ فقال: لا تجوز لان الله 
تعالى يقول: «ممن:ترضون من الشهداء» والعدالة شرط» وهي أن يكون الشاهد محتنباً للكبائر غير د 
على الصغائرء والمروءة شرط» وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء» وهي حسن 
اة وا وار والصناعة» فإن كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من 
إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادتة » وانتفاء / التهمة شرط حتى لا تقبل شهادة 
العدو على العدو وإن كان مقبول الشهادة على غيوء لأنه متهم في حق عدوه» ولا تقبل شهادة الرجل 
لولده ووالده وإن كان مقبول الشهادة عليهماء اونا رد عل تتهادة دن عر بشهادته إلى نفسه نفعاء كالوارث 
يشهد على رجل بقتل مورثه أو يدقع عن نفسه بشهادته شرراًكالشهرد عليه يشهد جرح من يشهد 
عليه لفكن التهمة في شهادته. 


ابن سلام أخبرنا مروان الفزاري عن شيخ من اهل الخحيرة يقال له يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن 


)١(‏ في نسخة ب (وجوب). 
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عائشة رضي ال عنها رمه «لا تجوز شهادة حائن ا خاتة لا في مز على أخيه ولا ين في وله وا 
قرابة ولا القانع مع أهل البيت»(". 


قوله تعالى: أن تضل إحداهما» قرأ حمزة إن تضل بكسر الألف «إفتذكر)» برفع الراءء ومعناه 
الجزاء والابتداء وموضع تضل جزم. بالجزاء إلا أنه لا يتبين في التضعيف «فتذكر» رفع لان ما بعد فاء 
الجزاء مبتدأء وقراءة العامة بفتح الألف ونصب الراء على الاتصال بالكلام الأول» وتضل عله نصب بأن 
فتذكر منسوق عليه» ومعنى الاية: فرجل وامرأتان كي تذكر «إإحداهما الأخرى» ومعنى تضل أي . 
تنسى» يريد إذا نسيت إحداهما شهادتاء تذكرها الأخرى فتقول ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا؟ 
قرأ ابن كثير وأهل البصرة: فتذكر مخففاء وقرأ الباقون مشدداء وذكر واذكر بمعنى واحدء وما متعديان من 
الذكر الذي هو ضد النسيان» وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو من الذّكّر أي تجعل إحداهما 
الأخرى ذَكراً أي تصير شهادتهما كشهادة ذكرء والأوْل أصح لأنه معطوف على النسيان. 
قوله تعالى: «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمّل الشهادة, سماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند بعضهم» وقال قوم: تجب الاجابة إذا لم يكن 
ف د له 5 : 7 5 5 ت ر ا ١‏ 
غييه فن وجد غيه (فهو مخير)”' وهو قول الحسنء وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال» 
وقال بعضهم» هذا في إقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» لأداء الشهادة 
التي تحملوهاء وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير» وقال الشعبي: الشاهد بالخيار ما لم 
يشهد» وقال الحسن: الآية في الأمرين جميعاً في التحمل والاقامة إذا كان فارغاً. 
طإولا تسأموا» أي ولا تملوا بإأن تكتبوه» والماء راجعة إلى الحق لإصغيراً» كان الحق أو 
5 2 75 2 5 ۳ 2 5 0 5 £ 
كبيرا» قليلا كان أو كثيرا إلى أجله» إلى مَجل الحق إذلكم أي الكتاب #أقسط» أعدل 
عند ا4 لأنه أمر به» واتباع أمره أعدل من تركه «(وأقوم للشهادة4 لك الكتابة تذكر الشهود 
£ £ £ 3 2 0 2 
#وأدفى4 وأحرى وأقرب إلى ألا ترتابوا» تشكوا في الشهادة «إإلا أن تكون تجارة حاضرة قرأهما 
)١(‏ السائل. ش 
- (؟) رواه الترمذي: في الشهادات ‏ باب: فيمن لا تجوز شهادته ٥۸۲ ٥۸۰/٦‏ وقال هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد 
بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه» وأخرجه الدارقطني والبييقي 
وفيه (ولا ذي غمر لأخية) وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو متروك كا عرفت» وقال أبو زرعة في العلل: (هو حديث منكر) 


وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. 
وابن ماجه: في الأحكام باب من لا تجوز شهادته: ۲۳۹۹/۲ وفي الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة» 
وهذه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» (ذي غمر: الغمر: الحقد والعداوة). 
وأحمد: 0784/1 508 6588 ۲۲۹ عن عبدالله بن عمرو. 
والمصنف في شرح السنة: ٠۲١/٠١‏ وقال: هذا حديث غريب ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث. 
(؟) ساقط من (ب) والكلام بصيغة الجمع. 
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عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسم مجازه: إلا أن تكون التجارة تجارة (حاضرة)(" أو المبايعة 
تجارة» وقراً الباقون بالرفع وله وجهان: 

أحدهما: أن تجعل الكون بمعنى الوقوع معناه إلا أن تقع تجارة. 

والثاني: أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل وهو قوله إتديرونها بينكم تقديره إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم ومعنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل 
فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» يعني التجارة #وأشهدوا إذا تبايعتم 4 قال الضاك: هو عزم 
من الله تعالى» والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيو نقداً أو نسيئأء وقال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: الأمر فيه إلى الأمانة لقوله تعالى «فإن أمن بعضكم بعضا» الآية» وقال الآخرون هو أمر ندب. 
قوله تعالى: «إولا يضار كاتب ولا شهيد» هذا نبي للغائب» وال يضارر» فأدغمت إحدى 
الرائين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف لاجتاع الساكنين» واختلفوا فيه فمنهم من قال: أصله يضارر 
بكسر الراء الأولى» وجعل الفعل للكاتب والشهيد» معناه لا يضار الكاتب فيألى أن يكتب ولا الشهيد 
فيأى أن يشهد» ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه ولا الشهيد فيشهد با لم 
يستشهد عليهء وهذا قول طاووس والحسن وقتادة» وقال قوم: أصله يضارر بفتح الراء على الفعل المجهول 
وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم» 
فيقولان: نحن على شغل مهم فاطلب غيزا فيقول الداعي إن الله أمرما أن تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن 
حاجتهما فنبي عن ذلك وأمر بطلب غيهما «إوإن تفعلوا» مانبيتكم عنه من الضرر «إفإنه فسوق 
بكم : أي معصية وخروج عن الأمر إواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علم ٠‏ وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن بضم الحاء والراء» وقرأ الباقون 
فرهان» وهو جمع رهن مثل بغل وبغال وجبل وجبال» والرهن جمع الرهان جمع الجمع» قاله الفراء 
والكسائي» وقال أبو عبيد”" وغيو: هو جمع الرهن أيضاً مثل سقف وسُقف وقال أبو عمرو وإنما قرأنا 
فرهنٌ ليكون فرقاً بينبما وبين رهان الخيل» وقرأ عكرمة فَرهْنّ بضم الراء وسكون الماءء والتخفيف والتثقيل 
في الرهن لغتان مثل كتبٌ وكتب ورسُل ورس ومعنى الآية: وإن كنتم على سفر وم تجدوا الات الكتابة 
فارتهنوا ممن تداينونه رهوناً لتكون وثيقة لكم بأموالكم» واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبضء وقوله 
«فرهان مقبوضة» أي ارتبنوا واقبضوا حتى لو رهن ولم يسلّم فلا يجبر الراهن على التسلم فإذا سلّم لزم 
من جهة الراهن حتى لا يجوز له أن يسترجعه ما دام شيء من الحق باقياً ويجوز في الحضر الرهن مع 
وجود الكاتب» وقال مجاهد: لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب لظاهر الاية» وعند الاخرين 


)١(‏ ساقط من نسخة (ب). 


(۲) في نسخة ب أبو عبيدة. 


oY 


اص ق کے ا ل ّي قل لس معدم -. جهو وى >> رعو 
لله فى السموات وماد الا و إن سہدوا ماق أنفييحكم أوتخموه 
لم و ته سر مرو د 5 
2 5 و 3 وس Ed‏ موده وو اس سه قر رم 2و عام ر چ 
بها سے يدالله فيعفر لمن ياء يعذب من يساء وألله صحكل شىء 
IE‏ 
ا 


حرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب لا على سبيل الشرط. 

والدليل عليه ما روي أن النبي َل رهن درعه عند أي الشحم البهودي وم يكن ذلك في السفر ولا 
عند عدم كاتب("© «إفإن أمن بعضكم تعضاً» وق سرف أن «فإن ائتمن» يعني فإن كان الذي عليه 
ا الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به. 

«إفليودٌ الذي ائتمن أمانته# أي فليقضه على الأمانة «إوليتق الله ربه) في أداء الحق» ثم رجع إلى 
خطاب الشهود وقال : 0 تكتموا الشهادة» / إذا دعيتم إلى إقامتها نى عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه فقال «إومن يكتمها فإنه آثم قلبه4 أي فاجرٌ قلبه» قيل: ما أوعد الله على شيء كإيعاده على 
كتان الشهادة» قال: «فإنه اثم قلبه» وأراد به مسخ القلبء نعوذ بالله من ذلك «إوالله با تعملون» من 
بيان الشهادة وكتانها #علم» . 

لله ما في السموات وما في الأرض) ملكاً [وأهلها له عبيد وهو مالكهم]”'' «إوإن تبدوا ما في 


أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير) ٠‏ 


اختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم: هي خاصة ثم اختلفوا في وجه خصوصها] ( © فقال بعضهم: 
هي متصلة بالآية الأول نزلت في كتان الشهادة””'' أو تخفوا الكتّان يحاسبكم به الله وهو قول الشعبي 
وعكرمة» وقال بعضهم: نزلت فيمن يتولى الكافرين دون المؤمنين» يعني وإن تعلنوا ما في أنفسكم من 
ولاية الكفار أو تسبروا يحاسبكم به الله وهو قول مقاتل ا ذكر في سورة آل عمران «لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» إلى أن قال «قل إن تخفوا ما في صدورم أو تبدوه يعلمه الله» 9,0 ۲ 
آل عمران). ) 


(1) رواه البخاري: في الجهاد ‏ باب ما قيل في درع النبي بل والقميص في الحرب 44/5 ونصه: (توفي رسول الله عة ودرعه مرهونة 
عند يبودي بثلاثين صاعاً من شعير) عن عائشة. 
وا باك الزهن راو باقر وای برقم (170) ۱۲۲۹/۳ عن عائشة بلفظ: (اشترى رسول الله ع 
من يهودي طعاماً بنسيئة» فأعطاه درعاً له رهناً)» والمصنف في شرح السنة: 2185/4 ٠‏ 

(۲) ساقطة من ب. 

(۳) في ب تخصيصها. 

)٤(‏ في ب معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أيها الشهود. 


or 


١ه‏ /ب 


E‏ انزد إلد من د لمرو رن کل ءامن باو ولو کیو وکو 
ار 
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َل كَالْمصِيرٌ جيه ® لاشكلث ا مه تفا إِلاوْسَعَهَا لها ما كَسَبَتٌ وعلتهَاما 

ىڭ را انرا دتا إن شس يتا او كط ا رساو َمل لاإ 53 
ملعلا ادیک من یناریا کک يلاما لاطافة تابد ا 


وک سر سر و و 


أناواتحمتا أَنَكَمَوْ اهانض رْئاعكَ الوم ال كرت © 


وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة ثم اختلفوا فيها فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي بعدها' 


اغآ اال وى عد ای لوا عبد العاف بين شرك ان عدن عن 
الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» آنا مسلم بن الحجاج» حدثنى محمد بن المهال الضرير 
وأمية بن بسطام العيشي واللفظ له قالا: أخبرنا يزيد بن زريع أنا روح وهو ابن القأسم عن العلاء عن أبيه 
:عن أي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله على رسوله عَم «لله ما في السموات وما في الأرض وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» الآية قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ع 
فأنوا رسول الله مه ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله عي كلفتا من الأعمال ما نطيق: 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله وة : «أتريدون 
. أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من قبلكم: “معنا وعصيناء بل قولوا «إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ٠‏ 
0 فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها امن الرسول بما أنزل إليه من ربه ': 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا 
غفرانك ربا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى: «إلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها ھا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ببنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال نعم «إربنا ولا 
r e‏ ل ل E O‏ 
لإواعف عنا واغفر لنا وار هنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم . 


ر hı (FT‏ 4 : 2 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه» وقال في كل ذلك: قد فعلت» بدل 


زهة رواه ف في الإيمان, باب بیان أنه سبحانه وتعالى م يكلف إلا ما يطاق» برقم )۱۹٩۹(‏ ا 
(۳) انظر صجيح مسلمء > كتاب الايمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق برقم (۲۰۰) .1١5/١‏ 


of 


الجزء الثالث سورة البقسرة 


قوله نعم» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وإليه ذهب محمد بن سيرين ومحمد 
ابن كعب وقتادة والكلبي. 
أخخبرنا ۴ 3 أحمد بن إسحاق ال الفقيه» أخبرنا يعقوب بن يوسف لقزويني أخبرنا القاسم ؛ بن الحكم 
.العرني» أخبرنا مسعر بن كدام عن قتادة عن زرارة ب بن أوفى عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عل 
قال: «إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به»(". 

وقال بعضهم الآية غير منسوخة لأن النسخ لا يرد على الأخبار إنما يرد على الأمر والنبي وقوله 
E‏ ام ل ل ا 
جوارحه أو همسة في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ثم يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاءء وهذا معنى قول 
وقال الاخرون: معنى الاية أن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم 
عليه»غير أن معاقبته على ما أخفوه ما لم يعلموه بما يحدث همم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي 
يحزنون عليها وهذا قول عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عي عن هذه الآية فقال: «يا 
عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه 

60 

e‏ ا ار ل لد 
ميد بن زبويهه أخبنا عبد لله بن صا ؛ حدشي اليث؛ حدثي يزيد ey‏ 
سنان عن انس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله 2 آله قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياءوإذا أراد الله بعبده ا أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامه» ( 


(0 رواه البخاري: في الايمان ‏ باب: إذا حَِثَ ناسياً 544/1١‏ وفي العتق والطلاق. 
ومسلم: في الايمان ‏ باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم (۲۰۲) ۱١۱١/۱‏ س .١١١‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٠١۸/١‏ 

(۲) رواه ا ري ي تسيو شور البقرة ۳۳۸/۸ وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
سلمة» وأبو داود 0 في مسنده ص .)52١(‏ 
وأخرجه. ابن جرير وابن الي حاتم. 
وأحمد 5 عن عائشة رضي الله عتها. 

(۳) رواه الترمذي: في الزهد ‏ باب في الصبر على البلاء 310 وقال: هذا حديث .حسن غريب. 
والمصنف في شرح السنة: ه/هغ؟. 
ورواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف س مجمع الزوائد ۱۹۱/۱۰ س 1955. 
ميزان الاعتدال ۲/٥۸ه.‏ 


Too 


or 


سورة البقرة الجزء الثالث 


رقال بعضهم «إوإن تبدوا ما في أنفسكم4 يعني ما في قلوبكم ما عزمم عليه وأو تخفوه يحاسبكم 
به الله ولا تبدوه وأنتم عازمون عليه يحاسبكم به الله فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن 
ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يؤَاخذكم به» دليله قوله تعالی «لا يواخذك الله باللغو في 
أيمانكم ولكن يؤاخذم يما كسبت قلوبكم» (ه؟١ ”7‏ البقرة). 

وقال عبد الله :بن المبارك: قلت لسفيان: أيؤاحذ العبد بالهمّة قال: إذا كان عزماً أخذ بہاء وقيل معنئ 
امحاسبة الإخبار والتعريف» ومعنى الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويع 
يحاسبكم به الله ويجزيكم به ويعرفكم إياهء ثم يغفر للمؤمنين إظهاراً لفضله» ويعذب الكافرين إظهارا 
لعدله» وهذا معنى قول الضحاكء ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء يدل عليه أنه قال: 
يحاسبكم به الله ولم يقل يؤاخدذك به» والمحاسبة غير المؤاخذة والدليل عليه ما أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
علي الزراد» أخبزا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي» أنا أبو سعيد اليثم بن كليب» أنا عيسى بن أحمد 
العسقلاني» أنا يزيد بن هارون » آنا همام بن يحى/ عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت أخذاً . 
ودع ان الى عم بن فاب ی الله نينا فاا جل ال کف معت رل الله يلك يقول 
في النجوى؟ فقال: سمعت رسول اله عله يقول: « إن الله تعالى يدني المومن يوم القيامة حتى يضع 
عليه كنفه يستره من الناس فيقول: أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب ثم يقول أي 
عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» 
قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافقون 
فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين»7©  ٠۸(‏ هود). 

قوله تعالى: «إفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء رفع الراء والياء أبو جعفر وابن عامر وعاصم , 
ويعقوب وجزمهما الآخرون» فالرقع على الابتداء واجزم عل النسقء روي ارون عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فيغفر لمن يشاء الذنب العظم ويعذب من يشاء على الذنب الصغيرء «لا يسال عما يفعل وهم . 
سلون والله على كل شيء قدير»  ۲۳۰(‏ الانبياء). 


قوله تعالى: بإآمن الرسول4 أي صدق با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله4 يعني كل 
واحد منهم» ولذلك وحّد الفعل لإوملائكته وكتبه ورسله) قرأ حمزة والكساني: كتابه» على الواحد يعني 
القران» .وقيل معناه الجمع وإن ذكر بلفظ التوحيد كقوله تعالى: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب»  ۲٠۳(‏ البقرة) وقرأ الآخرون وكتبه بالجمع كقوله تعالى: «وملائكته وكتبه 
ورسله  ١١(‏ النساء) » «إلانفرق بين أحد من رسله» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض کا فعلت 


.۹٦/١ رواه البخاري: في المظالم  باب: قولة تعالى (الا لعنة الله على الظالمين)‎ )١( 


۳٦ 


الجزء الثالث 0 سورة البقسرة 


اليهود والنصاری» فيه إضمار تقديره يقولون لا نفرق» وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء فيكون خبراً عن 
الرسول» أو معناه لا يفرق الكل وإنما قال «بين أحد» ولم يقل بين آحاد لأن الأحد يكون للواحد والجمع 
قال الله تعالى: «فما منكم من أحد عنه حاجزين»  47(‏ الحاقة) لإوقالوا معا قولك وإ وأطعنا» 
أمرك. ١‏ 
روي عن حکم عن جابر رضي الله عنهما أن جبيل عليه السلام قال للنبي عي حين نزلت هذه 
الآية: إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطه» فسأل بتلقين الله تعالى فقال إغفرانك 4 وهو 
نصب على المصدر أي اغفر غفرانك» أو نسألك غفرانك إربنا وإليك 17 
إلا وسعها» ظاهر الآية قضاء الحاجة» وفيها إضمار السؤال كأنه قال: وقالوا لا تكلفنا إلا وسعناء 
وأجاب أي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أي طاقتهاء والوسع: اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق علي 
واختلفوا في تأويله فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس 
الذي ذكر في قوله تعالى «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) کا ذكرناء وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: هم المؤمنون خاصة, وسنّع عليهم أمر دينهم ولم يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون كا قال 
الله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»  ٠۸١(‏ البقرة) وقال الله تعالى: «وما جعل 
عليكم في الدين من حرج» (۷۸ - الحج) وسعل سفيان بن عيينة عن قوله عز وجل إلا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها» قال: إلا يسرها ولم يكلفها فوق طاقتهاء وهذا قول حسن لأ الوسع ما دون الطاقة. 
قوله تعالى: ها ما كسبت أي للنفس ما عملت من الخيرء ها أجره وثوابه فإوعليها ما 
اكتسبت4 من الشر وعليها وزره «إربنا لا تؤاخذنا» أي لا تعاقبنا إن نسينا» جعله بعضهم من 
النسيان الذي هو السهوء قال الكلبي كانت بنو اسرائيل إذا : نسوا شيئاً ما أمروا به أو أخطووا عجلت 
هم العقوبة» فحرم عليهم من شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب» فأمر الله المؤمنين أن 
يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك» وقيل هو من النسيان الذي هو الترك كقوله تعالى: «نسوا الله فنسيهم» 
 ٦۷(‏ التوبة). ۰ ۰ 
قوله تعالی: أو أخطأنا» قيل معناه القصد والعمد يقال: أخطأً فلان إذا تعمد» قال الله تعالى: «إن 
ا ل يعني: أن جهلنا أو تعمدناء 
وجعله الأكثرون من الخطاً الذي هو الجهل والسهوء لأن ما كان عمداً من الذنب فغير معفو 
0 «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
)١(‏ أخرج الطبري وسعيد بن منصور وابن ابي حاتم عن حكم بن جابر قال: ما نزلت امن الرسول» قال جبيل للنبي عَيّْهِ: إن الله عر 


وجل قد أحسن الثناء عليك وعل أُمنك فسل تعطهء فسأل: الم ا لت اي 
ان ااي 5 والدر ار .\Tr/Y‏ 
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سورة البقسرة الجزء الثالث 


هوا عليه»0©. 

قوله تعالى: إربنا ولا تحمل علينا إصراً» أي عهداً ثقيلاً وميثاقاً لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه 
وتركه کا حملته على الذين من قبلنا) يعني اليبود» فلم يقوموا به فعذبتهم» هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة 
والسدي والكلبي وجماعة يدل عليه قوله تعالى: «وأخذتم على ذلكم إصري»  ۸١(‏ ال عمران) أي 
عهدي» وقيل: مغناه لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا کا شددت على من قبلنا من امود وذلك أن الله 
فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم بأداء ربع أمراهم في الزكاة ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعها ومن أصاب 
ذبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوها من الأثقال والأغلال» وهذا معنى قول عثان وعطاء ومالك بن 
اتسن واي عبيدة وجماعة يدل عليه قوله تعالى: «ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهيم» 
 ٠١١۷(‏ الأعراف) وقيل: الاصر ذنب لا توبة له» معناه اعصمنا من مثله» والأصل فيه العقل 
والإحكام. 

قوله تعالى: «إربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به أي لاتلكفنا من الأعمال مالا نطيقه وقيل هو 
حديث النفس والوسوسة حكي عن مكحول أنه قال: هو الغلمة» قيل العُلّمة: شدة الشهوة» وعن 
إبراهم قال: هو الحب» وعن محمد بن عبدالوهاب قال: العشق وقال ابن جرج: هو مسخ القردة 
والخنازير وقيل هو شماتة الأعداءء وقيل: هو الفرقة والقطيعة نعوذ بالله منها. 

قوله تعالى: «9واعف عنا» أي تجاوز ومح عنا ذنوبنا «إواغفر لنا» استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا 
إوامنا» فإننا لاننال العمل إلا بطاعتك» ولا نترك معصيتك إلا برحمتك «إأنت مولانا» ناصرنا 
وحافظنا وولينا إفانصينا على القوم الكافرين). 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لإغفرانك ربنا» قال الله تعالى 
. «قد غفرت لكم» وفي قوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال: «لا أوأخذم» «إربنا ولا تحمل علينا 
إصراً» قال: «لا أحمل عليكم إصرا» طإولا تحملنا مالا طاقة لنا به قال: «لا أحملكم» «إواعف 
عنا) إلى أخره قال «قد عفوت عنكم وغفرت لكم» ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين»". 

وكان معاذ بن جبل إذا ختم سورة البقرة قال: امين 


)١(‏ لقد اشتهر بهذا اللفظ في كتب الفقه والأصول والمعروف ماأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والنابي من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رجاله 
كلهم ثقات ولكن يوجد فيه انقطاع بين ابن عباسٍ وعطاء وأشار إلى هذا البوصيري في الزوائد فقال إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع وقد ورد بألفاظ أخخرى يقوي بعضها يضار 
انظر إرواء الغليل يتحقيق الشيخ الألباني ١١/١‏ والمعتبر في تخريج أحاديث المنباج» وانختصر للزركشي ص54١.‏ 

(۲) ذكره الطبري عند تفسير الآية: ١847/1‏ ب ١47‏ وانظر تعليق محمود شاكر في الحاشية. 


oA 


الجزء الغالث سورة البقرة 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنا عبد الغافر بن محمد, أخبرنا محمد بن عيسى الجلوديء أنا إبراهم 
ابن محمد بن سفيان » أنا مسلم بن الحجاج » أنا أبو بكر بن ألي شيبة / أنا أبو أسامة حدثني مالك 
ابن مغل عن الزبير بن عدي عن طلحة بن علي بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال: لا أسري برسول 
الله عي انتبى به إلى سدرة المنتبى وهي في السماء السادسةء إليها ينهي ما يُعْرَحٌ .به من الارض فَيُقبَضُ 
منهاء وإليها ينتبي ما يهط به فوقها فَيُقبَضُ منها قال؛ ودعي لما م رفح اراح لجراي كانه 
فراش من ذهب قال: وأعطي رسول الله عله ثلاثً: الصلوات الخمس وأعطي خواتم سورة البقرة» وعفِرَ 
من | بالله من أمته شيئا من المُقَحَمَّاتِ»() كبائر الذنوب. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعم عبد الملك بن الحسين الإسفراييني أنا 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ال حافظ» أنا يونس وأحمد بن شيبان قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن منصور 
عن إبراهم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أي مسعود رضي الله عنهم قال: قال ل چ «الآیتان 
ماخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كَفتَاةُ»0": 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» او ا ا و ا ا کی 
أنا العلاء بن عبد الجبار» أنا حماد بن سلمة» أخبزا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي» عن ألي قلابة عن 
أي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: «إن الله تعالى 
كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات «الأْض بألفي عام فأنزل منه آيتين خت بهما سورة البقرة فلا تقرآن 
في دار ثلاث ليال فيقربها شیطان» . 


.٠١۷/١ :)۱۷۳( أخرجه مسلم في الإيمانء باب في ذكر سدرة المنتبى» برقم‎ )١( 
رواه البخاري: في المغازي  باب: رقم 110/7217 ۳۱۸ وفي فضائل القرآن.‎ )۲( 
ومسلم: في صلاة المسافرين  باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة برقم (88؟) و (51؟)‎ 


هده 000„ 
والمصنف في شرح السنة: 454/4» واختلف في معناه فقيل: أجزأتاه عن قيام الليلء وقيل: كفتاه أجراً وفضلء وقيل: كفتاه من كل 
شيطان أو من كل افة. 

(۳) رواه الترمذي. في ثواب القران ‏ باب: ما جاء في آخر سورة البقرة: ۱۹۰/۸ وقال: هذا حديث غريب. 


وابن حبان: في التفسير ‏ تفسير سورة البقرة برقم )۱۷۲١(‏ ص ٤۲۷‏ من موارد. الظمان. 
وأحمد: ۲۷٤/٤‏ عن النعمان بن بشير. 

والدارمي: في الفضائل ‏ باب: فضل أول سورة البقرة واية الكرسي: .٤ ٤۹/۲‏ 

والمصنف في شرح السنة: 4517/4 وقال: هذا حديث غريب انظر حاشية شرح السنة. 


۳۹ 


۲ /ب 


سه ل سه ب لور سروح سا روح س2 ل 


جسم 7% ی ر ودس سا سل صر سات آ روص 
ال > ا اکا لاھوالیالقییم حي علي كَالكتب بای مص اماب 


لإبسم الله الرحمن الرحم» قوله تعالى 1 الله) قال الكلبي والربيع بن أنس وغيرهما: نزلت هذه 
الآيات في وفد نجران وكانوا ستين راكباً قدموا على رسول الله ل وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم 
وني الأبعة عشر ثلاثة نفر يرول إلمهم أمرهم: العاقب: أمير القوم وصاحب مشورتهم» الذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيح» والسيد: الهم وصاحب رحلهم, واسمه الأهم» وأبو حارثة بن علقمة 

دخلوا مسجد رسول الله ع حين صلى العصرء عليهم ثياب الجبّرات ‏ جبب وأردية في 
[جمال]2'7 رجال بلحارث بن کعب» يقول من رآهم: ما رأينا وفداً مثلهم؛ وقد حانت صلاتهم فقاموا 
للصلاة في مسجد رسول الله ی فقال رسول الله 2 «دعوهم»»› فصلوا إلى المشرق» اق 
السيد والعاقب فقال هما رسول الله عه «أسلما» قالا أسلمنا قبلك قال «كذبتا يمنعكما من الإسلام 
ادعاؤم لله ولداً وعبادتكما الصلیب» وأكلكما الخنزير»» قالا: إن لم يكن عيسى ولداً لله فمن يكن أبوه؟ 
وخاصموه جميعاً في عيسى» فقال لهم النبي : «ألسم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» 
قالوا بل قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قم على كل شيء يحفظه ويرزقه» قالوا: بلى» قال: «فهل يملك عيسى 
من ذلك شيئاً؟» قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأأض ولا في السماء؟» 
قالوا: بلى» قال: «فهل يعلم عيسى عن ذلك [شيئاً] إلا ما عُلّم؟» قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور 
عيسى في الرحم كيف شاء [وربنا ليس بذي صورة ولیس له مثل]7'© وربنا لا يأكل ولا يشرب»» قالوا: 
بلى» قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كا تحمل المرأة ثم وضعته کا تضع المرأة ولدهاء ثم غذي کا 
يغذي الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟»» قالوا: بل» قال: «فيكف يكون هذا کا زعمتم؟»؛ 
فسكتواء فأنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران إلى بضع ومانين آية منهاا". 


» ساقط من « ب‎ )١( 


زفة في « ب » فكلم. 


(۳) أخرجه ابن اسحاق في السية: ٤٥/۲‏ 45 من سيرة ابن هشام» والطبري في التفسير: ١6 ١61/5‏ وعزاه السيوطي أيضاً = 


° 


سورة آل عمران الجزء الثالث 


0 ش قد 
من هد یلتاس واا الان إن ادن قروا ایت آلو هر عَذَابُ ديد وال 
ع و م 93 21 کے رن صر رص Kd n ed‏ 
دایار 9 إا ليشيو یق الذرض ولان الما © هرای 
زط والأارتبكة رافک © 


فقال عز من قائل: الم اي مفتو. ح المم» موصول عند العامة» وإنما فتح امم لالتقاء الساكنين» 
حرك إلى أخف الحركات» وقراً أبو يوسف ويعقوب بن خليفة الأعشى عن أي بكر: آم الله مقطوعاً 
سكن المم على نية الوقف ثم قطع الهمزة للابتداء وأجراه على لغة من يقطع ألف الوصل. 

قوله تعالى الله ابتداء وما بعده خبر» والحي القيوم نعت له رل عليك الكتاب» أي القرآن 
«إبالحق» بالصدق إمصدقاً لما بين يديه) لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوات والأخبار وبعض 
الشرائع «إوأنزل التوراة والإنجيل من قبل» وإنما قال: وأنزل التوراة والإنجيل» لأ التوراة والإنجيل أنزلا 
جملة واحدة» وقال في القران «ترّل» لأنه نزل مفصلاً» والتنزيل للتكثير» والتوراة قال البصريون: أصلها 
وؤرية على وزن فوعلة» مثل: دوحلة وحوقلة» فحولت الواو الأول تاءٌ وجعلت الياء المفتوحة ألفاً فصارت 
توراة» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمةء وقال الكوفيون: أصلها تفعلة مثل توصية وتوفية فقلبت الياء ألفاً 
على لغة طيء فإنهم يقولون للجارية جاراة» وللتوصية توصاة» وأصلها من قوهم: ورى الزند إذا خرجت 
ناره» وأوريته أناء قال الله تعالى: «أفرأيتم النار التي تورون» (الواقعة  )۷١‏ فسمي التوراة لأعها نور 
وضياءء قال الله تعالى: «وضياء وذكرى للمتقين» (الأنبياء ‏ 4) وقيل هي من التوراة وهي كتان 
[السر]' والتعريض بغيره» وكان أكار التورية» معاريض من غير تصريم: 

والإنجيل: إفعيل من النجل وهو الخروج ومنه سمي الولد نجلا للخروجهء فسمي الإنجيل به لأن الله 
تعالى أخرج به دارساً من الحق عافياًء ويقال: TT‏ 
ونوراء وقيل: التوراة بالعبرانية تور» وتور معناه الشريعة» والإنجيل بالسريانية أنقليون ومعناه الإكليل. 

قوله تعالى: «إهدى للناس» هادياً لمن تبعه ولم يثنّه لأنه مصدر «إوأنزل الفرقان© المفرق بين الحق 
والباطلء وقال السدي: في الآية تقديم وتأخير تقديرها وأنزل التوراة والإنجيل: والفرقان هدى للناس. 

قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام . إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » هو الذي يصورم في الأرحام كيف يشاء ذكراً أو أنثى» 


= لابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير. انظر الدر المنثور ۱٤١/۲‏ ل ٠٤١‏ . 
)١(‏ في « ب » اليقين . 
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أبيض أو أسودء حسناً أو قبيحاًء تاماً أو ناقصاًء «إلا إله إلا هو العزيز الحكيم» وهذا في الرد على وفد 
نجران من النصاری» حيث قالوا: عيسى ولد الله فكأنه يقول: كيف يكون لله ولد وقد صوره الله تعالى في 
الرحم. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبزا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاريء أنا 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أنا علي بن ال جعد» أنا أبو خيثمة زهير بن معاوية 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» قال: معت عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله عه وهو 
الصادق المصدوق «إن خلق أحدم يجمع في بطن أمه أرقن ونا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» / ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك» أو قال: «يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه 
وغمله وأجله وشقي أو سعيد» قال: «وإن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه غير 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجانيء أنا عبد الغافر بن محمد الفارسيء أنا أبو أحمد بن عيسى 
الجلودي, أنا أبو إسحق إبراهم بن محمد بن سفيان» أنا مسلم بن الحجاج» أنا محمد بن عبد الله بن 
مير» حدثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن أي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي 
َيه قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يارب 
أشقي أو سعيد؟ فيكتب ذلك» فيقول: ا أذكر أم أنثى ؟ فيكتبان» ويككتب عمله وأجله ورزقه ثم 
تطوى الصحف فلا يزاد فما ولا ينقص»7") 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ‏ باب: ذكر الملائكة: ۳.۴/١‏ وفي الأنبياء وفي القدر ومسلم في القدر ‏ باب: كيفية الخلق 
الادمي في بطن أمه ... برقم (5757) ۲٠۳۷ ۲۰۳٦/٤‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۱۲۸/۱ ٠١۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم في القدر ‏ باب: كيفية الخلق الادمي في بطن أمه ... برقم (537145) ٠.٠۷/٤‏ 
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قوله تعالى: طإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات4 مبينات مفصلات» ميت 
محكمات من الإحكام؛ كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيا لظهورها ووضوح معناها هن أم 
الكتاب# أي أصله الذي يعمل عليه في الإحكام» وإنما قال: (هن أم الكتاب) ول يقل أمهات 
الكتاب» لأن الآيات كلها في تكاملها واجتاعها كالآية الواحدة» وكلام الله واحد» وقيل: معناه كل آية 
منبن أم الكتاب كا قال: «وجعلنا ابن مرم وأمه آية» (.ه ‏ المومنون) أي كل واحد منهما آية 
«إوأخر» جمع أخرى ولم يصرفه لأنه معدول عن الآخرء مثل: عمر وزفر لإمتشابهات4 فإن قيل كيف 
فرق هاهنا بين المحكم والمتُشابه وقد جعل كل القرآن محكماً في موضع أخر؟. فقال: «الرء كتاب 
أحكمت أياته»  ١(‏ هود) وجعله كله متشابهاً [في موضع آخر]('؟ فقال: «الله نزل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً» 59 الزمر). 

قيل: حيث جعل الكل محكماء أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشابباً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وني الحسنء وجعل هاهنا بعضه محكماً وبعضه 
متشابهاً . 

واختلف العلماء فيهماء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات هن الآيات الثلاث في سورة 
الأنعام «قل تعالوا أقل ما حرم ربكم عليكم» )٠١١(‏ ونظييها في بني اسرائيل» «وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه»  7١(‏ الإسراء) الآيات» وعنه أنه قال: المتشاببات حروف التبجي في أوائل السور. 

وقال مجاهد وعكرمة: المحكم ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يشبه بعضه بعضاً في الحق 
ويصدق يعئة بعضاء كقوله تعالى: «وما يضل به إلا الفاسقين»  ”7(‏ البقرة) « ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون» ٠٠١١‏ يونس). 

وقال قتادة والضحاك والسدي: المحكم الناسخ الذي يعمل به»ء والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا 
يعمل به. وروى علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: محكمات القرآن ناسخه وحلاله 
وحرامه وحدوده وفرائضه ومايؤمن به ويعمل به» والمتشاببات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما 
يؤمن به ولا يعمل به» وقيل: المحكمات ما أوقف الله الخلق على معناه والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه 
لا سبيل لأحد إلى علمه» نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلا 
وطلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة» وفناء الدنيا. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكم مالا يحتمل من التأويل غير وجه واحد» والمتشابه ما احتمل 
أوجها. 


)0 ساقط من « ب ) 
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وقيل: المحكم ما يعرف معناه وتكون حججها واضحة ودلائلها لائحة لا تشتبه؛ والمتشابه هو الذي 
يدرك علمه بالنظرء ولا يعرف العام فصول ی با ال ار المحكم مايستقل بنفسه 

في المعنى» والمتشابه مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية [باذان]("©: المتشابه حروف التبجي في أوائل السورء وذلك 
أن رهطاً من الود منم حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهماء أتوا النبي عى فقال له حبي: 
بلغنا أنه أنزل عليك (الم) فننشدك الله أنزلت عليك؟ قال: «نعم» قال: فإن كان ذلك حقاً فإني أعلم 
مدة ملك أمتك» هي إحدى وسبعون سنة فهل أنزل غيرها؟ قال: «نعم (المص)» قال: فهذه أكثر هي 
إحدى وستون ومائة سنةء قال: فهل غيرها؟ قال: «نعم (الر)». قال: هذه أكثر هي مائتان وإحدى 
وسبعون سنة ولقد خلطت علينا فلا ندري أبكثيه نأخذ أم بة بقليله وحن ممن لا ومن بهذا فأنزل الله 
تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشاببات»0". 


«إفأما الذين في قلوهم زيغ) أي ميل عن الحق وقيل شك «إفيتبعون ما تشابه منه» واختلفوا في 
المعنىٌ بهذه الآية. قال الربيع: هم وفد نجران خاصموا النبي عي في عيسى عليه السلا وقالوا له: 
ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: «بلى»» قالوا: حسبناء فأنزل الله هذه الآية. ٠‏ 

وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجها بحساب الجُمّل. وقال ابن جرج: 

هم المناققون» وقال الحسن: هم ا وكان قنادة إذا قرأ هذه الاية: «إفأما الذين في قلويم نغ 
قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبآية فلا أدري من هم» وقيل: هم جميع المبتدعة. 

أخبييا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أنا محمد بن يوسف» أنا محمد 
ابن إسماعيل؛ أنا عبد الله بن مسلمة» أنا يزيد بن إبراهم التستري» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة رضي الله عنهما قالت: تلا رسول الله عت هذه الاية «هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه ايات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهبات»- إلى قوله «أولو الألباب» قالت: قال رسول الله 
عَيّْْهِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمٌّى الله فاحذروهم»( 


) ساقط من وب‎ )١( 
۲۱۸ أخرجه الطبري في التفسير مطلًا: ۱ كك‎ (0 
٠۷/١ وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه بن اسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف» الدر المنثور‎ 
وذكره ابن كثير في التفسير: ١/5لء وقال: هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لايحتج بما انفرد به‎ 
۲۲۰ ۲۱۸/۱ وانظر تعليق الشيخ محمود محمد شاكر على تفسير الطبري‎ | 
٠١9/8 أخرجه البخاري في التفسير  في تفسير سورة آل عمران  باب: نتع آيات محكمات:‎ )۳( 
٠١87/4 ومسلم في العلم  باب: النبي عن اتباع متشابه القران والتحذير من متبعيه برقم: (178؟)‎ 
۲۲١ والمصنف في شرح السنة: ۲۲۰/۱ ل‎ 
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قوله تعالى: «إابتغاء الفتنة» طلب الشرك قاله الربيع والسديء وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات واللبس 
ليضلوا بها جهاهم «إوابتغاء تأويله4 تفسيه وعلمه» دليله قوله تعالى: «سأنيّئك بتأويل مالم تستطع 
عليه صبرا»  ۷۸(‏ الكهف) وقيل: ابتغاؤه عاقبته» وهو طلب أجل هذه الأمة من حساب الجملء 
دليله قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلاً»  ٠٠(‏ الإسراء) أي عاقبة. 

قوله تعالى: «إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» اختلف العلماء في نظم هذه الآية 
فقال قوم: الواو في قوله والراسخون واو العطف يعني: أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في 
العلم وهم مع علمهم «إيقولون آمنا به وهذا قول مجاهد والربيع» وعلى هذا يكون قوله «يقولون» حالا 
معناه: والراسخون في العلم قائلين امنا به» هذا كقوله تعالى: / «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى» 7 الحشر) ثم قال: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» 
 4(‏ الحشر) إلى أن قال: «والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم»  9(‏ الحشر) ثم قال «والذين 
جاؤوا من بعدهم» ٠١9‏ الحشر) وهذا عطف على ماسبق» ثم قال: «يقولون ربنا اغفر لنا» ٠١(‏ س 
الحشر) يعني هم مع استحقاقهم الفيء يقولون ربنا اغفر لناء أي قائلين على الحال. ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم» وروي 
عن مجاهد: أنا من يعلم تأويله. 

وذهب الأأكار, ون إلى أن الواو في قوله «والراسخون» واو الاستعناف» وتم الكلام عند قوله: «وما يعلم 
تأويله إلا الله وهو قول أي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم ورواية طاووس عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وأكثر التابعين واختاره الكسافي والفراء والأحفش» وقالوا: لا يعلم 
تأويل المتشابه إلا الله ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحداً من خلقه» ما 
استأثر بعلم الساعة» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ونحوهاء والخلق متعبّدون في المتشابه بالايمان به وفي المحكم بالإيمان به والعمل» وما يصدّق ذلك 
قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» وفي حرف أني: ويقول الراسخون 
في العلم امنا به. 

وقال عمر بن عبد العزيز: في هذه الآية انتبى علم الراسخين في العلم بتأويل القران إلى أن قالوا آمنا 
به كل من عند ربنا. وهذا قول أقيس في العربية وأشبه بظاهر الآية. 

قوله تعالى: «إوالراسخون في العلم أي الداخلون في العلم» هم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا 
يدخل في معرفتهم شك وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته يقال: رسخ الإيمان في قلب فلان 
يرسخ رسخا ورسوخاء وقيل: الراسخون في العلم علماء مؤمني أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام 


١ 


الجزء الثالث سورة آل عمران 


ریم س ر گر ر روم حت ےو 5 


رتا ارغ وتا بعد هکیتتاوهَب ام مناك رمك اوعاب @ 


وأصحابه» دليله قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم»  ١17(‏ النساء) يعني [المدارسين](© 
علم التوراة وسكل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الراسخين في العلم قال: العام العامل بما علم المتبع 
له» وقيل: الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله» والتواضع بينه وبين 
الخلق» والزهد بينه وبين الدنياء والمجاهدة بينه وبين نفسه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وبجاهد والسدي: بقوهم آمنا به سماهم الله تعالى راسخين في العلم» 
فرسوخهم في العلم قولهم: آمنا به» أي بالمتشابه طوكل من عند ربنا) الحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
وما علمنا وما لم نعلم إوما يذكر» وما يتغط با في القرآن إإلا أولوا الألباب4 ذوو العقول. 

قوله تعالى: إربنا لا تزغ قلوبنا» أي ويقول الراسخون: ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملّها عن الحق 
والهدى | أزغت"قلوب الذين في قلوبهم زيغ #إبعد إذ هديتنا» وفقتنا لدينك والايمان بالمحكم والمتشابه 
من كتابك وهب لنا من لدنك) أعطنا من عندك «إرجمة» توفيقاً وتثبيتاً للذي نحن عليه من الإيمان 
والهدى» وقال الضحاك: تجاوزاً ومغفرة إإنك أنت الوهاب4. 


أخببنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي: أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد 
ابن عدي الحافظ» أنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن القاسم القرشي يعرف بابن الرواس الكبير بدمشق» أنا 
أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانيء أنا صدقة» أنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر» حدثني بشر بن 
عبيد الله قال: معت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله 
َِنَهِ: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه» وكان رسول الله عب يقول «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» والميزان بيد الرحمن 
يرقع قوماً ويضع آخرين إلى يوم القيامة»(). 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» حدثنا أبو بكر أحمد بن الخسن الحيري؛ أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي» أنا عبد الرحم بن منيب» أنا يزيد بن هارون» أنا سعيد بن إياس الجريري عن حم بن قيس عن 
أني موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَره: «مثل القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها 


)١(‏ في « ب » الدارسين 

(۲) أخرجه الامام أحمد في المسند عن النواس: ١81/4‏ 
وابن ماجه في المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية: ۷۲/١‏ وقال في الزوائد: إسناد صحيح 
والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١‏ 
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الرياح ظهراً لبطن»00. 


قوله تعالى : «إربنا إنك جامع الناس ليوم 4 أي لقضاء يوم وقيل: اللام بمعنى في أي في يوم دلا 
ريب فيه أي لا شك فيهء وهو يوم القيامة إإن الله لا يخلف الميعاد» وهو مفعال من الوعد. 


قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني» لن تنفع ولن تدفع عنم أموالهم ولا أولادهم من 
الله قال الكلبي: من عذاب الله وقال أبو عبيدة: من بمعنى عندء أي عند الله وإشيئاً وأولئك هم 
وقود النار» كدأب آل فرعون) قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد: كفعل آل فرعون 
وصنيعهم في الكفر والتكذيب» وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون» وقال الأخفش: 
كأمر آل فرعون وشأنهم» وقال النضر بن شميل: كعادة ال فرعون» يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب 
الرسول وجحود الحق كعادة آل فرعون» «#والذين من قبلهم كفار الأم الماضية» مثل عاد وتمود 
وغيرهم «(كذبوا بآياتنا فأخذهم الله4 فعاقبهم الله طإبذنوبهم» وقيل نظم الآية: إإن الذين كفروا لن 
تغني عنم أموالهم ولا أو لادهم) عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأم الخالية أخذناهم 
فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم طوالله شديد العقاب». 


قوله تعالى: لإقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قرأ مزة والكساني بالياء فييماء أي 
أنهم يغلبون ونحشروك» وقرأ الأخرون بالتاء فيبماء على الخطاب» أي: قل هم: أنكم ستغلبون وتحشرون. 
قال مقاتل: أراد مشركي مكة» معناه: قل لكفار مكة: ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الآخرة» 


(۱) أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم (۸۸) ٣٤/۱‏ 
والامام أحمد في المسند: 5١8/5‏ عن أي موسى الأشعري بإسناد صحيح 
والمصنف في شرح السنة: ١51/١‏ 
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رن e‏ نالل يويك م 


ڪافة یرقتھم یوزرآ آلینوا لله يوید رهد نیائ کن ديلت 
قر ذز الأبمسر ج 


فلما نزلت. هذه الآية قال لهم النبي عي يوم بدر «إن الله غالبكم وحاشرك إلى جهنم»(© 

وقال بعضهم: المراد بهذه الآية: : المبودء وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم رسول الله ع المشركين يوم بدر: هذا والله ‏ النبي الذي بشرنا به 
موسى لا ترد له راية» وأرادوا اتباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة له أخرى» 
فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله ع شَكُوا فغلب عليہم الشقاى / فلم يسلمواء وقد 
كان بينم وبين رسول الله ع عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهد, وانطلق كعب بن الأشرف في ستين 
راكباً إلى مكة ليستفرّهُم فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله عي فأنزل الله تعالى فيم هذه الآية. 

وقال محمد بن إسحاق عن رجاله ورواه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: أنه لما أصاب رسول الله َه قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع الود في سوق بني قينقاع» وقال: 
«يامعشر اليبود احذزوا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر وأسلموا قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم 
فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم» فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا 
علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء وإنا والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله تعالى #إقل 
للذين كفروا 0 تبزمون فإ وتحشرون) في الآخرة «إإلى جهنم) طإوبئس المهاد» الفراشء 
أي بئس ما مهد هم» يعني النار. 

قوله تعالى: للإقد كان لكم آية» وم يقل قد كانت لكمء والآية مؤنئة لأنه ردها إلى البيان أي قد 
كان لكم بيان» فذهب إلى المعنى. : ش 

وقال الفراء: إنما ذْكْرٌ لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث» فذكر الفعل» وكل ما جاء من 
هذا النحو فهذا وجهه» فمعنى الآية: قد كان لكم آية أي عبرة ودلالة على صدق ما أقول أنكم 
. ستغلبون. «إفي فتتين» فرقتين وأصلها فيء الحرب» لأن بعضهم يفيء إلى بعض التقتا) يوم بدر «إفكة 
تقاتل في سبيل الله طاعة الله وهم رسول الله ع وأصحابه, وكانوا ثلانمائة وثلائة عشر رجلاً» سبعة 


٠٠١/۲ أخرجه ابن هشام في السية عن ابن اسحاق:‎ )١( 
٤۷۹/۲ والطبري في التفسير: ۲۲۷/۹ وفي التاريخ:‎ 


۱۳ 


flo‘ 
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kK‏ مور . اس والقناطر کک 
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زین للام حب الشهواتٍ مرب آل ليسا وَالسيِين وا | لطر المقَنطرَویر 
وسبعون رجلا من المهاجرين» ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار» وصاحب راية المهاجرين على بن أي 

. طالب رضي الله عنه» وصاحب راية الأنهناة سعد بن عبادة» وكان فہم سبعون يدا أ وفرسان» فرس 
للمقداد بن عمرو» وفرس لمرثد ب بن الي مرند» وأكثرهم رجاله» وكان معهم من السلاح سته ة أدرع وتمانية 
سيوف . 


قوله تعالى: « وأخرى كافرة» أي فرقة أخرى كافرة» وهم مشركو مكة» وكانوا تسعمائة وخمسين 
رجلاً من المقاتلة» رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم مائة فرس» وكانت حرب بدر أول مشهد 
شهده رسول الله عه «إيرونهم مثليهم) قرأ أهل المدينة ويعقوب بالتاءء يعني ترون يا معشر اليبود أهل 
مكة مِثْلَّي المسلمين» وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة فرأوا 
المشركين مثلي عدد المسلمين ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين فكان.ذلك معجزة وآية» وقراً الآخرون 
بالياءء واختلفوا في وجهه: فجعل بعضهم الرؤية للمسلمينء ثم له تأويلان» أحدهما يرى المسلمون 
المشركين مثليهم ا همء فإن قيل: كيف قال: مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثالهم؟ قيل: هذا مثل قول الرجل 
وعنده درهم أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم يعني إلى مثليه سواه فيكون ثلاثة دراهم» والتأويل الثاني 
وهو الأصح ‏ كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم, قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 
ستائة وستة وعشرين» ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا 
رجلا واحداً. ثم قللهم الله تعالى أيضاً في أعينهم حتى رأوهم عدداً يسياً أقل من أنفسهم [قال ابن 
مسعود رضي الله عنه(2: حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال بعضهم: 
الرؤية راجعة إلى المشركين يعني يرى المشركون المسلمين مثليبم» قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين 
ليجتريء المشركون عليهم ولا ينصرفوا فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليجبنوا وقللهم في 
أعين امؤمنين ليجترؤواء فذلك قوله تعالى «وإذ يريكموهم إذ التقيم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم» 
٤٤(‏ س الأنفال). ْ 

قوله تعالى: «إرأي العين# أي في رأي العين نصب بنزع حرف الصنعة «إوالله يؤيد بنصره من 
يشاءء إن في ذلك الذي ذكرت إلعبرة لأولي الأبصار» لذوي العقولء وقيل لمن أبصر الجمعين. 

قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات» جمع شهوة وهي ما تدعو النفس إليه «إمن النساء» 


)١(‏ ساقط من (أ) 
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بدأ بهن لأمبن حبائل الشيطان «إوالبنين والقناطير» جمع قنطار واختلفوا فيه فقال الربيع بن أنس: 
القنطار المال الكثير بعضه على بعضء وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: القنطار ألف ومائتا أوقية» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما [والضحاك]: ألف ومائتا مثقال. وعنهما رواية أخرى اثنا عشر ألف درهم 
وألف [دنيار 1 "© دية أحدكء وعن الحسن القنطار دية أحدك» وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مائة 
ألف ومائة مَنّ ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درهمء ولقد جاء الإسلام يوم جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء 
وقال سعيد بن المسيب وقتادة: ثمانون ألفاًء وقال مجاهد سبعون ألفاء وعن السدي قال: أربعة الاف 
مثقال» وقال الحكم: القنطار ما بين السماء والأَْض من مالء وقال أبو نضرة: ملء مسك ثور ذهباً أو 


مي قنطاراً من الاحكام يقال: قنطرت الشيء إذا أحكمته, ومنه ميت القنطرة. 

قوله تعالى: «المقنطرة» قال الضحاك: المخصنة المحكمة» وقال قتادة: هي الكثيرة المنضدة بعضها 
فوق بعضء وقال يمان: [المدفونة)(" وقال السدي المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير» وقال 
[الفراء](؟»: المضعفة» فالقناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة «إمن الذهب والفضة) وقيل سمي الذهب ذهباً 
لأنه يذهب ولا يبقىء والفضة لأنها تنفضٌ أي تتفرق «والخيل المسومة) الخيل جمع لا واحد له من 
لفظهء واحدها فرس » كالقوم والنساء ونحوهما المسومة» قال يجاهد: هي المطهمة الحسان» وقال عكرمة: 
تسويمها حسنهاء وقال سعيد بن جبير: هي الراعية» يقال: أسام الخيل وسومهاء قال الحسن وأبو عبيدة: 
هي المعلمة من السيماى والسيماء العلامةء ثم منهم من قال: سيماها الشبه واللون وهو قول قتادة وقيل: 
الكي. 

«إوالأنعام4 جمع النعمء وهي الإبل والبقر والغنم جمع لا واحد له من لفظه «والحرث» يعني 
الزرع إذلك4 الذي ذكرنا إمتاع الحياة الدنيا» يشير إلى ا متاع يفنى «والله عنده حسن 
الماب» أي ا مرجع فيه تزهيد في الدنيا وترغيب ف الآخرة. 


)١(‏ ساقط من أ 
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التار () الصدير ورادنن انفقوت والمستغفرت 


ت ر ص هوه 


قوله تعالى قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تمتها الأنهار, 
كاين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله قرأه العامة / بكسر الراء» وروى أبو بكر عن ود ظ 
بضم الراءء وهما لغتان كالعدوان والعدوان. 


ا المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد 
ابن إسماعيل» أنا يحبى بن سليمان» حدثني ابن وهب» حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي عل «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة فيقولون: ل لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك: فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لدا لا 
نرضى يارب وقد ا مالم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»(. 


قوله تعالى: إوالله بصير بالعباد الذين يقولون» او الذين خفضاً ردأ على قوله 
«إللذين اتقوا4 وإن شعت جعلته رفعاً على الابتداء» ويحتمل أن يكون نصباً تقديره أعني الذين يقولون 
طإربنا إننا امنا صدقنا «فاغفر لنا ذنونبا) استرها علينا وتجاوز عنا #وقنا عذاب النارء الصابرين 
والصادقين» إن شئت نصبتها على المدح» وإن شئت خفضتها على النعت» يعني الصابرين في أداء الأمر 
وعن اركاب النبي» »> وعلى النامناء والضراء وحين البأس» والصادقين في إعانہم» قال قتادة: هم قوم 
صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألستتهم فصدقوا في السر والعلانية «والقانتين4: المطيعين المصلين 
ور المنفقين4 أموالهم في طاعة الله «إوالمستغفرين بالأسحار 4 قال مجاهد وقتادة والكلبي: يعني المصلين 
بالأمسحار وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم الذين يصلون الصبح. في الجماعة, وقيل بالسحر لقربه من 


٠ ٤۸۷/۳ أخرجه البخاري في التوحيد. باب: كلام الرب مع أهل الجنة:‎ )١( 
7173/4 )۲۸۲۹( ومسلم في الجنة. باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً برقم‎ 


15 


الجزء الثالث 1 1 سسورة آل عمران 
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الصبح» وقال الحسن: مدا الصلاة إلى السحر ثم استغفرواء وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يحبي 
الليل ثم يقول: يا نافع أمكرنا؟ فاقول لا: فيعاود الصلاة فإذا قلت: نعم قعد يستغفر الله ويدعو» حتى 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو محمد بن الحسن بن أحمد الخلدي» حدثنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق السراج» أنا قتيبة» [بن سعيد] أنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أي 
صالم» عن أبيه» عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عر قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: نا املك أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي 
يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له»(. 


وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت من الأسحار 
وأنت نام على فراشك. 

قوله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو قيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران. وقال الكلبي: 
قدم حبران من أحبار الشام على النبي ع فلما أبصرا المدينة قال: أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النبي عله الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخلا عليه عرفاه بالصفة» فقالا له: أنت 
محمد» قال: نعم قالا له: وأنت أحمد؟ قال: «أنا محمد وأحمد» قالا له: فإنا نسالك عن شيء فإن 
أخبتنا به آمنا بك وصدقناك فقالء اسألا فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجلء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأسلم الرجلان(". 


قوله طإشهد الل أي بين الله لأن الشهادة تبين» وقال مجماهد: حكم الله [وقيل: ا 9 وقيل 
أعلم الله أنه لا إله إلا هو. 


6 ساقط من وب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التبجد. باب: الدعاء والصلاة من أخر الليل: ليم ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم (مه/) ۲1/۱ 
والمصنف في شرح السنة: 51/4 ل 54 

(*) انظر: البح الحيط لأبي حيان: 401/7 م ١۲٠٠ء‏ والحديث من رواية الكلبي وهو متهم بالكذب. ماماو سم 
الآية (۲۳) ص (۲۱و۲٠)‏ وسات النزول للواحدي ص .)١5١(‏ 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل 
الأرواح بأربعة لاف سنة» فشهد بنفسه لنفسه قبل أن خلق الخلق حين كان ولم تكن سماء ولا أرض ولا 
بر ولا بحر“ فقال: طإشهد الله أنه لا إله إلا هو». 
وقوله: «إوالملائكة4 أي وشهدت الملائكة» قيل: معنى شهادة الله الاخبار والاعلام» ومعنى شهادة 
الملائكة والمؤمنين الإقرار. قوله تعالى «إوأولوا العلم4 يعني الأنبياء عليهم السلام. 

وقال ابن كيسان يعني: المهاجرين والأنصارء وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب» عبد الله بن 
سلام وأصحابه. قال السدي والكلبي: يعني جميع علماء المؤمنين. إقائماً بالقسط» أي بالعدل. ونظم 
هذه الآية شهد الله قائماً بالقسط» نصب على الحال» وقيل: نصب على القطع» ومعنى قوله لإقائماً 
بالقسط) أي قائماً بتدبير الخلق كا يقال: فلان قائم بأمر فلان» أي مدبر له ومتعهد لأسبابه وقائم بحق 
فلان أي مجاز له فالله جل جلاله مدبر رازق مجاز بالاعمال. ش 


طلا إله إلا هو العزيز الحكمم ٠‏ إن الدين عند الله الإسلام) يعني الدين المرضي الصحيح» ا 
قال تعالى: «ورضيت لكم الإسلام دينا»  ©(‏ المائدة) وقال «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه»  85(‏ آل عمران) وفتح الكساني الألف من أن الدين ردأ على أن الأولى تقديره شهد الله أنه لا 
إله إلا هو وشهد أن الدين عند الله الإسلام» أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا هي 
وكسر الباقون الألف على الابتداء والإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة» يقال: أسلم أي 
دخل في السلم واستسلم» قال قتادة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام» قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله والاقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه 
أولياءه [ولا يقبل غيو ولا يجزي إلا به 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أنا أبو إسحق الثعلبي» أنا أبو عمرو الفراتي» أنا أبو موسى عمران بن 
موسى» أنا الحسن بن سفيان» أنا عمار بن عمر بن الختار» حدثني أي عن غالب القطان قال: أتيت 
الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش وكنت أختلف إليه فلما كنت ذات ليلة أردت أن أنحدر إلى 
)١(‏ للعلماء في هذه المسألة قولان: فمنهم من قال بأن الله خخلق الأزواح أو ومنهم من قال بأن الله تعالى حلت الأجساد أُولّاء ولكل من 
الفريقين أدلة استدل بها على قوله. انظر: الروح لابن القم ص )٠۷١  ٠١١(‏ 


(۲) ساقط من وأ» 


1۸ 
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س مد چو سا 2د ص و يد سس ق ے رد 1 2 ير 0ھ ساسا 0 
a‏ من أتبعن و وفل للد ذبن أو شاتکب نالا 
مذ 
سمشم كا يآ f?‏ 2 فد اهر ص ۹ 1 ا آ ب کے الک وا ف ا 


البصرة فإذا الأعمش قائم من الليل يتبجدء فمر ببذه الآية إشهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم» ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام» قاها مراراًء قلت لقد 
سمع فيها شيئأء فصليت معه وودعته» ثم قلت: إني سمعتك تقرأ آية ترددها فما بلغك فيها؟ [قال لي: أوما 
بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ سنتين ل تحدثني](' قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة» فكتبت على 
بابه ذلك اليوم وأقمت سنة» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة قال: حدثني أبو وائل 
عن عبد الله قال: قال رسول الله َيه «يجاء بصاحبما يوم القيامة فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي 
عهداًء وأنا أحق من وف بالعهد, أدخلوا عبدي الجنة»0©. ٠‏ 

قوله تعالى: «إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب# قال الكلبي: نزلت في اليبود والنصارى حين تركوا 
الاسلام؛ أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد ع | إلا من بعد ما جاءهم العلم» يعني بيان 
نعته في كتبهم» وقال الربيع : إن موسى عليه السلام لما حضو الموت» دعا سبعين رجلاً من أحبار بني 
إسرائيل فاستودعهم / التوراة واستخلف يوشع بن نون» فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت 
الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولقك السبعين حتى أهرقوا بينم الدماء» ووقع للشر 
والاحتلاف» وذلك من بعد ما جاءهم العلم يعني بيان ما في التوراة طإبغياً بينم أي طلباً للملك 
والرياسة» فسلط الله عليهم الجبابرة وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران ومعناها وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب4 يعني الإنجيل في أمر عيسى عليه السلام» وفرقوا القول فيه إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بأن الله واحد وأن عيسى عبده ورسوله لإبغياً بينهم4 أي للمعاداة والخالفة «إومن يكفر 


)١(‏ ساقط من المخطوطء وأثبتناه من مجمع الزوائد 
(؟) قال السيوطي: أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط والبييقي في شعب الايمان وضعفه والنطيب في تاريخه وابن النجار عن غالب 
القطان 
' انظر: الدر المنثور للسيوطي 2١77/9‏ وذكره الحيئمي في المجمع ۳۲١ ٠۲٠/۹‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عمر بن الختار» وهو 
ضعيف وذكر ابن الجوزي له عدة روايات وقال: هذا حنيك ١‏ بسي عن رع ل يقل نار بد عدر بقار وعمر يحدث 
بالأباطيل» قال العقيل: لا يتابع عمار على حديثه ولا يعرف إلا به. انظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي: 
۱ - ۱۰۳ ميزان الاعتدال للذهبي: ۲۲۳/۳ 1 
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0 م مساح و 


أ رس و ے اص ر سي ساسج لير اس سم اه 2 يم 
إذالذين يكفروتٌ عابنت الله ويفتلورت البيكن حقٍ ويمتلورت 


ر م 


بآيات الله فإن الله سريع الحساب». 

قوله تعالى: «9فإن حاجوك# أي خاصموك يا محمد في الدين» وذلك أن اليبود والنصارى قالوا لسنا 
على ما سميتنا به يا محمد إنما المهودية والنصرانية نسبء والدين هو الإسلام ونحن عليه فقال الله تعالى 
«إفقل أسلمت رجهي 4 أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني ومع جوارحي» وإغا خص الوجه لانه 
أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بباوه» فإذا خضع وجهه للشيءِ خضع له جميع جوارحه» وقال الفراء: 
معناه أخلصت عملي لله #ومن اتبعن » أي ومن اتبعني أسلم 3 أسلعيت: وأثبك نافع وأبو عمرو الياء 
في قوله تعالى (اتبع: الا ذفها الأحرون على الخط لأنيا فى المصحف بغير ياء. 
في قوله تعالى (اتبعني) على سل TE‏ ارون عل الانيط في المصحف بغير ياء 


كع و الوسے مي لور 


وقوله: إوقل للذين أوتوا الكتاب والأيين) يعن العرب أأسلمم) لفظه استفهام ومعناه أ 
أي أسلموا كا قال «فهل أنتم منتهون»  ٩۱(‏ المائدة) أي انتبواء «إفإن أسلموا فقد اهتدوا» فقرأ 
رسول الله عه هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال لليهود: أتشهدون أن عيسى كلمة الله 
وعبده ورسوله فقالوا: معاذ الله» وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله('؟ قالوا: معاذ الله 
أن يكون عيسى عبداً فقال الله عز وجل إوإن تولوا فإنما عليك البلاغ) أي تبليغ الرسالة وليس عليك 
المداية «والله بصير بالعباد) عالم بمن يمن ومن لا يؤمن. 

٠‏ - قوله تعالى: إإن الذين يكفرون بايات اله يجحدون بايات الله يعني القران» وهم المهود 
والنصارى «إويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» قرأ حمزة: ويقاتلون 
الذين يأمرون» قال ابن جرع: كان الوحي يأتي على [أنبياء]”'2 بني إسرائيل» ولم يكن يأتييم كتاب» 
فيذكرون قومهم فيقتلون» فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون أيضاء فهم الذين 

. يامرون بالقسط من الناس. 

أخبينا أبو سعيد الشرحي» أنا أبو إسحاق الثعلبي» أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه 
الدينوري» أنا أبو نصر منصور بن جعفر النهاوندي» أنا أحمد بن يحبى بن الجارود» أنا محمد بن عمرو بن 
حيان» أنا محمد بن (حمير)("2 أنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 


(۱) ساقط من (أ) 
(۲) في 21١‏ نمير» وهو خطا 


الجزء الثالث سورة آل عمران 


- م ها ا ف 0 000 ا يتف 
ےچ i‏ مم م22 ءءء 


3A er‏ . م ر 


0-4 حم روم وہ عرو به 

يدنه ممیت ول فرِيق منهم وهم معرضون ل 
عن أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله عي أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ 
قال: «رجل قتل نبياً أو رجلا" أمر بالمعروف ونبى عن المنكر» ثم قرأ رسول الله َيه «إويقتلون النييين 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) إلى أن انتبى إلى قوله «إوما هم من ناصرين4 ثم 
قال رسول الله مََْهِ: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» 
فقام مائة واثنا عشر رجلا من عُبّاد بني إسرائيل أمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم 
جميعاً في آخر النهار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم»(© «إفبشرهم» 
أخيرهم إبعذاب ألم » وجيع» وإغا أدخل الفاء على خبر إن وتقديره الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم» ْ 
لأنه لا يقال: أن زيداً فقاام إأولئك الذين حبطت) بطلت إأعماهم في الدنيا والآخرة وماهم من 
ناصرين. وبطلان العمل في الدنيا أن لا يقبل وفي الآخرة ألا يجازى عليه. 

قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يعني اليبود إيدعون إلى كتاب اله 
اختلفوا في هذا الكتاب» فقال قتادة: هم اليبود دُعوا إلى حكم القران فاعرضوا عنه. 

زز الحا عن ابن عباس رضي الله عنبما في هذه الآية: إن الله تعالى جعل القرآن حكماً فيما 
بينهم وبين رسول الله َيه فحكم القرآن على اليبود والنصارى أنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه» وقال 
الآخرون: هو التوراة. ٠‏ 

روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله عه بيت 
المدارس على جماعة من اليبود» فدعاهم إلى الله عز وجل. فقال له نعم بن عمرو والحارث بن زيد: على 
أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهي» قالا: إن إبراهم كان يودياًء قال رسول الله عيَكله: 


02 عطف « رجلا » على ٠‏ ونبياً» 
وفي الطبري: « أو رجل أمر بالمتكر ونهى عن المعروف » عطفاً على «رجل». 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: 785/5 ۲۸٦‏ 
وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم: الدر المنشور: ١78/7‏ ّْ 
وقال. الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف: رواه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي من حديثه: وفيه أبو الحسن مولى بني أسد 
وهو جهول. انظر: الكافي الشاف ص ۲١‏ . 


۲١ 


ههإب 


اة آل عمران الجزء الثالث 


ص چو ع وو ےر 00 ص ے 0 
دالك ينهم 3 1 تم لار ١‏ اما معد ودات و ورم َم ف دينه م اڪاو 
575 َو بے ر سح بر سو 3 ماد 4 مم وه 2و 
يفترودت a‏ كيف إذا جمعتاهم ل م لاريب فيه ووؤيت ڪل نس ما 
حَسَيَت و سر و« هملاظ ور O‏ 


«فهلمُوا إلى التوراة فهي بيننا كه فأبيا عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية(٠.‏ 


وروی الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وامرأة من اهل خيبر زنيا وكان 
بهم الرجم» فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم» فرفعوا أمرهما إلى رسول الله مله ورجوا أن يكون عنده 
ا و عي ا جرت عليهما يا محمد ليس 
علمهما الرجم» فقال رسول الله عتم «بيني وبينكم التوراة» قالوا: قد أنصفتناء قال «فمن أعلمكم 
بالتوراة» قالوا رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه فقدم المدينة» وكان جبريل قد 
وصفه لرسول الله ا فقال له رسول الله ا «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم» قال: «أنت أعلم 
الييود»؟ قال: كذلك يزعمون قال: فدعا رسول الله عي بشيء من التوراة» فيها الرجم مكتوب» فقال 
له: «اقرأ» فلما اى عل آية الرجم وضع كفه عليها وقراً ما بعدها على رسول الله عه فقال عبد الله 
ابن سلام» يا رسول الله قد جاوزها فقام فرفع كفه عنها ثم قرأ على رسول الله عب وعلى اليبود بأن 
المحصن وامحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجماء وإن كانت المرأة حبى تربص بها حتى تضع ما في 
بطنهاء فأمر رسول الله ع بالمهوديين فرجماء فغضب اليهود لذلك وانصرفوا فأنزل الله عز وجل لإألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله( «إليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون ٠‏ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم» والغرور هو الإظماع 
فيما لا يحصل منه شيء «إما كانوا يفترون4 والافتراء اختلاق الكذب. 
/ قوله تعالى: «وفكيف إذا جمعناهم» أي فكيف حاهم أو كيف يصنعون إذا جمعناهم «إليوم لا 
ريب فيه [وهو يوم القيامة]' ووفیت) [وفرث] كل نفس ما كسبت4 أي جزاء ما كسبت 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسيرء عن ابن عباس: ۲۲۸/۹ س 584» وابن هشام في السيرة: 2501/7 وعزاه السيوطي أيضاً: لابن 
المنذر وابن أي حاتم. انظر: الدر المنشور: 2770/7 أسباب النزول ص )١71(‏ . 

)( القصة من رواية الكابي عن ابن عباس» والكلبي هذا هو: أبى النضرء محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب» وقد مرض» 
فقال لأصحابه في مرضه» كل ما حدثتکم به عن اي صالح: كذب 
انظر: تهذيب التبذيب: ٠١۷/۹‏ 2154 الاسرائيليات والموضوعات في التفسيرء للشيخ محمد أبو شهبة 
وقد ثبتا رجم الموديين» اللذين زنياء في الكتب الستة انظر: نصب الراية للزيلعي: 755/7 ۳۲۷. 

(۳) ساقط من « ب » 


Y۲ 
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من خير أو شر «إوهم لا يظلمون أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيثاتهم. 

قوله تعالى: طإقل اللهم مالك الملك) قال قتادة ذكر أن النبي عه سأل ربه أن يجعل ملك فارس 
والروم في أمته فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه لما 
افتتح رسول الله مُه مكة وعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيبات هيبات من أين 
محمد به ملك فارس والروم؟ وهم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك 
فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الآية لإقل اللهمي“ قيل: معناه يا الله فلما حذف حرف النداء زيد الم 
في آخره» وقال قوم: للمم فيه معنى» ومعناها يا الله أَمّنا بخير أي: اقصدناء حذف منه حرف النداء 
كقوهم: هلم إليناء كان أصله هل أُمَّ إليناء ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافاً ورما خففوا 
أيضاً فقالوا: لام قوله إمالك الملك) [يعني يا مالك الملك)“ أي مالك العباد وما ملكواء وقيل يا 
مالك السموات والأضء وقال الله تعالى في بعض الكتب: «أنا الله ملك الملوك» ومالك الملوك وقلوب 
الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم»" . ظ 

قوله تعالى: «إتؤتي الملك من تشاء» قال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني ملك النبوة» وقال الكلبي: 
تؤتي الملك من تشاء محمداً وأصحابه لإوتنزع الملك ممن تشاء» أي جهل وصناديد قريش وقيل: تؤتي 
الملك من تشاء: العرب وتنزع الملك ممن تشاء: فارس والروم» وقال السديء تؤتي الملك من تشاء انى الله 
الأنبياء عليهم السلام وأمر العباد بطاعتهم إوتنزع الملك ممن تشاء» نزعه من الجبارين وأمر العباد 
بخلافهم» وقيل تؤتي من تشاء: ادم وولده وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنود. . 

وقوله تعالمى: «إوتعز من تشاء وتذل من تشاء» قال عطاء تعز من تشاء: المهاجرين والأنصار 
وتذل من تشاء: فارس والروم» وقيل تعز من تشاء حمداً عه وأصحابه حتى دخلوا مكة في عشرة الاف 
ظاهرين عليهاء وتذل من تشاء: أبا جهل وأصحابه حتى حُرْْت رؤوسهم وألقوا في القليب» وقيل تعز من 


(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (5 ؟) ذكره الواحدي في أسبابه ص )١71(‏ عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم ولم أجد له إسناداً 
(۲) ساقط من وا 
(م) رواه الطبراني في الأسط. قال الهيثمي فيه إبراهم بن راشد وهو متروك مجمع الزوائد: ٠٤۹/۰‏ 

وقال الألباني: ضعيف جداء سلسلة الأحاديث الضعيفة: 54/١‏ 1 


۲۳ 
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تشاء» بالإيمان والهداية» وتذل من تشاء بالكفر والضلالة» وقيل تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء 
بالمعصية» وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر» وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء 
بالفقر» وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضى وتذل من تشاء بالحرص والطمع «إييدك الخير أي بيدك 
الخير والشر فاكتفى بذكر أحدهما قال تعالى: «سرابيل تقيكم الحر»  ۸١(‏ النحل) أي الحر والبرد 
فاكتفى بذكر أحدههما «إنك على كل شيء قدير 4. 
قوله تعالى: (إتوجج الليل في النهار» أي تدخل اليل في النبار حتى يكون النبار مس عشرة ساعة 
والليل تسع ساعات وتو النهار في الليل) حتى يكون الليل مس عشرة ساعة والنهار تسع 
ساعات» فما نقص من أحدهما زاد في الآخر إوتخرج الحي. من الميت وتخرج الميت من الحي) قرا 
أهل المدينة وحمزة والكساني وحفص عن عاصم «الميت» بتشديد الياء هاهنا وني الأنعام ويونس والروم وفي 
الأعراف «لبلد ميت» وفي فاطر «إلى بلد ميت» زاد نافع «<أو من كان ميتاً فأحييناه» 1١س‏ 
الأنعام) و «لحم أخيه ميتاً» (۱۲ - الحجرات) و «الأأض الميتة أحييناها» (۳۲ س يس) فشددهاء 
والآخرون يخففوتهاء وشدد يعقوب يرج الحي من الميت » و «لحم أخيه ميتأ»» قال ابن مسعود 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: معنى الاية: يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة» ويخرج النطفة من 
الحيوان. 

وقال عكرمة والكلبي: يخرج الحي من الميت أي الفرخ من البيضة ويخرج البيضة من الطيرء وقال 
الحسن وعطاء: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر بن المؤين» فا مؤمن حي الفؤاد والكافر ميت 
الفؤاد» قال الله تعالى: «أو من كان ميتاً فأحييناه» ١١1‏ الانعام) وقال الزجاج : يخرج النبات 
الغضّ الطري من الحب اليابس» ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي ورترزق من تشاء بغير 
حساب4 من غير تضييق [ولا تقتير](). 

أخبينا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي» أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أنا أبو جعفر 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الحاشثمي, أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» أنا محمد بن أبي الأزهر أنا 
الحارث بن عمير» أنا جعفر بن محمد عن أبيه .عن جده عن علي بن أني طالب رضي الله عنهما قال: قال : 


)١(‏ في ب ولا تعسير. 


۲٤ 
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مقي کیان كمّعوأ نهم EE. r‏ ڪا تقس للا لْمَصِيرٌ 


رسول الله َه «إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والايتين من آل عمران (شهد الله إلى قوله ‏ إن 
الدين عند الله الاسلام ‏ و - قل اللهم مالك الملك ‏ إلى قوله ‏ بغير حساب) معلقات» ما بينهن 
وبين الله عز وجل حجابء قلن: يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك؟ قال الله عز وجل: بي 
حلفت لايقرؤكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه ولأسكنته في 
حظيرة القدس ولنظرت إليه بعي عل ره رين مع ب E‏ ساي اي E‏ 
المخفرة ولأعذته من كل عدو 28 ونصرته منهم» 17 ٤‏ رواه الحارث عن عمرو وهو ضعيْف. 

قوله عز وجل: «إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) قال ابن عباس رضي الله 
عنه: كان الحجاج بن عمرو بن أي الحقيق وقيس بن زيد (يظنون)"“ بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم» فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لوك النفر: اجتنبوا هؤلاء المبود لا 
يفتنونكم عن دینکم» فألى أولكك النفر إلا مباطنتهم» » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مقاتل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره وکانوا يظهرون المودة لكفار مكة. 


| وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في المنافقين عبد الله بن أي 
وأصحابه كانوا يتولون المهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله عو 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية» ونبى المؤمنين عن مثل [فعلهم](". 


قوله تعالى: «إومن يفعل ذلك أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إلييم وإظهارهم على عورة ٠‏ 


المسلمين «إفليس من الله في شي [أي ليس من دين الله في ش24 ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا 
مم تقاة4» يعني : إلا أن تخافوا منهم مخافة» قرأ مجاهد ويعقوب «تقِيّة» على وزن بقية لا كتبوها بالياء 
ولم يكتبوها بالألف» مثل حصاة ونواةء وهي مصدر يقال تقيته / تقاة وتقى تقية وتقوى فإذا قلت اتقيت 
كان المصدر الاتقاء» وإنها قال تنقوا من الاتقاء ثم قال: تقاة ولم يقل اتقاء لأن معنى اللفظين إذا كان 
واحداً يجوز إخراج مصدر أحدهما على لفظ الآخر كقوله تعالى: «وتبتل إليه تبتيلا»  4(‏ المزمل) 


ا جد لصم فيما بين أيدينا من كتب السنة وقد عِرَاه المصنف e‏ مسنده وضعفه. 
(۷) في ب يظنوا. وفي أسباب النزول للواحدي: «يباطنون نفرأ» . 


(؟) في ب قوهم: وانظر: أسباب النزول ص )١14(‏ . 
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ومعنى الاية: أن الله تعالى نبى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار 
غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالايمان دفعاً عن 
تفده مو عن أن سمح ونا سراما أو مالا حراماًء أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا 
تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية» قال الله تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» ٠١5(‏ ل 
النحل) ثم هذا رخصة» فلو صبر حتى قتل فله أجر عظم» وأنكر قوم التقية [اليوم]'“ قال معاذ بن جبل 
ومجاهد: كانت التقية في [بُدُو](" الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمينء وأما اليوم فقد أعز الله 
الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم» وقال يحبى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام 
الحجاج: إن الحسن كان يقول لكم التقية باللسان والقلب مطمعن بالايمان؟ فقال سعيد: ليس في 
الإسلام تقية إنما التقية في أهل الحرب «إويحذرك الله نفسه» أي يخوفكم الله عقوبته على موالاة الكفار 
وارتكاب النبي عنه وخالفة المأمور طإوإلى الله المصير » قل إن تخفوا ما في صدورم» أي قلوبكم من 
مودة الكفار «إأو تبدوه» من موالاتهم قولاً وفعلاً لإيعلمه الله وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم 
لرسول الله ع من التكذيب أو تظهروه» بحربه وقتاله» يعلمه الله ويحفظه عليكم» حتى يجازيكم, به ثم 
قال: «إويعلم» رفع على الاستئناف للإما في السموات وما في الأرض4 يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء 
في السموات ولا في الأرض فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟ إوالله على كل 
ثيء قدير 4. 

قوله تعالى: «إيوم تجد كل نفس» نصب يوماً بتزع حرف الصفة أي في يوم» وقيل: بإضمار فعل 
أي: اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» لم يبخس منه شيء» ک) قال الله 
تعالی: «ووجدوا ما عملوا حاضراً»  44(‏ الكهف) إوما عملت من سوء» جعله بعضهم خباً في 
موضع النصبء أي تجد محضراً ما عملت من الخير [والشر فتسر بما عملت من الخيرع27 وجعله 


)1١(‏ في أ إلمهم: 
(۲) في ب جدة. 
(۳) ساقط من ب. 
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بعضهم ا مستأنفا دليل هذا التأويل: 5 أبن مسعود رضي الله عنهما «وما عملت من سوء ودت 
لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً». 


قوله تعالى: «إتود لو أن بينها» أي بين النفس «إوبينه» يعني وبين السوء «أمداً بعيداً» قال 
السدي: مكاناً بعيدأء وقال مقاتل: كا بين المشرق والمغربء والأمد الأجل والغاية التي ينتبي إليهاء وقال 
الحسن:يَسيرٌ أحدهم أن لا يلقى عمله أبدأء وقيل يود أنه لم يعمله لإويحذرم الله نفسه والله رؤوف 
بالعباد©. 


قوله تعالى: قل إن كنع تبون الله فاتبعوني يحببكم الله نزلت ي الهود والنصارى حيث قالوا: 
نحن أبناء الله وأحباؤء) . 


وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقف النبي ع على قريش» وهم في المسجد الحرام 
وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في أذانها (الشثوف)" وهم يسجدون هاء فقال: يا 
معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهم وإسماعيل»20 فقالت له قريش إنما نعبدها حب لله ليقربونا 
إلى الله زلفى» فقال الله تعالى: قل يا محمد إن كنع تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوم إليه فاتبعوني 
يحببكم الله فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم» أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله فحب المؤمنين لله 
اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته» وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم فذلك 
قوله تعالى: «إويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم». 

وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبن لأصحابه إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن 
نحبه کا أحبت النصارى عيسى بن مريم فنزل قوله تعالى: لإقل أطيعوا الله والرسول فإن تولو أعرضوا 
عن طاعتبما طإفإن الله لا يحب الكافرين) لا يرضى فعلهم ولا يغفر هم. 

أخبزا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
إسماعيل؛ أنا محمد بن سنان؛ أنا فليح» أنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله e‏ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ألى» قالوا ومن يأبى؟ قال «من أطاعني دخل 


(۲) القرط . 
(*) انظر: البحر المحيط: 4١٠/۲‏ وفي رواية الضحاك عن ابن عباس مجاهيل وأسباب النزول ص .)٠١١(‏ 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيميء أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
إسماعيل أنا محمد بن عبادة أنا يزيد» نا سل بن حيان [وأثنى عليه] » أنا سعيد بن ميناء قال: حدثنا 
أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي عب وهو نائم. فقال بعضهم: إنه نائم وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاًء فقالوا: مثله 
كمثل رجل بنى دارا وجعل فيا مأدبة وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدية 
- ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أَولوها له يفقههاء فقالوا: أما الدار الجنة 
e‏ فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد مله فرق 
بين الناس»29) 


وقوله تعالى: «إإن الله اصطفى آدم ونوحاً» الآية» قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود نحن 
. من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ونحن على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعني: إن الله اصطفى 
هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين الإسلام إاصطفى4 اختارء افتعل من الصفوة وهي الخالص من كل 
شيء «إآدم» أبو البشر «إونوحاً وآل إبراهم وآل عمران) قيل: أراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم 
عليه السلام وعمران أنفسهماء كقوله تعالى «وبقية نما ترك ال موسى وال هارون» (48 ١‏ البقرة) يعني 
موسى وهارون. 


وقال اخرون: آل إبراهم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وكان محمد عه من آل إبراهم 
عليه السلام» وأما ال عمران فقال مقاتل: هو عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب عليه 
السلام (والد)““ موسى وهارون. وقال الحسن ووهب: هو عمران بن أشهم بن أمون من ولد سليمان بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ‏ ياب: الاقتداء بسنن رسول الله مق 45/1 ؟. 
والمصنف في شرح السنة: 1515/1١‏ 1917. 

(۲) ساقط من ب. ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام ‏ باب: الاقتداء بسنن رسول الله عله .۲٤۹/۱۳‏ 
والمصدف في شرح السنة: ۱۹۲/۱ 1917. 

)٤(‏ في ب وال. 


۲۸ 
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د قامرات عمر ن ری ددرت الک ماف بطي محرا فتقبل من إنك أنت لصم 


داود عليهما السلام [والد] مرم وعيسئ. وقيل: عمران بن ماثان» وإنما حص هوّلاء بالذكر لأن الأنبياء 
والرسل كلهم من نسلهم «إعلى العالمين ذرية4 اشتقاقها من ذرأ بمعنى خلق» وقيل: من الذر لأنه 
استخرجهم من صلب آدم / كالذرء ويسمى الألاد والآباء ذرية» فالأبناء ذرية لأنه ذرأهم, والآباء ذرية 
لأنه ذراً الأبناء منهم» قال الله تعالى: «واية هم أنا حملنا ذريتهم»  :١(‏ يس)أي اباءهم (ذرية) نصب 
على معنى واصطفى ذرية «إبعضها من بعض) أي بعضها من ولد بعض» [وقيل بعضها من بعض في 
اتتاصر] وقيل: بعضها على دين بعض واه ميع علم». ٠‏ 

قوله تعالى: إإذ قالت امرأة عمران) وهي حنة بنت قافوذا أم مريم» وعمران هو عمران بن ماثان 
وليس بعمران أي موسى عليه السلام» وبينهما ألف ومانون سنة» وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل 
وأحبارهم وملوكهم» وقيل: عمران بن أشهم. 


قوله تعالى: طإرب إلي نذرت لك ما في بطني محرراً4 أي جعلت الذي في بطني محرراً نذراً مني 
لك إفتقبل مني إنك أنت السميع العلم والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه «إمحررا» أي عتيقا 
خالصاً لله مفرغاً لعبادة الله وخدمة الكنيسةء لا أشغله بشيء من الدنياء وكل ما أخلص فهو محررء 
يقال: حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق. 


قال الكلبي وحمد بن إسحاق وغيرثما: كان الحرر إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها 
وبخدمها ولا ييرحها حتى يبلغ الحلم ثم يخير إن أحب أقام» وإن أحب ذهب حيث شاءء وإن أراد أن 
يخرج بعد التخيير لم يكن له ذلك» ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محرراً لبيت المقدس» 
ولم يكن محرراً إلا الغلمان» ولا تصلح له الجارية لما يصيبها من الحيض والأذى» فحررت أم مريم ما في 
بطنهاء وكانت القصة في ذلك» أن زكريا وعمران تزوجا أختين» وكانت أشياع بنت قافوذا أم يحبى عند 
زكرياء وكانت حنة بنت قافوذا أم مريم عند عمران» وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أسنت وكانوا 
أهل بيت من الله بمكان» فبيها هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً فتحركت بذلك نفسها للولد 


فدعت الله أن يهب ها ولداً وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس | 


)١(‏ ساقط من أ. 


۹ 
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فلمَا وصَعَتهَا EEE‏ نی واه أَعَاديِمَا وَصَعتٌ وکس الد كد الاق ' 


فيكون من سدنته وخدمته» فحملت بريم فحررت ما في بطنهاء ولم تعلم ما هو فقال ها زوجها: ويحك ما 
صنعت» أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى لا تصلح لذلك؟ فوقعا جميعاً في هم من ذلك» فهلك عمرانء 
وحنة حامل بريم «إفلما وضعتبا) أي ولدتها إذا هي جاريةء والهاء في قوله «وضعتها» راجعة إلى النذير لا 
إلى ما ولد لذلك أنث «إقالت4 حنة وكانت ترجو أن يكون غلاماً «إرب إني وضعتها أنثى» اعتذاراً إلى 
الله عز وجل «إوالله أعلم بما وضعت بجزم التاء إخباراً عن الله عز وجل وهي قراءة العامة وقراً ابن 
عامر وأبو بكر ويعقوب وضعت برفع التاء جعلوها من كلام أم مرم «إوليس الذكر كالانثى» في خدمة 
الكنيسة والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس «9وإفي عيتها مريم» ومرم 
بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت مريم أجمل النساء في وقنها وأفضلهن وإني أعيذها» أمنعها وأجيرها 
«إبك وذريتها4 أولادها إمن الشيطان الرجم) فالشيطان الطريد اللعين؛ والرجم المرمي بالشهب. 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
اسماعيل» أنا أبو المان» أنا شعيب عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيب» قال: قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: معت رسول الله عه يقول: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد» فيستهل الصبي 
صارخاً من الشيطان, غير مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجم»'. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
إسماعيل» أنا أبو المان» أنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله عه «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين یولد غير عيسى بن مرم ذهب يطعن 
فطعن في الحجاب»92) 


(1) أخرجه البخاري في التفسير تفسير سورة آل عمران ‏ باب: وإني أعيذها... .۲٠۲/۸‏ 
وأخرجه مسلم في الفضائل. باب فضائل عيسى برقم (5955) د /۱۸۳۸. 
والمصنف في شرح السنة: 114 /405. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أي هريرة ۲ /577. 
والطبري في التفسير: 5 .۳٤۲/‏ 
وذكره ابن كثير في البداية والنباية عن الإمام أحمد ۲ ٠۷/‏ وقال: وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه. وانظر تعليق .| 
الشيخ محمود شاكر على تفسير الطبري 5 .٠٤١/‏ 
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reed 595‏ _ه 


قوله طإفتقبلها ربها از ا امحرر» وتقبل بمعنى قبل ورضي» 
والقبول مصدر قبل يقبل قبولاً مثل الولوع والوزوع ولم يأت غير هذه الثلاثة. وقيل: معنى التقبل 
التكفل في التربية والقيام بشأنها «إوأنبتها نباتاً حسناً معناه: وأنبتها فنبتت نباتاً حسناء وقيل هذا مصدر 
على غير [اللفظ]("© وكذلك قوله إفتقبلها ربها بقبول حسن4 [ومثله شائع كقولك تكلمت كلام 
وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وإفتقبلها ربها بقبول حسن 20# أي سلك بها 
طريق السعداء «إوأنبتها نباتاً حسناً» يعني سوّئ خلقها من غير زيادة ولا نقصان فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في العام إوكفلها زكريا قال أهل الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار» أبناء هارون» وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما بلي 
الحجبة من الكعبة» فقالت طم: دونكم هذه النذيرة» فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم 
وصاحب قربانہم» فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بهاء عندي خالتهاء فقالت له الأحبار: لا نفعل ذلك 
فإنها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتباء لكنًا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه» 
فانطلقوا وكانوا [تسعة وعشرين] 7" رجلاً إلى نهر جارء قال السدي: هو نهر الأردن فألقوا أقلامهم في الماء 
عل أن ثبت قلمه ف الاء قضعد فهو أول باذ 

وقيل: كان على كل قلم اسم واحد منهم. 

وقيل: كانوا يكتبون التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء [فارتز)““ قلم زكريا فارتفع 
فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النبرء قاله محمد بن إسحاق وجماعة. 

وقيل: جرى قلم زكريا مصعداً إلى أعلى الماء وجرت أقلامهم بجري الماء. 

وقال السدي وجماعة: بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين» وجرت أقلامهم مع جرية الماء 


(0 في ب الصدر. 

(۲) ساقط من أ. 

(© في ب سبغة وعشرين: 
(5) في ب فارتر فيه رزا. 


۲۳١ 


lov 
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فذهب بها الماءء فسهمهم وقرعهم زكرياء وكان زكريا رأس الأخبار ونبيهم فذلك قوله تعالى #وكفلها 
زكرا قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء فيكون زكريا في محل النصب أي ضمنها الله زكريا 
وضمها إليه بالقرعة» وقرأً الآخرون بالتخفيف فيكون زكريا في محل الرفع أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام 
بأمرهاء وهو زكريا بن اذن بن مسلم بن صدوق» من أولاد سليمان بن داود عليهما السلام. 

وقزاً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: زكريا مقصوراء والآخرون يمدونه. 

فلما ضم زكريا مربم إلى نفسه بنى ها بيت واسترضع هاء وقال محمد بن إسحاق ضمها إلى خخالتها 
أم يحبى حتى / إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً في المسجد» وجعل بابه في وسطها لا يرق 
إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيرهء وكان يأتيبا بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم كلما 
دخل عليها زكربا احراب) وراد بامحراب الغرفة» واحراب أشرف الجالس ومقدمهاء وكذلك هو من 
المسجد» ويقال للمسجد أيضاً محراب» قال المببد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجة» وقال الربيع 
بن أنس: كان زكريا إذا حرج يغلق عليها سبعة أبواب فإذا دحل عليها غرفتها إوجد عندها رزقاً4 أي 
فاكهة في غير حينهاء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال يا مريم أنى لك هذا» 
قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا؟ وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه من أي جهة لك هذا؟ لأ 
«أتى» للسؤال عن الجهة وأين للسؤال عن المكان لإقالت هو من عند الله أي من قطف الجنة» قال 
الحسين: حين ولدت مريم لم تلقم ثدياً قطء كان يأتيها رزقها من الجنة» فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ 
قالت: هو من عند الله تكلمت وهي صغية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». . 

وقال محمد بن إسحاق: ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالها حتى ضعف زكريا 
عن حملها فخرج على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل: تعلمون والله لقد كبرت سني وضعفت عن 
حمل مريم بنت عمران فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا: والله لقد جهدنا وأصابنا من السنة ما ترى» فتدافعوها 
ينهم ثم لم يجدوا من حملها بدأء فتقارعوا عليها بالأقلام فخرج السهم على رجل نجار من بني إسرائيل 
يقال له: يوسف بن يعقوب» وكان ابن عم مريم فحملهاء فعرفت مريم في وجهه شدة موّنة ذلك عليه 
فقالت له: يا يوسف أحسن بالله الظن فإن الله سيرزقناء فجعل يوسف يرزق بمكانها منه» فيأتمها كل يوم 
من كسبه بما يصلحها فإذا أدخله عليها في الكنيسة اماه الله فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلاً من 
الرزق» ليس بقدر ما يأتيبا به يوسف» فيقول: يا مريم أنى لك هذا قالت: هو من عند الله إن الله يرزق 


من يشاء بغير نات 


قال أهل الأحبار فلما رأى ذلك زكريا قال: إن الذي قدر على أن يأتي مرم بالفاكهة في غير حينها 
)١(‏ انظر سية ابن هشام: 44/7 فقد ذكر القصة مختصرة عن ابن اسحاق دون إسناد وفيها أنه خرج السهم على جر الراهب. 


۳۲ 
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أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا وكان زكريا قد شاخ وايس من الولد. 

قال الله تعالى: إهنالك4 أي عند ذلك دعا زكريا ربه» فدخل الحراب [وأغلق الباب](“ 
ونانجى ربه لإقال رب أي يا رب إهب لي أعطني إمن لدنك» أي من عندك «إذرية طيبة4 أي 
ولداً مباركاً تقياً صاحاً رضياء والذرية تكون واحداً وجمعاًء ذكراً وأنثى» وهو ها هنا واحد» بدليل قوله عز 
وجل «فهب لي من لدنك وليا» (ه ‏ مريم) وإنما قال: طيبة لتأنيث لفظ الذرية (إنك سميع الدعاء» 
أي سامعه» وقيل مجيبه» كقوله تعالى: «إني أمنت بربكم فاسمعون» (5؟ يس) أي فأجيبوني إفنادته 
الملائكة قرأ حمزة والكساني فناداه بالياءء والآخرون بالتاءء فمن قرأ بالتاء فلتأنيث لفظ الملائكة وللجمع 
مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كان التأنيث فبا أحسن كقوله تعالى: «قالت الأعراب» 
١5(‏ - الحجرات) وعن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يذكر الملائكة في القران. 
قال أبو عبيدة: إنما نرى عبد الله اختار ذلك خلافاً للمشركين في قوهم الملائكة بنات الله تعالى» وروى 
الشعبي أن ابن مسعود 5 الله عنه قال: إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوها يام وذكروا القرآن. 

وأراد بالملائكة ها هنا: جبريل عليه السلام وحده» كقوله تعالى في سورة النحل «ينزل الملائكة» 
يعني جبيل (بالروح) بالوحي» ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقوهم: معت هذا 
الخبر من الناس» وإنها مع من واحد» نظيره قوله تعالى: «الذين قال هم الناس»  ۱۷۳(‏ آل عمران) 
يعني نعم بن مسعود «إن الناس» يعني أبا سفيان بن حرب» وقال المفضل بن سلمة: إذا كان القائل 
رئيساً يجوز الإخبار غنه بالجيع لاجتاع أصحابه معه» وكان جيل | عليه 0000 رئيس الملائكة قل ما 
يبعث إلا ومعه جمع» فجرى على ذلك. 

قوله تعالى: وهو قاءم يصلي في الحراب) أي في المسجد وذلك أن زكريا كان الحبر الكبير الذي 
يقرب القربان» فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول» فبينا هو قائم يصلي في 
امحراب» يعني في المسجد عند المذبح يصلي» والناس ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول فإذا هو برجل 


(1) في ب وغلّق الأبواب. 


رذن 
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شاب عليه ثياب بيض ففزع منه فناداه» وهو جبپل عليه السلام» يا زكريا إن الله يبشرك» قرأ ابن 
عامر وحمزة (إن الله) بكسر الألف على إضمار القول تقديره: فنادته الملائكة فقالت «إإن الله ييشرك» 
وقرأ الآخرون بالفتح بإيقاع النداء عليه كأنه قال: فنادته الملائكة بأن الله يبشرك» قرأ حمزة يبشرك وبابه 
بالتخفيف كل القران إلا قوله: «فيم تبشرون» (4ه ‏ الحجر) فإنهم اتفقوا على تشديدها ووافقه 
الكساني هاهنا في الموضعين وفي سبحان والكهف وعسق ووافق ابن كثير وأبو عمرو في «عسسق» والباقون 
بالتشدید» فمن قرأ بالتشديد فهو من بشر يبشر تبه شو وهو أعرب اللغات وأفصحها. دليل التشديد 
قوله تعالى «فبشر عباد» (الزمر ‏ ۱۷) «وبشرناه باسحاق»  ١١7(‏ الصافات) قالوا بشرناك 
بالحق» (هه ‏ الحجر) وغيرها من الآيات» ومن خفف فهو من بشر يبشر وهي لغة تهامة» وقرأه ابن 
مسعود رضي الله عنه لإييحيى» هو اسم لا يُجر لمعرفته وللزائد في أوله مثل يزيد ويعمرء وجمعه يحيون» 
مثل موسون وعيسون» واختلفوا في أنه لم سمي يحبى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الله أحيا به 
عقر أمه» قال قتادة: لأ الله تعالى أحيا قلبه بالايمان وقيل: لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يعص ولم 
بهم بمعصية «إمصدقاً4 نصب عل الحال «إبكلمة من الله» يعني عيسى عليه السلام» سمي عيسى 
كلمة الله لأن الله تعالى قال له: كن من غير أب فكان» فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كان» وقيل: سمي 
كلمة لأنه يبتدى به كا يبتدى بكلام الله تعالى» وقيل: هي بشارة الله تعالى مريم بعيسى عليه السلام 
بكلامه على لسان جبريل عليه السلام. وقيل: لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبياً 
بلا أب» فسماه كلمة لحصوله بذلك الوعد. وكان يحيى عليه السلام أول من امن بعيسى عليه السلام 
وصدقه» وكان يخيى عليه السلام أكبر من عيسى بستة أشهرء وكانا ابني الخالة» ثم قتل يحبى قبل أن يرفع 
عيسى عليه السلام. وقال أبو عبيدة (بكلمة من الله) أي بكتاب من الله واياته» تقول العرب: أنشدني 
كلمة فلان أي قصيدته. ش ْ 
قوله تعالى: (إوسيدا» هو فعيل من ساد يسود وهو الرئيس الذي يتبع وينتبى إلى قوله» قال 
۷ /ب المفضل : أراد سيداً في الدين . قال الضحاك : السيد / الحسن الخلق قال عي ر ود :"اليد 
الذي يطيع ربه عز وجل. وقال سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم» وقال قتادة: سيد في العلم والعبادة 
والور ع» وقيل: الحم الذي لا يغضبه شيء. قال مجاهد: الكريم على الله تعالى» وقال الضحاك: السيد 
التقي» قال سفيان الثوري: الذي لا يحسد وقيل: الذي يفوق قومه في جميع خصال الخير» وقيل: هو 
القانع بما قسم الله له. وقيل: السخيء قال رسول الله عله «من سيدك يا بني سلمة»؟ جد بن 
قيس على آنا نبِخّله قال: «وأي داء أدوأ من البخل» لكن سيدكم عمرو ب بن الجموح»(. 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق عن جابر وبي هريرة وأنس مرفوعاًء وروي مرسلاً عن حبيب بن اي ثابت عن النبي َه فقد أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد ص (40) طبعه مكتبة الآداب» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال برقم  49(‏ 56) ص 5ه ساح 


۳٤ 
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صا 
مک ص 00 اد ود 0 رھد ےک ا 2 
قَالَرَبَ اَن أن یکو لي عم وَقَدَ بلع الحكير وا راز عاقر قال کدللت ا 
ایکا © 


قوله تعالى: إوحصوراً ونبياً من الصالحين» الحصور أصله من الحصر وهو الحبس. والحصور في 
قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعطاء والحسن: الذي لا 
يأتي النساء ولا يقربين» وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات [وقيل: 

هو الفقير الذي لا مالع( له فيكون الحصور بمعنى الحصور د يعني الممنوع من النساء. قال سعيد بن 
المسيبة: كان له مثل هدبة الثوب وقد تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصه. وفيه قول آخخر: أن امون 

هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين (أحدهما): لأن الكلام حرج مخرج 
الثناء» وهذا أقرب إلى استحقاق الناءء و (الثاني): أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. 


قوله تعالى: لإقال رب أي يا سيدي» قال لجبريل عليه السلام» هذا قول الكلبي وجماعة» 0 
قاله لله عز وجل بإأنى يكون» من أين يكون «إلي غلام» أي ابن «إوقد بلغني الكبر» هذا من 
المقلوب أي وقد بلغت الكبر وشخت 3 يقال بلغني الجهد أي أنا في الجهد, وقيل: معنأه وقد 7 
الكبر وأدركني وأضعفني . قال الكلبي: كان زكريا يوم يشر بشر بالولد ابن ثنتين وتسعين سنة» وقيل: ابن 
تسع وتسعين سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان ابن عشرين ومائة سنة» وكانت 
امرأته بنت نمان وتسعين سنة فذلك قوله تعالى: «إوامرأتي عاقر» أي عقم لا تلد يقال: رجل عاقر 
وامرأة عاقر» وقد عقر بضم القاف يعقر عقر وعقارة لإقال: كذلك يفعل الله ما يشاء» فإن قيل لم قال 
زكريا بعدما وعده الله تعالى: (أنى يكون لي غلام) أ أكان شاكاً في وعد الله وني قدرته؟ قيل: إن زكريا لما 
مع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يازكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من 
الشيطان» ولو کان من الله لأبْحاه إليك 3 يوحي إليك في سائر الأمور, فقال ذلك كن للوسوسة» قاله 
عكرمة والسدي» وجواب اخر: وهو أنه لم يشك في وعد الله إنما شك في كيفيته» أي كيف ذلك؟ 


9ه وأبو نعم في الحلية: ۳۷/۷ والحاكم في المستدرك: ۲۹/۴ عن أبي هريرة بلفظ « بل سيد البراء بن معرور » وقال: صحيح 
على شط مسلم. 
وقال الميشمي: رواه الطبراني في الأؤسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني مجمع الزوائد: .٠٠١/۳‏ 
وانظر: الإصابة لابن حجر: 1١١ ٠٠١/٤‏ أسد الغابة لابن الأثير: 0 ٠‏ ۲۰۷ مجمع الزوائد: ۳٠١ - *5١4/‏ 
۲۷-۹ 

)١(‏ في « ب ): و وقال سعيد بن المسيب: هو العنين الذي لا ماء له... 


Yo 
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علا 
ل راجلل ٤ای‏ قال ایک اگم الاس تة باو إ اونگ 


21 و‎ e 


رل ڪن يرا وسح بأ سبح بِالْعيىٌ والإٽڪر © وات هة يمرم نَل 
ات ورلو تلقنو عل نآ لسرت © 


قوله تعالى « قال: رب اجعل لي آية ‏ أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأني فأزيد في العبادة شكراً . 
لك «إقال: آيتك أل تكلم الناس» تكف عن الكلام «إثلاثة أيام 4 وتقبل بكليتك على عبادني» 
لا أنه حبس لسانه عن الكلام؛ ولكنه نبي عن الكلام وهو صحيح سوي» كا قال في سورة مرم الآية (. 46 
«ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» يدل عليه قوله تعالى: [إوسبح بالعشي و الإنكار > فأمره بالذكر ونهاه 
عن كلام الناس . 

وقال أكثر المفسر ين: عقل لسانه عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام» وقال قتادة: أمسك لسانه عن | 
الكلام عقوبة له لسؤاله الاية بعد مشافهة الملائكة إياه فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام» وقوله 8 إلا 
رهزا 4 أي إشارة» والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليدء وكانت إشارته بالإصبع المسبحة» وقال 
الفراء: قد يكون الرمز باللسان من غير أن يبين» وهو الصوت 'الخفي أشبه الهمس» وقال عطاء: أراد به 
صوم ثلاثة أيام لأمهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزاً « واذكر ربك وسبح بالعشي والإبكار 4 
قيل: المراد بالتسبيح الصلاة» والعشي مابين زوال الشمس إلى غروب الشمس ومنه سمّى صلاة الظهر 
والعصر “صلاتي العشي» والإبكار مابين صلاة الفجر إلى الضحى. 1 ٠‏ 

قوله تعالى: «إوإذ قالت الملائكة4 يعني جبريل «يامريم إن الله اصطفاك) اختارك إوطهرك4 . 
قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس» قال السدي: كانت مريم لا تحيض» وقيل: من الذنوب 
«إواصطفاك على نساء العالمين» قيل: على عالمي زمانهاء وقيل: على جميع نساء العالمين في أنها ولدت 
بلا أب» و يكن ذلك لأحد من النساء وقيل: بالتحرير في المسجد ولم تحرر أنثى. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, أبن 
محمد بن إسماعيل» أخبزا أحمد بن رجاءء أخبرنا النضر عن هشام» أخيزا ابي قال: سمعت عبد الله بن 
جعفر قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله عي يقول: «خير نسائها مرم بنت 
عمران وخير نسائها خديجة رضي الله عنهما»2'7 ورواه وكيع وأبو معاوية عن هشام بن عروة وأشار وكيع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 470/5. 


ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل خديجة أم المؤمنين برقم ٤ )۲٤۳۰(‏ /1885. 
والمصنف في شرح السنة: .٠١١/ ١14‏ 


۳٦ 
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مع سه rE‏ 
4 يأف يد واس جری وارگی الکو 
إلى السماء والأض 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل»؛ أخبينا ادم أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 


كله : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وفضل 
عائشة على النساء كفضل اليد على سائر الطعام»(©. 


أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبنا جدي عبد الرحمن بن عبد الصمد البزارء 


أخبينا محمد بن. زكريا العُذافري» أخبزا إسحاق الديري» أخبزا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» 
عن أنس رضي الله عنهما أن النبي عه قال: ع ا 
خويلد» وفاطمة بنت محمد عله واسية امرأة فرعون»(") 


قوله تعاللى: يا مرم اقنتي لربك» قالت ها الملائكة شفاهاً أي أطيعي ربك» وقال مجاهد أطيلي 
القيام في الصلاة لربك» [والقنوت الطاعة] ‏ وقيل: القنوت طول القيام قال الأوزاعي: لما قالت لها 
الملائكة ذلك» قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دماً وقيحاً وو اسجدي وارکعي) قيل: 
إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم» وقيل: بل كان رك قبل السجود في 
الشرائع كلهاء وليس الواو للترتيب بل للجمع» ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيداً وعمرأء وإن كات قد 
رأى عمراً قبل زيد طإمع الراكعين» وم يقل / مع الراكعات ليكون أعم وأشمل فإنه يدخل فيه الرجال 
والنساءء وقيل: معناه مع المصلين في الجماعة. ش ش 


44 / 5 :) أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى ( وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة ر . إلى قوله وكانت من القانتين‎ )١( 
.577/ 5 ) وفي باب قوله تعالى: ( إذ قالت الملائكة يا مريم..‎ 
.1845/ 4 )۲٤۳۰( ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل خديبة أم المؤمنين رضي الله عنها برقم‎ 
1/16 والمصدف في شرح السنة:‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب: باب: فضل خديجة رضي الله عنها ٠٠١‏ /۳۸۹ وقال: هذا حديث صحيح »والإمام أحمد في المسند عن 
أنس: + /ه١١‏ وفي كتاب فضائل الصحابة ۲ .۷٠١/‏ 
وابن حبان: ص (5454) من موارد الظمآن 
م ع/اه ١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وأبو نعم في الحلية. ۲ /4 84 وعزاه الطيشمي للطبراني في الأوسط وقال: فيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف: انظر مجمع الزوائد: 
0/1 
والمصنف في شرح السنة: 4 ١61/١‏ والحديث صحيح. 

(۳) ساقط من ب. 


۳۷ 


o۸ 


سورة آل عمران الجزء الثالث 


م ص سس ةرسم م o‏ 5 ا 5-4 
لك من أذ بانب عي قد يكت ديهم إِذ يورت أقلمهم أيهم 7 


هه ساك هه 


رص صو صم ےم >< م 5 جر ے ل سي سم سر 2 
يم ومَاڪنت ديهم اذ ينص مون 9 د قَا لت الْمَلِكة ولمرد دمإن 


71 316 5 ا ا و رو مم م و7 سروت عه 2006-7 
22 بيرك يكلم نه سمه الْمسِيحٌ عسى نمریم وجيهافي أ لديا و خرة وم 


م مسرو م عبج کر ص رص 


المعَريين @ وڪم اناس ف ال رو هرن سیت @ 


قوله تعالى: «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» يقول محمد عله (ذلك) الذي ذكرت من 
حديث زكريا ويحبى ومريم وعيسى (من أنباء الغيب) أي من أخبار الغيب (نوحيه إليك) رد الكناية إلى 
ذلك فلذلك ذكره «ؤوماكنت4 يا محمد إلديهم إذ يلقون أقلامهم4 سهامهم في الماء للاقتراع اعم 
يكفل مرم يحضنها ويربها «إوما كنت لديم إذ يختصمون) في كفالتها. ) 

قوله تعالى: طوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم» إنما 
قال: امه رد الكناية إلى عيسى» واختلفوا في أنه لم سمي مسيحاً» منهم من قال: هو فعيل بمعنى المفعول 
يعني أنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب» وقيل: لأنه مسح باليركة» وقيل: لأنه خرج من بطن أمه 
ممشوحاً بالدهن؛ وقيل مسحه جببيل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل» وقيل: لأنه كان مسيح 
القدم لا أخمص لهء سعى الدجال ا لأنه كان ممسوح إحدى العينين, وقال بعضهم هو فعيل 
بمعنى الفاعل» كل علم وعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمي مسيحاً لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ 
وقيل: سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأض ولا يقم في مكان, وعلى هذا القول تكون المم فيه زائدة. 
وقال إبراهم النخعي: اس الضديق. ويكون المسيح بمعنى الكذاب وبه سمي الدجال والحرف من 
الأضداد لإوجيباً» أي شرن يفأ رفيعاً ذا جاه وقدر في الدنيا والآخرة ومن المقربين4 عند الله #ويكلم 
الناس .في المهدي صغيراً قبل أوان الكلام م ذكره في سورة مريم قال: «إنى عبد الله أتاني الكتاب» 
(الآية — ره وحكي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته فإذا 
شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع(') قوله لإوكهلاً» قال مقاتل: يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع 
إلى السماء وقال الحسين بن الفضل: (وكهلا) بعد نزوله من السماء. وقيل: أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل» 
وكلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء المعجزة» وقيل: «إوكهلاً نبياً بشرها بنبوة عيسى عليه السلام 
وكلامه في المهد معجزة وني الكهولة دعوة. وقال مجاهد: إوكهلاً4 الا والعرب تمدح الكهولة 
لأا الحالة الوسطى في احتناك" السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة لإومن الصالحين» ٠‏ 


)١(‏ لا يتناسب هذا القول مع نص الآية الكريمة ولم يذهب إليه غير مجاهد وقد أورده المؤلف بصيغة التضعيف... 
(۲) في ب احتباك. 


TA 
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رورو م رس م 
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أي: هو من العباد .الصالين. 


«إقالت: رب) ياسيدي تقوله لجبيل. وقيل: تقول لله عز وجل انی يكون لي ولد وم يمسسني 
بشر» ولم يصبني رجل» قالت ذلك تعجباً إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له «إقال كذلك 
الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً» أي كرون الشيء طفإنما يقول له كن فيكون» 6 يريد. 

قوله تعالى: «#ويعلمه الكتاب قرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب بالياء لقوله تعالى: (كذلك الله 
يخلق ما يشاء)» وقيل: رده على قوله: (إن الله يبشرك) إويعلمه» وقرأ الآخرون بالنون على التعظم كقوله 
تعالى: (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) قوله: #الكتاب4 أي الكتابة والخط إو الحكمة» العلم 
والفقه طإوالتوراة والإنجيل» علمه الله التوراة والإنجيل «إورسولاً» أي ونجعله رسولاً «إلى بني 
إسرائيل © قيل: كان رسولاً في حال الصباء وقيل: إنما کان . رسولاً بعد البلوغ» وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف واخرهم عيسى عليبما السلام فلما بعث قال: «إأفى» قال الكسالي: إنما فتح لأنه أوقع 
الرسالة عليه» وقيل: معناه بأني «إقد جتعكم بآية) علامة إمن ربكم تصدق قولي وإغا قال: بآية 
وقد أتى بايات لأن الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة» فلما قال ذلك عيسى عليه السلام 
لبني إسرا ثيل» قالوا: وما هي, قال: أي قرأ نافع بكسر الألف على الاستكناف» وقراً الباقون بالفتح 
على معنى بأني بإأخلق» أي أصور وأقدر بإلكم من الطين كهيئة الطير» قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر 
ها هنا وفي المائدة» والهيئة الصورة المهيأة من قوهم: هيأت الشيء | إذا قدرته وأصلحته «فأنفخ فيه» أي 

في الطير «إفيكون طيراً بإذن الله قراءة الأأكثرين بالجمع لأنه خلق طيراً كثيراء وقرأ أهل المدينة 
ويعقوب فيكون طائراً على الواحد ها هنا. وفي عرو لا ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق 
غير الخفاش» وإنما حص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً لأن ها ثدياً وأسناناً وهي تحيض. قال وهب: 
كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاء ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق» 


۳۹ 


۸/ب 


. سورة آل عمران الجزء الغالث 


وليعلم أن الكمال لله عز وجل «إوأبرىء الأكمه والأرص) أي أشفيهما وأصححهماء واختلفوا في 
الأكينة قال ابن عباس وقتادة: هو الذي ولد أعمى» وقال الحسن والسدي: هو الأعمى. وقال عكرمة: 
هو الأعمش. وقال مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» «إوالاأرص4 الذي به وضح» وإنما 
خص هذين لأعهما داءان عياءان» وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب» فا فأراهم المعجزة من 
جنس ذلك. قال وهب : رعا اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاً من 
أطاق منهم أن يبلغه بلغه ومن لم يطق مشى إليه عيسى عليه السلام وكان يداويهم بالدعاء على شرط 
الإيمان. ا 


قوله تعالى: «(وأحبي الموتق بإذن الله قال ابن عباس رضي الله عنهما('): قد أحيا أربعة أنفس» 
عازر وابن العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح» فأما عازر فكان صديقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى 


عليه السلام: أن أخاك عازر يموت وكان بينه وبينه مسيرة ثلائة أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدءه قد مات 
م زر يور وبينة مسيرة يام هو وا وجل وه 


منذ ثلاثة أيام» فقال لأحته : : انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبه» فدعا الله تعالی عازر 
0-5 يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له. 


أغازان و جد ما عل ی عل د قبل ی 


سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. 


وأما ابنة العاشر كان [أبوها]("© رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس» فدعا الله عز وجل 
[باسمه. الأعظم]9) فأحياها [الله تعالى] وبقيت [بعد ذلك زمناً)( "© وولد لها. وأما سام بن نوح عليه 
السلام» فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف 
راش غوف من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكن. 
دعوتك باسم الله الأعظمء ثم قال له: مت قال: بشرط أن يعيذني الله من کا اموت فدعا الله ففعل. . 

قوله تعالى: اإوأبيعم» وأخيرم جا تأكلون» مما م أعاينه يزوم تدخرون» ترفعونه ني 
بیوتکم) حتى تأكلوه» وقيل: كان يخبر / الرجل بما أكل البارحة وما يأكل اليوم وبما ادخره للعشاء. 

وقال السندي: كان عيسبى عليه السلام في الكتّاب يحدث الغلمان بما يصنع آباؤهم ويقول للغلام: 
انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذاء فينطلق فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي عليهم حتى 
يعطوه ذلك الشيء فيقولون: من أخخبرك بهذا؟. فيقول: عيسى فحبسوا صبیانہم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع 
هذا الساحر فجمعوهم في بيت فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم فقالوا: ليسوا هاهناء فقال: فما في 32 


.٤٦۷/ ۲ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
و (ه) ساقط من أ.‎ )٤( و (۳) و‎ )( 
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سگ 4ج o‏ الوم 2وو امس م ع و و سح سا م ر ست 
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ال من آنصکا ریا ل اہ اک الحواربوت ن انار الہ امسا باو واش د اتا 


البيت؟ قالوا: خنازير» قال عيسى» كذلك يكونون» ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير ففشى ذلك في بني 
إسرائيل» فهمت به بنو إسرائيل فلما خافت عليه أمه حملته على [حمير] ٠‏ هاء وخرجت (هاربة 
منهم)(" إلى أهل مصرء وقال قتادة: إنما هذا في المائدة وكان خواناً ينزل عليهم أيها كانوا كالمن والسلوى» 
وأمروا أن لا يخونوا ولا يخبئوا لخد فخانوا وخبوا فجعل عيسى يخبرهم بما اكلوا من المائدة وما أدخروا منها 
فمسخهم الله خنازير. 

قوله تعالى: «إإن في ذلك الذي ذكرت طلآية لكم إن كنع مؤمنين ه ومصدقاً عطف على 
قوله ورسولاً لا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) من اللحوم والشحوم» 
وقال أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل يعني: كل الذي حرم عليكم» وقد يذكر البعض وراد به الكل كقول لبيّد: 

راك نة إذا لم أَنضهَا أو ربط بعضن الوس جمائها 

يعني : کل النفوس (") 8 ۰ 1 

قوله تعا ى: «#وجنتكم باية من ربكم 4 يعني ما ذكر من الآيات وإغا وحدها لأمها كلها جنس 
واحد في الدلالة على رسالته إفاتقوا الله وأطيعون ٠‏ إن الله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم). 

قوله تعالى: «إفلما أحس عيسى منم الكفر» أي وجد قاله الفراء» وقال أبو عبيدة: عرف» وقال 
مقاتل: رأى #إمنهم الكفر» رأرادوا قتله استنصر عليبم و لإقال من أنصاري إلى الله قال السدي: 
كان سبب ذلك أن عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل وأمره بالدعوة» نفته بنو . 
إسرائيل وأخرجوهء فخرج هو وأمه يسيحان في الأرضء فنزلا في قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهماء 


ê)‏ في « ب :: على اتان 
2( ساقط من وب »© 


™( ولم يرتضي هذا ابن سيده» فقال: وليس هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البعض في معنى الكل» هذا نقض ولا دليل في هذا 
البيت» لأنه غ عني ببعض النفوس نفسه. انظر: لسان العرب: 14/۷ شرح المعلقات السبع للأنباري ص )٥۷۳(‏ . 


١ 


س آل عمران الجزء الثغالث 


وكان لتلك المدينة جبار متعد فجاء ذلك الرجل يوماً مهتماً حزيناًء فدخل منزله ومريم عند امرأته فقالت 
ها مريم: ما شأن زوجك أراه كتيباء قالت: لا تسأليني» قالت: أخبيني لعل الله يفرج كربته» قالت: إن 
لنا ملكا يجعل على كل رجل منا يوماً أن يطغمه وجنوده ويسقيهم الخمر فإن لم يفعل عاقبه» واليوم نوبتنا 
وليس لذلك عندنا سعة» قالت: فقولي له لا مهتم فإني امر ابني فيدعو له فيكفى ذلك» فقالت مرم 
لعيسى عليه السلام في ذلك» فقال عيسى: إن فعلت ذلك وقع شرء قالت: فلا تبال فإنه قد أحسن إلينا 
وأكرمناء قال عيسى عليه السلام» فقولي له إذا اقترب ذلك فاملاً قدورك وخوابيك ماءٌ ثم أعلمني ففعل 
ذلك» فدعا الله تعالى عيسبى عليه السلام» فتحول ماء القدور مرقاً ولحماء وماء الخواني خمراً لم ير الناس 
مثله قط فلما جاء الملك أكل فلما شرب الخمر» قال: من أين هذا الخمر» قال: من أرض كذاء قال 
[الملك]'“: فإن خمري من تلك الأرض وليست مثل هذه» قال: هي من أرض أخرى» فلما حلط على 
الملك واشتد عليه قال: فأنا أخبرك عندي غلام لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وإنه دعا الله فجعل 
الماء خمرأء وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام» وكان أحب الخلق إليه» فقال: إن 
رجلاً دعا الله حتى جعل الماء خمراً [ليستجاب له](2 حتى يحبي ابني» فدعا عيسى فكلمه في ذلك 
فقال عيسى: لا تفعل فإنه إن عاش وقع شرء فقال الملك: لا أبالي أليس أراه» قال عيسى: إن أحبيته 
تتركوني وأمي نذهب حيث نشاء» قال: نعم» فدعا الله فعاش الغلام فلما راه أهل مملكته قد عاش تبادروا 
بالسلاحء وقالوا: أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف لينا ابنه فيأكل يا أكل أبوه فاقتتلوا 
فذهب عيسى وأمه فمر بال حواريين وهم يصطادون السمك» فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: نصطاد السمك 
قال: أفلا تمشون حتى نصطاد الناس» قالوا: ومن أنت» قال: أنا عيسى ابن مرم عبد الله ورسوله من 
أنصاري إلى الله» فامنوا وانطلقوا معه 


قوله تعالى: للإمن أنصاري إلى ¢ قال السدي وابن جري: مع الله تعالى تقول العرب:. الذود إلى 
الذود إبل أي مع الذوذء وجا قال الله تعالى: «ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم»  ١(‏ النساء) أي مع 
أموالكم. وقال الحسن وأبو عبيدة: إلى بمعنى في أي من أعواني في الله أي في ذات الله وسبيله» وقيل إلى 
في موضعه معناه من يضم نصرته إلى نصة الله لي» واختلفوا في الحواريين قال مجاهد والسدي: كانوا 
صيادين يصطادون السمك ”موا حواريين لبياض ثيابهم» وقيل: كانوا ملاحين. وقال الحسن: كانوا قصارين 
سموا بذلك لأخهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها. وقال عطاء: سلمت مريم عيسى عليه السلام إلى 
أعمال شتى فكان آخر ما دفعته إلى الحواريين» وكانوا قصارين وصباغين فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه 
فاجتمع عنده ثياب وعرض له سفرء فقال لعيسى: إنك قد تعلمت هذه الحرفة وأنا خارج في سفر لا 


)١(‏ ساقط من « أ 
(۲) في « ب : ليجاء به إلى 


<۲ 


َبَسَآءَامَكَا ہماآرت وأتَبعَنَا السود وكيا مم التهديح چ 
أرجع إلى عشة أيام وهذه ثياب الناس مختلفة الألوان» وقد أعلمت على كل واحد منها بخيط على اللون 
الذي يصبغ به» فيجب أن تكون فارغاً منها وقت قدومي» وخر ج فطبخ عيسى جباً واحداً على لون واحد 
وأدخل جميع الثياب وقال: كوني بإذن الله على ما أريد منك» فقدم الحواري والثياب كلها في الجب» 
فقال: ما فعلت؟ فقال: فرغت منهاء قال: أين هي؟ قال: في الجب» قال: كلهاء قال: قال: لقد 
أفسدت تلك الثياب» فقال: قم فانظرء فأخرج عيسى ثوباً أحمرء وثوباً أصفر وثوباً أخضر إلى أن 
أخرجها على الألوان التي أرادهاء فجعل ال حواري يتعجب فعلم أن ذلك من الله فقال للئاس: تعالوا 
فانظروا فامن به هو وأصحابه فهم الحواريون» وقال الضحاك: سموا حواريين لصفاء [قلوبهم](' وقال ابن 
المبارك: موا به لما عليهم من أثر العبادة ونورهاء وأصل الحور عند العرب شدة البياض» يقال: رجل أحور 
وامرأة حوراء أي شديدة بياض العين» وقال الكلبي وعكرمة: الحواريون هم الأصفياء وهم كانوا أصفياء 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثنى عشر رجلاء قال روح بن القاسم: سألت قتادة عن الحواريين قال: هم 
الذين يصلح لهم الخلافة» وعنه أنه قال: الحواريون هم الوزراء» وقال الحسن: ال حواريون الأنصارء والحواري 
الناصرء والحواري في كلام العرب خاصة الرجل الذي يستعين به / فما ينوبه. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اعون شه ون 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا محمد بن المنكدر قال: “معت جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنما يقول: ندب رسول الله عي الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم .ندبهم 
فانتدب الزبير» فقال النبي عي «إن لكل نبي حوارياً وحواربي الزبير»9©. 

قال سفيان: ال حواري الناصرء قال معمر: قال قتادة: إن الحواريين كلهم من قريش أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثان بن مظفون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. 

لإقال الحواريون: نحن أنصار الله) أعوان دين الله :ورسوله «9آمنا بالله واشهد» يا عيسى «إبأنا 
مسملون » ربنا آمنا بما أنزلت» من كتابك «إواتبعنا الرسول» عيسى #إفاكتبنا مع الشاهدين» 
الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء: مع النبيين لأن كل نبي شاهد أمته. 


(۱) في ب: لحومهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: باب: مناقب الزبير بن العوام: ۷ ۸٠  9/‏ وفي الجهاد والمغازي. 
ومسلم: في فضائل الصحابة: باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما برقم: (18١4؟)‏ 18179/4. 
والمصنف في شرح السنة: 4 .157/١‏ ش 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما مع محمد يه وأمته لاهم يشهدون للرسل بالبلاغ. 

قوله تعالى: إومكروا4 يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر وبروا في قتل عيسى 
عليه السلام» وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إلمهم مع الحواريين» رصاح فيهم 
بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به فذلك مكرهم» قال الله تعالى: #ومكر الله والله خير 
الماكرين4 فالمكر من الخلوقين: الخبث والحذيعة والحيلة» والمكر من الله: استدراج العبد وأخذه بغتة من ' 
حيث لا يعلم کا قال: «سنستدرجهم من حيث لا یعلمون»  ۱۸۲(‏ الأعراف) وقال الزجاج: مكر 
الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته كقوله تعالى: «الله 
يستهزيء بهم»  ٠١(‏ البقرة)» «وهو خادعهم»  ۱٤۲(‏ النساء) ومكر الله تعالى خاصة بهم في 
هذه الاية» وهو إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل. 

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عيسى استقبل رهطا من اليهود فلما 
رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلةء وقذفوه وأمه فلما “مع ذلك عيسى عليه 
السلام دعا عليهم ولعنهم فمسخهم الله خنازير. فلما رأى ذلك يهوذا رأس اليهود وأميرهم فزع لذلك 
وخحاف دو جت کج المود غل قل .عرس عليه الما وثاروا إليه ليقتلوه فبعث الله إليه 
جببيل فأدخله في خوخة في سقفها روزنة فرفعه الله إلى السماء من تلك الروزنة» فأمر بوذا راس الود 
جلا هنا ااه يقال لد: ططيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله» فلما دخل لم ير عيسى» فأبطاً عليهم 
فظنوا أنه يقاتله فيباء فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلا فلما خرج ظنوا أنه عيسى عليه السلام 
فقتلوه وصابوه» قال وهب: طرقوا عيسى في بعض الليل» ونصبوا خشبة ليصابوه» فأظلمت الأرضء 
فأرسل الله الملائكة فحالت بينهم وبينه» فجمع عيسى الحواريين تلك الليلة وأوصاهم ثم قال: ليكفرن بي 
أحدم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسية» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» فأتى أحد 
الحواريين إلى اليبود فقال لحم: ماتجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودهم 
عليه. ولا دخل البيت ألقى الله عليه شبه عيسى» فرفع عيسى وأخذ الذي دهم عليه فقال: أنا الذي 
دللتكم عليه؛ فلم يلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى» فلما صلب شبه عيسى» جاءت 
مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لا فأبرأها الله من الجنون تبكيان عند المصلوب» فجاءهما عيسى 
عليه السلام فقال لهما: علام تبكيان؟ إن الله تعالى قد رفعني ولم يصبني إلا حير» وإن هذا شيء شبه 
لهم» فلما كان بعد سبعة أيام قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: اهبط على مريم المجدلانية اسم 
موضع في جبلهاء فإنه لم يبك عليك أحد بكاءهاء ولم يحزن حزنها ثم ليجتمع لك الحواريون فبثهم في 
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الأرض دعاة إلى الله عز وجل» فأهبطه الله عليها فاشتعل الجبل حين هبط نور فجمعت له الحواريين 
فشهم في الأرض دعاة ثم رفعه الله عز وجل إليه ولك الليلة هي التي تدخن فيها النصارى» فلما أصبح 
الحواريون حدّث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إليهم فذلك قوله تعالى: «إ«ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين). 


وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى في بيت وعشرة من الحواريين فدخل عليهم رجل منهم فألقى. 
الله عليه شبهه» وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه أيكم يقذف عليه شببي 
فإنه مقتول» فقال رجل من القوم: أنا يا نبي الله» فقتل ذلك الرجل ومنع الله عيسى عليه السلام ورفعه 
إليه وكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول 
العرش» وكان إنسياً ملكياً سمائياً أرضياء قال أهل التواريخ: حملت مريم بعيسى وها ثلاث عشرة سنةء 
وولدت عيسى ببيت لحم من أرض أوري شلم لمضي خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر على أرض 
بابل فأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنة» ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان» وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين» وعاشت ت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. 

إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي اختلفوا في معنى التوفي ها هناء قال الحسن 
والكلبي» وابن جرج: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت» يدل عليه قوله تعالى: «فلما 
توفيتني» ١١7‏ المائدة) أي قبضتني إلى السماء وأنا حي» لأ قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء 
لا بعد موته» فعلى هذا للتوفي تأويلان» أحدهما: إني رافعك إل وافياً لم ينالوا منك شيئاء من قوم توفيت 
كذا واستوفيته إذا أخذته تامأء والآخر: أني [متسلمك](2 من قوم توفيت منه كذا أي تسلمته» وقال 
الربيع بن أنس: المراد بالتوني النوم [وكل ذي عين نائم]('2 وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائماً إلى السماء 
معناه: أني منومك ورافعك إلي كا قال الله تعالى: «وهو الذي يتوفاك بالليل»  70(‏ الأنعام) أي ٠‏ 
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وقال بعضهم: المراد بالتوفي الموت» روى [عن](2 علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
معناه: أني مميتك يدل عليه قوله تعالى: «قل يتوفاك ملك الموت»  ١١(‏ السجدة) فعلى هذا له 
تأويلان : أحدهما ما قاله وهب : توف / الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم رفعه الله إليه » وقال 
محمد بن إسحاق: إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه» 


والآخر ما قاله الضحاك وجماعة: إن في هذه الآية تقدياً وتأخيراً معناه أني رافعك إلي ومطهرك من الذين 


كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبنا عبد الرحمن بن أي شري» أخبرنا أبو القاسم عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي» أخبرنا علي بن الجعد, أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن ألي سلمة 
الماجشون» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: 
«والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً عادلاً يكسر الصليب» ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية, ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»0" . 

وبروى عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه في نزول عيسى عليه السلام قال: «وتبلك في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويبلك الدجال فيمكث في الأأض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمون»0©. 


وقيل للحسين بن الفضل هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ قال نعم: (وكهلا) ولم يكتبل في الدنيا 
وإغا معنأه وكهلاً بعد نزوله من السماء. 


قوله تعالى: «9ومطهرك من الذين كفروا) أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم «إوجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة4 قال قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي: هم أهل الإسلام 
الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد عه فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة 
والمنعة والحجةء وقال الضحاك: يعني الحواريين فوق الذين كفرواء وقيل: هم أهل الروم» وقيل: أراد بهم 
النصارى فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة» فإن اليهود قد ذهب ملكهم» وملك النصارى دام إلى قريب من 
قيام الساعةء فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى الادعاء والحبة لا اتباع الدين. «إثم إلي مرجعكم4 في الآخرة 


(۱) ساقط من وب »© 


(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام :5/ءة؛. 
ومسلم في الايمان. باب: نزول عیسی بن مريم حاکما الروك و م ررم hS‏ 
العف ي ترح المينة: 1° | AI — A‏ 


> (*) أخرجه أبو داود ‏ في الملاحم: باب: .خروج الدجال: ٩‏ /۱۷۷ وسكت عنه 8 


وأحمد في المسند عن ألي هريرة: 2505/7 477 مطولًا. 
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فأحكم بينكم فيما كنع فيه تختلفون) من أمر الدين وأمر عيسى إفأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً 
شديداً في الدنيا» بالقتل والسبي والجزية والذلة «إوالآخرة) أي وني الآخخرة بالنار «إوما هم من 
ناصرينء وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم» قرأ الحسن وحفص بالياءء والباقون 
بالنون أي نوفي أجور أعمالهم «إوالله لا يحب الظالمين4 أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. 
قوله تعالى: «إذلك# أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين «إنتلوه عليك © 
[نخبرك به بتلاوة جبريل عليك](© «إمن الآيات والذكر الحكم] يعني القران والذكر ذي الحكمة 
وقال مقاتل: الذكر الحكم أي المحكم الممنوع من الباطل وقيل: الذكر الحكيم هو اللوح الحفوظ»ء وهو 
معلق بالعرش من درة بيضاء. وقيل من الآيات أي العلامات الدالة على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها إلا 
قارىء كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأً. 
قوله تعالى: 1 مغل عيسى عند الله كمثل آدم» الآية نزلت في وفد نجران وذلك أنهم قالوا لرسول 
الله ع: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: وا أقول» قالوا: تقول إنه عبد الله قال: أجل هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول فغضبوا | وقالوا هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى 
(إن مثل عيسى عند الله)('2 في كونه خلقاً من غير أب أم لإخلقه من تراب ثم قال له يعني لعيسى عليه 
السلام اکن فيكون» يعني فكان» فإن قيل ما معنى قوله (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) ولا 
تكوين بعد الخلق؟ قيل معناه خلقه ثم ابرم أني قلت له: كن فكان من غير ترتيب في الخاق کا يكون 
في الولادة وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهماً ثم أعطيتك أمس درهماء أي ثم أخبرك أني أعطيتك 
أمس درهماً. وفيما سبق من المثيل دليل على جواز القياس» لأ القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه» 
وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى ادم عليهم السلام بنوع شبه. ‏ 


(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص .)١735(‏ 
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قوله تعالى: [الحق من ربك أي هو الحق وقيل جاءك الحق من ربك لإفلا تكونن من الممترين) 
الشاكين» الخطاب مع النبي عب وراد أمته. 

قوله عز وجل: «إفمن حاجك فيه) أي جادلك في عيسى أو في الحق طإمن بعد ما جاءك من 
العلم» بأن عيسبى عبد الله ورسوله إفقل تعالرا» وأصله تعاليوا تفاعلوا من العلو فاستثقلت الضمة 
على الياء فحذفت» قال الفراء: بمعنى تعال كأنه يقول: ارتفع. قوله لإندع» جزم لجواب الأمر وعلامة 
الجزم سقوط الواو «إأبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم قيل: أبناءنا أراد الحسن 
والحسين» ونساءنا فاطمة. وأنفسنا عنى نفسه وعلياً رضي الله عنه والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه 
کا قال الله تعالى: «ولا تلمزوا أنفسكم»  ١١(‏ الحجرات) يريد إخوانكم وقيل هو على العموم الجماعة 
أهل الدين «إثم نبتبل4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي نتضضرع في الدعاء» وقال الكلبي: نجتهد 
ونبالغ في الدعاءء وقال الكسالي وأبو عبيدة: نلتعن والابتهال» الالتعان يقال: عليه بهلة الله أي لعنته: 
«إفنجعل لعنة الله على الكاذبين) منا ومنكم في أمر عيسى» فلما قرأ رسول الله ع هذه الآية على 
وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة» قالوا: حتى نرجع ونننظر في أمرنا ثم نأتيك غداء فخلا بعضهم ببعض 
فقالوا للعاقب وكان ذا رأمهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا 
نبي مرسل» لله مالاعن قوم نيا قط فعاش كبررهم ولا نبت صغيرهمء ولثن فعلم ذلك لنهلكن فإن يم 
إلا الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكء فأتوا رسول الله 
له وقد غدا رسول لله عله مختضناً للحسين آخمذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو 
يقول هم: «إذا أنا دعوت فأمّنوا» فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إفي لى وجوهاً لو سألوا الله أن 
يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتبلكوا ولا يبقى على وجه الأأّض منكم نصراني إلى يوم القيامة, 
فقالوا يا أبا القاسم: قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على دينناء فقال رسول الله 
علا : / «فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبوا فقال: «فإني أنابذم8» 
فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة» ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن 
نؤدي إليك كل عام ألفي حلة» ألفاً في صفر وألفاً في رجب» فصا حهم رسول الله عه على ذلك وقال: 


«والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى 3 أهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم 


الوادي نارأ» ولاستأصل لله نجران وأهله حتى الطير على الشجرء ولا حال الحول على النصارى كلهم 


۸ 
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من رول م راک و 


وَمَامِن لوا الهو لاله لهو المريرا 


E es 4 ره 00 کا‎ 4 tt ت‎ 9 ١ 
افا اه علبي بِالْمَفْسِدِنَ ج قليتاهلالكتب تاوا مكلمةسواء بَيسَمَا‎ 


3 َإِن 


0-0 ص ت ر هه حر ت 
م 0 ده وس 0 ير مه وء هه ود ر ص ل و ل مره 
وب أ لانم بدالا الله وارك وشا وَلَايَتَخِذْ بعضتا عضا بعصا رابا من دون 


حتى هلکوا»(. 


قال الله تعالى: «(إن هذا هو القصص الحق النباً الحق «إوما من إله إلا الله و«مِنْ» صلة تقديره 
وما إله إلا الله وان الله هو العزيز الحكم. فإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان «إفإن الله علم 
با لمفسدين 4# الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غير الله 


قوله تعالى: قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية قال المفسرون: قدم وفد 
نجران المدينة فالتقوا مع اليبود فاختصموا في إبراهم عليه السلام» فزعمت النصارى أنه كان فاا وهم 
على دينه ود الناس به» وقالت اليبود: بل كان رفي وهم على دينه وأو الناس به» فقال رسول الله 
ا كلا الفريقين بريء من (براهم وديته بل كان ٳبراهم حنيفاً E‏ وأنا على دينه فاتبعوا دينه دين 
الاسلام» فقالت اليبود: ي يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك 1 کا اتخذت النصارى عيسى 7 وقالت 
النصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليبود في عزير» فأنزل الله تعالى: «إقل: ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة2(74 والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة ومنه “ميت القصيدة كلمة 
«إسواء» عدل بيننا ويينكم مستوية» أي أمر مستو يقال: دعا فلان إلى السواء أي إلى النصفة» وسواء 
كل شيء وسطه» ومنه قوله تعالى: «فرآه في سواء الجحم» (هه ‏ الصافات) وإثما قيل للنصف سواء 
لان أعدل الأمور وأفضلها أوسطها وسواء نعت لكلمة إلا 5 مصدر» والمصادر له تثنى وا تجمع ولا 
تؤنث» فإذا فتحت السين مددت» وإذا كسرت أوضمت قصرت كقوله تعالى: «مكاناً سوى» ` 
زمه ظه) ثم فسر الكلمة فقال: «إألا نعبد إلا الله وبحل أن رفع على إضمار هيء وقال الزجاج: 
(۱) قال ابن حجر في الكافي الشاف أخرجه أبو نعم في دلائل النبوة من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 

عباس بطوله» وابن مروان متروك متهم بالكذب. 

ثم أخرج أبو نعم نحوه عن الشعبي مرسلاً ومنه: (فإن أبيتم المباهلة فأسلموا.....) انظر الكافي الشاف ص5". 

وأخرجه الطبري في التفسير ٤۸۰ ۷۹/٦‏ من طريق ابن اسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير في قوله تعالى: (إن هذا هو 

القصص الحق) فذكره مرسلاً. 


وانظر: الدر المنشور للسيوطي: ۲۲۹/۲ ۰۲۳۳ وابن کٹیر: ٣۷۱/۱‏ ۳۷۲. 
(۲) الدر المنثور: 770/7 . 


۹ 
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E as‏ بهم وما أنزات التورمدة والانجيلل 
1 هي 1 ص ھک اک کے“ ر ٣رد‏ 4 

بعرو أفلا. و > كاطع حلججتم فيمالكم بوء عِلم فلم تحاجون 


ا وا روانش چ 0 حلمو و 
مالسل کم پو واه یش و 


رفع بالابتداء» وقيل: محله نصب بنزع حرف الصفة معناه بن لا نعبد إلا الله وقيل : محله خفض بدلا 
من الكلمة أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله (إولا نشرك به شيئاً ولا يعخذ بعضنا بعضاً أراباً من دون 
ا4 کا فعلت اليهود والنصاری قال الله تعالى: «اتخذوا أحبارهم. ورهبائهم أرباباً من دون اللم»  +1(‏ 
التوبة) وقال عكرمة: : هو سجود بعضهم لبعض» أي لا تسجدوا لغير الله وقيل : معناه لا نطيع أحداً في 
معصية الله «إفإن تولوا فقولوا اشهدوا) فقولوا أنتم مم اشهدوا إبأنا مسلمون؟4 مخلصون بالتوحيد. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» ٠‏ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي› > أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو امان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرنا عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخببو أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل | إليه في ركب من قريشء وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله عله 
عاهد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحولة عظماء الروم» ودعا بكتاب 
رسول اله ل الذي بعث به دحية بن خليفة الكلبي | إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو: 

«(بسم الله الرحمن الرحم. من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» 
أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» أسلم يتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فنا عليك إثم 
الإريسيين «يا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة سوا ينا ويدكم أن ل مد إلا له ولا شرك به شيا ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»(' . 

قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده» 
تزعمون أنه كان على دينكمء وإنما دينكم اليهودية والنصرانية» وقد حدثت المودية بعد نزول التوراةء 
والنصرانية بعد نزول الإنجيل» وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهم بزمان طويل» وكان بين إبراهم 
وموسی ألف سنة وبين موسى وعيسى ألفا سنة لإأفلا تعقلون» بطلان قولكم؟ 

قوله تعالى: «إها أنتم» بتليين الهمزة حيث كان مدني» وأبو عمرو والباقون بالهمزء واختلفوا في أصله 


.۲٠٤/ ۸ أخرجه البخاري: في التفسير تفسير سورة آل عمران باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم...‎ )١( ٠ 
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ماکان نهیم ودي يا ولانصرانيا ولك كات نجع مُسَلِم وماك أكانمِن لمش رِكينَ 
کاو لتاس پیم 0 ATS‏ ا الول المومد مين ج 
فقال بعضهم: : أصله: أنتم وها تنبيه» وقال الأحفش: أصله أأنتم» فقلبت الهمزة الأول هاءء كقوطهم هرقت 
الماء وأرقت «إهؤلاء4 أصله أولاء دخلت عليه هاء التنبيه وهي في موضع النداءء يعني يا هؤلاء أنتم 
٠‏ إحاججم) جادلتم إفيما لكم به علم) يعني في أمر موسى وعيسى وادعيع أنكم على دينهما وقد 
. أنزلت التوراة والانجيل عليكم لإفلم تحاجون فيما ليس لكم ب به علم» ولیس في كتابكم أنه كان يهودياً 
أو نصرانياًء وقيل حاججم فيما لكم به ل لي ل اا 
فجادلوا فيه بالباطل» فلم تحاجون في إبراهم» ولیس في کتابکم» ولا لم لكم به؟ ورال يعلم وأنتم لا 
تعلمون¢ ثم برا الله تعالى إبراهم مما قالوا: فقال: ما کان إبراهم بهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين» والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقمء وقيل: الحنيف: 
الذي يوحٌد ويحج ويضحي ويختن ويستقبل الكعبة. وهو أسهل الأديان وأحيّها إلى الله عز وجل. 
قوله تعالى: إن أؤلى النأس بإبراهم للذين اتبعوه» أي: من اتبعه في زمانه» «إوهذا النبي» 

ا محمداً عه إوالذين آمنوا4 معهء يعني من هذه الأمة طإوالله ولي المؤنين». 

' روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس» ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده» 
a‏ وق لاس الى اميه بان يق 
إلى الحبشة واستقرت بهم الدار وهاجر النبي ع إلى .المدينة / وكان من أمر بدر ما كان فاجتمعت 
قريش في دار الندوة وقالوا: |: إن لنا في الذين عند النجاشي من أصحاب محمد عه ثأرأ من قتل منكم 
ببدرء فاجمغوا مالا وأ وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من نكم ولينتدب لذلك رجلان من 
ذوي ر أيكم فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الحدايا الأدم وغيروء فركبا البحرء وأتيا الحبشة 
فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له: إد قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك 
حبون وإنهم بعثونا إليك لنحذّرك هؤلاء الذين قدموا عليك» لأنهم قوم رجل كذاب خرج فیا يزعم أنه 
رسولى الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاءء وإنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا 
يدخل عليهم أحد ولا يخرج منم أحدء قد قتلهم ا جوع والعطش فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن 
عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم» وقالا: واية ذلك أنهم إذا 
دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يُحَيّونك بالتحية التي يحبيك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك» قال: 
فدعاهم النجاشي فلما حضرواء صاح جعفر بالباب: يستاذن عليك حزب الله فقال النجاشي: مروا 
هذا الصائح فليعد كلامه» ففعل جعفرء فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته» فنظر عمرو بن 


اه 


۰/ب 
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العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشي» فساءهما ذلك ثم 
'دخلوا عليه فلم يسجدوا له» فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك» فقال لهم 
النجائي: ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي بحيبني بها من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد 

لله الذي خلقك وملّكك» وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأرئان» فبعث الله فينا نبياً صادقاً 
بالتحية التي رضيها الله وهي السلام تحية أهل الجنة» فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة 
والإنجيل» قال: أيكم الهاتف: يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر: أناء قال: فتكلم» قال: إنك ملك 
من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم وأنا أحب أن أجيب عن 
أصحابي فمر هذين الزجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: 
تكلم» فقال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيداً أَبقْنَا من أربابنا 
فارددنا إليمم» فقال النجاشي: أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو: بل أحرار كرام» فقال النجاشي: نجوا من 
العبودية. ثم قال جعفر: : سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟» قال النجاشي: إن كان قنطاراً فعلي 
قضاؤه» فقال عمرو: لا ولا قيراطاً» قال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد 
وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك وابتغوا غيره فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما 
هذا الدين الذي كلتم عليه والذين الذي اتبعتموه» اصدقني» قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه 
فتركناه فهو دين الشيطان» كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة» وأما الدين الذي تموّلنا إليه فدين الله الإسلام 
جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب عيسى بن مرم موافقاً له» فقال النجاشي: يا جعفر تكلمت 
بأمر عظيم فعلى رسلك» ثم أمر اللبجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وزاهب» فلما اجتمعوا 
عنده قال النجاشي: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبياً 
مرسلاء فقالوا: اللهم نعم» قد بشرنا به عيسى وقال: من آمن به فقد آمن لي ومن كفر به فقد كفر بي» 
فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يمرم به وما ينبم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتم: ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا 
شريك له» فقال: اقرأ علي ما يقرأ عليكم > فقرأ عليهم سورة العنكبوت والروم ففاضت عينا النجاشي 
وأصحابه من الدمع وقالوا: : زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب فقرأ علدهم سورة الكهف فأراد عمرو 
أن يُغضب النجاشي» فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه» فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه قرا 
عيبم سورة مريم فلما أى جعفر على ذكر مريم وعيسى عليهما السلام رفع النجاشي نفك من سواكه قدر 
ما تُقدَّى العين فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذاء ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا 
فأنتم سيوم بأرضي [يقول]!!)آمنون» من سبكم أو آذام غرم ثم قال: أبشروا ولا تخافوا فلا هور الیو 


(۱) ساقط من أ. 


(۲) دهوره: جمعه وقذفه في مهواة. 
o۲‏ 
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وم eG E‏ ا ورد رم زو ا 
دت اة نهل الكتنب يض اونگ ومایض وت أ کک و 

2 سر م إن و ره 
N‏ ملكتب ل تک كيام وم هدوت ت َي يتاه لالكتب 
هس سل ر sS»‏ 


ار ر ر Gell‏ و دودو لم چ 
كبشو الب االو لمو الى وأنشرتملمون حي وقالت طايمّة هَل 
اکب ءامنا الى ارد عل اليرت ءامنا يمد هار اکا ءاره لَعَلَهُمَ 


على حزب إبراهم» قال عمرو: يانجاشي ومن حزب إبراهم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من 
عنده ومن تبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهم» 6 رد النجاثي على عمرو 0 المال 
الذي حملوه وقال: إنما هديتكم إلي زشوة فاقبضوها فإن الله ملكني و باذ مني رشوة» قال جعفر 
فانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار» وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسول الله له ر ي a‏ في 
إبراهم وهو بالمدينة قوله عز وجل (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين)(. 

قوله عز وجل: «إودّت طائفة من أهل الكتاب# نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن امان وعمار 
ابن ياشر حين دعاهم المهود إلى دينهم» فنزلت (ودت طائفة)("2 [تمنت جماعة من أهل الكتاب] يعني 
المبود إلو يضلونكم» عن دينكم ويردونكم إلى الكفر «إوما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ ياأهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله يعني القرآن وبيان نعت محمد عي «إوأنتم.تشهدون» أن نعته في 
التوراة والإنجيل مذكور «إياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل) تخلطون الإسلام بالمهودية والنصرانية» 
وقيل: لم تخلطون الإيمان بعيسى عليه السلام وهو الحق بالكفر بمحمد عي وهو الباطل؟ وقيل: التوراة 
الع أنزلت على موسى بالباطل الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم «إوتكتمون الحق وأنتم تعلمون4 أن 
محمد عه ودينه حق. 

قوله تعالى للإوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا» الآية. قال الحسن والسدي: تواطاً اثنا عشر 
حبرأ من بود خيبر وقرى عيينة وقال / بعضهم لبعض: ادخلوا في ديق محمد اول النبار باللسان دون 


)١(‏ أخرجه ابن اسحاق في السيق عن أم سلمة: 7١0-0١‏ ومن طريقه الإمام أحمد في المسند: ٠١58/0‏ عن أم سلمة. 
وقال الميشمي في المجمع: :۲۷/١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال چ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص )۱٤١۱1۳۸(‏ . 

(۲) أسباب النزول ص (57 .)١‏ 

(۳) ساقط من ب . 
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ولاتؤّمنوا لا لمنتيع دیک رقنا لهدى هدى الله أن يوق دمحل ما أوتِيتم 
وس وصق ار رول وہ ص-1 2 2K‏ مي وه ے٤‏ بي برس 7 حو 
بجوو عند یکم قل إِنَّ الفض لد الہ و و من اء واه وس عليه جيه 


الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك» وظهر 
لنا كذبه فإذا فعلم ذلك شك أصحابه في دينهم واتهموه وقالوا: إنهم أهل الكتاب وهم أعلم منّا به 
فيرجعون عن دین ت( : 

وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود» فقال 
كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا 
وارجعوا إلى قبلتكم خر النهار لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم فيرجعون إلى قبلتناء فأطلع الله 
تعالى رسوله على سرهم وأنزل «إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا» «إبالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار) أوله سمي وجها لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه لإواكفروا آخره لعلهم يرجعون» 
فيشكون ويرجعون عن دينهم. 

قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» هذا متصل بالأول من قول البيود بعضهم لبعض «إولا 
تؤمنوا أي لا تصدقوا إلا من تبع دينكم وافق ملتكم, واللام في «لمن» صلةء أي لا تصدقوا إلا من 
تبع دينكم اليبودية كقوله تعالى: «قل عسى أن يكون ردف لكم»  ۷۲(‏ التحل) أي: ردفكم. قل إن 
الهدى هدى الله هذا خبر من الله عز وجل أن البيان بيانه» ثم اختلفوا: فمنهم من قال: كلام معترض 
بين كلامين» وما بعده متصل بالكلام الأول» إخبار عن قول اليبود بعضهم لبعضء ومعناه: ولا تؤمنوا إلا 
لن تبع دينكمء ولا تؤمنوا أن يْتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والكتاب والحكمة والآيات من المنَّ 
والسلوى ولق البحر» وغيرها من الكرامات. ولا تؤمنوا أن يحاجوم عند ربكم لأنكم أصح ديناً منهم. 
وهذا معنى قول مجاهد. ٌْ 

وقيل: إن المبود قالت 'لسفلتهم «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أن يۇق أحد مثل ما أوتيتم # 7 
العلم» أي : للا يوق اخ و«لا» فيه مضمرة» كقوله تعالى: «يبين الله لكم أن تضلوا» أي : لعلا تضلواء 
يقول: لا تصدقوهم لكلا يعلموا مثل ما علمتم فيكون لكم الفضل عليهم في العلم» وملا يحاجوم عند 
ربكم فيقولوا: عرفتم أن ديننا حق» وهذا معنى قول ابن جرچ. 

وقرأ الحسن والأعمش (إن يؤق) بكسر الألف. فيكون قول اليهود تاماً عند قوله: (إلا لمن تبع 
دينكم) وما بعده من قوله الله تعالى يقول: قل يا محمد (إن الهدی هدى الله إن يؤق) إن بمعنى الجحد» 
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أي ما يؤق أحد مثل ما أوتيع ياأمة محمد عه أو يحاجو عند ربكم يعني: إلا أن يجادلكم اليبود 
بالباطل فيقولوا: نحن أفضل منكم» فقوله عز وجل (عند ربكم) أي عند فضل ربكم بكم ذلك» وهذا 
معنى قول سعيد بن جبير والحسن والكلبي ومقاتل. وقال الفراء: ويجوز أن يكون أو بمعنى حتى کا يقال: 
تعلق به أو يعطيك حقك أي حتى يعطيك حقكء ومعنى الاية: ما أعطي أخد مثل ما أعطيتم ياأمة 
محمد من الدين والحجة حتى يحاجوم عند ربكم. . 

وقرأ ابن كثير (آن يوْني) بالمد على الاستفهام وحينعذ يكون فيه اختصار تقديره: أن يوق أحد مثل 
أوتيتم يا معشر امود من الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون به» هذا قول قتادة والربيع وقالا: هذا من 
قول الله تعالی يقول: قل لهم يا محمد (إن الهدى هدى الله) بأن أنزل كتاباً مثل كتابكم وبعث نبياً 
حسدتوه وكفرتم به. 

قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم قوله أو يحاجوم على هذه القراءة 
رجوع إلى حطاب المؤمنين وتكون «أو» بمعنى أن لأنہما حرفا شرط وجزاء يوضح أحدهما موضع الآخرء 
أي وإن يحاجوكم يامعشر المومنين عند ربكم فقل ياحمد: إن الهدى هدى الله ونحن عليه» ويجوز أن يكون 
الجميع خحطاباً للمؤمنين» ويكون نظم الآية: أن يى أحد مثل ما أوتيتم يامعشر المومنين حسدوك فقل (إن 
الفضل بيد الله) وإن حاجوء (فقل إن الهدى هدى الله). 

ويجوز أن يكون الخبر عن اليبود قد تم عند قوله (لعلهم يرجعون)» وقوله تعالی: (ولا تؤمنوا) من 

كلام الله يبت به قلوب المومنين ثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم» يقول لا تصدقوا 
يامعشر المؤمنين إلا من تبع دينكم ولا تصدقوا أن يوت أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضلء ولا 
تصدقوا أن يح جوم ف دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك فإن الهدى هدى الله و(إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع علم) فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبيس اليهود لعلا يرتابوا. 

قوله تعالى: طإيختص برحمته» أي بنبوته طمن يشاء والله ذو الفضل العظم). 

قوله تعالى: إومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمَئْهُ بقنطار يود إليك4 الآيةء نزلت في اليهود أخبر الله 
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تعالى أن فيهم أمانة وخيافة» والقنطار عبارة عن المال الكثير» والدينار عبارة عن الال القليل» يقول: منم 
من يؤدي الأمانة وإن كثرث؛ ومنهم من لا يردها وإن قَلَتْء قال مقاتل: (ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إن 
تأمنه بقنطار يده إليك) هم مؤمنو أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه» «إومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك4 يعني + كفار اليو ككعب »ين الأشرف وأصحابه» وقال جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله عز وجل (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) يعني: عبد الله بن 
سلام» أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأدّاها إليه» (ومنهم مَنْ إن تأمنه بدينار لا يؤدٌهِ إليك) 
يعني: فنحاص بن عازُورَاءء استودعه رجل من قريش ديناراً فخانه» قوله «إيؤده إليك) قرأ أبو عمرو 
وأبو بكر وحمزة (يوُّده) و (لا يُوْده و (تْصْلة) و (ُوْتَه) و وة ساكنة الحاءء وقرأ أبو جعفر وقالون 
ويعقوب بالاحتلاس كسرأء والباقون بالإشباع كسراء فمن سكن الحاءَ قال لأنها وضعت في موضع الجزم 
وهو الياء الذاهبة» ومن اختلس فاكتفى بالكسرة عن الياء» ومن أشبع فعلى الأصلء لأن الأصل في الحاء 
الإشباع» «إإلا ما دمت عليه قائماً». قال ابن عباس مُلِحَأَ يريد يقوم عليه يطالبه بالالحاح» وقال 
الضجاك: مواظباً أي تواظب عليه بالاقتضاء» وقيل: أراد أودعته ثم استرجعته وأنت قائم على رأسة وم 
تفارقه ردّه إليك» فإن فارقته وأخرته أنكره ه ولم يدو #ذلك» أي : ذلك.الاستحلال والخيانة» إبأہم قالوا 
ليس علينا في الأميّين سبيل) أي: في امال العرب 1م ورج كقوله تعالى: لإما على الحستين من سبيل) 
وذلك أن المبود قالوا: أموال العرب حلال لناء لانہم ليسوا على ديننا ولا حرمة / لحم في كتابناء وكانوا 
يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. 

وقال الكلبي: قالت المبود إن الأموال كلها كانت لنا فما في يد العرب مُنها فهو لناء وإنما ظلمونا 
وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم. 

وقال الحسن وابن جرج ومقاتل: بايع الود رجالاً من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم 
بقية أمولهم فقالوا: ليس لكم علينا حق» ولا عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينك 
ولدّعوا أهم وجدوا ذلك في كتبهمء فكذّبهم الله عز وجل» وقال عز من قائل: «إويقولون على الله الكذبَ 
وهم يعلمون». ثم قال ردا عليهم: 

«إبل4 أي: ليس کا قالوا بل عليهم سبيل» ثم ابتدأ فقال هَن أؤقى أي: ولكن من أوى 
وإبعهده4 أي : يك الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد عا والقران وأداء الأمانة» وقيل: 
الحاء في عهده راجعة إلى الموفي «إواتقى» الكفر والخيانة ونقض العهد, «إفإن الله يحب المتقين». 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن [ماعيل 
نا قبيصة بن عقبة أنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن 
النبي ع قال: كس كن يه كان انها ا خالصاً ومن كانت فيه مَحصْلةٌ منبن كانت فيه حصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا امن خان وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»0©. 


قوله تعالی: إن الذين يَشترون بعهد الله وأيمانهم ما قليلاً» قال عكرمة: نزلت في رؤوس اليبود» 
كتموا ما عهد الله لیم في التواة في شأن محمد مه وله وكبوابأيدهم غوو وحلفوا أنه من عند ال 
لملا يفوتهم المآ كل والرّشا التي كانت لهم من أثباعهم. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا موسى بن إسماعيل أنا أبو عُوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: : قال رسول الله 
عل : ون جلف عل مين سے يلع با مال الرى لو لقي اله بهم ا وق ا 
فأنزل الله تعالى تصديق ذلك (إن الذين يشترود ن بعهد الله وأيمانهم 5 قليلاً) إلى أخر الآية فدخل 
الأشعث بن قيس» فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء فقال: في أنزلث كانث لي بثر 
في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله ع فحدثته فقال: «هات بينتَكٌ أو يمينه»» قلت: اذ يحلف 
عليها يا رسول الله» فقال رسول الله َه : «من حلف علي يمين صب وهو فيها فاجرٌ يقتطع بها مال 
امرىء مسلم لقيّ الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»(". 

أخببنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي» أنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا قتيبة بن سعيد أنا أبو الأحوص عن “ماك بن حرب 
عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه قال: جاء رجل من حضموت ورجل من كندة إلى النبي» فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الايمان» باب علامة المنافق: 89/١‏ » وفي المظالم» باب وإذا خاصم فجر: 2٠١1/5‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان 
. خصال المنافق برقم (5 8/١ ٠‏ /. والمصنف في شرح السنة: .۷٤/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب قول الله: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا قليلاً»: ١1١/58هء‏ و ٥٤٤/۱۱‏ بلفظ 
«من حلف على يمين كاذبة»» وفي التفسير» في تفسير سورة البقرة» وفي الأحكام» ومسلم في الايمان, باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنارء برقم ١١/١ :)۲۲١(‏ والمصنف في شرح السنة: .19/٠١‏ 
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الحضرمي: : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي کانٽ لأ فقال الكندي: هي أرض في يدي 
أزرعهاء ليس له فا حق» فقال النبي عه للحضرمي: «ألك بينة»؟ قال: لاء قال: «فلك يينه» قال: 
يا رسول الله إن الرجل فاجرٌ لا بُبالي على ما يحلف عليه» قال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلق 
ليحلف له» فلما أدبر قال رسول الله عَْهِ: «أمَا لين حَلَفَ علي ماله ليأكله ظلماً يلمي الله وهو عنه 
مُعْرض»» ورواه عبد الملك بن عمير عن علقمة» وقال هو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه 
ربيعة بن عبدان. 

وروي لما هم أن يحلف نزلت هذه الآية فامتنع امرؤ القيس أن يحلف» وأقرٌ لخصمه بحقه ودفعه إليه. 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبينا زاهر بن أحمد السرحسي» آنا آبو مصعب عن مالك 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن سعيد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أن ' 
رسول الله چ قال: «من اقتطع حقٌ امرىء مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار» قالوا: 
وإن كان شيئاً ي يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» قاها ثلاث مرات(©). 

أخبينا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
(شاعيل أنا عمرو بن محمد أنا هشيم بن محمد أنا العوام ين حوشب عن إبراهيم بن عبد الرمن عن عبد 
لله بن أني أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بال قد أعطي بها ما لم يعط ليقع فیا رجلا 

من المسلمين» فنزلت: رإن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمناً قليا. 


قوله تعالى: إن الذين يشترون أي: يستبدلون طإبعهد اله وأراد الأمانةء وا أجانهم» الكاذبة 
طإمناً قليلا4 أي: شيثا قليلًا من حطام الدنياء «إأولنك لا حلا فم)» > لا نصيب لهم إفي 
الآخرة», ونعيمهاء ولا یکلمهم ا4 کلاماینفعهم ویسرهم» وقيل: هو بمعنى الغضب» کا يقول 
الرجل: إفي لا أكلم فلاناً إذا كان غضب عليه ووا ينظر إليهم يوم القيامة4 أي: لا يرحمهم ولا 
يحسن إليهم ولا ينيلهم ت وولا يركيهم » أي : لا يني عليهم بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب» 

وهم عذاب أل 
أخينا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغفار بن محمد الفارسيء أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا ‏ 
إبراهم بن محمد أنا سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أي 


.1754 أخرجه مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم (۲۲۳): ۱۲۳/۱ س‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۲۲/١ :)۲۱۸( أخرجه مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم‎ )۲( 
.- ۰ 
أخرجه البخاري في التفسيرء في تفسير سورة آل عمران» باب «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم نمناً قليلاً أولفك لا خلاق لهم»:‎ )۴( 
۳/۸ 


o۸ 


الجزء الثالث ا سورة آل عمران 


ogc ©‏ ص2 م وله 
َإِنَّمِنهُ م لمَرِيضًا يلود اليه بال کی لجس بوه م مِنَالْحكت وَمَاهُوَ 
4l‏ > مم 4l‏ عا 

سے آلکتب ويقو ره مر عند اه و ماهو میعن داه دقو لوت عن ال 
2 م م وج و ہہ کي ر ر ص 3 و 2 7 16 ص SL‏ 
لكب وهم یعلمون له مأ انس ريي ا الكتبت والحكم والشبوة 


زرعة عن خرشة بن الحر عن أي ذر رضي الله عنه عن النبي عه قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إلمهم ولا ركهم وهم عذابٌ ألم» قال: قرأها رسول الله عله ثلاث مرات» فقال أبو ذر: 
خابوا وخسرواء مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «المُسبل والمنّان والمنفق سلعته بالحَلِيف الكاذب»' في 
رواية: «المسبل إزاره». 
ظ أخبرنا الامام بو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أسيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» أنا 
أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي أنا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن أبي صا عن أني هريرة 
0 «ثلاثة لا كلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يُركبهم ولمم عذاب ألم > رجل 
ا ا ال ا ا 
0 وهو کاذب» ورجل منع فضل ماله فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضل مالم تعمل 


يداك». 


قوله تعالى: لوان مهم لفريقأ» يعني : : من أهل الكتاب لفريقاً أي: طائفة» وهم كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف وحبي بن أخطب وأبو بو ياسر وشعبة بن عمر الشاعر» يوون ألسنتهم بالكتاب» 
أي: يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير» وهو ما غيّروا من صفة النبي عه وآية الرجم وغير ذلك» 
يُقال : لوَى لسانه على كذا أي : غيّره, «إلتخسبوه» أي : لتظنوا / ما حرفوا | لمن الكتابي» 
الذي أنزله الله تعالى» «إوما هو منَ الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو مِنْ عند الله ويقولون على 


الله الكذب» عمداًء رهم يعلمون)» أنهم كاذبون» وقال الضحاك عن ابن عباس: إن الآية نزلت في 


الود والنصارى جميعاً وذلك أنهم حرّفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. 
قوله تعالى: «إما كان لبشر أن يُوْتِيه الله الكتاب4 الآية» قال مقاتل والضحاك: ما كان لبشر 
يعني : : عيسى عليه 0 وذلك أن ا نجران كانوا يقولون: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه 8 فقال 


)١(‏ أخرجه مسلم في الايمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية... برقم (0۷۱: كلل 

(۲) أخرجه البخاري في المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه: © /4» وفي التوحيد» باب ًل الله تعالى: «وجوه 
يومعذ ناضرة»: 477/17 وفيه: «ورجل منع فضل ماء» بدل ماله. ومسلم في الإيمان» باب بيان غلظ تحريم الازار والمنّ بالعطية.. برقم 
٠١/1 :)۰۸(‏ وفيه أيضاً: «على فضل ماء» بدل مال. والمصنف في شرح السنة: 2070/5 .147/٠١‏ 
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شش 


ثم يمو یوک کاس كوف ےکا ون و ون لوو 1 کن کردوا رر 2 می بم اکر امون 
ىك نب وما كد ا َ3 


تعالى: (ما كان لبشر) يعني: عيسى (أن يوْتِيّه الله الكتاب) الانجير . 

وقال ابن عباس وعطاء: (ما 0 لبشر) يعني محمد (أن يُوتيّه الله الكتاب) أي القران» وذلك أن 
أبا رافع القرظي من اليهود» والرئيس(١2‏ من نصارى أهل نجران قال يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك را 
فقال: معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله» ما بذلك أمرني الله ولا بذلك أمرني"» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: (ما كان لبش أي ما ينبغي لبشرء كقوله تعالى: «ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» (سورة النورء 
الآية: )١‏ أي ما ينبغي لناء والبشر: جميع بني ادم لا واحد له من لفظه» كالقوم والجيش» وبوضع 
موضع الواحد والجمع» «إأن يرتيه الله الكتاب والحكم». الفهم والعلى وقيل: إمضاء الحكم عن الله 
عز وجل» «(والنبوة4» المنزلة الرفيعة بالأنبياء» طإثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دُونِ الله ولكن 
كُوبُوا4 أي: ولكن يقول كوثواء «إزبّانيين4. 

واختلفوا فيه» قال علي وابن عباس والحسن: كونوا فقهاء علماءء وقال قتادة: حكماء وعلماء» وقال 
سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلمه» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقهاء مُعلّمين. 

وقيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقال عطاء: علماء حكماء تُصحاء لله في 
خلقه» قال أبو عبيدة: معت رجلا عاماً يقول: الرباني العام بالحلال والحرام والأمر والنهي 7“ العالم بأنباء 
الأمة ما كان وما يكون» وقيل: الربانيون فوق الأحبارء والأحبار: العلماء» والربانيون: الذين جمعوا مع 
العلم البصارة بسياسة الناس. 


قال المؤرج: كونوا ربانيين تدينون لربکم» من الربوبية؛ كان في الأصل ريي فأدخلت الألف és‏ 
| 3 دقلف النون لسكون الألف» ل قيل: صنعاني وبهراني. 


وقال الميرد: هم اراب العلم سموا به لامع يربون العلم» ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم 


(1) أسباب النزول للواحدي ص .)١55(‏ 

(۲) في ب «ليس» وهو خطاً. وفي الواحدي «الرئيس». 

(9) في ب: بعثني. 

.١7١ رواه ابن @ في السيرقء وعنه أخرجه الطبري في لفسيرة 5 وانظر: لباب النقول للسيوطي بهامش الجلالين ص‎ )٤( 
: في أ: الآمر والناهي‎ 09 

(D‏ الآمة: ساقط من: ا 


الجزء الثالث ش سورة آل عمران 


5 هر مثو و‎ 1 1 2200 G2 
EA EE ایارک آنا تخد وا ایک للتيكة والبيا ربابا ایام کم يالْكْفْ ربإ انم‎ 


2001 کے س ف 7 س 

وه وإذ اللهدسيثق لبن لماء تيت ڪمن ڪت ووک وشم ب 
کر ل د کا دس لس سر بيرم و 4 7 و3 : ده وج AL ARL‏ و 

رسول مَصرّق [ ير قال فرشم ولد خذتم عل ذالكم 

5 مه رو ا ا 

صر الوا أفررا قال ادوا وتاک ماهر حي 


قبل كبارهاء وکل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربّه یربه» واحدهًا: «ربان» (کا قالوا: ریان)() 
وعطشان وشبعان وعريان» ثم ضمت إليه ياء النسبة)» کا قالوا: الحياني ورقباني. 

وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو الذي يرب علمه بعمله» قال محمد بن الحنفية لما مات 
ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. 


طإبما كدم», أي: با أنتمء كقوله تعالى: «من كان في المهد صبياً» (سورة مريم الآية ۲۹)» أي: من 
هو في المهد لتُعلمُونَ الكتات4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (تعلْمُون) بالتشديد من التعلم» 
وقرأ الآخرون (تعلّمُونَ) بالتخفيف من العلم» كقوله: «إوبما كنع ئذرسون أي: تقرؤن 

قوله: «إولا يأمُرم. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الراء عطفاً على قوله: ثم يقول» 
فيكون مردوداً على البشر» أي: ولا يأمرّ ذلك البشرء وقيل: على إضمار «أن» أي: ولا أن يأمرّم ذلك ٠‏ 
البشرء وقرأ الباقون بالرفع على الاستغناف» معناه: ولا يأم ركم الله وقال ابن جرج وجماعة: ولا یامرگ 
محمد أن تتَخذُوا الملائكة والَيينَ اواب كفعل قريش والصابئين حيث قالوا: الملائكة بنات الله 


والمبود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعُزير ما قالواء «أيأمر ج بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون قاله 
على طريق التعجب والإنكار» يعني: لا يقول هذا. 


قوله عر وجل: «إوإِذْ أخدّ الله التبيين لما آتيتُكم من كتاب وجكمة) قرأ حمزة طإلما» بكسر 
اللام» وقراً الآخرون بفتحهاء فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ماء ومعناه الذي يريد للذي 
اتيتكم» أي: أخذ ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة يعني» أنهم أصحاب الشرائع» 
ومَنْ فتح اللام فمعناه: للذي اتيتكم, بمعنى الخبر» وقيل: بمعنى الجزاءء أي: لعن اتيتكم ومهما اتيتكم» 
وجواب الجزاء قوله «إلُْؤْمئنَ4. 


)١(‏ ساقط من أ. 
(۲) في ب: التشبيه» وهو خطأً. 
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چ 2 کرو مر ے 


فمن تو ل بد ذال اوليك هم الْمَنسِفُورت جه ,م 


قوله: طإلما اتيتكم» قرأ نافع وأهل المدينة (اتينام) على التعظم كا قال: «واتينا داوود زبورا» 
(النساء  )١5‏ «واتيناه الحكم صبياً» (سورة مريم )١١‏ وقراً الآخرون بالتاء لموافقة الخط» ولقوله: 
«إوأنا معكم». 

واختلفوا في المَعْنِىٌ بهذه الآية: فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خحاصة أن يبلغوا 
كتاب الله ورسالاته إلى عباده» وأن يُصدّق بعضهم بعضاً وأخذ العهد على كل نبي أن تومن ن بان 
بعذه من الأنبياء» وينصره إن أدركه, وإن 0 يدركه أن ار قومه بنصرته إن أدركوه» فأخذ الميثئاق من موسی 
أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد عله 

(وقال الآخرون: بما أخذ الله الميثاق منهم في أمر محمد عؤ)20, فعلى هذا اختلفوا: منهم من قال: إنما 
أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أَرسّل منهم النبيين» وهذا قول مجاهد والرييع؛ ألا ترى إلى قوله ثم 
جاءم رسولٌ مصدق لا معكم لتُوْمننَ به ولسصرنه4. 39 كان محمد عب مبعوثاً إلى أهل الكتاب دون 
النبيين» يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود واي بن كعب طوإذ أخحذ الله میناق الذين أوتوا 
الكتاب4. وأما القراءة المعروفة (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) فأراد: أن الله أحذ ميثاق النبيين أن يأخذوا 

اميثاق على أمهم أن يُؤمنوا محمد عي ويُصدّقوه وينصروه» إن أدركوه. 
0 وال بعضهم: أراد أخذ الله اليثاق على النبيين» ومهم جميعاً في أمر محمد عله فاكتفى بذكر 
الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع» وهذا معنى قول ابن عباس» وقال علي بن أبي طالب: لم 
يبعث الله نبياء ادم ومن بعده» إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد وأخذ العهد على قومه ليوٌمِئْنّ به. ولئن 
بعث وهم أحياء لينْصرنّه. 

5 = 0 20 ۶ صاابل ەه وت كه ی 

قوله: 2 جاءم رسول مصدق لما معکم» » يعني : محمدا عله الَوْمئْنَ به وتتنصرئه», يقول 
الله تعالى للأنبياع حين e‏ الذرية من صلب ادم عليه السلام والأنبياء فہم كالمصابيح والسرجء 
وأخذ عليهم اميثاق في أمر محمد عله قال «(أأقررثم وأخذثم على ذلكم إصري؟. أي: قبلتم على 
. ذلكم عهدي» والإصر: العهد الثقيل» لإقالوا أقررنا قال الله تعالى: «9فاشهدوا» أي: فاشهدوا أنتم 
على أنفسكم وعلى أتباعكم» «إوأنا معكم من الشاهدين#» عليكم وعليهم» وقال ابن عباس: فاشهدواء 
أي: فاعلمواء وقال سعيد بن المسيب / قال الله تعالى للملائكة فاشهدوا عليهم» كناية عن غير مذكور. 

فمن توللى يعد ذلك)»› الإقرارء «فأولتك هم الفاسقوني› العاصون الخارجون عن الايمان. : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 


1۲ 


سم ٠‏ 26 روم ص کو كل ہے مام I‏ 
فير دين الو يبغوت و 0 . ارات ١‏ رص عا 

وک 2 اگ« 2 م ا ل 3 ع 4 م 
وصحكرها و لو ريجعورت 2 4 فل ءَامَسَاياظَرو أنزل علمّنا وما أنزل عل 
01 م و سلس 0 


2 > دبه مله ص و رس ےر ور أ 
إِبُوْصِيمَ ولسملويل وإسحق ويعفُوبب والْأُسَباظٍ وماأوق مو غ¿ وعسل 


قوله عر وجل: لإأفغيرٌ دين الله يعون وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادّعى كل واحد أنه على 
دين إبراهم عليه السلام واختصموا إلى رسول الله عه فقال النبي مُه : «كلًا الفريقين بريء من دين 
إبراهم عليه السلام»» فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله تعالى: «9أفغير دين 
الله ييغون)(' قرأ أبو جعفر وأهل البصرة وحفص عن عاصم «إييغون» بالياء لقوله تعالى «إوأولئك 
هم الفاسقون4. وقرأ الاخرون بالتاء لقوله تعالى الا اتيتكم)» «إوله أسلم4. خضع وانقادء مَنْ في 
السموات والأرض طَوْعاً وكزهاً» فالطوع: الانقياد والاتباع بسهولة» والكره: ما كان بمشقة وإباءِ من 
النفس. 

واحتلفوا في قوله «طوعاً وكرهاً» قال الحسن: اسل أهل السموات طوعاً وأسلم من في الأ ض 
بعضهم طوعاً وبعضهم كرهاًء خوفاً من السيف والسبي» وقال مجحاهد: طوعاً المومن» وكرهاً ذلك الكافر» 
بدليل: «ولله يسجدُ مَنْ في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال»» (الرعد  )٠١‏ 
وقيل: هذا يوم الميثاق حين قال هم: «ألست بربكم قالوا بلى» (الاعراف ‏ ۲ فقال بعضهم: 
طوعاً وبعضهم: كرهاء وقال قتادة: المؤمن أسلم طوعاً فنفعه» والكافر أسلم كرهاً في وقت البأس فلم 
ينفعه» قال الله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيماهم لما رأوا بأسنا» (غافر ‏ 85) وقال الشعبي: هو 
استعاذتهم به عند اضطرارهم» کا قال الله تعالى: «فإذا ركبُوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين» . 
(العنكبوت ‏ ه 

وقال الكلبي: طوعاً الذي رولد“ في الإسلام» وكرهاً الذين أجبروا على الإسلام ممن يُسبى منهم 
فيجاء بهم في السلاسل» لإوإليه يُرجعون#» قرأ بالياء حفص عن عاصم ويعقوب کا قرأ لإييغون» بالياء 
وقاً الباقون بالتاء فيهما إلا أبا عمرو فإنه قرأ لإييغون4 بالياء و إترجعون) بالتاءء وقال: لأن الأول 
حاص والثاني عام» لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عر وجل. | 

قرله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 


.)١45(ص أسباب النزول للواحدي‎ ه١‎ ٤/۲ انظر: تفسير القرطبي: 2177/4 البحر الحيط لأبي حيان:‎ )١( 
1 زفق ساقط من أ‎ 
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رض ی L4 Lol De‏ س < او ر 2ء ور - يي ال و 
و لسوت من بهم لادفرق بين حار حر نهم و نحن لدم سَلِمون بيك ومن يبتع 


مسد در 


ِ م الك وم )21 جه ا دء 
عیرالإسکلم دیا فلن يقبل ونه وهو ف الْأبِخْرَةَ مِنّ الخسرين ن كيفيهُدِى 


ب د مو اعسوم 6 هاو ل وا a‏ - وال 
ڪڪ وروا و وجاء هم ايت و 
م رس و 2 سدس | رم۶ ر ے 
دی علطي أو جَرَاؤْهُم أن 0 هلماك 
م 2 ر Ié.‏ رو e‏ 
اکا اخ مون له ری لاقف کک هم يَنظرونٌ 


ير ووه 22 oT‏ 


ععور رجبم حي ده 2 ا 
و ر ا سر 
ينهم اا ا م 2 لصاون حي 


والأسباطء وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)» 
ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيهاء ثم أمر رسول الله ع2 أن يقول: ب(امنا بالله» الاية. 

قوله: طون يغ غير الإسلام ديا فلنْ يُقبِلَ منه)» نزلت في اثنى عشر رجلا ارتوا عن الإسلام 
وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفاراء منهم الحارث بن سويد الأنصاري» فنزل فيهم فون سخ غير 
الإسلام ديناً فلن يُقبِلَ منه وهو في الآخرةٍ من الخاسرين». ْ 

كيف يهدي الله ق قوماً كفروا بعد إيانهم» لفظه استفهام ومعناه جحد» أي: لا بدي الله» وقيل 
معناه: كيف يبديهم الله في الآخرة إلى الجنة والثواب إوشهدوا أن الرسول حق وجاءَهُم البيناث والله 
لا مهدي القومَ الظالين. 

«لأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اف 

«إخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون © وذلك: أن الحارث بن سويد لما لحق 
بالكفار ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا رسول الله عه عزن بن بر يتا ولاه فأنزل الله تعالى: 


ر الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحُوا فان الله غَفورٌ ر رح لما كان منه» فحملها إليه رجل من 
قومه وقرأها عليه فقال الحارث: إنك ‏ والله ‏ ما علمت لصدوق وإن رسول الله ا لأصدق منك 


وإن الله عر وجل لأصدق الثلائةء فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 
قوله عر وجلّ: «إإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادُوا كفراً» قال قتادة والحسن: نزلت في 
)١(‏ انظر: الطبري: ٥۷۳/٦‏ أسباب النزول ص .)١٤١(‏ 
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000 أ 4 0 5 م 2 0 مح 6م 
لذن كفروأ وما مَانو وهم ا من أَحَدِهِم د #الأرض ذه و 
ادى يه وكيك هعد 0 کم منْتصِرنَ حل 


الود كفروا بعيسى عليه السلام والإنضجيل بعد إمانهم بأنبيائهم» ثم ازدادوا كفراً يكفرهم0") بمحمد ع 
والقران. 

وقال أبو العالية: نزلت في المبود والنصارى كفروا بمحمد ع لما رأوه بعد يمانم بنعته وصفته في 
كتبهم» ثم ازدادُوا كفرأ» يعني : ذنوباً في حال كفرهم. 

قال مجاهد: نزلت في جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم ثم ازدادُوا كفرا أي: أقاموا 
على كفرهم حتى هلکوا عليه" . 

قال الحسن: ازدادُوا كفراً كلما نزلت آية كفزوا بهاء فازدادُوا كفراً وقيل: ازدادُوا كفراً بقوهم: نتربص 
دك رنب انون ١‏ ش 

قال الكلبي: نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويدء لما رجع الحارث إلى الإسلام 
أقاموا هم على الكفر بمكة وقالوا: نكم غل الكفرما با إن في رونا رج جزل فا ر لي 
الحارث» فلما افتتح رسول الله عه مكة فمن دخل منهم في الاسلام قبلت توبته» ونزل فيمن مات مم 
كافراً إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الاية. 

فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من تاب» فما معنى قوله: «إلن قبل تويتهم وأولئك هم 
الضالون4؟ قيل: لن ثقبل توبتهم | إذا (رجعوا في حال المعاينق("» 3 قال: «وليمست التوبة للذين يعملون 
السيئكات حتى إذا حضر أحدّهم الموثُ قال اني ت ت الآن» سورة النساء الاية )۰(۸ 

وقيل: هذا في أصحاب الحارث بن سويد حيث أمسكوا عن الإسلام» وقالوا: نتربص بكمحمد فإن ١‏ 
ساعده الزمان نرجع إلى دينه» فلن يقبل منهم ذلك لس متربصون غير محققين» وأولئك هم الضالون. 

قوله عر وجل: إن الذين كفروا وماثوا وهم كفارٌ فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض)» أي : 
قدر ما يملا الأض من شرقها إلى غربهاء وإذهباً», نصب على التفسير» كقوهم: عشرون درهماً. ولو 
افتدى بدك قيل: معناه لو افتدى به ولوار زائدة مقحمة إأولئك هم عذاب ليم وما فم من 
ناصرين #. . 


.٠٠۸/۲ الدر المنثور:‎ » ٥۷۹-۰۷۸/٩ الطبري:‎ »)١ ٤۸( ساقط من: ب» ار أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
.)١548( انظر: الدر المنشور: 5376/8/5 ”ء أسباب النزول ص‎ )۲( 
في ب: إذا وقعوا في الحشرجة.‎ )۳( 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أنا محمد بن بشار أخبنا غندر أخبرنا شعبة عن أبي عمران قال: معب أنس بن مالك عن 
البي ع قال: «يقول الله لأهونٍ أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأض من شيء أكنتٌ 
تفدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردثُ منك أهون من ذلك وأنت في صلب ادم أن لا تشرك بي شيئاً 
فأبيت إلا أن تشرك بي»(). ش 


قوله تعالى : لن تنالُوا البرك يعني : الجنة» قاله ابن عباس وابن مسعود وتجاهد» وقال مقاتل بن 
حيان: التقوى» وقيل: الطاعة» وقيل: الخير» وقال الحسن: أن تكونوا أبراراً. 


أخبرنا محمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أخبرنا محمد بن حماد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال / رسول لله : : «عليكم بالصدق» فإن الصدق يمدي إلى البرّ وإِن البرَ يمدي إلى الجنة» 
9 0 الجا يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتبٌ عند الله صديقاًء ولباج والكذبٌ فإن الكذبّ 
إلى الفجورٍ وإن الفجور يبدي إلى النار» وما يزال الرجلٌ يكذبٌُ ويتحرّى الكذبٌ حتى يُكتبٌ 

عند 0 كذاباً20, 


قوله تعالى: «وحتى تنفقوا ما تُحبون»# أي: من أحبٌ 5 إليكم» روى الضحاك عن ابن 
عباس: أن المراد منه أداء الزكاة. 


وقال مجاهد والكلبي: هذه الآية نسختها آية الزكاة» وقال الحسن: كل إنفاق يبتغي به المسلمُ وجة 
اله حتى الثمرة ينال به هذا الب وقال عطاء: لن تنالوا الب أي: شرف الدين والتقوى حتى تتصدقُوا وأنتم 
اف أشحاء. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق اهاشمي» أنا أبو مصعب عن مالك عن 
إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول «كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أنصاريٌ 
بالمدينة مالا وكان ات أمواله إليه پیرځايی وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله يدخلها ويشرب من 


)0 أخرجه البخاري في الرقاق» امن نوق الات عذب: ٤٠٠/١١‏ وباب صفة الجنة والنار: ۱ء وني الأنبياء باب خلق 
آدم وذريته. ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب طلب الكافر الفداء بملء الأض ذهباًء برقم ٤ :)58٠.6(‏ /150كل 
والمصنف في شرح السنة: .۲٤۲/٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب قول الله تعالى: «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»: ٠٠۷/١١‏ ومسلم في البر والصلة» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق برقم (57017) 4 /23017 والمصنف في شرح السنة: .٠١١/١١‏ 


515 


الجزء الغالث سورة آل عمران 


ماء فيها طَيّب» قال أنس: ف فلما نزلت هذه الآية «إلن تناولوا البّر حتى تفقوا مما ُحبون» قام أبو 
طلحة إلى رسول الله مل فقال: يا رسول الله إن الله تعالمى يقول في کتابه: (لن تنالوا البّر حتى تُنفقوا 
مما تُحبون) وإن أحب أموالي لي بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرّها عند الله فضعها يا رسول 
الله حيث شعت فقال رسرل الله عكتع: بخ بخ ذلك مال رابح. أو قال: ذلك مال رابح وقد سمعثٌ ما 
قلت فهاء وإني رى أن تبعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسّمها أبو طلحة في 


أقاربه وبني عمه»( 0 ۰ 


وروي عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري أن يبتاع له 
جارية من سبي جلولاء يوم فتحث فدعا بها فأعجبته» فقال: إن الله عز وجل يقول: «إلن تناولوا البر 
حتى ثنفقوا ما تحبون) فأعتقها عر" 

وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: خطرث على قلب عبد الله بن عمر هذه الآية #إلن تنالوا البر 
حتى تُنفقوا مما ُحبون) قال ابن عمر: فذكرثٌ ما أعطاني الله عڙ وجل» فما کان شيء أعجب إليّ من 
فلانة» هي حرّة لوجه الله تعالى» قال: لولا أنني لا أعود في شيء جعاته لله لنكحتها””. 

لإوما تفقوا من شيء فان الله به علم)» أي: يعلمه ويجازي به. 

قوله تعالى: : لإكل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسو من قبل أن تيزل 
اورا سبب نزول هذه الآية: أن المبود قالوا لرسول الله عَيله: تزعم أنك على ملة إبراهم؟ وكان إبراهيم 
. لا يأكل لحُوم الإبل وألبانها وأنت اتأكلهاء فلستٌ على ملتهاء فقال رسول الله : «كان ذلك حلالاً 
لإبراهم عليه السلام»» فقالوا: کل ما نحرمه اليومٌ كان ذلك ايا على نوح وإبراهم حتى انتهى إليناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية 29 كل 0 كان جلا لبني إسرائيل)» يريد: ميى الميتة والدم» فإنه لم 
يكن حلالاً قط. 


() أخرجه البخاري في الرّكاة» باب الزكاة على الأقارب: +/ه؟0, وفي الوكالةء باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله: 
٤‏ /44» وفي التفسيرء تفسير سورة آل عمران» باب: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحيوّن» ۲۲۳/۸. وفي الوصايا والأشربة. 
وأخرجه مسلم في الركاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . برقم (۹۹۸): 1۹۳/۲ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۰-۱۸۹/۱ . 

(۲) الدر المنشور: 2570/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 

(۳) أخرجه الطبري من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد: 88/1ه. وانظر: الكافي الشاف لابن حجر ص 77ء الدر المنشور: .۲٠۰/۲‏ 

.)١58( انظر: البحر الحیط: ۲/۳ أسباب النزول ص‎ )٤( 
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إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) وهو يعقوب عليه السلام «إمن قبل أن تنزل التوراة» يعني 
ليس الأمر على ما قالوا من حرمة لوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان الكل حلالاً له ولبني إسرائيل» 
وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» يعني: ليست في التوراة حرمتها. 

واختلفوا في الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه وني سببه» قال أبو العالية وعطاء ومقاتل والكلبي: 
كان ذلك الطعام: لحمان الإبل وألبانهاء وروي أن يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سُقَمُه فنذر لفن 
عافاه الله من سقمه ليُحرّمَنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب 
الشراب إليه ألبائها» فحرّمهما. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك: هي العروق. 

وكان السبب في ذلك أنه اشتكى عرق السا وكان أصل وجعه» فيما روى جُوببر ومقاتل عن 
الضحاك: أن يعقوب كان نذر إن وهبه الله اثني عشر ولداً وأى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخره» 
فتلقاه ملك [من الملائكة)" فقال: يا يعقوب إنك رجل قوي فهل لك في الصراع» فعالجه فلم 8 
واحدٌ منهما صاحبه» فغمزه الك غمزة فعرض له عرق النسا من ذللك» ثم قال له: أمَا إني لو شعت 
أصرعك لفعلت ولكن غمزتك هذه الغمزة لأنك كنت نذرت إن أتيت بيت المقدس صحيحاً ذبحت 
تقر ولدك» فجعل الله لك بهذه الغمزة من ذلك رجا فلما قدمها يعقوب اراد ذبح ولده ونسي قول 
الملك» فأتاه املك وقال: إنما غمزتك للمخرج وقد وني نذرّك فلا سبيل لك إلى ولدك. 
' وقال ابن عباس ويجاهد وقنادة والسدي: أقبل يعقوب من حران يريد بيت المقدس حين هرب من 
أخيه عيصو: وكان رجلا بطيشاً قوياً فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه» فغمز الملك 
جد يغرب ثم صعد إلى السماء ويعقوب عليه السلام ينظر إليه» فهاج به عرق النسا ولقي من ذلك 
بلاءٌ وشدة» وكان لا ينام بالليل من الوجع» ويبيت وله زقاء» أي: صياح» فحلف يعقوب لكن شفاه الله 
أن لا يأكل عرقاً ولا طعاماً فيه عرق» فحرمه على نفسه» فكان بنوه بعد ذلك يتبعون العروق» يخرجونها 
من اللحم. 

وروی جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: لما أصاب: يعقوب عرق النسا وصف له الأطباء أن 
يجتنب لحمان الإبل فحرمها يعقوب على نفسه. 

وقال الحسن: ع ابرايل عل بسي بلع لجزور بيدا بذ لمال: فسأل ره أن يجيز له ذلك فحرمه 
الله على وده" . 


)١(‏ ساقط من: أ. 
(۲) انظر في هذه الأقوال: الدر المنشور: 7547517/5. 
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204 ا ےر ص ص 


قد 
ل سر رور ر te‏ 0 م س ره 
كد ا رمک یتسای ج فی ERE‏ ینت مهام إبراهِيم ومن د خَلهه نءامنا 


م 


ناقری اللا 


ثم اختلفوا في حال هذا الطعام الحرم على يني إسرائيل بعد نزول التوراةء وقال السدي: حرم الله 
عليهم في التوراة ما كانوا يحرمونه قبل نزوهاء وقال عطية: إنما كان عحرّماً عليهم بتحريم إسرائيل فإنه كان قد 
قال: لين عافاني الله لا يأكله لي ول ولم يكن عرّماً عليهم في التوراة» وقال الكلبي: لم يحرمه الله 
(عليهم) 27 في التوراة ب حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم» | قال الله تعالى: «فبظلم منّ الذين هاذوا 
حرمنا علييم طيبات علق هم» (سورة النساء الآية )١ ٠٠‏ وقال الله تعالى: «وعلى الذين هادُوا حرّمنا 
کل ذي ظفر»» إلى أن قال: «ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون» (سورة الأنعام» الأية »)١545(‏ 
وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرّم الله علمهم طعاماً طيباً أو صب عليهم رِجزاً وهو الموت. 


وقال الضحاك: م يكن شيء من ذلك عامل عليهيم ولا حرمه الله في التوراة» وإغا حرموه على 


. أنفسهم اتباعاً لأبيهم» ثم أضافوا تجريمه إلى الله فكدّبهم الله عرّ وجلء فقال: إقل» يا محمد جإفأترا 
بالتوراة فاتلوها)»› > حتی يتبين أنه كا قلع» إن 7 ا > فلم يأتوا. / فقال الله عر وجل: 

لإفمن افتری على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم م الظالمون). 

قل صدق الله فائبعُوا مل براه حنيفاً وما كان منّ المشركين» وإنما دعاهم إلى اتباع ملة 
إبراهم لأن في اتباع ملة إبراهم اتباعه .ˆ 

قوله تعالى: «إإنَّ أول بيت وضع للتاس لَلّذي ببَكَةَ مباركأ#» سبب [نزول هذه الآية]© أن 
الود قالوا للمسلمين: بيت المقدس قبلتناء وهو أفضل من الكعبة, وأقدم وهو مُهاجر الأنبياء» وقال 
المسلمون بل الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى: إن أول بيتٍ وضع للتاس للذي ببكة مباركاً وهُدىٌ 


للعالمين4. 

فيه آياتٌ بيناتٌ مقامٌ إبراهم» ومن نْ دخله كان آمناڳ» وليس شيء من هذه الفضائل لبيت 
المقدس 
)1غ( ساقط من : 8 


(۲) في أ سبب نزوها. 


518 


با۳٣‎ 
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واختلف العلماء في قوله تعالى : «إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة#» فقال بعضهم: هو 
ل بيت ظهر على وجه الماء عند خلق [السماء]('" والأضء خلقه الله قبل الأض بألفي عام وكانت 


م 


َة بيضاء على الماء فدّحيت الأض من تحته» هذا قول عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي. 


وقال بعضهم: هو أول بيت بني في الأْضء روي عن علي بن الحسين: أن الله تعالى وضع تحت 
العرش بيتا وهو البيت المعمور» وأمر الملائكة أن يطوفوا به» ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن 
ينوا في الأض بيتاً على مثاله وقدره» فبنوا واسمه الضراح: وأمر مَنْ في الأيْض أن يطوفوا به ا يطوف أهل 
الجاع الت الور 
2 وروي أن الملائكة بنوه قبل خلق ادم بألفي عام» وكانوا يحجونه» فلما حجه آدم قالت الملائكة: بر 

حجك يا ادم» حججنا هذا البيت قبلك بألف عام» ويُرويٰ عن ابن عباس أنه قال: أراد به أنه أول 
بيت بناه آدم في الأرض ء وقيل : هو أول بيت مبارك وضع [في الأض] ”“ هدي للناس» يروي ذلك 
عن علي بن أي طالب» قال الضحاك: أول بيت وضع فيه البركة» وقيل: أول بيت وضع للناس يُحجٌ 
إليه. وقيل: أول بيت جعل قبلة للناس. وقال الحسن والكلبي: معناه: أول مسجد ومتعيّد وضع للناس 

يعبد الله فيه كا قال الله تعالى: (في بيوت أَذْنَ الله أن تُرفع) يعني المساجد" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن إسماعيل 
أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبينا عبد الواحد أنا الأعمش أخبنا إبراهم بن يزيد التيمي عن أبيه قال 
معب أبا ذرٍ يقول: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال: «المسجد الحرام» قلت ثم 
أي؟ قال: المسجد 0 قلت: مم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم أينا أدركتك الصلاة بعد فصل 
فإن الفضل فيه»( 

قوله تعالى : لدي ببكة قال جماعة: هي مكة نفسهاء وهو قول الضحاك والعرب تعاقب بين 
الباء والمم» فتقول: سبد رأسه وسمّدهء وضربة لازب ولازم» وقال الآخرون: بكة موضع البيت ومكة اسم 
البلد كله. 

وقيل: بكة موضع البيت والمطاف. سميت بكة: لأن الناس يتباكون فيباء» أي يزدحمون يبك بعضهم 

بعضا ويصلي بعضهم بين يدي بعض وير بعضهم بين يدي بعض. 


)١(‏ في أ: «السموات». 

(۲) ساقط من 0 

(۳) انظر الطبري: ۲۲۱۹/۷ وقد رجح هذا القول الأخير 

(4) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب حدثنا موسى بن اسماعيل: 5 /407» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم .۴۷١/ ١ :)٥۲۰(‏ 


Y٠ 
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وقال عبد الله بن الزبير: سُميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي تدقها فلم يقصدها جبار بسوء 
إلا قصمه الله. 

وأما مكة سميت بذلك لقلة مائهاء من قول العرب: مَك الفصيل ضيرع أمه وأمتكه إذا امتص كل 
ما فيه من اللبن» وتدعى أم رحم لأ الرحمة تنزل بها. 

«إمباركاً» نصب على الحال أي: ذا بركة إوهدى للعالمين4 لأنه قبلة المؤمنين «إفيه أيات بينات 4 
قرأ ابن عباس إآية بينة4 على الوحدان» وأراد مقام إبراهم وحده. وقرأ الآخرون [ايات بينات» 
با جمع» فذكر منها مقام إبراهم [وهو الحجر](١2‏ الذي قام عليه إبراهم» وكان اثر قدميه فيه فاندرس من کا 
المسح بالأيدي» ومن تلك الآيات: الحجر. الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها وقيل: مقام إبراهيم جميع 
الحرم ومن الآيات في البيت أن الطير تطير فلا تعلو فوقه» وأن ا جارحة إذا قصدت صيداً فإذا دخل الصيد 
الحرم كفت عنه» وإنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبرار» وإن الطاعة والصدقة فيها نُضاعف 
بمائة ألف . 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أنا أبو محمد الحسن بن أحمد الخلدي» أخبزا أبو العباس محمد بن 
إسحق السراج» أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أي بكر الزهري أنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد 
الله بن أبي عبد الله عن أن عبد الله الأغرّ عن اي هريرة قال: قال رسول الله 21 «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة» فيما سواه إلا المسجد الحرام»("©. 

قوله عر وجل: ومن كله كان آمناً» من أن يحاج فيه. وذلك بدعاء إبراهم عليه السلام حيث 
قال: رب اجعل هذا بلدا امناء وكانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على بعض 
ومن دخل الحرم أمن من القتل والغارة» وهو المراد من الآية على قول الحسن وقتادة وأكثر المفسرين قال الله 
تعالى: (أُولّمْ يروا أنا جعلنا حرماً امنا ويُتتخطّف الناسنٌ من حَوْلِهِم) (سورة العنكبوت الآية /51) » 
وقيل: المراد به أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله ع كان امنأء م قال تعالى: (لتدحُلنَ 
المسجدّ الحرام إن شاء الله امنين) (سورة الفتح» الاية ۲۷) وقيل: هو خبر بمعنى الامر تقديره: ومن 
دخله فَأمَنُوه كقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (البقرة  .)١917‏ أي: لا ترفثوا 
ولا تفسقواء حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتل قصاصاً أو حداً فالنجأ إلى الحرم 
فلا يُستوفى منه فیه» ولكنّه [لا يطعم" ولا يُبايع ولا يُشارى حتى يخرج منه» فیقتل» قاله ابن عباس» 
(3) ساق سآ ْ 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ۳ »٦۳/‏ ومسلم في الحج ‏ باب 


فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم ٠١٠١/۲ :)١592(‏ والمصئف في شرح السنة: .٠٠١/۲‏ 
: (۳) ساقط من: ا 


۷١ 


EF 


اال غ “ . الجزء الثالث 


1م 4 مح 2 4س ەر اسم یر 4 قم 
ولتو عل الناجج ابیت من أسَنَطاء يوسلا ومن كفرو ناله عى عن 
کے 

الملينَ ع 


وبه قال أبو حنيفة» وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يُستوفى فيه أما إذا اركب الجريمة في الحرم 
يستوفي فيه عقوبته بالاتفاق. 

وقيل: معناه ومن دخله معظماً له نا إلى الله عر وجل كان آمناً يوم القيامة من العذاب . 

قوله عر ز وجل: «إولله عل الناس جج ابیت من استطاع إليه صبيلا4» أي: ولله فرضٌ واجبٌ على 
انان حح البيت» قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص واج البيبت4 بكسر الحاء في هذا الحرف 
خاصةء وقرأ الآخرون بفتح الحاءء وهي لغة أهل الحجاز» وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد . 


والحج أحد أركان الإسلام» أخببنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيميء أنا 
محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن موسى أنا حنظلة بن أي سفيان عن عكرمة بن 
1 ا 98 2 ا طلا 0 ل 
خالد عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة) وإيتاء الركاة» / والحج. وصوم ان 


قال أهل العلم: ولِوُجوب الحج حمسن شرائط: الإسلام والعقل والبلو غ والحرية والاستطاعة» فلا يجب 


على الكافر ولا على المجنون» ولو حجا بأنفسهما لا يصح لأن الكافر ليس من أهل القربة ولا حكم 


a SEE ١] 
تطوعاً لا يسقط به فرض الإسلام عنهما فلو بلغ الصبي» أو عُتق العبد بعدما حج واجتمع في حقه‎ 
شرائط [وجوب]”" الحج» > وجب عليه أن يحج ثانيء ولا يجب على غير المستطيع» لقوله تعالى: من‎ 
استطاع إليه سبيلاً) غير أنه لو تكلف فحج يسقط عنه فرض الاسلام.‎ 
والاستطاعة نوعان» أحدهما: أن يكون مستطيعاً [بنفسه]» والآخر: أن يكون مستطيعاً بغييو» أما‎ 
الاستطاعة بنفسه أن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووّجّد الزاد والراحلة» أخبرنا عبد الواحد بن محمد‎ 
الكساني الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبينا‎ 
الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله‎ 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان» باب دعاؤم إيمانكم: »49/١‏ ومسلم في الايمان: باب أركان الإيمان برقم ١ :)١5(‏ /45» والمصنف في 
شرح السنة: .٠۷/ ١‏ 

(۲) في أ: لقول. 

(؟) ساقط من: .١‏ 


)٤(‏ في أ: «يبدنه». 


V۲ 
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بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله عه فقال: ما الحاج؟ قال: «الشعث الثفل»» فقام رجل 
آخر فقال: يا رسول الله: أي اليج أفضل؟ قال: «العج والثج»»› فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال: «زادٌ وراحلة»('. 

وتفصيله: أن يد راحلةٌ تصلح لمثله» ووج الزاد للذهاب والرجوع؛ فاضلاً عن نفقة عياله ومن 
تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه» وعن دَيْنِ يكون عليه» ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة 
اهل بلده بالخروج في ذلك الوقت» فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا 
- كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج ني ذلك الوقت]"» ويشترط أن يكون الطريق امنأء فإن 
كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو يدي يطلب شيت لا يلزمهء ويشترط أن تكون المنازل 
المأهولة معمورة ة يجد فيها الزاد والماء» فإن كان زمان جدوية تفرّق أهلها أو غارث مياههاء فلا يلزمه ولو لم 
يجد الراحلة لكنه قادر على المثي» أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج» 
ويستحب لو فعل» وعند مالك يلزمه. 

أما الاستطاعة بالغير هو: أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه» بأن كان 5 أو به مرض غير مرجو 
الزوال» لکن له مال يكن أن يستأجر من يحج عنه» يجب عليه أن يستأجر» أو لم يكن له مال لکن بذل 
له ولد أو أجنبي الطاعة في أن جج عنه» يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمدٌ صدقه. لان وجوب الحج 
٠‏ يعلى بالاستطاعةء ويقال في العرف: فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه»ء إنما يفعله . 
بماله أو بأعوانه. 


وعند ألي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة؛ وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال. 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله عى فجاءته امرأة من حَمْحُم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله عله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة 


)60 أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة آل عمران: ۳٤۸/۸‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهم بن يزيد ا خوزي 
المكي» وقد تكلم ب بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. والشافعي في ترتيب المسند: .A/‏ 
وأخرجه ابن ماجه في المناسك» باب ما يوجب الحج برقم :)۲۸۹٩(‏ ۲ /۹1۷» والدارقطني في السنن: ۲ »25١11/‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۷ .٠٤/‏ 
قال الحافظل اين حجر ق لخي اللبير: 1/۲ «وطرقه كلها ضعيفة» وقد قال عبد الحق: ا ا 
بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندأء والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة». 

(5), ساقط من: أ. 

(۳) في أ: «معلق». 


ا 


سورة آل عمران ش الجزء الثالث 


الله على عباده في الحج, أدركت أي شيخاً كبياً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 


قوله تعالی: u‏ ند قال ابن عباس والحسن وعطاء: جحد فَرْضَ 
وقال سعيد بن المسيب: نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب. 
وقال السدي: هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفرٌ به أخبرنا أبو سعيد أحمد بن 
إبرا ا rT E‏ ا ا 
أن ابي له قال: ين E‏ اسان ان را ع يط ره 
شاء وديا وإن شام تصرانيا 00 
قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لِم تكفرون بآياتٍ الله والله شهيدٌ على ما تعملون». 
«قل يا أهل الكتاب لِم تصدّون عن سبيل الله أي: لم تصؤون عن دين الله «إمَنْ آمنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب وجوب الحج وفضله: ۳ /2*30/8 وفي المعو و ار ين وباب حج المرأة 
على الرجل. ومسلم في الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة أو هو محرم ونحوه» برقم (1774): ۲ /4۷۳. والمصنف في شرح السنة: 
ل 
(۲) روي هذا الحديث الفا مضارية عن عه من المطاعانة بطرق ضعيفة» وذكره ه ابن الجوزي في الموضوعات» وقال العقيلي والدارقطني: لا 
يصح فيه شيء. 
. قال ابن حجر: وله طرق أحدها: : أخرجه سعيد بن منصور في السنن وأجمد وأبو يعلى واليبقي من طرق عن شريك عن ليث بن أني 
سلم عن ابن سابط عن ألي أمامة. .. وليث: ضعيف» وشريك: مبيء الحفظء وقد خالفه سفيان فأرسله. ورواه أحمد في كتاب الإيمان 
له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط.. . فذكره مرسلاً وذكره ابن أي شيبة عن ليث مرسلاء وأورده أبو يعلى من طريق 
أخرى عن شريك عن ليث مخالفة للإسناد الأول. 

والثاني: عن عليء مرفوعاً: من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله وم يحج فلا عليه أن يموت يمودياً أو نصرانياً..» ورواه الترمذي وقال: 
غريب وفي إسناده مقال» والحارث يضعٌف. كتاب الحج. باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج: .٥ ٤١/۳‏ 

والثالث: عن أي هريرة مرفوعأء رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القطائي عن أن المهزم» وما متروكان. وله طرق صحيحة إلا أنها ‏ 
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الجزء الثالث سورة آل عمران 


کے A‏ گے <١‏ ص ے ام 
يتما ایت ءامن و أن تطيعواً رقا ا زرا الیک بعد اميم 


جو 2 


بعُوها» تطلبونهاء «إعِوجاً» زيغاً وميلاً» يعني: لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجا؟ قال أبو 
عبيدة: العوج ‏ بالكسر ‏ في الدينٍ والقول والعملء والعَوَجٌ ‏ بالفتح ‏ في الجدار» وكل شخص 
قام» «إوأنتم شهدءٌ وما الله بغافل عمّا تعملون)» [أن في التوراة مكتوباً]' نعت محمد عي وإن 
دين الله الذي لا يقبل غيره هو الاسلام. 


ویآ الذين آمنوا إن تُطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» قال زيد بن أسلم: إن شا بن 
قيس المبودي - وكان شيخاً عظم الكفر شديد الطعن على المسلمين ‏ مر على نفر من الأوس والخزرج 

في عل جمعهم يتحدثون» فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان 
بينم في الجاهلية من العداوة» قال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا 
بها من قرار» فأمر شاباً من اليبود کان معه فقال: اعمد إلیہم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان 
قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار» وكان بُعاث يوما اقتتلت فيه الاوس مع الخزرج؛ 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرجء ففعل وتكلم فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب 
رجلان من اليّين على الركب» أوسُ بن قبطي أحد بني حاثة من الأوس وجبار بن صخر أحد بني 
سلمة من الخزرج» فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شكم والله رددتها الآن جذعة» وغضب الفريقان 
جميعاً وقالا: قد فعلنا السلاح السلاح موعدم الظاهرة» وهي ره فخ رجا إل وانندت ‏ اسن 
رت بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله عو فخرج 
إلهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال عل يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهرة بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام» وقطع , به عنكم Cy‏ الجاهلية» ولف يدكم؟ ترجعون إلى ما كنع 
عليه كفاراء الله الله!! فعرف القوم ہا نزغة من / الشتيطان وكيدٌ من عدوهم» فألقوا البح من أيديهم 
وبكوا وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله َيه سامعين مطيعين» فأنزل الله تعالى فييم هذه 


= موقوفة» رواها سعيد بن منصور والبميقي عن عمر بن الخطاب. 
ثم قال: «وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ااا غ أن لهذا الحديث أصلاً. ا الترك» وتبيّن بذلك خطاً 
من ادعى أنه موضوع. والله أعلم». 
تلخيص الجبير: ۲۲۲/۲ ۲۲۳ الكافي الشاف ص ۲۸. وانظر: نصب الراية للزيلعي: 5١١/4‏ س .4١١‏ 
01١‏ في أ: «أن التوراة فيا مكتوب». 
(۲) في أ «إصر». 


سورة آل عمران ` ۰ الجزء الرابع 


رصت قد 
مرون ونم مت ت یک ایتا له و يڪم رسو له ومن يعنصم باو 
در rem‏ 5 ) 
الأية(٠)‏ 
«يردُوم بعد إيعانكم كافرين4 قال جابر: فما رأيت قط يوماً أقبح أولأ» وأحسن آخراً من ذلك اليوم» 
ثم قال الله تعالى على وجه التعجب: 
«إوكيف تكفرون يعني: ولم تكفرون؟ «إوأنم تت عليكم آياث اله القرآنء «إوفيكم 
رسوله», محمد ع 
قال قتادة: في هذه الآية علمان بينان: كتاب الله وني الله اما نبي الله فقد مضىء وما كتاب الله 
فأبقاه بين اظهر؟ رة من الله ونعمة. 
أخببنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي أحبزا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل أخيزا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب العبدي أنا . 
أبو جعفر بن عوف أُخبزا أبو حيان يحبى بن سعيد بن حيان [عن يزيد بن حيان](2 قال: معت زيد 
بن أرقم قال: «قام فينا رسول الله عه ذات يوم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بعد أيها 
الناس إنما أنا بشر يوشك أن بأتيني سل فأجيبه» وإني تارك فيكم الثقلين أوههما: كناب الله فيه 
الهمذى | بكتاب الله وخذوا به» فحت عليه ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي » ركم الله 
ف ْ 
قوله تعالى: 535 يَعنْصِمْ باله) أي: يمتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته» لإفقد هدي إلى صراط 
في طريق واضح» وقال ابن جرج ومن يعتصم بالله أي: يُوُمن بالله» وأصل العصمة: المنع» فكل 
مانع شيئاً فهو عاصم له. 


(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص ۲۹: «أخرجه الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن ألم 
عن أبيه» وأخرجه ابن اسحاق في المغازي» وذكره ابن هشام فلم يذكر إسناد ابن اسحاق» وذكره الثعلبي والواحدي في أسبابه عن زيد 
ابن أسلم بغير إسناد». 
وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. انظر: الدر ا ٤‏ /+/اا ‏ ۲۷۹ أسباب النزول للواحدي 
ص (55 ١س٠ .)١ ١‏ الطبري: ٠٦٥٥/۷‏ وسيرة ابن هشام: E‏ 

(۲) زيادة من: ب. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبي طالب برقم AVE — AVY) f :)۲٤۰۸(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ١١۷/۱٤‏ س 118. ١‏ 
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الجزء الرابع ۰ سورة آل عمران 
١١‏ أ سگ 


ست 14 ل ALTA N<2 L7 AA‏ 4 وب جه 

يتأمها لذن ءامنوا اتقو الله حق تعَایدِے ولا مون الا وأنتم مسلمون يد 

قوله تعالى: طإيا أا الذين آمنُوا انوا الله حن تقاته)» قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس 
والخزررج عداوة في الجاهلية وقتال حتى .هاجر رسول الله عله إلى المدينة» فأصلح بينهم فافتخر بعده 
منهم رجلان: ثعلبة بن غنم من الاوس وأسعد بن زرارة من الخزرج» فقال الاوسي: منا خزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين» وما حنظلة غسيل الملائكة» وما عاصم بن ثابت بن أفلح حي الدبر» ومنّا سعد بن معاذ 

ele 3 ب‎ . 3 (0) 0 ۳ 

الذي اهتز [لموته] * عرش الرحمن ورضي الله بحكمه في بني قريظة. 

وقال الخزرجي: منا أربعة أحكموا القران: ال بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبوزيدء 
وما سعد بن عبادة خحطيب الأنصار ورئيسهم» فجرى الحديث بينبما فغضباً وأنشدا الأشعار وتفاحرا» 
فجاء الأوس والخزرج ومعهم السلاح» فأتاهم النبي َل فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين 
آمنوا اوا الله حقٌ ثقاته»!") 

وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس: هو أن يُطاعَ فلا يُعصى, قال مجاهد: أن تُجاهدوا في سبيل 
الله حق جهاده ولا تأخذم في الله لَوْمَةَ لائم» وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وابائكم وأبنائكم. وعن 
أنس أنه قال: لا يتقي الله عبد حى تقاته حتى يخزن لسانه. 

قال أهل التفسير: فلما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله ومَنْ يمى على هذا؟ 
فأنزل الله تعالى: (فائقُوا الله ما استطعتم) ( التغابن )١١‏ فتسخت هذه الآية» وقال مقاتل: ليس في آل 
عمران من المنسوخ إلا هذا 

ولا تَمُويْنَ إلا وأنعم مُسلمون# أي: مؤمنون» وقيل مخلصون مفوضون أمورم إلى الله عز وجلء 
وقال الفضيل: محسنون الظنٌّ بالله. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو بكر العبدوسي أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد 
بن يزيد أخبرنا سليمان بن سيف أخبرنا وهب بن جرير أنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَُهِ: «أيها الناس اتقوا الله حقٌ تقاته فلو أن قطرة من 
الوم قطرث على الأرْض لأْمَرّتْ على أهل الدنيا معيشتهمء فكيف بمنْ هو طعامه ولِيسَ لهم طعامٌ 
غړو»؟(). ۰ 


: ساقط من: «أ».‎ )١( 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص(١5١).‏ 5 

(©) انظر الطبري:1۹-1۸/۷» فقد ذكر الرأيين وم يرجح أحدهماءونقل الشيخ محمود شاكر عن النحاس أنه رجح القول بعدم النسخإفراجعه. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: ۷ ۳١۷/‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في = 


يف 


سورة آل عمران الجزء الرابع 


- 2 ل 6 سر مد - 02 صد م به + سم 
دای اتی اتر کاردا وات ا 0 
e f‏ وو ے2 s2‏ و OE‏ 71 
ر ص لع 2 7 و ا 
نها كذَالِك بين 1 لَه لكم َيه 1 دون 


قوله عرّ وجل: وإواعتصدرا بحبل الله جميعاً#. الحبل: السبب الذي 000 به إلى البغية» 
وسمي الإيمان حبلاً لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف. 


واختلفوا في معناه هاهناء قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله» وقال ابن مسعود: هو الجماعة, 
وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خيرٌ مما 
تُحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله وقال قتادة والسدي: هو القران» وروي عن ابن مسعود 
عن.النبي عي قال: «إن هذا القران هو حبل الله وهو النورٌ المبين» والشفاءُ النافع» وعصمة لمن تمسّك 
به» ونجاة لمن تبعه»“ وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله: أي بأمر الله وطاعتهء «إولا تفرقوا) م 
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= الزهد» باب صفة النار» برقم )٤۳۲١(‏ ۲ /١٤٤٠ء‏ والحاآم في المستدرك: ۲ ۲۹٤/‏ وصححه على شرط الشيخين» وابن حبان» في 
موارد الظمان للهيثمي» ص۹٤1‏ والإمام أحمد في المسند: ۳۰٠/١‏ ۳۳۸ والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /545. 
وعزاه السيوطي أيضاً: لابن المنذر وابن أي حاتم والطيالسي والطبراني والبييقي في البعث والنشور... انظر: الدر المثور: ۲ .۲۸٤/‏ 
وانظر تفسير ابن كثير: .۳۸۹/١‏ وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: .٠١۸۲/۴۳‏ 

)١(‏ في : «يوصل». 

(۲) أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه في فضائل القران» باب ما جاء في فضل القران: ۸ /4١؟  »15١‏ وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفي حديث الحارث مقال؛ وأخرجه ابن ألي شيبة في المصنف 

EAT 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله عل الفتن فعظّمها فقال علي ب بن أبي طالب يا رسول الله فما الخرج منها؟‎ 
.١76/ ۷ قال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم.... رواه الطبراني؛ وفيه عمرو بن واقدء وهو متروك انظر: مجمع الزوائد:‎ 
/ههه‎ ١ والحآم في المستدرك:‎ »49١/ ١ وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن مسعود في فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن:‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمرء وقال الحافظ الذهبي: صالح ثقة أخرج له مسلمء لكن إبراهم بن‎ 
مسلم الهجري ضعيف.‎ 
— ۰ وفيه مسلم بن إبراهيم م ا هجري وهو متروك. وابن ألي شيبة في المصنف:‎ : ١514/7 ورواه الطبراني أيضأء قال الحيئمي:‎ 
من طريق ابن عيينة عن ابراهم المجري» وأورده في كنز العمال من رواية ابن ي شيبة»‎ 7075/١ وعبد الرزاق في المصنف:‎ »487 
.9/ 4 وعزاه ابن كثير أيضاً لأبي عبيد القاسم بن سلام. : تفسير ابن كثير:‎ ' 

وعزاه ابن حجر للبزار أيضا وإسحاق» من طريق الحارث» قال البزار: «لا نعلمه إلا من طريق علي» ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث. 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر: ص۲۹. 
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق رواية الترمذي: ل ينفرد بروايته حمزة الزيات» بل قد رواه محمد بن اسحاق عن محمد بن كعب 
القرظي عن الحارث» فبرىء حمزة من عهدته.... وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وقد وهم 
بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي مَل ثم ساق حديث أي 
عبيد عنه. انظر فضائل القران الملحق بالتفسير لابن كثير: ٤‏ /587. 
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[افترقت] اليهود والنصارى» أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا اش بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي 
أخبينا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن اي صاڂ عن أبيه عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عله قال: «إن الله تعالى برض لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاء يرضّى لكم أن تعبدوه ولا ُشركوا به 
شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تُناصِحُوا من وَلَى الله أمرّم» ويسخط لكم: يل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة ة السؤال»7 0 


قوله تعالى: «واذكُروا نعمة الله ۾ عليكم إذ كنع أعداءً فألف بين فلوبكم» قال محمد > بن إسحاق 
بن يسار وغيه من أهل الأخبار: كانت الأوس والخزرج أخوين لأب وأم فوقعث بينهما عداوة بسبب 
قتيل» فتطاولت تلك العداوة والحربٌُ بينهم عشرين ومائة سنة إلى أن أطفأ الله عر وجل ذلك بالإسلا» 
وألّف [يينهم](" برسوله محمد عه وكان سبب ألفتهم أن سويد بن الصامت أخا بني عمرو بن عوف 
وكان شريفاً يسميه قومه الكامل لْلَدِهِ ونسبه» قدم مكة حاجاً أو معتمراًء وكان رسول الله عه قد 
بُعث وأمر بالدعوة» فتصدى له حين سمع به ودعاه إلى الله عر وجلل وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل 
الذي معك مثل الذي معيء فقال له رسول الله عَيَْهِ: [وما الذي معك قال: مجلّة لقمان» يعني: 
حکمته» فقال له رسول الله < اعرضها علي فعرضهاء فقال: إِنَّ هذا لَكَلامٌ حسن» معي 
أفضل من هذاء قران أنزله الله علي نوراً وهدى؛ فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام» فلم [يَبْعُذْ] 7" منه 
وقال: إن هذا [لقول] 209 حسن» ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج قبل يوم بُعاث» فان 
قومه ليقولون: قد قتل وهو مسلم. 

ثم قدم أبو الحيسر أنس بن رافع» ومعه | فة من ب بني الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الل 
من قريش على قوم من الخزرج» فلما سمع بهم رسول الله ع أتاهم فجلس إليهم» فقال: هل لكم إلى 
خير مما جعم له؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن لا يُشركوا بالله 
شيئاً» وأنزل علىٌ الكتاب» ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً 


حدثا: أيْ قوم هذا والله خيرٌ مما جت له» فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس . 


.» في أ: «تفرقت‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الأقضيةء باب النبي عن كثة المسائل من غير حاجة... برقم (11/10): ۳ ٠/‏ 0185 وأخرج البخاري من حديث 
المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠۰۲/۱‏ 
الت 

(۳) في ً: «بين قلوبهم». 

)٤(‏ نيادة من «أ» 

() في أ: «يبعذه». 

(<) في أ: «القران». 
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وقال: دعْنَا منك فلعمري لقد جتنا لغير هذاء فصمت إياس وقام رسول الله عي عنهمء وانصرفوا إلى 
المدينة» وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرجء ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. 


فلما أراد الله عر وجل إظهار دينه وإعزارٌ نبيّه حرج رسول الله ع في الموسم الذي لقي فيه 
ا E‏ 
الخزرج أراد الله بهم خيراء وهم ستة نفر: سعد بن زرارة» وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء» ورافع بن 
مالك بن العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبذ الله» فقال لهم 
رسول الله عله : : منْ أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج» قال: أمن موالي يبود؟ قالوا: نعم: قال: أفلا تجلسون 
حتى أكلمكم؟ قالوا: يل» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القران. 


قالوا: وكان مما صنع الله لحم به في الإسلام أن يبودا كانوا معهم ببلادهم» وكانوا آهل كتاب وعلم» 
وهم كانوا أهل أوثان وشرك» وكانوا إذا كان منهم شيء قالوا: إن نبياً الآن مبعوث قد أظل زمانه» نتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد ورم فلمًا كلم رسول الله عل أوئئك النفر ودعاهم إلى الله عر وجل قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي بعكم به يبود» فلا يسبقئٌكم إليهء فأجابوه وصدقوه وأسلمواء 
وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينبم؛ وعسى الله أن يجمعهم بك» وسنقدم 
عليهم فندعوهم إلى أمرك, فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعرّ منك. ٠‏ 

ثم انصرفوا عن رسول الله عه راجعين إلى بلادهم قد آمنوا به عب فلما قدموا المدينة ذَكَرُوا لهم 
رسول الله ع ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم فلم يبق دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من 
رسول الله عه حتى إذا كان العام المقبل واف الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً وهم: أسعد بن 
زرارة» وعوف ومعاذ ابنا عفراءء ورافع بن مالك بن العجلان» وذكوان بن عبد القيس» وعبادة بن 
الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وعباس بن عبادة» وعقبة بن عامر» وقطبة بن عامرء وهؤلاء خزرجيّون» وأبو 
اليثم بن التيبان وعويمر بن ساعدة من الأوس» فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولء فبايعوا رسول الله عر 
على بيعة النساءى على أن لا يُشركوا بالل شيا ولا يسرقوا ولا يزنواء إلى آخر الآية» فإن وفيتم فلكم الجنة» 
وإن غشيم شيئاً من ذلك فأخذتم بحدّه في الذنيا فهو كمارة له وإن ستر عليكم فأمرم إلى الله إن شاء 
عذبكم وإن شاء غفر لكم» قال: وذلك قبل أن يُفرض عليهم الحرب. ٠‏ 

قال: فلمًا انصرف القوم بعث معهم رسول الله ڪه مُصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف؛ 
وأمرة أن يقرئهم القران ويُعلّمهم الإسلام ويفقهّهم في الدين» وكان مُصعب يُسمى بالمدينة المقرىء, وكان 
منزله على أسعد بن زرارة» ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفرء 


A 


الجزء الرابع سورة آل عمران 


فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حُضير: انطلق إلى 
هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذاك 
لکفیتکه» وكان سعد بن معاذ وأُسَيْد بن حَطِيْر سَيّدَيْ قومهما من بني عبد الأشهل وهما مشركان» فأخذ 
أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلى مصعب وأسعد رهما جالسان في الحائطء فلما راه أسعد بن زرارة قال 
لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يلس أكلمُهُء قال: فوقف عليهما 
مِتشْبّمأء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة» فقال 
له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره» قال: أنصفت» ثم 
ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقراً عليه القرآنء فقالا والله لَعرنَا في وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم به» في إشراقه وتسهله, ثم قال: ما أجسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن 
تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل ويُطهِرٌ ثوبّيك ثم تشهد شهادة الحق» [ثم تصلي ركعتين» فقام 
فاغتسل وطهّر وبي وشهد شهادة الحق](') ثم قام وركع ركعتينء ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن 
اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذء ثم أخذ حربته فانصرف إلى 
سعد وقومه» وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال احلف بالله لقد جاءم أسيد 
بغير الوجه الذي ذهب من عندك» فلما وقف على الاد قال ل معد عا فلت قال كاف 
الرجلين فوالله ما رأيتٌ بهما بأساً وقد نهيتهماء فقالا: فافعل ما أحببت» وقد حُدثتُ أن بني حارثة 
خرجوا إلى أسعد بن رُرارة ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك فقام سعد [مغضبا]9") 
مبادراً للذي ذكر له من بني حارئة» فأخذ الحربة» ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيعا فلما راهما مطمئنين 
عرف أن أسيداً إا أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتماًء ثم قال لأسعد بن زرارة: لولا ما بيني 

ش وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» تغشاناء في دارنا بما نكره وقد قال أسعد لمصعب: جاءك ا 


قومه» إن يتبعك لم يخالفك منم أحد» فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرأ ورغبت فيه 


قبلته» وإن إن كرهته عزلنا عنك ما تکره» قال سعد: أنصفت» ثم رکز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام 
' وقرأ عليه القران» قالا: / فعرفنا والله في وجهه الإسلام: قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله» ثم قال لهما: 
كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق 
د ۳ لوس . 5 1 1 5 ا“ 5-8 
ثم [تصلي] ركعتين» فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته فاقبل 

2 رة َة - 9 7 35 
عامداً إلى نادي قومه ومعه أَسَيّد بن حَطِيْر فلما راه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم 
بغير الوجه الذي ذهب به من عندك» فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري 
)١(‏ زيادة من نسخة «أ». 
() في : «مبغضاً» وهو خطاأً. 
(۳) في أ: «تركع». 
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فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تومنوا 
بالله ورسوله» قال: فما أمسبى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة» ورجع أسعد 
ابن زرارة ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف» وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعرء وكانوا يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن 
الإسلام حتى هاجر رسول الله عه إلى المدينة» ومضى بدرٌ وأحد والخندق. 

قالوا: :م إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج معه من الأنصار من المسلمين سبعون رجلاً مع 
حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدُوا رسول الله عه العقبة من أوسط أيام التشريق 
وهي بيعة العقبة الثانية. 

قال كعب بن مالك وكان قد شهد ذلك فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله عو ؛ ومعنا عبد الله ين عمرو بن حرام أو جابر أخبرناه وكنا نكم عمن معنا من المشركين 
من قومنا أمرنا فكلمناه» وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك 
عمًا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غد ودعوناه إلى الإسلام فأسلې وأخخبرناه بميعاد رسول الله عله 
فشهد معنا العقبة» وكان نقيباء فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا 
ليعاد رسول الله هه نتسلل مستخفين تسلل القطاء حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن 
سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني النجار» وأسماء بنت 
عمرو بن عدي أم منيع إحدى نساء بني سلمة» فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله عي حتى جاءنا 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه. ويتوثق 
له» فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج ‏ وكانت العرب 
يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها ‏ إن محمداً ي متا حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا وهو في عر من قومه ومنعة في بلدهء وأنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم 
واللحوق بكم» فإن كنع ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه» فأنتم وما تحملتم من 
ذلك» وإن کنع ترون أنكم مُسْلِمُوه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة. 

قال: فقلنا قد. معنا ما قلت: فتكلمٌُ يا رسول الله وخذ لنفسك ولريّك ما شعت ع 


قال: فتكلم رسول الله عله فتلا القران ودعا إلى الله تعالى ورغب في الإسلام, ثم قال 0 على 
أن تمنعوني ما تمنعون منه [أنفسكم ونساءم](" وأبناءم» قال: فأحذ البراء بن مَعرور بيده ثم قال: والذي 


)١(‏ ساقطة من: «أ» و «أنفسكم» ساقطة من «ب». 


AY 
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بعثك بالحق نبياً تمنعك ما نمنع منه ارا فبايغتا يا رسول الله فنحن ن أهل الحرب وأهل الحلقة وشناها 
كابراً عن كابر. ْ 

قال: [فاعترض](١2‏ القول ‏ والبراءُ يكام رسول الله ع أبو الهيثم بن التمبان» فقال: يارسول 
اله إن بيننا وبين الناس حبالاً يعني العهودء وإنا قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا نحن ذلك ثم أظهرك الله 
أن ترجع إلى قومك وتدعناء فتبسّم رسول الل ريه ثم قال: الدمّ الدمّ والهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم 
أحاربٌ من حاريم وأسالم من سالمتم. | 

وقال رسول الله ع4 : «أخرجوا إليّ منكم انى عشرٍ نقيباً كفلاءً على قومهم یما فييم» ككفالة 
ال حواريين لعيسى بن مرم»» فأخرجوا اثنى عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. 

قال عاصم بن عمرو بن قتادة: إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله عه قال العباس بن مُبادة بن 
تضلة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون علاما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب 
الأحمر والأسودء فإن كنع ترون أنكم إذا نكت أمرلكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمِنَ الآن» 
فهو والله إن معام خزي في الدنيا والآخرةء وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دَعِوتموه إليه على تبلكة 
الأموال وقتل الأشراف فخذوءُ فهو والله خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: 
وم قال اباط يدف فی يده فاه ال عن شري غل هده لرن نے اع 
القوم» فلما بايعنا رسول الله عه صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت ما سمعتّه قط: يا أهل 
الجباحب هل لكم في ممم والصّباة قد اجتمعوا على حربكم» فقال رسول الله عََهِ: هذا عدو الل هذا 
أب العقبةء اسمع أي عدو الله أما والله لأفرغنَّ لكء ثم قال رسول الله عَيّه: ارفضوا إلى رحالكم. 


فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق لمن شعت [تميلن]"“ غداً على أهل منىٌ 
باسيافناء فقال رسول الله 2 م ومر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. 

قال قحسا إن اجا نان غلا عن أا فلا أصبيهًا غدت علينا حلة ريش ى 
جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا 


0١‏ في أ: «فعرض». 
(۲) في أ: (تبايع). 
(۳) في ب: «تملين). 


Ar 


A 
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ولتحن منحم أمة يدعو عون إل الخير ويا بنكو وت الكو أرقي 
IIL‏ و 
هم الْممْلخون يد 
وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم [منكم](). 
قال: فانبعث من ٠‏ هناك من مشركي قومنا يحلفون هم بالله: ما كان من هذا شيء وما علمناه. وصدقواء 


ول يعلمواء وبعضنا ينظر إلى بعضء وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة [الخزومي]"“ وعليه 
نعلان جديدان» قال فقلت'له كلمة كأني أريد أن / أشرك القوم بها فيما قالوا ياجابر أما 0 أن 


تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش» قال فسمعها ا حارث فخلغهما من رجليه ثم 


رمى بهما إلى وقال: الله لتتتعلهما قال يقول أبو جاير رضي الله عنه: مء والله أَحْمَظتٌ الفتى فاردد إليه 
نعليه» قال: لا أردهما فأ والله ‏ صالخ » والله لفن صدق الفأل [لأسلبنهع("©. 

قال: ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شدّدوا العقدء فلما قدموها أظهروا الإسلام بها وبلغ ذلك 
قريشاً فاذوا أصحاب رسول الله عپخ فقال رسول الله عله لأصحابه: «إن الله تعالى قد جعل لكم 
إخواناً وداراً تأمنون فيما» فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوائهم من الأنصار . 

فأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد الخزومي» ثم عامر بن ربيعة ثم عبد الله بن 
جحش ثم تتابع أصحاب رسول الله ع رسالا إلى المدينة فجمع الله أهلّ المدينة أوسّها وخزرجها 
بالاسلام»وأصلح ذات بيهم بنبيّه محمد ل 0". 


قال الله تعالى: «إواذكروا نعمة الله عليكم» يا معشر الأنصار ظإذْ كنع أعداءً4 قبل الإسلام 
«فألف بين قلويكم 4 بالإسلام» «افأصبحق 4 أي فصرتم» «إبنعمته4. برحمته وبدينه الإسلام» 
[إخواناً في الي والولاية بينكم. إوكتم» يا معشر الأوس والخزرج طإعلى شقا حُفرةٍ من النار», 
أي على طرف حفرة مثل شفا البئر» معناه: كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها 
إلا أن تتا على كفرع طفأنقذم» الله طمنبا» بالإيمانء إكذلك بين الله لكم آياته لعلكم 
تبتدون 4. | | 

طولَكُْنْ منكم أُمَة24 أي: كونوا امد إمنْ) صلة ليست للتبعيض» كقوله تعالى: (فاجْعَئبُوا 


(۱) ساقط من (أ). 

(؟) في أ: (لأستغلبنه). 

(۳) أخخرجه هذه القصة ابن اسحاق في المغازي» 75/١‏ ب ۲٠١‏ من سيرة ابن 2 مع الروض الأنف» وعنه أخرجها الطبري في 
التفسير: ۷ /۷۸ ہ ۷۹. 


:م 
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الرَجْسَ مِنْ الأثان) (الحج  )۳١‏ ل يُردْ اجتناب بعض الأؤثان بل أراد فاجتنبوا الأؤثان» واللام في قوله 
«إولتكن» لام الأمرء إيدعغون إلى الخير»؛ إلى الإسلام» طويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون). 

أخبرنا إسماعيل عبد القاهر قال أنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا 
ا و E‏ 
سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد رضي الله عنبما معت رسول الله 
ل يقول: «مَنْ رأى منكم منكراً فليغيه بيده فإن لم يستطع فَبِلِسَانِه فإن لم يستطعٌ فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان»(©. 


£ 


أخبينا أبو عبد الله بن الفضل الخرق قال أخبنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبد الله بن عمر 
الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشممني أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إجماعيل بن جعفر أنا عمرو بن 
أي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة أن النبي عي قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمُرنَ بالمعروف «لتنهون عن المنكر أو ليوشِكّنَ الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم دته فلا 
يستجاب لكم»”0". 


أخخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي بن الحسين الدراوردي أخبرنا أبو النعمان أخبرنا عبد 
العزيز بن مسلم القِسمليّ أنا إسماعيل بن أي خالد عن قيس بن ألي حازم قال: معت أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول: ياأمها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: «إيا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضر ٤‏ مَنْ ضلّ إذا اهتديم 4, فإني معت رسول الله ل يقول: «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه 
يوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه»() 


)١(‏ في أ: عيسى بن محمد. 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان, ‏ باب بيان كون النبي عن المنكر من الايمان. برقم (۷۸): ١‏ /1۹. 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن. باب ما جاء في الامر بالمعروف والنبي عن المنکر: 541/5 وقال: هذا حديث حسن» والإمام أحمد في 
المسند: ه /۳۸۸ والمصنف في شرح السنة: ١54‏ /543. 
قال الميشمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار عن أي هريرة» وفيه حبان بن علي» وهو متروك» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في 
أخرى. مجمع الزوائد: ۷ /577. 

5( أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنبي : 95 AAY/‏ وعزاه المنذري للتسائي» وأحرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في نزول 
العذاب إذا لم يغيروا المنکر:  ۳۸۸/ ٦‏ ۳۸۹ وفي التفسيرء سورة المائدة» ٤۲۲/۸‏ 455 وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, برقم :)5٠٠8(‏ ۳۲۷/۲ وأحمد في المسند: ١‏ /لاء وابن حبان 
ص(ده 4) من موارد الظمانء والمصنف في شرح السنة: ١4‏ /25414 وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق برقم (45 — = 


6م 
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ولا ککووا ان ترفو حلفأ بد ما جا الت وأو کک كم عدا 


أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عمرو بن حفص بن غياث أخبنا ألي أنا الأعمش حدثني الشعبي- أنه “مع النعمان بن بشير 
رضي الله عنه يقول: قال النبي عََْهِ: «مثل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيباء كمثل قوم استَهَمُوا 
على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على 
الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: مالك؟ فقال تأذيتم بي ولا 
بد لي من الماء('2» فإن أخذوا على يديه أَنْجَوْهُ ونَجُوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم»("©. 

قوله تعالى: «إولا تَكُوُْوا كالذين تفرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءَُم البيناث» قال أكثر 
المفسرين: : هم اليهود والنصارى» وقال بعضهم: المبتدعة من هذاه ال وقال أو أمامة رضي لله عنه: هم 
الحرورية بالشام. 

قال عبد الله بن شداد: وقف أبو أمامة وأنا معه على رأسر ° الحرورية بالشام فقال: هم كلاب 
النار» كانوا مؤمنین فكفروا بعد إیانہم» ثم قرأ «إولا تكوثوا كالذين تفرقوا ا من بعد ما جاءَهم 
البيناث) إلى قوله تعالى «إأكفرتم بعد إعانكم). | 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله ع قال: «مَنْ سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة» 
فإن الشيطان مع الفذّء وهو من الاثنين أبعد»0). 


= ۸۸) ص١١‏ ۱۳۱ وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: * ١١١/‏ «وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأريعة وابن حبان في 
صحيحه وغيهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن اسماعيل بن ألي خالد به متصلاً مرفوعاء ا ان ديك 
الصديق. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيه». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ۸٩ ۸۸/٤‏ 

٠ في أذ «ماء».‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الشهادات» باب القرعة في المشكلات: ه /۲۹۲» بلفظهء وأخرجه المصنف في شرح السنة: 747/١4‏ بألفاظ 
مقاربة. 

(۳) في : «رؤوس». 

)٤(‏ قطعة من حديث طويل في خطبة عمر بالجابية» أخرجه الترمذي: في الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة: + ۳۸١  ۳۸۳/‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه» وقد رواه ابن المبارك.عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن = 


عمر عن النبي عل 


۸٦ 
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سس حور 


ع رهد مس ود ١‏ 
ر سر ےر 2 ع وعو م 2-22 وار عو 23021 7 راي جح SFI‏ وروم ا كر 
يوم ټی وجوه وود وجو جوه قأما لذ أسودّت وجو شه أ کرم بعد ايميک 
دعو Kik‏ ا کو و 5-5 
فزوفوا العذ أت ف هدنس 2ه ليه 


قوله تفال : «وأولئك هم عذابٌ عظم 4. 


لإيوم تبيض وجوه وتسْوَذُ جو4 يو نصب على الظرفء أي: في يوم» وانتصاب الظرف 


على التشبيه با مفعول» يريد: تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين» وقيل: تبيض وجوه الخلصين 
وتسود وجوه المنافقين. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية قال تبيض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه أهل البدعة. 


كل قوم إلى ما کانوا یعبدون» وهو قوله تعالى: «نولّه ما تولّى»'(النساء ه١١)‏ فإذا انتهوا إليه حزنوا 
فتسودٌ وجوههم من الحزن» وبقي أهل القبلة واليهود والنصارى لم يعرفوا شيئاً مما رفع لهمء فيأتههم الله 
فيسجد له من كان يسجد في الدنيا مطيعاً مؤمناً وييقى أهل الكتاب والمنافقون لا يستطيعون السجود» ثم 
يؤذن لهم فيرفعون رؤوسهمٍ ووجوه المؤمنين مثل الثلج بياضاً والمنافقون وأهل الكتاب إذا نظروا إلى وجوه 
ا مؤمنين حزنوا ١‏ حرا شديداً فاسودثث وجؤههم» فيقولون: ربنا ما لنا مسودة وجوهنا فوالله ما كنا مشركين؟ 
فيقول الله للملائكة: «أنظروا كيف كذبوا على أنفسهم» (الأنعام س 


قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها واسيَبْسَارُها وسرورها بعملها وبثواب الله واسّودادها: 
حُزنها وكابتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله يدل عليه قوله تعالى: «للذين أحسُوا الحسنى وزيادة ولا 
يرهق وجوقهم قثْرٌ ولا ذلة» (يونس  )١5‏ وقال تعالى: «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها 
وترهقهم ذلة» / (يونس ‏ ۲۷) وقال: «وجوة يوميذ 0 إل ها اظ وس يرمعل بام (القياقة 

!4# 7) وقال «وجوةٌ يوميذ رة ضاحكة مستبشرة ووجوة يوم عليها غَبّرة»(عبس ٠۳۷‏ 4) 


طإفأما الذين اسْوَدتُ وجوههم أكفرتم بعد e‏ يقال هم: أكفرتم بعد إمانكم؟ 
بإفذوقوا العذاب بما كنم تكفرون). 


= وأخرجه ابن أي عاصم في السنة: برقم (7 ۸ ۸۸): ١‏ /١٤ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ٠١7١/١‏ ل 
¥ والحام في المستدرك: ١١ 5/ ١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وذكر له شاهدين. والامام أحمد في المسند 
8/١‏ عن عمر رضي الله عنه. وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أني عاصم. 


AV 


مت 
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وأماال اہ ت وجوش فی رم وهم فا يدود 17 


فإن قبلَ: كيف قال: أكفرتم بعد إيمانكم» وهم لم يكونوا مؤمنين؟ كي عن اي بن كعب أنه 
أراد به: الإيمان يوم الميثاق» حين قال هم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» يقول: أكفرتم بعد إيمانكم يوم 
الميثاق؟ وقال الحسن: هم المنافقون تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم. 

وعن عكرمة: اپ أهل الكتاب» منوا بأنبيائهم وعحمد ا قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. 

ال قوم: هم من ن أهل قبلتنا» ف 2 أمامة: هم اور ال قتادة: هم أهل ل 
د 
قال رسول الله عی4 : «إني فرطكم على الحوض حتى أنظر مَنْ يردُ على منکم"» وسیؤخذ ناس دُوني» 
فاقول: يارب مني ومن أمتي» فيقال لي هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برځوا يرجعون على . 
أعقات »۳ ش 
اعقابهم» ظ 

وقال الحارث الأعور: معت علياً رضي الله عنه على المنبر يقول: إن الرجل ليخرج من أهله فما 
يؤوب يهم حنى يعمل عملا ستوجب به الجنة» وإن الرجل لیخرج من أهله فما يعود إلیہم حتى يعمل 


عملا عر 0 ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود د وجوة» الأيةء 3 نادى: هم الذين كفروا بعد 


ل 
الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله عتم قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يُصبح 
الرجل مؤمناً ومسي _كافراً ومسي مؤمناً ويُصبح كافرأء يبي ديه عرض من الدنيا»9؟». 

قوله تعالى:فإوأمًا الذينَ ابيضث وُجُوهْهُم4. هؤلاء أهل الطاعةء طإففي رحة الله جنة الله. 
يهم فييا خالدون» . 


)0 زيادة من (ب). 

(۲) في :١‏ «من امتي». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ماجاء في قول الله تعالى: «واتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة»: 2*7 ومسلم 
في الفضائل» باب اثبات حوض نبينا لل وصفاته برقم (۲۹۲): ۷۹٤/٤‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الايمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن برقم (۱۱۸): ١١١/1١‏ وأخرجه الممنف في شرح 
السنة: .١6/١6‏ 


A۸ 


ایت الک نتلوهاعلیک الح وَمَاأَهَهُ ريد ظُْابْعلِينَ چ وتمان 
الوت ومان آلذرض ول یریما لود ج كم حير أمَو أرجت للا 
ا كنوت ڪي المڪ ر ديأ وکو ءات اهل 
الكت کان ڪاله مهم الو لمومنوت وأ ڪا رهم لفوت لد 


تلك آيات الله نتلوها عليك بالحقٌ وما الله يريد ظلماً للعامين». 
وله ما في 0 وما في الأرضء وإلى الله زجع الأموز». 


ەھ . چ سے 2 يما ا 5 35 7 0 0 
٠‏ اليموديين قالا لهم: نحن أفضل منكم وديئنا خير مما تدعوتنا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


4 


| وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما (إكدم خير امج أخرجث للناس) هم الذين. 
هاجروا مع النبي َيه إلى المدينة» وقال جُويير عن الضحاك: هم أصحاب محمد عر خخاصة الرواة 
والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. 


وروی عن عمر بن الخطاب قال: كنتم خير اة أخرجتٌ للناس تكون لأْلنا ولا تكون لآخرنا. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا بو محمد عبد الرحمن بن أبي شرج أنا أبو القاسم البغوي أنا 
علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أي حمزة: سمعت زهدم بن مضرب عن عمران بن خصين رضي الله عنه 

عن النبي عه قال: «خير 37 قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال عمران: لا أدري أذكر النبي 
لَه بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً وقال: إن بعد قوماً يخونون ولا يُوتمنون ويشهدون ولا يُستشهدون» وينذرون 
ولا يُوفون» ويظهر فيهم السّمّن"». 


وبهذا الإسناد عن علي بن الجعد أخبرنا شعبة وأبو معاوية عن الأعمش عن ذكوان عن أي سعيد عن 
النبي عي قال: «لا تسبوا أصحاني» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحيد ذهباً ما بلغ مُدَ 


)2ن( في ب: «يهود». 
[فة) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي عل ل وفي الشهادات» :باب لا يشهد على شهادة جور. 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب ب فضل الصحابة برقم (5178؟): 54  ١9114/‏ 1955. والمصنف في شرخ السنة: بالف 
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أحدهم ولا تمريقه7©. 

وقال الاخرون: هم جم جميع المؤمنين من هذه ٠‏ الأمة. 

وقوله کم أي: أنتمء كقوله تعالى: «واذكر ا إِذ كنتم قليلاً» (الأعراف 856 )» وقال في موضع 
ا «واذكروا إ ذ انع قليل» (الأنفال — 1( وقيل: معناه كنتم خير أ عند الله في اللوح الحفوظ» 
وقال قوم: قوله #للناس »© «من» صلة قوله «خير أمة» أي : أنتم خير الناس للناس. 

£ ا 5 8 5 3 5 

قال ابو هريرة معناه: كنم خير الناس» جيئون بهم في السلاسل فتدخلونهم في الإسلاء( 

قال قنادة: :هم أمة محمد عله | بر مر نبي قبله بالقتال» فهم يقاتلون الكفار فيدخلونهم في دينهم» 

وقيل: «للناس» صلة قوله «أخرجث» معناه: ما خر لله للناس امه خيراً من أمة محمد مَل . 

أخحبرنا أ س 0-0 أنا أبو 00 ار أنا ابو ع عبد الله الحسين بن محمد الحافظ 0 بو 
ل بل كه ا 
ات لتاس قال: ° مون سن أ انم خيرها وأكرمُها عل الله عر از وجل»” ف 
ابن زكريا بن يحيى أخبرنا أبو الصلت أخببنا حماد بن زيد أخببنا علي بن زيد عن أي نَضرة عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي له قال: «ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي أُخيرها وأكرمُها على الله 


0:0 أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي : لو كنت متخذاً خليلاً: 1/۷ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم برقم ٤ :)٠٠٤١(‏ /1977» والمصئف في شرح السنة: 
1/4 

( أخرجه البخاري عن ي هريرة رضي الله عنه موقوفاً في تفسير آل عمران» باب «کنم خير أمة أخرجت للناس» 0 ومعناه 
مرفوعاً في الجهادء باب الأسارى في السلاسل: .٠٤٥١/ ١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في التفسير» سورة آل عمران: م /507 وقال: هذا حديث حسن» وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن 

بم نحو هذا ولم يذكروا فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس» وابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد عله برقم :)٤۲۸۸(‏ 

١ err/ ۲‏ والدارمي في الرقاق» باب في قول النبي عت : نتم أخر الأم: ۲/۲ والحام في المستدرك: ٤/٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد تابع سعيد بن إياس الجريري بهذا في رواية عن حكم بن معاوية وأتى بزيادة في المتن. والطيري 
في التفسير: ۲ ite)‏ ۰/۷ وأحمد في المسند: 49/4 24 ١/ه.‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ :۳٠٠/‏ «وهو حديث حسن 
صحيح». ١‏ 
وانظر تلعيق الشيخ محمود شاكر على الطبري: ۲١ ۲٠/۲‏ و 4/9 .٠١‏ 
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عر 7 
ل ل ا 


أنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََهِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أولة 


خيرٌ اَم اخخحره»20) 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو محمد الخلدي أخبرنا أبو نعم» عبد الملك بن 
محمد بن عدي » أخبرنا أحمد بن عيسى التنيسي » أخبرنا عمرو بن أي سلمة أخبرنا صدقة بن عبدالله 
عن زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عه / قال: «إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء 
وحَرّمتٌ على الام كلهم حتى تدحلها أمتي»9"). 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد أنحبزا 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الله بن حاتم الترمذي أخبرنا جدي لأمي محمد بن عبد الله بن مرزوق 
أنا عفان بن مسلم أنا عبد العزيز بن مسلم أخبينا أبو سنان يعني ضرار بن مرة عن حارب بن دثار عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عَهِ: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء ا 
الأمة»0), 


(1) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد عه برقم )٤۲۸۸(‏ 417/7 ١ء‏ وأحمد في المسند: 4 ٤۷/‏ 4» عن معاوية بن حيدة» 
هإه. 
قال اليئمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: ۱۰ /۳۹۷. 

(۲) أخرجه الترمذي في الأدب» باب حدثنا قتيبة: ۸ 17١/‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الع وأحمد في المسند: »٠١١/۳‏ 
۳ عن أنسء ۳٠۹/٤‏ عن عمار. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الأمثال ص۲۲۳. وقال ابن الربيع الشيباني في تمييز الطيب من 
الخبيث.. ص58 :١‏ «وقول النووي في فتاوة: إنه ضعيف» متعقب». 
ورواه الطبراني والبزار عن عمارء قال الهيئمي في المجمع: ٠١‏ /1۸: ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سلمان 
الاغرء وهما ثقتان. 
وانظر: فيض القدير: ه إلااه. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ١‏ /۳۹۷ «رواه الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. .. ثم قال الدارقطني: انفرد به ابن عقيل عن الزهري» ولم يروه عنه سواه» وتفرد به زهير 
بن محمد عن ابن عقيل؛ وتفرد به عمرو بن ابي سلمة عن زهير. 
وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ... ورواه الثعلبي. 
قلت: وفيه صدقة بن عبد الله ضعيف» (تقريب)» وعبد الله بن محمد: احتج به محمد بن إماعيل واسحاق» وقال أبو حاتم وغيره: لين 

ش الحديث (المغني للذهبي). 

(4) أخرجه الترمذي في الجنة» باب ما جاء في م صف أهل الجنة: ۷ /4 ٠٠‏ وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه في الزهد» باب صفة 
أمة محمد مه برقم (479): ۲ »١474/‏ والدارمي في الرقاق» باب في صفوف أهل الجنة: ۲ /۳۳۷» وأحمد في المسند: 501/١‏ 


۹۱ 
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۸ ا ار ال م ر ےک و و 
لن يضروڪم إلا آذک و إن يلوم دولوم الاد بار تم صروت ا 
وا و لد و تيل لا ورم يه مج س سس 0 و 0 و کک e‏ 
ضرت علتهم الل له أ 0 الناس وباءو يغضب من الله 
وار 
م ار ا ر ر هم 32 و ست ل 2 صم 27 ا ص 
دصرت علوم المش گت د ذال e‏ تلوب 


مء 0 سم مه م ونوا عيدوت - 


ليا بعر حي دَلِكَيمَاعَصَوأ وكا 3 $ سوا سوا اَهَل 
رور راو صر سے اصسم 2 م روج ساو له 

لكب أَمَهُ قايمة مَة يلون ءاد بس تناكل ع عليه 

قوله تعالى: امرون بالمعروف وتنبون عن المدكر وتؤمنون بالل ولو امن أهل الكتاب لكات 
خيراً هم منهُمْ المؤمنونَ وأكثرهُم الفاسقون) أي: الكافرون. 

قوله تعالى: مولن يضرو إلا أذئ»4. قالا مقاتل: إن رؤوس اليبود عمدُوا إلى مَنْ امن منهم عبد الله 
بن سلام وأصحابهء فاذوهم فأنزل الله تعالى: «لن يضرو إلا أذى» يعني لا يضر 2 أيها المؤمنون هؤلاءٍ 
اليبود إلا اذى باللسان: وعيدا وطعناً وقيل: كلمة كفر تتأذون بها وإن يقاتلوكم ولو الأدبار ¢ 
منبزمينء اڅ لا يتصروت», الروك ار اسن ع 


. (ضريث بث علييم الذلةٌ أينا قفرا حيث ما وجدوا إلا بحبل هن الله يعني : أيها وجدوا 


استُضعفوا وقتلوا وسوا فلا يأمئُون إلا بحبل من الله: عد مال تعلق بأ مسلمواءا(إوعيل م 


التاس » من المؤمنين ببذل جزية أو أمانء يعني : : إلا أن يعتصموا | بل فيأمنوا. 

قوله تعالى: (وباوا بغضب من الله رجعوا به (إوضريث عليهم المَسْكَنَةٌ ذلك بأئهم كانوا 
يكفرون باياتٍ الله ويقتُلون الأنبياء بغير حت ذلك بما عَصوا وكاثوا يعتدون» . 

قوله تعالى: «إليسُوا سَواءً من أهل الكتاب أمة قائمة4 قال ابن عباس رضي الله عنہما ومقاتل: لما 
أسلم عبد الله بن سلام وأصحابهء قالت أحبار اليبود: ما آمن بمحمد مه إلا شرارنا ولولا ذلك ما تركوا 
دين آبائهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية(. 

واختلفوا في وجهها فقال قوم: فيه اختصار تقديره: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمةٌ قائمة وأخرى 
غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين» وقال الآخرون: تمام. الكلام عند قوله إليسوا 


= عن أبن مسعود وفي: ه ۳٤۷/‏ عن بريدة. وأخرجه الحآكم في المستدرك: 4/١‏ وعزاه في تحفة الأحوذي: ۷ /4 5" للبميقي في البعث 
والنشور ولابن حبان. ٠:‏ 


.)١85( انظر أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
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و2 Î 2f‏ 2 . رم د س صوصو م س د۶ 

5 منوت كت اللو وَالْيوَ الجر وبأمرورت. پالمعروق وسسْهُوْنَعَن عر 
سواء» وهو وقف لأنه قد جرى ذكر الفريقين من أهل الكتاب في قوله تعالى: «إمنهم المؤمنون وأكارهم 
الفاسقون» [ثم قال: «إليسوا سواءً يعني: المؤمنين والفاسقين)» ثم وصف الفاسقين» فقال: «إلن 
يضرو إلا أذىٌ4 ووصف المؤمنين بقوله «إأمة قائمة. 

وقيل : قوله لإمن أهل الكتاب4 ابتداء بكلام آخرء لأ ذكر الفريقين قد جرى» ثم قال: ليس 
هذان الفريقان سواءً» ثم ابتدأ فقال: من أهل الكتاب. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه معناه: لا يستوي اليهود وأمة محمد عه القائمة بأمر الله الثابتة على 
الحق» المستقيمة» وقوله تعالى: «إأمة قائمة قال ابن عباس: أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعُوه وم 
يتركوه . ۰ 

وقال مجاهد: عادلة. وقال السدي: مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده» وقيل: قائمة في الصلاة. 
وقيل: الأمة الطريقة 

ومعنى ءالآية: ف ذو ات أي : ذو طريقة مستقيمة. 

«إيتلونَ آیات الله يقرؤون كتاب الله وقال مجاهد: يتبعون «إاناء الليل)» ساعاته ا 
إنيّ مثل نحى وأنحاءء وإنىٌ واناء مثل: معي وأمعاءء وَإِنْى مثل منا وأمناء. 

رهم يسجدون» أي: يصلون» 5 التلاوة لا تكون في السجود. 

واختلفوا ف معناهاء فقال بعضهم: هي في قيام الليل» وقال ابن مسعود هي صلاة العتمة يصلونها 
ولا يصليها من سواهم من أهل الكتاب. . 

وقال عطاء: «ليسوا سواءً منْ أهل الكتاب أُمة قائمة» الآية يريد: أربعين رجلاً من أهل نجران من 
العرب واثنين وثلاثين من الحبشة ومانية من الروم كانوا على دين عيسى وصدّقوا محمداً عب وكان من 
الانصار فيهم عدة قبل قدوم لني عه > منهم أسعد بن زرارة والبراء بن مَعْرُور وحمد بن مسلمة ومحمود 
ابن مسلمة وأبو قيس صرمة" بن أنس» کر موحدين بجاو من احنابة روود ا عرفوا من شرح 
الحنيفية حتى جاءهم الله تعالى بالنبي عي فصدقوه ونصروه. 

قوله تعالى: «إيُوْصونَ بالله واليوم الآخر ويأمرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر ويُسارعون في 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) في ب: «صدقة». 


۹۳ 
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8 رو لمع 2و < 7 f‏ < ا ىعن 5 

يحكهروه واللّه عليه يأ تقر 35 ل إِنَالذ وك الن عن اتوہ 
مل 


م 0 ةس 00 -- رج ص سم الاسم و 
يشود ن لوا ياديا كمَئلٍ ريج فيا e‏ ڪرت قو ِظَلموَأ 


انهاه سے ہہ وما ظلمھم او کک أنفسهم يظ لمو 2 


اخيرات وأولئك من الصالين). 

«إوما يفعلوا من خير فلن يُكفروه) قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء فيهماء إخبار عن الأمة 
القائمة» وقرأ الآخرون بالتاء فيبماء لقوله كنم خر أمة وأبو عمرو یری القراءتين جميعا» ومعنى 
الآية: وما تفعلوا من خير فلن تُعدموا ثوابه» بل يشكر لكم وتجازون عليه طوالله علم بالمتقين», 
بالمؤمنين. ظ ۰ 

:إن الذينَ كفرُوا لنْ تُغنيّ عنم أموالهم ولا أولادُهم من الله شيئً» › أي: لا تدفع أمواهم 
بالفدية ولا أولادهم بالنصرة شيكاً من عذاب الله وحصهما بالذكر لأ الانسان يدفع عن نفسه تارة بفداء 
امال وتارة بالاستعانة بالأؤلاد. إوألئك أصحابٌ النار هُمْ فيها لاو ن وإنّما جعلهم من أصحابها 

«مثل ما يُنفقُون في هذه الحياة الدنيا)» قيل: أراد نفقات أي سفيان اا ببدر 5 على 
عداوة رسول الله ع وقال مقاتل: نفقة اليهود على علمائهم» قال مجاهد: يعني جميع نفقات الكفار 
في الدنيا]('“ وصدقاتهم» وقيل: أراد إنفاق المراني الذي لا يبتغي به وجة الله تعالى» کمثلِ بج فيبا 

0) 

صر ل أنها اسمن اخارة اني تقل ضلا فا مر أيه 
بالكفر 00 ومنع حق الله 0 (فأملكتم». 1 

فمعنى الآية: مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليها كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته 


)١١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) زيادة من «ب». 


۹٤ 
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يلي مثا لاتكِّذو یعاد ين ویک کیا نوكم کا معدم 
د بدت اشا ع نْأفوههِمْ وما شُخْنى صدُور مأك مدا لَك لدبت إن 
كم قاو كنات ذلا ویم ولا خینوم ووو يالكتب كو َا 
کھ و کہ الو اء اما و اکا عسوا کتک اتال مالظ فل مُوثوأ يبلك نه 


درم مي #* ور له 
ليميدَاتٍ الصدورطية 


قوله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لا تَتَخِدُوا بطانة من دُونِكم» الآية» قال ابن عباس رضي الله 
عنبما: كان رجال من المسلمين يواصلون الود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ينباهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. 


وقال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين» فنهاهم الله تعالى عن ذلك20), فقال: . 


«إيا أا الذين آمنوا لا تتَخدُوا بطانة من دونكم) أي: أولياء وأصفياء من غير هل ملتكم» وبطانة 
الرجل: خاصته» تشبيباً ببطانة الثوب التي تلي بطنه» لأمهم يستبطنون أمرّه ويطلعون منه على مالا يطلع 
عليه غيرُهم. 00 

ثم بيّن العلّة في النبي عن مباطتتهم فقال جل ذكره إلا يألونكم حبالا4 /. أي: لا يقصرون وا 
يتركون جهدهم فيما يُورثكم الشرّ والفساد, والكبال: الشر والفسادء ونصب «إخبالاً» على المفعول 
الثاني» لأ طإيألو» يتعدى”" إلى مفعولين» وقيل: بنزع الخافض» أي بالخبال» كا يقال أوجعته ضرباء 


ووا ها عَِثُم4 أي: يودّون ما يشق عليكم» من الضر والشر والهلاك. والعنت: المشقة «إقد بدت 
البغضاء» أي: البغخض» معناه ظهرت أمارة العداوةء «إمن أفواههم؟. بالشتيمة والوقيعة في المسلمين» 
وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين وما ُخفي صدورهُم)» من العداوة والغيظ «أكبر» 
أعظمء «إقد بیتا لكم الآياتٍ إن كنم تعقلون). 

طإها أنتم» ها تنبيه وأنتم كناية للمخاطبين من الذكورء «[أولاء) اسم للمشار إليهم» يريد أنتم أيها 
المؤمنونء «طإتحبوئهم4 أي: تحبون هؤلاء اليهود الذين نبيتكم عن مباطتهم للأسباب التي بينكم من 


(۱) انظر أسباب التزول للواحدي »)١57(‏ تفسير الطبري: 2١11/17‏ سيرة ابن هشام: 0 
(؟) في أ: «لأن الألو تتعدى». 


۷ /ب 
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2 سا ء صر - سس سك اج رو +٣‏ م وره 
إن مسسکم حستة دسو وهم وَإن تي ک سه يروا ارات تصيروأً 


ا ا 


تو لایر 00 ا 


القرابة والرضاع والمصاهرة» ولا يُحبونكم» هم لما بينكم من مخالفة الدين» قال مقاتل: هم المنافقون 
يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان» ولا يعلمون ما في قلوبهمء «إوئؤمنون بالكتاب كله)» يعني: 
اكب كلها وهم لا يؤمنون بکتابکې ر إذا لموم قالوا آمناء وإذا حلا وكان بعضهم مع بعض 
«عَضوا عليكم الأنامل منَ الغيظ) يعني: أطراف الأصابع واحدتها أغلة بضم المم وفتحهاء من 
الغيظ لما يرون من ائتلاف المؤمنين حك 0 وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ وهذا من مجاز 
الأمثال» وإن لم يكن ثم عض» «إقل مُونُوا بغيظكم» أي: ابْقَوا إلى الممات بغيظكم» «إإن الله عليمٌ 
بذاتٍ الصدور»؛ أي: با في القلوب من خير وشر. 

وقوله تعالى: «إإن َمْسَسْكُم حسنة أي: تُصبكم أيها المؤمنون بظهور على عدوم وغنيمة تنالونها 
منہم» وتتابع الناس في الدخول في دینکم» وخصب في معايشكم «إتسؤهم4؛ تُحزنهمء فون صبکم 
سيئة» مساءة بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم أو اختلاف يكون بينكم أو جدب أو نكبة 
تصبكم طيَفْرَحُوا بها وإن تصبرُوا, على أذاهم «إوتتقوا», وتخافوا ربكم طلا يضر أي: لا 
ینقصکم» (كيذهم شیئا)» قرأ اين كثير ونافع وأهل البصرة «إلا يضرع4 بكسر الضاد خفيفة يقال: 
ضار يضير ضيرًء وهو جزم على جواب ال جزاءء وقراً الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرأ . 
مثل رد يرد ردا» وني رفعه وجهان. أحدهما: أنه أراد ا جزم» وأصله يضررك فأدغمت الراء في الراء» وئقلت 
' ضمة الراء الأول إلى الضاد وضمت الثانية اتباعاً والثاني: أن يكون لا بمعنى ليس ويضمر فيه الفا 
تقديره: وإن تصبروا وتتقوا فليس يضرك 0 شيا إن الله بما يعملون مُحيط4: عالم. 

قوله تعالى: وذ غدوت من أهلك ت بی المؤمنین مقاعد لقتال )» قال الحسن: هو يوم بدرء 
وقال مقاتل: يوم الأحزاب» وقال سائر ا هو يوم أحدء لأن ما بعده إلى قريب من آخر السورة في 
حرب أحد. 

قال مجاهد والكلبي والواقدي: غدا رسول الله عه من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه 
إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال كا يقوم القد-(©. 


.٠٠۲/ ۲ انظر: الدر المنثور للسيوطي:‎ )١( 


كه . 
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دهمت ميا ينص آل کک واک و لينل ابد نمؤمو جيه 15 


قال محمد بن إسحاق والسدي عن رجاهما: إن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فلما مع رسول الله 
َيِه بنزوهم استشار أصحابه ودعا عبد الله بن أي بن سلول ولم يدع قط قبلها فاستشارهء فقال عبد 
الله بن أبي وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إلمهمء فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا 
أصاب متا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فيناء فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشرٌ 
مجلس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا 
رجعوا خائبين. فأعجب رسول الله ع هذا الرأي. 

وقال بعض أصحابه: يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه اللأكلبء لا يرون أنا جَبنّا عنهم وضَعُفنا وقال 
رسول الله عَلَهِ: «إني رأيت في منامي بقراً تذبح» فأوَلتُها خير ورأيتُ في ذباب سيفي تَلماً فأولتها 
هزيمة» ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة»» وكان 

يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة2'0 فيقاتلوا في الأزقة» فقال رجال() اللي ممن فاتهم يوم بدر 

9 الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا برسول الله َي من _حبهم للقاء 
القوم» حتى دل رسول له بس أن فما رأ قد لبس السلا تدم وقالوا: بعس ما صنعناء . 
نشير على رسول الله ع والوحي يأتيه» فقاموا واعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيت» فقال اني : 
«لا ينبغي لنبي أن يلبس الأمته فيضعها حتى يقاتل»(© 

وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأبعاء والخميس» فراح رسول الله َي يوم الجمعة بعدما صلى 
بأضبخايه المت فد مات ق ذلك الع وجل من الأنضان قفي عليه زيول الله ع شرج 
الہ فأصبح بالشّعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة» فكان من حرب 
أحد ما كان» فذلك قوله تعالى: «إوإذ غدوت من أهلك4 أي: واذكر إذا غدوت من أهلك «تبوىء . 
المؤمنين أي: تنزل المؤمنين «إمقاعل للقتال4 أي: مواطن» ومواضع للقتال» يقال: بوأتُ القوم إذا وطنتهم» 
وتبوؤا هم إذا تواطنواء قال الله تعالى: «ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبواً صدق» (يونس ‏ 47)» وقال «أن تبوا 
لقومكما بمصر بيوتا» (يونس ‏ ۸۷) وقيل تتخذ معسكرأء طإوالله ميخ علم). 
ظإِذْ مث طائفتان منكم أن تفشلا» أي: تَجْبنا وتَضْعُفا وتتخلفاء والطائفتان بنو سلمة من 


)١١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) في ب: «رجل». 
(۳) السية النبوية لابن هشام: ١57/37‏ وما بعدها مع ا الأنف» المسند أحمد: ٠٠٠/۳١‏ المستدرك ۲ mx‏ ا 

8) وصححه ووافقه الذهبي. 


۹۷ 


۸ 
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الله_يبد روانتم آذِله فاتقوا الله ملک ننکروت_ © لډ ٳذتفول‎ 0 


2 ٠ 


للمؤمنيت منیب أن يَكنيك أن 0 رَيَكُم َل سكن الف الاي كذ مرلن ا 50 


الخزرج وبنو حارثة من الأوس» ودنا جناحي العسكرء وذلك أن رسول 5 َيه حرج إلى أحد في ألف 
رجل» وقيل: في تسعمائة وخمسين رجلاًء فلما بلغوا الوط“ انخذل عبدالله بن أبي بثلث الناس ورجع في . 
ثلاث مائة» وقال: علا نقتل أنفسّنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: أنشدك بالله في نبيكم وفي 
ا فقال عبد الله بن ألي: لو نعلم قتالاً لاتبعنام وهمّتُ بنو سلمة وينو حارثة بالانصراف مع عبد 
لله بن أبي» فعصمهم الله فلم ينصرفوا فذكرهم الله عظيمَ نعمته"» فقال عر وجل إذ مث طائفتان 
منكم أن فشلا 0 وليّهما4» ناصهما وحافظهما. ٠‏ 

إوعلى الله فليتوكل المؤمنون)» أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبينا 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل / أنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: 
نزلت هذه الاية فينا اذ مث طائفتان منكم أن تفتلا والله ال بنو سلمة وبنو حارثة» وما 
أحب أا ل تنزل» والله يقول: إوالله وليُهما224. 

قوله تعالى: «إولقذ نْصرَكُمُْ الله بّذرٍ» وبدر موضع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضع» وعليه 

الأكثرون» وقيل: اسم لبكر هناك» وقيل: كانت بدر بعراً لرجل يقال له بدرء قاله الشعبي» وأنكر الآخرون 
عليه. 

يذكر الله تعالى في هذه الآية مِنْتَهُ علييم بالنضرة يوم بدر» «إوأنم أذلة», > جمع: ذليلء وأراد به قلة 
العدد فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فنص,هم الله مع قلة عَدَدِهِم «إفاتقوا الله لعلكم 
تشكروت». 

لذ تقول للمؤمنين أَلنْ یکفیگم أن يمد يُمِذّكُم رکم اختلفوا في هذه الآية فقال قتادة: كان هذا 
يوم بدرء أمدّهم الله تعالى بألف من اللائكة ج قال: إفاستجاب لكم أني مُمِنُم بألف من 
الملائكة» (الأنفال ‏ 1) ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف كا ذكر هاهنا لإبثلاثة ن من 
الملائكة مزلين# . 0 


. اسم موضع بين المدينة وأحد. (معجم البلدان)‎ )١( 
.۱۲۸/ ۲ انظر: سيق ابن هشام‎ )۲( 
أخرجه البخاري في المغازي» باب «إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا..» ۷ //اه؟.‎ )۳( 


۹۸ 
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بان واو فوا ويان وگ من د فورهم م هايم کک رو كم يحَمْسََءَالَفْوِينَ 
1 م ار س 
لْملَيَكةَ مُسَوَمِينَ چ 52 

بی إن تصبروا وتتقوا | ويأئوم من فورهم هذا يُمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


مُسومين)» فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف كا وعد قال الحسن: وَهؤلاء الخمسة 
اللاف رذء ء المؤمنين ن إلى يوم القيامة. 


وقال ابن عباس ومجاهد: ل تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدرء وفيما سوى ذلك يشهدون القتال 
ولا يقاتلون» إنما يكونون عدداً ومدداً. 


ذلك الرجل» فلم يعرف. 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله أنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده 
رأيت رسول الله ی يوم أحد(١)‏ عه علد يقاتلان عنه» عليهما ثياب 
زأيتهما قبل ولا بعد" . 
ys‏ ا شيبة» قال أخبرنا محمد بن بشر وأ 
ابن إبراهم عن أبيه عن سعد يعني ابن اي وقاص قال: «رأيت عن يمين 
أحد رجلين. عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد» يعني: جبريل وه ل 
وقال الشعبي: بلغ رسول الله عي والمسلمين يوم بدر: أن كرز بن جابر النحاربي يريد أن يمد 
المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى: طأَلنْ يكفيكم أن يمت إلى قرله «مُسَوْمِين» فبلغ 
كرزاً المزيمة فرجع فلم يهم ولم يمدّهم, فلم يمهم الله أيضاً بالخمسة الاف» وكانوا قد أمدوا بألف. 
وقال الآخرون: إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه: أن يدهم 
أيضاً في حروبهم 2 فلم يصبروا إلا في يوم الأحزاب» فأمدّهم الله حتى حاصروا قريظة والنضيرء قال 


ا حسم 


ل الله ر وعن شماله يوم 


.۳٤۹/ ۷ في أ: «بدر»» وانظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب: «إذ همت طائفتان مج أن تفشلا» 2854/7 وفي اللباس» باب الثياب البيض» ومسلم في 
الفضائل» باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي عه يوم أحد برقم (75705): 4 /۲٠۱۸ء‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۳ /۲۹۲. 

(") أخرجه مسلم في الفضائل» باب في قتال جبيل وميكائيل عن النبي عَك.. برقم (705؟): 1807/4. 


۹۹ 


سورة آل عمران ْ الجزء الرابع 
عبد الله بن أبي أوفى: كنا محاصري قريظة والنضير”'' ما شاء الله فلم يُفتح علينا فرجعنا فدعا رسول الله 
عله عسل فهو يغسل رأسه إذ جاءه جبيل عليه السلام» فقال: وضعم أسلحتكم ولم تضع الملائكة 
أوزارها؟ فدعا رسول الله عي بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله» ثم نادى فينا فقمنا حتى أتينا قريظة 
والنضير . (5) فيومكذ أمدّنا الله تعالى . بثلائة آلاف من الملائكة» ففتح لنا فتحاً يسياً. 


وقال الضحاك وعكرمة: كان هذا يوم أحد وَعَدهم الله المَدد إن صبرُوا فلم يصبروا فلم يُمدّوا 
ف 
04 ) 


قوله تعالى: أن يُمدكم ربكم ولإمداد: إعانة الجيش بالجيش» وقيل: ما كان على جهة القوة 
والاعانة» يقال فيه: أمده إمداداًء وما كان على جهة الزيادة» يقال: مدّه مدأ ومنه قوله تعالى: «والبحرٌ 
بَذّه» (لقمان ‏ ۲۷) وقيل: الم في الشرء والإمداد في الخيرء يدل عليه قوله تعالى: «وِيَمُدّهم في 
طُعْيّانهم يعمهون» (البقرة  )١5‏ «وِتَمَدَ له من العذاب مدّا» (مريم ‏ ۷۹) وقال في الخير: «أنّي 
مُمدّم بالف من الملائكة مردفين» وقال: «وأمددنام بأموال وبنين» (الإسراء ‏ 55). 

قوله تعالى: «إبثلاثة آلاف من الملائكة مُنزَلِين؟» قرأ ابن عامر بتشديد الزاي على التكثير لقوله 
تعالى: «ولو أننا نزلنا إلمهم الملائكة» (سورة الأنعام ۱۱ وقراً الآخرون بالتخفيف ددليله قوله تعالى: 
«لولا أنزل علينا الملائكة» (الفرقان  )١١‏ وقوله: «وأنزل جنودا لم تروها» (التوبة س .)5١‏ 


¢ قال: «بل» تمت طإإن تصبروا» لعدوم «إوتتقوا» أي: عخالفة نبيكم وياتو يعني 
المشركين لمن فورهم هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن وأكثر المفسرين: من 
وجههم 2 هذاء وقال مجاهد والضحاك: من غضبهم هذاء لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم 
ليوم بدرء «يْددكُمْ بكم بخمسة آلاف من الملائكة» لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر؟ من ثلاثة 
الاف. بل أراد معهم» وقوله «مُسَومين) أي: معلمين» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواوء 
وقراً الآخرون بفتحهاء فمن كسر الواو فأراد نهم سَوّموا خيلهم» ومن فتحها أراد به أنفسهم» والتسويم: 
الإعلام من السومة وهي العلامة. 


)0 لم يرد في كتب السو أن قريظة والنضير حوصروا في زمن واحد ا توهمه الرواية هناء وانظر: السية النبوية لابن هشام: ۲ ۱۹٤/‏ وما 
بعدها مع الروض الانف» طبقات ابن سعد: ۲ /لاه و .۷٤‏ 

(۲) انظر: المصنف لابن أي شيبة ٠١‏ /454» الاكتفاء في مغازي رسول الله... للكلاعي: ۲ .٠۷١/‏ 

(۳) في ب «يمددهم». 

)٤(‏ في أ: يمددم. 

)22 في أ: «وجوههم». 

رم .في أ: ذكرنا. 


الجزء الرابع سور آل عمران 


اسه و لطم تومبو وما لص إلا من عن د اللو العيز 
0000 وكات الد ا أو سوه < تفليو ايبون 2 س الك 


َب 04 .5 أو بهم فا مر 
000 يثري : 1 


واختلفوا في تلك العلامة» قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفرء 
وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم: كانت عليهم عماتم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم؛ (وقال هشام 
. بن عروة والكلبي: عمائم صفر مرخاة على أكتافهم)(') وقال الضحاك وقتادة: كانوا قد أعلموا بالعهن 
في نواصي الخيل وأذنابهاء وروي أن النبي عه 0 لأصحابه يوم بدر: «تسوْمُوا فإن الملائكة قد 
تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم»7") 


قوله تعالى: «إوما جعله الله يعني هذا الوعد والمددء إلا يُشْْرَى لكم» أي: بشارة لتستبشروا به 
«إولتطمئنٌ) ولتسكن طقلوكم به) فلا تجزعوا من كثرة عدو وقلة عددك» وما النصر إلا من عند 
لله العزيز الحكم) يعني : لا تيلوا بالنصر على الملائكة والجند» فإن النصر من الله تعالى فاستعينوا به 
وتوكلوا علیه» لان العرّ والحكم له. 


قوله تعالى: «إليقطعَ طرفاً منَ الذين كفروا)» »> يقول: و أي: لكي 
يبلك طائفة من الذين كفرواء وقال السدي: معناه ليهدم ركنا من أركان 2 بالقتل والس فقتل من 
0 بدر سبعون وأسر سبعون» ومن حَمَلَ الآيةَ على حرب أحد فقد قتل منهم يومئذ ستة 
عشر وكانت النصة للمسلمين حتئ خالفوا أمر الرسول عه فانقلب عليهمء أو يكبتهم) قال 
الكلبي: يبزمهمء وقال يمان: يصرعهم لوجوههم» قال السدي: يلعنهم» وقال أبو غُبيدة: يهلكهم» وقيل: 
يحزنهم» والمكبوت: الحزين» وقيل أصله: یکبدهم أي: يصيب الحزن والغيظ / أكبادهم» والتاء والدال 
يتعاقبان كا يقال سَبَتَ رأسّة وسَبّده: إذا حلقه. وقيل: يكبتهم بالخيبة» فينقلِبُوا خائبين4©, » لم ينالوا شيئاً 
مما كانوا يرجون من الظفر بكم. 


قوله تعالٰی: لیس لك من ن الأمر شي 4 الأيةء اختلفوا في سبب ل هذه الآية 1 قوم: نزلت 


5 زيادة من «آ». . 

0( أخرجه ابن أي شيبة في المصنف» » كتاب الجهاد: 771/17 من طريق محمد بن بي عدي عن اين عون عن عمير بن إسحاق قال... 
وأخرجه أيضاً في المغازي: ٠١۸/ ۱٤‏ من طريق اي أسامة عن ابن عون عن عمير بن إسحاق مرسلاً» ورواه الطبري في التفسير: 
١/7‏ وقال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاضم بن عمر عن محمود بن لبيد.. فذكره.. ورواه ابن سعد في الطبقات: 
۲ /. 

وانظر: الكافي الشاف لابن حجر ص ٠)۳١(‏ 


۸/ب 


سورة آل عمران الجزء الرابع 


لل ا ا مالل يس 
في أهل بثر معونة» وهم سبعون رجلا من القراء» بعثهم رسول الله عي إلى بثر معونة في صفر سنة أريع 
من الهجرة على رأس ربعة أشهر من أحد ليُعلَموا الناس القرآن عدم > أميرهم المنذر بن عمروء فقتلهم 
عامر بن الطفيل» »> فوج رسول الله له عله من ذلك وجا شديداًء وقنت شهراً في الصلوات كلها يدعو 
على جماعة من تلك القبائل باللعن والسسّنين» فنزلت: إليس للك من الأمر شيءي © 


أخبرنا عبند الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل اا حبان بن موسی أحبرنا عبد للم يعني ابن المبارك» خا معمر عن الزهري حدثني 
سالم عن أبيه أنه م رسول الله عو إذا رفع اة من الركوع في الركعة الأخييرة من الفجر: «اللّهم 
العن فلاناً وفلاناً وفلانا بعد ما يقول: مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»» فأنزل الله تعالى ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب علييم أو يعذبهم فإنهم ظالمون2"74. 

وقال قوم: نزلت يوم ات أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد العاف 70 ) بن محمد أخبرنا محمد 
أبن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان اا مسلم بن الحجاج أخخبرنا عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب أخبينا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله لله سرت 
رباعيته يوم ا وشج في رأسه. فجعل يسلتٌ الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا راس(“ 
نبهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى [الله عز وجل]» فأنزل الله تعالى: «ليس لك من الأمر 
شيء»). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عل يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان 
اللهم العن الحارث بن ص اللهم العن صفوان بن أمية»» ار لت لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم» فأسلموا وخسن إسلام. 

0 > ١ £. ۳ 8 5 

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن إسحاق لما رأى رسول الله عي والمسلمون يوم أحد ما 
)1غ( انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب لیس لك من الأمر شيء: 0/۸ 55ل 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم: ۷ /78*. 
") في «أ»: عبد الغفار. 


` زيادة من «ب».‎ )٤( 

)٥(‏ في «أ»: يدعوهم إلى الاسلام. 

(7) أخرجه البخاري في المغازي: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم: 7 /2*55765 ومسلم في الجهاد باب غزوة أحد برقم 
EV :0¥۹1۱)‏ 

(۷) أخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ: «كان رسول الله ع يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: 
ليس لك من الأمر شيء» في المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء: 0/07 
وبلفظ المصنف أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة آل عمران: م /هه5 555 وقال؛ هذا حديث جسن عریب» يستغرب 
من حديث عمر بن حمزة عن سالم» وكذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه. وأحمد في المسند: ۲ .4٣/‏ 

(۸) انظر: السية النبوية لابن هشام: ۲ .١541/‏ 


الجزء الرابع ١‏ ا سورة آل عمران 


با 


ت ° o‏ ! 2 کک ول و 1 و 
وَِنَدماق| وات ومافى 1 آل ضعفرلِمنستا و ب من شاع وألله عمور 
| 8 


ةك 4ج و م کے 14-4042 رأ هد 2 1 مور يدو 
لملّكم تفلحون چ وأنقواالثار لیا a‏ ۳ يد وَأَطيعو الله وال سول 
027 وء لے ےو ص ها 7 3س لم د لمي وَجَنَّةَ عْضْهًا 
لعلكم رتحموت رد # مسبارعو ا إن معفرةم رڪم وَجَنَّةٍ 

سملو ت وا لْأَرض أَعِدَ ب لسن 17 
بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكير» قالوا: لقن أدَالتا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما 
فعلواء يمثلنَ بهم مثلة لم يمثلها أحدٌّ من العرب بأحد» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: أراد النبي عه أن يدعو عليهم بالاستعصال» فنزلت هذه الآية» وذلك لعلمه فيهم بأن كثيرا 
منهم يسلمون. فقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء# أي: ليس إليك» فاللام بمعنى «إلى» كقوله 
تعالى: «ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» (سورة آل عمران  »)١9‏ أي: إلى الايمان: قوله تعالى: 
أو يتوت عليهيم4» (قال بعضهم: معناه حتى يتوب عليهم)2"0, أو: إلى أن يتوب عليهم» وقيل: هو 
نسق على قوله «ليقطع طرفا»» وقوله: «ليس لك من الأمّر شيء» اعتراض بين نظم الكلام ونظم 
الاية , : ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب يدا أو يعذبهم فإنهم ظالمون» لیس لك 

من الأغر شيء» بل ال أمري في ذلك كله. 

ثم قال: «ولله ما في السموات وما في الأرضٍ يغفرٌ لن يشاءُ ويعذبُ منْ يشاءً والله غفورٌ 
رحم». 

ایا يها الذين آمنوا لا تأكلُوا الرّبا أضعافاً مضاغفة4. أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل 
الدّين من زيادة المال وتأخير الطلب» إوائقوا اتقوا الله في أمر ابيا فلا تأكلوه» إلعلكم تفلحون). 

ثم خوفهم فقال: إوائقوا النار التي أعدث للکافرین). 

إوأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون#. لكي ترحموا. 

لإوسارِعٌوا) قرأ أهل المدينة والشام سارعوا بلا واوء إلى مغفرة من ربكم#. أي بادروا وسابقوا 


إلى الأعمال التي وجب المغفرة. 


.۱۹۸/۷ انظر: الطبري:‎ )١( 
زيادة من «ب».‎ )۲( 
في «ب» جاءت العبارة هكذا: اعتراض بين اللام ونظم الآية.‎ )0 


1۰۲۳ 


سورة آل عمران ٠‏ ّْ الجزء الرابع 


لذن تفقوت ف السَرَاءِ والصّرَاءِ واٽڪظيين الْمَيظ وَالْمَافِينَ ءَ عن 
ماه 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى الإسلام» وروي عنه: إلى التوبة» وبه قال عكرمةء وقال علي بن 
اي طالب رضي الله عنه: إلى أداء الفرائض» وقال أبو العالية: إلى الحجرة» وقال الضحاك: إلى الجهادء 
وقال مقاتل: إلى الأعمال الصالحة. روي عن أنس بن مالك أنها التكبية الأيل. 

«إوجتة4 أي وإلى جنّةٍ «إعرضها السموات والزض)» أي: عرضها كعرض السموات والأرض» 
كا قال في سورة الحديد: (وجتة عرضها كعرض السماء والأزض) (سورة الحديد  )5١‏ أي: سَعَمّهاء 
وإنغا ر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه» يقول: هذه صفة عرضها 
فكيق طولها؟ قال الزهري: إنما وصف عرضها فأمًا طوطا فلا يعلمه إلا الله» وهذا على اتمثيل لا أنها 
كالسموات والأض لا غير» معناه: كعرض السموات السبع والأأضين السبع عند ظنكمء كقوله تعالى: 
«خالدين فا ما دامت السمواتٌ الأْضٌ» (سورة هود )٠١1‏ يعني: عند ظنكم وإلا فهما زائلتان» 
وروي عن طارق بن ات ااانا من اليبود الا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنهم» 
وقالوا: أرأيتم قولَهُ «إوجنة عرضها السماوات و الأرض 4 فآين النار؟ فقال عمر: أرأيتم إذا جاء الليل أين 
يكون النهار» وإذا جاء النبار أين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لمثلها في التوراة2'0» ومعناه أنه حيث يشاء الله. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: «وفي السماء ارفك وما تُوعَدُون» (سورة الذاريات ‏ ۲۲) وأراد 
بالذي وعدّا: الجنة فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السموات والأض؟ وقيل: إن باب 
الجنة في السماء وعرضها ا والأزض» كا أخبر» وسل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة: أي 
السماء أم في الأأض؟ فقال: أي أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السمواتٍ السبع 
تحت العرش. وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السموات السبع» وأن جهنم تحت الأرضين السبع 
«أعدّث للمتقين». 


«الذينَ ينفقون في السراء والضراء» أي: في اليسر والعسرء فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة 
للجنة ذكرٌ السَحَاوّة وقد جاء في الحديث. أخبرنا أبو سعيد د الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخيزا 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: ۷ /177» وأخرج ابن حبان عن أي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول لله عل فقال ياحمد: أرأيت جنة 
عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبيعَيه: أرأيت هذا الليل» قد كان ثم ليس شيء أين جعل؟ قال: الله أعلم. قال: فإن 
الله يفعل ما يشاء». موارد الظمانء ص(578). ورواه الحام في المستدرك: 75/١‏ وصححه على شرط الشيخين» وقال الميشمي في 
المجمع: 7 /۳۲۷: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 
وانظر: تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكر: ۷ .۲٠۲/‏ 
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ارتا لوا ول 4و0 َة أو وخ موا اشم ٍ 5كرواً الله فا 3 EE‏ عفرا ديهم 


عو د أ ص کے صم ےہ e‏ 
يعر دوک آله ولم يُصِرُوأ e‏ وهم یکوت چ 


أبو عمرو الفراتي أخبرنا أبو العباس أحمد بن إسماعيل العنبري أخبرنا أبو عبد الله بن حازم البغوي بمكة 
4 0 8 ب 78 1 بع صاابل الس و ا ص ق لس 5 
الاعرج عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 «السخي هريب من الله فريب من الجنة 
قريب من الناس» بعيقٌ منَ الثارء والبخيل بعيدٌ من الله بعل منّ الجن بعيدٌ منّ الناس قريبٌ من الثارء 


والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل»(2.. 


طوالكاظِمينَ العَيظ) أي: الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه» والكظم: حبس الشيء عند 
امتلائه / وكظم الغيظ أن يمتىء غيظاً فيراه في جوفه ولا يظهره. ومنه قوله تعالى: (إِذْ القلوب لدّى 
الحناجر كاظمين) (سورة غافر  »)١8‏ أخبزا أبو سعيد الشريحي أخبينا أبوإسحاق الثعلبي أخبزنا أبو 
عمرو الفراتي أخيزا أبو محمد الحسن بن محمد الإسفرايني أخبرنا أبو عبد الله بن محمد زكريا العلاني 
أخبرنا روح بن عبد المؤمن ع أتخبرنا أبو عبد الرحمن المفري ازا سعيد بن أ أيوب قال: عدن أبو 
مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله ميكل : 50007 
يقدر على أن ينفدّه دعاه الله يوم القيامة. على رؤوس الخلائق حتى یره من اي الحور شاء»(" 


والعَافينَ عن الناس #. قال الكلبي عن المملوكين سوء الأدب» وقال زيد بن أسلم ومقاتل: عمّن 
ظلمهم وأساء إليهم. و الله يُحِبُ 2-00 


قوله تعالى: «(والذين إذا فعلُوا فَاحِشَةَ أو ظلموا أنفسهم» الآية قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في السخاء: 5 /ه 9‏ 15 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحبى بن 
سعيد عن الأعرج عن أي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحبى بن 
سعيد» ما يرو عن يحى. بن سعيد عن عائشة» شيء: مرسل. ٠‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف. المجمع: ۱۲۷/۲ . وانظر: فيض 
القدير للمناوي: .٠١۹/ ٤‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في الأدب» باب فيمن كظم غيظاً: 2525/7 قال المنذري: وسهل بن معاذ بن أنس الجهني: ضعيف» والذي روى - 


عنه هذا الحديث: أو مرحوم» عبد الرحم بن ميمون الليئي» مولاهم المصري» ولا يحتج بحديثه. 
وأخرجه الترمذي في البر والصلةء باب في كظم الغيظ: ٦‏ /73 ١ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه في القيامة أيضاً. وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد, باب الحلم برقم (4185): ١٤١١/۲١‏ وأحمد في المسند: ۳ /4۳۸. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲ :۳١۷/‏ لعبد بن يد والبييقي في الشعب. 

م2 في المطبوع هذه الزيادة: «عن الثوري: الإحسان أن تُحسن إلى المسيء» فإن الإحسان إلى المحسن تجارة». وليست في النسختين 
المخطوطتين . 


١٠٠.6 


/ 
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رسول الله كانت. بنو إسرائيل أكرم على الله منّاء كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في 
عَتبة بابه» اجدعٌ أنفك وأذنك» افعل كذاء فسكت رسول الله ع فأنزل الله تعالى هذه الآية(". 

وقال عطاء: نزلت في نيهان لتمارء وكنيته أبو معبد» أتته أمرأة حسناء» تبتاع منه تمراً فقال ها إن هذا 
القر ليس بجيدء وني البيت أجود منه» فذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه وقيّلهاء فقالتٌ له: اتق الله 
فتركها وندم على ذلكء» فأ النبي عل وذكر ذلك له فنزلتٌ هذه الآية " 

وقال مقاتل والكلبي: اخى رسول الله عه بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف 
فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاريٌّ على أهله فاشترى لهم: اللحم ذات يوم» فلما أرادت المرأة أن 
تأخذ منه دخل على أثرها وقبّل يدهاء ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه» فلما 
رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري فسأل امرأته عن حاله» فقالت: لا أكثر الله في الاخوان مثله ووصفت 
له الحال» والأنصاري يسيح في الجبال تائباً مستغفرًء فطلبه الثقفي حتى وجده فأ به أبا بكر رجاء أن 
يجد عنده راحة وفرجاً. فقال الأنصاري: هلكتٌ: وذكر له القصةء فقال أبو بكر: ويحك أما علمت أن 
لله تعالى يغار للغازي مالا يغار للمقم» ثم أتيا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك» فأتيا النبيّ عله فقال 
له مثل مقالتهماء فأنزل الله تعالى هذه الآية وإوالذينَ إذا فعلُوا فاحشة 4‏ يعني: قبيحة خارجة عما 


£ 


أذن الله تعالى له فيه» وأصل الفحش القبح والخروج عن الحدّء قال جابر: الفاحشة الزنا. 
أو ظلمُوا أنفسّهم؟. ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس؛ 


وقال مقاتل والكلبي: الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل» أو ظلموا أنفسهم 
ال ظ 


وقيل: فعلوا فاحشة الكبائرء أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. 
وقيل: فعلوا فاحشة فعلاً أو ظلموا أنفسهم قولاً. 


(1) أخرجه الطبري: ۲٠۹/۷‏ والواحدي في أسباب النزول ص(۹١١)»‏ بسنده عن عطاءء وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲ /87؛ 
لابن المنذر عن ابن عباس. ْ 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص(8١١)‏ وذكر القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة: 5 4١5  4١4/‏ في ترجمة نبهان الفار. قال: ذكر 
مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس... ثم قال: وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى 
ابن عبد الرحمن عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس مطولاً. . 
ومقاتل: متروك» والضحاك: لم يسمع من ابن عباس. وعبد الغني وموسى: هالكان. وأورد هذه القصة: الثعلبي والمهدوي ومكي 
والماوردي في تفاسيرهم بغير سند. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص(8١١)»‏ بدون إسناد» والككلبي ضعيف. 


١ك‎ 
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20 ا و 76 الک کرد 
أؤلتيك جراؤ مَعْفرَةٌ نرهم وجنت ری من هاا لكر خداديت 
دآ ا جه 


ا 
اا و 
ها وعم أجرالعدماين چ 


وإذكروا الله أي: ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهم» وقال مقاتل بن حيان: ذكروا الله باللسان 


إفاستغفرُوا لوهم ومن يغفرٌ الذنوب إلا الله أي: وهل يغفر الذنوب إلا الله. 


طولم يُصِرُوا على ما فعلُوا4 أي: لم يُقيموا وم يثبتوا عليه» ولكن تابوا وأنابوا واستغفرواء وأصل 
الإصرار: الئبات على على الشيء؛ وقال الحسن: 1[ إتيان العبد ذنباً عمداً إصرار حتى يتوب. 


وقال السدي: الإصرار: السكوت وترك الاستغفار. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور 
السمعاني أخبزنا أبو جعفر الرّياني أخبرنا حميد بن زنجويه أنا يحبى بن يحيى أنا عبد الحميد بن عبد 
الرحمن عن عثان بن واقد العمري عن أي نصية قال: لقيت مولي لأني بكر رضي الله عنه فقلتُ له: 
أُسمِعْتَ من أي بكر شيئاً؟ قال: نعم سمعيّه يقول: قال رسول الله عله: A‏ 
عاد في اليوم سبعين مرّة0(6). 


لوهم يعلمون» قال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: وهم يعلمون أنها معصية» وقيل: وهم 

يعلمون أن الإصرار ضارء وقال الضحاك: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب» وقال الحسين بن 

الفضل وهم يعلمون أن هم ربا يغفر الذنوب» وقيل: : يهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن 0 
إن كثّرت» وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا عَفَرَ هم. 


«أولئك جزاؤهمْ مغفرةٌ من رهم وجناث تخري من قحتها الأا خالدين فيها ونغم اجر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوترء في الاستغفار: ٠١١/١‏ والترمذي في الدعوات» باب أحاديث شتى في الدعوات: ٠١‏ /4» وقال: هذا 
حديث غريب» إنما نعرفه من حديث أي نصية» وليس إسناده بالقوى, وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق برقم 11١‏ 
7 ص۹١٥۱‏ 1955. ش ش 
والحديث فيه أيضاً مجهول» وهو مول ألي بكرء وأخرجه الطبري في التفسير: ۲۲٣/۷‏ س 5؟5. 

وأخرجه أبو يعلى والبزار» وقال البزار: لا نحفظه إلا من حديث أني بكر بهذا الطريق» وأبو نصيرة وشيخه لا يعرفان. 

قال ابن حجر: له شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث ابن عباس» انظر: الكافي الشاف ص۴۲. 

وذكره ابن كثير في التفسير: ١4/ ١‏ + وقال: «رواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عهان بن واقد ‏ وقد وثقه یی 
ابن معين به وشيخه أبو بكرالمقاسطي» واسمه سالم بن عبيد: وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول على بن المديني والترمذي: ليس 
إسناد هذا الحديث بذاك. فالظاهر: أنه لأجل جهالة مول أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبير. ويكفيه نسبته إلى أبي 
بك * 
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العاملين» ثوابٌ المطيعين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو 
جعفر الريّاني أنا حميد بن زنجويه أنا عفان بن مسلم أنا أبو عُوانة أنا عنهان بن المغيرة عن علي بن ربيعة 
الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: معت علياً رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلاً إذا سمعثُ 
من رسول الله عر حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته 
فإذا حلف لي صدقته» وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه مع رسول الله يقول: «مَا مِنْ عبد 
موم يُذنبُ ذنباً فيْحسنٌ الطّهورٌ ثم يقومٌ فيصلي ثم يستغفرٌ الله إلا عَفَرَ الله له»» ورواه أبو عيسى عن 
قتيبة عن أي عُوانة وزاد: ثم قرأً: إوالذين إذا فعلُوا فاحشة أو ظلمُوا ا الآ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا اب جعفر الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا 
هشام بن عبد الملك حبرا همام عن إسحاق عن عبد الله بن اي طلحة قال: كان قاض بالمديئة يقال له 
عبد الرحمن بن أبي عَمرة فسمعيّه يقول: معب أبا هريرة يقول: معت زول الله ا يقول: «إنّ عبداً 
أذنب ذنباً فقال: أي رب أذنبثٌ ذنباً فاغفرهُ لي» قال: فقال ره عرّ وجلّ: عَلِمَ بدي أن له رباً يعفر 
الذنبٌ ويأخد به» فغفر له» فمكث ما.شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال: رب أذنبثٌ ذنباً فاغفرُةُ لي 
فقال ربه عر وجل: عَلِمَ عبدي اَن له رباً لر الذنب ويأخد به قذ عَمَرْتُ لعبدي فليفعل ما شاء» ‏ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور الشمعاني أنا أبو + جعفر الريّاني آنا يد ين ية خن 

النعمان السدوسيء أخبنا المهدي بن ميمون أخبرنا غيلان بن جرير عن شهر بن حَوْشَّبٍ عن مَعْدِي 

۹/ب کرب عن ألي ذر. / رضي الله عنه عن النبي عه يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: «قال يا بن ادم إِنّكَ 
ما دعوئني ورَجَوْي غفرت لك على ما كان فيك ابنّ آدمَ إِنّك إن تلقاني بقرَاب الأض ححطايا ليك 


)0( ار الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الصلاة عند التوبة: ٤٤٤ ٤٤۲/۲‏ وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وأخرجه أيضاً في التفسيرء وابن حبان في التوبة ص )٠٠۸(‏ من موارد الظمان, والإمام أحمد في المسند عن أي بكر: »٠١/ ١‏ وأبو داود 
الطيالسي في المسند: (ص۲)» وأبو بكر المروزي في مسند أي بكر الصديق برقم (9 » )٠١‏ ص47 ل 247 وأخرجه الطبري في 
التفسير: ۷ /۲۲۰. 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١67  ٠١١/ ٤‏ وقال: هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عثان بن المغيرة ويروي عنه 
شعبة ومسعر وغير واحد. وعزاه السيوطي للنسائي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أب حاتم الع لا انظر: الدر المنثور: 
فض 

قال ابن حجر في التبذيب: :۲٠٠١/ ١‏ «وهذا الحديث جيد الإسناد». 

وقال ابن كثير في التفسير: ١‏ /40» بعد أن ساق رواية الإمام أحمد: «وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أي شيبة 
وأهل السنن» وابن حبان في صحيحه» والبزار والدارقطني من طرق» عن عثان بن المغيرة به. وقذ ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في 
مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبالجملة: فهو حديث حسن» ثم ذكر شواهد لصحته في الصحيحين. 

وانظر أيضاً 054/١‏ من ابن كثير. ْ 

أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى «يريدون أن يبدلوا كلام اللله» : 411/1۳“ ومسلم في ا باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تكررت» برقم ٤ :)۲۷١۸(‏ /25117 والمصتف في شرح السنة: © /77. 
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قَدَخْلَتَ حلت من بلک سان ؛ انآ رض انظروا کی كان عقب ف لدبي 


کے کے وي - o2‏ 
8ى مَوَعِعَله لْمَتَقِيَ 22 لبد 


بقرابها مغفرة بعد أن لا شرك بي شيعاًء ابنَ آدمَ إك :إن تُذْنْبٌ حتى تبلغ ذنوبُكَ عنان السماء ثم 
تستغفرني أغفر لك( 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو الحسن محمد ا الحسني الشرفي أنا أبو الأزهر أحمد 

بن الأزهر أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله عه قال: قال الله تعالى: «مَنْ علمَ أني ذو قَدْرَةٍ على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالمي مالم 
يُشرِكُ لي شيفاً»<© قال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية «إوالذين إذا فعلوا 
فاحشة# إلى اخرها. 

قوله تعالى: طقل تحلّث مِنْ قبِلكُم ستَنّ4, قال عطاء: شرائع» وقال الكلبي: مضت لكل أمة منّة 
ومنباج إذا اتبعره رضي الله عم وقال مجحاهد: قد حلت من قبلكم سن بالهُلاك فيمن كذب قبلك» 
وقيل: سن أي : ت والستة: ا قال الشاعر: 

.ما عاينَ الناسٌ من فضل كفضلكم ٠‏ ولا الاك ومسا 

قل مجاه ال ل يقة المجبعة في الخير والشرء يقال: سن فلان من حسنة» 
وة سيئ إذا عمل عملا اڍي به ِن خير وشر. 

ومعنى الآية: قد مضت وسلفت مني سئنٌ فيمن كان قبلكم من الأ ا لماضية الكافرة» امال 


واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لاهلاكهم» وإدَالةَ أنبيائي علوم إفسيروا 
في اض قاترو كيف کان عاقبة المكذّبين», أي : آخر أمر المكذبين» وهذا في حرب 56 يقول 
الله عر وجل: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصرة ة النبي ع وأوليائه وإهلاك 


أعدائه. 


ودي أي : هذا القران» بیان للناس 24 عامة» ورت من الضلالةء (ومرعظة 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد في المسند: 2164/0 والدارمي في الرقاق» باب إذا تقرب العبد إلى الله: ۲ /۳۲۲. وله شاهد عند الترمذي في 
الدعوات» باب غفران الذنوب مهما عظمت: 074/94 .٠٠٠١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: © /ه7. 

4 أخرجه الحآم في المستدرك: 4 /557. وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي فقال: العدني واو. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: ١5‏ /۳۸۸. 
قال ابن حجر في التقريب: 54/١‏ «إبراهيم بن الحكم العدني: ضعيف» وصل مراسيل». 
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للمتقيني» خاصة. 

قوله تعالى: ولا ته هنا ولا زوا هذا حث ف لأصحاب النبي علا عل الجهاد, زيادة عل ما 
سايم طن القن ور م اع هن آنه ما ولا : تهئوا أي: ا عورا عن ياد 
أعدائكم با نالكم من القتل والجرح؛ وكان قد قل يوذ . من المهاجرين خمسة منهم: ره ب ن 
المطلب ومصعبٌ بن غر وقتل من الأنصار سبعول رجلا. 


ولا تحزنوا» فإنكم «إأنتم الأعلون) أي تكون لكم العاقبة بالنصرة والظفر» «إإِنْ كنم مُؤمنين) 
: إذ كنع مؤمنين: أي: لأنكم مؤمنون» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما انهزم أصحاب رسول الله 

َه يالب فال حال بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو علمهم الجبلء فقال النبي رل4 : الله 
لا يعلون عليناء اللّهمّ لا قوَةَ لنا إا بك وثاب نفرٌ من المسلمين رماة فصعدُوا الجبل ورموا يل المشركين حتى 
هزموهم' فذلك ت قوله تعالى : «إوأنم الأعلون» وقال الكلبي: نزلت هذه الآية بعد يوم اق حين أمر النبي 
عل أصحابه بطلب القوم ما أصابهم من الجراح» فاشتدٌ ذلك على المسلمين فأتر ل الله تعالى هذه الآيةء دليله 
قوله تعالی: «ولا هنوا في ابتغاء القوم» (النساء ل 54 )٠١‏ . 

(إنْ يَمْسسْكُم قرع» فأ حمزة والكساي بأبر بكر قرح بضم القاف حيث جاب وق 
الاخرون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجهد وت وقال الفراء القرح بالفتح: الجراحة» وبالضم: . 
ألم الجراحة» هذا خطاب مع المسلمين حيث انصرفوا من 7 مع الكابة والحزن» يقول الله تعالى: إن 
سكم قرخ» يرم أحدء إفقل مس“ القوم قرح ث4 يوم بدرء وتك الام ثداولها بين 
التاس 4, ٠‏ في هم ويومٌ علہم» أديل ا على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسَروا 
سبعين» وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منه سبعين وقتلوا خمساً ومنبعين. 

أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أخبرنا عمرو ا زهير أخبرنا أبو إسحق قال: معت البراء بن عازب قال: جعل النبي 
مَك على الزجالة م أخد وكانوا مسين رجلا عبد الله بن جبير فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطلير قله 


.٠١۷/ ۲ وانظر سيق ابن هشام‎ .077 »٠۲١/ ۲ وني التاريخ:‎ »5575/ ٠ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 
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تبرحوا مكائكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رونا هزمنا القىّ وأوطأناهم فلا تبرځوا حتى أرسل 
إليكم» فهزمُوهم (» قال: فإنا والله رأيتٌ النساءَ يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثياببن» 


فقال أصحاب عبد الله بن جبيز: الغنيمة) أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فال عبد الله ' 


ا : أنسيم ما قال لكم رسول اله عيّ؟ قال والله لنأتِينَ الناسّ فلنصيبن من الغنيمة» فلما أتوهم 
صرفتٌ وججوشهم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أُمْحراهُمء فلم يبق مع النبي عي غير اثني 
عشر رجلا فأصابوا ا 

وكان النبي ا ا أصابوا من ا يوم بدر مائة وأربعين» سبعين ا وسبعين قنيلاً» 
فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد ثلاث مرات» فنباهم النبي عه أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أي 


قحافة ثلاث مرات» ثم قال: أني القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابء فقال: أمَا هؤلاء 


فقد قتلواء فما مَلّكِ عمرٌ نفسّه: فقال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد 
بقي لك ما يسوءك» قال: يوم بيوم بدر» والحرب سيبال» إنكم ستجدون في القوم مُثلة لم آمر بها و 
تسؤني» ثم أذ يتجز: اغل هبل اعل هبل فقال النبي مه ألا تُجييوه»؟ قالوا: يا سول الله ما نقول؟ 
قال: قولوا الله أعلى وأجلٌ»» قال: إن لنا العُرَى ولا عى لكمء فقال النبي ع : «ألا تُجيبوه»؟ قالوا: يا 
رسؤل الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا 00 اد 


والحرب سجال» فقال عمر رضي الله عنه: لا سوا قتلانا في الجنة 5 ف ا 6 


قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار» لقوله تعالى: (وإن جندنا لَهُمُ الغالبُون)» وكانت 
| بع أحد للكفار على المسلمين خالفتهم أمر رسول الله عله 


قوله تعالى: طولِيَعْلَمَ الله الذين آممُوا» يعني: إنما كانت هذه المُداولة ليعلم الله (أي: ليرى 
الله) “ الذين امنوا فيميز المؤمن من المنافق» ويتَخْدَ منكم شهداء4» يُكرّم أقواماً بالشهادة» 
إوالله لا يُحبُ الظالمين». 


)١(‏ في «ا»: «فهزمهم». 

(۲) أخحرجه البخاري في الجهادء باب مايكره من التناز ع والاحتلاف في ا : ١54 ١١١/5‏ بلفظه وفي المغازي» باب غزوة 
أحد: ۹/۷ .55 بمعناه مطولاً. 

(۳) مستد الامام أحمد: ۱ /۲۸۸. 

)٤(‏ نيادة من (ب). 

)٥(‏ في «أ»: (فيتميز). 


N. 
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«وليُمخص الله الذينَ آمثوا4 أي: يُطهرهم من الذنوب» (وتنخق الكافرين4» يفنم 
ويُهلكهم؛ معناه: أنهم إن قتلوم فهو تطهيرٌ لكمء وإن قتلتموهم فهو عقهم واستتصالهم. 


ام اه جسية خسبتم 4 أحسبة؟ أن تدخلُوا الجنة ولما يعلم الله [أي: وم يعلم اه( «والذينَ 
جاهدوا بنكم ويعلّم الصابرين). 
ا«إولقل کم تمتو ون نَ الموث من قبل أن كلقزة»» وذلك أن قوماً منّ المسلمين منوا يوم كيوم بدر 
ليقاتلوا ويستشهدُوا فأراهم الله يوم ا وقوله تقون اموك أي: سبب ب الموت وهو الجهاد من قبل :أن 
تلقوه» «إفقد رأيتموه4؟ يعني: أسبابه. 
فإن قيل: ما معنى قوله «إوأنتم تنظرون)» بعد قوله: #فقد رأيكموه4؟ قيل: ذكره تأكيداء وقيل: 
قد تكون بمعنى العلم» فقال: «إوأنتم تنظرون4» ليعلم» أن المراد بالرؤية النظرء وقيل: وأنتم تنظرون 
محمد عه 
قوله عز وجلّ: «إوما محمد إلا رسو قل خلّث من قبل الرُسلُ4 قال أصحاب المغازي: خرج 
ا ار 8 0 5 5 ب 0 0 5 
رسول الله و حتى نزل بالشعب من أحد في سبعمائة رجل» وجعل عبد الله.بن جبير وهو أخو: تحوات 
بن جبير على الرّجالة» وكانوا خمسين رجلاء وقال: أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عتا بالنبل لا يأتونا من 
خلفناء فإن كانت لنا أو علينا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم فإنّا لن نزال غالبين ما ثبتم 
مكانكم فجاءت قریش وعلى ميمنةهم خالد ر بن الوليد وعل م عكرمة بن ود أن جهل ومعهم النساء 
يضربن بالدفوف ويقلن الأشعار فقاتلوا حتى, حميت الحرب فأخذ رسول الله ع سيفاً فقال من يأخذ 
هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى. يشخن» فأخذه أبو دجانة “ماك بن خرشة(© | الأنصاري» فلما . 
)١(‏ زيادة من (ب). 


زهة انظر: سيرة ابن هشام ۲۷/۲ وما بعدهاء مع الروف الأنف» طبقات ابن سعد: ۳۹٣/۲‏ وما بعدها. 
() في «أ»: حرب» وانظر: أسد الغابة: ۲ /401. 
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أخذه اعتمّ بعمامة حمراء وجعل يتبختر فقال رسول الله تل4: «إتها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في 
هذا الموضع»» ففلق به هام المشركين» وحمل النبي عي وأصحابه على المشركين فهزموهم. 

وروينا عن البراء بن عازب قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت تحلاخلهنٌ وأسوقهن 
رافعات ثياببن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة والله لنأتي نين الناس فاَنْصِيبنَ من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم. 

وقال الزبير بن العوام: فرأيت هنداً وصواحباتها هارباتٍ مصعدات في الجبل» باديات خدامهن ما 
دون أخذهنّ شيء فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ورأوا أصحابهم ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون 
النبب. ٠‏ 
خيله من المشركين» ثم ل أصحاب ا من 55 فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله بن 
قمئة رسول الله َيه حجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفرق عنه أصحابه ونبض 
رسول الله تلل إلى صخرة يعلوهاء وكان قد ظاهر بين درعين» فلم يستطع فجلس تحته طلحه فنبض 
حتى استوى عليباء فقال رسول الله ا «أَوْجَبَ طلحة»02) ووقعت هند والنسوة معها يمثلن بالقتل 

من أصحاب رسول الله عَم يجدعن الآذانَ والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائدء وأعطنها 
من قت SCS‏ فكب دز اسه ال لط ل د 
النبي ڪه » قب مُصعب بن عمير ح دوفو ای راية ر ا عن رسول الله عو 
فقتله ابن قمثة» وهو يرى, أنه قتل رسول الله َكل فرجع إلى المشركين وقال: إني قتلت محمداً وصاح 
صارحٌ م ألا إن محمد قد قل ويقال: إن ذلك الصارخ كان إبلیس» فانكفاً ا وفجعل. رسول الله 
َه يدعو الناس: «اإليٌّ عباد الله (إليٍّ عباد الل" فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً قحموه حتى كشفوا عنه 
المشركين» ورهى سعد بن أي وقاص حتى اندقتٌ سية قوسه» ونثل ” 3 له رسول الله عله کنانته» وقال 
له: ارم فداك أي وأمي؛ و وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديدا أ الترع کسر يومئذ” » قوسين أو ثلاثاًء وكان 
. الرجل: يمر بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحةء وكان إذا رمى أشرف النبي عه فينظر إلى موضع 
نبله» وأصيبت بد طلحة بن عبيد الله فييست بحين وقى بها رسول الله حت .وأصيبت عن قنادة بن 


(۱) في «أ»: بالحجر. 

(۲) أي عمل عملاً أوجب له الجنة. 
(۳) زيادة من «ب»: 

(4) في «أ»: (نثر). 

(ه) في «أ»: يوم احد. 
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النعمان يومئذ حتى وقعت على وجنته» فردّها رسول الله ع مکانہاء فعادت كأحسن ما كانت. 

فلما انصرف رسول الله. َي أدركه أي بن خلف الجمحي» وهو يقول: لا نجوثُ إن نجوت» فقال 
القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منًا؟ فقال عَُْهِ: دعوه حتى إذا دا منه» وكان ألي قبل ذلك 
يلقى رسول الله عه فيقول: عندي رمكة أعلفها كل يوم َر ذرة أك عليباء فقال رسول الله عه : 
بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما دنا منه تناول رسول الله عله الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله 
فطعنه في عنقه» فخدشه خدشة فتدهداً عن فرسه وهو يخور كا يخور الثور» ويقول: قتلني محمد» فأخذه 
أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس» قال: لى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومُضر لقتلتهم» أليس قال لي: 
أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له مترف. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عمرو بن علي انا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: اشتدٌ غضبٌ الله على من قتله نبي ممح اه عل بود ره ره 


ا . 


قالوا: وفشا في الناس أن محمداً قد قد قتل فقال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي 
فيأخذ لنا أماناً من أي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا وألقوا دی وقال أناس من أهل النفاق: إن 
كان نمدا قد خل فالحتوا بدبدكم ال فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل 
ماك رب محمد ل يُقتل وماتصنعون بالحياة بعد رسول الله عَْلهِ؟ فقاتلوا على ما قائل عليه سول الله 

© ومُوبُوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين» وأبراً إليك 
ا جل ,د .هؤلة ی الاکن م ب تقول لح اذل" 

ثم إن رسول الله كله انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس» فأول من عرف رسول الله عر كعب 
ابن مالك» قال عرفت عينيه تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله ع فأشار إلىّ أنِ اسكتء فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبي ع على 
الفرار» فقالوا: يا نبي الله فديناك بابائنا وأمهاتناء تاتا الخبر بأنك قد فتلت» فرعبت قلوينا فولّينا مدبرين» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية2"0 «إوما محمد إل رسول قد خلث من قبله الرسل). 


زفة ل ed‏ 
سيرة ابن هشام: ۱۲۷/۲ ۳۲ وانظر: الاكتفاء للكلاعي: 40/7 وما بعدها أسباب النزول للواحدي ص(58١).‏ الكافي 
الشاف لابن حجر ص١("‏ س .)٣٣۳‏ 
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زی تاو می رة اب ویو ارس زی آلکر د 7 


ومحمدٌ هو المستغرق لجميع المحامد, لأَنّ الحمد لا يستوجبه إلا الكامل» والتحميد فوق الحمدء فلا 


يستحقه إلا المستولي على الأمر في الكمالء وأكرم الله نه وصفيّه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله 
(حمد وأحمد)» وفيه يقول حساك بن ثابت: 


ألَعْ تر أن الله أرسل عبده » ببهانه الله أعلىى وأجد 
وشق له من اسه اة 3 فذو العرش ينود وهذا محمد 


قوله تعالى: طأفإنْ ماك أو فتل انقليُم على أعقابكم» رَجعتُم | إلى دينك الأولء طإومنْ ينقلب على 
عقبيه4: » فِيريَدٌ عن دینه» «إفلن يضر الله شيتأ», بارتداده وإنما ف نفسه» لإوسيجزي الله 
الشاكرين4 وما كان لنفسٍ أن توت 24 قال الأحفش: اللام في نفس منقولة تقديره: وما كانت 
نفس لقوت» إلا بإذن ا بقضاء الله وقدره» وقيل: بعلمه» وقيل: بأمرهء «إكتاباً مؤجلا» أي : 
كنب لكل نفس أجلاً لا يقدز أحد عل تيء وتأخيوه وتصب الكتاب عل المصدرة أي: كتب 
كتاب ومَنْ يُردْ ثواب الدنيا نؤته منها» يعني: من يرد بطاعته الدنيا ويعمل ها : نوته منها ما يكون 
جزاء لعمله؛ يريد نوته منہا ما نشاء بما قدرناه له» ک) قال: «من كان يريد العاجلة عججلنا له فيها ما نشاء 
لن ُريد» (سورة الإسراء  »)١8‏ نزلتٌ في الذين تركوا المركرٌ يوم م أحد طلباً للغنيمة» ومن يُردْ واب 
الآخرة ته مناي أي أراد بعمله الآخرة» قيل: أراد الذين ثبتوا مع أمييهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا. 

بإوسنجزي الشاكرين4. أي: المؤمنين المطيعين. 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن موسى بن الصلت أنا 
أبوإسحاق إبراهم عبد الصمد الماثمي أنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المقرىء أنا 
أبي أنا الربييع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عه قال: «من 
كرت وات ااه عدرل E‏ وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله الفقرّ بين عينيه وشْتَّتَ عليه أمرّهء ولا يأنيه منها إلا ما كتب له»(©. 
| (۱) أخرجه الترمذي في القيامة» باب رقم 6 :)١‏ 10/1 وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيفء وله شاهد عند ابن ماجه من حديث زد بن 
ثابت في الزهد: باب الحم في الدنياء برقم 217/٠9 :)4١١(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.. 
وأخرجه ابن حبان برقم (۷۲) ص (47) من موارد الظمآن, وأحمد في المسند: © /۱۸۳ مطولاً عن زيد بن ثابت. وأخرجه المصنف في 


شرح السنة: .5151/١4‏ 
قال الطيثمي: رواه البزار» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. مجمع الزوائد: .۲٤۷/ ٠١‏ 
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چ ص 


کس ا 2 اي رر ےو ا ا 16 0 
و ين ين يقلتل معهه رد یون کور فماوه نوالا أصا هم في سيل التو وماضعقوا 
وماس کارا وای ب الل رب که S5‏ 


أخبرنا ابو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن توبة الزراد أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس بن 
محمد الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قالا أخبينا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني 
أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أخبرنا حيان بن موسى وعبد الله بن أسماء ابن أخحي جويرية 
ابن أسماء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبرا هو اي عن علقمة بن 
وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع4: إنّما الأعمال بالنيات وإنّما 
لكل امرىءٍ ما نوى» فمن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله فهجرثّه إلى الله ورسوله» ومن كانثُ هجرثه إلى 
دنيا يُصيبها أو امرأة يتزؤجها فهجرثّه إلى ما هاجر إليه»("©. 


قوله تعالى: «إوكأيّن ,من نبي قاتل معه ريون كثير»» قرأ 8 لإوكائن4. بالمد والهمزة على 
وزن فاعل» وتليين لمهمزة أبو جعفرء وقرأ الآخرون «إوكأين» بالهمز والتشديد على وزن كعين» ومعناه: 
و5 وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهامية: وم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف 
خاصة؛ ويقف بعض القراء على وإوكأيّ4 بلا نونء والأكثرون على الوقوف بالنون» قوله «[قاتل) قرأ ابن 
كثير ونافع وأهل البصرة بضم القاف» وقراً الآخرون لإقاتل» فمن قرأ إقاتل) فقو فما وهنوا» 
ويستحيل وصفهم بأنهم لم ينوا بعدما قتلواء لقول سعيد بن جبير: ما سمعنا أن نبياً تل في القتال» ولأ 
إقاتل 4 أعم . ! ا ٠‏ 

قال أبو عبيد: إن الله تعالی إذا حمد من قاتل كان من فقتل داخلاً فی وإذا حمد من قتل لم يدخل 
فيه غيرهم» فكان إقاتل» أعم. ) 

ومن قرأ «قل» فله ثلاثة أوجه: أحدها: ٠‏ 
أن يكون القتل راجعاً إلى النبي وحدهء فيكون تمام الكلام عند قوله فإقتل)» ويكون في الآية إضمار 
معناه: ومعه ربيون كثيرء کا يقال: قتل فلان معه جيش كثيرء أي: ومعه. 
والوجه الثاني: أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين» ويكون المراد: بعض من معه» تقول العرب 
قتلنا بني فلان» وإنما قتلوا بعضّهمء ويكون قوله «إفما وَهَنوا) راجعاً إلى الباقين. 
)١(‏ أخزجه البخاري في سبعة ا من الصحيح» في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عكت: ١‏ 5 وفي الإيمان» 


وفي العتق» وفي مناقب الأنصارء وفي النكاح» وي الأمان والنذور وفي الحيل. 
وأخرجه مسلم في الإمارةء باب قوله :إا الأعمال بالنية برقم (۱۹۰۷): ۱۰۱۰/۳ .٠١۱۹‏ 


١15 


سرج افو سل سر عر 2 مرح 0 کے بس رودي دس ر م ده ل 5 2 0 
انضرا عل الْمَوَ و الحكفرن_ يه _ تا نهم الله توا ب الد نيا وحسن ثواب الآجرة 
ےیور رو e‏ ے € 2 ور ص oe‏ ج مر 
رایت © يتأنها لیے صنو أ إن تطِيعو ا اين كفروأ 

ده ل اي © سم م 00 
EEE‏ كسط موف 
کاک ج 


والوجه الثالث: أن يكون القتل للربيين لا غير. 
وقوله ريون كفيّر): قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: جموع كثية» وقال ابن مسعود: الربيون 
e 00 54‏ 0 

الإلوف» وقال الكلبي الربية الواحدة: عشرة الاف وقال الضحاك: الربية الواحدة: الف» وقال الحسن: 
فقهاء علماء وقيل: هم الأتباع» والربانيون الولاةء والربيون الرعية» وقيل: منسوب [ إلى الرب وهم الذين 
يعبدون الرب» «إفما رَهنوا4 أي: فما جَبْنُواء «ؤلما أصابَهمْ في سبيل الله وما ضَعُفوا» عن الجهاد بما 
تامهم من ألم الجرا(2, وقنّل الأصحاب. وما استكانوا) قال مقاتل: وما استسلموا وما خخضعوا 
لعدوهم» وقال السدي: وما ذلواء / قال عطاء وما تضرعواء وقال أبو العالية: وما جبنوا ولكنهم صبروا على 

قوله تعالى: وما كان قولّهم4» نصب على خبر کان» والاسم في أن قالواء ومعناه: وما كان قوم 
عند قتل نبهمء إلا ُن قالوا ربّنا اغفرٌ لنا ذنوينا» أي: الصغائرء «إوإسرافنا في أمرنا)» أي: الكبائر, 
«ولبث أقدامنا#, كي لا تزول» وائْصرنا على القوم الكافرين) يقول فهلا فعلتم وقلم مثل ذلك 
اقات محمد. 

0 الله ثوابت. الدنيا», د والغنيمة» وخسن ثواب الآخرة»» الأجر والجنة» «إوالله 

0 تعالى : 5 الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفرُوا» يعني: اليهود والنصارى» وقال علي رضي 
الله عنه» يعني: المنافقين في قولهم للمؤمنين عند المزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم. 

يررك على أعقابكم». يُرجعوك إلى أول أمرم الشرك بال طإفتتقلبُوا خامرين)» مغبونين. , 

څم قال: بل الله اکم ناصرك وحافظكم على دینکم» وهو خير التاصرين». 


(۱) في «أ»: (الجرح). 


۷۱ 
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و 4 و 3 - م و 
0 ا ومأود هم لكا و 2 ااخادا 2 کک 
سروم > مر IC‏ بو ج عار اگ ۶> 
صدقڪم الله وغد هد تحسوتهم بإ شه حوب إذا فش لترو تترّعتم 


236 ےک د ل عم ھر 2غ ف سرع و ي و و 
ف الْأَمرِ وحصي ا ان من بريد 
ع 
7 د سا ل ر رعو ی مات ويه 2 دوم ارود 2 
الد ياوونكم نرد جره ا م عم عمجتل ولقد 
و ارتو و > رم 2وو 
عَسَاعَنحكم وَأَنَّهُدُوفَضَلٍ لْمَؤّمِيْينَ 1 


للقي في قلوب الذين كفرُوا الرّعبَ4 وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد 
متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق» SE‏ 
يبق منهم إلا الشريد ترکناهم» ارجعوا فاستاصلوهې فلمًا عزموا على ذلك قذف الله في قلوہم الإعب» 
حتى رجعوا عمًا هموا به. 

سثلقي أي: سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب» الخوف» وقرأ(") أبو جعفر وابن عامر والكسائي 
ويعقوب [الرعب) بضم نسم العون» وقرأ الآخرون بسكونهاء يما أشركوا بالله ما ل ينزل به ت 
وبرهانا» لاومأو اهم الناز وبئس مثوى الظالين مقام الكافرين. 

قوله تعالى: «إولقد صدقكم الله رغد قال محمد بن كعب القرظي: لمّا رجع رسول الله عله 

وأصحابه إلى المدينة من اف وقد اما ما أصابهم» قال ناس من أصحابه: من أبن أصابنا هذا؟ وقد 
وعدنا الله النصرء» فأنزل الله تعالى: 

إولقد صدقكم الله وَعْدَهُبُ بالنصر .والظفرء وذلك أن النصر والظفر كان للمسلمين في الابتداى 
طإإِذْ حُسُوئهم بإذنه4. وذلك أن رسول الله عل جعل أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل 
عينين» وهو جبل» عن يساره وأقام عليه الرماة ومر عليهم عبد الله بن جُبير» وقال لهم: احموا ظهورنا فإن 
رأيتمونا قد غَتِمْنا فلا تُشركونا وإن رأيتمونا تُقتل فلا تنصروناء وأقبل المشركون فأخذوا في القتال فجعل 
الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل» والمسلمون يضريونهم بالسيوف» حتى ووا هاربين فذلك قوله تعالى 
«إذ تحسُوئهم بإذنه» أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً بقضاء الله. 


)١(‏ في «أ»: (وقال). 
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< > ر 2 رص ج ص 2 0 > 
00 ا لبي غعوڪم 
انرک كاتبت عَنَا بِكَرٌ [كَيْلا تحر واعلِمَافَاقَسضُعْ 


وس قرو ے مب وم ا > چ 
ر ا ا ع يمَائتمَوق 5 

قال أبو عبيدة: ا هو الاستعصال بالقتل. 

وإحتى إذا فشاشم) أي: إن یې وقيل: مناه فلما فشلم» إوتازعطم في الأمر وعصيكم؛ 
والواو زائدة ف «إوتنازعم » يعي حتى إذا فشلتم تنازعتي» وقيل: فيه تقديم زان تقديره: حتى إذا 
تنازعتم في الأمر وعصيتم فشر ومعنی التنازع الاحتلااف. 

وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين انهزم المشركون» فقال بعضهم: انهزم القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا 
على الغنيمة» وقال بعضهم: لا تجاوزوا أُمر رسول الله عه وثبت عبد الله بن بير في نفر يسير دون . 
العشرة. 

فلما رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أي جهل ذلك حملوا على الرماة فقتلوا عبد الله بن جبير 
وأصحابه» وأقبلوا على المسلمين وحالت الريح فصارت دَبُوراً بعد ما كانت صَبَا(') وانتقضت صفوف 
المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضاً ما يشعرون من الدهشء ونادى 
لين أذ كمد قد قل كان للف نسب اة لمن 

قوله تعالى: إوعصيكم» يعني: الرسول عو وخالفتم أمرهء ظإمنْ بعد ما اراک الله ما 
0 يا معشر المسلمين 3 الظفر ا 00 من 0 0 ٠‏ يعني: 0 ترك اللكر 
كيد الله ين شد بها كتعريث أن اا e‏ ا E‏ يُريد الذئيا حقى كان يوم أحده ونزلت 
هذه الآية إثم صرّفكم عنهم. أي: رد عنهم باطزيمة» یکم لمتحنكم» وقيل: لينزل البلاء 
عليكم لإولقد عفا عنكم)» فلم يستأصلكم بعد المعصية والخالفةء طإوالله ذو فضل على المؤمنين#. 

اذ تُصعدُون» يعني : : ولقد عفا عنكم إذ تُصعدُون هاربين» وقراً أبو عبد الرحمن ع السّلمي والحسن 
وقتادة إئصعدون# بفتح التاء والعين» والقراءة المعروفة بضم التاء وكسر العين. 

والاصعاد: السيرٌ في مستوى الأرض» والصّعود: :الازتفاع على الجبال والسطوح» قال أبو حاتم: يقال 


)١(‏ الدَّبُور: الريج التي تقابل الصّبّاء والصضّبًا: ريع تهب من مطلع القُرَيًا. 


0 


1-5 


۱۱۹ 


بإا١‎ 
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أصعدتٌ إذا مضيت حيال وجهكء وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيوء وقال المبرد: أصعد إذا أبعد 
في الذهاب, وكلتا القراءتين صواب فقد كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد, وقال المفضل: صعد 
وأصعد وصعٌد بمعنى واحد. 


ولا تلْوُونَ على أحد» أي: لا تعرجون ولا تقيمون على أحدء ولا يلتفت بعضكم إلى بعض» 
«إوالرسول يدعوم في أخرام» أي: في آخرم ومن ورائكم إليَّ عباد الله فأنا رسول الله من يكر فله 
الجنة(" «إفأثابكم», فجازاكى جعل الإثابة بمعنى العقاب» وأصلها في الحسنات لأنه وضعها موضع 
الثواب» كقوله تعالى: وإفبشرهم بعذاب ألم » جعل البشارة في العذاب"» ومعناه: جعل مكان الثواب 
الذي كنم ترجون «إغمّاً بغم)» وقيل: الباء بمعنى على» أي: غماً على غم وقيل: غماً متصلاً بغي 
فالغم الأول: ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والغم الثاني: ما نالهم من القتل والمزمة. 


وقيل: الغم الأول ما أصابهم من القعل والجراح» والغم الثاني: ما سمعوا أن محمداً عله قد قتل 
فأنساهم الغمّ الأول. 

وقيل: الغم الأول: إشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل الکن والغم الثاني: حين أشرف عليهم أبو 
سفيان» وذلك أن رسول الله عه انطلق يومئذ يدعو الناس حتى انتبى إلى أصحاب الصخرة» فلما 
رأوه وضع رجل سهماً في قوسه وأراد أن يرميه» فقال أنا رسول الله ففرحوا حين وجدوا / رسول الله 
عه وفرح النبي عله حين رأى أن في أصحابه من يمتنع» فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم من 
ويذكرون أضحابهم الذين قتلوا فأقبل أبو سفيان وأصحابه» حتى وقفوا بياب الشعب» فلما نظر المسلمون 
إليهم أهمّهمْ ذلك وظنوا انهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما ناهم» فقال رسول الله عَْه: ليس 
هم أن يعلونا الهم إن تقتل هذه العصابة لا تُعبد في الْضء ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى 
أنزلوهم. 


وقيل: إنهم غمّوا الرسول بمخالفة أمر فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل واهزيمة. 


قوله تعالی: لکلا تحزئوا على ما اتک من الفتح والغنيمة» «إولا ما أصابكم» أي: ولا على 
ا أصابكم من القعل شرت راڻ یز ما سلون 


.75/ 4 وانظر البداية والتباية:‎ ٠٠١ ٠٠۹/۲ أخرجه الطبري في التاريخ:‎ )١( 
(؟) في <أ»: «العقاب».‎ 


11۰ 
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نکن قل نا لمر ره َوَن کا و ا ب 3 
اجو اتان شور وات تاف ا 
بَا تِالصدور ي 


م أنزل علیکم)» يامعشر المسلمين» طإمنْ بعد العم أمئة نة نعاساً) يعني: أمنأء والأمْنُ امه معنى 
واحد» وقيل: الم يكون € زوال سبب الخوف» والَأَمَنَة مع بقاء سبب الخوف» وکان سبب ا هنا 
قائماًء ناسا بدل من الامَنة فیغشی طَائفةً منکم) قرأ حمزة والكساني «إتغشى ش4 بالتاء ردا إلى 
الأَمنةُ وقرأ الآخرون بالياء ردأ إلى الثعاس. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: مہم یومذ اس يغشاهم» وإِنّما ينعس من ا والخائف لا 
ينام. 


أخبنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخببنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أخبرنا إسحاق بن إبراهم بن عبد الرحمن أنا حسين بن محمد أخبينا شيبان عن قتادة أخيزا أنس 
أن أبا طلحة قال: الت صو اتن ادال فجعل سيفي يسقط من يدي فاخذه 
ويسقط واخذه»(١)‏ 

وقال ثابت عن 9 عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد 'فجعلتٌ ماأرى أحداً من القوم إلا 
وهو يميل تحت جُحفته من التعاس. ظ 

وقال عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام لقد رأيتني مع رسول الله عه حين اشتدّ علينا 
الحرب» أرسل الله علينا النوم» والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة آل ا باب قوله تعالى: «أمنة نعاساً»: ۸ |۸ وفي المغازي. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: ۳۹۲/۱۲۳ 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسيره سورة آل عمران: 0۸/۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصجححه الحام على شرط مسلم: 
۲ /۲۹۷ ووافقه الذهبي. وعزاه في نحشة الأحوذي للنسالي. 


1۲۱١ 
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400 مس 8 2 لح ل صرح ل سر م حرو TI‏ 2و بو ور ےت > 
إِنَالْدِينَ تولوا منكم يوم التقى الجَمَعانِإِنّما استزلهم الشَّيطن عض ما 
و FT‏ 3 ر 2 ے وو 


يقول: لو كان لنا من الأمر شي ما قتلنا هاهنا"» فذلك قوله تعالى: «إيغشى طائفةً منكم) يعني: 
المؤمنين» «إوطائفة قد أَهَمَتْهُمْ الفسنهم», > يعني: المنافقين: قيل: أراد الله به تمييز المنافقين من المنينه 
فأوقع التعاسَ على المؤمنين حتى أُمِنُواء ولم يوقع على المنافقين» فبقوا في الخوف وقد أُهمْتّهم أنفسهمء أي 
حملتهم على الهم يقال: أمرٌ مهم. 
طإيظئُونَ بالله غير الح أي: لا ينصر محمداًء وقيل: ظنوا أن محمداً عله قد قتلء لظن 
٠‏ الجاهليّة4 أي: كظنّ أهل الجاهلية والشركء «إيقولُونَ هل لتا: ما لناء لفظهُ استفهام ومعناه: جد 
لإمنَ الأمْرٍ من شيء يعني: النصرء طقل إن الأمرَ كلّه لله قرأ أهل البصرة برفع اللام على الانتداء 
وخبه في لله وقراً الآخرون بالنصب على البدل» وقيل: على النعت. 
«ِيُحْفُونَ في أنفسيهم مالا يدون لك يقولون لو كان لتا من الأمرِ شيءٌ ما فنا هتا وذلك أن 
المنافقين» قال بعضهم لبعض: ل لل ا 
رؤساؤناء وقيل: لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. 
قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يظنون بالله غير الحق ظنَّ ا جاهلية» يعني: التكذيب ` 
بالقدرء وهو قوم لإلو كان لنا من الأمر شيءٌ ما فتلنا ههنا)» قل لو کُم في بُيوتكم لبر الذينَ 
کب ٠‏ فضيّء لإعلديمٌ القل إلى معتاجعهم4 مصارعهم, ولي اله وحن اللهء ما في 
صدورم وليمح ص يُخرج ويُظهر «إما في قلوبكم» والله عليمٌ بذات الصّدور». بما في م من 
خير وشر. 
إن الذينَ تولوا منكم» أي انبزمواء طإمنكم», يا معشرّ المسلمين» «إيوم الْقَى الجمعان جمع 
المسلمين وجمع المشركين يوم أحد» وكان قد انهزم أكثر المسلمين وم يب مع النبي َيه إلا ثلاثة عشر 
رجلاً ستة من المهاجرين: وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنهم. | 
قوله تعالى: «إإِنّما استزلّهُم الشيطانُ4 أي: طلب زلَتهم. كا يقال: استعجلت فلاناً إذا طلبت 
(۱) رجه ابن إسحاق في المغازي والبزار في مسنده والطبري وابن ألي حاتم وأبو نعم والبيقي» كلهم من طريق ابن إسحاق. انظر الكافي 


الشاف ص(؟3). 
(۲) في «أ»: ما خرجنا 
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اا لي اموا اشر | کل گقروا الول ونو مبان لار 
وكاب أشدى لَوكَا امنا مانأ مايأل أل E‏ 
ل 2 وکین فينم ف سي لاله ومنو 
20111111101 ے2 2 وکین مما تاشم الى او سرون 
ج2 مامت امه لدت ورک مد ظ القن لسوت حول 


ميل 
کے کے رو م 0 
. 


آَم 4 عم واس سَتَعْفْرَهُم وَسَاوِرَهِم فلاس فاد امت فت وکل عل آنل ن الله يحب 


مجو 


المتولين 


عجلنه ويل حملهم على الرلّة وهي الخطيعةء وقيل: ازل واستزل بمعنى واحد» «إببعض ما كَسَبُوا4, 
أي: شوم ذنوههمء قال بعضهم: بتركهم المركزء وقال الحسن: ما كسبوا هو قبوهم من الشيطان ما 
وسوس إليهم من المزيمة» «إولقل عفًا الله عنهم إن الله غفورٌ حلم». 

ليا ايها الذين آمنوا لا تكوُوا كالذينَ كفرُوا. يعني: المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء 
«وقالُوا لإخوانهم4. في النفاق والكفرء وقيل: في النسبء «إإذا صَرَبُوا في الأأض» أي: سافروا فیا 
لتجارة أو غيرهاء «إأو كاثوا عی4 أي: غزاة جع عر فقتلواء ولر کاو عندنا ما مَانُوا وما فلو 
ِيَجْعَلَ الله ذلك» يعني: قوهم وظنهم؛ حَسْرَة4 نَا طفي قلوبهمْ والله يُحبى ويُمِيتُ والله جا 
تعملُون بصي قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بإيعملون» بالياء» وقراً الآخرون بالتاء. 

ون م في سبيل الله أو مم قرأ نافع وحمزة والكسائي «إمم4 بكسر المم» وقراً الآخرون 
بالضم» فمن ضمه فهو من مات يوت» كقولك: من قال يقول قلت» بضم القاف» ومن كسره فهو 
من مات يمات» كقولك من خاف يخاف: خفتٌ» «المغفرة من اله > في العاقبةء لإورهة خير 3 
يجمعون4. من الغنائم» قراءة العامة «إتجمعون4 بالتاء» لقوله «إولئنْ قلم» وقراً حفص عن عاصم 
«إيجمعون4 بالياءء يعني: خير ما يجمع الناس. 


«ولئن ّم أو فلم لای الله تُحشرون 4 في العاقبة. 
قوله تعالى: يما رة منّ الله أي: فرحمة من الله و طإما» صلة كقوله رمَا نْقضِهمْ)» 


(۱) زيادة من: (ب). 


YY 


vr 


بعده. 
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000 0 ي E‏ 2 0 ۰ 0 
نت لهم » اي: سهلت هم أخحلاقك» وكثرة احتالك» و تسر ع إليهم فيما كان مہم يوم احدء 
ولو كت قظا4 يعني : جافياً سيءِ الخُلق قليل الاحتال» إغلیظ القلب» قال الكلبي : فظاً في 
القول غليظ القلب في الفعل» لا تفضا من حَؤلِك#. أي: لثفروا وروا عنك» يقال: فضضتهم 

ox, 0 rE o2 1 o a E od 
فانفضواء اي فرفتهم فتفرقوا «إفاغف عنهم 24 يجاوز عنهم ما توا يوم احد «إواستغفر هم 4 حتى‎ 
أشفعلةق فييم» إوشاورهم في الأمر» أي: مه اراعهم و واعلم ما عندهم» من قول العرب: شرت‎ 
الدابةء وشورتّهاء إذا استخرجتٌ جريهاء وشرت ك العسل وأشرئه إذا أخذئّه من موصعه» واستخرجته.‎ 
0 واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه عي بالمشاورة مع كال عقله وجزالة(2 رأيه‎ 
الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا وكرهوا.‎ 
فقال بعضهم: هو خاص في المعنى» أي: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد, قال‎ 
وقال مقاتل وقتادة: أمر الله تعالى ان تطييباً لقلوهمء فإن ذلك أعطف هم عليه وأذهب‎ 
لأضغائهمء فإن سادات العرب كانوا إذا م يشاوروا في الم د شق ذلك عليهم.‎ 


وقال الحسن: قد علم الله عر وجل | e‏ ارد ايم انق 


أخبرنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي: أخبزا أبو ذر محمد بن إبراهيم بن علي 
الصالحاني أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أخبرنا علي بن العباس المقانعي أخيزا أحمد بن 
ما هان أخبرني ألي أخبرنا طلحة بن زيد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«ما رأيتُ رجلاً أكثر استشارة للرجال من رسول الله »> 


قوله تعالى: «إفإذا عرفت فتوكل على الله4 لا على مشاورتهم» أي: قمْ بأمر الله وق به واستعنه» 
إن الله يحب المحوكلين). ) 


)١(‏ في «أ»: وجودة رأيه. 

(۲) أخرجه الترمذي عن ألي هريرة في الجهادء باب ما جاء في المشورة: ه /7/ا. 774 قال: ويروى عن ألي هريرة: ما رأيت أحداً.. 
وأخرجه الع ي شرح السنة: ٠١‏ /۱۸۸ء وفيه طلحه بن زيد القرشي» أبو مسكين أو أبو محمد الري» أصله من دمشق؛ رك 
قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث. انظر: التقريب: ۱ /۳۷۸. 0 
قال اين جر في ابات الشاف ص(۳۳): أحرجه الشافعي: ۲ ١+7/‏ (من ترتيب المسند) عن ابن عيينة عن الزهري عن ألي هريرة» 
وهو منقطع» وهو مختصر من الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح» وأخرجه ابن حبان من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة عن المسور ومرواك...». 
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ايش 5-0 وإن د لک من دای نص رکم ن ب دو وغل 
أله قل 


إن 8 ا 4 لله وينعكم من عدو فلا غالب لکم)» مثل يوم بدرء «إوإن 
يَخذَّلَكُمْ)4 يترككم فلم ينصرم م كان بأحدء والخذلان: القعودٌ عن النُصرة ولإسلاة للهكة» «إفمن 
. ذا الذي يَنْصرك من بعدو» أي: من بعد خذلانه» إوعلى الله فليتوكل كل المؤمئون4. قيل: التوكل أن لا 
تعصي الله من أجل رزقك» وقيل: أن لا تطلب لنفسك ناصراً غر لله ل لزقك خا غي وا لعملك 
شاهداً غيره. 


أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أخبرنا أبو عبد الله الحسين 57 البزاز 
ببغداد أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد اليثم الأنباري أخبرنا محمد بن أبي العوام أخبرنا وهب 
ابن جرير أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له : «يدخل سبعون ألفاً من أمتي الجنة بغير حساب» قيل: يا رسول الله مَنْ هُم؟ قال: «هم الذين 
لا يكتوون ولا يَسْترقون ولا يتطيّرون وعلن ربهم یتوکلون»» فقال عُکاشة بن محصن: يا رسول الله ادعٌ الله 
أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم» ثم قام آخر فقال: يارسول الله ا الله أن يجعلني منهم» فقال: 
«سبقك ببا عكاشة»('. 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكسائي أخبنا عبد الله بن محمود أخبزا إبراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن 
حياة بن شري حدثني بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبية أنه “مع أبا تمم الجيشاني يقول: معت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ع يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حقٌّ توكله 
لرزقكمٌ کا يرزق الطير تغدو خماصاً وترو حح بطًاناً»(. ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب برقم (۳۷۱): 2194/١‏ وبلفظ 
مقارب أخرجه البخاري في الطب» باب من اكتوى أو كوى غيو: .٠٠١/٠١‏ وأخرجه عن ابن عباس في الرقاق. 
وره المصنف في شرح السنة: .500/١15‏ 

(؟) أحرجه الترمذي في الزهد ‏ باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: ۷ /۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وابن ماجه في الزهد ‏ باب التوكل والیقین» برقم ٤/ ۲ :)5١115(‏ ۱۳۹ وابن حبان في الزهد» باب ما جاء في التوكل ص(7737) من 
موارد الظمان. وأحمد في المسند: »٠١/ ١‏ 57, والمصنف في شرح السنة: 701/١5‏ وصححه الحام: 4 7١8/‏ ووافقه الذهبي. 
وانظر: النبج السديد في تخريج أحاذيث تيسير العزيز الحميد ص ۱۹۰ .٠۹۱‏ 
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روسك برص وو رو سل صرح 2 دم و 


وَمَا كَانَليَيَ أن يل ومن يغلل يات ماعل يوم الْقيمَةٍ م توق ڪل تفس 
1 2 کسبت وهم لا يظلمونَ ج ن 


قوله عر وجل: «إوما كان لِتَبِي أن يَعُل» الآية» روى عكرمة ومقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدتٌ يوم بدرء فقال بعض الناس أخذها رسول الله 
E‏ 

وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة» وقالوا: نخشى أن يقول النبي 
تاش مل ا اد ل 000 8 1 لت 
َيه من أخذ شيعا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كا لم يقسم يوم بدر» فتركوا امركز ووقعوا في الغنام» فقال 

لهم النبي عه : «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركرٌ حى بتیکم أمري»؟ قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاًء 
فقال النبي : «بل ظننتم أن تخل ولا نقسم لکم»» فأنزل الله تعالى هذه الآآية 0 5 

وقال قنادة: ذكر لنا أنها نزلت في طائفة غَلَت من أصحابه 9 


. وقيل: إن الأقوياء ألحوا عليه يسألونه من المغنم» فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يَغْل» فيعطي 
قوماً ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بينهم بالسوية © 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي» يقول: ما كان لنبي أن يكت شيئاً من الوحي رغبة 


قوله تعالى: وما كان لنبي أن يَغْل › قرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم غل بفتح الياء وضم 
الغين» معناه: أن يخون, والمراد منه المت وقيل: اللام فيه منقولة» معناه: ما كان النبي لِيَعْل وقيل: معناه 
ما كان يظن به ذلك ولا يليق به» وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين» وله وجهان» أحدهما: أن يكون من 
الغلول أيضاء أي: ما كان لنبي أن يُخانء يعني: أن تخونه مه والوجه الآخر: .أن يكون من الإغلال» 
معناه: ما كان لنبي أن يخون» أي يُنسب إلى الخيانة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في أول كتاب الحروف: ۳/١‏ من مختصر المنذريء والترمذي في تفسير سورة آل عمران: م /55" وقال: هذا حديث 
حسن غریب وقد رؤى عبد السلام بن حرب عن ضیف نحو هذاء وروی بعضهم هذا الحديك عن مُحصيف عن مِقسُم.. ول يذكر 
فيه ابن عباس» وأخرجه الطيري في التفسير: ۷ ›۳٤۸/‏ 849. ۰ 
قال المنذري في مختصر سنن أي داود: «وفي إسناده» خصيف: وهو ابن عبد الرحمن الحراني» وقد تكلم فيه غير واحد». 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص )١5١(‏ الطبعة الثانية. 

(۳) انظر: أسباب النزول» ص »)١5١(‏ تفسير الطبري: ۷ /ه". 

(؟) انظر: تفسير الطبري: ۷ »٠١١/‏ الدر المنشور: ۲ /8951. 
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إومن غلل يات بما غل يوم القيامة)» قال الكلبي: يشل له ذلك الشيء في النار ثم يقال له: انزل 
فخذّه فينزل فيحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع في النارء ثم يُكلف أن ينزل إليه» فيخرجه ففعل 
ذلك به. ٠‏ 

أخبرنا أبو الحسن محمد ف محمد السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه أخبرنا أبوإسحاق إبراهم بن 
عبد الصمد الحاشمي أخبزنا أبو مصعب عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله عل عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا 
الأموال والثياب والمتاع» قال فوجّه رسول الله عَم نحو وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله 
عله عبداً أسود يقال له مِدْعٌَ قال فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينا مِدْعَم يحط رحل رسول 
الله عل إذ جاءه سهم غائر فأصابه فقتله» فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقال رسول الله عَتهِ: «كلا 
والذي نفسبي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تُصبها المقاسم» تشتعل عليه نارا»» فلما 
مع ذلك الناس جاء رجل بشرالك أو شيراكين إلى. النبي عه فقال رسول الله عَْله: «شراك من نار أو 
E‏ ش 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أخبزا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب عن 
مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حيان عن أي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني 
أنه قال: توفي رجل يوم خیبر فذكروه لرسول الله ع قال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس 
لذلك فزعم زيد أن رسول الله ع قال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل الله» قال: ففتحنا متاعه 
فوجدنا خرزات من خرزات اليبود يساوين درهمین . 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب المروزي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أنا الربيع بن سليمان أخبينا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابي ميد 
الساعدي قال: استعمل النبي عي رجلاً من الأزد يُقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قَدِمَ قال: هذا 
لكم وهذا أهدي لي» فقام النبي ع على المنبر فقال: «ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول 
هذا لكم وهذا أهدي لي فهلا جلسّ في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أُيُهدَى إليه أم لاء فوالذي 
نفسي بيده لا يأخذ / أحد منها شيئاً إلا جاء به .يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعياً له رُغاء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب هل يدخل في الأيمان والنذور: الأرض والغنم... 537/١١‏ ومسلم في الإيمان» باب غلظ 
تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم .٠١8/ ١ :)١١5(‏ والمصنف في شرح السنة: .١١١/ ١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في تعظم الغلول: > /8, والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على من غل: ٤‏ /14» وابن ماجه في 
الجهادء باب الغلول برقم :)۲۸٤۸(‏ ۲ /.45» ومالك في الموطأً: ۲ /۸١٠ء‏ وأحمد: ١١١/٤‏ 197/5. والمصنف في شرح السنة: 
۱ 


۲۷ 
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بقرة لها خوار أو شاة تيعر»» ثم رفع يديه حتى راينا عفرة إبطيه» ثم قال: «اللهم هل بلغت»'. 


وروی قيس بن اي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله عله إلى امن 
فقال: «لا تصيبن شيئاً بغي بغير إذني فإنه غلول» ومن يَغْلْل يأت با عل يوم القيامة»(". 


ل ا ا ا ةن 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عي قال: «إذا وجدثم الرجل قد غل فاحرقوا 
ماه واضربوه» (". 


وروي عنعمروء بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: «أن رسول الله عو وأبا بكر وعمر 
ا ا (O‏ مره ون العامة e als‏ أ د 
حرقوا ف الغال وضريوة» ( ١‏ قوله تعالى: إومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم وفى كل نفس ما 
کت و هُمْ لا يُظلمون4. 


فمن الب رضران اله وترك الغلول» لإكمن باء بسَخط من الله فعلء وتار + جهنم 
ويئس المصير». 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري في الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة: »۲۲١/ ٠‏ وفي الجمعة وفي الحيل وفي الركاة والأيمان والنذور... ومسلم في 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال برقم (۱۸۳۲): 1451/4 ٠١١٤١‏ . والمصنف في شرح السنة: 4957/8 ل 4947. 

(۲) أخرجه الترمذي في الأحكام, باب ما جاء في هدايا الأمراء: ٤‏ /574.» وقال: حديث معاذ حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» من حديث ألي أسامة عن داود الأرديّ. وداود بن يزيد الأودي: ضعيف (التقريب: .)٠٠٠/ ١‏ 

() أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في عقوبة الغال: ٠  ۳۹/ ٤‏ 4» والترمذي في الحدود, باب ما جاء في الغال ما يصنع به: ه /۲۹» 

وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة» 

وهو أبو واقد الليثي» > وهو منكر الحديث» قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ع في الغال وم يأمر فيه حرق متاعه. 

وأخرجه الدارمي.في السيرء باب في عقوبة الغال: ۲ القن بلفظ؛" ومن وعد مو عل فاضربوه. واحرقوا :متاعه» وصححه الحا في 

المستدرك: ۲ /118» ووافقه الذهبي فقال: صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن: ۲ /159. قال المنذري في تهذيب السنن: 

٠٠/ ٤‏ «وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة, وقد قيل: إنه انفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا 

في الغلول» وهذا باطل ليسن بڻيء. : وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على 0 بن محمد قال: وهذا حديث لم يتابع عليه» ولا 

أصل هذا الحديث عن رسول الله ب وامحفوظ أن سالا أمر بذلك» وصحح أبو داود وقفه». 

أخرجه أبو داود في الجهادء باب عقوبة الغال: 4 /41. وقال: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه: «ومنعوه سهمه» وقال ابن 

القم رحمه الله: وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» وزهير هذا ضعيف» قال البيبقي: وزهير هذا يقال: 

مجهول وليس بالمكي» وقد رواه أيضاً مرسلاً. 

وأخرجه الحا في المستدرك: ۲ ٠١١/‏ وقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه. وكذا قال الذهبي. وقال الشركاني: «أخرجه أيضاً: 

الحم والببيقي» وفي إسناده: زهير بن محمد وهو الخراساني نزيل مكة. وقال البيبقي: يقال هو غو وأنه مجهول» وقد رواه أيضاً أبو داود 

من وجه آخر عن زهير موقوفاً. قال في الفتح: وهو الراجح». 

انظر: نيل الأوطار: 5-/557. 
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سنن إذ بعت فم رولا ون فيم لوا عليه انيه ٠‏ 
دع - 1 


د وو نوکب اة لگا سكل 
1 ر ص کا و ® 
سيو قد صب يها هلمأ َس َلهْوَمِنٌ عندٍ 


ظِهُمْ رَجَاتٌ عند الله يعني: 8 درجات عند الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني من 
َع ضوانَ الله ومن باءَ بخ من الله مُختلفو المنازل عند الله» فلمن ابع رضوان الله اللاب العظم» 
ولن باء بسخط من الله العذابٌ الألم. طوالله بصيرٌ با يعملون». 

طلقذ منّ الله على المؤمنين إِذْ بعت فيهم رسوا من أنفسهم#, > قيل: راد به المرب لأنه ليس حي 

من أحياء العرب إلا وله فييم نسب إلا بني ثعلبة» دليله قوله تعالى: هو الذي بعت في الأميين رسولاً 
منم وقال الآخرون: أراد به جميع المؤمنين» ومعنى قوله تعالى: من أنفسهم» أي:: بالايمان والشفقة لا 
بالنسب» ودليله قوله تعالى: (لقد جاءم ل أنضيكم)» يتر عليهم اياته ويُزكيهم ويُعلمهم 
الكتات والحكمة وإنْ کارا » وقد كانواء ومن ي4 أي: : من قبل بعثه «ولفي ضلال مبين #©. 

«أوَلمَا4أي: حين إأصابتكم مُصيبة4: بأحد (قذ أصبم مهاي يوم بدرء وذلك أن 
المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين وقتل المسلمون منهم ببدر سبعين وأسروا سبعين, فم أئى 
هذا من أين لنا هذا لقتل وا هزمة ونحن مسلمونَ ورسول الله عَم فينا؟ قل هو من عند 
أنفسكم» روى عبيدة السلماني عن على رضي الله عنه» قال: جاء جبيل إلى النبي له فقال: إن الله 
قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارئ» وقد أمرك أن تخييهم بين أن يقدموا فتضرب 
أعناقهم» ونين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتبم فذكر ذلك رسول الله حه للناس» فقالوا: 
يارسول الله عشائرنا وإخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنقوى بها على قتال عدوناء ويستشهد منا عدتېم» 
[فقتل منهم يوم أحد](١؟‏ سبعون من أسارى أهل بدرء فهاء! امعنئ قوله 'تعالى: قل هو من عند 


أنفسكم)”“ أي: بأحذك الفداء واختيارم القتلء إن الله على کل شيءَ قدير ©. 


: نيادة من (ب).‎ )١( 
وابن حبان» مختصرأء في موارد الظمان ص(١١41) وده ابن كثير في التفسير وقال: وهكذا‎ »۳۷٦/ ۷ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )۲( 
وروی أبو أسامة عن هشام نحوهء» وروي عن ابن‎ e رواه الخال 0 من حديث 9 داود الحفري عن يحبى بن زكريا بن اي‎ 
.۱۸۸/١ الأحوذي:‎ 7 E انظر تفسير‎ 
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1 م - - رو - هه سس رو < <4 0 
وَمَآصبَكم یوم لتقى الجمعان وِبِإِد نآلل وليعام الْموّمِنِينَ ل ولیعلم الذي تاففواأ 
ےہ و سد مه وم .١.89‏ م > صم II: 4 7 hs‏ - 
يل کے تلاق وس الله أوادفعواً قالوا وََعَلمُ قِنَا للا یتک هم 
9 2 سوسله .€ دوو چ ٌ4 به € عم .ارو e‏ 
للڪفر يَوَمِيذٍ أقرب مهم يمن يقولوت يأفوتههم مالي فى فلو يوم وال 
ع ۳ عل 
2 08 2 9و ر a2‏ 2 3 و وماس * 
أعلم يا يكتمون جيك ادن الوا لإحونهم وقعدوأ وآ طاعوتا ما لوا فل ََدرَموأعَنَ 
ر Pa ar‏ 7 جه سد هه < وروه. سا مهو 
E‏ تان صد ق حي ولا حسبن ال تلواد سبي لالله 
5 م حجهر 


اتا بلا ياء عند رھم رفون 3 


وما أصاتكم يوم قى الجمعان4. بأحد من القتل والجرح واهزيةء طفبإِْنِ الي أي: 
بقضائه وقدره» «وليغلم المؤمنين 4. أي : لیمیز» وقيل لیری. 

«إوليعلم الذين افوا وقبل هم تعالوا قاتلوا في سبيل ا أي: لأجل دين الله وطاعته» أو 
اذفغوا)» عن أهلكم وحریکې وقال السدي: أي كثروا سواد المسلمين أورابطوا | إن لم تُقاتلوا يكون ذلك 
دفعاً وقمعاً للعدوء «إقالوا لو نعلم قال لاتبعنام#, وهم عبد الله بن 2 وأصحابه الذين انصرفوا عن 
أحد وكانوا ثلاثمائة» قال الله تعالى: «9هم للكفر يومئذ أقرث» أي: إلى الكفر يومئذ أَقربُ مم 

للإيمان» (أي: إلى الإعان)('» «إيقولون بأفوا e‏ > يعني: كلمة الإيمان «إما ليس في قلوبيم والله 
أعلم با 50-5 

« £ 00 ت‎ 8 ° e °» - 

القائلون عن الجهاد «إلو أطاغوناج. وانصفوا عن محمد عر وقعدوا في بيوتهم طإما فوا فل لهم يا 
محمد «وفاذرءواك, فادفعواء عن أنفسِكُم اموك إن كنتم صادقین)» إن الحذر لايغني :عن القدر. 

قوله تعالى: «إولا تحسبنّ الذينَ فوا في سبيل الله أمواتاً الآيةء قيل: نزلت في شهداء بدر 0 
وكانوا أربعة عشر رجلا ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين. 

وقال الآخرون: نزلت في شهذاء أحد وكانوا سبعين رجلاً أربعة من المهاجرين حمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وعهان بن شماس وعبد الله بن جحش وسائرهم من الأنصار7". 
)١(‏ زيادة من (ب). ش 
(۳) انظر: تفسير الطبري: 540/0307 الدر المنثور للسيوطي: ۲ .٠۷۲/‏ 


(۳) عزاه السيوطي لسعيد بن منصور وهو عنده في السئن في الجهادء باب جامع الشهادة: ۳۹/۲ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. الدر 
المنشثور: ۲ لد وانظر أسباب النزول ص .)١55(‏ 1 


1۳۰ 


الجزء الرابع ش سورة آل عمران 


| أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد 

الطوبي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد 
الله (هو ابن مسعود) رضي الله عنبما عن هذه الآية: ولا تحسبنَ الذين لوا في سبيل الله أمواتً بل 
أحياءٌ عند رهم يُرزقون» الآيةء قال أماأنًا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواخهم كطير خضر» ويروى 
«في جوف طير خحضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرحٌ في الجئة في أيها شاءث ثم تأوي إل قناديل معلقة 
بالعرش فبيها هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: سلوني ما شكتم فقالوا: يارب كيف نسألك 
ونحن نسرحٌ في الجنة في أيها شمنا؟» فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا شيا قالوا: ! إنا نسألك أن ترد 
أرواحنا إلى أجسادنا نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلمًا رأى أنهم لا يسألون إلا هذا ثركوا»('. 


أخبينا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحق الثعلبي أنا عبد الله بن حامد أخبرنا أحمد بن محمد بن 
شاذان أنا جيعوية أنا صالح بن محمد أنا سليمان بن عمرو عن إماعيل بن أمية عن عطاء بن أي راح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال: رسول الله عه : «لمًا أصيب إخوائكم يوم أحد جعل الله عز 
وجل أرواحهم في أجواف طيرٍ محضر ترد ار الجن وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءث 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم ومشربهم ورأوا ما اعد الله 
هم من الكرامة» قالوا: ياليت قومنا يعلمون ما نْحنُ فيه من العم وما صنع الله بنا كي يرغبوا في الجهاد» 
ولا يتَكلوا عنه» فقال الله عر وجل أنا مخبرٌ عنكم ومبلعٌ إخوائكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
ولا تحسبنٌّ الذينَ فوا في سبيل الله أمواتأ4 إلى قوله طإلا يُضيعٌ أجرّ المؤمنين064". 

معت عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: معت الحسن بن أحمد القتيبي قال: معت محمد © 
ابن عبد الله بن يوسف قال: سمعتُ محمد بن إسماعيل البكري قال: معت يحيى بن حبيب بن عرلي 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة... برقم (۱۸۸۷) .٠١١١/ ١‏ والمصنف في شرح السنة: 
فرظ 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب فضل الشهادة: ۳ /۳۷۳ م ۳۷١‏ قال المنذري: وذكر الدارقطني أن عبد الله بن ادريس تفرد به 
عن عبد بن اناق وغوه رو عن اين اسحاق». لا( يذكر. قي اید ان بير 
وأخرجه الحم في المستدرك: ۲ /۸۸» ۲۹۷ وصححه على شرط مسلم» والامام أ أحمد في المسند: ١57/1١‏ عن ابن عباس. والطبري 

في التفسير: 218/7 وانظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر ع الحديث في الموضع نفسه. 

وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف ص (4©) لابن ألي شيبة وبي يعلى والبزار» كلهم من حديث ابن عباس به» وأنم منه. وأصل 
الحديث عند مسلم من حديث ابن مسعود السابق. 
وعزاه السيوطي أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل. انظر: الدر المنشور: ۲ »۳۷١/‏ وذكره ابن كثير في التفسير: 
١‏ /۲۸» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن أي داود: ۳ .۳۷٤/‏ 

(۳) في أ «الليئي». ` 

)٤(‏ في أ: «أحمد». 
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قال: سمعتٌ موسى بن إبراهم قال: سمعثٌ طلحة بن خراش قال: معب جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما يقول: لقيني رسول الله عي فقال لي: «يا جابر ما لي أراك منكسرا»؟ قلت يا رسول الله 
استشهد أبي وترك عيالاً وديناًء قال: «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: / 
«ما كلم الله تعالى أحداً قط إلا من وراء حجابء وإنه أحيا أباك فكلّمه كفاحاً» قال: يا عبدي تمن 
علي أعطكء قال: ياربٌ أحيني فأقتل فيك الثانية» قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق متي أَنّهِم لا 
يرجعون» فأنزلتٌ فہم ولا تحسبنّ الذينَ فلا في سبيل الله ماتا( . 
أخبزنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري 

أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر أنا حميد عن أنس رضي الله عنهم 
قال: قال رسول الله عَّه: «ما منْ عبد يموت له عند الله خيرٌء يحب أن يرجع إلى الدنياء ون له الدنيا 
وما فيباء إلا الشهيدُ لِما يَرَى من فضل الشهادةء فإنه يحب أن يرجح إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى»7". 

وقال قوم: نزلت هذه الآية في شهداء بغر معونة"» وكان سبب ذلك على ما روى محمد بنإسحاق 
عن أبيه إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن ابي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك وغيرهم من أهل العلم قال: قدم أبو براء عامر 
ابن مالك بن جعفرء مُلاعِبُ الأسنّةه وكان سيد بني عامر بن صعصعة؛ على رسول الله َه المدينة 
وأهدى إليه هدية» فألى رسول الله عل أن يقبلهاء وقال لا أقبل هدية مشرك فأسلمْ إن أردت أن أقبل 
هديتك؟ ثم عرض عليه الإسلام» وأخبو بما له فيه وما أعدّ الله للمؤمنين» وقراً عليه القران فلم يُسلم, ولم 
يبعد وقال: يا محمد إن الذي تدعو إليه حسنٌ جميل فلو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد 
فيدعونهم إلى أمرك رجوثٌ أن يستجيبوا لك. 

فقال رسول الله ا «إني أخشى عليهم أهل نجد». 

فقال أبو البراء: أنا هم جار فابعثهم فليدعوا الناسّ إلى أمرك. 


فبعث رسول الله عي المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في سبعين رجلاً من خيار المسلمين منهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة آل عمران: 770/4 75١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» ولا نعرفه إلا 


من حديث موسى بن إبراهم» وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية.. برقم 1۸/١ :)١9-0(‏ وفي الجهاد أيضاًء وابن أي 
عاصم في السنة: ۲٦۷/١‏ وصححه الحا في المستدرك: ۲٠٠/ ١‏ وتعقبه الذهبي فقال: فيض بن وثيق: كذاب» وزاد السيوطي 
نسبته للطبراني وابن خزيمة وابن مردويه والبيبقي في الدلائل «الدر المنشور: 7 »771١/‏ وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول 
ص١(؟15١).‏ : 
وقال الألباني في تخرج السنة: إسناده حسن» رجاله صدوقون على ضعف في موسى بن إبراهم بن كثير. 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم (۱۸۷۷): 1549/4/3 والمصنف في شرج السنة: .554/١١‏ 
) انظر: تفسير الطبري: ۳۹۲/۷ أسباب النزول للواحدي ص(157١).‏ 


۳۴۲ 
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الحارث بن الصّمّة وكرام بن ملْحان وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن يزيد بن ورقاء الخزاعي 
وعامر بن فهية مول أي بكر رضي الله عنه» وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر 
٤ 3 2‏ ۴ 0 8 7 7 
من أحد فساروا حتى نزلوا بثر معونة وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فلما نزلوهاء قال 
بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله ع أهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أنا. فخرج. 
بكتاب رسول الله ل إلى عامر بن الطفيل» وكان على ذلك الماء فلما أتاهم حرام بن ملحان لم ينظر 
عامر بن الطفيل في كتاب رسول الله عل فقال حرام بن ملحان: يا أهل بغر معونة إني رسول رسول 
الله إليكم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فامِنُوا بالله ورسولِهء فخرج إليه رجل من 
کسر البيت برمج فضرب به في جنبه حتى حرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة. 


نم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن ججيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: ان 
فر أبا براء قد عقد لهم عقداً وجولاً ثم استصرخ عليهم قبائل من بني سي = حصي عُصيّة ورغلاً 
وذكوان ‏ فأجابؤه فخرجوا حتى غشوا القمّ فأحاطوا بهم في رحاهې فلمًا رأوهم أخذوا السيوف 
فقاتلوهم حتى لوا من عند آخرهم إلا كعب بن زد فإتهم تركوه وبه رمق فارِثْ من بين القتلى» فضلوه 
فيهه(" فعاش حتى قتل يوم الخندق» وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار 
أحد بتي عمرو بن عوف فلم ينييهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على المعسكرا . فقالا: والله إن 
هذا الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة» فقال الأنصاري لعمرو 
ابن أمية الضمري: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله عله فنخبروء فقال الأنصاري الله اکر () 
لكني ما كنت لغب بنفسي عن موطن قل فيه النذر بن عمروء مم ثم قاتل القومّ حتى قتل» وأخذوا عمرو 
ابن أمية الضمري» أسيراً فلما أخبرهم أنه من م مُضر أطلقه عامر بن الطفيل» وجرّ ناصيته وأعتقه عن رقبة 
زعم أنها كانت على أُمّهء فقدِم عمرو بن أميّة على رسول لله ل وأخبره الخبرء فقال رسول الله عه : 
«هذا عمل أبي براء قد كنت هذا كارهاً متخوفاً»» فبلغ ذلك أبا براء فشقٌّ عليه إخفارٌ عامر إِيّاه وما 
أصاب رسول الله عة بسببه وجواره. 


وكان فمن أصيب عامر بن فهيرةء فروى محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن 
الطفيل كان يقول: من الرجل منهم لمّا قتل رأيته رفع بين السماء والأض حتى رأيت السماء من دُونه؟ 
قالوا: هو عامر بن فهية» ثم بعد ذلك حمل ربيعة بن ألي براء على عامر بن الطفيل فطعنه على فرسه 
فقتل" . 


هله زيادة من (ب). 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) انظر: السية النبوية لابن هشام مع الروض الأنف: ۲ i‏ س ۱۷۹ 
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ا له 4 د 3 ء عابر ا 
خوف علوم و بے چ 


أخبزا عبد الواح الليحي أنا أحمد بن عبد الله العيمي أنا محمد بن يوس أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد الأعلى بن حماد أنا يزيد بن زريع أنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك :«أن رغلا وذكوان وعصية 
بني ليان استمدوا رسول الله عه على عدو لهم فأمدّهم بسبعين من الأنصار كنا نسمههم القراء في 
زمانہم» وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» حتى كانوا ببعر معونة لوهم وغدرُوا بهمء فبلغ النبي عل 
فقنتٌ شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رغ ءوذكوان وعْصِيّة وبني لحيان. 


فال الى ولي الله كه فقرأنا فم قران ثم إن ذلك يُقع: لعا عتا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عتا 


وأرضانا» 227 ثم نُسخت (فرفع بعدما قرأناه)”© زماناً وأنزل الله تعالى: ولا تحسبنٌ الذين فيلو في سبيل 
الله أمواتاً» الآية. 


وقيل: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة تحسّروا على الشهداء» وقالوا: نحن في النعمة واباؤنا 
وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فأنزل الله تعالى تنفيساً عنهم وإخبا بارا عن حال لاهم ولا تحسبنَ) ولا 
تظننْ #الذين فتلا في سبيل الله قرأ ابن عامر قتلوا > بالتشديد» والآخرون بالتخفيف إأمواتاً يه 
كأموات من لم قت في سبيل الله وبل أحياء عند رهم)» » قيل أحياء في الدّين» وقيل: في الذكرء وقيل: 
لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياءء وقيل: لأ أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم 
القيامة» وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبر» ولا تأكله الأض. 

وقال عبيد بن عمير: مر رسول الله زه حين انصرف من أحد على مصعب بن عمير وهو مقتول 
فوقف عليه ودعا له / ثم قرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » > ثم قال رسول الله 
ع : «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامةء ألا انُوهم وزوروهم وسلّموا عليېم» فوالذي نفسي 
بيده لا يُسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه»“. إيرزقون)» من نمار الجنة وتُحفها. 


«إفرحينَ با 0 الله من فضله)» رزقه وثوابه» «إويستبشرون4. ويفرحون» إبالّذين لم يلحقُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في غاي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبر معونة: ۷ / ۳۸١‏ ومسلم في المساجذ» باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» مختصرأء برقم (1۷۷): .458/١‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۹٩۹ ۳۹٥/۱۳‏ 
(0 في «أ» جاءت العبارة هكذا: (فرفعت بعد ما قرأناها). 
(۳) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص(57١).‏ 
)٤(‏ أخرجه الحا ف المستدرك: ؟/48 2,3 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: كذا قالء وأنا 
أحسبه موضوعأء وقطن لم يرو له البخاري» وعبد الأعلى: لم يخرجا له. = 


١3 
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4 دش رودب ممت اله وفضل وأن آله لادضيع أجراً 
وح ساس 200 لاح ع إسور ےو 24 مه 
أسَسَجَابوا ِنَهِوَاليَسُولٍ م بعد مآ أصابهم الْقرح لأذرت أحسنوايتهم واتقوا 
اجرعظم ا 


بهم منْ ن خلفهم)» من إخوانهم الذين تركوهم أحياءٌ في الدنيا على مناهج الإيمان وا ها لعلمهم أنهم إذا 
استشهدوا ولحمُوا بهم ونانُوا من الكرامة ما نالواء فهم لذلك مستبشرون» «إأن له خوف عليهمْ ولا هم 
5 

«إيستبشرُون بنعمة من الله وقضل وان اه4 أي: وبأن الله وقراً الكسائي بكسر الألف على 
الأمعناف.. 


إلا يُضيعٌ أجر المؤمنين)» أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد حدثنا أبوإسحاق الهاشمي 
قال: «تَكَفْلَ الله لمنْ جاهد في سبيله لا يُخرجُه من بیته إلا الجهادُ في سبيله وتصديقٌ کلمته» أن يُدخله 


دار رجه السك لدي شرع مه منه مع ما نال من أجرٍ وغنيمة»(. 


وقال: «ولذي نفسيي بيده لا بُ أحدٌ في سبيل اله واه أعلم چن يُكلم في سبيله إلا جاءِ 
يوم القيامة وجرحه يب دما اللون لون الدع والرييح ريح ج المسك»06). 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي بن الحسن الدارابجردي أنا عبد الله بن يزيد المقرىء أنا سعيد 
حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أني صا لح عن أي هربرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: «الشهيدُ لا جمد ألم القعل إِلّا ما يد أحدك ألم القَرصّة». 


ت رواه الطبراني في الأرسط عن جابر بن عبد الله. قال الهيثمي: ونه عبد الأعى بن عبد الله بن أي فرية؛ وهو متروك. مجمع الزوائد: 
۲۳/٦‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الخُمْسء باب قول النبي عب «أحلت لكم الغنام»: ۲۲١/٦‏ وفي التوحيدء باب «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين»: .٠٤١/ ٠١‏ ومسلم في الإمارق» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الل برقم :)0۸۷٩(‏ ۳ /1495. 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة في الموضع السابقء والبخاري في الوضوءء باب ما يقع من النجاسات... 2841/١‏ وفي الجهادء باب من 
يجرح في سبيل الله: 2/5 ٠‏ والمصنف في شرح السنة: ١‏ 

(۴) أخرجه النسائي في الجهادء باب ما يجد الشهيد من الألم: ۳٠/١‏ وابن ماجه في الجهاد, باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم 
(۲۸۰۲): 477/5 والدارمي في الجهادء باب فضل الشهيد: ۲ .٠٠٠/‏ وأحمد في المسند: ۲ /۲۹۷» والمصنف في شرح السنة: 
۳٦٥/۰‏ وإسناده جيد. 
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قوله تعالى «إالذينَ استجابُوا لله والرّسول» الآيةء وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من 
أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاوموا وقالوا: لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم» قتلتموهم حتى 
إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم؟ ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ ذلك رسول الله عه فأراد أن يُرهب العدوء 
يرهم من نفسه وأصحابه قوة فندب أصحاته للخروج في طلب أي سفيان» فانتدب عصابة منهم مع ما 
بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد ونادّى منادي رسول الله عل : : ألا لا يخرجنّ معنا أحدٌ إلا 
من حضرٌ يومنا بالأمسء فكلّمه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله إن اي كان قد خلفني على 
ازات لي بی وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهنء ولستُ 
بالذي أوثرك على نفسي في الجهاد مع رسول الله له فتخلّف على أخراتك» فتخلفتٌ عليين؛ فأذنَ له 
رسول الله عله فخرج معه. 


وَإنّما رج 3 لل عله مزه للعدوى ا أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة وأن الذي 

57 ا صلا 0 5 5 

فخرج رسول الله عه ومعه أبو بكر وعمر وعهان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن امان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاً رضي الله عنم 
حتى بلغو راء الأمنّده وهي من المدينة على ثمانية أميال7". 
00 وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزير: يابن أختي أما والله إن أباك وجدّّك ‏ 

تعني أبا بكر والزبير لَمِنَ الذين قال الله عز وجل فيهم: طإالذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما 
أصابَهُم القر خي فمر برسول الله ا معبل الخزاعي بجمراء الد وكانت خزاعة حت مُسلمهم 
وكافرهم ‏ عيبة نصح رسول الله عه بتهامة» صفقتُّهم معه لا يُخفونَ عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يوم 
مشرك» فقال: يا محمد والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابكء ولوددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك 
منهم» ثم خرج من عند رسول الله يه حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله عر وقالوا: لقد أصبنا جُل أصحابه وقادتهم لنكرن على بقيتهم» فلنفرغن منهم, فلمًا رأى أبو 
سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع ل ار مثله قط 
يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندِمُوا على صنيعهم؛ وفہم من 
لكك قيعي ريه يا ال ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل؛ 


.401١ س‎ ٤٠٠٠/۷ تفسير الطبري:‎ ١٤٤ ل‎ ١437/5 انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 
حديث صحيح أخرجه الحا وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: 14/7 وهو في الصحيحين باختلاف في توجيه‎ )۲( 
الخطاب لعروة بن الزبير» أخرجه البخاري في المغازي» باب (الذين استجابوا لله والرسول): ۷ /۳۷۳» ومسلم.‎ 
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قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم؛ لنستأصل بقيتهم قال: فإني والله أنباك عن ذلك» فوالله لقد حملني 
ما رأيتٌ على أن قلت فيه أبياتاً: 

تار 2 مم 2 ا 0 ه ٤‏ 

كَأَدتْ نهد مِنَ الأصوَاتِ راجليّي ٠‏ إِذْ سالب الأَنْضُ بالجَرْدٍ الابايِل 
فذكر أبياتاً فردٌ ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومرّ به ركب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة» قال: (ولِمَ؟ قالوا: نريد الم 
قال: فهل أنم مبلُغون عني محمداً رسالةً وأحمل لكم إبلكم هذه زبيباً بعكاظ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا: 
نعم» قال: فإذا جتتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أضحابه لنستأصل بقيتهم» وانصرف أبو 
سفيان إلى مكة» ومر الركب برسول الله مه وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال 
يفول الله علا وأصحابه: «حسبتا الله ونعم الوكيل»» ثم انصرف زل الله عله إلى المدينة بعد 
العالة". هذا قول أكثر المفسرين. 
وقال مجاهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغْرّى» وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين 

أراد أن ينصرف قال: يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقأبل إن شعت» فقال رسول الله ' 
علا «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله» فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل 
مجنة من ناحية مرّ الظهران, ثم ألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع فلقي تُعَيمَ بن مسعود الاشجعي 
وقد قدم معتمراً فقال له أبو سفيان: يا نعم إني قد واعدثٌ محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر 
الصغرى, وإِنّ هذا عام جدب ولا يُصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا 
أحرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة ول يكون الخلف من قبلهم أحب 
إلي من أن يكون من قبلي» فَالْحَقُ بالمدينة فتبّطّهم وأُعلمهم آني في جمع كثير لا طاقة لهم بناء ولك 
عندي عشرة من الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنهاء قال: فجاء سهيل فقال له نعم 
يا أبا يزيد: أتضمن لي هذه القلائص ,أنطلق إلى محمد وبّطه؟ قال: نعم» فخرج نعم حتى أنى المدينة 
/ فوجد الناس يتجهزون ليعاد أي سفيان فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدّنا أبو سفيان بموسم بدر 
الصغرى أن نقتتل بهاء فقال: . بعس الرأي رأيتم» أتوم في ديار وقرارم فلم يفلت منكم إلا الشريدء 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم, والله لا يفلت منكم أحد» فكره أصحاب رسول الله 
له الخروج» فقال رسول الله عَلّه: «والذي نفسي بيده لأخرجنٌّ ولو وحدي»» فأما الجبان فإنه رجع» 
وما الشجاع فإنه تأهب للقتال» وقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


)١(‏ جاءت العبارة في المطبوعة محرفة هكذا:: (ولم يقولوا نريد المية)» والتصحيح من تفسير الطبري. 
(۲) انظر: سية ابن هشام: ۲ /514 2 تفسير الطبري: 405/107 ل 5094. 
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می مداه د وومةه 2 < ےو 20 رو دس ل ره 3ه 
الذِينَفَالَ لهم التاس| 0 د جمعوا ل كأ : خشوهم راهم | إيمنماو وقالوا 
Sor‏ ۴ االله وہ اا $ كانقلبوأبتِعَمَةٍ بحم ماله ووم a ee ١‏ ا 


رو ييه ساو ۵ >+ 


و وات بعواً YS‏ 2 فَصلِعَظير 12 


فخرج رسول الله عَم في أصحابه حتى وافوا بدراً الصغرى» فجعلوا يلقون المشركين ويسألوتهم عن 
قريش فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى 
بلغوا بدرا وكانت موضع سوق لحم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام» فأقام رسول الله عق 
ببدر ينتظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكةء فلم يلق رسول الله َيِه وأصحابه أحداً 
من المشركين» ووافقوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات فباعوا وأصابوا بالدرهم درهمينء وانصرفوا إلى 
المدينة سالمين غانمين20» فذلك قوله تعالى: 9الذينَ استجابُوا لله والرسول4 أي أجابواء ومحل . 
«(الذينَ4 خفض على صفة المؤمنين تقديره: 5 الله لا يضيع ا المؤمنين المستجيبين لله والرسول» 
طمن بعد ما أصاتّهم القرح». أي: (نالتهم ا لجرا" تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: «إللذينَ 
أحسَئُوا منهم» بطاعة رسول الله عي وإجابته إلى الغزوء إواتقوا4. معصيته إأجر عظم». 
ابن مسعود» في قول مجاهد وعكرمة فهو من العام الذي أريد به الخاصّ كقوله تعالى: إأم يحسدون 
الناس» يعني: محمداً عه وحده وقال محمد بنإسحاق وجماعة: أراد بالناس الركب من عبد القيس» 
إن الناس قد جمَعُوا لكم». يعني أبا سفيان وأصحابه» طإفاحشؤهم, فخافوهم واحذروهم. فإنه لا 
طاقة لكم بهم بإفزادهم اانا ا ويقيناً وقوة «إوقالوا حسبنا الك أي: کافینا للم وغم 
0 أي: الموكول إليه امور 1 1 بمعنى 0 
سر ل O‏ ل سد 
رضي الله عنهما قال: «إحسيّنا الله ونعم الوكيل الها إبراهم حين ألقي في النار وقالها محمد عَْي حين 
قالوا: «إإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4". 

لإفانقلبُوا4: فانصرفواء «إبنعمة من الله بعافية لم يلقوا عدوا لإوفضل» تجارة وربح وهو ما أصابوا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري: 411/17 ١١ء‏ وقد رجح القول الأول وهو قول أكثر المفسرين: 411/107 ل 417. 


(۲) في ب (ناهم الجرح). 1 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة ال عمران» باب «الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم»: ۸ /۲۲۹. 
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كيوك ارغوت ف الث ِإِنَّهُمْ ن يصو أله يعاري د ال لمر 
معطا رة وکاب عَم © اریت اشرو آلگفر يمن ن 
بض ےوآ اوعدا ای ج ولاکس الین گنروا اشائ کم کر 
ای اکال کیم ينما وک عدا شون جيه 


في السوق فم يَمْسَسهُمْ سء لم يصبهم أذى ولا مكروه» طإواتبعوا رضْوانَ الله في طاعة الله وطاعة 
رسوله» وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهمء «إوالله ذو فضل 
قوله تعالى: «إإنّما ذلكم الشيطان). يعني: ذلك الذي قال لكم: إن الناس قد جمعوا لكم 
EET‏ 5 5 ۳ 5 £ ور الا 0 £ 
فاخشوهم#» من فعل الشيطان ألقي في أفواههم ليرهبوهم ويجبثوا عنبمء «ويُخوف أوياءه4, أي 
يخوفكم بأوليائه» وكذلك هو في قراءة أي بن كعب يعني : يخوف المؤمنين بالكافرين» قال السدي: يعظم 
أولياءَه في صدورهم ليخافوهم» يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود «إيخوفكم أولياءه», «إفلا تخافوهم 
وخافون». في ترك أمري «إإن كنكُمْ مؤمنين4, مصدقين بوعدي فإني متكفل لكم بالنصرة والظفر. 
قوله عر وجل: «إولا يَخْرلك)» قرأ نافع إيحزنك» بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك جميع القرآن 
إلا قوله (لا يحزثُهم الفزعٌ الأكبر)» ضدّه أبو جعفرء وهما لغتان: حزن يحزن وأحزن يحزن» إلا أن اللغة 
الغالبة حزن يحزن» إالذينَ يُسارِعُونَ في الكفر». قال الضحاك: هم كفار قريش» وقال غيه: هم 
لمنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار. «إإِنّهم لنْ يَضروا الله شيئاً#» بمسارعتهم في الكفرء يريد 
الله ألا يجعل هم حظأ في الآخرة4. نصيباً في ثواب الآخرة فلذلك تحدم حتى سارعوا في الكفرء 
وهم عذابٌ عظم). ا 
إن الذينَ اشتروا, استبدلوا #الكفرٌ بالإيمان. لن يَضروا الله شيئاً» وإِنّما يضرون أنفسهمء 
وهم عذابٌ ألم4. ا 
ولا يحسبنّ الذينَ كفروا)» قرأ حمزة هذا والذي بعده بالتاء فيهماء وقرأ الآخرون بالياءء فمن قرا 
بالياء «إفالذين» في محل الرفع على الفاعل تقديره('©: ولا يحسبنّ الكفار إملاءنا هم خيرا» ومن قرأ بالتاء 


)١(‏ ساقط من (ب). 


۳۹ 


٤‏ ۷|/ب 


سورة آل عمران الجزء الرابع 


آ ا 74 رح ص سح جد رو ےر ا ق ےم 
کا لْمؤْمَِعك مآ آم ایو یرایت ن الطی ی وماکان 
ص س ص 0 056 ص 


2 رس 72 سی EG r‏ وى 3 تت 
لیطلعکم على الین ول ألله مجتبى م من رسله- مننساء فعامئنوا بالل ورسله إرج 


يعني: ولا تحسبنَ يا محمد الذينَ كفرواء وإنّما نصب على .البدل من الذين» إأئما ملي هم خيرٌ 


لأنفسهم». والإملاء الإمهال والتأحير» يقال: عشت طويلاً حميداً وتمليت حينأء ومنه قوله تعالى: 


«واهجرني ملياً» (مريم ‏ 15) أي: حيناً طويلاًء ثم ابتدأ فقال: إإنما ملي هم)» نمهلهم ظطليزدَادُوا 
إن وهم عذابٌ مُهينٌ4. 

قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة» وقال عطاء: في قريظة والنضير. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله القفال أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البَروَنْجِرْدِيٌ أنا أبو أحمد 
بكر ين عمد بن دان الصيزق آنا تحعد بن وزی أن ار داو الطمالمني آنا حا عن عل ان نيد عن 
عبدال رحمنٍ بن أبي بكرة عن أبيه قال: سكل رسول الله ی أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره 


وخسن ا قيل: فأي الناس شر؟ قال: «من طال ره وساء عمله»( 8 


قوله تعالى: طإما كان الله ليذ المؤمنينَ على ما أنشم عليه حتى يمير اخبيتٌ من الطيب)» اختلفوا 
فيباء فقال الكلبي: قالت قريش: يا محمد تزعم أن من خالفكَ فهو في النار والله عليه غضبان» وأن من 
اتبعك على دينك فهو في الجنة» والله عنه راض فأخبينا بمن يمن بك ومن لا يؤمن بك» فأنزل الله تعالى 
هذه الاية. 

وقال السدي: قال رسول الله عقا : «عرضتٌ علي متي في صورها في الطين کا عرضتٌ على 
آدم» وأعلمثٌ من يؤمن بي ومن يكفر بي»» فبلغ ذلك المنافقين» فقالوا استهزاءً: زعم محمد أنه يعلم من 
يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد» ونحن معه وما يعرفناء فبلغ ذلك رسول الله َيه فقام على المنبر 


. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال أقوام طعيُوا في علمي لا تسألوني / عن شيء فيما بينكم وبين 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد, باب ما جاء في طول العمر للمؤمن: 5 /؟؟5 وقال: هذا عذيث بحسن ی والدارمي في الرقاق» باب 
أي المؤمنين خير؟: ۲ / 0 والحآم في المستدرك: ۳۳۹/۱ وصححه على شرط مسلم» وأخرج أيضاً عن جابر: «ألا بعکم بخيارم 
من شرار؟؟ قالوا: بلى» قال: خيارع أطولكم أعماراً وأحسنكم عملاً» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وله شاهد صحيح 
على شرط مسلم, ثم ذكر حذيث ابي بكرة. وأخرجه الامام أحمد: 4 /۰۱۸۸ ۱۹۰ 0/0 4» 247 44 وفي مواضع أخرى» والمصنف 
في شرح السنة: 5 ۲۸۸١۲۸۷/١‏ والطيالسي في المسند ص .)١١5(‏ 
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الساعة إلا أنبأتكم به»» فقام عبد الله بن حذافة السهمي: فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة» 
فقام عمر فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقران إماما وبك نبيا فاعف عنا عفا الله 
عنك» فقال النبي عَييلّهِ: «فهل أنتم منتبون»؟ ثم نزل عن المنبرء» فأنزل الله تعالى هذه الآية("©. 

واختلفوا في حكم الآية ونظمهاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر 
المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين» يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه) يا معشر 
الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق «إحتى ييز الخبيث من الطيب). 

وقال قوم: المخطاب للمومنين الذين أخبر عنهم»» معناه: ما كان الله ليذرم يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من التباس المومن بالمنافق» فرجع من الخبر إلى الخطاب. ٠‏ 

(إحتى ييز قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء والتشديد وكذلك التي في الأنفال» وقرأ الباقون 
بالخفيف» يقال: ماز الشيء ميزه ميزاً وميّزه تمييزاً إذا فرّقه فامتازء وإنما هو بنفسه» قال أبو معاذ إذا 
فقت بين شيكين» قلت: مزت ميزاً فإذا كانت أشياء» قلت: ميزتها ييز وكذلك إذا جعلت الشيء 
الواحد شيكين قلت: رقت بالتخفيف» ومنه فرق الشعرء فإن جعلته أشياءء قلت: فرقته تفريقأ» ومعنى 
الآية حتى ييز المنافق من المخلصء فميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حي أظهروا النفاق وتخلفوا 
عن رسول الله عه ۰ 

وقال قتادة: حتى ييز الكافر من المومن بالهجرة والجهاد. 

وقال الضحاك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصلاب الرجال وأرحام النساء يا 
محشر المنافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين» وقيل: 
«إحتى ييز الخبيتٌ4 وهو المذنب من الطيب4 وهو المومن, يعني: حتى يحط الأوزار عن المؤمن بما 
يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة» «إوما كان الله ليْطْلعكم على الغيب» لأنه لا يعلم الغيب”2 أحدّ 
غيره» «إولكن الله يجبي من رُسله , مَنْ يشاء» فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيو قوله تعالى: 
«عالمٌ الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتِضّى من رَسول» (سورة الجن الآيتان: 757؟). 


وقال السدي: معناه وما كان الله ليطلع محمد عله على الغيب ولكن الله اجتباه» «إفامتوا بالله 


)١(‏ ذكره الواحدي بدون سند عن السدي إلى قوله: فبلغ ذلك رسول الله مُه فقام... انظر: أسباب النزول ص »)٠٠١(‏ وأخرج الإمام 
أحمد في المسند: ۳ عن أنس أن رسول الله عه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما سلم قام على المنبر... دون أن 
يذكر أن نزول الآية كان عقب ذلك. وأخرجه ابن عبد البر بسنده عن أنسء في أسد الغابة: ۳ .۲٠۲/‏ وانظر: الإصابة لابن حجر: 
< إلاه. ٠‏ 

(۲) ساقطة من (. 
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وله وذ توا ووا فلكم أجرٌ عطم». 

«إولا بحسن الذين يبخلون با آتاهم الله من فصلهِ هو خياً هم)» أي: ولا يحسبنّ الباخلون 
البخل خيرا لهمء بل هو يعني: البخل» طإشرٌ هم سَيْطَوقُون4؛ أي: سوف يطوقون طإما بوا به 
يوم القيامة4. يعني: يجعل ما منعه من الزكاة حيّةَ تُطوّق: في عنقه يوم القيامة تنبشه من فوقه(2 إلى 
قدمه» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس واي وائل والشعبي والسدي. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا علي بن عبد الله المديني أنا هاشم بن القاسم أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي 
صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَُْهِ: «من آتاه الله مالا فلم يوْدٍ زكاتة مُكَل له ماله يوم 
القيامة شجاعاً أقرعَ له زبيبتان» يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه» يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا 
كنزك ثم تلا: «ؤولا يحسبن الذينَ ييخلُون» الآية»". 

أخببنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عمرو بن حفص بن غياث أنا أبي أنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أي ذر رضي الله عنه قال: 
انتبيت إليه» يعني: النبيّ عه قال. «والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيو أو ا حلف» ما من 
رج يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يردي حقّها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأمنه» تطوٌه 
بأخفافها وتنطحٌه بقرونها كلما جازث أخراها ردت عليه أولاها حتى يُقَضى بين التاس» ©“ 

قال إبراهيم النخعي: معنى الآية يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقاً من النار» قال مجاهد: يُكلفون 
يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. 


وروى عطية عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتمُوا صفة محمد ل 


)١(‏ في أ: (قرنه). 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة: ۲۹۸/۳ وفي التفسير وني الحيل» والمصنف في شرح السنة: .٤۷۸/١‏ 

(۳) في ب: (فقال). ش 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس دون خمس ذود صدقة: ۳ /۳۲۳» ومسلم في الركاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الرّكاق برقم 
(۹۹۰): ۲ /585. والمصنف في شرح السنة: ٤۷۷/ ٥‏ س .٤۷۸‏ 
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قد سی اھک لاکریت ا وأإرك أنه وو ابا سکب ماقا 


ص 


ودنھ ناء بو ےت 4A A22‏ وه D1‏ 


بعيرحى مول ذوفواع دا ا لْحَرِيقٍ 4 


2 


ونبوته» وأراد بالبخل كتان العله 27 كا قال في سورة النساء «الذين ييخلون ويأمُرون الئاس بالبخل 
ويكتمُون ما اتاهّم الله من فضله» (النساء ‏ ۳۷). 

ومعنى و «سیطوقون ما بخلُوا به يوم القيامة» أي: يحملون وزره وإِثمهء كقوله تعالى: «وهم يحملون 
أوزاتهم على ظهورهم» (الأنعام  .)8١‏ 


«ولله ميراثُ السموات والأرض»» ٠‏ يعني : : أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون 
ويرثهم» نظيره قوله تعا ى : «إنا نحن نرث الأضّ ومن عليبا» (مريم کے وال بما تعملون خبير » قرأ 
أهل. البصرة ومكة يعملون بالیاءء وقراً الآخرون بالتاء. 

قوله تعاللى: الق الله قول الذينَ قالوا إن الله فقيرٌ ونحنُ اغا قال الحسن ومجاهد: لما 
نزلت: هَن ذا الذي يُقرض الله قَرْضاً حسنا» قالت اليهود: إن الله فقير استقرض متا ونحن أغنياء 
وذكر الحسن: أن قائل هذه المقالة حيي بن اخ 

وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب النبي عله مع ألي بكر رضي الله عنه إلى 

بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً» فدخل 

0 يوم بيت مدارسهم فوجد ناا کا من اليبود قد اجتمعوا إلى رجل منهم» 
يقال له فنحاص بن عازوراء وكان من علمائهم ومعه حبر آخر يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفنحاص: 
اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءك بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندم في في 
التوراة» فَامِنْ وصَدّق وأقرض الله قرضاً حسناً يدخلك الجنة» ويضاعف لمك الثواب. 

فقال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ريّنا يستقرض أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني؟ فإن كان 
ما تقول حقا فإن الله إذا لفقير ونحن أغنياء» وأنه ينهم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. 

فغخضب و بکر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاص رة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده لول" 
العهد الذي بيننا وبينك لضربتٌ عُنقَكَ يا عدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله عه فقال: يا محمد 
انظر ماصنع بي صاحبك» فقال رسول الله عله لأبي بكر رضي الله عنه: «ما حملك على ما صنعت»؟ 


.)155 أسباب النزول للواحدي ص(590١ ب‎ ۳۹ ٤/ ۲ انظر: تفسير الطبري: ۷ /537» الدر المنشور:‎ )١( 
.۳۹۷/ ۲ انظر: تفسير الطبري: 55/7 4» الدر المنثور:‎ )۲( 
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صر ص ص ده - » of‏ خضو 2 cer of‏ م 7 201 ھے +3 4 ره 2 
ذلك ب د مت ایدیک وأن أ ليس يبظ لام لِلعَبِيد عد ١‏ زیت قفالواإنَ 


لَه ھک لاال دومن ارس ول کی مابش ران تاڪ ا الاد ل کد جاک 
شی نی الت وای فد کر تشم وهم نکد مسد قد 4 

فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقيرٌ وأہم أغنياءء فغضبتٌ لله فضربت 
رجه فجحد ذلك فنحاصء فأنزل الله تعالى ردا على فنحاص وتصديقاً لأبي بكر رضي الله عنه: #لقد 
مع الله قول الذينَ قالوا إن الله فقيرٌ ونحنُ أغنياء». / ظ 

سکب ما قالوا©)» من الإفك والفرية على الله (فنجازيهم به)"» وقال مقاتل: سنحفظ عليه 
وقال الواقدي: ستأمر الحفظة بالكتابة» نظيو قوله تعالى: (وإِنّا له كاتبون)» «طوقْعْلَهُمُ الأنبياءَ بغير حقي 
ونقول ذُوقُوا عذاب الحريق4» قرأ حمزة [سيكتب) بضم اليا «إوقتلهم» برفع اللام «إويقول» 
بالياء» و «إذوقوا عذاب الحريق» أي: النار» وهو بمعنى المحرق» کا يقال: لهم عذاب ألم أي: 
موم. 

«ذلك بما قذمث أيديكم وأن الله ليس بظلام للعييد4؛ فيُعذب بغير ذنب. 

قوله تعالى: «إالذينَ قَانُوا إن الله عهد الاک الآية» قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف ووهب بن بوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب أتوا النبي 
500 !: يا محمد تزعم أن الله تعالى بعثك إلينا رسولاً وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد 
إلينا في التوراة أن لا ومن لرسول)» يزعم أنه جاء من عند الل طإحتى يأتينا بقربان تأكلّه الناره, 
فإن جتتنا به صدقناك؛ قال فأنزل الله تعالى: #الذين قالوا# 2*7 أي: مع الله قول الذين قالواء ومحل 
«الذين» خفض ردأ على #الذين» الأول «إإن الله عهد إلينا» أي: أمرنا وأوصانا في كتبه أن لا 
نؤمن برسول» أي: لا نصدق رسوا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فيكون 
دليلاً على صدقه» والقربان: كل ما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى من E‏ وعمل صالم» فعلان 
من القربة» وكانت القرابين والغنام لا تحل لبني إسرائيلء وكانوا إذا قربوا قرباناً أو غنمُوا غنيمة جاءت نارٌ 
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() أخرجه ابن اسحاق في السية: ۲ ۲١۸  ۲٠۷/‏ طبعة الحلبي» وابن جرير الطبري في التفسير: 44١/07‏ 444» وابن النذر 
وابن أي حاتم انظر: الدر المنشور: ۲ »۳۹٦/‏ أسباب النزول للواحدي ص(57١).‏ 

(۲) ساقط من: (ب). 

(۴) في أ: (الباقر). 

.۲۹٥/ 4 انظر: أسباب النزول ص(57١)» تفسير القرطبي:‎ )٤( 
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م صت 4 o‏ 2 ص حرج سا cC:‏ ر 6 

فن ڪڏ يوا فقد ee‏ 
مو جلو و و 07 کرو کر رہ ت رو 2 ر 
المنِير للك کل نفس داق بَِدَاَلْوْت ت وإتمانوفورت يوم نوم القكمة 


- واء اس بك 1 0 1 10 و 
ق رحرح عن الا aE E‏ فَمَدفَارٌ وما الحيوة الدنيا إ لامتلع 


بيضاء من السماء لا دخان طاء وها دوي وحفيف"» فتأكله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون 
ذلك علامة القبول» وإذا لم يقبل بقيت على حاها. 

وقال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم 
بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا أتيام فامنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان» قال الله 
تعالى إقامة للحجة عليهم»ء قل ييا محمد قد 4 يا معشر اليبود إرسل من قبلي بالبينات 
وبالذي قلع » من القربان فيم قتلتموهم)؟ يعني: زكريا ويحبى وسائر من قتلوا من الانبياء» وأراد 
بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك لأنجم رضوا بفعل أسلافهم إن کُم صادقین) معناه تکذیہم مع 
علمهم بصدقك» كقتل آبائهم الأنبياء» مع الإتيان بالقربان والمعجزات» ثم قال معزياً لنبيّه ميته : 

إفإن كدَّبُوك فقد كُذّبث رُسلٌ من قبلك جاؤا بالبيّداتِ والريرِ4: قرأ ابن عامر «وبالزير» 
أي : بالكتب ا مزبورة» يعني : المتكوبة» واحدها زبور مثل: رسول ورسل» «ووالكتاب الممير ». الواضح 
المضيء. ' 

قوله عر وجلّ: كل نفس » منفوسة, «إذائقةٌ الموتٍ4؛ وني الحديث : «لمّا خلق الله تعالى 
آدم اشتكت الأرض إلى ربّها لا أخذ منهاء فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منهاء فما من أحد إلا يدفن في 
التربة التي تُحلق منها»0' لإوإئما أوفون أجورم4: توفون جزاء أعمالكم «إيوم القيامة) إن خيراً فخير 

: 4 . ۳ و ع E‏ 7 ا 1 

وإن شراً فشر «إفمن رُحزح». نجي وأزيل» طإعن النار وأدخل الجنة فقذ فار ظفر بالنجاة ونجا من 
الخوف, «إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)» يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة» ثم تزول ولا 


بھی . 
وقال الحسن: كخضرة النبات ولعب البنات لد حاصل له. 
را) في ب: (وهفيف). 


(۲) لم يثبت بهذا اللفظ الذي يظهر ولله أعلم أنه ليس بحديث وقد ذكره الخازن في تفسيو وم يشر إلى أنه حديثه. . انظر المطالب العالية 
٤ - r‏ فقد ورد قريباً منه. 
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22 ص > رو م وض س جه« بره ب 6 أت در م 
الْكِتنْبَ من با ومن الزن شر أذ 5ه ناوشا 
ب وص م27 ُو ليسم 
فان دل منرم لا مور ۸1 


قال قنادة: : هي متاع متروكة يُوشك أن تضمحل بأهلهاء فخذوا من هذا e‏ بطاعة الله ما 
استطعتم, والغرور: الباطل. ش 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أخبرنا محمد بن يحبى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «يقول الله تعالى: أعددثُ لعبادي الصا حين مالا عينٌ رأث ولا 
أذن سمعث ولا حطر على قلبٍ بشر»» واقرؤوا إن شكم «فلا تعلمُ نفسٌ ما أخفيّ لهمْ من رة ين جزاءً 
يما كانوا يعملون» (السجدة ‏ 17)» وإ في الجنة شجرة د يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء 
واقرؤوا إن شئتم: «وظل ممدُود» ر ٠‏ ) ولوضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليهاء واقرؤوا 
إن شكتم (فمن نُحزِحَ عن النار وأدخل الجنّة فقذ فازّ وما الحياة الدنيا إلا متاعٌ العُرور)("©. 

لتبلونَ في أموالكم وأنفسكم» الآيق» قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جرج: نزلت الآية في أبي 
بكر وفنحاص بن عازوراء» وذلك أن النبي َيل بعث أبا بكر إلى فنحاص بن عازوراء سيد بني قينقاع 
ليستمده» وكتب إليه كتاباً وقال لأني بكر رضي الله عنه «لا تفتائنٌ("2 على بشيء حتى ترجع»» فجاء 
أب بكر رضي الله عنه وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب» فلما قرأه قال: قد احتاج رك إلى أن نمدهء 

فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف» سد «لا تفتائن على بشيء حتى 

ترجع»» فكف فنزلت هذه الآية0©. ش 


8 : : 3 000 ۲ ال طا 5 
وقال الزهري: . نزلت قي كعب بن الاشرف فإنه کان ہجو رسول الله ا ویسب المسلمين. 


(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة: ۱۸١  ۱۷۹/ ٩‏ وقال حسن صحیح» ادق ال ۲ ا ا هريرة» وأخرج 
بعضه البخاري في التفسيرء باب «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» ٩‏ : 010/۸« وف بدء الخلق» ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمهاء برقم (5875): 4 .۲٠۷٤/‏ وأخرجة المصنف في شرح السنة: ۲۰۸/۱٠١‏ ہے 509. 

(۲) كل من أحدث دونك شيعاًء ومضى عليه ولم يستشرك» واستبدٌ به دونك» فقد فاتك بالشيء وافتات عليك له أو فيه. وهو «افتعال» من 
«الفوت». وهذا السبق إلى الشيء دون اثقار أو مشورة. انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: ۷/ 40 النباية لابن الأثير: 
؟ /لالاء. 

(؟) الطبري: 7 /405» وعزاه السيوطي في لباب النقول ص(7١١)‏ لابن أبي حاتم وابن المنذرء وقال: «إنه سند حسن»» وانظر: فح 
الباري: ۸ /۲۳۱. 
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ويتحرض المشركين على النبي مله وأصحابه» في شعره ويشبب بنساء المسلمين» فقال ابي عله : «من 


لي بابن الأشرف فإنه قد اذى الله 0 
ذلك». 

فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه» فذّكر ذلك لرسول الله 
عَِهِ فدعاه» وقال له: لِمّ تركت الطعامً والشراب؟ قال: يأ رسول الله قلت قرلاً ولا أدري هل أني به أم 
لاء فقال: إنما. عليك الجهد. 


فقال: يا رسول الله إنه لاب لنا من أن نقولء قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك» فاجتمع 


والحارث بن أوس وأبو عيسى بن جُبير» فمشى معهم رسول الله ع إلى بقيع الغرقد ثم وجّههم» وقال: 
«انطلقوا على اسم الله الهم أعنهم»» ثم رجع رسول الله على وذلك في ليلة مقمرة. 

فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه فقدّموا أبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشدا الشعر وكان أبو 
نائلة يقول الشعر ثم قال: ويحك يا بن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكم علي قال: 
أفعل» قال: كان قدوم هذا الرجل بلادّنا بلا عادثنا العربٌ ورمونا عن قوس واحدة» وانقطعت عنا 
السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس» فقال كعب: أنا ابن الأشرف أمَا والله لقد كنت أخبرتتك 
يا بن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذاء فقال أبو نائلة: / إن معي أصحاباً أردنا أن تبيعنا طعامَّك 
وبُرهنك ونويّق لك وتحسن في ذلك» قال: أترهنوني أبناءك» قال: إنا نستحي أن يعر أبناونا فيقال هذا 
رهينة وَسْقَء وهذا رهينة وَسْميّن» قال: ترهنوني نساءكمء قالوا: كيف نرهتُكَ نساءنا وأنت أجمل العرب ولا 
نأمنك» وأية امرأة نع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك الحلقة» يعني: السلاحء وقد علمت حاجتنا إلى 
السلاحء قال: نعم» وأراد أبو نائلة أن لا E‏ إذا رآه فوعده أن يأتيه فرجع أبو نائلة إلى أصحابه 
فأخبرهم خبره. 


فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ليل فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس» فوثب من ملحفته» 


فقالت أمرأته: أسمع دا يقطر منه الدم» وإنك رجل حارب» وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذم ` 


الساعة فكلّئهم من فوق الحصن» فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة وإن هؤلاء لو 
وجدوني نائماً ما أيقظون» وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب» فنزل إلهم فتحدث معهم ساعة 
ثم قالوا: يا بن الأشرف هل لك إلى أن نتاشى إلى شعب العجوز نتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن 
شئتم ؟ فخرجوا يتاشون» وكان أبو نائلة قال: لأصحابه إني فاتل شعره فأشمّه فإذا رأيتموني استمكنت 
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وَإِذْ أخذ الله م 0 متلق الذي ) ونوا اسه لتاس ولا مود «فنبدوه 
1 2 کے م ےر وة e‏ 
و ا بوره چ 


من رأسه فدونكم فاضربوه» ثم إنه شام يڌه في فود أ ثم شم يده» فقال: ما رأيت كالليلة طيبَ 
. عروس قطء قال: إنه طيب أم فلان يعني امرأته» ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة 
فعاد لمثلها ثم أخذ بفودي رأسه حتى استمكن ثم قال: اضربوا عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن 
شيك قال محمد بن مسلمة فذكرتٌ مغولاً في سيفي فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحةً لم يق حرا 
حصن إلا أوققدت عليه نار قال فوضعته في ثندوته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته» ووقع عدو الله 
وقد ا الحارث بن اوس جرح في رأسه أصابه بعض أسيافناء فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث 
ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع اثارنا فاحتملناه فجقنا به رسول الله آخر الليل وهو قائم يصلي 
فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبزاه بقعل كعب وجا برأسه إليه» وتفل على جرح صاحينا. . 

فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يبود وقعتنا بعدو الله فقال رسول الله عَييلهُ: «من ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه»» فوثب مُحَيْصَة بن مسعود على ستيئة رجل من تجار المبود كان يلابسهم 
ويبايعهم فقتله» وكان حُوْيّصّة بن مسعود إذ ذاك لم يُسلم وكان أسنّ من محيصة فلما قتله» جعل حويصة 
يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته أُمَا والله لزب شحي في بطنك من ماله. 

قال محيصة: وله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك» قال: لو أمرك محمد بقعي 
لقتلتني؟ قال: نعم قال لله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب؟! فأسلم حويصة('» وأنزل الله تعالى في شأن 
كعب: بوذ لتخبرن» اللام للتأكيد» وفيه معنى القسم والنون لتأكيد القسم في أموالكم» 
بالجوائح والعاهات والخسران ور أنفسكم » بالأمراض» وقيل: بمصائب الأقارب والعشائرء قال عطاء: هم 
المهاجرون أخذ المشركون أموالهم وربَاعَهم وعذبوهم» وقال الحسن: هو ما فرض عليهم في أموالهم وأنفسهم 

من الحقوق» كالصلاة والصيام والحج والجهاد والركاة, بإولتسمعُنَ مِنَ الذينَ أوتوا الكتاب من قيلكم» 
يعني: اليهود والنصارى» «إومنَ الذينَ أشركوا)» يعني: مشركي العرب» اذى كرا وإن تصبرُوا» 
على م «وكتقواي. الله و ذلك من عزم الأمور 4 من ى الامو :ويها قال عطاءة من 

حقيقة الايمان. 
زر أخذ الله ميثاقٌ الذينَ أوئوا الكتاب لَميثنه للناس Ea‏ قرأ ابن كثير وأهل البصرة 


)0 أخرج القصة بطوها ابن اسحاق في السية: ٠١۴۳/۲‏ ب ٠۲١‏ واختص.ها البخاري في المغازي» باب قتل كعب: ا — 
وانظر: تفسير الطبري: 455/7 س له 4. وعزاه السيوطي في اللباب ص(5: )١‏ لعبد الرزاق» وكذلك ابن حجر في الفتح: 
۳/۸. 
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۹ کے م 2 رو3 4 9 ےر 24 ص 1 رح مرو مس Ear‏ ر ص 
لا کسی ن الد يفرحون يما أنوأ وَّنحمُونَ أن مد وا ما لم يفعلوا فلا سهم 


ےےل ا ا ےہ 3 و 


بِمَفَارَوْيِنَاَلْمَدَاب وَلَهْمعَدَا ب اليم 4 
وأبو بكر بالياء فييماء لقوله تعالى: لإفتبذوه وراءً ظهورهم)» وقراً الآخرون بالتاء فيها على إضمار القول» 
ظفبدُوه وراءَ ظهورهم)» أي: طرحوه وضيعّوه وتركوا العمل به» «وواشتر وا به ثمناً قليلاً, يعني: 


الآ كل والرّشاء إفبئس ما يشترون)» قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم فمن عَلِمَ 
شيعاً فليعلّمه» وإيّاك وكتان العلم فإنه هلكة. 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيى ثم تلا هذه الآية 
واد أخذ الله ميثاقٌ الذين أوتوا الكتات» الآية. 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أخبينا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن أخبنا أبو بكر عمر 
ابن سهل بن إسماعيل الدينوري أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى عيسى البرتي أخبرنا أبو حذيفة موبى بن 
سن ا ا انون حرا عق مظان أن راجا عرق عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 4 : «من مكل عن علم يَعْلَمُهِ فكتمه الجمّ يوم القيامة بلجام من نار»(. 

وقال الحسن بن عمارة: أنيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه» فقلت: إن رأيتٌ أن 
تحدثني؟ فقال: أمَا علمتَ أني قد تركب الحديث؟ فقلت: إِما أن تحدثني وإما أن أحدثك» فقال: 
حدثني» فقلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحبى بن الجزار قال: معت علي بن أني طالب رضي الله 
عنه يقول : ما اعد ال علي أهل الجهل أن يتما حبى أذ عل أهل العلم أن بعلمو قال: فحدثني 


قوله: إلا تحسبنَ الذينَ يفرحُون بِمَا أتوا4 الآية» قرأ عاصم وحمزة والكساني «إلا تحسبن) بالتاءء 


٠٤١۸ والترمذي في العلم» باب ما جاء في كتان العلم: /ا //501 س‎ »۲١١/ أخرجه أبو داود في العلم» باب كراهية منع العلم: ه‎ )١( 
وقال: حديث حسن. ونقل المنذري تحسين الترمذي له ثم قال: وقد روي عن أي هريرة من طرق فيها مقال» والطريق التي أخرجه بها‎ 
أبو داود طريق حسنء فإنه رواه عن التبوذكي وقد احتج به البخاري ومسلم  عن حماد بن سلمة  وقد احتج به مسلم واستشهد‎ 
به البخاري  عن علي بن الحكم وهو أبو الحكم البتاني» قال الإمام. أحمد: ليس به بأس  عن عطاء بن أني رباح» وقد اتفق‎ 
الإمامان على الاحتجاج به.‎ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في المقدمة: باب من سثل عن علمه فكتمه؛ بلفظ «ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أني به يوم القيامه‎ 
.95/1١ :)551( ملجماً بلجام من نار» برقم‎ 
ومواضع أخرى» وابن عبد البر‎ 717/7 0171/١ وصححه على شرط الشيخين» وأحمد في المسند:‎ :٠١1/ ١ والحآم في المستدرك:‎ 
./۱ ي جاع واد الم ا وامصنف في شرع ت‎ 

(۲) أخرجه الحارث بن ألي أسامةء أخحبزا ااا الخفافي حدثنا الحسن بن عمارة» حدثني الحكم بن عينية عن يحيى بن الجزار» 


١8 


7 


سورة آل عمران ش ش الجزء الرابع 


أي: لا تحسبن يا محمد الفارحينء ر الآخرون الياء لا يحسبن »© الفارحون فرحهم مُنجياً لهم من 
العذاب (فلا يحسبهم)» قرا ابن كثير وأبو عمرو: بالياء وضم الباء خبراً عن الفارحين» أي فلا بحسن 
أنفسهم» ء وقراً الآخرون بالتاء وفتح الباءء أي: فلا تحسبتهم يا محمد وأعاد قوله «إفلا تحسبنهم» تأكيداً 
وفي حرف عبد الله بن مسعود «إولا يحسبنَ الذينَ يفرحون با أتوا ويُحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا 
بمفازة من العذاب4 من غير تكرار. 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآيةء أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ' 
أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا سعيد بن أي مرم أنا محمد بن جعفر حدثني زيد ؛ بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري / أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله عي كانوا إذا 
خرج رسول الله عي إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله َيه فإذا قدم رسول الله 
عه اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يُحمدوا با لم يفعلواء فنزلت إلا تحسبن الذينَ يفرځون با 
توا ي( الآية. 


E a 
أنا إبراهم بن موسى أنا هشام أن ابن جرع أخبهم: أخبرني ابن أي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبه‎ 
أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرىء فرح بما‎ 
أوقي وأحب أن يُحمد با لم يفعل معذباً لنعذين أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم وهذه إِنّما دعا النبي‎ 
إناه فأخبروه بغوه فأروه أن قد استّحمدوا إليه ا أخبروه عنه فيما‎ ٠ َيه يهود فسأهم عن شيء فكتموه‎ 
سأهمء وفرحوا با أتوا من كتانهمء ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما طوإذ أخدّ الله ميثاق الذينَ أوثوا‎ 
الكتات» كذلك حتى قوله: لإيفرحون با أتوا ويُحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلواي.‎ 

قال عكرمة: نزلت في فنحاص وأشيّع وغيهما من الأحبار يفرحون بإضلاهم الناس وبنسبة الناس 
إيّاهم إلى العلم وليسوا بأهل العله0©. 

وقال مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهم عليه©). 


کے قال معت علياً فذکره... والحسن متروك. 
ومن طريق ال حارث رواه الثعلبي» وذكره ابن عبد البر في العلم قال: وبروي عن علي.. وذكره صاحب الفردوس عن علي. انظر: الكافي 
الشاف ص .)۳١(‏ 


)0( أخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة ة آل عمران» باب «لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا» ۸ النففقة ومسلم في صفات المنافقين 


.EY/ ٤ :)YYY( وأحکامهم» برقم‎ 


.)۲۷۷۸( أخرجه البخاري في الموضع السابق نفسه» ومسلم في الموضع نفسه برقم‎ (VD 


)۳( تفسير الطري: 4/7 . 
)٤(‏ تفسير الطبري: ۷ /4559. 


الجزء الرابع ا سورة آل عمران 


2 ع N IS‏ 0 | و ر < o I BS‏ 
ھک الله کل سی وودر لي لن فی حلي الس موت 
1 اتف 59 تل وا ی درل 1 1 کے 
وَالْدَرْضٍ خض الل وألا رایت لول الا لتب ل 


قال سعيد بن جبيز م اللهود فرحو جا أعطى الله آل إبراهم وهم برآء من ذلك 7 

وقال قتادة ومقاتل: أتت يبود خيبر نبي الله ی فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك وإنا على رأيكم ونحن 
لكم ردي وليس ذلك في قلوبهم» فلما خرجوا قال لهم المسلمون: ما صنعة؟ قالوا: عرفناه وصدقناه» فقال 
هم المسلمون: أحسنع هكذا فافعلوا» فحمدوهم ودعوا لهمء فأنزل الله تعال هة ا0 يقالن 
«إيفرحون با أتوا» قال الفراء بما فعلواء ا قال الله تعالى: «لقد جعت شيعا فرياً» (مريم ‏ ۲۷) أي : 
فعلت» طإويُحبون أن يُحمدُوا جا لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة4؛ بمنجاةء «إمنَ العذاب وهم عذابٌ 
ألم». 

إو مُلكُ السموات والأرض4: يصرفها كيف يشاءء طوالله على كل شيءٍ قدير». 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#» أخبزا الإمام 
أبواغل المي بن تمد القاضي آنا أب نعم عبد الك بح اللنسين الاسفرا أنا أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الحافظ أنا أحمد بن عبد الجبار أنا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي 
ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رَقدَ 

عند رسول الله ع فرآه استيقظ فتسوّك ثم توضاً وهو يقول: إن في خلق السموات والأرض» حتى 

خت السورة» ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيبما القيام والركوع والسجود» ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك ستاك ثم يتوضاً ثم يقرأ مزلا الآيات, ثم ویر بثلاث ركعات 

ثم أتاه اوج إن الضادة ل اجعل في بصري نوراً وفي معي نوراً وفي لساني نورا 

واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوت نورا ومن تحتي نوراء اللهم أعطني نورأ» 00 


و كريب عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي 
معي نوا وعن جيني نورا وعن يساري نورأ»” 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(1) الطبري: ۷ .٤۷١/‏ وقد رجح الطبري أن المعني بهم أهل الكتاب الذين أخبر الله عز وجل أنه أخذ ميثاقهم ليبين للناس: أمر محمد 
ينه ولا يكتمونه. انظر ص۷۱٤‏ 41/7 منه. ش ش 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل: ١١5/1١١‏ بنحوه» ومسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه برقم (07/757): ١‏ / ۰ واللفظ له. 

.٥۲۹/ ۱ مسلم في الموضع نفسه:‎ )٤( 
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سورة آل عمران الجزء الرابع 


لذن ید کو ناله یما وَفُعُودًا اوڪل جنويهم ويه 12 اسملوب 
م 2 ر م ر رصم ےہ ر ص 


وا لارض رَيَاماخَلقَتَ ھ هذَابَطِلا سبك فَقِنَاعَدَابَالنَارٍ ج رانك مر 
تخل ارد ا لا ينن أَنصارٍ يه ع م 


قوله تعالى: «إلآيات لأولي الألباب) ذوي العقولء ثم وصفهم فقال: 

موالذينَ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم4. قال علي بن أي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهم والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب. 

حبرا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو 
العباس محمد بن أحمد الحبوبي أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أنا هناد أنا وكبع عن إبراهم بن 
طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله عه عن 
صلاة المريض» فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب».(0) 

وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قلّ ما يخلو من إحدى 
هذه الحالاث الثلاث» نظيره في سورة النساء «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم» (النساء ‏ 7 »)١٠١‏ «ويتفكرون في خلق السموات واللأض#» وما أبدع فييما يدهم ذلك 
على قدرة الله ويعرفوا أن لها صانعاً قادراً مدبراً حكيماًء قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث 
للقلب الخشية كا يحدث الماء للزرع النبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة 
وشا أي: ويقولون ربنا «إما خلقت هذا» رده إلى الخلق فلذلك لم يقل هذه باطلاً» أي: عبثاً 
وهزلاً بل خلقته لأمر عظم» وانتصب الباطل نع الخافض» أي : بالباطل» لإسبحائك فقنا عذات 
النار». 

ربا إنك من تدخل النار فقد خزپته)» أي : أهنته» وقيل: أهلكته, وقيل: فضحته» لقوله تعالى: 
(ولا تُخزون في ضيفي) (هود ‏ 78) فان قيل: قد قال الله تعالى: «يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا 
معه» (التحريم ‏ ۸)» ومن أهل الإيمان من يدخل النارء وقد قال: إإنك مَن تدخل الناز فقل 
أخزبته )4 قيل: قال أنس وقتادة معناه: إنك من تخلد في النار فقد أخزيته("©» وقال سعيد بن المسيب 
هذه خاصة لمن لا يخرج منها"» فقد روى. أنس رضي الله عنه عن النبي عرله: «أن الله يدخل قوماً النارّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب: ۲ /0817) والمصنف في .شرح السنة: .٠١9/ ٤‏ 


() تفسير الطيري: ٤۷۷/۷‏ . 
2١‏ المرجع السابق نفسه. 
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باصعا مدای لإي أن اموا ریک امتا بغر 
ويا وڪ قفرا عات و کوفتامح لار چ ۰ ربتاو تاتا ماوڪدتا ع1 
ررك وار ايومالقتمَة للك لا نيعاد هَاسْتَجَابَ لَهْمريْهمْ أن 11 
أضِيعٌ ملعلل ینکن کر وق بک ابعض فا ها جروا ورجا 
EE‏ لا ورد عنم سات وَل ا 
a 7‏ 


EK e‏ 0-0000 دو رس يرهم 

20 جلت ری من تیا الأ نهر 2 ثُوابا من عِندٍ الله والله عند حسن‌التواب له 
م رون منب»3". وما للظالينَ من أنصار». 

لإا إلا معتا مُتَادياً» يعني: مدا عب قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وأكثر 
الناس» وقال القرظي: يعني القرآن» فليس كل أحد يلقى النبي َء طيُنادي للإيمان». أي إلى 
الايمان, أن آممُوا بريكم فآمنا ربنا فاغفرٌ لنا ننا وكفْر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أي: في جملة 
الأبرار. 

إا وآتتا ما وعذئنا على رُسلك4. أي: على ألسيئة رُسلكء «إولا تُخزنا) ولا تُعذبنا ولا تبلكنا 
ولا تفضحنا ولا تُهناء «إيومَ القيامة إِنك لا تخلف الميعاد». 

فإن قيل: ما وجة قولمم: «إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك4. وقد علموا أن الله لا يُخلف الميعاد؟ 
قيل: لفظه دعاء ومعناه خبرء أي: لتتينا ما وعدتنا على رُسلك, تقديره: «إفاغفر لتا ذنوبّنا وكفر عتا 
سيئاتنا©) طاولا تُخزنا يوم القيامة) لِتُوْتِينَا ما وعدئنا على رُسلك من الفضل والرحمة» وقيل: معناه ربنا 
واجعلنا / ممن يستحقون ثوابك وتوتيهم ما وعدتهم على ألسيئةٍ رلك لأنهم لم يتيقنوا | ستحقاقهم لتلك 


الكرامة فسألوه أن يجعلهم مستحقین ها وقيل: إغا سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر عل الأعداي 1 


قالوا: قد عَلِمنَا أنك لا تخلف» ولكن لا صبرّ لنا على جلمك فعجّل خزيهم وانصرنا عليهم. 
قوله تعالى: إفاستجاب هم رهم أي »أي : بأني. إلا أضيع4: لا أحبطء عمل عامل 
منكم)» أيها المؤمنون طإمن ذكر أو أنثى» قال مجاهد: قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر 


(0 أخرج البخاري عن أنس «يخرج قوم من النار بعد ما مسنّهم منها سفع فيدخلون الجنة» فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين» كتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار: »4١5/١١‏ وفي التوحيد: ١7‏ /474. 
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سسورة آل عمران ش الجزء الرابع 


م 0 وض عور م مه > > ام د چ ل ع 

ايعْرَتَكَ تَمَلْب ألَذِيت كُمَرَواْف آلبکد ‏ ممع فلل ثم مأوطهج جَهكَه 
2 م Cao‏ 6خ ووس مدي قو م 00001 
00 د يد تكن أأزرت E OE ١‏ هاا لانهدرٌ 


ري ام 


خللیی بس فا نرا من عند اله وماعند اه خر رار چ 


الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فأنزل اع تعالى هذه الآية» «إبعضكم مِنْ بعض 4 قال 
. الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة» وقيل: كلكم من ادم وحواء» وقال الضحاك: رجالكم شكل نسائكم 
ونساوَّم شكل رجالكم في الطاعة» كا قال: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (التوبة  ٠ .)۷١‏ 

لإفالذين هاجرُوا وأخرجوا من ديارهم وأوذُوا في سبيلي»4: أي: في طاعتي وديني» وهم المهاجرون 
الذين أخرجهم ا من مكة» «إوقائلوا ولوا قرأ ابن عامر وابن كثير إقتلوا». بالتشديدء 
وقال الحسن: يعني أنهم قطعوا في العركة» والآخرون بالتخفيفء وقراً أكثر القراء: إوقاتلوا وقتلوا» يريد 
انهم قاتلوا العدو ثم انهم قتلواء وقراً حمزة والكسائي «إقتلوا وقاتلوا) وله وجهان» أحدهما: معناه وقاتل من 
بقي منهم» ومعنى قوله لإوقتلوا» أي: قتل بعضّهمء تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهمء 
والوجه الآخر «إوقتلوا» وقد قاتلواء «إلأكفرنٌ عنم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تا الأنهار 
ثواباً من عند ا نصب على القطع قاله الكساني» وقال المبرد: 2 ا ا ابا لوال 
عنده حُسنُ الثواب. 

قوله عرّ وجل: «إلا يَعرلّك تقلبُ الذينَ كفرُوا في البلاد» نزلت في المشركين» وذلك أنهم 
في رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله تعالى فيما تُرى من ا 
ونحن في الجهد؟ فأنزل الله. تعالى هذه الآية إلا يَعْرنْك تقلبٌ الذين كفروا في البلاد»» وضريهم في 
الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع المكاسبء فالخطاب للنبي عَيهِ وامراد منه غوه. 


طإمتاغ قليل)» أي: هو متاع قليلء وة فانية وبع زائلةء طإثم مأوَاهو4: مصيرهم» «إجهنم 
وبئس المهاد#, الفراش 

«إلكن الذينَ اموا رهم هم جنات تجري من تحتها الأمباز خالدينَ فيها نُزلاً4. جزاءً وثواباء من 

عند الله نصب على التفسيير» وقيل: جعل ذلك لا وما عند الله 3 للأبرار»» من متاع الدنيا. 


:)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة النساء: ۸ /۳۷۷ وصححه الحم في المستدرك: ۲ ٠٠١/‏ على شرط البخاري» والطبري في 
ا و كمع لالمع. وعزاه السيوطي أيضاً لسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد الرزاق وابن ي حاتم والطبراني عن أم سلمة 
أيضاً. 
انظر: الدر المنثور: ٠١١/١‏ ولباب النقول ص )١5١(‏ بهامش الجلالين. 


١ 


> > ے : مب ع 2 رص أذ کے س ے 
ا TT MN AT A 1a‏ 
انم أهل الڪ تب لمن دومن يالله وما انر لک ما أنزل إل 
ےم ہے ميظيم ے + وروم 


أو غه الزاخه الي آنا نهدنو غد اة اللي ااك زم برف اغد ناغل 
أنا عبد العزيز بن عبد الله أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عُبيد بن حُنْيْن أنه مع ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جكت فإذا رسول الله ع في مشر وإنه 
لعلى حصير ما بينه وينه شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظاً مصبورا 
وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحضير في جنبه فبكيت فقال: ما يُكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن 
كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت .رسول الله؟ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»(2 ؟. 

قوله عر وجل: «إوإن منْ أهل الكتاب لَمَنْ يون بالله) الآيةء قال ابن عباس وجابر وأنس وقنادة: 
نزلت في النجاشي ملك الحبشةء واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية» وذلك أنه لمّا مات نعاه جبريل عليه 
السلام لرسول الله ع في اليوم الذي مات فيه» فقال رسول الله ع لأصحابه اخرجوا فصلوا على أخ 
لكم مات بغير أرضكم» النجاشي» فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سريرٌ النجاشي 
وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات» واستغفر له» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي 
نصراني0 لم یره قطء ولیس على دینه» فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 

وقال عطاء: نزلت في أهل نجران أربعين رجلا [من بني حارث بن كعب]2"7, اثنين وثلاثين من أرض 


الحبشة ومانية من الروم» كانوا على دين عيسى عليه السلا فامنوا بالنبي ع وقال ابن جري: نزلت 
في عبد الله بن سلام وأصحايبه(*) . 


.581/ ۸ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة التحريم» باب «تبتغي مرضاة أزواجك»‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: ذكره الثعلبي من قول ابن عباس وقتادة» وذكره الواحدي بلا إسنادء ورواه الطبري وابن عدي في ترجمة ألي بكر الهذلي» 
واسمه سلمى» وهو ضعيف» عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن جابر دون قوله: ونظر إلى أرض الحبشة. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
من رواية عبد الرحمن بن زهد بن أسلم عن أبيه. انظر الكاني الشاف ص (۳۷). 
وعن أنس أن النبي ع صلى على النجاشي فكبّر عليه أربعاً» رواه البزار والطبراني في الأوسطء ورجال الطبراني رجال الصحيح. انظر: 
يخ الزوائد: ۳ .5١9/94 ۳۹  ۳۸/‏ 

تفسير ابن كثير: ۱ /550. 

وصلاة النبي عل على النجاشي ثابتة في الصحيحين. انظر البخاري: 2115/7 ومسلم: 597/0 س 5917. 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) انظر: البحر الحيط: ۳ .٠١۸/‏ 
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2 ر 2 أ a‏ وم 2 دس #سلر ۸ء 
تاا لذبن اموا ابروا وَصَايروأ ورا ايطوا وأَمَفُو الله مک تخوت کے 


0 نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم" ظوإنَ من أهل الكتاب لمن يُوْمن بال 
وما ازل ! یکم > يعني: القران» «إوما أنزل إليهم4. يعني: التوراة والإنجيل» لخاشعينَ لله» 
خاضعين ضع ف طلا يد يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً)» يعني: : لا يُحرفون كُتبّهم ولا يكثُمون 
صفة محمد عه لأجل الرياسة والمأكلة» كفعل غيرهم من رؤساء اليبودء «إأولئك هم أجرهم عند 
رهم إن الله سريع الحساب. 

قوله عز وجل: «ياأيها الذينَ اموا اصبروا وصابروا ورابطوا)» قال الحسن: اصبروا على دينكم 
ولا تَدَعُوه لشدَّةٍ ولا رخاءء وقال قتادة: اصبروا على طاعة الله. 


وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان: على أمر الله. 
وقال مقاتل بن حيان: على أداء فرائض الله تعالى» وقال زيد بن أسلم: على الجهاد. 


وقال الكلبي: على البلا وصابروا يعني : الكفارٌ ورابطوا يعني : المشركين» قال أبو عبيدة» اي 
د واثيتواء والربط الشدٌء وأصل الرباط أن يربط هؤّلاء خيوهمء وهؤلاء خيولهمء ثم قيل: ذلك لكل 
مقيم في ثغرٍ يدف عمن وراءه» وإن لم يكن له مركب. 


حيرا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبد الله بن منير مع أبا النضر أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أي حازم عن سهل 
ابن سعد الساعدي أن رسول الله عَُهِ قال: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضع 
سوط أحدم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
a‏ ش 


أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف ال جويني أخبزنا أبو محمد محمد بن على بن محمد بن شريك 
الشافعي أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجُورْيَذَيٌ أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب 
أخبرني عبد الرحمن بن شريح» عن عبد الكريم بن الحارث» عن ألي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن 
. السّمط عن سلمان الخير أن رسول الله ع قال: «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان له اجر صيام 


.450/ 1١ الدر المنثور: ۲ /۳۸۸ وابن كثير:‎ 444  ٤۹۸/ ۷ انظر: تفسير الطيري:‎ )١١ 
وقد ساق ابن كثير كثيرا من الاحاديث في هذا المعنى في‎ »۸٥/ ٦ . أخرجه البخاري في الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ (02 
.٤٤۸ س‎ ٤٤٥/۱ تفسيو للآية:‎ 
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الجزء الرابع سو آل عمران 


شهر مقیم» ومن مات مرابطاً جرّى له مثل ذلك الأجرء وجري عليه من الرزق» وأمن من الفتان»(. 
| وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان النبي عه غو يرابط فيه» ولكنه انتظار الصلاة 
خلف الصلاة». ودليل هذا التأويل ماأخبزا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أنا زاهر بن أحمد الفقيه 
أنا أبوإسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحائمي أنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد .الرحمن» عن 
أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «ألا أخبرم بما يمحو الله الخطايا ويرفع / به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكارة الخُطا إلى المساجد» وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط»7"؟ . 


إوائقوا ١‏ الله لعلكم تفلخون», قال بعض أرباب اللسان: اصبروا على النعماء وصابرُوا على البأساء 
والضرا ء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تُفلحون في دار البقاء. 


6 أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل برقم ٠٥۲١/۳ :)١51(‏ بلفظ «رباط يوم وليلة» والمصنف 
في شرح السنة: "0/١‏ 
والفتّان: يروي بضم ا وفتحهاء فالضم جمع فاتن وهو الذي يضل الناس عن الحق ويفتنهم وبالفتح هو الشيطان» لأنه يفتن الناس 
عن الدين» وفتّان: من أبنية المبالغة قي الفتنة. انظر: النباية: ۳ .51١/‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة ‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم :)۲١١(‏ ۱ء المصنف في شرح السنة: .٠۲١/ ١۱‏ 


o 


i/vv 


رص o‏ أ ا مه وص حت کے 


تاعا الاس تورك الى کی یں میں وود و وای وھا روجھاوہ 
رجالا کٹ را وشا واکھو نای سے لوت بوءوالاي انال کان علیک رق 
افوا الیک آمو تدلو يبت بالطب ا وآ 

حوبا کیا 


£ 
0 م 


قوله تعال ى: «يااتها اناس اتة تقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ نفس واحدة) يعني: ادم عليه السلا 
طإوخلق منها زوججها. يعني: حواء إوبثٌ منهما)» نشر وأظهرء إرجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله 
الذي تَسَاءَلُونَ بدك. أي: تتساءلون به» وقرأ أهل الكوفة بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين» 
كقوله تعالى: (ولا تَعَاوَنُوا)» والاًزحام» قراءة العامة بالنصب» أي: واتقوا تقوا الارحام أن تقطعوهاء وقراً 
حمزة بالخفضء أي: به وبالارحام كا يقال: سالك بالله لم والقراءة الأولى أفصح لأن العربَ لا تكاد 
تنسق بظاهر على مُكنّى إلا أن تعيد الخافض فتقول: مررتٌ به وبزيد» إلا أنه د مع قلته» إن الله 
كان عليكم رقيباً. أي: حافظاً. 

وله تعالى: «إوآئوا اليتاى أموالهم4» قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن أخ له يتمء فلمّا بل اليتِيمٌ طلبّ المال فمنعه عمه فتراقعا إلى النبي عي فنزلت هذه 
الآيةء فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعود بالله من الحَوْبٍ الكبير» فدفع إليه ماله فقال 
النبي عَيلهِ: «من يوق شح نفسه ويْطعْ ربّه هكذا فإنه حل دَاره»» يعني: جنته» فلما قبض الفتّى ماله 
أنفق ف سبيل الله» فقال النبي : : «ثبت الأجر وبقي از فقالوا: كيف بقي الوزر؟ فقال: «ثبت 
الأجر للغلام وبقي الوزر على والده»0©. 


وقوله واوا خطاب للأولياء والأوصياء واليتامى: جمع يتم» واليتم: اسم لصغير لا أب له ولا 
جد وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى هاهنا على معنى أنهم كانوا يتامى. 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص( دون إسنادء عازياً للكلبي ومقاتل» وانظر: تفسير القرطبي: © /8» البحر المحيط: 


.٠هو/‎ ۳ 
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مد 

E E‏ و ورم ے I‏ رہ ردم ا رو 

وَإِنْحخْفتمَ سطوافى المنبى فأنكحواأ مالا لگ و ألنساءِ مث وٿ وريئع 
نفا ألالعراوا فوكودة وْمَامَكَكتَ اسم دك دآ لتو ا 

وإولا تتبدلُوا4 أي: لا تستبدلواء [اخبيت بالطيب)» أي: مالهُم الذي هو حرام عليكم بالحلال 
من أموالكمء واختلفوا في هذا التبدل» قال سعيد بن المشيب والنخعي والزهري والسدي: كان أولياء 
اليتامى يأخذون اليد من مال ليتع ويجعلون مكانه الرديء» فريما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من 
مال اليتم ويجعل مكانها المهزولة» ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: درهمٌ بدرهم فنهوا 
عن ذلك. 

وقيل: كان أهل الجاهلية لا يُورّثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبرٌ الميرات» فنصيبه من الميراث . 
طيب» وهذا الذي يأخذه خبيث» وقال مجاهد: لا تتعجل الرزقٌ الحرام قبل أن يأتِيّك الحلال. 


بولا تأكلوا أموا لهم إلى أموا الك أي : : مع أموالكم» كقوله تعالى: (من أنصاري إلى الله) أي: 
مع الل انه كان حوبا كبيراً» أي: إثماً عظيماً. 


وقوله تعالى: «إوإن خفم ألا قسطوا في اليتامى فالكخوا مَا طَابَ لكم مِنَ الدساء مثتى ولات 
ورباع #4 الآية. اختلفوا في تأويلهم» فقال بعضهم: معناه إن خفع يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فين إذا 
نكحيُموهنَ فانکځوا غيرَهنٌ من الغرائب منتى وثلاث وتباع. 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سال عائشة رضي الله 
عا لإوإن خفم ألا تُفُسِطُوا في اليتامى فانِكحُوا ما طابَ لكم منّ النساء» قالت: هي اليتيمة تكون 
في حجر ليها فرغب في جمالها ومالها وبريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائهاء فنهُوا. عن نكاحهنّ إلا أن 
يقسطوا ن في إكال الصداقء وأمروا يكاج من سواهنَ من النساء قالت عائشة رضي الله عنها: ثم 
استفتى الناسُ رسول الله عي فأنزل الله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فيِهنَ4 إلى 
قوله تعالى «إوترغيون أن تنكحوهن). فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال 
أو مال رَغْبُوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكال الصداق» وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال: 
والجمال تركوها والقسوا غيرها من النساءء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها 
إذا رغبوا فما إلا أن يقسطوا ها الأوْقَى من الصداق ويعطوها نيا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة النساءء باب «وإن خفتم أن لا تقسطوا....» 2589/8 ومسلم في التفسير برقم 
TI — TIT) € (°1۸)‏ 


]ب 


سورة النساء 1 > الجزء الرابع 


قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيين من يحل له نكاحها فيتزوجها 
أجل مالا وهي لا تعجبه كراهية أن يَدخله غريبٌ فيشاركه في مالهاء ثم يسيء صحبتها ويتربص بها أن 
موت ويرئهاء فعاب الله تعالى ذلك» وأنزل الله هذه الآية. 

وقال عكرمة: كان الرجل من-قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار معدماً من مُوَّنٍ 
نسائه مال إلى مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه» فقيل هم: لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى 
أخذ أموال اليتامى» وهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساءء فيتزوجون ما شاؤوا وربما 
عدلوا وربما لم يعدلواء فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى #وآئوا اليتامى أموالهم» أنزل هذه الآية 
«إوإن خِفتُم ألا تقسطوا في اليتامى» يقول ا خفم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء 
أن لا تعدلوا فيبنَ فلا تتزوجوا أكثر مما يُمكنكم القيام بحقهن, لأن النساء في الضعف كاليتامى» وهذا 
قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي'» ثم رحص في نكاح أربع فقال: «إفانكحُوا ما طابٌ 
لكم من النساء مثنى ثلاث ویاځ فإن خفتم ألا تعيد لُوا» فيہن «إفواحدة4. وقال مجاهد: معناه إن 
تحرجتم من ن ولاية اليتاممى وأموالهم إيماناً فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحاً طيباً ثم بين 
لهم عددأء وكانوا يتزوجون ما شاؤوا من غير عدد» قوله تعالى: [فانکځوا ما طابٌ لكم منّ اه 
أي: مَنْ طَابَ كقوله تعالى: «والسماء وما بناها» (الشمس ‏ ه) أي ومن بناها «قال فرعون ومَا زب 
العالمين» (الشعراء  )۲١‏ والعرب تضع «من» و «ما» كل واحدة موضع الأخرى» كقوله تعالى: 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين» (النور  »)٤٥‏ وطابَ أي: حل لكم من 
النساء مثنى وثلاث / ورباع؛ ا عن او وبع الات لا تعر ارو معني أو 
للتخيير» كقوله تعالى: «أن تُقومُوا لله مثنى وفرادی» (سباً ‏ 45): «أولى أجنحة مكنى وثلاث / 
ورباع» (غافر  )١‏ وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع سوق و وكانت الزيادة من 
خصائص النبي َء لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيهاء وروي أن قيس بن الحارث كان تحته تمان 
نسوة فلما نزلت هذه الاية قال له رسول الله ا «طلق أربعاً وأمسك اعا قال فجعلت أقول للمرأة 
التي ل تلد يا فلانة أدبري ولتي قد ولدت يافلانة أقبلي("). وروي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 


)١(‏ انظر في هذه الأقوال: الطبري: 074/7 ل 78ه. 

(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق؛ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة أو اختان: ٠٠١/ ٣‏ عن الحارث بن قيس الأسديء وقال: 
وفي رواية: «قيس بن الحارث» وصوبه بعضهم» وابن ماجه في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم :)١۹١۲(‏ 
١‏ /5748» والبييقي في السنن: 2187/7 وابن أي شيبة في اللصنف: > /77". قال المنذري: وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
أني ليل: وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاً غير هذا. وقال أبو عمر 
اتمري ‏ ابن عبد البر ‏ : ليس له إلا حديث واحده ولم يأت من وجه صحيح. انظر: مختصر سنن اي داود: ۳ //165. 
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رر ۶ه 22 و 5 ردو < اد و ہے سے e‏ 
وءَانوأ لاء صد قهن نحلة بان طبن کن َنود منه نفا ه۵ هنتا ص يشال 


وعنده عشر نسوة فقال له النبي عي4: «أمسك أربعاً وفارق سائرهنٌ»(© 

وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوزء فأمًا العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند 
أكثر أهل العلم أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب أنا عبد العزيز أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ألي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد 
الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة 
بحيضتين» فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف»' وقال ربيعة: يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة 
کال 

«إفإن خفثم 4 ` خشيتم» وقيل: علمة» ٠‏ الا تعد لوا بين الأزواج الأربع» (إفواحدة»ٍ أي : 
فانكخوا واحدة. وقرأ 0 جعفر «إفواحدة؟ بالرفع» «إأو ما ملكت أيمالكم». يعنى السراري لأنه لا 
يلزم فيين من الحقوق ما يلزم في الحرائرء ولا قسم هن ولا وقف في عددهن»› وذكر الأيمان بیان» تقديره: 
أو ما ملكتم وقال بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أيمانكم أي: ما ينفذ فيه إقسامكم» جعله من يمين 
الحلف» لا يمين الجارحة, «إذلك أذئى4. أقرب» «إأن لا تعُولُوا4 أي: لا تَجُورُوا ولا تميلواء يقال: ميزان ' 
عائلء أي: جائر مائل» هذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد: أن لا تضلواء وقال الفراء: أن لا تجاوزوا ما 
فرض الله عليكم» وأصل العول: المجاوزة» ومنه عَوْل الفرائض» وقال الشافعي رحمه الله: أن لا تكثر 
'عيالكم وما قاله أحدء إنما يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة» إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان 
الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب متا ولعله نة ويقال: هي لغة حمير» وقرأ طلحة بن مصرف 
أن لا تعيلوا4 وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه. 

«ؤواتوا التساءَ صَدْقَاتِهِنَ نخ قال الكلبي وجاهد: هذا الخطاب للأولياء» وذلك أن وَليّ المرأة 
= ویشهد له الحديث الآتي بعده» وقد حسن الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل: 5 /۹ - 5© وانظر: تحفة الطالب بمعرفة 

أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير ص٤٤٣‏ داه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء في الرجل 5 وعنده عشر نسوة: ٤‏ /۲۷۸» وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا 

حديت غير حفوظه والصحيح ما روى شعيب بن أي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: أن 

غيلان... وأخرجه ابن ماجه في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» برقم ١ :)۱۹٥۳(‏ /1۲۸» ومالك في الموطاً 

بلاغاً: ۲ ۲ ده في الطلاق» وابن حبان في كتاب النكاح» باب فيمن أسلم وتحته أكثر من عشر نسوة» برقم (۱۲۷۷) ص (۳۱۰) 

. من موارد الظمان, والحآم في :المستدرك: ۲  ۱۹۲/‏ ۱۹۳ والبريقي في السنن: 7 /6۹٤۱ء ١۸١‏ وأحمد في المسند: ۲ /44. 


وانظر تلخيص الخبير: اا ا ۰ وما بعدهاء ومختصر المنذري» ۳ /5ه١‏ ل ٠١۷‏ ارواء 
الغليل للألباني: ١‏ شك 0 1 


2( ا اي ؟ ov/‏ من ترتيب المسند للامام الشافعي» ومن طريقة البييقي في سننه» وإسناده صحيح. والمصدف في شرح 
1۰/۹ 
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كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشية لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيرء وإن كان زوجها غريباً 
حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك» فنباهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى 


أهله. 


[قال الخضرمي: كان أولياء النساء يُعطي هنا كد على أن يفيه الاح ا ارلا نهر ا هوا 
عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد. أخبينا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق 
ع ١‏ معي وراد ا ور حر سر ادك ريه ادج 20 
عن الشعار . ظ 
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل الآخر ابنته» وليس بينهما صداق»(. 
وقال الآخرون: المخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق» وهذا اأص لأن الخطاب فيما قبل 
مع الناكحين» والصّدُقات: المهور» واحدها صدقة غت قال قتادة: فريضة» وقال ابن جريح: فريضة 
مسماة قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة» وقال 0 عطية وهبة» وقال أبو عبيدة: 
عن طيب نفس]"» وقال الزجاج: تديناً. 
أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
ss‏ أن حي عن أن ار عن عة اين غار 
قال: قال رسول الله ع: «أحقٌ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج» 9) 
«إفإن طبنَ لكم عن شيء منة تفساً» يعني: فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهينَ منکم» 
فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسراًء فلذلك ود النفس» کا قال الله تعالى: 
«وضاق بهم ذرعاً» (هود ل 0 (العنکبوت ‏ 0 «وقريٌ عيناً» (مريم  )۲١‏ وقيل: لفظها 
واحد ومعناها جمع» لإفكُلُوه هبيئاً ینا شائفا طباء يقال هنا في الطعام يبنىء بفتح النون في الماضي 
وكسرها في الباتي“» وقيل: الهنيء: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء» والمريء: الحمود العاقبة التام 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب الشغار: 2157/9 ومسلم في التكاح, باب تحريم الشغار وبطلانه برقم 20٠١5 4/ ۲ :)١518(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .٩۷/ ٩‏ ا 


(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


(۳) أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في المهر عند عقد النكاح: ه /۳۲۳» وني التكاح أيضاًء ومسلم في النكاحء باب الوفاء 
بالشروط في النکاح برقم 2٠١5 ٠٠۴١/۲ :)۱٤۱۸(‏ والمصنف في شرح السنة: ۹٩‏ /١ه.‏ 


)٤(‏ في أ: (الغابر). 
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له بس دا سر مسوم ۹ 579 رر رھ جد و لخر کے کد سا لس وس ار بهد 
امو ألشتهآه آم ولك التي جَدَ مه لک اددهم فبا 5ا کشوشم ولوار . 
کا گے 
BOSAL‏ 


٠‏ الحضم الذي لا يضرء قرأ أبو جعفر هيا مربي بتشديد الياء فيبما من غير همزء وكذلك «بري»» 
' «وبریون»» «وبريا» «وكهية» والآخرون يهمزونها. 


قوله تعالى :طاولا تُوْبُوا السقَهاءَ أموالكُمُ التي جعل الله لكم قياماًي اختلفوا في هؤلاء السفهاء 
فقال قوم: هم النساء وقال الضحاك: النساء من أسفه السفهاء وقال مجاهد: نبى الرجال أن يوتوا 
النساء أموالهم وهنّ سفهاء, مَنْ كن أزواجاً أو بناتٍ أو أمهات» وقال آخرون: هم الألادء قال الزهري: 
يقول لا تعط ولد السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده» وقال بعضهم: هم النساء 
والصبيان» وقال الحسن: هي امرأتك السفيبة وابنك السفيه» وقال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي 
خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى ما 
في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أن الذي تُنفق عليهم في رزقهم ومُنتهم» قال الكلبي: إذا 
علم الرجل أن امرأته سفيبة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي أن يُسلّط واحداً منبما على ماله 
فيفسده. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتم يكون عندك» يقول لا تؤته إِياه وأنفق عليه حتى 
يبلغ وإنما أضاف إلى الأولياء فقال: «أموالكم» لأنهم قوامها ومدبروها. 

والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق لِلْحَْجْرٍ عليه» وهو أن يكون مبذراً في ماله أو 
مفسداً في دينه» فقال جل ذكره: طإولا توا السفهاء». أي: الجهال بموضع الحق أموالكم التي جعل 
الله لكم قياماً. 

قرأ نافع وابن عامر «إقيّماً بلا ألف» وقرأ الآخرون «إقياماً» وأصله: قواماًء فانقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد ههنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال 
الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من النار. 

«وازرقُوهم فيبا4 / أي: أطعموهم» إواكسُوهم», لمن يجب عليكم رزقه ومؤّنته» وإنما قال 
«إفيها» ولم يقل: منهاء لأنه أراد: اجعلوا هم فيها رزقاً فإن الرزق من الله العطية من غير حدّ» ومن العباد 
إجراء )١(‏ موقت محدود. طوقُولوا هم قولاً معروفاً عِدَة جميلة» وقال عطاء: إذا ريحت أعطيتّك وإن 
غنمتٌ جعلت لك حظأء وقيل: هو الدعاء, وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته» قل له: 


(۱) في ب (أجر). 
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ےک رر روک ے کے۶ اي سءروور< رمل ارہ اک ےک ر کار ب 
واوا الت حو داعو اليح فن ءاسح مهم ردا ادعو لديم قوشم ولا 


جرد صب ر رص ا رور ص 8 2ه سا رے ‏ ےار ے كج > 2م ے2 و 
کا کل وھ اشر اکا و یدارا أن یک روا وم کا عي فلسْتَعَفِفٌ وم کان فقوا فليا کل 


المعو لدا دقعنم کیم آمو اڈ وا علوم وكق رارسا ي 
عافاك الله وإيّاناء بارك الله فيك» وقيل: قولاً لينا تطيبٌ به أنفسهم. 

قوله تعالى: إوابلُوا اليتاقى)» الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه» وذلك أن رفاعة توفي وترك 
ابنه ثابتاً وهو صغيرء فجاء عمه إلى النبي يه وقال: إن ابن أخي يتم في حجري» فما يحل لي من ماله 
ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية200 طوَابْتلُوا اليتاقى) اختبروهم في عقوهم وأديانهم 
وحفظهم أموالّهم» طحتى إذا بلقُوا النكاح)» أي: مبلغ الرجال والنساء «فإن انسم»#. أبصتم» 
منم يُشداً4. فقال المفسرون يعني: عملا وصلاحاً في الدين وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه. وقال 
سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حتى يونس منه رشده. 

والابتلاء يختلف باختلاف أحواهم فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيكاً يسيرا من 
المال وينظر في تصرفه وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره» والإنفاق على عبيده 
وأجرائه» وتُختبر المأ في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزها واستغزالهاء فإذا رأى حُسنَ تدبره» وتصرفه في 
الأُور مراراً يغلب على القلب رشده» دف الما إليه. 

واعلم أن الله تعالى علّق زوال الحَجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيكين: بالبلوغ والرشدء 
فالبلوغ يكون بأحد (أشياء أربعة)"» اثنان يشترك فيهما الرجال والنساءء واثنان تختصان بالنساء: 

فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السنء والثاني الاحتلام ما السن فإذا استكمل المولود خمس 
عشرة سنة حكم ببلوغه غلاماً كان أو جاريةء لما أخبرها عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز 
ابن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الرييع أنا الشافعي أخببنا سفيان عن عُيينة عن عبد الله بن 
٠‏ عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عُرضِتٌ على رسول الله عقي عام أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فردّني» ثم عُرضْتٌ عليه عام الخندق بأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني20) قال نافع: 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص )١77(‏ بدون إسناد. وانظر: الدر المنشور: ۲ /4737» القرطبي: © /4 27 وذكره ابن حجر بنحوه 
في الإصابة: ١‏ /۳۸۷ وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. 

(۲) في أ: (الأشياء الأيعة). 

,2 أخرجه البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادعهم: ه //ا”ء ومسلم في الإمارة» باب بيان سن البلوغ برقم (18548): 
.١ 5 ./*‏ 


11° 


الجزء الرابع | سورة لاء 


فحدثتٌ بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز» فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية» وكتب أن يفرض لابن 
خمس عشرة سنة في المقاتلة» ومن لم بيلغها في الذرية. وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وقال أب حنيفة رحمه الله تعالى: بلوغ الجارية باستكمال سبع عدر مارغ الغلام باستكمال ثماني 
عشرة سنه 

وما الاحتلام فنعني 007 المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع؛ أو غيثماء فإذا وجدت ذلك بعد 
استكمال تسع سنين من أيهما كان حُكم ببلوغه» لقوله تعالى: لإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنُوا4 وقال النبي ع معان في الجزية حين بعثه إلى العن: «حَذٌ من كل حالم ديناراً»("©. 

وأما اجات 2 نبات 6 0 7 0 فهو 0-0 في 1 0 لما روي عن 

وهل يكون ذلك 00 في ألاد المسلمين؟ فيه قولان» أحدهما: يكون بلوغاً کا في الاد 5 
والثاني: لا يكون بلوغا لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى آبائهم وفي الكفار لا يوقف 
على مواليدهم» ولا يقبل قول آبائهم فيه لكفرهم» فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغاً في حقهم. 

وأما ما يختصن ا فالحيض والحبل» فإذا حاضت المرأة بعد استكمال تسع سنين يحكم 
ببلوغهاء وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل. 

وما الرشد: فهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله» فالصلاح في الدين هو أن يكون مجتنباً عن 
الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة» والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراء والتبذير: هو أن ينفق 
ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيويّة ولا مثوبة أخرويّة» أو لا يُحسن التصرف فيباء فيغبن في البيوع فإذا 
بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لاله» دام الحجر عليه ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه. 


وعند ألي حنيفة رضي الله عنه إذا كان مصلحاً لاله زال الحجر عنه وإن كان مفسداً في دينه» وإذا 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الركاةء باب في زكاة السائمة: ۲ /١۹٠ء‏ والترمذي في الرّكاة» باب ما جاء في زكاة البقر: 
«Tov r‏ وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن ألي وائل عن مسروق... وهذا 
أصحء وأخرجه النسائي في الزكاة» باب زكاة البقر: © /255 والدارقطني: ۲ /۰۲ ١‏ والحآم: ١‏ /۳۹۸ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وأحمد في المسند: ه |۲۳۰ 27137 شرح السنة: 5 »١19/‏ وانظر ما قاله ابن حجر في تلخيص الحبير: T/4‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصبب الحد: 5 /۲۳۳» والترمذي في السير» باب ما جاء في الجلف: ٠١8/ ٠‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في قطع السارق» باب القطع في السفر ۸ /17. ش 
وابن ماجه في الحدود» باب من لا يجب عليه الحد» برقم (5541): ۲ /844» والدارمي في السيرء باب حدّ الصبي متى يقتل: 
۲۳/۲ والإمام أحمد في المسند: 4 ۳٠١/١ .*١١/‏ وأخرجه ابن حبان» في موارد الظمان» ص(70). 
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كان مفسداً ماله قال: لا يدفع إليه المال حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» غير أن تصرقه يكون نافذاً قبله. 
والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه» لأ الله تعالى قال: وإحتى إذا بلعُوا النكاح فإن آنسم منهم 
رشداً فاذْقَعُوا إلبم أموالهم 4 اص بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد» والفاسق لا يكون رشيداً 
وبعد بلوغه ا وعشرين سنة» وهو مفسد لاله بالاتفاق غير رشيد» فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه 
كا قبل بلوغ هذا السن. ۰ 

وإذا بلغ وأونس منه الرشدء زال الحجر عنه» ودفع إليه المال رجلاً كان أو امرأة تزوج أو لم يتزوج. 

وعند مالك رحمه الله تعالى: إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزو ج» فإذا تزوجت دفع إليهاء 
ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج» ما لم تكبر وتُجرب. 

٠‏ فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيباًء نظر: فإن عاد مبذراً ماله حجر عليه» وإن 
عاد مفسداً في دينه فعلى وجهين: أحدهما: يعاد الحجر عليه كا يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة» 
والثاني: لا يعاد لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء. 

وعند ألي حنيفة رحمه الله تعالى: لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال» والدليل على إثبات الحجر من 
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله و ا 
سبخة ة بستين ألف درهمء فقال علي: لآتين عنهان فلأحجرن عليك فأ ابن + جعفر الزبير فأعلمه بذلك 
[فقال الزبير: أنا شريكك في بيعتك» فأقى علي عفان وقال: احجر على هذا]'ء فقال الزبير: أنا 
شریکه» فقال عهان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير"» فكان ذلك اتفاقاً منہم على 
جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه. 


قوله تعالى: «إولا تأكلوها» يامعشر الأيلياء إسرافاً بغير حق» إوبذاراً4 أي مبادرة إأن 
يكبروا» و أن في محل النصبء يعني: لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً من أن يبلغوا فيلزمكم 
تسليمها إليهم, ثم بِيّن ما يحل لحم من ماهم فقال: إومن كان غنياً فليستعفف4 أي لمتنع من مال اليتم 
فلا يرزأه قليلًا ولا كثياء والعفة: الامتناع ما لا يحل اومن كان فقيراً» محتاجاً إلى مال اليتم وهو 
بحفظه ويتعهده فليأكل / بالمعروف. 

أخبرنا محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السّجزي أخبزا الإمام أبو سليمان 
الخطابي أخبزا أبو بكر بن داسة امار أخبرنا أبو داؤد السجستاني أخبرنا حميد بن مسعدة أن خالد بن 


١ ساقط من (ب).‎ )١( 
وصححه الالباني في الإرواء:‎ »٦١/١ (ترتيب المسند)» والبييقي في السنن:‎ ١١١  ١70/  :دنسملا أخرجه الشافعي في‎ )۲( 
.VT/ o 
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الحارث حدثهم أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا 
أتى رسول الله عا فقال: إني فقير وليس لي شيء ولىّ يتيمٌ؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا مبادر ولا متأثل»('. 

واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء؟ فذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أيسرء وهو المراد من قوله 
إفلياكل با لمعروف) فالمعروف القرض» أي: يستقرض من مال اليتم إذا احتاج إليه» فإذا أيسر قضاهء 
وهو قول مجاهد وسعيد. بن جبير» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله 
تعالى بمنزلة مال اليتم: إن استغنيثٌ استعففتٌ وإن افتقرثُ أكلت بالمعروف» فإذا أيسرثٌ قضيت”'. 

وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كا يضطر إلى الميتة. 

وقال قوم: لا قضاء عليه. ا 

ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف» فقال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه» ولا يسرف 
ولا يكتسي منه» ولا يلبس الكتان ولا الحللء ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة. 

وقال الحسن وا يأكل من 2 نخيله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه فأما ا والفضة 
فلا؛ فإن أخذ شيعاً منه رده. 


وقال الكلبي: المعروف ركوب الذابة وخدمة الخادم» وليس له أن يأكل من ماله شيئاً. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الحائمي, أنا أبو مُصعب عن مالك 
عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول : جاء رجل إلى ابن عباس رضي اله عنما 
قال: إن لي يتيماً وإن له إبلاً أفأشرب من لبن إبله؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبله وهنا جَوْيَاها وتليط 
حوضّها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مُضر بنسل لا ناهكِ في الحَلّب0©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتم: >  ٠١١/‏ ١١٠٠ء‏ والنساني في الوصاياء باب ما 

للوصي من مال اليتم إذا قام عليه: ٠‏ /557» وابن ماجه في الوصاياء باب قوله: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» برقم (۲۷۱۸): 
اث 

والمصنف في شرح السنة: ۸ .٠٠٠/‏ وزاد الحافظ ابن حجر نسبته لابن خخزية وابن الجارود وابن اي عي وقال: إسناده قوي. انظر: 

فح الباري: ۸ .۲٤۱/‏ 

(۲) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص۰۳۹ 2177 وقال ابن حجر: رواه ابن سعد وابن أي شيبة والطبري» من رواية اسرائيل وسفيان» 
كلاهما عن أي إسحاق عن حارثه بن مضرب قال... ورواة سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال لي 
عمر... انظر: الكافي الشاف ص(79). 

(۳) أخرجه الطبري: ۷ /88ه» وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وقال أخرجه الطيري من 
طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم» ورواه البغوي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسمء وهو في الموطاً. 
انظر: الكافي الشاف ص(59). 
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َرِجَال تعیب مَك للد الات َلآ تَيب يما رك اولان 
E‏ مِكَالّ EN‏ ر 
والأفربورت َا نایگ تيبا مقرو القسمة لو 


مہ ےی ع ۶9 رص ر ا صم مده 9 را لس 
ارق وا PTE DIE‏ عدر وكا © 


وقال بعضهم: المعروف أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجرة عمل 57 قضاء عليه ل 
عائشة وجماعة من أهل العلم. 

قوله تعالى: «إفإذا دفعثم إليهم أموالهم فأشهدُوا عليهم»: هذا أمر إرشاد» ليس بواجبء أُمَرَ الولي 
بالاشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة #وكفى بالله حَسيباً» 
محاسباً ومجازياً وشاهداً. 

قوله تعالى: «للجال انه نصيبٌ ما ترك الوالدان والأقربون» الآية» نزلت في اوس بن ثابت 
الأنصاري؛ توفي وترك امرأَةٌ يقال ها أم كُبّة وثلاث بنات له منها.» فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
ووصييّاه سويد وعَرْفَجةء فأخذا ماله وم يعطيا امرأته ولا بناته شيئء وكانوا في الجاهلية لا يُورثون النساء ولا 
الصغار» وإن كان الصغير ذكرا وإِنّما كانوا يورئون الرجال» ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز 
الغنيمة» فجاءت أم كبَّة فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك على بنات وأنا امرأته» وليس 
عندي ما أنفق عليهن» وقد ترك أبوهن مالا حسنأء وهو عند سويد وعرفجة» ولم يعطياني ولا بناتي شيعا 
وه في ججْري» لا يطعمنَ ولا يسقين, فدعاهما رسول الله عه فقالا: يا رسول الله ولدها لايركب 
فرساً ولا يحمل كلاً ولا يك عدرء فأنزل الله عز وجلء إللرجال) يعني: للدكور من أولاد الميت 
وأقربائه «#9نصيب» جا ما ترك الوا لدان و الأقربود». من الميراث» إوللنساء», للإناث منېې 
إنصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربُون مما قل ما أي: من المال» أو كر منه منه وإنصياً 
مفروضاً» نصب على القطع؛ وقيل: جعل ذلك نصيباً فأئبت هن اميياث» ول بين م هوء فارسل 
رسول الله ع إلى سويد وعرفجة لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئاًء فإن الله تعالى جعل لبناته نصيباً 
ما ترك ولم يبين 5 هو حتى أنظر ما ينزل فهين» فأنزل الله تعالى «إيوصيكم الله في أولاد4 فلما نزلت 
أرسل رسول الله عله إلى سويد و عفرا من إل أوس بن ثابت شيئاء فإن الله تعالى جعل 
لبناته نصيباً مما ترك ولم يبين کم هو حتى أنظر ما ينزل» فأنزل الله تعالل: إيوصيكم الله في أولادم» 
فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة «أنِ ادفع إلى َم كبَة المن مما ترك وإلى بناته الثلثين» 
ولكما باقي المال'. 


)00 أخرجه الطبري: ۷ /.94ه» وذكره ابن حجر في الاصابة» في ترجمة أم كجه: ۲۸4/۸ وقال: أخرجه أبو نعم وأبو موسى من 
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وآ 3 ير حا كر AS‏ در 
0 ل : 1 

و ولق 0 ام لاسَدِيدًا e‏ | 

قوله تعالى: «#وإذا حضر القسمة4, يعني : قبليمة المواريث» «أولوا القرنی)» الذين لا يرڻون» 
«(واليتامى والمساكين فَارْرُقَوهُمْ مِنْه4: أي: فارضخوا هم من المال قبل القسمة» «إوقولوا هم قولاً 
معروفاً). 1 

اختلف العلماء في حكم هذه الايةء فقال قوم: هي منسوخة» وقال سعيد بن المسيب والضحاك: 
كانت هذه قبل آية الميراث» فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلهاء ونسخت هذه الآية. 


وقال الآخرون: هي محكمةء وهو قول ابن عباس والشعبي اي والزهري» وقال: مجاهد: هي واجبه 
على أهل الميراث ما طابت به أنفسهه("©. 

وقال الحسن: كانوا يعطون التابوت والأواني ورت الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته 

وإن كان بعض الورثة طفلاً فقد اختلفوا فيب فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغوو: إن كانت 
الورثة كبارا رضخوا هم» وإن كانت صغاراً اعتذروا إلههم» فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا المال 
إنغا هو للصغارء ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم» وإن يكبروا فسيعرفون حقوقك» هذا هو القول 
بالمعروف. 

وقال بعضهم :ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار» فإن كانوا كباراً تولوا إعطاءهمء وإن كانوا 


صغاراً أعطى ولهم. . روى محمد بن سيين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فنبحت فصنع 
طعاماً لأهل هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. 


وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث ايات محكمات مدنيات تركهن الناس» هذه الآية واية 
الاستعذان: ريا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذي ملكت أيمانكم) (النور  )١۸‏ الآية» وقوله تعالى 
(ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى) (الحجرات  )١١‏ الآية. 
وقال بعضهم ‏ وهو أولى الأقاويل : إن هذا على الندب والاستحباب» لا على الحم والإيجاب. 
قوله تعالى: طإوليخش' الذينَ لو كركوا من خلفهم ذَريةَ ضعافاً» أرلاداً صغاراً خافوا عليهم» 
= طريقه» ثم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال... 
وقال: راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة: ضعيف. وقد خالفه بشر بن المفضّل عن عبد الله بن محمد عن جابرء أخرجه أبو داود 
من طريقه. 
وقال في الكاني الشاف ص(۳۹): أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سندء وقال الواحدي: قال المفسرون.... وذكره. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي ص7١‏ 178 الدر المشور: ؟  498/‏ 598. 
)١(‏ انظر في تفصيل هذه الأقوال: تفسير الطبري: ۷/۸ وما بعدها. 
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6 عد 
کے ٥‏ چ وو سه 2 يس عار > ۰ وک م ع مسي 
ت الت يأ ڪلو ى آمو ل ا لبت ظلما إنّمايا كلون في بطونهم نارأ 


وَسَيص لورت سوير ا 


الفقر» هذا في الرجل يحضه الموت» فيقول من بحضرته: انظر لنفسك فإن أولادك وثتك لا يغنون عنك 
شيعا قدّم لنفسك» أعتق وتصدقٌ وأعط فلاناً كذا وفلاناً كذاء حتى يأتي على عامة ماله فنباهم الله 
تعالى عن ذلك» وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلثء ولا یجحف بورئته كا لو 
كان هذا القائل هو الموصي يسه أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده» ولا يدعهم عالة مع ضعفهم 
وعجزهم. 

وقال الكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول: جوع عساو ت إليه في 
حقه مامحب أن يفعل بذريته من بعده. 
قوله تعالى: فقوا الله ولِيقولُوا قولاً سديداً», أي: عدلاً» والسديد: العدل» والصواب من القول» وهو 
أن يام بان يتصدق: / بما دوت الث ويخلق الباق لولدة: 


قوله تعالى: إن الذينَ يأكلون أموال اليتامّى ظلماً» قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من 
غطفان» يقال له مرد بن زيد وَلِيّ مالّ ابن أخيه وهو يتم صغير فأكله؛ فأنزل الله تعالى فيه «إإن الذين 


يأكلون أموال اليتامئّ ظلماً74'): حراماً بغير حقء «إإئما يأكلون في بطونهم ناراً» أخبر عن مالهء أي : 


عاقبته تكون كذلك» وسَيَصْلونَ سعيراً», قراءة العامة بفتح الياء» أي: يدخلوتها يقال: صل النار 
يصلاها صلاًء قال الله تعالی: «إلا مَنْ هو صا الجحم» (الصافات  »)١77‏ وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
بضم الياءء أي: يدخلون النار ويحرقون» نظيره قوله تعالى: «فسوف تُصليه ناراً» (النساء س )”١‏ 
«سأصليه سقر» (المدثر  )۲١‏ وفي الحديث قال النبي : «رأيتُ ليلة ای ي قوماً لهم مشافر 
كمشافر الإبل» إحداهما قالصة على منخرية والأخرى على بطنه» وخزنة النار يلقمونهم جمر جهنم 
وصخرهاء فقلت: يا جبيل من هوّلاه؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتاميّ ظلما9©. ٠‏ 


.or/o : بدون إسنادء وانظر: تفسير القرطبي‎ OE ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري: ۸ /۲۷ بأطول منه» وأخرجه البيبقي في دلائل النبوة» وذكره ابن كثير في أول تلسار سورة الإصراء: ۲ د وعزاه 
السيوطي لابن أي حاتم. انظر: الدر المنثور: ۲ /44. وفيه أبو هارون العبدي» وهو عمارة بن وين بحم مصغراً ‏ مشهور 
بكنيته: متروك ومنهم من كدب شيعي من الرابعة. انظر: التقريب: ۲ /49. 
وذكره ابن هشام في السية: ۲٠۰/۱‏ مع الروض الأنف. 
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ویک أله اود کم لذو مل حت اسمن بو کس وق 
اون ُنَا مارك وإ کات وج ٤‏ الصف لبود لکل وحار 
نما لش دش مکار کین کن موکد کان کر یک لد ولد وور بء دي ال 
کان کان للخو فلاو الشد شمر بم وو َة وص اا أجاف اا 
اندرو اھ ارب کک کہ ريات الیکا کیا © 


قوله تعالی: «يُوصِيكُمُ الله في أولادم للذكر مثل حظ الأشين) الآية» الم أن الوراثة كانت في 
الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان» فأبطل الله ذلك بقوله: «للرجال 
نصيبٌ ما ترك الوالدان و الأقربون» الآية» وكانت أيضاً في الجاهلية وابتداء الإسلام بالنحالفة» قال الله 
تعالى: «والذين عقدت أيمانكم فانُوهم نصيبهم» (النساء ‏ ۳۳) ثم صارت الوراثة بالهجرة» قال الله 
تعالى «والذين آمنوا ولم يهاجرٌوا مالكم منْ وَلانِتهمْ من شيء حتى يُهاجروا» (الأنفال ‏ ۷۲) فنسخ 
ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب أو النكاح أو الولاء» فالمعنيّ بالنسب أن القرابة 
يرث بعضهم من بعض» لقوله تعالى «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (الأحزاب - 
5)» والمعنيّ بالنكاح: أن أحد الزوجين يرث صاحبه» وبالولاء: أن المُْيَقَ وعصباته يرثون المُعْمَقَء فنذكر 
بعون الله تعالى فصلا وجيزاً في بيان من يرث من الأقارب. وكيفية توريث الورثة فنقول: 

إذا مات ميت وله مال فيبداً بتجهيزه ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه فما فضل يقسم بين الورثة. 
(ثم الورثة) على ثلاثة أقسام: منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب» ومنهم من يرث بهما 
جميعاً فمن يرث بالنکاح لا يرث إلا بالفرض» ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيبء أما من يرث 
بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات» وأولاد الأم» ومنهم من يرث 
بالتعصيب كالبنين والاحوة وبني الاحوة والاعمام وبنييم» ومنهم من يرث بهما كالاب يرث بالتعصيب إذا لم 
يكن للميت ولد» فإن كان للميت ابن: يرث الأب بالفرض السدس» وإن كان للميت بنت فيزث الأب 
السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب» وكذلك الجد» وصاحب التعصيب من 
يأخذ جميع المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض. 


وجملة الورثة سبعة عشر: عشرة من الرجال وسبع من النساي فمن الرجال : الابن وابن الابن وإن 


(۱) نيادة من: (ب). 
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سفل والب والجد أبو الأب وإن علا والأخ سواء كان لب وأم أو لل أو ل وابن الأخ للأب والأم أو 
للأب وإن سفل والعم للأب والأم أو للأب وأبناؤهما وإن سلفواء والزو ج ومولى العتاق» ومن النساء البنت 
وبنت الابن وإن سفلت» والأم والجدة أم الم وأم الأب والأحت سواء كانت لان وأم أو لأف أو لل 
والزوجة ومولاة العتاق. 


وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير: الأبوان والولدان» والزوجان» لأنه ليس بينهم وبين 
الميت واسطة. 

والأسباب التي توجب حرمان اليراث أربعة: اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت. 

ونعني باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافرء لما أخبرنا عبد الوهاب بن 
محمد الكسائي الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبزنا الربيع أخبرنا 
الشافعي أنا ابن عيبنة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنه أن رسول الله عله قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الي 

فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم» لأ الكفر كله ملة واحدة» لقوله تعالى: 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» (الأنفال 7#/. 

وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث حتى لا يرث اليبودي النصراني ولا 
النصراني المجوسي» وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لقول النبي عب : «لا يتوارث أهل ملتين 
شتّى»27: وتأوله الآخرون على الاسلام مع الكفر فكله ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون 
فيه إثبإت التوارث بين أهل ملتين شتى. 

والرقيق لا يرث أحداً ولا يرثه أحد لأنه لا ملك له» ولا فرق فيه بين القن والمدبّر والمكائب وام الولد. 


والقتل بمنع الميراث عمداً كان أو خطأ ليا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي أنه 


:)١5115( ومسلم في الفرائض برقم‎ ٠٠/٠١ أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم:‎ )١( 
."548/ ۸ والمصئف في شرح السنة:‎ ۳۳/۳ 

(۲) أخرجه أبو داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر: 4 ۱۸١/‏ والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال الیاٹ بين 
المسلم والكافر: ٩‏ /۲۸۹ وقال: إن هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أي ليل» وابن ماجه في 
الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم (771): ۲ /411» والدارقطني في الفرائض» > /ه/ والدارمي في 
الفرائض» باب ميراث أهل الشرك من أهل الإسلام» عن عمر بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين» وبلفظ: لا يتوارث ملتان شتى: 
۰۳/۲ ۳۷. وصححه الحاكى: ٤۰/۲‏ ۲» ووافقه الذهبي» وعزاه ابن حجر أيضاً للنساني وابن السكن (تلخيص الخبير: )۸٤/۳‏ . 
والبييقي: ٦‏ /۲۱۸» وسعيد بن منصور في السنن» باب الفرائض عن أسامة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن عمر بن 
الخطاب: ١‏ /ه" ‏ 1 والامام أحمد: ۲ /ه9١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والمصنف في شرح السنة: .٠٠٠١/۸‏ 
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قال: «القاتل لاك 

ونعني بعمي الموت أن المتوارين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدر أَيّهما 
سبق موته فلا يورّث أحدهما من الآخرء بل ميراث كل واحد منہما لمن كانت حياته قينا بعد موته من. 
ورثته. 

والسهام الحدودة في الفرائض ستة: النصف والربع والثّمن والثلثان والثلث والسدس. 

فالنلتصف فرض ثلاثة: فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصلب أو بنت الان عند 
عدم ولد الصلب» > وفرض الأحت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا ل يكن ولد لأ م وأم. 

والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد. 

والشمن: فرض الزوجة إذا كان للميت ولد. 

و فرض 7 لبلب فصاعداً ولبنتي الابن فصاعداً عند عدم ولد الصلب» » وفرض الأحتين 

والثلث فرض ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الأحوات والأحوةء إلا في 
مسألتين: إحداهما زوج وأبوان» والثانية زوجة وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو 
الزوجة» وفرض الاثنين فصاعداً من أولاد الأم» ذكَرُهُم وأنثاهم فيه سواءء وفرض الجد مع الإخوة إذ لم 


يكن في المسسألة صاحب فرض» وكان اثلث خيراً للجد من المقاسمة مع الاخوة. 


وما السدس ففرض سبعة: فرض الأب إذا كان للميت ولد وفرض الأ إذا كان للميت ولد أو اثنان 
من الإخوة والأحوات» وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الأنخوة والأحوات إذا كان في المسألة صاحب 
فرض» وكان السدس خيرأً للجد من المقاسمة مع الإخوة» وفرض الجدة والجدات وفرض الواحد من أولاد 
الأ ذكراً أو أنثى» وفرض بنات الابن إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة / الثلثين» وفرض 
الأحوات للأب إذا كان للميت أحت واحدة لأب وأم تكملة الثلثين. 


4 أخرجه التزمذي في الفائض» باب ما جاء في إبطال موث القائل: 201 . وقال هذا حديث لا يصحء لا يعرف هذا إلا من هذا 
الوجه» وإسحاق بن أبي فروة قد تركه بعضهم» والعمل عند أهل العلم أن القاتل لا يرث. وأخرجه النسائي في الكبرى» وابن ماجه في 
الدیات» باب القاتل لا يرث برقم (714): ۲ /۸۸۳» كلهم عن الليث عن إسحاق عن أني فروة عن الزهري عن حميد عن أي 
هريرة. 
قال الزركشي: ورواه أبو داود والنسائي من جهة إسماعيل بن عياش عن ابن جر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا 
يرث القاتل شيئاً. وأخرجه ابن أني عاصم في الديات ص۸١٠‏ ورواية اسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفةء انظر: المعتبر في تخرج 
أحاديث المنہج واتختصر للزركشي ص (۱۹۸)» تلخيص الخبير: ۳ ۸٤/‏ ل ۸١‏ 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 2517/8 وضعفه. 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أخبرنا مسلم بن إبراهم أنا وهيب أنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله عه «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأوْلَى رجل ذكر» ٠”‏ 

وفي الحديث دليل عل أن بعض الورثة حجب البعض» والحجب نوعان حجب نقصان وحجب 
حرمان: ش 

فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من 
الربع إلى الثمن» والأم من الثلث إلى السدسء وكذلك الاثنان فصاعداً من الاحوة يحجبون ال من الثلث 
إلى السدس. ۰ 

وحجب الحرمان هو أن الأ سقط الجداتء وأولاد الأم ‏ وهم الأحوة والأخوات للأم ‏ يسقطون 
بأربعة: بالأب والجد وإن علاء وبالولد وولد الابن وإن سفلء وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة بالأب والابن 
وابن الابن وإن سفلواء ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت» وهو قول عمر وعثان وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم» وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد مهم الله. 1 

أولاد الأب يسقطون ببؤلاء الثلاثة وبالأح للأب والأم» وذهب قوم إلى أن الاخوة جميعاً يسقطون بالجد 
ما يسقطون بالاب» وهو قول ي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ واي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم» وبه 
قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة مهم الله. 

وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة. وأقربهم الابن ْم ابن الابن وإن سفل» ْم الاب ْم الجد ` 
أبو الأب وإن علاء فإن كان مع الجد أحد من الإخحوة أو الأخوات للأب والأم أو للأب يشتركان في 
المراث» فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الاخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو 
لأب» فإن استويا في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم للأب والام ثم العم للأب ثم بنوهم على 
رب ی الاخوة» ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب. 

فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء فالمبراث للمعتق» فإن لم يكن حياً فلعصبات 
المعتق. ش 

وأربعة من الذكور يعصبون الإناث» الابن وابن الابن والأخ للب والأم والأخ للأب» حتى لو مات عن 
ابن وبنت أو عن أخ وأحت لأب وأم أو لأب فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يفرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه: N‏ ومسلم في الفرائض» باب: ا الفرائض بأهلهاء برقم 
:)۱٦۱۰(‏ ۲۳۳/۳ والمصنف في شرح السنة: ۸ /575. 
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للببت والأحت. 

وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الإناث» ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلثين شيئاً حتى لو 
مات عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن» فإن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها 
ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والأحت للأب والأم وللأب تكون عصبة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأحت كان النصف 
للبنت والباقي للأحت» فلو مات عن بنتين وأحت فللبنتين الثلثان والباقي للأحت. 

والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا ادم أنا شعبة أنا أبو قيس قال: معت هذيل بن شرحبيل قال: مكل أبو موسى عن 
ابنة وبنت ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأحت النصفء وائتٍ ابنَ مسعود فسيتابعني فسكل ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيا با قضى به رسول الله 
عَيْْهِ: للبت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين .وما بقي فللأخت» فأتينا أبا موسى فأخبيناه 
بقول ابن مسعود رضي الله عنه» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيك ١7‏ 

رجعنا إلى تفسير الآية: واختلفوا في سبب نزوها. أخبنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسمعيل أخبرنا أبو الوليد أنا شعبة عن محمد بن المنكدر: سمعتٌ 
جابراً يقول جاء رسول الله َه يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبٌ علي من وَضوئه فعقلت» 
فقلت: يا رسول الله لِمَنِ الميراث إِنّما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض . 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كبّة امرأة أوس بن ثابت وبناته © 

وقال عطاء: استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخاًء فأخذ الأح المال فأنت 
امرأة سعد إلى رسول الله عه بابنتي سعد[فقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإِنَّ سعد] 7 قتل 
يوم أحد شهيذاء وإن عمهما أخذ ماما ولا تنكحان إلا ولهما مال» فقال رسول الله علاه: «ارجعي 
فلعل الله سيقضي في ذلك»» فنزل «إيوصيكم الله إلى آخرهاء فدعا رسول الله عه عمّهما فقال له: 
«أعط ابنتي سعد الثلئين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك»76*» فهذا أول ميراث قسم في الإسلام. 


.۳١۳/ ۸ والمصنف في شرح السنة:‎ .17/ ٠١ أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة:‎ )١( 

(). أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة النساءء باب «يوصيكم الله 3 اولادک» ۸ /: ٠۲‏ ومسلم في الفرائض» باب ميراث الكلالة 
برقم (1515): ۳ .۱۲۳٤/‏ 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص(۱۳۷ س ۱۳۸). 

.)( ساقط من:‎ )٤( 

(ه) أخرجه أب داود في الفرائض» باب ما جاء في الصلب: 4  ١77/‏ 177 والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في مرا البنات: 


١ا/ك‎ 


سورة النسساء ٠‏ ۰ 1 جزء الرابع 


قوله عر وجل: «إيُوصيكمُ الله في أولادع) أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم في اراد أي: في أمر 
أرلادم إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين. فان کن يعني: لمتروكات من الألادء «إنساءً فوق 
اثنتين 4 أي: ابنتين فصاعداً إفوق 4 صلة» كقوله تعألى: «فاضيُوا فوق الأعناق» (الأنفال  »)١۲‏ 
فلهن لا ما ترك وإن كانت 24 »> يعني: : البنت» «واحدة», قراءة العامة بالنصب على خبر كان» 
ورفعها أهل المدينة على معنى: إن وقعت واحدة» «إفلها النصف ولأوبه)» يعني لأبوي الميت» كناية عن 
غير مذكورء «إلكل واحد منبما السدس ما ترك إن كان له ولد أراد أن الأب والأم يكون لكل 
واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن» ا يكرت ضاحب فرش فن لم يكن له 
9 ووَرتّه أبواه فلأمّه الكُلتُي4 قرأ حمزة والكساني فلامه4 بكسر الهمزة استثقالاً للضمة بعد 
ة» وقرأ الآخرون بالضم على الأصل طفإن كان له إخوة» اثنان أو کار ذكوراً أو إناناً إفلأمه 
0 والباقي يكون للب إن كان معها أأب» والاخوة لا ميراث هم مع الأب» انا يحجبون الأَم 
من الثلث إلى السدس. 


وقال ابن عباس رط لله عنهما: لا يحجب الاخوة الأ من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة 
وقد تفرد به» وقال: لأن الله تعالى قال: إفإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولا يقال للاثنين إخوة» 
فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وهو موجود في الاثنين کا قال الله 
تعالى: «فقد صغتٌ قلوبكما» (التحريم ‏ 4) ذكر القلب بلفظ الجمع» وأضافه إلى الاثنين/. 

قوله تعالى: ظمِنْ بعد وصية يُوصي بها أو دين4: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «إيوصى» 
بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله» وكذلك الثانية» ووافق حفص في الثانية» وقرأ الآخرون بكسر الصاد 
لأنه جرى ذكرٌ الميت من قبل» بدليل قوله تعالى: «إمن بعد وصية يُوصين بباجء و «(توصون). 

قال علي بن اي طالب رضي الله عنه «إنكم تقرؤٌون الوصية قبل الین وبدأ رسول الله عله بالدّين 
قبل الوصية» 2'7. وهذا إجماعٌ أن الدين مُقدّم على الوصية. ومعنى الآية الجمع لا الترتيب» وبيان أن 


س ۲۹۷/٦‏ س ۲۹۸ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه في الفرائض» باب فرائض الصلب» برقم (۲۷۲۰): ۲ /108) 
والحآم في المستدرك: 4 /774 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهيي» وأخرجه الواحدي بسنده عن جابر» في أسباب النزول 
ص(۱۳۹). ش 

.۴٠١ ل‎ 7١15/5 أخرجه الترمذي في الوصاياء باب ما جاء يبدا بالدين قبل الوصية:‎ )١( 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ص(50)؛ وأحمد في‎ 4.07/7 :)17١0( وابن ماجه في الوصاياء باب الدين قبل الوصية برقم‎ 
وفيه الحارث الأعور» وهو ضعيف» وأخرج‎ »۲۷/ ١ : والبيبقي في السنن:‎ ۳۳١/٤ عن علي والحآكم في المستدرك:‎ ٠١١/١ المسند:‎ 
: الحارث بن أي أسامة في مسنده عن ابن عمر: قضى رسول الله عه بالدين قبل الوصية وأن لا وصية لوارث» نصب الراية‎ 

.fooflt 
«رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن اسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور‎ 450/١ قال ابن كثير:‎ 


عن علي بن ابي طالب» قال:. .. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت ابن = 


يفن 


۸. 


الجزء الرابع 5 سورة النساء 


م . > صو كو کے 
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که ولد ق 


ولد کڪ م ار ل كا ڌر ڪن رَد و كۆ ميڪ هاآ ودي 
E O‏ 


ا جو س ممه 2 e‏ ر 
فلهن الشمن مارڪ ينا م بعد بعل وو ية کک دن ون کات 
7 ع e‏ اا 2 2 لات Ar‏ 
رج ور د كله أوأمرا وو ت ل وجل م مالسد س قان 
o‏ € 2 ص ا ع ک“ م ر 
سد اسايق ون روا ب 9 بعد وص يريو 55 


ودين عورم ضار ويه كم الله وال علي حَليك م 


لمبياث مؤخر عن الدين والوصية جميعاًء معناه: من بعد وصية إن کانت» أو دين إن كانء فالارث 
مؤخر عن كل واحد منہما. | ' 

«لاباوم وأبناوّع4: يعني: الذين يرثونكم اباوَك وأبناؤكء إلا تدرُونَ أيهم أقربُ لكم نفعاًي» أي: 
لا تعلمون أ مهم أنفع لكم في الدين والدنيا فمنكم من يظن أن الأب أنفع له» فيكون الابن أنفع له 
ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له وأنا العالم بمن هو أنفع لكم» وقد دبّرت أمرم على 
ما فيه المصلحة فاتبعوه» وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أطوعكم لله عر وجل من الآباء والأبناء 
أرفعكم درجة يوم القيامةء والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض» فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة 
رفع إليه ولده وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم» «إفريضة من ن الله أي: ما 
قدر من المواريث» إن الله كان عليماً». بأمور العبادء لإحكيماً», بنصب الأحكام. 

قوله تعاى : «إولكم نصف ما ترك أزواججكم إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الرّبعُ ما تركن 
من بعد وصيّة يُوصِينَ بها أو ين وهذا في ميراث الأزواج» وهن الرْبعٌ4. يعني: للزوجات الربع» ما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثُمُن ما تركثم من بعد وصيّة تُوصُونَ بها أو كين هذا 
في ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والشمن . 

قوله تعالى: «إوإن كان رجل يُورَتُ كَلَالَةَ أو امرأة4 تُورث كلالة» ونظم الآية: وإن كان رجل أو 


= كير : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً 5 وبا لحساب» فالله أعلم». 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجبير: ۳ 5 «والحارث وإن کان نفا فإن الا جماع منعقد عل وفق ما روى» . وقد حسّن 
الألباني الحديث في الارواء: 5 /7١٠٠ء‏ وانظر أيضاً تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكر: ٤٦/۸‏ ل 47. 
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سورة النساء ش الجزء الرابع 


أمرأة يُورثْ كلالة وهو نصب على المصدرء وقيل: على خبر ما لم يُسمٌ فاع وتقديره: إن كان رجل ' 
يورث ماله كلالة. 

واختلفوا في الكلالة فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة مَنْ لا ولّد له ولا وال له. وروي عن 
الشعبي قال: سل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيا قولاً برأبي فإن كان صواباً 
فمن الله وإن كان خطاً فمتي ومن الشيطانء, امراك ورد رو اك اموا بور ويا" 
عنبما قال: إني لأستحبي من الله أن أردّ شيعا قاله أبو بكر رضي الله عنه( 1 


وذهب طاووس إلى أن الكلالة مَنْ لا ولد له» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأحد القولين عن عمر رضي الله عنه("2: واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: قل الله يُفنيكم في 
الكلالة إن امرؤ هَلَك ليس له ولد وبيانه عند العامة ماود من حديث جابر سن عبد الله لک 
الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزوها أب ولا ابن» لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحدء وآية الكلالة 
نزلتُ في آخر عمر النبي عه فصار شأن جابر بياناً مراد الآية لنزوها فيه. 

واختلفوا في أن الكلالة اسم لمن؟ منهم من قال: اسم للميت» وهو قول علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء لأنه مات عن ذهاب طرفيه» فكل عمود نَسَبه ومنهم من قال: اسم للورثة» وهو قول سعيد بن 
جبير» لأمهم يتكللون اميت من جوانبه» وليس في عمود نسبه أحدّ» كالإكليل حيط بالرأس ووسط الرأس 
منه حال وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: إغا يرثني كلالة, أي : برثي ورئة ليسوا بولد 
ولا والب». ش 


وقال النضر بن شميل: الكلالة اسم للمال» وقال أبو الخير: سأل 5 عقبة عن الكلالة فقال: ألا 
تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة» وما أعضل بأصحاب النبي عه شيء ما أعضلت بهم الكلالة. 


وقال عمر رضي الله عنه «ثلاث لأن يكون النبي عي بيهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: 
الكلالة والخلافة وأبواب الربا»(". 


وقال معدان بن أي طلحة: خطب عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لا أدع بعدي شيعا 
أهم عندي من الكلالة» ما راجعتٌ رسول الله عه في شيء ما راجعيُه في الكلالة» وما أغلظ لي في 


)0 أخرجه الطبري: ۸ /4ه» والبميقي في السنن: ۲۲١  ۲۲۳/ ٦‏ وابن أي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق واين المنذر. انظر: 
الكافي الشاف ص .)5١0(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: 8//اه ل 594. 

2 أخرجه الحا في المستدرك: ۳/۲ ٠‏ وصححه على شرط الشيخين» » وفيه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال الذهبي: بل ما خرجا 
محمد شيعا ولا أدرك عمر. وأخرجه أيضاً عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر: 04/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف: 2707/١١‏ والبمبقي في السئن: 5/5 ؟١1.‏ وانظر: كنز العمال: ./8/١١‏ 
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الجزء الرابع ۰ ٍ 1 سسورة النسساء 


ش وم جع ر و ل 0و جم 
تلل حدود اله لله ومن دما اللةورسو احرسم يي ب 
مره 2 > Bor‏ 


من هاا اند رکد حضها ردك الْمَوْراْمَظِيِمْ 

ومر ن يعض الله ورسو لو وبڪ يکد خود تخل تنا تارا کردا ا 

عَدَامب ميٿ له 

شيء ما أغلظ لي في الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدري قال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي 

في اخخر سورة النساء» وإني إن أعش أقضي فيما بقضية يقضي بها من يقرا القرآن ومن لا يقرا القرآن(. 
وقوله ألا تكفيكٌ آية الصيف؟ أراد: أن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي 


التي في أول سورة النساء واللأحرى ف الصيف»› وهي لني ف اخرهاء وفيها من البيان ما لیس في أية 
الشتاءء فلذلك أحاله عليها. 


قوله تعالى: «إوله أل أو أختٌ فلكل واحد منهما السدس» أراد به الأخ والأحك من الأم 
بالاتفاق» قرأ سعد بن أبي وقاص «وله أخ أو أحت من أم» ولم يقل هما مع ذكر الرجل والمرأة من قبل» 
على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهماء وكانا في الحكم سواء ريما أضافت إلى أحدهماء 
وربّما أضافت إلههماء كقوله تعالى: «واستعينوًا بالصبرٍ والصلاة وإنّها لكبرة» (البقرة  »)١ ٠١١‏ «إفإن 
كاثوا أكثر من ذلك فهم شركاءً في القلث 4 فيه إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في 
الثلث ذكرهم وأنثاهم, قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى 
في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزها في الولد والوالد. والآية الثانية في الزوج والزوجة والاخوة من 
الى والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأحوات من الأب والأم» والآية التي خت بها سورة 
الأنفال أنزنها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله «إمنْ بعد وَصية ُوصى بها أو دين غير 
مضا أي: غير مُدخل الضرّرٌ على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية» قال الحسن هو أن يوصي بدين 
ليس عليهء إوصية من الله والله عليمٌ حلم» قال قتادة: كره الله الضرارَ في الحياة وعند الموت» ونهى 
عنه وقدّم فيه. | 

«إتلك حُدُودُ الله4. يعني: ما ذكر من الفروض الحدودة» ومن يُطع الله ورصوله يُدْخلَهُ جنات 
تجري من تحيها الأنهار خالدين فيا وذلك الفورٌ العظم». 

ومن يَعص, الله ورسوله ويَتَعَلٌ حدودةٌ يُدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مُهين»./قرأ أهل 


.1 75/85 :)0015171( أخرجه مسلم في: الفرائض» باب ميراث الكلالة برقم‎ )١( 


١م.‎ 


سورة النسساء الجزء الرابع 


وای أت E PEE TS)‏ ھن ار سڪ 
. إن شېد واکاتی کش کن اهوت ی وهر فن اموت NEE‏ 


المدينة وابن عامر «تُدخله جنات» وُدخله نارأ»» وني سورة الفتح (ندخله) و (نعذبه) وني سورة التغابن 
(نكفر) و (ندخله) وني سورة الطلاق (ندخله) بالنون فين وقرأ الآخرون بالياء. 

قوله عز وجل: «إواللاتي يأتينَ الفاحشة يعني: الزناء «إمن نسائکم فاستشهدوا عليينَ أربعة 
منكم#» يعني: من المسلمين» وهذا خطاب e‏ أي: فاطلبوا عليهن أربعة من الشهودء وفيه بيان أن 
الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود. «إفإن شهدوا فأمسكوهن)» فاحبسوهنَ» بإفي البيوتٍ حتى 
يتوفاهُنٌ لوث أو يجعل الله فنَّ سبيلاًي» وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدودء كانت المرأة إذا 
زنت حبست في البيت حتى تموت» ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب» وفي حق الثيب بالجلد 
والرجم. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبزا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أخبرنا الشافعي رضي الله عنه أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن النبي عه قال: «ځذوا عنّي ځذوا عني: قد جعل الله هنَّ سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة أوالرجم»”"2, قال الشافعي رضي الله عنه: وقد حدثني الثقة 
أن اس كان يديل بينه وبين عبادة ان الرقاشي» دري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن 
كتاني اَم لا 

قال شيخنا الامام: شوك ميد راسو المعات رض عد برلل لني ادن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة("2» ثم تسخ الجلد في حق الثيب وبقي 
الرجم عند أكثر أهل العلم. 

وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما. روي عن علي رضي الله عنه: أنه جلد شراحة الهَمْدانية يوم . 


(۱) أخرجه الشافعي في المسند: ۲ /۷۷ (ترتيب المسند) وجاءت فيه العبارة الأحية هكذا: «ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما ‏ فترك 
من كتالي حين حولت وهو في الأصل أو لا؟ والأصل يوم كتبثٌ هذا الكتاب غائب عني». والمصنف في شرح السنة: 
7/7 0. 
)( أخرخه مسلم في الحدود» باب حډ الزنا برقم ا برضل" 


۱۸1 


الجر ء الرابع سورة اللساء 


ا 00 دوهن 


١ ۳W ۹ ١ 1‏ 
الخميس مائة ثم ا يوم الجمعة» وقال: «جلدتبها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله لتو ” 
وعامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع الرجم لأن النبي عي رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهما. 
وعند ألي حنيفة رضي الله عنه: التغريب أيضاً منسوخ في حق البكر. وأكار أهل العلم على أنه 
ثابت» روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عه ضرَب وغَرَبَء وأن أبا بكر رضي الله عنه 
ضَربٌ وغربَ» وان عمر رضي الله عنه رب ورب ٩‏ 
واختلفوا في أن الإمساك في البيت كان حداً فنسخ أم كان حبساً ليظهر الحد؟ على قولين.. 
قوله تعالى: إواللذانٍ يأتيانها منكم)» يعني: الرجل والممأة» والهاء راجعة إلى الفاحشة» قرأ ابن 
كثير «اللذان. واللذين» وهاتانء وهذان» مشددة النون للتاً كيدء» ووافقه أهل البصرة في (فذانك) 
والآخرون بالتخفيف» قال أبو عبيد: خصّ أبو عمرو (فذانك) بالتشديد لقلة الحروف في الاسم 
e‏ عطاء فعیر 0 باللسان: اما خفتٌ الله؟ أما استحييت من 8 حيث زنيت؟ قال 
النعال. ش 
فإن قيل: ذكرٌ الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء» فكيف وجه الجمع؟. 
قيل: الاية الأولى في النساء وهذه و في الرجال» وهو قول جاهدى وقيل: الآية الأول في الثيب وهذه و في البكر. 
بإفإن ئا »> من الفاحشة «#وأصلحايك, العمل فيما بعد» إفأعرضوا عنېما› فلا يُوذوهماء وان 
: الله کان توب رحيماً)». 
وهذا كله كان قبل نزول الحدود, فتُسخت بالجلد والرجم, فالجلد في القرآن قال الله تعالى: «الزانية 
. هيم 2 - ع 3 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» (النور ‏ ؟) والرجم في السنة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
. محمد السرحسي أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسبي أنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحاشمي 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أي هريرة وزيد بن 


.١١١/ ٠۲ أخرجه البخاري في الحدود» باب رجم المحصن:‎ .)١١ 
وصححه‎ 79/ ٤ وقال: حديث غريب» وأخرجه الحآم:‎ 7١5  ۷۱١/ ٤ أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في النفي:‎ )۲( 
.581/ ۳ على شرط الشيخينء والبمبقي في السنن: 2777/8 وصححه الألباني في الازواء: ۸ /١١ء وانظر: نصب الراية:‎ 


A۸۲ 


سورة النساء الجزء الرابع : 


خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله عي فقال أحدهما: اقضٍ 
يا رسول الله بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي أن تكلم قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزن بامرأته فأخبروني أن على ابني 
الرجم فافتديثٌ منه بمائة شاة ومجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة 
وتغريب سنة» وإنها الرجم على امرأته» فقال رسول الله عيه4: «أما والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما 
بکتاب الله ما 0 ؤجاريتك فردٌ عليك» وجلد ابنه مائة وغرّبه غعاهاء وأمر انيس الاسلمي أن ياني 
امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها» فاعترفتء» فرجمها. 

أغينا عند الاه بن انمد الي أا اد ين د نالل الي ا عدن يس انا عد 
ابن ا“ماعيل» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثني إبراهم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 
عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عبّاس قال: قال عمر رضي الله عنه «إن الله تعالى بعث 
محمداً رسول الله ع بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم فقرأناها وعقلناها 

د طلا ا i eS‏ 
ووعيناهاء رجم رسو ل الله عه ورجمنا بعده» فأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما ند 
ايةَ الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى» والرجم في كتاب الله تعالى حق على 
2 0 ع 

من رى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». 

وجملة حدّ الزنا: أن الزاني إذا كان محصناً ‏ وهو الذي اجتمع فيه أربعة أوصاف: العقل والبلوغ 
والحرية والاصابة بالنكاح الصحيح E‏ ا الرجم» اا كان أو ذمياً) وهو المراد من الثيب المذكور 
في الحديث» وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان» ولا يرجم الذمّي» وقد صح 

وإن كان الزاني غير حصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف تُظِر: إن كان غير بالغ أو كان مجنوناً 
فلا حدّ عليه وإن كان حرا عاقلاً بالغ غير أنه لم يُصب بنكاح صحيح فعليه جلد مائة وتغريب عام 
وإن کان غبداً فعليه جلد خمسين» وفي تغريبه قولان› إن قلنا يغرب فيه قولان› أصحهما نصف سنة» ”ا 
يجلد خمسين على نصف حدٌ الحر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود: ٤4۲  491/ ٤‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزناء برقم (۱1۹۷): ٠۳۲١/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷٤/۱۰‏ 3078. 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت: ١ 45 ١414/١7‏ مطرلأء ومسلم في الحدودء باب رجم الثيب 
في الزناء برقم .١7117/ 3 :)١591(‏ والمصنف في شرح السنة: 2580/1١‏ 7 

(۳) انظر: أحكام القران للجصاص:  ۹۸/ ٠١‏ 44غ فقد ذكر أن النبي عه رجم اليبوديين قبل اشتراط الإحصان بالإسلام. 


1A۳ 


الجزء الرابع ١‏ سورة التساء 


سد 2 م2 ت مه مار 2 م ير 0000 سونو رب - 

نّم تبه عل الله لدي يَعَمَلُونَ السو ھکر نووت مرل قرب 
کے وس ع سر 2٥‏ 2 ْ 

يسوب هعلو وكاب انلیا حَحكبًا © 


قوله تعالى: «إإنها التوبة على الله) قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلهاء فيكون على بمعنى عند 

وقيل: من ال «للذينَ يعملون السو بجهالة4: قال قنادة: أجمع أصحاب رسول الله عله على أن كل 

ما غصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن» وكل من عَصَى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: المراد من 

١‏ الآية: العمدء قال كي لم يجهل أنه ذنب / لكنه جهل عقوبته» وقيل: معنى الجهالة: اختيازهم اللذة 
الفانية على اللذة الباقية 


ثم يَعُوبُون من قريب » قيل: معناه قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطهاء وقال السّديّ والكلبي: 
القريب: أن يتوب في صحته قبل مرض موته» وقال عكرمة: قبل الموت» وقال الضحاك: قبل مُعاينة مَل 
الموت. ش 


أخبينا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شر أنا أبو القاسم عبد الله بن عمد 
ابن عبد العزيز البغوي انا علي بن الجعد انا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن وان عن أبيه عن 
مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عي قال: «إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرّغر»0"©. 

وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان أنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن دراج عن آي الهيثم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنما أن رسول الله َه قال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرخ 
أغوي عبادك ما دامث أرواحهم في أجسادهمء فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر 
لهم ما استغفروني»7") 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب التوبة مفتوح بابها قبل الغرغرة: 4 »٠۲٠/‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في الزهدء 
باب ذكر التوبة» برقم (4751): ۲ .١٤١١١/‏ وقال في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم» وهو مدلّس» وقد عنعنه» وكذلك مكحول 
الدمشقي. وصححه الحآكم: > ۲٠١۷/‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 5 /17 وفي مواضع أخرى عن ابن عمر» 
والمصنف في شرح السنة: ٩۰/٩‏ س .٩١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: ۹/۳ ۲ ٤١‏ دون قوله: «وارتفاع مكاني». 
وأخرجه الخحام: من طريق أخرى عن دراج ٤‏ /1؟ دون هذه الزيادة» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال 
الميئمي في مجمع الزوائد: ٠١7/ ٠١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسطء وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» وكذلك 
احد إسنادي الي يعل». 
وأخرجه البيبقي في الأسماء والصفات: ۲۲٠/ ١‏ وفيه ابن يعة عن دراج عن أبي اليثم عن أي سعيد الخدري بمثل لفظ البغوي» وهو س 


:8م 


سورة اللساء ش الجزء الرابع 


رو روک سر ور عو ا سس 25م 
وَلسَّتٍالتوبة لازت يعملورت السيع ت حى إِذَا حَصرَ أ هم 
- م 2 ًّ 4 کے ے ےم ىس سا 4 


کر ر کور 


وي لاجر .ا م ٠‏ ۹ ےہ و ا 
و شِرَوهنَ بالمعروفي فان هتموهنٌ فعسوم أن هوأسيعًا وحعل لله فيه 


قوله تعالى: لإفأولتك يتوبُ الله علييم وكا الله عليماً حكيماً». 


و ليست التوبةٌ للذينَ يعملون السيئات يعني: المعاصي «إحتى إذا حضر أحذهم الموث 4, 
ووقع في النزع, لإقال إني بْب الآن4, وهي حالة السوق حين تساف روش لا يقبل من کار إیان و 
من عاص توبة» قال الله تعالى: «فلم يك ينفعهم إمائهم 1 رأوا | بأسّنا» (غافر  »)۸١‏ ولذلك م ينفع ينفع 
إيمان فرعون حين أدركه الغرق. «إولا الذينَ يموئون وهم كفارٌ أولئك أعتدنا)» أي: هيأنا وأعددناء 
إهم عذاباً أنهأ». 

«ياأيها الذينَ آمنُوا لا يحل لكم أن ترثُوا النّساءَ كرا ب في أهل المدينة كانوا في الجاهلية 
وفي اول الإسلام» إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه. من عصبته فألقى ثوبه على تلك 
المرأة وعلى خبائهاء فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق 7 
الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضا 
لتفتدي منه بما ورثته من الميت» ١‏ ل يا ا 
زوجها وه فهي أحق بنفسهاء فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأئه 
کک نت صن الأساية نام ابرع لمن فا يقال لک وال مار بخ بان اه فين بن 
ابي قيس» فطرح ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها وم ينفق عليها» يضازها لتفتدي منه» فأتت كبيشة 
رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي ووَرِتَ نكاحي ابنه فلا هو ينفق علي ولا يدخل 
بي ولا يخي سبيلي» فقال: «اقعدي في بيتك حتى ياي فيك أمرٌ الله»» فأنزل الله تعالى هذه 'الاية: 


= عنده في شرح السنة: © /75 باللفظ نفسه. وهذه الزيادة منكرة قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٠٠٤/١‏ 
«وعلة هذه الزيادة عندي من ابن فيعة وهي من تخاليطه». 


A0 


الجزء الرابع : سورة اللساء 


tA TA o AI GTR Er 
ون ارد تم أسيبدال زوج ڪات زوج وءاتيتم إِخحددهنّ قنطارا فلا‎ 


ريم ° . عن بجر عير لمر وم کر ساح سس کے 
تَأَحْدوأْسِنَه شيعا أتأحدوئه به تًا و نما مما لي 


(ياأيها الذينَ آمنُوا لا يحل لكم أن تريُوا النساءَ كَرْها)0©. 

قرأ حمزة والكسائي: كرهاً بضم الكاف» ها هنا وفي التوبة وقراً الباقون بالفتح» قال الكسائي: هما 
لغتان. قال الفراء: الكره بالفتح ما أكره عليه» وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة. 

ولا ر تغضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمُوهنٌ 4 أي : لا تمنعوهنّ من الازواج لتضجر فتفتدي 
ببعض مااء قيل: هذا خطاب لأولياء الميت» والصحيح أنه خخطاب للأزواج. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وها عليه مهر 
فيضازها لتفتدي وتر إليه ما ساق إليها من المهرء فنهى الله تعالى عن ذلك ثم قال: إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيتة) فحينئذ يحل لكم إضرارهنٌ ليفتدين منكم. 

واخحتلفوا في الفاحشة» قال أبن مسعود وقتادة: هي النشوز» وقال بعضهم وهو قول الحسن: هي 
الزناء يعني: المرأة إذا نشرّث» أو رَنَتْ حل للزوج أن يسنا الخلع؛ وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابتٌ 
امرأنّه فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فتسخ الله تعالى ذلك بالحدود. 

وقر ابن كثير وأبو بكر «إمبيّنة» ومبيّنات4 بفتح الياء» ووافق أهل المدينة والبصرة في «إمبيّدات» 
والباقون بكسرهاء. 

«إوعاشروهنٌ بالمعروف 24 قال الحسن: رجع إلى أول الكلاب يعني وإواتوا النساء صَدْقَاتِهِنَ 
نحلة4 «ووعاشروهنّ با معروف) والمعاشة بالمعروف: هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة» وقيل: هو 
أن يتصنّع لا كا تتصنّع لهء «إفإن كرهتٌموهنَ فعسى أن تكرَهُوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً4. 
قيل: هو ولد صالحء أو يَعْطِفَه الله عليها. 

#وإن أردثم استبدال زوج مکان زوج4» أراد بالزوج الزوجة ولم يكن من قَبَلِها نشورٌ ولا 
فاحشة» لإواتيكُم إحداهنٌ قنطاراً». وهو المال الكثيرء صداقاء «إفلا تأحذوا منه)» من القنطارء 
طإشيئاً أتأخذوئه4. استفهام بمعنى التوبيخ» طإبهتاناً ولا مبيناً» انتصابهما من وجهين أحدهما بتزع 
الخافض» والثاني بالاضمار تقديره: تصيبون في أخذه بهتاناً ولا ثم قال: 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول فقال قال المفسرون: كان أهل المدنية... ص ١٤١١ ١14٠‏ وانظر: تفسير الطبري: 5/8 ٠١‏ د 
۸ والدر المنثور: ؟/451. 


كلما 


سورة النساء الجزء الرابع 


وَكَِيفَ تَأحْدُوئه: وقد أفضئ بع ڪل بع وَأخَرْ رت وڪم 


يتَفَاعَلِيظًا © ولاک خا مَانَكُمَ ١ا‏ اؤ گم یت لاء إلا ماق 
مل كاد واوا opt‏ 


«إوكيف تأخدُونه)» على طريق الاستعظام» إوقد أفضّى بعضكم إلى بعض)» أراد به الجامعة 
ولكن الله حبىٌ يكني» وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة. 

لإوأخذنَ منكم ميثاقاً غليظاً4, قال الحسن وابن سيين والضحاك وقتادة: هو قول اللي عند 
العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسر بإحسان» وقال 
الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي عد أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله 
تعالى واستحللتم روعي يكلم اذ تقال ذلك 

قوله عر وجل: «إولا ْكِحُوا ماكح آباؤكمْ مِنَ التساء كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج 
آبائهم قال الأشعث ين سوار: وني أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه 
فقالت: إني اتخذتُكَ ولداً وأنت من صالحي قومك» ولكني آتي رسول الله َه أستأمره» فأتته فأخبرته» 
فأنزل الله تعالى: ولا تنكحُوا ما نكحّ آباوّم من التساء إلا ما قذ سلف" قيل: بعد ما سلف» 
وقيل: معناه لكن ما سلف» أي: ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنهء إإنه كان فاحشة أي: إنه 
فاحشة» و«كان» فيه صلةء والفاحشة بح المعاصي» فإومَقتاً أي: يُورث مقت الله والمقت: أشدّ 
البُغض» «إوساءَ سبيلاً» ويعس ذلك طريقاً وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه (مقيت) وكان 
منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية 27 

أخبرنا محمد بن / الحسن المروزي أخبنا أبو سهل محمد بن عمرو السجزي أنا الإمام أبو سليمان 
الخطابي أنا أحمد بن هشام الحضرمي أنا أحمد بن عبد الجبار العُطاردي عن حفص بن غياث عن أشعث 
ابن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: 


بعثني النبي ع إلى رجل تزوج اا ا ا 


.897- 843/7 :)۱۲۱۸( قطعة من حديث جابر في حجة الوداع» أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي َه برقم‎ )١( 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص 2174 وعزاه السيوطي للفريابي وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني والببيقي. انظر: الدر المنثور: 
16/7 

(۳) في أ: (أسد). 


(4) روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» فقد أخرجه أبو داود في الحدود باب الرجل يزني بحريمه: + /571» والترمذي في الحدود» باب ما = 


١ /ام‎ 


۱ب 


الجزء الرابع سو رة اللساء 


حَرَّمَتٌ 2 ATE‏ کک وباک ولحو 2 نحم و2 OES‏ 57 €< 
وبتات لي بات لنت تفط واس وام او نڪ فرك 
رض عة وَأَهدث ايڪ ولیم گم الَف جرس قب 


ت 


ایک م اتی دنہ یھن قوب لم ککودوا حلش ریھک لاجا 


کم تیاباگم ررك من اص رڪ وَأن تَجْمَعُوأ 
ب الت کین إل ماد سک ت آل کان عمو دا ریما سكا ` 


قوله تعالى: حرمت عليكم أمهائكم) الآيةء بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب 
الوصلةء وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربعة عشر: سبع اليه وسبع بالسبب.. 


فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابعة الحصنات» وهن ذوات الأزواج. 


0 5 و ي ص 

وأما السبع بالنسب قوله تعالى: «إخرمث عليكم أمهائكم» وهي جمع أمّ فيدخل فيبن الجدات 
وإن علون منْ قبل الم ومن قبل الأب» طوبنائكم) جمع: البنت» فيدخل فيبن بنات الألاد وإن 
جمع العمة» ويدخل فيبن جميع أخوات ابائك وأجدادك وإن علونء «إوخالائكم» جمع خالة» ويدخل 
فيين ججميع أخوات أمهاتك: وجداتك» «إوبناث الأخ وبناث الأحت)» > ويدخل فيبنٌ بنات أولاد الأخ 
والأحت وإ وإن ل وجملته: أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل 
أصل بعده» والأصول هي الأمهات والجدات» والفصول البنات وبنات الأألاد وفصول أول أصوله هي 
الأحؤات وبنات الإخوة والأحوات» وأول فصل من كل أصل بعده ههن العمات والخالات وإن علون. 


وأما امحرمات بالرضاع فقوله تعالى: إوأمهائكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. 


= جاء فيمن تزوج امرأة أبيه:. »٥۹۸/ ٤‏ وقال: حسن غريبء والنساني في النکاح» باب نكاح ما نکح الآباء: ۱۰۹/٦‏ س ١٠١‏ 
وابن ماجه في الحدود» باب من تزو ج امرأة أبيه من بعدهء برقم (۲۹۰۷): ۲ /۸1۹» والدارقطني في النكاح» باب الرجل يتزوج امرأة 
أبيه: ۲ ١ ٠۳/‏ وأحمد في المسند: »۲۹١/ ٤‏ والمصنف في شرح السنة: 506/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي سنده 
الأشعث بن سوار الكندي: ضعيف «التقريب). 
وقال المنذري بعد أن ساق رواياته: وقد اختلف في هذا اختلافاً كثياً. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ۸ /۳۲۲: «وللحديث أسانيد كثية» ومنها ما رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في إزواء 
الغليل: ۸ /۱۸ س ۲۲. 


۸۸ 
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وجملته: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء أخبزا أبو الحسن السرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا 
أبوإسحاق المحاثمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن 
الزبير عن عائشة زوج النبي عله أن رسول الله عي قال: «يحرمُ منّ الرّضاعة ما يحرم من الولادة»<©. 

أخبزا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي قال: أخببنا أبو مصعب عن 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عي أنها أخبزها أن 
رسول الله عه كان عندها وأا معت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة» فقالت عائشة ئشة رضي الله 
'عنها فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حياً 00 من الرضاعة ‏ أيدخل علي؟ فقال رسول الله 
بيه «نعم إن الرضاعة تحرم مايحرم من الولادة» © 

وما تفت حرمة الرضاع بشرطينء أحدهما: أن يكون قبل استكمال المولود حولين» لقوله تعالى 
«والوالدات يُرضعنَ أولادهنٌ حولين كاملين» (البقرة ‏ ۲۳۳) ورُوي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ع «لا يحرم من الرضاع إلا ما فت الأمعاء» 27 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي عله قال: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم»“ وإنما يكون هذا في حال الصغر. 

وعند اي حنيفة رضي الله عنه: مدة الرضاع ثلاثون شهراًء لقوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً» (الأحقاف  »)٠١‏ وهو عند الأكاين لأقل مدة الحملء وأكثر مدة الرضاع وأقل مدة الحمل 

والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات» يُروى ذلك عن عائشة رضي الله عنهاء وبه قال 
عبد الله بن الزبير وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 


وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وهو قول ابن عباس وابن عمرء وبه قال 


0١‏ أخرجه مسلم في الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» برقم .٠١8/ 4 :)١ ٤٤٤(‏ والمصنف في شرح السنة: 
۹/. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في النکاح» باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»: ۱۳۹/۹ ٠‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الرضاع» باب 
يرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة برقم .3٠١78/ > :)١ ٤٤٤(‏ والمصنف في شرح السنة: ۷۲/۹ س ۷۳. 

(۳) أخرجه فلترمذي في الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين: > .5١*/‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح؛ وابن ماجه عن عبد الله بن الزبير بلفظ: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاءء برقم (45 177/١ :)١9‏ وابن حبان في النكاح برقم 
(۱۲۰۰) ص )۳۰٣(‏ من موارد الظمان» وابن ماجه في النكاح برقم 57/١ :)١955(‏ بلفظ «لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء». 
وانظر: إرواء الغليل: 7  ۲۲۱/‏ ۲۲۲. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود لكام باب في رضاعة الكبير: * /11ء قال المنذري: سكل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الملالي؟ فقال: هو 
مجهول وأبوه مجهول. وأخرجه البربقي في السنن: ۷ /471» والدارقطني: > /0177 وأحمد: ١‏ /470» والحديث ضعفه الألباني في 
ارواء الغليل: 7 /۲۲۳. 


۱۸۹ 


واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن 
موسى الصيرفي أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس ۽ عياض عن هنا 
ابن عروة عن أبيه عن عبد الله ب بن الزبير يحدّث أن رسول الله له عل قال: «لا تحرم الف من الرضاع 
والمصتان» هكذا روى بعضهم هذا الحديث"»ء ورواه عبد الله بن أي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي عي وهو الصحيح7". 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنبا أنها قالت: كان فيما أنزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم تسخن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله َيل وهن فيما يُقرأ من القرآن ”؟ 

وأما ا محرمات بالصهرية فقوله: إوأمهاث نسائكم»4. وجملته: أن كل من عقد النكاح عل امرأة 
تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. 

إويائبكم اللاتي في حُجُورم منْ نسائكم اللاتي دخلتم بهن والربائب جمع: ربيبة: وهي بنت 
المرأق نیت ربيبة لتربيته إيّاهاء وقوله: طني خجورة4 أي : في تربیتکم» 0 فلان في حجر فلان إذا 
كان في تربیته» 3 أ 00 
اک حتى 1 فارق المنكوحة قبل غر خا 8 مائتٌ جار 1 أن یک ب 39 لا جوز له أن . 
ينكح أمُها] لأن الله تعالى أطلق تحربم الأمهات وقال في تمحريم الربائب 

4 8 الى شاع 2 3 a‏ و سء 20 

طفن لم تکووا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم». يعني: في نكاح بناعهن إذا فارقئموهنٌّ أو ممن 

وقال علي رضي الله عنه: أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. 


إوحلائل أبنائِكُمْ الذينَ من أصلابكم. يعني: أزواج أبنائكم» واحدبّها: حلِيلة» والذكر حَليلء 
)١(‏ انظر: الاشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٠٠۹/ ٤‏ س .١١١‏ 
(۲) انظر: سنن الترمذي مع التحفة: ۳٠۸  007/ ٤‏ إرواء الغليل للألباني: ۷ .۲٠١/‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الرضاع ‏ باب في المصة والمصتين» برقم ٠١17/5/5 :)١45٠(‏ ل ٤۷١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة : 9 /81» 
£ /. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات برقم ٠0۷١/۲ :)٠٤٥۲(‏ والمصنف في شرح السنة: .۸٠/ ۹٩‏ 
(5) . ساقط من نسخة: (أ). 


1۹۰ 


سورة النساء ش الجزء الرابع 


سُميا بذلك لأن کل واحد منها [حلال لصاحبه» وقيل: میا بذلك: لاك كل ا ايا !يحل 
حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول» وقيل: إن کل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الخل وهو 
ضد العقل. 

وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سَفْلُوا من الرضاع والنسب بنفس العقدء 
وإنما قال «من أصلابكم» ليعلم أن حليلة المتبنّى لا تحرم على الرجل الذي تبناه» فإن النبي عه تزوج 
امرأة زيد بن حارثة, وكان زیڈ تبئاه رسول الله عه 

والرابع من الحرمات بالصهرية: حليلة الأب والجد وإن علاء فيحرم على الولد وول الولد بنفس العقد 
سواء كان الأب من الرضاع أو من النسبء لقوله تعالى: «إولا تنكحوا ما نكح آباوّم منَ النساء» 
وقد سبق ذكره. ش ۰ 

وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك الهين, والوطء بشيبة النكاح» حتى لو 
وطىء امرأة / بالشبهة أو جارية بملك ابمين فتحرم على الواطىء أم الموطوءة وابنتها وتحرم الموطوءة على أب 
الواطىء وعلى ابنه. ظ 

ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم: فذهبت جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أمّ المَزنيّ بها 


وابنتباء وتحرم الزانية على أب الزاني وابنه» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال , 


سعيد بن المسيب وعٌروة والزهري» وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. 
وذهب قوم إلى التحريم» يُروَى ذلك عن عِمران بن حصين وبي هريرة رضي الله عنهماء وبه قال جابر 
ابن زيد والحسن وهو قول أصحاب الرأي. 
ولو لمس امرأة بشهوة أو قيّلهاء فهل يُجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وكذلك لو 
لمس امرأة بشهوة فهل يُجعل 0 في 7 الربيبة؟ فيه قولان» أصحهما وهو قول أكثر أهل العلم: أنه 
تغبت به الحرمة» والثاني: لا تثبت كا لا تقبت بالنظر بالشهوة. 
قوله تعالى: «إوأن تجمعُوا بين 0 لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأحتين في النكاح سواء 
كانت الأحوّة بينهما بالنسب أو بالرضاعء فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائئاً جاز له نكاح أختهاء وكذلك لو 
ملك أختين بلك الهين لم بجز له أن يجمع بينهما في الوطءء فإذا وطىء إحداهما لم يحل له وطء الأخرى 
حتى يُحرّم الأول على نفسه. 
وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة وخالتهاء لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي 
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# رال AE EAE‏ عم کک ب الو اځ وال 

کک او کیم أن ت غو بمو لک خصزيرب عر مُس وور قَمَا 

نتن یو متكرك اورک اجورخ ریس مکح َلك زیت 
طشم ید بعد الْمَرِيصَةٍنَلَهَانَعَليِمًا حَكيمًا ج 


أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 


هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله َه قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»©. 
قوله تعالى: إل ما قد سلف يعني: لکن ما مضى فهو معفوٌ عنه» لأمهم كانوا يفعلونه قبل 
الإسلام» وقال عطاء والسدي: إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه جمع بين ليا أم بوذا وراحيل أم 
قوله اا «إوا حصنا مِنَ التساء إِلّا ما مَلَكَتْ آمانکم)» ؛ يعني: ذوات الأزواج؛ لا يحل للغير 
نكاخهنٌ قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء اللاتي حرمت" بالسبب. 
قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساءِ کي يباجرنَ إلى رسول الله عه وهن رچ فيتزوجهن بعض 
المسلمين» > قدم أزواجهن مهاجرين ىم الله المسلمين عن نكاحهن 29 م ستثنى فقال: إلا ما 
ملكث أمائکم)» يعني : السبايا اللواتي سبين وهن أزواج في دار الحرب يدل لِمَالكهن وطوهن بعد 
الاستبراء» لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها. 
قال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله عه يوم حُنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا هن أزواج 
من المشركين» فكرهوا غشيانهن» فأنزل الله تعالى هذه الآية 29 
وقال عطاء: أراد بقوله إلا ما ملكت أيمالكم» أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها 
منه. : : : 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها: 210/4 ومسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها.. برقم 
:0١408(‏ 1870/7. والمصنف في شرح السنة: 9 /55. 
)١(‏ في ي: (حَرمْنَ). 
(*) انظر الدر المتثور: 440/7. 


)2( أخرجه مسلم في الرضاع» باب وطء المسبية بعد الاستيراء. .. برقم (7 ۲:0 [ولا. .١‏ 


سور اللساء الجزء الرابع 


وقيل: أراد بالمحصنات الحرائرء ومعناه: أن ما فوق الاربع حرام منبن إلا ما ملكت أيائكم فإنه لا 
عددٌ عليكم في الجواري. 

قوله تعالى: «إكتاب الله عليكم)» نصب على المصدرء أي: كتب الله عليكم كتاب الله وقيل: 
نصب على الاغراءء أي: الزموا كتاب الله عليكم» أي: فرض الله تعالى. 

قوله تعالى: «وأجل لكم ما وراء ذلكم4: قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص «أجل» بضم 
الأول وكسر الحاءء لقوله حر رمث عليكم)» وقرأ الآخرون بالنصبء أي: أحل الله لكم ما وراء ذلك 
أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرثٌ من الحرمات» 1 بوا تطلبُوا بأموالكم». أي تنكِحُوا 
بصداق أو تشترُوا بشمن» «إمحصنين4. أي: متزوجين متعففين» طاغير مُسافحين) أي: غير زانين» 
مأخوذ من سمج الماء وصبّه وهو اني إفما استمتعتّم به مِنهنَ, اختلفوا في معناه» فقال الحسن 
ومجاهد: أراد ما انتفعم وتلدَّذتم بالجماع من النساء بالتكاح الصحيح» فاون أَجُورَهُنَ4» أي: 
مهورهن» وقال اخرون: هو نكاح المتعة وهو أن يكح امرأة إلى مدّة فإذا انقضت تلك المدّة بات منه 
بلا طلاق» وتستبرىء رها ولیس بينهما ميراث» وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام» ثم نهى عنه 

رسول الله ل 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن عبد الله بن تمير أنا ألي أنا عبد العزيز بن 
عمر حدثني الربيع بن سبة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله عر فقال: «يا أمها الناس إفي 
كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وإ الله تعالى قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شيء فليُخلٌ لاخلا عاد ارهن شا 

وأخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أي طالب رضي الله عنهم أن 
رسول الله عه نبى عن متعة النساء يوم خييرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ٠‏ 


وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم: أن نكاح المتعة حرام» والآية منسوخة. 


)١( _‏ أخرجه مسلم في النكاح» باب نكاح المتعة برقم 2٠١7/7 )١4.5(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠/٩‏ 

١؟)‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر: ۷ /481» ومسلم في النكاح» باب نكاح المتعة برقم 507 ٠ 3 :)١‏ والمصنف 
في شرح السنة: ٩‏ /99. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: AF — A/V‏ «قيل إن في الحديث تقدياً وتأخرأ»» والصواب: نبى يوم خحيبر عن لحوم 
الحمر الإنسية وعن متعة النساء» وليس يوم خير ظرفاًلمتعة النساء» لأنه لم يقع في غزوة خيبر تشع بالنساء». . ثم بسط ذلك في كتاب 
التكاح. 
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وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة: ويُرسحصَ في نكاح المتعة. وروي عن أبي 
نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة» فقال: أمَا تقرأ في سورة النساء: «إفما استمتعثم 
به منْهُنَ إلى أجل مُسمّى4؟ قلت: لا أقرؤها هكذاء قال ابن عباس: هكذا أنزل الله ثلاث مرات. 


وقيل: إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك0(©. 


5 ر £ : ١‏ 0 
بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله عو عنها؟, لا أجدُ رجلاً نكحها إلا رجه بالحجارة» 
وقال: هدم المتعة النكاحٌ والطلاق والعِدَةٌ وا ليرا" . 


قال الربيع بن سليمان: سمعثٌ الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً أحلّ ثم حُرّم 
5 م م 35 سل 2 
قوله تعالى: «إفائوهنٌ أجورّهنٌ» أي: مُهورَهنَء «فريضةً ولا جُناح عليكم فيما تراضيتُمُْ به من 
د - ع ع 4 4 ٤‏ ۳ 
بعد الفريضة)» فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما [إذا عَقَدَ عقداً إلى أجل بال" 


)١(‏ حرج الترمذي عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما 
یری أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح له شيغه» حتى إذا نزلت الآية: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» قال ابن عباس فكل 
فرج سواهما فهو حرام. 
وفيه: موسى بن عبيدة: ضعيف. قال ابن حجر في الفتح: ٠۷۳/٩‏ «روي عن ابن عباس الرجوع عن القول بجواز المتعة بأسانيد 
ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح». 
وقال ابن المنذر في الاشراف: ٤‏ /ه/ا «ثبت أن رسول الله ع نهى عن نكاح المتعق ودل قوله: «ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» على أن الفسخ لا يجوز أن يقع عليه. وقد روينا أخباراً عن الأؤائل بإباحة ذلك ولیس ها معنى ولا فيها فائدة مع سنة رسول 
الله عله ومن هى عن المتعة أمير المومنين عمر بن الخطاب. وقال القاسم بن محمد: تحريها في القرآن: «والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم» فإنہم غير ملومين» روي عن ابن مسعود أنه قال: نسختها آية الطلاق والعدة والميراث. 
وروي عن علي أنه قال ذلك. وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن الزبير: المتعة: الزنا الصريج» ولا أعلم اح يعمل بها إلا 
رجمته. وقال الحسن البصري: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله عله 
ومن أبطل نكاح المتعة: مالك والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأيء ولا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض 
الرافضةء ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة». 
هذاء وكان ابن عباس رضي الله عنه يتأول في إباحة المتعة للمضطر إليها بطول العزبة وقلة اليسار» ثم توقف عنه بعد أن قيل له: لقد 
سارت بفتياك الركبان.... فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت» ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميته 
والدم ولحم الخنزير» وما تحل إلا للمضطرء وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. انظر: تفسير القرطبي: ©  ۱۲۹/‏ 2177 قح 
الباري: ١77/9‏ 175 معالم السنن للخطابي: * /18١ء‏ تلخيص الحبير: "1514/3 ٠٥۹١‏ نيل الأوطار: ۷ /5 91٠١ "٠6‏ 
ورسالة عنالنكاح للشيخ محمد الحامد في مجموعة رسائله: صه ‏ 247 خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة: ؟ 1١89/‏ س 
٠ ٠۷‏ وعامة كتب الفقه في باب النكاح, الجزء الأول من شرح قانون الأحوال الشخصية للسباعي. 

(؟) أخرجه ابن المنذر والبميقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انظر: فتح الباري: 1/۹ 

(۳) جاءت هذه العبارة في «أ» كا يلي: (إذا عقدا إلى أجل بمال). 


1۹٤ 
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فإذا تم الأحل فإن شاءت المرأة زادث في الأجل وزاد الرجل في الأجرء وإن لم يتراضيا فارقهاء ومن 
حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيج؛ » قال المراد بقوله ولا جُناح عليكم فيما تراضيتم به من 
الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض إن الله كان عليماً حكيماً». 


[فصل في قدر الصداق وفيما يُستحب منه] 

اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى: «إواتيتم إحداهُنَ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» 
والمستحب أن لا يُغالى فيه» قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة قة النساء فإنها لو كانت مَكرمة في 
الدنيا وتقوىٌ عند الله لكان اوا بها نبي الله یه ما علمتٌ رسول الله عله نكح شيئاً من نسائه ولا 
أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية "2 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد المفلس أنا هارون بن إسحاق أنا 
يحيى بن محمد ال حارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهم عن 
أي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها 5 كان صداق النبي ع لأزواجه؟ قالت: كان صداقه 
لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لاء قالت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة 
درهم» هذا صداق النبي لھ لأزواجه ° 

أمَا أقل الصداق فقد اختلفوا فيه: فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقلّهء بل ما جاز أن يكون مبيعاً 
أو ننا جاز أن يكون صداقاء وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» قال عمر بن 
الخطاب: في ثلاث قبضات 57 مهرء وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها اا جاز. 

وقال قوم: يتقدر: بنصاب السرقة» وهو قول مالك وأبي حنيفة» غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلاثة 
دراهم وعند أ حنيفة عشرة دراهم. 

والدليل على أنه لا يتقدر: ما أخبرزا أبو الحسن ااي EE‏ تفن ااه 
إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
رسول الله عه جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لكء فقامت قياماً طويلاً فقام 


)1( أخرجه أبو داود في النكاح» باب الصداق: ۳ »٤٦/‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء في مهور النساء: 4 /هه 3 وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والتسائي في النكاح» باب القسط في الأصدقة: ١117/5‏ والدارمي في النكاح» باب م كانت مهور أزواج 
النبي عر وبناته: ١41/١‏ والبييقي في السنن: ۲۳٤/۷‏ وصححه الحا في المستدرك: ۲ /170» وابن حبان برقم (۲۵۹) ص 
)۳٠۷(‏ من موارد الظمان» وأحمد في المسند: 25١ »50/١‏ 58.. 

() أخرجه مسلم في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعلم قران وخاتم حديد... برقم .٠١ 417/1 :)١4757(‏ 


١ 
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مم سح 2 > رمام ك.ة اب E RA 7Z‏ 

وَمَن لم يسْمَطِعْ نکم طلا أ ن بح اأ لمحصتت المؤمناتٍ فمن 
کے م ر ےہ کہ صر 7 ا ےو و 2 م مو 21و ےر صو ر و اش 
مام کت أيَمندكم ين یکم لومت وله علم بإِيمليكم بعضک مرل 


0C 0‏ ور ري ,2 € ل لا ع سے ۸و د < , الح م 
بعض فانک وهن باد ب أهلهن وء انوھ أجورهن بالمعروف س 
< وص تا ر رد o4‏ ر 00 


م 2 2 coe‏ ع 1 1 يما آي 0 
فيا 56 م ١ ٠.‏ هو 5 5 9 eS 3 e. 5 ٠‏ 1 ۰ ث 9 
عار ملحت ولام زات ادان فإذا أحصِئ فان اتر بملجشة فعلمينٌ 
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a‏ 2 ر ج 
تصيروا خير لم والله عمور رحيم ل 


رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فما حاجة, فقال رسول الله ڪه «هل عندك من شيءِ 
تصدقها»؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذاء .قال رسول الله عَِلهِ: «إن أعطيتها جلست لا إزار لك 
فالتهسن شيئاً»» فقال: ما أجدء فقال: «فالفس ولو تحائماً من حديد». فالتهس فلم يجد شيعا فقال رسول 
الله عه : «هل معك من القران شيء»؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ لسور سماها _ فقال 
النبي 2 «قد زوجتكها بما معك من القران»('). 

وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق, لأنه قال: «اتفس شيئاً» فهذا يدل على جواز أي شيء 
كان من الالء وقال: «ولو خاتماً من حديد»» ولا قيمة خاتم الحديد إلا القليل التافه. 

وفي الحديث دليل على أنه يجعل تعلم القران صداقاً وهو قول الشافعي رحمه الله» وذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه لا يجوزء وهو قول أصحاب الرأيء وكل عمل جاز الاستفجار عليه مثل البناء والخياطة وغير 
ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقاًء وم يُجِوّز أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الحرٌ صداقا 
والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام حيث زوج ابنته من موسى 
عليهما السلام على العمل» فقال: «إنّي أريد أن أُنكِحَكَ إحدى ابنتيّ هاتين على أن تَأَجرَن ثماني 
حجيج» (القصص ‏ ۲۷). ۰ 

قوله تعالى: طإؤومنْ لم يستطع منكم طول أي: فضلاً وسعةء «إأن ينكحَ الحصنات)» الحرائر 
[المؤمنات» قرأ الكساني «المخصنات4 بكسر الصاد حيث كان» إلا قوله في هذه السورة والمحصنات 
من النساء» وقراً الآخرون بفتح جميعهال «إفمما ملكث أعائكم من فتياتكم 24 ٳمائکې ۋا مۇمنات› 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب تزوج المعسر: 0171/5 ومسلم في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن.. برقم 
٠٠٤١ ٠٠٤١/۲ :)١555(‏ والمصنف في شرح السنة: .١١١/ ٩‏ 


١55 


سورة اللساء الجزء الرابع 


أي: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنةء فليتزوج الأمة المؤمنة. 

وفيه دليل على أنه لا يجوز للحرّ نكاح الأمة إلا بشرطين» أحدهما: أن لا يد مهرّ حرةء والثاني أن 
يكون خائفاً على نفسه من العَنّتء وهو الزناء لقوله تعالى في آخر الآية: «إذلك لمن خشي العنتٌ 
منکم)» وهو قول جابر رضي الله عنه» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار» وإليه ذهب مالك والشافعي. 

وجوّز أصحاب الرأي للحرٌ نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة, أمّا العبد فيجوز له نكاح الأمة 
وإن كان في نكاحه حرة أو أمة» وعند ألي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة» کا يقول في 
الحر. ش 8 

وني الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنه قال «إفمما ملكت أيمائكم من 
فتياتكم المؤمنات4» جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة» وقال في موضع آخر: «وطعامُ الذين ووا 
الكتابَ جل لكم وطعائكم جل لهم والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوُوا الكتاب» 
(المائدة ‏ ه) أي: الحرائر» جوز نكاح الكتابية» بشرط أن تكون حرّة» وجوّز أصحاب الرأي للمسلم 
نكاح الأمة الكتابية» وبالاتفاق يجوز وطوّها بملك العين. 

[«إوالله أعلمُ بإيمانكم». أي: لا تتعرضوا للباطن في الإيمان وتُحذوا بالظاهر فإن الله أعلم 
بإيمانكمم3؟©. 
طإبعضكم من بعض)» قيل: بعضكم إخوة لبعض» وقيل: كلكم من نفس واحدة فلا تستنكفوا 
من نكاح الاماءء إفائك7ځوهن يعني: الإماء «إبإذنٍ أهلهن» أي: مواليين» وائوهن أجورَهَنَ4. 
مهورهن» بالمعرُوف» من غير مطل وضرار» لإمُحصنات#» عفائف بالنكاح» طإغيرٌ مسافحات#» 
أي: غير رانيات» ولا مُتََخْذَاتِ أخدان». أي: أحباب تزنون بهن في السرء قال الحسن: المسافحة 
هي أن كل من دعاها تبعنّه» وذات أخدان أي: تختص بواحد لا تزني إلا معه» والعرب كانت حرم الاولل 
وتجوز الثانية» «إفإذا أُحْصِينٌَ4» قرأ مزة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد» أي: حفظنَ فروجهنء 
وقال ابن مسعود: أسلمنَ» وقرأ الآخرون: إأحصن» بضم الألف وكسر الصادء أي: رُوْجن إفإن 
تين بفاحشة)» يعني: الزناء إفعليِينَ نصف ما على المخحصنات4. أي: ما على الحرائر الأبكار إذا 
زنين» «إمن العذاب 4 يعني: الحدّء فيجلد الرقيق إذا زنى خمسين جلدة» وهل يغرّب؟ فيه قولان» فإن 
قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح ولا رجم على العبيد. 


رُوِي عن عبد الله بن عياش بن ألي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من 


)00 ساقط من نسخة (. 


١‏ جزء الرابع سو رة النساء 


22 سے بین کک وهي م يو سكن اليرت وس ة 09 ےا سوب 


01 عر 
ل و 


قريش فجلدنا وَلَائْدَ من وَلَائْد(' الإمارة خمسين في الزنا . 

لا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم» وذهب بعضهم إلى أنه لا 
حدّ على من لم يتزوج من المماليك إذا زنىء لأن الله تعالى قال: «إفإذا أحصنّ فإن أتينَ بفاحشة فعليينّ 
نصف ما على احصنات وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال طاووس. 

ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام» وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط 
لوجوب الحدّ عليه» بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كات محصناً بالتزويج فلا رَجمَ عليه» إنّما 
حدّه الجلد بخلاف الحرّء / فحدّ الأمة ثابت ببذه الآية» وبيان أنه بالجلد في الخبر وهو ما أخبرنا عبد 
الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد 
العزيز بن عبد الله حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: 
معت النبي ع يقول: «إذا زنت أمة أحدك فتبينَ زناها فأيجلذها الحدّ لايرب عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحب من شعر». 

قوله تعالى: «ذلك4, > يعني: تكاج الأمة عند عدم الطُول» لن حشي العَنتٌ مدكم 4 ٠‏ يعني: 
الزن يريد المشقة لغلبة الشهوة» إوأن تصبروا)» عن نكاح الإماء متعففين» خير لكم ‏ للا 

يُخلق الولد رقيقاً «إوالله غفورٌ رحم». 

قوله تعالى: یرید الله لین لکم)» أي: أن يبين لک كقوله تعالى: «وأمرثٌُ لأغدل بينكم» 
(الشورى  )١١‏ أي: أن أعدلء وقوله: «وأمرنا ِمُسلّم لربٌ العالمين» (الأنعام  407١‏ وقال في 
موضع سو ووا أن أسلم» (غافر ‏ 55). 

ومعنى الاية: يريد الله أن يبين لکم» أي: يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أمورك» قال عطاء: يبين 
لكم ما يقرّبكم منه» قال الكلبي: بين لكم أن الصبر عن نكاح الاناء خير لكم طوتفديكم4, 
وبرشدك» تن شرائع» «طإالذينَ من قبلكم4. في تحرم الأمهات والبنات والأحوات» فإنها كانت 
محرمة على من قبلكم. 
(1) جمع وليدة» وهي: الأمة. 


(۲) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المدبر: »47١/ ٤‏ ومسلم في الحدودء باب رجم الميود أهل الذمة في الزنا برقم :)17١(‏ 
۳ والمصنف في شرح السنة: ۱۰ /۲۹۷. 


۹۸ 
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ص ع مور 10" و 02 0 م ر 

وألله رید أن سوب - 4 ا 9 ات أن ميا 
ری ص کے دع زر e‏ و ع سد د 

اک ظِيمًا 22 يريك أللهأن ؟ 01 ولق الصو ۶ " ® يانه 


آآزیے ءَامَنُواْ کک سول يبتكم م يلل لك ترب ےک رة 
عن راض د نک وک توا تشک إن اکا یکم دیا چ 3 


وقيل: ويبديكم الملة الحنيفية وهي ملة اا عليه السلام» «إويتوب عليكم4. ويتجاوز عنكم ما 
أصبتم قبل أن يبين لكم» وقيل: يرجع بكم من ا معصية التي كنع عليها إلى طاعته» وقيل: يوفقكم للتوبة 
طإوالله علم) بمصالح عباده في أمر دينهم وديناهم» «إحكيم#» فيما دبّر من أمورهم. 

لوال رید أن يعوب عليكم4» إن وقع منكم تقصير في أمر دينه طإويُريك الذين يعون الشهوات 
أن ميلوا4, عن الحق» ميلا عظيماً بإتيانكم ما حرّم عليكم» واختلفوا في الموصوفين باتباع 
الشهوات» قال السدي: هم اليهود والنصارى؛ وقال بعضهم: هم المجوس لأنهم يُحلون نكاح الأخوات 
وبنات الأخ والأحت» وقال مجاهد: هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون )ا يزنون» وقيل: هم جميع 
أهل الباطل. 

یرید الله أن يُخفف عنكم». يسهل عليكم في أحكام لر وقد سهل کا قال جل ذكره: 
«ويضع عنهم ا (الأعراف )١57‏ وقال النبي : «بعقتٌ بالحنيفية السمحة السلهة»(", 
ولق الإنسانُ ضعيفاً» قال طاووس والكلبي وغيها في أمر النساء: لا يصبر عنهنء وقال ابن 
كيسان: لإخلق الإنسان ضعيفاً» يستميله هواه وشهوته» وقال الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين» 
بيانه قوله تعالى: «الله الذي خلقكمُ مِنْ ضّعف» (الروم ‏ 04). 

قوله تعالى: «إيا أيّها الذينَ آمُنوا لا تأكنوا أموالكُم بينكم بالباطل)» با حرام» يعني: بالربا والقمار 
والغصب و«السرقة والخيانة ونحوهاء وقيل: هو العقود الفاسدة إلا أن تكونَ تجارة)» قرأ أهل الكوفة 
إتجارة» نصب على خبر كانء أي: ألا أن تكون الأمُوال تجارة» وقر الآخرون بالرفع» أي: إلا أن تقع 
تجارة» طاعن راض منكم)» أي بطيبة نفس كل واحد منكم. ٠‏ 

وقيل: هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع» فيلزم» وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا 
(1) أخرجه الام أحمد في المسند: © /733 عن أي أمامةء والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه: ۲ /4 ٠۲١‏ والطرائق في الكبيرء وفيه 


على بن يزيد الألهاني: ضعيف. انظر: مجمع الزوائد: ۰ /۲۷۹. 
والحديث حسن لتعدد طرقه وشواهده. انظر: النبج السديد في تخرچ أحاديث تيسير العزيز الحمید» ص(777 ل .)۳۳٤‏ 


۱۹۹ 


الجزء الخامس سورة اللساء 


o چو‎ 550 


وم قعل ذلك عدو ًا كا وَظُنًا صَمَرَكَ ا وكان لعل 


لما أخبرنا أبو الحسن السرخحسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
١‏ 5 > اا .2 2 

عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مَك قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»(. 

ولا تقتلوا أنفستكم4. قال أبو عبيدة: أي لا تُهلكوهاء ما قال: «ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التّهلكَة» 
(البقرة  »)١15‏ وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل الال بالباطل. 

وقيل: أرادَ به قتل المسلم نفسهء أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة عن أيوب عن ألي قلابة عن ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله و قال: «من قتل نفسه بشيءِ في الدنيا غذب به يوم القيامة». 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي حبرا أبو معاذ عبد الرحمن ن المزني أنا أبوإسحاق إبراهم بن 
حماد القاضي أنا أبو موسی الرّمن أنا وهب بن جرير احبرنا اي قال “معت الحسن: ابرا جندب بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «خرج برجل فيمن كان قبلكم أَرابٌ فجزع منه» 
فأخرج سکیناً فحز بها يده فما رقا الدمُ حتى مات» فقال الله عر وجل: بادرني عبدي بنفسه فَحَرَّمتٌ 
عليه الجنة». 


وقال الحسن: إلا تقتلوا أنفستكم#. يعني: إخواتكم» أي: لا يقتل بعضکم بعضأًء إن الله کان 
بكمْ رَحيماأً4؛ أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا سليمان بن حرب أنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن 
جده قال: قال لي رسول الله ع2 في حجة الوداع: «استنصت الناسَ» ثم قال: «لا ترجعنٌ بعدي 
كفاراً يضرب ب بعضكم رقاب بعض»(). 1 

«إومن يفعل ذلك يعني ٠‏ ما سبق ذكره من امحرزمات» «غدواناً وظلماً» فالعدوان مجاوزة 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: > /۳۲۸» ومسلم في البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبابعين برقم 
1ه ): ٠/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۸ /۳۹. 

0( أخرجه مسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» برقم ٠١4/1١ :)1١1١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /154. 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياى باب ما يذكر عن بني اسرائيل: * /497» ومسلم في الايمانء باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه» برقم 
٠ ۷/۱ 01۳)‏ بلفظ مقارب» والمصنف في شرح السنة: .٠١١/ ٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي 26 «لا ترجعوا بعدي کفارا» 7/١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الايمان» باب 
معنى قوله ل لا ترجعوا بعدي كفاراء برقم ۸١/١ :)٠١(‏ .۸۲. والمصنف في شرح السنة: r:‏ 


٠ 


سورة اللساء ش ش الجزء الخامس 


فيا چ إد يبا آمامت عذة گر عن کې يتاك 


ل ےھ و و 2 


ونڌخ ڙڪم مد مُدَخَلَا ريما 


الح والظلم وضع الشيء في غير موضعهء «فسوف تصليهي» تدخله في الآخرة نار يُصلى فيباء 
«إركانَ ذلك على الله يسيرا هيناً. 


قوله تعالى: إن توا كبائرٌ ما هون عنهج» اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنايها تكفا 
للصغائر: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
. محمد بن إسماعيل أنا محمد بن مقاتل أنا النضر أخبرنا شعبة أنا فراس قال: معت الشعبي عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله 2 عن النبي إل قال: «الكبائر: الاشراكٌ بالل وعقوق ر لدين» وقتل النفس» 
ومين العَمُوس» ٩‏ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا مسدد أنا بشر بن المفضّل أنا الجرَيزي عن عبد الرحمن بن اي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله 
: ألا أنبعكم اکر الكبائر؟» ثلاثاً ا بلى يا رسول الله قال: «الاشراكٌ بالله عر رَوجلء وعفرق 
الوالدين» وجلسَ وكان متكتاً فقال: ألا وقول الرُور ألا وقول الزورء فما زال يُكريُها حتى قلنا ليه 
سكت» () 


أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتيّ أنا محمد بن كثير أنا سفيان الثوري عن الاعمش 
ومنصورء وواصل الأحدب عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا 
رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «إن تجعل لله نداً وهو حلقك قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك» قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك»» / فأنزل الله تعالى تصديق قول 
النبي عَله: والذينَ لا يدعونَ مع الله إهاً آخرّ ولا يقتلُونَ النفس التي حرّمَ الله إلا باح ولا 


.88/ ١ وفي مواضع أخرىء والمصنف في شرح السنة:‎ »٠٠١/ ١١ أخرجه البخاري في الأمان والنذورء باب الهين الغموس:‎ )١( 
أخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور: © /471» وفي الأدب» ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء‎ )۲( 
.۸٤ والمصئف في شرح السنة: ۸۳/۱ س‎ »41/1١ :)۸۷( برقم‎ 


۲۰1 


۳ب 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبِي الغيث عن أن هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عه قال: «اجتنبوا السبع المُوبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله 

سے 1 0 ار د 00 2 5 ا 
والسّحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات»(". 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر: الإشراك بالله والأمنّ من مكر الله والقنوطً من 

ا 007 ا(۳ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شرج أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي أنا 
علي بن الجعد أنا شعبة عن سعد بن إبراهم قال: معت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي عي قال: «من الكبائر أن يسبٌ الرجل والديه» قالوا: وكيف يسبٌ الرجل والديه؟ 

+ عم 2 ع ير #4 

قال: بسب الرجل أبا الرجل فيسب أباة ويشست امي 

وعن سعيد بن جبير: أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هن 
إلى السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرارء وقال: كل شيء عُصي الله به 
فهو كبيرة» فمن عمل شيا منها فليستغفرٌ فإِنَّ الله لا يُخلّد في النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن 
الإسلام أو جاحداً فريضة أو مكذباً بقدر (° 

وقال عبد الله بن مسعود: ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما 
تنبون عنه» فهو كبيرة. 


وقال علي بن أي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة الفرقان» باب «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر» ۸ /447» ومسلم في الإيمان» باب كون 
الشرك أقبح الذنوب» برقم (85): ١‏ /40. والمصنف في شرح السنة: ١‏ /87. 

ةا أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالى: «أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما»: crar/o‏ ومسلم في الإيمان» باب الكبائر» 
برقم (89): ۰۹۲/۱ والمصنف في شرح السنة: .85/١‏ 

() أرجه الطبري في التفسير: ۲٤۲/۸‏ 154» والطبراني في الكبير بإسناد صحيح» انظر مجمع الزوائد: 2٠١ 4/١‏ وعبدالرزاق في 
المصنف: 409/٠١‏ 450» والمصنف في شرح السنة: ,81/١‏ وقال ابن كثير في التفسير : ٠۸٥/١‏ «هو صحيح إلى ابن مسعود 
بلا شك». 

»4۲/١ )40( ومسلم في الايمان, باب بيان الكبائر برقم‎ ٠٠٠/٠١ أخرجه البخاري في الأدب» باب لا يسب الرجل والديه:‎ )٤( 
.١۷ س‎ ٠١/١۳ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(°) أخرجه الطبري في التفسير: 40/4 ؟. 
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وقال الضحاك: ما أوعد الله عليه حدّاً في الدنيا أو عذَاباً في الآخرة. 


وقال الحسن“ بن الفضل: ما ماه الله في القرآن كبياً أو عظيماً نحو قوله تعالى: «إنه كان حوباً 
کبیرا» (النساء ‏ ۲)» «إن قتلّهم كان خطماً كبيرأ» (الاسراء  »)5١‏ «إن .الشرك لظلم عظم» 
(لقمان ‏ ۱۳)»› «إن كيدّكنْ عظم» (یوسف ‏ ۲۸) «سبحائك هذا بہتان عظم» (النور  )١5‏ 
«إن ذلكم كان عند الله عظيماً» (الأحزاب 7ه). 

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما كان بينك وبين الله 
تعالى» لأنّ الله كريمٌ يعفو”"» واحتج بما أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكرماني أنا أبو طاهر . 
يزيد بن هارون أنا ميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيّهُ: «ينادي 
مناد من بطنان-العرش يوم القيامة: يا أَمّة محمد إن الله عر وجل قد عمًا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات» 
تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي» ". 

وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيعات ذنوب أهل السنة. 


وقيل: الكبائر ذنوب العمد» والسيئات الخطاً والنسيان وما أكره عليه» وحديث النفس المرفوع عن 


هذه الأمة. 
وقيل: الكبائر ذنوب لفحل مثل ذنب إبليس» والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب ادم عليه 
السلام. 


وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبائرء والسيعات مقَدَّمَانُها وتوابعها ما يجتمع 
فيه الصاح والفاسق» مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. قال النبي عَُهِ: «العينان تزنيان» واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» ويْصدّق ذلك الفر ج أو يكذبه». 


وقيل: الكبائر ما يستحقره العباد» والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته» ا أخبرنا عبد الواحد 


(۱) في أ : (الحسين). 

(۳) في أ: (كبير يغفر). ۰ 

(۳) حديث موضوع في إسناده الحسين بن داودء أبو علي البلخي» قال الخطیب: لین بثقة» حدیثه موضوع. انظر : ميزان الاعتدال: 
0 . وأخرجه المصنف في شرح السنة: .١97/١©‏ وانظز: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني: ۳۹/۳> رقم 
(۲۷۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند: ۳٤١١ /7 2417/١‏ عن أبي هريرة» والطبراني وأبو يعلي والبزار وابن حبان عن أبي هريرة. قال الميثمي في المجمع 
٦‏ سنده جيد» وقال المنذري صحيح. وانظر: فيض القدير للمناوي: 799/4؛ والمصنف في شرح السنة: ,.۱۳۸/١‏ 


۲.۳ 


عل 

ص 4 > e‏ ج سے سے رو Pa‏ لن ور س م ۶ سيم هم 

و تَنْمَنَُوَأ مافضل الله بد بعص کہ ل بعص ارج لنصيب م اكسبوا 
ا ی ار کم سے 2 سو 5 ق سے رس ما 

يي »م وو ی ص و ص SLI‏ س ر و سير کو 
وللښساءِ نصِيِبيما أ كين وَسَعَلُوأ أله ِن فض وعد هه ڪات يكل سء 
2 ۳۴ 
س o‏ 


ليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو الوليد أنا مهدي 
عن غيلان عن أنس قال: sS‏ الكو رد ا لمعا بل جور 
رسول الله عق من المويغات27 

وقيل: الكبائر الشرك» وما يؤدي إليه» وما دون الشرك فهو السيعات» قال الله تعالى: «إن الله لا يغفر 
أن يشر به ويغفر ما دُونَ ذلك لن يشاء» (النساء  ٠ .)١١5 ٤۸‏ 

وقوله تعالى: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه لكف عنكم سيئاتكم» أي: من الصلاة إلى الصلاة 
ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا إبراهم بن 
محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيْلي أنا ابن وهب عن أبي صخر أن 
عمر بن إسحاق مول زائدة حدثه عن أبيه عن اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا کان يقول: 
ولات لسن وات إل ايف ركاه ال واف مكترات ا يد ]ذا اجب 

۲ 

الكبائر» ” :1 

قوله تغالى: «ودخلكُم ذخا کرعا أي : ا وهو الجنة» قرا أهل المدينة لإمدخلا» بفتح 
المم هاهنا وفي الحج» وهو موضع الدخول» وقرا الباقون بالضم على المصدر بمعنى الادخال. 

قوله تعالى: ولا ند تمتو ما فضل الله به بعضكم على بعض) الآية» قال مجاهد: قالتٌ أم سلمة: يا 
رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو وهم ضعف ما لنا مِنَ الميراث» فلو كنا رجالاً غزونا ا غزوا وأخذنا 

من المواث مثل ما أخذوا. فنزلت هذه الآية0". 

را جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنشيين في الميراث» قالت النساء: نحن أحقٌ شرع 
إلى الزيادة من الرجالء لاتا ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش» فأنزل الله تعالى: «إولا تتمتوا 


)0030 أخرجه البخاري في الرقاق» باب ما يتقي من محقرات الذنوب: 4/11 والمصنف في شرح السنة: ٤‏ ۳۹۸/۱. 
)( أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس برقم (۲۳۳): 4/1 والمصنف في شرح السنة : 7//ال/ا١.‏ 
(۳). أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول ص »)١۸١(‏ وانظر:. تفسير الطبري: ۲٠٠/۸‏ الدر المنثور: .٠١۷/۲‏ 
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ع س رر ص وص کے ے2 رھ عر ر ص یر 
وَلِكلَ جعانا مو ل مِمَائركَالْولدَان والأفرنورت وَآلَدِنَ عفدت 
سا عر وے سے ے روي ت َر 5 
يڪم فعانوهم نص م ن أله كان عل ڪل شىء شه يدا ي 


فصل الله به بعضكم على بعض). ٠‏ 
وقال قتادة والسدي لما نزل قوله: طاللذكر مغل حظ الأنثيين)» قال الرجال إِنّا لنرجو أن ُفضل 
على النساء بحسناتنا في الآخرة فيكون أجرنا على الضّعف من أجر النساء كا فضّلنا عليينّ في الميياث )١(‏ 
فقال الله تعالى: للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا4 من الأجر إوللتساء نصيبٌ ما اكتسبن). 
20 أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواءء وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثاها يستوي 
فيها الرجال والنساءء وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء. 


وقيل: معناه للرجال نصيب مما اكتسبُوا من أمر الجهاد وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعة الأزواج 
وحفظ الفروجء يعني إن كان للرجال فضل الجهاد فللنساء فضل طاعة الازواج وحفظ الفروج. 

قوله تعالى: «إواسأَلُوا الله من .فضله4. قرأ ابن كثير والكسائي وسلواء وسل» وفسل إذا كان قبل 
السين واو أو فاء بغير همزء ونقل حركة الهمزة إلى السين» والباقون بسكون السين مهموزاً. فنبى الله تعالى 
عن التي لما فيه من دواعي الحسدء والحسد أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمنّاها لنفسه» وهو 
حرام والغبطة أن يتمنى لنفسه / مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه 
ولا امرأته ولا خادمه» ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله» وهو كذلك في التوراة كذلك في القران. قوله: 
لإواسألوا الله من فضله) قال ابن عباس: واسألوا الله من فضله: أي: من رزقه؛ قال سعيد بن جبير: 


من عبادته» فهو سؤال التوفيق للعبادة» قال سفيان بن عيينة: لم يأمرٌ بالمسألة إلا ليعطي. ظإِنْ الله كان . 


بكل شيء عليما). 

قوله تعالى: «إولكلٌ جعلنا مَواليَ4 أي: ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي» أي: عصبة 
يُعطون «إممًا ترك الوالدانٍ والأقربُون4» والوالدان والأقربون هم المورثون» [وقيل: معناه ولكل جعلنا 
«الوالدانٍ والأقربون»: هم الوارئونع0© . 

«إوالذينَ عَقدث أيائكم. قرأ أهل الكوفة لإعقدت4 بلا ألف, أي: عقدت هم أمانكم وقرأ 


:٠٠۷/۲ تفسير الطبري: 5514/8 الدر المنشور:‎ »)١8١( انظر أسباب النزول ص‎ )١( 
1 ساقط من (ب)‎ )۲( 


Yo 
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2A 2 ر‎ 4 


ارجا قورت اا يمَافصكل ةبضه عل بعض ويماانفقوا 
ناتووم کیک ث كيت حفط لبي رما عط اناري 


کے د ےر > 
هَن قن 


تخادون دشوزه ريج ك يرشك زورك في الْمصَاجع وضربو 

- 0 2 ه رص مز 
اتڪ ن بَعُوأَعليِنَّ مسيبيلا کار يڪيا 0 
الآخرون: #إعاقدت أيمانكم» والمعاقدة: الحالفة والمعاهدة, والأيمان جع ون من اليد والقسم» وذلك 
انهم كانوا عند الحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والمسّك بالعهد. ومحالفتهم أن الرجل كان في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وميلمي سِلمُك 
رترئني وك وتطلب لي وأطلب بك ويَعْقل عتى وأعقل عَنك فيكون للحليف السدس من مال 
الحليف» وكان ذلك ثابتاً في ابتداء الاسلام فذلك قوله 0 لإفاثُوهم نصيبهم» أي: أعطوهم حظهم 
من الميراث» 3 سخ ذلك 7 تعالى «وأولُو الأرحام ب بعضهم الى ببعض في كتاب الله» كر © 


غير منسوخحة عة قول i‏ «أوفوا العقود» (الائدة )١‏ وقال ل الله 5 في خطبة يوم فتح مكة: 
«لا تحدثوا جلفاً في 55 وما كان من حلف في الجاهلية و فيه فإنّهِ لم يزذه e‏ إل 


شِدَّة»( 6 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله عله من 
المهاجرين والأنصار حين قَدِمُوا المدينة وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم» فلمًا نزلت إولكل 
جعلنا مَوَالِي4 نسخت, ثم قال: والذين عَقدث أيمالكم فآتوهم نصيبهم» من النصر «الرفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث فيوصي له("2. وقال سعيد بن المسيب: كانوا يتوارثون بالتبني وهذه الآية فيه 
ثم نُسخ. إن الله كان على كل شيء شهيداً». ظ 

قوله عز وجل: لإالرّجالُ قوَامُونَ على التساء)» الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي 


(1) حديث مركب من حديثين» أخرجهما الطبري من حديث قيس ب بن عاصم أن النبي عل قال: ما كان من حلف في الجاهلية 
فتمسكوا به» ۲۸۳/۸. 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َك قال في خطبة يوم الفتح: «فو محف فإنه لا يزيده الاسلام إلا شدة 
ولا تحدثوا حلفاً في الاسلام» .۲۸٤/۸‏ 
وني الباب عن جبير بن مطعم مرفوعاً «لا حلف في الإسلام» أخرجه الشيخان. 
انظر: الکافي الشاف لابن حجر ص47» تفسير الطبري بتعليق محمود شاكر: ۲۸۳/۸ ۲۸٤‏ الدر المشور: 7/١١ه‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النساء باب «ولكل جعلنا موالي....» ۸ انظر: الدر المنشور: 011/7. 


۲۰۹٦ 


سورة النساء ٠‏ الجرم ای 


امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير» قاله مقاتل» وقال الكلبي: امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة» وذلك 
أا نشت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي عه [فقال: أفرشئُه كرتي فلطمهاء فقال النبي 
عله : «لتقتص من زوجها» فانصرفت مع أبيها](١2‏ لتقتصّ منه فجاء جبريل عليه السلام[ فقال النبي 
: «ارجعوا هذا جبيل أتاني بشيء»» فأنزل الله هذه الآية]"» فقال النبي عله : «أردنا أمراً وأراد 

الله أمرأء والذي أراد الله خير»» ورفع القصّاص0"©. ش 


0 كال قوامون عل Sw‏ أي: مُسلطون على تأديهن» والقوام دام بمعنى واحد» 


5 فصل الله 58 على بعض 24# يعني : فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية» 
وقيل: بالشهادة» لقوله تعالى: «فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان»' (البقرة ‏ ۲۸۲) وقيل: بالجهاد» 
وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعةء وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعاً ولا يحل للمرأة إلا زوج واحدى 
وقيل: بأن الطلاق بيدهء وقيل: بالميراث» وقيل: بالدّيةء وقيل: بالنبوة. 


طوبما أنفقوا منْ أموالهم» يعني: إعطاء المهر والنفقة, أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحيء أخبزا 
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار أنا أحمد بن محمد 
ابن عيسى البرتيّ أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مَقلْهِ: «لو أمرثٌ أحداً أن يسجد لأحد لهرت المرأة أن تسجد لزوجها»2. 


قوله تعالى: «إفالصا حاث قانتاث4. أي: مطيعات «لإحافظاتٌ للغيب4» أي: حافظات للفروج 
في غيبة الأزواج» وقيل: حافظات لسرهم ما حفظ الله4. قرأ أبو جعفر ها حفظ اله4 بالنتصب» 
أي : يحفظن الله في الطاعة» وقراءة العامة ا أي : بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء 
المهر والنفقة. 


قلخ نظت للغيب بحفظ 3 6 4 تيد 6 أنا أب إسحاق ا أنا أنه عبد الله 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص .)١44(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في النکاح» باب حق الزوج على المرأة برقم (۱۸۰۳): »595/١‏ وصححه ابن حبان برقم )١۱۲۹۰(‏ موارد الظمان 
ص »)۳١٤(‏ وأحمد في المسند: 581/4 عن عبدالله بن ابي أوفى » ۲۲۷/١‏ ۲۲۸ عن معاذ بن جبل؛ والمصنف في شرح السنة: 
١‏ . 


]ب 


إصلدحا يوقو 


الجزء الخامس ۰ ؟ سورة النساء 


َنِم شاق نانسا گان هلو وَحَكَمَا من 


4 000 271 م 

فی الله ينتهما إن الله احا چ 

عن سعيد عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيهِ: «خيّر النساء امرأة إن نظرت إليها 
ك وإن مرها أطاعتكَ وإذا غْبْتَ عنها حفظتّك في ماها ونفسرها»(' ثم تلا: «الرجال قوامون على 

2 الآية. 


«واللاتي تخافون نُشُوزهنَ4. عصيانبنء وأصل النشوز: التكبر والاتفاع» ومنه النشز للموضع 
المرتفع» طفعِظومُنَ4» بالتخويف من الله والوعظ بالقول» ظواهْجُرُوهُنَّ4؛ يعني: إن لم ينزِعْنَ عن ذلك 
بالقول فاهجروهن اوی 2 قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمهاء وال غيره: 
يعتزل عنها إلى فراش اخرء «إواضربُوهُن) يعني: إن لم يزعن مع الهجرانٍ فاضربُوهنَ ضرا غير مُبَرح ولا 
شائن» وقال عطاء: ضرباً بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي عه أنه قال: «حقٌ المرأة أن تُطعمّها 
إذا طَعِمتٌ وتكسوّها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجة ولا تُقبّحْ ولاتهجر إلا في البيت». 


فان أطعنكم فلا كبغوا عليهن سبيلاً»» أي : لا تجنوا عليهن الذنوب» وقال ابن عيينة: لا 
تكلفوهنّ محبتكم فإنَ القلبَ ليس بأيديين. ظإإنَ الله كان علياً كبيراً4, متعالياً من أن يُكلّفَ العباد 
مالا يُطيقونه» وظاهر الآية يدل على أن الزوجَ يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب» فذهب بعضهم 


إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال» وحمل الخوف في قوله «ؤاللاني تخافونَ 


نُشوزهنَ4؛ على العلم كقوله تعالى: «فمنئْ حاف من مُوص جنفاً» (البقرة  )١87١‏ أي: علم» ومهم 


ام حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم» كقوله تعالى: «وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة» 


(الأنفال  »)٥۸‏ وقال: هذه الأفعال غ2 ترتيب الجراتم» فإن حاف تُشورّها بأن ظهرت أمارئه منها منَ 
المُخاشنة وسُوءِ الخُلق وَعَظَهاء / فإن أبدت النشورٌ هجَرّهاء فإن أصرّث على ذلك ضرا 7 


قوله تعالى: «إوإن خفئم شاق بَينِهِمَاك, يعني: شقاقا بين الزوجين» [والخوف بمعنى اليقين» وقيل: 


)١( .‏ أخرجه النساني في النكاح» باب أي النساء خير: 1۸/٦‏ صححه الحآم في المستدرك: 111/7 ١17‏ على شرط مسلم» والطبري 


في التفسير: .۲۹١/۸‏ وعزاه ابن حجر أيضاً: للبزار بلفظ «المرأة الصالحة إذا نظر إليها...» وقال: رواه أبو داود والحم والترمذي من رواية 
مجاهد عن ابن عباس» وفي الباب عن أي أمامة عتد ابن ماجة وإسناده ساقطء انظر: الكافي الشاف ص .)٤١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح» باب في حق المرأة على زوجها: 1۷/۳ س 18» وابن ماجه في التكاح» باب في حق المرأة على الزو ج برقم 
( 0۸۰ : ۹4/۱ وا وابن حبان برقم (۲۸) ص (۳۱۳) من موارد الظمآن وصححه الحآم في المستدرك: ۱۸۷/۲ س ۸۸ 
وات الذهبي. وعزاه المنذري للنساني في الكبرى. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٤٤٠٦/٤‏ س ٤٤١‏ عن معاوية بن حيدةء والمصنف في شرح السنة: ١١١/۹‏ 


۲۰۸ 


2 رة النساء 1 الجزء الخامس 


هو بمعنى الظنّ يعني: إن ظننتم شقاق بينهما. 

وجملته: أنه إذا ظهر بين الزوجين](2 شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا 
المرأة تأدية الحق ولا الفدية وخرجا إلى مالا يحل قولاً وفعلاً بعث الإمام حكماً من أهله إليه وحكماً من 
أهلها إليماء رجلين حرين عدلين» ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بُعث إليه إن كانت رغبتُه في 
الوصلة("2 أو في الفرقة» ثم يجتمع ا حكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيُهما من الصلاح» فذلك قوله عز 
وجل: لَفاعَتُوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً» . يعني: الحكمين» فق الله 
بينهماك. يعني: بين الزوجين» وقيل: بن الحكمين» إن الله كان عليماً 9 [أخبرنا عبد الوهاب 
محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا الثقفي عن 
أيوب عن ابن سيين عن] عبيدة أنه قال في هذه الآية «إوإنْ حِفْكُم شِفَاق بَيْنهما فابعئوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها» قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد 
منهما فقام من الناس» فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال 
للحكمين: أتدريّان ما عليكما؟ إن رأيتا أن تجمعا جمعيّما وإن رأيتا أن تُفرقا فرقُماء قالتٍ المرأة رضيتٌ 
بكتاب الله بما علي فيه ولي» فقال الرجل: أمّا الفرقة فَلاء فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى 
تقر بمثل الذي قرت به 2 

واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه لا يجوز إلا 
برضاهماء ولیس لحکم ازوج أن يُطلّق دون رضاه» ولا لِْحَكّم الرأة أن يخالع على ماها إلا بإذناء وهو 
قول أصحاب الرأي لأنّ علياً رضي الله عنه» حين قال الرجل: أمّا الفرقة فلا قال: کذبت حتى تقر بمثل 
الذي أقرث به. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. 


والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهماء ويجوز لِحَكَم الزوج أن يُطلق دُون رضاه وَلِحكم 
امرأة أن يخلع دون رضاهاء إذا رأيا الصلاح» كالحآم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مُرادماء 
وبه قال مالك» ومن قال بهذا قال: ليس المراد من قوله علي رضي الله عنه للرجل حتى تُقرّ: أن رضاه 
شرط» بل معناه: أن المرأة رضيتٌ با في كتاب الله [فقال الرجل: أمّا الفرقة فلاء يعني: الفرقة ليست في 
كتاب الله](. فقال علي: كذبت» حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله بل هي في كتاب الله [فإن 


() ما بين القوسين ساقط من (1). 

(۲) في ب : (الصلح). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ ) وهكذا إلى نباية الورقة (lav‏ سقط الاسناد من نسخة (أ). : 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسير: ۳۲۰/۸ ل ١الالاء‏ والشافعي في الأم: ۷/٥‏ وقال: خب عل ات عندناء وأخرجه البييقي في 
السنن: 6/17 ۰ 70 وإسناده صحيح. . والمصنف في شرح السنة: ۱۸۹/۹ 1۹۰. 

(©) ما بين القوسين ساقط من: (1). 


۲۰۹ 


الجزء الخامس ٠‏ ش ا 


E‏ 2 دح ص ٥ه‏ ر رڪ وحم رو 

واعبد له ولا شر أيوء شيع وي ولد إِحْسَدنًا وَيِذِى لري 
انيت ا المستكين وا لجار زى لمر وا لحار الجن والصاجب بالحب 
رع م لعن 7 E‏ 5 و 2 َم م 2 o‏ 
وان اسيل وما 1 یم IEF‏ ل تس من ڪان مسا لا فُخورًا چ لون 


52000 8 و« اذ 5 5 2 1 ١‏ 1 2 

. قوله تعالى: «يُوفقٍ الله بينهما» يشتمل على الفراق وغيره](" لان التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من 
الوزْرٍ وذلك تارة يكون بالفرقة وتارة بصلاح حالما في الوصلة. 

قوله تعالى: «إواغبدوا الله أي: وحدوه وأطيعوه» «إولا تُشركوا به شيعا [أخببنا أبو حامد أحمد 
ابن عبد الله الصا حي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا علي أبو إسماعيل محمد بن 
محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرّمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
الآودي]“ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عله فقال: «هل تدري يا معاذ ما 

ا ٠١‏ + ع 2 ٤‏ 1 7 8 ماع 
ت الله على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله اعلم» قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء اتدري 
يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم قال: فان حقٌّ الناس على الله 
أن لا يعذبهم؛ قال قلتٌ: يا رسول الله ألا أبشر الناسَ؟ قال: دعهم يعملون» " 


قوله تعالى: «إوبالوالدين إحسانا»» برا بہما وعطفا عليهماء «إوبذي القرَبَى4 أي: أحسئوا بذي 
القربى» «إواليتامى والمساكين» [أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل انا عمرو بن زرارة أنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل 
ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله عع" «أنا كفل اليتم في الجنّة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوْسْطَى وفرج بينهما شيئاً»7؟). 

[أخبرنا محمد بن يعقوب الكسالي أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله 


ابن مبارك عن يى بن أيوب عن عبدالله بن زر عن علي بن يزيد عن القاسم] عن أي أمامة رضي الله 
عنه عن النبي عي قال: «من مسح راس يتم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شهرة تمر عليبا يده 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد» باب في اسم الفرس والحمار: 58/7 وفي التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي عله أمته.. ٣٤۷/۱۳‏ 
ومسلم في الان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء برقم  ٤۸(‏ 0.ه) ۱ - 04. والمصنف في 
شرح السنة: .۹۳/١‏ 

™( ما بين القوسين من أسانيد هذه الأحاديث ا (5). : 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب فضل من يعول يتيماً: ۰ ومسلم في نهد والرقائق عن أبي هريرة» باب الاحسان الى الأزملة 
والمسكين برقم (۲۹۸۳): .۲۲۸۷/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 47/1. 

1۰ 


سو رة النساء . :'الجزء الخامس 


5 ع 2 3 ٤‏ ج ر ر 2 
حسنات» ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيج عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين اض 


قوله تعالى: وال جار ذي القرتى» أي: ذي القرابة» إوال جار الجتُب#, أي: البعيد الذي ليس 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. البغوي أنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أي عمران الجوني قال: معت] 
طلحة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما 
منك باباًچ. 


أخبرنا الأستاذ الامام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنا أبو نعم عبد الملك بن الحسن 
الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا يزيد بن سنان أخبزا عثان بن عمر أخبرنا أبو عامر 
الخزاز عن أي عمران البجَوني عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر رضي الله قال: قال رسول الله عله : 
«لا تحقرن منّ المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاكَ بوجه طَلَقء وإذا طَبِحْتّ مرقة فأكثر ماءها واغرف 
لجيرانك منها»0. ش 


e‏ وعد لش ادر امي د ان لحرا وان برج 
ا طلا 3 :م و ع ا 
قال: قال رسول الله ۳ «ما زال جبريل يوصيني با لجار حتى ظننت أنه سیورثه»(). 


قوله تعالى: لإوالصّاجب بالجَنْب4 يعني: الرفيق في السفرء قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 
وعكرمة وقتادة» وقال علي وعبد الله والنخعي : هو المرأة تكون معه إلى جنبه» وقال ابن جرج وابن زيد: 
هو الذي يصحبك رجاء تُفعكٌ. 


ت 


«إوابن السبيل) قيل: هو المسافر لأنه مُلارمٌ للسبيل» والأكثرون: على أنه الضيف» أخيزا 
الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنا أبو نعم عبد الملك بن الحسن الاسفراييني 
أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا شعيب بن عمرو الدمشقي أخببنا سفيان بن غيينة عن عمرو بن 
دينار أنه “مع نافع بن جُبير عن أي شري الخزاعي أن النبي ع قال: «من كان يمن بالله واليوم الآخر 


6 أخرجه أجد: ۲٦٥۰۲۰۰/۰‏ وعزاه الهيشمي أيضاً للطبراني» وقال: فيه علي بن يزيد الألماني وهو ضعيف» مجمع الزوائد: 31/۸ 
والمصنف في شرح السنة: .414/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب حق الجوار في قرب الأبواب: .440//٠١‏ 

™( أخرجه مسلم في البر والصلةء باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء مختصرأً» برقم (550155): ۰/4 والمصنف في. شرح السنة: 
١“‏ . . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب الوصاة بالجار: 4441/٠١‏ ومسلم في البر والصلة» باب الوصية بالجار والاحسان إليهء برقم 
(5575): 3075/4 والمصنف في شرح السنة: .۷١/١١‏ 
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فلیحسن إلى جاره» ومن کان ومن بالله واليوم الآخر فلیکرم شه ومن کان يۇمن بالله واليوم الآخر 
ش فلمل حيرا أو تك 
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أي شري الكعبي أن رسول الله عي قال: «منْ كان يمن بالله واليوم 
الآخر فليكرمُ جاره» ومن كان ومن بالله واليوم الآخر فليقل ا أو ليصمثٌ» ومن کان يۇمن بالله 
۹ وم ° 0 5 ع و 
واليوم الآخر فليكرمٌُ ضيفه» جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة ايام وما كان بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل 
أن يثوي ‏ أي : أن يقم ‏ عنده حتى یحرجه»(. 
قوله تعالى: «إوما ملكت أبمائكم4. أي: المماليك أحسنوا إليهم» أخبرنا محمد بن الحسن المروزي 
أخبرنا أبو العباس الطحان أنا أبو أحمد محمد بن قريش أنا علي بن عبد العزيز المكي أنا أبو عبيد القاسم 
بن سلام أنا يزيد عن همام عن قتادة عن ضا ألي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها عن 
النبي عه أنه كان يقول في مرضه: «الصلاة وما مَلَكَتْ اماٹکم»') فجعل يتكلم وما يفيض بها 
لسانه. 
أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخببنا محمد بن يوسف أنا محمد 
بن إسماعيل أنا عمر بن حفص أنا أي أنا الأعمش عن المعرور عن أي ذر رضي الله عنه قال: رأيت عليه 
بردا وعلى غلامه برد » فقلتٌ: لو أخذت هذا فلبسته كانا خلة وأعطيته ثوبا اخر» فقال: كان بيني وبين 
رجل كلام وكانت أمه أعجمية فِنلْتُ منها فذكرني إلى النبي له فقال لي أساببت فلاناً؟ قلتُ: نع 
قال: اقلت أمه؟ قلت: نعم» قال إِنّك امرؤٌ فيك جاهلية» قلتٌ: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: 
نعم» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمُةُ مما يأكل وليلبسُة 
مما يلبس ولا يُكلفة من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يَعْلبه فليْعئُهُ عليه» © ). ا 


أخبرنا الإمام أبو الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر الزيادي أخببنا أبو بكر محمد بن عمر بن 


00 أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الوصاة بالجار ص (8*) ومسلم في الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» برقم 
(فف4 ذللة 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يوُمن بالله واليوم الااحر فلا يوذ جاره: ٤٥/١‏ ٤ء‏ و في الايمان» باب الحث على [كرام 
الجارء برقم .1۸/١ :)۷٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب هل أوصى رسول الله ه: ٩۰۰/۲‏ ۰۹۰۱ عن أنس وعن علي بلفظ آخر. قال في الزوائد: 
إسنأده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط» وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد: ١‏ عن علي رضي 
الله عنه» وفي: ۱۷/۳ عن أنس. ۰ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب» ما ينبي من السباب واللعن: 470/٠١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الإيانء باب إطعام المملوك مما 
يأكل.. . برقم (1571): ۱۲۸۲/۳ س ۱۲۸۳ والمصنف في شرح السنة: ۳۳۹/۹ .814٠0‏ 
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دتا أْحكدفرنَ عدبا مُهيئًا © 


حفص التاجر أنا سهل بن عمار أنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة 
الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي له قال: «لا يدخل الجنة سيم المَلكة(". 

إن الله لا يحب مَنْ كان مُحْتَالاً قحورً. المختال: المتكبرء والمَحُور: الذي يفتخر على الناس 
بغير الحق تكبراء ذكر هذا بَعدَمَّا ذكر من الحقوق» لان المتكبر يمنع الحق تكبرا. 

أخبرنا حسان بن سعيد انيعي أنا أبو طاهر الزيادي أنا محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن 
يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: أنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عقا : «بينا رجل يتبختر في يُرين وقد أعجيئه تفه حسف الله به الأرض فهو يعجلجل فما 
إلى يوم القيامة» "“ 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الماشمي أنا أبو مُصعب عن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال: «لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى من جر 
ثوبه خيلاء» 20 

«الذينَ يخلون4: البخل في كلام العرب: منع السائل من فضل ما لديه» وفي الشرع: منع 
الواجب» «ويأمرُونَ الئاس" بالبخل» قرأ حمزة والكساني #بالبخل4 بفتح الباء والخاء» وكذلك في 
سورة الحديد» وقراً الآخرون بضم الباء وسكون الخاء» نزلتُ في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد عل 
وک 22 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر باب ما جاء في الإحسان إلى الخادم: ۷۷/١‏ وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه في الأدب» باب الإحسان 
إلى المماليك» برقم (8+91): ١717/7‏ ءوقال في الزوائد: في إسناده: فرقد السبخي» وهو وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في 
أخرى. وقد ضعفه البخاري وغيو» وأخرجه أحمد: 4/١‏ وني مواضع أخرىء وأبو بكر المروزي في مسند الصديق برقم (/1--44)؛ص 
(4١1لء‏ 4 .)١‏ قال الطيشمي: رواه أحمد وأبو يعلي» وفيه: فرقد السبخي ( وني الميزان السنجي) وهو ضعيف. مجمع الزوائد: ۲۳٠/٤‏ . 
وحسنه السيوطي في الجامع الصغيرء انظر: فيض القدير: .٤٤۹/٦‏ 

2( أخرجه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ۰۲۰۸/۱۰ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشي مع 
أعجابه بشیابه» برقم (۲۰۸۸) : ٤/۳‏ ١٦٠١ء‏ واللفظ له. والمصنف في شرح السنة: ۳۲۰/۱۲ س 577. ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس» باب قول الله تغالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده»: ٠١‏ |۲۰۸ وني مواضع أخرى» ومسلم في 
اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء.. برقم .٠١١١/ ۳ :)5١88(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ۹/۱۲ ٠١‏ 

() انظر الطبري: ۸ »٠٠۲/‏ وأسباب النزول للواحدي ص(ه5١‏ س .)١55‏ 
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قال سعيد بن جبير: هذا في كتان العله(". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد: نزلت في كردم بن زيد وحبي بن أخخطب ورفاعة بن زيد 


بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن اي نافع وڪري بن عمرو كانوا ياتون رجالا من الانصار 


ويخالطونهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: ارقو «إويكتمون ما اتاهم الله من ن فضله4, > يعني المال» وقيل: يعني يبخلون بالصدقة «(وأغتدنا 
للكافرينَ عذاباً مهيناً». 


0 الذين ينفقون أموالهم رئاءَ الناس ولا يُوْسونَ بالله ولا باليوم الآخر». محل «الذين» نصب» 
عطفاً على الذين يبخلون» وقيل: خفض عطفاً على قوله: و لإأعتدنا للكافرين» نزلت في المبود» وقال 
السدي: في المنافقين» وقيل: في مشركي مكة / المتفقين على عَدَاوَةٍ الرسول له 0. 

«إومن يكن الشيطانٌ له قرينأ4. صاحباً وخليلاً بإفساءً قريناً». أي: فيس الشيطان قريناً وهو 
نصب على التفسير» وقيل: على القطع بإلقاء الألف واللام > تقول: نعم رجلاً عبد الله» وکا قال تعالى: 
«بئس للظالمين بدلا (الكهف  )٥۰‏ «سءً مثلاً» (الأعراف ‏ 177). 

«إوماذا عل أي : ما الذي علمهم وأيّ شيء علمبم؟ «إلو منوا بالله واليوم الآخر وأنفقُوا مما 
رزقهم الله وکان الله بهم عليماً». 

إن الله لا يظلم منقال ذَرَةِ4 [أدخل ابن عباس يده في التراب ثم تفخ فيا وقال: كل واحد من 
هذه الأشياء ذرة» والمراد أنه لا يظلم. لا قليلاً ولا كثيراً)” . ونظمه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخر وأنفقوا فإن و لذ يحون ل قطن جد من ثواب عمله مثقالٌ ذرّة وزن ذرة» 


)0 انظر: المراجع السابقة نفسها. 

() انظر: الطيري: ۸ /557,؛ أسباب النزول ص(45١)»‏ الدر المشور: ۸ .٠٠۲/‏ 
(۳) انظر: الدر المنثور: ۲ /79ه. 

)٤(‏ ساقط من: (ب). 
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والذرة: هي الفلة الحمراء الصغيرة» وقيل: الذرٌ أجزاء الهباء في الكوة وكل جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن» ‏ 
وهذا ملب يريد: إن الله لا يظلم شيئاًء ما قال في آية أخرى: «إن الله لا يظلم الناس شيئاً»(يونس 44) 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني أنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الحفيد أنا الحسين بن الفضل البجلي أنا عفان أنا همام أنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
إل قال: جن الله لا يظلمُ المؤمن حسنةٌ يثاب عليها الرزق في الدنيا ويُجِرَى بها في الآخرة»» قال: 
«وأمًا الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُعطَى بها خيرً»(. 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو الطيب الربيع بن محمد بن أحمد بن حاتم البزار الطوسي أنا أحمد 
ابن محمد بن الحسن أن محمد بن يحيى حدثهم» أخبرنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد 
الطاهري أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري 
أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري أنا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيهِ: «إذا حلص المؤمنون منّ النار وأمُِواء فما مجادلة 
أحدك لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشدٌ مجادلة من الممنين لربّهم في إخوانهم الذين أدخلوا التارء 
قال: فيقولون بيّنا إخواتنا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويحجُون معنا فأدخاتَهُم النارء قال: فيقول 
اذهبو فأخرجُوا مَنْ عَرضّم منهم فيأتونهم فیعرفو م بصورهم لا تأكل النارٌ صورّهم فمنهم من أخذثه النار 
إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخدثه إلى كعبيه فیخرجونہم» فيقولون: ربا قد أخرجنا من أمرتناء قال:-ثم 
يقول: أخرجوا من كان في قلبه وَزْنُ دينار من الإيمانء ثم مَنْ كان في قلبه وزن نصف دينار» حتى يقول: 
من كان في قلبه مثقال ذرة»» قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يُصدّق هذا فليقراً هذه الآية: «إن 
لله لا يظلمٌ يقال دَرَةٍ وإن َك حَسَنة يُضَاعِفْهَا ووت مِنْ لدُنْهُ أجرا عظيما»» قال: فيقولون ريّنا قد 
حرجا مَنْ أمرتنا فلم بي في النار أحدٌ فيه خيرء ثم يقول الله عر وجل: شفَعتٍ اللائكة وشفعت 
الأياة» وشفع اا وبقي أرحم الراحمين» قال: فيقبض فة من النار» أو قال: قبضتين ل يعملوا لله 
عر قط ارو ی او شتا تي م اع قال اله ماء الحياة فصب عليهم فينبتون ا 
تنبت الي في حَميل السيل» قال: فتخرج أجسادهم مثل الولو في أعناقهم الخاتم: عُتقاءٌ الله فيقال 
هم: ادْخلُوا الجن فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكمء قال فيقولون: را أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
العالمين» قال: فيقول فإن لكم أفضل منه» فيقولون: ربّنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: «رضاي عنكم فلا 
انف عليكم بدأ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صقات النافقين ‏ باب جزاء المؤمن بحسناته.. برقم (۲۸۰۸): 2157/85 والمصنف في شرح السنة: 
6 
(؟) أخرجه النسائي في الايمان, باب زيادة الايمان: ۱۱۲/۸ ۱۱۳ وابن ماجه في المقدمة» باب في الايمان,» برقم (50): 257/1١‏ 
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أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة أنا محمد بن أحمد بن الحارث أنا محمد بن يعقوب 
الكسالي أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عبد الله بن الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد 
حدثني عامر بن يحبى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الجيلي قال: ا و بن العاص 
رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله عَيْهِ: «إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رُؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشرٌ عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل م البصره ثم يقول الله: اشكر من هذا شيتا؟ 
أظَلَمَكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقول: أقَلّكَ عذرٌ أو حسنة؟ بهت الرجلء قال: لا يارب» 
فيقول: بى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم؛ شُخرج له يطاقة قة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
ون محمداً عبده رول فيقول: احضر وَرْئَكَ فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه ا 
فيقول: إنك لا تظلې قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقةء قال: فلا يثقل مع اسم الله شيء». وقال قومٌ: هذا في الخصوم. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين ثم نادى 
منادٍ ألا من كان يطلب مظلمة فليجىء إلى حقه فليأخذه» فيفرح المرء أن يذوب”" له الحق على والده 
أو ولده أو زوجته أو أخيه» فيأخحذ منه وإن كان صغيرء ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: «إفإذا 
تفخ في الصور فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون 4 ويُوْتّى بالعبد فينادي مناد على رؤوس الأولين 
والآخرين: هذا فلان ابن فلان فمن كان له عليه حق فليأت إلى حقه فیأخذه» ويُقال آت هرلا 
حقوقهم» فيقول: يارب من أين وقد ذهبت الدنياء فيقول الله عر وجل لملائكته انظروا فى أعماله الصالحة 
فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة: يا ريّنا بقى له مثقال ذرة من حسنة» فيقول: 
ضَعَفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: «إإن الله لا يظلمُ 
مثقالٌ ذرّة, وإن كك حستَةً حسئة يضاعفها». وإن كان عبداً شقياً قالتِ الملائكة: إهنا فنيت حسنائه وبقي 
طالبون؟ فيقول الله عر وجل: ځذوا من سيكاتهم فأضيفرها إلى سيئاته, ثم صکوا اله صكاً إلى النار". 


فمعنى الآية على هذا التأويل: أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه ولا 


= وأحمد في المسند: ٣‏ /44. والمصنف في شرح السنة: ٠۸١/٠١‏ 187. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمانء باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: 79/1 ل 59 وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
ماجه في الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم .١477/ ۲ :)٤۳۰٠۰(‏ وصححه الحا على شرط مسلم: ٦/ ١‏ ووافقه 
الذهبي» وأحمد: »١/ ١‏ وصححه ابن حبان في الزهدء باب في الخوف والرجاء برقم e‏ ص(770) من موارد والظمان 
والمصنف في شرح السنة: .٠١١/ ٠١‏ : 

(۲) يقال: ذاب لي على فلان من الحق كذاء يذوب: أي ثبت ووجب. وفي «أ» (يدرب) . 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: م  */‏ 574 وقال ابن كثير: ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 58 

)0 ساقط من: (ب). 
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يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه یه علها وها ل فذاك قوله تعالى: طون تك حَسَنَةٌ يضاعفها)» 
قرأ أهل الحجاز لإحسنة» بالرفع؛ أي: وإِنْ تُوجد حسنة» وقرأ الآخرون بالنصب على معنى: وإِنْ تك 
3 الذرة حي انها أي: يجعلها أضعافاً كثيرة. «#ويوت من دة جرا عظيماً». قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟. 

قوله تعالى: «إفكيق إذا جقتا مِنْ كل أمةٍ بشهيد)» [أي: فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جتنا 
من كل اة بشهيد](" يعني: بها يشهد عليهم با عملواء طإوجئنا بك)» يا محمدء طإعلى هؤلاء 
شهيداً4 شاهداً تشهد على جميع الأم على من رآه وعلى من لم يره. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد 5-5 الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا 
محمد بن يوسف أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه| 
قال: قال رسول الله له «اقرأ علىّ»: قلتٌ: يا رسول الله أأقرأ عليكَ وعليك أنزل؟ قال: نعم فقرأتُ 
سورة النساء حتى إذا أتيتُ هذه الآية «إفكيق إذا جتنا من كل أَمَةٍ ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً» قال: «حَسْبُكَ الآن» فالتفثٌ إليه فإذا عيناه تذرفان(". 

قوله ع وجل: يمذ أي يوم القيامة» يود الذينَ كفروا وعَصوًا الرّسول لو فسوی بهم 
الأض» قرأ أهل المدينة وابن عامر لإتسوى» بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى» فأدغمت 
التاء الثانية في السينء وقراً حمزة والكسالي بفتح التاء وتخفيف السين على حذف تاء التفعل كقوله تعالى 
رلا كلم نفس إلا بإذنه» (هود = )١١‏ وق الباقون بضم التاء وتخفيف السين على المجهول» أي: لو 


سويت بهم الأرضٌ وصاروا هم واللأض شيئاً واحداً. 
وقال قتادة وأبو عبيدة: يعني لو تخرقت الْأَرْض فساخوا فيها وعأدوا إليها ثم تسوى بهم» أي: عليهم 
الأزض. 


5 ا‎ : e TE 
وقيل: ودوا لو أنهم لم يبعثوا لانم إنما نقلوا من التراب» وكانت الارض مستوية عليهم.‎ 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء باب «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد..»: ۸ ٠٠١/‏ عن عمرو بن مرة» ؤفي مواضع أخرى. ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب فضل استاع القران وطلب القراءة من حافظ... برقم .561/1١ :)۸٠٠(‏ والمصنف في شرح السنة: 
£ /. 1 
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وقال ااي يقول الله عر وجل للبهام: والوتحوش والعطير اع كُونُوا ثراباً فتسوی بهن الأْض» 
فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان تراباً ما قال الله تعالى: «ويقول الكافر ياليتني كنثٌ ثراباً» (النباً (6٠‏ 

«إولا يكثمون الله حديثً» قال عطاء: وَدُوا لو تُسؤى بهم لض وأمهم لم يكونُوا كتَمُوا أمرّ محمد 
عله ولا َعْته. وقال الآخرون: بل هو كلام مستأنف» يعني: ولا يكتمون الله حديئاً لأ ما عملوا لا 
يخفى على الله ولا يقدرون على كتانه. وقال الكلبي وام 7 يكتمون الله حديناً)» ل جوارحهم 
تشهد عليهم. 

قال سعيد بن جُبير: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اداو لراك ان لعف عا 
قال: هاتٍ ما اختلف عليكء قال: «فلا أنسابٌ بينم يومئذ ولا يتساءلون» (المؤمنون  2٠١١‏ ' 
«رأقبل بعضثهم على بعض يتسائلون»(الطور ‏ 68) وقال: «ولا كمون لله حدیدا»ء وقال دول رن 
ما كنا مشركين» (الأنعام ۲۳) فقد كجَمُواء وقال: «أم السماء بناها»» إلى قوله تعالى: «والازض بعد 
ذلك دحاها»» فذكر خلق السماء قبل الأرضء ثم قال: «أإّكم لتكفرون بالذي خلق الأْض في يومين»» 
ل قو : «طائعين» (فصّلت 157-58 کر في هذه الاية خلق الأض قبل السماء وقال: «وكان الله 
غقورا زیا «وکان الله عزيزا حكيماً» فكأنه كان 2 مضى؟. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى قال الله تعالى: «ويُفحَ في 
الصور فصق مَنْ في السمواتٍ ومَنْ في رض إل مَنْ شاءً الله» (الزمر -58)» فلا أنسابّ عند ذلك 
ولا يتساءَلُون» ثم في النفخة الآخرة (أقبل بعضهم على بعض يتساءلُون)» وما قوله: (ما كتا مشركين) (ولا 
يكتمُونَ الله حديثا)» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذُنوبَهِمء فيقول المشركون: تعالوا تقل لم نكن 
مشركين» فَيْحْتَمْ على أفواهم وتنطق أيديهم فعند ذلك عُرف أن الله لا يُكْتَمُ حديثاًء وعنده «ِيَوَدُ الذينَ 
كفروا وعَصوا الرَسُولٌ لو تُسَوَى بهم الأرض)» و (خلق لاض في يومين)» ثم خلقٌ السماءَ ثم استوى إلى 
- السماء فسوَاهنَ في يومين اتعرين ثم دحا الأرضء ودحيها: أن أخرجٌ منها الماءَ والمرعى وتحلق الجبَال 
والأكامّ وما بينهما في يومين آخرين» فقال: خلق الأْضَ في يوين فَجُولت الْأْضُّ وما فيا من شيء في 
أربعة أيام» وُخلقتٍ الستموات: فق وی وان الله خقورا رخ أي: لم يزل كذلكء فلا يختلف عليكَ 
القرآن فإن كلا منْ عند الل( . 

وقال الحسن: إنها مواطن» ی موطن لا تكلمرة لا تسيع إلا ما وني 520 
وِيَكْدِيُون ویقولون: ما كنا مشركين» وما كنا نعمل من سوى وفي موضع يعترفون على أنفسهم وهو قوله: 
(۱) أخرجه البخاري تعليقاً في التفسير» في تفسير سورة حم السجدة ثم وصله في آخر الحديث. فقال: حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا 

عبيد الله بن عمرو عن زد عن المنهال بهذاء وأخرجه الطبري في التفسير: ٤۳۷۳/۸‏ ۳۷. 
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(فاعترفوا بذنبهم) وفي موضع لا يتساءلون» وفي موطن يُسألون الرجعةء وأخر“ تلك المواطن أن يُختم 
على أفواههم وتتكلم جوارځهم» وهو قوله تعالى: «إولا يكتمون الله حدیثا) / 

قوله عز وجل: «إيا أيُها الذينَ آمنُوا لا قروا الصّلاةَ انم سكارى» الآيةء والمراد من السكر: 
السّكرٌ من الخمرء عند الأكثرين» وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صتع طعاماً ودّعَا اسا 

3 این 8 1 5 5 3 5 رو 5 ,° 5 5 سر 
من أصحاب النبي عه وأتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسَكِرُوا فحضرثٌ صلاة ا مغرب فقدَمُوا 
رجلا ليصلي بهم فقرأ (قل ياأيها الكافرون) أعبد ما تعبدون» بحذف (لا) هكذا إلى آخر السورة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» فكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلوات حتى نزل تحرم 
0 

وقال الضحاك بِنُ مزاحم: أراد به سكر النوم» هى عن الصلاة عند غلبة النوم» أخبينا أبو الحسن 
السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغدّس أنا هارون بن إسحاق الهمذاني 
أخبينا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله 


عله «إذا ته 0 وهو يصلي فلييقدُ حتى يذهب عنه النوم فإن أحدم إ إذا صلى وهو ينعس لعله 


ا 2( 


£ 


قوله تعالى: a E‏ تقولون. ولا جب نصبٌ على الحال» يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم 
جنب يقال: 5 جنب وام جت E‏ ف ونساءٌ جنب. 


(۱) في ب (وأخس). 

(۲) أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في تحريم الخمر: »٠٠۹/ ٠‏ والترمذي في التفسيرء في تفسير سورة النساء: ۸ »۳۸٠/‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح. وعزاه في تحفة الأحوذي للنساني. 
وقال المنذري: وفي إسناده عطاء بن السائب» ولا يعرف إلا من حديثه. وقال ابن معين: لا تج بحديثه» وفرق مرة بين حديثه القديم 
وحديثه الحديث» ووافقه على التفرقة الإمام أحمد. انظر: مختصر السنن للمنذري: © /559. وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف 
ص( ؛) لأحمد وعبد بن حميد والبزار والحام والطبري بنحوه. وانظر: تفسير الطبري: ۸ /575. 

() أخرجه البخاري في الوضوء» باب الوضوء من النوم: »۳٠١/ ١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته... برقم 
(0785: 045/1. والمصنف في شرح السنة: 5 /61. 


AES 1‏ و انسر شَكرَى عورأ ولون . 
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وأصل الجناية: اعد وسسُمَي جنباً لأنه يتجتب موضعٌ الصلاةء أو مجانبته الناسٌ وبُعيدهِ منهم» حتّى 

قوله تعالى: ال عابري سبيل حتّى سلوا اختلفوا في معناهء فقالوا: [إلا أن تكونوا مسافرين ‏ 
ولا تجدون الماء فتيمّمواء منمٌ الجنب من الصلاة حتى يغتسل]" إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء 
فيصلي بالتيمم» وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم. 

وقال الآخر ون: المراد من الصلاة موضع الصلاةء كقوله تعالى: «و بیع وصّلوات» (الحج  ))1١‏ 
ومعناه: لا تقربُوا المسجد وأنتم جنبٌ إلا مجتازين فيه للخروج منه» مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو 
تصيبه جنابة والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه» فيمرٌ فيه ولا يقم وهذا قول عبد الله بن مسعود 
وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري» وذلك أن قوماً من الأنصار كانت 
ا فحص هم في العُبور. 

واختلف أهل العلم فيه: فأباح بعضهم المرورٌ فيه على الإطلاق» وهو قول الحسن وبه قال مالك 


والشافعي رحمهم الله ومنع بعضهم على الإطلاق وهو قول أصحاب الرأي؛ وقال بعضهم: يتيمم للمرور 


فىه. 


E‏ عند أكثرأهل العم إا را عن عة ت رضي اله عا أن رسول الل بال 
قال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاي لا اخ الملسجد لحائض وا چ وجوّز أحمد المكث 
فيه وضعف الحديث لان راويه مجهول» وبه قال المزني. 

ولا يجوز للجنب الطواف 6 لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له قراءة القرآنء أخبرنا عبد الواحد بن 
أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شرج أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أنا شعبة أخبرني عمرو 
ابن مرة قال معت عبد. الله بنَ سلمة59) يقول : دخلتٌ على علي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله 
عله يقضي الحاجة 0 معنا اللّحم ويقراً القرانَ وكان لا يَحجُبه أو لا يحجزه عن قراءة القران شيء 
لا الجنابة» > 


0١‏ ساقط من «أ». 

(۲) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب الجنب يدخل المسجد: ٠١۸ 1١519// ١‏ من حديث عائشة» وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء 
في اجتناب الحائض المسجد من حديث أم سلمة» برقم (14): 25١7/١‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيفء محدوج لم يوثق» وأبو 
الخطاب مجهول؛ وقد نقل ابن القطان عن عبد الحق أنه حديث حسن. 
انظر: نصب الراية: ١915/١‏ ل ٩٩‏ مختصر المنذري: ۱١۷/۱‏ ل ٠١۸‏ ارواء الغليل: .١57/ 1١‏ 

(۳) في الخطوط: عبد الله بن مسلم» والتصويب من شرح السنة والتقريب. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن: .٠67/ ١‏ والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في الرجل يقرأ القران على كل 
حال ما لم يكن جنباً: »457/١‏ 454» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن: ‏ 


AE 
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وغسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين» وهو تغييب الحشفة في الفرج 
وإن لم يُنزل» وكان الحكم في الابتداء أن من جامع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل ثم صار منسوخاً. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأسم أنا 
الرببع أنا الشافعي أنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موبى الأشعري سأل عائشة 


رضي الله عنها عن التقاء الختانين فقالت عائشة: قال رسول الله عَيُهِ: «إذا التقى الختانان» أو مَسّ 
الختان الختان فقد وجب الغسل»0©. 


قوله تعالى: «إوإن كنْكُمْ مرضّى)» جمع مريض» وأراد به مريضاً يضره إمساسٌ" الماء مثل الجدري 
ونحوه» أو كان على موضع طهارته جراحة يخاف من استعمال الماء فيها الف أو زيادة الوجع» فإنه يصلي 
بالتيمم وإن كان الماء موجوداً» وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحاً والبعض جريحاً غسل الصحيح 
منها وتيمم للجريج؛ لما أخبزا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا أبو عمر القاسم بن جعفر 
ال حاثمي أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلوؤي أنا أبو داود سليمان بن الأشعثُ السجستاني أنا 
موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي أنا محمد بن سلمة عن الزبير بن ريق عن جابر بن عبد الله قال: 
خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشجه في رأسه» فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلمّا قدمنا على النبي عل 
أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلموا فإِنّما شفاء العي السؤال إِنّما كان يكفيه أن 
يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ / على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 


جسده)» 0 


ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع ب م والغسل» وقالوا: إن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل 


٠٤٤/١ =‏ واين ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القران على غير طهارة» رقم (594): ٧۹٩/۱‏ والحآم: > //ا١٠‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والإمام أحمد: ١‏ /۸ ومواضع أخرى. والمصنف في شرح السنة: 41/7 45. وانظر ما قاله المنذري في 
مختصر السنن: ٠5/١‏ وابن حجر في تلخيص الحبير: ۱۳۹/۱ ۱٤۰١‏ ارواء الغليل للألباني: ۲٤۱/۱‏ ہہ .٠٤١‏ 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: "8/١‏ (ترتيب مسند الإمام)» وأخرجه في الأم: ١م‏ وأحمد في المسند: ٦‏ /۹۷ عن عائشة» ومالك 
في الموطاًء كتاب الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان, موقوفاً على عائشة: ١‏ /45. وأصل الحديث مطولاً عند مسلم في 
الحيضء باب نسخ (الماء من الماء)... برقم 571/1١ :)۳٤۹(‏ 0577 وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲ /ه. 
وانظر: نصب الراية: ۱ ۰۸۰٩  ۸٤/‏ تلخيص الخبير: .٠١١ ٠۱۳٤/۱‏ 

(۲) في ب : (امتساس). ش 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في المجدور يتيمم: 9٠08/١‏ عن جابر» وفيه الزبير بن خريق ‏ مصغراً ‏ مول عائشة: لين 
الحديث» من الخامسة (تقريب)» وأخرجه ابن ماجه في التيمم» باب المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسهء برقم :)٥۷۲(‏ 
١84/١‏ عن ابن عباس بنحوه. قال في الزوائد: إسناده منقطع. والدارمي عن ابن عباس» في الطهارة» باب امجروح تصيبه الجنابة: 
۹۲/١‏ وصححه الحاى: ١78/١‏ عن ابن عباس» والمصنف في شرح السنة: ۲ .٠٠١/‏ 


۲۲١ 
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والحديث حجة لمن. أوجب الجمعٌ بينهما. 

قوله تعالى: أو علّى مر أراد أنه إذا كان في سفر طويلاً كان أو قصيراء وعدم الما فإنه يصلي 
بالتيمم ولا إعادة عليه» لما روي عن اي ذر قال: قال النبي 21 «إن الصعيدٌ الطْيبَ وضوء ء المسلم 
وإن لم يد الماءَ عَشْرَ سنين» فإذا وَجَد الماءَ فليمسته بشرةم. 

ما إذا م يكن الرجل مريضاً اا 
في قرية انقطع ماؤها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي» وعند مالك والأوزاعي لا 
إعادة عليه» وعند اي حنيفة رضي الله عنه يؤخر الصلاة حتى يجد الماء2"0, 

قوله تعالى: أو جاءَ أحلٌ منْكُمْ ه : من الغائط»» أراد به إذا أحدث» والغائط: اسم للمطمكن من 
الأض» وكانت عادة العرب اتيان الغائط للحدث فَكُنّي عن الحدث بالغائطء أو لَامَسُكُمْ النساء», 
قرأ حمزة والكساني «الْمَسْتُم4 هاهنا وني المائدة» وقراً الباقون طلَامَسْكُم النّساء». ‏ 

واختلفوا في معنى اللّمس ولمُلامسة» فقال قوم: الجامعة» وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة» وكني باللمس [عن الجماع 5 الجماع لا يحصل إلا بال 


وقال قوم: هما التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع» وهو قول ابن مسعود وابن عمرء 


واختلف الفقهاء في حكم الآية فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من 
بدن المرأة ولا حائل بينهماء ينتقض وضووهما وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنبماء وبه قال 


الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم. 
وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسخاق: إن كان اللّمس بشهوة نقض الطهرء وإن لم 8 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الجنب يتيمم: ١7 ٠٠١ / ١‏ 5» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء: ۳۸۷/۱ س ۰۳۸۸ وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد: ١‏ /١۷١ء‏ والحآم في 
المستدرك: ٠۷۷ ١75/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد: ..١847 ء٠٤١/ ٠‏ وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم 
(197) ص(70) وأخرجه البزار من طريق هشام عن ابن سيين .عن أي هريرة مرفوعاً» وصححه ابن القطان» ولكن قال الدارقطني: 
إن الصواب إرساله. انظر قح الباري: ١‏ /555. 

(۲) عند الحنفية: إذا كان يرجو أو يطمع أن يجد الماء يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب» وقال بعضهم يؤخرها إلى آخر وقت الجوازء 
والأول امع انظر: الفتاوي المندية: »٠0/ ١‏ فتح القدير: .۹٤/ ١‏ 

(۳) ساقط مر (). 


Y۲ 


سورةالنساء الجزء الخامس 


وقال قوم: لا ينتقض الوضوء الجن بحال» وهو قول ابن عباس وبه قال الحسن والثوري. ‏ 


واحتج من لم يوجب الوضوءً باللّمس با أخبزا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو 
إسحاق الحاثمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ألي سلمة بن عبد 
الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عه أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله َه 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضتٌ رجليّ وإذا قام بسطتُهماء قالت والبيوت يومئيذ ليس فيها 
مصابيح”"2. 
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أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق المحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
5 ا اه 

يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت: 
كنب نائمة إلى جنب رسول الله عه ففقدته من الليل فلمسئُه بيدي فوضعتٌ يدي على قدميه وهو ٠‏ 
ساجد وهو يقول: «أعوذ برضاكَ من سخطك وبعافاتك من عُقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك 
أنت کا أثنيت على نفسك»0©. 

واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما لو لمس امرأة من محارمه كالأم والبنت والأحت أو لمس 
اة صغيرة» أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء لأنها ليست بمحل الشهوة کا لو لمس رجلا. 

واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس على قولين» أحدهما: ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ ا 
يجب الغسل عليهما بالجماعء والثاني: لا ينتقض لحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فوضعت 
يدي على قدميه وهو ساجد. 

ولو لمس شعر امرأة أو مينها أو ظفرها لا ينتقض وضوءه عنده. 

واعلم أن المُحِدتٌ لا تصح صلاثه ما لم يتوضأ إذا وجد الماء أو يتيمم إذا لم يجد الماء. أخبرنا 
حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن 
يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
)١(‏ قال الحنفية ينتقض الوضوء بالملامسة الفاحشة كأن يكونا متجردين ويحدث الانتشار» لا و الانتشار. انظر: حاشية ابن عابدين: 

.٠١/ ١ الفتاوي الهندية:‎ 2١ 
:)٥۱۲( زفة أخرجه البخاري في الصلاة» باب التطو ع خلف المرأة: \ |0۸۸ ومسلم في الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم‎ 


.481// ۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 5107/١ 
.٠٠۲/ ۱ :)485( أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )۳( 
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عِيلْهِ: «لا قبل صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضا»('. 

والحدث هو خروج الخارج من أحد الفرجين عَيّناً كان أو أثرأًء والغلبة على العقل بجنون أو إغماء 
على أي حال كانء وما النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعداً 
متمكناً فلا وضوء عليه» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز الخلال أنا أبو 
العباس الأصم أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا الثقة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنهما قال: كان 
أصحاب رسول الله ع ينتظرون العشَاءَ فينامُون» أحسبُه قال قعوداً حتى تَحْفِقٌ روُوسُهم ثم يُصلون ولا 


.) 0 
يتوضؤون 


وذهب قوم إلى أن النوم يُوجب الوضوءً بكل حال وهو قول أي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله 
عنهاء وبه قال الحسن وإسحاق والمُرَنيِء وذهب قوم إلى أنه لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً فلا وضوء 
عليه حتى ينام مضطجعاً وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. 


واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيه.فذهب جماعة إلى أنه يوب الوضوءً وهو قول عمر 
وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأني هريرة وعائشة رضي الله عنهاء وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان 
ابن يسار» وعروة بن الزبير» وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي» وأحمد وإسحاقه وكذلك المرأة تمن فرجهاء 
غير أن الشافعي رضي الله عنه يقول لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع. 


واحتجوا بما أخبينا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب 
عن مالك عن عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه ممع عروة بن الزبير يقول: دخلثٌ على 
مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوءء فقال مروان: مِنْ مس الذكر الوضوءء .فقال عروة: ما 
علمتٌ ذلك» فقال مروان: أخبرذني س بنت صفوان أنها معت رسول الله عله يقول: «إذا مس ٠‏ 
حدم ذكره فليتوضاً»0". 


0 أخرجه البخاري في الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور: 584/١‏ 17 في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 
:)۲۲١(‏ 504/1 والمضنف في شرح السنة: ١‏ /578. 

(") أخرجه مسلم في الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء بلفظ: كان أصحاب رسول الله مه ينامون ثم يصلون 
ولا يتوضؤون برقم (7075): ۱ .۲۸٤/‏ وأخرجه بلفظ المصنف: أبو داود في الطهارة باب الوضوء من النوم: »١ 47/ ١‏ والترمذي في 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من النوم: ٠٠٠/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والشافعي في المسند: 4/١‏ (ترتيب 
المسند) والمصنف في شرح السنة: ١‏ /۳۳۸. 

أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من مسن الذكر: »١۳١/ ١‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر: 
۰/۱ ۲۷۲ وقال: هذا حديث صحيح. والنساني في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر: 2٠٠١/١‏ وابن ماجه في 
الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء برقم 0151/1١ :)٤۷۹(‏ ومالك في الطهارةء باب الوضوء من مس الفرج: ٤۲/١١‏ 
والدارقطني في السنن: 2١47/١‏ ١۷٤١ء‏ وقال: صحيح» والشافعي في المسند: ٠١ .*4/ ١‏ (ترتيب المسند) وفي الأم: ١‏ /١٠ء‏ 
وأحمد في المسند: ٠ ٠/ ٦‏ . والمصنف في شرح السنة: ."1٠0/ 1١‏ 
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وذهب جماعة إلى أنه لا يُوجب الوضوءء روي ذلك عن علي وابن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة وبه 
قال الحسن» وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي 
واحتجوا بما روي عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي ڪي سل عن مس الرجل ذكرهء فقال: 


«هل هو إلا بضعة منك»؟ ويُروى «هل هو إلا بضعة أو مضغة منه»(". 


ومن وجب الوضوء منه قال: هذا منسو اخ بحديث بسرة ل أبا هريرة يروي أيضاً: أن الوضوء من 
Fa‏ 04 وهو متأو ا وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله كم أول زمن الهجرة 
حين کان يبني المسجد. 


واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والنجامة وغيرهما من القيء ونحوه» فذهب 
جماعة إلى أنه لا يُوجب الوضوي روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» وبه قال عطاء 
وطاووس والحسن وسعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي. 


وذهبت جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة مم سفیان الثوري وأبن 


المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. 
واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يُوجبٌ الوضوءَ ولو أوجبٌ الوضوء 
كثيره 55 قليله كالفرج. 


فلم تجذوا ماء فَتِيمَموا 4 اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمقه روى ديف رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عله : «فضلنًا على الناس بثلاث: جُعلتٌ صفوفنا كصُفوف الملائكة» وجُعلتٌ لنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الرخحصة في ذلك (الوضوء من مس الذكر): ١7/١‏ ونقل المنذري فيه قول يحبى بن معين: «لقد 
أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه ليمج بحديئه وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: قيس بن 
طلق ليس ممن تقوم به حجة» ووهُناه ولم يثبتاه». 
وأخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر: »۲۷٠/ ١‏ والنساني في الطهارة» باب الوضوء من ذلك: 

۰۱/۱ وابن ماجه في الطهارة باب الرخصة في ذلك برقم 2157/١ :)٤۸۳(‏ والدارقطني في الطهارة: ١‏ /44 وابن حبان في 
الطهارة» باب ما جاء في مس الفرج برقم (۲۰۷)» ص(۷۷) من موارد الظمان» وأحمد: 4 /۲۲ 237 والمصئف في شرح السنة: 
."4/١‏ وانظر: تلخيص الخبير: ٠۲١/۱‏ نضب الراپة: 50/1 س .۷١‏ 
وقد صحح الحديث: الدارقطني والطحاوي وعمرو بن علي الفلاس وابن المديني» والطبراني وابن حزم. وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو 
زرعة والبيبقي وابن الجوزي؛ وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطبراني وابن العرني والحازمي. واخرون. 


(۲) أخرجه الشافعي في المسند: 55/١‏ (ترتيب المسند) وفي الأم: ١١ - 0١‏ والبييقي في السنن: 1١‏ /۳۳٠ء‏ والدارقطني: 


۷/۱ وصححه الحام: ۱۳۸/۱ بلفظ: من مس فرجه.. وابن حبان برقم (۲۱۰) ص(۷۷) موارد الظمآن, وأحمد: ۲ /۳۳۳» 
وأخرجه البخاري في التاريخ موقوفاً على أبي هريرة. انظر: نصب الراية: ١‏ /63. 

وقال النووي: في إسناده ضعفء لكنه يقوى بكثرة طرقه. انظر: المجموع: ۲ /717. 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١‏ /5"141. 


Yo 
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الأرض كلها جد وجعلتٌ تُربتها لا طهوراً إذا م نيد الماء»(. 


وكان بدء التيمم ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد 
السرحسي أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشعي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عي قالت: خرجنا مع رسول الله عله 
في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطعَ عقد لي فأقام رسول الله عي على 
الْتِمَاِِه وأقام الناس معه» وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأقى الْنَاسنُ أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى 
ما صنعت عائشة أقامت برسول الله ڪه وبالناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر 
رضي الله عنه ورسول لله عل واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: أحبستٍ رسول الله عه والناسَ 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء» قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله عي على فخذيء فقام رسول الله 
بل حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمّموا4 فقال أسيد بن حُضيرُ وهو أحد 
النقباء: ما هذه بأول بركتكم يا الّ أبي بكرء قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعيرٌ الذي كنت عليه 
فوجدنا العقد تحتَه2)0. 


إسماعي لأنا عبيد بن إسمعيل أنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنها استعارت من 
أسماءً قلادة فهلكت: فأرسل رسول الله َه ناساً من أصحابه في طلبها فأدركتُهم الصلاة فصلوا بغير 
س ع۶ ٠١ ۴ 0-3 all‏ 2 

وضوء فلمًا أتوا النبي عو شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا 
فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة". 

طفتيمَمُوا4 أي: اقصدُوا» «إصعيداً طيباً4. أي: تراباً طاهراً نظيفاًء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الصعيدٌ هو التراب. 

واختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم» فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يختص با يقع عليه 
اسم التراب مما يعلق باليد منه غبارء لان النبي علد قال: «وجعلتٌ تربتها لنا طهورا»©). 


.51/1/1١ :)871( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التيممء باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً: ١‏ /41 وني مواضع أخرى» ومسلم في الحيض» باب التيمم» برقم (5537): 
٠۷۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤/۲‏ س .٠١١‏ 

(") أخرجه البخاري في التيمم» باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً: ٤٤١/١‏ ومسلم في الحيض» باب التيممء برقم: :)۳٦۷(‏ ۱ /۲۷۹. 

.۳۷١/ ١ :)٥۲۲( قطعة من حديث حذيفة السابق عند مسلم برقم‎ )٤( 
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وجوّز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص و«الُوْرة وغيرها من طبقات الأرض» حتى قالوا: لو 
ضري يده عل صخر لا غبار علي أو عل الاب ثم فخ في تی زل کله تمسح به وعهد ودی 
صح تيممُه» وقالوا: الصعيد وج الأْض» لِما رُوِي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كله قال: «جُعلت 
لي اض مسجدا أ وطهوراً»” 3 


وهذا مجمل» وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسّر» والمفسّر من الحديث يقضي على المُجمل. 
وجوز بعضهم الم بكل ما هو متصل بالأيْض من شجر ونبات» ونحوهما وقال: إن الصعيد اسم 
لما تصاعد على وجه الارض. 
والقصد إلى التراب شط لصحة التيمم لأ الله تعالى قال: لإفتيمّمُوا4» والتيمم: القصدء حتى لو 
وقف في مهب الريج فأصابَ الغبارٌ وجههُ وتوى لم يصح. 
قوله تعالى: فامْسّحُوا | بوْجُوهِكُم وأندِيكُم إن الله كان عفواً غفوراً» اعلم أن مسح الوجه 
واليدين واجب في التيمم» واختلفوا في كيفيته: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين 
| المرفقين» بضربتين» يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجهه» ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الشعور» ثم يضرب ضربةٌ أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب 
أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد عن أبي 
الحُويرث عن الأعرج عن أي الصمة قال: مررثٌ على النبي عه وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي 
حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد 
عليّ» 7" ففيه دلي على وجوب مسح اليدين إلى المرفقين كا يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين» 
ودليلٌ على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب, لأ النبي عه حب الجدار بالعصاء ولو 
كان محرد الضرب كافياً لما كان حَمّه. 
وذهب الزهري إلى أنه يمح اليدين إلى المنكبين» لِما رُوِي عن عمار أنه قال: تَيمّمْئاً إلى المناكب. 
وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي عي كا رُوي أنه قال: أجنبثٌ فتمعكتٌ في التراب» فلمًا سأل 
النبيّ عي أمره بالوجه والكفين. 
وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: ١/ه"؛‏ ب 4"5» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء برقم :)07١(‏ 7 ۰ والمصنف 
في شرح السنة: ۱۳ .٠۹٩/‏ 


() أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة: »45١1/ ١‏ ومسلم في الحيض باب التيمم برقم 
(59*): 2481/3 والمصنف في. شرح السنة: ۲ .٠٠١/‏ 
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وبه قال الشعبي وعطاء بن اي رباح ول وإليه ذهب الأؤزاعي وأحمد وإسحاق» واحتجوا با أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيم أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا ادم أنا 
شعبة أخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبثٌ فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما 


تذكر آنا كتا في سفر أنا وأنك» فأمًا أنك فلم تصل» وما أنا فتمعكتٌ فصليتُ فذكرت ذلك للنبي . 


َه فقال النبي عَلهُ: «إنّما كان يكفيك هكذاء فضب النبي عله بكفيه لض ونفح فيهماء ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه»("). 

وقال محمد بن إسماعيل أنا محمد بن كثير عن شعبة بإسناده فقال عمار لعمر رضي الله عنه: تمعكتٌ 
فأتيثٌ النبيّ عه فقال: «يكفيك الوجه والكفان»0©. 

وفي الحديث دليل على أن الجنب إذا لم يجد الماء يصلي بالتيمم» ركذا الحائض والنفساء إذا طَُرنا 
وعدمّتا الماء. 


SINISE‏ / بالتيمم بل يخر الصلاة إلى أن 
يجد الماء فيختسل» وحملا قوله تعالى: «إأو لامَسشّم النَسّاءَ» على اللمس باليد دون الجماع» وحديث 
ال م ا ا وروي أن ابن مسعود رضي 
الله عنه رجع عن قوله: وجوز التيمم للجنب» والدليل عليه أيضاً: ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد 
الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد 
عن عياد بن منصور عن أي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنهم أن النبي عي أمر 
رجلاً كان جنباً أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماءَ اغتسل0”". 

وأخبرنا عمر بن عبد العزيز أنا أبو القاسم بن جعفر الحاشمي أنا أبو علي اللولي أنا أبو داود 
السجستاني أنا مسدد أنا خالد الواسطي عن خالد الحذّاء عن أي عمرو بن ججدان عن اي ذر رضي الله 
عنهم قال: اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله عه فقال: يا أبا ذر ابْدُ فمباء فبدوت إلى الربذة 


(۱) أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم هل ينفخ فيبما؟: »447/١‏ ومسلم في الحيض» ات التیمم» برقم (۳1۸): 2780/١‏ 


والمصنف في شرح السنة: .٠١۹/۲‏ 


' زهة ا في 0 باب د للوجه والكفين: اcttoj‏ ومسلم ف الحيض» باب التيمم» برقم (TIA)‏ ا 


ف أرب البخاري في ا باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: ٤٤۸ 447/١‏ وني الأنبياء» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب قضاء الصلاة الفائتة... مطيلًا برقم (1۸۲): 4174/١‏ س ٤۷١‏ والمصنف في شرح السنة: .١١١/١‏ 
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وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والمسك فأتيت::رسول الله عل فقال: «الصعيدٌ الطيبُ وضوء 
المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الاءَ فأمسّه جلدك فإن ذلك خير»("©. 


ومسح الوجه واليدين في التيمم» » تارة يكون بدلا من غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض 
والنفساء والميت» وتارة يكون بدلاً عن غسل الأعضاء الأربع في حق الحجدث» وتارة يكون بدلاً عن غسل 
بعض أعضاء الطهارة» بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلهاء فعليه أن يتيمم 
بدلا عن غسله. 
ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت» ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد» 
لن الله تعالى قال: إإذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى أن قال: «إفلم تجدوا ماءً فتيمّمُوا 
صعيداً طيباً» ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة» إلا أن 
الدليل قذ قامّ في الوضوء فإن النبي عو صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد»" فبقي التيمم 
على ظاهره» وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وبه قال الشعبي والنخعي وققادة, واليه 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقث الصلاة» ويجوز أن يصلي به ما 

شاء من الفرائض ما لم يُحدثء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي. 
واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل» قبل الفريضة وبعدهاء 
وأن يقرا القرآن إن كان جنباًء وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماءء وهو أن يطلبه 
من رحله ورفقائه.. 


وإن کان في صحراء لا حائل دون نظره ينظر وال وإن كان دون نظره حائل قريب من تل أو 
جدار عدل عنه لن الله تعالى قال: فلم جوا ماءً فتيمموا فتیمموا ولا يقال: لم يجد الماء: إلا لمن طلب. 


وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: طلب الماء ليس بشرطء فإن رأي الماء ولكن بينه وبين الماء حائل من 
عدو أو سبع يكنعه من الذهاب إليه» أو كان الماء في البئر ولیس معه الة الاستقاى فهو کالمعدوم» يصلٍ 
بالتيمم ولا إعادة عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الجنب يتيمم: 25١5 ٠٠٠/١‏ والترمذي في الطهارة» مختصراء باب ما جاء في التيمم للجنب 
إذا لم يجد الماء: ۳۸۷/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبييقي في السنن: ۲٠۲٠/٠‏ وصححه الحا في المستدرك: 
١77/١‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر صحيح الإمام مسلم ‏ كتاب ا باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد برقم ١ vv)‏ /۳۲. 
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الجزء الخامس . سورة اللساء 


5 ع 2h‏ 7 رہ وه ص ی ص ررر ¢ سه قم 
مرل ذد وتو وانصسام ص 


اکا ا وکن بالل د س 2 
الیل يه وألدّمأ عَم یاعد ایک وَكَقَ بهد وَل بأل ترا چ ين زيرت 


ےر ر 2 


ادوا رفون الم ڪن موا و در 5 وحصي 31 
سے س ر کوک مم 3 09 اا AAS‏ 
واا لسن وطعتاف أدبن ولو 2 نهم قالوا سمعنا د 
كر 5 ۶€ رم ر 2 ےه دس s3‏ 2 م 

راشم اوم وليك متب اميك 6اا لاقي + 


قوله عز وجل ألم ر إلى الذي أوأؤا نصبياً من الكتاب4: يعني: يبود المديغة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ET GT‏ 
بألسنتهما”'2 وعابَاك فأنزل الله تعالى هذه الآية (') ديه ترون يستبدلون» طالضّلالة4, يعني 
بالمدى. لويُرِيدُون أن ضلا السبيل» أي: عن السبيل يا معشر المؤمنين. 


إوالله أعلم بأعدائگم)» منکې فلا ترم فإنهم عداو «إوكقى بالله ولياً وكقى بالله 
نصيراً4, قال الزجاج: معناه اكتفوا بالله ولياً واكتفوا بالله نصياً. 

من الذينَ هاذوا)» قيل: هي متصلة بقوله لإألم تر إلى الذينَ أوثُوا نصيباً منَ الكتاب» من 
الذين هادوا» وقيل: هي مستأنفة» معناه: من الذين هادُوا مَنْ يُحرّفونء كقوله تعاللى: «ومًا من إلا له 
مقامٌ معلوم» (الصافات  )١54‏ أي: مَنْ له مقام معلوم» يُريدُ: فريقٌ» يُحرَقُون الكلم4: يُغيرُونَ 
الكل عن واضعه)» > يعني : صفة محمد يلف » قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الود يأتون 
رسول الله عه ويسألونه عن الأمرء فيُخبرهم» فيزى أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حرفا 
. كلامهء «إويقولون معتا) قولك, إوعصينا». أمرك ظوامْمَعْ غير مُسْمَع4. أي: اسع منّا ولا 
نسمع منك لإغير مسمع) أي: غير مقبول منك وقهل: کانوا يقولون للدي عَيك: اسمخ» ثم يقولون في 
أنفسهم: لا معت» «إوراعِتا4 أي: ويقولون راعِنَاء يُرِيدُونَ به النسبة إلى الرعونةت ا بالستمع», 
تحريفاء «وطعناًه, قدحاً «إفي الدين)» أن قوله: «وراعتا» من المُراعاة» وهم يُحرّفونه» يُريدون به 
الرعونة ولو أنهم قالُوا معتا وأطعنًا واسْمَعْ وانظرنا, أي: انظر إلينا مكان قوم رَاعِناء لكان 
خيراً أ هم وأقوم)» أي أعدل وأصوب» «إولكن لَْنهُمْ الله بكفرهم فلا بُؤمئون إلا قليلاً إلا نفراً قليلاً 
منهم» وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم نهم . 


. في ب: (لسانہما).‎ )١( 
(؟) انظر: الدر المنثور: ۲ /۹۳ه.‎ 


۰ 
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ےن 


ل چ3 e‏ ع بوم 2 e‏ ت کا ر و نطمس 
كما ادن أونُوا الكتدبءامثوأما نرْلنا مصدٍ دَكَالْمَامَعَكُم مِّن قب أن نمس 


سے 


کر م2 2 رص ى 5 ا سے EEK‏ و و 5 € ور ص 
وجوها رها علج أَديَارهَآ E‏ صر صب السَبّبِ وکاک ا 17 
ددر ى هي ١‏ 
موا يد 


قوله عر وجل: طإيا أيها الذين أُوُوا الكتات4, يُخاطب الود اموا با نلنا4» يعني: القرآن» 
«مُصدّقاً لِمَا معكم يعني: : اخروت وذلك أن المي ل كلم أحبار اليبود: عبد الله بن صوريا 
وكعب بن الأشرف» فقال: «يا معشر اليبود اتقوا ١‏ الله سلما سلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به 
لحق»» قالوا: ما نعرف ذلك» وأصرّوا على الكفرء فنزلت هذه الأية'. 

لمن قبل أن تطمس وُجُوهاً4, قال ابن عباس: نجعلها كخف البعير» وقال قتادة والضحاك: 
نُعميها('2» والمراد بالوجه العين» قَتَرّدّها على دْبَارِهَا, أي: نطمسٌ الوجه فنرده على القفاء وقيل: 
نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة» لأن منابت شعور الآدميين في أدبارهم دون وجوههمء وقيل: 
معناه نمحو آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب فنجعلها >الأقفا» وقيل: نجعل عينيه على القفا 
فيمشي قهقرى. 

روي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سم هذه الآية جاء إلى النبي وه قبل أن ن ياتي أهلهء 
ويده على وجهه. وأسلم وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي» 
وا یارب آامقت» غارب 
اأسلمت» مخافة أن يصيبه وَعيدُ ا 


٠. 2 ٤ 03 ا‎ 3 ٤ 1 مج أله ع‎ at 
فإن قيل: قد أوعدهم”'' بالطمس إن ل يُؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك؟.‎ 
قيل: هذا الوعيد باق» ويكون طمسٌ ومس في اليهود قبل قيام الساعة.‎ 
وقيل: كان هذا وعيداً بشرطء فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع ذلك عن الباقين.‎ 
وقيل: أراد به القيامة» وقال مجاهد / أراد بقوله: إنطمس وُجُوهاً» أي: نتركهم في الضلالت‎ 
فيكون المراد طمس وجه القلب» ولرد عن بصائر الهدى على أدبارها ف الكفر والضلالة.‎ 
وأصل الطمس: الحو والإفساد والتحويل» وقال ابن زيد: نمحُو اثارهم من وجوههم ونواحيهم التي‎ 
.٠٠١ 749/10 أخرجه البخاري مطرلاً في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي عب وأصحابه إلى المدينة:‎ )١( 
في أ: (ثغمها).‎ )۲( 
قطعة من الحديث السابق.‎ (™) 
في انخطوطتين (وعدهم).‎ )٤( 


۲۳١ 


< ور ت سر وء + م22‎ ٤ 
ان الله له لا یحغر أن یسر باه ورعفرمادو بت ذلك لمن د شاء ومن دش رك ب الله فق‎ 
a ts 


هم اء فنردها على أدبارهم حتى يعودوا | إلى حيث جاؤوا نه ديا وهو 0 وقال: قد مضى ذلك» 
وا في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام أو لعَتهم کا لعا أصحاب السّبي 
فنجعلهم قردة وخناذير» إوكان 3 الله مفعولاً». 


di AS‏ قال الكلبي: ولت في وحشي ين حرب وأصحايه؛ وذلك أنه لما 
قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يُعتق فلم يُوَفْ له بذلك» فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو 
وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله مياه : آنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا 
سمعناك تقول وأنت بمكة: «والذينَ لا يدعُون مح الله إا آخر» الآيات (الفرقان ‏ 58)» وقد 2 
الله إا آخر وقتلنا النففس التي حرم الله وزنيناء فلولا هذه الآيات لاتبعناك» فنزلت: «إِلّا ” مَنْ تاب وامنّ 
وعمل عملا صا حاً» الآيتين» (الفرقان  7١‏ ۷۱) فبعث بهما رسول الله عله إلهمء فلما قرؤوا 
كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملاً صا حاًء فنزل: (إنّ الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفرٌ ما دون ذلك لَنْ يشاء)» فبعث بها إليهم فبعثوا إليه: إِنَا نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة فنزلت: 
«قل يا عبادي الذينَ سفوا على أنفسهم لا تقتطوا مِنْ رَحمة الله» (الزمر ‏ 7ه)» فبعث بها إلهم 
فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي ملل فقبل منهمء ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فلمًا 
أخبره قال: «ويحك غيب وجهك عني»» فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات(“. 


وقال أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنه لما نزلت: «قل يا عبادي الذين أسرّفوا على أنفسهم»» 
الآية قام رجل فقال: والشرك يا رسول الله فسكت ثم قام إليه مرتين أو ثلاثاً فنزلت إن الله لا يغفرٌ أن 
يُشرك به 7 

وقال مُطرف بن عبد الله ب بن الشخير: قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا على عهد محمد رسول الله 
َه إذا مات الرجل على كبدة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفرٌ أن 
يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاء» فأمسكنا عن الشهادات. 


)١(‏ انظر: البحر الغحيط: ۳ /548؟. 
(5) الطبري: ۹/۸٤٤ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ” /57ه لابن ألي حاتم وابن المنذر. 
)١(‏ انظر الطبري: 8 »45٠0/‏ والدر المنثور: ۲ /657ه. 


۳۲ 
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آل رای ںیرک نشم یل اھ یری من کا و اظ مو یلا ج 
حكي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القران «ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء»(. 
ومَنْ يشرك بالله فَقَد افْعرى 4 اختلق» غا عظيماً4: أخبزا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا 
أحمد بن ای ايا حاجن ب اد الطوسي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أي سفيان عن جابر قال: أ النبيّ عله رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «منْ مات لا 
شرك بالله شيعا دخل الجنة» ومنْ مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»(“ 


أخببنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوضف أنا محمد بن إسماعيل 
أخبنا أبو معمر أنا عبد الوارث عن الحسين يعني : العلم عن عبد الله بن بريدة عن يى بن يمر حدق 
أن أبا الأسود الدؤلي حدّثه أن أبا ذر حدّثه قال: أتيت النبيّ عه وعليه ثُوبٌ أبيض وهو ناتم» ثم أتيته 
وقد استيقظ» فقال: «ما مِنْ عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» قلتٌ: وإِنْ زنى 
وإِنْ سرق؟ قال «وإن زف وان سرق» قلتٌ: وإن زنی وإن سرق؟ قال : «وإن زف وإن سرق» قلتٌ: وإن 
زنی وإن سرق؟ دواد زف وإن سرق على ضَُ أنف أبي ذر»» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإِن 
رغم أنف أن ذر0 
قوله تعالى: ألم تر إلى الذينَ يُرَكُونَ أنفسهم الآية» قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود 
منهم بحري بن عمرو والنعمان بن أوفى ومرحب بن زيد» أتوا بأطفالهم إلى النبي عي فقالوا: يا محمد هل 
على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لاء قالوا: ما نحن إلا كهيئتهم, ما عَمِلْنَا بالنهار يُكمّر عنًا بالليل» وما عملنا 
بالليل يكفر عنا بالنهارء فأنزل الله تعالى هذه الآية 90 
وقال مجاهد وعكرمة: كانوا يُقدّمون أطفالهم في الصلاة» يزعمون أنهم لا ذنوب لهمء فتلك التركية. 
وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل: نزلت في الهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» 
«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من کان هودا أو نصارى» (البقرة  )١١١‏ وقال عبد الله بن مسعود رضي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير ‏ سورة النساء: ۸ /۳۹۹ س ٠١ ٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وعزاه السيوطي أيضاً للفرياني. الدر 
المنشور: ۲ /مهه. ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الايمان. باب: من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة برقم (۹۳) ١‏ /44. 

Mm‏ أخرجه البخاري في اللباس. باب الثياب البيض: ٠۰‏ /۲۸۳. ومسلم في الايمان. باب: من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة برقم 
٥/١ )95(‏ والمصنف في شرح السنة: 4٦/١‏ 4۷. 

() انظر أسباب النزول للواحدي ص۸١١‏ عن الكلبي بدون إسناد» لباب النقول للسيوطي ص1۷١‏ الدر المنثور: ۲ »57٠0/‏ قال ابن 
حجر في الكاني.الشاف ص(٤> ‏ 45) ذكره الثعلبي عن الكلبي. 


۴۳ 


أنظرصِفٌ يرون اکب وَكَق بو امیا ج لرل اليرت 
ووا تيجا َنَڪ ك ومون بالَجِبَت والطعوت وَيفولُون اذ كُفْروأ 
1-4 م ١ A‏ سے 


هنو أهدئ م ناد | نوا ديا علق N‏ 


الله عنه: هو تر زكية بعضهم لبعض» روى طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليغدو من بيته 
ومعه يئه فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً فيقول: والله إنك كيت وكيتٌ!! ويرجع إلى بيته 


وما معه من دينه شيع 3 قراً: «ألم تَر إلى الذين بک آنفسهم»» الآية. 


قوله تعالى: بل الله يُركي» أي: يُطهر ويبرىء من الذنوب ويُصلح, من يشاءً ولا يُظلمون 
فتيلً» وهو اسم لِمَا في شو شيت الثواةء والقطمير اسم للقشرة التي على الوا والنقير اسم للنقطة التي على 
ظهر الثّواة» وقيل: الفتيل من الفتل وهو ما يجعل بين الأصبعين من الوسخ عند الفتل. 

قوله تعالى: «إانظز» يا محمدء كيف يفتَرُونَ على الله يختلفون على الله #الكذت»#, في 
تغييرهم کتابه» «إوكفى به بالكذب إغاً مبيناً». 

قوله تعالى: ألم تر إلى الذينَ أو وا نصريباً من الكتاب يُؤمنون بالجبتٍ والطّاعُو تي اختلفوا 
فما فقال عكرمة: هما صنان كان المشركون يعبدونهما من و الله وقال أبو عبيدة: هما كل معبود 
بك من دون الله. قال الله تعالى «أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغُوتَ» (التحل ‏ 55)» وقال عمر: 
الجبْبُ: : السحرء والطاغوت: الشيطان. وهر قول اي ومجاهد. وقيل: الجبتٌ: الأئان» والطاغوت: 
شياطين الأوثان. ولكل صنم شيطانء يُعبّر عنه» فيغترٌ به الناس. وقال محمد بن سیپن ومكحول: 
الجبتٌ: الكاهن» والطاغوثٌ: الساحر. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحر بلسان الحبشة» 
والطاغوثُ: الكاهن. وروي عن عكرمة: الجبتٌ بلسان الحبشة: شيطان. 

وقال الضحاك: الجبتٌ: حي بن أخطبء والطاغوتُ: كعب بن الأشرف. دليله قوله تعالى: 
«يريدون أن يتحاكموًا إلى الطاغوت» (النساء ‏ 10) أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو 
الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
عوف العبدي عن حيان عن قَطّن بن قبيصة عن أبيه أن النبي بل قال: «العيافة والطَقٌ والطيرةٌ من 
الجبت»('. 


)3( أخريجه أبو داود في الطب ل باب: في الخنط وزجر الطير ° سرام وسكت عنه المنذري» وعزاه للنساتي وأحمد في المسند: £VV/ ٣‏ 
عن قبيصة و ٠٠/١‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم: )۱۹١١۲(‏ والمصنف في شرح السنة: ١١‏ /۷۷ وقد حسّن النووي هذا = 


YY 
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هك عد مت ل سيو و ر عط و عد مه ص جام م رحس 
وليك لذن لعنهم آله ومن لعن الله فلن د له نص را عي 


5 ا 2 5 5 ش .يي 2 و 
وقيل: الجبت كل ما حرم الله والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. 


«إويقولونَ للذينَ كفرُوا هؤلاء أهدى مِنَ الذين آمنُوا سَبيلا4» قال المفسرون: خرج كعب بن 


الأشرف في سبعين راكباً من اليبود إلى مكة بعد وقعة أحد لِيُحالفوا قريشاً على رسول الله ع وينقضوا 


العهد الذي كان بينهم / وبين رسول الله عه فنزل كعب على أي سفيان فأحسن مثواه» ونزلت الِبود 
في دُور قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمَنُ أن يكون هذا مكراً 
منكم فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وإمنوا بهما ففعلوا ذلك» فذلك قوله تعالى : 
طيُؤسنُونَ بالجبت والطّاغوت4. 

ثم قال كعب لأهل مكة: ليجىء منكم ثلاثون ومنّا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا 
البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا. 


فال ب نيان ب: للك ار ا الكتات ول ون ارد ا ابا ای ت 
نحن أم حمد؟ 

قال كعب: اعرضوا على دينكم. 

فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل 
ا عدر بیت ت نا 0 به ونحن أهل الحرم» وحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم» وديئنا 

فقال كعب: 7 والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذينَ أُووا تصيباً 

من الكتاب2"(4) يعني : كعباً وأصحابه «إيُوْمنون بالجبْتِ والطاغو تي يعني: الصنمين «إويقولون 
للذين كفروا أبي -- وأصحابه «إهؤلاء أهدى من الذين آمنوا 0 محمد ع وأصحابه 
رضي الله عنهم (سبيلاً) ديناً 


إأولئك الذينَ لعَنْهُم الله ومَنْ يَلْعَن الله فلن تجد له نصيراً». 


= الحديث. 
والعيافة: زجر الطيرء والطرق: هو الضرب بالحصىء والطية التشاؤم بالطيور والظباء ونحوها. 
)١(‏ انظر الطبري: 455/8 459. الدر المنثور: 7 /55ه.» أسباب النزول للواحدي ص45 .١‏ 
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Tr‏ وح ير سم el‏ ور سم 


َم يلمك ددا ليوو نالاس تَقَيرًا د ام يحْسَدُونَالنَام عل 
م اتن قد ءَاتَيسَا !لان اهم آلب وای کمة وءاتینھم مُلْكًا 


a‏ دمو 1 يس ليه سح رس ES‏ ا 
ده فماهم من ء رومت م نصا نه وگ هام سوا 2 


ام لهم يعني: أَلَهُمْ؟ والمم صلة إنصِيبٌ» حظ من المُلْك)4 وهذا على جهة الإنكارء 
يعني : لیس هم من الملك شيء ولو کان هم من الملك شيع «وفإذا له ينون الناس نقيرا 4 الحسدهم 
وخلهم» والنقير: النقطة التي تكون في ظهر النّواة ومنها تنبت النخلة» وقال أبو العالية: هو نقر الرجل 
الشيء بطرف أصبعه کا ينقر الدرهم. 


ام يحسدون التاس» يعني: الهود» ويحسدون الناس: قال قتادة: المراد بالناس العرب» حَسَّدَهم 
المبود على التبوةء وما أكرمهم الله تعالى بمحمد عَِلهِ. وقيل: أراد محمداً عه وأصحابه» وقال ابن عباس 
ا واد وجماعة: المراد بالناس: رسول الله عب وحدهء حسدوه على ما أحل الله له من النّساءء 
وقالوا: ما له هم إلا النكاح» وهو المراد من قوله: إعلى ما آنَاهُمْ الله من فَصبلهك, وقيل: حسدوه على 
البو وهو المراد من الفضل المذكور في الآيةء إفقل اتيا آل إبراهيم الكتابت والحكمة4. أراد بال 
إبراهم: داود وسليمان» وبالكتاب: ما أنزل الله عليهم وبالحكمة البو «إواتيناهم مُلكاً عظيماً» فمَنْ 
فسّر الفضل بكثرة النساء فسّر المُلكَ العظم في حق داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء فإنه 
كان لسليمان ألف امرأة ثلائمائة حرة وسبعمائة سرية» وكان لداود مائة امرأة(١,‏ وم يكن يومكذ لرسول 
لله عي إلا تسع نسوة» فلما قال لهم ذلك سكتوا. 


قال الله تعالى: وإفمنهم مَنْ آمنّ يه 4 يعني : بمحمد عن وهم عبد الله بن سلام وأصحابه 
طإومنهمُ مَنْ صد عنه)» أعرض عنه وم يمن به طإوكقى ججهتم سيرً4؛ وقوداًء وقيل: المُلك العظم: 
مُلك سليمان. وقال السدي: الماء في قوله «إمن آمن به ومنهم من صد عنه». راجعة إلى إبراهم» 
وذلك أن إبراهم زرع ذات سنة» وزرعً الناسّ فهلكَ زرعٌ الناس وزكا زرع إبراهم عليه السلام» 
فاحتاج إليه الناس فكان يقول: من امن بي أعطيئه فمن امن به أعطاه؛ ومن لم يؤمن به منعه. 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ۲ /۲۹ «وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة» وسبعمائة بمهور» 
وثلانمائة سراري. وقيل: بالعكس: ثلاثمائة حرائر وسبعمائة من الاماء». ٠‏ 
وروى الطبري عن السدي أنه كان لسليمان مائة امرأة. انظر: تاريخ الطبري: .٠٠٠/ ١‏ 
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ل ووب 2 2 جِلُود هم بد لهم جِلُود غيرهَا يي 
ال آم 2 له سے 


رص 3 


قوله تعالى: إن الذين كفرُوا بآياتنا صلم تدخلهم ناء «إكلّما تضِجَث)» 
احترقت» «وجلودهم بدلتاهم جلوداً غيرهاي, غير الجلود المحترقة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يبدّلون جلوداً بيضاء كأمثال القراطيس. 

وروي أن هذه الآية قرئتٌُ عند عمر رضي الله عنه» فقال عمر رضي الله عنه للقارىء: أعدها 
فأعادهاء وكان عنده معاذ بن جبل» فقال معاذ: عندي تفسيرها: نبل في ساعة مائة مرة» فقال عمر 
رضي الله عنه: هكذ! سمعت رسول الله عقر . 

قال الحسن: تأكلهم النار کل يوم سبعين ألف مرة كلّما أكلتهم قيل لهم عُودُوا فيعودون کا كانوا. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
A e‏ الفضيل عن أي حازم عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال: «ما بين مَنْكِبي الكافر مسيرة ثلاثة أيّام للراكب المسر ع». 

ايا عا ن عد اقام e aT ET‏ 
a‏ ا N‏ ا «ضرس 
الكافر أو نابُ الكافر مثل أخدء وغلظ جلده مسية ثلاثة أيام»"'. 

فإن قيل: كيف تُعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصه؟ 

قيل يُعاد الجلد الأول في كل مرة. 

وإنما قال: إجلوداً غيرّها» لتبدّل صفتہاء | تقول: صنعتٌ من خاتمي خاتماً غييوء فالخاتم الثاني 
هو الأول إلا أن الصناعة والصفة تبدلت» وكمن يترك أحاه صحيحاً ثم بعد مرة يراه ا دنا فيقول: ش 


)١(‏ قال ابن حجر في الكاني الشاف ص( :)٤‏ أخرجه ابن عدي والطبراني» وفيه نافع بن يوسف السلمي. وأبو هرمز وهو ضعيف. وقال 
اسحاق به راهويه في مسنده: سئل فضيل بن عياض عن هذه الآية فأخبنا عن هشام عن الحسن قال: «تبدل جلودهم كل يوم 
سبعين ألف مرة». 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق: باب: صفة الجنة والنار: »4١5/ ١١‏ ومسلم في الجنة ‏ باب: النار يدخلها الجبارون برقم: (58855) 
7١90/4‏ والمصنف في شرح السنة: 256٠/١8‏ وهو موقوف على ألي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ‏ باب: النار يدخلها الجبارون برقم ٤ )5861١(‏ /7185. 


TY 
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وَالدَءامَمُوأوء أوع لوا للحت سند خ لھ جت ری من ا آل رر 
17 فيه e‏ ا رو KK‏ ر سو سه 0 0 
اا پا أزواج مطهّرة موَندَخِلْهُم طا طِيلا. ج #إِنَ أ يأمرمأن تؤدوا 
کت لک آهل ھاو دا کم تم بین ألا أن کم وا یاعد ل ان اله ن جایعظ د يدانا 


00 م يع بصِيرا له 0۸ 


أنا غير الذي ا وهو عين الأول إلا أن صفته تغيّرت. 

وقال السدي: دل الجلد جلداً غيه من لحم الكافر ثم يعيد الجلد لحماً ثم يُخرج من اللحم جلداً 
آخر وقيل: 5 الشخص في الجلد لا الجلدء بدليل أنه قال: دِليذُوقو العذات4 ولم يقل: لتذوق 
وقال عبد العزيز بن يحبى: إن الله عڙ وجل يليس أهل النار جلوداً لا تألم > فيكون زيادة عذاب عليهم؛ 


كلما احترق جلد بهم جلداً غیو» كا قال: «سرابيلهم من قطرآن» ( (إبراهم ‏ ارال تُوْلهم 
وهي لا تألم . قوله تعالى: «إلِيَذوقُوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً». 


طوالذينَ آمثوا وعمِلُوا الصّالحات سَنُدْخِلهُم جنات تجري من تخيها الأنهار حالِدينَ فيا أبداً 
همْ فيها أزواج مُطهرة وَتُدَخِلّهُمْ ظلاً ظليلاً» كنيناً لا تسخ الشمس وا يُوذمهم حر ولا بردٌ. 

قوله تعالى: إن الله يأمرّك أن مُوَدُوا الأمانات إلى هلها نزلت في عثان بن طلحة الحجبي من 
بني عبد الدار» وكان سان الكعبة» فلما دخل النبي عي مكة يوم الفتح أغلق عهان بابٌ البيت وصَعَد 
السطح فطلب رسو الله عه الفتاح» » فقيل: إنه نه مع عهان» فطلبه منه رسول الله عي فأنى» وقال: لو 
علمتٌ أنه رسول الله م أمنعه المفتاح» َلْوَى على رضي الله عنه يده فاد مئة المفتاح وفتح البابت 
فدخل رسول الله مَل البیت وصلى فيه ركعتين» نجع ناه لمان القع أن يعطيه ويجمع له 
بين الستقاية والمسّدانة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله عه أن يرد المفتاح إلى عثهان ويعتذر 
إليه» ففعل ففعل ذلك علي رضي الله عنه» فقال له عثان: ا ي فقال علي : لقد أنزل 
“الله تعالى في شأنك قراناً / وقراً عليه الآية فقال عهان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الم وكان المفتاح معه» فلمًّا مات دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة(). 


وقيل: المراد من الآية جميع الأمانات. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد أنا أبو بكر محمد بن 


)1( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص )١5١(‏ بدون إسناد. وقال ابن حجر: هكذا ذكره اللعلبي م البغوي بغير إسناد. وكذا ذكره 
الواحدي في الوسيط والأسباب» الكافي الشاف صه »٤‏ وانظر الطبري: 8 /451» وعزاه في الدر المتثور ۲ ٥۷١/‏ لابن مردويه من 
طريق الكلبي عن ابن عباس. 


YA 
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اا الدب نایدا توا طیموا اسول وول ار نک إن زىء 
2و4 و 2 ر م ورج رود مو تاس 1 سه 


فر دوه لاله وارسول إن CS‏ ویک ي 


إدريس الجرجاني وأبو أحمد بن محمد بن أحمد المعلم الحروي قال: أنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني أنا 
الحسن بن سفيان النسوي أنا شيبان بن أبي شيبة أخبينا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: 
قلمّا خطينا رسول الله عل قال: «ألا لا إيمانَ لمن لا أمانة له ولا دينَ لمن لاعهد له»('. 

قوله تعالى: «إوإذا حكمتُم بينَ الناس أن تحكمُوا بالعدل» أي: بالقسط إن الله نما أي 
نعم الشيء الذي يُعظكم به إن الله كان ميعاً بصيراً» أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو 
منصور محمد بن محمد بن معان أنا أبو جعفر محمد بن حمد بن عبد الجبار الزيات أنا حميد بن زنجويه 
حدثنا ابن عباد ثنا بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه مع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
ال عنه يرفعه إلى البي مه قال: «الممقسطون عند الله على منايرٌ من ثُور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» 

هم الذين ل في حكمهم وأهليهم ومَا ولو . 

آضيا بد الاحد بن أجد ليسي أنا جد ان بن أي شرع أن لقاس عبد ل بن عمد بن 


ل الله م «إن 2 ؛ انام إلى الله ٤‏ م القيامة و ة وأقربهم منه مجلساً إمامٌ E‏ وان ا 5 
عذاباً إمام جاتر 57 


قوله تعالى: 5 يها الذينَ اموا أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمر منکم)» اختلفوا في 
او لي الأمر ¢ قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين بعلمو النامن معام 
دينهم» وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد, ودليله قوله تعالى: «ولو ردو إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لَعَلِمِهُ الذينَ يستنبطوه منهم» لعا 0 


وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. 


)0 أخرجه امد في المسند: ۳ ٤ AFo/‏ وفي السنة أيضاً صفحة ۹۷ ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الختارة من طريقين عن 
أنس» وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم (77) ص٠‏ 4» وللحديث شواهد ولذلك قال الذهبي: سنده قوي» وانظر: مشكاة 
المصابيح 2117/١‏ فيض القدير 5 »۳۸١/‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .78/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الإغارة ‏ باب: فضيلة الامام العادل... برقم (۱۸۲۷) ٠٤١۸/۳‏ . والمصنف في شرح السنة: .515/1١‏ 

0( أخرجه الترمذي في الاحكام باب ما جاء في الامام الغادل: 4 /وهه — 0۰ وقال: حديث ين غريب لا تعره إلا من هذا 
الوجه؛ وأحمد: o0 YY/r‏ عن ألي سعيد وني سندهة عندهما: عطية العوفي: صدوق يخطىء كثيرا كيرا كان شيعياً مدلساً. (تقريب). 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١‏ /1°. 
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وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم ما أنزل الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل 
ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويُطيعوا. 

أخبزنا أبو علي حسان بن سعد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عا «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني» ومنْ يعص الأْميرَ فقد عصاني»(©. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أنا مسدد أنا يى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي 
عله قال: «السمعٌ والطاعة على المرءِ المسلم فيما أحبٌّ وكره» ما لم مر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة»0©. 


[أخبينا أبو الحسن عبد الرحمن محمد الدراوردي] أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن 
الصلت أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهائمي أنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحبى بن 
ش سعِيك أخخيرنا عبادة بن الوليد بن عبادة أن أباه أخيره عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله 
عه على السمع والطاعة في اليُسر والفسر والمُنشط والمَكرهء وع رة علا وعلى أن لا تناع الأمر 
أهله. وعلى أن نقول بالحق أيها كتا لا نخاف في الله لَوْمَة لائي»0. 

أخينا أب عبد اش عيد الجن بن عند الل .بن اح القفال أن أو سور اد بين اقفر 
البروجردي أنا أبو بكر بن محمد بن مدان الصيرني أنا محمد بن يوسف الكديمي قال أخبرنا أبو داود 


الطيالسي عن شعبة عن أي اتياح عن أنس رضي الله عنه أن النبي ع قال لأني ذر: «اسمع وأطعْ ولو 
لعبد د حبشي كأن زأسه رة 


(۱) أخرجه البخاري في الجهادء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به: 2١١7/ ١‏ وفي الأحكام: MNE‏ ومسلم في الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم .١5557/ ۳ :)١858(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /59. 

)2( أخرجه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام: 2١7١/١‏ وفي الجهاد: 2١1١5/ ٦‏ ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» برقم (۱۸۳۹): ١٤۹۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: .٤١/ ٠١‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي عَه: سترون بعدي أموراً تدكرونها: »٥/ ١‏ وفي الأحكام: ۹۲/۳ ومسلم في الإمارة 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء برقم 2١470  :)١705(‏ والمصنف في شرح السنة: ۰ 

)2( أخرجه البخاري في الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع: AAK/ Y‏ ومسلم في الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم 
(1837): ۹۷/۳ والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /475. 


° 
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أخبينا أبو عثان سعيد بن إتمعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس 
أنا محمد بن أحمد المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا موبى بن عبد الرحمن الكندي أنا زيد بن الحباب أنا 
معاوية بن صالح حدثني سل بن عامر قال: تمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: معت رسول الله ع 
يخطب ي حجة الوداع فقال: «اتقوا الله وصلُوا خمسكم وصوموا شهرم وأدُوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا 
مرک تدخلوا جنّة يكم ١‏ ا( 

وقيل: المراد أمراء السراياء أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد 
ابن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا صدقة بن الفضل أنا جاع بن عمد عن بعل بن بعلم عن یا 
ابن جبير عن ابن عباس-في قوله تعالى: «إأطيعُوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)» قال: نزلت في عُبيد 
لله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي عي في سرية “ 

وقال عكرمة: أراد بأولي الأمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التيمي 
أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عفان بن القاسم أخبرنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي أنا عمرو 
ابن ألي غرزة بالكوفة أخبينا ثابت بن موسى العابد عن سفيان بن عُيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «إني لا أدري ما بقاني فيكم ع باللذين 
من بعدي ابي بكر وعمر»7”. رضي الله عنهما. 

وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان بدليل قوله تعالى (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار) الآية. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمود أنا أبوإسحاق إبراهم بن عبد الله 
الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل المكي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله : «مثل أصحابي ف أمتي كالملج في الطعام لا يَصلح الطعام إلا بالملح»() قال: قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما ذكر في فضل الصلاة» ‏ /۲۳۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد: © .٠٠١٠/‏ وإسناده 
ن ورواه من طريق أخرى في: 717/5 وفيه ضعف. 
وأحرجه ابن حبان والحآم والبييقي» ورواه الخلعئ في فوائده. انظرن: فيض القدير: ٠١/١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
۲٤ 5/١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

() أخحرجه البخاري في التفسيرء سورة النساءء باب «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ۸ »٠٠۳١/‏ ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية برقم: .١575/ ١ :)۱۸۳١(‏ وانظر: أسبايب النزول للواحدي ص(؟5١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب: ١43/٠١‏ وابن ماجه في المقدمة برقم (۹۷): ۳۷/١‏ والحام مختصراً: * ۷٠/‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وأحمد: ٠‏ /۳۸۲ء 4١7‏ عن حذيفة» والمصنف في شرح السنة: ٠١٠/٠١‏ وقال: حديث صحيح. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة: ١‏ /8ه عن الحسن مرسلاً وفيه علتان: جهالة شيخ معمر» وإرسال الحسن البصري. وابن 
المبارك في الزهد ص »)٠٠٠١(‏ ورواه أبو يعلي والبزار بنحوه» وفيه امماعيل بن مسلم وهو ضعيف» وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
Vt‏ 
وانظر: مجمع الزوائد: ٠۰‏ /۱۸» فيض القدیر: ‏ /٦۱ه»‏ كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني: ۲ ٠٠۸  ۲٣۷/‏ 


5١ 


اب 


الجزء الخامس : سور ةالنساء 


5 1111 ت TA f‏ ك > اا 1 
ألوترإكى الت برعموت أنْهم ءا 4 مَنوَأَيِمآ أنزلإِلَيَكَوَ 117 زل ب قبلِكَ 


و 


واو م وم و اک و 
يُرِسِدُونَ آنيتحاكموأإل ألطَدعُوتِ ا أن يكفروأيه-وَصْرِيدًا أن 
لهم کل بيدا لي 
الحسن: قذ ذهب مِلْحْتَاً فكيف نصلح. ظ 
الآراء وأصله من النزع فكأن المتنازعين يتجاذبان ويتانعان» ظطقَرَدُوةُ إلى الله والرَسُولِ»4. أي: إلى 
كتاب الله وإلى رسوله ما دام حياً وبعد وفاته إلى ستته» والردّ إلى الكتاب والسنة واجبٌّ إن جد فيهماء 
/ فإن لم يُوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل: الردٌ إلى الله تعالى والرسول أن يقول لَمَا لا يعلم: الله ورسوله 
أعلم. إن كنم ومون بالله واليوم الآخر ذلك)» أي: الردُ إلى الله والرسولء طإخيرٌ وأحسنُ 
قوله تعالى: ألم ر إلى الذي يزعمُون أنهم آمنوا جا أنزل إليك وما انز من قبلك يُريدونَ أن 
يتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتِ4 الآية قال الشعبي: كان بين رجل من اليبود ورجل من المنافقين خصومة فقال 
اليمودي: نتحاك إلى محمد لأنه عُرف أنه لا يأخذ الرّشوة ولا يميل في الحكمء وقال المنافق: نتحاكم إلى 
اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفقا على أن يأتيّا كاهناً في جهينة يد إليه. 
فنزلت هذه الآية( چ 


قال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم» وفي كل حي 
كاهن. : 

وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشرء كان بينه وبين 
يبودي خصومة فقال المبودي: ننطلق إلى محمد وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف, وهو الذي ماه 
الله الطاغوت» فألى الهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله عي فلما رأى المنافق ذلك أنى معه إلى 
رسول الله عو فقضى رسول الله عو للمبودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى 
عمر رضي الله عن فأتيا عمر» فقال اليبودي: اختصمتٌ أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض 
بقضائه وزعم أنه يخاصم إليك» فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: ١‏ أكذلك؟ قال: نعم» قال ما رويدما 


(1) أخرجه الواحدي بسنده عن الشعبي في أسباب النزول ص( »)١١‏ وابن جرير الطبري: ۸ »٠١۸/‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
۲ |0۸۰ لابن المنذر. 
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وإ اسول رايت امةن يدود 


کے سے مھ e‏ 
ص > 4 . A‏ 


نك دود a‏ ا e‏ 


حى أخرج إليكما فدخعل عمر ايت راعذ السيف انتمل علي ثم رج قضرب به الاقق تی يرد 
وقال: هكذا أقضي بين لم يرضّ بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت هذه الآية. 2 جبريل: إن عمر رضي 
الله عنه فرق بين الحق والباطل». فسّمي الفاروق(. 


وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضُهم وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل 
رجل من بني قريظة رجلاً من بني النضير قتل به أو أخذ ديته مائة وسق من تمرء وإذا قتل رج من بني 
النضير رجلا من قريظة لم يقتل به وأعطى ديته ستين وسقاء وكانت النضير وهم حلفاء الوس أشرف 
وأكثر من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي يلل إلى المدينة» قتل رجل من 
النضير رجلاً من قريظة فاختصموا في ذلك» فقالت ؛ بنو النضير: كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل 
منكم ولا تقتلون متاء وديتكم ستون وسْقاً وديتنا مائة وسّق» فنحن نعطيكم ذلك» فقالت الخرزج: هذا 
شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لكثرتكم وتنا فقهرتموناء ونحن وأنتم اليوم ا وديننا ودينكم واحد فلا 
فضل لكم عليناء فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي» وقال المسلمون من 
الفريقين: لا بل إلى النبي ع فأبى ال منافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم» فقال: أعظموا اللقمة» 
يعني الحظء فقالوا: لك عش أوسق» قال: لا بل مائة ومنق ديتي» فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق وألى 
أن يحكم بينهم» فأنزل الله تعالى آية القصاصء وهذه الآية: : «ألم ر إلى الذينَ يزعمُون أنهم منوا بجا 
أنزقل إليك وما أنزلٌ من قبلك يُريدونَ أن يتحاكمُوا إلى الطاغوت 7" يعني ني الكاهن أو كعب بن 
الأشرف» وقد أُمرُوا أن يكفرُوا به. ويُريدُ الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً». 


«وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسول رأيت النافقينَ يصون عنك صُدوداً» 
أي : يعرضون عنكَ إعراضاً. 

«فكيفٌ إذا أصابَثهم مُصيبة4: هذا وعيدء أي: فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة» إبما 
قَدَمَثْ أيدييم4: يعني: عقوبة صدودهم» وقيل: هي كل مُصيبة تُصيب جيع المنافقين في الدنيا 


.)١ 8 قال ابن حجر: ذكره الثعلبي من رواية الكلبي عن أي عاصم عن ابن عباس» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص(8‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر: ۲ /81ه لابن أي حاتم.‎ 25٠١/8 أخرجه الطبري:‎ )۲( 


YE 
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م ےھ رو سوام يو سل . کر و ب E‏ رم 
0 عه e<,‏ 4 کے ر ص 4ه عو 0 1 2 - ب 
فت نفسهم قولا بليعا س وَمَآأَرَسَلْسَامِن EE‏ 
ول تم إذ کل 9 مسق وأألله وا بر ا 0 1 


ع ص ل لاسا ل يا “07 فل و رك لک یڑ 006 22 0 
جِدوأ أله توَابَارحِيما ين فلا وريك لا َوْصِسُونَ حى ىموك فيمًا 


والآخرة» تمّ الكلام هاهناء ثم عاد الكلام إلى ما سبق» يُخبر عن فعلهم فقال: طإثم جاؤوك)» يعني: 
يتحاكمون إلى الطاغوت» ثم جاؤوك)» [يحيونك وعلفون](. 

وقيل: أراد بالمصيبة قتل غمر رضي الله عنه المنافق» ثم جاؤوا يطلبون يته ظيَحْلِفُون بالله إن 
أرذنا)» ما أردنا بالعدول عنه في المحاكمة أو بالترافع إلى عمرء إلا إخسَاناً وتوفيقاً)» قال الكلبي: إا 
إحساناً في القول» وتوفيقاً: عبرا وقال ابن كيسان: حقاً وعدلأء نظیږ: «ليَخَلِفنّ إن اردتا إلا 
الحستّى»» وقيل: هو إحسان بعضهم إلى بعض» وقيل: هو تقريب الأمر من الحق» لا القضاء على أمر 
الحكم» والتوفيق: هو موافقة الحق» وقيل: هو التأليف والجمع بين الخصمين. 

إأولتك الذينَ يعلمُ الله ما في قلوبهم4 من النفاق» أي: علم أن ما في قلوهم خلاف ما في 
ألسنتهم» طفأعرض عنهم4؛ أي: عن عُقوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم وعظهم باللسان» وقل 
هم قرلا بليغاء وقيل: هو التخويف بالله» وقيل: أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبواء قال الحسن: القول البليغ . 
أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ» وقال الضحاك: 
إفأعرض عنهم وعظهم) في اللا إوقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً» في السسّر والخلاء» وقال: قيل هذا 
منسوخ باية القتال. ١‏ 

قوله عز وجل «إوما أرسلتا مِنْ رسول إلا ليُطاع بإذنٍ الله أي: بأمر الله لأَنّ طاعة الرسول 
فحيت ادا قال الزجاج: ليطاع بإذن الله لأن الله قد أذن فيه وأمر بهء وقيل: إلا ليُطاع كلام تام 
کاف» بإذن الله تعالى أي: بعلم الله وقضائه» أي: وقوعٌ طاعته يكون بإذن الله ر لو أنهم إِذْ ظَلمُوا 
أنفسهم 4 دم إلى الطّاغوت بإجاؤوك فاستغفروا الله واستغفرٌ لهم الرسول لَوْجَدُوا الله تواباً 
رحيماً». 


1 2 فى و 4 و و -ه 
قوله تعالى: فلا ورك لا يُوْمنُونَ حتى يُحكمُوك4. الآية. 
)١(‏ في (أ) جاءت العبارة هكذا: (يجيئونك ويخافونك). 
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GE E AE 
او ا الاي أن الخد بن اه العيس اع بن نف ا دن اال‎ 
أنا بو امان أنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير: أن الزبير رضي الله عنه كان يحدّث أنه خاصم‎ 
رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله عت في شرا" من الحرة كانا يسقيان به. كلاهماء‎ 
فقال رسول الله للزبير: اسقٍ يا زبير» ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاريء ثم قال: يا رسول الله أن‎ 
كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله عه ثم قال للزبير: اسق ثم احبس الماءَ حتى يبلغ الجدرء‎ 
فاستوعى رسول الله مل حينعذ للزبير حقه» وكان رسول الله عله قبل ذلك أشار / على الزبير برأي‎ 
أراد به سعةً له وللأنصاري» فلمًا أحْمظ الأنصاريٰ رسول الله يه استوعى للزبير حقه في صريج الحكم.‎ 
قال عروة: قال الزبير: والله نا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك قلا ورك لا يُوْمنونَ حتّى يحكَمُوك‎ 

فيما شَجَرَ بينهم4(" الآية. 

ورُوي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة فلما حرجا مر على المقداد 
فقال: لمن كان القضاءء فقال الأنصاري: قضّى لابن عمته ولْوَى شدقه ففطن له يبودي كان مع المقدادء 
فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم, ويم الله لقد أذنبنا ذنبا 
مر في حياة موسى عليه السلام فدعا موسى إلى التوبة منهء فقال: اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلانا 
سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنّاء فقال ثابت بن قيس بن ماس: أا والله إن الله ليعلم مني ْ 
الصدق ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت» » فأنزل لله في شأن حاطب بن أي بلتعة: ۋا ورك ا 
يُوْسنونَ حتى بُحكمُوك4 ”> | 


وقال مجاهد والشعبي: نزلت في بشر المنافق واليبودي اللّذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه 


قوله تعالى إفلا#أي: ليس الأمر كا يزعمون أنهم مِؤْمنُون ثم لا يرضون بحكمكء ثم استأنف 


فق 


)1( الع جخاري الماء من الحرار إلى السهلء واحدها شر ج» والحرة: أرض ذات حجارة سود» وفي المدينة عدد منها. 

)١(‏ أحرجه البخاري في المساقاةء باب سكر الأنار: ٥‏ وفي الصلح: ۳٠٠١۳۰۹/۰‏ ومسلم في الفضائل» باب وجوب اتباعه 
عق برقم (1501): 1815/4 ١۱۸۳ء‏ والمصنف في شرح السنة: .۲۸٤-۲۸۲/۸‏ 
وانظر: فتح الباري: ". 

(۳) حكى الواجدي :وشيخه التقلبي والهدوي نها نزلت في حاطب بن أي بلتعة ومستندهم ما أخرجه ابن أي حاتم مرسلاً بسند قوي. 
وتعقب بان حاطباً وإن كان بدرياً ‏ فقد جاء في بعض الروايات: أن رجلاً من الأنصار شهد بدراً ‏ لكنه من المهاجرين. وأما بقية 
القصة ومرورهم على المبودي فقد ذكرها الثعلبي بغير إسنادء انظر: فتح الباري: ٠‏ /ه؟ -355. 

)٤(‏ ذكر الحافظ ابن كثير أثراً في قصة المنافق والمبودي اللذين اختصما إلى نبي مه ثم إلى عمر وقتل عمر للمنافق ‏ وقال: غريب 
جداً أخرجه ابن أي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير: 5717/201. 
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س 2وو چاو سل وع ا و ةده د 7 7 
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وحسن سر اوک 5 rT‏ 


e‏ فشو نشت کم آ وا خرچ این نرک اموک کیل 


القسّم زورك لا يمون ويجوز أن يكون لا في قوله و صلة» کا في قوله فلا أقسم». 
حتى يُحكُمُوك: أي يجعلوك حكماء «إفيمَا شَجَر يبنهم4: أي: اختلف واختلط من أمورهم والَبَس 
علييم حكمه» ومنه الشجر لالْتِقَاف أغصانه بعضها ببعض» ثم لا يدوا في أنفيهم حرجا قال 
مجاهد: شكأء وقال غيو: ضييقاًء مما قضيت 4 قال الضحاك: إِنْمأء أي: يمون بإنكارهم ما 
قضيت» سلما تسليماً» أي : وينقادوا لأمرك انقياداً. 


قوله تعالى: 0 نا كتبتا» أي: فرضنا وأوجبناء «إعليهم أن اقتلوا ا کا أمرنا بني 
إسرائيل أو احرجوا من ديارج ج أمرنا إسرائيل باروج من مصرء فما فن معناه: 7 ما 
كتبنا عليهم إا طاعة الرسول والرضّى بحكمه» ولو كتبنا عليهم القتلّ والخروج عن الور ما كان يفعله» 
إلا قليل منهم)» نزلت في ثابت بن قيس وهو من القليل الذي استثنى الله قال الحسن ومقاتل لما 
نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي َه وهم 
القليل, والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي عه فقال: «إنّ من أمتي لرجالاً 
الإيمان في قلوبهم ات من الجبال الرواسي» 4 ش 

قرأ ابن عامر وأهل الشام الا قليلاً» بالنصب على الاستثناء» وكذلك هو في مصحف أهل 
الشام» وقيل: فيه إضمارء تقديره: إلا أن يكون قليلاً منهمء وقرأ الاخرون قلیل بالرفع على الضمير الفاعل 
في قوله «فعلوه) تقديره: إلا نفر قليل فعلوه. ولو أهم فعلُوا ما رفون 5 > من طاعة الرسول 
والرضى بحكمه. لكان خيراً أ هم وأشدّ تنبيتأ4. تحقيقاً وتصديقاً لايمامهم 

«وإذاً لأتيناهم مِنْ لدئا أجراً عظيماً» ثواباً وافراً. 

طوَلْهدِيناهُمْ صراطاً مُستقيماً», أي: إلى الصراط المستقم. 
() ذكر ذلك التعلبي عن الحسن وائل. انظر: الکافی الشاف صن 4» تفسير ابن كثير: ۱١‏ /075. 
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سورة النساء الجزء الخامس 


قوله تعا ى: (وقن يطع الله والرسول فأولئك مع مَ الذين أنعم الله عليبم ٠‏ من التببين» الأيةء ولت 
في ثوبان مول رسول الله مَك وكان شديد الحب لرسول الله عه قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم وقد 
تغير لونه يعرف الحزن في وجهه. فقال له رسول الله عل : «ما غير لونك»؟ قال: يا سول الله هاي 


وسهة م 


مرض ولا وح غير اني إذا ُ ارك استوحشتٌ ونحاشة شديدة حتى ألقاك» ْم ذكرثٌ الآخرة فأحاف أن ٤‏ 


لا أراك لأنك ُرفع مع النبيين» وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل 
الجنة لا أراك أبدأء فنزلت هذه الآية('٠.‏ 

وقال قتادة: قال بعض أصحاب النبي عَتّهِ: كيف يكون ال حال في الجنة وأنت في الدرجات العُلَى 
ونحن أسفل منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية". 


طإومَنْ يُطع اله) في أداء الفرائض» «إوالرسول» في السنن إفأوللك مع الذينَ أنعم الله علييم 


من النبيين) أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم لا نهم" يرفعون إلى درجة الأنبياى «إوالصديقين)» 
وهم أفاضل أصحاب النبي عي والصدّيق البالغ في الصدق» طوالشهداء». قبل: هم الذين 
استشهدوا في يوم أحدء وقيل: الذين استشهدوا في سبيل الله» وقال عكرمة: النبيون ههنا: محمد ع 
والصديقون أبو بكرء والشهداء عمر وعثان وعلي رضي الله عنهم» 9والصالحين4: سائر الصحابة رضي 
الله عنهمء وحَسنَ أولئك رَفيقاً يعني: رفقاء في الجنة» والعرب تضع الواحد موضع الجمع» كقوله 
تعالى: (ثم تُخرجكم طفلاً) (غافر ‏ 17) أي: أطفالاً (ويُولُون الدب أي: الأدبار . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو محمد الحسن بن أحمد الخلدي أنا أبو العباس السراج أنا 
قنيبة بن سعد أنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يحب قوماً ولمًا 
يلحق بهم؟ فقال النبي عَكله: «المرءٌ مع منْ أحبٌّ»0). 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قالا: أخبرنا أحمد بن 
الحسن الحيري أنا أبو العباس الأصم أنا أبو يحبى زكريا بن يحبى المروزي أنا سفيان بن عُيينة عن الزهري 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ومًا أعددت لما»؟ 
قال: فلم يذكر كثيراً إلا أنه يحب الله ورسولّه قال: «فأنت مع من مق خت 1 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص(۸١١)‏ وانظر: الكافي الشاف ص(55). 

(؟) الطبري: م /85ه. الدر المنثور: ۲ /083غ أسباب النزول للواحدي ص(54١).‏ 

(۳) في (ب) (لاغهم). 

(4) البخاري في الأدب» باب علامة الحب في الله: ٠١‏ //01ه عن ابن مسعود وأبي موسى» ومسلم في البر والصفة ‏ باب المرء مع من 
أحبء رقم ( Te é e‏ ا في شرح السنة: ١1‏ 0 
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مضه قال قد نعم اله عد لرا مَعَهُمَ کیا 


«إذلك الفضل من ن الله وكقى بالله عليماً» أي: بثواب الآخرة» وقيل: بم أطاع وسوك: الله 
ا وفيه بیان ا ُ ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم» وإغا نالُوها بفضل الله عر وجل. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي 
نا عبد الرحيم بن منيب أنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن ابي صالح عن أي هريرة ة قال: قال زسول الله 
عاك : : «قاربوا وسَدّدُوا واعلموا أنه لا ينجو أحدٌ منكم بِعَمَلِه»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمدنيٌ الله برحمة منه وفضل»") 


قوله تعالى: «إياأَيّها الذينَ آمئُوا محذُوا جذْر)4 > من عدوكم» أي: عدّتكم والتكم من السلا 
الجر والحدذر واحد» كالمل والمكل والشبه والشبهء «إفائفروا» اخحرجوا ات4 أي: سرايا متفرقين 
سرية بعد سرية» والثبات جماعات في تفرقة واحدتا ثبة» «أو الفروا جميعاً» أي: مجتمعين كلكم مع 
النبي ع ٠‏ 

قوله تعالى: وإ نكم لمن ليبن نزلت في المنافين27. / 

وإنما قال لإمنكم» لاجتاعهم مع أهل الإمان في الجنسية والنسبٍ وإظهار الإسلام» لا في حقيقة 
الإيمان» ليطن أي: ليتأخرن, وليتثاقلنٌ عن الجهاد, وهو عبدالله بن أبَيّ المنافق» واللام في 
ليطن لام القسمء والتبطئة: التأخر عن الأمرء يقال: ما أبطأ بك؟ أي: ما نرك عنًا؟ ويقال: أَبْطَا 
إبطاءً وا بط ا لإفإن أصابتُكم مُصيبة مُصيية» أي: قتل وهزيمة» «إقال قل أنعمَ الله علي 
بال اذ م أكن معهم شهيداً». أي: حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم. 


= مع من أحبء برقم (۲1۳۹): 23٠5/4‏ والمصنف في شرح السنة: ١١‏ /51. 

(۱) في ب: (لن). 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الإيمان, باب الدين يسر: ۹۳/۱ وفي مواضع أخرى» ومسلم في المنافقين» بابر يدل أحد 
الجنة بعمله برقم »۲٠۷١/ 4 :)١81١5(‏ وفي البر والصلةء والمصنف في شرح السنة ۱٤‏ /۳۹۰. 


(۳) قاله مجاهد. انظر: ابن كثير: ۱ /. 
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ولون اکم ضل ن أنه قوی گا نلھ کک یدک وبیته. مود لی 
کٹ مھم ار رہ عطیکا © ٭ یکیزن سر اتر اآرمے 
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شروت لحيو ألد ابا لا خرو نيل سی لوقتل ولب 


طولَيِنَ أصابكم فَضْلٌ من ا فح وغنيمة يفون هذا المنافق» وفيه تقديم وتأخيرء وقوله 
«كأنْ م تكن بكم وبيتة موده متصل بقوله فإ أصابئكم مصيبة» تقديره: فإن أصابتكم 
مصيبة قال: قد أنعم الله علىّ إذ لم أكن معهم شهيداء كأنْ لمْ تكن بِينَكُمْ وبينهُ مده أي: معرفة. 

قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب لإتكن» بالتاء» والباقون بالياء أي: ولعن أصابكم فضل من الله 
لَْرآنَ: طإيا ليتتي كنت معهم» في تلك الغراةء طفأفوؤ فوزاً عظيماً4, أي: آخذ نصيباً وافرا من 
الغتيمة» وقوله #فأفوز» نصب على جواب القني بالفاء» کا تقول: وددت أن أقوم فيتبعني الناس. 

قوله تعالى: َال في سبيل الله الّذِينَ ر يَشْرُونَ الحياة الدّنيا بالآخرة» قيل: نزلت في المنافقين» 
ومعنى يشرون أي: يشترون» يعني الذين يختارون الدنيا على الآخرة» معناه: آمنوا ثم قاتلواء وقيل: نزلت في 
المؤمنين الخلصين» معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون 
الآخرة ومن يُقاتل في سبيل الله فيفل يعني يستشهد, «إأو علب يظفرء «(فسؤف ئۇ ؤتيه», 

في كلا الوجهين ظأَجْراً عظيماً4؛ ويدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء حيث كان. 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبينا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو 
مصعب عن مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال: «تكفل الله لمنْ 
جاهد في سبيله لا يُخْرجُهُ من بيته إلا الجهادُ في سبيله وتصديق كلمتو أن يُدخله الجنة أو يرجعّه إلى 
مسكنه الذي خر منه ممّ ما نال من أجر وغنيمة»(). 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أنا أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا إماعيل بن جعفر أنا 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أي سلمة عن أني هريرة رضي الله عنهما أن النبي عه قال: «مكل امجاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخمسء باب قول النبي عي «أحلت لي الغنائم»: 5 .۲۲١/‏ وفي التوحيد» ومسلم في الإمارة» باب فضل الجهاد 
والخروج في سبيل الله برقم (14105): .۱٤۹٩۹/۳‏ 


سے سر 


: هم , 3 ےر a‏ يا رم ب ي بر ل سس 
نصيرا ل الذينءامنوايملئلون ق سبيل الله الذي کف روا يقياودئي سيل 
مي عر 2 کی رہ ص د سي عل سس م ے - 

الطغوت فَعَائِلُوا أَولاءَالسَيْطانَإنَ كد أ يط ككنصَوبً 2 ار تر إِلَلدنَقلَكهٍ 


م 


نوا يدِيَكم وَأَقيمُوا الصو لصاو وا نوأ لَك مایب عل مالفال داوق م سورت 


في سبيل الله كمثل القانتٍ الصائم الذي لا يفترٌ من صلاةٍ ولا صيام حتى يُرجعَه الله إلى أهله بما يرجعٌه 
من غنيمة وأجرء أو يتوفاه فيدخله الحنة»(). 


قوله تعالى: «إوما لكم لا تقاتلون) لا تجاهدون لإي سبيل الله في طاعة الله يعاتبهم على ترك 
الجهادء «والمُسْتَضْعَفِينَ4 أي: عن المستضعفينء وقال ابن شهاب: في سبيل المستضعفين 
لتخليصهم» وقيل: في تخليص المستضعفين من أيدي المشركينء وكان بمكة جماعة» ممن الرجال والنّساء 
و الولدان)» يَلقون من المشركين أذى كثيراء «إالذينَ» يَذْعُون و لإيُقولُون ربا أخرجتا من هذه القرية 
الظَّالِم أهْلّها) يعني: مكة الظام أي: المشركء أهلها يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركونء 
وإنما خحفض7© الظالم» لأنه نعثٌ للأهل» فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل اء کا يقال 
مررت برجل حسنة عينه. لإواجعل لتا من لَدُنكَ ولي أي: من بلي أمرناء بإواجعل لتا من لَدْنك 
نصيراً» أي: من بمنع العدرّ عنّاء فاستجاب الله دعوتهم» فلما فتح رسول الله عه مكة وى عليهم 
عتاب بن أسيد وجعله الله لهم نصيرأ ينصف المظلومين من الظامين. 

قوله تعالی: «الّذِينَ منوا يُقاتِلونَ في سبيل ا أي: في طاعته» والْذِينَ کفروا يُقاتِلُونَ في 
سبيل الطّاغُوت» أي: في طاعة الشيطان» قاتلا > أيّها المؤمنون طأولِيَاءَ اناده أي : حزبه 
وجنوده وهم الكفارء إن کید الشتيطان» مره کان ضعيفاً» كا فعل يوم بدر لمّا رأى الملائكة 
خاف أن يأخذوه فهرب وخذهم. 

قوله تعالى: ظإألْمْ تر إلى الذَّينَ قِيلّ لَهِمْ كُفُوا اديك الآيةء قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن 
ابن عوف الزهري» والمقداد بن الأسود الكندي» وقدامة بن مظعون الجمحي» وسعد بن أي وقاصء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاذ ‏ باب أفضل الناس ممن مجاهد: »٦/ ٠‏ ومسلم في الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» برقم ٠‏ 


(0۸۷۸): 215948 والمصنف في شرح السنة: 7844/5١‏ 844. 
(۲) في أ: (خص). 


">6٠ 


کا 


ای گینی ار اوعد کی ورد كت كيال را آل 
قد ۶ء 


ص 


- - و رو <i‏ ر دوو“ و OK‏ 
ربب كلمع الدنا قليلوا َه حير لمن اا ولا تظلمون مَنِياك 
وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذىٌّ كثياً قبل أن يباجرواء ويقولون: يا رسول الله ائذنْ لا في 
قتالهم فإنهم قد اذَوْنَا فيقول لحم رسول الله عَي: «كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتالهم»0© . ٠‏ 

ؤوأقمُا | الصلاة وا اوا الزكاة» قلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال 0 شق ذلك على 

بعصهم» قال الله تعالى: تإفلمًا کیب و فرضٌ» لإعلييم القتال إذا فريق منم خش تون اناس )» > يعني : 

کخشون 2 مكة إكحشيّة اف4 أي : كخشيتهم من الله وأو اشد أكر, و حشنيّة )4 وقيل: 
معناه وأشدٌ حشية» لإوقالوا را لم تبت علیتا القتال» الحهاد وولا هلا «(أخرتنا إلى أجل 
قريب 4 يعني: الموت» أي: هلا تركتنا حتى نموت باجالنا؟. أ 

واختلفوا في هوؤّلاء الذين قالوا ذلك» قيل: قاله قوم من المنافقين لأ قوله: لِم كيت علينا 
القتال 4 لا يليق بالمؤمنين 

وقيل: قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم قالوه خوفاً وجبناً لا اعتقاداء ثم تايُواء وأهل 
الإيمان يتفاضلون في الايمان. 

وقيل: هم قوم كانوا مؤمنين فلمًا فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلّفوا عن الجهاد. (قل4: يا 
محمد ماع الدنيا» أي: ا والاستمتاع بها إقليل و الآخرة» أي: وثواب الآخرة خيرٌ وأفضل» 
لمن اتقى)» الشرك ومعصية الرسولء (ولا فلن فتيلاً قرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي 
بالياء والباقون تظلمون بالتاء. 

أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن معاوية الصيدلاني أخبرنا 
الأضم أنا عبد الله بن محمد بن شاكر أنا محمد بن بشر العبدي أنا مسْعَرٌ بن كام عن إسماعيل بن أي 
خالد عن قيس بن ألي حازم حدثني المستورد بن شدّاد قال: قال رسول الله مَِلهِ: «ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدم أصبعه في الم فلينظر يم يرجع»0"©. 


.۳١۷ 5/9 وأخرجه النسائي عن ابن عباس في السنن: 5 /” والحام:‎ ١٠١ ٠١۹ص الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
.4/ 4 (TAA) زفهة أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» برقم‎ 


5١ 


۱ 


الجزء الخامس . ش ۰ سورة النسساء 


وو ركم مرم و ر سر ظح . ی وخ ل دروم ل يدس به عورم 3-4 
ويد رِككلْمَوتُ يد إنِنصِبهم حسئة يفولوأ هلزو 
و ريط ت > 5 ا ORA‏ > ور م كته رب E‏ ري 
من عن اللو ون ا ك يقولواً هاذومنْعنرك فلكلمنْعِنر الله مال هؤلاء القوم 
و رر ا چا ص ¢ 4 
و 2A‏ کک 7 2 Nl‏ کے ی کک مہ 5 
ر © 17 أصابك من حسنزفزالله ما أصابكمن سوفن نفيك 


وَأَرَسَلَتَكَ ناه دشو ور سيدا لزي 


ص 


قوله وجل: یتما تکووا یدرککم الموث4 أي: ينزل كمال الموت» نزلت في المنافقين الذين قالوا 
في قتلى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فردٌ / الله عليهم بقوله: لأينا تكوثوا يُذرككم 
الموت 4 ٠‏ ولو كم في بروج مُسْيّدة #» والبروج: الحصون والقلاع والمشيّدة: المرفوعة المطولة, 
قال قتادة: معناه في قصور محصنة» وقال عكرمة: محصّصة, والشّيد: الجصء «إوإن تُصبهم حسنة)» 
نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم قالوا لمّا قدم رسول الله ع المدينة: ما زا نعرف النقص في ثمارنا 
ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. 

قال الله تعالى: «إوإن تصبهم) يعني: الود لإحسنة4 أي خصب ورخص في السعرء «إيقولوا 
هذه من عند الله)» لناء إوإنْ تصبهم سيعة4 يعني: الجدب وغلاء الأسعار لإيقولُوا هذه من عندك» 
أي: من شوم محمد وأصحابه» وقيل: المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدرء وبالسيئة القتل والخزيمة يوم 
أحد» يقولوا هذه من عندك أي: أنت الذي حملتنا عليه يا محمد فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقين» 
[إقل)» لهم يا محمدء كل من عند اله» أي: ا عند الله ثم عيّرهم بالجهل 
فقال: «إفمال هؤلاء القوم»4 يعني: المنافقين والمود» لا يكادُون يفة يفقهُون حديثاً» أي : لا يفقهون 
قولاً» وقيل: الحديث هاهنا هو القران أي: لا يفهمون معاني القران. 

قوله: «إفمالي هؤلاء» قال الفراء: كارت في الكلام هذه الكلمة حتى توهّمُوا أن اللام متصلة بها 
أنْهما حرف واحد» ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه» ووصلوها في بعضه» والاتصال القراءة» ولا يجوز 


. الوقف على اللام لأنها لام خافضة. 


£ 


قوله ع وجل: «إما أصاك من حَستة» خير ونعمة طإفيِنَ الله وما أصاك من سيكئة#» بلي أو 
أمر تكرهه» «إفِيِنْ تفسيك)» أي: بذنوبك» والخطاب للنبي عي والمراد غيره» نظيو قوله تعالى: «وما 
أصابكُم مِنْ مصيبة فا كسبتٌ أيديكم» (الشورى  )۳٠‏ ويتعلّق("2 أهل القدّر بظاهر هذه الآية 


(") الطبري: 4 /8, الواحدي في أسباب النزول 52 , والدر المنثور: 7 /5ه9ه ل 95ه. 


(۲) في ب: (وتعلق). 


YoY 


سورة النساء الجزء الخامس 


نيع السو قد اع اله موقل ما رسك عَم حَفِيظًا 2ه 


فقالوا: نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبدء فقال: «إوما أصابك من سيئة فمن نفسك#» 
ولا متعلق لمم فيه» لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي» بل 
المراد منهم ما يُصيبهم من العم والمحنَ» وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه نسبها إلى غيرهم وم ينسبها 
إليهمء فقال: ما أصابك4 ولا يقال في الطاعة والمعصية أصابنيء إِنّما يقال: أصبتهاء ويقال في النعم: 
أصابني» بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقاباء فهو كقوله تعالى (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه) (الأعراف  »)١١١‏ ولا ذكر حسنات الكسب وسيقاته نسبها 
إليه» ووعد عليها الثواب والعقاب» فقال (منْ جاءً بالحسنة فْلَهُ عَشْرٌ أمثالها وِمَنْ جاء بالسيئة فلا يجرَى 
إلا مثلّها) (الأنعام  .)١15٠0‏ 

وقيل: معنى الآية: ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله» أي: من فضل الله 
وما أصابك من سيئة من القتل والهزمة يوم أحد فمن نفسك» أي: بذنب نفسك من مخالفة الرسول 
عه 

فإن قيل: كيف وجه الجمع بين قوله طإقل كل من عند الله وبين قوله «إفمن نفسك)؟ قيل: 
قوله لإقل كل من عند الله أي: المخصبٌ والججدْبُ والنصرٌ والهزمةٌ كلها من عند اللهء وقوله: «إفمنئ 
ف ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفيك عقوبة لك» > کا قال الله تعالی: «وما أْصَابَكُم 
منْ مُصيبةٍ فا كْسَبْتْ أيديكم» (الشوری ‏ ۳۰) يدل عليه ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله 
- عنهما: أنه قرأ «إوما أصابك من سيئةٍ فمنْ نفسيك) ونا كينها عليك. ظ 

وقال بعضهم: هذه الآية متصلة بما قبلهاء والقول فيه مضمر تقديره: فما هؤلاء القوم لا يكادون 

يفقهون حدياًء يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك4, إقل 
كل من عند الله4. وأرسلتاك) يا محمد لتاس رسولاً وكفى بالله شهيداً», على إرسالك 
وصدقك» وقيل: وكفى بالله شهيداً على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. 

قوله تعالى: لمن يُطع الرسولٌ فقد أطاع الله وذلك أن النبي عله كان يقول: «منْ أطاعني 
فقذ أطاع الله ومن أحبني فقد أحبٌّ الله» فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كا 
اتخذت النصارى عيسى بن مرم رب فأنزل الله تعالى: «إمنْ بطع الرسول فقد أطاع الله4 أي: من 
يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله ومن تولى)» عن طاعتهء «إفما أرسلناك يا محمد 


)١(‏ قال ابن حجر في الكاني الشاف ص(55): لم أجده. 


Yor 


الجزء الخامس سورة الساء 


وک ا مہ سس اد رور 


رص ر کے ےا سے و و 
وَيَفُولُوَتَ طاعَة درن عن ك بيت طايفة بفه منم غير لزى د تقول والله 


کنب ا اض عن وکوک ڪل الله وکر با کیک نزي أف درق 
الق ل رار یدوا ف هيك كي 3 وَإِدَاجَاءَ هم ام 
امن اولوف أذاعوا به-ولوْردوه إل الرسُولٍ ول أؤلي لامر به لعلمة 


ت 


ہے سک جو مهم ووو 1 َم ع1 1 2 20 


إعليهم حفيظاً)» أي: حافظاً ورقيباً بل كل أمورهم إليه تعالى» وقيل: نسخ الله عر وجل هذا بآية 
السيف» وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 

«إويقولُون طاعة يعني: المنافقين يقولون باللسان للرسول عَلهِ: نّا آمنا بك فَمُرْنا فأمرك طاعة» 
قال النحويون: أي أمرنا وشأثنا أن نطيعك» «إفإذا بَرَرُوا, عر > لإمن عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول قال قتادة والكلبي: بيّتَ أي: غيّر وبل الذي عَهد إلمهم النبي عله ويكون التبييت 
بمعنى التبديل» وقال أبو عبيدة والقتيبي : معناه: قالوا ودرا ليلاً غير ما أعطوك نباراء وکل ما قدر بليل 
فهو تبيبت» وقال أبو الحسن ا تقول العرب للشيء إذا ل قدبِيّتٌ» يشبهونه بتقدير بيوت 
الشعرء «إوالله يَكْتْبُ» أي: يبت ويحفظ» «إما يُييتون ما يُزوّرون ويُغيّرونَ ويقدرون» وقال الضحاك 
عن ابن وت يعني ما يرون من النفاق» طإفأعرض عنم يا محمد ولا يعانم وقيل: لا تُخبر 
بأمائهم مُنع الرسول عه من الإحبار بأسماء المنافقين» «(وتوكل على الله وكفى با بالله وكيلاً». أي: 
اتخذه وكيلا وكفى بالله وكيلاً وناصراً.. 


قوله تعالى : افلا يعديرُونَ ن القرآن4» يعني: أفلا يتفكرون في القرآن» والتدبر هو النظر في آخر 
الاش وذبر کل شِيء آخره. ولو کان من 344 غير الله لوجدوا فيه اخعلافا أ كثيرأ4: أي تفاوتاً 
وتناقضا كثيراء قاله ابن عباس» وقيل: لوجدوا فيه أي: في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلافا 
كثيراء أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا ‏ بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر ‏ أنه كلام الله تعالى لأن مالا 
يكون من عند الله لا يخلو عن تناقض واختلاف. 

قوله تعالى: «إوإذا جاءَهمُ أمرٌ من الأمن أو الحوف أذاعُوا به وذلك أن النبي عل كان 
خف الا فإذا غو أو غا بادّرٌ المنافقون يستخبرون عن حاهم» فيفشون ويُحدّئون به قبل أن ٠‏ 


5 


إب 


2 هھ ص 2 0 ےہ سر سرح ر سال 50 ص سام 2يو ر ص رخ مر 
فَعدئِلٌ في سبي لأ لله لا تَكل فإ لا سك وَحَرَ ضٍاَلْوْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف بأ 
ج 


يُحدَّتٌ به رسول الله عه / فيُضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله تعالى «إوإذا جاءَهم 4 يعني 
المنافقين طأمرٌ من الأمن) أي: الفتح والغنيمة «إأو الخوف4 القتل واهزية إأذاغوا به أشاعوه 
وأفشوهء ولو ردو إلى التسول4 أي: لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي ع هو الذي يحدث به 
«وإلى أولي الأمر منبع 4 أي: ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم» 
للم الذينَ يستنبطوئة مہم أي : يستخرجونه وهم العلماءء أي: .عَلِمُوا ما ينبغي أن یکتم وما 
ينبغي أن يفشى» والاستنباط: الاستخراج» يقال: استنبط الماءَ إذا استخرجه» وقال عكرمة: يستنبطونه 
أي: يحرصون عليه ويسألون عنه» وقال الضحاك: يتّبعونه» يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين 
والمنافقين» لو ردوه إلى الرسول َيه وإلى ذوي الرأي والعلم» لَعلمّه الذين يستنبطونه منهم» أي: يحبون أن 
يعلموه على حقيقته کا هو. 

إولولا فضل الله عليكم و بعتم الشيطان4. کلكې رک قليلاً, فإن قيل: كيف 
اي لقليل وللا فضله لانبع الكل الشيطاد؟ قيل: هو راجع إلى ما قبله» قيل: معناه أذاعوا به إلا 
قليلاً لم يفشه» عنى بالقليل المؤمنين» وهذا قول الكلبي واختيار الفراء» وقال: لأن عل السرٌّ إذا ظهر 
عَلِمَهُ المستنبط :وغيرُه والإذاعة قد تكون في بعض دون بعض» وقيل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا 
قليلاًء ثم قرله: طإولولا فضل الله عليكم ورجئه لاتبعتم الشيطان» كلام تام. 

وقيل: فضل الله: الإسلام ورحميُه: القرآن» يقول للا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلء وهم قوم 
اهتدوا قبل مجيء الرسول َه ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل وجماعة سواهما. 

وني الآية دليل على جواز القياس» فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو التص» ومنه ما يدرك 
بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص. 

قوله تعالى : إفقاتل في سبيل الله لا لكلف إلا تفسك)» وذلك أن النبي عه وَاعَدَ أبا سفيان 
بعد حرب اخ موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه 
بعضهم» فأنزل الله عرّ وجل إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفستك4”" أي: لا دع جهاد العدو 
والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدكء فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم على ترك القتالء والفاء 


505 5031/7 الطبري: ۸ /١٠/اهء وقارن بالدر المشور:‎ )١( 
.)١۱۳۹۱۳۷( (؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير: 5 /0٠8لاء وانظر فيما سبق: ص‎ 


Yoo 


ع 57 لم ل عو آ ص ر کے عر ي 
- ص2 امي م کے ص ل تر و - وز س - 20 g2‏ آذ و كرو 
.وه 9 ٠. ٠.‏ 05 : 
شفع شفلعة حستة يكن ل دصيب م ومن يِسْفَع سَفَاعة يدنه يك لَه 
< وو ی ساق ر ر آله ع کل ات 530 
٠.‏ 3 2 ع اص 
كفل منھاوکان الله عل كل ات 


في قوله تعالى: اققات جراب عن قله إومن يقائل في سیل الل فيقل أو يغلب فسوف ف تيه أجراً 
عظيماً» فقاتل» طإوحرّض الؤمنين)» على القتال أي حضّهم على الجهاد ورغبهم في الثواب» فخرج 
رسول الله یل في سبعين راكب فكفاهم الله القتال فقال جل ذكره لإعسى الله أي: لعل اللهء «(أن 
يكف بأس الذينَ كفروا)» أي: قتال الذين كفروا المشركين و «عسى» من الله واجبء «إوالله أشدٌ 
بأسا# أي: أشدّ صولة وأعظم سلطاناء «إوأشدٌ تنكيلاً» أي: عقوبة. 

قوله عز وجلّ: «إمنْ يشفغ شفاعةٌ حسنةٌ يكن له نصيبٌ منباء ومن يشفغ شفاعةٌ سيئةٌ يكن له 
كفل هنها)» أي: نصيب منهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين 
الناس» والشفاعة السيئة هي المشي بالميمة بين الناس. 

00 الشفاعة الحسنة 3 حسن القول في الناس ينال به ه الثوابٌ ان والسيكة و : الغيبة وإساءة 

وقوله 7 كفل 4 8 من وزرهاء وقال مجاهد: هي شفاعة الناس بعضهم لبعض» ويؤجر الشفيع 
على شفاعته وإن لم يشفع. 

أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أنا سفيان الثوري عن اي بردة أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه عن ي موسی رضي الله عنه 
قال: كان النبي عي إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه» فقال: «اشفعُوا لمُوُجروا 
ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء»(. 

قوله تعالى: «إوكان الله على كل شيء مُقِيَاً4» قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقتدراً مجازيأ» قال 
الشاعر: 


وذي ضغن كففتٌ النفسَ » عن وكنتٌ على مساءته مُقيتاً 


وقال مجاهد: شاهداً: وقال قتادة: حافظاًء وقيل: معناه على كل حيوان مقيتاً" أي: يوصل القوت 
)0 ات البخاري في الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً: CD I.‏ ومسلم في البر والصلة» باب استحباب الشفاعة برقم 
5١77/4 ۲ ۷(‏ واللام في قوله: «فليقض» ليست للأمر ولا للتعليل» ويحتمل أن تكون للدعاء بمعنى: اللهم اقض. 
انظر: فتح الباري: .4031/٠١‏ 
(۲) في أ: (مقيت). 


سنا 
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آذ 2# ژ٥‏ 


ام 1 (LT‏ 2 3 حر 
وَإِدَاحَيَيم د سحيَّة فحيوا بأ حسن منها أ 00 الَا نعل شَىْءٍ با 


١ م ع 5 22 0 معي‎ ٠. 
إليه» وجاء في الحديث «كفى بالمرء إتما ان يضيع من يقوت ا‎ 


قوله تعالى: «إوإذا حُبِيكُم بتحية فَحَيُوا بحسن منها أو ُذُوها4, التحية: هي دعاء الحياة» والمراد 
بالتحية ها هناء السلام» يقول: إذا صلم عليكم ا فأَجِيبُوا بأحسن منها أو رُدُوها کا سلّمء فإذا قال: 
السلام علیکې فقل: وعليكم السلام رة الله وإذا قال: السلام عليكم ورحمة اللى فة فقل: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته» فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فردٌ مثله» روي أن رجلاً ل على 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيعا فقال ابن عباس: إن 
السلام ينتبي إلى البركة. 


ورُوي عن عمران بن خصين: أن رجلاً جاء إلى النبي عه فقال: السلام عليكم» فرد عليه» فقال 
النبي عا . «عَشرٌ» ثم جاء اعد فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فردٌ عليه فجلس» فقال: «عشرون» 
ثم جا اخ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». فردٌ عليهء فقال: «ثلاثون»0©. 

واعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة» وهو فرض على الكفاية» وكذلك السلام سنة على الكفاية 
فإذا سلّم متاح جلاع لكا ل RR E E‏ 
عن جميعهم. 

أخبرنا الامام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمّش الزيادي أنا 
ا د متاح و ل 
00 عن ابي ا عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله هه «والذي نفسي بيده لا 

وا الجئّة حتى منوا ولا ُوْمنُوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمُوه تحابيم؟ أفشوا السلام 


0 


(1) أخرجه أبو داود في الزكاة باب في صلة الرحم: 751/57 عن عبد الله بن عمروء وأخرج مسلم في الركاة» باب فصل النفقة على 
المملوك برقم )447 14۲/۲ عن عبد الله بن عمرو «كفى بالمرء إا أن حبس عمن يملك قوته» والامام أحمد في المسند: 1/۲“ 
.١146 ۴۳‏ وعزاه المنذري للنسالي» والمصنف في شرح السنة: ۹٩‏ /5457. 

,2( أخرجه مالك في الموطأء كتاب السلام» باب العمل في السلام: ۲ /55ه. وعن الزيادة في السلام قال ابن حجر في ب الفتح: ۱/: 
«وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه .من مشروعية الزيادة على: وبركاته». 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب» باب كيف السلام: 25/4 (الترمذي في الاسعذان, باب ما ذكر في فضل السلام: ۷ /455» 
وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. من حديث عمران بن حصين. وفي الباب عن ابي سعيد وعلي وسهل بن حنيف» وعزاه 
المنذري في الترغيب والترهيب: ٠۲۹/۳‏ للنسالي والبمبقي بإسناد حسن» وانظر تحفة الأحوذي: »٤ ٦۳٤ ٦۲/۷‏ وابن كثير: 071/١‏ 

.٠١۸/۱۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 74/١ :)٥٤( أخرجه مسلم في الايمان» باب بيان آنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم‎ )٤( 


/اه ؟ 


۹۲ 
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6 
لے > و سا ر سار له محل ساس روص , لاسا م چو سا لے ردي لس 


م وص اي 0-3 کک 
الله لا إ لله لاهو ليجمعة إل نوم لمَيلمة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 


ا 
0 رس ٭ کک ATO‏ دس وه ا و 2 هء ۶ e‏ 
9 4# هما لكف ال فقن فن وا الله أر كسهم يما سبوا أتريد ون أن ته دومن 
مذ 

24 م عء | gE‏ سه 4 

أَصَلَّ ادوم ن يمل مهفن جك کبیا 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا قتيبة أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل 
رسول الله عَُهِ: أي الإسلام خير؟ قال: «أن تُطعمَ الطعام وتقراً السلامّ على منْ عرفت ومن لم 


ش و ومعنى قوله: اَی الإسلام خير» يريد ُي خصال الاسلام خير. 


٠‏ وقيل: طفحيّوا يأحسسّ منها». معناه أي إذا كان الذي سلّم مسلماء «أو رُدُوها بمثلها إذا لم 
يكز يلها 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن دينار عن عبد الله / بن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عه: «إن اليبود إذا سلم . 
عليكم أحدهم: فإنما يقول السام .علیکې فقل عليك»7("). 

قوله تعالى: إإن الله کان على كل شيء حسيباً أي: على كل شيء من رَد السلام بمثله أو 
باخ منه» ا أي : محاسباً مجازياً وقال مجاهد: ظا وقال أبو عبيدة: كافياء يقال: حسبي هذا 
أي كفاني. 

قوله تعالى: الله لا إلَه إلا هو لَيَجْمَعَنَكُم). الام لام القسم تقديره: والله ليجمعنّكم في الموت 
وني القبور» «إإلى يوم القيامة4 وسُميت القيامة قيامةً لل الناس يقومُون من قبورهم» قال الله تعالى: 
«يوم يحْرْجُونَ مِنَ الأْجْدَاثِ ميرّاعاً» (المعارج ‏ 47) وقيل: لقيامهم إلى الحساب, قال الله تعالى: 
«يومَ يقومٌ النَاسُ لربٌ العالمين»» (المطففين  )٦‏ ومن أُصدقٌ من الله حيديئاً» أي: قولاً ووَغداًء 
وقرأ حمزة والكسائي [أصندق» وكلّ صادٍ ساكنة بعدها دال بإشمام الزاي. 

فما كم في المُتافقِينَ فتتين» اختلفوا في سبب روا فقال قوم: نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الايان» باب إطعام الطعام من الإسلإم: ١‏ /ده وفي مواضع أحرى» ومسلم في الإيمان باب بيان تفاضل 
الإسلام.. برقم (1۳): .55/1١‏ والمصنف في شرح السنة: 750/17. : 

() أخحرجه البخاري في الاستعذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام: ١١‏ /47» وني مواضع أخرى» ومسلم في السلام» باب النبي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم برقم (514١5؟):‏ 1705/4 والمصنف في شرح السنة: ۱۲ .۲۷١/‏ 


00000 
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من المنافقين» فلمًا رجعُوا قال بعضُ الصحابة رضي الله عم لرسول الله عَهِ: اقتلهم فإنّهم منافقون» 
وقال بعضهم: اعف عنبهم فإنهم تكلّموا بالإسلام. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا أبو الوليد أنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: معت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: 
لما خرج النبي ع إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي عوك فرقتين» فرقة تقول 
نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم» فنزلت: ل أَرَكْسَهُمْ بمَا كسبواك. 
وقال: «إنيا طيبة تفي الذنوبَ كا تنفي التَارٌ حَبّتْ الفضة»(. 


5 5 - 2 0 بع صاائل 0000 
وقال مجاهد: قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ادوا واستأذئوا رسول الله عه إلى مكة لياتوا 
ببضائع هم يتجرون فيها فخرجوا وأقاموا بمكة» فاختلف المسلمون فيهم» فقائل يقول: هم منافقون» وقائل 
5 ء 1)۰ 
يقول: هم مؤمنون( ٤‏ 


وقال بعضهم: نزلت في ناس من قريش قَدِمُوا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك فخرجوا كهيئة 
المتنزهين حتى باعدوا("2 من المدينة فكتبُوا إلى رسول الله عَيْهِ: إِنَا على الذي فارقناك عليه من الإبمان 
ولكنا اجْمَويْنا المدينة واشتقنا إلى أرضناء ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام فبلغ ذلك المسلمين» فقال 
بعضهم: نخرج إليهم فنقتلهم وناخذ ما معهم لانم رغبوا عن دينناء وقالت طائفة: كيف تقتلون قوما 
على دينكم إن لم يذَرُوا دِيارهم» وكان هذا بعين النبي عي وهو سَاكِتٌ لا ينهى واحدأ من الفريقين» 
فنزلت هذه الأية. 


1 بعضهم: هم قوم أسلموا بمكة ثم لم مباجروا وكانوا يظاهرون المشركين» فنزلت“ «إفما لكم) يا 
معشر المؤمنين في المنافقين فثتين 4 أي: صرتم فيهم فكتين» أي : فرقتين» وال أَرَكسَهُم 4 0 
ورَدّهم إلى الكفر» «إبمًا کسبوا) بأعماهم غير الزاكية ريون أن هدوا أي: أ 
ترشِدُوا طإمَنْ أل الله)» وقيل: معناه أتقوون أن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله ت 
أي: من يضلله الله عن الحدى» طإفلنْ جد لَه سبيلاً أي: طريقاً إلى الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» سورة التساء باب «فما ع في المنافقين فكتين..» 0ك ومسلم في أول كتاب صفات المنافقين 
برقم (5لال؟): .۲۱٤۲/ ٤‏ 

(۲) انظر: الطبري: 2٠١  5/ ٩‏ أسباب النزول للواحدي ص(١١١).‏ 

(5) في ب: (بغدوا). 

(4) انظر: الطبري: ٠۳ - ١١/5‏ أسباب النزول ص(١51١).‏ 

(5) انظر: الطبري: ۱١/۹‏ س .١١‏ 


Î 
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رژ ٥ہ‏ سرو سه 201 کر ر ررصحة 4 جر © دوو عمسم د سه وص 
ودوالو تکفرون کماکقروا فتکردون سوا کد ْم وليه حَقّ مبَاجرُوأ في 


َي لاله 011117 خود لك ی 
ret‏ بكس مسي 
5 ا ا م تاکر جا ا 2 


قوله تعالى: لإوَدُوا4» تمنو يعني أولفك الذين رجعوا عن الدين تَنّوا الو كرون کا كَفَرُوا 
وون سواءً» في الكفر, ا م يرذ به جواب المني لأ جنواب القني بالفاء منصوب» 
إتما أراد النسق» أي: وَدُوا لو تكفرون ووَدُوا لو تكونون واب مغل قوله «ودُوا لو تدهن فيدهنون» 
(القلم ‏ 4) أي: وذو لو تدهن وودّوا لو تدهنون» قلا تتَجِذُوا منهم أولياء» منمّ من موالاتهم» 
«إحتى يهاجروا في سبي الله, معكم. 

قال عكرمة: هي هجرة أخرى» والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في رل الإسلام» وهي قوله 
تعالى: «للفقراء المهاجرين» (الحشر ‏ 8) وقوله: «ومنُ يخر من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله» 
(النساء  »)٠١ ٠١‏ ونحوهما من الآيات» وهجرة المنافقين: وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله عل 
م “ مَنَعَ من موالاتهم حتى يُهاجروا في سبيل الله» وهجرة سائر المؤمنين 
وهي ما قال النبي عَّهُ: «المهاجرٌ من هَجَرَ ما تهى الله عنه»(". 

قوله تعالى «إفإِنْ لوا أعرضوا عن التوحيد واهجرة لإفخذوهم», أي: وهم أسارى» ومنه 
يقال للأسير أخيذء <واللُوهُم حيثُ وَجَدْتُموهمْ4 في الجلّ والحَرّمء «إولا تتَحِدُوا منم وَلَاً ولا 
نصيرا 4 > ثم استثنى طائفة منهم فقال: 

إلا الذينَ يَصِلُون إلى قوم وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة» لأَنّ موالاة الكفار 
والمنافقين لا تجوز بحال» ومعنى يصون أي: ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فمم بالجلّف 
والجوار» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون ويلجؤون إلى قوم؛ بكم وبينهُمْ ميكاقق» أي: عهد, 
وهم الأسلميون» وذلك أن رسول الله عه وَادَعَ هلال بن عوهر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن 
لا يعينه ولا يُعين عليه» ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم وجا إليه فلهم من الجوار مثل ما هلالء. 


: | ساقط من (ب).‎ )١( 
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سد ون ءاخر ين يردا او جود منوا فر مه ومهم لَ مارد واا ل اة أركسوا 
جا کی یترگ ا لتم وکا ب یھ شثوف افيف 
حَیت قفوم ووک یکی جات لک وکرم آطکا مر 


وقال الضّحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مَنَاة كانوا 
في الصلح والهدنة» وقال مقاتل: هم خزاعة. 

وقوله: أو جاءو م4 أي : يتصلون بقوم جاو إخصِرث صدُّوزهم » أي : ضاقتٌ صدورهم» 
قرأ ا حسن ويعقوب «إحصرة) متصوة جره اي a‏ تور [يعني القوم الذين جاؤوم وهم بنو 
مدلج. » كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشاً أن لا او حصرثٌ: ضاقت 
صدورهي]() ٠‏ أن يُقاتلوم 4 أي: عن قتالكم للعهد الذي بينكم» أو يقاتِلوا قَومَهم 2# يعني: من 
e‏ 1 الجا ا وسكي يعني قريشاً قد 


وو ور 


وقال بعضهم: أو بمعنى الواوء كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوم حَصِرَتْ 
صدورهم» أي: حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم» وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكر» نهَى 
الله سبحانه عن قتال هرلا المرتدين إذا اتصلوا بهل عهد للمسلمين, لان من انضم إلى قوم ذوي عهد 
فله حكمهم في حقن الدم. 

قوله تعالى: «إولو شاءً الله لسلَطَهُمْ عليكم ت كنافن لطبي كت بان 
المعاهدين» يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم» 
ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلو مع قومهمء «إفإنِ اغتّلُوم4 أي: اعتزلوا قنالكمء فلم 
يُقاتلُوع4: ومن اتصل ببمء وبقال: يوم فنح مكة يقاتلوم مع قومهم» (وألقوا إِليكُمْ السلّم أي: 
الصلح فانقادُوا واستسلموا «إفما جعلّ الله لكم عليهم سبيلاً4 أي: طريقاً بالقتل والقتال. 

قوله تعالى: لإسَعَجدُون آخرين قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
أسد وغطفان كانوا حاضري المدينة تكلموا بالإسلام رياءً وهم غير مسلمين» وكان الرجل منهم يقول له 
قومه بماذا أسلمت؟ فيقول آمنت بهذا القرد وببذا العقرب والخنفساء وإذا لقوا أصحاب النبي عة / ا 
قالوا: إِنَا على دينكم» يريدون بذلك الأمنَ في الفريقين. 


(۱) ساقط من: 0 
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ص 5 4 مدو مدنا 2 من . 

4 > کو ی ۶ سے ےو 01 وه 
ربو مومس وديه مُسَلْمَة | 5 كأ يكم كيد من قوي 
روس و ور و ہے رقب oer‏ > 


100 0 6 کے ودع او سر > 

وبدنهم ميشق فدية الح آهل و AEE‏ 
> ودج محراو + | بی ص که ى ذم 2ے 

يحَِد فصیام شهر. : متتابعيين درب قري آله وکات أللّه عليمًا 


وقال الضحاك عن ابن عباس: هم بنو عبد الدار كانوا بهذه الصفةء إيريدون أن يأمُوم4, فلا 
تتعرضوا لهمء وَيأْمَئُوا قومهم)» فلا يتعرضوا هې كلما دوا إلى الفتئة4 أي: دُعُوا إلى الشرك 
لأ زكسُوا فيها» أي: رجعوا وعادوا إلى الشرك «إفإن ُ يغتزلوع 4 أي: فإن ۾ كفا عن قتالكم حتى 
تسيروا إلى مكةء «ويْلقا إليكم السَلَّم أي: المفاداة والصلح؛ ٠‏ «إويكُفوا أيديَهُم4. ولم يقبضوا أيديهم 
عن قتالكم؛ لفحْذْوهُم4, أمراى واشوهم حت وهم أي: وجدتوهم «وأوليكم» أي: 
أهل هذه الصفةء «إجَعلْنَا لكُمْ عليهم مُلْطاناً مُبيناً» أي رَحجَةَ بين ظاهرة بالقتل والقتال]0©. 

قوله تعالى: «إومًا كان لمؤمن أن يَقَكُلَ مۇمنا)» الآية نزلت في عياش (بن أي ربيعة)” '» امخزومي» 
وذلك أنه أ رسول الله عه بمكة قبل المجزرة فأسلم ثم حاف أن يُظهر إسلامه عله ترج هارا إل 
المدينةء و تحصن في أطي من اطامهاء فجزعت أمه لذلك جزعاً شديداً وقالت لابنيها الحارث وي جهل 
ابن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا ٌ شاباً حتی تأتوني به» فخرجا في 
طلبه» وخرج معهما الحارث بن زيد ب و ا حتى توا المدينة» فأتوا عياشاً وهو في الأب » قالا له: 
انزل فن أمك لم يُوُوها سقف بيت بعدك» وقد حلفت الا تأكل طعاماً ولا تشب شراباً حتى ترجع إليها 
(ولك عهد الل( علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك فلما ذكروا له جزع أمه 
وأوثقوا له بالله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعةء فجلده كل واحد منهم مائة جلدة» ثم قدموا 
به على امه فلما أناها قالت: والله لا أُحُلّكَ0؟» من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به» ثم تركوه موثقاً 
مطروحاً في الشمس ما شاء الله فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا الذي 
(۱) ساقط من: (أ). 
زف في أ: (بن ربيعة). 
(۳) في أ: (ولك والله). 
(4) في ب: (لا أخليك). 


۲ 


سورة النسساء الجزء الخامس 


مقالته» وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك» ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك وهاجر ثم ف الحارث 
ابن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله عه ولیس عیاش حاضراً یومئذ ولم يشعر بإسلامه؛ فبينا عياش يسير 
بظهر قباء إذ لقي الحارتٌ فقتله» فقال الناس: ويحك أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم» فرجع عياش 
إلى رسول الله عر وقال: يارسول الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» وإني لم أشعر 
بإسلامه حتى قتلته» فنزل: «إومَا كان لمؤمن أن يقتلّ مؤمناً إلا و 

هذا نبي عن قتل المؤمن كقوله تعالى : «وما كان لكم أن دوا ا الله» (الأحزاب = لو 


و 0 استثناء منقطع معناه: لكنْ إن وقع خطأء ومن كَل مؤمناً خطا فتحريرٌ رقب 

مُؤمنة أي: فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة» لإودِية مُسلمة4. كاملة, «إلى هله أي: إلى أهل القعيل 
الذين يرثونه» إلا أن يَصذَّقُوا)4 أي : يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية» إفإن كان من قوم عدو 
لكُمْ وهو مؤمنْ فتحريرٌ رقبة مؤفية4, ةة[ كان اال سلما ف وار ارت مدا مع الكفار 
فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه» وعليه الكفارة» وقيل: المراد منه إذا كان المقتول ميلا في دار 
الاسلام وهو من نسب قوم کفار» وقرابته و في دار الحرب حربٌٍ للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهلهى 
ا ا يا I o‏ 
قومه وبين المسلمين عهد. 

قوله تعالى: «إوإِن کان من قوم بيتكم وبيتهمْ ميناق فَدِيَةَ مُسَلَمَةَ إلى أهله وتحريرٌ رقبة مُؤمبة» 
أراد به إذا كان المقتول كافراً ذمياً أو معاهداً فيجب فيه الدية والكفارة» والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة 
امون" كان اقول مجلم أن مادا د كان أو قراف حرا كان أو عبد وتكون في مال القاتل» 
إفمن لم جذ فصيامٌ شهرين متتابعين4, والقاتل إن كان واجداً للرقبة أو قادراً على تحصيلها بوجود ثمنها 
فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الإعتاق» ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم فإن 
عجز عن تحصيلها فعليه صومٌ شهرين متتابعين» فإن أفطر يوماً متعمداً في خلال الشهرين أو نسي النية 
ونوى صوماً آخر وجب عليه استئناف الشهرين. 

وإن أفطر يوماً بعُذْرٍ مرضي أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال: 
ينقطع وعليه استكناف الشهرين» وهو قول النخعي وأظهر قول الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر مختارأء 
ومنهم من قال: لا ينقطع وعليه أن يبني» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي. 


(0 ذكر القصة الطبري: 77/9 ٠۳٠١‏ والواحدي عن الكلبي في أسباب النزول ص(57١)»‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر وعبد بن ميد 
وابن أي حاتم» الدر المتثور: 5١5/7‏ ل .5١5‏ وانظر: ابن كثير: .٠٠١/ ١‏ 
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1 حاضت المرأة في خلال ا ع أفطرت أيا م الحيض ولا ينقطع التتابع» فإذا و ل على 
ما صامتء لأنه أُمرٌ مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز عنه. 

كو ل ا N‏ يخرج کا في كفارة 
الظهارء والثاني: لا يخرج لان الشرع لم يذكر له بدلا فقال: «إفصيام شهرين متتابعين». 

إئوبة من الله أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ طإوكانَ الله عليماً يمن قتل خطاً 
إحكيماً» فيما حكم به عليكم. 

ما الكلام في بيان الدية» فاعلم أن القعل على ثلاثة أنواع: عمد محض» وشبه عمد وخطأ محض. 

أما العمد احض فهو: أن يقصد قتل إنسان با يقصد به القتل غالباً فقتله ففيه القصاص عند وجود 
التكافق أو دِيّة مغلّظة في مال القاتل حالّة. 

وشبه العمد: أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالباًء بأن ضربه بعصا خفيفة ا 
حجر صغير ضربة أو ضربتين» فمات فلا قصاص فيه» بل يجب فيه دِيّة مغلّظة على عاقلته مؤجلة إلى 
ثلاث سنين. ٠:‏ 

والخطاً المحض هو: أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئاً آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه» بل 
تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. 

وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلهاء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: قتل العمد لا يوجب 
الكفارةء لأنه كبية كسائر الكبائر. ) 
ودية الحرٌ المسلم مائة من الإبل فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قول» 
وني قو يجب بدل مقدر منها وهو ألف دينار» أو اثنا عشر ألف درهم» لما روي عن 0 رضي الله 
عنه: فرض الدية على آهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهہ»() 

وذهنيا قن إلى أن راجب الدية مائة من الإبلء أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» وهو قول 
عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنبماء وبه قال مالك. 


وذهب قوم إلى أعها مائة من الإبل أو ألف دينار» أو عشرة الاف درهم» وهو قول سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي. 


(۱) انظر: سنن البيبقي: .۷٦/۸‏ مصنف عبدالرزاق: 595/9. 
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/ وديه ة المرأة نصف ديه ة الرجل» وديه ة أهل الذمة والعهد ثلث دية ية المسلم» > إن كان كتابياً وإن كان 
ا فَحُمسٌ الذي روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ديّة ة المبودي والنصراني أربعة الاف درهم 
ودية امجوسي تاغائة( 34 وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. 

وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دِيّة المسلم» روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو 
قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 000 

وقال قوم: دية الذمي نصف دية المسلم وهو قول د بن عبد العزيز» وبه قال مالك وأحمد رحمهما 


١ 
اض‎ 


الله. 


والدية في العمد احض وشبه العمد اة ال فييجب ثلاثون 0 وثلاثون جَذْعة وأربعون 
تلقة2'0 في بطونما أولادهاء وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء وبه قال عطاءء 
وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رضي الله عنه أنا ابن عبينة عن علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال: «ألَا إن في 
قتل العمد الخطأ بالسسّوط أو العصا مائة من الإبل مُعْلَظة منها أربعون حَحَلِقَة في بطونها أولادها»0". 


وذهب قوم إلى أن الدّية المغلظة أرباعٌ: مسن وعشروكث بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» 
وخم وعشرون حقة» وحْمِسٌ وعشرون جَذعة» وهو قول الزهري وربيعة وبه قال مالك واحمد واصحاب 
الرأي. 

وأمّا دية ة الخطاً فمخففة وهي خا“ بالاتفاق» غير . نهم اختلفوا ف e‏ فذهب قوم إلى آنا 
عشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لَبُونه وعشرون ابن لبون وعشرون حُقة» وعشرون جَذّعة» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة» وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله» وأبدل قوم 

بني اللبون ببنات المحاض» پروی ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه» وبه قال أحمد وأصحاب الرأي 


ودية الأطراف على هذا التقدير» ودية المرأة فيبا على النصف من دية ة الرجل» والدية في قتل الخطاً 
وشبه العمد على العاقلة» وهم عصبات ر من الذكورء ولا يجب غل اجان مها کیء لان لنب عه 
أَوْجَبّها على العاقلة. 


.٠٠٠١/ ٠۰ وانظر: شرح السنة:‎ ٠٤/٩ (ترتيب المسند)» الطبري في التفسير:‎ ٠١7/7 أخرجه الشافعي في المسند:‎ )١( 

..1۸/ ۲ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام  الحامل من النوق» وتجمع على تحلفات» وخلائف. انظر النباية لابن الأثير:‎  ةفلخلا‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في الديات» باب م الدية؟ عن ابن عمرو: ros/ ٦‏ والنسالي في القسامة» باب "م دية شبه العمد؟ عن عبد الله بن 
عمرو: 0 ۰ وابن ماجه في الدياتء باب دية شبة العمد معلظلة برقم (۲۹۲۸): ۲ /۸۷۸» والدارقطني في الحدود: * /ه١٠‏ 
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دسا 2ے ورج يآ لے ص ی ر عو کے کا . < 

ومن يتل موّمشا e‏ ماوع 
م o‏ ر 

ش لَه کو ورا دك عَدَابَا عَظِيمَا 22 


قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمدا) الآية» نزلت في مقيّس بن صبّابة الكناني» وكان قد أسلم 
هو وأخوه هشام» فوجد أخاه هشام قتيلاً في بني النجار فأى رسول الله عي فذكر له ذلك» فأرسل 
سول الله عه معه رجلاً من بني فهر | إلى بني النجار أن رسول الله عي يأمرم إن علمتمْ قاتل هشام 
- ابن صبابة أن ار إلى مقيس فيقتص منه» وإ 08 تعلموا أن تدفعوا إليه دِيَتّه فأبلغهم الفهري ذلك 
فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» والله ما تغلم له قاتلاً ولكنًا ودي ديتهء فأعطوه مائة من الإبلء ثم انصرفا 
راجعين نحو المدينة فأتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه» فقال: تقبل دية أخيك فتكون:عليك مسبّة اقتل 
الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية؛ فتغفل الفهري فرماه بصخرة فشدخه» ثم ركب بعیاً 
وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً فنزل فيه: ومن يتل مؤمنا أ متعمداً»” '؟ إفجزازة وه جهنم خالداً 
فيها4: بكفرهٍ الور ري بعاد الي عه يوم فتح مكة» عمّن آمنَهُ فقتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة. 


قوله تعالى: وغضيب الله عليه ولَعَنَهُ4 أي: طرده عن الرحمة, لإوأعدّ له عذاباً عظيماً4 اختلفوا 
ف حكم هذه الآية: 

فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن قاتل ا ممن عمداً لا توبةً لهء فقيل له: أليس قد قال الله 
في سورة الفرقان: «ولا يلون النفسَ التي حرم الله إلا باحق إلى أن قال «ومَنٌ يفعل ذلك يلق أثاماً ' 
يُضاعف له العذابٌ يوم القيامة ويَحلَدٌ فيه مُهاناً إا مَنْ تابَ» (الفرقان 0/١ ٦۷‏ فقال: كانت 
هذه في الجاهلية» وذلك أن أناساً من أهل الشرك كانُوا قد قتلُوا وزنوا فأنوا رسول الله عله فقالوا: إِنّ 
الذي تدعونا إليه لخ لو تنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت «والذينَ لا يدعون مع الله إهاً أخر» إلى ٠‏ 
قوله لا مَنْ تاب وامن»7 فده لولنك. 


وأمَّا التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام 4 م قل و 


= والشافعي: ؟ هن تيب الت بأد ا ال وصححه ابن حبان وقال ابن القطان: هو 
صحيح» > ولا يضره الاحتلاف. انظر: تلخيص الحبير: ٤‏ /٥٠ء‏ نصب الراية: ٣۳۱/ ٤‏ س .٣٣٣‏ 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١‏ /185. 
(1) أخرجه الطبري في التفسير: 51/4 17» وانظر: الدر المتثور: 1۲١/٠۲‏ أسباب التزول للواحدي ص( ۱۹۲‏ 114). 
() أخرجه البخاري: في التفسير ‏ باب: ريا عبادي الذين أسرفوا....) ۸ /49ه. 
ومسلم: في الايمان ‏ باب: کون الإسلام هدم ما قبله برقم (0۲۲) .1١١5/1‏ 
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وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان «والذينَ لا يدعُون مع الله إهاً آخر»» عجبنا من لينها 
فلبئنا سبعة أشهر ثم نزلت: الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينةء وأراد بالغليظة هذه الآية» وباللينة آية 
الفرقان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك اية مكية وهذه مدنية نزلت ولم ينسخها شيء. 

والذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة لقوله تعالى: 
«وإني لغفارٌ لمن تاب وامنّ فمل صالحاً» (طه ‏ ۸۲) وقال: «إن الله لا يعفر أن شرك به ويعْفر ما 
دُونَ ذلك لمنْ يشاء» (النساء  )٤۸‏ وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في 
الزجر عن القتل» 5 راق عن سفيان ع أنه قا إن م قل يُقال له: لا توبة لك وإن مَل ثم 
جاء يقال: لك توبة. ويروّى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر» لن الآية نزلت في قاتلٍ هو كافر» 
وهو مقيس بن صبابة» وقيل: إنه وعيد لمن قتل مؤيناً مُستحلاً لقتله بسبب إيمانه» ومن استحل قثل أهل 
الايمان لايماتهم كان كافراً مخلداً في النار» وقيل في قوله تعالى: «إفجزاؤه جهنم خالداً فيپاڳ معناه: هي 
جزاؤه إن جازاه» ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمهء فإنه وَعَدَ أن يغفر لمن يشاء. 


حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: هل يُخلف الله وعدّه؟ فقال: لاء 
فقال: أليس قد قال الله تعالى اومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاره جهنم خالداً فيها»؟ فقال له أبو عمرو 
ابن العلاء: من العجمة أَِيْتَ يا أبا عهان! إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفاً وذماًء وإنما ‏ تعد 
إخلاف الوعد خلفاً ها وأنشد: 
4 


2 ەم £ 2 
وإنّي وإن اوْعَدْنُهُ أو ودنه لمخلف إيْعَادِي ومنجز موعدي 


7 


والدليل على أن غيرٌ الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روينا أن النبي علا له قال: «من مات لا 
يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة»20©. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن 


)١(‏ عامر بن الطفيل. 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة برقم (91): ١‏ /44» عن جابر» وأخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن مسعود قال «من مات يشرك بالله شيئاً دحل النار» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة». البخاري في الجنائز: 
٠“ ٣‏ والمصنف في شرح السنة: ١ .45/ ١‏ 
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الصامت رضي الله عنه ‏ وكان شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة ‏ وقال إن رسول الله عه قال وحوله 
عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزُوا ولا تقتلوا أولادَكم ولا تاتوا 
بببتانٍ تفتروته بین أيديكم / وأرجلكم ولا تعصوا في معُروف» فمن وفى منكم فاجرّه على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعُوقِبَ في الدنيا فهو كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله 
إن شاءً عفا عنه وإن شاء عاقبه»» فبايعناه على ذلك(2. 


کر قر 


قوله عر وجل: «إيا أا الذينَ آمثوا إذا ضرعم في سبيل الله فَتبيُْوا4 الآية. قال الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف يقال له مرداس بن 
نبيك» وكان من أهل فدك ES‏ ا ية لرسول الله عه تريدهمء 
وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي» فهربوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين» 
فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب النبي عه فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل» وصعد 
هو إلى الجبل فلما تلاحقت الخيل معهم يكبرون» فلمّا مع التكبير عرف أنهم من أصحاب النبي عه 
فكبّر ونزل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» السلام عليكم» فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق 
غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله َي فأخبروه فوجد رسول الله َه من ذلك وَجْداً شديداًء وكان قد 
سبقهم قبل ذلك الخبرء قال رسول الله عي : «قتلتموه إرادة ما مَعَهُ4؟ ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن 
ند فال يا“رسول الله e‏ ل فقال فكيف بلا إله إلا الله؟! قالها رسول الله َل ثلاث مرات» 
قال أسامة: فما زال رسول الله عة يعيدها حتى وَددْتٌ أني لم أكن أسلمت إلا يومعذ» ثم إن رسول الله 
ع2 استغفرٌ لي بعد ثلاث مرات» وقال: «اعتقٌ رقبة». 

وزی روظان عن انا رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله إِنّما قال خوفاً من السلاح» قال: 
«أفلا شققتٌ عن قلبه حتى تعلم أق الها خوفاً أم ل 


5 وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رج من بني سلم على تفر من أصحاب النبي 
عله ومعه غنم له فسلّم عليهمء قالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا فقتلوه وأحذوا غنمه فأتوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان. باب علامة الإيمان حب الأنصار: ١‏ /14» وفي مواضع أخرى. ومسلم في الحدودء باب الحدود كفارة 
لأهلها برقم (۱۷۰۹): 8 /1777. والمصئف في شرح السنة: 30/1١‏ 39. ْ 
(۲) عزاه ابن حجر للثعلبي من رواية الكلبي عن أني صالم عن ابن عباس. انظر: الكافي الشاف ص(48)» وأخرجه الطبري من رواية 

أسباط عن السدي بتغيير بسيط تفسير الطبري: 4 /۷۸ س 74. وانظر الدر المنثور: ٦۳۲/۲‏ 1۳۳ فتح الباري ۸ .٠١۸/‏ 
(*) أخرجه البخاري في الديات» باب ومن أحياها: »١41/ ٠١‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 

لا إله إلا الله برقم (95) 45/1. 

والمصنف في شرح السنة: 5751/051١‏ 345. 


3 ا ااا 3-3 آذآ مه 3 لأ ره +5 < عو 
تایا الذي امنواإِذاضر: ممق سبي أله وسواو لاثفولوا لِمَنَأ رڪم 
o2 04‏ و ص مع سام ب ہہ 2 > کے ع سن اسه ر رلا 
ا i‏ کک یوند الله مک انڪ رة 
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بها رسول الله َك فأنزل الله تعالى هذه الآية: ابا أيها الذين آمنوا إذا ضرم في سبيل الله ` 

يعني إذا سافرتم. في سبيل الله يعني: الجهاد. 

$ بي ینوا قرا حمزة والکساني هاهنا في موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء و من التثبيت» أي : 
قفوا حتىٍ تعرفوا المؤُمنَ من الكافرء وقراً الآخرون بالياء ,والنون من التبيّن» يقال: تييّنتٌ الأمرَ إذا تأملته» 
ولا تقولوا لمن ألقى ليك الستلم» هكذا قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمزة» أي: المقادة, وهو قول 
«لا إله إلا الله محمد رسول اله وقراً الآخرون السلا وهو السلام الذي هو تحية المسلمين لأنه 8 
قد سلّم عليهمء وقيل: السلّم والسلام واحدء أي: لا تقولوا لمن سلّم عليكم لست مؤمناء «اتبتغُونَ 
عرض الحياةٍ الدنيا, يعني: تطلبون العُدم والغنيمة» و «عرض الحياة الدنيا» منافعها ومتاعهاء «فعنل 
الله مغانمٌ أي غنام» «إكثيرة)». وقيل: ثوابٌ كثير لمن انى قعل المؤمن» «إكذلك كعم من قبل 
قال سعيد بن جبير: كذلك کنع تکتمون إيمانكم من المشركين ِفَمَنَّ الله عليكم#» بإظهار الإسلام؛ 
وقال قتادة: كنتم ادلا من قبل فمن الله عليكم بالاسلام واهداية. 

وقيل معناه: كذلك كنع من قبل تأمئُون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الحجرة فلا تخيفوا من قالها 
فمنّ الله عليكم بال هجرة, قينا أن تقتلوا مومناً.. 

إن الله كان با 7 خبيراً) : قلتٌ: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الاسلام فعليهم أن 
يكفوا عنهم, فان النبي ع ل كان إذا غزا قوماً فإن سمع أذاناً كف عنهمء وإن لم يسمع أغار علههم. 

أ عند الات نه ةد اي آنا غد الم دري انمد الخلال اا أب الاس اح أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي عه 


)1( أخرجه الترمذي. في تفسير سورة النساء: 1/4 وقال: هذا حديث حسن» وأبو داود في الحروف: > / وصححه الحام في 
المستدرك: ۲ /ه؟؟ ووافقه الذهبي» وابن جرير في التفسير: ٩‏ /5/اء وابن ع آي عاصم في الديات ص( ۳)»ء والإمام أحمد في المسند: 
۱ |۲۹ وانظي البخاري مع الفتح ۰۲۶۸/۸ وابن كثير: ١‏ /579. 
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ہے 344 ع مجو م ەوچ م + 2 ا 0 < f‏ 
لجستو ی لْمعِدُون مرت الْمَؤْمِرِينَ عر أو لي الضر ر وا له دون ف سيل آنه أْمَولِهِمَ 
0 ب يه سم و دجوا € ےچ ےھ رم ر شیر 2وو رع 
وَأَنفْسيم لاله امهرب يأموالهح امم عل معرب درجة وک وعد الله سی 
ده هه وه هو ده سرس اح به az - e>‏ 
وفص لاه الم جه رین لا لمََحِدنَ أجراعظيما عي 


كان إذا بعت فزي قال: «إذا ريع N‏ أو بوعتم نا فلا تقتلوا أحداًي(. 

قوله تعالى: «إلا يَسْتَوِي القاعِدُونَ من المؤمنينَ4 الآية» أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد ين يوسف أنا محمد بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا إبراهم 
ابن عبد الله حدثنا إبراهم بن سعد الزهري حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيتُ مروان بن الحكم جالساً في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى 
جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله عله أملى عليه لا يستوي 
القاعدون مِنَ المؤمنينَ والمجاهدون في سبيل الله قال: فجاء ابنْ أم مكتوم وهو يليما على فقال: يا 
رسول الله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدتٌ؛ وكان رجلاً أعمى» فأنزل الله تعالى عليه وفدهُ على فخذيء 
فنقلتٌ على حتى خفتٌ أن ترضّ فخذي» ثم سُرّى عنه فأنزل الله غير أولي الضَرَر24". 

فهذه الآية في الجهاد والحثٌ عليه » فقال : «إلا يستوي القاعدون من المؤْمنينَ4 عن الجهاد 
غير أولي الضّرر قرأ أهل المدينة وابن عامر والكساني بنصب الراءء أي: إلا أولي الضّررء وقراً 
الآخرون برفع الراء على نعتٍ «9القاعدين4 يُريدُ: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضررء أي: 
غير أولي الزَمَائَةِ والضّعف في البدن والبصرء «إوامجاهدُونَ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم)» غير أولي 
الضرر فإنهم يساوون امجاهدين» لأن العذر أقعدهم. 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي 
أنا عبد الرحم بن منيب أنا يزيد بن هرون أخبرنا ميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عله 
لمّا رجع من غزوة تبوك» فَدَنَا من المدينة قال: «إن في المدينة لأقواماً ما سيم من مسير ولا قطعتم من وَادٍ 
إلا كانوا معكم فيه»» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر»". 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهادء. باب دعاء المشركين: © /4537» وعزاه المنذري للنسائي» والترمذي في السيرء باب حدثنا محمد بن بى: 

ه ٠٠١/‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والشافعي: ١١7/7‏ (من ترتيب المسند)» وأخرجه الطبراني في الكبير مطولاً... انظر: 

الإضابة لابن حجر: > 2.50١ ٠٠٠|‏ وسعيد بن منصور في السئن: ۲ ٠٠١  ١49/‏ والمصنف في شرح السنة: 1١‏ /50. 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير» سورة النساءء باب «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» ۸ »٠٠۹/‏ ومسلم في 


الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين برقم (0۸۹۸): ۳ .٠١۸/‏ 
(7) أخرجه البخاري في الجهاد» باب من حبسه العذر عن الغزو: 5 /47» وني المغازي 8 /2177 ومسلم في الإمارة» باب ثواب من = 


۷۰ 


سو رة النساء الجزء الخامس 


ا کے سس و ارز 0120010 
درجلټ ونه ومغفرة وَرَحمَةوَكَانَاَهحَفورَارحمًا چ 


وروي القاسم عن ابن عباس قال: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين4 عن بدر والخارجون إلى 
بدر. 

قوله تعالى: قصل الله امجاهدينَ بأموالهم وأنفسهمْ على القاعدينَ كرجة)» أي: فضيلةء وقيل: 
أراد بالقاعدين ها هنا أولي الضررء فضّل الله المجاهدين عليهم درجةً لأن المجاهد باشر الجهاد مع النيّة 
وولو الضّرر كانت هم نية ولكنّهم لم يباشرواء فنزلوا عنهم بدرجة» لوکلا » يعني الجاهد القاعد «إوعد 
الله الحسنى »4 يعني : : الجنة بإيعانہم» وقال مقاتل: يعني امجاهد والقاعد المعذور > #وفضل الله 4 اججاهدين 
على القاعدينَ أجراً عظيماً» » يعني: / على القاعدين من غير عذر. 

«إدرجاتٍ منه ومغفرة ورحهة وكانَ الله غفوراً رحيماً» قال ابن محييز في هذه الآية: هي سبعون 
درجة فا ن كل :رجن عدو القرين اخوة 'الضمر شبن ريغا 

وقيل: الدرجات هي الاسلام والجهاد والهجرة والشهادة فار بها الجاهدون» أخبرنا أبو الحسن على بن 
يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي أنا عبد الله بن مسلم أبو بكر 
الجُوربّذي أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب حدثني أبو هانىء الخولاني عن أي عبد الرحمن الجبلي 
عن أ سعيد الخدري رضي الله عنه أن وول الله ا قال: «يا أبا سعيد من رضي بالله 7 وبالإسلام 
ديناً محمد نبيّاً وجبثٌ له الجنة» قال فعجب لها أبو سعيد فقال: أُعِدْهَا علي يا رسول الله ففعل» 
قال: «وأخرَى يرفع الله بها العبد مائة د الجنة ما بين كل درجتين کا بين السماء والأض» قال: 
وما هي يا رسول الله؟ فقال: «الجهاد في سبيل الله.الجهاد في سبيل الله( . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو القاسم إبراهم بن محمد بن علي بن الشاه.أنا 

أبي أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن صالح المطرّز أنا محمد بن يحبى أنا شري بن النعمان أنا فليح عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «من امن بالله 
ورسوله وأقامَ الصلاة وصامً رمضانَ كان حمّاً على الله عر وجل أن يُدخلهُ الجتةء جاه في سبيل الله أو 
جلسَ في أرضه التي ولد فيها»» قالوا: أفلا تُنذر الناسَ بذلك؟ قال: «إن في الجنّة مائة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبیله» ما بين كل من الدرجتين کا بين السماء والأْض» فإذا سأَلكُمُ الله فاسألوه الفردَوسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد: 7 ٦/‏ ومسلم في الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في 
الجنة من الدرجات» برقم ٠٠١١/۳ :)١885(‏ والمضنف في شرح السنة: .۳٤۷/ ٠٠١‏ 


۲۷1 


٤‏ ۹ /ب 


الجزء الخامس 1 ا سورة النسساء 


222 ع جم هه و 2 ا رہ و وکا و ورو ےو شا.ء ممم م ع 
انا لذن نوف هم الملتيكه ظالمى أَنف أفر دام قالوا کنا مستضعفينف الارضٍ 


ع ہہ کہ KG‏ م رک سوس r 7 17010 2 i 4 Lw.”‏ 
فإنه أوسط ال تة وأعلى ال جتّة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنار ال جنة(. 

واعلمٌ أن الجهاد في الجملة فرضء غيرٌ أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية: 

قفرض العين: أن يدخل الكفارٌ دار قوم من المؤمنين» فيجب على كل مكلف من الرجال؛ ممن لا 
عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم. حرا كن أو عبداًء غنياً كان أو فقيرأء ذقعاً عن 
أنفسهم وعن جيرانهم. 

وهو في حق من بعد مہم من المسلمين فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية يمن نزل بهم يحب 
على من بعد منهم من المسلمين عوئهم» وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إا على 
طريق الاختيار» ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء» ومن هذا القبيل أن يكون الكفا ر قارين في 
بلادهم» فعلى الإمام أن لا حلي نة ن غزوة: يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لايكون الجهاد معطلاء 
والاحتيار للمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره: أن لا يقعد عن الجهاد. ولكنْ لا يفترض» لأن الله 
تعالى وعد امجاهد والقاعد الثوابَ في هذه الآية فقال: «إوكلاً وعد الله الحسنى4. ولو كان فرضاً على 
الكافة لاستحقٌ القاعد العقابت لا الثواب. 

قوله تعالى: «إإِنْ الذينَ توَقَاهُمُ الملائكة ظالمي أنفسيهم4 الآية» نزلت في ناس من أهل مكة ' 
تكلّمُوا بالإسلام ولم يباجرواء منهم: قيس بن الفاكه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباههماء 
فلما خرچ المشركون إلى بدر خرجوا عم فقتلوا مع الكفار» فقال الله تعالى: «إن الذين توفاهُم 
ش الملائكة)4. أراد به ملك الموت وأعوانه» أو اراد ملك الوت وحده» 3 قال تعالى : «قل یتوفا کم ملك 
الموت الذي وكل بكم» (السجدة  »))١١‏ والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع «إظالمي 
أنفسهم 4 بالشرك, وهو نصب على الحال أي: في حال ظلمهم قيل: أي بالمقام في دار الشرك لأن الله 
تعال لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي عله إلا باهجرة» ثم نسخ ذلك بعد ضح مكة فقال ابي عَي: 
رلا هجرة بعد الفتتح»”" أ وهؤلاء قتلوا يوم بدر وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهمء وقالوا هم: فيم 
كنتم؟ فذلك قوله تعالی: طقالُوا فيم كنج أي: في ماذا كنتم؟ أو في أي الفريقين كنتم؟ أني المسلمين؟ ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب درجات المجاهدين في سبيل الله: 5 21١1/‏ وفي التوحيد» والمصنف في شرح السنة: ٠٠١‏ /845. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهادء باب وجوب النفير: ٦‏ /۳۷» .وني الحج» ومسلم في الإمارة» باب البايعة بعد فتح مكة برقم 00 


۸۷/۳ وني الحج» والمصنف في شرح السنة: 77٠0/٠١‏ عن ابن عباس. 


VY 


مسورة اللساء 1 ٠‏ الجزء الخامس . 


کے مح رہ ے > ر س ل السا 2 td‏ وض حيمر 
١‏ المستضعفين م الرجال ل والنساءِ والو E I‏ 
2 ے 3 
RIE LL oC RY a‏ دح قد لوو ء سر ا o J,‏ رم يوس 
الك وليك عسى الله أن يعفوع نهم وکات الله عفواعهورا د # ونارن سيل 
7 و ےم کے ص کلام کہ رم ری مت و ص f‏ ت 
الله يد فا لاض مراحم كيرا وسعة ومن حرج مره بيه مهَاجرا ل الله ورسوليو- ثم یدرک 


لوت دو جر ےار نوا 
أم في ٠‏ الشركين؟ سؤال توبيخ وتعيير فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك و طقالُوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ 2# عاجزين: «إفي الأرض» يعني: إلى المدينة وتخرجوا من مكة» من بين مل الشرك؟ يعني 
أرض مكة» «قالوا يعني: الملائكة الم تكن أرض الله واسعة فتُهاجِروا فيها»» د يعني: إلى المدينة 
وتخرجوا من مكة, من بين أهل الشرك؟ فأكذبهم الله تعالى وأعلمنا بكذبهم» وقال: وارد ليك مأو اهم 4 
منزهم بإجهنم وساءث مصيراً): أي: + بس المصير إلى جهنم. 

ثم استثنى أهل العذر منهمء فقال: «إإلَا المستضعفينَ من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
جل لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منباء لإولا يبتدونَ سبيلاً#؛ أي: لا يعرفون 
طريقا إلى الخروج. وقال مجاهد: لا يعرفون طريق المدينة. 

«إفأولك € الله أن يعفر عنم يتجاوز عنهم» وعسَى من ا واجبٌ» لأنه للاطماع» والله 
تعالى إذا أطمع عبداً وصله إليه» لإوكانٌ الله عفرا عَفُوًاً غفوراً» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا 
وأمي من عذر الله يعني من المستضعفين» وكان رسول الله 2 يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا معاذ بن فضالة أنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أي هريرة رضي الله 
عنه «أنّ النبي ع كان إذا قال: ممع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في الركعة الآخرة من صلاة العشاء 
قنت اللهم أنيج عياش بن أي ربيعة الهم أنج الوليد الهم انج سلمة بن هشام اللّهم أنج المستضعفين 
من المؤمنين اللّهم اشدُدْ وطأئكَ على مضرء اللّهم اجعلها سنين كسني يوسف»2(0©. 

. قوله تعالى: ومن يُهاجِرْ في سبيل الله جد في الأرض مُراغَماً كثيراً وسّعة#, قال علي بن أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير سورة آل عمران» باب ليس لك من الأمر شيء: ف ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم (1۷°): a E £/ ١‏ والمصنف في شرح السنة: 


۱/۳ بلفظ: أن رسول الله عله كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال: إذا سمع الله لمن 
حمدة...». 1 


تفن 


]ب 


الجزء الخامس ' : 1 سورة النسساء 


د سح قر وص هده ال 2 را 41 1 2001 
الاس کاک کت و ۶ خف آن يفتكم الذين 
سه صصح 72 د 

وا انا كَفرِيكانوأ 1 ومَعدوَامبِيمًا 1 


طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رغ أي : محولا يتحول إليه» وقال مجاهد : اشح جا 
ا يكره» وقال أبو عبيدة: المراغم: يقال: راغمت قومي وهاجرتهم» وهو المضْطرَبٌ الد 

رُوى أنه لما نزلت هذه الآية سمعها سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير مريضن يقال له جُندَع بن ضرت 
فقال: والله لا أبيت الليلة بمكةء أخرجوني» فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به التنعم فأدركه 
الموت» فصفقٌ بمينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه 
رسولك» فمات فبلغ خبره أصحاب رسول الله عي فقالوا: لو وَاقَى المدينة لكان أت وأَؤْقى أجرأ 
وضحك المشركون وقالوا: / ما أدرك هذا ما طلب» فأنزل الله: «إومن يَحْرَجٌ من بيته مُهاجرَاً إلى الله 
ورَسُولِهِ ثم يُدركة امك أي: قبل بلوغه إلى مهاجره» طإفقد وَقَعَ4 أي: وجب «إأجره على الله4, 
بإيجابه على نفسه فضلاً منه» «إوكانَ الله غَفُوراً رَجِيماً». 


قوله ع وجل: إوإذا رشم في الأرض »4 أي: سافرم» فليس عليكم جُتاح)» أي: حرج 
ثم «إأن فصر ف امو » يعني من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر 


والعشاء إن + خفثم أن يفتكم © ا 58 ويقتلكم «الذينَ کفروا > في الصلاة» نظيره قوله 


' تعالى: «على ححوف مِنْ فِرَعَوْنَ ومليهمٌ أن يَفتنَهُمْ» (يونس ‏ ۸۳) أي: يقتلهم. 


إن الكافرين كاثوا لكم عدواً مُبيناً4 أي: ظاهر العداوة. 

اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمةء واختلفوا في جواز الاتمام: فذهب أكثرهم إلى أن 
القصر واجب» وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن 9 رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وعمر 
ابن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب لرأي له لِمّا روي عن عائشة ة رضي الله عنہا أنها قالتُ: 
«الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرتٌ صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر»20©. 

وذهب قوم إلى جواز الإتمام» روي ذلك عن عفان وسعد بن أي وقاص رضي الله عنهماء وبه قال 
الشافعي رضي الله عنه. إن شاءً أتمّ وإن شاءً قصرّء والقصرٌ أفضل. 
)١(‏ قال الهيشمي: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات» مجمع الزوائد: ۷ ٠١/‏ والواحدي في أسباب النزول ص( :16): كلاهما عن ابن عباس. 


انظر الدر الور ۲ الطلري: ۹ 8 وما بعدهاء أسد الغابة لابن ارا الام ۳ 


0 :)584( 


8 


سورة اللساء : الجيزء ال حافس 
٤ 7‏ 0 م ع ع 
[أخبرنا الإمام عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الاصم 
أنا. الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن غطاء بن أبي رباح عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله 2 قصرّ الصلاة وأنم» 00 


وظاهر القران يدل على هذل ليه قال: إفليس عليكم جاح أن تقصروا ٠‏ من الصلاة» ولفظ لا 
جناح إِنّما يُستعمل في الرخص لا فيما يكون حنْماًء فظاهر الآية [َيُوجب أن القصر] لا يجوز إلا عند 
الخوف» وليس الأمر على ذلك» إِنّما نزلت الآية على غالب أسفار النبي ع وأكثرها لم يخل عن خوف 
الد 

و 


والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند عامة أهل العلم» والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن 
محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم بن 
خالد وعبد انجيد بن عبد العزيز بن أي رواد عن ابن جرج أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار 
عن عبد الله بن بَابَاه عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنّما قال الله تعالى 
أن تقصروا مِنَ الصلاة إِنْ حَفْتُمْ أن يفتكم الذين كَفرُوا4» وقد أمن الناس» فقال عمر رضي الله 
عنه: عجبتٌ هما عجبتٌ تلم نا لعن رسول الله 2 فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم: فاقبلوا 


(O0 2 
صدفته»‎ 


أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: سافر رسول الله بين مكة والمديئة آمناً لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين»(. 


وذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليستا بقصر إِنّما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف, يُروى 
ذلك عن جابر رضي الله عنه وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد. وجعلوا شرط الخوف المذكور في 
الآية باقياً وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز خائفاً كان أو امنا. 


واختلف أهل العلم في مسافة القصرء فقالت طائفة: يجوز القصر في السفر الطويل والقصيرء روي 


)١(‏ من هنا سقط إسناد بعض الأحاديث من نسخة (أ) وستأتي الإشارة إلى موضع النهاية. 

(؟) أخرجه الشافعي: ١87/١‏ (ترتيب المسند)» والدارقطني: ۲ /۸۹ من طريق طلحة وقال: طلحة ضعيف. وأخرجه من طريق أخر 
وقال: وهذا إسناد صحيح» والمصنف في شرح السنة: 4 .٠١١/‏ 

(۳) ساقط من: (). 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» يرقم (745): ١‏ /۷۸٤ء‏ والمصنف في شرح السنة: 4 .١78/‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ماجاء في التقصير في السفر: * .٠١9/‏ وقال: هذا حديث صحيح» > والنساني في تقصير الصلاة في 
السفر: 7 /17١1١ء‏ والشافعي: ٠/ ١‏ ۰ وأحمد: 11١6/١‏ والمصنف في شرح السنة: .١17٠١/ ٤‏ وقال ابن حجر: صححه النسالي. 


نكف 


الجزء الخامس ش سورة النسساء 


وَإِذَاكنتَ ف دَأَقَسَتَ لها لصّسلؤء َلَتَق طايكة مَنْنم ی واا 
اس لچم داسو سَجذوا کل کوان رآ يڪم و تأت طَابِفّةُ خر ی لز 


2 2 ه جو e I02‏ ورور 


مایا تاوا معت ولاڈ واھ درخ وسک وكَاوينَ کی وا و نے 
عن اسلحتک وامتعت کد ییاو اکم می وة وجا جاح رڪم ن کان 


9 6 سل سر ارس م © م 0 وق و 
A‏ اک وتلواخدر5 ۶ ِن أله 


لھرین عذابا ابامھینا چک 


ا الله عنه.وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصر بعرفة» ما عامة الفقهاء 
فلا يجوزون القصر في السفر القصير. 


لاه ام 


واختلف في حد ما يجوز به القصرء فقال الاوزاعي: مسيرة يوم» وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم يقصران ويفطران في أربعة بَرَدِء وهي ستة عشر فرسخاء وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق» 
وقول الحسن والزهري قريب من ذلك قالا : مسيرة يومين» وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه» قال: 
مسيرة ليلتين قاصدتين» وقال في موضع: ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي 


اه 


مسيرة ثلاثة أيام : 


وقيل: قوله إن خة فم أن يفتكم الذينَ كفرُوا4 متصل با بعده من صلاة الحوف منفصل عمًا 
قبله» روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزل قوله فليس عليكم جُناځ أن كقصروا ه من الصلاة» 
هذا القدرء ثم بعد حَوْلٍ سألوا رسو الله إل عن صلاة الخوف فنزل: : إن خفتّم أن يَفْينَكُمْ الذين 
کفرواء إن الكافرينَ كاثوا لكم عدوا مبيناً» طإوإذا كنت فييم74' الآية. ومثله في القران كثير أن 
يجيء الخبر بتامه ثم ينسق عليه خبرٌ آخرء aE‏ وهو منفصل عنه» كقوله تعالى: 
«الآن خصخصَ الح أ راودنه عن نفسيه واه لن الصادقين» (يوسف  »)١١‏ وهذه حكاية عن 
امرأة العزيز» وقوله: «ذلك ليعلم أني ُ أخنه بالغيب» (يوسف  )٥۲‏ إخبار عن يوسف عليه السلام. 


قوله تعالى: «وإذا كنت فہم فَأَقَمْتَ لله Ka‏ الكابي عن أبي صالح عن ابن عباس 


(۱) أخرجه الطبري: 2157/9 وقال ابن كثير في التفسيرء بعد أن عزاه للطبري: هذا سياق غريب جداً؛ ولكن لبعضه شاهد من رواية أي 
عياش الزرق» واسمه زيد بن الصامت/ تفسير ابن كثير: ١/549ه.‏ 
)۳( أخرجه بمعناه الحام في المستدرك: © /. م وصححه على شرط البخاري» وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲ /5114 للبزارء والواحدي = 


۲۷٦ 


سورة اللساء الجزء الخامس 


وجابر(© رضي الله عنهم أن المشركين لمّا رأوا رسول الله عَيله وأصحابه قامُوا إلى الظهر يُصلون جماعة 
ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم» فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إلهم من 
آبائهم وأبنائهم» يعني صلاة العصرء فإذا قاموا فما فشدوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبيل عليه السلام 
فقال: يا محمد إنها صلاة الخوف وإن الله عرّ وجل يقول: «إوإذا كنت فيم فأقمت هم الصلاة» 
فغلمه صلاة الخوف. 

وجملته: أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين فتقف 
طائفة وجَاة العدو تحرسهمء ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة» فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما 

ختى اموا صلاتهم» ذهبوا إلى وجاةً العدرٌ ثم أنت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية» وثبت جالساً 

حتى أموا لأنفسهم الصلاةء ثم يُسلّم بهم» وهذه رواية سهل بن أي حثمة رضي الله عنه أن النبي عر 
قل كذلك بذات الرقاع» إليه ذهب مالك والشافعي وأحمد ‏ وإسحاق. 

أنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمّن صلى مع النبي عه يوم ذات ا الخوف: أن طائفة 
صقت معه وصفت طائفة جاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت E‏ ثم انصوؤوا 
وصقوا وِجَاةَ العدو وجاءت الطائفةٌ الأحرى فصل بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم 
ثم سلّم بهي" . قال مالك: وذلك أحسن ما معت في صلاة الخوف". 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
۰ لسكا as N ASE‏ 
خثمة رضي الله عنهم عن النبي و O‏ 
وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجا 
العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو, 
وتعود الطائفة الأول فتتعّ صلائهاء ثم تعود الطائفة الثانية فتتم صلاكهاء وهذه رواية عبد الله بن عمر رضي 


= في أسباب النزول ص 2175 والطبري: 2151/4 وقال الشيخ شاكر: وفيه النضر أبو عمر» هو نضر بن عبد الرحمن الخزار» وهو 
ضعيف الحديث» مكل عنه أبو نعم فقال: لا يسوى هذا ورفع شيئاً من الْأيْض ‏ كان يجيء فيجلس عند الحماني» وکل شيء 
يُسأل عنه» يقول: عكرمة عن ابن عباس. 

ْ .٥۷١/ ١ :)840( بهذا المعنى. مطولاً عند مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع: 2475/07 ويام في صلاة المسافرين» باب صلاة النوف» برقم 4 
١‏ /هلاه. وانظر: ترج المي 4 A‏ 

() انظر: الموطأً: ٠۸١/١‏ وقد أخرج مالك الحديث في صلاة الخوف من الموطاً: .١187/ ١‏ 

(4) الحديث السابق نفسه» وهو في شرح السنة: ٤‏ /۲۷۹. 


YYY 


EE 


الجزء الخامس ١‏ سورة اللساء 


الله عنهما. أن النبي 2 صلى كذلك.. وهو قول أصحاب الرأي 


أنا معمر عن ا عن 0 عن أبيه أن ن النبي 8 0 صلاة 0 a‏ الطائفتين ركمة 
والطائفة الأحرى مواجهة العدوء ثم انضفوا فقاموا في مقام أولقك وجاء أولفك فصلى بهم ركعة 0 3 
سلم بهمء فقام هلا فصلوا ركعتهم”". 

وكلتا الروايتين صحيحة» فذهب قوم إلى أن هذا من الاحتلااف المباح» وذهب الشافعي رضي الل 
عنه إلى حديث سهل بن أي حَكْمة لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في حراسة 
العدوء وذلك لأن الله تعالى قال: إفإذا سجدوا فليكوثوا من ورائكم أي: إذا صلواء ثم قال: 
«ولتأت طائفة أخرى م يصلوا» وهذا يدل على أن الطائفة الأول قد صلواء / وقال: «إفليصلوا معك: 
فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة» فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة» والاحتياط 
ل الصلاة من حيث أنه لا يكثر فيها العمل والذهاب وجي والاحتياط لامر الحرب من حيث أنهم إذا 


لم يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب والحرب إن احتاجوا إليه. 


ولو صل الإمام أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز. أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي 
أنا أبو نعم عبدالملك بن الحسين الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ال حافظ قال أنا الصنعاني أنا 
عفان بن مسلم ثنا أبان العطار عن يحبى بن بي كثير عن أي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا 

مع رسول الله ع حتى إذا كتا بذات الرقاع وكنًا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله عله 
قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله َه معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله عه فاخترطه 
فقال لرسول الله عَْهِ: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك قال فتبدده 
أصحاب رسول الله َيه قال: فأغمد السيف وعلّقه فتُودي بالصلاة» قال فصل بطائفة ركعتين ثم 
تأخروا فصل بالطائفة الأحرى رخن قال: فكانت لرسول الله عه اربع ركعات وللقوم ركعتان» ". 

أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا 
الشافعي أخبرني الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر رضي الله عنهم أن النبي عت 


:)۸۳۹( ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» برقم‎ »٤۲۲/ ۷ أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع:‎ )١( 


.7175/ ٤ /4/ه. والمصنف في شرح السنة:‎ ١ 
(AT) لغازي» باب غزوة ذات الرقاع: ۷ / ع ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم‎ ١ أخ رجه البخاري في‎ (23١ 
.۲۸۸ والمصنف في شرح السنة: 4 /۲۸۷ س‎ .57/7/ ١ 


۷۸ 


تو الان الجزء الخامس 
وروجا 
اهل ردت فد سر الوقروض عل SS‏ 
أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم'"©. 
ا اي ا ع د الا ا لد 
ولم يقضوا»" ورواه زيد بن ثابت وقال: «كانت: للقوم ركعة واحدة وللنبي عله ركعتان» 29 
وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف» وقالوا: الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. 


ل ا د ا ار 
مستوى إن حملوا عليهم رأوهم صل الإمام بهم جميعا وحرسوا في السجود» كا أخبينا الإمام أبو علي 
الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعم الاسفراييني أنا 7 عغوانةالنافظ. آنا از آنا يزيد بر هارون أخبيزا 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله عله صلاة الخوف ' 
فصففنا خلفه صفين» والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي عه كنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً» ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو 
فلما قضى رسول الله لل السجود والصف الأول والذي انحدر الصف المؤخر بالسجود (ثم قاموا ثم ) 
ع الصف المؤخرء وتأخر المقدم ثم ركع النبي عي وركعنا جميعاء * 3 رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاًء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الذي كان موّخراً في الركعة الأولى» وقام الصف الموّخر في 
حر العدوء فلما قضى رسول الله عل السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود 
فسجدواء ثم سلم النبي عه وسلمنا جميعاً قال جابر رضي الله عنه: کا يصنع حرسكم هؤلاء 
ا 

واتحلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول عََْه. عند عامة أهل العلم. ويُحكي عن بعضهم عدم 
الجواز ولا وجه له. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ١77/1١‏ ل ۷۷ والنساني في صلاة الخوف: 7 /۱۷۸ء والدارقطني في الصلاةء باب صلاة اللخوف: 
؟ /31» وفيه عنعنة الحسن البصري. 

(؟) أخرجه أبو داود في صلاة الخوف» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون: ؟ / ۷٠‏ والنسائي في أول كتاب صلاة الخوف: 
۱/۳ والطحاوي: ۰۱۸۳/۱ وابن جرير برقم: (۱۰۳۳۱) 2175/4 وصححه الحاک: ١‏ /776 ووافقه الذهبي» والامام أحمد 
في المسند: © »۳۸٠/‏ ۳۹۹ وعزاه السيوطي لابن ألي شيبة وعبد بن ميد وابن حبان ‏ انظر الدر المنثور 2571/5 وشرح السنة: 
f‏ /585. 

() أخرجه أبو داود في صلاة الخوف ‏ باب من قال: يصلي بكل ظائفة ركعة: 1/7/ والنسائي في صلاة الخوف: © .٠۹۸/‏ وانظر 
شرح السنة: ٤‏ /86؟. 

)٤(‏ في أ: ثم قام وأم). 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة ارف برقم (6.50): »۷٤/ ١‏ والمصنف في شرح السنة: ٤‏ /۲۹۱. 


ال 


الجزء الخامس سورة النسساء 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كل حديث رُوِي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به 
جائز» روي فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه. 

وقال مجاهد”'2 في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرقٍ قال: كتا مع رسول الله عه 
بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهرء: فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عله 
وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر. 

قوله تعالى: وإذا كنت فيهم 4 أي: شهيداً معهم فأقمت هم الصلاق قم طائفة منيم 
معك». أي: فلتقف» كقوله تعالى: «وإذا أظلمَ عليهم فام (البقرة س أي: وقفواء وإوليأخذوا 
أسلحتهم4. واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم» فقال بعضهم: أراد هؤلاء الذينَ وقفوا مع الإمام 
5 باون الاح في الصلاة» فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة, ولا بوذي مَنْ 

بجنبه [فإذا شغلته حركته وثقلنة عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير أو كان يوّذي من جنبه]" كالرع 
فلا 57 


وقيل: وليأخذوا أسلحتهم أي: الباقون الذين قاموا ف وجه العدو» لإفإذا سجدُوا». أي: صلواء 
«إفليكوثوا من وَرائْكم4» يريد مكان الذين هم وِجَاءَ العدوء طولْتَأتِ طائقَةٌ أخرى ل يُصلواك وهم 
الذين كانوا في وجه العدوء «إقَلْيُصلّوا معك وليأخدُوا جذرهم وأسلحتهم)» قيل: هؤلاء الذين أتواء 
وقيل: هم الذين صلواء ظوَدٌ الذينَ كفروا)» يتمتى الكفارء «إلو تعْفلُونَ4 أي: لو وجدُوك غافلين» 
عن أسلحيكم وأمتعيكم فيِيلُونَ عليِكُمْ مله واحدة4؛ فيقصدوئكم ويحملون عليكم حملةً واحدة. 
«ولا جاح عليكم إن کان بكم أذ من مَطَرٍ أو كنم مَرْضَى أن تضِعُوا أَمْلِحَتَكُم4 رخص 
في وضع السلاح في حال المطر والمرض» لأن السلاح يثقل حمله في هاتين ا حالتين» دوا جذ 
أي: رَاقِبُوا العدو كيلا يتغفلوك» والحذر ما يمى به من العدو. 
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رسول الله ع وذلك أنه غزا 
محارباً وبني أغار» فنزلوا ولا يرون من العدو أحداء فوضع الناس أسلحتهم» وخرج رسول الله عي لحاجة 
له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء ترش» فَحَالَ الوادي بين رسول الله عقيل وبين أصحابه 
فجلس رسول الله عه في ظل شجرة فبصر به غَوْرَثْ بن ال حارث المحاربي فقال: قتلني الله إن لم أقتل ثم 
انحدر من الجبل ومعه السيف فلم يشعر به رسول الله عه إا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سل 
من مده فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله :الله ثم قال: الله اكفني 


() أخرجه أبو داود في صلاة الخوف ۲ /14, والنسائي في صلاة الخوف: ۳ ١77/‏ والمصنف في شرح السنة: ٤‏ /۲۹۰. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


۸۰ 


سورة النساء | الجزء الخامس 


َإِذا فصي مالصَلوة أذكر وأأللَهقينماوفعوداوعا + عن طماة نتم 
۴ ۶ 01 مر کا 72 و اورا 
قيمواا ةَإنالصااة تت عل المَؤْمِييت” کتبا مو 


غورث بن الحارث بما شعتء ثم أهوى e‏ إلى رسول الله عه ليضربه فأكبٌ لوجهه من رَلْخْةٍ 
لھا من بين كتفيه» وندر سيفه فقام رسول الله ع فأخذه ثم قال: يا غورث من يمنعك مني الآن؟ 
قال: لا أحدء قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأعطيك سيفك؟ / قال: لا ولكن 
أشهد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدواء فأعطاه رسول الله عل سيفه» فقال غورث: والله لأنت 
خير مني» فقال النبي عيه: أجل أنا أحق بذلك منكء فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: ويلك ما 
منعك منه؟ قال: لقد أهويثُ إليه بالسيف لأضربه فوالله ما أدري من زخني بين كتفي فخررت لوجهي» 
وذكر حاله قال: وسكن الوادي فقطع رسول الله ع الوادي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم 
هذه الآية:(“ ولا جُتَاحَ عليكم إِنْ كان بكم أذ من مطر أو كنم مرضّى أن تضَعُوا أسلحتكم 
وخدُوا جذ ره أي : من عدوک. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية كان عبد الرحمن بن عوف جرياً. 
إن الله أعذ للكافرين عذاباً مهيناً)» يُهانُون فيه والجُتاح: الاثم» من جنحت: إذا عدلت عن القصد . 

«إفإذا قَضَيْثُمُ الصلاة4, يعني: صلاة الخوف» أي: فرغتم منهاء «إفاذكروا الله أي صلا لله 
لإقياماً)» في حال الصحةء «وقغوداً4, > في حال المرض» #وعلى ججنوبكم#. عند الحرج والزمانة» 
وقیل: اذكرُوا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل واتمجيد» على كل حال. 
أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الكاشاني أنا القاسم بن جعفر الحاشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللوؤلؤي أنا أبو داود السجستاني أنا محمد بن العلاء أنا ابن أبي زائدة عن أبيّه عن خالد بن سلمة عن 
الزهري عن ُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ع يذكرٌ الله على كل أحيانه» "؟ 

بؤفإذا أطمان» أي: سكتتم وأمنتم) طفأقِيمُوا الصلاة) أي: أتموها أربعاً بأرکانہاء إن الصلاة 
كائث على المؤمنينَ كتاباً 78 قيل: واجباً مفروضاً مقدراً في ا أربع ركعات وفي السفر 


)١(‏ ذكره ابن كثير مختصراً في التفسيرء وقال أخرجه الإمام أحمد عن جابر» 0 تفرد به من هذا الوجه: .٥٥۰  ه149/ ١‏ وانظر: 
البداية والنهاية: 5 /85. 

. ) أخرجه البخاري في الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وهناء عن عائشةء تعليقاً: ۲ .١١4/‏ وفي الحيض» باب تقضي الحائض 

المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: 4٠7/١‏ عن ابن عباس بلفظ «كان النبي عي يذكر الله في كل أحيانه». ومسلم في الحيض» 

باب ذكر الله تعالی في حال الجنابة وغيرهاء برقم (۳۷۳): ۱ /۲۸۲. 


۲۸1 


٥‏ /ب 


الجر 5 الخامس ا ا سورة النسساء 


رئععل بره مج سه 6ع يد عا صو ے٥‏ ڈو ے ہے د رح لك 

و تھ نوا ف أبتعَاء لموم إن تكو انا لمون إن امور كما امو 
ا ا م ء هھ 
وترجون ون الله ما لار جوت وكا اللهعليما ححيما وها 


ركعتان» وقال مجاهد: أي فرضاً مؤقتاً وقته الله عليهم. 

وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث» أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أا أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطو. سي آنا أبو بكر عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع أنا سفيان عن 
عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن ألي ربيعة الزرقي عن حكم بن حكم بن باد بن نيف عن نافع 
ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: قال رسول الله عله : «أمُنِي جل عند البيت 
مرتين فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلّى بي العشاءَ حينَ غاب الشف وصلّى بي الفجرٌ حين 
حرم العام والشرابُ على الصائم» وصلّى بي الغد الظهر حين كان لى كل شيءٍ مثله» وصلّى لي 
العصرَ حين كان ظِل كل شيء مثليه» وصلىٌ بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلّى بي العشاء ثل 
اليل الأول وصلّى بي الفجرٌ فأسفرء ثم التفك إليٍّ قال: يا محمد هذا وقتٌ النبيين من قبلك» الوقتُ ما 
بين هذين الوقتين»('. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصا حي أنا أبو بكر بن الحسن الحيري أنا وكيع أنا حاجب بن أحمد ثنا ' 
عبد الله بن هشام ثنا وكيع ثنا بدر بن عفان ثنا أبو بكر بن أي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه 

١‏ عن النبي مز أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاةء قال: فلم يرد عليه شيئاً ثم أمر بلالا فأذن ثم 

أمره فأقام الصلاة حين انشقٌّ الفجرٌ فصلىء ثم أمره فأقام الظهر» والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم 
تزل» وهو كان أعلم وم ثم أمره فأقام العصر والشمس ا ة بيضاء نقية) ثم أمره فأقام المغرب حين 
وقعت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق» قال: وصلَّى الفجرٌ من الغد, والقائل يقول: 
yS ES aT‏ 
احمرّتِ الشمسُ وصلى المغربٌ قبل أن يغيبَ الشفق الأحمرء وصلى العشاء تلت الليل الأول ثم 
أين السائل عن الوقت؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: «ما بين هذين الوقتين وقت»( م 


قوله تعالى: ولا هنوا في انْتغاء القوم» الآية» سبب نزوها أن أبا سفيان وأصحابه لمّا رجعوا يوم 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب المواقيت: 51/١‏ ل 27335 والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في مواقيت الصلاة: ١‏ /4515 ل 
7 وقال: حديث حسن صحیح» وصححه الحام: 195/١‏ وأحمد: 77/١‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق وابن ألي شيبة 
وابن خزيمة. انظر: الدر المنشور: ۲ /5748. والمصئف في شرح السنة: ؟ /1845 س 147: 

2( أخ رجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس» برقم (5315): ١‏ /459» والمصنف في شرح السنة: 
8/7 . 


YAY 


کک ویم رو ے ود ص ص سرحت صت رو شر ےد م ہیور سر ت چ ر م 2 
ا راماك الكتب الح کم بيت الاس ما ارك اله وکا کک 


أحد بعث رسول الله عله طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات» فقال الله تعالى: إولا تهئواي( أي: 
لا تضعمُوا (في ناء الوم في طلب أبي سفيان وأصحابه» إن تَكُونُوا امون تبون مِنَ الجراحء 
«فإئهم يألّمُون)» أي: يتوجَعُون» يعني الكفارء ك تألَمُون وترجُونَ مِنّ الله مَالَا يَرْجُونَ2»4 أي: 
أنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا مالا يرجون» وقال بعض المفسرين: 
مراد بالرجاء الخوف» لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأموله. 


ومعنى الآية: وترجون من الله أي: تخافون من الله أي: تخافون من عذاب الله مالا يخافون» قال الفرّاء 
رحمه الله: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد» كقوله تعالى: «قل للذين آمنوا يَعْفِرُوا ِلَذِينَ لا 
يرجون يام اللّه» (الجاثية  )١5‏ أي: لا يخافون» وقال تعالى: «ما کم لا ترجون لله وَقاراً» (نوح ل 
٣‏ أي: لا تَحَافُونَ لله عظمته» ولا يجوز رجوتّك بمعنى: خفدّك» ولا حفتك وأنتٌ تريدٌُ رجوتك «ؤوكان 
الله عليماً حكيماً». 


قوله تعالى: (ِإإنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ لتخكم بَيرَ ين الاي ا اراك الله الآية» روى الكلبي 

عن اي صالح عن ابن عباس قال: ولك هله الية قرحل قالطنا E‏ ی 
بني ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له قنادة بن النعمان» وكانت الدر ع في جراب فيه دقيق 
فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار» ثم خبأها عند رجل من المهود» يمال له زيد 
ابن السمين» فالشّمستٍ الدرع عند طعمة فحلف: والله ما أخذها وما له بها من علم» فقال أصحاب 
الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره» فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل المبودي 
فأخذوه منه» فقال الهودي دفعها إلىّ طعمة بن أبيرق» فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله 
َب رسألوه أن يُجادل عن صاحبمم» وقالوا له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبناء فهمّ رسول الله عله 
أن يُعاقب اليبودي. ويُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى أن طعمة سرق الدرع في 
جراب فيه نخالة فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طول الطريق فجاء به إلى دار زيد السمين 
وتركه على بابه» وحمل الدرع إلى بيته» فلما أصبح صاحب الدرع جاء على أثر النخالة إلى دار زيد 
السمين فأخذه وحمله إلى النبي عي فم م النبي ع أن يقطع يد زيد المبودي. وقال مقاتل: إن زيدا 


)١(‏ انظر: البحر الحيط: 7417/5 سيق ابن هشام مع الروض الأنف: 5 وفيما سبق في تفسير سورة آل عمران ص (557) وما 
بعدها. 


YAY 


/ 


الجزء الخامس سورة النساء 


7 هت ا م جر 


وا تعفر الت اهن عفورارَحِيمًا 9© وکیل عن آل اون 


6و يوھ 70 ص ےکک کے ےو ےج 4ے سس ص 
آنقس ھم إن الله لاحب مم کا خوانا اهما 7 تمو من الناس 


FF? ore‏ تر و ع عر و 7 کس ساس 
وهومَعه م إِد یسون ما لا رصی نا 


السمين أودع درعاً عند طعمة فجحدها طعمة فأنزل الله تعالى هذه الآية('ء فقال: لزنا أنزلنا إليك 


الكتاب بالحق» بالأمر والنبي والفصلء «إلتحكم بين الناسن عا أراك الله بما علّمكَ الله وأوحى إليك» 
ولا كن للخائنينَ 4 [طعمة](") لإخصيماً» ا مدافعاً عنه. 


«(واستغفر الله مما ممت من معاقبة المبودي» وقال مقاتل: واستغفر الله من جِدَالِكَ عن طعمة 
إن الله كان غفورا رجيما». 
ار و أ ع N cf. u f f° Kf AME.‏ 
/ ولا تُجَادل 4 لا تخاصم» عن الذينَ يَحْتَانُون أفستهم 4 اي: يظلمون انفسهم بالخيانة 
والسرقة» إن الله لا يحب مَنْ كان حموانا أثيما يريد خوانا في الدرع» أثيما في رميه المبودي» قيل: 
إنه خطاب مع. النبي و والمُرادٌ به غيوء كقوله تعالى: «فإن كنت في شك ممّا أنزلنا إليك»» 
والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة: إِما لذنب تقدم على النبوة أو لذنوب أمته 
وقرابته» أو لمباج جاء الشرع بتحرَيُه © برک بالاستغفار» فالاستغفار يكون معناه: السمع والطاعة 


لكي اليم 


| «ِيُسْتَخفون من التاس چ أي: يستتروث ويستحيوك من الناس» يريد بني ظفر بن الحارث» ولا 
يَسْكَحْفُونَ من ن ا أي : لا يستترون ولا يستحيون من الله وهر معهم إِذ یشون › يقولون فون 
والنبيبيت: تذبير الفعل لیا مالا يَرضّی اض ضى من القول » وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم : : نرفع الأمر 


إلى النبي عه فإنه يسمع قوله وبمينه لأنه مسلم ولا يسمع من اليبودي فإنه كافر» فلم برض الله ذلك 


© انظر: الطبري: ۹ AAY/‏ وأخحرجه الترمذي مطولاً في تفسير سورة النساء: ۳۹0/۸ ل ۳۹۹ من رواية محمد بن سلمة عن ابن 
اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان» وقال ادي غریب» ولا نعلم أسنده عن ابن اسحاق إلا 
ميدي سلنة ي ؛ ورواه يونس وغير واحد عن ابن اسحاق عن عاصم :مرسلاً. 
وأخرجه 0 0 المستتابرك: ٤‏ 3 ل- 588 وقال هذا حديث صحيح على شرط د وم يخرجاه» i‏ ي تحفة الأحوذي أيضاً 

(۲) ساقط من (أ). 

(۳) في ب (بتحريمه). 


YA 
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نانش رلا جد مر شد عتم ألحهة دئاقع مجحل لعفو 
سو ساو ده 


اقيم أم مَن يکود ڪلم و وڪي لزيا وَمَنْيْمَلٌ سوءاأويظلم سه 
تكد بجر اکا کیت 2 و وَمَنَيَكْسِبٌ إِنْمَاقَإِنّمَا نماي بعل 
وہ وَكانَ لَه عَلِيِمَاحَكِيمَا © وم يكيب حَطحَة اول ریو رياف 
يو 0 e‏ 


منهم» وكات الله بما يعملون حيطا ثم يقول لقوم طعمة 
| وها 4 نتم هؤلاء4. أي : يا هؤلاء. طإجاد لم4 أي: خاصممم» 21 يعني : عن طعمة» وفي 
قراءة أي بن كعب: عنه في الحياة الدنيا)» والجدال: شدّة الخاصمة من الجَدّل وهو شدة الفتل» 
فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الججاج وقيل: الجدال من الجَدَالة» وهي الأرضء فكأن كل 
أاحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على الحدالة, فمن يُجَادلٌ الله عنهم 24 يعني: عن 
طعمة» يوم القيامة) إذا أخذه الله بعذابه» اَم مَنْ يكون عليهم وكيلاً4, كفيلاء أي: من الذي 
يذب عنهم, ويتولى أمرهم يوم القيامة؟ ثم استأنف فقال: 

لوقن يعمل سوء اك يى بدي ا «أو يَظْلِمْ نفسته)» برميه البريء» وقيل: ومَنْ يعمل سوءاً أي: 

ركا أو يظلم نفسه: : إا دون الشرك» وئم يستغفر 1 أي: بشت ب إليه ويستغفره » 2-0 الله 

و رحیما » يعرض التوبة عل طعمة في هذه الأية. 

ومن يكسبٌ بغ > يعني : : يمين طعمة بالباطل» أي : ما سَرَقثه إنما سرقه اليبودي «إفائما يكسيبة 
على نفسيه 24 a‏ کان الله علیماڳ» شارف الدرع إحکیما حَكُمّ بالقطع على 
السارق. 

ومن یسب خطيئة» أي : سرقة الدرع» أو إغاً) يمينه الكاذبةء وئم يرم ب أي: يقذف 
بمَا جَنَى يريا منه وهو نسبة السرقة إلى اليبودي «إفق احتمل بُهتاناً» الببتان: هو البهت» وهو 
الكذب الذي يُتحيّر في عِظمِهء لوا مبينا» أي: ذنبا بيناء وقوله «إثم يرم به» وم يقل بہما بعد 
ذكر الخطيئة والإثم» رد الكناية إلى الاثم» أو جعل الخطيعة والاثم كالشيء الواحد. 

قوله تعالى: إولولا فض الله عليك ورمُه4. يقول للنبي عَلّهِ: طلهَمّتْ4» لقذ هَمَتْ أي: 


YA 


72 ص م ام ر د 2 ص کے ر رک 2 لله مخ لد e‏ مع سد 
يلك آلککب و الیم وعَلْمك مام تكن َعم وكات مضل ال ءَيكَ 


أضمرت» «إطائفة منم يعني: قوم طعمةء أن يضلوك) يخطئوك في الحكم ويلبسوا عليك الأمر 
. حتى تدافع عن طعمة» وما يُضلون إلا أنفستهم 4 يعني يرجع وباله عليهم» وما يضرونك من 
شي ءي يريد أن ضرره يرجع إلييم» «9وأنزل الله عليك الكتاب» يعني : القران» #إوالحكمة 
يعني : القضاء بالوحي #وعلمَك ما لم تكن غلم من الاحكام, وقيل: من علم الغيب» «وكان فضل 
الله عليك عظيماً». 
قوله تعالى: إلا حيْرَ في كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ. يعني: قوم طعمةء وقال مجاهد: الآية عامة في حق 
جميع الناس» والتجوى: هي الإسرار في التدبير» وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيه قوم مرا كان أو جهراء 
فمعنى الآية: لا خيرٌ في كثير مما يدبرونه بينهمء «إإلّا مَنْ أمرّ بصدقة) أي: إلا في نجوى من أمر 
بصدقة» فالتجوى تكون فعلل وقيل: هذا استثناء منقطع» يعني : : لكن من أمر بصدقة» وقيل النجوى ها 
لو الرجال المتناجون» ک) قال تعالى «وإذ هم نجوى» (الاسراء ب ا إلا من أمر بصدقة) أي: 
حث عليهاء #أو مَغروف» أي: بطاعة الله وما يعرفه الشرع» وأعمال البر كلها رو لك امقر 
تعرفها. 


£ 


أو إصلاحٌ بِينَ الناس# أخبرنا أحمد بن عبد الله ااي أنا ابویک اچد بن الحشنى الحو 
أنا حاجب بن أحمد الطومي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم هو 
ابن أي الجعد عن أُمّ الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَفه: «آلا احبر 
بأفضل من درجة الصيام والصدقة د قال: قلنا بلى» قال: «إصلاحٌ ذاتٍ البين. وفساد ذات 
البين هي الحالقة»(. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا إسماعيل 


)232 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (۱۱۸)» وأبو داود في الأدب» باب في إصلاح ذات البين: ۷ «o/‏ والترمذي في صفة القيامةء 
باب سوء ذات البين: ۲٠۲/۷‏ وقال: هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند: 4/5 4 ٤ء‏ 45 4» والمصنف في شرح السنة: ١15/117‏ . 


YA 


مورة اللساء . راان 


رتس كالول بعد سالک ال کی وعد سيل زمر 


انول ویو جه کم وسا وت سما © 5اه قفرا مقرب 


و ت ر ے م م 


وتغفرم دوت دک لمن یا اوه نيرك بال فقَدَصلضكلا بيدا 9 


ابن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عُقبة» وكانت من المهاجرات الأول قالت: سمعت رسول الله ع يقول: 
«ليس بالكذا من أصلح ين اناس قال كيرا أو مره ن 

قوله تعالى: لإومن يفعل ذلك أي: هذه الأشياء التي ذكرهاء إابتغاءَ مرضاة الله4, 7 طلبٌ 
رضاهء طإفسوف نويه في الآخرةء طأجْراً عظيماً», قرأ أبو عمرو وحمزة «إيؤتيه» بالياء» يعني: 
يرتيه الله» وقرأ الآخرون بالنون. 

قوله تعالى: ومن يُشاقق الرَسُولَ4. نزلت في طعمة بن أبيرق وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة 
خاف على نفسه من قطغ اليد والفضيحة» ا إلى مكة وارتد عن الدين» فقال تعالى: ومن يشاقق 
الرسولي» أي: يخالفه» «إمنْ بعد ما تبيّن له الهُدى». أي: نكله في rz‏ آلا ف 
الدنياء ed‏ جهتم 2 ت س 


الما يح اا لبت رالا ل 
بعضهم: دعوه فإنه قد لجأ إليكم فتركوه فأخرجوه من مكة» فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشامء فنزلوا 
منزلاً فسرق بعض متاعهم وهرب» فطلبوه وأخذوه ورموه بالحجارة حتى قتلوه» فصار قبره تلك الحجارة» 
وقيل: إنه ركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فأخذ, فألقي في البحرء وقيل: إنه نزل في 
حرّة بني سلم وكان يعبد صنماً إلى أن مات فأنزل الله تعالى فيه: 

طن الله لا عقر أن شرك به غير ما ون ذلك لمن يشا ومن ين ُشرك بالله فقد صل ضلالاً 
بعيدأ أي: ذهب عن الطريق ورم الخير كلف وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله اغا :إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس: © /۲۹۹» ومسلم في البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان 
المباح منه برقم( :)۲٠٠‏ 4 /23011 اوالمصنف في شرح السنة: 1 /1117. 

(۲) إلى هنا تنتبي الأحاديث التي سقط إسنادها من نسخة (أ)» وقد أشرنا لبداية ذلك في الورقة (4 5/ب). 

(۳) انظر: البحر المحيط لأب حيان ٠٠١٠/۳‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (55): وهو منقطع. 


YAY 
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الجزء الخامس سور اللساء 


رھ ور 8 کب کے +« ير کے سر - کي 27 ْ 
إنيدغورت من دوز یع لاتا ون یذغوت إلا سَيْطَدمًا مَرِيدًا © 
کر سو ور ے e‏ دو ع 
ته اوقا لادد منْعباد ك نَصِيبامَعْروصَا 9 


هذه الآية نزلث في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله عي فقال: يا نبي الله إني شيخ متهتك” في 
٤ ٤‏ م ع ٤ e‏ 

الذنوب» إلا أني لم أشرك بالله شيعا منذ عرفته وامنت به» ولم انَخذ من دونه وَليّا ولم أوَاقع المعاصي جرأة 
على الله» وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرباًء وإِنّي لنادمٌ تائبٌ مستغفرٌ فما حالي؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الاية. 

قوله تعالى: إن يَلْعُونَ منْ دونه إلا إناثأ#, نزلت في أهل مكة, أي: ما يعبدون» كقوله تعالى: 
«وقال یک اذعوني» (غافر ‏ 5.0) أي : اعبدوني» بدليل قوله فال «إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي» (غافر ‏ 1۰)» قوله: لإمن دونه أي: من دون الله إلا إناثاً» أراد بالإناث الأوئان لأمهم 
كانوا يسمونها باسم الإناث» فيقولون: اللات والعزى ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة: أنثىَ بني فلان 
فكان في كل واحدة منبن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم ولذلك قال: «إوإن يَذعُون إلا 
شيطاناً4 هذا قول أكثر المفسرين . 

يدل على صحة هذا التأويل ‏ أن المراد بالإناث الأؤثان : قراءة ابن عباس رضي الله عنه إن 
يدعون إلا نتا جَمْعْ جمع الوثن فصيرٌ الواو همزة"» وقال الحسن وقتادة: إلا إناثاً أي: مواتاً لا روح 
فيه» لأ أصنامهم كانت من الجمادات» سمَّاها إناثاً لأنه يخبر عن. الموات» كما يخبر 
عن الإناث, ولأن الإناث أدون الجنسين» كا أن الموات أرذل من الحيوان» وقال الضحاك: أراد بالاناث 
الملائكة» وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون: الملائكة إناث» كا قال الله تعالى: «وجعلوا الملائكة 
الذينَ هم عبادٌ الرحمن إناثا» (الزخرف  )١ ٩‏ «إوإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» أي: وما يعبدون إلا 
شيطاناً مريداً لأمهم إذا عبدُوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطانء والمريد: المارد» وهو المتمرد العاتي الخارج عن 
الطاعة» واراد: إبليس. 


«إلعنه الله أي: أبعده الله من رحمتهء «إوقال4. يعني: قال إبليس» «إلأخدَّن مِنْ عبادك 
٠ ۹ 5 5 0 5 3 0 ٠ ٠. 5 1 7 0 7 ٠‏ 
نصيبا مفروضا)» أي: حظا معلوماء فما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه» وفي بعض التفاسير: من كل 
لف واحدٌ لله تعالى وتسعمائة وتسعة وتسعون لإبليس» وأصل الفرض في اللغة: القطع» ومنه الفرضة في 


)١(‏ في ب: (منبمك). 
(۲) انظر: تفسير الطبري: 210/3 معاني القران للفراء: ۲۸۸/۱ س ۲۸۹. 
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اانه وا آم و متهم وک مره م لس نڌ ڪن ءادڌات آلانعلو ولاسم 
EEE‏ امن دون أله فد خُر 

اميا © يَعِدُهُمَيْمَيِْم وَمَايِدُهُمْ e‏ 
1 ودْهمجَهِمٌوَل داب © ليت واو ولوأ 
لدل حت سند لهم جلت ری من هالا نهر ك1 


اهر وهي الثلمة تكون فيه» وفرض القوس والشراك: للشّقٌ الذي يكون فيه الور والخيط الذي يشد به 
الشراك. 
ش «(ولأضلتهم»4 يعني : عن الحق» أي لاي يقوله إبليس» وراد به التزيين» ولا فليس إليه من 
5 اس . 4 أو له لاه ۶ برع 

الإضلال شيءء کا قال: «لازينن لهم في الارض» (الحجر ‏ ۳۹) «(ولامنيتهم 24 قيل: أمنيتهم ركوب 
الأهواءء وقيل: أُمتّيتهم أن لا جنه ولا نار ولا بعث» وقيل: أمتيتهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي» 
«إولآمرئهم يكن آذَانَ الأنعام» أي: يقطعونها ويشقرنباء وهي البحرة ولآمْرئّهم فَليغيْرَنَ خلق 
اله قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك: يعني دين الله». 
نظيره قوله تعالى: «لا تبدیل لخلق الله» (الروم ‏ ۳۰) أي: لدين | الله يريد وضع الله في الدين بتحليل 
الحرام وتحريم الحلال. 

وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فليغِيرنَ خلت الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتى حرّم 
بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهائم» 5 فيه و ظاهراًء وقيل: تغيير خلق الله هو أن الله تعالى 
خلق الأنعام للركوب والأكل فحرّموهاء وخلق الشمسّ والقمرّ والأحجار لمنفعة العباد فعبدوها من دون . 
الله ومن يتَخيد الشتيطان ولا من دون الله4 أي: را يطيعه» طإفقل مير حسراناً مُبيناً). 

«يَعِذُهُمْ ويُمَنْيْهُم4 فوعدُه ونين ما يُوقع في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنياء وقد يكون 
بالتخويف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم ا قال الله تعالى: «الشيطان تنگم الفقر» 
(البقرة  )۲٦۸‏ وِيُمنّهم بأن لا بعت ولا جِنَّةَ ولا نار #إوما 6 الشيطان إِلّا غرُوراً», أي: 
باطلاً. 

ولىك مَأْوَاهُمْ جهنم ولا يَجدُون عنها مَحِيْصاًي. أي: مفراً ومعبدلاً عنها. 

قوله تعالى: طإوالذينَ آمئوا وعمِلُوا الصَالِحَاتِ سَتْعِلْهُمْ جتاتٍ تجري من تخيها الأجار», 


5 


flav 


وعدا 


os -+ ھے کے‎ rT: ےم‎ 2 rT 
لبا انیک وَلَا مان أهل‎ Ko ا مرح مر آله فیا‎ 0 


ص 


ص وم2 e‏ لحف > ss‏ و AE f.‏ 2 
الكبّي من يعمل سو جر بد ولا عبد له :ونال وا وا تصيرا $ 


ا من تحت العْرف والمساكن» إخالدین فيبا أبداً وغد الله حَقَاً ومن أُصدقٌ من الله قيلاً). 
قوله تعالى: ليس بأمانيكُم ولا أَمَانِيٌ أهل الكتاب الآية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد 


اش بأمانيكم خا المسلمون ولا أماني أهل الكتاب يعني الود والنصارى» وذلك أَنّهم افتخرواء فقال أهل 


الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتايكم فنحن أُوْلَى بالله منكم» وقال المسلمون: نبيّنا ج الأنبياء 
وكتابنا يقضي على الكتب» وقد امنا بكتابكم ولم ومنوا بکتابنا فنحن أؤلى0"©. . 

وقال مجاهد: «إليس بأمانيكم» يا مشركي أهل الكتاب» وذلك أنہم قالوا: لا بعت ولا حسابّ» 
وقال أهل الكتاب: «لن تمسّنا التار إلا أياماً معدودة» (البقرة  )8١‏ «لن يدخل الجنّة إلا من كان 
هوداً أو نصارى» (البقرة  »)١١١‏ فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم ي أي: ليس الأمر بالأماني 
وإنّما الأمر بالعمل الصالح . 

ظمَنْ يعمل سْؤءا يُجْرْ به وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل عامل . 

قال الكلي :عن اي مناخ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية شقتُ على 
المسلمين وقالوا: يا رسول الله وأينَا ل يعمل سوءاً غيرك فكيف الجزاء؟ قال: «منه ما يكون في الدنياء. 


فمن يعمل سد فله.عشر خدتات» ومن جوزق بالسيّقة نقصتث واحدة شن عفر وفيت له تس 
حسنات» فويل لمن غلبت احاده أعشاره» وأمًا ما يكون جزاء في الاخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته» 


فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل» فبعطى الجزاء في الجن فو كل ذي فضيل فطلم 99 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ثنا أبو بكر محمد بن أحمد العبدوسي ثنا أبو بكر أحمد بن 
سليمان الفقيه ببغداد ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان والحارث بن محمد قالا: ثنا روح هو ابن عبادة : 
ا ا ل ا N‏ 
عنه قال: كنتٌ عند / رسول الله عله فأنزلتٌ عليه هذه الآية: «إمن يعمل سوءا جر يه ولا يجد له 
من دُونٍ الله وَلِيَاْ ولا تصيرً», قال رسول الل لل: «يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلث عليّ؟ قال: 
قلتُ بى قال: فأقرأنيباء قال: a‏ انفصامًاً في ظهري حتي تمْطَّيت هاء فقال رسول 


. .)5١9- 5١١(ص أسباب النزول للواحدي‎ »۲۲۹  ۲۲۸/ ٩ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.1۹۳/ ۲ انظر: الدر المنشور:‎ )۲( 


< رمم هذا الخبر من رواية الكلبيء تركه أهل الحديث لأنه كان كذاباً وقد سبقت ترجمته في المقدمة. 
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2 
اسه كو م كد هر رصم اه NE‏ ص ر 2 ا 
ر كاذك 1 عق ا ۰ وفوف 
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الله عيل: ما لك يا أبا بکر؟ فقلتٌ يا ر سول | ay‏ 
سوء عملناه؟ فقال رسول الله عَّه: أمَا أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك / الدنيا 
حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوبء وأا الآخرون فيُجمع ذلك هم حتى يُجزوا يوم القيامة»(© 

قوله تعالى: «إومَنْ يَْمَلْ مِنَ الصّالحاتٍ من ذَكَرِ أو أنقى وهو مُؤْمِنّ فأولئك يَدْحَلُونَ اجه ولا 
يُظْلَمُونَ قير أي: مقدار النقيرء وهو النقرة التي تكون في ظهر النّواةء قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل 
البصرة وأبو بكر «إيدخلون) بضم الياء وفتح الخاء هاهنا وني سورة مريم وحم الموؤمن» زا أبو عمرو: 
ليد حلوتها» في سورة فاطرء وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء. 

روى الأعمش عن أي الضحى عن مسروق قال: لما نزلث طليس بأمانيكم ولا ماني أهل 
الكتاب مَنْ يعمل سُوءاً يُجْرَ به) قال أهل الكتاب: نحن وأنم سواه فنزلت هذه الآية: «إومَن يَعْمل 
من الصالحات4 الآية ‏ ونزلت أيضاً: 


أمرّه إلى الله وهو مخسين © أي: موحد طوائَبَعَ ملة إبراهيم يعني: دين إبراهم عليه السلا 
لإحنيفاً أي: مُسلما مُخلصاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن دين إبراهم الصلاة إلى الكعبة 


)١(‏ حديث صحيح بطرقه وشواهده. فقد أخرجه الترمذي في تفسير سورة النساء: ٤۰۱/۸‏ ل ١٠”‏ 4» وقال: هذا حديث غريب» في 
إسناده مقال» وموسى بن عبيدة: يضِعّف في الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. ومول بن سباع: مجهول. وقد روي هذا 
الحذيث من غير هذا الوجه عن أي بكر وليس له اسناد صحيح أيضا. وفي الباب عن عائشة: والمروزي في مسند ألي بكر الصديق 
برقم (۲۰) ص(9۸» 05). 
ومن طريق أخرى أخرجه أيضا الامام أحمد في المسند: ۰۱۸١/١‏ والبييقي في السنن: © /۳۷۳» وصححه ابن حبان برقم )١۷۳٤(‏ 
ص(۲۹٤)‏ من موارد الظمان عن عائشة صححه. الام في المستدرك: ۳ لا ووافقه الذهبي. 
والمصنف في شرح السنة: © /49؟ ‏ 550؛ وانظر: كنز العمال: 088١ ۳۸١/١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 
/585. 
وقد صح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما نزلت (من يعمل سوباً يجز به) بلغت من المسلمين مبلغاً شديدًء فقال رسول اله 
: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبباء» أو الشوكة يشاكها» أخرجه مسلم في البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض... برقم :)۲٥۷٤(‏ 4 /۱۹۹۳. 

(؟) انظر: تفسير الطبري: ۲۲۸/٩‏ ل ۲۲۹. 
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72 ل .2 سے ص ا و 4 4 ک کے 
وللوما في السَمَّواتِ و ما رض وات آله یکل شىء حيطا ميد 


وام مها 0 ىت وَإِنّما حص إبراهم لأنه كان مقبل عند الأم أجمع» وقيل: لانه ” بعث عل 

إوائّحذ الله إبراهيمَ خليلاً4, صفياء والخلّة: صفاء المودّة» وقال الكلبي عن أبي عدن 
عباس رضي الله عنهما: كان إبراهم عليه السلام أبا الضيفان» وكان منزله على ظهر الطّريق يضيّف 
به من الناس» فأصاب الناسَ سن فحُشروا إلى باب إبراهم عليه السلام يطلبون الطعامً وكانت المية له 
كل سنة من صديق. له بمصرء فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي له بمصرء فقال خليله لغلمانه: لو 
كان إبراهم عليه السلام إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له» فقد دخل علينا ما دحل على الناس من 
الشدة» فرجع رسل إبراهم عليه السلام» فمرّوا ببطحاء فقالوا: [إنا لوع('2 حملنا من هذه البطحاء ليرى 
الناس أنا قد جئنا بميرة» فإنّا نستحي أن تمر بهم وإبلنا فارغة» فملؤوا تلك الغرائر سهلةء ثم أتوا إبراهم 
اغا را اى امم إبراهم لمكان الناس ببابه» فغلبته عيناه فنام واستيقظت سارة وقد ارتفع 
النبارء فقالت: سبحان الله ما جاء الغلمان؟ قالوا: بل» قالت: فما جاؤوا بشيء؟ قالوا: بلىء فقامت إلى 
الغرائر ففتحتها فإذا هو أجود دقيق حُواري يكون» فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناسَ فاسيتقظ إبراهم 
فوجد رج الطعام» فقال: يا سارة من أين هذا؟ قالت: من عند خليلك المصري» فقال: هذا من عند 
خليلك الله قال: فيومئذ اتخذه الله خليلا(). قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل» 
والخلة: الصداقة, فسّمى خليلاً لان الله اجه واصطفاه. وقيل: هو من الخلة وهي الحاجة» سمي ليلا 
أي: فقي إلى الله [لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله عر وجل]" والأول أصح لأن قوله لإواتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» يقتضي الخلة من الجانيين» ولا يتصور الحاجة من الجانبين. 

نا أبو المظفر بن أحمد التيمي ثنا أبو محمد عبد الرمن بن عثان بن القاسم ثنا خيشمة بن سليمان 
ابن حيدرة الاطرابلسي ثنا أبو قلابة الرقاشي ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن أي إسحاق عن أي الأأحوص : 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكهِ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبا. 
بكر خليلاً ولكنٌّ أبا بكر أخي وصاحبيء ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلة»». 


قوله عر وجل: «إولله ما في السمواتٍ وما في الأرض وكان الله بكلّ شيءٍ مُحيطاً أي: أحاط 
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)١(‏ في «ب»: (لو أنا). 

(؟) هذا من رواية الكلبي» وقد تقدم أنه متروك لكذبه. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: «أ». 

() أخرجه البخاري في فضل أصحاب النبي 4ء باب «لو كنت متخذاً خليلاً»: 107/30 عن ابن عباس» دون قوله «ولقد اتخذ الله < 


۹۲ 
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Ù‏ س او کر کے 


رص ص دو کاک الى 2 7 ع مب م ع 
و منوت كف الساء قل الله بتڪم فيي EAR EEE‏ 
> ص و سر سم م ے ضغ ol‏ 
فىيتنمى یسا اتی لاو تھ کے > تاکیب لے ے أن تت کر شر 


رهج وام ےد م چ طط »ماصتعا أ و سه 
ولمس ضفي مرت الو دان وات فقومو لبتي بالط وماتفعلوأمِنْحَار 
eg raxe‏ 
نال کان ب عليمًا چ 


قوله تعالى: ىنىرىك ت في النساء فل الله فيكم فيين 4 الاية. قال 5 عن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنبما: نزلت هذه الآية في بنات أم كبة وميرائهن وقد مضت القصة في أول 


السو 

زات غا رضي الله عهاء في ا E PT‏ 
كانت ذات جمال ومال بأقل من مه فنا وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة 'المال والجمال تركهاء وفي 
رواية هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها 
غيرو فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فيژهاء فنباهم الله عن ذلك 2 


قوله ع وجلّ: «إويستفتونك» أي: يستخبرونك في النساى طإقل الله يفتيكم فيين وما يتلى 
عليكم في الكتاب»: قيل معناه ويفتيكم في ما يتلى عليكم؛ وقيل معناه: ونفتيكم ما يتل عليكم؛ يريد: 
الل يفتيكم وكتابه يفتيكم فين» وهو قوله عر وجل: طإوآا اتات أموالهم2# قرله: «إفي يتامى 
النساء». هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد باليتامى النساءء «اللاتي لا تونن أي: لا 
تعطونهن» ما كيب هن من صداقهن» إوترغبون أن ٿنکځوهَُ)» أي في نکاجهنَ لِمَالِهِنَ 
وجمالِهنّ بأقل من صداقهن, وقال الحسن وجماعة أراد لا تؤتونين حقهن من اليراث» لآنهم كانوا لا 
ورون النساء وترغبون أن تنكحوهن» أي: عن نكاحهن لدمامتين. 

«والمُسْتَصْعَفِينَ من الولدان يريد: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار, 
تعطوهم حقوقهم» لأنهم كانُوا لا يُورثون الصغار» يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله وا 


أن 
آثوا 


= صاحبكم خليلاً» ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل آي بكر الصديق» برقم “Aco : :(YTAYT)‏ والمصنف في شرح 
السنة: ١5‏ /۷۷. 

.)١١د١١( انظر فيما سبق» في تفسير قوله تعالى «للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون» الآية (۷) من سورة النساء ص‎ )١( 

(؟) انظر البخاري في التفسير ‏ باب «وإن خفع أن لا تقسطوا في اليتامى»: م /78. 


4۲۳ 


۷ب 


۰ الیتاقی أموالهم » يعني بإعطاء حقوق الصغارء إوأن قُومُوا للیکاقی بالقسطاج. أى ا ويفتيكم في ان 
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اتآ حافت ماوع رَاضافَلا سا اح عَلتهِمَآ أن ن يصرحا بدتهما 

و9 5 5 اک ا ع 2 کر 

صَلْحَاوَالصَلح حار حضرت الا نفس الشح ون تحينواوتتقوا إت اله 
6 تاقار ی چ ) 


ص 


U> 


تقوموا لليتامى بالقسط ا في مهورهن ومواريثهن» وما تفعلُوا مِنْ خير فإنَ الله كان به عليماً» 
يُجازيكم عليه. 
قوله تعالى: «إوإنٍ امْرَأَةَ خافث مِنْ بَعْلِهَا شوزاً أو إغراضاً الآيةء نزلت في عمرة ويقّال في 
خولة() بنت محمد بن مسلمة» وفي زوجها سعد بن.الربيع ‏ ويقال رافع بن خديح ‏ تزوجها وهي 
شابة فلما علاها الكبّر تزوّج عليها امرأة شابة» واثرها عليباء وجفا ابنة محمد بن ماده فاتت سول 
الله عو فشكت إليه فنزلت فما هذه الآية". 


وقال سعيد بن جبير: كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها الاد فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها 
غيرهاء فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي وافْسِمْ لي من كل شهرين إن شعت» وإن شعت فلا 
تقسيم لي. فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إليَّ» فاق / رسول الله عل فذكر له ذلك» فأنزل الله 
تعالى: ون امرأة خافث274 أي علمث «إمن بعلها)» أي: من زوجها انشوزاً» أي: بغضاًء قال 
الكلبي: يعني ترك مضاجعتهاء أو إعراضاً» بوجهه عنها وقلة مجالستهاء «إفلا جُناحَ عليبما». أي: 
على الزوج والمرأة» أن يصا حا أي: يتصا حاء وقرأ أهل الكوفة أن يُصلحَا من أصلح, «إبينهما 
صلحاً4 يعني: في القسمة والنفقة» وهو أن يقول الزوج ها: ِنَْك قد دخلت في السن وإني أريد أن 
أتزو ج امرأة شابة جميلة أؤثرها عليك في القسمة ليلاً ونهاراً فإن رضيتٍ بهذا فأقيمي وإن كرهتٍ حَلّيتُ 
سبيلك» فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تُجبر على ذلك» وإن لم ترض بدون حقها من القسم کان 
على الزوج أن يوفيها حقها من الِسّم والنفقة أو يسرحها بإحسانء فإن أمسكها ووفاها حقّها مع 
كراهيته فهو محسن 


. | في أ: (خويلة).‎ )١( 
والمستدرك للحآک: ۲ /0©, أحكام القرآن‎ ء٤۹‎  544/ ۲ انظر: الموطاً للإمام مالك؛ كتاب النكاح» باب جامع النكاح:‎ )۲( 
.)١78(ص والسنن الكبرى للبييقي: 2537/7 تفسير الطبري: 94 /١۲۷ء أسباب النزول للواحدي‎ 25١5/١ للشافعي:‎ 

(۳) بمعناه عن عائشة رضي الله عنهاء أخدرجه البخاري ومسلم. انظر: أسباب النزول للواحدي ص(ه7١ ‏ 175)» الدر المنثور: 

د . 
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وکن کش کیغوا أن تند لوا اا أو عرصم ايأ اميل 
م ب ع 


دو تدر وها عة لمعَلمَةَوإن لواو تقو E‏ رك الله كان عهورا رحِيما جيذ 1 


وقال سليمان yy‏ 
من القسلم والنفقة فذلك جائز ما رضيت» فإن أنكرت بعد الصلح فذلك ها وها حقها". 


وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزو ج عليها الشابةء 
فيقول للكبية: [اعطيتُكِ من]”" مالي نصيباً على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أَقَسيمْ لك فترضى با 
اصطلحا عليه فإن أبن أن ترضى فعليه أن يَعْدِلَ بينهما في القسُم. 


وعن على رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتيُو عينُه عنها من دمامة أو كبر 
فتكره فرقته» فإن أعطته من مالها فهو له حل» وإن أعطته من أيامها فهو له حل #والصلح خير» 
يعني: إقامتها بعد تخييو إياه» والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خيرٌ من الفرقة» کا 
يُروَي أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبية وأراد النبي عي أن يُفارقهاء فقالت: لا تطلقني ونما بي 
أن أبعث في نسائك وقد جعلتٌ نوبتي لعائشة رضي الله عنها فأمسكها رسول الله عيذ وكان يقسم 
عات كن - . ر ٤‏ 
لعائشة يومها ويوم سودة رصي الله عنما ٤‏ 


قوله تبارك وتعالى: «( وأحطيرت 21 نفس الح يريد: ثح حٌّ كل واحد من الزوجين بنصيبه من 
الآخرء والشح: أقبح البخل» وحقيقئه. الحرص على منع الخيرء طإوإِنْ خسوا أي: تصلحوا 
«إوتتقُواك, ال جورء وقيل: هذا خطاب مع الأزواج» أي: ون تُحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا 
ظلمّها طفإنَ الله کان با تعملونَ خبيراً», فيجزيكم بأعمالكم. . 

قوله تعالى: إولنْ تستطيعُوا أن تعدلُوا بين النساء» أي: لن تقدروا أن E‏ 
وميل القلب» «طإولو حرصتُم» على العدل طإفلا تميلواه, أي: إلى التي تحبونباء لكل الميل» في 
القِسْم والتفقةء أي: لا تُتبُوا أهواءك أفعالكمء طقْتَذَّرُوها كالمُعَلّقةي. أي فَتَدِمُوا الأخرى كالمنوطة لا 
ا ولا ذاتٌ بعل. وقال قتادة: كالحبوسةء وفي قراءة آي بن كين كان س ش 


() انظر: الدر المنئور: ۲ /717. 

(۲) في أ: (أعطيك على أن أقسم من...). 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي وابن ألي حاتم والطبري. انظر: الطبري:  ۲۹۸/ ٩‏ 2574 ابن كثير: ١‏ /014. 

(5) انظر طبقات ابن سعد: ۸ 2١179 »٠۳/‏ وثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة فيما أخرجه البخاري في النكاح» باب المرأة تهب يومها 
من زوجها لضرتها: 9 /١١5ء‏ م في الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء برقم ٠١80/7 :)١577(‏ والمصنف في شرح 
السنة: 9 .٠١١/‏ 


4° 
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cm‏ 


ر ر ے د 


وإنيلفرة تت 0 أله وَاسعًا حكيما ج 


وروي عن ألي قلابة أن ن النبي عه كان يقم بين نسائ فيعدل ويقول: «اللهم هذا قي فيما 
أملك فلا لمي فيما نيك ولا أملك»! '©» ورواه بعضهم عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة 
رضي الله عنها مصلا 


وزوي عن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال: «مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهها ' 
جاء يوم القيامة ة وشقه قه مائل»(©. «إوإن تُصلحوا و وا اجوز وإفإن الله کان غفوراً رحيماً). 


إن يَعفَرََاك. يعني: الزوج والمرأة بالطلاق» يعن الله كلا من َيه من رزقه» يعني: المرأة 
بزوج اخر والزوج بامرأة أخرى» ركان الله واسعاً حكيماً4. واسع الفضل والرحمة حكيماً فيما أمر به 
و عه ۰ 0 

وجملة حكم الآية: أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينبن في 
القسم» فإن ترك التسوية بينبن في فعل القسنّم عصى الله تعالى» وعليه القضاء E‏ حر ي 
البيتوتة» أن في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه 0 و فانه 
يبيت عند الحرة ليلتين وعند الام ليلة واحدة» وإذا تزو ج جديدة على قديمات عنده م الجديد 
يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرأء. وإن كانت ثيباً e‏ 
الكلء ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. 


و 
o:‏ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف 
ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف بن راشد ثنا أبو أسامة ثنا سفيان الثوري ثنا أيوب وخالد على ألي قلابة 
1 5 ب <٠.‏ ت ب 3 3 ۶ 4 
عن انس رضي الله عنه قال: مِنَ السنّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاء ثم قسَمَ» وإذا تزوج 


(0 أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء: 57/7 ل 54 عن عائشة» والترمذي في النكاح باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر: 5 ٤/‏ ۰۲۹ والنساني في عشرة التساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: ۷  1۳/‏ 55 وابن ماجه في النكاح» 
باب القسم بين النساء برقم (۱۹۷۱): ۲۹۳۳/۱ وصححه أبن حبان برقم (۵ ۰ ۱۳) ص(۳۱۷) من موارد الظمآن» وصححه الحام . 
عل وم ۷١‏ ووافقه الدغين» والدارمي في الدكاحه باب القميمة بين النسناء: ۱۲ . وانظر: شرح السنة: ٠١١/۹‏ وذكر 
اق والنساني إنه روى مرسلاً وذكر الترمذي أن المرسل أصح 
(۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق: ۳ ٣/‏ والترمذي في الرضع نفسه: 4 /۲۹۰ والنساني في الموضع نفسه: ۳/۷ وابن ماجه 
نفسه برقم (۱۹1۹): ١‏ /لالات والدارمي: ٠‏ /57 ۱» وصححه ابن حبان (۷ COE‏ وقال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث ھام وصححه الحام على شرط الشيخين ۲ ۱۸١/‏ ومن العجب أن مخرّج الطبعة الجديدة للبغوي قال في ص۸۷٤‏ 
من الجزء الأول: 4 أجد' من أخرجه من أئمة الحديث سوى البغوي !! 


۲۹٦ 


الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شعت لقلتُ: إن أنساً رفعه إلى النبي ول4 . 

وإذا أراد الرجل سفر حَاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بيهن فيه» ثم 
لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره» وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين» 
والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس 
الأصم ثنا الربيع ثنا الشافعي ثنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة زوج النبي عله أنها قالت: «كان رسول الله عه إذا أراد السفر أقرعَ بين نسائه فأيتَهنَ 
ْ حرج سهمُها خرج بهاء أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغييها»”") 

قوله تعالى: برلل ما في السمواتٍ وما في الأزض) عبيداً ومُلكاً إولقل وصينا الذينَ أوثوا 
الكتاب من فيلكُم», > يعني : : أهل التوراة والإنجيل وسائر الأم التقدمة في كتبهم» > لإوإيّاة» أهل القران 
في کتابکېې ان 3 توا اللّة4 أي: وَحَدُوا الله وأطيعوه» «إوإن تکفروا)» با أوصام الله به لفان لله ما 
في السّمواتِ وما في الأرض)» قيل: فإن لله ملائكة في السموات والأزض هم أطوع له منكم» بإوكان 
الله غنياً»» عن جميع خلقه غير محتاج إلى طاعتبمء «(حميداً» محموداً على نعمه. 

دولل ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل وكبلا»» الامو ا ور يعني 
شهيداً أن فہا عبيداً» وقيل: دافعاً ومجيرا. 

فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى «إولله ما في السمواتٍ وما في الأإض)؟ قيل: لکل واحد 
منهما وجه» أمَا الأول: فمعناه لله ما في السموات وما في الأرض وهو يُوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته» وما 
الثاني فيقول: فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً أي: هو الغني وله املك فاطلبوا منه ما 
تطلبون» وأا الثالث فيقول: «ولله ما في السموات وما في الأزض وكفى بالله و أي: له الملك 
فاتخذوه وکیل ولا تتوكلوا على غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب إذا تزو ج البکر على الثيب: 4 »۳٠١/‏ ومسلم في الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» برقم .1١84/ ۲ :)١571(‏ والمصنف في شرح السنة: 9 .٠١٠١/‏ 

(۲) أخرجه البخاري في البة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان ها زو ج..: © »۲٠۸/‏ ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذف» برقم (۲۷۷۰) »۲٠۳١/ ٤‏ والمصنف في شرح السنة: 4 .٠١١/‏ 


۹۷ 


۹۸ 


نيعب هکم اما الاش وات کا کی وكات اک عل كك َدِرَا ج 
ات وا ةو 6ا 
© # يما اديت َامَنُوا ووا ومین َس ارتو علش 3 
ولوب الاين إن يك 52 فیا کا و پا ملاوع وأا مو أن 
ETE‏ ناله کات بماتعملون حيرا جيه 


قوله تعالى: إن يخا يهنم یھلککہ 0 اها التاس 4 يعني : الكفارء «إويَأتِ 
باحرين)» يقول بخيرم خير منكم وأطوع» «إوكانَ الله على ذلك 'قديرً4 قاداً. 

ممن كان بريد ثَوَابَ الدنيا فَعِنْد الله / ثوابُ الدنيا والآخرة) بريد من كان يريد بعمله عَرَضاً 
من الدنيا ولا يريد بها الله عرّ وجل آتاه الله من عَرّض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد اللهء وليس له في 
الآخرة من ثواب» ومن أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة: 
ركان الله سميعا بصيرا». 

قوله تعالى: «إيا أيها الذينَ آمثُوا كووا قَوَامِينَ بالقسنط شهداءَ لل يعني: كونوا قائمين 
بالشهادة بالقسطء أي: بالعدل لله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة 
على من كانتء «إولو على أنفسيكم أو الوالدين والأقرَبين» في الرحم» أي: قولوا الح :ولو على 
أنفسكم بالاقرار أو الوالدين والأقريين› فأقيموها عليهيم لله ولا تُحابوا غنياً لغناه ولا ترحموا فقيراً لفقره» 
فذلك قوله تعالى: إن يكن غبّاً أو فقيراً فاللهُ الى بهمّا)» منكم» أي أقيموا على المشهُود عليه وإن 


كان غنياً وللمشهود له وإن كان فقياً فال أولى بهما متكمء أي كلوا مهنا إل الث وال الس ماد 


الله أعلم بهماء «إفلا تتَبعُوا وى أن عد لوا أي تجوروا وتميلوا إلى الباطل من الحق» وقيل: معناه لا 
تتبعوا الهوى لتعدلواء 7 لتكونوا عادلين کا يقال: لا تتبع الهوى لترضي ربك. 


طون تلؤرا» أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق طإأو تعرضوا» عنها فتكتموها ولا تقيموهاء ويقال: 
تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة» يقال: لَه حقه إذا دفعته» ومطلته» وقيل: هذا خطاب مع الحكام 
في يهم .الأشداق» يقول: وإن تلووا أي تيلوا إ إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنه» قرأ ابن عامر وحمزة 
لرا بضم اللام» قيل: أصله تلوواء فحذفت إحدى الواوين تخفيفاء وقيل: معناه وإن ن تل القيام بأداء 


(۱) ساقط من: (). 


۲۹۸ 


سورة اللساء : الجزء الخامس 


امه لدت اموا ای وااو وولو واكك اذى درل عل رولو 
6 2< ر رم کک 0 > ب ]نهم عو 
ولڪ ب اد ۍرل من ل ومن يكف يا وم کید ويور لوالو 
لَص صَللابعِيدَ 4 ۳ 


الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءها «إفإنَ الله كان بما تعملون خبيرً». 

قوله تعالى: «إيا ايها الذينَ آمَنُوا آمنوا باللّه ورسوله» الآية» قال الكلبي عن أي صالح عن ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب» وثعلية بن قيس وسلام بن حت 
عبد الله بن سلام» وسلمة بن أخيه ويامين بن يامين فهؤّلاء مُوْمنُو 0 الكتاب اوا رسو الله عقف 
فقالوا: إِنا تومن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال النبي 
عيه: «بل آمُوا بالله در محمد عه والقران وكوسى والتوراة» 0 كتاب قبله»» فأنزل الله هذه 
الآية«“ يا أَييها الذينَ آمَُوا4 محمد عب والقرآن وبموسى عليه السلام والتوراة «(آمنُوا بالل 4 ورسوله» 

ر عمد ع «والكتاب الذي نز على رسوله)» يعني القرآنء «والكتاب الذي أنرَل من قبل»4. 

من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب7"). 

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بزل وأنزل » بضم النون والألف» وقرأ الآخرون «إئزّل 
وأنزل» بالفتح أي أنزل الله. ظ 

ومن يكفز بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخر فقل ضلّ ضلالاً بعيداً, فلما نزلت 
هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله والقران وبكل رسول وكتاب كان قبل القران» والملائكة واليوم 
الآخر لا فرق بين اجه ي ون له لمرن 

وقال الضحاك: أراد به اليهود والنصارى» يقول: «إياأيّها الذين آمَتُوا4 بموسى وعيسى إامثوا» . 
بمحمد والقرآن» وقال مجاهد: أراد به المنافقين» يقول: ياأيها الذين امنوا باللسان امنوا بالقلب وقال ابو 
العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين يقول: طياأعا الذين امَنُوا منوا أي أقيموا واثبتوا على الإيمان. کا 
يقال ك ق حتى أرجع إليك» أي اثبت قائماء وقيل: المراد به أهل الشركء يعني «إياأيها الذين 
آمَُوا4 بالات ولعُرَى اموا بالله ورسوله. 


.)١۷۹۱۷۸( ذكره السيوطي في الدر المنشور: ۲ /17/ء وانظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )1١( 
في هامش نسخة الظاهرية 0 ما يلي: ويجوز أن يراد بقوله «يا أيها الذين امنوا» في وقت الميئاق» حين قالوا: بلى» «امنوا» الآن «بالله‎ )۲( 
ورسوله» الآية.‎ 


1 


الجزء انامس سو رة النساء 


2 د صا 7 9 د وى م لاک 4 ت ر 
ناز ءا منوا تم کفرو اشم ءام واو کفروا تر ازدادوا كرا لیک يفره 
: عر ع سك ی 8 10 جه 1( ہے ور سس 
ولا ليدم سییلا 12 ' َس رِاَلْمتفِقِينَ يان د عَذَابا ليما 2 .لزت بشخدود 

٠.‏ 2 م ا م تت 2 و 
الكنررت آزلية يرن تورث ال أيدئغوت عند عنده العزة فوت | 


نومع 17 هذا 


کے سے ص 


وقوله تعالى: لإإِنْ الذینَ آمَنوا ثم كَفَرُوا ثم آمئوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفراًك, قال قتادة: هم 
الممود منوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل» ثم منوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام» ثم 
0 كفراً محمد . ش 


. وقيل: هو في جميع أهل الكتاب آمَنُوا بنبهم ثم کفروا به وا منوا بالكتاب الذي تُرّل عليه ثم كفروا‎ ٠ 
به وكفرهم به: تركهم إِيّاه ثم ازدادوا كفراً محمد ع‎ 


وقيل: هذا في قوم مرتدين امنوا ثم ارتدوا ثم امنوا ثم ارتدوا ثم امنوا ثم ارتدوا ثم امنوا ثم ارتدوا. 


ومثل هذا هل تُقبل توبته؟ كي عن علي رضي الله عنه: أنه لا تقبل توبته بل يُقتل» لقوله تعالی: 3 
يكن الله ليغفر هم4, وأكثر أهل العلم على قبول توبته» وقال مجاهد: نم ازدادوا كفراً أي ماتوا علي طم 
یکن الله ليغفرٌ هم)» ما أقاموا على ذلك» ولا ليبد بهم سيلا أي طريقاً إلى الحق» فإن قيل: ما 
معنى قوله لم يكن الله لِيَعْفِرَ هم ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرّة؟. 

قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرّة ودام عليه يُغفر له كفره السابق» فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم 
ثم كفر لا يُغفر له كفره السابق» الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. 

0 المتافقينَ4. تيمم يا محمد 0 هم عذاباً e‏ 0 كل خبر يتغير به بشرة 
لعرب: تحيتك لهت وعتابك ا أي [بدلًا ك ل اسيم ثم وصف المنافقين فقال: 

«الذينَ َفُخذُونَ ن الكافرينَ أولياء)» »> يعني : يتخذون اليهود أولياءً تأتطيارا أو بطانة ومن ذون 
المؤمنين أَيبتَغُونَ عندهُم العزّة4. أي: المعونة والظهور على محمد ب وأصحابه: وقيل: أيطلبون عندهم 
القوة والغلبة» طفن العرة أي: الغلبة والقوة والقدرة» لله جميعاً. 


(0 في : (هلاكك) . 


سورة النسساء ٠ ٠‏ الجزء الخامس 


چ 2 وقد لعا el‏ فى ال أت اناو يلاله وی کفر یاو م وو ےو سکپ راباق 
روو 


3 مکی شرا رور یرو اداه لاله جاع الْمفقيرى 


وَالْكفنَف جیما ا چ و ke‏ 


a‏ و ودنگ كفن تیت الوا ألو سود که وَتَمَتَسَكُم ين 
النؤمنا انگ ماقمو كيني عَلَألؤْمنيَ 
سَبيلا حي 1 


«إوقذ زل عليكم في الكتاب» قرأ عاصم ويعقوب «إنزل» بفتح النون والزاي» أي: فزل ال 
وقرأ الآخرون «إنزل4 بضم النون وكسر الزاي» أي: عليكم يا معشر المسلمين» أن إذا سمعم آياتِ 
الله يعني القرآن» طيُكفرٌ بها ويُستهزا بها فلا تقعدوا معهم)» يعني: مع الذين يستهزؤون» e‏ 
يحُوضُوا في حديث غيره» أي: يأخذوا في حديث غير الاستهزاء محمد عه والقرآن» وهذا إشارة إلى 
ما أنزل الله في سورة الأنعام «وإذا رأيتَ الذينَ يخُوضون في اياتنا فأَعغرضْ عنهم حتى يحُوضوا في 
حديث غيره» (الأنعام ۸). 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل مُحْدِثْ في الدين وكل 
مُبتدع إلى يوم القيامةء «إلكم إذاً مهم أي: إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزؤون ورضيتم به 
فأنتم كفار مثلهم» وإن خاضوا في حديث غيو فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهةء وقال الحسن: لا 
يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيوء لقوله تعالى: وما ينيك الشيطان فلا تقعل بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين)» والأكثرون على الأول. وآية الأنعام مكية وهذه مدنية والمتأخر أُوْلّى: إن 
اله جامعٌ المنافقين والكافرين في جهتم جميعاأ». 1 

«الذينَ يترئصون بكم». [ينتظرون بكم الدوائر]'» يعني: المنافقين» «إفإن كان لكم فتحّ من 
ال4 يعني: ظفر وغنيمة, طإقالواه, لكم الم نكن كم على دينكم في الجهادء كنا معكم 
فاجعلوا لنا نصيباً من الغنيمة» طإوإِن كان للكافرينَ نصيبٌ#4» يعني دولة وظهور على المسلمين» 
طقالوا4, يعني: المنافقين للكافرين» / ألْمْ تسْتحوذْ عليكم) والاستحواذ: هو الاستيلاء والغلبة 
قال تعالی: «استحوذ عليهمٌ الشيطان» (لمجادلة  )١5‏ أي: استولى وغلب» يقول: ألم نخبرم بعورة محمد 


.)( ما بين القوسين ساقط من:‎ .)١( 


۸ب 


ed‏ م TE‏ رو د م - و سر 
ِنَالْمفْقِينَ يعون الله وهو حي عهم وإذا قاموا أا أَلصَلوةَ اموا كسا 9 


34 
و 3 ر مي 4 oA gm‏ هه کے ا لاي اي 
ترون اناس و يذ ود لمر كليللا 41 ئ مذبذيين بين ذلك إهلؤلاء و إل 
و 3 وص 2م ميو سما 2 طم 
هتؤْلاء وَمَن يض لَه فلن يحَد له سبلا چ 
ات > 9 
عله وأصحابه ويُطلعكم على سرهم؟ 


قال المبرد: يقول المنافقون للكفار ألم نغلبكم على رأيكم وتمتغكم 4 ونصرفكمء من 
المؤمنينَ)» أي: عن الدخول في جملتهم» وقيل: معناه ألم نستول عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من 
المؤمنين؟ أي: ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم غنكم ومراسلتنا إِيَام بأخبارهم وأمورهمء ومُرادُ 
المنافقين بهذا الكلام إظهارٌ المنة على الكافرين. ٠‏ 


طفاللهُ يحكمُ بينكم يوم القيامة4. يعني: بين أهل الإبمان وأهل النفاق» طإولنْ يجعل الله للكافرين 
على المُوْمنِينَ سبيلاً» قال عليّ: في الآخرة» وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم: أي حجة 
وقبل: ظهوراً على أصحاب النبي عَكهه. ظ 

«إن المنافقين يُخَادِعُونَ الله وهو خادغهم 4 أي يعاملونه معاملة الخادعين وهو خادعهم» أي: 
مجازنهم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نور يوم القيامة كا للمؤمنين» فيمضي المومنون بنورهم على 
الصراط» ويُطفاً نور المنافقينء طإوإذا قامُوا إلى الصلاةي» يعني: النافقين إقامُوا كُسَالَى4 أي: 
متثاقلين لا يُريدون بها الله فإن راهم أحد صلوا وإلا انصرفوا فلا يُصلونء «إيراءون التاس أي: يفعلون 
ذلك مراءاة للناس لا اتباعاً لار الله «إولا يذكرون الله إلا قليلاً» قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن: إتما قال ذلك لأنهم يفعلوتها رياء معة» ولو أرادوا بذلك القليلٌ وجة اللَّهِ تعالى لكان كثيراء 
وقال قنادة: إِنّما قل ذكرٌ المنافقين لأن الله تعالى لم يقبله» وكل ما قبل الله فهو كثير. 


«مُذَبْدَيْنَ بين ذلك)» أي: مترددين متحيّرين بين الكفر والإيمانء إلا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» أي: ليسوا من المؤمنين فيجب همم ما يجب للمؤمنين» وليسوا من الكفار فيؤخحذ منهم ما يُؤْخذ 
من الكفارء «طإومن يُصلِلٍ الله فلن تجد له سبيلاً)ء أي: طريقاً إلى الهدى. 

أخبرنا إماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
الجلودي نا إبراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن المثنى أنا عبد الوهاب يعني 
الثقفي أنا عبد الله بن عمر عن النبي عي قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى 


م چو مه سے و ساي ابر أ عو e‏ 

۰ کا الزن اموا لَاتَِذُوأ ال فراولا من دون 0 
عيطم 1 شلا ج كنف ارد المتكل رار 
يه ًا ج لاق ,واس أوأعتمصبو يام ورا 
ا کیلک E‏ 7000/0 وعد ؛ م کا 
کک ليك ع منت وَسَوْقَ يوتا المؤمير برااي ج 
مَايفڪل i‏ بعد ابڪم | إن e‏ ا مَنَجُم وك الله ناكرا عل | 3 


هذه مرّة وإلى هذه مرّة»2"0. 


قوله تعالى: «إيا أيَها الذينَ منوا لا تتّخذوا الكافرينَ أوْلياءَ مِنْ دون المُمنينَ)» نبى الله المؤمنين 
عن موالاة الكفارء وقال: «إأتريدونَ أن تجعلُوا للّهِ عليكم سلطاناً مييناً» أي حجة بين في عذابك» 
ثم ذكر منازل النافقين» فقال جل ذكره: 

طن منافقينَ في الدّرْكِ الأَسْقَلٍ هن التار)» قرأ أهل الكوفة زفي الذرك بسكون الراء والباقون 
بفتحها وهما لغتان كالظعن والظَعن والنَهْر والنهّرء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: طإفي الدرك الأسفل) في 
توابيت من حديد مقفلة في النار» وقال أبو هريرة: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن 
تحهمء «إولنْ تجدّ هم نصيراً» مانعاً من العذاب. 

إلا الذينَ تابو مِنَ النفاق وامنوا (وأملخواي. > عملهم #و اعْقصّمُوا باه وثقوا بالله 
«(وأخلصوا ديتهم لهك أراد الإاخلاص بالقلب» لأن النفاق كفر القلب» فَرُواله يكون بإخلاص القلب» 
«فأولتك مع المؤمنينَ» قال الفراء: من المؤمنين» إوسوف يۇت الله المؤمنين »2 في الآخرة جرا 
عظيماً4» يعني: الجئّة» وحذفت الياء لإمن يؤت في الخط لسقوطها في اللفظء وسقوطها في اللفظ 
لسكون اللام في «الله». 

قوله تعالى: ما يفعل اللَّهُ بعذابكُم ِن شکزئم)» أي: إن شكرتم نعماءَهُ ډوآمتځم) به» فيه 
تقديم وتأخيرء تقديره: إن آمنتم وشكرتم, لأ الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان» وهذا استفهام بمعنى 

التقرير» معناه: إنه لا يعذب الموُمن الشاكر, فإن تعذيبه عبادّه لا يزيد في ملكه» وتركه عقوبتهم على فعلهم 

لا قصل من سلطانه» والشكرٌ: ضدّ الكفر والكفر ستر النعمةء والشكر: إظهائهاء «إوكان الله شاكرا 
عليماً» فالشكر من الله تعالى هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه؛ والشكر من العبد: 


(۱) أخرجه مسلم في صفات النافقين» برقم (50785): ٤‏ /51547. 


۳.۳ 


الجزء الخامس سسورة اللساء 


مح اجر لشوء وقول | 


ک2 ا 0 سم > ثم 
E‏ تعفواعن سو ءفإنا 


نظا ونا لَه میعاعلیما هگ 4 ا 


الطاعة, ومن الله : الثواب. 


قوله: إلا يحب اللَهُ الجهر بالسوء من القول إلا مَنْ ظلم4 يعني: لا يحب الله الجهر بالقبح من 
القول إلا من ظلم» فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه قال الله تعالى: «وَلَمَنِ 
انتصرّ بعد ظلمه فأوائك ما علهم مِنْ سّبيل» (الشورى  »)4١‏ قال الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: 
اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي منه. وقيل: إن شم جاز أن يشم بمثله لا يزيد عليه. 

أخبنا أبو عبد الله الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي 
الكشميهني أنا علي بن حجر أخبزا اسماعيل بن جعفر أنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء ما لم يَعْتَدِ المظلوم»('. ش 

وقال مجاهد هذا في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه وم يُحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما نع 
به. أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسمعيل أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث عن يزيد ب بن أي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا 
يا رسول الله إِنّك تبعئنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله + عله : «إن نزلتم بقوم فََمَرُوا 
لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخدُوا منهم حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهم»6(". 

قرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم: إلا من لم بفتح الظاء وللام» معناه: لكن الظام 
اجهروا له بالسوء من القول» وقيل معناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظلمء 
والقراءة الأول هي اعروت الله 00 لدعاء ء الظلوء 0 عقا 3 


e 0‏ وهو قله 0 0 شل الاد المال» یریڈ: إن 00 نة 
تُعطونها جهرا أو تخفوها فتعطونها سراء أو تغفُوا عن سوء» أي: عن مَظلَّمة» «إفإنَ الله كان عفواً 
قدیرا فهو أولى بالتجاوز عنكم 0 القيامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ‏ باب النبي عن السباب» برقم "٠.0/4 :)۲١۸۷(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ص(۲۷١)»‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۳ ٠ .١7/‏ 

(۲) أخرجه البخاري في المظالمء باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ه ١٠۸  ٠١۷/‏ وفي الأدب» ومسلم في اللقطةء باب الضيافة 
ونحوها برقم (۱۷۲۷): ١۳٠۳/۳‏ والصنف في شرح السنة: 1١‏ /689. 
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اا کو 1 


ص ۸ء و سح ل كيه خا م رور 
ودقولوت وهن بعض ا ویڈو ست سد وبين ذلك 
رمه 1 ر ی و ص م„ 2 A‏ روص سس 
سبيلا حي اوليك هما کون حا وعد الل کھرین عَذَابا مُهينا حي وان 
م مس مو 


کک سه 7و صد E‏ سس ETE‏ 
ءامنوا باو وَرَسَلِهِ لو ول يُرِهوَأبَيرتَ حل 2 ناوي سوك بوتيو اجر 


a 


ع صر 2 ت ہر 


2 تو وت چ رل رص 2 سرت 
وکا ناله عفورارحیما 6 ج22 ساك أَهْ لا لكت ب أن تار زل ڪلم کتبا السماء 


00 چ مجعو عو م سا 


5 وه کر 75 ہے | ب و کک ہے ر o‏ ع 
قد الامو مآ رن دك فَهَا لوا رن أَهجَهرَةهَلْحَدَنه م الوق بظلَمهمَ 


و A‏ م و قز رر 2ے و سے کے E‏ سآ ر ر ص 182 
تمر ادوا العجل من بعد ماجاء تهم يكنات فعقوتاعن ذلك وء تتامو سی سلطا 
و r E‏ 

3 عم 
م يه 


قوله عز رَ وجل: ون الذين يكفرون بالله ورسله» الآية» نزلت في اليهود» وذلك أ. نم آمنوا بموسی 
عليه المبلام والتوراة وعُزيز» وكفروا بعيسى والإنجيل . ومحمد والقران» طويُريدونَ أن يفرقوا بین الله 
ورسله ويقولون ومن ببعضٍ ونكْفرٌ ببعضٍ ويُريدُون أن تَخْذُوا بين : ذلك سبيلاً»» أي : ديناً بين 
المبودية والاسلام ومذهباً يذهبون إليه. 


«أولئك هُمْ الكافرون حقاً» حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر يجميعهم 
«وأغتذا للكافرينَ عدَاباً مُهيناً». 

«والّذين آمَنُوا باللّهِ وسلو كلهم ر رفوا بينَ أحد م > يعني: بين الرسل وهم 
المؤمنون» يقولون: لا تُفرّق بين أحد من رسله» «أوثئك سرف ۇتيېم أجورّهم 4 » بإيماغهم بالله وكتبه 
ورسله» قرأ حفص عن عاصم «إيُؤتيهم © بالياء» أي: (يوتمهم الله)'» والباقون بالنون / «إوكانَ الله 

قوله تعالى: يسالك أهل الكتاب» الآية» وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من 
الہود قالا لرسول الله ڪله: إِنْ كنت نبياً فأتنا بكتاب جملة من السماء کا أتى به موسى عليه السلا 
فأنزل الله عليه: لإيسألك أهل الكتاب أن تُتزّل عليهم كتاباً من السماء4(". 


)02 ساقط من: (0. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 777/7 وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(917١).‏ 


م.م 


إن ا لز يحمرون يا َه وسلو و ری دوت أن يقر فوا ين الله ورَسَلوء 
2 


4 


الجزء الخامس ش سو الان + 


در 3 


رَفَعَسَاهوة 0I2 7L‏ ی کر ر لګد ہر 
و هم الور مِيئَقهمَ تق ورتا أألباب بدا وقلتاهم انعد وأفي 
ك م كمد َم تایا ج انب تیک صر 
ومء هسم رو سد س له يد اع ا ا و و ور 
000 حي َوه وين غلف بل طبع الله ا فلا يؤّمنون 
همو قو g2‏ ر عا © A.‏ 
ص 2 ويه ي سسا 2 و سه ملم س2 و 2م او کے 
عي عسی ابن مم رسو 2 اوتا E‏ : م 0 الزرت 
و ر 7 ع اس سس سس ماسر 0 
أحكافوأفيه دلو کل ناك وزيز رارقا 
وكان هذا 00 ع وال 0 3 لحز انقياد» والله 0 لا ينزل الآيات ع اهلخ 
بهم موسى عليه السلام إلى الجبل» 54 را الله 58 أي: عياناً» قال أبو بو بيدة: معناه قالوا جهرة 
أ الل «فأخذثهُم المَاعقَة بظلمهم ثم اتخدُوا العجل 4. يعني إهأء ومن بعد م جَاءَنْهُم البييباث 
فعَفونا عن ذلك ولم نستاصلهم» قيل: هذا استدعاء إلى التوبةء معناه: أن أولئكك الذين أجرموا تابوا 
المعجزات؛ وهي الآيات التسع. . 
قوله تعالى: ©ورَقَعْنَا فَوْقَمُم الطور بميغاقهم وفنا هم اذحلوا الاب سُجّداً وفنا هم لا عدوا في 
السب قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية ورش ويجزمها الآخرون» ومعناه: لا تعتدوا 
ولا تظلموا باصطياد الحيتان فيهء ذا منهم ميناقاً غليظً». 
قوله تعالى: طقَبِمَا نقضهم : ميناقهم» أي : في و«ما» صلة كقوله 0 «فها ت من 
ا۵ ر ا وه 4 2 رکفم بآيات الله رقم الأنبياء اءَ بغير حق e‏ وتا 
ابل لا من مخ عل قب ل من طبع اله على قلب لا من E‏ ا 
وأصحابه وقيل: معناه لا يؤُمنون قليلاً ولا كثيراً. 
«[وبكفرهم وقوهمُ على مریم بُهتاناً عظيماً)» حين رموها بالزنا. 
«إوقولهم إنا قتلنا الخ عيسى اب مریم رسو الله وما َوه وما صَلَبُوهِ ولكن شب هب 


(0 ساقط من (أ). 


ص 2 مسروه 2 ےک TI‏ ص / وچ أومء سراد 2< مم ري 
بل رَفْعه أَلَهلِيهِ وکاں هزر حكيها حي ون من أه ل الكن ب إلا ومن بد 
م 11 و کون غا > mS‏ 


وذلك أن الله تعالى ألقى شبة عيسى عليه السلام على الذي دل امود عليه» وقيل: انبم حبسا عيسق 
عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيباً فأَلقَى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه» وقيل 
غير ذلك» ؟ ذكرنا في سورة ال عمران(. 

قوله تبارك وتعالى: وإ الذينَ الحَلَفُوا فيه 2# في قتلهء «إلفي شل منه)» أي: في قتله» قال 
الكلبي: اختلافهم فيه هو أن اليهود قالتُ نحن قتلناه» وقالت طائفة من النصارى نحن قتلناه» وقالت 
طائفة منهم ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماءء ونحن ننظر إليه» وقيل: كان الله تعالى ألقى 
شبه وجه عيسى عليه السلام على وجه صطيافوس ولم يلقه على جسده» فاختلفوا فيه فقال بعضهم قتلنا 
عيسى» فإن الوجه وجه عيسى عليه السلام وقال بعضهم لم نقتله لان جسده ليس جسد عيسى عليه 
السلا فاختلفوا. قال السدي: اختلافهم من حيث أنهم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن 
كان هذا صاحبنا فين عيسى؟ قال الله تعالى: دما لَهُم به منْ علم» من حقيقة أنه قتل أو لم يُقتل» 
إلا اتبا ع القن لكنہم يتبعون الظنّ في قتله. قال الله جل جلاله: «إومَا قتلُوه يقيناً4, أي: رما 
قتلوا عيسى يقيناً)("2 «إبل رَفْعَهُ الله إليه». 

وقيل قوله «يقيناً» ترجع إلى ما بعده وقوله «وما قتلوه» كلام تام تقديره: بل رفعه الله إليه يقيناً 
والهاء في «ما ل كناية عن عيسى عليه السلام» وقال الفراء رحمه الله: معناه وما قتلوا الذي ظنوا أنه 
عيسى يقيناً» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ما قتلوا ظنهم يقيناً» «إوكانَ اللَهُ عزيزً» منيعا 
بالنقمة من البمود» لإحكيماً4 حكم باللعنة والغضب عليهم؛ فسلّط عليهيم ضيطوس بن اسبسيانوس 
ازول لكل بج ناه خطيةة. 

قوله تعالى: «إوإنْ من أهل الكتاب إِلَا لَيوْمنَنَ به قبل موته». أي: وما من هل الكتاب إلا 
ليؤمنن بعيسى عليه السلام» هذا قول أكثر المفسرين وأهل العلم» وقوله «قبل موته» اختلفوا في هذه 
الكناية: فقال عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي: إنها كناية عن الكتالي» ومعناه: وما من أهل الكتاب 
أحد إلا ليؤْمِننَ بعيسى عليه السلام قبل موته» إذا وقع في البأس حين لا ينفعه ائه سواء احترق أو غرق 
أو تردّى في بعر أو سقط عليه جدارٌ أو أكله سبعٌ أو مات فجأة» وهذه رواية عن أي طلحة عن ابن 


(۱) انظر فيما سبق» تفسير سورة آل عمران» الآيات (56-51) ص (41--47). 
(۲) ما بين القوسين زيادة من (ب). 


ہک + ىن عا وح 2 اده 1 e‏ اموس ساس سس سا o2‏ 
فظام سنا زت هادواً حر رسام ِب أت ت هم وَيِصد هم عن سبي لٍألله 


عباس رضي الله عنهم. قال: فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: أرأَيتَ إن حر من فوق بيت؟ قال: يتكلم 
. به في الهواء قال: فقيل أرأيت إن ضرب عُنقٌ أحدهم؟ قال: يتلجلج به لسانه. 

وذهب قوم إلى أن الهاء في «موته» كناية عن عيسى عليه السلام» معناه: وإن من أهل الكتاب إلا 
َيوْمِئَنّ بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام» وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحدٌ 
إلا امن به حتى تكون الملة وأحدة» ملة الاسلام. 

وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال: EES‏ 
عذلاً مر الصليبّ» ويقتل الخنزير» ويضع م الجزية ويفيض “ لمال حتى لا يقبله آخه ويبلك في زمانه 
الملل كلها إلا الاسلام» ويقتل الدَّجالٌ كك في اض ايت سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون». 
وقال أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم: طوإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا ليُؤْممَنّ به قبل موته)» قبل موت عيسى ابن 
مريم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات(. 

وروي عن عكرمة: أن فاء في قله ؤس بدح كاية عن محمد ع يقول لا وت كتاني حتى 
يؤمن بمحمد عله 

وقيل: هي راجعة إلى الله ع وجل يقول: وإن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمن بالله عزّ وجل» قبل موته 
عند المعاينة حين لا ينفعه ِعانه. 

قوله تعالى: «إويوم القيامه یکون)» يعتى: عيسبى عليه السلام» إعلييم شهيدا» انه قد بلغهم 
' رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه [ قال تعالى خبرا عنه «وكنثٌ عليهم شهيداً ما دمت فيهم» 
(المائدة ۱۱۷) وكل نبي شاهد على أمته]("2 قال الله تعالى: «فكيف إذا جئنًا من كل آمة بشهيد 
وجئنًا بك على هؤلاء شهيداً» (النساء  .)٤١‏ 


قوله عر وجل: «قبظلم منّ الذينَ هاذوا)» وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم بايات 
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الله وبهتانہم على مريمء وقوطهم: إن قتلنا المسيح حَرمتا عليم طيباتٍ أحلث هم وهي ما ذكر في 
)1( أخرجه البخاري في الأنبياع باب نزول فی بن مرم عليبما السلام: 5/ ۰ £۹1 ومسلم في الايمان» باب نزول عیسی بن 


مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ع برقم .١185/1١ :)١50(‏ والمصنف في شرح السنة: 80/18 س .4١‏ 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ب). 
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وہ روہ سے 


وَأَحْذِهم هم ألرب أ وقد نپوا ا عدوا كلهم امو الاس بالطل وَأعمَدَنا يمه 


ص 
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عاب ألما ہچ كن الحو دف لولم ووو نَأل ليك وما نر 
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بيك بدا لصَلو: وَاَلْمْؤَوْ ت لكو وال ومو ن باه وليو لاز أ وليك 
ا راا کک نپ 


سورة الأنعاء("» فقال: «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفرٍ». (الأنعام  .)١٤١‏ 

ونظم الآية: فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرناء لإوبصذّهم» وبصفهم أنفسّهم وغيرهم» 
عن سَبيل الله كثيراًه» أي: عن دين الله صدا كثيرا. 

لإ وأحذهم الزبا وقذ ثهوا x‏ في التوراة «إوأكلهم أموال التاس بالباطل4» من الرشا في 
ولا كل لني يصيبونها من عوامُهم» ak‏ بان حرمنا عليهيم طيبات» فكانوا كلما ارتكبوا 


کف حرم علييم شيءَ من الطيبات التي كانت ادل لهم قال الله تعالى: «ذلكٌ جَرَيْنَاهم بِبَعْيِهم وإنًا 


لصادقون» (الأنعام  »)١ ٤١١‏ «إوأغتذنا للكافرينَ منم عذاباً أنهأ». 
إلكن الرَاسِحُونَ في العلم منهم4؛ يعني: ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة» لكن الراسخون 


البالغون في العلم أولو البصائر منهم» وأراد به الذين أُسْلمُوا من علماء اليبود مثل عبد الله بن سلام ‏ 


وأصحابه» طوالمُ منُون» يعني: المهاجرون والأنصارء 3 منُونَ بما أنزل إليك)» يعني: القران» 
«إوما أنزل من قبلك)» يعني: سائر الكتب النزلة طوالمُقيمِينَ الصلاة)» اختلفوا في وجه انتصابه» 
فكي عن عائشة / رضي الله عنها وأبان بن عئان: أنه غلط من الكتاب ينبغي أن يكتب والمقيمون 
الصلاة وكذلك و في سورة المائدة «إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئون» (البقرة ‏ 1۲)» وقوله 
«إن هذان لساحران» (طه س 7") قالوا: ذلك خطاً من الا 


)1( انظر فيما سيأتي تفسير الآية في سورة الأنعام. 

(1) رد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله هذا القول من وجوه عديدة» فقال: «لو كان ذلك خطأ من الكاتبٍ لكان الواجب أن يكون في 
كل الصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أي في ذلك ما يدل على أن 
الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطاً. مع أن ذلك لو كان خطاً من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أضحاب 
رسول الله َيه يعلّمون من علّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحنء اولأضلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب. 
وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع في ذلك 
للكاتب» تفسير الطبري: 94  ۳۹۷/‏ 79/8 بتعليق الشيخ شاكر. وانظر: الاتقان للسيوطي: ۲ 55١  ۳۲۰/‏ بتحقيق محمد أي 
الفضل اياعم ٠‏ 


]ب 
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#إاآوحال کال یک کا وسال وچ ا بترو وسال اور 
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اویل شک فوب لماوع و واد 
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وءاتيناد لوم 2 


چم 3 


ب ودوشسن وهدرورت 


وقال عثان: إن في المصحف لحناً ستقيمه العربٌُ بالسنتهاء فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: دعوه فإنه لا 
بحل حراماً ولا بحرم حلالا0"©. ! 

وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح» واختلفوا فيه» قيل: هو نصب على الماح» وقيل: نصب 
بإضمار فعل تقديره: أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة» وقيل: موضعه خفض. 

واختلفوا في وجههء فقال بعضهم: معناه لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة» وقيل: 
معنا ن ا إليك وإلى المقيمين الصلاة» م م قوله: والمُؤئون الزكاة» رجوع إلى النسق 
الأول طوالمُوْمُونَ بالله واليوم الآخر أوفك سئؤتنهم أجراً عظیما قرأ مزة سيؤتيهم بالياء 
والباقون بالنون. 

قوله تعالى: إا أَوْحَيْنَا إليك هذا بناء على ما سبق من قوله «يسألك أهل الكتاب أن تُنرّلٌ 
.عليهم كتاباً مِنّ السماء» (النساء  »)١57‏ قلمًا ذكر الله عيوتهم وذنويهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل 
الله عر وجل وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شي فنزل: «وما قَدَرُوا الله حقٌّ قَذْرِهِ إذ الوا ما أنزل الله 
على بشړ من شيء|» (الأنعام )4١‏ وأنزل: «إإِنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والتبيينَ من بعد 
فذكر عدّة من الرسل الذين أوحى إلهم» وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه 
السلام» قال الله تعالى: «وجعلنا ذريته هم الباقين» ر (YY‏ ولا أول نبي من من أنبياء الشريعة» 
وأول نذير على الشرك» وأول من عذبت أمته لردّهم دعوته» وأهلك أهل الأض بدعائه وكان أطول الأنبياء 


)١(‏ قال ابن الأنباري في كتابه «الرد على و خالف مصحف عهان»: «الأحاديث المروية عن عثان في ذلك لا تقوم بها حجة» لاا 
منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بان عهان» وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوته يجمعهم على المصحف الذي هو 
لام فيتبين فيه خللاء ويشاهد في خطه زللا فلا يصلحه! كلا وله ما يتوم عليه هذا ذو إنصاف وقبيز» ولا عتقد أنه ر الخطأ في 
الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل ال جائين من بعده: البناء على رمه والوقوف عند حكمه. 
ومن زعم أن عفان أراد بقوله: «أرى فيه لحناً..»: ری في خطه لحن إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن انط غير مفسد ولا محرّف من جهة 
تحريف الألفاظ وإفساد الاعراب فقد أبطل ول 2 يُصبْء لا الخط منبىء عن النطق» فمن لن في كته فهو لاحن في نطقه. وم يكن 
عفان ليؤخر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كُنْب ولا تُطْقء ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآنء متقناً لألفاظه؛ موافقاً على 
ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي ». 
انظر: الاتقان في علوم القران للسيوطي: ۳۲۲/۲. 


۳1۰ 


شو الساء اجزء الخامس 
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رساد سصْكَهمْ لیک م بل ورس لم قصصهم لیک ولم 


عمراً وجعلت معجزته في نفسه» لأنه عمّر ألف سنة فلم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم تنتقص له 
قوة» ولم يصبر نبي على اذى قومه ما صبر هو على طول عمره. 

قوله تعالی: (وأزعينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأْسبَاط4. وهم ألاد يعقوب» 
إوعیستی وأيوب ويوس وهرون وسليمان واا دَاوْدَ ورا قرأ الأعمش وجمزة: رورا والزبور 
بضم الزاي حيث کان» بمعنى : جمع ربور» أي آتينا داوود كتباً وصحفاً مزبورة» أي: مكتوبة» وقراً 
الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داوود عليه السلام» وكان فيه التحميد 
والتفجيد والثناء على الله عرّ وجلء وكان داوود يبر إلى البريّة فيقوم ويقراً الزبور ويقوم معه علماء بني 
إسرائيل» فيقومون خلفه ويقوم الناس خلف العلماءء ويقوم الجنّ حلف الناس» الأعظمٌ فالأعظم» والشياطين 
خلف الجن وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجباً ِا يسمعن منه» والطير ترفرف على 
رؤوسهمء فلما قارف الذنب لم ير ذلك» فقيل له: ذاك أنس الطاعة» وهذا وَحْشَة المعصية . 

أخبزا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبوإسحاق الثعلبي أنا أبو بكر الجوزقي أنا أبو العباس أنا يحبى بن 
زكريا أنا الحسن بن حماد حدثنا يحبى بن سعيد الأموي عن طلحة بن يحيى عن أي بردة بن أي موسى 
عن أبيه قال: قال رسول الله مَقْه: «لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت هِرْمَاراً من 
مَرَامِير آل داود»» فقال: اما واللّهِ يا رسول الله لو علمتٌ أك تستمع حبرتُه حبْرئُه(١)‏ وكان عمر رضي 
الله اعيه إذا راہ يقول-8انانيا أبا ری فيقراً عتده. 

قوله تعالى: ورسلا قد قَصَصْناهُمْ عليك من قبل أي: وما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل» 
ورسلا نصب بنزع حرف الصفةء وقيل: معناه وقصصنا عليك رسلاًء وني قراءة ابي إورسل قد 
قصصناهم عليك من قبل)» «إورسلاً م قْصْصْهُمْ عليك وكلَمَ الله موسى تكليماً قال الفراء: 


العرب تسمي ما يُوصل إلى الانسان كلاماً بأيّ طريق. وصل» ولكن لا تحققه ار فإذا حقق 
بالمصدرء 1 يكن إلا حقيقة حقيقة الكلام س كالإرادة. 2-2 يقال: أراد فلان إرادة يريذ” 0 حقيقة الارادة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القران» باب حسن الصوت بالقراءة للقران: 4۲/۹ ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن برقم (0/41: ١‏ /47 0 كلاهما دون قول اي موسى: لو علمت لحبته لك تمبراً. قال ابن حجر في الفتح: ٩۲/ ٩‏ 
«وأخرجه أبو يعل من طريق سعيدا بن ألي بردة عن بيه يزيادة فيه فذكر الحديث يث فقال: أما إني لو علمت بمكانك لبه لك تحبياً». 

(۲) في أ: (يراد). 
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ريده 


ا دك سف ب لام 241 و 
رسلا مُبشرِنَ و ودر يون لان ناس لله حجة بعدالر وذنالله 
مط 


ويقال: أراد 0 > ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه مجاز غير حقيقة. 


قوله تعالی: ورسلا شر رین ومنذرین لبلا یکون ناس على الله حُجةَ بعد الزسل)» فيقولوا: ما 
أرسلّت إلينا 0 وما أنزلت إلا كتاباً» وفيا دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثه الرسول» 
قال الله تعالی: «ومًا. کنا معدي حتى تبث رسُولا» (الاسراء  »)١©‏ ركان الله عزيزاً حكيماً» 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل ثنا 
موسى بن إسماعيل أنا أبو عوانة أنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغية قال:. قال سعد بن عُبادة 
رضي الله عنه: لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربيُه بالسيف غير مُصفح» فبلغ ذلك رسول الله عله فقال: 
«تعجبون من غية سعد؟ والله لأنا اير منهء واللَهُ أغيرٌ مني» ومن أجل غيرة الله حرّم الله الفواحش ما 
ظهرٌ منها وما بَطنَ ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعت المُنذرين والمُبشرين, ولا 
أحد أحب إليه المدحة من لله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»("©. 


قوله تعالى: لکن الله يَشْهَدُ ما 1 رل إليك2”4 قال ابن عباس رضي الله عنما إن رؤساء مكة 
أنُوا رسو الله عله فقالوا: : يا محمد سألنًا عنك الهبود وعن صفتك في كتابهم فرعمُوا أنهم 0 
ودخجل عليه جماعة من اليبود فقال هم: انيه والله أعلم إنكم لتعلمون اني رسول الله فقالوا: ما 
نعلم ذلك فأنزل الله عر وجل: لکن الله يشهد بما أنزل إليك4 إن جحدوك وكذبوك ره 
بعلْمه والملائكة يشهدون وكفى باللّه شهيداً». 


ره الذينَ كفروا وصدُوا عن شيل ا بكتانٍ عت محمد عه «إقل ضَلُوا صَلَالاً 
بعيداً». 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول النبي ا «لا شخص أغير من الله ١38‏ إحوى ومسلم في اللعان برقم :)١599(‏ 
1۳7/۲ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 55-8 . 
(۲) أخرجه الطبري: ٠۰۹/٩‏ عن ابن عباس وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(1078). 


۳1۲ 


ل ١‏ ا لا يديو طرِينًا 4 


5 2ے ت ا دوعو مه 

٤‏ فووا عا حب و م 
ص ع رو رہ کے و رر ے ګر ور ووه ا ص 2 i‏ رف دع 
وڪلمته اله الل مر وروح مته كباله رسو ولا تقولوا تله أنتهوأ 
١‏ 3 8 


راڪم ناله جد 3 کک أن تک رج د وك لماو ف اموت 
ومان لاض کنن بار وحكيلا © لفلف 


2 


إن الذينَ كفرُوا وظلموًا» قيل: إِنّما قال «وظلمُوا» ‏ مع أن ظلمهم بكفرهم ‏ تأكيداًء وقيل: 
معناه كفروا بالله وظلموا محمداً عله بكتان نعته وان يكن اله ضر م ولا مدقم اء 
يعني : دين الاسلام. 

إلا طريّق جهتم)» يعني اليبوديةء طإخالدينَ فيا أبداً وكانَ ذلك على الله راء وهذا في 

يا اھا الئاس قل جاءَكُمُ الرسول باحق من رکم فآمُِوا خيراً لم4 تقديره: فَآمئُوا يكن 
الإمان خياً لك طوإن تكفرُوا فإِنَّ للّهِ ما في السموات والأرض ركان الله عليماً حكيماً». 

يا أهلّ الكتاب لا تعْلُوا في دينكم)» نزلت في النصارى وهم أصناف: المريعقوبية والملكانية 
والنسطورية والمرقوسية فقالت اليعقوبية: عيسى هو الله وكذلك الملكانية» وقالت النسطورية: عيسى هو 
ابن الله وقالت: المرقوسية ثالث ثلاثة» فأنزل الله تعالى هذه الآية('. 

ويقال الملكانية يقولون: عيسى هو الل واليعقوبية يقولون: ابن الل والنسطورية يقولون: ثالث ثلاثة. 

علّمهمٍ رجل من الهود يقال له يَْنّسء سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله تعالي. 


)0 أسباب النزول للواحدي ص(۸٠۲).‏ وعن فرق النصارى ومذاهبها انظر: محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة ص(۱۸۳ س 
.)١5‏ 


1۳ 


8ب 
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Ea E‏ یځ أن :کرت عبد لَه وآ 


ص 


سس ےہ د دد ہے 


r, 


رلع 


N 


ظ سن کف عن عاد یوو مڪ رس فیدر ديعا 9 


مه سا لا 


وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى» فإنهم جميعاً غلوا في أمر عيسى» فالمهود 
بالتقصيرء والنصارى بمجاوزة الحدّء وأصل الغلو: مجاوزة الحدّء وهو في الدّين حرام. 

قال الله تعالى: إلا تغلا في ديدكم», لا تُشدّدوا في دينكم فتفتزوا على الله ولا فووا على الله 
إا اح لا تقولوا إن له شریکاً وولداً «إإنّما المسیح عيسى ابن مریم رَسُولُ الله وكلمتُهُُ. وهي 
قوله «كنْ» فكان بشراً من غير أبء [وقيل غیو]'» طإألقاها إلى مرم أي أعلمها وأخبرها بہاء م 
يقال: ألقيثٌ إليك كلمة حسنة» وروح منه4. قيل: هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى أضافه ‏ 
إلى نفسه [تشريفاً](. 

وقيل: الروح هو النفخ الذي نفخه جبيل عليه السلام في زع مريم فحملت بإذن الله تعالى» 

سمي النفخ روحاً لأنه رج / يخرج من الروح وأضافة | إلى نفسه لأنه كان بأمره. 
وقيل: «روح منه» أي ورحمة» فكان عيسى عليه السلام رحمة لمن تبعه وامن به. 


وقيل: الروح: الوحي» أوحى إلى مريم بالبشارة» وإلى جببيل عليه السلام بالنفخ» وإلى عيسى أن كُنْ 
فکان» کا قال الله تعالى: «يترل الملائكة بالرروح من أمره» (النحل ‏ ۲) يعني: بالوحي» وقيل: أراد 
بالروح جبريل عليه السلام» معناه: وكلمته ألقاها إلى مريم» وألقاها إليها أيضاً روح منه بأمره وهو جببيل 
عليه السلام» كا قال: «تترّل الملائكة والروح» (القدر  )٤‏ يعني: جبريل فيباء وقال: «فأرسلنا إليها 
روحنا» (مريم  2)١7‏ يعني: جبريل. 


أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد الليحي أن أحمد بن عبد اله النعيمي أنا محمد بن يوسف أخيزا محمد 
ابن إسماعيل أنا صدقة بن الفضل أنا الوليد عن الأوزاعي حدثنا عمرو بن هاني حدثني جنادة بن أمية 
عن عُبادة رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «مَنْ شتهد أن لا إله إلا اللَهُ وحدّهٌ لا شرِيِكَ له ون 
محمداً عبدُه ورسوله» وان عيسى عبد الله ورسولّه وكلميّه ألقاها إلى ريم ورُوحٌ منه» وأن الجنّة والتار حقٌّ 
أَدَْلَهُ الله الجنة على ما كان منّ العمل»(". 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»: ٦‏ /474» ومسلم في الإيمان» باب: الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء برقم (۲۸): ١‏ /لاه. والمصنف في شرح السنة: .٠١١/١‏ 
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a‏ ورم ابردم ل بو ب A‏ وا أن سرع هذ 
رچ ص مق مع ص ي رس م کو رار ر ص ت ر ار 
TT‏ ا eT‏ 


الع TT.‏ < ع جه (CE‏ و ب سک س ارہ ل لاس اس NTC‏ 
من دون الو و لیا ولا تصيرا تاا الئاس فد جا کم رهن ين ریک وا رتاک . 
وعم ee‏ 
ورامییتا چ 


إفامئوا باللّهِ ورُسْله ولا ُو َنّة» أي: ولا تقولوا هم ثلاثة» وكانت النصارى تقول: أب وابن 
وروح قدسء طاالتهُوا خيراً لكُم4: تقديره: انتهوا يكن الانتهاءٌ خياً لكمء طإنْما الله إل واج 
سبحائة أن يكون له وَلّد» واعلم أن التبني لا يجوز لله تعالى لأ التبني إِنّما يجوز لمن يُتصوّر له ولدء 
له ما في السّمواتٍ وما في الأرض وكقى بالل وَكِيْلا4. 


قوله تعالى: لن نكف المَسِيحٌ أن يككُونَ عبداً للّه4, وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك 
تعيب صاحبنا فتقول: إنه عبد الله فقال البي ه: «إنّه ليس بعار لعيسى عليه السلام أن يكونَ عبد 
لله فنزل: لن يَستذْكف المسيخ #4 لن يأنف ولن يتعظم» والاستنكاف: التكبر مع فة ولا 
الملايكة المُقربُون)» وهم حملة العرش» لا يأنفون أن يكونوا عبيداً لله ود بهذه الآية من يقول 
بتفضيل الملائكة على البشرء لأن الله تعالى ارتقى من عيسى إلى الملائكة» ولا يُرتقى إلا إلى الأعلى , لا 
يقال: لا يستدكف فلان من هذا ولا عبده» إِنّما يقال: لان لا يستتكض من هذا ولا مف لا جه لهم 
فيه لأنه لم يقل ذلك رفعاً لمقامهم على مقام البشرء بل رد على الذين يقولون الملائكة اة م رد على 
النصارى قولّهم المسيح ابن الله وقال ردأ على 0 0 فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة. قوله 
تعالى: «إومَن يَستدكف عَنْ عِبَاوتِهِ وَيَستَكْبِرُ فَسَيَحْشْرُهُمْ إليه جميعاً قيل: الاستنكاف هو التكبر 
مع الأنفة» والاستكبار هو العلو والتكبر من غير ا 


«فأمًا الذينَ آمنوا وعملوا الصا لحات فَيُوفِيم أَجْورَهُمْ ويزيذهم من ل فضله » من التضعيف مالا 
عِينٌ رات ولا أذنُ معت ولا خطر على قلب بشر» «وآما الذيننَ امنتسكفوا واسْتكبرُوا», » عن عبادته» 
لفُعِدِبُهم عذاباً أبهأ ولا يَجِدُونَ هم من دون الله وليا ولا نصاراً». 


قوله عر وجل: «إيا يها التّاس قد جاءَكُمْ بُرَهَانُ من ربكم يعني: محمدا عه هذا قول أكثر 
المفسرين» وقيل: هو القران» والبرهان: الحجة و أنرلنا إليكم ورا مُبيناً)»» ا يعني القران. 


الخلا 
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س2 م . رة و 


ااذ ءا منوا الله اعا أبه شت دحا ىق ف رححمه 


و 


مو۹ ہے ۶ چو 4< A‏ 00 زور عي سر سه ص فور 
ك لد وله ,خت فلهانصف مارك وهو در تھا إِن لم یکن فما ولد 
م 


قان کا قسن هما اتات مار ھک ر 0 ثل 


2 


خالا شين ين ا کڪ أن ت لوا ۱ واه کسی 


فما الذين منوا باللّه + واغتصموا ب4 امتنعوا به من زيغ الشيطان» ل في رَحمّة هنۀُ 
وفضل »2 يعني الحئة «ويَفْديهم إليه صِراطاً مُسنتقيماً)». ١‏ 

قوله تعالی: هيَستفونك ك قل الله فييك في لكا نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه» 
قال: عادني رسول الله عه وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبٌّ علي من وضوئه» فعقلتٌ فقلتُ: يا 
7 الله لمن الميراث إنما يرثني الكلالة؟ فنزلت «يستفتوك قل الله يُفتيكُم في الكلالة»(')ء وقد ذكرنا 

معنى الكلالة وحكم الآية في أوّل السورة). 

وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب والأم أو للأب. 


قوله إيستفتونك ع أي : يستخبرونكَ ويسألوئلك» قل الله يفتكم في الكلالة. إن امرؤٌ 
هَلَكَ ليس لَه ولذ وله حت فلها نصف ما ترك وهو يَرنُهاك, يعني إذا ماتت الأحت فجميع ميراثها 
للأخء إن لم يكن ها ولد فإن كان ها ابنّ فلا شيء للأخ» وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فَضْلَ عن 
فرض البنات» فان كاتا اثنتين فلهُمَا الثلنانٍ مما ترك أراد اثنتين فصاعداء وهو أن من مات وله 
أحرات فلهنَ الان هوان كائوا إخوة رجالا ونساء قر مكل حط الأنتين»» ين الله لكم 
اَن َصيِلُوا4. قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة: معناه أن لا تضلواء وقيل: معناه يبين الله لكم كراهة 
أن تضلراء «واللهُ بل شيءٍ عليمٌ». 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبدالله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهم قال: اخرٌ سورةٍ نزلتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة النساء» باب يوصيكم الله في أولادم: ۸ /547» وفي الوضوء. ومسلم في الفرائض ‏ باب ميراث 
الكلالة» برقم ١۲۳٤/۳ :)١715(‏ والمصنف في شرح السنة: ۸ / (595 س 73037). 
(۲) انظر فيما سبق» تفسير الآية )١١(‏ من السورة. 


كاذنا 


سو رة الساء ١‏ : جزء الخامس 


كاملّة براءة» وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء (يستفتوئك قل الله يغ 2 | في الكلاله)20, ٠‏ 


١ ا‎ 20 Ea se 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر أية نزلتٌ اية نزلتٌ اية الرباء واخحر سورة نزلت (إذا 
اء اف الله والفتح ). ْ 

وروي عنه أن آخر اية نزلت قوله تعالى «واتقوا وها ترجعون فيه يه ف اللّه» (البقرة س .)34١‏ 


ورُوي بعد ما نزلت سورة النصر عاش النبي عه عامأء ونزلت بعدها سورة براءة وهي 
آخر سورة نزلت كاملة فعاش النبي عب بعدها ستة أشهر» ثم نزلت في طريق حجة الوداع 
«يستفتوئك قُلٍ اللَهُ يُفتيكم في الكلآلة» فسُميت آية الصيف, ثم نزلت وهو واقف بعرفة: «اليومَ 
أكملتٌ لكمْ دِينَكُمْ ممت عليكُم نِعْمتي» (المائدة ‏ ”) فعاش بعدها آخدا وتمانين يومأء ثم نزلت 
ايات الرباء ثم تلت اشا يوماً تون هه إلى الله فاو بها أحذا وعشرين يز 


)١(‏ أخرجه. البخازي في تفسير سورة النساءء باب «يستفتونك قل الله يفتيكم...»: ۸ /۲۹۷ ومسلم في الفرائض» باب آخر اية أنزلت 
آية الكلالق برقم (۱1۱۸): ۱۲۳۹/۳ س .٠۲۳۷‏ 
(۲) انظر هاه الأقوال ومن خرّجها في: الاتقان للسيوطي: .٠٠١ ٠١١/١‏ 


HY. 


مائة وعشرون آيةء نزلت بالمدينة كلها إلا قوله: «اليومٌ أكملتٌ لكم ديتكم» الآيةء فإنها نزلت 


بس واله الرحمن الرحيم 


روي عن أبي ميسرة قال : أنزل الله تعالى في هذه السورة ثمانية عشر حكماً لم ينزلها في عبرا قوله : 
وال والمنؤقوذة والمتردية والتطييحة وما أ كل السب إلا ما ذكيتم وما. 3 م على لصب وأن 
تستقسموا بالأزلام وما فلت من الجوارح مکلبین تعلمونهن»» «وطعام الذين ويا الكتابٌ ل لكم 
وطعامكم حل لهم والمُحصنات من المؤمنات والمحضنات من الذين وتوا الكتات من بكم > وتمام 
الطهور في قوله : «إذا قمتم إلى الصلاة»ء لازق والسارقة». «ولا م ال وأنتم حرم) الآية 
«ما جعل الله من 1-2 ة ولا سائبة ولا وصيلَة ولا خام»» وقوله : «شهادة كي إذا حضرٌ أحدَكم 


الموت». 

سل ما هليم ay‏ 
کا ريست مث ودر الشف يك لک چ کڈ انکر املق يخ ند 
ب[ تدرأ ]هتمذ ج 
قوله تعالى إياأيها الذينَ آمئوا أُوْقُوا بالعُقود. أي بالعهود. قال الزجاج : هي أوكد العهود. يقال: 
عاقدت فلاناً وعقدثٌ عليه أي : ألزمته ذلك باستيثاق» وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به.. كما 


)1( أخخرجه الفريابي» وأبو عبيد» وعبد بن حمید» وابن المنذرء وأبو الشيخ عن أبي ميسرة . انظر الدر المنثور: 1 
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يعقد الحبل بالحبل [إذا وصل]“. 


واختلفوا في هذه العقود» قال ابن جُريج : هذا خطاب لأهل الكتاب» يعني : يا أيّها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة أؤفوا بالعهود التي عهدثّها إليكم في شأن محمد بي وهو قوله : «وإِذْ أخدّ الله ميثاقٌ 
E‏ ر عم ات 1 ل ١‏ 


وقال الآخرون: هو عام» وقال قتادة: أراد بها الحلّف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه : هي عهود الإيمان والقران. وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم . 


on $‏ £ م 
«احلت لكم بهيمة الأنعام)» قال /الحسن وقتادة: هي الأنعام كلهاء وهي الإبل والبقر 
والغنم» وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام . ش 
وروی أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الأنعام هي الأجنة» ومثله عن 


الشعبي قال : هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا بحت أو نحرت» ذهب أكثر أهل العلم 
إن ت 


[قال الشيخ الإمام]“: قرأت على أبي عبدالله محمد بن الفضل الخرقي فقلت: فُرىء على 
ابن داسة أنا أبو داود السجستاني آنا مسدد أنا هشيم عن مجالد عن اض الوداك عن اض سعيد الخدري 


رضي الله عنهم قال قلنا: يارسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين. أنلقيه 
أم تأكله؟ فقال : «کلوه إن شنم فان ذكاته ذکاة آم وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله کیا 


6 ساقط من «ب». 
(۲) ساقط من «ب». 
() أخرجه أبوداود في الأضاحي» باب ماجاء في ذكاة الجنين : ٤‏ /4١1١»ء‏ والترمذي في الصيد, باب ماجاء في ذكاة الجنين» بلفظ : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» وقال: حديث حسن . والدارقطني في إلصيد والذبائح والأطعمة: ۲۷٤/٤‏ والإمام أحمد في المسند: ٠٤١ ۳١٠/۳‏ 
8 , والمصنف في شرح السنة: ۲۲۸/۱۱. 
كلهم رووه من طريق مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري . قال عبدالحق : لا يحتج بأسانيده كلها. وقال الغزالي : هو 
حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده. 
وقال الحافظ ابن حجر: في هذا نظرء والحق أن فيه ما تنتهض به الحجة. وهو مجموع طرقه» وطرق حديث جابر - الأتي بعد 
هذا مباشرة - 
انظر: تلخيص الحبير: ٠١۸-٠١١/٤‏ نصب الراية: 2147-149/4 مختصر المنذري لسنن أبي داود: ٠١١-١۱۹/۲‏ . 


ب/٠‎ 
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كد فاك عرس زر 1 م ع تج م EA‏ د و وا هد تر دی م أ ر 
OS‏ لاكشاو ولا ادى ولا الْمَلَتدَوْلَة 
من کے کشو ات کا يصون اسک ادوا 00 


0017004 52 وو ص ےو سے س ل ٥ے‏ 
سان هَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسّجِدِ را أن عدوا وتعاونواعل لبر 


مح وے ل مر 00 at‏ ار هد وومةه مه 


رد ەس عار ےم چ 4 07 e7‏ 
والتقوئ ولاتعاووا علا ل توا َلْعَدُوانِ اتقو اسيم ديد الععارٍ 


وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله كي قال: «ذكاة 56 ذكاة أمة)0© , 


- وشرط بعضهم الإشعار: قال ابن عمر: ذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا نَم خلقه ونبتَ شعره» 
ومثله عن سعيد بن المسيب . 
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذكاة الأم . 
© 2 و 2 1 
وقال الكلبي : بهيمة الأنعام : : وحشيهاء وهي الظباء وبقر الوحش› سميت بهيمة لأنها ابهمت 
عن التمييزء وقيل : الأنها لا نطق لهاء «إلا ما ّى عليكم» أي : ما ذكر في قوله : «حُرَمتَ عليكم 


الميتةٌ» إلى قوله : «وما ذب م على اللعنت): غير مُحلّي الصيد» . وهو نصب على الحالء أي : لا 
مُحلي الصيد» ومعنى الآية: حلت لكم بهيمةٌ الأنعام كلّها إلا ما كان منها وحشياً فإنه صيدٌ لا يحل 


لكم في حال الإحرام» فذلك قوله تعالى : إوأنتم حرُمٌ إن الله يَحْكُمْ ما يريد . 


قوله تعالى : يا أيّها الذينَ آمنُوا لا تحلوا شَعَائرَ الله4. نزلت في الحخطم واسمه شريح بن 
البکري› اتی المدينة وا خيله [خارج]“› المدينة› ودخل وحده على النبي عد فقال له: 
إلى ما تدعو الناس؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله [وأنْ محمداً رسول الله]”. وإقام الصلاة 


)0 أخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما جاء فى ذكاة الجنين: 21١9/5‏ والدارمي في الأضاحي : باب في ذكاة الجنين: 84/7» 
والدارقطني : 77/4 بلفظ دكل . الجنين في بطن أمه»» وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ووافقه الذهبي NEE:‏ 
وعزاه الهيئمي في المجمع : ٤‏ والزيلعي في نصب الراية: ٤4‏ لابي يعلى في مسنده. وأخرجه المصنف في شرح 
السنة: .778/1١‏ 
قال المنذري : في إسناده عبدالله ب بن أبي زياد المكي القداح» وفيه مقال. وقال الهيثمي : فيه حماد بن شعيب وهو ضعيف. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٠۷۲/۸‏ . 
(۲) في «ب»: (ظاهر). 
(۳) ساقط من «وب». 
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وإيتاء الزكاة» فقال: [حسن]*» إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم. وِلَعلّي أسلم وآتي بهم. وكان 
النبي كَل قال لأصحابه : يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم [بلسان] شیطان» ثم خرج شريح من 
عنده» فقال رسول الله بل : لقد دخل بوجه كافر ورج بقفا غادر وما الرجل بمسلم ا 
فاستاقه وانطلق » فاتبعوه فلم يُدركوه. فلمًا كان العام القابل خرج ا في حجاج بكر بن وائل من 
اليمامة ومعه تجارة عظيمة, وقد قلَدَ الهَدْيّء فقال المسلمون للنبي 8 : هذا الحطم قد خرج حاجاً 
فخلٌ بيننا وبينه» فقال النبي كله : إنه قد قلّد الهَذْيّء فقالوا: يارسول الله هذا شيء كنا نفعله في 
الجاهلية» فأبى النبي اة فأنزل الله عر وجل : «يا أيها الذين آمئوا لا تحلوا شعائر ان4 . 

قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج› وكان المشركون يحجون ويهدون. فأرادٌ 
المسلمون أن يُغْيْرُوا عليهم فنهاهم الله عن ذلك . 

وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المُشْعَرة» والإشعار من الشعارء وهي العلامةء 
وإشعارها: إعلامها بما يعرف أنها هدي والإشعار هاهنا: أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة 
حتى يسيل الدم. فيكون ذلك علامة أنها هَدْيء وهي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل» لما أخبرنا 
aS‏ لجرا سالك النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو 

نعيم أنا أفلح عن القاسم عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائة بدن الني كل بيدي. ثم 
قلْدّها وأشعرّها وأهداهاء > فما حرم عليه شيء كان ِل له 9 

وقاس: الشافعي البقر على الإبل في الإشعار» وما الغنم فلا تشعر بالجرح» فإنها لا تحتمل 
الجرح لضعفهاء وعند أبي حنيفة: لا يشعر الهدي . 

وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحلّوا شعائرٌ الله هي أن تَصِيْدَ وأنتَ محرم» 
بدليل قوله تعالى : «وإذا حَلَلْتَمِ فاصطادوا»» وقال السدي : أراد حرم الله وقيل: المراد منه النهي 
عن القتل في الحرم» وقال عطاء : شعائر الله حرمات الله واجتناب سنخطه واتباع طاعته . 

قوله : «ولا الشّهْرَ الحَرَام4 أي : القتال فيهء وقال ابن زيد: هو النسيء, وذلك أنهم كانوا . 


ع سي 


يُحلونه في الجاهلية عاما ويحرمونه اما ولا الهذّيَ»., وهو كل ما يُهدَى إلى بيت الله من بعير أو 
)١(‏ في «ب»: (حسبي). 


(۲) في «ب»: (بكلام). MM‏ 
۳m‏ ا تفسير الطبري؛ 4/4 ORO ۰-4/۳ E‏ ۳/۹ 
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بقرة أو شاة. ولا القلائد4. أي : الهدايا المُقلّدة, يريد ذوات القلائدء وقال عطاء : أراد أصحاب 
القلائد» ۰ أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدُوا أنفسهم وإبلهم بشي ء من 
لحاءِ شجر e‏ » فنهى الشرعٌ عن استحلال شيء منها و بن الشخير: 
هي القلائد نفسها وذلك أن المشركين كانوا تأخذون من لِحَاء شجر مكة ويتقلدونها فنهوا عن نزع 
شجرها. 0 

قوله تعالى : #ولا امین البيت ار 56 قاصدين البيت الحرام» يعني يعنى : الكعبة فلا 
تتعرّضوا لهم «يبتغون) يطلبون «إفضلا منْ رَبْهم4. يعني الرزق بالتجارة» 00 أي : 
على زعمهم. لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان» وقال قتادة : هو أن يصلح معاشهم في الدنيا 
ولا يعجل لهم العقوبة فيهاء وقيل: ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة» وابتغاء الرضوان 
للمؤمتين خاصةء لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون, وهذه الآية إلى هاهنا منسوخة بقوله : 
«فاقتَلُوا المشركينَ حيثُ وَجَدْتَموهُم) (سورة التوبة» ©) وبقوله: «فلا يَقْربُوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا» (سورة ا «(A‏ فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد 


قوله عر وجل : «وإذا حللتم) من إخرامكم»ء > #فاصطادوا4. أمر إباحة, أباح للحلال أخذ 
الصيد. كقوله تعالى : «فإذا قُضيّت الصلاء فان نتشروا في الأرض». (الجمعة» .)٠١‏ 


ولا يَجُرمنكم 4 قال ابن عباس وقتادة : لا يحملتكم» يقال : جرمني فلان على أن صنعتٌ 
كذاء أي حملني» وقال الفراء : لا يكسبتكمء يقال: جرم أي : كُسَبَء وفلان جريمة أهله» أي : 
کاسبهم» وقيل : لا یدعونکم» شتا قوم 4, أي : بغضهم وعداوتهم» وهو مصدر شنئت. قرأ ابن 
عامر وأبوبكر شان قوم# بسكون النون الأولى » وقرأ الآخرون بفتحهاء وهما لعتان» والفتح أجود. 
لأن المصادر أكثرها فعلان» بفتح العين مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوهاء ٠‏ أن صَدّوكم عن 
المسجد الحرام #. قرأ ابن كثير وأبوعمرو بكسر الألف على الاستئنافء وقرأ الآخرون بفتح الألف» 
أي : لأن و ومعنى الآية: ولا يحملتكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم. وقال 
مكيل بن خرير: لأن هده الور رلت بعد قضية الخد وان الد قد تقدم» «أن تعتدُواك, 
عليهم بالقتل وأخذ الأموال» لوتعاووا) أي : ليعنْ بعضّكم بعضاًء «إعلى البرٌ ولتَقُوَى». قيل : 
البر متابعة الأمر والتقوى مجانبة النهي » وقيل: البر: الإسلام» والتقوى: السنة» #ولا تعاونوا على 
الإثم والعذوان» قيل: الإثم : الكفرء والعدوان: الظلمء دقيل: الإثم : المعصية, والعدوان: 
اة .م 
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ل 


حزمت علخ ركم ری ماو راکو تشن لمو 


ع ا 0 س ت 7 سے ص ص ور 27 6 

أكل السَبِع اماد َة ماذبح التصت وان ستقييدوا 

11 1 23 2 ووم 2 ر ہو 2 2 تر سج عرس ررم 2 سرع 200 

ا أليوم ديس ل ذِينَ كفرواً من ديد وه وان الوم 
0 : رو 


>< مء و سيره ر 1 اس سسا ور 5 سح 4 2 
أ کلت لكم دید یکم نعم وَرَضِدت لكم الاسم ديا فَمَنِ أضطرَّفٍ 


ع 52 


SE OE N E 
ل عفور رحيم وه‎ 


/ أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري أنا أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
أبي طاهر الدقاق ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي أنا الحسن بن علي بن 
عنان إكاارية بن الحينات عن ماري بن مالع E‏ لعيز يق مالك 
الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال : سل رسول الله لا عن البرٌ الثم » قال : 
«البر خسن الخلق, وَالإنم ما حَاك في نفسك وكرت أن يطلع عليه الناس». «وائقوا الله إن الله 
شديد العقاب) . 


قوله عز وجل لحرت عليكُم المي والدمٌ ولحمٌ الختزير وما أل غير له بد أي : ما ذكر 
على 'ذبحه اسم غير الله تعالى > «والمنْخيقَة4, وهي التي تختنق فتموت» قال ابن عباس : كان أهل 
الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها ٠‏ لوالمَوقُودَة4 هي المقتولة بالخشب» قال قتادة : كانوا 
يضربونها بالعصا فإذا مانت أكلوها > #والمتردية» , > هي التي ت تترذى من مكان عالر أو في بئر فتموت» 
«والنطيحةٌ». وهي التي تنطحها أخرى فتموت» وهاء التأنيث تدخحل في الفعيل إذا كان بمعنى 
الفاعل» فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث» نحوعينٌ كحيلٌ وكنفٌ خضيبٌ» فإذا 
حَذْقْتَ الاسم وأفردتَ الصفةء أدخلوا الهاء فقالوا: رأينا كحيلة وخحضيبة » وهنا أدخل الهاء لأنه لم 
يتقدمها الاسم. فلو أسقط الهاء لم يدر أنها صفة مؤنث أم مذكرء ومثله الذبيحة والنسيكة» وأكيلة: 
السبع «إومًا أكلّ لسع يريد ما بقي مما أكل السبع» وكان أهل الجاهلية يأكلونه» إلا ما 


كيم يعني : : إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء . 


6 أخرجه مسلم في البر والصلةء باب تفسير البر والأثم, برقم (887؟1): /٤‏ ۱۹۸۰ء والمصنف في شرح السنة: ۳ 


A 


وأصل التذكية الإتمام . يقال: ذكيتٌ النار إذا أتممتٌ إشعالهاء والمراد هنا: إتمام فري الأوداج 
وإنهار الدم» قال النبي كله : «ما أَنْهَرَ الذم وذكرٌ اسم الله عليه فكل غ غير السَن والظفر)” . 


وأقل الذكاة فى الحيوان المقدور عليه قطع المري والحلقوم وكماله أن 3 الودجين معهما 

ا کا رفصب ا را دور ر ھی الني 8 عن 
الذبح بهماء وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحّه السبعٌ أو أكل شيئاً منه إذا أدركتّه والحياة فيه مستقرة 
فذبحته» فأما ما صار بجرح السبع إن جه الها برع فهو في حكم الميتةء فلا يكون حلالاً وإن 
ذبحته وكذلك المترذية والنطيحة إذا أدركتها حية قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون 
حلالاً. ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالاًء لأن الوقوع على 
الأرض من ضرورته» فإن سقط على جبل أو : شجر أو سطح ثم تردّى منه فمات فلا يحل» وهو من 
المتردية إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء فيحل كيف ما وقع ‏ لأن الذبح قد حصل بإصابة 
السهم المذبح . | ظ 

«وما دُبحَ على النُضّب», ا د چ وجو ا و کرو و اعات 
مثل عنق وأعناق» وهو الشيء المنصوب . 

واختلفوا فيه » فقال مجاهد وقتادة : كانت حول البيت ثلائمائة وستون حجراً منصوبة» كان أهل 
الجاهلية يعتدونها ا ويذبحون لهاء وليست هي بأصنام» اتا الأصنام هئ المصورة 
ا وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة» ومعناه: وما ذُبح على اسم ااه قال ابن 
زید: : وما ديح على النصب وما أهل لغير الله به : هما واحد» قال قطرب : على بمعنى اللام أي وما 
دبج لأجل الا 

أن تستقسِمُوا بالأزلآم», أي : ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» والاستقسام هو طلب 
القسم والحكم من الأزلام. والأزلام هي : القداح التي لا ريش لها ولا نَضْلء وَاخَدُهًا: رّلْم رُلْم 
بفتح الزاي وضمهاء وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط”. يكون عند سَادن الكعبةء 
مكتوبٌ على واحدٍ: نعم» وعلى واحدٍ: لاء وعلى واحدٍ: منكم. وعلى واحدٍ: مِنّ غیرکم» وعلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد: 571/4, ومسلم في الأضاحي » باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظم» برقم ٠١١۸/۳ :)١954(‏ . 
ع( الشوحَط : شجر تتخذ منه القسي . (القاموس المحيط : ا وانظر: الميسر والقداح» لابن قتيبة ص( 5 ) وما بعدها. 
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واحد: مُلْصَقَء وعلى واحد: العقلء وراش عن ا فكانوا إذا أرادوا أمراً من سفر أو 
نكاح أو ختان أو غيره» أو تدارؤوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقلٍ جاؤوا إلى هبل. وكان أعظم 
ا قريش بمكة» وجاؤوا بمائة درهم فاا صاحب القداح حتى يُجيل ا ويقولون: يا 
إلهنا إنا أردنا كذا وكذاء فإن خرج نعم. فعلواء وإن خرج لاء لم علا ذلك حورلا ثم عادوا إلى 
١‏ القڌاح ا فإذا أجالوا على نسب» فإن خرج منكم كان وسطا منهم ‏ وإن خرج من غيركم كان 
حليفاً » وإن خرج ملصق کان على منزلته لا نسب له ولا حلف» وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه 
ال وإن حرج الغفل أجالوا ثانياً حتى يخرج المكثوب» فنهى الله عز وجل عن ذلك 
وحرمه» وقال: «ذلكم فس قال سعيد بن جبير: الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بهاء وقال 
منجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بهاء وقال الشعبي وغيره 0 
للعجم» وقال سفيان بن وكيع : هي الشطرنج » وروينا أن النبي لل قال: : «العيّافة والطَرِقٌ والطيرَة منّ 
الجبت»» والمراد من الطرق: العَرت بالحصى . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنا ابن فنجوية أنا ابن الفضل الكندي 
أخبرنا الحسن بن داود الخشاب أنا سويد بن سعيد أنا [أبو المختار]”" عن عبدالملك بن عمير عن 
رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 8 : «مَنْ تكهنَ أو اسْتَقسَمَ N‏ ترود عق 
سفره لم ينظ إلى الدرجات العُلى من الجنة يوم القيامة» . 


قوله عز وجل طاليومَ يس الذينَ كفرُوا مِنْ دينكُم», يعني : ا إلى دينهم كفاراً وذلك 
أن الكفار كانوا يطمَعُون في عَوْدِ المسلمين إلى دينهم فلما قوي الإسلام يئسواء ويئس وأيس بمعنى 
واحد. 


فلا تَحْشُوَهُمْ واخشون اليوم أكملت لكم يكم وأنَمَمْت عليكم نْعْمُتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا#» نزلت هذه الآية يوم الجمعة» يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع › والنبي كَل واقف ٍ 
بعرفات على ناقته العضباء» فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب» باب في الخط وزجر الطير: ۴۷۳/٥‏ وأحمد في المسند : 8417/7/7 » ٠٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
۲ . وعزاه المنذري للنسائي . قال النووي : إسناده حسن . انظر: فيض القدير: 585/14 

(۲) في «ب» : (أبو المُحيّاة). وهو يحبى بن يعلى التيمي » ثقة من الثامنة . (التقريب). 

(*) عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط. وقال: فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو كذاب . مجمع الزوائد: ۱۲۸/۱ . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية: 2174/8 وقال: غريب من خديث الثوري عن عبدالملك» تفرد به محمد بن الحسن . 


ات 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل حدثني الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون أنا أبو العميس أنا قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له : «ياآمير المؤمنين 
آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود زل لاتخذنًا ذلك اليوم عيداًء قال: أيه آية؟ قال: 
«اليوم أکملت لكم دیتکم رایت لک مجن و الإسلام ديناً» قال عمر: قد عرفنا ذلك 
اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي 855 وهو قائم بعرفة يوم ا الجمعة“. أشار عمر إلى أن ذلك 
اليوم كان عيداً لنا» . 


والمجوس . ولم تجتمع أعياد أهل. الملل في يوم قبله ولا بعده . 


روى هارون بن عنترة عن أبيه قال : لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه فقال له النبي 
له : «ما يُبكيك يا عمر»؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأمًا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء. 
قط إلا نقص » قال: صدقت”© . 


وكانت٠هذه‏ الآية نعي النبي علد وعاش بعدها إحدى وثمانين توما ومات م الاثنين بعدما 
زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول [سنة إحدى عشرة من الهجرة» وقيل : توفي يوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول]"" وكانت هجرته في الثاني عشر. 


قوله عزوبل: اليو أكملت لكم دينكم) يعني : يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكمء 

يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام» فلم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ 
اوا ولا شيء من الفرائض . هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء وروي عنه أن آية الرّبا 
نزلت بعدها. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: أكملتٌ لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك.. 

وقيل : : أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» تفسير سورة المائدة. باب اليوم أكملت لكم دينكم . . .»: 277١/4‏ وفي الإيمان» والاعتصام . وأخرجه 
مسلم في التفسيرء برقم (۳۰۱۷): ۲۳۱۳/٤‏ . 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: ۹/ ۱۹ء وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة . انظر الدر المنثور: ۱۸/۳ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من : «ب». 
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| : 
ونك مادا أجل هم فلأل کم الطيبل ت وَمَاعَلّمَثُم لمرن واج مک ag‏ 
عامج التو فکلواعا أمسكن عکک وادکروا سےا عله واوا أله إِنَّ آله ريع 


م 


Cu 


قوله عر وجل : «وأتممث عليكم نعمتي». يعني : وأنجزت وعدي في قول «ولأتمٌ نعمتي 
عليكم» (سورة البقرة» »)٠٠١‏ فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة امنين وعليها ظاهرين» وحجوا 
مطمثنين لم يخالطهم أجد من المشركين» إورضيت لكم الإسلام دينا» سمعت عبدالواحد 
المليحي قال: سمعت أبا محمد بن أبي حاتم» قال: سمعت أبا بكر النيسابوري سمعت أبا بكر 
محمد بن الحسن بن المسيب المروزي» سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي» 
عبدالملك بن مسلمة أبا مروان المصري سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر رضي الله عنه» 
سمعت عمي محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: «قال جبريل عليه السلام قال الله تعالئ : هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يُصلحَه إلا السخاءً 
ا حو الل اک وا ها مودو 


قوله عر وجل : «إفمن اضْطرٌ في مَحْمَصَةِه. أي : أجهد في مجاعةء والمخمصة خلو البطن 
من الغذاء. يقال: ل خم لطن إذا كان طاوياً خاوياًء غير متجانفب لإثم» أي مال ال 
إثم وهو أن يأكل فوق الشبع › وقال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده. فان الله غفورٌ رحيم 4. 
وفيه إضمار» أي : فأكله فان الله غفور رحيم . ظ 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الحسن المروزي أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان 
أننا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان أنا أبو الحسن علي بن عبدالعزيز المكي أنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام أنا مخمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليئي قال رجل : 
يارسول الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تَحِلّ لنا الميتة؟ فقال : : «ما لم تصطبحوا أو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر» ويمعناه أيضاً عن عمران بن حصين» ورواه الأصبهاني وذكره المنذري بصيغة التضعيف في 


الترغيب والترهيب: اا 5 . وقال الهيثمي : «رواه الطبراني . وفيه عمرو بن الحصين العقيلي » وهو متروك» مجمع الزوائد: 
8/1 . وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم E 441١ /* :)١785(‏ 


وانظر: بحثا بعنوان: إن الدين عند الله الإسلام . . في مجلة البحوث الإسلامية» العدد (15). 
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تختبقوا أو تحتفثوا بها بقلاً فشأنكم بها ١‏ / 

قوله عر وجل لِيَسْئلُودَكَ ماذا أجل لهم4 الآية» قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في 
عدي بن حاتم وزيد ب بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله ية زيد الخير. فالا 
يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية© . 

وقيل : سبب نزولها أن النبي ككل لما أمر بقتل الكلاب قالوا: يارسول الله ماذا يحل لنا من هذه 
الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية” فلمًا نزلت أذْنَ رسول الله ي في اقتناء الكلاب التي 
ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لآ نفع فيه منها . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرّان أنا 
إشماعيل بن مخمد الصفار آنا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال : ناد زایا ا رصي أو زوع 
انتقص من أجره كل يوم قيراط)”2. والأول أصح في سبب نزول هذه الآية. 


طقل أحلّ لكُمُ الطيباتٌ4» يعني : الذبائح على اسم الله تعالى » وقيل : كل ما تستطيبه العرب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٥6‏ والدارمي في الاضاحي» باب في أكل الميتة للمضطر: ۲ . وأخرجه أيضاً: : البيهقي 
والطبراني» ورجاله ثقات» إلا أن في إسناده انقطاعاًء فإن حسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد الليثي . واختلف في صحبة أبي واقد. 
وأخرجه المصنف أيضاً في شرح السنة : 1 + وساقه ابن كثير برواية الإمام أحمد وقال : وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين» . 

ومعنى قوله «تحتفتوا بها بقل : قال أبو عبيد: : بلغني أنه من الحفاء» مهموز مقصور, وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه» وهو 
يؤكل» يقول: مالم تقتلعوا هذا بعینه» فتأکلوه . 1 

وقیل : :محرا مكرما .جد E o E rg‏ يقال : احتفى 
الرجل يجتفي : إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أضابعه. 

وقال : معنى الحديث: إنما لكم منهاء يعني من الميتةء الصبوح : وهو الخداءء أو الغُبوق : وهو العشاء Lk‏ 
من الميتة . 

٠‏ وأنكروا هذا على أبي عبيد. وقالوا: معناه: إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقاء ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. . . انظر: 

شرح السنة: .۳٤۸-۳٤۷/۱۱‏ 

(۲) أخرجه ابن أببي حاتم عن سعيد بن جبير» انظر: الدر المنثور: 07١/7‏ أسباب النزول للواحدي ص(557 -77). 

™( أخرجه الحاكم عن أبي رافع : ۲" وصجحه. ووافقه الذهبي , وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(١57)»‏ الدر المنثور: 51/7 . 

)6( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة. باب اقتناء الكلب للحرث e‏ بلفظ :ومن آمسك كلباً فإثه ينقض كل يوم من عملة قيراظء 
إلا كلب حرث أو ماشية». 

- وأخرجه مسلم في المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 
۱۲٠۳/۳ :)161/8(‏ . والمصنف في شرح السنة: ۲٠۹/۱۱‏ . 


موادت 


وتستلدّه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة وما علَمَِمْ من الجَوَارح )» يعني : وأحل ' 
. لكم صيد ما علّمتم من الجوارح . 

واختلفوا في هذه الجوارح»› فال الضحاك والسدي: هي الكلاب دون غيرهاء ولا يحل ما 
صاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته. وهذا غير معمول به. بل عامة أ هل العلم على أن المراد 
بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والنمر والكلب» ومن سباع الطير كالبازي والعقاب 
والصقر ونحوها مما يقبل التعليم» فيَحلٌ صيدُ جميعهاء سميت جارحة : لجرحها لأربابها أقواتهم من 
الصيد. أي : كسبهاء يقال: فلان جارحة أهله. أي : كاسبهم) ٠‏ مُكَلْينَ4. والمكلت الذي يغري 
الكلاب على الصيد» ويقال للذي لها أيضاً: کا والكلاب: صاحب الكلاب» ويقال 
للصائد بها أيضاً كلاب ونضت مكلبين علو الحال» أي : في حال تكليبكم هذه الجوارح أي 
إغرائكم إيّاها على الصيد» وذكر الكلاب لأنها ا والمراد جميع جوارح السا 
لتُعلمُوتَهُنَ 4 تؤدبونهن آدابَ أخذ الصيدء مما عَلَمَكُمْ اله أي : من العلم الذي علّمكم الله 
وقال السدي: أي كما علمكم الله » «من» بمعنى الكاف. فكوا مما امسن عليكم». أراد أن 
الجارحة المعلّمة إذا حرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصيدً وقتلته كان حلالاً» والتعليم هو أن يُوجدَ 
فيها ثلاثة أشياء : إذا أشليتٌ استَشْلَتُ وإذا وجرت ارَجَرَتُء وإذا أخذت الصيدّ أمُسَكت ولم تأكل» 
وإذا وجد ذلك منه مراراً وأقله ثلاث مرات كانت معلّمة» يحل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا موسى بن إسماعيل أنا ثابت بن زيد عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
عن النبي كَل قال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وسمّيتَ فأمسك وقتلّ فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه» وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنّ وقتلنَ فلا تأكل فإنك لا تدري 
يها قتل» وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء 
فلا تأکل» ٩”‏ . ش 


واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئاً: فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه» وروي 
ذلك عن ابن عباس » وهو قول عطاء وطاوس والشعبي » وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي 


)0( أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة : 35١1‏ ومسلم في الصيد والذبائح ‏ باب الصيد 
بالكلاب المعلّمة» برقم (۱۹۲۹): ٠١۳۱/۳‏ بلفظ مقارب» والمصنف في شرح السنة: ۱۹۲-۱۹۱/۱۱. 


- ۱ - 
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وهو أصح قولي الشافعي لقوله : «وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه» . 

ورخص بعضهم في أكله. روي ذلك عن ابن عمرء وسلمان الفارسي » وسعد بن أبي وقاص» 
وبه قال مالك : لما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله لا yy‏ 
اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه»». 


أما غير المعلم من / الجوارح إذا أخذ صيداً » أو المعلم إذا خرج بغير إرسال فاخ وقتل فلا يكون 
حلدلل إلا أن يدركه صاحبه حياً فيذبحه» فيكون حلالا . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل آنا عبدالله بن يزيد أنا حيوة أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن 
أبي ثعلبة الخشني قال قلت: يانبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم» وبأرض صيدٍ 
أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم» وبكلبي المعلم فما يصح لي؟ قال: «أمّا ما ذكرت من آنية 
أهل الكتاب فإ وجدثم غيرّها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدُوا فاغسلُوها وكلُوا فيها وما صِدْتَ بقوسك 
فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدتٌ بكلبك المعلّم فذكرتَ اسم الله عليه فكل وما صِدْتَ بكلبك 
غير المعلّم فادرکت ذكاته فكُلُ©. 

قوله عز وجل : ورادكروا اسم اله عليه . واتقوا الله إن الله سريعٌ الحسَاب». ففيه بيان أن ذكرٌ , 
اشم الله عر وجل على الذبيحة شرط حالة ما يُذبح » وفي الصيد حالة ما يُرسل الجارحة أو السهم . 


أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسن بن علوية الجوهري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن الأثرم المقري بالبصرة حدثنا 
عمربن شيبة أنا ابن أبي عدي عن سُعيد عن قتادة عن أنس قال: «ضحى رسول الله كَل بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبرء قال: رأيته واضعاً قدمه على صفَاحهمًا ويذبحهما بيده 


»( أخرجه أبو داود في الضحاياء > باب في الصيد: 1۳/4 رامت ف شرع الم 00 


قال المنذري في مختصر السنن : «في إسناده داود بن عمرو الأؤدي الدمشقي , عامل واسط. ونّقه یحی بن معين» وقال الإمام 
أحمد : حديث مقارب» وقال أبو زرعة : لابأس به. . . وقال أحمد بن عبدالله العجلي : ليس نالقوى». 
(؟). أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب صيد القوس: ٠٠٤/۹‏ - 506 وياب ما جاء في التصيد : 4/؟1١5»‏ وباب آنية المجوس : 
4» ومسلم في الصيد وال باب الصيد بالكلاب المعلّمة برقم (۱۹۳۰): ٠١۳۲/۳‏ . والمصنف في شرح السنة: 
١1/ةوا.‏ 


-۱۷ - 
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رھ ر طت زا م / 50 اسر سس م س ود بے صد 
لوم اکم ألم ميث لالز أر 8 وا لكب جل لک وطعام حلفم 
وحصت َالْوتٍ تا الذي E‏ لُكب من بلک إا ءاتسم وهی 
re‏ ما ر کور رایز اندو تکار ا یع 


732 A۶ ر‎ 


ماد وهو قال نارن 
ويقول بسم الله والله اکن : 


قوله عر وجل : «اليوم أجل لكُم الطيّباتُ4. يعني : الذبائح على اسم الله عر وجل » «وطعامُ 
الْذِينَ أوتوا الكتابَ جل لكو يريد ذبائ ثح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل 
مبعث النبي محمد إا حلالٌ لكم, فأمّا من دخل في دينهم بعد مبعث محمد كل فلا تحلّ ذبيحته» 
SS‏ ا 
لا یحل» وهو قول ربيعة» وذهب أكثر هل العلم ا نه یحل» وهو قول الع :وغطاء والزهري 
EE‏ باسم المسيح › قالا: يحل فإن الله تعالى قد 
أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون» وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله 
وأنت تسمع فلا تأكله فإذا غاب عنك فكل فقد أحلّ الله لك . 


قوله ع وجل : طوطََاُكُمْ جل لهم)» فإن قیل : كيف شرع لهم جل طعامنا وهم كفار ليسوا 

من أهل الشرع؟ قال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الجل مع المسلمين» 

وقيل “ةدك a‏ النساءء ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال حلالٌ لكم أن انا 
حرامٌ عليكم أن تزوجوهم . 

قوله عر وجل : «والمُحصناتٌ من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتات من 


قبلكم #. هذا را جع إلى الأول منقطع عن قوله : «وطعامكم حل لهم». 


)1( أخرجه البخاري في الأضاحي . باب من ذبح بيده : 22/٠٠‏ وفي أبواب أخرى . ومسلم في الأضاحي » باب استحباب الضحية. 
برقم (1955): ٠٠١۹/۳‏ - ١١٠٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: .١۳١٤/٤‏ 
(۲) في «ب»: (ابن عمر) 
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كا درت اوا متش إل ال واا ویک واک 3 
لْمَرَافِقَ 5 وامسحوا و روسك وار 1 حم إل الْكعبين بون r‏ وود 1 
ونک م تم مَرْصح أوعل 4 سقرأوجاء ادنم نالتا و ساز ا 


رم ر ر e‏ 


اء EE‏ | بوجوه -- انود 2< م ٣‏ ينه مَايْرِيِدٌ 
A‏ ر A ALL‏ 
ا ملست دن حرج وکن رید لیطهرگم ولد کک 
ص ب 2 PL‏ جهر 

لمڪم شروت ي 


اختلفوا في معنى «[المحصنات# : فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر» وأجازوا 
نكاح كل حرة» مؤمنة كانت أو كتابية» فاجرة كانت أو عفيفة» وهو قول مجاهد» وقال هؤلاء : لا يجوز 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى : «فمما ملكت أيمانكم من قتياتكم المُؤمنات» (سورة 
النساء» )٠١‏ جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة» وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية» وقال 
ابن عباس : لا يجوز وقرأ «قاتلوا الذينَ لا يُؤُنون بالله» إلى قوله «حتى يُعطوا الجزيةَ عن يد وهم 
صَاغْرُون» (التوبة» 4؟)» فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. 

وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية: العفائف من الفريقين حرائرٌ كنّ أو إما 
وأجازوا نكاح الأمة الكتابية» وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات. وهو قول الحسن» وقال 
الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتغتسل من الجنابة . 

«إذا آتيتمومُنَ أَجُورَمُنَ» مهورهن «مُحصنينَ غير مُسافجينَ)» غير مُعالنين بالزناء طؤولا 
مُتخذي أخدَانٍ». أي : يسرون بالزناء قال الزجاج : حرّم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة 
اتخاذ الصديقة» وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج . 


0 


يقول ليس إحصان المسلمين إِيَاهنّ بالذي يخرجهنٌ من الكفر أو يغني عنهن شيئاً وهي للناس عامة : 
«ومن يكفرٌ بالإيمان فقد حَبط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين». 
قال ابن عباس و 5 معنى قوله تعالى : «ومن يكفر بالإيمان» أي : بالله الذي يجب 


د 


د 
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الإيمانٌ به. 
وقال الكلبي : اا أي : بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله . ٍ 
وقال مقاتل: بما انزل على محمد ية وهو القران. وقيل : من يكفر بالإيمان أي : يستحل 
الحرامً ويحرّم الحلال فقد خبط عمله» وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس : خسر الثواب . 


قوله عر وجلّ : «إيا أيّها الذينَ آمئوا إذا قمتم إلى الصّلاة». أي : إذا أردتمْ القيام إلى الصلاة» 
كقوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله»» (سورة النحلء 48)» أي : إذا أردت القراءة. 


وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كلّ مرّة يريد القيام إلى الصلاة» لكن.أعلمنا ببيان السئة 
وفعل النبي ككل أن المراد من الآية: «إذا قمتّم إلى الصّلاة» وأنتم على غير طهر قال النبي وه : 
ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حت حتى يتوضاح»” . 

وقد جمع النبي كَل يوم. الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد» أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن 
محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبومحمد الحسن بن محمد بن حليم أنا 
أبو الموجه محمد بن عمروبن الموجه أنا عبدان أنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 
عق أنه أن النبي يكن صلى يوم فتحٍ مكة الصلوات الخمس بوضوءٍ واحد» ومسح على. خفيه"©. 

وقال زيد بن أسلم : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم . 

وقال بعضهم : هو أمر على طريق الندب» ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن 
كان على طهرء روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كل قال: «مَنْ توضأ على طهر كتبّ الله له 
عشر حسنات)2©. ) 1 ١‏ ' 


ى 5 6 : 0 2 
وروي عن عبدالله بن حنظلة بن عامر «أن رسول الله ب امر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ۲۳٤/١‏ وفي الحيل» باب في الصلاة: ۳۲۹/۱۲ ومسلم في الطهارة. 
باب وجوب الطهارة للصلاةء برقم (778) 7١4/١‏ بلفظ «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. . .»» والمصنف في شرح السنة: 
۱/. 1 . 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (۲۷۷): والمصنف في شرح السنة: 5548/١‏ . 
() أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث: »55/١‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء لكل 
صلاة: ١147/1ء‏ وقال: . . . هوإسناد ضعيف, وأخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء على الطهارة» برقم (811): ٠۷١/١‏ . 
قال في الزوائد: مدار الحديث على عبدالرحمن بن زيادة الإفريقي» وهو ضعيف» ومع ضعفه كان يدلس . 
قال في الزوائد : مدار الحديث على عبدالرحمن بن زيادة الإفريقي » وهو ضعيف» ومع ضعفه كان يدلس. وضعفه المصنف في 
شرح السنة: ٤٤4/١‏ . 
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غير طاهر» فلمًا شق ذلك عليه أمر بالسّواك لكل صلاة»©. 
وقال بعضهم : هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسول الله بل أن لا وضوء عليه إلا إذا قام 
إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال, فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا له من الأفعال غير الصلاة» 
أخبرنا أبو القاسم الحنيفي أنا أبو الحارث الطاهري أنا الحسن بن محمد بن حليم أنا أبو الموجة أنا 
صدقة أنا ابن غيينة عن عمروبن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما 
.£ ‌ 
يقول: (كنا عند النبي ب فرجع من الغائط فاتيّ بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ «فقال: لم؟ أأصلي 
فأتوضا؟)” . 
قوله عر وجل : لفاغْسِلُوا وٌجُوهَكُم» وحدٌ الوجه من مَنَابتِ شعر الرأس/ إلى مُنتهى الذقن طولا 
وما بين الأذنين عرضا يجب غسل جميعه فى الوضوء» ويجب ف إيصالٌ الماء إلى ما تحت 
الحاجبين وأهداب العينين والشارب الا أ والسفقة ون كانت كثيفة وأما العارض واللحية فإن كانت 
كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء. بل يجب غسل ظاهرها. 
وهل يجب إمرارٌ الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذقن؟ فيه قولان : 
- أحدهما: لا يجب. وبه قال أبو حنيفة » لأن الشعر النازل عن حدّ الرأس لا يكون حكمه حكم 


الرأس في جواز المسح عليه. كذلك النازل عن حدّ الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب 
غسله . 


والقول الثاني : يجب إمرار الماء على ظاهره» لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه» والوجه ما يقع 


في المواجهة من هذا العضو. ويقال في اللغة بقل وجه فلان وخرج وجهه: إذا نبتت لحيته . 

قوله تعالى : «إوأيديكم إلى المرافق 4 ع مع المرافق» كما قال الله تعالى : «ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم» (سورة النساءء ۲( ای مع آموالكم» وقال : «من أنصاري ان الله » (سورة آل 
عمران» ٠٥۲‏ وسورة الصف. »)٠٤١‏ أي : مع الله . 


)3( أخرجه أبو داود في الطهارة » باب في السواك : 1/١‏ قال المنذري : في إسناده محمد بن اسحاق بن يسار» وقد اختلف الأئمة في 
الاحتجاج بحدیثه» وأخرجه الدارمي في الوضوء: 2158/١‏ والإمام أحمد في المسند: ۲٠٠٣/۰‏ . : 
(۲) أخرجه مسلم في الحيض. باب جواز أكل المحدث الطعام . برقم :)۳۷٤(‏ 2787/1 والمصنف في شرح السنة: ٠٠/۲‏ . 


-:؟١-‎ 


ت/٠‎ 


ومحمد بن جرير: لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرّجَل لأن حرف «إلى» للغاية والحدّء 
فلا يدخل في المحدود.  ٠‏ 

قلنا: ليس هذا بح ولكنه بمعنى مع كما ذكرناء وقيل: الشيء إذا حدّ إلى جنسه يدخل فيه 
الغاية» وإذا حدّ إلى غير جنسه لا يدخلء كقوله تعالى : «ثم أتمُوا الصيامً إلى الليل» (سورة 
البقرة» 1417)» لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار. 


قوله تعالى : #وامسَحوا روسكم 24 اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح لأسن قال 
مسح ربع الرأس» وعند الشافعي رحمه الله : يجب قدر ما يُطلق عليه اسم المسح . 

واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن 
علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة «أن النبي 
َك توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه»» فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا 
الحديث, وبه قال الأوزاعى وأحمد و إسحاق 


ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس» وقالوا: في حديث 
المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية » وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب . 


عه بير 


قوله عر وجل : لوأَرْجُلَكُم إلى الكغبين». قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
«وأرجلكم» بنصب اللا وقرأ الآخرون «وأرجلكم» بالخفض. فمن قرأ «وأرجلكم» بالنصب فيكون 
عطفاً على قوله : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» أي : واغسلوا أرجلكم» ومن قرأ بالخفض فقد ذهب 
قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين» وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان 
ومسحتان» ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة» وقال الشعبي : نزل جبريل بالمسح وقال : ألا ترى المتيمم 
يمسح ما کان غسلا ويلغي ما كان مسحاً؟ 


وقال محمد بن جرير الطبري يتخير المتوضىء ب بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين . 
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين» وقالوا: 


. ٠١١/١ والمصنف في شرح السنة:‎ »71/١ :)۲۷١( أخرجه مسلم في الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة برقم‎ )١( 
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خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة قة الحكم» > كما قال تبارك وتعالى : «عذاب 
يوم آليم»» فالأليم صفة العذاب» ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة» وكقولهم ا 
فالخرب نعت للجحرء وغل اتال لجار 


والدليل على وجوب غسل ا ما أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي 
الا ار دة اتا آنا او ای يقرب اا کی ف مخ ن وي اا 
العي وشدة فالا : أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال : 
وتخلف عنا رسول الله ية في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصرء ونحن نتوضاً 
فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صرته : «وَيلٌ للأعقاب من التار»٠.‏ 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا عبدان آنا عبدالله أنا معمر حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان 
قال : «رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً ثم مضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاثاً. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً. ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث ثم مسح 
رأسهء ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً ثم اليسرى ثلاثاًء ثم قال: رأيتُ رسول الله يك توضأ نحو وُضوئي 
هذاء ثم قال : من توضاً وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدّتُ نفسّه فيهما بشيء غفر الله له ما تقدّم 


من ذنبه)7 , 


وقال بعضهم : أراد بقوله إوأرجلكم» المسح على الخفين كما رُوي «أنَ النبي كك كان إذا 
ركع وضع يديه على ركبتيه)»”" ولیس المراد منه أنه لم يكن بينهما حائل» ويقال : قبل فلان رأ س الأمير 
ويده» وإن كانت العمامة على رأسه. لنت 


ارا ادا ای انا أحمد. بن عبدالله النعيمي أنا متمد بن :يوسف آنا محمداين 1 
إسماعيل أنا أبو نعيم أنا زكريا عن عامر عن عروة ب بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنهما قال : : ركنت مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في ل باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه: 2144/١‏ ومسلم في الطهارةء باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء برقم ».)75١4/7141(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤۲۸/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء. باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً: ۲١۹/١‏ وفي الصوم» باب سواك الرطب واليابس: 188/5., ومسلم في 
الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله برقم (5؟؟): ٠٠٠/۱‏ . 

™( أخحرجه البخاري في الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد: ۲ وانظر: مالي ماحد باب ليت إلى رضم الابدي عائ 
الركب في الركوع ونسخ التطبيق برقم (4 8 :)٥۳٩۰‏ ۳۸۰-۳۷۹/۱ . 
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النبي ية ذات ليلة في سفر فقال: «أمعك ماء» فقلت: نعم, فنزل عن راحتله فمشى حتى توارى 
عني في سواد الليل» ثم جاء قأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة من صوف فلم 
عع أن ب يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما بن أسفل الجبة فغسل ذراعيه» ثم مسح برأسه» ثم 
أهويتٌ لأنزع خفيه فقال: «دغهما فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح عليهما”". 


قوله قال إلى الكعبين # فالكعبان هما العظمان الناتكان من جانبي القدمين › وهما مجتمع 
مفصل الساق والقدم» فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين . 

وفرائض الوضوء : غسل الأعضاء الثلائة كما ذكر الله تعالى» ومسح الرأس» واختلف أهل 
لوي وجوب النيّة : فذهب أكثرهم إلى وجوبها لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى النيّة كسائر العبادات» 
وذهب د بعضهم إلى أنها غير واجبة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي . 


واختلفوا في وجوب الترتيب» وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تبارك وتعالى : 
- فذهب جماعة إلى وجوبه» وهو قول مالك والشافعي وأحمد إسحاق رحمهم الله » ويروى ذلك عن 
أن هريرة رضي الله عنه . 

واحتج الشافعي بقول الله تعالى : «إِنّ الصا والمروة من شعائر الله»» (سورة البقرق.» .)١8/‏ 
وبدأ النبي يكل بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به)0©» وكذلك ههنا بدأ الله تعالى بذكر غسل الوجه 
فيجب علينا أن نبدأ فعلاً بما بدأ الله تعالى به ذكرا . 


وذهب جماعة إلى أن الترتيب/ سنةء وقالوا: الواوات المذكورة في الآية للجمع لا للترتيب 
كما قال الله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية (سورة التوبة» 50)» واتفقوا على أنه 
لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان» ومن أوجب الترتيب أجاب بأنه لم 
يُنقل عن النبي كي أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان» وفي الوضوء لم ينقل أنه توضأ إلا مرتباً كما 
ذكر الله تعالى » وبيان الكتاب يُؤخذ من السنة كما قال الله تعالى : «ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا» 
(سورة الحج. ۷۷) لما قدم ذكر الركوع على السجودء ولم ينقل عن النبي كله أنه فعل إلا كذلك 


)0 أخرجه البخاري في اللباس» باب لبس جبة الصوف في الغزو: ۰۹-۰ ومسلم في الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم 
.۲۳٠/١ :)۲۷۲(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤٥١/١‏ . 


زفة أخرجة مسلم في الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم + برقم (4١؟١): CAAAAAI/ Y‏ وهو قطعة من حديث جابر الطويل 
في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ «أبدأ بما بدأ. . .»» والمصنف في شرح السنة: ٠١١/۷‏ . 
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فكان مراعاة الترتيب فيه واجبة» كذلك الترتيب هنا 


' قوله عر وجل : طوإِنْ كنتم جنباً فاطهرٌوا» , أي : اغتسلوا. أخبرنا أ بو الحسن السرخسي آنا | 
زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي oy‏ ال 
رضي الله عنها «أن النبي بي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة» 
ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم 
يفيض الماء على جلده كله)” . 


قوله ا لوان كنتُمْ مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكمٌ منّ الغائط أو لآمسُمُ النساء 
فلم اوا اء يعوا تعدا ا ولسوا بوجوهكم واا مهيا دال على انه ريعب سيج 
الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب» لما يريد الله ليجعل عليكم)» بما فرض عليكم من الوضوء 
. والغسل والتيمم» «مِنْ خرج». ضيق» طولكن يريد ليطهركم». من الأحداث والجنابات 
والذنوب» وليم نعُمَتهُ عليكمُ لعلّكمْ تشكرُون». قال محمد بن كعب القرظي : إتمام النعمة 
تكفير الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى : «ليغفرٌ لك الله ما تقدّمَ من ذنبك وما ل (سورة 
الفتح › ؟). فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه . 

شيرتا أب والحسين عبد الؤهاب:بن محمد الكسائي آناعبدالعزيزين احم اللال أنا اب العيامن 
الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران: أن عثمان توضأ ' 
بالمقاعد ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : سمعتٌ رسول الله يكل يقول : «من توضأ وضوئي هذا حرجت خطاياه من 
وجهه ويديه ورجليه)” . 


أخبرنا أبو الحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمى أنا أبو مصعب عن مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على 
المقاعد يوماً فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضاًء ثم قال : والله لأحدثتكم حديثاً لولا 


:)15( ومسلم في الحيض. باب صفة غسل الجنابة» برقم‎ 275٠/١ أخرجة البخاري في الغسل» باب الوضوء قبل الغسل:‎ )١( 
. ٠١/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲١4١ 

(۲) أخرجة بهذا اللفظ الشافعي في المسند: ١/١‏ (ترتيب المسند)ء وأخرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: ۲١۹/۱‏ 
بلفظ «من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه -غفر له ما تقدم من ذنبه» ومسلم في الطهارة» باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوءء برقم (40؟): ۲۱۹/۱ بلفظ : «من توضا فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 194/١‏ 
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وڏگ روانم م اوک وَمِيكَدمَه الى واک بوءإذ لشم یمتا واطعتا 
داتفا سردات ال ڈور حب يتأي ليت اموا کو دوو یت وہ 
شک الس وکا بجر مم شان ورل آل قيا ا دلوا هر 
قربا لوی وادفوا امات الله یما تلوت ج وَعَدَ آله لن 


ر ر۸ ° 20 و a‏ 
مسوأ وك ملوأ ألصدلكد محر مَعْهْرَةُ وأ ا 


آية في كتاب الله ما حدثتکموه» ثم قال إني سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: «ما من امریءٍ [مسلم]”" 
يتوضا فيُحسن وضوءه ثم يُصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» قال 
مالك: أراه يريد هذه الآية إأقم, الصلاة لذكري”» ورواه ابن شهاب”» وقال عروة: الآية «إن ` 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات) (سورة البقرة» )٠١۹‏ . 


أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا يحبى بن بكير أنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المَجُمر قال رقيت 
مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد» فتوضاً قال : إني سمعت رسول الله كله يقول : «إن 
أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع أن يُطيل منكم غرته فليفعل»<. 
قوله تعالى : «واذكرٌوا نعمة الله عليكم». يعني : العم كلهاء «وميثاقَهُ الذي وانَقَكُمْ به 
عهده الذي عاهدكم به أيّها المؤمنون» 8إِذْ قلتمُ سمعنا وأطعناك وذلك حين بايعوا رسولٌ الله اة على 
السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهواء هذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد ومقاتل : يعني الميثاق الذي 
أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب ادم عليه السلام» «إوائقوا الله إِنْ الله عليم بذات الصَدُور». بما 
في القلوب من خير وشر. ش 
)0( ليست في «ب» . 
(۲) أخرجة مالك في الموطاء كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء: .١-۳۰/۱‏ 
(۳) أخرجة البخاري في الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: ۲٠٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠/١‏ . 


2١‏ أخرجه البخاري في الوضوء. باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء : 0/1« ومسلم في الطهارة. باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوءء برقم (45؟7): 2315/1 والمصنف في شرح السنة: 458/١‏ . 
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الف كوا وکوا عا ارات ان لين + 
ESE‏ ا إذ ومان 


ص 


جح le‏ کک چے سيوم سس | 0 2 
ا ايد هھ رڪم وفوا الله له و لاله هموك اوور 


مه 


ل : فيا يها الذين آمئوا كونوا قوامين لله شُهِدَاءَ بالقسط4» أي : کونوا قائمين بالعدل 
[قوالين]“؛ بالصدق. ا بالعدل والصدق ف أفعالهم وأقوالهم > #ولا یجرمنکم)» يحملنكم » 
طشان قوم 4, بغض قوم » «على أنْ لا تَعْدلُوا4. أي : على ترك العدل فيهم لعداوتهم' E‏ 
«اعدلوا», يعني : في أوليائكم وأعدائكم > هو أقرتُ للتقوى» . يعني : إلى التقوى. «وائقوا الله 
إن الله خبیر بما تعملون» . 

وعد الله الذين آمئوا وعملُوا الصالحات لهم مغفرة وأجْرٌ عظيم)» وهذا في موضع النصب» 
لأن فعل الوعد واقع على المغفرة, ورفعها على تقدير أي : وقال لهم مغفرة وأجر عظيم . 

«إوالذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) 

قوله عر وجل : «إيا أيها الذين آمنوا اذكرُوا نعمت الله عليكم». بالدفع عنكم, إذ هَمّ قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديّهم» بالقتل . 

قال قتادة: نزلت هذه الآية ورسول الله ية ببطن نخل فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به 
وبأضحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك, وأنزل الله صلاة الخوف” . 

وقال الحسن : كان النبي ب محاصراً غطفان بنخل» فقال رجل من المشركين: هل لكم في 
أن أقتل محمدا؟ قالوا: وكيف تقتله؟ قال: أفتك بهء قالوا: وددنا أنك قد فعلت ذلك» فأتى النبىّ 
كه والنبي يكل متقلد سيفه. فقال: يا محمد أرني سيفك فأعطاه إياه فجعل الرجل يهر السيف وينظر 
مرة إلى السيف ومرة إلى النبي ا وقال : من يمنعك مني يا محمد؟ قال : الله » فتهدده أصحاب رسول 
الله با فشام السيف ومضى » فأنزل الله تعالى هذه الآية©. ش 


)١(‏ في «ب»: (قائلين). 
زهة أخرجة الطبري عن قتادة: 1١1/5‏ (طبعة الحلبي)» وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد. انظر: لز الت .A/Y‏ 
(۳) انظر: الطبري: 2١55/5‏ أسباب النزول للواحدي ص‌(۲۲۲-۲۲۳) . سيرة ابن هشام : ۲۰٠-۲۰٠/۲‏ الدر المنثور: 85/7. 


- ۷ - 


ا لك 


وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن ¿ يسار عن رجاله : بعث رسول الله يك المنذر بن عمرو 
الساعدي» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» في ثلاثين راكباً من المهاجرين والأنصار إلى بني عامربن 
صعصعة» فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة» وهي من مياه بني عامرء فاقتتلواء فقتل 
المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم» أحدهم عمروبن أمية الضمري › 
فلم يرعهم إلا الطير تحوم في السماءء > يسقط من بين خراطيمها علق الدم» فقال أحد النفر: قتل 
أصحابناء ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع [رأسه]" إلى 
السماء وفتح عينيه وقال : الله أكبر الجنة ورب العالمين» فرجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم 
وكان بين النبي ية وبين قومهما موادعة» فانتسبا لهما إلى بثي عامر فقتلاهما وقدم قومهما إلى النبي 
بلا يطلبون الدية» فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم » حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهماء وكانوا قد عاهدوا النبي 
كله على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» قالوا: نعم يا أبا القاسم قد أن لك أن تأتينا وتسألنا 
| حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته/ » فجلس رسول الله ية وأصحابه» فخلا بعضهم 
ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فقال عمر بن جحاش: أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده 
وجاء جبريل وأخبره» فخرج النبي إل راجعاً إلى المدينة ثم دعا علياً فقال: لا تبرح مقامك» فمن 
خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل ؛توجه إلى المدية» ففعل ذلك علي رضي اله عنه حت 
تناهوا إليه ثم تبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: إفكفٌ أيديهم عنكم واتقوا تقوا الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون04. 

قوله عر وجل : : إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبايء وذلك أن اه 
عر وجل وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام» وكان يسكنها الكنعانيون 
الجبارون» فلما استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من أرض الشام 
وهي الأرض المقدسةء وكانت لها آلف قرية في كل قرية الف بسنتان» وقال : ياموسى إني كتبتها لكم 
داراً وقراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليهم» وخذ من قومك اثني عشر نقيبا 


)1١(‏ في «ب»: (طرفه). 
زفة 8 ال : ١46/5‏ (طبع الحلبي)» أسباب النزول للواحدي ص(5؟؟ -576)» الدر المنثور للسيوطي : //1"4-1ء سيرة 
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سورة المائدة ٠‏ الجزء السادس 


a Sr‏ يم & gre‏ 2 ا عقر 


e‏ 2 ا 2-7 اڪ وا يرسلي 
م معي ر ر + ر 2 ت م ی 
وعررضموهم ا لله قرضًا ڪَيرنَ عد او 


A 86 Oe د مس مت ری ون ن كا انر فمن کے ےر و‎ SF 


سرصم 


O‏ اا موس الاو وا قزمت 
ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحاء فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمهاء فلقيهم 
رجل من الجبابرة يقال له عوج بن عنق» وكان طوله ثلاثة الاف وثلثمائة وثلاث وثلاثين ذراعاً وثلث 
ذراع » وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه 
إليها ثم يأكله . ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج وعاش ثلاثة الاف 
سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى عليه السلام» وذلك أنه جاء [وقلع ]2 صخرة من الجبل على 
قدر عسكر موسى عليه السلام» وكان فرسخاً في فرسخ » وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد 
فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته» فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت 
أمه [عنق ]7 إحدى بنات آدم وكان ممجلسها [جريباً]” من الأرض» فلما لقي عوج النقباء وعلى رأسه 
حزمة من حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته. وقال انظري إلى 0 
الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء وطرحهم بين يديها وقال : ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لا 
بل حل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك. 


)١(‏ في «أ»: (وقور). 

(۳۰۲) زيادة من وب». 1 5 

44-48/7* (طبع الحلبي)» والسيوطي في الدر المنثور:‎ ۱۷١-۱۷٤/١ ذكر قصة عوج بن عنق هذه: الإمام الطبري في التفسير:‎ )٤( 
وغيرهما من المفسرين. وهي من الروايات الإسرائيلية والخرافات التي دسّها أعداء الإسلام وروجوا لها. وقد نقلها الحافظ ابن كثير‎ 
رحمه الله عن الطبري وقال: «وفي هذا الإسناد نظر» ثم نقل رواية ابن أبي حاتم وقال: «وهذا شيء يُستحى من ذکره» ثم هو مخالف‎ 
لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى‎ 
الآن» . ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه ولد زنية» وأنه امتنعم من ركوب سفينة نوح » وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه . وهذا كذب‎ 
: وافتراء . فإن الله تعالى ذكر أن نوحًا دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال: «ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين دارا وقال تعالى‎ 
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2 
8 5 > دير Es‏ قلود 9 2 سر | 
فيمانقضيم نقضهيم مَيتاقَهم لهم وَجَعَلْمَا لوبهم فيه ر نوت الككير 


عن موا یشار ET‏ ليلا 
E‏ تاا النخسييت ج یت لیے تازا 
ناسرع آذ اميكقهم مسوا حَطًا ماه ڪرو پوِ اعرا ينهم 
العداوة وَالْبَعَضَآأء إل يوو الْعِمَةٌ وسوڪ يهم الله ماڪان 


وروي أنه جعلهم في كُمّه وأتى بهم إلى الملك فطرحهم ”“ بين يديه» فقال الملك: ارجعوا 
فأخبروهم بما رأيتم» وكان لا يبحمل عنقوداً من عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في خشبة» ويدخل في 
شطر الرمانة إذا نزع منها حبها خمسة أنفس» فرجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحوالهم» وقال بعضهم 
لبعض يا قوم : إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتمواء وأخبروا موسى 
وهارون فيريان رأيهما وأخذ بعضهم على بعضهم الميثاق بذلك» ثمإنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد 


«فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين»» وقال تعالى : «لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم»» وإذا كان ابن 
نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع . ثم في وجود رجل يقال له: عوج بن 
عنق نظر» والله أعلم». تفسير ابن كثير: ۳۹/۲ طبعة دار الفكر» ١٠٤٠١ه.‏ 

وذكر ابن قيّم الجوزية رحمه الله هذه الرواية مثالا لما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانهء ثم قال: «وليس العجب من جرأة 
هذا الكذاب على الله ء إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره» ولا يبين أمره» وهذا عندهم ليس من 
ذرية نوح» وقد قال الله تعالى : «وجعلنا ذريته هم الباقين»» فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض من ذرية نوح» فلو كان لعوج ‏ هذا 
- وجود لم يبق بعد نوح . . . وأيضا فإن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام » وسمكها كذلك. وإذا كانت الشمس في السماء 
الرابعةء فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمةء فكيف يصل إليها طول ثلاثة آلاف ذراع. حتى يشوي في عينها الحوت؟ 

ولاريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم» . نقد المنقول أو: المنار 
المنيف لابن القيم ص( 40-5) وانظر: روخ المعاني للآلوسي : ١/٦۸۷-۸ء‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي ص(۱۸۸)ء 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة» ص‌(۹١۲-۲٠۲)‏ . البداية والنهاية لابن كثير: ۲۷۸/١‏ . 


)١(‏ ساق من «ب». 


سورة المائدة الجزء السادس 


es‏ رأى : لتر «ولقد أخذ الله ميثاق 
بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) . 


وتال الله إتي معكم»ء > ناصركم على عدوكم, > ثم ابتدأ الكلام فقال: «إلئن أقمتم الصلاة4. 
يا معشر بني إسرائيل» «إواتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم 4. نصرتموهم» وقيل : ووقرتموهم 
وعظمتموهم ؛ ؛ «وأقرضتمُ الله قرضاً حسناً)». قيل : هو إخراج الزكاة» وقيل : هو النفقة على الأهلء 
«الأكفرن عنكم سیآتکم)» e‏ > #ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار, 
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل & أ ي : أخطأ قصد السبيل» يريد طريق [الحق]» 
وسواء كل تبي« ب 


#فبما نقضهم * أ ي : فبنقضهم . لاوم > #وميثاقهم 4. قال قتادة : : نقضوه من وجوه لأنهم 
كَذيوا الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه» «إلعناهم #. » قال 
[عطاء] : أبعدناهم من رحمتناء قال الحسن ومقاتل : عذبناهم بالمسخ» «وجعلنا قلوتهم قاسية4. 
قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير ألف. وهما لغتان مثل الذاكية والذكية» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قاسية أي يابسة؛ وقيل: غليظة لا تلين» وقيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة 
يمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق. ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة 


«إيُحرّفون الكلِم عن مواضعه». قيل : هو تبديلهم نعت النبي 5 وقيل : تحريفهم بسوء 
التأويل» وسوا حظاً مما ذُكُرُوا به أي : وتركوا نصيت لسوت مما ارا بان الإبماةا عمد 
ِل وبيان نعته» #ولا تزال», زيا محمد ]فى «تطلع على خائنة منهم 4 أي : على خيانة » فاعلة 
بمعنى المصدر كالكاذية واللاغيةء وقيل : : هو بمعنى الفاعل والهاء للمبالغة مثل زرواية]©» ونسابة 
57 وحسابة» وقيل : على فرقة خائنة. قال ابن عباس رصي الله عنهما: على خائنة ى على 
معصية »› وكانت خيانتهم نة نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله به وهمهم بقتله 
وة ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت› إلا قلي منهم 4 لم يخونوا ولم ينقضوا العهد وهم 
الذين أسلموا من أهل الكتاب». «إفاعف عنهم واصفح »4. أي : أعرض عنهم ولا : تتعرض لهمء ٠‏ #إن 
)١(‏ في «ب»: (الجنة). 
(۲) في «ب»: (قتادة) . 
(۳) ساقط من «ب». 
)٤(‏ في «ب»: (راوية). 


۳ - 


جه سم مج ر ر صد ا ت 
يتاه للحتي َد جڪ رسوا یت ل مكيرا مِمَا 


و وير بردو سج 3 


كنت كفو يى الحكتب وفوا عن حكثير هد جاه 


> ےو اک م و‎ ES 
رضوائه, سإ لكر ويخ رجهم َِالظلكت إك آلتور بإذنهء‎ 


يَهَدِيهمٌ إل صرط م مسقيو لق لد ڪمر ادرت قَالْوَ 


صر صم :2 


ا 
Cc:‏ 


و« 


ير دهع ءءء 0 o‏ > چ 
ا 0 مم فمن يَمَلِلكَ من اله سیکا إن أراد 


لْمَسِيحَ کے مریم واک وسن 3 


ga 0 لأ سح و سه يس مج و سرد سات‎ e 
الوت والارض وما همايخلق مايساء واللهعل كل شی وودر علد‎ 


الله بعت المحسنين# › وهذا منسوح بان السيف” . 
قوله عرّ وجل : #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ٠»)‏ قيل : أراد بهم اليهود والنصارى 
فاكتفى 5 أحدهماء 0 أن الآية في 0 خاصة 0 قد 00 0 0 وقال 


ا و امنا ذُكُروا به فأغرينا بينهم ا والبغضاءَ إلى يوم 0 بالأهواء | 


المختلفة والجدال في الدين› قال مجاهد وقتادة : : يعني بين اليهود والنتصارى» وقال قوم : هم 
النصارى وحدهم صاروا فرقاً م: منهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية» وكل فرقة تكفر الأخرى» 
«#وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» في الآخرة . 


قوله عزّ وجل : «يا أهلّ الكتاب4. يريد: يا أهل الكتابين» «إقد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً 


)١(‏ نقل هذا عن قتادة : الطبري في التفسير: ٠١٠١/٠١‏ . ثم رد القول بالنسخ بكلام نفيس قال فيه : دوالذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه» 
غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمرء هو ما كان نافيا كل معاني خلافه. الذي كان قبله. 
فأما ما كان غير ناف جميعهء فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله جل وعرّ أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في 
قوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» (التوبة) دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود. وإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان جائزا مع إقرارهم 


-- 


|/٠5 


سورة المائدة ش الجزء السادس 


aA rg و کم و ابوا ےو‎ r 
ا درى نحن مكل فلم يعد کم یدو‎ 
2 رت ہے‎ TEE 


ابتار ود من غا SS‏ 

ص ص UY‏ 
0 أي : E‏ الرجم وغير ذلك» 
«إويعفو عن كثير4. أي : يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به » «إقد جاءكم 
من اله نور يعني : محمد ية وقيل: الإسلام» «إوكتابٌ مبين). أي : بيّن» وقيل: مبين وهو القرآن. 

#يهدي به الله من اتبع رضوانه 4 رضاه» #سبل السلام#, فيل : السلام هو الله عرز وجل. 
وسبيله دينه الذي شرع لعباده» وبعث به رسله» وقيل : السلام هو السلامة, كاللذاذ واللذاذة بمعنى 
واحد» والمراد به طرق السلامةء إويخرجُهم منّ الظلمات إلى النور». ای من ظلمات الكفر إلى ْ 

قوله عر وجل : «إلقد كفر الذين قالوا إِنْ الله هو المسيح ابن مريم)» وهم اليعقوبية من 
النصارى يقولون المسيح هو الله تعالى ٠‏ «إقل فمن يملك من الله شيئا». » أي : من يقدر أن يدفع من 
أمر الله شيئاً إذا قضاه؟ إن أراد أن يُهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً وله مُلكُ 
السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير» . 


قول عر وجل: و e‏ 0 00 أرادوا أن الله عي 


18 فى التوارة يا أبناء أحباري . 5 يا أبناء آبکاري» فمن ذلك کک ا الله » فقيل : 
ا أبناء رسل الله . 


بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتالء الأمر بالعفو عنهم في غدرة هموا بهاء أو نكثة عزموا عليهاء ما لم يصيبوا حربا دون أداء الجزية» ويمتنعوا 
من الأحكام اللازمة منهم - لم يكن واجبا أن يحكم لقوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . .» الآية» بأنه ناسخ قوله : «فاعف 
عنهم واصفح » إن الله يحب المحسنين». 

وقال الزركشي . رحمه الله في كتابه «البرهان في علوم القرآن»: «ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف من أنها 
منسوخة بآية السيف قول ضعيف» فهو من المُنْساً بضم الميم ‏ بمعنى : أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء لعلة توجب ذلك الحكمء 
ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر» ليس بنسخ» إنما النسخ : الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدا. . . فليس حكم المسايفة ناسخا 
لحكم المسالمة» بل كل منهما يجب امتثاله في وقته» . انظر: ا : 4-۳/۲ علوم اران للدكور علنان بيعب روزي 
ص‌(۲۱۲-۲۱۰) . 
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الجزء السادس ْ سورة المائدة 


ل سے ص عا ارو ر خو - > و gotl‏ 


اھا 5 لے« لاس E‏ رھ م 2 FSA‏ 
هلا كتنب فد جاء کہ رسو لناب ايبن کم عل قر نار“ نتقولوا ماجاءنا 
مكدر تقذ أ دشر ونذبر وآلله OE‏ ل 

2 و 3 دي e‏ ساسا ے ا ا 
مو سی لوه قوھ أذ کروا نعم آل لیک إدجعل فیک آنبیاء وجعد م ملوكا 
وء و AE‏ 2 


قوله تعالى : قل قَلمّ يعذّبُكم بذنوبکم)» يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه 
فإن الأب لا يعذب ولده» والحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرون أنه معذبكم؟ وقيل : فلم يعذبكم 
أي : لم عذّب من قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازير؟ بل أنتم بشر ممن خلق)» كسائر بني 
اضر مجزيون بالإساءة والاحسان» «يغفر لمن يشاء» فضلا #إويعذب من يشاء› عدلاء وله 
مُلكُ السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير» . 


عراس يم 


قوله عرّ وجل : هويا أهل الكتاب ب ق جاءَكمْ رسولنا)» محمد کیا ٠‏ #یبین لكم 4 أعلام الهذى 
وشرائمٌ الدين» على فترةٍ منّ اليُسل » أي انقطاع من الرسل . 


واختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد يكل قال أبو عثمان النهدي : ستمائة 
سنة» وقأل قتادة :. خمسمائة وستون سنة» وقال معمر والكلبئ : خمسماثة وأربعون سنة» وسُميت 
فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام» ولم 
يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسولنا َي . «أنْ تقولواه. كيلا تقولواء ما جاءنا من بشيرٍ ولا 
نذير فقدٌ جاءكم بشيرٌ ونذيرٌ والله على كلّ شيءٍ قدیر) . 


)1( قال الحافظ ابن كثيرء رحمه الله في التفسير: ۴/۲ بعد أن ذكر نحوا مما قاله البغوي : «. وقال الضحاك : أربعمائة وبضع وثلاثون 
مينة و ان فار ی ر عيش ظلية السام عن الشعبي » » أنه قال : ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة . 
والمشهور: هو القول الأول» وهو أنها ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة . ولا منافاة بينهما؛ فإن القائل الأول أراد: 
ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين . ولهذا قال تعالى في قصة أهل 
الكهف: «ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعاء أي : قمرية» لتكميل ثلاثمائة الشمسية. التي كانت معلومة لأهل الكتاب . 
وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين على الإطلاق كما ثبت في صحيح البخاري» . . أي 
إن زمن الفترة وهي المدة الزمنية التي لم يبعث فيها رسول. هي ما بين عيسى وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم . 
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مو وو 72 يم مجعم د س مم2 رص و رسد و ر ص کے 6 
يلقو ماد خلوا ا لا ره المقدسة الى كنب هلک و ادوا عل أدباو فلنقيوا 
کی ا ا کہ دک کک کے 1 2ه سل دك مجع 
م -< ور كر ه موسا 2< 3 سے a‏ 
فإن يخرجوامنها فإناداخلوت ل 


قوله عر وجل : «وإِدْ قال موسى لقومه يا قوم اذكرٌوا نعمة الله عليكم إِذْ جعل فيكم أنبياء)» 
[أي : منكم أنبياء](» ۋوجعلكم ملوكاً». قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أصحاب خدم 
وحشم» قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم . وروي عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه أن النبى ية قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب 
ملكاً)”. 


وقال أبو عبدالرحمن الحبّليٌ : سمعت عبدالله بن عمروبن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا 
من فقراء المهاجرين .؟ فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال : : نعم . . قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
. قال: : نعم قال : فأنت من الأغنياءء قال : فإ لي خادما ۾ قال: فأنت من الملوك©. 


قال السدي: وجعلكم ملوكاً اخيرارا تملكون أمر أنفسكم وا كت في أيدي القبط 
يستعبدونكم ‏ قال الضحاك : كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعاً وفيه ماء جارٍ 
فهو ملك «وآتاكم ما لم يُْتِ أحداً من العالمين). يعني عالمي زمانكم, قال مجاهد: يعني المنّ 
والسلوى والحجر وتظليل الغمام . 

قوله تعالى : ليا قوم ادْخلُوا الأرض المقدسة التي كتبّ الله لكم. اختلفوا في الأرض 
المقدسة., قال مجاهد: هي الطور وما حوله. وقال الضحاك : إيليا وبيت المقدس» وقال عكرمة 
والسدي : هي أريحاء. وقال الكلبي : هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن, وقال قتادة: هي الشام 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي لابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري» (الدر المنثور: 55/7)» وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير: ۳۸/۲ وقال: . 
حديث غريب من هذا الوجه. 
والحديث فيه: ابن لهيعة: صدوق من السابعةء خلط بعد احتراق كتبه» ودراج بن أبي السمح : صدوق في حديثه عن أبي الهيثم 
ضعف. (التقريب). 

(۳) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق, برقم (۲۹۷۹): 7788/5 . 
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و 
هس ےو ع 2 م ول لس يت ب 8و سو ب - حم 
د ؛ لمعيو ولام 5ا تممؤمؤِين َي 
كلها قال كعب: وجدت فى كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله قن أرضه [وبها أكثر](" عباده . 


قوله عر وجل إكتب الله لكم» يعني : كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم» وقال ابن 
إسحاق : وهب الله لكم. وقيل: جعلها لكم. وقال السدي : أمركم الله بدخولهاء [وقال قتادة]©: 
ام وا كب انوا بالصلاة. أي : فرض عليكم . ولا ترتدّوا على أدباركم 4, أعقابكم بخلاف أمر 
الله » «إفتنقلبوا خاسرین)» قال الكلبي الراك اا انظر فما 
أدركه بصرك فهو مقدّس وهو ميراث لذريتك . 

إقالوا يا موسى إِنَّ فيها قوماً جبّارين. وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما 
رجعوا إلى موسى وأخبروه بما عاينواء قال لهم موسى : اكتموا شأنهم ولا تبروا به أخدا من أهل 
العسكر فيفشلواء فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن عمه إلا رجلين وفيا بما قال لهما موسى » أحدهما 
يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليهم السلام فتى موسى » والآخر كالب بن يوقنا ختن موسى عليه . 
السلام على أخته مريم بنت عمران» وكان من سبط يهود وهما من النقباء فعلمت جماعة من بني 
إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا ياليتنا في أرض مصرء ولیتنا نموت في هذه [البرية]" ولا 
يُدخلنا الله أرضهم فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم » وجعل الرجل يقول لصاحبه: تعال نجعل ' 
علينا رأسا وننصرف إلى مصرء فذلك قوله تعالى إخبارا عنهم #قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين وإنا 
لِنْ ندخلها حتى يخرجُوا منها فإن يخرجُوا منها فإنا داخلون. أصل الجبار: المتعظم الممتنع عن 
القهر, يُقال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليهاء وسمي أولئك القوم جبارين 
لامتناعهم بطولهم وقوة أجسادهم» وكانوا من العمالقة وبقية قوم عادء فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا 
وهمُوا بالانصراف إلى مصر خرٌ موسى وهارون ساجدين» وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان 
أخبر الله تعالى عنهما في قوله تعالى : 

«إقالٌ رجلان منّ الذينَ يخاقُون». أي : يخافون الله تعالى» قرأ سعيد بن جبير «يخافون» 


. في «ب»: (وبها كنزه من عباده)‎ )١( 
(؟) ساقط من «ب».‎ 


(۳) في «ب»: (التربة). 


- ۳ - 


آ و I i‏ کک سل لخر 1 مج رو م سا م سس 0 
كالوايتمومع إِنَّالن ع مادام موأضيها اذهب أ کک لان 
ص ر ص کے ل OEE‏ علا روجو ۶ ر صو 
2 < ل حور لد لد د ودس 00 ار 2 2 7 3 
القوم الفلسقين ڪل قال لفإنها رم أي يعن س َه تتتهورت فى الارض 


بضم الياءء وقال: الرجلان كانا من الجبارين فأسلما واتبعا موسى » (أنعم الله عليهما» بالتوفيق 
والعصمة قالا: «ادْخلوا عليهمُ الباب4. يعني : قرية الجبارين» «فإذا دخلتموه فإنكم غالبُون», 
لأن الله تعالى منجز وعده. وإنا رأيناهم وأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة » فلا تخشوهم» #وعلى 
الله فتوكَلُوا إِنْ كنم مؤمنين 4 فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما . 

«قالوا يا موسى إنا لنْ ندخلّها أبداً ما دامُوا فيها فادْمَبٌ أنتٌ وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون4 . 

أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول: لقد 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلىّ مما عدل بهء أتى الب يي وهو 
يدعو على المشركين» فقال: لانقول كما قال قوم موسى عليه السلام : «اذهبٌُ أنتّ ورك فقاتلا». 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبيّ َة أشرق وجهه وسره ما 
قال‹›. فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ربهم وهمُهم بيوشع وكالب غضب موسى 
عليه السلام ودعا عليهم : 


«إقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 4 [قيل : معناه وأخي / لا يملك إلا نفسه. وقيل : معناه 
لا يطيعني إلا نفسي وأخي ٠]‏ «فافرق», فافصل» #إبيننا#. قيل : فاقض بينناء وبين القومٍ 
الفاسقين#. العاصين . 


«قال». الله تعالى طفإنها محرمة عليهم)» قيل: هاهنا تم الكلام معناه تلك البلدة محرمة 


101 أخرجه البخاري في المغازي. باب قول الله تعالى «إذ تستغيثون ربكم.‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ )۲( 


۷ - 


ب/٤‎ 


عليهم أبداً لم يرد به تحريم تعبدء وإنما أراد تحريم منع » فأوحى الله تعالى إلى موسى [بي حلفت] 
لاحرّمنٌ عليهم دخول الأرنه المقدسة غير عبدي يوشع وكالب. ولأتيهنهم في هذه البرية إأربعين 
سنة 4 [يتيهون]' مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة» ولألقين جيفهم في هذه القفارء 
وأما بنوهم الذين لم يعملوا الشر فيدخلونهاء فذلك قوله تعالى : «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة)» 
«إيتيهون4. يتحيرون» في الأرض فلا تأسّ على القوم الفاسقين). أي: لا تحزن على مثل 
هؤلاء القوم » فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ وهم ستمائة ألف مقاتل» وكانوا يسيرون كل يوم جادين 
فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه. ٠‏ 


وقيل : إن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا فيهم . والأصح أنهما كانا فيهم ولم يكن لهما 
عقوبة إنما كانت العقوبة لأولئك القوم. ومات في اليه كل من كلها عقن جاوز عحرين سنه عبر 
يوشع وكالب» ولم يدخل أريحاء أحد ممن قالوا إنا لن ندخلها اذا حفاص وانقضت الأربعون 
سنة» ونشأت النواشىء من ذراريهم ساروا إل حربت الجبارين 


واختلفوا فيمن تولى تلك الحرب وعلى يدي من کان الفتح › فقال قوم : إنما فتح موسى أريحاء 
وكان يوشع على مقدمته» فسار موسى عليه السلام إليهم فيمن بقي من بني إسرائيل › فدخلها يوشع 
فقاتل الجبابرة د ثم دخلها موسى عليه السلام فأقام فيها ماشاء الله تعالى . »ثم قبضه الله تعالی إليهء ولا 
يعلم قبره أحد» وهذا أصح الأقاويل لاتفاق العلماء أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام . 

وقال الآخرون: إنما قاتل الجبارين يوشع ولم يسر إليهم إلا بعد موت موسى عليه السلام» 
[وقالوا: مات موسى ]© وهارون جميعاً في التيه . 


)١(‏ زيادة من: «ب». 
(۲) ساقط من «ب)». 
(۳) ساقط من اب». 
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إفصل في ذكر وفاة هارون» 


قال السدي : أوحى الله عرّ وجل إلى موسى أني متوفي هارون فأت به جبل كذا وكذاء فانطلق 
موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل فإذا هما بشجرة لم ير مثلها وإذا ببيت مبني وفيه سرير 
عليه فرش وإذا فيه ريح طيبةء > فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه.. فقال: ياموسى إني أحث أن أنام 
على هذا السرير قال : فنم عليه» فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي » قال له 
موسى : لا ترهب إني أكفيك أمر ربٌ هذا البيت فنم » قال : ياموسى نمْ أنت معي فإن جاء رب البيت 
غضب عليٌ وعليك جميعا فلما ناما أخذ هارون الموت فلماوجد منيته قال : ياموسى خدعتني » فلما 
قبض رفع البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء» فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
ولیس معه هارون قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل. له. فقال موسى عليه 
السلام : ويحكم كان أخي فكيف أقتله» فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى ونزل 
السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صعد موسى وهارون عليهما السلام الجبل فمات 
هارون [وبقي موسى ]20 فقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته فاذوه فأمر الله الملائكة 
فحملوه حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات» 
فبرأه الله تعالى ممًا قالواء ثم إن الملائكة حملوه ودفنوه فلم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم 
فجعله الله أصم وأبكم . 

وقال عمر بن ميمون : مات هارون قبل موت موسى عليه السلام في التيه» وكانا قد خرجا إلى 

بعض الكهوف فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بنى إسرائيلء فقالوا: قتلته لحبنا إياهء وكان 
ا ا تضرع موسى علبه السلام إلى ري عل فأيسى اله اله أن الطلق به 
إلى قبره فإني باعثه» فانطلق بهم إلى قبره ةلفضيي ]اتح بن رركي باس 01030 
قتلتك؟ قال : لا ولكني مت» قال: فعد إلى مضجعك. وانصرفوا. 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) في «ب» : (فنادى : ياهارون). 
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وأما وفاة موسى عليه السلام, قال ابن إسحاق : كان موسى عليه الصلاة والسلام قد كره الموت 
وأعظمه فأراد الله أن يحبب إليه الموت. فنبأ يوشع بن نون فكان يغدو ويروح عليه. قال: فيقول له 
موسى عليه السلام يانبي الله ما أحدث الله إليك؟ [فيقول له يوشع : يانبي الله ألم أصحبك كذا وكذا 
سنة» فهل كنت أسألك شيئاً مما أحدث الله إليك]“ حتى تكون أنت الذي عدي به وتذكره؟ ولا 
يذكر له شیا فلما رأى ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت . 


ا غر ن مهد ا واي ب ن خسفي ا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحنمد بن يوسف السلمي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن 
منبه قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «جاء ملك الموت إلى موسى بن 
عمران» فقال له : أجب ربك» قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأهاء قال : فرجع 
ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله 
إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل له : الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور» فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت» قال: فالآن من 
قريب » رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر» قال رسول الله ا : «والله لوأني يد 
قبره إلى جنب الطريق عنذ الكثيب الأحمر)” . 


وقال وهب: خرج موسى لبعض حاجته فمرٌ برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئاً قط ٠‏ 
أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجةء فقال لهم: ياملائكة الله لم تحفرون هذا 
القبر؟ قالوا: لعبد كريم على ربه. فقال: إن هذا العبد من الله لهو بمنزلة ما رأيت كاليوم مضجعا قط» 
فقالت الملائكة : ياصفي الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل واضطجع فيه وتوجه 
إلى ربك» قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس أسهل تنفس فقبض الله تبارك وتعالى روحه» 
ثم سوّت عليه الملائكة : 


وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض روحه. 
وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة فلما مات موسى عليه السلام وانقضت الأربعون سنة بعث 
و مابتن لفن اف من راو 


6 أخرجه البخاري في الجنائن. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة : 1/۴ وفي الأنبياء وأخرجه مسلم في الفضائل. باب 
من فضائل موسى عليه السلام » برقم (۲۴۷۴۳) : 84/5 واللفظ له. وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٣٠۰/۰‏ . 
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مه 2 210 2 a a EA‏ 
لعل بابق ديا للذ فَرَا ران فقيل مِنَأَحدٍ اوم يقل 


الله يوشع نبياً فأخبرهم أن الله قد أمره بقتال الجبابرة» فصدقوه وتابعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء 
ومعه تابوت الميثاق» فأحاط بمدينة أريحاء ستة أشهرء فلما كان السابع تفخوا ذ في القرون وضج 
الشعب ضجة واخدة فسقط سور المدينة » ودخلوا فقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا 5 يقتلونهم » 
وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونها حتى يقطعوهاء فكان القتال يوم 
ا الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت. فقال: اللهم أردد الشمس علي 
وقال للشمس : إنك في طاعة الله سبحانه وتعالى وأنا في طاعته فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم 
حتى ينتقم من أعداء الله تعالى قبل دخول السبت > فردت عليه الشمس وزيدت في النهار ساعة حتى 
قتلهم أجمعين» وتتبع ملوك الشام فاستباح منهم أحداً وثلاثين ¿ ملكاً حتى غلب على جميع أرض 
الشام» وصارت الشام كلها لبني إسرائيل وفرق عماله في نواحيها/ وجمع الغنائم» فلم تنزل النار, 
فأوحى الله إلى يوشع أن فيها غلولاً فمرّهم فليبايعوا فبايعوه فالتصقت يد رجل منهم بيده فقال : هلم 
ما عندك فتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجواهر كان قد غلّه فجعله في القربان وجعل 
الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان» ثم مات يوشع ودفن في جبل أفزائيم » وكان عمره 
ا وفننا ورین ا وتدبيره أمر بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام سبعا وعشرين سنة. 

قوله تعالى : وال عليهمٌ نبأ ابني آدم EE REL‏ 
قربا فرباناً وکات مب فر بادا على نما ذكره امل العلم أن حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في 
كل بطن غلاماً وجاريةء وكان جميع ما ولدته أربعين ولداً في عشرين بطناً أولهم قابيل وتوأمته أقليماء 
واخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث» ثم بارك الله عر وجل في نسل آدم عليه السلام» قال ابن 
عباس : لم جمية اف يله وة وو رولد ارين الفا . 

واختلفوا في مولد قابيل وهابيل» فقال بعضهم : غشي آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة 
سنة» فولدت له قابيل وتوأمته أقليما في بطن واحد» ثم ولدت هابيل وتوأمته لبودا في بطن . 


)١(‏ هذه التسمية لابني آدم : «قابیل» هابيل» إنما هي من نقل العلماء عن أهل ألكتاب» لم يرد بها نص في القرآنء ولا جاءت في سنة 
ثابتة» فيما نعلم» فلا علينا أن لا نجزم بها ولا نرجحهاء وإنما هي قول قيل. انظر: عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر: ٠١١/٤‏ . 
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وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : إن ادم كان يغشى حواء في الجنة 
قبل أن يصيب الخطيئة » فحملت فيها بقابيل وتوأمته أقليماء فلم تجد عليهما وحماً ولا وصباً ولا طلقا 
حتى ولدتهماء ولم تر معهما دماً فلما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت 
عليهما الوحم والوصب والطلق والدم. وكان ادم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن 
أخرى» فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا 
أخواتهم , فلما ولد قابيل وتوأمته أقليما ثم هابيل وتوأمته لبوداء وكان بينهما سنتان في قول الكلبي 
وأدركواء أمر الله تعالى ادم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل وينكح هابيل أقليما أخت 
قابيل» وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل» فذكر ذلك ادم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل» 
وقال: هي أختي أنا أحق بهاء ونحن من [ولادة]٠‏ الجنة وهما من [ولادة] الأرض» فقال له أبوه : 
إنها لا تحلّ لك فأبى أن يقبل ذلك. وقال: إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه» فقال لهما ادم 
عليه السلام : فقربا قربانا فأيكما يُقبل قربانه فهو أحق بهاء وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار 
من السماء بيضاء فأكلتهاء وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع. فخرجا ليقربا 
[قرباناً]”' وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من الطعام من أردأ زرعه وأضمر في نفسه ما أبالي 
أيقبل مني أم لاء لا يتزوج أختي أبداً. وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش في غنمه 
فقرب به وأضمر في نفسه رضا الله عر وجل فوضعا قربانهما أعلى الجبلء ثم دعا آدم عليه السلام 
فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابیل^» فذلك قوله عر وجل : #فتقبل من 
أحدهما)» [يعني هابيل] ولم يُتَقَبَل من الآخر». يعني : قابيل فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل 
لر قربانه وكان يضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت» فلما غاب ادم أتى قابيل 
هابيل وهو في غنمه» قال لأقتلنك» قال: ولم؟ قال: لأنْ الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني» وتنكح 
أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة» فيتحدث الناس أنك خير مني ويفتخر ولدك على ولدي. 
«إقال». هابيل: وما ذنبي؟ «إإنما يتقبل الله من المتقين 4 . 
(1) في «ب»: (أولاد). 
(۲) ساقط من «ب». 
۳( أخرج هذه القصة: الطبري في التفسير: 5 (طبع الحلبي) وساق ابن كثير عدة روايات في ذلك تتفق في المعنى : ٠٤-٤۲/۲‏ . 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير: «هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح - ثم قد ساق الحافظ 
ابن كثير آثارا في هذا المعنى» مما امتلأت به كتب المفسرين» وعلق على رواية الطبري التي نقلها ابن كثير فقال : وهو خبر - كما ترى 


- ليس من السنة النبوية - بل ظاهره يدل على أنه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . 
(4) ساقط من «ب». 


-- 


کے مر ا سه ر 227 سموره سا رم ا سد e‏ ور رعا چ ا 
لين طت إ ليك لنقئلن ماآنا بباسط يى إِليْكَ لأ قنك إن أخاف 
ه176 احص + 4 و1 رو ع جح الاج ع ر جم س ص 
ربا للمیت علي إن رید أن تبر أ بإئمی وإمُك من صحلب النار وذالك 


ےک El E‏ ع 1 دح او صوص کے بو ص تاها 
جرا الظاہین س ا ٫قٽل‏ أخيه فقئله, و صح میسرت کے 

#إلئن بسطت*. أي : مددت. إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف 
الله رت العالمين4. قال عبدالله بن عمز: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج 
أن سط إ أخيه يده» وهذا ذ اد حائز أريد قتله أن ينقاد ود 1 طلبا للا كماة 

بسط ۾ کی سرع ادم جار جر 

عثمان رضي الله عنه» قال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع 
ويصبر. 


لإإني أريد أن تبوء)» ترجع» وقيل : تحتمل» #بإثمي وإثمك4. أي : بإثم قتلي إلى إثمك 
أي : إثم معاصيك التي عملت من قبل» هذا قول أكثر المفسرين . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال : معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي 
جا و : معناه أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك» أو إثم حسدك . 
| فإن قيل : كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل ليس 
ذلك بحقيقة إرادة ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وَطْنَ نفسه على الاستسلام طلباً للثواب فكأنه صار 
رودا ل ا وإن لم يكن مريداً حقيقة» وقيل : معناه إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة 
صحيحة, لأنها موافقة لحكم الله عر وجل. فلا يكون هذا إرادة للقتل» بل لموجب القتل من الإثم 
رالقات: #إفتكونَ من أصحاب النار وذلك جزاءٌ الظالمين» . 

قوله عر وجل : «فطوّعت له نفسّه». أي : طاوعته وشايعته وعاونته» لقتل أخيه)» أي في 
قتل أخيه» [وقال مجاهد : فشجعته» وقال قتادة : فزينت له نفسه» وقال یمان : سهلت له نفسه ذلك 
أي : جعلته سهادٌ] تقدیره : صوّرت له نفسه أن قتل أخيه طوع له أي سهل علیه» فقتله فلما قصد 
قابيل قتل هابيل لم يدر كيف يقتله؛ قال ابن جريج : فتمثل له إبليس وأخذ طيراً فوضع رأسه على 
حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر إليه:فعلّمه القتل» فرضخ قابيل رأس هابيل بين 


)١(‏ ساقط من «ب». 


ير 5 


الحو اناد ' ٠‏ سورة المائدة 


صصص س 2 ي م اي 


مت بحن الأ لزي يه كيف يوكرف و د قال ولي 
ا ل ته الأرو A‏ نام TI‏ 


ر ۳ قيل : قتل وهو مستسلم » وقيل : اغتاله وهو في النوم فشدخ رأسه فقتله › وذلك قوله 
تعالى : #إفقتله فأصبح من الخاسرين4. وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة. 

واختلفوا في موضع قتله [قيل : بالبصرة ة في موضع المسجد الأعظم فاسود ج جسم القاتل وسأله 
ادم عليه السلام عن أخيه فقال لم أكن عليه وكيلا فقال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك» مكث آدم 
مائة سنة لم يضحك قط منذ قتله] . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: على جبل [ثور]" وقيل عند عقبة حراء» فلما قتله تركه بالعراء 
ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني أدم» وقصدته السباع » فحمله فى 
جراب على ظهره أربعين يوماً. وقال ابن عباس : سنة» حتى أروح» وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر 
متى يرمي به فتأكله. فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى 
مكن له ثم ألقاه في الحفرة وواراه» وقابيل ينظر إليه» فذلك قوله تعالى : / 

لإفبعث اله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يُواري سوءةً أخيه». فلما رأى قابيل ذلك قال 
ياويلتا كلمة تحسر فقيل لما رأى الدفن من الغراب أنه أكبر علماً منه وأ ما فعله كان جهلا فندم 
7 05 م ده © ي9 ا + 8 0 ع ع £ 
وتحسر #قال ياويلتى أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب فاواري سواة أخي 4 . اي : جيفته 2 وقيل : 
عورته لأنه كان قد سلب ثیابه «فأصبح منّ النادمين4. على حمله على عاتقه لا على قتله» وقيل : 
على فراق أخيهء وقيل : ندم لقلة النفع بقتله فإنه أسخط والديه» وما انتفع بقتله شيئاً ولم يكن ندمه 
على القتل وركوب الذنب. 

قال عبدالمطلب بن عبدالله بن حنطب: لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما عليها سبعة 
أيام ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماءء فناداه الله أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري ما كنت عليه 


. 45/7 (طبع الحلبي)» تفسير ابن كثير:‎ ١46/5 انظر: الطبري:‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ )۲( 


(۳) في «ب»: (فود) . 
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ر فقال الله تعالى : إن دم أخيك ليناديني من الأرض» فلم قتلت أخاك؟ قال: فأين دمه إن كنت 
قتلته؟ فحرم الله عر وجل على الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبداً. 

. وقال مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما قتل قابيل هابيل وآدم 
عليه السلام بمكة اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه. وأمَرٌ الماء واغبرت الأرض" فقال 
أدم عليه السلام : قد حدث في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل فأنشأ يقول وهو 
أول من قال الشعر: 

تغيرت البِلادُسَِنْ عليها ‏ * فة ُ الأرض مُغْبرٌ قبيح 
تغيّر كل ذي لون وعم *# ققلَّ بشاشة الوجه الصّبيح 
وروي : المليح . | 

ورُوي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من قال إن آدم عليه السلام 
قال شعراً فقد كذب» إن محمداً بل والأنبياء كلهم عليهم السلام في النهي عن الشعر سواء» ولكن 
لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم وهو سرياني » فلما قال آدم مرثيته قال لشيث: يابني إنك وصي احفظ 
هذا الكلام ليتوارث فيرقٌ الناس عليه» لم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وكان يتكلم 
بالعربية والسريانية وهو أول من خط بالعربية» وكان يقول الشعر فنظر في المرثية فردٌ المقدم إلى 
المؤخر والمؤخر إلى المقدم» فوزنه شعراً وزاد فيه أبيات منها: 

ومالي لا أجود سكب دمع # وهابيل تضمنه الضريح 

أرى طول الحياة على غماً 37 فهل أنا من حياتي مستريح 
فلما مضى من عمر آدم عليه السلام مائة وثلاثون سنة. وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين ولدت له 
حواء شيثاء وتفسيره : هبة الله » يعني إنه خلف من هابيل علّمه الله تعالى ساعات الليل والنهار» وعلّمه 
عبادة الخلق في كل ساعة منهاء وأنزل عليه خمسين صحيفة فصار وصي ادم وولي عهده. وأما قابيل 
فقيل له اذهب طريداً شريداً فزعاً مرعوباً لا تأمن من تراه. فأخذ بيد أخته إقليما وهرب بها إلى عدن 
من أرض اليمن» فأتاه إبليس فقال له إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبد النار فانصبٌ أنت ناراً 
أيضاً تكون لك ولعقبك» فبنى بيتاً للنار فهو أول من عبد النار» وكان لا يمر به أحد إلا رماه. فأقبل 

له أعمى ومعه ابن له» فقال ابنه: هذا أبوك قابيل» فرمى الأعمى أباه فقتله. فقال ابن الأعمى : 
قتلت أباك؟ فرفع يده فلطم ابنه» فمات فقال الأعمى : ويل لي قتلت أبي برميتي وقتلت ابني 


3 


E E 


لي الك ال ا 2ع سا سرس س2 ل و 
من أجل ذلك ڪتبناعل بى ! یل دمن ول 2ا 00 بعر نفس أ فساد 


ف لين کنات يمام ياه مكنأ 1 


2 ولقد 3 ره الكت 2 را يه تعد دا للت فى 


ص 
2 > 


رض لَمسرفوت به اا 
وقال مجاهد : فعلقت إحدى رجلي قابيل إلى فخذها وساقها و علقت من يومئذ إلى يوم القيامة 
ووجهه إل الشمس ما دارت عليه في الصيف حظيرة من نار وفي الشتاء حظيرة من ثلج . 


قال : واتخذ أولاد قابيل الات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان والطنابير» وانهمكوا 
في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحشن حتى غرّقهم الله بالطوفان أيام نوح عليه السلام» 
وبقي نسل شيث. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث ث ثنا أبي ثنا الأعمش حدثني عبدالله بن مرة عن مسروق عن 
E‏ عرد a‏ : قال رسول الله وي : لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كمُلٌ من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل»". 

قوله عر وجل : «إمن أجل ذلك قرأ أبو جعفر من أجل بكسر النون موصولاً وقراءة العامة بجزم 
النون» أي : من جراء ذلك القاتل وجنايته» يقال: أجل يأجل أجلا. إذا جنى » مثل أخذ يأخذ أخذاء 
کک بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس قتلها فيقاد منهء أو فسادٍ في الأرض)› 

يد بغير نفس و الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق, أو نحو ذلك «إفكأنما قتلّ الناس 
0 اختلفوا في تأويلهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة : من قتل نبياً أو إماما 
عدلاً فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن شد على عصبة نبيّ أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً. 

قال مجاهد : من قتل نفساً محرّمة يَصْلَى النار بقتلها > كما يصلاها لوقتل الناس جميعاً «ومن 
أحياها» من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا 


)0( أخرجه البخاري في الأنبياءء باب خلق آدم» صلوات الله عليه» وذريته: 2”55/5 وفي الديات» وفي الاعتصام . 
وأخرجه مسلم في القسامة» باب بيان إثم من سن القتل» برقم (/171/1) ٤-٠۳١۳/۴‏ 2170 والمصنف في شرح السنة: ۲۳٤/۱‏ . 
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3 


الاش رفا لارومء بُعَظِيءٌ نه 


قال قتادة: عظم الله أجرها وعظم وزرهاء معناه من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل 
الناس جميعاً في الإثم لأنهم لا يسلمون منهء ومن أحياها». وتورع عن قتلهاء إفكأنما أحيا الناس 
جميعاً» [في الثواب لسلامتهم منه. قال الحسن : فكأنما قتل الناس جميعاً]٠»‏ يعني : E.‏ 
عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعاً» ومن أحياها: أي عُفي عمن 
وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعاً قال سليمان بن علي قلت للحسن : ياأبا 
سعيد: هيّ لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إِيْ والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم 


على الله من دمائناء إولقدذ جاءتهُم رُسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض 


4 
إإنما جزاءٌ الذين يُحاربُون الله ورسولَهُ ويَسَعَوْنَ في الأرض فساداً». الآية. قال الضحاك : 
نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله ية عهد. فنقضوا العهد وقطعوا السبيل 


'وأفسدوا فى الأرض” . 


وقال الكلبي : : نزلت في قوم هلال بن عويمر» وذلك أن النبي يي وادع هلال بن عويمر وهو أبو 
:سلس على أذ A E‏ ومن مرٌ بهلال بن عويمر إلى رسول الله هة فهو امن لا 
يهاج» فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمرء ولم يكن هلال 
شاهدا [فشدوا] عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم. وقال 
سعيد بن جبير: نزلت في ناس من عَرَيْنةَ وعكل أتوا النبي ب وبايعوه على الإسلام وهم كذبة فبعثهم 
النبي بي إلى إبل الصدقة. فارتدوا وقتلوا الراعي / واستاقوا الإبل . 
)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) أخرجه الطبري عن ابن عباس قال: كان من أهل الكتاب بينهم وبين النبي عهد. . . » وأخرجه عن الضحاك قال: كان قوم بينهم وبين 
رسول الله ميثاق - ولم يذكر أنهم من أهل الكتاب . تفسير الطبري : 3٠5/5‏ (طبع الحلبي) وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد: الدر 


المنثور: 594/7. 
(۳) في «ب»: (فهدوا إليهم). 


- (¥ 
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[أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا علي بن عبدالله ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو 
قلابة الجرمي ]© عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي ية نفر من مُكل فأسلموا 
واجتووا المدينة فأمرهم [النبي كَلخ]"' أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحوا 
فارتدؤا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» فبعث النبي يي في اثارهم , فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسَمَّل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. 

ورواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير 
فكحلهم يها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون ختى:ماتواء قال أبو قلاية : قتلوا وسرقوا وحاريوا الله 
ووشوله وسعوا في الأرض فساداً© [وهو المراد من قوله تعالى : «ويسعون في الأرض فساداً] , 


واختلفوا في حكم هؤلاء العرنيين» فقال بعضهم: هي منسوخة لأن المثلة لا تجوز. وقال 
بعضهم : حكمه ثابت إلا السمل [والمثلة]. وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن [ينزل 
الحذّ]” وقال أبو الزناد : فلما فعل رسول الله ية ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة فلم يعد. 

وعن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله هة كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة” . 
وقال سليمان التيمي عن أنس : إنما سمل النبي ية أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقال 
الليث بن سعد : نزلت هذه الآبة معاتبة لرسول الله 8 وتعليمامنه إيه عقوبتهم : وقال : إنما جزاؤهم 
e‏ 


ويحملون السلاح. e‏ في e‏ وهو قول الأوزاعي ومالك aT‏ و 


. من نسخة الظاهرية‎ 1)١١5( سقط الإسناد من هذا الموضع إلى نهاية ورقة‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي. باب قصة عكل وعرينة : /408/1» وفي الحدود» ومسلم في القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» 
برقم (171/1): .١1791/-17947/8‏ والمصنف في شرح السنة: .761/-565/1١‏ 

)٤(‏ ساقط من «وب». 

() ساقط من «ب». 

(5) في «ب»: (تنزل الحدود) . 

(۷) انظر: البخاري» كتاب المغازي : /408/1 . 
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وقال قوم : المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى : «إأن يقتلوا أو يُصِلْبوا أو قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض). فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل 
والقطع والصلب. [والنفي] كما هو ظاهر الآية» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي 
ومجاهد . 1 

وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير» [لما 8 
عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع 
الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة] عن ابن عباس رضي الله عنهما في 1 
الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف». فإذا أخافوا السبيل ولم يدوا مالا نموا هن 
الأرض” . 

. وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب 0 رحمهم الله تعالى . 


[وإذا قتل قاطع الطريق يُقتل]© حتماً حتى لا يسقط بعفو ولي الدم» وإذا أخذ من المال نصابا 
وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى, وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. 
واختلفوا في كيفيته : فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يقتل ثم يصلب [حياً]" وقيل : 
يصلب حياً ثم يطعن حتى و سار وعو تو للك بن عمد وقبل : يصلب ثلاثة أيام حياً ثم ۰ 
ينزل فيقتل › وإذا أخحاف السبيل ينفى 
. واختلفوا في النفي : فذهب قوم 1 الإمام يطلبه ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه» وهو قول 
0000008 عبدالعزيزء وقيل : يطلب لتقام الحدود عليه» وهو قول ابن عباس والليث بن 
SS (1)‏ 
۳( الاي ی اتا م (ترتيب المسند) وفي سنده: 0100000 متروك . (التقريب). 
وصالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان صدوق اختلط بأخرة (تقريب) . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠٠/٠١‏ . 


)٤(‏ زيادة من «ب». 
(ه) زيادة من «ب». 


= 
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ایت امن مَل آن تقد راکنیا أت آله مورحم ليه 
سعد وبه قال الشافعي » وقال أهل الكوفة : النفي هو الحبس» وهو نفي من الأرض» وقال محمد بن 
جریر: : ينفى من بلده إلى غيره ويحبس في السجن [في البلد الذي ثفي إليه حتى تظهر توبته . . کان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون]'» وقال : أحبسه حتى أعلم منه التوبة» 
ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم» بإذلك. الذي ذكرت من الحدّء «إلهم خزيي» عذاب وهوان وفضيحة › 
«إفي الدنيا ولهم في الآخرة عذاتٌ عظيم * . 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم&» فمن ذهب إلى أن 
الآية نزلت في الكفارء قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مالء وأما المسلمون 
المحاربون فمن [تاب]" منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة 
وجبت حقاً لله » ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة 
قبل القدرة عليه تحتم القتل» ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه, 
وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه [القطع]". وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل 
والصلب» ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وقال بعضهم : إذا جاء تائباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد 
معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه . 

وروي عن على رضي الله عنه في حارئة بن يزيد كان خرج محارباًفسفك الدماء وأخذ المالء 
ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة [في دم ولا مال. إلا أن يوجد ' 
معه مال فيرد إلى صاحبه]» أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. 

وقيل : : كل عقوبة تجب حقاً لله عزّ وجلّ من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحذ الزنا | 
والشرب تسقط بالتوبة بكل حال, والأكثرون على أنها لا تسقط . 


)١(‏ ساقط من «ب»: (مات). 

(۳) فى «ب»: مات. 

™( ا ا 

.۷٠/١ الدر المنثور:‎ ۲۲٠/١ : ما بين القوسين زيادة من «ب»ء وانظر: الطبري‎ )٤( 
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۳۸ 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتواه اطلبواء #إليه الوسيلة. أي : القربة» فعيلة من توسل 
إلى فلان بكذاء أي : تقرب إليه وجمعها وسائل » إوجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» [تلخيصه : 
امتثلوا أمر الله تنجوا] . 
«إن الذين كفروا لَوْ أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لِيَْمَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقبّلَ 
منهم 24 أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه 
ذلك الفداءء «ولهم عذات أليم». 

ليُريدُونَ أن يخرجُوا من النار وما هم بخارجين منها). فيه وجهان, أحدهما: أنهم يقصدون 
ويطلبون المخرج منهاء > كما قال الله تعالى : «كلما أرادوا م يحرجوا فاو رالبجع -۲۲) والثاني : أنهم 
يتمنون ذلك بقلوبهم» كما قال الله تعالى إخباراً عنهم : «ربنا حجنا منهاء والمثومنون - 7 )٠‏ #إولهم 
عذاب مقيم» . 

قوله تعالى : #والسارقٌ والسار قة فاقطعوا أيديهما » , أراد به أيمانهماء وكذلك هو في مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
وحكمه أن من سرق [نصاباً])“ من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسغ, ولا 
يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم » حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في 
الشيء القليل » وعامة العلماء على خلافه. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ). 
(۲) زيادة من «وب». 
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واختلفوا في القدر الذي يقطع به: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقظع في أقل من ربع دينار» فإن 
سرق ربع دينار أو متاعا قيمته ربع دينار يقطع . وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى 
عنهم. ونه قال عمر بن عبدالعزيز والأوزاعى والشافعي رحمهم الله » لما أخبرنا غبدالوهاب بن محمد 
الكسائي أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة عن 
ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ية قال : «القطع في ربع دينار فصاعدا)”؟. 


أخبرنا أبو الحسن الشيرزي أخبرنا زاهر بن أحمد آنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ية قطع سارقاً في مجن [ثمنه]”» 
ثلاثة ة دراهم^. 

وروي عن عثمان أنه قطع سارقاً في أترُجُة قومت بثلاثة دراهم من صرف اني عشر درهماً 
بدینار. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى أنه يقطع في ثلاثة دراهم . 

وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم» يروك ل عن ابن و رقي 
الله تعالى عنهء وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وقال قوم لا يقطع إلا في خمسة دراهم يُروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال ابن 
سس لقو كا لجيه EE O‏ 
إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي أنا الأعمش قال : سمعت أبا صالح عر عن أبي هريرة 

. عن النبي ميا قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده). وقال 


. الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل . يرون أن منها ما يساوي دراهم‎ ٠ 


ويحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل» a)‏ يمول E‏ 
قاله الأعمش]. / لحديث عائشة ثشة رضي الله عنها «وإذا سرق شيئاً من غير خرز كثمر في حائط لا 


: أخرجه الشافعي في المسند: ۲ والبخاري في الحدود» باب قول الله تعالى : عر اين وفي كم يقطع؟‎ )١( 
.١٠١/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۳١۲/۳ :)1584( ومسلم في الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء برقم‎ ۲ 

(۲) في «ب»: (قیمته». 

۳( أخرجه البخاري » في الموضع السابق : 4۷/١١‏ ومسلم في الموضع نفسه» برقم )١١۸١(‏ : ۳/۲ والمصنف في شرح السنة 
1/1۰ 

:)1541( ومسلم في الحدود في الموضع السابق برقم‎ :۸۱/١١ : أخرجه البخاري في الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسم‎ )٤( 
: .9"14/1١ والمصنف في شرح السنة:‎ / ۳ 

(ه) ما بين القوسين زيادة من «ب». 


~0 


وروي عن زسول الله لذ أنه قال قشع في رولا في حرم جب ذاه ار 
أو الجرين ن فالقطع فيما بلغ د ثمن المجن» . 


وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «ليس على 
أن امیت ولا ساس هه 
2 وإذا سرق مالا له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده أو الولد يسرق من مال والده أو الوالد 
شرق كن مال ولنه أو الخد الفتريكين وق من المال المشع شيعا : : لا قطع عليه . 
وإذا ضرق البارق لمم مسري » ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى من 
مفصل القدم.. 

واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً: فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى» ثم إذا سرق رابعاً تقطع 
رجله اليمنى» ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته» وهو المروي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وهو قول قتادة» وبه قال مالك والشافعي لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
. الله عنه أن رسول الله ية قال «في السارق يسرق إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجلهء 
ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله)©. ظ 


وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثاً بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع » بل يحبس» 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال : «إني لأستحي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاء كتاب الحدود. باب ما يجب فيه القطع : 471/7» قال ابن عبدالبر: «لم تختلف رواة الموطأ في 
إرساله» ويتصل معناه من حديث عبدالله بن عمرو وغيره» . ووصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» في قطع السارق» 
باب الثمر المعلق يُسرقء وباب الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين؛ 8564/4» والمصنف في شرح السنة: ۳۱۹/۱۰. 

(۲) أخرجه أبو داود في الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة : .۲۲٠-۲۲٤/٠‏ والترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن 

والمختلس : ۹-۸/٥‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في باب مالا قطع فيه: 4/4 وابن ماجه في الحدود. باب الخائن 

والمنتهب والمختلس : 4_5 والدارمي في باب ما لا يقطع من السراق: 27>» وصححه ابن حبان برقم (؟ 21١6٠‏ ۴۳ ) من 

موارد الظمان. قال الزيلعي في نصب الراية : 7584/7: وسكت عنه عبدالحق في أحكامه. وابن القطان بعد فهو صحيح عندهما» 
وانظر: شرح السنة: ۳۲۲-۳۲۱/۱۰. 

(۴) أخرجه الدراقطني في السنن: »181١/7‏ والطبراني والشافعي (مجمع الزوائد: ۲۷٠/١‏ تلخيص الحبير: 14 وقال ابن حجر 
إسناده ضعيف» وصححه الألباني بشواهده عند أبي داود والنسائي والبيهقي . انظر: إرواء الغليل: .۸۹-۸٦/۸‏ 


۳ - 
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يمشي بها" وهو قول الشعبي والنخعي » وبه قال الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي . قوله تعالى : 
«إجزاءً بما كسبًا4. نصبٌ على الحال والقطع. ومثله : «إنكالاً4. أي : عقوبةء طمن الله والله عزيرٌ 
حكيم». 

«إفمنْ تاب من بعد ظُلمه». أي : سرقته» إوأصلح 4 العمل. طفن الله توب عليه إن الله 
غفورٌ رحيم ڳ» > هذا فيما بينه وبين الله تعالى » فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين» قال 
مجاهد: قطع السارق توبته» فإذا قطع حصلت التوبة. والصحيح أن القطع للجزاء على الجنايةء 
كما قال: «جزاءً بما كسبا»» فلا بد من التوبة بعد. وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في 
المستقبل» وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلمء وقال سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي : لا غرم عليه وبالاتفاق إن كان المسروق باقياً عنده يسترد وتقطع يده لأن 
القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد. فلا يمنع أحدهما الآخرء كاسترداد العين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 001/8. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي المطبوع مع 
السنن ۲۷٤/۸:‏ . 
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قوله تعالى ألم تعلمٌ أن الله له ملك السموات والأرض. الخطاب مع النبي كَل والمراد به 
الجميع » وقيل: معناه ألم تعلم أيها الإنسان فيكون خطاباً لكل أحدٍ من الناس» إيعذبٌ من يشاء 
ويغفرٌ لمنْ يشاء#. قال السدي والكلبي : يعذب من يشاء: من مات على كفره» ويغفر لمن يشاء : 
[الكبيرة]» من تاب من كفره» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعذب من يشاء على الصغيرة» 
ويغفر لمن يشاء الكبيرة» «والله على كل شيء قدير» . 


قؤله تعالى : ايا أيّها الرسول لا يحزنك الذينَ يُسارعونَ في الكفر». أي : في موالاة الكفار 
فإنهم لن يعجزوا الله. طمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تَؤْمِنْ قلوبهم4. وهم المنافقون. «إومنَ 
الذين هادوا», يعني : اليهود. #سماعون». أي : قوم سماعون. #للكذب»*. أي : قائلون 
زلکذت) كقول المصلي : سمع الله لمن حمده. أي : قبل الله » وقيل : سماعون لأجل الكذب» أي 
يسمعون منك ليكذبوا عليك» وذلك أنهم كانوا يسمعون من الرسول ب ثم يخرجون ويقولون سمعنا 
منه كذا ولم يسمعوا ذلك منه» إسماعون لقوم آخرين لم يأتوك). أي هم جواسيس» يعني : بني 
قريظة لقوم أاخرين» وهم أهل خيبر. ۰ 

وذلك أن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا وكانا محصنين » وكان حدهما الرجم في التوراة» 
فكرهت اليهود رجمهما لشرفهماء فقالوا: إن هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه 
الضرب» فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له فليسألوه عن ذلك . فبعثوا رهطا 
منهم مستخفين وقالوا لهم : سلوا محمدا عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا 
فنه» وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه. وأرسلوا معهم الزانيين فقدم الرهط حتى نزلوا على 
بني قريظة والنضير فقالوا لهم : إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده وقد حدث, فينا حدث فلان ِ 
وفلانة قد فَجَرًا وقد أحصناء فنحب أن تسألوا لنا محمدا عن قضائه فيه » فقالت لهم قريظة والنضير: 
إذا والله يأمركم بما تكرهون . 

ثم انطلق قوم ٠»‏ منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسّعية بن عمرو ومالك بن الصيف 
وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله ية . فقالوا: يامحمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا 
ما حدّهما في كتابك؟ 

فقال يِه : هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم » فنزل جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك 


)١(‏ ساقط من «ب». 


فأبوا أن يأخذوا به. 
فقال له جبريل عليه السلام : اجعل بينك وبينهم ابن صورياء ووصفه له. 


فقال لهم رسول الله 4ة : «هل تعرفون شاباً أمرد أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا: 
نعم. قال: فأي رجل هو فيكم؟ فقالوا: هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه 
وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة. 

قال : فأرسلوا إليه» ففعلوا فأتاهم. فقال له النبي كي : «أنت ابن صوريا»؟ قال: نعم. قال: 
وأنت أعلم اليهود؟ قال : كذلك يزعمون, قال: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا: نعم . 

فقال له النبي بلا : «أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام 
وأخرجكم من مصرء وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون» والذي ظلّل عليكم الغمام وأنزل 
عليكم المن والسلوی» وأنزل عليكم كتابه وفيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من 
أحصن ؟ )2 . 

قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني به لولا خشية أن تخرقني التوراة إن كذبت أو غيّرت ما 
اعترفت لك» ولكن كيف هي في كتابك يامحمد؟ قال : «إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها 
كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم». فقال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله عر وجل في التوراة على موسى عليه السلام» فقال له النبي بل : «فما كان أول ما 
. ترخصتم به أمرٌ الله؟»» قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحذّء فكثر 
الزنا في أشرافنا حتى زنا ابن عم ملك لنا فلم نرجمهء ثم زنى رجل آخر من الناس فأراد ذلك الملك 
رجمه فقام دونه قومه» فقالوا : والله لا ترجمه حتى يرجم فلان ‏ لابن عم الملك ‏ فقلنا: تعالوا نجتمع . 
فلنضع شيئاً دون الرجم يكون على الوضيع والشريف» فوضعنا الجلدٌ والتحميم » وهو أن يجلد أربعين 
جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار 
ويطاف بهماء فجعلوا هذا مكان الرجم» فقالت اليهود [لابن صوريا] : ما أسرع ما أخبرته به وما 
كنت لما أثنينا عليك بأهل ولكنّك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك» فقال لهم : إنه قد أنشدني بالتوراه 
ولولا خشية التوراة أن تهلكني لما أخبرته» فأمر بهما النبي ية فرجما عند باب مسجده» وقال: اللهم 


. ساقط من «ب»‎ e) 
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سورة المائدة ا الجزء السادس 


إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأنزل/ الله عر وجل «إيا أيّها الرسولٌ لا يحرْنْكَ الذين يُسارعونَ في 
الكفر4“. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن نافع. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكل فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كي : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم 
ويجلدون, قال عبدالله بن سلام : [كذبتم]” إن فيها لآية الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع 
أحدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها 


آية الرجم» قالوا: صدق يامحمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ية فرجماء فقال عبدالله بن 


عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة". 

وقيل : سبب نزول هذه الآية القصاص» وذلك أن بني النضير كان لهم فضل على بني قريظة 
فقال بنو قريظة : يا محمد إخواننا بنو النضير وأبونا واد وديننا واحد ونبينا واخدء إذا قتلوا منا قتيلا 
واحداً لم يقيدونا وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمرء وذ 5النا مهم فكوا القائل واحدوا ينا الضعف 
كان وا سيق وكدنا و ره وإن كان القتيل امرأة ة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين مناء 


وال الحر مناء جردي التضعيف من جراحاتهم . فاقض بين وبينهم . فأنزل الله تعالى هذه 


الآية9), 
والأول أصح لأن الآية في الرجم . 


. قوله : «ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب». قيل: اللام بمعنى إلى » وقيل: هي لام كي » 
أي : يسمعون لكي يكذبوا عليك» واللام في قوله : «إلقوم» أي : لأجل قوم «إاخرين لم يأتوك) وهم 
أهل خيبر» «يُحرّفون الكلِم», جع ا ومن بعد مواضعة 4+ أي امن بعد وصبعه 
ا ذكر الكناية ردا على لفظ الكلم» > #يقولون إن أوتيثم هذا فخدُوه4. أي : [إن]© أفتاكم 


. ٦۱-٦۰/۲۷ انظر: تفسير الطبري : 2777/5 ادر المثور. ۷/۳ ابن كثير:‎ )١( 

(۲) ساقط في ب. 

(۴) أخرجه البخاري في المناقب. باب «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . . » 0511/5 وفي التفسير والتوحيدء واللفظ له وأخرجه مسلم في 
الحدودء باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزناء برقم (1599): 175/7 . 

."537-51/57 انظر: تفسير الطبرې : 74*/5ء الدر المنثور: ۰۷۸/۳ ابن كثير:‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من «ب». 

(5) في ب «من أجل أن». 
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>« جو 


ھور للكزب 1 لون سحت ناموك د اکم بيهم 1 عرض عن 
هاعر 4 س سس م سروه لم 2 ر کے سا ےد يز 
وَإن تَعَرضْعَنْهُمَ فلن د E‏ ون حَكَسَتَ ف احم يتنهم 9 


ah - ع م ن‎ T7 
اهعيب الْممَسِطِينَ عي‎ 
› محمد يل بالجلد والتحميم فاقبلواء وإ لم تؤتوه فاحذرٌوا ومن يرد الله فتنته ) , كفره وضلالته‎ 
قال الضحاك : هلاكه, وقال قتادة: عذابهء «فلنْ تملك له منّ الله شيئ فلن تقدر على دفع أمر‎ 
الله فيه «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوتهم 4. وفيه رد على من ينكر القدرء «إلهم في الدنيا‎ 
الجزية والقتل والسبي والنفي » ورؤيتهم من محمد َة وأصحابه فيهم ما يكرهون» «ولهم في الآخرة‎ 
عذابٌ عظيم. الخلود في النار.‎ 
قوله تعالى : اعون للكذب أكالون للسّحت»4. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة‎ 
والكسائي «للسحت» بضم الحاء, والآخرون بسكونهاء وهو الحرام » وأصله الهلاك والشدة, قال الله‎ 
نزلت في حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله» كانوا‎ ,.)5١ تعالى : «فيسحتكم بعذاب» (طهء‎ 
. يرتشون ويقضون لمن رشاهم‎ 
قال الحسن : كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته‎ 
. فيسمع منه ولا ينظر إلى خحصمه» فيسمع الكذب ويأكل الرشوة‎ 
فأما‎ e وعنه أيضاً قال: إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلا‎ 
أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس» فالسحت هو الرشوة ف في الم علي‎ 
: قول الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك» وقال ابن مسعود : هو الرشوة في كل شيء. وقال ابن مسعود‎ 
.من شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها [ظلماً]” فأهدي له فقبل فهو سحت» فقيل له: يا أبا‎ 
عبدالرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكمء فقال: الأخذ على الحكم كفر, قال الله‎ 
في «ب»: (لك).‎ 0) 
. ۸١-۸١ /۳ انظر: الطبري : ۲۳۹/۰ الدر المنثور:‎ )۲( 


(۳) في «ب»: (باطلا). 
)6( الطبري : ۲٤٠١/٦‏ . 
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سورة المائدة الجزء السادس 


تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (سورة المائدةء 55). 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا عبدالرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي ثنا 
علي بن الجعد أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «لعن الله الراشي والمرتشي)2” . 

والسحت كل كسب لا يحل . 

قوله عر وجل : «فإن جاءوك فاحكم بي بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شيئاً4 : خيّر الله تعالى رسوله كه ذ في الحكم بينهم إن شاء حكم وإن شاء ترك . 3 

واختلفوا في حكم الآية اليوم هل للحاكم الخيار ذ في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ 
فقال أكثر أهل العلم : هو حکم ثابت» وليس في سورة المائدة منسوخ› وحكام المسلمين بالخيار فى في 
الحكم بين أهل الكتاب إن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا لم يحكمواء وإن حكموا حكموا بحكم 


الإسلام, وهو قول النخعي والشعن وعطاء وقتادة . 


وقال قوم : يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم» والآية منسوخة نسخها قوله تعالى : 
«وإن احكم بينهم بما أنزل الله» (سورة المائدةء 49)», وهو قول مجاهد وعكرمة. وروي ذلك عن 
ابن عباس”» وقال: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان. قوله تعالى : «لا تحلوا شعائر الله» نسخها قوله 
تعالى «اقتلوا المشركين» وقوله : «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» نسخها قوله تعالى : «وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله » فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما لا يختلف القول 
فيه » لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة. قوله طوإِنْ حكمتّ فاحكمٌ بينهم بالقسط». 
أي : بالعدل» 3ا تت أي : العادلين, روينا عن النبي لاء أنه قال : او 


: أخرجه أبوداود في الأقضيةء باب في كراهية الرشوة : ©/707» والترمذي في الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم‎ )١( 
: وقال : ما خت جن متم زان ناته ف اكد بات الاي الت ورن . 9/ولالا. وصححه الحاكم‎ ./ 5 
.۸۸-۸۷/٠١ ووافقه الذهبي . وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ ۴٤ 

(5) انظر: الطبري: »۷٤۷-۷٤٤/١‏ الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة» ص(575-41)» أحكام القراآن للجصاص: 
8441/5 . 

(#) أخرجه مسلم في الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. برقم (۱۸۲۷): »١1408/7‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٤-٦۳/٠١‏ . 
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د عر يَلَىَ و ندرا 1 کے .ا وو چ کے م سا 4 م 
1 


د س د من مح 2 7 سم صو ا 2 م عر وو کو لم" ص 
أ 2 رلا التورنة فا هدى ونور کم يها 
وات ويد وى دو ملت ساس وص 22 e‏ لل مس کر ۰ 
الوت الَذِنَ أَسَلَموا لذبن هادوا والريَسِنِيُونَ وَالْأَحَبَارَيمَا أستحفظوأ عن 

م عرو اه ساسا ر e‏ سے و سار 7 ره د کو م eC‏ ر م 
کلب آله كان عليه شبَدَآء فلا خسوا الاس واخشون ولانشتروأ 


کر کا ص و ایک CA‏ ار ,2 ah‏ 
يق تمتا لیا وَمَن لم کم یما آنل الله وتيك هم الكتفرون عل 


قوله تعالى : #وكيف اك وعندهم التوراة#. هذا تعجيب للنبي کل وفيه اختصار» 
أي : كيف يجعلونك حكماً بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة؟ «إفيها حكم الله وهو الرجم ء 
«ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين © . أي بمصدقين لك . 


قوله عر وجل : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكم بها انون الذين أسلموا». أي : 
أسلموا وانقادوا [لأمر]'" الله تعالى » كما أخبر عن إبراهيم عليه السلام: (إِذْ قال له ربه أسلمٌ قال 
الت رف العالمين» (سورة البقرةء ١١۳١)ء‏ وكما قال: «وله أسلم من في السموات والأرض» 
(سورة آل عمران» 8)» وأراد بهم النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام ليحكموا بما في 
التوراة» وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بهاء فإن من النبيين من لم وترم التوراة منهم عيسى 
عليه ا قال الله سبحانه وتعالى كرس ومتهاجا» (سورة المائدة» )٤۸‏ . 


قال: «إن إبراهيم كان أمة 0 (سورة النحل. .)١7١‏ 


وقوله تغالى: #للذين هادوا» , فيه تقديم وتأخير» تقديره : فيها هدى ونور للذين هادوا . ثم 
قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون» وقيل : هو على موضعه » ومعناه : يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا على الذين هادواء كماقال: وان انات فلها» (سورة الإسراء. ۷) أي : فعليهاء وقال: 
«أولئك لهم اللعنة» (سورة الرعد. 26 أي : عليهم. وقيل : فيه حذف» كأنه قال : للذين هادوا وعلى 
الذين هادوا فحذف أحدهما اختصاراً. 


)١(‏ في «ب»: (لحكم). 


۰ «والرَيَانيُون والأحبار&. يعني العلماءء واحدهم حبر وحبر بفتح الحاء وکسرها» والكسر 
أفصح » وهو العالم المحكم للشيء. قال الكسائي وأبو عبيد: هو من الحبر الذي يكتب به وقال 
قطرب هو من الحبر الذي هو بمعنى الجمال بفتح الحاء وكسرهاء وفي الحديث «يخرجٌ من الناررجل 
قد ذهب حبره وسبره)20, أي : حسنه وهيئته ومنه التحبير وهو التحسين › فسمى العالم حبرأ لما عليه 
من جمال العلم وبهائه. وقيل : الربانيون هاهنا من النصارى» والأحبار من اليهود. وقيل : كلاهما من 
اليهود . د 

قوله عر وجل : «إبما استحفظوا منْ كتاب الله4. أي : استودعوا من كتاب الله » طإوكانوا عليه 
شهداءچ› أنه كذلك . 


۰ #فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 1 


هم الكافرون4. قال قتادة/ والضحاك : نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه 


الأمة . رُوي عن البراء بن عازب هوضي الله عنه في قوله: «ومنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 


الكافرون# والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين» وقيل : هي على الناس كلهم . 

وقال ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به:[كافر]»» وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

قال عطاء : هو كفرٌ دون كفرء وظلمٌ دون ظلم» وفسق دون فسق» وقال عكرمة معناه : ومن لم 
يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر, ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . 


وسئل عبدالعزيز بن يحبى الكناني عن هذه الآيات. فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا . 


على بعضه» فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق» فأمًا من حكم بما أنزل الله 
من التوحيد وترك الشرك» ثم لم يحكم [بجميع]*' ما نزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه 
الآيات . وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عياناً عمداً. فأمًا من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا“ . 


)0ع( ذكره الزمخشري في الفائق: .٠٠١٠/١‏ وابن الأثير في النهاية: ۳۲۷/١‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك : ۳٠۴/۲‏ وصححه على شرط الشيخين. 

(۳) في «ب»: (كفر). 

5( في «ب» : (ببعض) . 

(©) للشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه محمود شاكر تعليق على هذه الآثار» في عمدة التفسير وفي تفسير الطبري» عند تفسير هذه الآية» ننقله 
هنا بتمامه : 
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الجزء السادس سورة المائدة 


قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير: ١68-1١65/5‏ «وهذه الآثار- عن ابن عباس وغيره ‏ مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا 
من المنتسبين للعلم» اران شرت من اإجراء على الذين : يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة» التي ضربت على بلاد 
الإسلام . 

وهناك أثر عن أبي مجلزء في جدال الإباضية الخوارج إياه» فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور» فيحكمون في بعض قضائهم 
بما يخالف الشريعة, عمدا إلى الهوى. أو جهلا بالحكم . والخوارج» من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من 
أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء. ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران 
رواهما الطبري : ۰۱۲۰۲۰ .١7١75‏ وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جداء قويا صريحا. فرأيت أن أثبت 
هنا نص أولى روايتي الطبري» ثم تعليق أخى على الروايتين 

فروى الطبري : ۱۲۰۲۰ عن عمران بن حدير» قال: «أتى أبا مجلّز ناس من بني عمرو بن سدوس» فقالوا : يا أبا مجلزء أرأيت 
قول الله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» أحق هو؟ قال: نعم قالوا: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون» أحق هو؟ قال : نعم» قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» أحق هو؟ قال: نعم . قال: فقالوا: يا أبا 
مجلز» فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه یقولون» وإليه يدعون. فان هم تركوا شيئأ منه عرفوا أنهم قد 
أصابوا ذنباء فقالوا : لا والله » ولكنك تفرق! قال : أنتم أولى بهذا مني ! لا أرى» ول لاردرح u i LER‏ 
والنصارى وأهل الشرك. أو نحوا من هذا». 
< ثم روى الطبري: ۹ ,نحو معناه. وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود» بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: 

اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة . وبعدء فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذاء قد تلمس المعذرة لأهل 
السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله » وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه . وفي اتخاذهم 
قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام . فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بهاء والعامل عليها 

والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول» فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي 
ثقة» وكان يحب عليا رضي الله عنه . وكان قوم أبي مجلز» وهم بنو شيبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين» واعتزلت الخوارج » كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه» طائفة من بني شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل . 
وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز» ناس من بنى عمرو بن سدوس (كما في الأثر: .)٠٠٠٠١‏ وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر: 
25»؛ والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبدالله بن إباض التميمي» وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في 
التحكيم, وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين» وأن علياً لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم . ثم إن عبدالله بن 
إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك. فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجرى على من 
خالفهم . . 

ثم افترقت الإباضية بعد عبدالله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه- في أمر هذين الخبرين ‏ من أي الفرق كان هؤلاء السائلون. 
بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم . ثم قالوا أيضا: إن جميع ما افترض 
الله سبحانه على خلقه إيمان. وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة. لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية. إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراءء لأنهم في معسكر 
السلطان, ولأنهم ريما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: :)١1١7©‏ «فإن هم 
تركوا شيا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا». وقال لهم في الخبر الثاني : «إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب». 

وإذن» فلم يكن سؤالهم عمًا احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل 
الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام , بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينهء وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى » وهذا كفر لا يشك أحد 
من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء. وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل مافي ‏ 
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والأذت,بالاذنٍ وا وَأَلسَنَباَلسَنَ والجروح قِصاص 
ص ص ر ر سے 

كار اومن رڪم بماآنرَلا 


قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها». أءٍ 
بالنفس 4. يعني : نفس القاتل بنفس 
التوراة وهو: أن النفس بالنفس إلى اخرهاء فما 


المقتول وفاءً 


الجزء السادس 


والعرت امین ولف ب ل 
وو جد ع دسي 


کس فمن تسد 
اتیک هم الطلِِمُونَ جه 0 
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به فهو 


:| أوجبنا على تى اإسرائيل:: ار أن النفس 
يقتل به «والعِينَ بالعين». تفقأ بهاء «والأنت 
بها. قال ابن عباس : أخبر الله تعالى بحكمه فى 


بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين» ويفقؤون 


بالعين العينين» وخفف نافع الأذن في جميع القران وثقلها الآخرون» #والسن بالسن#. تقلع بها 
وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص» «والجروحَ قصاص» فهذا تعميم بعد تخصيص. لأنه 
ذكر العين والأنف والأذن والسنء ثم قال: #والجروح قصاص». أي فيما يمكن الاقتصاص منه 
كاليد والرجل واللسان ونحوهاء وأمًا ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة 
ونحوها فلا قصاص فيه. لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته. وقرأ الكسائي «والعين» وما بعدها بالرفع » 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو «والجروح» بالرفع فقط وقرأ الآخرون كلها بالنصب 


كالنفس . 


شريعة الله » بل بلغ الامر مبلخ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن 


أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت. فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث 


أبي مجلز والنفر من الإباضية من بنى عمرو بن سدوس!! 


ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلزء أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة . فإنه لم يحدث في 
تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة . وأخرى, أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير 
حكم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية؛ فهذا 
ذنب تناله التوبة» وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماءء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد 


تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله . 
وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حا 


كم حكم بقضاء في أمر. جاحدا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرا 


. لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم يكن قط . فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين 

الأثرين وغيرهما في غير بابهماء وصرفهما إلى غير معناهماء رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض 
على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب» فإن أصر وكابر وجحد حكم الله » ورضي بتبديل 
الأحكام-فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر؛ . 


كير 
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الجزء السادس ا سورة المائدة 


a‏ رم ن ساح ساس لو ل ره کر سے روا رو 7 ساح سر بزو هر 
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00 ا لحي لکل جملا‎ a 8î 
یکم شرة ومنھ اجا ولو سا اه جڪ ارا‎ 
سے م ال وو ےوے خا ےر وري سام و‎ 

فاستيفوا ا لْحَيرتإِلَأ بالابووم SS‏ فيه لفون جه 


قوله تعالى : #فمن تصدّق به». أي بالقصاص فهو كفارة له . قيل : الهاء في «له» كناية 
عن المجروح وولي القتيل» أي : كفارة للمتصدق وهو قول عبدالله بن عمروبن العاص والحسن 
والشعبى وقتادة . 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم يم الشريحي أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي 
أنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الدينوري آنا عمر بن الخطاب أنا عبدالله بن الفضل أخبرنا أبوخيثمة 
أنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : ٠‏ 
تصدّقٌ من جسده بشيءٍ کر الله عنه بقدره من ذنوبه)©. 

وقال جماعة : هي كناية عن الجارح والقاتلء يعني SE‏ لوعن مجان فر 
كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة. كما أن القصاص كفارة له. فأما أجر العافي فعلى الله عز 
وجلء قال الله تعالى : «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» (الشورئى  »)٤١‏ رُوي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم. #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون» . 

قوله تعالى «وقفينا على آثارهم». أي : على آثار النبيين الذين أسلمواء #بعيسى ابن مريم 


)1( أخرجه الترمذي بنحوه مطولاً عن أبي الدرداءء في الديات» باب ما جاء في العفو: 10۰/4“ وقال : هذا حديث غریب» ولا أعرف 
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سورة المائدة : الجزء السادس 


مصدقاً لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل فيه. أي : في الإنجيل. #هدىّ ونور ومصدقاً4. 
يعني الإنجيل» «ولما بين يديه من التوراة وهدىّ وموعظة للمتقين 4 . 


«وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قرأ الأعمش وحمزة #وليحكمٌ » بكسر اللام وفتح 
الميم» أ لكي يحكم. وقرأ الآخرون بسكون اللام وجزم الميم على الأمر» قال مقاتل بن حيان : 
أمر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما في التوراة» وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما في 
الإنجيل» فكفروا وقالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
بين يديه من الكتاب»4. أي : من الكتب المنزلة من قبل» «ومهيمنا عليه روى الوالبي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أي شاهدا عليه» وهو قول مجاهد وقتادة والسدي والكسائي . 
E EE‏ والحق يُعغرفه ذوو الألباب 
یرید : شاهداً واا 
وقال عكرمة : دالا وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة : ا عليه. وقال الحسن : أميناً“» 
وقيل : أصله مؤيمن» مفيعل من أمين» كما قالوا: مُبيطر من البيطارء فقلبت الهمزة هاءً كما قالوا: 
أرقت الماء وهرقته » وإيهات وهيهات » ونحوها. ومعنى أمانة القران ما قال ابن جريج : القران أمين 
على ما قبله من الكتب» فما أخبر أهل الكتاب عن [كتابهم]” فإن كان في القران فصدقوا وإلا 
فكذبوا. 
وقال سعيد بن المميّت والضحاك قاضياء وفال الخليل :رفيا وحافظاء والمعاني متقاربة» 
ومعنى الكا : أن كل كتاب يشهد بصدقه القران فهو كتاب الله تعالى › وما لا فلا. بإفاحكم# . 
وأخرجه ابن ماجه في الديات» باب العفو في القصاص برقم (۲۹۹۳): ۸۹۸/۲. والطبري في التفسير: 2758/٠١‏ وابن أبي عاصم 
في الديات, والإمام أحمد في المسند: ٤٤۸/١ ۳٠١/١‏ . 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب : عه ”٠‏ من رواية الامام أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح . ومن رواية ابن ماجه وقال : إسناده 


)1( انظر معنى الهيمنة ووجوهها بالتفصيل في مقال: «الاسلام وعلاقته بالديانات الأخرى». عثمان جمعة ضميرية» في العدد (١؟)‏ من 
مجلة البحوث الاسلامية» بالریاض» ربيع الأول 1٠048‏ اها ص .)١۲١ -1١6(‏ 


)١(‏ في «ب»: (كتبهم). 
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أن أحَكم ب ي ينم يما نر اهو نی تد تيع أهواءَهم وَأَحَدَ رهم أن نولک ١‏ بَعضٍ 
I‏ جو ا مس 8# و ووس AE A‏ 2 وكرام آلا 
ر هيك فإننولوًا فاعلم أتمانريد الله أن يهم ببعضذ وهم ون من الناس 


شرت 2 أمَشكم ان ھ تد د رایماک كدالو وقوه ج . 
يامحمد» لإبينهم 4 بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك «إبما أنزل اله بالقرآن» ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق». أي لا تعرض عمًا جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم» #لكل جعلنا منكم 

شرعةً ومنهاجاً». قال ابن عباس والحسن: ومجاهد: أي سبيلاً وسنّةُء فالشرعة والمنهاج الطريق 
الواضح › عا ود ومنه شرائع الإسلام 3 أهلها فيها. وأراد بهذا 
أن الشرائع مختلفة › مختلفة» ولكل أهل ملة شريعة . 
قال قتادة : الخطاب للأمم الثلاث : أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد ية وعليهم أجمعين. 
اللتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللفرقان شريعة» والدين واحد وهو التوحيد. ولو شاء الله لجعلكم 
أمةّ واحدة). أي : على ملة واحدة. «إولكنْ ليبلوكم &. ليختبركم » «فيما آتاكم» من الكتب وبين 
لكم من الشرائع فيتبين المطيع من العاصي والموافق من المخالف» «فاستبقوا الخيرات)» فبادروا 
إلى الأعمال الصالحة. «إلى الله مَرْجِعُكم جميعاً فيُتبئكمْ بما كنم فيه تختلفون» . 
قوله ع وجل : وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوكَ عن بعضٍ 
ما أنزل الله إليلك» قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال كعب بن [أسد] وعبدالله بن [صوريا] 
. وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا 
' يامحمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهود. وإن بيننا وبين الناس 
خصومات فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم نؤمن بك» ويتبعنا غيرنا. ولم يكن قصدهم الإيمانء 
. وإنما كان قصدهم التلبيس ودعوته إلى الميل في الحكم فأنزل الله عز وجل الآية2. «إفإن تولوا)» 
آي e‏ «إفاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )› ا 
فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم» «وإن كثيراً 
من الناس #. يعني اليهودء #لفاسقون». . 
(0 في الاصل: (أسية)» والتصويب من السيرة النبوية لابن هشام : ٠٦۷/۲‏ . 


(۲). في السيرة لابن هشام : (صَلُويا). 
(۳) سيرة ابن هشام : 9 الطبري : ,#”87/٠١‏ أسباب النزول للواحدي. ص (۲۲۹). 


- 
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24 


ا کیاکی اراک اوا بس ولا ينض ومن نو متك 


22 و ا 4 1 00 0 0 یہہ کو کے 
ومهم نا لَه لابه دی القوم لين عه یا ذبن فى فلو بهم مَرض يسكرِعوت 
و 207 كر الاين 0 0 وح سح اترات 
دقو يقو لون كس أن تیب تاد ابره فعسَى للها امتح اذام ملعنو فیصبحواعل 
a - €. r,‏ . 
مآ أسروأ ف آنقسم م ت یرت کہ 


«أفحكمٌ الجاهلية يبون / قرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء وقرأ الآخرون بالياء. أي : يطلبون» 
#ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» . 

ويا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 4 . اختلفوا في نزول هذه الآية وإن كان 
حكمها عاما لجميع المؤمنين. 

فقال قوم : نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى بن سلول» وذلك أنهما اضعا فقال 
عنادة : إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم شديدة شوكتهم › وإني أبرأ ا الله وإلى رسوله من ولايتهم 
وولاية اليهود. ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله : لكني لا أبرأ من ولاية اليهود. لاي أخاف 
الدوائر» ولا بد لى منهم. فقال النبي ية : يا أبا الحباب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن 
الضامت فهو لك دونه قال : إذا أقبل» فأنزل الله تعالى هذه الآية“ . ٠‏ 

قال السدي : لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار 
فقال رجل من المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهودي واخذ منه أمانا إني أخاف أن يدال علينا اليهودء 
وقال رجل أخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني من أهل الشام وآخحذ منه مانا فأنزل الله 5 هذه 
الآية ينهاهما” . 


وقال عكرمة: نزلت في [أبي لبابة]" بن عبدالمنذر بعثه النبي بي إلى بني قريظة [حين 
حاصرهم ]9 فاستشاروه فى النزول» وقالوا: ماذا يصنع بنا إذا نزلناء فجعل أصبعه على حلقه أنه 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري : ۰۳۹۹-۰ الدر المنثور: ۰۹۸/۳ ۰۹۹٩‏ أسباب النزول ص (9؟7). 
(۲) انظر: تفسير الطبري : ۲۷٦/٦‏ (طبع الحلبي)ء الدر المنثور: E‏ 


)( في «ب» (أبي أمامة) وهو خطا . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 


- ۷ - 


الجزء السادس 1 سورة المائدة 


دقو لد س ا اھ أقسموا 1 يدا 3 31 < کر -- 2 
e 2 e e‏ دساح عد سكن وهو عمو 
2 ٣د‏ 74 2 2 أ رم 2 م م ل م م تر ع 

حبونه3 ؤْلوَ من عرو كفن جه وتف سی روکد مه یمر 

ج : 


الذبح » أي : يقتلكم . فنزلت هذه الأية . 
[بعضهم أولياءٌ بعض*. في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين» #ومن يتولهم 
منكم 24 [فيوافقهم ويُعنهم ]29 «وفإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين # . 
قوله تعالى : #فترى الذين في قلوبهم مرض». أي : نفاق يعني عبدالله بن أبي وأصحابه من 
المنافقين الذين يوالون اليهود. #يسارعون فیهم)› في معونتهم وموالاتهم › #يقولون نخشی أن 
تصيبنا دائرة #. دولة» يعنى يعرىن., , : أن يدول الدهر دولة فنحتاج ال نصرهم إياناء وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : معناه نخشي آن لامر محمد فد ور الام غاا وقيل : نخشى أن يدور الدهر علينا 
بمكروه من جدب وقحط فلا يعطونا الميرة والقرض » فعس الله أن يأتي بالفتح #. قال قتادة ومقاتل : 
بالقضاء الفصا من نصر محمد ييو على من خالفه. وقال الكلبي والسدي : فتح مكة. وقال 
الضحاك : فتح قرى اليهود مثل خيبر وفدك» » أو أمر من عنده» » > قيل : بإتمام أمر محمد مل › وقيل : 
هو عذاب لهمء وقيل : إجلاء بني النضير > #فيصبحوا»» يعني هؤلاء المنافقين » الإعلى ما أسروا 
في أنفسهم &› من موالاة اليهود ودس الأخبار إليهم» » إنادمين © . 
وچ حینئذ» «يقول الذين آمنوا» [قرأ أهل الكوفة : ل بالواو والرفع]”“ وقرأ أهل 
)0( انظر: الطبري : ۲۷/٦‏ (طبع الحلبي), الدر المنثور: كل وهنا نضع كلمة لشيخ المفسرين الإمام الطبري» رحمه الله 
يبين فيها الصواب من هذه الأقوال» قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره ذز نهى المؤمنين جميعاً أن 
يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله» وأخبر أن من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله 
والمؤمنين» فإنه منهم في التحرّب على الله ورسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان. وقد يجوز أن الآية نزلت في شأن عبادة بن 
الصامت وعبدالله ر بن ابي بن سلول وحلفائهما من اليهودء ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظةء ويجوز أن 
تكون نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر السدي أن أحدهم هم باللحاق بِدَهْلَكٌ اليهودي والآخر بنصراني بالشام . 
ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة» فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذا كان ذلك كذلك» فالصواب: 
أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم » ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه. غير أنه لا شك أن 
الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفاً على نفسه من دوائر الدهرء لأن الآية بعده تدل على ذلك». 
(۲) زيادة من «ب». (۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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سورة المائدة الجزء السادس 


البصرة بالواو ونصب اللام عطفاً على «أن يأتي» أي : وعسى أن يقول الذين آمنواء وقرأ الآخرون 
بحذف الواو ورفع اللام» وكذلك هو في مصاحف أهل [العالية] استغناء عن حرف العطف 
بملابسة هذه الآية بما قبلهاء يعني يقول الذين امنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين» 
«أهؤلاء الذين أقسموا بلله4. حلفوا باله » طإجهد أيمانهم4. أي : حلفوا بأغلظ الأيمانء «إنهم 
لَمَعَكُمْ 4 أي : إنهم مؤمنون» يريد: أن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال 
الله تعالى : خبطت أعمالّهم4. بطل كل خير عملوه. «فأصبحوا خاسرين). خسروا الدنيا 
بافتضاحهم » والآخرة بالعذاب وفوات الثواب . 


قوله عر وجلّ: يا أيها الذين آمنوا منْ يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يُحبّهم 
ويحبونه. قرأ أهل المدينة والشام «يرتدد» بدالين على إظهار التضعيف #عن دينه» فيرجع إلى 
الكفر. 

قال الحسن : علم الله تبارك وتعالى أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم ية فأخبر أنه 
يأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه . 

واختلفوا في أولئك القوم من هم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وقتادة: هم 
أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة”» وذلك أن النبي بيه لما قبض ارتذ عامة 
العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبدالقيس» ومنع بعضهم الزكاةء وهم أبو بكر رضي الله 
ا فكرة ذللت أصحاب النبي بيا وقال عمر رضي الله عنه : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول 
الله ا : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله عر وجل؟) فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة 
حق المالء والله لو منعوني [عناقاً] كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها“» . 


قال أنس بن مالك رضى الله عنه: كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاةء وقالوا: أهل القبلةء 
فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده» فلم يجدوا بدا من الخروج على أثره . 


)١(‏ في «ب»: (الشام). 

(؟) انظر: تفسير الطبري : ۲۸۳١/١‏ (طبع الحلبي). 

(۳) في «ب»: : (عقالاً). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب ا وس في اران باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . برقم 
:)۲١(‏ 209-651/1 والمصنف في شرح السنة: .517-55/1١‏ 


داك 


قال ابن مسعود : كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء . 


قال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا حصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر 

ل الله عنه» لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة . 
٠‏ وكان قد ارتد في حياة النبي بل ثلاث فرق: 

متهم eg‏ ورئيسهم ذو الخمار» عبهلة بن كعب» العنسي» ويلقب الاس وكان 
کاهناً مشعبذاً فتنباً باليمن واستولى على بلادهاء فكتب رسول الله ية إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
المسلمين» وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم » وعلى النهوض إلى حرب الأسود» فقتله 
فيروز الديلمي على فراشه» قال ابن عمر رضي الله عنه فأتى الخبر النبيّ بل من السماء الليلة التي 
قتل فيهاء فقال رسول الله ل : «قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك»» قيل : ومن هو؟ قال : «فیروزء 
[فازفيروز]”» فبشر النبي كه أصحابه بهلاك الأسود. وقبض كله من الغد؛ وأتى [خبر] مقتل 
العنسي المدينة في آخر شهر ربيع او داو ودبت يك أبا بكر رضي الله 
عله . : 
والفرقة الثانية : بنو حنيفة باليمامة» 2 مسيلمة الكذاب» [واسمه ثمامة بن قيس]"» 
وكان قد تنبأ في حياة رسول الله اة في أخر سنة عشرء وزعم أنه أشرك مع محمد وَل في النبوّة» وكتب 
. إلى رسول الله يك من مسيلمة رسول الله إ إلى محمد رسول الله » أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها 
لك. وبعث [بذلك]© إليه مع رجلين من أصحابه» فقال لهما رسول الله كل : [أتشهدان أن مسيلمة 
رسول الله؟ قالا: نعم . . قال النبي يي]*) «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»» ثم أجاب : «من 
محمد سول الله إلى تسيلمة الكذاكف+ أنا بد قان الأرض :له برها من يكناء من باد والعافية 
للمتقين»» ومرض رسول الله بها وتوفي » فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش 
كثير حتى اجک اله ای يدي وخني ٠‏ غلام مطعم بن عدي الذي كر تخمرة بون ي بعل 
حرب شدید» وکان وجشي يقول. قتلتٌ خيرٌ الناس في الجاهلية وشرٌ رالناس في الإسلام” . 


. في «ب»: (بنو مدحة)‎ )١( 

(؟) ساقط من «ب» . : : 

(۳) انظر: تاريخ الطبري: ۲۲۷/١‏ وما بعدهاء البداية والنهاية ۳١١ - ٠٠٠/٠‏ أسد الغابة لابن الأثير: .۳۷١/ ٤‏ تفسير الطبري : 
9-۰ 

)٤(‏ زيادة من «ب». 

(ه) انظر: سنن أبي داود» كتاب الجهادء باب الرسل: »٦٤/ ٤‏ البداية والنهاية : ٠05 ۵۱/٥‏ سيرة ابن هشام : ۰/۲ 55. 


والفرقة الثالثة : E‏ ورئيسهم طليحة بن خويلد بن الوليد. وكان طليحة آخر من ارتد» 
وادعی لنب في حياة ب 8 اول من رتل بعد وفاة النبي من أهل / الردةء e‏ 
ثم إنه 0 وحسن إسلامه” . 

وارتدٌ بعد وفاة النبي ب [في خلافة أبي بكر رضي له عند لق كثير. حتى كفى الله 
00 نصر دينه على يدي أ بكر رضي الله عنه© , 
بالجبال الراسيات لهاضها». 

وقال قوم : المراد بقوله: «فسوف يأتي الله بقوم يُحبهم ويُحبونه4 هم الأشعريون. روي عن 
عياض بن غنم الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية: إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 › قال 
رسول الله ككل : «هم قوم هذاء وأشار إلى أبي موسى الأشعري)" وكانوا من اليمن . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبدالله بن عمر 
الجوهري أنا أحمد بن [علي الكشميهني › > حدثنا علي بن]2 حجر أنا إسماعيل بن جعفر أنا 


محمد بن عمروبن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : ٠ e‏ 


أهل اليمن هم أضعف قلوباً وأرق أفدة الإيمان يمان والحكمة ا 


وقال الكلبي : هم أحياء من اليمن ألفان من النخع ن آلاف من كندة وبجيلة» وثلاثة الاف 
من أفياء الناس» فجاهدوا فى سبيل الله يوم القادسية في أيام عمر رضي الله عنه . 


.51/4 ۳١۹-۳۱٤/٩ : انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

۳( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(6) انظر: حروب الردة للشهيد المؤرخ الكلاعي ص )۴١(‏ وما بعدها. 

. ۲۲٠/۳ تاريخ الطبري»‎ »)١( خرو الردة للكلاعي ص‎ ٠٠٦٠/۲ : انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

(ه) ‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳٠١/۲‏ وصححه على شرط مسلم» وأخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد : 
7/. والطبري في التفسير: ٤٠٥١ ٤11٤/٠١‏ . 

(5) زيادة من «ب» و «شرح السنة». 

(۷) أخرجه البخاري في المغازي» باب قدوم الأشعريين ,وأهل اليمن: ۹۸/۸ ومسلم في الإيمان باب تفاضل امل الإيمان. . 
۷1/١١ :)٠۲(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲١٠/٠۲‏ . 


-ا/١-‎ 


/ب 


و ص يكو وناگ 


رر e‏ رص ص ك2 2 
نماو لاه که ورس ولدبوا لین ء اواز يقيموتلصَلوة يوار ركه وهم شم (كعون ےک 


م 


ر صر رصم ب rd‏ ر صو 


د af‏ ا IS‏ و 
ومن سول الله ورش وشوا ذ٤ا‏ منوا إِنّحِرْبَ همالغللبونَ چ 


قوله عر وجل «أذلّةٍ على المؤمنين4. يعني : أرقاء رحماءء كقوله عر وجل : «واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة»» ولم يرد به الهوان» بل أراد به أن جانبهم لين على المؤمنين . وقيل ن 
الذلّ من قولهم دابة ذلول» يعني أنهم وك كما قال الله تعالى : «وعباد الرحمن الذينْ يمشون 
على الأرضِ هونا » «أعرّة على الكافرين#. أي : أشداء غلاظ على الكفار يُعادونهم ويغالبونهم . 
. من قولهم : : عه أي غلبه. قال عطاء : أذلة على 0 : كالولد لوالده وكالعبد لسيده. أعزة على 
الكافرين كالسع على فرب نظيره قوله تعالى : «أشداءٌ على الكفار رحماء بينهم» . «يجاهدّون 
في سبيل الله ولا يخاقُونَ لَوْمَةَ لائم 4. يعني : لا يخافون في الله لوم الناس» وذلك أن المنافقين كانوا 
يراقبون الكفار ويخافون لومهم › وروينا عن عبادة بن الصامت قال : «بايعنا رسول الله يهو على السمع 
والطاعة وأنْ نقومٌ أو نقولٌ بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم»”©. 


«ذلك فَضل الله يُؤتيه منْ يشاء». أي محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على 
الكافرين» من فضل الله عليهم. «والله واسعٌ عليم) . 

«إنما ولیم الله ورسولَهُ والذينَ آمنوا)» [روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في 
عبادة بن الصامت وعبدالله بن أبيّ بن سلول حين تبرأ عبادة من اليهود. وقال: أتولى الله ورسوله 
والذين امنواء فنزل فيهم من قوله : «ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياة»» إلى قوله : 
«إنما وليم الله ورسوله والذين آمنوا»]» يعني عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله بي" . وقال 
جابر بن عبدالله : جاء عبدالله بن سلام إلى النبي كل فقال: يارسول الله إل قومنا قريظة والنضير قد 
هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الآية» فقرأها عليه رسول الله ككل فقال: 
«يارسول الله رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء»». وعلى هذا التأويل أراد بقوله : #وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام» باب كيف يبايع الامام الناس: .۱۹۲/٠۳١‏ وفي الفتن» وأخرجه مسلم في الإمارةء باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» برقم (1704): 1470/7 والمصنف في شرح السنة: ٤٦/٠١‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من وب». 

(۳) انظر فيما سبق. سبب نزول الآية )8١(‏ من السورة, والطبري : ٤١٤/٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول» (70) عن جابر وعن ابن عباسن» وعزاه السيوطي لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس بنحوه. الدر المنثور ٠٠١/۳‏ . 
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يمرن امنوا کک دو زین ادوا دینک هروا ولا ينلدي ونوا الدب من یکر 
كرولا داقو کمن هم مُؤْمنينَ چ و 0 1 ركه هروا ولب دكت 
نهم قوم عقون حك فل یتاه ل اکب هل تنق مو 
وماانزلً من لون کرک فقون 
راكعون 24 صلاة التطوع بالليل والنهار» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


وقال السدي : قوله : «والذين آمنوا الذين يمون الصلاة ونون الزكاة 5 راکعون»» أراد به 
علي بن 8 طالب رضي الله عنه» مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه” . 


.وفنا جُويبر عن الضحاك في قوله: «إِنْما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)» قال: هم 
المؤبتون بجعي أواياء تعض رال اور جه بن علي افر انما ليم اله ورسولة والذين 
آمنوا» . نزلت في المؤمنين › فقيل له : إن أناساً يقولون إنها نزلت في علي رضي الله عله فقال: هو 
من المؤمنين”" 


ومن تول الله ورسولَهُ والذينَ آمنوا)» يعني : 2 القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين › 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد المهاجرين والأنصارء طفإن حزبٌ اله يعني : أنصار دين 
الله هم الغالبوني.. 

قوله عر وجل : «يا أيّها الذينَ آمئوا لا تتخذوا الذينَ اتخذوا ديئكم هُرُوَاً ولعباً» قال ابن عباس 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا ا ثم نافقا وكان رجال من 
المسلمين يوادونهماء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: «ياأيّها الذين آمئوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 
ديتكم هُزواً ولعبأ». بإظهار ذلك 0 : وهم مستبطنون الكفر» «من الذين أوتوا الكتابَ من 
قبلكم #. يعني : : اليهودء #والكفار». قرأ أهل البصرة والكسائي «الكفار»» بخفض الراءء [يعني : 


)1ع( أخرجه الطبري : 10/1۰{ -4755 . وفيه عن السدي : هؤلاء ‏ جميع المؤمنين. ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهوراكع . . 
الدر المنثور: ٠١4/8“‏ ه6١1‏ 

6 أخرجه الطبري : 0/۱۰{ . وانظر: A‏ 1/۳ 

(9) انظر: سيرة ابن هشام : »8548/١‏ تفسير الطبري : ۲۹٠/١‏ أسباب النزول للواحدي ص (771), الدر المنثور: .١١1//87‏ 


سو 5 


الجزء السادس سورة المائدة 


ومن الكفار]“ وقرأ الآخحرون بالنصب» أي : لا تتخذوا الكفارء «أولياء واتقوا !الله إن كنم مؤمنين * . 


قوله تعالى : «وإذا ناديم إلى الصّلاة اتخذوها هُرُواً ولعباً ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون». قال 
الكلبى : كان منادي رسول الله ية إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود : قد قاموا 
لا قامواء وصلوا لا صلوا» على طريق الاستهزاء» وضحكواء فأنزل الله عر وجل هذه الآية9' . 

وقال السدي : نزلت في رجل من النصارى بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهدٌ أن 
ا سا الله » قال: خرق الكاذبٌ» فدخحل خادمه ذات ليلة بنار ا نيام ]29 فتطايرت 
منها شرارة فاحترق البيت واحترق هو وأهله© . 

وقال الآخرون: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا على رسول الله ياء 
وقالوا : يامحمد لقد أبدعت شيا لم نسمع به فيما مضى من الأمم فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت 
فيما أحدثت الأنبياء قبلك بلك قبلك » ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به الأنبياءء فمن أين العم 
كصياح [العنر]“؟ فما أقبح من صوت وما أسمج من أمر. فأنزل الله الي هذه الآية وك «ومن 
أحسنٌ قولاً ممن دعا إلى الله »» الآية” . ۰ 

قوله عرّ وجل : «قل يا أهلّ الكتاب هل تَنقمُون مناي الآية. قرأ الكسائي : «هل تنقمون»»› 
بإدغام اللام في التاءء وكذلك يدغم لام هل في التاء والثاء والنون» ووافقه حمزة في التاء والثاء وأبو 
عمرو في «هل ترى» في موضعين . 

قال ابن عباس : أتى النبيّ يكل نفرٌ من اليهود» أبوياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وغيرهماء 
٠‏ 5 0 و 0 7 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل . فقال: اومن «بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل» إلى 
قوله : «ونحنٌ له مسلمون»» فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته» وقالوا : والله ما نعلم أهل دين 
أقل حظّاً فى الدنيا والآخرة منكم» ولا ديناً شراً من دينكم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: «قل ياأهل 
(۱) ساقط من وب». 
(5) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص »)۲۴١(‏ الدر المتثور: ٠١١/۳‏ . 
( في وب جاءت العبارة هكذا : (وهونائم» هو وأهله). 
)٤(‏ انظر: الطبري : 2551/5» الدر المنثور: ٠ ۸-٠٠۷/۳‏ أسباب النزول» ص (781) البحر المحيط 50 
)2( في أسباب النزول «العير» . 


3( انظر: أسباب النزول للواحدي ص (۲۳۱ - 777), البحر المحيط: ١٣/١٠ه.‏ 
(۷) انظر: سيرة ابن هشام : ١/۷٦هء‏ الطبري : 85 الدر المنثور: ۰۱۰۸/۳ أسباب النزول ص (۲۳۲). 
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سورة المائدة ٠‏ الحزء السادس 


چ اء 2 پگ کو صر ص صر کے ا ت 


فل هلا کم رن دك موی عند آل من لعته اوعض عليه وجعل مهم د 
وَلَْازرَوعََدَالطَسوتَ وُلَيِكَ م ناص ضرعن سَوَآءِأَلسّبِيلٍ ج بارت 
اا ا رکا باکر روهم قد حر جوا بد واد َأ بماك نوا يمون < لل وتری ری كثيرا منم م 
سر فآ دون رتو اشاس 6و ينه < له کوک هلهم 


و ره oc‏ 3 ھڅ 


الروت واا لاا حبارعن فو لي مانم وا راھاش نک 6ا بصتعون ی 


الكتاب هل تَنْقَمُون مناه أي : تكرهون مناء إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنْ 
أكثركُمْ فاسقون». أي : هل تكرهون منا إلا إيماننا وفسقكم» أي : إِنّما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون 
أنا على حق» لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال. 

ثم قال: [قل)» يامحمدء «هل أنبئكم)» أخبركم. «إبشر من ذلك)» الذي ذكرتم» يعني 
قولهم لم نر أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ديئاً شرا من دينكم » فذكر الجواب بلفظ 
الابتداء. / وإن لم يكن الابتداء شراً كقوله تعالى : «أفأنبئكُمْ بشرٌ من ذلكم الناره (الحج. ۷۲)ء 
«مثوبة4 ثواباً وجزاءئً. نصب على التفسيرء «عند الله مَنْ لعنة الله4 أي : هومن لعنه الله » «إوغضبٌ 
عليه). يعني : اليهود. إوجعل منهم القردة والخنازير». فالقردة أصحاب السبت» والخنازير كفار 
مائدة عيسى عليه السلام . 

وروي عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الممسوخين كلاهما من 
أصحاب السبت» فشبّانهم ا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعد الطاغوت4. أي : جعل 
منهم من عبد الطاغوت» أي : أطاع الشيطان فيما سول له. وتصديقها قراءة ابن مسعود: ومن عبدوا 
الطاغوت. وقرأ حمزة «وعبد» بضم الباء «الطاغوت» بجر التاءء أراد العبد وهما لغتان عبد بجزم الباء 


وعبّد بضم الباء» مثل سبع وسبع » وقيل : هو جمع العباد وقرأ الحسن وعبد الطاغوت» على الواحد» 
. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» أي : عن طريق الحق . 


يذ 4 
«وإذا جاءوكم قالوا). يعني : هؤلاء المنافقين» وقيل : هم الذين قالوا: «أمنوا بالذي انزل 
علي الذين اماو وجه النهار واكفروا آخره», دخلوا على النبي ب وقالوا: امنا بك وصدقناك فيما قلت» 
وهم 00 الكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به». يعني : اي ل 
E‏ 
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001000 و ي وو ع جو 5 ولعتو ص 7< E‏ ا 5 1 لفق - ا 
1 م 


سس سر 7 و س ص روس کی م کے < رص 00000 ره رد سر لسع 
ل برا نهم ما آنزل ليك ين ك تيناو ارا E‏ ل 


لاب السك جه 1 


«وترى كثيراً منهم)» يعني : من اليهود «[يُسارعون في الإثم والعُذوان) قيل: الإثم 
المعاصي والعدوان الظلمء وقيل : الإثم ما كتموا من التوراةء والعدوان ما زادوا فيهاء وال 
السحت الرْشاء «لبئس ما کانوا يعملون# . 

لَّولآً). هلاء طينهاهُم الرّبانيون والأحبار». يعني : العلماء» قيل: الربانيون علماء 
النصارى والأحبار علماء اليهودء «إعن قولهمٌ الإثم وأكلهمُ السّحْتَ لبش ما كانوا يصنعُون). 

قوله تعالى : «وقالت اليهودٌ يدُ الله مغلولة)» قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة : إن الله 
تعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مال وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في أمر 
محمد ية وكذبوا به كفتٌ الله عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء : 
يد الله مغلولة» أي : محبوسة مقبوضة عن الرزق نسبوه إلى البخل. تعالى الله عن ذلك . 

. قيل: إنما قال هذه المقالة فنحاص» فلمًا لم ينهه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. 

وقال الحسن : معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما تبر به قسمه قدر ما عبد اباؤنا 
العجل . والأول أولى لقوله : و كيت ينام 

بعلت أيديهم. أي : [أمسكت]”" أيديهم عن الخيرات . وقال الزجاج : أجابهم الله تعالى 
فقال: أنا الجواد وهم البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل : رمن الغل في النار يوم 
القيامةء 5 تعالى : «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» (غافر» )۷١‏ . «ولعنوا». عذبوا > #بما 
قالوا4. فَمِنْ لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة 
بالنار» «بل يداه مبسوطتان)» ويد الله صفْةٌ من [صفاته]" كالسمع» والبصر والوجه» وقال جل 


. ) في «ب» (أسك الله‎ )١( 
. في «ب»: (صفات ذاته)‎ )۲( 


دكات 


ولوان آهل الڪ تب ءا منوا واوا ڪه اع سا عه ودد حل 


چ ر 


جَنَّتِالتَعيو ج ل ولوانتپم اقام الور رة الا نجیر وما أ َل لَهممَن 0 ريم لأحكلواأ 


2 © م و کا ن < 4 - م وی وو <۶ ر رہ ےک 2ے a‏ 

من فوقه ومن نحت ارجلهممنهم أ مقتصدة وكير منهم سا ما يعملون عله 
3A‏ عار € 

o E STA‏ ےس oreo‏ ۴ ر و سم يو 

يتاعهاا ae‏ ا a‏ بلغت ر تهر والله 


يَعَصِمَلك می اناه اہ دی لقم لفرت چ 
ذكره : «لما خلقت بيديّ ) (ص» »)۷١‏ وقال النبي بي : «كلتا يديه يمين»» والله أعلم بصفاته» 
فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم . 


وقال أئمة السلف من أهل السنة فى هذه الصفات : «أمرّوها كما جاءت بلا كيف» . 
).م 5 2 ا ٠‏ 3 ع 6 عن 2 ۶ ۶ 
#ينفق4. يرزقء #كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا#. 

أي : كلما نزلت آية كفروا بها وازدادوا طغياناً وكفراً. [كلما نزلت آية] «وألقينا بينهم العَدَاوَة 
والبغضاءَ »© › يعني : بين اليهود والنصارى› قاله الحسن ومجاهد : وقيل بين طوائف اليهود جعلهم الله 
تعالى مختلفين في دينهم متباغضين إلى يوم القيامة كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . يعني : 
اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة. فبعث الله عليهم بختنصرء ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس 
الرومي » ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس. ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. 

وقيل: كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد ية وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله. فردهم 
وقهرهم ونر نبيه ودینه» هذا معنى قول الحسن. وقال قتادة : هذا عام في كل حرب طلبته اليهود فلا 
تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من أذلّ الناس» «ويسعون في الأرض فساداً واله لا يحب 
المفسدين 4 . ٠‏ 

«#ولو أنْ أمل الكتاب آمنوا چ بمخمد 2 «واتة تقوا». الكفر. «لكفرنا عنهم سيئاتهم 
لأَدْخَلْئَاهم جنات النعيم». ش 


. ٠٤١۸/۳ :)۱۸۲۷( قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. . . برقم‎ )١( 
(؟) ساقط من «ب».‎ 
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«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» . ٠‏ يعني : : أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهماء 
' وما أنزل إليهم من ربهم)» يعني : القران» وقيل : كتب أنبياء بني إسرائيل › «لأكلوا مِنْ قُوقهم 
ومِنْ تحت أرجلهم4. قيل : من فوقهم هو المطر» ومن تحت أرجلهم نبات الأرض . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنزلت عليهم القطر وأخرجتٌ لهم من نبات الأرض . 

وقال الفرّاء أراد به التوسعة في الرزق كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه» ونظيره قوله 
تعالى : «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ منّ السماء ء والأرضٍ » (الأعراف. 45). 

#منهم َم مقتصدة 4 يعني : مؤمني 'أهل الكتاب» عبدالله بن سلام وا مقتصدة أي 
عادلة غير غالية» ولا مقصرة جافية . ومعنى الاقتصاد في اللغة : الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. 

«وكثيرٌ منهم »2 كعب بن الأشرف وأصحابهء «إساء ما يعملُون». بئس شيئاً عملهم » قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: عملوا القبيح مع التكذيب بالنبي 55 . 

قوله عر وجل : «يا أيها الرسولُ بلع ما أنزل إليك من ربّك4 الآية» رُوي عن مسروق قال: 
قالت عائشة رضي لله عنها من حدثك أن محمداً ي كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد كذب» وهو 
يقول: «يا أيها الرسولٌ بُ ما أنزل إليك من ربك» الآية0". روى الحسن: أن الله تعالى لما بعث 
. رسوله ضاق ذرعاً وعرف أن من الناس من يكذبه» فنزلت هذه الاية" . 

وقيل : نزلت في عيب اليهود. وذلك أن النبي كَل دعاهم إلى السلا فقالوا أسلمنا قبلك 
وجعلوا يستهزؤون بهء فيقولون له: تريد أن نتخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم 
نان ٠‏ فلما رأى النبي إل ذلك سكت فنزلت هذه الآية» وأمره أن يقول لهم : ويا أهل الكتاب لستم 
على شيء» الآية . 

وقيل : : بلغ ما أنزل إليك من الرجم والقصاص» نزت في قصة اليهود: 

وقيل : نزلت في أمر زينب بنت جحش ونكاحها . 

وقيل: في الجهادء وذلك أن المنافقين كرهوه. كما قال لله تعالى : «فإذا أنزلت سورة مُحكمةٌ 
وذُكرٌ فيها القتالُ رأيتَ الذينَ في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «يا أيها الرسول بلغ . . .» من سورة المائدة: ۸/ ۲۷١‏ ومسلم في الإيمان. باب معنى قول الله عز 
٥‏ وجل «ولقد راه نزلة أخرى» برقم (۱۷۷): ٠١۹/۱‏ . 
(۲) أسباب النزول للواحدي صن (۲۳۲ - ۲۴۳)» الدر المنثور: .١١١- ١١١/۳‏ 
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(محمد» )٠١‏ وكرهه بعض المؤمنين قال الله تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» الآية 
(النساءء 27 ا ا ا و 
بعضهم » فأنزل الله هذه الآية 


قوله تعالى : «وإِنْ لم تفعل فما بلغت رسالتّهُ4. قرأ أهل المدينة «إرسالاته. على الجمع 
والباقون رسالته على التوحيد. | 

ومعنى الآية : إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه. فما بلغت شيئاً. أي : جرمك في ترك تبليغ 
البعض كجرمك/ في ترك تبليغ الكل. كقوله : «ويقولون نؤْمنُ ببعض ونكفرٌ ببعض ويريدون أن 
يتخذوا ر بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكاترود حقا (النساى »)061-16٠‏ أخبر أن كفرهم بالبعض 
محبط للايمان بالبعض . 

وقيل : بل ما أنزل إليك أي : أظهر تبليغه» كقوله : : «فاصدعٌ بما تومه (الحجرء 44٠‏ وإن لم 
تفعل : فإن لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالته أمره بتبليغ ما أنزل e‏ غير 
خائف» ET‏ 

«والله يَعْصمُكَ من الثاس». يحفظك ى ويمنعك من الناس» فإن قيل: أليس قد شج رأسه _ 
وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى؟ 

قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك . 

وقيل : نزلت هذه الآية بعد ما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن . 

وقيل : والله يخصك بالعصمة من بين الناس. لأنْ النبي كَل معصوم . 

إن الله لا يهدي القوم الكافرين). أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله - 
النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري آنا سنان بن 
أبي سنان الدولي وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله أخبره أنه غزا مع رسول الله كك قبل 
نجد» فلما قفل رسول الله ية قفل معه وأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة» فنزل رسول الله وك 
وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله هة تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة. فإذا. 
رسول الله ية يدعونا وإذا عنده أعرابي » فقال: «إِنْ هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في 
يده صلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله «ثلاثا»» ولم يعاقبه وجلس” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد, بابل من علّق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة : 41/٦‏ وفي المغازي . ومسلم في صلاة المسافرين» 


باب صلاة الخوف برقم (847): 575/1 . واللفظ للبخاري . 
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ےک < 1 ص 8 س أ 0 04 25 رھ 
رَيَكم ودک انهم منز َك من ويك طغیدتا وكفرا فلا تاس ڪل الْمَو 
A 20 2y‏ ورم سا کے 


لححاء O‏ 
الکفرن ی إِنَالِدِينَ ءامنوا لزت کاذوار شی روان م منء ا 0 


ەي 2 
اا 


لخر وعی دالوف عليه ولاهم رون عه 


میک ی بق سردل وا أرْسلنآ لم وشلا ڪا جاه م د 1 شرل ا 


0 فما‎ 8 o 2 دج رار - جام مر ص‎ e بو‎ 2 1 A2 


أنشسهم ريق تاڪدوا وفريقا يَفَحلُونَ 58 وحسيوا آلا وت فنة 


وره ص 2 .ى HA‏ 2 ي > 2 2< 
وك 2 ّت ا یي ثم عمواً و ee‏ دغرو 3 والله ب 0 بر يما 


وروى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأعرابي سل سيفه وقال: من 
يمنعك مني يا محمد قال: الله» فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه 
الشجرة حتى ان aS‏ 
سند سیل زامن حل عر علب سه ایی اعد مدا 
e‏ صالحا من أصحالي يحرسني الليلة د سمغنا صرت ا فقال : من هذا؟ 7 
سعد بن أبى وقاص جئت جئت لأحرسك› فنام النبى ی ٩‏ . 1 

ا عن عائشة لي الله عنها قالت : كان النبي ية يحرس حتى نزلت هذه 
. انصرفوا فقد عصمنى الله سبحانه وتعالى)” . 

قوله عر وجل : قل يا أهل الكتاب لستمٌ على شيءٍ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله : 5 ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن ابي 


وقاص » برقم (١543؟): .\AVo/4‏ 
( أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة المائدة: 4/۸ وقال : هذا حديث غریب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 5 


ل مرا ا قارات اھ الس ا ر وا ليح يبه 
مذ 
سیل أعب دوا الله رق ورب E‏ دشرك الله ققد حرم الله م عله الْجِنَّةَ 
. عل 7 - ١‏ 2 
ومأونه لارو مالل اقروت انسار چ رار انوا ارت لله 
کال اة وکام | کے آل وید ون لر ینتھ وا ایو زی لس لیے 
مومهم عدا الي چ ا ووت إل اوو ورو واه 
فج اال ای مر إلا ا مد ت ون تند 
محد 
اسز وأ دة ڪَاابا ڪن الط ڪام ات ل 
مم 2 ر ۰ 


۰ إليكم منْ ربكم », ٠‏ أي ابيز حكابهما ونا يدن علبكم بها ٠‏ لوَيْزِيدَن كثيراً منهمْ ما أنزل 
إليك منْ ربك طغياناً وكفراً فلا تأس». ٠‏ فلا تحزن «إعلى القوم الكافرين» . 


إن الذين آمنوا والذينَ هادُوا والصّابئون والنصارى»., وكان حقه: «والصابئين» وقد ذكرنا 
في سورة البقرة وجه ارتفاعه”“. وقال سيبويه : فيه تقديم وتأخير تقديره : إن الذين امنوا والذين هادوا 
والنصارى من امن بالله إلى أخر الآية» والصابئون كذلك. وقوله: إن الذين آمنوا أي : باللسانء 
وقوله : #من آمن بالله أي : بالقلب. وقيل : الذين آمنوا على حقيقة الإيمان طمن آمنّ باله4» أي 
اغ الإيمان. «إواليوم الا ع توت ع رو من 

قوله تعالى : «لقدٌ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) في التوحيد والنبوة» «إوأرسلنا إليهم رسلا كلّما 


جاءهم رسول بما لا تهوى ا عبس يدا صلوات الله وسلامه عليهماء 
إوفريقاً يقتلون» يحبى وزكريا. 


= عبدالله بن شقيق قال: كان النبي ... ولم يذكروا فيه: عن عائشة. وصححه الحاكم في المستدرك: 7١/7‏ ووافقه الذهبي» 
والطبري في التفسير ۳١۸/٠‏ . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : «واسناده حسن» واختفلوا في وصله وإرساله؛ . وزاد السيوطي نسبته : 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي » كلاهما في الدلائل» وابن مردويه . انظر: الدر المتثور: ٠٠۱۸/۳‏ . 

= : انظر فيما سبق تفسير الآية (57) من سورة البقرة» في المجلد الأول.‎ )١( 
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«وحسبوا». ظنواء أن لا تكون فتنة. أي : عذاب وقتل» وقيل : ابتلاء واختبار» أي : ظنوا 
أن لا يُبتلوا ولا يُعذبهم الله » قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي «إتكون) برفع النون على معنى أنها لا 
تكون» ونصبها الآخرون كما لولم يكن قبله لاء طقَعَمُوا4. عن الحق فلم يبصروه» طوصَموا», 
عنه فلم يسمعوه» يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه ثم تاب الله عليهم». 
ببعث عيسى عليه السلام» ثم عَمُوا وصمُوا كثيرٌ منهم», بالكفر بمحمد ككل «والله بصي بما 
يعملون#. ٠ ْ ٠‏ 

قوله تعالى : طإلقد كف الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ ابن مريّم 4 وهم الملكانية واليعقوبية 
منهم » «وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدُوا الله ربي وربكم إنه منْ شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النارٌ وما للظالمين من أنصار» . 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالتُ ثلاثة 24 يعني : : المرقوسية» وفيه إضماز معناه : ثالث ثلاثة 
آلهة. لأنهم يقولون: الإلهية مشتركة e‏ فهم ثلاثة 
آلهة, يبيّن هذا قوله عر وجل للمسيح : «أأنتَ قلت للناسٍ اتخذوني وأميّ إلهين من دون الله»؟ 
(المائدة» »)١١5‏ ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به الإلهية لا يكفرء فإن الله يقول: «ما يكون 
ار إلا هو رابعهم» (المجادلة» ۷) وقال النبي ية لأبي بكر رضي الله عنه: «ما ظنك . 

ثنين الله ثالثنهما»". ثم قال رداً عليهم : #وما من إله إلا إلهُ واحدٌ وإِن لم ينتهوا عمًا يقولون 
4 [ليصيبنٌ ]”2. الین كفرُوا منهم عذابٌ أليم4. خص الذين كفروا لعلمه أن بعضهم 
يؤمنون. 1 د 
«أفلا يتوبُونَ إلى الله ويستغفر ونه4؟ قال الفراء : هذا أمر بلفظ الاستفهام كقوله تعالى : «فهل 
أنتم منتهون» (المائدة» »)4١‏ أي : انتهواء والمعنى : أن الله [يأمركم]" بالتوبة والاستغفار من هذا 
الذنب العظيم» «ولله غفور رحيم) . 


قوله تعالى : «إما المسيحٌ ابن مريمٌ إلا رسولٌ قد خلت [مضت]*» «من قبله الرسل)» 
أي : ليس هو بإله بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا الهة. «وامّه صدّيقة قة. أي : كثيرة الصدق . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة التوبة» باب «ثاني اثنين إذ هما في الغار. يض 
(۲) ساقط من «ب». 000 


(۳) في «ب»: (يأمرهم). 
.)٤(‏ ساقط في (ب) 
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چک 7 0200 000 آذآ و 1 ۶ 
e‏ يلك آڪم ضرا ولانقعاوالله هو هو الْسَمِيعٌ 


2 


e,‏ رھ ل بي 2و أ زو سح سر ورج سا < سرسم 

1 لمم چ لياه ا ڪي لا نٽ لواف ويڪ عي الڪ ولا نيعو ا ارا 
ره صو ا 17 کا 
e‏ ولوأ سكديا ا الیل ج 
م 5 € 


لے الي ڪفروا مر بو اتیل عل 0 لكان داوید وعیيسی ابن مریم 
220 $ ١د‏ ر ع وس 21 

دل كيماعصواوڪاوايعتدوت 3 يي كانوا لايتَناهو تعن ڪر 
رو اہ کے چ < ےر n‏ 
فعلوه ليٿس ما ڪا ايقعلوت هه هھ 
وقيل : سُميت صديقة لأنها صدقت بأيات الله » كما قال عر وجل في وصفها: «وصدقت بكلمات 
ربها» ( (التحريم ؛ ) طكانا يأكلان الطعًام4. أي : كانا يعيشان 2 والغذاء كسائر الآدميين» 
فف يكو الها مى لا تة ]| إلا أكل الطعام؟ 

وقيل : هذا كناية عن الحَدّث, وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط. ومن هذه 
صفته كيف يكون إلهاً؟ 

ثم قال: طإانظرٌ كيف نبيّنُ لهم الآيات ثم انظرٌ أنى يُوْفكُون». أي يُصرفون عن الحق . 

«قل أتعبدُون من دون الله ما لا يملكُ لكمْ ضرا ولا نفعاً الله هو السميعٌ العليم» . 

قل يا أهلّ الكتاب لا تغلُوا في دينكم غير الحق. أي : لا تتجاوزوا الحد والغلو والتقصير 
أنهم خالفوا الحق في دينهم. ثم غلوا فيه بالإصرار عليه» ولا تتبعوا أهواء قوم). والأهواء جمع 
الهوى وهو ما تدعو إليه شهوة النفس إقذ ضلوا من قبل€» يعني : رؤساء الضلالة من فريقي اليهود 
والنصارى, والخطاب للذين كانوا في عصر النبي بي نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم / 
#وأضلوا كثيرا» . يعني : من اتبعهم [على أهوائهم]. «وضلوا عن سَّواء السبيل#› عن قصد 
قوله تعالى : لعن الذينَ كفروا من بني إسرائيل على لسان داود». يعني : أهل أيلة لما اعتدوا 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


ام 


YARE 
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|“ ت م 20 a LF‏ ر۶ 5 
روا جك عبتم ا و و 


بز مو 


أن سط امھ و لداب هم يدون ب ت > ولوکادا ونوت باه 


ت 
ب LAR e A‏ 


ولت وَمَآأنزِكإِليهِ ااذ وهم اويا لاء وليک كثيرا هم قفوت 
ARE OEE‏ ات ب اشا 
وَلَيَحَدَ ك أ به ر مودة لَلَّذِينَ EEA‏ ا ری ٠‏ 5ل 
بأََمِنَهُمْ قَتّییت ورانا و أنه ر لاڪ رون عه 

في السبت. وقال داود عليه السلام : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة» إوعيسى ابن مریم 2# 
أي : على لسان عيسى عليه السلام» يعني : كفار أصحاب المائدة» لما لم يؤمنواء قال عيسى : اللهم 
العنهم واجعلهم أية فمسخوا خنازير» «ذلك بما عَصَوَا وكانوا يعتدذون» . 

إكانوا لا يتناهَوْنَ عن منکر فعلوه», [أي : لا ينهى بعضهم بعضاً]" لبس ما كانُوا يفعلون» . 

ا IRS‏ ل او 
محمد بن إسحاق أنا أبو يعلى الموصلي أنا وهب بن بقية أنا خالد ‏ يعني ابن عبدالله الواسطي - عن 
العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي لعن عبد ةين مسد رن الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي 
تعذيرا فإذا كان من الخد جالسه وآكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس» فلما رأى الله تبارك 
وتعالى ذلك منهم ضرب قلوبَ بعضهم على بعض» وجعل منهم القردة والخنازير» ولعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر, ولتأخذنْ على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً أوليضربنٌ الله قلوبَ . 
بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم»”". 

قوله تعالى : «إترى كثيراً منهم). قيل: من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه» طيتولُون 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

1۸1/1 : A A SE a a E روي من طرق‎ )۲( 


والترمذي في تفسير سورة المائدة: 4 .41١*-‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال بعضهم : يقول عن أبي عبيدة عن النبي 
كل : مرسل . وأخرجه ابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 4٠٠5(‏ -178-1*317//7)4001 مرسلا 
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الذين كفروا. مشركي مكة حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي يول وقال ابن عباس ومجاهد 
والحسن : منهم يعني من المنافقين يتولون اليهود. «إلبئس ما قدمت لهم أنفسهم). بئس ما قدّموا 
من العمل لمعادهم في الآخرة, أن سخط الله عليهم4. غضب الله عليهم. «وني العذاب هم 
خالدون». ١‏ 


ولو كانوا يُؤمنون باله والنبيّ4. محمد ية «وما أنزل إليهم. يعني القرآنء لما 
اتخذوهم» يعني الكفارء «أولياء ولكنّ كثيراً منهم فاسقون)» أي خارجون عن أمر الله سبحانه 
وتعالى . | 
قوله عرّ وجلّ: «لتجدنٌ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذينَ أشركوا». يعني : 
مشركي العرب» «ولتجدنٌَ أقربهم مودةً للذين آمنُوا الذينَ قالوا إلا نصارى)» لم يرد به جميع 
النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم 
مساجدهم وإحراق مصاحفهم» لا ولاء. ولا كرامة لهم. بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي 
وأصحابه» [وقيل : نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى» لأن اليهود أقسى قلباً والنصارى ألين قلبا 
منهم » وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود]”" 

قال أهل التفسير: ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم » فوثبت كل قبيلة على من فيها 
من المسلمين يُؤذونهم ويعذبونهم » فافتتن من افتتن» وعصم الله منهم من شاءء ومنع الله تعالى رسوله 
بعمه أبي طالب» فلما رأى رسول الله َة ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد 
أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة, وقال: «إنّْ بها ملكا صالحاً لا يظلم ولا يُظلم عنده أحد» فاخرٌجُوا 
إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً» وأراد به النجاشي » واسمه أصحمة وهو بالحبشة عطية» وإنما 
النجاشي اسم الملك. كقولهم قيصر وكسرى ؛ فخرج إليها ترا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وهم 
عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ككل والزبير بن العوام وعبدالله بن مسعود» 
[وعبدالرحمن بن عوف]”" وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» ومصعب بن عمير 
وأبو سلمة بن عبدالأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أميةء وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته 


= وموصولاً. والإمام أحمد في المسند: ۳۹١/١‏ وعزاه الهيئمي للطبراني , وقال: رجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد: ۲۹۹/۷). 
وقال المنذري : أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 
)١(‏ ساقط من «ب». 
(؟) مابين القوسين ساقط من «ب». 
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ليلى بنت أبي [حثمة]» وحاطب بن عمروو[سهل]" بن بيضاء رضي الله عنهم » فخرجوا إلى البحر 
وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار وذلك في رجب في السنة e‏ الله 
يله » وهذه الهجرة الأولى لم خرج جعفرين اي طالب وتتابع المسلمون إليها وكان جميع من 
إلى الحشة من المسلشق ال ونان رجلا سوئ السا و الان 

فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمروبن العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وبطارقته 
ليروهم إليهم » فعصمهم الله وكرت القصة في سورة آل عمران. 


فلما انصرفا خائبين » أقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله اى 
وعلا أمره» وذلك في سنة ست من الهجرة ة كتب رسول الله ب إلى النجاشي على يد عمروبن أمية 
الضَمْرِيٌ ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان - وكانت قد هاجرت | ليه مع زوجها فمات زوجهاء ‏ ويبعث 
ل دي اسم فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية يقال لها أبرهة تخبرها بخطبة رسول 
لله ية إيّاهاء فأعطتها أوضاحاً لها سروراً بذلك» فأذنت لخالد بن سعيد بن العاص حتى أنكحها 
0 صداق أربعمائة دينار» وكان الخاطب لرسول الله ية النجاشي رحمه الله فأنفذ إليها النجاشي 
أربعمائة دينار على يد أبرهة؛ فلما جاءتها بها أعطتها خمسين ديناراً فردته وقالت: أمرني الملك أن 
لا آخذ منك شيئاًء وقالت: آنا صاحبة دهن الملك وثيابه» وقد صدَّقتٌ محمداً #6 وآمنتٌ به 
وحاجتي منك أن ثقرئيه مني السلام» قالت نعم : وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من 
عو وعنبر» فكان رسول الله كه يراه عليها وعندها فلا ينكر. 

قالت أم حبيبة فخرجنا إلى المديئة ووسول اله عله بحيين فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة 
حتى قدم النبي ي » ولت عليه وكان يسالي عن اللاي فقرات عليه ن ابرعة السبلام فرد رول 
لله لله 35 عليهنما السلام. وأنزل الله عر وجل : «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة» يعني : أبا سفيان مودة. يعني : بتزويج آم حبيبة» ولما جاء أبا سفيان تزويج أم حبيبة» قال : 
ذلك الفحل لا يقرع أنفه”. 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله كل ابنه أزهى بن أصحمة بن أبجر في ستين 
رجلا من الحبشة» وكتب إليه : يارسول الله أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدّقا وقد بايعتك وبايعت 
))١(‏ في الأصل (خيثمة)» والتصويب من السيرة النبوية . 


(۲) في «ب»: (وسهيل). 
(۴) أي: كفء كريم» لا يردٌ. 
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لانو من 0 

الح وتطمع أن يِدِلنَارسَامَعَ الْقَ وِأَلصَلِحِينَ جه 
ابن عمك وأسلمت لله رب العالمين» وقد بعثت إليك ابني أزهى » وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت 
والسلام عليك يارسول الله » فركبوا سفينة في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقواء 
ووافى جعفر وأصحابه رسو الله ب في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف» منهم اثنان وستون من 
الحبشة وثمانية من [أهل] الشامء فقرأ عليهم رسول الله ب سورة يس إلى اخرهاء فبكوا حين 
سمعوا القرآن وآمنواء وقال: امنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام» فانزل 
الله سبحانه وتعالى هذه الآية“: «ولتجدن/ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى», 
يعني : وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم السبعون. وكانوا أصحاب الصوامع 

قال مقاتل والكلبي كانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشةء وثمانية روميون من أهل الشام . 

[وقال عطاء: كانوا ثمانين رجلا أربعون من أهل نجران من بني الحرث بن كعب» واثنان 
وثلاثون من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشام]". ْ 

وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه 
السلام» فلما بعث الله محمداً بل صدّقوه وآمنوا به فأثنى الله عر وجل بذلك عليهم». «ذلك بان 
منهم قسيسين). أي علماء» قال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم» #ورهباناً4. الرهبان 
العُبّاد أصحاب الصوامع» واحدهم راهب» مثل فارس وفرسان» وراكب ورکبان» وقد يكون واحداً 
وجمعه رهابين» مثل قربان وقرابين» «وأنهم لا يستكبرون»» لا يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق . 

«ووإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول». محمد بء «إترى أعينهم تفيض». تسيل» «إمن 
المع مما عرفوا من الحق». قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء: يريد النجاشي 


وأصحابه قرأ عليهم جعفر بالحبشة كهيعص». فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة . «يقولون 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام : ۳۲۱/۱ وما بعدهاء الطبري . : ۳-۱/۷ (الحلبي)» أسباب النزول للواحدي » ص (7"0 - ۲۳۹). 


(۳) مابين القوسين ساقط من «ب». 


.(TY/Y a أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة.‎  - 
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e - <I‏ 2 و ر ٤‏ ا ےہ 2 سس و کے هه 
المحسيين ي وَالَذِينَ كفروأ و دوا باينا أؤليك أصب المحجيي لي 
چا صن ساس انرا ه 0 چ2 


1 ام نامثو لاحرّم و أطيَباتٍ ماحل َه لَك ولا دوت أله لاب 


ربا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين)» يعني أمة محمد كَل دليله قوله تعالى : «لتكونوا شهداءً على النّاس» 
(البقرةء “857 .)١‏ 

#وما نا لا د نَؤْمن بالله وما جاءنا من الحق ». وذلك أن اليهود عير وهم وقالوا لهم :لم أمنتم؟ 
و بهذاء «ونطمع أن يُدخلنا رينا مع القوم الصالحين*. أي الال بيانه (أَنَّ 
الأرض 8 عباديّ الصالحون) (الأنبيا :)٠٠١‏ 

«فأثابهم الله4. أعطاهم الله «بما قالوا جنات ڌ es‏ خالدين فيها) وإنما 
3 قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص» بدليل قوله: #وذلك 0 المحسنين ٠‏ 

يعني : الموحدين المؤمنين» وقوله من قبل : «إترى أعينهم تفيض من الدمع ممًا عرفوا من الحق», 
دل فلن أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيماناً. 


«إوالذين كفرُوا وكذّبُوا بآياتنا أولثك أصحاب الجحيم» . 


قوله تعالى : «إيا يها الذین آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم الآية قال أهل التفسير: 
ذكر النبي يك الناس يوماً ووصف القيامة» فرق له الناس وبكواء فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت 
عثمان بن مظعون الجمحي » وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمرء وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة» والمقداد بن الأسود 
وسلمان الفارسي » ومعقل بن مقرّن رضي الله عنهم » وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح 
ويجبوا مذاكيرهم » ويصوموا الدهرء ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم والودك» 
سه اس و ل و ا 
فلم يصادفه. فقال لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية» واسمها الخولاءء وكانت عطارة: أحقٌ ما بلغني 
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عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله كك وكرهت أن تبدي على زوجهاء فقالت: يا 
رسول الله إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدقك . فانصرف رسول الله كله فلما دخل عثمان أخبرته 
بذلك فأتى رسول الله يك هو وأصحابه» فقال لهم رسول الله يل (ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا 
وكذا)؟ قالوا: بلى يا رسول الله » وما أردنا إلا الخيرء فقال كه : (إنى لم أؤمر بذلك)ء ثم قال : (إن 
لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم 
وآتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)» ثم جمع الناس وخطبهم فقال: (ما بال أقوام حرموا 
النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات [النساء]؟ أما إني فلست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا 
فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم 
الجهادء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وحبجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان. 
٠‏ واستقيموا يستقم لكم» فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد» شددوا على أنفسهم فشدّد الله غليهم» 

. فأولكك بقاياهم في الديار والصوامع) » فأنزل الله عز وجل هذه الآية” . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة الكشميهني أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن 
الحارث أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبدالله بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله 
الخلال آنا عبدالله ر ل لل ع و 
ابن مظعون رضي الله عنه أتى النبي ب فقال: ائذنْ لنا في الاختصاءء فقال رسول الله لل : (ليس 
منا من خصى ولا اختصى » خصاء أمتي الصيام)» فقال: يا رسول الله ائذن لنا في السياحة» فقال: 
(إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله)» فقال: يا رسول الله اثذن لنا في الترهب, فقال: (إن ترهب 
أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة)©. 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إني أصيت من 
فانتشرت وأخذتني شهوة» فحرّمت اللحم» فأنزل الله تعالى 7 أيها الذينْ آمنوا لاخدا 


. في «ب»: (الدنيا)‎ )١( 
.)۲۳۷ - ۲۳۹( أسباب النزول‎ ۱٤۲-۱٤۱/۳ انظر: تفسير الطبري : ۷/ ۱۱-۸ الدر المنثور:‎ )۲( 
(مشكاة المصابيح).‎ ۲٠٠/١ وفي مصابيح السنة:‎ 2771 - ۲۷٠/۲ أخرجه المصنف في شرح السنة:‎ )۳( 
. والحديث ضعيف» لضعف رشدين بن سعد وزياد بن أنعم الافريقي‎ 
: وللقطعة الثانية من الحديث «إن سياحة امتي . . .» شاهد عند أبي داود من حديث أبي أمامة في الجهاد باب النهي عن السياحة‎ 
عإلاة”.‎ 
. ۲٠٤۲/٤ مشكاة المصابيح : 0 مجمع الزوائد:‎ ء٤٨۸١‎ - ٤۷۹/۳ : وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
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ايو التو وي ولک واخدڪم بماعقّد ع الاس و فکفرده: 


H4 > 59 3 8‏ ر سر د ےم 
ام عشرة مسلکينَ من أوسط مائطمو آهل آویسود هم َو يركب من 
امد قوسا عيام درق کک 9 1 3 إا 2 واخ ا أ ایک“ 


a4 E 23‏ 2 2 رو + هد 
233 لك 1 بين الله کہ يليه لعل تحرو لم 


طيبات ما أحلّ الله لكم4”"» يعني : اللذات التي تشتهيها النفوس» مما أحل الله لكم من المطاعم 
الطيبة والمشارب اللذيذة» «ولا تعتدُوا» أي : ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. وقيل: هو جب 
المذاكير إن الله لا يحب المعتدين». 


وکوا مما رزقكم الله حلالاً طیباً» > قال عبدالله بن المبارك : الحلال ما أخذته من وجهه. 
والطيب ما غذى وأنمى » فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي . 


«إواتقوا الله الذي أنتم به مُؤمنون4, أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني أنا 
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب أنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان النبى بت الخلواة والعسل). 


قوله عر وجلّ : إلا يُؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما 

نزلت : (ولا تحرّموا يا الله لكم)» قالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا 
عليها؟ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه فأنزل الله : إلا يُؤاخدكم الله باللّغو في أيمانكم4© 
«إولكنٌ يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان). قرأ حمزة والكسائي [وأبو بكر] (عقدتم) بالتخفيف» وقرأ 
ابن عامر (عاقدتم) بالألف وقرأ الآخرون (عقدتم) بالتشديد أي : وكدتم » والمراد من الآية قصدتم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» سورة المائدة: ٠٠١/۸‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم مرسلاء ليس فيه: عن ابن 
عباس» ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول: ص (75)» وأخرج الطبري في التفسير: 
۷ الرواية التي أشار إليها الترمذي» وعزاه السيوطي أيضاً لابن أبي حاتم وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: ۱۳۹/۳ تفسير 
القرطبي : ۲٠۰/٦‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الأشربة» باب الباذق» ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة : 1۲/٠١‏ والمصنف في شرح السنة: .۳٠۸/١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري : ۱۳/۷ . وانظر: أسباب النزول (۲۳۷). 1 

)٤(‏ ساقط من «ب». 


AS 
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وتعمدتم, (فكفارته)» أي : كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنشتم» «إطعام عشرة مساكين *. واختلفوا 
في قدره : فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من الطعام بمدٌّ النبي كلد وهو رطل وثلث من 
غالب قوت البلد. وكذلك في جميع الكفارات» وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر» وبه 
قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن . 


وقال أهل العراق: عليه لكل مسكين مُدَانء / وهو نصف صاع » يروى ذلك عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما. ‏ 7 

وقال أبو حنيفة : إن أطعم من الحنطة فنصف صاع» وإن أطعم من غيرها فصاع » وهو قول 
الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم . 

ولو غدّاهم وعشاهم لا يجوز وجوز أبو حنيفة» ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. 

ولا تجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق» بل يجب إخراج الحب إليهم » وجوز أبو 
حنيفة رضي الله عنه كل ذلك . 

ولو صرف الكل إلى مسكين واحد [لا يجوز]”". وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام عشرة إلى 
مسكين واحد في عشرة أيام » ولا يجوز أن يصرف الا فإن صرف إلى ذمي أو 

عبد أو غني لا يجوز» ا أهل الذمة . واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل 

الذمة لا يجوز. 

قوله تعالى : «من أوسط ما تطعمُون أهليكم». أي : من خير قوت عيالكم» وقال عبيدة 
السلماني: الأوسط الخبز والخل. والأعلى الخبز واللحم. والأدنى الخبز البحت والكل 
[يجزيء]” . ٠‏ 

قوله تعالى : «أو كِسْوَتهُمْ4. كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها مخيّر إن شاء أطعم عشرة من 
المساكين» وان شاء کساهم» وإن شاء أعتق رقبة» فإن اختار الكسوة. فاختلفوا في قدرها: 

فذهب قوم إلى آنه يكسيو كل مشكين ثريا واعدا مما يقع عليه اسم الكسوة. إزار أو ردّاء أو 
قميص أو سراويل أو عمامة أو كسّاء ونحوهاء وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس» 
وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 


(1) ساقط من (ب). 
(۲) في «ب»: (مجز). 
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- وقال مالك: يجب لكل إنسان ما تجوز فيه صلاته» فيكسو الرجال ثوباً واحداً والنساء ثوبين 

فرعا ا ظ 

وقال سعيد بن المسيب لكل مسكين ثوبان. 

قوله عزّ وجل : «أو تحرير رقبة وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة» .وكذلك جميع 
الكفارات مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة» وأجاز أبو 
حنيفة رضي الله عنه والثوري رضي الله عنه إعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتلء لأن 
الله تعالى قيّد الرقبة فيها بالإيمان» قلنا: المطلق يحمل على المقيد [كما أن الله تعالى قيّد الشهادة 
بالعدالة في موضع فقال: «وأشهدوا ذوي عدل منكم». (الطلاق: ؟7)» وأطلق في موضعء فقال: 
«واستشهدُوا شهيدين منْ رجالكم» (البقرة» ۲۸۲). ثم العدالة شرط في جميعها حملا للمطلق علي 
المقيد]٠.‏ كذلك هاهناء ولا يجوز إعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة . 

ويُشترط أن يكون سليم الرق حتى لو أعتق عن كفارته مُكاتباً أو أم ولد أو عبداً اشتراه بشرط 
العتق أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة» يعتق ولكن لا يجوز عن الكفارة» وجوز أصحاب 
الرأي عتق المكاتب إذا لم يكن أذى شيئاً من النجوم » وعتق القريب عن الكفارة ويشترط أن تكون 
الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضرراً بِيّناً حتى لا يجوز مقطوع إحدى اليدين» أو إحدى 
الرجلين» ولا الأعمى ولا الرّمن ولا المجنون المطبق» ويجوز الأعور والأصم ومقطوع الأذنين والأنف 
لأن هذه العيوب لا تضر بالعمل ضرراً بيناً. 

وعند أي حنيفة رضي الله غنه كل عیب يفوك جا من المقعة [على الكمال]” يمنع الجواز. 
حتى جوز مقطوع إحدى اليدين» ولم يجوز مقطوع الأذنين. 

قوله ع وجلّ: طفمنْ لم يجذ فصيامٌ ثلاثة أيّام). إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن 
الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة» يجب عليه صوم ثلاثة أيام » والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته . 
وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام . 

وقال بعضهم : إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام» وهو قول 
الحسن وسعيد بن جبير. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۲) ساقط من «وب». 
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واختلفوا في وجوب التتابع في هذا الصوم : فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابع بل إن 
شاء نانع وإن شاء فرق» والتتابع أفضل وهو أحد قولي الشافعي » وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع 
قياساً على كفارة القتل والظهار» وهو قول الثوري وأبي حنيفة» ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه فصيام ثلاثة ثة أيام متتابعات . «إذلك4. أي : ذلك الذي ذكرت» «كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4. 
وحنشتم» فإن الكماره EE‏ لت 


واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث: : فذهب قوم إلى جوازه» لما روينا أن النبي يكل قال : 
امن حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها فليُكمّر عن د يمينه» وليفعل الذي هو خير»”". وهو قول 
عمر [وابن عمر]” وابن عباس وعائشة وبه قال الحسن 0 سيرين» وإليه ذهب مالك والأوزاعي 
والشافعي » إلا أن الشافعي يقول: | إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز لأنه بدني » إنما يجوز بالإطعام 
أو الكسوة أو العتق كما يجوز تقديم الزكاة على الحول» ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقتهء 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه . 


قوله عز وجل طواحْفَظُوا أيماتكم)» قيل : أراد به ترك الحلف» أي : لا تحلفواء وقيل: وهو 
الأصح» أراد به: إذا حلفتم فلا تحتثواء فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث هذا إذا لم تكن يمينه 
غل ترك وی اول مك روي فن تحاف عل قعل کو أو الها مدو ا ال خت ف 
ويكفرء لما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا حجاج بن منهال أنا جرير بن حازم عن الحسن عن عب دالرحمن بن سمرة قال : 
قال النبي با : «ياعبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارةء فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكلْتَ إليهاء وإن 
أوتيتها من غير مسألة أعنتٌ عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرّها خيراً منها فكفر عن يمينك 
وأت الذي هو خی 


ع س بر 


قوله تىلى : #كذلك يبين الله لكم ا 


)0 اشرت ر الأيمان. باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً اذ يأتي الذي هوخير. . . برقم (158-9): ۱۲۷۲/۳ 
والمصنف في شرح السنة: ١۷/١١‏ . 

0( ساقط من (ب) . 

(م) أخرجه الإمام مسلم في الأيمانء في الموضع السابق» برقم (؟581١):‏ ۱۲۷۳/۳ - ١1۲۷ء‏ وفي الإمارة: ,.١561/7”‏ والمصنف في 
شرح السنة ۰ دون قوله «وإذا حلفت على يمين. . .» 
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ا وي کت کے و وو رھ رو« وود 2 595 م ری و 
اما لذبن ءامن و انما الخمروا مدير وا صاب وال رجش مَنْصَمَلٍ ليطن فاجتنبوه 
و < ع سے ےر کے کے قر رج کے سدم م 2ری o‏ 


کک نوت ني ارد ليطن ديق" 2 N‏ 


e e‏ ا 


ا عند فھل انم مننهون ع N IE N‏ ا 
ديك تاعكض الما ع1 رشرن نة چ 


قوله عرّ وجل : يا أيّها الذين آمئوا إِنْما الخمرٌ والميسرٌ». أي : القمار إوالأنصابٌ4. يعنى : 
الأوئان» سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونهاء واحدها نصب بفتح النون وسكون الصادء ر | 
النون مخففاً ومثقلاء «والأزلام. يعني : القدّاح التي كانوا يستقسمون بها واحدها رلم رس »2 
خبيث مستقذر» #من عمل الشيطان». > من تزيننهء #فاجتنبوه4. . رد د الكناية إلى الرجس. 
«لعلكم فلحون). 

«إنّما يُريد الشيطانٌ أن يُوقع بينكمٌ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر). أما العداوة في 
الخمر فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا » كما فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص 

بلحي الجمل أما العداوة في الميسرء قال قتادة: كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم فق ريا 
50 الأهل والمال ا على [حرفائه]” . #ويصدكم عن ذكر الله وعن الضلاة. وذلك أن من 
اشتغل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك عن ذكر الله » وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف 
عبدالرحمن بن عوف» تقدم رجل ليصلي بهم صلاة المغرب/ بعدما شربوا فقرأ «قل يا يها /١١١‏ 

الكافرون»: أعبد ما تعبدون» بحذف لا» ٠‏ «فهل أنتم منتهون4؟ أي : انتهواء e‏ بده ار 
كقوله تعالى : «فهل أنتم شاكرون»؟ (سورة الأنبياء. .)86١‏ 

«(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرٌوا). المحارم والمناهي» E‏ أنما على 
رسولنا البلاعٌ المبين» . 

وفي وعيد شارب الخمر أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوراني أنا أبو الحسن 
علي بن عبدالله الطيسفوني ثنا أبو الحسن محمد بن محمود المحمودي أنا أبو العباس الماسرجسي. 
بنيسابور أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا صالح بن قدامة حدثنا أخي عبدالملك بن قدامة 


. في «ب» (حؤفانه)‎ )١( 
.155/7 انظر: الدر المنثور:‎ )۲( 


ت 
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م ر سخر و اس 7 > بوسر 2600 1 ع سس ر فر 9 
لذت ءامنواً وعمِلوأ ) 5 لحت جح فِيمَاطمِموأ إذا اتقوا وءامنوا 
وع یلوا للحت تقوو اموأ انقو وح وات لسن ج ماما لذن “اموا 
وهم تم انق واو اموأ لأسي أو OE‏ دن ءامنوا 
رح اي ص كل ويس مدن 2 10 ّ 2< رود ري ر اوو صولام © مس 
یلوک أله شىء من ألصير تنا لمم مد وماك ليعامَ الله من ضخافه. يالغيب فمن 
أعتدى بعد ل5 ع داكا م2 ) 
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله كل أنه قال: «كلٌ مسكر حرام » إن حتماً على الله أن 
e‏ إلا سقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال» مل ادرو ما لجال 

: «عرق أهل النار»“. 

وأخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: ا الدنيا ثم لم 
يتب منها حرمها في الآخرة»”©. 

ااا الشريحي أنا أبو إسحاق التعلبي أنا أحمد بن ابي أخبرنا أبو العباس الأصم أنا 
محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو نعيم حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن عبدالرحمن بن 
عبد الله الغافقي من أهل مصر عن عبدالله بن عمر أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله كله وهو 
يقول: «لعنْ الله و وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرمًا وحاملها والمحمولة إليه 
واکل ٹمنها» . 

قوله عزّ وجل : ليس على الذين آمنوا اا الصالحات جُناحٌ فيما طعمُوا»» سبب نزول 
هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لمّا نزل تحريم الخمر: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين 


)١(‏ أخرجه المصنف في شرح السنة: ,#87/01١‏ وفيه عبدالملك بن قدامة» وهو ضعيف» ويشهد له عدة أحاديث صحيحة عن جابر بن 
عبد الله وغيره منها حديث جابر عند مسلم. برقم )۲٠٠۲(‏ في الأشربة وحديث ابن عمر عند مسلم برقم )۲٠٠۳(‏ وهو الآتي . 

(۲) أخرجه مسلم في الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها. . . برقم :)7٠١7(‏ 21088/7 والمصنف في شرح السنة: 
۱ص 

(۳) أخرجه أبو داود في الأشريةء باب العنب يعصر للخمر: ۲٠٠/١‏ وابن ماجه في الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم 

AITI/Y :(TTA*)‏ والإمام أحمد في المسند: ۹۷/۲ وفيه : عبدالرحمن الغافقي . قال المنذري : سثل عنه ابن معين؟ فقال: لا 

أعرفه» وذكره ابن يونس في تاريخه وقال: روى عن ابن عمر» وأبو طعمة : رماه مكحول بالكذب» وللحديث شواهد يتقوى بهاء لذلك 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير» ٤(‏ /۷۳): «صححه ابن السكن» وفي الباب عن أنس بن مالك : رواه الترمذي وابن ماجه. 
ورواته ثقات. وعن ابن عباس : رواه أحمد واد بن حبان والحاكم. وعن ابن مسعود: ذكره ابن أبي حاتم في العللء وعن أبي هريرة 
مرفوعاً : «إن الله حرم الخمر ولمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه»» ورواه أبو داود» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص». 
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ر ی د ص ر 2 الد ry‏ ع كد بے ساس عور 
تاا الذي ءامنوا لد تقللواالصَيدَ واه رومن کاو تک متعید افج راء مل ماف لمن 


2 


َعَم مکی دواع یکم دبع الک وَكَصَرَهٌ عام مَسَككينَ أوَعَدَلُ ذلك 


ص 


<3 يي 1 00 َأ 


يام يدوق وبال آم و َه عي 7< ومن الله ملهو الله | 7 
ذوانلقام عد ® ش 


مانو وهم يشربون الخمر [ويأكلون]”' من مال الميسر؟ فأنزل الله تعالى : ليس على الذين آمنوا 
` وعملُوا الصالحات جنا فيما طَعِمُوا» , وشربوا من الخمر وأكلوا من مال الميسر. «إذا ما اتقوا», 
الشرك» «وآمئواه. وصدقواء «وعملُوا الصالحات ثم اتقواه, الخمر والميسرٌ بعد تحريمهماء 
«وآمنوا ثم اتقوا4. ماحرم الله عليهم أكله وشربه» «وأحسئوا واله يحب المحسنين#» وقيل : معنى 
الأول إذا ما اتقوا الشرك» وآمنوا وصدقوا ثم اتقواء أي : داوموا على ذلك التقوىء ووامنوا» ازدادوا 
إيماناء ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنواء وقيل: أي : اتقوا بالإحسانء کل مين ا متق» «والله 
يحب المحسنين) . 

قوله عر وجل : «يا أيّها الذينَ آمنوا نكم الله بشيءٍ من الصيد. الآية. نزلت عام الحديبية 
وكانوا محرمين ابتلاهم الله بالصيد. وكانت الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهموا بأخذها فنزلت : 
«يا أيّها الذينَ آمنوا لَيَبْلونَكُمُ اله ليختبرتكم الله وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي. وإلا 
فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد» وإنما بَعْضء فقال «بشيء» لأنه ابتلاهم بصيد البر 
خاصةً. «تناله أيديكم». يعني : الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفرٌ من صغار الصيدء 
«ورماخكم». يعني : الكبار من الصيد» «اليعلم الله ليرى الله لأنه قد علمه» ظمَنْ يخافه 
بالغيب». أي : يخاف الله ولم یره» كقوله تعالى : «الذين يخشون ربُهم بالغيب» (الأنبياء» 44) أي : 
يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام إفمن اعتدّى بعد ذلك4. أي : صاد بعد تحريمه» «فله عذاب 
أليم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [يوجع ]© ظهره وبطنه جلداً» ويُسلب ثيابه 

قوله عر وجلّ: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم أي : محرمون بالحج 
والعمرة» وهو جمع حرام » يقال: رجل حرام وامرأة حرام» وقد يكون [من]” دخول الحرم» يقال: 


)1١(‏ في «ب»: (وأكلوا). 
(۲) في «ب»: (يوسم). 
(۳) في «ب»: (بمعنى ) ٠‏ 


ةد 
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أحرم الرجل إذا عقد الإحرام » وأحرم إذا دخل الحرم . نزلت في رجل يقال له أبو اليَسَرشدٌ على حمار 
وحش وهو محرم فقتله . ش 

قوله تعالى : طإومنْ قتله منكم متعمداًه اختلفوا في هذا العمد فقال قوم : هو العمد بقتل 
الصيد مع نسيان الإحرام» أما إذا قتله عمداً وهو ذاكر لإحرامه فلا حكم عليه وأمره إلى الله لأنه أعظم 
من أن يكون له كفارة» وهو قول مجاهد والحسن . ْ 

وقال آخرون: هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكراً لإحرامه فعليه الكفارة . 


واختلفوا فيما لو قتله خطاً. فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارةء 
قال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطىء بالسنةء وقال سعيد بن [جبير]": لا تجب 
كفارة الصيد بقتل الخطأ. بل يختص بالعمد. 

قوله عر وجل : «إفجزاء مثل4. قرأ أهل الكوفة ويعقوب طإفجزاة» منون» مث )» رفع على 
البدل من الجزاء. وقرأ الآخرون بالإضافة «فجزاء مثل)» اما قتلّ منّ النعم 4. معناه أنه يجب 
عليه مثل ذلك الصيد من النعمء وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبهاً من حيث الخلقة لا من 
حيث القيمة . 

«يحكم به ذُوَا عدل منكم»., أي : يحكم بالجزاء رجلان عدلان» وينبغي أن يكونا فقيهين 
ينظران إلى أشبه الأشياء من الئعم فيحكمان به. وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان 
وعلي وعبدالرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. حكموا 
في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم» يحكم حاكم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة» 
وفي حمار الوحش ببقرة [وهي لا تساوي بقرة]» وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشاًء فدلٌ على 
أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبهاً من حيث الخلقة [لا من حيث القيمة]”» وتجب في الحمام 
شاة» وهو كل ما عب وهدر من الطير» كالفاختة والقمري . 

وروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا في حمام مكة بشاة. أخبرنا أبو 
الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي 


(۲) زيادة من «ب». 
فيه ساقط من «ب». 


-۹۷ 
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الزبير المكي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبشء 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة” . 

قوله تعالى : طإهدياً بالغ الكعبة, أي : يُهدي تلك الكفارة إلى الكعبة» فيذبحها بمكة 
ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم » أو كفارة طعامُ مساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً». قال الفرّاء 
رحمه الله : العذل بالكسر: المثل من جنسهء والعَدّل بالفتح : المثل من غير جنسه. وأراد به : أنه في 
جزاء الصيدٍ مخيّر بين أن يذبح المثل من النعم » فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم » وبين أن يقوم 
المثل دراهمء والدراهم طعاماً. فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو يصوم عن كل مد من 
الطعام يوماً وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين . 

وقال مالك : إن لم يخرج المثل يقوّم الصيد ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق به» أو يصوم . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يجب المثل من النعم» بل يقوّم الصيد فإن شاء صرف تلك 
القيمة إلى شيء من النعم» وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به. وإن شاء صام عن كل نصف صاع من 
بر أو صاع من غيره يوماً. 

وقال الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. 

قوله/ تعالى : ليذوق وَبَالَ أمره. أي : جزاء معصيته» إعفا الله عمًا سَلّف». يعني : قبل 
التحريم» ونزول الآية» قال السدي : عفا الله عما سلف في الجاهلية» «ومَنْ عاد فينتقم الله منه)› 
في الآخرة . «والله عزيرٌ ذو انتقام». وإذا ررس e‏ كل الصيد مايه عليه الجراء عند عام 
أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل المحرم صيداً متعمداً يُسألُ هل قتلت قبله شيئا 
من الصيد؟ فإن قال نعم لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك, > وإن قال لم أقتل قبل شيئ 


. حكم عليه فإن عاد بغد ذلك لم يحكم عليه. ولكن يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً. وكذلك کم 


رسول الله ا في ج وهو واد بالطائف” . 


٠٠۳١ 770/١ والشافعي في المسند:‎ ٤١٤/١ : أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج› > باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ وانظر: تلخيص الحبير:‎ ۰۲٤/٤ : وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ ۸ ۳/١ : والبيهقي في السنن‎ 

[فة قطعه من حديث أخرجه أبو داود في المناسك. باب في مال الكعبة : : ۲-4/۲ بلفظ «. . . إن صيد وَج وعضاهه حرم » محرم 
لله . .6 والإمام أحمد في المسند برقم )١415(‏ طبع الحلبي» وصححه أحمد شاكر. 
قال المنذري : في إسناده محمد بن عبدالله بن إنسان الطائفي وأبوه. فأما محمد فسئل عنه الرازي فقال : ليس بالقوي» وفي حديثه 
نظرء وذكره البخاري في تاريخه الكبيرج اق ٠/١‏ 4» وذكر له هذا الحديث, وقال : لم يتابع عليه . وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث» 


وال يمح ليله 


- ۹A - 
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واختلفوا ذ في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بحال» 
ويروى ذلك عن ابن عباس» وهو قول طاووس وبه قال سَفيان الثوري, واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن 
السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى 
لرسول الله يكل حماراً وحشياً. وهو بالأبواء أو بودّان. فردّه عليه رسول الله يل قال: فلما رأى رسول 
الله ي ما في وجهي ١‏ قال: «إنا لم نرده علي عليك إلا أنا خرم ٩»‏ . 


وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا لم يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارتهء 
وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة» وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وإنما رد النبي كك على الصعب بن جثامة لأنه ظن أنه صيد من 
أجله . 1 


الال عن وار ان أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي 
نا أو ديعن مالك عن أبن التضر مواق عموين بياش ایی عن نافع :مون ابي قا عن أب 
قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ية حتى إذا كان ببعض طريق مكة» 
تخلّف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه وسأل أصحابه 
أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب 
رسول الله يل وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله يل سألوه عن ذلك فقال: «إنما هي طعمة 
أطعمكموها الله تعالى)”©. 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن 


وقال البستي : عبدالله بن إنسان» روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلن الجر 0 وسكت عليه بو داودء وحسنه الترمذي ات ا وذكر الذهبي أن 
الشافعي صححه. وذكر الخلال أن أحمد ضعفه». 
وقال النووي في المجموع : ٤٤4/۷‏ «رواه البيهقي وإسناده ضعيف» . 

0( أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل : 4 وفي الهبةء 50 > باب تحريم 
الصيد للمحرم » برقم (11937): ۲/ ۸٠١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٠٠/۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب ما جاء في التصيد: 1۱۳/١‏ ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم» برقم :)١١45(‏ 
0 
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مل لضي دانير مامه كاك وَل سارو ورم ایک . ص 2 صد الرماد مث 


E:‏ 0 ر 


م راكفا مه الت اد روكت $ 
جابر بن عبدالله أن رسول الله ية قال : «لحم الصيد لكم في الإحرام حلالء مالم تصيدوه أو يصاد 
لکم»» قال أبو عيسى : المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

وإذا أتلف المحرم شيئاً من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمة 
يصرفها إلى الطعام » فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوماًء واختلفوا في الجراد فرخص فيه قوم للمحرم 
وقالوا هو من صيد البحر» روي ذلك عن كعب الأحبار» والأكثرون على أنها لا تحلء فإن أصابها 
فعليه صدقة» قال عمر: في الجراد تمرة» وروي عنه وعن ابن عباس : قبضة من طعام . 

قوله عر وجل : «أحلّ لكم صيدُ البحر وطعامّه متاعاً لكم وللسيّارة4, والمراد بالبحر جميع 
المياه» قال عمر رضي الله عنه: «صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به». وعن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة : طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا. 

وقال قوم : هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمه وسعيد بن المسيب وقتادة والنخعي . 

وقال مجاهد: صیده: طريّه » وطعامه : مالحه» متاعاً لكم أي : منفعة لكم» وللسيارة يعني : الفا 

وجملة حيوانات الماء على قسمين: سمك وغيره» أما السمك فميتته حلال على اختلاف 
أنواعها. قال النبي كله : م أُحلّتُ لنا ميتتان [ودمان: الميتتان] الحوت والجراد. والدمان : [الكبد 
والطحال]" ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب» وعند أبي حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب 
من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو ذلك . 


)001 أخرجه أبو داود في المناسك» باب لحم الصيد للمحرم : ۲“ بلفظ «صيد البرلكم حلال. . .والترمذي في الحج . باب ما جاء 
في أكل لحم الصيد للمحرم : 584/7. والنسائي في الخج, باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال: ©//141, وصححه ابن 
حبان» ص )۲٤۳(‏ من المواردء والحاكم: .407/١‏ والشافعي : ۳۲۲/۱ - ۳۲۳ (ترتيب المسند)» والمصنف في شرح السنة: 
E T/۷‏ 
والمطلب بن حنطب المخزومي : صدوق كثير التدليس والإرسال. وعمروبن أبي عمرو: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين . 
انظر: تلخيص الحبير: 71/17 . 

(۲) انظر: تفسير الطبري : 5/4 (طبع الحلبي). 

(۳) ما بين القوسين من «شرح السنة» ومن نسخة «ب»» والحديث أخرجه الشافعي في ترتيب المسند: ۲/١۱۷۳ء‏ وابن ماجه في الأطعمة. 
باب الكبد والطحال» برقم (15”) : 7/37 ١11ء‏ والدارقطني في الصيد والذبائح : ۲۷۲-۲۷۱/٤‏ والإمام أحمد: ٩۷/۲‏ عن ابن 


عمر مرفوعاً. ورواه البيهقي موقوفاً وقال : هذا إسناد صحيح » وهو في معنى المسندء السنن: .754/١‏ وعزاه الزيلعي أيضا لعبد بن = 
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ما غير السمك فقسمان: قسم يعيش في البرْ كالضفدع والسرطان» فلا يحل أكله. وقسم 
يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح» فاختلف القول فيه. فذهب قوم إلى أنه لا يحل 
شيء منها إلا السمك» وهو معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم إلى أن [ميت الماء كلها 
حلال] لأنْ كلّها سمكء. وإن اختلفت صورهاء وكالهريك 8" يقال ل الات مرغ قك 
الحية وأكله مباح بالاتفاق» وهو قول أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة» 
وبه قال شريح والحسن وعطاء. وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي . 

وذهب قوم إلى أن ما له نظير في البر يُؤكل» فميتته من حيوانات البحر حلال» مثل بقر الماء 
ونحوه» ومالا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحر» مثل كلب الماء والخنزير والحمار 
ونحوها . 

وقال الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال» قيل: فالتمساح؟ قال نعم . 

وقال الشعبي ؛ لو أن هلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم » وقال سفيان الثوري : أرجو أن لا يكون 
بالسرطان e‏ 

وظاهر الآية حجة لمن الجن وات البحرء وكذلك الحديث. أخبرنا أبو الحسن 
السرخسي أنا زاهربن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن 
[سلمان]” عن سعيد بن سلمة من ال بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره 
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله َة فقال: يا رسول الله إنا نركب في البحر 
ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كل : « 
الطهورٌ ماؤه الحل ميتته )9 . 

حميد وابن حبان في الضعفاء, وأعلّه بعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وقال: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم» ختى كثر ذلك في روايته 


مي رقع الموقوفاتة'وإسناد المراسيل؟ فاستحق الترك. انظر: نصب الراية : 7١” 50١/8‏ : وعزاه أيضا ابن حجر لابن مردويه في 
التفسير عن أبي سعيد مرفوعاًء وقال: ذكره الدارقطني في العلل . . ٠‏ والرواية الموقوفة التي صححها أب بو حاتم وغيره هي في حكم 


المرفوع , لأن قول الصحابي : أحل لناء وحرم علينا كذاء > مثل قوله : أمرنا بكذاء ونهينا عن كذا. فيحصل الاستدلال بهذه الروايةء ش 


لأنها في معنى المرفوع» . تلخيص الحبير: 75/١‏ . وأخرجه أيضاً : المصنف في شرح السنة: ١١414/1؟.‏ 

)01 هذه العبارة جاءت في «ا» هكذا: (رميت الكل حلال) . 

(۲) في «ب»: (كالحربة). 

(۳) في «ب» (سليم). 

۲۲٠/۱ والترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور:‎ ۸1/١ أخرجه أبو داود في الطهارةء باب الوضوء بماء البحر:‎ )٤( 
وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بماء البحر:‎ ٠٠/١ وقال : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في الطهارة» باب ماء البحر:‎ 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا مسدد أنا يحبى عن ابن جريج أخبرني عمر أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول : 
غزوت جيش الحَبَط وأمُر أبو عبيدةء فجعنا جوعاً شديدا فألقى البحر حوتا ميتاً لم نرَ مثله. يقال له 
العنبرء فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أ أبو عبيدة عظما من عظامهء فمرٌ الراكب تحته . وأخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابراً يقول : قال أبو عبيدة DES SS‏ ذلك التي 1 فقال : «کلوا رزقاً 
أخرجه الله إليكم. أطعمونا إن كان معكم) فأتاه بعضهم بشيء منه فأكلوه” . 

قوله تعالى : ظوَحْرّم عليكم / صيد البّر ما دمتم حُرٌماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون». صيد 
البحر حلال للمحرم» كما هو حلال لغير المحرم. أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم» 
والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله, أمّا ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام » وللمحرم 
أخذه وقتله» ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين مالا يؤكل لحمه وما يؤكل. كالمتولد بين الذئب 
والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم» لأن فيه جزاء من الصيد. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 


> ١/0ه.‏ ومالك في الموطأ: ۱ وصححه الحاكم: ۰۱٤١ - ١50/١‏ وابن حبان برقم (۱۱۹)» وأخرجه الشافعي : ۲۳/۱ (ترتيب 
المسند) والدارقطني : e-۱‏ والمصنف في شرح السنة: ٥٥/۲‏ . وانظر تلخيص الحبير: .١7- 8/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة سيف البحر: ۷۸/۸ واللفظ له ومسلم في الصيد والذبائح › باب إباحة ميتات البحرء برقم 
٠٠١٠/۳ :)1976(‏ والمصنف في شرح السنة: 0 : 
وقد يعجب بعض الناس من ضخامة هذه الدابة» وقد يظن ب بعضهم أن في هذا مبالخةء وقد يدفعه ذلك إلى تكذيب الرواية . 
ونحن هنا أمام نص صحيح ووثيقة صادقة, فالحديث صحيح سنداً > إذ اتفق على تخريجه البخاري ومسلم» وهما في أعلى درجات 
الصحة. والحديث صحيح متنأ وإليك مثا قريباً من عجائب مخلوقات الله تعالى يدل على ذلك» ذكره المزحوم محمد فؤاد عبد الباقي 
في صحيح مسلم » في الجزء الذي خصصه للفهارس: ٥۸٦/١‏ : 
)١(‏ نشرت جريدة الأهرام القاهرية» في العدد »)۲٤٤١۹(‏ بتاريخ : اا ا الصفحة الثانية » عمود ۷» تحت عنوان: وحوت 
يونس»: 
اجتازت شوارع باریس أمس" سيارة نقل طولها ( )١‏ متراً. يقال إنها أطول سيارة نقل في العالم» وكانت تقل «يونس»» وهو حوت ضخم 
عمره (۱۸) شهراً وطوله (۲۰) مترا ووزنه )8٠٠١(‏ كيلو جرام . وقد حنطه أصحابه وقاموا بعرضه على النظارة ف في النرويج والسويد 
والدنمارك والنمسا وألمانيا. وسيعرض في باريس هذا الأسبوع لقاء أجر معلوم . وقد أضي ء باطنه بالمصابيح الكهربائية ليتسنى للنظارة 
رؤية جوفه. 
(۲) نشرت جريدة «الأخبار الجديدة» في العدد (85") بتاريخ ۱۹١۳/۹/۲۷‏ الصفحة الثانيةء عمود ١و۲»‏ تحت عنوان: وحوت 
طوله ۰ متراً ووزنه ۸ أطنان الناس يدخلون بطنهء (. ٠٠١‏ ) كل دفعة: 1 
باريس : دخل صباح اليوم «أونا» باريس دخول الفاتحين» يحرسه عشرات من رجال البوليس الراكب والراجل . أما «أوناء هذا : فهو حوت 
نرويجي ضخم. . ثم تابعت وصف الحوت فقالت: ويسمح للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرباء. ويستطيع عشرة أشخاص أن 
يدخلوا بطنه مرة واحدة. . الخ . 
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# جع ل أله الكت ة ليت اكرام قيتمالتاس والشّهِرالْحرام وأَطدى لمكي 
eh‏ سح {AT‏ و کے 5 - 2 2 
دالكلتعلموا e‏ ماف ال رض وات اله یکل ىء لیے حل 
e‏ ميم 1 سد if‏ یا اہ CHA‏ ع چ 
عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي a‏ «خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهنَ جُناح : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور»". 


العادي»» وعن أبي هريرة أن ستول الله ا قال: «خمس قتلهنْ حلال في الحرم : الحية والعقرب 
والحدأة والفأرة والكلب العقور)2 . 


وقال سفيان بن عيينة : الكلب العقور كل سبع يعقرء ومثله عن مالك وذهب أصحاب الرأي 

إلى وجوب الجزاء في قتل مالا.يؤكل لحمه. من الفهد والنمر والخنزير ونحوها إلا الأعيان المذكورة 

فى الخبرء وقاسوا عليها الذئب فلم يوجبوا فيه الكفارةء وقاس الشافعي رحمه الله عليها جميعٌ ما لا 

يُؤكل لحمه لأن الحديث يشتمل على أعيانٍ بعضها سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا 

يدخل في معنى السباع ولا هئ من جملة [الهوام]* وإنما هي حيوان مستخبث اللحم» وتحريم 
الأكل يجمع الكل فاعتبره ورتب الحكم عليه . 


قوله عر وجل : «إجعل الله الكعبة البيت الحَرا». قال مجاهد : سميت كعبة لتربيعهاء والعرب 
تسمي كل بيت مربع كفن : قال مقاتل: سميت كعبة لانفرادها من البناءء وقيل : سميت كعبة 
لارتفاعها من الأرض» وأصلها من العخروج والارتفاع , وسمي الكعب كعباً لنتوئه» وخر وجه من جانبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد, باب ما يقتل المحرم من الدواب : 4/4 *, وفي بدء الخلق, ومسلم في الحج , باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» برقم :)١١99(‏ ۲ ووالمصنف في شرح السنة: /1555/1. 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك. باب ما يقتل المحرم من الدواب: ٠٠١/۲‏ مطولاً. والترمذي في الحج » باب ما يقتل المحرم من 
الدواب "٠:‏ / لالاهمء وقال: هذا حديث حسن . وابن ماجه في المناسك» باب ما يقتل المحرم : ۲ والامام أحمد في المسند: 
۴/۳ والمصنف في شرح السنة: ۲١۷/۷‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ۲۷٤/۲‏ «وفي إسناده زيد ب بن أبي زياد» وهو ضعيف)» . 

(۳) أخرجه أبو داود في الموضع السابق نفسهء والترمذي في الموضع السابق عن عائشة» وقال: حديث حسن صحيح وفي 57 داود: 
ابن عجلان . ويتقوى بالحديث السابق وغيره. 

)٤(‏ في «ب»: (السباع). 
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ماعل الرسو للا الع وألله يع 22201 م قل هسوی الْحَرِيثُ 
یں ر رہ ص a‏ 1 ےر سان 3 
والطيّب ولوا کک الح ا و تفواأ َه يتأ ولي الألبني لعلک تلحو 
2 کک اریت :امو تعارم انکر كو کو 
ا و وم ر CG‏ ا 0 ر هو > 


رل القرء أن بد عنها وأللّه عهور حا 52 
5 ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديّها : تكعبت. وسمي البيت الحرام : لأن الله 
تعالىٍ ج 2 حرمته . قال لني کا : «إك الله تعالى حرم مكة يوم ۾ خلق ا 
دينهم ودنياهم» أما الدين 00 الحج والمناسك» وأما الدنيا فيما يجبى إليه من الثمرات» وكانوا 
يأمنون فيه من النهب والغارة فلا يتعرض لهم أحد في الحرام» قال الله تعالى : (أوَ لم يروا أا جعلنا 
حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم) (العنكبوت - /17) #والشهرٌ الحرامة». أراد به الأشهر الحرم 
وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياماً للناس يأمنون فيها 
القتالء #والهدي والقلائد». أراد أنهم كانوا يأمنون بتقليد الهدي . فذلك القوام فيه. 

«ذلك لتعلمُوا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأ لله بكل شيءٍ عليم». فإن 
قيل : أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ قيل: أراد أن e‏ 
صلاح العباد كما يعلم ما في السموات وما في الأرضء وقال الزجاج : قد سبق في هذه السورة الإخبار 
عن الغيوب والكشف عن الأسرار» مثل قوله (سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين)» ومثل إخباره 
بتحريفهم الكتب ونحو ذلك» فقوله بإذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» راجع إليه . 

وقوله عر وجل : «اعلموا أن الله شديدٌ العقاب, وأنْ الله غفورٌ رحيم». 

#ما على الرسول. إلا البلاغ)› [التبليغ]» «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون# . 

قل لا يستوي الخبيثُ والطيب». أي الحلال والحرامء «ولو أعجبك)» سرك «كثرة 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب رقم (ه”*): 755/4» ومسلم بنحوه في الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء برقم (181): 


۲ والمصنف في شرح السنة: ۲۹٤/۷‏ . 
(۲) ساقط من «ب». 
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الخبيث)» نزلت في شريح بن [ضبيعة]” البكري» وحجاج بن بكر بن وائل*» «فاتقوا الل 
ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين» وقد مضت القصة في أول السورة» «يا أولي الألباب لعلكم 
تفلحون» . 

قوله عز وجل : «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إِنْ تَبْدَ لكم تسؤكم. الآية أخبرنا 
عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا 
حفص بن عمر أنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : سألوا رسول الله يكل حتى أَحَفَوْهُ بالمسألة» 
فغضب فصعد المنبر فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بيه لكم». فجعلتٌ أنظر يميناً وشمالاً . 
فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي » فإذا رجل كان إذا لآحى الرجالَ يُدعى لغير بيه فقال: يا 
رسول الله من أبي؟ قال «حُذَافة»: ثم نشا عمرء فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
لله رسولاًء نعوذ بالله من الفتن» فقال رسول الله بلا : «ما رأيت في الخير والشر كإليوم قطء إني 
صُوّرتْ لي الجنة والنارٌ حتى رأيتهما وراء الحائط»» وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية «إيا 
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم 4“ 


قال يونس عن ابن شهاب : أخبرني عبيدالله بن عبدالله قال: قالت أم عبدالله بن حذافة 
لدا بن حدافة: ما سيعت تابو قط اعق خت |أمنت أن تكرت امك قد قارف تعفن عا قارف 
نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبدالله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود 
للحقته"». ورُوي عن عمر قال: يا رسول الله إنا حديثو عهد بجاهلية فاعفُ عنا يعف الله سبحانه 
وتعالى عنك» فسكن غضبه . 


أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا الفضل بن سهل أخبرنا أبو النضر أنا أبو خيثمة أنا أبو جويرية عن ابن عباس قال: كان 


)١(‏ في «أ»: (ضبعة) وهو خطأ. 

(۲) انظر فيما سلف. سبب نزول الآية الثانية من السورة» ص (۸-۷) . 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن» باب التعوذ من الفتن: 47/17 » ومسلم في الفضائل» باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» 
برقم (1768): 18-8 
ومعنى أخفّوه: أي أكثر وا في الإلحاح والمبالغة فيه . يقال: أحفى وألحف والح ء » بمعنى . a‏ من الملاحاة وهي المماراة 
والمجادلة . و «أنشأ»: أي ابتدأ . 

(4) انظر: صحيح مسلم في الموضع السابق . 
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€ سح لور ب عر ل س صر م سي 0 
0 کد سا له اوم ين لِك ابوا بها كفردت جد مَاجَعَلَلَهُ من رة 


5 ےت اک 
کے مه ر سم مله وي وم عل سرس 
یلادیک :لا حملن آل کنیا يو ل اہ الكزب ماک 


قلود © 


قوم يسألون رسول الله كل استهزاءً. فيقول الرجل: مَنْ أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ 
فأنزل الله فيهم هذه الآية طإيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نَبْدَ لكم تسؤكم »4 حتى فرغ من 
الآية كلها”. وروي عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت: (وللّه على الناس جج البيت) قال رجل : 
يا رسول الله أفي كل عام فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال النبي ية : «ما يُؤمنك أن أقول 
نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت» ولووجبت ما استطعتم » فاتركوني ا 0 

بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء ر وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه»» فأنزل الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ِن تَبّدَ لكم د تسؤكم چ0 
أي : إن تظهر لكم ت تسؤكم › »> أي : إن أمرتم بالعمل بها فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في 
كل عام فيسوءه؛ ومن سأل عن نسبه لم يأمن من أن يلحقه بغيره فيفتضح . 

وقال مجاهد: نزلت حين سألوا رسول الله ل عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » ألا تراه 
ذكرها بعد ذلك؟ لون تسألُوا عنها حين ينل القرآنُ تَبْدَ لكم)» / معناه صبرتم حتى ينزل القرآن 
بحكم من فرض أو نهي أوحكم» ولیس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه» فإذا 
سألتم عنها حيئذ تُبد لكم» ٠‏ «إعفا الله عنها وله غفورٌ حليم» . 


قد سألها قوم من قبلکم)» كما سألت ثمود صالخا الناقة وسأل قوم عيسى المائدة» ثم 
أصبحوا بها كافرين4› فأهلكواء قال أبو ثعلبة الخشني : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى 


)01 أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدةء باب دلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»: 0/48 

(۲) أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه في تفسير سورة المائدة: ۸/ ٠۲١‏ وقال هذا حديث حسن غريب من حديث علي . وابن ماجه 
في المناسك» برقم (1885): 41۳/۲ قال في تحفة الأحوذي : «وهو منقطع» . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» في كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمرء برقم (۱۳۳۷): . 
:» وعند المصنف في شرح السنة: ۳/۷. وانظر: الدر المتثور: 7١5/7‏ . 

™( قارن بالدر المتثور للسيوطي : */م١ ٠‏ فقد ذكر عن مجاهد أنها نزلت في السؤال عن الحج » كما سبق » وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 


ا 


Ai 
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عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»» 
قوله عز وجل : طاما جعلّ اللَّهُ منْ بَحيرة» أي : ما أنزل الله ولا أمرّ بهء «ولا سائبة ولا وَصَيلَةٍ 
ولا حَام )» قال ابن عباس في بيان هذه [الأوضاع ]7 : البحيرة هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن 
بحروا أذنهاء أي : شقوها وتركوا الحمل عليها وركوبهاء ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلاً» 
ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن كان ذكراً نحروه وأكله الرجال والنساء. وإن كان أنثى بحروا أذنهاء 


أي : شقوها وتركوها وخرم رم على النساء لبنها ومنافعها. وكانت منافعها خاصة للرجال» فإذا مات تت حلت 
للرجال والنساء . 


وقيل : كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إناثاً سيت فلم يُركب ظهرُها ولم يُجرّ وبرها ولم 
يشرب لبها إلا ضيف. فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم حلي سبيلها مع أمّها في الإبل» 
٠‏ فلم تركب ولم بجر وبرّها ولم يشربٌ لبتها إلا ضيف. كما فعل بأمهاء فهي البحيرة بنت السائبة . 
وقال أبو عبيد: السائبة البعير الذي يُسيّب. وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض 
وغاب له قريب نذر فقال إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو رد غائبي » فناقتي هذه سائبة» ثم 
يسيّبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحدٌ فكانت بمنزلة البحيرة . 
وقال علقمة : هو العبد يُسيّب على أن لا ولاء عليه ولا عقل ولا ميراث . وقال کل : «إنما الولاء 
لمن أعتق»7© . 


والسائبة فاعلة بمعنى المفعولة. وهى المسيبة. كقوله تعالى (ماء دافق) أي : مدفوق (وعيشة راضية) . 


)0 أخرجه الدارقطني مرفوعاً عن أبي ثعلبة» في السنن: كتاب الرضاع : 4 وحسنه النووي في الأربعين» وأخرجه أيضاً عن أبي 
سعيد الخدري : 748/54 وفيه قصة في سندها: نهشل الخراساني» قال اسحاق بن راهويه : كان كذاباً . وقال أبو حاتم : متروك. 
قال الحافظ ابن رجب: : هذا الخدهث من رواية مكهول عن ابي ثمابة ة. وله علتان: 
إحداهما: أن مكحولاً لم يصح له سماع من أبي ثعلبة 
والثانية : : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ڈ ميد وروی سی اا روا م ا خرجه البزار في مسنده» والحاكم 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداءء والبزار» وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون. وعزا حديث أبي ثعلبة للطبراني 

في الكبير. وقال: رجاله رجال الصحيح › » انظر: جاع الان ی ی .)58١-‏ مجمع مجمع الزوائد: .١ 1/١‏ 

0) في «ب»: : (الأوضاح) . 

(۳) أخرجه البخاري في الفرائض» باب الولاء لمن أعتق: ۳۹/٠١‏ وفي العتق. ومسلم في العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم 
(1605): 151/7١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: .۳٤۸/۸‏ 
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وأما الوصيلة : فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكراً ذبحوه» 
فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركوها في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل 
الأنثى » وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه» وكان لبن الأنثى حراماً على النساءء فإن مات منها شيء 
أكله الرجال والنساء جميعا . 


وأما الحَام : فهو الفحل إذا ركب ولد ولده» ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن, قالوا: حمي 
ظهره فلا يُركب ولا يُحمل عليه ولا يُمنع من كلا ولا ماءء فإذا مات أكله الرجال والنساء . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
قال:. البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يُسيّبونها لآلهتهم 
لا يحمل عليها شيء. ْ 

قال أبو هريرة: [قال رسول الله كل : «رأيتٌ عمروبن عامر الخزاعى يجر قُصْبّه فى النار. وكان 
أول من سيب السوائب». ۰ 1 

رَوى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي وات السمان عن أبي هريرة]" : 
قال: قال رسول الله يه لأكثم بن جون الخزاعي : «يا أكثم رأيتَ عمرو بن لحي بن قمعة [بن ‏ 
خندّق]”© يجر قصبه في النار ذ فما رأيت من رجلٍ اه برجلٍ منك به ولا به منك» وذلك أنه أول من 
غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وبحرٌ البحيرة وسيب السائبة» ووصل الوصيلة وحمى الحام» «فلقد 
رأيته في النار يؤذي أهل الناز بريح قصبه». فقال أكثم : أيضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال: «لا إنك 


مؤمن وهو کافر» . 
قوله عز وجل : طولكنّ الذينَ كفرٌوا يفترونَ على اللّه الكذب). في قولهم الله أمرنا بها 
«وأكثرهم لا يعقلون» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير. باب وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام»: 87*/4؟. ومسلم في الجنة وصفة نعيمها. 
باب النار يدخلها الجبارون» برقم (885؟): ۲۱۹۱/٤‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أ». 

 )۳(‏ أخرجه الطبري في التفسير: ۱۱۸/١١‏ وابن اسحاق في السيرة: ۷۷).1١‏ ونسبه ابن حجر أيضا لابن أبي عروية وابن منده من طريق 
ابن اسحاق» ثم قال : والحديث مخرج عند مسلم من طريق سهيل بن صالح عن أبيه أخصر منه» دون قصة أكثم (وهو يشير إلى الحديث 
السابق). انظر: الاصابة : ۱٠١۷/١‏ أسد الغابة: ۱۳۳/١‏ تفسير ابن كثير: 2٠١8/17‏ البداية والنهاية : ۱۸۷/۲ - 1۸۹ . 
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ا ص رو کا 0 


ولذاقیل همتع ا لوألل ماآنز داه وإ الرَسُولٍ الوا حَسَبَْا ماوج ايء 
ری ص د # و ر رک درو چ ص ر را روه مسا 
16 لايعلمون شيعا ولا ېدون خن ج کاب اموا علیکه 
چو كه ر بي سا وس یو کے و بس ر صد وى 
أن م ایک کنا ادیش 3ات رجگ می تښک بماکتم 


ص 


«وإذا قي لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول». في تحليل الحرث والأنعام وبيان 
الشراء ثع والأحكام > [قالوا حسبنا ما وجذنا عليه آباءناه من الدين» قال الله تعالى : «أو لو کان آباؤهم 
لا يعلمُون شيئاً ولا يهتدُون» . 

. قوله عز وجل : «إيا أيّها الذينَ آمنوا عليكمٌ أنفسَكُم لا يضركمٌ مِنْ ضلّ إذا اهتديتم 4 روينا عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسَكم لا يضركم مِنْ ضل إذا اهتديتم )» وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي » وإني 
سمعت رسول الله ب يقول: «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيّروه يُوشك أن يعمهم الله تعالى 
بعقابه)27 . 

وفي رواية «لتأمرّن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملنٌ الله سبحانه وتعالى عليكم 
شراركم فليسومونكم سوء العذاب» ثم ليدعونٌ اللّهَ عر وجل خياركم فلا يُستجاب [لكم]07©. 

قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيذعوهم إلى ترك الأمر 
بالمعروف [والنهي عن المنكر]”. فأعلمهم أنها ليست كذلك وأن الذي أذن في الامساك عن تغييره 
من ا لمنكن هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به» وقد صولحوا عليه. فأما 


` أخرجه أبوداود في الملاحم» باب الأمر والنهي : 1417/5» وعزاه المنذري للنسائي, وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في نزول‎ )١( 
وقال: حسن صحيح » وأخرجه أيضاً في التفسير» وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف‎ »۳۸۸/١ العذاب إذا لم يغير المنكر:‎ 
لاء وأبو‎ ,5/١ والإمام أحمد في المسند:‎ .)٠٥١( وصححه ابن حبان برقم (۱۸۳۷) ص‎ ۱۳۲۷/۲ :)4٠05( والنهي عن المنكر‎ 
."8414/١84 بكر المروزي في مسند الصديق ص (۱۲۸ - ١١٠)ء والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: *47/1., ورواه الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده. قال الهيثمي : وفيه حبان بن علي» وهو 
متروك» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها. 
وقال العراقي : كلا طريقيه ضعيف. 
انظر: مجمع الزوائد: ۲۹٦/۷‏ فيض القدير: 751/9. 
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الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه . 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى» يعني : عليكم أنفسكم لا يضركم 

من ضلّ من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم . 

2023 وعن ابن مسعود قال في هذه الآية : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم 
فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن قد نزل منه آي : قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه اي : قد 
وقع تأويلهن على عهد رسول الله كل ومنه أي د يقع تأويلهن بعد رسول الله بيسير» ومنه آي يقع 
تأويلهن في آخر الزمان» ومنه أي : يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما 
دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تليسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض. فأمروا وانهواء وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبستم ا وذاق بعضكم بأس بعض» فامرؤٌ ونفسة. فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية” . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا أبوجعفر أحمد بن محمد العنزي 
أخبرنا عيسى بن نصر أنا عبدالله بن المبارك أنا عتبة بن أبي حكيم حدثني عمرو / بن جارية اللخمي 

أنا أبو أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلتٌ: يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: 
أيهُ آية؟ قلت : قول الله عر وجل «إعليكم أنفسّكّم لا يضركم منْ صل إذا اهتديتم », فقال: أما والله 
لقد سألت عنها خبيراًء سألتٌ عنها رسول الله ب فقال: «بل اثتمرُوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىٌّ متبعاً ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورايت أمراً لا بد لك 
منه فعليك نفسك ودع أمر العوام» فإنَّ من ورائكم أيامٌ الصبرء فحن ضر فهر قن على الجر 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» قال ابن المبارك : وزادني غيره قالوا: يا رسول 

الله أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم»". 1 

وقيل : نزلت في أهل الأهواء. قال أبو جعفر الرازي : دخل على صفوان بن محرز شابٌ من 
أهل الأهواء فذكر شيئاً من أمره» فقال صفوان ألا أدلك على خاصة الله التي خخص بها أولياءه: يا 

أيها الذينَ آمئوا عليكم أنفِسَكُم لا يضركم منْ ضلّ إذا اهتديتم». 

(۲) أخرجه أبوداود في الملاحمء باب الأمر والنهي : ١١88/5‏ 1۱۸۹ء والترمذي في تفسير سورة المائدة: 477/4 -475 وقال: حديث 

حسن غریب» وابن ماجه في الفتن» باب قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» برقم :)4١14(‏ ۱۳۳۰/۲ - ۱۳۳۱ء وابن 


حبان برقم ( 115 عن ۷ الحاكم : ۳۲۲/٤‏ ووافقه الذهبي . وله شواهد يتقوى بها. وأخرجه أيضاً المصنف في شرح 
السنة: .۳٤۷/١١‏ 
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يكأمها اذم منوا دة چ ا2 حين الوص اتان دوا 
رتم م 0 © م 2 أ Aor‏ 5 ر م+ےہے © 
5 وءَاخرانِ مِنَغَيرِكُمإِن صَريْ في لاض ابتكم مو مُصِيبَةَ الموتِ 


0 و 82 2ي مه ساد ورد ةا 
2 ا تراشاو ی ارات ار تارود نان 


قوله عر وجل : «إلى الله مرجد جميعاً4. الضالٌ والمهتدي. «إفينبئكم بما ك 
تعملُون» . 

قوله عز وجل : يا أيَها الذينَ آمنوا شهادةٌ يينكم », سبب نزول هذه الآية ما رُوي أن تميم بن 
أوس الداري وعدي بن [بَذَّاء]: قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام» وهما نصرانيان» 
ومعهما بُدَيْل مولى عمروبن العاص» وكان مسلماً فلما اشتدٌ وجعه أوصى إلى تميم وعدي » وأمرهما 
أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله. ومات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناءٌ من فضة منقوشاً بالذهب 
فيه ثلاثمائة مثقال فضة ف قضيا حاجتهماء فانصرفا إلى المدينة» فدفعا المتاع إلى أهل 
البيت» ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاؤوا تميماً وعدياً فقالوا: هل باع صاحبنا 
شيئاً من متاعه؛ قالا: لاء قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لاء قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه 
قالا: لاء فقالوا: إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه وإنا قد فقدنا منها إناءٌ من فضة 
مموهاً بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضةء قالا: ما ندري إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم 
فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختصموا إلى النبي 5 فأصرًا على الإنكار» وحلفا فأنزل الله عر وجل 
هذه الآية «يا يها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدّكم الموث حينَ الوصية اثنان 4" أي : 
ليشهد اثنان» لفظه خبر ومعناه أمر. 


قيل : معناه : أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان» واختلفوا في هذين الاثنين» 


. في المخطوطتين (زيد) وهو خطأ. والتصويب من الترمذي وغيره‎ )١( 

(۲) انظر: الترمذي» تفسير سورة المائدة: .47١- ٤۲۹/۸‏ فقد ساق الرواية وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح . وأبو النضر” 
الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي : محمد بن السائب الكلبي , وقد تركه أهل العلم بالحديث. . وقد روي عن 
ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. . 
وانظر: الطبري : ,.1860/١١‏ أسباب النزول للواحدي ص (٠٠۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 1/17/7-/711. وعزاه السيوطي أيضا 
لابن أبي حاتم والنحاس في الناسخ والمنسوخ وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة . انظر: الدر المنثور: 1-1/۳ 


-1١١١ب‎ 
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فقال قوم : هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . 

وقال آخرون: هما الوصيان, لأن الآية نزلت فيهما ولأنه قال : #تحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان4. ولا يلزم الشاهد يمين» وجعل الوصي اثنين تأكيداً. فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى 
الحضورء كقولك: شهدت وصية فلان» بمعنى حضرت. قال الله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفةٌ 
من المؤمنين) (النور- ۲)ء يريد الحضورء «إذوًا عَذل,) أي : أمانة وعقل. «إمنكم». أي : من أهل 
دينكم يا معشر المؤمنين. «أو آخران من غيركم». أي: من غير دينكم وملّتكم في قول أكثر 
المفسرين» قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري» وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وسعيد بن جبير ومجاهد وعبيدة . | 


ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية”“ فقال النخعي وجماعة : هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة 
۰ مقبولة في الابتداء ثم نسخت. ا 

وذهب قوم إلى أنها ثابتة ء وقالوا: إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين . 

وقال شريح : من كان بأرض غربة ولم يجد مسلماً يُشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي 

دين كانا من دين أهل الكتاب أو عبدة الأوثانء فشهادتهم جائزة» ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا 
على وصية في سفر. | 

وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلماً يشهده على وصيته 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة بتركته وأتيا الأشعري » فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن 
بعد الذي كان على عهد النبي ية فأحلفهماء وأمضى شهادتهما. ْ 

وقال آخرون: قوله إذوا عدل منكم» أي : من حي الموصي أو أخران من غير حيكم 
وعشيرتكم » وهو قول الحسن والزهري وعكرمة» وقالوا: لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام . 
«إن أنتم ضربتم). أي سرتم وسافرتم » في الأرضٍ فأصابتكم مصيبة الموت4. فأوصيتم إليهما 
ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادّعوا عليهما خيانة فالحكم فيه أن «إتخبسونهما». أي : 
تستوقفونهما. #من بعد الصلاة4. آی: بعد الصلاةء ومن صلة يريد بعد صلاة العصر› هذا 


)١(‏ انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص : 117/4 وما بعدهاء أحكام القرآن للطبري الهراس 7١١/7‏ - 714ء أحكام القرآن 
للشافعي» جمع البيهقي : ٠٠١ ۱٤۷/۲‏ . ش 
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رھ وميه له وأسمعوا ھت 251 رھ م2 < 

قول الشعبي والنخعي وسعيد د راك وان المفسرين. لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك 
الوقت. ويجتنبول فيه الحلف الكاذب» وقال الحسن : أراد من بعد صلاة الظهرء وقال السدي : من 
بعد صلاة أهل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان بصلاة العصر. «فيقسمان», يحلفان» «بالله إن 
00 أي وملام الريبة في قول ا 00 أي : في _ ابراه 
8 على عوض نأخذه أو مال نذهب به اوج نجحده» ا ذا 0 ولو كان المشهود 
له ذا قرابة مناء ولا نَكْتَمُ شهادة الله أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانهاء 
وقرأ يعقوب «إشهادة», بتنوين» «الله» ممدود» وجعل الاستفهام عوضاً عن حرف القسم» ويروى 
عن أ جعفر #شهادة4› بتنوين › اه4 بقطم الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتذاء 
اليمين. أي : واللهء طإنا إذا لمن الآثمين»» أي إن كتمناها كنا من الآثمين . 


فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله ية صلاة العصر ودعا تميماً وعدياً فاستحلفهما عند المنبر 
بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئاً مما دُفع إليهما فحلفا على ذلك وخلی رسول الله يكن 

ثم ظهر الإناء واختلفوا في كيفية ظهوره”» فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم . 
أنه وجد بمكة» فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي » وقال أخرون : لما طالت المدة أظهروه فبلغ ذلك 
بني سهم فأتوهما في ذلك فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه فقالواء لهما: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع 
شيئاً من متاعه؟ قالا: لم يكن عندنا بينة وكرهنا / أن نقرٌ لكم به فكتمناه لذلك» فرفعهما إلى رسول 
لله بل فأنزل الله عر وجل : فان عُثر» أي : اطلع على خيانتهماء وأصل العثور: الوقوع على 
الشيء» على أنهما». يعنى : الوصيين «استحقا». استوجباء طإثماً». بخيانتهما وبأيمانهما 


. ۲۲۲/۳ انظر: الدر المتثور:‎ )١( 
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الكاذبة» #فاخران4. من أولياء الميت. «يقومان مقامّهما». يعني : مقام الوصيين» «إمن الذين 
استحقٌ». بضم التاء على المجهول, هذه قراءة العامة. يعني : الذين استحق» «عليهم#. أي 
فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم و(على) بمعنى في »› كما قال الله 
(على ملك سليمان) (البقرةء ٠۲‏ ۰ أي : : في ملك سليمان» وقرأ حفص (اسة ستحق) بفتح التاء 
والحاء. وهي قراءة علي والحسن > أي : حقٌّ ووجب عليهم الإثم » يقال: حق واستحق بمعنى واحد. 
«الأوْلَيان». نعت للآخران» أي : فآخران الأوليان» وإنما جاز ذلك و«الأوليان4. معرفة والآخران 
نكرة لأنه لما وصف ال «آخران»» فقال «#من الذين) صار كالمعرفة و «والأوليان» تثنية الأول » والأولى 
هو الأقرب» وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب «الأولين» بالجمع فيكون بدلاً من الذين» والمراد 
منهم أيضا أولياء الميت. 

ومعنى الآية : إذا ظهرتٌ خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت» طفيُقسمان بالله 
لَشَهاددَنَا أحقٌ من شهادتهما)» يعني : يميننا أحقّ من يمينهماء نظيره قوله تعالى في اللعان: (فشهادة 
أحدهم أت بع شهادات بالله) . (النور- 5). والمراد بها الأيمان» فهو كقول القائل: أشهد بالله. أي : 
أقسم بالله. «وما اعتدينا», في أيمانناء وقولنا أن شهادتنا أحقَ من شهادتهماء «إنا إذا لمن 
الظالمين» . 

فلما نزلت هذه الآية قام عمرؤبن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان» فحلفا بالله بعد 
العصر فدفعا الإناء إليهما وإلى أولياء الميت» وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله 
أنا أخذت الإناء» فأتوب إلى الله وأستغفره» وإنما انتقل اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهما 
ابتاعاه . ٠‏ 

والوصي إذا أذ شيئاً من مال الميت وقال: إنه أوصى لي به حلف الوارث» إذا أنكر ذلك 
وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ” ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي » حلف المدعي 
أنه لم يبعها منه . 

ويُروى عن ابن عباس“ رضي الله عنهما عن تميم الداري قال: كنا بعنا الإناء بألف درهم 
فقسمتها أنا وعديٌّ» فلما أسلمت تأثمت فأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به 
إلى رسول الله يكل وحلف عمرو والمطلب فنزعت الخمسمائة من عدي» ورددت أنا الخمسمائة. 


. 59١ - 575/4 في رواية الترمذي السابقة في السنن:‎ )١( 
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فذلك قوله تعالى : ذلك أذنى أنْ يأتوا بالشهادة على وجهها». أي : ذلك الذي حكمنا به من رد 
اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم, أي أقرب إلى 
| الإتيان بالشهادة على ما كانت, أو يخافوا أنْ ترد أيمان بعد أيمانهم). أي : أقرب إلى أن يخافوا 
رد اليمين بعد يمينهم على [المدعي ]”" فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون 
كاذبين إذا خافوا هذا الحكم. «واتقُوا الله أن تحلفوا أيماناً كاذبة أوتخونوا أمانة» «واسممُوا», 
الموعظة ‏ طواللّهُ لا يهدي القومَ الفاسقين» . 
0303 قوله عر وجل يوم يجمعٌ الله الرُسل4. وهو يوم القيامة» «فيقولُ ماذا أجّم) أي : ماذا 
أجابتكم أمتكم؟ وما الذي رد عليكم قومُكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي؟ طقالواه. أي 
فيقولون لا علم لنا» قال ابن عباس معناه: لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به مناء وقيل: لا 
علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك إيّانا عن أمر أنت أعلم به مناء وقال ابن جريج : لا علم لنا بعاقبة 
أمرهم وبما أحدثوا من بعد دليله أنه قال : «إنك أنت عام الغيوب». أي : أنت الذي 0 ما 
غاب ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد. 
- أخبرنا عبدالواحدٍ المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أن فك رونك انا جمدي 
إسماعيل أنا مسلم بن إبراهيم أنا وهيب أنا عبدالعزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي بل قال : 
ليَردَنَ علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهُم اختلجوا دوني » فأقول: أصحابي , فيقال: 
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لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي : إن للقيامة أهوالاً وزلازل تزول فيها القلوب عن 
مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب, ثم بعدما ثابت إليهم عقولهم يشهدون 
غل ا ) 
قوله تعالى : إذ قال اللَّهُ يا عيسى ابْنَ مريم اذكر نعمتي عليك4. قال الحسن: ذكر النعمة 
شكرهاء وأراد بقوله «(نعمتي) › أي نعمي » [قال الحسن] : © لفظه واحد ومعناه جمع » كقوله تعالى 
(وإنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّه لا تُحصّوها)ء «وعلى والدتكٌ». مريم ثم ذكر النعم فقال: «إإذ أيدتك», 
قويتك» «برُوح القدُس )» يعني جبريل عليه السلام» تكلم التاس)» يعني : وتكلم الناس, 
«في المهد». صبياء «وكهلاً». نبياً قال ابن عباس : أرسله الله وهو ابن ثلاثين سنة» فمكث في 
رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله إليهء طوإِدْ علمتك الكتابّ», يعني الخط. «والحكمة». يعني : 
العلم والفهم » طوالتوراة والإنجيل وإِذْ تخلق )» تجعل وتصوّر. «من الطين كهيئة الطير» كصورة 
الطيرء «بإذني فتنف فيها فتكون طيرأ», حياً يطيرء «بإذني وتبريء4» وتصحح » «الأكمة والْأبْرَصٌ 
بإذني وإذ تخرجُ الموتى». من قبورهم أحياءء «بإذني وإِذْ كَفَفْتَ. منعت وصرفت» لإبني 
إسرائيل)» يعني اليهودء «عنك». حين هموا بقتلك. طإِذْ جئتهم بالبينات» يعني : الدلالات 
والمعجزات» وهي التي ذكرنا. : 
٠‏ «إفقالّ الذينَ كفرٌوا منهم إن هذا إلا سحر مبين»» يعني : ما جاءهم به من البينات» قرأ حمزة 
والكسائي إساحر مبين) ها هنا وفي سورة هود والصف» فيكون راجعاً إلى عيسى عليه السلام» وفي 
هود يكون راجعاً إلى محمد بل . ظ 

«وإدْ أوحيت إلى الحواريين). ألهمتهم وقذفت في قلوبهم » وقال أبو عبيدة يعني أمرت 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق. باب في الحوض. . . ٤٦٤/١١‏ ومسلم في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَل وصفاته» برقم 


(£ ° ):6 /14۰°. 
(۲) زيادة من «ب». 
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کے بم + A3‏ 
عي دالولتاوءاخرتاوءاية نك وأرزقناوا حَ زوين الت قال اللهإني منزلها 
2 04 و کا . ورور 16 EKS‏ ارال رص 

E 7‏ عذ بهمعز اب ا له أعذ بدا حَدَامنَالعْلَعِينَ حل 


و«إلى» صلة» والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام» أن آمنوا بي وبرسولي)» 
[عيسى]”" «إقالوا» حين وفقتهم «آمنا واشهد بأننا مسلمون) . 

«إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابْنَ مريم هل يستطيعٌ ربك قرأ الكسائي «هل تستطيع» بالتاء 
«ربك» بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد, أي : هل تستطيع أن تدعو وتسأل 
ربك» وقرأ الآخرون «هل يستطيع» بالياء و«ربك» برفع الباء» ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عر وجل » 
ولكن معناه: هل ينزل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهويعلم أنه 
يستطيع » وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا¿ وقيل : يستطيع بمعنى يطيع » يقال: أطاع واستطاع بمعنى 
واحد» كقولهم : أجاب واستجاب» معناه: هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك؟ وفي الآثار من أطاع الله 
أطاعه الله » وأجرى بعضهم على الظاهر /» فقالوا: غلط القوم » وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانوا 
بشراً» فقال لهم عيسى عليه السلام عند الغلط استعظاماً لقولهم «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي : 
لا تشكوا في قدرته . 

ان ينل علينًا مائدة من السماء». المائدة الخوان الذي عليه الطعام» وهي فاعلة من : ماده 
يميدّه إذا أعطاه وأطعمه»ء كقوله ماره يميره» وامتاد: افتعل منه. والمائدة هي المطعمة للآكلين 
الطعام» وسمي الطعام أيضاً مائدة على الجوازء لأنه يؤكل على المائدة» وقال أهل الكوفة : ميت 
مائدة لأنها تميد بالآكلين» أي : تميل . وقال أهل البصرة : فاعلة بمعنى المفعول, أي تميد بالآكلين 
إليهاء كقوله تعالى (عيشة راضية) أي : مرضية » «إقال)» عيسى عليه السلام مجيباً لهم : فاقوا الله 
إن كنتم مؤمنين 24 > فلا تشكوا في قدرته» وقيل : اتقوا المعو ا 
فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان . 

«قالوا ريد أي : إنما سألنا لأنا نريدء «أنْ نأكل منها). أكل تبرك لا أكل حاجة فنستيقن 


)0 ساقط من «ب» . 
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قدرته» «وتطمئنْ 4 وتسكن» «قلوبنا ونَْلَمَ أن قَدْ صَدقتنَاه. بأنك رسول اللهء أي : نزداد إيمانا 
ويقينأء وقيل: إن عيسى ابن مریم أمرهم أن يصوموا ثلاثين يومأء فإذا أفطروا لا يسألون الله شيثاً إلا 
أعطاهم» ففعلوا وسألوا المائدة. وقالوا: «ونعلم أن قد صدقتنا» في قولك» إنا إذا صمنا ثلاثين يوما 
لا نسأل الله تعالى شيئاً إل أعطاناء إونكونَ عليها منّ الشاهدين لله بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوة 
والرسالة » وقيل : ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم . 


«قال عيسى ابْنُ مريم». عند ذلك» طاللَهُمّ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء». وقيل: إنه 
اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين وطاطأ رأسه وغض بصره وبكى » ثم قال: اللهم ا أنزل علينا 
مائدة من السماءء #تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرناك, أي : عائدة من الله علينا حجة وبرهاناًء والعيد: 
يوم السرورء سمي به للعود من الترح اف الفرح› وهو اسم لما اعتدته ويعود إليك . وسمي يوم الفطر 
والأضحى عيداً لأنهما يعودان كل سنةء قال السدي : معناه نتخذ اليوم الذي أنزلتٌ فيه عيداً لأوّلنا 
واخرناء أي : نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان: نصلي فيه قوله «لأولنا» أي : لأهل زماننا 
إوآخرناه. أي لمن يجيء بعدناء وقال ابن عباس : يأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم» «إوآية 
منك © دلالة وحجة» «وار رقنا وأنت خيرٌ الرازقين# . 

طقال الله تعالى مجيباً لعيسى عليه السلام» طإني منزلها عليكم )» يعني : المائدة وقرأ أهل 
المدينة وابن عامر وعاصم «منزلها» بالتشديد لأنها نزلت مرات» والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد 
أخرى, وقرأ الآخرون بالتخفيف لقوله : أنزل عليناء إفمن يكفر بعد منكم». أي : بعد نزول المائدة 
«فإني أعذبه عذاباً» أي : جنس عذاب» طلا أعذبه أحداً من العالمين). يعني : عالمي زمانه» 
فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمُسخوا قردة وخنازير» قال عبدالله بن عمرو: إِنَّ أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون” . 

واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فقال مجاهد والحسن : لم تنزل لأن الله عر وجل 
لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفواء وقالوا: لا نريدهاء فلم 
2 وقوله : «إني منزلها عليكم». يعني : : إن ستألتم”؟. 
)001( أخرجه ابن جرير الطبري موقوفاً على عبدالله بن عمرو: 1 وخا ا ا ارق اش وعزاء السيوطي 

أيضا لعبد بن حميد وأبي ي الشيخ موقوفاً كذلك . الدر المنثور: ۲۳۷/۲۳ . 
)۳( ااحعت إل مجامه الجن رهت اف راق مرج تق . وهو مخالف لنص الآية «إني منزلها عليكم».. 
ولذلك رجح البغوي وغيره رأي الجمهور, وهو الصحيح . 
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٠‏ والضحيح الذي عليه الأكثرون : أنها نزلت. لقوله تعالى : «إني ا ولا خلف في 
خبره» لتواتر الأخبار فيه عن رسول الله ية والصحابة والتابعين . 

ای سا ری خلات وين عر رک مار بن ارعن ون الله يكل أنها نزلت خبزاً 
ولحماًء وقيل لهم : إنها مقيمة لكم مالم تخونوا [وتخبؤوا]“ فما مضى يومهم حتى خانوا وخبؤوا 
فمسخوا قردة وخنازير“ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عيسى عليه السلام قال لهم : صُومُوا ثلاثين يوماً ثم سلوا 
الله ما شم يعطكموه» فصامُوا فلما فرغوا قالوا: يا عيسى إنا لو عملنا لأحد فقضيناعمله لأطعمناء 
وسألوا الله المائدة فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها 
بين أيديهم. فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم“ . 

قال كعب الأحبار: نزلت [مائدة]) منكوسة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض. عليها كل 
الطعام إلا اللحم . 

زقال سعيد بن بير غن ابن عباصض - : أنزل على المائدة كل شيء إل الخبز واللحمء » قال قتادة 
كان عليها ثمر من ثمار الجنة . 

وقال عطية العوفي ا اا ای 


وقال الكلبي : كان عليها خبز ورز وبقل . ش 
وقال وهب بن منبه: أنزل الله أقرصة من شعير وحيتاناً وكان قوم يأكلون ثم يخرجون ويجيء 
آخرون فيأكلون حتى أكلوا جمیعهم وفضل . 


)1( زيادة من «ب». 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير عن عمار بن ياسر مرفوعاً وموقوفاً: ۲۲۸/۱۱١‏ 275794 والترمذي في تفسير سورة المائدة: 4۳۳/۸ وقال: 
وهذا حديث غريب» وزواة أبوعاصم وغير واحداعن ستعيد:ين أبي عروية عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاً إلا 
من حديث الحسن بن قَرّعة. . . ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاء. 

(۳) ينبغي أن نذكر هنا بأن أصل القصة ثابت بالقرآن الكريم » ولا يتوقف فهم هذا على شيء من الروايات الكثيرة التي ساقها المفسرون 
لبيان صفة هذه المائدة وكيفية نزولها ووقت النزول. . . الخ هذه الروايات المنقولة عن وهب بن منبه. وكعب الأحبار» وسلمان» وابن 
عباس » ومقاتل والكلبي وعطاء» وغيرهم . . فإنها غير ثابتة الإسنادء وما قد يكون صحيح النسبة إلى قائله منهاء لا يعني أنه صحيح في 
ذاتهى فقد ينقل الخبر عن وهب مثلاً بسند ثابت» ولكنه متلقىّ من أهل الكتاب» فينبغي رجح سر ار الروايات» 
ومنها ما ساقه البغوي هنا في تفسيره. 
هذاء وقد أشار ابن كثير والقرطبي وابن عطية وغيرهم إلى ضعف هذه الروايات الاسرائيلية. والله أعلم . 
انظر أيضا: الاسرائيليات والموضوعات د٠‏ محمد أبو شهبة ص (55؟ -/ا/ا7). 
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00 الكلبي ومقاتل : أنزل الله خبزاً وسمكاً وخمسة أرغفة» فأكلوا ما شاء الله تعالى» والناس 
ألف ونيف فلمًا رجعوا إلى قراهم » ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهد. وقالوا: ويحكم إنما 
. سحر أعينكم» فمن أراد الله به الخير ثبّته على بصيرته . ومن أراد فتنته رجع إلى كفره» ومسخوا خنازير 
ليس فيهم صبي ولا امرأة» فمكثوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربواء 
وكذلك كل ممسوخ . ٠‏ 

وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشياً حيث كانوا كالمن والسلوى لبني إسرائيل» وقال 
عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي لما سأل الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام صوفاً 
وبكى ١‏ وقال: «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة 
من فوقها وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى 
عيسى » وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبةء واليهود ينظرون 
إلى شيء لم يروا مثله قط ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحه» فقال عيسى عليه السلام : ليقم أحسنكم 
عملا فيكشف عنها ويذكر اسم الله تعالى » فقال شمعون الصفار رأس الحواريين : أنت أولى بذلك 
منا [فقام عيسى عليه السلام] فتوضأ وصلّى صلاة طويلة وبكى كثيرء ثم كشف المنديل عنهاء 
وقال: بسم الله خير الرازقين فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها ولا شوك عليها تسيل من الدسم 
وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على 
واحد زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن. وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد. 
فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من / طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيء مما ترون 
من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة» ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألتم 
يمددكم ويزيدكم من فضله» قالوا: يا روح الله كن أول من يأكل منهاء فقال عيسى عليه السلام : 
معاذ الله أن أكل منها ولكن يأكل منها من سألها فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا لها أهل الفاقة والمرضى 
وأهل البرص والجذام والمقعدين والمبتلين» فقال: كلوا من رزق الله ولكم المهنأ ولغيركم البلاءء 
فأكلوا وصدر عنها ألف وثلاثمائة رجل وامرأة من فقير ومريض ورمن ومبتلى كلهم شبعان. وإذا السمكة 
بهيئتها حين نزلت» ثم طارت سفرة المائدة صعداً وهم ينظرون إليها حتى توارت» فلم يأكل منها رمن 
ولا مريض ولا مبتلى إلا عُوفي ولا فقير إلا استغنى » وندم من لم يأكل منها فلبشت أربعين صباحاً تنزل 
ضحىئ ٠‏ فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء. ولا تزال منصوبة يؤكل 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 


1ل 


Ne 


و ذال لمعيس ىنم + أن قلت لِلنَا سأ َخْدوفي ل ِلنهَيْنِ من د دونا أله 
3 
ل سبح ميك وما یکیاد کت فان کد َه تدك 
ما فی ولد ماف َْسِك نك نت مالعوب 4 
منها حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظلها ختى توارت عنهم » وکانت تنزل غباً تنزل يوماً . 
ولا تنزل يوماً كناقة ثمود» فأوحى الله تعالى [إلى عيسى عليه السلام]“: اجعل مائدتي ورزقي للفقراء 
. دون الأغنياء. فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيهاء وقالوا: أترون المائدة حقاً 
تنزل من السماء؟ فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إني شرطت أن من كفر بعد نزولها عذبته 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» فقال عيسى عليه السلام : (إِنْ تعذبّهم فإنهم عبادك وإن تغفرٌ لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم) فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثون رجلا باتوا من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم 
فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكتاسات» ويأكلون العذرة فى الحشوش فلما رأى الناس ذلك 
فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا فلما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام ؛ بكت وجعلت تطيف 
بعيسى عليه السلام وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم فيشيرون برءوسهم فد ولا يقدرون على 
الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 
قوله عر وجل : طوإِذ قال الله يا عيسى ابْنَ مريم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميّ إلهين مِنْ 

دون اله واختلفوا في أن هذا القول متى يكون» فقال السدي : قال الله تعالى هذا القول لعيسى 
عليه السلام حين رفعه إلى السماء لأن حرف «إذ» يكون للماضي » وقال سائر المفسرين: إنما يقول 
ش الله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله [من قبل]©: (يوم يجمع الله الرسل) (المائدة» .)٠٠١‏ وقال 
من بعدها (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) (المائدةء »)۱۱١‏ وأراد بهما يوم القيامة» وقد تجيء 
«إذه بمعنى «إذا» كقوله عر وجل : (ؤلو ترى إذ فزعوا) أي : إذا فزعوا [يوم القيامة]”. والقيامة وإن لم 
تكن بعد ولكنها كالكائنة لأنها أتية لا محالة . 


قوله : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأميّ إلهين منْ دون الله4؟ فإن قيل : فما وجه هذا السؤال 
مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقله؟ 
قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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20 2 25 3 117 له € مويرو راس سس م م علي Sol‏ 3 
ما قلت مإ لاما أَمرْتَق به دأ عبد وأ ری وريم سيدا مَادَمُتفيهم 
ad‏ 4 2 ال 0 ا 2 عل 0 م ود سرج e3‏ 
کلم اتوفیت یکنت أَنتَ قيب ل لشیو 2 إن تعذبهم فإنهم 


دن راوزلل 5 
وكذا؟ فيما يعلم أنه لم يفعله» إعلاماً واستعظاماً لا استخبارا 5 

. وأيضاً: أراد الله عر وجلّ أن يقر [عيسى عليه السلام عن]2© نفسه بالعبودية» فيسمع قومه. 
ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك. قال أبوروق:'إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت : 
مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة في جسده عين من دم» ثم يقول مجيبا لله عر وجل : «قال 
سبحائّكٌ4. تنزيهاً وتعظيماً لك لما يكونٌ لي أن أقولَ ما ليس لي بحت إِنّكنتٌ قلئهُ فقذ علمتّه تعلمُ 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك4. قال ابن عباس : تعلم ما في غيبي ولا علم ما في غيبك» وقبل 
معناه: تعلم سرّي ولا أعلّم سرك وقال أبو روق تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون 
منك في الآخرة. وقال الزجاج : النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته. يقول: تعلم جميع ما أعلم 
من حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمركء ونت انث عام الغيوب» اما كاذ ونا يكوا 

٠‏ ما قلت لهم إل ما أمرتني به أن اعبدوا الله رَبي وربكم » » [وحدوه]”" ولا تشرکوا به شيئاً» 
«وكنتٌ عليهم شهيداً ما دمت أقَمِت: لإفيهم فلما توفيتني ». قبضتني ورفعتني إليك. كنت 
أنتَ الرقيبٌ عليهم » والحفيظ عليهم» تحفظ أعمالهم» «وأنت على كل شيء شهيد» . 

قوله تعالى : إن تُعذبهمْ فإنهم عبادكَ وإِنْ تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيز الحكيم». فإن قيل 
. كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار. وكيف قال : وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا لا 
يليق بسؤال المغفرة» قيل: أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد 
الإيمان وهذا يستقيم على قول السدي : إن هذا السؤال قبل يوم القيامة لأن الإيمان لا ينفع في القيامة . 

وقيل : هذا في فريقين منهم» معناه: إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن أمن منهم . 

وقيل : ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو كان كذلك لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم » ولكنه 
على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. 


)3غ( زيادة من «ب». 
(۲)ساقط من «ب» .. 
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اانه هذا يوم اددهم مجنت مت ری من تھا ا نھر خرن فبها أبدا 
Ale‏ ول هام 2 Iolo‏ رمج 2 ع 

رضى نملك ليوات لض ماقي وهو عل 


کر 
G3‏ 
یا ی ررر یا 


وأما السؤال الثاني : فكان ا مره ران الله عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم » وكذلك هو في مصحفه. وأما على القراءة المعروفة قيل فيه تقديم وتأخير تقديره: إن تغفر 
لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 

وقيل : معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في 
القضاء لا ينقص من عزك شيء. ولا يخرج من حكمك شيء. وکل جک ومخفرته ومبعة 
رحمته ومغفرته الکفار» لكنه أخبر أنه لا يغفر وهو لا يخلف خبره . 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر أنا عبدالغافر بن محمد الفارسي ثنا محمد بن عيسى الجلودي 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثني يونس بن عبدالأعلى حدثنا ابن 
وهب أخبرني عمر بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن النبي كَل تلا قول الله تعالى في إبراهيم : «ربٌ إنهنَ أضللن كثيراً من الناس فمن 
تبعني فإنه مني »» الآية . وقول عيسى عليه السلام : «إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك وإِنْ تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم» فرفع يديه وقال: اللهم أمتي وبكى فقال الله عر وجل : يا جبريل اذهب إلى محمدء 
وريّك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله» فأخبر رسول الله كا بما قال» 00 :ايا 
جبريل الحو ان مما تقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا : نسوءٌك)” . 

إقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقّهم 4. / قرأ نافع إيوم» بنصب الميم» يعني : تكون 
هذه الأشياء في يوم» فحذف في فانتصب» وقرأ 0 بالرفع على أنه خبر ههذا» أي : ينفع 
الصادقين في الدينا صدقهم في الآخرة. ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم 
فافتضحواء وقيل : أراد بالصادقين النبيين . 


)0( أخرجه مسلم في الإيمانء باب دعاء لاه لبي ل لات وبكائه شفقة عليهمء برقم (۲ °( ۰/1 والمصنف في شرح السنة: 
هاه" -11. 


- ۳ - 


وقال الكلبي : ينفع المؤمنين إيمانهم . قال قتادة: متكلمان لا يخطئان يوم القيامة عيسى عليه 
السلام» وهو ما قص الله عز وجل » وعدو الله إبليس. وهو قوله : «وقال الشيطان لما قضي الأمر». 
الآية . فصدق عدو الله يومئذ . وكان و كاذباً فلم ينفعه صدقه › وأما عيسى عليه السلام فكان 
صادقاً في الدنيا والآخرة» فنفعه صدقه. 

وقال عطاء : هذا يوم من أيام الدنيا لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل» ثم بين ثوابهم فقال: 
«لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفورٌ 
العظيم», ثم عظم نفسه . فقال: «لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» . 


-١7؟5-‎ 


مكية. وهى مائة وخمس وستون آية» نزلت بمكة [جملة]" ليلا معها سبعون ألف ملك قد 
سدوا ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتمجيد» فقال النبي ول «سبحان ربي العظيم 
سبحان ربي العظيم ا 


ورُوي:مرفوعاً: «من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونهاره»©. . 


وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة ا إلا 
قوله : «وما قدروا الله ج قدره» » إلى آخر ثلاث أيات » وقوله تعالى : : «قل تعالوا آنل إلى قوله : 
«لعلكم تتقون»» فهذه الست آیات مدنيات2) . 


- ال 


و 
- - رصم 4 ص سر رص عرسي 4 مس ب 


م ء 9 رش روح ميم 0 ر ٣‏ عو 
ا محمد له آلزى خلق الو وا ارس a‏ وألنورثما لْذنَكْمْروايرَبيَ 


ص - 


ل جاه 
م 


«الحمدٌ لله الذي خلَقَ السموات والأرض)»› قال كعب الأحبار: هذه الآية أول آية فى التوراة» 
وأخر اية في التوراة. قوله : «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأً» الآية (الاسراء - .)111١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: افتتح الله الخلق بالحمد. فقال: (الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض)» وختمه بالحمد فقال: (وقضي بينهم بالحق)» ی بين الخلائق . (وقيل : الحمد 
)١(‏ ساقط من «ب». ش 
(۲) انظر: الدر المنثور: Yer/Y‏ -785. 
[فةف أخخحرجه الثعلبي من حديث ن بن كعب. وفيه وة زت بالكل . وأوله عند الطبراني في الصغير. . . وفيه : يوسف بن 
عطية وهو ضعيف» وعنه أخرجه ابن مردويه ف في التفسيرء وأبو نعيم في الحلية. 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص »)٦۳(‏ الدر المنثور: .۲٤١/۳‏ 
)٤(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس . الدر المنثور: ۲٤٤/۳‏ . 
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ص 


و 24 ی ب چ رو 


هواد 0 کا 6 2 


e E‏ 5 لمكيو چ 
لله رب العالمين) [الزمر -هلا]. 

قوله: «الحمد لله» حمد الله نفسه لا لعباده» أي احمدوا الله الذي خلق السموات 
والأرض» خصّهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وفيهما العبر والمنافع للعبادء 
«وجعل الظلمات والنور». والجعل بمعنى الخلق» قال الواقدي : كل ما في القران من الظلمات 
والنور فهو الكفر والإيمان, إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار. . 

وقال الحسن: وجعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان» وقيل: أراد بالظلمات الجهل 
وبالنور العلم. . 

وقال قتادة: يعني الجنة والنار. 

وقيل : معناه خلق الله السموات والأرض» وقد جعل الظلمات والنورء لأنه قد خلق الظلمة والنور 
قبل السموات والأرض . 

قال قتادة: خلق الله السموات قبل الأرض» والظلمة قبل النور» والجنة قبل النار. وروي عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي كَل قال : دإن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة» ثم ألقى عليهم 
من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأة ضلٌّ)0©. 

ثم الذِينَ كفرُوا بربهم يعدِلُون». أي : ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون» أي : 
يشركون» وأصله من مساواة الشيء بالشيء, ومنه العدل» أي : يعدلون بالله غير الله تعالى » يقال: 
عدلت هذا بهذا إذا ساويته» وبه قال النضر بن شميل» الباء بمعنى عن. أي : عن ربهم يعدلون. 
أي يميلون وينحرفون من العدول, قال الله تعالى (عيناً يشرب بها عباد الله) أي : منها. 

وقيل : تحت قوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» معنى لطيف» وهو مثل قول القائل : أنعمت 
عليكم بكذا وتفضلت عليكم بكذاء ثم تكفرون بنعمتي . 

قوله عر وجل : هو الذي خلقكم من طين». يعني آدم عليه السلام » خاطبهم به إذ كانوا من 
(1) أخرجه الترمذي في الإيمان» باب افتراق هذه الآمة : : »4٠ ١/17‏ وقال: هذا حديث حسن ع م 

۱ ۳۱. وأخرجه الإمام أحمد: ۰۱۷۹/۲ 1917. 


قال الهيثمي : رواه أخمد بإسنادين» والبزار والطبراني » ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات . مجمع الزوائد: ۱۹٤/۷‏ . وذكره الخطيب 
في مشكاة المصابيح : 0١‏ وصححه الألباني . 


- ۱۲ - 


ولده. قال السدي : بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منهاء فقالت الأرض 
إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني » فرجع جبريل ولم يأخذ وقال: يا ربٌ إنها عاذت بك» فبعث 
ميكائيل» فاستعاذت فرجع. فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف 
أمره. فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاءء فلذلك اختلفت ألوان بني آدم» ثم 
عجنها بالماء العذب والملح والمرء فلذا اختلفت أخلاقهم فقال الله تعالى لملك الموت: رحم 
جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمهاء لا جرم ْمَل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك . 


ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «خلق الله آدم عليه السلام من تراب وجعله طيناًء ثم 
تركه حتى كان حماً مسنوناً ثم خلقه وصوره وتركه حتی كان صلصالاً كالفخار, ثم نفخ فيه روحه)” . 


قوله عر وحلّ: طثم قضى أجلا وأجل مُسَمّىّ عنده»: قال الحسن وقتادة والضحاك : الأجل 
الأول من الولادة إلى الموت» والأجل الثاني من الموت إلى البعث» وهو البرزخ» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وقال : لكل أحد أجلان أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث» فإن كان برا تقياً 
وَصُولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر» وإن كان فاجراً قاطعاً للرحم نقص من أجل 
العمر وزيد في أجل البعث. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأجل الأول أجل الدنياء والأجل الثاني 
أجل الآخرة» وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا يعني : النوم تقبض فيه 
الروح ثم ترجع عند اليقظة. «وأجلٌ مسمَىّ عنده». يعني : أجل الموت. وقيل : هما واحد معناه : 
[ثم قضى أجلا] يعني : جعل لأعماركم مدة تنتهون إليهاء «وأجل مسمى عنده) يعني : وهو أجل 
مسمىٌ عنده» لا يعلمه غيره» طثم أنتم تمترُون). تشكون في البعث. 

قوله عر وجل : «وهو الله في السموات وفي الأرض )» يعني : وهو إله السموات والأرض» 
كقوله : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله). وقيل: هو المعبود في السموات والأرض» وقال 
محمد بن جرير: معناه هو الله في السموات يعلم سركم وجهركم في الأرض» [وقال الزجاج: فيه 
تقديم وتأخير تقديره: وهو الله » «إيعلم سركم وجهركم». في السموات والأرض]". طويعلمُ ما 
تكسبُون» تعملون من الخير والشر. 
E E‏ زا قال البخاري : ثقة مقارب الحديث» وضعفه الجمهور, وبقية رجاله رجال الصحيح . (مجمع 

الزوائد: ۱۹۷/۰۸ . 


(۲) زيادة من «ب». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


- ۷ - 


رر ٣‏ بے ۶ ا له 2 ر ی ل سس ره وہ حم کے - 
وَمَاتَأَئيهممَنْءَايَقرِمِنْ ايت رهما لا كانواعنها معرِضِين ت فقَد كذ وابالحق لما 


رضم يجا رد سا < 5 ج 2 2 7 که بر رر 0 ا 0 © 8 
جاء شم فَسَو ف یاتی م نبوا ماکان وای يستهزءون ہی ألم یروا كم أهلكنامن قب لھ ممن قرنٍ 


ر 
سم سے م گا م ر سے ص ھ۶ ٤۶ے‏ ےم ا 


كرو وح . ممح 6 ر سه 2 آي رحس م م سكس 0 
كسم في الأرض مال مین لک وارسلتا ألسَمَاعَليهِم مِدْرادا وجَعَلْنَا) لأنهدر ترى 


ء هه مسر و وم هك جع ملح > gh ll‏ ل د جك 
من تحني فأهلكتهم یڈ وموم فما من بعد هم قرنا ءاخر حي وَلَونْرْلناعليك کتبا 
ارمخ 9 0 8 20 : 


5 ی > م‎ o 72 و و - ج‎ ea 
٠ قرطاسفلمسوهيايدمم لقالا أزينكفروا إن هذ ال لاسحرميين عله‎ 
«وما تأنيهم». يعني : أهل مكة. «من آية مُنْ أيات ربّهم 4. مثل انشقاق القمر وغيره» وقال‎ 
عطاء : يريد من آيات القرآن» «إلا كانوا عنها مُعُرضين »2 لها تاركين بها مكذبين.‎ 
«فقد كذّبوا بالحقٌ». بالقرآن» وقيل: بمحمد يل «لما جاءهُم فسوف يأتيهم أنباءُ ما كانوا‎ 
به يستهزئون)» أي : أخبار استهزائهم وجزاؤه» أي : سيعلمون عاقبة/ استهزائهم إذا عُذّبوا.‎ 
قوله عر وجل : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قَرن)» يعني الأمم الماضية» والقرن:‎ 
الجماعة من الناس» وجمعه قرون» وقيل : القرن مدة من الزمان. يقال ثمانون سنة. وقيل: ستون‎ 
سنة» وقيل : أربعون سنة» وقيل : ثلاثون سنة» ويقال: مائة سنة» لما رُوي أن النبي ككل قال لعبدالله بن‎ 
بسر المازني : «إنك تعيش قرناً»» فعاش مائة سنة"©.‎ 
: فيكون معناه على هذه الأقاويل من أهل قرنء طإمكناهم في الأرض مالم نمكُن لكم». أي‎ 
أعطيناهم مالم نعطکم» وقال ابن عباس : أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وٹمود» يقال : مكنتة‎ 
: ومكنت له» «وأرسلنا السماء عليهم مدرارا» يعني : المطرء مفعال» من الذّر قال ابن عباس‎ 
مدراراً أي : متتابعاً في أوقات الحاجات» وقوله: «مالم نمكنٌ لكم» من خطاب التلوين › رجع من‎ 
. الخبر من قوله : «ألم يروا» إلى خطاب» كقوله : (حتى إذا كنتم في الفلك وجَرينٌ بهم) [یونس۲۲۰]‎ 
وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله «ألم يروا» وفيهم محمد ية وأصحابه. ثم خاطبهم معهم.‎ 
والعرب تقول : قلت لعبدالله ما أكرمه. وقلت. لعبدالله ما أكرمك, طوجعلْنًا الأنهارَ تجري من تحتهم‎ 
_ فأهلكناهُمْ بذنوبهمُ وأنشأنّاه خافتنا وابتدأناء «من بعدهم قرناً آخرين©».‎ 


. ١78/87 أسد الغابة:‎ ۲۳/٤ أخرجه البخاري في التاريخ الصغير» ص (48). وانظر: الاصابة:‎ )١( 
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كيل لیو مات وکو لکا یلار یرود ج وکو جما 
ملكا لجعلنه رجلا ولليستاڪليه م ما پاسوت ي و قداس ېزئ وشل 
ينملك فاق پاآدیے سخروا ككه i‏ 5 فل سِيرواً في 
لْأَرْضِ ثم أنظ روأ كيفك 
قوله عر وجل : ولو نرّلنا عليك كتاباً في قِرّطاس 4 الآية » قال الكلبي ومقاتل": نزلت في 
النضر بن الحارث وعبدالله بن أبي او ريل قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسولهء فأنزل الله عر 
وجل : ولو نرّلنا عليك كتاباً في قرطاس» مكتوباً من عندي» «فلمسُوه بأيديهم». أي : عاينوه 
ومسوه بأيديهم » وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من [الرؤية]" فإن 
السحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس» لقال الذينَ كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين». 
معناه : لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علمي . 


«وقالوا لوا زل عليه» > على محمد إل ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر». أي : لوجب 
العذاب» > وفرغ من الأ وهذا سنة الله في الكفار أنهم متى اقترحوا اية فأنزلت'ثم لم يووا استؤصلوا 
بالعذاب» وثم لا ينظرون». أي : لا يۇجلون ولا يمهلون» وقال قتادة. لو أنزلنا ملكا ثم لم يُؤمنوا 
لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين» وقال مجاهد: لقضي الأمر أي لقامت القيامة» وقال 
الضخاك : لوأتاهم ملك في صورته لماتوا. 


«إولو جعلنًاه ملكأ [يعني : لو أرسلنا إليهم ملكاً]”, «لجعلناه رجلا)» يعني في صورة 
[رجل]“ أدمي , لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة» وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي كَل 
في صورة دحية الكلبي. وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين. 

قوله عزّ وجل : لوللَبَسْنَا عليهم ما يلبسُون» أي : خلطنا عليهم ما يخلطون وشبّهنا عليهم فلا 
يدرؤن أملّك هو أم آدمي» وقيل معناه شَبَّهوا على ضعفائهم فشبّه عليهم؛ وعن ابن عباس رضي الله 


1 
ل 


. ۳۹۳/٩ : تفسير القرطبي‎ »)١45( انظر: أسباب النزول ص‎ .)1١( 
. في «ب» (المعاينة)‎ )۲( 
زيادة من «ب».‎ )۳( 


-١؟ة-‎ 


2 کے م سسا صم سمح مس 7 2 کو ن ےر رص 4 
َل لمن مانا لسوت وا رض یلیل کب عل نيه ابحم عه متك 
دوم القیلمة ارف الزرت حير وااش فود لۇسور > يله ير و م 


سکف ليلو لَارِوَهوَا لسّحِيمٌ الْعَلِيمُ چ 
عنهما قال: هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وحرفوا الكلم عن مواضعه» 00 
أنفسهم وقرأ الزهري «وللبسنا» بالتشديد على التكرير والتأكيد . 
3 ولقد استهزىء برْسّل مّن قبلك4. كما استهزىء بك يا محمد يعرّي نبيه ٍف طفحَاقَ4, 
قال الربيع [بن أنس]": فنزل» وقال عطاء: حل وقال الضحًاك : أحاط. «بالذين سخرٌوا منهم ما 
كانوا به يَسْتهرِءُونَ». أي : جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة. 

«قل». يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين» «سيروا في الأرض». معتبرين» يحتمل 
هذا: السير بالعقول والفكر» ويحتمل السير بالأقدام» «ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المُكذّيين»» . 
أي : آخر أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاك» فحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية . 

قوله عر وجل : قل لمن ما في السموات والأرض). فإن أجابوك وإلآً فطقُلَ». أنت» 
«لله». أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير واكد في الحجة. «كتبّ». أي : قضى» ‏ 
«على نفسه الرحمة»» هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه وإخباره بأنه رحيم 
بالعباد لا يعجل بالعقوبة» ويقبل الإنابة والتوبة . 

أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر الزيادي أخخيرنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال ثنا أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك : «لما قضى الله الخلقّ كتبّ كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي غلبت غضبي»” . 

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: «إِنْ رحمتي ميقت ي 6 
)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) أخرجه البمغاري في التوحيد. باب قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه»: ۳۸٤/٠١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في التوبة باب في سعة 

رحمة اللهء رقم (77861): ۲٠٠۷/٤‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۷١/١٤‏ 

(۳) في «ب»: (وصعت). 
(4) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين»: 54١/1١7‏ . 


كع 5 


سورة الأنعام الحزء السابع 


نَع ع م سس ورو و ریو و يه ا چیو 4ء 
عبرأ أَحَحِدُ ولا قاطرا 0 لاض 0 0 قل إن مت أن 
cé‏ صو ارک 2 و أ و 
ڪور اول نا من المشرکین 


أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبدالله بن علي الكركاني أنا أبو طاهر الزيادي أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أنا عبدالرحمن المروزيّ أخبرنا عبدالله بن المبارك أنا عبدالملك بن أبي سليمان عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول-الله بك : «إِنَّ لله مائة رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام » فبها يتعاطفون. وبها يتراحمون» وبها تتعاطف الوحوش على أولادهاء وأخَرَ الله 
تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» . ظ 

. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا ابن أبي مريم ثنا أبو غسان حدثني زيد ب بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم قال: قدم على النبي بي سبي فإذا امرأة من السبي قد سحلت دا تسعى إذا وجدت صبيا 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي ب : «أترون هذه طارحةً ولدها في النار؟ 
فقلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها»” . ا 

قوله عر وجل : «ليجمعنكم», اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد مجازه: والله 
ليجمعنكم» إلى يوم القيامة4. أي : في يوم القيامة » وقيل: معناه ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم 
القيامة» «إلا ريب فيه الذينَ خسروا)» غبنواء «أنفسهم فهم لا يؤمنون). 

لول ما سكنّ في الليل والنهار». أي : استقرء قيل: .أراد ما سكن وما تحرك» كقوله: 
(سرابيل تقيكم الحرّ) أي: الحرٌ والبرد» وقيل : إنما خصٌ السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثره قال 
محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار» والمراد منه جميع 
ما في الأرض. وقيل معناة: ما يمر عليه الليل والنهار» «وهو السميعٌ 4 لأصواتهم» «العليم» 
بأسرارهم . 


قوله تعالى : «قل أغيرَ الله أتخذ ولياً4؟ وهذا حين دعا إلى / دين آبائه» فقال تعالى: قل يا 5١١/ب‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. باب جعل الله الرحمة في مائة 0 »2 ومسلم في التوبة» في الموضع السابق (787؟): 
4 ؛ والمصنف في شرح السنة: .۳۷۷/١١‏ : 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته : 2477-٠‏ ومسلم في التوبة في الموضع نفسه برقم (97/84): 
»© والمصنف: ۳۷۹/۱۲٤‏ . 


-١”١- 


الجزء السابع ' سورة الأنعام 


ھج دسا > ےی ل سحت سس يب انرس سا م وو عورم E.‏ 


نآ ميف رن عذاب يو معظيم ® سے من يصرف عنه يوم قد 


رمم ودل ك المرزالميد ل0 ا رڪاش ف له لهو 00 
e 7 0‏ رهوا رس مر 


يمسَسك شیو َب حل 

محمد 97 الله 5 ولناء رتا ودا e‏ ومعيناً]؟ «فاطر السّموات والأرضٍ € أي:, 
ج ومبدعهما ومبتديهماء > وهو يطعم ولا يطعم 4, أي : وهو يرزق ولا يررّقء كما قال: (ما 
ارود متف من ررق يونا ارد أن یرن «قل إني أمِرْتُ أنْ أكون أُوّلَ منْ أسلم)» يعني E‏ 
هذه الأمة » والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله. وقيل : أسلم أخلص» «ولا تكوننٌ 2.4 يعني : لد 


لي ولا تكوننٌ» «إمن المشركين) . 
طقل إني أخاف إن عصيت ربي4. [فعبدث غيره] «إعذاب يوم عظيم)» يعني : عذاب 


لإمن يصرف عنه)» يعني : من صرف العذاب عنه» قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب #يصرف4 بفتح الياء وكسر الراء» أي : من يصرف الله عنه العذابٌ, لقوله: «فقد رحمه» 
وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراءء «يومئذ». يعني : يوم القيامة» «فقدٌ رَحَمَهُ وذلك الفورٌ 
المبين. أي : النجاة البينة . 

قوله عر وجل : ون يَمْسَسْكَ الله بضر» بشدة وبليةء إفلا كاشف له)» لا رافع, «إلآ هو 
وإن يَمْسَسْكَ بخير». عافية ونعمة» «إفهو على كل شيء قدير)» من الخير والضر. 

. أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو عبدالله السلمي أنا أبو العباس الأصم أنا أحمد بن شيبان 
الرملي أنا عبدالله بن ميمون القدّاح آنا شهاب بن خراش» [هو ابن عبدالله ]عن عبدالملك بن عمير 
عن ابن عباس قال : أهدي للنبي ية بخلة » أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر» ثم أردفني خلفه» 
. ثم سار بي مليا ثم التفت إليّ فقال: يا غلام» فقلت:. لبيك يا رسول الله » قال: «احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجدّهُ أمامك» تعرّف إلى اللّه في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله » قد مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله 


)١(‏ زيادة من «ب». 


“۳ - 


أسورة الأنعام : 1 الجزء السابع 


ر سر يرح سر وده ع A lL‏ اا و p9‏ 0 
وهو لقاهرفوقعبادوء وهو ای کر عله 5 قلأى شىءأ برشهلده ل أله هلبقي 
ا مم ا کے سرع f2‏ هه مص 2 الاير 
ع آلا يدير وبآ ب ود أت مع اللو ءالهة 
چو و ووم وو - 2 2 جهم ہے ص در وو 22 
200 فل ماهو اله ونود وی برعا دشر 2 لذن ءاتيتهمالكتب 

ت ومد ص رە ص م م به چ عرس وء سوه حم ےر 24 
يعرفوته كما يفوت ناء هم الذي حيرا 8 0 انون يي وَمَنْ أظلدٌ ممَّنِ 


7 مون‎ DEE 


كرا ڑگب يولي الا ا 
Lu e‏ تعالى عليك. ما قدروا عليه . فإن 
استطعتَ أن تعمل بالصبر مع اليقين» فافعلٌ فإن لم تستطع فاصبرٌ فإن في الصبر على ما تكره خيراً . 
كثيراً واعلم أن النصر مع الصبر, وأن مع الكرب الفرجء وأن مَعٌّ العسر سرا . 

«وهو القاهرٌ فوق عياده». القاهر الغالب» دفي القهر زيادة معنى على القدرة» وهي منع غيره 
عن بلوغ المرادء وقيل : هو المنفرد بالتدبير الذي ب يجبرٌ الخلق على مرادف فوق عباده هو صفة 
الاستعلاء الذي تفرد به الله عر وجل . ورال في أمره » «الخبير». بأعمال عباده . 

قوله عر وجل : طقل أي شيءٍ أكبرٌ شهادة4؟ الآية» قال الكلبي : أتى أهل مكة رسول الله ا 
فقالوا: أرنا من يشهد أنك رسول الله فإنا لا نرى أحداً يصدقك» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر, فأنزل الله تعالى : «قل أي شيءٍ أكبر4. أعظم. طشهادة4؟ فإن 
أجابوك» وإلآ دقل الله هو «إشهيدٌ بيني وبينكم 4. على ما أقول» ويشهد لي بالحق وعليكم 
بالباطل. ٠‏ «واؤحيّ إلي هذا القرآنٌ لانذركم به لأخوفكم به يا أهل مكة» ومن بلّغْ4» يعني : 
ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة . 


حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن الحنفي أنا محمد بن بشر بن محمد المزني أنا أبو بكر 


)١( <‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس : 2507/١‏ والترمذي مختصراً في القيامة» باب حدثنا بشر بن 
هلال: ۲۱۹/۷ - ۲۲۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح . ومثله في المسند: ۲۹۳/۱ - .۳٠۳‏ وعبد بن حميد في المنتخب ص .)7١4(‏ 
وذكره ابن الأثير في جامع الأصول كما في سياق المصنف وقال: هذا الحديث ذكره رزين» ولم أجده في واحد من الأصول الستة إلا 

ما أخرجه الترمذي , وهذا لفظه» ثم ساق رواية الترمذي . انظر: جامع الأصول: 1۸٦/١١‏ . 1 

ورواه أيضا عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف. وعزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية الى عبد بن حميد وغيره. وقد روي هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة. . . وطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 

.)۷٤( ص‎ 


فر رص علا یکذ 


> ۳ 


محمد بن الحسن بن بشر النقاش أنا أبو شعيب الحراني أنا يحيى بن عبدالله بن الضحاك البابلي أنا 
الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن أبي كبشة [السلولي] عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول 
لله يكل : «بلّعُوا عني ولو آيةء وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومنْ كذبَ علي متعمدأ فليتبوأ مقعدّه 
من النار»” . 

أخبرنا أبو الحسن عبدالوهاب بن محمذ الخطيب أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو 
العباس الأصم آنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عييئة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله كله قال: «نضّر الله عبداً سمعٌ مقالتي فحفظها ووعاها 
داعا فرت اخامل افير فقي ورت امل فة إل من هر أفعدامنه: ثلاث لا يل عليه قلبُ 
مسلم : إخلاص العمل لله. والنصيحة ی > وازوم جماعتهم › إن دعوتهم ا فش 
ورائهم )9 . 

ولا من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له وقال محمد بن كعب القرظي : من 
بلغه القران فكأنما رأى محمدا ية وسمع منهء «أثنكم لتشهدون أن مع الله الهة اخرى)؟ ولم يقل 
أخر لأن الجمع يلحقه التأنيث, كقوله عر وجل : (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) (الأعراف» 
1۸۰( وقال: (فما بال القرون الأولى). (طه. ١ه)‏ «قل». يا محمد إن شهدتم أنتم» فطلا 
أشهد). أنا أن معه إلهاء قل إنما هو إلهُ واحد وإنني بريء مما تشركُون). 


و عر وجل : «الذينَ آتيناهُم الكتابَ)» يعني : التوراة والإنجيل» «يعرفونةً)» يعني : 
ا َيه بنعته وصفته» #کما يعرفون أبناقهم ». من من بين الصبيان. #الذين خسرًوا أَنفْسَهُمْ 4, 
غبنوا أنفسَهُمْ طإفهمْ لا يُؤمنون). وذلك أن الله جعل لكل آدمي منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار» وإذا 
كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة. ولأهل النار منازل أهل الجنة في النارء 
وذلك الخسران . 


)١(‏ في «ب»: (السلوي). 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياءء باب ما ذكر عن بني اسرائيل: 495/5 » والمصنف في شرح السنة: .۲٤۳١/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في العلم. باب الحث على تبليغ السماع» بنحوهء ٤۱۷/۷‏ -418 وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه في 
المقدمة, باب من بلغ علماًء برقم (775): ۰۸٩/١‏ والدارمي في المقدمة» باب كراهية أخذ الرأي : ١/هلاء‏ والشافعي في كتاب 
العلم : ٦/١٠‏ والإمام أحمد في المسند: ۲٠٠/۳‏ عن أنس» والمصنف في شرح السنة: 2975/1١‏ وللشيخ عبدالمحسن العباد 
دراسة حديثية وفقهية لحديث «نضر الله امرءا. . .» طبع عام ١١٤٠ه‏ بمطابع الرشيد بالمدينة المنورة. 


-١5- 


سورة الأنعام الجزء السابع 


خا 0 وسو بر اه ر هم گە ۶ بوسر م ر ررم سلس کہ م 
ر ری 2 کا م .6.6 چ“ elk,‏ و عليه 
ودوم نحشرهم جميعا ثم نقول ل 00 4 00 00 رزعمون نر 


دع سه أ 


ھم تا كأنوا يفير o‏ 

قوله غز وجلّ : طومنْ أظلم». أكفرء «ممن أفترى). اختلق. طعلى الله كذباً)» فأشرك 
به غيره» أو كذّب بآياته4, يعني : القرآن. طإنه لا يُفلحُ الظالمون». الكافرون. 

لإويوم نحشرُهم جميعاً». أي : العابدين والمعبودين» يعني : يوم القيامة» قرأ يعقوب 
«ويحشرهم » هاهناء وفي سبأ بالياء» ووافق حفص في سبأء وقرأ الآخرون بالنون. «ثم نقولٌ للذينَ 
أشركوا أينَ شركاؤٌكمُ الذينَ كنم تزعمُون). أنها تشفع لكم عند ربكم . 

ثم لم تكن فتنتهم ). قرأ حمزة والكسائي ويعقوب «يكن» بالياء لأن الفتنة بمعنى الافتتان» 
فجاز تذكيره» وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الفتنة» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم «فتنتهم» 
بالرفع جعلوه اسم كان. وقرأ الآخرون بالنصب, فجعلوا الاسم قوله «أن قالوا» وفتنتهم الخبر» ومعنى 
قوله «فتنتهم» أي : قولهم وجوابهم. وقال ابن عباس وقتادة: معذرتهم والفتنة التجربة» فلما كان 
سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قيل فتنة. ظ 


قال الزجاج في قوله «إثم لم تكن فتتهم معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتن بمحبوب ثم" 


يصيبه فيه [محنة]٠‏ فيتبرأ من محبوبه» فيقال: لم تكن فتنت إلا هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة 
الأصنام ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاء يقول الله عر وجل : ثم لم تكن فتتتهم» في محبتهم الأصنام» 
«إلا أنْ قالوا والله ربا ما كنا مشركين). قرأ حمزة والكسائي طربنا» بالنصب على نداء المضاف» 
وقرأ الآخرون بالخفض على نعت والله » وقيل : / إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه 
عن أهل التوحيدء قال بعضهم لبعض : تغالوا نكم الشرك لعلّنا ننجوا مع أهل التوحيدء ار 

والله ربنا ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم وتشهدٌ عليهم جوارحهم بالكفر. 

فقال عر وجل : «انظرٌ كيف كَدَبُوا على أنفسِهمٌ4. باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك» 
«وضلٌ عنهم € : زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون4 من الأصنام . وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها 
ونصرتهاء فبطل كله في ذلك اليوم . 


)١(‏ في «ب»: (فتنة). 


1868 


TAD 


الجزء السابع 20 سورة الأنعام 


او 4 0 


نك قد ست لك رج وَجَعَلْنَاعا کک یا کان ھون ٤ا5‏ ودرا 
اتر لاو اپا ك دونك يقو ھک د “سط الان چ 1 


رشم یھو ته ر رترت کت ورن یکر شم هوني 

قوله عر وجل : «إومنهم من يستمعٌ إليك4 الآية» قال الكلبي : اجتمع أبوسفيان بن حرب وأبو 
جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وابيّ ابنا خلف 
والحارث بن عامرء يستمعون القرآن فقالوا للنضر: يا أبا فيل ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول إلا أني 
أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين» مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» وكان النضر كثير 
الحديث عن القرون وأخبارها. فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقاًء فقال أبوجهل: 
كلاء لا نقرٌ بشيء من هذاء وفي رواية : لَلْمَوتُ أهونُ علينا من هذاء فأنزل الله عر وجل : «ومنهم من 
يستمعٌ إليك» وإلى كلامك» لإوجعلنا على قلوبهم أكنة)» أغطية» جمع كنان, كالأعنة جمع عنان» 
«أن يفقهوه. أن يعلموه. قيل : معناه أن لا يفقهوه. وقيل : كراهة أن يفقهوه» «وفي آذانهم وقرا» 
صمماً وثقلاً» هذا دليل على أن الله تعالى يقلّب القلوب فيشرح بعضها للهدى» ويجعل بعضها في 
أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمنء «طوإِنْ يَرَوَا كل آية». من المعجزات والدلالات» «لا يُؤْمئُوا بها 
'حتى إذا جاؤك يجادلونَكَ يقولٌ الذينَ كفرٌوا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولين). يعني : أحاديثهم 
وأقاصيصهم . والأساطير مخ : أسطورة» وإسطارة. وقيل: هي الترهات والأباطيل» وأصلها من 
سطرت. أي : کتبت. 

وهم ينهون عنه» أي : ينهون الناس عن اتباع محمد ب إوينأون عنه», أي : يتباعدون 
عنه بأنفسهم» نزلت في كفار مكة» قاله محمد بن الحنفية والسدي والضحًاك, وقال قتادة: ينهون 
عن القرآن وعن النبي ية ويتباعدون عنه . 


وقال ابن عباس ومقاتل”": نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي كه ويمنعهم 
ويتأى عن الإيمان بهء أي : يبعد» حتى رُوي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين وقالوا: خد شاباً من 
أصبحنا وجهاء وادفع إلينا دا فقال أبو طالب: ما أنصفتمونى ي أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي 


.)۲٤۷( انظر: أسباب النزول للواحدي» ص‎ )١( 
. 1٠5/5 : تفسير القرطبي‎ »)7١48- 747( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )۲( 


5 ۱۳ - 


کل ەر ےہ ےہ ہے 


کے 7 ےم وہ e‏ هه له أ 4 جه ^ 
ولوترىةإذ وقموا ألثار رفقا ايللعنان نرد ولَاتُكذ باب يلي ریناون وي عيه بل 
JT 2‏ 
بدا ھی ما کاو افون من قبل ولور امسن ولم لکښوت چ واوا إن 
4 رس و ھ < مم و ص 38 ا 
هى اانا آلدياومانبمبعوثن 2 ا 


يالى قا لواب وريَاقَالَ دوفو لع 40 7 ا E‏ ود 


ف 


ولدكم؟ وروي أن النبي ية دعاه إلى الايمان» فقال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك» ولكن 
أذب عنك ما حييت . وقال فيه أبياتاً : 


والله لن يلوا إليك بجَمْمِهِمْ حى أوَسَّدَ في التراب دفينا 
فاصَدَعٌ بأمرك ما عليك عَضاضةً واإبشز بذاك وقرٌ بذاك منك عيونا 
ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم يكنا 
وعرضتٌ ديناً قذ علمتٌ بأنه فو كيو افا ال ديكا 
لوا المَلامَة اف ا ا و ي هخا م 


«وإن يُهلكون». ما يهلكون. «إلا أنفتهم» أي له يرجع وبال فعلهم إلا | إليهم. وأوزار 
الذين يصدونهم عليهم. «وما يشعرون) . 
قوله عَزّ وجل : «ولو ترى إِذْ وُقفُوا على النار) يعني : في النار» كقوله تعالى : (على ملك 
سليمان) أي : في ملك سليمان. وقيل: غرضوا على النار» وجواب «لوه محذوف معناه: لوتراهم في 
تلك الحالة لرأيتَ عجباء «فقالوا يا لينا رد يعني : إلى الدنياء ولا كدب بآيات ربّنا ونكون 
من المؤمنين». قراءة العامة كلها بالرفع على معنى : يا ليتنا نرد ونحن لا نكذبٌ. ونكون من 
. المؤمنين» وقرأ حمزة وحفص ويعقوب «ولا نكذبٌ ونكون» بنصب الباء والنون على جواب التمني» 
أي : ليت ردنا وقع » وأن لا نكذب ونكون» والعرب تنصب جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاءء 
وقرأ ابن عامر «نكذب» بالرفع و«نكون» بالنصب لأنهم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين» وأخبروا عن 
أنفسهم أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردوا إلى الدنيا. 
بل بدا لهم قوله: «بل» تحته رد لقولهم. أي : ليس الأمر على ما قالوا إنهم لو روا لآمنواء 
بل بدا لهم : ظهر لهم» لما كانوا يحون يسرّون. طمن قبل)» في الدنيا من كفرهم 


“۳۷ - 


الجزء السابع ١ ٠‏ ش سورة الأنعام 


ےج م لوو ر بع رج رک 2 3 12 lel‏ مل 
قدحسرالن نين كُذَهوأ لمك ) ا لمَاعدٌ بغتة لو أيتحسرث: على ما 
سل رس مسح 7 رو« سآ ماد ےہ کا 2لا مح سد ص و 0 
تاياوه ينوم 2 قرا مَابرِروت يي وما الحيؤة الد نيا 
r e2‏ م ٍ2 ee‏ اله 7 تھے ہے 5 a‏ و جو - Lge‏ ھت 
لت ولهو ولل د ارا لاخ ة حير للذ ينقون أفلاتعةٍ لون حي فد تعكم هلحر نك الى 
رو ور ر ص مجه مس لس 


عون کم کی کرب تک و کی الارن انتآ دود چ 


ومعاصيهم. وقیل : ما کانوا يخفون وهو قولهم «والله ربنا ما كنا مُشركين» (الأنعام» ۲۳). فأخفوا 
شركهم وكتموا حتى شهدت عليهم جوارخهم بما كتموا وسترواء لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في 
الدنياء إلا أن تبعل الآية في المنافقين» وقال المبرد: بل بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون» وقال 
ثم قال 0000 الدنيا «إلعادُوا لِمَا4 يعني إلى ما ظنْهوا عنه», من الكفرء «إوإنهم 
لكاذبون4. في قولهم. لورددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين . 
«وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين)» هذا إخبار عن إنكارهم البعث» وقال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» هذا من قولهم لوردوا لقالوه . 


قوله عزّ وجل : ولو ترى إِذْ وُقَفُوا على ربّهم ». أي : على حكمه وقضائه ومسألته» وقيل : 
غرضوا على ربهم» «قالع. لهم وقيل : تقول لهم الخزنة بأمر الله» #أليس هذا بالحق)؟ يعنى 
أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ «(قالوا بلى وربنا)» إنه حق» قال ابن عباس : هذا في موقف» 
وقولهم : والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخرء وللقيامة مواقف, ففي موقف يقرون» وفي موقف 


ینکرون . #قال فذُوقُوا العذات ب بما کتتم تكفر ون» . 


«إقد خسرَ الذينَ كذَّيُوا بلقاء 4 أي بخ أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث 
بعل الموتاء #إحتى إذا جاءتهم الساعة». أي : القيامة «إبغتة). أي : فجأة, «إقالوا يا حسرتناه, 
ندامتتاء [ذُكرع» على وجه النداء للمبالغة» وقال سيبويه : كأنه يقول: أيتها الحسرة هذا أوانك. 
«على مافرطنا». أي : قصرنا «فيها». أي : في الطاعة. وقيل : تركنا في الدنيا من عمل الآخرة . 


. واستدركناه من «ب»‎ «i ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


- ۱۳۸ - 


سورة الأنعام ْ ْ النجزء السابع 


قال محمد بن جریر : :الها اة إلى الصفقة. وذلك أنه لمَا تبين لهم خسران صفقتهم 
ببيعهم الآخرة بالدنيا قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيهاء أي : في الصفقة [فترك ذكر الصفقة]٠‏ 
اكتفاءً به بقوله «إقد خسر» لأن الخسران إنما يكون في صفقة بيع » والحسرة احا تدم بصي لكر 
النادم. كما يتحسر الذي تقو تقوم به دابته في السفر البعيد» > إوهم رة أُورَارَهم #. أثقالهم 
وأثامهم , #على ظهورهم )› قال السدي وغيره : إن المؤمن إد أخرج من قبره استقبله أحسن شيء 
صورة وأطيبه ريحا فيقول له : هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح فاركبني» فقد طالما 
ركباناء وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول 
أنا عملك إلخبيث طالما ركبتني في الدنيا / فأنا اليوم أركبك» فهذا معنى قوله: وهم يحملُون 
أؤزارهم على ظهورهم». ألا ساءَ ما يُزْرُون)» يحملون قال ابن عباس: بئس الحمل حملوا: 


«وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو . باطل وغرور لا بقاء لها ظولَلدّارٌ الآخرة». قرأ ابن عامر 
«ولدار الآخرة) مضافاً أضاف الدار إلى الآخرة» ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين» 
كقوله: (وحب الحصيد)» وقولهم: ربيع الأول ومسجد الجامع. سميت الدنيا لدنوهاء وقيل : 
لدناءتهاء وسّميت الآخرة لأنها بعد الدنياء «خيرٌ للّذين يتقون» الشرك» «أفلا تعقلون». أن الآخرة 
أفضل من الدنياء قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب (أفلا تعقلون) بالتاء ها هنا وفي الأعراف وسورة 
يوسف ويس » ووافق أبو بكر في سورة يوسف» ووافق حفص إلا في سورة يس» وقرأ الآخرون بالياء 
قوله عر وجل : قد نعلمُ إنه يخرن الذي يقولُون4. قال السّديّ : التقى الأخنس بن شرق 
وأبو جهل بن هشام » فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هوأم كاذب؟ 
فإنه ليس ها هنا أحد يسمع كلامك غيري» فقال أبوجهل : والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد 
قط« ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية". 

وقال ناجية بن كعب: قال أبوجهل للنبي ٤ل‏ لا نتهمك ولا نكذبك, ولكنا نكذب الذي جئت 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري : 087/1١‏ وفيه قوله : : «والهاء ولف في قوله: «فهاء من ذكر «الصفقة»» ولكن اكتفى بدلال قوله: وقد خسر 


الذين كذّبوا بلقاء الله عليها من ذكرهاء إذ كان معلوماً أن «الخسران» لا يكون إلا في صفقة بيع قد جَرَتْء . 
زفة أسياب النزول» ص »)۲٤۹(‏ تفسير الطبري : ۷ 
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e2‏ بے ١‏ لے دس سا دم 2 1 ek‏ 44 مك لد م 
ولقد كذ بت رسل ميلك ف مصيروأ ع ما كبوا أوأوذوأحئ ا لهم نصرنا ا ولام 


ص م تال ددء م و 2000 5 ررر 3 2 
کلمت انه ولقدجاء ك من‌بای‌آلمرسلیت که وان کان کرڪلیک عراضم ان 
ی سس 2 6 2س ل 2ه يه بح . صج کے 41 و م يل رر صم 
أَسَنَطعَتٌ أنتبنغى لاض أَوَسْلْمَاف اتم اير 2 2 


ماهر 2 


به» فأنزل الله تعالى : «إقد نعلم إِنْهُلَيَحْرُنْكَ الذي يقولون 4 بأنك كاذب» «فإنهم لا يكذّبُوتك)» 
قرأ نافع والكسائي بالتخفيف. وقرأ الآخرون بالتشديد من التكذيب» والتكذيب هو أن تنسبه إلى 
الكذب» وتقول له: كذبت» والإكذاب هو أن تجده كاذباًء تقول العرب: أجدبت الأرض وأخصبتها 
إذا وجدتها جدبة ومخصبة» «ولكن الظالمينَ بأيات الله يجحدُون». يقول: إنهم لا يكذبونك في 
السّر لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى » وإنما يكذَّبون وَحْبِي ويجحدون آياتي» كما قال: «وجحدُوا 
بها واستيقنتها أنفسهم» (النملء 454). 


«ولقد كُذَّبتْ رُسُلّ من قبلك4, كذبهم قومهم كما كذبتّك قریش» طفصبّروا على ما دبوا 
زاوا شخ أتاهم نصرنا» بتعذيب من كذبهم» «ولا مُبدّل لكلمات الله4, لا ناقض لما حكم بهء 
وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام» فقال : ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين هلهم 
المنصورون وإن ن جنڌنا لهم الغالبُون) (الصافات, »)١797 - ١7١‏ وقال: (إنا لننصر رَسُلَنَا) (غافر» 
١‏ وقال: (كتبّ الله لأغلبنْ آنا وَرَسّلِي) (المجادلةء »)۲١‏ وقال الحسن بن الفضل : لا خف 


[لعداته]“ «ولقد جاءَك من ا | المرسلين4#› ومن صلة كما تقول : أصاينا من مطر. 


«وإن كان كَبْرَ عليك إعراضهم» أي : عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك» وكان 
رسول الله ل يحرص على إيمان قومه أشد الحرص» وكانوا إذ سألوا آية أحب أن يريهم الله له تعالى 
ذلك طمعاً في إيمانهم» فقال الله عر وجل : «فإن استطعت أن تبة تبتغي نفقاً» , 5 تطلب وتتخذ نفقاً سربا 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق أبي كريب عن علي » في التفسيرء سورة الأنعام : ٤۳۷/۸‏ ثم من طريق اسحاق بن منصور عن سفيان عن 
أبي اسحاق عن ناجية : أن أبا جهل . : . وذكر نحوه» ولم يذكر فيه عن عليّ » وقال : هذا أصح . 
وحديث علي أخرجه الحاكم في المستدرك: :؛ ۲ وقال: اح على ر الشيخين» فتعقبه الذهبي قائلا : وما خرجا لناجية 
شيئأ. 
وانظر: أسباب النزول» ص »)۲٤۹(‏ الطبري : ۳۳٤/١١‏ القرطبي : ٤١١/١‏ . 

(۲) في «ب» «لعدته». 
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سح مرا سج د سنس فوا ل اروم ص 
00 لَص اممو والمو قتعم ثليه ييَجَعُونَ لي وََالُوأ و 
رکرو ر راس 6 e‏ چو م 
عليه علد اة من یللت اله قاد ر عدأ 0 اا کح ۲۷ 
رم 2 م - ص رو اسم ار و ص کے 
وما من دَابّةٍ بف الْرضٍ و لاطي ريطي رصنا حيه إلا آم مالم مَافْرَطْنًا فى الْكتب ب من 


چ ماس سم روح سل 


سر e‏ 
ی شم إل ريم دروت حر “و 
وني الأرض». ومنه نافقاء اليربوع . ور الا جحريه فيذهب فيه. سلما أي : دَرَجاً 
ودا وني السماء #4 فتصعد فيه «فتأتيهم بأية» , فافعل. #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى4› فامنوا كلهم > فلا تكوننٌ من ن الجاهلين 2# أي : بهذا ات وهو قوله : #ولو شاء الله 
. لجمعهم على الهدى). وأن من يكفر لسابق علم الله فيه . 
«إنْما يستجيبٌ الذينَ يسمعُون». يعني : المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعغونه وينتفعون به 
دون من الله على سمعة» «والموتى». يعني الكفار. يمهم الله * م م إليه يُرْجَعُون 24 
قوله 0 «وقالواه. يعني : رؤساء قريش» طلَولاع. هلاء ES‏ 
إن الله قادر على أن يُنزْلَ آية ولكنّ أكثرهم لا يعلمُون)» ما عليهم في إنزالها. 
قوله عر وجل : وما من ذَابٍَ في الأرض ولا طائرٍ يطيرٌ بجناحيه)» قيد الطيران بالجناح تأكيداً 
كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي. «إلا أمم أمثالكم » , قال مجاهد: أصناف مصنفة تعرف 
بأسمائها يريد أن كل جنس من الحيوان أمةء فالطير أمة› والدواب أمة. والسباع أمة» تعرف بأسمائها 
مثل بني آدم» يعرفون بأسمائهم. يقال: الإنس والناس . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبوعبدالرحمن بن أبي شريح آنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن 
الجعد أنا المبارك هو ابن فضالة عن الحسن عن عبدالله بن مغَفْل عن النبي يك قال : (لولا أن الكلابٌ 
أمدّ لأمرث بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود هيم . 
(1) أخرجه أبوداود في الضحاياء باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره: .٠١۴ - ١737/5‏ والترمذي في الصيد» باب ما جاء في قتل الكلاب: 
۳/٥‏ وقال: حديث حسن صحيح › والنسائي في الصيد والذبائح . باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها: 1۸6/۷« وابن ماجه في 


الصيد. باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع» برقم (۴۲۰۵) : 1°4/۲. والدارمي في الصيد. باب في قتل الكلاب : 4۰/۲ 
والإمام أحمد في المسند: ٠١ ٠٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: .711/1١‏ 
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47 و 2 عر 2 2 يه قل ر ص هه و جو2 Tat‏ 
كدو تاضمو 0 ع دشا الله يضلله ومن دشأ جعله عن 


5 
ص 


عداو سلس بعر وى صرد 2و ع ع سي لخ 0 و م سامح سر م -- 
٠‏ 0 2 وكيش تدعون إل إِنسَاء وتَنسَونَ 


2 سم س2 قر 7 


EDET‏ ور ےر سے 1 ر 
مالف ج ولقدأرسلنا إل أمم من بلك فأخذ هيا لبأساء والصراء لعلهمبتصرعون 
بے e‏ 0 وعم 00 ل ساح يرو اھ < مهس > 
کک a‏ ولور فست لو ورزبن لَه ليطن 


۶ + ر کر 


ماڪا واي علوت 

وقيل : a‏ وقيل : أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث» 
وقال عطاء : أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة» وقال ابن قتيبة : أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق 
وتوقي المهالك . ۰ 

«إما فرَطنا في الكتاب». أي : في اللوح المحفوظ. «من شيء ثم إلى ربهم يُحشرُون)› 
قال ابن عباس والضحاك : حشرها موتهاء وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم 
والدواب والطيرء وكل شيء فيأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً فحينئذ يتمنى الكافر 
ويقول: (يا ليتني كنت تراباً) . ) 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبدالله بن عمر 
الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقادَ للشاة الجلحاء 
من القرناء»“. 

قوله عر وجل : «والذينَ كذّبوا بآيائنَا صم ويْكُم4, لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به» طإفي 
الظلمات4. في ضلالات الكفر طمن يشا الله يضلله ومن يشأ يجعلَهُ على صراط مستقيم ». وهو 
الإسلام . 

قوله تعالى: «قل راه هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد. وقال الفراء: العرب تقو 
أرأيتك» وهم يريدون أخبرناء كما تقول: أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل؟ أي : أخبرني» 0 


. ۱۹۹۷/٤ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» برقم (985؟):‎ )١( 
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اماک ایو تا اھ ا ل وت ء کاو ااا 


€ 


وا دج 3 ا ا تالص 
و سے > 8 انآ خد الله ب 7 َو 2 ۶ ره 2 


حو مر Ss ra‏ ر 


مار كيك ف بات 4 ثمهم يصدفون لله 4 
المدينة «أرايتكم » وأرايتم » وأرايت» بتليين الهمزة الثانية» والكسائي بحذفهاء قال ابن عباس : قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم. إن أتاكم عذابٌ الله قبل الموت» أو أتتكُمُ الساعةه. 
يعني : القيامة» «أغيرَ الله تَدْعُونه. في صرف العذاب عنكم» «إن كنم صادقين4. وأراد أن 
الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم : (وإذا غشيهم موجٌ كالظلّل دَعُوا الله 
مخلصين له الدين) (لقمان. ”7 7). 
ثم قال: بل إِيّاهُ تذعُون). أي : تدعون الله ولا تدعون غيرهء «فيكشفٌ ما تدعُون إليه إِنْ 
شاء» , قيد الإجابة بالمشيئة [والأمور كلها بمشيئته]» إوتنسّون)» وتتركون» ما تشرکون). 
«ولقد أرسلنا إلى أمم منْ قبلك فأخذناهم بالبأساء)» بالشدة والجوع» «والضراء», 
المرض والزمانة» «لعلهم يتضرعون# أي يتوبون ويخضعون., والتضرع السؤال بالتذلل. 


«فلولا. فهلا. طإذ جاءهم باسنا عذابناء «تضرعُوا», فآمنوا فكشف عنهم» / أخبر 

الله عر وجل أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أنهم أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم 

يخضعوا ولم يتضرعواء فذلك قوله : ولك فست قلوتهم ون له الشيطان ما كان يعملون4» من 
الكفر والمعاصي . 

«فلمًا تسوا ما ذُكُرُوا به» تركوا ما وعظوا وأمروا به» إفتحنا عليهم أبواب کل شيء»» قرأ 

أبو جعفر دفتحناء بالتشديدء في كل القرآن» وقرأ ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه جمعاً. والباقون 

با وهذا فتح استدراج ومكرء أي : بدّلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة» «حتى إذا فرځوا 


بما أوثوا. وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنياء «أخذناهم بغتة > فجأة من ما ش 


مده £04 


کانوا» ٠‏ وجب ما كانت الدنيا إليهم . > فإذا هم مبلسون», أيسون من كل خير» وقال أبو عبيدة : 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب». 
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کہ ی > ٤ر‏ ص درج سس سرت حت ع 2 سر 2 e oF‏ ص 
قل تکمین انلم عذا ب اللو فة أَوَجَهَرة !ل لموم الظلموت 
0 و سح ر ر ٥ے‏ رس د ل ر ورک کد 


يي و اولس هه eee‏ 


2 جه 1 و - د 1 ۶2 


5 شع وه هد مر عر ر مس سب ت قم ص ع 
ظ د ديه کارت رۇ 7 مَلَك انوع ما 


1 ان ا 00م 20007 2 ج 
هليسو یا لع والبضير أا ترون 


المبلس النادم الحزين» وأصل الإبلاس : اإطرق من لعزن وام وروی ق بن :عار أن رل 
الله يك قال : (إذا رأيت الله عطي ا فإتما ذلك استدراج)» ثم 
تلا : «فلما تسوا ما ذُكَرُوا به» الآية” . 

دِقَمَطعٌ دابرٌ القوم الذينَ ظلمُواه. أي : آخرهم [الذين بدبر ا دبر فلان القوم 
يدبرهم دبراً ودبوراً إذا كان آخرهم]" ومعناه أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية» «والحمدٌ 
له رب العالمين)» حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على الرُسلء فذْكَرٌ الحمد لله تعليما 
لهم ولمن آمن بهم» أن يحمدوا الله على كفايته شر الظالمين» a‏ 
أهلك المكذبين. 

قوله تعالى : قل أرأيتم ). أيها المشركون» إن أخدّ الله سمعكم». عن ا ا 
أصلا «وأبصاركم». حتى لا تبصروا شيا «وختم على قلويكم #. حتى لا تفقهوا شيئاً ولا تعرفوا 
مما تعرفون من أمور الدنياء من إلهُ غير الله يأتيكم به. ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء» قيل : معناه 
يأتيكم بما أخذ منكم» وقيل : الكناية ترجع إلى السمع الذي ذكر أولاً ويندرج غيره تحته» كقوله تعالى 
(والله ورسولَهُ أحق أن يُرضُوه) (التوبة» 17). فالهاء راجعة إلى الله » ورضى الرسول يندرج في رضئ 
الله تعالى » «انظرٌ كيف تصرف الآيات» أي : نبيّن لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة» ثم 
هُمْ يَصْدِفُون» » يعرضون عنها مكذبين. 


قل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ الله بغتةه. فجأةء أو جهرة». معاينة ترونه عند ل قال 


)3غ( أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2١50/4‏ وفيه : رشدين بن سعد» وهو ضعيف » وقال الهيثمي في المجمع : 0/۱۰ «رواه الطبراني 
في الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس المصري وهو ضعيف» وعزاه في موضع آخر: ۷ لأحمد والطبراني . ` 
(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب». 
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ماع لمن جس ابه م من شیو ومان حساك لھ ممن سیو فتطرد هم فن 


ابن عباس والحسن : ليلا أو نهاراً» «هل يُهْلَكُ إلا القوم الظالمُون المشركون. 


قوله عر وجلّ : وما نُرسِلُ المرسَلِينَ إلا مُبشرين ومَُذرِينَ فمنْ آمنَ وأصلحَ». العمل» طفلا . 
حَوفٌ عليهم . حين يخاف أهل النارء ولا هم يحزثون»» إذا حزنوا. 

«والذينَ كذَّبُوا بآياتنا يَمَسُهُمُ4, يصيبهم. «العذابٌ بما كانوا يَفْسُقُونع. يكفرون. 

قل لا أقولُ لكمْ عندي خزائنُ اله نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم : «لا أقولٌ 
لكم عندي خزائن ع الله أي خزائن رزقه فأعطيكم ما تریدون» «ولا أعلم الغيب)› فأخبركم بما 
غاب مما مضى ومما سیکون» ولا أقولٌ لكمٌ إني مَلَكْ4 قال ذلك لأن الملك يقدر على مالا يقدر 
عليه الآدمي ويشاهد مالا يشاهده الآدمي » يريد لا أقول لكم شيئاً من ذلك فتنكرون قولي وتجحدون 
أمري , إن أتبع إلا ما يُوحَى إليّ4. أي : ما آتيكم به فمن وي e‏ ' 
العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة» طقل هل يستوي الأعمى والبصير»؟ قال قتادة: | 
والمؤمن» وقال مجاهد : الضال والمهتدي» وقيل : اجاور والعالم > «أفلا تتفكرُون»., أي 00 
لا يستويان . 

قوله عر وجل : طوأنذَرْ به خوف به أي : القرآنء «الذينَ يخاقون أن يُحشروا)» يجمعوا 
ويبعئواء «إلى ربهم)» وقيل: يخافون أي يعلمون» لأن خوفهم إنما كان من علمهم. ليس لهم 
من دُونه)» من دون الله » «وليّ4. قريب ينفعهم. «ولا شفيعٌ )» يشفع لهم «لعلّهم يتقون». 
فيتتهون عمًا ثهوا عنه» ونما نفى الشفاعة لغيره - مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون ‏ لأنهم لا يشفعون 
إلا بإذنه. ١‏ 

«ولا تطرد الذينَ يدعون ربّهم بِالعَدَوَة والعشي ٠»‏ قرأ ابن عامر «بِالعْدُوٌة» بضم الغين وسكون 
الدال وواو بعدهاء ها هنا وفي سورة الكهف. وقرأ الآخرون: بفتح الغين والدال وألف بعدها. 
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قال سلمان وخباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآيةء جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن 

حصن الفزاري وذووهم من من المؤلفة قلوبهم» فوجدوا النبي ا قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب 
في ناس من ضعفاء المؤمنين» فلمًا رأوهم حوله حقروهم» فأتوه فقالوا: يا رسول الله لو جلست في 
صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم » وكان عليهم جباب صوف لم-يكن عليهم غيرهاء 
لجالسناك وأخذنا عنك. فقال النبي ية لهم : «ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا 
منك مجلساً تعرف به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد» فإذا 
نحن جثناك فأقمهم عناء فإذا فرغنا فاقعذ معهم إن شثت» قال: نعم» قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتاباء 
. قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب» قالوا ونحن قعود في ناحية إِدْ نزل جبريل بقوله : «ولا تطرد 
الذينَ يَدْعُونَ ربّهم بِالغَدَاة والعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَه». إلى قوله : «بالشاكرين4 فألقى رسول الله 4ل 
الصحيفة من يده. ثم دعانا فأثبته» وهو يقول: (سلام عليكم كتبّ ربكم على نفسه الرحمة)ء فكنا فكنًا 
نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله عر وجل : (واصبْرٌ نفسَك ممٌ الذينَ يدعُونَ ريّهم بالغدّاة 
والعَشْيّ يُريدُونَ وَجْهَه) (الکهف» ۲۸)» فكان رسول الله ب يقعد معنا بعد وندنو منه حتى كادت 
ركبنا تمس رکبته» فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم , وقال لنا: «الحمد لله الذي 
لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي » معكم المحيا ومعكم الممات»”" . 


وقال الكلبي : قالوا له اجعل لنا يوماً ولهم يوماًء فقال: لا أفعل» قالوا: فاجعل المجلس واحدا 
فأقبل إليناوولٌ ظهرك عليهم» فأنزل الله تعالى هذه الأية : ولا تطرد الذينَ يدعون ربهم بالغداة والعشي) . 
قال مجاهد: قالت قريش: لولا بلال وابن أم عبد لبايعنا محمدأء فأنزل الله هذه الآية : «ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 74" , » قال ابن عباس : يعني يعبدون ربهم بالغداة والعشي . 
يعني : صلاة الصبح وصلاة العصر» ويُروى عنه : أن المراد منه الصلوات الخمس» وذلك أن أناساً 
من الفقراء كانوا مع النبي عليه السلام» فقال ناس من الأشراف: إذا صلينا فأخر هؤلاء فليصلوا 
خلفناء فنزلت الآيةء وقال مجاهد: صليت الصبح مع سعيد بن المسيّب» فلما سلّم الإمام ابتدر 


1 أخرجه الطبري : ۳۷٦/١١‏ - لال وابن ماجه في الزهد. برقم (417): ۳۸۳-۳۸۲/۲ قال في الزوائد: إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات» وقد روى مسلم والنسائي بعضه من حديث سعد. وانظر: صحيح مسلم» فضائل الصحابة, رقم ۱۸۸۷/٤ :)۲٤۱۳(‏ . 
وساقه ابن كثير في التفسير: 15/7 وقال: هدا حديث غريب فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر». 
ولا وجه لهذه الغرابة» فعندما قالا ذلك لم يكونا من المسلمين . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر: 374/8 لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن ان حاتم . 
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اا ا 


عفوردج يم ن 

الناس القاص» فقال سعيد: ما أسرع الناس إلى هذا المجلس! قال مجاهد: فقلت يتأولون قوله 
تعالى «يدعون ربهم بالغداة والعشي). قال: أفي هذا هوء إنما / ذلك في الصلاة التي انصرفنا 
عنها الآن. وقال إبراهيم النخعي : يعني يذكرون ربُهم» وقيل المراد منه : حقيقة الدعاءء «إيريدون 
وجهّه». أي : يريدون الله بطاعتهم . قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطلبون ثواب الله فقال: وما 
عليك مِنْ حسابهمْ من شيء وما منْ سابك عليهمْ من شيء» أي : لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون 
أمرك» وقيل: ليس رزقهم عليك فتملّهم. «فتطردهم». ولا رزقك عليهم» قوله «إفتطردهم)» 
جوابٌ لقوله «إما عليك من حسابهم من شيء4 وقوله : [فتکون من الظالمین)»› جوابٌ لقوله ا 
تطرد أحدهما جواب النفي والآخر جواب النهي . 


قوله عز وجل : «وكذلك فتنا)» أي : ابتليناء «بَعْضهُم ببعض 4. أراد ابتلاء الغني بالفقير 
والشريف بالوضيع » وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه 
فكان فتنة له فذلك قوله : «ليَقُولُوا أهؤلاء من الله عليهم من بينتا. فقال الله تعالى : ليس الله بأعلم 
بالشاكرين). فهو جواب لقولهم «أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بينئاه. فهو استفهام بمعنى التقرير 
أي : الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عر وجل . 


٠‏ أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون 
الطيسفوني أنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بن بسطام ثنا 
أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي أنا مسدد أنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن 
بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في نفر من ضعفاء 
المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري», وقارىءٌ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله بء فقام 
عليناء فلما قام رسول الله اة سكت القارىء. فسلم رسول الله مه وقال : «ما كنتم تصنعون»؟ قلنا 
يا رسول الله كان قارىءٌ يقرأ علينا فکتا نستمع إلى كتاب الله تعالى» فقال رسول الله كله : «الحمد لله 
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سس ےر A‏ عجوم وى ت 
وكدالك نفصلا لالت ولتستب ین سيل المجرمين مین 1 إن نبيت أن أعبد 
و xé‏ + رہ ى س شرا م رصم چ 
لذ تَدَعُونَ من ذو ناد قل لايع أهواء 9 سَلَلْتُ إذا ومآ أتأ مت 
وى - - ah‏ 


لمهت حي 
الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم» قال : :ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فیا تم قال 
بيده هكذا فَتَحَلّقواء وبرزت وجوههم له» قال فما رأيت رسول الله ية عرف منهم أحداً غيري › فقال 
رسول الله كل : «أبشرٌوا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور اتام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء 
الناس بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة». 

قوله عز وجل : «إوإذا جاء الذينَ بُؤمنون بآياينا َل سَلامٌ عليكم)» قال عكرمة : نزلت في 
الذين نهى الله عر وجل نبيه عن طردهم , وكان النبي ب إذا رآهم بدأهم بالسلام” . 

وقال عطاء : نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومُصعب بن عُمير 
وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد 
رضي الله عنهم أجمعين . 

كنب ربكُمْ على نفسه الرحمة) أي : قضى على نفسه الرحمة» أله من َمل منكم سوءا 
بجهالة. قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام فمن جهالته ركب الذنب» وقيل : جاهل بما يورثه 
ذلك الذنب» وقيل: جهالته من ا آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على الآجل 
الكثيرء ثم تاب من بعده)» رجع عن ذنبه» طوأَضْلَحَ )» عمله» وقيل : أخلص توبته» «فأنه غفور 
رحيم © > قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب أنه مَنْ عمل منكم . . فأنه غفور رحيم» بفتح الألف فيهما 
بدلا من الرحمة»ء أي لاعن عه ارين قبل كر ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى » » كقوله 
تعالى: «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مُخْرجُون» (المؤمنون» ه”"). وفتح أهل 
المدينة الأولى منهما وكسروا الثانية على الاستئناف. وكسرهما الآخرون على الاستئناف . 

«وكذلك نفصّل الآيات»., أي : وهكذاء وقيل : معناه وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا 
وی ا وی ای : ه/هه؟,. قال المنذري : «وفي إسناده زياد بن المعلى بن زيادء أبو الحسن» وفيه 

مقال». وأخرجه أحمد: 1۳/۳ 45 عن أبي سعيد الخدري . والمصنف في شرح السنة: 4 . وله شاهد عند الترمذي في 


الزهد وابن ماجه وابن حبان.. فيتقوى به. 
(۲) انظر: الطبري : ۰۳۸۰/۱۱ أسباب النزول ص (197؟). 
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وإعلامّنا على المشركين كذلك نفصل الآياتء أي : نميّز ونبيّن لك حجتنا في كل حق ينكره أهل 
الباطل. «وَلتَسَْبِينَ سَبِيلُ المُجْرمِينَ 4. أي : طريق المجرمين» وقرأ أهل المدينة ھک 2 
«سبيل» نصب على خطاب النبي ية أي : ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين» يقال: 
الشيءَ وتبينته إذا عرفته» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «ولیستبین» بالياء «سبيل» بالرفع » وقرأ ر 
«ولتستبين4» بالتاء «سبيل» رفع» أي : ليظهر ويتضح والسبيلء» يذكر ويؤنث» فدليل التذكير قوله 
تعالى : «وإن إن یروا سبيلٌ الرشد لا يتخذوه سبيلاً» (الأعراف» »)١45‏ ودليل E‏ هس 
تصدٌون عن سبيلٍ الله مَنْ آمن تبغوتها عوجاً» (آل عمران» 48). ٠‏ 
قوله عر وجل : طقل إني نهيٽ أن أعبد الذين تدغون من دون الل قل لال هواتكم» : ٠‏ في 
عبادة الأوثان وطرد الفقراء» قد ضَلَّلْتٌ إذاً وما أنا من المهتدين 24 يعني : : إن فعلت ذلك فقد تركت 
سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى. ` 


٠‏ قل إني على بينة4. أي : على بيان وبصيرة وبرهان» «من ربّي وكذّبتم به)» أي : ما جئت 
به» «إما عندي ما تستعجِلُونَ به قيل : أراد به استعجالهم العذاب» كانوا يقولون: «إن كان هذا 

هو الحقٌّ منْ عند فأمطر عليئًا حجارة» (الأنفالء ۴۲) الآيةء قيل: أراد به القيامة» قال الله تعالى : 
«يستعجل بها الذينَ لا يؤمنون بها» (الشورىء ۱۸)ء «إن الحُكُمْ إلا لله يَقْصّ الحقٌّ4. قرأ أهل 
الحجاز وعاصم يقَص بضم القاف والصاد مشدداً أي يقول الحق» لأنه في جميع المصاحف بغير 
ياء» ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق» وقرأ الآخرون (يقضي) بسكون القاف والضاد مكسورة» من 
قضيت, أي : يحكم بالحق بدليل أنه قال: وهو خيرٌ الفاصلين». والفصل يكون في القضاء وإنما 
حذفوا الياء لاستثقال الألف واللام» كقوله تغالى : (صال الجحيم) ونحوهاء ولم يقل بالحقٌّ لأن الحق 
صفة المصدر, كأنه قال: يقضي القضاء الحق. 


«قلّ لو أنَ عندي). وبيدي. «ما تستعجلُونَ به)» من العذاب» «القضي الأمر بيني 
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الجزء السابع ' سورة الأنعام 


م ا 01 ا ہے م ج ا ص ید رد 
e‏ تج َعَي ب لَايَعَلمهَ] إل لاشو ويعلرماف ال والبحر وماس ةط 


EE ETE منورقَة! ا‎ 


م 
ج«هه ے رودا مه 00 عرو رمه 2 


من وهو الد e‏ حم امار م شڪ فير لیس 


8ور مط ب يوه 0 + و > میک کے لون 2 
أجل مد ثم إِليهِ يما 

وبينكم #. أي : فرغ من العذاب ی لعجلته حتى منکم» «والله أعلم 
بالظالمين» . 


قوله عر وجل : «وعندَهُ مفاتح الغيب لا يعلمُها إلا هو». مفاتح الغيب خزائنه » جمع مفتح . 


واختلفوا في مفاتح الغيب» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي آنا أبو الحسن 
الطيسفوني أنا عبدالله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا 
إسماعيل بن جعفر أنا عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله : «مفاتح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا اللَهُ لا يعلم ما تغيض الأرحام أحدّ إلا الله تعالى» [ولا يعلم ما في الغد إل الله عرّ 
وجل]”» ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدّ إل الله. ولا تذري / نفس باي أرض تموت» ولا يعلمٌ متّى 
تقوم الساعة أحدٌ إلا الله». وكما قال الله تعالى : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) . 

وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الغيب خزائن الأرض» وعلم نزول العذاب. 

وقال عطاء : ما غاب عنكم من الثواب والعقاب . 


وقيل : انقضاء الآجال» وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم» وقيل : هي 
مالم يكن بعد أنه يكون أم لا یکون» وما يكون كيف يكون» ومالا يكون أن لوكان كيف يكون؟ وقال 
ابن مسعود: : «أوتي نبيكم عِلْمَ كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب»° . 


. في «ب»؛ (وهلکتم)‎ )١( 


(۲) ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله : ٠۲٤/۲‏ وفي التوحيد وفي التفسير. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: ٤١١/٤‏ . 

(8) رواه أحمد وأبويعلى » ورجالهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد: 757/4 . 


وانظر: فتح الباري : ۱۲٤/۱‏ و۲۹۱/۸. عالم TE‏ ۸1). 
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۱/۹ 


ل عم as‏ ع ا ا ل ا ل 

وهو القاهرفوقَعبادوء وَبرَسِلْعَكك حفظة حى داج حدم الموت كوفتَةه 
ووک لخ ا ره + a‏ و2 ويجسمه ما صم موده وو مور ملا 2د +31 ر لے ۸ے ء2 
رسلناوهم لايفرطون ملل شم ردوأ إلى اله موللهم الح ألاله المشكم وهو أسرع 
2 هي ا وہہ سے س ار - م 2>7 IL‏ ده دود م > 
سيين حي قل من يجي کمن ظلمت وارد عون نص رجا وحفية ناتان 
ص 

۹ 


س 2116 ah‏ 
هرو ٠.‏ نن منا ١‏ 83 ارذ 


طويعلّم ما في البَرّ والبحر قال مجاهد: البر: المفاوز والقفار» والبحر: القرى والأمصارء 
لا يحدث فيهما شيء إلا يعلمه» وقيل : هو البر والبحر المعروف» «وما تسقطٌ من ورقةٍ إلا يعلمهاه, 
يريد ساقطة وثابتة» يعني : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه وقيل : يعلم كم انقلبت”» 
ظهراً لبطن إلى أن سقطت” على الأرض» «ولا حَبَّةِ في ظلمات الأرض)» قيل: هو الحب 
المعروف في بطون الأرضء وقيل : هو تحت الصخرة في أسفل الأرضين» «ولا رَطْب ولا يابس)» 
قال ابن ا رضي الله عنهما: الرطب الماءء واليابس البادية» وقال عطاء : برك لاومالا 
ينبت» وقيل: ولا حي ولا ميت» وقيل: هو عبارة عن كل شيء» «إلا في كتاب مُبين»» يعني أن 
الكل مكتوب في اللوح المحفوظ . 


قوله تعالى : وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 أي : يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل» «ويعلم 
ما جرحتم)» كسبتم. طبالنهار ثم بعكم فيه أي : يوقظكم في النهار, طليُقْضَى أجل مسمَى 4 
يعني : أجل الحياة إلى الممات» يريد استيفاء العمر على التمام» «ثم إليه مَرْجعُكم ». في الآخرة» 
(ثم ينبتكم 4 يخبركمء ابما كنتم تعملُون» . 

قوله عر وجل : طإوهوً القاهرٌ فوق عباده ويُرسلُ عليكم حفظة4 يعني : الملائكة الذين يحفظون 
أعمال بني آدم» وهو جمع حافظ. نظيره «وإنْ عليكم لحافظين كراماً كاتبين» (الانفطار. »)١١‏ 
«إحتى إذا جاء أحدكم الموت توف قرأ حمزة (توفيه) و(استهويه) بالياء وأمالهماء «إرسأنا) يعني : 


)١(‏ في «ا»: (انقلب). 
(۲) في «ب»: (سقط). 
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الجزء السابع 1 سورة الأنعام 


و 22 7 ا 4 e‏ 2 $> سول ممه ¢ e‏ 0 

قل الیک نها ومن کل كرب ثم انتم رون ا يبعت 

۶ عو 6 رص e es‏ ہے رت ا رە م 
ات RS‏ ا 


کے س ۾ ضرفا يراوه و سوت چ 
بت 


أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحهء كما قال: (قلّ يتوفاكم ملك 
الموت)ء وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت» فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمرهء 
وقيل : أراد بالرسل ملك الموت وحده. فذكر الواحد بلفظ الجمع. وجاء في الأخبار: أن الله تعالى 
جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة فيقبض من هاهنا ومن هاهنا فإذا كثرت الأرواح يدعو 
الأرواح فتجيب له «وهم لا يُفُرَطون. أي لا يقصّرون. ْ 

«إثم رُدُوا إلى الله مولامُمْ الحقّ)» يعني : الملائكة» وقيل: يعني العباد يُردُون بالموت إلى 
الله مولاهم الحق» فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعاً وقد قال في آية أخرى : «وأن الكافرين 
لا مولى لهم» (محمد» »)١١‏ فكيف وجه الجمع؟ فقيل : المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا 
ناصر للكفارء والمولى هاهنا بمعنى الملك الذي 1 أمورهم » والله عزّل وجل مالك الكل ومتولي 
الأمور» وقيل : أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم , والكفار فيه تبع » ألا لهُ الحكم». ف 
القضاء دون خلقه. «وهو أسَرَعَ الحاسبين). أي : إذا حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة 
ةوقك بن 


قوله عر وجل : «إقل مَنْ ينجيكم)» قرأ يعقوب بالتخفيف» وقرأ العامة بالتشديد» لمن 
ظلمات البَر والبحر». أي : من شدائدهما وأهوالهماء كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلُوا الطريق 
وخافوا الهلاك» دَعَوَا الله مخلصين له الدين فينجيهم , فذلك قوله تعالى : «إتدعُونه تضرعاً وخفيّة 4 
أ علانية وسراًء قرأ أبو بكر عن عاصم إوخفية) بكسر الخاء هاهنا وفي الأعراف» وقرأ الآخرون 
بضمها وهما لغتان. لن أنجنا). أي : يقولون لشن أنجيتناء وقرأ أهل الكوفة : لثن أنجانا الله » «منْ 
هذه». يعني : من هذه الظلمات» لنكونَ منَ الشاكرين)» والشكر: هو معرفة النعمة مع القيام 


طقل الله يُنجيكُمْ منها)» قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر «ينجيكم 4 بالتشديد» مثل قوله تعالى : 
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سورة الأنعام الحزء السابع 


«قل مَنْ ينجيكم». RN‏ لكين «ومن كلّ كرب والكرب غاية الغم الذي يأخذ 
ان > لثم أنتم تشركون». يريد أنهم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم ثم 
تشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع . 

قوله عزّ وجل : قل هو القادرٌ على أن يبعت عَلَيَكُمُ عذاباً من فُوقكم). قال الحسن وقتادة : 
نزلت الآية في أهل الإيمان. وقال قوم نزلت في المشركين . 

قوله «عذاباً من فوقكم )› يعني : الصيحة والحجارة والريح والطوفان» كما فعل بعاد وثمود 
وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح» أو من تحت أَرْجُلِكُم4. يعني د والخسف كما فعل بقوم 
شعيب وقارون . ش 

وعن ابن عباس ومجاهد : إعذاباً من فوقكم», السلاطين الظلمة. ومن تحت أرجلكم العبيد 
السوء. وقال الضحاك : من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم. أو 
کک : يخلطكم فرقاً وييث فيكم الأهواء المختلفة» e‏ 

يعني : السيوف المختلفة» يقتل بعضكم بعضاً. 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا أبو النعمان أنا خماد ين زيد عن عمرو بن دينار ا قال: لما نزلت هذه 
الآية قل هو القادرٌ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم» قال رسول الله يكل «أعودُ بوجهك», 
قال : أو مِنْ تحت أرجلكم). قال: «أعوذ بوجهك». قال: «أو یکم شيعاً ويذيقَ بعضكم بأس 
بعض) قال رسول الله ية : «هذا أهون أو هذا أيسر» . 

ان ادن اا اعا ا ارك اح ن ان اي ا ارت مدن 
علي دحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا يعلى بن عبيد الطنافسي أنا عثمان بن 
خكيم عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه» قال: أقبلنا مع رسول الله ب حتى مررنا على مسجد 
بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلاً ثم قال : سألتٌ ربّي ثلاثاً: سألته أن 
لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم» فَمَنْْنيهَا9". 


)ع2 أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الأنعام » باب «قل هو القادر على أن يبعث عليكم CTA\/A CC...‏ وفي الاعتصام ‏ وفي التوحيد . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠۷/١١‏ . 

0غ( أخرجه مسلم عن عثمان بن حكيم » » في الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» برقم ( i 1/6 : (A4‏ 
السنة: .5١8- 15١5/١8‏ 
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الجزء السابع سورة الأنعام 


و مه ل رمه ر وتو 03 ر م س رف رہ و سے وور ل e‏ 
کدرو فوم وشوا لیف لتت مکی رکیل © لکلا ا مستقروسوف تعلمونَ 
ص ب سے و 2 ج ود و03 آذه 5 مح ج راس 
57 يه فَإِذَارَايتَ لذبن حوصُونَ ف ينا فاعض عنم حى مووا و في حَدِيثِ عبرو وما 
Ra‏ 5 وو ساس 2٣‏ وص د رم وروی و ي م س رس ت 
يسك ابطر قاری مع لق الاين 4 چ عل وما الذي 


“a 0‏ 7 1و ر e‏ 
يَنْقُونَ من ابه م من شى وو اڪن زحكري لع لهم يلقو بنقوت يد 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن 
داود العلوي أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا 
إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن 
عبدالرحمن الأنصاري أن عبدالله بن عمر جاءهم ثم قال: «إن النبي ب دعا في مسجد فسأل الله 
ثلاثاً فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة» سأله أن لا يُسلّط على أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه 
ذلك. وسأله أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك / وسأله أن لا يجعل بأس بعضهم على بعض» فمنعه 
ذلك»0 , 

قوله عر وجل : «انظرٌ كيف نصرَّف الآيات لعلّهم يفقهون». 


«وكذّب به قوئك» » أي : بالقران» وقیل : بالعذاب» «وهو الحقٌ قل لست عليكم بوكيل)» 
برقيب » وقيل : : بمسلّطٍ ألزمكم الإسلام د شك شئتم أو أبيتم» إنما أنا رسول. 


لكل نبإه. خبر من أخبار القرون» «مُسْتقره. حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبين صدقه من 
کذبه وحقه من باطله» إما في الدنيا وإما في الآخرة. #وسوف تعلمون». وقال يقابل : لكل خبر 
يخبره الله وقت [وقته ]© ومکان يقع فن غير لف ولا تأخير» وقال الكلبي : [لكل]” قول وفعل 
حقيقة › إما في الدنيا وما في الآخرة وسوف تعلمون ما كان في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة 


)0( أخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠٤/١٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروي عن خباب بن الأرث 
كذلك. 
قلت: أما حديث خباب فقد أخرجه الترمذي فى الفتن» باب سؤال النبي يكل ثلاثاً في أمته : ۳۹۸4-۹ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . 

(۲) ساقط من وب». 

(۳) ساقط من «أ». 
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۹/ د 


ر 0 ص ٤ے‏ عم GA‏ ر 4 2 رہب ر ر 2 - 
ذرالزيت کے ادوا ديت لھ باولهواوع 0 اده عريدةة أن 
ت و وص ےر م ر„ - 73 
شل تقد كت اتا 5 إن َمِل ڪل 


2 م 
ع 5 
e‏ عم ر ع ٢‏ کے رو 2 9Y‏ ا 
أليميمًا ا عله قلا ا لَه ما 0 10 ناونرد 
رص جم رو رص م وي ى دي ود 1 80 و 2 000 و ڪت كر 
علج أعقاينا بعد إذ هدنا الله کا کک بات 
ق 
لبر بعر e er I A‏ 7 وما مج ولس ادى چە سلس 


قوله عر وجل : «وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آیاتنا)» > يعني : في القرآن بالاستهزاء 
«إفأئغرض عنهم ». فاتركهم [ولا تجالسهم ]۰ حتی يخوضوا في حدیث غيره وإمًا سينك قرأ 
ابن عامر بفتح النون وتشديد السين وقرأ الآخرون بسكون النون وتخفيف السينء «الشيطانٌ», 
نها «إفلا تقعذٌ بعد الذكرّى مع القوم الظالمين». يعني : إذا جلست معهم ناسياً فقم من عندهم 
بعدما تذكرت . 

«وما على الذينَ يتَقُون من حسَابهِمْ منْ شيء4. رُوي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: «وإذا رأيت الذينَ يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم)» قال المسلمون: كيف نقعد في 
المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم وی أبدا؟ وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين 
نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عزّ وجلّ: «وما على الذين يتقون. الخوض»› «إمن 0 
أي : من آثام الخائضين طمن شيء ولكن ذَكُرَى». أي : ذكروهم وعظوهم بالقرآن» والذكر والذكرى 
واحد» يريد ذكروهم ذكرى» فتكون في محل النصب, «لعلّهم يتقون). الخوض إذا وعظتموهم 
فرخصٌ في مجالستهم على الوعظ لعلّه يمنعهم ذلك من الخوض» وقيل : لعلّهم يستحيون. 

قوله عر وجل : «وذر الذينَ اتخذوا دينهم لعباً ولهوا)» يعني : الكفار الذين إذا سمعوا آيات 
الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرها. وقيل : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا فاتخذ كل قوم دينهم 
- أي : عيدهم ‏ لعباً ولهواء وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخير مثل الجمعة والفطر والنحرء 
رتهم الحياة الدنيا وذكُرٌ بهه. أي : وعظ بالقرآن» «أنْ تُبْسَلَّع. أي : لأن لا تبسلء أي : لا 
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وَأَنأَقِيمُوا الصَلرة واتقوه وهو الد ی إو محشرورت حي وهوالزى خَلقََ‎ 
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التمنوات وَالار ض ا لحي وبَوم يقو ل حكن يحون فول الح وله الف 
مخ ف الصو ڪلم التب رالد درکیم لير جه 
تسلّم » «إنفس)» للهلاك» «بما كسبثٌ4. قاله مجاهد وعكرمة والسدي » وقال ابن عباس : تهلك. 
وقال قتادة : أن تحبس» وقال الضحاك : تحرق» وقال ابن زيد: تؤخذ» ومعناه: ذكرهم ليؤمنواء كيلا 
تهلك نفس بما كسبت» قال الأخفش: تبسل تجازى» وقيل : تفضح » وقال الفرّاء : ترتهن» وأصل 
الإبسال التحريم» والبسل الحرام» ثم جعل نعتاً لكل شدة تتقى وتترك ليس لها» أي لتلك 
النفس » «من دُون الله وليّ» قريب» ولا شفيع». يشفع لها في الأخرةء ون تَعْدِل كل 
عدل ». أي : تَفْد كل فداءء طلا يُوْخَذْ منها)ء أولئك الذينَ أبسلوا. أسلموا للهلاك. «بما 
كسبواء لهم شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون). 

«قل أندعُوا من دون الله ما لا ينفعُناه, إن عبدناهء «ولا يضرنا». إِنْ تركناه» يعني : الأصنام 
ليس إليها نفع ولا ضرء ونرد على أعقابئًاه. إلى الشرك [مرتدّين]: بعد إِذْ هدانا اللهُ كالذي 
استهوتهُ الشياطينْ في الأرض). أي : يكون مَتَلّنا كمثل الذي استهوته الشياطين» أي : أضلته 
طِحَيْرَانَ4. قال ابن عباس : كالذي استهوته الغيلان في المهامه فأضِلُوه فهو حائر بائر» والحيران : 
المترردّد في الأمرء لا يهتدي إلى مخرج منهء «له أصحابٌ يدعوته إلى الهَدَى ائتنا)» هذا مثل ضربه 
الله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى» كمثل رجل في رفقة ضل به العْوؤل عن 
الطريق يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق» ويدعوه الغول [هلم]” فيبقى حيران لا 
يدري أين يذهب. فإن أجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. وإن أجاب من يدعوه إلى 
الطريق اهتدى” . 

قل إِنْ هُدَى الله هو الهُدّى). يزجر عن عبادة الأصنام » كأنه يقول: لا تفعل ذلك فإن الهدى 
هدى الله لا هدى غيرهء «وامرْا للم أي : أن نُسلم. «لربٌ العالمين)» والعرب تقول: 
أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل . 
<< «وأن أقيمُوا الصلاة وانَقُوه». أي : وامرنا بإقامة الصلاة والتقوى. وهو الذي إليه تحشر ون» 
(۱) في «ب»: (متردين). 
٠‏ (۲) زيادة من «ب». (۳) انظر: تفسير الطبري : ٤٥۲/۱١‏ . 
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أي : تجمعون في الموقف للحساب . 


وهو الذي خلقّ السموات والأرض بالحقٌ4. قيل: الباء بمعنى اللام» أي: إظهاراً للحق 
لأنه جعل صنعه دليلاً على وحدانيته» «إويومَ قول كن فيكون4. قيل : هو راجع إلى خلق السموات 
والأرض والخلق» بمعنى : القضاء والتقدير» أي : كل شيء قضاه وقدّره قال له : کن» فيكون. 
وقيل : يرجع إلى القيامة » يدل على سرعة أمر البعث والساعة» كأنه قال: ويوم يقول للخلق : 
موتوا فيموتون» وقوموا فيقومون» «إقولّهُ الحقٌّ, أي : الصدق الواقع لا محالة» يريد أن ما وعده حق 
ئن» طولَّهُ المُلْكُ يوم يُنفخ في الصُور». يعني : مُلْكُ الملوك يومئذ زائل» كقوله : «مالك يوم 
الدين»» وكما قال : «والأمرٌ يومئذٍ لله». والأمر له في كل وقت» ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع 
. أمر الله والصور: قرن يُنفخ فيه» قال مجاهد: كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وقال أبو 
عبيدة: الصور هو الصور وهو جمع الصّورة» وهو قول الحسن» والأول أصح . 


والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن عبدالله [بن أبى توبة أنا أبو طاهر المحاربي أنا محمد بن 
يعقوب الكسائي أنا عبدالله]“ بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال أنا عبدالله بن المبارك عن 
سليمان التيمي عن أسلم عن بشربن شغاف عن عبدالله بن عمروبن العاص قال جاء أعرابي إلى 
النبي ككل فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه»”٠.‏ 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبدالله بن 
محمد بن عبدالله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتى أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش 
٤ . 5 5‏ 2 5 تمع 0 8٠‏ 2 

عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ية قال : «كيف أنعم وصاحب الصور قد 

التَقَمَهُ وأصضغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يُؤمر»؟ فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال: «قولوا 

حسبنا الله ونعُمَ الوكيل»©. 

وقال أبو العلاء عن عطية : متى يؤمر بالنفخ فينفخ . 

)١(‏ ساقط من (أ». 

(۲) أخرجه الترمذي في القيامةء باب ما.جاء في الصور: 2117/17 وقال: هذا حديث حسن صحيح » وقد رواه غير واحد عن سليمان 
التّيمي» ولا نعرفه إلا من حديثه» وأخرجه أيضاً في التفسير: ۱١١/۹‏ . ْ 
وأخرجه الدارمي في الرقاق. باب في نفخ الصور: 776/7 وصححه الحاكم : ۲ و50/4 ووافقه الذهبي . وابن حبان ص 
(1۳۷) من موارد الظمان, والإمام أحمد في المسند: ۰۱۹۲/۲ 1937. 

۳( حديث صحيح أخرجه الترمذي في صفة القيامة. باب ما جاء في الصور: ۷ - ۱۱۸ وقال هذا حديث حسن » وقد روي من غير 

ْ هذا الوجه عن عطية عن أبي سعيد عن النبي كك نحوه. وأخرجه في تفسير سورة الزمر: 8» وصححه الحاكم من حديث ابن => 
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# و دقل هيم ليه ءاردأتتَحذ أصَنَامَاءالهَهَإِئّة رسك وَمَوْمَلك فى سكل 
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مین حي وک لك نر ى]إ باهر مکوت الوت وا لأرضٍ ليكون من الموقِيِينَ 
کے دار ل ےرم تت ع سسا بر م ريخ رسا س بس A‏ 4 1 3 له 
ج مالآلل را كوَكاقَالَ هلذارة فما أفل قال لآ أَحِب اليرت ل 
«إعالم الغيب والشهادة», يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه» لا يغيب عن علمه شيء» 


وهو الحكيم الخبير» . 


قوله عر وجل : ود قال إبراهيمُ لأبيه ار قرأ يعقوب طأزر» بالرفع» يعني : لأرْري»» 
والقراءة' المعروفة بالنصب» وهو اسم أعجمي لا ينصرف فينتصب في موضع الخفض . 

قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي : آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارخ أيضاً مثل إسرائيل 
ويعقوب وكان من كوثى ”© قرية من سواد الكوفة» وقال مقاتل بن حبان وغيره: آزر لقب لأبي إبراهيم» 
واسمه تارخ . / 

وقال سليمان التيمي : هو سبّ وعيب» ومعناه في كلامهم المعوج» وقيل : معناه الشيخ الهم 
بالفارسية» وقال سعيد بن المسيّب ومجاهد: آزر اسم صنم» فعلى هذا يكون في محل النصب 
تقديره أتتخذ آزر إلهاًء قوله «أصناماً آلهة». دون الله. «إني أراك وقومكَ في ضلال مبين». 

«وكذلك ثري إبراهيم. أي : كما أريناه البصيرة في دينه» والحق في خلاف قومه» نريه 
«إملكوت السموات والأرض). والملكوت: الملك» زيدت فيه التاء للمبالغة» كالجبروت 
والرحموت والرهبوت» قال ابن عباس : يعني خلق السموات والأرض» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 
يعني ايات السموات والأرض» وذلك أنه أقيم على كن ركد له عن السموات والأرض حتى 
العرش وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالى : «وآنيناه أَجْرَهُ في الدنيا» يعني : 
أريناه مكانه في الجنة . 

ورُوي عن سلمان رضي الله عنه» ورفعه بعضهم [عن علي رضي الله عنه]" لما أري إبراهيم 


عباس : 564/84., وابن حبان ص (1۳۷)» وأخرجه الإمام أحمد في ١‏ لمسند: ۳۷٤/٤‏ من حديث زيد بن أرقم . 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم » وابن مردويه من حديث أبي هريرة» وأحمد والبيهقي من 
حديث ابن عباس . . . وفي أسانيد كل منها مقال» . وأخرجه المصنف في شرح السنة: 6 وقال: هذا حديث حسن. 

. ٤۸۷/٤١ انظر: معجم البلدان‎ hs rS Ea Lk 6 

(۲) ساقط من «ب». 
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ملكوت السموات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك. ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك» 
ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الرب عر وجل : «يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة» فلا 
تدعو على عبادي فإنما آنا من عبدي على ثلاث خلال إِمّا أن يتوب فأتوب عليه وإمّا أن أخرج منه 
نسمة تعبدني » وإما أن يبعث إليّ فإن شئتٌ عفوت عنه» وإن شت عاقبتة» وفي رواية : «وإما أن يتولى 


إن جهنم من ورائه)”" . 


وقال قتادة : ملكوت السموات : الشمس والقمر والنجوم. وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. 
«وليكون من نّ الموقنين)› عطف على المعنى . ومعثاه : نريه ملكوت السموات والأرض» 
ليستدل به وليكون من الموقنين . 


«فلّما جَنّ عليه الليل رأى كوكباًه. الآية. قال أهل التفسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن. 
نمرود بن کنعان» وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته » وكان له كهان ۰ 
ومنجمون. فقالوا له : إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال 
ملكك على يديه» يقال: إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام . 


وقال السدي : رأى نمرود في منامه کان كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق 
لهما ضوءء ففزع من ذلك فزعاً شديداًء فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك. فقالوا: هو مولود . 
يولد في ناحيتك في هذه السنة» فيكون هلاكك وهلاك مُلكك وأهل بيتك على يديه قالوا: فأمر بذبح 
كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنةء وأمر بعزل الرجال عن النساء» وجعل على كل عشرة رجال 
رجلا فإذا حاضت المرأة خلّى بينها وبين زوجهاء لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض» فإذا طهرت 
حال بينهماء فرجع ازر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فواقعهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام©. 

وقال محمد بن إسحق : بعث نمرود إلى كل امرأة حُبلى بقرية» فحبسها عنده إلا ما كان من 
أم إبراهيم عليه السلام. فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة السن» لم يعرف الحبل في بطنها. 

وقال السدي : خرج نمرود بالرجال إلى المعسكر ونحاهم عن النساء تخوفاً من ذلك المولود أن 


. «أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب . وشهر: صدوق كثير الأوهام‎ ۳٠۲/۳ قال السيوطي في الدر المتثور:‎ )١( 
"٠85/7 انظر: الدر المنثور:‎ )۲( 
ونذكر هنا مرة أخرى. أن هذه التفصيلات التي ساقها المصنف رحمه الله لم يرد فيها نص صحيح يجب المصير إليه. ولا يتوقف فهم‎ 
الآيات على هذه الروايات والأخبار.‎ 
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يكون» فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينةء فلم يأتمن عليها أحداً من قومه إلا 
آزرء فبعث إليه ودعاه وقال له : إن لي حاجة أحببت أن أوصيك بها ولا أبعثك إلا لثقتي بك» فأقسمت . 
عليك أن لا تدنومن أهلك. فقال ازر: أنا أشح على ديني من ذلك» فأوصاه بحاجته» فدخل المدينة 
وقضى حاجته» ثم قال: لودخلت على أهلي فنظرت إليهم فلّما نظر إلى أم إبراهيم عليه السلام لم 
يتمالك حتى واقعهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام . | 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حملت أم إبراهيم قال الكهان لنمرود : إن الغلام الذي 
أخبرناك به قد حملته أمّه الليلة» فأمر نمرود بذبح الغلمانء فلّما دنت ولادة أم إبراهيم عليه السلام 
وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدهاء فوضعته في نهر يابس ثم لفته في 
خرقة ووضعته في حلفاء. فرجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت» وأن الولد في موضع كذا فانطلق أبوه 
٠‏ فأخذه من ذلك المكان وحفر له سرباً عند نهر, فواراه فيه وسدٌّ عليه بابه بصخرة مخافة السباع» وكانت 
أمه تختلف إليه فترضعه . 

وقال محمد بن إسحاق : لما وجدثٌ أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها 
فولدت فيها إبراهيم عليه السلام وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود» ثم سدّت عليه المغارة ورجعت 
إلى بيتها ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل فتجده حياً يممص إبهامه . 


قال أبو روق: وقالت أم إبراهيم ذات يوم لأنظرن إلى أصابعه» فوجدته يمص من أصبع ماع 
ومن أصبع لبناء ومن أصبع عسلا ومن أصبع ا ومن أصبع سمناً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان آزر قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل؟ فقالت: ولدت غلاما 
فمات» فصدقها فسكت عنهاء وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر كالسنة فلم يمكث 
إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهراً حتى قال لأمه أخرجيني فأخرجته عشاءً فنظرٌ وتفكر في خلق 
السموات والأرض › وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَرَبِي الذي مالي إله غيره» 
ثم نظر إلى السماء فرأى كوكباً فقال : هذا ربي» ثم أتبعه بصره لينظر إليه حتى غاب فلما أفل» قال : 
لا أحب الآفلين» ثم رأى القمر بازغاً قال هذا ربي وأتبعه ببصره حتى غاب» ثم طلعت الشمس هكذا 
إلى آخرهء ثم رجع إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرىء من دين قومه إلا أنه لم ينادهم 
بذلك» فأخيره أنه ابنه وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه» امحيريات سر ناد E‏ 
وفرح فرحاً شدیدا. 
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وقيل: إنه كان في السرب سبع سنين» وقيل : ثلاثة عشرة سنة» وقيل : سبع عشرة سنةء قالوا: 
فلما شب إبراهيم عليه السلام» وهو في السرب قال لأمه: مَنْ ربي؟ قالت: أناء قال: فمنْ ريك؟ 
قالت: أبوكء قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود» قال فمنْ ربه؟ قالت له: اسكت فسکت» ثم 
رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغيّر دين أهل الأرض فإنه ابنك, ثم 
أخبرته بما قال» فأتاه أبوه آزر» فقال له إبراهيم عليه السلام : يا أبتاه مَنْ ربي؟ قال: أُمُّك» قال: فمن 
رب أمي ؟ قال: أنا قال: فمن ربك؟ قال: نمرود قال: فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة وقال له : اسكت 
فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكباًء قال: هذا ربي. ٠‏ 

ويقال: إنه قال لأبويه أخرجاني فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين غابت الشمس» فنظر 
إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم » فسأل أباه ما هذه؟ فقال: إبل / وخيل وغنم» فقال: ما لهذه بد من 


أن يكون لها ربٌ وخالق» ثم نظر فإذا المشتري قد طلع. ويقال: الزهرة. وكانت تلك الليلة في آخر . 


الشهر فتأخر طلوع القمر فيهاء فرأى الكوكب قبل القمرء فذلك قوله عز وجل: فما جَنْ عليه 
اللي أي : دخل» يقال: جن الليل وأجنّ الليل» وجنه الليل» وأجن عليه الليل يجنّ جنونا وجنانا 
إذا أظلم وغطى كل شيء. ونون اللیل سواده» رای كوكباً» قرأ أبوعمرو (رأى) بفتح الراء وكسر 
الألف» ويكسرهما ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكرء فإن اتصل بكاف أو هاء فتحهما ابن عامر, 
وإن لقيها ساكن كسر الراء وفتح الهمزة حمزة وأبو بكر» وفتحهما الآخرون. طقال هذا ربي». 

واختلفوا في قوله ذلك : فأجراه بعضهم على الظاهرء وقالوا: كان إبراهيم عليه السلام مسترشداً 
طالباً للتوحيد حتى وفقه الله تعالى وآناه رشده فلم يضرّه ذلك في حال الاستدلال» وأيضاً كان ذلك 
في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرا". 

وأنكر الآخرون هذا القولء وقالوا: لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقتّ من الأوقات إلا 
وهو لله موحد وبه عارف» ومن كل معبود سوا بريء وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهره واتاه 
رشده من قبل وأخبر عنه فقال: «إذ جاء ربّه بقلب سليم» (الصافات» )۸٤‏ وقال: «وكذلك ري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض»» أفتراه أراه الملكوت ليوقن فلما أيقن رأى كوكباً قال : هذا ربي 
معتقدا؟ فهذا مالا يكون أبداً. 

ثم قالوا : فيه أربعة أوجه من التأويل : 
أحدها: أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم اف وجهلهم 


(1) رجح هذا القول الطبري . وهوغير صحيح » فالراجح هو أن إبراهيم عليه السلام كان مناظراً لقومه في هذا. انظر: ابن كثير ٠١١/۲‏ . 
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فلمارءا المرب از اقا هذا رق فلما أفل قال لین لم دفي رق لڪوت من 
ود ےت و کے لے سد ی ہے م 1 س EUS‏ م رہ E‏ ص 
لقو السا ا دذارقٍ هذا أخبر كما أفلت قَالَ 
اسن 0 0 2 ءا hk‏ 0 
قوم ای ری مما شْسْرِونَ يه إن وجه عوك لور راف عار الوك 
د 


و ص غاا أتأمرت ١]‏ نکب ج 7 
في تعظيم ما عظموه» وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونهاء ويرون أن الأمور كلها إليها فأراهم أنه مُعظم 
ما عظموه وملتمس الهدى من حيث ما التمسوه. فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت 
خطأ ما يدعون» ومثل هذا مثل الحواريّ الذي ورد على قوم يعبدون الصنم» فأظهر تعظيمه فأكرموه 
حتى صَدّروا في كثير من الأمور عن رأيه إلى أن دهمهم عدو فشاوروه في أمره» فقال: الرأي أن ندعو 
هذا الصنم حتى يكشف عنا ما قد أظلناء فاجتمعوا حوله يتضرعون فلما تبيّن لهم أنه لا ينفع ولا يدفع 
دعاهم إلى أن يدعوا الله فدعوه فصرف عنهم ما كانوا يحذرون» فأسلموا. 

والوجه الثاني من التأويل : أنه قاله على وجه الاستفهام تقديره: أهذا ربي؟ كقوله تعالى (أفإِن 
مب فهمُ الخالدون) (الأنبياءء 84)؟ أي : أفهمُ الخالدون؟ وذكره على وجه التوبيخ منكراً لفعلهم» 
يعني : ومثل هذا يكون رباء أي : ليس هذا ربي . 

والوجه الثالث: أنه على وجه الاحتجاج عليهم» يقول: هذا ربي بزعمكم؟ فلمًا غاب قال: 
لو كان إلهاً لما غاب» كما قال: [(ِذُقْ إنك أنت العزيزٌ الكريم) (الدخان. 4٤)ء‏ أي : عند نفسك 
وبزعمك,. وكما أخبر عن موسى أنه قال : ٩]‏ (وانظر إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً لنحرقنة) (طه 
۷) يريد إلهك بزعمك . 


والوجه الرابع : فيه [ضمار وتقديره يقولون هذا ربي » كقوله (وإذ برقع إبراهيم م القواعة من ايت 
وإسمعيلٌ ربا تقبّلُ منا). (البقرةء )١77‏ أي : يقولون ربا تقبل منا. «فلما أقَلّ قَالَ لا أحبُ 
الآفلينَ #. ومالا يدوم 8 


«فلما رأى القمرٌ بازغاًه, طالعاًء «#قال هذا ربي فلما فل قال لئنْ لم يهدني ربي»» قيل : 
لئن لم يثبتني على الهدى» ليس أنه لم يكن مهتدياء والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب». 
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وحاجهرفومة قال اجون ف ف الهو قدهدنن ولا اخاف ما دشر تید إلاأن 
ص صم ےت ا م م ت و 0 چ ا و مه oe,‏ 


fT <‏ 74 
SS‏ و ءِ علما افلا - ڪرون للد وحيف 


أَحَافُ ما ركسم ولا نافوت اتک أشركثم الله 
سُلْطَنا كلمن EIS‏ 
الإيمان. وكان إبراهيم يقول: (واجنيني وي أن نعبد الأصنام) (إبراهيم» ١٠)ء‏ «الأكوننْ من القوم 
الضاليّن )› أي : عن الهدى . 

«فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكبر. أي : أكبر من الكوكب والقمر» ولم يقل 
هذه مع أن الشمس مؤنثة لأنه أراد هذا الطالع. أو رذّه إلى المعنى » وهو الضياء والنور لأنه راه أضوأ 
من النجوم والقمرء طفلّما أفلت)» غربت» قال يا قوم ني بريءٌ مما تشركون». 

لاني وجهتٌُ وجهي للذي فظر السموات والأرضٌ حنيفاً وما أنا مِنّ المشركين) . 

قوله عر وجل : طوحابجّه قومُهُ قال أتحاجُوني في الله وقد هدان)» ولما رجع إبراهيم عليه 
السلام إلى أبيه» وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذّبّاحين» وضمه آزر إلى نفسه جعل آزر 
يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فيذهب بها [إبراهيم عليه السلام]“ وينادي من يشتري ما 
يضره ولا ينفعهء فلا يشتريها أحد» فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر [فضرب]" فيه رؤوسهاء وقال: 
اشربي » استهزاءً بقومه» وبما هم فيه من الضلالة» حتى فشا استهزاوهُ بها في قومه [وأهل]'" قريته» 
فحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دينه» «قال: أتحاجوني في الله . قرأ أهل المدينة وابن عامر 
بتخفيف النون» وقرأ الآخرون بتشديدها إدغاماً لاحدى النونين في .الأخرى» ومن خفف حذف إحدى 
النونين تخفيفاً يقول: أتجادلونني في توحيد الله » وقد هداني للتوحيد والحق؟ ولا أخاف ما ُشركون 
به وذلك أنهم قالوا له: احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسّك بسوء من خبل أو جنون لعيبك إيّاهاء 
فقال لهم : ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً4. وليس هذا باستثناء عن الأول بل هو 
استثناء منقطع» معناه لکن إن يشا ربي شيئاً سو فيكون ما شاء» وسح ربي كلّ شيء علماًه. 
أي : أحاط علمه بكل شي . «أفلا تتذكرٌون) . 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) في «ب»: (فصوب). 
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الجزء السابع سورة الأنعام 
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لذن ءامنوأ ولم يليسو أإيمته تهر بطل أله كما سن وهم مهدو سي ديلك 
o2‏ ساح سر رص ص ے رغ 
حجستاءا5 تھ ال وهی ل ر ترفح در جل نشا تويك سكيم عليه 2 


سا ر سے پگ ای صو ص e‏ 


وَوَهَيْنا کار کی ریت فو صحلا ونو اح کی کاو ل وون يوه يیو 
ر ر و ر ص رم 1 أ رعرع س . 
داوود وسلیملن و نوب وو ور ر رکا فر ا + A‏ 
«وكيف أخاف ما أشركتم ». يعني الأصنام» وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع › ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينر به عليكم سلطانًه.: حجة ويرهاناًء وهو القاهر القادر على كل 
شيء. «فأي الفريقين أحق 4 أولى > «بالأمن ». أنا وأهل ديني أم أنتم؟ «إن م تعلمون#©. 


. فقال الله تعالى قاضيا بينهما: 
الذي آمنوا ولم يسوا إيماتهم بعلم 4 لم يخلطوا. إيمانهم بشرك» «أولئك لهم الأمن . 
وَهُم مهتدُون» . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي آنا أحمد.بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق ثنا عيسى بن يونس أنا الأعمش أنا إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: 
لمّا نزلت : (الذينَ آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله فأينا 
لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك. إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : «يا 
بني لا تشرك بالله إن الشْركَ لظلم عظيم»”". ؟ (لقمان. )١‏ 

قوله عر وجلّ : «وتلك حُجَمنا آتيناها إبراهيمَ على قومه)» حتى خصمهم وغلبهم بالحجة» 
قال مجاهد: هي قوله : «الذين آمنوا ولم سوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن». وقيل: أراد به 
الحجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة9 . 

«إنرفعٌ درجات مَنْ نشاء», بالعلم قرأ أهل الكوفة ويعقوب (درجات) بالتنوين هاهنا ؤفي سورة 
يوسف» أي : نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل» كما رفعنا درجات إبراهيم حتى 
اهتدى وحاج قومه في التوحيد. ورن ربك حكيم عليم) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة. . .2 458/5 . 
(۲) انظر فيما سبق تفسير الآية (19). 
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ےک کک کور م ا م جر کا م ے مر f All cog‏ 
ورکريّا وی وَعِيسَى وإلیاس کل من الصلحیت ج وإسملویل واليسع ودوس 
رو تار رو یگ ہی ج عر حل ر جه ر ور أل ع كمي ےر جر کار ر 
ولوطاوكلا فضالنا عل العدلمين لي ومن ءا باي هم ودربائيم و إخوانيم واجلبينم 
sIAlorcss‏ 2 


چ وژ جه راد ور مهاه م ر > 2203 
وھدیتھ ملل صراط سیم ج ذلك هدى الو دی يو من یش اء من عادو ولو 


rk:‏ 2 3 رہ ع ع سه دن K2 04 <A‏ ر ر روص ص س رم ورزر ر 
سردأ لحيط عنهمماكانوأ يعملون عله وليك دين ء اتدتهمالكدب وار والب 


مي 


«ووهينا له إسحق / ويعقوب كلا هديناه. وفقنا وأرشدنا. «ونوحاً هدينا من قبلُ4. أي : 
من قبل إبراهيم» طإومن ذريته». أي ومن ذرية نوح عليه السلام» ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر 
في جملتهم يُونس ولوطأً ولم يكونا من ذرية إبراهيم إداود». يعني : داود بن أيشاء إوسليمان)»› 
يعني ابنه» ط«وأيوبٌ4. وهو أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم , 
إويوسف4. هويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» إوموسى 4. وهو موسى بن 


ْ عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب. #وهرون#. هو أخو موسى أكبر منه بسنة. 


«#وكذلك#. أي : وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولاداً أنبياء أتقياء 


| كذلك. «إنجزي المحسنين. على إحسانهم» وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم . 


. #وركريا». وهو زكريا بن اذن» #ويحيى»., وهو ابنه» #وعيسى4. وهو ابن مریم بنت 
عمران. طوإلياس#. اختلفوا فيه قال ابن مسعود: هو إدريس. وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل» 
والصحيح أنه غيره. لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح» وإدريس جد أبي نوح وهو إلياس ياسين بن 
فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران كل من الصَّالِحيْنَ4. . ظ 

«وإسماعيل4. وهو ولد إبراهيم » «واليسعَ». وهو ابن أخطوب بن العجوزء وقرأ حمزة 
والكسائي طواليسع#. بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي ص «ويونس 4. وهو يونس بن متى » 
ولوطأً. وهو لوط بن هاران بن أخي إبراهيم» لوكلا فضّلنا على العالمين). أي : عالمي 
زمانهم . 
ومن آبائهم 4 من فيه للتبعیض » لأن آباء بعضهم كانوا مشركين» طوذْرّياتهم 4. أي : ومن 
ذرياتهم . وأراد به ذرية بعضهم : لأن عيسى ويحبى لم يكن لهما ولد وكان في ذرية بعضهم من كان 


- ۱٥ 
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د ركد للوات عله و قد روا الله حقٌ قد ر وذ قا لوأ ما آنزل اه ل رمن سىء قل 
مرل الب الى جاء و موس راوشد ىلاس خا وتش اليس بدو وموم 
کٹ را وعمس مَا تلوأ شرولا ءاباو ل آم مدره ف وض م لمو جه 
كافراً «وإخوانهم واجتبيناهم #, اخترناهم واصطفيناهم , «وهديناهم 4 أرشدناهم , «إلى صراط مستقيم) . 
ذلك مُدَى الله دين اللهء «إيهدي به4. يرشد به لمن يشاء مِنْ عباده» ولو أشركُوا4, 
أي : هؤلاء الذين سميناهم ‏ «لحبط», لبطل وذهب» بوعنهم ما کانوا يعملون) . 


«أولئك الذينَ اتيْناهُم الكتابّ». أي : الكتب المنزلة عليهم» طوالحُكُم». يعني : العلم 
والفقه. «والنبوّة فإ يكفرٌ بها هؤلاء». الكفار يعني : أهل مكة. طإفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين4. يعني : الأنصار وأهل المدينة» قاله ابن عباس ومجاهد, وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء 
الكفار فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» يعني : الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم هاهناء وقال . 
أبو رجاء العطاردي : معناه فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماءء وهم الملائكة, ليسوا 
بها بکافرین . ٠‏ 

«أولئكَ الذينَ هدّى الله أي : هداهم الله طفبهداهم 4 فبستتهم وسيرتهم» (افتدأي ٠‏ 
الهاء فيها هاء الوقف. وحذف حمزة والكسائي الهاء في الوصل» والباقون بإثباتها وصل ووقفاء وقرأ 
ابن عامر: «اقتده» باشباع الهاء كسراً قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو ما هوء إلا ذكرى», 
أي : تذكرة وعظة» «إللعالمين) . 


قوله تعالى : «وما قَدَرُوا الله حقَّ قذره)» أي ما عظموه حق عظمته» وقيل : ما وصفوه حق 
صفته» ظإإذْ قانُوا ما أنزل الله على بشر من شيء)» قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له 
مالك بن الصيف يخاصم النبي كلل بمكة. فقال له النبي ككل : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى 
أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين» وكان حبراً سميناً فغضب. وقال: والله ما أنزل الله 
على بشر من شيء” . 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: ,.057-67١/١١‏ والواحدي في أسباب النزول» ص (7617)» والبيهقي في الشعب عن كعب من قوله. 
ويروى عن مالك بن دينار قال : «قرأت في الحكمة: إن الله يبغض كل حبر سمين». وعزاه السيوطي لابن المنذر وابن أبي حاتم» = 
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وقال السدي : نزلت في فنحاص بن عازوراء. وهو قائل هذه المقالة” . 


وفي القصة : أنْ مالك بن الصيف لما سمعت اليهود منه تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا : أليس 
أن اله أنزل التوراة على موسى؟ القل المتببا ل اسعلى SS E‏ 
أغضبني محمد فقلتٌ ذلك فقالوا له: وأنت إذا فيك عون [على الله]" غير الحق فنزعوه عن 
الحبرية» وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: نعم» 
قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فأنزل الله : «وما قدرُوا الله حقٌ قدره إذ قاوا ما أنزلَ الله على 
بشر من شيء1»ء فقال الله تعالى : «قلّ». لهم ٠‏ مَنْ أنزل الكتابَ الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس < يعني التوراةء «تجعلُونه قراطیس تبدونها وتَخَهُونَ كثيراً. أي : تكتبون عنه دفاتر وکتبا 
مقطعة تبدونهاء أي : تبدون ما تحبون وتخفون كثيراً من نعت محمد كَل وآية الرجم . قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «يجعلونه» طويبدونها» «ويخفونها». بالياء جميعاًء لقوله تعالى «وما قَدَرُوا الله حق 
قدره». وقرأ الآخرون بالتاءء لقوله تعالى طقل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» . 


وقوله طوعُلّمْتُمْ ما لم تعلمُواه, [الأكثرون على أنها خطاب لليهودء يقول: عُلّمتم على لسان 
محمد ب ما لم تعلموا]"» نتم ولا آباؤكم 4 قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد يك 
فضيعوه ولم ينتفعوا به . 

وقال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علّمهم على لسان محمد إلا 

دقل الله هذا راجع إلى قوله قل مَنْ أنزلَ الكتابَ الذي جاء به موسّى», فإن أجابوك 
وإلآ فقل أنت: اللهء أي : قل أنزله اللهء طإثم ذَرْهم في خوضهم يلعبُون» . 


واختصره ابن هشام في السيرة: ٥٤۷/١‏ . قال في المقاصد الحسنة : «ما علمته في المرفوع › نعم روى أحمد في المسند: ٤۷١/۳‏ 
و٤‏ /۳۳۹» والحاكم: ۱۲۱/۲ - ٠۲۲‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . والبيهقي بسند جيد عن جعدة الجشمي أنه يك نظر إلى 
رجل سمين» فأومأ إلى بطنه» وقال: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرًا لك». 
وعزاه المنذري في الترغيب : 18/7 لابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد جيد» والحاكم والبيهقي . 
وانظر أيضا: تمييز الطيب من الخبيث ص »)٥۳۴(‏ كشف الخفاء: ۲۸۹/۱- ۲۹۰ مجمع الزوائد: ©/1"؛ الدر المنثور: 4/9 الا 
سلسلة الضعيفة للألباني : ۲٠۷ - ۲٠٣/۲۳‏ . : 

.714/1 وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . الدر المنثور:‎ 057/١١ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) أخرجه الطبري: ٥۲۳/۱۱‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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رص Sarak:‏ عاد و 8 9 38 روم رو .م رر رز عع رم ت 
وهاذا كناب أنزلئئه مبارك مُصَرّقٌ لَزِىبِين يديه زر أ مالك ومن حو هاوالذِين 


© مل 1 7 2 اا 

با لاحخرة يِؤْصُونَيك- وهم عل صَلامو يحَافِظونَ ج و طلم 
RFA‏ مك وس > مص 1 صق 11 ميو ام يرس أده 
کنبا آوقال أوبى إل وک بو 11 100000 مِكْلَ آنل 0 


7و فی 


م aT‏ > 5 11 و 2 
الظديلمورت ف غمرت الوت وأ لملتيكة باسطو ا ديهد حرجا أنفسَحكم اليوم 


وهات A‏ ا ع1 عل اله عيرالي وتم عن مايليو 

«وهذا كتابٌ أنرْلْناهُ مُبارك. أي : القرآن كتاب مبارك أنزلناه «مُصَدَّقُ الذي بِينَ يديه 
ولتنذر» يا محمد» قرأ أبو بكر عن عاصم «ولينذر» بالياء أي : ولينذر الكتاب» «أمٌ القّرى)» 
يعني : مكة سميت أم القرى لأنْ الأرض دحيت.من تحتهاء فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل 
النسل» وأراد أهل أم القرى ظومَنْ حولّهاه. أي : أهل الأرض كلها شرقاً وغرباً «والذينَ يؤْمنُون 
بالآخرة يُؤْمنونَ به). بالكتاب» «إوهمٌ على صَلاتِهمْ4. يعني : الصلوات الخمس» «يُحافظون», 
يداومون» يعني : المؤمنين. 

قوله عر وجل : طإومَنْ أظلمُ مِمَنْ افترى». أي : اختلق «إعلى الله كذباً)» فزعم أن الله تعالى 
بعثه نبياًء أو قال وجي إليٍّ ولم يوځ إليه شي . قال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي» 
وكان يسجع ويتكهن. فادّعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه» وكان قد أرسل إلى رسول الله بل 
رسولين» فقال النبي ب لهما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا: نعم » فقال النبي كي : «لولا أن الرسل 
لا تقتل لضربتٌ أعناقكماء . © 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي آنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا 
أحمد بن يوسف ااي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه آنا أبو هريرة قال: فالبرسول الله 
5 : «بينما أنا نائم إذ يب خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهبٍ. فكبرا علي وأَهَمّاني / 
فأوحي إليّ أن انفخهماء فنفختهُما فذهباء َاولّتهما الكذابِينْ اللْذَِّينَ أنا بينهما: صاحبٌ صنعاء 
.وصاحب اليمامة»” أراد بصاحب صنعاء الأسود العنسي وبصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب . 


)1( أخرجه البخاري في المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة : 48م وفي التعبير» ومسلم في الرؤياء باب رؤيا النبي E‏ برقم 
(۲۲۷۲۶): 1781/4 عن أبي هريرة وعن ابن عباس . وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠۲/۱۲‏ . 
(۲) انظر: الطبري : ٠۳١/۱۱‏ سنن أبي داود. كتاب الجهاد, باب في الرسل: ٦٤/٤‏ مسند الإمام أحمد: 8840/1١‏ ۳۹۱. 
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ر م ا هه س2 < AK‏ .كد 2 ما حو ر هو Pee‏ ر 


ولقدجثتمونافرادىئ ول مرو ونرد وراء e‏ ۰ 


iC EG‏ نزع ا نیکم شركوا دم بک ول ے 


کک عو .ذه حص 
َا رعمون ېه 


قوله تعالى : e‏ بیع بق ایت 
وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي يكل وكان إذ أملى عليه: سميعاً بصيراً. كتب عليماً حكيماً وإذا 
قال : عليما حكيماء كتب: غفورا رحيماء فلما نزلت: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» 
(المؤمنون» ؟١)‏ أملاها عليه رسول الله ية فعجب عبدالله من تفصيل خلق الإنسان. فقال: تبارك الله 
أحسن الخالقين» فقال النبي كل : اكتبها فهكذا نزلت» فشك عبدالله. وقال: لن كان محمد صادقاً 
فقد أوحي إليّ كما أوحي إليه» فارتدٌ عن الإسلام ولحق بالمشركين» ثم رجع عبدالله إلى الإسلام 
قبل فتح مكة إِذْ نزل النبي ككل بمّر الظهران". 


وقال ابن عباس : قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يريد المستهزئين» وهو جواب " 
لقولهم : لو نشاء لقَلْنَا مث هذا» . 

قوله عر وجل : «ولو تّرى», يا محمدء إذ الظَالمُون في عَمَرَاتَ الموت». سكراته وهي 
جمع غمرة» وغمرة كل شيء: معظمه, وأصلها: الشيء الذي [يعم] الأشياء فيغطيهاء ثم ضعت 
في موضع الشدائد والمكاره. «والملائكَةٌ باسطوا أيديهم4. بالعذاب والضرب» يضربون وجوههم 
وأدبارهم , وقيل بقبض الأرواح» أخرجُوا)» أي : يقولون أخرجواء «أنفسَكُم4: أي : أرواحكم 
کرهاًء إن نقتي ES‏ قشط للقاتيريها) والجواب مختاوقاء a CS‏ هلم الال لرأيت 
عجبأء «أليوم تجزون عذابَّ اون أي : الهوان. طبما كنتم تقولون على الله غير الح وكنتم 
عنْ آياته تستكبرون». تتعظمون عن الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه . 

«ولقد جثتمونا فراتتى». هذا خبر من الله أنه يقول للكفار يوم القيامة: ولقد جتتمونا قُرادَى 
وخدانا: لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم» وفرادى جمع فَرْدانَء مثل سكران وسکاری» وكسلان 
' وكسالى. وقرأ الأعرج فَرْدَى بغير آلف مثل سکری» طكما خلقكناكم أول مرّة». عراةً حفاةً عرلا 


"117/8 الدر المنثور:‎ .)۲٠٤( أسباب النزول ص‎ ٥۴۵ ۱ : انظر: الطبري‎ )١( 
في «ب»: (يغمر).‎ )۲( 
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عے م 
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۱ اھ کان كلب والت ری م ألم المت ميت وج ألمي م نأل أ 
2 > رس e‏ م ص آذ ذه م > کے 5 
ا حي الق الصاح وجعر الل رسک وا عت ميان لک 

و ددر ر ورد رص r‏ سو اس سه م ر رم ر غا 

يلمي عايج 43 د ىجعل لک ال لتجوء له دوا تاف طلست ال لحر 


> 


rE 3‏ چ س ب ےہ کور 
فا و مکوت ې وخوالرۍ اا و 
ورو س فصا 1 9 NEE‏ 


إوتركتم 4 خلفتم بإما e‏ أعطيناكم من 5 والأولاد والخدم» طإوراء ظهوركم». 
خلف ظهوركم ء في الدنياء «إوما نرى معكم شفعاءكم الذينَ زعمئمُ آنهم فيكم شركاء». وذلك أن 
المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده. «إلقد تقطع بينكم). قرأ 
أهل المدينة والكسائي وحنسن عن عاض بنصب النون» أي : لقد تقطع ما بينكم من الوصل» أو 
تقطع الأمر بينكم . وقرأ الآخرون «بینکم» برفع النونء أي : لقد تقطع [وصلكم]'"' وذلك مثل قوله : 
«وتقطعت بهم الأسباب» (البقرةء 15)» أي : الوصلات» والبين من الأضداد يكون وصللً ويكون 
هجراًء (إوضل عنكم ما كنتم تزعمون) . 
قوله عر وجل : إن الله فال الحبٌ والثوى». الفلق الشق قال الحسن وقتادة والسدي : 
يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منهاء والحب جمع الحبة» وهي اسم لجميع 
3 والحبوب من البر والشعير والذرة» وكل مالم يكن له نوى» [وقال الزجاج: يشق الحبة اليابسة 
والنواة اليابسة فيُخرج منها أوراقاً خضراً. 
وقال فا يعني الشقين اللّذين فيهماء أي : يشق الحب عن النبات ويخرجه منه ويشق 
لوی غن النخل ویرجها منه]»". 
. والنوى جمع النواة» وهي كل مالم يكن حبأء كالتمز والمشمش والخوخ ونحوها. 
وقال الضحاك : فالق الحبٌّ والنوى يعني : خالق الحت والنوئ» لِيُخْرِجٌ الحيّ من الميت 
ومخرج الميْت من الحيّ ذلكُمُ الله فا تَؤفَكُون», تصزفون عن الحقّ . 


«فالقٌ الإصبّاح ». شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه [وهو أول ما يبدو من النهار 


)0 في «أ» : (وصولكم) . 
( ساقط من «ب» . 


1۷٩ 


يريد مبدىء الصبح وموضحه]٠.‏ 

وقال الضحاك : خالق النهار. والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار» وهو الإضاءة وأراد به الصبح . 
«وجعل اللي سكن يسكن فيه خلقه» وقرأ أهل الكوفة : «إوجعل». على الماضي » «الليل». 
نَصْبٌ إتباعاً للمصحف.» وقرأ ابراهيم النخعي «فلق الإصباح» «وجعل الليل سكناً. «والشمس 
والقمرّ حسبانا. أي : جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى ‏ 
منازلهماء والحسبان مصدر كالحساب», «ذلك تقديرٌ العزيز العليم» . 

قوله ع وجل : وهو الذي جعل لكمْ النجوم» أي خلقها لكم. «لتهتدُوا بها في ظلمات البَر 
والبحر» . 

والله تعالى خلق النجوم لفوائد: 

أحدها هذا : وهو أن [راكب البحر]”؟ والسائر في القفار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده. 

والثاني : أنها زينة للسماء كما قال: «ولقد زيئًا السماء الدنيا بمصابيح» (الملك» .)١‏ 

ومنها: رمي الشياطين» كما قال: «وجعلناها رجوما للشياطين», (الملك. .)١‏ 

«قذ فصلنا الآيات لقوم يعلمُون). ْ 

وهو الذي أنشأكم). خلقكم وابتدأكم » لمن نفس واحدة)» يعني : آدم عليه السلام» 
9فْمَسْتَقَرٌ ومُستودع4. قرأ ابن كثير وأهل البصرة «فمستقرٌ» بكسر القاف» يعني : فمنكم مستقر 
ومنكم مستودعء وقرأ الآخرون بفتح القاف. أي : فلكم مستقر ومستودع . 

- واختلفوا في المستقر والمستودع » قال عبدالله بن مسعود: فمستقر في الرحم إلى أن يولد. 

ومستودع في القبر إلى أن يبعث . 

وقال سعيد بن جبير وعطاء : فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء» وهو رواية 
عكرمة عن ابن عباس قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس هل تزوجت قلت: لاء قال: إنه ما كان 
من مستودع في ظهرك فيستخرجه الله عر وجل . 

ورُوي عن أَبِيّ أنه قال: مستقر في أصلاب الآباء» ومستودع في أرحام الأمهات . 

وقيل: مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض» قال الله تعالى : «ونقرٌ في الأرحام ما نشاء» 
(الحج. ه). 
(۱) ساقط من «ب». 
(۲) في «ب»: (الراكب في البح . 
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7 

وقال مجاهد مستقر على وجه ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة» ويدل عليه 
قوله تعالى : «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» (البقرة» 5*) . 

وقال الحسن: المستقر في القبور والمستودع في الدنياء وكان يقول: با بن آدم أنت وديعة في 
أهلك ويُوشك أن تلحق بصاحبك . 

وقيل: المستودع القبر والمستقر الجنة والنار» لقوله عز وجل في صفة الجنة والنار: «حَسنْتْ 
مُسْتَقرَأَه (الفرقان» 5) ودساءت مُستقراً» (الفرقان, 17), قد فصّلْنَا الآيات لقومٍ يفقهون) . 

وهو الذي أنزلَ منّ السماء ماء فأحْرَّجْنًا به أي : بالماءء طنبات كلّ شيء فَأخْرَجنَا منه)» 
أي من الماءء وقيل: من النبات» «خضراً». يعني : أخضرء مثل العَوّر والأعور» يعني : ما كان 
رطباً أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهماء طنخرج منه حباً متراكبا)» أي متراكماً بعضه على 
بعض /» مثل سنابل البُرٌ والشعير والأرز وسائر الحبوب» ومن الل من طَلْعها). والطلع أول ما 
يخرج من ثمر النخلء «قِنوان4 جمع قنو وهو العذق» مثل صنو وصنوان» ولا نظير لهما في الكلام» 
اني أي : قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد. وقال مجاهد: متدلية» وقال الضحاك : قصار 
ملتزقة بالأرض» وفيه اختصار معناه: ومن النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة» فاكتفى بذكر 
القريبة عن البعيدة لسبقه إلى الأفهام» كقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحَر (النمل؛ )۸١‏ يعني : : الحر 
والبرد فاكتفى بذكر أحدهما «وجناتٍ من أعناب). أي : وأخرجنا منه جنات وقرأ الأعمش عن 
عاصم وجنات بالرفع نسقاً على قوله «إقنوان» وعامة القراء على خلافه» «والزيتونَ والرمان, 
يعني : وشجر الزيتون [وشجر]٠‏ الرمان. «مشتبهاً وغير مُتشابه). قال قتادة: معناه مشتبهاً ورقها 
مختلفاً ثمرهاء لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان» وقيل: مشتبه في المنظر مختلف في الطعم. 
«انظروا إلى ثمره». قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم » هذا وما بعده وفي «يس» على جمع 


)١(‏ ساقط من «ب». 


-١ 779 


سورة الأنعام ش الخزة السابع 


كارا م ہے ہے وا و ll‏ 


2 ور ب ووم re‏ ر ر ص 
جعلواینو سركاء الین وحلقهم وحرقوا رین ربکت STE‏ 0 
سس 4 جه 721011 ےو ٌ0 2 

عما بیو ل يكن ویولد و تك له 

وَحَلقَّ ما ر ور كلس 4 


وخلقٌ لس وهو ل مي 2 درک انرک 5 TET ١‏ 
ور 56 ع عل اوعس عد a‏ 
شیع فاع 500 5 نوو ڪيل ب 


الثمار وقرا أ الآخرون [بة تحهما]”” على جمع الثمرة. فل بقرة وبقر» «إذا أثمر وينعه » . ونضجه 
وإدراکه» إن في ذلكم لأيات غ لقوم يُؤمئون » . 


قوله عزّ وجل : «وجعلُوا لَه شركاء الجنٌّ4, يعني : الكافرين جعلُوالله الجن شركاءء 
لِوحَلَقَهُمْ4. يعني : وهوخلق الجن. 0 0 

قال الكلبي : نزلت في الزنادقة » أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق» فقالوا: [الله خخالق]” النور 
والناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيّات والعقارب» وهذا كقوله : «وجعلُوا 
بينه وبينَ الجئة نسبأ» (الصافات» )٠١۸‏ وإبليس من الجنةء «وخرقوا», قرأ أهل المدينة 
«وخرقوا»» بتشديد الراء على التكثير» وقرأ الآخرون بالتخفيف». أي : اختلقوا له بئين وبناتٍ بغير 
علم)» وذلك مثل قول اليهود عزير ابن الله وقول التصارق الح ابن 0 وقول كار العرت 
الملائكة بنات الله» ثم نره نفسه فقال: «إسبحانه وتعالى عمًا يصفُون» . 


«بديعٌ السموات والأرض 4. أي : مبدعهما لا على مثال سبق » «أنى يكونُ له ولد أي 
كيف يكون له ولد؟ «ولم تكن له صاحبة #. زوجة. «وخلقٌ كل شيء وهو بكل شيء عليم ©. 

«إذلكمٌ اللَهُ ربكم لا إل إلا هو خالقُ كل شيء فاعبدوه». فأطيعُوه. «وهو على كلّ شيء 
وكيل ». بالحفظ له وبالتدبير فيهء «لا تذركهُ الأبصَارٌ وهو يُدرك الأبصار». الآية. يتمسك أهل 
الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رُؤية الله عر وجل عياناً. 

ومذهب أهل السنة : إثبات رؤية الله عر وجل عياناً جاء به القرآن والسنة» قال الله تعالى : «وجوة 
يومكذ اة اف ها ناظرة»» (القيامة. *")ء وقال: ركلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) في «ب»: (خلق اللَهُ) . 


- ۱V 


الجزء السابع ٠‏ سورة الأنعام 


١ 
ص‎ 
00 


وم و و م ارہ و 2 ي معد ر ور م ع 

َاْدَركةُ برهو يدرك لاص وهو الفا 
و را ھی کے 22 رت ا س رص ص رصم 2 
بصا رمن رد 2 CTE‏ ا 2 
کے ر لضاف ف امم EA OAK‏ کے 
دك مرك ليتوا ادرست ولب ينه لفو رد عُلمُو رب ليد 
(المطففين» »)٠١‏ قال مالك رضي الله عنه : yT‏ القيامة لم يعيّر اللهُ الكفارٌ 
بالحجاب. وقرأ النبي كَل : «للذينَ أحسنوا الحسنى وزيادة» (يونس» »)۲١‏ وفسّره بالنظر إلى وجه 
الله عر وجل . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 

ا ALB‏ بو يي ا الوا اا لا 
عياناً»”. 

وأما قوله : طلا تدركه الأبصار». فاعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على 
كنه الشيء والإحاطة به والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة 
موسى «فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسَى إنا لَمُدْرَكُونَ قال: كلا» (سورة الشعراء» »)5١‏ وقال 
«لا تخافٌ دركاً ولا تخشى» (سورة طه» ۷۷)» فنفى الإدراك مع إثبات الرؤيةء فالله عر وجل يجوز 
أن يُرى من غير إدراك وإحاطة كما يُعرف في الدنيا ولا يحاط بهء قال الله تعالى : : (ولا يحيطون به 
غلم : (سورة طه»› 1°( فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» كال سعد تن المت لا تحيط به 
الأبصار. وقال عطاء : : كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به » وقال ابن عباس ومقاتل : لا تدركه 
الأبصار في الدنياء وهو یری في الآخرة» قوله تعالى : : «ووهو يدرك الأبصار». لا یخفی عليه شيء 
ولا يفوته » «وهو اللّطيفٌ الخبيرٌ». قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف بأوليائه [الخبير بهم » 
وقال الأزهري : : معننى #اللطيف ]© الرفيق بعباده» وقيل : اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق. 
وقيل : اللطيف الذي يُنسي العباد ذنويّهم لثلا يخجلواء وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء. 

قوله عزّ وجل : قد جاءكم بصائرٌ من ربكم يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى 


6 انظر الروايات في الدر المنثور : 5/8ه*8مره"8. 

(۲) قطعة من حديث» أخرجه البخاري في تفسير سورة (ق) : 2597/48 وفي التوحيد» وفي مواقيت الصلاة. ومسلم في المساجد, باب 
فضل صلاة الصبح والعصر» برقم (1۳۳): 484/١‏ . والمصنف في شرح السنة: 724/1 . 

صف ما بين القوسين ساقط من «ب». 


- ۱۷4 - 


د ر 7 ص ےس 20 کار رک صر 

اع ما اوی ليك من ريلك لله که إلا هو وأَعْرِضْعَنِ الْمش كين 7 رسا آله 
سے 2 ر 2ے اه کے > رص ص رص وآ ايز 8 صے 
ما اش ام كنك كوم وت عق مكل چ نموأ أذ لبری 


> فو ص é2‏ مدو يه 0 ا ب ف sll 5-5 Sal‏ 
ET‏ 2 فيسب وا لَه عدوا بغيرء علو كلك راللام وَعملهم 2 
ر عرو در ر 

4 جع هھ رنراک وأ يَعَمَلُونَ 3 ۸ 
من الضلالة والحق من الباطل. «فمن اب فلنفسه». أي : فمن عرفها وآمن بها فلنفسه عَمْلَء 
ونفعه لهى ومن عَمِي فعليهاه. أي : من عمي عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليهاء أي : فبنفسه 
ضر ووبال العمى عليه وما أنا عليكم بحفيظ)» برقيب أحصي عليكم أعمالكم» إنما أنارسول 

«وكذلك صرف الآيات4. نفصلها ونبيّنها في كل وجه. طوَلِيْقُونُوا4. قيل: معناه لثلا 
يقولواء «دَرَسَتَ »2 وقيل : هذه اللام لام العاقبة أي عاقبة أمرهم أن يقولوا: درست» أي قرأت على 
غيرك» وقيل: قرأت كتب أهل الکتاب» كقوله تعالى : (فالتقطه آلْ فرعون ليكون لهم عدوا وحزتا)» 
(القصص› <« «(A‏ ومعلوم ا لذلك» ولكن أراد أن عاقبة قبة أمرهم أن كان عدواً لهم . 

قال ابن عباس : وليقولوا يعني : أهل مكة حين تقرأ عليه القران درست» أي : تعلمت من يسار 
وجبرء كانا عبدين من سبي الروم ثم قرأتَ علينا تزعم أنه من عند الله من قولهم : درست الكتاب 
أدرس درساً ودراسة . 

وقال الفراء : يقولون تعلمت من يهود» وقرأ ابن کو واو عهرو: «دارست» بالألف. [أي : 
قارات أهل الكتاب من المدارسة بي بين اثنين» تقول ٠]:‏ قرأت عليهم وقرأوا عليك. وقرأ ابن عامر 
ويعقوب : «هَرْسَتَ» بفتح السين وسكون التاء. أي : هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة» قد درست 
وانمحت» من قولهم : درس الأثر يدرس دروسا .اولي لقوم يعلمُوذ»؛ قال ابن عباس : يريد 
أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد. وقيل : د يعنى أن تصريف الآيات ليشتو به قوم ويسعد به 
أخرون. فمن قال درست فهو شقي ومن تين له الحق فهوسعيد. 

«اتبع ما أوحي إليك من رَبك يعنى : القران اعمل به طلا إله إلا هو وأعرض عَن 
المشركين#. فلا تجادلهم . 


)١(‏ ساقط من وب». 


- ١976 


الجزء السابع ظ سورة الأنعام 


«ولو شاء الله ما أشركوا», أي : لوشاء الله لجعلهم مؤمنين» «وما جعلناك عليهم حفيظاً4. 


رقيباً قال عطاء : وما جعلناك عليهم حفيظاً تمنعهم مني » أي ا 


إنما بعثت مبلغاً. «وما أنت عليهم بوكيل) . 

قوله عر وجل : «ولا تسوا الذين يدغون من دون اله الآية /. قال ابن عباس: لما نزلت 
«إنكم وما تعبدون من دُون اللّه حصب جهنم» (الأنبياءء 44) قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن 
سب آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم . ْ 

وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فنهاهم الله عر وجل عن ذلك» لاا 
الله فإنهم قوم جهلة . , 1 

وقال السدي : لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل 


فلنامرته أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته» ae‏ كان يمنعه عمه فلما ا 


مات قتلوه . فانطلق أبوسفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية واي ابئا خلف وعقبة [بن أبي معيط 

وعمروبن العاص» والأسود بن] البختري إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسیڈنا 
وإن محمداً قد آذانا وآلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعنه وإلهه. فدعاه فقال : هؤلاء 
قومك يقولون نريد أن تدعنا والهتنا وندعك وإلهك. فقد أنصفك قومك فاقبل منهم , فقال النبي كَل : 
«أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟» 
قال أبوجهل : نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالهاء فما هي ؟ قال : «قولوا لا إله إلا الله». فأبوا ونفرواء 
فقال أبو طالب: قل غيرها يابن أخي» فقال: يا نا آنا بالذي أقول غيرها ولو أتوني بالشمس 


فوضعوها في يدي» فقالوا: لتكفنّ عن شتمك الهتنا أو لث لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك » فأنزل الله عز 
وجل : هولا تسبوا الذين يدعُون من دون الله 22 يعني الأوئان» «فيسبوا الله عَدُواً»ك. أي : : اعتداء 
وظلماء «بغير علم» . 


وقرأ يعقوب طعُدُوًا» بضم العين والدال وتشديد الواوء فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله يك 
فظاهر الآية» وإ كان نهياً عن سب الأصنام» فحقيقته النهي عن سبّ الله » لأنه سبب لذلك . 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي . انظر: الدر المنثور: ۳۳۸/۳ ۳۳۹ والواحدي في أسباب النزول ص (98؟)» وانظر: الترمذي : 
٠١١ ۹‏ مع تحفة الأحوذي » تاريخ الطبري : ۴۲۲-۲۴۳/۲ مجمع الزوائد : 5 تفسير الطبري : ۳۰-۳٤/۱۲‏ . 
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نايد 1 2 ور روہ هس 


وأقسمو 


جه انهم لین جاه 
دشعر نیک اا جا اء ت لا ومو نه ج 

«كذلك زيا لكل اَم عملهم» , : كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان 
at‏ والخذلان. كذلك زينا لكل أمة عملهم]”" من الخير والشر والطاعة والمعصية . > ثم إلى 
رهم مرجعُهم فينبئهم 4. ويُجازيهم. «إبما كانُوا يعملُون» . 

قوله عر وجل : «وأقسموا بالله جَهَدَ أيمانهم 4 الآية. قال محمد بن كعب القرظي والكلبي : 
قالت قريش يا محمد إنك تخبرنا أن موسى كان معه عصىّ يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة 
عينًء وتخبرنا أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى فأتنا من الآيات حتى نصدقك» فقال رسول 
الله يكل : أيّ شيء تحبون؟ قالوا: اد سل بر اج 11 ا مي 
أحقٌ ما تقو ل أم باطل» أو أرنا الملائكة يشهدون لك فقال رسول الله ل : فإن فعلتٌ بعض ماتقوا 
أتصدقونني ؟ قالوا: نعم والله لن فعلت لتبعتك اجمعين» وسأل المسلمون رسول 00 
عليهم حتى يؤمنواء فقام رسول اله 4ة يدعو الله أن يجعل الصفا ذهباً فجاءه جبريل عليه السلامء 
فقال له : اختر ماشئت إن شئت أصبح ذهباً ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم» وإن شئت تركتهم حتى ‏ 
يتوب تائبّهم. فقال رسول الله كل : بل يتوب تائبهم » فأنزل الله عر وجل : «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم 4 > أي : حلفوا بالله جهد أيمانهم . 4 بجهد أيمانهم. يعني أوكد ما قدروا عليه من 
الأيمان وأشدها. 

قال الكلبي ومقاتل : إذا حلف الرجل بالله » فهو جهد يمينه. 

«إلئن جاءتهم آية)» كما جاءت من قبلهم من الأمم. ليون بها قُلّ4: يا محمدء «إنما 
الآيات عند الله . والله قادر على إنزالهاء «وما يشعركم 4 . وما يدريكم . 
أ واختلفوا في المخاطبين بقوله «وما يشعركم». فقال بعضهم: الخطاب للمشركين الذين 
هوا ١‏ 

وقال بعضهم : الخطاب للمؤمنين . 

وقوله تعالى : طأنها إذا جاءت لا يؤمنون). قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم 
(۲) أخرجه الطبري : 5 الواحدي ص (75861)» وانظر الدر المنثور: 84٠0/7‏ 


- 1۷¥ - 


الجزء الثامن ش سورة الأنعام 


وا ود کے 72 -_-ه 5 1 a4‏ 0 را 5 وه 5 
فلب أف ده وَأيْصَدرهج كمال بوه وف منوايوء أول صق ودره کک 
شتو ج ف 5ات اا ميڪ و مهارن حكر ع لقو 


اس رص وي E‏ 


قبلا ما کاو ومو | لَه أن اء آنه ویک آ ڪ رهم هلوت د ل 

إإنها) بكسر الألف على الابتداءء وقالوا : تم الكلام عند قوله «إوما يشعركم)» فمَنْ جعل الخطاب 
للمشركين قال: معناه: وما يشعركم أيها [المشركون] أنها لو جاءت آمنتم؟ ومن جعل الخطاب 
للمؤمنين قال معناه : وما يشعركم أيها المؤمنون أنها لوجاءت آمنوا؟ لأن المسلمين كانوا يسألون رسول 
الله ی أن يدعو الله تعالى حتۍ يريهم ما اقترحوا حتى يُؤْمنوا فخاطبهم بقوله: «وما يشعركم». ثم 
ابتدأ فقال جل ذكره : طأنها إذا جاءث لا يُؤمنون)» وهذا في قوم مخصوصين [حكم الله عليهم بأنهم 
لا يؤمنون]» وقرأ الآخرون: «أنها» بفتح الألف وجعلوا الخطاب للمؤمنين» واختلفوا في قوله : لا 
. يؤمنون. فقال الكسائي : «لا»# صلةء ومعنى الآية: وما يشعركم أيها المؤمنون أن الآيات إذا 
جاءت المشركين يؤمنون؟ كقوله تعالى «وحرام على قرية لكام أنهم لا يرجعون» (الأنبياء. ©4). 
أي : يرجعون وقيل : إنها بمعنى لعل وكذلك هو في قراءة أبيّ» تقول العرب: اذهب إلى السوق 
أنك تشتري شيثاً» أي : لعلك» وقال عدي بن زيد: 

أَعاذلُ ما يدرك ان مَنِيّتي إلى ساعة في اليوم أو في ضُحَى العَده 
أي لعل س وقیل : فيه حذف وتقديره: وما يشعركم أنها إذا جاءت [يؤمنون أو لا يؤمنون؟ وقرأ 
ابن عامر وحمزة «إلا تؤمنون4 بالتاء على الخطاب للكفار واعتبروا بقراءة 2 : إذا جاءتکم]۵ لا 
تؤمنون. وقرأ الآخرون بالياء على الخبرء دليلها قراءة الأعمش : أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. 

ا «ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يُؤْمنوا به أوّلَ مرة». قال ابن عباس : يعني ونحول بينهم 
وبين الإيمان» فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا به أول مرة» أي : كما لم يؤمنوا 
بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر وغيره» وقيل : كما لم پؤمنوا به أول مرةء يعني : معجزات موسى 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام» كقوله تعالى (أوَ لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل)» (القصص» 
4) وفي الآية محذوف تقديره فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة» وقال علي بن أبي طلحة عن 


. في «ب» ؛ (المۇمنون)‎ )١( 

(؟) زيادة من «ب». 

(۳) انظر: جمهرة أشعار العرب: ٠٠۰۹/۲‏ طبعة جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض . لسان العرب مادة «أنن» : ۴٤/۱۴۳‏ . 
)٤(‏ ساقط من «ب». ْ 
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r 2‏ ا rd‏ سر سر سحب 
حرف م0 ريك مافعلوه فذ رهم وما فرفرت له له وَلِنْصَعَإِلِيهِ 


فده الذي لا ونوت ا لآيخرة و لییو لیر اماش شر 2 
ابن عباس : المرة الأولى دار الدنياء يعني لو روا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم وأبصارهم عن 
الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم » كما قال: «ولو رُدُوا لعادُوا لما نهوا عنه» (الأنعام» ۲۸) 
طونَدَرُهُمْ في طُغيانِهمْ يعمهُون)» قال عطاء : نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون . 

«إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة). فرأوهم عياناً وكلّمهم الموتى». بإحيائنا إياهم فشهدوا لك 
بالنبوة كما سألواء «وحشرناه. وجمعناء «إعليهم كلّ شيءٍ بء قرأ أهل المدينة وابن عامر 
«تبلا» بكسر القاف وفتح الباء» أي معاينة» وقرأ الآخرون بضم القاف والباء» هو جمع قبيل» وهو 
الكفيل. مكل ر ورٌغف» وقضيب وقضب / > أي : ضمناء وكفلاء» وقيل : هو جمع قبيل وهو TA‏ 
القبيلة» أي فوجاً فوجأ . وقيل : هو بمعنى المقابلة والمواجهة ؛ من قولهم : أتيتك قبلا لا دبراً إذا أتاه 
من قبل وجههء وما كاثوا لِيؤْمئُوا إلا أنْ يشاء الله ذلك «ولكنّ أكثرهم يجهلُون». ظ 

«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً. أي : أعداء فيه تعزية للنبي بء يعني كما ابتليناك بهؤلاء 
القوم» فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداءء' ثم فسّرهم فقال: #شياطين الإنس والجن#. قال 
عكرمة والضحاك والسدي والكلبي : معناه شياطين الإنس التي مع الإنس» وشياطين الجن التي مع 
الجن» وليس للإنس شياطين» وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين فبعث فريقاً منهم إلى الإنس وفريقا 
منهم إلى الجن» وكلا الفريقين أعداء للنبي فل ولأوليائه. وهم الذين يلتقون في كل حين» فيقول 
[شيطان]“ الإنس [لشيطان] الجن: أضللت صاحبي بكذا فاضلٌ صاحبك بمثله» وتقول شياطين 
الجن لشياطين الإنس كذلك» فذلك وحي بعضهم إلى بعض . 


قال قتادة ومجاهد والحسن : إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين» والشيطان: 
العاتي المتمرد من كل شيءء قالوا: إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز من إغوائه ذهب إلى متمرد 
من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه » يدل عليه ما روي عن أبي ذرقال: قال لي رسول 
< الله ب : «هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس»؟ فقلت: يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ 


)١(‏ في الأصل «شياطين» في الموضعين. 
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AEE‏ پیلد وهو اک التؤتيرب ج ا 


قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن)” . 

وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن» وذلك أني إذا تعوذتٌ 
بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً. 

قوله تعالى : يوحي بعضّهم إلى بعض ». أي : يلقي » خرف القَوْلٍ 4. وهو قول موه 
مزين ال ا فی تحته» لغْرُوراً», يعني : هؤلاء الشياطين د يزينون الأعمال القبيحة لبني ادم» 
0 يغرونهم غروراًء والغرور: القول الباطل» ولو شاء رَبك ما فعلُوه». أي : ما ألقاه الشيطان من 
الوسوسة [في القلوب]". ٠‏ إفذرهُم وما يفتروان» . 

ولتصعَى إليه أفثدة الذين لا يمون بالآخرة» . أي : : تميل إليه» والصغو: الميل» يقال: 
صغو فلان معك؛ أي : ميله» والفعل منه: صغى يصغي » صغاء وصغى يَصعْى » ويصغو صغواً 
والهاء في «إليه» رأججعة إلى زخرف القول» طوَلِيَرْضُوْهُ وليفترفوا)» لیکتسبواء > لما هم مفترفون)» 
يقال: اقترف فلان مالا أي اكتسبه» وقال تعالى: (ومن يقترف حسنةً) (الشوری» ۲۳)» وقال 
الزجُاج : أي ليعملوا من الذنوب ما هم عاملون. 

قوله عر وجل : «أفغيرٌ اللَهه. فيه إضمار أي : قل لهم يا محمد أفغير الله. «أبتغي, أطلب 
«حَكما4. قاضياً بيني وبينكم » وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي 4ل : اجعل بيننا وبينك حَكما فأجابهم 
به» وهو الذي أنزلٌ إليكمٌ الكتاب مُفصّلا». مبيناً فيه أمره ونهيه» يعني : القرآن. وقيل: مفصلا 
أي خمساً خمساً وعشراً عشراً. كما قال: (لتتبّتَ به فؤادَك) (الفرقان» 2)7 طوالذين آتيناهم 
(1) أخعرجه النسائي في الاستعافة باب الاستعافة من شر شياطين الإنس : ۸/ ۲۷ء دون قوله هم شر من شياطين الجن»ء والأمام أحمد 


في المسند: ٠٠١/۱‏ . 
(۲) ساقط من وب)». 
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2 


راھ يعوو ويلك لك راتک باکر چ KO‏ 
الكتابّ». يعني : علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل» وقيل: هم مؤمنو أهل 
الكتاب» وقال عطاء: هم رؤوس أصحاب النبي كَل والمراد بالكتاب هو القرآن. «ايعلمُون أنه 
مُنرل» يعني : القرآن» قرأ ابن عامر [وحفص]“: إمنزل. بالتشديد من التنزيل لأنه أنزل جا 
متفرقة » وقرأ الآخرون بالتخفيف من الإنزال» لقوله تعالى : «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب»» #من 
ربّك بالحقٌ فلا تَكُوئنَ مِنّ الممترين)» من الشاكين أنهم يعلمون ذلك . 

قوله عر وجل : «وتَمَتْ كلمةٌ ربك قرأ أهل الكوفة ويعقوب «إكلمة» على التوحيد. وقرأ 
الآخرون (كلمات) بالجمع. وأراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده. «صِذا وعَذْلاً»ه. أ 
صدقاً في الوعد والوعيد. وعدا في الأمر والنهي . قال قتادة ومقاتل : صدقاً فيما وعد وعدلاً فيما 
حکم» لا مدل لکلماته)» قال ابن عباس : لا راد لقضائه ولا مغيّر لحكمه ولا خلْف لوعده» طإوهو 
السَمِيع العليم» قيل : أراد بالكلمات القران لا مبدّل له. لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون . 
< وإ تطغ أكثرَ من في الأرض يُضِلوكَ عن سبيل الله». عن دين الله وذلك أن أكثر أهل 
الأرض كانوا على الضلالة» وقيل : أراد أنهم جادلوا رسول الله كل والمؤمنين في أكل الميتة. وقالوا: 
أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل؟ فقال: «وإن تع أكثرٌ منْ في الأرض» أي : 
وإن تطعهم في أكل الميتة يُضْلُوكَ عن سبيل الله طإإن يتبعون إلا الظنّ»؛ يريد أن دينهم الذي هم 
عليه ظنٌ [وهوىٌ]"" لم يأخذوه عن بصيرة» طوإِنْ هم إلا يخرصٌون4. يكذبُون. 

إن ريّك هو أعلمُ مَن يَضِلُ عن سبيله)» قيل : موضع «من» نصب بنزع حرف الصفة, أي : 
بمن يضل» وقال الزجاج : موضعه رفع بالابتداء» ولفظها لفظ الاستفهام » والمعنى : إن ربك هو أعلم 
أي الناس يضل عن سبيله» طوهو أعلم بالمهتدين»., أخبر أنه أعلم بالفريقين الضالين والمعتدين 
فيجازي كلا بما يستحقه . 

قوله عر وجل : طإفكلُوا مما در اسم الله عليه , أي : كلوا مما بح على اسم الله إن كتتم 


2 ساقط من «ب».‎ )١1( 
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وسا 


ولا پو لیج وکوا ن أطْعسموهه إا 2 1 


بآياته مُؤمنين). وذلك أنهم كانوا يُحرّمون أصنافاً من العم ويحلون الأموات» فقيل لهم : أحلوا ما 
أحل الله وحرّموا ما حرّم الله . 
ثم قال: لومَالكُم4. يعني : أي شيء لكم. ألا تأكلُوا. وما يمنعكم من أن تأكلوا «إممًا 

كر اسم الله عليه من الذبائح » وقد فصل لكُم مَا حرم عليكم 4 قرأ أهل المدينة ويعقوب 
وحفص «إفصل » و«إحرم» بالفتح فيهما أي فصل الله ما حرمه عليكم. لقوله «إاسم اله وقرأ ابن 
كثير وابن عامر وأبو عمرو بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاعل» لقوله 
«إذكر» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر إفصل) بالفتح وفإحرم» بالضم, وأراد بتفصيل المحرمات 
ما ذكر في قوله تعالى «حُرّمَت عليكمٌ الميتة والدم» (المائدةء *) . إلا ما اضطررتم إليه. من هذه 
الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرارء #وإنّ كثيراً يلون قرأ أهل الكوفة بضم الياء وكذلك 
قوله (ليضلوا) في سورة يونس» لقوله تعالى : (يضلوك عن سبيل الله). وقيل : أراد به عمروبن لحي 
فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر والسوائب» وقرأ الآخرون بالفتح لقوله : «إمن يضل)› 
«بأهوائهم بغير علم)» حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة / . «إإن 
ربّك هو أعلم بالمعتدين). الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام . 

وذَرُوا ظاهر الإثم وباطتّه4. يعني : الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهين» قال 
قتادة : علانيته وسره» وقال مجاهد: ظاهر الإثم ما يعمله بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه 
ويقصده بقلبه كالمصرٌ على الذنب القاصد له. 

وقال الكلبي : ظاهره الزنا وباطنه المخالّة» وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزناء 
وهم أصحاب الروايات» وباطنه الاستسرار به. وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا فكان الشريف منهم 


يتشرف» فيُسرٌ به» وغير الشريف لا يبالي به فيظهره» فحرمهما الله عر وجلٌء وقال سعيد بن جبير: 
ظاهر الإثم نكاح المحارم وباطنه الزنا. ش 
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سورة الأنعام الجزء الثامن 


وقال ابن زيد: ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في [الطواف]”" والباطن الزناء وروى 
حبان عن الكلبي : ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراة» وباطنه طواف النساء بالليل عراةء 
إن الذينَ يَكُسِبُون الإثم سَيُجروْنَ4. في الآخرةء «ابما كانوا يُقترفون». [يكتسبون في الدنيا]”". 

قوله عر وجل :وولا تأكلوا مغالم يذكر اسم اله عليه 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية 
في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. 

وقال عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام . 

. واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها: فذهب قوم إلى تحريمها 

سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياً» وهو قول ابن سيرين والشعبي » واحتجوا بظاهر هذه الآية . 

وذهب قوم إلى تحليلهاء يُروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامداً لا يحل» وإن تركها ناسياً يحل» حكى الخرقي من 
أصحاب أحمد : أن هذا مذهبه» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي . 1 

من أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بل أنه قال : «وإنه 
لْفسقٌ 4 والفتيق بغي ددر اسم عير ال كما قال فيه آخر السورة قل لا أجد فيما اسن إلي محرماً 
على طاعم 4 إلى قوله أو فسقاً أل لغير الله بد . 


واحتج من أباحها بما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف:بن موسى ثنا أبوخالد الأحمر قال سمعت هشام بن 
عروة يحدّث عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديث 
عهدهم بشرك يأنونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلُوا.». 
ولو كانت التسمية شرطاً للإباحة لكان الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل [الذبح]". 


. في «وب» : (الطرقات»‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها: ۳۷۹/١۴۳‏ وفي البيوع . والمصنف في شرح السنة: 
1- 

)٤(‏ في «آ»: (الذبائح). 
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الجزء الثامن ش ش سورة الأنعام 


اوسا حه وجماتا ودا يمى پو ف الاس کس مَل في 

3 لظلا ل تا ح ينب كلك إلى 0 1 رن انيت وس جه 81 

قوله تعالى «وإِنْ الشياطينّ لَيُوحُونَ إلى 57 ليُجادِلُوكم ). أراد أن الشياطين ليوسوسون 
إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم » وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت 
مَنْ قتلّها؟ فقال: الله قتلهاء قالوا أفتزعم أن ما قتلتَ أنتَ وأصحابك حلالٌ, وما قتله الكلب والصقر 
حلال» وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآيةء «وإِنْ أطعتموهم», في أكل الميتة» «إنكم 
لمشركون ». قال الزجاج: وفيه دليل على أن من أحلّ شيئاً مما حرّم الله ا الله فهو 
مشرك . 

قوله عزّ وجل : أو من كانّ مَيتاً فأحييتاه. قرأ نافع «ميت. و(لحم أخيه ميّن) (الحجرات» 
۲ ) و(الأرض الميتة أحييناها) (سورة يس» ۳۳) بالتشديد فيهن» TS‏ 
أي : كان ضَال فهدیناه» كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإيمان» «وجعلنا له نورا»ك. يستضىء به » 
«ويمشي به في الناس)» على قصد السبيل» RN‏ يُخْرِجُهم م 
الظلمات د إلى النور» (البقرة» »)٠١۷‏ وقال قتادة: هو كثاب الله بيّنة من الله مع المؤمن» بها يعمل 
وبها يأخذ وإليها ينتهي. كَمَن مَل في الظلمات»4, المثل صلة. أي : كمن هو في الظلمات. 
«وليس بخارج منها)» يعني : في ظلمة الكفر. 

قيل : نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهماء ثم اختلفوا فيهماء قال ابن عباس : جعلنا له نورا 
بريد جبرة بن غ دالوا > كمن مثله في الظلمات يريد أبا جهل بن هشام» وذلك أن با جهل رمى 
رسول الله كك بفْرْثْء فأخبر حمزةٌ بما فعل ابو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس » وحمزة لم يؤمن 
بعد» فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه» ويقول: يا أبا يعلى أما ترى ما جاء 
به؟ سفه عقولنا وسبٌ الهتنا وخالف آباءناء فقال حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فأنزل الله هذه الآية©. 

وقال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل0. 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص (507 - 768)» وذكر قصة إسلام حمزة: ابن هشام في السيرة ۲۹۱/۱ -147, والحاكم في 


. المستدرك : ۱۹۲/۳ ولم يذكرا أن الآية نزلت في هذا. 
(۲) تفسير الطبري : »84/1١7‏ أسباب النزول ص (568)., الدر المتثور: .٠٠٠۲/۳‏ 
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وقال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل” . 
«كذلك ريْنَ للكافرين ما كانوا يعملُون4. من الكفر والمعصية. قال ابن عباس: يريد زين 
لهم الشيطان عبادة الأصنام . 
قوله عر وجل : إوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها», أي : كما أن قُسّاق مكة أكابرهاء 
كذلك جعلنا فساق كل [قرية]” أكابرهاء أي : عظماءهاء جمع أكبر» مثل أفضل وأفاضل» وأسود 
وأساود. وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم» كما قال في قصة نوح 
عليه السلام : (أنؤْمنٌ لك واتبعكَ الأرذلون) (الشعراء» .)١١١‏ وجعل فساقهم أكابرهم» طالِيمْكُروا 
فيها» . وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد 
كذء يقولون لكل من يقدم: إِيّاك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب. وما يمكرون إلا 
بهم 4 لأن وبال مكرهم يعود عليهم وما يشعرون» ٠‏ أنه كذلك . 
قوله تعالى : «إوإذا جاءَتَهُمْ آية قالوا لن نَؤمنَ حتى نوت تی مل ما أوتي رُس ال » يعني : مثل 
ما أوي رسل الله عن التبوة»بوذللك أن الود بن المغيرة قال : لو كانت النبوة حقاً لكنتٌ أولى بها منك. 
لأني أكبر منك سناً وأكثر منك مالاا» فأنزل الله تعالى هذه الآية©. 
وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل» وذلك أنه قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إنا 
صرنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يُوِْحىَ إليه. والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما 
يأتيه » فأنزل الله عزّ وجل : «إوإذا جاءتهم اية 4" , حجة على صدق محمد ب قالوا: يعني أباجهل» 
لن نُؤْمِنَ حتى تى مثل ما أوتي رسلٌ الله4. يعني : محمداً له . 


0 أخرجه الطبري : ۲ وار بن أبي شيبة وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم» انظر: الدر المنثور: .٠٠۲/۳‏ 
0( ت ر 
)6( 9 القصة ابن اسحاق» السيرة: ۳٠١ -۳١٠١/١‏ ولم يذكر أنها سبب لنزول الآية. 
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الجزء الثامن سورة الأنعام 


رو جر دعر ,و 7 -ه 
فمن ردا آن یھر يهيش صد دم اسي ومن رة أن بض له مل زە 
س ر ص چ 41 2 رسع 2< ج22 ميو م 
قا اک اناد الكل دا سن اه ااج غ 


ثم قال الله تعالى : «اللَّهُ أعلمُ حيث يجعل رسالتة)» قرأ ابن كثير وحفص رسالته على 
التوحيد. وقرأ الآخرون رسالاته بالجمع. يعني : الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة . «سيصيبٌ الذين 
أجرموا صَغْارٌ)», دل وهّوان «عند الله» > أي : من عند الله » #وعذاتٌ شديد بما كانوا یمکرون)/» /١١4‏ 
قيل : صَعْارٌ في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. 

قوله عر وجل : إفمن يرد الله أن يهديّهُ يَشْرَّحَ صَدْرَهُ للإسلام4. أي : يفتح قلبه وينوره حتى 
يقبل الإسلام» ولما نزلت هذه الآية سُكل رسول الله ية عن شرح الصدرء فقال: «نور يقذفه الله في 
قلب المؤمن فينشرح له وينفسح». قيل: فهل لذلك [أمارة؟]“ قال : «نعم» الإنابة إلى دار 0 
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

قوله تعالى : ومن برذ أن يُلْهِ يجعل صَدْره ضَيّقأ . قرأ ابن كثير «ضيّقاً», بالتخفيف هاهنا 
وفي الفرقان, والباقون بالتشديد» وهما لغتان مثل : هَيْن وهيّن ولين ولين» «حَرجاً». قرأ أهل المدينة 
وأبو بكر بكسر الراء والباقون بفتحهاء وهما لغتان أيضاً مثل: الدنف والدّنف» وقال سيبويه الحَرج 
بالفتح : المصدر [كالطلب» ومعناه ذا حرج]©, وبالكسر الاسم » وهو أشد الضيق» يعني : يجعل 
قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس : إذا سمع 
ذكر الله اشمأز قلبه» وإذا ذكر شيئاً من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك . 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية» فسأل أعرابياً من كنانة : ما الحَرّجَةٌ فيكم؟ قال : 
الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء» فقال عمر رضي 
الله عنه : كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. 1 4 


)١(‏ في «ب»: (من علامة). 

(۲) أخرجه الطبري : 748/17 ١غ‏ والبيهقي في الأسماء والصفات : ۲١۸ - ۲٠۷/١‏ قال البيهقي : «هذا منقطع». 
وانظر: الدر المنثور: 884/7. فقد عزاه لابن المبارك في الزهد» وعبدالرزاق, والفرهابي» وابن ن أ شی وعبد بن حميد» واب ن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 
وضعفه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري . وقواه ابن كثير لتعدد طرقه : ۱۷۹/۲ . 

(۳) ساقط من «ب». ش 
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عبد ربهم هو ولمعا يتم ê‏ یوم کش رش کیک لمعدر ن فل 
و کہ 2 س ھ2 5 رر س 2 2 1 ص و 206 جرح د صر سام ر سرس حت م 
اسیک تمن لاس وال أو لاشم نالا راا ستمتع عبض و یلت 


چ لا چ ص تاک کے ص ت و ساح سا ع س 2 رصب م ےہ م رموس 6 
أجلنا ألَزِى" أجلت نافال التارمٹونک خلرین فيها إلا ماساء اه إن ربك حكيم 
بت کور 


«كأنما يَصَعَدُ في السماء». قرأ ابن كثير: إيصعد». بالتخفيف» وقرأ أبو بكر عن عاصم 
يصاع د# بالألف. أي يتصاعد. وقرأ الآخرون #يصَعًد». بتشديد الصاد والعين» أي : يتصعد. 
يعني : يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء. وأصل الصعود المشقة» ومنه قوله تعالى 
(سازْهِقٌهُ صَعُوداً) أي : عقبة شاقة » «كذلك يجعلٌ اللَّهُ الرَّجْسَ على الذين لا يؤمتون)» قال ابن 
عباس : الرجس هو الشيطانء أي : يسلط عليه . وقال الكلبي : هو المأثم » وقال مجاهد: الرجس ما 
لا خير فيه. وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجس . وقيل: هو النجس . روي أن رسول الله يلل 
كان إذا دخل الخلاء قال: «[اللهم إني]” أعودُ بك من الرجْسٍ النجس)”» . وقال النجاج:. الرجس 
اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

قوله عر وجل : «وهذا صراط ربك مستقيماً». [أي : هذا الذي بيّنا. وقيل هذا الذي أنت 
عليه يا محمد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيماً]" لا عوج فيه وهو الاسلام . قد فصّلنا 
الآيات لقوم يذَكَرُون. 

الهم دار السلام عند ربهم», > يعني : الجنة: قال أكثر المفسرين: السلام هو الله وداره 
الجنة. وقيل : السلام هو السلامة. 1[ أي : لهم دار السلامة]9 من الآفات» وهي الجنة. وسميت دار 
السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارةء رقم (44؟): .٠١۹/١‏ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص(۱۲) . من طريق اسماعيل بن رافع عن دريد بن نافع عن ابن عمر» وابن عساكر عن ابن مسعود . قال المنذري : وهذا حديث ضعيف» 
8 العراقي : «اسماعيل مختلف فيه ورواية دريد بن نافع عن ابن عمر منقطعة» . انظر: فيض القدير للمناوي : ۱۲۸/١‏ والذي ثبت 

في الصحيحين وفي السنن أنه كك كان يقول إذا دخل الخلاء : «اللهم | ني أعوذ بك من الث والخبائث» . 

™( اقفن ت 

)٤(‏ ساقط من «ب». 
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وقيل : سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام» يقال في الابتداء : (ادُخلوها بسلام. 
آمنين) (الحجر 45)» (والملائكة يدخلون عليهمْ من كلّ باب سلام عليكم) (الرعد» 77)» وقال: 
(لا يسمعُون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيا سلاماً سلاماً) (الواقعة » 7؟)» وقال: (تحيتهم فيها سلامٌ) 
(ابراهیم» ۲۳) (سلامٌ قولاً من رب رحيم) (یس» 08). وهو وليّهُمْ بما كانوا یعملُون)» قال 
[الحسين]”" بن الفضل : يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء . 

قوله عر وجل : ويو يحشرهم ». قرأ حفص : «يحشرهم4. بالياء» «جميعاً», يعني : 
الجن والإنس يجمعهم في موقف القيامة فيقول: «إيا معشر الجنْ»#. والمراد بالجن: الشياطين» 
قد استكثرئم من الإنس 4. أي : استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء أي : أضللتم كثيراً 
«إوقال أولياؤهم من الإنس). يعني : أولياء الشياطين الذين ا من الإنس» «رينا استمتع 
بعضنا يبعض ». 

قال الكلبي : استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قمر وخاف على 
نفسه من الجن قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» فيبيت في جوارهم . 

وأما استمتاع الجن بالإنس : هو أنهم قالوا قد سدْنا الإنس مع الجن, حتى عاذوا بنا فيزدادون 
شرفاً في قومهم وعظماً في أنفسهم» وهذا كقوله تعالى (وأنه كان رجالٌ من الإنس يعودون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً) (الجنء 5). 

وقيل : استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يُُقون إليهم من e e‏ 
الأمور التي يهوونهاء وتسهيل سبيلها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون 
لهم من الضلالة والمعاصي . 

قال محمد بن كعب: هو طاعة بعضهم بعضاً وموافقة بعضهم [لبعض]©. 

«ويلّفنا أجلنا الذي أَجَلْتَ لنا). يعني : القيامة والبعث. «إقال» الله تعالى : «الئارز 
مثواکم)» مقامكم > إخالدينَ فيها إلا ما شاء الله» . 

اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا فى قوله : (خالدينَ فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
٠ .) ۷ EEE‏ 


6 في «ب»: (الحسن) . 
(۲) في «ب»: (بعضاً). 
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َكداِكَ نول بع ضَالظَإلنَ بعضا یما وا یک بون حي لمعدر 1 3 
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يات ا ءا ی و دروک ر هذا قا 


سے وص رس ےو ع و يو 0 0 04 


نهم اليو ألدييا وشېدوا و قم ا 


قيل : أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم . يعني : : هم خالدون في النار إلا هذا 
المقدار. 
وقیل : الاستثناء يرجع إلى العذاب» وهو قوله «النار مثواكم). أي : خالدين في النار سوى 
ما شاء الله من أنواع العذاب . 
وقال ابن عباس : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النارء 
. ودما» بمعنى «من» على هذا التأويل» إن ريّك حكيم عليم)» قيل: عليم بالذي استثناه ويما في 
قلوبهم من البرٌ والتقوى . 


«وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كاثوا يكسبُون)» [قيل: أي]: كما خذلنا عصاة 
الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضاء أي : نسلط بعضهم على 
بعض » فنأخذ من الظالم بالظالم » كما جاء : «مَنْ أعان ظالماً سلّطه اللَّهُ عليه)7” , 


وقال قتادة : نجعل بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولىّ المؤمن [أين كان]", والكافر ولِيّ الكافر 
حيث کان . وروي عن معمر عن قتادة: .نتبع بعضهم بعضاً في النارء من الموالاة. وقيل : معناه نولي 
ظلمة الإنس ظلمة الجن» ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس» أي : نكل بعضهم إلى بعض» كقوله 
تعالئ:: (نُولّه ما تولی) (النساء. »)١١8‏ وروى الكلبي عن أبي ضالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ي تفسيرها هو: أنْ الله تعالى إذا أراد بقوم راو أمرهم خيارهم » وإذا أراد بقوم ان أمرهم 
ا 


)١( >‏ في «ب»: (يقول). 

(۲) قال في اللآلىء: «ذكره صاحب الفردوس بسنده من حديث ابن مسعود» وقال في المقاصد الحسنة: رواه ابن عساكر في تاريخه عن 
ابن مسعود رفعه» وفيه: ابن زكريا العدوي» مت متهم بالوضع › فهر افته. وأورده الديلمي ف في فى الفردوسن بلا سند عن ابن مسعود. انظر: 
كشف الخفاء: ۲۹۷/۲ -788» فيض القدير: 5/الاء تمييز الطيب من الخبيث» ص (۱۷۷). 

(۳) ساقط من «ب». 


- ۱۸۹ - 


٤‏ / ب 


الان سورة الأنعام 


هه 7 رص ل ر 4ے ۶ے عبت رر فر 
ذلك أن لم یکن ر بكم مَك لمك رظنو دالا عفاود E8‏ و 5 


ياوا 200 ا ملو لفل ج رک التو E‏ 
متا دد بم وي 3 د 0 جرحت متك كنآ آنا كم من 

ا 1 ارک ما دور لكات وما انش بم 
درَصة قوم ءا خسرت ليد CE‏ إت توعدو بو نتربمعجزت کل 


وعم" ع 


قوله عر وجل : «إيا معش الجن والإنس ألم يأَكُمْ رُسُْلُ مَُكُمُم. اختلفوا في أن الجن هل 
أرسل إليهم منهم [رسول]؟ فل الضحاك عنه فقال: بلى ألم تسمع الله يقول إألم يأتكم رُسُلُ 
منكم». يعني : بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن. قال الكلبي : كانت الرسل من قبل أن يبعث 
محمد ية يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا. ‏ 0 ْ 


قال مجاهد: الرسل من الإنسء والثذّر من الجن, ثم قرأ (ولَوا إلى قومهم مُنْذِرين) (الأحقاف» 
9 وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعواء وليس للجن رسل» فعلى هذا قوله 
«رسل منكم» ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس» كما قال تعالى : (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
(الرحمن» ۲۲)/» وإنما يخرج من الملح دون العذب» قال: (وجعل القمر فيهن نوراً) (نوح» ١٠)ء‏ 
وإنما هو في سماء واحدة . 


«إيقصون عليكم 4 ٠‏ أي : يقرؤون عليكمء «آياتي», » كتبي إوينذرونكم لقاء يومكم هذا)» 
وهويوم القيامةء إقالوا شهذنا على أنفسنا)» أنهم قد بلغو > قال مقاتل : وذلك حين شهدت عليهم 
جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عر وجلّ: «وغرتهم الحياة الدنياه. حتى لم يؤمنواء «وشهدُوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» . 

«ذلك أن لَّمْ يكن ريّكَ مُهْلِكَ القُرَى بظلم», أي : ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل 
وعذاب من كذبهم» لأنه لم يكن ربك مُهلكَ القرى بظلم» [أي : لم يكن مهلكهم بظلم]". أي : 
بشرك من أشرك» طوأهلّها غافلُون». لم ينذروا حتى نبعث إليهم رساد ينذرونهم . 

وقال الكلبي : لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل . ا 

وقيل : معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهم» وذلك أن الله 


)١(‏ في لاب»: (رسل). 
(۲) زيادة من «ب». 


1١90 


ا 


فقوم آلو اع مکاتیڪ من امل فسوی تع اموت من تكوث لها 

عقب الین آلشیرے ج وَجَمَاِه کادرآمے آل کرٹ 

لأسي تی یہ اک اوا رورپ نومار شیک اكات 

ركو لايل إل او وکات بو فهو صل الک 

شر ايھ سا ماڪ موت © وحكدااك رت ڪر 

تالم رڪڪ يت تروک دهم شر ڪاۇ هم يروشم وَِسَلِسُوأ 
2 >> ارح سا 


0 > رو رم لم ويد رص ور و رامح و8 ے که 
علبّهر دينهم وَلَوَّسََاء الله ماف لوه فذ رهم وما يفكروت ليد 
تعالن أجرى السئة أن لا ياغ لحدا إل بعد وجرد الذنب» وإنما يكون مدنا إذا امر فلم ياتمر ونه 

«ولكلٌ درجاتٌ مما عملُوا4. يعني في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء فمنهم 
من هو أشد عذاباً ومنهم من هو أجزل ثواباً» «وما ربك بغافل عمًا يعملون)» قرأ ابن عامر تعملون 
بالتاء والباقون بالياء . 

«وريك الغني» عن خلقه. لدو الرحمة. قال ابن عباس : [ذو الرحمة]”" بأوليائه وأهل 
طاعته» وقال الكلبي : بخلقه ذو التجاوزء إن يشأ يُذْهبْكُمم. يهلككم. وعيد لأهل مكةء 
«ويستخلف4. [يخلق]” وينشيء» لمن بعدكم ما يشاءئه. خلقاً غيركم أمثل وأطوع. «كما 
أنشأكم من دُرَية قوم آخرين» أي : آبائهم الماضين قرناً بعد قرن. 

إن ما تُوعدُون» أي : ما توعدون من مجيء الساعة والحشرء «لآتِ4. كائن. «وما أنتم 
بمعجزين». أي : بفائتين» يعني : يدرككم حيث ما كنتم . 

«إقل» يا محمد يا قوم اعملوا على مكانتكم ». قرأ أبوبكر عن عاصم «مكاناتكم» بالجمع . 
حيث كان أي : على تمكنكم» قال عطاء: على حالاتكم التي أنتم عليها. قال الْجٌاج : اعملوا على 
ما أنتم عليه . يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حالة : على مكانتك يا فلان» أي : اثبت على ما أنت 


)١(‏ زيادة من «ب». 


-١953١- 


عليه» وهذا أمر وعيد على المبالغة يقول: قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون» «إنى عامل ما 
أمرني به ربي عڙ وجل و عاقبة الذار». أي : الجنة. قرأ حمزة 
والكسائي : يكون بالياء هنا هنا وفي القصص› وقرأ الآخرون بالتاء لانت العاقية» «إنه لا يفلح 
الظالمون», قال ابن عباس : معناه لا يسعد من كفر بي وأشرك . قال الضحاك: لا يفوز. 


قوله عر وجل : ط«وجعلوا لله مما دُرَأً من الحرث والأنعام نصيباً» الآية كان المشركون 
يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيباًء وللأوثان نصيباً فما جعلوه لله صرفوه 
إلى الضيفان والمساكين» وما جعاوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمهاء فإن سقط شيء مما جعلوه 
لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه وقالوا: إن الله غني عن هذاء وإن سقط شيء من [نصيب]" 
الأصنام فيما جعلوه لله ردّوه إلى الأوثان» وقالوا: إنها محتاجة. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما 
جعلن هالع E‏ وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما جعلوه ه لله » فذلك قوله 
تعال «وجعلوا لله ما َرأ خلق «إمن الحرث والأنعام نصيباً وفيه اختصار مجازه: وجعلوا لله 
نصيباً ولشركائهم نصيباً. 


«فقالوا هذا لله بزعمهم». قرأ الكسائي (برُعُمهم) بضم الزاي» والباقون بفتحهاء وهما 
لغتان» رعو القزل من غير ج . «ووهذا لشركائنا)» يعني : : الأوثان» «فما كان لشركائهم فلا يصل 
إلى اللّه وما كان للّه فهو يصل إلى شركائهم 4 ومعناه: ما قلنا أنهم [كانوا يتمون ما جعلوه للأوثان 
مما جعلوه لله. ولا]”' يتمون ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان . وقال قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة 
استعانوا بما جزَّؤوا لله وأكلوا منه ووقَرُوا ما جزَّوُوا لشركائهم ولم يأكلوا منه [شيئاً])» «إساءً ما 
يحكمّون». أي : بئس ما [يصنعون]". 0 

«وكذلك رَيّنَ لكثير منّ المشركين4». أي : كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين 
لكثير من المشركين» طقتل أولادهم شركاؤهم)» قال مجاهد شركاؤهم» أي : شياطينهم زينوا 
وحسّنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة» سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله وأضيف 
الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. 

وقال الكلبي : شركاؤهم : سدنة الهتهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولادء فكان الرجل 


)١( ˆ‏ زيادة من «ب». 
(۲) في «ب»: (يقضون). 


- ۹۲ - 


هر له 0 . وو ل سم اس سس 2> ع سس قر 
وقالوا هزه E NLL‏ نشَاء رعمهم تمك م 
حرم چو يو 2 عر سم سے ست 

م هو غا وااو ا ا عا ان عقة خغر بهم ا 


2 ا اه - 


ڪاو یروت وَقَالُواْ ماف بُطُون مذو لقتو اص 
إَنُحكُورنا وم ڪل أزونينا وين کن َة مر فيه شركة 
E ES‏ 
منهم يحلف لثن ولد له كذا غلاماً لينحرنٌ أحدّهم كما حلف عبدالمطلب على ابنه عبدالله . 

وقرأ ابن عامر: «زين» بضم الزاي وكسر الياء. «قتل» رف فع «أولادهم» نصب. «شركائهم») 
بالخفض على التقديم» كأنه قال: زين لكثير من E O‏ اا فصل بين الفعل 
وفاعله ا به» وهم ا كما قال الشاعر: 
EE EEE‏ 5 الفَلُوصٍ بي مَرَادَهُ 
أي : زج أبي مزادة القلوص» فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاءء وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم 
الذين زيْدوا ذلك ودعوا إليهء فكأنهم فعلوه. قوله عر وجل «ليردوهم. ليُهلكوهم, ولسوا 
عليهم»: ليخلطوا عليهم» لديتهم) قال ابن عباس : ليُدخلوا عليهم الشكُ في دینهم» وكانوا على 
دين إسماعيل فرجعوا عنه بلس الشياطين. «ولو شاء اللَّهُ ما فعلوه», أي : لوشاء الله لعصمهم 
حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأرلادء «إفذرهم)» يامحمد» «وما يَفْتَرُون», 
يختلقون من الكذب, فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. 

«وقالوا» يعني : المشركين» هذه أنعام وحَرْتٌ حجُرٌ» أي حرام» يعني : ما جعلوا لله 
ولآلهتهم من الحرث والانعام غالا مضني كرو قال تجاه تمن ياتا "البخيرة رالا 
والوصيلة والحام» طلا يَطعَمُهَا إلا مَّن نشاءَ بزعمهم». يعنون الرجال دون النساءء «وأنعامٌ حرمت 
ظهورها», هي : الحوامّي كانوا لا يركبونهاء «وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. أي : يذبحونها 
باسم الأصنام لا باسم الله » وقال أبو وائل : معناه لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخيرء لأنه لما 
جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل الخير. «افتراءً عليه)» 
يعني : أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله أمرهم به افتراءً عليه سيجْرِيهِمْ بما كانوا يترون . 

«وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتًا ومُحرّمُ على أزواجتا). أي : نسائنا. قال 


- 1۹۳ -- 


ra 5: 2+ م‎ s3 r a سه ر‎ e 

0 9 لذن فَحَلو راوخ نه" يعارن 2 هوأ مرو هم أله أ راء 
عله ص 0 و > ك2 ۾ ص ت 

على الو قدصلا وَمَاكانواً مهتربت ريد 60 ابت 


م سح سس قر رس ع و يو ر دو رص شه هه 


رکو عط افخ ا تار أسشائو زيوت : ارات 
س کے وہ 6 ری > ہے 0200 سر ننه ب ر ص مل 
متشديهاو: وغه متشيو كوم د مرو ا مرو انوا id‏ دوم ا 


ولار ماك كَدلا جحت المسرذت له 


ابن 5 وقتادة 58 أراد أَجنْةٌ البحائر والسوائب» فما ولد منها حياً فهو خالص للرجال دون 
النساءء وما ولد ميا أكله الرجال والنساء جميعاً . وأدخل الهاء في #الخالصة؟ للتأكيد كالخاصة 
والعامة» كقولهم : نساب وعلامة» وقال الفراء: أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها 
فأنثت بتأنيثها . وقال الكسائي : خالص وخالصة واحد» مثل وعظ وموعظة . 


«وإن يكن ميِنَةَ4. قرأ ابن عامر [وأبو جعفر]“: «إتكن) بالتاء «إميتة» رفع ذكر الفعل ٠/٠١١‏ 
بعلامة التأنيث» لأن الميتة في اللفظ مؤنثة . وقرأ أبو بكر عن عاصم تكن( بالتاء / «ميتة# نصب» 
أي : وإن تكن الأجنةميتة» وقرأ ابن كثير: طوإنْ يكن 4 بالياء «ميتة4 رفع » لأنْ المراد بالميتة الميت» 
. أي : وإن يقع ما في البطون ميّتأء وقرأ الآخرون «وإِنْ يكن( بالياء «إميتة نصب» ردّه إلى إما) 
أي : وإن يكن ما في البطون ميتة» [يدل عليه أنه قال]: «إفهم فيه شرکاء)» ولم يقل فيهاء وأراد 
أن الرجال والنساء فيه شركاء . «إسيخزيهم وَضّفْهم». أي : بوصفهم. أوعلى وصفهم الكذب على 
الله تعالى «إنه حكيم علیم) . ٠‏ 
قد خَسِرٌ الذينَ قَتَلُوا أولاّهم ». قرأ ابن عامر وابن كثير طإقتلوا بتشديد التاء على التكثير» 
وقرأ الآخرون بالتخفيف. «إسفهاًم. جهلاً. «بغير علم 4 نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب 
من غيرهم » كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر» وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك“ . 
«وحرّمُوا ما ررْقَهُم الله يعني : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» طافْترَاءً على الله 
حيث قالوا: إن الله أمرهم بهاء هقد ضَلُوا وما كانُوا مهتدين 4 . 


(۱) في «ب»: (وأبو حفص). 
(؟) ساقط من «ب». 
(۳) الدر المنثور: 55/17" 


-1١955- 


قوله تعالى: وهو الذي أنشأ». ابتدع. «إجنات». بساتين» «مغرٌوشات وغير 
معروشات4». أي : مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات . وقال ابن عباس : معروشات : ما انبسط على 
وجه الأرض وانتشر مما يعرش. مثل : الكرم والقرع والبظيخ وغيرهاء وغير معروشات : ما قام على 
ساق وبَسَقّء مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. 

وقال الضحاك: كلاهماء الكرم خاصة» منها ما عرش ومنها ما لم يعرش . ظ 

«والنخلَ والرّرْعَ4. أي : وأنشأ النخل والزرعء «مختلفاً كله ثمره وطعمه منها الحلو 
والحامض والجيد والرديء. «والزيتونَ والرمانَ متشابهاً4. في المنظرء «وغير مُتشابه. في ٠‏ 
المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف» «كلُوا من ثمره إذا أثمر». هذا أمر إباحة . 


«واتوا حقهُ يوم حصاده». قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم إحصاده» بفتح الحاءء وقرأ 
الآخرون بكسرها ومعناهما واحد» كالصّرام والصّرام والجزاز والجزاز. 


واختلفوا في هذا البق : فقال ا نا بن المسيب: 
إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. 

وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم : : هو حق في المال سوق الزكاة. أمر 
بإتيانه » لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . 


قال إبراهيم : هو الضغث. وقال الربيع : لقاط السنبل. 

وقال مجاهد : كانوا [يعلقون]”" العذق عند الصرام فيأكل منه مَنْ مرٌ 

وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب 
المسجد» فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . 

قال شید ین جنير كان هذا حقاً يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخاً بإيجاب العشر. 

وقال مقسَّم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. 

ولا تسرفوا إِنْه لا يحب المُسرفين). قيل : أراد بالإسراف إعطاء الكل . قال ابن عباس في 
رواية الكلبي : إِنَّ ثابت بن قيس بن شّعّاس صَرّمٌ خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله 
شيئاًء فأنزل الله عر وجل هذه الآية . 


)١(‏ ساقط من «أه. 
(۲) انظر: الدر المتثور: .۳٠۹/۳‏ 
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قال السدي : ار ا فقراء . قال الزجاج : على هذا إذا أعطى 
الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد أسرف, لأنه قد جاء في الخبر «ابدأ بمن تعول»©. 
وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة ا هذا ال 
والإإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة . 

وقال مقاتل : لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام . 

وقال الزهري : لا تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد: الإسراف ما قصرّت به عن حق الله عر . 
وجل وقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً أو مدا 
في معصية الله كان مسرفاً. وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى 
ابن وهب عن أبي زيد. قال: الخطاب للسلاطين» يقول: لا تأخذُوا فوق حقكم . 
قوله عر وجل : طإومنَ الأنعام. أي : وأنشأ من الأنعام. ظحَمُولَة4. وهي كل ما يحمل عليها 
من الإبل» «وفَرْشاًه. وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل. «كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان4. لا تسلكوا طريقه وآثاره في تحريم الحرث والأنعام» «إنه لكمْ عدو مبين». 

. ثم بين الحمولة والفرش فقال: «إثمانية أزواج). نصبها على البدل من الحمولة والفرشء 
أي : وأنشأ من الأنغام ثمانية أزواج أصناف. «من الضأن اثنين». أي : الذكر والأنثى , [فالذكر زوج 
والأنثى]" زوج والعرب تسمي الواحد زوجاً إذا كان لا ينفك عن الآخر, والضأن النعاج» وهي ذوات 
الصوف من الغنم » والواحد ضائن والأنثى ضائنة» والجمع ضوائن» «ومن المغز اثنين 4. قرأ ابن 
كثير وابن عامر وأهل البصرة «من المعز» بفتح العين» والباقون بسكونهاء والمعز والمعزى جمع لا . 
)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى : 2785/7 ومسلم في الزكاة» باب بيان أن 


أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحیح » برقم :)٠١*4(‏ 11/7/ء والمصنف في شرح السنة: ۰۱۷۸/۰ ٠١۹‏ . 
(۲) ساقط من وب». 
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واحد له من لفظه› وهي ذوات الشعر من الغنم . وجمع الماعز معيزء وجمع کک 
يا محمد لءالذّكَرَين حرم)» الله م يعني ذكر الضأن والمعز» ام الانثيين»» يعنى يعنى 
الضأن والمعزء ما اشتملتٌ عليه أرحام الأنثيين». ينهم 0 
«نبئُوني 24 أخبروني «بعلم». قال الزجاج: فسّروا ما حرمتم بعلم» إن كنتم صَادقين» أن الله 
تعالى حرم ذلك. 

اومن الإبل ان ومن ن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الانثيين أما اشتملّثت عليه أرحام 
الأنثيين» » وذلك أنهم كانوا يقولون : هذه أنعام وحرث حجر» وقالوا : مافي بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجناء وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكانوا يحرمون بعضها على 
الرجال والنساء» وبعضها على النساء دون الرجالء فلمًا قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي 
يك › وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي » فقال: يا محمد [بلغنا]”" أنك تحرم أشياء 
مما كان آباؤنا يفعلونه. فقال له رسول الله ل : «إنكم قد حرّمتم أصنافاً من الغنم على غير أصل» 
وإِنْما خلق الله هذه الأزاج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر 
أم من قبل الأنثى»؟” فسكت مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم . فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور 
وجب أن يحرم جميع يع الذكور» وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث. وإن كان باشتمال 
الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل» لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى » فأما تخصيص التحريم 
بالولد الخامس أو | لسابع أو البعض دون البعض / فمن أين؟ . 
)0 ساقط من «أ» . 
0( 


-١ةا/-‎ 
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الجزء الثامن سورة الأنعام 


ويُروى أن النبي ككل قال لمالك : «يا مالك : ما لَك لا تتكلم؟ قال له مالك : بل تكلم وأسمعُ 
منك» . 

ام كنتمُ شهداء» > حضوراً لذ وصَاكُمْ اله بهذا فمن أظلمُ ممن افتری على الله كَذبا ليُضِلٌ 
الناسٌ بغير علم)» قیل : أراد به : عمروبن لحي ومن جاء بعده على طريقه. إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين) . 

ثم بين أن اع بالوحي والتنزيل» فقال: قل لا أجد فيما أوحي إليّ 
محرماً». وروي أنهم قالوا: فما المحرم إذاً فنزل: «قلل» يا محمد إلا أجد فيما أوحي إليّ 
محرماً). أي : شيئاً محرماًء e‏ »اکل يأكله. إلا أن يكون مَيْتة4. قرأ ابن عامر 
وأبو جعفر «تكون» بالتاءء «ميتة» رفع أي : إلا أن تقع ميتة» وقرأ ابن كثير وحمزة «إتكون4 بالتاءء 
«وميتة»4 نصب على تقدير اسم مؤنث. أي : إلا أن تكون النفس» أو: الجثة ميتة» وقرأ الباقون 
«يكون» بالياء «ميتة» نصب. يعني إلا أن يكون [المطعوم]٠‏ ميتةء أو دما مسفوحاً». أي : مهراقاً 
سائلاء قال ابن عباس: يريد ما خرج من الحيوان, وهنّ أحياء وما خرج من الأرواح وما يخرج من 
الأوداج عند الذبح » ولا يدخل فيه الكبد والطحال. لأنهما جامدان. وقد جاء الشرع بإباحتهماء ولا 
ما اختلط باللحم من الدم» لأنه غير سائل . 

قال عمران بن حَُدَيْر: سألت أبا مجلز عمًا يختلط باللحم من الدم» وعن القذريُرى فيها حمرة 
الدم؟ فقال : لا بأس به إنما نهى عن الدم المسفوح . 

وقال إبراهيم : لا بأس بالدم في عرق أو مخ» إلا المسفوح الذي تعمد ذلك. وقال عكرمة : 
لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود. 

أو لَحُمّ خنزير فإنه ربس » حرام » أو فسشقاً أهلّ لغير الله به, وهو ما ذُبح على غير اسم 
الله تعالى . فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء . يُروى ذلك عن عائشة 
وابن عباس قالوا: ويدخل في الميتة : المنخنقة والموقوذة» وما ذكر في أول سورة المائدة. 


وأكثر العلماء ء على أن التحريم لا لا يختص بهذه الأشياءء والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا 


. في «ب»: (الطعام)‎ )١( 
.)٠١-٠١( راجع فيما سبق. تفسير الآية (۳) من سورة المائدة - في هذا الجزء. ص‎ )۲( 
.841/- "45/7 وما بعدهاء أحكام القرآن للطبري الهراس:‎ ١١5/1 : انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


- ۱۹۸ - 


لیے هَادْوأحَرَمَنَا ڪل زى ظفْرٌ وص ابقر ولعتو حَرّمسَا 
عليه مهم لماعك رخال کواب اوا ا ره 5 
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ذلك معنى قوله تعالى : «قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما»» وقد حرّمت السنْةٌ أشياء يجب القول بها . 


منها: ما أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر ثنا عبدالغافر بن محمد بن عيسى الجلودي ثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج» قال ثنا عبيدالله بن معاذ العنبري أخبرنا أبي أنا 
شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله وخ عن 
كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير)” . 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسي ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبوإسحاق الهاشمي ثنا أبومصعب عن مالك 
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي غن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
«أكل كل ذي ناب من السباع حرام»” . 

والأصل عند الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: 0 فواسق يقتلن في > أونهى 2 ES‏ 
8 بحلل وما لا يأكله الأغلب منهم و لان الله تعالى طني بقوله : : فل 
أحل لكم الطيبات)» .فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. 

«إفمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإن ربك غفورٌ رحيم)» أباح أكل هذه المحرمات عند 
الاضطرار في غير العدوان . 

اقول عز وجل 0 اللين 8 يعني و فرع . وهو مالم يكن 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . . برقم (1975): 0/8 .. والمصنف في شرح 

. ۲۳٤/۱١ السنة:‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق - برقم (۱۹۴۳): ٠١١٤/۳‏ . والمصنف في الموضع نفسه. 


2 أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب: ۳٤/٤‏ ومسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله » برقم 
)1۱۹۸(: ؟/كمم. 


- ۱۹۹ 


توك وك مدل رتك ررق تكو ولد قر رانف عن ا 
المجرميبت جيه سيفول یں اشا لوْسَاء اما رڪ تاولا ابَآوْمَا وآ 
حَرَمتَاِنئَيَءِ كَدَكَكَدَبَألريت ين نله حى افوأ بسنا فل هل 
نڌ گم نعلو ف جو لان تيعو إلا الطنَّ وإ ن نشم إلا عَرصون ا 


من الطير وكل ذي حافر من [الدواب]”" وحكاه عن بعض المفسرين» وقال: سمّي الحافر ظفراً على 
الاستعارة . 

ومن البقر والغنم, حرَّمْنا عليهم شحُومهما», يعني شحوم الجوف» وهي الثروب» وشحم 
الكليتين» «إلآ ما حملت ظُهورُهماه, أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهماء «أو 
الحَوّايا)» وهي المباعر» واحدتها : حاوية وحَويّة» أي : ما حملته الحوايا من الشحم . وأو ما اختلط 
بعظم» يعني : شحم الإلية» هذا كله داخل في الاستثناءء والتحريم مختص بالرب» وشحم 
الكلية . أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن 507 ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا قتيبة أنا اليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابرين عبدالله رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول عام الفتح وهو بمكة «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هوحرام. ثم قال رسول الله عند ذلك : «قاتلّ الله اليهود إن الله عز 
وجل لما حرم شحومها جَمَلُوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»". 

ظ ذلك جزيناهم». أي: ذلك التحريم عقوبة لهم لببغيهم). أي : بظلمهم من قتلهم 
الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل» «إوإنا لصادقون». في 
الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم . 

(فإن كبو فقلّ ربكم دُو رحمة واسعة)» بتأخير العذاب عنكمء «ولا يُردُ سء 


)00 في «أ»: (السباع) . 

(۲) الثُرب: على وزن (فلّس): شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 

زفة اورجه البخاري في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام : 5 ممسلم في المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزيروالأصنام. برقم ۲٠۷/۳ :)١841(‏ . والمصنف في شرح السنة: 0/4. 
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سورة الأنعام ش الجزء الثامن 


[عذابه]“ عن القوم المجرمين4› ذا جاء وقته : 


«سيقولُ الذينَ أشركوا». لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله 
وتحريم ما لم يحرمه الله [قالوا]” يلو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا)» من قبل. «ولا حرمنا من 
شيء». من البحائر والسوائب وغيرهماء أرادوا أن يجعلوا قوله : «إلو شاء الله ما أشركناه. حجة لهم 
على إقامتهم على الشرك. وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا 
نفعله» فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرّنا به لَحَالَ بيننا وبين ذلك» فقال الله تعالى تكذيبا 
لهم : «كذلك كدب الذينَ من قبلهم». من كفار الأمم الخاليةء طحتى ذاقُوا بأسناه. عذابنا. 

ويستدل أهل القدر بهذه الآية» يقولون : إنهم لما قالوا: و الله ما أشركنا كذّبهم الله ورد 
عليهم» فقال: «كذلك کب الذين من قبلهم». 

قلنا: التكذيب ليس في قولهم «لوشاء الله ما أشركنا»» بل ذلك القول صدق ولكن في قولهم : 
إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه» كما أخبر عنهم في سورة الأعراف (الآية ۲۸): (وإذا 
فعلوا فاحشةً قالوا وجُدنًا عليها آباءنا والله أمرّنًا بها) » فالردٌ عليهم في هذا كما قال تعالى : (قل إن الله 
لا يأمرٌ بالفحشاء) . 

والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم : «لو شاء الله ما أشركنا». قوله: #كذلك 
كدب الذين من قبلهم». بالتشديد / ولو كان ذلك خبراً من الله عر وجل عن كذبهم في قولهم : «إلو ie‏ 
شاء الله ما أشركنا). لقال كَذّب الذين [من قبلهم] بالتخفيف فكان ينسبهم إلى الكذب لا إلى 
التكذيب. وقال الحسن بن الفضل : لوذكروا هذه المقالة تعظيماً وإجلالآ لله عزوجل » ومعرفة منهم به 
لما عابهم بذلك» لأنْ الله تعالى قال: «ولو شاء الله ما أشركوا» وقال: (ما كانوا لِيومئوا إلا أن يشاء 
لله)ء (الأنعام» »)١١١‏ والمؤمنون يقولون ذلك. ولكنهم قالوه تكذيباً وتخرصاً وجدلاً من غير معرفة . 
بالله وبما يقولون» نظيره قوله عر وجل : (وقالوا لوشاء الرحمنُ ما عَبَدْنَاهم) (الزخرف. .)7١‏ قال الله 
تعالى : (مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصٌون) (الأنعام» 35 ). 

وقيل في معنى الآية : إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذراً لأنفسهم 
ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان, ورد عليهم في هذا لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته. 
فإنة مريدٌ لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق 


)١(‏ زيادة من وب». 
(۲) ساقط من «ب». 


۹ 


20 م معو م و ى ص 5 کے زم ع 
-- د rh‏ ت 8 أبوء کے 3 وبأ لرن 
تعدا اوک د ڪمن ماي ڪن ر ڙڪم ولاهم ولا دروا 


ص 


جک تلوتو اقتال ما يلحي 
دک وسک يو لع لک kK‏ سيون کک 


بمشيثته › فإن مشيئته لا تكون عذراً لأحد. 

قل هل عندكم منْ علم)» أي : كتاب وحجة من الله. إفتخرجُوه لتَاه. حتى يظهر ما 
تدّعون على الله تعالى عق الخرك اوجرن فا خر «إإن تتبغون», ما تتبعون فيما أنتم عليه 
«إلا الظنّ4. من غير علم ويقين» «وإِنْ أنتم إل تَخْرُصون». تكذبون. 

طقل فللّه الحجَةٌ البالغة. التامّة على خلقه بالكتاب [والرسول] والبيان. «إفلو شاء لهداكم 
أجمعين» فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر. ولو شاء لهداه. 

«قل هلم». يقال للواحد والاثنين والجمع» طشْهَدَاءَكُمُ الذينَ يشهدُون». أي : اثتوا 
بشهدائكم الذين يشهدون. «أنَ الله حرم هذا هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على 
أنفسهم و أن الله أمرهم به «فإن شهدُوا». كاذبين فلا اشهذ»: أنت» «إمعهم ولا تتبع ت 
أهواءَ الذينَ كذبُوا بآياتئا والذينَ لا يُؤمنون بالآخرة وهم برهم ۾ يعدلُون »2 أي : يشركون . 

قوله عر وجل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيثًه. وذلك أنهم سألوا 
وقالوا: أيّ شيءٍ الذي حرّم الله تعالى؟ فقال عر وجل : «قل تعالّوا أتل» أقرأما حرم ربكم عليكم حقاً 


يقيناً لا ظناً ولا كذباً كما تزعمون . 

فإن قيل : اا لاو ا و 
الشرك؟ 
)١(‏ في «أ»: (والرسل). 


° - 
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2 2 ر جح ص ع سيت 0 عر 1 ير و م ری ص ر 
ولائقردوأما لاتير ! يالى هی سن مىيا سدم واوا اڪيل وراد 


ل ره ّم 


اط انكف تتا ُسعهاإنا فش وداش هد 

3 
ا كب للخ ا 

قيل : موضع «أن» رفع»› معناه هو أن لا تشركواء وقيل: محله نصب» واختلفوا في وجه 

انتصابه» قيل : معناه حرم رم عليكم أن تشرکوا به » 0 صلة كقوله تعالى (ما منعك ان لا تسجد) 
(الأعراف. .)١7‏ أي : منعك أن تسجد. وقيل: تم الكلام عند قوله «حرم ربكم» ثم قال: عليكم 
أن لا تشركوا به شيئاً على الإغراء . قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا محمولاً على المعنى ‏ أي : أتل 
عليكم تحريم الشرك» وجائز أن يكون على معنى : أوصيكم أل تشركوا به شيئاً. «وبالوالدين إحساناً 
وخر a‏ فقر» «إنحن نر زقكم وإياهم »#. > أي : لا تئدوا بناتكم خشية العيلة» 
في رازقكم ولاهم > «ولا تقرَبُوا الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطن» [ما ظهر يعني : العلانية» وما 
بطن]”" يعني : السر. 

ركان أهل الجاهلية يستقبحون اتا في العلاة ولا يرون به ياساي الس فرع الله تعالى الزنا 
في العلانية والسر. 

وقال الضحاك : ما ظهر: الخمرء وما بطن : الزنا. 

«ولا تقتلُوا النفْسَ التي حرّم اللَهُ إلا بالحق». حرّم اله تعالى قشل المؤمن والمعاهد إلا 
بالحق» إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي ثنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ثنا حاجب بن أحمد 
الطوسي ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال. قال رسول الله يك : «لا يحلّ دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدّى ثلاث : الثيّبُ الزاني» والتفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)©. 

«ذلكُم» الذي ذكرت «إوصّاكم به)» أمركم به «العلكم تعقلون». 

مولا تقرَبُوا مالّ اليتيم إلا بالتي هي أَحَسنُ4. يعني : بما فيه صلاحه وتثميره. وقال مجاهد : 


المسلم (15175): 107/7» والمصنف في شرح السنة: ٠٤١/١١‏ . 


۳ 


ك2 9 0 موا ےہ کہ ل سا اج 
2 > 4 2 ا 0 
ر 2 و GE‏ آ کس ی 2 2 
دال 9 م بف E‏ ل ٣‏ ج مو قياش الک الزى 


ا ر رد hd‏ ا ماس > 
حنم تيلا لكل شىء وهدى ورحمة لَعَلْهم يلمآء رجهم ومس 4 ھل 
هو التجارة فيه. وقال الضحاك : هو أن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئاء «حتى يبل أشدّهك, 
قال الشعبي ومالك : الأشْدُ: الحلم, حتى يكتب له الحسنات [وتكتب عليه]“ السيئات. قال أبو 
العالية : حتى يعقل وتجتمع قوته. وقال الكلبي : الأشدٌ ما بين الثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة. 
وقيل : إلى أربعين سنة . وقيل : إلى ستين سنة . وقال الضحاك : عشرون سنة . وقال السدي : ثلاثون 
سنة . وقال مجاهد : الْأشُدٌ ثلاث وثلاثون سنة . 

والاشد جمع شد» مثل قد وأقدّ وهو استحكام قوة شبابه وسنه » فته شد النهار وهو ارتفاعه . 
وقيل بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد البلوغ . 

وتقدير الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشدّه. فادفعوا إليه 
ماله إن كان رشيداً .. 

وفوا الكَيْلَ والميّرَانَ بالقسشط». بالعدل, «لا تُكلّفٌ نفساً إل وُسْعَهاه. أي : طاقتها في 
إيفاء الكيل والميزان» أي : لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه» ولم يكلف صاحب الحق الرضا 
بأقل من حقه» حتى لا تضيق نفسه عنه» بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه . 

#وإذا قلتم فاعَدلُوا», فاصدقوا ذ الم والشهادة . «إولو كان ذا َرْبَى 24 أي : ولو كان 
المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة» #وبعهد الله ونوا ذلکم وصَاكُمْ به لعلّكم تذكرون»» تتعظون » 
قرأ حمزة والكسائي وحفص تذكرون [ خحفيفة]9) الذال» كل القران. والآخرون بتشديدها. 

قال ابن عباس هذه: الآيات محكمات في جميع الكتب» لم ينسخهن شيء وهن محرمات 
على بني ادم كلهم , وهن أم الكتاب من عمل بهِنْ دخل الجنة» ومن تركهنْ دخل النار. 

«وأن هذاه أي : هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين» «إصراطي 4 طريقي وديني » 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) في «ب»: (بتخفيف). 


€ 
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«مستقيماً», مستوياً قويماًء «فاتبعُوه. قرأ حمزة والكسائي «وإن» بكسر الألف على الاستئناف» 
وقرأ الآخرون: بفتح الألف. قال ل والمعنى وأتّل عليكم ُن هذا صراطي شا قرا اب 
عامر ويعقوب : بسكون النون. ولا تتبِعُوا السشبل». أي : الطرق المختلفة 1 عدا هذا الطريق› 
8 اليهودية والنصرانية وسائر الملل > وقيل: الأهواء والبدع › «إفتفر ق فتمیل» «بكم». 
تشتت» عن ا عن طريقه ودينه الذي ارتضى. وبه أوصى. « 6 الذي ذكرت» 
رساك به لعلكم تتَقّون). 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالصمد الترابي المعروف/ بأبي بكر بن أبي الهيثم أنا الحاكم أبو 
الفضل محمد بن الحسين الحدادي ثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد ثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
إبرا هيم الحنظلي ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهل عن أبي وائل عن 
عبدالله قال : خط لنَا رسول الله كله حطاً ثم قال : دهذا سبيلٌ اللو ثم خط خطوطاً عن يمر يمينه وعن 
شماله» وقال: هله شبل yy‏ يدعو إليه» ثم قرأ: «وأن هذا صراطي و 
فاتبعوه» الآية©. 

قوله عر وجل : ثم اتينا موسى الكتات»#. فإن قيل : لم قال : «ثم اتينا» ف «ثم» للتعقيب 

وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن؟ قيل : معناه ثم أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب» فدخل 
«ثم» لتأخير الخبر لا لتأخير النزول. 


تماما على الذي أحْسَّنَ»4. اختلفوا فيه. قيل: تماماً على المحسنين من قومه» فتكون 
«الذي» بمعنى من .2 أي : على من أحسن من قومه. وكان بينهم محسن ومسيء» يدل عليه قراءة ابن 
مسعود . «على الذين أحسنوا» » وقال أبو عبيدة : معناه على كل من أحسن » أ أتممنا فضيلة موسى 
بالكتاب على المحسنين » يعني : أظهرنا فضله عليهم › والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون» وقيل : 
«الذي أحسن» هو موسى »© و«الذي» بمعنى ما أي : على ما أحسن موسى » تقديره : آتیناه الكتاب» 
يعني التوراة» إتماما عليه للنعمة. لإحسانه في الطاعة والعبادة» وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. 
وقيل: الإحسان بمعنى العلم» وأحسن بمعی علم» ومعناه : تماما على الذي أحسن موسى 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمةء باب كراهية أخذ الرأي: »517/١‏ والطبري في التفسير برقم(4174١).‏ وصححه الحاكم: ۳۱۸/۲» 
أبي عاصم في السنة: 217/1١‏ والامام أحمد في المسند: /١١‏ ه49 . 


قال الهيثمي في | لمجمع: ۲۲/۷ : «رواه أحمد والبزارء وفيه عاصم بن بهدلة» وهو ثقة وفيه ضعف» . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 145/1١‏ - ۱۹۷ وانظر: تفسير ابن كثير: ١١۱/۲‏ . 


كن لك 


65ه/ت 
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ر اردور مو ص <7 ص 2 لہ . کہ رہ 


وھد اکت اانه مارك فاتبعوه وأتَفُوأ له ترتحمون ی أندقوا 
زل التب عل طايمََينِمن لاون 2 وتفولوا 
ولعي 4 11 کک لا أهدئ مهم موءٌ مكدع 1 أ ا ّ 9 م 1 er‏ 


مج دج و ا ا ا ر 


يفسأ آ ادیک بيت ایی ودی عتا سی 7 يصدِفونَ عن 
یتاس وء لداب ہما کا وایضدود ج 
من العلم والحكمة» أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك . 
وقيل : معناه تماماً مني على إحساني إلى موسى . 
«وتفصيلاً» , بياناً ولكل شيء 4 يحتاج إليه من شرائع الدين. «وهُدىٌ ورحمة». هذا في 
ضفة التوراة» «لعلّهم بلقاء ربُهم يُؤْمنون». قال ابن عباس: کي يؤمنوا بالبععث ويصدقوا بالثواب 
والعقات. 
«وهذا». يعني : القرآن. طكتابٌ أنزلناه مبارك فاتبعُوه». واعملوا بما فيه» «واتقوا4. 
وأطيعواء م ترحمُون». 
«أن تقولوا)» يعني : لثلا تقولواء كقوله تعالى اتسين ن الله لكم أن تَضِلُواه (النساءء 5/ا١).‏ 
أي : لثلا تضلُوا وقيل : معناه أنزلناه كراهة أن تقولوا», قال الكسائي : معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل 
مكة» 9إنّما أنزل الكتابُ على طائفتيْن من قبلتَا4. يعني : اليهود والنصارى» ون كنّا4. وقد كنا 
عن دراستهم» قراءتهم» «إلغافلين, لا نعلم ما هي» معناه أنزلنا عليكم القرآن لثلا تقولوا إن 
الكتاب E NS‏ 
او تقولا لو أنَا أنزل علينا الكتابُ لكا أهدى منهم» , وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك 
لوأنا أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيراً منهم» قال الله تعالى : لفق جاءكمُ بين من 
ربكم », حجة واضحة بلغة تعرفونهاء «إوهدىٌ». بيان «ورحمة4. وة ة لمن اتبعه» «إفمن أظلم 
ممن كذَّبَ بأيات الله دو أعرض» «عنها سَنجزي الذينَ يَصْدفُونَ عن اياتنا سُوءَ العَذاب ‏ 
شدّة العذاب. #بما كانوا يَصْدفُون», [يعرضون]”'. 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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لاج رر ص سے رام سك كك 75 ع ر و رع ره 
کل یط رودلا آنا تيه ململي كة أَوْيَأْقَ ريك أَويأف بعض ءات ريك يوم يأ بض 


ءات 


ےو کے کے و سر رخ هو 
قاری Sages‏ قل أنتظرواً 
اج ي ۰ 


قوله تعالى : هل ينر ون)» أي : هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن» «إلآ 
أن تأتيَهُمُ الملائكة4. لقبض أرواحهم» وقيل : بالعذاب» قرأ حمزة والكسائي «يأتيهم» بالياء ها هنا 
وفي النحل» والباقون بالتاء» «أو يأتي ربك» بلا كيف» لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة, 
«أو يأتي بعض آيات ربك. يعني طلوع الشمس من مغربهاء عليه أكثر المفسرين ورواه أبو سعيد 
الخدري مرفوعا“. «إيوم يأني بعض آيات ربك لا ينفغ فا إيمانها لم تكن آمنث منْ قبل». ای 
لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. «أو كسبث في إيمانها خيرا4» تراك 
لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق قل انْتَظرُوا», يا أهل مكة. «إنا منتظرون»., بكم العذاب. 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ثنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبذالرزاق ثنا معمر عن همام بن 
منبه ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملا : ولا تقوم الساعة حتى تلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناسٌ آمنوا أجمعين» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرأ»”". 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن 
أحمد الطوسي أنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «يدا الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهارء 
ولمسيء النهار ليتوب بالليل» حتى تطلعٌ الشمس من مغربها»©. 
)0 أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى : «أو يأتي بعض آيات ربك» 
قال: «طلوع الشمس من مغربها». قال الترمذي : هذا حديث غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه» انظر: السنن» تفسير سورة الأنعام : 
448/8 -454. ويؤيده ما أخرجه أيضا عن أبي هريرة وهو الحديث الآتي بعده. 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام» باب قوله تعالى : «هلم شهداءكم»: ۲۹۷/۸ ومسلم في الايمان» باب بيان الزمن الذي لا 
: يقبل الله فيه الإيمان» برقم :)١61/‏ /-. 


™( أخرجه مسلم ف فى التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» برقم (9ه/ا؟): ۳/۴۲ بلفظ : «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب . .4. الات ف اا .AY/ o:‏ 


رك اينع نفس 
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محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا النضر بن شميل أنا هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل الور ل ي 
مغربها تابٌ الله عليه»©. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الرياني أنا حميد بن زنجويه 
أنا أحمد بن عبدالله أنا حماد بن زيد أنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : أتيتُ صفوان بن 
عسال المرادي فار عن رصوك الله كله : رن الله عر وجل جعل بالمغرب 3 مسيرة عرضه سبعون 
عاماً للتوبة لا يُغلق مالم تظلّع الشمس من قَبله»» وذلك قول الله تعالى : «يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل»"©. 


وروی أبو حازم عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه قال: قال رسول الل يك : رثلاثٌ إذا خرجنّ 
لا ينفع نفس ااا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: الدجالء والدابةء دي 
الشمس من مغربها)9 . 


قوله ع وجل : إن الذين فرقوا ديتهم 4. قرأ حمزة والكسائي : «إفارقوا)» بالألف ها هنا وفي 
سورة الروم» أي : خرجوا من دينهم وتركوه وقرأ الآخرون : «فرقوا» مشدداًء أي : جعلوا دين الله وهو 
واحد ‏ دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية - أدياناً مختلفة» فتهودٍ قوم وتنصّر قوم » يدل عليه قوله عر 
وجلّ: «وكاثوا شيعا أي: صارُوا فرقاً مختلفة وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة 
والسدي . 


وقيل : هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
)01 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء . . باب استحباب الاستغفار» برقم (۲۷۰۳): ۷٦/٤‏ + والمصف في شرع السنة: 417*/8. 
'(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار: 4 - ۱۹ مطولاء وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجة في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء برقم ( او الو 5ل - ۰)31 
والمصنف في شرح السنة: .۸۹/١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الزمن الذي لايقبل الله فيه الإيمان, برقم (188): ۱١۸/١‏ . 
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أن رسول الله كك قال لعائشة: «يا عائشةٌ / إن الذين فارقوا ديتهم وكانوا شيّعاً هم أصحاب البدع 
والشبهات من هذه الأمّة)” . 


حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد بن محمد 
الأنصاري أنا أبو عبدالله محمد بن عقيل بن الأزهري بن عقيل الفقيه البلخي أنا الرمادي أحمد بن 
منصور أنا الضحاك بن مَحْلّد أنا ثور بن يزيد نا خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلّمي 
عن العرباض بن سارية قال: «صلى بنا رسول الله لا الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب» وقال قائل : يا رسول الله كأثها موعظة مودٌع, فأوصنا : فقال : «أوصيكُم بتقوى 
اهاسع والطاعة ون كان عبداً حبشياً > فإنه من یعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًء فعليكم بسنتي 
وة الخلفاء الراشدين المهديين. عضا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء إن كل بدعة 
ضلالة)” . 


٠‏ وروي عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن بني إسرائيل تفرّقت على اثنين 
وسبعين فرقة » وتفرقت أمتي على ثلاث ي وسبعين ملّة» » كلهم في النار إلا وأحكة»» ثرا من هي 1 
رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي» . 


قال ا بن مسعود: «فإن أحسنّ الحديث كتابٌ الله » وأحسنّ الهدي هدي محمد يله 


)١(‏ عزاه ابن كثير لابن مردویه» وقال: «وهو غریب . . ولايصح رفعه» . ثم قال : «والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً 
له. فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد. لا اختلاف فيهء ولا افتراق». تفسير ابن كثير: 
14۷/۲. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنةء باب لزوم السنة: ١١/۷‏ وسكت عنه المنذري» وأخرجه الترمذي في العلم. باب ما جاء في الأخذفي 
السنة واجتناب البدع : ٤٤۲ - V/V‏ وقال: حديث حسن صحيح . وابن ماجة في المقدمة» برقم (؟4و57): ٠١/١‏ - ١١ء‏ 
والدارمي في المقدمة : 44/١‏ » وصححه ابن حبان ص )٠١۲(‏ من موارد الظمان» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ۷٤/١‏ 
- هلاء والآجري في الشريعة ص (55 - 47)» وابن أبي عاصم في السنة: ۱١ - ۱۷/١‏ . وأخرجه الحاكم: 46/١‏ وقال: صحيح 
ليس له علة. والامام أحمد: ٤‏ - ۱۲۷ . والمصنف في شرح السنة: 5١8/1١‏ . 

(۳) روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة » فقد أخرجه أووداود في السنة: /1/ 4-9 » والترمذي في الإيمان» 
باب افتراق هذه الأمة: ۳۹۷/۷ وقال: حسن صحيح . 
وابن ماجة في الفتن برقم (۳۹۹۱): .۱۳۲١/۲‏ والدارمي في السير: 2551/7 وابن حبان برقم )۱۸۳١(‏ من الموارد» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي : 154-1١‏ والامام أحمد في المسند: 595/5 . . 
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة: 1 واللالكائي : ٠ ٠/١‏ والأجري في الشريعة ص (8 ا13) وانظر: الوصية الكبرى لشيخ 
الاسلام ابن تيمية بتحقيقناء ص (45-46) طبع مكتبة الصديق . 
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وشرٌ الأمور مُحداتها». ورواه جابر مرفوعاً إلى رسول الله كلل . 


قوله عر وجل : لست منهمُ في شيء4. قيل: لست من قتالهم في شيء» نسختها آية 
القتال", وهذا على قول من يقول: المراد في الآية اليهود والنصارى. ومن قال: أراد بالآية أهل 
الأهواء قال : المراد من قوله : السب مهم في تيم أي أنت منهم بريء وهم منك براء. تقول 


هي ماه 


العرب : إن فعلت كذا فلست مني ولست منك أي : كل واحد متا بَرِيءٌ من صاحبه» «إنما أمر مرهم 
إلى اللّه» يعني : في الجزاء والمكاقآت» طإثم ينهم بما كانوا يفعلون». إذا وروا للقيامة . 


قوله عر وجلّ: طمن جاءَ بالحسنة فَلَهُ عشِرٌ أمُتَالها4. أي : له عشر حسنات أمثالهاء وقرأ 


يعقوب «عَشْرٌ منون, «أمثالّها» بالرفع . طومّن جاء بالسيئة فلا يُجُرَّى إلا مثلها وهم لا يُظلمُون». 


محمد بن الحسن القطان ثنا محمد بن يوسف القطان ثنا محمد بن يوسف السلمي ثنا عبدالرزاق أنا 

. معمر عن همام بن منبه ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «إذا أحسن أحدّكم 
»م م و م ا م 

إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بالسنن : ۲١٠/٠۳‏ . والمصنف في شرح السنة ۲٠٠/١‏ . قال ابن حجر في الفتح : «ظاهر 
سياق الحديث أنه موقوف. لكن القدر الذي له حكم الرفع منه» قوله : «وأحسن الهدي هدي محمدصلى الله عليه وسلم» فإن فيه إخباراً 
عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم» وهو أحد أقبام المرفوع» وقلّ من نبّه على ذلك . وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين 
المقتصرين على الأحاديث المرفوعة - الأحاديث الواردة في شمائله صلى الله عليه وسلم» » فإن أكثرها يتعلق بصفة حلقه وذاته» كوجهه 
وشعره» وكذا بصفة خلقه كحلمه وصفحه . وهذا مندرج في ذلك مع أن الحديث جاء عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخر 
أخرجه أصحاب السنن» ولكنه ليس على شرط البخاري». 

(۲) هذه الرواية أخرجها مسلم في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة ج برقم 8517): ٥4۲/۲‏ . والمصنف في شرح السنة: 
0١‏ وانظر فتح الباري : ۲٣۳/۱۴۳‏ . 

(*) انظر فيما سبق التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة المائدة في هذا الجزء. ص لام -(. 
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حتى يلْقَى الله عر وجل»". 

وأخبرنا إسماعيل بن عبذ القاهر الجرجاني ثنا عبدالغافر بن محمد الفارسي ثنا محمد بن عيسى 
الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : «يقول الله تبارك 
وتعالى : مَنْ جاءَ بالحسنة فَلَّهُ عشرٌ أمثالها وأزيدء ومَنْ جاءَ بالسيئة فجزاءٌ سيئة بمثلها أو أغفر. ومن 
تقرّبٌ مني شبراً تقرّبتُ منه ذراعاً ومنْ تقرّب مني ذراعاً تقرّبتٌ منه باعاً. ومن أتاني يمشي أتيتهُ هرولة 
ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة)©.' 

قال ابن عمر: الآية فى غير الصدقات من الحسنات. فأما الصدقات تضاعف سبعمائة 

قوله عر وجل : «قل اني هداي ربي إلى 0 قرأ لعل الكوفة والشام 
«قیما» 0 القاف 0 الياء خفيفة › وقرأ ا 03 اي 2 الياء مشدداً 0 ف 
المشركين). 

قل إن صلاتي ونسكي. قيل: أراد بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة» وقال مقاتل : 
نسكي : حجي » وقيل : ديني » #ومحياي ومماتي 4. أي : حياتي ووفاتي . #لله رب العالمين #. 
أي : هو يحييني ويميتني »2 وقيل : محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب 
العالمين» وقيل : طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين. قرأ أهل المدينة : 
«ومحياي» بسکون الياء و«مماتي» بفتحهاء. وقراءة العامة «محياي» بفتح الياء لعلا يجتمع ساکنان . 


قوله تعالى : «إلا شريك له وبذلك أمرْتٌ وأنا أُوَلُ المسلمين» قال قتادة: وأنا أول المسلمين 
هه ال ٠ ٠‏ 


زئ أخرجه اناري في الإيمانء بات خسن إا المرة: 84/8 وقح في التوحيده وسل في اليما ياب إذا هم العيك نة 
كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم (۱۲۹) : ۱ ١‏ - 114 والمصنف في شرح السنة TTA E:‏ 

0 أخرجه مسلم في الذكر والدعاءء باب فضل الذكر والدعاء إلى الله تعالى » برقم (TAY)‏ : 3058/54 والعضنفت في شرج السنة : 
و -55. 
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اميق ربا وهورب هل شىء و موك كي ڪل قير لاعليها ولا نزروازرة وزر 
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«قل أغير الله ه أبغي ربّاًه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيداً وإلهاً إوهو رب كل 
شيء». وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي ية : ارجع إلى ديننا. قال ابن عباس : كان الوليد بن 
المغيرة يقول: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم» فقال الله تعالى : #ولا مْسِب کل نفس إلا 
. عليها#. لا تجني كل نفس إلا ما كان من إثمه على الجاني» ولا زر وازرة وز ارف أي لا 
تحمل نفس حمل أخرى, أي : لا ُؤاخذ أحدٌ بذنب غيره» ثم إلى ربُكم مرجحُكم فينبئكم بما كتتم 
فيه تختلفو ن . ْ 

وهو الذي جعلكم خلائفق الأرض › يعني : أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرض 
يا أمة محمد ية من بعدهم» فجعلكم خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم. 
والخلائف مخ خليفة كالوضائف جمع وضيفة» وكل من جاء بعد من قى فهو خايفة لآنه يخلفه. 
«إورفمٌ بعضكم فوق بعضدرجات».. أي : خالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض في 
الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل› ٠‏ اللوم فيما آنَاكُمْ 4 ليختبركم فيما رزقكم» يعني : 
يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبدء » ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب» 
«إنّ ربك سريعٌ العققاب4. لأن ما هو آت فهو سريع قريب» قيل: هو الهلاك في الدنياء «وإنه 
لغفورٌ رحيم». قال عطاء: سريع العقاب لأعدائه غفور لأوليائه رحيم بهم . 


IY. 


TAS 


شالا 


١‏ کو رو 
درك جرع منه نري ووک 35 


ی 
آ٤“‏ کت 2 ےا از اک س یک ا نے ر 2 
ميت م : العام الک من رب ولاه لبعو من دونو أوَلياءٌ ید 


ميوت ج مگ یری ھک کھ اجا ہاہاسکابتا وهم فایرت ج 

«المص» 8 اق هذا کتاب» «أنزلٌ إليك). وهو القرآن. فلا يكن في صدرك 
حرج منه)» قال مجاهد: شك» فالخطاب للرسول وه والمراد به الأمة بوقال ابو العالية : حرج أي 
ضيق › معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلتٌ بهء «لتنذرَ ب4 » أي : كتاب أنزل إليك لثنذر 
به» «وذكرى للمؤمنين #. أي : : عظة لهم وهو رفع › مردود على الكتاب . 

َاتَبعُوا4. أي : وقل لهم اتبعوا : ما أن إليكم من ربكم ولا موا من دُونه أولياء)» ٠‏ أي : 
لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى » > «قليلاً ما تذكرُون» » تتعظونٌ » وقرأ ابن عامر: 
«إيتذكرون2# بالياء والتاء . 


(وكمُ من قرية أهلكتَامًاه. بالعذاب» وإكم» للتكثير ودرْبَ» للتقليل» «إفجاءها بأسنا)» 
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نا 


0 و چو سلسم کم ب سمه به ا OIL. dm‏ 
ماکان دعوطهم إِذْجاء هم باستال لا أن قال رانا کک ظلوينَ حي فَلَسَسَسَكنَ الي 
e‏ > لل ر A e‏ عر rl‏ 7 م 
سیه َلك ألمرَسَلنَ ا سلين س فلنقصنّْعلرم بعلو وما تأغايبيت 32 

: ع يه يل رد و طاو‎ e 2 مچ رو‎ er $ rL 
ديك هم المفلحون عه‎ E E A وأ لوز‎ 

عذابناء «بياتاًه, ليلا أو هم قائلون» من القيلولةء تقديره: فجاءها بأسُنًا لي وهم نائمون» أو 
نهاراً وهم قائلون» أي نائمو ن ظهيرة » والقيلولة الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم . . ومعنى 
الآية : أنهم جاءهم باسنا وهم غير متوقعين له إِمّا ليلا أو نهاراً ,فاك الرجاج : و«أو» لتصريف العذاب» 

مرّة ليلا ومرة نهاراً . وقيل : : معناه مِنْ أهل القرى مَنْ أهلكناهم ليلاء ومنهم من أهلكناهم نهارا. 
فإن قيل : ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل : معنى 
قوله : «أهلكناء أي : حَكمُنا بإهلاكها فجاءها بأْسّنًا. وقيل : فجاءها بأسنا هو بيان قوله «أهلكناها» مثل 
قول القائل : أعطيتني فأحسنت إليّ» لا فرق بينه وبين قوله : أحسنت إليّ فأعطيتني » فيكون أحدهما 


«فما كان دَغواهم »4 أي : قولهم ودعاؤهم وتضرعهم » والدعوى تكون بمعنى الادعاء وبمعنى 
الدعاءء قال سيبويه : تقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين أي في دعائهم. إذُ . 
جاءَهم بأسَنا», عذابناء إلا أن قالُوا إِنَا كنا ظالمين 4 › معناه لم يقدروا على رد العذاب» وكان 
حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف . 

: < د‎ u Before 

«فلنسالن الذين ارسل إليهم). يعني : الأمم عن إجابتهم الرسل» وهذا سؤال توبيخ لا سؤال 
استعلام» يعني : لنسألهم عمًا عملوا فيما بلغتهم الرسل» «ولنسأَلنْ المرسّلن). عن الإبلاغ . 

لفلنقصَن عليهم بعلم 4 أ لنخبرنهم عن علم . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم» كقوله تعالى (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقٌ). (الجاثية» ۲۹). وما كنا 
غائبين)» عن الرسل فيما بلغواء وعن الأمم فيما أجابوا. 

قوله عزّ وجل : «والوزنْ يومئذٍ الحقٌ4. يعني : يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذٍ 
العدل. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان» وذاك أن الله تعالى ينصب ميزاناً له لسان 
وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب . 


- € 


وحمت مواز شا وليك الَدنَ e‏ وا أَنفْسَهُم اوا ِحَاييَنَا يظيمون عله 
ال م > م< عنم آذه 2 2 َ2 هه وَلْقَدَ 
وقد محش ڪَم ف لاض وجَعلتا ما لخ فیا معو میس فیا مَانَفُكُرُوكَ ج 
كتحت سورك مكل لمك اجا الکو 3ب 


رص ين لسر يه II I‏ لي ا a‏ 
مَنال ١‏ جد ل مامتعك ألا جذ د آم تك قال ا خلقلنی ين نار وخلقته 


واختلفوا في كيفية الوزن فقال بعضهم : تُوزن صحائف الأعمال: وروينا: «أنْ رجلا يُنشر 
عليه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصر, فيُخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن نخدا عبده ورسوله. فتوضع السجلات فى كفة» والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات تقلت 
البطاقة»٠٠. ٠‏ 


وقيل : توزن الأشخاص» وروينا عن رسول الله يا أنه قال : «ليأتي الرجل العظيمُ السمينُ يوم 
القيامة لا يرن عند الله جناحَ بَعُوضة»©. 

وقيل : تُوزن الأعمالء روي ذلك عن ابن عباس» فيوؤْبّى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان» والحكمةٌ في وزن الأعمال امتحانٌ الله عباده 
بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى » E‏ خا 
«فأولئك هم المفلحون». 


ومن خفت موازيئه فأولئك الذينَ خسرٌوا أنفسَهُمْ بما كاثوا بأياتنا يَظْلِمُو ن4 يجحدون» قال 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إتما 

e e‏ القيامة کک ۳ ي 00 وح لميزان يوضع 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الإیمان» باب فيمن يموت وهويشهد أن لا إله إلا الله : ۳۹۰/۷ - ۰۳۹۷ وقال: حديث حسن غریب» وابن ماجه 

في الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» برقم :)٤۳۰۰(‏ 147//7. وصححه الحاكم : ۰1/۱ وابن حبان ص )٠۲١(‏ من 
الموارد. وأخرجه الامام أحمد: 5, والمصنف في شرح السنة: ١4/16‏ . 


™( أخرجه البخاري في التفسير» باب «أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم» : 24 ومسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم » باب صفة القيامة والجنة والنار» برقم ۲٠٤۷/٤ :)۲۷۸١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۴۳١/١١‏ . 
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الدنياء وخفته عليهم » وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. 


فإن قبل : قد قال : «من ثقلت موازينه» ذكر بلفظ الجمع » والميزان واحد؟ قيل : يجوز أن يكون 
لفظه جمعاً ومعناه واحد كقوله : «يا أيها الرسل»» وقيل : لكل عبد ميزان » وقيل : الأصل ميزان واحد 


عظيم » ولكل عبد فيه ميزان معلّق به» وقيل جمعه : لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين 
واللسان. ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. 


قوله تعالى : «ولقد مكناكم في الأرض)› أي : مكناكم والمراد من التمكين التمليك والقدرةء 
«وجعلنا لكم فيها مَعَايش4. أي : أسباباً تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل 
والمشارب والمعايش جمع المعيشة» «قليلاً ما تشكرُون4: فيما صنعت إليكم . 

قوله عر وجلّ: «ولقد خلقنًاكم ثم صوَرنَاكُم» قال ابن عباس: خلقناكم» أي: أصُولكم 
وآباةكم ثم صور: ناكم ة في أرحام أمهاتكم . وقال قتادة والضحاك والسدي : أما «خلقناكم» فادم» وأما 
«صورناكم» فذريته. وقال مجاهد في خلقناكم : أدم , ثم صورناكم في ظهر ادم بلفظ الجمعء لأنه 
أبو البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل : خلقناكم في ظهر آدم ثم صوّرناكم يوم الميثاق 
حين أخرجكم كالذر. وقال عكرمة : خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء . وقال 
يمان: خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشقٌ سمعّه وبصّره وأصابعه . وقيل : الكل آدم خلقه وصوره 
و«ثم) بمعنى الواو. 

«ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم). فإن قيل: الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم» 
فما وجه قوله «ثمْ قلنا» وثم للترتيب وللتراخي؟ قيل : على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى 2 

حده يستقيم هذا الكلام» أما على قول من يصرفه إلى الذرية: فعنه أجوبة: 

أحدها «ثم» بمعنى الواوء أي : وقلنا للملائكة. فلا تكون للترتيب والتعقيب. 

وقيل : أراد «ثم» أخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا. 
وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره ولقد خلقناكم» يعني : : آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم 
صورناكم . 1 


قوله تعالى طإفسجدُوا». يعني الملائكة. «إلآ إبْلِيسَ لم يكن من الساجدين). لآدم . 


«قال». الله تعالى يا إبليس : لما منعك ألا تسجد إذ أمرتك», أي : وما منعك أن تسجد 
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یوو یعون ج لتك سكليه جد ناوين لادد هم رط الق 
2 كته نبنا يدوم ومن خلقهم ومن يمهم وڪن شمايلهم ولايد كرحم 
تيت 2 
ودلا» زائدة كقوله تعالى : «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» / (الأنبياءء 46). «قال», 
٠‏ إبليس مجيباً أن خير منه» لأنك إخلقتني من نار وخلقته من طين)» والنار خير وأنور من الطين . 
قال ابن عباس : أول من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله 
مع إبليس . ۰ 
قال ابن سيرين : ما عدت الشمس إلا بالقياس . 


م ص ماس ام ر سے ر 200006 ےہ کے ے۰ 
قال فأشبط مِْهَاهَما ES‏ كن سكير فا قأحرج إا منالصغرن ي قالأنظرفإك 


قال محمد بن جرير: ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله : 


له الفضل» وقد فضل الله الطين على النار من وجوه منها: أنْ من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم 


۸ب 


والصبر وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاجتباء ٠‏ 


والتوبة والهداية» ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة 
التي سبقت له إلى الاستكبار والاصرارء فأورثه اللعنة والشقاوة. ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار 
مبب تفرقها ولآن الثرات سيب البحياة :قن حياة الاشيجار والنبات به» والنار سنت الهلاك, 


قوله تعالى : قال فاهبط منها). أي : من الجنة ء وقيل : من السماء إلى الأرض وكان له ملك 
الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضرء فلا يدخل الأرض إلا خخائفاً على هيئة 
السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها. 


قوله تعالى : «إفما يكونُ لك أن تتكبّر». بمخالفة الأمرء «فيها». أي : في الجنة » فلا ينبغي 


أن يسكن في الجنة ولا السماء متكبرٌ مخالفٌ لأمر الله تعالى : «فاخرج إِنْكَ من الضاغرين)» من ` 


إقال)» إبليس عند ذلك» «أنظرني». أخرني وأمهلني فلا تمتني » «إلى يوم يُِعنُونَ». من 
قبورهم وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة» أراد الخبيث أن لا يذوق الموت . 
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«قال». الله تعالى» «إنك منّ المُنظرين». المؤخرينء وبين مدة النظر والمهلة في موضع 
اخر فقال: (إلى يوم الوقت المعلوم). (الحجرء ۸(“ وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم 1 


«قال فَبِمَاأعْوَيتني4. اختلفوا في «ماء قيل : هو استفهام يعني فبأيّ شيء أغويتني؟ ثم ابتدأ 
فقال: «لأقعدنّ لهم وقيل: «ما» الجزاء. أي : لأجل أنك أغويتني لأحقَدَنٌ لهم. وقيل: هو «ما» 
المصدرية موضع القسم تقديره: فبإغوائك إِيّاي لأقعدن لهم » كقوله «بما غفر لي ربي» (يس» ۲۷)» 
يعني : لغفران ربي . 
ا والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك فيّ . وقال ابن الأنباري : أي فيما أوقعت في قلبي من 
الغي الذي كان سبب هبوطي من السماء» أغويتني : أضللتني عن الهدى. وقيل : أهلكتني . وقيل : 
خيّبتني, «لأقعدنَ لهم صراطكَ المستقيم. أي : لأجلسنّ لبني آدم على طريقك القويم وهو 
الإسلام . 

لثم لآتينهم من بين أيديهم», > قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من بين أيديهم أي 
مِنْ قبل الآخرة فأشككُهم فيهاء ومن خلفهم4. أرغبهم في دنياهم. طوعنْ أيمانهم)» أشبّه 
0 . «وعَنْ شمائلهم )» أشهي لهم المعاصي . وروى عطية عن ابن عباس : «إمن بين 
أيديهم» من قبل دنياهم, يعني أزينها في قلوبهم » «إومن خلفهم». من قَبّل الآخرة فأقول: لا 
بعث» ولا نشور» ولا جنة, ولا ناء «إوعن أيمانهم» من قبل حسناتهم» > «وعن شمائلهم » من قبّلٍ 
سيئاتهم . 

وقال الحكم : من بين أيديهم : من قبل الدنيا يزيّنها لهم » ومن خلفهم : من قبل الآخرة يثبطهم 
عنهاء وعن أيمانهم : من قبل الحنٌّ يصدّهم عنه» وعن شمائلهم : من قبل الباطل يزينه لهم . وقال 
قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نارء ومن خلفهم : من أمور الدنيا يزينها 
لهم ويدعوهم إليهاء وعن أيمانهم : من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم : زين لهم السيئات 
والمعاصي ودعاهم إليها أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول 
بينك وبين رحمة الله . وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون» ومن خلفهم 
وعن شمائلهم حيث لا يبصرون . وقال ابن جريج : معنى قوله حيث لا يبصرون أي لا يخطئون وحيث 
لا يبصرؤون أي لا يعلمون أنهم يخطئون. ٍ 

ولا تجد أكثرهم شاكرين4. مؤمنين» فإن قيل: كيف علم الخبيث ذلك؟ قيل : قاله ظنا 
فاصاب» قال الله تعالى «ولقدْ صدَّقَ عليهم إبليسٌ ظنه» (سبأء ۲۰). 
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د جرم ود 2 > 9 a‏ ص ر ر رح 
E‏ ال من تلا جه یک این به واد ويام أسكن 
ر ر > ا رص وص کے دكن ب ص خا ررم اتلدامت 
نت وروک | لج فكلا من حيت ناولا با هذه و الشجيرة ونا صن حيله 


سوس كح ساح يق لاما ري 6ه ِنَسَوْءَاتهِمَا وكَالَ 5 ل 
ذه الجر إا ان كرك ملكن اوک ين كلدي چ اسما إن ماين 
ا 4 

قال الله ا لإبليس > «إاخرج منها موم مدْحُورا, أي ا والذيم ول أشد 
العيب» يقال: ا ا اما فهو مذؤوم وذافة بم 5ا فهو مذيم» مثل سار يسير سيراً. 
والمدحور: المبعد المطرودء يقال: دحره يدحره دحراً إذا أبعده وطرده . قال ابن عباس : مذؤوماً أي 
ممقوتاً. وقال قتادة: مذؤوماً مدحوراً أي : لعيناً منفياً. وقال الكلبي : مذؤوماً: ملوماً. مدحوراً: مقصيا 
من الجنة ومن كل خير. لمن بعك منهم)» من بني آدم» «الأملأنْ جهنم 4 اللام لام القسمْ. 
«منكم أجمعين)» أي : منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم أجمعين. ا 

«ويا آدَمُ اسْكَنْ أنت وزوجُكٌ الجنْة فكلا منْ حيثٌ شئتما ولا تقربًا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين 4 . 

لفَوسُوَسَ لهمًا الشيطان). أي : إليهماء والوسوسة : حديث يُلقيه الشيطان في قلب الإنسان 
«ليبّدي لهما مَا وري عنهما مِنْ سَوْآنهما». أي : أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهماء 
قيل : اللام فيه لام العاقبة وذلك أن إبليس بم يوسوس بهذا ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك» وهو ظهور 
عورتهماء كقوله تعالنى : «فالتقطه آل فَرَعَونَ ليكونَ لهم عدوا وحَرّنَأ (القصص» 8)» ثم بين الوسوسة 
فقال: «وقال4 يعني : إبليس لآدام وحواء لما نَهاكُمًا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلكَيْ 4 
يعني : لفلا تكوناء كراهية أن تكونا مَلْكَيْن من الملائكة يعلمان الخير والشرء «إأو تكونا من 
الخالدين4. من الباقين الذين لا يموتون كما قال في موضع آخر: «هل أدلكَ ٠‏ على شجرة ة الخلّد 
وملك لا يبلى» (طه» .)١7٠١‏ 


.42( 


لِوَقَاسَمَهُمَا إني لكما لَمنَ الناصحين» أي : وأقسم وحلف لهما وهذا من المفاعلة التي 
تختص بالواحد» قال قتادة: حلف لهما بالله حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن باللة. فقال: إني 
خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء وإنليسن اول من خف بال كاذباء افلا جلف طن 


- ۹۹ - 


م/ت 


سورة الأعراف الجزء الثامن 


27 2 م سم مه e‏ 2 5 0 2 7 6 
دنهم عرز فَلَمَادَانَالسّجرَه بدت هماس “مهما وَطَّفِقًَا صقان عَلَيِيمًا من وَرَقٍ 
6 رورسم ۴ ۶2 0 تلكا 0 ارصم ص ب رر عرو بيو 
1 157 يا و ا مَا عن یکا رر لجروواقل لاا طن لک اعدو مین 24 0 


لق 
جه 


آدم أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً فاغترٌ به. 

«فدلاهُما بغرور» أي : خدعهماء يقال: ما زال فلان يدلي لفلان بغرور» يعني : ما زال 
يخدعه ؤيكلمه بزخرف باطل من القول . 

وقيل : حطهما من منزلة الطاعة إلى حال المعصية» ولا يكون التدلي إلا من علو إلى أسفل» 
والتدلية : إرسال الدلو في البئرء يُقال: تدلّى بنفسه ودلّى غيره» قال الأزهري : أصله : تدلية العطشان 
البئر ليروى من الماء ولا يجد الماء / فيكون مُدَلَى بغرور» والغرور: إظهار النصح مع إبطان الغش . 


«فلما ذَانَا الشجرة بدث لهما سواتهما». قال الكلبي : فلما أكلا منها. ورُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: قبل أن ازدردا أخذبّهُما العقوبةٌ» والعقوبة أن «بدث» ظهرث لهما «سوآتهما» 
عوراتهماء وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وري عنه من عورة صاحبه» وكانا لا 
يريان ذلك . قال وهب: كان لباسهما من النور. وقال قتادة : 0 الله من الظفر لباساً 
فلّما وقعا في الذنب بدت لهما سوآتهما فاستحياء ظوطَفْقَاه, أقبلا وجعلا ليَخْصِفَانِ4, يرقعان 
ويلزقان ويصلان» «عليهما من ورّق الجنة4» وهو ورق ا صار كهيئة الثوب . 

قال الزجاج: يجعلان ورقة على ورقة ليسترا سوآنهما. دوي عن أبي بن كعب عن رسول الله 
كه «كان آدم رجلا طوالاً كأنه نخلة سَحُوق”" كثير شعر الرأس» فلما وقع في الخطيئة بدت له سوأته» 
وكان لا يراها فانطلق هاربا في الجنة» فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره» فقال لها : 


أرسلينى؛ قالت: لست بمرسلتك» فناداه ريه : يا ادم اني تفر؟ قال: لايارب» ولكن استحييتك)9 . 


«وناداهما ريّهما ألم أنْهَكُمَا عَنْ تلْكُمًا الشجرة). يعنى : الأكل منهاء «وأقل لكُمَا إن 


. هي النخلة الطويلة المفرطة في الطول التي تبعد ثمرها عن المجتني‎ )١( 

0( أخرجه ابن جرير مرفوعاً وموقوقاً : ا قال امن كثير: ۲۰۷/۲ «وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن 
أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاًء والموقوف أصح إستاداً» . 
وصحة السند إلى ای رغ الله عنه» وه تن تن فهذه التفصيلات الغيبية» لا دليل ثابت على صحتهاء وغالباً ما 
تكون متلقاة من أهل الكتاب» والله أعلم . 


۰ - 
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قا لا ربتاظامتا اتسا ون دفر تا وحمت أ کن ألْحَنسرنَ 3 حي قال أهيطوأ 
ےو 2 م کو ر مرو > 200 rg‏ 
بعص بع عدو وا رق الارض مسر ومع لجن چ و قال فب اعيو يود رفي 
٣ھ‏ ر صصص و ر ام کد 8 اس سس ا 8 
تموئون ونا حرجو 1 جد وسور سوک رياو 


ور > 10 د و ے 


ا oh‏ 
لتقو دك سير دلت من اين تٍ الہ 0 رون ع 


الشيطانٌ لَكُمَا عدو مُبين». أي : بِيّن العداوة» قال محمد بن قيس : ناداه ريه يا آدمُ أكلت منها وقد 
نهيتك؟ قال: رب أطْعَمَتَنِي حواء؛ قال لحواء: لم أطعمتيه؟ قالت: أمَرتني الحية» قال للحيّة: لم 
أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس. فقال الله تعالى : أمّا أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة فتدمين كل 
شهر» وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على بطنك ووجهك, ونح a‏ لنيك ةراما 
أنت يا إبليس فملعون مدحور”". 

«قال اهبظوا بعضكم لبعض عَدُوٌ ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين). | 

قال فيها تخبون يعني في الأرض تعيشون: «وفيها تَمُوتَونَ ومنها تخرّجُون». أي :من 
الأرض تخرجون من قبوركم للبعث» قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : إتخرجون. بفتح التاء هاهنا 
وفي الزخرف. وافق يعقوب هاهنا وزاد حمزة والكسائي : «وكذلك تخرجون» في أول الروم» والباقون 
بضم التاء وفتح الراء فيهن ش 

«يا بني ادم قد أنزلنا علیکم)» أئ: خلقنا لكم «لباساً». وقيل : إنما قال: «أنزلنا» لأن 
اللباس إنما يكون من نبات الأرض» والنبات يكون بما ينزل من السماء» فمعنى قوله : «أنزلنا». 
أي : أنزلنا أسبابه. وقيل: كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء كما قال تعالى : «وأنزلنا 
الحديد» (سورة الحديد. .»)٠١‏ وإنما يستخرج الحديد من الأرض . 


وسبب نزول هذه الآية: أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: لا نطوف في 


)١(‏ تقدمت الاشارة إلى د ضعف الروايات في ذلك. وأنها مستقاة من الاسرائيليات» وخبر محمد بن قيس هذا: أخرجه الطبري في التفسير: 
1/- ا 7 وفي التاريخ : ٠١69/١‏ . 


كف 5 
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ثياب عصينا الله فيهاء فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. 

وقال قتادة : كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: 
اليل » E E e E EE E‏ 

فأمر الله سبحانه بالستر فقال : «إقد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سوآتکم 4”» يستر عوراتکم» 
واحدتها سوأة» سميت بها لأنه يسوء صاحبها انکشافهاء فلا تطوفوا عراة» «وريشاً»ك. يعني : مالا 
في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي» يقال: تريش الرجل إذا تمول» وقيل: الريش 
الجمال. أي : ما يتجملون به من الثياب» وقيل : هو اللباس. 

«ولباس التقوى ذلك خير قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي «ولباس» بنصب السين . 
عطفا على قوله «إلباسا» وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره #خير»» وجعلوا ذلك صلة في 

2 0 5 5 

الكلام» ولذلك قرأ ابن مسعود وابيّ بن كعب #ولباس التقوى خير». 

واختلفوا في لباس التقوى4 قال قتادة والسدي : لباس التقوى هو الإيمان. وقال الحسن: 
هو الحياء لأنه يبعث على التقوى. 

وقال عطية عن ابن عباس : هو العمل الصالح. وعن عثمان بن عفانء أنه قال: السّمْتُ 
الحسن . 
1 وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خحشية الله وقال الكلبي : هو العفاف. والمعنى : لباس 
التقوى خير لصاحبه إذا أذ به مما خلق له من اللباس للتجمل . 


وقال ابن الأنباري : لباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده إخباراً أن ستر العورة خير من 


التعري في الطواف . 
وقال زيد بن علي : لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب كالدرع والمغفر والساعد 
والساقين . 


وقيل : لباس التقوى هو الصوف والثياب الخشنة التي يلبسها أهل الورع . «ذلك من آيات الله 
لعلهم يذكرون». 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (898؟ - 075٠١‏ ابن كثير: 2708/7 ۲۱۱ . 
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َم ان کما حرج بوتکم س اة يزع .2 Al‏ عنيما لا e‏ و 


TEPE‏ ا 


5 بلب ءادم ا 


E 


rr E‏ 000 ےم رغه بوه 
لذي لومون 2 َيه لاقملا £ فة قالواوجد اعلا اانا واد أعنا يبا فر 


ر رص لين 


00 س رن 2 فیا ے 

الله لا ياه ببالفحشكء 0 تتولون غلا مالا 0 حي فلا رق الوط وَأَقِيمُوا 
22 2 204 س ساس 2 E‏ 

وجو د واد عوه علص ار لَه کاب بدا که مودو چ 1 


يا بني آدمَ لا يفتنتكم الشيطانٌ4. “عدم الشيطان. #كما أخر- ج أبويكم 4 أي : كما 
فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجهماء «منّ الجنة ينزح عنهما لِبَاسَهُمَا لِيريَهُمَا سوءاتهماه. ليرى کل 
واحد سوأة الآخر. «إنّه يراكم 4. يعني أنَّ الشيطان يراكم يا بني.آدم ء مهو وقبيله, جنوده. قال 
ابن عباس : هو وولده . وقال قتادة : قبيلة : الجن والشياطين› ٠‏ لمن حيث لا تروتّهم», قال مالك بن 
دينار: إل عدوا يرا ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة | إلا من عصم الله > [إنا جعلنا الشياطينَ أولياء», 
قرناء وأعواناً. «للذينٌ لا يُمنون» وقال الزبعاج الل تيد «إنا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم أَزا». 

«وإذا فعلُوا فاحشة» قال ابن عباس ومجاهد :هي طوافهم بالبيت عراة . وقال عطاء : الشرك 
والفاحشة: اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح . طقالوا وَجَدْنا عليها آباءنا. وفيه إضمار 
معناه : وإذا فعلوا فاحشة فوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا . قيل: ومن أين أخذ آباؤكم؟ قالواء «واللَهُ 
أمرنًا بها قل إن الله لا يأمرٌ بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون» . 

. «قل أمرّ ربي بالقسط». قال ابن عباس : بلا إلهَ إلا الله. وقال الضحاك: بالتوحيد. وقال 
مجاهد والسدي : بالعدل. «وأقيمُوا وجوهكم عند كل مسجد قال مجاهد والسدي : يعني وجُهوا 
وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة ة إلى الكعبة . وقال الضحاك : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد 
فصلوا فيه ولا يقولنَ أحدكم أصلي في مسجدي . وقيل: معناه اجعلوا سجودكم لله خالصاً. 
«وادْعُوه». واعبدوه» «مخلصين له الدين). الطاعة والعبادة» كما بدأكم تعودون)» قال ابن 
عباس : إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمناً وكافراً/ كما قال : «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن» (التغابن» ۲)» ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. قال مجاهد : يبعثون على ما 
ماتوا عليه . 


- ۳ - 
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کے س i‏ دج or‏ 
نفصلا لاي يلت لقوم ریعامود چک ل 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفى أنبأنا محمد بن 
عبدالله الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثوري عن 
0 5 و 8 7 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن. عبدالله قال: قال رسول الله ب : «يبعث كل عبد على مامات 
عليه » المؤمن على إيمانه والكافر على كفره)”» 


فرد و ّا هدَّیٰ ودر وفريقاحق علنممالضكاة ts‏ لسکا نهدو ليطي اوا من دون آله 

وکس بوت انم مھ دوت چ © کیی کدرا زیک عرولا 
وَأشْرَوأ لار دادیب السرفت ج فل من حرم زیکة آل الاح يادو 
تاذو لم رارت :انو في أَلْحِوة لديا حَالِصَهُ يوم ألْقيتمةٍ كدر 


وقال أبو العالية : عادوا على عمله فيهم . الان ج كما كتب عليكم تکونون . 


قال محمد بن كعب: فى دا ال له عل 'الشغارة مسار اة عمل يعمل آهل اة 
كما أن إبليس كان يعمل بعمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوة» ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار 
إليها وإن عمل بعمل أهل الشقاء» وكما أن e‏ كانت تعمل بعمل أهل الشقاوة فصاروا إلى 
السعادة. 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا عبدالرحمن بن أبي شريح أنبأنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن 
الجعد حدثنا أبو غسان عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: قال رسول الله كل : «إن 
العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل 
اهل النار وإنه من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم». 
وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيثاً» كذلك تعودون ن أحياء 
يوم القيامة كما قال الله تعالى : «كما بدأنا أول خلق نعيده» (الأنبياءء 5 »)٠١‏ قال قتادة: بدأهم من 
السنة: 05/1١84‏ . - دون قوله «المؤمن على إيمانه». 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان. باب غلظ تجريم قتل الانسان نفسه. برقم (111): 23٠0/1‏ وفيه قصة» وأخرجه المصنف في شرح السنة : 
1/۱. : 


- € - 
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التراب وإلى التراب يعودون » نظيره قوله تعالى : «منها خلقناکم وفيها نعيدٌكم» (طه» ©06). 


قوله عر وجل : طفريقاً هذى »4 أي هداهم الله » «وفريقاً حقٌّ» » وجب «عليهم'الضلالة4» 
أي : بالإرادة السابقة» «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دُون الله ويَحْسَبُونَ أنهم مُهنَدون). فيه 
دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء . ش 


قوله تعالى : یا ب بني آدمَ خُدُوا زيتكم عند كل مسجد قال أهل التفسير: كانت بنو عامر 
يطوفون بالبيت عراة؛ فأنزل الله عر وجل : «يا بني آدم خدُوا زینتکم عند كلّ مسجد». يعني الثياب . 
قال مجاهد : ما يُواري عورتك ولو عباءة. 

قال الكلبي : الزينة ما واري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة. 

«وكلوا واشربوا). قال الكلبي : كانت بنوعامر لا يأكلون في أيام حجُهم من الطعام إلا قوتاً 
ولا يأكلون دسماًء يعظمون بذلك حجهم , > فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله 
فأنزل الله عر وجل : «وكلوا» يعني اللحم ال «واشربوا» اللبن”" ولا تسرفوا)» بتحريم ما أحل 
الله لكم من اللحم والدسمء طإِنّه لا يحب المسرفين). الذين يفعلون ذلك. قال ابن عباس: كل 
ما شئتٌ والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة . قال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع 
الله الطب كله في نصف اية فقال: «کلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 

قوله عر وجلّ : طقل مَنْ حرّمْ زينة الله التي أخرجَ لعباده» يعني لبس الثياب في الطواف. 
«والطيبات مِنّ الرزق). يعني اللحم والدسم في أيام الحج . 

وعن ابن عباس وقتادة : والطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب. 

«إقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة). فيه حذف تقديره: هي للذين أمنوا 
وللمشركين في الحياة الدنيا فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنياء وهي: في الآخرة 
خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها. 

وقيل : هي خالصة يوم ااا ا فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص 
والغم . 

gS CA‏ و وطن قن ا 
يوم القيامة للمؤمنين . وقرأ الآخرون بالنصب على القطع» «كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون) . 


.)55١0( انظر: أسباب النزول للواحدي. ص‎ )١( 
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الجزء الثامن : سورة الأعراف 


کک اھ ۵ے و ص کی ا 


gk‏ ر م م 2 رہ 
رهشلاو روا راتو ب ل 5 ا ل 
ر ج و ل ر ررر لا قد مو 27 ور 

ES‏ ت من عيه 5 ا کي 
“ee‏ ص 2 1س هي ره ا ديس ع سه 14-27 ب e‏ 

a 5‏ بي الفواحش ما ظهرٌ منها وما وما بقن يعني : الطواف عراة «إما ظهر» طواف 
الرجال بالنهار إوما بطن» طواف النساء بالليل . وقيل : هو الزنا سراً وعلانية . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنبأنا محمد بن يوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن 
عبد الله قال قلت: أنت سمعت هذا من عبدالله؟ قال : نعم » فرفعه» قال : قال رسول الله كله : ولا 
أحدّ أَغْيَرٌ من الله فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحدّ أحبٌ إليه المَدّْحّ من الله 
فلذلك مَدَّحَ نفسه)9 . 

قوله عر وجل : إوالإلْمٌ» يعني : الذنب والمعصية . وقال الضحاك : الذنب الذي لا حدٌ فيه . 
قال الحسن: الإثم : الخمر. قال الشاعر: 
درتت الأنه حي فل عقني كذاك الإنْمٌ تَذْمَبُ بالعُقؤل 
«والبغيّ». الظلم والكبر. «بغير الح وأنْ تُشْركُوا بالله ما لَمْ يرل به سُلطاناًه. حجةً وبرهاناً. 
«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)› في تحريم الحرث والأنعام» في قول مقاتل . وقال غيره. هو 
عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. 

«ولكل أَمَةِ أجل *. مدّة وأكل وشرب . وقال ابن عباس وعطاء والحسن : يعني وقتاً لنزول 
العذاب بهم › #فإذا جاء أجلهم » . وانقطع أكلهم» 3لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »2 أنه 
ولا يتقدمون. وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى : يا بني آدم إمّا يأتيئكم رسلٌ منكم». أي : أن يأتيكم . قيل : أراد جميع الرسل . 


)0 أخرجه البخاري في التفسير» سورة الأنعام» باب «ولاتقربوا الفواحش» : ۰۹/۸ وفي التوحيد. وفي النكاح . 3 ومسلم في التوبةء 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» برقم ۲۱۱۴٤ - ۲۱۱۳/۲ :)۲۷٦۰(‏ . 
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الجزء الثامن سورة الأعراف 


اطم ناقری عل ہکا وگب بحاي وچک باهم تصش ناکت حو 
إِدَاجَاء عَم و م مد م تن درت انه الوا ا 
وشہدواعل افم اک کرت کک BA‏ | 
00 أراد بقوله : يا ب بني ادم مشركي العرب وبالرسل محمد اً ل وحده» «يقصون عليكم 

ياتي». قال ابن عباس : فرائضي وأحكامي › «إفمن اتقى وأصلح 4. أي : اتقى الشرك وأصلح 

عمله. وقیل : أخلص ما بينه وبين ربه إفلا خوفٌ عليه م )»۰ » إذا حاف الناس» «ولا هم يحزنون», 
أي : إذا حزنوا. 

«والذين كذّبوا بآياتنا واستكبرٌوا عنها». تكبروا على الإيمان بهاء وإنما ذكر الاستكبار لأن 
كل مكذّب وكافر متكبر. قال الله تعالى «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» (الصافات» 
هم «أولئك أصحابٌ الثار هُمْ فيها خالدُون». 

قوله تعالى : لإفمن أظلم ممن افتری على الله كذبأه جعل له شريكاء «أو كذّب بآياته». 
بالقرآن» «أولئك ينالُهم نصيبهم م نّ الكتاب» أي : حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ . 
واختلفوا فيه » قال الحسن والسدي : ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة 
العيون . قال عطية عن ابن عباس : كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسودٌ قال الله تعالى : «ويوم 
القيامة ترّى الذين كذَّبُوا على الله وجوههم مسودّة» (الزمره .)٠١‏ 


9 ا AK‏ سق ير د ہے سا و ص ے ارم اس و ب حهه 
وَألَذِب کدرا ایا وأستكروأ عنها اوليك أصحلب الثار خللدون ې 


وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة. 


وقال ابن عباس وقتادة / والضحاك: يعني أعمالهم التي عملوها وكتب عليهم من خير وشر 

وقال محمد بن كعب القرظي : ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمال فإذا فنيت» 
«جاءتهُم رسلنا يَتَوَفوْنَهُم4, يقبضون أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانه» طقالواه. يعني يقول 
الرسل للكافرء «أين ما كتتم تدعون). تعبدون» طمن دون الله4. سؤال تبكيت وتقريع » طقالوا 
ضَنُوا عنا)» بطلوا وذهبوا عنّاء طوشَّهِدُوا على أنفسهم». اعترفوا عند معاينة النوت» «أنّهم كانوا 
کافرین) . ْ 


- ¥ 


2 م ص فرع ةل بجر 22 ہد 2 ع ب a2”‏ ا . شرك بے م 
قال اد خلوأ فى أممقد خلت من ق كم من الجن والإنسٍ ف النار كماد حلت أمَة لَعَنَتٌ 
c4 E 6 | 2>‏ و ی س چ ص د مه - 
ل حواإذ اأْدَارَكوافِيهَا جیعاقالت أخر رن له لا وهم ربا مول لو ام 


0 هله نکل لقنت چ لد ريا 0 
ناکت کک عاتان‌فضل وَدُوفالْعدَابَ يماك رْككيِبُونَ 2 نازر 
E 28 0‏ انمي لح أبوب الما ودحو الله لانتل 

ساط ود لك نرق الْمُجَرمِينَ 2 


«قال اذخلوا في أمم». يعني : يقول الله 0 ادخلوا في أمم» أي : مع جماعات» 
قد خلَثْ». مضتء امن قبلكم من الجنّ والإنس في الناره. يعني كفار الأمم الخاليةء «كلما 
دخلث أُمَةَ لعنث أختها». يريد أختها في الدين لا في النسب. فتلعن اليهود اليهودَ والنصارى 
النصارىء وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة» ولم يقل أخاها لأنه عنى الم والجماعة› 
«حتى إذا اداركوا فيهاه. أي : تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار, الإجميعاً قالت آخر اهم). قال 
مقاتل : يعني أخراهم دخولا النار وهم الأتباع ‏ «لأولاهم ». أي : لأولاهم دخولا وهم القادة, لأن 
القادة يدخلون النار أولاً . وقال ابن عباس : يعني آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي : أهل آخر الزمان 
لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. ربا هؤلاء», الذين » «أضئُونا4. عن الهدى يعني القادة 
«إفآتهم عذاباً ضِغْفاً من الناره. أي: ضَعْفْ عليهم العذاب» «قال». الله تعالى» الكل . 
ضعفٌ». يعني للقادة والأتباع ضعف من العذاب» «ولكن لا تعلمون» ما لكل فريق منكم من . 
العذاب . 


قرأ الجمهور: «ولكن لا تعلمون». وقرأ لد يعلمون» بالياء» أي : لا يعلم الأتباع ما 
للقادة ولا القادة ما للأتباع . 


«وقالتْ أولآهُمْ4. يعني القادة إلأخراهم». للأتباع» ط«فما كان لكم عليئًا من فضل »2 
لأنكم كفرتم كما كفرنا فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواءء. «إفذوقوا العذابٌ بما كتتم 
تكسبون» . 


«إن الذين كبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا ته تفتح لهم)› » بالتاء» خفف نه ابلق عر وبالياء. 
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الجزء الثامن سورة الأعراف 


ص ص ت سبل 2-4 ص ص حطو 1 
َم ين جهنم مھ ادون فوقو معَواش ردك ری الظَيلِِينَ 27 ولیت 
سل عو 2ه ا 2ے چ ع سر - < جر وص 
مسوأ و يلوا الصدلحت انكف نفس لاوسعها أؤلكيلك أب اة هم فيا 
م 7 جا لسسدءود 03 وح سر رر E‏ 
خللدون ڪه ونرعتاماف صدورھ من غْلِ َك من کم انہر واا 
صد 
2 ا ا ا ع ر ر ص رور <4> سه م و > یں ٣د‏ ر ی وہ 
لَِعَمَدَسَالِهكدا وماکا لتر یلول أن هد نا اله لقد جات رسل‌ریتابا لی ونودوأآن 
وم جر 4 ےھ وہ ل : 
اکال 4 اورت هانما ك ماود 
خفف حمزة ر 000 بالتاء مشدّدة وأبواب السماء# e‏ ولا لأعمالهم . وقال 
0 رن ار ت E‏ : حتی 
يدخل البعير في ثقب الإبرة» والخياط والمخيط الإبرة» والمراد منه : أنهم لا يدخلون الجنة أبداً لأن 
الشيء إذا عُلّق بما يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد المنعء كما يقال: لا أفعل كذا حتى يشيب 
الغراب أو يبيض القار. يريد لا أفعله أبداً. «وكذلك نَحْرِْي المجرمين» . 
e‏ أي : فراش » ودين 5 5 أي : لحف. ايحن جنيع 
لل من الا ومن تحتهم ظلل» رل ék‏ إوكذلك : نجزي ا 
«والذينَ آمنوا وعملوا الصالحات لا كلف نَفْساً إلا وُسْعَهَاك. أي : طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضيق عليه «أولئك أصحاتث الجئة هم فيها خالدٌون». 
«ونزعنا# وأخرجناء «ما في صدورهم من غل )» من غش وعداوة كانت بينهم في الدنيا 
فجعلناهم إخواناً على رر متقابلين لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خصٌ الله به بعضهم . 
«إتجري من تحتهم الأنهار)» روى الحسن عن علي رضي الله عنه قال: فينا والله هل بدر نزلت: 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين»". 
وقال علي رضي الله عنه أيضاً: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١(55):‏ «رواه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه» والطبري من رواية معمر عن 
قتادة عن علي » وكلاهما منقطع . وفي ابن أبي شيبة من رواية ربحي عن علي» وهومتصل) . 
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سورة الأعراف الجزء الثامن 


لهم الله عر وجل : «ونزعنا ما في صدورهم من غل ». 

أخيرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل حدثنا الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككل : «يُخَلّصٌ المؤمنون من النارء 
َيُحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار, فيص لبعضهم من بعض مظالم كان بينهم في الدنياء حتى 
إذا هُذْبوا ونوا أذن لهم في دخول الجنةء فَوَالذي نفس محمد بيده لَأحَدُهُمْ أهدى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا»”©. 


وقال السدي في هذه الآية: ؛ إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة» في 
أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غلّ فهو الشراب الطهور, 
واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبداء أي إلى هذاء 
يعني طريق الجنة. 

وقال سفيان الثوري : معناه هدانا لعمل هذا ثوابهء «وما کنا قرأ ابن عامر: «ما کنا بلا 
واو» «لتهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 1 رينا بالحقّ». هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما 
وعدهم الرسل عياناً. «ونُودُوا أن تلَكُمْ الجنة أورثتمُوهَا بما كنْتمُ تعملون4. قيل ؛ هذا النداء إذا رأوا 
الجنة من بعيد نُودُوا أن تلكم الجنة. 

وقيل : هذا النداء يكون في الجنة . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة الخطيب أنبأنا أبوطاهر محمد بن الحارث أنبأنا 
محمد بن يعقوب الكسائي أنبأنا عبدالله بن محمد أنبأنا إبراهيم بن عبدالله الخلال حدثنا عبدالله بن 
المبارك عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قالا : ينادي مناد : إن لكم 
أن تصحُحوا فلا تسقمُوا بدا وإِنْ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء إن لکم أن تشبُّوا فلا تهرمُوا بدا 
وإنْ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدأًء فذلك قوله : «ونُودُوا أن تلكم الجنة أورثموهَا بما كنم تعملون»» 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم وعبدالرحمن بن حميد عن عبد 
الرزاق عن سفيان الثوري بهذا الاسناد مرفوعا“ . ش 
رن اعر اليكاري ف يلب ای بو القيامة : 2796/١١‏ وفي المظالم» والمصنف في شرح السنة: ۱۹٩/۱٩‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الجنةء باب في دوام نعيم أهل الجنة» برقم (۲۸۳۷): ۲۱۸۲/٤‏ . 
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بم حاب اة اأص أل چ کے > صو ر اوہ 2 سح سا 7 کے روص 

ا ا ر a‏ رص ص م ص م 24 م 2 

تاق لوانت اون رمآت لماعل آلظللمين 0 الزين دون عن یلال 
ج 

مس و Ld‏ 11 > حجو ل ا حا رر e‏ ر کر سح ور دت 

ہا عوجا وم ارق غروت جيه وينه ما جاب ول لابن رجال يعرفون كلا 


Ff ls‏ 4 و ر وو ص واج ساح لا 
ہیی ھوک تلان کا يد لو ها وهم يمعو چ 
وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : eT‏ وله Ne‏ الجنة ومنزلة في 
النارء فأمًا الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة»“ 
قوله تعالى : «ونادى أصحابٌ الجتة أصحاب النار أن قد وَجّدنا ما وعدنا ربنا)» من الثواب» 
2 2 5 م ررر و 2 
موحقا» ., أي صدقا» #فهل وجدتم ما وعد ربکم)» من العذاب» «إحقا قالوا نعم #, قرأ الكسائي 
بكسر العين حيث كان, والباقون بفتحها وهما لغتان, ظفأَدْنَ مون بينهم). أي : نادى مناد أسمع 
الفريقين, أن لعنةٌ الله على الظالمين». قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم : «أنْ» خفيف. «لعنة»» 
رفع» وقرأ الآخرون بالتشديد, «لعنة الله» نصب على الظالمين» أي : الكافرين. / «الذين 
يصدّون »© ی يصرفون الناس» عن سبيل الله» . طاعة الله «ويبغونها عوجا». ای" يطلبونها 
زيغاً وميلاً» أي : يبطلون سبيل الله جائرين عن القصد. ١‏ 
00 > قال ابن عباس: يصلُون لغير الله » ويعظمون مالم يعظمه الله . والعوّج ‏ بكسر العين في الدين 
والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماء وبالفتح في كل ما كان قائما كالحائط والرمح ونحوهما. وهم 
بالآخرة كافرون» . 
إوبينهما حجَابٌ4. يعني : بين الجنة والنار. وقيل : بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب» 
وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله : «فضرب بينهم سور له باب» (الحديد» .)٠۳‏ 
قوله تعالى : إوعلى الأعراف رجالٌ4. والأعراف هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار. وهي 
جمع عُرف. وهو اسم للمكان المرتفع » ومنه ,عرف الديك لارتفاعه عما سواه من جسده. وقال 
السدي : سمي ذلك السور أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس . 
واختلفوا ذ في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف : فقال حذيفة وابن عباس : هم 


. ٠١١/۲ أخرجه ابن أبي حاتم . انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النا 
فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء» ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته» وهم آخر من يدخل الجنة . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا 
محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبدالله بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال ثنا عبدالله بن المبارك 
عن أبي بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير» يحدّث عن ابن مسعود قال: يُحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثرٌ من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثرٌ من حسناته بواحدة دخخل 
النار. ثم قرأ قول الله تعالى : (فمن تَقُلَتْ موازيئه فأولئك هم المفلحُون ومن خفث موازيئه فأولئك 
الذين خسروا أنفسَهم) (الأعراف 8 )٩‏ . ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح©. قال: 
و ر الأعزاف ترقتوا على ا و 
النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادّوا سلام علیکم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى ااب النار قالوا رينا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فأمًا أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم 
وبأیمانهم» ویعطی کل عبد [يومئذ]” نورا فإذا أتوا على الصراط سَلّبَ الله نور کل منافق ومنافقة › 
[فلما]" رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ريّنا ال لنا نورنا . 


فأما أصحاب الأعراف فإن النورلم ينزع من بين أيديهم » ومنعتهم [سبثاتهم]" أن يمضوا فبقي 
في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من بين أ يديهم , فهنالك يقول الله : هلم يدخلُوها وهم يَطمَعُونه» 
وكان الطمع الود الذي [ ين يديهم ]| ثم أدخلوا التحنة: وكانوا آخر أهل الجنة وول 


وقال شرحبيل بن سعد : أصحاب الأعراف قوم خرجوا ف في الغزو بغير إذن أبائهم . ورواه مقاتل 
في تفسيره مرفوعاً SS E‏ 
سبيل الله ]© وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم» » فهم آخر من يدخل الجنة. 


. ٤١١/۳ (طبع الحلبي)» وانظر: الدر المنثور:‎ ۱۹١ - ۱۹١/۸ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ )۲( 

2 في «ب» : (فإذا). 

(4) في «أ» (السيئات)٠‏ 

)٥(‏ في «أ»: (في قلوبهم). 

(5) ساقط من «ب». 
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د ر کو رو a‏ م 


4# وَإِدَاصرِفَتٌ أبصرهم اء ةيلامع لمر تج وناد 56 اب 


ع 


د0 نک فأ وَمَاشْثُم کرو چ 


20 ب 3 2 حو سخ عو عاض اط برع و م جرهم 5 رر ص رب 4د 
أهو ا ملاينا لله رحَمَةٍ Es‏ اة ف یک ولا انتم 
بح داعا 2 

زنوت لك 


[الأعراف]”" إلى أن يقضي الله بين الخلق» ثم يدخلون الجنة. 

وقال عبدالعزيز بن يحبى الكناني : هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم . 

وقيل : هم أطفال المشركين . وقال الحسن : هم أهل الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف 
فيظلعُون على أهل الجنة وأهل النار جميعاًء ويطالعون أحوال الفريقين. 

قوله تعالى : إيعرفُون كلا بسيماهم». أي : يعرفون أهل الجئّة ببياض وجوههم وأهل النار 
بسواد وجوههم . «ونادوًا أصحابَ الجنة أن سلامٌ عليكم». أي : إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام 
عليكم» طلم يدخلوها». يعني : أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنةء «وهم يَطْمَعُونَ». في 
دخولهاء قال أبو العالية : ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة [يريد]" بهم » قال الحسن: الذي 
جعل الطمع في قلوبهم يُوصلهم إلى ما يطمعون . 

«وإذا صَرفَتَ أبصارهم تلقاءَ أصحاب النار», دوا باللهء #قالوا تمه القوم 
الظالمين)› يعني : : الكافرين في النار. 

«ونادى أصحابٌ الأعراف رجالا كانوا عظماء في الدنيا من ان النان «يعرفوتهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعُكم» في الدنيا من المال والولدء «وما كنم تستكبرُون». عن 
الإيمان. قال الكلبي : ينادون وهم على السور: يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل بن هشام ويا فلان» 
ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزؤون بهم. مثل سلمان وصهيب 
وخباب وبلال وأشباههم » فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: 
«إأهؤلاء الذين أقسمتم». حلفتم» طلا نالُم الله برحمة». أي : حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة. 
' ثم يقال لأهل الأعراف: «ادْخْلُوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزئون4.» وفيه قول آخر: أن 


)١(‏ في «ب»: (الصراط). 
(۲) في «ب»: (يريدها). 
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. و - ع6 
سج لاح کو چو سه ر جع و 0 لص ص ا ور ا ہے روو مر 
وناد ول صَحَبٌ لنا رصحب الجنّةٍ أن أفيضوأَعليٌنا منالماء أوّممًا ررفكم أل 
کک ر و ا ده + موسر د 0 سيرع ددج ل ير 

لو تأنه حرمھ ماعل الكفريت عه أأزن اتخذواديتهم لهوا وليب 
هج عو e‏ کس ارد ب EE E‏ رع 0 
وعرتهم الحيؤة الدنيا فاليوم تنسلهم كماسوا لاء ومهم هدذا 


م ل ر ست سس لخر دك g7 oir‏ ا مل ا ميس € F3‏ 
وماڪانوا ايتا ج حدوت ي وَلَقَدَ هم يكنب وَصَلْنَهُ عل علو هدَى 
ررر کے و ور کے 1 ر کا ور ا وم کے ت ص ہو و 
ور لقوم دؤمنون چ هل ينظرون! لاتأويلهءيوم ياق تاويله.يقول الزات سوه 


سم اس سرحت سه لو 0 > کہ 
8 


2ه ع > مس > ںا س بے کے rds‏ ا 
من قبل قَدجَاء ت رسل ريا بالحقٌ فهل أنا من شفعاء 5 ١‏ و تردق 


ہدرم صو ہہ ر و 2 > وا سح د حو ا ارس ےر کک 
رال یکاتع ل قد یروا أنفسهم و صل عنم مّاكانو أ يفتروت په 


أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالواء قال لهم أهل النار: إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم 
تدخلوها. فيعيروتهم بذلك» ويُقسمون أنهم يدخلون النار» فتقول الملائكةٌ الذين حَبَسُوا أصحابٌ 
الأعراف على الصراط لأهل النار: أهؤلاء» يعني : أصحاب الأعراف» الذين أقسمتم يا أهل النار 
أنهم لا ينالهم الله برحمة» ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف : «أدخلُوا الجنةً لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون» فيدخلون الجنة . 
قوله تعالى : «إونادتى أصحابُ النار أصحاب الجنة أن أفيصُوا). أي : صبُواء «إعلينا من الماء 
أو مما ركم الله أي : أوسعوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة . 
قال عطاء عن ابن عباس: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج» 
وقالوا: يا رب إِنَّ لنا رابات من أهل الجنة فأَذنَ لنا حتى نراهم ونكلّمهمء فينظروا إلى قرابتهم في 
الجنة وما هم فيه من النعيم فيعرفونهم ولم يعرفهم آهل الجنة لسواد وجوههم » فينادي أصحابٌ النار 
أصحابٌ الجنة بأسمائهم . وأخبروهم بقراباتهم : أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله «إقالوا 
إن الله حرّمهما على الكافرين)» يعني : الماء والطعامء «الذين اتخدُوا ديتهم لهواً ولعباً4» وهوما 
زين لهم الشيطان من تحريم البّحيرة وأخواتهاء والمكاء والتصدية حول البيت» وسائر الخصال . 
الذميمة» التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. وقيل: دينهم أي عيدهم. «وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننسَاهُم». نتركهم في النارء كما تسوا لقاة يومهم هذا). أي : كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء 
وما کانوا بأياتنا يجحدُون4» . 
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را 6 2 رصم م as‏ ص سس باح سرحت 
مك رکم اسآ زی خلق E TA‏ ش 
KC 2‏ ص ی ر رو کو ے حًا لصي تک و ص عدت رم رص جوم رص 0 ۹ لله ع2 و 
E‏ والشمس والقمر والتحو مسخرات يامو ١‏ له 


الاق رالاس ارك اهرب الْمَلِينَ ج 


«إولقدُ جئناهم بکتاب)» يعني القرآن «إفصلناه). بيناه (إعلى علم #. منا لما يصلحهم» «إهدىٌ 
ورحمةً4. أي : جعلنا القرآن هادياً وذا رحمة» «لقوم يؤمنون) / «هل ينظرون4 أي : هل ينتظرون» 
«إلآ تأويلّه)» قال مجاهد: جزاءه. وقال السدي : عاقبته . ومعناه: هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم . 
في العذاب ومصيرهم إلى النار. «يوم يأني تأويله » أي : جزاؤه وما يؤول إليه أمرهم . «يقول الذين 
نَسُوهُ من قبل قذ جاءت رسل ربنابالحق)» اعترفوا به حين لا ينفعهم الاعتراف» «فهل لناك. اليوم» 
«إمن شفعاء فيشفمُوا آنا أو نرد إلى الدنياء طقَتَعْمَلَ غيرَ الذي كنا نعمل قذ خَسِرُوا أنفسَهم 4 
أهلكوها بالعذاب» «وضلٌ4, [وبطل]» «عنهمٌ ما كانوا يَفْترُون» . ش 


قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيَام#. أراد به في مِقَدَارِ 
ستة أيام لأن اليوم من لّدن طلوع الشمس إلى غروبهاء. ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء . قيل : 
ستة أيام كأيام الآخرة وكل يوم كألف سنة . وقيل : كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير: كان الله عرّ وجل 
قادراً على خلق السموات والأرض في لمحة ولحظة» فخلقهن في ستة أيام [تعليماً]” لخلقه التثبت 
والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث: «التأني من الله والعجلة من الشيطان». 


«ثم استوى على العرش)» قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى» بلا 
كيف» يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله عر وجل . وسأل رجل مالك بن أنس 
عن قوله: (الرحمن على العرش استوى) [طه  »]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق رأسه مَليَاء وعلاه 
)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) في «بْ»ء: (تعظيماً). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة » وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن عن أنس بن مالك : ٠‏ »» وعزاه 
الهيثمي أيضا لأبي يعلى » وقال: رجاله رجال الصحيح . انظر: المطالب العالية لابن حجر: ٠/۳١‏ كشف الخفاء للعجلوني : 
١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠۷١/١١‏ . 
وله شاهد عند الترمذي في البر» باب ما جاء في التأني والعجلة : *“/*16. عن سهل بن سعد بلفظ : «الأناة من الله . . .» وقال: هذا 
حديث غریب» وقد تكلم ب بعض أهل العلم في عبدالمهيمن بن عباس» وضعفه من قبل حفظه . 


0 
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الرُحَضَاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه 


وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك 
وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة : أمروها كما جاءت بلا 


والعرش في اللغة: هو السرير. وقيل: هو ما علا فأظل» ومنه عرش الكروم . وقيل: العرش 
المُلْكُ. ١‏ 


يفشي اللَيلَ النهاره, ا د 3 يغشي» بالتشديد ها هنا وفي 
شو ة الرعد. والباقون بالتخفيف ٠‏ أي اتی الليل على النهار في ف رن حدق ا : ويغشي النهار 
٠‏ الليلء ولم يذكره لدلالة الكلام عليه وذكر في آية أخرى فقال: «يكورٌ اللَيلَ على النهار ويُكوْرٌ النهار 
على الليل» [الزمر ‏ ه]. «يطلبه حثيثاً» » ائ را وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر . 
ويخلفه. فكأنه يطلبه. «والشمس والقمرٌ والنجوم مسخرات4. قرأ ابن عامر كلها بالرفع على 
الابتداء والخبر» والباقون بالنتصب». وكذلك في سورة ة النحل عط على قوله : «خلق السموات 
والأرض»» أي : خلق هذه الأشياء مسخرات » أي : مُذلّلات «بأمره ألا له الخلق والأمري له الخلق 
لأنه [خلقهم]» وله الأمرء يأمر في خلقه بما يشاء الام : فرق الله بين الخلق والأمر 
فمن جمع بينهما فقد كفر. 

«تبارك اله أي : تعالى الله وتعظم , وقيل : ارتفع . والمبارك المرتفع . وقيل: تبارك تفاعل 
من البركة وهي النماء والزيادة. أي : البركةٌ تُكتسبُ وتنال بذكره . 


وعن ابن عباس قال: جاء بكل بركة . وقال الحسن: تجيء البركة من قبله وقيل : تبارك : 
تقدّس . والقدُس : الطهارة. وقيل : تبارك الله أي : باسمه يتبرّك في كل شيء. وقال المحققون : معنى 
هذه [الصفة]”“ ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. وأصل البركة الثبوت . ويقال: تبارك الله » ولا يقال: 
متبارك ولا مبارك» لأنه لم يرد به التوقيف . طرَبٌ العالمين) . | 


(۱) في «ب»: (أمرهم). 
(۲) في «ب»: (الآية). 
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3 و e‏ ص هه داب ا عر ا 
آدعوار کم ضرعا و خفية إن لاحب اميت ند ولا نمسِدوافٍ 
ع ت E‏ ىن 3 و« 07 ٢‏ وو س 
لضن بعد إضكدهًا وأدعوه خو ا مع الله ريب ورلن 


لْمُحَسِيتَ جه 


«اذعوا ربكم تضرعا)» تذللاً واستكانةء «وخَفْيَة4 أي سرّاً. قال الحسن: بين دعوة السرّ 
ودعوة العلانية سبعون شعفاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت. وإن 
كان» إلا همساً بينهم وبين ربّهم. وذلك أن الله سبحانه يقول: «اذعوا ركم تضرّعاً وخفيةً» » وإن الله 
ذكرٌ عبداً صالحاً ورضيّ فعله فقال: «ِإِدْ نادى ربه نداءً خفيّأ». [مريم - .]٣‏ «إنه لا يحب 
المعتدين. قيل : المعتدين في الدعاء. وقال أبومجلز: هم الذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام. . 
ايرا محا ن ارافان انا العا ب جر اا تبان وغل 
محمد بن أحمد اللؤلؤي» ثنا أبو داود السجستاني » حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد يعني 
ابن سلمة» أنبأنا سعيد الجريري» عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغل سمع ابنه يقول: اللهم اي 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني سل ال الجنة وتعرَدُ من الناره فإني 
و الله ككل يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة 1 يعتدون في الظهور والدّعاء»”©. ش 


وقيل : أراد به الاعتداء بالجهر [والصياح]”'. » قال ابن جريج : ٠‏ من الاعتداء رفع الصوت والنداء 
بالدعاء والصياح . 
وروينا عن أبي موسى قال لما غزا رسول الله َة خيبر أشرف الناس على واد ا 
4ص 0 20 ۴ 75 7 5 و 3 

بالتكبير» فقال رسول الله َة : «اربعوا على انفسكم » » إنكم لاتدعون ام ولا غائباء إنكم تدعون 

E‏ قريباً»9 . وقال عطية: هم الذين يدعون على .المؤمنين فيما لا يحلء فيقولون : اللهم أخزهم 

اللهم العنهم . 

)78554( وابن ماجه في الدعاءء باب كراهية الاعتداء في الدعاءء برقم‎ .۸۷/١ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الإسراف في الماء:‎ )١( 
ص‎ )١1/١( وابن حبان» برقم‎ ه٠‎ 4/١ : وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ ۲۷١/١ :٠. بلفظ : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء.‎ 
من حديث‎ ٥٥/١ »۸۷ ۰۸٦ / ٤ من موارد الظمآن. والإمام أحمد في المسند: ۱۷۲/۱ ۱۸۳ عن سعد بن أبي وقاص» و‎ )۷۱-۷۰( 
. عبدالله بن مخفل. وساقه ابن كثير في التفسير: ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ وقال: «وهو إسناد حسن لا بأص به؛‎ 

(۲) ساقط من «ب». 


)™( أخرجه البخاري في الجهاد. باب غزوة خيبر: ۷/ ١٠4۷ء‏ وفي الدعوات وفي التوحيد وفي امياد وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء» باب خفض الصوت بالذكرء برقم c*V/ 4 (° ٤(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٦/٠٥‏ . 


۷ - 
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ر وس 4 


سے 2 کو 8 وسم 


رزیل آلریتح شرا ہے يد رَحَمَيِو حافت سکاب قا لا 


وم ص ت 1 2ه ماج ل و م ر م - وح مال م 
قله یکی مت ارتا هالمه رجاه من کل المرب کلت رج الْموقّ 


معا رم ت رو م دوو 


الد خبث لايخرج 


س س ور 1 70 ور ر - 
لمکم ڌڪروت ي 0 وَالْبَآدُ اَلطَيبُ يحرج تمد إِذنٍ ريدءوا 
2000 ع “ 0 أكلى 2 e.‏ 
TORIES‏ 

«ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلحها) أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله » وهذا معنى قول الحسن 


. والسدي والضحاك والكلبي‎ ٠ 


وقال عطية : لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. فعلى هذا 
معنى قوله : «بعد إصلاحهاء أي : بعد إصلاح الله إيّاها بالمطر والخصب. 


لوادْعُوهُ خوفاً وطْمَعاً. أي : خوفاً منه ومن عذابه» وطمعاً فيما عنده من مغفرته وثوابه . وقال 
ابن جريج : خوف العدل وطمع الفضل . إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين» ولم يقل قريبة» 
قال سعيد بن جبير: الرحمة هاهنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله: (وإذا حضر 
القسمة ولوا القربى واليتامّى والمساكين فَارْرُقُوهم منه) [النساء -8] ولم يقل منها لآنه أراد الميراث والمال . 

وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوي فيهما في اللغة: المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع . قال أبو عمرو بن العلاء: القريب في اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة. تقول 
العرب : هذه الرأدكرينة يلك وذ كانت ی وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة . 


قوله تعالى : «وهو الذي يُرسل الرياح بشراً» قرأ عاصم «ِبُشْرأ» بالباء وضمها وسكون الشين 
/ هاهنا وفي الفرقان وسورة النمل. ويعني : أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى : (الرياح مبشرات) 
[الروم - »]٤١‏ [وقرأ حمزة والكسائي «نَشْرأ» بالنون وفتحهاء وهي الريح الطيبة اللينة» قال الله 
تعالى]:” (والناشرات نشراً) [المرسلات ‏ ۳]» وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين» وقرأ 


الآخرون بضم النون والشين» جمع نشور» مثل صبور وصبر ورسول ورسل» أي : متفرقة وهي الرياح 


التي تهب من كل ناحية «إبين يدي رحمته © . أ قدام المطر. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». ْ 
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أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنبأنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنبأنا أبو العباس 

0 أنبأنا نا الربيع أنبأنا 0 أنبأنا E‏ هريرة ف قال: 
ey‏ بلتي الذي سأل [عمر عنه من أمر الريح]”' فاستحئقت تسحثث - اير 
حتى أبركت مير رضي الله عنه» ركنت في مؤخر الناس ‏ فقلت: و ا 
. 0 الله من خيرها. وتعوذوا به من شرها)»” . ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده7© . 

#حتی إذا أقلّت», يت الرياح. إسحاباً ثقالاً)› بالمطر. «إسقتاه #. ورد الكناية إلى 
Ea‏ ا إلى بلد ميت محتاج إلى الماء. وقيل : معناه لإحياء بلد ميت لا نبات 
فيه «فأنزلنا به أي : بالسحاب . وقيل : بذلك البلد الميت «إالماء). يعني : المطرء #فأخرجنا 
به من كل الثُمرات كذلك نخْرجُ الموتى)» استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى» 
«لعلكم تذكرون»4. قال أبو هريرة وابن عباس : إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله 
عليهم مطراً كمني الرجال من ماء تحت العرش يُدعى ماء الحيوان» فينبتون في قبورهم نبات الزرع 
يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم » فعند ذلك يقولون: زيا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا) [يس - 07]. 

قوله عر وجل : «والبلدُ الطيّبُ يَخْرجٌ نبائه بإذن ربّهه. هذا مثل ضربه الله عر وجل للمؤمن 
والكافر فمثل المؤمن مثل البلد الطيب» يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه» «إوالذي خبث)» يريد 
الأرض السبخة التي » الا يخرج)› اھا إلا تدا قرأ أبوجعفر بفتح الكاف» وقرأ الآخرون 
بكسرهاء أي : عسراً قليلا بعناء ومشقة. ' 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفردء ص (554؟)» وأبو داود في الأدت» باب القول إذا هاجت الريح : 5/8 » واللفظ له. وابن ماجه في 
الأدب» باب النهي عن سب الريح : 1۲۲۸/۲ والشافعي في المسند: 1۷٦-٠۷١/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة صن »)07١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار: ١‏ واليهقي في الدعوات الكبير (انظر: مشكاة المصابيح : »)٤۸٠١ /١‏ وصححه ابن حبان ص 
)٤۸۸(‏ من الموارد. والحاكم في المستدرك ۲۸٠/١‏ والإمام أحمد في المسند: ۲٦۸/۲‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
۱/٤‏ وإسناده صحيح . 

(۳) انظر: المصنف للإمام عبدالرزاق: .44/11١‏ 
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م صو ر ررد چ راو 5 8 


اوا کیو اوخید ا اکم و 
2 رو ماس 7 e iG‏ 2 ا کے ا 
عَذَابَ يَوْوِعَظِيمٍ ي لماه قو موعإنا لزنكفي ضلل مرن هه 


ر تک 
م وا اموس ا 1 5 A‏ 4 جه رو وى سد ب 
کال رم کسی کار منرت العناميت ين اکم رسلاب 


روا ف تي ات لااو ج 

فالأول : مثل المؤمن الذي إذا سمع القران وعاه وعقله وانتفع به» والثاني : مثل الكافر الذي 
يسمع القرآن فلا يؤثر فيه » كالبلد الخبيث الذي لا يتبيّن أثر المطر فيه إكذلك نُصِرّفٌ الآيات», " 
نبيّنهاء «لقوم يشكرون». 

أخبريا غبدالواحد بن أحهد الح آبانا انحن بع عبدالله التعيمن نانا ميحد تن برف 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبداللّه عن أبي 
بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ية قال : «مثل ما بعثني الله به من الهدّى والعلم كمثلٍ 
الغيث الكثير أصابٌ أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس فشربوا راو رع وأصاب منها طائفة أخرى إِنّما 
هي قيعانٍ لا تمسك ماءٌ ولا ثنبت كلا فذلك مثل من فع في دين الله وتفعه ما بعتي الله به َم 
وعلّم ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به , 


قوله تعالى: «لقدٌ أرسلنا نوحاً إلى قومه» ء وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
إدريس . وهو أول نبي بعث بعد إدريس » وكان ا بعثه الله إلى قومه وهو ابن خمسين سنة قال 
ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقيل : بعث وهو ابن مائتين وخمسين سنة”©. وقال مقاتل: ابن مائة 
سنة . وقال ابن عباس : سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه . 

واختلفوا في سبب نوحه فقال بعضهم : لدعوته على قومه بالهلاك . وقيل : لمراجعته ربه في شأن 
ابنه كنعان . وقيل : لأنه مرّ بكلب مجذوم» فقال: اخسا يا قبيح فأوحى الله تعالى إليه: أعبتّني أم عِبْتَ 
الكلبَ؟ «إفقال). لقومه » يا قوم اعبدُوا الله ما لكمْ من إلهِ غيرٌه4. قرأ أبو جعفر والكسائي من 
)0 أخرجه البخاري في العلم» باب فضل من علم وعلّم : 0١‏ :؛» ومسلم في الفضائل. باب بيان ما بعث النبي بء من الهدى والعلم» 


برقم (۲۲۸۲): ۱۷۸۷/۲ . والمصئف في شرح السنة: ۲۸۷/۱١‏ . 
(۲) في «ب»: (مائة وخمسين سنة) . 
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سوزة الأعراف الجزء الثامن 


هه مه و سو ر 


او عبشم ان جا 5 ذ در 2 عل لسر كنرك ونه زا ولك روك 


ج 0 ةليسو للد واكاك كلا نتم 
س ا و د سا غ ر ے ےر ماس دم 

ڪاوافو وماعییت حا ج # لارام هرد ا قال تقو مادو اهمال رى 

روو چ هه د حر ے مم - ص ص 2 

غيرهرأفلائئتقون <o‏ عله قال الملا لذ نے کف روان صَومِونلردلك فى سفاهةٍ 
د زمر عر ر 222 يحل ا 


رتد الكزوت 3 عن قالیلقوم یسب سفاهة ل 


موس لس ص 


رَبَالْعَنلِمِينَ ج 
إله غيره4. كن على نعت الإله. وافق حمزة في سورة فاطر: (هل من خالق غير : 
الله) (فاطر *)» وقرأ الآخرون برفع الراء على التقديم» تقديره: مالكم غيره من إله. ٠‏ «إني أخاف 
عليكم#. إن لم تؤمنواء إعذابٍ يوم عظيم) . 

ۆقالچ› نوح » یا قوم ليس بي ضلالة)› ولم يقل ليست» لأن معنى الضلالة : الضلال أو 
على تقديم الفعل. #ولکني رسول من رب العالمين؛ . 

الُم ). قرأ أبوعمرو: «أبلغكم» بالتخفيف حيث كان من الإبلاغ . لقوله : (لقذ أبلغتكم) 
[الأعراف ‏ ۹۳]» «ورسالات ربي 4 [«ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم۲» وقرأ الآخرون بالتشديد 

من التبليغ » لقوله تعالى : (بلَعْ ما أنزل إليك) (المائدة -/1")» رسالات ربي]» «وأنصح 5 

يقال نصحته ونصحت له. والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. «وأعلمُ منّ الله مَا لآ 
تعلمون». أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين . 


[أوعجبتم 4 ألف استفهام دخلت على اف «أنْ جاءكم ذكرٌ من رېکم)» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : موعظة . وقيل : بيان . وقيل : رسالة . وعلى رجل متكم لينذركم »2 عذاب 
الله إن لم بن منواء طولتتَقُواه. أي : لكي تتقوا الله » «ولعلكم ترحَمُون)» لكي ترحموا. 


«فكذّبوه4, يعني : كذبوا نوحاء «إفأنجيناه)» من الطوفان. «والذِينَ معه في الفلْكُ4» في 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 


€ 


/ ب 
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کڪ رست ری الک اع أب چ ا او أن جاو ز ڪين يم 
رل نکم نز رڪم وڏ ڪر واو جما 7 معد وموج ورا دكم 
فال جاڏ ڪرو اَم ان کک لدج فَالْوَا اقتال تعمد ال 
موند رما كان يبد ما ب ااا یال ن صر چ 


و > قو 2 00 


کک ر 2 رجس وعصب أتجدد ق فت ا 


سے 


سکاو اڑگ انر اک یاون شاو کیان محم 


اكيت چ له قاف يت ازيرت مع مهوي رة متا ووي تادايرا لدي كدو 
اورا انی ج AA‏ 

السفينة ٠‏ «وأغْرقنا الذينَ كذّبُوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عَمِين», أي : كفاراً. قال ابن عباس: عميت 
قلوبهم عن معرفة الله . قال الزجاج : عموا عن الحق والإيمان» يقال رجل عم عن الحق وأعمى في 
اضر ول الي ااي كالخصير والاخضر وال قال غنموات عن تزول العدات بهم وهو ارق : 


م بي 


قوله تعالى : «وإلى عاد أَحَاهُمْ هوداي » أي : وأرسلنا إلى عاد - وهو عاد بن عوص بن ارم بن 
سام بن نوح عليه السلام -» وهي عاد الأولى «وأخاهم» في النسب لا في الدين «هوداً»» وهو هود بن 
عبداللّه بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص . وقال ابن إسحاق: هود ر بن شالخ بن ارفخشذ بن 
سام بن نوح» قال يا قوم اعبدُوا الله ما لكمْ من إل غيرٌه قا مُون)» أفلا تخافون نقمته؟ 


«إقال الملا الذينَ كفروا من قومه إنا لََراكَم, يا هود «في سَمَاهة4» في حمق وجهالة . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : تدعونا إلى دين لا نعرفه » طوإنا لنظنك من الكاذبين). أنك رسول الله إلينا. 


قال › هود هيا قوم ليس / بي سفاهةٌ ولكني رسولٌ من رب العالمين * . 


«أبلغْكم رسالات ربي ي وأنا لكم ناصح أمين» ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة. 
قال الكلبي : كنت فيكم قبل اليوم أميناً. 


لأْوَعَجِيْتَم أن جاءكم ذكرٌ مُن ربكم على رجل منكم #. يعني نقسه» «لينذركم . واذكرٌوا اد 
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جعلكم خْلَفَاة). يعني في الأرض» طمن بعد قوم نوح4. أي : من بعد إهلاكهم » «وزادكم في 
الخلق بسطة». أي : طولاً وقوّة. قال الكلبي والسدي : كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع» وقامة 
القصير منهم ستون ذراعاً. وقال أبو حمزة الثمالي : سبعون ذراعاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
ثمانون ذراعاً. وقال مقاتل : كان طول كل رجل اثني عشر ذراعاً. وقال وهب : كان رأس أحدهم مثل 
القبة العظيمة وكان عين الرجل تفرخ فيها الضباع» وكذلك مناخرهم. طفاذكروا آلاء اللَه» نعم 
الله » واحدها إلى وآلاء مثل معَىّ وأمعاءء وقفا وأقفاء. ونظيرها: (آناء الليل) (الزمر - ۹)» واحدها أنا 
وآناء» «لعلكم تفلحون». 

«إقالوا أجئتنا لنعبدَ اللَّهَ وحدّهُ ونذرمًا كان عبد آباؤنا» . من الأصنام » ولا من 
العذاب, «إِنْ كنت منّ الصٌادقين» . 

«إقال». هود. قد وقع)» وجب ونزل؛ «عليكم من ربكم رجس » أي : عذاب., والسين 
مبدلة من الزايء «وغضبٌ»., أي : سخطء «أتجادلُوتتي في أسماءٍ سميتمُوها)» وضعتموهاء 
«أنتم وآباژکم)» قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة» ما نزّلَ الله 
بها من سلطان)» حجة وبرهان» «فانتظروا». نزول العذاب» «إني معكمٌ من المنتظرين». 

«فأنجيناه» , يعني هوداً عند نزول العذاب» «والذينَ معه برحمة ما وقَطَعْنادَابرَ الذينَ كذّبُوا 
بآيانتَا. أي : استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم› وما كانوا مؤمنين». 

وكانت قصةٌ عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره :7 أنهم كانوا قوماً ينزلون اليمن وكانت 
مساكنهم بالأحقاف» وهي رمال بين عمان وحضرموت» وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها 
بفضل قو تهم التي آتاهم الله عر وجل » وكانوا أصحاب أوثان يعبدونهاء صنم يقال له صدى» وصنم 
يقال له صمود» وصنم يقال له الهباءء فبعث الله إليهم هوداً نبياًء وهو من أوسطهم 5 وأفضلهم 
حسباًء فأمرهم أن يُوحَدُوا الله ويكمّوا عن ظلم الناس ولم يأمرهم بغير ذلك» فكذبوه فقالوا من أشد 
منا قوة فبنوا المصانع وبطشوا بطشة الجبارين» فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين 
حتى جهدهم ذلك . 


)١(‏ ساق هذه القصة الحافظ ابن كثير في التفسير: ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ وفي البداية والنهاية: ۱۲۹/۱ - ٠١١‏ . وأشار إلى حديث يشبه هذه 
القصة. أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۴۳ والترمذي في التفسيرء تفسير سورة الذاريات: ۹4--۱۲ ورواه أيضاً . 
النسائي من حديث سلام بن أبي المنذر عن عاصم بن بهدلة» ومن طريقه روا ابن ماجه أيضاً عن أبي وائل عن الحارث بن حسان 
البكري» انظر: ابن كثير» الموضع السابق» الدر المنثور: /577/1» مجمع الزوائد: 9/5-؟١.‏ 
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وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند 
بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم » فيجتمع بمكة ناس كثير شتى » مختلفة أديانهم وكلهم معظم 
لمكة. وأهل مكة يومثذ العماليق سموا عماليق » لأن أباهم عمليق بن لاذا بن سام بن نوح. وكان 
سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيبري رجل 
من عاد» فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا جهزوا وفداً منكم إلى مكة فليستسقوا لكم» فبعثوا 
قيل بن عنزء ولقيم بن هزال من هزيل» وعقيل بن صندين بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعد بن عفير 
وكان مسلماً يكتم إسلامه. وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكرء ثم بعثوا لقمان بن عاد 
الأصغر بن صندين بن عاد الأكبر» فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم 
سبعين رجلا . 

فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم » فأنزلهم وأكرمهم 
وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن بكر 
وكان مسيرهم شهراً ومقامهم شهراً فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم 
من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه وقال هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم 
ضيفي » والله ما أدري كيف أصنع بهم» أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بُعنُوا إليه» فيظنون أنه 
ضيق مني بمقامهم عندي » وقد هلك من وراءهم من قومهم جهداً وعطشاً. فشكا ذلك من أمرهم إلى 
قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل شعراً ننيهم به. لا.يدرون من قاله» لعل ذلك أن بُحركهم» فقال 


معاوية بن بكر: 

ألا يا قي ويحك قم نهم لعل الله يُلسقينا غماما 
فيسقي أرض عاو إنَّ عاداً 0ك | وة ادا 
من العطش الشديد فليس نرجُو به الشيخ الكبيرٌ ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم بخير ٠‏ فق أمسث نساأؤهم أيامى 
وإن الوحش تأتيهم جهرراً فلا تخشی لعادي سهاما 
وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركمو وليلكمو التماما 
قبح وفَدُكُمٌ مِنْ وَفْد قوم ولا لَقَوا التحيّة والسّلاما 


فلا غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض : يا قوم إِنْما بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء 
الذي نزل بهم » وقد أبطأتم عليهم » فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم » فقال مرثد بن سعد بن 
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عفيره وكان قد آمن بهود سراً: إنكم والله لا تسقون بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إلى ربكم 
سفیتم » فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 


عصت عاد سه ار عطاشاً ما نبلم الحيفناء 
فبصَّرنا الرسول سا رشد فاب صرنا الهدى وجَلَى العا 


وإن إله هود هو إلهي على الله التوكلٌ والرجكً 
فقالوا: لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمنّ معنا مكة» فإنه قد اتبع دين هود» وترك 
دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعادٍء فلمًا ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى 
أدركهم قبل أن يدعوا الله بشيء مما خرجوا له. فلما انتهى إليهم قام يدعو الله» وبها وفد عاد يدعون» 
فقال: اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفدٌ عاد» وكان يل بن عنز 
رأس وفد عادء فقال وفد عاد: اللهم أعط قي ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله . 
وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعوا ‏ لقان بن عاد. وكان سيِّدَ عاد حتى إذا فرغوا من 
دعوتهم قام» فقال: اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي» وسأل الله طول العمر فعمر 
عمر سبعة أنسر وقال قَيْلُ بن عنز حين دعا: يا إلهنا إن كان هودٌ صادقاً فاسقنا فإنا قد هلكناء فأنشاً 
الله سحائب ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء» ثم ناداه مُنادٍ من السحايب [يا قيل] اختر لنفسك وقومك 
من هذه اا ا فقال قيلٌ : : / اخترث السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماءً فناداه 
منادٍ: اخترت رماداً رمدداً لا تبقي من آل عاد أحداً. وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي 
ا ا O‏ لاسو فلما رأوها 
ستبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرناء يقول الله تعالى : (بل هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 
ل -76-174) أي : كل شيء مرت به . 
وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة ع عاد ةا ايا تند انلها بايا 
فيها صاحت ثم صعقت» فلما أفاقت قالوا لها: ماذا رأيت؟ قالت ت: رأيت الريح فيها كشهب النار 
أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» فلم تدع من عادٍ أحداً إلا 
هلك» واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه 


الجلود وتلذ الأنفس . وإنها تمر من عاد بالظعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة» 


)١(‏ زيادة من «ب». 


_- 56؟”7- 


الجزء الثامن سورة الأعراف 


وخر وقد عاد من معة حت زرا تمعارية بن يعر قدلوا علية فينيا عم عند إذا ابل وجل على ناقة 
في ليلة مقمرة مساء ثالئة من مصاب عاد فأخبرهم الخبرء فقالوا له فأين فارقت هوداً وأصحابه؟ فقال: 
فارقتهم بساحل البحر فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هزيلة بنت بكر: صدق ورب مكة. 


وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد» وقيل بن عنز» حين دعوا بمكة» قيل لهم : قد 
أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم > إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بُذٌ من الموت» فقال مرثد : اللهم 
أعطني صدقاً وبراً فأعطي ذلك. وقال لقمان : أعطني يارب عُمْراَ فقيل له : اخترء فاختار عمر سبعة 
أنسرء فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته» حتى إذا مات أخذ غيره فلم 
يزل يفعل ذلك حتى أتى على السابع» وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة. وكان آخرها لبد فلما مات 
لبد مات لقمان معه. 


وأمًا قيلٌ فإنه قال: أختار أن ب يصيبني ما أصاب قومي فقيل له: إنه الهلاك» فقال: لا أبالي لا 
حاجة لي في البقاه بعدهم» فأصابه الذي أصاب عاداً من العذاب فهلك. ٠‏ 


قال السدي : بعث الله على عاد الريح العقيم فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال» تطير 
بهم الريح بين السماء والأرض. فلما رأوها تبادروا البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابهم. فجاءت الريح 
عليهم طيراً سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. 

ورُوي أن الله عر وجل أمر الريح فأهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية 
أيام لهم أنين تحت الرمل» ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر ولم 
تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. 

وفي الحلايف: «إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم»» وروي عن علي رضي الله عنه : 
أن قبر هود عليه السلام بحضرموت في كثيب أحمر. وقال عبدالرحمن بن سابط: بين الركن والمقام . 
وزمزم قبر تسعة وتسعين نبيأء وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. 
ويُروى: أن النبىّ منّ الأنبياء إذا هلك قومّه جاءَ هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى 
يموتوا . 


(1) جاء قريب من هذا في رواية الإمام أحمد والترمذي في الموضع السابق » وليس مرفوعاً إلى النبي يك بل السياق يدل على أنه من راوي 
القصة . 
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وإ 0 َمُودَأَحَاهُم صدا قال ينمو أ ادر سه ما مَالَحكُم تنلل 2 


ضوخ 


r 5‏ ےر ر م اا rd‏ 

فَدجاءةنكم نه 00 ف 0 رف حكن 
a‏ رر ور &@ ^ ا ح رس 

فى أرض امود فأ معدا أي ال 0 ني راد كرو أْإذ جع ل كلقا 


3 | ا 
نبد ڪاو ويوآڪمَ فالا كلذو . من سهولها 2 ولون 


سل سر 729 


الجبال ااذ گرا ا کے أله انعو فى لاض مدت جک & الا 
لد 1 ڪب روا مت قومدء A E ES E2‏ م اتوت 
کے سیکا سل دالوا تايآ أَرِْ1َيوء ا 
قوله عر وجل : و إلى ثمود أخاهم e‏ وهو مود بن عابر بن أرم بن سام بن نوح» وأراد 
هاهنا القبيلة . 
قال أبو عمرو بن العلاء: سّميت ثمود لقلّة مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى «أخاهم صالحاً». أي : أرسلنا إلى ثمود أخاهم في 
اللسب» لا في الدين صالحاء وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشيح بن عبيد بن خادر بن ثمودء 
«قاليا قوم اعبدُوا الل ما لكم مِنْ إل غيرهُ قذ جاءنكم بينة من ربكم )» چچ من ربكم على 
صدقي » هذه ناقة الله أضافها إليه على التفضيل والتخصيص» كما يقال بيت الله . إلکم آي 
نصب على الحال» طقَذَرُوها تأكل». العشب» ط«في أرض الله ولا تَمَسُوها بِسُوءِ», لا تصيبوها 
بعَقَر «فيأخدّكم عذابٌ أليم». 
«وادْكُروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبوأكم», أسكتكم وأنزلكمء في الأرض تَتَحْدُونَ 
من سُهولها قُصوراً وتنحتون الجبال بُيوتاًه. كانوا ينقبون في الجبال البيوت ففي الصيف يسكنون 
بيوت الطين» وفي الشتاء بيوت الجبال. وقيل : كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين ما 
كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم» طفاذكرُوا آلاء الله ولا تَعْنَوَا في الأرض مُفسدين»4, 
والعيث: اشد الفساد. 
قال الملأي» قرأ ابن عامر: (وقالٌ الملأ) بالواو «الذينَ استكبرُوا من قومه». يعني 
الأشراف والقادة الذين تعظّمُوا عن الإيمان بصالح » «للذين استضعفوا)» يعني الأتباع » لمن آمنْ 


)١(‏ ساقط من «ب». 


2 
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اَل َأسَتَكبَرةاإِنَايالرِى ء۰1 0 تغروت َي فَحَمَرُوا لتاق 
کے ےا : کے ت کے اناا 6 > معو« سن + حنم 
عيواعن رجهم ا یدنا إن كت مس الْمرسَلينَ په 
f‏ < سر د ا جام ر َ صي 2ص 
دنهم اة فَأصبَحوأفي دارهم جَشْرينَ مين چ فر قوم لق 


دم عو س ر و 2 صر 
آک ق تڪم رسالة ریو نصحت وک 5 0 2 
منهم )۰ يعني : قال الكفار للمؤمنين» «إأتعلمون أن صالحا مُرسل من ريّهه. | إليكم , #إقالوا إنا بما 
أرسلّ به مُؤمنون». 

قال الذين استكبرٌوا نا بالذي آمتتمُ به کافرون)» جاحدون. 


«فعقرٌوا الثاقة 4 قال الأزهري : العقر هو قطع عرقوب البعير» ثم جُعل النحر عقر لأنّ ناحر 
البعير يعقره ثم ينحره. «وعَتوا عن أمر ربهم)» والعتو الغلو في الباطل» يقال: عتا يعتو عتواً: : إذا 
استكبرواء والمعني : عصوا الله وتركوا أمره في الناقة وكذّبوا نبيّهم . «وقالوايا صالح اثتنا بما تعدّناه. 
أي : من العذاب» إن كنت من المرسلين». 

«إفأخذتهُمْ الرجفةً» وهي زلزلة الأرض وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة» طفأصبحُوا في 
دارهم #. قيل : أراد الديار. وقيل : أراد في أرضهم وبلدتهم . ولذلك ود الدارء بوجاثمين 4 › 

«نتولى». أعرض صالح » «عنهم وقال يا قوم لق أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن 
لا تحبّون التاصحين». فإن قيل : كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما 
هلكوا بالرجفة؟ 

قيل: كما خاطب النبي كَل الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليب» فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : أيُسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأً» فهل 
. وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي يكل : 
[«والذي نفس محمد بيده ]20 ما أنتم بأسمع لما أقول منهم › ولكن لا يجيبون»76” . 


. زيادة من «ب» ومن صحيح البخاري‎ )١( 
5 . ۳٠٠-۳۰١/۷ قطعة من حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل:‎ )۲( 


-7558- 


سورة الأعراف | 00 الجزء الثامن 


وقيل : خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم . 

وقيل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها: فتولى e‏ وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة / ربي 
فأخذتهم الرجفة . 

وكان قصة ثمود على ما ذكره محمد بن إسحاق ووهب وغيرهما : أن عاداً لما هلكت وانقضى 
أمرها عمرت ثمود بعدهاء واستخلفوا في الأرض فدخلوا فيها وكثروا وعمرواء حتى جعل أحدهم يبني 
المسكن من المدر فينهدم والرجل حي» فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاًء وكانوا في سعة من 
معاشهم فعتوا وأفسدُوا في الأرض وعبدُوا غير الله » فبعث الله إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً» وكان 
صالح من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً وموضعاًء فبعثه الله إليهم غلاماً شاباً» فدعاهم إلى الله حتى 
شمط وكبر لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. فلمًا ألحّ عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر لهم 
التحذير والتخويف سألوه أن يُريهم آية تكون مصداقاً لما يقول» فقال لهم : أي آية تريدون؟ قالوا: 
تخرج معنا غداً إلى عيدناء وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك 
وندعو آلهتناء فإن استّجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتناء فقال لهم صالح : نعم. فخرجوا 
بأوثانهم إلى عيدهم . وخرج صالح معهم فدعوا أوثانهم , وسألوها أن له يستجاب أ في شيء 


مما يدعو به» ثم قال جندع بن عمروبن حواس وهو يومئذ سيد ثمود : : يا صالح نرج لنا من هذه . 


الصخرة ‏ لصخرة منفردة فى ناحية من الحجر يقال لها الكاثبة - ناقة مخترجه ة جوفاء وبراء عشراء 


وأخرج أيضا في الموضع نفسه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي ی على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول» فذُكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي ل : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحق. ثم قرأت : «إنك لا تمع الموتی» حتى قرأت الأية. 

فكان هذا مما استدركته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ابن عمر رضي الله عنهما وأنه وهم في قوله «ليسمعون»» وإنما هو بلفظ 
«إنهم ليعلمون» . 

قال البيهقي : العلم لا يمنع من السماع . والجواث عو الآية: أنه لا يُسْمِعْهم وهم موتی . ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال 
قتادة. ولم ينفرد عمر ولا ابنه ‏ رضي الله عنهما ‏ بحكاية ذلك بل وافقهما: أبو طلحة» وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد 
صحیح » ومن حديث عبدالله بن سيدان نحوه» وفيه: «قالوا يا رسول الله وهل يسمعون»؟ قال: «يسمعون كما تسمعون» ولكن لا 
يجيبون»» وفي حديث ابن مسعود: «ولكنهم اليوم لا يجيبون». ١‏ 

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه : «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» وأخرجه أحمد بإسناد حسن» فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار, لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها 
لم تشهد القصة. . ظ 

انظر بالتفصيل : فتح الباري : 807/1 4 ١ ٠‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي : ص (۹۹- ۰ .)٠‏ الروض 
الأنف للسهيلي: 74/17. 
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- والمخترجة ما شاكل البخت من الإبل -» فإن فعلتٌَ صدقناك وآمنا بك» فأخذ عليهم صالح مواثيقهم 
لقن فعلت لَتُصَدَُفني ولتم بي» قالوا: نعم» فصلى صالح ركعتين ودعا ربه فتفخضت الصخرة 
تمخض النتوج بولدهاء ثم تحركت الهضبة فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وَصَّفُوا لا يعلم 
ما بين جنبيها عظما إلا الله وهم ينظرون ثم نتبجت سقياً مثلها في العظم > فأمن به جندع بن عمرو 
ورهط من قومه. وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصدقوه فنهاهم دات ن غمر وق لك والحيات 
صاحب أوثانهم ورباب بن صمغر وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمود. 
فلما خرجت الناقة قال لهم صالح : هذه ناقة الله. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» فمكثت 
الناقة ومعها سقيها في أرض ثمود. ترعى الشجر وتشرب الماءء فكانت ترد الماء با فإذا كان يومها 
وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال لها بئر الناقة فما ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فيهاء فلا تدع 
قطرة» ثم ترفع رأسها فتنفشخ حتى تفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من لبن» فيشربون ویدخرون» حتى 
يملؤوا أوانيهم كلها ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد 
يضيق عنهاء جتن إذا كان الغد كاك بون فيشريون ما اور :من الما يدر ونما اور لبوم الناقة » 
فهم من ذلك في سعة ودعة» وكانت الناقة تصيّف إذا كان الحر بظهر الوادي» فتهرب منها المواشي » 
أغنامهم وبقرهم وإبلهم. فتهبط إلى بطن الوادي في حره وجدبه» وتشتو ببطن الوادي إذا كان الشتاءء 
فتهرب مواشيهم إلى [ظهر]“ الوادي في البرد والجدب فأضرٌ ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار» فكبر 
ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم وحملهم ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على عقرها. 
وكانت امرأتان من ثمود إحداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز تكنى بأم غنم » وكانت امرأة 
ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزاً مسنة» وكانت ذات بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم» وامرأة 
أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا وكانت جميلة غنية ذات مواشي كثيرة» وكانتا من أشد الناس عداوة 
لصالح وكانتا تحبان عقر الناقة [لما أضرت]” بهما من مواشيهما فتحيلتا في عقر الناقة فدعت صدوف 
رجلا من ثمود يقال له الحباب لعقر الناقة» وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحياء وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة وكانت من أحسن 
الناس وأكثرهم مالاء فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم قُدَارَ بن سالفء وكان رجلا أحمر أزرق 
قصيراًء يزعمون أنه كان لزانية» ولم يكن لسالف» ولكنه ولد على فراش سالف» فقالت: أعطيك أي 


)١(‏ في «ب»: (بطن) 
(؟) ساقط من «أ». 
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بناتي شكت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي نمسي ند برس ا محا ين 
إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبدالله بن زمعه أنه 
سمع النبي ية يخطب وذكر الناقة والذي عقرهاء فقال رسول الله كك : (إذ لدم (الشمس 
40 انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة". . 
رجعنا إلى القصة. قالوا: فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة ثمود فاتبعهم 
سبعة نفر فكانوا تسعة رهط فانطلق قدار وصدع وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماءء 
وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها مصاع في طريق آخر فمرث على مصدع » 
فرماها بسهم فانتظم به في عضلة ساتهاء وخرجت بنت غنم عنيرة» وأمرت ابنتهاء و 
الناس» فأسفرت لقدار ثم دُمَرته» فشدّ على الناقة بالسيف فكشفت عرقوبها فخوّت ورغت رغاة 
واحدة تحر سَقبّها", ثم طعن في لَبّتها فنحرهاء وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه» فلما 
رأى سَقَبُها ذلك انطلق حد حتى أتى جبلا منيفاً يقال له : صنوء وقيل : اسمه قارة» وأ تی صالح فقيل له: 
أدرك الناقة فقد عقرت» فأقبل TY‏ ويعتذرون إليه: يا نبي الله إِنْما عقرها فلان ولا ذنب 
لاء 0000 انظروا هل تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه فعسى أن رفع عنكم العذاب» 5 
يطلبونه » فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه. فأوحى الله تعالى إلى الجبل فتطاول في السماء حتى 
ما تناله الطير. 
وجاء صالح فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه» ثم رغا ثلاث وانفجرت 0 
فدخلها. فقال صالح لكل رغوة أجل يوم فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب . 
وقال ابن إسحاق: اتبع السّقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» وفيهم مصدع بن 
مهرج وأخوه ذاب بن مهرج» فرماه مصدع بسهم فانتظم قلبه» ثم جر برجله فأنزله. فألقوا لحمه مع 
لحم أمه وقال لهم صالح : انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته» قالوا وهم يهزؤون به: 
ومتى ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ وكانوا يسمون الأيام فيهم : الأحد أول» والاثنين أهون» والثلاثاء 
(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة «والشمس وضحاهاء : ۷٠١/۸‏ وفي النكاح» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون» برقم (866؟): ال اموي د : 1/4 . 


(۲) الذمر: التحريض على القتال. 
™( السّقب: ولد الناقة ساعة يولد. 
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دبار والأربعاء / جبار» والخميس مؤنس والجمعة العٌروبة» والسبت شيار» وكانوا عقروا الناقة يوم 
الأربعاء» فقال لهم صالح حين قالوا ذلك : تصبحون غداة يوم مؤنس ووجوهكم مصفرّة» ثم تُصبحون ' 
يوم العُروبة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم شيار ووجوهكم مسودّة. ثم يصبحكم العذاب يوم 
أول. 

فلما قال لهم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاً فإن كان صادقاً 
عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً قد كنا ألحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه.في أهله. فدمغتهم الملائكة . 
بالحجارة. فلما أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة» فقالوا 
لصالح : أنت قتلتهم » ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح» وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداً 
فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم بعد ثلاث» فإن كان صادقاً لم تزيدوا ربكم عليكم إلآ غضباً وإن 
كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا عنهم ليلتهم فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة 
كأنّما طليت بالخلوق» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم» فأيقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالحاً قد 
صدقهم » فطلبوه ليقتلوه» وخرج صالح هارباً منهم حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال لهم بني غنم 
فنزل على سيدهم. رجل يقال له نفيل ويكنى بأبي هدب. وهو مشرك فغيّبه» ولم يقدروا علیه» فغدوا 
على أصحاب صالح يعذّبونهم ليدنُوهم عليه فقال رجل من أصحاب صالح يقال له مبدع بن هرم : . 
يان الله إنهم ليعذبوننا لندلُّهم عليك» فتدُلهم؟ قال: نعم» فدلّهم عليه » وأتوا أبا هدب فكلموه في 
ذلك فقال: نعم عندي صالح ولیس لكم عليه سبيل» فأعرضوا عنه وتركوه وشغلهم عنه ما أنزل الله 
بهم من عذابه» فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في وجوههم فلما اموا صاحوا بأجمعهم ألا قد 
مضى يوم من الأجل» فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدماء فصاحوا 
وضجوا وبكواء وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : قى يومان من الأجل 
وحضركم العذاب» فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة کأتما طليت بالقار فصاحوا جما 
د العذاب . 


فلسطین› فلما اسح القوم وتحنطوا ا 38 إلى الأرض يقلّبون 0 إلى السماء 


مرة ة وإلى الأرض مره لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أتتهم 
صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة. وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فقطعت قلوبهم 
في صدورهم» فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله تعالى : «فأصبحوا في دارهم 
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جائمين». إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سالف» وكانت كافرة شديدة الكفر والعداوة لصالح » 
فأطلق الله رجليها بعدما عاينت العذاب. فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط حتى أتت قزح» وهو واد 
القرى» فأخبرتهم بما عاينته من العذاب وما أصاب ثمود» ثم استقت من الماء فُسّقيّتْ فلما شربت 
ماتت. 

وذكر السدي في عقر الناقة وجهاً آخر قال: فأوحى الله تعالى إلى صالح عليه السلام أن قومك 
سيعقرون ناقتك. فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعل» فقال صالح : إنه يولد في شهركم هذا غلام 
يعقرها فيكون هلاككم على يديه. فقالوا: لا يولد لنا ولد في هذا الشهر إلا قتلناهء قال: فولد لتسعة 
منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم يولد له قبل ذلك» 
وكان ابنه أزرق أحمر فنبت نباتاً سريعاً وكان إذا مر بالتسعة ورأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل 
هذاء فغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم. فتقاسموا بالله ينه وأهله. قالوا: 
نخرج ليرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه » حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى 
مسجده أتيناه فقتلناه» ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه فانصرفنا إلى رحلنا فقلنا: ما شهدنا مهلك أهلهء 
وإنا لصادقون. فيصدقونناء يظنون أنا قد حرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» وكان 
يبيت في مسجد يقال له مسجد صالح» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم وإذا أمسى خرج إلى 
المسجد فبات فيه فانطلقوا فدخلوا الخار» فسقط عليهم الغار فقتلهم» فانطلق رجال ممن قد اطلع 
على ذلك منهم فإذا هم رضخ » فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله ما رضي صالح أن أمرهم 
بقتل أولادهم حتى قتلهم» فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة. 

وقال ابن إسحاق : كان تقاسم التسعة على تبييت صالح بعد عقرهم الناقة كما ذكرنا. 

قال السدي وغيره : فلما ولد ابن العاشر» يعني : قذار, ا ایو كبا حيزي اتی 
وشبٌ في شهر شباب غيره في السنة» فلما كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب» فأرادوا ماءً 
يمزجون به شرابهم » وكان ذلك اليوم شرب الناقة» فوجدوا الماء قد شربته الناقة.» فاشتد ذلك عليهم 
وقالوا: ما نصنع نحن بِاللَبّنَ؟ لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان 
خيراً لناء فقال ابن العاشر: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم» فعقروها. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا محمد بن مسكين ثنا يحبى بن حسان بن حيان أبو زكريا ثنا سليمان عن عبدالله بن دينار 
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وَلْوَطَادْ د قال لموم امون 1 e4‏ 1اک هَامِنَ ایت الل 7 
رء يحورعرء 4 اك ونا 


إِنَكْم أ ا ارال وكين دوت التسار بل أ نتمقوم مسرفوت عليه 
عن ابن عمر: أن رسول الله يه لما نزل الحجر. في غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من بثر بها ولا 
يَسْتَقُوا منهاء فقالوا: قد عَجَنًا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الما . 
. وقال نافع عن ابن عمر: فأمرهم رسول الله ية أن يهريقوا ما استقوا من ابارها وأن يعلفوا الإبل 
العجين, وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة" . 
وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله كك بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه : لا 
يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم قال: أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا 
رسولهم . فبعث الله الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج 7 عابم يوم ورودهاء 
وأراهم مرتقى الفصيل من القارة» فعتوا عن أمر ربهمٍ وعقروهاء فأهلك الله تعالى من تحت أديم 
۳ب السماء منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحداً يقال له أبورغال» وهو أبوثقيف كان في حرم 
الله » فمنعه / حرم الله من عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فذّفن ودْفنَ معه غصن من 
ذهب» وأراهم قبر أبي رغال» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن”“ 
وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضر موت» فلما دخلوها 
مات صالح فسمى حضر موت ثم بنى الأربعة الاف مدينة يقال لها حاصوراء» قال قوم من أهل العلم 
توفي صالح بمكة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة . 
قوله تعالى : «ولوطاً»ه. أي : وأرسلنا لوطاً. وقيل: معناه واذكر لوطاً. وهو لوط بن هاران بن 
تارخ ابن أخي إبراهيم» ظإِدْ قال لقومه)» وهم أهل سدوم وذلك أن لوطاً شخص من أرض بابل 
[سافر]“ مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمناً به مهاجراً معه إلى الشام » فنزل إبراهيم فلسطين وأنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء. باب قول الله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحأه: 9/8/7 ومسلم في الزهدء باب «لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم» برقم (۲۹۸۱): ۲۲۸٦/٤‏ بلفظ قريب. 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق: 7/8/5 
(۳) أخرجه الطبري في التفسير: 50/4 (طبع الحلبي)» والإمام أحمد في المسند مختصراً : ۹/۲ وصححه الحاكم: ۳٤١/۲‏ - 


A3‏ ووافقه الذهبي » وعزأه الهيثمي للطبراني في الأوسط والبزار وأحمد» وقال: رجال أحمد رجال الصحيح وعزاه أيضا ابن حجر 
لابن حبان . انظر: مجمع الزوائد : ۳۷/۷- ۴۸ الكافي الشاف ص (50)» الدر المنثور: ٤۹۲/۳‏ . 


)٤(‏ ساقط من «ب». 


CE 


سورة الأعراف ش الجزء الثامن 


رص ص عص ي 1 سے وہہ 8 7 عا 2< 
وماكات جوابّ مه | هالو هين ويك | إنهم 1 


جه 2 ایرام 1 ا تهات وت مين ج 0 
ھم کل کا سے عَِبَهُأْمُجرِمِيت ‏ ج د ورک مت اام 
ديد رع كات 2 

ا هاليو َب دو TT‏ تحكمبيننة 


و 2< و سمج 


قت رڪم اا اڪ واوا کک أ الام ا 


رلا راف الأزض شك إضكجها دإڪم ا E‏ إن كنتم 


لوطاً الأردن» فأرسله الله عر وجل إلى أهل سدوم فقال لهم «أتأتونَ الفاحشَّةً4» يعني : إتيان 
الذكران» ما سبقكم بها من أحدٍ منّ العَالمين). قال عمروبن دينار ما يُرى ذكر على ذكر في الدنيا 
إلا كان من قوم لوط . ٠‏ 

«إنكم». قرأ أهل المدينة وحفص (إنكم) بكسر الألف على الخبر» وقرأ الآخرون 
الاستئناف, طلْتَأنُونَ الرجال4. في أدبارهمء «شهوة مِنْ دُون النساء)» فسّر تلك الفاحشة يعني 
أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء» «بل أنتم قوم مسرفون». مجاوزون الحلال إلى 
الحرام . 

قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس 
فاذوهم » فعرض لهم إبليس في صورة شيخ » فقال: إن فعلتم بهم كذا نَجَوْتّم» فأبوا فلما أل عليهم 
عي E‏ فأخذوهم وقهروهم على أنفسهم فأخبئوا واستحكم ذلك 

فيهم . قال الحسن : كانوا لا ينكحون إلا الغرباء. 

وقال الكلبي : إن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس» لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل 
البلدان» أي : فتمثل لهم إبليس في صورة شاب» ثم دعا إلى دُبْره تكح في دیرو فأمر الله تعالى 
السماء أن تحصبهم وأمر الأرض أن تخسف بهم . 

قوله عز وجل : «وما کان جواب قومه إلا أن قالوا#. قال بعضهم لبعض : «أخرجوهم »#. 
يعني : لوطأ وأهل دينهء «إمن قريتكم إِنْهم أناس يتطهرُون4» يتنزهون عن أدبار الرجال. 
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>< وو سر جو مر 


ولاق عدوأ ڪلڪ رط وڈ ون وت روت عن سیل آنل من ءام بو 


A O‏ كردا والڪنن تيلا کر ڪڪ وا لوا 


ےد و 


کف 2 ت عقبةالمف 3 2 


«نأنجيناه». يعني : : لوطأء 000 المؤمنين» وقيل : أهله : ابنتاى إلا امرأته كانت منّ 
الغابرين4. يعني يعنى : الباقين في العذاب . وقيل : معناه كانت من الباقين المعمرينء قد اتی عليها دهر 
طويل فيلكت مم ن هلك من فن لوط» وإنما قال: «من الغابرين» لأنه أراد: ممن بقي من الرجال 
فلما ضِمٌ ذكْرّها إلى ذكر الرجال قال : «من الغابرين» . 

«وأمطرنا عليهم مطراً». يعني حجارة من سجيل . قال وهب: الكبريت والنارء طفانظرٌ كيف 
كان عاقبةٌ المجرمين)» قال أبو عبيدة : يقال في العذاب ا وفي الرحمة : مطر. 

قوله تعالى : «وإلى مدين أخاهم شعيباًه, أي : وأرسلنا إلى ولد مدين - وهو مدين بن إبرأهيم 
خليل الرحمن عليه السلام وهم أصحاب الأيكة : أخاهم شعيباً في النسب لا في الدين . قال عطاء : 
هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم . وقال ابن اسحاق: هو شعيب بن ميکائيل بن يسخر بن 
مدين بن إبراهيم » وأم ميكائيل بنت لوط . وقيل: هو شعيب بن يثرون بن مدين وكان شعيب أعمى 
وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه» وكان قومه أهل كفر وبخس للمكيال والميزان. 

«إقال يا قوم اعبدُوا الله مالكم من إلهِ ره قد جاءتكم بينة من ربكم». فإن قيل : ما معنى قوله 
تعالى : «قد جاءتكم بينة من ربكم» ولم تكن لهم آية؟ . 

قيل: قد كانت لهم آية إلا أنها لم تذكرء كر الآيات مذكورة ة في القرآن. 

وقيل : أراد بالبينة مجيء شعيب 
«فأوفوا الكيل». أتموا الكيل» (والميزانَ ولا تَبْحْسُوا الناس أشياءهم». لا تظلموا الناس حقوقهم 
ولا تنقصوهم إياها. وولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» . أي: ببعث الرسل والأمر بالعدل» 
وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهم » «إذلكم» الذي ذكرت لكم وأمرتكم به» «خير لكم إن كنتم 
مؤمنين 4 مصدّقين بما أقول.. 


ولا تقعدُوا بكل صراط4». أي : على كل طريق» لتُوعدُون4. تهددون, «وتَصّدُونَ عن 
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سورة الأعراف الجزء الثامن 
كاه عه دحك نایار نشيو وه لصوا 
ڪيم کا عرس و ا سس ج 4 (I‏ د 0 
ل عي 57 DS‏ الأول كرو 
2 ند أمريتاعلَا إن تا ميس ت متاو مای کون لتا أن نعود 
فالا أن يسا انر انی رابنا توكلا رتا ْح تاو 


ات ل ساح بر صرح 


لرا جه 
سبيل الله دين الله من آمن به وتبغونها عوج زيغأًء وقيل: تطلبون الاعوجاج في الدين 
والعدول عن القصد. وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيقولون لمن يريد الإيمان بشعيب. إن 
شعيب كذاب فلا يفتننك عن دينك ويتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم . وقال السدي : كانوا 
عشارين. «واذكروا دم قليلا فكثركم ¢ › > فكثر عددهم» «وانظروا كيف کان عاقبة 
المفسدين)» أي : آخر أمر قوم لوط . 


«إوإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أرسلتُ به وطائفةٌ لم يُؤؤمنوا. أي : إن اختلفتم في رسالتي 
فصرتم فرقتين مكذبين ومصدقين. طفاصبروا حتى يحكم الله بينناه. بتعذيب المكذبين وإنجاء 
المصدقين» «وهو خير الحاكمين» . 

«قال الملا الذين استكبروا من قومه)» يعني الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان به 
«إلنخرجتك يا شعيبٌ والذينَ آمنوا معك من قريتنا أو لَتَعُودْن في ملّتناه. لترجعن إلى ديننا الذي نحن 
غ «قال4 شعيب ألو كنا كارهين», يعني : لو كناء أي : وإن كنا كارهين لذلك فتجبروننا 
عليه؟ 

قد أفترينا على الله كذباً إن عُدْنَا في ملّتكم بعد إِذْ نبانا اللّهُ منها وما يكون لنا أن نعود 
فيها)» بعد إذ أنقذنا الله منهاء إلا أن يشاء اللّهُ يناه يقول إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله 
ومشيثته أنا نعود فيها فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه علينا. 

فإن قيل : ما معنى قوله : «أو لَتَعُْودُنَ في ملتنا»» «وما يكون لنا أن نعود فيها»» ولم يكن شعيب 
قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إلى ملتنا؟ 
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ع 1T‏ زک 2 0 ر۶ 2 ا ۴ 10 
وقال اللا لذ نَكْمَرأمِن قَوَمِه-لينِ اڇا لايرو 2 ا 
> َل و م وور اس سو لوه 
کک نه تب ارو تننويت ا كلها أ شعيياك أن لم يغنوا ا 
202 > 6 1 

قيل : معناه : د فقال: وما كان لنا أن ندخل فيها 

وقيل : معناه إن صرنا في ملتكم . ومعنى عاد صار. 

وقيل : أراد به قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فامنوا فأجاب شعيب عنهم . 


قوله تعالى : وسح ربنا کل شيءٍ علماً» أحاط علمه بكل شيء» طعلى الله توكلناه. فيما 
يننا ٠‏ [بالحق€ء والفتاح: الاضي» وات خر الاتحير». ل 008 


| «وقال الملا الذين کفروا من قومه لئن اتبعتم تم شعیباً4» وتركتم دينكم , «إنكم 5 
لخاسرون4› مغبونون» وقال عطاء : جاهدون. قال الضحاك : عجزة . 


«فأخدَتَهُم الرجفة). قال الكلبي : الزلزلة . وقال ابن عباس وغيره: فتح الله عليهم باباً من 
جهنم » فأرسل عليهم حرا شديداء فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماءء فكانوا يدخلون الأسراب 
ليتبردوا فيهاء فإذا دخلوها وجدوها أشدٌ حراً من الظاهر» فخرجوا هرباً إلى البرية فبعث الله سحابة فيها 
ريح طيبة فأظلتهم /. وهي الظلةء فوجدوا لها برداً ونسيماً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحت 
السحابة» رجالهم ونساؤهم وصبيانهم» ألهبّها اللّهُ عليهم ناراً. ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما 
يحترق الجراد المقلي» وصاروا رماداً . 


وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر. قال يزيد الجريري : 
ساط الله عليهم الحرٌ سبعة أيام ثم رُفع لهم جبلٌ من بعيد» فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون فاجتمعوا 
تحته فوقع ذلك الجبل عليهم » فذلك قوله (عذاتٌ يوم الظلة) (الشعراء ‏ 84)» قال قتادة: بعث 
الله E‏ الأيكة 1 مذيد آنا اا 9 اهارا بالظلة + وان اكات عدن 
فأخذتهم الصيحة» صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاً. قال أبو عبدالله البجلي : 
كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدين, وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
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سورة الأعراف الجزء التاسع 


سس له و د الق 6 رس ہم > انر ديا سے دہ ا 
فنو عتهم 4 وڪم رست رق نصحت کم نكت ء نول 
سے ت س رس 2 دسم ا ھر ر ص 22 
E‏ 6 رتاف َرَت من نبي إلا أحدنا أهْلها بالباساء 
رص ب کہ کم اوو ل ص ج د سم 0 أ الاق o‏ 
والضراءِ ااه لامکا ن السة َة حى عمواوقا افد 
رو ر کر و ہے کو 


ا ا : 


كن قد .هند و ولک SY‏ المحلة 
E‏ القوم أتساه اتف E‏ تحت ا 
لل "د Ss E‏ 


قوله تعالى : «الذين كذبّوا شعيباً كأن لم يَغْنَوا بها». أي : لم يقيموا ولم ينزلوا فيهاء من 
0 0 00 وقيل : كأن لم يتنعموا فيها. 


ل والأسى : 
الحزن» والأسى : الصبر. 
قوله تعالى : وما أرسلنا في قرية من نبي فيه إضمارء يعني : فكذبوهء إلا أخذنا) 
عاقبنا إأهلها). حين لم يؤمنواء #بالبأساء والضراء». قال ابن مسعود: البأساء: الفقر. والضراء : 
المرض» وهذا معنى قول من قال: البأساء في المال» والضراء في النفس . وقيل: البأساء البؤس 
وضيق العيش » والضراء والضر سوء الحال. وقيل : البأساء في الحرب والضراء : الجدب» «لعلهم 
يضرعغون4. لكي يتضرعوا فيتوبوا. ) 
طثم بدلنا مكانّ السيئة الحسنة)» يعني : مكان البأساء والضراء الحسنة» يعني : النعمة. 
والسعة والخصب والصحة» «احتى عَفُوا4. أي : كثروا وازدادوا» وكثرت أموالهم» [يقال: عفا الشعر 
إذا كثر. قال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم]“ «وقالوا#. من غرتهم وغفلتهم بعد ما صاروا إلى 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


_ 0۹ 


وەت و نوأ وَأَتّقَوأ لا أ 


وان آهل القرئ ٤‏ اموا دحتا علوم برق من‌السماء والارض ولك 
ه و ورك ده 2 Ios l4‏ ر ري ر و امک 
كَدَيوا ةا ازاگ $ حي فان آهل الفرك ناتم بأستابيًا 
oes‏ و دعم خ مع عدر ه 0 رو كوم کے کک م a‏ 
وهم نامو ج وان 18 أن 0 ضحى وهم يلعبون عليه ۸ 
فا و هس < لام € سور و سا Gare‏ 0 القوء الخس رو 
ا اتترا ايام مڪ را إلا الوم لخي رو ررب 
ٍَ. أ ی لور کے رر رر 
رو الْارْض من بعر بح دَأَهِيِها أن لو ام اجه م بذ E‏ 
بوم EE‏ صے جل 1 
لسمعورت جيه 
الرخاءء قد مس آباءنا الضراءً والسراءُ». أي : هكذا كانت عادة الدهر قديماً لنا ولآبائناء ولم يكن 
ما مسنا من الضراء عقوبة من الله » فكونوا على ما أنتم عليه كما كان أباؤكم فإنهم لم يتركوا دينهم لما 
أصابهم من الضراءء قال الله تعالى : طفأخذناهم بغتةٌ4. فجأة آمَنَ ما كانوا وهم لا يشعرون» 
بنزول العذاب . 


«ولو أن أهلّ القرى آمنوا وا قن لقنا عون بوك دن ا المطر 
من السماء والنبات من الأرض . وأصل البركة: المواظبة على الشيء, أي : تابعنا عليهم المطر 
والنبات ورفعنا عنهم القحط والجدب» «ولكن كذَّبوا ہما كانوا يكسبُون) من الأعمال 
الخبيثة . 


وه 


«أفامنَ أهل القرى» الذين كفروا وكذبواء يعني : أهل مكة وما حولهاء «أن يأتيهُم باسنا 
عذابناء «بياتاً» , ليلا وهم نائمون #4 . 1 


أو أمنَ)» قرأ أهل الحجاز والشام : «أؤ أمنَ» بسكون الواوء والباقون بفتحهاء «أهلٌ القرى 
أن يأنيهم بأسنا ضحي 24 أي ار والضحى :. صدر النهارء ووقت انبساط الشمس» د 
يلعبون. ساهون لاهون . 


«أفأمئوا مَكْرَ الله فلا يأمَنُ مكر اللّه إلا القومُ الخاسرون)» ومكر الله استدراجه اهم بما أنعم 
عليهم في دنياهم 1 وقال 'عطية : يعنى أخذه وعذابه . 


«أوَ لم بهد). قرأ قتادة ويعقوب: «نهد» بالنون على التعظيم» والباقون بالياء على التفريدء 


5" 
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تلك الفرى تفه فص ليك آنبايهاولقڌ قد جام لهم بأَلْبِيَنَتِ هما يد ) 
a)‏ ماين قن لُ كدرك يظيع أ اه عل قوب الككفرت ج 


چ ر 


وا لڪ رهم عمدو واا احرف لفسقين 27 5 


يعني أو لم نبين» «إللذين يرثون الأرض من بعد . هلاك [أهلها)» الذين كانوا فيها قبلهم أن لو 
نشاء أصَبناهم). أي : أخذناهم وعاقبناهم, «بذنوبهم» كما عاقبنا من قبلهم» «وتنطبَعٌ 4. نختم 
«على قلوبهم فهم لا يسمعون). الإيمان ولا يقبلون الموعظةء قال الزجاج: قوله «ؤونطبع على 
قلوبهم» منقطع عما قبله لأن قوله أْصَبّناهم» ماض و«إنطيع ) مستقبل . 

«تلك القرى). أي : هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلهاء يعني : قرى قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وشعيب. طإنقصٌ عليك من أنبائها) أخبارها لما فيها من الاعتبار» «ولقد جاءتهم 
رسلّهم بالبينات. بالآيات والمعجزات والعجائب» فما كانوا ليُؤمثوا بما كَذَبُوا من قبل)» أي : 
فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب, نظيره قوله 
عر وجل : (قدٌ سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) (المائدة ‏ ؟١٠).‏ 

قال ابن عباس والسدي : يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل 
بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر ادم » فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب. 
وقال مجاهد : معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم. كقوله 
عر وجل : (ولورُدُوا لعادوا لما نهوا عنه) (الأنعام -58؟). 

قال يمان بن رباب: هذا على معنى أن كل نبي نذر قومه بالعذاب فكذبوه. يقول: ما كانوا 
ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الخاليةء بل كذبوا بما كذب أوائلهم. نظيره قوله عر وجل : 
(كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون) (الذاريات ؟0). «إكذلك يَطْبَعٌ 
الله على قلوب الكافرين»» أي : كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي أهلكهاء كذلك يطبع 
لله على قلوب الكفار الذين كب عليهم أن لا يؤمنوا من قومك . 


وما وجدنا لأكثرهم من ن عهد». أي : وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق. حين أخرجهم 
من صلب آدم وان وجدنا أكثرهم لَفاسقين». أي : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد . 
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قتا م بعد ھم موس رکایت ال ل وعو دما موا ہا اظ ركب كات 
کن سیل ج یں کت جت اترات ھال نک ادروت ج قال 


قوله تعالى : ثم بعثنا من.بعدهم). أي : من بعد نوح وهود وصالح وشعيب» «إموسى 
بأباتنا). بأدلتناء «إلى فرعون ومَلَئْه فظلمُوا بها)» فجحدوا بها. والظلم : وضع الشيء في غير 
موضعه» فظلمهم وضع الكفر موضع الإيمان» «فانظرٌ كيف كان عاقبةٌ المفسدين)» وكيف فعلنا بهم . 
إوقال موسى» لما دخل على فرعون» يا فرعون إني رسول من رب العالمين)» إليك» 
فقال فرعون : كذبت فقال موسى : 1 00 
حقيقٌ على أن لا / أقولَ على الله إلا الحنٌّ4. أي : أنا خليق بأن لا أقول على الله إلا الحقء 


فتكون إعلى» بمعنى الباء كما يقال: رميت بالقوس ورميت على القوس» وجئت على حال حسنة 


وبحال حسنة» يدل عليه قراءة أبْيَ والأعمش طحقيقٌ بأن لا أقول على الله إلا الحق». وقال أبو 
عبيدة : معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق» وقرأ نافع (عَلَيّ) بتشديد الياء أي حق واجب 
عليّ أن لا أقول على الله إلا الحق . قد جتتكم ببينة من ربكم)» يعني العصاء «فأرسل معي بني 
إسرائيل)» أي : أطلق عنهم وخلّهم يرجعون إلى الأرض المقدسة» وكان فرعون قد استخدمهم في 
الأعمال الشاقة من ضرب اللَّبن ونقل التراب ونحوهماء فقال فرعون مجيباً لموسى : 

«إقال إن كنت جئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين» . 


«إفألقى» موسى «إعَصاه) من يده #فإذا هي ثعبان مبين4. والثعبان: الذكر العظيم من 
الحيات» فإن قيل : أليس قال في موضع : (كأنها جان) (النمل - »)٠١‏ والجان الحية الصغيرة؟ قيل : 
إنها كانت كالجان في الحركة والخفة » وهي في جثتها حية عظيمة . 

قال ابن عباس والسدي : إنه لما ألقى العصا صارت حيّةعظيمة صفراء شعراء فاغرة فاها ما بين 
لحييها ثمانون ذراعاً وارتفعت من الأرض بقدر ميل» وقامت له على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في 


- 1 د 
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ر3 ره 


يدمذاهَبصَام لون د 2 قال الملامن قوم وور عونت هدا لسر 
وه ¢ 12 IG‏ 7 
عل ليه 0 د ردان رج EKE‏ مروت حل قَالُوأ أيه وأخاه وأَرسِلٌ في 


و م سر صم 


المد این شرن له 39 22 ك کل س دحرعايم کل ج17 


الأرض والأعلى على سور القصر. وتوجهت نحو فرعون لتأخذه. وروي أنها أخذت قبة فرعون بين 
نابيها فوثب فرعون من سريره هاربا وأحَدَتٌ . 

قيل : أخذه البطن في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وحملت على الناس فانهزموا وصاحوا ومات ` 
منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً ودخل فرعون البيت وصاح يا موسى أنشدك بالذي 
أرسلك خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني اسرائيل» فأخذها موسى فعادت عصاً كما كانت ثم قال 
فرعون : هل معك أية أخرى؟ قال: نعم . 

«ونرّعَ يده فإذا هي بيضاءً للناظرين4. فأدخل يده في جيبه ثم نزعهاء وقيل: أخرجها من 
تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس» وكان موسى آدم» ثم أدخلها جيبه فصارت 
كما كانت. 

5 e a 05 1 5 

«قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم» يعنون .أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل 
إليهم العصا حية والآدم أبيض» وبري الشيء بخلاف ما هو به. ش 

«يريد أن يخ رجَكم 4 يا معشر القبط» ومن أرضكم 4 مصرء #فماذا تأمرون». أي : 
تشيرون إليه. هذا يقوله فرعون وإن لم يذكره. وقيل : هذا من قول الملا لفرعون وخاصته . 

إقالوا. يعني الملأ. #أرْجة4 قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء. وقرأ 
الآخحرون بلا همز» ثم نافع برواية ورش والكسائي يشبعان الهاء كسراء ويسكنها عاصم وحمزة » 
ويختلسها أبو جعفر وقالون . 

قال عطاء. معناه أخره. وقيل : احبسهء طإوأخاه» > معناه أشاروا إليه بتأخير أمره وترك التعرض 
له بالقتل. «إوأرسل في المدائن حاشرين», يعني الشرط والمدائن» وهي مدائ“ ئن الصعيد من نواحى 
مصر» قالوا : أرسل إلى هذا المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة» وكان رؤساء السحرة 
بأقصى مدائن الصعيد. فإن غلبهم موسى صدقناه وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. 


- ۳ - 


الجزء التاسع ۰ سورة الأعراف 


ص رصم ھ و 


o 2020‏ س2 سه دس جه عوسي 2 جر صرح سا 

وجا اسرد رعو د يا er‏ علبي < د الم 
20 هه 527 غ 
أيتمو م مما أن تلق و راان 0 
Ao ge‏ م و 1 3 رص < سا هر« 0 
١‏ 8 8 ر 
ES 7‏ 05 00 
رچ ۾ یتال موس ی أن ألو A‏ 0 

فذلك قوله: 0 بكلّ ساحر عليم 4. قرأ حمزة والكسائي : «سحار» هاهنا وفي سورة 
يونس . ولم يختلفوا فو فى الشعراء أنه «سحار . 

قيل : الساحر: الذي يَعْلم السحر ولا يعّلم» والسحار: الذي يعلّم وقيل : الساحر من يكون ‏ 
سحره في وقت دون وقت»› والسحار من يديم السحر. 

قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي : قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى: 
إنا لا نغالب إلا بمن هو منه» فاتخذ غلماناً من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء 
يعلمونهم السحر» فعلموهم سحرا كثيرا» وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاؤوا 
ومعلمهم معهم» فقال له: ماذا صنعت؟ قال: قد علَمْتّهم سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن 
يكون ارا من السماء, فإنه لا طاقة لهم به» ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحراً 
إلى أتى به. 

واختلفوا في عددهم» فقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين» إثنان من القبط. وهما رأسا القوم» 
وسبعون من بني إسرائيل . 
وقال الكلبي : كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى» وكانوا سبعين غير 
رئيسهم . 

وقال كعب: كانوا اثنى عشر ألفاً. وقال السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً. 

وقال عكرمة : كانوا سبعين ألفاً. وقال محمد بن المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقال مقاتل: كان 
رئيس السحرة شمعون. وقال ابن جريج : رئيس السحرة يوحنا 


«إوجاء السحرة فرعونَ4. واجتمعواء طقالوا4. لفرعون إن لنا لأجرأه. أي علد وال 
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0 


وه ر ll‏ 4 اکان ا صنل دع وو سا ص سل ص م 

وناو يتنج نشی مرت ماسرت اماف 
رسہ0 س ص ر سے E‏ رک < سام ور م نر 

سین 2 َي قالواءامتابرت ماين 27 1 َك رب موس وهدرون ميد 1 2 َال اس 


ا سمو 4 2 ص 


لأ ناد هدا لم5 شي اریز راوها أهلها فسوف تعلمون 
م 2 رم 25 د ص 
چ افطع ليح اتیک کف م اسک مو 2ه 


«إن کنا نحن الغالبين © . قرأ أهل e‏ ران لنا» على الخبر» وقرا الباقون بالاستفهام › 
ولم يختلفوا في الشعراء أنه مستفهم . 


#قال4 فرعون نعم وإنكم لمن المقربين#› ي المنزلة الرفيعة عندي مع الأجرء قال 
الكلبي :: يعني أول من يدخل وآخر من يخرج . 

«قالوا» ر بي ال ويا موسى إمّا أن تلقي»4 عصاك طوإما أن نكونَ نحن الملقين)» 
لعصينا وحبالنا. 


لقال موسى بل «ألقوا» أنتمء طفلما أْقَوَا سحرٌوا أعينَ الناس)» أي : صرفوا ا 
إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل» وهذا هو السحرء «إواسترهبوهم », أي : أرهبوهم 
وأفزعوهم » ٠‏ إوجاؤوا بسحر عظيم 4, وذلك أنهم ألقوا حبالً غلاظا يشب طول إذا هي حيات كأمثال 
SS‏ . وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل صارت حيات 

إلى موسى أن ألق عصا4. فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق . قال ابن 
زيدك: كان اجتماعهم باااسكندرية . ويقال: بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة ثم فتحت فاها ثمانين 
ذراعاًء «فإذا هي تَلْقَفُْيَ قرأ حفص : «تلّقف» ساكنة اللام » خفيفة» حيث كان. وقرأ الآخرون: 
بفتح اللام وتشديد القاف» أئ: تبتلع › م بأتكون» . يكذبون من التخايل ول : يزورون على 
الناس . فكانت تلتقم حبالهم وعصيهم واحداً واحداً حتى ابتلعت الكلّ وقصدت القوم الذين حضروا 
فوقع الزحام عليهم فهلك منهم في الزحام خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما 
كانت. 


«فوقعَ الحقٌ)» قال الحسن ومجاهد: ظهر الحق, طوبطل ماكانوا يعملون) / من السحر» ٠/٠١١‏ 
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لمِعْسِدوا في لض ويرك ىالب قال سنقنل ناء ع وضدي. 


ل جه 

فوقهم قهرقهرورت 5 يه 
وذلك أن السحرة قالوا : لو كان ما يصنع موسى سحراً لبقيت حبالنا وعصيّنا فلما فقدت علموا أن ذلك 
من أمر الله . ا 

فَغْلبُوا هنالك وانقلبُوا صاغرين4. ذليلين مقهورين . 

«إوألقيّ السحرةٌ ساجدين» لله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله. وقيل: ألهمهم الله أن يسجدوا 
فسجدوا. وقال الأخفش : من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. ش 

الود برب 70 فقال 0 : إياي خرن كارا ا قال 
ا 5 و 

لإقال» لهم «إفرعون» حين امنوا «امنتم به قرأ حفص «امنتم» على الخبر هاهنا وفي طه 
والشعراء» وقرأ الآخحرون بالاستفها م آامنتم به» قبل أن آذن لكم #. أصدّقتم موسى من غير أمري 
إیاكم» > إن هذا لمكرٌ مكرتموه4 > أي : صنيع صنعتمون أنتم وموسى : في المدينة) في مصر قبل 
خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصرء طلتَخْرِجُوا منها أهلها فسوف تعلمون4 ما أفعل 
بكم . 

بإلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 4 . وهو أن يقطع من كل شق طرفا. قال الكلبي : 
لأقطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى» «ثم لأصلبنكم أجمعين)» على شاطي ء [نهر]“ مصر 

«إقالوا. يعني السحرة لفرعون» «إنا إلى ربنا منقلبون)» راجعون في الآخرة. 

«وما تَنْقمُ مئاه. أي : ما تكره منا. وقال الضحاك وغيره : وما تطعن علينا. وقال عطاء: مالنا 
عندك من ذنب تعذبنا عليه » إل أن آمنا بآيات ربُنا لمَا جاءتنًا) ثم فزعوا إلى الله عر وجل فقالوا: 


. في «ب»: (بحر)‎ )١( 


ات 
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عل 


ب دو 2 صم س هم مني سوم رو SN‏ 2 ص 2 
قال مومكئ لقومه اس سَتَعِينُوا أله و اص بر برواايت و 2 له متها من اومن 


روءر ماخر 


عاو والميقبة للع ۸ تالو أو سافن ف تاو يماط 


َال عَسَى تك أدتقيلك + روڪ ا ف لض مُسَظرَ 
كيف ته ا تد أحذَناء الَ عون سيين وفص من 5 


ا كرود 2 ۰ 


«ريّنا أفرعٌ) اصبّبٌ. «علينا صبراً وتوفنا مسلمين)» ذكر الكلبي : أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم 
وصلبهم وذكر غيره: أنه 0 يقدر عليهم لقوله تعالى : (فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغالبون) [القصص - ه 

«وقال الملا من 9 فرعو ن له لِأنَذّرُ موسى وقومةُ سدوا في الأرض)» وأرادوا بالإفساد 
في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته» طويَدَرَكَ». أي : وليذرك» طوالهتك». 
فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن 
يعبدوهاء فلذلك أخرج السامري لهم عجلاً. وقال الحسن: كان قد علق على عنقه صليباً يعبده. 
وقال السدي : كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه هذه آلهتكم وأنا ربها 
وربکم» فذلك قوله (أنا ربكم الأعلى) (النازعات - 14)» وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي 
والضحاك : «ويذرك وإلاهتك»» بكسر الألف. أي : عبادتك فلا يعبدك. لأن فرعون كان يعد ولا 
يَعبدٌ وقيل اراد بالآلهة ا . وكانوا يعبدونها قال الشاعر: 
وكات عن . الل اك 5 وأفشلتا ا أن .نيتنا 
«إقال» فرعون إسنقتل أبناةهم», قرأ أهل الحجاز: «سنقتل» بالتخفيف من القتل» وقرأ الآخرون 
بالتشديد من التقتيل على التكثير» «ونستحبي نساةهم» نتركهن أحياء» إوإنا فوقهم قاهرون», 
غالبون. قال ابن عباس : كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل أنه يولد مولود يذهب 
بملكك» فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم موسى بالرسالة» وكان من أمره ما كان. فقال فرعون: أعيدوا 
عليهم القتل» فأعادوا عليهم القتل» فشكت ذلك بنو إسرائيل. 

«إقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر وا إن الأرض لله4. يعني أرض مصرء 9يُورثها» يعطيها 
طمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». بالنصر والظفر. وقيل : السعادة والشهادة. وقيل: الجنة 
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قإداجاء نهم سمه قالُوأ لَنَاهذِهوَإن تصِيهم سيكة 12101 
لك مارم نوكن آ ڪرحم یکنو وآ َالُوأْمَهَمَاتَأنا ناي 


سرا پاتا نآك ممیت ج ارسلتا م اومان وأو أل 
وَالصَّقَاوم ولم ءات مفصلت ایروا راتوا وما رمت ا 

«قالوا أوذينا» , قال ابن عباس : لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل» 
فقالوا ‏ يعني قوم موسى - إنا أوذيناء «إمن قبل أن تأتيناه. بالرسالة بقتل الأبناء» ومن بعد ما 
جئتنا)» بإعادة القتل علينا. وقيل : فالمراد منه أن فرعون كان يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى 
نصف النهار» فلما جاء موسى استسخرهم جميع النهار بلا أجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا يضربون له 
الْبِن بتبن فرعون» فلما جاء موسى أجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم . «إقال» موسى «إعسى ربكم 
أن يُهلك عدوكم». فرعون» إويستخلفكم في الأرض)» أي : يسكنكم أرض مصر من بعدهم» 
«فينظرٌ كيف تعملون#» فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم فعبدوا 
العجل . 

قوله عر وجل : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين #. أي : بالجدوب والقحط . تقول العرب : 
مستهم لسن أي : جدب السنة وشدة السنة . وقيل : أراد بالسنين القحط سنة بعد سنةء «إونقصٍ 
من الثمرات». والغلات بالآفات والعاهات . وقال قتادة: أمّا السنين فلأهل البوادي, وأمّا نقص 

الثمرات فلأهل الأمصارء «لعلهم كرود أي : يتعظون وذلك لأن الشدة ترقق القلوب وترغبها 
فيما عند الله عر وجل . 

إفإذا جاءتَهُمُ الحسنة». يعني : الخصب والسعة والعافية» طقالوا لنا هذه)» أي : نحن 
أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلاً من الله عر وجل فيشكروا 
عليهاء «وإِنَ تُصبهم سيئة. جدب وبلاء ورأوا ما يكرهون» «يطَيّروا4, يتشاءمواء «بموسى ومن 
معه» وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم » فهذا من شؤم موسى وقومه . 

قال سعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر: كان مُلْكُ فرعون أربعمائة سنة» وعاش ستمائة 
وعشرين سنة لا يرى مكروهاًء ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حُمّى ليلة» أووجع ساعة, لما 
اذعى الربوبية قط . قال الله تعالى «ألا نما طائرُهم عند الله . أي : انصباؤهم من الخصب والجدب 
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والخير والشر كله من الله . وقال ابن عباس : طائرهم ما قضى الله عليهم وقدّر لهم . وفي رواية عنه : 
شؤمهم عند الله ومن قبل الله . ی إِنْما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله . وقيل : معناه الشؤم العظيم الذي 
لهم عند الله من عذاب النار» «[ولكنْ أكثرهم لا يعلمون. أن الذي أصابهم من الله . 


«إوقالوا4. يعني : القبط لموسى «إمهما تأتنا). متى ما كلمة تستعمل للشرط والجزاءء «تأتنا 
به من آية» من علامة. #لتسحرنا بها». لتنقلنا عما نحن عليه من الدين. «فما نحن لك بمؤمنين 4 


«فأرسلنا عليهم الطوفان) قال ابن عباس / وسعيد بن جبيرو قتادة ومحمد بن إسحاق ‏ دخل ه١/‏ ب 
كلام بعضهم في بعض -: لما آمنت السحرة» ورجع فرعون مغلوباًء أبى هو وقومه إلا الإقامة على 
الكفر والتمادي في الشرء فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات» فلما عالج 
منهم بالآيات الأربع : العصاء واليد» والسنين» ونقص الثمار فأبوا أن يؤمنوا فدعا عليهم , فقال: يا 
رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن قومه قد نقضوا عهدك, رب فخذهم بعقوبة 
تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آي وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان» وهو الماءء أرسل 
الله عليهم الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة » فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا 
في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» وركد 
الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاًء ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى 
الت ۰ 

وقال مجاهد وعطاء : الطوفان الموت . وقال وهب : الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو 
قلابة : الطوفان الجدري» وهم أول من عَُذَّبوا به فبقي في الأرض . 

وقال مقاتل : الطوفان الماء طغى فوق حروثهم . 

وروی ابن ظبيان عن ابن عباس قال: الطوفان أمر من الله طاف بهم. ثم قرأ (فطاف عليها 
٠‏ طائف من ربك وهم نائمون) (القلم ‏ ۱۹) . 1 

قال نحاة الكوفة : الطوفان مصدر لا يُجَمَعْ» كالرجحان والنقصان. 

وقال أهل البصرة: هو جمع» واحدها طوفانة» فقال لموسى ادعٌ لنا ربك يكشف عنا المطر 
فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان» فأنبت الله لهم في تلك السنة 
شيئاً لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلا والزرع والثمر وأحصبت بلادهم» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا 
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نعمة علينا وخصباًء فلم يؤمنوا وأقاموا شهراً في عافية» فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم 
وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير 
الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم. وابتلي الجراد بالجوع. فكان لا يشبع ولم يصب بني إسرائيل 
شيء من ذلك فعجوا وضجواء وقالوا: يا موسى ادع لناربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك» وأعطوه 
عهد الله وميثاقه . فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من 
السبت إلى السبت. ٠‏ 

وفي الخبر: «مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم» . 

ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب قرب جعت الجراد من حيث 
دينناء فلم يفوا بما عاهدواء وعادوا لأعمالهم السوءء فأقاموا شهراً في عافية» ثم بعث الله عليهم 
القمل. 23 

[واختلفوا في القمل]” فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: القمل السوس الذي يخرج 
من الحنطة. وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبى : القمل الذَّبى والجراد الطيارة التى لها أجنحة» 
والدّبى الصغار التي لا أجنحة لها. وقال [عكرمة : هي بنات]" الجراد . وقال أبو عبيدة: وهو الحمنان 
وهو ضرب من القراد. وقال عطاء الخراساني : هو القمل. وبه قرأ أبو الحسن (القمل) بفتح القاف 
٠‏ وسكون الميم . ١‏ 


قالوا: أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعفرء بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس»› 
فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل فضربه بعصاه فانثال عليهم القمل» فتتبع ما بقي من 
حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله» ولحس الأرض كلها وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه» 
وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتليء قمل. 


قال سعيد بن المسيب: القمل السوس الذي يخرج من الحبوب» وكان الرجل يخرج عشرة 
أجربة إلى الرحا فلا يرد منها ثلاثة أقفزة» فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل. وأخذ أشعارهم 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: ٠۲۲/۷‏ - 26177 ففيه جملة أخبار بهذا المعنى فيها ضعف ونكارة . 
(۲) ساقط من «ب». ؛ 


(۴۳) ساقط من «ب». 
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وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم ومنعهم النوم والقرار فصرخوا 
وصاحوا إلى موسى أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا البلاءء فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله 
القمل عنهم بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم . 
وقالوا: ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دواب . فدعا موسى بعدما أقاموا 
شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم. فلا 
كنك ا خد إناة وله ما إلا وجد فيه الضفادع, وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه» ويهم 
أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه» وكانت تثب في قدورهم 'فتفسد عليهم طعامهم وتطفيء نيرانهم» 
وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاماً حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شقه الآخر 
ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلتّه إلى فيه. ولا يعجن عجيناً إلا تشدخت فيه» ولا يفتح قدراً إلا 
امتلأت ضفادع» فلقوا منها أذىٌ شديداً. 


روى عكرمة عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية » فلما أرسلها الله على آل فرعون سمعت 
وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي» وفي التنانير وهي تفور» فأثابها الله بحسن 
طاعتها برد الماء» فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك ”© إلى موسى »وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعودء فأخذ 
عهودهم ومواثيقهم » ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سنبغا من السبت إلى السبت» 
فأقاموا شهراً في عافية ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم » فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم» 
فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دماً وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دماً.عبيطاً أحمر» 
فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب» فقال: إنه سحركم» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد 
في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا دما عبيطاً؟ وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد 
فيكون ما يلي الاسرائيلي ماءً والقبطي دماً [ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء 
وللقبطي دم]”» حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش 
فتقول اسقني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دماً حتى كانت تقول اجعليه في فيك ثم 
مجيه في في فتأخذ في فيها ماءً فإذا مَجْنَه / في فيها صار دماًء وإن فرعون اعتراه العطش حتى إنه 
ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه ملحاً أجاجاً. فمكثوا في ذلك سبعة 
أيام لا يشربون إلا الدم . 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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د ر 

د ر ٥ے‏ و E‏ عن ب ان 2 76 7 7ج جر 

ولماوقع عليه اَلرَجَرُ قالوأيموسىأدع اريك بماعهد عِندّك لين كشْفَتَ 
ر اال الا اا ال دب 1د هه 1 صاب اه عي 
عَنا الجر لَنَؤْمِنَ لك وَلنْرسِلن ملک باس ردیل َيه ٤‏ فما حنثننا عم 
م ججلو عد دم درم مل ٠.‏ موس 

ا 24 حه انمتا » 2 مهم غر فته فاك 
تیگ ایوا رڪ مهارت $ 

ةم الدم الذي سُلْط عليهم كان الرعاف» فأتوا موسى وقالوا يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه عر وجل فكشف عنهم» 
فلم يؤمنواء فذلك قوله ع وجل : بإفارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقَمْلَ والضفادع والدّمْ آياتِ 
مفصّلات»2 يتبع بعضها ا وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعاًء كاسن شهراء 
لفَاسْتَكبَرُوا وكاثوا قوماً مجرمين» . 

«ولما وقع عليهم الرجزي أي : نزل بهم العذاب وهو ما ذكر الله عزّ وجل من الطوفان 
وغيره . . وقال سعيد بن جبير : الرجز الطاعون» وهو العذاب السادس بعد الآيات [الخمس]» حتى 
مات منهم سبعون الفا في يوم واحد» فأمسوا وهم لا يتدافنون «إقالوا# لموسى یا موسى ادع لنا 
ربك بما عهد عندك4 أي : بما أوصاك . 

وقال عطاء : بما نباك . وقيل: بما عهد عندك من إجابة دعوتك «إلئن كشفت عنا الرَجْرَ وهو 
الطاعون «لَنْؤْمننَ لك ولتْرسِلنٌ مععكٌ بني إسرائيل» . | 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبو إسحاق الهاشمي ثنا أبو مصعب عن مالك 
عن محمد بن المنكدر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
أنه سمعه يسال أسامة بن زيد : أسمعت من رسول الله يك في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد ليد 
رسول الله وَكه]" : «الطاعونٌ رجز سل على بني إسرائيل أو على مَنْ كان فلكم > فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»©. 
قوله عر وجلّ: طفلمًا كشفنا عنهُمُ الرجْرَ إلى أجل هم بالغوه يعني : إلى الغرق في اليم 


. ساقط من «أً»‎ )١( 

(۲) ساقط من وب». 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء: 61/5. ومسلم في السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم (۲۲۱۸) 4//ا/11, 
والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤/١‏ . ش 1 
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| 0 ا واو 0# aE a‏ بها آل 

م 2 أ يلآ د سس مهد س.ر اولس صر 2 7 2-0 
E 2 2050‏ 0 

2ع sls‏ د و ساسا عر 20 1" حجه - 77 »> وم وم 
يصعع فرعو ر” ل وقومكو وماكانوا يعرشوت ۷ ريد وجلوزنا يب إسرء د البحر 


فاا م رر > م 2 200 سس ر اوم اع 
نوأ عل قوم كمون ع أ اك ا دمومى ا جعل تاها ايسور 

< ے وو ری ے r‏ لاہ 2 ورو ص 

اکم و م هلون 30 ج17 إنَ نولا ماهم نیدول ءوأيسَمَلُوت 2 قال 


ےرم 2ے رو ساس ضح سا 


اعرا اڪ ها وهو ف ڪم عل انميت 
«إذا هم ينون ينقضون العهد. 


«فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» يعني : البحر «بأنهم كبوا پایاتنا وكانوا عنها غافلين 4 
أي : عن النقمة قبل حلولها غافلين. وقيل : معناه عن آياتنا معرضين . 

«وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُون »2 يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء 
[والاستعباد وهم بنو إسرائيل]٠»‏ #مشارق الأرض ومغاربها» يعني مصر والشام التي باركنا فيها» 
بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة «وتمثٌ كلمة ربك الحسنى على بني إسر اثيل » يعني : 
وفت كلمة الله وهي وعده إيّاهم بالنصر والتمكين في الأرض» وذلك قوله تعالى : (ونريدٌ دُ أنْ نَمِنْ على 
الذين اسْتَضْعِمُوا في الأرض) [القصص - ]٠‏ «إبما صبرٌوا» على دينهم وعلى عذاب فرعون 
لوَدَمُرنَا4 أهلكنا «إما كان يصن فرعون وقوه في أرض مصر من العمارات» «وما كانوا 
يعرشون) قال مجاهد: يبنون من البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار 
والأعناب . وقرأ ابن عامر وأبو بكر «إيعرشون4 بضم الراء ها هنا وفي النحل» وقرأ الآخرون بكسرها. 

قوله تعالى : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» قال الكلبي : عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء 
بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شكراً لله عزّ وجل «فأتوا» فمروا «إعلى قوم يعكفون4 يقيمون قرأ 
حمزة والكسائي «يعكفون» بكسر الكاف وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتانء على أصنام» أوثان 
لهم ». يعبدونها من دون الله . 


قال ابن جريج : كانت تماثيل بقر» وذلك أول شأن العجل . قال قتادة : كان أولئك القوم من 


مم 


رر ص 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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وام عل 


و رَد اڪ م 1 ن ءال وروت يسو مورڪ sS‏ اء م 
رس خوت ضاخ وف لص این ریک عطي حل چ ووعد 


r? 


موی لدي ا رمم ايع ركم میت بده بويت سے ا موسو 
ّيه هدرو ت لفن ف قوی والح داتع ا 5 


لخم وكانوا نزولاً بالرقةء فقالت بنو إسرائيل ما رأوا ذلك : «قالوا يا موسى اجعلى لتا إلهأ» أي : مثالا 
نعبده «إكما لهم آلهة», ولم ب يكن ذلك شكاً من ب: بني إسرائيل في وحدانية الله ء اتا ماه : اجعل 
لنا شيئاً نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله وجل وروا نان ذلك لا يضر الديانة وكان ذلك لشدة 
جهلهم . «قال» موسى (إنكم قوم تجهلون», عظمة الله . 


ور 


إن هؤلاء تبره مُهْلَكُء «إما هم فيه» والتتبير الإهلاك» «وباطلٌ ما كانوا يعملون). 


«قال4 يعني موسى طأغيرٌ الله أبغيكم)» أي : أبغي لكم وأطلب» «إإلهاً وهو فضلكم على 
العالمين» أي : على عالمي زمانكم . 

أخبرنا أبو'سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أنا جدي ارا عبدالصمد بن عبدالرحمن 
البزارء أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أنا إسحاق بن إبراهيم الديري أنا عبدالرزاق أنا معمر 
عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن ابي واقد الليثي » قال: خرجنا مع النبي كَل قبل 
حنين» فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان للكفار ذات أنواط» وكان 
الكقار يتوطون ااه دة كمون خولهاء 'فقال النبي 276 كله : الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة اک ترون سن من ا 


قوله عر وجل : وذ أنجيناكم». قرأ ابن عامر «أنجاكم» وكذلك هوفي مصاحف أهل الشام» 
ومن آل فرعون يسومونكم سوءَ ءَ العذاب يقتلون أبناءكم > , > قرا أ نافع «يقتلون» فة من القتل › وقراً 
الآخرون بالتشديد على التكثير من التقتيل» «#ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاءٌ من ربكم عظيم 4 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب لتركبْنُ سنن من كان قبلكم : 408-65 وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن اسحاق 


في السيرة : 15 cAo‏ والطيالسي في مسنده برقم (۰(1۳€7 وابن أبي عاصم في السنة: 1 وابن حبان برقم (1876) من 
موارد الظمآنء والامام أحمد في المسند: .۲۱۸/١‏ 


وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحيد ص 56-514. 
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r 2‏ ري م عي« )م 3 
ولماجاء موب للميقلذنا مومه َال َب أن انظ رليك قال أن كرت وکن 
انلز لالجل ن اس قر مڪانه فوت ردن لماحل سه للل جا 


4 


س ري ا ا 6 قا َا 8= مر کے ا 


ل 


«ؤوواعدنا موسى ثلاثين ليلة). ذي القعدة. #وأتممناها بعشر». من ذي الحجة. «فتم 
ميقات ربّه أربعينَ ليلة وقال موسى4 عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة إلأخية هارون اخلفني», 
كن خليفتي » في قومي وأصلح 4. أي أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله . وقال ابن عباس : 
يريد الرفقٌ بهم والإحسانَ إليهم ولا تتبعغ سيل المفسدين». أي : لا تطع من عصى الله ولا توافقه 
على أمره. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر: أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم 
بكتابٍ فيه بیان ما يأتون وما يذرون! فلمًا فعل الله ذلك بهم سأل موسى ربّه الكتاب» فأمره الله عزّ 
وجل أن يصوم ثلاثين يومأء فلما تمت ثلاثون أنكر خلوف فمه» فتسوّك بعود خروب . 

وقال أبو العالية: أكل من لحاء شجرة» فقالت له الملائكة : كنا نشم من فيك رائحة المسك» 
فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة. وقال: أما علمت أن ج 
فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» فكانت فتنتهم في العشر التي زادها. 

تال 12 ول طولعا جاه فو ا لوقت اللي ا أن نكلمه فيه. قال 5١/ب‏ 
أهل التفسير: إن موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه لما أتى طور سيناء. وفي القصة: إن 
الله عر وجل أنزل ظلمة على سبعة فراسخ وطرد عنه الشيطان وطرد عنه هوام الأرض ونحى عنه الملكين 
وكشط له السماء ورأى الملائكة قياماً في الهواء ورأى العرش بارزاً وكلمه الله وناجاه حتى أسمعه» 
وكان جبريل عليه السلام معه فلم يسمع ما كلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم فاستحلى موسى 
عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته «قال رب أرني أنظرٌ إليك. قال الزجاج: فيه .اختصار 
تقديره : أرني نفسك أنظر إليك . قال ابن عباس : أعطني انظر إليك . فإن قيل : كيف سأل الرؤية وقد 
علم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا؟ قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤية. وقيل: سأل الرؤية 
ظناً منه أنه يجوز أن يُرى في الدنيا «إقال4 الله تعالى لن تراني» وليس لبشر أن يطيق النظر [إليّ 
في الدنيا من نظر إلي] في الدنا مات فقال إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن انظر 


)١(‏ ساقط من «أ». 
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ا 0 أحب لي م أعيش ولا أراك فقال الله عر وجل : : «ولكن انظر إلى الجبل *. وهو 


قال السدي : لما كلم الله موسى غاص الخبيث إبليس في الارن حتى هن بين قذمي مو 
فوسوس إليه : أن يكلمك شيطان فعند ذلك سأل موسى الرؤية فقال الله عر وجل : لن تراني»» 
وتعلقت نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية » وقالوا: قال الله تعالى : #لن تراني». ولن تكون للتأبيد» ولا 
حجة لهم فيها ومعنى الآية : لن تراني في الدنيا أو في الحال, لأنه كان يسأل الرؤية في الحال و«لن» 
لا تكون للتأبيد» كقوله تعالى : (ولن يتمنوه أبداً) [البقرة  »]۹١‏ إخباراً عن اليهودء ثم أخبر عنهم 
أنهم يتمنون الموت في الأخرة يقولون (يا مالك ليقضٍ علينا رئك) [الزخرف - ۷۷] ٠‏ وزيا لتا كانت 
القاضية) [الحاقة ‏ ۲۷]. والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لا أرى 
جى يكوت اة بل علق الرؤية على استقزارالجبل واستقرار الل على التتجلي غير يستحيل 
إذا جعل الله تعالى له تلك القوةء والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا . 

قال الله تعالى : «ولكن انظر إلى الجبلٍ فإن استقرٌ مکانه فسوف تراني 4. قال وهب وابن 
إسحاق لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت 
. بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب, وأمر الله" ملائكة السماء أن يعترضوا على 
موسى فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة 
كصوت الرعد الشديد, ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه » فهبطوا 
عليه أمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس» ففزع العبد“ الضعيف ابن عمران مما رأى وسمع 
واقشعرت كل شعرة في رأسه وجسدهء ثم قال : لقد ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مكاني الذي 
أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا موسى اصبرٌ لما سألت» فقليل من كثير ما رأيت. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه» فهبطوا” أمثال النسور 
لهم قصف ورجف شديد» وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم ألوانهم كلهب 
النار» ففزع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياةء فقال له خير الملائكة : مكانك يا بن عمران حتى 
ترى ما لا تصبر عليه» ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن 


)1( لفظ الجلالة ساقط من «ب». 
(۲) ساقط من «ب» . 
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عمران فهبطوا عليه فكان لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم ألوانهم كلهب النار» وسائر خلقهم 


كالثلج الأبيض أصواتهم عالية بالتقديس والتسبيح لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مرّوا به قبلهم» . 


فاصطكت ركبتاه وأرعد قلبه واشتد بكاؤه فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا بن عمران اصبر لما سألت 
فقليلٌ من كثير ما رأيت . ش 

ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى فهبطوا عليه لهم سبعة 
ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره» لم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه خوفا 
واشتدٌ حزنه وكثر بکاؤه» فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا بن عمران مكانك حتى ترى بعض ما لا 
تصبر عليه . 

ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب ليراني » فهبطوا عليه في 
يد كل مَلّكِ منهم مثل النخلة الطويلة» نار أشد ضوءاً من الشمس» ولباسهم كلهب النار إذا سبحوا 


وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملاثكة السموات» كلهم يقولون بشدة أصواتهم : سبح قُدَوسٌ» ٠‏ 


E 0‏ 1 8 1 7 3 
[حين سبحوا]“ وهويبكي ويقول: وب اذكرني ولا تنس عبدك لا أدري أأنفلتٌ مما آنا فيه أم لا؟ إن 
لت احترقتٌ وإن مكثتٌ مت» فقال له كبير الملائكة ورأسهم : قد أوشكت يا بن عمران أن يشتدٌ 

خوفك وينخلع قلبك فاصبرٌ للذي سألت. 

ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة فلّما بدا نور العرش انفرج الجبل 
من عظمة الرب جل جلاله» ورفعت ملائكة السموات أصواتهم جميعاً يقولون: سبحان القدوس رب 
العرّة أبداً لا يموت بشدة أصواتهم. .فارتج الجبل: واندكت كل شجرة كانت فيه وخر العبد الضعيف 
موسی صعقا على وجهه ليس معه روحه. فارسل الله برحمته الروح فتغشاه» وقلب عليه الحجر الذي 


الله تعالى ويقول آمنثُ بك ربّي وصدقت أنه لا يراك أحد فيحياء من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه 
فما أعظمك وأعظم ملائكتك أنت رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك. ولا يَعْدلْك شيء ولا يقوم 
لك شيء» ربٍّ تبت إليك.الحمد لك لا شريك لك ما أعظمك وما أجلّك رب العالمين» فذلك قوله 
تعالى : طفلّما تجلى ربه للجبل جعله دكاً». قال ابن عباس : ظهر / نور ربه للجبل» جبل زبير. 
وقال الضحاك : أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال عبدالله بن سلام وكعب الأحبار: ما 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكاً. وقال السدي : ما تجلى إلا قدر 

الخنصر. يدل عليه ما روى ثابت عن أن نس أن النبي يكل قرأ هذه الآية وقال ا ل 

على المفصل الأعلى من الخنصر. » فساخ الي 

فجعل الجبل دكا أي 55 ار قرأ حمزه 00 5 ممدودً غير منون ها هنا وفي 

سورة ة الكهف» [وافق عاصم في الكهف]20, وقرأ الآخرون ( مقصوراً 7 فمن قصره فمعناه 

جعله مدقوقاً: والدك والدق واحد» وقيل: معناه دكه الله دكاء آ٠‏ فتته كما قال: (كلا إذا دكت 
الأرض دكا دكاً) [الحاقة - ١۲]ء‏ ومن قرأ بالمدّ أي له موا اا دكا 

وقيل : معناه جعله مثل دكاء وهي الناقة التي لا سنام لها قال ابن عباس :, جعله تراباً. وقال 
سفيان : ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه . وقال عطية العوفي : صار رمال 

ھائ . وقال الكلبي د له كا أي كسراً جبالاً صغاراً. 

ووقع في بعض التفاسير: صار لعظمته ستة أجبل وقعت ثلاثة بالمدينة : أحد وورقان ورضوي » 

ووقعت ثلاثة بمكة ثور وثبير وحراء” . . 

قوله عر وجل : وخر موسى صعقا» . قال ابن عباس والحسن : مغشيا عليه. وقال قتادة : 
متاه . وقال الكلبي : : خر موسى صعقاً يوم الخميس يوم عرفة ة وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. 

قال الواقدي : لما حر موسى صعقاً قالتُ ملائكة السموات : ما لابن عمران وسؤال الرؤية؟ وفي 
بعض الكتب*“ أن ملائكة السموات أتوا موسى وهو مغشي عليه فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويقولون يا 

)21 أخرجه الترمذي ف فى التفسيرء » سورة ة الأعراف: 4 5م24 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» ورواه أيضاً من طريق 
عبدالوهاب الوراق قال : هذا حديث حسن. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك : 87١/1‏ 371. 1 

(۳) هذه الرواية الطويلة عن ابن اسحاق ووهب» في تفسير الآيات من الروايات الاسرائيلية» وفيها كثير من الكلام المتهافت. وعلامات 
الاختلاق ظاهرة عليها. ونضع هنا كلمة الشيخ محمد أبو شهبة تعليقاً على هذه الرواية بعد أن ساق رواية البغوي. قال رحمه الله : 
«وهذه المرويات وأمثالهاء مما لا نشك أنها من إسرائيليات بني إسرائيل وكذبهم على الله » وعلى الأنبياء» وعلى الملائكة. فلا تلق إليه 
بال . وليس تفسير الآية فيي حاجة إلى هذه المرويات . والآية ظاهرة واضحة» وليس فيها ما يدل على امتناع رؤية الله في الآخرة كما دل 
على ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة» وغاية ما تدل عليه : امتناع الرؤية البصرية في الدنياء لأن العين الفانية لا تقدر أن 
ترى الذات الباقية . 


انظر: الاسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص (۲۷۷ - ۲۸۱). 
)٤(‏ وهذه أيضاً من الاسرائيليات المكذوبة, وهي تتفق مع طبيعة بني إسرائيل وموقفهم من الأنبياء وإطالة ألسنتهم بالسوء في حقهم. ‏ 
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ع سر كه > 4 ے2 سر ا 
قال لموس إف اصطف الاس برِسلت وَبَكلهى فد 5 ااك وك 


ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة . 0 موسى من صعقته وثاب إليه عقله عرف 
أنه قد سأل أمراً لا ينبغي له «إقال سبحانك تبت ليك» عن سؤال الرؤية «وأنا أول المؤمنين» بأنك 
لا ثرى في الدنيا. وقال مجاهد والسدي ا إسرائيل . 

قال يا موسى إِني اصطفيتكَ على النّاس» اخترتك على الناس» قرأ ابن كثير وأبوعمرو «إني» 
بفتح الياء وكذلك «أخي اشدد» [طه - »]۳١‏ برسالاتي». » قرأ أهل الحجاز برسالتي على التوحيد» 
والآخرون بالجمع» طوبكلامي فَحُذ ما آتيتك) أعطيتك إوكن منّ الشاكرين» لله على نعمه. 


فإن قيل : فما معنى قوله «اصطفيتك على الناس برسالاتي» وقد أعطي غيره الرسالة؟ 
قيل: لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن 
شاركه فيه غيره» كما يقول للرجل: خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على 
العموم يكون مستقيما. ش 

وفي بعض القصة: أن موسى عليه السلام كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما 
عُشي وجهه من النور» ولم يزل على وجهه برقع حتى مات . وقالت له امرأته : أنا أيم منك منذ كلمك 
ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على وجهها وخرت لله ساجدة» 
وقالت : ع نو لد ” قال: قرم تتزوجي بعدي» فإن المرأة لآخر 
أزواجها. | 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي 
المزكي أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا راشد بن 
أسعد بن عبدالرحمن المغافري عن أبيه عن كعب الأحبار: أن موسى نظر في التوراة فقال: إني أجد 
أمة خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول 
وبالكتاب الآخر» ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال. رب اجعلهم أمتي » قال: هي 
أمة محمد يا موسى » فقال: ربي إني أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمسن المحكمون إذا أرادوا أمراً 


وانظر: تفسير الآلوسي : 55/9 . 


 ؟لوه‎ 
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م روم 20 


ده E‏ کک ص عر جل 
و ڪكَبتا لي الا لوا من ڪل مى وو 2 لکل شىء فخذها 


r 


و۶ ا r‏ 


يوۋ واشرقۇ مك يدابا حىنپاساۇریگ دَارَالْفَسِقِينَ 1 
قالوا نفعل إن شاءالله فاجعلهم أمتي » قال: هي أمة محمد فقال: رب إني أجد أمة يأكلون كفاراتهم 
؛ وصدقاتهم › وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار» وهم المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون 
المشفعوع لهم فاجعلهم أمقىء قال : ھی آمة محمد قال: يا رت إنئ أجد أمة إذا أشرف أحدهم 
على شرف كبر الله فإذا هبط وادياً حمد الله. الصعيدٌ لهم طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانواء 
SN‏ اصع E a‏ جدود الماءء غرٌ محجلون من اثار 
الوضوء چا متي 2 قال : هي أمة أحمد» فقال اااي أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم 
وسو ب ا ل ا ا وإذا هم 
أحمد» 17 ل ء يرثون لكاب من الذي اسا وا د 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ولا أجد أحداً منهم إلا مرحوماً فاجعلهم أمتي » قال: 
هي أمة محمدٍء فقال: يا ربٌ ا أجد أمة [مصاحفهم]”" في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل 
الجنة يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار أحد 
منهم أبداً إلا من يرى الحساب مثل ما يرى الحجر من وراء الشجرء فاجعلهم أمتي » قال: هي أمة 
أحمد. فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمد اً بل وأمته قال: يا ليتني من أصحاب 
محمد أو أمته. فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن: «يا موسى إني اصطفيتك على الناس 
با وبكلامي» إلى قوله: «سأريكم دار الفاسقين . . ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وره 
عدلون»» فرضي موسى كلّ الرضا. 

قوله عر وجل : #وكتبنا له › يعني لموسى . «إفي الألواح 4 . قال ابن عباس : يريد ألواح 


(۱) في «ب»: أناجيلهم . 

(۲) عزاه السيوطي لأبي نعيم في الدلائل عن عبدالرحمن المغافري عن كعب الأحبار موقوفا عليه . انظر: الدر المتثور: ٠١۷/۴‏ - ۸٥١٠ء‏ 
وبنحوه أخرجه الطبري أيضاً عن قتادة سبباً لنزول قوله تعالى : «وألقى الألواح» ولم يذكر ذلك البغوي في روايته . 
قال ابن عطية الأندلسي في تفشيره: ۸۷/٩‏ «وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى عليه السلام به» . 
وقال الحافظ ابن كثير: «وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباًء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة وقد رده ابن عطية وغير واحد 
من العلماءء وهو جدير بالردٌ. وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب, وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة». 
انظر: تفسير ابن كثير: ۲٤۹/۲‏ . سد 
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التوراة» وفي الحديث: «كانت من سدر الجنة طول الليع | اثنا عشر ذراعاً» . وجاء فى أحاديث خلق 
ألله ادم بيده : «وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بیده». 


قال الحسن : كانت الألواح من خشب. قال الكلبي / : كانت من زبرجدة خضراء. وقال 80١/رب‏ 
سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمرء وقال الربيع بن أنس : كانت الألواح من برد. قال ابن جريج : ش 
كانت من زمرد» أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدن» وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من 
نهر النور وقال وهب : أمره. الله بقطع الألواح من صخرة صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شققها 
بأصبعه » وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرة وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة» وكانت 
الألواح 0 . وقال مقاتل ووهب : «إوكتبنا له في الألواح 4 . > كنقش الخاتم . 
وقال الربيع بن أ نس : نزلت التوراة وهي سبعول وقر بعير» يقرأ الجزء منه في سنة. لم يقرأها إلا أربعة 
نفر: موسى » وبوشع » وعزیر» وعيسى . 


وقال ا هذه الآية في التوراة ألف أية يعني «وكتبنا له في الألواح» #من کلء شيء 24 
مما امور كلاو يرا عنه «إموعظة» نهياً عن الجهل. وحقيقة الموعظة : التذكرة والتحذير بما يخاف 
عاقبته. «وتفصيلا لكل شيء» > أي : تنا لكل شمن الأمر والنهي » والحلال والحرام » والحدود 
والأحكام . حدما بقوة # . أي : بجد واجتهاد. وقيل : بقوة القلب وصحة العزيمة. لأنه إذا أخذه 
بضعف النية أداه إلى الفتورء وام قومك يأخذوا بأحسنها»., قال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: يُحِلُوا حلالهاء ويُحرّموا حرامهاء ويتدَبّروا أمثالهاء ويعملوا بمځکمهاء ويقفوا عند متشابهها 

ك 0 و 1 
وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه. فامر بما لم يؤمروا به . 


قال قطرب : بأحسنها أي بحسنهاء وكلها حسن. وقيل: أحسنها الفرائض والنوافل, وهي ما 
يستحق عليها الثواب» وما دونها المباح» لأنه لا يستحق عليه الثواب . وقيل : بأحسنها بأحسن الأمرين 
في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص. والصبر أحسن من الانتصار. 
چ عم 7 5 1 
بإساريكم دار الفاسقين#. قال مجاهد: مصيرها في الآخرة. قال الحسن وعطاء: يعني 
= وقال القرطبي : «ولا التفات لما روي عن قتادة إن صح » ولا يصح أن إلقاء الألواح إنما كان لما رأى من فضيلة أمة محمد بل ولم يكن 
ذلك لأمته . وهذا قول رديء لا ينبغي أن يضاف إلى موسئ عليه السلام» . تفسير القرطبي : .YAA/Y‏ 
( عزاه السيوطي لابن ابي حاتم » وأبي الشيخ ٠‏ وابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده . انظر: الدر المنثور: .O£A/Y‏ 


6 عزاه السيوطي لابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبي ي الشيخ في العظمة, وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: : ۷/۲ دإن الله عز وجل 
خلق ثلاثة أشياء بيده : خلق ادم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده» وقال : هذا مرسل . 
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ساصرف ڪن ءار تی الذں تك ور ف لار براحي إن روا ڪل ماي 


اورا يباوإِنْيرَأسَيِلٌ مد دوه ميلا وإن برقا سیل لني 
دوه سبيلا كلك أت کا کاو وعم ين $ ل والزیے كَدوأ 


ص ص 2 0 صرح 1 وو رت چو سام 0-0 
ايتا ولقاء الْآخِرَةَ حيطت أعملهم هل جروت إلاماكنوا 


جهنم » يحذركم أن تكونوا مثلهم . وقال قتادة وغيره : سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية 
الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي : أراد دار فرعون وقومه وهي مصرء يدل عليه قراءة 
قسامة بن زهير: «سأورئكم دار الفاسقين»» وقال السدي : دار ا مصارع الكفار. وقال 
الكلبي + اما مرو عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين اهلكوا. 


قوله تعالى : لسَأْصْرفٌ عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق) قال ابن عباس : 
يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي» يعني : سأصرفهم عن قبول 
آياتي والتصديق بها عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق» كقوله : (فلمًا زاغوا أزاعٌ اللّهُ قلوتهم) . 


قال سفيان بن عيينة : سأمنعهم فهم القرآن. قال ابن جريج : يعني عن خلق السموات والأرض 
وما فيها أي أصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل: حكم الآية لأهل مصر خاصة» وأراد 
بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسي عليه الجلام . والأكثرون على أن الآية عامة «وإِن 
يروا [يعني : هؤلاء المتكبرين]”' كل آية لا يُؤْمنُوا بها إن يروا سبيل الرُشد» قرأ حمزة والكسائي 
«الرشد» بفتح الراء والشينء والآخرون بضم إلراء وسكون الشين وهما لغتان كالسّقم والسّقم والبُخل 
والبخل والخزن والحزن. 

وكان أبو عمرو يفرّق بينهماء فيقول: الرشد - بالضم ‏ الصلاح في الأمرء وبالفتح الاستقامة 
في الدين. معنى الآية: إن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه» لأنفسهم إسبيلاً4. طوإن يروا 
سبيل الغيّ» أي طريق الضلال «إيتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذَّبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» عن 
التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


- TAY - 


سورة الأعراف الجزء التاسع 


00 < كر 3204 0 وعم ع الريروا أنه ENF‏ ا 
وأنخذ قوم موسق من بعده ومن حَليَهم عجر ا نه يمهم 
ل الله 00 4 > 
تيو سبلا اقَدَدُدهركاواطبيرت $ 0 
e 2 sS‏ وس ا 01 و مامه 
وراتم دالوا لين م برحمنا رسا ويغفر ر کا ڪون س 
آلخسرت يد 1 

و الذين كذَّبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة4. أي: ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب» 
لإحبطت أعمالهم). بطلت وصارت كأن لم تكن» هل يُجزون4 في العقبى إلا ما كانواه. أ 
إلا جزاء ما كانوا Im‏ في الدنيا. 

قوله عر وجل : إواتّخذ قومُ موسى من بعده)» أي : بعد انطلاقه إلى الجبل لمن حُليّهم» 
التي استعاروها من قوم فرعون. قرأ حمزة والكسائي من حليهم » بكسر الحاء [وقرأ يعقوب بفتح 
الحاء وسكون N‏ واتخذ السامريّ منها بإعجلا» وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه 
السلام فتحول عجا: #إجسداً 4 ا لما نا هله خوار#. وهو صوت البقرء 5 قول ابن 
عباس » والحسن › وقتادة» وجماعة أهل التفسير. 

وقيل : كان يسمع صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ويخرج › والأول أصح . 

وقيل : إنه ما خار إلا مرة واحدة. وقيل : كان يخور كثيراً كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا 
رؤوسهم . وقال وهب: كان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرك . 

ج 95 ًه ° 5 3 

وقال السدي : كان يخور ويمشي الم يروا# يعني : الذين عبدوا العجل آنه لا يكلمهم ولا 
يهديهم سبيلا 4 . قال الله عر وجل : #اتخذوه وكانوا ظالمين * أي : اتخذوه إلها وكانوا كافرين. 

«ولمًا سقط في أيديهم ». أي ندموا على عبادة العجل . تقول العرب لكل نادم على أمر: قد 
سقط في يديه» إورأوا أنهم قد ضلَوا قالوا لئنْ لمْ يرحمنا ريُناه. يَنَبُ علينا ربا «ويغفرٌ لنا» 
يتجاوز عناء «النكوتنَ من الخاسرين» قرأ حمزة والكسائي : #ترحمنا وتغفر لناء بالتاء فيهما «ريّناء 
بنصب الباء. وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم . 


)١(‏ ساقط من «أ) واستدركناه من وب». 
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ممع 8 > 


ترج موس إل ریو عضن سمل سا توف قفن عرف اعا أعجلتم اص ْ 
Ag 62 <‏ 00 1 ا ساح ےھ . 
ریک وای الواح أذ أي يوج رەإ لتو قال ابن أم إن القوم اسصعفوني 


ص ص 


وَكادوا يلوت َلاشْتَمِتَ ف الْاْعَدَاهَ ْمَلَو دين َي قال 


و 


کن کے 
رب عفرل ونی وَادخلَْاف ميك وات ارم ایت ره 


قوله عزّ وجل : «ولمًا رجعَ موسى إلى قومه غَضبانَ أسفاً» قال أبو الدرداء الأسف: شديد 
الغضب. وقال ابن عباس والسدي : أسفا أي حزيناً . والأسف أشد الحزن. «قال سما حَلَفتمُوني 
منْ بعدي4 أي : بئس ما عملتم بعد ذهابي » يقال : خلفه بخير أو بسر إذا أولاه في أهله بعد شخوصه 
غتهم خيراً أو شيراً» «أعجلتم ». أسبقتم «أمر ربكم 24 قال الحسن : وعد ربكم الذي وعدكم من 
الأربعين / ليلة. وقال الكلبي : أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . «وألقى الألواح)› 
التي فيها التوراة وكان حاملاً لهاء فألقاها على الأرض من شدة الغضب. 

قالت الرواة: كانت التوراة سبعة أسباع » فلما ألقى الألواح تكسّرت فرفعت ستة أسباعها وبقي 

سيعء فرقع ما كان من أخباز الغيتبةه«ويقي:ما فيه الموعظة والأجكام والجلال والجرام > لإوأخد برأسٍ 

أخيه». بذوائبه ولحيته «إيجرّه إلیه)» وكان هارون أكبر من ' موسو خا ي وأحبٌ إلى بني 
إسرائيل من موسى » لأنه كان لين الغضب. «إقال» هارون عند ذلك لابن HE‏ قرأ أهل الكوفة 
والشام ها هنا وفي طه بكسر الميم» يريد يا ابن أمي» فحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة ة لتدل على 
الإضافة كقوله : «يا عباد» وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص : بفتح الميم على معنى يا ابن أماه. 

وقيل: جعله اسما واحداً وبناه على الفتح » كقولهم : حضرموت» وخمسة عشر» ونحوهماء 
وإنما قال ابن أ وكان هارون أخاة لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه . 

وقيل: كان أا دون أبيه» إن القوم استضعفوني 2# يعني عَبَدَةَ العجل. #وكادوا 
يقتلونني). هَمُوا وقاربوا أن يقتلوني » «إفلا تشمت بيّ الأعداء ولا تجْعَلْنِي» في مؤاخذتك علىَّ «مع 
القوم الظالمين )» يعني عبدة العجل . ا 

«إقال» موسى لما تبين له عذر أخيه. رب اغفرٌ لي)» ما صنعت إلى أخي , «ولأخي». 
إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل. إوأدْخلْنا4 جميعا «إفي رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين) . 
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مم دم 2 لآ ص 2 5 س <> AG‏ م سم م ایر 6 07 
لالز دوا لجل سیتا طم عَصَيُمَّن رهم ول في لوو لديا وَكَذَلِكَ 
> َو کے أ عو مم ہے ےو م ص 2 کہ ا 1 
ری المرب ي والن عيلوا السات دم ابو امن بعد ها وء موان رمن 
Er: 2 2‏ وكيا عه 2 A TTS‏ 
بها لخفوررحيم 107 5 7 اتوي عضت نذالا اح وق سختہا 


ول م م BD‏ س e‏ گے 
هد یور مة لازن هم رم 


قوله تعالى : إن الذين اتخذوا 08 أي : اتخذوه إلها سَيّنالهُم غضبٌ من رهم » في 
الآخرة «وذلَّةَ فى الحياة الدنيا) قال أبو العالية: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم . وقال عطية العوفي 
«إن الذين اتخذوا العجل» أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي له عيرهم بصنيع أبائهم فنسبه إليهم . 
لسَيّنالُهم غضبٌ من ريّهم وذلَةَ في الحياة الدنيا) أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل 
والجلاء . ٠‏ ؛ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجزية. «إوكذلك نجزي المفترين#. الكاذبين» قال 
أبو قلابة هو والله ‏ جزاءٌ كل مفتر إلى يوم القيامة أن يُذْلّه الله . قال سفيان بن عبينة: هذا في كل 
مبتدع إلى يوم القيامة . ) 
قوله عر وجلّ: طوالذين عَمِلُوا السيئات ثم تابُوا منْ بعدها وآمنوا إن ريّك منْ بعدها لغفورٌ 
رحيم # . 

قوله تبارك وتعالى : «ولمًا سكت أي : سكن» عن موسى الغضبٌ أخذ الألواح» التي كان 
ألقاها وقد ذهبت ستة أسباعها «وفي نُسْحَتَها4 اختلفوا فيه» قيل: أراد بها الألواح» لأنها نسخت من 
اللوح المحفوظ . 

وقيل : إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى فهو المراد من قوله: «#وفي 
۾ e‏ 1 

وقيل : أراد: وفيما نسخ منها. وقال عطاء : فيما بقي منها. وقال ابن عباس وعمرو بن دينار: 
ورحمة». ئ" هدى من الضلالة ورحمة من العذاب» «للذين هم لربهم يَرَهَبون» . 
للخائفين من ربهمء واللام في تلر بهم » زيادة توكيدء كقوله : (ردف لكم) [النمل ‏ ۷۲]» وقال 
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رد ےو رو ل س سم و جو و ص ے ء عا ا ب 1 ساس < 
واخثار موس قومه س وین ر د يناتا حذتهم الرجفَة ل رد سنت 
< سس 0 و 6 1 ص ره سرت 0-7 کک 4 2 سرس يكو 
ملكت من بل وی ناماع السَمهاء وان فنك تضل يا ناء 


چ ر ژر رد < ج ر راو روص رک ا 7 ا له 
وتيف ا وات حاترن و 

الكسائي : لما تقدمت قبل الفعل حَسْدَتَ كقوله : (للرؤيا تعبرون) [يوسف - ٤۳‏ ]» وقال قطرب : 
أراد من ربهم يرهبون. وقيل : أراد راهبون. وقيل : أراد راهبون لربهم . 


قوله تعالى : #واختار موسى قومه 4 › أي من قومه. فانتصب لزع حرف الصفة. لإسبعين 
رجلاً لميقاتنا) فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العج . قال السدي : أمر الله تعالى موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل. فاختار موسى من قومه سبعين رجلاء 
«إفلما» أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة فَأَحَذَّتَهُم الصاعقة فماتوا. 

وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا ويسألوا التوبة على من تركوا وراءهم من 
قومهم » فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجل . 

وقال قتادة. وابن جريج › ومحمد بن كعب: : (أخذَتهم رجه لأنهم لم يزايلوا قومهم حين 
عبدوا العجل» ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. 

وقال ابن عباس: إن السبعين الذين قالوا: (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعفة) [البقرة - 0]» كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة» وإنما أمر الله سبحانه وتعالى 
موسى عليه السلام أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم » فكان فيما دعوا 
أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه اذا قبلناء ولا تعطه اڃا بعدناء فكره الله الت 

فأخذتهم الرجفة . 

وقال وهب: لم تكن الرجفة صوتاًء ولك القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا 
ورجفواء حتى كادت أن تَبيْنَ مفاصلّهم » فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت»› فَاسْتدٌ 
عليه فَقَدُّهُم وكانوا له وزراء على الخير» سامعين مطيعين › فعند ذلك دعا وبکی وناشد ریه › فكشف 
الله عنهم تلك الرجفة. فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم» فذلك قوله عر وجل : قال »© , يعني موسى 
«إربٌ لو شئت أهلكتهم منْ قبل)» يعني عن عبادة العجل» «وإياي) بقتل القبطي . «أتهلكنا بما 
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۴ب 


پالم ر و و پر« سس يي 72 ر 


5 
0 


1 < ج وض ع ج 


0 و و آذ ل 
ا 


وعزروه ونصروه و 


ا 


5 2 او 
بع الور الد ف ازل عة اوك هوالت 


کے 


فعل السفهاءً ٤‏ مناي ٠‏ يعني عَبْدَة العجل» وظن موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم العجل . وقال هذا على 
طريق السؤال» يسأل: أتهلكنا بفعل السفهاء؟ . 


وقال المبرد EA‏ لقو لتنا اويا استعطاف. أي : لا تهلكناء وقد علم 
موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدلٌ من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. 


قوله تعالى إن هي إلا فتمتك )4 أي : التي وقع فيها السفهاء» لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك» 
أضللت بها قوماً فافتتنواء وهديت قوماً فعصمتّهم حتى ثبتوا على دينك فذلك معنى قوله: «تُضلٌ 
بها من تشاءُ وتهدي من تشاءُ أنت وَليُنا4ه. ناصرنا وحافظناء «فاغفرٌ لنا وارحمنا وأنتَ خيرٌ 
الغافرين 4 . 

«واكتبٌ لنا» أوجب لنا طإفي هذه الدنيا حسنة). النعمة والعافية. إوفي الآخرة» أي : وفي 
الآخرة «إحسنة» المغفرة والجنةء #8إِنَا هُدْنًا إليك4. أي : تبنا إليك. «إقال» الله تعالى : «إعذابي 
أصيبُ به من أشاء», من خلقي» «إورحمتي وَسِعْتَ كلّ شيء4. عمّتْ کل شيء, قال الحسن 


: وقتادة : / وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة . وقال عطية العوفي‎ ٠ 


وسعت كل شي ء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون. وذلك أن الكافر يرزق» ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة 
رحمة الله للمؤمنين › فيعيش فيهاء فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة. كالمستضيء بنار 
غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه . 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقتادة» وابن جريج : لما نزلت: «ورحمتي وَسعَتْ کل 
شيء» قال إبليس: أنا من ذلك الشيء, فقال الله سبحانه وتعالى : طقَسَأْكبّها للذينَ يتقون ويُؤتون 
الزكاة والذين هُمْ بآياتنا يُؤْمنون» فتمنّاها اليهود والنصارى, وقالوا: نحن نتقي ونؤمن» ونؤتي الزكاةء 
فجعلها الله لهذه الأمة فقال: 
«الذين يتبعُون الرسول النبي الاي الآية. قال نوف البكالي الحميري : لما اختار موسى قومه سبعين 
رجلاء قال الله تعالى لموسى : أجعل الأرض ا وظيؤوراء تفلو حيث أدركتكم الصلاة 
إلا عند مرحاض أو حمام أو قب واجعل الک فی فلوگ : وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر 
قلوبكم » يقرؤها الرجل والمرأة» والحر والعبد» والصغير والكبيرء فقال ذلك موسى لقومه. فقالوا: لا 
نريد أن نصلي إلا في الكنائسء ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن 
ظهور قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظراًء فقال الله تعالى : «فسأكتبها للذين يتقُون ويُؤتون الزكاة» إلى 
قوله : «أولئك هم المفلحون»» فجعلها الله لهذه الأمة. فقال مرن غا السلام : يا رب اجعلني 
نبِيّهم. فقال: نبيهم منهم . قال: رب اجعلني منهم فقال: إنك لن تدركهم» فقال موسى عليه 
العام يا رب إني أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرناء a‏ : (ومن قوم موسى 
أمدٌّ يهدون بالحق وبه يَعْدِنُون) [الأعراف - 2]169 فرضي موسى ٩‏ 


قوله تعالى : (الذين يون الرسول النيّ الي » وهو محمد 6 . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما هو نبيكم كان أمياً لا ب يكتب ولا يقرأ ولا يحسب . وقال النبي كله : نا أمة ية لا نكتب ولا 
نحسب )0297 وهو منسوب إلى الام أي هو على ما ولدته أ مه. وقيل هو منسوب الىئ أمته» أصله أمُتى 
فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي والمدني وقيل : هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة . 
«الذي يَجِدُونَه4 أي : يجدون صفته ونعته ونبوته» «إمكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل». 
xX‏ 
أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله .النعيمى أنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبدالله بن 
)١(‏ رواية نوف البكالي هذه من الأخبار الاسرائيليةء فقد كان نوف راوياً للقصص. وهو ابن زوجة كعب الأحبارء وله ترجمة في «تهذيب 
التهذيب»» 
وانظر فيما يأني التعليق على سبب نزول الآية من السورة . ص (۲۹۱). 


(۲) أخرجه البخاري في الصوم. .باب قول النبي كل : «لا نكتب ولا نحسب» »١175/14‏ ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. . . برقم (8١53/15)1لا.‏ والمصنف في شرح السنة: 7١8/5‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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عمروبن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة : قال: أجل» والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القران: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهداً ورا وی ورن اا سی 
أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سَحاب في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ء ويفتح 
به أعيناً عمياً وآذاناً i‏ ا غلفاً۰. 
القاضي أنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون الطيسفوني أنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي 
أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام أنا أبو.الحسن أحمد بن سيار القرشي حدثنا عبدالله بن 
عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن عبدالله بن ضمرة عن كعب ‏ رضي الله عنه - 
قال: إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح , أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد» 
يأتزرون على أنصافهم ويوضؤون أطرافهم » صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواءء مناديهم 
ينادي في جو السماءء لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل» مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه 
بالشام” . 

قوله تعالى : #إيأمرهم بالمعروف* أي : بالإيمان. #وينهاهم عن المنكر» أي : عن الشرك, 
وقيل : المعروف: الشريعة والسنة» والمنكر: مالا يعرف في شريعة ولا سنة . وقال عطاء : يأمرهم 
بالمعروف : بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام » وينهاهم عن المنكر: عن عبادة الأوثان 
وقطع الأرحام . «ويحل لهم الطيبات) يعني : ما كانوا يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام «ويُحرُمٌ عليهم الخبائتث4 يعني : الميتة؛ والدم» ولخم الخنزير» والزنا وغيرها من 
المحرمات . «ويضع عنهم إِضْرَّهم 4. قرأ ابن عامر «أصارهم» بالجمع . والإصر: كل ما يثقل على 

1 0 

قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد: يعني العهد الثقيل كان اخذ على بني 
إسرائيل بالعمل بما في التوراة. ) 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب كراهية المنخب في الأسواق : ۳٤١-١٤۲/٤‏ وفي تفسير سورة الفتح ع باب «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 

ونذيرأ» +/86ه. 1 


(؟) أخرجه الدارمي في المقدمة. باب صفة النبي ب في الكتب قبل مبعثه : ١ء‏ وابن سعد في الطبقات: ۳٠٠/١‏ والبغوي في 
المصابيح : ۴/٤‏ وانظر: مشكاة المصابيح : ٠۹۰۷/۳‏ . 


- ۸۹ - 


و ر چ ص 7 ےم ۶2> 2 3 2< ير 
قل يتأيّها لتا س إن رسو لآ کم ی االذی له ملك لسوت 
روصع ر علا لہ کے ت رم ۶و لير رر و و ا 2 TIS‏ ل ۶2 
والأرض لا الها لاهو يحى_ويميت فعامنوا الله ورسوله النبيّ الاي الى يؤورت 
2 0 وى ساح سير 


دوت لعلو 4 

وقال قتادة : يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين» «إوالأغلال). يعني : الأثقال «التي 
كانت عليهم4. وذلك مثل : قتل الأنفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة. وقرض النجاسة عن 
الشوب بالمقراض» وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية. وترك العمل في السبت. وأن 
صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد. وشْبّهَتٌ بالأغلال التي تجمع اليد إلى 
العنق . «فالذين آمنوا به أي : بمحمد يَكلِِ. «وعرّرُوه». وقروه» #ونصروه» على الأعداء 
«وائبعُوا التّورَ الذي انزل معه» . يعني : القرآن «إأولئك هم المفلحون» . 

قوله تعالى : قل يا أيه الناس إني رسولٌ الله إليكم جميعاً الذي له مُلْكُ السموات والأرض 
لا إله إلا هوّ يحبي ويّمِيتٌ فامئوا باله ورسوله النبيّ الأمَّي الذي يُوْمِنُ باللّه وكلماته. أي : آياته وهي 
القرآن. وقال مجاهد والسدي : يعني عيسى بن مریم » ويقرأ «کلمته» طوائَبعُوه لعلكم تَهْتَدُون» . 

قوله عزّ وجل : ومن قوم موسى» يعني : بني إسرائيل / «أمةٌ» أي : جماعة» «يهدون 
بالحق#. أي : , يرشدون ويدعون إلى الحق. وقيل: معناه يهتدون ويستقيمون عليه» #وبه 
يعدلُون4. أي : بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. شْ 

قال الكلبي والضحاك والربيع : هم قوم خلف الصين» بأقصى الشرق على نهر [يجري 
الرمل]“ يسمى نهر أوداف» ليس لأحد منهم مال دون صاحبه» يمطرون بالليل ويصحون بالنهارء 
ويزرعون حتى لا يصل إليهم منا أحدٌّء وهم على الحق". 

ودُكر: أن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي كله ليلة أسري به فكلمهم [فقال لهم جبريل : 
هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء فقال لهم : هذا محمد النبي الأمي فامنوا به]”» فقالوا: يا رسول 
الله إن موسى عليه السلام أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه منا السلام» فرد النبي يك على 


. في بعض النسخ : (مجرى الرمل)‎ )١( 
. ٤٠٠٦/٤ البحر المحيط:‎ ١۷٤ - ١7/7/17 : انظر: الطبري‎ )۲( 
ما بين القوسين ساقط من «ب».‎ )۳( 
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AS 


سورة الأعراف الجزء التاسع 


و کے £ 4 و سد رہ 1 > 4 AA‏ 


و انئعة ااا أا واو حي 0 إل موسو ک إذ ستسقله وومر 
و کو دم سس 0000 رحج مر 


EE‏ ا Se EÊ‏ عي ادلم ڪل 
ور 


تاس مَعْرَيهْوَطللَا ای مآ سکم زاعام الى مر وسوی ڪراي 
ص رم ھم ر ص 20 21 ےر و 
يبي مار ڪڪ وما ظلموتا و لکن كاوا تفم 2 موت 22 


ور همه وس و 


ا ار ا ج اعرا 
واوا 2ه َر كم خيڪيڪم سار ند ال نورت 


سرح سس ره 


© دل درم 7 2 7ص ر و کک 
2 مدل الوح ظط موان لآق ىقب هد ازات سَلْناعَلِيَهمُ جر 
يج آلا يجا ا لورت ج 55 


موسى وعليهم › ثم أقرأهم عقر ورمن القرن نولت بمكة» وأمرهم بالصلاة والزكاة» وأمرهم أن 
يقيموا مكانهم » وكانوا يسبتون. فأمرهم أن يجمُعوا ويتركوا السبت”©. 


وقيل : هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي 9" يي كله . والأول أصح "© . 


e 4 5 ١ 1 5 206 . 5 5‏ ع > 
قوله عز وجل : #وقطعناهم 4. أي : فرقناهم » يعني بني إسرائيل»› «واثنتي عشرة أسباطا امما) . 


.4 : انظر: الدر المنثور: 2085/7 روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط: 4٠5/84‏ . 

(۴) هذه الروايات التي ساقها المصنف ‏ رحمه الله في تفسير الآية» من الاسرائيليات التي لوصح سندها إلى قائليها فإنه لا يحتج بها في 
هذه الأمور الغيبية التي لا نص عليها في الكتاب والسنة وقد استبعدها ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيزه : و . 
وقال الآلوسي في روح المعاني : 8 «وضعّف هذه الحكاية ابن الخازن, وأنا لا أراها شيثاًء ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو 
ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء». 1 
ولهذا نثبت هنا خلاصة ما قاله ابن كثيز - رحمه الله في تفسير الآية الكريمة : «يقول الله تعالى مخبراً عن بني اسرائيل أن منهم طائفة 
يتبعون الحق ويعدلون به. كما قال تعالى : «من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» وقال تعالى : «وَإن من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً أولك لهم أجرهم عند ربهم» إن 
الله سريع الحساب». . . ثم أشار إلى رواية ابن جرير وقال : : «وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباء . 
وكذلك أبدى ابن عطية رحمه الله رأيه في تفسير الآية فقال: يحتمل أن يريد به وصف المؤمنين المتقين من بني اسرائيل. على عهد 
موسى عليه السلام وما والاه من الزمن. ال : أن يريد الجماعة التي آمنت بمحمدء بء من بني إسرائيل» على جهة 
الاستجلاب لإيمان جميعهم» . 
انظر: المحرر الوجيز: ۱۰۸/۰٩‏ - ۹١١۱ء‏ الاسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص (۲۹۲-۲۹۱). 


2 


و وى ل عَناَلْمَرَية الق ڪات ار إِذْيكُدُوت ف السب 
زا ی ان ار ر لہ > 5 وخ 
اک تھے جتان يز سات 2 عا و بوم لاي 20 شوت لا لق 


E 3s‏ ع د هو 

حك دك ببلوهم بِمَاهَانوأِفَسفُونَ <ية 0 

قال الفرّاء : إنما قال : «اثنتي عشرة»» الط مذكر لآنه لا فرجع التأنيث إلى الأمم» 
وقال الزجاج : المعنى وقطعناهم اثنتي عشرة اا وإنماقال: «أسباطاً أمما»» بالجمع وما فوق العشرة 
لا يفسر بالجمع » فلا يقال : أتاني اثنا عشر رجالا لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف 
وهو الفزقة » أي : وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أمما. 

وقيل : فيه تقديم وتأخير» تقديره : وقطعناهم أسباطاً أمما اثنتي عشرة» والأسباط القبائل واحدها 
سبط . 

قوله تعالى : «وأؤحينا إلى موسى إذ استسقاه قومّه) في التيه» «أن اضرب بعصاك الحجرٌ 
فَانبَجَسَتٌ» انفجرت . وقال أبو عمرو بن العلاء : عرقت وهو الانبجاسن . ثم انفجرت» ##منه اثنتا 

0 2*2 راث‎ o. 2 2 5 

عشرة عيناه لكل سبط عين قد علم كل اناس ) كل سبط «مشربهم #. وكل سبط بنوأب واحد . 

قوله تعالى «وظللنا عليهم الغمام في التيه تقيهم حَرٌ الشمس» «وأنزلنا عليهم المَنَّ 
والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون» . 

«وإِدْ قيلّ لهم اسكنوا هذه القرية وكلوًا منها حيتُ شِنْتَمْ وقولوا حطةٌ وادذخلوا الباتَ سُجَداً نغفر 
لكم». قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب : «تَعْمّر» بالتاء وضمها وفتح الفاء. وقرأ الآخرون بالنون 
وفتحها وكسر الفاءء #خطيئاتكم #. قرأ ابن عامر «خطيئتكم» على التوحيد ورفع التاءء [وقرأ أبو 
عمرو: «خطاياكم», وقرأ أهل المذينة ويعقوب : «خطيئائكم) بالجمع ورفع التاء] . وقرأ الآخحرون 

«فبدّلَ الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيلَ لهم فأَرْسلنًا عليهمْ رجز عذاباً لإمن السماء ' 
بما كانوا يظلمون #4 . ْ 

قوله تعالى : ظواسْألْهُمْ عن القرية او ا هي «مدين»» رأ ميل 


)00( ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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له معد 


و و رول دوہ رص 2 ا 2 1 ر س 2 ر ص ل ساس 2 مه 
لالت اة 3 مودقو 1 معدم عَذَابَاشَدِيدَاقَا أمعذرة 
و re‏ ا ف سعد اه مي برسم 
تە # ٿه فلما سوا ماذ ڪرو أ تاتا لذن ینوت عن السو 


زكتذة ثيب طَلم بدا یی یماگ يورت ج# 
يا محمد هؤلاء اليهود الذي هم جيرانك سؤال توبيخ وتقريع عن القرية التي كانت حاضرة البحر]“ 
أي : بقربه . قال ابن عباس : هي قرية يقال لها «إيلة» بين «مدين» و«الطور» على شاطيء البحر. وقال 
الزهري : هي «طبرية الشام» . الإ يعْدُونَ في السبت», أي : يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله تعالى 
بصيد السك لد تأتيهم حيتائهم يوم سَبْتهم شرعاً» > أي الى الجا كتير يسوم شارع . 
وقال الضحاك : متتابعة . 

وفي القصة : أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض . 

«ويوم لا يَسْبتونَ لا تأتيهم ) كإتيانهم يوم السبت» قرأ الحسن : «لا يسبتون» بضم الياء أي : 
لا يدخلون في السبت» والقراءة المعروفة بتصب الياء» ومعناه: لا يعظمون السبت» إكذلك 
بوهم نختبرهمء بم كانوا يفسقّون)» > فوسوس إليهم الشيطان وقال: إن الله لم ينهكم عن 
'الاصطياد وإنما نهاکم عن الأكل» فاصطادوا. أو قيل: وسوس إليهم أنكم إنما هيم عن الأخذى 
اتو افا على شاطيء البحر» تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» م تأخذونها يوم الأحد. 
فتغلزا ذلك زمانا ثم تجرؤوا على السبت» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد حل لناء فأخذوا وأكلوا 
وباعواء فصار أهل القرية أثلاثاً» وكانوا نحوا من سبعين ألفاًء ثلث نهواء وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا : 
لم تعظون قوماً الله مُهلكهم؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة » فلما لم ينتهوا قال الناهون: لا نساكنكم 
في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب» ولعنهم داود عليه السلام» 
فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد» فقالوا: إن لهم شأناً لعل الخمر غلبتهم فعَلّوا 
على الجدارء فإذا هم قردة» فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرودء 
فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي » فيقول: ألم ننهكم فتقول برأسها: نعم 
فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


قوله تعالى : واد قالت أمةٌ منهم لم تَعظُون قوماً الله مُهلكهم). اختلفوا في الذين قالوا هذاء 


)١(‏ زيادة من «ب». 
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9/تب 


الجزء التاسع ش سورة الأعراف 


سج 1 سے وو عو رر حو ا 2 ۹ ص کے کی 
فلماعتواع عنما ونه قلنَا طح ونوأقردة خاي خسشت 3 إذتاذت ريك بعتن 
دم كد ہے 


ھل يوو ايوت من يسو مھم سوء الْعَذَا ب إن ریت لسري ع لْهَا 


نوررحیم لله 


قيل: كانوا من الفرقة الهالكة. وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيءء قبل أن ينزل 
بكم العذاب وأنا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا أجابوا وقالوا: (لم تعظوك قا الله 
مهلكهم). «أو» علمتم أنه «ممذبهم عذاباً شديداً قالوا» أ ي : قال الناهون «معذرة» أ ي : موعظتنا 
معذرة «إلى ربكم قرأ حفص : «معذرة» بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم . والأصح أنها 
من قول الفرقة الساكنةء قالوا لِم تعظون قوماً لله مهلكهم. قالوا معذرة إلى ربكم» ومعناه أن الأمر 
بالمعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله » «ولعلهم يتَقُون»4. أي : يتقوا الله ويتركوا 
المعصية. ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم تنقون. 


«إفلّما نوا ما كرا به» أي : تركوا ما وعظوا بهء «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا». يعني الفرقة العاصية 4 صية» «إبعذاب بئيس). أي : شديد وجيع . من البأس وهو الشدة . 


واختلف القراء فيه قرأ أهل المدينة وار بن عامر «بئيس» بكسر الباء على وزن فعل» إلا أن ابن 
عامر يهمزه. وأبو جعفر ونافع لا يهمزان» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وسكون الياء : وقح 
الهمزة على وزن فيعل مثل صيقل» وقرأ الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير. 

0 قال ابن عباس رضي 00 أسمع الله يقول:‎ Ss 
لم عون قوم‎ ٠ فداك ألا ل وقالوا‎ 00-6 «7 
وإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل : أهلكتهم» فأعجبه قولي » فَرَضيَ وأمر لي ببرديْن فكسانيهما.‎ 

وقال يمان بن رباب: نجت / الطائفتان الذين قالوا لم تعظون قوماً والذينَ قالوا معذرة إلى 
ربكم» وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان. وهذا قول الحسن . 
ْ وقال ابن زيد: نجّت الناهية» وهلكت الفرقتان» وهذه أَشَدٌ آية في ترك النهي عن المنكر. 


قوله تعالى «إفلّما توا عمًا هوا عنه». قال ابن عباس : أبوا أن يرجعوا عن | لمعصية فنا لهم 
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يقن أفلاتعقاون زه 
کونوا قردة خاسئين4. مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا. 
عباس : تأذْن رك قال ربك . واا رر . وقال عطاء : حكم ريّك. #ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة #. أي : على اليهود. ومن يسومهم سوه ة العذاب » عن 
يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةء «إِنّ ربّك لَسَريعُ العقاب وإنّه له لغفور رحيم ». 

«وقطعناهم )› وفرقناهم في الأرض مما فرقا فرقهم الله فتشتت أمرهم ولم تجتمع لهم 
كلمة» #منهم الصالحون. قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا رسول الله كَل وآمنوا به 
«ومنهم دُونَ ذلك». يعني الذين بقوا على الكفر. 

وقال الكلبي : منهم الصنالحون هم الذين وراء نهر أوداف من وراء الصين”"› ومنهم دون ذلك» 
يعلى : : من هاهنا من اليهود. #وبلوناهم بالحسنات #©. بالخصب والعافية. #والسيئات 2# الجدب 
والشدة. «العلّهم يرجعُون4. لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. 
والخلف : القرن الذي يجىء بعد قرل . قال ابو حاتم : الخ سكن اللام الأولاد. الواحد والجمع 
فيه سواء» والخلّف بفتح اللام : البدل سواء كان ولداً أو غريباً. 

وقال ابن الأعرابي : الخلف بالفتح : الصالح . وبالجزم : الطالح . 


وقال النضر بن شميل: الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء واحد. وأما في 


.)۲۹۱( من هذه السورة. ص‎ )١69( انظر الحاشية السابقة في آخر تفسير الآية‎ )١( 


- 4٥ 


الجزء التاسع ش سورة الأعراف 


القَرّنْ الصالح فبتحريك اللام لا غير. 

وقال محمد بن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام» وفي الذم بتسكينها وقد يحرك في 
الذم ويسكن في المدح. طوّرثوا الكتابَّ», أي : انتقل إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراة» 
«يأخدُون عرض هذا الأدْنّى4. فالعَرَض متاع الدنياء , والعَرْضء بسكون الراءء ما كان من الأموال 
سوى الدراهم والدنانير. وأراد بالأدنى العالّم» وهو هذه الدار الفانية» فهو تذكير الدنياء وهؤلاء اليهود 
ورثوا التوراة فقرؤوها وضيعوا العمل بما فيها. وخالفوا حكمها. يرتشون في حكم الله وتبديل كلماتهء 
«ويقولون سَيَعْفْرٌ لاچ ذنوبنا يتمنون على الله الأباطيل . 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنبأنا أبو طاهر» او ا ا 
الحسن محمد بن يعقوب الكسائي » أنبأنا عبدالله بن محمود, أنبأنا إبراهيم بن عبدالله الخلال» أنبأنا 
عبدالله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال : 
قال رسول الله ل : «الكيس من دَانَ نفسَه وعم لما بعد الموت» والعاجرٌ من أتبع نفسَه هواها وتمنى 
على الله)” . 

«وإن يأتهم عَرَض مَُثْلّهُ يأخدُوه». هذا إخبار عن حرصهم 0 الدنيا وإصرارهم على 
الذنوب» يقول إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلالاً كان. أو حراماًء ويتمنون على الله المغفرة 
امعان لخدمل ادر . وقال السَّدَي : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في 
الحكم, فيقال له: مالك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي > فيطعن عليه الآخرون» فإذا مات أو نزع وجعل 
نكا رجل عمو كاة بلعو هليه در اقلا بنرك وت و عرض مكلك ا 


ِألَمْيُؤْحَذْ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) > أي : أخذ عليهم العهد في 
التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل› وهي تمني المغفرة مع الإصراں وليس في التوراة ميعاد المخفرة 
مع اللإصرارء «ودَرَسُوا ما فيه » قرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك» ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامةء باب الكيس من دان نفسه: ٠٥۹/۷‏ وقال : هذا حديث حسن» وابن ماجه في الزهد. باب ذكر 
الموت والاستعداد له :1459/3 برقم( رصحب الماك عار خارظ الخيطين E RO‏ : قلت : لا والله » 
أبو بكر: واوء وأخرجه أيضاً في موضع آخر: /1”. 
وأخترجة الإمام أحمد في المسند: 174/8ء والبغوي في شرح السنة: ۳٠۹/٠٤‏ وقال: هذا حديث حسن» وصححه في مصابيح 
السنة: ٤٤٤/۳‏ . 
والحديث» فيه ا aE‏ لل مدار الحديث عليه» وهو ضعيف جداً . انظر: فيض القدير 
للمناوي : 1۸/٩‏ . 
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ودَرْسٌ الكتاب : قراءته وتدبره مرة بعد أخرى. والدارٌ الآخرة خير للذين يتقُون أفلا تعقلون». 

«والذين يُمَسَكُونَ بالكتاب» . قرأ أبو بكر عن عاصم : «يمسكون» بالتخفيف» و العامة 
بالتشديد. لأنه يقال: مشک بالدى دودولا يقال امكف بالعئ د إنما يقال: : أمسكته کته وقرا ابی بن 
كعب : «والذين تمسّكوا بالكتاب»» على الماضى وهو جيد لقوله تعالى : «وأقاموا الصلاة) إِد قل ما 
يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى » [وأراد]:» الذين يعملون بما في الكتاب» قال مجاهد: 
هم المؤمنون من أهل الكتاب» عبدالله بن سلام وأصحابه » تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم 
يحرّفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة . وقال عطاء : هم أمة محمد ب . إوأقاموا الصلاة إنا لا ضيعُ 
أجر المصلحين) . 


قوله تعالى : «وإذ نتقنا الجبل فوقهم. أي : فلقنا الجبلء وقيل : رفعناه «كأنّه ظَلَة4» قال 
عطاء : سقيفة. والظلّة: كل ما أظلك,. «وظتوا) علموا «أنه واقعٌ بهم خدُوا», أي : وقلنا لهم 
خذواء ٠‏ «ما اتيناكم بقوة» > بجدٍ واجتهاد. «واذكرُوا ما فيد, واعملوا به «لعلكم تتقون», وذلك 
جين ابوا أن يقبلوا أحكام التوراة»: فرقم الله على رؤسهم جبلا . قال الحسن: فلما نظروا إلى الجبل 
خر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من أن يسقط عليه» 
ولذلك لا تجد يهوديا إلا ويكون سجوده على حاجبه الأيسر. 


قوله تعالى : [وإذا أخذّ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم الآية. 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسى. أنا زاهر بن أحمد., أنا أبو إسحاق الهاشمى» 
أنا أبو مصعب» عن مالك» عن زيد بن أبي أنيسة. عن عبدالحميد بن عبدالرحمن» عن زيد بن 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سل عن هذه الآية: 
«وإِذْ أخدّ ربك من بني آدمَ من ظهورهم ذُريتهم» الآية. قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله 
2 كل [يسأل عنها؟ فقال رسول الله ]۰ «إن الله عر وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» اسارج 
منه ذُرَية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمأهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذري 
فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: فَفِيمَ العمل يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله #45 : إن اللّهَ عر وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على 
144 "عمل من اعمال اهل العف د اله ن وا تعلق اليل لار التسعمله يعمل اهل الثاره حت 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار»”» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بخ سار ر چ 


قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء 
كهيئة الذر يتحركون. EE‏ اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر, فقال: يا ادم 
هؤلاء ذريتك» ثم قال لهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال للبيض : هؤلاء في الجنة برحمتي ولا 
أبالي وهم أصحاب اليمين» وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي» وهم أصحاب الشمال» ثم 
أعادهم جميعاً في صلبه» فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول: «ومًا وجدّنا لأكثرهم من عهد» [الأعراف - 
؟6٠].‏ 


وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقرٌوا طوعاً وقالوا : بلى » وأهل الشقاوة قالوه كق 
وكرهاء وذلك معنى قوله : «وله أسلم من في السموات والأرض طْوْعاً وكرهأ» [آل عمران - 87]. 


واختلفوا في موضع الميثاق؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان - وادٍ إلى جنب 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر: 5-7- "الا والترمذي في تفسير سورة الأعراف : 487/4 ٤٠١‏ . وقال: هذا حديث 
حسن . ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء ومالك في الموطاًء أول القدر: ۸۹۸/۲ - 2449 وصححه الحاكم : ۲۷/١‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند: 44/١‏ ه4» وعزاه المزي في تحفة الأشراف ١١7/8:‏ للنسائي في الكبرى . والمصنف في شرح السنة: 
0 والآجري في الشريعة ص .)١7١(‏ 
قال المنذري في تهذيب السئن : معنى هذا الحديث قد صح عن النبي بيا من وجوه ثمانية يطول ذكرها. وانظر: ابن كثير: ۲۹۳/۲ - 
8 مما كتبه الشيخ شاكر تعليقا في تفسير الطبري : ۴۳ - 75 , والتمهيد لابن عبدالبر ٥-۳/٦‏ . 


- ۲۹۸ - 


سورة الأعراف ١‏ 5 الجزء التاسع 


عرفة 20 وروي عنه أيضاً: أنه بدهناء من أرض الهند”. وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام 
عليه . وقال الكلبي. : بين مكة والطائف . وقال السدي : أخرج الله أدم عليه السلام من الجنة فلم يهبط 
N‏ فأخرج ذريته . وروي: أن الله أخرجهم جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقولا 
يعلمون بها وألسنا ينطقون بها ثم كلمهم قبلا بعتي عبان - وقال ألستٌ بربكم؟ وقال الزجاج وجائز أن 
يكون الله تعالى جعل لأمثال الذرٌ فهماً تعقل به كما قال تعالی : : «قالتٌ نملة يا أيها التمل اذخلوا 
مَساكنكم» [النمل -14[. 
ْ وروي أن الله تعالى قال لهم جميعاً: اعلموا أنه لا إله غيري وأنا ربكم لا رب لكم غيري فلا 
تشركوا بي شيئاً فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي » وإني مرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي 
وميثاقي , ومنرّل عليكم كتباً. فتكلموا جميعاًء وقالوا: شهدنا أنك ربا وإلهنا لآ ربٌ لنا غيرك» فأخذ 
بذلك مواثيقهم. ثم كتب اجالهم وأرزاقهم ومصائبهم › فنظر إليهم ادم فرأى منهم الغنيّ والفقير 
وِحَسنّ الصورة ودون ذلك فقال : رب لولا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر فلماقررهم 
بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض أعادهم إلى صلبه فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه”", 
فذلك قوله تعالى : «وإِذ أخذ ربك من بني آدم مِنْ ظهورهم» أي : من ظهور بني آدم ذريتهم» قرأ آهل 
المدينة وأبو عمرو وابن عامر: «ذرياتهم» بالجمع وكسر التاءء وقرأ الآخرون «ذريتهم ) على التوحيد» 
ونصب التاء. ۰ 
فإن قيل: ما معنى قوله «وإذ أخذ ا ني آدم من ظهورهم» وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ 
قيل: إن الله أخرج ذرية ادم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب» 
فاستغنى عن ذكر ظهر ادم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري + ؟١1/؟؟5؟»‏ المستدرك للحاكم : ١1//1؟»‏ مجمع الزوائد للهثمي : /اره؟. 188 - 184 . وساقه الحافظ ابن 
كثير من رواية الإمام أحمد والنسائي في التفسير مرفوعا وذكر الروايات عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا أكثر وأثبت. والله أعلم . التفسير: 


ا 

(۲) انظر: تفسير الطبري : 780/1 مع تعليق الشيخ شاكر 

(۳) انظر: الطبري : ۱۲ - ۲۳۹ المسند: ا المستدرك : ۲ مجمع الزوائد ۲٠/۷‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن عبدالبر زحمه الله بعد أن ساق روايات أخذ الذرية والاشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر 
المتكلمون من الكلام فيه. وأهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق». 
التمهيد: ٠١/١١‏ . 1 
وساق الحافظ ابن كثير الروايات في التفسير: ۲٠۲/۲‏ - 1 ثم قال: «. . . فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية 
آدم من صلبه. وميّز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثم بن جبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وفي حديث عبدالله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان. لا مرفوعان ‏ . .  ..‏ ومن ثم قال القائلون من السلف 


- ۹۹ - 


الجزء التاسع ْ سورةالأعراف 


5 سره سر۶ کے ر رو أ ا کس ی ل م سرع ل مس م وم 
ا اا ا طون 
0 عد وَكَدَلِكَ نمل لدت 31 رجعوت 07 مد انلعم 0 لذ اة اتا 
راصم < سس و و 2-0 أ 0 جه 
او تاوت ا 


وله تان : «وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى)» أى : أشهد بعضهم على بعض : 
لشهدنا أن تقولوا)» قرأ أبوعمرو: «أن يقولوا» ويقولوا بالياء فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما. 
20 واختلفوا في قوله: «شهدنا» قال السدي : هو خبر من الله عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على 
إقرار بني آدم . وقال بعضهم : هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد اللَهُ بعضهم على بعض» فقالوا 
بلى شهدنا. وقال الكلبي : ذلك من قول الملائكة, وفيه حذف تقديره: لما قالت الذرية: بلى قال 
الله للملائكة : اشهدواء قالوا: شهدناء قوله : «أن يقولوا» يعني : وأشهدهم على أنفسهم أن يقولواء 
أي : لغلا يقولوا أو كراهية أن يقولواء ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام : أخاطبكم : لست بربُكم لثلا 
تقولواء «يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)» أي : عن هذا الميثاق والإقرار» فإن قيل: كيف تلزم 
الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما 
ارو فم أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة. وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط 
الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صالحب المعجزة . 
قوله تعالى : أو : تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذريةٌ من بعدهم » يقول E‏ 
عليكم لثلا تقولوا أيّها المشركون: إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم. أي 
كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم. فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: أفتهلكنا بما قعل المُبُطلُون» 
أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين» فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا TT‏ 
الميثاق على التوحيد. 
«وكذلك فصل الآيات4 أي : نبيّن الآيات ليتدبرها العبادء «ولعلّهم يرجعُون) من | 
إلى التوحيد . ۰ 
والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوجيد كما في حديث أي ير رفاس ین او اج ی ود راه 
الحسن البصري عن الأسود بن سريع . وقد فسّر الحسن-البصري الآية بذلك. . 


وانظر: تفسير الفخر الرازي : ٠٠/٠١‏ ا 0 E‏ - 17 درء تعارض ن العقل والنقل لشيخ 
الاسلام أبن تيمية : ۸ وما بعدهاء تفسير القرطبي : ۳/۷ وما بعدها. 


۰ _ 


۴ب 


سورة الأعراف ش الجزء التاسع 


قوله تعالى : «وائَلُ عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلَح منها» الآية. اختلفوا فيه» قال ابن 
عباس“: هو بلعم بن باعوراء. وقال مجاهد“: بلعام بن باعر. وقال عطية عن ابن عباس" : كان 
من بني إسرائيل. ورُوي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين من مدينة 
الجبارين"“. وقال مقاتل : هو من مدينة بلقا.. 

وكانت قصته ‏ على ما ذكره ابن عباس وابن اسحاق والسدي وغيرهم "© أن موسى لما قصد 
حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام اتی قوم بلعم إلى بلعم وكان عنده اسم الله 
الأعظم ‏ فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير» وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل › وأنت رجل مجاب الدعوة. رع فادعٌ الله أن يردهم عناء فقال: ويلكم نبي الله ومعه 
الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأ إن اعلم من اندها أعلم؛ وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي 
وأخرتي ه رصبو اح له ۽ حتى أؤامر ربي + و SCE‏ 
و و ع ۶ ت 
نهيت فاهدوا إليه هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقال: حتى أؤامر. فامر» فلم يجز إليه شيءء فقال: قد 


آمرت فلم يجز إلي شيء » فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى » فلم 


يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتاناً له متوجهاً إلى جبل يُطلعه على عسكر بني إسرائيل 
يقال له حسيان: فلما سار / عليها غيرٌ كثير رَيْضْتَ به» I ACS‏ 
فركبها. فلم تَر به كثيراً حتى ربضت» ففعل بها مثل ذلك فقامت؛ فركبها فلم تسر به كثيراً حتى 

ربضت. فضربها حتى أذلقهاء أذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم أين 
تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو 
عليهم؟ فلم ينزع . فخلّى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حُسْبَان جعل يدعو عليهم 
ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه 
إلى بني إسرائيل . فقال له قومّه: يا بلعم أتدري ماذا تصنع إنما تدعو لهم علينا؟! فقال: هذا ما لا 
أملكه. هذا شيء قد غلب الله عليه » فاندلع لسانه فوقع على صدره» فقال لهم : قد ذهبت الآن مني 
الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جِمُلُوا النساءً وزيّنوهنٌ وأعطوهنّ 


. ٦٠۹-٦۰۸/۳ انظر: الظبري: 4/1 » أسباب النزول للواحدي ص (١5؟)» الدر المنثور:‎ )١( 
.766- 1784/1 الطبري:‎ )۲( 
وقال: دهذا الذي ذكره ابن اسحاق‎ ۳۲۲/١ : انظر: الطبري : 754/1 - ۲۷ تفسير ابن كثير: ۲۹۷/۲ -758ء البداية والنهاية‎ )۳( 


في قصة بلعام صحيح قد ذكره غير واحد من السلف». 


- ۳۱ - 


الجزء التاسع 20 1 وز شاف 


السلع. ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومُروهنٌ فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم 
إن زنا رجلٌ واحد منهم كفيتموهم , ففعلوا فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين» اسمها 
كستى بنت صور» برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن 
يعقوب, فقام إليها فأخذ بيدها حين [أعجبه جمالها]" ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى » فقال : 
إني أظنك ستقول هذه حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام عليك لا : تقربهاء قال : فوالله لا أطيعك في 
هذا ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على فى إشرائيل في الوقت» وكان فنحاص بن 
العيزار بن هارؤن صاحب أمر موسى » وكان رجلا قد أعطي بسطة في rs‏ في البطش. وكان 
غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع » فجاء والطاعون يجوس بني إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ 
حربته وكانت من حديد كلهاء ثم دخل عليهما القبة» وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته» ثم خرج 
: بهما رافعهما إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته. وأسند الحربة إلى 
لحيته وكان بكر العيزار» وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون» فحُسِب مَنْ 
هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص. فوجدوا قد 
هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من النهار» فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة 
ذبحوها القبة والذراع واللحي , لاعتماده بالحربة على خاصرته, وأخذه إيّاها بذراعه» وإسناده إياها 
إلى لحيته» والبكر من كل أموالهم وأنفسهم» لأنه كان بكر العيزار وفي بلعم أنزل الله ب : «واتل 
عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا» الآية . 

وقال مقاتل : إن ملك البلقاء قال لبلعام : ادع الله على موسئ » فقال: إنه من أهل ديني لا أد 
عليه » فنحت خشبة ليصلبه فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه . فلما عاين عسكرهم قامت 
به الأتان ووقفت فضربهاء فقالت : لم تضربني؟ إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع 
وأخبر الملك فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك» فدعا على موسى بالاسم الأعظم : أن لا يدخل 
المدينة» فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التية بدعائه» فقال موسى : يا رب بأيّ ذنب وقعنا 
في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام . قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه » [فدعا موسى عليه 
السلام]“ أن ينزع عنه الاسم الاعف واللإيمان» فنزع الله عنه المعرفة و عب اس ير 
كحمامة بيضاء. فذلك قوله : «فانسلّح منها) . 


)١(‏ في «أ» (أعجبته). 
(۲) زيادة من نسخة «ب» . 


سورة الأعراف ٠‏ الجزء التاسع 


نعي او مووي و ا بن أسلم : نزلت هذه الآية في 
أمية بن أبي الصلت الثقفي. وكانت قصته: أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسلٌ رسولاً فَرَجَا أن 
يكون هوذلك الرسول» فلّما أرسل محمد ية حسده وكفر به وكان صاحب حكمة وموعظة حسنةء 
وكان قصّد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى بدر» فسأل عنهم فقيل : قتلهم محمد, فقال: لو 
كان نبياً ما قتل أقرباءه» فلما مات أمية أتت أخته فارعة إلى رسول الله يكل فسألها رسول الله يك عن 
وفاة أخيها فقالت : بينما هو راقد أتاه آتيان فكشفا سقف البيت» فنزلا فقعد أحدهما عند رجليه والآخر 
عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : أوعى قال : وعی؟ قال أزكى؟ قال: أبى » قالت: 
فسألته عن ذلك فقال: خيرٌ أريدَ بي » فصرف عني فخشي علیه» فلما أفاق قال: 


كل عيش وإن تطاول دهرًا صافرٌ مرة إلى أن ايزولا 
LT‏ م Ses‏ 


م قال لھارسول ا۵ ل OT‏ ا ا ا لها رسال اذ و 
«آمنّ شعره وكفر قلبه»» فأنزل الله عر وجل اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» الآية”٠.‏ 

وفي رواية عن ابن عباس : أنها نزلت في البسوس» رجل من بني إسرائيل وكان قد أعطي له 
ثلاث دعوات مستجابات, وكانت له امرأة له منها ولد. فقالت: اجعلّ لي منها دعوة» فقال لك منها 
E‏ ادعٌ الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا لها فجعلت أجمل 
النساء في ب بنى إسرائيل» فلما علمت أ نه ليس فيهم مثلها رغبت عنه» فخضب الزوج ودعا عليها 
فضارت كلبة باحق فذهبت فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس لنا على هذا قرار» قد صارت أمنًا 
كلبة نباحة» والناس يعيّروننا بهاء ادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا :الله فعادت كما 
كانت فذهبت فيها الدعوات كلها©©. والقولان الأولان أظهر©. 


` .1٠4/۳ الدر المتثور:‎ 2735١ أسباب النزول ص‎ ۲٠۷ - ۲٠٠/۱۳ : انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أسباب التزول (551 -5535)» الدر المنثور 508/7», البحر المحيط: ٤١١/٤‏ . 

(۳) قال أبوحيان في البحر المحيط: 5/4 : «والأؤلى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل» لا على 
الحصر في معين . فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض». 
وقال إمام المفسرين» الطبري رحمه الله : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه يل أن يتلو على قومه خبر 
رجل كان صالحاً آتاه الله حججه وأدلته» وهي «الآيات». . . وجائز أن.يكون الذي آتاه الله ذلك : «بلعم»» وجائز أن يكون «أمية» ولا 
خبر بأي الرجلين المعنى - يوجب الحجة, ولا في العقل دلالة على أي ذلك» .المعنيٌ به من أي . فالصواب أن يقال فيه ما قال الله 
ونقرٌ بظاهر التنزيل» على ما جاء به الوحي من الله» التفسير ۲٠۰ - ۲٥۹/۱۳‏ . 


E E 


س .2 ata‏ 0 را ر 2 1 itl‏ 3 سس و 1 کے ر سے 
e‏ رص > ا 1 لِك 02 


اسای ن کیل ديلقت 51 ڪه يلهث ذا ل مَكَدُ أَلْعَوَ لذت 
a ES‏ ا 4 


وقال الحسن وابن كيسان : نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كأنوا يعرفون النبي بل كما 
يعرفون أبناءهم . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عر وجل لمن عُرض عليه الهدى فأبى أن يقبله» فذلك قوله 
«وال عليهم نبأ الذي آتيناه ایاتنا» . قال ابن عباس والسدي : اسم الله الأعظم . قال ابن زيد : كان لا 
يسأل شيئاً إلا أعطاه . وقال ابن عباس في رواية أخرى: أوتي كتاباً من كتب الله فانسلخ » أي : خرج 
منها كما تنسلخ . أي : خرج منها كما تنسلخ. الحية من جلدها. «فأتبعه الشيطانٌ4. أي : لحقه 
وأدركه» #إفكان من الغاوين © . 


ولو شتنًا لرفعناه بها . أي : رفعنا درجته ومنزلته / بتلك الآيات . وقال ابن عباس رضي الله 


عنهما: لرفعناه بعلمه بها. وقال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات . «ولكنه أخلد . 


إلى الأرض». أي : سكن إلى الدنيا ومال إليها. قال الزجاج : خلد وأخلد واحد. وأصله من الخلود 
وهو الدوام والمقام. يقال: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به» والأرض هاهنا عبارة عن الدنياء لأن ما 
فيها من القفار والرباع كلها أرض» وسائر متاعها مستخرج من الأرض . #واتبعَ هَوَاه. انقاد لما دعاه 
إليه الهوى. قال ابن زيد: كان هواه مع القوم . قال عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانه . وهذه أشد آية 
على. العلماء. وذلك أن الله أخبر أنه اتاه [اية]“ من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم 
والحكمة. فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنهاء ومن الذي 
يَسُْلَمُ من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله؟ 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنا محمد بن أحمد بن الحارث» ناميه زد 
يعقوب الكسائي» أنا عبدالله بن محمود. أنا إبراهيم بن عبدالله الخلالء أنا عبدالله بن المبارك عن 
زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب بن مالك الأنصاري عن 


. في «ب»: (آياته)‎ )١( 
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ساء مثلا القوم الین كدَبوأبتَايايِنا وأنفسهع كانوأيظلموت ل .من داك 
2210-2 يي ا وو | E‏ 12 رواب دهي 
فھوالمهتری ومن يُضَلِل اولك هم ارود 4 
ee 4 0 58 5‏ 2 5 
أبيه» قال: قال رسول الله ية : «ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسدٌ لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه)” . 


قوله تعالى : لفَمَئلُ كمشل الكلب إِنْ تحمل عليه يلهتْ أو تتركْهُ يلهثْ», يقال: لهث الكلب 
يلهث لهثاً: إذا أدلع لسانه. قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. 


والمعنى : إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر. وإن تركته لم يهتد. فالحالتان عنده سواء. 
كحالتي الكلب: إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاء وإن ترك ورَبض كان لاهثا. قال القتيبي : كل 
كي يلهث إنما يلك من إعياء أو طش إلا لكلب فر يلك ف :يخال الكلال وفي ال الرائحة 
وفي حال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال 
كالكلب إن طردته لهث. وإن تركته على حاله لهث. نظيره قوله تعالى.: (وإِنْ تدعُوهُمْ إلى الهُدىَ لا 
تبعُوكم سواءٌ عليكم أدعوثموهم أ أنتم صَامِتُون) [الأعراف ‏ 191], ثم عم بهذا التمثيل جميع من 
يكذب بآيات الله فقال: «إذلك مَتَلّ القوم الذين كذبوا بأياتنا فاقْصُص القَصَصّ لعلّهِم يتفكرٌون»: 
وقيل : هذا مثل لكفار مكة وذلك أنهم كانوا يتمئون هادياً يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله فلما جاءهم 
نبي لا يشكون في صدقه كذّبوه فلم يهتدوا تركوا أو دُعوا . 

«إساء مثلا القومُ الذينَ كذّبوا بأياتتا). أي : بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء وتقديره: ساء 
مثلاً مثلّ القوم » فحذف مثل وأقيم القوم مقامه فرفع » «وأنفسَهم كانوا يظلمُون» . 


«من يهد اللّهُ فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هُمْ الخاسرون». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد. باب رقم ٤1/۷ :)٠(‏ وقال: هذا حديث صحيح » وصححه ابن حبان ص (117) من موارد الظمان, 
وأحرجه الدارمي في الرقاق : ۲ والمصنف في شرح السنة: ۲٠۷/۱۲١‏ -5908 . وعزاه ابن رجب الحنبلي أيضاً: للنسائي » وقال: 
وروي من وجه أخر عن النبي َة من حديث ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وأسامة بن زيد. وأبي سعيد» وعاصم بن عدي ` 
الأنصاري رضي الله عنهم . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسنند: ٠٠١ ٠٠٥٦/۳‏ . وانظز: «شرح حديث ما ذثبان جاثعان» لابن رجب الحنبلي في مجموعة الرسائل 
المنيرية: ١/7‏ وما بعدها. 


كن وك 
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ْ لكر هته كيرا نص الین انمو يواكم أنه ينل 


رو عجوم رح وم ووم ب 7 


0 2201000 ن 2 أ لكك مع بل هة أل ويك هما لَعفِلُوتَ 
و الاتما ای مادو ودرا ال نووت ف اسیو سيجرو 


0 - جه 


مَأ يمون ج17 


«ولقد ذّرأنا لجنم كثيرا م من الجن والإنس» أخبر الله تعالى اندلق يرا من الجن والإنس 
للنار» وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة. ومن خلقه الله لجهنم فلاحيلة له في الخلاص 
۰ ! 

أخبرنا أبوبكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي » أنا أبومحمد الحسن بن أحمد 
المخلدي. آنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي » حدثنا موسى بن محمد بن الحكم الشطوي› 
حدثنا حفص بن غياث» عن طلحة بن يحيى » عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : 
أدرك النبي ية جنازة صبي من صبيان الأنصار» فقالت عائشة : طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنةء 
فقال رسول الله بها : «ومايدريك؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم”©. وقيل: اللام في قوله «لجهنم» لام العاقبة» أي : 
ذرأناهم» وعاقبة أمرهم جهنم. كقوله تعالى : «فالتقطه آل فرعونَ ليكونَ لهم عدوا وحزناً» 
القصص 8). ثم وصفهم فقال: #إلهم قلوب لا يفقهون بها»4. أي لا يعلمون بها الخير والهدى . 
«ولهم أعينٌ لايُيصرون بها). طريق الحق وسبيل الرشادء «ولهم آذانٌ لايسمعون بها» مواعظ 
القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب» 
فقال: لأولشك كالأنعام بل همْ أضلٌ» أي : كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع 
بالشهوات» بل هم أضل لأن الأنعام تميّز بين المضاز والمنافع » فلاتقدم على المضارء وهؤلاء 
يقدمون على النار معاندةًء مع العلم بالهلاك, «أولئك هم الغافلون» .. 


قوله تعالى : «ولله الأسماءُ ال فادعوه بها قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في 
صلاته ودعا الرحمن . فقال بعض مشركي مكة : إن م ل وأصحابه يَذَّعُون"» أنهم يعبدون 5 
)02( )سام لي افد باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . . . برقم (777515): ۲٠٠١/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٤١/١‏ . 


(۲) في «ب»: (يزعمون). 


05 


۴ب 


واا فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله عر وجل : «ولله الأسماء اا فادعوه بها» ال 
تأنيث الأحسن كالكبرى والصكوئ» فادعوه بها . 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي » أنا أبوالحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشرانء أنا 
أبوعلي إسماعيل بن محمد الصفارء أنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن 
غ ی عن النبي بي قال : «إِنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدأء من 
أحصاها دخل الجنةء إِنْه وتر يحب الوتر». 


لودَرُوا الذينَ يُلحدون في أسمائه». قرأ حمزة: «يُلْحَدون» ‏ بفتح الياء والحاء حيث كان - 
وافقه الكسائي في النحل. والباقون بضم الياء وكسر الحاءء ومعنى الإلحاد هو: الميل عن 
[المقصد]”. يقال : ألحد يلحد إلحاداء ولحد يلحد لحودا: إذا مال. قال يعقوب بن السكيت: 
الإلحاد هو العدول عن الحق» وإدخال ماليس منه فيه » يقال: ألحد في الدين» ولحد» وبه قرأحمزة . 

#وذْرُوا الذين يلحدون في أسمائه 4 : هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليهء 
فسَمُوا بها أوثانهم فزادُوا ونقصواء فاشتقوا اللات من «الله»» والعزى من «العزيز » ومناة من «المنان»» 
هذا قول ابن عباس ومجاهد. 

وقيل : هو تسميتهم الأصنام الهة. وروي عن ابن باص يلحدون في أسمائه أي يكذبون. 
وقال أهل المعاني : الإلحاد في أسماء الله : تسميته بما لم يسم به ولم ينطق به كتاب الله ولاسنة 
رسول الله عله . 


يجملته : أن أسسماء اللا مال علن التوقيت / فإنه يسم جوادا ولايسشمى سحياء :وإن كان في 
معن التحواد ويسم رخيمناً ولايسمى .رفيا وسن عالما ايى غافلا: وقتال تعالن ؛ 
«يُخادعون الله وهو خادعهم» (النساء )١47‏ وقال عر مِنْ قائل: «ومكروا ومكر الله 
(ال عمران  ٠)٥٤‏ ولا يقال في الدعاء : يامخادع » يامكار» بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف 
على وجه التعظيم» فيقال: ياالله. يارحمن» يارحيم, ياعزيزء ياكريم ونحو ذلك . سَيحَرَوْنَ ماكانوا 
يعملون# في الآخرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد:. ۲٠٤/١١‏ وفي الشروط وفي التوحيد» ومسلم في الذكر والدعاءء باب 


1 في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم (/ا1751): 7057/4 والمصنف في شرح السنة: .٠١/١‏ 
(۲) في «ب»: (القصد). 


“¥ 
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سَسسَتَد رجهم صِنحِيتُ لايعلمون جد وای ھم تک رىك جد أولمينفكروا 
ايسان 2 هو رل € 12 


قوله تعالى : «وممَنْ خلقنا أمةّ». أي : عصابة » «يهدون بالحقٌّ وبه يَعْدلُونَ»م. قال عطاء 
DRG yT‏ . وقال قتادة : بلغنا أن 
النبي كن كان إذا قرأ هذه الآية قال : املع عطي القوم بين أيديكم مثلهاء ومن قوم موسى 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)”© . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنا محمد بن يوسف, أنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا الوليد؛ حدثني ابن جابر» وهو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
حدثني عمير بن هانيء أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «لاتزال 
من أمتي أمة قائمة بأمر الله » لايضرّهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم على 
ذلك»”. وقال الكلبي : هم من جميع الخلق . 


همه ههه #8 


«والذين كذّبوا بآياتنا ستَسْتَدْرِجْهُمْ مُنْ حيتُ لايعلمون» > قال عطاء : سنمكر بهم من حيث 
لا يعلمون. وقيل: نأتيهم من مأمنهمء كما قال: «فأتاهم الله من حيتٌ لم يحتسبوا» 
الحشر- 7)» قال الكلبي : يزين لهم أعمالهم ويهلكهم . وقال الضحاك : كلما جدّدوا معصية جدّدْنا 
لهم نعمة . قال سفيان الثوري : نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال أهل المعاني : الاستدراج 
أن يتدرج إلى ااي في خفية قليلاً قليلاً فلايباغت ولايجاهر. ومنه درج الصبيٌ إذا قارب بين خطاه 

في المشي » ومنه درج الكتابٌ إذا طواه شيئاً بعد شيء. 

«وأملي لهم 4 أي : أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم 56 في المعاصي . إن كيدي 
متين»» أي : إن أخذي قوي شديد, قال ابن عباس : إن مكري شديد . قيل : نزلت في المستهزئين» 
فقتلهم الله في ليلة واحدة. 


. ۲۸٦/۱۳ تفسير الطبري:‎ )١( 
زفة أخرجه البخاري في المناقب» باب رقم (۲۸) : لف ع انا باب قوله يك «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على ,الحق‎ 
0101 .»برقم (۱۰۳۷) : 7/ 16174 والمصنف في شرح السنة:‎ . 
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أل ينظ روفي مکوت الوت وا رض وما لی امن سی وان عصۍ أن يكن 
وور وو ر روم 5 2 . 7 ر رامع سس ووه 5 
أكثرب أجلهم مَأَىَّحَدِثْ بعد م« يوون ج47 من صلل مُق هادى له رویڈرھم في 
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طعْياني تهون جيه وتک عن لمأي اوموق 


.$ وت اوو e‏ 


3 کون یلایر يتوت كك نك حف نا قل َم مُه 


ا 


١‏ ام يشكروا مايصاحهم ن ج ال قاد کر ن اني قم على الصن 

لیلاء فجعل يدعو قريشاً هذا فخذا : يابني فلان» يابني فلان» يحذَّرهم بأس الله ووقائعه. فقال 
قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون, بات يُصوت إلى الصباح» فأنزل الله تعالى : «أُوَلمْ يتفكروا 
مابصاحبهم)", محمد ل : «إمنْ جتة) جنون. إن هو. ماهوء إلا نذيرٌ مبین)» ثم حثهم 
على النظر المؤدي إلى العلم فقال: 

لِأُوَلَمْ ينظرًوا في ملكوت السموات والأرض وماخَلّقَ اله فيهما «إمن شيء». أي : وينظروا 
إلى ماخلق الله من شيء ليستدلوا بها على وحدانيته. «وأنْ عسّى أن يكونَ قد اقترب أجلّهم » أي : 
لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب. «إفبأي حديثٍ بعده 
يؤمنون». أي : بعد القرآن يؤمنون. يقول اق كات غير ماجاء لا مجند الا يتوت ولیس بعده 
نبي ولاكتاب» ع إعراضتهم تعن اا فقال: 

#ومن يُضللٍ الله فلا هادي له ويذّرُمُم »4 قرأ أهل البصرة وعاصم بالياء ورفع الراء» وقرأ حمزة 
والكسائي بالياء وجزم الراءء لأن ذكر الله قد مر قبله» وجزم الراء مردود على «يضلل» وقرأ الآخرون: 
بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف. «في طغيانهم يَعْمَهُون4: يترددون متحيرين. 

قوله تعالى : #يسئلونك عن الساعة أيّان مُرْسَاها» قال قتادة : ا الله ل : إن 

بيننأ وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة؟ فأنزل الله تعالى : «يسئلونك عن الساعة»”" يعني ا 
انان مُرْسَاهَا» قال ابن عباس رضي الله عنهما: منتهاها. وقال قنادة : قيامهاء وأضله الات لك 
متى مثبتها؟ «إقل» بامحمد إإنما علمها عند ريّي» استأثر بعلمها ولايعلمها إلا هي «الايُجليها» 


»( أخرجه الطبري في التفسير: ۸4/۱۳ بإسناد صحيح إلى قتادة. انظر: الكافي لوت فنا 
(۲) أخرجه الطبري : ۱۳/ ۰۲۹۲ ۲۹۸ . 
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قل آمك لتقيو کاو لاص رال ماسآ وکوک لاليب کس کڪ رن 
2 7 رسو < عله 2 7 ر ؟ رجه : 
من الخارومامسق اومن أنا| لانزيرو دشر لقو م دۇمنون ا 


لايكشفها ولايظهرها. وقال مجاهد: لايأتي بهاء «لوقتها إلا هي ثقلت في السموات والأرض». 
يعني : ثقل علمها وخفي أمرها على أهل السموات والأرض» وكل خفي ثقيل . قال الحسن : يقول 
إذا جاء ثقلت وعظمت على أهل السموات والأرض» «لاتأتيكم الأبغتة. فجأة على غفلة . 


أخبرنا عبدالواحد المليحي, حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي»» حدثنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبواليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبوالزناد عن عبدالرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال «لتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلايتبايعانه 
ولايطويانه» ولتقومنْ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لَقحته فلايطعمه» ولتقومنّ الساعة وهو يليط 
حوضه فلايسقي فيه» ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»٠.‏ 


«يسألوتك كأنك حَفيّ عنها). أي : عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة» أي : بالغت 
فيهاء معناه: كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتهاء «إقل إِنْما علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لايعلمون». أن علمها عند الله حتى سألوا محمداً يك عنها. 


«قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إل ماشاء الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل 
مكة قالوا: يامحمدء ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء؟ 
وبالأرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها إلى ماقد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى «قل لاأملك لنفسي 
نفعاً)”) أي : لاأقدر لنفسي 5 ا : اجتلاب نفع بأن أربح ولأضراء أي دفع ضر بأن أرتحل من 
أرض تريد أن تجدب إلا ماشاء الله أن أملكه . 


«إولو كنت أعلم الغيبٌ لاستكثرت من الخير ومامسني السوء». أي : لوكنت أعلم الخصب 
2 1 
)0( مالي لتر مكارو الات : ۱ ومسلم في الفتن» باب قرب الساعة 777١/15 :)۲۹۰۲٤(‏ . والحصنف 
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وقال ابن جريج : «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًا» يعني : الهدى والضلالةء (ولو كنت أعلم 
الغيب) أي : متى أموت» لا 2 ستكثرت من الخيرء يعني : من العمل الصالح وما مسني السوء . 


قال ابن زيد: واجتنبت مايكون من الشر واتقيته 


وقيل : معنأه ولو كنت أعلم الغيب أي متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا ومامسني السوء 
بتكذيبكم . وقيل : وما مسني السوء : ETE‏ يريد : وما مسني الجنون لأنهم كانوا ينسبونه إلى الجنون . 
«إن أنا إلانذيرٌ». لمن لايصدق بما جه جكت به «و بشي ر» . بالجنة › «إلقوم يؤمنون»» نضدفونة؛ 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدة». يعني : آدم» [وجعل)» وخلق «إمنها 
زوجها)» يعني : حواءء «إليسكن إليها). ليأنس بها ويأوي إليها / «إفلما تغشاها)» أي : واقعها 
وجامعها «حملتٌ حملا خفيفاً». وهو أول ماتحمل المرأة من النطفة يكون خفيفاً عليها, #فمرت 
بهچ» أي : استمرت به وقامت وقعدت به» لم يثقلهاء #فلما اقلت أي : كبر الولد في بطنها 
وصارت ذات ثقل بحملها ودنت ولادتهاء #دعوا الله رهما يعني ادم وحواء. #لئن آتيتنا# يارينا 
«إصالحاً». أي : بشراً سوياً مثلناء «إلتكوننٌ مِنَ الشاكرين)» قال المفسرون: فلما حملت حواء 
أتاها إبليس في صورة رجل» فقال لها: ماالذي في بطنك؟ قالت: ماأدري. قال: إني أخاف أن 
يكون بهيمة» أو كلباًء أو ختزيراء ومايدريك من أين يخرج ! ؟ من دبرك فيقتلك»› أو من [قَبُلك]:» 
وينشق بطنك» فخافت حواء من ذلك وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم رالا في هم من ذلك, ثم 
عاد إليها فقال: إني من الله بمنزلة. فإن دعوت الله أن يجعله خلقاً سوياً مئلّكِ ويسهّل عليك خروجه 
نة عبدالحارث؟ _ وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث ‏ فذكرت ذلك لآدمء فقال: لعلّه 
صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها إبليس. فلم يزل بهما حتى غرّهماء فلما ولدت سمياه 


)١(‏ في «ب»: (فيك). 
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قال الكلبي : قال إبليس لها: إن دعوت الله فولدت إنساناً أتسمّينه بي؟ قالت: نعم» فلما 
ولدت قال سميه بي ١‏ قالت: ومااسمك قال الحارث» ولوسمئ لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم فيسميه عبدالله » وعبيدالله» 


أ(١)‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأعراف : ۸/ ١١٠٤ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه» ورواه الإمام أحمد في المسند: 2١١/8‏ والطبراني في الكبير برقم 
(٠1۸۹)ء‏ والحاكم: .٠٤٥/۲‏ والطبري: #094/17: وعمر بن إبراهيم » صدوق» في حديثه عن قتادة ضعف, قال أحمد: يروي 
عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب . (تهذيب التهذيب). 

وساق الحافظ ا ابن عباس» وعزاها أيضاً لابن أبي حاتم في تفسیره» وكذا ابن مردويه ثم قال: الحديث معلول من 
ثلاثة أوجه : 1 
(أحدها) أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه 
من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم . 
(الثاني) أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاًء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا 
بكر بن عبدالله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عب دالحارث . 
(الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. 
قال إن ہی معدن ابن وک دخا سول بن برت عن عر وین الحنين جملا له شركاء وھا اا ا كان هذا في 
بعض أهل الملل ولم يكن بأدم . 
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال : قال الحسن عني بها ذرية أدم ومن أشرك منهم بعده يعني إجعلا 
له شركاء فيما آتاهما» . 
وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنضارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. 
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو 
كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ي لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف 
على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب» من آمن منهم» مثل : كعب أو وهب بن منبه وغيرهما ‏ كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله إلا أننا برئنا من عهده المرفوع والله أعلم . 1 
فأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه 
السلام أولاداً فيعبّدهم لله» ويسميهم : عبدالله» وعبيدالله» ونحوذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: إنكما لوسميتماه بغير 
الذي تسميانه به لعاش» قال فولدت له رجلا فسماه عبدالحارث ففيه أنزل الله يقول بهو الذي حلقكم من نفس اعا - إلى قوله - 
«جعلا له شركاء فيما آتاهما» إلى آخر الآية . 
وقال العوفي : عن ابن عباس قوله في آدم : هو الذي خلقكم من نفس واحدة» ‏ إلى قوله - «إفمرت به) شكت أحملت أم لا؟ 
«فلما أثقلت دعوا الله ربهما لن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين» فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان مايُولّدٌ لكما؟ أم هل تدريان 
ما يكون أبهمية أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم 
تسمياه بي لم يخرج سويأ ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبدالحارث» فذلك قول الله تعالى : «فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما أتاهما» الآية. وقال عبدالله بن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : «فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما» 
قال الله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها» آدم «إحملت4 فأتاهما إبليس لعنه 
الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لَتُطيْعَاني أو لأجعلنٌ له قرني أيل» فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلنء 
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وعبدالرحمن» فيصيبهم الموت. فأتاهما إبليس وقال: إن سركما أن يعيش لكما ولد فسمياه 
عبدالحارث» فولدت فسمياه عبدالحارث فعاش . وجاء في الحديث: «خدعهما إبليس مرتين مرة في 
الجنة ومرة في الأرض» 1 


وقال ابن زيد : ولد لآدم ولد فسماه عبدالله فأتاهما إبليس فقال لهما: ماسميتما ابنكما؟ قالا: 
عبدالله ‏ وكان قد ولد لهما قبل ذلك ولد فسمياه عبدالله فمات ‏ فقال إبليس : أتظنان أن الله تارك عبده 
عندكماء لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخر. ل ل اسما 
عبدشمس . والأول أصح » فذلك قوله : 


5 35 2 2 2 ر 7 
#فلما آتاهما صالحا» بشرا سويا إجعلا له شركاءَ فيما اتاهما. قرأ أهل المدينة وأبوبكر: 
«شركا» بكسر الشين والتنوين» آی: شركة. قال أبوعبيدة : أي حظا ونصيباء وقرأ الآخرون: «شركاء» 
بضم الشين ممدودا على جمع شريك» يعني : إبليس» أخبر عن الواحد بلفظ الجمع . أي : جعلا 
له شريكا إذ سمياه عبدالحارث» ولم يكن هذا إشراكا فى العبادة ولاأن الحارث ربهماء فإن آدم كان 
يخوّفهماء فسمياه عبدالحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت 
لتفعلن أو لأفعلن - يخوفهما ‏ فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالث فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ۰ 
فذلك قوله تعالى «جعلا له شركاء فيما أتاهما» رواه ابن أبي حاتم . 
وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة » ومن الطبقة الثانية : قتادة والسدي وغير 
واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتاخرين جماعات لا يحصون كثرةء وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل 
الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم : جدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني أبن بشير عن 
عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك› 
سميه عبدالحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا 
فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. 
وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله يل أنه قال «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 
ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بمادل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاًء ومنها: ما هو مسكوت عنه» فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج»ء وهو الذي لايصدق ولا يكذب لقوله : (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) : وهذا الأثر هومن القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من 
حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته » ولهذا قال الله: : #فتعالى الله عما يشركون)› ثم قال : فذكر آدم 
وحواء أولاً كالتوطثئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس . 
وانظر: تفسير الفخر الرازي : ۹۰/۱۰ 287 الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبي شهبة ص (۲۹۲ - 07١١‏ » المنهج 
السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص (775). 
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2 2 هوم م 5 م عو مةه و و وء ايه 
صمتوت هه إن الذين تدعوت من دون الله باد آمقالڪم فادعوهم 
2 ا و د ع 
فليس ت يبوا لڪ مان كنترصينين عله 
العبد على من لايراد به أنه مملوك. كما يطلق اسم الرب على من لايراد به أنه معبود هذاء كالرجل 
إذا نزل به ضيف يسمى نفسه عبدالضيف. على وجه الخضوع لاعلى أن الضيف ربه» ويقول للغير: 
آنا عبدك . وقال يوسف لعزيز مصر: إنه ربى . ولم يرد به أنه معبوده» كذلك هذا. 

وقوله : طإفتعالى الله عمًا يُشركُون4. قيل: هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة» ولئن 
أراد به ماسبق فمستقيم من حيث أنه كان الأولى بهما أن لايفعلا ماأتيا به من الإشراك في الاسم . 

وفي الآية قول أخر: وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم» وهو قول الحسن 
وعكرمة, ومعناه: جَعّل أولادهما شركاء. فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم . كماأضاف فعل الآباء إلى 
الأبناء في تعييرهم بفعل الآباء فقال: «ثم اتخذتم العجل»). دوذ قتلتم نفساً» خاطب به اليهود الذين 
كانوا في عهد النبي يل وكان ذلك الفعل من آبائهم . وقيل : هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادا 
فهودُوا ونصًروا. وقال ابن كيسان : هم الكفار سموا أولادهم عبدالعزى وعبداللات وعبدمناة ونحوه . 
وقال عكرمة : خاطب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم أي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجهاء 
أي : جعل من جنسها زوجهاء وهذا قول حَسَنْ» لولا قول السلف مثل عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة المفسرين أنه في ادم وحواء . 

قال الله تعالى : «إفتعالى اللهُ عمًا يُشركون». 

7 2 RE O E 

قوله تعالى : «إايشركون مالا يخلق شيئا#. يعني : إبليس والأصنام , #إوهم يخلقون», أي : 

«إولايستطيعون لهم نصرا» أي : الأصنام لاتنصر من أطاعها. «ولاأْنفْسَهُمْ ينصرٌون»؛ قال 
الحسن : لايدفعون عن أنفسهم مكروه من أراد بهم بكسر أو نحوه ثم خاطب المؤمنين فقال: 
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يل 


آم امین شرن يان کم أ رط شون مہا اھر اع یی روت عأ لمر 
قار 


00 ذه و ر هو ع رم ع a2 At‏ 
ءادا ت يمعو راقلا ل دعواش رکا كيدون فلا ننظرون € إن لی اه ازىر 


1 
Al ص‎ 


الْكتب وهو را اللو چ اأ vs‏ 


١ح‏ سي ع سا و لم مو ک2 يس ارح 7 
ڪم وا لک شیرت چ 4۷ ليد إن تدرش إل الملا سمعوا ٠‏ وف 
5 رح و و متدرا دجوو و ڪچ دس 
ليك وهم لا صر رون لله خْذ العفو من يلمر وَأَعْر ضع نهارت َيه 
وان تَذْعُوهُم إلى الهدذى». وإن تدعوا المشركين اف الإسلام ‏ «الايتبعُوكم 4, قرأ نافع 
بالتخفيف وكذلك : «يتبعهم الغاوون» في الشعراء (الآية (Y€‏ وقرأ الآخرون بالتشديد فيهما وهما 
لغتان. يقال: تبعه تبعاً وأتبعه إتباعاً. «إسوءً عليكم أدعوتموهم)» إلى الدين» أم أنتم 
صامتون» »عن دعائهم لايؤمنون» كما a‏ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذزهم لا يؤمنون» (البقرة -") 
وقيل : «وإن تدعوهم إلى الهدى» ر ب لايتبعوكم لأنها غير عاقلة . 
إن الذين تدعون من دون الله , > يعني الأصنام. #عباد أمنالكم ». يريد أنها مملوكة 
أمثالكم . وقيل : أمثالكم في التسخيرء أي انهم و مدللون ا ر . قال مقاتل : قوله 
«عباد أمثالكم» أراد به الملائكة. والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة. والأول أصح . 
«إفادتُوهم فليستجيبُوا لكم إِنْ كتتم صادقين. أنها آلهة. قال ابن عباس : فاعبدوهم» هل 
5 دي إن 6 صادقين أن عندها منفعة؟ ٤‏ بين عجزهم فقال : 
والدخان » وقرأ الآخرون کا و 27 27 يبُصرُون بها 0 ل آذان فون بها > أراد 
أن قدرة المخلوقين تون بهذه الجوارح والآلات› وليست للأصنام هذه الآلات› فأنتم مار 
عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة» فكيف تعبدون من أنتم 
أفضل وأقدر منهم؟ «إقل ادْعُوا شركاءكم». يامعشر المشركين» لثم كيدون». أنتم وهم» 
«إفلاتنظرون4. أي : لاتمهلوني واعجلوا في كيدي . 


: إن ب الله الذي نرََّ 0 يعني القرآن ا أنه 3 وينصرني كما أيدني 


-"\0- 


الجزء التاسع 1 سورة الأعراف 


بالله شيئاً فالله يتولاهم بنصره فلايضرهم عداوة من عاداهم . / 


#والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولاأنفسهم ينصرون». 

«وإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا». يعني الأصنام. «إوتراهم» يامحمد #ينظرون 
إليك4. يعني الأصنام» #وهم لاببصرون4. وليس المراد من النظر حقيقة النظرء إنما المراد منه : 
المقابلة» تقول العرب : داري تنظر إلى دارك. أي : تقابلها. وقيل : SE‏ كأنهم 
ينظرون إليك» كقوله تعالى : «وترى الناس سكارى» (الحج )2 أي: كأنهم سکاری هذا 
قول [أكثر]٠‏ المفسرين . وقال الحسن: «وإن تدعوهم إلى الهدى» يعني : المشركين لايسمعوا 
ولايفعلون ذلك بقلوبهم » وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لايبصرون e‏ 


و للدم قال عبدالله , بن الزير: eS‏ 


ورُوي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية لجبريل : «ماهذا؟ قال لاأدري حتى أسأله» 
ثم رجع فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك» 0 . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والضحاك والكلبي : يعي خد ماعفا لك من الأموال 
وهو الفضل عن العيال» وذلك معنى قوله : «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو» (البقرة - 19؟)» 
ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات. قوله تعالى : «وأمر بالمُرْفٍ» أي : بالمعروف؛ وهو كل 
مايعرفه الشرع . وقال عطاء : وأمرْ بالعُرف يعني بلاإله إلا الله . «وأغرض عَن الجاهلين)» أبي جهل 
وأصحابه. نسختها آية السيف. وقيل: إذا تسفه عليك الجاهل فلاتقابله بالسفه. وذلك مثل قوله : 
«وإذا خَاطَبَهُمُ الجاهلون قالوا سلاماً» (الفرقان ‏ ۴٠)ء‏ وذلك سلام المتاركة . قال جعفر الصادق : 
أمر الله نيه كل بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن اية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 


)١(‏ ساقط من «ب». 

2 أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيبنة عن أبي المرادي : "٠۴/٠۳‏ قال ابن حجر في «الكافي الشاف» ص (55): زعذاسقطعء 
وأخرجه ابن مردويه موصولاً من حديث جابر وحديث قيس بن سعد» وزاد في أوله: لما نظر رسول الله ية إلى حمزة قال : والله لأمثلٌ 
بسبعين منهم ‏ فجاء جبريل بهذه الآية» فذكر الحديث». 
وانظر: جامع الأصول لابن الأثير: 5/17 ١55 - ١‏ مع حاشية المحقق. 


- ۳۱٦ - 


ارادام شما ےگ ea.‏ س 5 ت لحم 

0 عبدالله بن عبدالصمد [الجرجاني ]“ ثنا أبوالقاسم علي بن أحمد الخزاعي» ثنا 
الهيثم بن كليب» > ثنا أبوعيسى الترمذي . تنا محمد بن شان ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة » عن ابي 
إسحاق» عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لم يكن رسول الله يل فاحشا 
ولامتفحشاً ولاسحَاباً فى الأسواق. ولايجزي بالسيكة السيئة ولكن يعفو ويصفح)22. 


ثنا أبوالفضل زياد بن محمد الحنفي ثنا أبوسعيد عبدالملك بن أبي 0 ظ ثنا عماد بن 
يعني الكوفي ثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل : «إِنْ الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال)©. 


قوله.تعالى : «وإمًا يزنك من الشيطان نُرْغُ4. أي : يصيبك ويعتريك ويعرض لك من 
الشيطان نزغ نخسة. والنزغ من الشيطان الوسوسة. وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من 
الآدمي ‏ ومن الشيطان أدنى وسوسة . وقال عبدالرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية: : «حذ العفو). 
قال ا 0 : اكيت يارب والغضب»؟ فنزل : «وإما ينزغنك منّ الشيطان ن رع م فاسْتعدٌ الله أي : 


إن الذين اتة تقوا)»» يعني المؤمنين» «ذا مسهم طائفٌ من الشيطان». قرأ او 
البصرة والكسائي : e‏ وقرا الآخحرون «(طائف» بالمد والهمزء وهما لغتان كالميت والمائت 


ومعناهما: الشيء يلم بك. وفرّق قوم بينهماء فقال أبوعمرو: الطائف مايطوف حول ا 
والطيف : اللمّة والوسوسة. وقيل: الطائف ماطاف به من وسوسة الشيطان» والطيف اللمم والمس . 


0 في أ: : والجوزجاني». 

™( أخرجه الترمذي في البرء باب ما جاء في حل النبي يكل : ۸-۷/٩‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » » وأخرجه أيضاً في كتابه 
المفرد «الشمائل المحمدية» ص ( )٠١ ٠‏ بشرح الباجوري . والإمام أحمد في المسند : ۳/١‏ وإسناده صحيح » والمصنف في شرح 
السنة: ۲۳۷/۱۳ . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عمر بن إبراهيم القرشي» وهو ضعيف (انظر: مجمع الزوائد: 188/4)» والبغوي في مصابيح السنة : 
4/ .؛ وهو في مشكاة المصابيح برقم .)/07٠(‏ وشرح السنة: ٠٠۲/۱۳‏ . 

(4) انظر: تفسير الطبري: ٠۳۳/٠۳‏ . ش 
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ج وو درم و ا و حي راتات باي EE‏ 
OEE IS‏ ر ر عرفا 
اجتييتها قلإنما مك0 ای ی تفای لق 
كسم و ور هم ابم كَالْفنان اس معو له وأَنصِثُوأ ر سك لج 2و ر حطلد 
لفوويوسون جيه وإذافرىمت! ان فاستمعوا له مشر مون َيل ا 
. #تذكرٌوا4, عرفواء قال سعيد بن جبير: ارتوا ده تقال فيكف غ 
وقال مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. «فإذا هم مُبصرون4. أي يبصرون مواقع 
خطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي : إذا زلُوا تابُوا. وقال مقاتل: إن المتقي إذا أصابه نزغ من 
الشيطان تذكر وعرف أنه معصية, فأبصر فنزع عن مخالفة الله . 


قوله : #و إخوانهم يَمْدَونهم», يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم » ی : يمدهم 
الشيطان. قال الكلبي : لكل كافر أخ من | لشياطين. #في الغ ج أي : يطلبون هم الإغواء حتى 
يستمروا عليه . وقيل : يزيدونهم في الضلالة . وقرأ أهل المدينة : «یمدونهم» بضم الياء وكسر الميم. 
من الإمدادء والآخرون: بفتح الياء وضم الميم وهما لغتان بمعنى واحد. لثم لايُقَصِرُون». أي : 
لايكفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس يقصرون عمًا يعملون من السيكات» 
ولاالشباطين يمسكونا عنهم » » فخلى هذا قوله : «ثم لايْقصِرُون» من فعل المشركين والشياطين جميعاً. 
قال الضحاك ومقاتل: يعنى المشركين لايقصرون عن الضلالة ولاينصرونهاء بخلاف ماقال في 
المؤمنين : «تذكروا و 

«وإذا لم تأتهم بآية. يعني : إذا لم تأت المشركين بأية ء «قالوا لولا اجتبيتها) , هلا افتعلتها 
وأنشأتها منْ قبل نفسك واختيارك؟ تقول العرب: اجتبيت الكلام إذا اختلقته . قال الكلبي : كان أهل 
مكة يسألون النبي يل الآيات تعنتاً فإذا تأخرت اتهموه وقالوا : لولا اجتبيتها؟ أي : هلا أَحْدَنْتَها وأنشأتها 
من عندك؟ «إقل» لهم يامحمد إنما أَتَبِعٌ مايُوحى إليّ من ري ثم قال: إهذا». يعني : القرآن 
«بَصَائِر#. حجج وبيان وبرهان من ربكم 24 واحدتها بصيرة» وأصلها ظهور الشيء ایج 
حتى يبصره الإنسان. فيهتدي به يقول: هذا دلائل تقودكم إلى الحق. «وهُّدىٌ ورحمةٌ لقوم 
يؤمنون» . 

قوله عر وجل : «وإذا قريء القرآن فَاسْتَمِعُوا لَه وأنصتوا لعلكم ترحَمُون)» اختلفوا في سبب 

نزول هذه الآية ذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة . روي عن ابي هريرة كانوا يتكلمون / ٠/١٤۳‏ 


-7”58- 


٠ 1 0‏ 
في الصلاة بحوائجهم فامروا بالسكوت والاستماع القن قراءة القران” . وقال قوم , نزلت في ترك الجهر 
بالقراءة حلف الإمام” . 


وروی عن زید ب بن أسلم ee‏ هريرة ة قال : نزلت هذه الأية في رفع الأصوات وهم 
خلف رسول الله کا في الصلاة© . 


وقال الكلبي : كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين عرد ذكر الجنة ا 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع نابا يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال: أمَا ان لكم 
أن تفقهوا وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله”“؟ وهذا قول الحسن والزهري 
والنخعي : أن الآية في القراءة في الصلاة. 

وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد : إن الآية في الخطبة»› ا بالإنصات لخطبة الإمام يوم 
الجمعة” . 


وقال سعيد بن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر ويوم الجمعة» وفيما يجهر به 
الإمام” . 1 : 


وقال عمر بن عبدالعزيز: [يجب]“الإنصات لقول كل واعظ . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري : ٠٤٠/٠۳‏ 2759 (وفيه: إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف)» وسنن البيهقي : 2188/7 أسباب النزول 
للواحدي ص (754). وعزاه السيوطي في الدر: (/575) لابن المنذر, وابن أبي حاكم » وأبي الشيخ » وابن مردويه. وابن أبي شيبة . 

(۲) جاء في ذلك آثار عديدة انظرها في : الدر المنثور 2578/7 أسباب النزل للواحدي ص (54؟). 

(۳) رواه الدار قطني في السنن: 01 وقال: فيه عبدالله بن عامر: ضعيف . وانظر: نصب الراية للزيلعي : »١5/7‏ إمام الكلام فيما 
يتعلق بالقراءة خلف الإمام لأبي الحسنات اللكنوي ص (۷۷) طبع الهند. 

. . أخرجه عبدالرزاق وابن المنذر عن الكلبي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري : 2747/١7‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ عن ابن مسعودء انظر: الدر المثور: 
.e/ ۱‏ 

(5) انظر: الطبري : ۴/۱۲ الدر المنثور: ۴ أسباب التزول ص (155) . وقال ابن عطية في «المحرر الوجیز» 195/5 : «وأما 
قول من قال إنها نزلت في الخطبة» فضعيف لأن الآية مكيةء والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة النبي يه من مكة. وكذلك ما ذكره 
الزهراوي (؟) من أنها نزلت بسبب فتىّ من الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي ية يقرأ في الصلاة. وانظر: القراءة خلف الإمام 

(۷) أخرجه أبو الشيخ ‏ كما في الدر المنثور. وانظر إمام الكلام للكنوي ص .)۸١(‏ 

(۸) ساقط من «ب» . 


- ۳۱۹ 
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والأول أولاهاء وهو أنها في القراءة في الصلاة لأنْ الآية مكيّة والجمعة وجبت بالمدينة‹٠.‏ 
واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة مايخطب الإمام . 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب ثنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال ثنا أبوالعباس الأصم ثنا 
الربيع ثنا الشافعي ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله إا قال: «إذا قُلْتَ 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت)” . 


واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة : فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر 
الإمام بالقراءة أو أسرٌ. روي ذلك عن عمرء وعثمان. وعلي » وابن عباس» ومعاذ. وهو قول الأوزاعي 
والشافعي . 

وذهب قوم إلى اقيقر ها انر الإخام :فيه ارا ا إذا جهرء 5 
وهو قول عروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء . وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق . 


وذهب قوم إلى أنه لايقراً سواء افش الإمام أو جهر» يروى ذلك عن جابر» وبه قال الثوري 
وأصحاب الرأي 7 . ويتمسك من لايرى القراءة حالف الإمام بظاهر هذه الآية» ومن أوجبها قال الآية 
في غير الفاتحة وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولاينازع الإمام في القراءة . 


الجراحى . ثنا أبوالعباس المحبوبى › ثا أبوعيسى الترمذي . نا هنادء ثنا عبدة بن سليمان» عن 


(۱) وهذا الذي رجحه شيخ المقسرين»: ا ليه الله يت ا في التفسير: ۳٠۲/۱۳‏ 07 ": «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» 
.قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» E‏ وفي الخطبة . 
وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله كل أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وإجماع الجميع على أن على من 
سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعةء الإستماع والإنصات لهاء مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله 6 وأنه لا وقت يجب 
. على أحد استماع القرآن والإنصات لشامعه» من قارئه» إلا من هاتين الحالتين » على اختلاف في إحداهماء وهي حالة أن يكون خلف 
إمام مؤتم به وقد صح الخبر عن رسول الله ل بما ذكرنا من قوله : «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» فالإنصاف خلفه لقراءته واجب على مَنْ كان 
به مؤتماً سامعاً قرا عبرم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله 236». 
وانظر بحا نيما في هذا .لأبي الحسنات اللكنوي في كتابه «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» ص ۷١‏ ومابعدهاء 
وهو تحت الطبع بتحقيقنا. 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة. باب الإنصات والإمام يخطب: »4١5/7‏ ومسلم في الكتاب والباب نفسه برقم (881): :081/1 
والمصنف في شرح السنة: ۸۳/٤‏ . 
(۳) انظر هذه الآراء مع أدلتها في : التمهيد لابن عبدالبر: ۲۲/۱١‏ - ٦٠ء‏ الاستذكار : 153/7 - ۱۹4۳ء إمام الكلام للكنويء فقد 
جمع فيه الأقوال مع الأدلة وناقشها بتجرد» ورجح ما يساعد عليه الدليل. 


رك 
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ر 2 ۶ ص و کے FEES‏ د معو ع ص ساح و لع له 

واد ريلك فى نفلك تر وخيفة ودون الجهرمن القول بالخدو وَالأصالٍ 
۳ 14 ا ج صو اص و و و 
ع من ا لغلفلين ی انا زين عندر ب مسرو دَعَنَعا EL‏ ولهو له, 


محمد بن إسحاق عن مکحول» عن محمود د 595 ا بن الصامت رضي الله عنه» قال: 
صلى الي كه الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال : «إني أراكم تقرؤون وراءً إمامكم»؟ 
قال: قلنا يارسول الله إِيّ والله. قال: «لاتفعلوا إلا بام القران فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها)9 . 


٠‏ قوله تعالى : «واذكرٌ ربّك في نفسك4. قال ابن عباس: يعني بالذكر: القراءة في الصلأة» 
یرید يقرأ سرا في نفسه» «تضرعاً وخيفَة 4 یا أي : : تتضرع إلى بوبخافت متى: هذ افق هياده 
السرٌ. وقوله: #ودون الجهر من القول ». أراد في صلاة الجهر 60 شديداء بل في خفض 
وسكون» يسمع مَنْ خلفك. وقال مجاهد وابن جريج : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه 
الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء لبالغْدُرٌ والآصَّالٍ ولاتكنٌ من الغافلين» أي : 
بالبكر والعَشِيّات» واحد آصال: أصيل مثل يمين وأيمان» وهو مابين العصر والمغرب . 


إن الذينَ عند ريك4. يعني : الملائكة المقربين بالفضل والكرامة» لايَسْتَكُبرٌون», 
لایتکبرون» هعَنْ عبادته ويسبځونه)» وينزهونه ويذكرونه. ا سبحان الله. وله 
يسجدون) . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي » أنبأنا أحمد بن الحسن الحيري» أنبأنا حاجب بن أحمد 
الطوسي » ثنا عبدالرحيم بن منيب» ثنا يعلى بن عبيد عن الأعمشء » عن أبي صالح عن ابي هريرة 
قال : قال رسول الله كك : إذا قرأ ابن آدم الشجدة فسجد اعتزلٌ الشيطانٌ يبكي > فقول : ا 
هذا بالسجود فسجد فله الجنةٌ ورت بالسجود فعصيت فلي النار»” . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى ثنا أبومنصور محمد بن محمد بن سمعان» ثنا أبوجعفر 


: أخرجه أبوداود في الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته : 0 *» والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في القراءة خلف الإمام‎ )١( 
وابن‎ “۱ SE وقال : إسناد حسن‎ ۳۱۸/۱١ : وقال: حديث عبادة حديث حسن» والدار قطني‎ ۲۲۷-۲ 
من موارد الظمآن» وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. والبيهقي أيضاً في القراءة . وأخرجه المصنف‎ )١77( حبان ص‎ 
.۸۲/۳ في شرح السنة:‎ 

»( أخرجه مسلم في الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۸۷/١ : )۸١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤١/۳‏ . 


-”9١- 


محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» ثنا حميد بن زنجويه. ثنا محمد بن يوسفء كنا الأوزاعي . 
عن الوليد بن هشام . عن معدان قال: سألت ثوبان مولى رسول الله ككل قلت : حدثني حديثا ينفعني 
الله به» قال: اعت وول الله كل يقول: «مَامِنْ عَبْدِ يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط 


عله بها شىة 0 5 


)ع( أخرجه ابن ماجة في الإقامة باب ما جاء في كثرة السجودء برقم :)۱٤۲۳(‏ ا/¥cfo‏ والإمام أحمد في المسند: .YA* «¥ /o‏ 
وأخرجه مسلم في الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه برقم )٤۸۸(‏ بلفظ : «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك , . .). ش ١‏ 


“YY - 


مدنية» وهي خمس وسبعون آية . قيل: إل سبع آيات من قوله : «وإذ يمكر بك الذين كفروا» إلى آخر 
سبع ایات» فإنها نزلت بمكة . والأصح أنها نزلت بالمدينة» وإن كانت الواقعة بمكة. 


١‏ و 
مسوك ناتال كلأ کک شو اتواه وََضْلِحُوأ دات يڪم 
E‏ 
بإيسألونك عن الأنفال» الآيةء e‏ التفسير: سبب نزول هذه الآية هو أن النبي به قال 
يوم بدر: «مَنْ أتى مكان كذا فله من النفل كذا ومَنْ قتلّ قتيلاً فله كذا كر رفوا فله كذا». فلما 
التقوا تسارع إليه الشبان وأقام الشيوخ ووجوه ص عند الرايات» فلما فتح الله على المسلمين جاؤوا 
يطلبون ماجعل لهم النبي كه فقال الأشياخ : كنا ردا لكم ولو انهزمتم لانحزتم إليناء فلاتذهبوا 
بالغنائم دونناء وقام أبواليسر بن عمرو الأنصاري ار سلمة فقال: يارسول الله إنك وعدت من 
قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا وإنا قد قتلنا منهم سبعين وأسرنا منهم سبعين» فقام سعد بن 
معاذ رضي الله عنه فقال: والله يارسول الله مامنعنا أن نطلب ماطلب هؤلاء زهادة في الأجر ولاجبن 
٠‏ عن العدى ولكن كرهنا أن نعري مصافك [فيعطف عليه]٠‏ خيل من المشركين / فيصيبوك» فأعرض /١4‏ ب 


. في «ب»: (فتعطف علينا)‎ )١( 


-- 
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عنهما رسول الله . وقال سعيد: يارسول الله إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك» فإن تعط هؤلاء 
[الذين]2"2 ذكرت لا يبقى لأصحابك كبير شي ء٠‏ فنزلت: «يسألونك عن الأنفال)»” . 


وقال ابن إسحاق : أمر رسول الله يي بما في العسكر فجمع فاختلف المسلمون فيه » فقال مَنْ 
جمعه: هولناء قد كان رسول الله بل نل كل امريءٍ ماأصاب» وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: لولا 
. نحن ماأصبتموه» وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله يك : لقد رأينا أن نقتل العدو وأن نأخذ المتاع 
ولكنا خفنا على رسول الله يل كر العدو» وقمنا دونه فما أنتم ای به مثا 


وروی مكحول عن أبي أمامة الباهليٌ قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال. قال: فينا 
مَعْشّرَ أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله 
إلى رسول الله يكل فقسمه رسول الله ب بيننا عن بواء - يقول على السواء ‏ وكان في ذلك تقوى الله 
وطاعة رسوله وصلاح ذات البين©. 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كان يوم بدر فقتل أخي عمير. وقتلت سعيد بن 
العاص بن أمية. وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكثيفة » فأعجبني فجئت به إلى النبي ية فقلت: 
يارسول الله إن الله قد شفئ صدري من المشركين فهبْ لي هذا السيف. فقال: ليس هذا لي ولالك» 
اذهب فاطرحه في القبض»› فطرحته ورجعت» وبي مالايعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلاحي» 
وقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لم يبل بلائي فما جاوزت إلا قليلاً حتى جاءني الأول وقد 
أنزل الله عر وجل : «يسألونك عن الأنفال». الآية. فخفت أن يكون قد نزل في شيء. ذلا امت 
إلى رسول الله بي قال: «ياسعد إنك سألتنى السيف وليس لى» وإنه قد صار لى الآن فاذهبٌ فخذه 
فهولك)©. ٠ ٠‏ 
)١(‏ في «ب»: (الذي). 
(۲) جاء هذا السبب في نزول الآية» في جملة أحاديث جمع بينها المصنف» رحمه الله» وهي عند الطبري من طرق» بسند صحيح إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: تفسير الطبري . ۳۹۷/۱۴۳ - ۳۹۹ المستدرك: ۳۲۹/۲ - ۴۲۷ السنن الكبرى للبيهقي : 


5 *: وانظر: الدر المنثور: 2.5/8 تفسير ابن كثير: Y/Y‏ -784. 

(۳) سيرة ابن هشام: 1٤١ - 1٤١/١‏ (طبع الحلبي). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري : ۴۷١ - ۳۷١/١۳‏ والمستدرك : ۳۲۹/۲ والبيهقي : : 75847/5» المسند للامام أحمد: ۳۲۲/١‏ سيرة ابن 
هشام : 1٤۲/١‏ . وقال الهيثمي بعدما عزاه للإمام أحمد: «ورجال الطريقين ثقات». وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر على تفسير 
الطبري في الموضع السابق» وابن كثير: ۲۸٤/۲‏ . 

(ه) الطبري : ۳۷۴/٠۳‏ من طرق عدة» وأخرجه الإمام أحمد. وأبو داود: وأبو عبيد في الأموال» وصححه الحاكم: ٠١۲/۲‏ ووافقه 
الذهبي . أنظر: تعليق محمود شاكر على الطبري . والب : - بالتحريك ‏ بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 
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وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت المغانم لرسول الله كل 
خاصة ليس لأحد فيها شيءء وماأصاب سرايا المسلمين من شي أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سِلكاً 
فهو غلول. 

قوله : «#يسألونك عن الأنفال» أي : عن حكم الأنفال وعلمهاء وهو سؤال استخبار لاسؤال 

طلب. وقيل : هو سؤال طلب. قاله الضحاك وعكرمة . وقوله : «عن الأنفال» أي : من الأنفال» عن 
بمعنى من . وقيل : عن صلة أي : يسألونك الأنفال» وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن . والأنفال: 
الغنائم» واحدها : تفل» وأصله الزيادة» يقال: نفلتك وأنفلتك. أي : زدنك. سميت الغنائم أنفالاً: 


لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص 


وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر. وقال عطاء: هي ماشدّ من المشركين إلى 
المسلمين بغير قتالء من عبد أو أمة ومتاع فهو للنبي ية يصنع به ماشاء . 


قوله تعالى : قل الأنفال لله والرّسول » [يقسمها كما شاءَ] واختلفوا فيه. فقال مجاهد 
وعكرمة والسدي : هذه الآية منسوخة بقوله عر وجلّ : «واعلموا أنْما غَنمْتُمُ من شيء فأن لله حَمُْسَهُ 
وللرسول» الآية . كانت الغنائم يومئذ للنبي ككل فنسخها الله عر وجل بالخمس© 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية : : قل الأنفال لله مع 
الدنيا والآخرة وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى . أي : الحكم فيها لله ولرسوله. وقد بين الله 
مصارفها في قوله عر وجل : «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنْ لله خمسة وللرسول» الآية©». 


(1) الطبري: 0/8/1 والبيهقي : ۲۹۳/١‏ مطولاً. وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه: الدر المنثور: 
4/. وإسناده منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس . 

(۲) في «ب»: (يقسمانها كما شاءا) 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة بن سلامة» ص »)٤۹- ٤۸(‏ وهو مروي عن مجاهد وعكرمة . انظر: ا كن 
PAI -‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري: “281/117 ورجح أنها محكمة غير منسوخة فقال : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر أنه 
جعل الأنفال لنبيه كل نفل من شاء» فنقل القائل السَلّبَ وجعل للجيش في البدأة (ابتداء سفر الغزو) اربع وفي الرجعة الثلتٌ بعد 
الخمس . وشل قوماً بعد سَهُمّانهم بعيراً بعيراً في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكره حُكُمَ الأنفال إلى نبيه يكلو > ينمل على ما يرى 
مما فيه صلاح المسلمين» وعلى مَنْ بعده من الأئمة أن يستثوا بسنته في ذلك . 

وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ. لاحتمالها ما ذكرتُ من المعنى الذي وصفتٌ. وغير جائز أن يحكم بحكم قد زل 

به القرآن أنه منسوخ. إلا بحجة يجب التسليم لهاء فقد دللا في غیز موضع من كتبنا أن لا منسوخ إلا ما أإطل حكمه حادث كم 
بخلافه. ينفيه من كل معانیه» أو يأتي خبرٌ يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر» 


ه756" - 
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د سا مج وء و ص ص 3 2> وو ان مض ا > 
لما نموت آذ لدا دك ره وات فلوم وَإِدَا تيت عَلتوِج+إيسه. رادم 
016 ص رک یں > م م رک 4 ھے م 2ے و کر ا ےآ 2 کے A‏ و 4 

إيملناوعلل رھم یتو کون مله e‏ ومِمًَارزقتهم e‏ 
پآ من ك a‏ ر رہ < ور ص 


٣‏ ج اوليك هم المومو ا eS‏ عن رنه ر ومعضرة ورف كريم ي 


لإفاَقُوا الله وأصلحُوا ذاتَ بينكم &» أي : اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة 
والمخالفة » وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول ية . «#وأطيعوا الله ورسوله إن إن كثتم مُومنين 4 . 


«إنما المؤمنون». يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسولهء إنما المؤمنون الصادقون في 
إيمانهمء «الذين إذا كر الله جلت لوبهم » ٠‏ حافت وقرقَتْ قلوئهم . ٠‏ ول 4 إذا وفوا بالل انقادوا 
خوفاً من عقابه . #و! إذا ثليث عليهم آيانه زادتهم إيماناً» , تتا اا . وقال عمير بن حبيب وكانت 
له صحبة : إن للايمان زا نانا قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عر وجل وحمدناه فذلك 
زيادته» وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي : إن للإيمان 
فرائض وشرائط وشرائع وحدوداً وسنناً فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكملٍ 
الإيمان. «وعلى رهم يتوقلون» . أي : يفوؤضون إليه أمورهم ويثقون به ولايرجون غيره ولايخافون 
وا 
«الذين يقيمون الصلاة وممًا رزقتاهم يُنفقون» . 
«أولئك هُمْ المؤمنون حفاً4» يعني يقيناً. قال ابن عباس : برئوا من الكفر. قال مقاتل: حقاً 
. لاشك في إيمانهم . وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمناً حقاً لأن الله تعالى 
إنما وصف بذلك قوماً مخصوصين على أوصاف مخصوصة, وكل أحد لايتحقق وجود تلك الأوصاف 
فية . 


وقال ابن أبي نجيح : سأل رجل الحسن فقال : أمؤمن أنت؟ فقال : إن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب» فأنا بها مؤمن» وإن كنت . 


تسألني عن قوله : «إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرٌ الله وَجِلّتَ قلوبهم» الآية» فلاأدري أمنهم أنا أم لا؟ 
وقال علقمة : كنا في سفر فلقينا قوماً فقلنا: من القوم؟ قالوا: د نحن المؤمنون حقاً. فلم ندر 
مانْجيبهم حتى لقينا عبدالله بن مسعود فأخبرناه بما قالواء قال : فما رددتم عليهم؟ قلنا : لم نرد عليهم 
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8 7 ل 7 2س رو هل م ر ص حسم 4 
: يك لله إحدَى' لطابِفكَين أَمّهَا کک ونودو نعيرذ اة تكو 
2 2 و ERN‏ ل ایک ص و م دارا لک ین 


ص لاا 


شيعا > قال أفلا قلتم أمنْ أهل الجنة أنتم ؟ إن المؤمنين أهل الجنة . 


وقال سفيان الثوري : من زعم أنه مؤمن حقاً أو عند الله ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد امن 
بنصف الآية دون النصف . 


طإلهم درجات عند ربُهم » ٠‏ قال عطاء : يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . وقال الربيع بن 
أنس : سبعون درجة مابين كل درجتين حَضّرٌ الفرس المُضَمّر سبعين / سنه و > لذنوبهم ۱/٠٤٤١‏ 
«ورزقٌ كريم4, > حسن يعني ماأعدٌ لهم في الجنة. 
قوله تعالى : #إكما أخرجك ربك من بيتك بالحقّ). اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في 
قوله كما أخرجك ربّك4 قال المبرد: تقديره الأثفال لله وللرسول وإن كرهواء كما أخرجك ريك من 
بيتك بالحق وإن كرهوا. وقيل : تقديره امض لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر الله في 
الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون . 


وقال عكرمة : معناه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم, كما أن إخراج محمد 
كله من بيته بالحق خير لكم. وإن كرهه فربق منكم . 

وقال مجاهد : معناه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم. كذلك يكرهون 
القتال ويجادلون فيه . 


وقيل : هو راجع إلى قوله : «لهم درجات عند ربهم»» تقديره : وعد [الله ]0 الدرجات لهم حقٌ 
ينجزه الله عر وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» فأنجز الوعد بالنصر والظفر. 


ers 


. ۳۹۰/۱۳ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ساقط من «أً»‎ (۲) 
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وقيل : الكاف بمعنى على تقديره: امض على الذي أخرجك ربك . 
ْ وقال أبوعبيدة: هي بمعنى القسم مارا والذي أخرجك. لأن «ما» في موضع الذي . وجوابه 
«يجادلونك»., وعليه يقع القسم . تقديره: يجادلونك والله الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق . وقيل : 

الكاف بمعنئ «إِذ» تقديره: واذكر إِذْ أخرجك ريك . 

قيل: المراد بهذا هه هو إخراجه من مكة إلى المدينة . والأكثرون على أن المراد منه 
إخراجه من المدينة إلى بدرء أي : كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة بالحق فيل : بالوحي 
لطلب المشركين «وإنّ فريقاً منَ المؤمنين. منهم. (لَكَارهُونَ» . 

طيْجادلونك فی الحقٌّ». آي : فى القتالء # بعد 595 وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا 
بالقتال كرهوا ذلك» الي لم تَعْلمَنا أنا نلقى العدو فنستعدٌ لقتالهم» وإنما حرجنا للعير» فذلك 
جدالهم بعدما تبين لهم أنك لاتصنع إلا ماأمرك» وتبين صدقك في الوعدء «إكأنما يُساقون إلى 
الموت4 لشدة كراهيتهم القتال. «وهم ينظرُون». فيه تقديم وتأخير» تقديره: وإنَّ فريقاً من 
المؤمنين لكارهون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبيّن. قال ابن 
زيد: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام لكراهيتهم 
ياه وهم ينظرون. ظ 


قوله تعالى : وإ يَعِدُّكُمْ الله إحدى الطائفتين أنها لكم». قال ابن عباس وابن الزبير 
ومحمد بن إسحاق والسدي”": أقبل أبوسفيان من الشام في عير لقريش في أربعين راكباً من كفار 
قريش» فيهم : عمروبن العاص» ومخرمة بن نوفل الزهري» وفيها تجارة كثيرة» وهي اللطيمة, 
حتى إذا كانوا قريباً من بدر» فبلغ النبي يك ذلك فندب أصحابه إليه ا 
وقال: هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله تعالى أن يُنفلكموهاء فانتدب الناس فخف 
بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يلقى حرباً. 


فلما سمع أبوسفيان بمسير ابي 47 استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى مكة. وأمره 


أن يأتي قريشاً فيستنفرهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لعيرهم في أصحابه» فخرج ضمضم سريعاً 
إلى مكة . 


. 55/85 (طبع الحلبي) وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر. انظر: الدر المنثور:‎ ٠ ٠۷/١ وابن اسحاق في السيرة:‎ ۳۹۹/١۳ : الطبري‎ )١( 
٠ اللطيمة : العبر التي تحمل الطيب وبز التجارة.‎ )۲( 
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وقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت إلى 
أخيها العباس بن عبدالمطلب فقالت له: ياأخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وخشيت أن يدخل 
على قومك منها شرٌ ومصيبة » فاكتم على ماأحدثك . قال لها: ومارأيت؟ قالت: رأيت راكباً أقبل على 
بعير له حتى وقف بالأبطح » ثم صرخ بأعلى صوته ألاانفروا ياآل عد اتسنا ع لي ده فأرى 
الناس قد اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مَل به بعيره على ظهر الكعبة 
ثم صرخ بمثلها بأعلى صوته ألا انفروا ياال غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مكل نه بره على :راس 
أبي قبيس» فصرخ بمثلهاء » ثم أخذ صخرة فأرسها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت 
فما بقي بيت من بيوت مكة ولادار من دورها إلا دخلتها منها فلق . 

فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا رأيت! فاكتميها ولاتذكريها لأحد. 


ثم خرج العباس فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس» وكان له صديقاً فذكرها له 
واستكتمه إيّاهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش . 

قال العباس : فخدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا 
عاتكة» فلما رآنى أبوجهل قال: ياأباالفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء قال: فلما فرغتٌ أقبلت 
حتى جلست معهم» فقال لي أبوجهل : يابني عبدالمطلب متى حدّئت هذه النبية فيكم؟ 

قلت: وماذاك؟ 

قال: الرؤيا التى رأت عاتكة؟ 

قلت: ومارأت؟ 

قال: يابني عبدالمطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في 
رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يك ماقالت حقا فسيكون» وإن 
تمض الثلاث» ولم يكن من ذلك شيء, نكثبٌ عليكم كتاباً إنكم أكذب أهل بيت في العرب . 


فقال العباس : والله ماكان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأث شيئاً» ثم 


(1) آل: مضاف إلى عدر معدول به من «الغادر» للمبالغة . 
(۲) الفلقة ‏ بالكسر - الكسرة. 
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تفرقنا فلما ا ة من بني عبدالمطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث 
ديق فى وتجالكم لك ف عار وات ھی لر کن عاد غيرة ئی مما ت 


قال: قلت والله قد فعلت ماکان مني إليه من كثير» وايم الله لأتعرضنٌ له فإن عاد لأكفيئكه . 


أن أدركه منهء قال : فدخلت المسجد فرأيته » فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ماقال فأقع 
به وكان رجلا خفيفاًء حديد الوجه» حديد اللسان» حديد النظرء إذخرج نحوباب المسجد يشت . 

ا قلت في نفسي : مالَهُ لعنه الله؟ أكل هذا فرقاً / مني أن أشاتمه؟ قال: فإذا هو قد سمع 
مالم أسمع» صوت ضمضم بن عمرو» وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره» وقد جدع بعيره”» 
وحول رحله وشق قميصه وهويقول: يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لها محمدٌ في أصحابه. لاأرى أن تدركوهاء الغوث الغوث . قال: فشغلني عنه وشغله عني ماجاء من 
الأمر» فتجهز الناس منراعاً فلم يتخلف من أشراف قريش أحد إل أن أبالهب قد تخلف وبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة. 


فلما اجتمعت قريش للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث» 
فقالوا: نخشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك أن يثنيهم. فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم وكان من أشراف بني بكرء فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكرهونه . 

فخرجوا اغا وخرج رسول الله ية في أصحابه» في ليال, مضت من شهر رمضان» حتى إذا 
بلغ وادياً يقال له دفران» فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم» فخرج رسول الله لا حتى إذا 
كان بالروحاء أخذ عيئاً للقوم فأخبره بهم . 

وبعث رسول الله يك أيضاً عيناً له من جهينة حليفاً للأنصار يدعى عبدالله بن أريقط فأتاه بخبر 
القوم وسبقت العير رسول الله يكل فنزل جبريل وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إِمّا العيرَ وإما 
قريشاً» وكانت العير أحب إليهم» فاستشار النبي بيا أصحابه في طلب ا النفير» فقام 
أبوبكر فقال فأحسن» ثم قام عمر فقال فأحسن, ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يارسول الله اممضٍ 


٠ أي : قطع أنف بعيره.‎ )١( 


o 
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لما أراك الله فنحن معك فوالله مانقول لك كما قالت بنوإسرائيل لموسى : اذهبٌ أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت وريُك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد يعنى مدينة الحبشة» لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله 
ية خيراً ودعا له بخير. ۰ 

ثم قال رسول الله ب : «أشيروا على أيها الناس» وإنما يريد الأنصار» وذلك أنهم عدد الناس 
وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا 
فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناةنا ونساءناء فكان رسول الله ية يتخوف أن لاتكون الأنصار 
ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من 
بلادهم . 

فلما قال ذلك رسول الله بء قال له سعد بن معاذ: والله لُكأنك تريدنا يارسول الله؟ 


قال : أجل» 

قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئتنا به هو الحق وأعطيناك على ذلك [عهودا 
ومواثيق ٠]‏ على السمع والطاعة » فامض يارسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد» ومانكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبرٌ 
عند الحرب صدق فى اللقاء ولعلّ الله تعالى يُريك منا ماتقر به عينك» فسر بنا على بركة الله » فسرٌ 
رسول الله َل بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين » والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» . 

قال ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ب : «هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان»» قال ويضع 
يده على الأرض هاهنا وهاهناء قال فما ماط أحدٌ عن موضع يد رسول الله كل فذلك قوله تعالى : 
«وإذ يعدكم الله إحدّى الطائفتين أنها لكم» أي : الفريقين إحداهما أبوسفيان مع العير والأخرى 

1 EET ت‎ Ba 

«إوتودون. أي : تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم4. يعني العير التي ليس فيها 

قتال. والشوكة: الشدة والقوة. ويقال السلاح. 


(۱) في «ب»: (عهودنا ومواثيقنا) . 


AE 
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م < ر ےر م > وصور ر 2 رو 27 ر ا 
نَل يل لتيل لكر مروت ی ذس تھی ون راسا 


م 


و و 
لحم نمدم ياي ين گرو کے 


«وبريدٌ الله أن يح الحقّ» ٤‏ يظهره ويعْلیه . «بكلماته». بأمره إيّاكم بالقتال. وقيل 
[بعدّاته]*" التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه. #ويقطعٌ دابرَ الكافرين», أي : يستأصلهم حتى 
لا يبقى منهم أحد. يعني : كفار العرب . 

ليح الحقَّ4. ليثبت الإسلام» #ويُبطل الباطل»4. أي: يفني الكفر «إولو كره 
الممجرمون»., المشركون . وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمضان . 

قوله تعالى : #إذ تستغيثون ربكم #. تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر. 
روي عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لما كان يوم بدر نظر رسول الله ككل 
إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء دخل العريش هو وأبوبكر الصديق 
رضي الله عنه» واستقبل القبلة ومد يده فجعل يهتف بربه عرّ وجل : الهم أنجز لي ماوعدتني » اللهم 
إتك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد في الأرض» فمازال يهتف بربه عر وجل مادا يديه 
ختى بتار رض دحي فأخذ أبوبكر رداءه فألقاه على منکبیه» ثم اا وا وقال: يانبي 
الله كفاك مناشدتك راتافا يحنت ماوعدك . فأنزل الله عر وجل «إذ تستفة تستغيثون ربكم)” 
«فاستجابّ لكم أي مُمدكم). مرسلٌ إليكم مدداً وردءاً لكم. «بألف منّ الملائكة انوك قرأ 
أهل المدينة ويعقوب «مردفين» بفتح الدال» أي : أردف الله المسلمين وجاء بهم مدداً. وقرأ الآخرون 
بكسر الدال» أي : متتابعين بعضهم في إثر بعض»› يقال: أردفته وردفته بمعنى تبعته . 

يُروى أنه نزل جبريل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة في [صورة]” الرجال على خيل . 
بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم عمائم بيض. قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم”». 

ورُوي أن النبي ككل لما ناشد ربّه عز وجل وقال أبوبكر: إن الله منجزٌ لك ماوعدك فخفق رسول 


)١(‏ فى «أ»: (بعداوته). 

(؟) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب الإمداذ بالملائكة في غزوة بدر (11958): 188/8 - ١۳۸٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: 
ام 

(۳) في «ب»: (صفة). . 

. 337/4 أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس . انظر: الدر المنثور:‎ )٤( 


0 


هه سے 


وماجعله لَه لام طمن ا اوک واا ا منْعِنداً لها ك 


£ 0 جر م وم 2 ھر ص كد RE‏ 0 208 
د رحد حه إذ التعاسأمتةمنةو زل ع کم من 3 08 2 
ر رر ود کر ص 


و ر سل رو و 

لطھرکم ید e‏ ر شين ولط عل فلو يڪم ود 
ني دعر ی ل رر سے EE ٤‏ سس رز 

س إذبوى رَيْكإلىا جحة | في معکم فشبتوا اممسَأَت اوي E‏ 
ہ3 وم د سس هج سد 2< ی چ و رر 

کقروا ا لزعت فاضر وفوف ا لاتاق واص رامن حك ل بان يه 

الله ية خحفقة وهو فى العريش ثم انتبه » فقال: «ياأبابكر أتاك نصرٌ الله هذا جبريل أنجذ بعنان فس 
يقوده على ثنأياه النقع»“ ْ 

إسماعيل» ثنا إبراهيم بن موسى » ثنا عبدالوهاب, ثنا خالد. عن عكرمة عن ابن عباس :. أن النبي 
َيه قال يوم بدر: «هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)” . 


تبه لادم 


وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما :كانت سيما الملائكة يوم بدزعمائم بيقن ويوم جين 
عمائم خضره ولم تقاتل الملائكة / في يوم سوى يوم بدر من الأيام . وكانوا يكونون فيما سواه عدداً 
ومددأ” . 

عن الى انو كاك رو ری قد کد يدر انه كال با ذب بصي کر کی مک 
اليوم بيدر ومعي بصري لأزيتكم الشُعبٌ الذي خرجت منه الملائكة". 


قوله تعالى : : «وماجعله الله4. يعنى : الأمداد بالملائكة»› ۋلا بشرى »24 اق بشارة 
«ولتطمئنٌ ب ا م 


ِإِدْ يُعَشيكُمُ النعاس », قرأ ابن كثير وأبوعمرو: ا بقح الاه والبعاس برقع على أن 
الفعل له. كقوله تعالى في سورة آل عمران أمنة تعاس يَعْشََى طائفة منکم» (آل عمران  )١84‏ 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 

20 أخرجه البخاري في المغازي» باب شهود الملائكة بدرا: .۳١١/۷‏ 

(۴) رواه الطبراني موقوفاً على ابن عباس . وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي. ضعّفه الأزدي . انظر: مجمع الزوائد: .۸۳/١‏ 
(4) عزاه السيوطي لابن مردويه والبيهقي في الدلائل» الدر المنثور: .٠٤/٤‏ 1 


ع2 


| |) to 


الجزء التاسع ش سورة الأنفال 


وقرأأهل المدينة: ايُغشيكم) بضم الياء وكسر الشين ا «النعاس» نصب» كقوله 
تعالى : «كأئما أغْسَيّت وجوههم»» وقرآ الآخرون بضم الياء وكسر الشين مشدّداًء «النعاس» نصب» 
على أن الفعل لله عر وجل. كقوله تعالى: «فغشاها ما غشى» (النجم ‏ 04)» والنعاس: 
النوم الخفيف . لأْمََةَ4 أمناً «إمنه. مصدر أمنت أمناً وأمنة وأماناً. قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ورل عليكم منَ السماء ماءً لَيُظهُركمْ به وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب 
أعفر» تسوخ فيه ا وحوافر الدواب» وسبقهم المشركون إلى ماء بدر وأصبح المسلمون بعضهم 
مخدثين وبعضهم مَجنِيِينَ » وأصابهم الظماء ووسوس إليهم الشيطان. وقال: جرد أنكم على 
الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلوة محدثين 
ومجنبین › فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ ا الله عزّ وجل عليهم مطراً سال منه الوادي فشرب 
المؤمنون واغتسلواء وتوضؤوا وسَّقَوا الركاب» وملؤوا الأسقية» وأطفأ الخبا ولبّد الأرض حتى ثبتت 
عليها الأقدام » وزالت عنهم وسوسة الشيطان» وطابت أنفسهم» فذلك قوله تعالى : «ويُنرّل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به» من الأحداث والجنابة. 


«ويُذُهبَ عنكم رجز ر الشيطان4 وسوسته» وليُربط على قلوبكم 4 باليقين والصبر «ويثبّت 
به الأقدام» حتى لاتسوخ في الرمل بتلبيد الأرض . وقيل : يثبت به الأقدام بالصبر وقوة الق 


٠‏ إد بوجي ربك إلى الملائكة», الذين أمدّ بهم المؤمنين» ل «أني معكم ». > بالعون والنصرء 
«فثبتوا الذينَ آمنوا. أي : قَوُوا قلوبهم . قيل : ذلك التثبيت حضورهم معهم القتال ومعوتتهم » أي : 
E‏ الكو EE‏ 

وقال مقاتل آي : بشروهم بالنصرء وكان المَلَكٌ ب يمشي أمام الصف في صورة الرجل ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم. . 9سألقي في قلوب الذين كَفُروا الرُعْبَ»#» قال عطاء: يريد الخوف من 
أوليائي» «إفاضربُوا فوق الأعناق». قيل: هذا خطاب مع المؤمنين. وقيل: هذا 5 
الملائكة. وهو متصل بقوله «فشبتوا الذين امنوا». وقوله : «فوق الأعناق» قال عكرمة : يعني الرؤوس 
لأنها فوق الأعناق. وقال الضحاك : معناه فاضربوا الأعناق. وفوق صلة كما قال تعالى : «فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب». (محمد - )٤‏ وقيل: معناه فاضربوا على الأعناق. فوق 
بمعنى : على . ش ٠‏ 


79ت 


سورة الأنفال الجزء التاسع 


«إواضربُوا منهم كل بنان)» قال عطية: يعني كل مفصل .. وقال ابن عباس وابن جريج 
والضحاك: : يعني الأطراف. وَالبَنَانُ ج بنانة» وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين. قال ابن 
الأنباري : ماكانت الملائكة تعلم كيف يقتل الآدميون» فعلّمهم الله عر وجل . 

أخبرنا جاع بن عبدالقادر الجرجانى , آنا عبدالغافر بن محمد الفارسى » أنا محمد بن 
عمروبن يونس الحنفي » ثنا عكرمة بن عمارء ثنا أبوزميل هو سماك الحنفي ثنا عبدالله بن عباس قال : 

بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه, | إذا سمع ضربة بالسوط فوقه. 
عات ا ن أقدم حَيزُوم» إذ : نظر إلى المشرك أمامه فخْرٌ مستلقياً» فنظر إليه فإذا هو قد 
حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله يك 
داود المازني وكان شهد بدراً قال : إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل 
إليه سيفي » فعرفت أنه قد قتله غيري” . 


وروي أبوامامة بق سهل بن حنيف عن بيه قال وال لقد رايتنا يوم يدر إن أحدتا ليشير 
بسيفه إلى المشرك» فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف". 

وقال عكرمة» قال أبورافع مولى رسول الله يكل : «كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلمتٌ أم الفضل وأسلمت» وكان العباس يهاب قومه 
ويكره خلافهم » وكان یکتم إسلامه» وكان ذا مال كثير متفرق في قومه» وكان أبولهب عدو الله قد 
تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر 
کته الله وأخزامء ووجدنا في أنفسنا قوة وعرَاً وكنتٌ رجلا ضعيفاً وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجر 
زمزم » فوالله | ني لجالس أنحت القداح» وعندي أم الفضل جالسة» إذأقبل الفا ولت ن رل 
حتى جلس على طنب» الحجرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا 
أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قد قدم» فقال أبولهب: إلى يابن أخي فعندك الخبر» فجلس 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس الذي ا آنفاً. و «حيزوم»: اسم فرس جبريل . 
(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: 4 /5-6". 


)۳( عزاه السيوطي لأبي الشيخ وابن مردويه ا 
)٤(‏ الطنب: حَبْل الخباء» والجمع : أطناب . 
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الجزء التاسع 


ا لر 


ذلك يانه م سَآفوا اه E‏ وا فرت شريد اليماب 


SES عوك‎ E 
يد تلح فدوفوة وكا د حي انها لزن ءا موادا‎ 
> م لادلا بد ےد . دورو‎ ٤ 200 5-0 

لفح الي كُعرو اماك ارخا ر عد ومنهولهمبوميدٍ دبرم إلا 

م ص 

0 


2 الال آومترا اوذ بعص شر أله وماودة جهنم 
EY‏ ) 
إليه والناس قيام عليه» قال: يابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: لاشيء والله إن كان إلا 
أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا وايْمُ الله مع ذلك مَالّمْتٌ الناس» لقينا رجالا 
بيضاً على خيل بى بين السماء والأرض. لاوالله ماتليق شيئاً ولايقوم لها شيء, قال أبورافع فرفعت 
طنب الحجرة بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة» قال فرفع أبولهب يده فضرب وجهي ضربة 
شديدة» فثاورته» فاحتملني فضرب بي الأرض› ثم برك علىّ يضربني » وكنت رجلا ضعيفا فقامت 
أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة» فأخذثه فضربته به ضربة / فلقت في رأسه شجة م: 
وقالت: تستضعفه أن غاب عنه سيّده؟ فقام مُولَياً ذلیلا فوالله ماعاش إلا سبع ليال, حتى رماه الله 
بالعدسة فقتلته)”2) 
وروی مقسم عن ابن عباس قال: کان الذي أسر العباس أبواليسر» كعب بن عمرو أخو بني 
سلما وكان الواليسو جاجوعا وكان الغباش جلا شيم فقال رسول الله ككل لاني «اليسرء 
كيف أَسَرْتَ العباس؟ قال: يارسول الله لقد أعانني عليه رجل مارأيئُه قبل ذلك ولابعدهء هشه كذا 
وكذاء فقال رسول الله اة : «لقد أعانك عليه ملك كريم». ) 
إذلك بأنهم شاقوا اھ خالفوا الله «إورسوله ومن شاقن الله ورسولَهُ فان الله شديد 
العقاب). 
إذلكم», أي : هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها الكفار ببدر» «فَذُوقُوه». 
عاجالً. «وأنَ للكافرين» أي : واعلموا وأيقنوا أن للكافرين جا في المعادء إعذابٌ الثار» . 
3 رواه الطبراني والبزارء وفي إسناده حسن بن عبدالله» وثّقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة. وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد: 


. 
زهة أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۳٠۴۳/۱‏ وقال الهيشمي في المجمع : ۸/٩‏ «رواه أحمد وفيه راولم يسم. وبقية رجاله ثقات». 


شن" 


|٥‏ ب 


مشخ کک دونك وریت لكك انرا 
و 


لومت من با حا إت آله سَيِيعٌ میم ي 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ي حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شيء», فناداه العباس وهو أسير في وثاقه : لايصلح . فقال رسول الله كَل : لمه؟ قال: لأن الله 
تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك” . 

قوله عر وجل : ليا يها الذين آمنوا إذا لتم الذين كفروا رَحفاً» أي مجتمعين متزاحمين 
بعضكم إلى بعض» والتزاحف : التداني في القتال: والزحف مصدر؛ لذلك لم يجمع» كقولهم : 
قوم عدل ورضاً. قال الليث: الزحف جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة» فهم الزحف والجمع : 
الزحوف . طفلا تولُوهُمُْ الأذبَارَ, يقول: فلا تولوهم ظهوركمء أي تنهزموا فإن المنهزم يولى دبره . 

ومن يولم يومئذٍ دُبْرَهُه. ظهره. إلا متحرّفاً لقتال 4 أي : منعطفاً يرى من نفسه 
الانهزام» وقصده طلب الغرّة وهو يريد 0 «أو متحيّزاً إلى فئة». أي : منضماً صائراً إلى جماعة 

من المؤمنين [يريد]" العود إلى القتال. ومعنى الآية: النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم , 

إلا على نية التحرّف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعودون إلى القتال» 
فمن ولّى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد» كما قال تعالى : «فقد با بغضب من الله ومَأوَاهُ جهنم 
وبئس المصير». :واختلف العلماء ء في هذه الآية فقال أبوسعيد الخدري : هذا في أهل بدر خاصة. 
ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي ية كان معهم» ولم يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي كَل 
ولو انحارُوا لانحاروا إلى المشركين» فأمّا بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض”» فيكون الفار 
متحيّزاً إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة» وهو قول الحسن وقتادة والضحاك . 


£ 4 ت . £ 
قال يزيد بن أبي حبيب»: أوجب الله النار لمن فر يوم بدر» فلما كان يوم احد بعد ذلك قال : 


."١٤/١ وقال: هذا حديث حسن» والإنام أحمد في المسند:‎ ٤۷۲ ۸ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال:‎ )١( 
وعزاه السيوطي : للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد, وأبي يعلى » وابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والطبراني»‎ 
)78/ 5 وأبي الشيخ وابن مردويه . (الدر المنثور:‎ 

ر( في «أ»: (يريدون). 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: 17//ا47» ورواه مختصراً أبو داود في الجهاد, باب التولي يوم الزحف: 4۳۹/۳ والحاكم : ۳۲۷/۲ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعزاه السيوطي : لعبد بن حميد, والنسائي . وابن المنذرء وابن أبي حاتم » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ» وأبي الشيخ وابن مردويه. (الدر المنثور: 5/4”*). 

. ۳ : أخرجه الطبري‎ )٤( 


- ۷ - 


. الجزء التاسع سورة الأنفال 


«إنما استزلْهُم الشيطان ببعض ما كسَبّوا ولد عفًا الله عنهم» (آل عمران  »)١68‏ ثم كان يوم نین 

بعده فقال: وثم وليتم مذبسرین» (التوبة  )٠١‏ «ثم يتوت الله من بعد ذلك على من يشاء» 

(التوبة .)٠۷-‏ ش 

وقال عبدالله بن عمر: كنا في جيش بعثنا رسول الله هة فحاص الناس حيصة فانهزمناء فقلنا: 

أن 0 ا ت ٤‏ 

يا رسول الله نحن [الفرارون]» قال : «بل أنتم الكرارون. انا فئة المسلمين»”9'. 

وقال محمد بن سيرين : لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إلىّ كنت له فئة 
فأنا فئة كل مسلم©. 

وقال بعضهم: حكم الآية عام في حق كل من ولى منهزما. جاء في الحديث: «من الكبائر 
الفرار من الزحف»*. 

وقال عطاء بن أبي رباح: هذه الآية منسوخة بقوله عر وجل : «الآن خف الله عنكم» 
(الأنفال = (N‏ فليس لقوم أن يروا من [مثلهم]” فنسخت تلك إلا في هذه العدة©» وعلى هذا أكثر 
أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يووا ظهورهم إلا 

متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يُولُوا ظهوزهم وينحازوا عنهم" 

قال ابن عباس : «من فر من ثلاثة فلم يفر» ومن اثنين فقد فر“ . 

)3 في «أ» (الفارون). ش 

(۲) أخرجه الترمذي في الجهاد, باب ما جاء في الفرار من الزحف: ۴۷۸/١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
أبي زياد وأبو داود ف في الجهاد. باب التولي يوم الزحف: 2178/19 وسعيد بن منصور في السنن: 4/۲ - 1° والشافعي في 
المسند: ؟/15١1١»2‏ والحميدي في المسند: :5 ومعنى حاصوا حيصة أي : جالوا جولة يغلبون الفرار. 

(۴) أخرجه الطبري في التفسير: 458/1, »44٠‏ وفيه: أن عمر لما بلغه قَْلُ أبي عبيدٍ قال: . 

)٤(‏ عزاه السيوطي لابن أبي شيبة (الدر المنثور: )٤‏ وقد ورد في أحاديث كثيرة عد الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. 

)2( في «ب»: مثليهم . 

(5) أخرجه الطبري: ٤۳۹/۱۳‏ . 

(۷) انظر: أحكام القرآن لابن العربي : ۳/۲ أحكام القرآن للجصاص : ٤‏ -۲۲۸. شرح السير الكبير للسرخسي : ١7/١‏ 
- ١۲ء‏ وراجع : منهج الإسلام في الحرب والسلام» تأليف عثمان جمعة ص .)١184-1١8٠0(‏ 

(۸) أخرجه الطبري : »44٠/١‏ والشافعي : »1١5/1‏ وسعيد بن منصور في السنن: ۲٠۹/۲‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني مرفوعا 
ورجاله ثقات . (مجمع الزوائد: )۳۲۸/١‏ > 

قل ارج اي ره الله في اذا هة ف ا رع الا ا 44-۳ : «وأولى التأويلين 
في هذه الآية بالصواب عندي» قَوْلُ من قال : حكمها محكم» وأنها نزلت في أهل بدرء وحكمها ثابت في جميع المؤمنين» وأن الله 
حرم على المؤمنين إذا لقوا العدوه أن يولُوهم الدَبُر منهزمين إلا لتحرفب لقتال. أو لتحيّز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض 
الإسلام. وأن مَنْ ولآهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الخلّتين اللتين أباح الله التولية بهماء فقد استوجب من الله 
وعيدهء إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 
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قوله تعالى : فلم تقتلُوهم ولكنّ الله قتَلّهم, قال مجاهد“: سبب هذه الآية أنهم لما 
انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلت فلاناً ويقول الآخر مثله» فنزلت الآية. ومعناه: فلم 
تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتلهم [بنصره] إياكم وتقويته لكم . 

وقيل : لكن الله قتلهم بإمداد الملائكة . ظ 

«ومارّميتٌ إِذْ رميتَ ولكنّ الله رمّى». قال أهل التفسير والمغازي : ندب© رسول الله يكل 
الناس» فانطلقوا حتى نزلوا بدرأًء ووردت عليهم روايا قريش» وفيهم أسلم. غلامٌ أسود لبني 
الحجاج» وأبويسار» غلام لبني العاص بن سعيد» فأتوا بهما رسول الله يلو فقال لهما: أين قريش؟ 
قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - والكثيب: العقنقل ‏ فقال رسول الله مي 
و كم الي قالا: كثيرء قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري» قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا : 
يوماً عشرة ويوماً تسعة» قال رسول الله ية : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف» ثم قال لهما: فمن 
فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري ابن هشام . وحكيم بن 
حزام» والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف. ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج» وسّهيل بن عمرو. فقال رسول الله كله : «هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها»©» فلما أقبلت قريش ورآها رسول الله تصوب من العقنقل » وهو الكثيب الذي جاؤوا منه 
إلى الوادي» قال لهم : هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها [تحادّك]" وتكذّب رسولك» اللّهِمٌ 
فنصرّكٌ الذي وعدتني » فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : خد قبضةً من تراب فارمهم بهاء فلمًا التقى 
الجمعان تناول رسول الله ية كفا من حصىّ عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم» وقال: شاهت 


وإنما قلنا: هي محكمة غير منسوخة, لما قد بين في غير موضع من كتابنا هذا وغيره - : أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ » 

وله في غير النسخ وجه. إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر يقطع العذر. أو حجة عقل. ولا حجة من هذين المعنيين تدل على 
نسخ حكم قول الله عز وجل : (ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئه) . 

."8/5 انظر: إلدر المنثور:‎ )١( 

(؟) في «ب» (بنصرته). 

زف به : بعثته ودعوته . 

(5) الأفلاذ: جمع فلذ, والفلذ: جمع فلذة. وهي القطعة ؛ وهو استعارة أراد : لباب قريش وأشرافهاء لأن الغلذ من أشرف الأعضاء. (من 
هامش التفسير) . 


(ه) تحادك: تعاديك. وفي دأ» تجادل. 
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دی کہ واک موھ ن كير آلکفرین ج ۸ إن متمق دحم التصنة 
ران نپوا فهو كرتت ت e‏ 8- او كرتو 


لَه مع الْمَؤْمِنِينَ 
الوجوه. فلم يبق منهم 0 إلا دخل في عينيه وفمه ومنخريه منها شيء, فانهزموا ورَدّفهم المؤمنون 
يقتلونهم ويأسرونهم” . 


وقال قتادة» وابن زيد: ذكر لنا أن رسول الله بل أخذ يوم بدر ثلاث حصيات فرمّى بحصاة في 
ميمنة القوم وبحصاة ة في ميسرة القوم وبحصاة بين أظهرهم . وقال : شاهت الوجوه. فانهزموا. فذلك 
قوله تعالى : «وما رهبت إذ رميت ولكنٌ الله رمى». إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفاً من / 
الحضا إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. 

وقيل : معنى الآية وما بلْغْتَ إِذْ رميت ولكنّ الله بلغ . 

وقيل : وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم حتى 
انهزمواء «وليبلي المؤمنين منه بلاءٌ حسناي أي : ولينعم على المؤمنين ن عظيمة بالنصر 
والخنيمة» إن الله سميع 4 لدعائكمء «عليمٌ 4 بنيّاتكم . 

بع ا من القتل والرمى والبلاء 0 5 ا 

«موهنٌ) بالتشديد ا «كيد» نصَبٌّي وقرأ اا «موهن) 32002 إل حفصاً فإنه 
يضيفه فلا ينؤن ويخفض «کید» . 

قوله تعالى : إن تستفتځوا فقد جَاءَكُمْ الفتخ4. وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر لما التقى 
الناس : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف فَأَحِنْهُ الغداة. فكان هو المستفتح على نفسه©. 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي , أنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء ثنا 
محمد بن إسماعيل » ثنا يعقوب ر بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال : قال 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام: 515/1١‏ وما بعدها. (طبع الحلبي)» والمسند للإمام أحمد : ااا 


(۲) في: وأ»: (وأعلم). 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام : 0. ومعنى : أَجِنْهُ : أهلكه. والمستفتح : الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. 
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عبدالرحمن بن عوف : إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري تيان حديثا 
السن» فكأني لم آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل» فقلت 
2-0 وما تصنع به؟ فقال : عاهدث الله عرّ وجل إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . فقال لي الآخر 

من ,صاحبه مثله» فما سرني أني بين رجلين بمكانهماء فأشرت لهما إليهء فشدًا عليه مثل 
ل حتى ضرباه» وهما ابنا عفراء”؟. 

وأخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي » أنا محمد بن يوسف»› 
ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا محمد بن المثنى » ثنا ابن أبي عدي . عن سليمان التيمي عن أنس رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله ميل يوم : SS‏ 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد قال: : فأخذ بلحيته فقال: أ نت أبو جهل؟ فقال : وهل فوق رجل 
قتله قومه أو قتلتموه”. 

[قال محمد بن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر قال: قال معاذ بن عمروبن الجموح لما 
فرغ رسول الله يا من غزوه أمر بأبي جهل بن هشام أن يُلتمس في القتلى » فقال: اللّهم لا يعجزنك, 
ول فليا ميته ا شاي ی ضربة أطّنت" قدمه بنصف ساقه . قال: 
وضربني ابنهُ عكرمةٌ على عاتقي» فَطَرّحَ يدي فتعلَمَت بجلدة من جنبي» وأجهضني *“ القتالٌ عنه» 
فلقد قاتلتٌ عامّة يومي » وإني لأسْحبها خلفي ؛ فلما آذتني جعلت عليها قدمي » ثم تمطيْت بها حتى 
طرحتهاء ثم مر بأبي جهل وهو عَقَيْرٌ معوّذ بن عفراء فضربه حتى أنْبته» فتركه وبه رَمَقّه فمر 
عبدالله بن مسعود [بأبي جهل] قال عبدالله بن مسعود : وجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على 
عنقه» ثم قلت : هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال : وبماذا أخزاني » أَعْمَدُ من رجلٍ قتلتموه› أخبرني 
لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله . 

1 وروي عن ابن مسعود أنه قال : : قال لي أبو جهل : لقد ارتقيت يا روَيعيَ الغنم مر تقر ضعي اكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي». باب إذا أكثبوكم فارموهم : ۸-۷/۷ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» برقم (؟8/ا١):‏ ۱۷۲/۳ . 

(۲) أحرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل: ۲۹۳/۷ . 

(۳) أطنت قدمه: أطارتها. 

(4) أجهضني : غلبني واشتدٌ علي . 

(6) من سيرة ابن هشام . 

رې قال السهيلي في الروض الأنف: ۷۲/۲: «أي : هل فوق رجل قتله قومه؟ وهو معنى تفسير ابن هشام حيث قال: أي ليس عليه عار 
a‏ 2 
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احتوزت رأسه. ثم جئت به إلى رسول الله ياء فقلت: يا رسول الله هذا رأ س أبي جهل» فقال: 
آله الذي لا إله غیره؟ قلت : نعم» والذي لا اله غیره» ثم ألقيته بين يدي رسول الله يلك فحمد الله 
عز وجل]2©. ۰ 

وقال السدي والكلبي : كان المشركون حين خرجوا إلى النبي بء من مكة أخذوا بأستار الكعبة 
وقالوا: اللّهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفتتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين ففيه نزلت: «إِنْ 
تستفتخوا فقذ جاءكم الفتح» أي : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر^. 1 

ْ 

وقال عكرمة : قال المشركون والله لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بیننا وبينه بالحق» فأنزل الله 
عز وجل : «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)2 أي : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء” . 

وقال انی بن كعب: هذا خطاب لأصحاب رسول الله يك قال الله تعالى للمسلمين: «إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» أي : إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر. 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي » أنا أحمد بن الحسن الحيري» أنا حاجب بن أحمد, ثنا 
عبدالرحيم بن منيب» ثنا الفضل بن موسى » ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب رضي الله 
ا اي ية وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة, فقلنا: 
ألا تدعو الله لناء ألا نستنصر لنا؟ فجلس محماراً لونه أو وجهه فقال لنا: قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ 
الرجل» ويحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك 
عن دينه. ويُمْشَطُ بأمشاظ الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب» ما يصرفه عن دينه» والله لَيُتَمَنّ 


هذا الأمرُ حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشئ إلا الله » ولكنكم تعجلون» . 


)١(‏ قال السهيلي أيضاً: 7/7: دقول النبي 35: «اللّه الذي لا إله إلا هوه بالخفض عند سيبويه وغيره - لأن الاستفهام عوض من الخافض 

ش عنده» وإذا كنت مخبراً قلت : «الله» بالنصب. لا يجيز المبّرد غيره» وأجاز سيبويه الخفض أيضاء لأنه قَسَمء وقد عرف أن المقسم به 
مخفوض الباء أو بالواو ولا يجوز إضمار حرف الجر إلا في مثل هذا الموضع أو ما كثر استعماله جدأء كما روى أن رُوْبَةَ كان يقول إذا 
قيل له : كيف أصبحت؟ خير عافاك الله». 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام : ۷١/۲‏ - ۷۲ مع الروض الأنف للسهيلي ٠۳٤/١‏ - 575 (طبع الحلبي)» ل 
«ب» بعد قول السدي والكلبي الذي يليها مباشرةء وهو ما وضعناه بين القوسين . 

(5) تفسير الطبري : ٤٥۳/۱۳‏ أسباب النزل للواحدي ص (۲۹۹). 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص'(559؟). 

(ه) تفسير الطبري : ».481١/17‏ الدر المنثور: ٤١/٤‏ . 

() أخرجه البخاري بلفظ قريب» في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام SD‏ نايت الاتسار: 1١60-1717‏ . وذكره 
المصنف في مضابيح السنة: .۷٤/٤‏ 
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طيعوا آله و E‏ عنه وأنتم تسمعون يڼ 
CT 2‏ ذل م OU E‏ 
ولات ک نوا كلذب ةالواس 0 لان معو مي 001 2 ر رالراب دنه 
الش الت از ییار چ رکو اکن عراسو رسع 
کے 


قوله : طوإن تنتهوا). يقول للكفار: إن تنتهوا عن الكفر بالله وقتال نبيّهِ يكل فهو خيرٌ لكم 
وان تعودوا)» لحربه وقتاله. نع4 بيكل:الواقغة التي وفعت بكم بوم يدر وقيل :إن ووا إلى 
الدعاء والاستفتاح تمد للفتح لمحمد كل ٠‏ لول تغني عنكم فثتكم», > جماعتكم. «شيئاً ولو کثرت 
وان اله مع المؤمنين»ء قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص ا الله» بفتح الهمزة. أي : ولأن بت 
المؤمنين» كذلك «لنْ تغنيّ عنكم فتتكم شيئاً)» وقيل: هو عطف على قوله : «ذلكم وأن الله موهن 
كيد الكافرين»ء وقرأ الآخرون: «وإِنّ الله» بكسر الألف على الابتداء. 

قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولَهُ ولا تَولُوا عنه» أي : لا تعرضوا عنه» 
«وأنتم تسمعون»4. القرآن ومواعظه . 

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمغون4. أي : يقولون بألستتهم سمعنا باذاننا وهم 
لا يسمعون. أي لا يتعظون ولا ينتفعون بسماعهم فكأنهم لم يسمعوا. 

قوله تعالى : لإ شر الدوابٌ عند ال44 أي : شرّ من دب على وجه الأرض [من خلق اله]٠‏ 
«الصّمُ لبم عن الحق فلا يسمعونه ولا يقولونه» «الذين لا يعقلُون4 أَمْرَ الله عر وجلٌ» سمّاهم 
«إدواب #لقلة انتفاعهم بعقولهم » كما قال تعالى : «أولئك كالأنعام بل هم أضل». (الأعراف 0 
قال ابن عبان عع توش عببدالداررين فضي كانوا يقولون: نحن صم بُكم عُميٌّ 
جاعره ب : فساو جره ادم انا ل م 
وتر بن ترم | 

/ «ولو علم الله فيهم خيراً لأسْمَمَهُمْ» أي : لأسْمَعَهم سماع التفهم والقبول» «ولو أسمعهم». 
بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك» «لتولُوا وهم مُعرضون». لعنادهم وجحودهم الحق 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب». 


سرد ارك 
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210 ما ر سير وصاحج سا ووم 02 رعو م ع سلا 3> سم وک و وآ کس 
يا الزين ءامنوا استجيبوا لله ول سول إذا دعا لما يت 
ت ر 


2 ضير دو ۸> ل 2 سو ا < و 2 0 
ت مول بت المرء وقليوء وأنهم ليو شرو 98 واتقوافة 
اا ا 56 ود ٤ے‏ یر سے و ج 
نین اذب طلا بك ا علمواآ ت الہ شرید لقاب ني 

بعد ظهوره . وقيل : إنهم كانوا يقولون للنبي يك : أحبي لنا قضياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك 
بالنبوة فنؤمن بك. فقال الله عر وجل : ) ولو أسمعهم» کلام قصي «لتولوا وهم معرصون» . 

قوله تعالى : #ياأيها الذين آمنوا استجينوا لله وللرّسول 4 يقول أجيبوهما بالطاعة» ©إذا 
دعاكم 2# الرسول › لما یحییکم )» أي : إلى ما يحييكم . قال السدي : هو الإيمان. لأن 
الكافر ميت فيحيا بالإيمان. 

وقال قتادة : هو القران فيه الحياة وبه النجاة والعصمة في الدارين. 

وقال ابن إسحاق: هو الجهاد أعزكم الله به بعد الذلّ. 

وقال القتيبي : بل الشهادة قال الله تعالى في الشهداء: «بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون» (آل عمران 
- 4( . 


4 ع‎ 50002 ١ 
وروينا أن النبي ية مر على ابيّ بن كعب» رضي الله عنه» وهو يصلي › فدعاه فعجل ابي في‎ 
صلاته » ثم جاء فقال رسول الله : «ما منعك أن ي إذ دعوتك؟ قال: كنت فى الصلاة. قال:‎ 
: أليس يقول الله عر وجل : «إيا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحبيكم 4؟ [فقال‎ 
. 2] لا جرم يا رسول الله لا تدعونى إلا أجبت وإن كنت مصلياً)‎ 
قوله تعالى : «واغلمُوا أن الله يحول بِينَ المَرْء وقَلْبه. قال سعيد بن جبير وعطاء : يحول بين‎ 
المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان.‎ 
أخرجه الطبري في التفسير: 417/17 بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه الترمذي في فضائل القرآن  باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب:‎ )1( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . والإمام أحمد في المسند: 418-5. وأخرجه البخاري بغير هذا السياق في‎ 18١-04 
وفي فضائل القرآن. وقال المنذري : رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن‎ »١1617/4 التفسير‎ 


ا وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
انظر: الكافي الشاف ص (1۸ - 14) تحفة الأحوذي : ۱۸١/۸‏ . 


(۲) ما بين القوسين من نسخة «ب». 
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وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل . 

وقال السدي : يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه . 

وقيل : هو أن القوم لما دُعُوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت صذورهم 
فقيل لهم : قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيبدل الخوف أمنا والجبن جرأة . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أنا أحمد بن الحسن الحيري» أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي » أنا محمد بن حماد. ثنا أبو معاوية» عن ا عن ابي سفيان» 0 
ا ا «يا ملب القُلوبٍ ثبت قلبي على دينك»؛ قالوا: يا 
ا ل a a OEE‏ أصابع الله 
يقلبها»“ 

«واتقوا فتنةك اختباراً وبلاءً لا تصيبنٌ چ قوله : «لاتصيبن» ليس بجزاء محض. ولو كان 
جزاءً لم تدخل فيه النون. لكنه [نفي]"» وفيه طرف من الجزاء كقولة تعالى : «يا أيها النمل ادْخلوا 
مسَاكتكم لا يَحطمئْكُمْ سليمالٌ وجنوذه» (النمل - )١8‏ وتقديره واتقوا فتنة إن لم تتقوها 
أصابتكم» فهو كقول القائل : كود ردك فهذا جواب الأمر بلفظ النهي., معناه إن 


تنزل لا تطرحك . 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية فى أصحاب رسول الله كي ومعناه : اتقوا فتنة تصيب الظالم 
وغير الظالم . 
قال ان : نزلت في عليّ وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم . قال الزبير: لقد قرأنا هذه 


الآية زمانا وما ارانا'من اهلها فإذا نحن المعنيون بهاء يعني ما كان يوم الجمل©. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في المسند: ۳ .۲٣۷‏ والترمذي بزيادة «كيف شاء» في القدر. باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن: 49/5 *. وأخرجه مسلم من رواية عبدالله بن عمروء في القدرء بان تريب الله تعالى القلوب كيف 
شاء برقم (5884؟): ۲٠٠٠/٤‏ . وذكره البغوي في مصابيح السنة : N:‏ 

(0) في «أ» (نهي). 

(م) تفسير الطبري : 17/17 - ٤۷١‏ وفيه: نزلت في علي وعمار وطلحة . . 
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ررضو و وہ٥‏ < > ردي وء ور 2ر ع ا 
وأذحكرو اذ انتمفليل ق الارض تخاهوت أن ب 


ره 26 ےر م ل و سساو ل کے 
فعاو تدم برو ورد کم من لطبت تڪ رون ري 

وقال السدي ومقاتل والضخاك وقتادة: هذا في قوم مخصوصين من أصحاب زسول الله كلل 
أصابتهم الفتنة يوم الجمل“. 

وقال ابن عباس : أمر الله عر وجل المؤمنين أن لا يروا الاق اران مه سانا 
يصيب الظالم وغير الظالم. 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي توبة» أنا أبو طاهر الحارثي, أنا محمد بن يعقوب الكسائي» 
أنا عبدالله بن محمود. أنا إبراهيم بن عبدالله الخلالء ثنا عبدالله بن المبارك» عن سيف بن أبي 
سليمان» قال: سمعت عدي بن عدي الكندي يقول: حدثني مولىّ لنا أنه سمع جدي يقول: 5158 
رسول الله ية يقول: «إِنْ الله لا يُعذْبُ العامة بعمل الخاصة حتى يَرَوا المُنكر بين ظهرانيهم وهم 
نادروة على أن رى قلا كرو فزذا ااك عدت الله العانة والحاعية و6 .«وقان ابن ز2 ارا 
بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضاً». 


أخبرنا عبدالواحد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أنا محمد بن يوسف, ثنا محمد بن 
00 0007 00 ا 
اا ا س ا ا حو سلجا رد E‏ 

قوله «لا تصيبنْ الذين ظلموا منكم خاضة». یعنی : العذاب» «واعْلمُوا أن الله شديدٌُ 
العقاب» . ظ 

قوله تعالى: #واذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعَفون في الأرض4 . يقول: واذكروا يا معشر 


)0( تفسير الطبري : ۳ . 

(۲) تفسير الطبري : ٤۷٤/۱۳‏ دون قوله «يصيب الظالم وغير الظالم». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند : 147/4» والطحاوي في مشكل الآثار: ٠٦/۲‏ وعبدالله بن المبارك في الزهد. برقم (؟85١)‏ ص 
)£6۷7( والمضنف في شرح السنة: ."45/1١84‏ 

(4) قارن قوله الآخر في الطبري : 478/1١7‏ قال: الفتنة : الضلالة. 

(9) أخرجه البخاري في الفتن. باب تكون الفتنةء القاعد فيها حير من القائم : ۲۹/٠١‏ وفي الأنبياء» وفي المناقب» وأخرجه مسلم في 
الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر» برقم (845؟): .۲۲٠۲/ ٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲/۱۹ . 
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و 2ع بردم ريو ن e‏ ءءء سح سير سر 


ااا أن ء اموا لا حونو الله والرسول ونحونوا آم ؛ وام سامون عه 
وَأَعْلم نمآ موحت وأو کد کم فت ةوتاه ند اع و 5 

المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد» مستضعفون في أرض مكة» في ابتداء الإسلام» #تخافون أن 
يتخطفكمُ الاس 4 يذهب بكم الناس» يعني : كفار مكة . وقال عكرمة : كفار العرب : وقال وهب : 
فارس والروم» ٠‏ #فاواكم » > إلى المدينةء «وأيدكم بنصره»., أي : قواكم يوم بدر بالانصار. وقال 
الكلبي : قواكم يوم بدر بالملاثكة» > #ورزقكمُ من الطيبات», يعني : الخنائم» أحلّها لكم ولم يُحلّها 


لأحدٍ قبلكم, «لعلكم تشكرون». 
«يا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والسول». قال السدي : كانوا يسمعون الشيء من رسول 
الله ييا فيفشونه» حتى يبلغ المشركين”". 1 


وقال الزهري والكلبي : نزلت الآية في أبي لبابة» هارون بن عبد المنذر الأنصاري» من بني 
عوف بن مالك. وذلك أن رسول الله ية حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله 
يي الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير» على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات 
وأريحاء من أرض الشام » فأبى رسول الله ئ أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء 
فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر, وكان مناصحاً لهم. لأن ما له وولده وعياله كانت 
عندهم. فبعثه/ رسول الله يك واتاهم. فقالوا له : يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ 
فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقة أنه الذبح. فلا تفعلواء قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما 
حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ڈ ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله ية وشد نفسه على 
سارية من سواري المسجد وقال : والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب اللهُ علي فلما بلغ 
رسول الله ب بره قال : أمالو جاءني لا ستغفرث له فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله 
عليه؛ فمكث سبعة أيام. لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرٌ مغشياً عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له : 
يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله ية هو الذي يحلني › 
فجاءه فحله بيده» ثم قال أبو لبابة : يارسول الله إن من تمام توبتي أن أهجردار قومي التي أصبت فيها 
الذنب وأن أنخلع من مالي كله قال النبي َي : «يجزيك الث فتصدق به»» فنزلت فيه «لا تخونوا 


. ٤۸۳/۱۳ الطبري:‎ )١( 
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امم لزت ٤ا‏ موان تقو ا یملک مقا و رکف ڪڪ سيتَايک 


سر س2 و FC‏ 2 


وبغفر [ 1 لله ذوا لالط 
الله والرسول)”". (وتخوثوا آمانانکم E‏ «إوأنتم تعلمون». أنها 
أمانة . وقيل : وأنتم تعلمون أن ما فعلتم » من الإشارة إلى الحلق خيانة. 

قال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم . 

وقال ابن عباس : لاتخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته وتخونوا أمانتكم . 

قال ابن عباس : هي ما يخفّى عن أعين الناس من فرائض الله » والأعمال التي ائتمن الله عليها. 

قال قتادة: اعلموا أنْ دين الله أمانة فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده» 
ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 

«واغلّموا أنما أموالكم وأولادكم فتئة, قيل : هذا أيضاً ا في أبي لبابة» وذلك أن أمواله وأولاده 
كانوا في بني قريظة» ناوسا ترعرنا E‏ 


وقيل : هذا في جميع الناس. أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي - إملاءً - وأخبرنا أبوبكر 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي » قالا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني أنا 
محمد بن محمد بن [رَرْمويْه]" حدثنا يحبى بن محمد بن غالب» حدثنا يحبى بن یحی » حدثنا 
عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن النبي يك أتي بصبي فقيّله وقال : «أما إنهم 
مل وإنهم لَمِنْ ريحان الله عر وجل)© . ٠‏ 


«إوأن الله عنئذده أجرٌ عظيم 2# لمن نصح لله ولرسوله وأدى آمانته . 
قوله غ وجل : #يا أيها الذين آمنوا إن تقو الله بطاعته وترك معصيته » «يجعل لكم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري : »448١/1١7‏ سيرة ابن هشام : ۲۳۷/۲ - ۲۴۸ أسباب النزول للواحدي من 5553 2 الدر المنثور: 
5 -5:. 

(۲) زيادة من «ب». 

(9) في «ب» (ذرقويه) . 

24:9/5 وفيه ابن لهيعة: وهو سيء الحفظ. والحديث شواهد نتوی بها عند أحمد:‎ .٠/٠١ أخرجه المضنف في شرح السنة:‎ )٤( 
. والترمذي في البر والصلة‎ 
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ا و کے وص رس وه د وي ےر 2 
جم وو دوف ۶ ر سس 3 
وإذد بك ا زین وأليشتوك أويقتلوك أو ونود ۶ وا 


فُرقاناً. قال مجاهد : مخرجاً في الدنيا والآخرة . 

وقال مقاتل بن حيان : مخرجاً في الدين من الشبهات . 

وقال عكرمة : نجاة أي يفرق بينكم وبين ما تخافون. 

وقال الضحاك : بيانًا. وقال ابن إسحاق: ا 
باطل من خالفكم . والفرقان مصدر كالرجحان والنقصان . طويُكفْرٌ عنكم سيئاتكم 4. يمح عنكم ما 
سلف من ذنوبكم» طويغفّر لكم والله ذو الفضل العظيم). 

قوله تعالى : طوإِدْ يمكرٌ بك الذين كفروا). هذه الآية معطوفة [على قوله]: «واذكروا إذ 
أنتم قليل4. واذكر إذ يمكر بك الذي نكفرواء وإذا قالوا الهم > لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول 
إنما كانا بمكة. ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى رالا تنصر وه فقدٌ نصره الله (التوبة أية )4٠‏ 
وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير: 

أن قريشاً فرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله كك فاجتمع نفر من كبارهم في 
دار الندوة» ليتشاوروا في أمر رسول الله كك وكانت رؤوسهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام » وأبو سفيان» وطعيمة بن عدي » وشيبة بن ربيعة » والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام 
وزمعة بن الأسود. 0 بن حزام » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأمية بن خلف» فاعترضهم إبليس في 
صورة شيخ › فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد» سمعت باجتماعكم. فأردت أن 
أحضركم» ولن تَعْدَمُوا مني رأياً ونصحاً. قالوا: ادخل فدخل» فقال أبو البختري : أمّا أنا فأرى أن 
تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيتٍ» وتشدوا وثاقه. وتسدّوا باب البيت غير کو تلقون إليه طعامه وشرابه» 
وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه» كما هلك من كان قبله من الشعراء . قال: فصرخ عدو الله 
الع النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي 
غلّقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم > قالوا: صدق الشيخ › 
فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي : ا من أظهركم فلا 


. في «ب»: (على ما قبلها)‎ )١( 
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1 
تال بوت 6 سما وا لفلا مِثْلَ هذا إت هدا 
سارل 2 
شركم ماصع رل أن رع ااب نك سرح مه فل لیر ا هالک برای دون 
عليه» تعمدون إلى رجل قد أذ فسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ألم تروا إلى حلاوة منطقه 
وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميل قلوب قوم ثم 
يسيز بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق الشيخ : فقال أبوجهل والله لأشيرن عليكم برأي 
ما أرى غيره إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسيطاً فتياً ثم يُعطى كل فتى منهم 
سيفاً صارماء ثم يضربوه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلها ولا أظن هذا الحي 
من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته. فقال 
إبليس : ضدق هذا الفتى » وهو أجودكم رأياً» القول ما قال لا أرى رأياً غيره فتفرقوا على قول أبي جهل 
وهم مجمعون له . فأتى جبريل النبيّ َة وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت 
فيه وأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله به علي بن أبي طالب أن ينام في 
مضجعه وقال له: تسبح ببردتي هذه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه. ثم خرج النبي ككل فاخذ 
قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهويقرأً: «إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا» إلى قوله «فهم لا يبصرون» (سورة يس 48» / ومضى إلى الغار من ثور هو 
او ولت عا بمكة حتى يُؤدِي عنه الودائع التي قبلها وكانت الودائع تودع عنده يكل لصدقه 
وأمانته» وبات المشركون يحرسون علياً في فراش رسول الله يكل يحسبون أنه النبي اة فلما أصبحوا 
ثاروا إليه فرأوا علياً رضي الله عنه. فقالوا : أين صاحبك؟ قال: لا أدري فاقتصوا أثره وأرسلوا في 
طلبه فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت. فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه» فمكث فيه ثلاثاًء ثم قدم المدينة ء ذلك قوله تعالى : «وإذ يمكرٌ بك الذي كفروا». 
«ليثبتوك4. ليحبسوك ويسجنوك ويوثقوك, «إأو يقتلُوك أو يُخْرجُوك ويمكرُون ويمكرٌ الله 
قال الضحاك : يصنعون ويصنع الله » والمكر التدبير وهو من الله التدبير بالحق . وقيل : يجازيهم جزاء 
المكر #والله خيرٌ الماكرين» . 


«وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا)» يعني النضر بن الحارث» قد سمعنا لو نشاء لَقَلْنَا مثل 


. ٠١١-٠١١/٤ انظر: الطبري: 445/1 وما بعدها مع تعليق الشيخ محمود شاکر» مجمع الزوائد: /7//1؟, الدر المنثور‎ )١( 


:76ت 


۷ 
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ص 
- 


مر عل علا ججاره من 
م c.7‏ سے 06 جم ر 72 و 2 وآ رر سے 
ol s3‏ دج AFG‏ ر کې 
الله معد بهم وهم تعفرو 
العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون» فجاء إلى مكة 
فوجد رسول الله يك يصلى ويقرأ القرآن فقال النضر: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا" إن هذا 
إلا أساطيرٌ الأولين. أخبار الأمم الماضية وأسماؤهم وما سطر الأولون في كتبهم . والأساطير: جمع 
اسطورة» وهي المكتوية» من قولهم سطرت أي كتبت©. 


قوله تعالى : ظطوإِذْ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحنَّ من عندك». الآية نزلت في النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار”. 

قال ابن عباس : لما قص رسول الله يلك شأن القرون الماضية» قال النضر: لوشئت لقلت مثل 
هذا إِنْ هذا إلا أساطير الأولين ‏ أي : ما هذا إلا ما سطره الأولون في كتبهم ‏ فقال له عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه: اتق الله فإن محمداً يقول الحق» قال : فأنا أقول الحق» قال عثمان: فإن محمدأ يقول 
لا إله إلا الله قال وأنا أقول لا إله إلا الله » ولكن هذه بنات الله » يعني الأصنام» ثم قال: الهم إن 
كان هذا الذي يقول محمد هو الحق من عندك ‏ «والحق» نصب بخبر كان» وهو عمادٌ وصلَةٌ ‏ 
«فأمطرٌ علينا حجارة منّ السماء). كما أمطرتها على قوم لوط. طأو اتنا بعذاب أليم. أي : ببعض 
ما عذبت به الأمم» وفيه نزل: «سأل سائل بعذاب واقع»2». (المعارج  .)١‏ 


ع 


a 


سے 


ممه 
۱١‏ 


وقال عطاء: لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة أية فحاق به ما سأل من العذاب يوم 


بدر . 


قال سعيد بن جبير: قتل رسول الله ب يوم بدر ثلاثة صبرا من قريش : طعيمة بن عدي 


. ٠١/٤ أسباب النزول للواحدي ص (١۲۷)ء المدر المنثور:‎ ٠١٤ - ٠٠١/٠١ : انظر: الطبري‎ )١( ٠ 
انظر: الطبري : ۳۰۸/۱۱- ۰۳۱۰ ۰۳/۱۳ه٠. ش‎ )۲( 
. ٠٥١/٤ الدر المنثور‎ ,.505- ٠٠٠/١۳ ف تفسير الطبري‎ 

. ۲۷۷/۸ انظر: الدر المنثور:‎ )٤( 
. ۲۷۸/۸ (ه) الدر المنثور:‎ 


0 


الجزء التاسع سورةالأتفال 


وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث” . 
وروى أنس رضي الله عنه أن الذي قاله أبوجهل . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي » أنا أحمد بن عبدالله النعيمي » حدثنا محمد بن يوسف. 
ثنا محمد بن إسماعيلء ثنا محمد بن النضرء ثنا عبيدالله بن معاذ. ثنا أبي» ثنا شعبة» عن 
عبدالحميد صاحب الزيادي. سمع أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فَأمطرْ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليُعَذَبهِمَ وأنتَ 
فيهم وما كان لله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذْبهُم ان“ . 
قوله تعالى : «وما كان الله لِيُعَذْبهُم وأنت فيهم». اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال محمد بن 
إسحاق: هذا حكاية عن المشركين أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى » وذلك أنهم كانوا يقولون إن 
الله لا يعذبنا ونحن : نستغفره» ولا يعذب أمة ونييها معهاء فقال الله تعالى لنبيه يك يذكر جهالتهم 
وغرتهم واستفتاحهم على أنفسم : «وإِذْ قالوا اللّهِمْ إن كان هذا هو الحقٌّ منْ عندك» الآية. وقالوا“ 
«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» ثم قال ردأ عليهم : «وما لهم 
ألا يعذبهم الله »؟ وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرول «وهم يصدون عن المسجد الحرام)” . : 


وقال الآخرون : هذا كلام مسأنف يقول الله عر وجل إخباراً عن نفسه : «وما كان الله ليعذبهم» . 


واختلفوا في تأويلهاء فقال الضحاك وجماعة : تأويلها وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين 
أظهرهم ‏ قالوا: أنزلت هذه الآية على رسول الله ل وهومقيم بمكة . ثم خرج من بين أظهرهم وبقيت 
بها ب من المسلمين يستغفر ونه فأنزل الله تعالى : «وما كان الله مُعَذّبّهم وهم يستغفرون»» ثم خرج 
أولئك من بينهم عدوا وأذنَ الله في فتح مكة, فهو العذاب الذي وعدهم". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۳۷۲/٠١‏ وأبو عبيد في الأموال )٠١٤(‏ (طبع قطر) من طريق هشيم عن أبي بشرء وفيه: مطعم 
بن عدي بدلاً من طعيمة ثم قال : هكذا حديث هشیم » > فأما أهل العلم بالمغازي فيتكرون مقتل مطعم بن عدي » يقولون : : مات بمكة 
موتاً قبل بدرء وإنما قتل أخوه طعيمة بن عدي . ولم يقتل صبراًء > قتل في المعركة . ومما يصدّق قولهم الحديث الذي ذكرناه عن الزهري 
أن النبي ب قال لجبير بن مطعم حين كلمه في الأساری - : شيخ لوكان أتانا لشفعناه يعني أباه مطعم بن عدي - فكيف يكون مقتولاً 
يومئذ, والنبي ككل يقول فيه هذه المقالة؟ وأما مقتل عقبة والنضر: فلا يختلفون فيه . (الأموال لأبي عبيد ص .)198-1١84‏ 

(9) أخرجه البخاري في التفسير» باب: وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ۳٠۸/۸‏ . 

(۳) جاء السياق في الطبري هكذا: «وقال حين نعى عليهم سوء أعمالهم : RO‏ . .وهو أتم . 

7 .ه٠١-٠١١۲/١۳ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )٤( 

(ه) الطبري : 1/١١61-١١ه‏ 


oY - 
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قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها والذين امنوا 
ويلحق بحيث أمر. فقال: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستخفرون»» 
يعني المسلمين فلما خرجوا قال الله تعالى : «وما لهم ألا يعذبهم الله». فعذّبهم الله يوم بدر. 

وقال أبو موسى الأشعري : كان فيكم أمانان «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم». «وما كان الله 
. معذبهم وهم يستغفرون» فأمًا النبي ية فقد مضى والاستغفار كائن فيكم إلى يوم القيامة” . 

وقال بعضهم : : هذا الاستغفار راجع إلى المشركين وذلك أنهم كانوا يقزلون بعد الطواف: 
غفرانك غفرانكف“ 

وقال يزيد بن رومان : قالت قريش إن كان داقر الع جره ار علا حجار بن 
وهم يستغفرون)”" . 

وقال قتادة والسدي : معناه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» أي : لو استغفرواء ولكنهم 
لم يكونوا يستغفرون, ولو نهم قروا بالذنب» واستغفرواء لكانوا مؤمنين». 

وقيل: هذا دعاء إلى الإسلام والاستغفار بهذه الكلمة» كالرجل يقول لغيره لا أعاقبك وأنت 
تطيعني » أي أطعني حتى لا أعاقبك . 

وقال مجاهد وعكرمة : : وهم يستغفرول أي يسلمون . يقول: لو أسلموا لما عُذَّبوا". وروى 
الوالبي عن ابن عباس : أي وفيهم من سبق له من الله أن يسلم ويؤمن ويستغفر"2 وذلك مثل : أبي 
سفیان» وصفوان بن أمية. وعكرمة بن أبي جهل . وسهيل بن عمرو. وحكيم بن حزام وغيرهم . 


. ١١١/١۴۳ الطبري:‎ )١( 
مرفوعاً وقال: «هذا حديث غريب وإسماعيل بن إبراهيم يضف في الحديث».‎ 47 - ٤۷۲/۸ أخرجه الترمذي في التفسير:.‎ )۲( 
.817/17 : وأخرجه الطبري موقوفاً على بي موسى‎ 
.ه١١/١۳ الطبري:‎ )۳( 
.ه١١/١۴۳ الطبري:‎ )٤( 
.ه۱٤/١۳ (ه) الطبري:‎ 
.ه١8/17* الطبري:‎ )5( 
.615/17 الطبري:‎ )۷( 
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ع رم دوه 


وما لهم الايعذبهما لله وهم يَصدّوت عن لْمَسَجِدٍ الحَرَايِ و وم ڪانوا 
ولاه إذازلائ : إلاالملقو 3 نَ وکن ڪر ملاعمو & وماکان 


وروی عبدالوهاب عن مجاهد: وهم يستغفرون أي وفي أصلابهم من يستغفره". 
قوله تعالى : وما لهم آلآ يُعذَبّهم اله أي : وما يمنعهم من أن يعذبواء يريد بعد خروجك من ٠‏ 
بينهم › «إوهم يصدون عن المسجد الحرام». أي : يمنعون المؤمنين / من الطواف بالبيت . INE‏ 


وقيل: أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال. وأراد بقوله «وما لهم yf‏ يعذبهم الله» أي : 
بالسيف . 


وقيل : أراد بالأول عذاب الدنياء وبهذه الآية عذاب الآخرة. 


وقال الحسن : الآية الأولى وهي قوله : «وما كان الله ليعذبهم» منسوخة بقوله تعالى : «وما لهم 
ألا يعذبهم الله »7 . 


«وما كانوا أولياءه» قال الحسن: كان المشركون يقولون نحن أولياء المسجد الحرام» فرد 
الله عليهم بقوله : «وما كانوا أولياءه» ا أولياء البيت» طن أولياؤه 4 أي : ل أولياء البيت» إلا 
المتقون): يعني : المؤمنين الذين يتقون الشرك» طولكنّ أكثرهم لا يعلمون». 

قوله تعالى : «وما كان صلائهم عند البيت إلا مُكَاءً وتَصْدِية4. قال ابن عباس والحسن: 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله : 017/17 «وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب. قول من قال: تأويله : «وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم» يا محمدء وبين أظهرهم مقيم » حتى أخرجك من بين أظهرهم. لأني لا أهلك قرية وفيها نبيها ‏ وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون4., من ذنوبهم وكفرهم , ولكنهم لا يستغفرون من ذلك» بل هم مصرون عليه. فهم للعذاب مستحقون ثم قيل: وما لهم 
ألا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام» بمعنى : وما شأنهم» وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم 
فيؤمنوا به» وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام»؟ . 

(۲) قال الإمام الطبري» رحمه الله : دلا وجه لقول من قال : ذلك منسوخ بقوله : «ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام»» 

الآية» لأن قوله جل ثناؤه «وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون» خبر, والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ » وإنما يكون النسخ للأمر أو 
النهي» التفسير: ۱۸/١١‏ . 
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س سے و او 2 مي ےو ع ساسا ص 


7 3 مر 3 22 2 
نا نت E ٢‏ یشزرا سیر اتی وشي ترد 
ماج ڪس رة ھر >< أ ا 3د ® 
عم تلور و سے واس O‏ ا تروک فر 


لمكاء : الصفيرء اللغة اسم e‏ 5 بالحجاز له صفير» كأنه قال : إل صوت 
مكاءء والتصدية التصفيق . 


قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون” . 
ويُدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون . فالمكاء: جعل الأصابع في الشدق. والتصدية : الصفيرء 

قال جعفر بن ربيعة: سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن عن قوله عر وجل «إلا مكاء وتصدية» 
فجمع كفيه ثم نفخ فيهما صفيرا". 

- قال مقاتل: كان النبي ي إذا صلى في المسجد قام رجلان عن يمينه فيصفران ورجلان عن 

شماله فيصفقان ليخلطوا على النبي كَل صلاته. وهم من بني عبدالدار © 

قال سعيد بن جبير: التصدية صدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام» وعن الدين» والصلاة. 
وهي على هذا التأويل : التصددة بدالين» فقلبت إحدى الدالين ياءٌّءم كما يقال تظنيت من الغلن) 


وتقضى البازي إذا البازي كسرء أي تقضض البازي . قال ابن الأنباري ١‏ ا ناه علا ي امررا 
بالصلاة في المسجد فجعلوا ذلك صلاتهم . «فَدُوفوا العذات بما كنتم تکفر ون4 . 
قوله تعالى طإِنْ الذي كفروا يُنفقون أموالّهم ليَصِدُوا عن سبيل الله4. أي : ليصرفوا عن دين الله . 
قال الكلبي ومقاتل : نزلت في المُطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجا : أبوجهل بن هشام» 
وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة بن عب شعس» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » وأبو البختري بن هشام » والنضر بن 


الحرث» وحكيم بن حزام » وأبي بن خحلف» وزمعة بن الأسود. والحارث بن عامر بن نوفل» 


. ٥۲۲/۱۳ الطبري:‎ )١( 
1 . ٥۲۲/۱۳ الطبري:‎ )۲( 
(عن ابن عباس).‎ 5١/5 انظر: الدر المنثور:‎ )۳( 


هه" 


الجزء التاسع سورة الأنفال 


مایب رال تة عل ينض رة 
اکم ف جَه ےکی تھ الکی وت چ فاب ڪر 
إن ی نهو ايع فر هم ماقد سلف ون يعودوا کد مت شيّثُالأئلبت 4 
والعباس بن عبد المطلب. وکلهم من قریش» کان يطعم کل واحلٍ منهم کل يوم عشر جزر٥.‏ 
وقال الحكم بن عيينة : نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين يوم أحد أربعين أوقية”. 


قال الله تعالى : «إفسيّتفقونّها ثم تكون عليهم حسرة4. يريد: ماأنفقوا في الدنيا يصير حسرة 
عليهم في الآخرةء ثم يبون ولا يظفرون» «والذين كفروا) منهم. «إلى جهنم 
يحشرون#» خص الكفار لأن منهم من أسلم . ا 

لليَمِيرَ الله الخبيث4 [في سبيل الشيطان]" «إمنّ الطيب)» يعني : ا المؤمن فينزل 
المؤمن الجنان والكافر النيران . 

وقال الكلبي : العمل الخبيث من العمل الصالح الطيب» فيثيب على الأعمال الصالحة 
الجنة. وعلى الأعمال الخبيثة النار. ْ 

وقيل : يعني : الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله . 


إويجعل الخبيث بعْضه على بعض). أي : فوق بعض» طقَيركمهُ جميعاًه. أي : يجمعه. 
ومله السحاب المركوم » وهو المجتمع الكثيف» فيجعله في جهنم «أولئك هم الخاسروني› رده 
إلى قوله: إن الذين كفرُوا يُنفقونَ أموالّهم . . . أولئك هم الخاسرون4 الذين خسرت تجارتهم» 
لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الآخرة. 

«إقل للذين كفروا إن ينتهواه. عن الشرك يعفر لهمْ ما قد سلف». أي : ما مضى من 
ذنوبهم قبل الإسلام. «وإن يعودُوا فقدْ مضت سنة الأولين). في نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائه . 
قال يحبى بن معاذ الرازي : توحيدٌ لم يعجز عن هدم ما قبله من كفرء أرجو أن لا يعجرٌ عن هدم ما 
بعده من ذنب . 


( انظر: سيرة ابن هشام : ,9 أسباب النزول للواحدي» ص (١9؟).‏ 
(0) انظر: الطبري : 671/17 أسباب النزول ص (۲۷۲)» الدر المنثور: 1۳/٤‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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< ر ا م ر عع به و و ا و 


وَفَيلُوهُمْ حیّ لا تكو تة ويڪو الد ين كله ل 


اله 2 # واعلمواا أتَمَاعَنِمَتم ند 0 
رج و ل ل م م لا عرو سس 00 02 
الق داعس والتسكووا ايان كز ءامنشم بِأَشَهومَآأََْسَاعَلَ 
ايوم لمران يو لمان واه ڪل ىير ي . 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» أي : شرك . قال الربيع : حتى لا يفتن مؤمن عن دينه «إويكون 
ش الدينٌ كله له» > أي : ويكون الدين خالصاً لله لا شرك فيهء «فإن انتهوا)» عن الكفرء «إفإن الله بما 
يعملون بصير». قرأ يعقوب «تعملون» بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء. 


«وإن تولُوا, عن الإيمان وعادوا إلى قتال أهلهء و أن الله مولأكم ». > ناصركم ومعينكم » 

. نعم المولى ونعُمَ التصير»‎ ٠ 

قوله تعالى : «إواغلموا انما غَنِمثُم من شيء فَأَنّ لله خحُمُسه » الآية . الغنيمة والفيء: اسما 
لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار. فذهب جماعة إلى أنهما واحد» وذهب قوم إلى أنهما 
مختلفان: فالغنيمة : ما أصابه المسلمون منهم عُنْوة بقتال» والفيء: ما كان عن صلح بغير قتال. 
. فذكر الله عر وجل في هذه الآية حكم الغنيمة فقال: «فأن لله خحمُسّه وللرسول٠.‏ 

فف أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله : «لله) افتتاح كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا 
المال إلى نفسه لشرفه» وليس المراد منه أن سهماً من الغنيمة لله مفردأء فإن الدنيا والآخرة كلها لله 
عرّ وجل . وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعبي » قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد. 
والغنيمة تقسم خمسة أخماس» أربعة أخماسها لمن قاتل عليهاء والخمس لخمسة أصناف كما ذكر 
الله عر وجل › «وللرسول ولذي القَرتى واليتامى والمساكين واب بن السبيل» . 


)١(‏ انظر: الطبري: ١146/1ه‏ - «04A‏ القرطبي : ۱/۸ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي : 866/7 وما بعدهاء أحكام القران 
للجصاص : 4/4 اا الخراج لأبي يوسف: ص (۱۹ - °( الخراج ليحبى بن آدم : ص ۱۸ ٤٥‏ الأموال لأبي عبيد 
ص (۲۸) وما بعدها. ففيها تفصيل لآراء العلماء والمفسرين في قسمة الفيء والغنيمة . 
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حياته ‏ واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام» وهو قول الشافعي رحمه الله . 


وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبيّ كله 


في الكراع والسلاح . 
وقال قتادة : هو للخليفة بعذه. وقال بعضهم : سهم رسبول الله يِه مردود في الخمس والخمس 
لأزيعة اأصتاف: 


قوله: «إولذي القربى» أراد أن سهماً من الخمس/ لذوي القربى وهم أقارب النبي كيا 
واختلفوا فيهم . فقال قوم : جميع قريش . وقال قوم : هم الذين لا تحل لهم الصدقة . 


وقال مجاهد وعلي بن الحسين : هم بنو هاشم . 


وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب وليس لبني عبدشمس ولا لبني نوفل منه شيء. وإن . 


كانوا إخوةء والدليل عليه ما : 


أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب. أنا عبدالعزيز أحمد الخلال, ثنا أبو العباس الأصم. 
انبأنا الربيع » أنبأنا الشافعي » أنبأنا الثقة » عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال : قسم رسول الله ية سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط منه أحداً من 
بني عبدشمس ولا بني نوفل شیا" . 

احا ع الان محمد الخ انا عدا ين اخم لخدن ا اي العا 
الأصمء آنا الربيع أنا الشافعي» أنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد» عن ابن شهاب» أخبرني 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : لما قسم رسول الله ية سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم 
لمكانك الذي وضعك الله منهم» أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتناء وإنما 
قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال رسول الله 4ة : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبّك 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ٠. ٠١١/۲‏ وانظر: البخاري ‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر: ٤4۸4/۷‏ » والمصنف في شرح السنة: 
١55/1‏ 
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بين أصابعه)” . 
- واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى هل هو ثابت اليوم؟ . 
فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت» وهو قول مالك والشافعي . 


وذهب أصحاب الرأي ا أنه غير ثابت» وقالوا : سهم رسول الله وسهم ذوي القربى مردودان 
في الخمس» وخمس الغنيمة لثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وقال بعضهم : يُعطى للفقراء منهم دون الأغنياء . 

والكتاب والسنة يدلان على ثبوته» والخلفاء بعد الرسول ية كانوا يعطونه » ولا يُفضل فقير على 
غنى لأن النبى ية والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله فألحقه الشافعي 
بالميراث الذي يستحق باسم القرابة» غير أنه يعطى القريب والبعيد. وقال: يفضل الذكر على الأنثى 
فيعُطى الرجل سهمين والأنشى سهماً واحداً. | ْ 

قوله : #واليتامى # وهو جمع اليتيم › واليتيم الذي له سهم في الخمس هو الصغير المسلم» 
الذي لا أب لهء إذا كان فقيراًء و «المساكين» هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين» لإوابن 
السبيل»* هو المسافر البعيد عن ماله. فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين 
الغانمين الذين شهدوا الوقعة. للفارس منهم ثلاثة أسهم» وللرأجل سهم واحد» لما: 

أخبرنا: أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن. أنا عبدالله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي 
ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بك أسهم 
ليجل ولفرسه ثلاثة أسهم : فا له وسهمين لفرسه)9» وهذا قول أكثر أهل العلماء وإليه ذهب 
الثوري . والأوزاعي »› ومالك» وابن المبارك» والشافعي وأحمد وإسحاق. ا 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : للفارس سهمان, وللراجل سهم واحد. 


٠۲۲١ - ۲۲۰/۲ وأبو داود في الخراج والإمارة. باب في بيان مواضع قسم الخمس:‎ 21١1/7 أخرجه الشافعي في المسند:‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة:‎ 4٦1/۲ والنسائي في قسم الفيء: ۷ / 10 - 2171 وابن ماجة في الجهاد» باب قسمة الخمس:‎ 
. ٠١٦/١۳ الطبري في التفسير:‎ .155--0١ 

. (5) أخرجه البخاري في الجهاد. باب سهام الفرس: 517/7. ومسلم في الجهاد والسيرء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين برقم 

(۱۷۹۲۳): ۴۸۲/۴ . والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١١‏ . 
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ويرضخ” للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال. ويقسم العقار الذي استولى عليه 
المسلمون كالمنقول. وعند أبي حنيفة : يتخير الإمام في العقار: بين أن يقسمه بينهم» وبين أن 
يجعله وقفاً على المصالح . 

وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول. 

ومن قتل مشركاً في القتال يستحق سَلَبَهُ من رأس الغنيمة» لما رُوي عن أبي قتادة أن النبي كل 
قال يوم حنين: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبهُ". والسّلَبٌُ: كل ما يكون على المقتول من 
ملبوس وسلاح » وفرسه الذي هو راكبه. 

ويجوز للإمام أن يفل بض الجيشن من الغنيمة: لزيادة عناءٍ وبلاء يكون منهم في الحرب. 
يخْصُهُم به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة : 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى. أنا أحمد بن عبد الله النعيمى » أنا محمد بن يوسف. ثنا 
محمد بن إسماعيل » ثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث› عن عقيل. عن ابن شهاب» عن سالم عن ابن 

2 و 

عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى 
قسم عامة الجيش©. 

وروي عن حبيب بن مَسْلّمّة الفهريٰ » قال: شهدت التبّي كل نفل الربُع في البّدأة والثلث في 
الرجعة” . 
قول سعيد بن المسيب» وبه قال الشافعي » وهذا معنى قول النبي كه : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 


رى الرضخ : العطيّة القليلة. 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى : «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» 8/ 270-74 وأخرجه أيضاً في الجهادء وأخرجه:مسلم 
في الجهاد والسير» باب استحقاق سلب القتيل: (11781): ۳/ ١۱۳۷ء‏ والمصنف في شرح السنة: .١١5-1١8/1١‏ 

(م) أخرجه البخاري في فرض الخُّمس» باب ومن الدليل على أن الحم لنوائب المسلمين: ۲۳۷/١‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب 
الأنفالء برقم :)۱۷٠١(‏ 159/7) والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١١‏ . 

5 أخرجه أبو داود في الجهاد. باب فيمن قال : الخمس قبل النفل : ٤‏ / ۷ه والترمذي في السيرء باب في النفل: 1175/8 » من حديث 
عبادة» وقال : حديث حسن. وقال : وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع» وأخرجه 
ابن ماجة في النفل برقم (۲۸۵۲): 6-4/۲. قال في الزوائد : إسناده حسن وصححه ابن حبان برقم )۱١٩۷۲(‏ ص (407) من 
موارد الظمان» أخرجه سعيد بن منصور في السنن: 2757/7 والإمام أحمد في المسند: ٠١١/٤‏ . 
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الخمس والخمس مردُودٌ فيكم)2©. 

وقال قوم: هو من الأربغة الأخماس بعد إفراز الخمس كسهام الغزاةء وهو قول أحمد 
وإسحاق . ا ) ) 

وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس كالسلب للقاتل . وأمًا الفيء: وهو 
ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» بأن صالحهم على مال يؤدونهء 
ومالُ الجزية, وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة» أو يموت واحد منهم في دار 
الإسلام ولا وارث لهء فهذا كله فيء. . 

ومال الفيء كان خالصاً لرسول الله ب في حياته» قال عمر رضي الله عنه : إن الله قد خص 
رسول الله تكله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره"» ثم قرأ: «وما أفاء الله على رسوله منهم» 

إلى قوله : «قدير» «الحشر ‏ 25» وكانت هذه خالصة لرسول الله به كان ينفق على أهله وعياله 

نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله عر وجل . 

واختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله كل فقال قوم : هو للائمة بعده. 
وللشافعي فيه قولان : أحدهماء للمقاتلة الذين أَنبنّتْ أساميهم في ديوان الجهادء لأنهم القائمون مقام 
النبي بي في إرهاب العدو. والقول الثاني : أنه لمصالح المسلمينء ويبدأ بالمقاتلة فيغطون منه 
كفايتهم . ثم بالأهم فالأهم من المصالح . ْ 

واختلف أهل العلم في تخميس الفيء: فذهب الشافعي إلى أنه يخمس خمسه لأهل 
الغنيمة» على خمسة أسهم . وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصال. ‏ °“ 
وذهب الأكثرون: إلى أن الفيء لا يُخمّسء, بل مصرفٌ جميعه واحد» / ولجميع المسلمين 
فيه حق : 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزاز» أنا 
محمد بن زكريا العُذَّافريء أنا إسحاق الدّبري» ثنا عبدالرزاق» ثنا معمر» عن الزهري» عن 
مالك بن أومن بن الحدثان: أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «ما على وجه الأرض 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد. باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه بلفظ أخر: 1۲/4 والنسائي في الفيء: ۱۳۱/۷ - 21137 


والإمام أحمد في المسند: 1۲۸/٤‏ ١/١٠۳ء‏ وعزاه في الدر المنثور: ٦۷/٤‏ لابن أبي حاتم . 
(۲) جاء ذلك في روايات صحيحة كثيرة مطولة ‏ ساقها السيوطي في الدر المنثور: ٠١١ -٠۱١۰۱/۸‏ . 
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إذ نتم بالصدوة الد يا وهم يالمذ وو الفصون ا ڪب أسفل م ڪم ولو 
ادل لف فى الد ولک لقنن أله أ كات مدرلا 


و ر ر م کاک ور ا ص ص سام ساسا 2 0000-1 کے ¢ 


هرك من ملك عن موز بین ويحى من حرص عن بِيِنةٌ اٿ الله 2 
6 
ميد ي 
مسلم إلا له في هذا الفيء حق» إلآ ما ملكت أيمانكم»0. 
وأخبرنا أبو سعيد الطاهري أنبأنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزاز أنبأنا محمد بن زكريا 
العذافري أنبأنا أبو إسحاق الدبري ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إتما الصدقات للفقراء والمساكين» حتى 
بلغ «عليم حكيم» «التوبة  »٠١‏ فقال: هذه لهؤلاء ثم قرأ: «واغلموا أنماغنمتم من شيء 
فأنْ لله خمسه) حتى بلغ «وابن السبيل»» ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى» حتى بلغ «للفقراء ا الذين أخرجوا» «الحشر - ۷ - 4) ثم قال: هذه 
استوعبت المسلمين عامة»› فلئن عشت» فليأتينٌ الراعي وهو بسرو جعير نصيبه منهاء لم يعرق فيها 
جبينه)2 . 
قوله تعالى : إن كتثّم آمنتم بالله. قيل: أراد «اعٌلموا أنما غنمتم من شيء فان لله حُمسَه 
وللرسول» يأمر فيه بما يريد فاقبلوه إن كنتم امنتم بالله #وما أنزلنا على عبدنا». أ إن كنتم أمنتم 
بالله وبما أنزلنا على عبدناء يعني : قوله : «يسألونك عن الأنفال» «#يوم الفرقان4. يعني يوم بدر» فرق 
الله بين الحق والباطل وهو یوم التقى الجمعان »4. حزب الله وحزب الشيطان» وكان يوم الجمعة 
لسبع عشرة مضت من رمضان» «والله على كل شيء قدير»» على نصركم مع قلتكم وكثرتهم . 
«إِذْ أنتم», أي : إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين» بالعُدُوَة الدنيا4 , أي : بشفير الوادي 
الأدنى إلى المدينة. والدنيا. تأنيث الأدنى » «وهم». يعني عدوكم من المشركين» #ابالعذوَة 


)١(‏ أخرجه الشافعي : ۱۲۷/۲ وعبدالرزاق في المصنف برقم »)3٠١78(‏ وأبو عبيد في الأموال ص (47؟) طبع قطر. ويحبى بن أدم 
في الخراج ص (؟4)» والبيهقي : ۳٤۷/١‏ وفيه : عبدالله بن عمر العمري. وهو ضعيف من السابعة (تقريب) . 
وانظر: إرواء الغليل للألباني : ©/8. كنز العمال: 8/84؟6. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم )50١40(‏ وأبو عبيد» بنحوه » في الأموال ص (19؟) و (144) ورواه البخاري مطولاً بنحوه في 
فرض الخمس وفي المغازي وفي التفسير» ومسلم في الجهاد. وانظر: البيهقي : ۴٠۲/٠‏ شرح السنة: .14-181/1١‏ 
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ل ترجعا لا 
القَصُْوَ ى » بشفير الوادي الأقصى من المدينة» والقصوى تأنيث الأقصى . 
قرأ ابن كثير وأهل البصرة و الان بضمهماء وهما لغتان كالكسوة 

والكسوة والرّشوة والرشوة. «والركبٌ». يعني : العير يريد أبا سفيان وأصحابه» طأسفل بكم 
آي في موضع أسفل منكم إلى ساحل 098 على ثلاثة اا ا «ولو تواعدُتمْ لاختافتم 
في الميعاد 4. وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوهاء فالتقوا على غير 
ميعاد. فقال تعالى : «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد»» لقلتكم وكثرة عدوكم. #ولكن* الله 
جمعكم على غير ميعادء «ليقضيّ الله أمراً كان مَفْعُولا»4. من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك 
أعدائه» «اليّهلك من هلك عن بيّئنة4. أي : ليموت من يموت على بينة راها وعبرة عاينها وحجة قامت 
عليه . إويحبى مَنْ حي عنْ بينة)» ويعيش من يعيش على بينة لوعده : «وما كنا معذبين حتى نبعث 
زسولا» «الإسراء - .»١6‏ وقال محمد بن إسحاق: معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه 
ويؤمن من آمن على مثل ذلك. فالهلاك هو الكفرء والحياة هي الإيمان. 

وقال قتادة : ليضلٌ من ضلّ عن بينة» ويهدي من اهتدى على بينة . 

قرأ آهل الحجاز وأبوبكر ويعقوب : «حَييّ» بيائين» مثل «خشي» وقرأ الآخرون: بياء واحدة 
مشددة. لأنه مكتوب بياء واحدة . 1 ظ 


وإ الله لسميعٌ 4. لدعائکم» «عليم4. بنياتكم . 
قوله تعالى : ¥ ذيُرِيكَهُمُ الله يريك يا محمد المشركين» يوني نانك أي : نومك . وقال 
الحسن: في منامك کک لأن العين موضع ا 


لجبنتم «ولتنازعتم». أ ي : اختلفتم #في الأمر» › أي : : في الاحجام والإقدام. «ولكنٌ الله 
سلّم 4 أي سلمكم من المخالفة والفشل» «إنه عليم بذات الصدور». قال ابن عباس : علم ما 


نباك 
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في صدوركم من الحب لله عر وجل : 

«وإِذ يُرِيكُمُوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا). قال مقاتل : وذلك أن النبي ية رأى في المنام 
أن العدو قليل قبل لقاء العدى وأخبر أصحابه بما رأى» فلما التقوا ببدر قلّل الله المشركين في أعين 
المؤمنين . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد لوا في أعيننا حتى فلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين؟ 
قال : أراهم مائة » فأسرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال : ألفاً. 


«ويُقلّلكم». يا معشر المؤمنين في أعينهم). قال السدي : قال ناس من المشركين: إن 
العير قد انصرفت فارجعُواء فقال أبو جهل: الآن إِذْ برزٌ لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى 
٠‏ تستأصلوهم» إنما محمد وأصحابه أَكَلَةُ جَرُورء فلا تقتلوهم. واربطوهم بالحبال - يقوله من القدرة 
التي في نفسه - : قال الكلبي : استقل بعضهم بعضاً ليجترؤا على القتال» فقلل المشركين في أعين 
المؤمنين لكي لا يَجْبُنُواء وقلّل المؤمنين في أعين المشركين لكي لا يهربواء «ليقضيٌ الله أمراً4 من 
إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله. «كان مفعولاً» كائناً. «وإلى الله ترجعٌ الأمور» . 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لَقَيتّم فثةٌ 4 أي : جماعة كافرة «فائبتوا4. لقتالهم. 
«واذكرٌوا اله كثيرً» » أي : ادعوا الله بالنصر والظفر بهم » «لعلكم تفلحون4. أي : كونوا على رجاء 
الفلاح . ۰ | 

قوله تعالى: «وأطيعوا لله ورسولَهُ ولا تنازعوا, لا تختلفواء «فتفشلوا». أي : تجبنوا 
وتضعفواء «إوتذهب ريحُكم 4. قال مجاهد: نصرتكم . وقال السدي : جراءتكم وجَذكم. وقال 
مقاتل بن حيان: حدتكم . وقال النضرٌ بن شَمَيّل : قوتكم . وقال الأخفش : دولتكم. والريح ها هنا 
كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب : هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد . 
قال قتادة وابن زيد: هو ريح النصر لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله عر وجل تضرب وجوه العدو. 
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عقيو وقا لن بری وڪم ل آری مَالَاتَرَوتَ إن حاف اله وَأَلَّهُ سَدِيدُ 
ا 
ومنه قول النبي مي : : «نصرت بالصّبًا وأهلكت عاد بالدبور)” . 

زفق ]العماة بق مقر قال : شهدت مع رسول الله ل فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر". 

قوله عر وجل : «واصبرٌوا إن الله مع الصابرين» . أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي. أنا 
' أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف, ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبدالله بن محمد, ثنا 
معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق» عن موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله 
وكان كاتباً له قال: كتب إليه عبدالله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول/ الله اة في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو, انتظر حتى مالت الشمس » ثم قام في اوه“ فقال: ديا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» ثم قال: الهم 
منزّل الكتاب ومُجري السحاب وهَازم الأحزاب اهُزمَهِم وانصرنا عليهم)©. 

قوله تعالى : ولا تکونوا كالذينَ خرجُوا من ديارهم بطر فخراً وأشرأًء «ورثاء الناس». 
قال الزجاج: البطر الطغيان في النعمة وترك شكرهاء والرياء: إظهار الجميل ليرى وإبطان القبيح › 
«ويصدّون عن سبيل الله وله بما يعمّلون مُحيط. نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولهم 


6 أخرجه البخاري في الاستسقاء باب قول النبي كه : نصرت بالصبا: 0 وفي بدء الخلق, والأنبياء» ومسلم في الاستسقاءء 
باب في ريح الصبا والدّبُور برقم :)۹٠٠(‏ 5117/7» والمصنف في شرح السنة: ٤‏ /۳۸۷. 


(۲) أخرجه أبوداود في الجهاد. باب في أي وقت يستحب اللقاء؟ : 4 /لاء والترمذي في السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال: ۲۳۸/١‏ وقال: : حديث حسن صحيح › » والحاكم : 2 ول »> ووافقه الذهبي. والإمام أحمد في 
المسند: 454/8 - ©45» وعزاه المنذري في مختصر السنن للنسائي . 


)۳( أخرجه البخاري في الجهاد. باب كان النبي ككل إذا لم يقاتل أول النهار . . . ١۳١/١‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب كراهية تمني 1 


لقاء العدو )۱۷٤۲(‏ 1537/7., والمصنف في شرح السنة: ۳۹-۲۳۸/۱۱. 
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بغي وفخرٌء فقال رسول الله لِِ: «اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تجادلّكَ وتَكذَّبُ 
رسولك. الهم فنصرك الذي وعدتني»» قالوا: لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرزٌ عيرَهُ أرسل إلى قريش 
إنكم انا خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله » فارجعواء فقال أبو جهل : والله ار حين نرد 
بدرأء وكان بدرٌ موسماً من موا سم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام ٠‏ فتقيمَ بها ثلاثا فننحر الجزور 
ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا الان وتسمع نا العرب فلا يزالون ياوا أبداًء فوافوها 
فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده المؤمنين أن 
يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه بل . 


قوله تعالى : واد زْيْنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم 4. وكان تزيينه أن قريشاً لما اجتمعت للسير 
ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم فجاء إبليس في جند من الشياطين 
معه رايته » فتبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. «وقال». لهم «إلا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم». أي : مجير لكم من كنانة» «فلما تراءت الفثتان)» أي التقى الجمعان 
رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء علم أنه لا ظاقة له بهم » «إنكص على عقبيه» قال الضحاك : 
وى مدبراً. وقال النضر بن شميل : رجع القهقرئى على قفاه هارباً. قال الكلبي : لما التقوا كان إبليس 
في صف المشركين على صورة سراقة آخذا بيد الحارث بن هشام» فنكص على عقبيه» فقال له 
الحارث : أفرارً من غير قتال,؟ فجعل يمسكه فدفع في صدره وانطلق وانهزم الناس» فلما قدموا مكة 
قالوا هزم الناس سرَاقةء فبلغ ذلك سراقةء فقال: بلغني أنكم تقولون : ا هزمت الناس» فوالله ما 
شعرت بمسيركم » حتى بلغني هزيمتكم! فقالوا: أما أتيتنا في يوم كذا؟ فحلف لهم . فلما أسلموا 
علموا أن ذلك كان الشيطان . 


'معتجرا ببرد يمشي بين يدي النبي عَكَلِة ٢‏ وفي يده اللجام يقود الفرس . ماركب. 

وقال قتادة: كان إبليس يقول: إني أرى ما لاترون وصدق . وقال «#إني أخاف الله . وكذب 
والله ما به مخافة الله » ولكن علم أنه لا قوة به ولا منعة فأوردهم وأسلمهم. وذلك عادة عدو الله لمن 
أطاعه. إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم 


. انظر - فيما سبق - تفسير الآية (۷) من السورة» والروايات التي ساقها المصنف هناك‎ )١( 
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وقال الكلبي : خاف أن يأخذه جبريل عليه السلام ويُعرّف حاله فلا يطيعوه. 
وقيل : معناه إني أخاف الله أي أعلم صدق. وعده لأوليائه لأنه كان على ثقة من أمره . 


«والله شديدٌ العقاب) . قيل : معناه إننى أخاف الله عليكم والله شديد العقاب . وقيل : انقطع 
الكلام عند قوله أخاف الله ثم يقول الله : والله. شديد العقاب . 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أنا زاهر بن أحمد» أنا أبو إسحاق الهاشمي » أنا أبومصعب» 
عن مالك» عن إبراهيم بن أبي علي عن طلحة بن عبيدالله بن كَرِيّز أن رسول الله كي قال : «مارؤي 
الشيطان يونا عو فيه أصت ولا أذ ول أحقرٌ ولا أغيظ منه يوم عرفة › وما ذاك إلا لما يرى من رل 
الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام » إلا ما كان من يوم بدر»» فقيل : وما رأى يوم بدر؟ قال : 
«أما إنه قد 9 جبريل عليه السلام وهو يَرَعَ الملائكة» . هذا حديث مرسل” . 


قوله تعالى : إدٌ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» . شك ونفاق» ظِغَرٌ هؤلاء 
دِينهُم 4 يعني : غر المؤمنين دينهم » هؤلاء قوم كانوا مستضعفين بمكة قد أسلمواء وحبسهم أقرباؤهم 
من الهجرة» فلما خرجت قريش إلى بدرء أخرجوهم كرهاً. فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا 
وارتدواء وقالوا: غر هؤلاء ديهم , فقتلوا جميعاً منهم : قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن 
الفاكه بن المغيرة المخزوميان, والحرث بن زمعة بن الأسود بن المطلب. وعلي بن أمية بن خلف 
الجمحي » والعاص بن منبه بن الحجاج . قال الله تعالى : «ومن یتوکل على الله». ا ومن يسلم 
أمره إلى الله ويثق به طفَإِنَ الله عزيز. قوي يفعل بأعدائه ما يشاء» «إحكيم». 
ولو ترى». يا محمدء 8«إِذْ يَتَوفَى الذين كفروا الملائكةٌ يضربون4. أي : يقبضون 
أرواحهم . اختلفوا فيه » قيل : هذا عند الموت» تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط النار. 


(۱) أخرجه مرسلا: الإمام مالك في الموطأ. كتاب الحج . باب جامع الحج : »477/١‏ وعبدالرزاق في المصنف: ٠۱۸-١٠۷/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: .10۸A/Y‏ 
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کلک ادم ت ایر یکم وات اليس بطل ريد نيا كَدَأن ال وکوت 
ب م <k‏ 0 م ت 001 2 ر 
ورین من لھم کفروا ایت اله اذ هم آله ید و به مان اه وی ريد ألعِفَابٍ 
کے ےل چ ر ھک و ا رص ا 
ان لك يات الله لميك مغيرا يَعَمَةٌ عة نعم ها عل فو حى غیروا ما اكه أله 
0 ا ا 


سَعِعٌعَِيِمٌ ي ڪَ داب ءَالٍ عو لن من تا تابنك رهم 
فأهلكتهم بد واا العو راليوت 

وقيل : أراد الذين قتلوا من المشركين ببدر كانت الملائكة يضربون» 2000 وأذبارهم)» 
فاسع بر عبر وای يريد أستاههم » ولكن الله حبيٌ يكني . قال ابن عباس : كان المشركون 
إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف» وإذا ولّوا أدركتهم الملائكة 
فضربوا أدبارهم . 

وقال ابن جريج : يريد ما أقبل منهم وما أدب أي : يضربون أجسادهم كلهاء والمراد بالتوفي 
القتل . «ودُوقوا عذابَ الحريق». أي : وتقول لهم الملائكة : ذوقوا عذاب الحريق . وقيل: كان مع 
الملائكة مقامع من حديد يضربون بها الكفارء فتلتهب النار في جراحاتهم » فذلك قول تعالى : 
«ودُوقُوا عذابٌ الحريق». وقال الحسن : هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم : ذوقوا عذاب الحريق 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقولون لهم ذلك بعد الموت . 

«ذلك»4. أي : ذلك الضرب الذي وقع بكم. طبما قدمت أيديكم». أي: بما كسبت 
أيديكم » «وأنَ الله ليس بظلام للعبيد» . 

بدأب آل فرعونَ4. كفعل آل فرعون وصنيعهم وعادتهم» معناه : أن عادة هؤلاء في كفرهم 
كعادة آل فرعون . قال ابن عباس : هو أن آل فرعون أيقنوا أن موسى نبي من الله فكذبوه» كذلك هؤلاء 
جاءهم محمد إل بالصدق فكذبوه» فأنزل الله بهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون. / «والذينَ منْ 
قبلهم). أي : «كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قو شديد العقاب» . 


ذلك بان الله لم يك مُغْيرانْعُمَة أنعمها على قوم حتى يُغيّر وا ما بأنفسهم 4. أراد : أن الله تعالى 
لا يغيّر ما أنعم على قوم حتى يغيروا هم ما بهم » بالكفران وترك الشكرء فإذا فعلوا ذلك غير الله ما 


بهم» فسلبهم النعمة. 
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E‏ 8 روت حل و ذأف ` من قوم خيانة فَانِذإل معلل 
ےرہ ا ت 


سواء] َه لاب ايت ج لمن 


وقال السدي i SG‏ انج الله به على قريش وأهل مكة كلب ر ا 
الله إلى الأنصار» «وأن الله سميع عليم) . 

«كداب آل فرعون)» كصنع آل فرعون» طوالذين من قبلهم)» من كفار الأمم» «كذَّبوا 
بآيات رهم فأهلكناهم بذنوبهم). أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم المي 
وبعضهم بالريح وبعضهم ٍ بالغرق. فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف» لما كذَّبوا بآيات ريهم , 
وأغرفنا آل فرعونَ وكل كانوا ظالمين)» يعني : الأولين والآخرين . 


إن شر الدواتٌ عند الله الذينَ كفروا فهم لا يؤمنون», قال لكلي ومقاتل : : يعني يهود بني 
قريظة. منهم كعب بن الأشرف وأصحابه . 


«الذينَ عاهدتٌ منهُم 24 يعني عاهدتهم وقيل: أي : عاهدت معهم . وقيل أدخل «من» لأن 
معناه : أخذت منهم العهدء «إثم ينقضون عهدّهم في کل مرّةٍ4, وهم بنو قريظة » نقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله يك وأعانوا المشركين بالسلاح على قتال النبي ية وأصحابه» ثم قالوا: 
نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية» فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله ب يوم الخندق» وركب 
كعبٌ بن الأشرف إلى مكة» فوافقهم على مخالفة النبي بي «وهم لا يتقون». لا يخافون الله 
ا 

فما ننه تثقفنهم 24 تَجِدَنْهم, في الحرب #. قال مقاتل : إن أدركتهم في الحرب وأسرتهم» 
لإفشرد بهم من خَلْمَهم»4, > قال ابن عباس : فنکل بهم مَنْ وَرَاءهم . وقال سعيد بن جبير: أنذر بهم 
من خلفهم . وأصل التشريد: التفريق والتبديد, معناه فرق بهم جمع كل ناقض» أي : افعل بهؤلاء 
الذين نقضوا عهدك وجاؤوا لحربك فعلاً من القتل والتنكيل » يَفْرَقَ منك ويخافك مَنْ خلفهم من أهل 
مكة واليمن» «لعلهم يذكرون» يتذكرون ويعتبرون فلا ينقضون العهد. 


E 
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سك الكت اسمث تي نیرو ج ,هلهم اکلہ 
E‏ تر هوت بدء عو اوعدو ڪُم ارين من دونو 
لالوم الهم انفقو من کیو ف سیل أمَريوَكٌ الیک وأ 
لاظکوت چ 
«وإمًا تَحَافَنَ4 أي : تعلمن يا محمد طمن قوم)» معاهدين» طخيانة4, نقض عهد بما 
يظهر لكم منهم من آثار الغدر كما ظهر من قريظة والنضير» طفانيدٌ إليهم. فاطرح إليهم عهدهم. 
«إعلى سواء». يقول: أعلمهم قبل حربك إيّاهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون 
أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء» فلا [يتهمُوا]٠‏ أنك نقضت العهد بصب الحرب معهم» إن 
الله لا يحب الخائنين » . 
اا الحسن المروزي» أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي. أنا أبو 
سليمان الخطابي أنا أبوبكر محمد بن بكر بن محمد بن عبدالرزاق بن داسة التمار» ثنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني» ثنا حفص بن عمر النمري› ثنا شعبة عن أبي الفيض عن 
[سليم]”" بن عامرعن رجل من جِمُيّر قال : كان بين معاوية وبين الروم عهدٌ وكان يسير نحو بلادهم , 
حتى إذا انقضى العهد غزاهم. فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدر » 
فنظر فإذا هو عمرو بن عَبْسة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَنّْ كان 
بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتئ ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» . فرجع معاوية 


رضي الله عنه©2 . 


قوله عز وجل : «ولا يحسبنْ الذين كفروا سَبقوا). قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص 
«يحسبن» بالياءء وقرأ الآخرون بالتاء, «سبقوا» أي : فاتواء نزلت في الذين انهزموا يوم بدر من 
المشركين. فمن قرأ بالياء يقول «لا.يحسبن الذين كفروا» أنفسهم سابقين فائتين من عذابناء ومن قرأ 
)١(‏ في «ب»: (فلا يتوهموا) . 
( في «ب» : (سليمان). 
(5) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدوء فيسير إليه : ٦٤ ٦۳/٤‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في 


الغدر: ۲۰۲۳/۰ .,5١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح › » وابن حبان ص (ه )5٠‏ من موارد الظمان» والإمام أحمد في المسند: 
1۳/4 وعزاه المنذري أيضاً للنسائي . 
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بالتاء فعلى الخطاب . قرأ ابن عامر: «أنهم لا يُعْجرُون». بفتح الألف. أي : لأنهم لا يعجزون» 
ولا يفوتونني . وقرأ الآخرون بكسر الألف على الابتداء. 


قوله تعالى : «وأعدُوا لهم ما استطعتم من قُوَة» #» الإعداد: اتخاذ الشيء لوقت الحاجة 
قوة». أي : من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاك . 

أخبرنا تال بو عد التاق انان عبدالغافر بن محمد أنا محمد بن عي عيسى الجلومي: ثنا ثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا أبن وهب أخبرني 
عمروبن الحارث» عن أبي علي» ثمامة بن شُفَ أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله 
ياه يقول. وهو على المنبر: وا و ا القو ای »آلا إن و ا 
ألا إن القوة الرمي»“. 


وبهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله كل يقول «ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عر وجل 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»9". 0 

أخبرنا عبد الواحد المليحي » أنا أحمد بن عبد الله النعيمي » أنا محمد بن يوسف. ثنا محمد بن . 
إسماعيل › فا لوعي تا عبد اين بن السيل» » عن حمزة ر بن أبي أسيد عن أبيه قال : قال رسول 
الله ية يوم تقو ن سنا لرن و ا : «إذا اتوي تعليكم بالل" 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي » أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» ثنا أبو 
جعفر محمد بن أخمد بن عبدالجبار الرياني » ثنا حميد بن زنجويه» ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» 
ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم ب بن ابي الجعد عن مغدان بن ابي طلحة عن اي جح 
السلمي قال: حاصرنا مع النبي .كل الطائف فسمعت النبئ كل يقول: : «من بلغ بسهم في سبيل الله 
فهو له درجة في الجنة»» قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهما. وسمعت رسول الله كاه يقول: «من 
رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر)9». 
)23 أخرجه مسلم في الإمارة. باب فضل الرمي » برقم (14۱۷): .\o/¥‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد, باب التحريض على الرمي : 5 والمصنف في شرح السنة: ٦1/١١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في العتق. باب أي الرقاب أفضل : 6/6؟4» والترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي : ۲٠۹۷/۰١‏ - 


4”». وقال: هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في الجهاد. باب فضل من رمى بسهم : ۷/۹ والحاكم : ۱/۲ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » والإمام أحمد في المسند: 285/85 والمصنف في شرح السنة: ۳۸۳/١‏ . 
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أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي » أنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران» آنا إسماعيل بن 
محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا عبدالرزاق» أنا معمر» عن يحيى بن كثير» عن 
زيد بن سلام» عن عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي ككل قال: «إِنَّ الله 
يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه» والممدّ به والرامي به في سبيل الله)”©. 

وري عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن رسول الله يكل قال: «إنّ الله يُدَحلٌ بالسهم الواحد 
ثلاثةٌ نفر في الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير, والرامي به ومَثبلَةُء وارموا واركَيُواء وإن ترموا 
أحب/ إِلىّ من أن تركبواء كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميّهُ بقوسه وتأديبَهُ فرسَهُ وملاعبتُ امرأنة 
فإنْهن من الحق . ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنّه نعمة تركها أو قال كفرها»©. 

قوله : «ومن رَبَاط الْخَيْل 4. يعني : ربطها واقتناؤها للغزو. وقال عكرمة : القوة الحصون ومن 
رباط الخيل الإناث. وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إل الإناث لقلّة صهيلها. 
وعن أبي محيريز قال: كان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف وإناث 
الخيل عند البيات والغارات . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن 
يوست كنا محمد بن إسماعيل» فنا أبؤتعيم» ثنا زكريا عن عام كنا غر البارقي أن التي كله قال : 
«الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمَغْتَم»©. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» ثنا 
محمد بن إسماعيل» ثنا علي بن حفصء ثنا ابن المبارك» ثنا طلحة بن أبي شعيد قال: سمعت 
سخا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي كه : «من احتبس فرساً في سبيلٍ الله 
إيماناً بالله وتصديقاً بوعده.: فن شبَعَهُ» وريه وروبهُ» وبوله في ميزانه يوم القيامة»©. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم .)۱١١۲۲(‏ وأحمد في المسند: 164/4» وعبدالله بن زيد الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان. وذكره 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 

۲٠١ - ۲٠٠/۰ : أخرجه أبوداود في الجهاد. باب في الرمي : */ ٠لا" والترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي‎ . )١( 
وقال: هذا حديث حسن . (دون قوله : ومن ترك الرمي) . والنسائي في الخيل» باب تأديب الرجل فرسه: 777/5 - 21777 وابن ماجة‎ 
بلفظ الترمذي وصححه الحاكم : 460/7 ووافقه الذهبي . والإمام أحمد:‎ 44٠/7 :)۲۸١١( في الجهادء باب الرمي في سبيل الله‎ 
. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر: ٠٦/٠‏ ومسلم في الإمارةء باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة : (۱۸۷۲): 497/7١ء‏ والمصنف في شرح السنة: .٠۸٠١/٠١‏ 

.۳۸۸/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٥۷/٦ أخرجه البخاري في الجهاد. باب من احتبس فرساً:‎ )٤( 
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## وإنجتحوا جوا السام فاجتح هماوتوكر ماله انه شرا مالعل حلي 1 وان ریدو 
چ سء سماو 


ك ازى يدك تضرم وبالم ميرت ج ا 


e 


2 - سس او 


ينقت : فقت ماف لاض بيع مَأ ّت بي فو به وى أ لَه أله 
ن روک م جه اا لی حبك اه اَمَك نوميت حل 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي » أنا زاهر بن أحمدء أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي »أنبأنا أبو 
مصعب » عن مالك عن زید ر بن أسلم» > عن أبي صالح »› عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
yy‏ لوم كد O‏ 
ولو نها قطعت طيلها ذلك فاسيدتْ ل ا ولو أنها مرت 
نهر فشنت مله ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات» فهي لذلك الرجل أجرء وما التي هي له 
سترٌ: فرجل ربطها تغنياً وتعففاً» ثم لم ينس حقٌ الله في ظهورها ولا رقابهاء فهي له سترء وام التي 
هي له وزر: فرجلٌ ربطها فخراً وریا ونواءً ١‏ لأهل الإسلامء فهي على ذلك وزره وسل رسول الله يك 
عن الحَمر فقال : «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الايد الجامعة الفاذة : « فمن يعمل مثقالٌ ذُرّةِ خيراً 
يَره» ومَنْ يعمل مثقال ذَرَةِ شرا ير" تهون به». تخوفُون عَدُوَ لله وعدوكم وآخرين». أي : 
وترهبون آخرين» من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ).قال مجاهد ومقاتل وقتادة : هم بنو قريظة . 
وقال السدي : هم أهل فارس . وقال الحسن وابن زيد: هم المنافقون, لا تعلمونهم» لأنهم معكم 
يقولون : لا إله إلا الله . وقيل: هم كفار الجن. 
#وما تنفقوا من شيء في سبيلٍ لله وف إليكم». يُوفٌ لكم أجره» «وأنتم لا تظلمون)» لا 
تنقص أجوركم . 
قوله تعالى : «وإن جَنْحُوا للسلْم . أي : مالوا إلى الصلح, طفاجُتَحٌ لهاع . أي : مل إليها 
وصالحهم . روي عن قتادة والحسن : أن هذه الآية منسوخحة”" بقوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب الخيل لثلاثة . . : ٦٤-۹۳/٦١‏ وفي الشرب والأنبياء والتفسير والاعتصام. ومسلم في الزكاة بأطول 
من هذا باب إثم مانع الزكاة (۹۸۷): ۲/ ۹۸۰ - امك والمصنف في شرح السنة: ۲٤/١‏ . 


(۲) أخرجه الطبري في التفسير: ٠‏ (طبع الحلبي) ثم قال عنه إنه «قول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل» وقد دلّلنا في 
غير موضع من كتابنا هذا التفسير - وغيره» وعلى أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ هن كل وجهء فأما ما كان بخلاف ذلك = 
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أ چو ت و | و ا“ ےد > 7 2 

يتنبا الى حرّض الْمُؤْمِنيتَ عل لْقَمَالإِنءٍ نکم ورون صدیرون لوا 

وسح نا 5 40 و € 7 
ES‏ يكن مُنحكم ياه يغلا أَلْمَامَنَ ال كفروأ بهد و 
ساح ساو 00 م 2 


عقوت ج ال حف فال e‏ 
ایروا اشن وان یکی يسك الت يفير ن يدناو وع التو 


رار 


ظ کو 
عو 3 < ل ات 
ت چ ماک تيان یکو لدو ا 
ااا والله ی 
وجدتموهم» وبراءة - ©( «وتوكل على د ثق بالل ٠‏ «إنه هو السّميعُ العليم) . 
«وإنْ يُرِيدُوا أن يخدعُوك4. يغدروا ويمكروا بك. قال مجاهد: يعني بني قريظة . «إفإن 
حسبك الله . كافيك الله «هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين # › أي : بالأنصار. 
لوأل بينَ قلوبهم). أي : بين الأوس والخزرج» كانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية» 
فصيّرهم الله إخواناً بعد أن كانوا أعداء» «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألَفْتَ بِينَ قلوبهم ولكنّ 
الله ألفٌ بينهم . إنه عزيرٌ حكيم». 
قوله تعالى ليا أيها الي حبك اله ومن انيع من المؤمنين». قال سعيد بن جبير: أسلم 
مع رسول الله مَل ثلاثة ة وثلاثون رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به الأربعون. فنزلت 
هذه الآية0 . 
واختلفوا في محل «مّن» فقال أكثر المفسرين محلّه خفض» عطفاً على الكاف في قوله : 
وحسيك الله » ل وقال بعضهم : هو رفع عطفاً على اسم الله معناه : حسبك الله 
ومتبعوك من المؤمنين . 
قوله تعالى : يا أيّها النبي حرّض المؤمنينَ على القتال » أي : حُنْهِم على القتال. إن 
فغير كائن ناسخاًء وقول الله في براءة طفاقثلوا المشركين حيث وجدتموهم » غير ناف حكمّه حكمٌ قوله : طإوإن جنحوا للسلُم فاجنح 
لها» لأن قوله : «وإن جنحوا للسلم» إنما عُني به بنو قريظة» وكانوا يهوداً أهل کتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل 


الكتاب» ومتاركتهم الحرب» على أخذ الجزية منهم . وأما قوله : لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » فإنما عني به مشركي العرب من 
عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم » اللي زو الاح بتي حك حرق بل كل واحدة منهما مُحَْكَمَةٌ فيما أنزلتٌ فيه . 1 


)0 انظر: أسباب النزول للواحدي ص (۲۷۳). 
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يكن منكم عشرون4., رجلاء #صابرون4., محتسبون» «يغلبوا مائتین #. من عدوهم يقهروهم , 

«وإن يكن منكم مائة». صابرة محتسبة» «يغلبوا ألفا من الذين كفروا»ه. ذلك «بأنهم قوم لا 

يفقهون &› أ إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب» ولا يثبتون إذا صدقتموهم 
ع وه 

المؤمنين قتال عشرة من الكافرين» فثقلت على المؤمنين» فخفف الله عنهم. فنزل: 


«الآنَّ خَقْفَ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» أي : ضعفاً في الواحد عن قتال العشرة وفي 
المائة عن الالال ةا اوخ ضقان بفتح العين والمد على الجمع» وقرأ الآخرون ' 


بسكون العين» طفإن يكن منكم مائة صابرة يعْلِبُوا مائتين). من الكفار» طوإِنْ يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)» فرد من العشرة إلى الاثنين» فإن كان المسلمون على 
الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. 

وقال فيان قال.ابنشبرمة + وارى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكن مدل هذا 

قرأ أهل الكوفة : «وَإنْ يكن منكم ماثة»» بالياء فيهما وافق أهل البصرة في الأول والباقون بالتاء 
فيهما. وقرأ عاصم وحمزة «ضعفا » بفتح الضاد هاهنا وفي سورة الروم» والباقون بضمها. 


وقوله تعالى : ما كان لنب أن يكونَ له أسرى», قرأ أبو جعفر وأهل البصرة: «تكون» بالتاء 
والباقون بالياء» وقرأ أبو جعفر: «أسارى»» والآخرون. «أسرى». 

وروى الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي عبيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما 
كان يوم بدر وجيء بالأسرى. فقال رسول الله ی : «ما تقولون في هؤلاء»؟ فقال أبوبكر: يارسول الله 
قومك وأهلك فاستبقهم واستأن بهم » لعل الله أن يتوب عليهم» وخذٌ منهم فدية» تكون لنا قوة على 
الكفار» وقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك قَدَّمَهُم نضربُ أعناقهم» مكنْ علياً 
من عقيل فيضرب عنقه» ومكني من فلان ‏ نسيب لعمر - فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر, / وقال 
عبدالله بن رواحة يارسول الله انظر وادياً كثير الجطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً. فقال له 
العباس: قطعت رحمك. فسكت رسول الله كل فلم يُجبّهم. ثم دخل, فقال ناس: يأخذ بقول أبي 
بكر وقال ناس : يأخذ بقول عمر» وقال ناس : يأخذ بقول ابن رواحة» ثم خرج رسول الله مو فقال 
إن اه ا ان قلوت وال ي رن ال هن الل ود قري رجان سن کد شد من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبابكر مثل إبراهيم قال : «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 


Vo‏ ل 
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«ابراهيم ‏ 205 ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى حيث قال: «ِإِنْ تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» «المائدة  .»١١۸‏ وإن مثلك يا عمر مثل نوح حيث قال : «رب 
الا تذرُ على الأرض من الكافرين ديّارأ» «نوح - »»۲١‏ ومشل موسى قال: «ربنا اطمس على 
أموالهم وَاشدُدْ على قلوبهم» «يونس - 2»88. ثم قال رسول الله كل : «أنتم اليوم عالة فلا 
يفلتنٌ منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق»» قال عبدالله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته 
يذكر الإسلام» فسكت رسول الله كك فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع عليّ الحجارة من السماء 
من ذلك اليوم» ختى قال رسول الله ب : «إلا سهيل بن بيضاء»”". قال ابن عباس : قال عمر بن 
الخطاب فَهّوي رسول الله يل ما قال أبوبكر ولم يهو ما قلت» فلما كان من الخد جئت فإذا رسول الله 
يك وأبوبكر قاعدين [يبكيان]”' قلت: يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فان 
وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله ي : أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة من رسول 
الله وك وأنزل الله تعالى : «ما كان لنبي أن يكونَ له أسرى حتى يُنْحْنَ في الأرض» إلى قوله : «فکلوا 
مما غنمتم حلالاً طيباً» «الأنفال ٦۷‏ - 14 فأحل الله الغنيمة لهم”. بقوله: «له أسرى» جمع 
أسير مثل قتلى وقتيل . 

قوله: «إحتى يتْحْنَ في الأرض). أي : يبالغ في قتال المشركين وأسرهم » تر يدون4. أيها 
المؤمنون طعَرَض الدنيا 4 بأخذكم الفداء. «والله يريد الآخرة». يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم 
المشركين ونصر دين الله عر وجل . «والله عزيز حكيم» . 

وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية» والأوقية أربعون درهماً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم أنزل الله في الأسارى «فإمًا مَناً بعدُ وإما فداء»» «محمد  »٤‏ فجعل الله عر وجل نبيه 
كه والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا استعبدوهم » وإن شاؤا فادوهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير. تفسير سورة الأنفال: ٤۷٦/۸‏ وقال: هذا حديث حسن . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (فهو منقطع). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 7/4 /. ومن طريقه : البيهقي في السنن : 275١/5‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 
(16) (طبع قطر) . وصححه الحاكم : 7١/7‏ -77» ووافقه الذهبي. والطبري : 48/٠١‏ (طبع الحلبي) والواحدي ص (74؟)» 
وانظر: مجمع الزوائد: -/81. وفي رواية الطبري : ومثلك يا بن رواحة كمثل موسى . . . 

(۲) زيادة من «ب». 


(۳) الطبري : 44/٠١‏ (طبع الحلبي). 
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وإن شاؤوا أعتقوهم". 

قوله تعالى : طلولا كتابٌ منّ الله سبق», قال ابن عباس :. كانت الغنائم حراماً على الأنبياء 
والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئاً من الغنائم [جعلوه]" للقربان» فكانت تنزل نار من السماء فتأكله فلما 
كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء» فأنزل الله عر وجل : «لولا كتابٌ من الله 
سبق» يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم . 

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدأً ممن شهد 
بدراً مع النبي ر . 

وقال ابن جريج : لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إِذْ هداهم حتى يُبيّنَ لهم 
مايتقون» وأنه لا يأخذ قوماً فعلوا أشياء بجهالة": طلمسّكم 4 لإ لَكُمْ وأصابكم » طفيما أخذتم», 
من الفداء قبل أن تؤمروا به» «#عذاتٌ عظيم) . 

قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين أحد ممن أحضر إلا حب الغنائم إلا عمر بن الخطاب 
فإنه أشار على رسول الله يل بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان في القتل 
أحب إلىّ من استبقاء الرجال» فقال رسول الله بك : «لونزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن 
الخطاب وسعد بن مغاذ)” . 


فقال الله تعالى : «فكلوا مما غنمئم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفورٌ رحيم». رُوي أنه لما 
نزلت الآية الأولى کف أصحاب رسول الله بي أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزل:. #فكلوا مما 


)١(‏ عزاه السيوطي لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدر 
المنثور: .)٠١8/84‏ 

0( في دأ»: (كان). 

(۳) عزاه السيوطي لابن مردويه. (الدر: .)١١١/84‏ 

. ٤۷/٠١ أنظر: الطبري:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: .7١/1١54‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص )7١(‏ : «ورواه الواقدي في المغازي من وجه أخر منقطع » 
بمعناه» وروی ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه: «لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب»» وانظر: الأموال لأبي عبيد ص 
(TY - ۱۳)‏ . 
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3 ع ىقل لمن يكم يت سرئ إن يعلم لهف قو بك حرا ا 


امسر ص 


ی و سساح رص ر 24 2 4 
يلاله يحت ر وأا فكي چ وليه جاک انوا 
آ8 ES E‏ و راه ليم کا 0< 


غنمتم» الآية . ران جار رن الله عنه أن النبي به قال: «أحلتٌ لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي ٠»‏ . 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي ٠‏ أنا ار الزيادي» أنا محمد بن الحسين القطان» ثنا 
أحمد بن يوسف السلمي» ثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن همام» ثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله : 
«لم تحل الغنام لأحد من قبلناء وذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» . ”›. 


قوله تعالى : يا أيّها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى)› قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «من 
الأسارى» بالألف. والباقون بلا ألف. 

نزلث في العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه وكان أسر يوم بدرء وكان أحد العشرة الذين 
ضمئوا طعام أهل بدر» وکان يوم بدر نوبته» وكان خرج بعشرين أوقية من الذهب ليطعم بها الناس. 
فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا [وبقيت]”“ العشرون أوقية معه» فأخذث منه في الحرب» فكلّم النبي 
يكل أن يحتسب العشرين أوقية من فدائه فأبئ وقال: «أما شيء خرجت تستعينٌ به علينا فلا أتركه 
لك». وكلف فداء ابني أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال العباس : يا محمد تركتني 
أتكفف قريشاً ما بقيت؟ فقال رسول الله يله : «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك 
من مكة وقلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله 
ولعبيد الله وللفضل وقثم». يعني نبيه» فقال له العباس : وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربي عزّ وجل» 
قال العباس : أشهد أنك صادق! وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» ولم يطلع عليه أحد إلا الله عزّ 
وجل فذلك قوله تعالى : «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» الذين أخذتم منهم الفداء؛ 
إن يعلم اللَهُ في قلوبكم خيرا4. أي إيماناء «يؤتكم خيراً مما أخَذَّ منكم» من الفداء. «ويغفر 


۳۷١/۱ :)037١( وفي المساجد. والجهاد. الات قت الصلاةء برقم‎ ٤۳١ - ١ : أخرجه الخاري اال‎ )١( 
. ۱۹٩/۱۳ والمصنف في شرح السنة:‎ »۳۷١ - 

(۲) أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب ولم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . . .» 277١/5‏ ومسلم مطولاً. واللفظ له. في الجهادء 
باب تحليل الغنائم . . . (/107/413): 155/17-/7517. 

(۳) ساقط من «ب». 
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سورة الأنفال الجزء العاشر 


اين ءامنوأوهاجروا وجه د ايامو لهم اتسيف سيل آله واَلْذِينَ ءاوواً 
عأ Ia‏ مسار 


ونصروا لهك سه زيب بِعض وألزين ¿ ءأمنوا ولم اجر وأما سر سے من شىّءٍ 


خىب اچروا ونأ 0 نوكين كمسر لاع قم ۾ تدك ويم 


م فود سمي لی ی رر رص ت صو 2 52 ےء ر و 
یكی لَهيماحَمَُونَ بير ي 2 الت كتروا: بعصم راء عض إلا تَفَعْلُوه 
ةف ارک سي #2 VY‏ وار اما وھا جوا وَجَهدوأف 
ع د ب سس وہ > 50 ےد رور < غلا 2 
سیل اند والذین اوراز 7 عرو لكاشم a‏ ا ع 


لکم)» ذنوبكم «والله غفورٌ رحيم» [قال العباس رضي الله عنه] فأبدلني الله عنها عشرين عبداً/ ۱| ب 
كلهم تاجر يضرب بمال كثير وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية » وأعطاني زمزم 
وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكةء وأنا أنتظر المغفرة من ربي عر وجل . 


قوله عز وجل طوإِنْ يُريدوا خيانتك)» يعني الأسارى. طفقدٌ خائوا الله منْ قبل فأمكن ٠‏ 
منهم» ببدر» 9 والله عليم حكيم ). قال ابن جريج : أراد بالخيانة الكفرء أي : إن كفروا بك فقد 
كفروا بالله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم, وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى 
قتال المؤمنين ومعاداتهم . ٠‏ 

قوله تعالى : ظإِنْ الذين آمنوا وهاجروا). أي : هجروا قومهم وديارهم. يعني المهاجرين. 
«وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ءاووا) رسول الله ية والمهاجرين معه» أي : 
أسكنوهم منازلهم» «ونصرٌوا» أي : ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم» «أولئك 
بعضهم أولياء بغعض». دون أقربائهم من الكفار. قيل: في العون والنصرة. وقال ابن عباس: في 
الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة» فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام» وكان من 
آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة» وتوارثوا بالأرحام حيث 


)١(‏ ساقط من «ب». 


(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي ص (775)» والطبري : ١4‏ / “الا والحاكم في المستدرك : ٤/۲‏ عن عائشة وقال: 
صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه, قال الهيثمي في مجمع الزوائد : YAY‏ : «رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصارء ورجال 
الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وفي الصحيح بعضه» وانظر: الكافي الشاف ص .)7١(‏ 
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الجزء العاشر سورة الأنفال 


رصم امت هرف 0 7 رو سس سر سر جر أ 2 ص ج کا اک > ع 
وألْذِينَء!منْواْمِنْ بعد وهاجروا وَجَهَدوأ مع فَأوْلتيِكَ منك وأولوا الارحاو بعضهم 
4 سام 0 اس ضا ر دروم حم 
ل لَه إن أله يكل ع م y0‏ 
ما کانوا» وصاز ذلك ښوا بقول عر وجل : عالق اانا الأرحام بعض بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه» 


«الأحزاب ‏ 25 «والذين آمئوا ولم يهاجررا مالكم من ولايتهم من شي 24 يعني 
الميراث» إحتى يهاجروا). قرأ حمزة: «ولا يتهم» بكسر الواوء والباقون بالفتح. وهما واحد 
كالدلالة والدلالة. «إوإن استنصروكم في الدين)» أي : استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجرواء 
«إفعليكم النصرٌ إلا على قوم بينكم وبينهم میثاق)» عهد فلا تنصروهم عليهم. وله بما تعلمون 
بصير» . 


«إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض». في العون والنصرة. وقال ابن عباس : في الميراث 


أي ل إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض». قال ابن عبا باس : : إلا 


وقال ابن جريج : إل تعاونوا وتناصروا . 


وقال ابن إسحاق : جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم» وجعل 
الكافرين بعضهم أولياء بعض» ثم قال: إلا تفعلوه)ء وهو أن يتولئ المؤمن الكافر دون المؤمن 
«إتكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير». فالفتنة في الأرض قوة الكفر» والفساد الكبير ضعف الإسلام . 
«والذينَ آمنوا وهاجرٌوا وجاهدُوا في سبيلٍ الله والذينَ آووا ونصروا أولئك هُمْ المؤمنون حقاً» لا 
مرية ولا ريب في إيمانهم . قبل : حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدين» «إلهم مغفرة 
ورزق كريم» في الجنة. فإن قيل: أي معنى في تكرار هذه الآية؟ قيل : المهاجرون كانوا على : 
طبقات : فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى . وهم الذي هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة 
الثانية» وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة» وكان بعضهم ذا هجرتين هجرة الحبشة 
والهجرة إلى المدينة» فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى , ومن الثانية الهجرة الثانية . 


قوله : «والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدُوا معكم فأولئك منكم» أي : معكم » يريد :أنتم 


)١(‏ انظر: الطبري : 58/1١54‏ بتحقيق محمود شاكر. 
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سورة الأنفال ش الجزء العاشر 


منهم وهم منكمء طوأولوا الأرْحام بعضهم أُوْلَى ببعض). وهذا نسبخ التوارث بالهجرة ورد الميراث 
إلى ذوي الأرحام . ْ 

قوله طإفي كتاب اله »أي : في حكم الله عر وجل . وقيل :| أراد بكتاب الله القرآن» يعني : 
القسمة التي بيّنها في سورة النساءء إن الله بكر شيءٍ عليم» . 


SE 


. قال مقاتل : هذه السورة مدنية إلا أيتين من آخر السورة . 
قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال: هي الفاضحة مازالت تنزل: 
«ومنهم . .»» «ومنهم . ٠‏ حتى ظنوا أنها لم تب أحداً منهم إلا ذكر فيهاء قال : فلت سور الأنفال؟ 
قال : تلك سورة بدر» قال : قلت سورة الحشر؟ قال : قل سورة بنى النضير“ 


أخبرنا أبو سعيد» أحمد بن إبراهيم الشريحي » أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم 
العلبي» أنبأنا أ بو الحسنين علي بن محمد بن الحسين الجرجاني » أنبأنا أبو أحمد عبدالله بن عدي 
الحافظ» أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى » حدثنا عبيدالله القواريري. حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي » حدثني يزيد الفارسي » حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال : قلت 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى 
براءة» وهي من المثين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في 
السبع الطوال ؟ . ظ 

. فقال عثمان: إن رسول الله ية كان مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه السوَرٌ ذوات العددء 
فإذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده» فيقول: ضعوا هذه الاية في السورة التي يُذكر فيها 
كذا وكذاء وكانت الأنفال مما نزل بالمدينة» وكانت براءة. من آخر ما نزل» وكانت قصتها شبيهة 
ل ل ل 
الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال "©. 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: (/ )٠١١‏ لأبي عبيد وابن'المنذر وابن مردويه» مختصراً. 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب من جهر بها (بسم الله الرحمن الرحيم) : ۳۸٠/١‏ والترمذي في التفسير: 6۸١ - ٤۷۷/۸‏ وقال: 


هذا حديث حسن (وفي نسخة : حسن صحيح) لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس » ويزيد الفارسي روى عن 
ابن عباس غير حدیث» ويقال: هويزيد بن هرمز. وأخرجه ابن حبان ص(70١)‏ من موارد الظمآن, والحاكم: ۰۲۲۱/۲ ۰۳۳۰ وقال: 


fi Nor 


سورة التوبة ْ ش الجزء العاشر 


سم وور سام - ع ر 


م د روھ 2 
کک إلا نھد اشرو یوان لاض 


انر ونير ةلله لكين ج 


قوله تعالى : ل أي : هذه براءة من الله . وهي مصدر كالئشاءة والدّناءة. 

قال المفسرون: لما خرج رسول الله كه إلى تبوك» كان المنافقون يرجفون الأراجيف وجعل 

المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله َل › فأمر الله عر وجل بنقض عهودهم , وذلك 
قوله عر وجل : «وإمًا تخافنٌ من قوم خان الاية (الأنفال  .)٥۸‏ 

قال الزّجَاح: براءة أي : قد برىء الله تعالى ورسولهُ من إعطائهم العهود والوفاء لهم بها إذا 


«إلي الذين عاهدتم م من المشركين *. الخطاب مع أصحاب النبي يل وإن كان النبي يك هو 
الذي عاهدهم وعاقدهم » لأنه عاهدهم وأصحابه زاضون بذلك» فكأنهم عاقدوا وعاهدوا . 


«وفسيحوا ذ في الأرض) » رجع من الخبر إلى الخطاب, أي : قل لهم : سيحواء أي سيروا في 
الأرض» مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحداً من المسلمين . «أربعة أشهرٍ واغلموا أنكم غير 
معجزي اله أي : غير فائتين ولا سابقين» طون الله مُخزي الكافرين», أي : مذلهم بالقتل في 
الدنيا والعذاب في الآخرة . 

واا العلباء فى هذا التأجيل وفي هؤلاء الذي برىء الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت 
بينهم وبين رسول الله لل : ) 

فقال جماعة: هذا تأجيل من الله تعالى / للمشركين؛ فمن كانت مدة عهده أقلّ من أربعة 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والإمام أحمد في المسند: 2817/١‏ 14 . وعزاه ابن كثير للنسائي (تفسير ابن كثير: 


2208/5 
ورواه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر ص1۸ 59؛ بإسناده إلى أبي داود وحسنه» i‏ : رجاله رجال الصحيح إلا يزيد 
الفارسي» وضعف أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على المسند: 0١‏ : وقال: هو حديث ضعيف, بل هوحديث لا أصل له 

يدور في كل رواياته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ابن عباس» تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة. : 

ومن قبل : ضعفه ابن عطية فقال : هذا القول يضعفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذا . انظر: المحرر الوجيز: 48/5". وانظر 
أيضاً: تفسير ابن كثير: ۳۳۲/۲ 610/4 ۸۸ء فضائل القرآن (الملحق بالتفسير) لابن كثير: ص(7١‏ -۱۸)» شرح السنة للبغوي : 
٤‏ والدر المنثور: 21١4/85‏ فتح القدير للشوكاني : ۳۳۲-۳۳۱/۲ . 


الجزء العاشر سورة التوبة 


أشهر: رفعه إلى أربعة أشهر» ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر: حطه إلى أربعة أشهر» ومن 
كانت مدة عهده بغير أجل محدود : حذّه بأربعة أشهر, ثم هوحرب بعد ذلك لله ورسوله» فيقتل حيث 
أذرك ويؤسر إلا أن يتوب” . 


وابتداء هذا الأجل : يوم الحج الأكبرء وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الاخر. 

فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم » وذلك خمسون يوماً. وقال الزهري : 
الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم”» لأن هذه الاية نزلت في شوال» والأول هو 
الأصوب وعليه الأكثرون . ش 


وقال الكلبي : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان له عهد دون أربعة أشهرء اتم له أربعة 
أشهرء فأمّا من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهده بقوله تعالى : «فأتمُوا إليهم 
عهدهم إلى مُدّتهم»". قال الحسن: أمر الله عر وجل رسوله يل بقتال من قاتله من المشركين» 
فقال: «قاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلوتكم», فكان لا يقاتل إلا من قاتله. ثم أمره بقتال المشركين» 
والبراءة منهم. وأجُلهم أربعة أشهرء فلم يكن لأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر لا من كان له 
عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهد. فكان الأجل لجميعهم أربعة أشهر, وأحلٌ دماءَ جميعهم من 
أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل . ) 

وقيل : نزلت هذه قبل تبوك . 

قال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة» وذلك أن رسول الله ية عاهد 
قريشاً عام الحديبية على : أن يضعوا الحرب عشر سنين يِأمَنُ فيها الناس» ودخلت خزاعةٌ في عهد 
رسول الله كَل ودخل بنو بكر في عهد قريش» ثم عَدَتَ بنوبكر على خزاعة فنالت منهاء وأعانتهم 
قريش بالسلاح » فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو بن سالم الخزاعي 
حتى وقف على رسول الله َه وقال: ٠‏ 

لامُّعٌإني ناشدمحمداً  #*‏ جلف بيْنا وأبيهالأثَلَدًَا 


. ۹۷-۹٩/۱٤ : تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠۰۱/۱٤ تفسير الطبري:‎ )۲( 
۰۱٠۰۲/۱۲٤ : تفسير الطبري‎ )۳( 
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فانصرٌ هدا اللَهُنصراًأبداً 


3 وادعٌ عِبَاد الله يأتوا مَدداً 
أنيض مغل الشمس يسمو ضعلا » إن سيم حَسْفاًوجهّهٌ تربّدا 
هم يونا بالهَجيْر ا م ا سيدا 
تتت اانا لدا  *‏ مت اسل تالت ينذا 
فيهم 0 الله قد تجنردا #03 في يلق کال ری دا 
إن قريشاً الوك المَوْعندَا « 0 . ونقضُوا ميشاقك المؤكقدا 
واشت سني اداه ١‏ وت ادل وال قا 


فقال رسول الله اة : «لا نصرت إِنْ لم أنصركم»» وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة. 

فلما كان سنة تسع أراد رسول الله كل أن يحج › ثم قال : إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة» 
فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج » وبعث معه بأربعين أية من صدر براءة 
ليقرأها على أهل الموسم» ثم بعث بعده علياً. كرّم الله وجهه» على ناقته العضباء ليقرأ على الناس 
صدر بزاءة». وأمره أن يُؤْذْنْ بمكة ومنى وعرفة : أن قد يَرئَت ذمّة الله وذمة رسوله َة من كل مشرك› ولا 
يطوف بالبيت عريان . ظ ٠‏ 
لأحد أن يبلّْ هذا إل رجل من أهلي, أمّا ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنلك صاحبي 
على الحوض؟ قال: بلى يارسول الله . ظ 

فسار أبو بكر رضي الله عنه أميراً على الحج» وعلي رضي الله عنه ليود ببراءة» فلما كان قبل 
يوم التروية بيوم خطب أبو بكر الناس وحدّثهم عن مناسكهم» وأقام للناس الحج, والعربٌ في تلك 
السنة على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحج » حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه» فأذن في الناس بالذي أمر نه» وقرأ عليهم سورة براءة . 

وقال زيد بن يَيْم” سألنا علياً بأي شيء بعثت في تلك الحجة؟ قال: بعثت بأربع : لا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ككل عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام : ٤/۲‏ ۰۳۹۹-۳۹ 2645-06 تفسير الطبري : ۹۷-۹٩/۱٤‏ . 


زفة زيد بن ينيع - بضم التحتانيةء وقد تبدل همزة» بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة, الهمداني الكوفي - ثقة. مخضرم - من الثانية 
(التقريب) وفي الأصل كانت «تبيع». 


E 4 2 27€‏ رس SE:‏ ا > 
وَأذ وولو ااي اج الاڪ ر نابر ا ممركينٌ 
رص کد وى يدوم رلا و ص 8 4 م و اوه 
وتشوأة هن وزرا e‏ کک عر ار مجر 


Ki‏ 2 م 


ا 31 الجنة eT‏ ولا جع المشركوة لاون بع عم هذا©". 

ثم حج النبي به سنة عشر حجة ت الوا © 

ير ا ا ا الله عنه؟ . 

قلنا: ذكر العلماء أن رسول الله لم يعزل أبا بكر رضي الله عنه» وكان هو الأمير» وإنما بعث 
عليا رضي الله عنه لينادي بهذه الايات, وكان السبب فيه: أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود 
ونقضهاء. أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم» أو رجل من رَهْطهء فبعث علياً رضي الله عنه إزاحة للعلّة 
لكلا يقولوا : هذا خلاف ما نعرفه فينافي نقض العهد. 

والدليل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الأمير: ما أخبرنا عبدالواحد ال > أخخبرنا 

أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسحاق» 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه.ٍ أخبرني ميد بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحَجُة في مؤدّنين يوم النحر نؤدن بمنى ا لا 
يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان . قال حميد بن عبدالرحمن : ثم أردف رسول الله كَل 
علياً فأمره أن يؤدّن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل مني يوم النحر: ألا لا يحج بعد العام 
مشر ولا يطوفٌ بالبيت عُریان". 

قوله عز وجل : وان عطف على قوله : «براءة» أي : إعلام . ومنه الآذان بالصلاة» يقال: 
آذنته فأذن» أي : أعلمقة . وأصله من الاذن» أ : أوقعته في أذنه . 

لمن الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» واختلفوا في يوم الحج الأكبر: روى عكرمة ٠‏ 
عن ابن عباس : أنه يوم عرفة » ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن الزبير. وهو قول عطاء وطاووس 


)١(‏ تفسير الطبري : 2٠١5/١114‏ ورواء الترمذي.في الح : ۰/۳ وفي التفسير: ٤۸۸/۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه 

1 الإمام أحمد في المسند برقم )٤(‏ ورقم )٥۹٤(‏ بت ن الخ اداي وانظر: فتح الباري : 19/4". 

زفة أخرجه البخاري في الضلاة. باب ما يستر من العورة : ۷/۱ «6۷YA.‏ ومسلم في ج > باب لا یحج بالبيت مشرك. . برقم 
OTE) |‏ ۹/۲ 


۲ ب 
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ارت عه دفن لقت رویط رک تجار لوزرا یک 
4 1 


ر سك لوسرم كم و 0 4 و ر ax‏ 
أحدافاتمو اا لمعه دهرال ج و2 


وقال جماعة : هويوم النحرء رزوي عن يحيى بن الجزار قال : خرج علي رضي الله عنه يوم النحر 
على بغلة بيضاء » يريد الجبانةء فجاءه رجل وأخذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الاك ؟ فقال : 
E‏ عل يلها . ويروى ذلك عن عبد الله , بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة . وهو قول الشعبي 

. وروی ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلها وكان سفيان الثوري 
يقول: يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء مثل: يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث» يراد به: الحين 
والزمان» لأن هذه الحروب دامت أياماً كثيرة . 

وقال عبدالله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر اليوم الذي حج فيه رسول الله ئة . وهو 
قول ابن سيرين» لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين»/ ولم 
يجتمع قبله ولا بعده. ‏ 

واختلفوا في الحج الأكبر: فقال مجاهد: الحج الأكبر: القرانء والحج الأصغر: إفراد الحج . 

وقال الزهري والشعبي وعطاء : الحج الأكبر: الحج. والحج الأصغر: العمرة ؛ قيل لها الأصغر 


لنقصان أعمالها. 


قوله تعالى : «أنْ الله برييآمُنَ المشركين ورسولة» أي : ورسوله أيضاً بريء من المشركين . 
وقرأ يعقوب «ورسولّه» بنصب اللام أي : أن الله ورسولّه بريء طفإِنْ نّم : : رجعثم من كفركم 
وأخلصتم التوحيدء «إفهو خير لكم وإِنْ توليتم): أعرضتم عن الإيمان» طفاعلموا ألكم غيرٌ 
معجزي اللّه وبشر الذينَ كفروا بعذاب ب أليم 4 . 


را الذين عاهذتم من المشركين ». هذا استثناء من قوله : E‏ الله 4 ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين» إلا منْ عَهد الذين عاهدتم من المشركين» وهم بنو ضَمُرَة حي من كنانة» 
أمر الله تعالى رسوله َة بإتمام عهدهم إلى مدتهم . وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر» وكان السبب 


۱۲ 


الجزء العاشر 1 - سورة التوبة 
هه IT‏ ھجو ودجو رر بو و ير درو عي 
قاذ E‏ ألا" یزار اوا لرک حوس د وهر وم وځرو 00 
e‏ 34> اد 7 
واقعدوا 2 3 صَدِكَإِن تاوا il‏ اا و ا 
دوي ر بوره عور هه 

ا ) 
فيه : أنهم لم ينقضوا العهد. وهذا معنى قوله تعالى: لثم لم يَنقصٌوكم شيئاً)» من عهدهم الذي 
عاهدتموهم عليه إولم يُظاهِرٌ وا لم يعاونواء لإعليكم أحدا)» من عدوكم . وقرأ عطاء بن يسار: . 
«لم ينقضوكم» بالضاد المعجمة من نقض العهد. طفأتموا إليهم عهدهم». فأوفوا لهم بعهدهم. 
«إلى متهم ). إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه إن الله يحب المتقين. 

قوله تعالى : إفإذا انْسَلحَ4. انقضى ومضى «الأشهر الحُرم». قيل: هي الأشهر الأربعة : 
رجب. وذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم . 

وقال مجاهد وابن إسحاق: هي شهور العهد. فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهر. ومن لا 
عهد له: فأجله إلى انقضاء المحرم نيوك نوما وقيل لها «خرم» لأن الله تعالى حرم فيها على 
المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم . 

فإن قيل : هذا القدر بعض الأشهر الحرم والله تعالى يقول: «فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرم»؟ . 

قيل : لما كان هذا القدر متصلاً بما مضى أطلق عليه اسم الجمع . ومعناه : : مضت المدة 
المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم . 

قوله تعالى : «فاقتلوا المشركينَ حيثُ وجدتّموهم)» في الحل والحرم» «وتخُذوهم». 
وأسروهم , «إواخصر وهم 4 أي : احبسوهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : يريد إن تَحَصّنوا فاحصروهم» أي : امنعوهم من الخروج . 

وقيل : امنعوهم من ذخول مكة والتصرف في بلاد الإإسلام . 

«وافْعدُوا لهم كل مَرْصٍ4. أي : على كل طريق » والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدوى 


من رصدت الشيء أرصده : إذا ترقبته» يريد: كونوا لهم رصداً لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. 


وقيل : اقعدوا لهم بطريق مكة» حتى لا يدخلوها. 


۱۳ 
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3 
سل 2< بور کر - جا و سس ل ساح 07 08 لا ۹ 2 
وَإِنّأحدمّنأ* ركيت سجارك رمحي يَسْمَمَ e E‏ 3 مام 


هوم دء ی ص ے و > 0 م 2 
لكأم قوم عه aS‏ ل ر ڪين هونا 
م ص ص 1 ا عي 
e‏ يديه َس اَمَأ ١‏ ا 


ا 00 من الشرك. a‏ الصلاةء 38 الزكاة فخلوا سبيلهم4. يقول: دعوهم 
فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة» إن الله غفوره. لمن تاب «#رحيم» به. 

وقال الحسين بن للعلا هذه الآية نسخت كل آية في لقرآن فبها ذكر الإعراضي والصبر على 
أذى الأعداء” . 

قوله تعالى : «وإنْ أحدٌ من المشركين استجارَك». أي : وإن 6 أحد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم » أي : استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله . «فأجره». 
فأعِذهُ وآمنه, «إحتى يسمع كلام الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب» لثم أبلغة مأمنه». أي : 
إن لم يسلم أبلغه مأمنه» أي : الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه. فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت 
عليه فاقتله» ذلك بأنهم قوم لا يعلمون». أي : لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده فهم محتاجون 
إلى سماع كلام الله .. قال الحسن : وهذه الاية محكمة إلى يوم القيامة . 


قوله تعالى : كيف يكونُ للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله)» هذا على وجه التعجب» 
00 بكرن ايع عهد عد للد واو عند رسا وهم يغدرون وينقضون العهد. ثم 

ستثنى فقال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام)» الال عا : هم قريش . 
وقال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله كك يوم الحديبية . 


قال الله تعالى : فما اسْتقامُوا لكم . ا على العهدء «إفاستقيموا لهم ». فلم يستقيمواء 
ونقضوا العهد» وأعانوا بني بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول اللهك بعد الفتح أربعة أشهر 
يختارون من أمرهم : إِمَا أن يُسْلِمُواء وإمًا أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة الأشهر. 


| 


)١(‏ تقدم في مناسبة سابقة أن بعض العلماء رحمهم الله قد توسع في هذه القضية. فجعل آية السيف ناسخة لكل آية في القران فيها أمر 
بالصبر أو الصفح أو المسالمةء ولا يسلّم لهم ذلك فإنه لا تنافي بينهاء وهي من «المُنسأ» كما يقول الزركشي وغيره. وليست من المنسوخ . 
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0 اام م كدب ل م وہ و - 
وا عا ڪم ا رشبو أ فيكم | لا ذمة برضوتكميا :هم 


ET‏ أ رجه 


وتا كاوجهم وأ ڪا رهم فوت حله 


قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم من قبائل بكر: بنو حزيمة وبنو مُذلج وبنو ضمُرة وبنو 
اليل » وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية» ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو 
الديل من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة . 

وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكةء 
فكيف يقول لشي ء قد مضى : «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم»؟ وإنما هم الذين قال ع وجل : : ل 
الذين عاهذتم ” من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصكم قريش» ولم يظاهروا عليكم أحدا 
كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله ب . إن الله يحب المتقين». 


قوله تعالى : «كيفٌ وإن يظهروا عليكم #4 هذا مردود على الاية الأولى تقديره: كيف يكون 
لهم عهد عند الله [كيف]”" وإن يظهروا عليكم ! «لا ربوا فيكم إلا ولا د قال الأخفش : : كيف 
لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم أي : يظفروا بکم» لا يرقبُوا : E‏ لا 
ينتظروا. وقال ترات : لا يراعوا فيكم إلا . قال ابن عباس والضحاك: قرابةً . وقال يمان: رحماً. 
وقال قتادة : الل الحلف . وقال السدي : هو العهد. وكذلك الذمة. إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين . 
وقال أبو مجلز ومجاهد : الإلّ هو الله عر وجلٌ . وكان عبيد بن عمير يقرأ: «جبر إلّ» بالتشديد» يعني : 
«عبدالله» . وفي الخبر أن ناساً قدمُوا على أبي بكر من قوم مسيلمة الكذاب» فاستقرأهم أبوبكر كتاب 
مسيلمة فقرأواء فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا الكلام لم يخرج من إِلَّء أي : من الله . 


والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة «لا يرقبون في مؤمن إيل» بالياء» يعني : الله عر وجل . 
مثل جبرائيل وميكائيل . ولاذمة أي : عهداً . #يرضونكم بأفواههم 4. أي اتوك بالسعهم خلاف 
ما في قلوبهم › «وتأبى قلوبهم 4 الإيمان. «وأكثرهم فاسقون#. 


فإ قيل : هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال: ا فاسقون)؟ ‏ 


(۱) ساقط من «ب» . 
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أسَتروَأسَايتِ) ار اتیک مصاع سسا 00 


کی ر ےا دك سس 1 

له وف ؤم رلاد ويلك هما إن تابا 
A‏ 2000 قار 2۶ر الور 2 

واق موأالسلۆةَوءا توا ال ڪه نكم ف لين ونفو ا 
و | 
بع مون ل 


اقيل : أراد بالفسق : : قف العهد» وكان في المشركين من وفى بعهده» وأكثلهم نقضوا > فلهذا 
قال : «وأكثرهم فاسقون». 
ْ اشْترَوًا بآيات اللّه ثمناً قليلاً» . وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله َه بأكلة 
نهم ي پينهم وبين در : 
۳ ا أطعمهم إيّاها أبو سفيان. قال مجاهد: أطعم أبو سفيان/حلفاءه» «إفصدوا عَن سبيله)» 
فمنعوا الناس من الدخول في دين الله . وقال ابن عباس رضي الله عنه : وذلك أن أهل الطائف أمدُوهم 
بالأموال ليقؤوهم على حرب رسول الله يكل «إنهم ساء) بئس ما كانوا يعملون) . 


طلا يرون في مُؤمن إلا ولا ذم > يقول: لا بوا عليهم أيها المؤمنون. كما لا يمون عليكم 
لوظهروا > «وأولئك هُم المعتدون». بنقض العهد. 


«فإِنْ تابُوا. من الشرك, «وأقامُوا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم» أي بع رابك 0 
الّين)» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» طونفصَلٌ الآيات» ونبين الآيات «لقوم يعلمون)» قال 
ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. قال ابن مسعود: أمرتهم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك 
فلا صلاة له . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » حدثنا شعيب بن أبي حمزة 
عن الزهري» حدثنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله كك وكان أبو بكر رضي الله عنه بعده» وش وس العرب» افعال عيرين لخلاب 
رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وك : وأمرت أن اقات اناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله ء فَمنْ قال لا إله إلا الله عَصَمْ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه وحسابه على الله»؟ فقال أبوبكر: 
والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حى المال» والله لومنعوني عَناقاً كانوا يُؤدُونها إلى 
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سول ا 0 الله عنه : 0 
بكر للقتال» فعرفتٌ أنه الحق . 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عمروبن عباس . حدثنا ابن المهدي . حدثنا منصور بن سعد عن 
يمود بن باو عن انس بن بالك قال" قال رسول الله 8 :وين سو ال ود واكل 
ذبيحتنا: فذلك المسلم الذي له ذْمَةُ الله ودْمَةٌ رسوله». 
قوله تعالى : طإوإن نكثوا أيمانهم4. نقضوا عهودهم, ظإمنْ بعد عهدهم». عقدهم, يعني : 
مشركي قريش» طوطعئوا». قدحوا طإفي دينكم4 عابوه. فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن في دين 
الإسلام ظَاهراً لا يبقى له عهدء «فقاتلُوا أئمَةَ الكفر». قرأ أهل الكوفة والشام : «أئمة» بهمزتين حيث 
كان» وقرأ الباقون بتليين الهمزة الثانية . وأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم من أهل مكة. 
قال ابن عباس: نزلت في ابي سفيان بن حرب» وأبي جهل بن هشام؛ وسهيل بن عمروء 
وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش يومئذٍ الذين نقضوا العهد. ف الذين هموا بإخراج 
الرسول” وقال مجاهد : هم أهل فارس والروم©». 
. وقال حذيفة بن اليمان: ما قوت أهل هذه الآية ولم يأت اهلها بعل“ ا لهم #. 
أي : لا عهود لهم» جمع يمين. . قال قطرب : لا وفاء لهم بالعهد. وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم» 
بكسر الألف» أي : لاتصديق لهم ولا دين لهم . وقيل : هومن الأمان» أي لا تو ؤمنوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم » «لعلّهم ينتهون4. أي : لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم . وقيل : 


ز6 اجه التخاري فى الاخ باب الأقدة سن زر أذ ع مه ا ل ل ا ل 
لا إله إلا الله . . برقم (۲۰): ١1/1ه-7ه.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة» باب فضل استقبال القبلة: 495/1١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: .184/١4‏ وينحوه مطولاً : البخاريّ : ۳۲۲/۸. وانظر: الدر المنثور: .٠١١/٤‏ 

1 في الدر المنثور: عن مجاهد قال أبو سفيان.‎ )٤( 

(ه) انظر: الطبري : ٠٠١/١٠١‏ - ١١٠٠ء‏ فتح الباري “YT:‏ 


1۷ 


1 2 7 ور و 1 7 6 ا‎ CC 
e أو‎ 
ھا لَه احق أن حسمو 0 موميريك‎ 


١‏ 5 و 3 و ص 
لوح يبا 0 0 
کور ر ص ر و Aly‏ ر سر سم و 


قوم مَۇمنينَ ج ويد هِب غَيظ قلوبھ مووب آله لە عل من دساء لعل 


ج 


ع 


عن الكفر» ثم حض المسلمين على القتالء فقال جلّ ذكره: «ألآ تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم». 
نقضوا عهودهم. وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على قتال خزاعة . «وهموا 
الرسول .4 e as‏ کک ا اول مرّةته. 

وقال جماعة من المفسرين : :اد هم بال بت اه مقا سرد له 8 


«أتخشونهم 4. أتخافونهم فتتركون قتالهم؟ ودللة لحن ان تخقوهي في ترك قنالهم» إن 
كنتم مؤمنین) . 

«قاتلوهمٍ يُعَذَبْهِمُ الله بأيديكم» > يقتلهم الله بأيديكم, طويّحْرْهِمْ4. ويذلهم بالأسر 
والقهرء «ويتصركم عليهم ويَشف صُدورَ قوم . ويبرىء داء قلوب قوم «مؤمنين». مما کانوا 
ينالونه من الأذى منهم . وقال مجاهد والسدي : أراد صَدُورَ خزاعة حلفاء رسول الله يكل حيث أعانت 
قريش بني بكر عليهم. حتى نكأوا فيهم فشفئ الله صدورهم من بني بكر بالنبي يك وبالمؤمنين. 

لويُذُهبٌ غيظ قلوبهم». كَزَْها ووَجْدَها بمعونة قريش بکراً علیهم » ثم قال مستأنفاً: «ويتوبٌ 
الله على من يشباء» فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
عمرو. «واللَهُ عليمم حكيم » وروي أن النبي ية قال يوم فتح مكة : «ارفعوا اليف إلا خزاعة من بني 
بكر إلى العصر» .”© ا 


.)171١(ص 'وأبو عبيد في الأموال‎ . 587/١54 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )١( 
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حّ 
و سل 


2 کر يوه وي a Bp‏ انوت اکن 
0 ر e‏ 57 
شرك أن بمو أمسديد تو مين علي نفييهم يا لكر الیک 


قوله تعالی : ام حَسِبتم 24 ا «أن تتركُوا», قيل: هذا خطاب للمنافقين. وقيل : 
الصادق من الكاذب» «ولمًا يعلم ال4 ولم ير الله «الذين جاهدُوا منكم ولم يتخدُوا منْ دُون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة». بطانةً وأولياءً يُوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم . وقال قتادة : وليجة 
خيانة . وقال الضحاك : خديعة . وقال عطاء : أولياء . وقال أبو عبيدة : كل شيء أدخلته في شيء ليس 
منه فهو وليجة » والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. فوليجة الرجل : من يختص بدخيلة أمره 
دون الناس» يقال: هو وليجتي » وهم وليجتي » للواحد والجمع . «والله خبير بما تعملون». 

قوله تعالى : «ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجدّ اللّه» الآية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة 
الرحم» وأغلظ علي رضي الله عنه له القول. فقال العباس: مالكم تذكرون مشاوينا ولا تذكرون 
محاسننا؟ . | | ا | 

فقال له علي رضي الله عنه: ألكم محاسن؟ فقال نعم : إا لَنَعْمرٌ المسجدّ الحرام ونحجبٌ 
الكعبة ونسقي الحاج» فأنزل الله عر وجل ردا على العباس : «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجدٌ 
الله »۰ أي : ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله . ش ٠‏ 

أوجب على المسلمين منعهم من ذلك. لآن المساجد إنما عير لخاد الله وده فمن کان 
كافراً بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أنْ المراد منه : العمارة المعروفة من بناء 
المساجد / ومريّته عند الخراب فيمنع منه الكافر حتي لو أوصى به لا تمتثل . وحمل بعضهم + وار ب 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص(۲۷۸). 
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EEE‏ مَنْءَا م بام واو آلا خر وَأعَامْصَلَوةوَءَاقَ 
ركو ول خش ل ال لكان واه مهكرت و هل 


العمارة هاهنا على دخول المسجد والقعود فيه . قال الحسن : ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا آهل 
المسجد الحرام . 


قرأ ابن كثير وأهل البصرة : «مسجد الله» على التوحيد, وأراد به المسجد الحرام » لقوله تعالى : 
«وعمارة المسجد الحرام»ء ولقوله تعالى «فلا يقربوا المسجد الحرام»» وقرأ الآخرون: «#مساجد الله 
بالجمع والمراد منه أيضاً المسجد الحرام . قال الحسن: إنما قال مساجد لأنه قبلة المساجد كلها . 
قال الفراء : ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد. ألا ترى أن الرجل يركب 
البِرْذَوْنَ فيقول: أخذت في ركوب البراذين؟ ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار» يريد الدراهم 
والدنانير' 1 ش ٠‏ ش 


قوله تعالى : #شاهدين على أنفسهم بالكفر#› أرادٌ : وهم شاهدون» فلما طرحت «وهم» 
نصبت» قال الحسن: لم يقولوا نحن كفارء ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر. 
كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد. وكانوا يطوفون بالبيت عراةء كلما 
طافوا شوطاً سجذوا لأصنامهم» ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلآ بُعْداً. -- 

وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسأل من أنت؟ فيقول: أنا 
نصراني » واليهودي يقول: أنا يهودي» ويقال للمشرك: ما دينك؟ فيقول: مشرك . قال الله تعالى : 
«أولئك حَبظت أعمالهم)› لأنها لغير الله عر وجل. إوفي الثار هم خالدون». 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : معناه شاهدين على رسولهم بالكفر؛ لأنه ما من 
بطن إلا ولدتهء ثم قال تعالئ : «إنما يَعمْرٌ مساجد الله مَنْ آمنّ باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وائى 
ش الزكاة ولم يخش إلا اله ولم يَف في الدين غير الله ولم يترك أمر الله لخشية غيره. #فعسى أولئك 
أن 1 الاير 0 من الله م أي : فأولتك هم المهتدون. والمهتدون هم 


و" 
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أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبدالرحمن النسوي . حدثنا محمد بن الحسين الحيري » حدثنا 
محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن الفرج الحجازي › حدثنا بقية › حدثنا أبو الحجاج» المهدي . عن 
عمروبن الحارث» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 


for 


«إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله قال : «إنما يعر مساج الله. مَنْ امن 
بالله واليوم الآخري'. 


٠‏ أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن 
يوسف, أنبأنا محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
مطرف» عن يزيد ب بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة رضي الله غنه عن النبي كَل قال: 
«مَنْ غدا إلى المسجد أو را أعدّ الله له نوله من الجنة كلّما عدا أو رَاحَ)0". 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي› أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر. حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء 
المسجد فكره الناس ذلك». وأحبوا أن يَدَعَهُ فقال عثمان: سمعت النبي يله يقول: «منْ بنى لله 
مسجداً بنئ الله له كهيئته في الجنة». 


وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي » أنا أبو طاهر الزيادي» أخبرنا دين 
الحسين القطان. حدثنا علي بن الحسين الذَّارَ ابجرديّ» حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد. وقال : : «بنى 
الله له بيتا في الجئة)©). 


: وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي تفسير سورة التوبة‎ ۳۹٦/۷ أخرجه الترمذي في الإيمان. باب ما جاء في حرمة الصلاة:‎ )١( 
والدارمي في‎ »77/1١ :)۸٠۲( وقال: حسن غريب» وابن ماجة في المساجدء باب لزوم المساجد وانتظار الصلاةء برقم‎ 4 
۲۳۲/۲ 2717/١ وصححه ابن حبان» ص(44) من موارد الظمأن, والحاكم:‎ 7717/١ الصلاة» باب المحافظة على الصلوات:‎ 

وتعقبه الذهبي فقال: دراج كثير المناكير. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 76738/7/ وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة: 
1 وسلسلة الضعيفة: ١ . ٠۷۸/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صلاة الجماعةء باب فضل من غدا إلى المسجد أوراح اسن ES‏ 

6 تمحى به الخطايا. . برقم (8179): اق البنه : ۲/۲ . 

(6) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب من بنى مسجداً: 01 ومسلم في المساجد, باب فضل بناء المساجد برقم (9۳۳): ۳۷۸/۱ 
بنحوه. والمصنف في شرح السنة: .۳٤۷/۲‏ 


)٤(‏ انظر: المراجع السابقة نفسها. 
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قوله عز وجل : «أجعلتم سقاية الحا الآية . 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي» حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
اللعلبى » حدثنا عبدالله بن حامد بن محمد الوزان. حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن 


عبيدالله المعافري » حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
الحلبي» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء عن أبي سلام» حدثنا النعمان بن بشير قال: 
كنتٌ عند منبر رسول الله اة فقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل عمل بعد أن أسقي الحاج . وقال الآخر: 
ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام . وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل 
مما قلتماء فزجرهم عمربن الخطاب رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
َك » وهو يوم الجمعة» ولكن إذا 2 دخلت فاستفتيت رسول الله كَل فيما اختلفتم فيه» ففعل 
فأنزل الله عر وجل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرا 4 إلى قوله : «واللَهُ لا يهدي 0 
الظالمين». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال العباس ين ار بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام 

والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونشقي الحا » فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخبر 
أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله. والإيمان بالله والجهاد 
مع النبي يكل خير مما هم عليه" . 

وقال الحسن؛ والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» نزلت في علي بن ابي طالب» والعباس بن 
عبدالمطلب» وطلحة بن شيبة. افتخروا فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه» وقال العباس : 
أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال علي : ما أدري ما تقولون لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر 
قبل الناس وأنا صاحب الجهاد, فأنزل الله عر وجل هذه الآية: «إأجعلتم سقاية الحاجّ)” . 
ل فل الشهادة في سبيل الل برقم (۱۸۷۹) : #/ 4484 . والواحدي في أسباب النزول ص(714) . 


(*) انظر: تفسير الطبري : »17١/١4‏ أسباب النزول للواحدي ص(۲۷۹). 
(۳) أخرجه الطبري : »17١/١4‏ والواحدي ص(۲۷۹ - .)78٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية»: )١19-514/8(‏ = 
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والسقاية : مصدر كالرعاية والحماية . 


قوله : إوعمارة المسجد الحرام كمنْ آمنَ باللّه واليوم الآخر. فيه اختصار تقديره: أجعلتم 
سقاية اجاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من أمن بالله وجهاد من جاهد في سبيل الله؟ . 

وقيل : السقاية والعمارة بمعنى الساقي والعامر. وتقديره: أجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد 
الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ وهذا كقوله تعالى : «والغاقبة للتقوى» أي : 
للمتقين» يدل عليه قراءة عبدالله بن الزبير وأبيّ بن كعب «أجعلتم سَقَاة الحاج وعَمَرة المسجد 
الحرام». على جمع الساقي والعامر. 

«إكمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيلٍ لله لا يستؤون عند اللّه واللَهُ لا يهدي القومَ 
الظالمين» أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي . أنا أحمد بن عبدالله النعيمي » أنا محمد بن يوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني إسحاق بن إبراهيمء حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
يحي بن مهلب» عن حسين» عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب جاء إلى 
السقاية فاستسقئ, فقال العباس : يافضل اذهب إلى أمك فات رسول الله ل بشراب من عندهاء 
ف انق نهاك بارسرك ف تيم لر ا قبة نالا ی ده 
أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح » ثم قال: لولا أن تَعْلَبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. وأشار إلى عاتقه©. 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أنا عبدالغافر بن محمد. حدثنا محمد بن عيسى الجلودي 
ع ا ميلد ب ایی دا ا حدثنا 
يزيد بن رُرَيّعِ» حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المُرَنيّ قال : كنت جالسا مع ابن عباس عند 
الكعبة فأتا أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمِنْ حاجةٍ 
. بكم؟ أم مِنْ بخل ؟ فقال ابن عباس : الحمد لله ما بناحاجة ولا بحل قدم رسول الله يل على راحلته 
وخلفه أسامة فاستسقى » فأتيناه بإناءِ من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامةء وقال: أحستتم وأَجْمَلْتُم كذا 
فاصنعواء فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله ل "©. 


= من طبعة جامعة الإمام : «هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدةء بل ودلالات الكذب عليه ظاهرة. منها: أن طلحة بن 
شيبة لا وجود له وإنما نخادم الكعبة هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يصح . . 
وقول علي : «صليت ستة أشهر قبل الناس» فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة» ذف بين إسلامة انلام زد واي کیا 
نحوه فكيف يصلي قبل الناس بستة أشهر 6. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج . » باب سقاية الحاج: 4431/17 . 
(؟) أخرجه مسلم في الحج» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . . برقم (11): 053535 


۲۳ 


Not 


سورة التوبة الجزء العاشر 


7 ر ص 


E‏ و اوا 04 هو د رو 
ال أوهاجره هدوف سَبِيِ لال EE‏ 
ا او عرق فرح مر ا و و 22 
وأو ک هرا ا ج 2 أ ببشرهم ربهر رحمترینه ورضوانٍ وجنت نيا 
ص 2 
م > لر : فا أا |إؤَأفَمَعنِدَم ب E‏ 2 ا 
وو ر م ےہ کی ےر سم E‏ و 
لد 000 اتسد واءاباء 5 ون ك 
O22‏ 200 ا کا٤‏ سك 7 وم 0 £ 
اليس ومن سو هريتك فاو وليك 2 را 
قوله تعالى : «الذينْ آمُوا وهاجَرُوا وجاهدُوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظمٌ درجة» 
فضيلةء عند الله من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. «وأولئك هم 
الفائزون الناجون من النار. 
«ِيُبشْرهم ربُهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم». 
«إخالدين فيها أبداً إن الله عنده أجرٌ عظيم) . 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء» قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما 
قبلهاء نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة”" . ش 


وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : قال : نّا أمر النبي إلا الناس بالهجرة إلى 
المدينة» فمنهم من يتعلق به أهله وولده» يقولون : : ننشدك بالله أن لا تضيّعنا ادام وم م 
٠‏ ويدع الهجرة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية" . 


وقال مقاتل : نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 1 فنهى الله عن ولايتهم. ش 
فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياة)#© نطانة: وأصدقاء فتفشون إليهم 
أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة»› «إن استحبوا#› اختاروا #الكفر على الإيمان» ومن 

. ٠١١/٤ وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . انظر: الدر المنثور:‎ . ١75/1١14 : تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) ذكره الواحدي في أسباب .النزول ص(٠۲۸)ء‏ وعزاه ابن حجر للثعلبي من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. انظر: الكافي 
الشاف ص(٤۷).‏ 


)۳( عزاه ابن حجر للثعلبي . المرجع السابق. 
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لصوي خرو وک E‏ 
ققش رک ارھ یر کک و کک هئ زر تااس 

0 لوموجهاد في سيل e‏ 4 یاف أ باسی وواه ا 
قوم مسقن 2 0 للف موا E E‏ 
تڪ پگارڻڪم ف تن م سا وص امت ماڪ م 


ص ي مر ور ج 5 
لأر ض يمَارَحِيتَ خت مث رت © 0 
بتولّهم منكم 4 فيطلعهم على عورة المسلمين ويؤثر المقام معهم على الهجرة والجهادء «فأولئك 
هُمْ الظالمون)» وكان في ذلك الوقت لا يُقبل الإيمان إلا من مهاجر فهذا معنى قوله : «إفأولئك هم 
الظالمون» . 
ثم قال تعالى : «قل» يامحمد للمتخلفين عن الهجرة : #إن كان آباؤكم 4 , وذلك أنه لما 

نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إِنْ نحن هاجرنا ضاعت أموالّنا وذهبت تجارائنا 
وخرّبتٌ دورنًا وقطعنا أرحامناء فنزل :قل إن کان آباؤ کم وَأبَاؤْ كم وإخوالگُم وأزوَاجُكُم وعشيرتكم ». 
قرأ أبو بكر عن عاصم : «عشیراتکم) بالألف على الجمع»» الو الف غلى التوحيد. لأن 
جمع العشيرة عشائر: «وأموال اقترفتمُوها» اكتسبتموها «وتجارة تحْشُوْنَ كسادّها ومساكنٌ 
ترضونها». أي : تستطيبونها يعني القصور والمنازلء «أحبٌ إليكم منّ الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربّصُوا», فانتظرواء طحتى يأتي الله بأمره)» قال عطاء : بقضائه . وقال مجاهد ومقاتل : بفتح مكة 
وهذا أمر تهديدء طواللَّهُ لا يهدي» لا يُوفق ولا يُرشد «القوم الفاسقين)» الخارجين عن الطاعة . 

قوله تعالى : «لقدْ نصركم الله في مواطنَ4. أي مشاهد» «كثيرةٍ ويو حنينٍ)» وحنين واد 
بين مكة والطائف. وقال عروة: إلى جنب ذي المجاز. 

وكانت قصة حنين على ما نقله الرواة“ : أن رسول الله يلك فتح مكة وقد بقيت عليه أيام من 
شهر رمضان» ثم خرج إلى حنين لقتال هوازن وثة 5 ثقيف في اثني عشر ألفاًء ‏ عشرة آلاف من المهاجرين 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام : ٤۳۷/۲‏ ومابعدهاء الدر المنثور: ٠١۸/٤‏ ومابعدها. 
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وألفان من الطلقاءء قال عطاء كانوا ستة عشر ألفاً. 


وقال الكلبي : كانوا عشرة آلاف. وكانوا يومئذ أكثر ما كانوا قط. والمشركون أربعة آلاف من 
هوازن وثقيف» وعلى هوازن مالك بن عوف النصّري» وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل الثقفي » فلما 
التقى الجمعان قال رجل من الأنصار يقال له سلمة بن سلامة بن وقش : لن تغلب اليوم عن قلة» فساء 
رسول الله ب كلامُه. ووكلوا إلى كلمة الرجل . وفي رواية : فلم يرض الله قوله. ووكلهم إلى أنفسهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» فانهزم المشركون وخلوا عن الذراري » ثم نادوا: ياحماة السواد اذكروا الفضائح . 
فتراجعوا وانكشف المسلمون. 
قال قتادة: وذكر لنا أن الطلقاء انجفلوا يومئذ بالناس فلما انجفل القوم هربوا. 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» [أخبرنا عبدالعزير«,أخبرنا عبدالغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن 
عيسى الجلودي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا يحيى بن 
يحيى » أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب : يا أبا عُمارة فررتم يوم 
حنين؟ قال: لا وله ما وأ رسو اله يك ولكنه خرج سبال أصحابه وهم وهم حُسَرٌ يس عليهم 
سلاحء أو كثير سلاح» فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم» جمع هوازن وبني نَصرء فَرشْقُوهم 
رشقا هآ يكادون يخطؤون» فأقبلوا هناك إلى رسول الله يي على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب يقود به» فنزل واستنصرهوقال: أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبدالمطلب» ثم 


َع )2 


ورواه محمد بن إسماعيل عن عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق . وزاد قال: فما 


ورواه 0 وزاد قال البراء : كنا إذا احمرٌ البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا 
لذي يحاذي به - يعني النبي 26 - 


)١(‏ ساقط من وب)». 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» برقم (5/الا1): ٠٤١١/۳‏ 
() أخرجه البخاري في الجهادء باب من قال : خذها وأنا ابن فلان. . 154/5 . 
(4) أخرجه مسلم في الموضع السابق: ٠٤١١/۳‏ . 
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وروى شعبة عن أبي إسحاق قال : قال البراء : إن هوازن كانوا قوماً رماةء وإنا لمّا لقيناهم حملنا 
عليهم» فانهزمواء فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسّهام , فأمًا رسول الله يكل فلم يفر . 
قال الكلبي : كان حول رسول الله اة ثلاثمائة من المسلمين وانهرّمَ سائرٌ الناس . 


وقال اخحرون: لم يبق مع النبي يكل يومئذ غير: العباس بن عبدالمطلب» وأبو سفيان بن 
الحارث» وأيمن بن أم أيمن» فقتل يومئذ بين يدي رسول الله كلل . 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى 
الجلودي . حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان / حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا أبو طاهرء 
أحمد بن عمرو بن سرح» حدثنا ابن وهب» أخبرنا يونس عن ابن شهاب» قال: حدثني كثير بن 
' عباس بن عبدالمطلب قال: قال عباس : شهدت مع رسول الله يك يوم حنين فلزمتٌ أنا وأبو سفيان بن 
الحارث رسول الله َيه فلم نفارقه» ورسول الله كك على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامي , فلما التقى المسلمون والكفار وى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله وك بر كض بغلتّه 
قبل الكفار, وأنا آخدٌ بلجام بغلة رسول الله ب أكمّها إرادة أن لا تسرع » وأبو سفيان آخذ بركابه» فقال 
رسول الله َة أي عباس : ناد أصحاب السّمْرَةء فقال عباس وكان رجلا صيّناً ‏ فقلت بأعلى صوتي : 
أين أصحابٌ السَمُرة؟ قال : فوالله لكأن عَطَفْتهُمْ حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
يالبيك يالبيك. قال: فاقتتلوا والكفار. والدعوة في الأنصار يقولون: يامعشر الأنصار يامعشر الأنصارء 
ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله كك وهو على بغلته كالمتطاول عليها 
إلى قتالهم. فقال: هذا حين حَمِيَ الوَطيّسش”©. ثم أخذ رسول الله يك حصيات فرمى بهن وجوة 
الكفار, ثم قال : انهزموا وربٌ محمدء فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله ماهو 
إلا أن رماهم بحصياته فمازلت أرى حَدَّهم كليل وأْمْرَهُمْ مذبراً. ٤‏ 


البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل به وجوههم» فقال «شاهت الوجُوه»» فما خلق 


)1( لم تسمع هذه | لكلمة إلا من رسول الله له . والوطيس : حفرة د تحتفر تحت الأرض . فتوقد فيها النار» ويصغر رأسهاء ويخرق فيها حرق 
للدخانء ثم يوضع فيها اللحم ويُسَدَّء ثم يؤتى من الخد واللحم غاب لم يحترق. ولحمها شواء. وهي مجاز في شدة الحرب . 
(؟) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» برقم (137/7/8): ۱۳۹۸/۳ - 1844. والمصنف في شرح السنة: 737-11/184. 
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لله منهم إنساناً إلا ملأ عينه تراباً بتلك القبضة » فَوَلُوا مُدُبرين» فهزمهم الله عر وجل فقسم رسول الله 
ا غنائمهم بين 1 لمسلمين”© . 


قال سعيد بن جبير: أمدٌّ الله تعالى نبيّه يكل بخمسة آلاف من الملائكة مسومين* . 


وفي الخبر: أن رجلا من بني نضر يقال له شجرة» قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلق 
والرجال الذين عليهم ثياب بيض» ماكنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟ فأخبروا 
بذلك النبي ية فقال: تلك الملائكة . 


قال الزهري : وبلغني أن شيبة بن عثمان بن طلحة قال©: استدبرت رسول الله ل يوم حنين 
وأنا أريد قتله بطلحة بن عثمان وعثمان بن طلحة, وكانا قد قتلا يوم أحد» فأطلع الله رسوله ككل على . 
ما في نفسي فالتفتٌ إل وضرب في صدري وقال أعيذك بالله ياشيبة» فأرْعدَتْ فرائصي » فنظرت إليه 
فهو أحب إلي من سمعي وبصري» فقلت: أشهد أنك رسول الله » وأن الله قد أطلعك على ما في نفسي . 


فلما هزم الله المشركين وولّوا مدبرين» انطلقوا حتى أتوا أوطاس وبها عيالهم وأموالهم. فبعث ‏ 
رسول الله رجا من الأشعريين يقال له أبوعامر وأمره على جيش المسلمين إلى أوطاس» فسار إليهم 
فاقتتلواء وقتل: دريد بن الصمةء وهزم الله المشركين وسبئ ليده عيالهم» وهرب أميرهم 
فاك رق غرف المي قان «اللطائف عن بها واد مالف رامل ن اوقل از 
المسلمين آبو عامر». 

قال الزهري : أخبرني سعيد بن المسيب أنهم أصابوا يومئذ ستة الاف سبيّ » ثم إن رسول الله 
يكل أتى الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم» 
فأتى الجن ای متها و رقت فيه اكع جاتن وأرطائي» وتألف أناساًء منهم : أبو سفيان بن 
حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو, والأقرع بن حابس» فأعطاهم”. 


. ٠٤١۲/۳ :)۱۷۷۷( أخرجه مسلم في الموضع السابق» برقم‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي لابن أبي حاتم . الدر المنثور: .١51/4‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام : ٤٤٤/۲‏ . 

(4) سيرة ابن هشام: ٤٥۳ ۰٤٤۹/۲‏ طبقات ابن سعد: ۱٥۲-۱۵۱/۲‏ . 
(ه) انظر: إمتاع الأسماع للمقريزي : 477/١‏ - 177 . 


۲۸ 


أخبرنا عبدالوحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا الزهري» أخبرني 
ا ا A‏ شن ا علق رصرلة من امزال 
هو ازن ما أفاء» فطفِقَ يعطي رجالاً من قريش الماثة من الإبل دالوا + يَعْفْرٌ الله لرسول الله بل يعطي 
قريشاً ويَدَعُنَا وسيوفنا تَقْطرٌ من دمائهم؟ قال أنس: فَحَُدَّتٌ رسولٌ الله كل بمقالتهم.. فارسل إلى 
الانصارء فجمعهم في فة من ادم ولم يدع معهم أحداً غيرهم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يكل 
فقال : ما كان حديثٌ بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يارسول الله ؛ ؛ فلم يقولوا شيئاء وأما 
اناس منا حديثةٌ أسناهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله يك يُعطي قريشاً ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من 
دمائهم» فقال رسول الله 4ة : إني لأغطي رجالا حديثي عهد بكفرء أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله يكلِ؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: بلى 
يارسول الله قد رضيناء فقال لهم «إنكم سترون بعدي أَنَرَةَ شديدة» فاصبروا حتى تَلْقَوا الله ورسوله 
على الحوض». ْ 
وقال يونس عن ابن شهاب : قاي أمطي رجالا حديني عهد بالكفر اتألنهم»» وقال : «فاصبروا 
حتى تلقَوًا الله ورسولّه فإني على الحوض»» قالوا: سنصبر. 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل, حدثنا وهيب. حدثنا عمرو بن فجي عن عباد بن تميم عن 
عبدالله بن زيد بن عاصم قال: : لما أفاء الله على رسوله ككل يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاًء فكأنهم وجدوا د لم يصبهم ما أصابه الناس» تخطيهم فقا «يامعشر 
الأنصار ألم أجدكم صلل فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالَةٌ فأغناكم الله بي؟ 
كلما قال شيئاً قالوا: اللَّهُ ورسولّه أُمَنْ قال: ما يمنعكم أن تُجيبوا رسولٌ الله كلّما قال شيئاً قالوا: الله 
ورسوله أمَنْ؟ قال: لوشئتم قلتم كذا وكذاء أَترْضُونَ أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون بالنبي 
يكل إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار: ولو سلك الناس وادياً أو شعْباً لسلكت وادي 


)0 أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب ما كان النبي كل يعطي المؤلفة: ٠/5‏ ۰ - 9 و في الزكاةء باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم. برقم .VFE-VPTT/Y (1° ٥٩(‏ 
(۲) في رواية مسلم. في الموضع السابق. 


۲۹ 


Noo‏ أ 


سورة التوبة ش الجزء العاشر 


الأنصار وشعبهم › الأنصار شعارٌ والناس دثار» إنكم 0 بعدي اثر رة فاصْبِرُوا حتى تلقوني على 
الحوض»0". 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسئ الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن / ابي عمر المكي , 
حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج رضي 
الله عنه قال: أعطى رسولٌ الله ية أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أميّة وعيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس كل إلسنان متو ركانة مل الإبل+ اع عنام بن ماس دون ذلك فقا عباس بو مرةامن: 


فيا کان حصن ولا حابس إن يفُوقَان مرداس في المجمى 

0 ع به ق امف اي 00/7 
ا نهبي ونهبت الع 3% ليد بين عيينة والاقرع 
وماكنت دون امرىء منهمًا 3 ومن تخفضٍ اليوم لا رفع 
قال: فأتم له رسول ب مائة" . 


وفي الحديث : أن ناساً من هوازن أقبلوا مسلمين بعد ذلك > فقالوا “تارشول اله انه رالا 
الاس وقد أخذتٌ أبناؤ نا ونساۇنا وأموالنا”. 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا محمد بن | اال ا تعد بن ور حدثني الليث. حدثني عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير: أن مروان والمِسْوّر بن مَخْرمَة أخبراه أن رسول الله بلا قام حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسَبيّهم» فقال لهم رسول الله ية : «إن معي من ترون وأحبٌ 
الحديث إلى أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي» وإما المال. قالوا: فإنا نختار سَبينا. 
قم اجر اه نات رو لقاع وجل a‏ 
تائبيزة : وإني قد رأب يت أن أرد إليهم سبيهم , »> فمن أحب منكم أن يُطَيْبَ ذلك لهم فليفعل فليفعل» ومن أحب 
أن يكون. على حظ حتى نعطيه إياه من أول. ما يفيء الله عليناء فليفعل فقال الناس: قد يبنا ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي, باب غزوة الطائف: 4۷/۸ ومسلم في الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلامء برقم 
:)۱٠١١(‏ 8/9 "لاك والمصنف في شرح السنة: .#4/١14‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الموضغ السابق برقم )١١50(‏ ۷۳۷/۲ . 

(۳) ذكره الثعلبي بغير سند وذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي مطولاً . انظر: الكافي الشاف ص(٤۷)ء‏ فتح الباري: ۳۸/۸ . 
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يارسول الله فقال رسول الله كله : ريوس A‏ 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ‏ فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله يكل فأخبروه أنهم 
ا فأنزل الله تعالى في قصة حنين : لق نصركم اللَهُ في مواطنَ كثيرة ويوم حنين إذ 
َعْجَبْتكُم كثرئكم 4. حتى قلتم : لن نغلب اليوم من قلة. «إفلم تغن عنكم4. كثرتكم» إشيئاً» 
يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة , «إوضاقت عليكمٌ الأرض بما رحبت)» أي برحبها وسعتها» > لثم 
ولّيتم مدبرين 4 منهزمين . 

«إثم أنزل اله بعد الهزيمة» «إسكيتته4. يعني : الأمنة والطمأنينة» وهي فعيلة من السكون 
«إعلى رسوله وعلى المؤمنينَ وأنزلَ جنوداً لم تروها». يعني : الملائكة. قيل: لا للقتال» ولكن 
لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين» لأنه رو أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر» بإوعذب الذين 
كفروا). بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال» إوذلك جزراءٌ الكافرين» . 

ثم يتوبٌ اللّهُ من بعد ذلك على من يشاءُ», فيهديه إلى الإسلام, طواللّهُ غفورٌ رحيم» . 

قوله تعالى : ايا أيّها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» الآية, قال الضحاك وأبو عبيدة : 
نجس : : قذر. وقيل : حبيث. وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنئثى ا > فأما انجس : 
ال لب الي لوده لوط اد : رجس نجس» فإذا أفرد قيل: نجس» 

ا وأراد به: نجاسة الحكم لا نجاسة العين» سُمُوا نَجَسَاً على الذم . وقال 
قتادة : سماهم نجساً لأنهم يُجنبون فلا يغتسلون ويُحدئون فلا يتوضؤون . 


.۳۳ ۰۳۲/۸ : 2. أخرجه البخاري في المغازي, باب قوله تعالى : «ويوم حنين.‎ )١( 


۳١ 


سورة التوبة ۰ الجزء العاشر 


قوله تعالى : : لوفلا يقربوا المسجد الحرام)› أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا 
الخرم فقا قربوا من ¿ المسجد الحرام» وأراد به الحرم وهذا كما قال الله تعالى : «سبحان الذي أسرّى 
بعبده ليلا مَنَ المسجد الحرام» «الإسراء  »»١‏ وأراد به الحرم لأنه أسرى به من بيت أم هانىء . 


قال الشيخ الإمام الأجل : وجملة بلاد الإسلام في حقى الكفار على ثلاثة أقسام : 
أحدها: الحرم» فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال» ذمّياً كان أو مستأمناء لظاهر هذه الآيةء 
وإذا جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم» بل يبعث 


والقسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجازء فيجوز للكافر دخولها بالإذن ولكن لا يقيم فيها أكثر 
من مقام السفر وهو ثلاثة أيام» لما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 5 
يقول: م سات ل ا ا ل را اد 
مسلماً»©. فمضى رسول الله يك وأوصى فقال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» فلم يتفرغ 
لذلك أبو بكر رضي الله عنه» وأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته» وأجل لمن يقدم منهم تاجراً 
ثلاثاً. وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول»ء وأما العرض فمن جدة وما 
وَالآَهَا من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 

والقسم الثالث : سائر بلاد الإسلام » فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان» لف 
المساجد إلا بإذن مسلم . 

قوله : بعد عامهم هذا)» يعني : العام الذي حج ا الله عنه بالناس» وتاك 
علي كرم الله وجهه ببراءة» وهو سنة تسع من الهجرة . 

قوله : وان خفتم علد وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات وكان المشركون 
يأتون مكة بالطعام ويتجرون» فلما منعوا و حل السرم خافوا الفقر. وضيقٌ العيش» وذكروا ذلك 
لرسول الله كك فأنزل الله تعالى : : «وإن خفْتم عَيْلَةُ» فقراً وفاقةً . يُقال: عال يعيل عَيْلهَ «فسوق | 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» برقم (110759): ۱۳۸۸/۳ والمصنف في شرح السنة: 
n ۱‏ 

(؟) أخرجه البخاري في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من كتاب الجزية : : 2771/5 مطولاً ومسلم في الوصية» باب ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصي فيه» برقم (/1581) ۱۲٣۷/۳‏ ۸١٠٠ء‏ والمصنف في شرح السنة : ۱ له 


۳۲ 


0 2 سلا ٤ء‏ و مي مدني د 0 ددن لل و ر ص 0 
دلوا ازيرت لاب ونوت اله ولاپ ا ليوو الاخ ولا موت ماحم الله 
مسو وو بير COE 24 ll eR‏ 
ورسولهرولاید ينوت دبن الحقمن‌الزیک وتوا اڪ تب حى يعُطوأ 


RR .د مم‎ Br شا‎ eT 
الجزية عن ي وهم صعروت ي‎ 
يُغنيكُم اللَّهُ مِنْ فضله إِنْ شاء إنَ الله عليمٌ حكيمٌ4. قال عكرمة : فأغناهم الله ع وجلّ بأن أنزل عليهم‎ 
المطر مدرارا فكثر خيرهم. وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجلبوا الميرة‎ 
الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون. وقال الضحاك وقتادة: عوضهم الله منها الجزية فأغناهم‎ 


£ و وو‎ i 8 ٠. 
' بها. وذلك: قوله تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين امر‎ 


رسول الله با بقتال الروم. فغزا بعد نزولها غزوة تبوك”2 ٠‏ : 
وقال الكلبي : نزلت في قريظة والنضير من اليهود » فصالحهم وكانت أول جزية أصابها أهل 
الإسلام» وأول ذُلّ أصاب أهل الكتاب / بأيدي المسلمين. ١‏ 
قال الله تعالى : #قاتلوا الذين لا يُؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر». فن قيل: أهل الكتاب 
يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل : لا يؤمنون كإيمان المؤمنين » فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن 


الله لا يكون ذلك إيماناً بالله . «ولا يُحرٌمُونَ ما حرّمَ الله ورسولَهُ ولا يَدِينُون دِينَ الحقٌّ». أي : لا 


يدينون الدين الحق» أضاف الاسم إلى الصفة . وقال قتادة: الحق هو الله » أي : لا يدينون دين الله» 
ودينه الإسلام. وقال أبو عبيدة: معناه لا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحقّ. طمن الذين أوتوا 
الكتابَ )» يعني : اليهود والنصارى . طحتى يعطوا الجزية». وهي الخراج المضروب على رقابهم . 
ِعَنْ يَدِ>. عن قهر وذلّ. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس : أعطاه 
عن يدٍ. وقال ابن عباس : يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم . وقيل : عن يد أي : عن 
نقد لا نسيئة. وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم» «وهم صَاغْرُون»» 
أذلاء مقهورون. قال عكرمة : يعطون الجزية عن قيام» والقابض جالس . وعن ابن عباس قال: تؤخذ 
منه ويوطأ عنقه . 

وقال الكلبي : إذا أعطى صفع في قفاه. 

وقيل : يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه . 


.151//84 انظر: الدر المنثور:‎ )١(, 


۳۳ 


۵ ب 


وقيل : يُلبّب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف . 
وقيل : إعطاؤه إياها هو الصغار. 


اتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين» وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عرباً. 
واختلفوا في الكتابي العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم» فذهب الشافعي : إلى أن 
الجزية على الأديان لا على الأنساب» فتؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أوعجماً ولا تؤخذ من أهل 
الأوثان بحال» واحتج بأن النبي ية أخذها من أكيدر دومة » وهورجل من العرب يقال: إنه من غسان» 
وأخذ من أهل ذمة اليمن» وعامتهم عرب . 
. وذهب مالك والأوزاعي : إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد . 
وقال أبو حنيفة تؤحذ من أهل الكتاب على العموم› وتؤخل من مشركي العجم. ولا و 
مشركي العرب . وقال أبويوسف : لاتؤخذ من العربي» تابي كان أو مشركأء وتؤحذ من العجمي كتابياً 
كان أو مشركاً. 


. وأما المجوس : فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الاصم» أحبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخيرنا سفيان عن عمرو بن دينار “مع بجالة يقول: لم يكن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من اموس حتى شه عبدالرحمن بن عوف أن النبي 
ڪه أحذها من مجوس هجر( . 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمي»› أخبرنا أبو مصعب» عن 
مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع 


)١( |‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب: ٠٠۷/۰‏ . 


۳٤ 


الجزء العاشر سورة ١‏ لتوبة 


في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ل يقول: «سنُوا بهم سن أهل الكتاب». 

وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن [بن عوف 
أن النبي يكل أخذها من مجوس هجرء دلي على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ]" من كل 
مشر وإنما قحد من أهل الكتاب . 


واختلفوا في أن المجوس : هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ فروي عن علي رضي الله عنه قال : 
كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحواء وقد أسري على کتابهم» فرق ف بين أظهرهم” . 


واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين . 


أما من دخل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين نظرَ: إن دخلوا فيه قبل النسخ 
والتبديل يُقرّون بالجزية » وتحل مناكحتهم وذبائحهم, وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد 
له لا يرون بالجزية» ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم» ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد 
النسخ أو قبله : يقرون بالجزية تغليباً لحقن الدم» ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليباً للتحريم» 
ما 0 ل عر a‏ 
لا تحل لنا ذبائحهم 


وأما قدر الجزية : فأقله دينار» لا يجوز أن ينقص منه» ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط 
لما أخبرنا أبو عفان سعيد بن إسماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد الجراحي» حدثنا 
أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي » حدثنا أبوعيسى الترمذي» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا 
عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 


)١(‏ أخزجه مالك في الموطأء باب الزكاة: 2707/8/1١‏ والشافعي : ١0/7‏ (ترتيب المسند)ء وأبوعبيد في الأموال ص(۲٤)»‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف: ۲۲٠/۳۴‏ . والخطيب في تاريخ بغداد: .۸۸/٠١‏ والبيهقي في السنن: 9 .؛ والمصنف في شرح السنة: ٠۹۹/۱۱١‏ . 
وقال ابن عبدالبر: هذا حديث منقطع . لكن معناه يتصل من وجوه حسّان . وانظر: نصب الراية: 4548/7 - ٤٤٩‏ مجمع الزوائد: 
5/*ء إرواء الغليل: ©/48. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من وأ . : 
(۳) جاء ذلك في خبر عن علي رضي الله عنه أخرجه الشافعي في المسند : 11/1» وفيه سعيد بن المرزيان: مجروح . قال يحبى بن سعيد 
القطان : لا أستحلٌ أروي عنه. وانظر: نصب الراية: 4484/8 - 48٠0‏ 


o 
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ات اموسر أبن آي تالص ری الْمَسِيحُ اث أله 
ص 2< 1 مه لس دمو ه سے بوت 
ذلك فول ياف ههم هوت قول لزي حكهر و أمِن قبل 


بعثني رسول الله ب إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عَذُلّه معًافر(. فالنبي كك أمره أن 
يأخذ من كل حَالِم» أي بالغ ديناراً ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط» وفيه دليل على أنها لا تجب 
على الصبيان وكذلك لا تجب على النسوان, إنما تؤحذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال. 


وذهب قوم إلى أنه على كل موسر أربعة دنانیر» وعلى كل متوسط ديناران» وعلى كل فقير دینارء 


قوله تعالى : «وقالت اليهودُ عُرَيْرٌ ابن الله وقالت النصارَى المسيحٌ ابن اللّهع. روى سعيد بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس قال : أتئ رسولٌ الله يكل جماعة من اليهود: سلام بن مشكمء والنعمان بن . 
أوفى » وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقد تركتٌ قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزيراً ابن الله؟ فأنزل الله عر وجل :. وقالت اليهودُ عزيرٌ ابن اللهه7". 


قرأ عاصم والكسائي ويعقوب «عزيرٌ» بالتنوين والآخرون بغير تنوين؛ لأنه اسم أعجمي 
ويشبه اسماً مصغراًء ومن نون قال: لأنه اسم خفيف» فوجهه أن يصرف» وإن كان أعجمياً مثل نوح 
وهود ولوط . واختار أبو عبيدة التنوين وقال: لأن هذا ليس بمنسوب إلى أبيه. إنما هو كقولك زيد ابن 
الأمير وزيد ابن أختناء فعزيرٌ مبتدأ وما بعده خبر له . 


وقال عبيد بن عمير: إنما قال 55 المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازوراء9 ٠‏ 


: وقال: هذا حديث حسن . وأبو داود في الامارةء باب في أخذ الجزية‎ ۲١۷/۳ أخرجه الترمذي في الزكاة. باب ما جاء في زكاة البقر:‎ )١( 
09# 78٠/8 -55؟., وابن حبان في موارد الظمآن ص(٤۷۹) والإمام أحمد في المسند:‎ ۲٠/۰۵ والنسائي في الزكاة:‎ ٤ 
. ٠۷١/١١ وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 894/١ : وصححه الحاكم‎ 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير: »707/١84‏ وابن اسحاق في السيرة: ٥۷٠/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً مع الرواية الأخرى لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه. الدر المنثور: ١۷١-٠۷۰/٤‏ . . 

(*) تفسير الطبري : ۲٠٠/٠١‏ وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . الدر المنثور: ٠۷١/١‏ . 
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وهو الذي قال : «إن الله فقير ونحن أغنياء» «آل عمران  .2181١‏ 


وروى عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما قالت اليهود عزيز ابن الله من 
أجل أن عزيراً كان فيهم وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم. فأضاعوا التوراة وعملوا بة بغير الحق. 
فرفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة وتسخهاامن صدورهم.. فدعا الله عزيرٌ وابتهل إليه أن يرد إليه 
الذي نسخ من صدورهمء فبينما هو يصلي مبتهلا إلى لله تعالن برل انور من السماء فدخل جوفه 
فعادت إليه التوراة فأدّن في قومه. وقال: يا قوم قد آتاني الله التوراة وردها إلي! فعلق به / الناس 
يعلمهم › واقمكاوا ما كام ال تكالي الم إن التابوت رل ب ذهابه متهم + قلما رأوا التابوت عرضوا ما 
كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير فوجدوه مثله» فقالوا : : ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله”". 


وقال الكلبي : إن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل وقتل منهم من قرأ التوراة» وكان عزير إذ 
ذاك صغيراً فاستصغره فلم يقتله» فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة 
. بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة وتكون لهم آية بعد مائة سنة. يقال: أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه 
فمثلت التوراة في صدره» فلما أتاهم قال أنا عزيز فكذبوه وقالوا إن كنت كما تزعم فأمل علينا التوراة» 
فكتبها لهم » ثم إن رجلا قال : إن أبي حدثني عن جدي أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في کرم » 
فانطلقوا معه حتى أخرجوهاء فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منها حرفاً فقالوا: إن الله 
لم يقذف التوراة في قلب رجل إلا لأنه ابنهء فعند ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله . 

وما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله » وكان السبب فيه أنهم كانوا على دين الإسلام إحدى 
وثمانين سنة بعدما رفع عيسى عليه السلام يُصَلُونَ إلى القبلة» ويصومون رمضان» حتى وقع فيما بينهم 


هارا 


وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له «بولص» قتل جملة من أصحاب عيسى عليه ' 


السلام » > ثم قال لليهود: إن كان البح مع عيبي نقد را به وار فنحن مغبونون إن دخلوا 
الجنة ودخلنا النارء فإني أحتال وأضلُهم حتى يدخلوا النارء وكان له فرس يقال له العقاب يقاتل عليه 


فعرقب فرسه وأظهر الندامة. ووضع على رأسه التراب» فقال له النصارى : من أنت؟ قال : بولص 
عدوكم » فنوديت من السماء : ليست لك توبة إلا أن تتنصر» وقد تبت . فأدخلوه الكنيسة, ودخل بيت 


.101/5 وانظر: الدر المنثور:‎ . 7١ - 7١7/١5 : أخرجه الطبري‎ )١( 
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ناجو کک تلاق يب لل التي 

ET‏ 2 ر ا و وى س رو 
سا 7 

PIRET 


سنة لا يخرج منه ليل ولا نهاراً حتئ تعلّم الإنجيل» ثم خرج وقال : نوديت أن الله قبل توبتك » فصدّقوه 
وأحبوه» ثم مضى إلى بيت المقدس» وا نسطورا وعلّمه أن عيسئ ومريم والإله كانوا 
ثلاثة. ثم توجه إلى الروم وعلّمهم اللاهوت والنّاسوت» وقال : لم يكن عيسى بإنس ولا بجسم » ولكنه 
ابن الله وعلّم ذلك رجلا يقال له «یعقوب» ثم دعا رجلا يقال له ملْكاء فقال: إن الإله لم يزل ولا 
يزال عیسی » فلما إستمكن منهم دعا هؤلاء الفلاثة واحداً واحداًء وقال لكل واخد بمنهم : ۾ انت 
خالصتي» وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني E‏ إني غداً أذبح نفسي » 
فادع الناس إلى نحلتك . ثم دخل المذبح فذبح نفسه وقال: 0 أفعل ذلك لمرضاة عيسى . فلما 
كان يوم ثالثه دعا کل واحد منهم الناس إلى : نحلته» فتبع كلّ واحد طائفةٌ من الناس » فاختلفوا واقتتلوا 
فقال الله عرّوجل : #وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قولّهم بأفواههم 4 . يقولون ا 
من غير علم . قال أهل المعاني a‏ تعالى قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زوراً. 
«ِيُضاهوْنَ», قرأ عاصم بكسر الهاء مهموزاًء والآخرون بضم الهاء غير مهموز» وهما لغتان يقال: 
ضاهيته وضاهأته» ومعناهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنه : يشابهون . والمضاهاة المشابهة . 
وقال مجاهد : يواطؤون . وقال الحسن : يوافقون» قول الذين كفروا منْ قبلّ4. قال قتادة والسدي : 
. ضاهت النصارى قول اليهود من قبل» فقالوا: المسيح ابن الله كما قالت اليهود: عزير ابن الله . وقال 
مجاهد: يضاهؤن قول المشركين من قبل الذين كانوا يقولون اللات والعُرّى ومناة بنات الله . وقال 
الحسن + شه كفرّهم يعفر الذين مضا من الأمم الكافرة كما قال في مشركي العرت+ «كذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم» (البقرة - .)١84‏ وقال القتيبي : يريد أن من كان في 

عصر النبي ية من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم » و الله قال ابن عباس: لعنهم 
الله e‏ : أي : قتلهم الله . وقيل : ليس هو على 7 حعوي E‏ عي a‏ 
«أنى يؤفكون». أي : يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه . 


اتخ دوا أحبارهم ورهبائهم أربابًه. أي : علماءهم وقرّاءهم. والأحبار: العلماءء واحدها حبر 
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E‏ ورال بأفوتههمٌم RE‏ الله مده دول وَلوَحكره 
عه بو 22 س ر 
الك ج هراز اسر وشا وا 


7 3 


على ارين حورا وڪره المشرکو a‏ 2 


وحبر بكسر الحاء وفتحهاء والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع فإن قيل : إنهم لم يعبدوا الأحبار 
والرهبان؟ فلنا: معناه أنهم أطاعوهم في. معصية ة الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرمواء فاتخذوهم . 
کالأرباب رزوی عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: اا زيول الله يي وفي عنقي صليب من 
ذهب فقال لي «ياعدي اطرح هذا الوثن من عنقك»» فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: #اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دُون الله. حتى 2 منهاء قلت له: إنا لسنا نعبدهم» فقال: 0 
ياحرموق ما أحل الله فتحرمونه ولون ما حرم الله فتستحلونه»؟ قال قلت : بلی» قال 
عبادتهم)” . 


قال عبدالله بن المبارك : 
وهل بِذَّلَ الدينَ إلا الملوك * اضيا مسوم و 
9 7 2 7 ع £ و ف و 2 2 

#والمسيح ابن مریم 2# ع اتخذوه إلهاء #وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عمًا يُشركون» . 

«إيريدون أن يُطَفتُوا نورَ الله بأفواههم». أي : يبطلوا دين الله بألستتهم وتكذيبهم إياه. وقال 
الكلبي : النور القرآنء أي : يريدون أن يردوا القرآن بألسنتهم تكذيبء «ويآبى اللّهُ إلا أن يُتم نورة», 
أي : يُعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعت به محمداً يك ولو كره الكافرون». 

«هو الذي أرسل رسولَه. يعني : الذي يأبئ إلا إتمام دينه هو الذي أرسل رسوله محمداً يك 
«إبالهدى». قيل: بالقران. وقيل: ببيان الفرائض» «ودين الحقٌّ». وهو الإسلامء «ليظهره». 
)١( ٠‏ أخرجه الطبري في التفسير: 71١١/١4‏ . ورواه مختصراً الترمذي في تفسير سورة براءة: 4947/4 -444 » وقال: هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وعُطيف , بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 


وعزاه السيوطي أيضاً : لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي . انظر: الدر 
المنثوز: ۱۷٤/٤‏ الكافي الشاف ص(١۷)»‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص (/477). 


۳۹ 


۵٦‏ ۱/ ب 


سورة التوبة الجزء العاشر 


ليعليه وينصره» «على الدّين كله». على سائر الأديان» «إولو كرة المشركون» . 


واختلفوا في معنى هذه الآية: فقال ابن عباس : الهاء عائدة إلى رسول الله بي أي : ليعلمه 


: شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء. 


وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى دين الحق» وظهوره على الأديان هو أن لا يدان الله تعالى إلا به. 


وقال أبو هريرة والضحاك: وذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أهل دين إلا دخل في 
الإسلام / وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي في زول عيسى عليه السلام 
قال: «ويهلك في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام»٠.‏ وروی المقداد قال: مقت رول الله لا 
يقول : دلا يبقى على ظهر الأرض بیت مدر ولا وبر إل أدخله الله كلمة الإسلام ما بعر عزين اول 
ذليل »۰ إمَا يعزهم الله فيجعلهم من أهله. فيعز به أو يذلهم فيدينون له. 
١ ٠‏ أغبرنا أبو سعيد الشريء أخيرنا أبو إستكاف التعليى» عجرا أب القانتم اخسن بن محمد ين 
حبيب» حدثنا أبو جعفر محمد سليمان بن منصور» حدثنا أبو مسلم بن إبزاهيم بن عبدالله الكجي » 
حدثنا أبوعاصم النبيل. حدثنا عبدالحميد» هو ابن جعفر» عن الأسود بن العلاءء عن أبي سلمة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسوك الل كلل ولا بذعت اليل واه ار سن تفي الات راي 
قالت: قلت يارسول الله ما كنت أظن أن يكون ذلك بعدما أنزل الله تعالى عليك : «هو الذني أرسل 
سواه بالهدّى ودين الخ ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون» . ثم قال: «يكون ذلك ما شاء 
ل ثم يبحث ال تعالى ریا طبية؛ تقض من کان في قاب مقا قرة مى خی ثم يق من لایر 
فيه» فيرجع الناس إلى دين ابائهم»© . 

. قال الحسين بن الفضل : معنى الآية ليظهره على الدين كله بالحجج الواضحة‎ ٠ 
. وقيل : ليظهره على الأديان التي حول النبي ية فيغلبهم‎ 
قال الشافعي رحمه الله : فقد أظهر الله رسوله بء على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه‎ 


(1) قطعة من حديث أبي هريرةء أخرجه الإمام أحمد في المسند : 0-300 . وقال الحافظ ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 
من طريق عبدالرحمن بن آدم عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/. وذكره الهيئمي من رواية المقداد وتميم الداري وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجال الطبراني 
رجال الصحيح . مجمع الزوائد: 1/5 . هذاء وفي نسخة «أ» جاء في الرواية : «يعز عزيزاً ويذل ذليلا». 

فيه أخرجه مسلم في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة برقم (۲۹۰۷): 770/4 والمصنف في شرح السنة: 
41-6. 


الجزء العاشر ٠‏ سورة التوبة 


© ادن ارا( كيرا ئرب آ کار والرھبان اوبات 
لاس بالطل وض دوت عن سیل ادنو وا لی ت کرو ذهب 
الوص وَلاسْفِفُونها في سيل آله فَبِشَرَهُمبِسَدَابٍ لير 2 
الحق» وما خالفه من الأديان باطل» وقال : وأظهره بأن جماع الشرك دينان :. دين أهل الكتاب» ودين 
مين فقهر رسول الله ية الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاًء وقتل أهل الكتاب وسبى » حتى 
دان بعضهم بالإسلام, وأعطى بعضهم الجزية صاغرين ؛ وجرى عليهم حكمه. فهذا ظهوره على 
١‏ الدين كله والله أعلم . ش 
قوله تعالى : طياأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان)» : العلماء والقراء من 
امل الكتاب» لَيأكلُون أموال الناسٍ بالبّاطل )» [يريد: و الرشا في أحكامهم . 
ويُحرّفون كتاب الله. ويكتبون بأيديهم كتباً یقولون» هذه من عند الله » ويأخذون بها ثمناً قليلا من 
سفلتهم» وهي الماكل التي يصيبونها منهم على تغيير نعت النبي ب يخافون لو صدقوهم لذهبت 
عنهم تلك الماكل» إويصدّون). ويصرفون الناس» لعن سبيل الله . دين الله عر وجل . 
«والذينَ يكنزونَ الذهبٌ والفضّة ولا يتُفقونتها في سبيل الله فبشَرُهم بعذاب أليم)» قال ابن 

عمر رضي الله عنهما: كل مالتؤْدَّئى زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناً. وکل مال, لا تؤْدّى زكاته فهو 
كنز وإن لم يكن مدفونا . ومثله عن ابن عباس . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن 
ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكران أخيره الس إن هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول 
الله ل : دما مِنْ صاحب ذهب ولا فض لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح له 
صفائحٌ من نارء فأحمي عليها في نار جهنم فیکویٰ بها جبیئه» وظهرهُ كلما بردت أعيدت له في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء 
ولا صاحب إبلٍ لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وزدها إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها 
بقاع قرقر» أوفر ما كانت لا يفقدمنها فصيلاً واحداًء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلّما مر عليه 


)١(‏ في «أ»: (يريدون يأخذون). 


5١ 


ور او 00 ١‏ الجزء العاشر 


اؤلاها ود عليه اخزاهاه فى يوم كان قدا مسين الف تحت يقضى الله بين اغناد قير يله 
إما إلى الجنة وإما إلى النارء ولا صاحبٌ بَقرٍ ولا غنم» لا يُؤدي منها حقهاء إلاً إذا كان يوم القيامة» 
بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء» ولا جلحاء» ولا عضباء تنطحه بقرونهاء 
وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أؤلاهاء رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يتقضي الله بين العبادء فيرى سبيله اما إلى الجنة وإما إلى النار»2 . 


ا ق : قال رسول الله يكن : من آناه اله مالاً فلم يؤد زكائه؛ 
مث له ماله يوم القيامة شجاعاً قرع › له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتیه» يعنى : : شدقيه» 
ثم يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا: ولا يحسبِنَ الذينَ يبْخلُون جما آتاهم اله الآية” . 


وروي ن عاي با بي طالب رضي الله عنه أنه قال : كل فال راد عل ارب الا درجم فهو 
كنز ات الزكاة ازل تود وما دونها نفقة7© . 


وقيل: ما فضل عن الحاجة فهو كنز. أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا عبدالغافر بن محمد 
أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وکیع › حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت 
إلى رسول الله َة وهو جالس في ظل الكعبة, فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة»» قال : 
فجئت حتى جلست» فلم أتقارٌ أن قمت فقلت: يارسول الله فداك أبي وأمي. 0 قال: «هم 
الأكثرون أموالاً إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذاء من بين يديه. ومن خلفه» وعن يمينه» وعن 
شماله. وقليلٌ هم۵ . 


وروي عن أ ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: و بيضاء» ا كوي بها يوم 
القيامة . 


. ٤۸٠/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱١ 14۰/۲ : )۹۸۷( أخرجه مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة  برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة: ۲۹۸/۳ والمصنف في شرح السنة: ٤۷۸/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: ۲۱۹/۱۲ - ٠٠١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الأيمان باب كيف كان يمين النبي كل : 1ب ويل ني ا ا و ن الزكاة :برقم 
(490ة): ؟الكمك . 

)٥( ٠‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: 1548/8»ء والطبري : 570/١4‏ . وعزاه ابن حجر أيضاً للبخاري في التاريخ - وان مردويه من طريق 
عبدالله بن عبد الواحد الثقفي عن أبي النجيب الشامي عن أبي ذ ذر» وعن ثوبان أخرجه ابن مردويه ا في مسند الشاميين بلفظ أخر. 
انظر: الكافي الشاف ص(١۷-١۷).‏ 


é۲ 


الجزء العاشر ش ش سورة التوبة. 


لوقه 


ءج الواح سر o‏ 3 2 ا و 
دوم ی ع هان تار هنر هاا شه وجوم ود 
A‏ و سعر كره 
هدذامًا كر لاش واا : م كروت چ 
وروي عن أبي أمامة قال : مات رجل لكك فوجد في مئزره دينار» فقال النبي كي 
وكيد ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران. فقال النبي ا : «كيتان»" . 


والقول الأول أصح ؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال. قال النبي 5 : انعم 
المال الصالح للرجل الصالح)"©. 


ورَوئى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية» كبر ذلك على 


المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئاًء فذكر عمر ذلك لرسول الله فقال: «إِنَّ الله عرّ 
وجل لم يفرضص :الزكاة إلا ليطيّبَ بها ما بقي من أموالكم)” . 


ودار ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه اا NES‏ فلما أنزلت 
جعلها الله طهْراً للأموال. 


وقال ابن عمر: ما أبالي لو أن لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده / أزكيه وأعمل بطاعة الله 


قوله عز وجل : «ولا ينفقونها في سبيلٍ الله ولم يقل : ولا ينفقونهماء وقد ذكر الذهب 
وال خي قيل: أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة . وقيل : رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم. 


كما قال :تعالى : : «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة» «البقرة - 4٥‏ )»رد د الكناية | ا الصلاة لأنها. 


أعم » وكقوله تعالى : «وإذا رَأَوَا تجارة أولهواً انفضوا إليها» (الجمعة  )١١‏ رد الكناية إلى التجارة لأنها 
أعم» طقْبَشْرْهُم بعذاب أليم». أي : أنذرهم . 


نوم يُحمَى عليها في نار جهنم 4. أي : تدخل النار فيوقد عليها أي على اعون «نتكوّى ‏ 


. قال ابن حجر: رواه أحمد واب ا از روزن رده‎ . ٠١1/1١ أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 
ورواه ابن حبان من حديث ابن مسعود بالشطر الثاني . انظر: الكافي الشاف ص(9/5).‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: 27١7 1۹۷/٤‏ والمصنف في شرح السنة: .41/1١‏ 

(۴) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب حقوق المال: 76٠١/75‏ وصححه الحاكم : 0-6 والببهقي : Alt‏ وذكره المصنف في 
المصابيح : ٠١/۲‏ اخكره لوت في a‏ الى ”٠‏ وقال: رواه أبو يغلى وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف . وانظر: الدر المنثور: 
8/5 . ش : 


<۳ 


5¥۷\/ ا 


سورة التوبة الجر العادر 


د 0 24 ر 2ہ صوسا ب م و ر کے ص 
اغد ة لصيو عتد الله اث عش ee‏ 
E‏ و ص کک ر a‏ ر ےو و هه ی 
وا لارض م أريحة حرم ا اليم فلاتظلموا فلاتظلمواً فپ اشک 
A a‏ > ص وس رر رم r‏ 
دي لوا المُقر ڪيب کاو KE‏ 

بها فتحرق بهاء طإجبامُهم4. أي : جباه كانزيهاء «إوجنوبهم وظهورهم )» روي عن ابن مسعود 
قال: ل ل ل لي 
في موضع .على حدة. 

. وسئل أبو بكر الوراق: لمم خص الجباه والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأن الخني صاحب 
الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه. وزوى ما بين عينيه» وولاه ظهره» وأعرض عنه بكشحه . 

قوله تعالى : هذا ما كنزتم »2 أي : يقال لهم : هذا ما كنزتم» «الأنفسكم فذُوقوا ما كتتم 
تكنرُون». أي : تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم . وقال بعض الصحابة : هذه الآية في أهل 
الكتاب . وقال الأكثرون: هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين» وبه قال أبو ذر رضي الله عنه . 

قوله تعالى : إن عدّة الشهور. أي : عدد الشهورء طعنذ الله اثنا عشرٌ شهراً في كتاب 
الله وهي المحرم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الآخرة ورجب 
وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. وقوله: في كتاب اله أي : في حكم الله . 
وقيل : في اللوح المحفوظ . قرأ أبو جعفر: اثنا عشرء وتسعة عش وأحد عشرء بسكون الشين» وقراً 
العابة a‏ يوم خلق السموات والأرض». والمراد منه: الشهور الهلالية» وهي الشهور التي 
يعتدٌ بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم » وبالشهور الشمسية تكون السنة 
ثلثمائة وخمسة وستين يوم كد يوم ۰ والهلالية تنقص عن ثلاث مائة وستين 55 بنقصان الأهلة . 
والغالب أنها تكون ثلاثمائة وأربعاً وخمسين يومأء «إمنها أربعة حرم من الشهور أربعة حرم وهي : 
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» واحد فرد وثلاثة سَرْدء «إذلك الذِينْ القيم #. أي : الحسا 
المستقيم . 

فلا تظلمُوا فيهن أتفسّكم)ء قيل : قوله «فيهن» ينصرف إلى جميع شهور السنةء » آي : فلا | 
تظلموا في فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وترك الطاعة. وقيل: «فيهن» أي : في الأشهر الحرم . قال 
قتادة : العمل الصالح أعظم أجراً في الأشهر الحرم والظلم فيهنَ أعظم من الظلم فيما سواهن» وإن 


٤ 


ذه وه 00002 رورم م و وم 1 عه 
الله مع لمئقين 2 إنّما الشئء زياد في الحكمر رض لبه الزن حفروأ 
1 00 0 0 


رحبت وو a‏ ودعو م 
بت لهوسوء أقصلهدو اه لادی انرما [گفریت 2 


كان الظلم على كل حال عظيماً. وقال ابن عباس: فلا تظلموا فيهنَ أنفسكم يريد استحلال الحرام 
والغارة فيهنّ . قال محمد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها 0 ولا حرامها حلالاً, كفعل 
أهل الشرك وهو النسيء. ش 

«إوقاتلوا المشركين كافة)» جميعاً عامة» «كما يُقاتلوتكم كافة واعلمُوا أن الله مع 
المتقين», واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم . فقال قوم : كان كبيراًثم نسخ بقوله : 
«وقاتلوا المشركين كافة» كأنه يقول فيهن وفي غيرهنٌ . وهو قول قتادة» وعطاء الخراساني » والزهري 
وسفيان الشوري» وقالوا: إن النبي كله غَرَا هُوازن بحئين» وثقيفاً بالطائف. وحاصرهم في شوال 
خفن :ذي الفعلة : وقال آخرون: إنه غير منسوخ: قال ابن جريج : حلف بالله عطاء بن أبي رباح : 
ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم » ولا في الأشهر الحرم» إلا أن يُقاتلُوا فيها وما نسخت. 


قوله تعالى : «إنما النسيءٌ زيادة في الكفر», قيل : هو مصدر كالسعير والحريق . وقيل : هو 
مفعول كالجريح والقتيل» وهو من التأخير. ومنه النسيئة في البيع» يقال: أنسأ الله في أجله أي أخرء 
وهو ممدود مهموز عند أكثر القراء» وقرأ ورش عن نافع من طريق البخاري : بتشديد الياء من غير همزه . 
وقد قيل: أصله الهمزة فخفف . ٠‏ 

وقيل : هو من النسيان على معنى المنسي أي : المتروك. ومعنى النسيء: هو تأخير تحريم 
شهر إلى شهر ار وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم وكان ذلك مما تمسكت به 
من ملة إبراهيم عليه السلام» وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة» فكان يشقٌ عليهم الكفُ عن 
ذلك ثلاثة أشهر على التوالي» وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير 
حربهم» فنسؤوا أي : أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى 
صفر» فيحرمون صفر ويستحلون المحرم» فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع» 
هكذا كيرا بعك ی حتى استدار التحريم على السنة كلها. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى 
موضعه الذي وضعه الله عر وجل فيه. وذلك بعد دهر طويل › فخطب النبي َي في حجته . 


$o 
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كا: أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف 
الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدالواحد حدثنا 
عبدالوهاب» حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين» عن أبي بكرة عن النبي بل قال: «َإِنّْ الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خَلقَ السموات والأرضء السنةٌ اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» . وقال: «أيّ شهر هذا؟ قلنا 
الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى» 
قال: أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: أليس 
البلد الحرام؟ قلنا: بلى » قال: فأيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه» قال : أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى ء قال: فإِنْ دماءكم وأموالكم» قال محمد: أحسبه قال: 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم» > آلآ فلا ترجعوا بعد صللا يضرب بعضكم رقاب بعضء آلا ليبلغ الشاهدٌ 
الغائب فلعلٌ بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه» ألا هل بلغتٌ ألا هل بلغت)0©؟ 
۷ ب قالوا: وكان قد استمر النسيء بهم » فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر / ويحجون 
من قابل في شهر آخر.. ٠‏ 


قال مجاهد : كانوا يحجون في كل شهر عامين» فحجوا في شهر ذي الحنجة عامين» ثم حجوا 

في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في الشهورء فوافقت حجة أبي بكر رضي الله 

عنه قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة. ثم حج النبي كل في العام القابل: حجة الوداع» 

فوافق حجة شهر الحج المشزوع وهو ذو الحجة. فوقف بعرفة يوم التاسع» وخطب اليوم العاشر 

بمنى » وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه 

حساب الأشهر يوم خلق الله السموات والأرض» وأمرهم بالمحافظة عليه لثلا يتبدل في مستأنف 
الأيام . ش 


قري اول من اة : فقال ابن عباس والضححاك وقتادة ومجاهد: أول من نسأً 
النسيء بنومالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة : أبوْمَامة جُّنَادُ بن عوف بن أمية الكناني . وقال الكلبي : أول 


والأعراض» برقم (۹۷۹) Nel: E E‏ 1ك 


٤“ 
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من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال: له لعيم بن ثعلبة » وكان يكون أميراً على النامن بالموسم» فإذا 
هم الناس بالصدرء قام فخطب الناس فقال : لامر لما قضيت» آنا الذي لا أعاب ولا أجاب» فيقول 
له المشركون : لبيك» ثم يسألونه أن ينسأهم شهرا تقترون فيه 'فيقول» فإن صفرٌ العام حرام» فإذا 
قال ذلك حلوا الأوتار» ونزعوا الأسنة والأزجة» وإن قال حلال عقدوا الأوتار» وشدّوا الأزجة» وأغاروا. 
وكان من بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له ) جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه النبي بل . 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ۲ هو رجل من بني كنانة يقال له: القلمس» قال شاعرهم : 
«وفينا ناسىء الشهر القَلْمس»» وكانوا لا يفاهلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم . 


وقال جوبير عن الضحاك عن ابن غباس رضي الله عنهما: إن أول من سن النسيء عمرو بن 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن محمد, أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حرب» حدثنا جرير» 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «رأيت عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أبا بني كعب» وهو يجر قُصْبَهُ في الناں. ْ 


فهذا الذي ذكرنا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى فقال : اما الي« زيادةٌ في الكفر)» يريد 
زيادة كفر على كفرهم , > ليُضَلٌ به الذينَ كفرُواه. قرأ حمزة والكسائي وحفص : «إيضل» بضم الياء 
وفتح الضاد» كقوله تعالى : «زين لهم سوء أعمالهم», وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد» وهي قراءة 
الحيق اد غل مسن لايل اديه اللي کرو الناس» وقرأ الآخرون بفتح 0 
لأنهم هم الضالون لقوله: «يْحلوتهي» يعني النسيء طعاماً ويُحرّمونه عاماً لِيوَاطنُوا4. أي 
ليوافقواء والمواطأة: الموافقة» ٠إعدَةَ‏ ما حرَمٌ الله يريد أنهم لم يحلوا شهراً من الحرام ل 
مكانه شهراً من الحلال» ولم يحرموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرام» لثلا يكون 
الحرام أكثر من أربعة أشهرء كما حرم الله فيكون موافقة العدد» «إفيحلوا ما حرّم الله رين لهم سوءُ 
أعمالهم . قال ابن عباس : زين لهم الثليطان, «واللّةُ لا يهدي القومٌ الكافرين». 


)١(‏ سبق تخريبه في سورة المائدة .١ ٠۸/۳‏ ولیس في الحديث ما يدل على أن عمرو بن لحي أول من سن النسيء. 


۷ 


إلى ا لارض أرضيتميالحيوة الد متلع الحيؤة 
مكمسا موي ر کے 2 کی واوداددء روو 
ألدَ ماق الا والاقليل 1 نف رایع بكم عذابا اليا 
و 4> 5 <2 2< ع عر و قر م ی رم 


ا - که 
ستبدل قوماغير کم و انض روه شيا واه ع ڪل کڪ وريد چ 


قوله عز وجل: ياأيّها الذينَ آمئوا مالكم إذا قي لكمُ انفرٌوا في سبيل الله ااقلتم إلى 
الأرض » الآية» نزلت في الحث على غزوة تبوك. وذلك أن النبي به لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة من الحرٌّ. حين طابت الثمار 
والظلال» وام يكن رسول الله بلا يريد غزوة إلا ورّى دس الغزوة» غزاها رسول الله 
َي في حر شدید» واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز هائلة» وعدواً كثيراً » فجلى للمسلمين أ مرهم ليتأهبوا 
أهبة عدوهم» فشقٌّ عليهم الخروج وتثاقلوا فأنزل الله تعالى : «ياأيّها الذين آمئوا مالكم إذا قيل 
لكم4”" أي : قال لكم رسول الله : «[انفر وا) اخرجوا في سبيل الله «اناقلتم إلى الأرض) أي : لزمتم 
أرضكم ومساکنکم» «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة», أي : بخفض الدنيا ودَعَتها من نعيم 
الآخرة. «فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) . 

1 ثم أؤعدهم على ترك الجهاد. فقال تعالى : 

ورلا تنفروا يُعذْبُكم عذاباً اليما في الآخرة. وقيل: هو احتباس المطر عنهم في الدنيا. 
وسأل نجدة بن نفيع ابن عباس عن هذه الآيةء فقال: : إن رسول الله يلك استنفر حياً من أحياء ال 
فتشاقلوا عليه» فأمسك عنهم المطر. فكان ذلك عذابهم“ . «ويستبدل قوم غيركم» ر منكم 
وأطوع . قال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس . وقيل : هم أهل اليمن» «ولا تضرٌوه شيثاً» بترككم 
النفير. طواللَهُ على كل شيءٍ قدي . 


. ٠١۹۰/۲٤ أسياب النزول للواحدي صس(۲۸۳) ۰ الدار المنثور:‎ cTor/\€ : انظرء الطبري‎ )١( 
۰۳۹۷/۲۳ هه7اء وصححه الحاكم في المستدرك: 2118/7 وأخرجه أبو داود في السنن مختصراً:‎ - ۲٠٠٤/٠١ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
.1844 ١198/4 والبيهقي في السنن: 48/4 . وانظر: الدر المثور:‎ 
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20 کے و ص 


إا صر دصر آنآ رة ال كدرو أذ 

هُمَافآلغار او لمجي دلا رذ ف اة ااا 
اہ ٤ے‏ ہ و وا ر 
له حكيشه: عه و وَأيسَرَة ردا ترو هاوجع ل حلمة 


ام قرم 


ص کے د + فى راح له سا ص 10 سوك ۽ 
5 کے حكمروأ السمل © وَحكَلِمَة أنه م ىه العليا والله عزِيز 
مح F۶‏ کک 
4٠‏ 
قوله تعالى : ور تنصرّوه فقد نصره اللّهُه هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر 
رسوله وإعزاز دينه » أعانوه أولم يعينوه » وأنه قد نصره عند قلة الأولياءء وكثرة الأعداء . فكيف به اليوم 
وهو في كثرة من العَدَّدِ والعُدَدء «إِذْ أخرجه الذين كفرٌوا. من مكة حين مكروا به وأرادوا تبييته وهمُوا 
رضي الله عنهء ظطإِذْ هما في الغاره. وهو نقب في جبل ثور بمكة» «اإِذْ يقولُ لصاحبه لا تحزن إِنَّ 
الله معنا قال الشعبي : عاتب الله عر وجل أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر الصديق 
أخبرنا أبو المظفر محمذ بن أحمد التميمي . أنبأنا محمد بن عبدالرحمن بن عثمان» أنبأنا 
خيثمة بن سليمان» حدثنا أحمد بن عبدالله الدورقي» حدثنا سعيد بن سليمان» عن علي بن هاشم 
عن كثير النواء عن جمَيْع بن عَمير قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول: قال رسول الله 
كل لأبي بكر رضي الله عنه : «أنت صاحبي في الغار. وصاحبي على الحوض»” . 
قال الحسين ب بن الفضل : من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله ل فهو كافر لإنكاره 
نص القرآن ٠‏ وفي سائر الصحابة إذا انکر يكون مبتدعاًء لا يكون كافراً. 


وقوله عر وجل : لا تحزن إنْ الله معنا) لم يكن حزن أبي بكر جنا نة وإنّما كان إشفاقاً على 
رسول الله ية . وقال: إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت الأمة / . مه كيرا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب بشارة لأبي بكر وعمر: ٠١٤/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . المصنف في شرح 
السنة: .87/١8‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . وفي الحديث: كثير بن إسمناعيل أو ابن نافع النواء : ضعيف من السادسة . (تقريب) . 


۹ 
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. ورُوي أنه حين انطلق مع رسول الله ل إلى الغارجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه» 
فقال له رسول الله كل : مالك يا أبا بكر؟ قال: أذكر الطلب فأمشي خلفك, ثم أذكر الرصد فأمشي 
بين يديك فلما انتهيا إلى الغار قال مكانك يارسول الله حتى استبرىء الغار, فدخل فاستبرأه ثم قال : 
.انزل يارسول الله » فنزل فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر“. 

أخبرنا أبو المظفر القيمي» أخبرنا محمد بن.عبدالرحمن بن عثان المعروف بابن أي النظرء أخخبرنا 
خيثمة بن سليمان» حدثنا أبو قلابة الرقاشي » حدثنا حيان بن هلال. حدثنا همام بن يحي . حدثنا 
ثابت البناني» حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدّثهم, قال: نظرت إلى أقدام 
المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: يارسول الله لو أن أحدهم عانم أبصرناء 
فقال: يا أبا بكر ما ظتك بائنين اللَّهُ ثالثهما"». ش 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا مخمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» قال ابن شهاب : 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي يا قالت: لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان 0 
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ل طرفي النهار بكرة وعشياً فلما ابتلي المسلمون. . 
النبي ييو للمسلمين: «إني أريت دار هجرتکم» ذات نخل» بين لابتين وهما الحرتان» 0 
هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر رضي الله عنه 
قبل المدينة» فقال له رسول الله ية : «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال أبوبكر: وهل ترجو 
ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم» فحبس أبوبكر نفسه على رسول الله يك ليصحبه, وعلف راحلتين ‏ كانتا 
عنده ‏ ورق السمرء وهو الخبط. أربعة أشهر. ٠‏ : 

قال ابن شهاب : : قال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي 
بكر في لحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله يل متفنعاً في ساعةٍ لم يكن يأنينا فيهاء 
فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمي » اا الساعة إلا مر قالت: فجاء رسول الله ككل 
فاستأذن» فأذن له» فدخل. فقال النبي ية لأبي بكر: خر مَنْ عندك, اللي حك 
ET‏ - 148) للبيهقي في الدلائل: ولابن عساكر عن ضبة بن محصن . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: (۳/ )۱۸١‏ في هذا السياق غرابة ونكارة . وأخرجه ابن اسحاق مختصراً: 4۸٦/١‏ . وقال ابن كثير 
عن هذه الرواية : وهذا فيه انقطاع من طرفيه. وساقه من رواية أبي القاسم البغوي مطولاًء وقال: وهذا مرسل» وقد ذكرنا له شواهد. 


(؟) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كك باب مناقب.المهاجرين : ۸/۷ - ۹ ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه» برقم (۲۳۸۱): ۱۸١٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠.۴۳٠١/۱۳‏ ّْ 
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بأبي أنت يازسول الله > قال: «فإني قد أذن لي ُ في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي انض يا رسو 
الله؟ فقال رسول الله يك : «تعم» قال أبوبكر: فخذ بابي أنت يارسولٍ الله يحدي.راجلتي هاتين» قال 
رسول الله : «بالشمن» قالت عائشة نشة رضي الله عنها : فجهزناهما احتف الجهازء وصنعنا لهما سفرة: فى 
جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» ل 
ذات النطاقين» قالت : ثم لحق رسول الله ا وأبو بكر بغار في جبل ثور» فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت | 
عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقنء فيدلج من عندهما بسحر فيُصبح مع قريش 
بمكة > كبائتٍ فیهاء فلا يسمع أمرا يكَاَانٍ به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام 
زیر عليهما قامو ين ف مولی أبي بكرء منحَةٌ من غنم ٠‏ فيريْحُها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاءء فيبيتان في رسْلٍ» وهو لبن منحتهما ورَضِيْفُهُما حتى ينعی بهما عامر بن فهيرة بِغَلْسٍِ ٠‏ يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث؛ واستأجر رسو الله كل وأبو بكر رجلا من بني الدَيْل؛ وهو 
من بني عبد بن عدي هادياً خریتاًء والخريت : الماهر بالهدايةء قد غمس حلفا في آل العاص بن 
وائل السَهُمِيَ ‏ وهو على دين كفار قريش فاا فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
براحلتيهما صبح ثلاث» ا ا 

قال ابن شهاب : وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المُدلجيّ وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن 
جعْشم : أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاءنا رصل كفاز قريش يججعلون 
في رسول الله اة وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتله أو أ نوه فبينما أنا جالس في 
مجلس من مجالس قومي بني مدلج . أقبل رجل منهم , > حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال: ياسراقة 
إني قد رأيت انفا اسودة بالساحل أرَاهَا محمداً وأصحابه» قال سراقة: فغرفت أنهم هم. فقلت له: 
إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطَلُوا بأغينناء ثم لبت في المجلس ساعةٌ» ثم قمتُ 
فدخلت البيت فأمرت جاريتي ي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة > فتحبسها عليّ . وأخذت رمحي 
فخرجت به من ظهر البيت > فخططت بره الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها 
تقرب بي حنى دنوت منهم فعثرت بي فرسي » فخررت عنها فقمت. فأهويت يدي إلى كنانتي 
ار الأزلام فاستقسمت بها أضرُّهُم آم لج فخرج الذي أكره» فركبت فرسي وعصيت 
الأزلام» تقرف بي حتی إذا سمعت قراءة رسول الله ک۰ وهو لا يلتفت وأبو بكر يُكثْرٌ الالتفات» 
فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين ». فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت» فلم تكد تخرج 
يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج 
الذي أكره» فناديتهم بالأمان. فوقفواء فركبت فرسي حتى جئتهم » ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيب. 


امن 
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من الحبس عنهم أن سيظهر أمر النبي 6. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم خير 
ما.يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع » > فلم يرزآني ولم يسآلاني شيئاً إلا أن قالا: أف 
عناء فسألته أن يكتب لي كتابٌ أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم » ثم مضى رسول الله . 
قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله َة لقي الزبير في ركب من المسلمين 
كانوا تجاراً قافلين من الشامء فكسا الزبير رسول الله يكل وأبا بكر ثياب بياض» وسمع المسلمون 
بالمدينة بمخرج رسول الله يكل من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرّة فينتظرونه حتى يردّهم حر 
الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم» فلما اوا إلى بيوتهم أوفى رجلٌ من يهود على أطم من 
أطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله يكل وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يامعشر العرب هذا جَذّكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى 
السلاح» فتلقوا رسول الله كَل بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن 
عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكرللناس وجلس رسول الله ل صامتاًء فطفق 
من جاء من الأنصار ممن لم يرّ رسول الله يكل يحيّ أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله لق 
فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. فعرف الناس رسول الله لل عند ذلك» فلبث رسول الله َة في 
بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسّسَ المسجد الذي أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله 
كي ثم ركب راحلته. فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول وَل بالمدينة وهويصلي ۰ 
فيه يومئذ رجال من المسلمين » وكان مربداً للتمر» لسهيل وسهل » غلامين يتيمن في حجر أسعد بن 
زرارة» فقال رسول الله يل حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله 6 
الغلامين » فَسَاوَمَهُمَا بالمرّد ليتخذه مسجداً فقالا: بل نهبه لك يارسول الله ء ماسجا وطفق 
رسول الله ينقل معهم اللَبنَ في بنيائه ويقول وهو ينقل اللبن: 


9 <2 o£ ١ و ت م 0< 0 گے‎ - ٠ 
NL E هذا الحماللاحمال خير *# هذا‎ 


ويقول: . 5 
اللهم إن الأجرأجر الآاخرة * فاربحم الأنصار والمهاجرة 


فتمثل ببيت رجل من المسلمين لم يسم لي . 
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سو ا حراش ف مي لاف دلي 


E EE IIT 


قال ا م يل ف الاحاديث أن سول اف کل تال بیت شعر تم غر هلد 
الأبيات . 

قال الزهري : لما دحل رسول الله ب وأبو بكر الغار أرسل الله تعالى زوجا من حمام حتی باضا 
في أسفل النقب» والعنكبوت حتى نسجت بيتأء وفي القصة أنبت يمامة على فم الخار» وقال النبي 
كل : اللّهمّ أعم أبصارهم / عنًا فجعل الطلب يضربون يميناً وشمالاً حول الغار يقولون: لو دخلا 
هذا الغار لتكسر بيض الحمام وتفسخ بيت العنكبوت©. 


قوله عزّ وجل : طفأنزل اللَهُ سكينتَهُ عليه قيل : على النبي كَل . وقال ابن عباس : على أبي 
بكر رضي الله عنه» فإن النبي ل كانت عليه السكينة من قبل» طوأُيْدَه بجنود لم تروهًَا)» وهم 
٠‏ الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته . وقيل : ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى 
رجعوا. وقال مجاهد والكلبي : أعانه بالملائكة يوم بدرء أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغارثم 
أظهر نصره بالملائكة يوم بدر. ٠‏ 


«وجعل كلمة الذينَ كفرٌوا السفلى». وكلمتهم الشرك» وهي السفلى إلى يوم القيامة. 56 
الله هي العَليًا). إلى يوم القيامة. قال ابن عباس : هي قول لا إله إلا الله . وقيل كلمة الذين كفروا: 
ما قدّروا بينهم في الكيد به ليقتلوه» وكلمة الله : وعد الله أنه ناصره . وقرأ يعقوب : «إوكلمة الله بنصب 
التاء على العطف طواللّهُ عزيرٌ حكيم» . 

قوله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً)» قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة : شبّانا 
وشيوخاً. وعن ابن عباس : نشاطاً وغير نشاط . وقال عطية العوفي : ركباناً ومشاةً. وقال أبو صالح : 
خفافاً من المالء أي : فقراءء وثقالاً أي : أغنياء. وقال ابن زيد: الثقيل الذي له الضيعة» فهو ثقيل 
یکره أن يدع ضيعته» والخفيف. الذي لا ضيعة له. ويروى عن ابن عباس قال : خفافاً أهل الميسرة 
)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة : 70/1 - ۲۳۴١‏ والمصنف في شرح السنة: 

ل ان . وقد اختصر جملا منه في التفسيرء أشرنا إليها بنقاط . 


(۲) ذكر ذلك ابن عساكر عن زيد بن أرقم والمغيرة ة بن شعبة . وهو حديث غريب جداًء نايت ا ساف اين كتفي ا 
.A/Y‏ 


or 


مه / ب 


وعد 
2 01 ال 


E EOE رکا را‎ 


وام 


وسَيَحُلِفون بال واس تطعا جا kz e‏ ا م 
عه ب لکنښه ج لذ چ عقاالعنك TT‏ ای 


من المال.. وثقالاً أ العسرة. وقيل : خفافاً من السلاح» أي : مقلين منه» وثقالاً أي : مستكثرين 
منه. وقال اکم بن عتيبة : مشاغيل وغير مشاغيل . وقال مرة الهمذاني . أصحاء وفرضى . وقال 
يمان بن رباب : عزاباً ومتأهلين . وقيل : خفافا من حاشيتكم وأتباعكم» وثقالاً مستكثرين بهم . وقيل : 
خفافاً مسرعين خارجين ساعة سماع النفیں وثقالاً بعد التروي فيه والاستعداد له . 

«إوجاهدُوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)» قال الزهري : 
خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له : إنك عليل صاحب ضر فقال: 
استنفر الله الخفيف والثقيل» ٠‏ فان لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ٠.‏ 

وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: : نسخت هذه الآية بقوله:(وما كان المؤمنون لينف روا كافة) . 

وقال السدي : : لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل: (لبس 
على الضعفاء ولا على المرضى)” | الآية. 

ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك:©. . 

لو كان عرضاً قريباًه. واسم كان مضلمرء أي : لو كان ما تدعوتهم إليه عرضاً قريباً» أي : 
غنيمة قريبة المتناول» «وسفراً قاصدأً»: أي قريباً هينأً ۋلائبمود)› لخرجوا معك» ولكن 
عدت عليهمُ الشَفَةُ» أي : المسافةء والشقة : السفر البعيد» لأنه يشن على الإنسان. وقيل: الشقة 
الغاية التي يقصدونهاء «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهلكون أنفسهم)» يعني 
باليمين الكاذبة, «ولله يعلم إنهم لكاذبون)» في أيمانهم وإيمانهم. لأنهم كانوا مستطيعين.. 

٠‏ #عفا :الله عنك 4 . قال عمروبن ميمون: : اثنان فعلهما:رسول الله كَل ولم يؤمر بهما : إذنه 
. للمنافقين» وأخذه الفدية من أسارى بدر» فعاتبه الله كما تسمعون.. 


6 


ا 


0/7 ابن كثير:‎ )۲۸٤ - ۲۸۳( انظر: الناسخ والمتسوخ لابن سلامة ص(07): أسباب التزول‎ )١( 
. E أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي‎ )۲( 
أسباب النزول للواحدي ض(184). ش‎ )۴( 


64 


الجزء العاشر سورة التوبة 


ان 2 3 رمم 
دالگدیت: 5 2 رن ن ا 
8 ا 4< انما 


i‏ ترآ E Fee‏ ر 
SS‏ حي ## ولو اراد وا لخر E‏ والضعد 957 


ڪ ره اله انعا انهم فرطم رتیل افم ا يلت ج 


قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف بدا بالعفو قبل أن بره بالذنب. 

. وقيل : إن الله عز وجل وقره ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء له. کال ار الو ات 
إذا كان كريماً عنده ل ل له ؟ ورضي الله عنك ألا زرتني . وقيل معناه : 
أدام الله لك العفو. 1 

. لم أنتَ لهم». أي : في التخلّف عنك «حتى يتبيّن لك الذينَ صدقوا». في أعذارهم, 

ا » فيهاء أي مما . قال ابن عباس رضي الله عنه: e‏ 

جلاب يستأذئك الذين يُؤمئون باللّه ه واليوم الآخر أن يُجاهدُوا بأموالهم Rn‏ اي: لا 
يستأذنك في التخلف, «واللَهُ عليمٌ بالمتقين». ۰ | 

تما يستأذكَ الذينَ لا ومون باللّه واليوم الآخر وارْتَابَتْ قلوبُهم 4 أي شك ونافقت» 
«إفهم في ريبهم يترددون)» متحيرين . 
ْ «ولو أرادوا الخروج». إلى الغزوق «لأعدنا لهم أي : لهيؤوا له «عُدةه أهبة وقوة من 
'السلاح والكراع. «ولكن كرة اللّهُ انبعاٹهم)» خروجهم»› «إفبطهم) ٠»‏ منعهم وحبسهم عن 
الخروج» «#وقيل اقَعَدُوا», في بيوتكم » ومع القاعدين 4 › يعني : مع المرضى والزمنى . وقيل : مع 
النسوان والصبيان . قوله عر وجل : «وقيل» أي : قال بعضهم لبعض : اقعدوا. وقيل :. أوحئ إلى 
قلوبهم وألّْهِمُوا أسباب الخذلان. ا 
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کے سا م ص کے 5 کک ا 2 
حر جوافیک مارادو حم للا الاو وضعوا خا" 1 وڪم 


ورج < ماسر ما 


نة وؤ سدم اعارا دمت ج کا 6 


EEE 
| 00 کرش 0 جر شرا مدني ولا تي‎ 
«لو خرجوا فيكم». وذلك أن رسول الله ل أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك» فضرب رسول الله‎ 


يله عسكره على ثنية الوداع وضرب عبدالله بن ا على [ذي ججذة] أسفل من ثنية الوداع ‏ ولم 
يكن بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله ل تخلف عنه عبدالله بن أب فيمن تخلف من المنافقين 


. وأهل الريب» فانزل الله تعالى يعي نبيه ك : لو خرجوا) يعني المنافقين (فيكم) أي معكم» 


/ ل 


ما زادُوكم إلا خبالا)» » أي : فساداً وشرًاً. ومعنى الفساد: إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل 
الأمرء «ولأوْضعوا». أسرعواء «خلالكم ». وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء ء بينكم بالنميمة ونقل 
الحديث من البعض إلى البعض . وقيل : هلأوْضَعُوا خلالكمٌ» أي : أسرعوا فيما يخل بكم . 
«يبغوتكم الفتنة). أي : يطلبون لكم ما تفتنون بهء يقولون : لقد جمع لكم كذا وكذاء وإنكم 
مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك . وقال الكلبي : يبغونكم ال بدي : العَيْبَ والشرٌ. وقال 
الضحاك : الفتنة الشرك. ويقال: بغيته الشر والخير أبغيه بُغْاءً إذا التسمته له. يعني : بغيت له. 

'إوفيكم سمَاعُونَ لهم». قال مجاهد: معناه وفيكم محبون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون 
منكم » وهم الجواسيس . وقال قتادة : معناه وفيكم مطيعون لهم أي : يسمعون كلامهم ويطيعونهم . 
«واللّهُ عليمٌ بالظالمين» . 

لقذ اْتَمَوا الفتنة من قبلٌ». أي : طلبوا صدٌّ أصحابك عن الدين ورذهم إلى الكفر» وتخذيل 
الناس عنك قبل هذا اليوم » > كفعل عبدالله بن أبيّ يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه . «وقلبُوالك 
الأمور» وأجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي» بالتخذيل عنك / وتشتيت أمرك. «إحتى جاء الح 
النصر والظفرء «إوظهر أمر الله دين الله إوهم كارمُون» . 

قوله تعالى : «ومنهم مَنْ يقولُ ائذن لي ولا ت تفتتي». نزلت في جد بن قيس المنافق » وذلك 


(۱) في «أ» : (ذي حلوة) . و وذو جُدَّهه الطريق الواضح نم المسلوك. 
(۲) أسباب النزول للواحدي ص(784). 


ه١‎ 


الجزء العاشر ْ سمورة التوبة 


ر وم l2‏ ‌ 
سََطراوَات جَهَكمٌ 1 ( اة SN‏ 4 ننیب 
ص م ر 8 9 ا يد آي سرصم 
حسنة aS DÎ‏ مر تاق جلك E‏ قروا أخذنآ أمرذ 


تراش قرخت چ ف ڪب اله 


E" & 


ص E‏ سه سمس م به و هو ١د‏ 2 رك حو 


e‏ تاوعل اله فاو ڪَلا منوت اله ہہ قل هل تربصویت 
با ل اعدف ا( نو ر 107 بی ايدان 


E أن النبي بي لما تجهز لغزوة تبوك قال : يا أبا وهب هل لك في جلاد بني الأصفر؟ د‎ ٠ 
منهم سراري ووصفاء. فقال جد: يارسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء. وإني أخشى‎ 
إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن» ائذنْ لي في القعود ولا تفتني بهنّ وأعيئك بما لي . قال‎ 
ابن عباس : اعتل جد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق. فأعرض عنه النبي إا فقال: أذنت لك‎ 
» فأنزل الله عز وجل”": «إومنهم » يعني من المنافقين مَل يقولٌ ائذنْ لي) في التخلف «ولا تفتني‎ 
ببنات الأصفر. قال قتادة : ولا تؤثمني : «ألآ في الفتنة سقطوا» > أي : في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم‎ 
وخلافهم أثر الك وای رر «وإن جهنم | لمحيطة بالكافرين4» [مطبقة بهم]“ وجامعة لهم فيها.‎ 


«إِنْ تصبك حسنة», > نصرة وغنيمة» الإتسؤهم 4 تحزنهم , يعني : المنافقين» «وإِنْ تَصبْك 
بع 4 قتل وهزيمة» «يقولوا قد أخذنا أمرَناه. حذَرَّناء أي : أخذنا بالحزم في القعود عن الغزوء 
لمن قبل)» أي : من قبل هذه المصيبة» «ويتولُوا4. ويدبروا وهم فَرحُون4, مسرورون بما 
نالك من المصيبة . 
قل) لهم يا محمد لن يُصيبنا إلا ما كتب اللهُ لناه. أي : علينا في اللوح المحفوظء هو 
نولانا». ناصرنا وحافظنا. وقال الكلبي : هو أولى بنا من 520 في الموت والحياة» «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» . 
قل هل تريّصٌون بنا ر بنا أيها المنافقون. إلا إحدى الحسنيين». إما النصر 
والغنيمة أو الشهادة والمغفرة. وروينا عن أبي هريرة عن النبي ب قال : «تكمْلَ اللّهُ لِمَنْ جاهد في 


(۱) انظر: تفسير الطبري : ۲۸۷/۱٤‏ - ۲۸۸ أسباب النزول للواحدي ص(٤۲۸‏ - ۲۸۵) . 
)١‏ في «ب» : (مطيفة بهم) . 


o¥ 


سورة التوبة ش ٠‏ ' الجزء العاشر 


و 0 


E 0‏ هه 0 50 ر 
و ےہ ىع وو وک ص ص ۱ صر ر سے > 
ا و اق ات چ o‏ چ ومَامتعه أن 
سم وو دس SI, I‏ وى 2 دن ع دير جه 
ر لوطا ريشي !1 ن الصلوة 
م ره 
رهم حكسال ولاسففون] لاو هب كترهو رهو 
يا e‏ 
- الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة»“. 
قوله عز وجل إونحنٌ نتربصٌ بكم». إحدى السوأتين إِمّا: أن يصيبكم اللَّهُ بعذاب من 
عنده). فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية ء «أو بأيدينا» أي : بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في 
قلوبكم» «طإفتربصُوا إنا معكم مُتربّصُون». قال الحسن: فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون 
مواعيد الله من إظهار دينه واستكصال من خالفه . 
«قلّ أنفقُوا طوعاً أو رها أمر بمعنى الشرط والجزاءء أي : إن أنفقتم طوعاً أو كرها لت 
في جد بن قيس حين استأذن في القعود» قال أعِينُكم بمالي» يقول : إن أنفقتم طوعاً أو كرهاً «لنْ ش 
يتقبّلَ منكم إنكم». أي : لأنكم. «كنتم قوماً فاسقين» : 


وما مَتعهم أن تقل منهُم 24 قرأ حمزة والكسائي : #يقبل # بالياء لتقدم الفعل. وقرأ الباقون 
بالتاء لأن الفعل مسئند إلى جمع مؤنث وهو النفقات» فأنث الفعل ليعلم أن الفاعل مؤدث» 
إنفقاتهُمْ4. و ظا أنهم كفرًوا باللّه وبرسوله ©. أي : المانع بن قبول نفقاتهم كفرهم . 
«ولا يأتونَ الصلاة إلا وهم كُسَالنَ»» متثاقلون لأنهم لا يرجون على أدائها ثواباً. ولا يخافون على 
تركها عقاباء فإن قيل: كيف [ذم] الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلاً؟ قيل: الذم واقع على 
الكفر الذي يبعث على الكل فإن الكقر مكسل» والإيمان منشط› ولا ينفقون إلا وهم 
کارهُون)» لأنهم يعدونها ا وها متها 
0 ارج البخاري في ال ياب قول الذي جد : واحلت لكم الغنائم»: كله ٠‏ ومسلم في الإمارةء E kk‏ 


في سبيل الله » برقم :)۱۸۷٩(‏ 1495/17. 
. 9) في دأ»: ذكر. 


oA 
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a a AA 11 IA > A 
A اجك مهولا اود‎ 


a‏ دوروو ر sS - STO‏ ےر وا صا 

انقس هم وشم ھر ت باه ا مل ماهم ینک 
رح د ا کے ل يد وه دى 1ه 
2 4م قوم يفرفون چ فو بلا مغدرات أومدخلا ولوا 

17 سبر حم سوارو k2‏ 

وي 


إفلا تَعجِبْكٌ أموالهُم ولا أولادُهم4. والإعجاب هو السرور بما يتعجب منه. يقول: لا 
تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله 
وولده» «إنما بريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا. فإن قيل: أي تعذيب في المال والولد وهم 
يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ . 
قيل : قال مجاهد وقتادة: في الآية تقديم وتأخيرء ا ان ولا أولادهم في 
٠‏ الحياة الدنياء إِنْما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
وقيل : التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد . 
وقال الحسن: يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله ا : يعذبهم 
بالتعب في جمعه. والوجل في حفظه» والكره في إنفاقه» والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده» ثم 
يقدم على مَلِكِ لا يُْذره. «إوكز هق لفُسُهِم4, أي: تخر ج «إوهم كافرُون4» أي: يموتون على الكفر . 
«ويحلفون باله إنهم لمنكم». أي : على دينكم» وما هم منكم رکم قوم يفرقون» 
[يخافون أن يظهروا ما هم عليه]©. 
لويجدُون مَلْجأ» حرزاً وحصناً ومعقلاً . وقال عطاء : مهرباً. وقيل : قوماً يأمنون فيهم . «أو 
مَغَارَاتِ4. غيراناً في الجبال» جمع مغارة وهو الموضع الذي يغور فيه» أي يستتر. وقال عطاء: 
سراديب. «أو مُدّخَلا4. موضع دخول فيه. وأصله: مدتخل مفتعل» من أدخل يدخل. قال 
مجاهد: محرزاً. وقال قتادة: سرباً. وقال الكلبي : نفقاً في الأرض كنفق اليربوع . وقال الحسن: 
وجهاً يدخلونه على خلاف رسول الله يكل . وقرىء: (مَدْخالدٌ) بفتح الميم وتخفيف الدال» وكذلك قرأ 


)١(‏ ساقط من «أ». 


۹ 


سورة التوبة ١‏ الجزء العاشر 


رسع سر رو 


ركذ ك فاَلصَدَقتِكِِنَ أعطوأ 3 رواو ن لم مط وا مادا هم 
نحطو 22 


يعقوب» طلَوَلُوا إليهد, لأدبروا إليه هرباً منكم» «وهم يَجْمَحُون4. يسرعون في إباءٍ ونفور لا يرد 
وجوههم شيء. ومعنى الآية: أنهم لويجدون مخلصاً منكم ومهرباً لفارقوكم . 
قوله تعالى «إومنهمُ من يَلْمِرّكَ في الصّدَقَات4» الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي » واسمه 
حرقوص بن زهير» أصل الخوارج . 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله يكل وهو يقسم قسماً 
فيناء أنّاه دو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم فقال: يارسول اعدل» فقال: «وَيْلّكَ فمنْ يعدلُ إذا 
٠‏ لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكنْ أعدل»ء فقال عمر رضي الله عنه: يارسول الله ائذن لي فيه 
فأضرب عنقهء فقال له: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم E‏ عد RE SO‏ 
يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم » يمرقون من الدّين كما يمرق ن الهم من | الرّمِيّةَ ينظر إلى نصّلِه فلا 
يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شي ء۰ ثم ينظر إلى نضیه» وهو قَدّحْهء فلا يوجد 
فيه شيء» ثم ينظر إلى قُذَّده فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدّم آيتهم , رجل أسود إحدى 
عضديه مثل نُذِيٍِ المرأة أو مثل البضعة تَدَردَرٌ رون على جين فرفة من امن . قال أبو سبعيد: 
فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله 6ء وأشهد أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه 
قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل امس , ٠‏ فوجد» تي 0 8 إليه على نعت رسول الله 
كه الذي نعته" . 

0 ,رب وقال الكلبي: قال رجل / من المنافقين يقال له [أبو الجُواظ] لرسول الله 5: لم تقسم 
بالسوية» فأنزل الله تعالى”: «ومنهم من يَلْمِرّْكَ في الصّدَّقات» أي : يعيبك في أمرها وتفريقها 
(1) أخرجه البخاري في المناقب» بإب علامات النبوة في الأصلام : 18-5 ومسلم في الزكاة» باب ذكر قتال الخوارج وصفاتهم» _ 

برقم :)١٠١584(‏ 40-1 . والمصنف في شرح السنة: 7/٠‏ . ْ 


(۲) في دب» : لإذو الحواط). 
(۳) أسباب النزول للواحدى ص(7585) . 


الجزء العاشر' سورة التوبة 


ماس لكراه 


وکو اہ روا مآ تھ آل ورشو لو قاحس اا سيۇت ا 
٠.‏ 4 ت e‏ صد جو رہ 
ا وربور ل" ج # مالسد E OE‏ 
ولمس کین المد لین الولو جوف الراب وَالْفترِمي نوف 


سیل الہ وان الیل فرت آل وا تحكيةٌ ج 
ويطعن عليك فيها. يُقال: لمزه وهمزه» أي : ا يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمداً لا 
يعطي إلا من د وقرأ يعقوب «إيلمزك» حيث كان. وقال مجاهد: يلمزك أي : يروك يعني : 
يختبرك . «إفإن أعظوا منها رَضُوا وإ لم يُعظَوًا منها إذا هم يَسخَطون». قيل: إن أعطوا كثيراً فرحوا 
وإن أعطوا قليلاً سخطوا. 
«ولو أنهم رَضُوا ما آناهم الله ورسولهُ4. أي : قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله وقالوا حسبنا 
اله كافينا اللهء طسّؤِْينَا الله من فضله ورسولّهُ». ما نحتاج إليه طإِنّا إلى اللّه رَاعْبُونَ». في أن 
يوسّع علينا من فضلهء فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس . وجواب إلو» محذوف أي : لكان 
قله تعالى : طإِنْما الصدقاث للفقراء والمساكين4 الآيةء بين الله تعالى في هذه الآية أهل 
سهمان الصدقات وجعلها لثمانية أصناف . ورُوي عن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسولٌ الله 
كي فبايغته» فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقةء فقال له رسول الله اة : «إنْ الله لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك»” . 
قوله تعالى «للفقراء والمساكين# . فأحدٌ أصناف الصدقة : الفقرائ والثاني : المساكين . 
واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين» فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والزهري : الفقير الذي لا يسألء والمسكين : الذي يسأل. 
وقال أبن عمر: ليس بفقير من و الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة» 57 .من القی 


)1( أخرجه أبو داود في الزكاةء باب من يعطى من الصدقة: °/Y‏ افر والدار قطني في الزكاة ۱۳۷/۲ والبيهقي في السنن : : 
.١754/4 -‏ وقال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن زياد الافريقي وقد تكلم فيه غير واحد. 
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نفسه وثيابه لا يقدر على شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 
وقال قتادة: الفقير: المحتاج الزَّمِنُ والمسكين: الصحيح المحتاج. 
وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من المسلمين» والمساكين من أهل الكتاب. 
وقال الشافعي : الفقير من لآ َال له ولا حرقّة تقع منه موقعاء زّمِناً كان أوغير زّمنء والمسكين 
من كان لوقا أوحرقة ولا پا يغنيه » :سائلاً أو غير سائل . فالمسكين عنده أحسن حالآ من الفقير لأن الله 
تعالى قال: «أمًا السفينة فكانتٌ لمساكين» (الكهف ‏ ۷۹) أثبت لهم ملكا مع اسم المسكدة : 
وعند أصحاب الرأي : الفقير أحسن حالاً من المسكين . 0 
وقال القتيبي : الفقير: الذي له البُلغة من العيش» والمسكين: الذي لا شيء له. 
وقيل :: الفقير من له المسكن والخادم » والمسكين من لا ملك له. وقالوا: كل محتاج إلى شيء 
فهو مفتقر إليه وإن كان غنياً عن غيرهء قال الله تعالى : «أنتم الفقراء إلى الله (غافر - ١٠)ء‏ والمسكين 
المحتاج إلى كل شيء ألا ترى كيف حض على إطعامه» وجعل طعام الكفارة له ولا فاقة أشد من 
الحاجة إلى سد الجوعة . 
وقال إبراهيم النخعي : الفقراء هم المهاجرون. والمساكين من لم يهاجروا من المسلمين . 
وفي الجملة: الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال» فالفقير المحتاج الذي 
كسرت الحاجة فقار ظهره» والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت . 
اخ عبدالوهاب بن محمد الخطيب» حدثنا مال و ا الخلال. حدثنا أبو العباس ' 
الأصم. حدثنا الربيع» أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام» يعني : E‏ عن أبيه» 
عن عبيد الله بن عدي , بن الخيّار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله فسألاه عن الصدقة [فصعد 
فيهما وصرّب]» فقال: «إِنْ شئتما أعطيتكما ولاحظٌّ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب»©. 
واختلفوا في حدّ الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة : فقال الأكثرون : حدّه أن يكون عنده ما يكفيه 
وعياله سنة. وهو قول مالك والشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : خان أن يملك مائتي درهم . 


. ما بين القوسين من مسند الشافعي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب فيمن يعطي من الصدقة : 787/1 , والنسائي في الزكاةء باب مسألة الغني المكتسب: ا 
والشافعي في المسند: 0١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۲ والمصنف في شرح السنة : ۸1/٦‏ 
قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث! انظر: التلخيص الحبير: ٠٠۸/۴۳‏ . 


1۲ 


الجزء الغاشر 0 سورة التوبة 


وقال قوم : من ملك خمسين درهماً لا تحل له الصدقةء لما روينا عن عبدالله بن مسعود قال: 
قال رسول الله يكل : «مَنْ سأل الناس وله ما يُغنيه جاءَ يوم القيامة ومسألتهُ في وجهه خموش أو خدوش 
أو كدوح»» قيل: يارسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»©. وهو قول 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . وقالوا لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين 
درهماً. وقيل : أربعون درهماً لما روى أن النبي ييه قال: «من سال وله أوقية أو عدلها فقد شال 
إلحاف»” . 


قوله تعالى : «والعاملين عليها» . وهم السّعَاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها 
في حقهاء فيعطون من مال الصدقة» فقراء كانوا أو أغنياء» فيُعطون أجر مثل عملهم . 

وقال الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة . 

«والمؤلفة قلويهم». فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم : المؤلَقةُ قلوبهم. وهم 
قسمان: قسم مسلمون» وقسم كفار. فأمًا المسلمون: فقسمان» قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم 
ضعيفة فيه» فكان النبي كَل يعطيهم تألفاً كما أعطى عيبنة بن بدرء والأقرع بن حابس ء والعباس بن 
مرداس أو أسلموا ونيتهم قوية في ا وهم شرفاء في قومهم مثل : عدي بن حاتم » والزبرقان شّ 
بدر» فكان يعطيهم تألفاً لقومهم وترغيباً لأمثالهم في الإسلام » فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من 
خمس خمس الغنيمة» والفيء سهم النبي كَل .وكان النبي ية يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من 

. الصدقات. 

والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين: أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع 
مُتناطط ”© لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا يجاهدون. إما لضعف نيتهم أو لضعف 
حالهم » فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة. وقيل : من سهم المؤلفة. ومنهم 
قوم .بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام » فيعطيهم الإمام من سهم 

المؤلفة من الصدقات . وقيل : من سهم سبيل الله . 

ر اغ ابر داد في ارا بام تلن شن الصدقة وحدّ الغنى : 2777/7 والترمذي في الزكاة» باب ما جاء من تحل له الزكاة: 
۳٣۴ --۳‏ وقال: حديث حسن» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وأخرجه النسائي في الزكاة» باب حد 
الغنى : ۰4۷/١‏ وابن ماجه في الزكاةء باب من سأل عن ظهر غنى » برقم ۸۹/١ :)١184٠(‏ والمصنف في شرح السنة: 87/5. 

™( أخرجه أبو دأود في الزكاةء باب من يعطى من الصدقة جيم رق E‏ ريني ال بابر زوك ورا تراج وكا لدي 
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. روي أنْ عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو 
بكر منھا ڈ 2 
وأمًا e‏ : فهم من يُخشى شر منهم» أويُرجى إسلامه» فيريد 5 
هذا حذراً من شره» أو يُعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام» / فقد كان النبي ية يعطيهم من خمس 
الخمس» كما أعطى صفوان بن أمية لِمَا يرى من ميله إلى ا أما اليوم فقد أعز الله الإسلام 
فله الحمدء وأغناه أن يُتالف عليه رجالٌ» فلا يُعطى مشرك تألفاً بحال» وقد قال بهذا كثير من أهل 
العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط . روي ذلك عن عكرمة» وهو قول الشعبي » وبه قال مالك 
والثوري» وأصحاب الرأي» وإسحاق بن راهوية. ‏ - 

وقال قوم : سهمهم ثابت» يروى ذلك عن الحسن» وهو قول الزهري» وأبي جعفر محمد بن 
علي » وأبي ثورء وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك . ۰ 

قوله تعالى : طإوفي الرّقَاب». والصنف الخامس: وهم الرقاب» وهم المكاتبون» لهم سهم 
من الصدقة, هذا قول أكثر الفقهاء. وبه قال سعيد بن جبيرء والنخعي » والزهري, والليث بن سعد. 
والشافعي . وقال جماعة: يشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون. وهذا قول الحسن» وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق . ) 

قوله تعالى : «والمَارمِينَ4. الضنف السادس هم: الغارمون» وهم قسمان: قسم دانوا 
لأنفسهم في غير معصيتهء فإنهم يغطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم» فإن 
كان عندهم وفاءً فلا يعطون» وقسم أدانوا ذ في المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعُطون من مال ' 
الصدقة ما يقضون به ديونهم » وإن كانوا أغنياء . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أبنآنا زاهر بن أحمدء أنبأنا أبو إسحاق افاي أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن رسول الله ب قال : ولا تحل الصدقة قة لغني إلا 
لخمسة : لغاز في سبيل الله ء أو لغارم » أو لرجل اشتر تراها بماله ٠‏ أو لرجلٍ لجار E‏ 
على المساكين فأهدى المسكين للغني» أو لعامل,ٍ عليها»” . 
ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل متصلا بمعناه" . 
0 بالك فى اا علي الزكاةء باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها: ۲۹۸/١‏ . وأبو داود في الزكاة» باب من يجوز له 


أخذ الصدقة وهو غني :. ۲۳٤/۲‏ - 378 . 
(۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق نفسه. وابن ماجه في الزكاة برقم (1841): ٥۹١/١‏ . والمصنف في شرح السنة: .۸۹/٦‏ 
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أما من كان دينه في معصية فلا يدفع إليه . © ريخ 


وقوله تعالى : لإوفي سبيل اللّه». > أراد بها بها: الغزاةء فلهم سهم من الصدقة, يُعطون إذا أرادوا 
الخروج إلى الغزوء وما يستعينون به على أمر الغزومن : النفقةء والكسوة. والسلاح» والحمولةء > وإن 
كانوا أغنياءء ولا يُعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم . 

وقال قوم : يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج . ويروى ذلك عن ابن عباس» وهو 
قول الحسن» وأحمدء وإسحاق. 

قوله تعالى : إوابن السبيل)» الصنف الثامن : هم أبناء السبيل» فكل من يريد سفراً مباحاً 
ولم يكن له ما يقطع به المسافة يُعطئ من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة» سواء كان له في 1 
البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن . 


وقال قتادة : ابن السبيل هو الضيف . 
وقال فقهاء العراق : ابن السبيل الحاج المنقطع 1 
قوله تعالى : فريضة» أي: واجبةً طمن اللّه4» وهو نصب على القطع» وقيل: على 


المصدرء أي : : فرض الله هذه الأشياء ف 


«واللَهُ عليم حكيم)» » اختلف اء لا لت الشدفات: تق إلى بعض 
الأصناف : 


فذهب جماعة إلى ان لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف» وهو قول 
عكرمة » وبه قال الشافعي » قال: دح اد نكيم ركاه كل ست من مالتطلى الموحودين هن اا 
- الستةء الذين سهمانهم ثابتة فس ة على السواءء لأن سهم المؤلفة ساقط» وسهم العامل إذا قسم 
بنفسه» ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى ا 
أكشء فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز. فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد صرف حصة ذلك 
الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاقء فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين. 

بوذت جتناغة إلى آنه لر ضرفا الكل إلى صف واد من هله الاما أواإلى كخم واد" 
منهم يجوزء وإنْما سمّئ الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه 
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الأصناف› لا إيجاباً لقسمها بينهم جميعاً . وهوقول عمر» وابن عباس » وبه قال سعيد بن جبير وعطاء . 
وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي» وبه قال أحمد» .قال : يجوز أن يضعها في صنف واحد 
وتفريقها أولى . 

وقال إبراهيم : إن كان المال كثيراً يحتمل الإجزاء قسمه 5 الأصناف» وإن كان قليلاً جاز 


وضعه فى صنف واحد. 


. وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويُقّدم الأولّئ فالاو من أهل الحْلَةَ والحاجة» فإن 
رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدَمَهم» وإن رآها في عام في صنف آخر حوّلها إليهم . 
وكلّ من دُفْمَ إليه شيءٌ من الصدقة لا يزيد على قدر الاستحقاق» فلا يزيد الفقير على قدر 
غناه» فإذا حصل أدنى اسم الغنى لا يُعطى بعده» فإن كان محترفاً لكنه لا يجد آلة حرفته : فيعطى 
قدر ما يحصل به آلة حرفته » ولا يزاد العامل على أجر عمله. والمكاتب على قدر ما ب يعتق به» وللغريم 
على قدر دينه» وللغازي على قدر نفقته للذهاب والرجوع والمقام في مغزاه وما يحتاج إليه من الفرس 
والسلاح» ولابن السبيل على قدر إتيانه مقصده أو ماله . 
واختلفوا في نقل الصدقة عن بلد المال إلى موضع أخرء. مع وجود السمتحقين فيه : فكرهه أكثر 
أهل العلم» لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي» أنبأنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد 
الجراحي» حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا أبو 
كريب» حدثنا وكيع » حدثنا زكريا بن إسحاق المكي » حدثنا يحيى بن عبدالله بن الصيفي عن أبي 
معبد عن ابن عباس أن رسول الله ية بعث معاذاً إلى اليمن فقال : «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادْعُهمْ 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الث فإن هم أطاعوا لذلك فَعلمُهُمْ ن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة» > فإن هم أطاعوا لذلك قاغلمُهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم , فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم » فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب» . 1 
فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم . 
واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أدّي مع الكراهة» وسقط الفرض عن ذمته, إلا ما ' 


 .مدقت أخرجة الشيخان, وقد‎ )١( 
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بآم حي 
كي / عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها 


وق ل لعو ي و م ي * 0 
إومنهم الذين يؤّذون النبي ويقولون هو اذن#. نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون 
النبي ياء ويقولون ما لا ينبغي » فقال بعضهم : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما د تقولون فيقع بنا . 


فقال الجلاس بن سويد منهم : : بل نقول ما شئناء ثم نأتيه فننكر ما قلناء ونحلف فيصدقنا بما نقول. : 


8 وب م .كك ريي و وء 
فإنما محمد آذن. أي : أذن سامعه» يقال : فلان اذن ودل على وزن فعلّة إذا كان يسمع كل ما قيل 
له ويقبله . وأصله من أذن يأذن أذناً أي : استمع . وقيل : هو أذن أي : ذو أذن سامعة.. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث» وكان . 


رجا أذلم » ثائر شعر الرأس» أحمر العينين» أسفع الخدين» مشوه الخلقة وقد قال النبي 4ل : «من 
أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث». وكان ينم حديث النبي ية إلى المنافقين › 
. فقيل له: لا تفعل» فقال: إنما محمد أذن فمن حدثه شيئاً صدقه. فنقول ما شئناء ثم نأتيه ونحلف 
بالله فيصدقنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية” . 

قوله تعالى : طقل أذنُ خير لكم)» قرأه العامة بالإضافة. أي : مستمعٌ خير وصلاح لكم. لا 
مستمع شر وفساد . وقرأ الأعمش والبُرْجُمِيَ عن أبي بكر: أذ خيرٌ لكم 4:. مرفوعين منونين » يعني : 
أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولکم» ثم كذّبهم فقال: ظِيُؤْمنُ 
باللّهع. أي : لاء بل يؤمن بالله » ظويُومنُ للمؤمنين», أي : يصدّق المؤمنين ويقبل منهم لا من 
المنافقين . يقال : أمنته وأمنت له بمعنى صدقته . «ورحمة4. قرأ حمزة : «ورحمة» بالخفض على 
معنى أذن خير لكم» وأذن رحمة» وقرأ الآخرون: «ورحمة» بالرفع » أي : هو أذن خير» وهو رحمة 


«للذين آمنوا منم ). لأنه كان سبب إيمان المؤمنين .«والذينَ يُذُونَ رسولٌ اللّه لهم عذابٌ أليم ». 


(1) أسباب النزول للواحدي ص(۲۸)ء سيرة ابن هشام : a‏ 
(۲) ذكره ابن إسحاق بلاغاً: ۱ء وانظر: الطبري : ۳۲۲/۱۴ أسباب النزول ص(185) والدر المتثور: A‏ 
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خَلِدَافيهَا | دللكالْخرى ال حدر افونا EAE‏ 
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ع سر حه 
أستهزءوأ | ا الله حرج ما تحدروت عي 4 


سور نهم یاف مويل 

«يحلفون باله لكم ليرضوكم 4: . قال قتادة والسدّي : اجتمع ناس من المنافقين فيهم 
الحلا بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا : في النبي هة وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن 
شر من الحمير» وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامرين قيس» فحقروه وقالوا هذه المقالة» 
فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول محمد حقٌ وأنتم شر من الحمير» ثم أتى النبيئ لله فأخبره» 
فدعاهم وسألهم رسول الله يك فحلفوا أن عامراً كذاب . وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم النبي كلا 
فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدّق الصادق وكذب الكاذبٌ فأنزل الله تعالى هذه الآية"©. 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في رهط من المنافقين تخلّفوا عن غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله 
كك أتوه يعتذرون إ ليه ویحلفون» فأنزل الله تعالى هذه الآية : باون بلله لكم لِيُرُضوكم. واللهُ 
ورسوله أحقٌ أن يُرضوه إن كانوا مؤمنين» . 

«ألم يعلموا أنه من يُحَادد الله ورسولَهُ. يخالف الله ورسوله أن 0 في 57 واحد من 
الله ورسولهء فان له نار جهنّمَ خالداً فيها ذلك الخزي العظيم». أي : الفضيحة العظيمة . 

«#يحدر المنافقون» , أي : يخشى المنافقون. «أن َنَرَّلَ عليهم 4. أي : تنزل على 
المؤمنين › وسور نبئهُم بما في قُلوبهم »4 أي : بما في قلوب المتافقين من الحسد والعداوة 
للمؤمنين › ؛ كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم . 
قال قتادة: هذه السورة : تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة» أثارت مخازيهم ومثالبهم . 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين 
بأسمائهم وأسماء ده ثم ب خ ذكر الأسماء رحمة ة للمؤمنين , م بعش 00 
كانوا مؤمنين . 


.۳۲۹/۱۲ انظر: الدر المنثور: ۲۲۸/۲ أسباب النزول ص(۲۸۷)ء الطبري:‎ )١( 
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ع ےم 
کین سا یڑ إا سف عَوْضُ الست ول کا ینیو 
ورسولی ربوك 2ه ٠‏ 
قل استهزءوا إن الله ن مظهر ما تحذّرُون». 

قال ابن كيسان : نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين» وقفوا لرسول اله يك على 
البق لمارجع من عزن توك اراي إذا علاهاء ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه» وتنكروا له في 
ليلة مظلمةء فاخبر جبریل رسولٌ الله اة بما قدّرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحهلم ء 
وعمار بن ياسر يقود برسول الله هة راحلته. وحذيفة يسوق به فقال لحذيفة : اضرب وجوه رواحلهم. 
فضربها حتى نحاهاء فلما نزل رسول الله َه قال لحذيفة : من عرفت من القوم؟ قال : لم أعرف منهم 
أحداًء فقال رسول الله كل : «فإنهم فلان وفلان حتى عدّهم كلهم» فقال حذيفة : ألا تبعت إليهم 
فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول العرب . لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم » بل يكفيناهم الله بالدبيلّة»٠.‏ 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن عيسى . حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عبادة قال: قلنا لعمّار أرأيت قتالكم أرأياً رأيتموه؟ فإن الرأي يُخطيء 
ويصيب» أو عهد عهده إليكم رسول الله يكي؟ فقال: ما عَهِدَ إلينا رسولٌ الله يل شيئاً لم يعهده إلى 
الناس كافة» وقال: إن رسول الله بي قال : «إِن في أمتي ‏ قال شعبة وأحسبه قال: حدثني حذيفة قال 
في امي - اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنةء ولا يجدون ريحهاء حتى يلج الجمل في سم الخياط» . 
ثمانية منهم تكفيهم الدّييلة سراح من النار يظهر في أكتافهم» حتى ينجم من صدورهم» . 

. قوله تعالى : «ولئنْ سألتهم ليقولن إنّما كنا نخوض ونلعبٌُ» الآية» وسبب نزول هذه الآية على 
ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة : أن النبي ية كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين» 
اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول» والثالث يضحك . ظ 

قيل : : كانوا يقولون : إن محمداً يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم ما أبعده من ذلك ! 

وقيل كانوا يقولون: إن نخدا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن. وإنما هو 

قوله وكلامه» فاطلع. الله نبيه يك على ذلك؛ فقال: احبسوا علي الركب» فدعاهم وقال لهم : قلتم 


, . 7855/5 انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. 7141/4 :)۲۷۷۹( أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» برقم‎ )۲( 


1۹ 


/5١‏ ا( 


سورة التوبة' ٠‏ الجزء العاشر 


ص صو ا سرا ر و ر ر 
اددهم بد E OE‏ نکم َد 2 نْب طايفة 


ص 


بات ڪاو ریت چ u‏ 
كذا وكذاء فقالوا : إنما كنا نخوض ونلعب» أي كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب 
لقطع الطريق بالحديث واللعب. 

قال عمر” فلقد / رأيت عبدالله بن أبي يشتد قدام رسول الله يكل e‏ وهو يقول إنما 
کنا نخوض ونلعب» ورسول الله كل يقول.: أبا للّه وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون. ما يلتفت إليه ولا 
يزيد عليه" . 

قوله تعالى : طقُلٌ4. أي : قل يامحمد طأباللّه وآياته». كتابهء «إورسوله کم تستهزءون) . 

«لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4. > فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكم. وهم لم 
يكونوا مؤمنين؟ . 

قيل : معناه : الورك الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. 

إن تُعْفُ عن طائفَةٍ منكم». أي : نتب على طائفة منكم» وأراد بالطائفة واحداًء ِنُعَذْبْ 
طائفة بأنهم كانوا مُجرمين » > بالاستهزاء. قرأ عاصم : «نغفُ» بالنون وفتحها وضم الفاءء وات 
بالنون وكسر الذال» «طائفة» نصبٌ. وقرأ الآخرون: «يعف» بالياء وضمها وفتح الفاء وِتَعَذَْبُ» 


بالتاء وفتح الدالء «طائف» رفع على غير تسمية الفاعل . 


وقال محمد بن إسحاق: الذي عفا عنه رجلٌ واحد. هو مَحْشيّ بن حُمَيّر الأشجعي » يقال هو 
الذي كان يضحك ولا بخوض» وكان يمشي مجابا لهم وينكر بعض ما يسمع» فلما تزلت هذه الآية 
تاب من نفاقه » وقال: الهم إني لا أزال أسمع آية : تقر أَعمَى بها تقشعرٌ ر لومي تحب" منها 
القلوب» اللّهم اجعل وفاتي ي قلا في سبيلك لا يقول أحد آنا غسلت آنا كفنت آنا دفنت» فأصيب يوم 
اليمامةء فما أحد من ا إلا عرف مصرعه غيره , 


. هكذا في النسختين: : «قال عمر» . والصواب : «ابن عمر»‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير الطبري : »۳۳٤ ۳۳۳/۱٤‏ أسباب ارون ادیش ا لفت لضف 
(۳) وَجَبَ قلبه جب وجيباً : خدج وارب 
)٤(‏ سيرة ابن هشام : oo/Y‏ . وفيه : مخشن بن حمیرء ويقال: مشي . . 
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محولا کر Ed‏ عو ملاح ناخ سه روو 
انفقوت ولم فقت بع هرمن يعض ليت e‏ 
ردو کے ود دو ر دده رو ورو 

تون یشوت ديرا تیم تالوخ 
5 سر وعدا له المكفة لمكا مت وال کارا ا 


ر 4 


م و 6 آ کار ا Pg‏ و ت 2 حل 
e‏ راھدا له 527 د ان چ پچ كلت 
2 و سرج 2 2 24 > د ا ذو 
من ق كنأش شدم وة وا 2 9 أضلههم 


ور صو ے رص 2 ر ص 0" 2 08 أ[ ع م 
* 2272 س2 Es‏ 

رص IE‏ أ عمو دجس ر 9 

3 ارا أوْليِكَ حَِطْتٌ 5-26 21 رکید 


قوله تعالى : «المنافقون والمُنافقات بعضهم من بعض »2 أي : هم على دين واحد. وقيل : 
أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق. «يأمرون بالمنكر». بالشرك والمعصية» #وينهون عن 
المعروف4. أي عن الإيمان والطاعةء «ويقبضون أيديهم» أي : يمسكوتّها عن الصدقة والإنفاق 
في سبيل الله ولا يبسطونها بخير ظنْسُوا الله فنسيّهم )» تركوا طاعة الله » فتركهم الله من توفيقه وهدايته 
في الدنياء ومن رحمته في الآخرة» وتركهم في عذابه. إن المنافقين هم الفاسقون). 

طوَعَدَ اللَّهُ المُنافقينَ والمُنافقات والكُفَارَ نار جهنم خالدينَ فيها هي حَسْبْهُمُ 4. كافيتهم جزاءً 
على كفرهم . «ولعنهم الله أبعدهم من رحمته» «ولهم عذات ل مقيمٌ 4 دائم . 

كاين من قبلگم)» > أي ٠ ICT ESO‏ فلْعينُم كما 
لُعنُوا «كاثوا أشدٌ منكم وة بطشاً ومنعة» «وأكثرَ أموالاً وأولاداً فاستمتغوا بخلاقهم» فتمتعوا 
وانتفعوا بخلاقهم ؛ بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات ووضوا به را عن الآخرة. «إفاشتمتئتم 
بخلاقكم 4 , ؛ أيها الكفار والمنافقون. كما اسد سْتَمْتَعَ الذينَ من قبلكم بخَلاقهم ». سکم سا 
«وخضْتم» في الباطل والكذب على الله تعالى » وتكذيب رُسله» وبالاستهزاء بالمؤمنين» «كالذي 
خاضوا)» أي : كما خاضوا. وقيل: كالذي بمعنى كالذين خاضواء وذلك أن «الذي» اسم ناقص»› 
مثل «ما» و «من» يعبر به عن الواحد والجميع › نظيره قوله تعالى : «كمثل الذي استوقد نارا» ثم قال: 
«(ذهت الله بنورهم) (البقرة -/ا١).‏ 


V1 
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ر 2 


0 ون لله ل الاما أن له دورج وڪاو وود 
و e‏ 0 2 >2< و و 
و SEE‏ لمتكت نهم 
و اڪاڏ اه ليلم هم و کک ن ڪاو ا اش يمون يه 
AIF‏ 0 | نولم 8 متت بض ر ی اوت ام 


ا خبطت 0-0 في الدنيا 0 وأولئك هم م الخأسِرٌ ون»» أي : كما حبطت 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 5 أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عبدالعزيز» حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن» عن 
زين اسلمء عن عطاء بن يسار. عن أب سعيد الخدري رضي اله عن اي قال اعد 
سن من فلكم شبْراً بشبر وذرّاعاً بذدَاع حتى لو دخلوا جْحْرٌ ضب لا تبعتموحُم»» قلنا: ارول الل 
اليهود والنصارى؟ قال : «فمن»؟ وفي رواية أبي هريرة : «فهل الناس إلا هم وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سَمْتاً وهَذْياً تتبعون عملهم حَذْوَ المذة بالقَذّة غير أني لا أذري 
أتعبدُونَ العجل أم لا؟)0. 


ا 0 ثم ذكرهم فقال قوم a.‏ 
#وعاد4› هلکوا بالريح «وثمودة». بالرجفة» «وقوم إبراهيم 4 . » سلب النعمة وهلاك نمرود» 
«وأصحاب مَذْيْن».. يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظُلّة «والمؤتفكات» المنقلبات التي 
جعلنا عاليها سافلها وهم قوم لوط أتتهم رُسلهُم بالبينات 4 فكذبوهم وعصّوهم كما فعلتم يامعشر 
الكفار» فاحذروا تعجيل النقمة» طفما كان الله ليظلمَهُمْ ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون) . 

قوله تعالى : «إوالمؤمئونَ والمُؤْمنات بعضهم أولياءٌ بعض 4 في الدّين واتفاق الكلمة والعون 
والنصرة . .«يأمرُونَ بالمعرّوف». بالإيمان والطاعة والخير, > «وينهونَ عن المُتكر»ه. عن الشرك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام. باب قول النبي لا : ا س نن كان فيلك : ofa.‏ ومسلم في العلم اااي نان 
اليهود والنصاری» برقم (7558): ۲٠٠٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 7817/1١54‏ 


۲ 
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Asye 7 000‏ ر سس و و ي 
د روتقبمور” 8 ورور الإسكر حكزه و طبع ار 2 
کیم ا 7 ع E‏ كم ES‏ 
لمكت وين کیان حاطب 


کک تو ریت ا SEE‏ 
والمغصية وما لا يُعرف في الشرع» لويُقيمُون الصّلاة4: المفروضةء 0 0 ويْطيمُونَ الله 
ورسولَهُ أولئك سَيرْحَمُهُم اللَّهُ إن الله عزيرٌ حكيم» . ٠‏ 

لوَعَدَ اللَّهُ المؤمنينَ والمؤمنات جنات يجري من تختها الأنْهَارٌ خد فيها ومَسَاكنٌ طيبّة#. 
منازل طيبة. ٠‏ في جنات د عَذْنِ» أي : بساتين خلد وإقامة. يُقال: عدن بالمكان إذا أقام به. 

قال ابن مسعود: هي بُطٽان الجنة» ای وسطها. 

قال عبدالله بن عمروبن العاص: إن في الجنة قصراً يقال له : «عَذْنُ» حوله البروج والمروج» 
له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نب أو صديق أو شهيدٌ . 

وقال الحسن : قصرٌ من ذهب لا يدخله إلا ن أو صديقٌ أو شهيدٌ أو حك ذل 

وقال عطاء بن السائب: «عدن» نهر في الجنة [جنانه]“ على حافتيه . 

وقال مقاتل والكلبي : «عدن» أعلى درجة في الجنة. وفيها عين التسنيم › والجنان حولهاء 
محدقة بهاء وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها: الأنبياء والصّدّيقُون والشهداءً 
والصالحون» ومن شاء الله وفيها قصور الذّرٌ واليواقيت والذهب» فتهب ريح طيبة من تحت العرش 
فتدخل عليهم كبن المسك الأذر الأبيض . | 

«إورضوان من الله أكبر». أي : رضا الله عنهم أكبر من ذلك» ذلك هو الفُورُ المظيم). 
روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيّ يك قال : «يقول الله عر وجل لأهلٍ الجنة يا أهل 
الجنة هل رضيتم؟ فيقولون : يا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعْطهِ أحداً من خلقك» فيقول: 


ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : ربنا وی شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني ا 
فلا أسخط عليكم بعده أبداً». 


. في «ب»: (جنباته)‎ )١( 


,2 أخرجه البخاري م في التوحيد. باب كلام الرب مع أهل الجنة: »441//1١17‏ وفي الرقاق أيضاًء ومسلم في الجنة وصفة ة نعيمها وأهلهاء 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة برقم (A۸1۹)‏ £ /1۷7« والمصنف في شرح السنة: 71/16؟ - 279 
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دنم 2. صج كر 7 xm ut‏ کي 
وما رفا لارْضٍ من ول ولا نصار حزن 


قوله تعالى : يا أيّها الي جاهد الكَفَار : بالسيف والقتل» طوالمُنافقينَ4. واختلفوا في 
“ صفة جهاد المنافقين» قال ابن / مسعود: بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه» وقال: 
لا تَْقَ المنافقين إل بوجه مكفهرٌ”". وقال ابن عباس : باللسان وترك الرفق . وقال الضحاك: بتغليط 
الكلام. وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم .اواغْلظُ عليهم ومأوَاهُم» في الآخرة. . 
«إجهنم ويش المصير» . قال عطاء : : نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح . 


قوله تعالى : «يحلفون بالله ما قالوا). قال ابن عباس : كان رسول الله اة جالساً في ظل حجرة 
فقال: «إنه سيأتيكم إنسانٌ فينظر إليكم بعيني شیطان» فإذا جاء فلا تکلموه»» فلم يلبثوا أن طلع رجل 
أزرق» فدعاه رسول الله هة فقال: «عَلامٌ تشتمني نت وأصحابك»؟ فانطلق الرجل» فجاء بأصحابهء 
فحلفوا بالله » ما قالواء فأنزل الله عر وجل هذه الآية". 

وقال الكلبي : نزلت في الجلاس بن سويد وذلك أن رسول الله يكل خطب ذات يوم بتبوك» 
فذكر المنافقين وسماهم ا وعابهم . فقال جلاس: لفن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. 
فسمعه عامر بن قيس فقال :أجل إِنّ محمداً لصادق وأنتم شرٌ من الحميرء » فلما انصرف رسول الله 
يه إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بها قال الجُلاس» فقال الجلاس: كذب عليّ يارسول الله 
وأمرهما رسول الله ية أن يحلفا عند المنبر» فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ما قاله. ولقد كذَّبَ عليّ عامرء ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما 


. ومعنى : بوجه مكفهر: عابس منقبض. لا طلاقة فيه ولا بشر ولا انبساط‎ .08/1١ 5 أخرجه الطبري عن ابن مسعود:‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري: 2857/١5‏ و صحح الشيخ شاكر إسناده. وزاد السيوطي نسبته للطبراني وأبي ي الشيخ وابن مردويه. الدر المنثور: 
I 1/5‏ 


V4 
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e 


© متهم ن عله د آنه هيت ءامن فضي قوق وت 


سے سے اہ 


الله كل والمؤمنون : E‏ : «فإن يتوبوا 


يك خيراً هم 4 فقام الجلاس فقال: ارسول الله أسمخ [الله عز وجل ]207 قد عرض علي التوبة صدق 
عامرٌ بن قيس فيما قاله» لقد قلمّه وأنا أستغفر الله وأ توب إليه» فقَبلٌ رسول الله ذلك منه وَس توبته 


قوله تعالى : وقد قالُوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم». أي : أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإيمان والإسلام . قيل : هي سب النبي ككل . وقيل : كلمة الكفر قول الجلاس: لئن كان محمد 
: صادقاً لنحن شر من الحمير. وقيل : كلمة الكفر قولهم «لئن رجَعْنا ا المدينة لَيُخْرِجَنَ ن الأعز منها 
الأذلّى (المنافقين -8) وستأتي تلك القصة [في موضعها في سورة المنافقين]"› وهَمُوا بمالَمْ 
ينالوا4, قال مجاهد: َم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قوهم: لنحن شر من ال حميرء لكي لا يفشيه. 

٠‏ وقيل بم انا عتزرعل من الاق قو على اعد في ر ا 
فجاء جبريل عليه السلام وأمره. أن يرسل إليهم من يضرب وجوه ؛ يواجلهم » > فأرسل حذيفة لذلك. 

وقال السدي : قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبدالله بن ا اب ٠‏ فلم يصلوا إليه. 

٠‏ #هوما نقموا)» وما كرهوا وما أنكروا منهم» إلا أن أَعْنَاهُمْ اللّهُ ورسولةُ من فَضله4. وذلك 
أن مولى. الجلاس قتل» فأمر رسول الله كل بديته اثني عشر ألف درهم فاستغنى.. وقال الكلبي : كانوا 
قبل قدوم النبي يك في ضَنَكِ من العيش» فلما قَدِمْ عليهم النبي يك استغنوا بالغنائم . 

«إفإن يَتُوبُوا» من نفاقهم وكفرهم ظِيّكُ خيراً لهم وإن يَتَوَلُوَا4,, يعرضوا عن الإيمانء 
لِيُعَدَبْهُمُ اللَّهُ عذاباً أليماً في الدنياه. بالخزي» طوالآخرة». أي : وفي الآخرة بالنار» إومالهم في 
الأرض من ولي ولا نصير» . | ئ ظ 

قوله تعالى : «إومنهم مَنْ عاهَدَ الله لئن آتانا من فضله تصَتفن» الآية. أخبرنا أبو سعيد 
الشريججي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو عبدالله بن حامد الأصفهاني.. حدثنا أحمد .بن 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(۲) زيادة من المطبوع . 


۲ ا 


سورة التوبة الجزء العاشر 


محمد بن إبراهيم السمرقندي. حدثنا محمد بن نصر» حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر. حدثنا 
مروان بن محمد بن شعيب حدثنا مان“ بن رفاعة عن علي بن يزيد"» عن القاسم بن عبدالرحمن 
عن أبي أمامة الباهلي قال : : جاء * تعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله كل فقال : يارسول الله افع 
الله أن يرزقني مالا . فقال رسول الله يكل : «ويحك باثعلبة قليل : تؤدي شَكُرهُ خيرٌ من كثير لاتطیقه»» 
ثم تاه بعد ذلك فقال : يارسول الله اذ الله أن يرزقني مالآ فقال رسول الله يك : «أمَالّكَ في رسولٍ 
الله ْو حسنة؟ والذي نفسي, بيده لو أردث أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسَارت» ثم أناه بعد ذلك 
فقال: يارسول الله ادْعٌ الله أن يرزقني مالا فوالذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالآ لأعطين كل ذي 
حقٌ حقه» فقال رسول الله يلل : «اللّهم اررق ثعلبةٌ مالآ». 


قال: فاتخذ غنماً قَنَمتَ كما ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة فتنحى عنهاء فنزل وادياً من 
أوديتها وهي تنمو كالدودء فكان يصلي مع النبي ية الظهر والعصرء ويصلي في غنمه سائر 
الصلوات» ثم كثرت ونمت حتى تباعد بها عن المدينة» فصار لا يشهد إلا الجمعة» ثم كَثْرتْ فنَمتُ 
فتباعد أيضاً حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة . فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقّى الناس يسألهم 
عن الأخبار» فذكره ف ذات يوم فقال: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يارسول الله اتخذ ثعلبة غنماً ما يسعها 


ش واد فقال رسول الله َل : هيا ويح شعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» . فأنزل الله آية الصدقات› فبعث 


رسول الله اة رجلا من بني سليم ورجلا من جُهينة وكتب لهما أسنان الصدقة. كيف يأخحذان» وقال 
لهما: «مرًا بثعلبة بن حاطب» و[بفلان]» رجل من بني سليم فخذا صدقاتهماء فخرجا حتى أتيا 
تعلبة فسألاه الصدقة وأقراه كتابَ رسول الله كلد فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزيةء 
انطلقا حتى تفرغا ثم عُودا إليّ. فانطلقا وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها 
للصدقة ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا: ما هذه عليك. قال:.خذاه فإن نفسي بذلك طيبة» فمرًا 
على الناس فأخذا الصدقات. ثم رجعا إلى ثعلبةء فقال: أروني كتابكما فقرأه. ثم قال: ما هذه إلا 


أحت الجزية. اذهبا حتى أرى رأبي . 


قال : فأقبلا فلما رآهما رسول الله بل قبل أن يكلّماه قال: : يا وَيْحَ تعلبة يا وَيْحَ تعلبة» ثم دعا 
للسلعئ بير فأخبراه بالذي صنع ثعلبة», فأنزل الله تعالى فيه : إومنهم مَنْ عَاهَدَ لله ِن آتانا من / 
فضله لنصّدَّقنٌ» الآيةء إلى قوله : (وبما كانوا يكذبون4 وعند رسول الله ل جل من أقارب شعلبة 


. في «أ» (معاذ) (بالذال)‎ )١( 
في الأصل: (زيد) وهو خطأ.‎ )۲( 


۷٦ 


الجزء العاشر ش سورة التوبة 


فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال وبحك يا علبة لقد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى 
النبيّ ب فسأله أن يقبل منه الصدقة» فقال: إن الله عر وجل منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل 
يحثو التراب على رأسه» فقال رسول الله 4 : هذا عملك وقد أمرئك فلم تطعني » فلما أبى رسول 
الله ي أن يقبض صدقته» رجع إلى شرل وقبض رسول الله ي ثم أتى أبا بكر فقال: اقبل 
صدقتي » فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله َة ثم أنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما 
وَلِيَ عمرٌ أتاه فقال: اقبل صدقتي, فقال: لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكي أنا أقبلها منك؟ فلم 
يقبلها فلما وَلِيّ عثمان أتاه فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان©. 

قال ابن عباس وسعيل بن جبير وقتادة : ا ثعلبة مجلساً.من الأنصار فأشهدهم لئن آتاني الله ٠‏ 
من فضله أتيت منه كل ذي حى حقه» وتصدقت منه» ووصلت الرحم» وأحسنت إلى القرابة» فمات ابن 
عم له [فورثه]" مالا فلم يف بما قال» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الحسن ومجاهد: نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير» وهما من بني عمروبن 
عوف» خرجا على ملأ قعود وقالا: والله لئن رزقنا اللَّهُ [مالاً]*» لنصدقنٌ. فلما رزقهما الله عر وجل 
بخلا به" فقوله عر وجل :. إومنهم» يعني : المنافقين طمن عاهَدَ الله لَيْنْ آتانا من فَضْله لَنصدَقنَ 4 
ولنؤدين حى الله منه. «إولنكونن من الصّالحين». نعمل بعمل أهل الصلاح فيه؛ من صلة الرحم 


ء۲٨۸١‎ - ۲۸٤/١ والواحدي في أسباب النزول ص‌(۲۹۰ - ۲۹۲). وابن الأثير في أسد الغابة:‎ ۴۳۷۲ -۳۷۰/۱٤ : أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه الهيثمي للطبراني وقال: «فيه علي بن يزيد‎ ۲٠٠/۱۰ وأشار إلى أنه مخرج عن ابن منده وأبي نعيم وابن عبدالبر في الاستيعاب‎ 
للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي‎ 7١/1 : الالهاني» وهو متروك . وعزاه السيوطي في الدر: 45/4؟ والهيثمي في المجمع‎ 
الشيخ والعسكري في الأمثال وابن مردويه وأبي نعيم في معرفة الصحابةء وابن عساكر.‎ 

ومعان بن رفاعة السلمي : ليّن الحديث» وعلي بن يزيد: ضعيف بمرة . فالخبر ضعيف . قال فيه ابن حجر: «وهذا إسناد ضعيف جدأ» 
وقال الشيخ محمود شاكر: «هو ضعيف كل الضعف - ليس له شاهد من غيره ‏ وفي بعض رواته ضعف شدید . وفي كون المراد بالآية 
ثعلبة بن حاطب. نظر. فإنه بدري . وقد ثبت أن النبي ول قال: «لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» وحكى ية عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال لأهل بدر: (اعملوا ماشثتم فقد غفرت لكم) فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقاً في قلبه» وينزل فيه ما ينزل؟ 

وثعلبة بن حاطب رضي الله عنه. الذي شهد بدراً. قتل في غزوة أحدي وفي هذه الرواية أنه هلك في عهد عثمان رضي الله عنه. فتأكد 
أنه ليس هو ثعلبة بن حاطب البدري . : 

وانظر: الكافي الشاف صصى(717)» الإصابة: .4٠1١/1١‏ الحاوي للفتاوى : 187/7 . ' 

(۲) في (أ): فورث منه. : 

(۳) انظر: الطبري :. ۳۷٤ 37/7/1١14‏ الدر المنثور: ۲٤۷/٤‏ . 

. ساقط من وأ‎ )٤( 

. ۴۷١ - 70/4/١5 : الطبري‎ )۴( 
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َا ءاھ مين فضا لود دوأو شروت 2 2 نيزي 
لوي ليوو يلقو يسا سما أَحْلسُواللَّهَمَاوَحَدُوهوَيِمَا كان وأيكذنوت 

یع كم رش وجوه واک اة عم 4 لم الذي ج 
رد سيروت الْمُطوَعيت ونا لْمُوْمِنِينَف صمت الت 


م م - و اعء بدح رخ ل 2 ا ا ا 
۹ 
1 جدوهلا + جھد ھر فیسحرون نهم سرا لهو ونوم عا لم ی 


252 Oy 4 


يم م86 


ك 
فا عَقَبهم 24 فأخلفهم . ٠‏ «نقَاقاً في قلوبهم)› أي : صر عاقبة أمرهم النفاق» يقال : : أعقب 
فلاناً ندامة إذا صيّر عاقبة أمره ذلك . وقيل : عاقبهم بنفاق قلوبهم . يقال : عاقبته وأعقبته بمعنى واحد. 
«إلى يوم يَلْقَوَه4 يريد حرمهم التوبة إلى يوم القيامة» طما أحلّهوا الله ا َعَدُوةُ وبما كاثوا يكذبون) . 
0 الا محمد بن الفضل الخرقي » حدثنا 0 علي بن عبدالله ED‏ 
المنافق ى ثلاث : ا حدّث کذب» 3 ذا وقد أعلف» وإذا ين خان“ 
تناجوا به بينهم ۰ را العلا الُوِ» . ش 


قوله عز وجل 000 يَلْمِرُون لزي من المؤمنين في سات الآية . 


درهم» وقال: 7 الله مالي ثمانية الاف جئتك بأربعة الاف ا في الله › ll‏ 
أربعة الاف لعيالي » فقال رسول الله يكل : «بارك 4 لله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت». ' فبارك الله في 


)0( أخرجه البخاري في الإيمانء باب علامات المنافق : 2494/١‏ ومسلم في الإيمان. باب خصال ا برقم (94): ANY‏ 
والمصنف في شرح السنة: .۷۲/١‏ 


۷۸ 


الجزء الحادي عشر 1 ْ 1 صورة العوبة 


ا ست r a RES‏ شحف مين فلن عفرا له لِك 
پاک يو حتكدرو أ أله ورس ولو واه لاير لعو لْمَسِقِينَ حي فَرِحَ 
الْمَعَلو بم قد هو خان رول یوک راان ص دوب امو واش 


ا 0 ين ألف درهم .. وتصدّق يومئذ 
عاصم بن عدي العجلاني بمائة وَسَق من تمر. وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصاع من 
تمر» وقال: يارسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى لت صاعين من تمر فأمسكتٌ أحدهما 
لأهلي وات بالا يو فام :رسو الله بيا أن ينثره في الصدقة» فلمزهم المنافقون. فقالوا : ما أعطى 
عبدالرحمن وعاصم إلا رياءً» وإن الله ورسوله لغنيّان عن صاع أبي عقيل» ولكنه أراد أن باکر شف 
ليعطئ من الصدقة» فأنزل الله عر وجل :0 ) 

«الذينَ يَلْمرُونَ4 أي : يعيبون «المُطوّعين4 المتبرعين من المؤمنينَ في الصدقات» 
يعني : : عبدالرحمن بن عوف وعاصماً . «والذينَ لا يجدُونَ إلا جُهْدَهُم4, أي : طاقتهم» يعني : : أبا 
عقيل . والجهد: الطاقة» بالضم لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأ الأعر رج بالفتح . قال القتيبي : الجهد 
بالضم الطاقة وبالفتح المشقة: «فيسخْرُون منهم 24 يستهزؤون منهم» «إسخر اللَهُ منهم) . ئ 
جازاهم الله على السخرية» «ولهم عذات أليم». 

َاسْتغْفِرٌ لهم أو لآ تَستفْضر لهم», لفظه أمرء ومعناه خبرء تقديره: أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . إن تستغفرٌ لهم سبعينَ مرّة فلن يعفر الله لهم )» وذكر عدد السبعين 
للمبالغة في اليأس عن طمع المغفرة. 

قال الضحاك : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله إلا : «إنّ الله قد رخص لي فلأزيدنٌ على 
السبعين لعل الله أن يغفر لهم»» اا ا 
لن يغفر الله لهم 04 

ذلك بأنهم كفا بال ورسوله وال لا بهدي الق الفاسقين» . 

فر المُخْلْفُون» عن غزوة تبوك . والمخلف : المتروك «بمقعدهم » 7 بقعودهم «وخلاف 


o-۴ انظر: الطبري : 4 ۳۸8 الدر المنثور:‎ )١( 
.or/ 4 الطبري : 0/۱4 الدر المنثور:‎ (» 


۷۹ 
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دج بدو سا 


ا اوداق يلاله ل E‏ كا 


لیک ییاد و لکا کیا جرا ہما کا نوا یکوت چ کان جعت أل 


00000 سكل نوك 7 بک چ 2 و چ 0ے 
انماس وج قشل لذ جوأمعىأ بدا ولن قدیلوامی 


اکا 7 1 لع اران ج4 
رسول اله قال أبوعبيدة: أي بعد رسول الله هة . وقيل : مخالفة لرسول الله 4ة حين سار وأقامواء 
«وكرمُوا أن يُجاهدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله وقالوا لا تَنفرُوا ق في الحرّ». وكانت غزوة تبوك 
في شدة الحرّء قل نارٌ جهنم أشدُ حرا لو كانوا يفقهون». »> يعلمون وكذلك هو في مصحف 
عبدالله بن مسعود. 

لفَليضْحَكُوا قليلاً4. في الدنياء «ولييكُوا كثيرًه. في الآخرة. تقديره: فليضحكوا قليلا 
فسيبكون كثيرأًء «جزاءً ہما كانوا يكسبُون» . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي » أنبأنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين 
العلوي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الحسين الشرقي» حدثنا عبدالله بن هاشم» حدثنا يحبى بن 
غيلب بحا شلعية عن موسى .ين اسن .عن الس رمي الله عنهم قال قال رسول الله کل : «ولو 
تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ".. 

أخبرنا أبوبكر محمد بن عبدالله ب بن أبي توبة» حدثنا أبوطاهر محمد بن أحمد الحارث» حدثنا 
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي”» حدثنا عبدالله بن محمودء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبدالله الخلال. حدثنا عبدالله بن المبارك عن عمران بن زيد الثعلبي. حدثنا يزيد الرقاشي» عن 
انس بن مالك قال سمعت رسول الله يك يقول: «ياأيّها الناس ابكواء فإن لم تستطيعوا فتباكواء فإن ‏ 
أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول؛ ثم تنقطع الدموع. فتسيل 
الدماء فتقرح العيون» فلو أن سَفناً أجريت فيها لحرت 5 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالی : دلا تسألوا عن أشياء إن تند لکم تسؤك»: ۲۸۰/۸ ومسلم في الفضائل» باب توقيره 

کل برقم (7809): 1877/84 والمصنف في شرح السنة: 754/18- #56 ٠‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ». 


(*) قال الهيئمي :رواب ر واش فد زاش وقد ركو على م انظر: المجمع : 281/٠١‏ وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: 6١1/؟6؟.‏ 


از امام سورة التوبة 
سس سي س 
قوله تعالى : «إفإنْ رجَعَك الله أي: ردك يامحمد من غزوة تبوك» إلى طائفة مې ٠‏ يعني: 
من الخلفين. وإنما قال: «طائفة منهم) لأنه ليس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافقاً» وفاضاذلوك 
للځروج)» > معك في غزوة أخرى» إفقل»., لهم فلن تخرجوا معي بدا في سفرء ول تقاتلوا معي 
عَذُوَاً إلكم رَطْبِيتم بالقغود ول مرق > في غزوة تبوك «إفاقعدوا ' مع الخالفين4. أي: مع 3 
والصبيان» وقيل مع الرّمْنَى والمرضى . 
وقال / ابن عباس: مع الذين تخلفوا بغير عذر . 
وتیل : مع الخالفين. قال الفراء : يقال: صاحب حالف إذا كان مخالفاً . 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ» الآي. قال أهل التفسير: : بعث عبد الله بن أي بن سلول إلى 
رسول الله عله وهو مريض» فلما دخل عليه رسول الله ع قال له أهلكك حب اليهود؟ فقال: يارسول الله 
إني لم أبعث إليك لتؤنبني. | إغا بعشت إليك لتستغفر لي وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه . 
أخحبرنا عبد الواحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف حدثنا 
حمد بن (تماعيل» حلا یی بن بكي حدشي الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
E eS‏ بن سلول عي 
له رسول الله عه ليصلي عليه» فلما قام رسول الله ل وتيت إليه فقلت: يارسول الله أتصلي على 
و بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدّد عليه قوله» فتبسّم رسول الله مله وقال: 
«أْر عني ياعمر» فلما أكثرتُ عليه قال: : إني حيرت فاخحترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر 
له لزدت عليهاء قال: فصلَى عليه رسول الله عه ثم انصرف فلم يمكث إلا ييا حى نزلت الآيتان 
من براءة: زولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا ثقم على قرو إلى قوله: رهم امارد 
قال: فعجبثُ بعد من جرأتي على رسول الله عه يومكذ» والله ورسوله أعله("©2. 
ابا عبد الواحد بن أحمد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» © أنبأنا محمد بن يوسف» 
جا عممد بن إسماعيل: دشنا علي بن عبد الله -خدثنا فيان قال عمرو: : سمعتٌ جابر بن عبدالله قال: 
کی رسول الله عه عبد اله بن أي بعدما أ أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث 
في فيه من ريقه وألبسه قميصه. .فالله أعلم وكان كسا عبّاساً قميصاً .. 


قال سفيان: وقال هارون: وكان على رسول الله "ته قميصان فقال ابن عبدالله: يارسول الله لبس 


أي] قميصك الذي بلي جلدك. 
وروي عن جابر قال: كن يون ران اعباس ول يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبدالله بن 


E أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقين.‎ )١( 
,5١ 4/9 أخرجه البخاري في الجنائر» باب هل يخرج اميت من القبر واللحد لعلّة؟‎ )۲( 


۸1 


۲ اب 
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رس س ساسا < چ 2 اوور 2> َو رو ٩ت‏ رر رر ٥۶‏ 
ادن E:‏ داولا قم رھ ا 
3و ا مح .> 4 و2 ل ع . 
وهم فقوت ڪه ۸٤‏ اميك اا کاو رھ 1 بذ اله انع م ہا 


له TS‏ ےر 


الذناوتزهق 


وج دوا مع رو راسد تلك أو RRA‏ > وکال ودرا يكن مع 


ر رر کور 


لْمَدعِي هه ر 0 علوم هم 
نموت کے یکی الرسو ل ولیت امومع هدو امو ير 
أبن يقدر عليه» فكساه النبي عه إياهء فلذلك نزع النبي عه قميصه الذي ألبسه عبدالله. قال ابن 
عيبنة: كانت له عند النبي عه يذ فأحبٌ أن يكاففه(" . ٠‏ 
وڙوي أن النبي عه كلم فيما فعل بعيد الله بن أي فقال :دوم يه يغني عنه قميصي وصلاتي 
من الله شيعا والله إفى كنت أرجو أن يُسلم به ألف من قومه»» وروی أنه أسلم به ألف من قومه لما رأوه 
يتبرك بقميص النبي 7ر0 . 
قوله: ولا تصل على أحبد منهم مات أبداً ولا قم على قب ولا قف عليه ولا تول ل 
من قولهم: قام قلان بأمر فلان: إذا كفاه أمره. إإلهم كفروا باللّه ۾ ورسوله وماثوا وهم فَاسِفُون 4 فما 
yS‏ 
قوله تعالى: «إولا تُعجبُك أموالهم وأولاذهم إلما يريد الله أن يُعذْبهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون». . 
| «#وإذا أنزلث سورةٌ أن آمنوا بالله وجاهدُوا مح رسوله استأدّئك أولُوا الطّول منهم 44 ذو 
الغنى والسسّعة منهم في القعودء «إوقالوا ذَرْنَا نكن مع القاعدين)» في رحاهم . 
ظرَضُوا بان يكوئوا مح الخوالف4. يعني النساء. وقيل: مع أدنياء الناس وسفلتهم. يقال: 
فلانٌ حَالِمَةٌ قومه إذا كان دونهم. 8 وَطْبِعَ على قُلوبهم فهم لا يفقهون » . 
كن الرسول والذينَ آمنُوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات)» يعني: 


5 ا 0 e‏ وه صر 
نفسهم وهم ڪن رون ي ® وإذ E‏ 00 نءامنوايالله 


کے 


.٠٤٤/١ أخرجه البخاري في الجهادء باب الكسوة للأسارى:‎ )١( 
أسباب النزول‎ ٠٠٠۹/٤ وعزاه السيوطي لألي الشيخ. انظر: الدر المنشور:‎ ١٠۸/۳ والخازن:‎ ٤٠١ ٠٤٠۹/١ 4 (؟) أخرجه الطبري:‎ 
. )518( للواحدي ص‎ 


۸۲ 


الجن العاشر ٠.‏ سورة التوبة 


K2‏ لکل و2 لر و صو < ش 
نوه وأو لتيلك هلسر و الل مداه 
> م بح زر 4 وحهه ررب 
I 4‏ تين کے انکر یاک میچ للها وحاء 
د و 5 ا ES‏ 
06 من اا 41 وقعدالذين د سوا سويت 


0 ىك >ى م حو دى و 5 وه 
1 امنبمعذا 0 
زين حكفروامنهم عذ ب ليم حي | ظ 

الحسنات» وقيل: الجواري الحسان في الجنة. قال الله تعالى: (فيِبنّ خيراتٌ حِسّان)» جمع م 
وحکی عن ابن عباس: أن ا 9 يفلم ا قال بحل 5 «فلا تعلمُ نفس ما أخفي 
هم من ۴ أعين » (السجدة ب 1۷). «إوأوائك هم م المفلحون» . 

«إأعد الله هم جنات تجري من تمتها الأحهارٌ خالدينَ فيبا ذلك الفوزٌ العظم» . 

قوله تعالى: «إوجاءً المُعذَّرُونَ من الأعراب لذن همي الآية» قرأ يعقوب وبجاهد: 
«المُعْذْرُونَ)4 بالتخفيف وهم المبالغون في العذرء يقال في المكل: «لقد أعذر من أنذر, » أي: بالغ في 
العذر من قدم النذارةء وقرأ الآخرون لا لمعذرون) بالتشدید» أي : المقصرون» يقال: عَذْرَ أي : قصر 
وقال الفراء: المعذرون المعتذرون ادغمت التاء في الذال وثقلت حر كة العاء إلى العين. 

وقال الضحاك: المعذرون هم رهط عامر بن الطفيل جاؤوا إلى رسول الله عي دفاعاً عن أنفسهم 
فقالوا: يانبي اله إن نحن غزونا معك تغير أعراب طيء على حلائلنا وأولادنا وموا مواشینا» فقال هم رسول الله 
: : «قد أنبأني الله من أخبارم وسيغني الله عنكم». 

وقال ابن عباس: هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله م“ . 

قال أبو عمرو بن العلاء: كل لفن كان سیا قم تك ا بالباطل» وهم الذين عناهم الله 
تعالى و «ووجاء المُعذّرون». > وقوم تخلفوا عن غير تكلف عذر فقعدوا جا عل الله تعالى وهم 


: .قال الطبري: «الخيرات»: هي خيرات الآخرة» وذلك» نساؤهاء وجتاتهاء ونعيمها. واحدتها: «حخحيرة»» کا قال الشاعر‎ )١( 
قد طَمَنْتُ نَجَامِعَ اللات لت فيد ية التلكات‎ 
. و«الخيرة» من كل شيءء» الفاضلة‎ 
. 54١5-51 15/١15 انظر: تفسير الطبري:‎ 
. في «أ»: (الخيرات)‎ )5( 
. ۸٤/١ انظر: البحر الحيط:‎ )۳( 
. 5١8/١15 انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


AY 


و 
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س 5 


عر ا رص و لے ر عر 2ود 7 ۾ 
را لله ورسول 0 5 لله فور 


تب ج لا لے با ھتہ نكل تا 


AE 


6 ص‎ o4 


NEES‏ 4< >. يضمن ألدّمّع حون الاي دوا مانففون ي 


سے 


المنافقون فأوعدهم الله بقوله: سيُصِيبٌ الذينَ كفر وا منبم عذابٌ لیم > ثم ذكر أهل العذرء فقال 
5 ذكره : 
«ليسَ على الضعفاءي» قال ابن عباس: يعني الزْمْنَى والمشايخ والعجرة. ة. وقيل: هم الصبيان وقيل: 
النسوان» «إولا على المرضّى ولا عل الذين لا جود ما قر , يعني الفقراء حرج » مام 
وقيل: ضيق في القعود عن الغزوء «إإذا نْصّحُوا لله ورسوله)» في مغيبهم وأخخلصوا الإيمان والعمل لله 
وبايعوا الرسول. «إما على المُحْسِنِينَ من سبيل4» أي: من طريق بالعقوبت راھ غفوز رحم). 
قال قتادة: نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه(“ . 
وقال الضحاك: نزلت في عبدالله بن أم مكتوم وكان ضرير البصر(" . 
قوله تعالى: «إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم4. معناه: أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء 
الذين أتوك وهم سبعة نفر سُمُوا البكائين: مَعْقَل بن يسار وصّخْر بن ختساء وعبدالله بن كعب 
الأنصاري, وعَلْبة“ بن زيد الأنصاري» و بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبدالله بن مُعَفْل المزني» 
أا رسول الله عي فقالوا: يارسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا(© . 
واختلفوا في قوله: الكخملهم قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب. 
وقیل سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال / الخصوفةء ليغزوا معه فقال النبي عَيله: «لا 
أجدٌ ما أخملكم عليه» تولو وهم يبکون» فذلك قوله تعالى: لإتولوا وأعيثهم تفيض من الدمع حزناً 
أن لا يجدوا ما يُنِفود». 


. 4501/١6 انظر: الطبري:‎ )١( 
. ۲٠۲/٤ قارن بالدر المنشور:‎ )۲( 


. ٠۲٠/۲ في الأصل: علي وفي المطبوع: (عَبلّة). والتصويب من الروض الأنف للسهيل:‎ )۳( ١ 


)٤(‏ في أ (عثمه). 
(ه) أخرجه الطبري: 2477/١4‏ وانظر: السيرة لابن هشام: ؟/4١ه,‏ أسباب النزول للواحدي ص (555)» لس 0 للمقريزي: 
A‏ . 


At 


الجزء الحادي عشر ٤‏ ۰ سورة التوبة 


# إتَمَاالسبي للا E UO‏ 
رای وبع الل ُو ممم ايدو ج يموت إن 
۰ ا 00 ومن آَحكُم قد بَا ننه ا 
وى اکم وش ةم توك إل ع ر آلب اله د 
6 ا اکان ل : ت ار تڪ داليم 


أ و 70 2> 3r‏ 4 
لتَعَرِصُوأ عتمم را 2-6 ولهو جهنم جراء کک 
کے يو و - > عتمم كد م ادو 
يبحسبيورنت کے خا ر نهم فاِن ترضو اعم فت 


ا لک مرضومء صَْعِن لموم 0 E‏ 


تما السبيل», بالعقوبة» «إعلى الذين يستأذلوێك› > في التخلف ل أغنياءُ رَضُوا بأن 
يكوئوا مع الخواليف4 مع النساء والصبيان» «وطبع الله على قلوبهم فهمْ لا يَعْلمُون) . 
0 إليكم إذا رجعم اليم يرُوى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة 
ومُانين نفرأء فلما رجع رسول الله ل جاؤوا يعتذرون بالباطل. قال الله تعالى: فل لا تعتذْرُوا لن 
ومن لکم» لن e‏ لإقد نانا الله من أخبارم4. فيما سلف طوسَيرى الله عملكم 
ورسوله4, > في المستأنف أتتوُون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ «إثمَ تردون إلى عالم الغيب e‏ 
کم با كثم تعمأرن» ٠‏ - 
«إسيخلفون بالله لكم إذا انقلبئم إلييم»» إذا انصفع إل . من غزوك» فرصا عنهم 4 
لتصفحوا عنهم ولاتؤنبوهم «إفأغرضوا عنهم4. فدعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاق»' «9إنهم 
رخس 4 نجس أي : إن عملهم قبيح» «إومأواهُم4, » في الآخرة» بإجهتم جزاء بما كاثوا يكسبُون4 . 
قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلا من المنافقين. 
فقال النبي عي حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا تُكلموهم»20. ٠‏ ) 
وقال مقاتل: نزلت في عبدالله بن أَبيّ حَلَفَ للنبي ل بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه 
بعدهاء وطلب من النبي عه أن يرضى عنه» فأنزل الله عر وجل هذه الآيةء ونزل: يلقو لكم 
)00 انظر الرواية عن ابن عباس مطولة في: الطبري: 4 ٤۲۷-٤۲۹/۱‏ . وقرله م E‏ .. عزاه السيوطي لابن ألي حاتم واي 
الشيخ. انظر: الدر المنثور: ۲٠٠/٤‏ . 


سورة الدوبة الجزء العاشر 


ص 


2 س و ا 0 م رس قد, 
لَك تت شك ار امار كن N‏ حدود ما را آله رسو لے 
والةء ك ۷ رکال کرای سب O EE ٤‏ ق E‏ 5 


ص 


مه > 5 


r‏ 5 ر دي رر غه سرح به 
ألدَوآيرَ اهي AE‏ ا سميع عاب حل 0 چ ری ت آلاع راب من 


ومر ب نَم اليف رويك 56 يَتَّحْدَ مَاينفق فرت تِعِنْدَ الله وَصَلُودَتِ 
ااافا ود دي س س د وور 

آل رسول آلإ lS‏ لان د ناله عقو ررحم چ ۹۹ 
تَرْضوًا عنهم فإن ترضًوا عنہم فإن الله لا برض عن القوم الفاسقين ي(“ . 

«الأعرابُ 4 ع أهل البدوء اشد د كفراً ونفاقاً» »> من اهل ا حضر» اودر أخلق 
وأحرى» ألا يعلموا حدُود ما أنزل الله على رسو له وذلك لبعڊهم عن ماع القران ومعرفة امسقم 
E E E E ep‏ 

ومن الأغراب مَنْ يتخذٌ ما يُنفقُ مَعْرّماً4. قال عطاء: لا برجو“ على إعطائه ثواباًء ولا يخاف 

على إمساكه قان إنما ينفق خوفاً أوزياءً .وا مغرم التزام مالا يلزم. «ويكرئص 4 وينتظر بكم الذوائر 4 
يعني : : صروف الزمان» التي تاق مره ة بالخير عدم ة بالشر. وقال يمان بن رباب: : يعني ينقلب الزمان عليكم 
فيموت الرسول ويظهر المشركون» إعليهم دائرة السسّوءِ» [عليهم](2 يدور البلاء والحزن» ولا يرون في 
محمد ودينه إلا ما يسوءهم. 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو: «إدائرة السُوء» هاهنا وني سورة الفتح» بضم السين» معناه: الضر 
والبلاء والمكروه. وقرأ الآخرون بفتح السين على المصدر. وقيل: بالفتح ارد والفساڊ» 00 الضر 
والمكروه . 

طواللهُ ميغ علم). نزلت في أعراب أسد وغطفان وتمم. ثم استثنى فقال: . 

ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر». قال محاهد: : هم بنو. مرن من مزينة. وقال 
لد أسلم وغفار وجهينة . 


. 905/4 انظر: البحر الحيط:‎ )١( 
. في وب:: (يرجون... يخافون)‎ )۲( 
. هه ساقط من وأ‎ 


)٤(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص (۲۹۷)ء الدر المنثور: ا 


A 
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م ضعو ال وا ک۶ 
لبور ح الد ولو من الجر والانضاروا زت اتبعوهم بحسن جن 
ا e‏ تججْرى تھا آلاأنه ر خرب 


3 > 


أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطّاهريٌ أنبأنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن ع البزار» أنبأنا أبو 
بكر محمد بن زكريا العذافري» أنبأنا إسحاق بن إبراهم الدّبَرَيّ» أنبأنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عيِّْ: «أسلم وغفارٌ وشيءَ من جهينة ومزينة 
خير عند الله 4 يوم القيامة من تيم وأسد بن حُرَيْمَةَ وهوازن. وغطفان»(“ . 

ويخ ما يُنفق قُرُبات عند الله القربات جمع القربة» أي: يطلب القربة إلى الله تعالى» 
«وصلواتٍ الرسول». أي: دعاءه واستغفاره» قال عطاء: يرغبون في دعاء ابي ا آلا نما فرب 
هم4. قرأ نافع برواية ورش «قرّبة» بضم الراءء والباقون بسكونها. سيل خلهُم اله في رمه في جنته» 
إن الله غفوز رحم) . 

«والسابقون الأُوَلُون ٠‏ من المهاجرين والأنصار» الآية. قرا يعقوب بالرفع عطفاً على قوله: 


«والسابقون» . 
واحتلفوا في السابقين الاولين» قال سعيد بن المسيب» وقتادة» وابن سيرين وجماعة: هم الذين صلوا 
إلى القبلتين. 


وقال عطاء بن أ رباح: هم أهل بدر . 

وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وكانت بيعة الرضوان بالحديبية . 

واختلفوا في أول من آمن برسول الله عي بعد امرأته خديجة مع اتفاقهم على أنّها اول من آمن 
برسول الله عَ. فقال بعضهم: أول من آمن وصلّى علي بن أي طالب رضي الله عنه» وهو قول جابر» 
وبه قال مجاهد وابن إسحاق» أسلم وهو ابن عشر سنين . 

وقال. بعضهم: أول من امن بعد خديجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو قول ابن عباس 
وإبراهم النخعي والشعبي. 

وقال بعضهم: أول من أسلم زيد بن حارثة» وهو قول الزهري وعروة بن الزبير . 

وكان إسحاق بن إبراهم الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر 


6 أخرجه البخاري في المناقب» باب ذكر ا 1م ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل غفارء برقم (١؟555):‏ 
۹/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 58/14 . 


AY 


۳ /ب 
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رضي الله عنه» ومن النساء خديجة» ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن العبيد زيد بن 
اة 
قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله» وكان 
رجلاً محبباً سهلاً وكان أنسب قريش وأعلمها بما كان فيهاء وكان تاجراً ذا لق ومعروف» وكان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وخسن مجالسته. فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قوم 
فأسلم على يديه فيما بلغني ‏ : عهان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن 
أي وقاص» وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله عي حين استجابوا له فأسلموا وصلواء 
فكان هؤلاء الغانية النفر الذين سبقوا إلى الإسلاء('. ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام» أما السّابقون 
من الأنصار: فهم الذين بايعوا رسول الله عي ليلة العقبة» وكانوا ستة" في العقبة الأولى» وسبعين في 
الثانية» والذين ل وس مريت 
من النساء والصبيان . 
له ع دجلّ: «والمتابقون الأولونَ من المهاجرين» الذينَ هاجروا قرتهم وعشوئهم وفاقرا 
وطانہم. ا أي: ومن الأنصارء وهم الذين نصروا رسول الله عب على أعدائه من أهل 
المدينة واووا أصحابهء «إوالذين اتبغوهم بإحسان¢. قيل: هم ب بقية اا والأنضاز ى( 
السابقين الأوّلين. 
وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة . 
وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء. 
وقال أبو صخر حميد بن زياد: أتِيتُ محمد بن كعب القرظي فقلت له: ما قولك في أصحاب ٠‏ 
رسول الله عَتّه؟ فقال: : جميع أصحاب رسول الله َيه في الجنة محسنهم ومسيعهم» فقلت: من أين 
تقول هذا؟ فقال: ياهذا 3 قرا قول الله تعالى: «والسّابقُون الأولونَ من المهاجرين والأنصار4 إلى أن ظ 
قال: رضي الله عنهم ورَضوا عنه»4. وقال: «إوالذين انبعُوهم ادي شرط في التابعين شري يطة 
وهي أن يتبعوهم ف أفعاهم الحسنة دون السيئة . 
قال أبو صخر: فكأني / ارا هده الا 0 
روينا أن النبي عه قال: «لا تسوا أصحابي فوالذي نفسي / بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذَهاً 


() انظر: سیق ابن هشام: ١07/١‏ زل الحلبي) . 
(۲) في : (سبعة) . 
(۳) عزاه السيوطي في الدر: ۲۷۲/٤‏ لأهي الشيخ وابن عساكر . 


A۸ 
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مح م 4< مرح صل سام صم 

E‏ تراما مدِيَةمرذوأعل الفاق 
اکن مزتلن منز رکو م ردک اتاب یی 
ما أذرك مد أخدهم ولا تصبيفه»(' . 

ثم جمعهم الله عر وجل في الثواب فقال: رضي الله عنهم ورتوا عنه وأعذ هم جدات تجري 
حْتها الأنبار», قرأ ابن كثير: (من تحتها الأنبار)» وكذلك هو في مصاحف أهل مكة, لإخالدين فما 
أبداً ذلك الفورٌ العظم4. 

قوله تعالى: «إوممّن حولكم من الأعراب افون وهم من مُزينة وجهينة" وأشجع ا وغفارء 
ا حول المدينة» يقول: من هؤلاء الأعراب منافقون» لإومن أهل المدينة)» أي: ومن أهل 
المدينة من الاؤس والخزرج قوم منافقون» مَرَدُوا على التفاق4, أي : مرنوا عل النفاق» يقال: تمرد فلان 
على ره أي: عتا ومرد على معصيته. أي: مرن وثبت عليها واعتادها. و اید ولا قال :اين إستحاف: 
لجوا فيه وأبوا غيره . 

وقال ابن زيد: أقاموا عليه وم يتوبوا. 0 

طلا تعلَمُهُمْ )4 أنت يامحمد, «نحنُ لمهم ع مركين4: اختلفوا في هذين العذابين. 

قال الكلبي والسدي: قام النبي عي خطيباً يوم الجمعة فقال: «اخرّج يافلان فنك منافق اخرج 
يافلان. احرج ناسا من المسجد وفضحهم» فهذا هو العذاب الأول. والثاني: عذاب القبر» . 

وقال مجاهد: الأول: القتل والسبي» والثاني: عذاب القبر. وعنه رواية ة اخری: بوا با جوع مرتين. 

وقال قتادة: الدّبيلة ٤‏ الدنيا وعذاب القبر . 

وقال ابن زيد: الأولى المصائب في الأموال والألاد ف الدنياء والأخرى ‏ عذاب ب الآخخرة 1 

وعن ابن عباس: الأولى إقامة الحدود عليهم؛ والأخرى عذاب القبر. | 

وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل علوهم من غيظ الأسلام ودخوهم فيه من غير حسبة ثم عذاب القبر. 

وقيل: إحداهما ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم, وا والأخرئ عذاب 0 

وقيل الأولى إحراق مسجدهم» مسجد الضرار» والأحرى إحراقهم بنار جهنم 0 م يوون إلى 
عذاب ب عظيې)» أي إلى عذاب جهنم يخلدون فيه . 


(1) . أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي مه «لو كنت متخذاً خليلا....٠:‏ 251/7 ومسلم. في فضائل الضحابة» 
باب تحريم سب الصحابة» برقم (۱: ٤‏ ام وك والمصنف في شرح السنة: > 1۹4/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري من رواية السدي عن أي مالك عن ابن عباس: 4 ٠۲١-٤٤١/١‏ ٤ء‏ وعزاه يشمي للطبراني في الأوسط أيضاًء وقال: 
فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد: ٠٤/۷‏ . 

(5) انظر هذه الأقوال في: الطبري: 4 440-441/1» الدر المشور: ٠ .۲۷٤/٤‏ 
قال الطبري رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 2 أن يقال: إن الله أخبر أنه 57 هلا الذين 8 على النفاق = 


۸۹ 
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وء وي عَمَلصلِحَاوْءَ حر سيدا عم ى ]اله آرت يسوب 
علیہ لن العفو دحم يه 

قوله تعالى: إوآححرُونَ4: أي: ومن أهل المدينة» أو: من الأعراب آخرون» ولا يرجع هذا إلى 
المنافقين» «اخترفوا4, قروا طبِذُنُوبهِمْ حَلَطُوا عملاً صاحاً». وهو إقرائهم بذنوبهم وتوبهم «(وآخر 
سيفاً»: أي: بعمل آخر ميء» وضع وضع الواو موضع البا کا يُقال: خلطتُ الماءَ واللبن» أي: باللبن . 

والعمل السيء: .هو تخلّفهم عن رسول الله يله . 

والفجل الماح اهو ناديم وريطهم أنفسهم بالسواري وقيل: غزوائهم مع النبي عله 

سی الله أن يعوب علي إن الله غفورٌ رحيم 2# نزلت هذه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله 
يه في غزوة تبوك» ثم ندمُوا على ذلك» وقالوا: نكون في الظلال مع النساء» ورسول الله َه وأصحابه 

في الجهاد واللأواء! فلما قرب رسول الله َك من المدينة قالوا والله لَنوئمَنَ أنفسَئا بالسواري فلا تُطلقها 

حتى يكون رسول الله َه هو الذي يطلقهاء ويعدَّرناء فأرثقوا أنفسهم سراي العا لما يعم 
رسول الله عه مر بهم فراهم فقال: مَنْ هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء الذين تخلفوا عنك فعاهدُوا الله عز وجل 
أن لا يُطلقوا أنفستهم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى عنهم» فقال رسول الله عيله: أنا أقسم بالله لا 
أطلِقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين! فأنزل الله هذه الي 
فأرسل إلهم رسول الله ل فأطلقهم وعذرهم» فلما أطلقوا قالوا: يارسول الله هذه أموالنا التي حَلَفئْنا 
عنك فتصدف بها وطهرئًا واستغفرٌ لنا فقال رسول الله عَإَهِ: «ما أمرتُ أن آخذ من أموالكم شيثأً»» 
فأنزل الله تعالى: لحل من أمواهم صدقة» الآية("2 . 

واختلفوا في أعداد هؤلاء التائبين ن» فروي عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: كانوا عشرة منهم أبو لبابة. وروی عطية عنه: . نهم كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة. وقال سعيد بن 
جبير وزيد بن أسلم: كانوا ثمانية. وقال الضحاك وقتادة: كانوا سبعة. وقالوا جميعاً: أحدهم أبو لبابة؟؟ . 

وقال قوم: نزلت في أبي لبابة خاصة. واختلفوا في ذنبه» قال مجاهد: نزلت في أي لبابة حين قال 
لقريظة: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح وأشار إلى حلقه". ٠‏ 


= مرتين» ولم يضع لنا دليلاً يوصّل به به إلى علم صفة ذبنك العذالين - وجائر أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلن ما با عم 
وليس عندنا علم بأيي ذلك من أيّ. غير أن في قوله جل ثناؤه: «ثم يرون إلى عذاب عظم»» دلالة على أن العذاب في المرتين 
كلتيهما قبل دخوهم النار. والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر» . 

. )۲۹۸-۲۹۷( أسباب التزول ص‎ »40٠.-4 47/١4 انظر: تفسير -الطبري:.‎ )1١( 

(۲) انظر في هذه الأقوال: الطبري: 5 ٠٠٠-٤٤۷/١‏ ءالدر المنثور: ۲۷٠/٤‏ وما بعدها . 

. 14075-401/١4 الطبري:‎ 5 
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الجزء الحادي عشر ٤‏ ا سورة الدوبة 


ینانوی کک کرشم ررکم ازعو سلوا تسگا 
ص 1 م 
وله مسَمِيع يد ج 

وقال الزهري: نزلت في تخلفه عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية» وقال والله لا أحلّ نفسي ولا أذوق 
طعاماً ولا شراباء حتى أموت أو يتوب الله علىٌ! فيكت سبعة أيام لا يدوق طقاما ولا كرابا ج د 
مغشيًاً عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقيل له: قد ند ِب عليك ا فقال: الله لا أحل نفسي حتى 
يكون رسول الله حه هو الذي يحلني» فجاء النبي ا ا بيده ثم قال أبو لبابة: يارسول الله إن 
من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فما الذنب» وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى 
رسوله» قال: يُجزيك يا أبا لبابة العلثك(© . 

قالوا جميعاً: فأخذ رسول الله َه ثلث أموالهمء وترك الثلثين لأن الله تعالى قال: حل من 
أموالهم4. وم يقل: خذ أموالهم. قال الحسن 0 هؤلاء منوى الثلاثة الذين ححَلّفوا . 

قوله تعالى: حح من أموالهم صدقة تُطهرهُم4, بها من ذنوبهم» «وثركيهم بها#. أي: ترفعهم 
من منازل المنافقين إلى منازل الخلصين. وقيل: : تنمي أموالهم «وصّل عل أي: آذعٌ هم واستغفر 
لهم. وقيل: هو قول الساعي [للمصدّق](" إذا أخذا الصدقة منه. آجرك اللَهُ فيما أعطيتٌ وبارك لك 
فيما أبقيت. والصلاة في اللغة: الدعاء. إإنْ صلائك4 قرأ حمزة والكسائي: / «صلائك» على التوحيد 
ونصب التاء هاهناء وفي سورة هود «أصلاتك» وفي سورة المؤمنين «على صلاتهم» [كلهن على 
التوحيد]"» وَافْمَهُما حفص هاهنا وفي سورة هود. وقراً الآخرون بالجمع فيبن ويكسرون التاء هاهنا . 

سکن 4 أي: إن دعاءك رحمة لهم. قاله ابن عباس. وقيل: طمأنينة لهم وسكون همي أن 
الله عر وجل ة قد قبل منهم. وقال أبو عبيدة: تثبيت لقلوبهم. «والله مي عليم» . 

واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة: قال بعضهم: يجب. وقال بعضهم: 
يستحب. وقال بعضهم: يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع. وقيل يجب على الإمام 
ويستحب للفقير أن يدعو ي 


أحبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» ا أحمد بن عبدالله النعيمي» ٠»‏ حبرا غمد بن يوسف» : 


حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ادم بن أي إياس» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: معت عبدالله 
ابن أي أؤفى - وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كان النبي عله إذا أتاه قومّه بصدقةٍ قال: «اللّهمٌ 
ل عليهم»» فأتاه آي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أي أؤى»2 . 

. 407/١4 الطبري:‎ )١( 


(۲) زيادة من المطبوع»› يقتضمها السياق . ٠‏ 
(Mm‏ أخرجه البخاري في الركاة» باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة: «/51” ومسلم في الزكاة» باب الدعاء لمن أق بصدقة, 


۹۱ 


NS 
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> ا 


ال دقل التوبة 4 ae‏ سدقت وآٿ ا لله هو 


ر2 ر صم د رم و- د 
ااا جم 7 أفسإر ی نله کمک ورسوله بوا لودو سردو 
E‏ ہو وس rr‏ هه ل رو 


إل عار اليب الم دقفن يما 0 ناذا TT‏ در 


ص 


ard‏ إِمَابِعَلٌ ويرك يا و ليم کے 


وقال ابن كيسان : خا واشة لم وات ر 

وقال عكرمة: هي صدقة الفرض» فلما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفين: هؤلاء 
كانوا معنا بالأمس لا لون( ولا يَجَالْسُونَء فما م؟ فقال تعالى : 

«ألم يعلمُوا أن الله هو يبل التوبة عن عباده وياځ الصدقات)» أي: يقبلهاء إوأ أن اللّهَ هو 
التواب الرحيم» . 


أخرنا عبدالرهاب بن عمد الخطيب اتا دال + بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس محمد 


% 


ابن يعقوب الأصمء أنبأنا الربيع بن لمان أنبأنا الشافعي» أنبأنا سفيان بن عيية» عن ابن عجلاك» 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ممعت أب القاسم َك يقول: «والذي نفسبي بيده 
ما من عبد يتصدّق بصدقة من كسب طيّبٍء ولا يقبل الله | إلا طبباً ولا يَصْعُدُ إلى السماء إلا طب إلا 
كأنما يضعها في يد الرحمن عر وجل فيُربها له کا يري أحدم ار حتى أن اللقمة لتأتي يوم م القيامة وإِنّها 

ثل الجبل العظمء ثم قرأً: إن اللّه هو يقبل التوبة عنْ عباده وبأل و 

قوله تعالى: 9وقل اعْمَلُوا فسَيّرى الله هُ عملَكُمْ ورَسُوله وَالمؤْمُون, وسَتُرَدُونَ إلى عالم الغيب 
والشهاة فيكم بما كنم تعْمَلُون», قال مجاهد: هذا وعيد لحم. قيل: رؤية النبي عي إعلام الله 
تعالى إياه ورؤية ية المؤمنين بإيقاع الحبة في قلو»م لأهل الصلاح» والبغضة هل الفساد . 

قوله تعالی: وواخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللَّهِ إِمَا يُعذّيْهم وإِمًا يتوبُ عليهم واللَهُ عليمٍ ا 
. أهل المدينة والكوفة غير ألي بكر: «مرجون» بغير همز» والآخرون: بالهمزء والإرجاء: التأخير» مرجون: 
3 برقم 35 0 E.‏ والمصنف في شرح السنة: ٤۸٥/١‏ . 
(0) في «ب»: يكالمون . 1 


(۲) أخرجه الشافعي بإسناد حسن: المسند: 2770/١‏ والمصنف في شرح السنة: 2971/5 وصححه الحآم على شرط الشيخين 


۲ وأصل معنى الحديث ثابت في الصخيحين وغيما عن أي هريرة رضي الله عنه. انظر: تعليق الشيخ شاكر على الطبري: 
5 . 
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ا ھک شرا وتر ابآ 


> ر صر 2 ا 0 2 س ور ا < ےک ود 
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وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كا فعل أبو لبابة» فوقفهم رسول الله عو 
خمسين ليلة ونبى الناس عن مكالمت م" وغالطتهم» حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض با رَحْبَتُ 
وكانوا من أهل بدر فجعل أناسٌ يقولون: هلكواء واخرون يقولون: عسى الله أن يغفر هم» فصاروا مُرْجَئينَ 
ل الله ولا یدرون(" أيعذبهم أم یر همهم» حتى نزلت توبتهم بعك کن ش 

قوله تعالى: «إوالذينَ انَحذَّوا4, قرأً: أهل المدينة والشام «الذين» بلا واو» وكذلك هو في 
مصاحفهم وقرأ الآخرون: «والذين» بالواو. لإمسجداً طيراراً)» نزلت هذه الآية في جماعة من 
المنافقين» بنوا مسجداً يضارّون به مسجد قباءء وكانوا اثني عشر رجلاً من أهل النفاق: وديعة بن ثابت» 
وجذام بن خالد» ومن داره ارج هذا المسجد» وثعلبة بن حاطب» وجارية بن عامرء وابناه مجمع وزيد» 
ومعتب بن قشير» وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» وأبو حبيبة بن الأزعر» ونبتل بن الحارث» وبجاد 
ابن عهان» ورجل يقال له: بَحُرّجء0*) بنوا هذا المسجد ضراراء يعني: مضارة للمؤمنين» إوكفراًك» بالله 
ورسوله» «إوتفريقاً بِينَ المؤمنين 4؛ ا كانوا جميعاً تا في مسجد قا فبنوا مسجد الضرار» 
ليضلى فيه بعضهمء فيؤدي ذلك إلى الإختلاف وافتراق الكلمة» وكان يصلي بهم مجمع بن جارية. 

فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله عه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يارسول الله إنا قد بنينا مسجدا 
لذي العلة وانلنائة: زالليلة الط والليلة الشاتية و إا تحب أن تاا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا 0 فقال 
هم رسول الله ع : دزن على جناح سفر» ولو قَدِمْمَا إن شاء الله اتنا فصلينا لكم فيه»(“ 


(۱) في أه: (غخالطتهم) . 

(۲) زيادة من «ب» . 

(۳) انظر: الطبري: ۰٤٦1/۱٤‏ أسباب النزول ص (598) . 

. مع تعليق الشيخ محمود شاكر‎ ٤۷١ »479/١ 84 في دأ (مخدج) وفي «ب0: «بخرج» والمثبت من الطبري:‎ )٤( 

(ه) انظر في قصة مسجد الضرار: الطبري: ٤۷٥-٤۹۸/۱ ٤‏ أسباب النزول ص »)۳٠١-۲۹۸(‏ سيرة ابن هشام: »٠٠١/۲‏ الدر 
المنثور: ٤۸۲/٤‏ وما بعدهاء وضعفه الألباني ق تخريج «فقه السيرة» للغزالي ص )٤۲۷(‏ . : 
رقال اين حجر: ذكره التعلبي بغير إسناد.... وفي سياق الطبري: أن النبي عه بعث مالك بن الدخشم ومعن بن عدي. ولم يذكر 
وحشياً وعامر بن السكن. ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق» قال: ذكر الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي رهم أنه 
ممع ابا رهم الغفاري؛ فذكر نحوه . 1 - 


۹۳ 
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۰ 2 ت الله ورسولة من ن قبل أي: 0 وإعداداً أن ا الله ورسوله. 


LL‏ وكان قد ترمّب في الجاهلية و 2 السو فلما قدم الي 4 المدينة 


قال له أبو عامر: ما هذا الذي جعت به؟ قال: جعت بالحنيفية دين إبراهم» قال أبو عامر: فَإِنّا عليماء 
فقال النبي 21 «إنك لست عليها»» قال: بلى ولكنّك أدخلت في الحنيفية ما ليس منبهاء فقال النبي 
له : «ما فعلتٌ ولكني جعت بها بيضاءَ نقية»» فقال أبو عامر: أمات الله الكاذبٌ منّا طريداً وخا 
عيبا فقال النبي ا «امين». وسماه أبا عامر الفاسق . 

فلما كاف يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله :لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم 
يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما ابزمت هوازن يكس وخر ج هارباً إلى الشام فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
ما استطعتم من قوة ومن سلاح» وابنُوا لي مسجداً فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم فاب بجند من الروم» 
فارج محمداً وأصحابه» فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قبا فذلك قوله تعالى: إوإزصاداً 
لْمَنْ حَاربَ الله ورسوله» وهو أبو عامر الفاسق» ليصلي فيه إذا رجع من الشام . 

قوله: لإمن ت يرجع إلى أني عامر يعني حارب الله وسوله من قبل أي: من قبل بناء مسجد 
رة 

«وْيُخْلفنٌ إن أذ ردنا ما اردنا ببنائه» إلا الحستی» إلا الفعلة الحسنى وهو الرفق بالمسلمين 
والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله عر . 

إواللَهُ يشهدٌ نهم لكاذبون) ني قيلهم وحلفهم. روي أنه لا انصرف رسول الله عر من تبوك 
ونزل بذي أَوَان موضع قريب من المدينة أتوه فسألوه إتيان مسجدهم فدعا / بقميصه ليلبسه ويأتيهم» 
فنزل عليه القرآن وأخبو الله تعالى خبر مسجد الضرار وما هموا به» فدعا رسول الله ل مالك بن 
الم ومعن بن عدي» وعامر ب الکن ووحشياً قاتل حمزة» وقال هم: انطلقوا إلى هذا المساجد 


5 الظالم هله فاهدموه واحرقوهء فخرجوا ارا عد حتى أتوا بني سام بن عوف» وهم رهط مالك ب بن الخحشم» 


5 و وھ £ 

فقال مالك: انظروني حتى اخحرج إل بنار من أهلي» فدخل أهله فأخد سَعفاً من النخل فأشعل فيه 
نارا» ثم خرجوا يشتدٌون» حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه» وتفرق عنه هله وأمر النبي 
اد أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه الجيّف والنتن والقمامة. ومات أبو عامر الراهب بالشام وحيداً 
فريداً غريباً . 


= وما كونهم بنوه بسبب أي عامر الراهب: روا ابن مردويه من طريق علي بن آي طلححة عن بن عباس رضي الله نهما. انظر: الكافي 
الشاف ص )۸١(‏ . 
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ملام . ا ا 5 د EO KER‏ 
انْفمفِيهِ أبدالمسيد اس عل التَّقَوك نأ لوبو مٍأَحقَ أن تَقُومَفِيةٌ يفيك 
3 
ar 6‏ 


وروي أن بني عمرو بن عوف» الذين بنوا مسجد قباء» أتوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن 
لمجمع بن حارثة فيؤمهم في مسجدهم» فقال: لاء ولا نعمة عين» أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له 
مجمع: يا أمير المؤمنين: لا تعجل عليّء فواللهِ لقد صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمتُ 
ما صليتٌ معهم فیه» کنب غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً لا يقرؤون القرآن فصليت ولا أحسب إلا 
أنهم يتقربون إلى الله تعالى» ولم أعلم ما في أنفسهم, فعذره عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

قال عطاء: لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجدء وأمرهم أن لا يبنوا في 
مدينتهم مسجدين يضارٌ أحدهما صاحبه . 

قوله تعالم: «إلَا تَهُمْ فيه أبدأ, قال ابن عباس: «لا صل فيه» منع اللَهُ تعالى نيه َيِه أن 
يصلي في مسجد الضترار. طلْمَسْجِدٌ أُمسّسَ على التّقوَى4» اللام لام الابتداء. وقيل: لام القسمء تقديره: 
واللّهِ مسجد اس أي: بني أصله على التقوى» فمن أؤل يوم أي: من أول يوم بني ووضع 
أساسه» «إأحقٌ أن تقوم فيه مصلياً. 

واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى: فقال ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري: 
هو مسجد المدينة» مسجد الرسول عي والدليل عليه: 

ما أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء .أنبأنا عبد الغافر بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى الجلودي؛ حدثنا 
إإراهم بن عمد بن ا حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
حميد الخراط قال: معب أبا سلمة عبدالر حمن قال: مر بي عبدالر من بن أبي سعيد» قال: فقلت له: كيف 
سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله كه في بيت 
بعض نسائه فقلت: يارسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأّخذ كفاً من الحصباء فضرب 
ابه الأرض» ثم قال: هو مسجد 5 هذاء مسجد المدينة» قال: فقلت: أشهد اق سمخت أباك هكذا یذکره(). 

وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي» أنبأنا زاهر بن أحمد» أنبأنا أبو إسحاق الماشمي» أنبأنا أبو مصعب» 
عن مالك عن ُبْيّب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أي هريرة أن رسول الله عي قال: 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنيري على حوضي»7". 


)0 أخرجه مسلم في الحج» » باب بيان أن المسجد الذي امسن على التقوى هو مسجد النبي عه بالمحدينةء برقم (1۳۹۸): 
1/۲ ۰ . 


)۲( أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب فضل ما بين القبر والمنبر: يد ومسلم في الحج» باب ما بين 


0 
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وذهب قوم إلى أنه مسجد قباءء وهو رواية عطية عن ابن عباس» وهو قول عروة بن الزبير [وسعيد 
بن جبير](١2‏ وقتادة: 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عب دالعزيز بن مسلم» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان النبي عه ياي مسجد قباء کل سبت ماشياً وراكبأً» وكان عبدالله بن عمر يفعله(". 

۳ 

وزاد نافع عن اين عمر عن رسول الله َه فيصلي فيه ركعتين1”. 

و E‏ رعال حون أن يتطهروا 0 من الأحداث والجنابات والنجاسات. 7 عطاء: 
السجستاني» أخبرنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهم بن أي 
ميمونة» عن أبي صالح, قن أن هريرة» عن النبي عله قال: «نزلت هذه الاية في أهل قباء»: فيه 
رجا يُحبّونَ أن يتطهّروا» قال: «كانوا يستنجون بالماء فنزلت فہم هذه الأية»0. «والله يحب 

و ع 
المُطهرين)» أي المتطهرين . 

فمن ل امس بُنيائه 4 قرأ نافع وابن عامر «أسْنَ» بضم الهمزة وكسر السين» «بنيائه» برفع النون 

فيبا جميعاً على غير تسمية ايو وقرأ الآخرون «أسر» فتح الهمزة والسين» «بنيائه»: بنصب النون» 


= القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم (۱۳۹۱): .٠١٠١/۲‏ والمصدف في شرح السنة: ۳۳۸/۲ . 

(۱) ساقط من (أ» . 

ا ا في الموضع السابق: 1/7 ومسلم في الحج, باب فضل مسجد قباء» برقم )۹ ۲ ۱۷¥ . 

(۳) في رواية مسلم في الموضع السابق . 

63 أخرجه أبو داوود في الطهارة» باب الاستنجاء بالماء: ۳۹/١‏ والترمذي في تفسير سورة التوبة: ٥۰۳/۸‏ وقال: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه» وفي الباب عن أب أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب الاستنجاء 
بالماءء برقم (761). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم )۲۸٩(‏ . 
وانظر: تلخيص الحبير: ١/17١1١1ء‏ خلاصة البدر المنير لابن الملقن: ٠١/١‏ . 
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E‏ وو و لد رة فلو لوبهم إلا سكو وا لَه عَلِيمٌ 
عي يي لْمُؤْمِن م نهر sr‏ وآمو ماک لهد 


اث 


مش سلج وو رر رر 2 


ا 6 E‏ ل اللو فة للون وده وڪ وَعَدَاعلدِ وحم ف 


ر 


3 
موود وآ لانجيل وا لش اکير مر أله َأسَمَيشروأ 
یتیک م ایی بای یو کرک خو التو ليه 
عل ل «إعلى تقرّى من الله وَرضْوَانِ خير أي: على 5 ا 5 الله تعالى 
حير ام من مس بنيائه على شفًا4: على شفيرء لإجُرف)؟ قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر «جرف» 
ساكنة الراءء وقرأ الباقون بضم الراء وهما لختان» وهي البثر التي لم ثُطْرّ. قال أبو عبيدة: هو الهوة وما يجرفه 
از من الأودية فينجرف(22© بالماء فيبقى واهياء هار » أي: هائر وهو الساقط يقال: هار يهور فهو 
ثر» ثم يقلب فيقال: هار مثل شاك وشائك وعاق وعائق. وقيل: هو من يبار: إذا انيدم» ومعناه: 

الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض» كا ينهار الرمل والشيء الرخو. إفائهَارَ به أي: سقط 
بالباني «إفي نار جهنّم4» يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم فيبور بأهلها فيها. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يريد صيرهمٌ النفاق إلى النار  .‏ / 

طواللَهُ لا ميدي القوم الظالمين4 قال قتادة("): والله ما تناهى أن وقع في النارء وذكر لنا أنه حفرت 
بقعة فيه» فَرَوْيَ الدحان يخرج منها. وقال جابر بن عبدالله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار" . 

ولا يزال بُناهُمُ الذي بنا ري أي: شكاً ونفاقاء «في فلوبهم)» يحسبون أنهم كانوا في 
بنيانه مُحسنين کا حُبب العجل إلى قوم موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الكلبي: حسرة 
وندامة لأنهم ندموا على بنائه. وقال السدي: لا يزال هدم بنائهم ريبة وحزازة وغيظاً في قلوبهم . 

ا أن قط لهم أي: تتصدّع قلرهم فبموا. قرأ بن عام وأبو جعفرء ومزة وحفص: 
: «تقطّع) بفتح التاء أي : تتقطع. والآخرون بضمها. وقرأ يعقوب وحده: «(إلى أن» خفيف» على الغاية» 
«تّقطع» بضم التاء» خفيف, من القطع يدل عليه تفسيرٌ الضحاك وقتادة: لا يزالون في شك منه إلى أن 


١ 


(1) في «ب» (فينحفر). أي: يصير فيها حفرة". 

. . ٤۹۳-٤۹۲/۱ ٤ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري: »٤۹٥/۱ ٤‏ وصححه الحام: 84 ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردویه. 
الدر المنثور: 27.47/4 وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: ٠٤١/۳‏ لمسدّد بزيادة . 
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سورة العوبة الجزء الحادي عشر 


تيون السود لفنيذونا لتخي كمونالتييذوت لمرو 


2 لتا هونن انکر وا فِظُونَ لذو دالو وم رموه منان لل‎ Ee 
. موتوا فيستيقنوا. طإواللهُ عليم حكيم»‎ 


قوله تعالى : إن الله اشترى مِنّ المؤمنينَ أَنفْسَهُم رامول ا الاية. قال محمد بن كعب 
القرظي: لما بايعتٍ الأنصارٌ رسول الله ع ليلة العقبة / بمكة وهم سبعون نفساًء قال عبدالله بن 


. رواحة: يارسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شعت‎ ٠ 


فقال: أشترط لربي عرّ وجل: أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيكاء وأشترط لنفسي» أن تمنعوني جما تمنعون 
بها لك أل“ 0 

قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 

قال: الجنة» قالوا: رَيِحّ البيع لانقيل ولا نستقيل!") فنزلت: إن الله اشترى منّ امۇمنين اا 
وأموالهم بأن هم تةي“ . 

وقرأ الأعمش: واجت. 

اياون في سبيل الله فون ويقتلون)» قرأ حمزة والکساني: «فیقتلون» بتقديم المفعول على 
الفاعل بمعنى يقتل بعضهم بخشا: ويقتل الباقون. وقرأ الآخرون بتقديم الفاعل. وّغداً عليه حقاً»4 أي : 
ثواب الجنة لهم وعد وحقٌ طإفي التوراة والإنجيل والقرآن)» يعني أن الله عز وجل وعدهم هذا الوعد. 
وينه في هذه الكتب. ويل فيه دليل على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجنة» ثم هنهم 
فقال: إومَن أوْفى بعهده مِنّ اللّهِ فاستبشروا» فافرحوا بعکم الذي بِايَعْثُم به وذلك هو الفورٌ 
العظم 4. » قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل بايعك وجعل الصفقتين لك . 

وقال قتادة تَامَنَهُمُ اللَّهُ عزّ وجل فأغلَى م . 

وقال الحسن: اسمعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. وعنه أنه قال: إن الله أعطاك الدنيا 
فاشتر الجنة ببعضها . 

ثم وصفهم فقال: #التائبون» قال الفرّاء: اسِتُوْنِفتٌ بالرفع 'تمام الآية وانقطاع الكلام. وقال ٠‏ 


)١(‏ «أقاله البيع قله إقالة» و«تقايل البيعان»: إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه» والثمن إلى المشتري, إذا كان قد ندم أحدهها أو 
كلاهما. وتكون «الاقالة» في البيعة والعهد. و«استقاله»: طلب إليه أن يقيله . 

(؟) أخرجه الطبري: .٤۹۹/۱٤‏ وآنظر: الكافي الشاف ص )۸١(‏ أسباب النزول ص (300) . 

)"( قيل: ساقطة من وأ . 

(4) «ثامنت الرجل في المبيع»: إذا قاولته في ثمنه وفاوضته» وساومته. على بيعه واشترائه وانظر: الطبري: .> قو . 
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الجزء الحادي عشر ش سورة التوبة 


الرَجُاج: التائبون رفع للابتداءء وخبره مضمر. المعنى: التائبون ‏ إلى آخر الآية ‏ هم الجنة أيضاً. أي: 
من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد» لن بعض المسلمين يُجزي عن بعض في الجهاد, [فمن 
كانت هذه صفته]' فله الجنة أيضاًء وهذا أحسن» فكأنه وعد الجنّةَ لجميع الممنين» ا قال: «وكلاً 
وعَدَ اللَهُ الحسنى» (النساء ‏ 45)؛ فمن جعله تابعاً للأول كان الوعد بالجنة خاصاً للمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفة . ٠‏ 

قوله تعالی: «التائنون» أي: الذين تابوا من الشرك وبرؤوا من النفاق» #العابذون4 المطيعون الذين 
أخلصوا العبادة لله عر وجل «الحامذو ن» الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء. 

وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عي قال: «أول من يدعي إلى الجنة يوم 
القيامة الذين يحمدُون الله في السراء والضراء». «إالسّائحُون4» قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الصائمون . 

وقال سفيان بن عيينة: إِنّما سمي الصائم ساكئحا لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح . 

وقال عطاء: السائحون الغزاة المجاهدون في سبيل الله. رُوي عن عهان بن مظعون» رضي الله عنه» أنه 
قال: يارسول الله ائذن لي في السياحة» فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله" . 

وقال عكرمة: السائحون هم طلبة العلم. 

الرَاكعُون الساجدون4. يعني: المصلين» طالآمرُونَ بالمعروف4. بالايمانء «والناهُونَ عن 
المُنكر عن الشرك. وقيل: المعروف السنة والمنكر البدعة. طواحافظُونَ خدود ال القائمون بأوامر 
الله. وقال الحسن: أهل الوفاء ببيعة الله. #وبشر الؤدنين» . 


. ما بين القوسين في «ب»‎ )١( 

(۲) في «ب»: الصفات . 

(۳) أخخرجه الحآم في المستدرك: 5.07/١‏ وصححه على شرط مسلم» وأبو نعم في الحلية: 1۹/١‏ قال الميشمي: «رواه الطبرالي في 
الثلاثة؛ بأسانيد» وفي أحدها: قيس بن الرييع: وثقه شعبة والثوري وغيهماء وضعفه يحيى القطان وغيو» وبقية رجاله رجال 
الصحيح» وروا البزار بحوهء وإسناده حسن» مجمع الزوائد: .40/٠١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠/١‏ وفي سنده 
حبيب بن ابي ثابت» مدلّس وقد عنعن . 

)٤(‏ روي مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف صحيح. انظر: الطبري: ٠١ ٠-٠ 5/١5‏ الدر المنثور: 275958-14 تفسير این كثرة 
فلك . 

(ه) حديث ضعيف رواه الطبراني؛ وفيه: معلى بن هلال» وهو متروك. والمصنف في شرح السنة: »۳۷٠-۳۷۰/۲‏ ورواه أبو 

٠‏ داود في الجهاد من طريق أي أمامة. ولي إسناده: رشدين بن سعد. وانظر: مجمع الزوائد: 754/4 فقد روى اليثمي أوله» 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: ۷۹/۲ 
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22 دعو عر اسع ليسم ع 
۰ ونر راط رسب سالک 
باكرلا عانات E‏ 


ما کان ئي والذينَ آمئُوا أن يستغفروا e‏ اختلفوا في سبب نزول هذه الآية . 
قال قوم: سبب نزوطا: ما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» > أنخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي) 
ازا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو العان» أنبأنا شعیب» عن الڙهري» حدثني 
شعيد بن المسيب عن أبيه. قال: ما حضرث أبا طالب الوفاة ة جاء رسول الله ع فوجد عنده أبا 
جهل» وعبدالله , بن أن أمية ا فقال: أي عم قل: لا إله إلا لله كلمة أحاج لك بها عند الله. 
فقال أبو جهل» وعبدالله بن أي أمية: أُتْرْعَبُ عن ية عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله زه يَعْرضها 
٠‏ عليه ويُعيدان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على مِلّة عبدالمطلب» وأبَى أن يقول: لا 
إله إلا الله» فقال رسول الله عيلهِ: والله لأستغفرن لك ما | أله عنكَ» فأنزل الله تعالى: طإما كان للنبي 
والذينَ آمنُوا أن يستغفرٌوا للمشركينَ ولو كائوا أولي فى من بعد ما تين هم ألهم أصحابُ 
الججحم بأنزل في أي طالب: «إنّك لا بدي من أُحبَِتَ ولكنّ الله يمدي من يشا( . 
أخبرنا إ“ماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن محمدء أنبأنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» حدنا ملم بن اجاج دای ودين جام إن و ا یی بن ا حدثنا 
يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم الأشجعيء عن أني هريرة قال: قال رسول الله لعمه: «قل لا إله إلا الله 
أشهدٌ لكَ بها يوم القيامة» فقال: لولا أن ُعيرني قريشٌ» فيقولون: إِنّما حمله على ذلك الجَرّع» 
لأقررث بها عَيْنَكَ. فأنزل الله عر وجلّ: إإئك لا تبدي من أحببت ولكنّ الله مهدي مَنْ يشاءي .. 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل [ثنا عبدالله بن يوسف] حدثني الليث حدثني يزيد بن الماد عن عبدالله بن خباب 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبيٌّ ع ee.‏ «لعله تنفغه شفاعتي 
يوم العام فيُجْعَلٌ في ضحضاج من النار يبلعٌ كعبيه يغلي منه دماغه»(؛ 
(0 أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الوت: لا إله إلا الله: ۲۲۲/۳ وفي مناقب الأنصار: 2191/1 ومسلم في 
الايمان» باب الديل عل مج ابام عن فاه الموت ما 0 یشرع في الترع» برقم (55): »2 والمصنف في. شرح السنة: 
وهإأوه . 
زقة أخرجه مسلم» في في الموضع السابق: 08/١‏ . 
(۳) ساقط من دأ« واستدر كناه من الصحيح . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في فضائل الأنصارء باب قصة أي طالب:.١/1917ء‏ وفي الرقاق: »4117/1١‏ 5 في الايمان» باب شفاعة 
النبي عه لأبي طالب..: برقم ۹١/١ :)٠٠١(‏ والمصنف في .شرح السنة: 381/١8‏ . 
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صر د« 0 70 0 سے ت 0 ل م الل 1ه 
اکا تآس حَحْقَا رهي م لاي وإ لاعن مو دة وعد هايا ماين 
54 2 


وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم رسول الله عله مكة ای قبر أف اة فوقف عليه حتى حميت 
الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر ها فنزلت: ما كان للنبيٌ والذينَ آمئوا أن يستغفرُوا 
للمشركين4“ الآية . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء حدثنا عبدالغافر بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» أنبأنا محمد بن 
عبید» عن يزيد بن كيسان عن آي حازم» عن أي هريرة قال: زار النبي یله قبر امه فبكى وأبكى من 
حوله فقال: «استأذنتٌ ري عڙ وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فان لي 
فزوروا القبور» فإنها تُذكرٌ الموت» . 

قال قتادة قال النبيّ عَلهِ: «لأستغفرن لأي. 5 ا إبراهيم لأبيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
جما كان للنبي والذينَ امثوا أن يستغفرٌوا للمشركين ولو كاثوا أولي فی من بعد ما تين هم ألهم 
أصحابٌ الجحم 7#(" . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أنزل الله عر وجل خبراً عن إبراهم عليه السلام قال لأبْيه: 
«سلامٌ عليكَ سأستغفرٌ لك رټّي» معت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان» فقلت له: / تستغفر هما وها 


هسار ب 


مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهم لأبْيه؟ فأتيت النبيّ عله فذكرت ذلك له فأنزل الله عر وجل: «قذ 


كائثُ لكم 0 حسنة في إبراهم»» إلى قوله: جلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك»7*) (الممتحنة - 4). 
قوله تعالى: وما كان استغفارٌ إبراهم ليه إلا عَنْ مَوعدة وعدها إيّاه, قال بعضهم: الماء في 
إياه عائدة إلى إبزاهيم عليه السلام. والوعد كان من أبيه» وذلك أن أباه كان وعده أن يسلمء فقال له 
إبراهيم سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلمتٌ . 
وقال بعضهم: : الهاء راجعة إلى الأب وذلك أن إبراهم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه. وهو 
قوله: «ساستغفر لك ربي». يدل عليه قراءة الحسن: «وعدها أبام», بالباء الموحدة . 


)0 أخرجه الطبري عن سليمان بن بريدة عن أبيه: 4 6/١‏ والامام أحمد في المسند: ٠١۹/۰‏ مطولاً وبغير هذا اللفظ . 
(۲) . أخرجه مسلم في الجنائز» باب استعذان النبي له ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» برقم (4۷۷): 1۷۲/۲ . 
(۳) أخرجه الطبري مطولاً: 017/14 . 


¢. أخرجه الترمذي في التفسير» سورة التوة: ۰/۸ وقال: هذا حديث حسن» وفيه: أفنزلت: فإ ما كان للنبي والذين آمنوا.‎ )٤( 


وصححه الحام: cro‏ وأ وأخرجه أحمد والنسائي وابن اي شيبة وأبو بعل والبزار .. انظر: الكافي الشاف ص 0 تحفة الأحوذي: 
۸| . 
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والدليل على أن الوعد من إبراهم» وكان الاستغفار في حال شرك الأب» قوله تعالى: «قد كانت لكم 
اش ل في إبراهم». إلى أن قال: «إلا قول إبراهيمَ لأبيه لأستغفرن لك» (الممتحنة ‏ 4) فصرح 
أن إبراهم ليس بقدوة في هذا الاستغفار» وإنما استغفر له وهو مشرك لكان الوعد رجاء أن يسلم . 

فما تبن نّ له أله عدو للّه)» لموته على الكفرء «إتبرأ منه)» وقيل: فلما تبين له في الآخرة أنه 
عدو لله تبرأ منه [أي: يتبرأ منه](١2,‏ وذلك ما: 

أخبينا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 

ابن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثني أخي عبدالحميد عن ابن أي ذثب» عن سعيد 
اقبي عن أي هريرة عن النبي عه قال: «يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قَكْرة 
وغَبّرة» فيقول له إبراهم: ألم أقل لك لا تعغصني؟! فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهم عليه 
السلام: يارب إِنّك وعدتني أن لا تُخْزِينِي يوم يُبُعئون» فاي خزي أخرّى مَنْ أي الأبعَدَ؟ فيقول الله 
تعالى إني حَرْمْتُ الجنةَ على الكافرين. ثم يقال يا إبراهم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو ببح( 
مُلقطخء فيوْحَدٌ بقوائمه فيم في النار»"“ وني رواية: يتبرأ منه يومعذ . 

قوله تعالى: إن إبراهم لَأْوَاةٌ حلم اختلفوا في معنى الأواه, جاء في الحديث: «إن الأوَاه 
الخاشع المتضرع»96©). ش 

وقال عبدالله بن مسعود: الأوّاه الدَّغاءِ . 

وعن ابن عباس قال: هو المؤمن التواب. 

وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحم بعباد الله. 

وقال مجاهد: الأَوَاه الموقن . 

وقال عكرمة: هو المستيقن بلغة الحبشة . 

وقال كعب الأحبار: هو الذي يكار التأوّه» وكان إبراهم عليه د يكار أن يقول: أو من النارء 
قبل أن لا ينفع آه . 

وقيل: .هو الذي يتأوه من الدب : 


. مابين 0 ساقط من وأ‎ )١( 


20( في الأصل. وفي البخاري «بذيخ» وهو كذلك في شرح السنة. والذّج: الضيّع الذكر . 
زفة أخرجه 0 في الأنبياءء باب واتخل الله إبراهيم خليلا: ۳۸۷-۴۸١/٦‏ » وني تفسير سورة الشعراء والمصنف في شرح السنة: 
۱۱۹4-6 . 


(4) أخرجه الطبري: ٠۳۲ »٠۳٠/٠١‏ وعزاه السيوطي أيضاً لابن ألي حاتم وألي الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن شداد بن الهاد. 
وهو تابعي ثقةء فالحديث مرسل» وفي سند الحديث: عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب» وهو ثقة» متكلم في روايته عن 
شهر. انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: 077/١4‏ . 
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31 7 سرح سر > ر و ت ص E‏ 
وات اد ت اله لل قوما بعد لد هد دهع خی لهم ماقو 


وقال عقبة بن عامر: الأوَاه الكثير الذكر لله تعا 

وعن سعيد بن جبير قال: الأوَاه المسبّح. ورُوي عنه: الأوّاه: المعلم للخير . 

وقال النخعي : هو الفقيه ٠.‏ 

وقال عطاء: هو الراجع عن كل ما يكره الله. وقال أيضاً: هو الخائف من النار. 

وقال أبو عبيدة: هو المأوّه شَمَقاً وفرقاً المتضرع يقيناً. يريد أن يكون تضرعه يقيناً ولزوماً للطلاعة . 

قال الزجاج: قد انتظم في قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في الأواه . 

وأصله: :من 0 وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداي والفعل منه وه وتاوه» والحلم 
الصفوح عمن ته أو ناله بالمكروه» 3 قال لاي عند وعیده» وقوله: «لئن لم تنتّه لأحمئّك ,ا واهجرني 
ملياً سلام عليكَ ساستغفر لك يي“ (مرم ل "5). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحلم السيد(© . 

قوله تعالى: وما کان الله لبیل قوماً بعد إِذْ هدا همع الآية. معناه: ما كان الله ليحكم عليكم 
بالضلالة بترك الأؤامر باستغفارم للمشركين» الإحتى ييّن هم ما يتقون», يريد حتى يتقدم إليكم بالنبي» 
فإذا تبيخ و تأخذوا به فعند ذلك EE‏ الضلال . 

قال مجاهد(©: بيان الله للمؤمنين في ترك لاا للمشركين خاصة وبيانه لهم في معصيته 
وطاعته عامة» فافعلوا أو ذروا . : 

وقال الضحاك: ما كان الله لِيعذّبَ قوماً حتى ين هم ما يأتون وما يذَرُون. . 

وقال مقاتل والكلبي: هذا في المنسوخ وذلك أن قوماً قدموا على النبي عله فأسلمواء ولم تكن 
الخمر حرام ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة» فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت 
القبلة» وا علم هم بذلك, ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الحمر قد حرمت والقبلة قد صُرفت» فقالوا: 
يارسول الله قد كنت على دين ونحن على غوو فنحن ضال؟ فأنزل الله تعالى: : «وما كان الله ليضل 
قوماً بعد إِذْ اهداهم ي" » يعني: ما كان الله ليبطل عمل قوم قد علموا بالمنسوخ حتى يتبيّن(؟) هم 
الناسخ. ان الله بك شيءٍ علج » ثم عظم نفسه فقال: 
)١(‏ انظر في هذه الأقوال: الطبري: 5 ١/77ه‏ وما بعدها ‏ وقد رجح أن الصواب هو ما قاله عبدالله بن مسعود الذي رواه عنه زر: أنه 

الدعاء ‏ والدر المنشور: ٠٠۷-۳۰٠/٤‏ . 
(۲) الطبري: 4١975/1ه_لاره‏ . 


(۳) انظر: زاد المسير: ٠١/۳‏ البحر المحيط: ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ في «ب» (سين) . 


Kd ” ا ور کے‎ a ا‎ a1 

ِنَأَهَ هملك نأك لكوت انيت : ميٿ وَمَالَكُم ين دور أللَّه من 
كه هه e‏ ديجو رم ص کے روھ 0 رصح 6 

ا 0 0 1 ا المهدسجريت وا نصار 


4 


اک امو ق اء الس رومن بک د ما ڪا د يريع فو هرق مَنْهُمٌ 


2 > سير وو ى رکه 
تتاب ٤ھ‏ تبه رءود خیم 


إن اللّهَ لَهُ ملك السموات الأرْض 4» يُحكم بما يشا يحي يميت وما لكم من دُونِ 
الله من ولي ولا تصير» . 

قوله عز ر وجل : «إلقذ تاب الله على النبي» الآية» تاب الله أي: تجاوز وصفح. ومعنى توبته على 
النبي ا بإذنه للمنافقين بالتخلف عنه. وقيل: افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم» فذكره معهم» 
كقوله تعالى : «فأث لله 1 وللرسُولِ» (الأنفال 20 e‏ ونحوه. «إوالمهاجرين والأنصار الذين 
الَبَعُوةُ في ساعة العسرة» أي : في وقت العسرة» و يرد ساعة بعينهاء وكانت. غزوة وك تسمى غزوة 
العسرة» والجيش يسمى جيش العسرة. والعسرة: الشدة» وكانت عليهم غزوة عسرة في في الظهر والزاد واماء . 

قال الحسين: كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يعتقبونه» يركب الرجل ساعةٌ ¢ ينزل 
فيركب صاحبه كذلك» وكان زادهم القر المسوس والشعير المتغير» وکان النفر مہم يخرجون ما معهم إلا 
القرات بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهها أخذ القرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه 
لسار بحو على جع مار كالك تحن ا عل رض ارط مان من اثقمرة إلا النواةء 
مضا مع رسول اله اة إلى ابوك صدقهم ويقينب(1) ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع النبي عله إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه 
عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع؛ وحتى إن كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن 
رقبته ستنقطع؛ وحتى إن الرجل لينحر بعيو فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر 
الصديق: يارسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيراً ادع اللّهَ لنا.. قال: «أتحبٌ ذلك؟» قل: نعم» 
فرفع يديه فلم يرجغهما حتى قالت السماءٌ فأظلث ثم سكبت» > فملووا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جازت ¢ العسكر9). من بعد ما كاد يَزِيغْ 4 قراً حزة وحفص: د يالياء لقوله: «كاد» 
3 انظر: البحر المحيط: ٠١۸/١‏ المحرر ا 4/۷ . 
(۲) في «ب»: (حادت) . 


)٣(‏ أخرجه الطبري: e‏ الحآم على شرط الشيخين: )ا ا ال هبر قن إن 50 ذکر ما 
کان في غزوة تبوك . 
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وم يقل: كادث. وقرأ الآخرون بالتاء. والزيغ: الميل» أي: من بعد ما/كاد تميل: إقلوبُ فريق منبمي» 
| أي : قلوب بعضهم» وم یرد الميل عن الدين» بل أراد الميل إلى التخلّف والانصراف للشدة التي عليهم. 
قال الكلبي: هَمّ ناس بالتخلف ثم الحقوه . 

«إثم تاب عليهم4؛ فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في أل الآية: «إلقد تاب الله على 
النبي4؟. 

قيل: ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب» وهو محض الفضل من 7 عز 1 فلما ذكر 
الذنب أعاد ذكر اود والمراد منه قبوها. 

«إله بهم رف رحيم». قال ابن عباس: من تاب الله عليه لم يعذبه أبداً . 

قوله عر وجل: «إوعلى الثلائة الذينَ حُلُْوا4, أي حُلمُوا عن غزوة تبوك. وقيل: حُلفوا أي: أرجىء 
مره عن توبة أي لبَابة وأصحابه وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك الشاعرء ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» كلهم من الأنصار . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أخببنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه 
حين عَمِيَ ‏ قال: سمعثٌ كعب بن مالك يحدّث حين تخلّف عن [غزوة)“ تبوك» قال كعب: لم 
أتخلف عن رسول الله عَم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تلفت عن غزوة بدرء 
وم يعاتب أحداً ملف عنباء إا خرج رسول الله عا یرید عبر قريش حتى جمع الله ينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله يله ليله العقبة حين توائقنا على الإسلام» وما 
أحب أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدرٌ أذْكَرٌ في الناس منهاء وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى 
ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحاتان قط حتى جمعتهما في 
تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله عي يريد غزوة إلا وَرَئ بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول 
الله عه في حرٌ شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدواً کشر فَجَلَى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أَهْبَة 
غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله عله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ 
يريد الديوان ‏ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى له ما ل ينزل فيه وحي 
من الله وغزا رسول الله َه تلك الغزوة حين طابت. الغار والظلال» فتجهز رسول الله عي والمسلمون 
= وقال الحيثمي في المجمع: 901/5 1: «رواه البزارء والطباني في الأمسط» ورجال البزار ثقات». وزاد السيوطي نسبته لابن خزمة, 


وابن حبان» وابن مردویه» والبهقي في e‏ والضياء في الختارة. انظر: .الدر المنشور: ٠۸/٤‏ . 
0 في دأ a‏ 
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معه» فطفقت أغدُو لكي أتجهز معهم» فأرجع وم أقض شيئاء وأقول في نفسبي: أنا قادر عليه إذا أردت» 
فلم يزل يتادّى بي الأمَرٌ حتى اشتد بالناس الجد» فأصبح رسول الله عه والمسلمون معه» ولم أقض من 
جهازي شيئاً. فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت وم 
أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجغتٌ ولم أقض شيئاً فلم يزل يتادى بي حتى أسرعُواء وتفارط الغزو» وممتُ 
أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلتٌ» فلم يقدّر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول 
لله عله فطفتٌ فيم أحزنني أني لا أرى لي أسوة إا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً من عَذَّرَ 
الله من الضعفاء ط يذكرني رسول الله عه حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعبٌ؟» فقال رجل من بني سمَة: ازل الله حرسي اة و ف فقال معاذ بن جبل: 
س ما قلت» واللّهِ يارسولٌ الله ما علمنا عليه إلا < خيراً. فسکت رسول الله عل . 
قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجّه فافلا حضرني هَمّي» فطفقتٌ أتذكر الكذب وأقول: 
اذا أخرج من سَحَططه غدا؟ واستعنتٌ على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله 
َيه قد أظل قادماً زاح عني الباطل» وعرفتٌ أني لن أخرج منه أبداً بشيء فدات فاح صف 
وأصبح رسول الله ع قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» 
فلما فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا قبل منهم 
رسول الله عه علانيتهم» وبایعهم» واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمتٌ عليه 
e E‏ المُعْضّبء ثم قال: تعال» فجفتٌ أمشي حتى جلستُ بين يديه. فقال لي: «ما خلّقك ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت: لی يارسول اله إني والله لو جلست عند غبك من أهل الدنيا لرأيت 
أني سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيتٌ جَدَلاً ولكنّي واللَهِ لقد علمت لعن حددثُك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني ليوشكنٌ الله أن يجك عليٌ» ولف حدثئك حديتٌ صدق تنجد علي فيه» إني 
7 5 1 5 5 قد ا SE‏ 
لأجو فيه عفر الله لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت أقوى قط ولا أيسرّ مني حين تخلفتٌ 
عنك. فقال رسول الله عَلَِهِ: أمَا هذا فقد صدقء فَقَمْ حتى يقضيّ الله فيك . 

فقمتٌ وثارَ رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: واللّهِ ما علمناك كنت أذنبتٌ ذنباً قبل هذاء 
ولقد عجزت في أنْ لا تكونَ اعتذرت إلى رسول الله عه بما اعتذر إليه الخلّفون» قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله عله فوالله مازالوا يؤنبونتي حتى أردت أن أرجع وأكذب نفسي» ثم قلت هم: هل 
لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل هما مثل ما قيل لك» فقلت: من هما 
قالوا: مُرارة بن الربيع العَمْريء وهلال بن أمية الواقفيّ» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما 
أسوة» فمضيثٌ حين ذكروهما لي. ‏ - 

قال: ونبى رسول الله عب المسلمين عن كلامنا يها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنيّنا 


1 
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الناس وتغيّروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي أعرف .فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلةء فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وأما أنا فكنت أَشبٌ القوم وأُجْلَدَهمء فكنت 
سرج فأشهد الصلاة. مع المسلمين» وأطوف في الاسواق» ولا يكلمني أ نأك رول الله و 
فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟. ثم 2 

أصلي يا نه رواسا فد النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلىّ وإذا التفثٌ نحوه أعرض يس إذا 
طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط ابي قتادة» وهو ابن عمي وأحب 
الناس إلي» فسلمتُ عليه / فوالله ما رد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة أنشدُك بالله هل تعلمني 
اح الله ورسوله؟ فسكتء فعدتٌ له فنشدئه فسكتّء فعدت فنشدثه فقال: الله ورسوله أعلم. 
ففاضت عينايء توت حتى تسورب الجدار. 

قال:: فبينا آنا أمشي بسوق المدينة إذا نَبطىٌ من أنباط الشام ممّن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 

2 1 . 3 5 - 3 
من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس يشيرون له نحوي» حتى إذا جاءني دفع إل كتابا من ملك 
غسان فقرأته فإذا فيه: أما بَعْدُ: فإنه قد بلغني أن صاحبّك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مَضيعة» فَآلْحَقْ بنا نواسِك؛ فقلتٌ لما قرأته: وهذا أيضاً من البلا فتيممت به التنور فسجرته 7 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول لرسول الله عي يأتيني فقال: إن رسول الله 
َيه يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزها ولاتقربباء وارسل إلى 
صاحبيٌّ بمثل ذلك» فقلت لامرأقٍ إلحقي بأهلك وكوني 0 حتى يقضي الله في هذا الأمر . 

قال كعب: فجاءت ا هلال بن أمية رسول الله عي فقالت: يارسول الله إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: دلاء ولكن لا يقربك»» قالت: إنه والله ما به 
حركة إلى شيء. والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 

قال كعب: فقال لي بعضٌ أهلي: لو استاذنت رسول الله عه في امرأتك کا أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عه وما يدريني ما يقول لي رسول الله ميه إذا 
استاذنته فيها وأنا رجل شاب فابثتٌ بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين هى 
الي اراد مسي السو ا 1 ا ل 
صوتٌ صارخ ازى على جيل سل » يقول باعل صوته: ياكعب بن مالك أبشر. ف اا 
وعرفتٌ .أنه قد جاء فرج» واذن رسول الله ع2 بتوبة ة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبّي مبشرون» وركض رجل إل فرسا وسعى ساع من أسلم» فَأَوْفَى على الجبل 
فكان الصوتٌ أسرعٌ من الفرس» فلما جاءني الذي سمعثُ صوته يبشرني نزعتُ له ثوبي فكسوته إيّاهما 
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ببشراه» ووالله ما أملك غيرهما يوميذ» واستعرتُ ثوبين فلبستهما وانطلقتُ إلى رسول الله عر فتلقاني 
الناس فوجاً فوجاً يُهنؤنني بالتوبة ويقولون: لِيَهِنِكَ توبة الله عليك قال كعب: حتى دخلتٌ المسجد فإذا 
رسول الله َيِه جالس حوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهئّأني والله ما 
قام إل رجل من المهاجرين غين» ولا أنساها لطلحة .207 ٠‏ 

د 000 0 د مال - ا : 

قال كعب: فلما سلمتثٌ على رسول الله عله قال رسول الله عي وهو يبرق وجهه من السرور: 
«ابشز بخير يوم مرّ عليك من ولدئك أمك»! قال قلت: أمِنْ عندك يارسول الله أمْ مِنْ عند الله؟ قال: 
لاء بل .من عند الله وكان رسول الله عر إذا سر استنار وجههُ حتى كأنه قطعة قمرء وکنا نرف ذلك ` 
منه» فلما جلستٌ بين يديه قلت: [يارسول الله“ إن من توبتي أن أففلع شن مالي عببدقة قةَ إلى الله وإلى 
رسولة: :قال .سول الله ع آمك ليك يعسن مالك فهو حي لك قلت فإ امسك سهمي 

فقلت: يارسول الله إِنّما نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرثٌ ذلك لرسول الله عي أحسنّ مما 
أبلاني» ما تعمدت مندٌ كرت ذلك لرسول الله عه إلى يومي هذا كذبأء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: 'طإلقل تاب الله على النبيّ والمهاجرينَ والأنضار». إلى قوله: 
«إوكوثوا مع الصادقيني . 


وروى إسحاق بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد عن كعبء قال: نبى رسول الله 3 عن 
كلامي وكلام صاحيٌَّّ؛ فلبشتٌ كذلك حتى طال علي الأمرء وما من شيء أهم إليّ من أن أموت ولا 
يُصل علي رسول الله عه أو يموت رسول الله هه فأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمني أحد 
منهم ولا يصلي عليّ! وأنزل الله توبتنا على نبيه بيه عه حين بقى الثلث الأخير من الليل» ورسول الله عله 
عند أم سلمة وكانت أم سلمة محسنة في أيه معية في أمري» فقال رسول ال له ايا آم سلمة يئيب 
على كعب») قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس» فيمنعونكم النوم سائر الليلةء 
حتى إذَا صل له صلاة الفجر آذن بتوبة الله عليا" . 


)0 ساقطة من « أ » والمثبت من «ب» وصحيح البخاري . ٠‏ 1 : 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك...: 115-11/8غ ومسلم في التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه برقم (۲۷1۹): ۲۱۲۸-۲۱۲۰/6 ؛ 0 5 ش ش ش 

(۳)' اسية ابن هشام: 2/7 580-57 . 
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قوله تعالى: 0 الثلاثة الذين حلفوا حتى إذا ضاق عليهمُ الأ ض بِمَا رَحْبَتُ4» اتسعت» 
«إوصاقث عليم أنفسئهم4, غماً وهمأء تإوظتوا», أي : تر تيقنواء أن لا ملجأً من اله» بفزع من 
الله (الا إليه ثم تاب عليهم لِيتُوبُوا4, أي: ليستقيموا التوبة فإن دنا شبقت: إن الله هو 
التواب الخ ١‏ 

یا أيها الذينَ آمنوا انوا الله وكووا مع الصّادِقين»» قال نافع: مع محمد وأصحابه. وقال سعيد 
ابن جبير: مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن جرج: مع المهاجرينء لقوله تعالى: «للفقراء 
المهاجرين» إلى قوله «أولئفك هم الصادقون» (الحشر ‏ ۸). وقال ابن عباس رضي لله تعالى عنهما: مع 
الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله عه إلى تبوك بإخلاص نية. 
. وقيل: مع الذين صدقوا في الإعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة 


وكان ابن مسعود يقراً: وکوا مع الصادقين» وقال ابن مسعود: إن الكذب للا يصلح ف جد د ولا 


هزل» ولا أن يعد أحدك صبيّه شيعا ثم لا ينجز له» اقرؤا إن شكتم وقرأ هذه الآية . 

قوله تعالى: «إما كان لأهل المدينة) ظاهره تبر ومعناه نبيء كقوله تعالى: «وما کان لكم أن 
ُوْذوا / رسول الله» (الأحزاب ‏ 7ه) ومن حولّهم من الأعراب)» سكان البوادي: مُزينة» وجُهينة». 
وأشجع» وأسلم» وغفار. أن يتخلَفُوا عن رسول الله إذا غَرَا. «إولا يرْعَبُواك» أي: ولا أن يرغبُواء 
إبأنفسهم عن نفسه)» في مصاحبته ومعاونته والجهاد معه. قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم أن يصيبهم 


۱۰۹ 
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دعا ولاحكبرة ولادة ادبا لاي 
جره دا ا 0 : 1 سملن +5 2 


من الشدائد فيختاروا الخفض و«الدّعَة ورسول الله عله في مشقة السفر ومقاساة التعب. ذلك بألهم 

لا يُصيهم4: في سفرهم» «إظمأ, عطش» «إولا نصّبّ». تعب, ولا مَخمَصّة؛ مجماعة» طإفي 

سبيل اللَّهِ ولا يون مَؤْطأ4, أرضاًء «يفيظ الكفار)» وطؤهم إياه ولا ينالو من عدو نيلا 

ي SE NE‏ 
يُضْيعٌ أجرٌ المحسنين» . 

. أخبرنا عبدالواحد المليحي» ٠‏ أخبرنا أحمد ب بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا يزيد بن اي مريم») حدثنا عباية بن 
رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: “معب رسول الله مُه يقول: «مَنٍ اغبرّتْ 
قدماه في سبيل الله حرّمهما اللَهُ على النار»(“ . ظ 

واختلفوا في حكم هذه الآية» قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله عه إذا غزا بنفسه لم يكن 
لأحد أن يتخلّف عنه إلا بعذر, فَأمًا غيو من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلّف 
عنه إذا ءلم يكن بالمسلمين إليه ضرورة" . 

وقال الوليد بن مسلم: سمعتٌ الأوزاعي» وابنّ المبارك» وابنَ جابر» وعمر(© بن عبدالغزيز يقولون في 
هذه الآية: إنها لال هذه الأمة وأخرها). ش 

وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلاًء فلما كثروا نسخها الله تعالى اام 
يشاءء فقال: وما كان الؤمنون لينفروا ک4 . 

قوله تعالى: ولا يُنفقُون نفقةً» أي: في سبيل الله 9صغيرةٌ ولا كبيرة4: وو عاق 9 
ولا يقطغون واديأي, لا يجاوزون وادياً في مسيرهم مقبلين أو مدبرين. ر کیب هم يعني: 
اثارهم وخطاهم» «إليجزتهمُ اللَّهُ أحسنَ ما کائوا يعملون). روي عن حربُم بن فاك قال: قال رسول 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة» باب المشي إلى الجمعة...: ۳۹١/۲‏ والمصنف في شرح السنة: 908/1١‏ . 
(۲) انظر: الطبري: 557/١5‏ المحرر الوجيز: 5/7/اء البحر الحيط: ٠٠١/١‏ . 

(۳) في الطبري: «سعيد بن عبدالعزيز» . 

(؟) الطبري: ».05*/١5‏ والمراجع السابقة . 

(ه) المراجع السابقة. وقد رد الطبري رحمه الله دعوى 3 انظر: التفسير: 054-5517/١4‏ . 

(1) العلاقة: ما يعلق به السيف ونحوه . 
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ل عو 
ا 
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لله َيه : «من أنفق نفقة في سبيل الله كيب له: سبعمائة ضفْف» . 

اا إسماعيل بن عبدالقاهر» اا عبدالغافر بن حمد» اڪ محمد بن عيسى الحلودي» حدثنا 
ابراه بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا إسحاق بن إبرا هيم الحنظليء اجا جرير» 
عن الأعمش» عن ف عمرو الشيباني» ن أن مسعود الأنصاري قال: جاء زغل بناقة ةِ مخطومة فقال: 
هذه في سبيل الله فقال سول الله ع : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة»(") : 

ابا عبدالواحد المليحي» بنا أحمد بن عبدالله النعيمي» اا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا نو معمر» حدثنا غبدالوارك» حدثنا الحسين [حدثني يحيى بن اي کٹیر 250 حدثني 
أبو سلمة» حدثني بسر بن سعيد» حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «من 
جهز غازياً في سبيل الله فق غَا ومن حف غَازياً في سبيل الله خير فقد غَزَا»9؟2 . 

قوله عر وجل: وما كان المؤمنُونَ ليزوا كافة4 الاية. قال ابن غباس في رواية الكلبي: ما أنزل 
الله عرّ وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك كان النبي عله يبعت السراياا فكان المسلموث يتغرؤن جميعاً 
إلى الغزو ويتركون النبي ع وحده» فأنزل الله عر وجل هذه الاية( °( . وهذا نفي بمعنى الي . 

كوه تعال ى : فلولا تفر من كل فزقةِ مهم طاتفةه. أ فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة 
اة [ویبغی مع رسول الله و عله جماعة(0) «لِيتققَهُوا في الین e‏ الفرقة القاعدين» يتعلمون 
القران: والمسدن- والفرائض والأحكام؛ فإذا رجعت السرايا أخبروهم با أنزل بعدهم» فتمكث السرايا 
يتعلمون ما نزل بعدهم» وتبعث سرايا أخرء فذلك قوله: ۰ ولينذروا قومهم . وليعلموهم 0 
ويخوفوهم به إذا جوا إليم لعلهم يَحذْرون»# لا يعملون بخلافه. 

وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار راح جع إلى الفرقة النافرة» ومعناه: ها فر فرقة a‏ 
ليتبصروا با يريم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا 0 
)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله: د/54؟ وقال هذا حديث حسن,ء والنساني في 

. الجهاد. باب فضل النفقة في سبيل الله: 9/5 4. وصححه ابن حبان (997) من الموارد والحاك: ,۸۷۲/١‏ وقال الألباني في تعليقه 

عل المشكاة: إسناده صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله برقم (۱۸۹۲): ۱١۰٥/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۹/۱۰‏ . 
زضة ها بين القوسين ساقط من ١‏ أ #. 
(4) رواه البخاري في الجهاد. باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير: ٩۹/٦‏ ٤ء‏ ومسلم في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 

من طريق بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني برقم (۱۸۹): ١ 5.7/5 ٣‏ والمصنف في شرح الدمنة .539/١ ٠١‏ 


() أسباب النزول للواحدي ص (704) . 
)٩(‏ ساقط من وأ 
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من الجهاد فيخبروهم بنصر الله رسوله مَك وا مؤمنين لعلّهم يحذرون أن يُعادُوا النبي عل فينزل بهم 
ما نزل بأصحابهم من الكفار“ . 

وقال الكلبي: ها وجه اک وهو أن أحياء من بني اشد من خزيمة أصابتهم سنة شديدة فأقبلوا 
بالذراري حتى نزلوا المدينة فأفسدُوا طرقها بالعذرات وَعْلَا | أسعارها فنزل قوله: وما كان المؤمنون لينفروا 
a‏ أي: لم يكن هم أن ينفروا كافة ولكن من كل قبيلة طائفة 
ليتفقهوا في الدين . ٍ 

وقال مجاهد: نزلت في ناس خرجوا في البوادي ابتغاء الخير من أهلها فأصابوا منهم معروفاء ودَعَوا من 
وجدوا من الناس إلى الهدىء: فقال الناس لهم ما نرآك إلا وقد ترك صاحبكم وجنتموناء فوجدوا في 
أنفسهمٍ من ذلك حرجاء 0 كلهم من البادية حتى دخلوا على النبي ع فأنزل الله هذه الآية» 


أي: هلا تمر من كل فرقة ثفة ليتفقهوا في الدين ويستمعوا ما أنزل بعدهم ولينذروا قومهم» يعني 
الناس كلهم إذا رجعوا ا ويدعوهم إلى الله لعلهم يحذرون باس الله ونقمته» 6 طائفة يبتغون 
ا 


أخبرنا أب عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أنبأنا أبو الحسن الطيسفوني» حدثنا عبدالله بن عمر 
الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميبني» حدثنا علي بن.حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا 
ل ا ا «من 
يُردِ اللَهُ به خيراً يُقَمَهْهُ في الدّين»9؟» . 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» حدثنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الاصم» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعيّ؛ أنبأنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله ا «تجدون الناس معادنَ كمعادنٍ الذهب والفضةء فخياهم في الجاهلية خيازهم في 
الإسلام إذا فقَهُوا»(“ . 


والفقه: هو معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية» ففرض العين مثل عام 
الطهارةء والصلاة» والصوم» فع كل مكلف ر قال انمي عا : وطلك العلم وف عل کل 


. ٥۷٤-٠۷۳/٠ وهذا المعنى الذي رجحه الإمام الطبري ووجهه توجيباً سديداً: التفسير:‎ )١( 
. ٠۳۲۳/٤ الدر المنشور:‎ ٥1۹۹/۱٤ انظر: الطبري:‎ )۲( 
. ٥٦٦/١٤ الطبري:‎ "5 
وفي المناقب» ومسلم في الركاقء باب اي ۶ عن‎ 2154/١ أخرجه البخاري في العلمء باب من يرد الله به خير يفقهه في الدين:‎ )4( 
. ۲۸١/١ والمصنف في شرح السنة:‎ »۷۱۸/۲ :)٠١۳۷( المسألة برقم‎ 
شام في فضائل‎ >»٥۲٦-۰۲۵/۹ (ه)» أخرجه البخاري في المناقب» باب قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا 0 من ذكر. وأنثى)‎ 
. 585/١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٧۹١۸/4 الصحابة» باب خيار الناس» برقم (5؟555؟):‎ 
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مسلم». وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحر.» يجب عليه معرفة علمهاء مثل: علم الركاة 
إن كان له مال» وعلم احج إن وجب عليه . 

وأما فرض الكفاية فهو: أن يتعلم حتى يله درجة ة / الاجتهاد ورتبة الفتياء فإذا قعد أهل بلد عن 
تغلمة عضا يها وإذا قام من كل بلد واحد فتعلّمه سقط الفرض عن الآخرين؛ وعلمهم تقليده فيما 
يقع هم من الحوادث» روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيِه «فضل الام على العابد 
كفضلي على د . 


ل ا «فقيه وأحد. أشد على الشيطان من 
ألف غابد“ . 


قال اجا طلب الع أفضل من ا النافلة . 
قوله عر وجل: «إيا أيّها الدينَ آمئُوا قَاتِلُوا الذينَ يَلونَكُمْ مّنَ الكُفار) الآية» أمروا بقتال ل الأقرب 
فالأقرب إليهم في الدار والنسب» قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها. 


)١(‏ في «ب:: (ومسلمة). والحديث رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث علن طلب العلم» برقم (474): .81/١‏ قال في 
الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حفص بن سلمان. وعزاه في كنز العمال: 181-١0/٠١‏ لابن عدي والبمبقي والطبراني والخطيب. 
وقد روي الحديث من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة» وكل طريق منها لايخلو من ضعف» ولكنها لكارتها تقوي الحديث» لذلك 
حسنه المزي وان القطان» وصححه السيوطي لغيروء وذكره في الأحاديث المتواترة . 
وقال في المقاصد الحسنة: قد ألحق بعض المصنفين بهذا الحديث: وومسلمة» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها 
انظر: تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع: ص »)١١5(‏ كشف الخفاء: 017-557/7» نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني 
ص (٣۲۔۳۷)‏ . 

(۲) اخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: ٤٥۷٤4٥٦/۷‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
والداربي عن مكحول مرسلاً بسند حسن في المقدمة» باب من قال: العلم الحشية وتقوى الله: ۸۸/١‏ وأخرجه أيضاً عن اخسن 
مرفوعاً في باب فضل العلم والعام: .484-١‏ والمصنف في شرح السنة:. ۲۷۸/١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم: 45/١‏ . 
وانظر: تعليق الألباني على المشكاة: 7694/١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: 40/17 ١‏ وقال: هذا حديث غریب» ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (۲۲۲): .۸١/١‏ وفيه رَوْح بن جناح» وهو ضعيف 
جد متهم. بالوضع . 
وأخرجه ابن عبدالبر عن ابن عباس» وعن أي هريرة ت أيضاً ف ا بیان العلم: .017-017/١‏ وفيه: يزيد بن عياض» وهو كذاب . 
انظر: تعليق الألباني على المشكاة: ١/هلاء‏ وشرح السنة: ۲۷۸/١‏ . 
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وقيل: راد جم الرم لأنجم كازرا سكاو الخنام وكات الشام](١2‏ أقرب إلى المدينة من العراق» رجدو 
فيكم لْظَة4» دة ومية. قال الحسن: صباً على جهاده» واْلَمُوا أن الله مع التقين4» بالعون 
والنصرة . 

قوله تعالى: طإوإذا ما أنزلّتْ سورة فمنهُمْ مُنَ يقول أيكم زادئة هذه إيماناً»» يقيناً. كان المنافقون 
يقولون هذا استبزاءء قال الله تعالى: طفَأُمَا الذينَ اموا فرادئهم إعاناً يقيناً وتصديقاًء رهم 
پستبشررون)» » يفرحون بنزول القرآن . 

إوأما الذين في قلوهم مرض)» شك ونفاق» طفزااتهُمْ ربسا إلى رخسيهمٌ أي: كفراً إلى 
کفرهم» فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد كفرهم بها. 

قال مجاهد: هذه الآية إشارة إلى الابمان: يزيد وينقص . 

وكان عمر: باد نيك الرجل والرجلين من أصحابه فيقول تعالوا حتى نزداد إيجاناً : 

وقال علي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لْمْظَةا"© بيضاء في القلب» فكلّما ازْدَادَ الايمان عِظْماً 
ازداد ذلك البياضٌ حتى يض القلبٌ كله د إن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب فكلما ازداد النفاف 
ازدادَ ذلك السوادُ حتى يسودٌ القلبُ كلهء ويم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتوه أبيض ولو شققم 
عن قلب منافق لوجدتموه أسود(”) 

قوله: «إوماثوا وهُمْ كافرون4 . 

قرله: أو لا يرود قرأ حمزة ويعقوب: «ترون» بالتاء على خطاب المؤمنين» وقرأ الآخرون بالياى ‏ 
حبر عن النافقين المنكورين. طأنهم فود يُبتلون ظفي كل عام مره أو مرتين4» بالأمراض 


)0 ساقط من 69 . 

. في النباية لابن الأثير: يبدا لمظة. واللمْطةً: - بالضم -: مثل النكتة» من البياض‎ )٠( 

(6) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: ٦٠/۳‏ وابن المبارك في الزهد» وخشيش في الاستقامة» والبيبقي» واللالكائي في السنةء 
والاضبهاني في احجة . 
انظر: كنز العمال: 509-405/١‏ . 
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ا TT‏ ماعو حرش مک لموم 
والشدائد. وقال مجاهد: بالقحط والشدة. وقال قنادة: بالغزو والجهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون 
بإظهار نفاقهم. وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون. وقال يمان: ينقضون عهدهم في السنة مرّة أو 
مرتين. طإثمَ لا يعُوُونَ4» من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله من النفاق» «إولا هُمْ يَذْكَرُونَم» أي: لا 
يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين . ا 

طوإِذًا ما أَنزلّث سُورة2 فيها عيب النافقين وتوبيخهم» «إنظرٌ بعضهم إلى بعض 24 يريدون 
ارب يقول بعضهم لبعض إشارة» «إهل ترام من أحد)» أي: أحد من المومنين» إن قمتم» فإن لم يرهم 
عد خرجوا من المسجد» وإن علموا أن أحداً يراهم أقاموا وثبتواء ثم انصَرَفُوا4, » عن الايمان بها. وقيل: 
انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيهاء طإصرف اله قلوتهم)» عن الإيمان. قال أبو إسحاق الزجاج: 
أضلَهِمُ الله جازاة على فعلهم ذلك» باتهم قرم لا يفقهون)» عن الله دينه. قال ابن عباس رضي الله 
عنہما: «لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة فإن قوماً انصرفوا فصرف اللَهُ قلوّهم» ولكنْ قَولُوا قد 
قضينا الصلاة»(“ . 

قوله تعالى: إلقد جاعم رسول من أنفسركم) تعرفون نسبه وحسبه» قال السدي: من العرب» من 
بني إسماعيل. قال ابن عباس: ليس من العرب قبيل إلا وقد ولدت النبي عي وله فيم نسب. 

وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصبه شيء من لاد الجاهلية من زمان ادم عليه السلام . 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا عبدالله بن 
حامد» حدثنا حامد بن محمد» أخببنا علي بن عبدالعزيز» حدثنا محمد بن أني نعمء حدثنا هشم» حدثني 
المدني يعني : : أبا معشر ل عن آي ا حويرث» عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: قال رسول الله 
له: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء» ما ولدني إلا نكاحٌ كنكاح الإسلام» . 

وقرأ ابن عباس والزهري وابن محيصن «من ألفسكم» بفتح الفاءء أي: من أشفكم وأفضلكم. 
«عزيزٌ عليه شديد عليه 7 زّم قيل «ما» صلة أي: عنتكمء وهو دخول المشقة والمضرة 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 4 ا وصححه الحام: 5 ووافقه الذعبي . 
(۲) قال الميشمي في المجمع 4/۸ ١‏ «رواه الطبراني عن المديني عن أني الحويرث» م أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله ونّقواه . 


وعزاه في كنز العمال 470/١١‏ أيضاً للبمقي وابن عساكر . 


١١ه‎ 
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عليكم. وقال القتيبي: ما أعنتكم وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ضللع . 
٠ ْ‏ وقال الضحاك والكلبي: ما أتمتم . 
لإحريص عليكم)» أي: على إمانكم وصلاجكم. وقال قنادة: حريص عليكم أي: على ضالكم 
أن يبديه الل با لمۇمنين رؤوف رحيج #4 » قيل: رؤوف لطن رحم بالمذنبين» فان تو )» إن 
أعرضوا عن الإيمان وناصبوك الحرب إفقل حسبي الله لا إله إلا هْوَ عليه تركلتُ وهو رب العرش 
العظم). ظ 
روي عن 0 بن كعب قال: آخر ما نزل من القران هاتان الآيتان طلقذ ج ل من 
أنفسيكم؟ إلى آخر السورة. وقال: هما أحدث الآيات بالله عهدا' . 


)201 أخرجه الحام: ع والامام عبدالله بن أحمد 6 زوائد E EN)‏ وعراه ابن حجر ف المطالب العالية: «إبمم 
لاسحاق بن راهوية» كلهم دون قوله: «هما أحدث الآيات...٠‏ . 
وقال الفيشمي e‏ 3/۷ روه ۶ عبدالله بن أحمد والطبراني» وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ثقة سبيء الحفظ. أوبقية ة رجاله 
ثقات» . : 


و يونس عليه الصلاة والسلام مكيّة إلا ثلاث ايات من قوله: لفن کت في شلك مما را 
إليك4 إلى اخرها . 


E EEC الْريَلْكَءَايتُ‎ 


الريك و«المر» قرأ أهل الحجاز والشام وحفص: بفتح الراء فههما. وقرأ الآخرون: بالإمالة . 

قال ابن عباس والضحاك: «الر» أنا الله أرى» و«المر» أنا الله أعلم وأرى . 

وقال سعيد بن جبير «الر» و«حم» و«ن» حروف اسم الرحمن» وقد CY‏ الكلام في حروف 
العبجى() . ش 
تلك اياك الكتاب ب الحكم 4 أي : هذه وأراد بالكتاب الحكم القران . وقيل: أراد اد مها الآيات 
التي أنزهها من قبل ذلك» ولذلك قال: «تلك»» وتلك إشارة إلى غائب مؤّنث» والحكم: الحكم بالحلال 
والحرام» والحدود والأحكام» فعيل بمعنى مُفعَل بدليل قوله: «كتابٌ أحكمتٌ آیائه» (هود  .)١‏ 

وقيل: هو بمعنى الحم فعيل بمعنى فاعل» دليله قوله عر وجل: فين بالحق ليحكم 
بين الناس» (البقرة ل )5١7*‏ . 

وقيل: هو بمعنى المحكوم» فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القرنى وبالنبي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه . 


(۱) راجع فيما سبق: ٥۹-۰۸/١۱‏ . وانظر هذه الأقوال كلها في: الطبري: ۲۲٤-۲۰٠/۱‏ . 
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کت ل لاس ع ج بان أو تا ل رل منم انان رالناس ویر الذيت-ءامنوأ 


عم ددم حل 8 بز .شن د رت مہ 4 ل مت >- بورع 2 هوه 

ن لهم قدم دق عند رم قال ا[ڪ ف رودت هنذا سجر ميين ت 

014( رع م هوم 1 ر د بس ل ا و سد سام 

رڪم أل ازى حل قاسوت وا لأرض ف سِنَةَ ارم وع لري 
صل 

س ر2 24 0 ص 224 8 3 04 م 4 2 

دماین يع امن بعد لأر دیک ا رڪم اع دوک 

و 7 اده 

دد 3 


قوله تعالى: اكان للناس عجبا» العَجَبٌ: حالة تعتري الانسان من رؤية شيء على خلاف 
العادة . 

وشت نزول الآية: / أن الله عرّ وجل لما بعث محمداً عل رسولاًء قال المشركون: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراً. فقال تعالى: «إأكانَ للناس 4 يعني : أهل مكةء الألف فيه للتوبيخ» إعجباً أنْ 
أَوْحَيْنَا إلى رجل منهم» يعني محمد عي أن أنذر 0 أي: أَعلِمُهم مع التخويف» إوبشر 
الذين آمئوا أن لهم قَدَمَ صِذق عند رهم واختلفوا فيه: قال ابن عباس: أجراً حسناً بما قدموا من 
أعماهم. قال الضحاك: ثواب صدق. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وروی علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السعادة في الذكر الأول. وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرسول ‏ 
عله وقال عطاء: مقام صدق لا زوال له ولابوس فيه. وقيل: منزلة رفيعة" . 

وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته» كقوهم مسجد الجامع» وحب الحصيدء وقال أبو عبيدة: كل 
سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم» يقال: لفلان قدم في الإسلام» وله عندي قدم صدق وقدم 
سوء» وهو ينث فيقال: قدم حسنة» وقدم .صا حة. لإقال الكافِرُون إن هذا لَسَاجِرٌ مبين). قرأ نافع 
وأهل البصرة والشام: «لسحر» بغير ألف يعنون القران» وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة: «لساحر» بالألف 
يعنون محمدا ١‏ عله . 

قوله عر وجل: إن ربكم اللّهُ الذي تحلق السماوات والأأض في ستّة يام ؛ ثم استؤى على 
العرش يُدبْرٌ الأمر» يقضيه وحده» ما من شفيع إلا من بع إذه معناه: أن الشفعاء لا يشفعون 
)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس: 15/١6‏ وانظر: أسباب النزول ص »)٠١٠(‏ الدر المنشور: 740/4 وعزاه لابن أي حاتم وأفي 

الشيخ وابن مردويه مطولا . 


(؟) انظر في هذه الأقوال: الطبري: ١١ - ٠١/٠١‏ وقال: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معناه: أن هم أعمالاً 
صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب» ثم ساق على ذلك شواهد من الشعر . 
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مرجم کم یعاوةدا فالا الان نیزر ی لدی ءامنا 
رازا کرک يلسا ءاي ڪاٿ يٽ ير وعدا 
َلبِدْيمَاكَ کاو يكفروت حي ی والقمرنورا 
ورال رادا لین وَالْحِسَاب مالیا للت إلا 
صلا لیت لموم یع مود ويه 


إلا بإذنه» وهذا رَد على النْضّر بن الحارث فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفعني اللات والعزى. 
قوله تعالى: دِذَلِكُم الله ربكمي» يعني: الذي فعل هذه | الأشياء ع لا ربٌ لكم غيره. 
2 أفلاً لذكرون» تتعظون . 
إليه مَرْجِعُكم جميعاً وغد الله حقًاً» صدقاً لا خلف فيه. نصب على المصدرء أي: وعدم 
وعدا حقاً «إإنه يبدأ الخلق ثم يعيده». أي: يُحيهم ابتداء ثم يُميتهم .ثم يُحيمهمء قراءة العامة: 
(إإنههبكسر الألف على الاستعناف» وقرأ أبو جعفر «أنه» بالفتح على معنى بأنه إليجزي الذي آمنُوا 
وعملوا الصالحات بالقسط4 بالعدلء ا كفروا لهم شراب من e‏ ماع حارٌ انتهى 
حرهء «وعذابٌ ألم با كاثوا يكفرون» . 
طإهو الذي جعل الشمس ضياءً4» بالہار» «إوالقمر ئو بالليل. وقيل: جعل الشمس ذات 
ضياء» والقمرٌ ذا ُور» طإوقدوّه منازل4أي: قدّر له» يعني: هيا له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونہاء 
يقل: قدّرهما. : 
قيل: تقدير المنازل ينصرف إليهما غير أنه كان بذكر أحدهماء ک) قال: ' «والله ب أحنٌّ أن 
يرضوه» (التوبة ل 501) . 
وقيل: هو ينصرف إلى القمر خاصة لأ القمر يُعرف به انقضاء الشهور ا لا بالشمس . 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاًء وأسماؤها: الشرطين» والبطين» والرياء والدبران»:والمقعة» والطنعة» 
والذراع» والنسرء 'والطوف» والجبهة» والزبرة» والصتفة» والعواء» والسماك, .والغفرء والزباني» والإكليلء 
والقلب» والشولة» والنعابم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعودء وسعد الأخبية» وفرع 
الدلو المقدم» وفرع الدلو المؤخرء. وبطن الحوت . 
وهذه المنازل مقسومة على البروج» وهي اثنا عشر برجاً: الحمل» والثورء ا والسرطان» 
والاسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي» والدلو» والجوت .. 
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27 


كف أخْيِل الل وا لہا ر وما خی اف لسوت وَالْدر ضِلَآتٍ 


ع 


ت 
ا 


55 ج27 لیے لایر جورت لقاہ تاو رضوا یا وة الد نیا واطماا ہا 
ولد هم عن ءایلیتا عون ل أو دت اون أل كني اتيت 
چ لن الزیت اموا و £ ملحت ردجي ا 
من تب الان هدرن جت لير ج 


ولكل برج منزلان وثلث منزل» فينزل القمر كل ليلة منزلاً منهاء ويستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين» وإن كان تسعاً وعشرين فليلة واحدة» فيكون تلك المنازل ويكون مقام الشمس في كل منزلة 
ثلاثة عشر يوماًء فيكون انقضاء السنة مع انقضائها . 

قوله تعالى: «الِتَعْلَمُوا عدد سين أي: قدَّر المنازل «لتعلموا عدد السنين» ا وانقضاءهاء 
إرالحساب)› ٠‏ يعني: حساب الشهور والأيام والساعات. اما علق اللَّهُ ذلك4 ردّه إلى الخلق 
والتقدير» ولو ردّه الأعيان المذكورة لقال: تلك. رو با خي أي: م خلقه باطلاً بل إظهار الصنعه 
ودلالة على قدرته. قصل الآياتِ لقوم يعلمُون)» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحفص ويعقوب: 
«يفصل» بالياءء' لقوله: «ما خلق» وقراً الباقون: «نفصل» بالنون على التعظم . 

إن في اختلاف اليل والتهار وما خلق الله في السّمواتٍ والأرض لآيات لقوم يتقون» 
يؤمنون . ٠ | ٠‏ 

إن الذين لا يرجون لقاءنا) أي: لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابنا. والرجاء يكون بمعنى الخوف 
والطمع؛ طورَضوا بالياة الدنيا)» فاختاروها وعملوا هاء إواطمألوابها»: سكنوا إلها. «إوالذينَ هُمْ 
عن آیاتنا غافلون)› أي: عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عن ا عن 
محمد َه والقرآنِ غافلون معرضون . 

«أولتك مأْوَاهُمْ النارٌ بما كاثوا يكْسبون4/ » من الكفر كنب . 

قوله تعالى : إن الذينَ آمنُوا وعمِلُوا الصالحات يَفْدِِمْ رهم بإيعانهم24 فيه إضمار »> أي: 
برشدهم بهم بإعانہم إلى جنةء طاتجري من تَحيِهمُ الأئها). قال مجاهد: يبديهم على الصراط إلى الجنة» 
يجعل لهم نورا يشون به . 

وقيل: 9يبديهم) معناه يثبهم ويجزهم . ! 

وقيل: معناه بإيمانهم یدیم رہم لدينه» أي: بتصديقهم هداهم «تجري من 0006 أي: بين 
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جه عَوَدهُم فاس 2 حك الله و ا ابره عو نه أن 0 
ا العدلميرت د نل # و بعل شتام ن لش ام ا 


م دو و د 


5-0 
احبر قىل علقم نکر الیب ارك فا نا في طُعينيم 
RE‏ 
أيديهم» كقوله عز وجل: «قل ل تك سریاً» (مرع کک ف ُ 0 به .أنه م وهي قاعدة 
عليه بل أراد بين يديها. 

وقيل: تجري من تحتهم أي: بأمرهم» «إني جنات النعم» . 

إدغواهم 24 أي: قوهم وكلامهم. وقيل: دعازهم. فیا سبْحَائكٌ اللهم4, وهي کي تنزيه» 
تنزه الله من كل سوء. وروينا: «أن أهل الجنةٍ يلهمون الحمد والتسبيح» کا يُلهمون النّفْسَ»(2 . 

قال أهل التفسير: هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام قالوا: 
سَبْحَائك اللَهِمٌء فأتوهم في الوقت با يه يشتبون على الموائد» كل مائدة ميل في ميل» على كل مائدة سبعون 
ألف صَحْفَةء وني كل صْفة لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاًء فإذا فرغ من الطعام حمذوا الله 
فذلك» قوله تعالل: / «واخرٌ دَعْرَاهُم أن الحمد لله رب العالمين 4 . / ب 
قوله تعالى: وق فيبا سلا أي : يي بعضهم عفنا بالسلام. وقيل: تحية الملائكة هم 
ا ش ظ ظ 

i‏ ا أن الحمد لله رب ٠‏ الین يريد: يفتتحون كلامهم بالتسبيح» ويختمونه 

قوله عر وجل: ولو يعجل الله للناس الشرّ استعجالهم با خیر)» قال ابن عباس: هذا في قول 
الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنكم الله ولا بارك الله فيكم. قال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه 
وأهله وماله با كر أن يستجاب. معناه: ر يعجل الله الاس اج دعائهم في الشر والمكروه استعجاهم 


(۱) عن جابر قال: سمعت الي عه يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ویشربون» ولا يلون ولا یبولون ولا يتغوطون ولا بمتخطون» قالوا: 
فما بال اوو قال: جشاء ورشح ج كرشح المسك. يلْهَمون النسبيح والتحميد کا يلهمون النفس» . 
رواه مسلم» في الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات الجنة وأهلها.. (۳۸۳۰): ۲۱۸۱-۲۱۸۰/٤‏ . 

(۲) ساق السيوطي عدة روايات في ذلك. الدر المنثور: ۳٤١٣۳٤٥/٤‏ . 
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واس السا لص دعانا لجيه اوعدا وقايما فما كشفتاعتهض هدمو 
وح ر3 


ڪان لوي دعتال لض مدرك ر ل رین ماکانوایع ماوت له لن 
> داھک آلش وم ا م دي لاما و ا وجا جه وسا و 2 ت ومَاكاوأ 


Ils 


]4 مثا كاك جر القن اشر جه 0 


بالخير» أي: کا يحبون استعجاهم بالخيرء فضي إلبيم أجلهم)» قر 5 عامر ويعقوب: : «لقَضى» 
بفتح القاف والضادء «أجلهم» نصب» أي: لأهلك من دعا عليه وأماته. وقال الآخر ون: «لقضي» 
بضم القاف وكسر الضاد «أجلهم» رفع»› أي : لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعاً . 

وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء»(“ الآية (الأنفال ‏ ۳۲) يدل عليه قوله عر وجل: قَنَذرٌ الذينَ لا يرجون 
لقاءنا, لا يخافون البعث والحساب» لني انهم يعمهُون4 . 

أخبرنا أحمد بن , عبدالله الضالي؛ أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران؛ حدثنا 
أبو علي [سماعيل بن محمد الضفارء أنبأنا أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن 
همام بن منبّه» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عه «اللّهم إِنّي اتخذتٌ عندك عهدا لن 
تُخْلِفَِيُه إِنّما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشرء فاي المؤُمنين آذينه أو شتمته» أو جلدثه» أو 
لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة» تقرّبه بها إليك يوم القيامة» . ظ 

قوله تعالى : را ذا مَس الإنسان الضري. الجَهْد والشدةء إدعانا لجنبه4» أي: على جنبه 
مضطجعاًء «أو قاعداً أو قائماً». يريد في جميع حالاته» نر الانسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. 
فما كشفتاه, دفعنا طإعنه ضير مر كنم عتا إلى عر مس أي استمر على طريقته الأى 
قبل أن يصيبه الضرء ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاءء كأنه لم يدعنا إلى ضر مسّه أي: لم يطلب منا 
كشف ضر مُسلّه. لإكذلك ين للمُسْرفِينَ4 الجاوزين الح في الكفر والمعصية» وإماكانوا يعملون)» 
من العصيان. قال ابن جرج: : كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر 
عند الرخاء. وقيل: معناه ا رين لكم واكم زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم . 

قوله عر وجل: بولا أهلكنا القرونَ من قبلكم لما ظلمُوا أشركواء «وجاءتهُم سُلّهم 
 )(‏ انظر: للحرر الوجيز: ٠١۳/۷‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات» باب اقول النبي د :ومن آذيته فاجعله له زكاة ورحمة6: ۱۷١/١١‏ ومسلم في البر والصلة» باب 


من لعنه النبي لله أو سبّه. .. برقم ۲١٠۸/٤ :)۲٦۰۱(‏ والمصنف في شرح السنة: 8/8 . 
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ع a‏ ادا ف الأرض من عه ل کف دح عاو تعملون ل ولِدَاتتل 


رص یں 
f ah <‏ ا N‏ 
ءا ءايائنا: 3 ٠‏ ن قال اليرت سح لایر جود لاء تا تت بِمَرْءَانِعَيْرِهذ] 
کر س 14 2 
اؤ بډ له قل مايحويت ل أنأَبَدٌ بَدّله من دلقای تی إِنَّ نيحلا ماو 
حل س 


> > 5 ر جم 2م سم او م ر 
سرن تاف سىء ب دو وِعَظِي و حي ينيل قل لو شآءأ لله ماتلوة 


ا > 0261 و فد سرف وا جد 6+ 
يڪم ولک ادر ءفد ّت وڪم عمرا ن قب لأفلا 


بالبينات وما كانوا لِيُوْممُوا .كذلك#» أي: کا أهلكناهم بكفرهم» «إنجزي4 نعاقب وہلك» «القومَ 
المُجرمين؟. الكافرين بتكذيمم محمد عله يخُوّف كفار مكة بعذاب الأنم الخالية المكذبة . 

ثم جعلنا خلائف 4 أي : حلفاء. في اض من بعدهم 4 أي : من بعد القرون التي 
أهلكناهم, «لتنظر كيف تعملون», ر أعلم بم . وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
يِه أنه قال: «ألا إن هذه الدنيا حُلوة تحضيرة وإِنّ الله مستخلفكم فيباء فناظرٌ كيف تعملون»'. 

قوله عز وجل: وإذا لى علييم آياثنا بینات 24 قال قتادة("): : يعني مشركي 3 وقال 
0 1 خمسة نفر: عبدالله بن أمية و والليد ! و بن 0 وعمرو بن 
ذكرهم قلا لبي . ل ب 
اللات والعْرّى ومئاة» ولیس فيه عيبهاء وإن م ينزها الله فقل أنت من عند نفسك» «أو بل فاجعل 
مكان اية عذاب اية رحمة» أو مكان حرام حلالأ» أو مكان حلا حراماًء إقل» هم يامحمد. ما . 
يكون لي أن أله من تلقاء نفسي)» من قل نفسي بون أتبٌ إلا ما يُوحى إلي4. أي: ما أتبع إلا ما 
يوحي إلي فيما امرم به وناک عنه» لاني أخاف إن عصيتُ ربي عذابت يوم عظم *# . 0 

«إقل لو شاءَ الله ما تلوئه عليكم». يعني: لو شاء الله ما أنزل القرآن علىّ. طاولا أَذْرام به4. 
أي: ولا أعلمكم الله:. قرأ البزي عن ابن كثير: «ولادراک به» بالقصر. به على الايجاب» يريد: ولا علمكم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الرقاقء باب أكثر أهل الجنة الفقراء... برقم ۲١۹۸/٤ :)۲۷٤۲(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١/۹‏ . 
زهة في أسباب النزول للواحدي ص :)٠٠٠١(‏ مجاهد. وانظر:. الدر المنثور: vt‏ . : 


() أسباب النزول ص (508) . 


o 
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َمَنأظَادُ مِمَنِافترى لا كيب أَوحكَدَ ڪر اكه لايِئْلِمْ 


سم ي ۔۔ وو يو يي A7‏ کس کو > SII‏ 
لْمَجَرمُورت ۷ لل ودوت م ف دوس لله ما لا بضر لاينفعهم 


لاس قر 0500000 0ص 2 م مارم ل مو د عن ار م 
وَمَفُولُون هلول شفكو: توناعِندَ دَ لله قلأ توت الله يما لابه لہ فا وات 
2 
عَم ٤و‏ رورس ر ور صد er Cy‏ کے 
تلان الارن شت مرک 1 ماف رر چ وم نالاس منه 
کے عر 5 7 7 بر سج 2 َك چ روء . 
وقد وا افوا اء أعك كه ب تيون ريلك انون ل فيمًا 
سباح سر وه مر هو 


به من غير قراءتي عليكم. وقرأ ابن عباس: «ولا أنذريُكم به» من الانذار. فقذ لبنت فيكم عُمُرا» 
حيناً وهو أربعون سنة» «إمن قبله)» من قبل نزول القرآن وم آتكم بشيء. لأفلا تعقلون4» أنه ليس 
من قبلي» ولبث النبي عَم فييم قبل الوحي أربعين سنة ثم أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي ثلاث 
عشرة سنة ثم هاجر فاقام بالمدينة عشر سنين وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وروى أنسٌ: أنه أقام بمكة بعد الوحي عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» وتوفي وهو ابن ستين سنة. 
والأول أشهر وأظهر(" .. ْ 

قوله تعالى: فمن أظلمْ ممن افترى على الله ۾ كذبأ», ٠‏ فزعم أن له شريكاً أو ولداً أو كدب 
آياته4, بمحمد عه وبالقرآنء: ظطإنه لا يُفلح المُجرمُون)» لا ينجو المشركون . 

(إويعبدون من دون اللّهِ مالا يضرهم». إن عصوه وتركوا عبادته» ولا ينفعهم 4, إن عبدوه» 
يعني : الأضنام» #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتبّعونَ ال أتخبرون الله «إبما لا يعلم)» 
. الله صحتّه. ومعنى الآية: ترون الله أن له شريكاء أو عنده شفيعاً بغير إذنه» ولا يعلم الله لنفسه 

شريكا؟! في السمواتِ ولا في الأرض سسبحائه وتعالى عمًا يركون قرأ حمزة والكسائي: 

ان كرن». ی و اکر کت ول ا ليع ور اکرو کوان 

قوله. تعالى: «إوما كان الناس إلا مه واحدة)» أي: على الإسلام..وقد ذكرنا الاحتلاف فيه في 
سورة البقرة!"». «إفاختلفوا, وتفرقوا إلى مؤمن وكافرء وولا كلمة سبقث من رَبك بأن جعل 


. ٥۹۹/۳ وابن سعد في الطبقات: 2508/9 وعبدالرزاق:‎ 751/١54 »ه4/1١7 أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف‎ )١( 
. )٤١١١( كنز العمال: رقم‎ ۳٤۹-۳٤۸/٤ وانظر: الدر المنفور:‎ 
. ۲٤٤-۲٤۳/۱ (؟) انظر فيما سبق:‎ 


ل 
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٠. 
سے‎ e ا‎ _ 


زل ڪه ا تیت تفز عيب لله فَانتَظرواًإِق 


رس چ 22 م ع رو 


ر ص 3 5 يه اکر رو 5 م ر > 

ستيج .واا ذقنا لاس رة ن بعد ضرا مسَتهمإذا 
ر < و رم رسد 79 --- م e‏ وه 
لهم ر اانا لاله EET‏ 4 عا كروك لفل لہ هو 


1" ل د م 2 ٠‏ ضح لوح ےو ر ص وه 
لیس رونا لر وا جرح كك نانك وجري وتخ 
ا و چ ر سح عر رس ہہ 2 ا 
يباجاء مارح عاص ف وبا هم الموج نڪل مکان ونوا انر 

آذ ر وه Tr‏ ا ص 
بيهم وأا لصي لال EEE‏ 
ك5 e‏ 

ر و 


لكل أمّة أجلا. وقال الكلبي: هي إمهال هذه الأمة وأنه لا يهلكهم بالعذاب في الدنياء لضي 
بينهم&» بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين, وكان ذلك فصلاً بينهم» إفيما فيه يختلفون4. وقال 
الحسن: ولولا كلمة سبقت من ربك مضت في حكمه أنه: لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب 
والعقاب دون القيامة» لقضي بينهم في الدنيا فأدخل المومن الجنة والكافر النار» ولكنه سبق من الله الأجل 
فجعل موعدم يوم القيامة . ' 

(«إويقولون4, يعني: أهل مكة, «إلولا أنزل عليه)» أي: على محمد عه «(آية من رده على ما 
نقترحه» «فقل إغا الت ف > يعني: قل إنما سألقوني الغيب وإثما الغيب لله لا يعلم أحد لِم لم 
يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. وقيل: الغيب نزول الآية / لا يعلم متى ينزل أحدٌ غيروء «إفانتظ روا نزوها 
«إني معكم ص المنتظرين © ٠‏ وقيل: فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق على المبطل . 

قوله عر وجل : #وإذا ذقنا التاس4› ب يعني: الكفارء إرمة من بعد ضراء 24 أي : راحة ورخاء 
من بعد شدة وبلاء. وقيل: القطر بعد القحطء e‏ أي : أصابتهم» ؤإذا هم مكرٌ في آیاتا)» 
. قال مجاهد: تكذيب واستهزاء. وقال مقاتل بن حيان: لا يقولون: هذا رزقٌ الله إنما يقولون: سقيتا بتوء 
كذاء وهو قوله: «وتجعلون رزقکم أنكم تكذبون» (الواقعة (A۲‏ . 

فل الله أسر 3 غُ مكرك أعجل عقوبة وأشد أخذاً وأقدر على الجزاءء يريد عذابه في إهلاككم 
أسرع إليكم مما يأتي منكم.في دفع الحق» «إن 25 حفظتناء #يكتبون ما تمکرون4 وقرأ 
يعقوب: «يمكرون» بالياء . 

قوله تعالى: هو الذي سير يجريكم ويحملكمء وقرأ أبو جعفر وابن عامر: «ينشرك» بالنون 
والشين من النشر وهو البسط والبث» «إفي البر4» على ظهور الدواب» #و» في «البحر». على 


¥ 


۹ 


سورة يونس الجزء الحادي عشر 


4 


ماهم داهم يعون لاض يمير آل تاها الاس ابع 


صد عا 


عا فی کم مَل a a‏ لد لديا ثُمَّإِلكِمَا a‏ 2 ښک مَك E‏ 
کک 71 کک الد یا کا آذآ“ هم ACI‏ ار ج ت 
ج إتمامثل لذنا و e ER‏ 
ا کاش رانک کرادت آلآ ترا وينت وکت ألما ا 
سرس و 5 ًَِ َه کک کہ کے صر ا ر صر ا سے 

ڑوت ہا آتھا اسا SE‏ 
ل 3 2 م E‏ ر کے 

مس کد لك نفصلا ليت ت لفو م ب بلفحكرون ئه 


3 


الفلك, «إحتى إذا كنم في الفلك4. أي: في السفن» تكون واحدا وجمعاً وجرن بهم يعني : جرت 
السفن بالناس» رجع من الخطاب إلى الخبرء «إبريج طيبة) ليتة «إوفرځوا بها أي: بالرحء جإجاءثها 
ربخ 24 آي؛ جاءت الفلك رخ وإعاصف چ شديدة الهبوب» و يقل رخ عاصفة» لاختصاص الريح 
بالعصوف. وقيل: الريح ُذكرٌ وتؤنث. إوجاءَهم. يعني: ركبان السفينة» المي ج وهو حركة الماء 
درا الله مخلصِينَ له الدين)» أي: أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحداً سوى الله. وقالوا إلئن 
«فلما أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض)» يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عزّ وجل في الأرض» 
لإبغير الحقٌ4. أي: بالفساد. «يا أيها الناس إِنْما بغيكم على أنفسكم4. لان وباله راجع عليباء ثم ثم ابتداً 
فقال: متا غ الحياةٍ الدنيا)» أي : هذا متاع الحياة الدنياء خبر ابتداء مضمرء كقوله: «لم يبوا إلا ساعة 
من نهار بلاغ» (الأحقاف - ۳ » أي: هذا بلاغ. وقيل: هو. كلام متصلء والبغي: ابتداء» ومتاعٌ: خبه. 
ومعناه: إنما بغيكم متاع الحياة الدنياء لا يصلح ززاداً لمعاد](١)‏ لأنكم تستوجبون به غضب: الله-. 
وقرأ حفص: «متاع» بالنتصب» أي تتمتعون متاع الحياة الدنياء ثم ! ينا مَرْجُكم كم : بما كنتم 
قوله عر وجل : إإئما مكل الحياةٍ الدنيا», في فنائها وزواهاء اء أنزلتاة يمن السماء فا حلط 


. في.هأ» (زلزاد المعاد)‎ )١( 
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سرح کرس A‏ 3 م 0 5< حجه 
وله یدع وال دار السو و دی من دشا ل یرم مسو ج20 


به أي: بالمطرء [نباث الأض)» قال ابن عباس: نبت با ماء من كل لون «إممًا يأكل الئاس 

من الحبوب والهار» «والأنعام», ا «إحتى إذا أخدّت الأرض رُخرقها خرفها4, حستها وببجتها 
وظهر الزهر أخضر وأحمر وأصفر وأبيض وازْينتُ4. أي: تزينت» وكذلك هي في قراءة ابن مسعود: 
«تزينت». لإوظنٌ أهلها أنهم قادرُون عليها4, على جذاذها وقطافها وحصادهاء رد الكناية إلى الأرض. 
والمراد: النبات إذ كان مفهوماء وقيل: ردّها إلى الغلّة. وقيل: إلى الزينة. «إأتاها أمرنا)» قضاؤناء 
بإهلاكهاء «ليلاً أو نباراً فجعلناها حصيداً4. أي: عصودة مقطوعةء (كأن لم تغنَ بالأمس )» كأن 
لم تكن بالأمس» وأصله من غني بالمكان إذا أقام به. وقال قتادة: معناه إن المتشبّث بالدنيا يأتيه أمر الله 
وعذابه أغفل ما يكون. «كذلك فصل الآياتِ لقوم يتفكرُون» . 

قوله تعالى: طواللَهُ يَذْعُو إلى دار السلام)» قال قتادة: السلام هو الله» وداره: الجنة. وقيل: 
السلام بمعنى السلامة» سّميت الجنة دار السلام ل من دخلها سَلِمَ من الآفات. وقيل: المراد بالسلام 
الفحية ميك الجنة دار السلام» لأنّ أهلها يبي بعضهم عا بالسلام والملائكة تسلم عليهم. قال الله . 
تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلامٌ عليكم» (الرعد ‏ ۲۳) . 

وروينا عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي عله وهو نائم [فقال بعضهم: إنه ناتم» وقال 
بعضُهم إِنَ العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا:]' إن لصاحبكم هذا مثلاً. قال: فاضربوا له مثلاً. فقال 
بعضهم: مثله كمثل رجل بی دارا وجعل فیا مأَدُبةَ وبعث داعياً» فمن أجاب الداعي: دخل الدارء 
وأكل من المأدبة» ومنْ لم يجب الداعي: لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» [فقالوا اروها له يَفقَهْهَا 
قال بعضهم: إنه ناتم» وقال بعضهم: اال اة والقلب يقظان» فقالوا:]('2 فالداز. الجنة والداعي 
محمد ع فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله» ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد فرق بين 
الناس»9؟ . ش 

«إويهدي من يشاءً إلى صراط مستقم)» فالصراط المستقم هو الإسلام» عم بالدعوة لإظهار 
الحجة» وحص باهداية استغناءٌ عن الخلق . 


. ما بين القوسين من صحيح البخاري وشرح السنة للمصنفء وهو أيضاً في المطبوع‎  )١( 
. 195/١ أخرجه البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله عَكله: 1544/11 والمصنف في شرح السنة:‎ )۲( 


۲۹ 
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للدم فا خيدود ج 


قوله تعالى: «إللذين أحسئوا الحستى وزيادة» أي: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنّى» وهي 
الجنة» وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله الكرم» هذا قول جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم» وهو قول الحسن» وعكرمة» وعطاء 
ومقاتل» والضخاك, والسدي . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن [محمد بن]“ العباس الحُمَيْدِي» أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ 


: 1071 د كلسي نز و 200 وور و 
۰ # ِيَأ E‏ کیرک جرک ولاو و لكأب 


أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء» حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصّغاني, حدثنا الأسود بن عامرء 
عضا ماد طلم عن تبحر يم يناي الخال عن عبدالرحمن بن أي ليل» عن صُهيب رضي الله عنه 
قال: قرأ رسول الله عب هذه الآية: «إللذين أحسئُوا الحُستى وزيادة, قال: إذا دحل أهل الجنّةِ الجنّة 
وأهل الا التَارَ نادّى مناد: د: يا أهلّ الجنة إن ن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجر كموه» قالوا: ما هذا الموعود؟) 
ألم يقل موازينناء وييَض وجوهناء ويدخلا الجنة وجا من النار؟ قال: فيفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله 
عر وجلّ. قال: فما اعظوا شيا أ إلهم من النظر إليه»" . 

ورُوي عن ابن عباس: أن الحُسنَى هي:. أن الحسنة بمثلها والزيادة هي التضعيف عشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف. وقال مجاهد: الحُسئَى: حسنة مثل حسنة» والزيادة المغفرة والرضوان . 

ولا يرع لا يغشى «إوجومَهُمْ قرم غبار» جمع قترة. قال ابن عباس وقتادة: سواد الوجه» 
ذل » هَوَانَ. قال قتادة: كابة. قال ابن ألي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى ربهم. إأولئك أصحابٌ 

نة جنة هم فیا خالذون4‰ . 

(۱) ساقط من .«ب» . 
(۲) في «ب»: (الموعد) . 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمانء باب اثبات رؤية ة المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى» برقم :0A-1۸۱1)‏ 7 والمصنف في 
شرح السنة: 370/١8‏ . 

. 7١/١8 أخرجه الطبري عن ابن عباس:‎ )٤( 

(ه) الطبري: .۷٠/٠١‏ وقال رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على 
إحسائهم الحسنىء أن يجزيهم على طاعتهم إيّاه الجنة» وأن تبيّض وجوههمء ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها.. ومن الزيادة على 
إدخاهم الجنة: أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يمم عرفا من لآلىء» وأن يزيدهم غفراناً ورضواناً. كل ذلك من زيادات عطاء الله 
إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. . وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: «وزيادة» الزياذات على «الحسنئ» فلم بخصض منها شيقاً 
دون شيء. العا تار ادا د هم» بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. فأوْلى الأقوال في ذلك بالصواب: 
أن يعم ¢ عمّه عز ذكره» '. 1 
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- رد 
ورین بيات جرا ٠‏ اتيا رف ةماه من اومن تاور 
ميت ور وطمای ا مما ار کیک اص کار نما كنوه 
2 کشر یکا را انرک مکی رواو 
م وال شر ڪاو شم ماک مانا َبُدُو ج کیا تیدا تا 


0 o2 


6 ا 0221 سر کے ا و 
کن ڪت اعن اد رڪم لفات زد 7 الك بلواحل 
صد 


ع مما ر و ا ا سے 
7 نفس مَاأسلفت ورد واا آلو موک ھم الق ولعم ٠‏ ما ڪڪانوا 
و ل جه 

یفتروت مله 


طإوالذينَ كسبوا الستيئات جزاءً / سيئة بمثلها». أي: هم مثلهاء كا قال: اومن جاءَ بالسيئة فلا 
یجڑی إل مثلها» (الأنعام YD .)١56‏ ذل ما هم م الله من عاص > ؤ«من» صلة» 
أي: ما هم من الله عاصمء «(كأنا أغْشيَّثي» ألبست» لوْجُوهُهم قطّعاً» جمع قطعة» لمن الليل 
مُظلماً» نصبت على الحال دون النعت» ولذلك لم يقل: مظلمة؛ تقديره: قِطّعاً من الليل في حال 
ظلمته» أو قطعاً من الليل المظلم. وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب: «قطعاً» ساكنة الطاء أي بعضأء 
كقوله: «بقطع من الليل» (هود  .)۸١‏ لإأولئك أصحابُ النار هُمْ فيبا خالذون» . 

قوله تعالى: ویو نحششرهم جميعاً ثم نقول للذينَ أشركوا مکائکم)» [أي: الزمُوا مكائكم]ء”") 
انم وشركاوم4: يعني: الأثان» معناه: ثم نقول للذين أشركوا: الزمُوا انع وشركاوم مكائكم ولا تبرحوا. 
CE)‏ ميزنا وفرقنا ert‏ أي: بين المشركين وشركائهم» وقَطَعْنًا. اكت ينيع هن ل في 
الدنياء وذلك حين يتبراً کل معبودٍ من دون الله ممن عبده» إوقال شركازهم4, > يعني : : الأصنام» م 
كنم إيّانا تعبدون» بطلبتنا فيقولون: بل» كنا نعبدې فتقول الأصنام: 

فکفی بالله شهيداً بیننا وبینکم إِنْ کتا عن عبادتکم لغافلین)» 2 ما کنا عن إيانا 
إلا غافلين؛ ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل . ْ ” 

قال الله تعالى: هنالك بوا أي: تُختبر. وقيل: معناه: تعلم وتقف عليه وقراً حمزة والكسائي 
ويعقوب: «تتلو» بتاءین» أي: تقر وکل نفس 24 صحيفتها. وقيل: معناه تتبع كل نفس ما 


)0 ساقط من ١‏ أ٠‏ . 
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سورة يونس" | الجزء الحادي عشر 


قل ميرو گم ت السماء وا رض ايمل ك لسم الا بضر ومن 
َلْحََّمِ نَأَلْمَيتِ ت و امیت دت الخ وک بدالا سور لذ لفقل 
كارت ج رک رفست ْدَقَل 
شروت ج کرک فت کت ریک لالت سوا أت مشود 


3 
وى > ور 2 چو و م م < رحج ما و 1 


7 وير 7م 4 
كيه قَلْهَل مِن شركار من سدوا | الخلق شمن دعيد هقل دة وأ الخلق م يعيله: 


2 ر ےھ کے 
فان تؤفدون مزه 


: أسلفث 2# ما قذڏمٺ من حر أو شر. وقيل: معناه تعاين» لوروا إلى الله إلى حكمه فيتفرد فيهم 
بالحك طمولاهم الحقٌ4. الذي يتولى وبملك أمورهم: فإن قيل: أليس قد قال: «وأن الكافرين لا مولى 
هم» (محمد ‏ ١١)؟‏ قيل: المولى هناك بمعنى الناصرء وهاهنا بمعنى: المالك» «وضل عنهم4. زال 
عنهم وبطل» «إما كانوا يفترون#4. في الدنيا من التكذيب . 

قوله تعالى: 10 من يرزکم من السماء والأرض»» أي : من السماء بالمطرء ومن الأزض 
بالنبات» لإأمْ من يلك السسّمعٌ والأبصار)» أي: من إعطائكم السمع والابصار» إومَنْ يُخْرِجٌ الحي 
من الميت ويُخرجُ اميت من الي يخرج الحي من النطفة والنطفة.من الحي, ومن يُدبْرٌ الأمر4؟ 
أي: يقضي الأ ظفَسَيقُولُونَ الله4. هو الذي يفعل هذه الأشياءء طإفقل: أفلا تتقون4؟ أفلا تخافون 
عقابه في شرككم؟ وقيل: أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار؟ 

طفدَّلكُم الله ريُكم». الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكي الق فماذا بعد الح إِلّا الضلال 
فألى تُصْرَفُون4؟ أي : فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟ . 

«كذلك4. قال الكلبي: هكذاء إحقث»4 ٠‏ وجبثُ» «إكلمة ربك#» حكمه السابق» #على 
الذين فسَقوا4, كفرواء ابم لا يُؤْمنُون 4 قرا أب جعفر ونافع وابن عامر «كلماتٌ ريَك» با لجمع 
هاهنا موضعين» وفي المؤمن» والآخرون على التوحيد . 

قوله : ول هل من شركائكم#. أرثانكم طمن تيدؤا الخلق)» ينشيء الخلق من غير أصل وا 
مكال» ثم ب 6 > ثم يحييه من بعد الموت كهيئته» فإن أجابوك وإلا ف ول4 أنت: الله يندا 
: الخلق ثم يعي 0 فألى وفكُون4؟ أي : تصرفون عن قصد السبيل . 


FT 
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> رو | عر ا ہے کہ ھچ ر سی م وہہ 3 ا ےہ ضح سر نل 
قل ھلم نشرک یکم مييق إل لیف لان ری للح فمن بهد ىإ الق 
چ gm E‏ 


قل هل من شكايكمْ من بدي برشدء طإلى اط فإذا قلوا: لا ول لهم من ذلك 
ظقُلٍ الله مدي للحق». أي إلى الحق . ظ 

«أفمن بدي إلى الق أحقٌ أن يبع أمّن لا يَهِلّي», قرأ حمزة والكسائي: ساكنة الهاءء خفيفة 
الدال» وقرأ الآخرون: بتشديد الدالء ثم قرأ أبو جعفرء وقالون: بسكون الماءء وأبو عمرو روم الهاء بين 
الفتح والسكون» وقراً حفض: بفتح الياء وكسر الماءء وأبو بكر بكسهماء والباقون بفتحهماء ومعناه: 
يبتدي ‏ في جميعها ‏ فمن خفف الدال» قال: يقال: هديته فهدی» أي: اهتدى.. ومن شدّد الدال 
أدغم التاء في الدالء ثم أبو عمرو يروم على مذهبه في إيثار التخفيف» ومن سكن الهاء تركها على حالتها 
كا فعل في «تعدوا» و«يخصمون»» ومن فتح الماء نقل فتحة التاء المدغمة إلى الهاءء ومن كسر اطاء . 
فلالتقاء الساكنين» وقال الجزم يُحرّكُ إلى الكسرء ومن كسر الياءء مع الهاء أتبع الكسرة الكسرة . 
قوله تعالى: ظإِلّا اَن يهذى 4 مدق الآية: الله الذي يمدي إلى الحق أحقٌ بالاتباع أم الصنم الذي 
لا يبتدي إلا أن يُهدى؟ . 

فإن قيل: كيف قال: «إلا أن يُهدّى». والصنم لا يتصور أن يبتدي ولا أن يُهدى؟ . 

قيل: معنى المداية في حق الأصنام الانتقال» أي: أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل 
ونقلء› بین به عجز الأصنام. 

وجواب اخر وهو: أن ذكر المداية على وجه 17 > وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام الم 
وتزلنها مزلة كن رصع ea SES‏ 

ونا اك ين يكرد > كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكاً . 

قوله تعالى: وما يبع أكثرهم إلا تا ٠‏ منهم يقولون: إن الأصنام آلمةء وإنبا تشفع لحم في 
الآخرة ظناً منهم, لم يرد د به كتابٌ ولا رسول» وأراد بالأكثر: جميع من يقول ذلك» إن الظن لا يُغني 

من احق شیا أي: لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئاً. وقيل: لايقوم مقام 8 إن الله عليمٌ ا 
يفعلون» . 


۳۳ 
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ص 
ر ر سس سس صرح تر سر 11 ده و صے .2 2> ے صرت رور رو لل هه 


مک ماکان هذا لبان أن يقترى من دوت اله وا یتم ایی يدبو وتیل 
2000 ۷ س ولو اهار E‏ رَو مله 
ofr‏ ير 2 S> aS. 2 : (Lot‏ 2 ل أنعأمه 

وأدعوأمن أستَطعسممّن دون أله إن شخ صروت جيه بل کد وا يما لريطوأ ووه 5 


6 


ا E‏ فاظر کف ا 
م ا 


الشاییت ‏ هه ونم يمر * دمن مک انزو يذ ِكأَعَلم 
و سر رر 3 وع 4 دم و اس 0250 
بألْمَفَسِدِينَ 3 وان کدوک مفلل يمد اعمل 


رس A‏ لي 


وأنابرىئ مَمَانحَملونَ ري 4 


اقل تعالى: وما کان هذا القرآنُ أن يُفترى مِنْ ذُونٍ الله» قال الفراء: معناه: وما ينبغي ثل 
هذا القرآن أن یفتری من دون الله كقوله تعالى: «وما كان لنبي أن يَعْل» (آل عمران  .)١5١‏ 

وقيل: «أنْ» بمعنى اللام» أي: وما كان هذا القران ِيُفترَى من دون الله . 

قوله: طإولكنْ تصديق الذي بين يديه أي: بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل . 

وقيل: تصديق الذي بين يدي القران من القيامة والبعث» «إوتفصيل الكتاب4» تبيين ما في 
الكتاب من الحلال والحرام والفرائض والأحكامء إلا رَيْبَ فيه من رب العالمين» . 

أ يقوأون)» قال أبو عبيدة: «أم» بمعنى الا أي: ويقولون» ط«افتاة4» اختلق محمد القرآن 
من يل نفسه» «إقل فأئوا بسورة مله شبه القرآن «إواذغوا من امنتطغم4. من تعبدونء من 
دون الله ليميو على ذلك إن كنم صادقين) أن محمداً افتراه ثم قال : 

وبل كذبوا ما م يُحيطوا بعلمه)» » يعني: : القرآن» كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه» طإولمًا يأتهم تأويلة4, 
أي: عاقبة ما وعد اللّهُ في القران» أنه يرول إليه أمرهم من العقوبة» يريد: أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة 
أمرهم. إكذلك كدب الذينَ من قيلهم4, أي: كا كذب هؤلاء الكفار بالقرآن كذلك كدب الذين من 
تبلهم بن كفا 3 الخالية» «إفائظر كيف كان عاقبةٌ الظالمين4» آخر أمر المشركين باهلاك . 

«إومنهم من يُوْمِن به)» أي: من قومك من يمن بالقرآن» طومنهم من لا من به لعلم الله 
السابق فيم» ورك / أعلم بالمفسدين», الذين لا يُوُمئُونَ . 

ران كذّبُوك4, ياحمدء طإفقل لي عملي)» وجزائه» «إولكم عملکم)» وجزازه: نسم برپئون 
نما أعمل وأنا بريء ما تعملون)» هذا كقوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم»(القصص «(oo‏ 


۲٤ 
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4 0 اسم 


17 
ومن م من هتعور لك آفاتَ يلص وار فاا + 0 
مہم من نظر ایت اقات تر ی لی وک کڪ اوا لاښی روت جه 
ا اه ص و سے ت 22 أ سس 73و - جد ع داء د دح زر 
ِنَاللَهَ لايظلم ماس سَتِتَا َلك نَ اناس | 5 نفسهم يظلمون يي ودوم شرم 


-ه 
ا صو 


ناورار سام نایار تارود ینت قد رليرت كتيأر 


«لكم دینکم ولي دين» (الکافرون ‏ 5) . 

قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية منسوخة باية الجهاد( . 

ثم أخبر أن التوفيق للايمان به لا بغيو : 

فقال: إومنبم م من يستمغون إليك 4 بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم» اقلت سيمع الصمي4. 
يريد: سَمَعَ القلب» ولو كانوا لا يعقلون) . 

إومنهم مُنْ ينظر إليك 24 ٠‏ بأبصارهم الظاهرةء «أقأنت نت تبدي العُمَْيَ». يريد عمى القلب» 
رار کال ات مرون وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه عب يقول: إنك لا تقدر أن تُسمعَ من ٠‏ 
سلبته السمع» ولا أن عبديّ من سلبتّه البصرّ ولا أن تُوفق للإيمان من حكمتٌ عليه أن لا يُوُمن 

- إن الله لا يظلمُ الئاس شيئاأ4 لأنه في جميع أفعاله مُتفضّل عادل» إو لكنّ الئاس أنفسهم 

يظلمُون4 بالكفر ولمعصية . ظ 

قوله تعالى: «إويوم حشرم قرا 596 بالياء» والآخرون بالنون» (كأن لم يبوا إلا ساعة مُنّ 
التهاره, قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. وقال ابن عباس: كأن لم يلبئوا في 
قبورهم إل قدر ساعة من النهارء تارفن بينهم4: يعرف بعضهم بعضاً حين بعثوا من القبور 
كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. وفي بعض الآثار: أن الانسان يعرف يوم 
القيامة مَنْ بجنبه ولا يكلمه هيبة وخشية ٠)",‏ 

«إقل حمر الذينَ كذَّبُوا بلقاء الل وما كانوا مُهعدين)» والراد من الخسران: خسران النفس» ولا 
شيء أعظم منه. 


(1) ورواه الطبري أيضاً عن ابن زيد: 40/١١‏ . وانظر: الدر النثور: .۳٠٤/٤‏ وانظر فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق .)١(‏ 
(۲) عزاه السيوطي لابن أي حاتم وأني الشيخ عن الحسن. الدر المشور: ٠٠٠/٤‏ . 
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ومارك بعص آلری ا عه الل E‏ 
ج ول ڪل ان gE‏ تهر سي وهم 
2 2 20 یی اا لوخد ننه ررقت ي فلل 
بىا E‏ ار STARE‏ رون 
201111011110 7 ليسم لن اک عذاببی تا و ااا جل 
شرنو 3 


قوله تعالى: طوإمًا يامحمدء [بعض الذي عذهم» في حياتك مِنَ العذاب» #أو 
فنك بل تعذيمم» طفإلينا رجهم في الآخرةء ثم الله شهيدٌ على ما يفعلون)» فيجزيهم 
به» «ثم» بمعنى بمعنى الواوء تقديره: والله شه قال مجاهد: فكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر» وسائر أنواع 
العذاب بعد م 

قوله عر وجل: «ولكل أمة ة سول فإذا جاءَ PI‏ وکذبوه» فضي ینم بالقسط4› أي 
بوا في الدنيا وأهلكوا | بالعذاب» يعني: قبل مجيء الرسول» لا ثواب ولا عقاب. وقال مجاهد ومقاتل: 
فإذا جاء رسوهم الذي أرسل إلمم يوم القيامة فضي بينه وبينهم بالقسطء طإوهم لا يُظلمون#؛ لا 
يعذبون بغير ذنب ولا يُوْاخذون بغير حجة ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيثاتهم . 

وی يقولون4: أي: ويقول المشركون: طمتى هذا الرغ) الذي تعدنا ياحمد من العذاب. وقيل: 
قيام الساعة» إن كنت صادقين). أنت ياعمد وتباعك . . 

فل لا ملك لنفسي © لا أقدر ها على شيء» «إضراً ولا تفا أي : E‏ 
دلا ما شاءً ا أن أملكه. (لكل أمَةٍ أجل ». مدة مضروبةء إإذا جاءَ أجلهمي» وقت فناء 
أعمارهمء فلا يستأخرُونَ ساعةً ولا يستقدمُون »2 أي: لا يتأخرون ولا تقدمون . ١‏ 

قوله تعالى: ظفل أرأيثُم إِنْ اتام عذابّه بياتً#, ليلأء أو نهاراً ماذا يستعجل منه الجرمون)» أي: 
ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل: ماذا يستعجل من العذاب المجرمون» وقد وقعوا فيه. وحقيقة المعنى: 
ا كانوا يستعجلون العذاب» فيقولون: «اللهم إِنْ كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة مُنَّ 
السماء و اثتنا بعذاب أللم» (الأنفال ‏ ۲). فيقول الله تعالى: «إماذا يستعجل » يعني: ايش“ يعلم 


ر( أي شي؟ . 
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2 E 


ا ٤ 5 a‏ 2 يليت 
ا 0 > ا ٣‏ ر 2 00 > 


د 2ے ا رسع >A‏ کہ کے . 
4 وستنتونك EINES‏ رماآنتوربمعجزت ی وو 
رو 


کس ےو ےم ى دو ےم و 2 مو ITVS‏ 
اذ لکل تين لت افا لاض لَأَقسَدَ تبه وسو اليد امة لمارأواًا اا 
رش به الط وشم ا د اانه وماق السَّمَوْتِ 
وَالْدر ضٍأَلاإنَ وتک اوی وا کار هم امون ج هوی ويوی ت وليه 


ده سر حك 
و 


سے 
س 


المجرمون ماذا يستعجلون ویطلبون» كالرجل يقول لغيره وقد فعل ا ماذا جنيت على نفسك . 
وا إذا ما رف4 » قيل: معناه أهنالك؟ وحينعذء ولیس بحرف عطف» «إذا ما وقع» نزل 

العذاب» امہ به» أي بالله. في وقت اليأس. وقيل: آمنع به أي صدقع بالعذاب وقت نزول 

الان فيه إضمار» أي: يقال لكم: الآن تُوُمنون حين وقع العذاب؟ «إوقذ كُنْكُم ب يه تستعجلون4, 


تكذيباً واستهزاء 7 


وغ قيل للذين ظلموا)» أشركواء «إذوقُوا ف الحُلْد هل ؛ فزن لاما كم مكسي». ؛ في 
الدنيا . 

ىتيك أي : رد يا محمد «أحقٌ هو أي ما تعدنا من العذاب وقيام 0 
طقل ي ورئي)» أي: نعم وري «إنه خی لا شك فيه طإوما نم بمعجزين4» أي: بفائتين 
العذاب» 0 
والافتداء ها هنا: بذل ما ينجو به 0 00 التدامة 4 قال أبو عبيدة: معناه: أظونوا 
الندامةء لأنه لیس ذلك اليوم يوم تصبر م وقيل: 8 أخفوا أي أخفى الرؤساء الندامة من 
الضعفاءء خوفا من ملامتهم وتعيرهم» لما روا العذاب وقضي بينم بالقسنط) فرغ من عذابهم» 

ألا إن لله مافي السموات والأرض ألا إن وغد اللّهِ حق ولكنّ أكثرهم لا يعلمُون» . 

«هو يبي ويُمِيثُ وإليه تُرْجَعُون» . 


1۳۷ 


.ب 
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م لسغي 


ص ١‏ ه-ه و ل م ع له 
تاا اناس قد نكم مع نرگ سلما لصْذو روش وة 


وج ار ص د ع رو لس ص سد جرح را لو 9 رس بے حفر ب سح سار ہے 
لِلمَؤْمِنِين عه قل يفص لاله وريد فلك فلق رحواهو. 0 


راس > 


چ ارہ یش ما انر اکم ی زرف ف ماه اما وکا قل ٤اه‏ 


رض ره I‏ سے که 
ا ماله تقتروت ل 


قوله تعالى: «إيا أا التاس قل جاءئكم. موعظة», تذكرة» طمن ربكم وشفاءً لْمَا في 
الصّدور»؛ أي: دواء للجهل» لما في الصدور. أي: شفاء لعَمَى القلوب» والصدر: موضع القلب» وهو 
أعز موضع في الانسان لجوار القلب» طوهدئ)» من الضلالة لإورهة للمؤمنين4. والرحمة هي 
النعمة على الحتاج» فإنه لو اهدى ملك إ إلى ملك شيئاً لا يقال قد رهه Th‏ 
يضعها في محتاج . 

قوله تعالى: «إقل بفضل اللَّهِ وبرحمتِه4 قال مجاهد وقتادة: فضل الله: الإيمان» ورحمته: القران. 
وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القران ورحمته أن جعلنا من أهله29 . 

وقال ابن عمر: فضل الله: الإسلام» ورحمته: تزيينه في القلب . 

ْ وقال خالد بن معدان: فضل الله: الإسلام» ورحمته: السسدن . 

وقيل: فضل الله: الايمان» ورحمته: الجنة . 

«إفبذلك قلَْفرَحُوا», أي: ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهلهء 75 خير ما يجمغون 4 
أي: مما يجمعه الكفار من الأموال. وقيل: كلاهما خبر عن الكفار . ٠‏ 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر: «فلیفرځوا» بالياء» و «تجمعون» بالتاء» وقرأ يعقوب كلاهما بالتاء مختلف 
نه اطبا للمزنين:. ) 

«قل» اند لكفاز مک جارف ما أنزل الله لكمْ من ررق عبّر عن الحَلْقٍ بالإنزال» لأن 
ما في الأض من خيرء فمما أنزل من السماء من رزق» من زرع وضرع» «إفجعائم منه حراماً 
وحلالاً@» لجرا اين المت ومن الأنعام كالبحية» والسائبة» والوصيلة» والحام. قال الضحاك: 
هو قوله تعالى: «وجعلوا/للَه مما درا من الحرث والأنعام نصيباً» (الأنعام  .)١75‏ فل آللَّهُ أذن 
لک في هذا التحريم والتحليل» ام بلء «وعل الله فْتَرون4» > وهو قوطهم: «والله مرا بها» . 


57 انظر: الطبري:‎ )١( 
. وانظر الدر المنثور: 5788717/4: وفيهما سائر الأقوال‎ ٠١٠/٠١ الطبري:‎ )۲( 


۳۸ 
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4 4 0 07 رم ود 2 کے ص ور ن دور 2 > 0 
وماظن الزن برو مص 0 
سے ر َ > راو ب 2 شح عر 
لاس وکا کرھم لاش کروں حزن ومات کون ف شان وماتلوامن دون قر 
ےر م ع سا رڪ د 7 ص رح 
علرةفن س 5 pn ne‏ 


صر ا ر ہے 


س للق 


ر ص سم 2 


ريك مِنَمثْقَالِدٌ در ریا الان السا ولا 


7 و حم ۶ک م الہ کک و ل 0 4 
م ا ل سر ص حلم 


 نوقتياواكواونماءتيزلا‎ 


«وما ظن الذينَ يفترون على اللّهِ الكذب يوم القيامة4. أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا 
يعاقيم عليه» «إإنَ الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثرهم لا يشكرُون» . ْ 
قوله عر وجل: «إوما تكُون. ياعمد». في شأنٍ4. عمل من الأعمال» وجمعه شؤون» وما نلوا 
منه )4 من الله من قرآن» نازل» وقيل: منه أي من الشأن من قران» نزل فيه ثم خاطبه وأمته فقال: 
«إولا تعملون مِنْ عمل إل كنا عليكم شهوداً إذْ تُفِيضُون فيه», أي: تدخلون وتخوضون فيه الهاء 
عائدة إلى العملء والإفاضة: الدخول في العمل. وقال ابن الأنباري: تندفعون فيه. وقيل: تُكثرون فيه. 
0 0 بكثرة . 

«ومًا يَعْرْبُ عن ربك يغيب عن ربك وقرأ الكساني «يغزب» بكسر ااي وقراً الآخرون 
بضمهاء وهما لغتان. من مُتقال درق أي: مثقال ذرة» و«من» صلة» والذرة هي: الملة الحمراء 
الصغية. «إفي الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك)» أي: من الذرة» إولا اک قرأ مزة 
ويعقوب: برقع الراء فييماء عطفاً على موضع المثقال قبل دخول «من»» وقرأ الآخرون: بنصبهماء إرادة. 
للكسرة» عطفاً على الذرة ف في الكسر. إلا في كتاب ب هبين4. وهو اللوح المحفوظ . 

قوله تعالى: ألا إن أولياءً الله لا حرف عليهم ولا هم يَحْزَّنُونَيُ واختلفوا فيمن يستحق هذا 
الاسم. قال بعضهم: هم الذين ذكرهم الله تعالى فقال: 

«الذينَ آمُوا وكاثوا تقون وقال قوم: هم المتحايّون في الله عر وجل . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن بشران» أخبرنا تعاعيل بن 
شد الفا » حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن [ابن](2 ألي حسين 


. من «شرح السنة» و«مصنف عبدالرزاق» » و«مسند الإمام أحمده‎ )١( 


۳۹ 
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ا 7 1 23 
لهمالبشرئف الحيؤة لدا وق الأخرة 


a‏ << سر کے صرح لسر 


وميم حيه 


عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي عله فقال: «إن لله 
عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيّون والشهداء لقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة», قال: وفي 
ناحية القوم أعرالي فجثا على ركبتيه ورمئ بيديه ثم قال: علا يرول الله عع من يهم ل فرأَيتُ في 
وجه النبي له البشرء فقال: «هُمْ عبادٌ من عبادٍ الله من بلدانٍ شى وقبائل» لم يكن بينهم أرحام 
يتواصلون بهاء ولا دنيا يتباذلون بهاء يتحابون بروح الله» يجعل الله وجوههم نوراء ويجعل لهم منابر من لوْلو 
٠‏ قدام الرحمن» يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون»0") 
غنم عن 8 مالك الأشعري» عن النبي نه سعل! مَنْ أولياءٌ الله؟ فقال: الذين إذا رووا ذكرٌ الله(" . 
م عن النبي عله قال الله تعالى : «إن أوليائي من عبادي الذين يُذكَرون بذكري وأذك 
بذکرهم» ٩‏ 
وا الْبْشْرَى في الحياة الدنيا وفي الآخرة», اختلفوا في هذه البشرى: روي عن عبادة بن 
الصامت قال: سألتُ شل الله عله عن قوله تعالى: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا»» قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو تُرى له»““ . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: »۲٠۲-۲۰٠/۱۱‏ والطبري: ٠۲۲/٠٠١‏ والإمام أحمد في المسند: ۳٠١١١١١/١‏ والمصنف في 
شرح السنة: ٠ ٠/١‏ 6 وذكره في المصابيح: ۰۷/۳ وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الحا وصححه: ۱۷۱-۱۷۰/٤‏ 
وأقره الذهبي» ومن حديث أي هريرة عند ابن حبان برقم (۸ ٠‏ ۰) ص (171) من موارد الظمان. ومن حديث عمر رضي الله عنه 
أخرجه أبو داود» وإسحاق بن راهویه» وهناد »574/١‏ وابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه» وأبو نعم. والبدبقي في الشعب. انظر: 
الدر النثور:. ۳۷۲/٤‏ الكافي الشاف ص »)۸٤(‏ مجمع الزوائد: ۲۷۹-۲۷۹/۱۰ء الزهد للإمام هناد بن السري: 
55-0ه مع تعليق المحقق. والحديث اسناده صحيح بشواهده. : 

(؟) ٠‏ أخرجه ابن المبارك في الزهدء ص (5144-7558) . 

 )۳(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: */870. قال الحيشمي في المجمع: ۱ «رواه أحمدء وفيه رشدين بن سعد» وهو ضعيف» 
وذكره أيضاً: ۸۹/١‏ من رواية الطبراني في الكبير» وقال: «فيه رشدين» وهو ضعيف» . 
وانظر: الدر المنثور: ۳۷١/٤‏ . ْ 

(4). أخرجه الترمذي في الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: ٥٥٤/٦‏ وابن ماجه في الرؤياء برقم (۳۸۹۸): ۱۲۸۳/۲ء 
وصححه الحا ووافقه الذهبي: ۰۲ ۳۹/۶ والدارمي في الرؤيا: ۱۲۳/۲ والإمام أحمد في المسند: 2918/8 ۳۲۱٠ء‏ 

. )۷۹( والطيالسي ص‎ ٠ 
.)84( قال ابن حجر: في فتح الباري: «ورواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة». وانظر: الكافي الشاف ص‎ 


{° 
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أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا أبو المان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: 
معب رسول الله عه يقول: «لمْ يبق من النبوة إلا المُبَثئّرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة»(2 . ش 

وقيل: البشرى في الدنيا هي: الثناء الحسن وفي الآخرة: الجنة 

أنخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» ا عبدالرزاق ب ب أي 1 أخمبرنا 3 القاسم البغوي» 

حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شعبة عن أي عمران الجوني قال: معب عبدالله بن الصامت قال: قال أبو 

ذر: يارسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس؟ قال: «تلك عاجل ری المؤمن»". وأحرج مسلم 
بن الحجاج هذا الحديث عن بحيى بن يحبى عن حماد بن زيد عن أي عمران» وقال: «ويحمده الناس 
غ 

وقال الزهري وقتادة: : هي نزول اللائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت» قال الله تعالى: «تتنزل 
عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشيروا بالجنة التي كنم تُوعَدُون» (فصلت  )"١‏ . 

وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى في الدنياء يريد: عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة» وفي الآخرة 
عند خروج نفس المؤمن» يُعْرَجٌّ بها إلى الله» ويُبششّر برضوان الله. 

وقال الحسن: هي ما شر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه» كقوله: «وبّشرٍ الذينَ اموا وعملوا 
الصالحات» (البقرة  »)۲١‏ «وشر المؤمنين» (الأحراب )٤۷‏ «وابشروا بالجنة» (فصّلت  )"١‏ . 

وقيل: بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله» ويبشرهم في القبور وفي كتب أعماهم 
بالجنة(؟) 1 


ولا تبديل لكلمات ا لا تغيير لقوله» ولا حاف لوعده. ذلك هر الفورٌ العظم » ه 


. ۲٠۲/۱۲ والمصنف في شرح السنة:‎ ۳۷١/٠١ أخرجه البخاري في التعبير» باب المبشرات:‎ )١ 

(۲) شرح السنة للبغوي: ۳٠۷/١٤‏ . 

٠ )۳(‏ اخرجه مسلم في البر والصلةء باب إذا ا على الصالح فهي بشرى لا تضره» برقم ۲٠٠١-۲۰۳ ٤۲/٤ :)۲۹٤۲(‏ والمصنف في 
شرح السنة: 558/١4‏ . 

(4) ساق الإمام الطبري رحمه الله الأقوال في تفسير «البشرى» التي بشرّ الله بها هؤلاء القوم» ثم قال: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك 
بالصواب, أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين. البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة في الحياة الدنيا: الرؤيا الصالحة» 
يراها المسلم أو ترى له. ومنها بشرى الملائكة إياه, عند خرو ج نفسهء برحمة الله كا روي عن النبي مَيّ.... ومنها بشرى الله إياه ما 
وعده في كتابه وعلى لسان رسوله عه من الثواب الجزيل... وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشّره بهاء ولم 
as‏ ا aa‏ و E‏ 

تفسير الطبري: ١٠٤١١٤١/٠١‏ . 


١5١ 


۷۱ 


ع 1 کے 

وما الْأرضِإِنْعِنَدَكُم من سَلْطنٍ ندا أتقولون عل نله مالاتع مون 
چ فلت سروت ع اھوالگزب يمرت ج 

ولا يَخْرُنكَ قولّهم 4 يعني: قول المشركين تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: إن العِرَّةَ لل 
يعني الغلبة والقدرة لله إجميعاً© هو ناصرك وناصر دينك» والمنتقم منهم . 

قال كلت رن N‏ إن العرّة للّهِ جميعاً يعني: إن الله يعر من يشاءء ک) قال في آية أخرى: 
«وللهِ المرّة ولرسوله وللمؤمنين» (المنافقون ‏ ۸)» وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله. 

زهو السميعٌ العليم» . 

«ألا إن لله من في السمواتٍ ومن في الأرض وما يبع الذينَ يدعُون من دون الله شركاء4, هو 
استفهام معناه: واي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ 

وقيل: وما يتبعون حقيقة» لأنهم يعبدونها على ظن أنهم شركاء فيشفعون لناء وليس على ما يظنون. 
إن يتبعُونَ إلا الظنّ4. يظنون أا تقرّبہم إلى الله تعالى» طوإن هم إل يخرصون»#. يكذبون . 

طهر الذي جعل لكم اليل لتسكتُوا فيه والتهاز مبصرأ مضيئاً ييصر فيه» كقوهم: ليل نام 
وعيشة راضية. قال قطرب: تقول العرب: أظلم الليل وأضاء النهار وأبصرء أي: صار ذا ظلمة وضياء 
وبصرء إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعُون4. ممع الاعتبار أنه ما لا يقدر عليه إلا عالم قادر . 

إقالوا». يعني: المشركين» اتخدّ الْلّهُ ولدأ, وهو قوهم الملائكة بنات الله إسبحانه هو 
الغني4, عن خلقه» «إله ما في السموات وما في الأرض4. عبيداً وملكأء طإإنْ عنلم4, ما عند 
طمن سلطان)» حجة وبرهان» و«من» صلة» طإبهذا أتقولون على الله مالا تعلمون» . 

«قل إِنَ الذينَ يتَرُونَ على / اللّهِ الكذب لا يحون لا ينجون» وقيل: لا يبقون في الدنيا ولكن: 
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E 


000 جر ىلعل الہ نا هَت الْسسَاِمِينَ ج 


متاخ ا NS‏ به إلى إنقضاء أجالهم» و«متاع» رفع بإضمار, أي: هو 
متاع» في الدنيا ثم إلينا مَرْجعهُم ثم يُذيقهُم العذاب الشديد بما كاثوا يكفرون» . 

قوله تعالى: واف ا اقرا أ ياحمد على أهل مكة خبر نوح لإ قال لقرمه)» 
رهم ولد قابيل» طإباقوم إن كان كبر علیکم)» عَطَم رمل عليكم «إمقامي» طول مكثي فيكم 
«وكذ كبري4. ٠‏ ووَغظي إيَام طابايات اله بحججه وبيناته» فعزمتم على قتلي وطردي طإفعلى الله 
توكلث فأَججِعُوا أمرم#, أي: أحكموا امرك واعْزمُوا علي طإوشركاءم». أي: وادعوا شركاءم أي: 
المتكمء فاستعينوا بها لتجتمع معكم . 

وقال الرجاج: معناه: فأجمعوا مرم مع شركائكم, فلما ترك «مع» انتصب. 2 يعقوب: «وشرکار؟» 
ع أي: فأجمعوا أمرم أنم وشركاقهم . 

لثم لا يكن أمر عليكم عة أي: خفيّاً مهما من قوهم: غم الحلال على الناس؛ أي: 
أشكل عليبم» ثم اقضوا إليّ)» أي: أَمْضُوا ما في أنفسكم وافرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات 
ومضى وقضى دينه إذا فرغ منه . 

وقيل: معناه: توجهوا إلي بالقتل والمكروه .. 

وقيل فاقضوا ما أنتم قاضون, وهذا مثل قول السحرة لفرعون: «فاقضي ما انت قاض» (طه ل[ 
۲) أي: اعمل ما أنت عامل . 

«ولا نظرون)» ولا تؤخرون وهذا على طريق التعجيزء غير الله عن نوح أنه كان واثقاً بنصر الله 
تعالى غير خائف ثف من كيد قومه» علماً منه بأنهم وامتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله . 

إن توليشم 4 أعرضم عن قولي وقَبُول نصحي» ٠‏ إفما سألئكم». عل تبليغ الرسالة والدعوة» 
من أجر)» جُغْل وعوض» إن أجري)» ما أجرى وثواني» إلا على الله وَأمتُ أن أكرن من 
المسلمين)» أي: من المؤمنين. وقيل: من المستسلمين لأمر الله . 
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تایا کاس تک روا کاو ارما رمیت نلا 22 اجام الح ندر لوين 
هلدا لحر میٹ نري قا لس لدي تم 1 ِحَوهاذَاولا فلم 
السحروت. حلا > GEESE ÎÛ‏ ون لما لكارباة 
فا لار ض ومان كابمۇمنىت 22 


٠‏ فکذبوو ؛ يعني توخا إفنجبتاه ومن معه الك وجعلناهم خلائف» أي: جعلنا الذين 
معه في الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين. «إوأ أغرفتا الذينَ كدذَّبُوا بآياتنا فانظر كيف کان عاقبةٌ 
المندّرين4, أي: آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا . ْ 

ثم بعننا مِنْ بعده رسلا أي: من بعد نوع رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيّنات» 
بالدلالات الواضحات» فما كانوا ِيؤْمنُوا ما كَذَّبُوا به من قبل)» أي: بما كذب به قوم توح من قبلء 
. إكذلك نطبع)» أي: نخم» إعلى قلوب المحدين) . 
لثم بعكنا مِن بعڍهم موسى وهارون إلى فرعون وميه يعني: أشراف قومه» «إبآياينا 
. فاستکبروا وكانوا قوماً مجرمين» . 

. طفلما جاءهم: يعني: جاء فرعون وقومه» «الحق من عندنا قالوا إن هذا الس مبين) . 

لقال مومى أتقوُونَ للحم لما جام اميحر هذا تقدير الكلام أتقولون للح لا جاب سحر 
أسحر هذا فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه. ولا يُفلح الساجرون» . 

لإقالوا)» يعني: فرعون وقومه لموسى, طإأجتنا لِتلْفِتَاج, لتصفنا. وقال قتادة لتلويناء (إعمًا وجلا 
عليه آباءَنا وتكون .لكما الكبرياء#, الملك والسلطانء في الأرض 4 » أرض مصر وقراً أبو بكرن 
«ويكون» بالیاءء «إوما نحن لكما بمؤمنين4» بمصدّقين . 
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«فلّما جاءَ السحرةٌ ةُ قال هم موسى ألقُوا ما أَكُمْ م مُلقون» . 

إفلمًا ألقَوا قال موسی ما جِتُمْ به السّخري. قرأ أبو عمرؤ وأبو جعفر: «السحر» بالمد على 
الاستفهام وقراً الآخرون بلا مد يدل عليه قراءة ابن مسعود «ما جثثم به سر بغير الألف واللام. 
إن الله مطل إن الله لا يُصلح عمل المفسدين» . 

«ويّحقٌ اللَهُ ا حى بكلماته#, باياته» ولو كر امجرمون» . 

فما آمنّ لموسى» لم يصدّق موسی مع ما آتاهم به من الآيات؛ إلا ذرية من قوموج, اختلفوا 
أ في الماء التي في «قومه»» قيل: هي راجعة إلى موسى» وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بحصر 
وخرجوا معه. قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل» هلك الاباء وبقي الابناء. 

وقال الآخرون: الماء راجعة إلى فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس 
يسير من قوم فرعون امنواء منهم امرأة فرعون» وموّمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة خازنه» وفاشطته» 
وعن ابن عباس رواية أخرى: أ: بم كانوا سبعين ألف بيت من القبط من آل فرعون» وأمهاتهم من بني 
إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله . 

وقيل: هم قوم نجوا من قتل فرعون» وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة» من 
بني إسرائيل إذا ولدت ابنأ وهبته لقبطية خوفاً من القتل» فنشوْوا عند القبطء وأسلموا في اليوم ‏ 
الذي غلبت السحرة . 

قال الفرّاء: سوا ذرية؛ لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل» كا يقال لااد أهل 
فارس الذين سقطو إلى المن: الأبناء لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم . 
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«إعلى خوف من فرعون وملئهم)» قيل: أراد بفرعون آل فرعون» أي: على خوف من ال فرعون 
وملئهم» کا قال: «واسئل القرية» (يوسف ‏ ۸۲) أي: اهل القرية. وقيل: إنما قال: «وملئهم» وفرعون 
واحد لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه» کا يُقال قدم الخليفة يراد هو ومن معه. وقيل: أراد ملا 
الذرية» فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون. أن يفتتهم 4. أي: يصرفهم عن دينهم وم يقل يفتنوهم لأنه 
أخبر عن فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه فرعون» «إوإنَ فرعون لعال»» لمكبرء في الأرض 

وإِنّه لمن المسرفين4»» الجاوزين الحدّء لأنه كان عبداً فادّعى الربوبية . ٠‏ 

«وقال موسى». مني قومه» طإياقوم إِنْ كم آمسُمْ باللّهِ فعليه توكلا إن کشم مسلمين» . 

«إفقالوا على الله توكلنا) اعتمدناء ثم دعوا فقالواء را لا تجعلتا فتة للقوم الظالمين. أي: لا 
تُظهرْهُم علينا ولا تُهلكنا بأيدمهم» فيظنوا أنا لم نكن على الحق فيزدادوا طغياناً. وقال مجاهد: لاتعذبنا 
بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق ل عُذَّبوا ويظنوا أمهم خير متا فيفتتنوا . 

«ونجُتا برهك من القوم الكافرين) . 

قوله تعالى: «إوأوحينا إلى موسى وأخيد»» هارون» أن بر لقومكُمًا بمصرّ يوقا يقال: تبر 
فلان لنفسه بيتاً ومضجعاً إذا اتخذه» ونه أنا إذا اتخذئه له طوَاجْعَلُوا بيوئكم قل قال أكثر 
المفسرين: / كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم» وكانت ظاهرة» فلما اسل موسى 
أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة فأمروا أن يتخدوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها ونا من فرعون» 
هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس . 

وقال مجاهد: حاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائسن الجامعة» فأمروا بأن يجعلوا في 
بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سراً. معناه: واجعلوا بيوتكم | إلى القبلة. 

وروی ابن جرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت Raa GS‏ 

«وأقيموا الصلاة وبشرٍ المؤمنين. يامحمد . ظ 
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قوله تعالى: بإوقال موسى ربا إّك آتيت فرعونَ وملاهُ زس > من متاع الدنياء «وأموالاً في 
الحياة الذنيا ربا لُِصِلُوا عن سبيلك)» اختلفوا في هذه اللام» قيل: هي لام کي» معناه: آتيتهم كي 
تفتهم فيضلوا. ويضلواء كقوله: «لأسقيناهم ماءٌ عَدَقاً اڪ فيه» (الجن ل .)١5‏ 2 

وقيل: هي لام العاقبة يعني: فيضلوا وتكون عاقبة أمرهم الضلال» كقوله: «فَالتمَطّه آل فرعونَ 
ليكونَ هم عدوا وحَرّنا» (القصص ‏ 8) . 

قله: لإا اطمِس' على أموالهم)» قال جاهد: أهلكْهاء والطمس: المخق. 

وقال أكثر أهل التفسير: امسخها وغيّرها عن هيثتها . 

وقال قتادة: صارت أمواهم وحروهم وزروعهم وجواهرهم حجار . 

وقال محمد بن كعب: جعل سکرهم خجارة» ارتل ع علدا رز بارا سار 
والمرأة قائمة تخبز فصارت حجراً . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: بلغنا أن الدارهم والدنانير صارت 0 منقوشة كهيئتها صحاحاً 
وأنصافاً وأثلاثاً . 

ودعا عمر بن عبدالعزيز بخريطة فيها أشياء من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة مشقوقة والجوزة 
مشقوقة وإنها لحجر . 

قال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة» والنخيل والهار والدقيق والأطعمة» فكات إحدعا الآيات التسع. 

واشدذ على قلوم)» أي: اسما واطبع عليبا حتى لا تلين ولا تنشرح للإبمان» طإفلا يُؤمنو/ه, 
قيل: هو نصب بجواب الدعاء بالفاء. وقيل: هو عطف على قوله «ليضلوا» أي: ليضلوا فلا يؤمنوا : وقال 
الفراء: هو دعاء محله جزم» فكأنه قال: اللهم فلا يومنواء لإحتى روا العذات الأليم4, وهو الغرق . 
قال السدي: معناه أُمِبْهُم على الكفر . 

لإقال» الله تعالى لموسى وهارون» قد أَجِيبَثْ اکا إنما نسب إليهما والدعاء كان من 
موسى لأنه روي أن موسى كان يدعو وهارون يوْمّنء وا ين دعاء. وفي بعض لقصص: كان بين دعاء 
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أدركه ارق قال 77 منت اندرا که لدی امت بو اسيل ونا 
الشلين حي ب TG‏ و1 مِنَالْمُفْسِدِينَ جه ۹ 


موسى وإجابته أربعون سنة(. فاسْتَقِيمَا#؛ على الرسالة والدعوة» وامضيا لأمري إلى أن يأتهيم العذاب 
ولا تتبعان)» > نبي بالنون الثقيلة» ومحله جزم» يقال في الواجد لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين» 
وبكسر النون في التثنية هذه العلة. وقرأ ابن عامر بتخفي ف النون لأ نون التوكيد تثقل وت «إسبيل 
الذينَ لا يعلمُون#» يعني: ولاتسلكا طريق الذين يجهلون 'حقيقة وَعْديء فإن وعدي لا ُحلف فيه 
ووعيدي نازل بفرعون وقومه . | 

إوجًاوزتا ببني إسرائيل البح عبنا بهم م اغب > لحقهم وأدركهم» «إفرعون وجنودة, 
يقال: «أتبعه وتبعه» إذا أدركه ولحقه» و«اتبعه» بالتشديد إذا سار خلفه واقتدى به. وقيل: هما واحد. 
«إبغياً وتذواً4 أي: ظلماً واعتداءً. وقيل: بغياً في القول وعدواً في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى 
وقومه» فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله فتقدمهم جبريل على فرس ريق(" وخاض البحرء 
فاقتحمت الخيول خلفه» فلما دخل أخرهم وهمٌ أولهم أن يخرج انطبق عليهم الماء. وقوله تعالى: «وحتى 
إذا أذركه الغرق, أي: غمره الماء وقرب هلاكهء للإقال آمنت أله قرأ مزة والكساني «إنه» بكسر 
الألف أي: آمنت وقلت إنه. وقرأ الآخرون «أنه» بالفتح على وقوع آمنت عايبا إلا إله إلا الذي 
آمنث به بنو إسرائيل وأنا مِنَ المسلمين4, فدسّ جبيل عليه السلام في فيه مِنْ حمأة البحر . 

وقال: الان وقد عصيت وبل وكنت من المُفسدين4. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عله قال: «لما أغرق الله فرعون قال: امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل 
عليه السلام: يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدرك 
الرحمة»(. فلما أخبر موسى قومه ببلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات فرعون فأمر الله البحر 


٠. 0۸۷/٠١ انظن: الطبري:‎ )( 

5 يقال: أن ورس ودُوقٌ ووَدِيقء وودقث وََاقً: أرادت الفحل . 

م6 في «ب» (حما) . 

(4) في «أ»: (يدركه جانب الرحمة) . 

(ه) أخرجه الترمذي في تفسير سورة يونس: 2376/8 وقال: هذا حديث حسن» وصححه الحآم ووافقه الذهبي: ١/لاه؛‏ 549/4 
وابن حبان ص »)٤۳۲(‏ والطبري: 0 197 والطيالسي ص (١41؟)‏ والامام أحمد في المسند:" 50/١‏ 5. وانظر: الكافي 
الشاف ص )۸٥(‏ . => 
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الوم نيك دو کی مالاس عن ءانا 
ا حجل رہ ج سے مه 2ه رر 2 22 
ينوب چ ولقديوًا اناب سر بل م اصق ورز قرست التاق 


رس ص حت سه عو o‏ سهد ره 2 


فما اختلفواحق جاء هم الام لیا ارک ربك يقضی ينمه ماقمد فما ڪ افيد 


فألقى فرعون على الساحل أحمر قصياً كأئه ثور فرآه بنو إسرائيل فمن ذلك الوقت لا يقبل الماك ميا 
فذلك قوله : اا ظ 

فاليم جيك أي ثُلقيك على نجوة من الأرض» وهي: المكان المرتفع. وقرأ يعقوب ٠‏ «تنْجِيِك» 
بالتخفيف» #إببدنِك 24 بجسدك لا روح فيه. وقيل: ببدنك: بدرعك» وكان له چ مشهور مرصع 
بالجواهر» فرأوه في درعه فصتقوا. لمكن لِمَنْ خلقَك آية4» عبن وعظة 5 ع من الناس عنْ 
آيايتا لعافلود» . 

إولقد بوانا ؛ بني إسرائيل» [أنزلنا بني ال > بعد هلاك فرعون» ومو صدق #4 منزل 
صدق» يعني: مصر. وقيل الأردن وفلسطين» وهي الأرض المقدسة التي كتبَ الله [ميراثاً)"“ لإبراهم 
وذريته. قال الضحاك: هي مصر والشام» إورّؤقناهم منَ الطيبات)» الحلالات» «إفما اختلفُوا» يعني 


= وقد زعم الزخشري في «الكشاف» أن ما جاء في الحديث من قول جبيل عليه السلام: «خحشية أن تدركه الرحمة» «من زيادات 
الباهتين لله وملائكته. وفيه جهالتان: إحداهما أن الايمان بالقلب» كيان الأحرس» فحال البحر لا بمنعه. والأحرى: أن من كره إيمان 
الكافر وأحبٌ بقاءه على الكفر فهو كافرء لأن الرضى بالكفر كفر». الكشاف: 307/9 . 
ورد عليه الحافظ ابن حجر فقال: «وهذا إفراط منه في الجهل بالمنقول والغضّ من أهله. فإن الحديث صحيح الزيادات» وقد 
أخرجه الترمذي وصححه» والنسائي» وابن حبان» الحم وإسحاق» والبزار» وأبو داوود الطيالسي كلهم من رواية شعبة... ثم ساق 
الروايات بأسانيدها ‏ ثم قال: 
وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزخشري» فللحديث توجيه وجيه» لا يلزم منه ما ذكره الزخشري» وذلك أن فرعون كان كافراً كفر 
عناد.. ألا ترى إلى قصته.حيث توقف النيل» وكيف توجه منفرداً وأظهر أنه خلص» فأجرى له النيل» ثم تمادى على طغيانه وكفره» 
٠‏ فخشی جبيل أن الات الااية مير العلا لبان مارك عه ال زمر و لاسر واي لفان اتن 3 
فمه الطين» لمنعه التكلم با يقتضي ذلك. هذا وجه الحديث» ولا يلزم منه جهل ولا رضى بكفر. بل الجهل كل الجهل ممن اعترض 
على المنقول الصحيح برأيه الفاسد . 
وأيضاً: فإن إيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صادقاً - بقلبه لا يقبل» لأنه وقع في حال الاضطرار» ولذلك عقب في 
الآية بقوله: «آلآن وقد عضيت قبل» وفيه إشارة في قوله تعالى: «فلم يك ينفعهم إعانہم لما رأوا بأسنا» . 
انظر: الكافي الشاف ص )۸١-۸١(‏ . 
(۱) ساقط من: ا . 
زفة زيادة من («ب» . 
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ےھ ر ماف E‏ ما < سي ے رو ا رچ 
إن كنت ف سك درل الا لد وآ[ ڪڪ کب بن کل مد 


رم re‏ ےر سر ص د 


جاء ك احق مريك فلا gs‏ ج اتکی مایت 
كُدَوَأْبَاتَ ت الو کت نَالْخَرِينَ :2 


٠‏ المبود ذبن کارا في عهد البي َيه في تصديقه وأنه نبي » ووحتى جاءهم ا »> يعني : : القران 


والبيان بأنّه شو لله( 90 صدق وديئه حق . 
وقيل: حتى جاءهم معلومهم» وهو محمد یی لأمهم كانوا يعلمونه قبل خروجه» فالعلم بمعنى 
المعلوم کا يقال للمخلوق: لق قال الله تعالى: «هذا خلقٌ اللّمه (لقمان  »)١١‏ ويقال: هذا الدرهم 


صرب ال أي: مضرونة : 


۲ ا 


إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كاثوا فيه يختلفُون4, من الدين . 

قوله تعالى: «إفإن كنت في شلك مما أنزلنا إليك» يعني: القران «فاسأل الذينَ يَقَرَعُون 
الكتاب من قَبْلِك 4 فيخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة . 

قيل: هذا خطاب للرسول مَل والمراد به غيره على عادة العرب» فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به 
كدر له تعالى: : «ياأمها النبي اتق الله»/(الأحزاب  :)١‏ حاطب النبي مُه والمراد به المؤمنون» بدليل أنه 
قال : «إن الله كان بما تعملون خبيراً» و لم يقل: «بما تعمل» وقال: «يأأيها النبي إذا طلقتم النساء» (الطلاق - .)١‏ 

وقيل: كان الناس على عهد النبي عي بين مصدق ومكذب وشاك فهذا الخطاب مع أهل 
البشكء معناه: إن كنت أيها الانسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى 0 لسان رسولنا محمد فاسأل 


الذين يقرؤوك الكتابت من قبلك . 


قال ابن عباس ويجاهد والضحاك: يعني من امن من أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه» 
فيشهدون على صدق محمد عه وخبرونك بنبوته . 

قال الفراء: عَم الله شبخانة وتعال أن رسوله غير شاك لكنه 5 على عادة ا يقول الواحد 
منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» ويقول لولده: افعل كذا وكذا إِنْ كنتٌ اع ولا يكون بذلك على 


وجه 1 لشك. 


«إلقل حاءَك احق من 5 فلا 5 من الممترين. ».من الشاكين . 
وو لا تكوئنَ منَ الذين كذَّبُوا بآيات اللّهِ فتكونَ من الخاسرين» وهذا كله خطاب مع النبي 
عي والمراد منه غيره . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


١66 
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ا حفت عل ڪلم ريك ليصوت جه ولو اء ا 
OE A E‏ 2 لو ی ت ريه امت همها ايسا 
الاقم يوشلا ءامو 246 عنم عدا ب ازيف الحيوة ادي او نقتم إل 


قوله تعالى: إن الذينَ حَقٿ عليمم)» وجبت علي کلم ربك قيل: لعنته. وقال قتادة 
سخط الله. وقيل: «الكلمة» هي قوله: هؤلاء في النار ولا أبالي. إلا يمون . 

ولو جاءثهم كل آية)» دلالةء #حتى يروا العذاب الألم4, قال الأحفش: أنْث فِعْلَ «كل» 
لأنه مضاف إلى المؤنث وهي قوله: «اية» ولفظ «كل» للمذكر والمؤنث سواء . 

قوله تعالى: «إفلولا كانث) أي: فهلا كانت» «إقرية4» ومعناه: فلم تكن قرية لأ في الاستفهام 

ا ا أي: 8 قرية» «آمنث4. عند معاينة العذاب» طقَتَفَعَها إمائها. في [حالة 

ا "© ر قوم يوئس.. فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت. و«قوم» نصبٌ على الاستثناء . 
منقطع» تقديره: ولكن قوم يونس» لما آمنوا كشفنا عم عذابَ الخزي في الحياة الدنيا ومتغتاهم 
إلى حين)» وهو وقت انقضاء اجاهم . 

واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عياناً أم لا؟ فقال بعضهم: رأوا دليل العذاب؟ والأكثرون على 
أنهم رأوا العذاب عياناً بدليل قوله: «كَشْفْنَا عنهم عذابٌ الخزي» والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا 
1 
قرب . ' 

وقصة الآآية_على ماذ كرهعبدالله بن مسعود» وسعيد بن جبیر» ووهب وغیرهم "أن قوم يونس 
كانوا بنينوى» من أرض الموصل» فأرسل الله الهم يونس يدعوهم إلى الايمان فدعاهم فأبواء فقيل له: 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذياً فانظرُوا فإن 
بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوف ٠‏ 
تلك الليلة خرج يونس من بين أظهرهم» فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان فوق رؤوسهم قدر ميل . ' 

وقال وهب غامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخن دخاناً شديداًء فهبط حتى [تغشّاهم في 


: ۰ في «ب»: (في حال اليأس)‎ )١( 
وما بعدهاء تفسير ابن‎ ۲۳٠/١ البداية والنهاية لابن كثير:‎ ۳۹۳-۳۹۲/٤ الدر المنثور:‎ ١ ._۲١۷/٠١ انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
. ٤۳٤/۲ كثير:‎ 
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مدينتهم]! '» واسودت سطوحهم» فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» فطلبوا يونس نبيهم فلم يجدوهء وقذف الله 

في قلوهم التوية» فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم [وصبياتهم]0") ودواهم» وإيسوا المسوح وأظهروا 
الإيمان والتوبةء وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة اوولدها من الناس والأنعام فحن بعضها إلى بعض» 
وعلتٍ أصواتهاء واختلطث أصوائها بأصواتهم» وعجُوا وتضرعوا إلى الله عرّ وجل» وقالوا آمنا ا جاء به 
يونس» فرحمهم رہم فاستجاب دعاءهم وكشف عنبم العذاب بعد ما أضلهم» وذلك يوم عاشوراء» وكان 
يونس قد خرج فأقام ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم یر شيثاء و دقن عام لك ل ينول لقال 
يونس: كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتهم؟ فانطلق عاتباً على ريه مغاضباً لقومه» فأق البحر فإذا قوم 
يركبون سفينة» فعرفوه فحملوه بغير أجرء فلما دخلها وتوسطت بهم ولججت» وقفت السفينة لا ترجع ولا 
تتقدم» قال أهل السفينة: إن لسفينتنا لشأناء قال يونس: قد عرفت شأنها ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة) 
قالوا ومن هو؟ قال: أناء اقذفوني في البحرء قالوا: : ما كنا لنطرحك من بيننا حتى نعذر في شأنك» 
واسهموا فاقترعوا ثلاث مرات فأدحض سهمه» والحوت عند رجل السفينة فاغرا فاه ينتظر. أمر ربه فيه» 
فقال يونس: : إنكم الله تكن جميعاً أو حَطرَحئيِي فيباء فقذفوه فيه وانطلقوا وأخذه الحوت . 

وروي: أن الله تعالى أوحى إلى حوب عظم حتى قصد السفينة» فلما راه أهل السفينة مثل الجبل 
العظم وقد فغر فاه ينظر إلى مَنْ في السفينة كأنه يطلب شيئاً خافوا فنه» ولا راه يونس زج نفسه في 
الماع . 

وعن ابن عباس: أنه خرج مغاضباً لقره فى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة» فركبها فلما لججت 
السفينة» تكفأت حتى كادوا أن يغرقواء فقال الملاحون: هاهنا رجل عاص أو عبد ابق» وهذا رسم 
السفينة إذا كان فيها آبق لا تجريء ومن بمنا أن نقترع في مثل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في 
البح ولان يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيهاء فاقترعوا ثلاث مرات» فوقعت القرعة في كلها 
على يونس» فقال يونس: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» فألقى نفسه في الماء فابتلعه حوت» ثم جاء 
حوت آخر أكبر منه وابتلع هذا الحوت» وأوحى الله إلى الحوت لا تؤذي منه شعرة» فإني جعلت بطنك 

سجنه و أجغله ناما لك . . 

ظ وروي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: ودي الحوت: إلا لم تجعل يونس لك قوت إغا جعان 
بطنك له حرزاً | وشستجدا : 

ورُوي: أنه قام قبل القرعة فقال: أنا العبد العاصي والآبقء قالوا: من أنت؟ قال: أنا يونس بن متى» 
فعرفوه فقالوا: لا نلقيك يارسول الله ولكن تُساهم فخرجتٍ القرعة عليه فألقى نفسه في الماء. 


. في #ب»: (غشي مدينتهم)‎ )١( 
زفة ليست في وأ».‎ 


o۲ 
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E‏ : وشو لم 2 ل وسح وم ے ر سام 
وو س pr my ge‏ نت تک ە الاس حى 


ع 4 ۶> و 


وا مو ج 0 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: ابتلعه الحوت فأهوى به إلى قرار الأض السابعةء وكان في بطنه أربعين 
يله فح ی الحصىء فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحائك إني كنت عن الظالين؛ 
فأجاب الله له فأمر الحوت» فنبذه على ساحل البحرء وهو كالفرخ الممعط» فأنبت الله عليه ا من 
يكن رخو ا تبعل يستظل خا ووال به وعلة يشرب ی لنهاء نيسيك ی ی 
فأوحى الله إليه: تبكي على شجرة يبست» ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون وأردت أن أهلكهم, 
فخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى» فقال: من أنت ياغلام؟ قال: من قوم يونس» قال: إذا رجعت إلمم 
فأخبرهم أني لقيت يونس» فقال الغلام: قد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة قُتِلتُ» قال يونس عليه السلام: 
تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة» فقال له الغلام: فمرهاء فقال يونس: إذا جاءجا هذا الغلام فاشهدا 
له قالتا: نعم» فرجع الغلام» فقال للملك: إني لقيت يونس فأمر الملك بقتله» فقال: إِنَّ لي بينة» فأرسلوا 
معي» فأق البقعة والشجرة» فقال: أنشدم بالله هل أشهدما يونس؟ قالتا: نعم» فرجع القوم مذعورين» 
وقالوا للملك: شهد له الشجرة والأض» فأخذ الملك بيد الغلام وأجلسه في مجلسه؛ وقال: أنت أحق بهذا 
لكان مني» فأقام هم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة . 

قوله تعالى: «إولو شاءَ رُّك)» ياحمد» «الآمَنَ مَنْ في الزض 5 جميعاً أفأنت تُكْرِهُ الئاس 
حتّى يكوثوا مؤمنين)» هذه تسلية للنبي عه وذلك أنه كان حريصاً على أن يؤمن جميع الناس» فأخبره 
الله جل ذكره: أنه لا يؤُمن إلا من قد سبق له من الله السعادة» ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة . 


«إوما كان لنفس #4 وما ينبغي لنفس. وقيل: ما كانت نفس» لإأن تُوْمنَ إلا بإذنٍ الله قال . 


ابن عباس: بأمر الله. وقال عطاء: بمشيئة الله. وقيل: بعلم الله. إويجعل الرخس)» قرأ أبو بكر: 
«ونجعل» بالنون» والباقون بالياء» أي: ويجعل الله الرجسَ أي: العذاب وهو الرجزء #غلى الذينَ لا 
يعقلون)» عن الله أمره ونبيه . 

قل انظروا)» أي: قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظرواء طإماذا في السمواتٍ 
والأرض)» من الآيات والدلائل والعبر» ففي السموات الشمس والقمر والنجوم وغيهاء وني الأرض 


١ 7ه‎ 


۲ ب 


نرو رن Eg‏ عشر | 


کح لص سا 


ف ا رورا لامشل ايام لذبت 23 كاين هفل اتر إو 


.4 س کے كر ور وو رر 
مر المنتظريت يد ثم ننج رس لناوا اأدرى ا ا كزالك حما 


0 
3 
١ 


رص را وو هه 2> ے ےی مر ت ن رہ 
عیاش ی المومزیت ج قلاا لتاس إت کے ف شك من دیو 
و 
م وه عو دج >> چو ر o‏ ےو 
أعبد أذ تعبدوت مندويت الله وا 2 عدا الزى وف مرت 


ْنَم نَالْمُؤمييت ج 2 اَمَك ييا حتفا ولاک نیت 
المشَركيت <ية 


الجبال والبحار والأنبار والأشجار وغيهاء وما تُغني الآياث والندر» الرسل» لعن قوم لا 
يُؤُمنُون 24 وهذا في قوم علم الله تيع لا يؤمنون . 
«إفهل يسظظرُون4, يعني: مشركي مكة, إلا يكل يام الذينَ خلؤاه؛ مضو 5 قيلهم4, 
من تكد الأ قال قتادة: يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي العذاب أياماء والنعم 
أيامأء كقوله: «وذكرهم بأيام الله» (إبراهم ‏ ه)» وکل ما | مضى عليك من خير وشر فهو أيام؛ إقل 
فانتظروا إني معكم من المنتظرين) .. 
:لثم نجي رسلا و يعقوب «ثُنجي» خفيف مختلف عنه» إوالذينَ امثوا», ا عند نزول 
العذاب معناه: نجينا» مستقبل بمعنى الماضيء كذلك4» كا نجيناهم» «إحقاًي, واجبأء وع تنج 
المؤمنين 4 قرأ الكسائي وحفص ويعقوب «ننجي» بالتخفيف والآخرون بالتشديد, وجا وأنجى بمعنى 
واحد . ش 
قوله تعالى: لإقل يا أبها الناس إن كنكُمْ في شك من ديني)» الذي أدعوم إليه 
فإن قيل: كيف قال: إن كنتم في شكء وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به؟ . 
قیل: كان فيهم شاکون» فهم المراد بالآيةء أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر 
البي عله . ٠‏ : ْ 
قوله عر وجل: إفلا أعبد الذينَ تعبذون من دون اللّهوه, من الا وکن عبد الله الذي 
يتوفام»: يُميتكم ويقبض أرواحكم» إوأمرث أن أكون مِنَ المؤمنين» . 
. قوله: إوأنَ أَقِمْ وجك للين حنيفاً, قال ابن عباس: عملك. وقيل: استقم على الدين 
حنيفاً. «إولا تكوننٌ من المشركين» . 


of 


الجزء الحادي عشر سورة يسونس 


شا > 03 2 او ر سرع ر یر کک س ص ت ہ کے 
وَلَاتَدْعَ من من دون تنک يش دتمت َلك يت دي $ 


يو لأس سدس ع 002 


واد حت سسس ايرڪ شف دروف ردك حي رٍفَلارادَ 


SG AIT 2 g٤ 2>‏ 
. مأو يويدب یو مَننِسَاءُ عت ادو وهو النفو ڙام ليه 5 حي فَلَّيتأيَا 
ا e2‏ 0 سر ير ص هه سر رد 


۰ الاش ا كم حون ر رد TT OE‏ 
لوا بض لھا و مانام رڪ یل ج42 يد ويح ماو ىلك وأَصَيرٌ 
FEE - 34‏ 1 

ا كيين 27 


ولا ئذ غ ولا تعبد, من دون الله ما ل ينفغك)» إن أطعته» دولا يضرّك»4. | إن عصيته» 
«إفإن e‏ فعبدت غير ل «إفإلك إذاً م الظالمين)» الضارين لأنفسهم الواضعين للعبادة في 
عر مهمه 

وا إن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضر أي: يصبك بشدة وبلاءء «إفلا كاشف له فلا دافع له :0 
يرذك خير » رخاء ونعمة وسعة» يفلا راد لفطلله4, فلا مانع لرزقه» «إيصيبٌ به» بکل 

من الضر والخير» ظإمَنْ يشاءٌ من عباده وهو الغفُورٌ الرحيم» . 

١ض‏ يا أيها الناس قل جاءكم الح من رکم يعني: : القرا ان والإسلامء إفمن المْتدى فإئما 
بتدي لنفسه ومن ضَّ فائما يَِلُ علیپا)» أي: على نقسه» و عليه» وما أنا عليكم بوكيل 24 
بكفيل» أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس: نسختها آية القعال(“ . 

«إوائبغ ما يُوحَى إليك واطبرز حتى يحكم الله)» بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينه» وهو خير 
الحاكمين4: فحكم بقتال المشركين وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون . 


. )٠١ »٠۳( الفوز الكبير للدهلوي ص‎ »)١( انظر فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق‎ )١( 


وم ياروم 


سوا جو 


ع 


مكيّة إلا قوله : «إوأقم الصلاة طرفي التهار» وهي مائة وثلاث وعشرون آية . 


ص 
سو < 


د سے ا سح ل و ی ن 7 ْ 2 9 
الو کت امح ءاد مانن أرن ےک حير حل ألاتعبدواللا اله . 
0 1 سے ص 9 کے “ص ر 


92 4 اء < کے و e‏ ره 2و و سس ١ e o‏ سک ته 
إن لحكم مه نرو شیر ري وأنناستعهروا رد م نودو لمتكم مَئعًا 
ا الا ل ل 
حستاإ لج أجل مسح ودوت كل ذى فضل فصل وان تولوا فإ اخاف عاييحكم 


عدا ب يوم کر حي 

اتر كاب أي: هذا كتاب» «أحكمَث آيائه4. قال ابن عباس: لم ينسخ بكتاب کا 
نسخت الكتب والشرائع به طإثم فُصلّث)» بيت بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن: أحكمت 
. بالأمر والنبي» ثم فصلت بالوعد والوعيد. قال قنادة: أحكمت أحكمها الله فليس فيها اختلاف إلا 
تناقض وقال مجاهد: نعل أي : ف وقيل: فصلتٌ أي : أنزلت شيئاً فشيكاً» من لذن حكيم 
خبير» . 

أله تعبدوا إلا الل أي: وني ذلك الكتاب: أن لا تعبدوا إلا الله» ويكون محل «أن» رفعاً. 
وقيل: محله فض تقديره: بأن لا تعبدوا إلا الله طإنني لكم منه4 أي: من الله إنذيرٌ4, للعاصين» 
«وبشير4؛ للمطيعين .20 ظ 

«إوأنٍ4: عطف على الألء ط«استغفرُوا ربكم ثم ووا إليه» أي: ارجعوا إليه بالطاعة. قال 
الفرّاء: «ثم» هنا بمعنى الواوء أي: وتوبوا إليه» لأ الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. 


١48 


الما 


سورقهود | ْ الجزء الحادي عشر 


د ديه سام وشو ڪل ا ت ج ر 0 
اله ا E‏ ميو صد وهر 

چ 

ZE‏ ب سح ساح د بو سير لح سه سس کد قر مه 
a‏ بهم يعم ادروت ومایعلنون E‏ 
دمو طفق 
الصدورميه 


وقيل: أن استغفروا [ربكم من المعاصي ثم توبوا]('2 إليه في المستأنف7") 

هيُمتَفَكُمْ تاعا حسناً» يعيشكم عيشاً [حسناً في خفض ودعة وأمن وسعة]". قال بعضهم: 
العيش الحسن هو الرضى بالميسور والصبر على المقدور. ْ 

«إلى أجل مسمّىّ, إلى حين الموت: لوؤت كل ذي فض فضلة4؛ أي: ويؤت كل ذي 


عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. وقال أبو العالية: من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في 


الآخرة ني الجنةع 22 لأ الدرجات تكون بالأعمال . 

وقال ابن عباس: : من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن زادت سيئكاته على حسناته دحل 
النار» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب0*) الأعراف» يدخل الجنة بعد . 

وقيل: يوت كل ذي فضل فضله / يعني: من عمل لله عر وجل وفقه الله فيما يستقبل على طاعته. 

وان ولوا »› أعرضواء «فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 » وهو يوم القيامة . 

(إلى الله مَرْجِعُكم وهو على كل شيءِ قدير» . 

قوله تعالى: أل إنهم يلون صدورهم4: قال ابن عباس(7"©: نزلت في الأخنس بن شريق وكان 
رجلاً حلو الكلام حلو المنظرء يلم رسول الله زل بما يحب» وينطوي بقلبه على ما يكره . 

قوله: «يثنون صدورهم» أي: يُخفون") ما في صدورهم من الشحناء والعداوة . ٠‏ 

قال عبدالله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله عله ثنى صدره وظهره» 


وطأطأً رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي ا . 


. زيادة من وب)»‎ )١( 

(۲) في «ب): (المستقبل) ن 

(۳) في «ب» (في سعة ودَعَةٍ وأمن) . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

. زيادة من «(ب»‎ )٥( 

(<) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (0705» القرطبي: 0/9 . 
(۷) في «ب»: (يجمعون) . 

(۸) انظر: تفسير الطبري: ۲۳٤-۲۳۳/۱١‏ . 


۱1۰ 


الجزء الفالي عشن. ْ سورة هود 


ا م 


0 رد ض إلا 


وقال قتادة: كانوا ا صدورهم 2 لا يسمعوا كتاب(© الله تعالى ولا ذکره . 

وقيل: كان الرجل من 2 يدخل بيته وبرخي ستره ويحني ظهره ويتخشى بثوبه. ويقول: هل يعلم 
الله ما في قلبي . 

وقال السدي: يثنون أي: يعرضون بقلوہم» من قوهم: ثنيت عناني. وقيل: يعطفون» ومنه ثني الثوب . 

وقرا ابن عباس: «يشتؤني»" على وزن «يَحْلَوْ لي» جعل الفعل للمصدرء ومعناه المبالغة في الثني . 

طلِيسْتحفوا منه)» أي: من رسول الله ِل قال مجاهد: ليستخفوا من الله إن استطاعواء ألا 
حين يستغشون ثياتهم, يغطون رؤوسهم بثياہم» «إيعلمُ ما يُسرون وما يُعلنُون إنّه عليمٌ بذات 
الصدور» قال الأزهري: معنى الآية من لذ إلى اا إن الذين أضمروا عداوة رسول الله كم لا 
فی علينا حالم . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخينا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا الحسن27؟ بن محمد بن صبّاح» حدثنا حجاج قال: قال ابن جرع أخبرني محمد بن 
عاد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرا: (ألا إلهم يشو ون صدورهم)» فقال: سألته عنها 
قال: كان يستحيون أن يتخْلُوا فيفضوا إلى السماء وأن e‏ فيفضوا إلى اا السماءء فنزل 
ذلك ف( 

قوله تعالى: 5 من دابّة في الأأض)» أي: ليس دابة» «من» صلةء ولداية: کل حيوان / يدب ' 
على وجه الأرض 

وقوله: إلا على الله رها أي: هو المتكفل بذلك فضلاًء وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن 
شاء م يرزق . 

وقيل: «على» بمعنى: «من» أي: من الله رزقها ؛ 


PI‏ < رم 0 و ل ل 


الله رزقهاوعاممسئقرهاومستودعها ف 


(۱) في «ب»: (کلام) . 
(۲) انظر: الطیري: ۲٠٠/۱١‏ . 
- )في الطبري: (تثتوني) بالتاء الفوقية» على مثال: «غاؤلی شرن «تفتؤعل» . 
(4) في «ب»: (الحسين)» .وكذلك في الطبري: والمثبت من « أ ٠‏ وهو كذلك في البخاري . 
9 أخرجه البخاري في التفسيرء باب: وألا إنهم يثنون صدورهم...» + 
وانظر الطيري: 771/75/١6‏ . 


١5١ 


سورة هود ؛: الجزء الشاني عشر 


َأ اتوت الان ر َة اام وکات عرش ه .عل الماء 


ا حك كك E‏ “دلوت تكم مَبَعُوفونَ مِنْبَعَ د أَلْمُوبَ 


ge 0‏ وو ج 


بو رو سل سس لوؤسم 


يون الڪ فر إذككآ لاي ” مين حل 


وقال مجاهد("): ما جاءها من رزق فمن الله عر ل ورما لم يرزقها حتى تموت جوعاً ° 
۰ «ويعلمُ مستقرّها ومستودعها)» قال ابن مقسم": وِيُروَى ذلك عن ابن عباس» مستقرها: 
المكان الذي تأوي إليه» وتستقر فيه ليلاً ونهارًء ومستودعها: الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت . 
. وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه": المستقر أرحام الأمهات والمستودع [المكان الذي تموت 
فيه (4) [وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الأباع]” م 
ورواه سعيد بن جبیر» وعلي بن اي طلحةء وعكرمة عن ابن 18 0 
وقيل: المستقر: الجنة أو النارء والمستودع القبرء لقوله تعالى في صفة الجنة والنار: «حَسُئَتٌ مُسْتقرًاً 
ومُقَاماً» والفرقات ب ۷1) . 
و كاب وی ا ت OG e‏ ! 
قوله تعالى: «إوهو الذي خلق السمواتٍ والأرض في مية أيام وكانَ عزشه على الماء» قبل أن 
خلق [السمايوالأرض]“ وكان .ذلك الماء على متن الريح2", ... 1 ظ 
قال كعب: خلق الله عر وجل ياقوتة خضراءء ثم نظر إليها بالهيية فصارت ماء يرتعد» ثم 
خلق الريع؛ فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء . 


. 510/١١ الطبري:‎ )١( 

. ۲٤۲-۲٤۱/۱١ الطبري:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق . 

(+) في «ب»: (أصلاب الأباء) . 

. ساقط من «ب»)‎ )٥( 

(3) الطبري: .۲١۲/٠١‏ والذي رجحه أن قوله تعالى: «ويعلم مستقرها» حيث تستقر فيه»وذلك مأواها الذي تأوي إليه ليلاً أو تهارا 
«ومستودغها» الموضع الذي يودعهاء إما بموتها فيه أو دفتها. .. لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ما رزقت الدوابٌ من رزق فمنه» فأو أن 
يتبع ذلك أنه يعلم مثواها ومستقرهاء دون الخبر عن علمه بما تتضمنه الأصلاب 2 انظر: الطبزي 7141/1١‏ و۳٤۲‏ . 

(۷) في «ب»: (السماع . ا 

(۸) أخرج ذلك عن ابن عباس: الطبري: e‏ وفي ر ۶ كذلك: ik‏ ا 75 في ل rey‏ ووافقه, 
الذهبي .' : : e‏ 

(9) كعب الأحبار من رواة الاسرائيليات» لم نجد من ذكر هذا غيو . 


1۲ 


الجزء الثالي عشر ش سورة هود 


ير - 2 


وكين جك نوكو 3 لتحي یس دہ ور 
e 2‏ 2 وا ده of‏ 


حت سه سه اق 00 


20 ر اا ي > دير و7 
ا RES‏ ا 


قال ضمزة: إن الله تعالى کان عرشه على الاء ثم خخلق السموات والأرض» وخلق القلم فكتب به ما 
ل ل ا 
خلقه( . 


لوم ليختبرم» وهو أعلم» جايكم أحسنٌ عملا أَعْمَلُ بطاعة الله وأَوْرَعٌ عن محارم الله 
تعالى. وین قلت 4؛ ياحمد» «(إلكم مبعوثون) أي: بعد الموتٍ لقُن الذين كفرُوا إن هذا 
إلا سحر مبين4» »> يعنون القران . 

ور حمزة والکساني: «ساحر» يعنون محمدا 00000 


«وليِن ألحرئا عنم العذاب إلى أُمَةٍ م معدودة»» إلى أخل حدود» وأصل الأمة: : الجماعة فكأنه 
قال: إلى انقراض أمة وجي ء أمة أخرى يفون ما يحبسه يحبسه 2 ُي شيء يبحبسه؟ يقولونه. استعجالاً 1 
العذابه وإستهرا ا يعنون: أنه ليس بشيء . ش ١‏ 


) قال الله تعالى: ألا يوم م باتہم »> يعني: العذاب» (ليس مصروفاً عم( لا يكون ا 
عنپې طوحاق ہم نزل بہم» ما کاوا به يستېزؤون)» أي: وبال استهزائهم 
قوله تعالى: «طولَيِنْ أذقنا الإنسان متا نا رة نعمة وسعة» لم نزعتاها منه)» أي: سلبناها منه» 
انه قنوط في الشدة» 0 في النعمة . 


. ۲٤۹/۱۰ اخرجه الطبري:‎ )١( 
وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث في تفسير الآية منها حديث الإمام أحمد والشيخين عن عمران بن حصين..‎ 
يفيه «کان الله ولم يكن شيء قبله  وني رواية: غو - وفي رواية.معه  وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق‎ 

السموات والأرض» . 
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عله : إن اله قدر مقادي الخلائق قبل أن يخا السموات 

. والأْضء جخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الما‎ ٠ 

1 وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن لقيط بن عامر قال: قلت يارسول الله أين كان رينا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: کان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواءء ثم خلق العرش بعد ذلك» . 
انظر: تفسير ابن كثير: 572/7 . / 
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سورة هود : الجزء العالي عشر 


اي ر او ال 
وَلَينَأَذْقَسَهُ تعنماءة بعدضر 3 اه مسنة ليقو ذهب السات لنم ف 
ed msl‏ سل سل 74 5 00 وعد 
فخرر ی إلا ار ON‏ رليات لكر ةوآجر 
ع کے کک E‏ ا اا ee‏ م 

كباير ڪل فلعلك تارك بعض ماو یالتک وقيدص درك ت 
00 20 : 58 ا OE‏ 72 

يقولوا لأ نر علد ك ارجا E‏ أت زیر اند کک شىء 


5 م 


وڪيل ل 


. «ولين أذقناه نعماءَ بعد ضرَاءَ : ىتنا بعد بلاء أصابه» ور ذهب السيئاث عتي)» 
زالت الشدائد عني» «إنه لْفَرِحٌ فخوز». أ تر والفرح: لذة في القلب بنيل المشتبى؛ a‏ هو 
التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك بی عنه . 


«إلا الذين صبرُوا4, قال الفرّاء: هذا استثناء منقطع» معناه: لكنّ الذين صبروا إوعملوا 
الصالحات #4 > فإنهم إن نالتهم شدة صبرواء وان ا نعمة جره اولك هم مغفرة)» »> لذنوبهم» 
«إوأجر كير وهو الجنة . ٍ 

إفلعلك)» ياحمد» تارك بعض ما يُوحى إليك)» فلا غه إياهم. وذلك أن كفار مكة لا 
قالوا: «ائتِ بقرآن غير هذا» (يونس  )١5‏ ليس فيه سب اتنا هم النبى كله أن يدع امتهم 
ظاهراًء فأنزل الله تعالى: 
«فعللك تارك بعض ۴ يوحى إليك ي“ يعني : سب الألهة «وضائق به صذرك4»› أي: فلعلك 
يضيق صدرك أن يقولوا)» أي: لان يقولواء طإلولا أنزل عليه كنز ينفقه أو جاءَ معه مَك 
يصدقه» قاله عبدالله بن اي اة المخزومي . 


قال الله نه تعالى: تما أنت نذير ليس عليك إلا اف «والله عل کل شيء وكيل» حافظ . 


() انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 749/17 - وقال بعد أن ذكر سبب النزول: «فخاطب الله تعالى نبيه مه على هذه الصورة من 
الخاطبةء ووقفه با توقيفاً رادا على أفوالهم ومبطلاً ها وليس المعنى أنه ع هم بشيء من هذا فرجر عنه. ل 
ما أوحي إليه» ولا ضاق صدرهء وإنغا كان يضيق صدره بأقواهم وأفعالهم ويُغدهم عن الإيمان» ٠‏ . 
ثم قال بعد ذلك «...ويحتمل أن يكون النبي مَل قد عَم عليه ما لقى من الشدة فمال إلى أن يكون من الله تع إن في 
مساهلة الكفار بعض المساهلةء ونحو ذلك من الاعتقادات التي تليق به مله كا جاءت بذلك آيات الموادعة» . 


١" 


الجزء الفالي عشر ش سورة هود 


3 2 رہ > ءلم 27 و 2 ا a <2 A‏ 
ر اوا ل وو ر r‏ 1 ء 
م 500 صدقن ۳ KE.‏ علموااذ تز بعلم 
ard‏ رچ ار ت رر ۔ کے کے ر سد ده رار ناص کو 
e‏ لوت کات بريد الْحيوة الد 


0 هل 1020 فبَاوَهْرّفيَا ا 6 


5 يقولون 0 بل يقولون اجتلقه» 0 فأتوا بعشر سور مئله مُفتريات» . 

فن قيلَ: قد قال في سورة يونس: «فأتوا بسورة مئلو»» وقد عجزوا عنه فكيف قال: «إفأتوا بعشر 
سور فهو كرجل يقول لآخر: أعطني درهماً فيعجز, فيقول: أعطني عشة؟ . 

الجواب: قد قيل سورة / هود نزلت أولاً . 

وأنكر المبرد هذاء وقال: بل نزلت سورة يونس أولاً وقال: معنى قوله في سورة يونس: «فآبُوا بسورة 
مثلو»» أي: مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد» [فعجزوا فقال لهم في سورة هود: إن 
عجزتم عن الاتيان بسورة مثله في الأحبار والأأحكام والوعد والوعيد](') فأتوا بعشر سور مثله من غير خبر 


ولا وعد ولا وكيد وإغا هي جرد البلاغة("), (واذغوا ‏ من استطعنم)» بن استطعتم» ٠‏ لمن 


ون الله إن کنتم صادقين» . 

«إفإن لم يستجيبُوا لكم)» يا أصحاب محمد. وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول عي وحده. 
طفاعلموا4, قيل: هذا خطاب مع الممنين. وقيل: مع المشركين» ألما أُنزل بعلم الله د 
القرآن. وقيل: أنزله وفيه علمه» إوأنْ لا إله إلا هو» أي: فاعلموا أن لا إله إلا هوء «إفهل أنم 
مسلمون)» لفظه استفهام ومعناه أمرء أي: أسلموا . 

قوله تعالى: من كان يريد اليا الدنيا)» أي: من كان يريد بعمله الحياة الدنياء إوزينتها) 
نزلت في كل من عمل عملاً يريد به غير الله عر وجل(" نوف إليهم أعمالهم فيبا4؛ أي: توف هم 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) وقال ابن الزبير الغزناطي في ملاك التأويل: 59/١‏ «. .. ما قيل هنا: 56 فوسّع عليهم» ناسبه التوسعة في العدد المطلوب؛ لأن الكلام 
امير أسهل فناسبته التوسعة. أا الوارد في السورتين قبل - سورة البقرة الآية ۲۳ء وسورة يونس الآية ۲۸ فلم يذكر هم فيهما أن 
يكون مفترى عليه» بل السابق من الأيتين: المماثلة مطلقاً وذلك أصمب وأشق علرهم مع عجزهم في كل حالء فوقع الطلب حيث 
التضيبق بسورة واحدة». وحيث التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة وقد جاوب با هذا معناه بعضُ المفسرين » . 

۰ وانظر: الكشاف : ١/0-48.ه‏ 

)"( هذا مروي بسند صحيح عن سعيد بن جير في الآ قال: «من عمل للدي توفي في الدتا» . 
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و 


موس إِمَاما ورحمة أو و دؤمئون ب4 ومن د ريه م ازاب فالا 
موعن مىبىۋىت 
أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشببها. «(وهم فيها لا ييْخسُوني» أي: في الدنيا 
لقص خطهم . 
ظ «أولئك الذين ت هم في الآخرة إلا الناو وحيط ما صِتعُوا وا فيا [أي: 3 الدنيا(1) 
وباط ما كلو يغملوذ4 . 

اختلفوا في معنى هذه الآية("): قال مجحاهد: هم أل الرياء. ويا أن النبي عه قال: «إنّ أخوفٌ 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغْرٌ», قالوا: يارسول. الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»9» . 

قيل: هذا في الكفار(؟», وأما المؤمن: فيريد الدنيا والآخرة» وإرادته الآخرة غالبة فيجازى 
بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة . 

وروينا عن أنس رضي لله عنه أن رسول الله كته قال: «إن الله عر وجل لايظلم الموْمنَ حسنة» 
یثاب عليها الرزق في الدنيا ويجرّى بها في الآخرة, وأما الكافر فيطعم بحسناته ي الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطى بها خيرً»() . 

قوله تعالی: (أفمن کان عل ببټ» بيان» من ربّد4, > قيل: في الآية حذف» ومعناه: 50 


= أخرجه هناد في الزهد: ۲۷٤/۲‏ وابن أي شيبة في المصننف: 519/١‏ بلفظ وَوفيه في الدنيا» والطبوي: 6 وعزاه 
| السيوطي أيضاً لابن أي حاتم بلفظ: «هو الرجل يعمل للدنياء لا يريد به الله» . 

| ٠ نيادة من «ب»‎ )١( 

0) في «ب»: (المعني بهذه الآية) . ` 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٤۲۹-٤۲۸/١‏ والمصنف في شرح السنة: 81751/154. 1 
قال الهيئمي في المجمع: ٠١7/١‏ «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: :14/١‏ «ورواه أحمد 
بإسناد جيد» وابن أي الدنيا والبيبقي في الزهد وغيو» ثم قال: «وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن 
خدج. وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خدج فيه. والله أعلم» . 
وانظر: النبج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد صن (45) . 

(54) انظر: الطبري: مم5 . : : 

(5) أخرجه مسلم في صفات المنافقين» باب جزاء الزن بحسناته 0 الدنيا والآخرة» برقم (۲۸۰۸): N‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۳٠١/١٤‏ . 1 
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سورة هود ٠.‏ الجزء الشالي عشر 


على بينة من.ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتباء أو مَنْ كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة 
والجهالة» والمراد بالذي هو على بينة من ربه: النبي عله . 

٠‏ ويْلُوهُ شاهلٌ منه». أي: يتبغه من يشهد به بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد': فقال ابن 
عباس» وعلقمة» وإبراهم» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك وأكار اهل التفسير: إنه جبيل عليه السلام . 


وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله عي . 

وروی ابن جرج عن مجاهد قال: هو ملك يحفظه ويسدده . 

وقال الحسين بن الفضل: هو القران ونظمه وإعجازه . | 
وقيل: هو علي بن أني طالب رضي اله عنه. قال علي: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية 


من القران» فقال له رجل: وأنت أي شيءِ نزل فيك؟ قال: «ويتلوه شاهد و 


وقيل: شاهد منه هو الانجيل0" . 
«إومن قبله أي: ومن قبل مجيء محمد عَلَه. وقيل: من قبل نزول القرآن. “«إكتابُ مومى» 


ا کان کتاب موسی» اماما ورمة4, ل اتبعها» يعني يعني: التوراة» وهي مصدقة ة للقران» شاهدة للنبي 


عله «أولتك يُؤْمِنُون يه »> يعني: :اقات محمد عله وقيل: أراد الذين اسلا من أهل الكتاب . 


لإومن يکفر به#أي: بمحمد مد م وقيل: بالقرآن» من الأحزاب)» من الكفار من آمل الملل 


كلها «إفالنار موعِدٌه# . 


أخبرنا حسان بن سعيد انيعي أخبرنا أبو طاهر الزيادي» 7 محمد بن الحسين القطان» 


أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» أخبرنا عبدالرزاق» أخببنا معمر» عن همام بن منبه» حدثنا أبو هريرة 
في اقرع تك قال رسول الله عه : «والذي نفس محمد بيده لا يسم بي أحدٌ من هذه الأنة» ولا 
مودي ولا نصراني» ¢ موت وم يؤمن ن الذي | أرسلتٌ ابه إلا كان من | عات النار» . 


)1( 
زفق 


زف 


زفق 


' . Y۷ Ne :هذه الأقوال الآتية :في : الطبري:‎ N 

أخرجه الطبري بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف» وكان رافضياً )5 عبدالله بن اء ركذلك ضعف 5 القول ابن كثير 
في التفسير: 141/7 وقال: «هو ضعيف لا يثبت له قائل» . 

ورجح الطبري. رحمة الله أن أو الأقوال في تأويل قوله. تعالی: «ويتلوه شاهد منه» هو قول من قال: وهو e‏ لدلالة ة. قوله: ومن 

قبله كتاب موسی إماماً ورحمة» على صحة ذلك. التفسير: ۲۷٣/۱١‏ . 


0 وقال ابن كثير رمه الله : هو ما أا لل إل الأياء م اشع الطرة الكملة امنظمة اغتمة بشريعة عمد صلوات ال وسلا 


عليه وعليهم أجمعين» وهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: 
«ویتلوه شاهد منه): إنه جيل عله انلام وحن غل رضن الل تعن وسن وقنادة هو عمد 242 وكلاهما قريب في المعنى لأن كلاً 
من جبيل وتحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى» فجبيل إلى محمد ومحمد إلى الأمةه التفسير:. 441/9 .. 

أخجه مسلم من وجه اجر عن ي هريرةء بلفظ «... من هذه الأمة يبودي. ولا نصرانيٰ...» كتاب الايمان». ياب وجوب الإيمان 
برضالة نبينا محمد عه برقم :)١07(‏ ١/74٠ء‏ والمصنف باللفظ أعلاه» شرح السنة: ٠١4/١‏ وهو كذلك عند أي عوانة: 
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سورة جه 0 الجزء الشاني عشر 


مده مه س و ل ور لسر عر 


ومر عيطتسي افرع لَائَر ڪز 1 ولك عرضوت عل رهم ويقول 
اڈ کک ایی کیا عل رواک کک نوعلطي 


قوله تعالى: فلا تلك في مرية مند)» أي: في شك منه» اله احق من رك ولكن أكثر الاس 
يؤمئون 4 . 

000 أظلمُ من افتررى على الله كذباً4» فزعم أن له ولداً أو شريكاء أي: لا أحد أظلم منه 
«[أولئك)» يعني: الكاذبين والمكذبين» ظيُعرضُون على رهم فيسأهم عن أعماهم . 

«ويقولٌ الأشهادي؛ يعني: الملائكة الذين كانوا يحفظون أعماهم قاله مجاهد("©. . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما. إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو قول 
الضحاك(' . ٠‏ 
٠‏ وقال قتادة: الخلائق كلهم . 


ش ورينا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنما عن رسول الله عَيهِ: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
كنَفَهُ وپستزه» فيقول: أتعرف ذنبَ كذا؟ أتعرف ذنبٌ كذا؟ فيقول: نعم أي ربٌء حتى إذا قررَهُ بذنويه 
ورأى في نفسه أنه قد هلكء قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعطّى كتابَ 
حسناته»» وأما الكفار والمنافقون [فينادي بهم على رؤوس الخلائق]2"7, طإهؤلاءٍ الذينَ كدَبَوا على رتهم 
ألا لعنة الله على الظالمين2”9#4 . 


> 4/1 ولام أحمد في المسند برق (۸۱۸۸) طبعة الحلبي» وهمام بن منبه في الصحيفة برقم )9١(‏ ص (509) . 
والمراد بالأمة في هذا الحديث: كل من أرسل إليه محمد له ولزمته حجته» سواء صدّقه أو لم يصدقه. وعلى هذا يتناول اللفظ جميع 
أما الدعوة» من هو موجود في زمنه مه ومن يتجدد وجوده بعده إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعده حه 
وقوله: ولا يهودي ولا نصراني: من عطف الخاص على العام» وإغا ذكر تنبيباً على من سواهما... وقال القرطبي: إذا كانت الرواية من 
غير عطف «يبودي» و «نصراني» فهما بدل من الأمة. 
أما بالعطف ‏ كا في رواية البغوي هنا فلا يدخخل اليهودي ولا النصراني في الأمة المذكورة : 
وقال الغراقي: ويحتمل أن يراد بهذه الأمة: الغرب الذين هم عبدة الأوثَانء وحيتكذ فعطف اليبودي والنصراني على بابه» لعدم دخوهما 
فيما تقدم» وقوله في روايتنا: «ولا بودي ولا نصراني» يوافق ذلك . ش 
انظر: صحيفة همام بن منبّه عن أي هريرة رضي الله عن ل ل و (f14 E‏ 
٠‏ والمراجع مشار إليها . 
)١(‏ انظر: تفسير الطيري: ۲۸٠/٠١‏ الدر المنشور: ]١١-٤١1۲/٤‏ . 
(۲) في «ب»: «فيقول الأشهادة والمثبت من دأ وهو الموافق لرواية البخاري . 
(0). أخرجه البخاري في المظالم» باب قول الله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين» 45/0 وفي التوحيدء وفي الرقاق. وأخرجه مسلم في 
التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن کار قتله» برقم (775757): 2710/4 والمصنف في شرح السننة: ١۱۳۲/۱د۳١۱  .‏ = 


۱1۸ 
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ص ی سح ر ساسا م .بيو سس 


اذب مت يصدٌ ورت عن سبل الهو بيعو َهَاعِوَجًا ره هلكوم كرون 
1 ا 
۱۹ سو ولك لم يكو و أمعجز. ف لأرض و2 ماکان نى دون اما 
0 و 3 وار سے ج م ےم SL‏ کے ےہ ر 
E‏ ع و يليان وناڪ اوور ون سو تك 
م م 0 وہ 2 کے ص صح 6 ره مدرو س وو ر 
1 زبن خيسرة يسسروأ أذ 9 شم وعم نوأ ترون 2 جام 
e a‏ < ساو ور 
هما لاخسرو E‏ 
الذين يصدُونَ عَن سبيل ا > يمنعون عن دين الله #وييغونها عوَجاً وهم a‏ هم 
كافرون4 . ) 
«إأولتك لم يكوثوا معجزين#» قال ابن عباس: سابقين. قال قتادة: هاربين. وقال مقاتل: فائتين. 
في الأرض وما كان هم من دون الله منْ أولياء» يعني أنصاراً وأعواناً يحفظونهم من عذابناء 
«يُضاعف هم العذابُ4: أي: يزاد في عذابهم. قيل: يضاعف العذاب علييم لإضلاهم الغير واقتداء 
الاتباع بهم . 
وما كاثوا يستطيغون السمعٌ وما كاثوا يُبصيرون » قال قتادة: م عن سماع الحق فلا يسمعونه» 
وما كانوا يبصرون الهوددى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخير الله عر ر وجل أنه حال بين هل الشرك 


وبين طاعته في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا قال: «ما کانوا aS‏ السمع» وهو طاعته» وفي ' 


الآخرة قال: وفلا يستطيعون»» خاشعة أبصارهم 

ظأولتك الذينَ حسيروا أنفسهم). عََنُوا أنفسهمء 57 عنم ما كاثوا يَفترون)» يزعمون من 
شفاعة / الملائكة والأصنام . ش 

}لا جَرَم ]4 أي : عنقا . وقيل: بلى. وقال الفراء: لا عالت اتهم في الآخرة هم م الأحسوون», 
يعني: من غيرهم» وإن کان الكل ي الخسار 


NV 


= وقوه في الحديث: «فيضع عليه كنفه» بفتح الكاف والنون» بعدها فاء ‏ المراد بالكنف: السترء وقد جاء مفسراً بذلك في رواية ٠‏ 


عبدالله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال في تحر الحديث: قال عبدالله بن المبارك: كنفه: ستره. 'أحرجه البخاري في 
«خلق أفعال العباد» . 
والمعنى: أنه تحيط به عنايته التامة. من روه بااة للكسورة - كيه - ققد مځ عل ما جع به مع من العلا . 
انظر: فتح الباري: ٤۷۷/١١‏ . 
(۱) في «ب»: (الخسارة) . 


۱۹ 
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ص 
ن 


3 ل لو أألصَِلِحَتَوأ موا إل رة أوتيلت اضعب 
rd‏ لجتة هم فا خلدوت © # مل البق كا 3 نولاصو 
وا 7 اسيع هلد دستوا نملا كوت 2-7 سلتا وسا 


7 0 


إلى قوي یلک زر میٹ آنل د 6 ES‏ 
عَدَابَيْوْو اير © 


إن الذين آمُوا وعملوا الصا حاتٍ وأُحْبَتُوا. قال-ابن عباس: خافوا.' قال قتادة: أنابوا. قال 
مجاهد: اطمأنوا. وقيل: خشعوا. وقوله: إلى رهم أي: لربهم. 8 أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون4 . 

مغل الفريقين)» المؤمن والكافر, (كالأعمى والأصمٌ اتير والسميع هل يستويَانٍ مفلاً», 
قال الفراء: لم يقل هل يستوون» لان الأعمى والأصم في حيز ر كأمهما واحد؛ لأنهما من وصف الكافرء 
والبصير والسميع في حيز كأنهما واحد» لأنهما من وصف المؤمن» «إأفلا تذكرُون4؛ أي(): تتعظون . 

قوله تعالی: «إولقل أَزسنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذيرٌ مبين», قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ويعقوب("© «ألي» بفتح الممزة أي: بأني» وقرأ الباقون بكسرهاء أي: فقال إني» لأن ف الإرسال معنى 
.القول: إني لكم نذير مبين ١ ٠.‏ 

أن لا تعبّدوا إلا الله إني أحاف عليكم عذاب يوم ال4 أي: مولم. قال ابن عباس: بث 
نوج عليه السلام بعد أربعين سنة» ولبث يدعو قومه اة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين 
سنة» وكان عمره ألفاً وخمسين سنة . 

وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائة سنة . 

وقيل: بُعث وهو ابن خمسين سنة . 

وقيل: بعث وهو ابن مائتين وخمسين سنة» ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة؛ وعاش بعد 
. الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفاً وأربعمائة وخمسين سنة قال الله تعالى: «فلبث فيهم ألف 
سئة إلا فسن عاماً» (العنكبوت کا أي : فلت فيهم داعياً : 


١ 


() في «ب»: [أفلا] . 
(۲) ساقطة من «ب» . 
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فقا ل الملا لذب كفروامن فر ود مار 211010005 ها 
a > 5‏ صر ص 22 ر <> ر و 
زت هم أراذلتا بای n er‏ [ صلب نکم ! 


.ىو 010 52004 5 
کذیت 2 ۷ ي الھور أرب نت عل بدنة 20001 مرْعِندوء 


2 و ر دو اہ رلور‎ 00 A 
دعمیت عت کا رارش چ رورا ا انم‎ 
EE 32 


مالالا ی إلا عل اہ وما أتأبطارد الد سے اموا انهم مشأ متم 
ولكوت آرنک قو قم ص لوت ني 41 : 


قال الل الذي كفرُوا من قوبد: وال هم الأشراف ولرؤساء. [ ما تراك)» باوج إلا 
بشرا» ادمياً «إمئلنا وما تراك ابعك إلا الذينَ هم م راذا ناء والرذل: الدُون من كل شي» 
والجمع: ذه ثم يجمع على أراذل» مثل: كلب وأكلّب وأكالب» وقال في سورة الشعراء: «وائبعك 
الأَرْدَلون» يعني: السفلة. وقال عكرمة: الحاكة والأساكفة» «إبادى الرأي4. قرأ أبو عمرو «بادىء» 
بالهمزء أي: أول الرأي» يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكر» ولو تفكروا م يتبعوك . وقرا 
الآخرون بغير همزء أي ظاهر الرأي من قوفتم بدا الشيء: إا طهر لاه اتبعوك ظاهراً من غير أن 
يتدبروا ويتفكروا باطناً. قال مجاهد: رأي العين» طإوما نرى كم عليتا من فطل ب كم كاذبين#» . 

[قال)» نوح» «إياقوم رُم إن كنت على بينة من وُنّي4 أي: بيان من ري إوآتالي رمةم, 
أي: هدى ومعرفة» من عيده فَعُمَيَثْ علیکم)» أي: خفيت E.‏ عليكم. وقرأ حمزة والكساني 
وحفص: :«فْعَمٌيت عليكم». بضم العين وتشديد المي أي: شببت ولبّست عليكم. لَاْلرمَكُمُوها4, 
أي: أنلزمكم البينة والرحمةء «وأنتم ها كارهُوني» لا تريدوها.. قال قتادة: ا 
والسلام أن يُلزموا [قومّهم الإيمان لألزموهم]('© ولكن لم يقدروا . ُ 

قوله: «إوياقوم لا سالگ عليه مالأ4. أي: على على الوحي وتبليغ الرسالت كناية عن غير 5 2 
إن أجري ما ثوابي» ر على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا)» هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد 
المؤمنين» ۶ اوا د [أي: صائرون إلى]7") بهم في المعاد فيجزي من طردهم» «دلكني ارام 
قوماً تجهلون» ... 


م 


(1) في «ب»: (قومهم لألزموا) . 
زهة ساقط من ١‏ € 


1۷1 
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را ےد ا رغ ر ر و جه رسع داع 5 ش 

وقو ومن نص ر کیان o‏ أفلائر كرون ي ولا آقول لكمعِندى 

حَرَينَ أله 2 قو لی م ول اقول لز 
عد و 


ص 


ONE‏ 9 کک سک ص الهس کد 
EE‏ حرا اعم یما ھم الین الظلویت له 


Ne 
ا‎ 
ا‎ 
1 ٠ 
11 
١1 
\ 
٠9 
١١ 
اه‎ 
خخ‎ 


ن تدرف 


لمي ء عر شم R>‏ و ر 01 و 7 هه 1 
نص إن ارد ت أن أنصح لک إن کات اله يريد أن يغوي یکم شو َم ويه 


' ويا قوم من ينصرني من اللّه4: من ينعني من عذاب الل إن طردئهم أفلا كرون 
رلا أقول لكم عندي خَرَائْنْ الله فاتي منها ما تطلبون» ولا أعلم الغيت», فأخبرم بما 
تريدون وقيل: إنهم لما قالوا نو ح: إن الذي ين آمنوا بك إما اتبعوك في ظاهر ما ترى منہم» قال نوح مجيباً 
لهم: ولا أقول لكم: عندي خزائن غيوب الله التي يعلم مها ما رجن الاس ولا أعلم الغيب» فأعلم ما 
يسترونه في نفوسهم» فسبيل بول ما ظهر من إمانهمء ولا أقول إِنْي ملك هذا جواب قولهم: «ما 
نراك إلا بشراً مثلنا». «إولا أقول للذين. تزدري أعيكم 4 أي: تحتقره وتستصغره أعينكم يعني: 
المؤمنين» وذلك أنهم قالوا: هم أراذلناء «إلن يُؤْتِيَهُمُ الله خير أي: توفيقاً وإيماناً وأجرأء الله أعلم بما 
في أنفسهم». من الخير والشر مني إإلي اذ 0 الظالمين لو قلت هذا . 
«قالوا يانوحٌ قد جادأتتا4. خاصمتناء «إفأكثرت جدالتا فأتنا بما تعذئا4, من العذاب إن 
ع من الصادقين» . 


لإقال نما يأتيكم به الله إن شاء» يعني: بالعذاب ور أن ين بفائتين 


مؤولا ينفغكم صحي ي أي نصيحتي » إن أردثُ أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن 
يُعويكم4: يضلكم: لهو رنکم)» له الحكم والأمر «إوإليه تُرجَعُون»؛ فيجزيكم بأعمالكم . 


١7 
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٤‏ رچ 7 صرح دس كذ > صمح ر وو کر هه 04 ف ن 
أميقوأ وت افر قل نافرب لجرا واتار یماج رورت 


هم 4 . د & KA‏ برج ےو س ماع ا عر 
عي وأو کڪ نزم نما امن قد ءام الابما 


7: 


ادا د د لماه حت له ل 4 
نوا.يفعلوت 1 لد اصع لفك باينا ورتا وَلَامطِبَنفٍ ف الذن 


ام يقولون افتراه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني نوحاً عليه السلام. وقال مقاتل: يعني 
محمداً ی فل إن افتريئه فعلي إِجْرَامي4, أي: إمي ووبال جُرُمي. والاجرام: كسب 2 
«إوأنا بريء مما تُجْرِمُون 4 لد أؤاخدٌ بذنوبكم . 

قوله تعالى: «إوأوحي إلى نوح, أله لن يُؤْمِنَ من قومك إلا من قل آم , روى الضحاك عن ابن 
عباس: أن قوم نوح عليه السلام كانوا يضربون نوحاً حتى يسقطء فيلقونه في لبد" ويلقونه في قعر 
بيت» يظنون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله عر وجل . ش 

رُوي أن شيخ منهم جاء يتوكأ على عصاء ومعه ابنه» فقال: يابني لا يغرنك هذا الشيخ المجنون» 
فقال له: يا أبت أمكني من العصاء فأخذ العصا من أبيه» فضرب نوحاً حتى شجّه شجة منكرة» فأوحى 
الله عر وجل إليه(: «إأله لن يُوْمِنَ من قومك إلا من قل آمَنَ4. «إفلا تبتيس أي: فلا تحزن «إبما 
كانوا يفعلون», فإنّي مهلكهم ومنقذك منهم فحينئذ دعا نوح عليهم: «فقال رب لا تذر على الأرض منّ 
الكافرين ديارا» (نوح ل )١5‏ . 

ولحي شبد بن ماخ عند إن احور N‏ كانوا يبطشون به فيخنقونه 
حتى يغثى عليه» فإذا أفاق قال: اف اغفر لقومي فإتهم لا یعلمون» حتى إذا تمادوا في المعصية واشتد ١‏ 
عليه منهم البلا وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله حتى إن كان 
الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنوناً لا يقبلون منه شيئء فشكا إلى الله تعالى 
فقال: / «ربٌ إِنّي دعوب قومي ليلاً ونهارً» إلى أن قال: «ربٌ لا تذْرُ على الأرض من ن الكافرين دارا 174/ ب 
فأوحى الله تعالى إليه : 

«إواصيع الفْلْكَ بأَغينناُ. قال ابن عباس برأ منّا. وقال مقاتل: بعلمنا. وقيل: بحفظنا. 


ر( اللّبّد الصوف. ويقال: ماله سبد ولا لبد لا شعر له ولا صوف. أي: ماله قليل ولا كثير . 
(۲) عزام السيوطي لاسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس: ف وما يتفرد به ابن عساكر وأمثاله: ضعيف . 
(۳) انظر: الطبري: ٠۳١ 5-818/1١6‏ وهو أيضاً في التارخ للطبري: 948-97/١‏ . ؛ٍ 


Y۳ 
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و 211 ا ر ° ع عر ست لم + صخر 2 


ودصنع الا و كلام عاط لس رمق سَخروامنهة إن نسْحَروأ مِنَا 
فاد ر ریک IK‏ لسحرون 2 


لإوخيتا)» بأمرنا. ولا تُخاطبني في الذين ظلمُوا إهم مُغرقون» بالطوفان» قيل: معناه لا تخاطبني 
ميال الكفار» فإني قد حكمت بإغراقهم. وقيل: لا اطي في ابنك كنعان وامرأتك واعِلة 
انپا هالكان مع القوم . 

٠‏ وفي القصة("© أن جبيل أتى نوحاً عليه السام فقال: إن ربك عر وجل يأمرك أن تصنع الفلك» 
قال: كيف أصنع ولستٌ بنجار؟ فقال: إن ربك يقول اصنع فإنك بعيني» فأخذ القدوم وجعل يصنع ولا 
يخطىء. وقيل: أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جوية 50) الطائن : 

قوله تعالى: ويَصْئَعٌ الفلْك) فلما أمره الله تاق إن بصنم انفلك أل توح علي السلام عل 
عمل الفلك وِلْهَا عن قومه» وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويبيء عدة الفلك من القارٌ وغيرة» 
وجعل قومه مرون به وهو في عمله ويسخرون منه» ويقولون: يانوح قد صرت نجاراً بعد النبوة؟ وأعقم الله 
أرحام نسائهم فلا يولد لهم ولد“ . | 

وزعم أهل التوراة”: أن الله أمره أن يصنع الفلك م من خحشب الساجء وأن يصنعه ازور وان 
يطليه بالقار () من داخله وخارجه» وأن يجعل طوله مانن ذراعاً وعرضه خمسين_ذراعاً وطوله في السماء 
ثلاثين ذراعاًء والذراع إلى المنكب» وأن يجعله ثلاثة أطباق سفل ووسطى وعليا ويجعل فيه کوی» ففغله 
5700 0 

وقال ابن عباس: اتخد نوح السفينة في سنتين وكان طول السفينة ثلهائة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً 
وطوها في السماء ثلاثون ذراعاء وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون. فحمل في البطن 
الأسفل الوحوش والسباع ولهوام» وف البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن 


. في دسه: (إهلاك‎ )١( 

. التي رواها الطبري ا سبق‎ )١( 

(۳) في «ب): (خرطوم) . 

. من القصة السابقة عن ابن إسحاق في رواية الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ زعم آهل التوراة! وزعم مطية الكذب» ونحن متعبدون بتصديق ما في الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل. من بين يديه ولا من 

(5) «ازْوَره من «الروْره افج فسكون . وهو الصدرء و«الزُوَره بفتجتين - وهوعو ج الصدرء وهو أن يستدق جوشن الصدرء 
وخر ج الكلكلء كأنه عُصير من جانبيه. انظر: حاشية الطبري: ٠٠٤/٠١‏ , 

)۷( القار: الزفت» قال في القاموس: شيءَ أسود تطلى به الابل والسفن» أو هو الزفت . 


Y٤ 
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وف ا م ام هو 0 د 20 2 اك 5 مقس 0 ء حم 
الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد . 

وقال قتادة: كان م في 0 
ثلغائة ذراع . 

وعن زيد بن أسلم قال: مكث نوح عليه السلام ما مائة سنة يغرس الأشجار ويقطعهاء ومائة. سنة 
يعمل الفلك . 

وقيل: غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة . 

وعن كعب الأحبار أن 5 عمل السفينة ف ثلاثين سنة» وروی أعها كانت ثلاث طبقات» الطبقة 
السفل للدواب والوحوش » والطبقة الوسطى فيبا الانس» والطبقة العليا فيبا. الطيرء فلما كثرت أرواث 
الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغ ذنت الفيل فغمزه فوقع منه ختزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث» فلما 
وقع الفار بجوف السفينة فجعل يقرضها ويقرض حباهاء فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بين عيني 
الأسد فضرب فخرج من متخره سنور وسنورة» فأقبلا على الفار(1) ا 

قوله تعالى: «(وكلما مرّ عليه ملا من قومه سخرُوا منه)» كانوا يقولون: إن هذا الذي يزعم أنه 
نبي قد صار نجار وروي أنهم كانوا يقولون له: يانوح ماذا تصنع؟ فيقول أصنع بيتاً مشي على الما 
فيضحكون منه» قال إن تسخروا متا فإنا نسخر ر منكم4: إذا عاينتم عذاب الله كم کس تسخرون)» 
فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام يعن يعني إن تستجهلوني فإني 
استجهلكم إذا نزل العذاب بكم. وقيل: معناه إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم 5 

لإفسوف تعلمون من يأتبه عذابٌ ا © عبهينه) «ويحلٌ عليه4, ج يجب . عليه اد 
ا 


)١(‏ هذه التفصيلات عن السفينة وطوها وطبقاتها وما حمل فيباء وعن الخلوقات وكيفية خلقها من بعضها... إلح ذكرها الطبري 
- والسيوطي أيضاًء وهي من الاسرائيليات التي اختلقها اليبود وأضرابهم على مر العصورء وكانت شائعة مشهورة في الجاهلية» فلما جاء 
الإسلام نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بين المسلمينء وهؤلاء رووها بحسن نية» ولم يزيّفوها اعتادا على أن ظاهرها البطلان. وقد 
أشار ابن كثير رمه الله إلى غرابة رواية ابن إسحاق التي سلفت عند البغوي 
انظر: الاسرائيليات والموضوعات» للشيخ محمد ألي شهبة ص (01+-908)» تفسير ابن كثير: ٤٤١-٤٤٥/۲‏ . 
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حَيََإِداجَآء رافك ازا بسكل تند انين وأهاك 


200 صر ص هك a lT‏ 
إلامنسبوَعليهِ القولومنءامن امم الل 


لإحتى إذا جاءَ آمرنا) عذابناء #وفار تز اختلفوا في التنور('): قال عكرمة والزهري: 
هو وجه الأرضء وذلك أنه قيل لنوح: إذا رأيتٌ الماء فار على وجه الأرض فاركب السفيئة . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: فار التنور أي: طلع الفجر ونورح الصبح . 

وقال الحسن ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيه» وهو قول أكثر المفسرين”" . 

ورواية عطية عن ابن عباس قال الحسن: كان تنوراً من حجارة» كانت حواء تخبز فيه فصار 
إلى نوح عليه السلام» فقيل لنوح: إذا رأَيتَ الماءَ يفور من التنور فاركب انت وأصحابك . 

واختلفوا في موضعه» قال مجاهد والشعبي: كان في ناحية الكوفة» [وكان الشعبي يحلف: 
ما فار التنور إل من ناحية الكوفة](؟». وقال: اتخذ نوج السفينة في جوف مسجد الكوفة. وكان 
التنور على يمين الداخل ثما يلي باب كندة» وكان فوران الماء منه عَلَّماً لنوح عليه السلام . 

وقال مقاتل: كان ذلك تنور ادم وكان بالشام بموضع يقال له: عين وردة . 

وروي عن ابن عباس: أنه كان باهند . 

والفوران: الغليان . 

00 تعالى: «إقلنا لحيل فيبا, أي في السفينة» «مِنْ كل زوجين اثنين)» الزوجان: كل 

ثنين لا يستغني أحدها عن الآخرء يقال لكل واحد منهما زوج» يقال: زوج خف وزوج نعل» 
والراد بالزوجين هاهنا: الذكر والأنثى . 

قرأ حفن هاهنا وي سورة الؤمنين: ومن کل بالتنوين أي: من كل صنف زوجين اثنين» 
كر تأكيداً . 

وف القصة: أن نوحاً عليه الصلاة والسلام قال: يارب كيف 21 من كل زوین اتنين؟ 
فحشر الله إليه السباعَ والطيرء فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده العنى والأنثى 
في يده اليسرى» فيحملها في السفينة . ْ 

اهلك أي: واحمل هلك أي: ولدك وعيالكء إلا مَنْ سبق عليه القول» باهلاك 


. ۳۲۱-۳۱۸/۱١ انظر في هذا: الطبري:‎ )١( 

(۲) ورجح هذا الطبري فقال: «وأولى الأقوال عندنا بتأويل قوله: «التنور؛ قول من قال: «هو التنور الذي يخبز فيه». لأن ذلك هو 
المعروف من كلام العرب. وكلام الله لا يُوَجّه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة على شيء منه 
بخلاف ذلك» فيسلم ها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لافهامهم معنى ما خاطيهم به». الطبري: 371/١٠‏ . 

5) انظر: الطبري: ۳۲۱-۳۲۰/۱۰ . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 
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يعني: امرأته وَاعِلة وابنه کنعان» إومَنْ آمنَ) يعني: واحمل من آمن بك» کا قال الله تعالى : 

وما آمن معه إلا قليل», واختلفوا في عددهم': قال قتادة وابن جرج ومحمد بن كعب القرظي: 
لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر: نوح» وامرأته("2: وثلاثة بنين له سام وخام ويافث» ونساؤهم . 

[وقال الأعمش: كانوا سبعة نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له . 

وقال ابن إسحاق: كانوا عر وی ا و و 8 ويافث وستة أناس ممن 
كان آمن به وأزواجهم جميعا . ۰ 

وقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين نفرا له وامراة وبنيه الشادثة ونساءهم» فجميعهم ثمانية 
وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في سفينة نوح ثمانون رجلا أحدهم جرهم . 

قال مقاتل: ل ل ا 
الدواب والطيور ليحملها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما حمل نوح الدرة واخر ما حمل الحمار» فلما دخل 
الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه» فلم 'يستقل رجلاه» فجعل.نوح يقول: ويحك ادخل: فينبض 
فلم يسنتطع» حتى قال نوح: ويحك ادْخل وإن الشيطان معك .كلمة زلت على لسانه» فلما قافا 
نوح خلى الشيطان سبيله فدخل ودخل الشيطان» فقال له نوح: ما أدخلك علي ياعدو الله؟ قال: 
م تقل ادخل وإن كان الشيطان معك» قال: اخرج عني ياعدو الله قال: مالك بد من ان تحملني 
معك» فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك . ش 

وروي عن بعضهم: أن الحية والعقرب أتيا نوحاً فقالتا: احملناء فقال: إنكما سبب الضر والبلاء» 
فلا أحملكماء فقالتا له: احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أخداً ذكرك فمن قراً حين حاف مضرتهما 
سلام على نوح في العالمين ما ضرتاه . 

قال الحسن: م حمل نوح في السفينة إلا ما يلد وبيض» فأما ما يتولد من الطين من حشرات 
الأزض كالبق والبعوض فلم يحمل منه شيعا“ . 


.0 انظر في هذه الأقوال: الطبري: Y٥‏ وقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال كا قال الله: «وما آمن معه 
إلا قليل»» يصفهم بأنهم كانوا قليلأء ولم يَحُدٌ عددهم بمقدارء ولا خير عن رسول الله ته صحيح. فلا ينبغي أن جاوز 
في ذلك حدٌ الله إذا لم يكن لبلغ عدد ذلك حدٌ من كتاب الله أو أثر عن رسول الله هه . 

9 قال ابن كثير رحمه الله: «وقيل: بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة. وهذا فيه نظرء بل الظاهر أنها هلكت» لہا كانت 
على دين قومهاء فأصابها ما أصابهيم» يا أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم» التفسير: 447/٠‏ . 

(۳) .۰ ما بين القوسين ساقط من وب)» . 

. وما بعدها‎ Î هذه القصص وأمثالجاء ذكرها السيوطي في الدر:‎ )4( ٠ 
قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 790/7 «... وهذا كله قصص. لا يصح إلا لو استند» والله افلا لين + كان». وانظر‎ 

فيما سبق ص )١75(‏ تعليق )١(‏ . ْ 
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د مرو دوم کر ص س ہے ع e‏ 
وقال آرڪبوا فايس وال ردھاومرسها إن ر لعفور م ال وهی 
ريط می مسال كاك ع رگنن تت زل يد أركي هنا 


ی ر دص کات | سداد ررع ةر ماوق تو ٠‏ مر 
00 رب 0 E AT f‏ 
رە د 0 0 ام 92 م د ا 506 م 


لوقا ازكبُوا فيا4. أي: وقال لهم نوح اركبرا فيا 1 في . السفينة» 0 الله 
وَمُرْسَاهَابُ, قرأ حمزة والكساني وحفص: «مَجْريها» بفتح المم أي: جَرْها «ومرساها» [بضمها]('» 
وقرأ محمد بن محيصن «مَجْريها ومرساها بفتح الميمين من جرت ورستء أي: [بسم الله“ جريها 
ورسوهاء وهما مصدران. وقرأ الآخرون: «مجراها ومُرساها» بضم الميمين من أجريت وأرسيت» أي: 

بسم الله [جراها وإرساها [وهما أيضاً مصدران]7"» كقوله: «أنزلني مُنزلاً مباركاً» (المؤمنون ‏ ۲۹) 
ر مُدخل صدق وأخرجني مُخرجٌ صدق» (الاسراء = )8٠١‏ والمراد منها: الإنزال والإدخال 
والاحراج. إن ري لغفور رحم#» .قال الضحاك: كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال: بسم الل 
فجرت, وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرشت ب 

رهي تجري بهم في موج كالجبال4, والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الرج» شبهه 
بالجبال في عظمه وإرتفاعه على الماء. ونای نوځ ات كنعان» وقال عبيد بن عمير: سام» وكان 
كافرًء إوكان في معزل )» عنه م يركب في السفينة: «إيابنيّ ي اركب معت [قراً ابن عامر وحمزة وعاصم 
ويعقوب] بإظهار الباء والآخرون يدغمونها في المم» «إولا تكن مع الكافرين)» فتبلك . 


لإقال4 له ابنه «إسآوي». سأصير وألتجىء» إلى جبل يعصمُني من الماء#. ينعني من 
الغرق» «إقال» له نوح لا عاصِمّ اليوم من أمر الله من عذاب الله إلا من رّجِمَ4. قيل: 
«من» في محل الرفع» أي لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم. وقيل: «من» في محل النصبء معناه لا 
معصوم إلا من زح الهم _كقرله: وى عِيشَّةَ راضية» (الحاقة ١‏ أي: مرضية» «إوحال بينهما . 
لوج فكان)» فصار؛ «إمن امغرقين» . 
(۱) ساقط 5 «أ». 
(؟) ‏ ساقط من: «ب» . 


(۳) ساقط من.< أ.4. وانظر في هذه ىت وتوجيبها: الى _ .. 
)٤(‏ ساقط من: وأي. 
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ليا رض ابی اء وکسا یی وی الم وى لامر اتوت 
e‏ اورا ليون عي 7 


ورف و ا و ر 

وروي: أنه لما كثر الماء في السكك خشيت أَمّ لصبىٌ عليه وان که خا كنيد فخ رجت إل انيل 
حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها ذهبت حتى استوت على الجبلء فلما 
بلغ الماع رقبتها رفعت الصبي بیدا جحتی ذهب مها الماع فلو رحم الله مہم أحداً 5 أم ا 

«ؤوقيل 24 غ٠‏ يعني : بعدما تناهى أمر الطوفان: 5 أرض ابلعي» ر مؤماءك ويا اء 

قلعي 4 أمسكي » عيض cell‏ » نقص ونضب» يقال: غاض الماء يغيض غيضاً إذا نقص» وغاضه 
أي أنقصهء لإوفضيّ الأهر فرغ من الأمر وهو هلاك القوم «إواستوث)» يعني السفينة استقرت» 
لإعلى الجُودي» وهو .جبل بال جزيرة بقرب الموصل» «إوقيل بُغدا)» هلاكاء «إللقوم الظالين). 

وروي أن نوحا عليه السلام بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على جيفة فلم يرجع فبعث 
الحمامة فجاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليها بالطين» فعلم نوح أن الماء قد نضبء فقيل إنه 
دعا على الغراب بالخوف فلذلك لا نالك لبوك وطوق الحمامة الخضرة التي في عنقها 5 ا ا 
فمن ثم تأمن وتألف البيوت(" . 

وروي: أن نوحاً عليه السلام ركب السفينة لعشر مضت من رجب وجرت بهم السفينة ستة أشهر» 
ومرت بالبيت فطافت . به 0 4 وقد رفعه الله من الغرق وبقي موضعه» وهبطوا 0 عاشوراء» فصام 
رع وار عي من لطم شكرا لله عزّ وجل . 


. ساقط من: «ب»‎ )١١ 

(۲) أخرجه الحآى: 747/٠‏ وصححه وقال الذهبي إسناده مظلم» وموسى ليس بذاك . 
وقد ذكر في القصة أن الله تعالى أيبس أصلاب الآباء وأعقم أرحام النساء قبل العذاب بأربعين سنة» وقيل: بسبعين سنةء ولم يكن فييم 
صبي وقت العذاب» لقوله تعالى «وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم»» فلم يوجد التكذيب من الأطفال» فحكاية أم الصبي عجيبة . 
ويمكن أن يقال: يجوز أن سن بلوغهم فوق السبعين لطول ا فكان فيهم الصبيان فعتهم العذاب . 
وقد يقال إن في ذلك روايتين: الأول أنه أييس أصلاب ابائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل العذاب بأربعين سنة أو سبعين» ولم يكن 
فيهم صبي وقت العذاب. وفي رواية لم يكن ذلك الإيياس والإعقام» فيوجد فيم الضبيان وقت العذاب تبعاً لآبائهم المكذبين في 
عذاب الدنياء أما في عذاب الآخرة ففيه مذهبان وقولاك: فعند البعض هم في الآخرة مع ابائهم المكذبين» وعند البعض هم في 
الجنة» وهو الأصح والأقوى. انتهى ملتقطاً من حاشية ١‏ أ » بشيء من التصرف . 

(۳) . انظر فيما سلف ص (۱۷۷) تعليق )٤(‏ . 

)٤(‏ قال الساجي: حدثنا الربيع» حدثنا الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله عي قال: إن 
سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلّت خلف القام ركعتين؟ قال نعم = 
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ونادىل توح ربهر ل رار | اہی مِنْ أهلى وت وعَدَك ال 


یکی ج مالسبع تميس خر ت رکز لشن 
ماس لكوم عمف أعِظكَ أَنمَكْونَمِنَالْبهِينَ ج 


وقيل: ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج بن عُنْق كان الماء إلى حجزته» وكان سبب نجاته أن 
نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله فحمله عوج إليه من الشام» فنجاه اله تعالى من 
الغرق لذلك(2 . 


قوله تعالى: ونادی نوځ ربّه فقال ربٌ إن ابني من أهلي» وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي؟ 
لإوإن وعذدك الحقٌ)» لا خلف فيه. إوأنت أَحْككمْ الحاكمين)» حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم 
باھلاك . 06 ظ ظ 

[إقال) الله عز وجل «إيانوحٌ إنه ليس مِنْ أهلك نه عمل غيرٌ صاخ)» قرأ الكساني ويعقوب: 
«عمل» بكسر المم وفتح اللام «غيرٌ» بنصب الراء على الفعل» أي: عمل الشرك والتكذيب. وقرأ 
الآخرون به بفتح المم ورفع اللام وتنوينه» «غير» برفع الراء معناه: أن سؤالك إيّاي أن أنجيه عمل غير صالح» 
لفلا سا4 باوج جنا یس لك بو عل 

قرأ أهل الحجاز والشام «فلا تا 0 بفتح اللام وتشديد النون» ويكسرون النون غير ابن كثير 
فإه يفتحهاء وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر انون خفيفة» ويثبت أبو جعفر وأبوعمرو وورش ويعقوب الياء 
في الوصل . ظ 

«إإني أعظك أن تكون من الجاهلين» . 


= قال الساجي:-وهو منكر الحديث, وقال الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعفء وقال الحا وأبو نعم: 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة. انظر: التهذيب: »١ ٦۲/٦٠‏ والتعليق السابق . 

)١(‏ قال العلامة ابن القبم» رحمه الله وقد ذكر حديث عوج بن عنق مثالاً على ما قامت الشواهد الصحيحة على بطلانه: «... وليس 
العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله إنما العجب من يُذخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسيير وغيره» ولا یبین أمره. 
وهذا عندهم من ذرية نوج» وقد قال الله تعالى: «وجغلنا ذريته هم الباقين» (الصافات:377*) فأخبر أن كل من بقي على وجه الأأض 
فهو من ذرية نوح» فلو كان لعوج ‏ هذا وجود لم يبق بعد نوح. المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص (77)» وانظر: رسالة 
السيوطي بعنوان: الأوج في خبر عوج» ضمن الحاوي للفتاوى: ؟٠/507851»‏ البداية والنهاية لابن كثير: ١١/١‏ المرار 
المرفوعة لملا عل الغاري عن 4001018 عع تعليق م 

(۲) في «ب»: (فلا تسأليّ) . 


الجزء الشالي عشر ش سورة هود 


ظ ے 1 صل س ١‏ 
1 م VTE AIA A AT ow‏ ا 
کک عوذږ کک وجب ger‏ وترحم 


0 یں 0 30 وو <.2 
e‏ ا ر وو م رس اوو ہے و سم 7 0 ور a‏ 
اب الت نك 
٠‏ واختلفوا في هذا الابن؛" قال مجاهد والحسن: DE OE‏ من غير نوح» ول يعلم بذلك 

8 ولذلك قال: ما ليس للك به علم 4 وقرأ الحسن «فخانتاهما» (التحرم ل .)٠١‏ 

وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح ولذلك قال «من أهي» وم يقل مني . 

وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون(": إنه كان ابن نوح عليه السلام 
من صلبه: وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وقوله: انه ليبس من أهلك» أي : من أهل 
الدي.9؟» /» لأنه كان مخالفاً له في الدينء وقوله: «فخانتاهما» أي: في الدين والعمل الصالح لا في 
الفراش ْ 

وقوله: إإني أعظك أن تكونَ مِنَ الجاهلين)» يعني: أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر . 

«إقال»نوح رب إني أعودُ بك أنْ سالك ما ليس لي به علمٌ ولا تغفز لي وتر هني كن من 
الخاسرين © . 


۵ب 


إقيل يانوخ اهْبط» إنزل من السفينة» إبسلام ما أي زبأمن وسلامة a‏ 0 بركات 


. 545-514-0/١8 انظر في هذه الأقوال: الطبري:‎ ١9 

(۲) في «أ»: (خبيث). و«الحنث» (بكسر الحاء وسكون النون): الذنب والمعصية. وفي الحديث: «يكثر فيهم أولاد الحنث» أي: أولاد 
الزنا. ويروى: «الخبث» (بالخاء مضمومة والثاء) ف «الخبث» وهو الفساد والفجور . 
وني الحديث: «إذا كار الحبث كان كذا وكذا...» أي: الفسق والفجور. وفي الحديث: «أنه أتي برجل خدج سقم» وجد مع مه 
يخبث بها» أي: يزني بها ويقال: «هو ابن ححبثة» لابن الزنية» ولد لغير رشدة . 
انظر: تعليق الشيخ محمود شاكر على الطبري: ٠۲۰/۱١‏ . 

(*) وهو ما رجحه الطبريء قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
نیہ لأنه كان لدينك مخالفاً وبي کافراً = وكان ابنهء لان الله تعالی ذكره قد أخبر نبيه محمداً عه أنه ابنه فقال: «ونادى نوح 
ابنه»» وغير جائز أن خبر .أنه «ابنه» فيكون بخلاف ما أخبر. وليس. في قوله: «إنه ليس من أهلك» دلالة على أنه لیس بابنه» إذ كان 
قوله اليس من ن أهلك» محتملاً من المعنى ما ذکرناء رعملا «إنه ليس ص أهل دينك» ثم يحذف «الدين» فيقال: «إنه ليس من 
أهلك» کا قيل: «واسأل القرية التي كنا فيها» (يوسف ‏ 87) . 
انظر: الطبري: 545/١8‏ . 

(4) في «ب»: (دينك) . 

(ه) ساقط من «ب» . 


۸۱ 


سورة هود الجزء الشاني عشر 


2 ار وس و بي ر وور س ىن ووو > 
اک نابا الیب ]لِك م ماڪنت تعلمهاأنت ولافو مك من قبل 
صد 


ااا اک ك عمقت + 22 العا اخاشمهود داقال قوم 


ص 


أعبد وأ أللَهَ ڪڪ له عبرم انأش إل الامفتروت چ يفَو ولك 
ءَيه َجَرَانَ َجَرَىَا دل ری فط رنآ ي افلاتعيلوت رن 
كر فوا ریک د نالور لالش ماء NE‏ 
وك فيكم وا واولا رمي جيه 
عليك4. البركة هي: ثبوت الخير» ومنه: 17 البعير. وقيل: البركة هاهنا هي: أن الله تعالى جعل ذريته 
هُمْ الباقين إلى يوم القيامة» «إوعل أمّم ممن مَك أي: على ذرية أم من كان معك في السفينة 
يعني على قرون تجيء من بعدك» من ذربة من معك» و 0 وهم المؤمنون» قال محمد بن كعب 
القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة «إوأمم سَُمَتمُهُحْ4: هذا ابتداء. أي: أثم سنمتعهم في 
الدنياء ثم يَمَسسّهُمْ مُنَا عذابٌ أليمٌ4, وهم الكافرون وأهل الشقاوة . 

«إتلك مِنْ أنباء الغيب» أخبار الغيب» إنوحيها إليك ما كنت تعلمها أنتٌ ولا قومّك من 
قبل هذا من قبل نزول القران» «إفاطيز», > على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى 
الكفار کا صبر نوح» إن العاقبة4 اخر الأمر بالسعادة والنصة اللمتقين» . 

قوله تعالى: «إوإلى عاد أي: وأرسلنا إلى عادء «إأخاهم هود في النسب لا في الدينء لإقال 
ياقوم اعبدوا اش َوحَدُوا الله](© «إما لكم من إِله غير إن أنم إلا مُفتَرُونَ4, ما أنتم في 
إشراككم]” 6 لا كاذبون . 

«ياقوم لا أستلكم عليه أي: على تبليخ الرسالة اجره جلا إن نجي ما ثوا 
إلا على الذي فطري4» حلتي لافلا تتقأرد» . ١‏ 

«إوياقوم استغفروا رُكم»: أي: آمنوا به والاستغفار ها هنا معنى الإبمان» لإ ونوا إليه» من 
عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم» «إِيُرْسِلٍ السماءً عليكم مذراراً» أي: يرسل المطر عليكم متتابعاً» مرة 
بعد أخرئ في أوقات الحاجة» فإويزذكم فر إلى فؤتكم)» أي: شدة مع شدتكم. وذلك أن الله عر وج ' 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) ساقط من «ب» . 


1A۲ 


الجزء الغالي عشر ٠‏ ش سورة هود 


قَالوأمنهُووماب: لایو ومان رارک :لاعن رلک وسار ۴ 
2 4 موس وو ر اكه 5 5 مه 
بمؤمزيت o‏ بي ست توف إلا أعزينة بق اهاوسو 1 الاق 0 
20 ا عه وء سد سل الح و 2 
وآشمد وا انی برىء: ا ت 0 يه من دونه گے کون ا لاا 


س ا ر 


اتوق کرای د إلا يم 97 


© 
سے 


EE‏ سنين» وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدنء فقال لهم هود عليه السلام: إن منم 
أرسل الله عليكم المطرء فتزدادون مالأ ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت» فيلدن فتزدادون قوة بالأموال 
والأألاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة البدن. «إولا تتولّوا مُجرمين» أي: لا تدبروا مشركين . 

«إقالوا ياهود ما جئسا. ببينة» أي: ببرهان وحجة واضحة على ما تقول ويا عن بتاركي اهنا 
عن قولك)› أي: بقولك, وما نحن لك بمؤضين»؛ بمصدقين . 0 

إن نقول إل اعتراك بعض آهتتا أي: أصابك «إبسوء» يعني: لست تتعاطى ما نتعاطاه من 
مخالفتنا وسبٌ اهتنا إلا أن“ بعض آهتناء اعتراك» أي: أصابك بسُوء بخبل وجنون» وذلك ا 
اهتنا. فانتقموا منك بالتخبيل لا نحمل أمرك إلا على هذاء «إقال» هم هود لإي هه الله على 
تفسي» طإواشْهَدُوا4: ياقوم هلاني بريء مما تشركود» . 

من دونه يعني: الأوثان» «إفكيذوني جميعاً): فاحتالوا في مكرك" وضري أنتم ا 2 
لا نظرون 1لا تؤخرون ولا تمهلون]7" . 

«إني توكلڭ) أي: اعتمدتُ ل الله ري وركم ما من داي ت إل إلا هو اخ بناصيتها» قال 
الضحاك: ييا ويميتها . حل 

: قال الفرّاء: مالكها والقادر عليها . 

3 وقال القتيبي: يقهرهاء لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته . 

وقيل: إنما جص الناصية بالذكر لان العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة» فتقول: ناصية 
فلان بيد فلان» وكانوا إذا أسروا إنساناً رادو إطلاقه والمَنّ عليه جزوا ناصيته ليعدّوا بذلك ثا فخرا عليه 
الله با يعرفؤن . 
() في مبة: ولا أن . 
(0) في «ب٤:‏ (مكري) . 
5) نيادة من المطبوع . 


AY 


سورة هود ش الجزء الشافي عشر 


کان واوا عد بعك وْمَا رث بوع ا کک و سکلف رق عرولا سواه 
000 نوعط چ رکا 1 نای تاودا لدت اموا ۴ 
بع ریخ و اھ نمداب اظ چ وتاك مادو ات رنه 
5000-0 ڪل ردج 
معاد روا ا لا يعدا عاد َوهو حي 


إن ربّي على صراط مستقم)» يعني: إن ربي وإن کان قادراً علمهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا 
بالاحسان اتدل فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. وقيل: معناه إن دين رف إلى وال ٠‏ 

وقيل: فيه إضمار» أي: إن ري يحثكم وبحملكم على صراط مستقم 

«إفنْ تولوا)» أي: تتولواء يعني : تعرضوا عم دعويكم إليهء «إفقد د بكم ما أرسلتُ به إليكم 
ويسْتخلف ربِي قوماً غَير4» أي: إن أعرضم هلككم الله عر وجل ويستبدل بكم قوماً غيم أطوع 
منكم» دونه ویعبدونه» زولا تضرونه شیا بتوليكم وإغراظكم» ا أنفسكم. وقيل: 
لاتنقصونه شيئاً إذا أهلككم لأن وجو د وعدمكم عنده سوای إن ري على کل شيء حفيظ»» أي : 
لكل شيء حافظ يحفظني من أن تنالوني بسوء . 

قوله تعالى: «إولما جاءَ اا عذابناء إنجیا هود والذينَ اموا معه 4 وكانوا أربعة الاف. 
لبر هة بنعمة متا ونجُيناهُم مَنْ عذاب غليظ وهو الري التي أهلك بها عاد وقيل: العذاب 
الغليظ: عذاب يوم القيامة» أي: م نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة . 

«إوتلك عادٌ4, » رده إلى اف ور بايات رهم وعَصوا سل > يعني : : هود وَحدَم 
ذكره بلفظ الجمع ل من كدّب رسوا كان کمن كذب جميع الرسلء «إوائبعوا أمرّ کل جبار 
عنيد» أي: وا انب السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد» والجبار: المتكبر» والعنيد: الذي لايقبل الحق» 
يقال: عَنَدَ الرجل يعند عنوداً إذا ألى أن يقبل الشيء وإن عرفه. قال أبو عبيدة: العنيد والعاند والعنود 
والمعاند: المعارض لك بالخلاف . 

«رأئيفا | في هذه الدّنيا لعنة)4, أ 0 وفوا لعنة تلحقهم ضرف معهم؛ وا واللعنة: هي لإبعاد 

وارد عن الرحمة» «إويوم القيامة)» أي: وفي يوم القيامة أيضاً لعنوا ا لعنوا في الدنيا والآخرة و إن 


(۱) ساقط من وب» ٠.‏ 


3 وم. 2 صو 00 
س وا بع وأ فى هاذه لدنيالعتة ودوم 


سے ص 


(۲) في «ب»: (عبيد) . 


A4 


الجرزء الغاني عشر : ش سورة هوه 


زر ر ر 00 ًَ 000 ر ر م و صم ر 2 س < عو 2 
E‏ 1 ماعبدواا َه ما 2 NS‏ 
ر س سروح ر ا 52000 عو AA‏ يح 223 4 وو د وو حطه 
انشا من الأرض وا قافا ستخوروه نم نوبو الاو رق فرب جیب لله 

Tk 4 - e‏ 19 م ست ر ر س 
قا لوا صلخ وَدَكتَفِسَا مرج جو مبْلَهددا آنه دما ان صد مایعبد ءاباؤاو انی 
e >‏ ہے 


سَلْمَمَاتدعوا ورب چ u‏ 


عاداً كفرًوا رتهم أي: بربہم» [يقال: كفرته وكفرت به» ]27 يقال: شکرئه وشکرتٌ له 


ا 


معنيان: أحدهما ضد 5 بعال مده بعد يعد يشا 0 بمعنى اللاك يقال: منه بهد يبود 


و 


عدا وبُغدام0". 

قوله تعالى: #و إلى غود أخاهم صاحاً4. ا اا 1 مود عام صالحاً في النسب [لا في 
الدین] طقال ياقوم اغْبدُوا الله وَحَدُوا الله عر وج ظإما لكمُ من إِلهِ غيرهُ هو أنشأم من 
الأرض» ابتدأ خلمكم. لمن الأرض)» وذلك أنبم من آدم عليه السلام وادم حلق من الأرض» 
ظوَاسْتَعْمَرمٌ فيباك, أي: جعلكم عُمَارَها وسْكَائهاء قال الضحاك: أطال عمرك فما حتى كان الواحد 
منهم يعيش ثلغائة سنة إلى ألف سنة» وكذلك / قوم عاد . ٠‏ ش 

قال مجاهد: أعمرك من العمري» ف جعلها لكم ما عشتم. وقال قتادة: أسكنكع فيها . 

إفاستغفروه ثم ثوبُوا إليه إن ري قريبٌ4. من المؤمنين. طمُجيبٌ4 لدعائهم . 

قالواك, » يعني تود يا صالح قل كنت فينا مرجُواً قبل هذا القول» [أي: كنا نرجوا)( أن 
تكون سيدا فينا. وقيل: كنا نرجوا أن تعود إلى دينناء وذلك اہم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته 
فلما أظهر دعاءهم إلى الله ع وجل وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع عنه» فقالوا «إأتنهانا أن نعبد 
ما يعبّد آباؤنا» [من بل > من الآهةء وإئنا لفي شك مما و إليه و > موقع للريبة 
والتهمة» يقال: ينه إرابة إذا فعلتٌ به فعلاً يوجب له الريبة . 


. ساقط من (ب»‎ 4)١( 
. ساقط من «ب»‎ )۲( 
. ساقط من «ب»‎ )*( 
. في «بخ: (وځدوه)‎ )٤( 
. ساقط من «ب»‎ )٥( 
. ساقط من «ب»‎ )5( 


\Ao 


۸۷٦ 


سورة هود الجزء الفالي عشر 


> ع ع لص سے ےت ہے < ول ول كد يدس اس يريو 


3 يقو ارين ا نڪ ت ڪل ية نري و ءات لى ونه ر ةفمن نضرف 
: دمي 0« ص رر r‏ اس سس رس 

مِ الله إن ا عَصَيدسه شما دون غر سیر 2 ج دزو اة اهک 
ل سر حصي و 6 2 1 دي r‏ 4< > 9 

E‏ يةفذروھ ڪل 2 ضٍ أله ولا تمس و هاس وو قا خدڪم عاب 


> جه بد در + OLR‏ و مہ عر مط داء 4 بد 
يب ئل فعفرود لتمتعوابيداركم : ل ايار دللتوعغدغير 
ر2۸ هه 
10 
مَکذوب ي 
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من الله أي: من ينعني من [عذاب(2 الله إن عصيئه فما زیڈ ونني غير تخسير»؛ قال ابن 
عباس: معناه: غير بصارة في خسارتكم . 

قال الحسين" بن الفضل: لم يكن صالح عليه 0 في خسارة حتى قال: «فما تزيدوتنى غيز 
تخسير»» وإنما المعنى: ما تزيدونني بما تقولون إلا نسبتي إِيَام إلى الخسارة . 
والتفسيق والتفجير في اللغة هو: النسبة إلى الفسق والفجور» وكذلك التخسير هو: النسبة إلى 
الخسران . ظ 

«إوياقوم هذه ناقةٌ الله لكم آية4. نصب على الحال والقطع» وذلك أن قومَهُ طلبوا منه أن يخرج 
ناقة عُشتراء من هذه الصخرة» وأشاروا إلى صخرة» فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة وولدت في 
الحال ولداً مثلها("» فهذا معنى قرله: إهذه ناقةٌ الله لكم آية فََرُوهَا تأكل في أرض الله من 
العشب «النبات فليست عليكم مؤونتهاء إولًا تَمَسُوهَا بسوء»: ولا تصيبوها بعقر» «إفيأخذم4. إن 
قتلتموهاء وعدت قريب . 

فعقزرها قال( لحم صان لتقو عیشر في دار أي: في دي نلاا 
ايام ¢ تهلكون» ذلك وغل غير ر مکڈوب» أي : غير كذب . 

روي أنه قال لهم: يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتُصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مُصْفَرّة» وني 
'اليوم الثاني مُحْمَرّة وني اليوم الثالث مسودّةء فكان کا قال» وأتاهم العذاب اليوم الرابع 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) في «ب: (الحسن) . 

(۳) انظر فيما سبق» سورة الأعراف : ٠٠٠-۲٤۹/۳‏ . 
)٤(‏ في «ب»: (تعيشوا) . 1 
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) قوله تعالى: «إفلمًا جاءَ أمرّنا نجّينا صالحاً والذينَ آمنوا معه برحمة متا بنعمة منّاء ومن 

خزي يوميذ4. أي: من عذابه وهوانه. قرأ أبو جعفر ونافع والكساني: «خزي يومّعذ» و«عذاب يومعذ» 
بفتح المم. وقرأ الباقون بالكسر. إن ربك هو القوي العزير» . 

«إوأخدٌ الذين ظلمُوايك, كفرواء إالصيحة». وذلك أن جبيل عليه السلام صاح عليهم صيحة 
واحدة فهلكوا جميعا. وقيل: أنتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في 
اض فتقطعت تلوب في صدورهم. وإنما قال: «وأخذ» الضيحة مؤنثة» لان الصيحة بمعنى الصياح. 
لإفأصبحُوا في ديارهم جائمين24 صرعَى هلكى . ) 

کان لم يتا فيب يقيموا ويكونوا فيها ألا إن نموأ كفروا هم ألا بُغداً لثمو قرأ حمزة 
وحفص ويعقوب: «نمود» غير منون» وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم» وافق أبو بكر في 
النجم» وقرأ الباقون بالتنوين» وقراً الكسالي: «لثمودٍ» بخفض الدال والتنوين» والباقون بنصب الدالء فمن 
جره فلأنه اسم مذكر» ومن لم يجره جعله إسما للقبيلة . 

قوله تعالى: «إولقل جاءث رسلا إبراهم بالبشثرّى» أراد بالرسل الملائكة. واختلفوا في 
عددهم' فقال ابن عباس وعطاء: كانوا ثلاثة: جبيل» وميكائيل» وإسرافيل. ظ 

وقال الضحاك: كانوا تسعة . 

وقال فقاتل: کانوا إثنى عشر ملكا . 

وقال محمد بن كعب: حل ون يق 

وقال السدي: كانوا أحد کر مَلَكاً على صورة الغلمان الوضاء وجوههم . 

«وبالبشرى 4 بالبشارة بإسحاق ويعقوب. وقيل: بإهلاك قوم لوط . 


(1) انظر في هذه الأقوال: .البحر المحيط: 541/0 . 
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وإقالوا سلامً4, أي: سأَمُا سلامأء طإقال4 إبراهم «إسلامٌ)» أي: عليكم سلام: وقيل: هو رفع 
على الحكاية» كقوله تعالى: «وقولُوا حطة» (البقرة 85 والأعراف »)١ ٦١‏ وقرأ حمزة والكساني «سيلم» 
٠‏ هاهنا وفي سورة الذاريات بكسر السين بلا ألف. قيل: هو بمعنى السلام. کا يقال: جل وحلال» وجرم 
وخرام. وقيل: هو بمعنى الصلح» أي: نحن سلم أي صلح لكم غير حرب . ْ 

«إفما لبث أن جاءَ بعجل عد والحنيذ والمحنوذ: هو المشوي على الحجارة في ححدٌ من الأض 
وکان سميناً یسیل دسم کا قال في موضع اخر: «فجاء بعجل سمین» (الذاريات ‏ 55): قال قتادة: 
کان عامة مال إبراهم البقر . 

«إفلمًا رأى أيديهم لاتصل إليه)» أي: إلى العجل, [تكرهم)» أنكرهم؛ إوأؤجس)» أضمرء 
«إمنهم خِيفَة4: خوفاً. قال مقاتل: وقع في قلبه» وأصل الوجوس: الدخول» كان المذوف دخل قلبه. وقال 
قتادة: وذلك أ نهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأب خير وإنما جاء يشرٌ. مإقالُوا 
لا تخف 4. يا إبراهم [إنا رسل ربك. يعني: (UY‏ ملائكة الله «أزسلنا إلى قوم وط4 . 

لإوامرأتُة4 سارة بنت هاران بن احور وهي ابنة عم إبراهم. إقائمة» من وراء الستر تسمع 
كلامهم. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل» وإبراهم جالس معهم. . إفضحكث »4 قال مجاهد وعكرمة: 
ضحكث أي: حاضت في الوقت» تقول ال کت الاب أ > خا ولا کون عل أن 
المراد منه الضحك المعروف . 

واختلفوا في سبب ضحكهاء » قيل: o‏ 
وقال السدي: لما قرب إبراهم م العام إلهم فلم يأكلوا خاف إ هم وظنهم لصوصاً فقال هم: الا 
تأكلون؟ قالوا: إا لا نأكل طعاماً إا بثمن» قال إبراهم: فإن له تمن ا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله 
على أوله وتحمدونه على اخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: حق هذا أذ يده ره خلا قلغا رای 
إبراهم وسارة أيديهم لا تفل إليه ضحكت سارة» وقالت: ياعجباً الأضيافنا إنا تخدمهم با بأنفسنا 0 
هم وهم لا يأكلون طعافا م 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
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وقال قتادة: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم . 

وقال مقاتل والكلبي: ضحكت من خوف إبراهم من ثلاثة [في بيته](!) وهو فيما بين خدمه 
وحشمه . ش ش 

وقيل: ضحكت سروراً بالبشارة . 

وقال ابن عباس ووهب: ضحكت تعجباً من أن يكون لها ولد على كبر ستها وسن زوجها . 

وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخيرء ديرد وأمراثة قائمة دريام بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» فضحكث» وقالت: ياويلتئ الد وأنا عجوردٌ؟ 

قوله تعالى: لإفبشترئاها بإسحاقٌ ومِنْ وراء إسحاق)» أي: من بعد إسحاق» «إيعقوت4» أراد 
به والدا لولد فبشرت أنها تعيش حتى / ترى ولد ولدها قرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب بنصب البای 
أي: من وراء إسحاق يعقوب. وقيل: بإضمار فعل» أي: ووهبنا له [من وراء]("2 يعقوب. وقرأ الباقون 


بالرفع على حذف حرف الصفة. وقيل: : فس بعد إسحاق يحدث ايعقونباء فلما بشرت بالولد ضحكت 


فصكت وجههاء أي: ضربت وجهها تعجياً .| 

لإقالث اوَيْلتاك, داع فذ٩‏ وهي كلمة يقوها الانسان عند رؤية ما يتعجب منه» أي: يا 
عجباً. والأصل ياويلتاه. الد وأنا عجورٌ». وكانت ابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: 
تسعاً وتسعين سنة. «إوهذا بَغْلي)» زوجي» سمي بذلك لأنّهِ قيّم أمرهاء «إشيخاً»؛ نصب على الحال» 


وكان سن إبراهم مائة وعشرين سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: مائة سنق 1 بين البشارة والولادة . 


سنةء إن هذا لشيءٌ عجيبٌ» . 

قالوا ٠‏ يعني الملائكة, «إأتعجبينَ ٠‏ من أمر ال . معناه: لا تعجبي من 5 اله فإن الله عر 
وجل إذا اراد شيئاً كان. رة الله وبركاثه ئه عليكم أهل البيت4. أي: بيت إبراهيم عليه السلام. قيل: 
هذا على معنى الدعاء من الملائكة» وقيل: معنى الخير ا والنعمة . 


(۱) ساقط من «ب» ٠‏ 
(۲) ساقط من «ب» . 
(۳) في «ب): (تعجب) . 
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والبركاتُ جمع البركة» وهي ثبوت الخير. وفيه دليل على أن الأزواج من أهل البيت . 

نه حَميدٌ جيذ فالحميد: المحمود في أفعاله. والمجيد: الكريم» وأصل المجد الرفعة . 

فلا ذهب عن إبراهيم الرو غ الخوف. «إوجاءَنهُ البشرّى بإسحاق ويعقوب» 
. لِيُجادِلنَا في قوم لوط فيه إضمارء أي: أخذ وظل يجادلنا . 

قيل: معناه يكلمنا لأن إبراهم عليه السلام لايجادل ره عر وجل إنما يسأله ويطلب إليه . 
وقال عامة أهل التفسير: معناه يجادل رسلناء وكانت مجادلته أنه قال للملائكة: أرأيتم لو كان في مدائن 
لوط خمسون من المؤمنين أتبلكونبه؟ قالوا: لاء قال: أو أربعون؟ قالوا: لاء قال: أو ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ 
ق [قالوا: لا]'» قال: أرأيكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لاء قال إبراهم عليه السلام 


عند ذلك: إن فيها لوطاً. قالوا: e‏ ننج لننجينه وأهله إلا أمرأته كانت من الغابرين . 
إن إبراهيمٌ لحليم أَوَاةٌ منيب » قال ابن جريح: ركان في قرى قوم لوط أربعة الاف ألف» فقالت 
الرسل عند ذلك لإبراهم . 


يا إبراهيم أعرض عن هذا أي: أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال» «إإنه قل جاءَ أمر 
رك أي عذاب ربك [وحكم ربك واتھم اتيبم4» نازل بہم» لإعذابٌ غير مردود أي: 
غير مصروف عنهم . 

قوله تعالى: ولا جاءءث رسا » يعني : : هؤلاء الملائكة» واوا > على صورة غلمان مرد حسان 
الوجوه» «إسيءبهم4, أي: حزن لوط بمجيئهم» يقال: سؤته فسيء» کا يقال: سررتهفسر. . إوضاق 
بهم زعا أي: قلباً. يقال: ضاق ذرع فلان بكذا: إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منه» وذلك أن 
لوطأ عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم 
بالفاحشة» وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم . 

#وقال هذا يوم عصيبٌ؟. أي: شديد كأنه عصب به الشر والبلاء» أي: شد . 
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قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهم عليه السلام 0 52 
النهار» وهو في أرض له يعمل فيا . 

وقيل: إنه كان يحتطب. وقد قال الله تعالى لهم: لاتهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» 
٠‏ فاستضافوه فانطلق بهم» فلما مشى ساعة قال لهم: ما بلغكم أمر أهل هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ 
قال: أشهذ بالله إنها لشر قرية في الأإض عملاً. يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا معه منزله . 

ورُوي: أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمرٌ على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم» فقال لوط: إن 
قومي شر خلق الله ثم مرّ على قوم اخرين» فغمزواء فقال مثله» ثم مر بقوم اخرين فقال مثله» فكان 
كلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة: اشهدواء حتى أتى منزله . ش 

ورُوي: أن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره وم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت 1 
فيد تحت انرا فا حيرت قومهاء وقالت: إن في بيت روجالا ما رأيتُ مثل وجوههم قط(" . 

«إوجاءه قومه مُبرعُون إليه»» قال ابن عباس [وقتادة]('): يسرعون إليه. وقال مجاهد: يبرولون» وقال 
الحسن: مشي بين مشيتين. وقال شمر بن عطية: بين الهرولة [والجمز]7 . ظ 

إومن قبل أي: من قبل مجيئهم إلى لوطء «إكانوا يعملُون السيئات 4 كانوا يأتون الرجال في 

أدبارهم. «[قال)» لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا انهم غلمان» «إياقوم هؤلاء بناتي هُنَ أطهر 
لكم». يعني: بالتزويج, وفي7*) أضيافه ببناته» وكان في ذلك الوقت» تزو ج المسلمة من الكافر جائزاً م 
زو ج النبي ابنته من عتبة بن أبي هب وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين) 

وقال الحسين بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: قوله: لإهؤلاء بناقي», أراد: نساءهم» وأضاف إلى نفسه لأنّ كل 


. اهكف الذر المنشور: 5317/5 وما بعدها‎ EAS انظر: الطبري:‎ )١( 
ساقط من «ب» . ش‎ )۲( 
. قي وبم: (الخبب)‎ )۳( 
هكذا في الأصل, ولعلها «وق‎ 24 
. )89-85( (د) ذكره ابن هشام والطبراني والبيبقي في الدلائل انظر: الكافي الشاف ص‎ 
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نبي أبو أمته. وني قراءة ابي بن كعب: : «النبي وى بالمؤْمنينَ مِنْ أنفسهم وأزواجة أمهائهم» (الأحزاب 
4 وهو انين هم . 

وقيل: ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق» ولم يرضوا هذا . ٠‏ 

«إفائقوا الله ولا ُخزونٍ في ضيفي)» [أي: خافوا الله ولا تخزونٍ في ضيفي أي: لا سوي 
ولا تفضځوني في أضيافي. «أليس منکم رجل رشیڈ چ صالح سديد. قال عكرمة: رجل يقول لاإله إلا 
الله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر . 

«إقالوا لقد علمك)» يالوط لما نا في بناتك من ح)» أي: لسن أزواجاً لنا فنستحقهن 
بالتكاح. وقيل: معناه مَالّنا فيين من حاجة وشهوة. «وإِنّك لتعلمُ ما تريد من إتيان الرجال . 

«إقال4, لهم لوط عند ذلك: «إؤلو أن لي بكم قوّة4. أراد قوة البدنء أو القوة بالأتباع» أو 
آوي إلى ركن شديد»#؛ أي: انضم إلى عشيرة مانعة. وجواب «لو» مضمر أي در وخلنا بينكم 
وبينهم قال أبو هريرة: مایت اله و ا :إلا ق م دن ع 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا أبو الببان. أنبأنا شعيب بن أبي حمزة, أنبأنا أبو الزناد عن الأغرج عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلی الله عليه وسلم قال: «يغفرٌ اللَهُ للوط إن کان لَيأوي إلى ركن 
شديد»2 . 

قال ابن 25 وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في انان ع ماطرهم ويناشدهم من 
وراء الباب /» وهم يعالجون تسوّرٌ الجدار» فلما رأتِ الملائكة ما يلقى لوط بسببهم 

طقالوا يالوط» إن ركنك لشديد, 8إإنَا سل ربك لن يصلُوا إليك4» .فافتح الباب ودعنا 
وإيّاهم» ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل ريّه عر وجل في عقوبتهم» فأذن له» فقام في الصورة التي 


)0 ساقط من «ب) . : 
)۲( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياي باب «ولوطاً إذ قال لقومه: تاتون الفاحشة وأنتم تبصرون» 4/٦‏ : 
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الجزء الشاني عشر سورة هوة: 


فلاا ار اعاتا عه اسا هراط تاعماج جارة من سيل 
يكون فيها فنشر جناحه وعليه وشاح من دُرٌ منظوم» وهو براق الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حبك 
مثل المرجان» كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الخضرة» فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهمء 
فصاروا لا يعرفون الطريق ولادبتدون إلى بيوتهم فانصرفوا وهم يقولون النجاء النجاءء فإن في بيت لوط 
أسحر قوم في الأرض سحروناء وجعلوا يقولون: يالوط كا أنت حتى تصبح فسترى ما تلقى متا غدا. 
يُوعِدُونه» فقال" لوط للملائكة: متى موعد إهلاكهم؟ فقالوا: الصبح» قال: أريد أسرع من ذلك فلو 
أهلكتموهم الآنء فقالوا «أليس الصبح بقريب4؟ ثم قالواء إفأسر4» يا لوطء إبأهلك4 . 

قرأ أهل الحجاز «فاسْرٍ وأنِ اسْرِه بوصل الألف [حيث وقع في القران](© من سرى يسري» وقراً 
الباقون بقطع الألف من سى يسريء ومعناها واخد وهو المسير بالليل : 

قط من ن الليل» قال ابن عباس: بطائفة من الليل. وقال الضحاك: ببقية. وقال قتادة: بعد 

مضي أوله وقيل: إنه السحر الأول . 

ل يلتفث منكم أحد إِلَّا امرأكك قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «امرأئك» برفع التاء على 
الاستفناء من الالتفات» أي: لا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأنّك فإنها تلتفت فتهلك» وكان لوط قد أخرجها 
معه» ونهى من تبعه» ممن أسرى بهم أن يلتفت» ی زوجته» فإنها لما معت هدة العذاب التفتت» 
وقالت: يا قوماهء فأدركها حجر فقتلها . 

وقراً الآخرون: بنصب التاء على الاستثناء من الإسراءء أي: فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها 
وخلّفها مع قومهاء فإ هَوَاهَا إلييم» وتصديقه قراءة ابن مسعود «فأسْر بأهلك بقطع من الليل إلا 
امرأتك ولا يلتفتٌ منكم أحد» . ش 

«إنه مُصيبها ما أصابهم4؛ من العذاب» إن موعدهُم الصبّح» أي: موعد لله وقت 
الصبح» فقال لوط: أريد أسرع من ذلككء فقالوا «أليس البح بقريب) . 

قوله: «إفلما جاء أمرنا4 عذابناء إجعلتا عاليها سافلها)» وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل 
جناحه تحت قرى قوم لوط الموتفكات وهي خمس مدائن» وفيا أربعمائة ألف. وقيل: أربعة الاف ألف» 
فرفع المدائن كلها حتى مع أهل السماء صياح الديكة» ونباح الكلاب» فلم یُکفاً هم إناء ولم ينتبه نائم» 
ثم قلَببا فجعل عاليما سافلها. 9وأمطرا عليبا#, أي على شذاذها ومسافريها. وقيل: بعدما قلبها أمطر 
رھ يل کا وهو ا منه. وانظر: الطبري: ٤٠٠/٠١‏ مع التعليق عليه . 

(۲) هكذا في الخطوط. وفي المطبوع جاء قبل قول لوط: «قالت الملائكة: لا تخف» إنا أرسلنا لإهلاكهمء فقال لوط..» . 
(۳) ساقط من «ب» . 
)٤(‏ هكذا في الأصل وفي المطبوع ولعلها: فلم يلتفت سوى زوجته ‏ كا جاء في هامش «أ» . 
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آل کیال وا لیران إن ارس کم عبر ول خا فک مدا بيو ريط 
عليباء لإحجارة من مجّيل)» » قال ابن عباس رضي الله عنما وسعيد بن جبير:(سنك وكل) فارسي معرب . 

وقال قتادة وعكرمة: السجيل الطين» دليله قوله عز وجل: «لترسِل غل دار من طين» 
(الذاريات ‏ ۳۳) . 

قال مجاهد(©: أوها حجر واخرها طين . 

وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشددت . 

وقال الضحاك: يعني الآجر  .‏ 

وقيل: السجيل اسم السماء الدنيا" . 

وقيل: هو جبال في السماءء قال الله تعا ى : «وينرل من السماء من جبالي فيها من برّد» (النور ‏ 27 ). 

قوله تعالى: طإمنضُودِ»» قال ابن عباس رضي الله عنهما: متتابع؛ يتبع بعضها بعضاء مفعول من 
النضد» وهو وضع الثيء بعضه فوق بعض . 

لإمُسوّمة4 من نعت الحجاة» وهي نصب على الحال» ومعناها معلمة: قال ابن جر: عليها سيما 
لاتُشاكل حجارة الارض . ا 

وقال قتادة وعكرمة: عليها خطوط حمر على هيئة الجزع . 

وقال الحسن والسدي: كانت مختومة عليها أمثال الخواتم. 

وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. ‏ ` 

طِعِنْد رك وما هي)» يعني: تلك الحجارة طمن الظالمين)» أي: من مشركي مكة, «إبتعيد», 
وقال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الأمةء واللّهِ ما أجار اللَّهُ منها ظالماً بعد . 

وفي بعض الآثار: «ما من ظالم إِلّا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة» . 

وروي: أن الحجر اثبع ا ومسافرههم أين كانوا في البلادء ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر 
معلقاً في السماء أربعين يوم حتى خرج فأصابه فأهلكه . 

قوله عر وجلّ: طوإلى مَذْيّنَّ24 أي: وأرسلنا إلى ولد مدين» إأخاهم شعيباً قال يَاقَوْم اعبُدوا 


٠ . في «ب»: قال ابن عباس‎ )١( 
` . ۲٤۹/۰ قاله أبو العالية وابن زيد. وهذا ضعيفء لوصفه ب «منضود». انظر: البحر الحیط:‎ )۲( 
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سر ير« سم 


و 


وَلاتعتوا ف الارض مسرت کے يَقيث الو یر کہ إن کڪ نتم ومين 
ومااناع کم يحَفِيظ ري 43 E‏ و يك أصلوتك تام أن & رلک مایجيد 
ءَابَآوْنَآ أو أن نَل فح املا س اشوا آذ الحلي م اد د 
الله ما لكم مِنْ إل غيرُة ولا نقصُوا المكيال والميزات». أي: لا تبخسواء وهم كانوا يُظففون مع شي ركهم» 
«إإني أرآم بخير» قال ابن عباس: موسرين في نعمة. وقال مجاهد: في خصب وسعة» فحذّرهم زوال 
النعمة» وغلاء السعرء وحلول النقمة» إن لم يتوبوا. فقال: «إوَإِنّي أحاف عليكم عذاب يوم مُحيط», 
يحيط بكم فيملككم . 

ويا قوم وفوا المكيال والميزان)» أقرهاء باقن بالعدل. وقيل: بتقويم لسان الميزانء 
#ولا كي بْحَسُوا 4 لا تنقصواء الئاس أشياءهم ولا تعتوا في الأرضٍ مُفسيدين» . 

قي بقث الله خيرٌ لكم إن كشُم مُؤسين», > قال ابن عباس رضي الله علهما: يعني ما أبقى الله لكم 

من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خيرٌ مما تأخذونه بالتطفيف. وقال مجاهد: بقية الله: أي طاعة الله 
خير لكم ! ن كنم مؤمنين بأن ما عندك من رزق الله وعطائه. وما أنا عليكم بحفيظ», بوكيل. وقيل: 
إنما قال ذلك لأنه لم يؤمر بقتالهم . 

قالوا يا شعيبٌ أصلائك امرك أن نترك ما عبد آباؤنا؛ من الأأثان. قال ابن عباس رضي الله 
عنبما: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة. لذلك قالوا هذا. وقال الأعمش: يعني: أقراءتك. أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء» من الزيادة والنقصان . 

وقيل: كان شعيب عليه السلام ناهم عن قطع الدنانير والدراهم وزعم أنه حرم عليهم» فقالوا: أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء من قطعها("© . | 

«إِنّك لأنت اليم الرشيد قال ابن عباس رضي اله نة ادون الستقيه. الغاويي» الت 
تصف الشيء بضده فتقول: للديغ سلم وللفلاة مفازة. [وقيل]: قالوه على وجه الاستهزاء . 

وقيل: معناه الحلم الرشيد بزعمك . 

وقيل: هو على الصحة أي إنك ياشعيب فينا حلم رشيد» لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة 
دينهم» کا قال قوم صالح عليه السلام: «قذ كنت فينا مَرْجُوَاً قبل هذا» (هود ‏ 55) . 
(۲) في «ب»: (وقد) وهو أليق بالسياق . 
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قوي ا نر وررقنی ِن رزقاحسناوما 


ص صم 


ENR FAN اا‎ 


سْقَاقَ عاو e‏ قوم نويج 5-87 هوج 2 وما 


)س و م حا ٦ے‏ 2< .رو و و وس 

قوم لوطل مَنحكم بيك ي وأستغفروارب E‏ 
ر وو رن 

رحيم ود رد عيه 


قال ياقرم أرأيشم إن کنب على بين 4 بصيرة وبيان» من رفي ورزقني منه رزقا حسنا4. 
حلالا. وقيل: كثيرا. وكان شعيب / عليه السلام كثير المال. وقيل: الرزق الحسن: العلم والمعرفة. وما 


أريد أن أخالفكم إلى ما أَنْهَاكُم عنه». أي: ما أريد أن أماك عن شيء ثم أتكبه. إن أريدي ما أريد 


فيما [امر به ونا عنه6(١)‏ 13 الإإصلاح ما استطعتٌُ وما توفيقي / إل بال والتوفيق: تسهيل 
سبيل الخير والطاعة. «إعليه توكلتُ4. اعتمدت» وليه أنيب 4 3 فيما ينزل لي من النوائب 
وقيل: في المعاد . 


(وباقوم لا يخرتئكم»» لا بحملتكم طشْقاقي4, خلاني ان يُصبيكم»؛ أي: على فعل ما 


أنبام عنهء طإمثل ما أصاب قوم نوحر)» من الغرق» «إأو قوم هُودِ»؛ من الرعء أو قوم صالج#, 


من الصيحة, «إوما قوم لوط منكم ببعيدي» وذلك أنهم كانوا [حديثي عهد يلاك" قوم لوط . 
[وقيل معناه وما دار قوم لوط منكم ببعيد» وذلك أنهم كانوا جيران قوم لوطع(" . 


«إواستغفروا ربكم ثم م وبوا إليه إن ري رحيم م وَدُودّ وللودود 0 معنيان: أحدهماء أنه حب 
للمؤمنين» وقيل: هو كعزى المودود أي حبوب ام وجاء في الخبر: إن ا عليه السلام كان خحطيب 


الأنبياء عليهم السلام . 


(۱) في «ب): (أمرتكم به إلى ما أنهآم عنه) . 

(۲) في «ب»: (جيران) . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. في «ب» (وللود...)‎ )٤( 

(ه) ذكره أبو الشيخ عن سفيان. انظر: فتح القدير للشوكاني: ٥۲۲/۲‏ . 
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مَحَهُتمَةَضنَاوأَحَدتٍ نكما لجع أت أن جره > 0 
ْ قال ياهعيبٌ ما تفقذه؛ ما نفهم» إكثيراً مما تقول وإِنا تراك فينا ضتعِيفاً». وذلك أنه كان 

ضرير البصر» فأرادوا ضعف البصر'» «ولولا رَهْطّك)» عشييّك ركان في منعة من قومه» 
متاك لقتلناك. والرجم: أقبح القتل. وما أنت عليئا, عندناء «#بعزيز» . 

قال ياقوم أرغيلي أعز عليكم م من اللو أي : : مكان رهطي أهفيب عندم من الله أي: إن تركتم 
قتي لمكان رهطي الأول أن تحفظوني في الله. واتخذثموه وراءم ظِهريًاً4, أي: نبذتم أمر الله وراء 
ظهورم وتركتموه إن ري با تعملونَ محيط» . 
«وياقوم اعملُوا على مكاليكم#. أي: على تؤدتكم وفكنكم. يقال: فلان يعمل على مكانته إذا عمل 
على تؤدة وتمكن. «إني عامل على تمكني, طإسوف تعلمون4» أينا الجاني على نفسه» ولمخطىء في 
فعله» فذلك قوله: مَنْ يأتيه عذاب يُخزِبه » يذله ومن هو کاذب4» قيل: «من» في محل النصب» 
أي : فسوف تعلمون الكاذب. وقيل: عله رفع» تقديره: ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره. 
«وارئقبوا4. وانتظروا العذات «إلي معكم رقيبٌ4. منتظر . 

«ولمًا جاءَ أمرنا نجّينا شعيباً والذين آمُوا معه برحمة متا وأتحذّتٍ الذينَ ظلمُوا الصيحة)» 
قيل: إن جبيل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم . وقيل: أتتهم صيحة من السماء 
فأهلكتهم. طفأصبحُوا في ڊټارهم جانهین)» ميتين . 


)١(‏ قال ابن عطية رحمه الله: وهذا ضعيف لا تقوم عليه حجة» بضعف بصب أو بدنه والظاهر من قرهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف 
الانتصار والقدرةء وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه . 
وقال أبو روق: إن الله لم بيعث نبياً أعمى» ولانبباً به زمانة . 
انظر:. المحرر الوجيز: ۳۸٤/۷‏ البحر الحيط: 765/8 . 
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«إكأنْ لم يَعْتوا» أي: كأن لم [يقيموا ولم يكونوا](© طفيها ألا بُدأه, هلاكاء مدن کا 
بعد ث» هلكث غود4 . 

قوله عر وجل: ولق أرسلنا موسی باياتنا وسلطان بین حجة بينة . 

إلى فرعون وميه فائبعُوا مر فرعون وما مر فرعون برشيد#» بسديد . 

e‏ يَقَدُمُ قومَة» يتقدمهم يوم القيامة فأوؤْرَدَهم» فأدخلهم التار وبئس الوزدُ المَوزود» أي: 

بيكس المدخل المدخول فيه . 

2 لبعُوا في هذه أي: في هذه الدنياء لع ويومَ القيامة بس الرَفْدُ المَرْقُودُ)4, أي: العون 
المعان. وقيل: العطاء المعطى» وذلك 2 ترادفت عليهم اللعنتان» لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة . 

إذلك من أنباء القرَى نص عليك منها قائمٌ4. عامر» «إ وحصي خراب. وقيل: منها قائم بقيت 
الحيطان وسقطت السقوف. وحصيد أي: انمحى أثره. وقال مقاتل: قائم یری له أثر وحصيد لا يُرى له أثرء 
وحصيد بمعنى حصود . ا 

وما ظلمناهم)» بالعذاب والهلاك, «#ولكنْ ظَلَمُوا أنفسهم4» بالكفر وا لمعصية. إفما 8 

عنبم هنهم التي يَدْعُونَ من دون الله من شيء لمّا جاءَ مر 5 عذاب ربك وما رادوهم غير 
تتبيب» أي: غير تخسير» وقيل: تدمير . 

«إوكذلك4. وهكذاء «أخد ريك إذا أخذ القُرَى وهي ظالمة إن حه ليم شديد»4, أخبنا 
عبدالواحد المليحي» > أخبرنا أحمد بن عبدالنعيمي» ؛ نبنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا 
1 في «ب»: (يكونوا فيها) . 
ش ١58‏ 


الجزء الشاني عشر سورة هود . 
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HN‏ شري سيد إت ف ذلك ليه لعاف عات اة ذلك بوم 
کیش کاش رکر رم کن رة چ رک ایرد لبر کن رر چ 
وميا لا ڪلم تس ٳ ليذو هرس رسيي 


صدقة بن الفضل»› أنبأنا أبو معاوية» أنبأنا يزيك ب بن أبي بردة» عن اي موسی الأشعري رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله عيّه: «رن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلة». قال: ثم قرً: إوكذلك أنحدُ رلك إذا أخدّ 
القُرَى وهي ظالمة0(4) الآية ' 
قوله عر وجل: إن في ذلك لآية4. لبر طإلمنْ حاف عذابَ الآخرةٍ ذلك يوم مجموعٌ له 
الناس 24 يعني يوم القيامةء إوذلك يوم مشهودٌ 4 أي : يشهده أهل السماء والارض. 
وما تؤتحرة4. أي: وما تُوْحر ذلك اليوم» فلا نقم عليكم القيامة [وقرأ يعقوب» وما يُوُخره ‏ 
بالياء]"» إلا لأجل مُعدود)» [معلوم](" عند الله . 
«إيوم يأتِ4 قرىء بإئباتٍ الياء وحذفهاء إلا تكلم أي: لا تتكلم «إنفس” إلا بإذنه فمنهم 
| شقي وسعيدٌ 24 أي : فمنهم من سبقت له الشقاوة ومنهم من سبقت له السعادة . 
أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أنبأنا جدي أبو سهل عبدالصمد بن عبدالرحمن 
البزارء أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا العذَافريّء أنبأنا إسحاق بن إبراهم بن عباد الدَّبَرِي؛ أنبأنا 
عبدالرزاق» أنبأنا معمر» عن منصور» عن سعيد بن عبيدة عن أي عبدالرجمن ن المي عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه قال: خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع إذ حرج علينا رسول الله عه وبيده 
مِخْصَرَّة فجاء فجلس» ثم نكت بها الأْض ساعةء ثم قال: «ما من نفس منفوسة إلا قذ كيب مكائها 
من الجنة أو النار» ولا وقد ل يبت شق أو سعيد ة)»)) قال: ققال رجل: ألا نتكل على كتابنا يارسول 
الله وندعٌ العمل؟ قال: «لاء ولكن اعْملُوا فكلّ مِيسّرٌ لِمّا حل لَه أما أهل الشقاء فييَسُرون لعمل اهل 
الشقاءء وأما آهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة»» قال: ثم تلا: «فأما من أعطى وانَّى وصدّق 
بالحسنى فسنيسره للیسری» وأما مَنْ بخل واستغتی وکذب بالحسنى فسنيسره للعسرى»27 (الليل ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة هودء باب «وكذلك أخذ ريك...٠‏ 0014/4 ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تمريم الظلم» 
برقم (۲۰۸۳): .۱۹۹۸-۱۹۹۷/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۸/۱۲‏ . ْ 
(۲) ساقط من «ب» . 
™( أخرجه البخاري في الجنائزء باب ٠‏ موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله: #«/ه 23737 وفي تفسير سورة «والليل إذا يغشى» وفي 


الأدب وفي القدر› وأخرجه مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي, برقم ۲١٤١-١ ۳4/4 :)۲۹٤۷(‏ والمصنف في شرح 
السنة: ١۳۲-۱۳۱/۱‏ . 
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A‏ د دبي. ويس ھور 

تالز راک یآلار کہ فيا رف یھی ج کر ریت ف مامادام 
ص ذل ر رمج عي و سإ سل رص ره د ر چې 

اموت وا رض لاما سَاء ربكن ريك فعاللمایرید ريه 


قوله: طإفأمَا الذين شقوا ففي التار لهُمْ فيبا رَفِيرٌ وشهيق4؛ قال ابن عباس 0 الله عنهما 
الزفير: الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول نيق الجمارى 
والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقال أبو العالية: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 

«وخالدين فیا لابثين مقيمون فيهاء ما دَامَتِ السّمواث والأرض#» قال الضجاك: ما 0 
سموات الجنة والنار وأرضهما وكل ما علاك وأظلّكَ فهو ماء وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض . 

قال أهل المعاني: هذا عبارة عن التأييد على عادة العرب» يقولون لا اتيك ما دامت السمواتُ 
والأْضء «لايكون كذا ما اختلف الليل والنهار» يعنون: أبداً . 

قوله تعالى: إلا ما شاءً رك . 

اختلفوا في هذين الاستثنائين» فقال بعضهم: الاستثناء في هل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمدن 
يدخلهم الله البار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منها فيكون ذلك / أستثناء من غير الجنس» لأن الذين 
أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء]'» وهذا م : 

أحبنا عبدالواحد بن أحمد بن عبدالله النعيمي » أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» 
عدذا حص يبن عبر حدثنا هشام» عن كاده عن أنس رضي الله عنه أن النبي م قال: «لي ا 


أقواماً سَفعٌ من النار بذنوب أصابوهاء عقوبة) 39 حاقل الله الجنة بفضل رحمته» فيقال 97 


الجَهَتميون»" . 
وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » قال: أخبنا أحمد بن عبدالله النعيمي أخيزا محمد بن 
يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا مسدد» أخبرنا يحيى» عن الحسن بن ذكوان» أنبآنا أبو رجای 
حدثني عمران بن حصين حصين رضي الله عنه عن النبي عي قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمدء 
فيدخلون الجنة» ويسمون الجهنميين»29 . 
وأما الاستثناء في في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لعو في النار قبل دخول الجنة . 


. في «ب: (من الأشقياء)‎ )١( 
«إن رحمة الله قريب‎ e وفي التوحيد» باب ما جاء في قول الله‎ ESTAS أخخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والثار:‎ (0 
. ۱۸۳/٠١ والمصئف في شرح السنة:‎ ٤۳٤١/١١ من المحسنين»:‎ 
. وسَفع من النار؛ أي : سواد من لفح النارء أو علامة منها‎ 


- (۳) أخرجه البخاري في الموضع السابق: »418/١١‏ والمضنف في شرح السنة: ۱۸٤۱۸۲۳/٠١‏ . 


Y٠ ۰ 


الجزء الشالي عشر سورة هود 


# وما لذن عدوأ َف ىكس حل رین نبَامَادَامَتٍالسَمو ت وا دش ماعا 


وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت 
والبعث» قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار. يعني: هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار . 

وقيل: إلا ما شاء ربك: سوى ما شاء ربك» [معناه خالدين فيا ما دامت السموات واللأض سوى 
ما شاء ربك]"“ من الزيادة على قدر مدة بقاء السموات والأض» وذلك هو الخلود فيهاء کا تقول: لفلان 
علي ألف إلا الألفينء أي: سوى الألفين اللتين تقدمتا . 

وقيل: إلا بمعنى الواو» أي: وقد ارك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة» كقوله: «لثلا يكون 
للناس عليكم حْجَة إلا الذين ظلموا» (البقرة  »)٠٠١‏ أي: للا الذين ظلموا . 

وقيل: معناه لو شاء ريك لأحرجهم منها ولكنه لا يشاء أنه حكم لهم بالخاود ٠‏ 

قال الفراء: هذا ا استشناه الله ولا يفعله. نه والله لاضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
وعزيمتك أن تضربه(" 

إن ربك فعَالٌ لْمَا يُريد)» . 

وأا الذين بارا قرأ حمزة والكساني وحفص «إسْهدُوا4 بضم السين [وكسر العين]2'7, 
أي: رزقوا السعادة» وسو وأمنجك بمعنىٌ واحد. وقرأ الآخرون بفتح السين قياساً على «شقوا». (ففي 
الجتة خالدين فيبا ما دامت السموات والأرض إِلّا ما شاءً ربك قال الضحاك: إلا ما مكثوا في 
النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة: الله أعلم يثنياه. إعطاءً غير مَجذُوذ» أي غير مقطو ع. قال ابن 
زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنةء فقال: #عطاءً غير مَجذو ذ4 0 يخبرنا بالذي يشاء 
لأهل النار 


(۱) ساقط من «ب» . 

)١(‏ قال الظيري رحمه الله: وأولى الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب» القول الذي ذكرناه عن قتادة ا من أن ذلك استخناء في أهل 
التوحيد من أهل الكبائر. أنه يدخلهم النار خالدين فيا أبداء إلا ما شاء ن تركهم فيا أقل من ذلك» م يخرجهم فيدخلهم الجنة. 
وإنما قلنا ذلك أول الأقوال بالصحة في ذلك: لا الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلودٌ في النارء وتظاهرت بذلك الأخبار عن 
سول الله عله » فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك؛ وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله ع أن الله يدحل قوماً من 
أهل الايمان بذنوب أصابوها النازء ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة. فغير جائز أن يكون ذلك استناء في أهل التوحيد قبل دخوفاء 
مع صحة الأخبار عن رسول الله ع با ذكرنا =وإنا إن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: ولا يدل الجنة . 
فاسق, ولا النار مؤمن» وذلك خلاف مذهب أهل العلم» وما -جاءت به الأخبار عن رسول الله ع فإذا فسد هذان الوجهانء فلا 
قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث ‏ أي هذا الراجح ‏ انظر: الطبري: ١/484ل480‏ . 
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اك ردا مايقب هلو OTD‏ 
o‏ ا 


L> 00 4‏ سوم 4مك 3 
و ا NES‏ ت ر كلتقت ثري چ ىآ 


ب ےر 


1011111117 


E EE e‏ وول لها باجو يه 
أحقاباً0") . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه مثله0"© . 

ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لليقى فبا أحد من أهل الاكان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداً. 

فلا ئك في مرْيّة4 في شك› و يعبد «sj.‏ أنهم ضاذل» لما يعبدون إلا کا يعبد)» فيه 
إضمار؛ أي: يا كان يعبدء باهم من قبل وإنا لوهم نصیتهم) حظهم من الجزاء. غير 
منقوص 4. 

«ولقد آتینا موسى الکاب)» التوراة» جا عئيف فيي ف فمن مصدق به مكدو نفل ترك 
بالقرآن» يعي بيه عه ولول كلمة سبقثٌ من ربك( في تأخير العذاب عنهم» «إلقضي يبنهم )24 أي: 
لدبوا في الحال ورغ من عذابهم وإهلاكهم؛ إلهم لفي شك منه مُرِيب )» و في الريبة والتهمة . 

وان كلا4. قرأ ابن كثير ونافع وابو أبو بکر: «وإن کلا» ساكنة النون على تخفيف إن الثقيلة» والباقون 
بتشديدهاء لما شدّدها هنا وني يس والطارق: ابن عامر وعاصم ومزةء [وافق أبو جعفر هاهناء وفي 
الطارق وفي الزخرف» بالتشديد عاصم وحمزة] 229 والباقون بالتخفيف» فمن شدد قال الأصل فيه: إوإن 
كلا» [لمن ماء فوصلت من الجارة بماء فانقلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 
إحداهن» فبقيت لا بالتشديد» و«ما» هاهنا بمعنى: مَنْء هو اسم لجماعة من الناس» 3 قال تعالى: 
«فانكِحُوا مَا طّاب لكم» (النساء ‏ ۳)» أي: من طاب لكم» والمعنى وإِنّ كلا لمن جماعة ليوفيتهم]27 . 

ومن قرأ بالتخفيف قال: «ما» صلة [زيدت ين اللامين ليفصل بينهما كراهة اجتاعهماء وا معنى]7"©: 
وإن كلا ليوفيتهم 


. ٠۲۷/۲ انظر:.فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 
. ٠. عزاه السيوطي لاسحاق :بن راهوية. الدر المنثور: 2000 وانظر: : فتح القدير» ا موضع نفسنه» وفيه رده على الزمخشري‎ )۲( 
١ ١ . ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۳( 


الجزء الفالي عشر ظ سورة هود 
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ر ص 2 ا 2 A‏ ا و 5 0 
iy‏ اا ee‏ ینای 


لمرو ربس 2 نه 


وقيل «ما» بمعنى مَنْ» تقدير: لمن ليوفينهم» واللام في «لا» لام التأكيد [التي تدخل على خبر 
إن( 8 وفي ليوفيتهم لام القسم» [والقسم مضم( 0 تقديره والله» م ربك أعمالهم 24 أي : 
جزاء أعماهي انه بما يعملون خبير» . 

قوله ع وجل طفاملتقم كم مرت أي: استقم على دين ربك» والعمل به» والدعاء إليه كا 
ا ومن تاب مەك أي : ومن امن معك فليستقيمواء قال عمر بن الخطاب كني اله ع 
الاستقامة أن تستقم عل الأمر والنبي » > ولا تروغ روغان الثتعلي( 1 

اا الامام الحسين بن محمد القاضي» أنخبرنا ابو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» اا 
والدي إملاء» حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن العلاء بن كريب» حدثنا أبو أسامة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن عبدالله الثقفي 0007 يارسول الله قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل غ نهدا بعدك» قال: «قل امنتٌ بالله ه ثم استقم»7") 

ولا تطغزا) لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني» وقيل: معناه ولا 0 فتزيدوا ل ما أمرثُ ا 

إن با تعملون بصيرٌ4. لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
نزلت على رسول الله ا أية هي ا عليه من هذه الآيةء ولذلك قال: «شيبتني هود وأخحواثها»*) , 

ان عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل؛ حدثنا عبدالسلام بن مُطَهر ثنا مر بن عليء عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد بن 
أبي سعيد المَقبْريٌه عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال: «إنْ الدين يُسْرٌ ون يشاد الدينَ 
ا إلا غلبهه فسددوا وقاربواء وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءِ من الدلجة»( 0 

قوله عز وجل: «إولا تركنوا إلى الذينَ ظلمُوا», قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولاتميلوا. لركون: 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب8» . : 
(۲) عزاه في كنز العمال: ٤۹٥/۲‏ لسعيد بن منصور وابن المبارك وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والحاك وابن ا ورسته في الايمان ` 

والصابوني في المائتين 
(7) اخرجه مسلم في الايمانء باب جامع أوصاف الاسلامة برقم (TA)‏ ا/“ والمصنف في شرح السنة: ا 
)٤(‏ سيأتي تخريجه قريباً في ختام السورة . 
(ه) أخرجه البخاري في الإيمان» باب الدين يسر: 4۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: 6.49/5 

والدّجة: هي السير آخر الليل» وقيل: الليل كله . 


توا كد الجزء الغاني عشر 


َأ لَك و ر الاروزلقاقن الإا لك ذه الات در 
هو امحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. قال السدي: لا تداهنوا الظلمة. وعن 
عكرمة: لا تطيعوهم. وقيل: لاتسكنوا إلى الذين ظلموا. CED‏ قتصيبكمء النار وما لكمْ من 
دون الله من أولياء4, أي: أعوان يمنعونكم من عذابهء «اثمٌ لا تنصرون» .. 

قوله عز وجل: «إوأقم الصلاةً طرفي التهار». أي: الغداة والعشي. [يعني : صلاة الصبح 
وا لمغرب]"ء قال مجاهد: طرفا النبار صلاة e‏ والظهر. والعصر. «ودُلفاً من الليل»» صلاة 
اا اا 

وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف» وصلاة العصر والمغرب طرف» وزلفاً من الليلء يعني 
صلاة العشاء. 

وقال الحسن: طرفا النبار. الصبح والعصرء ورُلَفاً من الليل: المغرب والعشاء. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: طرفا النبار الغداة والعشي» يعني صلاة الصبح والمغرب . | 

۷۸ ب . قوله: إوزلفاً من الليل) أي /: ساعاته واحدتما زلفة وقراً أبو جعفر «رُلْفأُ» بضم اللام . 

إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات4. يعني: إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات . 

روي أنها نزلت في أي اليَسَرء قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلتٌ لها إن في البيت تمراً أطيب منه 
ترخات نعي ا > فأهويتٌ إليها فقباتهاء فأتيتٌ ت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: استر 
على نفسك وِيُبْء فأتيثُ عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له» فقال: استرٌ على نفسك وتِبٌء فلم أصبر 
فأتيثُ رسول الله عله فذكرت ذلك لهء فقال: «أحلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذاء حتى 
ظن أنه من أهل النار؟ فأطرق رسول الله عه حتى أوحى الله إليه: لإوأقم الصلاة طرفي النبار وزلفاً 

من الليل6 الآية» فقال أصحاب رسول الله ده أ أهذا خاصة أم للناس عامةً؟ قال: «بل للناس 
عام , 


. ساقط من «ب»‎ 4)١( 
. أي أمامة ووائلة الأسقع وأنس بن مالك. وأبو اليَسّر: اسمه. كعب بن عمرو‎ ٠ 
. وأخرجه أيضاً النسائي والبزار وابن مردويه والطبراني والطبري‎ 
. )۸۸( فتح الباري:. 2857/4 الكافي الشاف ص‎ ٤۸۲/٤ وانظر: الدر المنشور:‎ 
. )5310-905( أسباب النزول للواحدي ص‎ 


الجزء الثاني عشر ٠‏ سورة هود 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 00 أنبانا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل أنبأنا قنيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زبيع عن سليمان التيمي عن أبي عفان النبدي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ة فا فأ النبي عت فأخبوء فأنزل الله تعالى «(وأقم 
الصلاة طرفي النهار وزُلفاً من الليل إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئاتٍ4. قال الرجل: يارسول الله ألي 
هذا؟ قال: «لجميع أمتي كله.»() 1 

وأخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أنبأنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» أنبأنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني أبو طاهر» وهارون بن سعيد الأيلي» قالا: 
حدثنا ابن وهب» عن أني صخرء أن عور بن اجات مول رائدة خد من أبيه» عن ألي هريرة أن 


رسول الله عه كان يقول: «الصلواتٌ اليس والجمعة إل اة ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ لا 
بینهن إذا اجتنبت ت الكبائر »0 , 


| 7 دالا الليحي» أخبرنا محمد الحسين بن أحمد الخلدي» أنبأنا أبو العباس محمد بن 
إسحاقالسراج أنبأنا قتيبة» أنبأنا الليث وبكر بن مضرء عن ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن أني سلمة بن عبدالرحمن عن أي هريرة أن رسول الله عه قال: «أرأيتُم لو أن نهراً يباب أحدك 
يغتسلُ فيه کل یوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شي»؟ قالوا: لا. قال: فكذلك مكل الصلواتٍ 
الخمسء يمحو الله بهن الخطايا»" . ' 
قوله عر وجل: ذلك أي: ذلك الذي ذكرنا. وقيل: هو إشارة إلى القرآن» إذكرى4» عِظة 
«#للذاكرين »© أي لمن ذكره . 
«واطيز» يامحمد على ما تلقى من الأذى. وقيل: على الصلاة» ونظيو «وأمرُ أهلك بالصّلاةٍ 
واصطبز عليها» (طه  )١87‏ فن الله لا يُضْيعُ أجر ا > في أعمالهم.. قال ابن عباس 
رضي الله 0 يعني المصلين . 


. ٠٠٠١/۸ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة هود باب «وأقم الصلاة طرفي النهار...»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... برقم ١ HD)‏ والمصنف في رح السنة: 
۷/۲ . 

(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة: ١١/۲‏ 57 في المساجد» باب ا الصلاة تمحى به 
الخطاياء برقم (11۷): .4717-4717/1١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/۲‏ . 


Yio. 


سورة هود الجزء الاي عشر 


000 ۹ وو ر رح لس سر 

تلا کات يس آلو یں یوز بجوت زالفسادفي 
KGS E 0‏ م دس ۶ بوه - 7 و 

لْار ضإلَّاقبلا : معنأ تمه م واتبع انظ موا ما واويه وكانوأ 


ركو te, Sed‏ 
رت چ رسک رک یرک لر بطل ووه ضيورت - 
م اه کے ر ررم رر ر 311 


ج27 ولو اء ر كمل الت س اوی رالوت یلدیک ا ا اا 


3 ر رور - 


4 رو 2و م م ا سحت ا 
رَحِم ريك ولل لك حلقهر وتم تک ريك لاملان جَهِتَمَمِنَالْجِنَّةِ لئاس 


قوله عر وجل: طفلولا» فهلاء كان من القرون» التي أهلكناهم» من قييكم). والآية 
للتوبيخ ولوا بقيّة4» أي: أولو تمبيز. وقيل: أولو طاعة. وقيل: أولو خير. يقال: فلان ذو بقية إذا كان 
فيه خير.. معناه: فهلا كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينبى عن الفساد في الأرض؟ [وقيل: معناه 
أولو بقية من خير. يقال: فلان على بقية من الخير إذا كان على خصلة محمودة]( . 

نهن عن الفساد في الأرض)» أي يقومون بالنبي عن الفساد» ومعناه جحد أي: لم يكن فيهم 
أولو بقية. ظإِلا قليلاً4» هذا استثناء منقطع معناه: لکن قليلا من أغينا منهم 4 > وهم أتباع الأنبياء 
كانوا ينبون عن الفساد في الأض. طوائبَعَ الذي ظلمُوا ما أثرفُوا4, تعِمُواء طإفيه». والمترفٌ: المُتعم. 
وقال مقاتل بن حيان: ُولوا. وقال الفراء: [َعُودُوا من النعم واللذات وإيثار الدنيا]('2 أي: واتبع الذين 
ظلموا ما عودوا من النعم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة. #وكانوا مجرمين)» كافرين . ٠‏ 

0 كان ربك لِيُهلك القَرَى بظلم)» أي: لايلكهم بشركهم» ظوأهْلّها مُصْلحُون» فيا 

بينهم يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضأء وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وقيل: لا يبلكهم بظلم منه 
وهم مصلحون في أعمالهم» ولكن يبلكهم بكفرهم وركوبهم السيعات . ٠‏ 

قوله عر وجلّ: «ولو شاءً ربك عل الناس)» كلهم. طأمةٌ واحدة», على على دين واحد. ولا 
یزاون مُخطفين» على أديا شتی من بين يېودي» ونصراني» وجوسي» ومشرك . 

لإا من رّحِمَ ريّك4. معناه: لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق» فهم لايختلفون» «إولذلك 
خلقهم 4 قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم. وقال أشهب: سألتٌ مالكاً عن هذه الآية» فقال: 
CC EE E‏ 0 


(۱) ساقط من «ب» . 


الجزء الغاني عشر 0 ٠ ١‏ سورة هود 


م دو س ہد و E EE‏ ر lr‏ 


ل دس ىو رک 
a NS 2‏ 


2-07 نامرد ا وتو عيب لسوت وا رض ويو جع 
الكل ايده توك لْعَليَِ يکل اماو © 

وقال أبو عبيدة: الذي أختاره قول من قال: خلق فريقاً لرحمته وفريقاً لعذابه'. 

وقال ابن 2 ومجاهد وقتادة والضحاك: وللرحمة خلقهم؛ يعني الذين رحمهم ١‏ 

وقال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة» وأهل الاحتلاف للاختلاف . ' 

وحاصل(2© الآية: أن أهل الباطل مختلفون» وأهل الحق متفقون» فخلق الله أهل الحق للاتفاق» وأهل 
الباطل للاختلاف . 

«إوتمث كلمة ربّك)4» وتم حكم ربك (لفلاة جهنّمَ منَ النَةَ والتاس أجمعين» . 

ركلا نقص عليك من أنباءِ الرسل ما ُْ به فوؤادك4» معناه: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء 
الرسل» أي: من أخبارهم وأخبار امهم نقصّها عليك لتتيّتَ به فوّادكء لنزيدك يقيئاً ونقوي قلبك» وذلك 
ن النبي عله إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه . 

لاوجاك في هذه الحقٌ4. قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا . 

وقال غيرهما: في هذه السورة. وهذا قول الأكثرين . 

خصّ هذه السورة تشريفاً» وإن كان قد جاءه احق في جميع السور . 

طومَوْعِظَة4. أي: وجاءتك موعظة› «وذكرئ للمؤمدين» . 

«إوقل للذين لا ب ونون اغْمَلُوا على مكاليكم4. أمرٌ ہدید ووعيدء إا عب . 
«إوانتظروا. ما يحل بنا من رحمة الله إلا منعظروني» ما يحل بكم من نقمة الله. 

طإوللّهِ غيب السموات والأرض» أي: علم ما غاب عن العباد فييماء إوإليه يرجع الأمرُ 
كله في المعاد . 


ص 


قرأ م وحفص: «یرجم» بضم الياء وذ فتح الجم: أي : يرد. وقراً الآخرون بفتح الياء وكسر وكسر a‏ 
أي : يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون للخلق أمر . 


() في «ب» (ومحصول...) . 


۹ 


سورة هود ) : الجزء الشالي عشر 


«فاغيدة ورل عليه)» وثق به وما ر بك بغافل عمًا تعملون)» قرأ أ أهل المدينة والشام 
وحفص ويعقوب: «تعملون» بالتاء هاهنا وفي آخر سورة الفل. وقرأ الآخرون بالياء فيهما . 

قال كعب: خاتمة التوراة خاتمة سورة هود( . 1 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبد الصمد الجوزجاني» أنبأنا ابو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» أنبأنا 
أ أبو سعيد / اليثم بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية 


بن هشام» عن شيبان» عن أي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر 


رضي الله عنه: يارسول الله قد شبت» فقال ا «شيبتني هود والواقعة» والمرسلاتٌ» وعم يتساءلون» 
وإذا الشمس كۇرث»”› . 


ويُروى: «شيبتني هود وأحواعما . 


)١(‏ أخرجه الطيري عن كعب: ٠4١/٠١ »٠١۲/١١‏ ورجال إسناده ثقات. وقال السيوطي في الدر المنثور: 497/4 «أخرجه 
عبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن الضريس في فضائل القران» وابن جريرء وأبو الشيخ» . 

(۲) أخرجه رمدي في تفسير سورة الواقعة: ۱۸٤/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 5 
الوجه»» وأخرجه في كتابه المفرد «الشمائل» ص (45)» وصححه الحم في المستدرك: ۳٤٠١/۲‏ والمصنف في شرح السنة: 
٤‏ .. وأخرجه ابن أي شيبة» والبزار» والطبراني» وذكره الدارقطني في العلل» وأخرجه البميقي عن عمر بن الخطاب. وابن سعد , 
وابن عدي من رواية يزيد الرقاشي عن أنس . 
انظر: المطالب العالية: /437 28 الكاني الشاف ص (۸۷)» فيض القدير للمناوي: 2178/4 مجمع الزوائد: ۳۷/۷ . 

(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» ص (47) عن أي جحيفة ة السراي الف في شرح السنة: ٤/١ ٤‏ ۳۷ والطبراني عن 
عقبة بن عامر . 
وقال البوصيري: «رواه أبو. يعلي» والترمذي في الشمائلء ورواته ثقات». انظر: فيض القدير: ١٦۹-١1۸/٤‏ المطالب العالية: . 
Y/Y‏ . 


۲۰۸ 


کےا و وہ 
شرو وما 


ب اززج 
ب > سا صا سر 1 ل 7 پر ١‏ کر ے۶ کے 
الراك ايت الككتي لین را زلف اع راع لک عقت © 


ینو لافار © 

«الر تلك آياث الكتاب المبين)› أي : البين حلاله وحرامه» وحدوده وأحكامه : 

قال قتادة: مبين ل والله 2 بركته وهداه ورشده» فهذا من بان أي : ظهر 5 

وقال الزجاج: مبيّنٌ الحَقّ من الباطل والحلال من الحرام» فهذا من أبان بمعنى أظهر . 

إا أنزلناه» يعني : الكتاب» «إقرآناً عربياً لعلكم تعقلُون)». أي : أنزلناه بلغتکم» لكي تعلموا 
معانيه» وتفهموا ما فيه . 

ظنحنُ نق ص عليك)» أي: نقرأ عليك إأحسنَ القَصّص #. والقاصٌّ هو الذي يتبع“ الآثار 
وياتي بالخبر على وجهه . 

معناه: نبيّن لك أخبار الأم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان . 


)١( '‏ قال ابن عباس وقتادة: مكيةء إلا ثلاث آيات من أوهاء ونقل القرطبي عنهما: إلا أربع آيات . 
انظر: البحر الحيط: 2317/0 القرطبي: ۱۱۸/۹ . 
(؟) ‏ في (ب#: يتتبع . 


51١ 


سورة يوسف . الجزء الغاني عشر 


0 0 مما‎ E Ls E N AIIA, 
إذقال دو سف! هيأ يِف رايت ع وال وار‎ 

- سر حم 

١‏ ي 

سمرت ېه 


وقيل: المراد منه: قصة يوسف عليه السلام خاصة» سمّاها أحسن القصص لما فيها من العِبّر 
والجكم والنّكّتٍ والفوائد التي تصلح للّين والدنياء من سيَرٍ ا ملوك والمماليك» والعلماء» ومكر النساءء 
والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء» وغير ذلك من الفوائد . 

قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة . 

وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إلا( . 

قوله عز وجل: ما أوحينا إليك» «ما» المصدرء أي: بإجائنا إليك» هذا القرآن وإن 
كنت وقد كنت» «إمن قبله)» أي: [قبل وحينا](2 لمن الغافلين)» لمن الساهين عن هذه 
القصة لاتعلمها . 

قال سعد بن أي وقاص رضي الله عنه: أنزل القرآن على رسول الله عل فتلاه علمهم زماناً فقالوا: 
يارسول الله لو حدثتناء فأنزل الله عر وجل: «اللّهُ نل أُحسنّ الحديث» (الزمر ‏ ۲۳) فقالوا: يارسول 
لله لو قصصتٌ عليناء فأنزل الله ع وجل: نحن نقص' عليك أحسنّ القَصّص4. فقالوا: يارسول الله 
لو ذكرتناء فأنزل الله عر وجل : «آلَمْ يأنِ لَلذينَ آمنُوا أن تخشحَ قلوبهم لذكر الله (الحديد  )1١‏ . 

قوله عز وجلّ: طإِذْ قال يُوسف لأيه)» أي: واذكر إِذْ قال يوسف لأبيه» ويوسف اسم عبري 
[عُرَبِ]47» ولذلك لا يجري [عليه الإعراب]““ وقيل هو عربي . 

سكل أبو الحسن الأقطع عن يوسف؟ فقال: الأسف في اللغة: الحزن» والأسيف: العبد» واجتمعا 
في يوسف عليه السلام فسَمي به . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي»› أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا 
. محمد بن إسماعيل قال: قال عبدالله بن محمد» حدثنا عبدالصمد» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينارء 


. في «ب): يتتبع‎  )١( 

™( ساقط من «اأ. 

™( أخرجه الطبري: «oo \o‏ وصححه ابن حبان ص )٤۳۲(‏ من موارد الظمان» والحام: أن ووافقه الذهبي» ومن طريقه 
أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص )١١(‏ . 
وأخرجه أيضاً: إسحاق بن راهوية» والبزار» وأبو يعلي» وابن المنذرء وابن أني حاتم» وأبو الشيخ وابن مردويه . 
انظر: الدر المنثور: 435/4» المطالب العالية: ٠٤۳/۳‏ . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 
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ل ا غاا يك تكد الك كن 4 لشَّبِطنَ للاضسن 
مود وو 
وميلات ېا 


عن يعن ابن غير عمز رضي الله عنهما عن النبي َيه قال: إن الكريمٌ ابن الكريم ابن الكرم ابن الكرم 
يوسف بِنْ يعقوبٌ بن إسحاق بن [براه م(“ 
٠‏ «إيا أب قرأ yT‏ ا اماف 
وقرأ الآخرون: «إياأبت# بكسر التاء لأن أصله: يا أبثُ» والجزم يحرك إلى الكسر . 
«إني رأيثُ أحد عشرٌ كوكباً», أي نجماً من نجوم السماء ونصب الكواكب على التفسير . 
إوالشمس والقمرٌ رايهم لي ساجدين) ولم يقل رأيتها إلى ساجدة» واهاء والميم والياء والنون من 
كنايات من يعقل؛ لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل كقوله تعالى : ديا أمها امهل 
الوا مساكتكم» (الفل - )١8‏ . 
وكان النجوم في التأويل أخواته"» وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء بهم کا يستضاء بالنجوم» 
والشمس أبوه» والقمر أمه. قاله قتادة . 
وقال السدي: القمر خالته» لأن أمه لحيل + كانت قد ماتت . 
وقال ابن جرع: القمر أبوه والشمس أمه لأن الشمس مؤنثة والقمر مذكر . 
E‏ السلام ابن اثنتي عشرة سنة حين رأى هذه الرؤيا . 
وقيل: راها ليلة الجمعة ليلة القدر فلما قصها على أبيه › 
إقال بابي لا تة ص رُؤياك على إحوتك4. وذلك أن رؤيا الأنبياء علييم السلام وحي فعلم 
يعقوب أن الأحوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتان» إفيكيدوا لك كيد فيحتالوا في إهلاكك 
لأمبم يعلمون تأويلها فيحسدونك. واللام في قوله «لك» صلة» كقوله تعالى: «لربهم يرهبون»(الأعراف _ 
١84‏ ). وقيل: هو مثل قوهم نصحتك ونصحت لكء وشكرتك وشكرت لك. إن الشيطان للإنسان 
عدو مبين)» أي: يزين هم الشيطانء ويحملهم على الكيدء لعداوته القديمة . 


2)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخخوته آيات للسائلين»: 5»؛ وني تفسير 
سورة يوسف» باب «ويتم نعمته عليك»: 51/8 وفي المناقب أيضاً: ورواه مسلم مرا وأخرجه الصنف في شرح السنة: 
۳ . 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبالي: ٠١٠١/٤‏ . 

(۲) في «ب»: إخوته . 
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ص ص ع ور کٹ 2 وہ هه سس سار 


و ڪڪ داك يك 7 َيلَفكَوِ ا ود الاعاويث وة تممه 


ص 


رھ ےھ کا 22 2 3 رص 


ا عابو كن لبهم و عص ريك عَم 
کیټ 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا عبدالرحمن بن أبي شرع» أنبأنا أبو القاسم البغوي» حدثنا علي 
ابن الجعد» أنبأنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: كنت أرى الرؤيا مني حتى 
معب أبا قنادة يقول: كنت أرى الرؤيا فتمرضني» حتى معت رسول لله جه > يقول: «الرؤيا الصالحة 

من الله تعاللى» [والحلم من الشيطان]'» فإذا رأى حدم ما يحب فلا يحدّّثْ به إلا من يحب وإذا 
رأى ما یکره فليتعوذً بالله من شيّهاء ومن شر الشيطان ونمل بلانأء ولا يحدّثْ به أحداً فإها لن 
تضر»9" . 

اشا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» أنبأنا عبدالر من بن اي شرخ» أنبأنا أبو القاسم البغوي» 
حدثنا علي بن الجعد» أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس» عن أي رزين العقيلي قال: قال 
رسول الله عزيل4: «الرؤيا جزم من أربعينَ أو ستة وأربعينَ جزءاً من النبوة وهو على ربل طائر فإذا حدث 
ا ايه قال ولا ی ا جیا أو لم3 

قوله عر وجلّ: إوكذلك يجبيك رك يصطفيك ربك يقوله يعقوب ليوسف» أي: ا رفع 
منزلتك ببذه الرؤياء فكذلك يصطفيك ربّكء «إويُعلّمك من تأويل الأحاديث)» يريد تعبير الرؤياء سمي 
ا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه» والتأويل ما يؤول إلى عاقبة الأمرء ويم نعمته عليك)» 

يعني: بالنبوةة, «وعلى آل يعقوب)» أي: على أولاده فإن أولاده كلهم كانوا أنبياءء كا أتمها على 

ويك من قبل إبراهم وإسحاق» فجعلهما نبين» إن رك عليمٌ حكم) . 

وقيل: المراد من إتمام النعمة على إبراهم الخلة . 


(۱) ساقط من وأ». 

(۲) أخرجه البخاري في التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة: ۳۷۳/۱۲ ومسلم في أول كتاب الرؤياء برقم 
۷۷۲/٤ :)05771(‏ والمصنف في شرح السنة: 305/17 . 

(۳) أخرجه ابو داود في الأدب, باب الرؤيا: ٩-۲۹۸/۷‏ ۲۹» والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤيا: +/8هه 4 هت» وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في تعبير الرؤياء باب «الرؤيا إذا عبرت وقعت...2 برقم (4 191): ۱۲۸۸/۲» وصححه ' 
الحاك: 290/4 ووافقه الذهبي, وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٠١/٤‏ والمصنف في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن: 
5 وقوله «على ربل طائر» مكل» ومعناه: أا لا تستقر قرارها مالم تعبر. وأما تحديثه بها الحبيب فلأنه لا يستقبلك في, 
تفسيها إلا بما تحب» واللبيب يخبرك بحقيقتها أو بأقرب ما يعلم منها . 
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وقيل: إنجاؤه من النار» وعل إسحاق إنجاؤه من الذہے() 

هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام؛ والصحيح الثابت خلافه» ولذلك نضع هنا كلمة ضافية لابن القم وشيخه ابن 
تيمية رحمهما الله» فيها إبطال القول بأن الذبيح هو إسحاق . 

قال ابن القع في «زاد المعاد»: (01/0171/1: «وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكار من عشرين وجهاً. وسمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم» فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم 
أن يذبح ابته بكْرّه وني لفظ: وحيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر ألاده» والذي غرٌ أصحاب هذا 
القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاقء قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم: لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدك» ولكن الييود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهمء وأن يسوقوه إليمم» ويحتازوه لأنفسهم دون 
العرب» وياب الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاقء والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهم لما أتوه بالبشرى: رلا خف إنا أرسلتا إلى قوم لوط وامرأتُ قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق ومن ورآء إسحاق يعقوب) (هود ‏ ۷۱۰۷۰) فمحال أن ييشرها بأنه يكون ها ولد» ثم يأمر بنيحه. ولا ريب أن 
يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» هتال البشارة لاسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه . 

فإن قيل: لو کان الأمر کا ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على إسحاق» فكانت القراءة «وَمِن وَرَاءِ إسحاق يَعقُوبَ» أي: 
ويعقوب من وراء إسحاق. قيل: لا ينع الرفع أن يكون يعقوبُ مبشراً به» لأن البشارة قول مخصوصء وهي أل خبر سارٌ صادق. 
وقوله تعالى: «ومن وراء إسحاق يعقوب» جملة متضمنة هذه القيودء فتكون بشارة» بل حقيقة البشازة هي الجملة الخبرية. ولا كانت 
البشارة قولأء كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول» كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب» والقائل إذا قال: 
بشرت فلاناً بقدوم أخيه وََقَلِهِ في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا مما لا يستريبٌ ذو فهم فيه البتة؛ ثم يُضعف 
الجر أمرآخرء وهو ضعف قولك: مررت بزيد وَمنْ بعده عمروء ولأ العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين امجرورء 
كا لا يفصل بين حرف الجار وامجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح في. سورة (الصافات) قال: 
«فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيمء قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجري المحسنين» إن هذا هو البلاء المبين» وفديناه بذبح 
عظم» وتركنا عليه في الآخرين؛ سلام على إبراهم. كذلك نجري المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين» (الصافات: )١11-١١‏ 
ثم قال تعالى: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» (الصافاث .)١١7‏ فهذه بشارة من الله تعالى له شكراً على صبره عل ما 
مر ابه .وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه '. 

فن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على ما أمر به» وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الثبوة. 
قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وأن يكون نبياً» وهذا نصب «نبياً» على الحال المقدّرء أي: مقدراً نبوته» فلا 
يمكن إخراجٌ البشارة أن تقع على الأصل.. ثم تخص بالحال التابعة الجارية محرى المَْلَة هذا مُحال من الكلام» بل إذا وقعت البشارة 
على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابينٌ يوم لحر بها كا جُمل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكياً 
لشأن إسماعيل وم وإقامةً لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمه» وهذا اتصل مكان الذبح 
وزماثه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل؛ وكان انحر بمكّة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهم وابنه 
إسماعيل زماناً ومكاناًء ولو كان الذبح بالشام كا يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين والتّحر بالشامء لا بمكّة . 
وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً. لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولا ذكر إسحاق سماه عليماء فقال 
تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إبراهم المُكَرمِين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً. قال سلام قوم منکرون» (الذاريات ‏ 4 965 ؟) إلى 
أن قال: «قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم» (الذاريات ‏ ۲۸) وهذا إسحاق بلا ریب» لأنه من امرأته» وهي المبشّرة به» وما 
إسماعيل» فمن السرية. وأيضاً فإنهما برا به على الكبّر واليَأسِ من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك ٠ ٠‏ - 


"1١ه‎ 


9/ب 


سورة يوسف . الجزء الثاني عشر 


© لمَدانف موسق وإخو ويد اللا مك بلب © 


وقيل: بإخراج يعقوب / والأسباط من صابه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين 5 يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه ع إليه 
أربعون سنة» وهو قول أكثر أهل التفسير . 

وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون سنة. فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا: 


Bor 


ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه فبعوة . 


يقول الله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته #. أي : في خو وخبر إخوته. وأمعاؤهم: روبيل» 
وهو أكبرهم وشمعون» ولاوي» ويبوذاء وزبالون» وقيل: زبلون» واشرء وأمهم ليا بنت ليان وهي ابنة خال 
يعقوب عليه السلام» ووَلِدٌ له من سريتين له» اسم إخداهما زلفة والأخرى يلهمة أربعة أولاد: دان» 
ونفتالي» وقيل: نفتولي» وجاد» وأشير. ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب عليه السلام أختها راحيل فولدت له 
يوسف وبنيامين. [وقيل: وابن یامین]"» فكان بنو يعقوب عليه السلام اثنى عشر رجلا ٠‏ 


= ويضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأثلاد أحبٌ إلى الوالدين ممن بعدهء وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولدء 
ووهبه له» تعلقت شُعبَةَ من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه خليلاًة والحلة مَنْصِبٌ يقتضي توحيد الحبوب بانحبة» وأن لا يُشارك 
بينه وبين غيه فيباء فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالدء.جاءت غَيْرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل؛ فأمره بذبح المحبوب» فلما 
أقدم على ذيح وكانت عمةٌ الله أعظم عنده من محبة الولد عد جل سود احى SS GS‏ غيل 
إذ كانت المصلحة إنما هي في في العزم وتوطين النفس عليه» فقد حصل المقصودُ ف فسح الأمر > ودي الذييح» وَصَدّق الخليلٌ الرؤياء 
وحصل مراد الرب . 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاحتبار نما حصل عند أول مولودء 5 يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود 
الآخخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بنحه. وهذا في غاية الظهور . 
وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل عله غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل وح أبوه» اشتدت 
غوة «سارة»» فأمر الله سبحانه أن يُيغد عنها «هاجر» وابنباء ويسكنها في.أرض مكة لتبرد عن «سارة» ا الغيرق» وهذا من 
رحته تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنباء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله ها وإبعاد الضرر عنبا 
وجیو اء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكميّه البالغة اقتضت أن يأمر بعد هذا بذبح ولد السرئة» فحينكذ 
يرق قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل الغيرة رحمةء ويظهر ها بركة هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيعاً هذه وابنها 
منهمء رى عباده جب بعد الكسر» ولطفه بعد الشدةء وأن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح 
الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعباده المومنين» ومتعبداتٍ لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته 
تعالى فِيمّن يُريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: «ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في 
الأْض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواثين» (القصص  )١‏ وذلك فضل الله يوتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظم . 
وانظر: «الاسرائيليات والموضوعات» للشيخ محمد أبو شهبة ص (7517178015) . 1 

. في «ب» لهمة‎ )١( 

(۳) ساقط من «ب». وقال ابن الجوزي في زاد المسير: :۱۸۳/٤‏ وإنما قيل له: ابن يامين» لک أمه ماتت نفساء» ويامين بمعنى الوجع 


۲1١ 
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إِذَ قالوا ليوف وأخوه أحَب إل يمنا ون عص بة إت أباتا لق ىص كل 
و جم د 

که 


«إايات4. قرأ ابن كثير «إآية4 على التوحيدء أي: عظة وعبق» وقيل: عجب . 

وقرأ الآخرون: طإآيات4 على الجمع . 

«للسائلين4, وذلك أن الود سألوا رسول الله عي عن قصة e‏ عليه السلام . 

وقيل: سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر. فذكر لهم قصة يوسف» فوجدوها 
موافقة لما في التوراة [فتعجبوا منها]'. فهذا معنى قوله: اياك للسائلين4. [أي: دلالة على نبوة رسول 
الله عيه. وقيل: آيات للسائلين ومن ل يسأل» كقوله: «سواء للسائلين» (فصلت ‏ 9210© . 

وقيل: معناه عبرة للمعتبرين» فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف» وما آل إليه أمرهم في الحسدء 
وتشتمل على رژياه» وما حقق الله منهاء وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن 00 
الرق وفي السجنء وما آل إليه أمره من الملك» وتشتمل على حزن يعقوب وصبو وما آل إليه أمره من 
الوصول إلى المراد وغير ذلك من الآيات . 

طإِذْ قالوا ليُوسُّف 4 اللام فيه جواب القسم تقديره: والله ليوسف» و بنيامين» إأحبٌ 
إلى أبينا منّا)» :كان يوسف وأخوه بنيامين من أم واحدة» وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف. 
عليه السلام؛ وكان إخوته يرون منه من الميل إليه مالا يرونه مع أنفسهم فقالوا هذه المقالة2©0, «إونحنُ 
عُصْبة4 جماعة وكانوا عشرة . 

قال الفراء: العصبة هي العشرة فما 

وقيل: العصبة ما بين الواحد إلى العشرة . 

وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

وقال مجحاهد: ما بين العشرة إلى خمسة عشر . 

وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين . 

وقيل: جماعة يتعصب بعضها لبعض لا واحد لا من لفظها كلتّمْرٍ والرَمْط . 

إن أبانا لفي ضلال مبين#» أي خطأ بين في إيثاره يوسف وأخاه عليناء وليس المراد منه الضلال 


(۱) في «ب»: فعجبوا منه 
(۲) ساقط من «ب» . 


(۳) قال ابن عطية: ٤٤۰/۷‏ : «وكان حب يعقوب ليوسف عليه السلام وبنيامين لصغرهها وموت أمهماء وهذا من وب الصغير فطرة 
. البشر». وقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر» والغائب حتى يقدم والمريض حتى يفيق» . 
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سورة يوسف الجزء الغافي عشر 
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فوسف آواط رحو ارال حك وجه اي که وک کوان بدو وما 
صلِحِينَ 2 قال قایل نېم لادقنلو وسوا ن عبج سالج يلتق 
بعش السَسَارَة إن ُتَر ملین 9 


عن الدين» ولو أرادوه لكفروا به» بل المراد منه: الخطأ في تدبير أمر الدنياء يقولون: نحن أنفع له في أمر 
الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه» فنحن أولى بالحبة منه» فهو مخطىء في صرف محبته إليه . 

«اقتلوا يوسف4, اختلفوا في قائل هذا القول؛ فقال وهب: قاله شمعون. وقال كعب: قاله دان . 

إأو اطْرَحُوه أرضاً». أي: إلى رض يعد“ عن أبيه.. وقيل: في أرض تأكله السباع . 

حل لكم4» يخلصْ لكم صف لكم. إوجة أبيكم؛ عن" شغله بیوسف» «إوتكولوا من 
بعده)», > من بعد قتل يوسفء الإقوماً صاحين»» تائبين» أي: توبوا بعدما فعلتم هذا يعف الله عنكم. 
وقال مقاتل: ملح أمرم فيما بينكم وبين أبيكم . 

طقال قائل مم لا تقتلا ُوسف »4 وهو يبوذاء وقال [قتادة]('): روبيل» وكان ابن خالة يوسف» 
وكان أكبرهم سنا وأحسنهم رأياً فيه. والأول أصح أنه يبوذاء نهاهم عن قتله» وقال: القتل كبيرة عظيمة. 
ْ «وألقُوه في غيابتٍ الجُبٌ). قرأ أبو جعفرء ونافع: «غيابات الجب» على الجمع في الحرفين» وقراً 
الباقون «غيابة الجب» على الواحدء أي: في أسفل الجب وظلمته. والغيابة: کل موضع ستر عنك الشيء 
وغيّبه. والجبٌ: البعر غير المطوية لأنه جب أي: قطع ولم يطو . 

«يلتقطه4: يأحذه والالتقاط: أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه(؟2) «9بعض نس الستيارة4, أي 
بعض المسافرين» فيذهب به إلى ناحية أخرى» فتستريحوا منه» إن كنتم د أي : إن عزمتم 7 
فعلکم» وهم کانوا یومعذ بالغين» للم يكونوا أنبياء بعد . 

وقيل: لم یکو نوا بالغين» ولیس بصحيح؛ بدليل أمهم قالوا: فوتکوتوا من بعده قوما ا صالحين 506 . 


0 في دأ 

(۲) في «ب): من . 

(۳) في «ب»: مقاتل قاله . 

. في «ب: بحس به‎ )٤( 

() قال السدي ومقاتل بن سليمان: إنهم أرادوا صلاح الحال عند أبييم» وهذا يشبه أن يكون قصدهم في تلك الحال» ولم يكونوا حينقذ 


أنبياء. 
وقال الجمهور: «صالحين» معناه بالتوبة» وهو الأظهر من اللفظء وحالمم أيضاً تعطيه» لأنهم مؤمنون بنوا على عظيمة وعلّلوا أنفسهم 
بالتوبة . ۰ ْ 
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0 


ااانا مالک لاما عل وشک ةو اله لك صِحون 010 


«وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبناه والصغير لا ذنب له . 

وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم على جرائم من: قطع الرحم» وعقوق الوالدين» وقلة الرأفة 
بالصغير» الذي لا ذنب لى والغدر بالأمانةه وترك العهد» والكذب مع م 9 وعفا الله عنهم ذلك كله 
حتى لا یاس حل من رحمة الله . 1 

وقال بعض [أهل العلم) : إنهم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة بهم ولو فعلوا لهلكوا أجمعين» 
وكل ذلك كان الال أن أنبأهم الله تعالى) . 
الله تعالى» فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب من الحيل . 

ووقالواك, ليعقوب» یا أبانا مالك لا تأمَنًا عل يوسف 24 قرأ أبو جعفر : «إتأمنًا» بلا إشهام20, 
وهو رواية عن نافع» [وقراً الباقون: «إتأمنا» بإشمام الضمة في النون الأولى المدغمة» وهو إشارة إلى 
الضمة» من غير إمحاضء ليعلم أن أصله: لا تأمئنا 3 على تفعلناء فأدغمتٍ النون الأول في 
الغانية](*) بدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم کانہم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه؟ . 

«وإنا له اصځون)» قال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أنهم .قالوا ع «أرسله معنا» 
فقال أبوهم: «إني ليحزنني أن تذهبوا به» فحيشذ قالوا: #مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون 4 النصح هاهنا هو: القيام بالمصلحة» وقيل: البر والعطف» معناه: إنا عاطفون عليه قائمون 
بمصلحته» نحفظه حتی نرده إليك . 


= انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 4437/4 .. 
ومال الحافظ ابن كثير إلى الرأي الأول فقال في التفسير: (7/. ۷-۰ 4۷): «اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوشف» وظاهر 
هذا السياق يدل على حلاف ذلك. ومن الناس من يزعم انم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل. 
ولم يذكروا سوى قوله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط)» وهذا فيه 
احتال لأ بطون بني إسرائيل يقال هم: الأسباط کا يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من 
أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء ول يقم دليل على أعيان هؤلاء 

نهم أوحي إليهم. والله أعلم» . ١‏ 0 ش 

at لي وب‎  )١( 

™( ل رای ا ا ا م ور 1111 فيه نظر . 

(۳) في «ب»: شمة . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


١ 


تفن ف الجزء الغاني عشر 


أَرْسِلَهُمََنَاضَدَا ركع ولعب وَل فظوت چ قاری لحري أن 
دبوا یدوا حاف نيأ کال وأ شعن ديون چ الین ڪه 
الد وتن عص ةنا | دالخ ون ج ماد هوا ونوا معو أن جعارة 
ف عبت الب اونا َه ويهر بارهم هد وهم لامشد ی 


«أرْسِله معتا غدا» إلى الصحراءء «إيرتغ ويلعب» قرأ أبو عمرو» وابن عامرء بالنون فيهما 
وجزم العين من «نرتع»» وقرأ هل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين من «يرتع» يعني يوسف» وقرأ يعقوب: 
«نرتع» بالنون «ويلعب» بالياء . 

والرتع هو الاتساع في الملاذ. يقال: تع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته» يريد ونتنعم م وناک 
ونشرب ونلهو وندشط . 

وقرأ أهل الحجاز: «إيرتع© بكسر العين» وهو [يفتعل]27 من الرعي . 

ثم ابن كثير قرأ بالنون فييما أي: نتحارس ويحفظ بعضنا بعضاً . 

وقرأ أبو جعفر ونافع بالياء إخبارا عن يوسف» أي: يرعى الماشية کا نرعى نحن . 

ورانا له لحافظو 4 /.. ش 

لإقال) هم يعقوب» «إني ليحزنني أن تذهبوا به أي: يحزنني ذهابكم يا وطن هاهنا: ألم 
القلب بفراق الحبوب» وأ أخاف أنْ يأكله الذئبُ وأنشم عنه غافلون)» وذلك أن يعقوب كان رأى في 
المنام أن ذئباً شد على يوسف» فكان يخاف من ذلك» فمن ثم قال: هذه المقالة" . 

إقالوا لثن أكله الذْنْبُ ونحنُ عُصْبة4, عشزء إا إذاً خاِرُون4؛ عجزة ضعفاء . 

(فلمًا ذهبوا به وأعوا) أي: عزمواء أن يجعلوه». يلقره, في عيائة الجبٌ وأؤحيتا إليه» 


() في «أ»: تفعيل . 
٠ )۲(‏ ضمّف ابن عطية هذا القول» لأ يعقوب لو رأى ذلك لكان وحياًء فإما أن يخر ج على وجهه وذلك لم يكن» وإما أن يعرف يعقوب 
المعرفته بالعبارة مثل هذا المرثيء فكان يتشكاه بعينه» اللهم إلا أن يكون قوله «أحاف أن يأكله الذئب» بمعنى أخاف أن يصيبه مثل 

ما رأيت من أمر 'الذئب» وهذا بعيد. وكذلك يقول الربيع بن ضبع الفزاري : 
والنتبَ أخشاه إن مرت بو ولخدي وحشى الي اج ولط اا 
إنغا خصصه لأنه كان حيوان قطره العادي: ويحتمل أن يخصصه يعقوب عليه السلام لصغر سن يوسف» أي: أخاف عليه هذا 
الحقير فما فوقه. وكذلك خصصه الربيع في البيت السابق لحقارته وضعفه في الحيوان . 
انظر: المحرر الؤجيز: ٤١١-٤٠١/٤‏ البحر المحيط: 585/8 . 
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هذه الواو او زائدة(')» تقديره: أوحينا لك كقوله تعالى: «فلما أمْلَما وله للجبين وناديناه» (الصافات ل 
٠۳‏ أي: ناديناه» طالتتبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعُرون4» يعني: أوحينا إلى يوسف عليه السلام 
لتصدقنٌ رؤياك ولتخبن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك قاله 
مجاهد . ٠ ١‏ 
وقيل: معناه: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف» وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون . ظ ش 

وذكر وَهْبٌ وغيه: أنهم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه» فلما برزوا إلى 
البرية ألقوه وجعلوا يضربونه فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالاخر فضربه الاخرء فجعل لا يرى منهم 
ا فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يصيح يا أبتاه لو تعلم ما ي يصنع بابنك بنو الإماءء فلما كادوا أن 
9 قال لهم بوذا 0 قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه» فانطلقوا به إلى الجَبٌ ليطرحوه فيه» وكان 

بن اثنتي عشرة سنة - وقيل: ثمائية عشرة سنة ‏ فجاؤا به إلى بكر على غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة 
قال مُقاتل: عل ثلانة راضخ من منزل يعقوب عليه السلام. وقال كعب: بين مدين ومصر. وقال 
وهب بأرض الأردن. وقال قتادة: : هي بعر بيت المقدس فجعلوا يدلونه في البعر فيتعلق بشفير البثر فربطوا. 
يديه وترغوا قميضة قال يا [عحوتاة دوا ١‏ علي القميص أتوارى به في الجب» فقالوا: ادع الشمسّ والقمر 
والكواكب تواريك"» قال: إني لم ار شيئاء فألقوه فيها 

وقيل: جعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى إذا بلغ نصفها القوه إرادة أن يموت فكان في البثر ماء 
فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها . ۰ ٠‏ 

إنهم لما ألقوه فيها جعل يبكي فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة 
فيقتلوه» فمنعهم يبوذا وكان بوذا يأتيه بالطعام» وبقي فیا ثلاث ليا . 


)١(‏ هذا على رأي الكوفيين من النجاة» يزاد عندهم بعد «لمّاه ودحتى» ‏ «إذاه وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى: (فلما سلما وتله 
للجبين: «ناديناه) أي: ناديناه. قال أبو حيان: وهو قول مردود لأنه ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى . 
وقال البصريون: ليس في الآية زيادة» لأنّ جواب «لا» محذوف تقديره: «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجن عظمت 
فتنتهم» . وقدره بعضهم: وجعلوه فيها» قال أبو حيان: وهذا أول» إذ يدل عليه قوله: ووأجمعوا أن جعلووة ٠.‏ 
انظر: الحرر الويخيرة 4 البحر المحيط: ۲۸۷/۰ . 

(۲) في وبه»: تونسك . 

(0) . قال أبو حيان في أمثال هذه الروايات عن وهب وكعب وغيهما: «وذكر المفسرون أشياء كثيرة تتضمن كيفية القائه في غيابة الجب» 
زحاورته لهم با يلين الصخرء وم لا يزدادون إلا قساوة. ولم يتعرض القران لكرم ولا الحديث فق لشية جنها فيوقف عليها في 
كتب التفسير» . 
انظر: البحر المحيط: ۲۸۷/١‏ . 


۲۲١ 
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اک o3‏ 4 4 2> ا م رم و 
ا کو قالوأيتاباتائًادَهَبَتا نو كنا بْوسْفَ 
NE‏ الد ب واا تيزو لار رطا رة 9 
ََ ر 2 ص ا فيو سر وا 
مدر ٍب قالیلسوا ولتک اشک اما TT‏ 
ا 3ع ر 
امعان عل ماتص فود © 
«وأوحينا إليه لتبئتهم بأمرهم هذا. الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه 
جببيل عليه السلام يؤنسه ويبشره با ځرو ج» وخر أنه ينبئهم با فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون(" . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام. 
«وجاؤا أباهم عَشَاءً ييكون4, قال أهل المعاني: جاؤوا في ظلمة العشاء ليكونوا ا على الاعتذار 
بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام مع صياحهم وعويلهم فخرج وقال: مالكم ياب يي هل أصابكم 
في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما أصابكم وأين يوسف؟؟ . 
إقالوا يا أبانا إا ذهبنا نستبق)» أي: نترامى وننتضل» وقال السدي: نشعدٌ على أقدامنا. «إوتركنًا 
يوسف عند متاعِتا#, أي: عند ثيابنا وأقمشتنا. إفأكله الذئبٌ وما انت ىن لا بمصدق لناء 
«ولو کنا وإن كثاء #صادقين» . 
فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب نت لا تصدق الصادق؟ .. ` 
قيل: معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا في الابتداء واتهمتنا في حقه . 
.. وقيل: معناه لا تصدقنا لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كنا صادقين عند الله . 
«وجاوًا عل قميصه يدم كذرب 24 أي: بدم هو کذب» لأنه ُ يكن دم يوسف. وقيل: بدم 
مكذوب فيه ٠‏ فوضع المصدر موضع الاسم . 
ظ وفي القصة: أنهم لطخوا القميص بالدم ولم د يشقوه» فقال يعقوب عليه السلام: كيف أكله الذئب 
وم يشق قميصه؟ فاتہمهم . 
«قال بل سوّلث» زيت «إلكم أنفسكم أمراً فصبر جهیل)» معناه: فأمري صبر جميل أو أو قعل 
صبر جميل . 


)١(‏ قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الوحي حيتئذ إلى يوسف برسول» ويحتمل أن يكون بإهام أو نوم» وكل ذلك قد قيل. وقال الحسن: 
أعطاه الله النبوة في الجب. وهذا بعيد . 
انظر: الحرر الوجيز: 4017/4 . 
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رص ر 1 ر رم تسا 2 +< رر و اس سم 
فحاء ت سيارة فارسا ر سو وارد هم ادل دا 0 7 هذا E a‏ 
ا عل مق مابس ملو ڑا ص 0 


وقيل: فصبر جميل أختاره . 

والصبر الجميل الذي لا شکوی فيه ولا جزع . 

«واللهُ المستعان على ما تصفون4. أي: أستعين بال على الصبرء على ما تكذبون . 

وفي القصة: أنهم جاوًا بذئب وقالوا هذا الذي أكله فقال له يعقوب ياذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي؟ فأنطقه الله عر وجل فقال: تالله ما رأيت وجه ابنك قط . 

قال: كيف وقعت بأرض كنعان؟ . ! 

قال: جفت لصلة قرابة [فصادني هولاع(“ فمكث يوسف في البعر ثلاثة ياء" . 

وجاءت سيار > وهم القوم المسافرون» سوا سيارة لأنهم يسيرون في لأس كانت رفقة من 
ليث تريد مصرء فأحطأوا الطريق فنزلوا قريباً من الجبء وكان الجب في [قفر بعيد)"“ من العمران للرعاة 

والمارة» وكان مازه مالا“ فعذب حين ألقي يوسف عليه السلام فيه» فلما نزلوا أرسلوا رجلاً من أهل 

مدين يقال. له مالك بن ذعر» [لطلب الماء]'“ فذلك قوله عر وجل فارسا واردهم» والوارد 
الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فمبيىء الأرشية والدلاء . 

«فأذلى دلؤه» أي: أرسلها .في البعرء يقال: أدليتٌ الدلو إذا أرسلتها في البعرء ودلا إذا 
أخرجتباء فتعلق يوسف ا خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون . 

قال النبي عَلهُ: «أعطيّ يوسف شطر الحُسئن»2© . 


1 . ساقط من «ب»‎  )۱( 

(۲) هذا کله ما م برد فيه نص في كتاب الله ولا حدیث ك ثبت عن رسول ال ته وهو من الأمورالفيية؛ ولا قف فهم الآية عل 
شيء من هذه الروايات الأحوذة يجملتها من الاسرائيليات حتى ولو كان لبعضها إسناد إلى بعض المفسرين من التابعين رحمهم الله . 

: . فيا اي بعيداً‎ )٣( 

. في «ب»: ملحا‎ )٤( 

ش )٥(‏ في وب:: 0 بالدال المهملة . 

(5) زيادة من «ب» . 

(۷) قطعة من حديث الاسراءء أخرجه مسلم في الايمان. باب الإسراء برسول الله عله برقم (107): 3 ۱٤۷-1‏ .وفيه: «... فإذا 
أنا بيوسف له إذا هو قد أعطي شطر الحسن» . 
والحديث أخرجه بلفظ المصنف: ابن أي شيبة» وأحمد» والحآكء والواحدي في التفسير» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: »٤۷١/۳‏ 
كشف الخفا ومزيل الالباس: ١١/70١1517ء‏ مجمع الزوائد: ۲١۳/۸‏ المطالب العالية: ۲۷۳/۳ الدر المنشور: 0731/4 . 
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رومن ل ا ل كاه 

ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن . 

قال ابن إسحاق ذهب يوسف وأمه بثلثي الحسن(“ . ش 

فلما رآه مالك بن ذعرء «إقال يا بُشْرَى»#» قرأ الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياء» بشّر المستقي 
أصحابه يقول": أبشروا. وقرأ أهل الكوفة: يابشرى» بغير إضافة» يريد نادى المستقي رجلاً من أصحابه 
اسمه بشرى. هذا غلام) وروی ابن مجاهد عن أبيه: أن جدران البعر كانت تبكي على يوسف حين 
أخرج منها. فإوأسروه» أَحَفَوْهُ «إبضاعة4. قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار 
الذين معهم وقالوا هو بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه المشاركة . 

وقيل: اراد أن إخوة يوسف اسر وا / شأن يوسف وقالوا هذا عبد لنا E‏ 5 

قال الله تعالى: طواللهُ عليمٌ بما يعملون)» فأتى يبوذا يوسف بالطعام فلم يجده في البعر» فأخبر 
بذلك إخوته» فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزولء فأتوهم فإذا هم بيوسفء فقالوا هذا عبد ابق منّا. 
ويقال: إنهم هدّدوا يوسف حتى لم يعزف حاله. وقال مثل قوهم» ثم باعوه» فذلك قوله عزّ وجل : 

إوشروه)» أي: باعوهء (إبشمن بَحْس 4» قال الضحاك ومقاتل» والسدي: حرام لأ ثمن الح 
حرام» وسّمي الحرام بخساً لأنه مبخوس البركة . 

وعن ابن عباس وابن مسعود: بخس أي زيوف . 

وقال عكرمة والشعبي: بثمن قليل . : 

#إدراهم4. بدل من الثمنء طمعدودة4» ذكر العدد عبارة عن قلتها . 

وقيل: إنما قال معدودة لا مهم كانوا في ذلك الزمان لا يرون ما 08 أقل من أربعين درهماء إنما كانوا 
يعدونها عدا فإذا بلغت أوقية وزنوها . ۰ 

واختلفوا في عدد تلك الدراهم: قال. ابن عباس وابن مسعود وقتادة: عشرون درهماء فاقتسموها 
درهمین درهمين . ش 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهاً . 

وقال عكرمة: أربعون دره](؟) , 
)١(‏ قال الألباني: منكر باطل بهذا اللفظء خالفته للحديث الصحيح» ٠‏ ولأ في إستاده واه جداً. وانظر: e‏ السابقة . 
(۲) في «ب»: فقال . 
(۳) ساقط من «ب» . 


(4) قال الإمام أبو جعفر الطبري في التفسير: :)١5-١5/15(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم 
باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» وم يحدٌ مبلغ ذلك بوزن ولا عدد» ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله = 


Y٤ 


الجزء الشاي عشر سسورة يوسف 


م 24 س ت EE.‏ س اا ر ر سرح ص ی راص O‏ 
وَقَا لالز ىاشترينه من مے ار !+ راه ڪا ڪر منوئة عسوت أرن ب ینقعنا أو 
E ACE‏ عسو سة مي سب يت 
ندم وکدا و کد لك مک اسیو ال رض ول نعم كوب للا ت 


اکاک ع انر رکل سف اناس تكرت $ 

إوكاتوا»» » يعني: : إخوة يوسف» ۋە أي: في يوسف د لمن ن الزاهدين# 0 لم يغلمُوا منزلته 
عتد الله . 

وقیل: کانوا في الئمن من الاهدين الأمهم لم يكن قضده: تحصيل الشمن» ف كان 0 تبعيد 
يوسف عن أبيه . 

ثم انطلق مالك بن ذعر وأضحابه بيوسف» فتبعهم إخوته يقولون: استوثقوا منه انان قال: 
فذهبوا به حتى قدموا مصرء وعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفير قاله ابن غباس ٠‏ 

وقيل: إظفير: صاحب أمر الملك» وكان على خزائن مصر يسمى: العزيز» وكان الملك 0 بحصر 
ونواحيها الريان بن الوليد بن شروان من العمالقة . 

وقبل: إن هذا املك لم يمت حتى آمن وبع يوسف على دينه» ثم مات ويوسف حي . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الالحا وكر وا طابر ااي ب SEG‏ 
بعشرين ديناراً وزوج نعل وثوبين أبيضين . 

يقال وغييا بن ag O‏ السيارة a as‏ به السوق يعرضونه للبيع» فترافع الناس 
في ثمنه حتى بلغ نمنه وزنه ذهباً ووزنه فضة ووزنه کا و وكان وزنه لاه رطل» وهو ابن ثلاث 
عدر اة فاتتاعه قطفين مى مالك بين دعر هذا القن فذلك قوله. تعالى : 

طإوقال الذي اشتراه من مصرّ لامرأته4: واسمها: راعيل» وقيل: زلينخاء أكرمي مادج أي: 
منزله ومقامه» والمثوى: : موضع الإقامة . 
وقيل: أكرميه في المطعم والملبس والمقام . 

وقال قتادة وابن جرج: منزلته . 

وإعسى أن ينفعنا». أي: نبيعه بالربح إن أردنا البيع» أو يكفينا إذا بلغ بعض E‏ 

«أو نتخدّه ولدأ». أي: نتبنّاه . 


e‏ عليه رسام وقد حمل أن یکوت كل عش رن ندمل أن يكن كن ان ومشرمن ون مكون ان آیین» و من ذلك پاک 
: واي ذلك كاقغ:فإنها كانت معدودة غير موزونة» SS CE‏ وو 
والايمان بظاهر التنزيل فرض.. وما عداه فموضوعٌ عنا تكلّف علمه» ٠.‏ 
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ولمابلم أَسْدَّمءَايَسَهُ ار تمارک بی ال 2 . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرسُ الناس ثلاثة: العزيز في 51 حيث قال لامرأته: 8 
مثواه عسى أن ينفعناء وابنة شعيب عليه السلام حيث قالت لأيها في موسى عليه السلام: يا 
استأجزه وأبو بكر في عمر رضي الله عنهما حيث استخلفه( . | 

«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض4» [أي: في أرض مضر( أي: کا أنقذنا يوسف من القتل 
وأخرجناه من الجب» كذلك مکنا له]0؟ في الأض فجعلناه على خزائتها . 

لولمه من تأويل الأحاديث)» أي: [ مكنا له]“ في الأرض لكي نعلمه من تأويل الأحاديث» 
وهي عبارة عن الرقها . 

«والله غالبٌ على ارو » قيل الماء في أمره كناية عن الله تعالى» يقول: إن الله غالب على أمره 
يفعل ما يشاءء لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد . 

وقيل: هي راجعة إلى يوسف عليه السلام معناه: إن الله مستول على أمر يوسف بالتدبير 
[والحياطة] 249 لا يَكِله إلى أحد حتى يبلغ منتبى علمه فيه . 

«ولكنَ أكثر التاس لا يعلمون)» ما الله به صانع . 

«ولمًا بلغ اشد منتهی شبابه وشدته وقوته. قال مجاهد: اا وثلاثين سنة . 

وقال السدي: ثلاثين سنة . 

وقال الضحاك: عشرين سنة . 1 
وقال الكلبي: الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة . 

وسثل مالك رحمه الله عن الأشد قال: هو الح( : 

آتيناه حُكماً وعلما» فالحكم: النبوة» والعلم: الفقه في الدين . 


)١(‏ صححه الحا على شرط الشيخين وأقره الذهبي» المستدرك: 2547/7 وقال الميشمي في مجمع الزوائد: 0 ٠‏ «رواه الطبراني 
بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير هو العبدي» وإن كان الثقفي فقد ونی على ضعف كثير فيه» . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) في «ب): مکتاه . 

(4) في «ب): والاحاطة . 

(ه) قال اام الطبري: (1/؟) «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشدّه حكماً وعلماً 
= والأشد: هو انتهاء قوته وشبابه > وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ماني عشرة سنة» وجائز أن يكون أتاه وهو ابن عشرين 
سنة» وجائز أن يكون آناه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ‏ ولا دلالة له في كتاب الله ولا أثر عن رسول الله مه ولا في إجماع 
الأمقه على أي ذلك کان. وإذا لم يكن ذلك موجوداً من الوجه الذي ذكرت,ء فالصواب أن يقال فيه يا قال الله عز ز فعل» حتى 0 
تنبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسلم له» فيسلم لها حيتيذ» . 


۲٦ 
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ور ودنه الهو ف يهان تقوو وَعَلَقَمِ تٍالَاَبواب وَقَالت هيت الت لَكَبَالَ 
ت 


8 صر س > 0 2 لے 
معاد اه هری اخس نمتوای تایح الظيدموس ج 0 


وقيل: حكماً يعني: إصابة في القول: وعلماً: بتأويل الرؤيا . 

وقيل: الفرق بين 0 والعالمء أن العالم: هو الذي يعلم الأشياء» والحكم: ادك عر بما يوجبه 
العلم . 

(وكذلك نجزي المحسنين 24 قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا وعنه أيضاً المهتدين . 

وقال الضحاك: الصابرين على النوائب کا صبر يوسف عليه. بالسلام + 

ٳوراودئه التي هو في بيتها عنْ نفسيه4. يعني: : امرأة العزيز. والمراودة: طلب الفعل» والمراد هاهنا 
أنبا دعته إلى نفسها ليواقعهاء «وغلقت ف آي 0 وكانت سبعة) e‏ هيت لك 
أي: هلم وأقبل . 

قرأه هل الكوفة والبصرة: (مَيْتَ لك) بفتح الهاء والتاء . 

وقرأ أهل المدينة والشام: (هِيْتَ) بكسر الحاء وفتح التاء . 

وقرأ ابن كثير: (هَيْثُ) ب الحاء وضم التاء . 

وقرأ السلمي وقتادة: (هِقتٌ لك) بكسر الماء وضم التاء مهموزاء يعني: تيت لك وأنكره أبو 
عمرو والكسايي» وقالا لم يُحكَ هذا عن العرب . 

والأؤل هو المعروف عند العرب . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأني النبي ا (هيت لك . ْ 

قال أبو عبيدة(© كان الكسالي يقول: هي لغة. لأهل حوران. رفعت إل الحجاز معناها ا ولي 
تعال . : 
قال عكرمة: هي أيضآً بالحووقية هلم . . ظ 
0 هي لغة عربية وهي كلمة حت وإقبال على الشيء . ْ 
قال أبو عبيدة: إن العرب لا تثني هيت( ولا تجمع ولا تؤنث» وإنها بمو واحدة في كل حال. 


. وصححه على شرط الشيخين‎ ٠٤١٠/۲ أخرجه الحا في المستدرك:‎ )١( 
مع تعليق الشيخ محمود شاكر‎ ۳٠-۳۰/۱١ وانظر: تفسير الطبري:‎ 

(۲) في «ب» أبو عبيد. وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 508/١‏ . 

(9) زيادة من «ب» . . 

. في «أ»: بصوت‎  )4( 


¥ 
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5-7 لول أن ييا كدري ككيك رک ٤‏ عل ةألثوة 


IT 1 1 00 55‏ 
وَالْفَحَمَاءَإِنَفَمِْعِبَادِنا| خا لصت حي 5 

إقال» يوسف هما عند ذلك: معاد اله أي: أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتبي إليهء «إإنه 
بّي» يريد أن زوجك قطفير(!؟ سيدي إأحسن منواي»» أي: أكرم منزلي. هذا قول أكار المفسرين . 

وقيل: الحاء راجعة إلى الله تعالى» يريد: أن الله تعالى ري أحسن منواي» أي: آوايء ومن بلاء.ا لحب 
عافالي ٠.‏ 

انه لا يفلخ الظالون», > يعني : :إن لت ذا فت ف أله عدم اکم سی لطا 
فلح الظالمون .. 

وقيل: لا يفلح الظالمون: أي ١‏ يسعد الزناة . 

ا لكاي عن لفقل ع رلا فهمُها: عزمها على 
المعصية 00 

وما همّه: فو عن ابن على وني ال عا أله قل عل اشیان ولس مها مجلس 
الخائن 20 . ٠‏ 

وعن مجاهد. قال: عل as‏ نا فل كد ادي عل سیه بن جبير 
والحسن7" . 5 2 ١‏ 
وقال الضحاك: جري الشيطان فيما بينبما فضرب بإحدى يديه إل جيد. يوسف اه / الأحرى 
إلى جيد المرأة حتى جمع بينهما . م 1 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد أنكر قوم هذا القول» والقول ما قال متقدمو هذه الامة» وهم 
كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء علمهم السلام من غير علم . 

وقال السدي وابن إسحاق: لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عليه السلام عن نفسه جعلت 
تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى: نفسهاء فقالت: يايوسف ما أحسن شعرك! . 

قال: .هو أول ما ينتار من جسدي ٠‏ 

قالت: ما أحسن عينيك! 


1 . في تفسير الطبري: (إطفير)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس موقوفاً . 
انظر: الدر المنثور: 071/4. وسيأتي التعليق على هذه الروايات قريباً . 

(۳) ساق السيوطي الروايات عنهم في الدر المنثور: ٥۲۲-٠۲٠/٤‏ . 
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قال: هي. اول ما .تسيل على وجهي في قبري . 

قالت: ما أحسن وجهك! 

قال: هو للتراب يأكله('“ . 0 

وقيل: إنها قالت: إن فراش الحرير مبسوط» فقم فاقض حاجتي . 

قال: إذأ يذهب نصيبي من الجنة . 

فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى اللذة» وهو شاب جد من شبق شبق الشباب ما يجده الرجل» وهي امرأة 


حسناء جميلة حتى لان لما مما يرى من كلفهاء وهم ما ثم 1 الله تعالى تدارك عبده ونبيه بالبرهان 
الذي ذکره" , 


وزعم بعض المتأخرين: أن 17 لا يليق حال الأنبياء ا السلام( (r‏ > وقال: 8 م الكلام عند قوله: 


ولق هَمْث به», » ثم ابتداً احبر جن بوت عليه السلام فقال: لاوم بها لولا أن رأى بُرهان ره )» 


على 


يريد 


0( 
إفة 


(0 
(°) 


التقديم والتأخيرء أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء ولكنه رأى البرهان فلم مهم 

وأنكره النحاة» وقالوا: إن العرب لا تحر (لولا) عن الفعلء فلا تقول: لقد قمت(؛ 1 3 زيد» [وهو 
لولا زیڈ لَقَمْتُ2© . 

وقيل: مت بيوسف أن يفترشهاء وهم بها يوسف أي: تمنى أن تكون له زوجة . 


انظر: تفسير الطبري: 74/١5‏ . 
أخرجه الطبري في الموضع السابق . 
وأبدى ابن عطية وجهاً أن هذا لم يكن في حال النبوة» فقال في «المحرر الوجيز»: ا الذي أقول في هذه الآية: إن 
کون يوسف نبياً في وقت هذه النازلة: لم يصح ولاتظاهرت به رواية. وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلماً» ويجوز عليه 
الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته» وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نبياً ‏ في ذلك 
الوقت فلا يجوز عليه عندي ‏ إلا الهم الذي هو الخاطرء ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تک ونحو ذلك؛ لأن العصمة . 
مع النبوة . ش 
وما روي من أنه قيل له: «تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء» فإنها ما ال ا يما پش 
وللهم بالشيء مرتبتان: فالأولى: تجوز عليه مع النبوة» والثانية الكبرى: لا تقع إلا 9 غير نبي» لأن استصحاب خاطر المعصية 
والتلدّذ بها دة في نفسها کن 
زقال شيخ ام ا 5 : E‏ «اهم: اسم جنس تحته نوعان» کا قال الامام أحمد: اهم 
همّان: هم خطرات؛ وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم: إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» 
وإذا تركها لله كتبت له حسنة. .. ويوسف هم هما تركه لله لذلك صف الله عنه السوء والفخشاء لاخلاصه... وأما ما ينقل من 
أنه حل سراوبله وجلس مجلس الرجل من المأ وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك» فكله مما لم يخبر الله به ولا . 
رسوله» وما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم» وكل من نقله من 
المسلمين فعنهم نقله. م ينقل من ذلك أحد عن نبينا صل الله عليه وسلم حرفاً واحدأ» 0 
في «ب۲: همت . 
ساقطة من «ب» . 
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وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية خالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤحذ عنهم الدين 


والعله().. 


وقال بعضهم َ : إن القدر الذي فعله يوسف غ السلام كان من لكات والصغائر: تجوز على 


الأنبياء علييم د 


0) 


() 


قال العلامة الشنقيظي في تفسيه «أضواء البيان: تفسير القرآن بالقران» 7-7٠07‏ ): ووالجواب الثاني وهو اخحتيار أبي حيان: 
د جلك دك ٠‏ ا د ظ 

وهذا الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية» لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب 
الحذوف ینکر قبله ما يدل عليه» كقوله: ظفَعَليهِ توكلُوا ِن کُم مُسلمين4: أي: إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه» فالأول: دليل 
الجواب المحذوف لا نفس الجواب» لأ جواب الشروط وجواب لإلولا» لا يتقدم» ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالآية 
المذكورة. وكقوله: #قل ھائوا بزهائكم إن کشم صادقين ي أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول: معنى الأية» 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه أي: لولا أن رآه هم بها. فما قبل إلولا» هو دليل الجواب امحذوف» كا هو الغالب في القران 
واللغة . e‏ ا ٠‏ 

ونظير ذلك قوله تعالى: «إإِنْ كادث لدي به لوا .أن رُبَطْنَا على لبها فنا قبل إلولا» دليل الجواب» أي: لولا أن ربطنا على 
قلبها لكادث تُبدي به . 

واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب للا وتقديم الجواب في سائر الشروط: وعلى هذا القول يكون جواب 
للا في قوله: «إلولا أن رأى يهان ره هو ما قبله من قوله: وهم بها وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو العباس المبردء وأبو زيد الأنصاري» : . : 
وقال الشيخ أبو حيان الأندلسي في «اليجر النحيط» (90-79154/0؟) 5 نصه: «طوّل المفسرون في تفسير هذين اطْمَيْنَء ونسب 
بعضهم ليوسف مالا يجوز نسبته لآحاد الفساق» والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتق» بل هو منفي 
لوجود رُؤية البرهان؛ م تقول: لقد فارقت لولا أن عصمك الله ولا تقول: إن جواب وللا متقدم عليباء وإن كان لا يقوم دليل 


على امتناع ذلك» بل صرح أدوات الشرط العاملة مُخْتَلّف في جواز تقديم أجويتها عليباء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام 


البصريين أبو زيد. الأنصاري وأبو العباس اليد بل نقول: إن جواب «إلولا» محذوف لدلالة ما قبله عليه كا تقول جمهور 
البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت» فيقدرونه: إن فعلت فأنت ظالم» ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل هو 
ا e‏ لولا أن رأى برهان رَه هم بباء فكان موجد اهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان» 
ولكنه وجد رؤية البرهان» فانتفى.الهمّ». وبعد أن ردَّ على الزجاج اعتراضاً لغويًء قال: «وأمًا أقوال السلف ‏ والتي ساق بعضها الإمام 
البغوي هنا - فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك» لأمها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضأ مع كونها قادحة في 
فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع هنم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأنهم قدّروا جواب فلولا 
محذوفاً ولا يدل عليه دليل» لأنہم لم يقدروا ا ولا يدل كلام العرب إِنّها على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط» لان 
ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه» . 

ثم يقول أبو حيان: «وقد طهرنا كتابنا هذا أي: تفسيه البحر الخيط عن نقل ما في كتب التفسير مما لا'يليق ذكره» واقتصرنا 
على ما دل عليه لسان العرب ومساق الآيات التي وردت في هذه السورة ما يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما 
وانظر: «الاسرائيليات والموضوعات» محمد .محمد أبو شهبة ص »)۳١۹-۳۰۷(‏ تفسير النار محمد رشيد رضا: 
151/15 . 

انظر فيما سبق ص (۲۱۸) هامش )٥(‏ . 


۳٠۰ 


الجزء الغاني عشر سوا وسفن 


روي َّ 3 عليه 0 ما دخل على الملك حين 00 - 0 قال 
يوسف عند ذلك: 00 أبرىء نفسي» الآ , 


وقال الحسن البصري: إن الله تعالى لم يذكر ذنوب 00 ؛ ياكن 
ذكرها ليبين موضع النعمة عليهم» ولعلا تاش أحد من رحمته0© . 


وقيل: إنه ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة» ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار 
المعصية . ش ش 

وقيل: ليجعلهم أئمة ئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة وترك الإياس من ا والعفو . 

وقال بعض أهل الحقائق: ئق: الهم هَمّان: هم ثابثٌ» وهو إذا کان معه عزم وعقد ورضى» مثل هم امرأة 
العزيز» والعبد مأخوذ به» وهم عارضٌ وهو الخطرة» .وحديث النفس من غير اختيار و عزم» مثل 2 
يوسف عليه السلام؛ فالعبد غير مأخوذ به مالم يتكلم أو يعمل . 

أخخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي؛ أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد محمش الزيادي» حدثنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن 
همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع «قال الله عر وجل: إذا . 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثاهاء 


(۱) ليس هذا من كلام يوسف عليه السلام» بل هو من كلام امرأة العزيز كا يدل القرآن على ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر 
القرآن» حيث قال تعالى: «وقال الملك أثتوني به: فلما جاءه الرسول» قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطّعن 
أيديبن؛ إن ري بكيدهن علم. قال: ما خطبكن إذ راودئنٌ يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة 
العزيز: الآن حصحص الحقء أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» وأن الله لا بدي كيد 
الخائنين» وما أبرىء نفسي» إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي» إن ري غفور رحم» . 
فهذا كلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك» ولا مع كلامه ولا رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
كا قالت امرأة العزيز: «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» أي: لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته. فحيتقذ 
«قال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي» فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» . 
وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد, ولا دليل عليه؛ 
بل الأدلة تدل على نقيضه . 
انظر: «دقائق التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (۲۷۳/۳) . ش 

(۲) ويوسف عليه السلام لم يذكر الله تعالى عنه أنه ارتكب ذنباً» وهو سبحانه لا يذكر لنبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه» ولم 
يذكر عن يوسف استغفاراً من تلك الكلمة» كا لم يذكر عنه استغفاراً من مقدمات الفاحشة, فعلم أنه لم يفعل ذنباً في هذا ولا هذاء 
بل إن ما فعله كان من الحسنات المبرورة والمساعي المشكوية . 
انظر: «دقائق التفسير»: 5501/9 ۲۸۰) . 
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وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له» مالم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها»0'© . 

قوله عر وجل: «إلولا أن رأى بهاذ ونه اختلفوا في ذلك البرهان: قالقتادة وأكثز المفسرين: 
إنه رأى صورة يعقوب» وهو يقول له: يايوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء!. 

وقال ان وسعيد بن .جبير 7 وعكرمة والضحاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عليه 
السلام عاضا على أصبعه9" . 

E لتكت‎ SS ys 
. صدره فخرجت شهوته من أنامله("‎ 

وقال السدي: تُودي يايوسف تواقعها! نما مثلك مالم تواقعها مثل الطير في جوف السماء لا يطاق» 
ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع على الأض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» ومثلك مالم تواقعها مخز 
الثور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إن واقغتها مثل الثور موت فهدنخل الل في أصل قرنيه لا يستطيع 
أن يدفعه عن نفسه . 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهم بها» قال: حل سراويلة وقعد منها مقعد 
الرجل من امرأتهء فإذا بكف قد بدت بينهما بلا معصم ولا عضد مكتوب عليها «وإن عليكم لحافظين 
كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» (الانفطار ١١‏ فقام هارباً وقامت» فلما دعَب عنهما الرعب 
عادت وعاد فظهرت تلك الكف مکتواً عليها: «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل» (الاسراء 
- ۳۲) فقام هارا وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعاد» فظهرء ورأى تلك الكف مكتوباً 
عليها: «واتقوا يوماً تُرجِعُون فيه إلى الله» Tl)‏ فقام هارا وقامت» فلما. عر الرعب 
عادت وعاد» فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: أدْرِكُ عبدي قبل أن يضيب الخطيفةة فانط جيل 
عليه السلام عاضا على أصبعه» يقول: يا احا لارام كرو كان 
الا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب (يريدون أن يبدلوا كلام الله): ۱۹۸/۸ وفي الرقاق: باب من هم بحسسنة عن ابن عباس» 
0 ومسلم في الايمان» باب إذا هم م العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيكة لم تکتب» برقم »۱۱۷/١ :)7١0(‏ من طريق 
عبدالرزاق بسنده لصحيفة همام بن منبه» انظر: المصنف ار كتاب الجامع: الريك ومن 0 أعرجها البغوي في 
شرح السنة: ۳۳۷/۱۲» ۳۳۸ . 
وراجع: صحيفة مام بن منبه بتحقيق الذكتور رفعت فوزي ص (۱۸۹-۱۸۸) ٠‏ 

. ٥۲٠-٠۲١/٤ انظر الروايات عنهم في: الدر المنثور:‎ )١( 

() إذا خرجت منه الشهوة فإنه لا فضل له في ترك الهم بباء لو أنه حصل منه'. ' 

(4) وهل نزلت هذه الآيات الكريمة على أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ . 


حرص 


وقال محمد بن كعب القرظي: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم بها فرأى كتاباً في 
حائط البيت: «لا تقربوا الزنا إِنّه كان فاحشة وساءَ سبيلاً» . 

وروی عطية عن ابن عباس: في" البهان أنه رأى مال الك . 

وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: البرهان النبوة التي أودعها الله في صدره حالت بينه 
وبين ما يسخط الله عر 0 ش 


فعلت هذا؟ . 


فقالت: كن ايمل الم 
فقال يوسف: اسو مما' للا يسمع ولا ييصر ولا يفقه؟ فأنا احق أن أمنتحي من ربي » 
وهرب(") 


. 9142071/4 انظر تخر هذه الروايات في: البر المثور:‎ )١( 

(۲) وقريب من هذا القول قول من قال: إن البرهان أنه علم ما أحل الله ما حرم للم وال تحريم الزناء روي عن محمد بن كعب القرظي. 
قال ابن قتيبة: رأى حجة الله عليه وهي البرهان . 
قال ابن الجوزي: في «زاد المسير»: (8/4. :)٠‏ و(وهذا هو القول الصحيح وما تقدّمه فليسن بشيء» وإنما هي أحاديث من أعمال 
القصاصء وقد أشيت إلى فسادها في كتاب «المغني في التفسير». وكيف يِظَنّ بنبي لله كريم أنه يخؤف وبرعب ويضطر إلى ترك هذه 
المعصية وهو مُصدٌ؟! وهذا غاية القبح . 

(۳) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيو: (494/17) بعد أن ساق تلك الروايات الختلفة المضطربة: «وأول الأقوال في ذلك 
بالضواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هنم يوسف وامرأة الغزيز كل واحد منهما بصاحبه» لولا أن رأى يوسش برهان ربه» 
وذلك اية من الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة > وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب» ونجائز .أن تكون 
صورة الملك» وجائز أن يكون يد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن عل الزنا - وا حجة ES‏ قاطعة باي ذلك كان من 
أي . 
والصواب" أن .يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى» . والايمان. به» وترك i‏ عدا ذلك إلى عاله» : 

وقال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: (1۸/۳): «وهذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء الا فة إل م 
قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحیح» وهذا لا إشكال في سقوطه . 
وقسم ثبت عن بعض من ذكر. ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك؛ فالظاهر الغالب على الظن؛ مك أنه ها تلقاه عن 
الإسرائيليات؛ لأنه .لا مخال للرأي فيه وم نرفع ‏ منه قليل ولا كثير إليه صل الله: عليه وسلم . 
وجذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله بسب أله لمعن رعل ا كنز ا يريد أن يزني بهاء اعټاداً على 
مثل هذه الروايات. مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب» كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي ثلاث 
منهن لا يبالي بهاء i‏ - على فرض صحته - فيه أكبر زاجر لعوام الفسسّاق» فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أننا قُدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة .لاتتعدى أحد أمرين : ع 
إما أن يكون لم يقع مته هم بها أصلاء بناء على تعليق همه عل عدم رثية البيهانء وقد ا 
وإما أن يكون همه الميل. الطبيعي المزموم بالتقوى. والعلم عند الله تعالى؛ . 


YY 


۱ب 


سورة يوسف الجزء الشاني عشر 


رو کک ر يه دي ص ر ص ر ص ی ص ے ر 9C‏ اسه 

۱١ E ۰‏ الابقا ماحراء 
ا ير« 56 ار ع < و رود 2 Ed‏ 2 

4 کر < 


E 7‏ شل ایکا کیش PES‏ هوين 
آلکذبيت جه 36 


قوله عز ر مجل: إلولا أن رأى برهان رنه جواب لولا محذوف» تقديره: لوا أن رأى برهان ربه 
لواقع المعصية . 

إكذلك لتصرف عه السّوءَ والفحشاء», السو : الاثم. وقيل: السوء القبيح. والفحشاء: الزنا . 

طإِنّه من عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ4. قرأ أهل المدينة والكوفة: ا لخلصين) بفتح اللام حيث كان إذا لم 
يكن بعده ذكر الدّين» زاد الكوفيون طإمخلصً» في سورة مريم ففتحوا . 

ومعنى / «(الخلصين» امختارين للنبوة» دليله: «إِنًا أخلصناهم بخالصة» (ص - .)١ ٦‏ 

وقرأ الآخرون بكسر اللا أي: الخلصين لله الطاعة والعبادة . 

و اسْتَبَا الباب#؛ وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادراً إلى باب البيت هارباء وتبعته 
المرأة لقسك الباب حتى لا يخرج يوسف» فسبق يوسف» وأدركته المرأة» فتعلقت بقميصه بن أجلن 
فجذبته إليها حتى لا خرج . 

«وقدذث قميصه# أي: فشقته «إمنْ 4 أي: من خلف» فلما خرجا لقيا العزيز» وهو قوله: 

«وألقيا سَيّدها لدى الباب#, أي: وجدا زوج .المرأة قطفير عند الباب جالساً مع ابن 2 
لراعيل» فلما رأته هابته و«إقالث» سابقة بالقول لزوجها ما جَزاءُ مَنْ أراة بأهلك سوءاً») يعني 
الزنا» ثم حافت عليه أن يقتله فقالت: إلا أن يُسْجَن», أي: يحبسء أو عذابٌ أليم4) أي: ضرب 
بالسيياط» فلما مع يوسف مقالتها .2 

قال هي رَاوَدَتتي عن نفسي)» يعني: طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت . 

قيل: ما كان يريد يوسف أن يذكره» فلما قالت المرأة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ذکره» فقال: 
هي راود دی ن د 

«وَشهد شاه وحكم حام» «إمن أهلها)» اختلفوا في ذلك الشاهد : 

قال سعيد بن جر و كان صبياً في المهدء أنطقه الله عر وج[ ( "؛ وهو روية العوفي عن 


. 917/4 -أخرجه عنهما: ابن جرير وأبو الشيخ وابن أي شيبة واين المنذر. انظر: الدر المنثور:‎ )١( 


5 


الجزء الشالي عشر ْ سورة يوسف 


2 وا عدي رج رکم رص 
و کان فيص فد من د رفکد بت وهو ينا لصَّددِدِينَ > فق 1 فلمار 


و ورو بم ر < r‏ 
قدمن دبل E‏ من ڪي ديدعل ج ۴۸ EY‏ 
ص رر و د م عد 0 مر ص <ے - جو 
هدذا واستغفر: لذب كتك حكن بلاطن > 


ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي امِب أنه قال: «تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» 
وشاهد يوسف» وصاحب جريء وعيسى ابن مريم عليه السلام)(") 
وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة . 
وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم عي لكل OT‏ ااا 1 
قال السدي: هو ابن عم راعيل"» فحكم فقال: «إإِنْ كان قميصه قد من 0 ا 
قڏام» إفصدقث وهو من الكاذبين) . ١‏ 
«وإن کان قميصه قد من ذُبْرٍ فكذبث وهو مِنّ الصادقين» . 
طفلمًا رأى»4» قطفير» وقميصه 5 من دُبْرٍ 4 ع خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام» 
«إقال4 ها «إإنه». أي: إن هذا الصنيع» > «إمن کیک إن ١‏ يكن عظم 4 » وقيل: إن هذا من قول 
الشاهد ثم أقبل قطفير على يوسف فقال : 
ش «إيوسف4. أي : اف أغرض عن هذا أي : عن هذا الحديث» فلا تذكره 35 حتى 
لا يشيع . ١‏ 
وقيل: معناه لا تكترث له» فقد بان عذرك وبراءَئّك . 
ثم قال لامرأته: «واستغفري لذلبك)» أي: توي إلى الله إلكِ كنتٍ من اخاطین) . 


1 
0 0 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير عن ابن عباس:.(0/17)» والإمام أحمد في المسند مطولاً برقم  )۲۸٠١-۲۸۲۲(‏ طبعة الحلبي ‏ 
ولم يرفعه» وابن حبان في صحيحه ص (40) من موارد الظمآن . ا 
وقال الميتمي في «المجمع»: (70/1): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ا - وفيه عطاء بن السائب ‏ وهو ثقة» ولكنه 
اختلطة . . م 
وأحرجه. الحم في المستدرك عن ألي هريرة ؟//491» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعزاه السيوطي للبييقي في 
الدلائل» وزاد .ابن حجر نسبته لابن ألي شيبة وأي يعلي والبمبقي في الشعب انظر: «الكافي الشاف» اسر وصححه الشيخ 
محمود شاكر في تعليقه على الطبري؛ في الموضع السابق . 
وانظر: فح الباري لابن حجر: 480/5 . ش 

(۲) انظر: الدر المنغور 075/84 . 

()6 قال الطبري في التفسير: (03/7): «والصواب من القول في ذلك قول من قال: كان صبياً في المهد = للخبر الذي ذكرناه عن 
رسول الله en‏ أنه ذكر من تكلم في المهد, فذكر أن أحدهم صاحب يوسف» . 


fo 


سورة بوسف ْ الجزء الغاني عشر 


1 وه و سل عيذ > 4 ده مه ره 
ر ق ادامرا 8 تَالْعَر رود فده ا ا 


جو ده هم 


إا رنه انی صلل مين جد نمست بم کرو ن رلت لون عدت مك 
وا اة E‏ 4 اوقا تا ارج لن اا نهدا کر قطن ا 


ەر ے رص ےھ زز صسم رر 
وقلن سس للد 5050 إن هذا لامك 4 


وقيل: إن هذا من قول الشاهد ليوسف ولراعيل . 

وأراد بقوله: (واستغفري لذنبك)» أي سلي زوج أن لا يعاقبك ويصفح عنك «إإنك کټ من 
الخاطئين4» من المذنبين» حتى راودت شاباً عن نفسه وحَنْتِ زوجك» فلما استعصم كذبت عليه» وإنما 
قال: «من الخاطئين» ولم يقل: من الخاطئات» لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء بل قصد به الخبر عمن 
يفعل ذلك» تقديره: من القوم الخاطئين» كقوله تعالى: «وكائتٌ من القانتين» (التحريم  )١7‏ بيانه قوله 

تعالى: «إنّها كانت من قوم كافرين» (افل - )٤۳‏ . ظ ظ 

0 قوله تعالى: «إوقال نسوةٌ في المدينة» الآية . 

يقول: شاع مر يوسف والمرأة في المدينة مدينة مصر. وقيل: مدينة عين زف > وتحدث النساء 
بذلك وقلن ‏ وهنّ خمس نسوة: امرأة حاجب22؟ الملك» وامرأة صاحب الدواب» وامرأة الخباز» وامرأة 
الساق» وامرأة صاحب السجنء قاله مقاتل . 

وقيل: هنّ نسوة من أشراف مصر ‏ 

امراة العزيز راود اھا أي: عبدها الكنعاني» ظعَنْ ف أي: تطلب من عبدها 
الفاحشة) قل شعفها خا أي : عَلِقَها eS‏ 

قال الكلبي: حجب حبه قلبّها حتى لا تعقل سواه . 

وقيل: أحبنّهُ حتى دخلها حبه شغاف قلبهاء أي: داخل قلبها . 

قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخل الحبٌ الجل حتى أصاب القلب . 

وقرأ الشعبي والأعر ج( : (شغفها) بالغين غير العجمة ماه ذهب الب با کل امذهب. 
ومنه شعف الجبال وهو رؤوسها. ئا تراه في ضلا مبين)» أي: خطأً ظاهر. وقيل: معناه إنها تركت 
ما يكون عليه أمثالها من العفاف والستر . 

«فلمًا سمعث4. راعيل» عکرهن)» بقوهن وحديثهن» قاله قتادة والسدي ‏ 


. في أب: صاحب‎ )١( 
: في «ب»: الأعحمش‎ )۲( 


الجزء الشالي عشر ٠‏ سورة يوسف 


قال ابن إسحاق إغا قلن ذلك مكراً بها يهن يوسفء وكان. يوصف هن حه وجماله . 

وقيل: إنها أفشت إليبنّ سرها واستكتم ن فأفشَيْنَ ذلك فلذلك سماه مكراً . 

لأَرْسَلَتْ إِليينَ4» قال وهب: اتخذت مأدبة» ودعت أربعين امرأة منهن هؤلاء اللاتي عَيرئها. 
«وأغقدث»4: أي: أعدت» طفن متكأ». أي: ما يتكأ عليه . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد: متكأ أي: طعاماء ماه مك لأن أهل 
الطعام إذا جلسوا يتكؤون على الوسائدء فسمى_الطعام متكا على الاستعارة. يقال: اتكأنا عند فلان أي: 
طعمنا('). ويقال: المتكأ ما اتكأت عليه للشرب أو الحديث أو الطعام"» ويقرأ في الشواذ مَيْكَأْ بسكون 


التاء . ) 
واختلفوا في معناه: فقال ابن عباس: [هو الأترج. وبروى عن مجاهد مثله. وقيل]7© هو الأترج 
بالحبشة . 


وقال الضحاك: هو الرباورد(؛) 

وقال عكرمة: هو كل شيء يقطع بالسكين . 

وقال أبو زيد الأنصاري: كل ما يج بالسكين فهو عند العرب متكء ولتك والبتتك بالمم والباء: 
الققطع» فزينت [المأدبة بألوان]2"7 الفواكه والأطعمة» ووضعت الوسائد ودعت النسوة ٠‏ 

«وآئث4: وأعطت» كل واحدةٍ منهنُ ميكّينً4, فكن يأكلنَ اللحم حرا بالسكين . 

«وقالت4. ليوسف, احرج عليينَ4؛ وذلك أنها كانت أجلسته في مجلس آخرء فخرج عليهن 
يوسف . 

قال عكرمة: كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم . 

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله «رأيتُ ليلة أسري بي إلى السماء يوسف 
كالقمر ليلة البدر»2©9 . 


قال إسحاق بن أي فروة: كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألاً وجهه على الجدران . 


. في وأ): أطعمنا‎  )١( 

0) في ها a‏ لل سد 

(۳) ساقط من ا٠‏ . 

. في «ب»: الزْمًاورد‎ )٤( 

(ه) في «ب»: بيت بأنواع . 

)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشاف» ص (84): «رواه الثعلبي من رواية أي هارون العبدي عن أي سعيد. وأخرجه الحآم والبييقي في 
الدلائلء وابن مردويه من هذا الوجه مطولاًء وأبو هارون العبدي ضعيف» . 


YTY 
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سورة يوسف ش ش ش الجزء الشالي عشر 


ا2 ار ر م ص . 2 رھ > ل 7 سا سر 
قات فد لک" ص رسيو : تقو فأستعصم ولين لم يفعل 
مرو لس جتنو کک ا ماله 


إفلمًا رأيتة أكبَرئَة4, أعظمنه» قال أبو العالية: هالهنَ أمره وبهتنَ. وقیل: أكبرئه أي: حضن 
لأجله من جماله0©. ولا يصح . 

«إوقطعنَ», أي: حزن بالسكاكين التي معهن» لأَيْدِيهُنَ4: وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج» 
ولم يجدن الام لشغل قلوبهن بيوسف . 

قال مجاهد: / فما أحسسن إلا بالدم . 

تقال قاد ان ابد ي القينيا + 

والأصح كان قطعاً بلا إبانة . 

وقال وهب: ماتت جماعة ف : 

طوقُلنَ حاش ف ما هذا بشراً»؛ أي: معاذ الله أن يكون هذا بشراً. قرأ أبو عمرو: حاشى لله بإثبات 
الياء في الوصل» على الأصل. وقرأ الآخرون بحذف الياء لكثرة ورودها على الألسن» واتباعاً للكتاب. 

وقوله: «إما هذا بشراً» نصب بنزع حرف الصفة» أي: ليس هذا ببشرء إن هذا أي: ما 
هذاء إلا ملك من الملائكة؛ کرم على الله تعالى . ٠‏ 

«إقالت4. يعني: راعيل» ظفَدَلِكُنٌ الذي لمي فيه أي: في حبه» ثم صرحت با فعلت» 
فقالت: «ولقد رَاودُنُه عن نفسيه فاستء ستصم 4 أي: فامتنع» وإنما صرحت به لأمها علمت أنه لا ملامة 
عليها منبنّ وقد أصاببنّ ما أصابها من رؤيته» فقلنَ له: اع موتك فقالتُ. راعيل: وین ل يفعل ما 
آمرْهُ4: وكن لم يطاوعني فيما دعوته إليهء ظلَمُسْجَئَنَ24 أي: ليعاقبن بالحبس» طإوليكوناً من 
الصّاغِرين24 من الأذلاء. ونون التوكيد تلقل وتخفف» والوقف على قوله: إليسجنن4 بالنون 1 
مشددة» وعلى قوله لإوليكونا» بالألف لأمها مخففة» وهي شبيبة بنون الإعراب في الأسماءء كقوله: رأيت 
رجلا وإذا وقفت» قلت: رأيت رجلاء بالألف» ومثله: «لنسفعا بالناصية ناصية» (العلق  .)١564١8©‏ 
فاختار يوسف عليه السلام السجن على المحصية حين توعدته المرأة . ٠‏ 


: ج 


)( وضعّف هذا التفسير أيضاً: الطبري: ١/5/-لالاء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: 4975-4925/17 . 


(۲) في «ب»: مجاهد . 

(۳) قال الطبري في التفسير: :794/١5‏ لسر من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر 5000 وهنّ لا يشغرن ‏ 
لاعظام يوسف» وجائز أن يكون ذلك قطعاً بإبانة = وجائز أن يكون قطع حر وخندش = ولا قول ف ذلك أصوب من التسلم 
لظاهر التنزيل» . 


۴۸ 


الجزء الشاني عشر ۰ سورة يوسف 


-- 1 ے محمد ما ر حسم رم 


تلماه عوننۍ إِلَيّهِ ری عق کڪ 
وکین لور اتا بل TS‏ َه 


کد ففرا المي نمب و ا وکت 10 


فلن بعل 


قال رب أي : يارب» طإالسجنُ أحبٌ إليّ ما يدعونتي إليه4. قيل: كان الدعاء منها 
خاصة: ولكنه أضاف إليهن خروجاً من التصرج إلى التعريض ٠‏ 

وقيل: إنبن جميعاً دعونه إلى 2 

وقرأ يعقوب وحده: السَّجْنُ بفتح السين. وقراً العامة كسا 

وقيل: لو لم يقل: ا الأول بالمرء أن يسأل الله العافية . 

قوله تعالی: رالا يعرف عني كيدَهُنَ أُصْبُ امن امل إلمبن وأتابعهين» يقال: صبا فلان إل 
كذا يصبو صبوا زصب وصبوة إذا مال واشتاق إليه . 

«إوأكنْ من الجاهلين)» فيه دليل على أن المؤمن' ذا اکب ذبا تك عن جهالة . 

#فاستجاب له» أجاب له. رنه فصرف عنه كيدهُنٌ نه هو السميعٌ العليم)» [لدعائه ٩‏ 
العلبم بمكرهن . 

طإثمٌ بدا هم)» أي: للعزيز وأصحابه في الرأي» وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الأمر 
بالإعراض. ثم بدا هم أن يحبسوه. دمن بعد ما رأوًا الآياتِ4. الدالة على براءة يوسف من قد القميص› 
وكلام الطفل» وقطع النساء أيديين وذهاب عقوطن» جنه حتى حين»» إلى مدّة يرون فيه رأيهم . 

وقال عطاء: إلى أن تنقطع مقالة" الناس . 

قال عكرمة: سبع سنين . 

وقال الكلبي: خمس سنين . 

قال السدي: وذلك أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في اناس يخبرهم 
أني راودته عن نفسه» فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه» فحبسة؛ وذكر أن الله 
تعالى جعل ذلك الحبس تطهياً ليوسف عليه السلام من همّه بالمرأة9© . 
(۱) ساقط من وأ». 
(۲) في «ب»: قالة . 


(۳) تفسير الطبري: 95/١5‏ . 


۹ 


سورة يسف 20 ظ الجزء الغالي عشر 


قال ابن عباس: عثر يوسف ثلاث عثرات حين هم بها فسجن» وحين قال «اذكرني عند ربك» فلبث 
ي السجن بضع سنين» وحين قال للإخوة «إنكم لسارقون»» فقالوا: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 

قوله تعالى: (ودخلٍ معه السجنّ فتيان وهما غلامان كانا [للريان بن الوليد بن شروان 
العمليق]“ ملك مصر الأكبرء أحدهما: خبازن وصاحب طعامه» والآخر: ساقيه چ شرابه. 
غضب الملك عليهما فحبسهما . 

وكان السبب فيه: أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله» فضمنوا لهذين مالأء ليسمًا 
الملك في طعامه وشرابه فأجاياهم» ثم إن الساقي نكل عنه» ل الخباز الرشوة فسّم الطعام؛ فلما أحضر 
الطعام والشراب . 

قال الساقي: لا تأكل أيها املك فإن الطعام مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن الشراب مسموم . 

فقال الملك للساقي: اشرب فشربه فلم يضره» وقال للخباز: كل من ا [فألى افجرب]9) 

ذلك الطعام على دابة ناكلم فيلك فأمر الملك بحبسهما . 

وكان يوسف حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول إني أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيين 
لصاحبه: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني» فقا کا من فون آنا بک رايا شع ا 
مسعود ما رأيا شيا وإنما تحاّما ليجرًّا يوسف . ) 0 ظ 

وقال قوم: بل كانا. رأيا حقيقة» فزآاهما يوسف وها مهمومان» فساھما عن شأئهماء فذكرا أنهما 
صاحبا الملك» حبسهماء وقد رأيا رؤيا غمتهما. فقال يوسف: قصًا علىّ ما رأيثماء فقصًا عليه . 

إقال أحتاما, وهو صاحب الشراب» إإني أراني أعصرٌ نمر أي: عنباًء سمي العنب خمراً 
باسم ما يول إليه» ک) يقال: فلان يطبخ الآجر أي يطبخ اللي للاجر. وقيل: الخمر العنب بلغة عمان؛ 
وذلك أنه ٠‏ قال إني رایت كأني في بستان» فإذا بأصل حبلة عليها ثلاث عناقيد من عنب فجنيتها وكان 
كأس الملك بيدي فعصتها فيه وسقيت الملك فشربه . 


. 997/١5 تفسير الطيري:‎  )١( 
. في «ب»: للوليد بن ثووان العمليقي‎ )۲( 
.. في «ب»: فإني جرب‎ )۳( 
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الجزء الشاني عشر سورة يوسف 
کاک لايا ی کماطعام رانو عر افا اویل ق 2211 لکنا 
4 ا سر وم َه 1 -ه 

لمن ريإ ركت مل فوم انوي تربار کیره چ 

إوقال الآحر) وهو الخباز: لإي أراني أحمل فوق رأمي. خبزاً تأكل الطيرٌ منه)» وذلك أنه 
قال: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيما الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنبش منه. «إنبّئنا 
بتأويله4. أخبرنا بتفسيه وتعبيه وما يؤل إليه أمر هذه الرؤيا . 

إا تراك من الحسنين)» أي: العالمين بعبارة الرؤياء والاحسان بمعنى العلم . 

وروي أن الضحاك بن مزاحم سثل عن قوله: «إإنا تراك من المحسنين# ما كان إحسانه؟ قال: 
كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه» وإذا ضاق [عليه المجلس](١)وسع‏ له» وإذا احتاج 3 
له شيئاء وكان مع هذا يجتبد في العبادة» ويقوم الليل كله للصلاة“ . ش 

وقيل": إنه لما دحل السجن وجد فيه قوماً قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنہم» فجعل 
يلم ويقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء فيقولون: بارك الله فيك يافتى ما أحسن وجهك وخلقك 
وحديثك» لقد بورك لنا في جوارك فمن أنت يافتى؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله 
إسحاق9©» بن خليل الله إبراهيم» فقال له عامل السجن: يافتى والله لو استطعت ليت سبيلك» ولكن 
سأحسن جوارك فتمكن في أي بيوت السجن شعت  .‏ 

ودوك أن الان لما ريا يرسق غا له له أخياك سين : راماك قال هما رسفت اشم 
الله أن لا تحباني» فوالله ما أحيني أحد قط إلا دحل علي من حيه بلاءء لقد أحيتتي ٠‏ عمتي فدخل علي 
بلاء» ثم أحبني أبي فألقيت في الجب» وأحبتني / امرأة العزيز فحبست. فلما قصًا عليه الرؤيا كره يوسف 
أن يعبّر هما ما سألاه لما علم في ذلك من المكروه على أحدهماء فأعرض عن سوّاهما وأخذ في غي في 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد . 

#قال لا يأتيكما طعام رزقانه» 7 أراد به في 5 يفول لأ ايكيا طعام ترزقانه في نومكماء 
إل نبأتكما بتأويله4؛ في اليقظة . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) وقول الضحاك هذاء هو الذي رجحه أبو جعفر الطبري: ٤ ٠ ٠/٠١‏ 

(۳) رواه الطبري في التفسير: 49/1١‏ عن قتادة» وقال في عقبه: 3 لأقوال في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن 
الضحاك وقتادة . 

5( راجع فيما سبق التعليق: )١(‏ في ص )۲٠١(‏ عن الذبيح . 

(ه) أخرجه الطبري في التفسير: 3١7/15‏ وعزاء السيوطي أيضاً لابن أبي. حاتم عن ابن إسحاق .2 ٠‏ 
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وقيل: أراد به في اليقظة»› يقول: لا يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه» تُطعمانه وتأكلانه 
إلا نبأتكما بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكما . ۰ 

قبل أنْ يأتيكما», قبل أن يصل إليكماء أي طعام أكلم وم أكلم ومتى كلم فهذا مثل 
معجزة عيسى عليه السلام حيث قال: «وأنبعكم بما تأكلون وما تدَّيخْرُونَ في بيوتكم» (ال عمران - )٤۹‏ 
فقالا: هذا فعل العرافين والكَهَئَةاا»» فمن أين لك هذا العلم؟ فقال: ما أنا بكاهن وإِنّما إذلگما» 
العلم» «إممًا علمني رني إني تركث مله قوم لا يُوْ مون بالله وهم بالآخرة هم م كافرون 24 وتكرار 
«إهم» على التأكيد . 

«واتبعث مِلةَ آبالي ارام وإسحاق 57 ا انو و ما كان لتا ما 
والعلم» طبن فل ال الله عليكا وعل الي ما بين هم من الهدى» (ولكن اكز الناس 5 
یشکرون)» 3 دعاهما إلى الاسلام فقال: 

«إياصاحبَي السجن» جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه» 1 يقال لسكان الجنة: أصحاب 
الجنة ولسكان النار: أصخاب النار» راب متفرقون 4 أي : المة ب شتی» هذا من أذهب» وهذا من 
فضة» وهذا من حديد» وهذا أعلى» وهذا أوسطء وهذا أدنى» متباينون لا تضر ولا خير 1 الله 
الواحدٌ القهارء الذي لا ثاني له. القهار: الغالب على الكل. ثم بين عجز الأصنام فقال : 


)١(‏ العراف: هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور الغيبية بمقدمات وأسباب قولية أو فعليةء يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يُسْرق» فيعرف 
المظنون به السرقة .. 
وجعله شيخ الإسلام ابن تيمية إسماً للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم . ش 
والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» كالااحبار بما سيقع في الأ ض الاستناد إلى سبب. والأصل فيه: استراق الجنتي السمع 
من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن . 
٠‏ وهذه صورة لادعاء علم الغيب حرّمها الإسلام» إذ لا يعلم الغيب إلا الله م 3 
انظر بالتفصيل: عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» تأليف عثان جمعة ضميية؛ ص (۷١١د١١١)‏ . 
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لسَّبَطنِن ذز ڪر روء فلي ثف السّجنِ يضم بضع سرن ن سند 


' «إما تعبڈون من دو ڈونه)» أي: من دون الل وإنما ذكر بلفظ الجمع وقد ابتداً ا لخطاب للاثنين أنه 
أراد جميعَ أهل السجنء وکل من هو على مثل حالهما من [أهل] الشرك» ا أسماءً سميثموها», اة 
وأرباباً خالية عن المعنى لا حقيقة لتلك الأسماء» «أنثم واباؤم ما أنزل الله بها من سلطانِ)» حجة 
وبرهان» إن الحكم4, ما القضاء والأمر والنبي» را لله 2 ألا تعبّدوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدين 
القيّم4: المستقم» > «ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون4. ثم فسّر رؤياهما فقال : 

«ياصاحجبي السجن أمَا أحذما», > وهو صاحب الشراب» «#فيسقي ره ا املك 
خر والعناقيد الثلاثة ثلاثة أيام. يبقى في السجن ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة0) أيام» وپرده إلى منزلته 
التي كان عليباء إوأما الآخر يعني: ضاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام» والسلال الثلاث 
الثلاثة2” أيام ييقى في السجن, ثم ينرجه طفِيُصلبٌُ فتأكل الطيرٌ من رأة . 

قال ابن مسعود: لما سّمِعَا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئاً ّما كنا نلعب» قال يوسف: فضي 1 
الأمر الذي ١‏ فيه تستفتيان 4(“ أي: 0 غ من الأمر الذي عنه تسألات ووجب الله عليكما الذي 
أخبيّكما بده راتما أو لم ريا . 

وقال»› > يغني: يوسف عند ذلك إللذي شر 1 لم اه ناج ا وهو الساقي» 
جَاذْكرني عند رَبك 4 ٠‏ يعني: : سيدك الملك» وقل له: إن في السجن غلاماً محبوساً ظلماً طال حبسه» 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

زفة ما بين القوسين ساقط من «ب».: 

(۳) في «ب»: ثلاثة . : 

(4) عنزاه السيوطي في الدر المنغور: (4/١4ه)‏ لابن ألي شيبة وابن جرير وابن ن أي حاتم وي الشيع.. 


€۳ 


سورة يوسف ! الجزء الشالي عشر 


طفأَنسَاهُ الشيطان ذکر ره ٠‏ قيل: سی الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك» تقديره: فأنساه 
الشيطان ذكره لربه . 

قال ابن عباس وعليه الأكثرون: سی الشيطان : ذكرٌ رنه حين ابتغى الفرج» من غيره 
واستعان بمخلوق» وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان“ . 

«قلَيِثت4) فہمكٹ» SS‏ > فقال مجاهد: ما بين 
الثلاث إلى السبع . 

وقال قتادة: ما بين الثلاث إلى التسع . 

وقال ابن عباس: ما دون العشرة . 

ل 
اتتا عشرة سنة 

قال وهب: أصاب أيوب البلاء سبع سنين» ورك يوسف في 5 سبع سنين» وعذب بختنصر 
فحول في السباع سبع سنين("© . 

قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك» قيل له: يايوسف اتخذتٌ من دوني 
وكيلاً لأطيلنٌ حبسّكء؛ فبكى يوسف» وقال: يارب أنسى قلبي كثةٌ البلوى فقلتٌ كلمة ولن عور 

وقال الحسن: دحل جبريل على يوسف في السجن» فلما راه يوسف عرفه فقال له: يا أخا المنذرين 


)١(‏ رجح أبو حيان أن الضمير عائد على الساقي» وهو القول الأول» وهو أيضاً ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه عديدة» 
فقال: «... بل الشيطان أنسى الذي نجا منبما ذكر ربه» وهذا هو الصواب» فإنه مطابق لقوله: «اذكرني عند ربك» قال تعالى: 
«فأنساه الشيطان ذكر ربه»» والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك» ولان يوسف لم ينس ذكر ربه» بل 
كان ذاكرا لربه... 
ثم قال بعد وجوه عديدة: فتبين أن قوله «فأنساه الشيطان ذكر ربه» أي: أنسى الفتى ذكر ربه» أن يذكر هذا لربه» ونسي ذكر 
يوسف ربهء. والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعولء وبوسف قد ذكر ره ونسي الفتى ذكر يوسف ربه» وأنساه الشيطان أن يذكر ربه 
هذا الذكر الخاص» فإنه وإن كان يسقي ربه خمراً فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه الشيطان تذكير ربه» وإذكار ربه لما قال: 
«اذكرني» أمره بإذكار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه . 
فإذكار ره أن يجعله ذاكراً فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكراً ليوسفء والذكر هو مصدرء وهو اسم فقد يضاف من جهة كونه 
إسماء فيعمَ هذا كله» أي: أنساه الذكر المتعلق بربه» والمضاف إليه» . 
وما يبين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد ذلك: «وقال الذي نجا منهماء اکر بعد امت أنا أنبعكم ہا 

أرْسِنُونِه» وقوله: «وادكر بعد أمة» دليل على أنه نسي فادكر . 
. انظر: دقائق التفسيز لابن تيمية: ۲٦۳-۲۰۹/۳‏ وراجع البحر انحيط لاي حبان: ۳٠۲-۳۱۱/۰‏ . 

(۲) قال الطبري في التفسير: :)١١/١5(‏ «والصواب في البضع» من الثلاث إلى التسع» إلى العشرء ولا يكون دون الثلاث. وكذلك ما 
زاد على العقد إلى المائةء وما زاد على المائة فلا يكون فيه «بضع» . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: ١١1/1‏ . 


Y٤ 


الجزء الفالي عشر ٠‏ سورة يوسف 


مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبيل: ياطاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين» ويقول لك: 
أما استحييت مني أن استشفعتٌ لانت فوعزني لألبنتك في السجن بضع سنين» قال يوسف: وهو 
في ذلك عني راض؟ قال: نعمء قال: إذاً لا أبالي . 

وقال كعب: قال جبريل ليوسف إن الله تعالى يقول من خلقك؟ قال: الله قال: فمن حبك إلى 
أبيك؟ قال: الله» قال: فمن نباك من كرب البعر؟ قال: الله قال: فمن علّمك تأويلٌ الرؤيا؟ قال: الله 
قال: فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال: الله قال: فكيف استشفعت بادمي مثلك؟20 . 

فلما انقضت سبع سنين ‏ قال الكلبي: وهذا السبع سوتى الخمسة”" التي كانت قبل ذلك ود 
فرج يوسف» رأى ملك مصر الأكبر رؤياً عجيبة هالته» وذلك أنه رأى سبع بقرات سمان» خرجت من 
الببحرء ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال» فابتلعت العجاف السسّمانَ فدخلن في 
بطونين» ولم ير منبن شيء ولم يتبين على العجاف منها شيء» ثم رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد 
حبھاء [وسبعا أخرى](© يابسات قد استحصدت» فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلين عليها ول 
يبق من خحضتها شيءِ» فجمع السحرة والكهنة والحازة““ والمعبيين وقص عليمم رؤياه» فذلك قوله تعالى : 


)١(‏ هذه الروايات عن الحسن ووهب ومالك بن دينار من الاسرائيليات» وهي يجملتها تعني أن يوسف عليه السلام لبث في السجن 
عم ب اماف رادي الذي عتم الاح أن باكر علد وروا لز جرال عل الوا قزل ريعي 
يله فلا ننى أن يتوكل على ربه جوزي بلبئه في السجن بضع سنين . 
وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «دقائق التفسير»: (7511/5): «ليس في قوله: (اذكرني عند ربك) ما يناقض التوكل» 
بل قد قال يوسف: (إن الحكم إلا لله) کا أن قول أبيه: E e E‏ من أبواب متفرقة) لم يناقض توكله؛ بل 
قال: (وما أغني عنكم من الله من شيء» إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) . 
وأيضاً: : فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده الخلصين؛ والخلص لا يكون مخلصاً مع توكله على غير الله فإن ذلك شرك ويوسف 
لم يكن مشركء لا في عبادته ولا توکله» بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله: (وإلا تصرف عني كيده ْب الجن وأكنْ من 
الجاهلین)» فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده؟! : 
وقوله: (اذكرني عند ربك) مثل قوله لربه (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا 
مناقضاً لاتوكلء ولا هو من سوال الإمارة المنبي عنه. فكيف يكون قوله للفتى: (اذكرني....) مناقضاً للتوكل» وليس فيه إلا مجرد 
إخبار الملك بهء ليعلم حاله ليتبين الحق» ويوسف كان من أثبت الناس . 
وهذا بعد أن طلب (وقال الملك اثتوني به) قال: (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين؟ إن ري بكيدهن علي) 
فيوسف يذكر ربه في هذه الحال» کا ذكره في تلك... فلم يكن في قوله له: (اذكرني...) ترك لواجبء ولا فعل محرم. حتى يعاقبه 
الله على ذلك بلبئه في السجن بضع سنين. وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذاء ظلماً له». مع علمهم براءته من 
الذنب» ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبه وتقواه» فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال» . 
وانظر: (الاسرائيليات وا موضوعات» ص 75١ ٠١(‏ . 

() ظاهر الآيات لا يدل على أن هناك خمساً قبل ذلك والله أعلم . 

(۳) في «ب»: وسبع اتر . 

(4) في هامش وأ »: الحازة: المنجمون . 


Yo 


Î NAY 


سورة يوسف الجر ااي عشر 


I a‏ 5 2 ص و مک ص وروت اليم 
FT 0‏ يد : 5 
و 2126 ر 
مغو ا ج< سابير 25 


2 2 أضغلث راک یار انکر ليب چ وَقَالَ 


ع تاہما واگ ا ۹ نا يفك بتَأوبلو. ازاون جه ED‏ ووي تا 
ازاق ست قيناو ڪلهر سکرس شاک 


«وقال. املك إني أرى سبع a‏ مان باهي م سبع م عجاف وسبع م نيلات خطر وار 


يابسات4. فقال لهمء «يا يها الملا أفتوني في رؤياي إن کم للرؤيا 1 غبرون 4 . 


إقالُوا أضغاتُ أحلام» أخلاط أحلام مشتبهة» أهاويل» واحدها'“ ضَعْث» وأصله الحزمة من 
أنواع. الحشيش» والأحلام عع الل وهو الرثياء والفعل منه حلمت أحلم» بفتح اللام في الماضي 
وضمها في الغابرء حلم وخلماء مثقلاً وخففاً. وما نحن بتأويل الأخلام يد 

إوقال الذي تجا من القعلء طإمنْهُما4, من الفتيين وهو الساتيء «راذكر» أي: تذكر قول 
يوسف اذكرني عند ربك بعد امت بعد حين وهو سبع سنين. «إأنا نكم بتأويله4 وذلك أن 
الغلام جنا بين يدي: الملك» وقال: إن في السجن رجلا يعبر. الرؤياء لفَأرْسِلُون» وفيه اخحتصار تقديره: 

فأرسلني أها املك إليهء “فأرسله فأق السجن / قال ابن عباس:: ولم يكن السجن في المدينة . 

فقال: إيوسف4. يعني: يايوسف» لإأيّها الصدّيق)» والصديق الكثير الصدق» افيا في 
سبع بقراتٍ مان عا وسيع سبلات محر وأخر يابساتٍ)» فإن الملك رأى هذه 
الرؤياء «إلعلي أرجعٌ إلى الناس 4, أهل مصرء ا د تأويل الرؤيا. وقيل: لعلّهم يعلمون 
منزلتك في العلم .. 

فقال م يوسف معبرا أ ومعلماً: ما البقرات السمان والسنبلات' الخضر: فسبع سنين مخاصيب» 
والبقرات العجاف والسنبلات [اليابسات]7"): فالسنون المجدبة» فذلك 1 تعالى [خبارا. عن يوسن + 


. في «ب»: واحدتها‎ )١( 
. ٠أ‎ « ساقط من‎ (۲) 


۲£“ 


الجزء الشالي عشر ١‏ سورة يوسف 


رعو سم زین دابا احص دځ درو في سل دعا لای ماتا کو 
جه کے s2‏ دب ویو سس ار > ور 8 م 

TIENT‏ مل يلاغو چ 
ميق من بحل ذلك عام فيه فيه يِعَا تلاس EY‏ ب وکال انلك اتوفيو- 
لم ارول قال رخ إل ريك فشكل ابال وة تتن 


و سا و 0 لج 
50 م عه 


قال تزرغون سبع سنين si‏ هذا خبر بمعنى الاش يعني يعني : ازرعوا 5 سنين 0 عادتکم في 
الرراعة . 

والدأب: العادة. وقيل: جل و اجتباد : 

وقرأ عاصم برؤاية حفص: (iis‏ بفتح الهمزة» وھا لغتان» يقال: 5 في الأأر أدأب دَأباً 88 
إذا اجتبدت فيه. إفما حصدئم فَذَرُوةُ في سبلو أمرهم ترك الحنطة في السنبلة لتكون أبقى على 
الزمان ولا تفسده إلا قليلا مما کون أي: مما تدرسون قليلاً للأكل» ار بحفظ الأكثر والأكل 
بقدر الحاجة . 

نم ياي من بعد ذلك سبعٌ ا می ا امجدبة شداداً لشدّتها على الناس» 
يا ا أي: يفنين ويُهلكن؛ «إما قڌمم هن)» أي: يؤكل فيين ما أعددم 0 هن من الطعام؛ 
أضاف ال إلى السنين على طريق التوسع, ر قليلاً ممًا تُحْصِئُون)4 تُحْرِرُونَ وتدخرون للبذر . 

0 ۾ يأني من بعد ذلك عام فيه يعات الناس4, أي: يمطرون» من الغيث: وهو المطر. وقيل: 
ْ ينقذون من قول العرب استغثت فلاناً فأغاة: 2 لإوفيه َعْصِرُون4» قر حمزة والكسالي: إتعصرون 4 
بالتای لان | الكلام كله على الخطاب» وقرأ الآخرون بالياء ردا إلى الناس» ومعناه: يعصرون العنب خمراً 
والزيتون زيتاً والسمسم دهناً. وأراد به كارة النعم والخير. وقال أبو عبيدة: يعصرون أي ينجون من 
والجدب» والعَصر والعصرة: المنجاة والملجاً . ٠‏ 

«وقال ملك اولي به وذلك أن الساتي لما رجع إلى الملك وأخبره بما افتاه" یوسف من تأويل 
رؤياه» وعرف الملك أن الذي قاله كائر ئن› قال: ائتوني به . 


. في وب:: قدمم‎ )١( 

(۲) . قول أي عبيدة هذا في كتابه «مجاز القرآن»: 51١4 r)‏ وقد ره الطبري في التفسير: (5 2171/1 ۱۳۲) وقال: «. 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطته:. خلافه قول جميع آمل ل العام من الصحابة والتابعين» . 

: ' . في «ب»: أخبو‎ )٣( 


سورة يوسف ش الجزء الغاني عشر 1 


12 م ده EEE‏ € وو ر صر ا صا صو 
قال ما حكن اذ ردودن دوسف عن شيبهة قل رک حل علمناعلته 


: د حلس لله مأعلمناعلية 
من سو عالت مرا تعرز الحم حصا الح تروش وق 
لالص دوت کک دلت لیعلم آم خد الیب وات امہ لادی کید 


«إفلمًا جاءه الرسول 4, وقال له: أجب الملكء أبى أن يمخرج مع الرسول حتى تظهر براءته ثم» 
قال للرسول: ازجع إلى رك > يعني : : سيدك الملك» e‏ ما بال النسوة الثاني قَطْعْنَ 
أيديَهنَ4: ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدباً واحتراماً . 

قال ابي عي: الو ليشت في السجن طول ما لبت يوسف لأجبثٌ الداعي»(“ 

إن ربّي بكيدهنّ علم4. أي: إن الله بصنيعهن عالم» وإنما أراد يوسف 23 بعد طول المدة 
حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره» فرجع الرسول إلى الملك من 
عند يوسف برسالته» فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز . 

«إقال4: لمن طإما ححطَبكُنٌَ4, ما شأنكن ,أمركن» طإإذْ راوذثنّ يوس عن نفسيه)» خاطين 
والمراد امرأة العزيزء وقیل: إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أَمَرْئَهُ بطاعتها فلذلك خاطبين . 

90 حاش لل معاد الله ما علمنا عليه من سوء»#. خيانة . 

إقالتِ امرأةٌ العزيز الآن خصْخص الحقٌ» ظهر وتبين. وقيل: إن السو أقبان على امرأة العزيز 
فقرزها [فأقرت)» وقيل: خافت أن يشهدن علها تأترت. آنا راودثه عن نفسو وإله لَه 
الصادقين#, في قوله: هي راودتني عن نفسي» فلما سمع ذلك يوسف قال" : 

«إذلك4 أي: ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك إليهء «إليعلم4. العزيز» «أني لم أخنة4, 


. 755/8 أخرجه البخاري في تفسير سورة يوسفء باب زقلا جاءه الرسول قال ارجع...):‎ )١( 

(؟) ساقط من «ب» . 

(0) هذا القول عن يوسف حكاه ابن جرير وابن ابي حاتمء ولم يذكرا غين (انظر: الطبري 2140/١7‏ ابن كثير: )٤۸۲/۲‏ . 
«والأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام: أن ذلك من قول امرأة العزيز» تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم 
زوجي أني م أخنه بالغيب في نفس الاش ولا وقع النحذور الأكبر» وَلنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أني 
بريغة...» (انظر: ابن كثير: )٤۸۲/۲‏ . 
وهذا التفسير ذكره الماوردي؛ وانتدب لنصره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «هذا كله من كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم يحضر بعد إل الملك» ولا ممع كلامه ولا رآه. ولكن ظهرت برامقه في غيبته كا قالت امرأة العزير: زنك يمام أن م أت 
بالغيب) أي : لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته» . 
انظر: دقائق. التفسير: (۲۷۳/۲)» تفسير المنار: )۳۲٤-۳۲۳/۱۲(‏ . 


۲۸ 


م ضور بر 
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ج لالت اتون ہوا تة اتف کک ما كلَمَهَالَ إن ك الوم دیتا مين 


في زوجته» لإبالغيب4؛ أي: في حال غيبته» طإوأنَ الله لا هدي كيد الخائنين)» قوله ذلك ليعلم من 
كلام يوسف اتصل بقول امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه» من غير تميز» لمعرفة السامعين("© . 

وقيل: فيه تقديم وتأخير: معناه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي طن ايديهن إن ري 
بكيدهمن عليم» ذلك ليعلم اف م أخنه بالغیب( ٩‏ . 

قيل: لما قال يوسف هذه المقالة» قال له جبريل: لا حين ممت بما؟ فقال يوسف عند ذلك: وما 
ا 

قال السدي: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حللت سراويلك يايوسف؟ فقال يوسف 

طإوما أبرىء نفسي)» من الخطأ والزلل فأركيباء إن النفس لأمارة بالسوءي» بالمعصية إلا ما 
رَجِمَ ري أي: إلا من رحم ري فعصمهء «إما» بمعنى من كقوله تعالى: «فانکځوا ما طابٌ 
لكم» (النساء ‏ *) أي: مَنْ طاب لكم ‏ وهم الملائكة» عصمهم الله عر وجل فلم ل فييم 
الشهوة . ٠‏ 

وقيل: «إلّا ما رحم ربي» إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البيهان . 

إن ري غفورٌ رحم#» فلما تبين للملك عذر يوسف عليه ع وعرف أمانته وعلمه : 

«وقال الملك ائتوني به أستخلصة لنفسي», أي: أجعله خالصاً لنفسي» «إفلمًا کلمه)» فيه 
اختصار تقديره: فجاء الرسول يوسف فقال له: أجب املك الآن . 

روي أنه قام ودعا لأهل السجن فقال: اللهم عطّف عليهم قلوب الأحيار» ولا تعمٌ عليهم الأحبار 
فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلد» فلما حرج من السجن كتب على باب السجن: هذا قبر الأحياء؛ 
وبيت الأحزان» وتجربة الأصدقاء وثماتة الأعداء. ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا حسانا 
وقصد الملك" . 
)١(‏ انظر التعليق السابق . 
(۲) انظر التعليق السابق» وراجع فيما سبق ص (۲۲۸) تعليق (۲) . 


(۳) انظر: البحر المحيط: ."١9/0‏ ومثل هذه الأخبار» والخبران. التاليان ما لا يوقف ,على صحته» » وساق المصنف ذلك بصيغة التمريض» 
ولا يتوقف فهم الآيات على شيء منها. والله أعلم 5 
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قال وهب: فلما وقف بباب ال ملك قال: حسبي ربي من دنياي» وحسبي ري من خلقه» عر جاره» 
وجل ثنازه ولا إله غيره. ثم دحل الدار فلما دحل على الملك قال: اللهم إني أسألك جخيرك من خيو» 
وأعوذ بك من شره وشر غيو. فلما نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف بالعربية فقال: الملك ما هذا 
اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيل؛ ثم دعا له بالعبرانية فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان 
آبائي» ولم يعرف الملك هذين اللسانين ٠.‏ 

قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً فكلما تكلم بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان وزاد عليه 
بلسان العربية والعبرانية» فأعجب الملك [ما رأى منه) مع حداثة سنه» وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين 
سنة» فأجلسه وء «إقال إنك اليو لديا مككينٌ4. [المكانة في الجاه]("2: للأمينٌ4: أي: صادق . 

ورُوي أن الملك قال له إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاهاً . 

فقال يوسف: نعم أا الملك» رأَيتٌ سبع بقرات “مان شهب غرٌ حِسَّانِ كشف.لك عنهنٌ النيل» 
فطلعنَ عليك من شاطته تشخب أخلافهن لبنأء فبينا أنت تنظر إليين ويعجبك حُسهنّ إِذْ نضبٌ النيل 
فغار مازه وبدا يبسهء فخرج من حمأته سبع بقراتٍِ عجاف شعت عبر مُتقلّصات [البطون» ليس هن 
ضروع ولا أخلاف]"» وهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب» وخراطم كخراطم السباع» 
فافترسن السمان افتراس السيّع» فأكلن لحومهن» ومرّقنَ جلوذهنٌ» وحطمنَ عظامهنٌ» وقششن جهن 
فبيغا أنت تنظر وتتعجب / إذ سبع سنابل خضر وسبع أخر سود في منبت واحد [عروقهن في الثرى 
والماء» فبيها أنت تقول في نفسك انى هذا؟ خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات» والمنبت واحد وأصوهن 
في الماع إِذْ هب 3 فذرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات فاشتعلت فين النار» 
فاحترقنَ فصرن سوداً فهذا ما رأيت؛ ثم انتہت من نومك مذعوراً 

فقال الملك: والله ما شأن هذه الرؤيا ‏ وإن كانت e‏ فما ترى في 
رؤياي أا الصديق؟ دب 

فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين الخصبة» وتجعل 
الطعام في الخزائن بقصبه وسنبله ليكون القصب والسنبل عَلََاً للدواب» وتأمر الناس فرفعون من 
طعامهم الحُمسَء فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مقر وَمَنْ حوهاء ويأتيك الخلق من النواحي 
للميرة فيجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك . 


)4 ساقط من دأع». 

(؟) “في وأ»: أي: ذو مكانة وجاه . 

(۳) جاءت هذه العبارة في «ب» هكذا: (متقلصات الضروع ليس هن بطون ولا أخلاف) . 
25 ساقط من «أً) . 
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ل ای عل کراپ لضن فیط لیے چ 

فقال الملك: ومن لي بهذا ومن جمعه ويبيعه ويكفيني الشغل فيه؟ . 

ف قال > يوسفء لإاجُعَلنِي على خزائن الأرض. الخزائن: جمع خزانة» وأراد خزائن الطعام 
والأموال» والأرض: أرض مصرء أي: خزائن أرضك . 

وقال الربيعٍ بن أنس: على خراج مصر ودخله . 

«إإني حفيظ عليمٌ4. أي: [حفيظ للخزائن 5 بوجوه مصالحها. وقيل: حفيظ علم]': كاتب 
وا : 

وقيل: حفيظ لا اا علم با 9 

وقيل: حفيظ للحساب علم بالألسن أعلم لغة كل من يأتيني 

وقال الكلبي: حفيظ بتقديره في السنين الخصبة [في الأرض الجدبة]0؟ ليم بوقت الجوع حين 
يقع» فقال له الملك. ومن أحق به منك؟! فولاه ذلك وقال له: إِنّك اليوم لدينا مكين» ذو مكانة ور 
أمين على الخزائن 

٠‏ أخبرنا أبو سغيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد 

الفنجوي» حدثنا مخلد. بن جعفر البقرجي» حدثنا الحسن بن علوية» حدثنا إسماعيل بن عيسى» حدثنا 
إسحاق بن بشر» عن جويير» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عي : 
«رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن. الأأض لاستعمله من ساعته» ولكنه أخره لذلك 
سنة فأقام في بيته سنة مع املك . | 

وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرمت السنة من اليوم الذي سأل الإمارة دعاه 
الملك فتوجه [وقلده بسيفه]7" ووضع له سريراً من ذهب مكلّل بالدر والياقوت» وضرب عليه حلة من 
إستبرق» وطول السرير ثلاثون ذراعأء وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً وستون مقرمة» ثم أمره أن 
يخرج» فخرج متوّجأً ولونه كالثلج» ووجهه كالقمرء يرى الناظر وجهه في صفاء لون وجهه» فانطلق 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) في «ب»: حساب . 

(۳) . ساقط من وأء. 

)٤(‏ حديث موضوع. قال الحافظ 5 حجر في (الكافي الشاف» ص (9:0): وأخرجه التعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن 
بشرء عن جويبرء عن الضحاك عنه. وهذا إسناد ساقط» . 
قال الألباني: «ومن طريق الثعالبي رواه الواحدي في تفسيو. (سلسلة الأحاديث الضعيفة) )"٠٠/١(‏ . 


(ه) في وب:: وردّاه بسيفه . 
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Pr 


كك گال وش ن۲ لاض يبايث يا ضيب ريا 
EE‏ رامین چ وا حرا ی کو مروا 
حل 

يعون عه 


حتى جلس على السريرء ودانت له الملوك» ودخل الملك بيته وفوض رت مصرء وعزل قطقيرء عما كان 

عليه وجعل يوسف مكانه قاله ابن إسحاق2(0 . 

وقال ابن زيد: وكان لملك مصر خزائن كثيرة.فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافذاء 
قالوا: ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي فزوج الملكُ يوسف راعيل امرأة قطفير» فلما دخل عليها قال: 
أليس هذا خياً ما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني» فإني كنت امرأة حسناء ناعمة کا 
ترى في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ کا جعلك الله في حسنك وهيئتك فغلبتني 
تفي فوجدها يوسف عذراء فأصابها فولدت له ولدين: أفرائم بن يوسف» وميشا بن يوسف0" .| 

واستوثق ليوسف ملك مصرء أي: اجتمع» فأقام فہم العدل» وأحبه الرجال والنساءء فذلك قوله تعالى: 

«ركذلك مكنا ليوسف في الأرض 24 يعني: أرض مصر ملكنا") 0 منہا)» أي: ينزل 
فإحيثٌ يشا ويصنع فيها ما يشاء . 

قرا ابن كثير: لإنشاء» بالنون رداً على قوله: مكنا وقرأ الآخحرون بالياء 5 على قوله «إيتبواً» . 

«إنصيب برحمتنا من نشاء أي: بنعمتناء* وإولا نُضيعٌ اجر الحسنين, قال ابن عباس ووهب: 
يعني الصابرين . 

قال مجاهد وغيو: فلم يزل يوسف عليه السلام ؛ يدعو الملك إلى لام ويتلطف له حتى ن أسلم 
الملك وكثير من الناس. فهذا في الدنيا . 

.. طولأُجرٌ الآخرة, ثواب الآخرة» خير للذينَ آمُوا وكانوا يون‎ ٠ 

فلما أطمأن يوسف في ملكه دير في جمع الطعام بأحسن التدبير» وبنى الخصون والبيوت الكثيرق». 
وجمع فيبا الطعام للسنين المجدبة وأنفق با معروف حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون امجدبة 
بہول لم يعهد الناس بمثله . ش ش ٠‏ 


)1( :ساق ابن عطية هذه الرواية عن ابن إسحاق ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص مالا يوقف على صحته» ويطول الكلام 
انظر: الحرر الوجيز: (۸ /۸) . 
(۲) في دوأع: مكثام . 


YoY 


الجزء الشالث عشر 7 سورة يوسف 


وروي أنه كان قد دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة وا احدة تضف النار)» ولا 
سنة القحط كان أول من أخذه الجوع هو الملك في نصف الليل فنادى يايوسف الجوع الجوع! , 

فقال يوسف: هذا أوان القحط . ١‏ 

ففي السنة الأول من سني الجدب هلك كل شيء أعدٌوه في السنين الخصبةء فجعل أهل مصر 
يبتاعون من يوسف الطعام» فباعهم اول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضة» وباعهم 
السنة الثانية با حلي والجواهر حتى لم ببق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم السنة الثالثة بالمواشي والدواب 
حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق في يد أحد عبد ولا أمة» ‏ : 
وباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى 
استرقهم» وباعهم السنة السابعة برقابهم [حتى 0 "© ولم ببق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبداً 
له . : : ْ 

فقال الناس: ما رأينا يوماً كاليوم ملكاً أجل ولا أعظم من هذا . ٠‏ 

ثم قال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ري فيما خوّلني فما ترى في ذلك؟ 

فقال له الملك: الرأي رأيك ونحن لك تبع . ظ ) 

قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل. مصر عن ا وردذتٌ 9 أملاكهم9 . 

وروي أن يوسف كان . لایشبع من طعام في تلك الأيام» فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأض؟ . 

فقال: أحاف إن شبعت أن أنسى الجائع» وأمر يوسف عليه السلام طباخي الملك أن يجعلوا غداءه 
نصف النهار» وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعين» فمن ثم جعل الملوك غذاءهم 
. نصف النهار ) ) 

قال: وقصد الناسٌ مصرّ من كل أوب يمتارون الطعام فجعل يوسف لا يمكن أحداً منهم ‏ وإن 
كان عظيماً ‏ من أكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس» وتزاحم الناس عليه عليه وأصاب أرض كنعان وبلاد 
الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة» ونزل بيعقوب ما نزل بالناس» فأرسل بنيه إلى 
مصر للمية» وأمسك بنيامين أنخا يوسف لأمه» فذلك قوله تعالى : 


6 حكى لعي أذ نف علي السلا كان لا شيع في تلك السنين حت لا ين بیان و ا کان اکل أكلة راسد نمف 
النبار. قال: فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك . 
انظر: البداية والنهاية ۱ . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: E‏ «وما ذكره بعض ض المفسرين من أنه e‏ الأولى 0 e.‏ الله أغلم 
بصحة ذلك وهو من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا تكذب» . 
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و کر شک ملكو فاشك چ 0۸ 


طإوجاءً إخوةٌ يوسف) وكانوا عشرة» وكان منزهم بالعرنات من أرض فلسطين» بغور إلشام» وكانو 
أهل بادية وإبل وشاة» فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يابني بلغني أن بمصر ملكاً صا حاً يبيع 
٤4‏ | الطعام» فتجهزوا لِتَشْرُوا / منه الطعام» فأرسلهم فقدمُوا مص طفد خلُوا عليه#, على يوسف» 
إفعرفهم)» يوسف عليه السلام . 
قال ابن عباس ومجاهد: عرفهم بأول ما نظر إلمهم . 
وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه . 
وهم له مُكِرُون». أي: لم يعرفوه. قال ابن عباس: وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا 
عليه أربعون سنة» فلذلك أنكروه . 
وقال عطاء: إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك . 
وقيل: لأنه كان بر ملوك مصرء عليه ثياب من حرير وفي عنقه طوق من ذهبء فلما نظر إلمهم 
يوسف وكلموه بالعبرانية» قال لهم: أخبروني من أنتم وما أمرم فإني أنكرت شأنكم؟ قالوا قوم من أرض 
الشام رعاة» أصابنا الجهد فجتنا تمتار . 
فقال: لعلكم جعتم تنظرون عورة بلادي . 
قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس» إّما نحن إخوة بنو أب واحد» وهو شيخ صديق يقال له يعقوب!") 
نبي من اننا الله . 
قال: وك أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشرء فذهب أخ لنا معنا إلى البية» فهلك فيهاء وكان 5 إلى 
أبينا . ٠‏ 
قال: فكم أنتم هاهنا؟ . 
قالوا: : عشرة . 
قال: وأين الآخر؟ 
قالوا: عند أبيناء لأنه أخو الذي هلك لأه("2» فأبونا يتسلّى به . 
قال: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: أيها الملك إنا ببلاد لا يعرفنا أحد [من أهلها]". 


0 في أ عديق . 
(۲) في «ب»: من امه . 
(۳) “ساقط من «ب» . ` 


ot 


الجزء الشالث عشر - - سورة يوسف 


ا هم لاا فياخ م حك | أ لترو تنأو 
الک وأنأ يرا لْمنزِلِينَ ج 2011 ير 
اون4 اا وَإِنَالْمَعِلُونَ حزن وقال فيه مايص لعفي 


سے م سا سا 
زد < عص جم ا 


رحا عله يعرف و تهاإذا أَنصَليوًأ ال علوت لامر a a‏ 


فقال يوسف: فاتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنع صادقين» وأنا أرضئ بذلك . 
, قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه وسنراود عنه أباه . 

قال: فَدَعُوا بعضكم عندي رهينة حتى E‏ بأخيكم» فاقترعوا بينهم» فأصابت القرعة شمعون» 
وكان أحسنهم رأياً في يوسف» فخلّفوه عندة. فذلك قوله عر وجل : 

طولمًا جَهَرَهُمْ بجَهَازِهِم4: أي: حمّل لكل واحد بعياً بعدتهمء طقال اتوي بأخ لكم من 
أبيكم)» يعني بنيامين» ألا رَوْنَ ألي أوفي الكيل4. أي: أتمه ولا أمخس الناس شيعا فأزيدم حمل 
بعير لأجل أخيكم» وأكرم منزلتكم وأحسن إليكمء «إوأنا خيرٌ المُنزلين)» قال مجاهد: أي خير 
المضيفين. وكان قد أحسن ضيافتهم . 

«إفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي)» أي: ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ولا 
تقريون)» أي: لا تقربوا داري [وبلادي]“ بعد ذلك وهو جزم على النبي . 

«إقالوا راود عنه أباه)» أي: نطلبه ونسأله أن يرسله معناء «إوإنًا لَقَاعَلُونَ4» ما أمرتنا به . 

«إوقال لفتيانه). قرأ حمزة والكسائي وحفص: «إلفتيانه» بالألف والنون» وقرأ الباقون:) 
«إلفتيته# بالتاء من غير ألف» يريد لغلمانه» وهما لغتان مثل الصبيان والصبية» اجْعَلُوا بضاعقهم©» ٠‏ 
نن طعامهم وکانت دراهم . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كانت النعال والأدم . 

وقيل: كانت ثمانية جرب من سويق المقل. الأول أصح . 
إل حالهم4» أرعيتب» وهي جمع رحل» (إلعلهم يمتها إذا اقلوا4» انصزراء إل هلهم لمهم 
ير جغون 4 . 

واختلفوا في السبب الذي فعله يوسف من أجله» قيل: أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة وتقديم 


. أ١ ساقط من‎ )1١( 
. في أ»: الآخرون‎ )( ٠ 


Yoo 


سورة يوسف امه الثالث عشر 


ما موا ل به قاو تابات شي اڪيل تر[ م كا 
اکل ونال - 2-2 یو res‏ 


ع 


ف 00 ot‏ و ع بر ا ر 5 


الضمان في 5 ليكون أدعى هم إلى العودء 0 يعرفونهاء 0 كرامتهم علينا . 
وقيل: رأى لوْماً أخذ تمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه» فردٌه عليهم من حيث لا يعلمون 

وقال الكلبي: تخرف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى ١‏ . 

وقيل: فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نفياً للغلط ولا يستحلون إمساكها . 

فلا رَجَعُوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا)» إنا قدمنا على خير رجل» أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلا 

من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته» فقال لهم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فأقرؤوه مني ا وقولوا له: 

إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك با أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك مصرء وأخبروه بالقصة» 
فقال لهم: ولم أخبروه؟ قالوا: إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس - حيث كلمناه بلسان العبرانية ‏ وقصوا 
عليه القصة» وقالوا يا أبانا: 

ميِعَ : متا الكيل)» [قال الحسن: معناه يمنع منا لکیل إن ن ۾ بز أخانا معنا . 

وقيل: معناه أعطى باسنم كل واحد حملاً ومنع منا الكيل لبنيامين» والمراد بالكيل: الطعام لأنه . 
يكال . 1 U‏ 

فأزسل معنا أحاتا بنيامين» نكل قرأ حمزة والكسائي: (يكتل) بالياء يعني: يكل 

لنفسه ا نحن نكتال؛ [وقراً الآخرون: (نكتل) بالنون» يعني: نكتل نحن]" وهو الطعام. وقيل: نكتل 
لهء واا له لحافظون» . 

«قال هل آمدكُمْ عليه إلا ۴ أمِشَكُمْ على أخيد», يوسن من قبل», أي: كيف أمنكم عليه 
وقد فعلتم. بيوسف ما فعلتم؟ (فالله خير ر حافظاً» قرأ حمزة والكسائي وحفض: : بإحافظاً» بالألف على 
التفسير» کا يقال هو خير رجلا» وقراً الآخرون: (حفظاً) بغير ألف على المصدرء يعني: خيرم حفظأء 
ظ يقول: حفظه خير من حفظكم. وهو أرحمُ الراحمين# . 


)0 ساقط من «ب» . 
زفة ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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م الم .ى سا سلر ° 2-2-0 و AK‏ 
a‏ م 4 وجدوا بضعتَهرردَّت لم فاليا ماب 
ل eG‏ 2 ا A‏ م ص 
0 وتمبرأهلنا هلناو نفل أخانا ونرد :گیلف 


ا 


2-7 
ےر خا 2 ن ا ام رو كر سس 7 ر 
ڪيل سير ي قان سه مڪ حى ونون موثفايَ اللولتانتي 


r Ag er < ۴‏ سا ور 
ييا ky‏ توه موی قھ م قال آله عل مانقول وکل چ 


ولا َتَحُوا ماهم الذي حملوه من مصرء «إوجدوا بضاعَتَهم 24 تمن الطعامء طرڏٿ. 
لهم قالوًا يا أبائا ما تبغي4. أي: ماذا نبغي وأي شيء نطلب؟ وذلك أ: نهم ذكروا ليعقوب عليه السلام 
إحسان الملك إلمهم وحتوه على إرسال بنيامين معهم» فلما فتحوا المتاع ووجدوا البضاعةء «إهذه بضاعَمُنًا 

رَدَتُ إلينا, أي شيء نطلب بالكلام» فهذا هو العيان من الإحسان والإكرام» أَوْفَىْ لنا الكيل ورد 
٠‏ علينا الدمن. أرادوا تطييب نفس أي #إوغير أهلقا4: أي: نشتري خن الطعام فتحمله.إلنهم. يقال: 
مار أهله يَمِيْر مَْاً: إذا حمل إلِهم الطعام من بلد [إلى بلد آخر]". ومثله: امتار يمتار. امتياراً. «(ونحفظ 
أحانا بنيامين» أي: مما تخاف عليه. ونزداد. على أحمالناء کیل بعير #, أي: حمل بعير يكال لنا 

من أجله» لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعيرء لإذلك كيل يسير» [أي: e‏ 
يكفينا وأهلنا. وقيل: معناه نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير] لا موّنة فيه ولا مشقة . 

وقال مجاهد: و . كيل بعير» أي: حمل حمارء وهي لغ يقال للحمار: : بعير. 
وهم كانوا أصحاب حمر والأول أصح أنه البعير المعروف ٠.‏ 

[قال) هم يعقوب» «إلن أله معكم حتى ؤئون)» تعطوني «إموثقاأ4؛ ميئاقاً وعهداء «إمن 
ا > والعهد المودّق: المؤكد بالقسم. وقيل: هو المؤكد [بإشهاد الله]20 على نفسه «التأئني بە» 
وأدخل اللام فيه ل معنى 0 العين» إلا أنْ يُحاطٌ بكم»؛ قال مجاهد إلاأن تبلكوا جميعاً . 

وقال قتادة: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك . 

وي القصة: أن الأخوة ضاق الأمر غاي وجهدوا أشد الجهد». قل يد يعقوب بدا من 'إرسال 
بنيامين معهم . ْ 

طفلمًا آنه مَوتقهم)» / أعطوه عهودهم» «إقال4. .يعني: يعقوب الله على ما نقول 84١ب‏ 
(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) + ساقط من «ب» . 


زفة في «ب»: بالشهادة . 
(4) في «ب): عهدهم . 
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ا ET‏ م رم د ور E‏ 
و ل یہی لاا تدخ من امن باپ و واد خلوا وناو مرد وماأغی نکم 
ا 0 EN E‏ 2 س کر 2ے 
م أللّهِ مِن شین الکو ریوک EE‏ 
ج ا ل 4 6 0 > 2>2 201 د 1 اوو 00 

0040 6 لا عر ت ا س سے سرك سا 4 7 
شَىْءٍ إل د تفي توب مار ور مات واس 
تالاشلا 


رکیل)» شاهد. وقيل: حافظ. قال كعب: لا قال يعقوب فالله خير حافظاًء قال الله عرّ وجل: وعزني 
ردن عليك کلہما بعدما توکلت على . 

#إوقال4: لهم يعقوب لا أرادوا الخروج من عندهء ياي لا ا من باب واحد واذځلوا من - 
أبواب مُتَفَرقةِبم2 وذلك أنه حاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا أعطوا جمالاً وقوّةَ وامتداد قامق وكانوا 
ولد رجل واحد» فأمرهم أن يتفرقوا في دخوهم لكلا يصابوا بالعين» فإن العين حق27, وجاء في الأثر: 
من العينَ دحل الرجل القبرّ والجمل القدر» . 

وعن إبرا هم النخعي: أنه قال ذلك لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق. والأول أصح . 

ثم قال: «وما أغني عنكم مُنَ الله من شيء» معناه: إن كان الله قضى فيكم قضاء فيصيبكم 
مجتمعين كنع أو متفرقين» فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع من القدرء «إإن الحُكُم4. ما الحكى إلا 
له هذا تفويض يعقوب أموره إلى الله «إعليه توكلتُ4: اعتمدت» طوعليه فليتوكل المتوكلون» . 

' طولمًا دخلُوا من حيثُ أمرهم أبوهم» أي: من الأبواب المتفرقة. وقيل: كانت المدينة مدينة 
الفرماء وها أربعة أبواب» فدخلوها من أبوابباء «إما كان يُغني2 يدفع «إعنيم من الله من شي 24 
مدق الله E E‏ إلا حاجة4» مراداء في نفس يعقوب قضَاهَاُ, أشفق عليهم 
إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى 'الأمر عليه» «إوإله)» يعني: يعقوب عليه السلام» لذو عل 

يعني: كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل» لما عمتا أي: لتعليمنا إِيّاه. وقيل: إنه لعامل 
TT‏ 


. ۲۲۸-۲۲۹/۹ انظر تفصيلاً في تفسير القرطبي:‎ - )0١( 

(۲) حديث ضعيف أخرجه أبو نعم في الحلية (۷/ ٠‏ اي اد Se‏ ۳/۹ وابن 
حبان في المجروحين: ٠١7/7‏ وقد ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة وقد أشار إليه الذهبي فقال: إنه منكر وحسنه الشيخ الألباني 
في الصحيحة ۲٠۰/۳‏ وانظر: كشف الخفاء: ٠١١5/7‏ ش 


Yo’ 


الجزء الفالث عشر 1 سورة يوسف. 


ر ۵ ع ےر م م سس سس ر ا ر ور 
| اواك شك نت اة ل ناد خوك قلا تسس 
انوا نع ملو ي : 


السا من لا خلا م إلا بک عا برقل و ا تحفظ ا علكاة. : 
طإولكنَ أكثر الئاس لا يعلمُون)» ما يعلم يعقوب لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم. وقال ابن 
عباس: لا يعلم المشركون ما اهم الله أولياءه . 

قوله عر وجل : طإولمًا دخلُوا على يوس قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جثناك 
به فقال: أحسنتم وأصبم» وستجدون جزاء ذلك عنديء ثم أنزهم وأكرمهم» ثم أضافهم وأجلس كل 
اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحيدأء فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيّاً لأجلسني معه» فقال 
يوسف: لقد بقى أخوم هذا وحيدا» فأجلسه معه على مائدته» فجعل يُواكله فلمًا كان الليل أمر لهم 
[مثل ذلك]("© وقال: لينم كل أخوين منكم على مثال» فبقي بنيامين وحده» فقال يوسف: هذا ينام 
معي على فراشي» فنام معه» فجعل يوسف يضمه إليه ويشم رحه ختى أصبح؛ وجعل روبين يقول: ما 
رأينا مثل هذاء فلما أصبح, قال لهم إني أرى هذا الرجل ليس معه ثان فسأضمه إليّ فيكون ل معي » 

ثم أنزهم منزلاً وأجرى عليبم الطعام» وأنزل أخخاه لأمه معه» فذلك قوله تعالى : 

٠‏ طلاوى إليه أخاه» أي: ضم إليه أخاه فلما خلا به قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين» قال: وما 
بنيامين؟ قال: ابن المتكل» وذلك أنه لما ولد هلكت أمه. قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاؤى؛ 
فقال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم عشرة بنين» [قال: فهل لك من أخ لامك قال: كان ل أخ فهلك» 
قال يوسف]"': أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك» فقال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك أيها ا ملك 
ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسفف عند ذلك وقام إليه وعانقه وقال له: قال إني أا 
أخوك فلا تدس »» أي: لا تحزن, با كاثوا يعملون4: بشيء فعلوه بنا فيما مضىء فإن الله تعالى قد 
أحسن إليناء ولا تعلّمُهم شيعاً ما أعلمتك» > ثم أو يوسف لاخوته الكيل» وحمل هم بعيرا بعيراء ولبنيامين 

بعيراً باسمه» ثم أمر بسقاية الملك فجعلت في رحل بنيامين . 
(۱) في «ب» فأكرم مثواهم 


2. 


(۲) في «ب:: بمثل . 
وال هي: الفرش» واحدها مثال . 0 
(۳) ما بين القوسين من المطبوع, وهي زيادة تناسب السياق : 
)٤(‏ هذه التفصيلات في لقاء يوسف لأحيه أخرجها الطبري في التاريخ: ۳٠۲/۱‏ وم يقم عليها دليلء وظاهر الآيات أنه اختلى بأخيه 
وأطلعه على شا وما جرى له وعرفه أنه أخوهء وتواطاً معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً مكرماً معظماً . 
انظر: أبن تكثير: 585/7 . 
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هو ص یہ ےو آ ص صصص م 4 EE‏ 


جارهم لايم ليدم ذن دن موو ناته االعر 
الوا أيهم کک es‏ 


قال السدي: جعلت السقاية في رحل أخيه» والأخ لا يشعر . 
وقال كعب: لما قال له يوسف إني أنا أخوك؛ قال بنيامين: أنا لا أفارقك» فقال له يوسف: قد 
علمت اغتام والدي بي وإذا حبستك ازداد غمه ولا يمكنني هذا الايد أ أشهرة بام ى اك 
إلى مالا يحمد<"2: قال: لا أبالي» فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك» قال: فإني ادس صاعي في رحلك 
ثم أنادي ٠‏ 0 لمبيأ لي ردك بعد تسريحك. قال: فافعل فذلك قوله تعالى : 
«إفلمًا جَهَرَهُمْ بِجَهَازْهِمْ جَعَلَ السقَايَة في رحل أخيه». وهي المشربة التي كان الملك يشرب منها. 
قال 0 كانت من زبرجد . ٠‏ 0 
وقال ابن إسحاق: كانت من فضة. وقيل: من ذهب» وقال عكرمة: كانت مشربة من فضة مرصعة 
بالجواهرء جعلها يوسف مكيالاً لكلا يكال بغيهاء. وكان يشرب منها . 
والسقاية والصواع واحد» وجعلت في وعاء طعام بنيامين» ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا 
وذهبوا منزلاً .. 
وقيل: حتى خرجوا من العمارة» ثم بعث خلفهم من استوقفهم وحبسهم . 
2 أذن مُوَذن4) نادى منادء «إأيتُها العيرٌ ¢ وهي القافلة التي فيها الأحمال. قال مجاهد: كانت 
العير حميراً. وقال الفراء: كانوا أصحاب إبل. «إإنُكم لَسَارِقُون]», قفوا. قيل: قالوه من غير أمن ترشفت: 
وقيل: قالوه بأمره» وكان هفوة منه. وقيل: قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه» فلما انتهى إلهم 
الرسول» قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفكم كيلكم ونفعل بكم مالم نفعل بغيرم؟ قالوا: 
بلى» وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناهاء ولا نهم عليها غيرم. فذلك قوله عز وجل : 
«إقالوا وأقبلوا علييم»: عطفوا على امرذن وأصحابه 8 فقون ما الذي ضل عنكم. 
والفقدان: ضدّ 07 
«قالوا تفقد صوَاعَ الملك ول جاء به حمل بعير»» > من الطعامء «إوأنا به زعيم)» كفيل» 
يقوله المؤذن . 


. في «ب»: يحمل‎ )١١ 


71۰ 
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الو تله َد عَلِمَس م مَاحِعَمَا تيدف لاض و 7 ین يه قالوا 


م 5 
ماج روه را نکر كزين ريه V٤‏ 6اا 21 


© 


م چ کے < ر صر ےم 


کلک ری امین ۷0 TT‏ ومسجم 


سے مم سے 


منوعاء ای تلك کذ کیو ا ۶ لاد د لاهن دين الْمَِكِ | 


سے مص سا کے 


أن اء دتو درن م وق ےل ویدار چچ 4 


«إقالوا)» يعني : إخوة يوسف» الل أي : الله وحصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء 
في البمين دون سائر أسماء الله تعالى. «إلقل عَلِمْتُمْ ما جنا لِنُفْسِد في الأرض»» لنسرق في أرض مصر . 

فإن قيل: كيف قالوا لقد علمتم؟ ومن أين علموا ذلك؟ . ۰ 

قيل: قالوا لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض» فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم ترا أحدا شيا 
فاسالوا عتا من هررنا به هل ضررنا أحداً . 

. وقيل: لأمهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحاه قالوا: فلو كنا سارقين ما رددناها . 

وقيل: قالوا ذلك لا ار معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس هم» وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا 
أفواه دوابهم لكيلا تتناول شيئاً من حروث الناس . 

وما كنا سارقين» . 

بۆقالوا < > يعني: المنادي وأصحابه «إفما جزاؤةي» أي: جزاء السارق» إن كنم کاذبین)» > في 
قولكم «وما كنا سارقين» . 

قال › > [يعني: إخوة يوسف]» «إجزاؤه مَنْ جد في رحله فهو جزاژه)» أي: فالسارق 
جزاؤه أن يسلّم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة» وكان ذلك سئّة آل يعقوب في حكم 
السارق» وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق / ويغرم ضعفي قيمة المسروق» فأراد يوسف أن يحبس ١/1/0‏ ] 
أخاه عنده» فرد الحكم إلمهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم . 

«إوكذلك نجزي الظالمين)» الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير . 

فقال الرسول عند ذلك: لابد من تفتيش أمتعدكم . 

فأخذ في تفتيشها. وروي أنه ردّهم إلى توف ار يشوك اع ا يديه . 

«فبدأ بأوعيتهم». لارّالة التبمة» قبل وعاء أخيهي. فكان يفتش أوعيتهم واحداً واحداً. قال 


(۱( زيادة من وب)» . 


۲٦۱ 


سورة يوسف ‏ , 1 الجزء الثالث عشر 


قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح ماعاً ولا ينظر في وعاء إلا استغفر لله تأ ما ذفهم به حتى إذا لم ببق 
إل رحل بنيامين» قال: ما أظن هذا أخذه. فقال إخوته: والله لا نترك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب 
لنفسك بلأتفسداء فلما فتحوا متاعه استحرجوة منه. فلك قوله تعالى : 

طإثم استخرججها مِنْ وعاء أخيه)» وإنما أنث الكناية في قوله «ثم استخرجها» والصّواع مذكرء 
بدليل قوله: «ولمن جاء به حمل بعير)؛ لأنه رد الكناية هاهنا إلى السقاية . 

وقيل: الصواع يذكر ويؤنث . 

فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياء» وأقبلوا على بنيامين ن وقالوا: ما 
الذي صنعت فضحتنا وسودت وجوهنا يابني راحيل؟ ما يزال لنا سكم البلا متى أخحذت هذا 
الصواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم بلاء ذهيتم بأخي فأهلكتموه في البية» ووضع 
هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم؛ فأخذوا بنيامين رقيقا(“ : 

وقيل: إن ذلك الرجل أخذ برقبته وردّه إلى يوسف کا يرد" السراق . 

وإكذلِك كذنا ليوسف#» والكيد هاهنا جزاء الكيد يعني: ا فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد ‏ 
فعلنا بهم. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف: «فيكيدُوا لك كيدأ», فكدنا ليوسف في أمرهم . 

الك من اولي« الي ومين الله قال الفاديير بالق 1+ ٠‏ 

ول كدنا: ألهمنا. وقيل: دبرنا. وقيل: أردنا . 

ومعنا ه: صنعنا ليوسف حتى ضيبم أخاه إلى نفسه» وحال بیته وبين إخويه , 

ما كان يأل أخاه فيضمه إلى نفسه» «إفي دين الملك»› أي : في حكمه. قاله قتادة. ل 
ا غاس ف سلطانه. إلا أن يشاءَ الله يعني: إن ترسف ا يكو کن من عي ادق 
حكم الملك لولا ما كِدْنَا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك» وهو ما أجرى على ألسنة الإحوة أن 
جزاء السارق الاسترقاق» فحصل مراد يوسف بمشيكة الله تعالى . 

«إنرفعُ درجات من نشاءٌ» بالعلم ا رفعنا درجة يوسف على إخوته . 

وقرأ يعقوب: «إيرفع4 وطإيشاء» بالياء فيهما [وإضافة درجات إلى «إمن» في هذه السورة. 
والوجه أن الفعل فيهما مسند إلى الله تعالى» وقد تقدم ذكره في قوله: إلا أن يشاءً اللي أي: يرفع الله 
درجات من يشاء. وقرأ الباقون بالنون فيهماء إلا أن الكوفيين قر ؤوا: إدرجات» بالتنوين» ومَنْ نيواهم 
بالإضافة» أي : : نرفع به نحن» ووي ایشا هو الله تعالى]2"7 . 
(0) انظر: تفسير الطبري: E‏ تاريخ اطي ا . 
(۲) 2 في «أ): يرق . 


(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۲ 
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7 ا سس جح سام ey Mt‏ ر س» 
# َالو إن سرف فقد سرف أ دمن ل فاس رها وسفن نَفَسِهء 
ر 8 > 8 >C 01 Ins‏ : > 
ململ كز کے سک ارات اتی شوت :2 


«وفوقٌ كلل ذي عل عليمٌ4. قال ابن عباس: فوق كل عالم عالم إلى أن يتتبي العلم إلى الله 
تعالى. فالله تعالى فوق كل عالم . 

طقالوا إن يَسْرقُ فقذ سَرق أ له من قبل4. يريدون أخاً له من أمه» يعني: يوسف . 

- واختلفوا في السرقة التي وصفوابها يوسف عليه السلا فقال سعيد بن جبير وقتادة: كان لجده» 

ألى امه صنم يعبذةغ. قأخيله 0 أو كسره وألقاه في الطريق لعلا يعبد . 

وقال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوماء فأخذ بيضة من البيت فناوها للسائل . 

وقال سفيان بن عيينة: أذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا . 

وقال وهب: كان يخباً العام من ى المائدة للفقراء0© . 

وذكر محمد بن إسحاق: أن يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق» بعد موت امه راحيل» فحضنته 
عمته وأحبته حباً. شديداء فلما ترعرع وقعت محبة يعقوب عليه فأتاها وقال: يا أختاه سلمي إليّ 
يوسف» الله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: لا والله» فقال: والله ما أنا بتارکه» فقالت: دعه 
عندي أياماً أنظر إليه لعل ذلك يسليني عنه» ففعل ذلك» فعمدت إلى منطقة لاسحاق كانوا يتوارثونها 
بالكبر» فكانت عندها لأنها كانت أكبر ولد إسحاق» فحزمت المنطقة على يوسف تحت ثيابه وهو ' 
صغير» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق اكشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدوها مع يوسف» فقالت: 
والله إنه لَسَلمٌ لي» فقال يعقوب: إن كان فعل ذلك فهو سَلَّمٌ لك" فأمسكتهُ حتى ماتت» فذلك 
الذي قال إخوة يوسف: 9«إإِنْ يَسْرفُ فقل سَرقٌ أځ له من قبل04) . | 

«إفأسرّها)» أضمرها إيوسف في نفسه ولم يدها هم)» وإنما أنت الكناية لأنه عنى بها الكلمة» 
وهي قوله: «إقال أنشم شر مکاناً)» [ذكرها سرا في نفسه للم يصرح بہاء يريد أنتم شر مكاناً](*» 


(۱) أخرجه عنما ابن جرير في التفسير: اكه وانظر: الدر المنشور: 0514/4 . 

(۲) انظر: الدر المنشور: 054/4 . 

™( السلّم (بفتحتين): انقياد المذعن المستخذي» كالأمسير الذي لا يمتنع ممن ل يقال: «أخذه سلما إذا اسه" من غير په فجاء 
به منقاداً لا يمتنع . 
انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: ۹ 

. )55/4 أخرجه الطبري: ١١/٦۹١-۹۷١ء وعزاه السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أي حاتم. (الدر المنثور:‎ )٤( 
. هذاء ولم يرد نص ثابت عن النبي عي في تعيين المراد بالسرقة التي وصفوه بهاء والله أعلم بالذي كان‎ 

(0) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۹۳ 


و ا ا و ہو کک م س ع ص ر و ا 
ایکا ا لمزم نله , اباسی اکا فد اہ دتا كانه نارك من 
و وض 14 - م2 € 2ع اس سا سه سح سل سس سس و ست 
المح نیت ا ل معاد اللو أن تأخذ إلا من وجدٌ ملعتا عند هاا 
ر ر 
إذا لظا مو ۷۹ 


أي : ص ل 
ونيا نُك (1) و ر الله أعلم با تصفون4. تقوا 

«إقالوا يا ايها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرً». عات قوع ا : 
وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء» وإذا صاح ألقت كل 
امرأة حامل معت صوته ولدهاء وكان مع هذا إذا مسّه أحد من ولد يعقوب سكن غضبه . 

وقيل: كان هذا ضفة شمعون من ولد يعقوب . 

وروي أنه قال لاخوته: ك عدد الأسواق بمصر؟ فقالوا عشرةء فقال: اكفوني أنتم الأسواق وأنا 
أكفيكم الملك» أو اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا على يوسف فقال روبيل: لتردن 
علينا انا أو لأسيحن صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل إلا ألقت ولدها وقامت كل شعرة في جسد 
روبيل فخرجت من ثيابه» فقال يوسف لابن له صغير: قم إلى جنب روبيل فمسه. وروي: خذ بيده 
فاتني به» فذهب الغلام فمسّه فسكن غضبه. فقال روبيل: إن هاهنا لبُزراً من بر" يعقوب» فقال 
يوسف: من يعقوب؟ . 

وروي أنه غضب ثانياً فقام إليه يوسف فركضه وأحذ بتلابيبه» فوقع على الأ ض وقال: أنتم 

معشر العبرانيين تظنون أن لا أحدّ أشدّ منكم؟ 

فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل هم إلى تخليصه خضعوا وذلوء وقالوا: يا أا العزيز إن له 
أباً شيخاً كبيراً حه طفَحُلْ أحدئا مكائه». بدلاً منهء إإتا تراك منَ الحسنين) ني أفعالك". 
٠‏ وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة. وقيل: يعنون إن فعلت ذلك كنت 

0 ا 

«وقال4, > يوسف» ٠‏ «معاة اللّه4 أعوذ بالل أن نأخذ إلا مَنْ وَجَذْنا متاعتا عنده)» b٤‏ يقل 
إلا من سق تحرزاً من الكذب» موا إذاً لظالِمُون)» إن أخذنا ا بمجرم . 


. في «ب»: جنايتكم‎ )١( 
. البزر (بفتح فسكون): الولدء يقال: ما أكثر بزره! 1 ولده‎ )۲( 
. ٠٠١/٤ وعزاه السيوطي في الدر:‎ ء۲١١٠‎ 7٠٠١/17 أخرجه الطبري مطولاً في تاريضخه: ١/5ه-7ه 2# ومختصراً في التفسير:‎ )5( 


é٤ 
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«إفلمًا استيأسُوا منه)» أي: أيسوا من يوسف أن جيم إل ها سالوف قال أ دة استيأسوا 
استيقنوا أن الأ لا ' يرد إلمم. حلصا جیا أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا 
يخالطهم غيرهم .. 

والنجىّ يصلح للساعة 6 قال .اهنا ويصلح للواحد كقوله: «وقرّيناه نجياً» (مرم - )٥۲‏ /» وإنا 
ازب لواحت وع لأنه مصدر جعل نعتاً كالعدل والزورء ومثله النجوى يكون اسماً ومصدراًء قال الله 
تعالى: «وإِذ هُمْ نجوى» (الإسراء  »)٤۷‏ أي: متناجون. وقال: «ما يكون مِنْ نجوى ثلاثة» (المجادلة ‏ 
۷) وقال في المصدر «إنما النجوى مِنّ الشيطان» (لمجادلة ل )٠١‏ . 

«إقال كبيرهم4» يعني: في العقل والعلم لا في السن . 

قال ابن عباس والكلبي: هو يبوذا وهو أعقلهم . 

وقال مجاهد: هو شمعون» وكانت له الرئاسة على إخوته . 

وقال قتادة والسدي والضحاك: هو روبيل» وكان أكبرهم في السن» وهو الذي نهى الإخوة عن قتل 


0 

ألم تعلمُوا أن أباج قد أخذ عليكم مُوثقاًي» عهداً. من الله ومن قَبْلُ قل ما فرشم قرم في 
يوسف4 . 

واختلفوا في محل «إما#؛ قيل: هر نمب بقع العم ليع ني ألم تعلموا من قبل تفريطكم في 
يوسف . 


)١(‏ ذكر هذه الروايات: السيوطي في الدر المنثور: ٠٦٠/٤‏ والطبري في التفسير: 07/1 »٠١8-7‏ وقال مرجحاً أنه «روبيل»: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصحة, قول من قال: عنى بقوله «قال كبيهم» روبيل» لاجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سبًاً. ولا تفهم 
العرب في الخاطبة إذا قيل لهم: «فلان كبير القوم» مطلقاً بغير وصلء إلا أحد معنيين: إما في الرياسة عليهم والسؤدد» وإما في السن. 
فأما في العقل؛ فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: «هو كبيرهم في العقل». فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك» فلا يفهم إلا ما 
ذكرت . 
وقد قال أهل التأويل: م يكن لشمعون = وإن كان من العلم والعقل بالمكان الذي جعله الله به > على إخوته رياسة وسؤدد» فيعلم 
بذلك أنه عنى بقوله: «قال كبرهم». فإذا كان ذلك كذلكء فلم يبق إلا الوجه الآخر» وهو الكبر في السن. وقد قال الذين ذكرنا 
جميعاً: «روبيل كان أكبرهم سنأ» فصحٌ بذلك القول الذي اخترناه» . 


Yo 


دم / ب 
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اھ هه f A‏ اه راض عراس عاج عراسف 2 ص و 
أرجعو اال آبی کم فقولوا يتاباا تابنك سق ماش د تاا لايماعلمنا 
وما ڪَتاللعيي حَلفظِينَ َي 


[وقيل: وهو في محل الرفع على الابتداء وتم الكلام عند قوله: طإمن اله ثم قال طإومن قبل» هذا 
تفريطكم في يوسف] . 

وقيل: لإما» صلة: أي: ومن قبل هذا فرطتم في يوسف . 

فلن أب ح الأرض)» التي أنا بها وهي أرض مصر لإحتى يأُڌڏن لي ابي بالخروج 5 
ويدعوني» لإأو يحكم الله لي برد أحي إليّء أو بخروجي وترك أخي . 

وقيل: أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم: وأسترد أخي . 

«إوهو خيرٌ الحاكمين)» أعدل مَنْ فصل بين الناس . 

طإارجعوا إلى أبيكم». يقوله الأ امحتبس [بمصر] لاحوته ارجعوا إلى أبيكمء طإفقولوا يا أبانا إن 
ابتك بنيامين» سرف . 

قرأ ابن عباس والضحاك سرّق بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء يعني: تسب إلى السرقة» کا 
يقال خوّنته أي نسبته إلى الخيانة . 

ووم شهذنا إل ا د [يعني: ما قلنا هذا إلا بجا rinde‏ فنا رأينا إخراج الصاع من 
متاعه. 

وقيل: معناه: وما شهدناء أي: ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمناء وليست هذه 
شهادة منا إنما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم . 

وقيل: قال لهم يعقوب عليه. السلام: ما يدري هذا الرجل أن السارق يُوْخذ بسقته إلا بقولکم» 
فقالوا: وما شهدا عند يوسف بان ا برق إا بما علمناء وكان الحكم ذلك عند الأنبياء؛ يعقوب 
وبنيه . 

وما كتا للغيب حافظين)» قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم إن ابنك سيسرق ويصير ند إلى 
هذا ولو علمنا ذلك ما ذهبنا إليه» وإنما قلنا ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه منه سبيل . 
- وعن ابن عباس: ما كنا لليله وناره ومجيئه وذهابه حافظين . 

وقال عكرمة: وما كنا للغيب حافظين فلعلها دست بالليل في رحله . 


. ها بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
ساقط من 9أ).‎ (Y) 
. ساقط من «ب)‎ )۳( 
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ے ی ضح ےو ر سر ص له 656 رر چ ر چ ر ر 
n‏ ي الڪ افيا ولا فَأمَلَافَِاءَإِنَا صرفو چ قا 


موك لک لشخ را صم" تصرح ES‏ 
هلي اموز ۾ 0 ج کول عت E EET‏ . 


سح > ر ا خرن فهو I~,‏ بم ع 

ا القربة التي كنا 1 أي: أل القرية وهي مصر. قال ابن عباس: هي قرية من قرى 
مصر کانوا ارتحلوا منها إلى مصر. «إوالعيرٌ التي أقبلنا فيبا», أي: لقافلة التي كنا فيا. وكان صجبهم 
قوم من كنعان من جيران يعقوب . 

قال ابن إسحاق: عرف الأخ الحتبس بمصر أن ھھآ ت عة ی عام سيف نات 
يوسف» فأمرهم أن يقولوا هذا لات 1 

واا لصادقون» . 

فإن قيل: كيف استجاز سف أن يعمل مثل هذا بيه ول خی کان رحیس أاء مع عل 
بشدة وعد أبيه عليه وفيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ . 

قيل: قد أكثر الناس فيه» والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى» أمره بذلك» ليزيد في 
بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين . 

وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخحوته لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيراً فيكتموه عن أبيه. والأؤل أصح. 

إقال بل سَوَلّتُْ لكم». زيّنت, طأنفسكم أمرأك. وفيه اختصار معناه: فرجعوا إلى ایہم وذكروا 
لأ ها قال كبيرهم, فقال يعقوب: (بل سولٹ لكم أنفسكم أمرً)» أي : حمل أخيكم إلى مصر لطلب 
Es‏ ظ | 

«إفصبر جيل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاأً». يعني: يوسف» ونيامين» وأخاهم المقم بمصر . 

ظإنّه هو العليمُ4؛ جزني ووجدي على فقدهمء اكيم في تدبير خلقه 

قوله تعالى: «إوتولّى عنهم4» وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تنام حزنه وبلغ 
جهده؛ وبيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم» طإوقال يا سء ياحزنه «إعل يوسف», راشف 
اشد الحزن» «إوابيضث عيناه من الحزن) عُمي بصره. قال مقاتل: لم يبصر بهما ست سنين» فهر 
أي: مكظوم مملوء من الحزن مسك عليه لا يبثه. وقال قتادة: يردد حزنة في جوفه ولم يقل إلا 

خيراً. قال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثمانون عاماً لا تجف عينا 
يعقوب وما على وجه الأض يومئذ أكرم على الله من يعقوب . 
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e 2 E 4‏ وير و 2 _- رر سج 0 E‏ 
اتأللهوتفتوًا وا تد دبوسف حو د 11 ا لحر 
کے ےا 0 ع رمع در د جه 
مي قا / تداك اننا ن عله 
قالوا› يعني : أولاد يعقوب» الله فو تذكر يوسف › أي : لا تزال تذكر 525 لا تفتر 
من حبه» وطإلا» محذوفة من قوله إتفتۇ) يقال: ما فتىء يفعل كذا أي: مازال» كقول امرىء القيس: 
Ered‏ وى 2 ەر مھ ا ےه كو ر ےھ نكم 
َقُلْتْ يمين اله ابرح قينا » .ولو قَطْمُوا راسي لديك واوصالي“ 
أي: لا أبرح : [ 
وقال مجاهد: الحرض ما دون الموت» يعني: قريباً من الموت . 
وقال ابن إسحاق: فاسداً لا عقل لك . 
والحرض: الذي فسد جسمه وعقله. وقيل: ذائباً من الهم . 
ومعنى الآية: .حتى تکون دزف الجسم مخبول . العقل 7 
وأصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو الهرم» أو العشق"» يقال: رجل حَرَض 
وامرأة حَرَضٌء ورجلان وامرأتان حَرَضٌء ورجال ونساء كذلك» يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع 
والمذكر وال مؤنث» لأنه مصدر وضع موضع ال «أو تكون من الهالكين4, أي : من الميتين ا 
٤ 3 5 2.‏ 5 0 پا 00 5 0 0 2 
لإقال4 يعقوب عليه السلام عند ذلك لما رأى غِلظتهُم «إإتما أشكو بَنّي وحُزني إلى الله4. والبث: 
شد الحزن» سمي بذلك لأ صاحبه لا يصبر عليه حتى يثبته أي يظهره» قال الحسن: بي أي: حاجتي . 
ويرُوى أنه دحل على يعقوب جار له وقال: يايعقوب مالي أراك قد عہشمت وفنيت ولم تبلغ من السن 
ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف, فأوحى الله إليه: يا يعقوب 


.)١١٤( وابن قتيبة في المشكل ص‎ 2577/١5 :475/4 ابیت في ديوان امرىء القيس ص (۳۲) واستشهد به الطبري في:‎ 01١١ 
: وفيبا: قاعداً بدل قائماً‎ 

(۲) في «ب:: دنفاً . 

(۳) ومنه قول العرجي : 
إلى اللا لع ي عب أربي . سى ييف يعلى لبي لقم 
يعني بقوله «فأحرضني4: أذاني فتركني مُخرضاً . 

3 فإذا وصف بهذا اللفظ ني وجمع» وذکر وأنث‎ )٤( 
ووحد «حَرّض» بكل حال وم يدخله التأنيث؛ لأنه مصدرء فإذا أخرج على «فاعل» على تقدير الأسماء لزمه ما يلزم الأسماء من‎ 
. التثنية والجمع والتذكير والتأنيث‎ 
. 777/١5 انظر: الطبري:‎ 
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أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي» فقال: قد غفرتها لك» فكان بعد ذلك 
' إذا سثل قال: إنما 5 بشي وحزني إلى الله(“ . 

وروي أنه قيل له: يايعقوب ما الذي أذهب بصرك وقوؤس ظهرك؟ . 

قال: أذهب بصري 527 على يوسف» وقوؤس ظهري حزني على أخيه؟ 

فأوحى الله إليه: أتشكوني؟ فوعزتي وجلالي لا أكشف ما بك حتى تدعوني . 

فعند ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي لو كانا ميتين 
لأخرجتهما لك وإنّما وجدت عليكم لأنكم حم شاة / فقام يبابكم مسكين فلم تطعموه منها شي 
وإن أحب خلقي إلىّ الأنبياء» م المساكين فاصنع طعاماً وادع إليه 00-7 

فصنع طعاماً ثم قال: من كان صائماً فليفطر الليلة عند آل يعقوب9) 


وروي أنه كان بعد ذلك إذا تغدى أمر من ينادي: من اراد الغداء فليأت ' يعقوب» وإذا أفطر أمر 


من ينادي: من أراد أن يفطر فليأت يعقوب» فكان يتغدى و يتعشى مع المساكين( : 
وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك حبك عنك يوسف 
نمانين سنة؟ قال: لاء يا إلي» قال: لأنك قد شويت عناقاً وقترت على جارك وأكلت وم تطعمه . 


وروي: أن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذبح عجلاً بين يدي امه وهي ا 


وقال وهب والسدي وغیرهما: ای جبريل يوسب عليه السلام في السجن فقال: هل تعرفني اا 
الصديق؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 7787707/17 عن طلحة بن مصرّف اليامي موقوفاً عليه روفي الأصل الإيامي) والمثبت من 
تهذيب التهذيب» فقد ترجم له وقال: كوفي» فاضل قارىء» من الخامسة . 

(۲) أخرجه الحآم في المستدرك عن أنس بن مالك: ۳١۸/۲‏ وقال: وهكذا في سماعي بمخط يد حفص بن عمر بن الزبير. وأظن «الزبير» 
وهماً من الراوي» فإنه حفص بن عمر بن عبدالله بن أي طلحة الأنصاري» ابن أخي أنس بن مالك» فإن كان كذلك فالحديث 
ت ١‏ 0 . . 
ثم قال: .وقد أخرج الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم هذا الحديث في التفسير مرسلاً . 
وساقه الميشمي من رواية أنس ثم قال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف 
جدا» . 1 
انظر: مجمع الزوائد: )٤٠/۷(‏ . 
وذكره ابن كثير في التفسير: )٤۸۹-٤۸۸/۲(‏ من رواية ابن ابي حاتم: وقال: «هذا حديث غريب فيه نكارة» . 
وزاد السيوطي نسبته لابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة أي الشيخ» وابن مردويه والبيقي في شعب الإيمان . 
انظر: الدر المنثور: ٥۷٤/٤‏ . 

(۳) انظر التعليق السابق . 

. ٠۷٠/٤ انظر: زاد المسير لابن الجوزي:‎ )٤( 
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قال: أرى صورة طاهرة ورحاً طيبة . 

قال: إني رسول رب العالمين وأنا الروح الأمين : 

قال: فما أدخلك مدخل المذنبين وأنت أطيب الطيبين ورأس المقربين [وأمين رب العالمين]('“؟ 
قال: ألم تعلم يايوسف أن الله تعالى يطهر البيوت بطهر النبيين» وأن الأرض التي يدخلونها هي 


أطهر الأزاضين» وأن الله تعالى قد طهر بك السجن وما حوله يا لير الطاهرين وابن الصالحين الخلصين . 


قال: وكيف لي - الصديقين وتِعدّني من الخلصين الطاهرين» وقد أدخلت مدخل المذنبين 


.قل جيل له من قاو تع متك ف معي يأك ذلك ساك ذف القن 


قال يوسف: e‏ ع بيعقوب أيها ا الأمين؟ ` 
قال: نعم وهبه الله الصبر الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظم . 


- قال: فكم قدّر حزنه؟ 


قال: حزن سبعين تكلى . 

قال: فما زاد له من الأجر ياجبيل؟ 

قال: أجر مائة شهيد . 

قال: أفتراني لاقيه؟ 

قال: نعم» فطابت نفس يوسف» وقال: ما أبالي با لقيت إن رأيته(”) 

قوله تعالى: إوأعلمُ مِنَ الله مال تعلمُون)» يعني: أعلم من حياة يوسف مالا تعلمون . 
روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له: أيها املك الطيب ريحه» الحسن صورته» هل قبضت روح 


ولدي في الارواح؟ قال: لاء فسكن يعقوب وطمع في رؤيته» وقال: وأعلم أن رؤيا يوسف صادقة وإني وأنتم 
ستسجد له . 


وقال السدي: لما أخبره ولده بسية الملك أحسّت نفس يعقوب وطمع وقال لعله يوسف» فقال: 


ياب اذهبوا فتحسّسُوا من يوسف وأخيه(”) 


)1( 
ف 


00 


: . EL 

أخرجه عنبما. الطبري في التفسير: ITNT‏ اعم ش ٣‏ 
ووهب يكار من الروايات الاسرائيلية ورواية السدي ضعيفة . 

انظر: تفسير القرطبي: 557/4. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي وهو ضعيف جداً . 
انظر: مجمع الزوائد 40/9 . : 
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ال ار : ا نه 
0 ا د - ر ر ا 


ر AWE‏ و 7 
لا یامن مِن روأ 4 نوالا لموم ن بيه فَلَمَادحَلُوأعلَتَِا أ 26 1 زز 


ص 


م م ر ص ص ے2 م ےل الح ےہ ا ےو ص رم 2⁄2< 


عولد وفنا متك 5 ل مزحو نارقلا م وتصدقعلينا 
زی الفَصَرْقت چ A۸‏ 


وروي عن عبدالله بن يزيد بن أي فروة: أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه 
السلام حين حبس بنيامين: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله" بن إبراهيم خليل الله [إلى ملك 
مصر](" أما بعد: فإنا أهل بيت وك بنا البلاء؛ أمَا جدي إبراهم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النارء 
تشعلها الل عليه يردا وع واا أي فشاك يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه» ففداه الله وأما 
أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البية ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» فقالوا: 
قد أكله الذئب» فذهبت عيناي [من البكاء عليه]". ثم كان لي ابن وكان أخاه لأمه. وكنت أتسلَى به 
وإنك حبسته وزعمت أنه سرق» ونا أهل بيت لا نسرق وا نلد سارقاء فإن رددته علي وإِلّا دعوت 
عليك دعوة تدرك السابع من ولدك» فلما قرا يوسف الكتاب رولك الكام وغل سوه ا نفسه 
عل OE e‏ 

قوله عر وجل: ظطيابنيّ اذهبُوا فتحسّسواي, تبروا واطلبوا الخيرء «إمنْ يوسف وأخيدي. 
والتحسس بالحاء والجم لا يبعد أحدههما من الآخنء إلا أن ف ان بالحاء في الخير وبا لحم في الشرء 


والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة. قال ابن عباس: معناه القسوا زولا تيأسرا)» ا من 
رۆج الله أي : من رمه ا وقيل: من فرج الله. انه له ا من روح ا إل القومُ 
الكافرون . 


«إفلمًا دخلُوا عليه)» وفيه إضمار تقديره: فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على 
يوسف عليه السلام. «إقالوا يا أيَها العزير مَسَنا وأهلّا الضرٌّي, أي: الشدة والجوع» إوجثنا ببضاعة ٠‏ 
مزجا أي: قليلة رديئة كاسدة» لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوز شض البائع فماء وأصل الإزجاء: 
السوق والدفع. وقيل: للبضاعة مزجاة لأنها غير نافقة» وإنما تجوز على دَفع من آخذْها . 


() انظر التعليق رقم )١(‏ ص )5١5(‏ . 
(۲) ساقط من «ب» . 
 )":‏ ساقط من «ب» . 

أخر جه الحکم الترمذي وأبو اا ا وهو ضعيف. انظر: الدر المنثور ۹/4 . 
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واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس: كانت دراهم رديكة زيوفا'“ . 

وقيل: كانت كلق الغرائر والحبال9© . 

وقيل: كانت من متاع الأعراب من الصوف والأقط . 

وقال الكلبي ومقاتل: كانت الحبة الخضراء 

وقيل: كانت من سويق الممقل7" . 

وقيل: كانت الأدم والنعال9©؟ . 

إفأؤف أنا الكَيْلَ4, أي: أعطنا ما كنت تعطينا قبل بالشمن الجيد الواني 

«وتصدق عليتا)» أي: تفضل علينا با بين الثمنين الجيد والردىء ولا تنقصنا. هذا قول أكثر 


المفسرين . 


وقال ابن جرم والضحاك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا“ . 
إن الله يبجزي 4 يثيب) «المحصدقين) : 


وقال الضحاك: لم يقواوا إن الله يجزيك؛ لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن . 


وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة 


والسلام؟ فقال سفيان: ألم تسمع قوله تعالى: إوتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين204, يريد أن 
الصدقة كانت حلالاً لهم . 


وروي أن الحسن مع رجلا يقول: اللهم تصدق علي» فقال: إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من 


يبغي الثواب» قل: اللهم أعطني أو تفضل عل : 


)۱( 
فق 


قلف 
فق 


(°) 


(۷) 


الدراهم التي ظهر فيها غش ورداءة . ٍ 

«الحلّقة: البالي. و«الغرائر»: جمع غرارة» وهي وعاء من خيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوهء وهو أكبر من الجوالق . 

انظر: المعجم الوسيط: 1٤۸/۲‏ . 

المُقل: حمل الدوم: والدوم يشبه النخل . 

قال الطبري في معنى «وجثنا يبضاعة مزجاة»: بدراهم» أو ثمن لا يجوز في تمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيها... واختلف أهل التأويل في 
البيان عن تأويل ذلك؛ وإن كانت معاني بيائهم متقاربة». التفسير: ٠٠١ 2574/1١‏ . 

قال الطبري تعقيباً على ما ذكره ابن جري: وهذا القول وإن كان قولاً له وجه» فليس بالقول المختار... لأن «الصدقة» في متعارف 
العرب إنما هي: إعطاء الرجل ذا حاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب الله عليه» وإن كان كل معروف صدقة. فتوجيه تاويل كلام الله إلى 
الأغلب من معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه = أولى وأحرى . 

أخرجه الطبري: .547/1١‏ وردٌّه ابن عطية بحديث (نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة) انظر: المحرر الوجيز: 55/4 . 
ومثله قال مجاهد, فقد سثل: هل يكره أن يقول الرجل ف دعائه اللهم تصدّق علىٌ؟ فقال: جوم ارح ال 


انظر: الطبري: ۲٤١/٠١‏ الدر المنثور: ٥۷۷/٤‏ + 
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ا 0 EN‏ 
معي بي عو ساسا سه 
0 
وت ر 2 حرا 
ا علمثم ما فعلتم 75 وأخيه إذ 0 ا اختلفوا في السبب الذي حمل 
يوسف على هذا القول» قال ابن احا ذكر لي أعبم لا للعو بهذا الكلام أدركته الرقة فارفضٌ 
دمغه("2» فباح بالذي كان یکم منهه(") ٠‏ 
وقال الكلبي: نا ال ذلك حين حكى لاو أن مالك بن ذعر قال إل وجددت غلا في بر من 
حالة كيت وکیت» فابتعته بكذا درهماً فقالوا: أيبا الملك» نحن بعنا ذلك الغلام» فغاظ يوسف ذلك وأمر 
بقتلهم فذهبوا بهم ليقتلوهم فولى .بوذا وهو يقول كان يعقوب يحزن ويبكي لفقد واحد منا حتى كف 
بصرهء فكيف إذا أتاه قتل بنيه كلهم؟ ثم قالوا له: إن فعلت ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا فإنه بمكان 
كذا وكذاء فذلك حين رحمهم وبکی» وقال ذلك القول(" . ١‏ 
وقيل: قاله حين قرأ كتاب ا /» فقال: ا و ٩‏ ب 
وأخيه إِذْ فرقم یما م ما صنعثم إذ اننم جاهلون بما يؤل إليه أمر يوسف؟ وقيل: مذنبون 
وعاصون. وقال الحسن: إذ أنتم .شباب ومعكم جهل الشباب . ٠‏ 
فإن قيل: كيف قال ما فطلم بيوسف وأخيه؛ وما كان منهم إلى أيه وهم لم يسعوا في حيسه؟ 
قيل: قد قالوا له في الضاع ما يزال لنا بلاءء وقيل: ما رأينا. منكم يابني راحيل خيرً. وقيل: لما كانا من أم 
واحدة كانوا مؤذونه: من يعد فقد وساف :... 
ظطقالوا ِلك لأنت يوسف)» قرأ ابن كثير وأبو جعفر: (نك» على الخبر» وقرأ الآخرون على . 
الاستفهام . 
قال ابن إسحاق: a a‏ ا 
عنهم الغطاء ورفع الحجاب» فعرفوه . 
۰ الضحاك e‏ لما قال هذا القول تبسم يوسف رأ | ثنایاه كاللۇلۇ المنظوم فشبهوه 


. ارفضٌ الدمع وترفض: نزل وسال‎ )١( 
. ۲٤۳/۱۹۰ أخرجه. الطبري في التفسیر:‎ ٠ )۲( 
. ۲۷۹/٤ راه أبو صاخ ع عن ابن عباس: انظر: زاد المسير لابن الجوزي:‎ )۳( 
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وقال عطاء عن ابن عباس: إن أخوة يوسف لم يعرفوه حت مم 
وكان ليعقوب مثلها ولإاسحاق مثلها ولسارة مثلها شبه الشامة» فعرفوه فقالوا: أئنك لأنت يوسف . 

وقبل: قالوه على التوهم حتى» قال أنا يوسف وهذا خي بنيامين» مَنْ الله عليتا)» 
انعم علينا بان جمع بيننا ٠.‏ * 

اله مَنْ يتق» بأداء الفرائض واجتناب المعاصي» إويصبزي عمًا حرم الله عر وجل عليه. قال 
ابن عباس: يتقي الزنا ويصبر عن العزوبة. وقال مجاهد: يتقي المعصية ويصبر على السجن, لإفإن الله لا 
يضيعٌ أجرّ الحسنين) . ّْ ني 

«قالوا4. معتذرين, الله لقد آترك الله عليتاج, أي: اختارك الله وفضّلك عليناء طإوإن كنا 
خاطین)» أي: وما كنا في صنيعنا بك إلا خطمين مذنبين. يقال: ححطىءَ خطأً إذا تعمد» وأخطأ إذا 
كان غير متعمد" . 

قال يوسف وکان حليماء «لا تریب عليكم اليوة4: لا تعيير عليكم اليوم» ولا 0 لكم 
ذنبكم بعد اليوم» طإيغفرٌ الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 

فلما عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: با فعل آي يعدي فاو ذهبت عيناه فأعطاهم 


قمیصه» وقال : ْ 
طاذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أ آي يأتٍ بصي , أي: يعد .مبصراً. وقيل: ياتيني بصیاً 
لأنه كان قد دعاه . 


00 0 راجع في هذه الأقوال: زاد المسير:‎ )١( 
: «الحطاً: العدول عن الجهةء ت صرب‎ :)١5١( قال الراغب الأصفهاني في كتابه «المفردات في غريب القرآن» ص‎ )۲( 
٠ أحدها: أن يريد غير ما تخسن إرادته» فيفعله» وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان» يقال: يلو يخطأ خط وطاق قال‎ 
. تعالى: (وإن كنا لخاطئين)‎ 
والثاني: أن يريد ما يخسن فعله» لكن يقع فيه خلافت ا يريدء فيقال: أمخطأ إنطَاءٌ فهو مُخْطِىء. وهذا قد أصاب في الإرادة‎ 
وأحطاً في الفعل» وهو المعنيّ بقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)..‎ 
والثالث: أن يريد مالا يحسن فعله ويتفق منه خلافه» فهذا 0 في الإرادة ومصيب في الفعلء فهو مذموم بقصده» وغير محمود‎ 
على فعله...») . ش‎ 
A AT 01۰/۲ وانظر: ري‎ 
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ال ا يخم ا ف ا هتاه اعلا عر ا 

وقال الضحاك: - كان ذلك القميص 3 نسج الحنة . 

وعن ماهد قال: أمره جبريل أن راا إليه قمیصه» ركان ذلك لتقو قميص ارام . عليه 
السلام» وذلك أنه جره من ثيابه وألقي في النار غرياناً: فأتاه جبريل بقميص من حرير الحنة فألبسه إيّاه 
فكان ذلك القميص عند إبراهم عليه السلام» فلما مات وثه إسحاق» فلما مات وه یعقوب» فلما 
شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في قصبةء وسدّ رأسهاء وعلقها في عنقه» لا كان يخاف عليه 

من العين» فكان لا يفارقه. فلما ألقي في البعر عرياناً جاءه جبيل عليه السلام وعلى يوسف ذلك 
التعويذ» فأخرج القميص منه وألبسه ياه ففي هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف عليه 
السلام وقال: أرسل ذلك القميص» ٠‏ فإن فيه رج الجنة لا يقع على سقم ولا مبتى إلا وني فدفع يوسف 
ذلك القميص إلى إخوته وقال: ألقوه على وجه اي يأتِ بصيرأء أ «وأتوني بأهلكم أجمعين 20 . 

«ولمًا فصلتِ لير أي خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان إقال بوش أي: 
قال يعقوب لولد ولده» «إني لأجد ربح يوسف4 . ٠‏ 

روي أن ريخ الصبا استأذنت رها في أن تأني يعقوب برح يوسف قبل أن يأتيه ا 

قال مجاهد: أصاب يعقوب رخ يوسف من مسيرة ثلاثة أيام. وحكي عن الى عباس من مسيرة 
ثمان("© لیال . 

وقال الحسن: كان بينبما. ثمانون ا 

وقيل: بت رع فصفقت القميص فاحتملت ريح القميص إل يدقوب فرجد رع الجنة لم أن 
ليبس في اللرض من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص» فلذلك قال إني لأجد رج يوسف . 

لوا أن تُفندو ن)» تسفهوني» وعن ابن عباس: تُجَهُلون. وقال الضحاك: عهرّمون فتقولون شيخ 
كبير قد خرف وذهب عقله. وقيل: تضعُفوني. وقال أبو عبيدة: تضللوني. وأصل الفتد: الفساد . 


)0 52 ابن عطية على هذه الروايات» فقال: «وهذا كله يحتاج إلى سند والظاهر: أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة قميص كل 
ایکا ین ق أذ وحد وھ رمك یا كان من قتسن ا ان ی كلك غر ر كل أعدة , 
انظر: المحرر الوجيز: )۷۲-۷١/۸(‏ . ش 
(۲) في «ب»: ثلاث . 
(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 515/١‏ . 
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ري بلقل کم نين 90 مالاتقلىوت چ قاو کاًباتا 
آستغفر کاڈ اتا کا خطییی ج ا سوت افر کک یهو 


صرح ر و 


العهور راتحم جد - 


إقالوا يعني: أولاد أولاده» «إتاللّه إِنْك لفي ضلالك القديم4, أي: خطتك القديم من ذكر 
يوسف لا تنساه» والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب» فإن عندهم أن یف قد مات ويرون 
يعقوب قد لهج بذكره . ْ 

«فلمًا أنْ جاء البشيري وهو المبشر عن يوسفء قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي العير ٠‏ 

قال ابن عباس: هو بهوذا . ٠‏ ش 

قال [السدي: قال يبوذا]('©: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف | 
أكله الذئب» فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبو أن ولده حي فأفرحه 6 أحزنته(" . 

قال ابن عباس: حمله يبوذا وخر ج حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتى أنى 
أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسخا . 

وقيل: البشير مالك بن ذعر . ' | 

«ألقاه على وجه يعني: ألقى البشيرٌ قميصَ يرسف على وجه يعقوب» فار بصبرأ». 
فعاد بصيراً بعدما كان عمي وعادت إليه قوته بعد الضعف» وشبابه بعد المرم وسروره بعد الحزن . 

لقال ألم أقلى لكم إفي أعلمُ مِنَ اللّهِ ما لا تعْلَمُونَ, من حياة يوسف رأن الله يجمع بيننا . 

وروي أنه قال للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع بالملك 
على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمة" . 

طقالوا يا أبائا استغفز لنا ذنوتا إن كتا خاطين»» مذنيين . ا 

طقال سوف أستغفرٌ لكم ربي)» قال أكثر المفسرين: أُتّحر الدعاء إلى السسّحَرء وهو الوقت الذي 
)١( '‏ ساقط من 9أ6. 
(۲) انظر: تفسير الطيري: ٠٠۹/۱۱‏ . 


(۳) قال ابن الجوزي ي زاد المسير: :)۲۸٦/٤(‏ رواه يحبى بن يمان عن سفيان. وعزاه و في الدر المنثور (87/5ه) لابن اي حاتم 
عن الحسن موقوفاً عليه . 
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يقول الله تعالى: «هل من داع فأستجيب ل( فلما انتبى يعقوب إلى الموعد قام 1 الصلاة بالسحرء 
فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه واغفر 
لألادي ما أنوا إلى أخيهم يوسف» فأوحى الله تعالى إليه أني قد غفرت لك وهم أجمعين . 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سوف استغفرٌ لكم [ربي يعني ليلة الجمعة . 

قال وهب: كان يستغفر لهم كل ]0 ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة . 

وقال طاووس: أخر الدعاء إلى السنّجر من ليلة الجمعة فوافق ليلة عاشوراء9» . 

وعن الشعبي قال: سوف أستغفرٌ لكم ربي» قال: أسأل يوسف إن عفا عنكم أستغفرٌ لكم ري(“ 
«إنه هو الغفوز الرحم» . 

روي أن يوسف كان / قد بعث مع البشير إلى يعقوب مائتي راحلة وجهازاً كثراً ليأتوا بیعقوب ۱۸۷ 
وأهله وأولاده» فتهياً يعقوب للخروج إلى مصرء فخرجوا وهم اثنان وسبعون من بين رجل وامرأة. وقال 
مسروق: كانوا ثلاثة وتسعين7.» فلما دنا من مصر كلم يوسف الملك الذي فوقه فخرج يوسف والملك 
في أربعة آلاف من الجنود وركب أهل مصر معهما يتلقون يعقوب» وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على 
يبوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يايبوذا هذا فرعون مصرء قال: لا هذا ابنك» فلما دنا كل واحد من 
صاحبه ذهب يوسف يبدأ بالسلام» فقال جببيل: لا حتى يبدأ يعقوب بالسلام» فقال يعقوب: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان9© . 

وروي أنهما نزلا وتعانقا . 

وقال الثوري: لما التقى يعقوب ويوسف عليبما السلام عانق كل واحد منهما صاحبه وبكياء فقال 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة الصحيح: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخرء يقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له» . 
أخرجه البخاري في التبجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل: 74/7 ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل» برقم (مه/): ۲۱/۱ . 

(۲) . أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: يقول حتى تأي ليلة الجمعة. وهو قول أخي يعقوب لبنيه» التفسير: 

5 وانظر تخريجه في تعليق محمود شاكر عليه . 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: :)۲٠۷/١(‏ ووهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهما) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

. ۲۹۳/۹ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(6) المرجع السابق نفسه . 

(1) في «ب»: ثلاثة وسبعين . ش 

-(۷) غالب هذه الأخبار متلقاة عن أهل الكتاب. انظر: البداية والنهاية لابن كثير: ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 


¥ 


م لأا وو 2> ووه 


فلماد خلواعاح دو سی ءَاوَى ليه ها دوي وقال د خَلَوامِصر إرت سَاء أله 


يوسف: يا أبت بكي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى يابني ولكن خحشيثٌ أن 
تسلب دينك فيحال بيني وبينك20 . 

فلذلك قوله تعالى: «إفلمًا دخلُوا على يوسف آوى إليه)» أي: : ضم ال افا قال أكثر 
المفسرين: هو أبوه وخالته ليّاء وكانت أمه راحيل قد مانت في نفاس بنيامين7") 

وقال الحسن: هو أبوه وأمهى وكانت ء! ا" 

وفي بعض التفاسير أن الله عر وجل أحيا أمه حتى جاءت مع يعقوب إلى مصر 

إوقال اذځلوا مصرّ إن شاءً الله آمنین)» فإن قيل: فقد قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه 


أبويه فكيف قال ادخلوا مصر [إن شاء ۱ الله امن منين 6( *» بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستثناء 


وقد 'حصل الدخول؟ 
قيل: إن يوسف إا قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخوهم مصر. وني الآية تقديم وتأخير, 0 
والاستثناء يرجع إلى الاستغفار وهو من قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله . 


419 انظر: البحر الحیط: ٠٣۷/١‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه» والطبري عن السدي . 
انظر: الدر المنثور: 88-541//4ه؛» الطبري: ۲٦۷/١١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري عن ابن إسحاق» وقال هو أولى بالصواب «لأن ذلك هو الأغلب في استعمال اناس والتعارف بينبم في أبن إلا 
أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد مانت قبل ذلك بحجة يجب التسلم اء فيسلّم لها حيتعيه .. 
انظر: تفسير الطبري: ۲٦۷/١١‏ الحرر الوجيز لابن عطية ۹/۸ . 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط: 3410/5 . 
وقال الآلوسي: :517/١7‏ «والظاهر أنه لم يثبت» وو ثبت مثله لاشتهر» . 
(ه).. ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
)١(‏ فصل الطبري ذلك فقال: «... اختلف أهل التأويل في ذلك: فقال بعضهم: : إن يعقوب إنما دحل على يوسف هو وولده» وأوئ 
يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر. قالوا: وذلك أن يوسف تلقَى أباه تكرمةٌ له قبل أن يدخعل مصرء فآواه إليه» ثم قال له ولن معه: 
. (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) بها قبل الدخول... وهو قول السدي . 
وقال آخحرون: بل قوله (إن شاء الله) استثناء من قول يعقوب لبنيه: (أستغفر لكم ربي). قال: وهو من المؤحر الذي معناه التقديم. 
قالوا: وإنما معنى الكلام: قال: أستغفر لكم ري إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم» فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه» 8 
0 مصر» ورفع أبوبه.. وهو قول ابن جر . 
ثم رجح القول الأول فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السدي» وهو أن يوسف قال ذلك لأبويه يه ومن معهما : 
من أولادهما وأهاليهم قبل دخوهم مصر حين تلقاهم, لك ذلك في ظاهر التنزيل كذلك, فلا دلالة تدل على صحة ما قال ابن 
جرع ولا وجه لتقديم شيء من كتاب الله عن موضعه أو تأحيٍ عن مكانه إلا بحجة واضحة . 
انظر: تفسير الطبري: 755555/١5‏ ,ب أ اند ا ش ش 2 
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امیت چ ور اودع اعرش ورا اشد الاخ اتأريڻ 
لوي 1 اهارن عر مووي e‏ 
ونیران کن الین بین وف ِلَثَمَك 
امهو اعيا 


وقيل: الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم كاثوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من 
ملركهم» يقول: امنين [من الجواز إن شاءٍ الله ا کا قال: لمحل المسجد الحرامً إن شاءً الله 
ا (الفتح POY‏ . 

وقذل: «(إن»4 هاهنا بمعنى 8 م 1 شاء الله» كقوله تعالى: «وأنتم الأعلون إن ا مؤمنين» (ال 
عمران ‏ ۱۳۹). أي: إذ كتتم مؤمنين9 

لورَفْعَ أبويه على العرش », دعل شوو ا والرقع: هو النقل إلى العلو. لإوخروا 
له د > يعني: يعقوب وخالته وإخوته . 


= وقد جود الحافظ ابن كثير رد الطبري على ابن جرج واختياره لقول السديء ثم قال: (531/5): «وما المانع أن يكون قال لهم 
بعد ما دخلوا عليه واواهم إليه : ادخلوا مصرء وضمُّنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين» أي: مما كنع فيه من الجهد والقحط..» . 
وهذا التفسير ذكره ابن عطية: (۷۹/۸): فقال في تفسير قوله تعالى: (ادخلوا مصر) «معناه:. تمكُنُوا واسكنوا واستقرٌواء لأنهم قد 
كانوا دخلوا عليه» ثم ذكر قول السدي» وقال: :)6١/8(‏ «وهذا الاستثناء هو الذي ندب إليه القران» أن يقوله الإنسان في جميع ما 
ينفذه في المستقبل».. وذكر قول ابن جرج وقال: وفي هذا التأويل ضعف» . 
وانظر: تفسير القرطبي: (۲۹۳/۹) . 

)١(‏ في زاد المسير: بالراء المهملة. ولعله أنسب . 1 ؛: 

(۲) قال في الكشاف: إن المشيئة تعلقت بالدخول المكيّف بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخوهم» فكأنه قيل: اسلموا 
أمَنُوا في دخولكم إن شاء الله. .. والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم أمنين» فحذف الجزاء لدلالة الكلام. ثم اعترض 
بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال . ْ 
وقال الطيبي: فكأنه أشار بقوله: فكأنه قيل... إن إلى أن في التركيب معنى الدعاء . 
انظر: الكشاف للزخشري: ۲۷۷/۲ روح انان لااري: ؟/لام i,‏ 

(۳) ما بین القوسين ساقط من «ب» . 

e فتحصّل من ذلك أربعة أقوال لخّصها ابن الجوزي في زاد المسير:‎  )٤( 
. أحدها: أن في الكلام تقدياً وتأخياً‎ 

. “والثاني: أن الاستئناء يعود إلى الأمن» ثم فيه قولان: أحدهماء أنه لم يثق بانصراف الحوادث عنهم. . والثاني: أن الاس كانوا 0 فيما 
خلا من ملوك مصرء فلا يدخلون إلا يجوارهم . : ي 
والثالث: أنه يغود إلى دخول مصرء لأنه قال هذا حين تلقاهم : 
والرابع: أن «إن» بمعنى «إذه . 
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وكانت تحية الناس يومئذ السجودء وم يُردْ بالسجود وضع الجباه على الأرض» وإنما هو الانحناء 
والتواضع' . 
فل يهن ااه عل لض وكان لك غل بطري ا والتعظيم» لا على طريق العبادة. 
ذلك جائزاً في الثم السالفة فنسخ في هذه الشريعة“ . ١‏ 
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: معناه: خرُوا لله عزّ وجل سجداً بين يدي يوسف(". والأول 
0 
لوقا يوسف عند ذلك: يا أبَتِ هذا تأويل رُوْيَايَ من قبل قل جَعَلَها ري حقاً» وهو 
قوله: «إنّي رأَيثُ أحد عشرٌ كوكباً والشمسّ والقمرّ رأيئُهم لي ساجدين» . 

وقد أحسنّ بي)» [ربيء أي]0”: أنعم علي «طإإِذْ أخرجني من السجن)» ول يقل من 2 
مع كونه أشد بلاء من السجن» استعمالاً للكرم» لكيلا يخجل إخوته بعدما قال هم: «لاتاريب عليكم 
اليوم»» ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم» لأنه بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية 


أصح 


. 4/4 قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن. انظر: تفسير القرطبي: 89 زاد المسير‎ )١( 

(۲) قاله الثوري والضحاك وغيماء كا نقله القرطبي: 50/4 5, ونقله الطبري أيضاً عن الضحاك وسفيان الثوري. قالوا: كان السجود 
تحية بينهم» وقال ابن زيد: ذلك السجود لشفه» كا سجدت الملائكة لآدم لشرفه» ليس بسجود عبادة . ۰ 
قال الطبري: وإغا عني بذلك: أن ذلك كان منهم على الخُنُقَ لا على وجه العبادة» وما يدل على أن ذلك م يزل من أخلاق الناس 
قديماً قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض قول أعشى بني ثعلبة : 
فلا انا بيد الى سجّأننا له .وخا غتنائا 
انظر: تفسير الطبري: ۲۷١/٠١‏ . 

*) أخرج الطبري عن ابن عباس» قال: رفع أبويه على السرير» وسجدا له وسجد له إخوته. وهذا يخالف ما ذكره البغو 
قال النقاش: وهذا خخطأً؛ والهاء راجعة إلى يوسف عليه السلام لقوله تعالى في أول السورة: : دم لي ساجدين)» وكان 2 أن 
يسجد الوضيع للشريف» والصغير للكبير . 
انظر: تفسير الطبري: 5 تفسير القرطبي: 49 . 

60 أجمع المفسرون أن ذلك السجود ‏ على أي وجه كان إنما كان تحية لا عبادة؛ قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم» وأعطى 
الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . 
وقد لاحظ القرطبي أن هذا المنسوخ صار عادة في زمنه عند بعض الناس» فشنّع علمهم قائل: هذا الانحناء والتكفي الذي تسخ عنا 
قد صار عادة بالديار المصرية» وعند العجمء وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه لا 
يبه به» وأنه لا قدر له» وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» ووراثة مستقرة؛ لاسيما عند التقاء الأمراء والرؤساء. 
نكبوا عن السنن» وأعرضوا عن السّئن . ش 

. وروى أنس بن مالك قال: قلا يارسول الله! أينحني بعضنا إلى ا التقينا؟ قال: لاء قلنا: اسن رع د قال: لا. 
قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم (خررّجه أبو عمر بن عبدالبر في اتمهيد) . 
انظر: تفسير القرطبي: »۲٦1-۲٦۰/۹‏ وراجع المحرر الوجيز: )8١/8‏ تفسير ابن كثير: ٤۹۲-٤41/۲‏ . 
(ه)» ساقط من وأع». 1 
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# ربقد ابسن ْمك yy‏ طر السَّمئواتِ 
وال رض ات ولف الد ياوا لاخ رة وی سلما وَأَلْحِف نيا لصَلِحِينَ 17 
والرق» وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك» 8 وقوعه في البعر كان لحسد إخوته» وفي السجن 
مكافأة من الله تعالى لزلة كانت منه . 
«إوجاءً بكم مُنَ البذو4» والبدو بسيط من الأض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم» وكانوا أهل بادية 
ومواشي: يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية. من بعد أن تَرَغَ»4 أفسد. «الشيطانُ بيني وبين 
إخوتي4. بالحسد . ش 
0 ري لطيف)» أي: ڏو أطف» لما يشاءً4. وقيل: معناه بن يشاء 
حقيقة اللطيف: الذي يوصل الإحسان إلى غيه بالرفق إِنّه هو العليم سک . 
ل اول ار أقام يعقوب بمصر عند يوسف أربعاً وعشرين سنة في أغبط حال وأهناً عيش, ثم 
مات بمصرء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يبحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» 
ففعل يوسف ذلك» ومضى به حتى دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصر .. 
قال سعيد بن جبير: تقل يعقوبٌ عليه السلام في تابوت من ساج إلى بيت المقدس» فوافق ذلك 
اليوم الذي مات فيه العيص َدُفِنًا في قبر واحد» وكانا وَلِدَا في بطن واحد» وكان عمرهما مائة فسا 
وأربعين سنة . 
لما جمع الله تعالى ليوسف شمله علم أن نعم الدنيا لا يديم سأل الله تعالى خسن العاقة» فقال : 
رب قد اتيعي من المُلْكِ, > يعني: ملك مصرء ولمُلْك: اتساع المقدور لمن له السياسة 
والتدبير. «إوعلمتني من تأويل الأحاديث4. يعني: تعبير الرؤيا. طفَاطِرَ4: أي: يافاطرء [السموات 
والأرض » أي: خالقهما انت ولعي 4. أي : معيني ومتولي آمري» في الدنيا والآخرة توفني ` 
مسلماً». يقول اقبضني إليك مسلماء و ألحقني بالصالحين24 يريد بابائي النبيين . 
قال قتادة: لم يسأل نبيّ من الأنبياء الموت إلا يوسف9؟) . 


. في «ب»: لمن‎ )١( 

(۲) في «ب: أنه يوصل . 

)2 هذه الأخبار متلقاة عن أهل الكتاب» وقد ذكرها المؤرخون مع أخبار يا والله أعلم بصحتباء وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن 
كثيرء بل إنه قال: وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب.... إل . 
انظر: تفسير الطبري: 2577/١7‏ تاريخ الطبري: ۳٠٤-۳۹۳/١‏ البداية والنباية لابن كثير: ۲۲١/١‏ تفسير أبن كثير: 
4۹/۲« الدر المنثور للسيوطي: ٥۹۰-٥۸۹/٤‏ . 

. ٤4۹۳/۲ وهو مروي عن أبن عباس أيضاً: انظر الدر المنشور: 2591/14 وانظر ما كتبه ابن كثير في التفسير:‎ )٤( 
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بالق د كرت هذ سمو ام وهم 3 


نباء 


: جه رص ا و ي + هد 
ا اا حرصت بِمُؤْمينَ ا کن 


وني القصة: لما جمع الله شمله وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ره عزّ وجل فقال هذه المقالة . 
قال الحسن: عاش بعد هذا سنين كثيرة. وقال غيره: لما قال هذا القول لم عض عليه أسبووع حتى 

: واختلفوا في مدة غيبة يوسف عن أبيه»“ فقال الكلبي: اثنتان وعغشرون سنه . 

وقيل: أربعون سنة . 

وقال الحسن: آلقي يوسف في الجب وهو ابن سبع غشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة؛ وعاش | 
بعد لقاء يغقوب ثلاثاً وعشرتين سنة». ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة . 

وفي التوراة مات وهو ابن مائة وعشر سنين» وولد ليوسف من ا العزيز ثلاثة أولاد: أفرائم وميشا 
ورثمة: امرأة: أيوت المبتق عليه الشلام . 

وقيل: عاش يوسف بعد أبيه ستين شنة. وقيل: أكار. واخعلفت الأقايل فيه . 

وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنةء فدفنوه في النيل في صندوق من رخام» وذلك أنه لما مات تشاح 
الاس فيه فطلب أهل كل مخلة أن يدفن في محلتهم رجاء برکته» حتى هموا بالقتال» زايا آنا يدتوةاي 
النيل حيث يتفرق الماء بمصر ليجري الماء عليه وتصل بركته إلى جميعهم . 

وقال عكرمة: ذفن في الجانب الأيمن / من النيل» فأختصب ذلك الجانت وأجدب الجانب الآخر» 


[فنقل إلى لانت الاسر فا شيت ذلك الحانب وأأجدب الخانب لزع( 0 فدفنوه في وسطه وقدروا 


ذلك 'نتداشلة فأخصب ال جاتبان “نيعا إلى أن“ أحرجه' مومى 'فدفنة بقرث: آبائه“ بالشام . 
إذلك#» الذي ذكرت» امن أنباء الغيب لوحيه إليك وما كنت لديهخ4: أي: ما كنت 
يامحمد عند أولاد يعقوب» اذ أجمغوا. ا أي: عَرْمُوا على 1 إلقاء يوسف في الجب» وهم 
يمکرون» بيوسف . 
وما أكثرٌ الناس)» ياحمد ولو حَرَضْتٌ ا على إيمانهم . 
وروي أن المبود وقريشاً سألوا رسول .الله عر عن قصة يوسف» فلما أخبرهم. على موافقة التوراة ل 
يسلمواء فحزن النبي عي فقيل له: نهم لا يۇمنون وإن - حرصت ك على اہم ١‏ 


)۳( قال ابن الأباري: | إن قريشاً واليبود سألت رسول الله عه عن قصة يوسف وإخوته؛ مرضي شرحاً شافياً وهو يؤْمّل أن يكون ذلك = 
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وَمَاتْمْعَلْهِمْ عليه تَومن رن هو زلازڪرلاعايين این نارن 


اتوت وال ظ 


ج د ص سال اح سوس S3‏ ا ور و 
لارض بمرورے .ءا اشرو 0 حي وما دومن 
A> >‏ مي 2 00 کا 
ESS‏ 


وما تسألهم عليه». 0 على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله تعالى» من أجري جنر 
وجزاءء إن هو ما هو يعني القرآن» إل ذكرّ», عِظة وتذكيرء طللعالمين» . 

ركان و طمن آية) عِبرة ولال في السمواتٍ والأرض يَمرون عليها وهمْ عنها 
مُغْرضون» لا يتفكرون فیا ولا یعتبرون بها . 

طإوما يمن أكترهم باللّهِ إل وهُمْ مُشركون)» فكان من إبماتهم إذا سكلُوا: من خلق السموات 
والأأض؟ قالوا: الله» وإذا قيل لهم: من 0 القطرٌ؟ قالوا: الله» ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون . 

وعن ابن عباس أنه قال: إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون في تلبيتهم» لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك" . ظ 

وقال عطاء: هذا في الدعاء وذلك أن الكفار نسوا رهم في الرخاءء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في 
الدعاء»» کا قال الله تعالى: «وظتوا أنهم حيط بهم دَعَوًا الله مُخلصينَ له الين» الآية (يونس - 7؟) 
وقال تعالى: «فإذا رَكِبُوا في اللْكِ دَعَوَا الله مخلصين له الدّينَ فلما نبججاهم إلى البر إذا هُمْ يشركون» 
(العنكبوت  »)٠١‏ وغير ذلك من الآيات . 


= سيا لإسلامهم» فخالفوا ظلّه» فحزن رسول الله مه فعرّاه الله تعالى بهذه الآية . 
انظر: زاد المسير: 2791/54 البحر المحیط: ه/.ه” . 
)١(‏ الججعْل ‏ بالضم ‏ ومصدره الجَعْل ‏ بالفتح ‏ وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً . 
انظر: النهاية لابن الأثير: ۲۷٠/١‏ أنيس الفقهاء للقونوي ص )١159(‏ . 
(۲) وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والضحاك وابن زيد . 
انظر: تفسير الطبري: 388-585/١5‏ ابن كثير: ٤۹٥/۲‏ الدر المنثور ٥۹۳/٤‏ . 
(۳) ثبت ذلك في الصحيحينء وفي صحيح مسلم: )۸٤١/۲(‏ أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك. قال رسول الله عه : «ويلكم 
قد قد؛ (أي: حسبكم لا تزيدوا على هذا) فيقولون: إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . | 
هذاء ولم تذكر هذه الأحاديث أن الآيات نزلت في ذلك. فهي حكاية عن حاهم في الجاهلية وتلبيتهم هذه . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 4928/7 . 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط: .٠٠١٠/١‏ وهذه الأقوال التي تقدمت وغررها من الأقوال الأحرى المروية» داخلة كلها في عموم الآية الكريمة, 
ولا تناني' بينباء فذلك كله كان وقعاً منهم» فالآية تحكي هذا كله . 


AY 


سورة يوسف الجمزء اثالث عشر 


: مه دوج + را ا ساس مي ر رھ م > ےھ‎ ise 2l 
أفأمنواً أن ناتم غديشية من عاب الو او ایال اة وشم لایشعروت‎ 


حّ 


TT 1۷‏ الل اع زان ومن تمعن وسن أله و 


01 أنْ ف غاشية من عذاب اف أي: عقوبة مجللة. قال مجاهد: عذاب يغشاهم» 
نظيره قوله تعالى: (يومم يغشاهم العذابٌ من فوقهم» الآاية (العنكبوت هه). قال قتادة: وقيعة. وقال 
الضحاك: يعني الصوا عق والقوارع. «إأو تأتبم الساعة بَعْتَةَ2 فجأة, طوَهُمْ لا يَشْعُرون#» بقيامها. 
قال ابن عباس: تبيج الصيحة بالناس وهم في أسواقهم . 

فل ياحمد» هذهو الدعوة التي أَدعُو إلمها والطريقة ت التي أنا عليباء «إسبيلي4©. ستتي 
ومنباجي . وقال مقاتل: ديني» نظيو قوله: «ادْعٌ إلى سبيل ربّكِ) (النحل - )١١5‏ أي: إلى دينه. 
«أدعُو إلى الله على بصيرة4, على يقين. والبصبوة: هي المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل؛ ۶ 
ومن البعني 4 أي: ومن آمن بي وصدقني أيضاً يدعو إلى الله. هذا قول الكابي وابن زید قالوا: حقٌ 
على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقران . 

وقيل: تم الكلام عند قوله: ادغو إلى اله ثم استأنف: على بصيرةٍ أنا ومن ن البعني», يقول: 
إفي على بصيرة من ري وكل من اتبعني . 

قال ابن عباس: يعني أصحاب محمد عه كانوا على ا طريقة وأقصد هداية» معدن العلم» 
وكنز الايمان» وجند الرحمن . 


. 7917/15 انظر: تفسير الطبري:‎ )1١( 
والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الايمان به» وبما جاءت به رسله» بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعةوم فيما أمروا؛ وذلك يتضمن‎ 
الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والدعوة إلى الابمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله»‎ 
. والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خمو وشروه والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه‎ 
وهذه الدرجات الثلاث التي هي: «الاسلام» والإيمان» ووالاحسان» داخلة في الدين» م قال في الحديث الصحيخ: «هذا جبريل‎ 
.. جاءم يعلمكم دينكم؛ بعد أن. أجابه عن هذه الثلاث‎ 
يا بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه..‎ E فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك: عبادته وحده لا‎ 
. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الأعتقادية والعملية‎ 
والرسول ا “قام بهذه الدعوة إلى الله وهي بإذنه سبحانهء لم یشرع دیا 0 يأذن به الله “وما يبين ذلك: أنه سبخانه يذكر أنه أمره‎ 
: بالدعوة إلى الله تارةء وتارة بالدعوة إلى سبيله» إذ قد غلم أن الداعي الذي يدعو غيو إلى أمر لابد له فيما يدعوه إليه من أمرين‎ 
أحدهما: المقصود المرادء والثاني: الوسيلة والطريق ق الوصل إلى المقصود» فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله» فإنه سبحانه‎ 
. هو المعبود المقصود بالدعوة‎ 
. مما بعدها‎ ۲۸٤/۳ انظر: دقائق التفسيرء لابن تيمية:‎ 


۶٤ 
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آ رک ھک سے له 6 س 9 
وَمَآأْرسَلْنَا من قبت إلا رجالا زیی نهم : تاقلا فار يرون 


آلارض ينظ روا کیت کاعلقبة ا امن تھ ا وا 
قرا نايار 4 

قال عبدالله بن مسعود: من كان مستتاً فليستنّ بمن قد مات [فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة](١)‏ 
اك اماب عد ع كايا حور هذه اله رها فليا وأعسقها علماء وأقلها: تكلفاء فن 
اختارهم الله لصحبة نبيه ع وإقامة دينه» [فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بم 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم]'» فإنهم كانوا على الهدى المستقم" . 

قوله تعالى: طوسبْحانَ الله أي: وقل سبحانّ الله تنزيباً له عمًا أشركوا به. «إومًا أنا من 
الشركين) . 

ووم أوسا من ل فيلك يا حمد» <إل رجالا لا ملائكة, لوحي إلييم4. قرأ حفص 
لوحي بالنون وكسر الحاء وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء . 

من أهل القرى)» يعني: من أعل الأمصار دون البوادي» لك أهل الأفصار أعقل وأفضل وأعلم 

أحلم . 

[وقال الحسن: لم يبعث الله نبيا من بدوء ولا من الجنء ولا من النساء . 

وقيل: إنما لم يبعث]“ من أهل البادية لغلظهم وجفائهم . ٠‏ 

افلم يسيرُوا في الأْض4. يعني: هؤلاء المشركين المكذبين» «فينظرُوا كيف كان اذ افق 
آخر أمرء الذينَ من قبلهمي» > يعني: الام المكذبة فيعتبروا 

ودار الآخرة خيرٌ للذينَ الْقَوْاكُ. يقول جل ذكره: هذا فعلنا بأهل ولايتنا اع أن ننجيهم 
عند نزول العذاب» وما في الدار الآخرة خيرٌ هي فترك ما ذكرنا اكتفاءًء لدلالة الكلام عليه 

قوله تعالى: «إولَدَارٌ الآخرة#. قيل: معناه ولدار الحال الآخرة . 

وقيل: هو إضافة الشيء إلى نفسه» كقوله: «إِنَْ هذا لَهُوَ حى اليقين» (الواقعة ‏ 40) وكقوهم: يوم 
الخميس» وربيع الآخر. لأفلا تعقلون)» فتؤْمئُون . ْ 
.)١(‏ ما بين القوسين من «المسند» للإمام أحمد وهو في المطبوع» وساقط من ا الخطيتين . 
(۲) أثر موقوف على ابن مسعودء رواه الامام أحمد في المسند: )١٠١٠/١(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر . 


قال الميئمي في المجمع: :)۱۷۸/١(‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون» . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


YAo 


مساورة بف الجزء الغالشث عشر 


te‏ 0 كذ بواجا هم نصرنا ف من 


لإحتّى إذا استيأس الرس وظُوا ألهم قد كُذّبُوا جاءُم نصرنا)» اختلف القرّاء في قوله: 
كُذْبُو4: 

فقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: كبوا بالتخفيف وكانت عائشة تنكر هذه القراءة2"0 . 1 

وقرأ الآخرون بالتشديد . 

فمن شدّد قال: معناه حتى. استياس الرسل من إمان قومهم » 

[روي عن يجاهد 3 قراً: وقد كذبواء بفتح الكاف والذال حففة» وها تأويلان: أحدهاء معناه: أن ١‏ 
القوم المشركين ظنوا أن الرسل قد كذبوا. والثاني: معناه: أن الرسل ظنوا ‏ أي: علموا ‏ أن قومهم قد 
افتروا على الله بكفرهم من إيمان قومهم]7 . 

وظتوا: 3 أيقنوا ‏ يعني الرسل ‏ أن الأم قد 5 تكذيا ل رعق بعد انهم . 

والظن > بمعنى اليقين: 5 معنی قول قتادة . 

وقال بعضهم: : معناه: حتى إذا استياًسَ لرل من کہم من قومهم أن يُصِدّقوهم, وظنوا أن من 
امن بهم من قومهم قد كذبوهم» وارتدوا عن دينهم» لشدة الحنة والبلاء علمهم واستبطاء النصر. ومن قرا 
بالتخفيف قال: معناه: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظتوا أي: ظنّ قومُهم أن الرسل قد 
دم ف وعيد العذاب : 

وروي عن ابن عا معياد طعت فلوت الرسل» يعني: وظنت الرسل أنهم كذبوا فيما وعدوا من 
النصر. وكانوا بشراً فضعفوا ويكسوا وظنوا بم أخبفواء ثم تلا: «جتی يقول الرسول والذينَ آمثوا معه می 
)01 أخرج البخاري في تفسير سورة يوسف (8537/8) عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 7 عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 

قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: (حتى إذا استيأس الرسل ) قال: 

قلت: أكذبوا أم كُذْب؟ 

قالت عائشة: كذبوا . 

. قلت : فقا تينو ن قومهم 5 فما هر بالظن 


: : أجل لعمري. لقد استيقنوا بذلك . 
فقلت ها: وو أنيع قد کذبوا؟ 
قالت: معاذ الله؛ لم تكن الرسل تظنّ ذلك برا . 
قلت: فما هذه الاية؟ 
قالت: هم أتباء اع الرسل الذين امنوا برهم وص قوهم. فطال عليهم البلاء واستاحر عنهم النصرء ي اياس من ا 
من قومهم» وظنت الرسل 5 أتباعهم قد کذبوهې جاء نصر الله عند ذلك» . 
وهذه القراءة هي قراءة الجمهورء وانتصر الما الطبري في التفسير: 509/15 . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». ومن المطبوع أيضا . 
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أ 


نصرٌ الله» (البقرة  )5١54‏ أي: جاء الرسل نصرنا .0 
فجي من لشاءً [قرأ العامة بنونين» أي: نحن ننجي من نشاء]("©. وقرأ ابن عامر وحمزة 
وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة وتشديد الج وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» لأنها مكتوبة في 
المصحف بنون واحدة» فيكون محل لمن رفعاً» على هذه القراءة. وعلى القراءة الأولى يكون نصباًء 
فجي مَنْ نشاءٌ عن نزول العذاب» وهم المؤمنون المطيعون . 
ولا يرد بأستاي. عذابناء «إعن القوم امجرمين4 يعني: المشركين . 
«لقذ كان في قَصّصِهمْ» /. أي: في خبر يوسف وإخوته» طعِبْرَة4 عِظةء «الأولي الألباب ما 186/ أ 
کان يعني : القران» «إحديفاً يُفترى 240 أي : يختلق» «إولكن تصديق الذي »4 أي : ولكن: كان ٠‏ 
تصديقٌ الذي» بين يديه من التوراة والإنجيلء طإوتفصيل كلل شيء4» مما يحتاج العباد إليه من 
الحلال والحرام والأمر والنبي» إوهدى ورحمة4» بياناً ونعمةء طإلقوم بُؤمون) . 


)١(‏ في توجيه القراءتين والترجيح بينبماء انظر: تفسير الطبري: 231١-795/1١5‏ البحر المحیط: 14/0 ههه "2 تفسير ابن كثير: 
99-5 4» دقائق التفسير لابن تيمية: 7٠١1/7‏ وما بعدها . 1 
(۲) ساقط من وأ 


YAY 


مكية إلا قوله: ولا 1 عد وقوله: #ويقول الذين كفروا لَمنْتَ مرسلاً7#", > [وهي 
ثلاث وأربعون اية]) 


2 


ص ص م م قد رم س K2‏ ر وج سا a‏ و دس ص سا 
المر تك ٤اث‏ ا لکت وال ی انرا ك مريك الحو لکا ڪا رالاس 
ل مي حل 

يؤمنون عيه 


لمر قال ابن عباس: معناه: أنا الله أعلم وأرى(": «إتلك آياث الكتاب)» يعني: تلك 
الأخبار التي قصصتُها [عليك]“ آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمةء إوالذي أنزل إليك». 
يعني: وهذا القران الذي أنزل إليك» لمن ربك الحق أي: هو الحق فاعتصم به . 

فيكون محل «الذي» رفعاً على الابتداء» و«الحقٌ) خبره . 


)١(‏ أخرج النحاس في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن عباس» وسعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير أن سورة الرعد 
مكية. وبه قال الحسن وعطاء وقتادة . 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس» وابن مردويه عن ابن الزبير: أن سورة الرعد نزلت بالمدينة. وبه قال جابر 
ابن زيد . 
وروي عن ابن عباس أنها مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة» ورواه ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة . 
وة السورة شديدة الوضوح: سواء في طبيعة موضوعهاء أو طريقة أدائهاء أو في جوها العام الذي لا يخطىء تسمه 
من يعيش فترة في ظلال القران . 
انظر: الدر المنغور: 39/4ه» الاتقان: »45-40/١‏ زاد المسير: ۲۹۹/٤‏ في ظلال القران: ۳ . 

0( ما بين. القوسين ساقط من 59 . 

(۳) انظر فيما سبق: ١/8ه,‏ وراجع تفسير الطبري: ۹/۱١ ۲۹٤ ۲۹۳/۱۲ ۱٤۹/٦ 7547.١‏ ۳۲۰۳۱۹/۱۹. 
طبعة دار المعارف» زاد المسير: ٠٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ ساقط من «ب». 
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ازى لكوتي عورا ستو علا لض سنس 


ال کل یری لجل مس می دبرا لام بعص لآ لیت عم بلقا دیک 
ع جد 
ونون حي 


وقيل: عله خفضء يعني: تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليك؛ ثم ابتداً: «الحق»» يعني 
ذلك الحو( . 

وقال ابن عباس: أراد بالكتاب القران» ومعناه: هذه ايات الكتاب» يعني القران» ثم قال: وهذا 
القران الذي أنزل إليك من ربك هو الحق . 

«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)» قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة حين قالوا: إن محمداً 
يقوله من تلقاء نفسه» فردٌ قوهم ثم بين دلائل ربوبيته» فقال عَرَ من قائل : 

«الله الذي رفع السموات بغير عمل ترونها». يعني: السّواري؛ واحدها عمود, مثل: أديم 
وأدم وعُمُد أيضاً جمعه» مثل: رسول ورُسل . 1 
ومعناه نفي العمد أصلاء وهو الأصح» يعني: لين امن دوا دعامة تدغنها ولا فوقها علافة 

قال إياس بن معاوية: السماء مقيّبة على الأرض مثل القبة9© . 

وقيل: «ترونها» راجعة إلى العمدء [معناه]“: لها عمد ولكن لا ترونها0” . 


. ١٠١-١١۹/۸ البحر المحيط: ۰۹/۰ المحرر الوجيز:‎ 27777951١/1١ انظر في هذا وشواهده من العربية: تفسير الطبري:‎ )١( 
. وقيل: المراد المبود والنصارى. والأؤلى أنه عام يندرج تمته هؤلاء وأولفك‎ )۲( 
. ٠٠۹/۰ انظر: البحر الغيط:‎ 
وهذا مروي أيضاً عن قتادة» ويدل عليه تصريحه تعالى في سورة الحج أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله:‎ ) . 
. (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه»‎ 
2 فعلى هذا يكون قوله (نرونها) تأكيداً لنفي ذلك. أي: هي مرفوعة بغير عمد كا ترونها. وهذا هو الأكمل في القدرة.‎ ٠ 
. هذا يكون الضمير في قوله «ترونها» عائد على «السموات»» وجملة «ترونها؛ في موضع الحال‎ 
000 نفسير ابن كثير: 0/7٠.٠هء أضواء البيان: ۷۸-۷۷/۳» الحرر الوجيز:‎ 2376/1١ انظر: تفسير الطبري:‎ 
۰ . ساقط من «ب»‎ )٤( 
. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد, والحسنء وقتادة» وغير واحد‎ )٥( 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال | قال الله تعالى: «الله الذي‎ :)٠٠/٠٠١( وقال الطيري تعقيباً على هذين الرأيين:‎ 
رفع السموات بغير عمد ترونها» فهي مرفوعة بغير عمد نراهاء کا قال ربنا  جل ثناؤه  ولا خير بغير ذلك» ولا حجة‎ 
يجب التسلم لها بقول سواه»..‎ 


۲4۲ 
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ورای م م 5ا وة پارو رواسى وَأنهتراومز ‏ ڪل التْمَرتِ 


ج کل هدو نأي يقي ی الل لار اف دک لیت لوو 


بو حو ج 
وت عله 


وزعم: أن عمدها جبل قاف» وهو محيط بالدنياء والسماء عليه مثل القبة0© . 


لاثم استوى على العرش4. علا [عليه]"» إوسخر الشمس والقمر)» ذلّلهما لمنافع خلقه 
فهما مقهوران» «إكل يجري)» أي: يجريان على ما يريد الله عر وجلء «إلأجل مسمى)» أي: 
إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. [وقال ابن عباس(": أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومناز هما 
ينتبيان إليبا لا يجاوزانهاء يدير الأمر)» يقضيه وحده» يُفصل الآيات4» بين الدلالات» «إلعلكم 
بلقاء ربكم وقنون)» لكي توقنوا بوعده وتصدقوه . 

«وهو الذي مد الأرض)» بسطهاء «إوجعل فيها رواسي&» جبالاً ثابتق» واحدتها: راسية» 
قال ابن عباس: كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض» «إوأنهاراً: وجعل فيها أنهاراً. 
«ومن كل النمرات جع فيها زوجين اثنين4؛ أي: [صنفين اثنين)“ أحمر وأصفرء وحلوا 


)١(‏ التعبير بكلمة «زعم» تشير إلى تضعيف هذا الك لأن زعم مطية الكذب» كا تقول العرب» ولذلك» نثبت هنا كلمة 
قيمة للحافظ ابن كثير» رحمه الله في تفسيره لسورة (ق): )۲۲۲/٤(‏ قال : 
«روي عن بعض السلف أنهم قالوا: ق جبل محيط بجميع الأرض» يقال له: جبل قاف» وكأن هذا والله أعلم ‏ 
خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لا رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدّق ولا يكذّب . 
وعندي: أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يابسون به على الناس أمر دينهم» کا افتري في هذه الأمة 
- مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبي عه وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل» 
مع طول المدى؛ وقلّة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته! 
وإنغا أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: ووحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يبوؤزه العقل. فأما ما تحيله العقول 
ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه: فليس من هذا القبيل. والله أعلم» . 
0 «وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في 

تفسير القرآن لمجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمّة) ثم أورد أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن عباس» 

احرجه ابن أني حاتم الرازي عن جبل قاف الحيط بالأرض وقال: «وإسناد الأثر فيه انقطاع» . 
هذاء وقد جمع الشيخ أحمد شاكر كلمات ابن كثير في الاسرائيليات» في عمدة التفسير: 19١4/١‏ . 

(۲) في «ب»: علمه . 

(۳) في «ب»: وقيل . 

. ۲۸۰/۹ نقله القرطبي عن ابن عباس وعطاء:‎ )٤( 

(©) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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وفيا رض ممجلورات وجنات نأعتب وررع لصون 
رک س کے م رر ہد 

سی يماو و QQ‏ دو بتاعت الال | إِنَّفِ د دك ليت لموم 

ERS 


وخامضاًء 4 الليل النبار)» أي: يلبس النهار بظلمة الليل» ويلبس الليل بضوء النهار» إإن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)» فيستدلون. والتفكر('»: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء . 

#وفي الأرض قطعٌ متجاورات)»› متقاربات يقرب بعضها من بعض» وهي مختلفة: هذه اة 
تنبت a‏ تنبت» وهذه قليلة الريع» وهذه كثيرة الريع» «إوجناتٌ4: بساتين» لمن 
أعناب ٠‏ وزرعٌ ونخیل عينوان». رفعها كلها ابن کثير» وأبو عمرو» وحفص» ویعقوب» عطفاً على 
الجنات» وجرها الآخرون قا عل الأعناب : 

«إوغير صنوان)» » هي النخلة المنفردة بأصلها . 1 
وقال أهل التفسير("2: صنوان: جتمع) وغير صنوان: 00 نظيره مر من الكلام: قنوان جمع قنو. 
ومنه قول النبي عه في العباس: «عم الرجل صنو أي 

ولا فرق في الصنوان والقنوان بين التثنية وا جمع إلا في الإعراب» وذلك أن ن في التثنية 
مكسورة غير منونة» وفي الجمع منونة . 

«إيُسقى بماء واحد» قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب «إيسقى4 بالياء أي يسقى ذلك كله 
بماء واحد» وقراً الآخرون بالتاء لقوله تعالى: #وجنات) ولقوله تعالى من بعد «بعضها على بعض»» 
ولم يقل بعضه. والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام . 

إولفضل بعضها على بعض في الأكل)» في الثمر والطعم . 

قرأ حمزة والكساي #ويفضل» بالياء» لقوله تعالى: «يُدبر الأمر يُفصّل الآيات» (الرعد ‏ ۲) . 

وقراً الآخرون بالنون على معنى: ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكُل» وجاء في الحديث 
[في قوله]: «ونفضل بعضها على بعض في الأكل»» قال: «الفارسيء والدَّقَلء والحلو» والحامض»( 


1) في «أ2: والفكر . 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ٠٤٠۳۳٣١/۱۹‏ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه مسلم في الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء برقم (4۸۳): 1۷۷-1۷٦/۲‏ . 
0 فيما سبق: .١514/١‏ تفسير الطبري: ۳۳۹-۳۳۸/۱۹ مع تعليق محمود شاكر . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في التفسير: ٥٤٤/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريبء وقد رواه زيد ابن أني أئيسة عن الأعمش نحو هذا. 


۹٤ 
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قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم» وأبوهم واحد(ا) : 

قال الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم» يقول: كانت الأرض طينة واحدة في 
يد الرحمن عز وجل» فسطحهاء فصارت قطعاً متجاورةٌ» فينزل عليها المطر”"2 من السماء فتخرج 
هذه زهرتباء وشجرها وثمرها ونباتهاء وتخرج هذه سَبَحَها وملحها وخبيثها”» وکل يُسقى بماء 
واحد» كذلك الناس خلقوا من ادم عليه السلام فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع» وتقسو 
قلوب فتلهو .. ظ ظ 9 

قال الحسن: والله ما جالس القران أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصانء قال الله تعالى: 
«وُزلُ من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار (الإسراء - ۸۲) . 

«إن في ذلك الذي ذكرت «الآيات لقوم يعقلون . 

وان تعجبٌ فعجبٌ قوهم», العجب تغير النفس برؤية المُسْتَبْعَد في العادة» والخطاب لرسول 
الله قلف ومعناه: إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق [من الله 
عز وجل] فعجب أمرهم . | ْ ْ 

٠‏ وكان رون ينكرون البعث» مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله تعالى» وقد تقرر في القلوت 
أن الإعادة هون من الابتداء فهذا موضع العجب . 


= وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد» وعمارٌ أثبت منه» وهو ابن أخت سفيان الثوري» . 
وأخرجه الطبري في التفسير: 4/١5‏ 5 وعزاه السيوطي في الدر: 500/4 أيضاً للبزار وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 
و«الفارسي» - من الفر نوع منه» ولعله عنى به (اليرنّي) وهو ضرب من القر أصفرمدورء عذب الحلاوة وهو أجوده. 
٠‏ وقالوا: إن لفظ «البرني» فارسي معرب . 20 
و «الدقل»: ر أرداً أنواع افر . 
انظر: تعليق محمود :شاكر: على الطيري: 75 . 
)١(‏ الطبري: ۳٤۲/۱١‏ . 
(؟) في «ب: الماء . 
(۳) في وب»: حبثها . 
(5) الطبري: ٠٤۰/۱١‏ . 
(ه) ساقط من «ب» . 


4° 
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ع و ر3 


وعو لوت الت الس قوذت من نلھ لمكت ود 


هه مو مم و Le‏ کی ہے e‏ 
e E‏ ا : 2 دي 
وس سرب س رم ہر قد IE‏ 5-3 
رواو نل عليه ءاية مَنْرَيْه تما ات منذ رول 


وقيل: معناه: وإن تعجب من تكذيب المشركين واتخاذهم مالا يضر ولا ا يعبدونا 
وهم قذ رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به الأمثال فعجب قوهمم» أي: فتعجب أيضا من قوهم : 

لادا كنا ترابًه, بعد الموت. طأننا لفي خلق جديد»: أي: نعاد خلقاً جديداً كا كنا 
قبل الموت . 

قرأ نافع والكساي ويعقوب «أئذا» مستفهماً؛ إنّاه بت ركه» على الخبرء ضده: أبو جعفر وابن 
عامر. وكذلك في «سبحان» في موضعين, والمؤمنون» والم السجدة» وقرأ الباقون يالاستفهام 
فيهما وني / الصافات في موضعين هكذا إلا أن أبا جعفر يوافق نافعاً في أول الصافات فيقدم 


الاستفهام ويعقوب لا يستفهم الثانية «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون) (الصافات - 01) . 


قال الله تعالى: «أوثئك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال في أعناقهم 4 ا القيامة 
«وأوثئك أصحاب السار هم فيبا خالدون4» ٠.‏ 

قوله عز وجل : «إويستعجلونك ‏ بالسيئة قبل الحسنة. الاستعجال: طلب تعجيل الأمر قبل 
مجيء وقته» والسيئة هاهنا هي: العقوبة» والحسنة: العافية. وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون 


الو بدلا من العافية استيراء منم يقولون: «اللهم إن كان. هذا هو الحق من عندك ار ا 


حجارة من السماء أو أثتنا بعذاب ألم» (الأنفال ‏ ۳۲) . 

إوقل كحلّث من قبلهم المَلات#» أي: مضت من قبلهم في الأم التي عصت ربها وكذبت 
رسلها العقوبات. والمثلات جمع المَثُلَّة بفتح اليم وضم الثاء» مثل: صَدّقَة وصدّقات(2 . 

«وإنَ ربك لدو مغفرةٍ للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» . 

«ويقول الذين كفروا ولك أنزل عليه», أي : عل محمد عل (اية من رنه أي : علامة 
وحجة على نبوته» قال الله تعالى: إإنما مُخوف» «ولكل قوم ها أي: لكل 
قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى . 

و قال الكلبي: داع يدعوهم إلى الحق أو الى الضلالة . 


)غ0( الصّدّقات: مهور النساء . 
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ڪل اني وما و e‏ کا مو 
أنَميصَكَمْ ما تحمل ڪل انی ماتعغيضا راء وماتزدادو وكلشئء عند 
ننا 0 
ر جيه ظ 
وقال عكرمة: للدم عمد عق قول إغا أنت منذر وأنت هادٍ لكل قوم» أي: داع . 


و 57 َال يعم ما تحمل كل أنثى»؛ من 2 ا أشى» سوي الخلق أو ناقص الخلق» 
و احداً أو اثنين أو أكثر ظإوما تغيض الأرحام». أي ما تنقص «إوما تزداد» . 

قال أهل التفسير"“: غيض الأرحام: الخيض على الحمل؛ فإذا حاضت الحامل كان نقصاناً في 
الولد» لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم» فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولدء وإذا لم 
تعض يزداد الولد ويتمٌ» فالتقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم» والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم . 


وقيل: إذا حاضت ينتقص(" الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل تسعة(؟) أشهر ظاهراًء فإن 
رات خمسة أيام دما وضعت لتسعة اش وخمسة أيام» فالنقصان في الغذاي والزيادة في المدة2)9 , 


)١(‏ ساق الطبري الأقوال في التفسير ثم قال: «وقد ل معنى والهداية» وأنه الأمام ا الذي يدم القوم. فإذا كان ذلك 
كذلكء, فجائز أن يكون هو الله الذي هدي خلقه ويتبع خلقه هدا ويأتمُون بأمره ونبيه . 
وجائز أن يكون نبي الله الذي تأتم به أمته . 
وجائز أن يكون اماما من الأئمة يتم بى وشع منباجه وطريقته أصحابه . 
وجائز أن يكون داعياً من الدعاة إلى حير أو شر". 
وإن كان ذلك كذلك» فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال ک) قال جل ثناؤه: إن محمداً هو المنذر من أرسل 
+ بالإنذار. وأن لكل قوم هادياً دم فيتبعونه ويأتمّون به» . ْ 

تفسير الطبرزي: 558/١5‏ . 

(۲) انظر في هذه الأقوال وتخريجها: الدر المنفور: ١١١-٦0۸/٤‏ تفسير الطبري: 4/١5‏ 550170. واقرأ كتاب «خلق الإنسان 
بين الطب والقران» للدكتور محمد علي البار» فصل دورة الأرحام ص (895-59) . 

(۳) في «ب»: ينقص . 

. في «ب): بسبعة‎ )٤( 

. في «ب»: زادت‎ )٥( 

() هذه الأقوال في تفسير الآية بناء على أن الحامل تحيض» وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي 
وغيرهما: لا تحيض. وبه قال أبوحنيفة» ودليله الآية . 
قال ابن عباس في تأويل الآية: إنه حيض الحبالى» وكذلك روي عن عكرمة ومجاهدء وهو قول عائشة» وأنها كانت 
تفتي النساء الحوامل إذا حِضْنَ أن يتركن الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك متوافرون» ولم ينكر منهم أحد عليباء فصار كالإجماع . 
وقال أبو حنيفة: لو كان الحامل تحيض» وكان ما تراه المرأة من الدم حيضاً لما صم استبراء الأمة بحيض» وهو إجماع . 
وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض . ش 
انظر: تفسير. القرطبي: .۲۸٠/۹‏ أحكام القران للجصاص: 1 تفسير ابن عطية: ٠۳۱-۱۳۰/۸‏ أحكام 
القران لابن العربي: ١١١١/۳‏ . 
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وقال الحسن: غيضها: نقصانها من تسعة أشهرء والزيادة: زيادتها على تسعة أشهر . 
وقيل النقصان: السّقطء والزيادة: تمام الخلق . 
وأقل مدة الحمل: ستة أشهر» فقد يولد المولود لهذه المدة وان . 


واختلفوا في أكثرها: فقال قوم: أكثرها سنتان» وهو قول عائشة رضي الله عنهاء وبه قال أبو 


حنيفة رحمه الله . 
وذهب جماعة إلى أن أكثرها أربع سنين» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله قال حماد بن سلمة. 
إغا سمي هرم بن حيّان هرماً لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين . ْ 


«وكل شيء عندهة بمقدار 4 أي : بتقدير وَحَدٌ لا يجاوزه ولا يقصر عنه . 


)١(‏ وذلك منتزع من قوله تعالى: «وحَمْلُه صله ثلاثون شهرأ» (الأحقاف  )٠١‏ مع قوله تعالى: «والوالدات يرضعْنَ أولادهن 
٠‏ حوليْن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» (البقرة ‏ 77؟) فبقي عن مدة الفصال من الثلائين شهراً لمدة الحمل ستة أشهر . 
وكلام الأطباء يتفق مع هذاء فالطب يقرر أن أقل الحمل الذي يمكنه العيش بعده ستة أشهرء ولذلك قال ابن القم 
رحمه الله: «وأما أقل مدة الحمل: فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر» . 
. انظر: تفسير القرطبي: 4۹ التبيان في إقسام القران لابن قو عن 75 رجن i‏ للب والقران» د. محمد 
علي البار ص )5575-45١(‏ . 
(۲) وقد أنكر بعض المالكية وابن حزم أن ES‏ حمل a‏ مويه نرم «... ولا يجوز أن يكون 
حمل أكار من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر. .. فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهرأًء فقد 
قال بالباطل وامحال ورد كلام الله عز وجل جهاراً» . 
وبعد أن ذكر جملة أخبار وقصص تشير إلى أنه قد يكون أكثر من ستة أشهزء قال: «وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة 
إلى من لا يُصَدّق ولا يُعرف من هوء ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا. وممن روي عنه مثل قولنا: عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه» فهو يقول: أا رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر 
حتى يستبين حملهاء فإن م يُسْكَنَْ ملها في تسعة أشهر فلتعتدٌ بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض . 
فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهرء وهو قول محمذ بن عبدالله بن عبد الحكم» وأبي سليمان» وأصحابنا . 
SUL‏ فإن صح هذا 
فإنه حمل صحيح لا تنقضي عدتبا إلا بوضعة كله... 
وهذا الذي انتصر له ابن حزم هو الذي عليه الأطباء» فلا يزيد الحمل عندهم عن شهر بعد موعده» وإلا لمات الجنين 
في بطن أمه. ويعتبرون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب» وأما ما يحكى عن مولودين لسنوات بعد الحمل» أو أن 
e‏ استمر لسنوات... فهي ما يسمّونه «الحمل الكاذب» وهي حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب 
دون أن ينجبن فينتفخ البطن بالغازات وتتوقف العادة الشهرية» وتعتقد المرأة بأنها حامل رغم e‏ 
والطبية بأنها غير حامل. والله أعلم . 
انظر في هذا كله: تفسير القرطبي: .7834-18/9؛ أحكام القرآن لابن العرني: 1١١9/7‏ الدر المنثور: 5/5 50. وقازن 
ب: المحلى لابن حزم: ١٠/١٠۳۱۸-۳ء‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البارء ص (؟:4-48 45) . 
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رص ەم ات ONG‏ 


علو اليب ولتد ايدان متعال ا راك سَرَالْفَوَلَ 


ل سح ووو سس ١‏ اعم 2 ججحمر وور سل ٤ں‏ م 
ومن ج ھ ربو وهو محف e‏ عق بال رم ر ج شۇت ۰ 
سه مره م > 7 سح سال مو < جر ص ّف rid‏ کے سو 2 
باب يديه ومن خلفوء. نهدن أمر اللو إت الله ا يعَير مابعسوم 
ج 
نسر o Su Ta i‏ وسم كر و 
مضي إذا اراد الله بقو م سوء فلا مرد له ماهر من د ونپ من 


وال ي 
عام الغيب والشهادة الكبيري» الذي كل شيء دونه» «المتعال4. المستعلي على كل شيء 


بقدرته . 

قوله تعالى: لإسواءً. منكم من أسرّ القول ومن جهر به أي: يستوي في علم الله المسير 
بالقول والجاهر به» «إومن هو مستخف بالليل)» أي: مستتر بظلمة الليل» «إوساربٌ بالمبار»؛ _ 
أي : ذاهب في سربه ظاهر . 

والسّرب ‏ بفتح السين وسكون الراء : الطريق(© . 

قال القتيبي: سارب بالنهار: أي متصرف في حوائجه 

قال ابن عباس [في هذه الآية](2: هو صاحب ريبة» مستخف بالليل» فإذا خرج بالنهار أرى 
الناس أنه بريء من الاثم(" . 

وقيل: مستخف بالليل» أي: ظاهر» من قولهم: خفيت الشيء؛ إذا أظهرته» وأخفيته: إذا كتمته. 
وسارب بالنهار: أي متوار داخل في سرب . 

(إله معقبات)» أي: لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار» فإذا صعدت ملائكة الليل 
جاء في عقبها ملائكة النهار» وإذا صعدت ملائكة النبار جاء في عقبها ملائكة الليل . 

والتعقيب: العود بعد البدء» وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقّب, وجمعه معقّبةه ثم 


: اختلف أهل العلم بكلام العرب في «السّرب»‎ )١( 
. فقال بعضهم: دهو امن في سربه»» بفتح السين‎ 
. وقال بعضهم: «هو آمن في سيربه» بكسر السين‎ 
. ۳٦۷/١١ انظر: الطبري:‎ 

(۲) ساقط من «ب» . 0 

(۳) الطبري: ۳۹۷/۱۹ . 
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جمع الجمع معقبات» 3 قيل: ابناوات(١)‏ سعد ورجالاات بكر : 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الماثمي» أخبرنا أبو 
مصعب) عن مالك» عن اي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
عله فال: «يتعاقبُون فيكم, ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر»› 

روف و مييه ا ا 6-0 0 
3 يعرج الذين بَانُوا فیکم› فيسالهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم : كيف تركم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
0 2 

وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»“ . 

قوله تعالى: لإمن بين يديه ومن خلفه)» يعني: من قدام هذا المستخفى بالليل والسارب بالنهار, 
ومن خلفه: من وراء ظهره» «إيحفظونه من أمر الله يعني: بأمر الله أي: يحفظونه بإذن الله 
تعالى مالم يجىء المقدورء فإذا جاء المقدور حلوا نه . 


وقيل: يحفظونه من أمر الله: أي مما أمر الله به من الحفظ عنه . 

قال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك موكل بهء يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منهم شيء ياتيه يريده إلا قال وراءك! إلا شيء ياذن الله فيه فيصيبه . 

قال كعب الأحبار: لولا أن الله عزّ وجل وكل بكم ملائكة يبون عنكم في مطعمكم 
ومشربكم وعوراتكم لتتخطقكم الجن . 


0 00 100 ۳ 
وقال عكرمة: الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهه(؟ . 


. في «ب»: انثاوات. وصححها الشيخ محمود شاكر في الطبري: سادات سعد يقال: «سيد» و«سادة» ووسادات»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر: ٠٠/۲‏ وفي بدء الخلق» ومسلم في المساجد باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر وامحافظة عليبما برقم (1۳۲): »459/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲٠/۲‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (84/1): «قال القرطبي: الواو في قوله «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر المجموع على 
لغة بلحارث وهم القائلون: أكلوني البراغيث» ومنه قول الشاغر: .«بحوران يعصرن السليط أقاربه» وهي لغة فاشية» وعليها 
حمل الأخفش قولّه تعالى: (وأسرٌوا النجوى الذين ظلموا) قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردّها للبدل» وهو 
تكلّف مستغنى عنه» فإن تلك اللغة مشهورة وما وجه من القياس واضح..» . ٠‏ 

(۳) ورجحه الطبري لأن قوله: (له معقبات) أقرب إلى قوله: (ومن هو مستخف بالليل) منه إلى (عالم الغيب) فهي لقربها منه 
أولى بأن تكون من ذكره» وأن يكون العني بذلك هذا مع دلالة قول الله تعالى: (وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له) 
وذلك أنه جل ثناؤه ‏ ذكر قوماً أهل معصية له وأهل ريبة» يستخفون بالليل ويظهرون بالنبار» ويمتنعون عند أنفسهم 
حرس ربيهم: :ومنعة متعهم من أهل طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية الله. ثم أخبر أن الله تعالى ذكره 
- إذا أراد بهم سوءاً م ينفعهم حرسهې ولا يدفع عنهم حَفْظّهم . 
وأما ابن عطية فرجح التأويل الأول وقال: وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر لمعيّنين من البشر . 
انظر: تفسير الطبري: ۳۷٤/٠١١‏ المحرر الوجيز لابن عطية ٠١۷/۸‏ . ش 
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وقيل: الآية في المَلَكَيْن القاعِدَيْن عن المين وعن الشمال يكتبان الحسنات والسيئات» کا قال 
الله تعالى: «إذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد» (ق  )١۷‏ . 

قال ابن جرج: معنى يحفظونه أي: يحفظون عليه أعماله من أمر الله يعني: الحسنات والسيئات . 

وقيل: الماء في قوله «له»: راجعة إلى رسول الله عل :0 

روى جويير عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: له معقبات يعني محمد عه حراس من 
الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [يعني: من شر الجن(2 وطوارق الليل 
والنهار0"© . 


وقال عبدالر من بن زيد: نزلت هذه الآيات في عامر بن الطفيل» وأربد بن ربيعة» وكانت 


قصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة» وهما عامريان» يريدان رسول الله عه وهو جالس 
في المسجد في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر وكان أعور وكان 
من [أجل]22 الناس / . ٠‏ 

فقال رجل: يارسول الله» هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوكء فقال: دعه فإن يرد الله به 
شرا ا 
فأقبل حتى قام عليه فقال: ياحمد مالي إن أسلمت؟ 

قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين» . 

قال: تجعل لي الأمر بعدك . 

قال: ليس ذلك إليء إنما ذلك إلى الله عر وجل» يجعله حيث يشاء . 

قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدرء قال: لا . 

قال: فماذا تجعل لي؟ 

قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو علا . 

قال: أوليس ذلك إلي اليوم؟ قم معي أكلّمك. فقام معه رسول الله عله . 

وكان [عامر]““ أوصى إلى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه قَدُّرٌ من خلفه فاضربه بالسيف» 
نجل اسم رسو اذه واجعه قدا أيد من خلف اني م شرب فاخترط من سيق 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) هذا التفسير جاء ضمن حديث ابن عباس الآتي في قصة ارہد انظر التعليق التالي . 
(۳) في «ب»: أجمل . 

(4). ساقط من «ب» . 


۹ 
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۶ 


شبرأ» ثم خبسه الله تغالى عنه» فلم يقدر على سله» وجعل عامر يومىء إليه» فالتفت رسول الله 
نه فرأى أربد وما صنع بسيفه» فقال: الهم أكفنيهما بما شعت . ْ 

فأرسل الله عل ربك صاعقة في يوم صحو قائظ فأحرقته» وول عامر هاربا وقال: يا محمد 
دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً واا ا 

فقال النبي عله : يمنعك الله تعالى من ذلك» وأبناء قيلة يريد: الأوس والخزرج . 

فنزل عامر بيت امرأة سلولية» فلما أصبح ضمٌّ عليه سلاحه وقد تغير لونه» فجعل ي ركض 
في الصحراءء ويقول: ابرز ياملك الموت» ويقول الشعرء ويقول واللات والعزى لن أبصرت محمد 
وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذتهما برمحيء فأرسل الله إليه ملكا فلطمه بجناحه فأرداه في التراب . 
وخرجت على ركبتيه في الوقت عُدَّة عظيمة» فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعر 
وموت في بيت سلولية. ثم دعا بفرسه فركبه ثم أجراه حتى مات على ظهره فا جاب الله دعاء ر سول 
لله َيه فقتل عامر بن الطفيل بالطعن وأربد بالصاعقة» وأنزل الله عر وجل في هذه القصة قوله: 
لإسواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساربٌ بالنبار له معقباٹ 
من بين يديه يعني لرسول الله لله معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الل 
[يعني تلك المعقبات من أمر الله( 0 وفبه تقديم ا ا 
وقال هذين: ظإِنَ الله لا يُغيّر ما بقوم#. من العافية والنعمة» للإحتى وزو ما باش 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۳۸۱-۳۷۹/۱۰» تفسير القرطبي: 4755/5 أسباب النزول للواحدي ص »)71١607١4(‏ ابن كثير: 
۷/۲ . 
قال افيشمي في مجمع الزوائد: :)٤۲/۷(‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفي إسنادهما عبدالعزيز بن عمران: ضعيف» . 
ورواية الكلبي عن ألي صالح عن ابن عباس ضعيفة . 
قال الطبري: وهذا القول الذني قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية» قول بعيد من تأويل الآية, مع خلافه أقوال مَنْ ذكرنا 
قوله من أهل التأويل . | 
وذلك أنه جعل «لماء» في قوله: 5000 
الا و إلا أن يكون أراد أن يردها على قوله: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد»» «له معقبات». فإن كان ذلك» فذلك 
بعيذ» لا امن الآيات بغر ذكر ار عن رسول الله 236 : 
وإذا كان ذلك كذلك» فكونا عائدة على «مَنْ» التي في قوله: «ومَنْ هو مستخف بالليل» أقربٌ» لأنه قبلهاء والخبر بعدها عنه . 
فإذا كان ذلك كذلك, فتأويل الكلام: سواء منكم ‏ أا الناس ‏ من أسرٌ القول ومن جهر به عند ربكم» ومن هو 
مستا بفسقه وريته في ظلمة الليل» وسارب يذهب ويبيء في ضوء التبار منتعاً بجنده وحرسه الذين. يتعقبونه من آهل 
طاعة الله أن يحولوا بينه وبين ما ياي من ذلك وأن يقيموا حدٌ الله عليه» وذلك قوله: ويحفظونه من أمر الله . 
وكذلك قال ابن عطية في المحرر الوجيز: :)١717/8(‏ «وهذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة» فيُضعف 
القول أن النبي عه لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في «له» عليه» ٠.‏ 

(۲) ساقط من «ب» .. 
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هران 206 ضام 1 


ایم ارک حر او معا وبني ئ الحا أا ب 3 
وم عي سام ساس 1 
کا عد ملو وال اکن من حم خیفتدودرسل EA‏ 


٠. E‏ م ور م 8م 


منيِسَاء وهم عدر شدلوت ف مووي حال جه نذا 


من الحال الجميلة فيعصوا ربهم . 

ظوإذا أراد الله بقوم سوء)» أي: عذاباً وهلاكاً فلا مرد له أي: لا راد له طوما هم . 
من دونه من وال أي: ملجاً يلجؤون إليه. وقيل: وال بلي أمرهم وجع a‏ 

قوله عز وجل: لهو الذي يُريكم البق خوفاً وطمعاً)» قيل: خوفاً من الصاعقة» طمعا 
في نفع المطر . 1 ٠‏ 

وقيل: الخوف للمسافر» يخاف منه الأذى والمشقة والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة . 

وقيل: الخوف من المطر في غير مكانه وإبّانه» والطمع إذا كان في مكانه وإبانه» ومن البلدان 
ما إذا أمطروا وقحطوا وإذا لم يمطروا أخصبوا . 

«إويدشىء السحاب الفقال» بالمطر. يقال: أنشأً الله السحابة فنشأت أي: أبداها فبدت» 
والسحاب جمعٌ. واحدتها سحابة» قال علي رضي الله عنه: السحاب غربال الماء . 

#ويسبحٌ الرعدُ بحمده#, أكثر المفسرين على أن الرعد اسم مَل يسوق السحاب» والصوت 
المسموع نه تة ۽ 

قال ابن عباس: من مع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من 
خيفته وهو على كل شيء قديرء فإن أصابته صاعقة فعلي ديته . 

وعن عبدالله بن الزبير: أنه كان إذا مع صوت الرعد ترك الحديث: وقال: سبحان من يسبح 
الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد9" . 

وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى: «لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم ار بالليل» ولأطلعت 
علمهم الشمس بالنهار» ولم ا صوت الرعد»" . 


ET انظر فيما سبق:‎ )١( 

(؟) انظر: الأذكار للنووي ص )١54(‏ تفسير ابن كثير: ٠٥۰٦/۲‏ ففيهما الأذكاز التي تقال عند سماع صوت الرعد . 

)2 خديث ضعيف أخرجه أبو داود والطيالسي في «المسبده ص (۳۳۷) رقم (7587) والإمام أحمد في المسند: ٠١۹/۲‏ عن 
اي هريرة رضي الله عنه . ٠‏ 
وصححه الحا في المستدرك: ۳٤١۹/۲‏ فتعقبه الذهبي وقال: «صدقة واو»» وهو صدقة بن موسى الدقيقي» صدوق له أوهام 
(تقریب)۰. 


سورة الرعد ش الجزء الشالث عشر 


. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: الرعد ملك موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث يؤمرء 
وأن بحور الماء في نقرة إبهامه. وأنه يسبح الله تعالى» فإذا سبح لا يبقى مَلَكّ في السماء إلا رفع 
صوته بالتسبيح فعندها ينزل القطر. لالحا ر أي: تسبح الملائكة من خيفة الله عز 
وجل وخشيته . 

1 أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعدء جعل الله تعالى له أعوانا فهم خائفون خاضعون 
طائعو 

1 تعالی : 5 0 » جمع صاعقة» وهي: العذاب 8 ينزل من البرق فيحرق 

يصيبه» «9فيصيبٌ ب :ها من يشاء» کا أصاب أربد بن ربيعة . 

TS‏ الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم اين ال 

«إوهم يجادلون) يخاصمون» في ا نزلت في شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنبي عكه:. 
ممّ ربك أمن دُرٌ أم من ياقوت أم من ذهب؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته(“ . 

وسّكل الحسن عن قوله عز وجل: إويرسأل الصواعق» الآية» قال: كان رجل من طواغيت 
العرب بعث إليه النبي عله نفراً يدعونه إلى الله وإلى رسوله . 

فقال هم: أخبروني عن رب محمد هذا الذي تدعونني إليه مم هو؟ من ذهب أو فضة أو 
حديد أو نحاس؟ 

فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا إلى النبي عي فقالوا: يارسول الله ما رأينا رجلا قلباً 
ولا أعتى على الله منه! 

فقال: ارجعوا إليه» فرجعوا إليه» فجعل لا يزيدهم على مثل مقالته الأولى؛ وقال: أجيب محمداً 
إلى رب لا أراه ولا أعرفه؟ . ' 
فانصرفوا وقالوا: يارسول الله ما زادنا على مقالته الأولى وأخبث . 
فقال ارجعوا إليه» فرجعواء فبينا هم عنده ينازعونه ويدعونه» وهو يقول هذه المقالة إذ ارتفعت 
سحابة» فكانت فوق رؤوسهم» فرعدت وبرقت» ورمت بصاعقة» فاحترق الكافر» وهم جلوس» 
فجاؤوا يسعون ليخبروا رسول الله عل فاستقبلهم قوم من أصحاب النبي مَل فقالوا هم: احترق 
صاحبكم. فقالوا: من أين علمتم فقالوا أوحى الله إلى النبي م «إويرسل الصواعق فيصيب بجا 
من يشاء وهم يجادلون في ا" . 
- وساقه ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2505/9 5 الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: ٠١١١/۳‏ . 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ٥۰۷/۲‏ . 


= ابن كثير:‎ ۳۷٥/١ الدر المنثور للسيوطي: 578/4: 155, البحر المحيط:‎ »)۳٠١( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


انا 
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صل ر ے ص 
دمر A‏ رص Lor‏ ا يي 
لهردعوة | و ارک بغت مضه ميث ليقن 1 لا كنسط 


2 4 کے ج ع رہ و 20 أ - 0 ٠.‏ 
حنيّه إلا RA‏ ادا آ[ککمیت إلاق 
دع حابي 

03 ١ 

ىه 


وهو شديد المحال4. قال علي رضي الله عنه: شديد الأحز( . 

وقال ابن عباس: شديد الحول0" . 

وقال الحسن: شديد الحقد" . 

وقال مجاهد: شديد القوة“ . 

وقال / أبو عبيدة: شديد العقوبة . 

وقيل: شديد المكر . 

والمحال والممّاحلة: المماكرة والمغالبة . 

له دعوةٌ ا لحق 2# أي : لله دعوة الصدق . 

قال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد . 

وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقيل: الدعاء بالاخلاصء والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عر وجل . 

«والذين يدعون من دونه». أي: يعبدون الأصنام من دون الله تعالى. إلا يستجيبون هم 
بشيء): أي: لا جيبونہم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضرء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليباخ 


= 0.7/8 وبنحوه عن أنسء أخرجه أبو يعلى والبزار» والطيراني في الأوسط. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ديلم 
ابن غزوان» وهو ثقة» وني رجال أي يعلى والطبراني علي بن ابي جازم وهو ضيف 
انظر: مجمع الزوائد: 7 . 

. وهذا إسناد منكر‎ :597/1١5 وقال الشيخ محمود شاكر:‎ .7"937/١5 أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) الطبري: 7955/15 . 

(۳) نسبه السيوطي لأبي الشيخ عن عكرمة الدر المنشور: .1۲۷/٤‏ وأخرج الطبري عن عكرمة قال: ما أصاب أربد من الصاعقة . 
وأحرج الطبري أيضأ عن الحسن في تفسير الآية: يعني الملاك. قال: إذا محل فهو شديد . 
وما إخال هذا التفسير الذي ذكره المصنف يصح عن الحسن رحمه الله لأننا ده خلافه في الطبري» والله سبحانه وتعالى 
لا يليق وصفه بهذا. والله أعلم . 

(4) انظر الطبري: المرجع السابق . 

(ه) الطبري: ۳۹۸/۱۱ . 

. وهذه المعاني كلها متقاربة وليس بينها اختلاف‎ )١( 


۹ ب 


رة اة الجزء الشالث عشر 


سے ی ساس برعي سا 


AE A E‏ عاوڪر ڪرها وظ اه م با الد 
والاصال ھج 


فاه وما هو ببالغه». أي: إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء [والقابض على الماء(© لا يكون في 
يده شيء» ولا يبلغ إلى فيه منه شيء» كذلك الذي يدعو الأصنام» وهي لا تضر ولا تنفع» لا يكون 
بيده شيء . 

وقيل: معناه كالرجل العطشان الذي يرى الماء من بعيد» فهو يشير بكفه إل الماء» ويدعوه 
بلسانه» فلا يأتيه أبدأء هذا معنى قول مجاهد . 

ومثله عن علي وعطاء: كالعطشان الجالس على شفير2" البئر» يمد يده إلى البر فلا يبلغ قعر 
البثر إلى الما ولا يرتفع إليه الماءء فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه له» ولا هو يبلغ فاه 
كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهاء وهي لا تقدر على شيء . 

وعن ابن عباس: EE‏ يبط RS‏ مالم يغرف بہما المای ولا 
يبلغ الماء فاه ما دام باسطاً كفيه. وهو مثل ضربه لخيبة الكفار©© . 

و ما دعاءً الكافرين4, أصنامهم» طا في ضلال4. »> يضل عنہم إذا احتاجوا إليه» ک) قال: 
«وضل عنهم ما كانوا يفترون» (الأنعام - 54 وغيرها) . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: وما دعاء الكافرين رم إل في ضلال لأن أصواتهم محجوبة 
عن الله تعالى . | 

قوله عر وجل : «ولله يسجد من في السموات والأرض ا يعني : الملائكة والمؤمنين» 
إوكرهاً». يعني: المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف . 

إوظلاهم. يعني: ظلال الساجدين طوعاً وكرهاً تسجد لله عز وجل طوعاً . 

قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع» وظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره . 

«#بالغدوٌ والآصال4. يعني إذا سجد بالغدو أو العشي يسجد معه ظله . 

و«الآصال»: جمع «الأصل» و«الأصّل» جمع «الأصيل» وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس . 


(۱) ساقط من ١ا٤‏ : 


(( في و ا: شفة . 
(۳) قال الطبري: :۳۹۹/۱١‏ والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركة مغلا بالقابض على الماء. قال بعضهم : 
فإنُسمٍ وإلاككم وشوققاً يكم كقابض مغ لم تسق انام 


وقوله: لم تسيقه» من وسقت الشيء أسقه وسقاً: إذا حملته . 


اتير 


لہ ر د کک صم سس ےھ مم و رك 
لمن ١‏ 2 ل کوت الأ وك a‏ ولا 
د بج سر وہ و 


و 2 Es‏ 6 و 


0 7 0 7 0 
ل ور سر 
وهو الود ا 


وقيل: ظلاهم أي: أشخاصهمء بالغدو والآصال: بالبکر وفيا 
وقيل: بعر ال ا 

قوله تعالى: قل مَنْ رب السموات والأرض)» أي: خالقهما ومدبّرهما [فسيقولون الله]0"©, 
لأنبم م أن الله 0 وخالق السموات ا فإذا 00 00 0 يامحمد: - 
جن ا . 

ثم قال الله هم إلزاما للحجة: «قل أفاقظام :مر من دونه ارلا معناه: إنكم e‏ پان 
الله خالق السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الى يعني : : الأصنام» وهم 
«لا يملكُون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فكيف يملكون لكم؟ 

ثم ضرب هم مثلاً فقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير) كذلك لا يستوي الكافر 
والمؤمن؛ أمْ هل تستوي)» قرأ حمزة والكساي وأبو بكر إيستوي4 بالياء» وقرأ الأخرون بالتاء 
ا والفعل المؤنث. «الظلمات ولور أي: ما لا يستوي الظلمات والنور 

9 جعلوا#, أي جعلواء لله .شركاءً 551ص الخلق عليهم 4. أي : اشتبه ما 
خلقوه بما خلقه الله تعالى فلا یدرون ما. خلق. الله وما خلق هتيم : 

«إقل .الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» . 

ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل» فقال عز وجل ٠٠:‏ 


. ما بین القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


سورة الرعد الجزء الفالث عشر 


چ ر 0-١‏ ر رصم رسم رر ےو 26 او رر ےم ص ر ورک ررح ع سس 
اترل من السّماء ما فسالت أو وَدِيةبهَدَرهَاَأحَسمَلَالسَيلْ يدا رابيا ومِمّا 
ودوت عَلَيَهِف لار راسا أت وت رلك صرب اله لحن 


ص7 عير ع كلك 


وَالْبنطل اما لبد فدهب + كمالس می الاين كا 


1 ل يعني : الله عر و جل «إمن السماء ماء» يعني المطرء (فسالث» من ذلك لماي 
«أودية م أي: في الصغر والكبرء إفاحتمل اسل الذي حدث من ذلك الماء إزبداً 
رابيا الرد: الحَبَثُ الذي يظهر على وجه الماءء وكذلك على وجه القذرء «رابياً» أي عالياً مرتفعاً 
فوق الماءء فالماء الضّافي الباقي هو الحق» والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار ورات الأو دية 

هو الباطل . 

وقيل: قوله «أنزل من السماء ماء» هذا مكل للقرآن» والأودية مكل للقلوب» يريد: ينزل القران 
فتحمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشك والجهل. فهذا أحدٌ المكلين . 

. والمحل الآخرٌ: قوله عر وجل: }وما يُوقدون عليه في الناره 1 
قرأ مزة والكساني وحفص يوقدون) بالياء لقوله تعالى: اما ينفع الناس)»› ولا مخاطبة 
هاهنا . ْ ٠‏ 

وقرأ الآخرون بالتاء وما توقدون)» أي: ومن الذي توقدون عليه في النار . 

والإيقاد: جعل النار تحت. الشيء ليذوب . 

«#ابتغاءً جلأية)» أي لطلب زينةء وأراد الذهبٌ والفضة؛ لأن الحلية تُطلبُ منهماء «إأو متاع) 

أي : طلب متاع وهو ما ينتفع به» وذلك مثل الحديد» والنحاس» والرصاص» ا تذاب فيتخذ 
منها الأواني وغيرها ما ينتفع بهاء لزيد مطل .. ظ 

«كذلك يضرب الله الح والباطل)» أي: إذا أذيبٌ فله أيضاً زبد مثل زبد الماءء فالباقي الصافي 
من هذه الجواهر مثل الحق» والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل . 

فما الزبد)» الذي علا السيل والفِلز «وفيذهب د أي ضائعاً باطلاء والجفاء ما رمى 
به الوادي من الزْيّد والقدر إلى جنباته 

يقال: جفا الوادي وأَجْمَاً: إذا ألقى غثاءة» وأجقات القذر وجَفَأت: إذا غلت وألقّت ربدهاء 
فإذا سكنت لم يبق فيها شيء . 
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م 


لیے تھا ی الس رایت کردا 


5 سدم ورو ET‏ ج 2 د 
َفالارْضِجَسَاونْممعه لد فتدوايه بو أؤلجلهى ا سوال 


ا و ص ن ييا کے e‏ سے 20-4 يك أل رر 
وموم جهن یلها عله # فم يد ار لیک نرك ای 
ماع ایند کر ولو لذبب جه 


معناه: إن الباطل وإن علا في وقتٍ فإنه يضمَجل . 
وقيل: «جُفاءً» أي: متفرقاً. يقال: جفأت الريح الغيمَ إذا وره وذهبّت به . 

«وأمًا مَا ينفع الناس» يعني: الماء والفلز من الذهب ر والصفر ر «فيمكث 
في الأرض»» أي : يبقى ولا يذهبُ:. 

#كذلك يضرب الله الأمئال4, جعل الله تعالى هذا مثلاً 0 والباطل» أي: أنْ الباطل كالزبد 
يذهب ويضيع؛ والحق كالماء والفاز ييقى في القلوب . 

وقيل: هذا تسلية للمؤمنين» يعني: أن أمر المشركين كالزيدٍ يُرى في الصورة شيا وليس له 

حقيقة» وأمر المؤمنين كالماء المستقرٌ في مكانه له البقاء والثبات . 

قوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم4. أجابواء لربهم فأطاعوه» [الحستى) الجنة» «والذين 
لم يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جميعاً يشل مَعَهُ لافقدوا به)» أي: لبذلوا ذلك يوم القيامة 
افنداء من النار» إأولئك هم سوء الحساب). قال إبراهم النخعي: سنُوءٌ الحساب: أن يحاسبٌ الر جل 
بذنبه كله لا يغفر له من شيء / «إومأواهم» في الآخرة «وجهلم وبس المهاد)» الفراش» أي: 
بعس ما مهد لهم . 

قوله تعالى: ِأقْمن يلم أن ما أنزل من رَبك الخ)» > فيؤمن به ويعمّل بما فيه کمن 

هو أعمى»»عنه لا يعلمُه ولا يعمل به . 

قيل: نزلت في حمزة وأبي جهل . 

وقيل: في عمّار وأبي جهل(" . 

فالأول حمزة أو عمّارٌ والثاني أبو جهل» وهو الأعمى . 

أي: لا يستوي من ييصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعة . 
«إئما بكر يتعظء أولوا الألباب4. ذوو العقول . 


. ثم قال: دوهي بعد هذا مثال في جميع العالم»‎ ١70/8 ذكر ذلك ابن عطية في الحرر الوجيز:‎ )١( 


۳۰۹ 


۰ 
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و 
ا ا 


الذينيوهون يعهر الله وة سَقَضون اميق جه لني يصاون 7 مرالله په ان 
به 7 0 I‏ ۰ 
دوصل ویش ور ريه وا فاون سو يساب مي 


«الذين يُوفُون يعهدٍ اله جا أمرهم اله تما به رة علمم فلا ُخالفوته» «إولا عون 
الميغاق4» > وقيل: أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدمٌ عليه السلام حين أخرجهم من صلبه . 

«والذِينَ يَصِلُونَ ما أُمَرَ الله به أن يُوصّل4. قيل: أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا 
يفرقون بينهما . 

والأكثرون على أنه أرادٌ به(“ صيلة الرْي( 

أخبرنا عبدالواحد المليحيء أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرّياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أبن ألي شيبة» حدثنا سفيان بن غيينةء 
عن الزهرئي» عن أي سلمة أن عبدالرحمن بن عوف عاد أبا الدّرداء فقال ‏ يعني عبدالرحمن -: 
معت رسول الله عه يقول: فيما يحكي عن ربه عر وجل: «أنا الله وأنا الرحمن» وهي الرّحِمُ 
شققت ها من امي اسمأء فمن وصلها وصلتُه ومن قطعها بت . 

أخبرنا عبدالواحد المليحيء أنبأنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الريّاني» عبني حميد 
ابن زنجويه» حدثنا ابن أي أويس( “» قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن ألي مُررد» عن 
سعيد بن يسار» عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ 
منه قامت الرجم فأخذت بِحَقَوَي الرّحمن, فقال: مَهُء قالت: هذا مقامٌُ العائذ بك من القطيعة» 
قال: ألا ترضين أن أصلٌ من وصلك وأقطحَ من قطعك؟ قالت: بلى ياربٌء قال: فذلك لك»» ثم 


. . جملة اراد به» ساقطة من «ب»‎ )١( 

(۲) ولم يذكر الطبري غيره؛ وأما ابن عطية فقال: «ووّصل ما أمر الله به أن يُوصلء ظاهرة في القرابات» وهو مع ذلك يتناول 
جميع الطاعات». المحرر الوجيز ٠١١/۸‏ . ۰ 
وعلى ذلك فيدخخل في معنى الآية أيضاً الإيمان بجميع الكتب والرسل وسائر ما يجب الإيمان به . 

(۳) أخرجه ابن ألي شيبة في المضنف: ۳۹/۸ وعبدالرزاق في مصنفه: 2177/١١‏ وأخرجه أبو داود في الزكاة» باب صلة 
الرحم: 2557/7 والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في قطيعة الرحم: ۳۳/١‏ وقال: حديث صحيح. قال. المنذري: 
وفي تصحيحه نظر فإن يحبى بن معين قال: أبو سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه شيف وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه 
هما سماع من أبيهما . ش | 
وصححه الحاكم في المستدرك: 517/4١58١.؛‏ وابن حبان ص (4۹۹-4۹۸) من موارد الظمآن» وأخرجه الإمَام أحمد 
في المسند: »١54/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲/۱۳. وانظر: مجمع الزوائد: ١49/4‏ . 

)٤(‏ في «ب»: أوس 
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قال أبو هريرة: اقرؤا إن شكتم «فهل عَسيتُم إن توليتم أن تُفسيدوا في الأرض وتُقَطْعوا أرحامكم»() 
(محمد ‏ ۲۲) . ٠‏ 

أخيرنا ا اة نبنا أبو منضور السمعائي» أنبأنا أبو جعفر الريّاني» خدثنا حميد 
ابن زنجویه» حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا كثير بن عبدالله اليشکري» عرانا حي بن عدار جين 
ابن عوف عن أبيه عن النبي م قال: «ثلاثة تحت العش يوم القيامة: القرآن يُحَاجّ العبادء له 
طهر بط والأمانة؛ وَالرّحِمّ تنادي ألا مَنْ وصلني وصله الله ومَنْ قطعني قطعّه الله . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» أخبرنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا عبدالله بن صالم» حداتي الليث بن سعد خدثتي مقي عن ابن شهاب أخبرني 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مه قال: «من أحبٌ أن سط له في رزقه ويلساً 
له في أثره فليصل ررحم . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا عبدالرحمن بن أبي شري أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد 
ابن عبدالعزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعد» حدثنا شعبة» عن عيينة بن عبدالرحمن قال: سمعت 
آي يحدّث عن أي بكر عن النبي ميل قال: اس سس 
في الدنيا مع ما يخر له في الآخرة من البغي وقطيعة 0 


٠ )١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب من وصل وصله الله: 417/٠١‏ وفي التفسير أيضأء وأخرجه مسلم في البر والصلة؛ باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها برقم (5564): ١941-8‏ وليس فيه وفأأحذت بحقوي الرحمن» وني بعض الروايات 
حقو الرحمن؛ ولي بعضها «بحجزة الرحمن»» انظر: فتح الباري ٤۱۸٤4۱۷/٠١‏ . 
وأخرجه المصنف بهذا اللفظ في شرح السنة: ۲٠/٠۳‏ ثم قال: 
قيل في معنى التعلق يفو الرحمن: إنه الاستجارة وعدم بالله سبحانه وتعالى» يقال: عدت بحقوافلان: إذا استجرت به . 
وقيل: الحقو: الإزار» وإزاره: عر ولاذت الرحم بعرّه من القطيعة» كا جاء في الحديث في دعاء المشتكي: (أعوذ بعزة 
ال من شر “ما أجده :وأخرجه مالك» وأبو دلودة والترمتية وان مام 2 7 

(۲) أخرجه المصنف في شرح السنة: ۲۳-۲۲/۱۳ ونسبه السيوطي في الجامع الصغير للحكمم الترمذي في نوادره» ومحمد بن 
نصر في فوائده . ١ ٠‏ 
قال المناوي في «فيض القدير»: ۳٠۷/۳‏ «وفيه كثير بن عبدالله اليشكري» متكلم: فيه»» وقال الذهبي في «الميزان»: /405: 
«كثير بن عبدالله» عن اسن بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه» وعنه عن مسلم بن إبراهم» قال مل لا يصح إسناده» 
وذكر له هذا الحديث . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم: 4/٠١‏ 0 البر ولملة باب صلة الرحم» 
برقم (56897): ۱۹۸۲/٤‏ ول في شرح السنة: ۱۹-۱۸/۱۳ . 
وقوله: يلسا في أثره» معناه: يوْتّحر في أجله» يقال: نساً الله في عمرك وأنساً عمرك. والأثر هاهنا: آخر العمر» وسعي 
الأجل أثراأ؛ لأنه تبع العمر . 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في النبي عن البغي: ۲٠٠/۷‏ والترمذي في صفة القيامة» باب انظروا إلى من أسفل منكم: = 
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سر سيور ووه سم ر م مكار سوم بيك 
انك ري اموا الصو انفقو آیگار شون یر 


رص ر سس سح سر فور 


وعلانية و تورك وات وَلتِكَ طش عَفَىَ بی الدار ن 


N ا‎ a 
أخبرنا أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن محمد بن جبير‎ 
. ابن مطعمء عن أبيه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «لا يدخل الجنّة قاط(‎ 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش 
الزيادي» حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني» أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصرء حدثنا أبو 
نعم الفضل بن دكينء حدثنا عمرو بن عفان قال معت مومى بن طلحة يذكر عن ابي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه» أن أعرابياً عرض لرسول الله َيل في مسير له فقال: أخبرني بما يقربني 
من الجنّة ويباعدني من النار» قال عَيُه: «تعبدٌ الله لا تشرك به شيكء وتقم الصلاة» وتؤتى الزكاة» 
وتصل الرحم؟ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد 
ابن زنجويه حدثنا أبو يعلى وأبو تُعبم قالا: حدثنا قطر» عن مُجاهد, عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ميهِ: «ليس الواصل بالمكافىء» ولكنٌّ الواصل الذي إذا قَطِعَتُ رَحِمُه 
وَصَلّها»("» [رواه محمد بن إسماعيل عن محمد بن كثير عن سفيان عن قطر وقال: إذا قطعت 
رحمه. وصلها]9؟ . 

قوله تعالې : (ویخشون رھم ويخافون سُوءَ ء الجسَاب» . 

«والْذِينَ صبرُوا4؛ على طاعة الله وقال ابن عباس: على أمر الله ع وجل. وقال عطاء: 
على المصائب والنوائب. وقيل: عن الشهوات. وقيل: عن المعاصي . 

«ابتغاءَ وجه رَبّهم)» طلب تعظيمه أن يخالفوه . 


۲۱٤-۲۱۳/۷ =‏ وقال: هذا حديث صحيح. وابن ماجه في الزهد. 5 البغي» برقم :)475١١(‏ ؟/408١2‏ وصححه 
الحا في المستدرك: 157/4. وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ٠۸/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۹/۱۳ . 

)1( أخخر جه البخاري في الأدب» باب إثم القاطع: 4/1 ومسلم في البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء » بر 
:)٠٠١١(‏ ۱۹۸/4 والمصنف في شرح السنة: 55/1١‏ . 

)۲( أخر جه البخاري في الزكاة, باب وجوب الركاة؛ 1/17 ويام في الإيمان باب بیان الإيمان الذي عل الجنة» برقم 
4۳٤۲/١ :)۳(‏ والمصنف. في شرح السنة: 5١/١‏ . 

() أخرجه البخاري في الأدب» باب ليس الواصل بالمكاقء: 2475/٠١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١/٠۳‏ . 

(4). ما بين القوسين ساقط من «ب» . : 
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يك عو ساح لح خخ را ر ص 0 ےر رس جرم سس 
کک ا موجهب ودرو والم كنيد يدَخْلونَ 


ا الصّلاة وأنقَقُوا مما رَرْقنَاهُم ميراً وعلانية4, ٠‏ يعني يۇڌون الزكاة . 
| لوَيَدرَوْنَ بالحَسَنَةٍ السيئة4, رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يدفعون بالصالح 
من العمل السيءَ من العمل» وهو معنى قوله: (إنْ الحسئات يُذهبنَ السّيئات» (هود - 0114 . 
وجاء في الحديث أن رسول الله عر قال: بإذا عملت سيعةٌ فاعمل يمنيها حسنة تمحهاء السيرٌ 
الجر والعلانية بالعلانيةه('“ . 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبة» أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكساليء أنيأنا عبدالله بن محمود» أنبأنا إبراهم. بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن ابن فيعة» 
حدثني يزيد بن أي حبيب» حدثنا أبو الخير» أنه مع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 
إل : دإن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درعٌ ضيّقة قد خنقته» 
ثم عمل حسنة» فانفكّت عنه حلقة» ثم عمل أخرى فانفكت أخرى» حتى يخرج إلى الأرض(". 
وقال ابن كيسان: معنى الآية: يدفعون الذنب بالتوبة . 
وقيل: لا يكاففون الشرٌ بالشرٌء ولكن يدفعون الشر بالخير . 
وقال القتيبي: معناه: إذا سيف عليهم حَلِمُواء فالسفة: السيَّة والحلم: الحسنة . 
وقال قتادة: ردوا عليبم معروفاء نظيره قوله تعالى: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» 
(الفرقان 6) . ا 
وقال الحسن: إذا حُرِمُوا أعطوا وإذا ظلِمُوا عَفْوًا وإذا قطِعُوا وصلوا . 
قال عبدالله بن المبارك: هذه مان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة . 
«أوليك هم عُفبى الذّار4: يعني الجنةء أي: عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال : 
جنات عدن بساتين إقامة / وید حلونها و وم ف علخ من آبائهم وأَزوّاجهم وَذُرِياتهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: 14/١‏ قال اليثمي في المجمع: :)8١/٠١(‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شه بن عطية حدَّتٌ 
به عن أشياخه عن أني ذره ولم يسم أحداً . 
وروى الإمام أحمد عن عطاء مرسلاً في «الزهده: إذا عملت سيكة فأحدث عندها توبة: السرّ بالسر والعلانية بالعلانية». 
قال العراقي: وفيه انقطاع . انظر: فيض القدير: 405/١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2١40/4‏ وعزاه الهيشمي للطبراني» وقال: و إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح». 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .۳۳۹/٠١‏ وفيه ابن يعة . 
وانظر: مجمع الزوائد: »۲٠۲-۲١٠/٠١‏ فيض القدير للمناوي: ٠٠١/۲‏ . 
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أ 
ره س رص ےر م و بيه 2011 
ص 


4 2 ل سسبو د وس 3 ۱ 5 1 
ميم فار يه 2 E‏ بعك 


ر 1 ميو رد 2“ 4 
مفو يفظوم ريوص وبق ودف لض أو کر بك هم 
م ص وو ل جم 1 
E‏ لدارحيه 


وَالمَلأبِكَةُ يَدحَلُونَ عَلَيهم من كل باب > قيل: من أبواب الجنة. وقيل: من أبواب امير 

ملام عليكُم4, أي: يقولون سلام عليكم ٠.‏ 

وقيل: يقولون: سلمكم الله من الآفات التي كنع تخافون منها . 

قال مقاتل: يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرّات» معهم المدايا والتحف 
من الله عر وجل» يقولون سلام عليكم» ليما صبرئم فَغمَ عُفبى الذار4 . 

أخزرنا و بك عم بد عا بن إلى ریت أعيزنا او فار عد بد امد بن لفارت 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساي» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبدالله 
الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن بقية بن الوليد» حدثني أرطاة بن المنذر قال: معت رجلا 
من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول: جلستٌ إلى ألي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون مُتكاً 
على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سِمَاطان من ححدم» وعند طرف السسّماطين باب بو( . 

فقيل مَك من ملائكة الله يستأذن» فيقوم أقصى الخدم( ' إلى الباب» فإذا هو بالملك يستاذن» 
فيقول للذي يليه: ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن كذلك حتى يبلغ المؤمن» 
فيقول: ائذنوا له» [فيقول أقربهم إلى المؤمن](©: ائذنوا له» [ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا 

له كذلك حتی يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيُفتح له فیدحل» فيسلم ثم صرف( . 

طوالْذِينَ ينفُضُونَ عهد الله مِنْ بَعدٍ ميثاقه». هذا في الكفار. ظويَقَطَعونَ ما أُمَرَ الله به أن 

يُوصل # أي : يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بيبعض. وقيل: يقطعون الح «وَيُفسِدون في 


(۱) باب مبوب: مصنوع معقود» وإن شفت قلت: قد اتخذ له بواباً ڪرسه . 
(۲) في الأصل: أدنى الخدم. والمثبت من الدر النثور والطبري: فهو أليق بالسياق . 


(۳) ها بين القوسين من «ب» . 


. وفيه بقية بن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاءء وقد صرّح هنا بالتحديث‎ 2475--470/1١5 أخرجه ابن جریر:‎ .)٤( 
ورواه ابن اي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر . عن آي الحجاج يوسف الأهاني» قال: معت أبا‎ . 
. أمامة» فذكر نوه‎ 
. انظر: الدر المنشور: 2540/4 تفسير ابن كثير: 5 حاشية الشيخ محمود شاكر على الطبري في الموضع السابق‎ 
ْ . مع التعليق.‎ )©١١( من السورة ص‎ )۲١( (ه) انظر فيما سبق تفسير الآية‎ 
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< ل خر ج رم ص رر وم‎ Ta 0 [ SI 
ما الحو الدنياق‎ pe ا‎ Ee | 
صر سس جک 1 1 م و و س ر الل نة‎ 

لاسي ا العا ا 


قلإ ر 3 f>‏ ل E e‏ م ن 
وو و سے ے2 IES.‏ 


ا 0 بصت ار لالت جه 


الأرض »2 أي: يعملون بالعاصيء اريك لهُمُ اللْعنَهُ ولَهَمْ سُوءْ 2 يعني: النار» وقيل: 
سوء المنقلب لأن منقلب الناس ور 

قوله عر وجل: الله يَنِسْطُ الرزق لمن يشاء ويفدر» أي: يُومنّع على من يشاء ويضيقٌ على 
فنا 

«وفرحُوا بالحياةٍ الا » يعني: مشركي مكة أشيروا وَبطرواء والفرح: لذة في القلب يتيل 
المشتبى». وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام . 

«وما الحياةٌ الذنيا في الآخْرَةٍ إلا متا غ أي: قليل ذاهب. قال الكلبي: كمثل السكرجة 
والقصعة والقدح. والقدر ينتفع بها [ثم تذهب]' . ٠‏ 

«ويقول الدين كفروا»: من أهل مكة طإلولا أتزل عليه آية من رَبْهِ فل إن الله يُضِلُ من 
يَسَأء وببدي إليه مَنْ أناب [أي: يبدي إليه من يشاء بالإنابة. وقيل: يرشدٌ إلى دينه من يرجع 
إليه بقلبه]" . ش 

«الذينَ آمنوا)» في محل النصبء بدل من قوله: «من أَنَابَ») دوَتطمَئِن4) تسكن» فوم 
بذكر 1 قال مقاتل: بالقرآن» والسّكون يكون باليقين» والاضطراب يكونُ بالشك» بل کر 
الله طمَئِنُ القُلُوبُم, تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين . 

قال ابن عباس: هذا في الحَلِفء يقول: إذا حلف ا بالله على شيءِ تسكن قلوب 
الموّمنينَ إليه 2 . 

فإن قيل: أليس قد قال. الله تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَّتْ قلوبهم» (الأنفال 
- ۲)» فكيف تكونُ الطمأنينة وَالجّل في حالةٍ واحدة؟ 


)01( ساقط من ٠١١‏ . 
(۲) ساقط من (ب» . 
(۳) في «ب»: المؤمن . 
)٤(‏ ساقط من. «(ب» . 
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ص 


LT‏ ماب کک 


قيل: الوك ع الوعيد والعقاب» والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب» فالقلوب توجل 
إذا ذكرت عدل الله وشذة حسابه» وتطمكرٌ إذا ذكرت فضل الله وثوابه(') وكرمه 


لالْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا المّالحات» ابتدا «إطُوتى ¢ خبرةُ . 

واختلفوا في تفسير لإطوف »!9 . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرح هم وقرّة عين 

وقال عكرمة: عم ماهم . 

وقال قتادة: حسنى هم . 

وقال معمر عن قتادة: هذه كلمة عربية» يقول الرجل كل طونى لك أي أصبت خيراً . 
وقال إبراهم: خير هم وكرامة . 

وقال الفراء: [أصله من الطيب» والواو فيه لضمة الطاءء وفيه لغتان» تقول العربُ: طوباك 


وطونى لك أي لهم الطيب] . 


وخسن ماب أي: حسن النقلب . | 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: طولى اسم الجنة بالحبشية . 

قال الربيع: هو البستان بلغة اند . 

وروي عن أي أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء قالوا: [طوبى شجر في الجنة تل الجنانَ كلها . 
وقال عبيد بن عمير]“. هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار النبي َيه وني كل دار 


وغرفة غصن منها لم يخلق الله لوناً ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السوادء ولم يخلق الله تعالى فاكهة 
ولا ثمرة إلا وفيها منها. تنبع من أصلها عينان: الكافور والسلسبيل . 


3 3 و ك2 ى إا ماب 1 1 
قال مقاتل: كل ورقة منها تظل أمة عليها ملك يسبح الله عز وجل بانواع التسبيع . 


)0 
فق 
ضف 
05( 


ساقط من وأا 

انظر في تفسير طوبىء والروايات» في: الطبري: 4/١١‏ 444-47» الدر المنشور: ٠٤١-1٤١/٤‏ . 

ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

هذه الروايات» وغيرها من الروايات» التي تتضمن زيادات كثيرة عن الحديث س الذي سيأتي في تفسير «طولى») 
وفيها مبالغات كثيرة» وقد ساقها الطبري» وتعقب بعضها الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله هذه الروايات من الاسرائيليات» 
وحسبنا في . تفسير «طوبى» الحديث المج المنفق عليه الذي ساقه المصنف من رواية أي هريرة رضي الله عنه . 
وانظر: الاسرائيليات والموضوعات لأي شهبة ص )"۲٣-۳۲۳(‏ . 

وأشار ابن عطية في نحرر الوجيز: ۱۹۸/۸ إلى تلك الروايات والمبالغات التي مقتضاها أن هذه الشجزة ليست في الجنة 
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وروي عن أني سعيد الخذري رضي لله عنه أن رجلاً سأل رسول الله َي ما طوبى؟ قال: 
«شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثيابُ أهل الجنة تخرجُ من أكايهاء“ . 

وعن معاوية بن قر عن أبيه يرفعٌه: «طوبى شجرة غرسها الله تعالی بيده» ونفحٌ فيها من رُوحهء 
يت الخلى :و الال ,ورد ااا ن ا < 

أخبرنا محمد بن عبدالله. بن ابي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا محمد بن يعقوب 
الكساي» أخبرنا عبدالله بن مود أنبانا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن الا عن 
إسماعيل , بن أبي خالد» عن زيادٍ مول بني مخزوم» أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن في 
اة لرا يدر الراك في ظلّها مائة ئة سنة [لا يقطعها]"» اقرؤوا إن شكتم: «وظل ممدود» 
(الواقعة  )١‏ فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام 
والقران على محمد عله لو أن رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها 
حتى يسقط هرما إن الله تعالى غرسّها بيده ونفخ فيها من رُوحه» وإن أفناتها لمن وراء سور الجنة» 
ما في الجنة نهر إلا وهو بخرج من أصل تلك الشجرة9” . ظ 

وبهذا الإسناد عن عبدالله بن المبارك عل امش عن الأعت بن عبدالله عن شهر بن حوشب 

عن أي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوى» يقول الله عر وجل ها: تفتّقِي لعبدي عما 
شاء فتنفتق له عن فرس بسرجه: ولجامه وهيئته كا شاءء يفتق له عن الراحلة برحلهًا وزِمّايها 


= دار إلا وفيبا من أغصاناء وأا تدمر ثياب أهل الجنة» وأن منا الخيل بسرّجها ولججمها... ونحو هذا مما لا يثبت سنده» . 

)١(‏ أخرجه الطبري: 47/1١5‏ 4-4 44.» والإمام أحمد في المسند: 071/8 وابن حبان برقم (57؟) ص (505) من موارد 
الظمآن» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 41/4 مطولاً. وانظر: كنز العمال: ٠١۷/٠١‏ الدر المنشور: 1٤٤/٤‏ . 
والحديث من رواية دراج (أبو السّمح), عن اي اطيثم» عن أي سعيد» وهو إسناد ضعيف. ونقل الامام عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل عن أبيه أن دراجا : روايته منكرة . 

(۲) اخرجه الطبري في التفسير: 5١/447.؛‏ وفيه محمد بن زياد الجريري: وهو كذاب خبيث يضع الحديث. وفرات بن ألي 
الفرات: قال ابن معين عنه: ليس بشيء . 
انظر تعليق الشيخ محمود 3 في الموضع السابق . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(0) عزاه السيوطي بطوله في الدر المنشور لعبد بن حميد: 549/4: وقد أخخرج عبد بن حميد في المنتتخب ص (455) القطعة 
الأولى منه» وأخرجه عن أنس ص )٠٠١(‏ . ش 

وأخرج القطعة الأولى منه إلى قوله: (اقرؤوا إن شكتم...): البخارئي في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة: 

#5 ومسلم في الجنة باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها... برقم (5875): 5770/4 والمصنف في 
شرح السنة: 3١1/١6‏ . َ, 
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كدلك وَسَلكَك ف أمَةٍ مدَعَكَ س لھا آم لتوا ازى 


> يدخ قرو نَ بسحن رين ككلم ی 2 


سے 


له متاب چ عي 
[وهيئتها]('2 کا شاء وعن الثياب9) 
قوله عرّ وجل «إكذلك أرسلداك في أ م : کا أرسلنا الأنبياءً إلى الأم أرسلناك إلى هذه الأمة. 
«إقذ خلث»4. مضت»› من قبلا أممْ فراع لتقرأء ظعَلَيهمْ الذي أوحَينا إليك وهم يكفرون 
بالرحمن» . 
قال قتادة» ومقاتل» وابن جرع: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية» وذلك أن سهيل بن 
تمرو لما جاء إلى النبي عله واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله عله / لعلي 
رضي الله عنه: اكتب«بسم الله الرحمن الرحم»» قالوا: لا نعرف الرّحمنَ إلا صاحب العامة يعنون 
مسيلمة الكذَّابَ ‏ اكتب کا كنت تكتب: «باسمكَ اللهم»» فهذا معنى قوله: وهم يكفرون 
بالرحن 207 . 
والمعروف أن الآية مكية» وسبب نزوها: أن أبا جهل سمع لبي عله وهو في-الحجر يدعُو 
يا الله يارّحمن» فرجع إلى المشركين فقال: إن محمداً يدعو إمين؛ يدعو الله ويدعو إها آخر يسمى 
الرحمن» ولا نعرف الرحمن إلا رحمن المامة فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: «قل ادعوا الله أو 


ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» (الإسراء  )١١٠١‏ . 


وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في كفار قريش حين قال هم النبي 
عَهِ: اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن(؟ قال الله تعالى: إقل#. هم يامحمد إن الرحمن الذي 
أنكر تم معرفته» هُو رَبي لا إلة إلا هو عَليهِ ئو كلت)» اعتمدت «إوإليه متاب)» أي: : توبتي ومرجعي . 


(۱) ساقط من «ب) . 

(۲) وأخرجه الطبري: 4۳۸/٠١‏ وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. وعزاه السيوطي أيضاً: لعبدالرزاق» وابن أني الدنياء وابن 
المنذر» وابن ن آي حاتم . 
انظر: الدر المشور: 1٤١/٤‏ . 

() أخرجه الطبري: 40/1١5‏ 45-4 4» وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن جرج. 
انظر: الدر المنشور: ٠٠٠١/٤‏ أسباب النزول للواحدي ص »)۳٠١(‏ القرطبي: انك البحر المحيط: ۳۹۰/۰ . 

. ٠۹۰/۰ البحر الحیط:‎ 355/١ 914/9 انظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(5) انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)"٠١(‏ القرطبي: ۳۱۸/۹ البحر اللحيط: ۳۹۰/۰ . 
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س م چ ج > 2 عم ع 2 ر ل سر 5-7 
ولوان نامر تة الخال ار قلعت يوا لارض أوحكلء پد الموق بل له 
1 ينانوي ءامو انلو ریسا که دیا لتاس يعاو رال 
3 م K‏ يه باس بحم لس سد سكم د 
اله كتروأ اتصیس مما 0 مقا نارق انكل ل ارق انع دار عل أله 


ت کک 1 - 
ال لامخلف الميعاد وه 


: د ۳۷ 
چ 


| 


سد م 


قوله عر وجل: «ؤلو أن فراذ سير به الجبال)» الآية. نزلت في نفر من مشركي مكة؛ 
منم أبو جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية؛ جلسوا خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي عيش فأتاهم» 
فقال له عبدالله بن ألي أمية: إن سرّك أن نتبعك فسيّر جبال مكة بالقرآن فأذهِبْها عنا حتى تنفسح» 
فنا أرض ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فما عيوناً وأنهارًء لنغرس فيبا الأشجار ونزرع» ونتخذ البساتين» 
فلستٌ کا زعمت بأهون على ربك من داود عليه السلام حيث سخر له الجبال تسبح معه» أو 
سر لنا الريح فتركبّها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجعٌ في يومناء فقد سُخرت الريحٌ لسليمان 
يا زعمتٌ» ولستٌ بأهون على ربك من سليمان» وأحبي لنا جدّك قصيّاً أو مَنْ شعت من آبائنا 
وموتانا لنسأله عن أمرك أحقٌ ما تقول أم باطل؟ فإن عيسى كان جي الموق» ولستٌ بأهون على 
الله منه فأنزل الله عر وجل: وولو أن قراناً سيرث به ا لجال ٠‏ , فأذهبت عن وجه الأرض» 
«أو قُطّعت به الأرضٌ)» أي: شققت فجعلت أناراً وعُيوناً «أو كُلْمَ بة الوئی) واختلفوا في 
جواب «لو) : : 
فقال قوم: جوابه محذوف» اكتفى بمعر فةٍ السامعين 500 : لكان هذا القران» كقول 
الشاعر 0 : 
اقيم لو شيءٌ أثائا رَسُولّه ٠‏ سِوَاكَ ولكِنْ لم تجذ لَك عَدْفْعا 
أراد: لرددناه» وهذا معنى قول قتادة قال: لو فعل هذا بقران قبل قرانكم لفعل بقرانكم 5 
وقال اخرون: جواب لو مقدّم. وتقدير الكلام: وهم. يكفرون بالرحمن «وَلو أن ران سيرت 
به الالء كأنه قال: لو سيرت به الجبال «أو قطعت به الأرض أو كلم به الموق» لكفروا 


»۳۹۱/۰ انظر الطبري: 4050-4149/15» أسباب النزول للواحدي ص (715)) تفسير القرطبي: 51/8/8*» البحر المحيط:‎ )١( 
1 . 415/95 تفسير ابن كثير:‎ ٠٥۳-٦٥۱/٤ الدر المنشور:‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »449-448/١5‏ البحر المحيط: ۳۹۱/۰ . 

. 4148/15 ›۲۷۷/٠١ وانظر: الطبري:‎ .)١١7( هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص‎ )٣( 

(14) انظر: تفسير الطبري: »447-4145/١5‏ البحر المحيط: ۳۹۱/۰ . 
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بالرحمن ولم يؤمنوا» لما سبق من علمنا فيم كا قال: «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموقى ' 
وحشرنا علهم كل شيء قبلاً ما کانوا لِيومنوا» (الأنعام  )١١١‏ ثم قال: 

ټل لله الأمر جميعً», أي: في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . 

اقلم ييأس الذين انرا قال أكثر المفسرين: معناه أفلم يعلم. قال الكلبي: هي لغة 
النخع . 

وقيل: لغة هوازن» يدل عليه قراءة ابن عباس: «أفلم تبين الذين 00 

وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم» وزعم أنه لم يسمع أحداً من العرب يقول: يفستٌ» 
بمعنى : علمتٌ» ولكن معنى العلم فيه مضمر(" . 

وذلك أن اسحات رسول ال تله لا جعوا هذا من الشركي لمعو في أن يفل ل ا 
سألوا فيؤمنوا فنزل: اقلم ياس الذين آموا) يعني: الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان 
هؤلاء أي لم يسوا علمأء وکل من علم شيئاً يعس من خلافه» يقول: ألم ييعسهم العلم: أن 
لو يشاء الله هدى الناسَ جميعاً» . 

«ولا يزال الذين كفروا تُصيبهم بما صنعوا», من كفرهم وأعمالهم الخبيثة إقارعة» أي : 
نازلة وداهية تقر شر عهم من أنواع البلا أحياناً بالجدب» وأحياناً بالسلب» وأحياناً بالقتل الاش 

وقال ابن عباس: أراد بالقارعة: السرايا التي كان رسول الله عه يبعفهم إليهم . 

م 5 2000 1 9 ماسم م 0 

أو تحل4؛ يعني: السرية والقارعة» «إقريباً من دارهم وقيل: أو تحل: أي تنزل أنت يامحمد 
بنفسك قريبا من ديارهم» إحتى ياني وعد الله قيل: يوم القيامة. وقيل: الفتح والنصر وظهور 
رسول الله ع ودينه. إن اله لا يُخلف اليعاد)» وكان إلكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل 
الاستهزاء فأنزل الله تسلية لنبيه تع :. 


. مع تعليق الشيخ محمود شاكر‎ +٥۳-٠٠۲ ٠٠۰/٦ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) الطبري: 101/15 . 

(۳) انظر: تفننير الطيزي: 7 fo‏ . ' 
هذا وقد رجح الطبري القول الأول الذي قال عنه البغوي إنه قول أكثر المغسرين» فقال: (455/15): «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل» أن تأويل ذلك: «أفلم يتبين ويعلم», لإجماع أهل التأويل على ذلك» . 
فتأويل الكلام إذا: ولو أن قراناً سوى هذا القرآن كان سيّرت به الجبال» لسيّر بهذا القرآن» أو قطعت به الأرض» لقطعت 
بهذاء أو كُلّم به الموق» لكلّم ببذاء ولكن لم يُفْعل ذلك بقرآن قبل هذا القرآن فيفعل ببذا «بل لله الأمر جميعأ» يقول: 
ذلك كله إليه وبيدهء يبدي من يشاء إلى الإيمان فيوفقه له ويضل من يشاء فيخذله؛ أفلم يتين الذين آمنوا بالله ورسوله 
= إذ طمعوا في إجابتي من سأل نبيهم ما سأله من تسيير الجبال عنهم» وتقريب أرض الشام عليبم» وإحياء مؤتاهم = 
أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان به من غير إيجاد آية ولا إحداث شيء ما سألوا إحداثه؟ يقول تعالى ذكره: 
فما معنى 0 ذلك» مع علمهم بأن المداية والإهلاك إلي وبيدي» ارد آية أو لم أنزهاء أهدي من أشاء بغير إنزال 
آية» وأضل .من أردثٌ مع إنزاها» . ش 
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2 ا 5 و 5 0 72 اھ ص 2 
ولقد سحهزى ره سل من ميك يت كدوام ذم دیک 
كان عداب ب يه أَفْمَنٌ 2 هوقا رایع ا رر رة ا 1 


3 س 


3 وس > a‏ و م 

لله سرد e‏ د ونه يما ايهف لاض آم به رة الول 
رت 1 رکرو وح لا 2 ا ےم 3 و فا 5 

كدر هموص صذواعن لْسَِّل ومن« صلل أله شَالَهدمِنَ 


3 
8 


«إولقد استُهزىء برسل من قبلك)» کا استهزؤوا بك إفأمليثُ للذين كفروا) أمهلنهم 
وأطلت هم المدة» ومنه «المَلَوانِ» وهما: الليل والنبارء ثم أخذتهم» عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي 
الآخرة بالنار» إفكيف كان عقاب أي: عقابي لهم . ْ 

«أفمن هو قاام على كل نفس بما كسبت)» أي: حافظهاء ورازقهاء وعالم بهاء ومجازيها بما 
عملت. وجوابه محذوف» تقديره: کمن ليس بقام بل عاجز عن نفسه . ش 

«وجعلوا لله شركاء قل سَمُوهِم4 ينُوا أسماءهم . 

وقيل: صفوهم ثم انظروا هَل هي أهل لأن تُعبد؟ 

(أم تبؤنه» أي: تخبرون الله تعالى: ما لا يعلم في الأرض»؛ TTT‏ 
ولا في الأرض إا غيرهء «إأم بظاهر) يعني: أم تتعلقون بظاهرء «إمن القول)» مسموع,؛ وهو 
في الحقيقة باطل لا أصل له . 

وقيل: بباطل من القول. قال الشاعر : 

. وعَيرني الواشون 9 ا . وَيْلِكَ شكاة ظاهِرٌ عك عَارُهَا ٠‏ 

ای ا 

«إبل زين للذين كفروا مکڑهم)»› كيدهم. وقال مجاهد: شركهم وكذبهم على الله . 

طوصدُوا عن السبيل4؛ أي: صرفوا عن الدين . 


(0) قال أبو منصور في تبذيب اللغة: «الشكاة: توضع موضع العيب والذمٌ؛ وعيرٌ عل عبدالله بن الزبير بأمه. فقال: يابن ذات' 
النطاقين. فمل عبدالله بقول الهُذَّلي: وتلك شكاة... 
أراد: أن تعييره إياه بأن أمه كانت ذات التطاقين ليس بعارء ره ومعنى قوله: «ظاهر عنك عارها» أي: ناب. أراد: أن هذا 
ليس عاراً يلزق به وأنه يفتخر بذلك.. 3 
انظر: لسان العرب لابن منظور: ١٠/١٤٤-ا)٤‏ . 


۳۲١ 
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مه رر HEE‏ چ2 رور ry‏ 
ا داوعا بآلا اا وما تناو ون واف چ 


صرح و عه E:‏ ور رہ 
الود اموت يجري آلا 7 رت م 0 
EG‏ يلكي اذ چ ا 
a‏ ل 4 i‏ ر ر ے 3> م مامت 
يس ص هدر ر سرس دو 


عبد انه ول" اشر علو اتر روتاب چ 5 


قرأ أهل الكوفة ويعقوب «إوضدواك وفي حم المؤمن لإوصد بضم الصاد فيهماء وقراً 
الآخرون بالفتح لقوله تعالى: «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» (الحج ‏ 50)» وقوله «الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله» (النحل ‏ ۸۸ وغيرها) . 

ومن يُضْللٍ اللَهُم, بخذلانه إا فما له من هادي . 

هم عذاب في الياة الدنيا)» بالقتل والأسرء «ولعذاب الآخرة أشق. أشدء وما هم 
من الله من واققي)» مانع يمنعهم من العذاب . 

قوله عز وجل: «إمثل الجنة التي وعد المتقون4 أي: صفة الجنة» كقوله تعالى: «ولله المثل 
الأعلى» (النحل - )٠١‏ أي: الصفة العلياء «إتجري من تحتها الأنهاز)» أي: صفة الجنة التي وعد 
المتقون أن الأخبار جري من تحتها . 

وقيل: «مثل” عله مجازها «الجنة التي وعد المتقون تجري من 5 الأعبار» . 

كلها دائمع» أي: لا ينقطع ثمرها ونعيمهاء إوظلها», أي: ظلها ظليل؛ لا يزول» وهو 
3 على الجهمية حيث قالوا إن نعم الجنة يفنى(' . 

تلك عقبی) أي: عاقبة الذين اتقوا» يعني: الجنة» إوغقبى الكافِرِينَ الناز» . 

قوله عر وجل: «إوالذين آتيناهم الكتاب) يعني: القرآن» وهم ات عد ا 


. )٤۹۳-٤۹٩۱( قال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان...» قال: ص‎ )١( 
.«فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول مه أخبر به» قال تعالى: (وأما الذين سجدوا‎ 
. ففي الجنة خالدين فما مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) أي غير مقطوع‎ 
.)05- وقد أكد الله خحلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن, وأخبر أنهم: (لايذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى) (الدخان‎ 
والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة» كقوله: «من يدخل الجنة بلعم ولا ييأس» ويد ولا يموت» (رواه مسلم)»‎ 
وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصِحُوا فلا تسقموا أبداًء وأن تشبُوا فلا تهرموا أبدأء وأن ترا فلا تموتوا‎ 


أبدأ» (رواه مسلم) 8 


YY 
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رداک اران کڪ ا یا وکین ات هرا ھم بعد ما ةله 


م ےہ gin‏ 7( و وو 1 7 z2‏ 
مال امات مناه من ولول واي ۰ ولقَدٌ امامل 
وحنلا و 6 جر ا رم 48 4 کس ےر 

عاطم أروجأودرية و ماکات لوسو انيا اللا دنال جل 
وو ج . 
مأب 


3 


با 7 إليك4 من القران» «إومن الأحزاب» يعني : الكفار الذين تحربوا على رسول لله يق 
وهم اليبود والنصارى» ومن نکر بعضه 4 هذا مجاهد وقتادة( . 
وقال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلاً في القران في الابتداء فلما أسلم / عبدالله بن سلام 


وأصحابه وا ددر في القران مع كثرة ذكره في التوراة» فلما كرر الله ذكره في القران ٠‏ 


فرحوا به فأنزل الله سبحانه وتعالى: «إوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب 
من يدكر بعضه1", »> يعني : مشركي مكة حين كتب رسول الله عه في كتاب الصلح: سم 
الله الرحمن الرحم» قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحن المامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله 
عز وجل( : «وهم بذكر الرحمن هم كافرون» (الأنبياء ‏ 5) «وهم يكفرون بالرحمن» (الرعد 
ف ا 

وإنما قال (بعضه) لأ جمد انوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن . 

ول يامحمد» 8 مرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب 4 أي : 
١‏ 0 

«وكَدَلِك ن حکماً عَریاً یقول: م ازن إليك الكتابّ يامحمد؛ فأنكره الأحزاب» 
كذلك أنزلنا الحكم والدين عربياً. نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب. به الأحزاب . 

٠‏ وقيل: نظم الآية: ا أنزلتٌ الكتبٌ على الرسل بلغاتهم» فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكماً 

عربيا . 

«وَليِن اتبغت أهراءَهُمم, في الملة. وقيل: في القبلةء بعد ما جاءَك مِنَ العلم مالك هن 
الله من ولي ولا واقٍ4., يعني: من ناصر ولا حافظ  .‏ ` 

قوله تعالى: وقد أرسلنا رسلا ِن يلك روي أن المود» - وقيل: إن المشركين - قالوا: 
)١(‏ انظر: الطبري: ٤۷۳/٠١‏ الدر المنشور: 1١۸/٤‏ . 
(۲) ذكره الماوردي واختاره الزخشري. ٠انظر:‏ البحر المحيط: ۳۹5/۰ الحرر الوجيز: ٠۷۹/۸‏ . 


(۳) انظر فيما سبق تفسير الآية )٠(‏ من السورة ص (18”) . 


رس 


۱ ب 
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وم 


مجو ااا ا وَعِنْد هدام الحجكتكتب ٿه 


إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء فأنزل الله تعالى: #ولقد أرسانا رُسلاً من فبك وَجَعَلدا 
هم أزواجاً وَذُريةًي» وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربُون ولا ينكحون ٠.‏ 

وما كانَ لرسولى أن يأتي بآية إل بإذن الله هذا جواب عبدالله بن أبي أمية. ثم قال : 

لکل أجل کاب)» لا ا SS‏ 

وقيل: لكل آجل أَجْلهُ الله كنابٌ ألبت 

وقيل: فيه تقديم وتاي تقديره: أي ا أجل ومدة» أي : الكتب المنزلة لكل واحد 
منها وقت ينزل فيه . ظ 

«يمحو الله ما يشاءُ ويبث »2 قرأ ابن. كثير وأبو عمرو» وعاصم ويعقوب وي4 
بالتخفيف وقرأ الآخرون بالتشديد . 

واختلفوا في معنى الآية : 

فقال سعيد بن جبير» وقتادة: بمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله» ويثبت 
ما يشاء منها فلا ينسخه0© . | 

وقال ابن عباس: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة ورا 

وروينا عن حذيفة بن يد عن المي علله: يدش المَلّكُ على اطم يعدما تستقر في الرّحجِم 
بأربعين» أو مس وأربعين ليلة» فيقول: يارب أشي أم سعيد؟ فَيُكْتبَانِء فيقول: أني رب أذكر أم أنثى؟ 
يبانء ويُكب عمله وره وأجله ورزقه». ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينْقصُ. 

وعن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: يمحو السعادة ا أيضاًء ويمحو 
لق والأعل ربت ما يشاه . ظ ظ 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت وهو ييكي ويقول: اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الشقاوة فاحني» وأثبتني في أهل السعادة 
والمغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ومثله عن ابن مسعود . 


)١(‏ رواه الواحدي في أسباب الزن ص )۳٠۷(‏ عن الكلبي بدون إسنادء وانظر: تفسير القرطبي: 2771/8 البحر انحيط: 
واو . 

(۲) أخرجه الطبري: ٤٠-۳۹/۱۱‏ . 

() انظر: تفسير الطبري: 485-486/15» وسائر الأقوال في تفسير الآية 3 الصفحات التالية منه» وانظر: الدر المنثور: 
5/4 . 

. 3٠31/4 :)551414( أخرجه مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء برقم‎ )٤( 


Y€ 
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وني بعض الآثار: أن ربكل يكو قد بشي رمن E SS‏ 
أيام» والرجل يكون قد بقي من عمره ثلاثة أيام فيصل رحمه فيمدٌ إلى ثلاثين سنة . 

أخبرنا عبدالؤاحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا عبدالله بن صال» حدثني الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد الأنصاري» 
عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبيدء عن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله عَيلّهِ: «ينزل الله عر وجل. في آخر ثلاث ساعات يَبْقَيْنَ من الليل» فينظر في الساعة 
الأولى منبن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويشبت» . 

وقيل: معنى الآية: إن الحقظة يكتبون جميع أعمال بني ادم وأقواههم؛ فيمحو الله من ديوان 
الحفظة ما ليس فيه ثوابٌ ولا عقاب» مثل قوله: أكلت» شربت» دخلت» خرجت» ونحوها من 
كلام هو صادق فيه» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب» هذا قول الضحاك والكلبي . 

. وقال الكلبي: ين اند الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب 
ولا عقاب . . 

را انا مر الرجل ,يتل ا يعو ی ر 
E‏ يمحوء والذي يث يثبت: الرجل يعمل بطاعة الله» فيموت وهو في طاعة الله عر 
وجل فهو الذي يثبت 

وقال الحسن: لمحو الله ما يشام» أي من جاء أجل يذهب به وهبت من لم يجيء أجله 
إلى أجله . 

وعن سعيد بن جبير قال: «يمحو الله ما يشاء» من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء 
فلا يغفرها . 

وقال عكرمة: طيمحو الله ما يشاء» الوت اة وشت دل الثانوت: اك © 
قال الله تعالى: «فأولئك يبدل الله سيئاتهم خسنات» (الفرقان - .)7١‏ وقال السدي: «ايمحو الله 
ما يشاء» يعني القمر «إويثبت4 يعني الشمس» بيانه قوله تعالى: «فمحونا ية الليل وجعلنا اية 
٠‏ النهار مبصرة» (الإسراء  )١5‏ . 

وقال الربيع: هذا في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم» فمن أراد موئه محا(" فأمسكه. 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: »484/١5‏ وفيه زيادة بن محمد الأنصاري: منكر الحديث 

قال يشمي في المجمع: :)١90-١04/٠١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بنحوه» وفيه زيادة بن محمد الأنصاري» 


وهو منكر الحديث» . 
(۲) في «ب»: فجأة . 


Yo 


اسورة الرعد ٠‏ الجزء الفالث عشر 


0 و e r4‏ ر 
إن 


7 م و 1 5 2 مر ات اند و 
مانرينك بعض ای تود ھم أو رک اا ماه 


له أولَه يرو أنَانا لوال شار لالخ لاق يوز كيه 
س رم 3 


E E E O a a a 
؟5). «وَعِندَه 3 الكتاب 4. أي : أصل الكتاب» وهو اللوح الحفوظ الذي لا يبدل ولا‎  رمزلا(‎ 
وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هما كتابان: كات وی لكا رمن‎ 

ما يشاء ويثبتٌ» وأم الكتاب الذي لا يغيّر منه شيء. ` 
وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام؛ من درة بيضاء 
ها دفتان من ياقوت, لله فيه كل يوم ثلهائة وستون لمحنظة یحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) . 
وسأل ابن عباس ععباً عن أم الكتاب؟ فقال: علم اللهء ما هو خالق» وما تله غاملون(؟)» . 


واا ريتك بعضَ الذين نهذ هم 24 من العذاب قبل وفاتك» أو وفك قبل ذلك» 
«فإنما عليك البلاغ4, ليس عليك إلا ذلك «إوعليئا الجسَابي» الجراء يوم القيامة . 


قوله تعالى: أو لم يَرَوا4 يعني: أهل مكة» الذين يسألون محمداً له الآيات» انا أتي 
الأرض تنقصها من أطرافها)» أكار المفسرين على أن اراد م ف ديار الشرك» فإن ما زاد 
في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك» يقول: «أو لم يروا أن نأتي الأرض تنقلها من 
أطرافها) فنفتَحُها محمد أرضاً بعد أرض حوالي أرضهم» فلا يعتبرون؟ . هذا قول ابن عباس وقتادة 
وجماعة ع5 , 


)١(‏ ورجح الطبري من هذه الأقوال قول الحسن ومجاهد, لأن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله عه 
الآيات بالعقوبة» وتهدّدهم بهاء وقال هم: «وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب»» يعلمهم بذلك 
أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب» هم مرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل. ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل؛ يجيء 
الله بما شاء من قد دنا أجله وانقطع رزقه» أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مالل فيقضي ذلك في تحلقه» 
فذلك مَْوُه وخبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه .| 
وبهذا المعنى جاء الأثر عن رسول الله مَِلْه. ثم ساق حديث ألي الدرداء الذي سبق تخريجه انفا . 
انظر: تفسير الطبري: )٤۸۹-٤۸۸/۱٩(‏ . 

(۲) في «ب»: بلاد . 

(۳) انظر: الطبري: ٤۹٤-٤۹۳/۱‏ . 


۳۲7٢ 
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وقال قوم: هو خراب / الأرضء معناه: أو لم يروا أنا نأي الأرض فنخربهاء وتُهلك أُهلهاء 
أقلا يخافون أن نفعل بهم ذلك()؟ 

قال مجاهد: هو 5 الأرض وقبض أهلها9؟ . 

وعن عكرمة قال: قبض الناس. وعن الشعبي مثله . 

وقال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماءء وذهاب الفقهاء" . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» آنا ا سه ين رس 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن ألي أويس حدثني مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أي 
عن داه بن عبرو بن العا رمي الدع فال. سمعت رسول الله عه يقول: دن الله لا 

يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلمٍ عع e‏ حتى إذا م بی عاماً انُخذ 

الناس رواسا جهالا سكلا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلُوار9) . 

وقال الحسن: قال عبدالله بن مسعود: : موت ك العام ثلمة في الإسلام لا يسدها فين اتناك 
الليل والنهار9؟ . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يُقبض وقَبضه ذهابٌ أهله9© . 

وقال علي رضي الله عنه: ا قطعت' كف لم تعد . 

وقال سليمان: لا يزال الناس جير ما بقي الأول حتى يتعلم الاجر فإذا هلك الأول قبل 
أن يتعلم الآخر هَلِكَ الناس . 

وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك التاس؟ قال: هلاك غُلمائهه9) 


. 494/1١١ الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري 458/١5‏ . 

(۳) تفسير الطبري: ٤۹۷/١١‏ الدر المنشور: ٦11-1٦١/٤‏ وأخرج الحا في المستدرك: r‏ ۰ عن ابن 15 في معنى 
الآية قال: ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها . 

:)5537( اخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم: ۱/٤۱۹ء ومسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه» برقم‎ )٤( 
. 4/١ ولمصنف في شرح السنة:‎ + 

(ه) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ص )١40(‏ عن الحسن . 

(7) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ٠٠٠۲/٠١‏ والطبراني في الكبير: ۱۸۹/۹ والدارمي في مقدمة السئن: 454/١‏ والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه: »47/١‏ والبمبقي في المدخل إلى السنن ص (۲۷۲) وقال: هذا مرسل» وروي موصولاً من 
طريق الشاميين. وانظر تعليق الدكتور محمد الأعظمي في الوضع نفسه . 

(۷) قال الطبري في التفسير: (458-4917/1): «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: أو لم يروا أنا نأي 

رك ننقصها من أطرافها»» بظهور المسلمين من أصحاب محمد عه عليبا وقهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك فيخافون 


7۲ 


ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم؟ وذلك أن الله توعد الذين سألوا زسوله الآيات من مشركي قومه بقوله: «وإما نرينك = 


YY 
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ر ٤‏ 2 رواک 00 0 2 ب سح ]وا ا 
وول م 00 لماكب نهين ود وسيعام” 
ش 7 


ع 


ا چ 


«والله يَحْكُمْ لا مُعَقَبَ مُعَقَبَ لخكيمد4. لا راد لقضائه» ولا ناقض لحكمه. وهو سَرِيع 
الحسّاب) . 
ظ e‏ »> يعني: من قبل مش رکي مک والمكر: إيصالٌ روه إلى 
ل الكر ی 7 عند الله ا وقیل: | إن الله خالق مكرهم جميعاء بيده 
و ف و ا هو اس و 0 0 
00 وسيّعْلَمْ الكفار قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو «الكافر» على 
التوحيد» وقرأ الآخرون: «الكفار» على الجمع. لمن عُقبى الذار أي: عاقبة الدار الآخرة حين 
يدخلون النار» ويدحل المؤمنون الجنة . 
يي ل الذين كفروا لست مُرسلاً فل كَقَى بالله شهيداً يني وَتينكم4, إني رسوله إليكم 
من عندةٌ علم الكتابي» » يريد: مؤمني أهل الكتاب یشهدون ضا عل ذلك . 
قال قتادة: هو عبد الله بن م الام( : 
وأنكر الشعبي هذا وقال: السورة مكية» وعبدُ الله بن سلام أسلم بالمدينة . 
وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير إومن عنده عِلمْ الكتاب أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: 
وكيف يكون عبدالله بن سلام وهذه السورة مكية9)؟ 
وقال الحسن ومجاهد: طإومن عنده علم الكتاب» هو الله عر وجل" يدل عليه: قراءة 
عبدالله بن عباس» ومن عِنْدِه نکس الم والدال» أي : من عند الله عز وجل وقرأ الحسن ' 


بعض" الذي لمهم أو نتوفيئك فإنما عليك ابلاغ وعلينا الحساب»» ثم وبّخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم با يعاينون من 
فعل الله بضربائهم من الكفار» وهم مع ذلك يسألون الآيات فقال: «أو ناي الأرض ننقصها من أطرافها؛ بقهر 
أهلهاء والغلبة عليها من أطرافها وجوانبباء وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك» ١‏ 

)0 أخر جه الطبري عن قتادة: 2.7/١5‏ وحكاه أيضاً عن عبدالله بن سلام نفسه» ومجاهد . 

. ٠۰٦ ٠٠٥/۱١ أخرجه الطبري:‎ )۲( 

. ٠۰٦ ٠٠٤/٠١ انظر: الطبري:‎ ©”. 


۳۲۸ 
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وسعيد بن جبير #ومن عند , بكسر الم والدال #غلم الكتاب » عل الفعل الجهول'» دليل 
هذه القراءة قوله تعالى: «وعلمناة من لدنا علماً) (الكهف  )٠١‏ وقوله: «الرحمن علم القران» 


(الر هن ل .. 


)1( قال الطبري: وقد E‏ الله ع خبر بتصحيح هذه القراءة وهذا التأويل» غير أن ف شاف نظراً. ثم ساق 
حديقاً منقطع الإسناد. انظر: تفسير الطبري 005/١5‏ ' ش' 
وقال الميشمي فيه: «رواه أبو يعلى» وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك» انظر: مجمع الزوائد: ٠٠١/۷‏ . 


۳۲۹ 


مكية [وهي إحدى وخمسون](" آية إلا آيتين من قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين بتلوا نعمة الله 
كفرا» إلى قوله: «إفإن مصيرك إلى الناري . 


ê 8‏ 5 هذا کتاب انز لناه إليك» يامحمد يعني: القرآن, طلْتُخْرجّ النّاسَ من 
الظلمات إلى الثورٍ) أي: لتدعوهم من ظلمات الضلالة إلى نور الإمان"» بإذنِ رَبُهم4» [بأمر 
(٤(‏ ش 


وقيل: بعلم رب( 


رجهم] 


. ١ « ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سورة إبراهم عليه السلام نزلت بمكة سوى آيتين» وهما: 
«ألم تر إلى الذين...» نزلتا في قتلى بدر من المشركين . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعن الزبير: نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة . 
قال ابن الجوزي: وهي مكية من غير خلاف علمناه بينهم إلا ما روي عن ابن عباس وقتادة.. انظر: الدر المشور: ه/9, 
المحرر الوجيز: ۱۹۲/۸ البحر الحيط: 4٠۳/١‏ زاد المسير: 47/4" . 

(۳) انظر: الطبري: 5511/١5‏ ١ه‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(0) قال أبو جعفر الطبري في التفسير: (oA‏ «وأضاف تعالى ذكره إخراجّ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم 
هم بذلك إلى بيه مله وك اهادي خَلْقه والموفق من أحبٌ منهم للإيمان» إذ كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفهم عام 
فيه وعليهم. ين بذلك صحةٌ قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسباء وإلى الله جل ثناؤه إنشاءً وتدبيراء 
وفسادٌ قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك صبعاً» . 


۳ 
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1 ص + e E‏ د ت ی سو هه 

دید ج ان سحب الْحَيؤْة الداع ل الآيخْرَةٍ وض دوت عن 

4 17 سر سح عو سس ر - ل 

سبیل او وغو ناعو جا أ ولتي كفي صلل ب يار < 
«إلى صراط العزيز المي أي: إلى دينه» و«العزيز»» هو الغالب» و«الحميد»: هو المستحق 

للحمد . 1 


الله الذي قرأ أبو جعفر» وابن عامر: الله بالرفع على الاستئناف؛ وخبره فيما بعده . 

وقرأ الآخرون بالخفض نعتاً للعزيز الحميد' . 

وكان يعقوب إذا وصل خفض .| 0 

وقال أبو عمرو: الخفض على التقديم والتأخبيرء مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد"» الذي 
له ما في السموات وما في الأرض وَوَيلٌ للكافرين من عذاب شديدي“ . 

«الذين يستحبون؟. يختارون» «الحياة الدنيا على الآخرة ويصدُون عن سبيل ال أي: 


.ه1١511/١5 انظر: الطبري:‎ )١( 

(؟) قال الطبري: :)01١4-51/15(‏ «وقد اختلف أهل العربية في تأويله إذا قرىء كذلك : 
فذكر عن الي عمرو بن العلاء أنه كان يقرؤه بالخفضء ويقول: معناه: بإذن ربهم إلى صراط (الله) العزيز الحميد الذي 
له ما في الات ويقول: هو من المؤتحر الذي معناه التقدي» ويله بقول القائل: «مررت بالظريف عبدالله»» والكلام 
الذي. يوضع مكان الاسم النْعتٌء ثم يجعل الاسم مكان النعت» فيتبع إعرابه إعراب النعت الذي وضع موضع الاسم 
يا قال بعض الشعراء : 

ل كفا ا ال و ا اليك اديب 

وأما الكساي؛ فإنه كان يقول فيما ذكر عنه؛ من خفض أراد أن يجعله كلاماً واحداء وأتبع الخفضّ ا وبالخفض 
كان يقرأ» ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان ا ست من القراء» 
معناهما واحدء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . ش 
وقد يجوز أن يكون الذي قرأ بالرفع أزاة می من خفضّ في إتباع الكلام بعضه بعضاً. ولكنه رفع لانفصاله من الآية ٠‏ 
التي قبله» كا قال جل ثناؤه: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؛ إلى اخر الأية ثم قال: «التائبون العابدون» (سورة 
التوبة: ١١١د١١١)‏ . 

)٣(‏ قال الطبري: :)١١٤/١١(‏ ومعنى قوله: «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض»» الله الذي يملك جميع ما في السموات 
وما في الأرض . 
يقول لنبيه محمد يَُه: أنزلنا إليك هذا الكتاب لتدعو عبادي إلى عبادة مَنْ هذه صفته» ويَّدَعُوا عبادة من لا يملك هم 
ولا لنفسه ضرا ولا نفعاً من الآخة والأوثان. ثم توعد جل ثناؤه من كفر به» ولم يستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إليه 
من إخلاص التوحيد له» فقال: «وويل للكافرين من عذاب شديد»» يقول: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم 

لحن جحد وحدانيته» وعبد معه غيره» من عذاب الله الشديد» . 


ف 
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اه َف دل لات لکل بار شور ج ي 


عه 7 عن وب دين الله «إوييغونها عِوَجأ4 أي: يطلبونها زيغاً وميلاء يريد: يطلبون سبيل 


ا الهاء راجعة إلى الدنياء معناه: يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق» أي: لجهة الحرام. 
[أولئك في ضلا بعيد4<" . 

قوله تعالى: طإوما أَرسّلنَا من رَسولٍ إلا بلسانٍ قومه لين لَهُم4: بلغتهم ليفهموا عنه . 

فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي عي إلى كافة الخلق؟ 

قيل: بعث من العرب' بلسانہم» والناس تبَعٌّ هم ثم بت الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله 
عڙ وجل ويترجمون هم ا 

«فيْضِلٌ الله من يشاءُ ودي من يشاء وهو العزيز الحكم» . 

لإولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور» أي: من الكفر إلى الإيمان 
بالدعوة» «وذكرهُم بأيام الله قال ابن عباس وأني بن كعب ومجاهد وقتادة: بتعم ا . 


)١(‏ يعني: هؤلاء الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرةء هم في ذهاب عن الحق بعيد, وأخذٍ على غير هدی» وجَوْرٍ 
عن قصد السبيل . ْ 
انظر: تفسير الطيري: 81/15 . ' 

(۲) أورد محمد بن أي بكر الرازي هذا السؤال مطولاً وأجاب عنه من وجوه : 
الأول : إن نزول القران على النبي عليه الصلاة والسلام بلسان واحد كاف» لأن الترجمة لأهل بقية الألسن تغني عن نزوله 
لجميع الألسن» ويكفي التطويل» كا جرى في القرآن العزير. ‏ ' 
الثاني : أن نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل» وأسلم من لماج ولاه 
الثالث : أنه لو نزل بألسنة الناس وكان معجزاً في كل واحد منہاء وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها ا کلم أمته 
التي هو منها لكان ذلك أمراً قريباً من القسر والإلجاءء ل د 
فلما كان نزوله بلسان واحد كافياً كان أولى الألسنة قوم الرسول. لا مهم أقرب إليه وأفهم عنه . 
انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» محمد بن عبدالقادر الرازي الحنفي ص )٠١۸-٠١۷(‏ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ٠۲١-٠۲١/١‏ الدر المنثور: 5/5 . ۰ 


Yo 
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ولد قال مو سى لقو هه آڏڪ روا نعمة اع ينال فرعو 
وی اوی و رسخيو کر 
ووس 2506 fos‏ 


م < کرد پے ر 


ل إن اة 4 


وقال مقاتل: بوقائع الله في الأم السالفة. يقال: فلان عالم بأيام العرب» أي بوقائعهم» ونما أراد 
بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» فا جتزاً بذكر الأيام عنها لأمها كانت معلومة عنده(" . 

إن في ذلك لآيات لکل صبارٍ شكور 24 و«الصبّار): الكثير الفيان و«الشكور): الكثير 
الشكرء وأراد: لكل مؤمن» لأن الصبر ور من خصال المؤمنين . 

«وإذ قال مومى لقومه اذكروا نعمة الله علیکم ٩‏ إذ نجام من آل فرعون يسومونكم 
سوءً العذاب ويذبحون أبناء ک» قال الفرّاء: العلّة الجالبة مذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن ال 
فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح» وبالتذبيح» و في «يذبحون») 
و«يقتّلون» أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم("» #ويستحيون نساءَكم4» يت ركوهن أحياءً 
وني ذلكم بلاءً من ربكم عظم 0“ . 


«وإذ تاذ ركم أي: أعلم» يقال: دن وتأذّن بمعنى واحد, مثل أَوْعَدَ ووعد «إلئن 


)١(‏ ورد الطبري هذا القول والشاهد الذي استشهدوا به على ذلك وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: :)۲١۳/۸(‏ «ولفظة «الأيام» 
تعم المعنيين» لأن التذكير يقع بالوجهين جميعا» . 

(۲) أخرج الطبري عن ابن عيينة في تفسيرهاء قال: أيادي الله عندكم وأيامه . 

(6) وزاد الطبري ذلك بياناً فقال في التفسير: )074/١7(‏ : 
«وأدخلت الواو في هذا الموضع؛ لأنه أريد بقوله: «ويذبّحون أبناءكم» الخبرٌ عن أن آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل 
بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع آخر من القران» فإنه جاء بغير الواو: '«يسومونكم سوء العذاب 
يذْبّحون أبناءكم؛ (البقرة ‏ 48) في موضع» وفي موضع: «يقتلون أبناءك» (الأعراف  »)١4١‏ ولم تدخل الواو في المواضع 

: التي لم تدحل فيبا لأنه أريد بقوله: «يذبحون» وبقوله: «يقتلون»: تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم. وكذلك 

العمل في كل جملة أريد تفصيلهاء فبغير الواو تفصيلهاء وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو» . 
وراجع ما كتبه - بتفصيل أوسع - أبو جعفر بن إبراهم بن الزبير الغرناطي في كتابه «ملاك التأويل؛ تحقيق د. محمود 
كامل أحمد: ٥۷-٥۳/۱١‏ . 

(4) يقول تعالى: فيما يصنع بكم ال فرعون من أنواع العذاب» 0 عظيمٌ أي: ابتلاء واختبار لكمء من ربكم 
عظم. وقد يكون «البلاء في هذا الموضع نَعُماءء وقد يكون من البلاء الذي يصيب الناس من الشدائد» . 
انظر: تفسير الطبري: 575/١5‏ . : 


۳۳٦ 
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الله جاء رس با لنت فر دوا يهم ف أفواهه و ةا ونا کفرتابما 
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رَس a‏ شك مماتدعون الیو مريب ی 


شكرتم) نعمتي فامنع وأطعم لأزيدتكم) في النعمة . 

وقيل: الشكر: قيد الموجود» وضيد المفقود . 

وقيل: لفن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب . 

«إولئن كفرعم#» نعمتي فجحدتموها ولم تشكروهاء إن عذابي لشديد6(" . 

«وقال مومى إن تكفروا أنم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد», أي: عت عن 
خلقه» حميدٌ محمود في أفعاله» لأنه فيها متفضّل وعادل . 

ا يأتكم نبأ الذين#» حبر الذين» من قبلكم قوم نوح. وعادٍ وود والذين من بعدهم 
لا يعلمُهُم إلا الله يعني: من کان بعد قوم نوح, وعادٍ / وموة . 

وروي عن عبدالله بن مسعود رضي .الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: كذب النسّابُون9© . 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنبما قال: بين إبراهم وبين عدنان ثلاثون قرناً لا يعلمهم 
إل ا ا ) 

وكان مالك بن أنس يكره أن ينسيبّ الإنسان نفسه أباً أباً إلى آدم» وكذلك في حق n‏ 
ا ساس 


)١(‏ قال الطبري: :)278/١(‏ وقوله: «ولئن كفرتم...» يقول: ولكن كفرت» أيها القوم» نعمة الله فجحدتموها بترك شكره عليها 
وخلافه في أمره ونبيه؛ وركوبكم معاصيه = «إن عذابي لشديده. أعذبكم کا أعذب من كفر لي من خلقي . 

(۲) أخرجه الطبري: 079/١7‏ و٠50ه»‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد. بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنشور: 
۹/٥‏ . ش 

(؟) وروي عن ابن عباس أنه قال: «كان بین زمن موسی وبين زمن نوح قرون ثلاثون لا يعلمهم إلا الله» . 
وحكى عنه المهدوي أنه قال: «كان بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون»» وقال ابن عطية بعد أن ساق هاتين الروايتين 
في المحرر الوجيز: :7١5/8.‏ «وهذا الوقوف على عدتهم بعيدء ونفي العلم بها جملةً صح وهو لفظ القرآن» . 
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير: (4/9©) عن ابن الأنباري» في تفسير الآية قال: أي: لا يحضي عددهم إلا هو» على 
أن الله تعالى أهلك أمماً من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم» وعمّتٌ آثارهم» فليس يعلمهم أحد إلا الله . 
وانظر: تفسير القرطبي: 271414/9 ٠۲٠١‏ . 
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وإجاءتهم رسُلهم بالبينات بالدلالات الو 55 «إفردوا أيديهم في أفواههم؟: قال ابن 
مسعود: عضوا على أيديهم غيظاً'2 کا قال «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ»:(ال عمران  )١١9‏ . 

قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههي . 

قال مجحاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا ما جاؤوا ب يقال: رددت قول فلان في فيه أي 
كذبته . 

وقال الكابي: : يعني أن الأم ردوا حي في أفواه أنفسهمء أي: و الأيدي على الأفواه 
إشارة إلى الرسل 95 اسكتوا . 

وقال مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتوهم بذلك . 

7 وقيل: 0 بمعنى الْنُعم. معناه: ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعماً في أفواههمء‎ ٠ 
. بأفواههم» يعني يعني بألستتهم‎ 

«وقالوا» يعني الأم للرسلء «إنا كفرنا بما أرسلم به وإنا لفي شك ممّا تدعوننا إليه 
مُريب4. موجب للريبة موقع للتهمة . 

«قالث رُسُلُهُم أفي الله شك هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوهء ظطقَاطِرٍ السموات 
والأرض)» خالقهما» يدعوم ليغفر لكم من ذُثوبكم». أي: ذنوبكم و«من» صلةء 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق» والفرياي» وأبو عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أي حاتم» والطبراني» وصححه الحاكم في المستدرك 
قال الميثمي: «رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد وهو ضعيف» انظر: الدر المنثور: ٠١/١‏ زاد المسير: 9448/4 
مجمع الزوائد: ٤۳/۷‏ . : 

(۲) . انظر: زاد المسير: 44/4 البحر الحيط: ۰۸/١‏ . 1 

ش () انظر: الدر المنشور: ٠١/١‏ وقد عزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن اي حاتم عن قتادة» ولأني رن اللو قو اه 

() انظر: البحر الحيط: ٤١۸/١‏ . 
وقال الطبري في التفسير: :)575/١7(‏ «وأشبه هذه الأقوال عندي الصواب ز في تأويل هذه الآية: القول الذي ا 
عن عبدالله بن مسعود: أنهم ردّوا ایدم في أفواههې فعضو عليباء غيظاً على الرسل» کا وصف الله جل وعز به إخوانهم 
من المنافقين» فقال: (وإذا حَحَلّوا عضُوا عليكم الأنامل من الغيظ) (سورة ال عمران  »)١١59‏ فهذا هو الكلإم المعروف» 
والمعنى المفهوم من «ردٌ اليد إلى الفم» . 

(ه) ٠‏ في «ب»: خالق السموات والأرض . 
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وڪ ادر بده لتقا وَحَافَ وَعِيدٍ حل 00 


«ويؤحركم إلى أجلي مسمى)» إلى حين استيفاء آجالكم فلا يعاجلكم بالعذاب . 
«[قالوا© للرسل: «إإن أنع إلا بشرٌ مثلنا) ني الصورةء ولسع ملائكة اوإماء «إتريدون4؛ 
بقولكمء أن تصدٌونا عما كان يعبد اباؤنا فأتونا بسلطانٍ مبین» حجة بينة على صحة دعوا 
إقالت هم رُسُلْهِم إن نحن إلا بش منلكم ولكن الله يمُنَ على من يشاء من عباده)» بالنبوة 
والحكمة» .وما كان لنا أن نأتيكم بسلطانٍ إلا بإذن. الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون34" . 
وما لنا أن لا نتو كَل على الله وقد عرفنا أن لا تال شيعا إلا بقضائه وقدره. إوقد:هدانا 
سلتا بيّن لنا الرشد. وبصرئا طريق النجاة. وإولتصبرن4. اللام لام القسم مجازة: والله أنصبرّن» 
«على ما آذيتمونا على الله فليتوكل المتوكلود» . . | 
«وقال الذين كفروا لرسلهم لخرجتكم من ره أو عرد في ¢ يَثيُون: إلا أن 
ترجعواء أو حتى ترجعوا اديا ۽ ْ 


إفأوحى إلهم رهم تُهلكنّ الظالمين ولسکتکہ الأرض من 0 1 : من بعد مد هلاكهم. 


() أي: وما كان لنا أن نأتيكم بحجة وبرهان على ما ندعو كم إليه «إلا بإذن الله»» يقول: إلا بأمر الله لنا بذلك «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» يقول: وبالله فليئق به مَنْ آمن به راطا فنا به نثق» وعليه. نتوكل . 
انظر: تفسير الطبري: 8178/١5‏ .. ْ 3 * 
() قال الرازي: فإن قيل: كيف قالوا لرسلهم «أو لتعودٌن..» 0 لم يكونوا على ملة الكفار قط... فالجواب من وجوه : 
الأول : أن الود في كلام العرب يستعمل كثيراً بمعنى الصيرورة» يقولون: عاد فلان کا وغاد لفلان مال» وأشباه 
ذلك: وه قوله تعالى: احتى عاد كالعرجون القديم» . 1 1 
الغالي : 1 نہم خاطبوا امف ق زعي ات وا أن EE‏ ثم انتقلوا عنها . 
الغالث : أنهم خاطبوا كل رسول ومن امن به» .فغلبوا في «الخنطاب. الجماعة على الواحد . 
انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص )٠١۹(‏ . د 
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واستفتحوأ واب ڪج عي ہی رايو جه ونشقق مِن مُا 
و7 
صکل د حم 


-- ع حبرهي 


ذلك لمن خاف مقامي أي: قيامه بين يدي کا قال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» (الرحمن 
45)» فأضاف قيام العدِ إلى نفسه» كا تقول: ندمت على يريك أي على ضربي إياك» لإوخاف 
وَعِيدِ» أي عقابي . ٠‏ ظ 

قوله عر وجل: «إواستفتحوا» أي: اروا ال ن عباس ومقائل: يعني الأم» وذلك أنهم 
قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبناء نظيره قوله تعالى: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الح من عندك فأمطر علينا حار من السماء» (الأنفال ‏ ۳۲) . 

وقال مجاهد وقتادة: واستفتحوا يعني الرسل وذلك أنهم لما سوا من إمان قومهم استنصروا 
الله ودعوا على قومهم بالعذاب» كا قال نوح عليه السلام: «ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارأ» (نوح - )7١5١‏ وقال موسى عليه السلام: «ربنا اطمس على أمواهم واشددٌ على قلوبهم»» الآية 
(يونس - 88) . 

لإوخأب)» خسر. وقيل: هلك» كل جبَّارٍ عنيد» والجّار: الذي لا يرى فوقه أحداً. 
والجبرية: طلب العلو با لا غاية وراءه”'). وهذا الوصف لا يكون إلا لله عر وجل . 

وقيل: الجبار: الذي يجبر الخلق على مرادهء والعنيد: المعاند للحق ومجانبه. قاله مجاهد . 

وعن ابن عباس رضي و -: هو المعرض عن الحق . 

قال مقاتل: هو المتكبر . 

وقال قجادة: «العنيدٌ»: الذي ألى أن يقول لا إله إلا الله" . 

«إمن وَرَائهِ جَهَنهُ 4 أي: أمامه كقوله تعالى «وكان وراءهم مَلِكُ؛ (الكهف ‏ 5 أي: 
امام" . 


. ومن «الجبار»» تقول: هو جبار بين الجَبرِيّة» والجَبْريّة» والجبروة» والجبروة» والجَبّروت‎ )١( 
, ٥٤۳/١٠١ انظر: تفسير الطبري:‎ 

(۲) انظر في هذه الأقوال: الدر المنثور: 5/0 ١ه‏ ١ء‏ والطبري: 15/1١5‏ 5140-5 . 

(*) وكان بعض نحوبي أهل البصرة يقول: إما يعني بقوله: «من ورائه؛ أي من أمامه» لأنه وراءَ ما هو فيه» م يقول لك: 
«وكل هذا من ورائك»» أي سيأتي عليك» وهو من وراء ما أنت فيه» لأن ما أنت فيه قد كان قبل ذلك وهو من ورائه . 
وكان بعض نحوبي أهل الكوفة يقول: أكثر ما يجوز هذا في الأوقات» لأن الوقت ير عليك» فيصير خلفك إذا جُزئه... 
انظر: تفسير الطبري: ٥٤۷/١١‏ . 
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تكن وما هو 


رر ص 2ے 8 و ومو م 0 

جرم رلاڪ د A EE‏ 
ر سكسم 7 5 يحاي 

ي رون ورايوء ا ج 


قال أبو عبيدة: هو من الأضداد“ . 
وقال الأخفش: هو کا يقال هذا الأمر من ورائك يريد أنه سيأتيك» وأنا من وراء فلان يعني 
ْ أصل إليه90) ١‏ 

وقال مقاتل: «من ورائه جهنم» أي: بعده 

#ويُسقى من ماء صديدب» أي: من ماءِ هو صديدٌء وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح 
والده . 

وقال محمد بن كعب: ما يسيل من فروج الرّناق يُسْقَاه ا 

«يتجَرَعُةُ4: أي: يتحسّاهُ ويشربه» لا بمرةٍ واحدة» بل جرعة جرعةء لمرارته وحرارته» إولا 
يَكَادُ يُسيغْه4: وديكاد»: صلة» أي: لا يسيغه» كقوله تعالى: « م يکد يراها» (النور  )4١‏ أي: 
م يَرَهَا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يجيزه . 

وقيل: معناه يكاد لا يسيغه» ويسيغه فیغلي في جوفه . 


4 


)١(‏ انظر: الطبري: 4547/17 وقال الزجّاج: الوراء يكون بمعنى الخلف والقدام... وليس من الأضداد. انظر: زاد المسير: 
or/t‏ . 
(۲) انظر التعليق قبل السابق . 
(۳) قال ابن الأنباري: «من ورائه» أي من بعد يأسهء فدلٌ وخاب» على اليأس» فكنى عن وحملت «وراء» على معنى «بعده» 
کا قال التابغة : 
حَلَفتٌ فلم ارك ت رَه ٠‏ وليس وراءً اللّهِ للمرء مَذْهَبُ 
أراد: ليس بعد الله مذهب . 
انظر: زاد المسير: ٠٠٠۲/٤‏ . : 
)٤(‏ انظر: الطبري 6١/58ه.‏ الدر المنثور: ٠١/١‏ وعزاه فيه لعيد بن حميد وابن ألي حاتم عن عكرمةء ولابن ألي شيبة» ٠‏ وابن 
جرير» وابن المنذرء والبييقي في «البعث والنشور» عن مجاهد . 
وانظر: زاد المسير: 4/؟1ه9لاه” . ْ 
(ه) في زاد المسير: (917/4؟) عن محمد بن كعب: هو غسالة أهل النارء وذلك ما يسيل من فروج الزناة . 
وقال ابن قتيبة: المعنى: يسقى الصديد مكان الماءء 'كأنه قال: يُجعل ماؤه صديداء ويجوز أن يكون على التشبيه» أي: يُسْقى 
ماع كأنه صديد . 


انظر: القرطين» أو كتابي مشكل القران وغريبه لابن ية جمع بينهما: ابن مطرف الکناني: ۲۳٣/۱‏ . 


5١ 


سورة إبراهم 0 الجزء التالث عشر 


متلا ال 3 عرو أيرَتَهِم ا ع اف عمللهرکرمادا سكّدت مدت ليد ودف 
ا PR EN‏ 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن أي توبةء أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأنا. محمد بن يعقوب 
الكسالي, أخبرنا عبدالله بن محمود. أخبرنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن 
صفوان بن عمرو» عن عبيد الله بن پس عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عن النبي مز في 
قوله: «ويسقى .من ماء صديد عبد قال: : يقرب إل فيه فيتكرهه». فإذا ادل ی و 
ووقعت فروة رأسه» فإذا ارب قطّع اماع حتی بخرج من دبره» یقول الله عز وجل: «وسقوا 
اء ا فقطع أمعاءهم) (حمد ك 1°( ويقول: «وإن يستغيثوا يغاثوا عماء كالمهل يشوي 
الوجوه»“ (الكهف - 4( 

ب قولب عل وجل : ويا يه الوٹ ين كَل مكان4: ؛ ع عد ع ارت وله من كل مكان 

من أعضائه . 

قال إبراضي النيمي: ع عن لد ا كه بن ا 

وقيل: يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه» ومن فوقه ومن تحته» وعن ينه وعن شماله . 

وما هْوَ بميت چ ؛ فيستريج» قال ابن جرج: E‏ 
ولا ترجع إلى مكاتها من جوقه فتتفعه الحياة. نظيرها «ثم لا يموت فيها ولا یی ) (الأعلى -18). 

ومن ورائەچ أمامه. طعَذَابٌ غَلِيظ)4. شدیڈ» وقيل: العذاب الغليظ الخلود في النار . 

«إمكل الذينَ كفروا بربهم أعمَالهم4 يعني: أعمال الذين كفروا بربهم ‏ كقوله تعالى: «ويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» (الزمر - )٠١‏ - أي: ترى وجوه الذين كذبوا 
على الله مسودة, مكَرَمَادٍ اشتدّث به الريح في يوم عاصف#» وصف اليومّ بالعصوف, والعصّوف 
من صفة الريح لان الريحَ تكون فيهاء كا يقال: يومٌ حار ويوم بارذء لآن الحر والبرد فيه . 

وقيل: معناه: في يوم عاصف الرج» فحذف الريج لأنها قد ذكرت من قبل. وهذا مكل ضربه 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 49/1١‏ 05.0-5., والترمذي في أبواب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: 
٠ 4.١/9‏ "ءوقال: «هذا حديث غريب» هكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء .ولا يعرف عبيد الله بن 
بسر إلا في هذا الحديث» . ا 
وأخرجه الحام. في المستدرك: .۲ وقال: 01111 الشيخين» ا 
في المسند: 2556/0 والمصنف في شرح السنة: 51414-745/١©‏ . ش 
وضعفه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: ٠١۸۱/۳‏ . 
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رت عن E‏ 7 04 م رم ی يي 
يلق جد ید وماذلك على الو يعزيز ي عي راقعل أْضَعمَكوا 
0 2ے وس م رص 0 عو > ساي le‏ - 
ل إتاحًا 00 د 


20 كت مر عنا عام صار: A‏ 


الله لأعمال الكنارء يريد: أنهم لا ينتفعون رساك التي عملوها في الدنيا لأ مهم أشركوا فیا غير 
الله كالرماد الذي دري الريح و ينتفع به» فذلك قوله تعالى : 

لا يَقدِرون», ؛ يعني: الكفا ر مما كوا في الدنياء على شيء4: ي الآعرة | ذلك 
هر الضَّلالٌ البعيذ4 . 

الم ئر أن الله خلق السموات والأرض)» قرأ حمزة ة والكساني «خالق السموات والأرض» 
وفي سورة النور «خالق كل دابة» مضافاً . 

وقرأ الآخرون لإخلق» عل لامي «(والأرض» و کل با بالتصب ٠‏ 

باحق أي: لم يخلقهما باطلاً وإغا خلقهما لأمرٍ عظمء إن يشا يُذهبكم ويأت بلق 
جديد4. سواک أَطْوَعَ لله منكم . 

«وماءذلك على الله بعزي زٍ4, > منيع شديد» يعني أن الأشياء تسهل في القدرة» لا يصعب على 
الله تعالى شيء و! تل وعَظّم . 

قوله عز وجل : وروا لله جميعاً» [أي: خرجوا من ور إلى الله وظهروا جميعاً]("© 
إفقال الضعفاء», يعني: الأتباع» «إلِلَّذِينَ استكبروا©)» أي: تكبروا على الناس وهم القادة 
والرؤساء: انا کا 7 تبعاً)» جمع تابع» مثل: حرس وحارس» هل أنثم عرد دافعون» 
عتا من عَذّاب الله من شيء4 . 

إقالوا4, ٠‏ يعني القادة المتبوعين: لو هدانا الله هديناكم4. أي: لو هدانا الله لدعوناكم إلى 
الهدى» فلما أضلنا دعونام إلى الضلالة» 2َسَوَاءٌ عَليتا أجزعتا أم صرق مالا من مّحيص 24# 
ا 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
. في وأ»: الضلال‎ )0 


EAE 


۳ 
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قال مقاتل: يقولون في النار: تعالوا نجرع» فيجزعون خمسمائة عام» فلا ينفعهم الجزع» ثم 
يقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم» فحينئذ يقولون: 5 علينا أجزعنا 
أم صبرنا مالنا من محيص ي . 

aE‏ بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة . فقال الله تعالى: «وقال 
الذين في: النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عتا يوم من العذاب» (غافر  »)٤۹‏ فردت الخزنة 
عليهم: «أو و لم ئك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بل»» فردت الخزنة عليهم: «ادعوا وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» (غافر  )٠١‏ فلما يكسوا ما عند الخزنة نادوا «يامالك ليقض علينا ربّك» (الرحرف 
- ۷۷) سألوا الموت» فلا يجيبهم ثمانين سنة والسنة ستون وثلاثمائة يومأء واليوم كألف سنة مما 
تعدون» ثم لحظ إليہم بعد الغانين إنكم ماكثونء فلما يثسوا مما قبل قال بعضهم لبعض: إنه قد 
نزل بكم من البلاء ما ترون فهلموا فلنصبرء فلعل الصبر ينفعنا كا صبرٌ أهل الدنيا على طاعة الله 
فنفعهم» فأجمعوا على الصبرء فطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا. 
من محيص»» أي: من منجا . 

قال: فقام إبليس عند ذلك فخطبهمء فقال: دإِنْ الله وعد م وعد الحق) الآية» فلما سمعوا مقالته 
مقتوا أنفسهم فنودُوا: «لمَقثُ الله أكبر من مقتكم أنفسكم إِذْ تُدعون إلى الإيمان فتكفرون» (غافر 
)٠١ -‏ قال فنادوا الثانية: «فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون»» فرد عليهم: «ولو شقنا لآتينا كل 
نفس هداها» الآيات (السجدة  )١61١7‏ فنادوا الثالثة: «ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجبُ دعوتك 
ونتبع الرسل» (إبراهم - 4 4)؛ فرد عليهم: «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال» الآيات 
(إبراهيم - 55). ثم نادوا الرابعة: «ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» فرد عليهم: «ألم 
نعم رك ما يتذكر فيه من تذكر وجاء؟ النذير»» الآية (فاطر ‏ ۳۷) قال: فمكث عليهم ما شاء 
الله ثم ناداهم: «ألم تكن آياني تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون»» فلما سمعُوا ذلك قالوا: الآن يرحمناء 
فقالوا-عند ذلك: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»» 
قال عند ذلك «اخسؤوا فيها ولا تكلمون» (المؤمنون )٠١١8٠١٠‏ فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء 
عنهم» فأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض» وأطبقت عليهم النار . 
(0) رواه الطيزاني عن كعب بن مالك مرفوعاًء وأخرجه ابن ابي حاتم وابن مردويه وفيه ابي امي قال ابن ألي حاتم: 

هو مجهول . 


انظر: مجمع الزوائد: ٤۳/۷‏ الدر المنثور: ١۷/١‏ الجرح والتعديل: ۲۸۸/۲ . 
(؟) انظر: الدر المشور: ١۸/١‏ تفسير الطبري: 0514/١5‏ . 
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وعد للق 6 00 5 > 


7 ودوه 2 ر ر‎ > 2 a 
وقالالسَيطن لمافضى الام رتال وڪم مالي‎ 


سه 7+ و وکر ا د د 7 و لاسرع سا ت ل ےر د و 
فاخلفتک ١‏ 1200 :سلطن! اندعو کا فلاتلوموني 


3 وده ۸ ل صد ےار و > ع ا سح ال 
و موا نفس کم ما مرڪ م و ما أن شت ستو 
قد 


رە سا > عو م 
ما اترڪ تم ون ين فلن الظد ییوت لهم عَدَابُ 


قوله تعالى: وال الشيطاد» يعني: إبليسء لما قُضي 7 9 فرغ منه فأدخل 

أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . 
٠‏ قال مقاتل: يوضع له منبر في النارء فيرقاه فيجتمع عليه الكفار باللائمة فيقول هم: . 

«إإنَ الله وَعَدكُم وعد الحی)» فون لكم بهء طوَوَعَدنُكُم فَأَخلفكُم4, وقيل: يقول لهم: 
قلت لكم لا بعت ولا جنة ولا نار. وما كان لي عليكم من سلطانٍ)» ولاية. وقيل: لم آتكم 
بحجة فيما دعوتكم إليهء إلا أن دَعَوتُكُم4. هذا استثناء منقطعٌ معناه: لکن إدعوئگم فَاستَجَبكُم 
لي فلا ٿلومولي وَلُوموا انفسکم)» > بإجابتي ومتابعتي من غير سلطان ولا برهان؛ 3 أنا 
بمُصرخكم». بمُغيئكم وما انم بمُصرخي» بمغيثي . : 

قرأ الأعمش وحمزة «وبمصرخي» بكسر الياء» والآخرون بالنصب لأجل التضعيف» 2 
فلالتقاء الساكنين» حر كت إلى الكسرء لأن الياء أحت الكسرة» وأهل ا لم يرضوهء وقيل: 
إنه لغة بني يربوع. والأصل عص رخيني 4 فذهبت النون لأجل الاضافة» اديت ياء الحماعة 


في ياء الإضافة(“ . 
«إني كفرث با أشر كمون من قبل» أي: و بجعلكم إياي شريكاً في عبادته وتبرأت 
من ذلك . 


إن الظّالمين) الكافرين» لهم عذابٌ أليم» . 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أنبأنا محمد بن أحمد الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكساي»٠‏ أنبأنا عبدالله بن محمودء حدثنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا ددا المبار ك ع 
رشدين بن سعدء أخبرني عبدالرحمن بن زياد» عن دخين الحجري» عن عقبة بن “عامر - رضي 
الله عنه - عن رسول الله َيه في حديث الشفاعة ذكر الحديث ثم قال: «يقول عيسى عليه السلام 
ذلكم ابي ابي بأتوني ف فيأأذن الله لي أن أقوم نورين ی بن ألمب و كتباتك حتى 


- ,. ٠١۷/٤ زاد المسير:‎ ٤4۱۹/۰ انظر: البحر الحيط:‎ > )١( 


to 
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و AS | > a‏ لك 
نكرو سدكت وران لتم 4 


المع yT‏ قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو غير إبليس» هو الذي أضلناء فيأتونه 
فيقولون له: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضلاتنا. فيقوم فيثور 
وكات ان رع ليا ار ألم بر زكر ا «إن الله وعد عَدَكُم وعد 
احق الآية0© . ' 

قوله عر وجل : «وأدخل الذينَ آمو وَعَمِلُوا الصالحات جنات و بجري من ئحيها الأمارٌ 

لین فِيهَا بإذنٍ رَبْهم تحيثهم فيها سلا يسلّم بعضهم على بعض» وتسلّم الملائكة عليهم . 

وقيل: الي بالسلام هو الله عر وجل . 

وقوله عرّ وجل : «ألم ئر كيف صرب الله ملا ألم تعلم؛ والمكل: قول متائر لتشبيه شيء 
بشيء. كَلِمَة ية هي قول: لا إله إلا الله إكَشَجَرَة طي4 وهي النخلة يريد كشجرة 
طيبة الثمر ^" . 


)١(‏ في «ب»: «يعظم الجهنم» وكذلك في ا وفي الطبعة البولاقية منه «يعضمم نحيبهم». قال ال شاكر: وهو غير ما 
اتفقت عليه الخطوطة» والدر المنثور»ء وابن كثير»... وأنا في شك من الكلمة» وظني أمها: يُقَطّم لجهتم» من قوهم: «قطَّم 
الشاربٌ»: إذا ذاق الشراب فكرهه وزوى وجهه» وقطّب . 

(۲) أخرجه الدارمي في الرقائق» باب في الشفاعة: ۳۲۷/۲ وابن جرير الطبري في التفسیر: ٥٦۳-۰۹۲/۱‏ . 
وعزاه السيوطي لابن المبارك في ر وابن اي حاتم» والطبراني» وابن مردوية» وابن ع عساکر. «أحرجوه بسند 
ضعيف» . 
وقال الميشمي: رواه الطبراني» وفيه عبدالرحمن بن زياد» وهو ضعيف» وقال الشيخ محمود شاكر: وفنا حر سرت لايقوم . ' 

. ورشدين بن سعد المصري: ضعيف متروكء عنده معاضيل ومناكير. انظر: الدر المنقوز: ۰۱۸/١‏ مجمع الزوائد: ٠۷٠٦/٠١۰‏ 
انظر:. الدر المنشور: ۱۸/٥‏ مجمع الزوائد: .”77/٠١‏ تفسير اہن كثير: ٠٠١/۲‏ . 1 

() وهذا ما رجحه الطبري في التفسير: 2077/11 لصحة الخبر في ذلك عن رسول الله عه فيما رواه عبدالله بن عمر رضي 
عنهما قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنا مثل المسلم» فحدّئوني ما هي؟» فوقع الناس 
في شجر البوادي. قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدّثنا ما هي يارسول الله؟ قال: فقال: 
«هي النخلة» . 
أخرجه البخاري في العلم» باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا: 2١45/١‏ وفي البيوع وفي التفسير وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل المؤمن مثل النخلة» برقم (۲۸۱۱): 51/5 5155-71 والمضنف في شرج السنة: 717/١‏ 


FE 


الجزء الشالث عشر ظ سورة إبراهم 


م رع ل 2 


ر م رر GIG‏ و- ر كوه يصو ر جر 
تۇ ا ا کين باذ ن ريهار بضرب الله للها لا ثال للناس لعلهرتددرون ئ 


وقال ظبيان عن ابن عباس (: هي شجرة في الجنة") . 

«أصلها ابتٌّ4. في الأر ضء لوَفْرعُها4؛ أعلاهاء في السماءي» كذلك أصل هذه الكلمة: 
راس في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق» فإذا تكلم بها عرجتء فلا تحجب حتى تن تنتبي إلى الله 
عزّ وجل. قال الله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» (فاطر  ..)٠١‏ 

ۇي اکا > تعطي عمرهاء کل حين بإذنٍ رَبها»4 / والحين في اللغة هو الوقت . 

وقد اختلفوا في معناه هاهنا فقال مجاهد وعكرمة: الحين هاهنا: سنة كاملةء لأن النخلة تثمر 
كل سنة . 

وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن: ستة أشهر من وقت إطلاعها إلى صرامها. وروي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقيل: أربعة أشهر من حين ظهورها ۳ إدراكها . 

وقال سعيد بن المسيب: شهران من حين تؤكل إلى حين الصرام . 0 

وقال الربيع بن أنس: «كل حين»: أي: كل غدوة وعشية؛ لأن نمر النخل يؤكل أبداً ليلا ونار 
صيفاً وشتاءء إما تمراً أو رُطَباً أو راء كذلك عمل المؤمن يصعدٌ أول النهار وآخره وبركة إمانه 
لا تنقطع أبدأء بل تصل إليه في كل وقت" . 

الك في تمثيل الإيمان بالشجرة: هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق 

راسخ» وأصل قائم» وفرع عال» كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالابدان . 1 


(۱) نقله عنه الطبري: 5١/“*لاه‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ٠١۸/٤‏ وزاد قولاً ثالياً فيباء وهو: أنها المؤمن› وأصله الثابت» 
أنه يعمل في الأرض» ويبلغ عمله السماء وهذا رواه عطية عن ابن عباس أيضاً . 

(۲) في «ب»: الشام . ۰ 

(5) انظر هذه الأقوال الخمسة في معنى «الحين»» وقولاً سادساً عن علي: أنه ثمانية أشهر» في: تفسير الطبري: 15/15ه-4/اه 

ش الدر المنثور: 5/0 707ء وزاد. المسير: ٠٠۹/٤‏ البحر الحيط: 472/0 . ش 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالحين» في هذا الموضع؛ غدوة وعشيةٌ وك 
ساعة؛ لأن الله تعالى ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلً» ولا شك أن المؤمن 
يُرفع له إلى الله في كل يوم صالخ من العمل والقول؛ لا في كل سنة, أو في كل ستة أشهرء أو في كل شهرين» فإذا كان 
ذلك كذلكء فلا شك أن المَكل لا يكون خلافاً للممئل به في المعنى» وإذا كان. ذلك كذلك كان با صحة ما قلنا . 
فإن قال قائل: قأي نخلة تؤتي أكلها في كل وقت أكلاً صيفاً وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء: فإن الطلع من أكلهاء وأما في 
الصيف: فابَلَح والبْسْر والْرَطّب والّمْ وذلك كله من أكلهاء . 


۳۷ 
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اک رص ص م a E‏ ر ر کي 
مکل مةخ كد حتت من فو قآ لأر ضما لهامن قرار ‏ 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الكرت» أنبأنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء أنبأنا 
عبدالله بن عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميبني, حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل 
ابن جعفر» حدثنا عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: : قال رسول الله عقا : 
دن من الشجر شجرة لا قط ررقي وإنها مثل المسلم فحدّثوني ما هي قال عبدالله: ي 
في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت» ثم قالوا: حدَّثنا ما هئ. يارسول اللّه؟ 
قال: هي النخلة. قال عبدالله: فذكرتٌ ذلك لعمرء فقال: 7 تكون قلت هي النخلة كان أحبٌّ 
إلي من كذا وكذام("2 . 

وقيل الحكمة في تشبيبها بالنخلة من بين سائر الأشجار: أن النخلة شبه"“ الأشجار بالإنسان 
من حيثٌ إنها إذا قطع رأسها ييستء وسائر الأشجار تتشعب من جوانبها بعد قطع رؤوسها(" 
ولأنها تشبه الإنسان في أنها لا تحمل إلا بالتلقيح ولأمها خلقت من فضل طينة ادم عليه السلام» 
ولذلك قال النبي 2َُهِ: «أكرموا عمتكم» قيل: ومن عمتنا؟ قال: «النخلة ٩‏ 7 الله 
الأمغال للناس لعلهم يتذكرون9#4 . ْ 


لإومثل كلمة خبيثة#. وهي الشرك» كشجرة خبينة4) ٠‏ وهي ى الحنظل 90 . 


. )۴( متفق عليه؛ وسبق تخريجه قبل قليل ص (47؟) تعليق‎ 2)١( 

(۲) في «ب: أشبه . 

(۳) في ا رأسها . 

(4) حديث ضعيف أنخرجه أبو نعيم في الحلية: ۱۲۳/۹ وأبو يعلى في مسنده» وابن أني حاتم» وابن عدي في «الكامل»: 474/1" 
والعقيلي في «الضعفاء» وابن السني وابن مردويه معأ في الطب . 
قال ا هيثمي : فيه مسرور بن سعيد» وهو ضعيف. وقال العقيلي: حدیثه غير محفوظ . 
انظر: جمع الزوائد: ۳۹/۰ فيض القدير: 240/١‏ كشف الخفاء: ۰۱۹٥/۱‏ تمييز الطيب من الخبيث ص (58)) تنزيه 
الشريعة المرفوعة لابن عرّاق: ۲٠۹/۱‏ . 
وانظر في الحكمة من تشبيه الإيمان بالنخلة أيضاً: زاد المسير: 550-589/4 . 

(ه) أي: ويل الله الأمثال للناس» ويشبّه لهم الأشباه ليتذكروا حجة الله عليهم» فيعتبروا بها ويتعظواء فينزجروا عما هم عليه 

من الكفر به إلى الايمان. . 

انظر: .تفسير الطبري: 9717/15 : ٠‏ , 

(5) قال الطبري: 585/15:.وقد روي عن رسول الله مَل بتصحيح قول من قال: هي الحنظلة» خبر فن صعّء فلا قول 
يجوز أن يقال غيره» وإلا فإنها. شجرة بالصفة ف وصفها الله بها. ثم ساق حديثاً للترمذي والحام عن أنس ضعفه الشيخ 
محمود شاكر , 
انظر: الطبري: 5١/.لاه_الافق ٥۸١‏ . 


۳۸ 
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دسو وي لال اوه فو ر ٠‏ ص رر الوسر 92 
يسبت الله الّنِبنَءامنوأ يا لقول آلقابت فيا ليوو لديا وؤ رونل 
2 تو رصح م Trl ly‏ ® 
لامي دعل آله ماا: حي 

وقيل: هي الثوم . 

وقيل: هي ٠‏ وهي العشقة")» «أخطث 4 » يعني انقلعت» «إمن فوق الأرض 
مالها 1 قرار». ثبا 


ه: ليس لا ار ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد إلى السماءء كذلك الكافر لا خير 

ل وم 
قوله تعالى: ظإيقبْتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابتب24 كلمة التوحيدء وهي قول: لا إله إلا 
الله في الحياة الدنيا#. يعني قبل الموت» وفي الآخرة4. يعني في القبر. هذا قول أكثر أهل 


التفسير . 
وقيل: «في الحياة الدنيا»: عند ارد في القبر» «وفي الآخرة»: عند البعث . 
ش والأول ص 


أخبرنا o‏ ال أبأنا خد ين عدا الي أخيريا عمد بن برست 
١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» أخبرق علقمة بن مرد قال هط سعد 
ابن غ بعاد رضي لله عنه أن رسول الله عه قال: «المسلم إذا سكل في القبر 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغابت في الياة الدنيا وفي الآخرة . 


. في وب:: الكشوب‎ )١( 
«الكَشُوتُء والأكشوث» والكَشُون: كل ذلك نبات بجحتت مقطوع الأصل. وقيل: لا أصل‎ :۱۸١/١ وني لسان العرب:‎ 
. له وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك وغيره‎ 
ot وقال ر يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بيزق في الأرض..‎ 

. العَسْقَةُ: شجرة تخضرٌ ثم يق وتصفر» وهي عند الموأدين: اللبلابء وجمعها العَشَكٌ‎ )١( 
. ٠٠۲/۱۰ انظر: لسان العرب‎ 

(*)2 وهو ما رجحه الطبري» حيث قال: (307/17): والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله عه 
في ذلك وهو أن معناه: «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا»» وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان 
بالله وبرسوله محمد عه هوفي الآخرة» شل الذي بهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم 
عليه من ارج رالمان يسول 2 ١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة إبراهم» باب «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت»: ۳۷۸/۸ والمصنف في شرح السنة: 
۲/6 . : 


۹ 
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وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء -أنبأنا عبدالغافر بن محمدء أنبآنا محمد بن ع اا أنبأنا 
راهم بن حمد بن سفان أبأنا مسل بن الحجاج» حلا عمد بن بشارء دشا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة بهذا الإسناد عن النبي عي قال: ينبت ت الله الذين آمنوا بالقول الثابت# قال: نزلت 
في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمدء فذلك قوله تعالى: يبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت الآية“ . 0 

وأخبرنا عبدالواخد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله لنعيمي» e‏ حدثنا 
محمد بن إسماعيلء حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله ع قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وك 
عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملكانء فقعدانه فيقولان: ذا كنت 1 تقول في هذا الرجل» 
خمد م هاما الوس فيقول:- أشهك أنه عبدالت. زرل فال له انظ إل مدكي الان 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً» قال قتادة: وذكر لنا أنه يسح له في قبره» ثم 
رجع | إلى حديث أنس قال : 

وأما المنافقٌ والكافر فيقال له: ما قول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقوال 
ما يقول الناس» فيقال له: سنا" ليت ويضرَبٌ محارت بر عدي عر تبسح سيا 
يسمعها من يليه غير التُقليْنَ»(2 . 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهميء أنبأنا 
أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ» حدثنا عبذالله بن سعيد» حدثنا اند و عون حدثنا عنبسة 
ابن سعيد بن كثير» حدثني جدي عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر قال: «إن الميت 
يسمع حسّ التعال إذا ولَى عنه الناس مُذيرين» ثم يُلَسُ ووضع كفئه في عُلقه ثم يسال . 

ورُوي عن أي هريرة .رضي الله عنه عن النبي عله قال: «إذا قبر الميبُ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللاخر التّكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
هو عبدالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمداً عبد الله ورسوله فيقولان له: قد كنا نعلم 
أنك تقول هذاء ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين: ثم ينور له فيه» ثم يقال: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله تعالى» وإن كان منافقاً أو كافراً قال: 


. ۲٠١٠/٤ :)۲۸۷۱( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار برقم‎ ٠ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر: ٠‏ 2577/8 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار» برقم (۲۸۷۰): 45501-5700/4 والمصتف في شرح السنة: 4١6/8‏ . 

(۴) أخرجه ابن حبان» في الجنائز» باب في الميت يسمع ويسأل» ص )١57(‏ من موارد الظمآن, والإمام أحمد في المسند:. ٠٤۷/۲‏ 
والمصنف في شرح السنة: 4١5/8‏ . 


الجزء الفالث عشر ْ سورة إبراهم 


سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 5 تقول ذلك فيقال للأرض 
التكمي عليه فتلتعم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فما معذَّباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك (۳) , 
وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول الله عي ذكر قبض روح المؤمن وقال: 


«فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ' 


[فيقول: ري الله وديني الإسلام ونبيي محمد فينتهرانه ويقولان له الثانية: من ربك وما دينك ومن 
بيك] وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فيثبته الله عر وجل» فيقول: ربي الله وديني الإسلام 
ونبيي محمد َه فينادي منادٍ من السماء: أن صدّق عبدي» قال: فذلك قوله تعالى: «إيقبّت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في .الحياة الدنيا وفي الآخرة4“ / . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أنبأنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون 
أنبآنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي» حدثنا إبراهم بن موسى الفراء أبو إسحاق حدثنا هشام 
ابن يوسف حدثنا عبدالله بن يحيى عن هانىء مولى عفان قال: كان النبي عي إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت» فإنه الآن يسال(“ . 

'وقال عمرو بن العاص في سياق الموت وهو يبكي: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار 


ْ 5 5 5 ل 5ع عه‎ 6 3 ê 
فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى‎ 


أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ري . 
4# يكو 1 ١‏ 
قوله تعالى: إويضلٌ اللّهُ الظالمين» أي: لا يمدي الله المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر 


. وقال: وهو حديث حسن غريب. وفي الباب‎ ۱۸٤-۱۸١/٤ أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر:‎ )١( 


عن علي» وزيد بن ثابت» وابن عباس والبراء بن عازب» وأبي أيوب» وأنس» وجابر» وعائشة» وأبي سعيد كلهم رووا عن 
النبي عه في عذاب القبر . 
وأخرجه ابن حبان في الجنائز» باب الميت يسأل ويسمع» ص )١97(‏ من موارد الظمآن . 
وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح» وقال: هو على شرط مسلم: ٤۷/١‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «ب» . : 

")6 قطعة من حديث طويل أخرجه أبو داود في السنةء باب المسألة في القبر: »141-١9/7‏ والحاكم في المستدرك: ١//اء‏ 
۹ والإمام أحمد في المسند: 74755/4. وصححه الألبالي في تعليقه على المشكاة: 48/١‏ . 
وأخرجه الطبري في التفسير من عدة طرق 2 049-1 . 

(4) في «ب»: ابن محمد . 

(5) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت: 779/4 والبيبقي في السنن الكبرى: 83/4 وحسنه النووي 
في الأذكار ص »)١7(‏ وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: 48/١‏ . 
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م1 م لجو موا ع ا 2 جه 
ِنَم أندادًا کا 


2 أ ^ هو کے 
ا a‏ 
ير : «ألم تر إلى الذين بِدَلُوا نعمة الله كفرا) ۱ الآية . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» .حدثنا عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس [في 
قوله تعالى]('2 «9الذين بدلوا نعمة الله كفراً4, قال: هم والله كفار قريش(" . 

وقال عمرو: هم قريش» ومحمد عي نعمة الل . 

«وأحلُوا قومهم دار البوار)» قال: البوار يوم بدرء قوله «إيدلوا : نعمة اله أي : E‏ 
ال علييم في محمد م حيث ابتنه الله تعالى منهم د كرا روا فا لرل ای واوا توم 
ممن تابعهم على كفرهم دار البوار اللاك ثم بين البوار فقال : 

«إجهتّم يصلوها», يدخلوها #وبشن 4 المستقر . ظ 

وعن علي كرم الله وجهه: الذين بدلوا نعمة الله كفراً: هم كفار قريش نحروا يوم بدر 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ا بنو. المغيرة» وبنو أمية» اما 
بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين7” 

«إوجعلوا لله أنداداً», امالا [وليس لله تعالی ند إلیضیلوا) قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بفتح الياء» وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر: إليضل وقرأ الآخرون بضم الياء على معنى 
ليضلوا الناس» «إعن سبيله قل تمتعواي. عيشوا في الدنياء #فإن مصيرم إلى النار» . 


: . ساقط من «ب»‎ 0١ 

(؟)2 أخرجه البخاري في تفسير سورة إبراهم باب: «ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرأ»: ۳۷۸/۸ بلفظ: هم كفار أهل مكة . 
وانظر: الدر المنثور: 241/0 الطبري: ۲۲۲/۱۳ (طبع الحلبي) . ش 
وسائر الإحالات الآتية إلى تفسيز الطبري ستكون ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلى هذه الطبعة» حيث كنا فيما سبق غالبا 
نعزو إلى طبعة دار المغارف بتحقيق الشيخ محمود شاكر . ٤‏ ش 

(۳) عزاه السيوطي لابن جرير عن عطاء بن يسار: 473/0 . 

(4:) عزاه السيوطي لابن جريرء وابن المنذرء والحاكم في «الكنى»» الدر المنشور: ٤١/١‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في «التاريخ» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: 41/8 . 

: ساقط من «ب».‎ )٩( 
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ا سے ر 


على > س ر و وم 3 2 
قل لادی لذت ماقرالاو مغو ارره م ونون 


رک ص ير 2 


لمعيه لكل جه ابی توالا وار 05 
ت السَمَآ ما احرج پو ودار ت ردقا لک وس سرماک 
تجرف ار را رو نهار 2 وسر انر 
لاپین وسر کڪ م ای وار 7 چ وات ڪمن ڪل 
E‏ اراب تاق اش رمک اکا 
ڪفار حي 


«إقل لعبادتي الذين آمنوا يقيموا الصلاة4 قال الفراء: هو جزم على الجزاءء «إوينفقوا مما 
رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يومٌ لا بِيعٌّ فيه ولا خلال 4 مخاللة وصداقة. [قرأ ابن 
كثير» وابن عمرو» ويعقوب: «لا بيع فيه ولا خلال» بالنصب فما على النفي العام. وقرأ الباقون: 
لا بیع ولا خلال») بالرفع والتنوين] . ۰ 

الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً 
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره», «#وسخر لكم الأنهاره, ذللها م 
تجروما(') حيث شئ . 

#وسخر لكم الشمس والقمر دائبين4. يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يَفْتَرَا» قال 
ابن عباس دؤوبُهُما في طاعة الله عز وجل . 

«ووسخر لكم اللي والنهار» يتعاقبان في الضياء والظلمة» والنقصان والزيادة . 

«إواتام من كل ما سأتموه4» [يعني: واتام من كل شيء اموه“ شيئاًء فحذف الشيء 
الثاني اكتفاء بدلالة الكلام» على التبعيض . 

وقيل: هو على التكثير نحو قولك: فلان يعلم كل شيء وآتاه كل النّاسء وأنت تعني بعضهم» 
)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
) في «ب»: تجروها . 


(۳) الطبري: ۲٠٠/٠۳‏ (طبع الحلبي) . 
)٤(‏ ما بين القوسين .ساقط من «ب» . 
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ل وک .ت س > 7 نانثا 17 د ىء 2000 وو > 
وَإِذ ارا ك رټ مَل هلدا لادء ايتا ناوا جنبنى وبق ن تعبدا لأصتام 
رو س علا صر سے 


حا ع ر 3 س نه ا عر گت 
0 یہ ربإ کی الا ی کیا یماکان ديص يدم وسن مان فإنلت 


نظيره قوله تعالى: «فتحنا علوم أبوابَ كل شيء) (الأنعام - ئ( . 

وقرأ أالحسن من كل بالتنوين ما على النفي يعني من كل ما لم تسألوه؛ يعني : أعطا م 
أشياء ما طلبتموها ولا سألفوها(" . 

«إوإن تعدوا نعمة الله أي: نعم الله «إلا تحصوها, أي: لا تطيقوا عدّّها ولا القيام 
بشكرها . 

.إن الإنسان لظلوم كقاري. أي: ظالم لنفسه بالمعصية» كافر بربّه عز وجل في نعمته . 

وقيل: 8 الذي يشكر غير الم عليه» والكافر: من يجحد منْعمّه : 

قوله عڙ وجل : «وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد ب يعني: الحرم» امنا دا من 
يؤمن فيه» واجئښني)» بدني وبني أن عبد الأصنام» يقال: 0 الشيء» وأجنبته خا 
ويد يا ركه اجتناباً بمعنى واحد . 

فإن قيل: قد كان إبراهم عليه السلام بشو ماد عنادة ادم فكيف سق السؤال؟ 
وقد عبد كثير من بنيه الأصنام فين الإجابة؟ 

قيل: الدعاء في حق إبراهم عليه السلام لزيادة العضمة والتثبيت» وأما دعاؤه لبنيه: فأراد بنيه 

وقيل: إن دعاءه لمن کان وسا من بنيه(؟) . 

طإربٌ إنبن أضللن كثيراً من الناس4: يعني: ضل بهن كثير [من الناس] عن طريق الهدى حتى | 
عبدوهن» وهذا من المقلوب نظيره قوله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه» (آل عمران — «(Yo‏ 


. 577/١7 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) وقال محمد بن أبي بكر الرازي قيل: «إنما سأل هذا السؤال في حالة خوف أذهله عن ذلك العلم  بالعصمة عن الكفر‎ 
. وعبادة الأصنام  لأن الأنبياء  عليهم السلام - أعلم الناس بالله» فيكونون أخوفهم منه» فيكون معذوراً بسبب ذلك‎ 
` وقيل: إن في حكمة الله تعالى وعلمه أن لا يبتلي نبياً من الأنبياء بالكفرء بشرط أن يكون متضرعاً إلى ربه طالباً منه ذلك»‎ 
. فأجرى على لسانه هذا السؤال لتحقيق شرط العصمة»‎ 
.)059( انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب أي التنزيل» ص‎ 
. ساقط من «ب»‎ )۳( 


of 
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رت ب 4 ص ھی > ر مره ا 

ينا افأ 2 0 و مالسا 
ص ص ر ص سه رم < 4> ا 3 ےد > 70001 

E 

لحرو ہے 


وقيل: نسب الإضلال إلى الأصنام لأمبن سبب فيه» ا يقول القائل: فتنتي الدنياء نسب الفتنة 
إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة"“ . 

«إفمن تبعني فإنه مني)» أي: مِنْ أهل ديني» ومن عصالي فإنك غفوز رحم#» قال السدي: 
معناه: ومن عصاني ثم تاب . 

وقال مقاتل بن حيان: ومن عصاني فيما دون الشرك . 

وقيل: قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك" . 

قوله عر وجل: ربا اني أسكدتٌ من ذربتي 24 أدخل «من» للتبعيض» و مجاز الآية: أسكنت 
من ذريتي ولد «إبوادٍ غير ذي زرع4» وهو مكة؛ لأن مكة واد بين جبلين» وإعند بيتك 
المُحزم سماه رما لأنه يحرم عنده مالا يحرم عند غيره . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر» عن أيوب السختياني 
- وكثير بن [أبي كثير بن]“ المطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر ‏ عن سعيد بن جبير 
. [قال]: قال ابن عباس: أول ما اتّخذ النساءٌ المِنْطَق من َل أمّ إسماعيل» اتخذت مِنْطقاً لتعفي 
أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام؛ وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه» حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومغذ أحدٌ وليس بها ماءء فوضعهما 
هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر» وسقاءً فيه ماءء ثم فمل إبراهم منطلقاًء فتبعئه أم إسماعيل فقالت: 
يا إبراهم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنْس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء , 


(۱) في «ب»: يخوفكمر. 0000 

(۲) وانظر: مسائل الرازي وأجوبتها ص )٠١٤(‏ . 
(۳) في «ب»: أن يشرك به . 

. ليس في «ب»‎ )٤( 

. ساقط 8 وب‎ )٥( 


Foo 
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وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذن لا يضيّعنا / ثم رجعت» 
فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند اليه حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا ببؤلاء الدعوات 
فرفع يديه فققال: «إربنا إني أسكنت من ذريتي .بوادٍ غير ذي زرع4» حتى بلغ «يشكرون) . 

وم ا ا ا الماء حتى إذا نفد ما في السُقاء عطشت 
وعطش ابنباء وجعلت تنظر إليه يتلبّط أو قال يتلوّى» وانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض 8 فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر 
أحدأء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف دَرْعِهاء ثم سَعَتْ سعي الإنسان الجهود 
حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدأء فلم تر أحداًء ففعلت 
ذلك سبع مرات . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت فسمعت أيضاً 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك عِوَاثء فإذا هي بالمَلْكِ عند موضع زمزم فبحث بعقبه ‏ أو 
قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء فجعلت تَخُوضْه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف . ٠‏ 

قال ابن عباس قال النبي : «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال: «لو لم تغرف 

قال: فشربتٌ وأرضعت ولدهاء فقال ها المَلَّك: لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيت الله يبنيه . 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله . 

وكان موضع البيت مرتفعاً من الأرض كالرّابية» تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وشماله فكانت 
كذلك» حتى مرت بهم رفقة من جررهُم ‏ أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء 
فنزلوا في أسفل مكة, فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماي ولَعَهُدنا بهذا الوادي 
وما فيه ما فأرسلوا جَرِيًاً أو جَرِيُينْ فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا وأم إسماعيل 
عند الما فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حقٌّ لكم في الماء» قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي عَُه: فألفنى ذلك ام إسماعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا 
إلى ھام انزارا متهم کی إذا كان بها أهل أبيات منهم وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم» وَلْفْسَهُم 
وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت تت أم إسماعيل» فجاء | إبراهم بعدما تزوج 


o 
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السماء چ الْحَمَديته ََِأأَزِى وهب ل كبر إِسْميِعِيلَ و سحقإنري 
۸^ و ا کے 


إسماعيل يطالع تركته... ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة . 


قوله تعالى: درشا ليقيموا الصلاة فاجعل أفتدةً من الناس#, الأفىدة: جمع الفؤاد بوي 
إلجم4. تشتاق وتحن إلمم . 

قال السدي: ومعناه أمل قلوبهم إلى هذا الموضع . 

قال مجاهد: لو قال أفعدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك واهند . 

وقال سعيد بن جبير: جت المبود والنصارى والجوس»› ولکنه قال: «أفغدة من الناس» وهم 
المسلمون . ب 
#وارزقهم من الثمرات#» ما رزقت سكان القرى ذوات الماء» العلهم يشكرون . 

«إربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن)» من أمورنا. وقال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوا غير ذي زرع. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء#, 
قيل: هذا صلة قول إبراهم . 

وقال الأكثرون: يقول الله ع وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماءي" . 

«الحمد لله الذي. وهب لي على الكبَر», أعطاني, إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع 
ابن مائة له وات عشرة سنة . 


وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة©) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب يزفون التَسّلان في المشي: ۳۹۸-۳۹٦/٦‏ . 
(۲) انظر فيما سبق: ۱٤۸-۱٤۷/۱‏ . 
() في البحر المحيط: 4717/0 جاءت العبارة أوضج فقال: وقيل «وما يخفى...» الآية» من كلام الله عر وجل تصديقاً لإبراهم 
عليه السلام» كقوله تعالى: «كذلك يفعلون». 
)٤(‏ انظر: الحرر الوجيز: 505/4 . 
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رب اجعلني مقم الصلاة يعني: ممن يقم الصلاة بأركانها ويحافظ عليهاء «إومن ذريتي)› 

يعني: اجعل من ذريتي من يقيموث الصلاة . 

رب بنا وتقبل دعاء#. أي: عملي وعبادتي» سمَّى العبادة دعاء» وجاء في الحديث: «الدعاء ع 
العبادة» 3 

وقيل: معناه: استجبٌ دعاني . 

«ربنا اغفر لي ولوالدي#» فإن قيل: كيف استغفر لوالديه وهما غيرٌ مؤمنين؟ قيل قد قيل 
إن أنه" اسل : 

وقيل: أراد: إن أسلمًا وتابال"© . 

وقيل: ا لي 
لأبيه في سورة التوبة9) 

«وللمؤمنين4. أي: اغفر للمؤمنين كلهمء «يوم يقوم الحسابي»› أي: يبدو ويظهر. وقيل: 
أراد يوم يقوم الناس للحساب» فاكتفى بذكر الحساب لكونه مزا : 

قوله عر وجل : ولا تحسبنّ الله غافلاً ما يعمل الظالمون4» الغفلة معنى ينع الإنسان من 
الوقوف على حقيقة الأمورء والآية لتسلية المظلوم وتبديد للظالم . 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك في الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الدعاء: ۸/١١۳ء‏ وقال: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حديث ابن فيعة» . 
وعن النعمان بن بشير عن النبي َه قال: «الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: «وقال ربكم ادعوني أستجبٌ لكم» إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» (سورة غافت- )5١‏ . 
أحرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء: »١ 41/١‏ والترمذي في الدعوات نفسه: »۳"٠١-۳١۱۱/۹‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح» وفي التفسير أيضاء وابن ماجه في السنن؛ كتاب الدعای برقم (۳۸۲۸): ۸/۲١۲٠ء‏ وصححه ابن حبان 
ص (40ه) من موارد الظمآن للهيثمي» والحاك في المستدرك: »4941/١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: .۲۷٦/٤‏ وذكره 
المصنف البغوي في مصابيح السنة: ۱١۸/۲‏ كتاب الدعؤات في الحسان . 

(؟) انظر: مسائل الرازي وأجوبتهاء ص )١55(‏ . 

(۳) انظر فيما سبق ص )٠١١(‏ من سورة التوبة . 
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کے از ارک تواست تنل سالگ ىرال ‡ 

ش اغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصاري» أي : لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم» 
وقيل: ترتفع وتزول عن أماكنها . 

#مهطعين 4 قال قتادة: مسرعين 

قال سعيد بن جبير: الاهطاع النّسّلان كعَذو الذئب . 

وقال مجاهد: مديمي النظر . 

ومعنى «الإهطاع»: أنهم لا يلتفون بميناً ولا شمالاً» ولا يعرفون مواطن أقدامهم . 

«مقنعي رؤوسهم». أي: رافعي رؤوسهم . 

قال القتيبي: المُقِْعٌُ: الذي يرفع رأسه ويقبل غ ما بين يديه( . 

وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر أحدٌّ إلى أحد . 

لا يرتد إليهم طرفهم» أي : لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظرء وهي شاخصة قد 
شغلهم ما بين أيديهم ٠‏ 

«وأفئدتهم هواء», أي : خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم» 00 في 
حناجرهم, لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنباء فالأفدة هواء لا شيء فيا» ومنه سمي ما 
بين السماء والأرض هواء لله . 

وقيل: خالية لا تعي شيئاً ولا تعقل من“ الخوف . 

ؤقال الأخفش: جوفاء لا عقول هاء والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء . 

وقال سعيد بن جبير: «وأضدتهم هواء» أي: مترددة» تمور في أجوافهج ليس ها مكان تستقر فيه 

وحقيقة المعنى: أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم . 

01/1١98 | «وأنذر الناس)» خوفهم» ليو أي: بيوم» «يأتيهم العذاب)» وهو يوم القيامة‎ ٠ 
«فيقول الذين ظلموا». أشركواء «ربّنا ألحرنا)»» أمهلناء «إلى أجل قريب4. هذا سوام الرد‎ 
قال في غريب القرآن (۲۳۷/۱) من القرطين لابن مطرف الكناني: «والمقنع رأسه: الذي رفعه» وأقبل بطّرفه على ما بين‎ )۱( 

يديه. والإقناع في الصلاة هو إهامها» . 


(۲) ممن» للتعليل . 
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إلى الدنياء أي: ارجغنا إلماء إنجبٌ دعوتك وبع الرسل» فيجابون : 

«أو لم تكونوا أقسمع من قبل حلفم في دار الدنياء ما لكم من زوال)» عنها أي: 
لا تبعثون. وهو قوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أمانہم لا يبعث الله من يموت» (النحل ‏ ۳۸) . 

#وسكنتم»#. في الدنياء في مساكن الذين ظلموا أنفسهم4. بالكفر والعصيان» قوم نوح 
وعاد ونود وغيرهم. «إوتبين لكن كيف فعلنا بهم)» أي: عرفتم عقوبتنا إياهم» «إوضرينا لكم 
الأمثال 4 أي: بيئا أن مثلكم كمثلهم . ٠‏ 

إوقد مكروا مكرهم وعند الله مکڑهم)» أي: جزاء مکرهم» ون كان مکرهم)» قرأ 
علي وابن مسعود: «إوإن كان مكرهم# بالدال» وقرأ العامة بالنون . 

زول منه الجبال)» قرأ العامة لتزول بكسر 3 الأولى ونصب الثانية . 

معناه: وما كان مكرهم . 

قال الحسن: إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال . 

وقيل: معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد عه الذي هو ثابت كثبوت الجبال . 

وقرأ ابن جرح والكساف: «لترول» بفتح اللام الأول ورفع الثانية» معناه: إن مكرهم وان 
عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال م يقدروا على إزالة أمر محمد عه . 
0 وقال قتادة: معناه وإن کان شركهم ل تقال و تان روف ا ا 
دعوا للرحمن ولدأ» (مريم - ۱۹) .. 

ويُحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية: أنها نزلت في نمرود الجبّار الذي 
حاج إبراهم في ربه» وذلك أنه قال: إن كان ما يقول إبراهم حقاً فلا أنتبي حتى أصعد السماء 
فأعلم ما فيباء فعمد إلى أربعة أفرخ من النسور فربّاها حتى شبت واتخذ تابوتاء وجعل له بابا من 
أعلى وباباً من أسفل» وقعد نمرود مع رجل في التابوت» ونصب خحشبات في أطراف التابوت» وجعل 
على رؤوسها اللحم وربط» التابوت بأرجل النسورء فیارن وصعدن طمعاً في اللحم» حتى مضى 
يوم وابِعَدْنَ في المهواءء فقال نمرود لصاحبه: افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربناهاء ففتح 
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[الباب ونظر]“ فقال: إن السماء كهيئتها ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف 
م ل فقال: أرع 0 ل اللجّة نة والجبال س الدخان» 0 النسور یوما ار 
كهيكتباء وفتح ا فإذا 2 50 مظلمة فنودي: ایا 7 اين ا 
قال عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد حمل معه القوس والنشّاب فرمى بسهم فعاد إليه 
السهم متلطخاً بدم سمكة قذفت نفسها من بحر في الحواء ‏ وقيل: طائر أصابه السهم ‏ فقال: 
كفيت شغل إله السماء . 

قال: ثم أمر نمرود صاحبه أن يصوّب الخشبات وينكص اللحم؛ فمل ة فهبطت النسور بالتابوت» 
فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسور» ففزر عت وظنت أنه قد حدَت ڌٿ من السماءي وأن 
الساعة قد قامت» فكادت تزول عن أماكنبهاء فذلك قوله تعالى : 0 كان مكزهم لعرول منه 
ا 
تقديره: ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده» إن الله عزيزر ذو انتقام » 1 

قوله عز وجل : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات# . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن يوسف» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة» حدثنا 
خالد بن مخلد. عن محمد بن جعفر بن ابي كثير» حدثني ابو حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَُهِ: «يُحشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراءَ كقرصة انم ليس فيها عَلَمّ لأحد»29 . 


. ساقط من «ب»‎ )١١ 

(۲) روى الطبري هذه القصة عن علي» وسعيد بن جبير: 14044 . وضععف هذه القصة ابن عطية في الحرر الوجيز: 
۸ فقال: «وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر کا وصفء وبعيدٌ 
أن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا» . 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: »۳۷۲/٠١‏ ومسلم في صفات المنافقين واكام با باب 
في البعث والنشورء برقم ۲٠٠١/٤ :)۲۷۹١(‏ والمصئف في شرح السنة: ٠٠١/١٠١‏ . 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن خالدٍ ‏ هو ابن يزيد - عن 
سعيد بن ابي هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال النبي عَيُهِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبّار بيده کا يتكفؤ أحدك 
خبزته في السفرء تُرُلاً لأهل الجنة)(0© . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نة 
لم يسبفك فيا دم ولم تعمل عليها خطيعة . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب“ . 

وقال محمد بن كعب وسعيد بن جبير: تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت 


وقيل: معنى التبديل:جعل السموات جناناً وجعل الأرض هرانا + 

وقيل: تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة» وهي تسيير جبالهاء وطم أنهارهاء وتسوية أوديتها 
وقطع أشجارهاء وجعلها قاعاً صفصفاًء وتبديل السموات: تغيير حالما بقكوير شمسهاء وخسوف 
قمرها وانتثار نجومهاء وكونها مرة كالدهان» ومرة كالمهل . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن يوسف» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا 
علي بن مسهرء عن داود ‏ وهو ابن أي هند ‏ عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول الله عه عن قوله عز وجل : «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فأين 'يكوق الاس يوا يارسول اشع قال : وغل السرا , | 


)١(‏ أخرجه البخاري في المؤضع السابق: ۳۷۲/١١‏ ومسلم في الوضع نفسه» برقم (۲۷۹۲): ۲٠١٠/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٠١١/١٠١‏ . 

() أخرجه البزارء وابن المنذرء والطبرافي» وابن مردويه» والبمبقي في البعث» مرفوعا وأخرجه موقوفاً: عبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير وابن المنذر» وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ في «العظمة»» والحاكم في المستدرك» 
والببيقتي في البعث . 
قال البييقي: «والموقوف أصح» . انظر: الدر المنثور: 07-557/8 . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة4» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

. ۷/١ انظر: الدر المنثور:‎ ٠ 
. (طبع الحلبي)‎ ٠٠۲/۱۳ أخرجه ابن جرير عنهماء انظر: التفسير:‎ )٤( 
.275160/4 :)917/91( أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم, باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامةء برقم‎ )( 
. ٠١۸٠١۰۷/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ 


۳۲ 


الجزء الشالث عشر ظ ظ سورة إبراهمم 


وَتَرى المج ر مین و می مین ف آلا ص ماد چ س ابه م منقطران وتشْنَى 
وجو هھ م السار حي ج لرا سےا تفي ما کس جت ت لَه سرع 
ألْحِسَابِ 0۱ ےکا لای سوا لتوا 7 شرا 
ودلب ج نانك 


وروی ثوبان أن حبراً من الهبود سأل رسول الله 3 فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض؛ قال: «هم في الظلمة دون الجسر»9 . 
قوله تعالى: لإوبرزوا, خرجوا من قبورهم» «إلله الواحد القهار)» الذي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد . | 
ٍ «إوترى امجرمين يومئلٍ مُقَرّنين4. مخدودين: يعضهم ببعض» طفي الأصفاد)» في القيود 
والاغلال» واحدها صفدء وکل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته . 
“كال ار غ مات اجر فهو مو وة ا ف “تسل 
وقيل: يقرن کل کافر مع شيطانه في سلسلة» بيانه قوله تعالى: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» 
(الصافات - 2)77 يعني: قرناءهم من الشياطين . 
وقيل: معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود» ومنه قيل للحبّل: قَرَن . 
إسرابيلهم4: أي: قُمُصُّهمء واحدها سربال. لمن قَطِرانِ4 هو الذي مجنا به الإبل . 
وقرأ عكرمة وعقرب من قطرانٍ» على كلمتين منونتين / والقطر: النحاس» والصفر المذاب» /١95‏ ب 
والآن: الذي انتبى حرّهء قال الله تعالى: «يطوفون بينها وبين حمم آن» (الرحمن ‏ 44) . ا 
«إوتغشى وجوههم النار»؛ أي: تعلو . ش 
«ليجزي الله كل نفس ما كسبث#» من خير وشرء ن الله سريعٌ م اساب . 
إهذا. أي: هذا القرآنء بلاغ أي: تبليغ وعظةء طإللناس ولينذروا#, وليخوفواء. «إبه 
وليعلموا أنها هو إله واحد)» أي: ليستدلوا ببذه الآيات على وحدانية الله تعالى: رید كر أولوا 
الألبابي» أي: ليتعظ أولو العقول . 


)١(‏ قطعة من حديث طويل؛ أخرجه مسلم في الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهماء برقم 
")1 ۲۲/۱ . 


"1 


ۇل 
سوا ص e‏ 


ل 
ے٠‏ 


رر وماس سا ےم صي هرس 0 
الْرَيَلْكَءَايَتٌ E RR‏ ودا لذن ڪفروا وَكانوأ 


«الر» قيل: معناه: أنا الله أرى0" تلك آیاٹ الكتاب» أي : هذه ايات الكتاب» 
«إوقرانٍ» أي: وآيات قرآن» «إميين) أي: بين الحلال من الحرام والحق من الباطل . 
فإن قيل: لِمّ ذكر الكتاب ثم قال قران مبين4 وكلاهما واحد؟ 
قلنا: قد قيل كل واحد | يفيد فائدة أخرى, فإن الكتاب: ما يكتب» والقران: ما يجمع. بعضه 
إلى بعض . 
وقيل: المراد بالكتاب: التوراة والانجيل» وبالقران هذا الكتاب . 
«ربما4 قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم بتخفيف الباء والباقون بتشديدهاء وهما لغتان» ورُب 
للتقليل و للتكئير» ورب تدحل على الاسم وربما على الفعل» يقال: رف رجل جاءني» ورَبَمًا 
جاءني رجل» وأدخل ما هاهنا 0 بعدها. يود يتمنى, #الذين كفروا لو كانوا 558 
. واختلفوا في الحال التي يتمنئ الكافر فيها الاسلام . 
قال الضحاك: حالة المعاينة©) . 


2)١(‏ مكية بالاتفاق» وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير. انظر: الدر ليد و 
(۲) انظر فيما سبق: 59-58/١‏ . 

(۳) في «ب): سين . 

(5) وفيه نظرء إذ لا يقين للكافر حيتئذ بحال المسلمين. انظر: المحرر الوجيز: 05007 


1¥ 


سورة الحجر الجزء الراببع عشر 


EY‏ رو 


E E علا‎ sg دح‎ 


وقيل: يوم القيامة . 

والمشهور أنه" حين يخرج الله المؤمنين من النار . 

وروي عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عي قال: «إذا اجتمع أهل النار في 
النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار:لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ 
قالوا بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها 
فيغضب الله تعالى لهم [بفضل رحمته](2» فيأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون _ 
منهاء فحيتكذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . 

فإن قيل: كيف قال «ربما» وهي للتقليل وهذا اتمني يكار من الكفار؟ 

قلنا: قد تذكر «ربما» للتكثيرء أو أراد: أن شغلهم بالعذاب لا يفرغهم للندامة إنما يخطر ذلك 
ببالهم أحياناً . 

ياحمد» يعني: الذين كفرو E‏ في الدنياء «إويتمتعوا». من لذا 
ور لھم يشغلهم» ٠‏ «الأمل». > عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة» لإفسوف يعلمو 4 إذا 
وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهذا تهديد ووعيد . 

وقال بعضٌ أهل العلم: «ذرهم» قله وقوله: وقرف لمرن دید حر فك يبنا 
العيش بين تبديدين ش 

والآية نسختها اية القتال2©0 . 


ا(0 في «ب»: وهو المشهورء أنه . 

(۲) ساقط من «ب) . 

(۴) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير: ۲/٠١‏ (طبع الحلبي) وابن أني عاصم في «السةه: »407-408/١‏ 
«المستدرك: 447/7» وقال: صحيح ولم يخرجاه . 
قال الحيثمي في «المجمع»: (55/7): «رواه الطبراني» وفيه خالد بن نافع الأشعري» قال أبو داود: متروك. قال الذهبي: هذا . 
تجاوز في الخد فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره ‏ وبقية رجاله ثقات» . 
وعزاه في «كنز العمال»: )041/١4(‏ أيضاً لابن أي حاتم» وابن مردويه» والبييقي في «البعث والنشور». وانظر: تفسير 
ابن كثير: ٥٤۷/۲‏ . 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة»: 407/١‏ . 

(4) في هب»: في لذاتها . ا 

(ه) في «أغ2: فكيف. 

2581/8 المحرر الوجيز:‎ »)٥۸( ذكر هذا كثير من المفسرينء انظر: الناسخ والمنسوخ لألي القاسم هبة الله بن سلامة ص‎ ٠ )١( 


۳۸ 


الجزء الراسع عشر ) سور تفر 


سس سر 2 و > Ce‏ ر کے 0 
وما هكا منقَرَةٍ إلا وها ركاب e‏ تَمْيِقٌمِنَأمَةٍ أَجَلْهَاوَمَا 


ve SR‏ ك لمجنون ‏ لَوْمَا 


کین 962 رىث EES‏ 
یلیکو کت رةه © مال مکی گر ليوا 


سے ا OST‏ 


كام دا منظرين حي انان لاال کر وتا ل فظوت ج 


وما أهلكنا من قرية4» أي: من أهل قرية» و وها كتاب معلوم)» أي : أجل مضروب 
لا يتقدم عليه» ولا يأتهم العذاب حتى يبلغوه» ولا يتحر عنهم . ع 

«إما تسبق من أمة أجلها) «من» صلةء «إوما يستأخرون4؛ أي: الموت لا يتقدم ولا يتأخرء 
وقيل: العذاب المضروب . 

«إوقالوا4 يعني: مشركي مكةء «إيا أبها الذي لزل غليه الذكرع. أي: القرآن» وأرادوا به 
محمدا عه «إإنك نون وذكروا تنزيل الذكر على سبيل“ الاستهزاء . 

إلوما)» هلا لإتأتينا بالملائكة4» شاهدين لك بالصدق على شن ان كنت من 
الصادقين4؛ إنلك بى , 

ما ننزل الملائكة)» قرأ أهل الكوفة غير أي بكر بنونين «لملائكة» نصبء وقرً أبو بكر 
بالتاء وضمها وفتح الزاي «الملائكة» رفع وقرأ الباقون بالتاء وفتحها" وفتح الزاي «الملائكة) رفع. 
«إلا بالحق» أي: بالعذاب ولو نزلت يعني الملائكة لعجلوا بالعذاب» إوما كانوا إذاً منظرين» 
أي: مؤتحرين» وقد كان الكفا ر يطلبون إنزال الملائكة عياناً فأجابهم الله تعالى بهذا. ومعناه: إنمهم 
لو نزلوا عياناً لزال عن الكفار الإمهال ذا في الحال . 

إنا نحن نزلنا الذكرج, » يعني القران» طوإنا له خافظون)» أي: a aE‏ أن 


زاد لير 0 
والإعراض عن المش ر كين وتهديدهم بالعذاب ا وجعلوا أية القتال أو أية ع ا أل 3 الراك 
وني م هذا 2 بالنسخ» وخروج ۽ به عن مفهومه ۰ 

. في «ب»: طريق‎ )١( 

زفة ساقط من «ب» : 

0) في «ب»: وضمها. 


۳۹ 


شو جر الجزء الرابع عشر 


2 es: 

وَلمَدََرْسَلْمَا من قبَلِكَفِ شيع الْأوَينَ حي تين من رَسُولإلا حكانوا 
ص و 6 ےہ م ص ا 1 > رر وم 
شروت ب لل حلي كذالك ملك في قلو ب المجرمار وينت 

e 9‏ سه لوين < وو فَسَحَنَا ما ا من الا :قط | 


= CaF 7 

فيه يعرجود س 

يزيدوا فيه, أو ينقصوا منه» أو يبدّلواء قال الله تعا ى : ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» 

(فصلت  )٤۲‏ والباطل: هو إبلیس» لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص منه ما هو منه . 
وقيل الماء في «له» راجعة إلى محمد عله أي: إنا محمد لحافظون ممن أراده بسوء كا قال جل 

ذكره: «والله يعصمك من الناس» «المائدة ‏ 51) . 
قوله تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك 24 أي: رسلا في شیع الأولين»» أي : في [الأم 

والقرون الماضية]9© . . 
| والشيعة: هم القوم الجتمعون المتفقة كلمتهم . 
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستبزءون4. | فعلوا بك» ذكره(” تساية للنبي عله . 
«إكذلك نسلكه». أي: ‏ سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل" في قلوب شيع 
الأولين» كذلك [نسلكه: ندخله 29 ني قلوب امجرمين»» » يعني : : مشركي مكة قومك. وفيه رد 

على القدرية 0 
لا يؤمنون به)»› يعني: لا يؤمنون بمحمد عل وبالقرآان» «وقد دم مضت» و 

الأولين)» أي: وقائع الله تعالى بالإهلاك فيمن كذب الرسل من الأمم الخالية» يخؤف أهل مكة . 
ولو فتحنا علييم4: يعني: على الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة» «إباباً من السماء فظلوا 

. فيه يعر جو ن» أي : فظلت الملائكة يعرجون فيباء» وهم يرونها عياناء. هذا قول الاكثرين 1 

. في «ب»: أم الأولين الماضية‎ )١( 

زفة في دأ امجتمعة . 

(۳) ساقط من «ب» . 

(4) القدرية هم الذين ينكرون القدرء فيقولون: لا قدر والأمر أثف» ويزعمون أن كل عبد خالق لفعله» فالأمور يستأنف العلم 
بهاء وتستأنف ‏ بالتالي - إرادتهاء وكأنهم بهذا ينفون الإرادة الأزلية والعلم الأزلي ليخرجوا فعل الإنسان عن نطاق قدرة 
الخلاق العليم . ٠‏ 
انظر: الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيقنا» ص (07) تعليق (0) . 


۷ 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر 


سے 1 و يك کے ر ساس <- >1 
لاتا ال تقار تررك لل ولقد جعلناق AT‏ 


صر صر کے سے 2 


بروىجًا وها للکظریت س ® 


وقال الحسن: معناه فظل هؤلاء الكفار يعرجون فيا أي: يصعدون . 

والأول اصے(“ 

لقالوا إنما سكر ت سدّت. 50 قاله ابن ا 

وقال الحسن: سحرت . 

وقال قتادة: أخحذت9" . 

وقال الكلبي: عميت9*) . 

وقرا أ ان كير كرتي بالتخفيف» أي: حبست ومنعت النظر کا يسكر النهر الحبس الماء . 
طبل نحن قوم مسحورون)» أي: عمل فينا السحر فسحرنا محمد - عل - 

قوله ع وجل : ولقد جعلنا في السماء بروجاً». والبروج: هي النجوم الكبار» مأخوذة 


من الظهور» يقال: تبررجت المرأة أي : ظهرت : 


وأراد بها: المنازل التي تنزها الشمس» والقمرء والكواكب السيارة» وهي اثنا عشر برجاً: 


الحَمّلء والنُوره والجؤزاء والسرطان» والأسدء والستبلةء والميزان» والعقرب» والقوس» والجَدْي» 
والدلوء والحوت() 0 


(1) 


(0 


فو 


(2 


زفق 


2 


وقال عطية: هي قصور في السماء عليها الحرس29 . 


وهو مروي عن ابن عباس» وابن جريمء وقتادة» والضحاك وإليه ذهب الطبري. واعتمد ابن كثير قول الحسنء وهو ما 
قاله ابن عطية كذلك . 

انظر: تفسير الطبري: ١١١١/١4‏ (طبع الحلبي)» تفسير ابن كثير: ۸/۲ المحرر الوجيز: ۰۲۸۸/۸ زاد المسير: ۳۸٦/٤‏ . 
وهو قول مجاهد والضحاك. انظر: تفسير الطبري: ٠١/٠١‏ . 

وهما قولان متقاربان» وأخرجهما الطبري عن ابن عباس وقتادة أيضاً . 

أخحرجه الطبري: 77/١4‏ . 

وقد رجح الطبري قول من قال إن معنى ذلك: «أخذت أبصارنا وسّحرتء فلا تبصر الشيء على ما هو به» وذهب حدٌ 
إبصارهاء وانطفاً نوره» کا يقال للشيء الحار. إذا ذهبت فورته وسكن حدّ حره: قد سكر يسكر . 

وهو قول ابن عباس وأبي عبيدة وآخرين . 

انظر: زاد المسير: ۳۸۷/٤‏ الدر المنشور: 1۹/٤‏ . 

كان في المطبوع «ابن عطية» وكذلك في البحر المحيط» وليس هذا الكلام لابن عطيةء وإنما هو: «عطية» 5م في زاد المسيرء 
وهو مروي أيضاً عن ابن عباس. وقال ابن قنيبة: يقال هي اثنا عشر برجأء وأصل البرج: القصر والحسن . 

انظر: زاد المسير: ۳۸۷/٤‏ مشكل القران لابن قتيبة: )۲۳۸/١(‏ من القرطين لابن مطرف الدر المنثور: 59/4 . 


۳۷۱ 


TAK, 


سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


ص ا ۶ ص م 00 20 7 <7 53 ع دنا وسح £ ر سس لور 2 وور 
ء؟ : 4 1 ۷ . 0 
و من كل لن رجيو يه ء من أسترق السمع ثبعهشباب 


«وزيناها, أي: السماء بالشمس والقمر والنجوم «إللناظرين» . 

«إوحفظناها من كل شيطان رجم»# مرجوم. وقيل: ملعون . | 

قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات وكانوا يدخلونهاء ويأتون اا 
فيلقون على الكهنة؛ فلما ولد عيسى عليه السلام / منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد عر 
منعوا من السموات أجمع» فما منهم من أخد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» فلما منعوا 
من تلك المقاعد ذكروا ذلك لإبليس» فقال“ : لقد حدث في الأرض حدث» قال: فبعثهم فوجدوا 
رسول الله عي يتلو القرآن» فقالوا: هذا والله ما حدث29 . 

إلا من استرق السمع)» لكن من استرق السمع» إفأئبعه شهابٌ مبين» والشهاب: الشعلة 

من النار . 

وذلك أن الشياطين يركب بعضهم فضا إل اء لدي ويسترقون السمع من الملائكة» 
يمون بالكواكب فلا تخطىء أبدأء فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو 
حيث يشاء الله» ومنهم من تخبله فيصير غولاً يضل الناس في البوادي . ظ 

أخبرنا عبدالواحد اله أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرؤٰ قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت 
أبا هريرة يقول: إن نبي الله عي قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها 


. في «ب»: فقالوا‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير 29894/5 كلاهما دون قوله: فما منهم من أحد...‎ ٤٤۹/٥ نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط:‎ )۲( 
. ٠٠۳/۸ الدر المنثور:‎ 215/٠١ إل وانظر: تفسير القرطبي:‎ 
. اختلف في الشهاب» هل يتل أم لا؟‎ )( 
. قال ابن عاس جوب يجرح ويُحرق ويخبل ولا يقتل‎ 
: وقال اشن وطائفة: يقل فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان‎ 
أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء‎  امهدحأ‎ 
ولذلك انقطعت الكهانة . ش‎ 
والثالي : أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه إلى غيرهم من الجن» ولذلك ما. يعودون إلى استراقة» ولو لم يصل لانقطع‎ 
. الاستراق وانقطع الإحراق. ذكره الماوردئي‎ 
. قال القرطبي: والقول الأول أصح‎ 
. )١11١/٠١( انظر: تفسير القرطبي:‎ 
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ُضْعَانًَ'2 لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
ا 2 : 3 ا 5 ١‏ 1 2 
للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترفو السمع هكذا بعضهم فوق 
بعض ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه ‏ فيسمعٌ أحدهم الكلمة فيُلقها إلى من 
تحته» ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتئ يلقيهًا على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشّهاب 
قبل أن يلقيهاء ورا ألقاها قبل أن يدركه فيكذبٌ معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا يكون كذا وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»9© . 


أخبرنا عبدالواحد .المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن أي مريم» حدثنا الليث» حدثنا ابن جعفر» عن محمد بن عبدالر حمن» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنما زوج الي به أنبا عقت الي عه يقول: «إن 
الملائكة تنزل في العَنان» وهو السحاب, فتذكر الأمر الذي قضيى في السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكُهّان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»" . ۰ 


واعلم أن هذا لم يكن ظاهراً قبل مبعث النبي 4ء ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمان ٠‏ 
النبي عله وإفا ظهر في بدء أمره وكان ذلك أساساً لنبوته عليه السلام©» .. 

وقال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق: إن أول من فزع للرمي بالنجوم هذا ٠‏ 
. الحي من ثقيف وإنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج» وكان أهدى(“ 
العرب» فقالوا له: ألم تر ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ قال: بلى» فانظروا فإن كانت 
معا لم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس 
من معايشهم هي التي يرمى بها فهي ‏ والله ‏ طي الدنيا وهلاك الخلق الذي فيهاء وإن كانت ٠‏ 


. «خضعانا» بفتحتين» من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانية» وهو مصدر بمعنى: خاضعين‎ . )١( 
. ٥۳۸/۸ انظر: فتح الباري:‎ 

(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «حتى إذا 3 عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلي الكبير»: ٥۳۷/۸‏ 
وفي باب «إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين»: ۳۸۰/۸ . 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 04/5 وني مواضع أخرى . 

)٤(‏ قال ابن عطية في «الحرر الوجيز»: (۲۹۲/۸): «وني الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية» ولكنه اشتدٌ في 
وقت الإسلام» وحفظ السماء حفظاً تامأ . 
وقال الرْجاج: لم يكن إلا بعد النبي عه بدليل أن الشعراء لم يشبهوا به في السرعة إلا بعد الإسلام. وذكر الزهسري 
عن اي رجاءٍ العطاردي: كنا لا نرى الرجم بالنجوم قبل الإسلام» . 
وانظر تفصيلاً أوسع في القرطبي: ٦۷-٦1/۱١ 911/19 0117/٠١‏ . 

(5) في «ب»: أدهى . 
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لص متها وال افا ر روسی ناقا ٣‏ شى روف چ 
وجعلتا فبا معلیش ومن لش رزو 


نجوماً غيرها وهي والله ثابتة على حاها فهذا الأمر أراده الله تعالى بهذا الخلق('؟ . 
«وأنًا كنا نقعد منہا مقاعد للسمع) الآية .(الجن 5)؟ قال: وا غلظت وشدّد أمرها حين بعث النبي 
4 . 

وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه - عه - ولكن لم يكن [مثله] في شدة الحراسة 
بعد ا 

وقيل: إن النجم ينقض فيرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه» والله أعلم . 

قوله تعالى: إوالأرض مددناها)» بسطناها على وجه الماء» يقال: إنها مسيرة خمسمائة سنة في 
مثلها دحيت من تحت الكعبة(“» «إوألقينا فيا رواسي4» جبالاً ثوابت» وقد كانت الأرض تيد إلى 
أن أرساها الله بالجبال» «وأنبتنا فيها 4 أي : في الأرض» ومن كل شيء موزونٍ4. مقر معلوم : 
1 وقيل: يعني في الجبال» وهي جراهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرهاء حتى 

الزرنيخ والكحل كل ذلك يوزن وزناً . ۰ 

وقال ابن زيد: هي الأشياء التي توزن وز 

ا لكم فیا 00 > جمع معيشة) قيل: 3 بها 0 000 00 7 
من الوا والأتعام, أي : جعلناها ما لكم 0 0 و«من» في ِ-5--" بمعزى «ما» 0-7 0 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين» (النور - ه 


. ٠٠/٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) رواه عبدالرزاق عن معمر. انظر: «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة ص (479) تحقيق السيد صقر . 

(0) استدركناها من «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة واضطربت العبارة في المطبوع اضطراباً كثيرأً» وفيها. زيادات» ليست في 
«تأويل المشكل»» ولا في النسخ الخطية . 

(4) انظر: «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة ص (470) . 

(5) انظر: البحر الحيط: 45.0/5. وذكر المصنف ذلك بصيغة الفريضء ولا دليل E‏ 

(5) والعنی الأول أعمّ وأحسن. انظر: المحرر الوجيز: ۲۹۳/۸ . ش 

(۷) في 00 »: وقيل . 

(۸) في «ب»: المرء . 
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وإر. منیا انتا خراینه دو مانغ زا رل رمعلوم عليه وا 

أ ص ر دو ص ل ٢و‏ . > am‏ 
| رح وقح ناو نالاو مآ ا لزنن جه 


وقيل: «من» في موضعها؛ لأنه أراد المماليك مع الدواب . 

وقيل: «من» في محل الخفض عطفاً على الكاف والمم في «لكم» . 

«وإن من شيء#. [أي: وما من شيء]» إلا عندنا خزائنه)» أي مفاتيح خزائنه 

وقيل: أراد به المطر . ' 

وما ننزله إلا بقدر معلوم#؛ لكل أرض حدٌ ارال 0 رل تبن او قطرة إلا 
ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عر وجل ويشاء . 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: في العرش مثال جميع ما خلق الله في البرّ والبحرء 
وهو تأويل قوله تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه»( . 

«إوأرسانا الرياح لواقح4 أي: حواملء لأنها تحمل الماء إلى السحاب» وهو جمع لاقحةء يقال: 
ناقة لاقحة إذا حملت الولد . ْ 

BS OE.‏ مكل ألا ارك لتق :اماد عدر واف فيدرٌ کا تدر اللقحة ثم 

٩ تمر‎ 

وقال أبو عبيدة: أراد باللواقح الملاقح و 0 ملقحة, لأنها تلقح الأشجار . 

قال عبيد بن عمير: يبعث الله الري المبشرة فد فتقم الأرض قم ثم يبعث الله الثيرة فتثير السحاب» 
ثم يبعث الله المولّفة السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركام ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر . 

وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع في 
فالصبا تميجه. والشّمال تجمعه» والجّنوب تذره» والدّبور تفرقه . 

ش وفي الخبر أن: اللقح رياح الجنوب . 


)١(‏ ساقط من وأ» 

(۲) نقله القرطبي في فشر ۰ . 

(۳) أخخرجه ابن جرير: 250/١4‏ والبمهقي في السنن: 4 ١‏ وابن المنذرء وابن أي حاتم» والطبراني» والخرائطي في - 
الأخلاق». انظر: الدر المشور: 7/0 . 
قال الميشمي في «مجمع الزوائد»: (45/7): «رواه الطبراني» وفيه يحيى الحمّاني وهو ضعيف» . 

. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة‎ 271/١5 أخرجه ابن جرير الطبري:‎ )٤( 
. ۷٠١/١ انظر: الدر المنثور:‎ 


Vo 


5/ ب 


سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


مسحو رعو ور 16 م جاو 
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وفي [بعض] الآثار: ما'هبت ريج الجنوب إلا وبعث عيناً دة( , 
وأما الري العقم: فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح . | 
أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا من لا أتهم بحديثه» حدثنا العلاء بن راشد» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: ما هيّت ريح قط إلا جثا النبي عي على ركبتيه» وقال: اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباً اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً. قال ابن عباس: في كتاب الله عر وجل: 
«إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا» (القمر  )١5‏ «إذ أرسلنا عليهم الري العقم» (الذاريات ‏ ١4)؛‏ 
وقال: «وأرسلنا الرياح لواقح) (الحجر ‏ 57)» وقال:. «أن يرسل الرياح مبشرات20 (الروم - 45) 
قوله: «فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه», أي : جعلنا المطر لكم E‏ يقال: أسقى 
فلان فلاناً: إذا جعل له سقياً» وسقاه: إذا أعطاه ما يشرب. وتقول العرب: سقيت الرجل ماءً 
ولبناً إذا كان لسقيه(© / فإذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابه تقول: أسقيته 
وما أنتم له بخازنين4, يعني المطر في خزائننا لا في خزائنكم. وقال سفيان: بمانعين . 
واا لدحن نمي وفيت ونحن الوارثون»» ل ا نا 
وقيل: معناه إن مصير الخلق إليه“ . 


)١(‏ أخرج البيبقي في الستن: ۳/۳ عن عبدالله مرفوعاً: «ما عام بأمطر من م ولا هِبْتْ نوب إلا سال وادي». وقال: 
كذا روي مرفوعاًء والصحيح أنه موقوف . 

(؟) 2 أنخرجه الشافعي في المسند: 0 وفيه العلاء بن راشد وهو مجهولء ورواه الطبراني» ومسدّدء وأبو يعلى» والبيبقي في 
«الدعوات الكبير» . 
قال الميشمي: وفيه حسين بن قيس ال ملقب بحنشء وهو متروك. وقال البوصيري: رواه مسدد وار يعلى بسند ضعيف لضعف 
حسين بن قيس.. 

. انظر: مجمع الزوائد: ٠١١/٠١‏ المطالب العالية: ۲۳۸/۳ مشكاة عت ۱( . 

(0) في «ب»: لشفته . . 

)٤(‏ قال البيبقي في والأسماء والصفات»: :)41/١(‏ «الوارث: ومعناه الباق بعد ذهاب غيره. وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة؛ لأنه 
يبقى بعد ذهاب المُلاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم» لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به» ووجوده ليس بغيره. 
وهذا الاسم ما يؤثر عن رسول الله يله في حير الأسامي» . 
وانظر: «المنباج في شعب الإيمان» للحليمي: 1۸۹/١‏ . 
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ولقدعلمنا المستقدمينه ولقدعامنا الست خرن ئ‎ 


إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين4» قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين 
الأموات وبالمستاخرين الأحياء : 
قال الشعبي: الأولين والآخرين . 
وقال عكرمة: المستقدمون('2 من خلق الله والمستأخرين"'“ من لم يخلق الله . 
قال مجاهد: المستقدمون القرون الأولى والمستأخرون أمة محمد للل . 
وقال الحسن: المستقدمون في الطاعة والخير» والمستأأخرون المبطىون عا" . 
وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فيها. وذلك أن النساء كن يخرجن 
إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجال» فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى آخر 
صفوف الرجال» ومن النساء من كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء لتقرب من 
الرجال. فنزلت هذه الآية" . 
وقال النبي مَيَّهِ: «خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرهاء وخيرز صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها)9) . 
وقال الأوزاعي: أراد المصلين في أول الوقت والمؤخرين إلى آخره . 
وقال مقاتل: أراد بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال . 
وقال ابن عيينة: أراد من يسلم ومن لا يسله2” . 


(1) في «ب»: المستقدمين» المستأخرين. في سائر المواضع في تفسير الآية . ش 
(۲) انظر في هذه الأقوال ونسبتها لأصحابها: تفسير الطبري: ۲٦-۲۳/۱١‏ البحر المحيط: ۲١۱/۰‏ زاد المسير: ۳۹۷-۳۹۹/٤‏ 
الدر المنثور: ۷٦-۷۳/٠١‏ . 
(5) أورد السيوطي جملة آثار في ذلك منها ما أخرجه الطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمد» والترمذي» والنسايي» وابن ماجه؛ , 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أني حاتم» وابن خزية» وابن حبان؛ والحامء وابن مردويه» والببهقي في السنن من طريق 
أي الجوزاء عن ابن عباس» قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله.. فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف 
الأول للا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه؛ فأتزل الله «ولقد علمنا 
المستقدمين منكم والمستأخرين» . 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله عن هذا الأثر: وحديث غریب جداً...» وقال أيضاً: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة... 
والظاهر أنه من كلام أي الجوزاء فقط»ء ليس فيه لابن عباس ذكرء وقد قال الترمذي: هذا أشبه أن يكون أصح» . 
وقال ابن عطية: ما تقدم وما تاخر من الآية يضعف هذه التأويلات لأنها تذهب إيصال المعنى . 
1 انظر: تفسير ابن كثير: 7/ثوهاهم الدر المنثور: cvr/o‏ الحرر الوجيز: ۸ الكافي الشاف لابن حجر ص 97. 
)٤(‏ أتخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم (44.0): 2957/١‏ والمصنف في شرح السنة: .۳۷١/۳‏ . 
(5) قال الطبري: :)55/١4(‏ «وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة؛ قول من قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم = 
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«إوإنَ ربك هو يحشرهم إنه حكم علم)» على ما علم منهم . 

وقيل: يميت الكل» ثم يحشرهم» الأولين والآخرين . 

أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن» أخبرنا أبو سعيد الصيرفي» حدثنا أبو العباس الأصم 
حدثنا أحمد بن عبدالجبار» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن ألي سفيان عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال النبي علا : «من مات على شيء بعثه الله علیه)(' . 

قوله تعالى: إولقد خلقنا الإنسان» > يعني: آدم عليه السلام» سمي إنساناً لظهوره وإدراك 
البصر إياه. وقيل: من النسيان لأنه عهد إليه فنسي. من صَلْصّال4: وهو الطين اليابس الذي 
إذا نقرته سمعت له صلصلة) أي: طنوتا : 


قال ابن عباس: هو الطين الحر» لك شن الماء تشقّق» فإذا حرك تقعقع . 
وقال مجاهد: هو الطين المنتن. واختاره الكسائُ» وقال: هو كل اللحم وأصّلء إذا انت . 
ومن حا وللماً: الطيخ الأسوده لإمسنون4 أي: متغيّر. قال مجاهد وقتادة: هو المنتن المتغير . 


= يابني آدم فتقدِّم موته» ولقد علمنا المستآخرين الذين استأخر موتهم؛ ممن هو حي» ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث 
بَعْدُ لدلالة ما قبله من الكلام وما بعده على أن ذلك كذلك . 
وجائز أن تكون الآية نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك» ثم يكون الله عز وجل 
عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق: فقال جل ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم, وما كانوا يعملون» ومن 
هو حي منکې ومن ر اوت يعدم أيها الان وأعمال جميعكم خيرها وشرهاء وأحصينا جميع ذلك ونحن نحشر جميعهم, 
فنجازي كلا بأعماله» إن خيراً فخيرأ وإن شرا فشرَّأء فيكون ذلك عبديداً ووعيداً للمستأأخرين في الصفوف لشأن النساءء 
ولكل من تعٌّدئى حد الله وعمل بغير ما أذن له به» ووعداً لمن تقدم في الصفوف لسبب النساءء وسارع إلى محبة الله 
.ورضوانه في أفعاله كلها» . 

)١(‏ أخخرجه الحا في المستدرك: 8١/4‏ عن جابر رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الامام أحمد في المسند: ۳ عن جابر» والمخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقة: ۰۹/۱ الصف في شرح السنة: 
4 . 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۲۸۳): 5 وانظر: كنز العمال: 581/١8‏ . 
وأخرج مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: معت البي عه ويقول: ويُنعث كل عبد 
على ما مات عليه»» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» برقم (۲۸۷۸): 
550/4 . 

(۲) انظر: المحرر الوجيز: »٠٠٠-۳١۳/۸‏ البحر الحيط: 408/0 . 


۳7A 


الجزء الرابع عشر : | سورة الحجر 


Ti‏ رصم و ادر چ 
والانْخلقنه من ينتار سمو ٿه 

وقال أبو عبيدة: هو المصبوب. تقول العرب: سننت الماء أي صببته . 

قال ابن غاس :رالراب الل الل يعمل املال افا , 

وفي بعض الآثار: إن الله عر وجل خمر طينة ادم وتركه حتى صار متغيراً أسودء ثم خلق 
منه ادم عليه السلا( 5 

«والجان خلقناه من قبل)» قال ابن عباس: هو أبو الجن کا أن آدم أبو :البشر . 

وقال قتادة: هو إبليس خلق قبل ادم ١‏ 

ويقال: الجان: أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين . 

وفي 0 مسلمون وكافرون» ويحيوك ويموتون» وأما الشياطين؛ فليس منهم مسلمون» ويموتوكد 

وذ ر وهب: إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون [بمنزلة الآدميين]! ومن الجن 
من هم بمنزلة الرج لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون . 

«إمن نار السسّمُوم#؛ والسموم زيح حارة تدخل مسامٌ الإنسان فتقتله. ويقال: السّموم بالنهار 
. والخرور بالليل . 

وعن الكلبي عن أبي صاڂ: الو نار لا دخان ها ا تكون 1 وهي نار بين 
السماء وبين الحجاب» فإذا أخدث الله أمراً خحرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت» فالمدّة التي تسمعون 
في خرق ذلك الحجاب . 

وقيل: نار السموم هب النار . 

وقيل: من نار السموم أي: من نار جهنم . 

وعن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من 

نار السّموم“)ء» وخلقت الجن الذين ذكروا في القران من مارج من نار» فأما الملائكة فإنهم خلقوا 


. ۳۹۸-۳۹۷/٤ زاد المسیر:‎ ۳۰٦-۳۰٣/۸ انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

0 أخرج نحوأ من هذا مطولاً: ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه» وما انفرد به ابن عساكر فهو ضعيف 
غالبا . 
انظر: الدر المنشور: ه/لالا . 

(۳) ساقط من أ٠‏ . ش 

. 81١-801١ انظر: فيما سبق» تفسير سورة البقرة:‎ )٤( 


۴۹ 
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ودا ريك ِْمَلِكةَإِق للق رامن صَلْصَدلِ من ا حمامسنون له 4 فإذا 
دوو ل مساح ار ہے و 7 مر - a‏ 2 و شوم 
رند ین تج تقل سد + لي فسحد الْمليكة كله : 
ٍ_ سه 
أجمعود 
من انور( . 

قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إلي خالق بشراًي» أي: سأخلق بشرأء إمن صلصالل 
من جا | مسون : 

طإفاذا سویته)»› عَدَّلتُ صورته» وأقنمت خحلقه» طونفختُ فيه من روحي)» فصار بشراً 
حياً. والروح جسم لطيف يميا به الإنسان» وأضافه إل نفسه تشريفاء طقَقَعُوا له ساجدين)» سجود 


تحية لا سجود عبادة . 


«إفسجد الملائكة)» الذين أمروا بالسجودء وہ أجمَعون) . 
فإن قيل: لِمّ قال كلهم أجمعون» وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة؟ 
قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيداً . 
وذكر المبرد: م الجر ع E‏ 
هذا الإشكال» ثم كان [يحتمل أنهم سجدوا](" في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله «أجمعون»(“ 


وروی عكرمة عن ابن عباس رضي" الله عنه: إن الله عر وجل قال لجماعة من الملائكة: اسجدوا 
لآدم فلم يفعلوا فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم, ثم قال لجماعة أخرى: اسجدوا لآدم فسجدوا . 


(۱). أخرج الإمام مسلم في صحيحه: )۲۲۹٤/٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قلت: قال رسول الله َيِه «حلقت الملائكة من 

1 نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم» . 

(؟) في «ب»: من المحتمل أن يسجدوا . 

)2 جاء هذا الجواب أوضح في «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» ص »)١78١77(‏ قال: «قال سيبويه والخليل: 
هو توكيد بعد توكيد» فيفيد زيادة تمكين المعنى وتقريره في الذهن؛ فلا يكون تحصيل الحاصل» بل تكون نسبة «أجمعون» 
كنسبة «كلهم» إلى أصل الجملة . 
وقال المبرّد: قوله تعالى: «أجمعون» يدل على اجتاعهم في زمان السجودء و«كلهم» يدل على وجود السجود من الكل؛ فكأنه 
قال: فسجد الملائكة كلهم معا في زمان واحد. واختار ابن الأنباري هذا القول. واختار اجاج وأكر الأئمة قول سيبويه» 
وقالوا: لو كان الأمر كا زعم المبرّد لكان «أجمعون» حالاً» لوجود حدّ الحال فيه» ولیس بحال؛ لأنه مرفوع» ولأنه معرفة 
كسائر ألفاظ التوكيد» . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 4 .7١/١‏ وقال ابن كثير: (551/7): وفي ثبوت هذا عنه نظرء والظاهر أنه اسرائيلي ووصفه 


بأنه أئر غريب عجيب . 


۸۰ 


0 040 م مم << ی ا ا اک > 
1 ااا کن a‏ ج قال يتايس ماك ألا تدم 
مھ 2 یال کا IST‏ مرو م > د د 
السلجدين E‏ قا ل كن د سج دل ر خلقته رمن صَلْصدل من ا منوتب 
کے دا د 2 م ص ر o e‏ لاس RE‏ 
س قال فاخرج منہا فإننك رجیم عي وإ عليِّك اللعنة إل يوم 
wd‏ حصان ساد ادن عك] وى . م امس ' ودى م هم يي ته 
کک ب فَأنظِرَن إل بوم سعثون لي قال فنك ور 


یی 


لْمظرِن © ۳۷ 2 لود لوت الْمَعلُووٍ ج E‏ الي قلأتي لق 
لاض وغوه ليد € لاساد ك منم التخلصيت ج 

إلا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين» . 

لقال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» . 

إقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حا مسنون)» أراد: أنا [أفضل]“ منه لأنه طيني» 
وأنا ناري» والنار تأكل الطين .20 

«إقال فاخرج منها» أي: من الجنة فإك رجم)» طريد . 

طإوإنَ عليك اللعنة إلى يوم الدين)» قيل: إن أهل السموات يلعنون إبليس ا يلعنه أهل 
الأرض» فهو ملعون في السماء والأرض . ٠‏ 

«قال ربٌ فألظرني إلى يوم ييعنون». أراد الحبيث أن لا يموت . 

#قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم# أي: الوقت الذي يموت فيه الخلائق» وهو 
النفخة الأولى . 

ويقال: إن مدة موت إبليس أربعون سنة وهي ما بين النفختين . 

ويقال: لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراماً له» بل كانت زيادة في بلائه وشقائه . 

«إقال رب با أغويني», > أضللتني. وقبل: خيّبتِي من رتك الْأزيئنَ هم في الأرض», 
حُبٌ الدنيا ومعاصيك» إولأغويتهم» أي: لأضاتهمء «أجمعين» . 

إلا عبادك منهم الخلصين؟. المؤمنين الذي أخلصوا لك الطاعة والتوحيد» ومن فتح اللاي 
أي: مَنّْ أخلصته بتوحيدك واصطفيته . 


. في «ب»: خير‎ )١( 


۳۸1 
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1 سا م ر ف سس وح 2 2 ج - ی کک و و ¢ ت 
قال هدذ اص رط عل مستقيم س إِنَّعِبَادِى ليس لك علدَِمٌ سلطدنإ لامنٍ 
صت < صر 2-4 2 ع جر .سد 


52 د بح رہ وی رجض رر رو رو 
بعك من الغاوين يه وان جهن لموعد امعان جيه لماسبعةا: أب لكل 


82 حورم و >2 و 6 ى 
نهم 


بابب وم سر ماسو ما هله 


«قال4. الله تعالى» هذا صراطً علي مستقيمٌ4, قال الحسن: معناه صراط إلي مستقم . 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله تعالى» وعليه طريقه» ولا يعوج عليه شيء . 

'وقالٌ الأخفش: يعني: علي الدلالة على الصراط المستقم . 

قال الكساني: هذا غ نديد والوعيد 5 يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقك علي أي : لا 
تفلت مني» كا قال عر وجل: «إن ربك لبالمرصاد» (الفجر - )١4‏ . 

وقيل: معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق واهداية . 

وقرأ ابن سيرين» وقتادة» ويعقوب: عَلِي» من العو أي: رفيع» وعبرٌ بعضهم عنه: رفيع أن 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» /, أي: قوة . 

قال أهل المعاني: يعني على قلوبهم . 

وسل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال: معناه ليس لك عليهم سلطان تلقهم في ذنب 
يضيق عنه عفوي» وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم. إلا من اتبعك من الغاوين) . 

«إوإن جهتم لموعدهم أجمعين4؛ يعني موعد إبليس ومن تبعه . 

فإها سبعة أبواب4؛ أطباق . 

قال علي رضي الله عنه: تدرون كيف أبواب النار؟ هكذاء ووضع [شعبة] إحدى يديه على 
الأحرى» أي: سبعة أبواب بعضها فوق بعض وإن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران 
بعضها فوق بعض . . 

قال ابن جرع: النار سبع دَرَكات: أوها .جهنم ثم لظى» ثم الحطمة, ثم السعير» ثم سقر» ثم 


| الجحم» 3 الهاوية . 


لكل باب منهم جُزءٌ مسوم أي: لكل درك قوم يسكنوما ٠‏ , 
وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار» يعذبون بقدر ذنوبهم ثم 


. ومنه زدنا كلمة «شعبة» وهو الراوي الذي حكى الإشارة بيديه‎ ١/٠٤١ أخرجه الطبري:‎ )١( 


FAY 


الجزء الرابسع عشر ٠ ٠‏ سورة الحجر 


إت الْمَنقِينَ فج تلت وعيون علي E os‏ ا اميت 5 E‏ ماف 
و10 نيزت ي لاه ها ونا 
هم منهابمخرجین ل # تیعبادۍ أن ناقور الم لي 7 


يخرجونء وفي الثانية النصارى» وفي الثالثة اليبود» وفي الرابعة الصاكون: وني الخامسة المجوس» وفي 
السادسة أهل الشركء وفي السابعة المنافقون» فذلك قوله تعالى: «إن المنافقين في الدرك ا من 
الناره (النساء  )١٤١‏ . 
ِ وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ييه قال: TT‏ 

سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد(" . 

قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون)» أي: في بساتين وأنار . 

ا دخلوهاي4 أي: يقال لهم ادخلوا الجنة. إبسلام » أي: بسلامة امین ن الور 
والخروج والآفات . 

«وترّغنا, أخرجناء اما في صُدُورِهم من غِلّ4: هو الشحناء والعداوة والحقد والحسدى 
إإخوانًج, نصب على الالء طإعلى مر جمع سرير طإمتقابلين4» يقابل بعضهم بعضأء لا ينظر 

وني بعض الأخبار: إن المؤمن في الجنة إذا َد أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما 
إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان . 

إلا مهم لا يصيبهم» طإفيها نصّبٌ4؛ أي: تعبء وما هم منبا بمخرجين4؛ هذه أنصّ 
اية في القران على الخلود . 

قوله تعالى: «إنيئءٌ عبادي ألي أنا الغفورٌ م قال ابن عباس: يعني لمن تاب منهم . 

وروي أن النبي عه خرج يوماً على نفر من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «أتضحكون 
وبين أيديكم النار»» فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية» وقال: «يقول لك ربك يامحمد لمّ تقنط 
عبادي من رحمتي]20 . 
)١(‏ . أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر: 551-501/8: وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن 

مغول» والإمام أحمد في المسند: 54/9 . 


وعزاه السيوطي للبخاري في «التارع»» ولابن مردويه. انظر: الدر المنثور: م8 . 
)۲( أخخر جه الطبري عن رجل من أصحاب النبي عا : ca/14‏ وعزاه السيوطي لابن مردویه» الدر المنثور: وإكى وذكره 


TAY 


سورة الحجر ۰ الجزء الرابع عشر 


چ ص ب > م رر هټ 


وَأَيَّعَدَا موَالْمَدَا الاي مي وکت ڪن صي اھ ج إِذ دلوا 
عليه قفاوا مالك وأو حاون يي قالوا لامجل إنا 3 رك قا عا 


ص 


چ تانر تتو السو رە چ 

طإوإن عذابي هو العذابٌ الألم4 قال قنادة: بلغنا أن نبي الله عه قال: «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع عن حرام» ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه(" . 

أخبرنا: عبدالواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسضف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» عن عمرو بن أي عَمَرَقٍء 
عن سعيد بن أي سعيد المقبري» عن أني هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عه يقول: ل 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فامسلك عنده تسعاً وتسعين رحة» وأرسل في تلقو كلهم 
رحمة واحدة» فلو يعلمٌ الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلمٌ المؤمن 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار"“ . 

قوله تعالى: «إونبئهم عن ضيف إبراهم» أي: عن أضيافه. والضيف: اسم يقع على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا إبراهم عليه السلام 
بالولد» ويهلكوا قوم لوط .. ٠‏ 

ِد دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال € إبر اهم : إن منكم وَجِلُوَ4: خائفون لأمهم لم يأكلواطعامه . 

طقالوا لا وجل لا تخف, «إإنا برك بغلام عليم 4 أي: غلام في صيكره؛ علم في كبره» 
يعني: إسحاق» فتعجب إبراهم عليه السلام من 0 وكبر امرأته . 

قال أبشرئمولي) أي: بالولد «إعلى أن مَسّي الكبَر)؛ أي: على حال الكبرء قاله على طريق 
التعجب» فب بشُرونِ) فبأي شيء تبشرون؟ 77 نافع بكسر النون وتخفيفها أني: تبشرون» وقرأ 
ابن كثير بتشديد النون أي: تبشرونني» أدغمت نون الجمع في نون الإضافة» وقرأ الآخرون بفتح 
النون وتخفيفها . 1 


٠ =‏ الواحدي في «أسباب التزول» ص »)۳۲١(‏ والقرطبي في التفسير: 274/٠١‏ وأبو حيان في البحر: هإلاهع . 

وروی نحوه دون ذكر نزول جبريل؛ الطبراني عن عبدالله بن الزبيرء وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد: 45/19 . 
)١(‏ رواه الطيري عن قتادة بلاغاً: ٤‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

انظر: الدر المنشور: ۸٦/١‏ . ش 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف: 2801/١١‏ والمصنف في شرح السنة: 778/584 . 


TAS 


الجزء الرابع عشر ٠‏ مورةالحجر 


الا رتك باحق فلات اة زیی 00 لوس 1 0 من 2 
ن ص رہ رص و د ور 2 5 و < رسہ 
يدلا الصاوت جلما نلك أي ها ألْمَرْسَلُونَ س ورتا أزسلتا 
2 کے 00 حو 
کرم رييست حي لال لول جومم أجمَعيَ س إلا أمرأته. 


0 هه 


ندرالا لمن اريت ج 


«قالوا بشرناك بالحق» أي بالصدق» «إفلا تكن من القانطين) . 

إقال ومن يَقتتط4» قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب: بكسر النون» والآخرون بفتحهاء وهما 
لغتان: قط ا وقبط IT‏ أي: من ات من رحمة ربه إلا الضالون» أي: الخاسرون» 
والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره" . 

(قال) إبراهم خم: «إفما خطبكم)» ما شأنكب أا المرسلون»؟ 

«إقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين)» مشركين . 0 ظ 

«إلا آل لوط)» أتباعه وأهل ديه «إإنا لمُنَجُوهُم أجمعين, خفف الجم حمزة والكسائيء 


وشدّده الباقون . . 
إلا امرأته)» أي: امرأة لوط «إقدّرنا, قضيناء إإتها لمن الغابرين)» الباقين في العذاب» 


)0 أبو عبيدة ر بكسر النون» فقال ابن عطية في المحرر الوجيز: ۳۲۷/۸ وليس کا قال» لأنهم لا يُجمعوت لا على 
قوي في اللغة مروئي عندهم» وهي قراءة فصيحة . | 
(۲) روى ابن عباس رضي الله عنما أن رسول الله مه سعل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالل» واليأس من رَوْح الله والأمْنُ 
مِنْ مكر اللهه . 
أخرج عبد الرزاق في «المصدف»: )470/٠١(‏ عن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر الشرك بالل والأمن من مكر الله ' 
والقنوط من رَوْح الله» وعزاه الميثمي للطبراني وقال: «إسناده صحيح»؛ مجمع الزوائد: )٠١4/١(‏ . 
وقال الطحاوي: «الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل الإسلام»» فيجب أن يكون العبد خائفاً 
راجياء فإن الخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك ييف منه اليأس والقنوط . 
والرجاء لمحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» أو رجلي أذنب ذنباء ثم تاب منه إلى اله 
فهو راجر لمغفرته . 
أما إذا كان الرجل متادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا هو الغرور والقني والرجاء الكاذب . 
وقد مدح الله تعالى أهل الخوف والرجاء بقوله: أ هو قانتٌ اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» .ويرجو رحمة ربه» . 
(الزمر ‏ 8) وقال: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفاً وطمع» (السجدة  )١١‏ فالرجاء يستلزم الخوف» 
ولولا ذلك لكان أُمْناء والخوف يستلزم الرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً. وكل أحد إذا خفتّه. هربت منه إلا الله 
تعالى» فإنك إذا فته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه...٠‏ 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن ألي العز الحنفي ص )٠١۸-۳٣۷(‏ . 
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سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


ك ك كور 2 اران 
Ee OE EA‏ 
بأ بل مالل لرا a‏ بات سك أحل و eT‏ 


چ وَعصَيْسَآيَهِ ذلك آلذمر أت دابرهتوْلةِ مقطو مُصَِيوينَ 
والاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فاستشنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة 
بالهالكين . ش 

قرأ أبو بكر «قدرنا» هاهنا وفي سورة التمل بتخفيف الدال. والباقون بتشديدها . 

«فلما جاء ال لوط المرسلون» . 

طقال لوط هې «إنكم قوم منكرون» أي: أنا لا أعرفكم . 

«قالوا بل جتناك بما كانوا فيه يَمُتّرون» أي: يشكون أنه نازل بهم وهو العذاتت» لان 
کان اعدم بالعذاب ولا يصدقونه . 

را اليتاك بالحقٌ4. باليقين. وقيل: بالعذاب» وإنًا لصادقون» . 

«فأمْر بأهلك بقطع منَ الليل واتبغ أَدْبَارَهُمْ» أي: سر خلفهم» > ولا يتفث منكم أحذ» 
حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم . 

وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط . 

لإوامضوا حيث تُؤُمرون4. قال ابن عباس: يعني الشام. وقال مقاتل: يعني رُغر. وقيل: 
الأردن . 

إوقضينا إليه ذلك الأمري أي: فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمرء 7 أحكمنا الأمر الذي 
أمرنا في قوم لوطء وأخبرناه: أن دابر د يدل عليه قراءة عبدالله: وقلنا له إن دابر هؤلای 


يعني : أصلهم» مقطو ع4 مستأصل» مص مُصبحِين 24 إذا دخلوا في في الصبح . 


)١(‏ في «ب»: «رغره - بالعين المهملة الساكنةء أوله مفتوح ‏ موضع بالحجازء قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
(0/؟4 :)١ 151١‏ «رُغر»: بالغين المعجمة» بوزن رُفْر ‏ قرية بمشارف الشام وإياها عنى أبو داؤد الإيادي حيث قال : 


ككتابة الفري غا ٠‏ ها مسن الذّهب ال ٌلامصٌّ 
وقيل: رٌغر» 5 بنت 3 عليه 0 2 ببذه القرية فسميت ER‏ ا حاتم الطائي : 


وجاء 3 «رغر» في حديث الجساسة» الذي أخرجه مسلم في الف برقم 70 o‏ 


TA“ 


الجزء الرابع عشر ۰ : سورة الحجر 


ےم ورس + 


ر مم ا 10 ا کے دو ٥‏ 
وج آهل المدیکة سرون چ ان هوک صن فلا ف ردو ی التو 


TON 


لواحو 58 6ھک 1 EA‏ لیر ج ا ل هنو ءِ باق نی 
سوه < رھ مار جه 
کسر یلین ج ترا ل کر تر 


لإوجاء أهل المدينة4» يعني سدوم» لإيستبشرُونَ4» بأضياف لوط أي: يشر بعضهم بعضاً 
لا في ركوب الفاحشة منهم . 

ل[قال)» لوط لقومه» «إإن هؤلاء ضيفي)» وح على الرجل إكرام ضيفه» «إفلا تفضَحُونٍِ» 
فم ْ ١‏ 0 

.#واتقوا الله ولا خزون». ولا تُخُجلون . 

إقالوا أوم ننْهَكَ عن العالمين)» أي: ألم ننبك عن أن تضيف أحداً من العالمين . 

وقيل: ألم ننهك أن تُدخل الغرباء المدينة» فإنا نركب منهم الفاحشة . 

«إقال هؤلاء بناتي‰ أزوجهن یاک إن لم فآتوا الحلال ودعُوا الحرام» إإن كنم 
فاعلین)» ما آم رک به . 

وقيل: أراد بالبنات نساء قومه لان النبي كالوالد لامته . 

قال الله تعالى: الَعَمْرّكَ4, ياعمد أي وحياتك» نهم في سَكْرَتهم4: حيرتهم وضلالهم» 
يعم يَعْمَهُون4) يترددون . ٠‏ 

قال قتادة: يلعبون . 

روي عن أي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله نفساً أكرم عليه من 
محمد عي وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا عياته“ . 


)١(‏ قال ابن عطية بعد أن ذكر الخلاف في تأويل قوله «بناتي»:.. ويلزم من هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر 
للمؤمنة» وقد ورد أن المؤمنات به قليل جداً . 
وقال: ويحتمل أن يريد عليه السلام بقوله: «هؤلاء بناتي» بنات صلبه» ويكون ذلك على طريق المجاز وهو لا يحقق في إباحة 
بناته» وهذا کا تقول لإنسان تراه يريد قل آخر: اقتلني ولا تقتله» فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه» والاستنزال من جهة 
ماء واستدعاء الحياء منهء وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب» بل الغرض منه مفهوم» وعليه قول 
النبي عََّهُ: «ولو كَمَفحص قَطَاقٍه.. إلى غير هذا من الأمثلة . ش 
انظر: الخحرر الوجيز: ۳۳۸-۳۳۷/۸ . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير: 4/١4‏ 4, والحارث بن ابي أسامة في مسنده» وأبو يعلى» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
وق نعبم» والبييقي في «الدلائل)». وسكت عليه البوصيري . 
انظر: الدر المنثور: ۸۹/٠‏ المطالب العالية لابن حجر: ۳٤۷/۳‏ . 


TAY 
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سورة الحجر ش ش الجزء الرابسع عشر 


0 بم > دجو وم ے حا کرک له اس 


اذ اليه رون چ 3 فجعلتاعلیا سَافلها وأمطر اعام حجار ةن 
سل يه لدف ذلك لیت لَلسَوَسَمِينَ جه و | اسيل مقي نيه إِنَّف ذلك 


د ل 6 


31 ےکر لعا 


ية للمرّمنین علا نا اص تالک ليت ج ا 


/ فا خدثهُم الصيحةٌ مشر فين 24 أي : حين أضاءت الشمس» فكان ابتداء العذاب حين أصبحواء 

إفجعلنا عاليّها سافلها وأمْطَرئا علييم حجارةً من مجَيل» . 

إن في ذلك لآيات للمُتَوسّمِيْن#» قال ابن عباس: للناظرين . 

وقال بجاهد: للمتفرسين . 

وقال قتادة: للمعتبرين 5 

وقال مقاتل: للمتفكرين2(2 . 

إوإنها» يعني: قرى قوم لوطء سيل مُقم4: أي: بطريق واضح . 

وقال مجاهد: بطريق معلم» ليس يخفى ولا زائل . 

إن في ذلك لاي للمؤمنين)27 . 

«إوإن کان وقد کان أصحاب الأيكة» الغيضة» (لظالين», لكافرين» واللام للتأكيد» 
وهم قوم شعيب عليه السلام» كانوا أصحاب ك وشجر ملتف» وکان عامة شجرهم الذوم وهو 


امقر . 


(1) . وهذه المعاني كلها متقاربةء فالله تعالى يقول: إن في الذي فعلنا بقوم لوط من إهلاكهم» وأحللنا بهم من العذاب لَعَلاماتٍ ودلالات 
للمتفرسين المعتبرين بعلامات الله وعِبّره على عواقب أمور أهل معاصيه والكفر به» وإنما يعني تعالى ذكره ‏ بذلك قوم نبي | 
الله عه من قريش» يقول: فَلِقَومِك يامحمد في قوم لوط وما حل بهم من عذاب الله حين كذّبوا رسولّهم. وتمادوا في غيّهم 
وضلاهم» معتبر» . 
انظر: تفسير الطبري: 50/١5‏ . 

(1) في «ب»: معلوم . 

(۳) «يقول تعالى ذكره: و کے اا و کی عن که رز کتوه اغا 
من عذابه» إذا نزل بقوم» أهل الإيمان به منهم» . 
انظر: تفسير الطبري: ٤۷/٠٤‏ . 

2 0 0 3 ۰( ا شجرٌ عظام» من الفصيلة الت یکا في صعيد مصر ون ا بلاد ارب وكمرته 


وفيه أيضاً: :(AA\/)‏ لمق حَمْل الو E‏ 


TAA 


الجزء ف ٠ ۰ a‏ سورة الجر 


سيا > 4 > 6< ساو 


قانلقمتامنم ا وما مام مين ۷۹ E‏ 
ا کے ا AR‏ 5 3 عو 

e ۸۱ 2 واعنهامعرض یت‎ AGS 

حطل عد ددر و دو ن < مور 7 
ارک 2 يه فاخذ ااا و ا فا غي عم ماحكانوا 
2 و e‏ 

يبون عي 

«إفانتقمنا منهم#. بالعذاب» وذلك(2 أن الله سلط علمم الحرّ سبعة أيام فبعث الله سحابة 
فالتجؤوا إليها يلتمسون الروح» فبعث الله علمهم منها نار فأحرقتهم, فذلك قوله تعالى: «فأخذهم 
عذاب يوم الظلة» (الشعراء .)١84‏ 

«ووإنهما» يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الآيكة «إلبإهام مبين)» بطريق واضح مستبين . 

قوله تعالى: «ولقد كذب أصحاب الججري» وهي مدينة نمود قوم صالح» وهي بين المدينة 
والشام؛ «المرسلين. أراد صالحاً وحده . 

«إواتيناهم اياتتا, يعني: الناقة وولدها والبعرء فالآيات في الناقة؛ 55006 من الصخرة» 
وكبرهاء وقرب ولادهاء وغزارة لبنهاء «إفكانوا عنها معرضين» . ١‏ 

إوكانوا ينحتون من الجبال بيوتا أمنين)» من الخراب ووقوع الجبل عليهم . 

فا خذتہم الصيحة)» يعني : صيحة العذاب» ول مصبحين 4 أي : داخلين في وقت الصبح ١‏ 

طإفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك والأعمال الخبيئة . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أنبآنا محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا محمد 
ابن يعقوب الكسايي» حدثنا عبدالله بن محمود, أنبأنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن 
المبارك عن معمرء عن الزهري» أخبرنا سالم بن عبدالله» عن أبيه». عن النبي يله أنه لما مر بالحجر 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابہم»» 


)١(‏ في «أ): روي. 

0( وإغا ذكر بلفظ الجمع لأن من كذب بنبي واحد أو كفرء ققد كفر بسائر الأنياء فإن الإمان واجب يكل نبي بعنه اله 
تعالى إلى أهل الأرضء فمن 5 نبوته الحسد أو عصبية أو هوى.. . يتبين أن إيمانه يمن امن به من الأنبياء» وتصديقه له 
ليس لمانا شرعياً . 


۳۸۹ 


سورة الحجر الجزء الرابسع عشر 


ر س و ص ص م ر ر ر س رار رورم ر > 
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قال: وتقنع بردائه وهو على الرخل(© . 

وقال عبدالرزاق عن معمر: «ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي» . 

قوله تعالى: «إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعةي» > يعني: القيامة 
«إلاتية, يجازي انحن بإحسانه والمسيء بإساءته» #فاصفح الصفح الجميل)»› فأعرض عنهم 
واعف عفواً حبسا نضا ايه القفال3 0 

إن ربك هو الخلاق العلم» (بخلقه] . 

قوله تعالى: «إولقد آتيناك سبعاً من المثالي4. قال عمر وعلي: هي فاتحة الكتاب. وهو قول 
قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير . ظ 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد a‏ النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا آدم» حدثنا ابن ألي ذئب حدثنا سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَلُ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقران العظم»0” . ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال في السبع الثاني: هي فاتحة الكتاب» والقران 0 هو سائر القران0). 

واختلفوا في أن الفاتحة لم ميت مثاني؟ . 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: لأنها تنتى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة9" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: «وإلى مود أخاهم صالحأ» ۳۷۹-۳۷۸/۹ ومسلم في الزهدء باب «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» برقم (۲۹۸۰): 5585/4. والمصنف في شرح السنة: 5501/14 . 

(۲) المصنف لعبد الرزاق: »4١5/١‏ والبوبقي في السئن: 401/7 . 

(2)7 انظر فيما سبق» تفسير الآية (۳) من السورة: ص۷۸ تعليق (1) . 

(4) ساقط من و«أ». 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحجرء باب «ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم»: 58١/8‏ وانظر: فتح الباري: 
الموضع نفسه . 

() أخزجه الطبري في التفسير: 2.55/١4‏ وزاد السيوطي نسبته لابن الضريس» وابن المنذرء وابن مردويه . 
انظر: الدر المنثور: ۹٤/١‏ زاد المسير: 5١/4‏ . 

(۷) انظر: الطبري: ٠٥-٠٤/٠٤‏ الدر المنثور: 45-965/0, زاد المسير: »4١54--4‏ ففيها تفصيل هذه الأقوال ونسبتها 
الأصحابها. وراجع فيما سبق: 48/١‏ . 
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وقيل: لأنا مقسومة بين الله وبين العبد نصفين»نصفها ثناء ونصفها دعاءء ا روي عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال يقول الله عز وجل: ال دي روصم 


نصفین»( . 
قال الحسين" بن الفضل: ميت مثاني لأنها نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» كل مرة 


وقال مجاهد: ميت مثاني لأن الله تعالى استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم . 

وقال أبو زيد البلخي: [مميت مثاني] لأنها ني أهل الشر عن الفسق» من قول العرب: 
ثنيت عناني . 

وقيل: لأن اوها ثناء . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن السبع الثاني هي السبع الطوال» أوها سورة القرة 
واخرها الأنفال مع التوبة. وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» [أنا أبو إسحاق الثعلبي» حدثنا أبو محمد الحسن 
ابن أحمد الخلدي] أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد وعبدالله بن محمد بن مسلم قالا: 
أنبأنا هلال بن العلاى حدثنا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة» عن يحبى بن كثيره عن شداد 
ابن عبدالله» عن أي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله مويه قال: «إن الله تعالى 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني المئِين مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني» 
وفضلني ربي بالمفصل»(“ . 

eS‏ أوتي النبي عي السبع الطوالء 
وأعطي موسى ستاً فلما ألقى الألواح رفع ثنتان وبقي أربء(©) 


)١(‏ وتمامه: «..» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: (الرحمن 
الرحم) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: (مالك يوم الدين)» قال: مجّدني عبدي» فإذا قال: (إياك نعبد وإياك 
نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين)»: قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 
أخرجه مسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... برقم 2597/١ :)۳۹١(‏ والمصنف في شرح السنة: 
۷/۳ وانظر فيما سبق: ١/لاه‏ . 

(۲) في «ب»: الحسن . 


(۳) ساقط من «ب» . 

1 25 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

. )۳( تعليق‎ »41/١ تقدم تخريجه فيما سبق:‎ )٥( 

(7) انظر فيما سبق تعليقاً على الروايات عن القاء موسى للألواح ۲۸۸/۳ تعليق )١(‏ . 
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قال ابن عباس: وإنما “ميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والحَبّر والعبر 
ثنيت فيها . 

وقال طاووس: القران كله مثاني قال الله تعالى: «الله نزّل 1 الحديث كتاباً متشابباً اا 
(الزمر ‏ ۲۳). وسعي القران مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت 

وعلى هذا القول: المراد بالسبع: سبعة أسباع القران» 0 تقديره على هذا: وهي القران 
العظم. وقيل: الواو مقحمة: مجازه: ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقران العظم( . 

قوله تعالى: ولا مدن عينيك4. يا محمد «إلى ما متعنا به أزواجاً». أصنافاء إمنهم» أي: 

من الكفار متمنياً ها. بى الله تعالى رسوله عه عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها [عليها](2 . 

00 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد. 
ابن العَترِيه حدثنا عيسى بن نصرء أنبأنا عبدالله بن المبارك» أخبرنا جهم بن أوسء قال: معت 
عبدالله بن ابي مريم ‏ ومر به عبدالله بن رست في موکبه» فقال لابن أي مريم: إني لاشتبي مجالستك 
وحديئك» فلما مضى قال ابن مريم معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله مألك:' 
دلا تغبطن فاجراً بنعمته» فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته» إن له عند الله قاتلا لا يموت» 
فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه وهب أبا داود الأعورء قال: يا أبا فلان ما قاتلا لا يموت؟ 
قال ابن ألي مريم: النار»0© .. 

أخبرنا أبو منصور محمد بن عبدالملك المظفري السرخسي» أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد 
ابن الفضل الفقيه» خدثنا أبو الحسن بن إسحاق» حدثنا إبراهم بن عبدالله العبسي» أخبرنا وكيع» 
عن الأعمش» عن أي صال» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَتتُهِ: «انظروا 


. تقدم فيما سبق أنه ليس في القرآن شيء من الحروف مقحم‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ )۲( ٠ 
ف رواه البخاري في «التارج»» والطبراني في «الأوسط»» والبيبقي» قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. ورواه‎ 
. 596-5954/14 المصنف في شرح السنة:‎ 
. وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة‎ 
. ١445/7 مجمع الزوائد: ١٠/هه*: مشكاة المصابيح:‎ :4١7/5 انظر: فيض القدير للمناوي:‎ 
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رد اب كا صم سس ع سس ا ل حطس 


ل وت أنا لز الین ج هك كما انزلنا على المقتسمين عي 


إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فإنه اجُدَرٌ أن لا تَرْدَرُوا نعمةً الله 
علیکم»(' . 


وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها لما م الله تال عليه بالقران اة" عن الرغبة في الدنيا . 


ل ا ل يد 


بالقران»("© أي: لم يستغن بالقران. فتأول هذه الآية2 . 

قوله تعالى: «إواخفض جناحك4. ليّن جناحك «اللمؤمنين4» وارفق بهم لفك لابن 
ادم جانباه . 

«إوقل إن أنا النذير المبين» . 

Ep‏ أنزلنا على المقتسمين» قال الفرّاء: مجازه: أنذر م فاا دات ا حكي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: هم اليهود والنصارى . 

«الذين جعلوا القران عضبين4؛ جژؤوه فجعلوه أعضاء فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال 
مجاهد: هم الهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه وبدّلوه9©؟ . 


(۱) ۰ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» برقم (5971): 25575/4 والمصنف في. شرح السنة: ۲۹۳/۱٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجهروا بهه: ٠٠٠/۳‏ وفي مواق أخرى . 

(۳) أخرج ابخاري في فضائل القرآنء باب «من لم يتغن بالقران»: (1۸/۹) عن ألي هريرة مرفوعاً: ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي أن يتغنى بالقران»» قال سفيان: تفسيره يستغني به» . 
قال في فتح الباري (19/4) ويمكن أن يستأنس با أخرجه أبو داود وابن الضريس» وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة 
عن عبيدالله بن نبيك قال: «لقيني سعد بن ألي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسب سمعت رسول الله لھ يقول: 
ليس منا من لم يتغنّ بالقران». وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغنى ‏ وقال: إنه جائز في كلام العرب» وأنشد الأعشى : 


وكنت امرناً زمهناً بالعراق 8 خفيف امناخ طويل التغني 
أي: كثير الاستغناء. ؤقال المغيرة بن حبناء + * 
كلانا غني عن أخيه حيائه . ونحن إذا متا أشدٌ تغانِا 


قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم 'يستغن بالقران عن الإكثار من الدنياء فليس مناء أي: على طريقتنا. وأيد ابن كثير 
تفسير سفيان بن عيينة للحديث فقال: وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث. انظر: ابن كثير: ٠١۸/۲‏ . 
ورد الشافعي رحمه الله تفسير ابن عيينة بأنه لو كان معناه على الاستغناء» لكان «يتغانى»» وتحسين الصوت هو يتغنى . 
انظر شرح السنة للبغوي: »4۸۷/٤‏ وراجع حكم التغني بالقران واختلاف العلماء فيه وفي معناه في: فتح الباري: ۷۲-1۹/۹٩‏ 
تفسير القرطبي: ١١/١‏ وما بعدهاء التبيان في اداب حملة قرام للنووي ص (41ب90) . 
هع في «أ): بدّدوه . 


تحن 
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وقيل: «المقتسمون» قوم اقتسموا القران. فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: شعر. وقال 
بعضهم: كذب» وقال بعضهم: أساطير الأولين . 

وقيل: الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله ڪر فقالوا: ساحر كاهن شاعر . 

وقال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة م الموسم» فاقتسموا عِقَابِ() 
مكة وطرقهاء وقعدوا على أنقابها يقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا بهذا الرجل الخارج الذي 
يدعي النبوة منا. وتقول طائفة منهم: إنه مجنون» وطائفة: إنه كاهن» وطائفة: إنه شاعر» والوليد 
قاعد على باب المسجد نصبوه حكماً فإذا سئل عنه قال: صدق أولئك [يعني](" المقتسمين9©؟ . 

وقوله: إعضرين) قيل: هو جمع عضو مأخوذ من قوم عضيت الشيء تعضيةء إذا فرقنه. ومعناه: 
أمهم جعلوا القرآن أعضاءء فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير الأولين . 

وقيل: 2 عضة. يقال: عضة وعضين مثل برة وبرين وعزة وعزين» وأصلها: عضهة 
ذهبت هاؤها الأصلية» كأ نقصوا من الشفة وأصلها شفهة؛ بدليل: أنك تقول في التصغير شفيبة» 
والمراد بالعضة الكذب والببتان 

وقيل: المراد بالعضين القن وهو السحرء يريد: أنهم سما القرآن سحرا . 

«فوربك لدسألتهم أجعين)» يوم القيامة . 

«إعمًا كانوا يعملون» في الدنياء قال محمد بن إسماعيل قال عدّة من أهل العلم: عن قوله 
ولا إله إلا الله . 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وك لا ونال ف 
جان» (الرحمن ‏ ۳۹) . 

قال ابن عباس: لا يسأهم هل عملت لأنه أعلم بهم منهم» ولكن يقول: لِم عملتم كذا وكذا؟ 
واعتمده قطرب فقال: السؤال ضربان» سوال استعلام» وسؤال توبیخ» فقوله تعالى: «فيومئذ لا يسأل 


. عِقَاب: جمع عقبة» والعقبة هي المرق الصعب من الجبال‎ )١( 

(۲) في «ب»: سل . 

(۳) ساقط من «ب» . 

(4) انظر هذه الأقوال وتخريجها في الطبري: ١١/4-11٤1ء‏ الدر المنشور: 4۸/١‏ زاد المسير: ENE‏ فتح الباري: 
٠ TATA‏ 

(ه) انظر: زاد المسير: 9-418/85١4ء‏ الطبري: e‏ 

. 1۷/٠١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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رص م ر ر الج ماع ل e‏ اس و ش 
تیاعر يلار و3 لمشرکن يل 0 اتا كفيننك الست كه 0< 


عن ذنبه إنس ولا جان» (الرحمن ‏ ۳۹)» يعني: استعلاماً. وقوله: «لنسالتهم أجمعين» يعني توبيخاً 
وتقريعاً . ش 

وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف يسألون في بعض 
المواقف» ولا يسألون في بعضها. نظيره قوله تعالى: «هذا es‏ 1 -ه*)» وقال 
في آية أخرى: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)” ۳ (الزمر 

قوله تعالى: إفاصد ع بجا تؤمر»#. قال ابن عباس: أظْهره. ويورى عنه: 52 

وقال الضحاك: ألم . 

وقال الأخفش: أفْرٌقَء أي: افرق بالقرآن بين الحق والباطل . 

وقال سيبويه: اقض با تؤمر» وأصل الصذع: الفصلء والفرق: أمر النبي عي في هذه الآية 
بإظهار الدعوة . 

وروي عن عبدالله بن عبيدة قال كان مستخفياً ا حتی رت هذه الآية فخرج هو 
وأصحابه9؟ . 

«وأعرض عن المشركين)» نسختبا آية القتال . 

طإنا كفيناك المستهزئين», يقول الله تعالى لنبيه عَه: فاصدع بأمر الله ولا تخف أحداً غير 
الله عر وجلء فإن الله كافيك من عاداك كا كفاك المستهزئين» وهم خمسة نفر من رؤساء قريش: 
الوليد بن المغيرة المخرومي ‏ وكان رأسهم - والعاص بن وائل السهمي» لاود بن ال 
ابن الحارث بن أسد بن عبدالعزى بن زمعةء وكان رسول الله عن قد دعا عليه فقال: اللهم أغم 
بصره وألكله بولده» والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» والحارث بن قيس 
7 الطّلاطلة فق جبريل حمداً مه والمستبزؤون يطوفون بالبيت» فقام جبريل وقام النبي عه 
إلى جنبه» فمر به الوليد بن المغيرة» فقال جبريل: يامحمد كيف تجد هذا فقال بكس عب الله» فقال: 
قد كفيته» وأوماً إلى ساق الوليدء فمرّ برجل من خزاعة نبال يريش نبلا له وعليه برد يمان» وهو 
جر إزاره» فتعلقت شظية من بل بإزاره فمنعه الكبر أن «يطاطىء رأسه»9؟) فينزعهاء وجعلت 
تضرب ساقهء فخدشته» فمرض 2 فمات . 


. ٤۲١-٤1۹/٤ و(۱۹۹)» زاد المسير:‎ )١141-١40( انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي اتتریل» ص‎ )١( 
. 47١/4 انظر: زاد المسير:‎ )۲( 

() انظر فيما سبق التعليق (1) في تفسير سورة الحجر» الآية (۳) ص (538) . 

. في «ب:: يطامن‎ )٤( 
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ل ملو مآ لھا ءار سر یت کے کے 

ومر به العاص بن وائل فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ قال: بعس عبدالله» فأشار جبريل 
إلى أخمص رجلیه» وقال: قد کفیته» فخرج على راحلته ومعه ابنان له يتنزه فنزل شعباً من تلك 
الشعاب فوطىء على شبرقةٍ فدخلت منها شوكة في أخمص رجلهء فقال: لدغت لدغت» فطلبوا فلم 
يجدوا شيغاًء . وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعیر» فمات مكانه . 

ومر به الأسود بن المطلب» فقال جيريل: كيف تجد هذا؟ قال عبد سوءء فأشار بيده إلى 
عينيه» وقال: قد كفيته, فعمي . 

قال ابن عباس رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه» فجعل يضرب برأسه 
الجدار حتى هلك . 

وفي رواية الكلبي: أتاه جبريل وهو قاعد في أصل شجرة ومعه غلام له فجعل ينطح رأسه 
بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك. . فاستغاث بغلامه» فقال غلامه: لا أرى أحدا يصنع بك شيا 
غير نفسك» حتى مات» وهو يقول قتلني رب محمد . 

ومر به الأسود بن عبد يغوث» فقال جبريل: كيف تجد هذا ياحمد؟ قال: ببس عبدالله على 
أنه ابن خالي. فقال: قد كفيته. وأشار إلى بطنه فاستسقى [بطنه](' فمات حيئاً . 

وفي رواية للكلبي أنه خرج من أهله فأصابه السَّمُوم فاسودٌ حتى عاد حبشياء فأق أهله فلم 
يعرفوه» وأغلقوا دونه الباب حتى مات» وهو يقول: قتلني رب محمد . 

E‏ بن قيس فقال جبريل: كيف تجد هذا يامحمد؛ فقال: عبد سوء فأوماً إلى رأسه 
وقال: قد كفيته فامتخط قيحاً فقتله . ٠‏ 

وقال ابن عباس: إنه أكل حوتاً ما حاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى أنقد 
بطنه فمات)» فذلك قوله تعالى: إلا كفيناك المستهزئين4: بك وبالقرآن ف ل 
إهاً آخر فسوف يعلمون» . 

وقيل: [استېزاؤهم]“ واقتسامهم: هو أن الله عر وجل لم رل في القران سورة ا 


(۱) ساقط من وأ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: 59/1١15‏ 1لاء زاد المسير: ٤۲۳-٤۲۱/٤‏ الدر المنشور: 2١١5١٠٠١8‏ المحرر الوجيز: 251-809 
البحر امحيط: ٤۷٠-٤1۹/١‏ سيرة ابن هشام: ٤۰۹-٤۰۸/١‏ . 

(۳) ساقط من «ب» . 


۳۹٦ 
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و ew‏ ر دد کے کک یں و کو ل 


7 ا 
ولقدنعام أك يضق ص در يمأيقولون م ۵ جه بح مد ريك وکن مسجد 
ave‏ >< ع 2 رة ر ص صرح سا 
1 عل وأعبد عبد رَبك حییانیک لبقت جه 
وسورة النحل» وسورة الفل» وسورة العنكبوت» كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء: هذا في(" سورة 
البقرة» ويقول هذا في( 0 سورة النحل» ويقول هذا في( ا( سورة العنكبوت")» فأنزل الله تعالى : 

«إولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك قال ان ا فضا بام 
ربك فإوكن من الساجدين) /» من المصلين" المتواضعين . 

وقال الضحاك: افسبح بحمد ربك): قل اماك الله وبحمده «وكن من الساجدين» المصلين . 

وروي أن رسول الله كله كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلدة . 

#واعبد ربك حتى يأتيّك اليقين 24 أي الموت الموقن به وهذا معنى ما ذكر في سورة مريم: 
«وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيا) . 

أخبرنا المطهر بن علي الفارسي» أخبرنا محمد بن إبراهم الصالحي» أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
جعفر أب الشيخ الحافظ» حدثنا | بن عمد الصواف البصري» حدثنا محمد بن کی الأزدي» 
حدثنا أي والميثم بن خارجة قالا: حدثنا إجماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن أبي مسلم 
الخولاني عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : «ما أوحي إل أن أجمع المال 


وأكون من افاجرين ولكن أوحي إثي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين» واعيد ريك حتى 
يأتيك اليقين»(“ , 


. في «ب»: إلى. وفي البحر الحيط: فمن قائل: البعوض لي» من قائل: امل لي» وقائل العنكبوت لي» استهزاءً‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الحيط: 458/0 . 

(۴) ساقط من «ب» . 

2 أخرجهٍ أبو داود في الصلاةء باب وقت قيام النبي عله من الليل: ٩4/۲‏ عن حذيفة» بلفظ: «كان النبي له إذا حزبه 

ش أمر صلَّىه قال المنذري: وذكر بعضهم أنه روي مرسلاً . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ° والبمهقي في الدلائل في قصة الخندق مطولاًء انظر: الكافي الشاف ص (۷)» وأخرجه 
الخطيب في تاريخ بغداد: ۲۷٤/٦‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠١/٤‏ وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة: 4١5/١‏ . 

(ه) أخرجه أبو نعم في الحلية: ١1/7‏ مرسلاء ورواه السهمي موصولاً في تاريخ جرجان ص (747) عن ابن مسعود. وعزاه 
السيوطي في الدر المشور: (0/ه. )٠‏ لسعيد بن منصورء وابن المنذرء والحام في «التاريخة؛ وابن مردويه» والديلمي في 
«الفردوس»» وابن عدي في الكامل: ٠ . ١۸۹۷/١‏ 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: 2777/١4‏ وفيه شرحبيل بن مسلم» ضعفه ابن معين. انظر: الجرح والتعديل: 540/4 . 


۹Y 
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5 ب ٤‏ ا علي َك 
وروي عن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي عله إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه هاب 
كبش قد تنطق بهء فقال رسول الله ل4: «انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين 
أبويه يغذيانه10) بأطيب الطعام والشراب» ولقد رأيت عليه حلة شراهاء أو شريت له» بمائتي درهم» : 
فدغاه 00 الله ورسوله إلى ما ترونه)(). والله أعلم 5 


. في «ب»: يغذوانه‎ )١( 
. ۲۸۷/٤ وانظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي‎ ٠١۸/١ أخرجه أبو نعم في الحلية:‎ )۲( 


۳۹۸ 


مكية» [ مائة وثمان وعشرون اية 20 إلا قوله تعالى : ف وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به #» 
إلى آخر السورة(" . 


ع وى ص دو 


e‏ عي ومع ب 3II l>‏ رص کہ دصو کے 
أ أمر الله فلا فستعجلوه سبحلنه, وتّء” لماش كورب عله 


«إأتى » أي : جاء ودنًا وقرّبَء مر الله قال ابن عرفة: تقول العرب: أتاك الأمر وهو 
متوقع بعد أي : أق أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا . 

«أمر الله قال الكلبي وغيره: المراد منه القيامة . 

قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: «اقتربت الساعة) (القمر  )١‏ قال الكفار بعضهم لبعض: 
إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فَأُمسِكُوا عن بعض ما كنع تعملون حتى تنظروا ما هو كائن» 
فلما لم ينزل شي [قالوا: ما نرى شيئاً فنزل قوله: «اقترب للناس حسابهم» (الانبياء  »)١‏ فاشفقواء 
فلما امتدّتٍ الأيام قالوا: يامحمد ما نرى شيئاً ما تخوفنا به“ فأنزل الله تعالى: #أتى أمر الله فوثب 


. ٠أ‎ « ها بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. روى مجاهد. وعطيةء وابن أني طلحة عن ابن عباس: أنها مكية كلهاء وهو مروي عن الحسن وعكرمة وعطاء‎ )۲( 
فنزلت بعد قتل حمزة. وقال في رواية أخرى: هي مكية‎ )١77( وقال ابن عباس في رواية: مكية إلا «وإن عاقبتم...2 الآية‎ 
. )907-948 إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وهي قوله تعالى: «ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلً» إلى قوله «یعملون» (الآيات‎ 
: )۱۲۸-۱۲۹( وقال الشعبي: مكية إلا: «وإن عاقبتم» إلى اخر الآيات‎ 
. وقال قتادة: مكية إلا خمس آيات‎ 
. وقال مقاتل: مكية إلا سبع آيات‎ ' 
. وقال جابر بن زيد: أنزل من أول النحل أربعون آية بمكةء وبقيتها بالمدينة‎ 
. وعن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة النحل: سورة التعم» لكثرة تعداد النعم فيها‎ 
. ٠١۷/١ الدر المنشور:‎ ۲۲١-٤٠٠/٤ انظر: زاد المسير:‎ 


262 0 حلم و 6-4 KTS‏ كه 
رل الماک اروج من مرو عَم نْيسَآممِنْيَادِوء أَنأنَذِروأ تمرك 
29+ . حله 

انافاتقون مي 


النبي عه ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنها قد أتت حقيقة فنزلت فلا تستعجلوه» 
فاطماًنوا(“ . 

والاستعجال: طلب اق قبل حينه . 

ولا نزلت هذه الآية قال النبي عله: «بعنتٌ أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه؛ وإن كادت 
E‏ 0 

قال ابن عباس: كان بعث النبي عب من أشراط الساعة ولا مرّ جبريل عليه السلام بأهل 
السموات مبعوثاً إلى محمد عي قالوا: الله أكبر قامت الساعة . 

وقال قوم: : المراد بالأمر هاهنا: عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف» وذلك أن النضر بن الحارث 
قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء فاستعجل العذاب» 
فنزلت هذه الآية". وقتل النضر يوم بدر صبراً . 

إسبحانه وتعالى عمًّا يشر كون» معناه تعاظم بالأوصاف الحميدة عمًّا يصفه به المشركون . 

طينرّل الملائكة4» قرأ العامة بضم الياء وكسر الزاي» طوالملائكة» نصب. وقرأ يعقوب بالتاء 
وفتحها وفتح الزاي وطإواللائكة» رفع» لإينرّل الملائكة بالروح) بالوحي» سماه روحاً لأنه يُحبي 
به القلوب والحق . 

قال عطاء: بالنبوة . 

وقال قتادة: بالرحمة . 

قال أبو عبيدة: «بالروح» يعني مع الروح» وهو جبريل. «إمن أمره على من يشاء من عباده 
أن أنذروا» أعلِموا: أنه لا إله إلا أنا فاتقون» . 

وقيل: معناه مروهم بقول «لا إله إلا الله» منذرين مخوفين بالقران إن لم يقولوا . 


)١(‏ أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص )۳۲١(‏ بدون إسنادء وبمعناه أخرجه الطبري: ۷١/١١‏ وانظر: الدر المنشور: 
٥‏ القرطبي: 55/١٠١‏ . 

(۲) أخرجه الامام أحمد في «المسند»: »٠٠./۲‏ قال ابن حجر في «الفتح»: A‏ وأخرجه أحمد والطبري وسنده حسن» . 
وأصل الحديث في البخاري» كتاب الرقاق: ۳٤۷/١١‏ وفي مسلم في كتاب الفتن: ۲۲٦۸/٤‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 98/١8‏ . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص )55١(‏ . 
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0 سے س م ر صوياية ف الى م ٣‏ 2 
50 لکوت وال سبالم رعا تروك جح قَالإضكن 
ا و 9 E‏ 7 
قو ا الأغم خلقهالڪمفيهادفءَ 
رم ص م و م22 
ومغ وينه ات اڪ و ھلکھ اجال یوت رغوت وین 
كء ة م 


O‏ و e‏ كيولا لكين 


e E >‏ ع حل 
ت ريكم لر وف تحيم عل 


وقوله: «فاتقون») أي : فخافون . 

إخلق السموات والأرضّ بالحق تعالى عمًا یش رکون)» أي: ارتفع عما یش رکون . 

لإخلق الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصم)» جَدِلٌ بالباطلء «إمبين» . 

نزلت في أبي بن خلف الجمحيء وكان ينكر البعث جاء بعظم رمم فقال: أتقول إن الله تعالى 
يحي هذا بعد ما قد رمٌ ؟ كا قال جل ذكره «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه) (يسنَ ‏ ۷۷)» نزلت 
فيه أيضاً2©0 , 

ا و ع د 
ظهورها غل . 

قوله تعالى: «إوالأنعام خلقها 4, > يعني الإبل والبقر والغنم» (لكم فيبا دفء» يعني: من 
أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفاً تستدفئون بہاء #ومنافع» بالنسل والدر والر 
والحمل وغيرهاء «وومنيا تأكلون)» يعني لحومها . 

«ولكم فیا جَمَالَ4, زينة» «حين ثريحون4؛ أي: حين تردونها بالعشي من 5-7 إلى 
مباركها التي تأوى إلمباء «إوحين تمنرحون)» أي: تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحهاء 
وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح» ومالكّها يكون أعجب با إذا راحت . 

«وتحمل و أحمالکې إلى بلد اخ غير بلد م. قال عكرمة: البلد مكة م 
تکونوا بالغيه إلا ب بِشِقٌ الأنفس »2 أي: بالمشقة والجهد. والشق: النصف أيضاً أي: لم تكونوا بالغيه 


. 458/4 زاد المسير:‎ 1۷/٠١ أسباب التزول للواحدي ص )1(« القرطبي:‎ )١( 

٠ )۲(‏ وهذا ما رجحه الطبري حيث قال: ٠‏ «عنى بالإنسان: جميع الناس» أخرج بلفظ الواحدء وهو في معنى الجميع»» وإليه مال 
ابن عطية في تفسيره. ويدحل سبب النزول المذكور في معنى الآية وتبقى هي أعمّ . 
انظر: الطبري: ۷۸/٠١‏ المحرز الوجيز: ۳۷١/۸‏ . ْ 
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ونوا الوا لحي اك اولان > 


إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها . 

وقرأ أبو جعفر بش بفتح الشين» وهما لغتان» مثل: رَطْل ورطل . 

إن ربكم لرؤوف رحم بخلقه حيث جعل الهم هذه المنافع . ' 

إواخيل يعني: وخلق الخيل» وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساءء 
#والبغال والحميز لتركبوها وزية)» > يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها . 

واحتج مله الآية من حرم لحوم الخيل» وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الآية» فقال: هذه 
للركوب [وإليه ذهب] الحَكّمْ ومالك وأبو حنيفة . 

وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل» وهو قول الحسنء وشريء وعطاءء وسعيد بن جبير» 
وبه قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق . 

ومن أباحها قال: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم بل المراد منه تعريف الله عباده 
نعمه وتنبیههم على کال قدرته وحکمته» واحتجوا بما: ۰ 

أخبرنا عبدالواحد المليبحي» أخيرنا لخي بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ‏ هو ابن دينار - 
عن محمد بن علي» عن جابر رضي الله عنه قال: (: مبى النبي عي يوم خيبر عن لحوم الحمر ور تحص 
في لحوم الخيل)29 : 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل الفيمي» أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهميء أخبرنا 
أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ حدثنا الصو بن الفرجء جدثنا عمرو بن خالدء حدثنا عبدالله 
ابن عبد الكريم» عن عطاء بن ایی رباح» عن جابر: انهم كانوا یا کلون لحوم ا فيل على عهد رسول الله عد ). 


. في «ب»: وهو قول‎ )١( 
انظر بالتفصيل: أحكام القران للجصاص: 4-7/50..أحكام القران لابن العربي: ۱۷-۳ أحكام القران للهراس‎ )۲( 
. 4-۰ تفسير القرطبي:‎ ٠۷٠/٤ الطبري:‎ ۰ 

() أخرجه البخاري في الصيد والذبائح» باب لحوم الخيل: 1٤۸/۹‏ ومسلم في الصيد وألذبائح» باب في أكل لحوم الخيلء 
برقم \e/ :)۱۹٤۱(‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠٤/١۱۱‏ . 

6 أخر جه أبو داود في الأطعمة باب في اکل لحوم الخيل: cT .A/o‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في لحوم الخيل: 
ه/ه .ه. والنساني في الصيد والذبائح» باب الإذن في أكل لحوم الخيل: ٠١۲/۷‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم البغالء 
برقم (۳۱۹۱): ٠١74/7‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۳۲۲/۲ والحام في المستدرك: ٠٠٠/٤١‏ والإمام أحمد في 
المسند: 807/8. والمصنف في شرح السنة: 5657/1١‏ . 
وأصل الحديث في الصحيحين»ء وانظر: نصب الراية: ١917/4‏ تلخيص الحبير: ٠٠١/٤‏ . 
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ونبى عن موم البغال والحمير؛ روي عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد أن رسول 
الله عر نبى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير('2 وإسناده ضعيف . 

«إويخلق مالا تعلمؤن4, قيل: يعني ما اعد الله في الجنة لأهلهاء وني النار لأهلهاء ما لم تره 
عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر . 

وقال قتادة يعني: السوس في النبات والدود في الفواكه . 

قوله تعالی: إوعلى اللَّهِ قصدُ السبيل» يعني: باذ رین امد من ا وقيل: بيان الحق 
بالآيات والبراهين / والقصد: الصراط المستقم . 

«إومنها جائر4 يعني : ومن السبيل جائر .عن الاستقامة معوج» فالقصد من السبيل: دين 
الإسلام» والجائر منها: اليبودية» والنصرانية» وسائر لل الكفر . 

قال جابر بن عبدالله: «قصد السبيل»: بيان الشرائع والفرائض 

وال عبدالله بن المبارك» و سهل بن عبدالله: «قصد السبيل» السنة «ومنها جائر» الأهواء والبدع, 
دليله قوله تعالى: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» (الأنعام  )٠١١‏ . 

«إولو شاء هدا أجمعين4. نظيره قوله تعالى: «ولو شعنا لآتينا كل نفس هُداها» (السجدة 
ال .)٠#‏ 

قوله عر وجل: «إهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب#» تشربونه» «إومنه شجر)» 
أي: من ذلك الماء شرب اُشجا رک وحياة نباتکم» «إوفيه 4 يعني: في الشجر» «إتسِيمون 4 ترعون 


مواشيكم . 


(1) أخرجه أبو داود في الأطعمةء باب في أكل لوم الخيل: »۳٠۸/١‏ وقال: «وهذا منسوخ» وقد أكل الخيل جماعة من أصحاب 
النبي عَتّه: ابن الزبير» وفضالة بن عبيدء وأنس بن مالك وأسماء بنت أي بكرء وسويد بن عَفَلَةَ رضي الله عنهم» وكانت 
قريش في عهد النبي عه تذبحها». قال المنذري: والحديث ضعيفء وانظر أيضاً: ۳۱۷-۳۱۹/۰ ا ضعفه المصنف ل تراه . 
وأخرجه أيضاً: النسايُ في الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل: ٠۲١۲/۷‏ وابن ماجه في الموضع السابق: ؟/557١٠2‏ 
والدارقطني في الصيد والذبائح: ۲۸۷/٤‏ والإمام أحمد في المسند . 
ونقل السندي في تعليقه على النساني اتفاق العلماء على تضعيف الحديث؛ وقال بعضهم إنه منسوخ . 
وانظر: تلخيص الخحبير: ٠٥۱-٠۰۰/٤‏ نصب الراية: ١95/85‏ . 
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انکر ررر سروت بي E‏ 
e‏ جوم مسرت سحام وكارك فى درك تقوم يعَقِلونَ 

ع و 1 لطبا ضٍ مدلا ألوان رکف بلك كار لموم 
6 د ممأ يا يه قا كار 00 


0 <> APES 
EE 
ينبت لكم به أي: ينبت الله لكم به» يعني بالماء الذي أنزل» وقرأ أبو بكر عن عاصم‎ 
نبت بالنون. (الربع راريره رالضل رتسم ومن كل النمرات إن في ذلك لآية لقوم,‎ 
. يتفكرون#‎ 
. إوسخر لكم#, [ذلل لک 2 الیل والنهار والشمس والقمرٌ والنجومّ مسخرات#»‎ 
مذللات» إبأمره» أي: بإذنه» وقرأ حفص“ والنجومٌ مسخراتٌ4 بالرفع على الابتداء. إن‎ 
. في ذلك لآيات لقوم يعقلون»‎ 
. وما ذرا» لق والكم4. لأجلكي أي: وسخر ما خلق لأجلكي وي الأرض», » من‎ 
. الدواب والأشجار والغار وغيرهاء «إمختلفاً». نصب على الحالء لإألوائه»‎ 
. إن في ذلك لأية لقوم یذ کرون» يعتبروك‎ 
«إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه ححماً طرياً» يعني: السمك» [وتستخرجوا منه جِلَيةٌ‎ | 
. تلْبّسونها» يعني: اللو والمرجان» طإوترى الفلْك مواخر فيه)» جواري‎ 
| قال قتادة: مقبلة ومدبرة» وهو أنك ترى سفينتين إحداها تقبل والأخرى دي تجريان برخ‎ 
8 3 واحدة‎ 


وقال الحسن: «مواخر») أي : نملوءة . 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) في «ب»: جعفر . 
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الین ایی ریت ان یہد یکی اکر وش لھک تئر جه 2 
Cy‏ 


. وقال الفراء والأخفش: شواقٌ تشق الماء' مجناحيها . 
قال مجاهد: تمخر السفن الرياح . 
وأصل الخر: الرفع والشقء وفي الحديث: «إذا أراد دك امسا" أي: لينظر 
من أين مجراها وهبوبهاء فليستدبرها حتى لا يرد. عليه البول . 
وقال أبو عبيدة: صوائخ» والمَّخْر: صوتٌ هبوب الريح عند شدتها . 
«إولتبتغوا من فضله يعني: التجارة» «إولعلكم تشكرون#» إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم . 
#وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم أي: [لثلا تميد بكم(" أي: تتحرك وتميل . 
والمّيد: هو الاضطراب والتكفء ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر: مَيذّ . 
قال وهب: لما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرّة أحداً على ظهرها 
واسرحت: وقد أرشنيت بالجبال فلم ذر الملائكة مم خلقت الجبال . 
«وأماراً وسبلاً» أي: 0 فيها نار وطرقاً مختلفة «إلعلكم تبتدون». إلى ما تريدون 


فلا تضلون . 
لإوعلامات#؛ يعني: معالم الطرق. قال بعضهم: هاهنا تم الكلام ثم ابتدأء طوبالنجم هم 
متدوة» .00 ظ | 
قال محمد بن كعبء والكلبي: أراد بالعلامات الجبال» فالجبال علامات النهار» والنجوم علامات 
الليل . 


وقال مجاهد: أراد بالكل النجوءء منہا ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به . 
قال السدي: أراد بالنجمء الثرياء وبنات نعش» والفرقدين» والجَدْيء يبتدى بها إلى الطرق 
والقبلة . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين: )۱١۸/۳(‏ بلفظ: «إذا راد أحدكم الخلاء فلا يستدبر الريع» وذكره الزمخشري في الفائق: 
)"0٠/5(‏ عن سراقة بن مالك قال لقومه: إذا أتى أحدك الغائط فليكرم قبلة الله.. واستمخروا الرج»» وذكره ابن الأثير 
في النهاية: (0/4*) بنحوهء وأشار الزيلعي إليه في نصب الراية: (؟/*١٠‏ وعزاه للطبري في «تبذيب الآثار»» وروى 
الدارقطني في السنن: 07/١‏ بلفظ «.. ولا يستقبل الري؛ وقال: لم يروه غير مبشر بن عبيدء وهو متروك الحدیث . 

. قال ابن الأثير: والمَخر في الأصل: الشٌء يقال: مخرت السفينة الماء: إذا شقّتُهُ بصدرها وجرت . 
واستمخروا الريح أي: ا د تاراما هرو اعاتا عن بين وتار فكأنه قد شقها . 
(۲) زيادة من وبة. 000 
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وَمَاإشعرو ب يان بعٹوت 2 لج موي أل لومون يار 1 
لوبهم منكرة وهم مترو حي 

وقال قتادة: إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسماءء ومعالم للطرق» ورجوماً 
للشياطين» فمن قال غير هذا فقد تكلّف مالا علم له به“ . 

إأفمن يحل يعني: الله تعالى» إكمن لا يحل يعني: الأصنامء إأفلا تذكرون). 

«إوإن تعدوا نعمة الله لا نُحصوها إن الله لغفورٌ4 لتقصيرك في شكر نعمه» «إرحيم» بكم 
حيث وسّع عليكم التعم» ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي . 

. إوالله يعلم ما سرون وما تعلنون» . ظ 

إوالذين تدعون من دون الله4 يعني: الأصنام» وقرأ عاصم ويعقوب لإيدعون4 بالياء. إلا 

يخلقرن شيئاً وهم يُخلقون» . 
لأموات»4 أي: الأصنام إغير أحياء وما يشعروني» يعني: الأصنام لإأيّانَ» متى“ 

«إيُيعفون4. والقرآن يدل على أن الأصنام تُبْعت وتجَعل فيا الحياة 'فتبراً من عابديها . 

وقيل: ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون . 

قوله تعالى: «إفكم إل واحدّ فالذين لا يؤمنون بالآخرة فلوبهم 57 جاحدة» لوهم 
مستکبرون)» متعظّمون . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في بدء الخلق» باب في النجوم: ۲۹٠/٦‏ ووصله الطبري في التفسير: ۹۲-۹١/٠١‏ وأخرجه 
عبدالرزاق» وابن المنذرء وابن أي حاتمء وعبد بن حميدء وزاد في آخره: «وإن ناساً جهلة بأمر الله» قد أحدثوا في هذه 
٠‏ النجوم كهانة: مَنْ غرس بنجم كذا كان كذاء ومن سافر بنجم كذا كان كذاء ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد 
به الطويل والقصير والأحمر والأبيض» والحسن والدمم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من الغيب» . 
انظر: فتح الباري: 2595/1 تفسير ابن كثير: ۳۹۷/٤‏ . 
وراجع. حكم التنجم وتفصيل القول فيه: تفسير القرطبي: 01/١١‏ ۲۹-۲۸/۱۹» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 
۳۷٠-۳٣٠١ ٠‏ عالم الغيب والشهادة تاليف عثان جمعة ضميريه ص )١51١-١78(‏ . 
(۲) ساقط من («ب» . ش 1 
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س 


لا جرم حا أن الله يعلم ما يُسِرُون وما يعلنون إنّه لا يحب الستكرين) ٠‏ 

أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بن محمد بن محمي البسطامي» أخبرنا أبو الحسن عبدالر حن 
ابن إبراهيم بن سختويهء أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري» حدثنا علي بن الحسن' بن 
أي عيسى اللالي» حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل الفقيميء 

عن إبراهم النخعي, عن علقمة بن قيس» عن .عبدالله عن النبي مَك قال: ول يدل اة مد 
في قلبه. مثقال ذرة من کي ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إمان» فقال رجل: يارسول 
الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً؟ قال: (إنّ الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحنٌّ وَغْمْط 
التاس»(“ . 

لإوإذا قيل هم؟#. يعني: لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهم مشركو مكة الذين اقتسموا 
عقابها"» إذا سأل الحاج: «إماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين4: أحاديئهم وأباطيلهم . 

«إليحملوا أوزارهم#, ذنوب أنفسهم» < il}‏ وإنغا ذكر الكمال لأن البلايا التي a‏ 
في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر غنم شيف يوم القيامة ومن أوزار الذين يُطبِلُو نهم 
بغير علم » بغير حجة فيصدٌونهم عن الايمان, الا ساءً ما يزرون يحملون . 

أنبآنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفوني» أخبرنا 
عبدالله بن ع عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميبني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل 
ابن جعفر» عن العلاء بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «من دعا 
إلى هد كان له من الأجر مث أجورٍ من تَبعَه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ" . 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم (41): 4۳/١‏ والمصنف في شرح السنة: 158/1١‏ . 
(۲) جمع عقبة» وانظر فيما سبق» سورة الحجرء الآية (9) : ص 859 . 
™( أخرجه مسلم في العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» برقم »۲۰٠٦۰/٤ :)۲ 1۷ ٤(‏ والمصنف في شرح السنة: 775/١‏ . 
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ليست أوف امن الجر ومو دعل علَالحكفرن : O‏ لاونم 


ورور ر ر م < سح رو Crug‏ 37 


الاد نسم فاقوأ لْسَامَم ماحكنانعمل من سو بك إن 


قوله تعالى: إقد مكر الذين من قبلهم)» وهو نمرود بن كنعان» بنى الصرح بابل ليصعد 
إلى السماء . 
2 کان طوله e‏ 5907 وخر عليهم 


الباق وهم تحته» ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومكذ فتكلموا بثلاثة وسبعين 


لساناً فلذلك سميت بابل» وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية"» فذلك قوله تعالى: 
0 من القواعد» أي: : قصد تخريب بنيانهم / من أصواء «إفخرٌ علييم السّقف» 
يعني أعلى البيوت «إمن فوقهم وأتاهم العذابُ من حيبت لا يشعرون)» من مأمنهم . 
إثم يَوْمَ القيامة يُحْزِيهم4» ينهم بالعذاب» «ويقول أين شركائي الذين كنم تشاقون فييم». 

تخالفون المؤمنين فيهم» ماهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب؟ 
وكسر نافع الوك من «تشاقون» على الاضافة» والآخرون بفتحها . 
قال الذين اوو ١‏ العلم», > [وهم المؤمنون]" إن اخ ي الموانء #اليوم والسّوءة». 


1 أي : العذاب» عل الكافرين) . 


«الذين تتوفاهم الملائكة#, > يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه» قرأ حهمرة إيتوفاهم» بالياء 
وكذا ما بعده» «إظالمي ایهم بالكفر» ونصب على الخال أي : ف حال کفرهم» فاقوا 
)0 ساقط من « أ . 
0( ليس في هذ e E‏ وطوله. .. وتبلبل الألسنة. .- إن نص ثابت عن المعصوم» مف يصار إليه» وهذا 


e (T) 
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سر <ص سرحت سر رج يو رکد 
ت 


و سم ر سا هه سور مه . رار جھے د 
دحلاو بجی داري فما فس متو المتکرت ‏ # ټی 


aT 0‏ 0100 724 وار حرم رق م مر مو« سوم 2 م دس آذ أ سه و 
ِلْذِينَنَقوَا ماذا أنزل رك قالوأ حيرا لَلَذِينَ أ حسنوافي هزه الدنياحستة ولدار 


3 
سح ود د > م اودجو ره :ا ونس ع و سج دج رع رس دمع > 


الجر و حير لنعم دارا لْمتّقِيتَ و جنات عدن يد خلونها تجرى من تحتها 
دع ور ون ا ا صم م رو م وو سس رس lL‏ مجر ےم سد 
الا ندرم فر امات اء و كدلك زی الها لمنقين ري لذن دهم املك 
ےم عرض س2 :8 سر سس دودمم ومح ص ب 3 ۶ء ر ر جى 
يبون يعور لمعل تك دلوا ةما كنت سملُون عي 


السَلَم أي: استسلموا وانقادوا وقالوا: «إما كتا نعمل من سوء شرك فقال لم الملائكة: بل 
إن الله علم بما كنع تعملون4. قال عكرمة: عنى بذلك من قتل من الكفار ببدر . 

طإفاذ لوا » أي : قال لهم ادخلوا #أبوات جهنم خالدين فیا فلبئس مثوی المتكبرين 4 عن 
الإيمان . 

إوقيل للذين اتقوا» وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتييم بخبر النبي 
عه فإذا جاء سأل الذين قعدوا على الطرق عنه» فيقولون: ساحر» كاهن» شاعر» كذاب» مجنون» 
ولو م تلقه خيرٌ لك» فيقول السائل: أنا شر وافدٍ إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاء 
فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي عه فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث. فذلك قوله : 

«وقيل للذين الوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيراً4 يعني: أنزل حيرا . ٠‏ 

ثم ابعدأ فقال: إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» كرامة من الله . 

قال ابن عباس: هي تضعيف الاجر إلى العشر . 

وقال الضحاك: هي النصر والفتح . 

وقال مجاهد: هي الرزق الحسن . 

ولدارٌ الآخرةٍ». أي ولدارٌ الحال الآخرةء خيرٌ ولنعم داز المتقين». قال الحسن: هي 
الدنيا؛ لأن أهل التقوى يتزودون فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين: هي الجنة» ثم فسرها فقال : 

لإجناث عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهارٌ هم فيبا ما يشاؤوتَ كذلك يَجزي الله المتقين» . 

«(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين24 مؤمنين طاهرين من الشرك . 

قال مجاهد: زاكية أفعالحم وأقوالهم . 


. ٤٤١-٤٤۲/٤ انظر: زاد المسير:‎ )١( 


رح ےک و ل اس سخ بو رم 121 E‏ ر ص 

هل ينظروه ۴ أن نيهم الم كر ڪة اوتأي ار ركذلاو لك فعل لذبت من 
کا ل ر 1 ل و ورور جهو > 
قله ر وماظلمهم الله وا کے سےا اش یشرت چ اس اہ 
3 م م لے ت ا ل ده - 1 
سات ماعملوا يوم اذأ تر س 0 


ا کا رة اف ماع ا ین ودين کی ن و ااا ولا رمت 


و ےر ص م ور 0 r‏ ر 
2 


دوښ مِن شیع کتک هيت ب تل ناي لانن 
ل چ وقد ممت تاف كل اة رسو أو اعندوا اله وحنبو الطدمُوتَ 


چ ر او 2 بك ج > ساسا رار 


WE OTRAS 
۳٦ عقب أكون چ‎ e انظ وا کف کات‎ 


ول اما CS‏ اليه سهلة. #يقولون» يعني: الملائكة هم» «إسلام عليكم 
وقيل: يبلغونهم سلام الله 9آدخلوا الجتة بما كنع تعملون» . 

قوله عرّ وجل : إهل ينظرون إلا أن تأتيَهُمُ الملائكة)» لقبض أرواحهم» أو يأتي أمر 
ربّك» يعني: يوم القيامة» وقيل: العذاب. إكذلك قعل الذين من قيلهم» أي: كفرواء «إوما 
ظَلَمَهم الله بتعذيبه إياهم» إولكن كانوا أنفسّهم يَظلمون4 . 

طإفأصابهم سيئاثُ ما عملوا عقوبات كفرهم م الخبيئة» 9وحاقٌ بهم [نزل 

ہم]) ما كانوا به يستېزۇون‰ . 

إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمتا 
من دونه من شي ءي يعني: : البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» فلولا أن الله رضيها لغير ذلك 
دهدانا إلى غيرهاء إكذلك قعل الذين من نهم فهل على الرّسْلٍ إلا البلاغٌ المين)» أي: ليس 
إلههم الحداية إنما إليهم التبليغ . 
ظ (ولقد بدا في كل أمةٍ رسولا) أى: كا بعثنا فيكمء أن اعبدُوا الله واجتنبوا الطاغرت4» 
وو كا مو دون الله E E‏ الله أي: هداه الله إلى دينه» إومنهم من حقَّتْ 


. ساقط من «ب»‎ 4)١( 
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ہے و علس برس کک ا 2 س ت کے 
ظ إن رض عل هد دهم إن الله له وى مَنِيضِل وما لرن تیروت $ 
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ڪفروا م كاز ڪين ٿه ® نمار ا لی ءا رنه أن 
اکن فی کون يه 
عليه الضلالة4 أي: وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفره» لإفسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذّبين4؛ أي: مآل أمرهم» وهو خراب منازلمم بالعذاب والهلاك . ظ 

دان تخرص عل هُداهم 4 ياحمد» فان الله لا بدي من یل قرأ أهل الكوفة 

هدي بفتح الياء وكسر الدال أي: عدن لمكم الت وقيل: معناه لا يبتدي من أضله الله . 

وقرأ الأخرون بضم الياء وفتح الدال يعني من أضله الله فلا هادي له کا قال: «ومن يَضللٍ 
الله فلا هادي له» (الاعراف ل )١85‏ . 

«زوما هم من ناصرين أي: مانعين من العذاب . 

قوله تعالى: «إوأقسموا بالله جه أبمانهم لا يبعث الله من يموت وهم 00 البعث» قال 
الله تعالى ردا عليهم: ابل وَغداً عليه حقاً ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» . 

لين هم الذي يختلفون فيه4 أي: ليظهر لهم الحق ا الذين كفروا 

نهم كانوا كاذبين» . 

«إنما قونا لشيء إذا أردناه أن نقولٌ له كن فيكون؟. يقول الله تعالى: إذا أردنا أن نبعث 
الوق فلا تع غلينا في ااي ولةافى ىء عا دت زا تقول لا كن فيكون . 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمرء 
عن همام بن منبه» خا أبو هريرة قال: قال رسول الله : «قال الله: كذَّيني عَبدي» ولم يكن 
ذلك له» وسْتَمَنِي عبدي ولم يكن ذلك له» فأمًا تكذيبّه إِيَاي» أن يقول: لن يعيدنا م بدأناء وأما 
شتمّه إيّاي» أن يقول: اتخذ الله ولدأء وأنا الصّمَدُ لم أذ ولم يكن لي كفواً أحده . 


. 158/4 أخرجه البخاري في التفسيرء سورة البقرة» باب «وقالوا: اتخذا الله ولداً سبحانه»‎ )١( 
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قوله تعالى: «إوالذين هاجروا في الله من بعدماء ظَلِمُوام, عذبوا وأوذوا في الله . 

نزلت في بلال» وصهيبء وخبّاب» وعمّار» وعابس» وجبرء وأبي جندل بن سهيل» أخذهم 
المشركون بمكة فعذبوهم . 

وقال قتادة: هم أصحاب النبي کا ظلمهم هل مكة» وأخر جوهم من ديارهم حتى احق 
طائفة منهم بالحبشة» ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة» وجعل هم أنصارا من 
الموّ منين .0 

«لبولتهم في الدنيا 55 > وهو أنه أنزهم المدينة . 

روي عن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل [من المهاجرين]27 عطاء يقول: حذ بارك 
الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنياء وما اذَّكحَرَ لك في الآخرة أفضلء ثم تلا هذه الآية0) . 

وقيل: معناه لنحسئنّ إليم في الدنيا . 

وقيل: الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية . 

طولأَجْرُ الآخرة أَتبَرُ لو كانوا يعلمون4. وقوله: «لو كانوا يعلمون»» ينصرف إلى المشركين ٠‏ 
لأن المؤمنين كانوا يعلمونة . 

«الذين صبرواي, في الله على ما 0 «وعلى ربهم يتوكلون» . 

وما أرسلنا من قَيْلِكَ إلا رجالا وجي إلييم». ات في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة 
محمد ی وقالوا: الله أعظم من أن يكوك رضوله شرا فهلاً بعت إلا ملكا ۶ 
() انظر: أسباب التزول للواحدي ص (۳۲۲» زاد المسير: ٤٤۸/٤‏ وفيه «عايش» بدلاً من «عابس»» و لم أجد ل «عايش» ترجمة . 

وقارن با محرر الوجيز: 57١/4‏ . 

(؟) انظر: الدر المنثور: ٠١٠/١‏ الطبري: ٠١۷/١٠١‏ . 
() ساقط من «ب» . 
(4) انظر: البحر الحيط: 2491/0 عور الوجيز: ٤۲۲/۸‏ . 


. في «ب»: فاتهم‎ )٥( 
.3177-1١757/6 الد ر المثور:‎ ۰ ٩/۱٤ انظر: أسباب . التزول للواحدي ص (۳۲۳)» الطبري:‎ )7( 
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ايھ مْالْصَدَابُينَ حت لاسشعروت چ اوي فيتقلبهمضاهم 
جز چ اودر وف ويك روثي 4 


لإفاسئلوا أهل الذكر». يعني مؤمني أهل الكتاب إإن كنع لا تعلمون» . 

«إبالبينات والزّبْرك» واختلفوا في الجالب للباء في قوله «إبالبينات4 قيل: هي راجعة إلى قوله: 
«إوما أرسلنا)» وإلا بمعنى غيرء مجازه: وما أرسلنا من قبلك بالبينات / والزبر غير رجال يُوحى 

وقيل: تأويله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم [أرسلناهم] (' بالبينات والزبر . 

«إوأنز لنا إليك الذكر لتبين للناس ما ' رل إلييم». أراد بالذكر الوحيء و لبي ا 
مبیناً للوحي» وبيان الكتاب يطلب من السنة» #ولعلهم يتفكرون) . 

فمن الذين مکروا)» عملوا الات »> من قبل يعني : e‏ بن كنعان وغيره من 
الكفارء أن خسف الله بهم م الأرضّ أو اهم العذاب من حيث له يشعرون‰ . 

أو يأخڏهم)» بالعذاب» في تقلهم 4 تصرّفهم ف الأسفار. وقال ابن عباس: في اختلافهم. 
وقال ابن جرع: في إقبالهم وإدبارهم» «إفما هم بمعجزين؟. بسابقين الله . 

«إأو يأخذهم على تخوف 4. والتخوف: التنقص» أي: ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء 
بعد الشيء حتى يبلك جميعهم, يقال: تخوفه الدهر وتخوّنه: إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه . 

ويقال: هذا لغة بني هذيل . 

وقال الضحاك والكلبي: من الخوف» أي: يعذب طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل 
ما أصابهم . 


وة رركم لرؤواق: ر سين .م سمل بار 
)3( ساقط من (ب» . 
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قوله عرّ وجل: أو لَمْ يروا إلى ما حلق الله من 37 - قرأ حمزة والكسان با بالتاء على 
الطاب كذللك فى ستورة العمكبوت» والاشرون اا جيرا عن الذين مكروا السيقات ب إلى 
ما خلق الله من شيء من + جسم قام» له ظلء «إيتفيّؤا, قرأ أبو عمروء ويعقوب بالتاء والآخرون 
بالياء. «إظلاله4, أي: تميل وتدور من جانب إلى جانب» فهي في أول النهار على حال» ثم تتقلصء 
ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجداً لله فميلائها ودورائها: سجودها لله عزّ وجل . 

ويقال للظل بالعشي: فيء؛ لأنه فاءء أي: رجع من المغرب إلى المشرق» 0 الرجوع. 
والسجود الميل. يقال: سجدت النخلة إذا مالت . 

قوله عر وجل: وإعن اين والشمائل مسجد لله قال قتادة والضحاك: أما المين: فأو ل النبارء 
والشمال: ار البار» تسجد الظلال لله 

وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يينك وعن مالك وقدامك وخلفك» وكذلك 
إذا غابت» فإذا طلعت كان من قدامك» وإذا ارتفعت كان عن يمينك؛ ثم بعده كان خلفك فإذا 
كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك فهذا تفيؤه. و وهو سجوده . 

وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله . 

وقيل: الراد من الظلال: سجود الاشخاص . 

فإن قيل لِمّ وحٌّد. امين وجمع الشمائل؟ 

قيل: من شأن العرب في اجتاع العلامتين الاكتفاء بواحدة». كقوله تعالى: «ختم الله على قله بهم 
وعلى سمعهم) (البقرة ‏ ۷)» وقوله: «يخرجهم من الظلمات إلى النور» (البقرة  )٠٠۷‏ . 

وقيل: العين يرجع إلى قوله: «ما خلق الله). ولفظ «ما» واحدّء والشمائل: يرجع إلى المعنى . 

«ووهم داخرون4. صاغرون . 

«ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض إنما أخبر بما لغلبة مالا يعقل على من يعقل 
في العدد» والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث» «إمن دابة#؛ أراد من كل حيوان يدب. 
ويقال: السجود: الطاعة» والأشياء كلها مطيعة لله ع وجل من حيوانٍ وجماد» قال الله تعالى: «قالتا 
أتينا طائعين» (فصلت  )١١‏ . ) 


۲۲ 


الجزء الرابسع عشر سورة اللحل 


انهم وما ون 9 ج وتال لاله ادوا هين 

وى كاركب 2 وما لالض ونارن 
aA‏ ع لا 
صا قران 


يراه لفون که 


وقيل: سجود الأشياء تذلَلها ا وت له وسخّرت له . 

وقيل: سجود الجمادات ومالا يعقل: ظهور أثر الصنع فيه» على معنى أنه يدعو الغافلين إلى 
السجود عند التأمل والتدبر فيه» قال الله تعالى: «سئُريهم اياتنا في الآفاق» (فصلت ‏ 8ه) . 

«واللائكة», > خخصّ الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السموات والأرض تشريفاً 
ورفعاً لشأمهم 

وقيل: 00 من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها . 

وقيل؛ أراد:ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة, وتسجد الملائكة . 

لوهم لا يستكبرون# . 

تإيخافون رهم من فوقهم 24 كقوله: «وهو القاهر فوق عباده) (الأنعام .)١18-‏ 

«إويفعلون ما يُؤمرون» . ش 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء أنبأنا محمد بن معان» حدثنا أبو 5 محمد بن إبراهم 
الشعراني» حدثنا محمد بن يحيى الذهليء حدثنا عبيد الله بن موسی العبسي» حدثنا إسرائيل» عن 
إبراهم بن مهاجرء عن مجاهد» عن مورقء عن ألي ذر قال: قال رسول الله عَه: «إِنّي أرى مالا 
ترون» وأسمع مالا تسمعون» أطت السماءٌ وح ها أن وط والذي نفسي بيده ما فيها موضعء 
أربع. أصابعَ إلا وفيه مَلَك يُمجّد الله ولو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً بينم كثيراً وما تذّدْتُم 
بالنساء على الفرشَات» ولصعَذنم إلى الصّعُدات تجأرون»» قال أبو ذر: «ياليتني كنت شخ تُعْضَدٌ) . 
روام أبو عيسى عن أحمد بن منيع» عن اي أحمد الزبيري» عن إسرائيل وقال: إلا وملك واضع 
جبهته اا لل( . ش 

قواه تعالى: لإوقال الله لأ تتخذوا إهين اثنين, إتما هو إل واحدٌ فإيّاي فَرْهَبُونِ)» . 

«إوله ما في السموات والأرض وله الدّينُ4. الطاعة والإخلاص «إواصبًاً». دائماً ثابتاً . 
ش )١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله: ٠١١/١‏ وقال: «هذا حديثٌ حسن غريب»» 
وابن ماجه في الزهد. باب الحزن والبكاء: ؟/405١2‏ وصححه الحا في المستدرك: 20٠١/5‏ وأخرجه الإمام أحمد ف 


المسند: 1077/0 . وأخرجه المصنف في شرح السنة: 770-5595/١5‏ . 


۲۳ 


تر اللحل الجزء الرابع عشر 1 


واک منَيْحَمَةَفمِ ننه ETA AD EF‏ + ا 
8 عد 
الڪ ذا هربق تک بجوم رکون ن o‏ حل لی کفروابماء ez‏ م 


OS‏ ال روو عا عر 2 E‏ ئ چ ر 
فسوی تَعَلمونَ ي وعجعلون لما ایع اموت نایمار ETS‏ 
ig‏ ەو > 2-> م ي ص 5 روص ےا دو ل حجن ر اء 
دفترون 2ه علق ويتجعلون لله لصي عع وإذابشر 


ا اک 00 -ء وو وري م وس 


أحدهم با لانۇظلوجهەمسود اوهو کظے 


معناه: ليس من أحد يدان له ويطاع إلا 1 ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجلء 
فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع . 

«إأفغير الله تتقون4. أي: تخافون» استفهام على طريق الإنكار . 

قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمنَ الله أي: وما يكن بكم من نعمة فمن الل ثم 
إذا مسّكم الضر». القحط والمرض» لإفإليه تجأرون تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة . 

ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريقٌ منكم بربهم يشركون4 . 

«إليكفروا4: ليجحدواء [وهذه اللام ُسمى لام العاقبة» أي: حاصل أمرهم هو كفرهم]7") 
ا اتيناهم» أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء «إفتمتعوا؛ أي: عيشوا في الدنيا 
المدة التي ضربتها لكم» «إفسوف تعلمون» عاقبة أمرك. هذا وعيدٌ لهم . 

«إويجعلون لِمَا لا يعلمون4, له حقاًء أي: الأصنام» لإنصييا مما رزقناهم4, من الأمرال وهو 
ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم» فقالوا: هذا لله بزعمهم» وهذا لشركائنا . 

ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: الله كُسعَلنَّ4: يوم القيامة» «إعمًا كنم تفترون)» 
في الدنيا . 

إويجعلون لله البنات4, وهم خزاعة وكنانة» قالوا: الملائكة بنات الله تعالى: لإسبحانه وهم 
ما يشتهون» أي: ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم» فتكون «ما» في محل النصبء ويجوز 
أن تكون عل الابتداء فتكون «ما» في محل الرفع . 

راذا بثثر أحدهم بالأنثى ظل وجههُ مُسْوَدأ4, متغيراً من العم والكراهية» «(وهو كظم)› 
وهو متلء: خزناً وغيظاء فهو يكظمه آي: يمسكه ولا يظهره . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


۲٤ 


الجزء الرابع عشر سورة التحل 


ررم ع ac‏ لاص IE)‏ 1 رم د دما ع 
يتور من الق وو من سوه ماج ریو ب ایم کد رل هون أرَيد هف الراب ألاسا 


> رج 
32 م 2ه Î‏ کا رو 


مام e‏ وت با باک ا لله المتلا لعل وهو 
i‏ لعزب اسيم ج 


«يتوارى» 0 يختفي » 55 القوم من سوء ها بش به من الحزن والعارء ثم يتفكر: 
#أيمسكه), ذكر الكناية رداً على «ما» على هُونِ)4 أي: هَوانِء #أم يَدُمنه في التراب» / أي: 
يخفيه منه» فیځده . 1 

٠‏ وذلك: أن مضر وخزاعة وتميماً كانوا يدفنون البنات أحياء؛ خوفاً من الفقر عليهم» وطمع 
غير الأكفاء فمبن» وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيها: ألبسها جيّةَ من 
صرت رركي ی والغنم في البادية» وإذا أراد أن يقتلها: تركها حتى إذا صارت 
سداسية» قال لأمها: زيما حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لا بثراً في الصحراءء فإذا بلغ 

بها البثر قال لها: انظري إلى هذه البثر» فيدفعها من خلفها في البثر» ثم يميل على رأسها التراب حتى 
يستوي البثر بالأرض» فذلك قوله عز وجل: «أيمسكه على هُونٍ أم يدسه في التراب» 7 
وكان صعصعة بم الفرزدق إذا أحسنّ بشيء من ذلك وجّه إلى والد البنت إبلاً يجيا بذلك» 
فقال الفرزدق يفتخر به( ) 
وَعَمّي الذي مح .الوائكاث هه فأحيا الريك فلم لوأو ٠‏ 
ألا ساءَ ما حكمُون» بعس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين» نظيره: «ألكم الذكر 
وله الأنشى تلك إذا قسمة ضيزى» (النجم ‏ ۲۲)» وقيل: .بكس حكمهم وأد البنات . ظ 
«إللذين لا يؤمنون بالآخرة4؛ يعني: لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم «بنينَ مكل 
السّوء» صفة السوء من الاحتياج إلى الولد» وكراهية الإناث» وقتلهن خوف الفقرء «إولله المثل 
الأعلى4: الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو . 
وقيل: جميع صفات الجلال والكمال» من العلم» والقدرة» والبقاء وغيرها من الصفات . 
قال ابن عباس: «مثل السوء»: النار» و«المكل الأعلى»: شهادة أن لا إله إلا الله . 
طؤوهو العزيز الحكم» . 


. ۱١۱۷/١٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 


‘Yo: 


۰ |ب 


الجزء الرابع عشر 


ر AI.‏ ل ر و Ags‏ ور ع 
ذاه الک اس یظلو ھر اترک لها من دای ولک بورشم( جل مس 
ا RSE‏ ول ES‏ 3 وجعوت 
ا صف لھ رکز ب أرى لھم سی لابصرء ن کہ 


تارتم فرطو 
کا يعدا لذ ر لزت 4 يلو اشر ر ری ا 


عليها 4 أي: على الأرض» كناية عن غير مذكور» ومن دابة& . 
ف تددو ودنع فأهلك مَنْ على الأرض» إلا مَنْ كان 


قال قتادة في الآية: 
في سفينة نوح عليه السلام( . 
روي أن أبا هريرة سمع رجلا يقول: إن لظام لأ يضر إلا تفسهه فقال: بكس ما قلت إن 


الحبارى تموت في وكرها بظلم الظا 2“ . 
0 ابن ع 0 0 بَذنَت ابن 1 


يبق في 0 أحد . 
إولكن يۇحرهم لل أجل ٠‏ يمهلهم بحلمه إلى أجل» مُسَمَّى4. إلى منتهى اجالهم وانقطاع 


أعمارهم. «إفاذا جاء أجلهم ل يستأأخرون ساعة وله يستقدمون4» 
قوله عر وجل : لإويجعلون لله ما يكرهون)» لأنفسهم يعني البنات» «إوتصف 24 اي تقول» 


ألسنتہم الكذب أن هم الحسنى6, يعني البنين» محل «إن» نصب بدل عن الكذب 
قال يمان: يعني ب «الحستى): الجنة في المعاد» إن كان محمد ضادقاً في البعث . 


لا جرم حقاً. قال ابن عباس: بلى» أن هم النار» في الآخرة» وویم طون 


و 3 تمر ا مقن . 


أخرجه عبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر (الدر المنشور: )١ ٤٠١/١‏ 
احرجه عبد بن هیده وا اي الدنياء وابن جرير» والبيبقي في «الشعب» (الدر المنثور /o‏ )2 


)1( 
أخرجه ابن أي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» والبيبقي في «الشعب». انظر: الدر المنثور: ٠٠١/١‏ 


"4 


ف 
5" 


الجزء الرابع عشر سورة ادر 


د صم قر اهر هرد 00 


تہ قد ارس تاز ممن ی رين الج انت 
ET‏ ا لامكا کی لکا 
لواف وَهُدَى وم لعو روصمو ج وَاَهأَرَلَِ الما مام اي 
پوال ارش دیبا تک فف درك ايه ومر بے وڪن 
ل لر شيڪم يا ف ومون بی فوب ود باصا 


م hm‏ 
للشلربین س 


سے سے 


يي 


وقال سعيد بن جبير: مبعدون . 

وقال مقاتل: متروكون . 

قال قتادة: معجلون إلى النار . 

قال الفراء: مقدّمون إلى النارء ومنه قوله مَيه: «أنا فَرَطَكُم على الحوض)7'© أي: متقدمكم . 

«طإتالله لقد أرسلنا إلى أمم مِنْ قبلك) م أرسلنا إلى هذه الأمة فزن هم الشيطان 
أعماهم4) الخيثة, «إفهو ولييم4. ناصرهم» «اليوة4؛ وقريتهم» سمّاه ولياً لحم لطاعتهم نا 
وهم عذاب ألم > في الآخرة . 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لِتُبَيّنَ هم الذي اختلفوا 7 > من الدين والأحكام #وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون4. أي: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بياناً وهدى ورحمة, فالهدى والرحمة عطف 
على قوله «لتبين» . ۰ ش 

لوال أنزل من السماء ماء 4 يعني : المطر: إفاحيا به الأرض» بالنبات» بعد موتها4, 
يبوستهاء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون» سمع القلوب لا سمع الآذان . 

إوإن لكم في الأنعام لَبْرَةَ4, لعظةء إنسقيكم بفتح النون هاهنا وفي المؤمنين» قرأ نافع 
وابن عامر وأبو بكر ويعقوب والباقون بضمها وهما لغتان. ما في بطونه)» قال 2 رد الكناية 
إلى النعَمء والنّعَمُ والأنعامُ واحد . 

ولفظ النّعم مذكرء قال أبو عبيدة» والأخفش: العم يذكر ويؤنٹ» n‏ فا الجمع؛ 


)2( قطعة من حديث أخر جه البخاري في الرقاق» باب الحوض وقول اللله: وإنا أعطيناك الكوثر»: 4 ومسلم في الطهارةء 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. برقم :)۲٤۹(‏ ۱۸/۱ : 


۷ 


سورة الح | الجزء الرابع عشر 


ر 2 کک 
و 


د ع بير 2 و 3 2 
ومن تمر ت الل وَل نب لفون ڪا وَرِدْقَا حسنا! إنفى ذل لار 
a!‏ و OS:‏ 
لقو مبعتلون ی 


ومن''ذکر' فلحكم اللفظ . ظ 

قال الكسالي: رده إلى ما يعني في بطون ما ذكرنا . 

وقال الموْرّج: الكناية مردودة إلى البعض والجزءء كأنه ل نسقيكم مما في بطونه اللبن» إذ 
ليس لكلها لَبْنء واللْبن فيه مضمرٌ . 

لمن بين فرث وهو ما في الكرش من الثقلء فإذا خرج 00 يُسمى فرثاء «إودم لبنأ 
خالصاً» من الدم والفرث لیس عليه لون دم ولا رائحة فرث . 

لإسائغاً للشاربين4, هنيئاً يجري على السهولة في الحلق . 

وقيل: إنه لم يغصّ أحدٌ باللبن قط . 

قال ابن عباس: إذا أكلتٍ الداب العلف واستقرٌ في كرشها وطخنته فكان أسفله فرئء وأوسطه 
اللبن» وأعلاه الدم» والكبدٌ مسلّطة عليباء تقسمها بتقدير الله تعاللى» فيجري الدم في العروق» واللبن 
في الضرع» ويبقى الفرث کا هو . 

ظ إومن ثمرات النخيل والأعاب)» » يعني: ولكم أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب» ور ن منه 4 والكناية في «إمنه» عائدة إلى (ما) محذوفة أي ما تتخذون 
منه» «إسَكراً ورزقاً حسناً» . 

قال قوم: «السكر»: الخمرء و«الرزق الحسن»: الكلء والزبيب» والقر والرّبُ» قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود» وابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد . 

وقال الشعبي: «السّكر): ما شربت» «والرزق e‏ ما أكلت9") . 

وروى العوفي عن ابن عباس: أن «السكر) هو 9 بلغة الحبشة . 

. وقال بعضهم: «السكر» النبيد المُسْكر» وهو نقيع اثفر والزبيب إذا اشتدٌ اتوت اش 
وهو قول الضحاك والنخعي) . 

ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه يقول: اراد من الآية: الإخبار لا الإحلال . 


9 


() انظر: تفسير القرطبي: ۱۲۹-۰ زاد المسير: 454/4 . 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: 2158/٠١‏ زاد المسير: e‏ الدر المنشور: ٠٤٠۲/١‏ أحكام القران ا هع . 
(5) 2 المراجع السابقة . ٠‏ 

(4) انظر: القرطبي: 2178/٠١‏ أحكام القران للجصاص: 4/0 . 


۲۸ 


الجزء الرابنع عشر ا سورة النحل 


رچ اس 2 ا مكل 2 02 سم 
وأوی ر بت لک الل نِأَحجِذِى مت ابال و ای اتر 
5 وور > 


ج22 ڪل ين ڪل لثمت اسل سبل سبل ريك ذللا خرچ يٺ 


ظ E OEE‏ الف لوه فيه شما الاس “ريف كك آرم 
ب 2 نله 


وأولى الأقاويل أن قوله: #تتخذون منه سكراً منسوخ» روي عن ابن عباس قال: «السّكر» ٠‏ 
[ما حرم]('2 من. تمرهاء و«الرزق الحسن»: ما أحل . 

وقال أبو عبيدة: «السّكر»: الطّعُمء يقال هذا سَكّر لك أي: طن . 

«إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» . 

«وأوخى ربك إلى النَحْلٍ»4: أي: أهمها وقذف في أنفسهاء ففهمته» والتّحل: زنابير العسل» . 
واحدتها نحلة . 

أن اتخذي من الجبال يُيوتاً ومن الشجر وما يَغْرشون يبنون» وقد جرت العادة أن أهلها 
يبنون لها الأماكن» فهي تأوي إليهاء قال ابن زيد: هي الكروم . 

ثم كلي من كل الثمرات) /, ليس معنى الكل العموم» وهو كقوله تعالى: «وأوتيت من ١0"/أ‏ 
كل شيء» (الفمل ‏ ۲۳) . 

«فاسلكي سبل ربّكِ ذُلْلاً4. قيل: هي نعت الطرق» يقول: هي مذللة للنحل سهلة المسالك . 

قال مجاهد: لا يتوعر عليهبا مكان سلكته . 

وقال اروف النلل تالفحل أي فة مقادة اك قال إن راما قرا من 
مكان إلى مكان وها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت . 

«إيخرج من بطونها شراب)» يعني: العسل إتختلف ألوانه)» أبيض وأحمر وأصفر. فيه 
شفاء للناس», أي: في العسل. وقال مجاهد: أي في القران» والأول أولى . ش 

أنبأنا إسماعيل بن عبدالقاهر» حدثنا عبدالغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان, حدثنا مسلم , بن الحجاج» UE‏ ود لها ره 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أي المتوكل؛ عن أي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي عر 


(۱) ساقط من ١ب‏ . 
(۲) انظر: زاد المسير: 554/4 . 


۲۹ 
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ا 1 200 2م و ےم ےک دي 
وال و وه 2277101 أعم رلك لایعام بعد عاوشیًان اله 


فقال: إن أخي استطلقٌ بطنّهء فقال رسول الله ی4: آسقِهِ عسلاء فسقاه ثم جاء فقال: إني سقيئه 
فلم يَرِدْهُ إلا استطلاقاًء فقال النبي مله له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاء قال: 
- قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال رسول الله عَزِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ فسقاه 
فر , : 

قال عبدالل بن مسعود: العسل شقا .من كل :داء: والقرآن. شفاء لما" في الضدوز , 

وروي عنه أنه قال: عليكم. بالشفاءين القران والعسل . 

إن في ذلك لآيةَ لقوم يتفكرون)» فيعتبرون . 

وال خلقكم ثم يتوفام». فتيانا أو شيانا أن هوا «إومنكم : م من برد إلى أرذلٍ العْمْرٍ 4 
اردئه» قال مقاتل: يعني ارم . 

قال فا أرذل ال سن سنة : 

روي عن علي قال: أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وقيل: نمانون سنة . 

«لكيلا يعلم بَعْدَ علم شیا لكيلا يعقل بعد عقله الأول شيعا (إن الله علم قدير» . 

أنبأنا عبدالواحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» [حدثنا موسی بن إسماعیل]» حدثنا هارون بن موسی» 
حدثنا أبو عبدالله الأعور» عن شعيب» عن أنس بن مالك أن رسول الله عله كان يدعو: «أعوذ 
بك من البخل» والكسل» وأرذل العُمُرِهِ وعذاب القبر» وفتنة الدجال؛ وفتنة انحيا والممات)29 . 


)0 أخرجه البخاري في الطبء باب الدواء بالعسلء وقول الله تعالى: : فيه شفاء للناس»: 4/1۰ ومسلم في السلام» باب 
التداوي بسقي العسلء برقم (۲۲۱۷): ١٤/١۷۳١-۷۳۷١ء‏ واللفظ لهء وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٤١١/١١‏ 

(۲) أخرجه ابن ألي شيبة» وابن جرير. انظر: الدر المنثور: ٠٤٤/١‏ . ا 

(6) أخرجه سعيد بن منصورء وابن أي شيبة» وابن المنذرء وابن أي حاتم؛ والطبراني» وابن مردويه» موقوفاً عل ابن مسعود 
رضي الله عنه وأخرجه ابن ماجه» وابن مردويه» والجحام ‏ وصححه - والبييقي في «شعب الإيمان» مرفوعاً من رواية ابن 
مسعود. انظر: الدر المنثور: ١414/8‏ . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة النحلء باب «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر»: ۳۸۸-۳۸۷/۸ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب التعوذ من العجز والكسل وغيره» برقم ۲٠۸۰/٤ :)۲۷۰٦(‏ . 


۳٠ 
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هه د ده اس 07 م وى 
عل بعض في رز IESE‏ 
SAI > 2‏ . س دي سىس له ر جه رم 0020 
ڪت ا ررر فبِنِعُمَةٌ الله جحدورت سكم 


ر 0 ر م ر سس سد کر ما رس 


او رواجم e‏ س 
ووس هم يكفرون جه 
والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق)» » بسط على واحدٍء وضيّق على الآخرء وقذل وكثر . 
لإفما الذين قُصُلُوا برادٌي رزقهم على ما ملكث أيمائهم. من العبيدء طفهم فيه سواء», 
أي: حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالى: لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم 
فيما رزقهم سواءِ» وقد جعلوا عبيدي شركاني في ملكي وسلطاني. يلزم به الحجة على المشركين . 
قال قتادة: هذا مُكل ضربه الله عر وجلء فهل منكم أحد يشر كه ملو كه في زوجته وفراشه 
وماله ؟ أفتعدلون بالله خلقه وعباده؟؟ 
عة الله يجحدون4. بالإشراك به وقراً أبو بكر بالتاء لقوله واد فضّل بعضكم على 
الا والآخرون بالياء لقوله: «فهم فيه سواء» . | 
قوله تعاللى: واه جعل لكم من أنفسكم أزواجا)» » يعني : كاد كت طوام زرو بعرم 
وقيل: «من أنفسكم» أي: من جنسكم أزواجاً . 
«إوجعل لكم من أزواجكم بنينَ وحَفَدَة4, قال ابن مسعود» والنخعي: الحفدة أختان الرجل 
على كانه 5 
وعن ابن مسعود أيضاً: أنهم الأصهارء فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وبنات» تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان والأصهار . 
وقال عكرمة» والحسن» والضحاك: هم الخدم . 
قال مجاهد: هم الأعوان» مَنْ أعانك فقد حفدك . 
وقال عطاء: هم ولد ولد الرجلء الذين يعينونه ويخدمونه . 
وقال قتادة:. مهنة يمتهنونكم ويخدمونكم من لاد( ٠:‏ 
قال الكلبي ومقاتل: «البنين»: الصغارء و«الحفدة»: كبار الأولاد الذين يعينونه غلى عمله . 
وروی مجاهد» وسعيد بن جبير عن ابن عباس: أنهم ولد الولد.... 


وَأله فصل 


 )١(‏ في «ب»: الأولاد 


۳١ 
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سحو و سر مر o3 o‏ 


و2 جک رم كم 
ك f4‏ اميك لهم ررق من السَمئوات وا لارض 
وه هي o‏ 1 و 


ولامتطيغ ون AIS‏ ناله آل هيونس امون 07 


وروى العوفي عنه: أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا منه© 

«ورزقكم من نيا من العم والحلال» «افبالباطل»» »> يعني الأصنام» «يؤمنون وبنعمة 
الله هم يكفرون4؟ ي يعني التوحيد والإسلام . 

وقيل: «الباطل»: الشيطان» أمرهم بتحريم البحيرة» والسائبةء و«بنعمة الله . أي: ا أحل الله 
لهم ويكفرون»: يجحدون تحليله . ٠ ' ٠‏ 

«ويعبدون من دوت الله مالا يلك فم رزقاً من السمواتي» > يعني الط «والأرض»» 
يعني النبات؛ شیا قال الأخفش: هو بدل من الرزق» . مغناه: . مهم لا يملكون من أمر الرزق 
شيكاء قليلا ولا كثيراً . 


وقال الفرّاء: ‏ نصب «شيئاً» بوقوع الرزق عليه أي: لا يرزق شيعا «ولا يستطیعون4› ولا 
يقدرون على شيء» يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر . 

فلا تضربوا لله الأمثال4؛ يعني: :. الأشباه. فتشبّهونه بخلقه» وتجعلون له شريكاء فإنه واحدّ 
. لاامثل له طإإن الله يعلم وأنم لا تعلمون)» خطأ ما تضربُون من الأمثال. ثم ضرب مثلا [للكافرين 
والمؤمنین)("» فقال جل ذكره : 


)١(‏ بغد أن ساق الطبري . رحمه الله الروايات في تفسير الآية قال: :)١417-١45/١54(‏ «والصواب من القول في ذلك 
عندي أن يقال: إن الله تعالى احبر عباده معرّفهم نعمه علوهم» فيما جعل لحم من الأزواج والبنين» فقال تعالى: «والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً» وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة»» فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة . 
والحفدة في كلام العرب: جمع حافد. . والحافد في كلامهم: هو المتخفف في الخدمة. والعمل. والحفد: خحفة العمل . 
وإذا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجلء المتخففون فيهاء وكان الله تعالى. ذكره ‏ أخيرنا 
أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لناء وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرناء وأختاننا 
الذين هم أزواج بناتناء من أزواجنا وخدمنا من ماليكناء إذا كانوا يحفدونناء فيستحقون اسم حفدة. ولم يكن الله تعالى 
دل بظاهر تنزيله» ولا عل لسان رسوله عله ولا حجة عقل» على أنه عني بذلك نوعاً من الخفدة» دون نوع منهم» وكان 
قد أنعم بكل ذلك علينا لالخو وار ا 
داحل فييم 
وإذا كان عر A‏ ردن حارج ل للع ومَخْرَجٍ في التأويل. وإن كان اول 
بالصواب من القول ما اخترناء لا بيّنا من الدليل» . 
(۲) في «ب»: للمؤمن والكافر . 
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م 3>2 لس I‏ 
© ضر ب الله مثلاعبدًا تاکن ترصق نوه فته تاردق 
ص گر .2 5 7 اوج رو ماه 6 مم ر عر NE‏ ا 


ص ر کر 2د يو سج أ و 


لاش ` 2 و 7 ان1 شاآڪم لتر 


لاد رعل 


2 ٠ 
ا 2< ريط ر سح ل ور 2ے‎ 3S Aor AW ر وع‎ 
شن و وهو ڪل عل مولله اماو جه هليا يد ىهوومن‎ 
و ۴و لس ساك کے‎ 
ل هوعل صر راط سیر‎ 


وضرب الله مغلا عبداً ملوكاً له يقدر على شي 24 هدا مکل الكافر» رزقه الله مالا فلم 
يقدّم فيه ترا ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه شرا وجهرا)» هذا مكل المؤمن» أعطاه 
الله مالأء فعمل فيه بطاعة الله» وأنفقه في رضاء الله سراً وجهرأًء فأثابه الله عليه الجنة('. هل 
يستوون4» ولم يقل يستويان لمكان «من» وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع» وكذلك قوله 
ولا يستطيعون» بالجمع لأجل ما . 

معناه: هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي؟ كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع. 

وروی ابن جريح عن عطاء في قوله تعالى: إعبداً مملوكاً». أي: أبو جهل بن هشام إومن 
رزقناه ما رزقاً حسناً» أبو بكر الصديق رضي الله عنه9" 2 , 2 قال : 

«الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)» يقول ليس الأمر کا تقولون» ما للأوثان عندهم من 
يد ولا معروف فتحمد عليه؛ إنما الحمد الكامل لله عر وجل, لأنه المنهم والخالق والرازق» ولكن 
أكثر الكفار لا يعلمون. ثم ضرب مثلاً للأصنام فقال : 

إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاه»» كلْ: 
ثقل ووبال «على مولاه» ابن عمه» وأهل ولایته» «إأيها 5 يرسلهء لا يأت بخيري. لأنه 
لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه» هذا مكل الأصنامء لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل» وهو 
کل على مولاه» عابده» يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه . 

طإهل يستوي هو ومن يأمر بالعدل)» يعني: الله تعالى قادر» متكلم» يأمر بالتوحيدء «إوهو 
على صراط مستقم4. [قال الكلبي: يعني يدلكم على صراط مستقم . 


(1) وهذا التأويل رجحه الطبري: 144-١44/١4‏ . 
(۲) انظر: زاد المسير: 277/4 . 


۳۳ 
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ساي 2A‏ لیت وا لاض E‏ لرتاعة ر ري 
وللە عرب i‏ لسمئنوات وا لا 9 مور تارمو 


0 


ناه عل کن E‏ ات AE a‏ 
تاملعم لار KEK‏ چ 

وقيل: هو رسول الله عو 7 بالعدل وهو على صراط: مستقم] . 

وقيل: كلا المثلين للمؤمن والكافرء يرويه عطية عن ابن عباس . 

وقال عطاء: الأبكم: أب بن حلف» ومن يأمر بالعدل: حمزة» وعهان بن عفان» وعهان بن مظعون / . 

وقال مقاتل: نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث بن ربيعة القرشي» و كان قلیل الخير يعادي 
رسول الله ٠‏ عله 

وقيل: نزلت في عثان بن عفان ومولاه» كان عفان ينفق عليهء وكان مولاه یکره الإسلام". 

«ولله غيب السموات والأرضء وما أُمْرُ الساعة» في قرب كونماء «إلآ كلمح البصر», 
إذا قال له: «کن» فيكونء أو هو أقرب4. بل هو أقربء إن اله على كل شيء قدير»» نزلت 
في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء . 

قوله ع وجل : طإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم)» قرأ الكساني «بطون إمهاتكم» بكسر 
الممزة» وقراً مزة بكسر الم والهمزة» والباقون بضم الممزة وفتح المم» إلا تعلمون شيثًه» تم الكلام» 
ثم ابتدأ فقال جل وعلا: إوجعل لكم السمعَ والأبصارٌ والأفئدة4. لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء 
هم قبل الخروج من بطون الأمهات؛ وإغا أعطاهم العلم بعد الخرو ج» لإلعلّكم تشكرون)» نعمة الله . 


)01( ما بين القوسين سناقط من «ب» . 


(۲) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 2151-١60/14‏ الدر المنثور: ٠١۲-٠١١/١‏ زاد المسير: 47*/4» البحر المحيط: 


. )۳۲۳( أسباب النزول للواحدي ص‎ 2.57٠. 

قال الطبري ‏ رحمه الله : «وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآة التي تُعْبّد من دونه» قال تعالى ذكره: «وضرب 

له مثلاً رجلينء أحدها أبكم لا يقدر على شيء» يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئا ولا ينطق لأنه إما خشب منحوت» 

وإنا جات ينضوع لا عدر عل نفع أن خسم وا دقع مر ع «وهو كل على مولاه»» يقول: وهو عيال على ابن 
عمه وحلفائه وأهل ولاك فكذلك الصنم کل على من يعبده» يحتاج أن يحمله» ويضعه ويخدمه كالأبكم من الناس الذي 

لا يقدر على شيء فهو كَل على بني أعمامه. . هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأتي بخير حيث توجه 

ومَنْ هو ناطق متكلم يأمر بالحق» ويدعو إليه» وهو الله الواحد القهارء الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» يقول: لا 

يستوي هو تعالى ذكره ‏ والصنم الذي صفته ما وصف. وقوله: اوهو على صراط مستقم» يقول: وهو مع أمره بالعدل» 

على طريق من الحق في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقمء لا عوج عن الحق ولا يزول عنه» . 

انظر: تفسير الطبري: ٠١١/١٤١‏ . 
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٠ 2E 0 


5 يروا قرأ ابن عامر» وحمزة» ويعقوب: بالتاء» والباقون بالياء لقوله: «ويعبدون»'. 
«إإلى الطير مسخرات)» مذللات» «إفي جو السماء» وهو المواء بين السماء والأرض. عن كعب 
الأحبار أن الطير ترتفع اثني عشر ميلاًء ولا يرتفع فوق هذاء وفوق الجو السكاك» وفوق السكاك 
السماء ما يمسكهن» في المواء إإلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) . 

طوالله جعل لكم من بيوتكم» [التي هي من الحجر والمدر)“ إسكنا» أي: مسكناً 
تسكنونه» إوجعل لكم من جلود الأنعام يبوت يعني الخيام» والقباب» والأخبية» والفساطيط 

من الأنطاع والأدم"» إتستخفونها» أي: يخف عليكم حملهاء يوم ظغيكم)» رحلتكم في 
سفرك قرأ ابن عامرء وأهل الكوفة» ساكنة العينء والآخرون بفتحهاء وهو أجزل اللغتين» (إويوم 
إقامتكم 4 في بلدم لا تثقل عليكم في الحالين . 
ظطومن أصوافها وأوبارها وأشعارها». يعني: أصواف الضأنء وأوبار الإبل» وأشعار المعزء 
والكنايات راجعة إلى الأنعام» «إأثاثًه, قال ابن عباس: مالاً. قال مجاهد: متاعاً . 

قال القتيبي : «الأثاث»: المال امي من الإبل والغنم والعبيد» والمتاع . 

وقال وك البيت من الفرش والأكسية . 

«ومتاعاً». بلاغاً ينتفعون بہاء إإلى حين» يعني الموت. وقيل: إلى حين تبلى . 

وال جعل لكم ما خخلق غلاا تستظلون بها ا وهي ظلال الأبنية والأشجارء 
)١(‏ في الآية الثانية والسبعين من السورة: «ويعبدون من دون الله مالا يملك هم رزقاً...» الآية . 

(۲) ساقط من «ب» . 


(0) في هامش « أ): فائدة: لو قال: من الجلودء كان أحسن من قوله من الأنطاع والأدم . 


و 


سورة انحل الجزء الرابع عشر 


کان اماک الیک الین ج مر 


عي لعرد 
ووو ومح سه 3 
i,‏ لكوت ج AY‏ 


إوجعل لكم من الجبال أكناناً) يعني: ا والغيران» واحدها كن (إوجعل لکم سراييل» 
قمصاً من الكتان والقزء والقطن» والصوف» «إقيكم)» تمنعكم ظطالحرٌ»: قال أهل المعاني: أراد 
الحرٌ والبرد فاكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه. #وسرابيل: تقيكم بأسكم)» يعني: الدروع» 
والبأس: الحرب» يعني: تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم . 

«وكذلك يم نعمته عليكم لعلكم تُسلمون#. تُخْلِصون له الطاعة . 

قال عطاء الخراساني: إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم» فقال: وجعل لكم من الجبال أكناناء 
وما جعل [لهم](2 من السهول أكثر وأعظم» ولكنهم كانوا أصحاب جبال كا قال: «ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها» لأمهم كانوا أصحاب وَبَرِء وشعْر» وكا قال: «ويثزل من السماء من جبال فيها 
من برد» (النور ‏ 47) وما أنزل من الثلج کش لكام كانوا لا يعرفون الثلج. وقال: «تقيكم 
الحر) وما تقي من البرد أكثر أكثرء ولكنهم كانوا أصحاب ر 

طإفإن تولوا)» فإن أعرضوا فلا يلحقك في ذلك َب ولا ميمَةٌ تقصيرء وإفانها عليك البلاغ 
المبين» . 

«يعرفون نعمة الف قال السدي يعني : محمداً ف دم ینکر ونہا)› يكذبون به . 

وقال قوم: هي الإسلام . 

وقال مجاهد, وقتادة: يعني ما عد هم من العم في هذه الور ون أنها من ال ْم إذا 
قيل لهم: تصدّقُوا وامتثلوا أمر الله فيهاء ينكرونها فيقولون: ورثناها من آبائنا . 

وقال الكلبي: هو أنه لما ذكر لهم هذه الثّعم قالوا: 0 هذه كلها من الله ولكنها بشفاعة 
اهتنا . 

وقال عوف بن عبدالله: هو قول الرجل لوا فلان لكان كذاء ولولا فلان لما كان كذ(" . 

و أكارهم ر و ن الجاحدون . 


4 
ما 
\ 

ھا لام 
1 
ماو 
١١‏ 

ا 


(۱) ساقط من «ب) . 

(۲) قال الطبري: (68/14): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشببها بتأويل الآية» قول من قال: عنى بالنعمة التي ذكرها 
في قوله «يعرفون نعمة الله» النعمة عليهم بإرسال محمد عله إلهم داعياً إلى ما بعثه بدعائهم إليه» وذلك أن هذه الآية 
بين آيتین كلتاهما خبرٌ عن رسول الله له وعما بعث به SE a aE‏ 
يكن معتى يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده...» . 


۳٦ 
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و وصح سا سا ر وو 210 
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o 40 2 ودا راذن 0 موأ لَعَدَاب قلا عقف مولام‎ A٤ 


الدب شرا کا٤‏ هم قا لوار باهتلا شر کڪ اوتا الزن کنا 


مره دساو 


تلعوأ این ڈو التو رھ لمر ركم ڪرت + را لوألل 
مذ ألا وَصَلَعَنْهُم کاک نيدوت جه آل َكفروأ وص د وأعن سيل 


لت CNEL‏ مر انررم ره 2 


آله ِدْسَهُمْ عڌابافوق الْعَدَابِيمًا كاووأ يقي دوت يزه 


قوله عز وجل : «إويوم نبعث من كل أمةٍ شهيداً4؛ يعني رسولاً «ثم لا بودن للذين . 
كفروا4؛ في الاعتذارء وقيل: في الكلام أصلاًء «إولا هم يُستعتبُون4» يسترضونء يعني: لا یکلفون 
أن يرضوا ربهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. وحقيقة المعنى 
في الاستعتاب: أنه التعرض لطلب الرضاء وهذا الباب مُنسدٌٌ في الآخرة على الكفار 

«وإذا رأى الذين ظلموا)» كفرواء «العذاب4؛ يعني جهتم» فلا يخفف عنهم ب ول هم 
ينظرون4 . 

«إوإذا رأى الذين أشركوا», يوم القيامة» إشر كاءهم», أوثانهم» «قالوا 7 هؤلاء ش ركاؤنا 
الذين كنا ندعُوا من دونك)» أرباباً ونعبدهم» فلمو ا يعني الأوثان» «إليهم القو ل أي : 
قالوا هم» «إإنكم کو > في تسميتنا الحة ما دعونام إلى عبادتنا . 

«واألقرا4. ي يعني المشركين لإإلى الله يومئلٍ السّلّم#, استسلموا وانقادوا لحكمه فهم» ولم 
ُن عنهم_التهم شيعء إوضل)» وزال» إعنهم ما كانوا يفترون4» من أنها تشفع لهم . 

«الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله4: منعوا الناس عن طريق الحق إزدناهم عذاباً فوق 
العذاب)» قال عبدالله: عقارب ها أنياب أمثال النخل الطوال . 

وقال سعيد بن جبير: حيّات أمثال البحت(» وعقارب أمثال البغالء لاضع إحداهن اللسعة 
يبجد صاحبها حمتها أربعين خريفاً . | 

'وقال ابن عباس ومقاتل: يعني خمسة أنمار من ضْفْرٍ مذاب كالنار تسيل من تحت العرش» 
يعذبون بها ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار . 


. البِحْتُ: هي الإبل الخراسانية» وهي جمال طوال الأعناق» واحدها: بخيّي‎ )١( 


۳۷ 


r.۲ 
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آ ‏ و ر روم 3 س < 4ک 


من ڪ رأة کو ایهم تايلك ميال 


ص 


م وم ہآ ر در ر کر ر 0 


وله ورلا عل مالكب يسا ڪل شی وهدى ور مة وبشری 
ایی @ # ت انه ام ریالم دلو اخسن و يتاي زی افر 37 
o2‏ وي 2 red E‏ ل ع سرع و صو ساسا س يوم 52 ش 
وبته عن الفحشاووا ڪر ولي يوک لمڪم رون 


وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير» فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 


مستغيثين بها . 

وقيل: يضاعف لمم العذاب(©. «إبما كانوا دون ز > في الدنيا بالكفر وصدٌ الناس عن 
الإيمان . 

(ويوم نبعث في كل أمة شهيداً علييم من أتفسهم)» > يعني نبيها من نفسهم» لأن الأنبياء 
كانت تبعث إلى الم منها . 


«إوجتنا بك)» ياحمد» ههيد على هؤلاء» الذين بعك إلمم . 
' «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً» بياناًء «إلكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي» والحلال 

والحرام» والحدود والأحكام» #وهدئى4. من الضلالةء «إورحمة وبشرى)» بشارة «إللمسلمين» . 

قوله عرّ وجل: إن الله يأمر بالعدل. بالإنصاف» «والإحسان6. إلى الناس . 

وعن ابن عباس: «العدل»: التوحيدء و«الإحسان»: أداء الفرائض 

وعنه: «الإحسان»: الإخلاص في التوحيد» وذلك معنى قول النبي كه «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك ترا . 

وقال مقاتل: «العدل»: التوحيد. و«الإحسان»: العفو عن الناس . 

«وإيتاء ذي القربى4. صلة الرحم . 

«وينبى عن الفحشاء» / ما قبْحَ من القول والفعل. وقال ابن عباس: الزناء «إوالمنكر» 
مالا يعرف في شريعة ولا سنة» «إوالبغي#. الكبر والظلم . 


)١( -‏ انظر هذه الأقوال في: الدر المنثور: ٠١۸-٠١١/١‏ زاد المسير: 487/4. وقد اعتمد الطبري: )١11-١70/١5(‏ القول 


الأول . وانظر: تفسير ابن كثير: 5857/79 . 

(۲) قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سوال جبريل عليه السلام ‏ عن الإسلام والإيمان» والإحسان» أخرجه 
البخاري في الإيمان» باب سوال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان: »١١5/١‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان» برقم (8):. 7-57/١‏ والمصئف في شرح السنة: ٩-۸/۱‏ . ش 


۳۸ 
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وهر وداه دنر EF‏ راچد رکد حاو ماش 
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چر۶ ر 4 7 سس سرح اد چ وتو ام ا ر اة ء . 
و 1 
ن ۹ 


وقال ابن عيينة: «العدل» استواء السر والعلانية» و«الإحسان» أن تكون سريرته أحسن من 
علانيته» و«الفحشاء والمنكر) أن تكون علانيته أحسن من سريته 

إيعظكم لعلكم تذکرون)» تون . 

قال ابن مسعود: أجمع اية في القران هذه الآية0© . 

ؤقال أيوب عن عكرمة: إن اني عي قرأ عل اللي إإن الله يأمر بالعدل) إلى آحر الآية 
فقال له: يا ابن خي أعِدْ فأعاد عليه» فقال: إن له والله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر").. 

قوله تعالى: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم, والعهد هاهنا هو: العين . 

قال الشعبي: العهد يمين وكفارته كفارة يمين» «إولا تنقضوا الأيمان بعد ت وكيدها)» تشديدهاء 
فتحثوا فيباء إوقد جعلم الله عليكم كفيلاً» شهيداً بالوفاء . 

إن الله يعلم ما تفعلون)» واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية وإن كان حكمها عاماً؟ . 

قيل: نزلت في الذين بايعوا رسول الله ع أمرهم الله بالوفاء بها( . | 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية“). ثم ضرب الله مثلاً لنقض العهد فقال: 

«إولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة» أي: من بغد غزله وإحكامه . 

قال الكلبي» ومقاتل: هي أمرأة خرقاء حمقاء من قريش» يقال ها «ريطة بنت عمرو بن سعد 


. ففيه جملة اثار في ذلك‎ ١٦٠/١ انظر: الدر المشور:‎ )١( 

- (۲) انظر: سيرة ابن هشام: 370/١‏ . 

(۳) أخخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر . 
انظر: الدر المنغور: ١٦١/١‏ زاد المسير: 484/5 . 

. المرجع السابق نفسنه‎ O 


۳۹ 
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تك ل ولانتجد وأ أد 8 e‏ 
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EDT‏ کعذاب عط 


ابن کعب بن زيد مناة بن تمم» وتلقب بجعر» وكانت بها وسوسةء وكانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع 
وصنارة مثل الأصبع؛ وفلكة عظيمة» على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوَبرِ 
وتأمر جواريها بذلك» فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهار» فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض 
جميع ما غزلنَ فهذا كان دابا . 

ومعناه: آنا لم تكف عن العمل؛ ولا حين عملت كفت عن النقض؛ فكذلك أنتم إذا نقضمم 
العهد» لا كففتم عن العهدء ولا حين عاهدتم وفيتم به . 

إأنكاثاً». يعني أنقاضاً واحدها «نكث» وهو ما نقض بعد الفتلء غزلاً كان أو حبلا . 

«إتتخذ ون أيمانكم دسحلا بينكم)» أي: دحلا وخيانة و حديعةء و«الدّكل) ما يدخل في الشيءللفساد . 

. وقيل: «الدّتل) و«الدّغل»: أن. يظهر الوفاء ويبطن النقض . 

أن تكون» أي: لأن تکون» «إأمة هي أرف», أي: أكثر وأعلى» «إمن أمة» قال مجاهد: 
وذلك أمهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قوماً أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا 
الأكثرء فمعناه: طلبتم العز بنقض العهد» بأن كانت أمة أكثر من أمة. فنباهم الله عن ذلك . 

لاما يلوم الله به يختبرك الله بأمره إياك بالوفاء بالعهد, وبين لكم يوم القيامة ما 
کن فيه تختلفون في الدنيا . 

«ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة)» على ملة واحدة» وهي الإسلام» «ولكن يُضِلٌ من 
يشاء)» بمخذلانه إياهم, عدلاً منه» «زويېدي من يشاء)» »> بتوفيقه إياهې فضلاً منه» «وولتسئلن عما 

كنم تعملون)» > يوم القيامة. . 

ولا تعخذوا أمانكم دخلا خديعة وفساداًء طإيينكم4؛ فتغرون بها الناس» فيسكنون إلى 
آمانکم» ويأمنون, ثم تنقضونباء طإفتزلٌ قدمٌ بعد ثبوتهاه, فتهلكوا بعد ما كنع آمنين» والعرب تقول 
)١(‏ انظر: البحر الحيط: ٠ . 571١/0‏ ْ 

وقال قتادة ومجاهد: ذلك ضَرب مثل لمن نقض عهده بعد توكيده» لا على امرأة معينة وهذا أرجح وأظهرء سواء كان 


بمكة امرأة تنقض غزها أم لا . 
انظر: تفسير ابن كثير: 85/7 ه. الحرر الوجيز: ٥٠٠/۸‏ 
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| 


لکل مبتلى بعد عافية» أو ساقط في ورطة بعد سلامة: زلّت قدمهء إوتذوقوا السوء بما صددتم 
عن سبيل الله» قيل: معناه: سهّلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد» «إولكم عذاب 
عظم». 0 

وولا تشتروا بعهد الله شنا قليلا: يعني لا تنقضوا عهودک تطلبون بتقضها عَرَضاً قليلاً 

من الدنياء ولكن أوفوا بها. (إغا عند الله هو من الثواب لكم على الوفاءء e‏ 
تعلمون) [فضل ما بين العوضين, ثم بين ذلك]'. فقال :: 

لما عند كم ينفد)» أي: الدنيا وما فيها يفنى» «وما عند الله باق . 

وجري [قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياء)"“ إالذين صبروا4, 
على الوفاء في السراء والضراءء #أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق؛ أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميهني: حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن أني موسى الأشعري» أن رسول الله عر قال: «من 
أحبٌ دنياه أضرٌ باخرته» ومن أحبٌ آخرته أضرٌ بدنياهء فاثروا ما يبقى على ما يفنى»" . 
قوله تعالى: E ES‏ ا قال سعيد 
ابن جبير وعطاء: هي الرزق الحلال ) 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من « أ . 

(5) أخرجه الحا في المستدرك: ۳١۸/٤‏ وصححه على شرط الشيخين» فتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعاً . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 14 »؛ والبيبقي في السنن: ۳۷٠/۳١‏ وعزاه صاحب المشكاة له في «شعب الإيمان» . 
قال الميئمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجاهم ثقات» . 
انظر: مجمع الزوائد: 2549/٠١‏ مشكاة المصابيح رقم (0119): وكشف الخفاء ويل الإلباس للعجلوني: 491/١‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: E‏ 


١ 


اللحل | الجزء الرابع عشر 


> 21221 


1 د مس عم وى 7 طم 


قال الحسن: هي القناعة . 
. وقال مقاتل بن حيان: يعني العيش في الطاعة . 
قال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة . 
وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. ورواه عوف ص الحسن. وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا و في 
اة( , 


:#ولنجزيتهم أجرهم بأحسنٍ ما كانوا يعملود» . 
قوله سبحانه وتعالى: «إفإذا قرأت القرآن)» أي: أردت قراءة القرآن «إفاستعذ بالله من 
الشيطان الرجم#» كقوله تعالى: «إذا قمع إلى الصلاة فاغسلو ) (المائدة ‏ ا 
والاستعاذة سنة عند قراءة القران" . 


وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة . 


وقال أب هريرة: بعدها9؟) : 


)١(‏ بعد أن ساق الطبري الروايات في تفسير الآية قال: 
«وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: فلنحييته حياة طيبة بالقناعة» وذلك أن من قنعه الله بجا قسم له من 
رزق الم يكثر للدنيا تعبهء ولم يعظّم فيها صب ولم يتكدّر فيباعيشه باتباعه بقية ما فاته منبا و حرصه على مالعله لايدركه فيها . 
وأما القول الذي روي عن ابن عباس: أنه الرزق الحلال» فهو محتمل أن يكون معناه الذي قلنا في ذلك من أنه تعالى 
يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه من الحلال» وإن قلّء فلا تدعوه نفسه إلى الكثير منه من غير حلّهء لا أنه يرزقه الكثير من 
الحلال. وذلك أن أكثر العاملين لله تعالى بما يرضاه من الأعمال لم نرهم رُزِقوا الرزق الكثير من الحلال في الدنياء ووجدنا 
ضيق العيش عليهم أغلب من السعة» . 
انظر: تفسير الطبري: ٠۷۲/١٠١‏ . 

)١(‏ قال الطبري: ONES)‏ «وليس قوله «فاستعذ بالل من الشيطان الرجم» بالأمر اللازم» وإنما هو إعلام وندب» وذلك 
أنه لا حلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن» و لم يستعذ بالله من الشيطان الرجي» قبل قراءته أو بعدهاء أنه لم يضيع فرضاً واجباًه 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ٠/٤(‏ :4( والاستعاذة عند القراءة سنة في الصلاة وغيرها . 
قال ابن عطية: (007/8): وحكى النقاش ن عطاء: أن التعوّذ واجب . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 216/١‏ 0807/75 المجموع للنووي: ٤/۳‏ ۲۸ والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص )٠١-٦٤(‏ . 

ةا انظر: تفسير الطبري: ۷۴۳/۱١‏ القرطبي: »١۷١-١۷٤/٠١‏ الحرر الوجيز: ۷/۸ ٠ه‏ أحكام القران لابن العرني: 
۱1۷٥/۳‏ . 

(54) نقل النووي في المجموع: )۲۸٤/۳(‏ ذلك عن أني هريرة» وابن سيرين» والنخعي» وأن أبا هريرة كان تعوة بعد فراغ الفاتحت 
لظاهر الآية . 
والصحيح هو القول الأول - قبل: القراءة للأحاديث اال عل تقدمها عل اللاو وانظر: 7 تفسير ابن كثير: لمك 
۲ء أحكام القرآن لابن العري: ٠٠١١/۳‏ . 


<۲ 


الجزء الرابع عشر سورة لحل 


م موس مو و + 1 8 ار مه A E‏ > < 
ئه ليس له ساطعلا ر کےا متو اول ريه بوكو ل 
و يرو سار صم ٍ ا 5210 
مساطته عل عل اليس بسو لونم ورين هم یو ل مي وابد ]ءام 
: 2 ر 4> ا 
ا ا ع 
ماله دو ل هم 
2 

لایعامون ليه 

0 أن يقول: اعود بالله من الخبطاد الرجى» . 
ا ل ا 0 
وس عن أيه أنه رأى النبي عه يصلي» قال: فكبّر فقال: الله أكبر كبيرأء ثلاث مرات» [والحمد 
لله کٹیر ثلاث مرات» و الله بكرة وأصيلاء ثلاث مرات6( 0 ا إني أعوذ بك من 
«الشيطات من مزه وتفه وتفه : 

قال عمرو: ونفخه: ا ولفله: الشعر وهمزه: الموتة» والموتة الجنون» والاستعاذة بالله هي 
الاعتصام ر 

«إإنه ليس له سلطان#. حجة وولايةء «إعلى الذين امنوا وعلى ربّهم يتوكلون#, قال سفيان: 
ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يُغفر . 

واا سلطاند عل الذين وولرني»» يطيعونه ويدخلون في ولايتهى (والذين هم به مش رکون 
أي: بالله مشركون. وقيل: الكناية راجعة إلى الشيطانء ومجازه الذين هم من أجله مش ركون بالله 1 

«إوإذا بدلنا. آية مكان آية4) يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكماً آخرء إوالله 
أعلم بما ينزل)› أعلم با هو أصلح خلقه فيما يغير وييدل من أحكامه» إقالوا إنها أنت)» ياعمد» 
وإمفتر 4 مُخْتلق» وذلك أن المشركين قالوا: إن محمداً يسخر بأصحابه؛ يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم 
عنه غد / ما هو إلا مفتر» يتقوّله من تلقاء نفسه9"© . 

قال الله تعالى: «إبل أكثرهم لا ا قيقة حقيقة القرآن» وبيان الناسخ من ا 


. ها بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به في الصلاة من الدعاء: 2777/١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب الاستعاذة 
في الصلاة: 776/١‏ وصححه ابن حبان ص )١7(‏ من موارد الظمآن» والحاك: 2586/١‏ وأخرجه الامام أحمد في المسند: 
5 والمصنف في شرح السنة: ٤۳/۳‏ . 

٠ )۳(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص (758) . 


۳ 


بِمايرَلٌ ورگا كس 


۲ |ب 


سورة الدنحجل الجزء الرابع عشر 


م 04 کرت 36 a‏ أ هس وک 
سل نرح سه ےد e‏ و A‏ وه 
0 0 وك سارك 


الى يدوت للد أ goy‏ مالساد رٿ يث <به 


فل نزله)» يعني القرآن» روځ ا جبريل» من ربك بالحق4. بالصدق» ليك 
الذين منوا أي: ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إياناً ويقيناً» «وهدى وبشرى للمسلمين» . 

«(ولقد نعلم أنهم يقولون إِنّما يعلّمه بشر»» أدمي» وما هو من عند الله واختلفوا في هذا 
البشر: قال ابن عباس: كان زسول لله عله يعلم قيناً بمكة» امه «يَلْعَام)» وكان نصرانياء أعجمي 
اللسان» فكان المشركون يرون رسول الله ع يدخل عليه ويخرجء فكانوا يقولون إنما يعلمه 
«يلعام»( . 

وقال عكرمة: كان النبي عيله يُقرىء غلاماً لبني المغيرة يقال له: «يعيش»"» وكان يقرأ 
الكتب» فقالت قريش: إنما يعلمه «يعيش2”92 . 

وقال الفرّاء: قال المشركون إما يتعلم من عايش ملوك كان لحويطب بن عبدالعزى» وكان 
قد أسلم وحسن إسلامه» وكان أعجمٌ اللسان9©) . 

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله عله فيما بلغني كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام رومي 
نصراني» عبد لبعض بني الحضرمي» يقال له «جبر»» وكان يقرأ الكتب©© . 

وقال عبدالله بن مسلم الحضرمي كان لنا عبدان من أهل عين الفر يقال لأحدهما يسار» ويكنى 
(أبا فكية)» ويقال للاخر «جبر»» وكانا يصنعان السيوف بمكةء وكانا يقران التوراة والإنجيل» فربما 
مر بهما النبي عه وهما يقرآن» فيقف ويستمع . 

قال الضحاك: وكان النبي عه إذا آذاه الكفار يقعد إليهما ويستروح بكلامهماء فقال 
المشركون: إنما يتعلم محمد منهماء فنزلت هذه الآية29 . ' 


. وزاد السيوطي نسبته لابن ابي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف‎ ۰۱۷۷/٠٤ أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
. 4937/5 الدر المنغور: 2537/8 زاد المسير:‎ 
. في الدر المنثور:. «مقيس» ولعله تصحيف‎ )۲( 
. 497/4 وانظر: زاد المسير:‎ 2178/١4 أخرجه ابن جرير عن عكرمة:‎ )۳( 
. 497/4 وقاله أيضاً الزجاج» انظر: زاد المسير:‎ )٤( 
. ١78/١4 (ه) أخرجه الطبري:‎ 
1 u وانظر: زاد المسير:‎ »)۳۲١( والواحدي في أسباب النزول ص‎ 2٠78/١4 أخرجه الطبري:‎ .)7( 


٤ 


e‏ مص 2 > بببوء و سے م ےرہ ورو 
يَفْرَى الكزِبَأ بن 0 وَأَوْلكيِكَ eRe‏ 


له 
ص ےر 0ص ممم ص مر 


2 من ده باه نْب دیمع لام ن ڪر ه قله مط مين يا يمن 
ول من شی پالکفر صدا فع فَعَليّهِمَعَْضَب الهو رعذ اب عظي م 

قال الله تعالى تكذيياً هم: إلسانُ الذي يُلحدون إليه» أي ييلون ويشيرون إليه 
#أعجمي) «الأعجمي» الذي لا يفصح وإن كان ينزل بالبادية» والعجمي منسوب إلى العجم». 
. وإن كان فصيحاًء والأعرابي البدوي» والعربي منسوب إلى العرب» وإن لم يكن.فصيحاًء «إوهذا 
لسان عرلي مبين» فصيح وأراد باللسان القران» والعرب تقول: اللغة لسان» وروي أن الرجل 
الذي كانوا يشيرون إليه أسلم وجسن إسلامه . 

إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا ميديم الله لا يرشدهم الل وهم عذاب ألم 
ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون'. 

فقال: «إإنها يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون», لا تين ا 

فإن قيل: قد قال: «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون»» فما معنى قوله «وأولفك هم 
الكاذبون»؟ . 

قيل: «إنما يفتري الكذب»: إخبار عن فعلهم» و«هم الكاذبون» نعت لازم هي كقول الرجل 
لغيره: كذبت وأنت كاذب» أي: كذبت في هذا القول» ومن عادتك الكذب . 

أخيرنا أب سعيد الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري» 
أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن عمر بن حفص» حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق» حدثنا 
سعيد بن عبدالحميد بن جعفر» حدثنا يعلى بن الأشدق» عن عبدالله بن جراد قال قلت: يارسول 
الله المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك» قال قلت: المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك قلت: الموّمن 
يكذب؟ قال: لا». قال الله: «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الي(“ . 

«إمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره» . 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عمار» وذلك أن المشركين أخذوه. وأباه ياسراء وأمه 
سميّة» وصهيباًء وبلالأ» وباب وسالماء فعذبوهم» فأما سمية: فإنها ربطت بين بعيرين ووجىء بها 


0 


. ٠٦۸/١ أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق. وابن عساكر في تاريخه. انظر: الدر المشور:‎ )1١( 
في مساو وابن ز‎ 


go. 


سورة التحل : ش الجزء الرابع عشر 


بحربة فقتلت» وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين يلا في الإسلام» وأما عمار: فإنه أعطاهم ما 
أرادوا بلسانه مکرهاً( . | 
303 قال قنادة: أذ بنو المغيرة عماراً وغوه في بعر ميمون» وقالوا له: اكفر بمحمد» فتابعهه9) 
على ذلك» وقلبه كاره» فأخبر رسول الله يه بأن عماراً كفر فقال: كلاء إن عماراً مُلىء إيمانا 
من قرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان© بلحمه ودمه» فأ عمار رسول الله عله وهو يبكيء فقال 
رسول الله له: ما وراءك؟ قال: شر يارسول الله» نلتٌ منك و اع قال: كيف 
وجدت قلبك» قال مطمئناً بالإيمان» فجعل النبي ع يمسح عينيه وقال: إن عادُوا لَكَ فعُذ لهم 
بما قلت» فنزلت هذه الآية©2 . 
قال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة؛ آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب رسول الله عي : 
أن هاجرواء فإنا لا نرام منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا يريدون المدينة» فأدركتهم قريش في الطريق ا 
فكفروا کارهین . .| 
وقال مقاتل: نزلت في جَبْرِه مولى عامر بن الحضرمي» أكرهه سيده على الكفر فكفر 
مكرهاً". طوقلبُه مطمئن بالإيمان#. ثم أسلم مولى جبرء وحسن إسلامه» وهاجر جبر مع سيده؛ 
إولكن من شرح بالكفر صدرأً» أي: فتح صدره للكفر بالقبول .واختاره» «إفعلييم غضبٌ من 
الله وهم عذاب عظم4 . 
ا وأجمع العلماء على: أن من أكره على كلمة الكفرء يجوز له أن 7 بلسانه» وإذا قال بلسانه 
غيرٌ معتقدٍ لا يكون كفراء وإن ای أن يقول حتى يقتل كان أفضل“ . 
واختلف. أهل العلم في طلاق المكره. فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع . 


(0' انظر: أسباب النزول للواحدي ص (753)» تفسير الطبري: > ۱۸١/١‏ المستدرك: ۳۰۷/۲ الدر المنشور: ٠۷١-۱۹۹/۰‏ . 

(۲) في «ب»: فبايعهم . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: 2181/١4‏ وعبد بن حميد» وابن جرير» والحاكم. انظر: الدر النثور: ١۷۲/١‏ القرطبي: »181/٠١‏ 
المستدرك: ٠١۷/۲‏ . | 

. ٠۷١/١ أخر جه 7 جريرء وابن اي شيبة» وابن المنذر» وابن اي حاتم. انظر: الدر المنشور:‎ (MD 

٠ )۷(‏ انظر: زاد المسير: ٤41-٤۹٥/٤‏ . 

(۸) انظر: تفسير الطبري: ۱۸۲/۱٤‏ القرطبي: 2181/٠١‏ ۱۹۰-۱۸۸ أحكام القرآن للجصاص: ٤٠-۱۳/٤۲‏ ١ء‏ أحكام القرآن ‏ 
لابن العرني: ۱۱۷۹-۱۱۷۷/۳ زاد المسير: 2497/4 تفسير ابن كثير: 0۸۹/۲ . 

(9) قال الشافعيء ومالك وأحمد: لا يقع طلاق المكره» وهو مروي عن عمرء وعلي» وابن عباس. وذكره ابن المنذر عن ابن 
الزبير» وان ۶ عمر» وابن عباس» وعطاء» وطاووس» والحسن» وشرع» والقاسم» وسالمء والأوزاعي» وإسحاق واي ثور . = 


. 5> 


ا _- نينج او 24 مت 0 n‏ ر ور رد ر بحا 


E 0 :‏ 2 : 
e‏ ال 0 
«إأولئك الذين طبَعَ الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون)» عمًا يراد بهم 
إلا جَرْمَ أهم في الآخرة هُمْ الخاسرون4. أي المغبونون . 
:3 9 ربك للذين هاجروا من بعد ما ينوا)» عذبوا ومنعوا من الإسلام» فتنم المشركون» 
3 جاهدُوا وصبروا» على الايمان والهجرة والجهاد, إن ربك من بعدها », من بعد تلك الفتنة 
والغفلة «إلغفورز رحم# . 
نزلت في عياش بن اي ربيعة» أخي اي جهلِ من الرضاعة» وفي اي جندل بن سهيل بن عمروء 
والوليد ب بن الوليد ب بن المغيرة» وسلمة بن هشام وعبدالله بن أسيد الثقفي» فت فتنهم المشركون فأعطوهم 
بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم ثم إنهم هاجروا بعد ذلك 00 
وقال الحسن وعكرمة: رلت في عبدلله بن سعد بن أني سرح» وكان يكتب لبي َه استزه 
الشيطان» فلحق بالكفارء فأمر ابي عه بقتله يوم فتح مكة» فاستجاره له عنهان» وكان أخاه لأمه 
من الرضاعة» فأجاره رسول الله عل » ثم إنه أسلم وحسن إسلامه» فأنزل الله هذه الآية"“ . 
= وأجازه أبو حنيفة» فقال: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق. وهذا 
انظر بالتفصيل: تفسير القرطبي: 2184/٠١‏ زاد المسير: 2497/4 أحكام القران للجصاص: 4/4 2١16١‏ أحكام القران 
لابن العربي: ۱۱۸۱/۳ . ش 
 )١(‏ انظر: تفسير الخازن: 917/4 . 
وهناك أقوال أخرى تجمع على عياش بن ربيعة بين من نزلت الآية فيهم» وذكر بعضهم عماراً رضي الله عنه» وردّه ابن عطية . 
وانظر: الطبري: 5 2185/1١‏ الدر المنشور: ۱۷۳-۱۷۲/١‏ الحرر الوجيز: ٥۲۰-۰۲٤/۸‏ زاد المسير: 498-491//4» أسباب 
النزول ص (۲۳۷)» روح المعاني للالوسي: ۲٠١/٠١‏ البحر المحيط: ٠٤٠١/١‏ . 
زف4 أحرجه الطبري عنهما: 80-15 1غ وأخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله. الدر المنثور: ١ \V/o‏ 
وانظر: البحر الحيط: ٠٤١/١‏ زاد المسير: 498/5 . 


۷ 


سورة اللحسل ش | ۰ الجزء ا عدر 


# بوم اوت نين لز ل عن ييا راون حكل لقون تا هيات وعد 


0110 کے صو ص ص د آ ‏ رھ 


ا جه وضرب الله َة كانت ءامنة مطمِيِنَة يأتيها 
وقرأ ابن عامر فوا بفتح الفاء والتاءء وردّه إلى من أسلم من المشركين فتنوا المسلمين . 
«يوم تاي كل نفس تُججادِلٌُ4, تخاصم وتحتج» طإعن نفسها)» با أسلفت من خير وشرء 

مشتغلاً بها لا تتفرغ إلى غيرهاء إوئوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» . 
روي أن عمر بن الخطاب قال / لكعب الأحبار: خوفناء قال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي 

بيده» لو وافيتٌ يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبياً لأنت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا نفسك» 

وإن لجهنم زفرة لا يبقى مَلَّك مقرّب» ولا نبي مرسل منتخبء إلا وقع جائياً على رکبتيه» حتى 

إبراهيم خليل الرحمن» يقول: يارب لا أسألك إلا نفسي» وإن تصديق ذلك: الذي أنزل الله عليكم 

«يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء(“ . 
وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الاية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة) 


حتى تخاصم الروح الجسدء فتقول الروح: يا ربٌّ» لم يكن لي ید أبطش بہاء ولا رجل أمشي بهاء 


ولا عينٌ أبصر بها. ويقول الجسد: خلقتني كالخشب ليست لي يد أبطش بہاء ولا رجل أمشي 
بهاء ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا كشعاع النور» فبه نطق لساني» وأبصرت عيني» ومشت رجلي. 
فيضربٌ الله هما مكلاً: أعمى ومُقَعَدء دخلا حائطاً فيه ثمارء فالأعمى لا يبصر الثمرء والمقعد لا 
يناله» فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثمر فعليهما العذاب . 

ش قوله تعالى: #وضرب الله مغلا قرية كانث آمنة4, يعني : مكة» كانت آمنة لا يهاج أهلها 
ولا يُغار عليباء #مطمئنة4. قارّة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع کا يحتاج إليه سائر 


العرب» «إيأتيها رزقها رَغَدَاً من كل مكان يُحمل إليها من البر والبحر نظيره: « يُجبى إليه ثمراتُ 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: )١75/0(‏ لابن المبارك» وابن أي شيبة» وأحمد في «الزهد»» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أي حاتم عن كعب الأحبار . 
وانظر: زاد المسير: 64۹/٤‏ روح المعاني: ۲٤١-۲٤١۰/۱٤‏ . 


)١( ٠‏ قال الآلوسي: (141/14): «والظاهر هو عدم صحة هذا الخبر عن الحبر ‏ ابن عباس - وهو أجل من أن يحمل امجادلة 


في الآية على ما ذكر. والحق أنه ليس فيه إلا الدلالة على عدم الاهتام . 

وقال ابن عطية: (075/4)» وظاهر الآية: أن كل نفس تجادل» مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا جادل الكفار بكذبهم وجحدهم 

الكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك بسب nl‏ تخيعة 0 يتطقون دولا يؤذن هم فيعتذرون» (المرسلات 
)۳١ -‏ فتجتمع آيات القران باخحتلاف المواطن. 

وقالت فرقة: قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم: نفسي» نفسي» وهذا ليس بجدال ولا احتجاجء وإنما هو مجحرد رغبة» . 


۸ 
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وھا کاک مکو کڪ ربانش مامه اناس الجر 
AE E E‏ م > چنا ےھ < ےو اعد حوس س ب وو 
ذَهم لداب م اشر ج ملوأ کاردن کہ اکاک 
انگ رواشت اران شوقن ڈو چ رتا کی سے 


< عرو مر ےر ر 


لْمِِنََوَاَلِدّمْ وك م انرو ماهر ليرا و e‏ 


ع 
3 
١‏ 


کے 2 SA‏ س راقولا وص کے 
ولاعاو فت اله عفور حبسم چ ولا قول والماتص ف لتک لكب 
م ب ل rg O‏ ا 00 ي و هر حر ر 
DT‏ ألنَهَالْكَزِبٌ 


كل شيء؛ (القصص - 7ه). «إفكفرت بأنغم اش > جمع النعمة» وقيل: جمع نعماء مثل بأساء 
وأبوس» «إفاذاقها الله لباس جوع ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب عنهم الميرة 
بأمر رسول الله عه حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة» والجيّفَء والكلاب اليتة» والعهن» وهو 
الوبر يعالج بالدم» حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع» ثم إن رؤساء 
مكة كلموا رسول الله عله وقالوا: هذا عَادِيتَ الرجال» فما بال النساء والصبيان؟ فاون رسول 
الله ميته للناس بحمل الطعام إلييم وهم بعد مشركون. وذكر اللباس لأن ما أصابهم من ازال 
والشحوب وتغير ظاهرهم عما 08 عليه من قبل كاللباس لهمء «إوالخوف#4. يعني: بعوث النبي 
ع وسراياه التي كانت تطيف بهم. إبما كانوا يصنعون) . 

لإولقد جاءهم رسولٌ مب محمد یف «فكذّبوه, فأخذّهم العذابُ وهم ظالمون» . 

إفكلُوا مِمّا رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنم إیاه تعبدون204 . 

فإنّما حرّم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن إضطر غير باغ 
ولا عادٍ فان الله غفور رحم6”" . 

قوله تعالى: «إولا تقولوا لما تصِف ألستكم الكذب#4, أي: لا تقولوا لوصف ألستتكم أو 
)١(‏ انظر فيما سبق» تفسير الآية (۱۷۲) من سورة البقرة: ۱۸۳-۱۸۲/۱ . 
(۲) انظر فيما سبق» تفسير الآية (۱۷۳) من سورة البقرة: ۱۸4-۱۸۳/١‏ . 


۹. 
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2 وو ره يي 


مكيل و عدا أله :2 وَعلَالَديت هادوأ SE‏ 
138 ۸ک و ل بو سه کے + 
REE‏ رااش ظلہ ب عد ثم رک 


سم سل 0 وي رو سس و ٣ه‏ 
يلك لازت يلوا السو هد شم تاوا من بعد ذلك وأصلحوااركت 
ور ر ے کر م کے ر 


e‏ الد أنْ E FE‏ َه فَانتَائنَهَ حَنِيفًا و ياك 
منالمت رک حي ظ 
لأجل وصفكم الكذب» أي: أنكم تُجَلُون وتّحرّمون لأجل الكذب :لا لغيره» هذا حلال وهذا 
حرام > يعني البحيرة والسائبة» «التفتروا على الله الكذب)» فتقولون إن الله أمرنا بهذا إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون», لا ينجون من عذاب الله . 

متاح قليل», > يعني : الذي هم فيه متاع قليل» أو لهم متاع قليل في الدنيا. وهم عذاب 
ألم في الآخرة 5 

إوعل الذين هادُوا ف ما قَصّصنا عليك من قبل», »> يعني في سورة الأنعام» وهو قوله 
تعالى : 

«وعلى الذين هادوا حرمنا ذي ظفر» (الأنعام  ٤٦‏ الآية“ . 

«إوما ظلمناهم) بتحريم ذلك عليهم؛ طإولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فحرمنا عامهم بيغم . 

لثم إن ربّك للذين عملوا السوءَ بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) معنى الإصلاح: 
الاستقامة على التوبة» إن ربك من بعدها», أي: من بعد الجهالة» #لغفور رحم# . 

قوله تعالى: طن إبراهم كان أمة» قال ابن مسعود: الأمة» معلم الخير» أي: كان معلماً للخيرء 
يام به أهل الدنياء وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة . 

قال مجاهد: كان مومناً" وحده والناس كلهم كفار . 

قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه . | 

طإقانناً للهي, مطيعاً له وقيل: قائماً بأوامر الله تعالى» «إحنيفاً) مسلماً مستقيماً على دين 
الإسلام. وقيل: مخلصاً. طإولم يك من المشركين» . 


(0 انظر تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام: ٠۹۹/۳‏ . 
(١‏ في «ب6: أمة . 
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2 حG‏ وعم ور ر e‏ 282 
شاكرا / َعم ليه ودنم شيم ليه وءا نادف الد نياحسنة 


: عل 
> رس عم م 


َإِنمُ لحر نان يه 50 2 يسيك اي EO‏ 


. 
ص 1 


وماکان مِنَالْمَتَر ڪين 1 0 يد إنماجيلال ممت عل الذي احلفوافية 
ر ۶2 ع 


ا کے ےک کے و ےم صح لے ےر 
وَإِنّريِك لاک نهم بوم ا لقم ف ماڪان افيه لفوت ڳ 6 


«إشاكراً لأنعمه. اجتباه ]4 اختاره» #وهداةُ إلى صراط مستقم». أي: إلى دين الحق . 

«9واتيناه في الدنيا حسنة», > يعني الرسالة والخلة. وقيل: لسان الصدق والثناء الحسن . 

وقال مقاتل بن حيان: E e‏ 
كا صليت على إبراهيم . 

وتیل رد أبراراً على الكو 

راان الاجر لمن الما » مع ابائه الصالحين في الجنة. ARNG‏ 
واتيناه 5 الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين . 

«إثم أوحينا إليك يامحمد. «إأنِ آلغ مِلَةَ إبراهيم حنيفاً»4. ا وما كان 

: من المشر كين . 

وقال أهل الأصول: كان الم عل مار بخرينة ارا اما سخ ف ريط وما ب 
نان ا 

قوله تعاى: «إإثما جل السبث على الذين آحْمَلفُوا فيه قيل: معناه إنما جعل السبت لعنةً 
على الذين اختلفوا فيه أي: خالفوا فيه . 

وقيل: معناه ما فرض الله علمهم تعظم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه أي: : خالفوا فيه 
فقال قوم: هو أعظم الأيا» لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة > ثم سبت يوم السست::. 

وقال قوم: بل أعظم الأيام يوم الأحدى لأن الله تعالى ابتداً فيه 3 الأشياء» 0 تعظم 
غير ما فرض الله عليه وقد افترض الله عليهم تعظم يوم الجمعة . 
0 وقال الطبري: مما على الدين الذي كان عليه إبراهيم» بريثاً من الأوثان والأنداد التي يعبذها قومك» م كان إبراهم تبرأ منها . 
تفسير الطبري: ۱۹۳/۱٤‏ . 
٠‏ (؟) انظر بالتفصيل: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۷۲۲/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي: ۱۹۸/۱۰ . 


اه 


۴۳اب 
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> ت ص یں کے م م ور ر ےو عام عن ی > صب > راي 
اذإ سبي رتك باي كمة والموعظ ة اة ي دل لهي اخسن 
0 و ص س 

2 


انربك هوأ ريمن صل عن سب له وهوأعلم بِالْمَهِسَرِينَ سد 


قال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة» فقال: نك غا ق ک عة امنا ادوه 
يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه لصنعتكم» وستة أيام لصناعتكم» > فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي 
فرغ الله فيه من الخلق يوم السبت» فجعل ذلك اليوم علييم وشدَّد عليهم فيه ثم جاءهم عيسى 
عليه السلام بيوم الجمعة» فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا ‏ يعنون اليبود ‏ فاتخذوا 


الأحد» فأعطى الله الجمعة هذه الأمة» فقبلوها وبُورك لهم فيها . 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي» اا أبو.طافر محمد بن عمد بن محمش الزيادي. 
حدثنا أبو بكر محمد بن 0 لطم حدثنا أحمد بن يوسف اناا 0 أنبأنا 


السابقون يوم ات د أن أوتوا | الكاب من قن وأوتناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض 
عليهم فاختلفوا فيه» فهذانا الله له فهم لنا فيه بع فالييود عدا والنصارى بعد غد( . 

قال الله تعالى: زاغا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه4. [قال قتادة: الذين اختلفوا فيه 

ھی[ الوق ا بعضهم» وحرّمه بعضهم . 

چوا إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما. كانوا فيه ختلفون) . 

آذع إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن» إوالموعظة اللسنة > يعني مواعظ القران . 

وقيل: الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب . 

وقيل: هو القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف . 

لإوجادهم بالتي هي أحسن)» وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسنء أي: أعرض 
عن اذاه ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق» نسختها آية القتال0© . 


4 أخرجه البخاري في الجمعة» باب فرض الجمعة: »٠٠٤/۲‏ ومسلم في باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» برقم :)۸٠١(‏ 
5 والمصنف في شرح السنة: ۲٠٠/٤‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . ش 

م2 هذه الآية الكريمة نزلت بمكة المكرمة في وقت الأمر بمهادنة المش ركين» وأمر الله تعالى نبيه َه أن يدعو إلى دين الله وشرعه 

بتلطف ولين» دون مخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من 
ا ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين . 
. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورُجي إيمانه بها دون قتال فهي محكمة» وله أعلم . 

تفسير القرطبي: 4500/٠١‏ وأصل الكلام لابن عطية في محر الوجيز: 047/4: وانظر فيما سبق تفسير الآية (؟) من 
سورة الحجر: ۳٦۸/٤‏ تعليق (5) و ۳۷۳/۳ تعليق (۲) . 


اه 


الجزء الراببع عشر ١‏ سورة اللحل 


وا ص 


و إن عا تم فعاق ايمل ماعو ةريد ولین صر م ليت + د 

لإ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» . 

طوإن عاقببم فعاقبوا بمثل ما غُوقبع به هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد( 
وذلك أن المسلمين لمّا رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحدء من تبقير البطون» والمُمُلة السيئة 
- حتى لم يبق أحد من قتلى المسلمين إل مُكل به غير حنظلة بن الراهب» فإن أباه أنا عامر الراهب 
كان مع أبي سفيان» فتركوا حنظلة لذلك - فقال المسلمون جين رأوا ذلك: لفن أَظْهرَئَا الله عليهم 
نيدن على صنيعهم» وِلتُمَئّلن بهم مُثْلة لم يفعلها أحدّ من العرب بأحد فوقف رسول الله عله 
على عمه حمزة بن عبدالمطلب» وقد جدعوا أنفه وأذنه» وقطعوا مذاكيره» وبقروا بطنه» وأحذت 
هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها 
فبلغ ذلك النبي عي فقال: أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدأء حمزة أكرم على الله تعالى من 
أن يُذحل شيقاً من جسده النار» فلما نظر رسول الله عه إلى عمه حمزة» ونظر إلى شيء لم ينظر 
إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه» فقال النبي 2َُهِ: «رحمة الله عليك فإنك ما علمت ما كنت 
إلا فاعلاً للخيرات» وصولاً لارحم» ولولا حزن من.بعدك عليك لسرّني أن أدعك حتى تحشر من 
أفواجر شتى» أما والله لفن أظفرني الله بهم لأمثلنَ بسبعين منهم مكانك»» فأنزل الله تعالى: إوإن 
عاقبع فعاقبوا) الآية. طإولئن صبرتم لهو خير للصابرين)» أي: ولئن عفوتم هو خير للعافين فقال 
ابي عَيَيهُ: بل نصبرء وأمسك عما أراد وكفر عن يينه . 


)١(‏ قال ابن عطية: (545/4): أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن المثيل بحمزة» رضي الله عنه» في يوم 
أحد. ودقع ذلك في صحيح البخاري» وفي كتب السير» وذهب النحاس إلى أنها مكية . 
وانظر: تفسير القرطبي: 501/٠١‏ . 

(؟) هذه الرواية ساقها الواحدي في أسباب النزول ص )۳۳٠-۳۲۹(‏ عن 55 وم يذكر ها إسنادء وكذلك فعل الخازن 
في تفسيره: »)١71/4(‏ وفي هذا السياق ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف؛ وإليك بعض الروايات في ذلك : 
عن أي بن كعب قال: لا كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» فمتلوا 
بهم» فقالت الأنصار: لفن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَتُربيِنٌ عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: «وإن 
عاقیم فعاقهوا بمثل ما عوقيعم به» وان صبرتم لموخير للصابرين»» فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله عله 
كُفُوا عن القوم إلا أربعة» . 
أخرجه الترمذي في التفسير: ۰-۹/۸ وقال: ا حديث حسن غریب» وأخرجه ابن حبان» کا في موارد الظمان 
ص :»)4١١(‏ وصححه الحا في المستدرك: ٠١۹/۲‏ و١٤٤‏ ووافقه الذهبي» والطيراني في الكبير: ٠١۷/۳‏ وعبدالله بن: 
الإمام أحمد في زوائد المسند: ٠٠٠/١‏ وعزاه السيوطي للنسائي» وابن المنذرء وابن مردويه» والبيبقي في الدلائل . 


or 
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رضاح ل ساسا ف ميهاجم 12 ٠‏ مء راس ساس ءوسلع ل 
وأصيروماصبرك إ لا يالله لا نله ولا ا 


عر عدو 2262 0 عمق بع ف, 
2 إن 2000111010 0 


قال ابن عباس والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي َه بقتال من قاتله ومنع 


١ 4 :‏ £ 3 1 35- 
من الابتداء بالقتال» فلما أعز الله الاسلام وأهله نزلت براءة» وامروا بالجهاد نسخت هذه الأية . 


وقال النّخمّيء والثوري» ومجاهد» وابن سيرين: الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامة» فلا يحل 


له أن ينال من ظالمه أكثر ما نال الظالم منه» أمر بالجزاء والعفوء ومنع من الاعتداء(”. ثم قال لنبيه عه : 


إواضير وما صبرٌك إلا باله» أي: بمعونة الله وتوفيقه ولا تحزن عليهم4. في إعراضهم 


عنك» ولا تك في ضَيّْق ما يمكرون)» أي: فيما فعلوا من الأفاعيل . 


قرأ ابن كثير هاهنا وفي المل «إضيق بكسر الضاد وقرأ الآخرون بفتح الضاد» قال أهل 


الكوفة: هما لغتان مثل رِطّل ورّطل . 


وقال ۳ عمرو: «الضيق» بالفتح: الغم» وبالكسر: الشدة . 
وقال أبو عبيد: «الضيق» بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن» فأما ما کان في القلب والصدر 


فإنه بالفتح . 


قال: 


)1( 
فق 


وقال ابن قتيبة: المت تلك طفق جد افو وو ووو ول فز هلاعف ا 
ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم . 
«إإن الله مع الذين اتقواي, الناهي» طوالذين هم محسنون4 بالعون والنصرة . 


وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية وقال في الفتح (۳۷۲/۷): «وهذه طرق يقوي بعضها بعضأء . 

وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن ألي هريرة أن النبي عه لما رأى حمزة قد مُثّل به قال: رحمة الله عليك.. 
كا جاء في سياق المصنف ‏ انظر: فتح الباري: 0717/1/17 وراجع: طبقات ابن سعد: ۲/۳٠-۳١ء‏ سيرة ابن هشام: 
41-٩٩ ۲‏ إمتاع الأسماع للمقريزي ص »)١67(‏ أسباب النزول للواحدي ص (771-7878) وفيه سياق الروايات 
كلهاء وكذلك الدر المنثور: ۱۷۹-۱۷۸/٥‏ تفسير ابن كثير: ٥۹۲/۲‏ . 

أخرجه الطبري عن ابن عباس: 254/١54‏ وانظر: الدر النشور: ۱۸٠/١‏ زاد المسير: 508/4 . 

الطبري: ١١/۹۷١ء‏ القرطبي: 3 ۲ الحرر الوجيز: 5548/4 زاد المسير: 508/4 . 

قال الطبري - رحمه الله «والصواب من القول في ذلك: إن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من 
عاقبه بمئل الذي عوقب به إن اختار عقوبته» وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته» على ما كان منه إليه خير وعزم على نبيه ملل 
أن يصبرء وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل» والتأويلات ‏ التي ذكرناها عمن ذكروها عنه ‏ محتملتها الآية كلهاء فإذا كان ذلك 
كذلك» ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عنى بها من خبر ولا عقل كان الواجب علينا الحكم بها.. وأن يقال: هي آية محكمة 
أمر الله تعالی ذكزه ‏ عباده .أن لا يتجاوزوا فيما وجب هم قِبَل غيرهم من حق مال أو نفس» الحق الذي جعله الله لهم إلى 
غيره» وأنها غير منسوخةء إذ كان لا دلالة على نسخهاء وأن للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً». 


o4 


مكية وهي مائة وإعدئ عشرة ی 


ع 


9 آذه لمر ریچ یر 
ى 4 مج .ع < سر 


ا 8 آل سبح نَآأَزِىَأسرَئ عجرو ليا 2 اليه لكر إل امير قصا 
الى 2 رتا حوا لمن ایشا25 هى N BE‏ 


«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الله: تنزيه الله تعالى من كل سوءء ووصفه بالبراءة 
من كل نقص على طريق البالغة». ويكون «سبحان» بمعنى التعجبء «أسرى بعبده» أي: سيره 
وكذلك سرى به» والعبد هو: محمد عله . ْ ش | 

طإمن المسجد الحرام#؛ قيل: كان الإسراء من مسجد مكة» روى قتادة عن أنس عن مالك 
ابن صعصعة أن رسول الله عله قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في الججر بين الناثم واليقظان 
إذ أتاني جبريل بالبراق)"» فذكر حديث المعراج 

وقال قوم: عرج به من دار أم هانىء بنت أبي طالب" ومعنى قوله: طإمن المسجد الحرام» 


)١(‏ هي مكية في قول الجماعة, وهو مروي عن ابن عباس رضي الله فيما أخرجه عنه: النحاس» وابن مردوية» قال: «نزلت 
سورة بني إسرائيل بمكة) . 
وقال بعضهم: فيبا مدني» وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء حيث قال: ا آیات . 
انظر: الدر المنشور: ۱۸١/١‏ زاد المسير: ه/” . 

(۲) وهو مروي في الصحيحين وغيرهماء وسيأني تخريجه قرياً . 

(*) أخرجه ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن ألي صالح باذان» عن أم هانىء بنت ألي طالب. 
انظر سيرة ابن هشام: »4.7-507/١‏ والطبري في التفسير: 7/١١‏ . 
قال الحافظ ابن كثير: (۲۳/۳): الكلبي متروك بمرة ساقط . 
وقال الميشمي في مجمع الزوائد: (71/1): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبدالأعلى بن أي المساورء متروك كذاب» . 


لاه 


سورة الإسسراء ْ الجزء الخامس . عشر 


أي : من الحرم(“ . 

قال مقاتل: كانت ليلة ر قبل الهجرة بسنة. ويقال: كان 7 رجب. وقيل: كان في شهر 
1 رمضان() . 

«إلى المسجد الأقصى)» »> يعني : بيت 5 وسمي 8 لأنه أبعد ال المساجد التي تزار. 
وقيل: لبعده من المسجد الحرام . 

«الذي باركنا حوله)» بالأعهار والأشجار والغار. وقال مجاهد: ماه مباركاً لأنه مقر الأنبياء 
ومهبط الملائكة والوحي» ومنه حشر الناس يوم القيامة . 

«لئريه من آياتنا)» من عجائب قدرتناء وقد رأى هناك د الأنبياء والآيات الكبرى 


«إنه هو السميع البصير#, ذكر «السميع» لينبّه على أنه اجيب لدعائه» وذكر لبس ل 
على أنه الحافظ له في ظلمة الليل . 


وروي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت 5 تقول: ما فقد جسد النبي عه ولكن الله أسرى 
0 
برو 


والأكارون على أنه أسرى بجسده في اليقظة» وتواترت جد الصحيحة على ذلك . 


. ۲/٠١ تفسير الطبري:‎ ٠-4/١ انظر: زاد المسير:‎ )١( 
27١7/1 فتح الباري:‎ 255/١ إمتاع الأسماع للمقريزي:‎ ۲٠١-۲۰۹/۰ انظر الروايات في زمن الإسراءء في: الدر المنشور:‎ )۲( 
. 7١١/٠١ تفسير القرطبي:‎ 
. عن عائشة ومعاوية‎ ٠١/٠١ والطبري:‎ »4 0.89/١ أخرجه ابن إسحاق في السيرة:‎ . )۳( 
تفسير ابن كثير: 54/8 الشفا بتعريف حقوق‎ ۲٤٤-۲٤۳/۱ الروض الأثف للسهيلي:‎ ٠١/١ وانظر: إمتاع الأسماع‎ 
. ۲٣١-۲٤١/۱ المصطفى:‎ 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن‎ :)١۷-١٠١/٠١( وقد تعقب الطبري رحمه الله هذا الرأي وردّه ردا شديداً فقال:‎ 
يقال: إن الله أسرى بعبده محمد َيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ا أخبر الله عباده» وكا تظاهرت به الأخبار‎ - 
عن رسول الله يله أن ير به» وصلى هنالك بمن صل من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من‎ 
. الايات‎ 
ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك‎ 
دليلاً على نبوته» ولا حجة على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك؛ وكانوا يدفعون به عن صدقه‎ 
فيه» إذ لم يكن منكراً عندهم» ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الراني منهم في المنام ما على‎ 
مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل!‎ 
' وبعد: فإن الله إما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» وليس جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال‎ 
. الله إلى غيره...»‎ 
وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض: ا‎ 
+ ؤقال: «وإذا‎ ١47/8 وجمع الحافظ ابن كثير رحمه الله روايات أخاديث الإسراء في أول تفسير السورة:‎ . 
على مجموع هذه الأحاديث» صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله مَل من‎ 


0 


الجزء الامش عشر 0 سورة الإسراء 


أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا 


أبو عبدالله محمد بن يوسف» حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا هُذْبَة بن خالدء 
حدثنا همام بن يحبى: .حدثنا قنادة (ح)20 قال البخاري: وقال لي خليفة العصفري: حدثنا يزيد 
ابن زريع» حدثناسعيد وهشام. قالا: حدثنا قنادة (ح) عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن 
نبي الله کک حدثهم عن ليلة أسري به» (ح) قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» 
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدّث أن رسول الله عله قال: (ح)» وأخبرنا 
أبو سعيد إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا أبو الحسن عبدالغافر بن محمد / [الفارسي أنبأنا أبو أحمد 
محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن محمد](© بن سفيان» حدثنا أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج» حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله مُه قال [دخل حديث بعضهم في بعض ©0‏ قال أبو ذر:. إن رسول 
ا کل هل الج جي سقف بتي وأنا کت شزل جيل فرج طايه ثم غسله باه 
زمزم ثم جاء بطَمْتي من ذهب ممتلىءِ حكمة وإهاناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» .. 


وقال مالك بن صعصعة: إن نبي الله عله حدّثهم عن ليلة أسري به قال: «بينا أنا في الحطم. 


= مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه؛ فإن الخطاً 
جائز على مَنْ عدا الأنبياء عليهم السلام» ومَنْ جعل من الناس ‏ كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت اسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من التأخرين بأنه عليه 

السلام أسري به مرة.من مكة إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس» ومنه إلى 

السماء» وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدأء ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف» ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي عه به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر» . 

)١(‏ إذا كان للحديث إسنادان أو أكارء فإن المحدثين يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر ما صورته (ح)» وهي حاء 
مفردة مهملةء إشارة إلى التحويل من سند إلى سند آخر... وبعضهم يقول إذا وصل إليها (الحديث)... ومنهم من يقول 
إذا انتهى إليها في القراءة: (حا) وير . | ش 
وقال الحافظ عبدالقادر الرّهاوي: إنها حاء من حائلء أي: تحول بين الإسنادين» قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتباء إليها 
في القراءة» وأنكر كونها من «الحديث» وغير ذلك . ش 
واختار ابن الصلاح أن يقول القارىء عند الانتهاء إليها: (حا) وير فإنه أحوط الوجوه وأعدها . 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص )٠١ ٤-۲۰۳(‏ بتحقيق الشيخ الدكتور نور الدين عتر . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

() إذا روى الراوي الحديث عن شيخين فأكثرء وبين ألفاظهم تباين» فإن ركب السياق من الجميع - كا فعل المصنف هنا 
- وساق الحديث بتامه فإن هذا سائغ» فإن الأئمة تلقوه بالقبول. وقد بين المصنف ما في كل رواية من زيادة أو نقص . 
انظر: الباعث الحثيث لابن كثير: ص .)١74-١77(‏ فتح الباري لابن حجر: ٤٥۷-٤0٦/۸‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من «ب» . ٠‏ 


۹ 
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ورجا قال في الججر“» بين النام واليقظان»» وذكر بين رجلين '©؛ «فاتيت EE‏ 
حكمة وإياناً فشقٌ من التخر إل مَرَاقَ البطن"» واستخرج قلبي فغسل ثم حُني» ثم أعيد)9©) . 

وقال سعيد وهشام: ثم غل البطنُ بماء زمزم ثم ملىء إيماناً وحكمة ثم أوتيثُ بالبراق» وهو 
دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتبى طَرْفِه فركبئه فانطلقت مع 
جبريل حتى أنيت: بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ثم حرجت» فجاءني جبريل بإناء من حمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال 
جبريل: اخترت الفطرة» فانطلق بي جبريل حتى ألى. السماء الدنيا فاستفتح» ٠‏ قبل من هذا؟ قال: 
جیریل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: فا به يم اجيء 
جا ففتح» فلما حَلْصْتٌ فإذا فيها آدم» فقال لي: هذا أبوك ادم فسلّم عليه» فسلمتٌ عليه» فردٌ 
السلام» ثم قال: مرحباً ا الصالح والابن الصالح . 

وفي حديث ألي ذر: َو لسماء الديء فإذا رجلى قاع عن مين ْو وعن بساره ودقع 
إذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالم» والابن الصالح. 
قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة التي عن بمينه وشماله نسم بنيه» فأهل العين 
منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر قبل ماله بكى . 

ثم صعد حتى أنى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به فنعم امجيمٌ جاء» ففتح» فلما خلصتء إذا 


. ۲٠٤/۷ هو شك من قتادة. والمراد بالحطيم هنا: الحججر. انظر: فح الباري:‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الموضع السابق: ووقع في بدء الخلق من صحيح البخاري بلفظ «وذكر ۽ بين الرجلين» وهو مختصرء وقد 
أوضحته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ: «إذ “معت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت» فانطلق 
بي).. والمراد بالرجلين حمزة وجعفر» وكان النبي له نائماً بينهما . 

(۳) راق البطن»: بفتخ المي وتخفيف اراء وتشديد القاف» هو: ما أسفل من البطن ورف من جلده» وأصله مراقق» و ميت 
بذلك لأنبا موضع رقة الجلد. انظر: فتح الباري: ٠٠۸/١‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ٥-۳۰‏ ۳۰): «وقد ا بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان 
ذلك وهو صغير في بني سعد . 
ولا إنكار في ذلك» فقد تواردت الروايات به» وثبت شقٌ الصدر أيضاً عند البعثة» کا أحرجه أبو نعم في «الدلائل» ولكل 
منهما حكمة؛ فالأول وقع فيه من الزيادة ‏ كا عند مسلم من حديث: أنس ‏ «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك»» وكان هذا في زمن الطفولية» فنشاً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان . 
ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في [كرامه؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير 
ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة: ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة 

. في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كا تقرر في شرعه مله‎ ٠ 

قارن ب: الشفا للقاضي عياض: ٠٠٠-۲٠٤/۱‏ . 
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وحن و عي ا الد غا ا الت :كال عا ى اوي فنك عل لمت 
فردًا» ثم قالا: مرحباً بالأخ الصاح والنبي الصاح . 

ثم صعد بي إلى السماء الثالئة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال 
محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبابه فنعم امجيء جاء» ففتح» فلما خلصت»ء فإذا 
يوسف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» قال: هذا يوسف فسلُمْ عليه فسلمتُ عليه فرد علي 
ثم قال: مرحباً لا الصالح, والنبي الصاح . 

٠‏ ثم صعد لي حتى أ السماء الرابعة فاستفتح» > قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ؤمن معك؟ 
قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرا به فنعم امجيء جاء» ففتح» فلما خلصت 
فإذا إدريس» قال هذا إدريس فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: E‏ جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مراحبا به د فنعم أمجية جا فلما حلصت فإذا 
هارون» قال: iS o‏ مرحباً بالأخ الصالح, والنبي الصاح . 

ثم صعد بي حتى اتی السماء السادسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 

قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: رخا به ف فنعم الجيء جاء» فلما حَلّصْتٌ فإذا 
موسی» قال: هذا مومى فسلّمْ عليه فسلمتٌ عليه فرد ثم قال: ر بالنبي الصالح والأخ الصالحء 
فلما جاوزتٌ بكى قيل له: لقا اك اد جه ابت عدي وعل دعر أت 
أكثرٌ ممن يدخلها من متي“ 

نل إل امح لجا فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ 
ّْ 1 ش 7 و 

. قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به فنعم الجيء جاءء فلما حلصت فإذا 
إبراهي» قال: هذا أبوك إبراهيم؛ فسلّمْ عليه فسلمتُ عليه فر السلام» ثم قال: مرحباً بالنبي الصالحء 
- والابن الصالح, فَرَفِع لي البيت المعمور» فسألت جبريل؟ فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه اخر ما علهم . 


)١(‏ قال العلماء: لم يكن بكاء مومبى حسداًء معاذ الله» فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن أحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه 
الله تعالى» بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة الخالفة 
المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه» ولهذا كان من اتبعه من أمته في 
العدد دون من اتبع نبينا محمداً مله مع طول. مدتهم بالنسبة لهذه الأمة . 
انظر: فتح الباري: ۲٠٠/۷‏ شرح السنة: ۳٤۲/١۳‏ . 
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وقال ثابت عن أنس: فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف مَلَكِ لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتبى فإذا يها مثل قِلآل هَجََرَ وإذا 
ورقها مثل اذان الفيّلة قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما أحدّ من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها من حسننهاء في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونہران ظاهران» فقلت: ما هذان ياجيريل؟ 
فقال: أما الباطنان» فنبران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

وأوحى إلي ما أوحىء فَفَرَض علبي مسين صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى» فقال: 
ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين ضلاة» قال: ارجعٌ إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
لا تطيق ذلك» فاني قد بلوت بني إسرائيل وحبرئهمء قال: فرجعتٌ إلى ربي فقلت: يارب خف 
على أمتي» فح عني حمسأ فرجعت إلى مومى فقلت: حط عني حمسا قال: إن أمتك لا تطيق . 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 

قال: فلم أزل أرجع بين رهي وبين موسى حتى قال: يا عمد إنهنّ حمسن صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاةٍ عَشْرٌ هي حمسٌ وهي خمسونء لا يدل القول لدي» ومَنْ هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فن عملها كتبت له عشرأء ومن هم بسيعةٍ فلم يعملها لم تكتب شيئأًء فن عملها 
كتبت سيكة واحدة . ش 

قال: فنزلت حتى انتهيثٌ إلى موسى فأخبرتة» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 

فقلت: سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى واب قال: فلما جاوزت نادى منادٍ: 
أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن عبادي» ثم أجلت الجنة فإذا فيها جنابذ الول وإذا ترابها السك /. 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم" أن ابن عباس وأبا حب الأنصاري» كانا يقولان: قال 
نبي له: ثم عُرج بي حتى ظهرتٌ لمستوئى فيه صريف الأقلام . 

قال ابن حزم وأنس: قال النبي عَّهُ: ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) . 


. 5407/1 قباب اللؤلؤ. والجنابذ جمع جُتْبْذَق وهي القَبّة. (شرح السنة:‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وروايته عن أني حبّة الأنصاري منقطعةء لأنه استشهد بأحد قبل مولد أني بكر 
بدهر. فح الباري: 457/١‏ . 1 

() أي: ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عر وجل» وما ينسخونه تن الاو المحفوظ. شرح السنة: ۳٤١۸/۱۳‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث برواياته وطرقه التي ساقها المصنف» أخرجه البخاري في الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: 
»404-/١‏ ولي بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: ۳۰۳-۳۰۲/۹ وفي مناقب الأنصارء باب المعراج: ۲٠۲-۲۰۱/۷‏ 
وفي مواضع أخرى . ۰ 
وأخرجه مسلم في الإيمان» باب الإسراء برقم ٤٥/١ :)١514-١757(‏ ١١١٠ء‏ والمصنف في شرح السنة: 1415/17 
ا ل | 


۲ 


الجزء الخامس عشر | | سورة الإسسراء 


وروى مَعْمَرٌ عن قتادة عن أنس أن النبي مله : أني بالبراق ليلة انرق ا م چا 
فَاسْتَصْعَبَ عليه فقال جبريل : أبمحمدٍ تفعل هذا؟ فما ركبك أحدّ أكرمٌ على الله منه» فارفضٌ 
عرق( . 

وقال ابن بريدة عن أبيه قال: قال النبي عل : لما انتينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعهء 
فخرق بها الحجر وشدّبها البراق(؟ . 

| أنبأنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 

ابن إسماعيل» حدثني محمود» أنبأنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله مُه : «ليلة أسري بي لقيتٌ مومىء قال: فَتعَتَهُ فإذا هو ' 
رجل ‏ حسبته قال: مُضْطَربٌ ‏ رَجِل الرأس كأنه من رجال شُوءّة». قال: ولقیتٌ عيسى» فنعته 
النبي عه فقال : «ربعة» أحمرء كأتما. حرج من دياس» يعني: الحمام» ورأيت إبراهم وأنا أشبه 
٠‏ ولده به قال: وأَتيْتُ بإناءين: أحدهما لبن» والآخر فيه خمرء فقيل لي: حذ أمهما شكت» فأأخذت 
اللبْنَ فشربته» فقيل لي: هديت الفطرة [أو أصبت الفطرة](": أُمَا إنك لو أخذتٌ الخمر غَوَتُ 
مك29 . 

أنبأنا عبدالواحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» عن ر عن ابن عباس في قوله : 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»» قال : هي رؤيا عين أرِيها النبي عله ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس. قال : والشجرة الملعونة في القران قال: هي شجرة الزقوم©» 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
٠‏ محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله» خدثني سليمان» عن شريك بن عبدالله قال: سمعت 


6 أخر جه الترمذي في تفسير سورة الإسراء: 5514/4 وقال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق» 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/۳٦١ء‏ والطبري: 215/١6‏ وزاد السيوطي نسبته لابن مردوية» وألي نعم» والبيبقي. 
انظر: الدر المنشور: ٠٠١/٠١‏ . 

 )٠(‏ أخرجه الترمذي في التفسير: 555/4.» وقال: هذا حديث غريب» وأخرجه ابن حبان ص (۳۹) من موارد الظمان. وأخرجه 
البزار في مسنده وقال: «لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ميلة» ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة». انظر: تفسير 
ابن كثير: ۱۱/٤‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(4) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم..) 477/7» وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في الإيمان, باب الإسراء برقم :)١548(‏ ١/٤١٠٠ء‏ والمصدف في شرح السنة: ٠٠۲/۱۳‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب المعراج: 2507/7 ولي التفسيرء ولي القدرء وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
TEA‏ . 
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أنس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله عه من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة تَر قبل 
أن يوحى إليه» وهو نئم في المسجد الحرام» فقال أوهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم» فقال 
آخرهم: خحذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما یری قلبه» وتنام 

0 وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فلم يكلّموه ه حتى احتملوه ووضعوه 

كر زمزم» فشقٌ جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم 

بيده. وساق حديث المعراج بقصته. فقال: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطْرِدَانَء قال: هذا النيل 
والفرات» عنصرهما واحد» ثم مضى به في السماء الثانية» فإذا هو بنهر اخر عليه قصر من لول 
وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر» قال: ما هذا ياجبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خباً 
لك ربك. وساق الحديث» وقال: ثم عُرج بي إلى السماء السابعة» وقال: قال موسى: ربٌ لم أظن 
أن ترفع علي أحدأء ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتبى» ودنا الجبار 
رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه فيما يوحي إليه الله مسين صلاة 
كل يوم وليلة» وقال: فلم يزل يردده مومى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه 
. موسى عند الخمس» فقال: ياحمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا 
عنه وتركوه؛ فأَمّك أضعف قلوباً وأجساداً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارِجم فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلعفت النبي عله إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة» 
فقال: يارب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدائهم فخفف عناء فقال الجبار: ياحمد» 
قال: لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدي» کا فرضت عليك في أم الكتاب» فكل حسنة 
بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» فقال موسى: ارجع إلى ربك فليخفف 
عنك أيضاًء فقال رسول الله عَيلُهِ: «قد والله اسنتحييت من ربي مما اختلفتٌ إليه»» قال: فاهبط 
. بسم الله» فاستيقظ وهو في المسجد الحرام . ظ 

وروى مسلم هذا الحديث مختصراً عن هارون بن سعيد الإيلي؛ عن ابن وهب» عن سليمان 
ابن بلال(“ . 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: قد قال بعض أهل الحديث ما وجدنا محمد بن إسماعيل ولمسلم 
في كتابهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا هذا وأحال الأمر فيه إلى شريك بن عبدالله» وذلك أنه ذكر 

فيه أن ذلك قبل أن يوحى إليه» واتفق أهل العلم على أن المعراج ج كان بعد الوحي بحو من اثنتي 
عشرة سنة قبل الهجرة بسنة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوجيد» باب ما جاء في قوله عز وجل: (وكلم الله موسى تكليماً): ›٤4۷۹-٤۷۷/۱۳‏ ومسلم في 
الإيمان, باب الإسراء» برقم ٤ . ۱٤6۸/١ :)١51(‏ 
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وفيه أيضاً : «أن الجبار دنا فتدلى». وذكرت عائشة أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه 
السلام(“ . ۰ 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه : وهذا الاعتراض عندي لا يصح لأن هذا كان رؤيا في 
النوم» أراه الله عر وجل قبل الوحيء بدليل آخر الحديث: قال فاستيقظ وهو في المسجد الحرام» 
ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل المجرة بسنة تحقيقاً لرؤياه من قبل» ا أنه رأى فتح مكة 
في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة: ثم كان تحقيقه سنة ثمان ونزل قوله عز وجل" : «لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» (الفتح ‏ 77) . 

وروي أنه لما رجع رسول الله له ليلة أسري به وكان بذي طوی قال: ياجبريل إن قومي 
لا يصدّقرني» قال: يصدقك أبو بكر وهو الصدّيق" . 

قال ابن عباس» وعائشة» رضي الله عنهم» عن رسول الله عَيُه: لما كانت ليلة أسري لي 
فأصبحت بمكة فضة فضقت بأمري وعرفت أن الناس مكدّبي فروي أنه عليه الصلاة والسلام قعد معتزلاً 
حزيناء فمرٌ به أبو جهل فجلس إليه فقال له كالمستبزىء: هل استفدت من شيء؟ قال: نعم إني 
أسري بي الليلة قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانيناء قال: نعي 
فلم ير أبو جهل أنه ينكرء مخافة أن يجحده الحديث, قال: أتحدث قومك ما حدثتني؟ قال: نعم قال 
أبو جهل: يامعشر بني كعب بن لؤي هلمُواء قال: فانفضت إليه الجالس فجاؤوا حتى جلسوا إليهماء 
قال: فحدث قومك ما حدثتني قال: نعم إني أسرتي بي الليلة» قالوا إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه 
متعجباً» وارتدٌ ناس ممن كأن آمن به وصدقه» وسعى رجل من المشركين إلى أني بكر فقال: هل 
لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدسء قال: أوقد قال ذلك؟ قال: نعم / 
قال: لعن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل 
أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك» أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» 
فلذلك سمي أبو بكر الصديق . 


)١(‏ أنخرجه البخاري في بدء الخلق: 2717/5 ومسلم في الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد راه نزلة أخرى): 
۱1-1 . 

(۲) انظر ما قيل في ذلك كله بالتفصيل: أعلام الحديث للخطابي: 17554/4١-17017ء‏ فح الباري: ٤۸۷٤۷۹٩/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: ۲٠٠/١‏ والطبرالي في الأرسل وسعيد بن منصور» وابن مردويه» عن أي هريرة 
انظر: الدر المنشور: ۲۲۲۲۲۱/۰. 
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قال: وني القوم من قد أتى المسجب الأقصى» فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: نعم» 
قال: فذهبت أنعتٌ وأنعتٌ» فما زلت أنعت حتى التبس علي [بعض النعت]» قال: فجيء بالمسجد : 
وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعتٌ المسجد» وأنا أنظر إليه» فقال القوم: أمّا النعت 
فوالله لقد أصابء ثم قالوا: يا محمد أخبرنا عن عيرنا هي أهمٌ إليناء فهل لقيت منها شيئً؟ قال: 
نعم مررت على عير بنيٍ فلان» وهي بالرؤحاء» وقد أضلوا بعيراً لهم, وهم في طلبه» وني رحاهم 
قدح من ماء فعطشت فأخحذته فشربته» ْم وضعته کا کان فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح حين 
رجغوا إليه؟ قالوا: هذه أية» قال: ومررت بعير بني فلان» وفلان وفلان راکبان قعوداً هما بذي 
طْرّی» فنفر بعيرهما مني فرمى بفلان» فانكسرت يده» فسلوهما عن ذلك» قالوا: وهذه أية. قالوا: 
فأخبرّنا عن عيرنا نحن؟ قال: مررت بها بالتنعم» قالوا: فما عِدّنُها وأحمالها وهيئتها ومن فيها؟ فقال: 
نعم» هيئتها كذا وكذاء وفيها فلان وفلان» يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان» تطلع م 
عند طلوع الشمس» قالوا وو آية. ْم خرجوا يشتدون نحو الثنية وهم يقولون: والله لقد قص 
محمد شيئاً وبيّنه حتى أتوا کدی فجلسوا عليه فجعلوا يعظرون متي تطلع الشمغن فيكذبونه إذْ ' 
قال قائل منهم: والله هذه الشمس قد طلعت» وقال آخر: وهذه والله الإبل قد طلعت» يقدمها 
بعير أورق» فيا فلان وفلان» ا قال همم فلم يؤمنواء «وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين»(2 . 

أنبأنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أنبأنا عبدالغافر بن محمد» أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي» أنبأنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حرب» حدثنا حجر بن 
لمثنى» أنبأنا عبدالعزيز - وهو ابن أبي سلمة ‏ عن عبدالله بن الفضل؛ عن أبي سلمة بن عبدال رحمن» 
عن أي هريرة رضي الله عنم قال: قال رسول الله حه : «لقد ريني في الججرء وقريشٌ تسألني 
عن مسراي» فسا لني عن أشياء من بيت المقدس .م انه نكرت کا ما كربت مثله قطء قال: 
فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأهم به» ولقد راي في جماعة من الانبياءء 
فإذا موسى قام يصلي» فإذا رجل ضَربٌ جَعْدٌ كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى قام يصلي» أقربٌ 
الناس به شبهاً عروة بن مسعودٍ الفقفي» وإذا إبراهم قام يصلي, أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعني 
نفسه تعايك العلا #اتتتهي لعا رفت من قاذ أل لالب بايد طلا للك ا 
النار فسلّم عليه. فالتفثٌ إليه فبدأني بالسلاي . 


3 أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2٠09/١‏ والبزار» والطبراني» وابن أي شيبة» والنسافي» وابن مردوية» وأبو نعم في «الدلائل» ` 
والضياء في واظتارة»» وابن عساكر» بسند صحيح . 
انظر: مجمع الزوائد: »55-514/١‏ الدر المنثور: 2551/0 وتفسير ابن كثير: 17-1١5/‏ . 

)0( أخر جه مسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» برقم (۱۷۲): لك . وانظر: : شرح السنة: 
.ror/\r‏ 
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جاتر #الحفاة ده هی ل إِسَرهِيلّ أَلاتَتَحِذُوا من دوف 
م کے 200 سدس جر ان 00 1 وا 
وثيلا عي ذريّة من كملنا مع نوج إن نداس کا ج اال 
i‏ : . حت o e‏ 7 
بَوَْإِسْرةِيلَ في الكتب لنْفسِد نف الْاَرضٍ ی وا سے ج > 


قوله عزّ وجل : إوآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدتى لبني إسرائيل أن لا)» بأن لاء 
«تتخذوا من دوني وكيلا». ربا وكفيلاً . 

قال أبو عمرو ولا يتخذوا» بالياء» لأنه خبر عنهم» والآخرون: بالتاء» يعني: قلنا هم لا تتخذوا . 

طإذرية م مَنْ ملدا)» قال مجاهد: هذا نداء» يعني : ياذرية من حملناء مع نوحر». في السفينة 
فأنجيناهم من الطوفان» إإنه كان عبداً شکوراي» كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاماً أو شرب 
شراباً أو لين و قال: الحمد لله فسمي عبداً شکورا(» أي: كثير الشكر . 

قوله عر وجل : إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» الآيات . 

روى سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: 
قال رسول الله عه(" : «إنْ بني إسرائيل لمّا اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس 


)1غ( أخر جه ابن جرير: ۱۹/٠١‏ عن سلمان» ومجاهدء وقتادة وغيرهما» وصححه الاک على شرط الشيخين: 70/7 وذكر 
السيوطي جملة أخبار في ذلك» انظر: الدر المنقور: 2777-577/0 وأخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسافي عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مْه: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها» . 
ولي البخاري عن اي هريرة عن النبي کل في حديث الشفاعة ‏ قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة... ‏ وفيه -: 
فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله عبداً شكوراء فاشفع لنا إلى ربك» 
وذكر الحديث بكماله . 

(۲) أخرجه الطبري» انظر: التفسير: »4757/١©‏ تارجم الطبري: ٠١۷-٠۳۲/١‏ الدر المشور: 1 . 

٠‏ وهذه الروايات الكثيرة التي ساقها المصنف رحمه الله في هؤلاء المسلّطين على بني إسرائيل» من الإسرائيليات والموضوعات» 
وفيها من العجائب والغرائب والبالغات مالا يصدق» وفيها ما 0 الصدق أيضاًء وقد نقل ابن جرير كثيراً منها عن ابن 
إسحاق» وؤاضح أن ابن إسحاق يذكر صراحة اسم أهل الكتاب» وأنهم يقولون كذا. ٠‏ أو عندهم كذا. ..» ونحن في غنية 
عن هذه الروايات جميعها . 
ونضع هنا كلمة قيمة للحافظ ابن كثير ‏ رحمه 5 تعقيباً على هذه الروايات» قال: «وقد اختلف المفسرون من السلف 
والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ . 1 
فعن ابن عباس وقتادة: أنه وجالوت» وجنوده.. وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل «سنجاريب» وجنوده. وعنه أيضاً: 
أنه ومختنصر» ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حالى إلى حال إلى أن ملك البلاد...» . 
ثم قال ابن كثير: «وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً ‏ وهو الحديث الذي ساقه 
البغوي هنا وهو حديث موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك مَنْ عنده أدنى معرفة بالحديث. والعجب كل العجب» = 
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«ختنصر»» وكان الله ملكه سبعمائة سنة» فسار إليهم حتى دخل ا اا و 
وقتل على دم يحبى بن زكريا عليه السلام سبعين ألفاًء ثم سبى أهلها والأبناءع('» وسلب حلي 
بيت المقدس» واستخرج منها سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة من حلي» قلت: يا رسول الله كان بيت 
المقدس عظيماً؟ قال: أجل بناه سليمان بن داود من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد» وكان عمده 
ذهباً أعطاه الله ذلك» وسكر له الشياطين» يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين» فسار بها مختنصر 
حتى نزل بابل فأقام بنو إسرائيل في يده مائة سنة يستعبدهم الجوس وأبناء المجوس» فيهم الأنبياء» 
ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له «كورش»» وكان مؤمنأء أن يسير إلمهم 
ليستنقذ بقايا بني إسرائيل» فسار كورش لبني إسرائيل وأحذ حلي بيت المقدس حتى رذها إليه؛ 
فأقام بنو إسرائيل بها مطيعين لله تعالى مائة سنة» ثم إنهم عادوا في المعاصي فسلّط الله عليهم ملكا 
يقال له «أنطيانوس» فغزا بني إسرائيل حتى أناهم بيت المقدس» فسبى أهلها وأحرق بيت المقدسء 
وقال لهم: يابني إسرائيل إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم ثانياً [بالسبي)"» فعادواء فسلّط الله 
عليهم ملك رومية يقال له «فاقس بن أستيانوس»» فغزاهم في البر والبحر فسباهم وسبى حلي بيت 
المقدس وأحرق بيت المقدس» قال رسول الله عله فهذا من صفة حلي بيت المقدس» ويرده المهدي 
إلى بيت المقدس» وهو ألف وسبعمائة سفينة يرمي بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس» وبما 
يجمع الله الأو لين والآخر ين . 


= كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي ‏ رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب» . ۰ 
ثم قال مشيراً إلى سائر الروايات الأخرى: «وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية» ولم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن 
منها ما هو موضوع مِنْ وضع بعض زنادقتہم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاًء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد. 
وفيما قصل الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله ولا رسوله إلمهم. وقد أخير الله عنهم: 
أنهم لما طغوا وبغوا سلّط الله علييم عدوهم فاستباح بيضتهم» وسلك خلال بيوتهم, وأذلّهمٍ وقهرهم جزاءٌ وفاقًء وما ربك 
بظلام للعبيد» فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء . 
وقد روى ابن جرير بسنده عن منعيد بن المسيب يقول: ظهر مختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقلهم ثم أنى دمشق 
فوجد بها دما يغلي على كباء فسأهم ما هذا الدم.. فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم فسكنء وهذا 
صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلمايهم حتى إنه لم ببق من يحفظ التوراةء وأخذ 
معه منهم خخلقاً كثيراً أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم. وجرت أمور وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو 
ما يقاربه لجاز كتابته وروايته» والله أعلم» . 
وانظر أيضاً: الاسزائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة ص (7714-1777) . 

(۱) ساقط من «ب) . : ٤‏ 

(۲) زيادة في «ب» . ٠‏ 
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قال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث والذنوب وكان الله في ذلك متجاوزاً 
عنهم محسناً إليہم» وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم کا أخبر على لسان موسى عليه السلام؛ 
أن ملكاً منم كان يدعى «صديقة)(2 وكان الله تعالى إذا ملّك الملك عليهم بعث معه نبياً يسدّدُه 
ويرشده» لا ينزل عليهم الكتب» إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها . 
فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه «شعياء بن أصفيا»» وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى 
عليهم السلام» و«شعياء» هو الذي بشّر بعيسى ومحمد عليهما السلام» فقال: أبشري أورشلم؛ الآن 
يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير» فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناً 
فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحذاث وشعياء معه» بعث الله علييم «سنجاريب»" ملك بابل» 
معه ستائة ألف راية» فأقبل سائراً ختى نزل حول بيت المقدس» والملك مريضء في ساقه قرحَة 
فجاء النبي شعياء وقال له: ياملك بني إسرائيل إن سنجاريب ملك بابل قد نزل بك» هو وجنوده 
بستائة ألف راية» وقد هابهم الناس وفرقواء فك ذلك على الملك» فقال: يانبي الله هل أتاك وحي 
مو أل “قينا عدف مكيزا به کن نعل الله با وجار ررد 
فقال: باي و فبينا هم على ذلك أوحى الله إلى شعياء النبي أن ائت ملك بني إسرائيل 
فمره أن يوصي وصيته ویستخلف - على ملكه من يشاء من أهل بيته ‏ فأ شعياء ملك بني 
إسرائيل «صديقة» فقال له: إن ربك قد أوحى إلِي أن امرك أن توصي وصيتك» وتستخلف من 
شعت على ملكك من أهل بيتك» فإنك ميت» فلما قال ذلك شعياء لصديقه أقبل على القبلة فصلى 
ودعا وبکی» فقال وهو ييكي وتضرع إلى الله بقلب مخلص: اللهم رب الأرباب» وإله الآلمةء ياقدوس 
المتقدس يارحمن» يارحيم» يارؤوف» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» اذكرني بعملي وفعلي وحسن 
قضائي على بني إسرائيل» وذلك كله كان منك وأنت أعلم به مني» سي وعلانيتي لك وأنت 
الرحمن. فاستجاب له وكان عبداً صا حاء فأوحى الله تعالى إلى شعياء أن يخبر صديقه أن ربّه قد 
استجاب له و رحمه؛ وأَجر له أجله خمس عشرة سنة» وأنجاه من عدوه سنجاريب» فأتاه شعياء فأخيره 
بذلك» فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الحزن» وخيرٌ ساجداء وقال: يا إلهي وإله 
آبايي» لك سجدثتٌ وسبّحتء وكبّرت» وعظمت» أنت الذي تعطي الملك لمن تشاء وتنزع الملك 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء عالم الغيب والشهادة» أنت الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين؛ وأنت الذي أجبت دعوتي ورحمت تضرعي . 


. في الأصل بلهاءء وني الطبري بالتاء المربوطة‎ )١( 
. في تاريخ الطبري «سنحاريب» بالحاء المهملة‎ )۲( 
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فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه / فيأمر عبداً من عبيده فيأتيه بماء 
التين فيجعله على قرحته فيشفى» يصبح وقد برأء ففعل وشفي . 

وقال الملك لشعياء: سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدوّنا هذا . 

قال الله لشعياء: قل له: إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم وإنہم سيصبحون موق كلهم 
إلا سنجاريب وخمسة نفر من كتّابه . 

فلما أصبحوا جاء صارخ فصرخ على باب المدينة» ياملك بني إسرائيل إن الله قد كفاك عدوك 
فاخرج فإن سنجاريب ومن معه قد هلكواء فلما خرج الملك اتس سنجاريب فلم يوجد في الموق» 
فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مغارة وخمسة نفر من كتّابه أحدهم بختنصر فجعلوهم في 
الجوامع ثم أُنْا بهم إلى ملك بني إسرائيل» فلما رآهم خر ساجداً من حين طلعت الشمس إلى 
العصرء ثم قال لسنجاريب: كيف ترى فعل ربنا بکم؟ ألم يقتلكم بِحَوْلِه وقوّته ونحن وأنتم غافلون؟ . 

فقال سنجاريب له: قد أتاني خبر ربكم ونصره إيام ورحمته التي يرحمكم بها قبل أن أخرج 
من بلادي فلم أطع مرشداء ولم يمني في الشقوة إلا [ذلة في الدنيا وعذاب في الآخرة]؛ فلو معت 
أو عقلت ما غزوتكم . 

فقال صديقه : الحمد لله رب العالمين الذي كفاناكم بما شاءء وإن ربنا لم يُبْقِكَ ومَنْ معك 
لكرامتك على ربك» ولكنه إنها أبقاك ومن معك لتزدادوا شقوة في الدنيا وعذاباً في الآخرة» ولتخبروا 
من وراءم بما رأيتم من فعل ربنا بكم فتنذروا من بعدك» ولولا ذلك لقتلكم ولَدَمُك ولتم من 
معك أهون على الله من دم قراد» لو قتلت . 

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع فطاف بهم سبعين يوماً 
حول بيت المقدس وإيلياء وكان يرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منہم» فقال سنجاريب 
لملك بني إسرائيل: القتل خير مما تفعل بنا. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل» فأوحى الله إلى شعياء 
عليه السلام: أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنجاريب ومن معه لينذروا من وراءهم» وليكرمهم 
وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم» فبلغ شعياء الملك ذلك قفعل [الملك صديقه] ما أمر به . 

فخرج سنجاريب ومن معه حتى قدموا بابل فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله 
بجنوده» فقال له كهانه وسحرته: ياملك بابل قد كنا نقص عليك خبر ربهم وخبر نبيهم ووحي 
الله إلى نبيهم فلم تطعناء وهي أمة لايستطيعها أحد مع ربهم» وكان أمر سنجاريب تخويفاً لهم ثم 
كفاهم الله تذكرة وعبرة . 

ثم لبث سنجاريب بعد ذلك سبع سنين» ثم مات واستخلف بختنصرء ابن ابنه» على ما كان 
عليه جده يعمل عمله» فلبث سبع عشرة سنة ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صديقه» فمرج أمر 
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بني إسرائيل وتنافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضاًء ونبيهم شعياء معهم ولا يقبلون منه» فلما فعلوا 
ذلك قال الله لشعياء قم في قومك أوحي على لسانك» فلما قام النبي شعياء أنطق الله لسانه بالوحي» 
فقال: ياسماء اسمعي ويا أرض أنصتي فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين ربّاهم بنعمته» 
واصطنعهم لنفسه» وخصهم بکرامته» وفضلهم على عباده» وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي هاء 
فآوى شاردتهاء وجمع ضالتباء وجبر كسرهاء وداوتى مريضهاء وأسمن مهزوهاء وحفظ سمينهاء فلما 
فعل ذلك بطرت فتناطحت كباشهاء فقتل بعضها بعضاًء حتى لم يبق منها عظم صحيح يجبر إليه 
آخر كسيرء فويل هذه الأمة الخاطثة الذين لا يدرون أنى جاءهم الخير أن البعير مما يذكر وطنه 
فينتابه ون الحمار مما يذكر الأرئي الذي شبع عليه فيراجعه» وأن الثور مما يذكر المرج الذي سمن 
فيه فينتابه» وأن هؤلاء القوم لا يذكرون من حيث جاءهم الخير وهم أولوا الألباب والعقول» ليسوا ' 
ببقر ولا حير واي ضارب لم مثلاً فليسمعوه؛ قل لحم: كيف ترون في أرض كانت خواءً زمانا 
خرابا» مواتء لا عمران فيباء وكان لها رب حكم قوي» فأقبل عليها بالعمارة وكره أن تخرب أرضه 
وهو قوي» أو أن يقال ضيع وهو حكي» فأحاط عليها جدارأء وشيّد فيها قصوراًء وأنبط نهرأء وصنف 
فيا غراساً من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان الهار كلهاء وولى ذلك واستحفظه ذا 
رأي وهمة حفيظاً قوياً أميناء فلما أطلعت جاء طلعها خروباً؟ 

قالوا بست الأرض هذه فر أن يدم جدارها وقصرها ويدفن نبرها ويقبض قيمها ويحرق 
غرسها حتى تصير کا كانت أول مرة خراباً مواتاً لا عمران فيباء قال الله: قال لهم: فإن الجدار 
ديني» وإن القصر شريعتي» وإن النهر كتاني» وإن القم نبيي» وإن الغراس هم» وإن الخروب الذي 
أطلع الغراس أعماهم الخبيثة» وأني قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم, وإنه مثل ضربته هي 
يتقربون إلي بذبح البقر والغنم» وليس ينالني اللحم ولا آكله» ويدَعُون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف 
عن ذبح الأنفس التي حرمتها فأيديهم مخضوبة منها وثيابهم متزملة بدمائها» يشيدون لي البيوت 
مساجدء ويطهرون أجوافها وينجُسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونهاء ويزوقون إلي المساجده 
ويزينوهاء ويخربون عقوهم وأحلامهم ويفسدونها فأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولست أسكنها؟ 
وأي حاجة لي إلى تزويق المساجد ولست أدخلها؟ إنما أمرت برفعها لأذكر وأسبح فبا . 

يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا [وصلينا فلم تنور صلاتنا]('2 وتصدقنا فلم يرك صدقتناء 
ودعونا بمثل حنين الحمام وبكينا بمثل عواء الذئاب في كل ذلك لا يستجاب لنا . ش 

قال الله: فاسأهم ما الذي يمنعني أن أستجب هم؟ ألست أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأقرّب 


. ساقط من «ب»‎ )١( 
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الجيبين وأرحم الراحمين؟ فكيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور ويتقوون عليه بطعمة الحرام؟ 
أم كيف أنور صلانهم وقلوبهم صاغية إلى من يحاربني ويحادني وينتبك محارمي؟ أم كيف تزكى 
عندي صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال غيرهم؟ إنما اجر عليها أهلها المغصوبين؟ أم كيف أستجيب 
دعاءهم وإنما هو قول بألسنتم» والفعل من ذلك بعيد» إنما أستجيب للداعي اللين» وإنما أسمع قول 
المستعفف المسكين» وإن من علامة رضاي رضا المساكين . 

يقولون لما سمعوا كلامي وبلّمتهم رسالتي: إنها أقاويل منقولة» وأحاديث متوارثة» وتأليف مما 
يؤلف السحرة والكهنةء وزعموا أنهم لو شاؤوا أن يأتوا بحديث مثله فعلواء ولو شاؤوا أن يطلعوا 
/ على علم الغيب بما يوحي إلهم الشياطين اطلعواء وإني قد قضيت يوم خلقت السماء والأرض 
قضاءٌ أثبته وحنّمته على نفسي» وجعلت دونه أجلاً مؤجلاً لا بد أنه واقع» فإن صدقوا فيما ينتحلون 
من علم الغيب فليخبروك متى أنفذه؟ أو في أي زمان يكون؟ وإن کانوا يقدرون على أن يأتوا با 
يشاؤون» فليأتوا بمثل هذه القدرة التي بها أمضيت فإني مظهره على الدين كله ولو كره المشركؤن» 
وإن كانوا يقدرون على أن يقولوا ما يشاؤون فليقولوا مثل الحكمة التي بها أدبر أمر ذلك القضاء 
إن كانوا صادقين» وإني قد قضيت يوم خلقت السماء والأرض أن أجعل النبوة في الأجراءء وأن 
أجعل الملك في الرعاءء والِرٌ في الأذلاء» والقوة في الضعفاء» والغنى في الفقراء» والعلم في الجهالة» 
والحكمة في الأميين فسلهم متى هذا ومن القائم به» ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون» 
فإني باعث لذلك نبياً أمياً أميناً ليس بة فط ولا خا ولا صاب في الأسواق» ولا متزيّن بالفحش» 
ولا قَوّال للجِنًا أسدّدُه لكل جميل؛ وأهب له كل خلق كريم» أجعل السكينة لِياسّه؛ والبر شعاره» 
والتقوى ضميره» والحكمة معقوله» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه» والعدل سيرته» 
[والحق شريعته]'“ والهدى [والقرآن] إمامه» والإسلام ملته وأحمد اسمه. أهدي به بعد الضلالة 
وأعلّم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة» وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة» وأغني به 
بعد العَيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين قلوب مختلفة» وأهواء متشتة وأم متفرقة» وأجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» توحيداً لي وليماناً وإخلاصاً لي 
يصلون قياماً. وقعوداً وركعاً وسجوداًء ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاء ويخرجون من ديارهم . 
وأموالهم ابتغاء رضواني أل همهم التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والمدحة والفجيد في مسيرهم 
ومجالسهم ومضاجعهم ومناقبهم ومثواهم» يكبّرون ويُهللون ويقدسون على رؤوس الأشراف 
ويطهرون لي الوجوه والأطراف يعقدون لي الثياب على الأنصافء قربائهم دماؤهم» وأناجيلهم في 
صدورهم» رهبان بالليل ليوث بالنهار» ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظم . 
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فى 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


فلما فرغ شعياء من مقالته عَدَوا عليه ليقتلوه فهرب منېم» فلقيته شجرة فانفلقت له فدخل 
فباء فأدركه الشيطان, فأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها 
حتى قطعوها وقطعوه في وسطهاء واستخلف الله على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له 
ناشية بن أموص» وبعث هم أرهياء بن حلقيا E‏ وکان من سبط هارون بن عمران : 


وذكر ابن إسحاق أنه الخضير واسمه أرمياءء سمي الحضير لأنه جلس على فروة بيضاء فقام 
عنها وهي تهتز خحضراء . 

فبعث الله أرمياء إلى ذلك الملك ليسدّده ويرشده ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا 
المعاصي واستحلوا الحارم» فأوحى الله إلى أرمياء أن ائت قومك من بني إسرائيل فاقصص عليهم 
ما امرك به وذكرهم نعمتي وعرفهم بأحدائهم؛ فقال أرمياء: يارب إني ضعيف إن لم تقوّني» عاجز 
إن لم تبلغني» مخذول إن لم تنصرنيء قال الله تعالى: أو لم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتي» ظ 
وأن القلوب والألسنة بيدي أقلہہا كيف شكئت)» إني معك ولن يصل إليك شيء معي» فقام أرمياء 
فيم ولم يدر ما يقول فأهمه الله عر وجل في الوقت خطبة بليغة» بيّن فيبا ثواب الطاعة وعقاب 
المعصية؛ وقال في اخرها عن الله تعالى: وإني حلفت بعزتي لأقيضنّ لهم فتنة يتحير فيها الحلم ولأسلطن 
. عليهم جباراً قاسياً ألبسه ايب وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم ثم أوحى : 
الله إلى أرمياء: إني مهلك بني إسرائيل بيافث» ويافث من أهل بابل - على ما ذكرنا في سورة البقرة 
- فسلط الله علمهم بختنصر فخرج في ستائة ألف راية» ودخل بيت المقدس بجنوده ووطىء الشاي 
وقتل بني إسرائيل حنى أفناهم» وخرب بيت المقدس» وأمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه 
تراباً ثم يقذفه في بيت المقدس»› ففعلوا ذلك حتى ملؤوه» ثم أمرهم أن يجمعوا مّنْ في بلدان بيت 
المقدس كلهم فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل» فاختار منهم سبعين ألف صبي 
فلما خرجت غنتم جنده» وأراد أن يقسمها فيم قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها الملك لك 
غنائمنا كلهاء واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل» فقسمهم بين الملوك الذين 
كانوا معه فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمان» وفرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث فرق» فثاثا 
أو بالشام› وثلياً سبي » وثلاً قل وذهب بناشئة بيت المقدس وبالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم 
بابل فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بظلمهم» فذلك قوله تعالى : «فإذا جاء 
وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بان شديد) يعني : بمختنصر وأصحابه. . 
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ثم إن بختنصر أقام في سلطانه ما شاء الله ثم رأى رؤيا أعجبته» إذ رأى شيعا أصابه فأنساه الله الذي 
رأى» فدعا دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل» وكانوا من ذراري الأنبياء وسأهم عنما قالوا أخبرنا 
بها نخبرك بتأويلهاء قال: ما أذكرها ولعن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم» فخرجوا من 
عنده فدعوا الله وتضرعوا إليه» فأعلمهم بالذي سأهم عن فجاؤوه وقالوا: رایت تمثالاً قدماه وساقاه 
من فخار» وركبتاه وفخذاه من نحاس» وبطنه من فضة» وصدره من ذهب» ورأسه وعنقه من حدید» 
قال: صدقع» قالوا: فبيها أنت تنظر إليه وقد أعجبك أرسل الله تعالى صخرة من السماء فدقته فهي 


. التي أُنْسَمْكَهاء قال: صدقت» قال: فما تأويلها؟ قالوا تأويلها أنك رأيت ملك الملوك» فبعضهم كان 


ألين ملكاً وبعضهم كان أحسن ملكاً وبعضهم كان أشدٌ ملكا الفخار أضعفُه ْم فوقه النحاس 


ظ اشد منه ثم فوق النحاس الفضة أحسن من ذلك وأفضلء والذهب أحسن من الفضة وأفضل» 


ثم الحديد ملكك فهو أشد وأعز ثما كان قبله» والصخرة التي رأيت أرسل الله من السماء فدقته 


نبي يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع ويصير الأمر إليه . 


ثم إن أهل بابل قالوا / لبختنصر: أرأيت هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك 
أن تعطيناهم ففعلت» فإنا قد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معناء لقد رأينا نساءنا انصرفت عنا وجوههن 
ا فحتمو من ا أطهرنا أو اقلم قال شأتعم جيم ی ای متهم يقال من ان 
في يده فليفعل . 

فلما قرّبوهم للقتل بكوا إلى الله تعالى وقالوا: يارب أصابنا البلاء بذنوب غيرنا فوعد الله أن 
يجيبهم: فقتلوا إلا من استبقى بختنصر منهم دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل . 

ثم لما أراد الله هلاك مختنصر انبعث فقال لمن في يده من بني إسرائيل: : أرأيم هذا البيت الذي 


3 والناس ل 0 وما هذا البيت؟ 0 هذا بيت الله و 0 رادي 


كلهم يكرمهم ويعزهم؛ فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلط عليهم غیرهم» فاستكير 50 
بجبروته فعل ذلك ببني إسرائيل. قال: فأخبروني كيف لي أن أطلع إلى السماء العليا فأقدل من فيها 
وأتغذها ملكا لي فإني قد فرغت من الأرض» قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق» قال: لتفعلنٌ 


أو لأقتلدكم عن آخرك» فبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى فبعث الله عليه بقدرته بعوضة فدخلت منخرة 


حتى عضت بأم دماغه» فما كان يقر ولا يسكن حتى يونا له رأسه عق أم دماغه» فلما مات 
شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضّة على أم دماغه ليري الله العبادّ قدرته» ونجى الله من بقي من 
بني إسرائيل في يديه. فردوهم إلى الشام فبنوا فيه فيه وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه . 
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ويزعمون: أن الله تعالى أحيا أولعك الذين قتلوا فلحقوا بهم ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها 
وليس معهم عهد من الله تعالى وكانت التوراة قد احترقت» وكان عزير من السبايا الذين كانوا 
ببابل فرجع إلى الشام ييكي عليها ليله وناره» وقد خرج من الناس» فهو كذلك إذ أقبل إليه رجل 
فقال ياعزير ما يبكيك؟ قال أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرناء الذي لا يُصلِح 
دنيانا واخرتنا غيره» قال: أفتحب أن يرد إليك؟ ارجع فصم وتطهرء وطهّر ثيابك ثم موعدك هذا 
المكان غدأء فرجع عزير فصام وتطهر وطهر ثيابه» ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه» فأتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء» وكان مَلَكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء» فمثلت التوراة في صدره 
فرجع إلى بني إسرائيل فوضع هم التوراة فأحبوه حتى لم يحبوا حبه شيئاً قط ثم قبضه الله وجعلت 
بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث ويعود الله علِهم ويبعث فيهم الرسل؛ ففريقاً يكذبون وفريقاً 
يقتلون حتى كان آخر من بعث الله فیہم من أنبيائهم زكريا ويحبى وعیسی» وكانوا من بيت آل 
داود» فمات زكرياء وقيل قتل زكرياء فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم» وقتلوا بحبى؛ بعث 
الله عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له خردوش؛ فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام 
فلما ظهر عليهم أمر راسا من رؤوس جنوده يدعى بيورزاذان صاحب القتل» فقال: إني قد كنت 
حلفت باهي لبن أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقنلتهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري» 
إلا أني لا أجد أحداً أقتله» فأمره أن يقتلهم حتى بلغ ذلك منهم بيورزاذان» ودخل بيت المقدس 
فقام في البقعة التي كانوا يُقرّبون فيها قربانهم فوجد فيها دماً يغلي فسأهمء فقال: يابني إسرائيل ما 
شأن هذا الدم يغلي؟ أخبروني خبره» قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي» ولقد 
قربنا منذ نمانمائة سنة القربان فيقبل منا إلا هذاء فقال: ما صدقتمونيء فقالوا: لو كان كأول زماننا 
لتقبل مناء ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل مناء فذبح منهم بيورزاذان 
على ذلك الدم سبعمائة وسبعين زوجاً من رؤوسهم, فلم يهدأء فأمر فأني بسبعمائة غلام من غلمائهم 
فذبحهم على الدم فلم بهدأء فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد 
فلما رأى بيورزاذان الدم لا يدا قال لهم: يابني إسرائيل ويلكم اصدقوني» واصبروا على أمر ربكم 
فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شفع قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أنثى ولا ذكر 
إلا قتلته» فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر» فقالوا: إن هذا الدم دم نبي كان ينهانا عن 
أمور كثيرة من سخط الله فلو أنا أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بأم رك فلم نصدّقهء فقتلناه 
فهذا دمه» فقال مم بيورزاذان: ما كان اسمه؟ قالوا: يحيى بن زكرياء قال الان صدقتموني» لمثل 
هذا انتقم ربكم منكم. فلما رأى بيورزاذان أنهم صدقوه خر ساجداً وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب 
امدينة» وأخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش» وخلا في بني إسرائيل» ثم قال: يايحبى بن 


Vo 
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زكريا قد علم ربّي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم فاهداً بإذن ربك قبل 
أن لا أبقي من قومك أحداء فهداً الدم بإذن الله» ورفع بيورزاذان عنهم القتل» وقال آمنت بما آمنت 
به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لا رب غيره» وقال لبني إسرائيل: إن خردوش أمرني أن أقتل منكم 
حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره. وإني لست أستطيع [أن أعصيه]'» قالوا له: افعل ما أمرت 
به» فأمرهم فحفروا خندقاًء وأمر بأموالحم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها 

حتى سال الدم في العسكرء وأمر بالقتلى الذين قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم» ' 
فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من بني إسرائيل؛ فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى بيورزاذان 
أن ارفع عنهم القتل. ثم انصرف إلى بابل» وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد [أن يفنيہم]"» وهي الوقعة 
الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل» وذلك قوله: يدن في الأرض مرتين)» فكانت الوقعة 


1 الأول جختنصر وجنوده» روا خرق خردوش وجنوده]» وكانت أعظم الوقعتين فلم تقم هم بعد 


ذلك راية» وانتقل الملك بالشام ونواحيها إلى الروم اليونانية إلا / أن بقايا من بني إسرائيل كثرواء 
وكانت لهم الرياسة ببيت المقدس ونواحيها على غير وجه الملك» وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا وأحدثوا . 
الأحداث فسلط الله علهم ططيوس بن اسبيانوس الرومي» فأخرب بلادهم وطردهم عنها ونزع 
الله عنهم الملك والرياسة وضربت عليهم الذلة فليسوا في أمة إلا وعليهم الصّغار والجزية» وبقي بيت 
المقدس خراباً إلى أيام عمر بن الخطاب فعمّره المسلمون بأمره . < 

وقال قنادة: بعث الله عليهم جالوت في الأولى فسبى وقتل وخرب ثم رددنا لكم الكرة 
علييم# يعني في زمان داود» فإذا جاء وعد الآخرة بعث الله علِهم مختنصر فسبى وخرب« ثم قال: 
«إعسى ربكم أن ير هکم فعاد الله عليهم بالرحمة ثم عاد القوم بشرٌ ما بحضرتهمء فبعث الله عليهم 
ما شاء من نقمته وعقوبته» ثم بعث الله عليهم العرب 5 قال: «وإذ تاذن ربك ليبعدنّ عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوءَ العذاب4. فهم في العذاب إلى يوم القيامة . 

وذكر السدي بإسناده: أن رجلاً من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس على 
يدي غلام يتم ابن أرملة من أهل بابل» يدعى بختنصرء وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم» فأقبل 
ليسأل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب» فجاء وعلى رأسه حزمة حطب» فألقاها ثم قعد» فكلمه 
ثم أعطاه ثلاثة دراهم» فقال: اشتر بهذا طعاماً وشرابأء فاشترى بدرهم لحم وبدرهم خبزأء وبدرهم 
خمرأء فأكلوا وشربواء. وفعل في اليوم الثاني كذلك وني اليوم الثالث كذلكء ثم قال: إفي أحب 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) ساقط من «ب» . 
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أن تكتب لي أماناً إن أنت ملكت يوماً من الدهرء. [فقال: تسخر مني؟ فقال: إلي لا أسخر منك» 
ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يدأء فكتب له أماناً» وقال: أرأيت]'“ إن جعت والناس حولك 
قد حالوا بيني وبينك» قال: ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك» فكتب له وأعطاه» ثم إن ملك 
بني إسرائيل كان يكرم يحبى بن زكريا ويدني مجلسه وأنه هوي ابنة امرأته» وقال ابن عباس: ابنة. 
أخته» فسأل يحبى بن زكريا عن تزويجها فنهاه عن نكاحها فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحبى بن 
زكرياء وعمدت حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثياباً رقاقاً حمرأء وطيبتها وألبستها الحلي» 
وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه» فإن أرادها عن نفسها أبت عليه حتى يعطبها ما سألته» فإذا 
أعطاها سألت رأس يحبى بن زكريا أن یوت به في طستء ففعلت» فلما أرادها قالت لا أفعل حتى 
تعطيني ما أسألك» قال: ما تسأليني؟ قالت: رأس يحبى بن زكريا في هذا الطست» فقال: ويحك 
سليني غير هذاء فقالت: ما أريد إلا هذاء فلما أبت عليه بعث فأتي برأسه حتى وضع بين يديه 
والرأس يتكلم» ويقول: لا تحل لك» فلما. أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقي عليه فرق الدم 
بي عد الدع يغل؛ ويلقي غليه سن التزاب حدق بلغ مور المدينة وهر في داك يخل» افحت ماين 
ملك بابل جيشاً إلهم وأمر عليهم مختنصرء » فسار بختنصر وأصحابه حتى بلغوا ذلك المكان تحصنوا 
منه في مدائنہم» فلما اشتدٌّ عليهم المقام أراد الرجوع فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل» 
فقالت: تريد أن ترجع قبل فتح المدينة؟ قال: نعم» قد طال مقامي وجاع أصحابي» قالت: أرأيت 
إن فتَحتٌ لك المدينة تعطيني ما أسألك فتقتل من أمرتك بقتله وتكف إذا أمرتك أن تكف؟ قال: 
نعم» قالت: إذا أصبحت تقسم جندك أربعة أرباع» ثم اقم على كل زاوية ربعاء ثم ارفعوا أيديكم 
إلى السماء فنادوا: إنا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكرياء فإنها سوف تتساقط» ففعلوا فتساقطت 
المدينة ودخلوا من جوانبهاء فقالت: كف يدك وانطلقت به إلى دم يحبى بن زكريا وقالت: اقتل . 
على هذا الدم حتى يسكن فقتل عليه سبعين ألفاً حتى سكن؛ فلما سكن قالت: كف يدك فإن 
الله لم يرض إذا قتل نبي حتى يقتل من قتله ومن رضي بقتله» وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته 
فكف عنه وعن أهل بيته» فخرب بيت المقدس وطرح فيه الجيف» وأعانه على خرابه الروم من 
أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحبى بن زكرياء وذهب معه بوجوه بني إسرائيل وذهب بدانيال وقوم 
من أولاد yT‏ جالوت» فلما قدم بابل وجد صخابین قد مات فملك مکانه 
وكان أكرم الناس عنده دانيال وأصحابه» فحسدهم المجوس ووشوا بهم إليه وقالوا: إن دانيال وأصحابه 
لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك» فساهم فقالوا: أجل إن لنا ربا نعبده» ولسنا نأكل من 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


VY 


۷ /ب 
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ذبیحتکې أمر اللك ددر فخت هم فاقوا فيه يد وهم متته وألقى سهم بسع ضار لمأكلهم: فذهبوا 
راحو وجو جلوساً والسبّع مفترش ذراعيه معهم لم يخدشنْ منهم أحداء ووجدوا معهم رجلا 
سابعاًء فقال: gE‏ مسد اح نوكر 
ومسخه الله سبع سنين 
وذكر وهب: أن E N E‏ 
في الوحوش» فكان مسخه سبع سنين» وقابه في ذلك قلب إنسانء ثم رد الله إليه ملكه فامن» فسكل 
وهب أكان مؤمناً؟ فقال: وجدت أهل الكتاب اختلفوا فيه فمنهم من قال مات مؤمناً ومنهم من 
قال أحرق بيت المقدس وكتبه وقتل الأنبياء» فغضب الله عليه فلم يقبل توبته ٠.‏ 
وقال السدي: ثم إن بختنصر لما رجع إلى صورته بعد المسخ ورد الله إليه ملكه كان دانيال 
وأصحابه أكرم الناس عليه فحسدهم الجوس» وقالوا لبختنصر: إن دانيال إذا شرب الخمر لم يملك 
نفسه أن يبول وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لهم طعاماً وشراباً فأكلوا وشربواء وقال للبوّاب: انظر 
أول من يخرج ليبول فاضربه بالطبرزين» فإن قال أنا بختنصر» فقل: كذبت» بختنصر أمرني» فكان 


أول من قام للبول بختنصر فلما راه البواب شد عليه» فقال: ويحك أنا بختنصر» فقال: كذبت» 


بختنصر أمرني» فضربه فقتلى هذا ما ذكره في المبتدأ إلا أن رواية من روى أن مختنصر غزا بني 

او 01 
بني إسرائيل عند قتلهم شعياء في عهد أرمياء» ومن وقت أرمياء وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى 
مولد يحبى بن زكريا أربعمائة وإحدى وستون سنة»/وذلك أنهم كانوا يعدون من لدن تخريب بختنصر 


8م 


بيت المقدس إلى حين عمارته في عهد كيرش بن أخشورش بن أصيهيد ببابل من قبل بَهْمَن بن 
اسفنديار [سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الاسكندر على بيت المقدس ثمان وثمانون سنة» 
ثم من بعد ملكته]' إلى مولد يحبى بن زكريا ثلهائة وستون سنة . 

والصحيح من ذلك ما ذكر محمد بن إسحاق . 

قوله عز وجل : إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي: أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم 
من الكتب أنهم سيفسدون . 

والقضاء على وجوه: يكون أمرأء كقوله: «وقضى ربك» (الإسراء ‏ ۲۳) . 

ويكون حكماأء كقوله : «إن ربك يقضي بينهم» (يونس ‏ 48 والنحل - ۷۸) . 

ويكون لقا كقوله : «فقضاهن سبع سموات» (فصلت ‏ ۲) . 


)01( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


Y۸ 
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چ ر LF‏ سساح لد 


دجاو د اکت یری او ل بان دد ف جاستو ا جال 


س ص س < س مي ے ۴ 2 > کے و < سا روح 
ات ر رو رجات 
> م > عع ر 5 سس س سار ر 2 2 
لاخر سيج رانك | سا قكھاقداجاءَوَعَداً ا کک 


ص د اح 00 ر سر کک و ور وا ام 


و ليد لوا ال سد ڪ ماد ځلوه أول مرو وتر روا ماعلوا بير 


۰ وقال ابن عباس وقتادة: يعني وقضينا عليهم» و«إلى» بمعنى «على»» والمراد بالكتاب: اللوح 
امحفوظ . ظ ۰ 

«لتفسدن»4. لام القسم. مجحازه: والله لتفسدن» ف الأرض مرتین)» بالمعاصي» والمراد 
بالأرض: أرض وبيت المقدس»› ركن 0 ولتظلمن الناس» «غلواً كبيراً» . 

ؤفاذا جاء وغد غد أولاهماي. يعني: أولى المرتين . 

قال قتادة: إفسادهم في المرة 3 ما خالفوا من أحكام التوراة» وركبوا حارم . 

وقال ابن إسحاق: إفسادهم في المرة الأولى قتل شعياء بين الشجرة وارتكابهم. المعاصي . 

«إبعشا عليكم عباداً لا قال قتادة: يعني جالوت الخزري وجنوده» وهو الذي قتله داود. 

وقال سعيد بن جبير: يعني سنجاريب من أهل نينوي . 

وقال ابن إسحاق: بختنصر البابلي وأصحابه. وهو الأظهر . 

«أولي بأس », ذوي بطش» #شديد», في الحرب» إفجاسواي, أي: فطافوا وداروا» 
خلال الدياري» وسطها يطلبونكم ویقتلونکم» والجوس طلب الشيء بالاستقصاء. قال الفراء: 
جاسوا قتلو م بين بیوتکم : ۰ 

«وكان وعدا مفعولاً4, قضاء كثناً لا خلف فيه . 

دم رددنا لكم الكرة» » يعني: الرجعة والدولة وإعلييم وأمددناكم بأموال وبنين م 
کار نفیرا)» عدداًء أي : من ينفر معهم وعاد البلد أحسن بم كان . 

إن أحسدام أحسنم لأنفسكم)› أي: ها ثوابهاء «وإن أسأتم فلها)› أي: فعليباء کقوله | 
'تعالى: «فسلام لك» (الواقعة  )4١‏ أي: عليك. وقيل: فلها الجزاء والعقاب . 


۷۹ 
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د کے وین عد عذ اوا هکز حو 


لم ود دوو 


کک ادم َي للق فر م وببشر المۇمزىت ليت 


00 َالصَلِحتٍ انهم أجرا جيرا ري و SIEASEEEIK‏ رةأعتدتاهم 


ا 


عذابا أليما حي 2 


ؤفاذا جاء وعد الآخرة» أي: المرة الآخرة من إفساد کې وذلك قصدهم قتل عيسى عليه 
السلام حين رفع وقتلهم يحبى بن زكريا عليهما السلام» فسلط الله عليهم الفرس والروم» خردوش 
وطيطوس حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم» فذلك قوله تعالى : ظلِيَسُووًا وجوهكم#. 
أي: تحزن وجوهكم» وسوء الوجه بإدخال الغم والحرن . ٠‏ 

قرأ الكساني [ويعقوب]'. «طلنسوء» بالنون وفتح الحمزة على التعظمء كقوله : «وقضينا» 
وهبعثنا» وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء [وفتح]" الهمزة [على التوحيد]”"2, أي: ليسوء الله 
ورم وقيل: ليسوء الوعد وجوهكم . ) 

وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على 5-0 ؛ أي ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجوهكم . 

«وليدخلوا المسجد)» يعني: بيت المقدس ونواحيه» طم دخلوه أول مَرةٍ وليتروا». 
ولمبلكواء ما لوا أي: ما غلبوا عليه من بلادكم طتبيراً» . 

إعسى ربكم». يابني إسرائيل» أن يرحمكم؟. بعد انتقامه منکم» فير لیکې 
«وإن عدّئم غذتا) أي: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة: ا | فبعث الله عليهم 
' محمد ر فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . 

إوجعلنا جهتم للكافرين حصيراًه, سجناً ومحبساً من الحصر وهو الحبس . 

قال الحسن: ا أي : فراشاً. وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش . ١‏ 

«إن هذا القرآن هدي للتي هي أقومي› أي: إلى الطريقة التي هي أصوب. وقيل: الكلمة 
التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله «ويبشر». يعني: القران» «المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم». بأن لهمء أجراً كبيرأي» وهو الجنة . 

«وأنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم علاباً أنجأ». وهو النار . 


60 ساقط من ١أ‏ . 


: 029( في f‏ وضم... 
2 ساقط من ٠١١‏ . 


الجزء الخامس عشر سورة :الإسراء' 


ودع لضن ار وڪ ت الإستؤعرلاج یت بحعلتا الل 


سرض يس ر ر اعرسم صا أ 


E e‏ جعلتَاءاية اهار مبصرة انوا وميك 
E‏ اعا وا ڪل ىا 
نيبلا چ 


وقوله تعالى : إويّذع الإنساد» حذف الواو لفظاً لاستقبال اللام الساكنة كقوله: «سندع 
الزبانية» (العلق ‏ ۱۸)» وحذف في الخط أيضاً وهي غير محذوفة في المعنى. ومعناه: ويدعو الإنسان 
على ماله وولده ونفسه» [إبالشر» فيقول عند الغضب: اللهم العنه وأهلكه ونحوهماء «إدعاءَةُ 
با خير أي: كدعائه ربه [بالخيرع(2 أن يهب له النعمة والعافية ولو استجاب الله دعاءه على نفسه 
هلك» ولكن الله لا يستجيب بفضله «إوكان الإنسان عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب 
له فيه. قال جماعة من أهل التفسيرء وقال ابن عباس: ضّجراأء لا صبر له على السرّاء والضرّاء . 

قوله عز وجل : «إوجعلنا اللي والنهار آيتين4: أي: علامتين دالتيْن على وجودنا ووحدانيتنا 
وقدرتناء إفمحونا اية الليل» قال ابن عباس: جعل الله نور الشمس سبعين جزعاء ونور القمر 
كذلك» فمحا من نور القمر تسعة وستين جزءاً فجعلها مع نور الشمس . 

وحكى أن الله تعالى أمر جويل فار ا ا ا لي 
وبقي فيه النور . 

وسأل ابن الكوّاء علياً عن السواد الذي في القمر؟ قال: هو أثر الحو . 

«إوجعلنا آية النهار مبصرة# منيرة مضيئة» يعني يبصر بها. قال الكسائّ: تقول العرب أبصر 
النہار إذا أضاء بحيث يبصر بهاء «لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب)» أي: 
لو ترك الله الشمس والقمر ۴ خلقهما لم يعرف الليل من النهار» ولم يَدْرٍ ا متى يفطر» وم 
يذرٍ وقت الحج ولا وقت حلول الآجال ولا وقت السكون والراحة. «وكل شيء فصلناه . 
تفصيلاً» . 


(۱) ساقط من وأ» 
(۲) عزاه 0008 لعبد بن حميدء وابن المنذر . 
انظر: الدر المنشور: ۲٤۸/١‏ . 
(۴) قال ابن كثير: (۲۸/۳): رواه ابن جرير من طرق متعددة جيدة . 


/١ 


۸ 


سورة الإسراء ش ۰ الجزء الخامس عشر 


م اعرد سه سح سو عار جرح و ا م ر رر ومر وع 


وڪل Ss‏ ووم لْفْيلمَةِ كتنبا يلقنه منشورًا 


مح مع رو م سے 


5 دم حب كفيك این یک ا لله مَنْأَهتَدَى فَإِنَمايمَبَرِى 


5-47 سے تہ ا س ص ص عو ص 0 س وماس‎ e 
لنفسه ومن صل ات ازع ولادرر روازرة وز ر أخرئ ا معذبين حى‎ 


سس سر مرو كدر هده 


بعث رسو که 


قوله عرّ وجل : وکل إنسانٍ ألزمناه طائره في عدقه)» قال ابن عباس: عمله وما قدر عليه 
فهو ملازمه ایا کان . 

وقال الكلبي ومقاتل: Ca‏ ل م Se‏ 

وقال الحسن: ينه وشومه . 

وعن مجاهد: ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيا شقي أو سعيد . 

. وقال أهل المعاني : أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو 

شقاوة سمي 7 9طائرأ؛ على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطير وبوارحها . 

وقال أبو عبيدة والقتيبيٍ : أراد بالطائر حظه من الخير والشر» من قوهم: طار سهم فلان بكذاء 
وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما ثما يزين أن يشين» فجرى 


على كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق . 


وٹخرج له يقول الله تعالى: ونحن نخرج له» «يوم القيامة کتابا» وقرأ الحسن ومجاهد 
ويعقوب: «وتخرج له بفتح الياء وضم الراء؛ معناه: ويخرج له الطائر يوم القيامة كتاباً . 

وقرأ أبو جعفر وخرچ بالباء:وضجها وفع الراء'+ 

«إيلقاه4, قرأ ابن عامر وأبو جعفر قا بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» يعني: 
يلقى الإنسان ذلك الكتاب» أي: يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة أي يراه «مشوراًي. > وفي 
الآثار: إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة , 

ۋاقرا كتابك4, أي: يقال له: اقرأ كتابك» قوله تعالى: «إكفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)» 
محاسباً. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم 
يكن قارثاً في الدنيا . 

و امد الما متدي OD‏ رمن صل فإف بل علياج. لأن عليها عقابه . 

ولا تزر وازرةٌ وزز أخرى», أي: لا تحمل حاملة حمل أخرى من الأثام» أي: لا يؤخذ 
أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً». إقامة للحجة وقطعاً للعذرء وفيه دليل 
E‏ بالسمع لا بالعقل . 


AY 


الجزء الخامس شر سورة الإاسر أء 


rl 2‏ 3 ر م و 
سينك رک مي نمي سني فيه الت مدرک 
اميا عي 


«إوإذا أردنا أن هلك قريةٌ أمرنا مترفيبا4, قرأ مجاهد: أمرنا) بالتشديد أي: سلطنا شرارها 
فعصوا» وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب «آمرنا» بالمد, أي : أكثرنا : 

وقرأ الباقون مقصوراً مخففاًء أي: أمرناهم بالطاعة فعصواء ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم 
أمراء» ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرناء يقال: أمرهم الله أي كثّرهم الله. وفي الحديث : وخير المال 
مهرة مأمورة»(١)‏ أي كثيرة النسل. ويقال: منه أمر القوم يأمرون أمراً إذا كثرواء وليس من الأمر 
بمعنى الفعل» فان الله لا پامر بالفحشاء . 

واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها يعني الأمر والإمارة والكثرة . 

«إمترفيها4 منعميها وأغنياءها «ففسقوا فيها فحق عليها القول)» وجب عليما العذاب» 
إفدمرناها تدمي رأ أي: . خر بناها وأهلكنا من فيا . 

أخبرنا عبدالواحد اللي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا . 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يحبى بن بكر» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
ذا لا راق رت ا بعادي إن مج ف زرب بت عمل ل 
النبي عه دحل عليها فرعا وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فيح اليوم 
من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعه الإبهام والتي تليها) قالت زينب فقلت: يارسول 
الله أنهلّك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كار الخبث) . 


251/٠١ أخرجه ابن سعد في الطبقات: 7 (طبعة التحرير بمصر)» والإمام أحمد في المسند: ۳ والبييقي في السنن:‎ )١( 
. ۳۸۷/۱۰ والمصنف في شرح السنة:‎ 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (4۸): «رواه عبد بن ميدي اا زان أن کت رارت :رالراق واو‎ 
. عبيد» من رواية مسلم بن بديل عن إياس بن زهير» عن سويد بن هبيرة عن البي عله‎ 
. وقال الميدئمي: (ه/م ه35 ): «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات»‎ 

(۲) قاله أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله في كتابه «الغريب» . 
انظر: ابن كثير ٤/۳‏ ۳» البييقي: ١ 1 . 54/٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن» باب يأجوج ومأجوج: »0 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح 
ردم يأجوج ومأجوج برقم (۲۸۸۰): ۲۲۰۷/۲ والمصنف في شرح السنة: 391/١1‏ . 
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وڪم أهلكنا م ارون من بعد نوح وكف رك ڈو عادو راب را 


سرامو و كو کے ت ر و 2 ر 


کن ڪان رد العا جل حجنا لوه امائاء لمن ريد شم جعلتا ل جه 


ر ر 2 ۶ لس ي ےمم سس ارس و< وو 
هاف تارا ِل وَمَنَّأرادا لاآخرة وسكئْهاسعيهاوهومؤمن 


> اس الس سم سه سه بو سم وص ص ع بن 


اك كا ا مجن تنس 0 ركؤاة يزعلا ريد 
وماکان عطاء ريك حظورا ج 

قوله : #وى أهلكنا من القرون» أي: المكذبة» طإمن بعد نوح يُخوف كفار مكة» 
«هوكفى برك بذنوب عباده خبيراً بصیراً)» قال عبدالله بن أي أوفى: القرن مائة وعشرون سنةء 
فبعث رسول الله ڪيه في اول قرنء وكان في آخره يزيد بن معاوية ٠‏ 

وقيل: مائة سنة. وروي عن محمد بن القاسم غن عبدالله بن بسر المازني أن رسول الله مَل 
وضع يده على رأسه وقال: «سيعيش هذا الغلام قرناً»0١2‏ قال محمد بن القاسم فما زلنا نعدٌ له حتى 
َم له مائة سنةء ثم مات . 

قال الكلبي: ثمانون سنة. وقيل: أربعون سنة . 

من كان يريد العاجلة. يعني الدنياء أي: الدار العاجلة» طإعجُلْنا له فيها ما نشاء)» من 
البسط والتقتيرء لن تريد)» أن نفعل به ذلك أو إهلاكهء ظثم جعلنا له في الآحرة «إجهتم 
يصلاها)» يدخل نارهاء «إمذموماً مدحوراً4, مطروداً مبعداً . ۰ 

ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيباج, عمل عملهاء «إوهو مؤمن ار كان سعييم 
مشكوراً4. مقبولاً . 

كلا ند هؤلاء وهؤلاء». أي: Es‏ د الدنيا ومن يريد الآخرة» #من 
عطاء ربك4»› أي: يرزقهما جميعاً ثم يختلف ببما الحال في الالء إوما كان عطاء ربك»» رزق 
ربك» «محظوراًي. ممنوعاً عن عباده» فالمراد من الغطاء: العطاء في الدنيا ولا فلا حط للكفار في 
الآخرة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: ۸/٠١‏ وذكره البخاري في التاريخ الصغير ص (۳۹) وأخرجه أبو تُعبم في معرفة الصحابة كا في التبذيب: 
۱۳4/٥‏ . : 
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ديت ميلا کیاکی أت وو ج 


لو و r‏ دوع م جلو ر ص ر كك " د 


لاجمل معانو کھاءاکرفتقعد ممما دوا چ لل قي یا لا تعبدوا 
26 واولا ص 2000 ندال ا و ر هما وشات 
ت س 2 


قل شما أ ولا تيرم لاست ررك ا 


[انظر)» يامحمد» كيف فصلا بعضهم على بعض)» في الرزق والعمل [الصالح]('2 يعني 
طالب العاجلة وطالب الآ حرة» وللآخرةٌ أكبرٌ درجات وأكبرٌ تفضيلاً» . | 
. إلا تبعل مع الله إهاً آخر». الخطاب مع النبي عه والمراد غيره . 

وقيل: معناة لا تجعل أيها الإنسان [مع الله إا حر" إفتقعد مذموماً مخذولاً4, مذموماً 
من غير حمد» مخذولاً من غير نصر . 

قوله عر وجل : #وقضى رَبك 24 وأمر ربك» قاله ابن عباس وقتادة والحسن .. 

قال الربيع بن أنس: وأوجب ربك . 

قال مجاهد: وأوصى ربك . ۰ 

وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها ووصّى ربك. وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد 
فصارت قاف © . ْ 

ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحساناً)» أي: وأمر بالوالدين إحساناً برا بهما وعطفاً عليهما . 

إإما ييلغنَ عندك الكبّر» قرأ حمزة والكسائ بالألف على التثنية فعلى هذا قوله: بإأحدها 
أو كلاهماك. كلام مستأنف» كقوله تعالى : «ثم عمو ضكرا كثير منهم) (المائدة  )۷١‏ وقوله: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» (الأنبياء ‏ 8)» وقوله: «الذين ظلموا» ابتداء وقرأ الباقون «إيبلغن» 


(۱) ساقط من وأ)ل. 
(۲) ساقط من ١أ‏ . 
(*) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» :)٠٠/٠(‏ وهذا حلاف ما انعقد عليه الإجماع» فلا يلتفت إليه» والخبر رواه أحمد بن 
منيع عن ابن عباس بسند ضعيف لضعف فرات بن السائب» ورواه الطبري في التفسير: )57/١5(‏ عن الضحاك وفي 
ر سنده: أبو إسحاق الكوفي» وهو عبدالله بن ميسرة الحارثي؛ ضعفه ابن معين» وأحمد بن حنبل» والنسائ والدارقطني.. وهشم 
الراوي عن أبي إسحاق هذا وإن كان ثقة ‏ موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الخبر . 1 
انظر: المطالب العالية /848*؛ زاد المسيرء الموضع السابق» تعليق )١(‏ . 
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E 

سے 


فلا تقل هما أف)» فيه ثلاث لغات» قرأ ابن كثير» وابن عامر» ويعقوب: بفتح الفاءء وقراً 
أبو جعفر» ونافع» وحفص بالكسر والتنوين والباقون بكسر الفاء غير منون» ومعناها واحد وهي 
كلمة كراهية . 
قال أبو عبيدة: أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتها . 
وقيل: دالأف»: ما يكون في المغابن .من الوسخ, و«التف»: ما يكون في الأصابع . 
. وقيل: «الأف»: وسخ الأذن و«التف» وسخ الأظفار . 
وقيل: «الأف»: وسخ الظفرء و«التف»: ما رفعته بيدك من الارض من شيء حقير . 
ولا تنبرهماج. ولا ترجرهما . ظ 
«وقل هما قولاً كرياً» حسناً جميلاً ياء قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفظ . 
وقال مجاهد: لا تسمَّيهماء ولا تكتهماء وقل: يا أبتاه» [يا أما]“ . 
وقال مجاهد في هذه الآية أيضاً: إذا بلغا عندك من الكبر ما ييولان فلا تتقذرهماء ولا تقل 


e نايعا‎ O ANE NE 


«وآخفضن هما جاح الذل)» أي: ألِنْ جانبك هما واخضع. قال عروة / بن الزبير: لِنْ 
هما حتى لا تمتنع عن شيء .أحبّاه إن الرهة)» من الشفقة» «إوقل ربٌ ارحمهما کا رياني 
صغير i‏ أراد: إذا كانا مسلمين . 

قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله : «ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين» 
(التوبة ل )١7‏ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
يزيد عن عطاء بن السائب» عن ابي عبدالر من يعني السلمي - عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله عَيل: «الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ إن شعت أو ضيّمه . 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

(؟) ٠‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب الفضل في رضا الوالدين: 1/1 وقال: هذا حديث صحيح: وابن ماجه في 
الأدب» باب بر الوالدين: ۱۲۰۸/۲» وصححه ابن حبان» برقم )۲١۲۳(‏ ص (445) من موارد الظمانء والحاكم في 
المستدرك: ۱۹۷/۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/8(‏ 4 5)؛ والطحاوي = 


۸٦ 
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أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد» أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني» أخبرنا أبو 

الحسن علي بن الحسين الاليني» أخبرنا حسن بن سفيان» حدثنا يحيى بن حبيب بن عديء 
حدثنا خالد بن الحارث» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء؛ عن أبيه عن عبدالله بن عمروء عن النبي 

له قال : «رضا الله في رضا الوالد» وسخط الله في سخط الوالد»(© . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله الصفار» حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمتام الضبي» حدثنا عبدالله بن مسلمة» 
حدثنا عبدالعزيز بن مسلم عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله مله : «لا يدخل الجنة مئان ولا عاق ولا مُدمنُ خي . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد 
ابن باموية الأصفهاني, أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد البصري» أخبرنا الحسن بن محمد بن الصبّاح» 
.حدئنا ري بن علي عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أي سعيد المَفمْرِيُ عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «رَغِمَ أنف رجل ذكرتٌ عنده فلم يصل علي ورَغِمُ 
أنف رجل أنى عليه شهر رمضان فلم يُعْفْرْ له» ورَغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يذخلاه 
الجئة»9"© . 


= في مشكل الآثار: »)٠١۸/۲(‏ و أحمد في المسند: ۰4٤۸ 2445/5 2١95/0‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١/١۳‏ . 
وصححه الألبالي في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (915): 1۱۹-11۸/۲ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في البر» باب الفضل في رضا الوالدين: ٠٠/٠‏ مرفوعاً وموقوفاً وقال: وهذا ا وأخرجه 
ابن حبان برقم (۲۰۲۹) ص (447) من موارد الظمآن» وصححه الحا: 2157/4 والمصنف في شرح السنة: ١7/1١‏ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (017): »۳١-۲۹/۲‏ ومجمع الزوائد: ١۳۹/۸‏ الكافي الشاف ص (۹۸)» كشف 
الخفاء: ٥۲١/١‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4407/7 عن أبي سعيد الخدري» والمصدف في شرح السنة: 217/17 وفيه: يزيد بن أي 
زياد» وهو ضعيف» وللحديث شواهد كثيرة عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وأنس. انظر: سنن النساي» کتاب الأشربة» 
باب الرواية في المدمنين في الخمر: 2714/4 وسنن الدارمي في الأشربة» باب مدمن الخمر: ۱۱۲/۲ وابن حبان ص )٤۹۸(‏ 
من موارد الظمان» والمصنف لابن أني شيبة: »٠ ٤٤/۸‏ والمسند للإمام أحمد: /777,» ومشكل الآثار للطحاوي »894/١‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأخاديث الصحيحة: ؟/191-186؛ وانظر: الدر المشور: 750/8 . 

() أخرجه الترمذي في الدعوات» باب قول النبي مَْقهِ: رغم أنف رجل: 581-570/4» وقال: «هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه». والمصنف في شرح السنة: .٠۹۸/۳‏ وأخرج ا لحار القطعة الأولى منه» في المستدرك: ,©1459/١‏ وأخرج 
مسلم الثانية منه في البر والصلة؛ برقم ۱۹۷۸/٤ :)٠٠١١(‏ وله شاهد عن كعب بن عجرة» أخرجه الحاكم في المستدرك: 
14 وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
وانظر: ارواء الغليل: 255/١‏ مشكاة المصابيح: ۲۹۲/۱» الترغيب والترهيب: ٠٠٦/۲‏ - 508» الكافي الشاف ص »)١۳۷(‏ 
فتح الباري: 2178/١١‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القم ص (70-74) . 
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«ربكم أعلم بما في نفوسكم)» من بر الوالدين وعقوقهماء إن تكونوا صالجين)» أبراراً 
مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام با لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك» «إفإنه كان 
للأؤابين)» بعد المعصية طإغفوراً» . 

قال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا 
الخير فإنه لا يوٌاخذ به . | ظ 

قال ید وال ارا لدی ديدنت 2 وت ۾ ن يزب 

قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى الخير . 

وعن ابن عباس قال: هو الرججاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هم المسبّحون» دليله قوله: «ياجبال أربي معه» (سباً .)٠١‏ 

قال قتادة: هم المصلون . 

قال و العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى . 

أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين الروّتي" الطوسيء» أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب» 
أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف» حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة) 

حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستواني» عن قتادة» عن القاسم بن عوف» عن زيد بن أرقم 

قال: خرج رسول الله له على أهل قباء وهم يصلُون صلاة ي فقال: «صلاة الأوّابين. إذا 
رمضت الفصال من الضحى»" . 

وقال محمد بن المنكدر: «الأواب»: الذي يصلي بين المغرب والعشاء . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء» وهي 
صلاة الأوّابين . 


. في «ب»: عون‎ )١( 

(۲) في «ب»: الدورقي. والصواب ما ألبتناه . 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» برقم (0744: 2017/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٠٤١/٤‏ وابن ألي شيبة في المصنف: ٠٠٤/۲‏ . 

(4) راجع هذه الأقوال وغيرها في الطبري: ۷١-٦۸/٠١‏ زاد المسير: . ورجح الطبري قول من قال: والأوّاب»: 
هو التائب من الذنب» الراجع من معصية الله إلى طاعتهء وما يكرهه إلى ما يرضاه؛ لأن الأواب إنما هو «فعّال» من قول 
القائل: آب لان مج كداء اك من سفره إلى منزله» أو من حال إلى حال» كا قال عبيد بن الأبرص : 
وکل ذ 


فهو يؤوب و وهو 5 آثب من سفره» وأوّاب من ذنوبه . 


ج ت وغ ائب الموتِ لا پووت 
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ات ذا الْقرَقَ مم ولیس کن وبیآسیل ولا بد ر نی چ ادرت 
م ا ا و کک کے ا کہ وومر ب 
کاود لطن وان اَی لر روء کفورا چ ور ماتعرضن عنم ااه 
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رومن ريك وها فقل لهمفولا ميسورا ج 
قوله تعالى : إوآت ذا القرنى حه يعني صلة الرحم وأراد به: قرابة الإنسان» وعليه 
الأكثرون . ظ 
عن علي بن الحسين: أراد به قرابة الرسول ىي . 
«والمسكين وابنَ السبيل» ولا ذز تبديراً, أي: لا تنفق مالك في المعصية . 
وقال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيراً» ولو أنفق مُدَأً في باطل كان 
تبذيراً . ش ظ 
وسكل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه . 
قال شعبة: كنت أمشي مع أني إسحاق في طريق الكوفة» فأتى على باب دار ني بص واج 
٠‏ فقال: هذا التبذير . : 1 
وفي قول عبدالله: إنفاق المال من غير حقه . 
ِن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين)» أي: أولياءهم» والعرب تقول لكل ملازم سنةٍ قوم 
هو أخوهم. «وكان الشيطان لربّه كفوراً, جحوداً لنعمه . 
«وإما تُعْرِضَنٌ عنهمُ4, نزلت في مِهْجَع, وبلال» وصهيبء وسالمء وخبّاب» کانوا يسألون 
اللي عَيلهِ في الأحايين ما يحتاجون إليهء ولا يجد. فيعرض عنهم حياءً منهم ويمسك عن القول» 
فنزل طوإما تعرضن عنهم74") وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهمء ابتغاءَ رة من 
ربك ترجوهاج, انتظار رزق من الله ترجنوه أن يأتيك» «فقل هم قولاً ميسوراً» ينا وهي العِدّة) 
أي: عذهم وَعْداً جميلاً. وقيل: القول الميسور أن تقول: يرزقنا الله ولاك . 


)١(‏ وأولى التأويلين بالصواب تأويل من تأوّل ذلك أا بمعنى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قبل آبائهم 
وأمهاتهم؛ وذلك أن الله عر وجل عقب ذلك عقيب حضّه عباده على بر الآباء والأمهات» فالواجب أن يكون ذلك حضاً 
على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم جر ها ذكر . 
انظر: تفسير الطبري: ٠ . ۷٠/٠١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطيري: 8١/4-977/ء‏ الدر المنشور: ۲۷۰-۲۷4/۰ زاد المسير: ۲۸-۲۷/۰١‏ . 

(5) زاد المسير: ۲۹/١‏ البحر الحيط: 20/5 وفي نزوها أقوال أخرى في المصدرين نفسيهما . 


۸۹ 
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سورة الإسراء ظ الجزء الخامس عشر 


Agr 2 2 < کی‎ 


ولا نعل يداك علو ال عنقك رد ا وس ا 1 ر قفا مايا 
کہ ص ہے ا Ne‏ < و 


سوا 2 ا إن ربك بد PEIN‏ 
O ey‏ حت هه ع سر بسح سم 
بواج انو ولد عملي ررھھ م ولاک ن هرات 


A‏ يدك نعلو إلى عنقك#. قال جابر: أتى صبي فقال: يارسول الله إن أمي 
كيك زعا ولم يكن لرسول لله عه إلا قميصه» فقال للصبي: من ساعة إلى ساعة يظهرء 
عد وقتاً آخرء فعاد إلى أمه فقالت: قل له: إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل رسول 
الله مه داره فنزع قميصه فأعطاه إيّاه» وقعد عرياناء فان بلال بالصلاة» فانتظروه فلم يخرجء 
فشغل قلوب أصحابه» فدخل عليه بعضهم فراه عرياناء فأنزل الله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقنك) 2١!‏ يعني: ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها . 

ولا تبسُطها4؛ بالعطاءء وکل البَسِْيُ: فتعطي جميع ما عندك» «فتقعد لومم يلومك 
[سائلوك](© بالإمساك إذا لم تعطهم. و«اللوم»: الذي اتی بما يلوم نفسهء أو يلومه غير 
لإعسور» منقطعاً بك لا شيء عندك : تنفقه. يقال: حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه ودابة حسيرة ٠‏ 
إذا كانت كالة رازحة . 

قال قتادة : «حسورأ نادماً على ما فرط منك . 

(إن ربك سط > بوسع إالرزق لمن يشاء ويَقَدِرٌُ2 أي: يقتر ويضيق» «إإنه كان بعباده 
خبيراً بصيراً» . 

قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)» فقرء نحن نرزقهم ولاک وذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا عدون بناتهم .خبشية الفاقة فنهوا عنه؛ وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على 
الله تعالی» ان قتلهم كان خطياً كبيرأ4, قرأ ابن عامر وأبو جعفر وإخطااًي. بفتح الخاء والطاء 
مقصوراً. وقراً ابن كثير بكسر الخاء مدوداً وقراً الآخرون / بكسر وجزم الطاء ومعنى الكل 
واحد» أي: إثاً كبيراً . 


. ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (۳۳۳-۳۳۲)» وقال ابن حجر في. «الكافي الشاف» ص (55): «لم أجده»‎ )١( 
. وإذا صدرت هذه العبارة من أحد الحفاظ كابن حجر وغيره كانت كافية في الحكم على الحديث بالوضع‎ 
وبتفصيل أوسع في مقدمة التحقيق لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»‎ ۸-۷/١ انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق:‎ 
. لملا علي القاري ص (57-50؟)‎ 

(۲) ساقط من وأ). 


ص 5 

قد 
م سے < س س ہے ۸ ےم ابر 
9 7 


حرم ال الح ونای مط ومافقد ولیو اعطاق 0 


C7 1 
0 


م 


g22 


َعَتل کان منضويا 2 رفوا 


ر لا تقَرَبُوا الزّنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» . 
ولا تقتلا النفسن التي حرم الله إل بالحق»: وحقها ما روينا أن النبي 4 قال : 
جل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه» أو زف بعد إحصانه» ا 
بغير نفس فيقتل بہا»(' . 
إومن قُبِلَ مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً» أي: قوةً وولاية على القاتل بالقتلء قاله مجاهد . 
وقال الضحاك: سلطانه هو أنه يتخيّرء فإن شاء استقاد منه» وإن شاء أذ الدية» وإن شاء عفا 
«فلا يُسرفْ في القتل. قرأ حمزة والكسائي: «فلا تسرف بالتاء مخاطب ولي القتيل» وقراً 
الآخرون: بالياء على الغائب أي: لا يسرف الولي في القتل . 
واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه» فقال ابن عباس» وأكثر المفسرين: معناه لا يقتل غير 
القاتل» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قعل منهم قتبل لا برضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه . 
وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحداً فلا يقتل جماعة بدل واحد» وكان أهل الجاهلية 
إذا كان المقتول شريفاً لا يرضون بقتل القاتل [وحده('"2 جتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه . 
وقال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل9© . ٠‏ 
«إإنه كان منصوراً» فالاء راجعة إلى المقتول في قوله: طإومن فل مظلوماً» يعني: إن المقتول 
. منصور في الدنيا بإيجاب القَوَدٍ على قاتله» وني الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله» هذا قول 
يجاهد . 
وقال قتادة : الهاء راجعة الول المقتول» معناه: إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه 
أو الدية . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم: ۳٠٠/١‏ عن أبي أمامة» والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: ۳۷۳/۳ وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الحدودء باب لا يحل دم امریء 
مسلم إلا في ثلاث برقم (7677): 847/7, والمصنف في شرح السنة: .١48/١١‏ وأخرج الشيخان عن ابن مسعود نحوه . 

(۲) زيادة من «ب» . 

(6) وهذه الأوجه في تأويل الآية غير حارجة عن الصواب وكلها تدرج في معنى الآية وفي النبي عن الإسراف في القتل. والله أعلم. 
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ال 3 2 کردا كم ونوا الْقسطامر ا لمستقيم 
روحس نوب بلا و اده قف مالس لك يوع إن المع وار 
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وقيل في قوله: فلا يسرف في القعل) إنه به القاتل المعتدي» يقول: لا يتعدى بالقتل ‏ 
بغير الحق» فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من يبلي عليه باستيفاء القصاص منه . 

ولا تفربُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنْ حتى بياغ اشد وأوقُوا بالعهدي. بالإنيان 
بما أمر الله به والانتہاء عما نبى الله عنه. وقيل: أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه . 

إن العهد كان مسئولاً4. قال السدي: كان مطلوباً. وقيل: العهد يسأل عن صاحب العهدء 
فيقال: فِيّمَ نقضت» كالمؤودة تسأل فم قتلت ؟ . 

«وأوفوا الكيل إذا كأم وزئوا بالقسطاس)» قرأ حمزة والكساني وحفص بالقسطاس) 
بكسر القاف والباقون بضمه» وهما لغتان وهو الميزان صَعْر أو كبر أي: بميزان العدل. وقال الحسن: 
هو القبان. قال مجاهد: هو رومي. وقال غيره: هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدل» أي: زنوا 
بالعدل. «المستقيم ذلك خير ر وأحسن تأويلا» أي: عاقبة 1 

ولا تقف ما ليس لك به علم», قال قتادة: لا تقل: اعبار a E‏ 
وعلمت ولم تعلمه. ظ 

وقال مجاهد: ی | 

قال القتيبي: لا تتبعه با حدس والظن. وهو في اللغة اتباع الأثر» يقال: قفوت فلاناً أقفوه وقفيته 
وأقفيته إذا اتبعت أثره» وبه سميت القافية لتتبعهم الآثار . 

قال القتيبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمورء أي: يكون في إقفائها يتبعها ويتعرفها . 

وحقيقة المعنى: لا تتكلم [أيها الانسان](© بالحدس والظن . 

إن السمعَ والبصر والفؤاد كل أولئك كان عبه مسئولا4. قيل: معناه يسأل المرء عن سمعه 
وبصره وفؤاده . 


)١(‏ انظر: القرطين لابن مطرف الكناني» فقد تصرف المصنف بعبارة ابن قتيبة: كم 
(۲) ساقط من « ا ١ ٠.‏ 


۹۲ 
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0 ى جف 
وکا فی الايْضِمرَحاتَكَ کن تفر ادر وین 3و 2 


وقيل: يسأل السمع والبصر والفؤاد عمّا فعله المرء . 

وقوله: «إكل أولئك# أي: كل هذه اك والأعضاء. وعلى القول الأول يرجع «أولفك» 
رال أربابها . 

أخبرنا عبدالواحد المميحي؛ أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين» أخبرنا أبو علي حامد 
ابن محمد الرفاء» حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالعزيز» أخبرنا الفضل بن دكين» حدثنا سعد بن 
أوس العبسي» حدثني بلال بن يحيى يحبى العبسي أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال: 
تيت البي ماه فقلت: بابي الله علمني تعويذاً أتعؤذ به ا : «قل: اللهم إني 
أعوذ بك من شر معي» وشرٌ بصري» وشرٌ لساني» وشرٌ قلبي» وشر مَنِي) قال: فحفظتهاء قال 
سعد: المني ماؤه0© . 


«ولا تمش في الأرض مرحأ أي بطراً وكير وخيلاء» وهو تفسير المشي؛ فلذلك أخرجه 
على المصدرء إإنك لن تخرق الأرض» أي: لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرهاء «إولن تباغ 
الجبال طولاً» أي: لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك. معناه: أن الإنسان لا ينال بكبره 
وبطره شيكء كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء . | 

وقيل: ذكر ذلك لأن من مشى مختالاً يشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه» فقيل 
له: إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ الجبال طولاً إن مشيت على صدور 
قدميك .` 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 
أخبر نا اميم ! بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ألي» عن 
المسعودي» عن عڻان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعمء عن علي قال: كان رسول 
الله عه «إذا مشى يتكفاً تكفرًاً, كأنما تخد من صبب20" . 


() في وأ على. 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في الاستعاذة: 2170/5 والترمذي في الدعوات: aii‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وأخرجه النسافي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر البصر: ۲٠١/۸‏ وصححه 
الحاكم: 2587/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١۹-۱۹۸/١‏ . 

(6) أخرجه الترمذي في المناقبء باب من صفاته مُه الجسمية: ١١۷-١٠١/١‏ وني كتابه «الشمائل المحمدية؛ ص (85:80) = 


۹۳ 


4ب 
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و < سد سا م < سر سر ضر 5 ص ل عر صر رسع 
ا م ف َه ملومامد حورا چ 
أخبرنا أبو محمد الجرجاني» أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا اليم بن كليب» حدثنا أبو عيسى ٠‏ 
الترمذي» حدثنا قتيبة بن شعيد» حدثنا ابن ليعة» عن ألي يونس» عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال: «ما رايت شيئاً أحسنّ من رسول الله کی کان الشمس تجري في وجهه» ورایت دا 


ارغ ف هة من “سول لله يله كنا الأرضٌ تُطُوَتى له» إنا لجْهِدُ أنفسنا وإنه عير 


کرٹ( , 

وکل ذلك كان سنه عند ربّك 050 قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: برفع الهمزة وضم 
الماءء على الاضافة» ومعناه: كل الذي ذكرنا من قوله : إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إا کان 
سا أي : سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروهاً؛ لأنه قد عد أموراً حسنة كقوله: «وات 
ذا القربى حقه) «إواخفض هما جناح الذل» وغير ذلك . 

وقرأ الآخرون : «إسيئة4 منصوبة منونة يعني: كل الذي ذكرنا من قوله: ولا تقتلوا 
أولا د ) إلى هذا / الموضع سيئة لا حسنة فيه» إذ الكل يرجع إلى المنبي عنه دون غير وم يقل 
مكروهة لأن فيه تقدياً وكا كيرا وتقديره: كل ذلك كان مكروهاً سيئة. [وقوله #مكروهاً» عل 
التكرير» لا على الصفة» مجازه: کل ذلك کان نة وكان مكرو ها( ف 0 رجع إلى المعنى دون 
اللفظ لأن السيعة الذنب وهو مذكر . 

e‏ الذي ذکرنا» }عا أوحى إليك عد وکل ما أمر الله به أو نہی 

و حاطب النبي عله في: هذه الآيات والمراد منه الأمة» قى 
في جهتم مَلُوما مَدْحُوراأ4 مطروداً مبعداً من كل خير . 


= بهامش شرح الباجوري» وأحرجه الإمام أحمد في المسند: ١‏ والمصنف في شرح السنة: .۳٠۹/۱۲‏ وهو حديث صحيح . 
(۱) اخرجه الترمذي في المناقب» باب في صفة النبي : ۱۳۲-۰ وقال: «هذا حديث غريب» وأخرجه في الشمائل 


ص (865)) وصححه ابن جبان ص (5252-51ه) من موارد الظمان» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ل وفيه 
(؟). ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۹ 
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اة کمایق ولو إذا دبوا إل ذی الم رش سيبلا سه مسبحته.وتعان 
ر3 


ره 2 کی ص سے م له ا . 
عما لوت علواڪر يرا يه ہی نسل الوت السب ولذ رض ومن فن 


3 


وَإِنْمّنْسَىٌ شىء کسی رو وك تمهوت َس هله كليم 
وى طهر 
واه 

قوله عڙ وجل : اع ربكم)» أي: اختا ر فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة» 

يعني: اختار م) «بالبنين واتخدٌ من الملائكة إناثاً» 2 كانوا يقولون الملائكة بنات الله «إنكم 
لقولون قولاً عظيم». يخاطب مشركي مكة . ۰ 

قوله عز وجل : طولقد صرّفتا في هذا القرآن)» يعني: [ما كر من(2 العبر» والجك» 
. والأمثال» والأحكام؛ والحجج؛ والإعلام» والتشديدٌ للتكثير والتكرير» «إليلٌكروا4 أي: ليتذكروا. 
ويتعظواء وقرأ حمزة والكسالي بإسكان الذال وضم الكاف وكذلك في الفرقان. طوما يزيدهمي» 
تصريفنا وتذكيرناء إلا نفوراً»: ذهاباً وتباعداً عن الحق . 

«قل. ياحمد لهؤلاء المشركين» لو كان معه آغةٌ كا يقولون)» قرأ حفص وابن كثير 
ط«يقولون4 بالياء وقراً الآخرون بالتاءء «إإذا لابتقوا. لطلبوا يعني الآلة إلى ذي العرش 
سبيلاً)» بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه» كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض . 

وقيل: معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلاً بالتقرب إليه . 

قال قتادة: لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه . 

والأول أصح. ثم نزه نفسه» فقال عر من قائل : 

«إسبحانه وتعالى عمًا يقولون)» قرأ حمزة والكساني طتقولون» بالتاء والآخرون بالياءء 
علو كيرا . 

تسبح له السمواث السيع والأرضٌ ومن فين قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسايي» وحفص» 
. ويعقوب: إتسبح) بالتاء وقرأ الآخرون بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث . 


)١( -‏ ساقط من «ب» . 
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وان من.شيء إلا سبح بِحَمْدِه4؛ روي عن ابن عباس أنه قال: وإن من شيء حي إلا 
يسبح بمحمده . ١‏ 

وقال قنادة: يعني الحيوانات والناميات . 

وقال عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح . 

وعن المقدام بن معد يكرب قال: إن التراب يسبح مالم بيثل» فإذا ابعل ترك التسبيح» وإن 
الخرزة : لسع هاا 7ك لجن ره ا افيه بك الررقه قبح عااذافت عل 
الشجرة فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن الثوب ليسبح ما دام ديد فإذا وسخ ترك التسبيح» 
0 الماء يسبح ما دام جارياً فإذا ركد ترك التسبيح» وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت فإذا 

سكنت تركت التسبيح . 

. وقال إبراهيم النخعي: وإن من شيء جمادٍ وحي إلا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض. 
الف . ٠‏ 

وقال مجاهد: ENE‏ عا كان أو یا أ خاد :و ها مان آنه و عد ب 

ش أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا أبو أحمد الزبير» أخبرنا إسرائيل» عن منصور» عن . 
إبراهم» عن علقمة» عن عبدالله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدّونها تخويقاً» كنا مع رسول 
الله عه في سفر قل ا ماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده 
في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك» والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله مه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)(" . 

وقال بعض أهل المعاني: تسبح السموات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء 
ا ری ا عن ها و ا و 

والأول هو المنقول عن السلف” . 

واعلم أن لله تعالى علماً في الجمادات لا يقف عليه غيره» فينبغي أن يوكل علمه إليه . 

إولكن لا تفقهون تسبيحهم». أي لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم» 
«إنه كان حليماً غفوراً» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 5817/5؛ والمصدف في شرح السنة: ۲۹۰/۱۳ . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير: /44-47» زاد المسير: 2404/5 ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رسالة في «قنوت 


الأشياء كلها لله تعالى» مطبوعة في مجموعة الرسائل والمسائل . ' 


45 


الجزء الخسامس عشر | ْ سورة الإسراء 


لاقرات لمران اباك یزیر ا 
< 3 2 حجن lll‏ 6 دجيو وس ح بتار ع 


مُستورا ها بال يأ نة أن يفقهوه وف داعيم ورا وداه كرت ت 


2 سے م ا ع 1 > يه لو 1 
ريك ف الفرءان وح درولا عل أدبكر همذ نورا CEE E ROS‏ نيه 
و ساد لا 2 اھ کی وق ل آل ك ا 
ee‏ وذ ھم يجو إذيقول الف سور ست إن نوعو موت إلارجلا 


U MY 5 


قوله عر 31 : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يُؤمبون فى حجاباً 
مستوراً)» يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به . 

قال قنادة: هو الأكئة والمستور بمعنى الساتر كقوله: «إنه كان وعده مايا (مريم - 0١‏ 
مفعول بمعنى الفاعل . 

وقيل: مستور عن أعين الناس فلا يرونه . 

وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة» کا روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت: «تبت 
يدا أي لهب» جاءت امرأة أي لهب ومعها حجر والنبي له مع أي بكي فلم تَرَهُ فقالت لأبي 
بكر: أين صاحبك لقد بلغني أنه هجاني؟ فقال: والله ما ينطق بالشعرء ولا يقوله» فرجعت وهي 
تقول قد كنت جكت بهذا الحجر لأرضخ رأسه» فقال أبو بكر: ما رأتك يارسول الله قال: لاہ 
ازل ملك بيني وبا بتري . 

«#وجعلنا على قلوبهم اکن أغطية» «أن يفقهوه)» كراهية أن يفقهوه. وقيل: لكلا يفقهوهء 
«وفي آذانهم وقراً» ثقلاً لكلا يسمعوه. «وإذا ذكرث ربك في القرآن وحده)» يعني إذا قلت: 
لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه» طوَلُوا على أدبارهم نفوراً4؛ جمع «نافر»» مثل: قاعد, وقعودء 
وجالس» وجلوس» أي نافرين . 

إن أعلم با يستمعون به» قيل: «به» صلة» أي: يطلبون سماعهء #إذ يستمعون إليك)» 
وأنت تقرأ القران» إوإذ هم نجوى)» يتناجون في أمرك. وقيل: ذوو نجوى» فبعضهم يقول: هذا 
مجنون» وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ساحر» وبع يقول: شاعر: اذ يقول الظالمون)» 

يعني: الوليد بن المغيرة وأصحابه» إن تتبعون إل رجلاً مسحوراً4 مطبوباً. [وقال مجاهدع]0©: 


. ١44/9 مجمع الزوائد:‎ ٠٦1-٠٦٥/٤ »٤٤/۳ أخرجه 7 يعلى وابن آي حاتم. وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


زفة في وأ (وقيل) . 


۹۷ 
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أوحديدأ ل ل تاھ انی و ا 01 ن ا 
1221000 
يكو قربا عله 


00 


مخدوعاً. وقيل: مصروفاً عن الحق. يقال: ما سحرك عن كذا أي ما صرفك ؟ 
وقال أب عبيدة: أي رجلا له سحر» والسحر: الرئة» أي: إنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب 


'يأكل ويشرب. قال الشاعر : 


راتا مُوضيويْنَ لحنم عيب ور بالطّمام وبالشراب 
أي : نغللى ونعلل 
«انظر»؛ ياعمد» «كيف ضربوا لك / الأمثال)» الأشباه» قالوا: شاعر وساحر وكاهن 
ومجنون» إفضلوا)» فحاروا وحادواء #فلا يستطيعون سيلا أي: وصولاً إلى طريق الحق . 
0 «ورفاتاً» قال مجاهد: تراباً. وقيل: حطاماً. و«الرفات»: 


ات لبعولون خلقاً جديدا» . 

. قل هم ياحمد: «كرئوا حجارة أو حديداً», في الشدة والقوة» وليس هذا بأمر إلزام 
بل هو أمر تعجيزء أي: استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة . 

«أو خلفاً ما يكبر في صدوركي» قيل: السماء والأرض [والجبال]20 . 

وقال مجاهد وعكرمة“ وأكثر ارين :إن الوت فإنه ليس في نفس ابن ادم شيء أكبر 

من الموت» أي: لو كنع الموت بعينه لأميتئكم ولأبعتكم . 

فإفسيقولون: من بميدنا)» من ببعنا بعد اللرت؟ «إقل: الذي فطر۴)» خلقك ول 
مرة4» ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادةء «فسيلغِضون إليك رؤوسّهم؟ أي: يحركونبها 
)١(‏ البيت لامرىء القيس. وانظر: الطبري: 4٦/٠١‏ لسان العرب» مادة وسحر»: 349/4 . 


(۲) ساقط من وأع. 
(۳) في «ب»: قتادة . 


۹۸ 
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رو ساح و > کہ صو 


دوم يدع وه فتس نجي بو فسا یون جمدو ود SIVE‏ جيه وَفَل لَِبَادى 


ا ا یلیگ لیت 
مبِينًا ع رکا عار یکر لن یکا یحم کاو لن یکا بعکم وماآرسلقک رسا سلتتلت 
ا ا ع 
عل وڪيا حي 
إذا قلك لهم ذلك مستهزئين بباء «إويقولون متى هو)؟ أي: البعث والقيامةت «إقل عسى أن يكون 
قريب » أي: هو قريب» لأن عسى من الله واجب» نظيره قوله تعالى: «وما يُدريك لعل الساعة 
تكون قريب» (الأحزاب ‏ ۳ . 

يوم يدعو من قبورك إلى موقف القيامةء (إفتستجيبونٌ بحمده)» قال ابن عباس: بأمره. 
وقال قتادة: بطاعته. وقيل: مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد. وقيل: 
هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعئون حامدين. «وتظتون إن لبشم)» في الدنيا وني القبورء إلا 
قليلاً, لأنْ الإنسان لو مكث ألوفاً من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلاً في مدة القيامة 
والخلود. قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة . 

قوله تعالى : : «وقل لعباڍي يقولُوا التي هي أحسنْ4. قال الكلبي: كان المشركون يؤذون 
المسلمين فشكوا إلى رسول الله مُه فأنزل الله تعالى: «إوقل لعبادي» المؤمنين «إيقولوا» للكافرين 
«إالتي هي أحسن) ولا يكافؤوهم بسفههم. قال الحسن: يقول له: مهديك الله. وكان هذا قبل 
الإذن في الجهاد والقتال“ . 

وقيل: نرلت في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله العفو" . 

وقيل: أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن أي: الخلة التي هي أحسن . 

وقيل: «الأحسن» كلمة الإخلاض لا إله إلا الله .2 

ان الشيطان ب 3 ينرغ بينهم)» أي: يفسد ويُلْقِي العداوة بيني ر الشيطان كان للإنسان 
عدواً مبيناً», ظاهر العدارة ش 

«إربكم أعلم بكم إن يشأ زنک يوفقكم فنؤمنواء «إأو إن يشأ يعلّنكم)» بيتكم 


. عل الشرك فتعذبواء قاله ابن جرج . 


00 إشارة إلى أا نسخت بآية القتال أو السيف» وقد سبق في أكثر من موضع إلى أن بعض العلماء أسرفوا في نسخ كثير 
من الآيات بآية السيف» والحق أنه لا نسخ في هذا كله . 
(؟) انظر: أسباب آلنزول للواحدي ص (۳۳۳) . 
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ر و ر . 3 7 قل 2 2> اي رر رو 
10 يمني e‏ کلاس کے عي 
زه د وى e‏ 4 م 2د ۴ رم .و ر 
وءاتیناداود زجورا ہے وااو ا ود ا کر 


ب 5 د دنج مء ر مر ا 
د 0 + ولي ازمر تعرس يد ديهم 
کا و د و م ص د ص ص و ر ل 000 3 00 


ويلم أقرب ودرجون رحمته.ويضخافوت عذابهدر إوَعَدَابَرَيكَ كاد 


دو ور 


حذورا ی ® 


وقال الكلبي: إن يشأ يرحمكم فينجيكم من أهل مكة» وإن يشا يعذبكم فيسلطهم عليكم . 
وما أرسلناك عليهم وكيلاً» حفيظاً وكفيلاً. قيل: نسختها آية القتال . 

إوربُك أعلم بمن في السموات والأرض)» أي: ربك العالم بمن في السموات والأرض 
فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم ٠‏ 

إولقد فضتّلنا بعض النبيين على بعض)» قيل جعل أهل السموات والأرض مختلفين ا فضل 

بعض النبيين على بعض ٠‏ 

قال قتادة في هذه الآية: اتخذ الله إبراهيم خليلاء وکلم موق تكلا وقال سی کن 
فیکون('» وآتی سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وآتی داود رَبُوراً کا قال : «إوآتينا داود 
رَبُوراً4» والزبور: كتاب علمه الله داود» يشتمل على مائة وخمسين سورة» كلها دعاء وتمجيد وثناء 
على الله عر وجلء ولیس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود .. | 

معناه: إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي مه وإعطاءه القرآن؟ وهذا 
خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم . 

قوله عر وجلّ: لإقل ادعوا الذين زعمم من دونه وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد 
حتى أكلوا الكلاب0© والجيّف» فاستغاثوا بالنبي عله ليدعو هم قال الله تعالى: «إقل» 
للمشركين إادعوا الذين زعمتم من دونه) أنما المة إفلا يملكون كشف الضري» القحط والجوع؛ 
«عنكم ولا تحويلاً)» إلى غيركء أو تحويل الحال من العسر إلى اليسر .0 

بإأولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة) يعني الذين يدعونهم المشركون اة 


مرو سر رو دد 


ا کور 0 5 < صد سا 1 72 سے نص 52 
ون وة لاحن مهلكو هال يو القيممة أومعدبوهاعدًابا سيدا 


ر ص 


قال ابن عباس» ومجاهد: وهم عيسى» وأمه» وعزير» والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم» 
«يبتغون» أي يطلبون إلى ربهم «الوسيلة» أي القربة.. وقيل: الوسيلة الدرجة العلياء أي: يتضرعون 
إلى الله في طلب الدرجة العليا . 

وقيل: الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى . ظ 

وقوله: «إأبهم أقرب)» معناه: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقال الزججاج: أيهم 
أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالم» #ويرجون رحمته, جنته» #ويفافون 
عذابه إن عذات ربك كان محذورا». أي يطلب منه الحذر . 

وقال عبدالله بن مسعود: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم 
الجنيّون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم» فتمسكوا بعبادتهم فعيّرهم الله وأنزل هذه 
الأية' , 

- وقرأ ابن مسعود «إأولئك الذين تدعون» بالتاء . 

«إوإن من قرية) وما من قريةء «إإلآ حن مُهلكوها قبل يوم القيامة)» أي: مخربوها ومهلكوا 
أهلهاء «أو معذبوها عذاباً شديداً». باتو اع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: 
مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة» ماقا في حق الكفا ر بأنواع العذاب . 

قال عبدالله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكه(" . 

كان ذلك في الكتاب4. في اللوح المحفوظء «إمسطوراً4. مكتوباً . 

قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله ع يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب» 
فقال ما أكتب؟ قال القدرء وما كان وما هو كائن إلى الأبد»29 . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري, كتاب التفسيزء باب «أولفك الذين يدعون يبتغول إلى ربهم الوسيلة»: ۳۹۸/۸ الدر المنثور: 
|0 . 
(۲) أخرجه الطبري: ٠١۷/١٠١‏ . 
۳) أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر: 14/۷ والترمذي في القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء: »۳٦۹-۳۹۸/٩‏ 
وقال: «هذا حديث غريب»» وفي تفسير سورة «ن»: 2771/8 'وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وأخرجه الإمام 
أحمد في «المسنده: ٠٠۷/١‏ والطيالسي في مسنده» ص (۷۹) وفيه عند الطيالسي: عبدالواحد بن سلمء وهو ضعيف. 
وله طرق يتقوى بهاء وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: 54/١‏ . 


Ns 


ب٠‎ 
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7 وح و سس اہ ص م صح 2 وس ےو ر ص 22 کد 2ک 
وما منع | ان رسا 5 بنتِإ أن كد ب بپاا ر ی اا اا مر 
چ ت ج ر < لوص ا 


فظلموا ھاو ما سل اديت اويم اح ود قلتا لك ن ريك 


س 


کے اص ص و E‏ 
ركا يالناس 


ج سداد سه رح سح عو ا 2 ےر 


وما a‏ 3 لوا يك رآ گی بالا ف انش 


ص 


ر کو رو لاطغيدنا كيرا ج 


١‏ ونخوفهم فمابزيدهمإلاطغردنا 


aa‏ قال ابن عباس: 
سأل أهل مكة [رسول الله عه“ أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يحي الجبال عنهم فيزرعواء 
فأوحى الله تعالى إلى. رسوله ع: إن شف شفت أن أستأني بهم فعلتُ» وإن شعت أن أوتيهم ما سألوا 
/ فلعتُء فان لم يؤمنوا أهلكتهم ۴ أهلكتٌ مَنْ كان لهم | من الأم]"“ فقال النبي ل4: ولا 
بل تستأني بهم»» فأنزل الله ع وجل : | 

«وما منعنا أن نرسل بالآيات) التي سأها كفار قومك «إلاً أن كذب بها الأزلوني 
فأهلكناهم, فإن لم يمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم» لأن من سنتنا في الأم إذا سألوا الآيات» 
ثم لم يؤمنوا بعد إتيانهاء أن نهلكهم ولا نمهلهم» وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب» فقال 
جل ذكره : «بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ» (القمر ‏ 45)» ثم قال : 

إوآتينا غود الناقة مبصرة» مضيئة بينة» «إفظلموا بها)» أي: جحدوا بها أنها من عند الله 
کا قال: «بما كانوا بآياتنا يظلمون» (الأعراف ‏ 4)» أي: يجحدون. وقيل: ظلموا أنفسهم بتكذيبها 
يريد فعاجلناهم بالعقوبة . 

«وما نرسل بالآيات) أي: العبر والدلالاتء رو تخويفا» للعباد ليؤمنوا . 

قال قتادة: إن الله تعالى يُخوّف الناس7؟» بما شاء من اياته لعلّهم يرجعون . 

قوله عز وجل : «وإذ قلنا لك إن ربك أخاط بالثاس #. أي : هم في قبضته» لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته» فهو حافظك ومانعك منهم» فلا تمبهم وامض لا أمرك به من تبليغ الرسالة» 


(۱) ساقط من وأ 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۸/١‏ والحام في المستدرك: 5: والطبري: ۰۱۰۸/٠١‏ والواحدي في أسباب التزول 
ص (2)7784-577 وزاد السيوطي نسبته للنسالي والبزار» وابن المنذرء والطبرائي» وابن مردويه» والبيبقي في «الدلائل» 
والضياء في «انختارة»» وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح . 
انظر: الدر المثور: ٠/١‏ ۳۰۷-۰ مجمع الزوائد: ۰/۷ ابن كثير: 548/7 . 

(:) في «ب»: العباد . 
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کا قال: «والله يعصمك من الناس» (لمائدة ‏ 507) . 

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتة للناس4, فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي 
َه [ليلة المعراج من العجائب والآيات ٠,‏ 

قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي مله(" وهو قول سعيد بن جبير» والحسن» 
ومسروق» وقتادة» ومجاهدء وعكرمة» وابن جر والأكارين". والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية 
ورؤياء فلما ذكرها رسول الله مه للناس أنكر بعضهم ذلك» وكذبوا فكان فتنة للناس . 

وقال قوم : [أسري بروحه دون بدن . 

وقال بعضهم: كان له معراجان: معراج رؤية بالعين» ومعراج رؤيا بالقلب . 

وقال قوم]. أراد بهذه الرؤيا ما رأى عله عام الحديبية أنه دحل مكة هو وأصحابه» فجعل 
السير إلى مكة قبل الأجل فصته المشركون» فرجع إلى المدينة» وكان رجوعه في ذلك العام بعد 
ما أخبر أنه يدخلها فتنة لبعضهم» حتى دخلها في العام المقبل» فأنزل الله تعالى: «لقد صدّق الله 
رسوله الرؤيا بالحقٌ» (الفتح ‏ 2000807 . 

«والشجرة الملعونة في القران#. يعني شجرة الزقوم» مجازه: والشجرة الملعونة المذكورة في 
القران» والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون: وقيل: [معناه الملعون]"“ أكلهاء ونصب 
الشجرة عطفاً على الرؤياء أي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة المعلونة إلا فتنة للناس» فكانت 
الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا . ٠‏ 

والفتنة في الشجرة المعلونة من وجهين؛ أحدهما: أن أبا جهل قال: إن ابن ألي كبشة يوعد م 
بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنه ينبت فيا شجرة» وتعلمون أن النار تحرق الشجرة . 
والثاني أن عبدالله بن الزبعري قال: إن محمداً يخفنا. بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والفء 
وقال أبو جهل:. ياجارية تعالي فزقمينا فأتت بائفر والزبدء فقال: ياقوم [تزقموا)" فإن هذا ما 
يخؤفكم به محمد» فوصفها الله تعالى في الصافات . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
. ۳۹۸/۸ أخرجه البخاري عن ابن عباس» في تفشير سورة الإسراء:‎ )۲( 
راجع فيما سبق» من تفسير السورة: ص8ه تعليق ("3) . ش‎ (™) 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ (©) 
. 0407/0 زاد المسير:‎ »۳٠١-۳١٠۹/۰ (ه) انظر هذه الأقوال في تأويل الرؤيا في الدر المشور:‎ 
ساقط من وأع».‎ )5( 
. ساقط من «ب»‎ )۷( 
. ٠٥/١ زاد المسير:‎ ۳١١-١٠١/١ انظر: أسباب النزول للواحدي ص (84), الدر المشور:‎ )4( 


۰۳ 
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ج لاجم ےر 2 رم صر i‏ ص رح و دحج سا 
تالم ڪ ةاش جد ولاهم دا 1 35 9 قالءا اسل 
ع هي - orl‏ سه 2006 ملح صمح ما مي 
طينا عه قال ارک هذَارّى كِرَّمتَ ع َون لحرن إل يو والْقيمَةٍ 


حكن يلاها ج قال اذهب فَمَنْيََعَكَ مِنْهُمْ ون جهنم 
ل جرا وفوا حي وَاسْتَفْزْزْ من آستطعت متهم بصوتك وأَجِِب علوم 
يرك ونمل کو شار که ر فال مول وا لوی وود هَُوَمَايَعِدُه اسمن 
1 عو 
اج 

وقيل: الشجرة الملعونة هي: التي تلتوي على الشجر فتجففه» يعني الكشوث' . 

«ونخوّفهم فما يزيدهم)» التخويف» إلا طفياناً كيرا أي:. تمرداً وعتواً عظيماً . 

«وإذ قلنا للملائكة اسجُذوا لآدم فسجدوا إلا إبليسَ قال أأسجدُ لمن خلقت طيناً أي: 
خلقته من طين أنا جت به» وذلك ماروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن الله تعالى بعث 
إبليس حتى أخذ كفاً من تراب الأرض من عذبها وملحهاء 0 منه آدم» فْمَنْ خلقه من العذب 
فهو سعيدء وإن كان ابن كافرين» ومَنْ خلقه من الملح فهو شقي وإن كان ابن نبيين . 

[قال)» يعني إبليس: ريك أي أخبزني» والكاف ا الخاطبة» إهذا الذي کزمت 
علي) أي: فضاته علي: لمن أخرتن» أمهاتني «إلى يوم القيامة لأحتيكنَ ذريه) أي: 
لأستأصائّهم بالإضلال» يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله. وقيل: هو من قول العرب حنك 
الدابة يحنكها: إذا شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودهاء أي: لأقودّهم كيف شكت. وقيل: لأستولينٌ 
عليهم بالإغواءء «إإلا قليلاً4: يعني المعصومين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله : «إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» (الحجر ‏ ؟4) . ٠‏ 

إقال) الله: اذهب فَمَنْ بعك منهم فإن جهتم جزا ؤ) أي: جزاؤك وجزاء أتباعك» 
«جزاءً موفوراً› وافراً مكملاًء يقال: وفرته أوفره وفراً . 

وقوله: #واستفزز», وحصت واستجهد, ومن استطعت منهم 24 أي : من 20 ادم 


م 


() ذكره ابن الجوزي: )٥٩/٥(‏ 9 عباس أيضاً. وانظر فيما سبق تفسير الآية (5؟) من سورة إبراهيم: 548/4 
تعليق (5) . 
(۲) أخرجه الطبري: ۱۱٦/۱١‏ عن ابن عباس موقوفاً . 


٠. 


إبصوتك)» قال ابن عباس وقتادة: بدعائك إلى معصية الله. وكل داع إلى معصية الله [فهو من 
. جند إبليس . 

قال الأزهري: معناه ادعهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك» أي: تستخفهم] . 

وقال مجاهد: بالغناء والمرامير" . 

«وأجلِبٌ عليهم يلك ورَجِلِك © قيل: اجمع عليهم مكايدك وخيلكء» ويقال: «أجابوا»» 
و«جَلبُواه إذا صاحواء يقول: صح بخيلك ورجلك وحُنّهِم عليه بالإغواء . 

قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم: والخيل: الركبان» والرجل: المشاة . 

قال أهل التفسير: كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس . 

وقال مجاهد وقتادة: إن له خيلا ورّجلاً من الجن والإنس» وهو كل من يقاتل في المعصية» 
والرجل» والرّجالة والراجلة واحد» يقال: راجلل ورَجُل» مثل: تاجر وتجر» وراب وركبء وقراً 
حفص ورجلك بكسر الجم وهما لغتان . 

«وشاركهم في الأموال والأولاد». فالمشاركة في الأموال: كل ما أصيب من حرام أو أنفق 
في حرام» هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير . 

وقال عطاء: هو الربا وقال قتادة هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

وقال الضحاك: هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم9 . 

وأما الشركة في الأولاد: رُوي عن ابن عباس: أنها المؤودة . 

وقال مجاهد والضحاك: هم أولاد الزنا . 

وقال الحسنء وقتادة: هو أنهم هودوا أولادهم ونصروهم ومجسوهم : 

وعن ابن عباس رواية أخرى: هو تسميتهم الأولاد عبدالحارث وعبد شمس» وعبدالعزى» 
وعبدالدار» ونحوها“/ . ٠‏ 


)0( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۲) وأولى الأقوال في ذلك بالصحةء أن يقال: إن الله تعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفرّه بصوتك» 
ولم يخصص من ذلك صوتاً دون صوت» فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وإلى طاعتهء وخلافاً للدعاء إلى طاعة 
الله فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك اسمه له: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» . 
الطبري: ۱١۸/١١‏ .: ش 

(۳) فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه» كإنفاق المال في حرام أو اكتسابه من حرام أو ذبح للاآةء أو تسييب» 
أو بحر للشيطان وغير ذلك ما كان معصياً به أو فيه = فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس» فلا وجه للخصوص بعض دون بعض . 

. كل هذه الأوجه في الآية داحل في معناها دون تخصيص لوجه من الوجوه‎ )٤( 


١ ه.‎ 


N 
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وروي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل فإذا / يقل: «بسم الله أصاب معه 
امرأته» وأنزل في فرجها کا ينل الرجل . 
وروي في بعض الأخبار: إن فيكم مغربين» قيل: وما المغرّبون؟ قال: الذي ار فييم 


الج( . 
وروي أن رجلاً قال لابن عباس: إن امرأتي استيقظت وفي فزجها شعلة من نار؟ قال: ذلك 
من وطء الجن . 


وني الآثار: أن إبليس لما أحرج إلى الأرض» قال: يارب أخرجتني من الجنة لأجل ادم؛ فسَلطني 
عليه وعلى ذريته» قال: أنت مسلط فقال: لا أستطيعه إلا بك فزدني» قال: استفزز من استطعت ٠‏ 
منهم بصوتك» الآية» فقال آدم: يارب سلطت إبليس علي وعلى ذريتي وإني لا أستطيعه إلا بك 
قال: ل يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظونه» قال: زدني» قال* الحسنة بعشر أمنالهاء والسيئة 
بمثلهاء قال: زدني» قال: التوبة معروضة ما 3 3 في الجسد» قال : زدني» قال: «ياعبادي الذين 
أسرفوا عل 0 الآية("2 (الزمر ‏ 
كتالي؟ قال الوشم» قال: ومن رسلي؟ قال: E‏ قال: وأين مسكني؟ قال: الحمُامات» قال: وأين 
مجلسي؟ قال: الأسواق» قال: أي شيء مطعمي؟ قال: ما لم يُذكر عليه اسمي» قال: ما شرابه؟ قال: 
كل مسكرء قال: وما حبالي؟ قال: عبان قال: وما أذاني؟ قال: المزامير(” . 

قوله عر وجل : «إوعذهم4؛ أي: مهم الجميل في طاعتك. وقيل: قل مم: لا جنة ولا نار 
ولاجعف: 

وما يمهم الشيطان إلا غرورً4 والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق . 

فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول: «إنّ الله لا يأمر بالفحشاء» (الأعراف ‏ ۲۸)؟. 

قيل: هذا على طريق التهبديد, كقوله تعالى: «اعملوا ما شثتم) (فصّلت - 36 وكقول القائل: 
| افعل ما شكت فسترى9؟؟ . 1 ٠‏ 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الحكم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عائشة رضي الله عنها. انظر: كنز العمال: 2514/١5‏ تفسير 
القرطبي: ۲۸۹/۱۰ . 

(۲) عزاه السيوطي للبيبقي في «الشعّب»؛ وابن عساكرء بنحوه عن ثابت قال: بلغنا أن إبليس.. انظر: الدر المنشور: ٠٠۳/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في ذم الحوى ص )١50(‏ من طريق الطبراني في المعجم الكبير» وهو منكر» تفرد به يحيى بن صاخ 
وثبت منه: «وطعامك مالم يذكر اسم الله عليه».. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: 517/4 . 

(4:) انظر: زاد المسير: 09/8 . ْ 


الجزء الخسامس عشر ١‏ سورة الإسراء 
roe CI CORN EE‏ ای 
ETE‏ کبک ینا 
تمتك القر ىا لكر 2192 ونه ل 

دن کک ورا ا > اتای کبک کا ارا مس2 


و هس ر ر کو 


) 2 رلا دول وحكيلا زه اليد rp‏ 
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قوله للك سر وكفى برك وکیل أي حافظاً مَنْ يوكل 
الأمر إليه . 

قوله عر وجل : ربكم الذي يزجي لكم الفُلك4 أي: يسوق ويُجري لكم الفلك. «في 
البحر لتبتغوا من فضله)» لتطلبوا من رزقه» إإنه كان بكم رحيماً» . 

«وإذا مسكم الضر الشدة وخوف الغرق» ي البحر صل أي: ا ومن 
تدعون)» من الآهة لا ياه إلا الله فلم تجدوا مغيقاً غيره وسواه» «فلما نجام 4 أجاب 
دعاء م وأنجام من هول البحر وأحرجكم» «إلى البر أعرضم)» عن الإيمان والإخلاص والطاعة» 
كفراً منكم لْعَمه» [وكان الإنسان كفوراً» . 

إأفأمنئم)» بعد ذلك أن حسف بكم يغو ر بكم» إجانب البرك ناحية البر وهي 
الارض» أو يرسل عليكم حاصبا)» أي: يمطر عليكم حجارة من السماء م أمطر على قوم لوط. 
وقال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الريح التي ترمي بالحصباءء وهي الحصا الصغارء ثم لا تجدوا 
لكم وکیل قال قتادة: مانعاً . 

«أم أمنم أن يعيد كم فيه», » يعني ف البحر» «تارة» مرة» «#أخرى فیرسل عليكم قاصفاً 

من الرخ#. قال ابن عباس: أي:. عاصفاً وهي الريح الشديدة . 

وقال أبو عبيدة: هي الرج التي تقصف كل شيء أي تدقه و تحطمه . 

وقال القتيبي : هي التي تقصف الشجر» أي تكسره . 
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فار فكم ما كفرتم لا تجدوا لكم علينا به عا ناصراً ولا اثر وتي بمعنى تابع» 
أي تابعاً مطالباً بالثأر. وقيل: من يتبعنا بالإنكار . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «أن نخسف» ونرسل» ونعیدک» فنرسل» فنغرقكم)؛ بالنون فيبن» لقوله 
«علينا». وقرأ الآخرون بالياء لقوله: «إلا إيّاه»» وقرأ أبو جعفر ويعقوب: «إفتغرقكم4 بالتاء يعني الريح . 

قوله عڙ وجل : «(ولقد كرمنا بني آدم)» روي عن ابن عباس أنه قال: هو أنهم يأكلون 
بالأيدي» وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض. وروي عنه أنه قال: بالعقل . 

وقال الضحاك: بالنطق. وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء والدواب منكيّة على وجوهها. 
وقيل :خسن الفنتورة:.وقيل: الرجال #اللطل::والساء بالتواقت.:وقيل: بان نهر فى سار اعيا 
وقيل: بأن منهم خير أمة أخرجت للناس(“ . 

«وحملناهم في البر والبحري» أي: اياضم ي ابر عل اواب .ول ابر عل السفن.. 

«ورزقناهم من الطيبات4). يعني: ل قال مقاتل: السمنء والزبد واتمرء 
والحلوی» وجعل رزق غيرهم مالا يخفى . 

. «وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً)› وظاهر الآبة أنه فضلهم على كتير ممن خلقهم 
لا على الكل . 

وقال قوم: فضتّلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة . ظ 

وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة: جبريل» وميكائيلء 
' وإسرافيل» ومَلَك الموت» وأشباههم . 

وني تفضيل الملائكة على البشر احتلاف» فقال قوم: فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم 
وق ضع الأكار موضع الكل كا قال تعالى: هل بتکم عل من تول الین لل توه تمل 
«وأكثرهم كاذبون» (الشعراء ‏ ۲۲۲-۲۲۱). أي: كلهم . 


)١(‏ انظر: زاد المسير: ٥‏ تفسير القرطبي: ۰ ورجح القرطبي أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف» 
وبه يُعْرَف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لما لم ينبض بكل المراد من العبد بعثت الرسل 
وأنزلت الكتب» فمثال الشرع: الشمس» ومثال العقل: العين. فإذا فحت وكانت سليمة رأتٍ الشمس وأدركت تفاصيل 
الأشياء» وما تقدم من الأقوال بعضه أقوى من بعض» وقد . جعل الله في بعض الحيوان خخصالاً يفضل بہا ابن ادم أيضاًء 
كجري الفرس و“معه وإبصاره» وقوة الفيل» وشجاعة الأسذ. وكرم الديك» وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كا بيناه. والله أعلم. 
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وفي الحديث عن جابر يرفعه قال: «لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: يارب خلقتهم يأكلون 
ويشربون وينكحون» فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة» فقال تعالى: لا أجعل مَنْ خلقتٌه بيدي ونفخت 
فيه من روحي کمن قلت له: كن فکان»)( . 

والأؤلى أن يقال: عوامٌ المؤمنين أفضل من عوامٌ الملائكة» وخواص المؤمنين أفضل من خواصٌ 
الملائكة. قال الله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» (البينة ‏ 7) . 

_ وروي عن ألي هريرة أنه قال: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده»“ . 

قوله عر وجل : «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم». قال مجاهد وقتادة: بنبيهم. وقال: أبو 
صالح والضحاك: بكتابهم الذي أنزل عليهم . 

وقال الحسن وأبو العالية: بأعماهم . 

وقال قتادة أيضاً : بكتابهم الذي فيه أعمالهم» بدليل سياق الآية . ) 

فمن أوتي كتابه بیمینه)› ويسمى الكتاب إماماً کا قال عر و «وكل شيء أحصيناه 
في إمام مبين» (يس ‏ ۱۲) . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى 
ضلالة أو هدىء قال الله تعالى: «وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا» (الأنبياء  »)۷۳١‏ وقال: «وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النار» (القصص - )4١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)٠٠٠(‏ (أخرجه الملبرالي في «الأوسط» من طريق محمد بن ماهان. حدثنا 
طلحة بن زيد» عن صفوان بن سلم» عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن عمر» عن النبي م قال: .... فكان» قال : 
َم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو غسان» تفرد به طلحة محمد بن ماهان. وعن آي غسان حجاج الأعورء أخرج طريق 
حجاج في «المعجم الكبير» ورجاله ثقات. وله شاهد عند عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن زيد بن أسلم قال... موقوفاً 
عليه. وقال الدارقطني في «العلل»: روى عبدامجيد بن أني داوذ عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عمر» فذكر نحوة» قال: ورواه شري بن يونس عن عبدالجيد موقوفاً. وهو أصح. وله شاهد آخر عند الطبراني في «مسند 
الشاميين» والبريقي في «الأسماء والصفات» من رواية عبد ربه بن صالح عن عروة بن روج أنه سمعه يحدّث عن جابر...» . 
وذكره الخطيب في ومشكاة المصابيح»:. ٠١۹۷/۳‏ وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس» والبيقي في «شعب الايمان». 

(۲) أخرجه البيقي في «شعب الإيمان؛ من رواية حماد بن سلمة عن أني المهرّم عن أي هريرة موقوفاً» وأخرجه ابن ماجه من 
هذه الطريق موقوفاً: 2101/١‏ وأبو المهرّم ضعيف : 
انظر: الكافي الشاف ص )٠٠١(‏ . 
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وقيل: بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر . 

وقال محمد بن كعب: طإبإمامهم4, قيل: يعني بأمهاتهم» وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة أحدها: 
لأجل عيسى عليه السلا والثاني: لشرف الحسن والحسين» والثالث: لثلا يفتضح أولاد الزنال'؟ . 

«فمن أوني كتابه / بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يُظلمون فتيلا » أي: لا ينقص من. 
حقهم قد ر فتیز . 

ومن كان في هذه أعمی)» اختلفوا في هذه الإشارة» فقال قوم: هي راجعة إلى العم التي 
عدّدها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: #ربكم الذي يزجي لكم. الفلك4 إلى قوله إتفضيلاً) 
يقول: ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى» [فهو في4» أمرء لاخر التي 
م یعاین ولم یر «إأعمى وأضل سبیلاً)» يروى هذا عن ابن عباس" . 

وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنياء يقول: من كان في هذه أعمى القلب عن رؤية قدرة 
الله وآياته ورؤية الحق» فهو في الآخرة أعمى» أي: أشد عمى» وأضل سبيلاًء أي: أخطأ طريقً9» . 

وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار» فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار . 

وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا ضالاً كافرأًء فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء لأنه 
في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته . ) 


)١(‏ انظر هذه الأقوالء' وأقوالاً أخرى» في: تفسير القرطبي: 259417-1595/٠١‏ الطبري: 2157١17/١6‏ زاد المسير: 
٥-4/٥‏ الدر المشور: ۳۱۷-۳۱۹/۰ . 
وقال الطبري: وأولى الأقوال غندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: بوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون , 
به» ويأتمّون به في الدنيا؛ لأن الأغلب من استعمال العرب «الإمام» فيما ادم واقتدى به. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر 
أؤلى» مالم تيت حجة مخلافه يجب التسلم لها . 

() لفل » المفتُول» وسمي ما يكون في ث شق النّواة فتيلاً لكونه على هيئة المفعول: وهو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ» 
ويضرب به المثل في الشيء الحقير. وناقة فتلاء الذراعين: مُحكمة . 
انظر: مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني ص )۳۷١(‏ . 

™( أخرجه الفرياني وابن اي حاتم. انظر: الدر المنثور: ۳٠۷/١‏ . 

. ۳٠۷/١ الدر المنثور:‎ )٤( 

8 ورجح الطبري قول من قال: معنى ذلك: ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه لمنفرد بخلقها وتديرها ۰ 
وتصريف ما فيهاء فهو في أمر الآخرة ا لم برها ولم يعاينباء وفيما هو كائن فبا أعمى وأضل سبيلاء يقول: وأضل 
طريقاً منه في أمر الدنيا التي قد عاينها ورآها. . لأن الله تعالى لم يخصص في قوله: «ومن كان في هذه أعمى» عمى الكافر 
به عن بعض حججه عليه فيها دون بعضء فيوجه ذلك إلى عماه عن نعمه بما انعم به عليه من تكريمه بني آدم...» . 
انظر:. تفسير الطبري: ۱۲۹-۱۲۸/۱۰ . 
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وأمال بعض القراء هذين الحرفين» وفتحهما بعضهم» وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني 
فهو في الآخرة أشد عمى؛ لقوله: «وأضل سبيلاً» . 

قوله عرّ وجل : إوإنْ كادُوا لِيَفتدُونك عن الذي أوحينا إليك» الآيةء اختلفوا في سبب 
نروها : ! 

قال سعيد بن جبير: كان النبي عه يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش» وقالوا: [لا تلم() 
حتى تلم باهتنا وتمسّهاء فحدث نفسه: ا ل ا 
أن يدعوني حتى أستلم الحجر الأسود(؟) 
وقيل: طلبوا منه أن يمس الهم حتى يلموا ويتبعوه فحدّث نفسه بذلك» فأنزل الله هذه 
الآية" . ش 

قال ابن عباس: قدم وفد ثقيف على النبي عله فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خحصال» 
قال: وما هنّ؟ قالوا: أن لا ننحني ‏ أي في الصلاة ‏ ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنا باللات 
سنة من غير أن نعبدها. فقال النبي عيله: «لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجودء وأما أن 
تكسروا أصنامكم بأيديكم فذاك لكمء وأما الطاغية ‏ يعني اللات والعزى ‏ فإني غير متعكم 
بها»ء فقالوا: يارسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خشيت 
أن تقول العرب"أعطيتهم ما لم تعطناء فقل: الله أمرني بذلك؟ فسكت رسول الله مه فطمع القوم 
في سكوته أن يعطيهم ذلك» فأنزل الله عر وجل هذه الآية““: «إوإن كادوا ليفتدونك) ليصرفونك 
«إعن الذي أوحينا إليك» «إلتغتري». لتختلق» «إعلينا غيره واذا» لو فعلت ما عك إليه 
«لاتخذُوكَ خليللا » أي : وَالوكَ وصافوك . 


1 . في «ب»: لا ندعك‎ )١( 
»)770( وذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ »)۳٠۸/٠١ وابن أي حاتم. (الدر المنشور:‎ 2170/١8 أخخرجه الطبري:‎ .)۲( - 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: (78-77/5): وهذا باطل؛ لا يجوز أن يُظَنْ برسول الله‎ ٠ وانظر: القرطبي:‎ 

مله ولا ما ذكر عن عطية من أنه هم أن برهم سنةء وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا ذلك . 

(*) عزاه السيوطي لابن أني حاتم وابن إسحاق وابن مردويه» عن ابن عباس» وعن جابر من طريق الكلبي. وهو ضعيف . 
انظر: الدر المناور ياد وراجع التعليق السابق . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «الكاني الشاف» ص :2٠١(‏ « لم أجده» وذكره الثعلبي عن ابن عباس من غير سند» وذكره 
الواحدي أيضاً في أسباب النزول ص (70). وهذه الروايات كلها أعرض عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله ولم يذكرها 
في تفسيره. 
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إولولا أن تبعاك», على الحق بعصمتناء «إلقد كدث تركن» أي: تميل) «إليهم شيئاً قليلاً» 
أي: قريباً من الفعل . 

فإن قيل: كان النبي عه معصوماًء فكيف يجوز أن يقرب ما طلبوه وما طلبوه كفر؟ . 

قيل: كان ذلك خاطرٌ قلب» ولم يكن عزماً وقد غفر(" الله عز وجل عن حديث النفس . 

قال قتادة: كان النبي عه يقول بعد ذلك: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» . 

والجواب الصحيح هو: أن الله تعالى قال: إولولا أن لبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
قليلاً) وقد نَبّته الله ولم يركن» وهذا مثل قوله تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلاً» (النساء ‏ 87)» [وقد تفضل فلم يتبعوا]" . 

«إذا لأذقاك ضِعْف الياة وضِغْفٌ الممات)» أي: لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب 
الحياة» وضعف عذاب الممات» يعني: أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة . 

وقيل: «الضعف»: هو العذاب» سمي ضعفا لتضاعف الالح فيه . 

ثم لا تجد لك علينا نصيرأي» أي: ناصراً يمنعك من عذابنا . 

قوله تعالى: طإوإن كادوا تَيسْتَفْرُوك من الأرض ليُخْرِجُوكَ منها) اختلفوا في معنى الآية 
فقال بعضهم: هذه الآية مدنية. قال الكلبي: لا قدم رسول الله َي المدينة كره الييود مقامه بالمدينة 
حسداً منهم) فأتوه وقالوا: يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء فإِنْ أرض الأنبياء الشام؛ 
[وهي الأرض المقدسة؛ وكان بها إبراهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن كنت نبياً مثلهم فأأتٍ 
الشام]“» وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم» وإن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله 


: في «ب»: عفا.‎ )١١ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)٠١١(‏ 1 أجده» وذكره الثعلبي عن قتادة مرسلاً». وقد تقدم أن هذه 
العبارة كافية في الحكم عليه بالوضع. وعدم اعتداد المصنف رحمه الله بالجواب وترجيحه غيره يدل على ضعفه عنده.ء وقارن 
بالطبري: ۱۳۱/۱۰١‏ . 

(') ها بين القوسين ساقط من «ب» . 

' ساقط من 9أ).‎ (4١ 


الجزء الخامس عشر ۰ ۰ سورة الإمسراء 


کر صر م ع 3-8 رخ ص 


سَنَّهَ مَنْقَدَأَرَسَلنَا سلتا قك من رسا تاو جمدل ساود ۷ 


فعسكر النبي كته على ثلاثة أميال من المدينة. وفي رواية: إلى ذي الحليفة e‏ أصحابه 
ويخر ج؛ فأنزل الله هذه الآية و«الأرض» هاهنا هي المدينة(“ . 

وقال مجاهد وقتادة: «الأرض» أرض مكة. والآية مكية» هم المشركون أن يُخرجوه منهاء فكفهم 
الله عنه حتى أمره بالهجرة» فخر ج بنفسه. . وهذا أليق بالآية لأن ما قبلها حبر عن أهل مكة والسورة 
کے 


وقيل: هيم الجر کلهم» أرادوا أن 70 باجتاعهم وتظاهرهم عليه فمنع 
الله عز وجل رسوله .عي ولم ينالوا منه ما أُمّلوا. والاستفزاز هو: الإزعاج بسرعة . 

«وإذاً لا يلبثون خلافك4 أي: بعدك؛ وقرأ ابن عامر .وحمزة والكساني وحفص ويعقوب 
«إخلافك4 اعتباراً بقوله تعالى: «فرح الخلفون بمقعدهم حلاف رسول الله (التوبة  »)۸١‏ ومعناهما 
واحد . إلا قليلاً4 أي: لا يلبثون بعدك إلا قليلاً حتى يبلكواء فعلى هذا القول الأول: مدة 
حياتهم؛ وعلى الثاني: ما بين خروج النبي عي إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر . 

قوله عر وجل : «إملنة من قد أرسلنا فيلك من رسينا) أي: : كسئتناء فانتصب بحذف الكاف. 
وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأم أن لا يعذبهم ما دام نبهم بين أظهرهم» فإذا خرج نبيهم من 

إولا تجد لسنسا تحويلاً», أي تبديلاً . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)22١١(‏ هلم أجده. وذكره السهيلي في «الروض الأنف» عن عبدالمجيد بن 
ببرام عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم...© . 
وقال الحافظ ابن كثير: :)٥٤/۳(‏ قيل نزلت في اليبود إذ أشاروا على رسول الله يك بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك 
سكنى المدينة . 
وهذا القول ضعيف» لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك. وقيل: إنها نزلت بتبوك» وفي صحته نظر . 
وروى البيبقي عن الحا عن الأصم عن أحمد بن عبدالجبار العطاردي» عن يونس بن بكير عن عبدالحميد بن بهرام» عن 
شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم.. - وساق القصة ‏ ثم قال: «وفي هذا الإسناد نظرء والأظهر أن هذا ليس بصحيح 
فإن النبي مه لم بغز تبوك عن-قول اليهود» وإنما غزاها امثالاً لقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا: قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار»... وانظر: تفسير القرطبي: 2301/٠١‏ أسباب النزول للواحدي ص (775). هذاء وقد رجح المصدف - رحه 
الله الرواية الآتية على هذه الرواية . 

(۲) وهو ما رجحه الطبري في تفسيره: ٠۳۳/٠١‏ والقرطيي: 2501/٠١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص (7595) . 

)۳( أي معنى: «خلافك» و«خلفك» وبالثانية قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» عن عاصم. وسياق المصنف يوحي أن اسل 
سقطاًء وليس كذلك» لأن المثبت في النسخة الخطية القراءة الثانية «خحلفك» . 
وانظر: زاد المسير: /.۷. 
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سد مح اج عه ب > ر < < 


2 0 2 > ساسا ص ر ر ا 
قو الوه لد لوك ال سمس إل عسن الل و قرء ان الفجر إِنَّ قران المج ر کان 


قوله : «أقم الصلاة لدلوك الشمس#. اختلفوا في الدلوك: روي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: الدلوك هو الغروب. وهو قول إبراهم الدخعي» ومقاتل بن حيان» والضحاك؛ والسدي . 

وقال ابن عباس: وابن عمر» وجابر: هو زوال الشمس» وهو قول عطاءء وقتادة» ومجاهد, 
والحسن» وأكثر التابعين . ) 

ومعنى اللفظ يجمعهما لأن أصل الدلوك الميل» والشمس تيل إذا زالت وإذا غربت . 

ظ والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به» ولأنا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة 
لمواقيت الصلاة كلها؛ «فدلوك الشمس»: يتناول صلاة الظهر والعصرء و«إلى غسق الليل»: يتناول 
المغرب والعشاء و«قران الفجر»: هو صلاة الصبي-(١)‏ : 

قوله عز وجل: إلى غسق الليل)» أي: ظهور ظلمته؛ وقال ابن عباس: بدو الليل. وقال . 
قتادة: وقت صلاة المغرب. وقال مجاهد: غروب الشمس . ش 

«وقرآنَ الفجر». يعني: صلاة الفجرء سمّى صلاة الفجر قراناً لأنها لا تجوز إلا بقرآن» 
٠‏ وانتصاب القران من وجهين؛ أحدهما: أنه عطف على الصلاة» أي: وأقم قران الفجرء قاله الفراءء 
وقال أهل البصرة: على الإغراء أي وعليك قران الفجر . 

إن قرآن الفجر كان مشهوداً4. أي: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . 

أغبرنا'غيدالواحد ين أذ الي أخيرنا أحد. بن بدا اللعيميء ابا عمد بن بوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أنبأنا شعيب عن الزهري» أخبرني: سعيد بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله عله يقول: «تفضل صلاة الجميع على 
. صلاة أحدكم وحده بخمس ري و تجتمع ملائكة الليل وملائكة النبار في صلاة الفجر»» 
ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم: إإن قرآن الفجر كان مشهوداًي . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: تفسير القرطبي: 5206 زاد المسير 7407/0 أحكام القران للجصاص: سد 

أحكام القرآن لابن العربي: ۱۲۱۹/۳ وما بعدها . 


(۲) أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة: ٠۳١۷/۲‏ . 
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الجزء الخامس عشر سور ê‏ الإسر اء 


ا ا صر ا ص م رم ر کے را رو 


ون الل ف هد يةد تافلة لكف ع أن عك رتك مَقَامَا 5 


قوله تعالى: إومن الليل فمجذ به أي: قم بعد نومك والتبجد لا يكون إلا بعد النوم» 
يقال: عبجد إذا قام بعدما نام: وهجد إذا نام . 

والمراد من الأية: قيام الليل للصلاة . 

وكانت صلاة الليل / فريضة على النبي عله في الابتداءء وعلى الأمة» لقوله تعالى: (يا أيها 
المزمل قم الليل إلا قليلا» (المزمل  »)١‏ ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخاً في حق الأمة 

بالصلوات الخمس» وبقي الاستحباب: قال الله تعالى: «فاقروؤاما تيسر منه» (الزمل - »)٠‏ وبقي 

الوجوب في حق النبي لړ . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مله قال: اثلاث هنّ علي فريضة وهن سنة لکم: 
الوتر [والسواك]("© وقيام الليل» . 


قوله عزّ وجل: إنافلة لك أي: زيادة لك يريد: فضيلة زائدة» على سائر الفرائض» فرضها.. 


الله عليك . 


وذهب قوم إلى أن الو جوب صار منسوخاً في حقه ک) في حق الأمةء فصارت نافلة» وهو 
قول مجاهد وقتادة» لأن الله تعالى قال: «نافلة لك» ولم يقل عليك©) . 


فإن قيل: فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين ‏ في حقه وَلّه؟ . 
قيل: التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم» والنبي عي قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات . 


)١(‏ قال 'القرطبي:(۰۸/۱۰٣-۰۹٣):‏ وفي هذا بعد لوجهين: 
أحدهما: تسمية الفرض بالنفل» وذلك مجاز لا حقيقة . 
الثاني : قوله مله: «خمس صلوات فرضهن الله على العباد» وقوله تعالى ‏ في حديث المعراج : هن مس وهن خمسونء 
لا يبدل القول لدي»» وهذا نص» فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟ هذا مالا يصح» وإن كان قد روي 
عنه عليه الصلاة والسلام: «ثلاث علي فريضة...» . 3 

(۲) ساقط من «ب» . : 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وفيه موسى بن عبدالرحمن الصنعاني» وهو كذاب انظر: مجمع الزوائد: ۲٦٤/۸‏ . 
وعن ابن عباس أخرجه: الإمام أحمد في المسند: 2751/١‏ والبيمقي في السنن: ؟/458» والحاكم في المستدرك: ٠٠١/١‏ 
قال الذهبي: ما تكلم الحا عليه» وهو غريب منكر» ويحبى ضعفه النسائي والدارقطني . 
وقال الهيشمي: أحرجه أحمد والبزار بأسانيدء والطبراني في الكبير والأوسطء وفي أسانيدها جابر الجعفي وهو ضعيف» وأبو 
جناب الكلبي مدلس . 
وانظر: نصب الراية ۱٠٥/۲‏ تلخيص الحبير: ۱۱۸/۳ فيض القدير: ,*٠9/*‏ مجمع الزوائد: ۲۹٤/۸‏ . 

. ٣٣-۳۲/٣۰ أحكام القران للجصاص:‎ ۳۰۹-۱ ٠ القرطبي:‎ ۷٦-۷٠/١ راجع: زاد المسير:‎ )٤( 
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أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبد الصمد الجوزجانيء أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 
أخبرنا أبو سعيد اليثم بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالا: حدثنا 
أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي عه حتى انتفخت قدماهء فقيل 
له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراه(“ . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم 
ابن عبدالصمد الماشمي» أخبرنا أبو مصعب عن مالك» عن عبدالله بن ألي بكرة عن أبيه عن عبدالله 
ابن قيس بن مخرمة أنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأَرْمُقَنّ صلاة رسول الله ملي : 
الليلة'"2» فتوسّدتُ عتبته أو فسطاطه» فقام فصلل ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء [ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما]"» ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» 
أخبرنا أبو مصعب» عن مالك» عن سعيد بن أي سعيد المقبرئي» ْ عن ألي سلمة: بن عبدالر من أنه 
أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله َه في رمضان؟ قال: فقالت 
ما كان رسول الله عي يزيد في رمضانَء ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنينَ وطولنَ» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حستهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا. قالت 
عائشة فقلت: يارسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «ياعائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي»( . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو نعم عبدالملك بن الحسن الاسفرايني» 
أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق» أخبرنا يونس بن هارون بن عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهبء 
0 يونس» وابن أي ذئب» وعمر بن الحارث» أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن 

ثشة قالت: كان رسول الله عه «يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك»: ٥۸٤/۸‏ وفي التبجد. باب قيام النبي عه الليل: 
۳ ومسلم في صفات النافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادةء برقم :)۲۸٠۹(‏ 2517/1/4 والمصنف في 
شرح السنة: 244/4 ورواية الترمذي في «الشمائل المحمدية؛ ص )١99(‏ . 

(۲) ساقط من «ب» . : 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ٠,‏ . 

(4) اخرجه 'مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم :)۷٠٠(‏ ااا والمصنف في شرح 
السنة ١9/4‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في التبجدء باب قيام النبي عي في رمضان وغيره: »٠۳/۳‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة اليل 
برقم (۷۳۸) ,05.09/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤/٤‏ . 
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عشرة. ركعة» یسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة» فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدك خمسين 
آية قبل أن يرفع رأسه» فإذا سكت المؤذن من أذان الفجرء وتبّين له الفجرء قام فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج». وبعضهم يزيد على 
اا 7 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي, أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» أنبر نا عبدالر من بن منيب» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حميد الطويل» عن انش 
ابن مالك رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله له من الليل مصلياً إلا رأيناه» 
وا أن ر ناكما إلا راا وقال» كان يضوم قن الشهر نح :تقول لا ينظ مه شا ويفظر 
حتى نقول لا يصوم منه شیا .. ) ظ | 
| قوله ع وجل: #عسى أن ييعفك ربك مقاماً محموداً» عسى من الله تعالى واب لان 
لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه . 

والمقام إلمحمود هو: مقام الشفاعة لأمته لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون: 

٠‏ أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» أخبرنا عبدالله بن يزيد المقري» 
أخبرنا حياة عن كعب عن علقمة عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله عله قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صِلُوا علي فإنه من صلى علبي 
صلاة صلى .الله عليه بها عشرأًء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا 
لعب من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» ارا عن ن ت حدثنا 
محمد بن إ#اعيل» حدثنا علي بن عباس» حدثنا سعيد بن أي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبدالله أن رسول الله ع قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة» 
والصلاة القائمة» أت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلَّتُ له شفاعتي 
يوم القيامة)9©) . 


. 7/4 والمصنف في شرح السنة:‎ ٠۰۸/١ :0775( أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التبجد, باب قيام النبي عه من نومه: ۲۲/۳ وفي مواضع أخرى» وأخرجه المصدف في شرح السنة: 
1/5 . 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم ۲۸۹-۲۸۸/١ :)۳۸٤(‏ والمصنف في شرح السسنة: 
74/۲ 

. ۲۸٤/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 4٤/۲ أخرجه البخاري في الأذان» باب الدعاء عند النداء:‎ )٤( 
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أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجِيْري» أخبرنا 
حاجب بن أحمد الطُومي» أخبرنا عبدالرحم") بن منيب» أخبرنا يعلى عن الأعمش» عن أي صالب 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيه: «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمني» وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا(" . 

أخبرنا عبدالواخد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال: وقال حجاج بن منهال» حدثنا همام بن يحيى» حدثنا قتادة عن أنس أن النبي 
َيه قال: «يُحْبّسُ المؤمنون يوم القيامة حتى .يهتموا بذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا 
من مكانناء فيأتون ادم فيقولون: أنت آدم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك جنته» وأسجد 
لك ملائكته. وعلّمك أسماء كل شيء» اشفغ لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: 
لست هناكم 0 أصاب وأكُلّه من الشجرة» وقد نبي عنهاء ولكن اثتوا نوحاً أول 
نبي بعثه الله إلى أهل الأرض 

فياتون نواحا فقول لست ا ويذكر خطيئته التي أصابء سؤاله ره بغير علم» ولكن 

ائتوا إبراهم خليل الرحمنء قال فياتون إبراهي؛ فيقول: لست هنا م ويذكر ثلاث كذبات كذبين؛ 

ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه وقربه جیا . 

قال: فيأتون مومى» فيقول: إني لست هناکې ويذكر خطيثته التي أصاب بقتل النفس!", 
ولكن ائتوا عيسى» عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته . 

فيأتون عيسى» فيقول: لست هنم / ولكن اوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تآخر . | 

قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداً يعني 
ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارف رأسك يا محمد وقل يُسمع واشفع تُشَفع؛ وسل تعطه؛ قال: 
فأرفع رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلّمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجء فأدخلهم الجنة . 


. في ١أ : عبدالرحمن. والمثبت من «ب» ومن «شرح السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان» باب اختباء النبي مي دعوة الشفاعة لأمتهء برقم 2184/١ :)١۹۹(‏ والمصدف في شرح السنة: /5. 

(۴) في «ب»: قتله القبطي . 

)٤(‏ قال الخطابي في وأعلام الحديث»: (ev)‏ «وقوله: (في داره) يوهم مكانا» كاللفظة الأولى في القصة المتقدمة» وهي 
قوله: «وهو مکانه». ومعنى قوله: «فأستأذن على ري في داره فيوٌذن لي عليه» أي: في داره التي دوّرها لأوليائه وهي الجنة» 
كقوله عز وجل: «والله يدعو إلى دار السلام» (يونس ‏ 70)» وکا يقال: بیت الله وحَرّم ا يربدون بيت الله الذي 
جعله مثابة للناس» والحرم الذي جعله آمناً لهم...» . 
وانظر: فتح الباري »4۲۸/٠١‏ وعمدة القاري: 187/54 . 
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قال قنادة: وسمعته أيضاً يقول: فآخر ج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأستأذن 
على ري في داره» فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجداً أ فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: 
ارفع رأسك ياحمد» وقل تُسْمَعْ واس سفن وسل تعطه» قال: فأرفع ر سي فأثني على رني بثناء 
وتحميد ل ْم أشفع فيحدٌ لي خا فأخرج فأدخلهم الجنةء [ثم أعود الثالئة فاستاذن على ريي 
في داره فيوٌذن ل عليه فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع 
رأسك يامحمد» وقل تسم وا اشع وسل تعطه» قال: فأرفع رأسي فأثني على ري بثناء وتحميد 
يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فار ج فأدخلهم الجنة ]207 . 

قال قتادة: وقد سمعته أيضاً يقول: «فأحرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى 
ف ا - أي وجب عليه الخلود ‏ قال: 6 الآية: #عسى أن 

ييعثك ربك مقاماً محمو دا [قال: «وهذا المقام المحمود](" الذي وُعده نبيكم لي“ . 

وبہذا الإسناد قال: حدثنا [ محمد بن إسماعيل حدثنا] سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» حدثنا معبد بن هلال الغزي قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك فذكر حديث الشفاعةء معنا 
قال: «فأستأذِن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. فأحمده بتلك الحامد 
وأخرٌ له ساجداًء فيقال: يامحمد ارفع رأسك وقل تسمع [وسل تعطه]29 واشفع تشفع» فأقول: 
يارب أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فا نطق فأفعل» 
ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً وذكر مثله» فيقال: انطلق فارج من كان في قلبه 
مثقال ذرة أو خردلة من الإيمان. فأنطلقٌ فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أخرٌ له ساجداًء 
وذكر a‏ انطلق فأخرجٌ من كان في قلبه ادى أدنى أدلى مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فأنطلق فأفغل فلما خرجنا من عند أنس مررنا بالحسن فسلمنا عليه فحدثناه بالحديث إلى هذا 
الموضع» فقال: هيه» فقلنا: لم يزدنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو [يومئذ جميع](2 منذ عشرين 
سنة ا حدثكم ثم قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك الحامدء ثم أخر له ساجداً فيقال: يامحمد 
ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول ياربي أتأذن فيمن قال لآ إله إلا الله؟ 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبرياني وعظمتي لأخرجنٌ منها من قال لا إله إلا الله . 


(۱)» (۲) ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد» باب «وجوه يومفذ ناضرة...) 4597/١‏ . 

5 (0) ما بين القوسين ساقط من ,أ . 

() في «ب»: مجتمع جميعه .| ش 1 

(۷) أخرجه البخاري في التوحيدء باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء: ازيف ومسلم في الإيمان» باب أدلى 
أهل الجنة منزلة فيهاء برقم (۱۹۳): ۱۸٤-1۸۳/١‏ . 
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ˆ وروي عن عبدالله بن عمر قال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» 
. فبيها هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسی» ثم بمحمد عه [فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى 
يأخذ بحلقة الباب» فيومثذ يبعثه الله مقاماً محمودأء يحمده أهل الجمع كلهم(" . 

وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن 

محمد بن ماموية» حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا محمد بن حموية» حدئنا سعيد 
ابن سليمان» حدثنا منصور بن أبي الأسود. حدثنا الليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: : قال رسول الله عاك : وأا أولّهم خروجار أ [إذا بُعِكُوا](2» وأنا قائدهم إدا وَفَدُواء 
وأنا خطيبهم إذا أَلْصتُواء وأنا شفيعهم إذا حبسوا [وأنا مبشرهم إذا یسوا الكرامة» والمفاتيح 
يومئذٍ بيدي» ولواءُ الحم يوممذٍ بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدمّ على رني» يطوف علي ألف حادم كأنهم 
بض مكنون» أو لۇلۇ منشورع9؟) 

اخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أخبرنا عبدالغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
عدا r‏ عد قات حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حدشي الحكم بن مون حدثنا معقل 
ابن زياد عن الأوزاعي» ي أبو عمار» حدثني عبدالله ع حدثني أبو هريرة قال: قال 


رسول الله عَك: «أنا سيد ولب ادم يوم م القيامة» وأولٌ من يدش عنه القبر» وأول شافعر» وأول 
. 


والأخبار في الشفاعة كثيرة» وأول من أنكرها عمرو بن عبید» وهو مبتد ع باتفاق أهل 
السنة9؟ . 


2١45/١8 أخرجه البخازي تعليقاً في الزكاة» باب من سأل الناس تكاراً: ۴۸/۳ ورواه موصولاً: الطبري في التفسير:‎ )١( 
. والبزار» والطبراني في «الأوسط» وابن منده في «الإيمان» ۴/۲۰ وقال: «هذا إسناد ثابت على رسم البخاري»‎ 
. ٠٠٠/٣ وانظر: فتح الباري: ۳۳۹/۳ الدر المنشور:‎ 

)2س( ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ . 5 

(6) ما بين القوسين ساقط من أ . ش 

(4) أخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في فضل النبي عَُْهِ: 275/٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وفي بعض 
النسخ: «غريب»» وأخرجه الدارمي في المقدمة» باب ما أعطي النبي َه من الفضل: ,37-١7/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۲٠۳/۱۳‏ وقال: «هذا حديث غريب» وفيه الليث بن أي سلم وهو ضعيف. وانظر: مشكاة المصابيح: ١7١8/7‏ . 

(ه) أخرجه مسلم في الفضائل: باب تفضيل نبينا محمد مله على جميع الخلائق» برقم (۲۲۷۸): ۱۷۸۲/٤‏ والمصدف في شرح 
السنة: ۲٠۰٤۲۰۳/۱۳‏ ش 

() انظر احتجاج الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الذنوب» وشببتهم, والرد عليهم في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
١٤۹-۱٤٩ ۱‏ القرطبي: 331١/٠١‏ . 
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ر3 7 بر 5 و 4 ر 
وقل رب ادخلنی مُدْخَلَص دق وَأَخْرِجن عر دق وا جل لمن لد زك سلطدنا 
r‏ 2 ههه 
ترا مزل 


وروي عن يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني رأثي من ري“ الخوارج» وكنت 
رجلا شاباً فخرجنا في عصابة» نريد أن نحجٌّ» فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يحدِّث القوم 
عن رسول الله عل وذكر الجهنميينء فقلتٌله: ياصاحب رسول الله ما هذا الذي يحدثون والله 
ع وجل يقول: «إنك من تدخل النار فقد أخزيته» (آل عمران ‏ ۱۹۲) و«كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها) (السجدة ‏ ١٠)؟‏ فقال لي: يافتى تقرأ القرآن؟ قلت: : نعم» قال: هل معت بمقام 
محمد المحمودٍ الذي يبعثه الله فيه؟ قلث: نعم قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يمخرج الله به من 
يخرج من النارء [ثم نعتٌ وَضْعَ الصراط ومر الناس عليه]"ءوأن قوماً يخرجون من النار بعد ما 
يكونون فيباء قال: فرجعنا وقلنا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله له" . 

وروي عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي ع2 قال: «إن الله عر وجل اتخذ إبراهم خليلا» 
وإن صاحبكم حبيب الله وأكرم الخلق على الله»» ثم قرأ: إعسى أن يبعنلك ربك مقاماً 
محموداً 2*0 زقال: يقعد على العرش229 . 

[وعن مجاهد في قوله تعالى: عى أن ييعذك ربك مقاماً محموداً»؛ قال: يجلسه على 
العرش] . ١‏ 

وعن عبدالله بن سلام قال: يقعده على الكرسي . 

قوله عز وجل : لوقل رب أدخلني مُذخل صدق 5 مُخْرّج صدق)» والمراد من 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) ساقط من وأ». 

(۳) أخرجه مسلم في الإمان» باب أدفى أهل الجنة منزلاء برقم (191): ٠۷۹/۱‏ . 

1 . في «ب»: خليل‎ )٤( 

(0) قال الميثمي في «مجمع الزوائد»: (55/8ه): دفي الصحيح منه: «وإن صاحبكم خليل الله» فقط في أثناء حديث - رواه الطبراي 
وفيه يحبى الحمالي وهو ضعيف» . 

(5) ساقط من «ب» . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من «ب». والخبر عن مجاهد أخر جه الطبري: ٠ . ٠٤١/٠١‏ 

(۸) قال الطبري: إن القول الأول في تفسير المقام المحمود بالشفاعة هو أولى بالصواب» فقد صح به الخبر عن رسول الله عَ.. 
وإن كان هذا هو الصحيح فإن ما قاله مجاهد غير مدفوع» لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله 
مله ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن التابعين بإحالة ذلك . 
انظر: تفسير الطبري: ١437-١ 146/١6‏ تفسير القرطبي: 7115-911/٠١‏ . 
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ر مہ ص سر و م سس سے رر م رر 


وقل جا لحن و رهق انط ل إن الط ل کان رهوقا جه 


المدخل والخرج: الإدخال والإخراج» واختلف أهل التفسير فيه : 
فقال ابن عباس والحسن وقتادة: (أدخلني مدحل صدق»: المدينة. «وأخر جني مخرج صدق»: 
مكة» نزلت حين أمز النبي عله بالهجرة(" . ١‏ 
وقال الضحاك: «وأخرجني مخرج صدق»: من مكة آمناً من المشركين» «وأدخلني مدخل 
صدق»: مكة ظاهراً عليها بالفتح . 
وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدل صدق الجنة» وأخخر جني من 
الدنياء وقد قمت بما وجب علي من حقهاء مخرج صدق . 
وعن الحسن أنه قال: «أدخلني مدخل صدق»: الحنة (وأخر جني مخرج صدق)»: من مكة . 
وقيل أدخلني في طاعتك» وأخرجني من المناهي» وقيل: معناه أدخلني حيث ما أدخلتني 
بالصدق» وأحرجني بالصدق» أي: لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه» فإن ذا الوجهين لا . 
يكون آمناً ووجببا عند الله . 
ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لا يول إليه الخروج والدخول من النصر والعرٌّ ودولة 
الدين» کا وصف. القدم بالصدق فقال: أن لهم قدم صدق عند ربهم» (یونس - ۲) . 
. #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصا قال مجحاهد: حجة بينة. وقال الحسن: ملكا قوياً 
تنصرني به على من ناوأني("2 وعزاً ظاهراً أقم به دينك, فوعده الله لينزعنّ ملك فارس والروم 
وغيرهما فيجعله له . 
قال قتادة: علم نبي الله ع أن لا طاقة له بهذا الأمر إل بسلطان 00 فسأل سلطاناً 
نصيراً: كتابٌ الله وحدوده. وإقامة دينه . 
قوله عر وجلل : إوقل جاء الحق)» يعني القرآن» طوزهق الباطل6: أي: ذهب الشيطان» 
قال قتادة» وقال السدي: «الحق): الإسلام» و ا الشرك. وقيل: والحق»: عبادة الله و«الباطل»: 
عبادة الأصنام . 
إن الباطل كان زهوقاً4 ذاهباء يقال: زهقت نفسه أي خرجت . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
() أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس. انظر: ابن كثير: 204/7 وهو ما رجحه الطبري في التفسير: (190/18) . 
(0) في وأغ: عاداني . 


5 ساقط من وأع». 


۲۲ 
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مر عو دمعو 2 وى مس ووس ج لق جو >> > 2g‏ 


وننزل من القرء ات ماهو شفاء ور حمه نوبیرت ولرد الیو 


رہ کک دص ر ر2 ا 5 


ِلاحَسَانا 0 د و إذا أنعمناع ل لاضن عرض ود تاانب و لالدو ڪان 


را 45 
محمد بن إحاعيل» حدئنا صدقة بن الفضل» حلئنا ابن عينة عن ابن أل نجيح؛ عن مجاهد عن أي 
معمر عن عبدالله» قال: دخل النبي: عله مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاشمائة نُصُبٍء 


فجعل يطعنها بعودٍ زفي يدە] '“ ويقول: وا الحق وزهق الباطل»»› وجاء الحق وما يبدىء يه 
وما eT‏ 


/ قوله عر و «ونَزّل من القران ما هو شفاءً ورحمة اللمؤمنين)› قيل: «من» ليس 
للتبعيض» ومعناه: وننزل من القرآن ما كله شفاء أي: بيان من الضلالة والجهالة» يتبين به الختلف» 
ويتضح به المشكل» ويستشفى به من الشبهة؛ ويبتدى به من الحيرة» فهو شفاء القلوب بزوال الجهل 
عنها ورحمة للمؤمنين . ۰ 

«إولا يزيد الظالمين إلا حسارأًي» لأن الظالم لا ينتفع به» والمؤمن مَنْ ينتفع به فيكون رحمة له . 

وقيل: زيادة الخسارة للظالم من حيث أن كل اية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد هم خسارة . 

قال قتادة:. لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» قضى الله الذي قضى 
شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خساراً . 

قوله تعالى : إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض)» عن ذكرنا ودعائناء «إونأى بجانبه)» أي 
تباعد عنا بنفسه» أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء: تعظم وتكبر» ويكسر النون والهمزة 
حمزة والكساني» ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكرء وقرأ ابن عامر وأبو جعفر اوناء» ب جاء 
قيل: هو بمعنى نأى» وقيل: ناء من النوء وهو النبوض والقيام . 


«وإذا مسّه الشري» الشدة والضرر» كان يۇوساھ› أي ايسا أ قنوطاً. وقيل: معناه أنه يتضرح 


ويدعو عند الضر والشدة» فإذا تأخرت الإجابة يئس ولا ينبغي المؤمن أن اش من الإجابة» وإن 
تأخرت فيدع الدعاء . 


)2( ساقط من وأ» 
(۲) اخرجه ا باب: «وقل جاء اغى وزهق الباطل...): ٠۰/۸‏ 
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ا ڪ زيزعل اي f‏ اعم یمن ھوآھدی سبلا ليه 03 a O‏ 
عنالروج لاش اريو ناليو إلاكبلا 22 ٠‏ 


قوله عر وجل: قل کل يعمل على شاكلته4. قال )بن عباس: على ناحيته . 

قال الحسن وقتادة('2 : على نيّته . 

وقال مقاتل: على خليقته . 

قال الفراء على طريقته التي جبل عليها . 

وقال القتيبي: على طبيعته وجبلته . 

وقيل: على السبيل الذي اختاره لنفسه؛ وهو من الشكل» يقال:. لست على شكلي ولا شاكلتي» 
وكلها متقاربة» تقول العرب: طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. ومجاز الآية: كل يعمل 
على ما يشبهه» کا يقال في المثل: كل امرىء يشبهه فعله . 

(فريكم أعلم من هو أهدنى سيلا أوضح طريقا ٠.‏ 

قوله تعالى: «إويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟» الآية . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قيس بن حفص» حدثنا عبدالواحد ‏ يعني ابن زياد حدثنا الاعمش 
ا و ينا أنا أمشي مع النبي عله في حَررْثِ9 المدينة» وهو 
یت وکا على عَسِيْبٍِ(" معه» فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم: لا تسألوه» لا يجيء فيه بشيء تكرهونه» فقال بعضهم لسألله» فقا رجل منيم فقال: 
يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت, فقلت: إنه يُوْحَى إليه» فقمت» فلما انجلى عنه الوحيء قال: 


«إويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ريي وما أوتيم من العلم إلا قليلاً 29 قال الأممش. 
هكذا في قراءتنا . 


)+١(‏ ساقط من وأ)ل. 

(۲) موضع الزرع . 

(۳) جريدة النخل . 

(4) . أخرجه البخاري في التفسيرٌّء سورة الإسراء» باب «ويسألونك عن الروح»: 1١/8‏ + وسلم في صنات المنافقين وأحكامهم» 
باب سوال المهود النبي ڪه عن الروح.. . برقم :)۲۷۹٤(‏ 5157/4 . 


١": 
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وزو عق الو عباس اله فاك: إن قريشاً قد اجتمعوا وقالوا: إن محمداً نشا فينا بالأمانة والصدق 
وما 'اتهمناه بكذب» وقد ادعى ما ادعى» فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه فا: مهم اهل 
كتاب فبعثوا جماعة إلههم فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياءء فإن أجاب عن كلها أو لم يجب 
عن شيء منهاء فليس بنبي» وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحدة فهو نبي» فسلوه عن فتية 
فقدوا في الزمن الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيبء» وعن رجل ك3 شرق 
الأرض وغربها ما خبره؛ وعن الروح؟ فسألوه فقال النبي إلله: أخبرم بما سألم غداً ولم يقل 
إن شاء الله؛ فلبث الوحي ‏ قال مجاهد: اثني عشرة ليلة» وقيل: خمسة عشر يوماً وقال عكرمة: 
أربعين يوماً ‏ وأهل مكة يقولون: : وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء» حتى حزن النبي 
َيه من مكث الوحى وشقٌ عليه ما يقوله هل مكة, م“ نزل جبريل بقوله: «ولا تقولنٌ لشيء 
إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله)» ونزلت قصة الفتية" «أم حسبتٌ أن أصحاب الكهف والرقم 
كانوا من آياتنا عجبأ» ونزل فيمن بلغ الشرق والغرب «ويسكلونك عن ذي القرنين»» ونزل في 
الروح «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ريي»" . 

واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه» فروي عن ابن عباس: أنه 5 وهو قول الحسن 
وقتادة . 

وروي عن علي أنه قال: اهو لك له عون ألف وجه لكلل وجه سبعون آلف اسان بسح 
الله تعالى بكلها . 

وقال مجاهد: حل على صوَرٍ بني ادم» هم أيدٍ وأرجل ورؤوس» وليسوا بملائكة» ولا ناس 
يأكلون الطعام . 

وقال سعيد بن جبير: لم يخلق الله تعالى خلقاً أعظم من الروح غير العرش» لو شاء أن يبتلع 
السموات السبع والأرضين السبع ومن فيا بلقمة واحدة لفعل» صورة خلقه على صورة خلق الملائكة 
وصورة وجهه على صورة الآدميين» يقوم يوم القيامة عن يمين العرش وهو أقرب الخلق إلى الله 
عڙ وجل اليوم عند الحجب السبعين» وأقرب إلى الله يوم القيامة وهو ممن يشفع لأهل التوحيدء 
- ولولا أن بينه وبين الملائكة سترا من نور لاحترق أهل السموات من نوره . 
وقيل: الروح هو القران . 


)١(‏ في «ب»: إذ. 

(۲) لي «ب): ونزل في الفتية . 

(۳) أخرجه ابن إسحاق» والطبري» وابن المنذرء وأبو نعم» و ا كلاهما في الدلائل . 
انظر: الدر المنثور: ۳٥۷/۰‏ ابن كثير: ۷۲/۳ أسباب النزول ص (۳۳۸) . 


Yo 
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وم ا رص کرو أ کے لل 


ولد تلذ هنبا ایی اويا یک لادک بو ماتا وڪ يلا چ 


وقيل: المراد منه عيسى عليه السلام» فإنه روح الله وكلمته» ومعناه: أنه ليس كا يقول امود 
ولا م يقوله النصارى . 

وقال قوم: هر الروح ا مركب في الخلق الذي يجيا به الإنسان» وهو الأصح . 

وتكلم فيه قوم فقال بعضهم: هو الدم» ألا ترى أن الحيوان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا 
الدم؟ . ش 0 


وقال قوم: هو نفس الحيوان» بدليل أنه يموت باحتباس النفس . 

وقال قوم: هو عرض . 

وقال قوم: هو جسم لطيف . 

وقال بعضهم: الروح معت اجدمع فيه النور والطيب والعاو والبقا ألا ترى أنه إذا كان فوجودا 
يكون الإنسان موصوفاً بجميع هذه الصفات"» فإذا حرج ذهب الكل" ؟ 

وأولى الأقاويل: أن یو کل علمه إلى الله عر وجل» وهو قول أهل السنة. قال عبدالله بن بريدة: 
إن الله م يُطْلِعْ على الروح مَلكاً مقرّباً ولا نبياً مرسلاً . 

وقوله عز وجلل : طقل الروح من أمر ري قيل: من علم رهي ٠‏ 

وما أوتيثم من العلم إلا قليلاًي أي: في جنب علم الله(". قيل: هذا خطاب للرسول 


وقيل: خطاب لليبود لأنهم كانوا يقولون أوتينا التوراة وفيا العلم الكثير . 

وقيل: كان النبي له يعلم معنى لروح؛ ولكن | بم به أحداً لأن ترك إخباره به كان 
عَلَماً لنبوته . 

والأول أصح؛ لأن الله عر وجل استأثر بعلمه . 

قوله تعالى: إولئن شما لنذَهَبَنْ بالذي أزحينا إليلك)› يعني القرآن. معناه: إنا کا منعنا علم ٠‏ 
الروح عنك وعن غيرك؛ لو شئنا لنذهب بالذي أوحينا إليك» يعني: القران» و لك به 

علينا وكيلا». أي: دك برد القران إليك . 


(۱) في 57 الأوصاف . 
(؟) انظر هذه الأقوال في: زاد المسير: ۸٠/١‏ الطبري: ۷-۱/۰ ابن كثير: 1۲/۳ . 
(۳) انظر: زاد المسير: ۸۳/١‏ . 


الجزء الخسامس عشر ٠‏ سور ة الإسر اء 


ص ھ ے کے ص ےہ سرع کے صو م 2 صمح عمسم . 


لمعنه TEE‏ قل لنِاجسَمعَتِ الاش 
اجا نیاتوأ يمل هد ا الق ان لیات نله ول وکات بعضمم لبعَضِ 


إلا ر رجه من ربك#» هذا استثناء منقطع معناه: ٠لكن“‏ لا نشاء ذلك رحمة من ربك . 
إن فضله كان عليك كبير4» فإن قيل: كيف يذهب القران وهو كلام الله عر وجل ؟ 
قيل: المراد منه: مَحوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور . 
وقال عبدالله بن مسعود: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: 
هذه المصاحف ترفع» فكيف با في صدور الناس؟ قال يسري عليه ليلاً فيرفع ما في صدورهمء 
فيصبحون لا يحفظون شيئاً ولا يجدون في المصاحف شيئاء ثم يفيضون في الشعر© . 
٠‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» 
له دوي حول العرش كدوي النحل؛ فيقول الرب مالك وهو أعلم؟ فيقول: يارب أثلّى ولا يُعْمَل 
1 
/ قوله جل وعلا: قل لمن اجتمعت الإنس 0 على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمغله)» لا يقدرون على ذلك» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً4؛ عوناً ومظاهراً . 
نزلت حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى) . 
فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقاث البلاغة 
لا يشبه كلام الخلق» لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله . 


ش )١(‏ ساقط من وأ للا 
(۲) أخرجه البيبقي في «شعب الإيمان», وأخرج نحوه أيضاً موقوفاً الطبراني بسند صحيح . 
انظر: الدز المنثور: ۳۳٠/١‏ فتح الباري: ٠١/١۳١‏ . 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: (84/0): «ردٌ أبو سليمان البمشقي صحة هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. . .» (متفق عليه) . 
ثم قال: وحديث ابن مسعود مروي من طرق حسان» فيحتمل أن يكون النبي مه أراد بالعلم ما سوى القرآنء فإن 
ش العلم ما يزال ينقرض حتى يكون رفع القرآن آخر الأمر» . 
(۳) عزاه في كنز العمال: )۲٠۳۳/٤(‏ للديلمي في مسند الفردوس. وأشار السيوطي إلى أن العزو إليه مؤذن بالضعف . 
(5) انظر: البحر المحيط: ۷۸/١‏ . 


1۲¥ 


۲۳اب 
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لسر ار .2 ےم < لح مر 


و قد ضرفا لاس فى هنذا القرء ان منک مكلك انيد د 


م 


ےھ 2 کے 
را۸۹ 

کچ 
رص وو < ور 1 0 si‏ 


وقا لوا نومر بح لك حی تفج رامن الاعات 


قوله عزّ وجل : إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مكل)» من كل وجه من الور 
والأحكام والوعد والوعيد وغيرهاء «فأبى أكثر الناس إلا كفوراً», خود 

. قوله عر وجل : لإوقالوا لن نؤمن لك)» لن نصدقك» «إحتى, لفجر لنا من الأرض ينبوعاً, 
قرأ أهل الكوفة ويعقوب «تفجر» بفتح التاء وضم الم مخففاًء لأن الينبوع واحد» وقرأ و 
بالتشديد من التفجير» واتفقوا على تشديد قوله: «إفتفجر فتفجر الأبار خلافا تفجيرً» لأن الأغبار مېا 
والتشديد يدل على التكثير» ولقوله «تفجيرأ» من بَعْد . 

وروى عكرمة عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» والنضر بن 
الحارث» وأبا البختري بن هشام والأسود بن عبدالمطلب» وزمعة ين الأسوده والوليد ! بن المغيرة 
وأبا جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية» وأمية بن خحلف» والعاص بن وائل» ا وا ابني 
الحجاج» اجتمعوا ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة, فقال بعضهم لبعض: 
ش ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلّموك» فجاءهم رسول الله عه سريعاء وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بدی وكان عليهم حريصاءٍ 
يحب رشدهم حتى جلس إلمهم» فقالوا: محمد إنا بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لا نعلم رجلا 

من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء» وعِبْتٌ الدين» وسنهت 
الأحلام؛ وشتمت الآلهة؛ وفزقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جعته فيما بينك وبينناء فإن 
كنت جكت بهذا الحديث ث تطلب به مالا جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت 
تطلب الشرف سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا» وإن كان هذا الأمر الذي بك 
ی ا بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه» أو 
نعذر فيك» وكانوا يسمُون التابع من الجن: الْرئي ٠.‏ | 

فقال رسول الله عه : م نيام تقولون» ما جنتكم بما جنتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف 
عليكم» ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولأء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم 
بوا أ ونذيرأء فبلغتكم رسالة رني ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 
وإن تردُوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . 


)ع( ساقط من ١‏ اً) . 


۲۸ 


ش الجزء الخامس عشر سورة الإسسراء 


م ا 0 وص ر ردد Pa‏ م ر ے2 
ES‏ 3 ك جتة من جيل ووب هعجر لان هرخ له ا جرا لله 0 


فقالوا : يامحمد إن. كنت غبر قابل Esl SAE EAD‏ 
بلاداً ولا أشد ما عيشاء فسل لنا ربك الذي بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال» فقد ضيقت عليناء 
ويبسط لنا بلادنا ويفجّر فبا أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن 
منهم قصي بن کلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاء فنسأهم عمًا تقول: أحلى هو أم باطل؟ فإن صدقوك 
صدقناك . 

فقال رسول الله عَلالك: اي لسارو وفع وا يضرع لاسو رمت 
في الدنيا والآخرة» وإن دو أصبر لأمر الله . 

الوا فإن لم تفعل هذا فسل ربك أن ييعث لنا ملكا يصدقك» واسأله أن يجعل لك جنانا 
وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عمًّا نراك» فإنك تقوم بالأسواق وتلعمس المعاش م 

فقال: ما بعفتٌ بهذا ولک الله بعثني بشيراً E‏ 

قالوا: فاسقط السماء ‏ زعمتء إن ربك لو شاء فعل . 

فقال: ذلك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم فعله . 

وقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً . 

فلما قالوا ذلك قام رسول الله عي وقام معه عبدالله بن ألي أمية» وهو ابن عمته عاتكة ' 
بنت عبدالمطلب» فقال: ياحمد عرض عليك قومك ما عرضوا عليك فلم تقبله منهم» ثم سألوك 
لأنفسهم أموراً يعرفون بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل» ثم سألوك أن تعججل ما تخوفهم به من 
العذاب» فلم تفعل» فوالله لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيها وأنا أنظر حتى 
تأتهها وتأتي بنسخة منشورةٍ معك ونفر من الملائكة يشهدون لك با تقول» وام الله لو فعلت ذلك 
لظننت أن لا أصدقكء فانصرف رسول الله ع إلى أهله ع اراك بم فأنزل 
لله تعالى : «إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض)“ يعني: أرض مكة «إيبوعاً» 
أي: عيوناً . 

ار تكون لك جلت بستان طمن نيل وعِتب فتفجر الأنماز خلاها تفجير أ تشقيقاً . 


»)۳٤۰-۳۳۸( أسباب النزول للواحدي ص‎ »1535-١515/١6 انظر: ير ابن هشام: 235947-01 تفسير الطبري:‎ )١( 
.. 1٤-1۳/٣۳ تفسير ابن كثير:‎ 


۲۹ 


سورة الإسراء ١ ١‏ الجزء الخامس عشر 


ول گا اوبأ يوالم لمكي ڪڌ ميلا د 
ر یکوت لك بت یں شغ ری اتد ف انایرآ ُو برك 
م E‏ ل E O‏ 


أو سقط السماء کا زعمت علينا كسفاً» قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين» أي: 
تَطَعاًء وهي جمع «كسفة»» وهي: القطعة والجانب» مثل: كِسرَةٍ وكِسّرٍ. وقرأ الآخرون بسكون 
السين على التوحيد» وجمعه أكساف وكسوف» أي: تسقطها طبقاً [واحدأً)('» وقيل: أراد جانبها 

علينا. وقيل: معناه أيضاً القطع» وهي جمع التكسير مثل رو وير في الشعراء وسبا ١‏ كفا 
بالف حفط وق الروم ماكنة أب اجعفن وان غار 

«إأو تأتي بالله والملائكة قبيلاً», قال ابن عباس: كفيلاًء أي: يكفلون بما تقول. وقال الضحاك: 
ضامناً. وقال مجاهد: هو جمع القبيلة» أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. [وقال قتادة: عياناً أي: 
تراهم القابلة]("2 أي: معاينة. [وقال الفراء: هو من قول العرب لقيت فلاناً قبيلاء وقبيلاً أي: 
معاينة](".. 

أو يكون لك بيت من زُخرف» أي : من ذهب» وأصله الزينة» «أو ترقی)› تصعد» 0 في 
السماء»., هذا قول عبدالله بن أي أمية» «إولن ثؤمن لرقيك)› لصعودك, إحتى لرل علينا كتاباً 
نقرۇە‰› أمِرْنَا فيه باتباعك» قل سبحان ري)» وقرأ ابن كثير وابن عامر «إقال» يعني محمداًء 
وقرأ الآخرون على الأمرء أي: قل ياحمد» إهل كنت إلا بشراً رسولاً)» أمره بتنزيهه وتمجيده» 
على مغنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل» ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشرء 
وما أنا إل بشر وليس ما سألتم في طوق البشر . 

٠‏ واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي عله من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله» مثل: 
القران» وانشقاق القمر» وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبههاء والقوم عامتهم كانوا متعنتين 
لم يكن قصدهم طلبَ9*© الدليل ليؤمنواء فرد الله عليهم سوام . 

2001 ساقط من «أ). 


)۲( (۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
)٤(‏ ساقط من أ . 


الجزء الخامى عشر  ٠‏ ) سورة الإسراء 


رم ص م Ce‏ و < سر الى وج وص ر اسي لا کک 
وَمَامتع الناس أن يِوَمِنْوإِذْجَاءهم الى إلا أن قا |ابعث الله بشرارسولا عه 


ا وء و 


E rt pe‏ يد رتاوم 5ت 


مو اسع مهما كر 2 e‏ 1 

ا أ 9 ا عر کر + ر ين وور ے لذ سا مر ' او جح عم 4 
E‏ 3 حلي ومن مهد الله وهو EEE‏ 

ل عل سس ES EEE‏ > < ک٣‏ و و کک 

م أولياء من دونهء ونش رهم يوم آلف 2 و ا 

او ^> کت دمح وموم سمس 1 


وهم جه ڪل ماخ ت زد نه رسيي ٿه 


قوله عر وجل : وما منع الناس أن يۇمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا)› جهلاً منېې 


أبعت الله بشراً رسولاً», أراد: أن الكفار كانوا يقولون لن نؤمن لك لأنك بشر» وهلا بعث ` 


الله إلينا ملكاً؟ فأجابهم الله تعالى : 
طقل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمثنين)» مستوطنين مقيمين» «إلنرًلنا علييم من 
السماء مَلَكاً رسولاً)» من جنسهم؛ لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس". 

قل كفى بالله شهيداً بيني وبيبنكم»4. أني رسول الله إلیکم» انه كان بعباده خبيراً 
بصيرا . 

/ قوله عر وجل : الإومن بيد الله فهو الهعد ومن يطلل فلن تيد هم أولياء من دونه 
بهدوهمء «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم» . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا الحسن بن شجاع الصوفي المعروف بابن الموصلي» 
أنبأنا أبو بكر بن اليثم حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدثنا حسين بن محمدء حدثنا سفيان عن 
قتادة عن أنس أن رجلاً قال: يارسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي 
عل : «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه(" . 

وجاء في الحديث: ام يتتقون بوجوههم حب وشّوك)20". إعمياً وبکماً وصماً» . 
)١(‏ في «ب:: أني رسوله إليكم . 


زفة أخر جه البخاري. في تفسير سورة الفرقان» باب «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم): : cEAY/A‏ ومسلم في المنافقين» 
باب يحشر الكافر على وجهه» برقم :)58٠05(‏ 0/64 . 


زفة أخر جه الترمذي في تفسير سورة ة الاسراء: 207 وقال: «هذا حديث و وأحمد في المسند: ا والطبري 


في التفسيرء والبييقي» وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: 541/0 . 


1۴۱ 
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نسورة الالسيراء | ا | الجزء الخامس عشر 


لِك جراؤ شم ب اه ڪمروا وڪي ار الا دا ڪا عِظما ورتا أن 
0 ليل # ولم روان 71 لله اذى حل ی الس موت وا رض 
ERNE‏ ملهو و كفل له أجل اميه اق الظدلرت 
کنو 


فإن قيل: كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم. وقد قال: «ورأى المجرمون النار» (الكهف 
”"ه)» وقال: «ودَعَوا هنالك بور (الفرقان  »)١7”‏ وقال: «سمعوا لها خفيظاً وزفيرأ» (الفرقان 
»)١١ -‏ أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ . 

قيل: يحشرون على ما وصفهم اله ثم تعاد إليم هذه الأشياء . 

وجواب آخر» قال أبن عباس: عمياً لا رون ما يسرهمء بكم لا ينطقون بحجة: صماً لا 
' يسمعون شيئاً يسرهم . 

وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى ارقف إلى أن يدخلوا النار . 

وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: «اخسؤوا فيها ولا تكلمون» (المؤمنون ‏ ۱۰۸)» فيصيرون 
بأجمعهم عمياً وبكماً وصماء لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. إمأواهم جهتم كلما حبَث)» 
قال ابن عباس: كلما سكنت» أي: سكن ليبها. وقال مجاهد: طفئت وقال قتادة: ضعفت وقيل: 
هو المد من غير أن يوجد نقصان في ألم الكفارء لأن الله تعالى قال: «لا يفثر عنهم) (الزرخرف 
»)۷١ -‏ وقيل: «كلما خبت» أي: أرادت أن تخبوء «إزدناهم سعير ا أي : وقوداً . 

وقيل: المراد من قوله: «إكلما خبت أي: نضجت جلودهم واحترقت أعيدوا فها إلى ما 
كانوا عليه» وزيد في تسعير النار لتحرقهم . 

ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتا وقالواأئذا ا ا ا 
فأجابهم. الله تعالى فقال : 
إو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرضَ»: في عظمتها وشدتباء إقادر على أن 
يخلق مثلهم#. في صغرهم وضعفهم. نظيره قوله تعالى: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس) (غافر  )٥۷‏ . 

#وجعل لهم أجلا» أي: وقتاً لعذابهم» «إلا ريب فيه4» أنه يأتييم» قيل: هو الموت» وقيل: 
هو يوم القيامة» إفأبى الظالمون إلا كفوراً», أي: جحوداً وعناداً . 


۳۲ 


الجزء الخامس عشر 07 ٠‏ 1 0 سورة الإسراء 


قل لوا aT‏ ص س کر شر اجار ود م ار رم سر و 

ت ره عمش ا" N 5 7 lee‏ 

ر رین خو سكم حْسْيةالْإنمَاقِوك الإضئن 

a‏ م جو .ع عبر و ا ا کے و م < ےم د جم ss‏ ورد 
َي ولقدءائينا موه oe‏ إذجاء 


اع معدبو س وور مہ او سا ساس و 

فقال له فر عون ن لاطت كيلم ونی مَسَحُورا يه 

قل لو أنم تلكوت خزائن رحمة رّي) أي: نعمة ربي. وقيل: رزق رنيء اذا 
لبخلتم وحبست» > لإخدشية الإنفاق 24 أي: خحشية الفاقة» قاله قتادة . 

وقيل: حشية النفادء يقال: أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق 0 أي : ذهب . 

وقيل: لأمسكم عن الإنفاق خشية الفقر . 

«إوكان الإنسان قتورآ» أي: بخيلاً ممسكاً عن الإنفاق . 

قوله عر وجل : إولقد آتينا موسى تسع آيات بينات)» أي: دلالات واضحات» فهي الآيات 
التسع ٠.‏ 

قال ابن عباس والضحاك: هي العصاء واليد البيضاء» والعقدة التي كانت بلسانه فحلهاء وفلق 
' البحرء والطوفان» والجراد. والقمّلء والضفادع» والدم . 

وقال عكرمة وقتادة ومجاههد وعطاء: هي الطوفان» والجراد» والقملء والضفافا: والدم» 
والعصاء واليدء والسدون» ونقص الثمزات . 

وذكر محمد بن كعب القرظي: الطمس» والبحر بدل 5 ونقص من الثمرات» قال: فكان 
الرجل منهم مع أهله في فراشه وقد صارًا حجرين» والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صارت ججراً . 

وقال بعضهم: هن آيات الكتاب . ٠‏ 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبي» 
أخبرني الحسن بن محمد الثقفى» أخبرنا هارون بن محمد بن هارون العطارء أنبأنا يوسف بن عبدالله 
ابن ماهان» حدثنا الوليد الطيالسي» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن مسلمة» عن 
صفوان بن عسال المرادي» أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي» فقال الآخر: لا 
تقل نبي» فإنه لو مع صارت له أربعة أعين» فأتياه فسألاه عن هذه الآية: إولقد آتينا موسى 
تسع آيات بينات# فقال: لا تشركوا بالله شيئء ولا تقتلوا النفس التي جرم الله إلا بالحق» ولا 
تزنواء ولا تأكلوا الرباء ولا تسحرواء ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله» ولا تسرفواء ولا تقذفوا 


.1۸-٦۷/۳ زاد المسير: 1 الدر المنشور: 4747/0 2374 تفسير ابن كثير:‎ 2177-1171/1١٠© انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


Y۳ 


أمحصنة» ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصّة اهود أن لاتعدوا في السبت» فقبّلا يده وقالا: 
نشهد أنك نبي» قال: فما بمنعكم أن تتبعوني؟ قالا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي» 
وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود . 

«فاسأل4. ياحمد» بني إسرائيل إِذْ جاءهم4, موسى» يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد 
غيره؛ ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومهم. #فقال له فرعون 
إني لأظنك ياموسى مسحورأً», أي مطيويا تحرو كه قالة الكلبي . 

وقال ابن عباس: مخدوعاً . 

وقيل: مصروفاً عن الحق . 

وقال الفرّاء» وأبو عبيدة: ساحراً» فوضع المفعول موضع الفاعل . 

وقال محمد بن جرير: معطى علم السحرء فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك(" . 

قال موسى» «القد علمت4. قرأ العامة بفتح التاء خطاباً لفرعون» وقرأ الكسافي بضم 
التاءء ويُروى ذلك عن علي» وقال: لم يعلم الخبيث أن موسى على الحق» ولو عَلم لآمن» ولكن 
مومبى هو الذي علم» قال ابن عباس: علمه فرعون ولكنه عاند؛ قال الله تعالى: «وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوأ» (الفل ع 

وهذه القراءة» وهي نصب التاء اصح في المعنى» وعليه أكثر القراءء لأن موسى لا يحتج عليه 
بعلم نفسه» ولا يثبت عن علي رفع التاء» لأنه رُوي عن رجل من مراد عن علي؛ وذلك أن الرجل 
بجهول ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسايي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير؛ سورة الإسراء: ٥۸٠/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في تحريم الدم» باب 
السحر:. ١١۲-١١١/۷‏ والإمام أحمد في المسند: ۲٠١-۲۳۹/٤‏ والطبري في التفسير: ۷۲/٠١‏ وأخرجه ابن ماجه 
مختصراً عن صفوان بن عسالل؛ أن قوماً من البهود قبلوا يد النبي عه ورجليه . 
قال الحافظ ابن كثير: (1۸/۳): «وهو حديث مشكلء وعبدالله بن سلمة في حفظه شيء؛ وقد تكلموا فيه؛ ولعله اشتبه 
عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم» . 

(۲) تفسير الطبري: ٠۷٤/٠١‏ . 

(۳) قال الطبري: «غير أن القراءة التي عليها قراء الأمصار خلافهاء وغير جائز عندنا حلاف الحجة فيما جاءت به من القراءة 
مجمعة عليه». التفسير: ٠۷٤/١٠١‏ . 

(4). وكذلك قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: (4/5 3): «والقراءة الأولى بفتح التاء أصح لاختيار الجمهور» ولأنه قد = 
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ا أ سر رت رح و رم ارو 
اراد أن فر ناض ا ت یه قاتا من عدو لب 


إِسَرَةيلَ سكو رس فاج وعدا لخر جشتا ی له لیما سه وبا ابره 
وی رلوم سات مدر ونا ر ا Fens‏ 
3 


ونه زلا ا 3 


«ما أنرل هرلا ١ه‏ هذه الآيات التسع» إلا رب السموات والأرض بصائر 2# جمع بصيرة 
أي بيصر بها . 

واي لأشك بار عون بور قال ابن عاس: ملعوناً. وقال مجاهد: هالكاً 52 مهلكاً. 
وقال الفراء: أي مصروفاً ممنوعاً عن الخير. يقال: ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه( . 

ا أن يستفرهم)» أي: أراد فرعون أن يستفرٌ موسى وبني إسرائيل» أي: يخرجهم, طمن 
الأرض)» يعني أرض مصرء إفأغرقناه ومن معه جميعاً» ونجينا موسى وقومه . 

لوقلا ين مِنْ بعد أي من بعد هلاك فرعون» لبي إسرائيل: اسكتُوا الأرضن» يع يعني رض 
مصر والشام» «إفإذا جاء وعد الآخرة)» يعني يوم القيامة» «إجهنا بكم لَفيْفاً» أي: جميعاً إلى 
موقف القيامة. و الجمع الكثير: إذا كانوا مختلطين من كل نوع» يقال: لفت الجيوش إذا 
اختلطواء وجَمْع القيامة كذلك» فيم المؤمن والكافر» والبرٌ والفاجر . 

وقال الكلبي: «فإذا جاء وعد الآخرة»: : يعني مجيء عيسى من السماء «جفنا ک لفيفاً» أي: 
لاع من كل قوم» مِنْ هاهنا ومن هاهنا لفوا جميعاً . 

قوله عڙ وجل : #وبالحق أنزلناه وباق تزل)» يعني القران» «وما باد إلا مبشرا» 

للمطيعين» «ونذيراً». للعاصين . 

وقرآناً فَرَفَاة4, قيل: معناه: أنزلناه نجوماًء لم ينزل مرة واحدة» بدليل قراءة ابن عباس: 
«إوقراناً فرّقناه» بالتشديد» وقراءة العامة بالتخفيف» أي: فصّلناه. وقيل: بيّناه. وقال الحسن: معناه 
فرقنا به بين الحق الباطل. «إلتقرأه على الناس على مث أي:. على تؤدة وترتیل وترسل في 


0 أبان موسى من المعجزات ما أوجب علم فرعون بصدقه» فلم يرد إلا بالتعلل د فكأنه قال: لقد علمتٌ بالدليل 
والحجة «ما أنزل هؤلاء» يعني الآيات» . 

. ٩٥-۹٤/٥١ انظر: زاذ المسير:‎ )١( 

0) في وأ: اليراع . 

() ساقط من «ب» . 


o 
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< ا ر > E‏ م ر ممه ووو 
قل ءامن وأيو أولا موصو أ لذن أونوا لعلم مِنقبلِهِ لوا 
ىن کے ر 3 چ 0 2 د سا چ و م > 
يس 0۷ يد ويقولون سبح نرينا اکان وغد رتا NETS‏ حي ورو ادقن 
صد رہ و ک۶ ور 
ت وربډ هخسو $Ê‏ 


ثلاث وعشرين سنة» «إونزّلناه تتزيلاً» . 

طقل آمنُوا به أو لا تُؤْمنُواه؛ هذا على طريق الوعيد والتمديدء إن الذين أَوْنُوا العلم من 
قَبْلد4, قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب» وهم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله 3 

ثم أسلموا بعد مبعثه» مثل: زيد بن عمر بن نفيل» / وسلمان الفارسي» واي ذر وغيرهم7"» 

ذا يتلل عليبم4» يعني: القران("2 إيخرون للأذقانت» أي: يسقطون على الأذقان» قال ابن 
عباس: أراد بها الوجوه» جا . 

«ويقولون سبحان ربنا إن كان وغد ربا لَمَفْعُولاً4, أي : كائناً واقعاً ١‏ 

«ويَخِرُون للأذقانٍ ينكودي» أي: يقعون على الوجوه ييكون, البكاء مستحب. عند قراءة 


القران("» «ويزيدهم». نزول القرانء «خشوعاً», خضوعاً لربهم. نظيره قوله تعالى: «إذا تتلى 


عليهم ايات الرحمن خروا سجداً وبکیا) (مرم - 8ه) . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو عمرو بن بكر بن محمد المزني» حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبدالله الجنيدء حدثنا الحسن ب بن الفضل البجلي» » أخبرنا عاصم» عن علي بن عاصم» حدثنا 
المسعودئي هو عبدالرحمن بن عبدالله» عن محمد بن عبدالرحمن مولى أي طلحة“ عن عيسى بن 
طلحة عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عَْيله: «لا يلج النارّ مَنْ بكى من خشية الله حتى يعو 


. ٩۷/١ زاد المسير:‎ ۱۸١/٠١ انظر: الطبري:‎ )١( 

(؟) وذلك لأن سياق الكلام عن القرآن الكريم» ولم يْجْرٍ لغيره من الكتب ذكر فيصرف الكلام إليه» وهذا يرد قول من قال 
المراد به: ما أنزل إلى أهل الكتاب من عند الله . 
راجع: الطبري: ۱۸١/٠١‏ زاد المسير: ٩۷/١‏ . 

() وقد وردت فيه أحاديث وآثار عن" السلف كثيرة. فمن ذلك عن النبي عله «اقرؤوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا» 
(رواه ابن ماجه برقم )1١35(‏ في الزهد وإسناده ضعيف) . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته 
وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاءء فيدل على تكريره منه . 
وعن أني رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي (هو السيّر الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر 
القدم) من الدموع. انظر: التبيانة في آداب حملة القرآن للنووي ص (754-58)» وراجع القرطبي: 3437/١‏ . 

(4) في «ب»: مولى طلحة. وفي شرح السنة: مولى آل طلحة . 
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3 ضح م و صم < هه 5 220 ج د بي < ماج 
ل ادعو الله أو ادعو الرس أيامًاتدغوأفله الأسماء الس ولاه ريصلازك 
م طول سر شرج سر رو 

ولعافت ها وبسح بين درك سبلا ج 


اللبنْ في الضرع» ولا مجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في مُنخري مسلم بدا( . 

أخبرنا أبو القاسم بن عبدالكريم غوادة الفشيري: أخبرنا أبو القاسم عبدا الق بن علي بن 
عبدالخالق المؤذن» أخبرنا أحمد بن بكر بن محمد بن حمدان» حدثنا محمد بن يونس الكُدَيْمِي: أنبأنا 
عبدالله بن محمد الباهلي» حدثنا أبو حبيب القوي حدثنا ببز بن حکم عن أبيه عن جده قال معت 
رسول الله مه يقول: «حُرمت النارٌ على ثلاث أعين: عين بكت من خشية الله وعين سهرت 
في سبيل الله وعين عضت عن محارم الل . 

قوله عر وجل : «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنَ4. قال ابن عباس: سجد رسول الله عله 
بمكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في 'سجوده: يا الله يارحمن» فقال أبو جهل: إن محمداً ينهانا 
عن اتنا وهو يدعو إفين! فأنزل الله تعالى هذه الآية(©. ومعناه: أنهما اسمان لواحد . 

هايا ما تدعوا) «ما» صلةء معناه: أياً ما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه» إفله 
الأمماء الحسنى . 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#, أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن 
عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
هشم» حدثنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: «إولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها» قال: نزلت ورسول الله عله مخدف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران» 
فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء به» فقال الله تعالى لنبيه :ولا تجهر 
بصلاتك4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القران» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله: ه/70١-571؛‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح)» وأحرجه النسافي في الجهاد» باب فضل من عمل في سبي الله: 2١7/7‏ وصححه الحاك,: ۲٦۰/٤‏ وابن حبان 
برقم )٠١۹۸(‏ ص )۳۸١(‏ من موارد الظمان. والإمام أحمد في المسند: ٠٠٠/۲١‏ والمصنف في شرح السنة: 5515/١5‏ . 

(۲) أخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠٠/١ ٤‏ وفيه الكديمي, وهو ضعيف» وفي الباب عن ألي ريحانة» أخرجه الجاكم: ۸۴/۲» 
وقال الميدمي في امجمع: (/۲۸۷): رواه أحمد. والطبراني. في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات» وروى النساني طرف 
منه» ورواه أبو نعم في الحلية: 2507/0 وابن ألي شيبة في المصنف: ٠٠٠/۰‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير: ١٠/۱۸۲ء‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص »)۳١١(‏ الدر المنثور: i‏ القرطبي: 

EN 
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«وابقغ بين ذلك سبیلاًي( . 

وبهذا الاسناد عن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد عن هشيع عن ألي بشر بإسناده مطل 

وزاد: إوابتغ بين ذلك سييلاً4. أسمعهمء ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القران" . 

: وقال قوم: الآية في الدعاء» وهو قول عائشة» رضي الله عنهاء والنخعي» ومجاهد, ومكحول‎ ٠ 

أخبرنا عبدالواحد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا طلق بن غنام» حدثنا زائدة عن هشام عن أيه عن عائشة رضي الله 
عنها في قوله : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قالت: أنزل ذلك في الدعاء . 

وقال عبدالله بن شداد: كان أعرابٌ من بني تمم إذا سلّم النبي مله قالوا: اللهم ارزقنا مالا . 
وولداء فيجهرون بذلكء فأنزل الله هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك74#*أي: لا ترفع صوتك 
بقراءتك أو بدعائك ولا تخافت ا" . 

والخافتة: خفض الصوت والسكوت «وابتغ بين ذلك سبيلاً» أي : بين الجهر والاخفاء . 

أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبّي أخبرنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد الخزاعي» أخبرنا 
أبو العباس محمد بن أحمد امحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا مره بن 2ا حدثنا يبحبى 
ابن إسحاق» حدثنا حماد بن سلمة» عن 0 عن عبدالله بن ي رباح الأنصاري» : عن أبي قتادة 
ان النبي عي قال لأبي بكر: «مررتٌ بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك» فقال: إني أسمعتُ 
مَنْ ناجيت» فقال: ارفع قليلاء وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك» فقال: في" 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» فقال اخفض قليلاً»" . 


)0 أخخ رجه البخاري في تفسير سورة ة الإسراء. باب وولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»: ۰/۸ ۰٤۰٩-۰‏ ومسلم ف الصلاة» 
باب التوسط في الصلاة الجهرية... برقم :)٤٤٩(‏ ۲۲۹/۱ . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: «أنزله بعلمه والملائكة يشهدون»: ٤1۳/١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التفسيرء الموضع السابق : ٠٠٥/۸‏ . 

9 وزاد السيوطي نسبته لابن ألي شيبة» وابن المنذر. انظر: الدر المنثور:‎ ۱۸٤/٠١ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )٤( 

© ورجح الطبوي القول الأول الذي قاله ابن عباس» لأن ذلك أصح الأسانيد التي روي عن صححالي فيه قول خر جا وأشبه 
الأقوال با دل عليه ظاهر التنزيل» وذلك أن قوله: .«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» عقيب قوله: «قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن..» وعقيب تقريع الكفار 'بكفرهم بالقرآن» وذلك بُعْدهم منه ومن الايمان = فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو 
أولى وأشبه بقوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا»: أن يكون من سبب ما هو في سياقه من الكلام مالم يأت بمعنى ` 
يوجب صرفه عنه» أو يكون على انصرافه عنه دليل يُعْلم به الانصراف عما هو في سياقه . تفسير الطبري: ۱۸۸/٠١‏ . 

(5) ساقط من «ب) . 

(۷) أخرجه أبو داود في التطوع» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل: ۹٦/۳‏ والترمذي 57 با ما جا في 

ش القراءة في الليل: 077/7 وقال: حديث غريب. وإفا أسنده يحبى بن إسحاق عن حمّاد بن سلمة» وأكثر الناس إا رووا 
هذا الحديث عن ثابت عن عبدالله بن رباح» مرسلاً: قال المنذري: «ويحبى بن إسحاق هذا هو البَجَلِي السيلّجيتي» وقد . 
احتج به مسلم في صحيحه»» وصحح الألباني إسناده في تعليقه على المشكاة: ۳۸٠/١‏ لأن الذي أسنده ثقة . 
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چ 
ردو ر صد ر 


هه م رص ت 
وقلا ارىل E‏ 5 بك ف الماك ونه وَل مَنَالذلٍ 
ود کا 39 


«ووقل ا الذي لم يشخ ودا أمر الله نبيه عل بأن يحمده على وحدانيته» ومعنى 
الحمد لله هو: الثناء عليه بما هو أهله . 

قال الحسين بن الفضل: يعني : الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولداً . 

«إولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل4. قال مجاهد: يذل شاع لل 
ولي يتعرز به . 

#وكبرة تكبي رأ أي : 3 عن أن يكون له شريك أو ولي . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا الإمام أبو الطيب سهل [بن محمد بن 
سليمان» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصَكاني؛ حدثنا 
نضر بن حمادٍ أبو الحارث الوراق» حدثنا شعبة](١2‏ عن حبيب بن ابي ثابت قال: سمعت سعيد بن 
جبير يحدّثْ عن ابن عباس قال: قال رسول الله لي «أول م من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين 
يحمدو ن الله في السرّاء والضراء» . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي) أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا أحمد بن عبدالله 
الصالحي» أخبرنا أبو الحسن بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا أحمد بن منصور 
الرمادي» أنبأنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن قتادة أن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عَيه: 
«الحمد لله رأس الشكز ما شكر الله عبد لا محمد" . ظ 


أخبرنا أبو الفضل بن زياد بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد الأنصاري» 


ْ . ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۱۹/١١‏ ؤفي المعجم الصغير ٠١١/١‏ وصححه الحاك: 2207/١‏ وأخرجه أبو نعم 
في الحلية: 459/0 وعزاة في المشكاة للبيبقي في الشعب 714/5 . 
قال الميشمي في المجمع :)40/٠١(‏ رواه الطبراني في الثلائة بأسانيد» وفي أحدها قيس ب بن ارم ولق ل وا ا 
وضعفه بحيى القطان وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ورواه البزار بنحوه وإسناده حسن» . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 44/0: وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ؟/44-417 . 

(۳) أخخرجه عبدالرزاق في المصنف: ٠۲١/٠١‏ والبيبقي في الجامع لشعب الإيمان ) في المشكاة: ۷٠٤/۲‏ والمصنف في شرح 
السنة: 60/8 . 507" 
ورواه الخطاني في غريب الحديث» والديلمي في الفردوس بسند رجاله ثقات» وهو منقطغ بين قتادة وابن عمرو . 
انظر: فيض القدير للمناوي: ٤۱۸/۳‏ . 


۳۹ 


سسورة الإسراء الجزء الخسامس عشر 


ابن إبراهيم بن كثير بن بشر الخزامي الأنصاري» عن طلحة بن خراش» عن جابر بن عبدالله. أن 
و م 0 0 0 . 
رسول الله عي قال: «إن أفضل الدعاء الحمد للهء وأفضل الذكر لا إله إلا الله“ . 

. أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن بن أي شري» أخبرنا أبو القاسم عبدالله 
ابن محمد بن عبدالعزيز البغوي» حدثنا علي بن الجَعّده حدثنا زهير» حدثنا منصور عن هلال بن 
بشار» عن الربيع بن عميلة عن رة بن. جندب قال: قال رسول الله عله : وأ الكلام إلى 
الله تعالى أربع: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بِأَمِبنٌ بدأت» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة: :576/9» وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا 
٠ ٠‏ نعرفه .إلا .من حديث موسى بن إبراهيم»» والنسا في عمل اليوم والليلة ص (: 84184 )» وابن ماجه في الأدب» باب 
فضل الحامدين» برقم (۳۸۰۰) »۱۲٤۹/۲‏ وصححه ابن حبان ص )٥۷۸(‏ من موارد الظمان, والحاكم في المستدرك: ٠٠٠/١‏ 
ووافقه الذهبي» وأخرجه: المصنف في شرح السنة:. ه/4» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث: الصحيحة: 484/7 . 
(۲) أخرجه مسلم في الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة برقم (51017): .١٦۸١/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٩/١‏ . 


١5 


مائة وعشر ايات / وهي مكية ٥‏ أ 


ص 
صن 


مده اذى آنل عل عبر والحكتب و لعل را ل E‏ 


ص 


: 
2 كه سه مر ر د سو ت ص رع سير 


یدامن دنه وس رالۇش الوت ا A‏ لمحت أن لهم 
2 سه کے ج 

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب)» أثنى الله" على نفسه بإنعامه على خلقه» وخص 
رسوله َه بالذكرء لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص» وعلى سائر الناس على 


العموم. «وم يجعل له عوجاً» . 


يما فيه تقديم وتأخيرء معناه: أنزل على عبده الكتاب قَيّمأَ ولم يجعل له عوجاًء «قيماً» أي: 
مستقيماً. قال ابن عباس: عدلاً. وقال الفراء: قيماً على الكتب كلها أي: مصدقاً لها ناسخاً لشرائعها. 

وقال قتادة: ليس على التقديم والتأخيرء بل معناه: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء 
ولكن جعله قيماً ولم يكن مختلف على ما قال الله تعالى: وار توص واه a‏ 
اختلافاً كثيرا» (النساء ‏ ۲ . 

وقيل: معناه لم يجعله مخلوقاً. وروي عن ابن عباس في قوله: «قرانا عربياً غير ذي عوج (الزمر ‏ 
' -58) أي: غير مخلوق . 

«لينذر بآساً شېيدا› أي: لينذر ببأس شديد» من لدنه)» أي: من عنده» #ويبشر الین 
الذين يعملون الصالجات أنْ هم أجراً حسناًي» أي الجنة . 


(۱) ساقط من «ب» 1 


١ 
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7 ر سك کے دعم . مي سال 77 صو 21 ig dA‏ 
ملكتي فيه أبّدا : چ ودای تقالو 2 الله ولدا حي ماهم به 


ل م د عا 2 سر خخ MRL‏ 
منْعلو وا لاَبَابه م کرت ڪلم ةقر 3 مِنَأفوههمْإنيقولون! بيه 2 


را ص ا ر وو 1 و حملىي. م 
لماک بنع سک اکر HS‏ منوا بهد االحدیثأسقا تا 
سے ص صرحت 0 E‏ >+ ص ور جحلو - r‏ 3 


RE e i 
ماڪپاصویداجرذا ب أَمحَسا ج انتا > حب الکھ ن رر‎ 


OL‏ هو 
ءايلتناعجبا عله ظ 
لإمااكدين فيه أبداأً أي: مقيمين فيه : 
طويُّندرٌ الذين قالوا اتخذ الله ولد . 
لاما هم به من علم ولا لآبائهم 4 أي: قالوة عن هل لا عن غا کرٹ أي: عظمت» 
«إكلمة4. نصب على القمييز» يقال تقديره: كبرت الكلمة كلمة. وقيل: من كلمة) فحذف «من) 
فاتتصب» الإتخرج من أفواههم) أني: تظهر؛ من أفوامهم» إن يقولون)» ما يقولونء إلا 
كذباً» . 
وفلغلك باخع نفسك على آثارهم)» > من بعدهمء «إإن لم يؤمنوا بهذا الحديث)» أي: القرانء 
إأسفا». أي ري وقيل ا 
إا جعلنا ما عل الأرض زينة ة فا فان قيل: أي : زينة في الحيّات والعقارب والشياطين؟ 5 
قيل: فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله تعالى . ١‏ 
وقال مجاهد: اراد به الرجال خاصة» وهم زينة الأرض. وقيل: راق بهم العلماء والصلحاء. وقيل: 
الزيئة بالنبات والأشجار والأنهار» کا قال: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت» (يونس- 4 ؟) . 
«لبلرهم 4, لنختبرهم» ام أحسن عملا أي : أصلح عملا. وقيل: 2 أترك للدنيا : 
«إوإنًا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً», فالصعيد وجه الأرض. وقيل: هو التراب» «جرزا» 
اتا أملس لا ينبت شيعاً. يقال:. بجزرزت :الأرض إذا أكل نباتها . 
قوله تعالى: إأم حسبت أن أصحابَ الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عَجَبا» يعني: أظننت 
يامحمد أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجباء أي: هم عجب من آياتنا . 
۰ وقيل: معناه [ نهم ليسوا ا من اياتناء فإن ما لقت من ن السموات 5 وما فيين 
من العجائب أعجب مہم . 


a>‏ 2 د ا له 2 ل م هه ل د ور 
د أَوَى الْفِتَيَةإِلَالْكَهْفِ فقا لو ربا ء اتان دنك رة وه لتامنأمرا 
أ ص کک ج 

رشدا یہ 


و«الكهف»: هو الغار في الجبل. واختلفوا في «الرقم»: قال سعيد بن جبير: هو لوح كتب 

فيه أسماء أصضخات الكهف وقصصه١(١)‏ وهذا أظهر الأقاويل ثم وضعوه على باب 0 
ل اللوح من رصاص» وقيل: من حجارة» فعلى هذا يكون الرقم بمعنى المرقوم» أي : المكتوب» 
والوقم: الكتابة: . 

وحكي عن ابن عباس أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف, وعلى هذا هو من رقمة 
الوادي» وهو ا 

وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف . 

وقيل: الت الحعل الذي يه E‏ ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهضف» فقال : 


«إذ أرنى الفتيةُ إلى ان اوا عفر ] ت إلى الو" 


. زيادة من «(ب»‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الروايات التي ساقها المصنف: الطبري في التفسير: »٠٠٠١-۲٠١/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور: »۴۷١۳٦۳/۰‏ 
۳ والقرطبي: »۳٦۰-۳۰۸/۱۰‏ والخازن: ۱٣٩-۱۹۰/٤‏ . 
وهذه الروايات بهذا التفصيل فيما يتعلق بخروج الفتية وأسمائهم واسم كلبهم.. إلح بجملتها متلقاة عن أهل الكتاب الذين 
أسلمواء وحمله عنهم بعض الصحابة والتابعين وحكوه عنهم لغرابته والعجب منه. ونضع هنا كلمات لبعض العلماء الحققين 
والمفسرين حيال هذه الروايات تغنينا عن التعليق على التفسير في مواضع كثيرة : 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (/074-77): «...ولم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف» قن البلاد من الأرض» 
إذ لا فائدة لنا فيه» ولا قصد جرعي وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه فيه أقوالاً. . والله أعلم بأي بلاد الله هوء ولو 
كان فيه تة دة لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه.. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه» . 

وبعد أن عرض لبعض الأقوال عن كلب أصحاب الكهف ولونه قال: «واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل اء ولا 

طائل تحنهاء ولا دليل عليباء ولا حاجة إليباء بل هي ما ينبى عنه؛ فإن مستندها رجم بالغيب» . 
وقال أسماء الفتية: «... وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلهم نظر في صحته» والله أعلمء فإن غالب ذلك متلقى من أهل 
الكتاب» وقد قال تعالى: «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرأً» أي: سهلاً هيناًء فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة» . 
وقال في البداية والنهاية: :)١٠١/۲(‏ «.. وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين هذا الكلب نبأ وحبراً طويلاء أكثره متلقى 
من الإسرائيليات» وكثير منها كذب» وما لا فائدة فيهى كاختلافهم في اسمه ولونه» . 
وقال الأستاذ سيد قطب في كتابه دفي ظلال القرآن»: (57717-7770/1): «تجىء قصة أصحاب الكهفء فتعرض نموذجاً 
لمان في النفوس المؤمنة» كيف تطمئن به» وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجاً به إلى الكهف حين يعز عليما أن 
تعيش به مع الناس. وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة 3 الفتنة» ويشملها بالرحمة . 
وني القصة روايات شتى» وأقاويل كثيرة» فقد وردت في بعض الكتب القديمة وفي الأساطير.بصور شتى. ونحن نقف فيها 
عند ما جاء في القرآن» فهو المصدر الوحيد المستيقن» ونطرح سائر الروايات والأساطير التي اندست في التفاسير بلا سند 


go. 


سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


فقال محمد بن إسحاق بن يسار: مرج أهل الإنجيل» وعظمت فيهم الخطاياء وطغت فيهم الملوك 
حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده» 
فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروح يقال له «دقيانوس» عبد الأصنام وذبح للطواغيت» 
وقتل من خالفه» وكان ينزل قرى الروم» ولا يترك في قرية نزها أحداً إلا فتنة حتى يعبد الأصنام 
ويذبح للطواغيت أو قتله» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف» وهي «أفسوس»» فلما نزها كبر على 
أهل الإيمان» فاستخموا منه» وهربوا في كل وجه» وكان «دقيانوس» حين قدمها أمر أن يتبع أهل 
الإيمان فيجمعوا له» واتخذ شرطأ من الكفار من أهلهاء يتبعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم 
إلى «دقيانوس» فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة» 
ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل» فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان بالله جعلوا يسلمون 
أنفسهم للعذاب .والقتل» ؛ فيقتلون ويقطعون ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها 
وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة» فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزناً شديداء فقاموا 
واشتغلوا بالصلاة والصيام والضدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشراف الروم» وكانوا ثمانية نفره . 
بكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون: ربنا رب السموات والأرض» لن ندعو من دونه إهأ» لقد 

قلنا.إذا شططا إن عبدنا غيره» اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة» وارفع عنهم هذا البلاء حتى 
يعلنوا عبادتك» فبيها هم على مثل ذلك» وقد دخلوا في مصلى لحم أدركهم الشرط فوجدوهم وهم 
سجود على وجوههم» ييكون ويتضرعون إلى الله فقالوا لهم: ما خلّفكم عن أمر الملك؟ انطلقوا 
إليه» ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى «دقيانوس»» فقالوا: تجمع الناس للذبح لتك وهؤلاء الفتية من 
أهل بيتك يستبزؤون بك ويعصون أمرك! فلما مع بذلك بعث إلمم» فأتى بهم تفيض أعينهم من . 
الدمع معفرة وجوههم بالتراب» فقال لمم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآهتنا التي تعبد في الأرض 
وتجعلوا أنفسكم أسوة لسادات من أهل مدينتكم؟ اختاروا: إما أن تذبحوا لآتناء وإما أن أقتلكم. ' 
فقال مكسلميناء وهو أكبرهم: إن لنا إهاً ملا السموات والأرض عظمة؛ لن ندعو من دونه إلا 
بدا له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاً أبدأ إيّاه نعبد وإيّاه نسأل النجاة والخير» فأما 
الطواغيت فلن نعبدها أبداًء فاصنع بنا ما بدا لك» وقال أصحاب مكسلمينا لدقیانوس مثل ما قال 


 . =‏ صحيح» وبخاصة أن القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فيهاء وعن المراء فيها والجدل رجماً بالغيب» . 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: :)٠١/٤(‏ «واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم, ولي أي 
محل من الأرض كانواء كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي مله شيء زائد على ما في القرآن» وللمفسرين في ذلك أخبار 
كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها . 
وراجع: الاسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة ص (670-/7577) . 
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مكسلميناء فلما قالوا ذلك أمر فنزع عنهم لبوساً كان عليهم من لبوس عظمائهم ثم قال: سأفرغ 
لكم فأنجر لكم ما أوعدتكم من العقوبة وما منعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شباناً حديثة 
أسنانكم: فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً رود فيه وتراجعون عقولکم» »ثم أمر 
بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم» ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده . 
0 وانطلق دقيانوس إلى مدينة سوى مديتتهم قريباً منهم لبعض أمورهء فلما رأى الفتية خروجه 
بادروا قدومه» وخافوا إذا قدم مدینتہم أن يذكرهم [وأن يعذبهم](2 فأتمروا بينهم أن يأذ كل 
رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منهاء ويتزودوا بما بقي» ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من 
المدينة في جبل يقال له بخلوس» فيمكثون فيه ويعبدون الله حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين 
يديه فيصنع بهم ما شاء» فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة 
فتصدق منهاء. ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان لحم حتى أتوا ذلك الكهفء فلبثوا فيه . 

قال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه ففعل ذلك مراراً فقال لهم الكلب: ياقوم ما 
تريدون مني؟ لا تخشون جانبي» أنا أحب أحباب الله فناموا حتى أحرسكم . 

وقال ابن عباس: هربوا ليلا من دقيانوس؛ وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على 
دينهم» وتبعه کلبه» فخرجوا من البلد.إلى الكهف وهو قريب من البلد . 

قال ابن إسحاق: .فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد 
ابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له: تمليخا فكان يبتاع هم أرزاقهم من ع المدينة 
سرأً» وكان من أحملهم وأجلدهم وكان إذا دخل المدينة يضع ثياباً كانت عليه حساناً ويأخذ ثياباً 
كثياب المساكين الذين يستطعمون فيهاء ثم يأخذ ورقة فينطلق إلى المدينة فيشتري هم طعاما وشراباء 
ويتجسس لهم الخبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء» ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما لبثوا /» 
ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت» ففزع من ذلك أهل الإيمان» وكان تلميخا 
بالمديئة ي يشتري لأصحابه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل؛ وأخبرهم أن الجبار 
قد دخل المدينةء وأنهم قد ذكروا والتهفسوا مع عظماء المدينة» ففزعوا ووقعوا سجوداً يدعون الله 
ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة» ثم إن تمليخا قال للهم: يا أخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا 
وتوكلوا على ربكم؛ فرفعوا رؤوسهم وأعينهم فيض من الم فطعيراء ودا عزوي الم 
ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاء فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله على اذائهم 


النوم في الكهف» وكلبهم باسط ذراعيه يباب الكهف, فأصابه ما أصابهم» وهم مؤمنون موقنون 


ونفقتهم عند رؤوسهم . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


٣۵‏ |ب 
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فلما كان من الغد فقدهم دقيانوس فالقسهم فلم يجدهم» فقال لبعضهم: لقد ساءني شأن هؤلاء 
الفتية الذين ذهبواء لقد كانوا ظنوا أن بي غضباً عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري؛ ما كنت لأحمل 
عليهيم إن هم تابوا وعبدوا آهتيء فقال عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قرغا فجرة مردة 
عصاة قد كنت أجلت هم أجلاً ولو شاؤوا لرجعوا في ذلك الأجلء ولكنهم لم يتوبواء فلما قالوا 
ذلك غضب غضباً شديداء ثم أرسل إلى آبائهم فأقى بهم فسأهم عنهم» فقال: أخبروني عن أبنائكم 
المردة الذين عصوني؛ [ووعدهم بالقتل]('©» فقالوا له: أما نحن فلم نُعْصِكء فلم تقتلنا بقوم مردة 
قد ذهبوا بأموالناء فأهلكوها في أسواق المدينة» ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى بخلوس؟ فلما 
قالوا له ذلك خلّى سبيلهم» وجعل لا يدري ما يضنع بالفتية» فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف 
فيسد عليهم وأراد الله أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف. من بعدهم» وأن يبين لهم أن الساعة 
ERE‏ فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» فأمر دقيانوش بالكهف أن يسد عليهم» وقال: 
دعوهم کا هم في الكهف بموتون جوغاً وعطشاً ويكون كهفهم الذي اختاروا قبراً لهم» وهو يظن 
أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم» وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم» وكلبهم باسط ذراعيه بباب 
الكهف قد غشيهم ما غشيهم» يتقابون ذات المين وذاث الشمال . 

ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتان إيانبما اسم أحدهما «يندروس» واسم الآ خر 
«روناس»» ائتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسمائهم وخبرهم في لوح 29 من رصاص ويجعلاهما 
في تابوت من نحاس» ويجعلا التابوت في البنيان وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً 
مؤمنين قبل يوم القيامة» فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا الكتاب [خبرهم]"» ففعلا وبنيا عليه 
فبقي «دقيانوس» ما بقي» ثم مات هو وقومه روود بعده كثيرة وجات الملوك بعد الملوك . 

وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتياناً مطوقين مسورين ذوي ذوائب» وكان معهم 
كلب صيدهم فخرجوا في عيد لهم عظم في زي عظم“ وموكب وأخرجوا معهم اتيم التي 
يعبدونهاء وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان» وكان أحدهم وزير الملك» فامنوا وأخفى كل واحد 
منهم إيانه 0 في أنفسهم: نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم» لا يصيبنا عقاب بجرمهم» فخرج 
شاب منهم حتى انتہی | إلى ظل شجرة» فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالساً وحده فرجا أن يكون 
على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك» ثم خرج الآخر فاجتمعوا إلى مكان» فقال بعضهم لبعض: 
GS‏ ل ثم قالوا: ليخرج كل فتى فيخلو 
5 ساقط من «ب» . 


(۲) في «ب»: لوحين . 
)٤( :)(‏ ساقط من «ب» . 


۸ 
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بصاحبه(؟ ثم يفشي كل واحد سرّه إلى صاحبه» ففعلوا فإذا هم جميعاً على الإيمانء وإذا كهف 
في الجبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته» فدخلوا 
الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعأء وفقدهم قومهم فطلبوهم فعمى 
الله علهم آثارهم وكهفهم» فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا 
فقدناهم في شهر كذا في سنة كذا في مملكة فلان بن فلان ووضعوا اللو( في خزانة الملك» 
وقالوا: ليكونن لهذا شأن ومات ذلك الملك» وجاء قرن بعد قرن . 

وقال وهب بن منبه: جاء حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن 
يدخلها فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلهاء فأق حماماً 
قريباً من المدينة فكان يواجر نفسه من الحمامي» ويعمل فيه ورأى صاحب ا الب ركية 
وعَلقه فتية من أهل الدينة فجعل يبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا وصدقوه. 
وكان شرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحول بيني وبينه ولا بين الصلاة أحد» وكان على 
ذلك حتى أن ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيّره الحواري» وقال: أنت ابن الملك وتدخل مع 
هذه؟ فاستحيا وذهب فرجع مرة أخرىء فقال له مثل ذلك فسبه وانتهره ول يلتفت إلى ذلك حتى 
دخلا معاً فماتا في الحمام» وأتى الملك فقيل له: قتل صاحبٌ الحمام ابتك فاتمهس فلم يقدر عليه 
وهرب”» فقال: من كان يصحبه؟ فسمّوا الفتية فاتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم 
على مثل إمانهم فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل | لى الكهف فدخلوه”*»» وقالوا: [نلبث 
هاهنا إلى الليل]“ ثم نصبح إن شاء الله تعالى» فترون رأيكم فضرب الله على اذائهم» فخرج الملك 
في أصحابه يبتغونهم حتى وجدوهم» فدخلوا الكهف. > فلما أراد رجل منهم دخوله أرعب فلم يطق 
أحد أن يدخله» فقال قائل منهم: لیس لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى» قال: فان عليهم باب 
الكهف [واتر كهم فيه يموتون جوعاً وعطشاً. ففعل . 

قال وهب: فعبر زمان بعد مان بعدما سد علبم باب الكهن» ثم إن زاعياً أدركه: المطر 
عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي فيه من المطر لكان حسناًء فلم يزل يعالجه 
عن اندر ور اع راه :دن فاخو 


. زيادة من «ب»‎ )۲( »)١( 
. ساقظ من أ‎ )٤( »)۳( 
. في «ب»: نبيت هنا الليلة‎ )٠( 
.eّأو ساقط من‎ )5( 
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وقال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له: «بيدروس»» غلما ملك 

بقي في ملكه ثمانياً وستين سنة فتحزب الناس في ملكه فكانوا أحزاباً» منهم من يؤمن بالله» ويعلم 
أن الساعة حق» ومنهم من يكذّب بهاء فكبر ذلك على الملك الصاح فبكى وتضرع إلى الله وحزن 
حزناً شديداً لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق» ويقولون لا حياة إلا حياة الدنياء 
وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد» فجعل «بيدروس» يرسل إلى من يظن فيه خيراً وأنهم أئمة 
في اللي فجعلًا يكلايؤن: بالمناعة اتن كادوا أن فووا النائن عن انلق وملة الخواريين: فما رأ 
ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلقه عليه» ولبس مسحاً وجعل تحته رماداً فجلس عليه» فدأب ليله 
ونجاره زماناً يتضرع إلى الله تعالى ويبكي» ويقول: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث إلمهم 
اية تبين لهم [بطلان ما هم عليه](» م إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر 
الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأئهم ويجعلهم آية وخجة عليبم ليعلموا أن الساعة اتية لا 
ريب فيباء ويستجيب لعبده الصالح بيدروس ويتم نعمته عليه» وأن: يجمع من كان تبدد من المؤمنين 
فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهف» وكان اسم ذلك الرجل «أولياس» 
أن ييدم ذلك البئيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين فجعلا" ينزعان 
تلك الحجارة ويبنيان تلك الحظيرة» حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا باب الكهف وحجههم 
الله عن الناس بالرعب» فلما فتحا باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محبي الموق للفتية 
أن يجلسوا بين ظهراني الكهف» فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على 
بعض» فكأئما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم» ثم قاموا إلى 
الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا الوانہم شيء ينكرونه كهيئتهم حين 
رقدواء وهم يرون أن دقيانوس في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالوا لعليخا صاحب نفقاتهم: أنبئنا 
ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار؟ وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا 
يرقدون» وقد تخيل إليبم أنہم قد ناموا أطول مما كانوا ينامون» حتى يتساءلوا بينم فقال بعضهم 
لبعض: ك لبثتم نياماً؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم ثم قالوا: ربكم أعلم با لبثتم» وكل ذلك في 
أنفسهم يسير» فقال لهم بمليخا: الكُمِسْكُمْ في المدينة فلم توجدواء وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم» 
فتذبحون للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعل» فقال لهم مكسلمينا: يا اخوتاه اعملوا 
أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعا عدو الله. ثم قالوا يجليخا: انطلقٌ إلى اللدينة سم 
ما يقال علينا بهاء وما الذي يذكر عند دقيانوس» وتلطّف ولا تشعرنٌ بك أحدأء وابتع لنا طعاماً 


)'« )( ساقط من « أ٠‏ . 
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فائتنا به» وزدنا على الطعام الذي جتنا به» فقد أصبحنا جياعاًء ففعل ليخا کا كانيفعل ووضع ثيابه 
وأحذ الثياب اني يتتكر فيها وأخذ وَرِقاً [من نفقتهم التي كانت معهم واي صربت بطابع دقيانوس» 
فكانت كخفاف الربع» فانطلق يمليخا خارجا]' فلما مرّ بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة / 
عن باب الكهف فعجب منہا ثم مرّ ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفياً فصدٌٌ عن الطريق 


تخوفاً أن يراه أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعر أن دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلثائة سنة». 


فلما أتى بمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمإن إذا كان 
الإيمان ظاهرا فيهاء فلما راها عجب وجعل ينظر إليها مستخفيا وجعل ينظر يمينا وشمالاء ثم ترك 
ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها فرأى مثل ذلك فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالتي 
كان يعرف» ورأئ ناساً كثيراً محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه 
أنه حيران» ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعري 
ما هذا؟ أما عيشة أمس كان المسلمون يخفون("© هذه العلامة ويستخفون بهاء وأما اليوم فإنها 
ظاهرة: لعلي نام؟ ثم يرى أنه ليس: بنام» فأحذ كساءه فجغله على رأسه ثم دخل المديدة فجعل 
يمشي بين ظهْرَي سوقها فيسمع ناساً يحلفون باسم عيسى ابن مريم فزاده فقا ورا أنه حيران» 
فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدر المدينتي يقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا أما عيشة أمس 
فليس عل ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل» وأما الغداة فاسمعهم وكل إنسان يذكر 
اسم عيسى ولا يخاف أحداء ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف» والله ما أعرف 
مدينة قرب مدينتناء فقام كالحيران ثم لقي فتى فقال له: ما اسم هذه المدينة يافتى؟ قال: اسمها 
«أفسوس»» فقال في نفسه: لعل لي مسا أو آم أذهب عقلي» والله يحق لي أن أسرع الخروج منها 
قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر فأهلك ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة 
قبل أن يفطن بي لكان أيسر بي» فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الوَرِقَ التي كانت معه 
فأعطاها رجلا منهم» فقال: بعن ببذه الورق طعاماً فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها 
فعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى 
رجل يتعجبون منهاء ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب کنزا خبيئاً 
في الأرض منذ زمان ودهر طويل فلما رآهم يمليخا يتشاورون من أجله فرق فقا شديداء وجعل 
يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه» وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس» وجعل 
)١(‏ ساقط من «ب» . 

(1) في «ب» : يشون . 


: في وب:: أكيس‎ )٣( 
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أناس اخرون يأتونه فيتعرفونه [فلا يعرفونه]'» فقال لهم وهو شديد الفرّق منهم: افضلوا علي قد 
أخذتم ورتي» فأمسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لي به» فقالوا له: من أنت يافتى» وما شأنك؟ 
والله لقد وجدتٌ كنزاً من كنوز ان وان تريد أن تخفيه عنا("), فانطليٌ معنا وأرنا وشا ركنا 
فيه. تُحْض عليك ما وجدت» فإنك إن لم تفعل نأت بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك» فلما 
سمع قولهم قال في نفسه: قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه» فقالوا: يافتى إنك والله لا 
تستطيع أن تكتم ما وجدت» فجعل يمليخا لا يدري ما يقول هم وما يرجع إلمهم» وفرق حتى 
ما [وجد ما يخبر إلیہم شيئاء فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه» ثم جعلوا 
OE . ° . 35 7 53 3‏ : 5 

يقودونه في سكك المدينة [صغيرهم وكبيرهم]! بعتي سمع به من فيا [فسالوه: ما الخیر؟])» 
فقيل: هذا رجل عنده كنزء فاجتمع إليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه» 
ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة» وما رأيناه فيها قط وما نعرفه قطء فجعل يمليخا 
لا يدري ما يقول طحم فلما اجتمع إليه أهل المدينة فرق فسكت فلم يتكلم» وكان مستيقناً أن 
باه و إنعوتهالمديةة ‏ وان حه و مةن آهل ية من عظماء اهلها وت شيا ر ف إذا هوا 
به فبينا هو قائم كالحيران يننظر متى يأتيه بعض أهله فيخلصه من أيديهم إذ اختطفوه وانطلقوا به 

0 0 : 1 0 1 £, 5 7 

إلى ريسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران أمرهاء وها رجلان صالحان اسم احدھما «اريوس» واسم 
الآخر «طنطيو س»"» فلما انطلق به إليهما ظن يمليخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار» فجعل يلتفت 
يمينا وشمالاء وجعل الناس يسخرون منه كا يسخرون من المجنون» وجعل يمليخا ييكي ثم رفع رأسه 
إلى السماء فقال في نفسه(): اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ اليوم علي صبرا وأولج معي روحا 
منك تؤيدني به عند هذا الجبار» وجعل يبكي ويقول في نفسه: فرق بيني وبين [خوني ياليتهم يعلمون 
ما لقيت ولو أنهم يعلمون فياتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار» فإنا کنا تواٹقنا لنكونن معاء 
لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئاء فرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبداء. وكنا توائقنا أن 
لا نفترق في حياة ولا موت أبدأء يحدّث به نفسه يمليخاء فيما أخبر أصحابه حين رجع إليهم» حتى 
انتبى إلى الرجلين الصا حين «أريوس» و«طنطيوس)(" فلما رأى بمليخا أنه لا يذهب به إلى دقيانوس 


. ساقط من دأ‎ )5( ))١1١ 
. ٠أ‎ « ساقط من‎ )6( »)۳( 
. (ه)» ساقط من «ب»‎ 
. » ساقط من ( ا‎ (» 

(۷) في ١أ):‏ ایو 
)8١‏ ساقط من 9أ). 


١ ؟‎ 
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أفاق وذهب( عنه البكاءء فأخذ أريوس [وطنطيوس(" الوَرِقَ فنظرا إلمها وعجبا منهاء ثم قال 
له أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يافتى؟ فقال يمليخا: ما وجدت كنزاً ولكن هذا وَرق آباي 
ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكي فقال أحدهما: فمن أنت؟ 
فقال يمليخا: أما أنا فكنت أرى أني من أهل هذه المدينة» فقالوا: ومن أبوك ومن يعرفك فيها؛ فأنباهم 
باسم أبيه» فلم جدوا أحداً يعرفه ولا أباه» فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب لا تنبعنا بالحق» فلم 
يدر يمليخا ما يقول هم» غير أنه نكس رأسه [وأطرق بصره](” إلى الأرض» فقال بعض من حوله: 
هذا رجل مجنون» وقال بعضهم: ليس بمجنون ولكنه يحمق نفسه عمداً لكي ينفلت منكمء فقال 
له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً: أتظن أنا نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ونقش هذا الورق 
وضربها أكثر من ثلؤائة سنة» وما أنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شمط كا 
ترى» وحولك سراة أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب 
درهم ولا دينار» وإني لأظنني سامر بك فتعذب عذاباً شديداء ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز 
الذي وجدته. فلما قال ذلك قال هم بمليخا: أنبعوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم 
عمّا عندي» قالوا: سل لا نكتمك شيئاًء قال هم: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم 
على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس» ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلكت 
بعده قرون كثيرة» فقال يمليخا: إني إذاً لحيران وما يصدقني أحد من الناس بما أقول» لقد كنا فتية 
[على. دين واحد وهو الإسلام] وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا 
| منه عشية أمس فنمناء فلما انتبهنا خرجت لأشتري لهم طعاماً وأتجسس الأخبار فإذا أنا کا ترون» 
فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابي» فلما “مع أريوس ما يقول يمليخاء 
قال: ياقوم لعل هذه اية من ايات الله جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى» فانطلقوا بنا معه يرينا 
أصحابه» فانطلق معه أريوس وأسطيوس وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب 
الكهف لينظروا إلهم» ولا رأى الفتية أصحاب الكهف يليخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم 
عن القدر الذي كان يأتي به ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس» فبينا هم يظنون 
ذلك ويتخوفونه إذ معوا الأصوات وجلب الخيل مصعدة نحوهم» فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس 
بعث إلهم ليؤق همء فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض» وأوصى بعضهم بعضاء وقالوا: 
انطلقوا بنا نأت أخانا يمليخا فإنه الآن بين يدي الجبار ينتظر متى نأتيه» فبيها هم يقولون ذلك 
() في د وکن 

(۲) في ١أ‏ أسطيوس . 


(۳) ساقط من «ب» . 
)٤(‏ ساقط من « أ . 


١ 
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وهم جلوس بين ظهري الكهف ل يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف. وسبقهم 
وکا فدخل غلم وهو کې فلاا راوه ليحي يكرا ارم الوه ل شان فا حرفم ون 
عليهم النباً كله» فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياماً بأمر الله ذلك الزمان كله بأمر الله وإغا أوفظوا 
ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعث» وليعلموا أن الساعة اتية لا ريب فيباء ثم دحل على أثر يمليخا 
أريوس فرأى تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضة فقام بياب الكهف ثم دعا رجلاً من عظماء 
أهل المدينة ففتح التابوت عندهم” 0 فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوباً فههما: : أن مكسلميناء 
ومخشلميناء ويمليخاء ومرطونس» وکشطونس» ويبرونس» وديموس» وبطيوس» وحالوش كانوا فتية 
SS‏ 
أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شانهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم فلما 
قرؤوه وعجبواء وحمدوا الله الذي أراهم اية البعث فيهم» ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه ثم 
دخلوا على الفتية إلى الكهف فوجدوهم جلوساً بين طهرانهم مشرقة وجوههم لم تبل ثيابيم» فخر 
ا وأصحابه سجوداًء وحمدوا الله الذي أراهم أية من اياته» ثم كلم بعضهم بعضا وأنبأهم 
الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس [من إكراههم على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت وإخفاء 

١ب‏ إيانهم عنه وهربهم إلى الكهف(", / ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصاح 
بيدروس أن عجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من ايات الله جعلها الله في ملكك» وجعلها اية للعالمين 
لتعكون هم نورا وضياء وتصديقا للبعث» فاعجل إلى فتية بعثهم الله ع وجل»› وقد كان توفاهم 
منذ أكثر من ثلهائة سنة» فلما أتى الملك الخبر رجع إليه عقله وذهب همه فقال: أحمدك الله رب 
الستموات والارض وأعبدك» وأسبح لك»› تطولت علي و رحمتني فلم تطفىء النور الذي كنت جعلته 
لآباثي للعبد الصالح اسطنطينوس الملك» فلما نبا به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا 
مدينة أفسوس» فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف» فلما رأى الفتية بيدروس 
فرحوا به وخ روا سُجدا على وجوههم» وقام بيدروس فاعتنقهم وبکی» وهم جلوس بين يديه على 
الأرض يسبحون الله ويحمدونه» ثم قال الفتية لبيدروس: نستودعك الله [إيمانك وخواتم أعمالك]9) 
والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملككء ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. فبينا 
الملك قاثم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوف الله تعالى أنفسهم, وقام الملك إليهم فجعل ثيابهم 
عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب فلما أمسى ونام أتوه في المنام» فقالوا له : 
)01( ساقط من «وأ). 


(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
(۳) ساقط من «ب» . 
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َصَمَيسَاعَلحَءَادَانْهِمُ في آلکهفِ سنه ES E E‏ أ 
لر زین أحصی لما توا آمدا عله ١‏ 


إننا لم نخلق من ذهب ولا من فضة ولكنا خلقنا من تراب وإلى التراب نصير فاتركنا کا كنا في 
الكهف على التراب حتى ييعثنا الله منه» فأمر الملك حيتئذ بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبهم 
الله حين خرجوا من عندهم بالرعب ب فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم فأمر. الملك فجعل على 
Cu o‏ 

وقيل: إن ليخا لما حمل إلى الملك الصا قال له الملك: من أنت قال: أنا رجل من أهل هذه 
المدينة» وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام, وذكر منزله وأقواماً م يعرفهم أحد؛ وكان الملك قد 
سمع أن فتية فقدوا في الزمن الأول وأن أسماءهم مكتوبة على اللوح بالخزانة» فدعا باللوح وقد نظر 
في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم» وذكر أسماء الآخرين فقال يمليخا هم أصحابي» فلما سمع 
الملك ذلك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب الكهف قال يمليخا: دعوني حتى أدخل على 
أصحابي .فا بشرهم فإنهم إن رأوك معي أرعبتموهم؛ فدخل فبشرهم» فقبض الله أرواحهم وأعمى 
عليهم أثرهم فلم يمتدوا إلمهم؛ وذلك قوله عز وجل : 

لذ أوى الفتية إلى الكهف أي: صاروا إلى الكهف, يقال: أوى فلان إلى موضع كذاء 
أي: اتخذه منزلاً إلى الكهفن, وهو غار في جبل. بنجلوس واسم الكهف: «خيرم:(2 . 

لإفقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة4. ومعنى الرجمة: الهداية في الدين. وقيل: الرزق» إوهيء 
لنا؛ يسر لناء «إمن أمرنا رشدأً». أي: ما يلتمس من رضاك وما فيه رشدناء وقال ابن عباس: 
رشداً.أي: مخرجاً من الغار في سلامة . 

«إفضربنا على. آذام)» أي: أنمناهم وألقينا عليهم النوم. وقيل: معناه منعنا نفوذ الأصوات 
إلى مسامعهم» فإن النام إذا سمع الصوت ينتبه» .في الكهف 5 عددا» أي: أنمناهم سنين 
معدودة وذكر العدد على سبيل التأكيد. وقيل: ذكره يدل على الكثرة فإن القليل لا يعد في العادة . 

«إثم بعناهم4, يعني من نومهم» «إلنعلم» أي: علم المشاهدة, أي الحزبين4؛ أي الطائفتين» 
«أحصى لما لبثوا أمدأً». وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبئهم في الكهف. واختلفوا في 
قوله: «أحصى لما لبثوا» أحفظ لا مكثوا في كهفهم نياماً أمدأء أي: غاية. وقال مجاهد: عدداء 
'ونصبه عل التفسير . ' ظ 


(۱) راجع فيما سبق ص )١40(‏ تعليق (۲) من نفس السورة . 
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2 و رر صر ر م ھم . سح سكج 
حن تفص عَلَيَكَ باهم الق انهم فيةء اموا رتهم وزد هره دی چ ۳ 


م رم < ےم ا ٥ے‏ أ 2 َ 
وریطتا ماویه امو قفاوا رار اموت وَالرْضٍ أن دوأ مون 


< $< ملسم کر 


دونەعا ادى ْنا إذا صَططًا < حل مول A EE‏ 
و ا 

رآ ا 1 ناغم نتر عار گرا : 
ا ا انلود 5 1 چ ی نشرک ري 


E 


ا 


«إنحن نقص عليك [نقرأ عليك]('2 #إنباأهم» خبر أصحاب الكهف. e‏ الق 
وء نهم فتية» شبان» «زامنوا برهم وزدناهم هدى». | إيماناً وبصيرة . 

«إوربطا4, شددناء «إعلى قلوبهم4. بالصبر والتثبيت وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على 
هجران دار قومهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخخصب العيش وفرّوا بديهم إلى الكهف» لإإذ 
قاموا» بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنمء «إفقالوا ربنا ربٌ السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إهأ». قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان, «إلقد قلنا إذا شَططًا)» 
يعني:إن دعونا غير الله لقد قلنا إذاً شططاًء قال ابن عباس: جوراً. وقال قتادة: كذباً. وأصل الشطط 
والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط . 

جه لاء قومناك, يعني : أهل بلدهم» ولواتخدوا من دونه», أي : من دون الله هة ء يعني : 
الأصنام يعبدونباء «إلولا)» أي: هلاء «إيأتون عليهم». أي: على عبادتهم لإبسلطان بين بحجة 
.واضحة [تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله2"0, فمن أظلم من افترى 
على الله كذباً4, وزعم أن له شريكا وولدا : 

1 ثم قال بعضهم لبعض : : #وإذ اعبز ثقوهم 4. ٠‏ يعني قومھ")» وما يعبدون إلا الله قرأ 
ابن مسعود «وما تعبدون من دود المي وأما القراءة المعروفة فمعناها :1 نهم كانوا يعبدون الله ويعبدون 


)0 ساقط من ٠‏ أ . 
(۲) ساقط من («ب» . 
(۳) في «ب»: قومكم. 


١5 


الجزء الخامس عشر | سورة الكهف 


# ودر یال مس إداطلعت نزور مضه دا الین لدابت فرصم 
دا لمال ومن فَجَوَةَ ءات ت أيه فهو لمهت 
وَمَن صلل فلن د أ له ول ا جومم قاطا وى 


ج ع ص م ىر ص 


ا وک رص ص ر د ا 
ونفا قله دایمن ودا تالم مالو به متبط رحبا وَصِي د لَوأَطلعَتَ 
5 <> 21 رک < سم دو 
ليت ونه 7 منهم فرارا ولملئت منهم رعبا عي ® 
معه الأوثان» يقولون"“: وإذ اعتزتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته إفأووا إلى 
الكهف» فالجأوا إليه» يشر لکم)» ييسط لکې «ربكم من رحمته وببىء لکم)» يسهل لکم» 
من أمرم مرفق 4 أي: ما يعود إليه يسرك ورفقكم. قرأ أبو جعفر ونافع وابن ن عامر «مرفقاً» بفتح 
الم وكسر الفا وقرأ الآخرون بكسر المم وفتح الفاء» ومعناهما واحدء وهو ما يرتفق به الإنسان . 
قوله تعالى: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور)» قرأ ابن عامر ويعقوب: «تزور» بسكون 
الزاي وتشديد الراء على وزن تَحْمَرٌء وقرأ أهل الكوفة: بفتح الزاي خفيفة وألف بعدهاء وقرأ 
الآخرون بتشديد الزاي /» وكلها بمعنى واحد» أي: تميل وتعدل» «إعن كهفهم ذات ابمين4 أي: 
جانب المين» (إوإذا غربت تقرضهم)» أي: تتركهم وتعدل عنبم» «إذات الشمال)» أصل القرض 
القطع» #وهم في فجوة منه» أي: متسع من الكهف وجمعها فجوات» قال ابن قتيبة: كان كهفهم 
مستقبل بنات نعش» لا تقع فيه الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك» قال: 
اختار الله لهم مضجعا(" في مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم برها وتغير ألواههم» وهم في 
متسع ينالهم برد الريح ونسيمهاء ويدفع عنهم كرب الغار وغمومه . 
وقال بعضهم": هذا القول خطأ وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس 
لا تقع عليهم» ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينهم» ألا ترى أنه قال : 
ذلك من آيات ا من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بهاء #من مه الله 
فهو المهتدٍ ومن يضلل 24 أي: من يضلله الله ولم یرشده فلن تجد له وليأ4, ینا «مرشداً» . 
قوله تعالى: «إ و تحسبهم أيقاظاً » أي : منتبهين جمع يَقَظ» و #وهم رقود4. نيام» جمع : 


. في «ب:: يقول‎ )١( 
. في «ب۲: مضطجعاً‎ )۲( 
. ۱۱۸١۱١۷/١ انظر: زاد المسير:‎ )۳( 


۷ 
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راقد مثل قاعد وقعود» وإنما. اشتبه ‏ حاهم لأمهم كانوا مفتّحي الأعين'“ يتنفسون ولا يتكلمون . 

«إونقلبهم ذات المين وذات الشمال4, مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر. قال ابن 
عباس: كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لفلا تأكل الأرض لحومهم. وقيل كان 
يوم عاشوراء يوم تقلبهم. وقال أبو هريرة: كان ْم في كل سنة تقليان.. 

#وكلببم باسط ذراعيه بالوصيد», أ أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب . 

وزوي عن ابن جرع: أنه كان أسداً وسمى الأسد كلباًء فإن النبي 6 دعا على عتبة بن 
أبي لهب فقال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» 0 * 

والأول اصح . 2 

قال ابن عباس: كان ل ويُروى عنه: فوق القلطي““ ودون الكردي» [والقلطي: كلب 
م ۰ 
وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي : كان شدة" صفرته تضرب إلى الحمرة. وقال 
الكلبي: لونه كالخلنج. وقيل: لون الحجر . 

قال ابن عباس: كان اسمه قطمير. وعن علي: اسمه ريان. وقال الأوزاعي: بتور. 00 السدي: 
تور. وقال كعب: صهيلة . 

قال خالد بن معدان:ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وجار بلعام . 

قوله «#بالوصيد» قال مجاهد والضحاك: «والوصيد): فناء الكهف. وقال عطاء: «الوصيد» 
عتبة الباب. وقال السدي: «الوصيد» الباب» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس . 

فإن قيل: لم يكن للكهف باب ولا عتبة ؟ 

قيل: معناه موضع الباب والعتبة» كان الكلب قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم . 

قال السدي:. كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب معهم» وإذا انقلبوا إلى العين كسر 
الب اه الى ود غه وة افير إل الل كر اة انم ورف ع2 + 


)١(‏ في «ب6: مفتحة أعينهم 

٠ )۲(‏ صححه الحا في المستدرك: ٠۳۹/۲‏ ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۳۹/٤‏ وعزاه أيضاً للبييقي 
في الدلائل. انظر: الكاني الشاف ص .)١5١0(‏ 

(۳) في «ب»: المعروف . 

(5) في الدر المنشور: القبطي» والقَلَضّي: القصير من الناس والسنانير والكلاب . 

(ه) ساقط من «ب» . 1 

(7) ساقط من «ب» . 

(۷) انظر: التعليق OO‏ 
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ررد عا 


كاك بعشتله م لاء أا أيهم ال قال منم ڪه لتم الوا 
0 بي سح سر 01 


يثنا 

> سلا ا 1 4 ىو 2 

برضيو اوأر کہ اعاویما شر ابعشو کم بورق 
هدذ وع الْمَديتَة ف م اما ایم برق ئو طف 


ع ه22 


201 بحكم أحمدا يه 4 


«إلو اطلعت عليهم4. يامحمد و الله من الهيبة حنى لا يصل 
إلهم أحد. حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتبهم» ولمعت منهم رعباً». خوفاء 
قراً أهل الحجاز بتشديد اللام والاخرون بتخفيفها . 

واختلفوا في أن الرعب كان لماذ(2: قيل من وحشة المكان . 

وقال الكلبي: لأن أعينهم كانت مفتحة؛ كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام . 

وقيل: لكثرة شعورهم» وطول أظفارهم» ولتقلبہم من غير حس ولا إشعار . 

وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب لفلا يراهم أحد . ٠‏ 

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف 
الذي فيه أصحاب الكهف, فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إلمهم. فقال ابن عباس 
رضي الله عنهم: لقد منع ذلك من هو خير منك» فقال: ولو SE‏ كلواع aS‏ 
فبعث معاوية ناساً فقال: اذهبوا فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتى" . 

قوله تعالى: «#وكذلك بعشاهم)» أي: 6 أنمناهم في الكهف وحفظنا ا 
طول الزمان» فكذلك*) 0 من النومة التي تشبه الموت» «إليتساءلوا بينهم» ليسأل بعضهم 
بعضاًء واللام فيه لام العاقبة» لأمهم لم يبعثوا للسؤال . 

لإقال قائل منهم4: وهو رئيسهم مكسلميناء «[ ليثم في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا 
طول نومهم. ويقال: إنهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك . 

لؤقالوا لبغنا يوماً». وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة فقالوا فانتببوا [حين انتبهوا]) عشية» 


)١(‏ في وب»: ماذا. 

(۲) زيادة من «(ب» . 

() ذكره اللعلبي: انظر تفسير القرطبي: ۳۸۹/۱۰ . 
)٤(‏ ساقط من وأ . 

)٥(‏ ساقط من وأ. 
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انم إن بظ هروا عا E‏ کاو 2 ف ملت ا يا 


ع ص ا <> ہم 2 کے < د رد ر و ٣‏ 


ادا داك عر ذاعليوم ليع امو امكو عدا هئ ون الياءعة 


۷ اب 


ص ص < م جر وح ر وید OTS‏ 


ادب فإ مرحو بيهم مهم فقاو نوأ عيرم : کک 


) ا لالت عَوَاءكَ مرم َد ت ملم مَسْجِدًا يه 


فقالوا: لبثنا يومأء ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية» فقالوا: «إأو بعض يوم فلما نظروا 
إلى طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم . 

«إقالوا ربكم أعلم با لبثتم#. وقيل: إن رئيسهم مكسلمينا لما سمع الاختلاف بينهم قال: دعوا 
الاحتلاف ربكم أعلم بما لبئم» «إفابعفوا أحدم بورقكم هذه يعني يمليخا . 

قرأ ابو عمرو» ومز وأبو بكر: بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرهماء م 55 
وهي الفضة مضروبة كانت أو" غير مضروبة 8 

إلى المدينة: قيل: هي طرسوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فسموها في الإسلام 
طرسوس . 


و ا 5 ر م م 4 f e,‏ 
«إفلينظر ايها أزكى طعاما» أي: أحل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام» وقيل: 


. أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله وكان فيهم مؤمنون يخفون 


إمامهم. وقال الضحاك: أطيب طعاماً. وقال مقاتل بن حيان: أجود طعاماً. وقال عكرمة أكار» وأصل 
الزكاة الزيادة. وقيل: أرخص طعاماً . 

(إفليتكُم برزق منه)» أي: قوت وطعام تأكلونه» «وليتلطف4. وليترفق في الطريق وني 
المدينة وليكن في ستر وكتان /» «إولا يُشْعِرَ ن4: ولا يعلمن» بكم أحدأ» من الناس . 

(إنهم إن يَظهروا علیکم)» أي: يعلموا بمكانكم؛ طيَرَجُمُوكم© قال ابن جرع: يشتمونكم 
ويؤذونكم بالقول. وقيل: يقتلوكم؛ وقيل: كان من عاداتهم القتل بالحجارة وهو أخبث القتل. وقيل 
يضربوكء «إأو يعيدوم في ملوم» أي: إلى الكفرء #ولن تفلحوا إذاً أبدأ إن عدتم إليه . 

قوله عز وجل : إوكذلك أغكزتا» أي: أطلعناء «إعلييم4, يقال: عَكْرتُ على الشيء: إذا 
اطلعت عليه؛ وأَْكْرتُ غيري» أي: أطلعته. ظلِيَغْلَمُوا أن وعد الله حق)» يعني قوم“ بيدروس 
الذين' أنكروا البعث» وأن الساعة لا ريب فبا إذ يتنازعون بينهم أمرهم» قال ابن عباس: 


. في وب:»: اصحاب‎ )١( 
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سے س ر وس قد 


ع رم ور 5 و f All‏ 7 و ووي 
سيفو لور تة رابع ه ڪل به وشو لوت خسة ساد يڪلم 


سے ے ساو و 


ےم ين لاسر و و 
رجما بالغيب وبقوا ت سبعةوثامهم ڪلم م قل ريا يعدم 
ص ق ع ص ص 


ل ر > 
مايعلمهمإلا فلاتمارفممإلامسء ¢ | ولاشتفدفيهم منهم 
ل کک 

f الحدا‎ 


يتنازعون في البنيان» فقال: المسلمون: نبني عليهيم مسجداً يصلي فيه الناس لأمهم على دينناء وقال 
المشركون: نبني عليهم'“ بنيانا لأنهم من أهل نسبنا . 

وقال عكرمة: تنازعوا في البعث» فقال المسلمون: البعث للأجساد والأرواح معأ وقال قوم: 
' للأرواح دون الأجساد. فبعئهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح . 

وقيل: تنازعوا في مدة لبثهم. وقيل: في عددهم . 

«إفقالوا ابثوا عليهم بنياناً ربُهم أعلمُ بهم قال الذين غلبوا على أمرهم)» بيدروس الملك 
وأصحابه لخدن علييم مَسْجدا» , 

«إسيقولون ثلائة رابعهم كلبهم» روي أن السيد والعاقب وأصحابهما من نصارى أهل نجران 
كانوا عند النبي عه فجرى ذكر أصحاب الكهف» فقال السيد ‏ وكان يعقوبياً : كانوا ثلاثة 
رابعهم كلبهم» وقال العاقب ‏ وكان نسطوريا : كانوا خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: 
كانوا سبعة امنهم كلبهم. فحقق الله قول ف بعد ما حکی قول النصارى» فقال: «سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب)" أي: ظا وخدْساً من غير 
يقين» ولم يقل هذا في حق السبعة» فقال: #ويقولون4 يعني: المسلمين» «إسبعة وثامنهم كلبهم» . 

. اختلفوا في الواو في قوله: #وثامنهم» قيل: تركها وذكرها سواء  .‏ ` 

وقيل: هي واو الحكم والتحقيق» كأنه حكى اختلافهم» وتم الكلام عند قوله ويقولون سبعة» 
ثم حقق هذا القول بقوله إوثامنهم كلبهم» والثامن لا يكون إلا بعد السابع . ظ 

وقيل: هذه واو الغانية» وذلك أن العرب تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 
وثمانية» لأن العقد كان عندهم سبعة كا هو اليوم عندنا عشرةء نظيره قوله تعالى0"©: «التائبون 
)١(‏ ساقط من « أ٠‏ . 
(۲) انظر: زاد المسير: ٠۲٤/١‏ القرطبي: ۳۸۲/٠۰‏ . 
(۳) انظر: زاد المسير: ٠۲٠/١‏ القرطبي: ۳۸۳-۳۸۲/۱۰ . 
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ے 3 
5 سے ٥‏ ع کے ار a‏ ا 
إلا اند 


ا : ر E‏ 
لاء امل دک عدا ڪا شاء الله واذ ريلك ِدًا 


م ا رم چ اس سس سجر 


سيت وقلعسي أن - دين رق لأقرب من هذارسّدا چ 0 


العابدون الحامدون» إلى قوله: «والناهون عن امنكر» (التوبة - »)١١١‏ وقال في أزواج النبي عل 
«عسى ربه إن طلقكن أن يبدله جيرا دجن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثیبات وأيكاراً» (التحريم - 

قل ري أعلم بعدّتهم» أي: دم 3 يعلمهم إلا قليل». أي: إلا قليل من الناس. قال 
ابن عباس: أنا من القليل» كانوا سبعة 
20 وقال محمد بن إسحاق: کا ثمانية. قراً: «إوثامنهم كلبهم# أي: حافظهم» والصحيح هو 
الأول . ْ 
وروي عن ابن عباس أنه قال: هم مكسلميناء ويمليخاء ومرطونس» وبینونس» وار تونن 
وذو. نوانس» وكشفيططنونس» وهو الراعي» والكلب قطميرا"؟ . 

فلا تمار فييم4, أي: لا تجادل ولا تقل في عددهم وشانہم «إلآً مراءً ظاهراً», إلا 27 
ما قصصنا عليك» يقول: حسبك ما قصصت عليك» فلا تزد عليه» وقف عند ولا كملتفت 
فيهيم منم من أهل الكتاب» «أحداً» أي: لا ترجع إلى قوهم بد أن أخيوياك + 

ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء اله يعني: إذا عزمت على أن 
تفعل غداً شيعا ٠‏ تقل: أفعل غداء حتى تقول إن شاء الله وذلك أن كنا عن الروح 
وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: أخب ركم غداً ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي 
أياماً ثم نزلت هذه الآية") ٠ ٠,‏ 

«#واذكر ربك إذا نسيت4. قال ابن عباس ومجاهد والحسن: معناه إذا نسيت الاستثناء ثم 
ذكرت فاستشن . 

وجوّز ابن عباس الاستثناءً لمنقطع» ؛ وإن كان إلى سنة. وجوزه ل وجوزه 
بعضهم إذا قرب الزمان» فإن بَعْدَ. فلا يصح. وم يجوز باستثناء](2 جماعة حتى يكون متصلاً 
بالكلاء©) . 


| ٠ )۲( تعليق‎ )١40( انظر فيما سبق ص‎  )۱( 
. ۷۳-۷۲/٣۳ تفسير ابن كثير:‎ ۰۱۲۷/١ زاد المسير:‎ ٥ انظر: الدر المنشور:‎ )( 
1 . في «ب: يجوزه‎ )۳( 
= «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: :معناه: واذكر ربك إذا ت ركت‎ r. .-۲۲۹/۰( قال الطبري في التفسير:‎ )4( 
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وقال عكرمة: معنى الآية: واذكر ربك إذا غضبت . 

وقال وهب: مكتوب في الإنجيل: ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب . 
وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة .. ظ ` 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا الحسن بن أحمد اا حدثنا أبو العباس a‏ حدثنا 


قتيبة) حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن ا قال: قال النبي عا : «من نسي صلاة فيصلا لذا 
ذکرها) . 


)ع0( 


(0, 


ذکره» لان أحد معاني النسيان في كلام العرب: الترك . 
فإن قال قائل: RSE ESS E‏ 
قيل: بل الصواب أن بستني ولو بعد حنثه في يينه» فيقول: إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك ما ألرمه الله في ذلك بهذه 
الآية» فيسقط عنه الحرج بتركه ما أمره بقيله من ذلك» فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال» إلا أن يكون استشناؤه موصولاً 
ينه . 
ثم وجه رأي ابن عباس رضي الله عنبماء ورأي من قال بأن له الاستثناء ما دام في مجلسه» فقال: «إن معناهم في ذلك 
نحو معنانا في أن ذلك له» ولو. بعد عشر سنين» وأنه استثنائه وقيله إن شاء الله بعد حين من حال حلفه» يسقط عنه الحرج 
الذي لو لم يقله كان لازماً له؛ فأما الكفارة: فله لازمة بالحنث بكل حال» إلا أن' يكون استثناؤه كان موصولاً بالحلف» 
وذلك: أنا لا نعلم قائلاً ممن قال: له اليا بعد حين يزعم أن ذلك يضع عنه الكفارة إذا حنث»: ففي ذلك أوضح الدليل 
على صحة ما قلنا في ذلك..». وهذا ما رجحه ابن كثير أيضاً: «/20 . 
وقال الجصاص في «أحكام القران»: (7-41/5): «هذا الضرب من الاستثناء يدخل لرفع حكم الكلام حتى يكون وجوده 
وعدمه سواء» وذلك لأن الله تعالى ندبه الاستشناء بمشيئة الله تعالى لعلا يضير كاذباً بالحلف» فدل على أن حكمه ما وصفنا. 
ويدل عليه أيضاً قوله عز وجل حاكياً عن موسى عليه السلام: «ستجدني إن شاء الله صابرأ» فلم يصبر ولم يك كاذباً؛ 
لوجود الاستثناء في کلامه» فدلٌ على أن معناه ما وصفنا من دخوله في الكلام لرفع حکمه» فوجب أن لا يختلف حكمه 
في ذخوله على المين أو على إيقاع الطلاق أو على العتاق...» 
ثم رجح أن الاستشاء لا يصح ولا يكون له هذا الأثر الذي وصفه إلا بأن يكون متصلاً بالعين ‏ وهي نقطة الاتفاق 
مع تأويل الطبري - وهو قول إبراهيم وعطاء والشعبي» «لأن الاستثناء بمنزلة الشرط؛ لا يصلح ولا يثبت حكمه إلا موصولاً 
بالكلام من غير فصل» مثل قوله: أنت طالق إن دخلت الدار. فلو قال: أنت طالق؛ ثم قال: إن دخلت الدار بعدما سكت» ٠‏ 
0 ذلك تعلق الطلاق بالدخول؛ ولو جاز هذا لجاز أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثاً. ثم يقول بعد سنة: إن شاء 
لله فيبطل الطلاق»ء ولا تحتاج إلى زوج ثانٍ في إباحتها 3 الأولء وني تحريم الله تعالى إياها عليه بالطلاق الثلاث إلا 

بعد زوج دلالة على بطلان الاستثناء بعد السكوت... 

وانظر قصة احتجاج ألي حنيفة لذلك على المنصور ف ي: أضواء ليان للشتيطي: e a‏ ۰ فقد 
رجح أن الآية ليست في المين بشيء وإنما هي استفتاح كلام» على الأصح . 
انظر: أحكام القران للجصاص: 47/0 ل اذكر ربك إذا عصيت (بالعين والصاد 
المهملتين) . 
أخرجه البخاري في المواقيت» باب من نسي صلاة فليصلُ إذا ذكر: ۷٠/۲‏ ومسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء برقم (5917): 141/7. والمصدف في شرح السنة: ۲١٠/۲‏ . 
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ولوأ كمهت مأئةسنیت وزدادواشعا 2 


«وقل عسى أن يَهْدِيَنَ ري لأقربت من هذا رشدا» أي: يثبتني على طريق هو أقرب إليه 


وا 
وقيل: أمر الله نبيه أن دکره ذا نسي شيا ويسأله أ هدي لا هو خير له من كر با 
E‏ 


ويقال: هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عز وجل 
أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوته ما هو أُدل لهم من قصة أصحاب الكهفء 
وقد فعل» حيث أتاه من علم الغيب المرسلين ما كان أوضح لمم في الحجة وأقرب إلى اله 
غير اساي الک 

وقال بعضهم: هذا شي أمر ا أن ا مع قوله دان شاء الله» إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان» 
وإذا نسي الانسان «إن شاء الله) فتوبته من ذلك أن يقول: «عسى أن يبدين رلي لأقرب من هذا 
رشداً»0) , 

قوله عر وجل : طولبثرا في كهفهم», يعني: أصحاب الكهف. قال بعضهم: هذا خبر عن 
أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك. ولو كان خبراً من عند الله عر وجل عن قدر لبشهم لم يكن لقوله 
«قل الله أعلم جا لبثوا» وَج وهذا قول قتادة. ويدل عليه قراءة ابن مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم) 
ثم رد الله تعالى عليهم فقال: «قل .الله أعلم بما ليغوا)*© . 

وقال الآخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبئهم في الكهف وهو الأصح . 

[وأما قوله: «قل الله أعلم بما لبشوا» فمعناه: أن الأمر من مدة لبشهم]" كا ذكرناء فإن نازعوك 
فيها فأجبْهم» وقل: الله أعلم بما لبثواء أي: هو أعلم منكيم وقد أخبرنا بمدة لبشهم . 


(۱) وهذاما اعتمده ابن كثيرء ولم يذكر غيره . 

(؟) انظر: البحر الحيط: 1١5/5‏ . 

(۳) انظر: زاد المسير: ٠۲۹/۰‏ البحر المحيط: 1١5/5‏ . 

. 550/١8 وهذا ما اعتمده الطبري:‎ )٤( 

(ه) وفي هذا الذي قاله قتادة نظرء فإن الذي بأيدي أهل الكتاب: أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة» من غير تسع» يعنون بالشمسية. 
ولو كان الله تعالى قد حكى قوم لما قال: «وازدادوا تسعأ». والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم 
- ا في .القول الآتني الذي رجحه المصنف ‏ وهو اختيار الطبري رحمه الله . 
ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهورء فلا يحتجّ بها. والله أعلم . 
تفسير ابن كثير: ۰۸۱-۸٠۰/۳‏ وانظر: الطبري: ۲۳۲-۲۳۱/۱۰ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 
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الله أعلم يما لتوا E‏ توا رض ريد شیاه 
من دونه ET‏ ې 


ھا $ 
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وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إن هذه المدة من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلهائة و تسع 
سنين» فرد الله عليهم وقال: «قل الله أعلم بجا لبثوا» يعني: بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا 0 
يعلمه إلا الله / . 
قوله تعالى: لإثلاث مائة نين » قرأ حمزة والكساني «ثلثائة») بلا تنوين» وقرأ الآخرون 
بالتنوين . | | 
فإن قيل: لِم قال ثلثائة سنين [ول يقل سنة؟]( . 

قيل: نزل قوله: «ولبثوا في كهفهم ثلهائة»» فقالوا: أياماً أو شهوراً أو سنين؟ فتزلت «سنين» . 

قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين في موضع سنة . 

وقيل: معناه ولبغوا في كهفهم سنين ثلياثة ۾ 

«وازدادوا تِسْعاً)4, قال الكلبي(": قالت نصارى نجران أما ثلهائة فقد عرفناء وأما التسع فلا 
علم لنا بها فنزلت . 

«قل الله ا قال: عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلثائة شمسية» 
والله تعالى ذكر ثلثائة قمرية» والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين» فيكون 
في ثلهائة تسع سنين» فلذلك قال: «وازدادوا ا 

«إله غيب السموات والأرض)» فالغيب ما يغيب عن إدراك والله عر وجل لا يغيب عن 
إدراكه شيء . 


”معه وبصره شيء . 

ماهم أي: ما لأهل السموات والأرض» لين رھ ادرا «إمن ولي ناصرء 
ولا يُشْرِكُ في حكيه أحدأ» قرأ ابن عامر ويعقوب: «إولا تشرك# بالتاء على المخاطبة والنبي» 
وقرأ الآخرون بالياءء أي: لا يشرك الله في حكمه أحداً. وقيل: «الحكم» هنا عِلْمُ الغيب» أي: 
لا يشرك في علم غيبه أحداً . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
. ٠١١/١ الكلبيء هو محمد بن السائب» ضعيف. وانظر: زاد المسير:‎ )۲( 
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۶2 خر ا 
رمد رسع ر ر ل وس لحم مين هه 2 7 
و e‏ لك من ڪاپ ريك لا مدل ل کته ولن فد من دوت 
ورک کے ہے <2 وص ص ا رح سر 
| س وأصيرنفسك مع Fai N‏ 
م و اليس کے وو عو کے و E‏ مو 7< سود ا 
عه مسو معي نيول يمن ماه 
OEE‏ 0 وكا عد رت عن 
کک تث أمره,فرطا عليه 

واتبع ما فيه» إلا مبدّل لكلماته)» قال الكلبي: لا مغيّر للقران. وقيل: لا مغير لما أوعد بكلماته 
أهل معاصيه» #ولن تد أنت» إمن دونه4, إن م تتبع القران» > مدا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: را وقال الحسن: مدخلا . وقال ا ملا . وقيل: ل وقيل: مرا 
وأصله من اليل . 

قوله عڙ وجل : #واصبر a‏ الآية.* نزلت: في عيينة بن حضن القراري أ البي عله 
قل أن يسك وعنده جماعة من الفقراء. » فيهم سلمان وعليه شملة قد عرق فيباء وبيده خوصة يشة 
ثم ينسجهاء فقال عيينة للنبي عََْهِ: أمَا يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا 
أسلم الناس» وما بمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحهم عنك حتى نتبعك» أو اجعل لنا مجلساً وهم 
مجلساًء فأنزل الله عر وجل: «إواصبر نفسك4(» أي: احبس يامحمد نفسك لمع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي4, طرفي النبار» «#يريدون وجهه4, أي : یریدون الله لا يريدون به عرضا 

من الدنيا . 

قال قتادة: وای ر 
لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع» يصلُون صلاة وينتظرون أخرىء فلما نزلت هذه 
الآية قال النبي مَِّهِ: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم»9”) 

ولا تعد أي: لا تصرف ولا تتجاوز» «إعيناك عنهم 44 إلى غیرهم» «إتريد زينة الحياة 
الدنيابي, أي: طلب مجالسة الأغنياء و الاش اف وصحبة أهل الدنيا . 


رلا تطغ من أغفلنا قلبَهُ عن ذگرنا)» أي: جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرناء يعني : عيينة ابن 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: الى الطبري: .۲۳٣-۲۳۲/۱۰‏ أسباب النزول للواحدي ص »)۳٤٠١-۳٤٤(‏ زاد المسير: 
r/o‏ . 1 


(۲) انظر: الدر المنغور: ۳۸۰/۰ أسباب النزول ص (748)» ابن كثير: ۸۲/۳ . 
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ت کو صو م 


لع تك زین ومن طَه مإ ت ا5ا 


A22 2 0 0 4‏ ر م و > rea‏ > 
أحاط بوم سراد ق ولن دتا مستعيكوا يعانوابماء لمهل دشوى الو بشت 


م e‏ > و 2 e‏ 
الشرابوسا مره سوه 


حصن. وقيل: أمية بن خلف» لإواتبع هواه أي مراده في طلب الشهوات» لكان أمره فرطأ 
قال قتادة ر ضنياعاً. وقيل: معناه ضيع عمره “٠‏ وعطل باتو قا غا وقال .مقاتل ابن 
. إجخيان: سوق وقال الفراء: متروكاً. .وقيل باطلاً. ‏ وقيل: مخالفاً للحق.. وقال الأخفش: مجاوزا 
للحد". قيل: معنى التجاوز في الحد. هو قول عيينة: إن أسلمنا ا الناس» وهذا إفراط عظم . 

«وقل الحق من ربكم أي: ما ذكر من الإيمان والقران» معناه: قل ياحمد لاء الذين 
أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس [قد ج من ربكم الحق]7) وإليه التوفيق 5 وبيده ٠‏ 
الهدى والضلال» ليس إلي من ذلك شيء . 

ل شاء فليؤمن ومن شاء فيكف ر», هذا على طريق نديد والوعيد كقوله: «اعلموا ما 

شكم) (فصلت - ا 

وقيل معنى الآية: وقل الحق من ربكم ولست بطارد المؤمنين هواک فإن شفع فآمنوا وإن 
ع شكتم فاكفرواء ليرا وإن امنتم فلكم ما وصف 
الله عز ل لأهل طاعته(* 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: من شاء الله له الإمان آمن» ومن شاء . 
له الكفر کفر)» وهو قوله: ٠«وما‏ تشاؤون إلا أن يشاء الله» (الإنسان  )"١‏ . 

إن أغتلنا»: أعددناء وهيّآناء من الإعداد")» وهو العدة» «للظالين» للكافرين» «إناراً 
أحاط بهم سُرادقها» «السر ادق): الحجرة ة التي تطيف بالفساطيط . 


)١(‏ في «ب»: أمره 

6 انظر: زاد المسير: ٠١۳/١‏ . 

(0) في «ب»: الحق من ربكم . 

. ۸۲/۳ ابن كثير:‎ ٠۳٤/۰ قاله الزجاج: انظر: زاد المسير:‎ )٤( 
. ۲۳۷/۱۰ (ه) وهو ما اعتمده الطبري:‎ 

. ۲۳۸-۲۳۷/۱ أخرجه الطبري عن ابن عباس:‎ )٩( 

(۷) في «ب»: العتاد . 

(۸) في «ب»: تحيط . 
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ابن يعقوب الكساليء أنبأنا عبدالله بن محمود» أنبأنا إبراهم بن عبدالله الخلال» أنبنا عبدالله بن المبارك» 


عن رشدين بن سعد» حدثني عمرو بن الحارث» عن دراج بن ابي السمح» عن ابي ايم بن عبدالله: 
عن أ سعيد الخدري عن النبي عله أنه قال: «سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل 
مسيرة أربعين سنة)( . 

قال ابن عباس: هو حائط من نار . 

وقال الكلبي: هو عنق يخرج. من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة . ٠‏ 

وقيل: هو دخان + ا و «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث : شعب») 
(المرسلات ل )"١‏ . 

«وإن يستغيغوا»» من شدة العطش» یغار | اء ء كالمهل» . 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكسائيء أنبنا عبداللة بن محمود, أنبأنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن 
رشدين / بن سعد» حدثنا عمرو بن الحارث» عن دراج بن أي السمح» عن أي اليثم عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عي قال: «طإبماء كالمهل» قال كعكر الزيت» فإذا قرب 
إليه. مبقطت فروة وجهه فيه(" . 

وقال ابن عباس: هو ماء غليظ مثل دُرْدِي الزيت . 

وقال مجاهد: هو القيح والدم . 

وسثل ابن مسعود عن: «المهل» فدعا بذهب وفضة فأوقد عليهما النار حتى ذاباء ثم قال: هذا 
أشبه شيء بالمهل9) : ظ 

«يشوي الوجوه». ينضج الوجوه من حره . 

#بئس الشراب وساءت» النارء مرتفقا)» قال ابن عباس: منزلاً. وقال مجاهد: مجتمعاً. 
وقال عطاء: ا وقال القتيبي : مجلساً. وأصل «المرتفق»: : الا , 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: »٠١٠/۷‏ وقال: «هذا حديث إنما نعرفه 
من حديث رشدين؛ وفي رشدين بن سعد مقال»» وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۹/۳ والحاكم: ٦0٠/٤‏ والطبري: 
9 : ولمصنف في شرح السنة: 548/١8‏ . 
وإسناده ضعيف لضعف رشدين» ودرّاج ضعيف . 

(۲) أخرجه الترمذي في الموضع السابق: ٠٠٦-۳۰٠/۷‏ وأحمد: »۷١-۷١/۳‏ والحاک: 4 والمصنف في شرح السنة: 
٠٥‏ بنفس الإسنادء وهو ضعيف . 

(0) انظر هذه الأقوال في: زاد المسير: ٠١١/١‏ . 

. ٠٠١١/١ انظر زاد المسير:‎ ٠ )٤( 


۱۸ 


| جتن وعد وَحَفْكقا تخل ويجَعلَايجمَا را چ تنا 
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7 مر و 0رر A EG‏ 


لیے ام نووم لو الان لاضيعا رمن جسن عملا 


4 
14 ور > 


EN 


وو رم در 3 و س g2‏ 


لچک لمَجَنتُعَدْنٍ جر ىور کہم لکن رلور a‏ ر 


سرت سه 2 ا ب کم ا > 2 
ا ت ابا رانس نی ولس ترق متكي فیا 
وه وم عو سد ع لو سد ر یک وو ےر دہ چ 
لايك نعم التواب وت مر فنا و برهما 


قوله 18 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إلا لعي جر من أحسن عملا فإن 


15 اين جواب قوله: «إإن الذين امنوا وعملوا الصالحات4؟ 
قيل: جوابه قوله: #أولئك لهم جنات عدن تج ري 24 وأما قوله: و لا سو 


١ 
0 ( معتر ض‎ 


فكلام 


وقيل: فيه إضمارء معناه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم» 


ثم ذكر الجزاء فقال( . 


أو لئك لهم جنات عدن أي : إقامة» يقال : عَدَنَ فلان بالمكان إذا أقام به ١‏ 


o # 


سمیسی 


عَذنًا لخلود المؤمنين فيهاء لإتجري من تحتهم الأنهار يُحَلُوْن فيها من أساوز من ذهب» قال 


عيد بن جبير : يحلى كل واحد منهم ثلاث أساور» واحد من ذهب» وواحد من فضةء 


وواحد 


من لؤلۇ ويواقيت» #ويلبسُون ثياباً ضرا من سندس 2# وهو مارق من الديباج» «إوإستبرقٍ 4 
وهو ما غلظ منه» ومعنى الغلظ في ثياب الجنة : إحكامه. وعن أبي عمران الجوني قال : السندس 
هو الديباج ارح بالذهب» «إمتكتين فيهاك. في الجنان» «إعلى الأرائلك»› وهي السرر في 


الججال» واحدثها ر يك نعم لواب أي نعم م الجز اء و د الجنان (مرتفقا» أ : 


ET (EE 


ي : 


«إواضرب هم مثلاً رجلين) الآيةء قيل: نزلت في أحوين ف أفرم مواسن عزوم E‏ 
مؤمن» وهو أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد بن عبد روه وار جد الا يي 


. ٠١۷/١ زاد المسير:‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (( 
. ٠١١/١ انظر: البحر الحيط:‎ )۳( 
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والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل](" . 

وقيل: هذا مل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان» وأصحابه» شبههما برجلين من بني 
إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يبوذا في قول ابن عباس» وقال مقاتل: بمليخاء والآخر كافر 
واسمه قطروس» وقال وهب: قطفيرء .وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة «والصافات»» وكانت 
٠‏ قصتهماء على ما حكى عبدالله بن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني قال: كان رجلان شريكين 
هما ثمانية آلاف دينار» وقيل: كانا أخوين ورثا من أبيهما ثمانية الاف دينار فاقتسماهاء فعمد أحدهما 
فاشترى أرضاً بالف دینار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً الف دينار» فإني أشتري 
منك أرضاً في الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم إن صاحبه بنى دارا بألف دينار» فقال 
هذا: اللهم إن فلاناً بنى داراً بألف دينارء فإني اشتري منك دارا في الجنة بألف دينار» فتصدق 
بذلك ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال هذا المؤمن: اللهم إني أخطب إليك امرأة 
من نساء الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم اشترى صاحبه خدما ومتاعا بألف دينار» فقال 

هذا: اللهم إني أشتري منك متاعاً وخدماً في الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم أصابته 
حاجة شديدة» فقال: لو اتيت صاحبي لغله ينالني منه معروف» فجلس على طريقه حتى مر به 
في حشمه» فقام إليه فنظر إليه الآخر فعرفه. فقال: فلان؟ قال: نعم» فقال: ما شأنك؟ قال: أصابتني 
حاجة بعدك فأتيتك لتصيبني مخير» فقال: ما فعل مالك وقد اقتسمنا مالأ واحدا" وأخذت شطره؟ 
فقصّ عليه قصته» فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا" اذهب فلا أعطيك شيئاء فطرده فقضي هما 
أن توفياء فنزل فيبما: «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين» (الصافات 
| ©“ ه١ه)‏ 8 

وزوي: ا ناه حل بيده وخ جارف يق ريني و تقس شرل ا 
لإواضرب فم مثلاً رجلين» اذكر لهم خبر رجلین» إجعانا لأحدهما جنتین)» بستانين» من 

أعناب وحفَفتَاهُا بتخل 4 أي: أطفناهما من جوانبهما بنخل» والجفاف: لجاب وغه أحفة 
يقال: حف به القو» أي: طافوا بجوانبه» «إوجعلنا بينهما زرعاً». أي: جعلنا. حول الأعناب النخيل؛ 
وو الأعناب الزرع . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ ۰ )١١ 

(۲) ساقظ من « أ٠‏ . 

(۳) ساقط من «ب» . 

(4) انظر: زاد المسير: ١۳۹-۱۳۸/۰‏ البحر الحيط: ٠۲٤/٦‏ تفسير القرطبي: .40.-599/٠١‏ والقصة من رواية الكلبي» 


وهو ضعيف . 


1۷۰ 
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ص جه حم رار 4 سس د جو ا ر رس ر کے 
ا لارية سيدا وفَصَرَنا حلالهها نهر وكا لم 
E‏ 2-4 22 مر ورمع ر ر زم ر 37 
مقا a‏ واد کار تاراغ فا ثانا ود خل جَننه: 


م وم س 2< ےہ س م ر ر ر اع سم ےک 
وهوظ الم لِنَفْسِقَالَ e‏ 0 حي و َطَنّألسَا ةقايمة 


مقا ا 


وکین ردد ت لري لَأْجِدَ نحا مَنْهَا مَنقَلبا 


وقيل: «بينہما» أي بين الجنتين زرعاء يعني: الم يكن بين الجنتين موضع خراب . 
«إكلتا الجتتين اتت» أي أعطث كل واحدة من الجنتين: كلها ثمرها تامأ وم 
لم تنقص» «إمنه شيئاء وفجّزناي, 1 العامة بالتشديد» وقراً يعقوب بتخفيف الجم, «إخلاهما 
يعني: شققنا وأخرجنا وسطهما نهر ظ 


تلم 


ترا 


وکان لهك لصاحب البستان» 4 قرأ عاصم وأبو فر يعقوت تمر بلح الثاء 


والمم» > وكذلك: «بثمره)» وقرأ أبو عمرو: بضم الثاء ساكنة الم > وقرأ الآخرون بضمهما . 


فمن قرأ بالفتح هو جمع ترت وهو ما تخرجه الشجرة من الهار المأكولة . ش | 
ومن قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف» جمع ثمار. وقال يجاهد: 
و وقيل: جميع الثمرات . 


ذهب 


قال الأزهري: «الثّمَرَة) تجمع على 9 ويجمع «القّمَر) على «ثمار)» ثم تجمع «اللمار» على 


دشعر30© . 


«إفقال4. يعني صاحب البستان» #لصاحبه»#. المؤمن» وهو يُحاور و يخاطبه و 
آنا أكثر منك مالا وأعز نفراً» أي: عشيرة ورهطاً. وقال قتادة: خدماً وحشماً. وقال 
ولد -تضديقة قول تحال إن دزن آنا 05 منك مالا وولداً» (الكهف ‏ ۳۹) . 


يجاو به: 


مقاتل: 


«ودخل جنته)» يعني الكافرء أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به فيا ويريه أثمارهاء «زوهو ظالم 


ت بکفره» قال ما ما أظن أن يد بلك هذه أبدأ4, قال أهل المعاني: راقه 
وغرثه زهرتُهاء فتوهم انپا له تفنى اذل وأنكر البعث . 


2. 


N 


فقال: وما اظن الساعة قائمة4. كائنة» «إولئن رُدِدْتُ إلى ري لأجدنٌ خيراً مها مقا 
قرأ أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية» يعني من الجنتين» وكذلك هو في مصاحفهم» وقرأ الأ خرون 


مہا أي : من الجنة التي دخلهاء مقلا أي : و : 
0 ش انظر لسان العرب: ٠١۷/٤‏ 5 مره . 


۷1 


۹ 
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وو ٣ے‏ ردت وو م 


ًالله OER HE‏ وج ا 


5 


م حي ت لاس سام و 9 


ى ر 


ص کے و لام سر وخر سس ماسج 8 ا 000 ج 
حننك قلت ماشاء لاطا دكن ااب $ 

کر ر سے ٣ے‏ ج ع2 4 حف 2 ور و 7 نانا ص و ر 
ص کے و 

صعيدا زلقاحيه 


إن قيل: كيف قال: «ولئن رددت إلى ربي»» وهو منكر البعث؟ ٠‏ 

قيل: . معناه: ولئن رددت إلى ربي - على ما تزعم أنت ‏ يعطيني هنالك خيراً منهاء فإنه م 
يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها . 

- قال له صاحبه4, المسلمء «وهو يُحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب 4 أي خلق 
أصلك من تراب» ê»‏ حلقك» طمن نطفة ثم سَواك رجلا أي: عدلك بشراً / سوياً ذكراً . 

لکنا هو الله - قرأ ابن عامر .ويعقوب: «لكنّاه بالألف في الوصلء وقرأ الباقون بلا 
ألف» واتفقوا على إثبات الألف في الوقف» وأصله: «لكن أنا»» فحذفت الهمزة طلباً للتخفيف› لكثرة 
استعمااء ثم أدغمت إحدى النونين في الأحرى» قال الكسايي: فيه تقديم وتأخير مجازه: لكن الله 
هو رلي» وولا أشرك بربي أحداً» . 

««ولولا إذ دخلت جنتك)» أي: هلا إذ دخلت جنتك» قلت ما شاء الله 7 الأمر 
ما شاء الله. وقيل: جوابه مضمرء أي: ما شاء الله كان» وقوله: لا قوة إلا بال أي: لا أقدر 


- على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا [بإذن الله( . 


وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئاً يعجبه أو دخل حائطاً 
من حيطانه. قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالل" . 

ثم قال: إن ترنٍ أنا أقل منك مالاً وولدا» 7 عماد» ولذلك : نصب قل « 
إن ترني a‏ 0 ۰ 

٠‏ بفصى ربي». فلعل ربيء أن يتين يعطيني في الآخرة» طإخيراً من جنتك ويرسل 


: . ف «ب»: بالل‎ )١( 
e أخخر جه سعيد بن منضور» وابن اي حاتم» والببيقي في «شعب الإيمان» . انظر: الدر المنثور:‎ (0. 


(۳) انظر: تفسير الطبري: ۲٤۹/٠١‏ زاد المسير: ٠٤١/١‏ . 


1۷۲ 


الجزء الخامس عشر ١‏ سورة الكهف 


سے > ر 


أوَيصيح مآ 55 رکا ران عطي ا سيره سحي 


ra‏ کا ل سر ررر و ر سي اه 5 جه 
ڪ فيه ڪل ما نفو ف هاوه حاو به ڪل عر وشهاو يشو يلين ار سرك برق أحداءي- 

1 2 لاه عو لعو 2ے ر ير م سرت 
وم کن فيه بترو ته دمن دو ن اه وماکان منتصرا ا ج متك رك ه المي 


و عوابا وة n‏ 


علا أي على جنتك» e‏ قال قتادة: عذاباً. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ناراً. وقال 
القتيبي: مرامي("). لإمن السماء#. وهي مثل صاعقة أو شيء .يبلكهاء واحدتها: «حسبانة»» 
«إفتصبح صعيداً زَلقاً» أي أرضاً جرداء ملساء لا نبات فيها. وقيل: تزلق فيها الأقدام. وقال مجاهد: 
رملا هائلاً . 
. «أو يُصبح ماؤها غوراً4. أي: غائرًء منقطعاً ذاهباًء لا تناله الأيدي» ولا اللاء و«الغور»: 

مصدرٌ وضع موضع الاسم» مثل: زور وعدل» «إفلن تستطيع له طلبا» يعني: إن طلبته لم تجده . 

«وأجِيْط بشمره)» أي: أحاط العذاب بثمر جنته» وذلك أن الله تعالى أرسل عليها ناراً فأهلكتها 
وغار ماؤهاء إفأصبح4, صاحبها الكافرء «إيقلّب كمَيْهِ, أي: يصفق بيده على الأخرى؛ ويقلب 
كفيه ظهراً لبطن؛ تأسفاً وتلهفاًء «إعلى ما أنفق فيها وهي خاوية4: أي ساقطةء «إعلى عُروشها)» 
سقوفهاء «إويقول باليتتي لم أشرك بربي أحدأً» . 

قال الله تعالى : ولم تكن له فة جماعة» «إينصرونه من دون 4 > يمنعونه من عذاب 
الله «إوما كان منتصرأي. متنعاً منتقماء أي: لا يقدر على الانتصار لنفسه. وقيل: لا يقدر على 
رد ما ذهب عنه . : 

«هنالك الوّلآيةٌ لله لله الحى)» يعني: في القيامة» قرأ حمزة والكسائ «الولاية» بكسر الواوء 
يعني . السلطان» وقرأ الآخحرون بفتح الواو» ص الموالاة والنصرء كقوله تعالى: «الله ولي الذين امنوا» 
(البقرة  »)۲١۷‏ قال القتيبي: يريد ہم يراد يومئذ ويتبرؤون مما كانوا يعبدون . 

.وقبل: بالفتح: الربوبية» وبالكسر: الإمارة . 

«الحق» برفع القاف: أبو عمرو والكساني على نعت الرلايت ر قراءة أب : جإهنالك 
الولاية الحق للد وقراً الآخرون بالجر على صفة الله كقوله تعالى: «م 1 إلى الله مولاهم الحق» 
لاام 5 ا" 


)0 ل وب0: مراملاً ٌ 


Y۳ 
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د2 ع سس عو رص عزف جح ص ا 


ارب فم مايرو ادي اڪماء دلت فالا وا ا 


م سے ےہ رر 

راص صبح هشيمائذ هشمان روه روه ليح وکات هع ڪل شيو مفد را جه ٤0‏ الْمَالُ 
3 5 م ےرم صمحم اس م ا م سح ف 
ولور رة اة لدياوَالبْيت للحت > حر عند ريك ئوابا وخر 
آدج 


هر خير ثوابا > أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب» «إوخير عقباً)» أي: عاقبة 
طاعته خير من عاقبة طاعة غيره» فهو خير إثابة» «وعاقبة): طاعة» قرأ حمزة وعاصم «غقباً» ساكنة 
القافف» وقرأ الآاخرون بضمها . 

قوله تعالى: إواضربٌ هم ياحمد» أي: لقومك مكل الياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماءي يعني : المطرء إفاختلط نه نباف الأرض ». خرج منه كل لون وزهرة» ف أصبح »4 
عن قريب» لإهشيماً)» يابساً. قال ابن عباس وقال الضحاك: كسيراً. والهشم: ما ييس وتفتت 
من النباتات فأصبح هشيماء «إتذروه الرياح»؛ قال ابن عباس: تبره" الرياح. وقال أبو عبيدة: . 
تفرقه. وقال القتيبي تنسفه» #وكان الله على كل شيء مقتد راي قادراً ه 

إا لمال والبنون4 التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء» «إزينة الحياةٍ الدنيا)» ليست من 
زاد الآخرة ١‏ 

قال علي بن اي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حَرْثْ الدنياء والأعمال الصالحة حرث 
الآخرة» وقد يجمعها الله لأقوام . 

«(والباقيات الصالحات4.: اختلفوا فيباء فقال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد: هي قول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي عه قال: «أفضل الكلام أربع 
كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اک .. 

أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد الحنفي» أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن الحيري» أخيرن أبو 
جعفر عبدالله بن إسماعيل الحاشمي» أنبأنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» حدثنا أبو معاوية» عن 


. في «دب»: تديره‎ ٠ 

0 أخرجه البخاري تعليقاً في لأمان والنذور: :.١‏ ووصله النساني من طريق ضرار بن مرة عن آي صالح عن أي سعيد 
وأبي هريرة مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب: ۱٦۷۰/۳‏ بلفظ: وأحب» بدل: أفضل. وأخرجه 
ابن حبان من هذا الطريق بلفظ: «أفضل» ولحديث أي هريرة طرق أخرى أخرجها النساني» وصححها ابن حبان . 
انظر: فتح الباري: ٥1۷/١١‏ : 


V٤ 
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مص 3ء ا ی الد ع گ 00 8 > جوج 
ودوم فير رباكت و ور ض- بارزة وَحَسَرْكَهُمْ قرا دروم 
ا 

جه 


الأعمش» عن اي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لأن أقول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أحبّ إل مما طلعت عليه الشمس' . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أنبأنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبارء أنبأنا حميد بن زنجويه» حدثنا عثان عن أي صال» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 
دراج عن أن الهيثم» عن أي سعيد الخدري عن رسول الله 2 أنه قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات»» قيل: وما هن يارسول الله؟ [قال: «الملة» قيل: وما هي يارسول الله؟]" قال: «التكبير» 
والتبليل» والتسبيح» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم» . ٠‏ 

وقال سعيد بن جبير» ومسروقء وإبراهم: «الباقيات الصالحات» هي: الصلوات الخمس. ويروى 
هذا عن ابن عباس (4) د ٠‏ 

وعنه رواية أخرى: أنها الأعمال الصالحة) وهو قول قتادة . ۱ 

قوله تعالى: «إخيرٌ عند ربك ثوابً» أي جزاء المراد إوخيرٌ أملاً)» أي ما يأمله الإنسان . 

قوله عز وجل : #ويوم نُسير الجبال#. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «سّير» بالتاء 
وفتح الياء (الجبال) رفعء دليله: قوله تعالى: «وإذا الجبال سيّرت» (التكوير - ”) . 

وقرأ الآخرون لواو كدو الياء» «الجبال» نصبٌء وتسبيرٌ الجبال: نقلّها من مكان إلى 
مكان . ظ 

لإوترى الأرض بارزة4, أي: ا رسن عا یں و0 جيل ولا يات © تال ر 
قاعاً صَّفْصَّفَاً لا ترى فيها عِوَجَأ ولا أَمَْأَه (طه  )٠١07‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح -والدعاء. برقم (5196؟): 5077/4. والمصنف في 
شرح السنة: 50/8 . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۷٥/۳‏ وابن حبان ص )٥۷۹(‏ من موارد الظمآنء والحاكم: 517/١‏ وقال: «هذا أصح 
إسناد المصريين فلم يخرجاه». قال الحيئمي في المجمع: :)۸۷/٠٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى... وإسنادهما حسن». وعزاه المنذري 
في الترغيب والترهيب: (481/1) لأحمد وأني يعلى والنسائي وابن حبان والحام ونقل تصحيحه له . ' 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 5-16 5. وفيه دراج عن أي اليثم . وهو ضعيف لكن للحديث شواهد . 

. ١49/8 زاد المسير:‎ ۳۹۹٩/۰ انظر: الدر المنشور:‎ )٤( 

(ه) الدر المشور: ۳۹۹/۰ ٠.‏ 


Vo 
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وَعُرصْوْعلَرَيَكَ صفالقد موتا کا فت وک مرول زعم رانم کر 
معد اطي 

قال عطاء: هو بُروز ما في باطنها من الموق وغيرهم» فترى باطن الأرض ظاهراً . 

وحشر ناهم ا ل ااب فلم ادر منهج 4 أي: تراك مثيم وأحدا» . 

«وغُرضوا على ربك صفاً4. أي صفاً صفاً فوجاً فوجأ لا أنهم صف واحد. وقيل: قياماً» 
ثم يقال هم يعني الكفار: «إلقد جئتمونا كا خلقنام أول مرة4. يعني أحياءً» وقيل: فرادى م. 
TT‏ 

إبل زعممم أن لن نجعل لكم موعدآ يوم القيامة» يقوله لمنكري البعث . 

احيرا عبدالواحد المليحي» نان أحمد بن عبدالله النعيمي» انان محمد بن يوسف» دنا ن 
ابن إسماعيل» حدثنا معلى بن أسدء حدثنا وهب عن ابن طاووس» عن أي هريرة رضي / الله عنه 

عن النبي عي قال: «يخشتر الاس على ثلاث طرائق» راغبينَ وراهبينَ» واثنان على بعير» وثلاثة 
على بعير» وأربعة على بعير» وعَشرة على بعير» وتحشر بيهم النال تیل معهم حیث قالواء وتبيتُ 
معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث ‏ مسوا . 

' أخبرنا عبدالواحد المليحيء أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 

ابن إسماعيل» حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان بن المغيرة بن النعمان» حدثني سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أن النبي مه قال: «إنكم محشورون حفاةً عراةً عَرْلاً»» ثم قرأء «ما بدأنا أول خلق 
نعيده وعداً علينا إا كنا فاعلين» (الأنبياء  22٠١4‏ وأول من يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم» وإن 
ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول اصحابي أصحابي. فيقول: إنجم لم يزالوا مرتدّين 
على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول ما قال العبد الصالح: «وكنتٌ علهم شهيداً ما دمت فيهم» إلى 
قوله: «العزيز الحكم»" (لمائدة )١١8-١1١1/‏ . 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» [أخبرنا زاهر بن أحمد السرحسي]7*) ا أبو القاسم جعفر 


() انظر تفسيز الآية (44) من سورة الأنعام: | / 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الحشر: ۳۷۷/١١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم )5١95/4 :)۲۸٦۱(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠٠١-۱۲٤/۱١‏ . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واتخذ الله 3 خليلاً»: 785/5: ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الدنيا وبيان يوم الحشر» برقم (5580): 3196-5794/5 والمصنف في شرح السنة: ٠١١/٠١‏ . 

)٤(‏ ساقط من وأ 


۱۷٦ 
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رص ررم 


زف لحن و الروك a‏ 


سے مھ سے 


مال تاا لجسكتب لابتاد رصؤيرة ولا وة إل لهاو و جدوأماعي اوا 
يربك ت چ 


ابن محمد بن المغلّس» ببغدادء حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني» أنبأنا أبو خالد الأحمر» عن حاتم 
بن أي صغيرء عن ابن أي مليكة؛ عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قلت يارسول الله كيف 
يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «غراة حفاةٍ»» قالت: قلت والنساء؟ قال: «والنساء» قالت: قلت 
يارسول الله نستحي» قال: «ياعائشة الأمر أشد من ذلك أن يَهُمّهُم أن ينظر بعضهم إلى 
بعض »207 . 

قوله عڙ وجل : #ووضع الكتاب4؛ يعني: كتب [أعمال العباد)" توضع في أيدي الناس» 
في انهم وشمائلهم» وقيل: معناه توضع بين يدي الله تعالى. إفترى الجرمين مشفقين خائفين» 
ما فيه 4 من الأعمال السيكة» «إويقولون)» إذا رأوهاء «ياويلتها», ياهلاكناء و«الويل» و«الويلة»: 
ال هلكة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء تنبيه الخاطبين» #مال هذا الكتاب لا 
يغادز صغيرة ولا كبيرةً» من ذنوبنا. قال ابن عباس: «الصغيرة»: التبسمء و«الكبيرة»: القهقهة. 
وقال سعيد بن جبير: «الصغيرة»: اللمم» واللمس» والقبلة» و«الكبيرة»: الزنا. إلا تاد 
عدّها"» قال السدي: كتبها وأثبتها. قال مقاتل بن حيان: حفظها . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أنبأنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون 
الطيسفونيء أنبآنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي» أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بن 
بسطام» أنبآنا أبو الحسن أحمد بن يسار القرشي» حدثنا يوسف بن عدي المصري» حدثنا أبو ضمرة 
أن بن عياض» عن إن حازم قال: لا أعلمه إل عن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله 20 
«إيام ومحقرات الذنوب» فإنما مكل محقّرات الذنوب مُكل قوم. نزلوا بطنّ وا فجاء هذا بعودء وجاء 


4 ەر ون 


2 5 4 
هذا بعود» فأنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب لموبقاتٌ)(*) : 


. ٠۲٤/۱١ :)5889( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشرء برقم‎ )١( 

(۲) في «با: أعمالهم . 

(۳) ساقط من «ب» . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ۳١٠/١‏ ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في الثلابة من طريقين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير عبدالوهاب بن عبدالحكم وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد: ۹٠/٠١‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۳۹۹/۱٤‏ . 


YY 
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ماغدا دارا ويس كان نان مََسََ 


ف 


ت ص ص 
وي س قل © کک چ و 2 وس3 5 
ص 


Ea عي , 22 2ے ر‎ eg 
يه اففتخذونه.ودريته: أو ياء من دوف وهم لحكم عدو بس‎ 


قوله تعاللى : لإووجدوا ما عَمِلُوا حاضراً» مكتوباً مثبتاً في كتابهم» «إولا يَظْلِمُ ربك أحدأً», 
أي لا ينقص ثواب أحد عمل حيرا . 

وقال الضحاك: لا يؤاخذ أحداً جرم لم يعمله . 

وقال عبدالله بن قيس: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما العرضتان: فجدال 
ومعاذير“وآما العرضة الثالئة؛ :فعند ذلك تظير الصحق::ق الأيدي: قاخد ييف وا بماك 


ورفعه بعضهم عن اي مومى(ا 

قوله عڙ وجل : ظوإذ قلنا للملائكة اسجدُوا لآدم#. يقول: ا ياحمد إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم» «إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال ابن عباس: كان من حي من الملائكة 
يقال هم الجن تُحلقوا من نار السموم”'). وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة» فهو 
أصل الجن کا أن ادم أصل الإنس" «إففسق4. أي خرج» «إعن أمر ربه, عن طاعة ربه» 
«إأفتتخذونه». يعني يابني ادم «وذرِيّتَهُ أولياءَ من دوليء وهم لكم عدو أي أعداء . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في العرض: ١١1/7‏ عن الحسن عن ألي هريرة مرفوعاء وقال: «ولا يصح هذا 
ا ري ا ل و 
. الحسن عن ابي مومى عن النبي ميه . 
ومن هذا الوجه رواه ابن ماجه في الزهد, برقم :)٤۲۷۷(‏ ۲/ ل ل زرا «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع...» 
والامام أحمد في المسند: 4١5/4‏ . 
وأخرجه البييقي في «البعث» بسند حسن عن عبدالله بن aN‏ موقوفاً . 
انظر: فتح الباري: ۱ . 

(؟) أخرجه الطبري: 507/١‏ (دار المعارف) . 

() أخرجه الطبري: 507/١‏ وقال ابن كثير: (۸۹/۳) هذا إسناد صحيح عن الحسن. بلع رد ريج ايارو رج اخ اراي 
الأول» وكأنه رجح غير الراجح م فعل المصنف في: ۸۲/١‏ (من هذه الطبعة) . 
وظاهر القران أن إبليس كان من الجن» وأنه خلق من نارء وإذا أطلقت كلمة الجن فإنها تنصرف إلى الجن المعهودين» وليس 
إلى قبيل من الملائكة اسمهم «الجن»» وإن كان غير مستنكر أن يخلق الله خلقاً من الملائكة يقال لهم «الجن» من نار السموم» 
ولكن لم يقم الدليل على صحة ذلك... ولذلك بعد أن عرض الحافظ ابن كثير الروايات في ذلك قال: :)۹٠/۳(‏ «وقد 
روي في هذا آثار كثيرة عن السلف» إشارة إلى الروايات عن ابن عباس أن إبليس من الملائكة الذين خلقوا من نار واسمهم 
الجن وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيباء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه خالفته للحق = 


1۷۸ 
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روى مجالد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوماً إذ أقبل رجل فقال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ 
قلت: إن ذلك العرس ما شهدته» ثم ذكرت قوله تعالى: إأفحخذونه وذريته اا نري 
فعلمت أنه لا تكون الذرية إلا من الزوجة» فقلت: نعم . 

وقال قتادة: يتوالدون کا يتوالد بنو ادم . 

وقيل: إنه يدخحل ذنبه في دبره فيبيض .فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين . 

قال مجاهد: من ذرية إبليس: «لاقيس» و«ومان»» وهما صاحبا الطهارة والصلاة» و«المفاف» 
وامرّة) وبه يكنىء وربور وهو صاحب [الأسواق» يزين اللغو والحلف الكاذبة وماج السلع» 
و«ثبر» وهو صاحب المصائب] يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب» و«الأعور» وهو 
ماع الزنا يفخ ف لحيل جل وعجز المرأة» و«مطوس» وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها 
في أفواه الناس» لا يجدون ها أصلاء و«داسم» وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم ر 
اسم الله بصره من المتاع مالم يرفع أو يحتبس موضعهء وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه(") 

قال الأعمش: ربما دخلت البيت ولم أذكر اسم الله ولم أسلم» فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا ٠‏ 
هذه وخاصمتهم؛ ثم أذكر اسم الله فأقول: داسم داس" . 

وروي عن اي بن كعبم عن النبي ي أنه قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له الوهان. فاتقو 
وسواس الماء) 29 . 


= الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد 
وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين ا لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء» والبررة» والنجباء من الجهابذة النقاد» والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه. وبينوا 

صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير 

ذلك من أصناف الرجال. كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمديء خاتم الرسل» وسيد البشر مله أن ينسب 
إليه كذب» أو يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم» : 

)0 ما بين القوسين ساقط من «أ» 

(۲) أخرج ذلك عن مجاهدء الطبري: a‏ وذكرها ابن الجوزي: ٠٠٤/١‏ وغيره» وني هجاء بعض الأسماء حلاف الم 
نشر إليه» إذ لا فائدة في ذلك» وكل هذه الروايات لا يصح ها إسناد إلى المعصوم فنحن في غنية عنبها. والله أعلم . 

(۳) الطبري: 355/١١‏ أي يقول في نفسه إن «داسم» هو الذي بصّره بالمتاع . ش 

25 أخر جه الترمذي في الطهارة» باب كراهية الإسراف في الماء: ۸4۹-۱۸۸/۱ وابن ماجه في الطهارةء باب ما جاء في القصد: 

في الوضوء: 2١45/١‏ وأحمد في المسند: re‏ والمصنف في شرح السنة: ؟/67.. 

قان اندي في الموضع السابق: حديث أي حديث غريب» وليس إسناده بالقوئي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا . 
نعلم أحداً أسنده غير خارجة . 
وقد روي هذا الحديث من غير وجو عن الحسن من قوله» ولا يصح في هذا لباب عن النبي الله شيء. وخارجة ليس 
بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك» . 


١> 7 


EE 


سورة الكهف ش الجزء الخامس عشر 


س وو بے اہ رمعي ی مھ ےر في 
ما شهدم حا الس موت وآ رض ولا خلق امم وما کت مسد 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنانا عبد الغافر بن مك أبانا مق ينغيس الجلودي؛ 
أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» أنبأنا مسلم ؛ بن الحجاج» حدثنا يحبى بن خلف الباهلي» أنبأنا عبد 
الأعلى» 'عن سعيد الجريري» عن أن العلاء؛ أن عهان بن اي العاص ات النبي عي فقال: يارسول 
اا و ا : «ذاك 


- شيطان يقال له خنزٍب» فاذا ا فتعوذ بالله منهى وآتفل عن يسارك ثلاثا) قال: ففعلت. ذلك 


فأذهبه الله ع 


وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنبأنا عبد الغافر بن محمدء حذنا E a o‏ 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أنبأنا مسلم بن الحجاج» حدقا أبو #ريب: محمد بن غلا أتبأنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر بن عبد الله رضي اله عنهم قال: قال رسول 
لله عه : «إن إبليس يضع عَرْشَه على الماء ثم يبعث سياه فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجيء 
اھ يكرد فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيكاء قال: نم يجيء أحذهم فيقول: ما ت ركبّه 
حتى فرقب بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه» ويقول: نعم أنت». قال الأعمش آراه قال: 
ر . 
قوله تعالى : «إبئس للظالمين بدلا قال قنادة: بعس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة 


مه 


ما أشهدئهم4. ما أحضرتهمء وقرأ أبو / جعفر «ما أشهدناهم» بالنون والألف على التعظي» 
أي: أحضرناهم» يعنيٰ إبليس وذريته. وقيل: الكفار. وقال الكلبي: يعني الملائكة» و ا 
والأرض ولا خلق أنفسهم4. يقول: ما أشهدتهم خلقاً فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيهاء 
«إوما كنث مّخِدَ المضلين عضد ا أي : الشياطين الذين يضلودن الناس عضداء أي: أنصاراً وأعواناً . 


= وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: :)175/1١(‏ خارجة بن مصعب: ومّاه أحمد» وقال ابن معين: ليس بثقة» كذاب... 
انفرد بخبر «إن للوضوء شيطاناً يقال. له الوهان» . ش 

. 11779-1778/5 :)۲۲۰۳( أخرجه مسلم في السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاق برقم‎ )١( 

6 أخر جه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه» برقم (۸۱۳): ٤‏ والمضنف 
في شرح السنة: 41١/١14‏ . 


A۸۰ 
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ر و ر و رس ور م رصم 0 Ar‏ ددحو وى 2د اسه Ae‏ 
يوم يفول ناوأ شر ڪا ى الذزت ل و N‏ 

م د جناس ددم 277 < ا و سوه 
بینم مو لان ع ورا المج رمو بے التارفظنوا َم مواق قعو ها ولم جدواعنها 
0 ا . °۹ -- 3 وا سا ٠.‏ 
59-8 0۳ ج وَلَفَدْصَرَهْنَافِ هد ا الم ان للا م نڪل مل وان الان 

2 2-2 ا 
ا شىء جد لا س 

قوله عر وجل : إويوم يقول) قرأ حمزة بالنون والآخرون بالياء» أي: يقول الله لهم يوم 
القيامة: «إنادوا شر كائي)» يعني الأوثان #الذين زعمم», اہم شر كاي»› طفْدَعَوؤْهم» فاستغاثوا 
بهم وإفلم يستجيبوا هم 4# أي ُ جيبوهم وم ينصروهم» «وجعلنا ينهم 24 »> يعني: بين الأوثان 
وعبدتها. وقيل: بين أهل ال هدى وأهل الضلالةء (تزيقا» مهلكاًء قاله عطاء والضحاك. وقال ابن 
عباس: هو واد في النار. وقال مجاهد: واد في جهنم 

وقال عكرمة: هو نهر في النارء يسيل: نارأء على حافته حيّات مثل البغال الدَّهُم . 

قال ابن الأعرابي: وكل حاجز بين شيكين فهو مَوؤْبق» وأصله الملاك يقال: أوبقه» أي: أهلكه . 

قال الفراء: وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة» والبين على هذا القول التواصل 
كقوله تعالى: «لقد تقطّع بینکم) (الأنعام ‏ 44). على قراءة من قرأ بالرفع9© . 

«ورأى الجرمون النار» أي : المش ركون» «إفظنوا», أيقنوا» اہم مواقعوها)» ا 
وواقعون فيباء ولم يجدوا عنها مَصْر فا معدلاًء لأنها أحاطت بهم من كل جانب . 

قوله عر وجل : #ولقد صرّفنا». بين «إفي هذا القرآنٍ للداس من كل مكل 4 أي ليتذكروا 
ويتعظواء لإوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً)» خصومة في الباطل . 

قال ابن عباس آراة النضر ؛ بن الحارث وجداله في القران . 

قال الكلبي: أزاف به ي بن خلف الجمحي(" . 

وقيل: المراد من الآية الكفار» لقوله تعالى: «ويجادل الدين كفروا بالباطل) (الكهف ‏ 5ه) . 

وقيل: هي على العموم» وهذا أصح . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» 
آنا ا إسماعيل» ارتا أبو البمان» 0 شعيب» عن الزهري» أنبأنا علي , بن الحسين» أن 


)0( انظر في هذه الأقوال: زاد المسير: ٠١۹-۱۰۸/۰‏ . 
(۲) زاد المسير: ٠١۹/۰‏ . 


۸۱ 


کا 2 gS,‏ لس ساح سح ال SI‏ ےا ا 
کک کک ان ٠‏ لةه 
مد ر a‏ س و د 


عمل 


5 > حم 02 وہ٥‏ 
- . نفيك مطل ال لواب کس اک 
وروا وأهزوا وَمَنَ أَظَلمُ مِمَنَدْصك ياي تر رم ضعتها وى 


٤‏ ا | ل جن ڪل فلو بهم أكِيَة ڪڪ ة أن يفقهوه وف يمقر وإن 


< ع لواصم ° 


هیال الین اى 


الحسين بن علي أخيره: نعلا اشر رتيل إلا E‏ دل الله عقيل ليلة 
فقال: «ألاً تُصَليان؟ فقلت: پار سول الله إن أنقينا سد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول 
الله َيه حين قلت له ذلك وم يرج إليي شيئاء ثم معته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: 
«إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً204 . 

قوله عر وجل : #وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاعم الهدى)» القران» والإسلام» والبيان 

من الله ع وجل» وقيل: إنه ارسول م لإويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنه الأولين)» يعني: 
سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا . 

وقيل: إلا طَلَبُ أن تأتههم سنة الأولين من معاينة العذاب» كا قالوا: «اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم» (الأنفال ‏ 28) . 

أو يأتييم العذاب فبلا قال ابن عباس: أي: عياناً من المقابلة. وقال مجاهد: فجأة» وقراً 
و جعفر وأهل الكوفة: لإقبلا 4 بضم القاف واليايی جمع قبيل أي : أصناف العذاب 8 غا . 

«إوما رسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ومجادلتهم قوهم: 

«أبعث الله بشرا رسولاً» (الإسراء ‏ 44). «ولولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم» 

(الزخرف  »)8١‏ وما أشبهه ولي جصوام. ليبطلواء «إبه الحق)» وأصل الدحض الزلق يريد 
ليزيلوا به الحق» «إواتخذوا اياتي وما أنذرُوا هزوا فيه إضمار يعني وما أنذروا به وهو القران» 
هزواً أي استهزاء . ٠‏ 

«إومن أظلم ممن ذُكْري. وعظء «إبآيات ربه فأعرض عنہا)) تولى عنها وتركها ولم يؤمن ‏ ' 


. ٠١/۳ أخرجه البخاري. في التبجد باب تحريض النبي عله على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب:‎ ٠ )١( 


A۲ 
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م<ے بس ت 


وک امور ذو اخم بوم ماڪ ميا E‏ 
ھم موود لنب دومن دونه موک ج ا اش مك 


ا مر ص دسم أ ے و ص 
كه مو دا چ لعن ب ولذ قال موسی لفتلة لا أ مرح حو 
ر ول 2 < سر سر صرح سر < مد 00 جاده 


أبلغ ع مض ىَحَفبا با یہ 


ما «إونسي ما قدمت يداه)» أي: ما عمل من المعاصي من قبل» إا جعلنا على قلوبهم كذ 
أغطية» أن يفقهره4, أي : يفهموه يريد لعلا يفهموه» «(وفي آذانهم وفرا» أي فا وقلا 
مواد 0 يا محمد إلى الهدى 4 إلى الدين» فلن مبتدوا إذاً بدا وهذا في أقوام علم 

وري 0 الغفورٌ ذُو الرحمة4. ذو النعمة «ولو يُؤاخذهم يعاقب الكفار» بجا كسبوا 

من الذنوب لعجل هم العذاب)» > في الدنياء «إبل هم موعد)» > يعني البعث والحساب» «إلن 
يجدوا من دونه موئلاً» ملا 

«إوتلك القرى أهلكناهم)» ؛ يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغیرهم» «إلمًا ظلموا)» 
كفرواء «إوجعانا لِمَهِْكْهم موعدأ» أي: أجلاء قرأ أبو بكر طلمَؤْلَكهم4 بفتح اليم واللام» [وقراً 
د a‏ وكذلك في امل « مهلك) أي لوقت هلاکهم]"» وقرأ الآخرون 

بضم الم ۽ وفتح للدم أي : لإهلاكهم . 

قوله عرّ وجل : «إوإذ قال مومی فته لا أبرح حتى بلع ممع البحرين»: عامة أهل العلم 
قالوا: إنه موسى بن عمران. وقال بعضهم: هو مومى بن ميشا من أولاد يوسف» والأول أصح . 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس: إن وفا البكالي يزعم أن موسی صاحب الخضر ليس هو موسى بني 
إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله" حدثنا ابي بن كعب أنه مع رسول الله ی يقول: 


. في «ب»: النشور‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن التين: ال يرد ابن عبان إخراج توف عن و الله» ولكن قلوب العلماء تنفر إذا 
سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الرجر والتحذير منه» وحقيقته غير مرادة» . 
ثم قال ابن حجر: «ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفاً في صحة إسلامه» فلهذا لم يقل في حم الحر بن قيس هذه المقالة 
مع تواردهما عليه». فتح الباري: )1١9/١(‏ . 


A۳ 


۰ |ب 


را لكين ` ! ظ الجزء الخامس عشر 


«إن موسی قام خا ف بني إسرائيل» 0 أي الناس أعلم؟ فقال: أنه فعتبٌ الله عليه» إذ 0 


يرد العلمّ إليه» فأوحى الله إليه أن 0 عبداً بمجمع البحرين» هو أعلم منك» قال موسى: يارب 


فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتّل فحيث ما فقدت الحوت فهو َم. فأخذ 
حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر» فاتخذ سبيله في البحر 
ربا وأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق'» فلما استيقظ نسي صاحبه 
أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغدء قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا تصباء قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أُمِرَ به" 
وقال .له قاف أرايت إذ أوينا إل المعفرة فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» 
واتخد “سيله فى البسير عا “قال فكان للخوت ريا ولو تق .ولفناه عتجباء قال تونئ: ذلك 
ما كنا نبغ. قال: رجا بات اثارهنا تى إل العيخرة فإذا وجل سی برب قن 
عليه موسى» فقال الخضر عليه السلام: وأنّى بأرضك السلام فقال: أنا موسى» قال: موسى بني 
/ إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدأء قال: إنك لن تستطيع معي صبراً ياموسى» 
إني على علم من علم الله علْمَيهِ لا تعلمه أت وأنت على علم, من علم الله علمك الله لا أعلمُه 
فقال موسی: ستجدني إن شاء الله تايا ولا أعصي لك أمرأء فقال له الخضر: فان اتبعتني فلا 


تسألني عن شيء حتى أحيث لك منه ذكراً فانطلقا ‏ يمشيان على ساحل البحر» فة 


فكلّموهم أن يحملؤهم: فعرفوا الخضر فحملوهم بغير تول ذ فلما ركبا في السفينة لم يضح إلاً وخر 
قد قلع" لوحاً من ألواح السفينة بالقدُوم فقال له موسی: قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
0 قال: ألم قل لك إنك لن تسطيع معي صرا؟ ال: 
تؤاخذني با نسیب ولا تُرهقني من أمري سرا قال: وقال رسول الله عَيلهِ: «كانت الأولى 
عن تزمن ا [والوسطى شرطاً والثالثة عمداً 5 قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر في البحر نَقَرَة فقال له الخضر: ما [نقص]“ علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 


. الطاق: عقد البناء» وما عقد أعلاه من البناء وبقي تحته خاليء أو هي: الكوة‎ )١( 
. في «ب»: أمره الله به‎ )۲( 

(۳) في «ب»): حرق . 

. ساقطة من نسخة «أ»‎ )٤( 

. » ساقط من « أ‎ )٥( 


A٤ 
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ااا ب ببسي ب 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتل( فقال له مومبى: أقتلت نفساً 
زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكرأء قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه 
ا قال: إن سألتك عن شيء يعها فلا تاي فد بلغت من لذي عذراً فانطلقا 
حتى إذا اتيا أهل قرية استطعما أهلها فَابَوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» فأقامه. 
قال: كان مائلاء فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفوناء 
لو شی شعت لاتخذت عليه أجراأًء قال: «هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً» 
فقال رسول الله عَله: «وَدِدْنَا أن موسی كان صبر حتى يُقَصّ علينا من خبرها» . 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالىة") 
غصبا»» وكان يقرأً: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين) 0 


وعن سعيد بن جير في رواية أخرى عن ابن عباس عن اي بن كعبء قال رسول الله عله: 
«[قام موسبى« ' رسول الله فذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيون ورقّتِ القلوب ولّى فأدركه 
رجل فقال: : أي رسولٌ الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا - فعَتَبَ الله عليه إذ م یرد 
العلمَ إلى الله قيل: بلى [عبدنا الخضر]"؟ قال: أي رب وأين؟ قال: بمجمع البحرين» [قال: رب 
اجعل لي علماً أعلم بك منه]9© قال: : خذ حوتاً ميناً حيث ينفخ فيه الرؤح» وني رواية قيل له: 
زود ونا اا فإنه حيث تفقد الحوت» فأخذ حوتاً فجعله في مكتل)(© . 


لى التفسير؛ قوله عز وجل: طإوإذ قال مومى لفتاه)» يوشع بن نون» «إلا أبرح», 


n‏ حتی أباخ مجمع البحرين)» قال قتادة: بحر فارس وبحر الروح» مما يلي 
المشرق. وقال عمد إن کپ طنجة. وقال ابي بن كعب: أفريقية( ا 


1 . ساقط من «ب»‎ )١( 

© أخرجه البخاري في العلم» باب ما يستحب 8 سعل: أي الناس أعلم» فيكل العلم إلى اللّه: »۲٠۸-۲۱۷/۱‏ شتام 
في الفضائل» باب فضائل الخضر: 8417/4١-.ه‏ 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ۱۸٥۰/٤ صحيح مسلم:‎ )٤( 

() ساقط من «أ» . 

() زيادة من ١‏ أ٠‏ وليست في الصحيح . 

(۷) ما بين القوسين من صحيح البخاري . 

(۸) أخرج هذه الرواية البخاري في تفسير سورة الكهف. باب «فلما بلغا مجمع بينهمًا نسيا حوتهما...) 4١١-41١/۸‏ . 

(9) ليست في «أ». 

. والسند إلى أي بن كعب» ضعيف» وهذا اختلاف شديد‎ »4٠١/4 قال الحافظ في الفتح:‎ ٠٠٤/١ انظر: زاد المسير:‎ )٠١( 


1A0 


سورة الكهف ا الجزء اال 76 


r2‏ هه ےد ص س د سے r‏ او مه 2 بابر جو . ?رو رس ad‏ + ره ص ع کے 
1 ر م لي ا و ر ت م ساس سس Mm‏ ش 


أو أمضي حُقباً)», وإن کان ا أي دهراً طويلاً زهان و ججمعه أحقاب» والحقب: جمع 
الحقب. قال عبدالله بن عمر: والحقب ثمانون سنة» فحملا خبزاً وسمكة مالحة حتى انتهيا إلى الصخرة 
التي عند مجمع البحرين ليلاً وعندها عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ذلك الماء شيئاً إلا حي» فلما 
أصاب السمكة روح الماء وبرده'“ اضطربت في المكتل ؤعاشت ودخلت البحر . 

فذلك قوله تعالى: «إفلما بلغا يعني موسى وفتاه» مجع بينبما 4 أي : بين البحرين» 
نسیا› ت رکا» إحوتېماچ› وإغا كان الحوت مع يوشع» وهو الذي نسيه) وأضاف النسيان إليبما 
لأنہما جميعاً تزرّداه لسفرهماء کا يقال: خرج القوم إلى موضع كذاء وحملوا من الزاد كذاء وإنما 
حمله واحد مہم . 1 1 1 

واس و ابم ۶ 0 م ل 

وإفاتخل »2 اي الحوت» لوسبيله في البحر سربا», اي مسلكا. [وروي عن ابي ابن كعب 
عن رسول الله عَيهِ: «انجاب الماء عن مسلك("2 الحوت فصار كوة لم يلتعم» فدخل موسى الكوة 
على أثر الحوت فإذا هو. بالخضر» . 

قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيعا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة . 

وقال الكلبي: توضاً يوشع بن نون من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من 
ذلك: الماء فعاش ثم وثب في ذلك الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيئاً من الماء وهو 
دات إلا “يسن : 

وقد روينا أنهما لا انتهيا إلى الصخرة» وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت فخرج وسقط 
في البحرء فاتخذ سبيله في البحر: سرباً فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» 
فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره فانطلقا حتى إذا كان من الغد“ . ١‏ 

قوله تعالى : بإفلما جاوزا)» يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين» لإقال 24 موسى» ولفتاه 
اتنا غداءنا)» أي طعامناء والغداء ما يعد للأكل غدوة» والعشاء ما يعد للأكل عشية» «إلقد لقينا 


. ساقط من «ب»‎ 4)١( 

6 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

() انظر: الدر المتقور: 2457/6 ابن كثير: ٩۳/۳‏ . 
5( اشر ابن کشیر: ۹۳/۳ . 

(ه) انظر: البخاري ٤۲۳/۸‏ . 
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ذڈ رہ واتخذ سوی کہ ف البح ربا چ قال ذلك ما ا اماتا 


ر 


2 - | 
قصصا ی 
من سفرنا هذا نصباً#» أي: تعبا وشدة وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة 
ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه . 

لإقال4 له فتاه وتذکر بإأرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة#؛ » وهي صخرة كانت بالموضع الموعود» 
قال معقل بن زياد: هي الصخرة التي دون نبر الزيت» #إفاني نسيثُ الحوت4. أي تركته وفقدته» 
وذلك أن يوشع حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخبره» فنسي أن يخبره» فمكثا يومهما 
شن ليا الف هع اد 

قيل في الآية إضمارء معناه: نسيت أن أذكر لك أمر الحوت» ثم قال : 

«إوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» أي: وما أنسانيه أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان» 
وقراً حفص: طأنسانية#. وني الفتح: «عليهُ الله يضم الحاء ٠٠.‏ 

وقيل معناه أنسانية لغلا أذكره . 

«واتخذ سبيله في البحر عَجَباً». ؛ قيل: هذا من قول يوشعء ويقول: طفر الحوت إلى البحرء 
فاتخذ فيه لگا فعجبت من ذلك EE‏ 

وروينا في الخبر: كان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً . 

وقيل: هذا من قول مومى لما قال له يوشع واتخذ سبيله في البحر» قال له موسى: عجباء كأنه 
ال اخ خا ْ 


0 2 2 ت 
قال ابن زيد: أي شيء أعجب من حوت يؤكل منه جهر(", ثم صار حيا بعدما اکل 


قال » موسى» ذلك ما كنا ب أي نطلب» «إفارتدًا على اثارهما فصا أي: رجعا 
يقصان 2 ثر الذي جاء منه» أي : يتبعانه» فوجدا عبداً من عبادناء قيل: كان مَلَكاً من الملائكة, 


)١(‏ في رواية البخاري: «... فوجدا في البحر کالطاق م الحوت» فكان لفتاه عجباء وللحوت سَرَبأ» كتاب التفسير؛. باب 
. «قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة»: 4۲۳/۸ . 
(۲) في «ب»: دهراً . 
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والصحيح الذي جاء في التواريخ» وثبت عن النبي مله / أنه الخض ( 0 واه ا 
له سمي بذلك لما : 


أخبرنا ا أنبنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر عن همام بن منبه قال» حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَه: وإنما سمي حضيراً لأنه 
ع على فرورّ بيضاء فإذا هي عبت تحته خضراءم9؟ . 

قال مجاهد: سمى خضراً لأنه ! إذا صلى اخضر ما حوله . 


وروينا: أن موسى رأى الخضر مسجى بثوب فسلم عليه فقال الخضر: E‏ ا السلام؟ ١‏ 
قال: أنا موسی أتيتنك لتعلمني مما علمت رشدا . 


وفي رواية أخرى لقيه مسجى بوب مستلقياً على قفاه بعض الثوب تحت رأسه وبعضه تحت رجليه. 
وني رواية لقيه وهو يصلي. ويروى لقيه على طنفسة خضراء على كبد البحر» فذلك قوله تعالى : ٠‏ 

«إفوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة4, أي نعمة, طإمن عندنا وعلّمْناه من لَدُنَا علماً4, 
أي علم الباطن إهاماًء ولم يكن الخضر نبياً عند أكثر أهل العلب . 


ر تقدم ذلك في الأحاديث السابقة» وانظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليه 
السلام: 2»457-571/5 وهو بفتح الخاء وكسر الضاد» ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها . 

. ٤۳۳١/١ فتح الباري:‎ ۷١/١ انظر: المعارف لابن قتيبة ص ١٤ء تبذيب الأسماء واللغات للنووي:‎ )٠( 

. 577/56 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع مومبى:‎ )٣( 

. تقدم تخريج هذه الرواية والتي تليها‎ )٤( 

)٥(‏ بين أهل العلم خلاف في شان الخضر» هل هو بني أم لا؟ وفي كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة» ومال ابن ا 
إل بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم» وجاء في ذكره في بعض الأحاديث - أي بقاؤه حياً 
- ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف» ورجح آخرون من المُحُدَئين خلاف ذلك» ويأنه 
لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله ع ولا حضر عنده؛ ولا قاتل معه» ولو كان حياً لكان من أتباع النبي عه وأصحابه 
لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» وقد قال: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي؛؛ 
وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا ييقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل . 
انظر: تفسير ابن كثير: ١١٠-٠١٠/۳‏ تفسير القرطبي: 458-05 المنار المنيف لابن القم ص (77-77) مع تعليق 
المحقق» فتح الباري: ٤۳١-٤١٤/١‏ الزهر النضر في نبا الخضرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهي رسالة منشورة في 
مجموعة الرسائل المنيرية: 2”54١9/7‏ تبذيب الأسماء واللغات» للنوي: ٠۷۷-۱۷١/١‏ . 
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إن سا همارا ول اعم یلك أمَرا قال إن اتبعنی لا تا حَن مَْءٍ 
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م 


م 
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لنغرق أهلها لقد جت سيا إِمرا له 


فلما لإقال له موسى هل أتبعك4 يقول: جتتك لأتبعك وأصحبكء لإعلى أن تعلّمَنِ نما عُلّمْت 
رشدا» قرأ أبو عمرو ويعقوب: فإزشداً بفتح الراء والشين» وقرأ الآخرون: بضم الراء وسكون 
الشينء أي عتوابا..وقيل: هلما شدي يه :. 

وني بعض الأخبار أنه لما قال له موسى هذا قال له الخضر: كفى بالتوراة علماً وببني إسرائيل 
شغلاء فقال له موسى: إن الله أمرني بهذا فحينعذ : 

قال الخضرء «إإنك لن تستطيع معي صبراً وإنما قال ذلك لأنه علم أنه 57 اورا 
منكرة» ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات» ثم بين عذره في ترك الصبرء فقال: 

. «وكيف تصيرٌ على مالم تحط به حبرأ أي علماً . 

إقال»: موسى» «إستجدني إن شاء الله صابراً»: إنما استننى لأنه لم يثق من نفسه بالصير 
ولا أعصي لك أمرأ». أي: لا أخالفك فيما تأمر . 

«إقال فإن اتبعتني)» فإن صحبتني» ولم يقل: اتبعني» ولكن جعل الاختيار إليه إلا أنه شرط 

عليه شرطاً فقال: «إفلا تسألني4: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون» 
والأخرون بسكون اللام وتخفيف النون» «إعن شيء» أعمله ما تنكره ولا تعترض عليه» «إحتى 
أُحدِتٌ لك منه ذکرا > حتى أبتدىء لك بذكره فأبيّن لك شأنه . 

«إفانطلقا 4 يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبائهاء فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل 
السفينة: هؤلاء لصوصء وأمروهما بالخروج؛ فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوصء ولكني أرى 
ET‏ 

وروينا عن أي بن كعب عن النبي عَيهُ: «مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا 
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الخَطيرٌ فحملوهم بغير تول» فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأساً فخرق لوحا من السفينة(© 
فذلك قوله تعالى : 

«إحتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال)» له موسى» «أخرقتها لتغرق أهلها) قرأ حمزة 
والكساني: «ليمْرَق» بالياء وفتحها وفتح الراءء هلها بالرفع على اللزوم» وقرأ الآخرون: بالتاء 
ورفعها وكسر الراء إأهلها» بالنصب على أن الفعل للخضر . 

«لقد جنك شيا مر أي: منكراًء والإمر في كلام العرب الداهية» وأصله: كل شيء 
شديد كثير”") يقال: أُمِرَ القومٌُ: إذا كثرواء واشتدٌ أمرهم . 

وقال القتيبي طإِمْرَأ4 أي: عجباً . 

وروي أن الخضر لما حرق السفينة لم يدخلها الماء. وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه 
فحشى به الخرق. وروي أن الخضر أخذ قدحاً من الزجاج ورقع به خرق السفينة . 

«قال)» العالم» وهو الخضرء ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأ . 

قال»› > موسی» رلا تؤاخاني عا نسيت 24 قال ابن عباس: إنه لم يَنْسَ» ولكنه من معاريض 
الكلام؛ فكأنه نسي شيئاً احر. وقيل: معناه بما تركت من عهدك, والنسيان: الترك. وقال أ 
ابن كعب عن النبي عَهِ: «كانت الأول .من موسى نسياناً والوسطى شرطاً والثالئة عمدا»9©). 
«إولا ترهقني)» ولا تغشني, «إمن أمري عسر أ وقيل: لا تكلفني مشقة» يقال: أرهقته عسرأء 
أي: كلفته ذلك» يقول: لا تضيّق علي أمري» وعاملني باليسر» ولا تعاملني بالعسر . 

«فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله)» في القصة أنهما حرجا من البحر يمشيان» فمرّا بغلمانٍ 
يلعبون» فأخذ الخضر غلاماً ظريفاً وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين . ١‏ 

قال السدي: كان أحستهم وجهاء کان وجهه يتوقد ا 
)١(‏ تقدم تخريجه» وهو في البخاري» كتاب العلم: 5١8/١‏ . 
(۲) في («ب): كبير. 


(۳) انظر: البحر المحيط: ٠٠١/٦‏ القرطبي: ٠ 1 . 55/١١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجها ضمن رواية كعب في الصحيحين» وانظر البخاري: ۳۲٦/۰‏ مسلم: ۱۸١١-۱۸٤۷/٤‏ . 


۱1۹۰ 


الجزء الخامس عشر ٠‏ ْ سورة الكهف 


وروينا أنه أخحذ برأسه فاقتلعه بيده. وروى عبدالرزاق هذا الخبر» وأشار بأصابعه الثلاث الإبهام 
والسبابة والوسطى؛ وقلع رأسه . 
وروي أنه رضخ رأسه بالحجارة . 
وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله“ . 
قال ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث» وهو قول الأكثرين؛ قإل ابن عباس: لم يكن نبي 
الله يقول: أقتلت نفسا زكية إلا وهو صبي لم يبلغ . 
وقال الحسن: كان رجلا. وقال شعيب الجبالي: كان اسمه حيسور 
وقال الكلبي: كان فتى يقطع ويأخذ المتاع ويلجاً إلى أبويه" . 
وقال الضحاك: كان غلاماً يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه” . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أنبأنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» أنبأنا عبدالله بن مسلمة بن معتب» 
حدثنا معمر بن سليمان» عن آبيه» عن رقية بن مصقلة» عن اي إسحاتي» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله ه: ES‏ 
كاقراء ولو غاش لأرهق .أبويه: طغياناً وكفرا9©) . 
لقال موسى» إأقتلت نفساً زكية4. قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو: «زاكية) 
بالألف» وقرأ الآخرون: «زكية»» قال الكساي والفراء: معناهما واحد, مثل: القاسية والقّسييّة وقال 
أبو عمرو بن العلاء: «الزاكية»: التي لم تذنب قطء و«الزكية»: التي أذنبت ثم تابت . 
إبغير نفس)» أي: الم تقتل نفساً [بشيء] وجب به عليها القتل . 
«إلقد جعت شيئاً نکر أي: منكراً. قال قتادة: النكر أعظم من الإِمْرِء لأنه حقيقة الهلاك» 
وفي خرق السفينة كان خحوف اللاك . 
. وقيل: الآمر: أعظم لأنه کان .فيه تغريق جمع كثير . 


)١(‏ في البخاري أنه ذبح بالسكين, وفي الصحيحين والترمذي أن الخضر أخذ برأسه فاقتلعه بيده فقتله» وفي لفظ أنه أذ حجراً 

فضرب به رأسه. قال القرطبي: )51/١١1(‏ «ولا اختلاف بين هذه الأحوال؛ فإنه يحتمل أن يكون دفعه أولاً بالحجر ثم 
أضجعه فذجه» ثم اقتلع رأسه» والله أعلم بما كان من ذلك» وحسبك با جاء في الصحيح» . 

0) قال أبو حيان في البحر امحيط: )٠٠١/١(‏ واختلف في اسم هذا الغلام واسم أبيه واسم أمه» ولم يرد شيء من ذلك في 
الحديث . 

(۳) انظر البحر الحيط: ٠٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في القدر» باب معنى: «كل مولود يولد على الفطرة» برقم (5551): 5١80/4‏ . 

| زيادة من اس ۾‎ )٥( 


۱۹۱ 


با۱١‎ 


سورة الكهف ٠‏ الجزء السادس عشر 


4 د 72 عع 0 سے سح سا ا ا ر ر حو س ے روص ےم 
# فالأ أقل أكإنك لن تستطيع می ضارا ۷ حي فَالَِنْسَالنْكَعَنَسَنْءٍيحَدَمَا 
لم ور صل الل ے و > 1 ر رص 3 وس سس و م دم 


فلان حن قد بلغت من لدف عذرا ليل فانطلقا حى إذا أنيا آهل فرية استطعما 


هلَها أبن ییوش افو م داف چاچ دار رادريك ىدان نقضفاقامه,قا للوشنت 


قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر هاهنا: «إنكراً» وني سورة الطلاق بضم الكاف» 
والآخرون ا ٠‏ 

قا , يعني الخضر: لإألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ»: قيل: زاد «لك» لأنه 

نقض العهد مرتين. وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى: يانبي / الله اذكر العهد الذي أنت عليه 

لإقال» موسى» «إإن سألتك عن شيء بعدها)» بعد هذه المرة» لإفلا تصاحبني4. وفارقني» . 
وقرأ يعقوب: «إفلا تصحبني بغير ألف من الصحبة . 

بإقد بلغت من لدئي عُذرآ» قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر «إمن لدلي) خفيفة النون» وقراً 
الآخرون» بتشديدهاء قال ابن عباس: أي قد أعذرتٌ فيما بيني وبينك . 

وقيل: حذرتني أني لا أستطيع معك صبراً. وقيل: اتضح لك العذر في مفارقتي . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أنبأنا عبد الغافز بن محمد» أنبأنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهم 
بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن عبدالله القيسي» حدثنا المعتمر بن 

1 ٤ 03 

سليمان» عن أبيه عن رقية» عن ابي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب 
قال: قال رسول الله عَله: «رخمة الله علينا وعلى مومبى)» وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه» 
«لولا أنه عجّل لرأى العجبء ولكنه أخذته من صاحبه ذَمَامَةً('): قال: «(إن سألتك عن شيء 
بعدها ف بساحي فال فن دي عذراً» فلو صبر لرأى ال ۰ 

قوله عر وجل : لإفانطلقا حمى إذا أتيا أهل قرية» قال ابن عباس: يعني: «أنطاكية». وقال 
ابن سيرين: هي «الابلة» وهي أبعد الأرض من السماء. وقيل: «برقة). وعن أي هريرة: بلدة 
بالأندلس“ «إاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما» . 


)23 أي: حياء وإشفاق» من الذم واللوم 5 
0( أخر جه مسلم في الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام» برقم ( ۷/۲۸۰ 0): ۱۸01/6 . 


() أقوال مضطربة» بحسب اختلاف المفسرين في أي ناحية من الأرض كانت القصةء والله أعلم بحقيقة ذلك . 


انظر: البحر المحيط ٠١١/١‏ القرطبي: 54/١١‏ . 


الجزء السادس عشر سورة الكهف 


صر ر ص و تا مر و2 سح و 


قال هلد افراق بدن وبك نك اتشر اویل ما تیم صا 


قال يي بن كعب عن البي عَله: «حتى إذا أتيا أهل قرية لاما فطافا في المجالس فاستطعما 
أهلها فأبوا أن يضيفوههما»(١) ١‏ 1 | 

وروي انما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهماء واستضافوهم فلم يضيفوها . 

قال قتادة: شر القرى التي لا تضيف الضيف . 

وروي عن أي هريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما. 
فدعا لنسائهم ولعن رجاهم . ٠‏ 

قوله تعالى: إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضّ4. أي يسقطء وهذا من مجاز كلام العرب» 
لأن الجدار لا إرادة له» وإنما معناه: قرب ودنا من السقوط» 3 تقول العرب: داري تنظر إلى دار 
فلان إذا كانت تقابلها . 

«إفأقامه4. أي سوّاه. وروي عن أب بن كعب عن النبي مل فقال الخضر بيده فأقامه). 
وقال سعيد بن جبير: مسح الجدار بيده فاستقام. وروي عن ابن عباس: جد لاريم وقال 
السدي: ب طيناً وجعل يسني الحائط . 

فال > موسى» «إلو شئث لائخذت عليه أجرأ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: 
«لتَخذْتٌ» بتخفيف التاء وكسر الخاع وقرأ الآخرون: وڏت بتشديد التاء ف الخاى وها 
لغتان: مثل اتبع وتبع }عليه يعني على إصلاح الجدارء إأجرا» يعني جعلاً» معناه: إنك قد 
علمت أننا جياع» وأن أهل القرية لم يطعموناء فلو أخذت على عملك أجراً . 

قال الخضر: إهذا فراق بيني وبينك#» يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل: هذا 
الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. وقال الزجاج: معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا وكرر 
«بين) تأكيداً . 

إسأنشك)» أي سوف أخبرك طبتأويل مالم تستطغ عليه صبراً», وفي بعض التفاسير أن 
موس أخدل بثوبه» فقال: أخبزني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني» فقال : 
)1( قطعة من الحديث السابق . ٠‏ 
(۲) أي: أشار بيده فأقامه. وهذا تعبير عن الفعل بالقول» وهو شائع» وهذا قطعة من حديث ألي السابق عبد مسلم. وبهذا 


يترجح هذا القول على الأقوال الأخرى . 
وانظر: الطبري: ۲۹۱-۲۹۰/۱۰ . 


1۹۳ 


سورة الكهف الجزء السنادس عشر 


آ کا اکنا کات یکی قاری نالک 23 
at‏ 4 


م کے 
ان 


Gd 2‏ - جح عر < 2 E‏ 
يوي 0 مالک کان ابو كي 


م 


rea O و ا‎ 


اه بلناوإكفرا 


اما السفينةٌ فكانت لمساكين يعملون في البحر قال كعب: كانت لعشرة إخوة خمسة. 
رمت( 4١‏ وخمسة يعملون في البحر. وفيه دليل. على أن المسكين وإن كان يملك شيئاً فلا يزول عنه 
اسم المسكنة إذا إذا لم يقم ما بملكه بكفايته» «إيعملون في البحر» أي: يؤاجرون ويكتسبون بهاء 
إفأردث أن أعيبها»؛ أجعلها ذات عيب . 

«إوكان وراءهم»4. أي أمانهي ملك كقوله: «من ورائه جهنم (إبراهم ل .)١5‏ 

وقيل: «وراءهم» خلفهم» وكان رجوعهم و كن عليه» والأول أصح» يدل علية. قراءة 
ابن عباس «وكان أمامهم ملك . 

«يأخد كل سفينة غصباً)» أي :كل سفينة صالحة غصباًء وكان ابن عباس يقرأ كذلك؛ فخرقها 
وعيّها الخضر حتى لا يأخذها الملك الغاصبء وكان اسمه الجلندي وكان كافراً . 

ا قال محمد بن إسحاق: اسمه «متوله بن جلندي الأزدي» : 

وقال شعيب الجبائي: اسمه «هدد بن بکد(" . ۰ 

وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الملك الغاصب»ء 0 کونر يعلمون بخبره» 
وقال: أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيہا“» فإذا جاوزه أصلحوها بہاء قيل: سدوها 
بقارورة. وقيل: بالقار . ش 1 

قوله عر وجل : إوأما للام فكان أبواه مسي فخشينا)» أي فعلاء وفي قرءة بن عباس: 
«وأما:الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين فخشينا» أي: فعلمنا](° > أن يرهقهماي؛ يغشيهماء 
وقال الكلبي: يكلفهماء و قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حبه على أن 
يتابعاه على دينه . 


(1) أي مصابون بمرمض مزمنء يقال: (رّيِنَ) الشخص ررمتا) ور(رَمَائة) فهو (رَمِنّ من باب تعبء وهو مرض يدوم زماناً 
طويلاً. والقوم (رَمْنَى) مثل مرضى . 

؟) انظر: الطبري »۲-١/١١‏ زاد المسير: ۱۷۸/١‏ . 

(۳) انظر: البخاري؟ تفسير وره الكهف: 151/4 . 

. انظر: البخاري» الموضع السابق‎ )٤( 

(ه) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


١ 9 


الجزء ادس م عشر چ سورة الكهف 


اند ا f‏ 52006 واا 3 ج وااٰدازمگاے 
سرود اليو ت تکار لما وك ن as‏ 
رک تادخم وینک یماگ اتکی واتار 


إفأودنا أن ييدهما4. قرأ أبو جعفر ونافع 0 عمرؤ: بالتشديد هاهنا وفي سورة «التحريم» 
و«القلم»» وقرأ الآخرون بالتخفيف» وهما لغتان».وفرق بعضهم فقال: «التبديل»: تغيير الشيء» أو 
تغيير حاله وعين الشيء قائم» و«الإبدال»: رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه «#ربهما خيراً منه 
زكاة4؛ أي صلاحاً وتقوى» «إوأقرب رُحْماً». قرأ ابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: بضم الحاءء 
والباقون ججزمهاء أي: عطفاً من الرحمة. وقيل: هو من الرّحِم و قال قتادة: أي أوصل للرحم 
وأبر بوالديه0"© . 
0 قال الكلبي: أبدلهما الله جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبي فهدى الله على يديه 

أمة من ا 
وع عفر ود عمد ع أيه فال ادها الله عارية و لدت ان 0 
وقال ابن جرج: أبدهما بغلام مسل . 
قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل. ولو بقي لكان فيه هلاكهماء 

فليرضّ امرؤٌ بقضاء الله تعالى» فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب . 

قوله عر وجل : إوأمًا الجدازٌ فكان لغلامين يتيمين في المدينة4, وكان اسمهما أصرم وصريم» 
«إوكان تحته كنز هما)» اختلفوا في ذلك الكنز: روي عن أي الدرداء عن النبي عله أنه قال: 


«كان ذهبا وفضة)9©) . 


)١(‏ قال الطبري: )4/١7(‏ دولا وجه للرّحم في هذا الموضع» لأن المقتول. كان الذي أبدل الله منه والديه ولداً لأبوي المقتول» 
فقرابتهما من والديه» وقربهما منه في الرحم سواء» . 

(۲) قال ابن عطية: وهذا بعيدء ولا تعرف كارة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وم تكن هذه المرأة منهم. ا المحيط: )١50/5‏ . 

9) انظر هذه الأقوال في الطبري: »٤-۳/١١‏ زاد المسير: ۱۸٠/١‏ وقد مال الطبري إلى أن المقصود بالآية أن الله تعالى أبدهما 
بالغلام جارية , ١‏ 

(4) أخخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف: 1٠۰/۸‏ والحام في المستدرك 579/5 وأخرجه البخاري في تاريخه» والطبراني. 
(تحفة الأحوذي: 301/8). ويزيد بن يوسف الصنعاني ضعيف» قال الذهبي: «متروك» وإن كان حديثه أشبه بمعنى الكنز . 


١. 


rrr 


سورة الكهف i‏ الجزء السادس عشر 


وقال عكرمة: كان مالا( . 

وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفا فيها علب" . 

وعن ابن عباس: أنه قال كان لوحا من ذهب مكتوباً فيه: «عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح! 
عجباً لمن أيقن بالحساب كيف يغفل! عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب! عجباً لمن أيقن بالقدر 
كيف ينصب! عجباً لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». وفي الجانب الآخر مكتوب: «أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقت الخير 
والشرء فطوبى / لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يدي 
وهذا قول أكثر المفسرين7؟». وروي أيضاً ذلك مرفوعاً . 

قال الزجاج: الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال» ويجوز عند التقييد أن يقال عنده كنز 
علم» وهذا اللوح کان جامعا لما . 

و کان أبوهما صاحاً», قيل: كان اسمه «كاسح» وكان من الأتقياء. قال ابن عباس: حُفِظا 
بصلاح أبويهما . 

وقيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء . 

قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده [وولد ولده]"» وعترته وعشيرته: 
وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . 

قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي . 

قوله ع وجل : طإفأراد ربك أن يبلغا أَشْدَّهُما, أي: يبلغا ويعقلا. وقيل: أن يدركا شدتهما 
وقوتهما. وقيل: ثمان عشرة سنة . 

لإويستخرجا4 حيشذ «إكزهما رجاه تست لن ربك) . 


. وهو بمعنى حديث ألي الدرداء‎ SA أخرجه عنه الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحا وصححه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: a‏ 

() أخرجه الطبري: »58-5/١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير: ٠0/9‏ 

)٤(‏ وهذا يتناق مع ظاهر الآية الكريمة ومع إطلاق لفظ الكنر 9 ذ كره المصنف أيضاً عن الزجاج عند الإطلاق» ولعل الراجح 

هو القول الأول» وإن كان الحديث فيه ضحيفاً لكنه يتسق مع ظاهر الآية وإطلاق اللفظ» وسائر الأخبار ليست مرفوعة» 

ولذلك قال الطبري رحمه الله: (5/15) . 
«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول: الذي قال به عكرمة» لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من 
مالل وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنزء فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال الخاطبين بالتنزيل» مالم 
يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك...» . 

(ه) انظر في هذين القولين: زاد المسير: ١857/8‏ . 

(6) ساقظ من «ب» . 
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وما فعلته عن أمري#؛ أي باختياري ورأني» بل فعلته بأمر الله وإلمامه» ذلك تأويل ما 
لم تسطغ عليه صبرا أي الم تطق عليه ضبراء و«استطاع» و«اسطاع» بمعتى واحد . 

روي أن مومئ لا أراد أن يفارقه قال له: أوصني» قال: لا تطلب العلم لتحدث: به واطلبه 
لتعمل به . 

واختلفوا في أن الخضر حي ا میت( قيل: إن الف وإلياس حيان يلتقيان كل سنة 
بالموسه(). وكان سبب حياته فيما مکل أنه شرب من عين الحياة» وذلك أن ذا القرنين دخل 
الظلمات لطلب عين الحياة. ركد الخضر على مقدمته» فوقع الخضر على العين فنزل واغتسل 
وتوضأ("© وشرب وصل شكراً لله عزّ وجل وأخطأً ذو القرنين الطريق فعاد» . 

وذهب اخرون إلى أنه ميت لقوله تعالى: «وما جعلنا لبشر من قبلك اللخلد» (الأنبياء ‏ 85) . 

وقال النبي له بعدما صل العشاء ليلة: ركم ليلقكم هذه؟ فإِنْ على رأس مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو اليوم حي على ظهر الأرض اح( . ولو کان افر جا لكان لا يعيش بعذه» . 

قوله عز وجلل : «إويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم مده ذكرأ)» خبراء واختلفوا 
في نبوته: فقال بعضهم: كان نبي . 

[وقال أبو الطفيل: سكل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أكان نبياً]0" أم ملكاً؟ قال: لم 
يكن نبياً ولا ملكاء ولكن كان عبداً أحبٌ الله وأحبه الله ناصح الله فناصحه الله(“ . 


. انظر فيما سبق التعليق على الآية (55) من السورة‎ )١( 

(۲) خبر ضعيف. انظر: الزهر النضر لابن.حجر: ۲١٠/۲‏ (مجموعة الرسائل المنيرية) ٠‏ 

(۳) زيادة من وب . 

(4) المرجع السابق: »501١-5٠0٠0/7‏ وانظر: ابن كثير: ٠١٠/١‏ وأشار إلى ضعف القصة من رواية الطبري بنحوه» القرطبي: 
0١‏ وقال عن هذه الروايات كلها لا تقوم على ساق . 

(ه) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء: 7/+477/اء ومسلم في فضائل الصحابة» 
باب قوله مََُهِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة» برقم ٠۹٦٠/٤ :)٠١۳۷(‏ والمصنف: في شرح السنة: 
۱۹۳-7۲ . 
وانظر: الزهر النضر لابن حجر: ۲١۷-٠٠١/۲‏ (مجموعة الرسائل المنيرية) قال ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في الرواية نفسها: 
«فْوَهَل الناس من مقالة رسول الله َي تلك» فيما يتحدثون من هذه الأحاديث» عن مائة سنةء وإنما قال رسول الله عََه: 
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدء يريد بذلك: أن ينخرم ذلك القرن» أي: ينقطع وينقضي . 

(7) قاله عبدالله بن عمروء والضحاك بن مزاحم. انظر: زاد المسير: ۱۸٤/١‏ البداية والنباية: ٠١١/۲‏ . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۸) انظر: الطبري: ۸/۱٩‏ . 
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وروي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لآخر: ياذا القرنين فقال: تسميتم بأسماء النبيين 
فلم ترضوا حتى تسميم بأسماء الملائكة( . 

والأكثرون على أنه كان مَلِكاً عادلاً صالحاً9© , 

واختلفوا في سبب تسميته ب «ذي القرنين»: قال الزهري: لأنه بلغ قرني جز لمن مشرقها 
ومغربها . 

وقيل: لأنه ملك الروم ا ء: 

وقيل: لأنه دخل النور والظلمة ٠‏ 

وقيل لأنه 5 في المنام كأنه أجل بقرني الشمس . 

وقيل: لأنه كانت له ذؤابتان حسنتان . 

وقيل: لأنه كان له قرنان تواريهبما العمامة . 

وروی ابو الطفيل عن علي أنه [قال: ”مي «ذا القرنين» لأ أمر قومه وي الله فضر بوه 
على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله ثم أمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات» فأحياه 
ا , 1 ٠‏ 

واختلفوا في اسمه؛ قیل: امه «مرزبان بن مرزبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح. وقيل 
علي: اسمه «الاسكندر بن فيلفوس بن ياملوس الرومي)2"9 . 

قوله عز وجل : إت مكنا له في الأرض)» أوطأناء والفكين: تمهيد الأسباب. قال علي: سخر 
له السجاب فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط له النور» فكان الليل والنہار عليه سواء ` 
فهذا معنى تمكينه في الأرض» وهو أنه سهل عليه السير فيبأ وذلّل له طرقَها . 

«إواتيناه من کل شي أي : أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق . 


)١(‏ ذكره السهيلي عن عمر رضي الله عنه» وقال الحافظ ابن كثير: إنه غريب» البداية والنهاية: 2٠١/9‏ وذكر مثله القرطبي 
عن علي رضي الله عنه: ۱ ْ 

(۲) وهو مروي عن ابن عباس» ورجحه أيضاً الحافظ ان كثيرء ورواه الطبري عن علي رضي الله عنه . 

(۳). زيادة من نسخة «ب» . : 

6 انظر هذه الأقوال وأقوالاً أخرى في تسميته: الطبري: »94/١5‏ زاد المسير: ۱۸٤-۱۸۳/١‏ الدر المنشور: 475/0 وما 
'بعدهاء ا القرطبي: 4۸-٤۷/١١‏ تفسير ابن كثير: ٠٠۲/۳‏ البداية والنباية: ٠١7/5‏ . 

(ه) في «ب»: الاسكندر بن قيليس بن فيلوس الرومي . 

(5) انظرها مع أقوال أخرى في: زاد المسير ٧۸۳/١‏ البداية والنباية: ؟/4 7١8-١١‏ . 
هذاء وليس على هذه الأقوال» ولا على سابقتاء خبر صحيح عن المعصوم لله . 


۹۸ 
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م 72و e‏ 


عِندَها n‏ واا و مآ لخدف 


وز سل ذا بحس E‏ 
٠‏ + سيا أي: علماً يسبب به إلى كل 
يوصل به الشيء إلى الشيء . 


| 
OE E 


ا 4 


فتح المدن و غا لادا : 
ما يريد) ويسير ب في أقطار الأرض» والسشبب: ما 


':وفال اسن بلاغا إل حيث أراد.:وقيل: قربا إليه أقطار الأرض (0) 

«إفاتبع سبباً أي سلك و ساز قرا أ أهل الحجاز» والبصراة + «فاتبّع) ابع ا 
مشدداًء وقرأ الآخرون بقطع الألف وجزم التاء؛ وقيل: معناهما واحد . ظ 

واس الفرق بينهما» فمن قطع الألف فمعناه: أدرك ول ومن قرأ بالتشديد فمعناة: 


سار» يقال: ما زلت د حتى أتبعته» 1 


ما زلت أسير خلفم حتى لحقته . 


وقوله: «سبباً» أي: طريقاً. وقال ابن عباس: منزلاً . 


#حتی إذا بالغ مَعْرِب الشمس وجڌها 


I 


تفرب في عَين حمئة» قرأ أبو جعفر» وأبو عامر» 


و حمزة, كاده وأبو بكر: «إحامية) بالألف غير مهموزة» أي : حار وقراً الآخرون: وإ خيمئة 4 


00 لعو الال أي : ذات 2 وهي 


الطينة السوداء 3 


توما معاي كنا كيف تيد في التوراة أن تغرب الشبس؟ قال: E‏ 


في ماء وطين . 
قال القتيبي: يجوز أن يكون معنى قوله: # 
لإووجد عندها قوماچ› أي : عند العين 

لولا 


ضجيج أهلها لسمعت وجبة الشمس جين 


ي العين. 
ا الان جرچ: مدينة لها اثنا عشر ألف باب» 


في عين جت آي: عندها عين حتت أو زاي 


8 
ع0 : | 


قان ياذا القرنین)» يستدل بهذا من زعم أنه كان نبياً؛ ر الله تعالى خاطبه؛ والأصح: أنه 


لم يكن نبي والمراد منه: 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: :)٠١/*(‏ «... وهكذا ذو 

١ 7”‏ ا والأرض» وكسر الأعداء» وكبت 
إلى مثله سبباء والله أعلم» . 

(۲) في «ب»: تغيب. وانظر: تفسير ابن كثير: ٠٠۳/۳‏ 

(۳) انظر: زاد المسير: 3185/0 . 


القرنين» يسر الله له الأسباب» أي: الطرق والوسائل إلى ضح الأقالم 
ملوك الأرضء -وإذلال أهل الشزك قد أوتي من كل شيء مما تاج 
١‏ 7 


وقد أشار إلى أنها من الاسرائيليات . 


۲ب 
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ا کک ا NS ٠‏ 
ص رس سر سل جوت او 2 و و 
re‏ حى E‏ نري وما 


0 
ارا ېه 
ما أن تعذب» يعني: إِمّا أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام» «إوإمًا أن تتخذ فيم 
حستًأ» يعني: تعفو وتصفح وقيل: تأسرهم فتعلمهم الهدى(. خيّره الله بين الأمرين . 
إقال أمَا من ظلم» أي: كفرء «فسوف نعذّْبُه), أي: نقتله» «إثم يرذ إلى رب في الآخرة 
طفيعذَبه عذاباً كرأ»4 أي : منكرأ يعني : بالنار» والنار أنكر من القتل . 
«إوأما مَنْ آمن وعَمِلَ صالحاً فله جزاءً الحُسْنى4: قرأ حمزة» والكساي وحفص» ويعقوب: 
وإجزاء منصوباً منوناً أي: فله الحسنى «إجزاً4 نصب على الصدر [وهو مصدر وقع موقع 
الحال» أي: فله الحسنى مجزياً باع .. 
وقرأ الأخرون: بالرفع على الإضافة» فالحسنى: الجنة أضاف الجراء إليباء 5 قال: 5 ا 
خيرٌ) (يوسف ‏ 5)) والدار هي الآخرة . 
وقيل: المراد ب «الحسنى» على هذه القراءة: الأعمال الصالحة. أي له جز اذ لاان اة 
«ۋوسىقول له من أمرنا سرا أي: نلين له القولء .ونعامله باليسر من أمرنا. وقال مجاهد: 
«يسرأ» أي: معروفاً . 
ثم اتبع سبباً). أي: سلك طرقاً ومنازل . 
#حتى إذا بالخ / مَطْلعَ الشمس», أي موضع طلوعهاء 9وجدها تطلعُ على قوم لم نجعل 
نهم من دونها يتر قال قتادة» والحسن: لم يكن بيهم وبين الشمس سترء وذلك أنهم كانوا 
في مكان لا يستقر عليه بناءء» فكانوا يكونون في » أسراب هم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا 


. إلى م وحرولهم‎ ٠ 


)2 المر جع السابق ١‏ 


1 0 ساقط من وأ . ' 


2 . ساقط من ب . 
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كلك وقد ا حطتابما لدی حبرا ا م n‏ سَببأ که کے حالم بين لَب 


ص 


وج دی دونهما كافك یریک ج مکار 


ب معو ل رع و رګ« بر سمس ع rll‏ ل 3 و ور e‏ 

نياج وما جوج مقي دود لض فهل نجع ل لك ریا ع نعل يننا نناود بينام 
EE‏ 

سادا چې 


وقال الحسن: كانوا إذا طلعت الشمس يدخلون الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجوا يتراعون() 
كالبهائم . 

وقال الكلبي: هم قوم عراة» يفتر شس أحدهم إحدى اُذنيه» ويلتحف بالأخرى7) 

قوله عر وجل : إكذلك4» قيل: معناه ما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعهاء والصحيح 
أن معناه: : ا حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند مطلع 
الي #وقد احَطتا بما ديه ثي خب رأ يعني : بما عنده ومعه0”© من الجندء والعدة» والآلات 
«خبرأ» أي: علماً . ش 

لاثم أتبع سباي . 

«إحتى إذا بال بين السَدَّيْنِ»4. قرأ امن كثير وأبو عمرو» وحفص: نّ: الین والإسدا» 
هاهنا بفتح السين» وافق حمزة والكسائيُ في «سداً» [وقراً الباقون: بضم السين» وفي يس ر «سدأ» 
بالفتح حهمزة والكسانيء وحف ص( 0( وقرأ الباقون بالضم» مہم من قال: ما لغتان» معناهما واحد. 
وقال عكرمة: ما كان من صنعة بني ادم فهو السّد بالفتح» وما كان من صنع الله فهو س(“ 
بالضمء وقاله أبو عمرو. وقيل: «السد»: بالفتح مصدرء وبالضم اسم» وهما هاهنا: جبلان» سد 
ذو القرنين ما بينهماء حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن ورائهم. وَج من دونهما قوما» يعني 
أمام السدّين. لا يكادون يفقهون قولاً4, قرأ حمزة والكساني: ف لماز سر القت 
عل ی لا ر ر al‏ 0 أي لا يفقهون كلام غيرهم» 

إقالوا ياذا القرنين فإن قيل: كيف قالوا ذلك وهم لا يفقهون ؟ . 
)١(‏ في «ب»: فتراعوا . ظ 


(۲) ليس على هذه الأقوال دليل ثابت» وهي قضية غيبية تحتاج إلى نص عن المعصوم . 
١‏ ساقط من « أ٠‏ . 


. زيادة من «ب»‎ )۵( »)٤( 
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قيل: كلم عنهم مترجم» دليله: قراءة ابن مسعود: لا يكادون يفقهون قولاً قال الذين من دونهم 
ياذا القرنين 

إن ا ومأجوج». اها عاصم بمهزتين [وكذلك في الأنبياء» «فتحت يأجوج 
ومأجوج»]'» والآخرون بغير همز في السورتين)"» وهما لغتان» أصلهما من أجيج النار» وهو 
ضوؤها وشررهاء شبهوا به لكثرتهم وشدتهم . 

وقيل: بالهمزة من شدة أجيج النار» وبترك الهمز اسمان أعجميان» مثل: هاروت وماروت» 
وهم من أولاد يافث بن نوح . ظ 

قال الضحاك: هم جيل من الترك. قال السدي: الترك سرية من ياجوج وماجوج» خرجت 
فضرّب ذو القرنين السد» [فبقيت خارجه» فجميع الترك منهم. وعن قتادة: أنهم اثنان وعشرون 
قبيلة» بنى ذو القرنين السدّ](؟؟ على إحدى وعشرين قبيلة فبقيت قبيلة واحدة فهم الترك» سموا 
الترك لأمهم تُركوا خارجين . 

قال أهل التواريخ: أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث» فسام أبو العرب والعجم والروم» وحام 
. أبو الحبشة والزئج والنوبة» ويافث أبو الترك .والخزر والصقالبة» ويأجوج ومأجوجء قال ابن عباس 
في رؤاية عطاء: هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء. روي عن حذيفة مرفوعاً: إن يأجوج أمة» 
ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة؛ لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه» 
كلهم قد حمل السلاح وهم من ولد ادم؛ يسيرون إلى خراب الدنيا. وقيل: هم ثلاثة أصئاف 
صنف مہم أمثال الأرز» شجر بالشام» طوله عشرون ومائة ذراع في السماء» وصنف منهم عرضه 
وطوله سواء» عشرون ومائة ذراع» وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد» وصنف منهم يفترش أحدهم 
[إحدى أذنيه]2"0 ويلتحف الأخرى. لايمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم . 
أكلوه» مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشارق وبحيرة طبرية . 

وعن علي أنه قال: منهم من طوله.شبر» ومنهم من هو“ مفرط في الطول . 


(۱) ساقط من «ب» . 

(۲) ساقط من «ب)» . 

(۳) زيادة من «(ب» . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 

)٥(‏ يبدو أن في الرواية سقط فقد جاء في الدر المنشور: (451//5): قيل: يارسول الله صفهم لنا. قال: هم ثلائة أصناف... 
(5) في وب»: أذنه . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 77 لابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عدي» وابن عساكر» وابن النجار . 
(۸) في «ب»: طوله . 


۲ 
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وقال كعب: هم نادرة في ولد آدم وذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» 
فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج فهم يتصلون بنا من جهة الأب دون الأء . 
وذكر وهب بن منبه: أن ذا القرنين كان رجلا من الروم ابن عجوزء فلما بلغ كان عبداً 
صالحاً. قال الله له: إني باعثك إلى أم مختلفة ألسنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض: إحداهما عند 
مغرب الشمس» يقال ا ناسك» والأحرى عند مطلعهاء يقال ها منسك» وأمتان بينهما عرض 
الأرض» إحداهما: في القطر الاين يقال لها: هاويل» والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها: 
تأويل» وأم في وسط الأرض مم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» فقال ذو القرنين: بأي قوة 
أكابرهم؟ وبأي جمع أكاثرهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ قال الله عر وجل: إني سأطوقك وأبسط لك 
لسانك» وأشد عضدك فلا يهولتك شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء وأسخر لك النور والظلمة 
وأجعلهما من جنودك؛ .بديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك» فانطلق» حتى أقى 
مغرب الشمس فوجد جمعاً وعدداً لا يحصيه إلا الل Re‏ العامة سني قور لمكنو لخاد 
فدعاهم إلى الله وعبادته» فمنهم من امن» ومنهم من صد عنه» فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل 
عليهيم الظلمة فدخلت في أجوافهم وبيوتهم فدحلوا في دعوته» فجنّد من أهل المغرب دا غظ ما 
فانطلق يقودهم والظلمة تسوقهم حتى انی هاويل فعمل فيهم كعمله في ناسك ثم مضى حتى انتبى 
إلى منسك ندند مطلع الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأمتين؛ ثم أخذ ناحية الأرض 
اليسرى فأ تاويل فعمل فيها كعمله فيما قبلهاء ثم عمد إلى الأثم التي في وسط الأرض» فلما 
دنا مما يلي منقطع الترك نحو المشرق» قالت له أمة صالحة من الانس: ياذا القرنين إن بين هذين 
الجبلين خلقاً أشباه الام يفترسون الدواب والوحوشء [هم أنياب وأضراس](2 كالسباع» يأكلون 
الحيات والعقارب» وكل ذي روح» خلق في الأرض وليس يزداد خلق كزيادهم» ولا شك أنهم 
سيملؤون الأرض ويظهرون عليها ويفسدون فيباء فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سدأء قال ما مكتّي فيه ربي خيرء قال: أعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حتى أعلم علمهم 
فانطلق حتى توسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع مناء لهم مخاليب كالأظفار في أيدينا وأنياب وأضراس كالسباع» ولهم هدب من الشعر في 


(۱) قال الحافظ ابن كثير: :)٠١5-1:4/6(‏ وقد حكى النووي رحمه الله في «شرح مسلم» عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج 
خلقوا من مني خرج من ادم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك . 
فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم» وليسوا من آدم وحواءء وهذا قول غریب جداً. 0 لا دليل عليى لا من عقل ولا 
من نقل» ولا يجوز الاعتّاد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لا عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله أعلم . 
(۲) زيادة من «ب» . 


As 


ا 
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2 ا ر ۶ ص 7 2 جور د2 هھ 
ما۹ 


د ل مام کی فيه رق حير ةأعمتوؤ فى يشو ر ولنم رد 


أجسادهم ما يواريهم ويتقون به من الحر والبرد» 00 عظيمتان يفترش إحداهما 


ويافحف بالأخعرى يصيقف"فق [حداها وعو تو في / الأخرى. يتسافدون تسافد الببائم حيث التقواء 
فلما عاين ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين» فقاس ما فهر له الاساتن حي 
ا عر حشوه الصخر وطينه النحاس» يذاب فيصب عليه» فصار كانه عرق من جبل تحت 
الأرض () 

9و3 تعالى (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض)» قال الكلبي: 
فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فما شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا 
شيعا(" يابساً إلا احتملواء وأدخلوه أرضهمء. وقد لقوا منهم أذى شديداً وقلا . 

وقيل: فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس . 

وقيل: معناه أنهم ونون ل ن علد رو 

«إفهل نجعل لك حرجا4. قرأ حمزة والكسائي «إخراجاً) بالألف» وقرأ الآخرون «إخرجاً» 
بف الف وهنا لان عمق واخ آي جا وجرا يز اوا 

وقال أبو عمرو: «الخرج): ما تبرعت به» و«الخراج): ما لزمك أداؤه. وقيل: «الخراج»: على 


الأرض» و«الخرج»: على الرقاب. يقال: أذ حرج رأسلك وخراج مدينتك . 


«على أن تجعل بيننا وبينهم سدأ». أي حاجزاء فلا يصلون إلينا 

لإقال)» لهم ذو القرنين: «إما مكنّي فيه)» قرأ ابن كثير لإمكنني4 بنونين ظاهزين» وقراً 
الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام, أي: ما قوَاني عليه لري خير 24 من جعلکم» 
إفاأعينولي بقوة4. معناه: إني لا أريد المال» بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم» إأجعل بينكم وبينهم 
رَدْماً#, أي: سدأء قالوا وما تلك القوة؟ قال: فَعَلَةَ وصنّاع يحسنون البناء والعمل» والآلة. قالوا 
وما تلك الآلة؟ قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري عن وهب بن منبه: 271-11/15 عقن عليه الحافظ ابن كثير في التفسير: )١٠١5/7(‏ فقال: ذكر ابن 
جرير هنا أثراً غريباً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين وبنائه السدء وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة» في 
أشكالهم وصفاتهم» وطوهم» وقصر ع واذائهم» وروی ابن أبي حاتم في ذلك عن أبيه أحاديث غريبة» لا تصح أسانيدها 
والله أعلم»٠.‏ : 

زفة ساقط من «9أ). 

(۳) وهو ما رجحه الطبري: ۲۲/۱١‏ . 
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عد 
. دس + 8 رد ےھ ےر ۶ عه ف و 9 کک 
SEL‏ يوساو بون لصفن قال انفځو وأ حرج لدا جعله ,نار 


< مسد EON‏ وه 7 ار 7 
ل اون اف كما جد فما سطع وان بظه روه وما اش 


دو مح سر ا 2 سس سح لوس س سس و لح ىع س 
ا 4 حلي قال هذا مةن ری وَإذاجَاء وعَدرقٍ جعله: د 5-5-2 
mm 2‏ 

م6 مه 
حقا ءرد ظ 


«اتولي4: أعطوني» وقرأ أبو بكر: «ائتولي» أي جيئونيء طِرْبَرَ الحديد أي قِطّع الحديد . 
واحدتهما زُبرَة» فأتوه بها وبالحطب» وجعل بعضها على بعض» فلم يزل يجعل الحديد على الحطب 
والحطب على الحديد» «إحتى إذا ساوى بين الصَدَفَيْنٍ)» قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» 
ويعقوب: بضم الصاد والدال» وجزم أبو بكر الدال» وقرأ الآخرون بفتحهاء وهما الجبلان» ساوى: 
أي: سوى بين طرفي الجبلين . 

لإقال انفخوا»» وفي القصة: أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد, ثم قال: انفخواء 
يعني : في النار . 

«إحتى إذا جعله نار أئ :هار ادیب نار «قال آنولي)» كرا رة واو بكر ون 
وقرأ الآخرون بقطع الألف. «أفرغ عليه قطراً» أي: [اتوني قطرا أفرغ عليه؛ و«الإفراغ): الصبٌ» 
و«القطر»: هو النحاس المذاب» فجعلت النار تأكل الحطبء ويصير النحاس] مكان الحطب حتى 
لزم الحديد النحاس . 

قال قتادة: هو كالبردِ الحبر» طريقة سوداء وطريقة حمراء. وفي القصة: أن عرضه كان خمسين 
ذراعاً وارتفاعه مائ ثتي ذراع وطوله فرسخ . 

«فما آسْطّاعوا أَنْ يَظْهَرُ وه», أن يعلوه من فوقه اطول وملاسته» وما استطاعوا له قبا 
من أسفله» لشدَّته ولصلابته. وقرأ حمزة: فما استطاعو ا بتشديد الطاء أدغم تاء الافتعال في الطاء . 

إقال#» يعني ذا القرنين» إهذا» أي السدء #رحمة#. أي: نعمة» «إمن ري فإذا جاء 
وعد ربي)» قيل: القيامة. وقيل: وقت خروجهم. إجعله دكّا4» قرأ أل الكوفة «إدكاء» بالمد 
وال همز» أي: رشا ملساءء وقرأ الآخرون بلا مده أي: جعله «مدكوكاً سيريا 3 وجه الأرض» 
«إوكان وغد ري حقاً». وروى قتادة عن أي رافع عن أي هريرة يرفعه: «أن يأجوج ومأجوج 
يحفرونه كل يوم حتئ إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً 


. ها بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
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فيعيده الله ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي 
علهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله واستثنى فيعودون إليه وهو كهيئته. حين تركو 
فيحفرونه فيخرجون على الناس» فيتبعون المياه ويتحصن الناس في حصونهم منهم» فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فيرجع فيا كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء» فيبعث الله 
غليها لعفا :فق افا ١‏ فلکت وان وات الأرطن للد وک 0 عن کر شک , 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أنبأنا محمد بن عيسى 
الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن مهران الرازي» 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن يحيى بن جابر الطائي» عن عبدالر من 
ابن بير بن تُقيْر عن أبيه جبير بن فير عن النوّاس بن معان قال: ذكر رسول الله عو الدجال 
ذات غداة فض فيه ورفع حتى ظنًاه في طائفة النخلء : ع ع ا ا ما 
«ما شأنكم؟) قلنا: يارسول الله ذكرت العا ات غل فو و حتى ظنناه في 
طائفة النخل» فقال: «غيرٌ الدججال أخوفني عليكم؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن 
يخرج ولست فيكم فكل امرىءٍ حجيجٌ نفسه» والله خليفتي على کل مسلم, إنه شاب قَطَط9) 
عينه المنى2"7 طافية» كأني أشبهه بعبد العَرّى بن قطّنء فمَنْ أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح: سورة 
الكهف. إنه حارج حََلَةٌ بين الشام والعراق» فعاث بميناً وعاث شمالاً» ياعباد الله! فائبتوا» قلنا: يارسول 
لله هنا لهف لار قا «أريعؤة رما یی که رین كشهره ويوم هة وسار ابا 
كأيامكم» قلنا: يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء آقَدُرُوا له 


)١(‏ «التّغف»: بفتح النون والغين المعجمة؛ دود يكون في أنوف الإبل والغنم» مفرده: «تَعْفَة». و«الأقفاء»: جمع «قفأ»» وهو وراء 
العنق . ْ 
(۲) يقال: شكرت الناقة ‏ من باب سَّمع ‏ إذا املا ضرعها باللبن» وشكرت الدابة: إذا سمت . 
() أخرجه الترمذي في التفسير: ٥۹۹-٥۹۷/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه..»» وابن ماجه 
في الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم... برقم (408): 21535-1١5574/15‏ وابن حبان ص (470) من 
موارد الظمان» وصححه الحا على شرط الشيخين: ANS‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: */١٠ه‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٠١/8:‏ (إسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة» لأن ظاهر الآية يقتضي أ م 
م كوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم 
يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه» فيأأتون من الغد» وقد عاد کا كان.. مرتين ويلهمون 
ا ا الله یرن وهو 2 اروم تسوت ودا ول اا هر لقا عن کت فاه ان كيرا 
ما كان يجالسه ويحدّثه» فحدّث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه. والله أعلم» . 
)٤(‏ «قطط»: شديد جعودة الشعر» مباعد للجعودة الحبوبة . 
() ساقط من («ب» . 
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در 6 قلا 2 برضل الله وما | اعه في الا ؟ قال: «كالغيث استديَرَئهُ الريي فيا اله 
ر يارسو وما إسر رض برته الريحء فياني 3 


فيدعوهم فيو منوا به ويستجيبوا له» فا السماء فتمطر الأأرض» فتنبت فتروح عليهم سَارِحَتُهُم 
اطول: ا نت ذو وأسيقه رعا وأمدّه خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. 
ول فينصرف عنېم» فيصبحون لن ؟ لیس ابیت شيء من أمواهي وير بالحربة» فيقول لما: 
احرج كيوك پیج اكتورها ایت لحل ثم يدعو رجلا متلا شبابا فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية العَرض“» ثم يدعوه فيقبل ويتهلّل وجهه ويضحكء فبيها هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح 1 عيسى ابن مريم عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي باب دمشق» بين 
مَهْرو ری( ؛ واضيماً كيه على أجنحة أكون إذا طأطأ رأسه فَطَرَء وإذا رفعه تحدّر منه مثل جُمَانٍ 
اللؤلق فلا يحل لكافر يد من رڅ سیه إلا مات» وله يني حيث ينتبي طرق فيطليه حنى 
يدركه .بياب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم 
بدرجاتهم في الجنة» » فبيها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أرجت / عباداً لي لا يان 
ا بقتاهم رز عبادي إلى الور ف ويبعث الله يأجوج ومأجوجء وهم من كل حدّب 
شيلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فہا» و أخرهم فيقول: لقد كان هذه رة 
ما ويخصر نبي الله وأصحابه حتى يكون اشا الثور لأحدهم يرا عمال دينار لأحدك اليوم» 
فرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم العف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم بيبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا مّلاه 
رم ولتنهم» فيرغعب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله ا کاعناق الت“ 


١‏ اتروح»: ترجع آخخر النهار. وةالسارحة»: هي الاشية التي تسرح» أي: تذهب أول النهار إلى المرعى» والذّرئى: الأعالي 
والأسنئمة» جمع ذروة» بالضم وبالكسر. و«أسبغه ضروعا»: أطْو له لكثرة اللّبن وكذا «أمّده خواصر)ء لكثرة امتلائها من 
الشبع . 

( 5 المَحلء وهو الجدب والقحط . 

(۳) هي ذكور النحلء أو: جماعة النحلء لا ذكورها ا عن ااه باليعسوب» وهو أميرها . 

)٤(‏ «لجزلة» ‏ بالفتح» ويحكى بالكسر ‏ القطعة. ومعنى «رمية الغرض»: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية. هذا هو الظاهر 

. المشهور. وقيل غير ذلك‎ ٠ 

(5) «مهرورتين» ‏ بالدال المهملة» وروي بالمعجمة ‏ ومعناه: لابس مهرورتين» أي: ثوبين مصبوغين بِوَرْس ثم بزعفران. وقيل: 
هما شقتان» والشقة: نصف اللاءة . 

(57) (يدان»: تثنية يدء معناه: لا قدرة ولا طاقة. «فحرز»: أي ضمُهمء واجعله لهم جوز يقال: أحرزت الشيء أحرزة إحرازاً. 
إذا حفظته وضممته إليك» وصنته عن الأخحذ . 

(۷) «زهمهم»: أي: دسمهم . 

(8) «لبځت»: قال ابن منظور في «لسان العرب»: البخت والبختية» دخيل .في العربية» أعجمي معرب.. وهي: الإبل الخراسانية» 
تنتج من عربية وفالج» وهي جمال طوال الأعناق . 


۰¥ 


با٣۳‎ 
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فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا کن منه بیت مدر ولا وړ فیغسل 
الأرضّء حتى يتركها كالر ةا" . ثم يقال للأرض: أنبتي ` وردي بركتك» فيومكذ تأكل 
. العصابة من الات ويسيظلوق قفي وتاك ف اليل جى أن د من الإبل لتكفي 
الفغام من انر والأسة من ابر كفي اليل من تاسء والقحة من اد كفي لتكني لج 

من الاس فيينا هم كذلك إذ بعث الله ريا ت تأخذهم تحت آباطهم ففقبض روح کل مؤمن 
وكل مسلم» ويبقى شيرَارٌ الناس يتهارَجُون تَهَارٌّجَ الحُمُر“» فعليهم تقوم الساعة» . 

وببذا الإسناد حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا علي بن حجر السعدي» حدثنا عبدالله بن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» والوليد بن مسلمء غو ی رويك ا 
نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله: ‏ لقد كان بہذه مرة ماء : م سورون حتى ينها إلى جيل الحخطر" 
وهو جبل بيت المقلاس؛ فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض هَلّمّ فلنقتل مَنْ في السماء» فيرمون 
ُنابهه9" إلى السماء فيد الله علمهم تُشابهم مخضوبة دمأ“ . 

1 وهب: إنهم كانوا يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الخشب والشجرء 
ومن ظفروا به من الناس» ولا يقدرون ا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس . 

أخبرنا عبد الواحد ليحي أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف. حدثنا 
محمد بن إسماعيل» أنبأنا أحمد أنبأنا ايء أنبأنا إبراهم عن الحجاج بن حجاج» عن قتادة عن عبدالله 
ابن اي عتبة» عن آي سعيد الخدري عن النبي عله قال: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
بأجوح راجو جا . 

وني القصة: أن اا ا وا روس ورور بوره وذكر بعضهم : أن عمره 
کان فا وثلاثين سنة . 


. أي: لا يمنع نزول الماء‎ )١( 

() وروي بلفظ: «الرلَمَة» وبلفظ: «َالرلْفَةَ» وكلها صحيحة» قيل معناه: كالمراة» وقيل: كمصانع الماء» لأن الماء يستنقع فيها 
ختى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقيل: كالاجانة الخضراء. وقيل: كالروضة . 

(م) «الرّسل» هو اللبن» و«اللّقحة» ‏ بالكسر وبالفتح - القريبة العهد بالولادة . 

(4) أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس» كا يفعل الحمير» ولا يكترثون لذلكء وهالهرج؛ ‏ بإسكان الراء ‏ الجماع . 

(ه) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه» برقم (۲۱۳۷): 717886-71560/4. 

() في وأ:: (أحمر)» وفي «ب»: (الحمر) بالمهملة» والمثبت من صحيح مسلم. ووالخمر؛ هو الشجر الملتف الذي يستر من 
'فيه. وقد فسّره في الحديث بأنه جبل بيت المقدسء لكثرة شجره . 

(۷) أي: سهامهم» والواحدة: «نشابة» . : 

(۸) أخرجه مسلم في الموضع السابق: 7١05/4‏ . 

(9) أخرجه البخاري في الحج» باب قول الله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قيَاماً للناس»: /454» والمصنف في ؛ شرح 
السنة: ۸۳/٠١‏ . 
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وترکابعض پم يوميذ يمو ف بع وتخ فيالصور جَمَعته معا زد وَعَرضنَا 
هيوسن لكف ن راچ ا كت مضا عن ذگری وکا 
آاستطیعوت سما أفحس ب الزن کفروا أن ِتَحِذوأعِبادى ین ذو 
4 3 سم کے 
يعدن هم كيدلا چ 

قوله عز وجل «إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض)» قيل: هذا عند فتح السدء يقول: 
تركنا يأجوج ومأجوج يموج» أي: يدخل» بعضهم في بعض» كموج الماء» ويختلط بعضهم ببعض 
لكارجم  .‏ | ظ 

وقيل: هذا عند قيام الساعة» يدخل الخلق بعضهم في بعض» ويختلط إنسيهم بجنيّهم حيارى. 
إونفخ في الصور لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة؛ إفجمعناهم معا 
ف صعيد واحد : 

«إوعرضنا4. أبرزناء طإجهتم يومذٍ للكافرين عَرْضَأً, حتى يشاهدوها عياناً . 

«الذين كانت أعينهم في غطاء». أي: غشاء و«الغطاء»: ما يغطى به الشيء ويسترهء إعن 
ذكري 4 يعني: عن الإيمان والقران» وعن الهدى والبيان. وقيل: عن رؤية الدلائل 1 

«إوكانوا لا يستطيعون معا أي: سَمْحَ القَبُول والإيمانٍء لغلبة الشقاوة علييم . 

وقيل: لا يعقلون وقيل: كانوا لا يستطيعون» أي: لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله عل 
ما يتلوه عليهم لشدة عداوتهم له» كقول الرجل: لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئاء لعداوته . 

قوله عر وجل : (أفحسب4. أفظن» «الذين كفروا أن يتَخْذوا عبادئي مِنْ دوني أولياء». 
أرباباً» يريد بالعباد: عيسى» والملائكة» كلا بل هم هم أعداء ويتبرؤون منهم . 

قال ابن عباس: يعني الشياطين أطاعوهم من دون الله. وقال مقاتل: الأصنام سمو“ عباداء 
کا قال: «إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم» (الأعراف  )١94‏ وجواب هذا الاستفهام 
محذوف ٠.‏ 07 1 

قال ابن عباس:: يريد إني لأغضب لنفسي» يقول: أفظنٌ الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء 
وإني لا أغضب لنفسي ولا أعاقبتم . 


. في «ب»: ”ميت‎  )١( 
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< رح 0 77 2 7 ر > o ge‏ ت وو . عه هو سیون 4 
قلهل ند ابا خسنأ عمللا ی الزين ضل سعدمم EN a‏ وَاَلدنياوه سیو 


وود 
او و ص هه 


ین نما چ اوی کل ڪرو ايت بي يت 


3 


0 


و وا ا ا جر 


أعمنلهم فلا نيم هم ماقمو وا € 


وقيل: أفظنوا أنهم ينفعهم أن يتخذوا عبادي() من دوي أولياء : 

«إنا أغتذئا جهئم للكافرين زلا أي: منرلاًء قال ابن عباس: هي مثواهم. وقيل: النزل 
يس ل ل ب ٠‏ 

قوله عر وجل e‏ يعني: الذين أتعبوا أنفسهم في عمل 
يرجون به قضلاً 50 الوا ا أ وبوارأء يشتري ل و ربحاً فخسر وخاب 
ب 

واخحتلفوا فر فيه قال اين عباس» وسعد بن أبي وقاص: اهم الهو 'والنضازی: وقيك: هم الرهبان 
«إالذين »4 حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء". الإضل 
سعيهم 4 : »> بطل عملهم واجتهادهم» طني الحياة الدنيا وهم يحسبون أنبم يحسنون صنعاً» أي عملا . 

أوليك الذين کفروا بآیات رمم و فحبطث4, بطلتء . إأعماهم فلا نقم هم يوم 
القيامة وزنأه, أي لا نجعل لهم خطراً قرا تقول العرب: :دما لفلان عندي وزن» أي: اقدز» 


۳ 


ع ا e‏ حدثنا ل حدثنا سعيد بن مر يم أنبأنا المغيرة الزناد 


6 ا 0 

(۲) ساقط من ”.)١١9‏ 

(۳) ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه: أن هذه الآية الكريمة زد تشمل الحرورية كا تشمل المبود والنصارى. وغيرهم .لا أا نزلت 
في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي اعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب الهود والنصارى وقبل وجود 
الخوارج بالكلية: وإنما هي عامة في كل مَنْ عبد الله على غير طريقة مرضية» يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبولء 
وهو مخطىء وعمله مردود» کا قال تعالى: «وجوه يومعذ خاشعة عاملة ناضية تفل :نار حامية»» وقال تعالى: «وقدمنا إلى 
ما عملوا فجعلناه هباءٌ منثورأة انظر: تفسير ابن كثير: ۱١۸/۳‏ . : 
وهو ما قاله الطبري أيضاً حيث رجح أنه عني بها كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيبأء وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرضء 
وهو بفعله ذلك لله مسخط» وعن طريق أهل الإيمان به جائر» كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتباد في ضلالتهم» 
وهم مع ذلك من فعلهم واجتبادهم بالله كفرة» من أهل أي دين كانوا . 
انظر: تفسير الطبري: ۳٤/٠١‏ . 


1۰ 
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0 م ا 0 5 جال 72> 2 > سيره 
ذلك جرا وھ جهم ۶ بماكفروأ واوا انمخذوا أءايت ورسلىهزوا ليه إنا زت ءامنا 


ر 1 زوع کے 


وعملوأ سيكت 0 جلت الفردوس نزلا ل 


عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مله أنه قال: ياي الرجل العظم السمين يوم القيامة لا. 
يرن عند الله جناح بعوضة»» وقال اقرؤوا إن شئتم: فلا نقم هم يوم القيامة وزناً 4( 5 

قال أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العِظَّم كجبال تبامة» 
فإذا وزنوها لم تزن شيك فذلك قوله تعالى: «إفلا نقم لهم يوم القيامة وزناً» . 

إذلك4 الذي ذكرثٌ من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم ثم ابتدأ فقال: «إجزاؤهم جهدم 
بما كفروا واتخذُوا آياتي چ > يعني القران» «إورسي هزوا أي سخرية ويا بهم . 

قوله عر وخ : : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جِنَاتُ الفردوس 4. روينا 
عن ألي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عي قال: «إذا سألع الله فاسألوه الفردوس» فإنه 
' أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة)9"© . 

قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى وج عردو ا الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المىك ° . 

وقال قتادة: «الفردوس»: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها(؟) 

قال كعب: «الفردوس»: هو البستان الذي فيه الأعناب(“ 

وقال جاهد: هو البستان بالرومية : 

وقال عكرمة: هي الجنة بلسان الحبش29 . 

قال الرجّاج: هو بالرومية منقول إلى / لفظ العربية . 

وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة الأشجار . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «أولعك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه...»: 47/8» ومسبلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (788؟): ۲٠٤۷/٤‏ . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في التوحيد, باب «وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظم»: 404/١‏ . 

() أخرجه الطبري: 55/15 . 

(4) الطبري: ۳٦/٠١‏ ورواه أيضاً مرفوعاً عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب: 0 : 

(ه) المرجع الشابق 55/15 . ش 

)١(‏ انظر: الطبري ۳٦/٠١‏ وساق جملة أحاديث تؤيد أن المعني بالآية: إن الذين صدقوا بالله ورسوله» وأقروا بتوحيد الله وما 
:أنزل من کتبه» وعملوا بطاعته» كانت لهم بساتين الفردوس» والفردوس معظم الجنة. انظر: ۳۸-۳۷/۱۹ . 


51١ 


ا الكهف الجزء السادس عشر 


حار فما لایور يعاولا 12 چ فل أؤكاسك ارالك توق 


سس ع ر 


5 ا ETE‏ و 
aa‏ وور 3 ارج مرخ عم ع 
< یاک تمارک هک لهو e‏ لقاء ریو فلیع ملعم 


12 


و اشر بعبادة ريك أحدا لے 


وقيل: هي التي تنبت ضروباً. من النبات» وجمعه فراديس . 

' زلا قيل أي: منزلاً. وقيل: ما ييا للنازل على معنى كانت لهم نمار جنات الفردوس 
ونعيمها نزلاً» ومعنى «کانت هم) أي: في علم الله قبل أن يخلقوا . 

«إخالدين فيها لا يیغون)» لا يطلبون» «إعنها جولاً)» أي تحولاً إلى غيرها. قال ابن عباس: 
لا يريدون أن يتحولوا عنها کا ينتقل الرجل من دار إذا توافقه إلى دار أخرى . 

قوله عرّ وجل : «إقل لو كان البحر مِدَاداً لكلمات ريي قال ابن عباس: قالت الههود 
[يامحمد]' تزعم أنا قد أوتينا الحكمة وني كتانك ومن يات الحكمة فقد أوقق خيراً کنر ثم 
تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً؟ فأنزل الله هذه الآية" . 

وقيل: لما نزلت: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً»» قالت المهود: أوتينا التوراة وفيها علم كل 
شيء» فأنزل الله تعالى" : «إقل لو كان البحر مداداً» سمي المداد مداداً لإمداد الكاتب» وأصله 
من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء . 

قال مجاهد: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب» «إلنفد البحر أي ماؤه. «إقبل أن 
فْقَدَ4, قرأ حمزة والكساي «إينفد» بالياء لتقدم الفعل» والباقون بالتاءء #كلماث رلي»؛ أي علمه 
وحکمه» ولو جتنا بمثله مدد معناه: لو كان الخلائق يكتبون» والبحر يدهم لنفد البحر ولم 
تنفد كلمات ربي7*»» ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مدداً أو زيادة» [و«مدداً» منصوب على التمييز](*) 
نظيره قوله تعالى: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحرٌ يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات لله) (لقمان 7 7) . 

قوله عر وجل : «إقل إِنّْما أنا بشرٌ منلكم يوحى إل أنّما إلهكم إله واحد» قال ابن عباس 


(۱) ساقط من «ب» . 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (745)» تفسير القرطبي: 1۸/۱١‏ البحر المحيط: 2158/5 تفسير الخازن: ۱۹۲/٤‏ . 
(۳) انظر: زاد المسير: ۲١٠/١‏ . : 

. في «ب: الله‎  )٤( 

(5) ساقط من («ب» . 
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علم الله رسوله التواضع لملا يزهو على خلقه» فأمره أن يقر فيقول: إني دمي مشلكم» إلا أني 
مُخصصت بالوحي وأكرمني الله به» يوحى إلي أَنّما إلهكم إله واحد لا شريك له. إفمن كان يرجو 
لقاء ربه)» أي يخاف المصير إليه. وقيل: يأمل رؤية ربه» فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاء 


قال الشاعر : 
2 يه ار م برو هه a‏ 8 د م اما ا 
ولا كل ما ترجو مِنَ الحَيرٍ كائن ولا كل ما ترجو من الشر واقع 


«إفليعمل عملا صالاً ولا يشرڭ بعبادة ربه أحدا» أي : لا براي بعمله . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا أبو نعم» أخبرنا سفيان عن سلمة» هو ابن كهيلء قال: معت جندبا 
يقول: قال النبي عَيلّه: «من سمح سمح الله به» ومن يران يران الله ب6( 

وروينا عن النبي عي أنه قال: «أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر»؛ قالوا: يارسول 
الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»0© . 
محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبي» حدثنا شعيب قال: 
حدثنا الليث عن أي الهاد» عن عمرو» عن سعيد بن المسيب» عن ألي هريرة قال: قال رسول الله مله : 
«إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري فأنا 
منه برىى» هو للذي عمله)9(" . 


 )١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة: ١١/همم_+‏ مم ومسلم في البر والصلة» باب إذا ا ثني على الصالح فهي 
بشرى لا تضره» برقم (551475؟): ..7١76504/4‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۲۳/۱۲ . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: .٤۲۹ ٥‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۲٢/٠٤‏ قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح» وقال 
المنذري: «إسناده جيده ورواه ابن أي الدنياء والبيبقي في الزهد» وغيره. ومحمود بن لبيد رأى اللبي عَم ولم يصح له 
منه ماع فيما أرى» وقد خررج ج أبو بكر بن خزيمة حديث محمود المتقدم في «صحيحه» مع أنه لا بخرج فيه شيئاً من المراسيل. 
وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال ألي: لا يعرف له صحبة. ورجح ابن عبد البر أن له صحبة. 
وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدي؛ وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر 
رافع فيه. والله أعلم» . انظر: الترغيب والترهيب: »13/١‏ مجمع الزوائد: 2٠١7/١‏ وقارن ب: النهج السديد في تخريج أحاديث 
تيسير العزيز الحميد ص )٤١(‏ . 

(*) .. أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم (۲۹۸۰): ۲۲۸۹/٤‏ بلفظ: «.. تركته وش رکه»» 
ورواه ابن ماجه في الزهد» باب الرياء والسمعة» برقم ٠٠٠٠/۲ :)57١7(‏ وقال في الزوائد: «إسناده صحيح» . وأخرجه 
المصنف في شرح السنة: ٠۲٠/٠٤‏ وانظر: الترغيب والترهيب: 1۹/١‏ وراجع تفسير ابن كثو: ١١1١-9‏ فقد ساق 
جملة أحاديث في الرياء . 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» حدثنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا 
همام عن قتادة» حدثنا سالم ب بن أبي الجعد الغطفاني» عن معدان : بن أي طلحة» عن أي الدرداء يرويه 
عن النبي عي قال: «من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال»“ . 

وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أنبأنا أبو منصور السمعاني» جدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد ' 
بن زنجويه» حدثنا أبو الأسودء حدثنا ابن طيعة عن زياد عن سهل ‏ هو ابن: مغاذ ب عن أبيه؛ 
عن النبي 2 قال: «من قرأ أول سورة الكهف وأخرها كانت له وو من قدميه إلى رأسه50" 
ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماءي99© . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم .٠٠١/١ :)۸٠۹(‏ الس في شرح 
السنة: 559/4 . 

(۲) في «أ0: «من قرنه إلى قدميه» . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4۳۹/۳ قال الميشمي: «رواه أحمد والطبراني» وفي إسناده ابن عة وهو معنف رقف يمن 

0 حديثه». انظر: مجمع الزوائد: ٥۲/۷‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 470-459/١14‏ . 

(ه) في آئخر نسخة مكتبة الحرم المكي: «تم النصف الأول من تفسير البغوي بحمد الله وعونه» وافق الفراغ منه بقدس الشريف» 
في مدرسة الصلاحية ‏ عمرها الله تعالى ‏ يوم الثالث عشر من شوال من شهور سنة خمس وعشرين ومائمائة هجزية . 
كاتبه العبد الفقير إلى الله الغني: سليمان بن أحمد بن أحمد بن سليمان الحدادي القرشي حامداً لله تعالى ومصلياً على نبيه 
محمد وآله وأصحابه وأزواجه. يتلوه النصف الثاني؛ أول سورة مريم ‏ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين. امين» . 
ثم بلي هذا سطر فيه تملك النسخة لراجي عفو ربه وغفرانه: محمد بن محمد الحريري عفا الله عنه . 


514 


EOE 


سوا یر 


ڪهيعص ب دک ررمت رَيْكَ عدم رڪ راج 

قوله ع وجل : «(كهيعص» قرأ أبو عمرو بكسر الماء وفتح اليا وضدّه ابن عامر» وحمزة» 
وبكسرهما: الكسالي وأبو بكر والباقون بفتحهما . | 

ويظهر الدال عند الذال من «صاد ذكر» ابن كثير» ونافع» وعاصم [ويعقوب]» والباقون 
بالإدغام(" . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء الله تعالى . 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء القران . 

وقيل: اسم للسورة. وقيل: هو قَسَّمْ أقسم الله به . 

ويروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله كهيعص» قال: الكاف من كريم وكبير» 
والهاء من هادء والياء من رحمء والعين من علم» وعظم» والصاد من صادق . 


. سورة مريم مكية بالإجماع» فقد أخخرج النحاس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة مريم. بمكة‎ )١( 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت سورة مريم. بمكة. وأخرج الإمام أحمد وابن أي حاتم» والبييقي‎ 
في «الدلائل» عن أم سلمة: أن النجاشي قال لجعفر بن أي طالب: هل معك مما جاء به يعني رسول الله ڪه من‎ 
الله شيء؟ قال: نعمء فقرأ عليه صدراً من «كهيعص» فبكى النجاشي حتى أخضل ليته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا‎ 
. مصاحفهم» حين سمعوا ما تلي عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به مومى ليرج من مشكاة واحدة‎ 
. 7577/١١ انظر: «الدر المنشور»: 2757/6» «تفسير القرطبي»:‎ 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: ۲٠٠١۲۰٤/۰‏ «البحر اللحيط»: ٠۷۲/١‏ . 
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داد ىك دآ فیا چ قال رای وی لظم مق وَأشْتَعَلَألرَس 
ییاو کم حش نايك رنسَقا ب وإ خف ت الْمونكمن وروی 
و ڪات آمرآي عار َي ينن ولا ڪي بر وبري من ءال 
يَعَقُوبُ واج ةرب ريا چ 


وقال الكلبي: معناه: كاف لخلقه, هاد لعباده» يده. فوق أيديهم» عام ببریته» صادق في 
وعد( : 

«إذكر 4 رفع بالمضمر» أي : هذا الذي نتلوه عليك ذكر «إرحمة ربك [وفيه تقديم 
و0 معناه: ذكر ربك» «إعبده زكرياي. ب رحمته . 

اذ نادى 24 دعا رنه في محرابه» وونداءُ خفیا» دعا سرا من قومه في جوف الليل . 

قال رب إني وَهَنَ4 ضَعُف زف #العظم متي)› من الكبر. قال قتادة: اشتکی سقو ط 
الأضراس» إواشتعل الرأس) أي: ابيضّ شعر الرأس» هباي شمطاء «ولم أكن بدعائك رب 
شقا يقول: عودتني الإجابة فيما مضى وم تخيبني 

وقيل : معناه لما دعوتني إلى الإيمان آمنت وم أشقّ بترك الإيمان90) : 

«وإئي خفت الموالي4. و«الموالي»: بنو العم. قال مجاهد: العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. 
وقال الكلبي: الورثة(؟». من وراي أي: من بعد موتي . 

قرأ ابن كثير: طإمن وراي بفتح الياءء والآخرون بإسكانما . 

«إوكانت امرأتي عاقراًي» لا تلد إفهب لي من لدنك)» أعطني من عندك إولياً» ابناً . 

«ؤيرثني ويرث من آل يعقوب 4 قرأ أبو عمرو» والكساني: جرم الثاء فيبماء على جواب 
الدعاء» وقرأ الآخرون بالرفع على الحال والصفةء أي: ولياً وارثاً . 

واختلفوا في هذا الإرث؛ قال الحسن: معناه يرثني مالي ويرث من ال يعقوب النبوة والحبورة . 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: «الطبري» ٠٠-٤١/١١‏ «الدر المنثور» ۰4۷۸-٩6‏ «زاد المسير» ه/5 ٠٠١7-٠٠١0‏ وتقدم الكلام 
على الحروف المقطعة في فواتح السور فيما سبق: »٥۹-0۸/١‏ وراجع «تفسير الطبري»: ۲۲١-۲٠١/١‏ «تفسير الواحدي» 
۲1-1 . 

(۲) ساقط من أ . 

() اعتمد الطبري القول الأول ولم يذكر غيره» وهو ما ذكره غامة المفسرين . 

(4) هذه المعاني متقاربةء فالورثة هم العصبة, وبنو. العم من الورثة» والكل من الأقارب . 
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2010 20 11 دام ص موا م الكو اح سا 7 بير هو 
ير ڪر يرک مک اس مه ی م حمل لمنلا حل 


وقيل: أراد ميران النبوة والعلم . 
وقيل: أراد إرث الحبورة لأن زكريا كان رأس الأحبار" . 


قال الزجاج: والأؤلى أن يحمل على ميراث غير المال له يد اي قن تن 
الأنبياء أن يرثه بنو عمه ماله . 


والمعنى: إنه حاف تضيبع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شاهده من بني إسرائيل 
من تبديل الدين وقتل الأنبياء» فسأل ربه ول ا مته عل اف ويرث نبوته وعلمه لغلا 


يضيع الدين. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنما" . 

«إواجعله ربٌ رضياً». أي برا تقياً مرضياً . 

قوله ع وجل : «إيازكريا إنا نبشرك#4؛ وفيه اختصارء معناه: فاستجاب الله دعاءه» فقال: 
يازكريا إنا رك «إبغلام4, بولد ذکر)» طاسمه يحيى لم نجعل له من قبل میا قال قتادة 
والكلبي: لم يسم أحد قبله يحيى29؟ . 


. 480/8 ۲ء الدر النثور»:‎ ١۸_-۲۰۷/١ «زاد المسير»:‎ ENS انظر هذه الأقوال في: «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۲) في وب ولد . 

(۳) وهذا الذي مال إليه المصنف ‏ رحمه الله هو ما رجحه ابن كثير وأيده من وجوه فقال: /0: 
«وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاء فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده» ليسوسهم بنبوته 
ما يوحى إليه» فأجيب في ذلك» لا أنه خشي من ورائتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة» وأجل قدراً من أن يشفق على 
ماله إلى ما هذا حدّه وأن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميرائه دونهم. هذا وجه . 
والوجه الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه: ومثل هذا لا يجمع مالأء ولا سيما 
الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 
والوجه الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه أن رسول الله عله قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» وفي 
رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ وعلى هذا فتعين حمل قوله: (فهب لي من لدنك ولياً 
يرثني) على ميراث النبوة» ولهذا قال: (ويرث من آل يعقوب)» كقوله: (وورث سليمان داود) أي في النبوة» إذ لو كان 
في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولا كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 
والملل: أن الولد يرث أباه. فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها . | 
وكل هذا يقرره ويثبته ما صم في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» . 
ثم ساق ابن كثير ‏ بعض الآثار والروايات فيا ما يدل على أن الوراثة وراثة مال» وقال عنها: «وهذه مرسلات لا تعارض 
الصحاح» والله أعلم. وانظر: «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» ص (۲۰۹) . 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 

 )5(‏ رجح الطبري هذا التأويل في «التفسير»: ٠ /١١‏ . فإن اعترض معترض فقال: ما وجه المذحة باسم لم يسم به أحد 
قبله» ونرى كثيراً من الأسماء لم يسبق إليها؟ . 
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301 ج وو و 2 
فل أذ ڪوٽ ل مل وسكا انان عقا او لفرت 
ور ارم رکم ےم 9 o‏ دو هر 


الڪ ربا يه قال کذلك قل ریت هو عل هين وقد حلفت من 
ےو رر 


بورك سيا ج قال رباج للاي ة قال ءاي كلا نکم 


ت 


0 وقال سعيد بن جبير وعطاء: م نجعل له شيباً ومثلء کا قال الله تعالى: «هل تعلم له مميّأه» 
أي مثلاً . 
والمعنى: أنه :لم يكن له شل لأنه لم يعص ولم بهم معصية قط . 

وقيل: لم يكن له مثل في أمر السات لاه كان هيدا وحصوراً . 

وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي م تلد العواقر مثله ولداً . 

وقيل: لم يرد الله به اجتاع الفضائل كلها ليخبى؛ إنما أراد بعضهاء لأن الخليل والكلم کانا 
قبلهء وها أفضل منه . 

طقال ربٌ أنتى4. من أين» طإيكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرأ4 أي: وامرأتي عاقر. 
وقد بلغثُ من الكبر عا أني: ا قال قتادة: يريد ل العظم يقال: عتا الشيخ يعتو 
يا وعِسيًاً: إذا انتبى سه وكبر» وشيخ عات وعاس: إذا صار إلى حالة اليبس وال جفاف . 

وقرأ حمزة والكسائي: عتياً وبكياً وصلياً وجثياً بكسر أوائلهنء والباقون برفعهاء وهما لغتان . 
لقال كذلكِ قال ريّك هو علي هين يسيرء وقد خلقتّك4. قرأ حمزة والكساي . 
جإخلقناك» بالنون والألف على التعظم» > من قبل أي من قبل يحبى» ولم تك شيئاً» . 
قال رب اجعل لي ايق دلالة على حمل امرأتي» «إقال آيعك ألا الناسَ ثلاث ليا 
سوياً» أي: صحيحاً سليماً من غير ما بأس ولا تحرس . 

.قال مجاهد: أي لا يمنعك من الكلام مرض . 


= فالجواب: أن وجه الفضيلة أن الله تعالى . تولّى تسبميته» e‏ أبوية» 'فسماة :باسم. الى س إليه.. 
انظر: «زاد المسير»: ۲۱۱-۲۱۰/۰ . 

. أي: أبعم حير أمة‎ )١١١  نارمع وعلى هذا ف «كانت»: توكيد لکلا ر تعالى : ل‎ )١( 
وقيل معنى الآية: .أا کانت منذ كانت عاقراء لم يحدث ذلك بها. ذكر هذين .القولين ابن الأنباري واخحتاز الأول منهما..‎ 
ً . ۲٠١۱/١ انظر: «زاد المسير»:‎ 
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خن روء لحر اپ اورم نس ا سیوا نک رة عسي مله 


م ص و و O‏ ا اه 4د 
يخي حُذِالحكتاب بقوووء اينه کا يله وحَنًا انل 
سد ۶ے ا کے 
وركوة وکات تفيا ما 


وقيل: ثلاث ليال سويّاً أي متتابعات» والأول أص-(© 

وفي القصة: أنه لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه"“ . 

قوله عز وجل : طإفخرّج على قومِهِ من المحراب4»: وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه 
أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون؛ إذ خرج عليهم زكريا متغيّراً لونه فأنكروه» وقالوا: مالك 
يازكريا؟ إفأوحى إليهم) فأومأ إلييمء قال مجاهد: كتب لهم في الأرض» أن سبحُوا4؛ أي: صنُوا 
لد «بكرة4 غدوة» «(وعشيًا4, ومعناه: أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشياً فيأمرهم 
بالصلاة» فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام حتى؟» خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة . 

قوله عر وجل : «إيا يحى»؛ » قيل: فيه حذف معناه: ووهبنا له يحيى وقلنا له: يايحبى» «إخقٍ 
الكتاب 4 يعني التوراة» بق ق بجدء «إواتيناه الحكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: النبوة» 
«إصبياً4, وهو ابن ثلاث سنين . 

وقيل: أراد بالحكم فهم الكتاب» فقرأ التوراة وهو صغير . 

وعن بعض السلف: من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبيا© . 

«وحداناً من لَدُنَاك, رحمة من عندناء قال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

َحَنَّنْ علي هَدَاكَ المَلِيِكُ فان 0 مقام. مل 


)١(‏ وهو أيضاً ما رجحه الطبري: 07/15. وحكى القول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العوفي. 
وانظر: «تفسير ابن كثير»: ۱۱۳/۳ . 

(۲) أخرج ابن اي حاتم عن ابن زيد قال: حبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحداء وهو في ذلك يسبّح ويقرأ التوراة» 
فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم . : 
انظر: «الدر المنثور»: ٤۸٠/١‏ «البحر المحيظ»:. ١75/5‏ وراجع فيما سبق: 75/9 . 

٠‏ (۳) ساقط من وأ 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(5): :وهو الراجح عند الطرري وغيره :من العلماء:: ١‏ 

(5) أخرجه ابن مردويه والبيبقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه ابن أي عم راي موقوفاً على ابن 

0 عباس أيضاً انظر: «الدر المتشور»: 4۸٠/١‏ «كشف الخفاء» للعجلوني: 287/7 كنز العمال برقم (1407) . 
(۷) انظر: «ديوان الحطيعة» ص (۲۲۲)» «تفسير الطيبري»: ٥۷/١١‏ «البحر المحيط»: ۱۷۷/١‏ . 
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مرم 5 ذه لوه عر کے 2 

وبرا يول يويك برضي َل ڪه وسم عليه هدو وم ولد ووم يموت 
ووی ا وا حي ادرف اکب مرإ إذانذ تمن هلي مكنا 
راچ 


۶ سه 
اي 


ترحم . 

. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالزكاة الطاعة والإخلاص‎ «jy 

وقال قتادة رضي الله عنه: هي العمل الصال» وهو قول الضحاك . 

ومعنى الآية: واتيناه رحمة من عندنا وتحنناً على العبادء ليدعوهم إلى طاعة ربهم ويعمل عملاً 

صالحاً في إخلاص . 

وقال الكلبي: يعني صدقة تصدق الله بها على أبويه ٠.‏ 

«إوكان تقياً)» مسلماً ومخلصاك مطيعاًء وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا همّ بہلا . 

إوبراً بوالديه)» أي باراً لطيفاً بهما محسناً إلهما. وم يكن جباراً عصياً4. ودالجبّار»: 
المتكبرء وقيل: «الجبار»: الذي يضرب ويقتل على الغضب» و«العصي»: العاصي 

«إوسلامٌ علي أي: سلامة له» «إيوم ولد ويوم يموت ويوة يُبِعتُ حا قال سفيان بن عيينة: 
أوخش / ما يكون الإنسان في هذه الأحوال: يوم ولد فيخرج ما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم 
يكن عاينهم؛ ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم ير مثله. فخصٌ يحبى بالسلامة في هذه المواطن" . 

قوله عر وجل : «وآذكز في الكتاب 4, في القران» «مريم ! اذ ذز انتبذث4, تنححثٌ واعترلتم 
«إمن أهلهاي. .من قومهاء «مكاناً شرقياًي, أي: مكاناً في الدار مما يل المشرق» وكان يوماً شاتياً 
شديد البرد» فجلست في مشرقة تفلي رأسها . 

وقيل: كانت طهرت: من المحيضء فذهبت لتغتسل . 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير: ١٠/۸ء»‏ وأحمد في «الزهد» وعبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أي حاتم عن قتادة 
قال: كان سعيد بن المسيب يقول: قال النبي عَْقّهِ: «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنبء إلا يحبى بن زكريا». 
وقال الحسن: قال النبي مب4 «ما أذنب يحبى بن زكريا قط ولا هم بامرأة» . 
وكلاهما مرسل: انظر: «الدر المنثور»: ©/487-487» «تفسیر ابن كثيرة: 5/7 21١10211١‏ فقد ساق هذه الرؤايات 56 
وأشار. إلى ضعفها . 
(؟) 5/ب بداية الصفحة الأولى في المجلد الثاني لمخطوط الظاهرية . 
() أخرجه الطبري عن سفيان بن عيينة: 0958/15 . 
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تخد تمن دونه م جاب َأَرَسَلْنَالَيَهَاروسَنَافتَمكّلَ 0 فتمثل لهابشراسويا 
چ اتن آعوڈ الکن سک إن سك َب ج ج َنَمآ ناوسن 
رو لَب کی فا رک چ تکل غو سی 


قال الحسن: ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلة . 

«إفائخَذَث4. فضربت» «إمن دونهم حجابا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ستراً . 

وف جات ورك كداز وفال مقا 2 ورا ا 

وقال عكرمة: إن مريم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها» حتى 

إذا طهرت عادت إلى المسجدى باعي تل شن احبض قف كردت إذ عرض ا جبريل في . 

صورة شابٌ أمرد» وضيء الوجه» جعد الشعر» سوئي الخلق» فذلك قوله: 

إفأرسلنا إليبا روحنا)» يعني: جبريل عليه السلام» «إفتمئّل ها بشراً سوياًي. وقيل: المراد 

من الروح عيسى عليه السلام» جاء في صورة بشر فحملت به. والأول أصح. فلما رأت مريم 

جبريل يقصد تحوها نادته من بعيدء ف : لإقالت إن أعودٌ بالرحمن منك إن كنت تقيّا» مؤمناً مطيعاً. 

فإن قيل: إنما يستعاذ من الفاجرء فكيف قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً؟ . 

قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني. أي: ينبغي أن يكون إيمانك مانعاً من 
الظلم» كذلك هاهنا . 

معناه: ينبغي أن تكون تقواك مانعاً لك من الفجور”" . 

الي لها جبريل: انما أنا رسولٌ ربك لأَهَبَ هَبَ لك قرأ نافع وأهل البصرة: «لييب 
لك» بالياء» أي: ليبب لك ربك وقرأ الآخرون: «لأهب لك» أسند الفعل إلى الرسول» وإن 
كانت اخبة من الله تال الآنه أرسل دب 

إغلاماً ١‏ رياه ولذا سالا ظاهرا من" الذتوب:: 

إقالت4. مرم: انی » من اين «إيكون لي غلا وم يسني بشر»» لم يقرني زوج 
طإولم أك بغياً», فاجرة؟ تريد أن الولد يكون من 0 أو سفاح» ولم يكن هنا واحد منهما . 


. 3177-515/5 .«زاد المسير»:‎ ٤۹٤/٥ «الدر المشور»:‎ ٠٠-٥۹/۱٩ انظر في هذه الأقوال وغيرها: الطبري‎ 2 )١( 
. )511-5١١( انظر بتفصيل أوسع: «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» ص‎ )۲( 
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01000 ور ہے م ی م ه سر کو سر‎ ra 
ام بكهوعيى هين ا كد ةي‎ 


1 


ته 2 28 آذ هه و - , 

صر م ت 5 2 °“ ص 
وکاب أمرا مَقَيْ #2 ها ا قصِيًا 2 

لقال 24 جبريل: کد لك قيل: معناه کا قلت يامريم ولکن› قال ربْك). وقيل هكذا 
قال ربك» هو علي هين)» أي: تلق ولد باد أب» ولنجعله آي علامة «للناس © ودلالة 
عل نري (إورحمة متاك ونعمة لمن تب تبعه على دينة» و کان ذلك» مرا مقضياً», محكوماً 
فوا عنه لا رَد ولا یدل + 

قوله عڙ وجل e‏ > قبل: | إل زول رقع ا 
لبست . 

وقيل: مد - 

وقيل: .نفخ في كا ا ا 

وقيل: افع زيل عليه الحلام نخان ينيد فرعتل ع | لما فحملت بعيسى في الحال60, 
«إفانتبذدث بهد أي تنحُثُ بالحمل وانفردت» لإمكاناً قصياً», بعيداً من أهلها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقصى الوادي» وهو وادي بیت لحم فراراً من قومها أن 
یعیروها بولادتها من غير زوج . 

واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها؛ فقال 0 رضي الله عنهما: كان الحمل والولادة 
في ساعة واحدة : 

وقيل: كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل سائر النساء . 


0 في «ب»: جيبها . 
قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: eb‏ 
أشار الله تعالى إلى كيفية حمل مريم: أنه نفخ فيباء فوصل النفخ إلى فرجهاء فوقع الحمل بسبب ذلك» كا قال: «ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» (سورة ا 1 وقال: «والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا» (سورة الأنبياء  )4١١‏ : 
والذي عليه الجمهور من العلماء: أن المراد بذلك ا نف جبريل فيها بإذن الله فحملت» َ۴ تدل لذلك قراءة -- 
في قوله تعالى: «إنما أنا رسول .ربك لأهب لك غلاماً زكياه» ولا ينافي ذلك إسنادٌ الله جل وعلا النفحٌ المذكور لنفسه 
في قوله: «فنفخناء» لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته» وهو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ» فجبریل لا 
قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ» ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور 
ولا وجود الحمل منه إلا. منه إلا بمشيئته جل وعلا أسنده إلى نفسه . 
وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط. بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل 
إلى الفرج المعروف فوقع الحمل . 
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0 ىو 2 ہک سح ر لھ > ل 
َأجاءها الْمَخَا ض إل جنع الخد قالت تن مت قبل هذا ركنت 


سے ټم 
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ملس 3 ون 
0 4 << 


وقيل: كان مدة حملها ثمانية أشهرء وكان ذلك اية أ خرى لأنه لا يعيش ولد يولد لثانية أشهرء 


وولد عيسئ لمذه المدة وعاش 5 


الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنين(١2»‏ وكانت قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى 


وقال مقاتل بن سليمان: حملته مريم في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة حين زالت 
زفة 


«إفأجَاءَها, أي ألجأها وجاء بهاء طالمَحاضُ4. وهو وجع الولادة» إلى جذع النخلة» 


وكانت نخلة يابسة في. الصحرزاي في شدة الشتاى 4 نا ا 


وقيل: التجأت إليها لتستند إليبا وتتمسك بها على وجع الولادة» «إقالت ياليتني مث قبل هذا 


تمنت الموت استحياءُ من الناس وخوف الفضيحة» إوكنثُ لىيا قرأ حمزة وحفص «إتسياً» 
8 الوناكار رفون كس - لغتان» مثل: الوثر والوثرء والجسر والججسرء وهو الشيء 
المنسي» و«النسي» في اللغة: كل ما ألقي ونُسي ولم يذكر لحقارته . 


«إمنسياً». أي: متروكاً قال قتادة: شيء لا يعرف ولا يذكر. اعد e‏ 


جيفة ملقاة. وقيل: تعني لم أخلق . 


(1) 


() 


(") 


ساقط من دأ). 

أوصل بعض المفسرين الأقوال في مدة حملها إلى سبعة أقوال» والظاهر من الآية المتبادر من التعقيب بحرف الفاء هو قول 
ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: کو جلت توضعت: واستغربه ابن كثير رحمه الله لأن الفاء وإن كانت 
للتعقيب» لكن تعقيب كل شيءَ بحسبه . 

ثم رجح رأي الجمهور فقال: فالمشهور الظاهرء والله على كل شيء قديرء أنها حملت به کا تحمل النساء بأولادهنٌ وإن 
كان منشوّه خارقاً للعادة. والسياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته. هل كان حملاً عادياً م تحمل النساءء وتكون النفخة 
قد بعثت الحياة والنشاط في البويضةء فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ . 
إن هذا جائزء فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والفو حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية» والنفخة تكون قد أَدتَ 
دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية . 

کا أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية» فتختصر المراحل اختصارأء ويعقبها 
تكون الجنين ونموه واكتاله في فترة وجيزة.. وليس في النص ما يدل على إحدى الخالتين» فلا نجري طويلاً وراء تحقيق 
القضية التي لا سند لنا فيها. والله أعلم . 

انظر: «زاد المسير»: ۲۱۹/٥‏ ابن كثير»: */17١١ء‏ «في ظلال القران» 5/4 »۲۳٠١۷-٠‏ طبعة دار الشروق» اراد 
البيان»: ۲٤٤/٤‏ . 

ما بين القوسين ساقط من «أ) . 


Yo 


سورة مريم : الجزء السادس عشر 


ےی 
2 ص ص ص ص ب 


ادها من اال رن قد عل ريك ك سرا جيه 2 


«إفناداها مِنْ تحتها, قرأ أبو جن وا ودره والكساي» وحفصٌ: ين تحتها) بكسر 
امم والتاءء يعني جبريل عليه السلام» وكانت مريم على اكمَة» وجبريل وراء الأكمة تحتها فناداها . 

وقرأ الآخرون بفتح امم والتاء» وأراد جبريل عليه السلام أيضاء ناداها من سفح الجبل . 

وقيل: هو عيسى لما حرج من بطن أمه ناداها: ألا تحزفي)» وهو قول مجاهد والحسن . 

والأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والسدي» وقتادة» والضحاك» وجماعة: أن المنادي 
كان جبريل لما مع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني . 

قد جعل ربك تحتَكِ سیا و«السري»: النبر الصغير . 

وقيل: تحتك أي جعله الله تحت أمرك إن أمرتيه أن يجري جرىء وإن أمرتيه بالامساك أمسك . 

قال ابن عباس. رضي الله تعالى عنهما: ضرب جبريل عليه السلام ‏ ويقال: ضرب عيسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى . 

وقيل: كان هناك : نهر يابس أجرى الله سبحانه وتعالى فيه الماء وحيبت النخلة اليابسة» فأورقت 
وأثمرت وأرطبت . 

وقال الحسن: «تحتك سريًا» يعني: عيسى» وكان وال عبداً سرياء يعني: رفيعاً9؟© . 


)١(‏ واختار هذا التفسير ابن زيد وابن جرير الطبري في التفسير: )1۸/١١(‏ وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر 
جبرائيل» فردٌه على الذي هو أولى من رده على الذي هو أبعد منه» ألا ترى في سياق قوله: «فحملته فانتبذت به مكاناً 
قصيأ» يعني به: فحملت عيسى فانتبذت به ثم قيل: «فناداها» نسقاً على ذلك من ذكر عيسى والخبر عنه ولعلة أخرى» 
وهي قوله: «فأشارت إليه» و لم تشر إليه إن شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك» وللذي كانت قد عرفت ووثقت 
به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: «أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريأ» وما أخبر الله عنه أنه قال لها: أشيري للقوم إليه» 
ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل» لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخير» مبيناً أن عيسى سينطق» ويحتج عنها للقوم» وأمر 
منه لما بن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حالما وحاله . ' 

(۲) انظر: «تفسير الخازن»: ۱۹۷/٤‏ . 

(۳) ورجح الطبري: )7١/١5(‏ القول الأول فقال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 0 مَنْ قال: عني به الجدول» 
وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندهاء وقال لما: «وهزي إليك بججذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنياً فكلي» من هذا الرطب» «واشربي» من هذا الماء «وقرّي عينأ» بولدك. و«السّرئي» معروف من كلام العرب أنه النهر 
الصغير» . ت 3 .2 
وقد رويت أحاديث مرفوعة في ذلك لا يصح منها شيء وإن كان هو الأقرب إلى الصواب من قول من قال أن المراد 
بالسري «عيسى» عليه السلام» وإن كان من معاني «السّري»: الرفيع مكانة . 
انظر: «الكافي الشاف» ص »)٠١١-٠٠١(‏ «تفسير ابن كثير»: ۸/۳ «مجمع الزوائد»: 4/7 5-ههء «أضواء البيان» 


. ۲٤۹-۲٤۸/٤ للشنقيطي:‎ 
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ورت بزع َل وط يك راا جه يه ىواشر 
ور و نَل داهو إن رلا راان 


ر ام رو م 


أكمبَوَمَنيِيًا 2 2 


وهزي ! يك ؛ يعني قبل لمرم: حر کي (جدع النخلة#؛ تقول العرب: هره وهر به م 
رن عد ا ا الوا به إتساقط عليك#»› القراءة المعروفة بفتح التاء 
والقاف وتشديد السين» أي : تتساقط» فادغمت إحدى التاءين في السين أي : تسقط عليك النخلة 
رطباء وخفف حمزة السين وحذف التاء التي أدغمها غيره . 

وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف خفيف على وزن فال اوتساقط بمعنى أسقط؛ والتأنيث 
لأجل النخلة . 

وقراً يعقوب: «يساقط» بالياء مشددة ردة إلى الجذع . 

«رطباً جنياً). مجنياً. وقيل: الجني هو الذي بلغ الغاية» وجاء أوان اجتنائه. قال 7 بن 
حَُيُم: ما للنفساء عندي خير من الرطبء ولا للمريض خير من العسل0"© .. 


قوله سبحانه وتعال: «إفكلي واشراي)» أي: فكلي يامريم من الْرَطّبِء وآشرني من ماء”) 


النبرء وقي عيناً)». أي : طيبي ا وقيل: قرى عينك بولدك عيسى. يقال: أقر الله عينك 
/ أي: صادف فوّادك ما يرضيك» فتقر عينك من النظر إلى غيره. وقيل: أقر الله عينه: يعني أنامهاء 
يقال: قر يقر إذا سكن . 

وقيل: إن العين إذا بكت من السرور فالدمع بارد» وإذا بكت من الحزن فالدمع يكون حار 

فمن هذا قيل: أقرٌ الله عينه وأسخن الله عينه . 

طفاما رين من البشر أحدأ#. أي: تري. فدخل عليه نون التأكيد فكسرت الياء لالتقاء 
الساكنين . 

معناه: فإما ترين من البشر أحداً فيسألك عن ولدك طفقولي إني نذرت للرحهن صوماً» 
أي : صمت وكذلك كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه . 

والصوم في اللغة الإمساك عن الطعام والشراب9© والكلام©» . 


)0( أخر جه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد». وابن المنذن انظر: «الدر المنثور»: 0.0/0 5 
(۲)» ”) ساقط من «أغ. 
)٤(‏ انظر: «لسان العرب»: ٣٣۱ ۳٣۰/۱۲‏ . 


وحن 


۷ 
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> ص ر د و 


َه فو مھا مله قا لوا مریم دجمت یاود 


o و‎ 


هرون ما کال اسو وم نت امِب ج 


ع 
. 


قال السدي: كان في بني إسرائيل من أراد أن ينهد صام عن الكلام» کا يصوم عن الطعام 
قلا يتكلم نى مسي '. 

وقيل: ! إن الله تعال أمرها أن 7 تقول هذا 1 

وقيل: أمرها أن تقول هذا القدر نطقاء ثم تمسك عن الكلام بعده . 

فلن أُكلمَ اليوم إنسيأك يقال: كانت تكلم اللائكة ولا تكلم الإنس . 

«فاتث به قومها تحمله؟. قيل: إنها ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها . 

وقال الكلبي: حمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى [عليهما السلام]220 إلى غار» ومكشت 
أربعين یوما حتى طهرت من نفاسها(", ثم حملته مريم عليما السلام إلى قومها. فكلمها عيسى عليه 
السلام في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه» فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي 
بَكُوا وحزنواء وكانوا أهل بیت صالحين(2, «إقالوا يامريمُ لقد جئت شيئاً فرياً)» عظيماً منكراء 
قال أبو عبيدة: كل أمر فائق من عجب أو عمل فهو فَرِيِي . 

. قال النبي عه في عمر: «فلم أَرَ عبقرياً يفري فريه»““ أي: يعمل عمله . 

ليا أت هارون» يريد ياشبيبة هارون» قال قتادة وغيره: كان هارون رجلاً صالحاً عابداً 
في بني إسرائيل. روي أنه اتبع جنازته يوم مات أربعون ألفأ كلهم يسمى «هارون» من ب بني إسرائيل 
شوى سائر الناس» [شبهوها به على]2”0 معنى إنا ظننا أنك مثله في الصلاح. وليس المراد منه الأخوّة 
في النسب» | قال الله تعالى: «إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين» (الإسراء: ۲۷) أي أشباههم . 

أخرنا إسماعيل بن عبد القاهر. أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى» اا 
اراھ بن عمد بن عمد بن قيا حتفا مسل ين اجاج دا مد رن عد اله بن غین 


(۱) ساقط من «أّ». 

(۲) عزاه السيوطي في الدر: (5.07/0) لسعيد بن منصور وابن عساكر عن ابن عباس» دون أن يذكر يوسف النجار. وتقدم 
أن الكلبي ضعيف . 

(5) انظر: «البحر المحيط»: ۱۸۷/١‏ . : 

(4:) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام: 2570-5 ومسلم في فضائل الضحابة» باب فضائل 
عمر رضي الله عنه» برقم (۲۳۹۳): ۱۸٩۲/٤‏ . 

(©) ما بين القوسين ساقط من «أ» . 


YA 
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EEE‏ عن المغيرة بن شعبة قال: 


ب 


ا قدمت نجران سألوني» فقالوا: إ: تقرؤون: فيا أت هارون وموسی قبل عيسى بكذا وكذا! 
فلمًا قدمت على رسول الله 2 سألثه عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم»('“ . 


وقال الكلبي: كان هارون أخا مريم من أبيهاء وكان أُمْثل رجل في بني إسرائيل . 

وقال السدي: إنما عنوا به هارون أخا موسى, لأنها كانت من نسله» جا يقال للتميمي: يا أخا 
6 ) 14 ء۶ ١‏ 
وقيل: كان هارون رجلا“ فاسقا في بني إسرائيل عظم الفسق فشبهوها به 
ا ن أبوك» عمران» طامرأ سء قال ابن عباس رضي الله عنهما: زانياً» إوما كانت 
مَك 4 حنّة لإبغياً), أي زانية» فمن أين لك هذا الولد؟ . 

«إفأشارت4, مريم» اليه أي إلى عيسى عليه السلام: أن 5 : 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما لم يكن ا حجة أشارت إليه» ليكون كلامه حجة ها0 . 

وفي القصة: لما أشارت إليه غضب القوم» وقالوا مع ما فعلت تسخرين بنا؟* . 

إقالوا كيف تكلم من كان في المهد صبياً» أي: من هو في المهد. وهو حجرها . 

وقيل: هو المهد بعينه» و«كان» بمعنى: و وقال أبو عبيدة: «كان») صلة» أي: كيف نكلم 
صبياً في المهد. وقد يجىء «كان» حشواً في الكلام لا معنى له كقوله «هل كنت إلا بشراً رسولاً» 
(الإسراء: 4) أي: هل أن0")؟ 

قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم . 

وقيل: لما أشارت إليه ترك الثدي واتكاً على يساره» وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب» باب النبي عن التكني بأبي القاسم» برقم :)5١75(‏ ۳/٥۱1۸ء‏ والمصنف في شرح السنة: 
AY‏ . 

(۲) ساقط من «أe.‏ 

(۳) انظر في هذه الأقوال: «تفسير الطبري»: ۷۸-۷۷/١١‏ «الدر المنثور»: ه/لا. م.ق «زاد المسير»: ۲۲۷/١‏ . 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله مهل الذي ذكرناهء وأا نسبت إلى رجل 
من قومهاء . 

. ۱۹۸/٤ انظر «تفسیر الخازن»:‎ ١ )٤( 

(0) انظر «البحر المحيط»: ۱۸۷/١‏ . 

(5) انظر في هذا كله: وتفسير الطبري6: 5١/5/ا2ء‏ «البحر الحيط: ۱۸۷/١‏ «زاد المسير»: ۲۲۸/١‏ . 
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> رو م ر ص رمک Sc‏ ص مه 
ال ن عبد ا اتی الصسكتب و جع بَا يحي وجعلق ممار أ ١‏ مأ 


حكنت ووی بالضازة واا ا هن لد رولد وم 
دحج مل <> 7 7001 > رص ص و رر ا ص صمو مر 
اضيا راشقا عه والسلم علو موا ولد ت ووم امو ودوم 
1 2 ا 2 ا 


«إقال إني عبد الله» وقال وهب: تاها زكريا عند مناظرتها الیہود» فقال لعي انطق بحجتك 
إن كنت أمرت ببهاء فقال عند .ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن أربعين يوماً - وقال مقاتل: بل 
هو يوم ولد : إني عبد الله أقرَ على نفسه بالعبودية لله عر وجل أول ما تكلم لعلا يتخذ إها(» 
«آتاني الكتاب وجعلني نيبا قيل: معناه سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبياً . 

وقيل: هذا إخبار عما كتب له في اللوح الجفوظ كا قبل للنبي عَيلة: متى كنت نبياً؟ قال: 
وكنتٌ نبياً وادم بين الروح والجسد(" . 

وقال الأكثرون أوتي ايل وهو صغير طقل وكان يعقل عقل الام 

وعن الحسن: أنه قال: الهم التوزاة وهو في بطن امه . 

«إوجعلني مباركاً أينا كنثُ4: أي نفاعاً حيث ما توجهت. وقال مجاهد: معلماً للخير. وقال 
عطاء: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. وقيل: مباركاً على من تبعني . 

«إوأوصاني بالصلاة والزكاة», أي: أمرني بهما . 

فإن قيل: لمم يكن لعيسى مال. فكيف يؤٌمر بالزكاة؟ 

قيل: معناه بالزكاة لو كان لي مال وقيل: بالاستكثار من الخير . 

ما دمت حياً)» . ۰ ش 

وتر بوالدتي أي وجعلني ا الد وا جباراً شقياً». أي عاصياً لربه. قيل: 
«الشقي): الذي يذنب ولا يتوب . 

«إوالسلام علي يوم ولدت4. أي: النلامة عند الؤلادة من لعن الشيطان: «إويوم ا 


ْ . ۱۸۷/١ «البحر الحيطه:‎ ۲۲۸/١ انظر: «زاد المسير»:‎ )١( 

(۲) صححه الحا في «المستدرك»: 2509/9 وأخرجه الإمام أحمد في المسند: /۷۹ والبخاري في تاريخه: a‏ 

)٣(‏ والصواب في ذلك أنه سبحانه وتعالى عبرٌ في الآية بالفعل الماضي عن المستقبل تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» 
ولهذا نظائر كثيرة في القران» فيكون التأويل ديت وما عداه فهو ضغيف . : 
انظر: وأضواء البيان»: ۲۷٤-۲۷۳/٤‏ . 


۰ 
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4 سس هو ير 


5 ا س وت 1 سا جو رس ؛ 
ذلك عِيسى أبن مریم قلت الحقّ الزىفيه يماروت ئ ماکان أن 


3 7 0 


رح سر بطيت ‏ بج 4ه كي ى داوس دي + يو و ا حر 
ا وس بده إذا قضوحأمرا فَإَِما يفوا ل ڪن فيكو يه إن 
1 و د فالف مء 2۴ > 
الله رق ورن اعبش وريھ حاف لحرا بون بدن 
< د کا 


حادم 
فویل زین كف روأ من مَشَْ د وو لع ميد 


أي عند الموت من الشركء «إويوم أبعث حياً). من الأهوال. ولا كلّمهم عيسى بهذا علموا براءة 
مريم» ثم سكت عيسى عليه السلام» فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فا الصبيان . 

ذلك عيسى ابن مريم4. [قال الزجاج: أي ذلك الذي قال إني عبدالله عيسى ابن مريم]("©2, 
قَوْل الحقٌ#, قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: قول الحق4 بنصب اللام وهو نصب على المصدرء 
أي: قال قول الحقّء «إالذي فيه يترون أي: يختلفون, فقائل يقول: هو ابن الله» وقائل يقول: هو 
الله» وقائل يقول:هو ساحر كاذب . ! 

٠‏ وقرأ الآخرون برفع الام يعني: هو قول الحق» أي هذا الكلام هو قول الحق» أضاف القولٌ 

إلى الحق» 5 قال: «حق اليقين)» و«وعد الصدق» . 

وقبل: هو نعت اليئ ابن مرمء يجني ذلك عيسى ابن مرم كلمة الل والح هو لل الاي 
فيه يمترون» يشكُونء ويختلفون» ويقولون غير الحق. ثم نفى عن نفسه الولد فقال : 

«إما كان لله أن يِتّخْذَ مِنْ ولد أي ما كان من صفته اتخاذ الولد. وقيل: اللام منقولة أي 
ما كان الله ليتخذ من ولدء «إسبحانه إذا قضى أمراًي, أذا أراد أن يحدث أمراًء «إفإنما يقول له 
كن فيكون» . ) 

«إوإن الله ربي وركم قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: «إأن الله بفتح الألف. يرجع إلى 
قوله: «إوأوصاني بالصلاة والزكاة4 وبآن الله رهي وربكم» وقرأ أهل الشام ده ويعقوب بكسر 
الألف على الاستعناف / لإفاعبدو ه هذا صراط مستقم» . ٠‏ 

«إفاختلف الأحزابٌ من بينهم» يعني: النصارى» سوا أحزاباً لأنهم تحرّبوا ثلاث فرق في 
أمر عيسى: النسطورية» والملكانية» واليعقوبية. «إفويل للذين كفروا من مَشْهَدِ يوم عظيم #. يعني 
يوم القيامة . 


. ما بين القوسين ساقط من « أا‎ )١( 
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إب 
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رچ ص 2 ص رو م کے ا < کد 
0 يونا الك نالطديعون لير ن کورچ دادرهم 
رو 4 00 


َإذْفْض ىأ لامروه ف عملت وهلا يوون ل 1 


0 أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهه('2 السمع والبصر! 
أخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة مالم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا . 
قال الكلبي: لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين"“ يقول الله تعالى لعيسى: «أأنت 
قلت للناس» الآية (مريم - 00 يوم بأقونا لكن الظالمون اليومَ في 6 هبين +4 أي : في 
خطأً سن 
قوله ع وجل : إوأنذرهم يوم الحَسْرَةٍ إِذْ فضي الأَمر» فرغ من الحساب وأدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» وذبح الموت . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» > أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي؛ أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عمرو بن حفص بن غياث» أخبرنا أي أنبأنا الأعمش» أخبرنا أبو صالح 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيه: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: 
يا ا آمل الجنة فيشرفون(” وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلّهم 
قد راه ثم ينادي: يا أهل النار فيشرفون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح؛ ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت» ثم قرأً: «إوأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون274 . 
ورواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع؛ عن النضر بن إماعيل؛ عن الأعمش بهذا الاسناد» وزاد: 
«فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحاًء ولولا أن الله تعالى قضى .لأهل النار 
الحياة والبقاء لماتوا' ترحا»0*© . 
E‏ 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا معاذ بن أسدء أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن 


1 ا 


. في «ب»: لا ينفع‎ )١( 

(۲) ساقط من واأً. 

(۳) في «ب»: فيشرثبون . : 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «وأنذرهم يوم الحسرة»: ٤۲۸/۸‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء ا النار يدخلها 
الجبارون.. برقم ۲۱۸۸/٤ :)۲۸٤۹(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۸/۱۰ . 

. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ ٦٠۳-٦۰۲/۸ (ه) سنن الترمذيء كتاب التفسير» باب سورة مريم:‎ ٠ 
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أبيه أنه حدثه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيُْهِ: « إذا صار أهلّ الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. ثم يذبح ثم ينادي منادٍ: ياأهل الجنة لا موت» 
وياأهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم(© . 

ظ أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا أبو البمان» أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله عَيَهِ: « لا يدحل أحدّ الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء ولا يدخل النار أحدّ 
ا مه اطنة زو اخ ن 0 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن 
الصلت» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد المحاثمي» أخبرنا الحسين بن الحسن» أخبرنا ابن 
المبارك» أخبرنا يحيى بن عبيد الله“ قال: معت ي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله عاك : ٠‏ ما من أحد يموت إلا ندم )» قالوا: ا « إن كان محسناً ندم أن 
لايكون ازداد» وإن کان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع 56 

قوله عر وجل: «إوهم في غفلة4, أي: عمّا يفعل بهم في الآخرةء «إوهم لا يؤمنون4. لا يصدقون. 

قوله عر وجلّ: [ إِنَا نحن نرت الأرض ومَنْ عليها 4 أي: ميت سكان الأرض ونبلكهم 
جميعاًء ويبقى الربٌ وحده فيرثهم» 8 وإلينا يُرجعون » فنجزيهم بأعمالهم . 

قوله عرّ وجلّ: < واذكز في الكتاب إبراهيمَ إنه كان صليقاً نبياً 4 « الصدّيق »: الكثير 
الصدق القاتم عليه. وقيل: من صدّق الله في وحدانيته» وصدّق أنبياءه ورسله» وصدّق بالبعث» 


مويو ا ا خر ص رم٤‏ و 
إتافننرثا لارض ومن عله ولیت برجمو ميو درفي فلكتي برهم إن 


(0) ساقط من ًه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار: 1 ومسلم في الجنة» الموضع السابق: 4 و والمصنف في شرح 
السنة: ۱۹۹/۰ . 

(۴) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار: ١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠/٠١‏ 

2 في وأ » عبد الله ا ا وي ل E‏ 

۰ المخطوط والذي أثبتناه في شرح السنة. 

(ه) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في ذهاب البصر: ۸٤/۷‏ وقال: « هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحبى بن 

1 عبيد الله قد تكلم فيه شعبة © . 
قال ابن حجر في « التقريب » ص :)٥۹٤(‏ « متروك» وأفحش الحاكم فرماه ا : 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١۸ - ۱١۱۷/١١‏ . 3 
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إِذْقال بيه ب 7 تیلم تعبدما لا سمح واب بص رولا یغن‌عنك شیا يتأت 
إِفِ فَدَجَاءفِ م د الوم مالم ياك امهرد ی راسویا ضيبت 
22 34 > ا 2S f‏ 
لاعبدا الَيَطنَإنَالقيطوك كَلِليحمن عصيًا بحي د كأ ببَتِإِفاخاف ان 


تق عند نقلي نت لطن زا آل لامك انم 
ءالهق د کی لبن لَه متك مجن مدا 2 3 
وقام“ بالأًؤامر فعمل بهاء فهو الصديق. و« النبىّ »: العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى إيَاه . 

©« إذْ قال ابراهے» 95 لأبيه )» آزر وهو يعبد الأصنام» ‏ ياأبتٍ لم تعْبدٌ مالا يسمع #. 
ونا © ولا يُبْصِر #. شيئء 8 ولا يُعْنِي عنك #. أي لا يكفيك؛ «إشيئاً)» . 

ياأبتِ إئي قل جاءني من العلم » با بالله والمعرفة» ‏ مالم يأك فابغي )› > على ديني» 
لظ أهدك صراطاً سويّاً 24 مستقيماً . 

یا أبت لا تعب الشيطاني» لا تطعه فيما يزين لك من الكفر والشركء إن الشيطان كان 
للرحمن عَصياً: عاصياء «كان» بمعنى الحالء أي: هو كذلك . 

ل يا أبتِ إئي أخاف )» أي أعلمء [ أن مئك )» يصيبك» ا عذابٌ من الرهن ‏ أي: 
إن أقمتَ على الكفرء 8 فتكونٌ للشيطان ولياً » قريناً في النار . 

قال أبوه مجيباً له: ف( أراغبٌ أنت عن آفتي ياإبراهيم. ئن م لته » لفن لم تسکت 
وترجع عن عيبك اتنا وشتمك إِيّاهاء < لأَرْجُمَئَك 4 قال الكلبي» ومقاتل» والضحاك: 
لأشتمتك» ولأبْعِدَنك عني بالقول القبيع”“ . 

قال ابن عباس لأضربتّك. وقال عكرمة: لأقتلتك بالحجارة . 

<إ واهجرني ملياً )» قال الكلبي: اجنبني طويلاً. وقال مجاهد وعكرمة: حيناً .. 

وقال سعيد بن جبير: دهراً وأصل الحين »: المكث» ومنه يقال: فمكثت حيناًء ‏ والمّلّوان »: 
الليل والنهار . 


)0 ساقط من دأ . 
(۲) وهو ما مال إليه الطبري» ولم يذكر غيره. ٩۱ - 90/١5‏ . 


۳٤ 
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11 ىق رر رط 0 وص وي کے 6 2 اہ 
قاسم ليك ساس تعفر رند کات ى حَفِيا عليه وأعتزا 


رم اصح ر ف و ا دس E‏ 
ومان دعوت من د ونال رأدعواً فى عسئ ا لدأ كريد بدَعَاءِ رق شقا 
© 1-7و د وى م vad‏ ر سک 
حي عازيهم و ماعب دون من دون الله وهبتاله, ا ا وک 

وقال قتادة وعطاء: سالاً. وقال ابن عباس: اعتزلني سالاً لا تصيبك مني معرّة» يقال: فلان ملي 
بأمر كذا: إذا كان كافياً2"0 . 

ل قال » إبراهم ل سلامٌ عليك 4 أي: 0 57005 وذلك أنه لم يؤمر 
بقتاله على كفره . 

وقيل: هذا سلام هجران ومفارقة. وقيل: سلام بر ولطف» وهو جواب الحليم للسفيه. قال 
الله تعالى: « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » (الفرقان: 5) . 

قوله تعالى: «( سأستغفر لك ربّي < قيل: إنه لما أعياه ا ووعده أن يراجع الله فيه) فيسأله 
أن يرزقه التوحيد ويغفر له. معناه: سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة . 

«إإنّه كان بي حفياً#» برا لطيفاً. قال الكلبي: عالماً يستجيب لي إذا دعوته. قال مجاهد: عودني 
الإجابة لدعاني . 

« وأعتزرلكم وما ذُعُونَ من دون الله < أي : أعتزل ما تعبدون من دون الله: قال مقاتل: 
كان اعتزاله إيّاهم أنه فارقهم من « كوثى » فهاجر منا إلى الأرض القدسةء ل وأدعو ربي )» أي : 
أعبدُ ربي» [ عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً )» أي: عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته» ا 
تشقون أنتم بعبادة الأصنام . 

وقيل: غنى آ6 غ٠ا‏ دعوته ولا يخيبني . 

«فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله فذهب مهاجراًء و ¢ بعد الهجرة 
« إسحاق ويعقوب * انسنا وحشته [ من فراقهم ("2» وأقررنا عينه» بأولادٍ كرام على 


)00 ساق الطبري هذه الأقوال» ثم قال: :)47/1١(‏ « وأولى القولين بتأويل الآية عندي قول من قال: معنى ذلك: واهجرني سوياًء 
سليماً من عقوبتي» لأنه عقيب قوله: «إلين لم تنته لأرجمتك) وذلك وعيد منه له إن لم ينته عن ذكر آهته بالسوء أن يرجمه 
بالقول السيء» والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة» فأما الأمر بطول هجره فلا وجه 
له » . 

(۲) ساقط من «( ب ۲ . 


Yo 


£ 


/۸ 
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رط ے ا رم ص 2ه حا سس م صح پود م حى مري ررحي 
جعلنا نبا ۹ حي رهبت هم ن يتا و جانا همسان صق عي ا 


زر 


واد بف لكلاب موب سى کا ون رمو یبا تین جا 


> چ رو کے 


آلطوراً لانور ەا ره ي 


الله عز وجل» « وكلاً جعلنا نبي ) يعني: إسحاق ويعقوب : 


ووهبنا هم من رحتنا ). قال الكلبي: المال والولدء وهو قول الأكثرين» قالوا: ما بسط هم 


في الدنيا من سعة الرزق. وقيل: الكتاب والنبوة . 


9 وجعلنا لهم / لسا صدق علا » يعني ثناءُ حسناً رفيعاً في كل أهل الأديان» فكلّهم 
يتولونهم» ويثنون عليهم . 

قوله عر وجل: 8 واذكز في الكتاب مومى إنه كان مُحُلّصاً #. غير مُرَاء أخلص العبادة 
والطاعة لله عر وج. وقرأ أهل الكوفة 9 مخلصاً 4 بفتح اللام أي:مختاراً اختاره الله عر وجل. 
وقيل: أخلصه الله من الدنس. 9 وكان رسولاً نبياً © . ٠‏ 

ف وناديناه من جانب الطور الأيمن 4 يعني:يمين موسى(", والطور: جبل بين مصر ومدين. 
ھار حين أقبل من مدين ورأى النار نودي « أن يامومى إفى آنا الله رب 

0 وقربناه في 24 أي: هاخا فالنجي المناجي» كا يقال: جليس ونديم : 


قال ابن عباس: معناه: قر به كل ومعنى التقريب: إسماعه كلامه . 


)0 هذا التفسير لقراءة لخلا يكسر اللام. ثم قال المصنف « وقرأ أهل الكوفة.. بفتح اللام. E‏ 


بكسر اللام وفسر الآية عليها أولاً . 
(۲) نقل ابن الجوزي في « زاد المسير »: (594/5) عن ابن الأنباري قال: « إنما حاطب الله العربٌ بما يستعملون في لغتهم» ومن 
كلامهم: عن يمين القبلة وشماهاء يعنون: ااي فين اال فا توهال فنقلوا الوصف إلى ذلك انّساعاً عند انكشاف المعنى» 
لأن الوادي لا يد له فيكون له يمين . ش 
وقال المفسرون: جاء النداء عن يمين موسى» فلهذا قال: «الأيمن»»: ولم يُرِدْ به يمين الجبل » . 


خرص 
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E ES A‏ 0۳ حي واد وأذحكرف الكتب إنمتعيل إن 


72 ححه سس رع ج< مو 2ے 
کار صَاِقَالْوعدِوكا رب رسولا ًا 5 7 تی رأهلهاًلصََلوةِ 
آ 0 کے ص ی ےو رر صرحا ساو ص م a‏ 
IF‏ وان ددر يف فضا . و ودر فيلكتب س إدرد إِنّكَه نصديقا 


وقيل: رفعه على الحجب حتى سمع صرير القلب . 

«إووهبنا له من رحمسا أخاه هارون نیا وذلك حين دعا موسی فقال: «واجعل لي وزيراً 
من أهلي هارون احي»» (طه: ۰-۹(« فا الت الله دعاءه وأرسل هارون» ولذلك ماه هبة ل4 
قوله عز وجل: ل واذكر في الكتاب إسماعيل 4, وهو إسماعيل بن إبراهيم جد البي ع 
ل إنه كان صادق الؤغد 4, قال مجاهد: 1 ل شيا إلا وف :ية 

وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقم مكانه حتى يرجع إليه الرجل؛ فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام 
للميعاد حتى رجع إليه الرجل : 

وقال الكلبي: انتظره حتى حال عليه الول" . 

ل وكان رسولاً . إلى جرهم ل نبياً » مخبرا عن الله عر وجل . 

ل وكان يأمر أهله 4 أي: قومه. وقيل: أهله وجميع أمته» <( بالصلاة والزكاة )» قال ابن 
با وريد التي افترضها الله تعالى علمم» وهى الحنيفية التي افترضت عليناء «إوكان عند ربه 
مرضي چ قائماً بطاعته. قيل: رضيه الله عر وجل لنبوته ورسالته . 

قوله عر وجل: إ وآذكز في الكتاب إدريس 24 وهو جد أبي نوح» واسمه « أخنوخ )6 سمي 
إدريس لكثرة درسه الكتب. وكان خياطاً وهو أول من خط بالقلم» وأول من خاط الثياب» ولبس 
امخيط: وكانوا من قبله يلبسون الجلود» وأول من اتخذ السلاح» وقاتل الكفار» وأول من نظر في علم 


(۱) انظر: « تفسير القرطبي »: 44/١5‏ - 40 « تفسير ابن كثير ۲ ۱۲۵/۳ - ۱۲١‏ . 

(۲) قال الطبري: (50/15) يقول: ووهبنا لموسى رحمة منا أخخاه هارون (إنبياً#: يقول: أيدناه بنبوته وأعنّاه بها . 
وعن ابن عباس قال: كان هارون أكبر من موسی» ولکن أراد: وهب له نبوته . 

(۳) انظر: الطبري: 7 ابن کر ۳ ففيبما جملة اثار. وقال ابن جرچ: م يمذ ريّه عِدة إلا أنجرها. ا 
بنذر قط إلا قام بها ووفاها حقها . 


TY 
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ورف ةم EE‏ تاعا 


النجوء() e‏ كان صديقاً نيياً 4 . ۰ 

ورفعناه مكاناً عَلِيَاً )» قيل: يعني الجنة. وقيل: هي الرفعة بعلو الرتبة في الدنيا . 

وقيل: هو أنه رفع إلى السماء الرابعة0© . 

روى أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي َه أنه رأى إدريس في السماء الرابعة ليلة 
المعراج © , 

وكان سبب رفع إدريس [ إلى السماء ]247 على ما قاله كعب وغيره: أنه سارٌ ذات يوم في حاجة 
فأصابه وهج الشمس» فقال: يارب أنا مشيت يوماء فكيف بمن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم 
واحد! اللّهِمّ خفْف عنه من ثقلها وحرّها»» فلمًا أصبح المَلَّك وجد من خفة الشمس وحرها 
مالايعرف. فقال": يارب ما الذي قضيت فيه؟ فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك 
حملها وحرها فأجبته» فقال: رب اجعل بيني و بينه ل فأذن له حت أق إدريس» فكان يسأله 
إدريس» فقال له: إني أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤخر 
أجلي» فأزداد شكراً وعبادة» فقال الملك: لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء وأنا مكلمة فرفعه إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمسء ثم أنى ملك الموت فقال لي حاجة إليك؛ صديقٌ لي من بني ادم 
تشفغ بي إليك لتؤخر أجله؛ قال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت أعلمته أجله» فيقدم لنفسه؛ قال: 
نعم) فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في' إنسان ما أراه يموت أبدأء قال: وكيف؟ قال: :لا أجده 
مرث امعد طلغ n‏ > قال فإلي أتيتك وتر كته هناك» قال: فانطلق فلا أراك تجده إلا وقد 

مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء» فرجع الملك فوجده ميت" . 


.) زيادة من وب‎ )١( 

زهة ساقط من (أ» : 

(۳) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري: ۲۰۱/۷ - 25١5‏ ومسلم: .٠١١ - ١49/١‏ وقد تقدم تخريجه في سورة 
الإسراء: . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من وأ : 

(ه) يعني به الملك الموكل بالشمس . 

(5) أي: المَلّك الموكل بها . 

(۷) ساق هذه الرواية القرطبي في التفسير: ۱٠۸/١١‏ وابن الجوزي في « زاد المسير »: (147/5؟) وقال: وهذا المعنى مروي عن 
ابن عباس وكعب في آخرين 
عقت ابن كثير على هذه رولك وأمثالها بأن فيا غرابة كر وهی من أخبار كعب الأحبار من الاسرائيليات . 
انظر: تفسير ابن كثير: ۱۲۷/۳ . 


YTA 
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o 0‏ س ی ر > سس سر حت سس رر ل 
اوليك الزرت ایت أنعم الله لله وم الي دري ادم وين متاح وج 


م 2 a‏ رھ ےار ا و هسه و ور مه 
د 


ومن درب برهم ومیل وَمِمّنْ هد واجنديّنا إذا نلعم ءاينت الن هان 
واختلفوا في أنه حي في السماء أم ميت؟ فقال قوم: هو ميت» وقال قوم: هو حي » وقالوا: 
أربعة من الأنبياء في الأحياء اثنان في الأرض: الخضر وإلياس» واثنان في السماء: إدريس وعيسى . 
وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه 
فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن ربّه عر وجل في زيارته» فأذن له فأتاه في 
صورة بني آدم» وكان إدريس يضوم الدهرء فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل 
معه» ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريس» فقال له الليلة الثالث: إني أريد أن أعلم من أنت؟ فقال: 
أنا ملك الموت استأذنت ربّي أن أصحبكء قال: فلي إليك حاجة» قال: وماهي؟ كال ا و 
فأوحى الله إليه أن أقبض روحه» فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعة» قال ملك الموت: ما في 
سؤالك من قبض الروح؟ قال لأذوق كرب الموت وغمته فأكون أشد استعداداً له ثم قال إدريس 
له: إن لي إليك حاجة أخرى» قال: وما هى؟ قال: ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنارء 
فأذن الله في رفعه» فلما قرب من النار قال لي حاجة أخرىء قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى 


\ 


فأوحى الله إليه أن أقبض روحه» فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعةء قال له ملك الموت: ما في 
ففتحت أبوابهاء فأدخله الجنة» ثم قال ملك الموت: أخرج لتعود إلى مقرك؛ فتعلق بشجرة وقال: 
لاأخرج منهاء فبعث الله ملكا حكماً بينهماء فقال له الملك: مالك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالى قال: 
« كل نفس ذائقة الموت » (آل عمران: »)١85‏ وقد ذقيّه وقال: « وإنْ منكم إلا واردها » (مريم: ۷۱)» 
وقد وردتهاء وقال: « وما هم منها بمخرجين » (الحجر: »)٤۸‏ فلست أُخر ج» فأوحى الله إلى ملك الموت 
بإذني دخل الجنة وبأمري لايخرج» فهو حي هناك فذلك قوله تعالى: إورفعناه. مكاناً علياً4(". 

ل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم )» يعني: إدريس ونوحاًء «( ومن 
حملنا مع نوح 2# أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة» يريد إبراهم؛ لأنه ولد من سام بن 
نوح» « ومن ذرية إبراهم )» يريد إسماعيل» وإسحاق. ويعقوب . 


)١(‏ القول الأول هو الذي يتفق مع الروايات» والثاني مروي عن مجاهد قال: إدريس رفع ولم يمت. کا رفع عيسى. فإن أراد: أنه 
CTO OE E‏ ل ل ل لي للد 
انظر: «البداية والنباية» لابن كثير: ٠.0/١‏ 
(۲) أنظر: ٠‏ الدر المشور »: 5/0 1ه - 7ه, و زاد المسير »: 5141/8 - .۲١١‏ وهذا الخبر من الاسرائيليات وقد أشار إلى ذلك 
ابن كثير رحه الله . 


۳۹ 
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ع لس ث: وه يي 
7 خر واسجد يك © جه لمن زم # تین یھ لف عوأ ا لصَلرة وا 
re‏ ا 7 0 0 
قوله: 9 وإسرائيل » أي ومن ذرية إسرائيل» وهم موسى» وهارون» وزكرياء ويحبى؛ 
وعيسى» . 
قوله: ل ومن هدينا واجتبينا )» هؤلاء كانوا ممن.أرشدنا واصطفيناء هل إذا لى يات 
الرمن روا سُجٌداً «سجدا»: جمع ساجدء «وبكيا»: جمع باك أخبر 1 أن 


قوله عر وجل: a us‏ 


E‏ ا 


قوم سوءعء ( وَالحلف ) - بالفتح ا الصالح. وبالجزم العلا ١ ٠‏ 


قال السدي: أراد بهم اليهود. ومن لحق بهم . 


وقال مجاهد وقتادة: هم في هذه الأمة(" . 


)2 وهو قول ابن الأعرابي» واستشدوا له بقول ليد : 
ذهب الذين يعاس في أكَْافِهم 2 وِيَقئِتُ في حف كجلد الأججرَب 
ومنه قيل للردي من الكلام: تّف. ومنه المثل السائر: « سكت ألفاً ونطق حلفا ». فخلّف في الذم بالإسكان» ولف بالفتح 
في المدح» هذا هو المستعمل المشهور. قال مَّ: د يحمل هذا العلم من كل خخلّف عدوله ». (رؤاه البيبقيء وقال الإمام أحمد: 
لا باش به) . 
وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء قال حسان بن ثابت: 
لنا القَدَمُ الأول إليك وفنا لأوَّلنا في طاعة الله تايعُ 
وقال آخر: 0 ْ 
إنا وجدنا حلفا بعس الخلّف أغلق عا بابّه ثم حلف 
لا يُدْيْل البُوابُ إلا مَنْ عرف عدا إذا ما ناء بالجمل وقف 
انظر: ١‏ تفسير القرطبي »: 710/17 - ٠۳١١‏ وراجع فيما سبق» تفسير سورة الأعراف» الآية (119) . 

(۲) انظر: « تفسير القرطبي 6: ١‏ « زاد المسير »: ۲٤٠/١‏ وساق السيوطي جملة روايات في ذلك: ٠۲٠/١‏ . 
وكونهم من أمة محمد مب ليس بوجيه - عند الشيخ الشنقيطي - لأن قوله تعالى: ‏ فخلف من بعدهم ) صيغة تدل على 
الوقوع في الزمن الماضيء ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه ا ترى» والظاهر أنهم المبود والنصارى 
وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبيائهم وصالحيهم قبل نزول الآية» فأضاعو الصلاة» واتبعوا الشهوات. وعلى كل جال فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد ارق هاه 
الآية» واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتهئ يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة . 
انظر: « أضواء البيان » ۳٠۸/٤‏ . 


° 
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أضاعوا الصلاة 4 تركوا الصلاة المغروضة(“ . 
وقال ابن مسعود وإبراهيم: أتحروها عن وقتها . 
وقال سعيد بن المسيب: هو أن لا يصل الظهر حتى يأ العصرء ولا اصن حتى تفرب 
الم ان 
واتبعوا الشهوات » أي: المعاصي» وشرب الخمر» يعني آثروا شهوات أنفسهم على طاعة 
الله. وقال مجاهد: هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان ينزو بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة . 
فسوف يلقون غي 4: قال وهب: ١‏ الغيٌّ » نهر في جهنم بعيدٌ قعره» خبيث طعمه . 
وقال ابن عباس: « الغي ) واد في جهنم» وإن أودية(© جهنم لتستعيذ من عل للزاني 
المصر عا عليه» ولشارب الخمر المدمن عليماء ولآكل الربا الذي لا ينزع عن ولأهل العقوق» ولشاهد 
كن 
وقال عطاء: « الغىّ »: وادٍ في جهنم يسيل قيحاً ودماً . 
وقال كعب: هو واد في جهنم أبعدها قعرأء وأشدها حرأ ET‏ المع )» كلما خبت 
جهنم فتح الله تلك البكر فيسعر بها جه( 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن ألي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد الحارثئي أخبرنا محمد بن يعقوب 
الكساني» أخبرنا عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال» وأخبرنا عبد الله بن المبارك عن 
هشم بن بشيرء أخبرنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: « إن ما بين 
شفير جهنم إلى قعرها مسيرة سبعين خريفاً من حجر ببويء أو قال صَخْرَةٍ تهوي عظمها كعشر 
عشروات عظام سمان» فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك شيء ياأبا أمامة؟ 


. وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي واختاره الزجاج‎ )١( 
. 075/0 الدر المشور:‎ ٠٠٠/١ زاد المسير:‎ ۹4۸/٠١ انظر: الطبري:‎ 

(۲) وهو مروي عن القاسم بن مخيمرة» وعمر بن عبد العزيز والنخعي واد ا 
هذاء وكل ما روي عن السلف - رحمهم الله - في تأويل الآية داخخل في معناهاء لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في 
الجماعةء والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء وتعطيل المساجد منها - وهذه كلها أقوال في تفسير الآية - كل ذلك إضاعة 
هاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت . 
انظر: « تفسير القرطبي »: ۱۲۲/۱۱ - (١ ٠۲١‏ أضواء البيان »: ٠١۸/٤‏ 

0) ساقط من وأ». 

. ١78/١١ انظر: القرطبي:‎ )٤( 

(5) انظر القرطبي: نفسه , 
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ص کے ر رص ع 2 ر لح AER A}‏ 20 سے 
لإ من اب وء امن وکیل للحا فلك يدخلون ا نة ولات 0 2 شيعا 


ر ص 0 1 ل 


ر ے 2 - که 
n‏ عباده, عباده, باعي ب اند رکا وعد ہ مایا ل 


رو 


تنس و اتور ملفا رک ردقه فرعو 


قال: 0 . 

وقال الضحاك: غياً وخسراناً. وقيل: هلاكاً. وقيل: عذابً© . 

وقوله: لإفسوف يلقون غياً4 ليس معناه يرون فقطء بل معناه الاجتماع والملابسة" مع الرؤية. 

« إلا من تاب وآمن وعمل صالاً فأولنك يدخلون الجنة ولا بظلّمون شيئاً 4 . 

<( جناتٍ عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب )»وم بروهاء ل إله كان وعده مايا 4, 
يعني : اتيا»ء مفعول بمعنى فاعل . ۰ 

وقيل: لم يقل آتياً لأن كل ما أناك فقد أتيته» والعرب لا تفرق بين قول القائل: أنت علي 
خمسون سنة وبين قوله: أتيت على خمسين سنة> ويقول: وصل إليّ الخير ووصلت إلى الخير . 

وقال ابن جرير: «وعده» أي: موعدهء وهو الجنةقء «مأتيأ» يأتيه أولياؤه [ أهل 

الجنة O‏ وأهل 1 ش 

« لايَسْمَعُون فيها )» في الجنة لإ لغواً » باطلاً وفحشاً وفضولاً من الكلام . 

وقال مقاتل: هو المين الكاذبة . 

ط إلا سلاماً 4, استثناءٌ من غير جنسه» يعني: وا ا أي: قولاً يسلمون 
منه» ( والسلام ) اسم جامع للخير. لأنه يتضمن السلامة . 


)١(‏ أخرجه نحوه عن أي أمامة مرفوعاً: الطبري في التفسير: 2٠٠١/17‏ وزاد ا مردويه» والبمبقي في «البعث» والطبراني. 
قال الميثمي في ١‏ المجمع »: :)۳۸۹/٠١(‏ « وفيه ضعفاء وقد وثقهم ابن حبان وقال يخطئون » . 
وقال ابن كثير: (۱۲۹/۳): ١‏ هذا حديث غریب ورفعه منكر © . ش 
(۲) قال الطبري: :)٠١/1١5(‏ و وکل هذه الأقوال متقاربات المعاني وذلك أن من ورد البثرين اللتين ذكرهماالنبي عله والوادي 
الذي ذكره ابن مسعود في جهنم» فدخل ذلك» فقد لاق خسراناً وشرأء حَسْبُه به شرا ! : 
(۳) في و ب » الملامسة. (4) زيادة من و ب » وليست في الطبري. 
(ه) عبارة الطبري في التفسير: :)٠١1/1١5(‏ ؤإن الله کان)» > ووعده في هذا الموضع: موعودهء وهو الجنة (إمأتياً» 
يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين يدخلهموها الله . 
وقال بعض نحوبي الكوفة: خرج ع الخبر على أن الوعد هو التي ومعناه: أنه هو الذي يأني. ولم يقل: وكان وعده أتيأء 0 
ماأتاك فأنت تأتيه» وقال: ألا ترئ أنك تقول: كيت ممق ین ا رات لق سود سنة» وكل ذلك صواب.. 


4۲ 
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ا حر مغو > < 
تلك اة الى ورمن د ا ج4 و AEE‏ 
نايا( از اند إ1 و ا ا و اي 
وقيل: هو تسلم بعضهم على بعض» وتسلم الملائكة علممم . 
وقيل: هو تسلم الله عليهم . 
( وهم رزقهم فيا رة وعدي » قال أهل التفسير: س الجن اليل متك ,بره 
والعشي» بل هم في نور أبدأ» ولكنهم يأتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار . 
وقيل: إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب» ووقت الليل بإرخاء الحجب . 
وقيل: المراد منه رفاهية العيش» وسعة الرزق من غير تضييق . 

. وكان الحسن البصري يقول: كانت العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة 

والعشي» فوصف الله عز وجل جنته بذلك2"9 . 
۾ تلك الجنة التي نورٹ من عبادنا ‏ أي: نعطي وننزل. وقيل: يورث عباده المؤمنين 
المساكن التي كانت لأهل النار لو امنواء مَنْ كان تقياً » أي: المتقين من عباده . 

. قوله عز وجل: 9 وما نتنزل إلا بأمرٍ ربّك » أخبرنا عبد الواحد الليحيء أخبرنا أحمد بن 
عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل؛ أخبرنا خلاد بن يحيى» أخبرنا 
عمر بن ذر قال: معت أي يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي ل 
قال: « ياجبريل ما يمنعك أن تزورنا » فنزلت: ل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا 4 الآية: قال: كان هذا الجواب محمد عَم ,20 . 

وقال عكرمة» والضحاك» وقتادة» ومقاتل» والكلبي: احتبس جبريل عن النبي عه حين سأله 
قومه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فقال: أخبرم غداًء ول يقل: إن شاء الله» حتى شق 
على النبي عه ثم نزل بعد أيام» فقال له رسول الله عَُِه: «.أبطأت على حتى ساء ظني واشتقت 
ليك » فقال له جبريل: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور» إذا بُعئت: نزلت» وإذا حبست 
() ساقط من ٠‏ ب » . ١‏ 
(۲) انظر هنه الأقوال وجملة اثار في ذلك في: « الدر المنثور »: ١ ٥۲۹ - ٥۲۸/١‏ تفسير ابن كثير ): ۱۲۰/۳ - ٠١١‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم» باب م وما نتنزل إلا بأمر ربك ) ٤۲۸/۸‏ - ١4۲۹ء‏ وفي التوحيد, باب 8 ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ): ٠٤٤١/١١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠/۱۳‏ . 


YET 
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ر ححه 


مَامَيْنَ اید یاو ماخلفتاو ماب > ذلك وما وما کات ريك سيا حل .رب 
| الوت وال وما ما اعدا ا بر لتاب هل ‌کعاوله 00 0 


احتبست» فأنزل الله: <« وما نسزل إلأبأمر ربك » وأنزل: ا إذا سجى ما ودّعك 
ربّك وما قلى )20 . 

ل له ما بين أيدينا وما لقنا وما بين ذلك 4.أي: له علم ما بين أيدينا. ا فقال 
سعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل: © ما بين أيدينا #: من من الآخرة والثواب والعقاب» 
وما خلفنا): ما مضى من الدنيا. «إوما بين ذلك4: ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة". 

وقيل طإما بين أيدينا»: ي جإوما خلفنا»: a‏ وما بين ذلك): 
أي: ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة . 

وقيل: ما بين أيديناظ ما بقي من الدنياء 9 وما خلفنا ©: St‏ 


2 
- 


مدة حياتنا . : , 
ظ وقيل: # ما بين أيدنيا 4: بعد أن نموت» ل وما خلفنا : قبل أن نخلق» ا وما بين ذلك 4: 
مدة الحياة9"© . ش 


وقيل: ل ما بين أيدينا ): الأرض إذا أردنا التزول إليباء لإ وما خلفنا ): السماء إذا نزلنا 
منباء ‏ وما بين ذلك #: الهواء؛ يريد: أن ذلك كله لله عر وجل فلا نقدر على شيء إلا بأمره . 
ْ « وما كان ربك تيا ¢ أي :ناسياً» يقول: ما نسيك ربك» أي: ما ترككء والناسي التارك . 


3 رب السموات والأرض وما بينبما فاعبلة واصطبر لعبادته ¢< أي : اصبر على أمره ونهيه» 
5 5 > ا Ol ce‏ 
هل تعلم له سيا » قال ابن عباس رضى الله عنهما: لا , 
وقال الكلبي: هل تعلم أحداً يُسمى «الله) غيره0*»؟ 
)١(‏ أخرجه الطبري: 2٠١4 - ٠١/1‏ وابن إسحاق: ٠٠١/١‏ - 801 (سيرة ابن هشام)» وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف 
ص )٠١7(‏ لأبي نعم في الدلائل» وقال: وذكره الثعلبي عن عكرمة والضحاك . 
وانظر: الدر المنثور: cor./o‏ تفسير القرطبي: 11 أسباب النرول للواحدي ص ١ )۳٤۸(‏ 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: or\/o‏ . 
(۳) انظر: زاد المسير: /.0 . 
(؛) انظر: الطبري: 2٠١5/1‏ الدر المنثور: 071/8 . 
رد انظر: زاد المسير: 701١/8‏ . 
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رساو عر آل و ماما 


خري 0 
وقول الاد RE‏ سف اه حيا 3 + ڈگ رالا سن 
2 22 1 جه بے م کک 
ناخلقتة من قبل وليك سين يله فورب يلك تحشر و شراط ین نر 
> ا ا کے کے ا و 0 
حول جه جن جیا چ لزع من عام 

قوله عر وجل: ‏ ويقول لإنسان » يعني: أبيّ بن خلف الجمحي» كان منكراً u‏ 
قال: <( أئذا ما مب لسوف أخحرّج حياً ‏ قاله استهزاءٌ وتكذيباً للبعث . 
۰ قال الله عرّ وجل: < ولا بذكو » أي: E‏ ن عامر» وعاصمء 
ويعقوب ‏ يذكر 4 خفيف» ‏ الإنسان ‏ يعني: أبيّ بن خلف ل أا خلقناه من قبل نولم يك 
شيئاً 4: أي: لا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإاعادة» ثم أقسم بنفسه» فقال: 
والشياطين » مع الشياطين» وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» ل ثم لتحضردٌ 
حول جهنم » قيل في جهنم  /‏ جنيّاً » قال ابن عباس رضى الله عنه: جماعات» جمع جثوة . ۹ 

وقال الحسن والضحاك: مع « جاث < أي : جاثين عا ال رکب 5 

قال السدي: قائمين على الركب لضيق المكان . 

ثم لَنْزِعَنّ )» لنخرجنّء [ من كل شيعة )» أي: من كل أمة وأهل دين من الكفار. 
ل[ أيهم اشد على الرحمن عتياً ‏ عتوأء قال ابن عباس رضى الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: 
فجوراًء يريد: الأعتى فالأعتى . 

وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرماً وأشد كفراً. 

في بعض الآثار: أنهم يحشرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين» ثم يقدم الأكفر فالأكفر . 

ورفع ل أيهم 4 على معنى: الذي يقال هم: أهم أشد على الرحمن عتياً . 


)١(‏ . انظر: أسباب النزول للواحدي ص (048)» والقرطبي: ١‏ وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو 
قول ابن عباس» وعن ابن جرج أنها نزلت في العاص بن وائل . 
انظر: الدر المنثور: ٠٠۲/١‏ القرطبي: ١71/١١‏ . 1 

(۲) هذا تفسير لقراءة #يذكر» بالتشديد بدليل ما بعده» وكأن المصنف رحمه الله يرجح أو يقدم هذه القراءة» ثم فسّر الآية على 
القراءة بالتخفيف فيما بعد . 


to 


سورة اا الجزء السادس عشر 


تمن بيا س لن اع مالین ھ شم او ایا چ ون نکر 


او يف 


سے م ص ص رن کے صو < 20 


وارد ادل رك تامف 4 


وقيل: على الاستثناف ثم لننزعن [ يعمل في موضع « من كل شيعة 6 ] . 

« ثم لحن أعلم بالذين هم أولى بها صِلياً » أي: أحق بدخول النار» يقال: صلي يصلي 
صلا مثل: لقي يلقى لِقيَء وصل يَصْلِي صلا مثل مضى يمضى مضياء إذا دخل النار وقامى حرّها . 

قوله عز وجل: «إوإن منكم ِل وارذها», وما منكم إلا واردهاء وقيل: القسم فيه مضمر» 
أي: والله ما منكم من أحد إلا واردهاء والورود هو موافاة المكان . 

واختلفوا في معنى الورود هاهناء وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله: # واردها #: قال ابن 
عباس رضى الله عنبما وهو قول الأكثرين؛ معنى الورود هاهنا هو الدحول» والكناية راجعة إلى النار» 
وقالوا: النار يدخلها .البر والفاجر, ثم ينجي الله المتقين2"0) فيخرجهم منها . 

والدليل على أن الورود هو الدخول: قول الله عر وجل حكاية عن فرعون: ١‏ يدم قومّه يوم 

ل ەر اہ 1 
القيامة فاورَدّهم النار » (هود: ۹۸) . 

وروی ابن عبينة عن عمرو بن دينار أن نافع , بن الأزرفٌ مَأرَىُ اين عباس رضى الله عنهما في 
الورود» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الدخول. وقال نافع: ليس الورود الدخول» فتلا عبدالله 
ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى: - e‏ 
يخ ر جني الله وما أرى الله عز وجل أن ل 


وقال قوم: ليس المراد من الورود الدحول» وقالوا: النار لا يدحلها تومن أبدأ» لقوله تعالى: « إن 

الذين سبقت هم منّا الحسنى أولفك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها » (الأنبياء: c۰۲ = ٠١١‏ 
ك 

وقالوا: كل من دخلها لا يخرج منها. والمراد من قوله: ‏ وإن منكم إلا واردها ¢ الحضور والرؤية› 


. ب » هكذا: تعملء ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً» في موضع من كل شيعة‎ ٠ جاءت العبارة في‎ )١( 

(۲) في «٠‏ ب » الذين اتقوا . 

(۳) أخرجه الطبري: 21١1/١5‏ وهتاد في الزهد: ۱ وامروزي في زوا ارهد ص (48)» التي ف المت وسعيد بن 
٠‏ منصورء وعبد بن حميد وابن المنذر» وسنده حسن . 


وانظر: الدر المشور: ه/ه«#ى ابن كثير: ۱۳١۳/۳‏ . 


E3 


الجزء السادس عشر ` سورة مريم 


رت 7 ۳ 


ثم نشی لذن وود الیو فہاجث چ ۷5 


لا ا ا قال الله تعالى: « ولا وَرَدَ ماءَ مَدين“) (القصص: ۲۳) أراد به الحضور' . 
وقال عكرمة: الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها . 


وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه» أنه قال: (٠‏ وإن منكم إلا واردها » يعني: القيامة("» 
والكناية راجعة إليها . 


2 والأول أصح. وعليه أهل السنةء أنهم جميعاً يدخلون النار ثم يخرج الله عر وجل منها أهل 
الإيمان. بدليل قوله تعالى: د( ثم ننجي الذين اتقوا 4 أي أت اا 
تكون مما دخلت و 


وقرأ الكساني» ويعقوب: : 9 ننجي * بالتخفيف. والآخرون: بالتشديد . 


والدليل على هذا: ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» 
أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي» أخبرنا عبد الرحم بن منيب» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 


. ٠٠٠/٥ وهو قول عبيد بن عمير. انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري: 2111/15 وهو مروي أيضاً عن ابن عباس . 

() اختلفت الرواية عن ابن مسعود رضى الله عنه في الآية فنقل عنه هذاء ونقل أنه فسّرها بدخول النارء ر ثالثة بالمرور على 
الصراط . 
انظر: الطبري: ١١١/١١‏ فح القدير للشوكاني: +/27457 تفسير الخازن: ٠٠۷/٤‏ . 1 

(4) اختلف المفسرون في تفسير الورود ورجوع الضمير, على ما رأيت» وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله وقال: إنه مذهب أهل 
السنة» ردّه أبو حيان والطبري وغيرهما . 
وأصول الأقوال في ذلك: 
١‏ - أن الخطاب للكافرين» وعلى هذا فهم الذين يدخلون النار . 
؟ - الخطاب عام في حق المؤمنين والكافرين واختلفوا في تفسير الورود على أقوال خمسة: أحدها: الدخولء الثالي: المرور عليهاء 
الثالث: الحضورء الرابع: أن ورود المسلمين عليها هو مرورهم على الصراط» وورود المشركين: دخوهم النارء والخامس: أن 
ورود المؤمنين إليبا: ما يصيبهم من الحم في الدنيا . 
انظر: زاد المسير: )° /4 ۷-10( . 
وأرجح هذه الأقوال: ما ذهب إليه الطبري رحمه الله حيث قال: 2017/15 هيَرِدُها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم 
اللهء ومبوي فيها الكفار» وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َيه من مرورهم على الصراط المنصوب على 
متن جهنم فناج مسلّم ومكدس فيها ».. ثم ساق الأحاديث... 
وهو أيضاً ما رجحه صاحب شرح العقيدة الطحاوية» فقال: ص )٠۷۸(‏ « والأظهر الأقوى: أنه المرور على الصراط »؛ . 
وانظر: تفسير ابن كثير: ۱۳۲/۳ - ۰۳٤‏ البحر الحیط: ۲۰۹/۹ - ۲٠۰‏ . 


EV 
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سعيدءبن المسيب» عن أي هريرة قال: قال رسول الله عيله: « لا يموت لمسلي ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلة القسم € ش 


وأراد بالقسم قوله: ‏ ون منكم إلا واردها 4 . 

أا عد لاحك الي اعرا أحل العيمي» أخرها عدن بن وف اعرف ممه بن 
إسماعيلء ارا و راط أخبرنا هشام» أخبرنا قتادة» عن أنس» عن النبي عي قال: « يخرج 
من النار من قال لا إله إلا لله وني قلبه وزن شعيرة من خحر» وبخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن بر من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير )2"0, وقال 
أبان عن قتادة: « من إيمان » مكان « خير ) . 


أخبرنا أبو المظفر محمد بن إسماعيل بن علي الشجاعي» أخبرنا أبو نصر النعمان بن ا 
محمود الجرجاني» أخبرنا أبو عثان عمرو بن عبد الله البصري» أخبرنا محمد بن عبد الوهابب أخبرنا 
محمد بن الفضل أبو النعمان» أخبرنا سلام بن مسكين» أخبرنا أبو الظلال عن أنس ب بن مالك عن 
رسول الله عَيلِ: « أن رجلاً في النار ينادي: ألف سنة ياحنان يامنان» فيقول الله عز وجل لجبريل: 
اذهب فائتني بعبدي هذاء قال: فذهب جبريل فوجد أهل النار منكبّين ييكون» قال: فرجع فأخبر ربه 
عر وجلء قال اذهب فإنه في موضع كذا وكذاء قال: فجاء به» قال: ياعبدي كيف وجدتٌ مكانك 
«نقيلك؟ فال يارت شم مكان وک مقيل» فال ردو دی قال: ما كدت ار جو أن یدن إلمها إذ 
أخرجتني منباء قال الله تعالى لملائكتة: دعوا عبدي ٩‏ 


وأما قوله عرّ وجل: « لا يسمعون يدا ( (الأنبياء: )٠١ ١‏ قيل: إن الله عر وجل ار عن 
لأنه لم يقل: لم يسمعوا حسيسها. ويجوز أن.لا يسمعوا حسيسها عند دخوهم إِيّاهاء لأن الله عز وجل 
يجعلها علمهم برداً واا : 


)2 أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: 9 وأقسموا بالله جهد أعاهم © )041/1١‏ ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه برقم (۲۹۳۲): ۲۰۲۸/۲ والمصنف في شرح السنة: 481/8 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الايمان» باب زيادة الإيمان ونقصه: 2٠١7/١‏ ومسلم في الإبمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فماء برقم 
۱۸۲/١ :)0۹۳(‏ والمصنف في شرح السنة: 191/١‏ . ش 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۳١/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۳/۱۰ - 194 . 

| وفيه أبو ظلال» واسمه: هلال القَسْمَلِيّ البصريء ضعفه ابن معين وأبو داود والنساني. وقال ابن عدي: عا با نيلا كان 
عليه الثقات (التبذيب: )۷١ - ۷٠/١١‏ . 
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وقال خالد بن معدان: ل أهل الجنة ألم دنا را أن نرد النار؟ فيقال: بلى» ولكنكم مررتم 
مها وهى خامدة(١)‏ : 


وفي الحديث: تقول النار للمؤمن: « جز يامؤمن فقد أطفاً نورك هبي » . 


فک 3 5 و 5 مه هرق 
وروي عن مجاهد في قوله عزّ وجل: # وإن منكم إلا واردها # قال: مَنْ حُمّ من المسلمين 
فقد وردها() 5 


وفي الخبر: « الحمى كير من جهنم وهى حظ المؤمن من النار ٠0‏ . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» > أخبرنا أحمد النعيمي» + أخيرنا عمد بن يوسشسق» أخبرنا محمد بن 
سماعيل: أخيرنا محمد بن الخنى» أخبرنا کی عن هشام» أخبرني آي عن عائشةه عن الب َيه قال: 
و الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 06 . 

«إكان على ريّك ححتماً مقضياً». أي: كان ورودك جهنم حتماً لازماً إمقضياً4: قضاه 
الله عليكم . 

ثم ننجي الذين اتقوا ‏ أي اتقوا الشرك وقرأ الكساني ا تُنْجي € بالتخفيفء والباقون 
بالتشديدء 9 ونذر الظالمين فما جنياً #» جميعاً. وقيل: جاثين على ال ركب» وفيه دليل على أن الكل 
دخلوها ثم أخرج الله منها المتقين» وترك فما الظالمين» وهم المشركون . 

أخرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي 


() رواه ابن إسحاق» وأبو عبيد في «الغريب»» وابن المبارك في الزهد عن خالد بن معدان . 
انظر: الكافي الشاف ص )٠١7(‏ . 

(۲) رواه أبو نعم في الحلية: ۳۲۹/۹ والخطيب في تاريخ بغداد: a‏ ۹ والطبراني في الكبير» وابن عدي في الكامل 
والحكم الترمذي في نوادر الأصول : 
وفي سنده: سليم بن منصور بن عمار» وهو ضعيف . 
انظر: مجمع الزوائد: 2950/٠١‏ كشف الخفاء: ۳۷۴۳/۱ - ۳۷٤‏ . 

(۳) رواه الطبري: ۱١١/١١‏ . 

(4) أخرجه الإمام أحمد: ٠٠٠/١‏ والطحاوي في مشكل,الآثار: »٦۸/۳‏ وصححه الألباني في م الأعادتك اليح 
ETA — TV‏ . 
وانظر: الكافي الشاف ص )٠١۷(‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في الطب» باب الحمى من فيح جهنم: ۱۷٤/٠١‏ ومسلم في السلأم» باب لكل داء دوا برقم :)۲١٠١(‏ 
٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١۲‏ . 
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أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارُون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب »؟ قالوا: لا يارسول الله قال: « فهل تمارون في الشمس ليس 


دوا سحاب »» قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلكء بحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد 


شيكأ فليتبعه» فمنهم من يتمع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فما منافقوهاء فيأتهم الله عز وجل فيقول: أنا ربکم فيقولون: e‏ فإذا 
جاء ربنا عرفناه فياتمهم الله فيقول: / أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» ويُضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز“ من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومعذ إلا الرسل؛ وكلام الرسل 
يوعد اللهم سَلْمْ سل وق جهنم كلاليب مثل شوك الستعذان» هل رأيع شوك السبعدان؟ قالوا: نعي 
قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدرعظمها إلا الله تخطف الناس بأعماهى فمنهم من 
يوبق بعمله» ومنهم من جردل ثم ينجو. حتى إذا أراد لله رة من اراد تمق أل الان ار ا الملائكة 
أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم ويعرفونهم باثار السجود» وحرّم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود» فيخرجون من النار» فكل ابن ادم تأكله النار إلا أثر السجود» فيخرجون من النار قد 
آمْتَحَشُوا("2» فيصب علمم ماء الحياة فينبتون كا تن تنبت الحِبّة في حَمِيْل السيل' ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العبادء وييقى رجل بين الحنة والنارء وو آخر أهل النار دخولاً الجنق مقبل بوجهه قبل 
النار» فيقول: ياربٌ ار ي عن النار» قد قشبّنِي ريحها وأحرقني ذكاؤها». فيقول: هل 
عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لاه وعزتك. فيعطي الله ماشاء من عه 
ومیثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به عل اة درآ متحتباء.. سكت ماشاء الله أن 
يسكتء ثم قال: ياربٌ قدمني عند باب الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيتٌ العهود 
واليغاف أن لااتسأل غي الذي كنت سالت» فيقول: يارب لذ أكون أشقى غلك فقرل: فا 
عسيتٌ إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك» فيعطي ربه ما شاء 
من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلع بابها ورأى زهرتها وما فهها من النضرة والسرورء 
کت ما شاء الله أن یسک فقول يارت أدخلني الجنة» فيقول الله تعالى: ويحك ياابن ادم ما 
7 أليس قد أعطيتٌ العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يارب لا تجعلني 

شقى خلقك» فيضحك الله منهه ثم يأذن له فى دخول الحنة» فيقول: عن قحم جتن إذ انقطع 


)0 ساقط من دأ . 


(۲) احترقوا. 
١ (™‏ اة ٠‏ هي زر ابقول امنب تيت ف لري وجواب السول. وجمعها ( حبب 4 و( عد ما جاء به السيل 
من الت أو 0 
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أمنيّه قال الله تعالى: تَنَّ كذا وكذاء أقبل يُذكره ربه حتى إذا انتبت به الأماني» قال الله تعالى: لك 
ومثله معه. قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله عي قال: « قال الله تعالى لك ذلك وعشرة 
أمثاله » قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله عي إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني 
سمعته يقول: « ذلك لك وعشرة أمثاله )20 . 


ورواه محمد بن إسماعيل عن محمود بن غيلان» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيدء عن أبي هريرة بمعناف» وقال: فيأتيهم الله عر وجل في غير الصورة التي يعرفون 
فيقول: انا ربکې فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء لت فياتهم 
الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه(") 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي أخيرنا محمد بن مادء أخيزنا أبن معاويةء عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: 
قال رسول الله له: « يُعَذْبُ أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمَمَا ثم تد ركهم 
الرحمة» قال: فيخرون فيطرحون على أبواب الجنة» قال: فيرش علمم أهل الجنة الماء فينبتون کا تنب 
القثاء في حمالة السيلء ثم يدخلون الجنة ٠‏ . 


أخبرنا أبو محمد بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي» أخبرنا 
بو سعيد اليثم بن كليب» » أخخبرنا أبو عي عيسى الترمذي» أخبرنا هناد بن السري» ا 
الأعمش» عن راهم عن عة السأماي. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله « إ 10 
لأعرف آخر أهل النار خروجاً من الثار رجل يخرج منها زحفاً فيقال له: انطلق فادخل الجنة 3 
فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيرجع فيقول: يارب قد أخذ الناس المنازل» 
فيقال: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقال له: من فيتمنى» فيقال له: فإن لك الذي 
تمنيته وعشرة أضعاف الدنياء قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فقد رأيت رسول لله ع 
ضحك حتى بدت نواجذه )9©) . 


() أخرجه البخاري في التوحيده باب قول الله تعالى: 1 وجوه يومكذ ناضرة... ) ۰۲١ - ٤۱۹/۱۳‏ ومسلم في الإمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» برقم (0۸۲): 151/١‏ - ۷٨ء‏ والمصنف في شرح السنة: 797/18 . 

(9) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهنم: 4414/١١‏ - 440 . 

7370 - ٤۳۲٤/۷ أخرجه الترمذي في صفة جهنم باب ما جاء أن للنار تَفُسَيْن وماذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد:‎ )٣( 
. ۱۹۲ -۱۹۱/۱۰ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والإمام أحمد: ۷۷/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ 

(4) رواية الترمذي هذه» أخرجها في صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين: ۲۲۳-۲۲۱/۷» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والحديث أخرجه أيضاً: البخاري في الرّقاق» باب صفة الجنة والنار: »4١94-41//1 ١‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۸۹-۱۸۸/۱۰. 
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و اتل مله ليست کال آرت حفروا لبن ام واف 


القريقين خي رمقاماواحه جسن نرا چڳ وڪم اها EE‏ 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسبي» أخبرنا محمد بن حماد. أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أ سفيان» عن جابر» عن 
أم مبشر» عن حفصة أنها قالت: قال رسول الله عله « إني لأرجو أن لا يدخل النارٌ إن شاء الله أحدٌ . 
شهد بدراً والحديبية »» قال: قلت يارسول الله أليس قد قال تعالى: ا وإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتماً مقضياً )؟ قال: أفلم تسمعيه يقول: ا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فما 
جنياً 204 . 

قوله عز وجل: # وإذا تتلئ علبهم آيائنا بيات واضحاتء قال الذين كفروا ‏ 
يعني: النضر بن الحارث وذويه من قريش» ‏ للذين امنوا ) يعني فقراء"“ أصحاب النبي عى 
وكانت فيهم .قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون يرجلون ورج 
ويدهنون رؤوسهم ويلبسون حرير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين: 9 أيٍّ الفريقين خير مقاماً 4 منزلاً 
ومسكنء [ وهو موضع الإقامة . 


| وقرأ ابن كثير: 9# مقاماً # بضم الي أي إقامة ] . 
ف( وأحسن ندياً ‏ أي مجلساء ومثله النادي» فأجابهم الله تعالى فقال: 


9 وى أهلكنا قبلّهم من قرن هم أحسنُ أثان » أي متاعاً وأموالاً. وقال مقاتل: لباساً وثياباًء 
ف[ ورعيا ‏ قرأ أكثر القراء بالهمزء أي: منظراء من « الرؤية »» وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر. ع 
غير ورش: ( وریا ) مشدداً و وله تفسيران: أحدهما هو الأول» بطرح ال همز» والثاني: من 
الي » الذي هو ضد العطش» ومعناه: الارتواء من النعمة» فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء التعمة» 
والفقير يظهر عليه ذيول الفقر . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الزهد. باب ذكر البعث: 481/5 ١ء‏ والامام أحمد في المسند: 2586/5 وهتاد في الزهد: ۳۲۸/١‏ وابن 
جرير في التفسير: 21١7/1١‏ وابن أي عاصم في السنة: ٤/۲‏ ١4ء‏ وأخرجه من طريق أخرئ الإمام مسلم في فضائل الصحابة . 
بنحوه؟ برقم (5555): اك والامام أحمذ في المسند: ٣‏ ۰ وأخرجها المصنف في شرح السنة: ۱۹۳/۱٤‏ . 


. في ١أ نفراً من‎ (١ 
. ساقط من « أً»‎ (™ 
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CG © f> >‏ کو ماک 
| لجسن اشا ورءيا که 3 كان لصَّللةَ فليَمَدُ 1 0 7 


ل 0 


عمو ]نمداب دوو و ا 


م 
4 2 
رچ e‏ مير 


امسق ا ۷0 کک يزيد لله ال اهتدواهدیوا لمت الصللحت 


ص 
$ م دو ر چ 2 


خټروند ریت توابا و مرد 4 42 ابت ازى ڪ فر وا اوقا 


سے 


وت ما ووَلدًا مف 2 أطلم لَب ادود لرن ع دا ج ۷A‏ 


« قل مَنْ كان في الضلالة فَلَيَمْدَدْ له الر هن مَأ هذا أمر بمعنى الخبرء معناه: يدعه في 
طغيانه ويمهله في كفرهء # حتى إذا رَأَوْا مَا يُوعدون إمّا العذات » وهو الأسر والقتل في الدنياء 
# وإمًا الساعة ‏ يعني: القيامة» فيدخلون النارء # فسيعلمون ‏ عند ذلك # من هو شر 
مكاناً) منزلاء «إوأضعف جندا» أقل ناصراً أهم أم المؤمنون؟ لأنهم في النار» والمؤمنون في الجنة 
وهذا رد علمهم في قوله «9 أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً ) . 

قول عر وجل: ل وَيَزِيدُ الله الذينَ اهتدوا هُدَىٌّ 4 أي إماناً وإيقاناً على يقيهم /» 
والباقياتُ الصالحاتٌ 4 الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبباء ‏ خيرٌ عند ربّك ثواباً 
وخيرٌ مَرَدَاً © عاقبة ومرجعاً . 

قوله عر وجلّ: #8 أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لَأَوْئيَن مالا وولداً » أخبرنا عبد الواحد 
المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
عمرو بن حفصء أخبرنا ألي» أخبرنا الأعمش بن مسلم» عن مسروق» حدثنا خباب قال: كنت قينا 
فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع مالى عنده فأتيته أتقاضاهء فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر 


بمحمده فقلت: أما والله حتى تموت ثم ُبْعَتْ فلاء قال: وإني ليت ثم مبعوث؟ قلت: نعم» قال: : فإنه 


سيكون لى نَم مال وولد فأقضيك» فأنزل الله عر وجل: ‏ أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتينَ 
مالاً وولداً 224 . 

قوله عر وجل: © أَطْلَع الغيبَ 4 قال ابن عباس: ا بجاهد: أَعَلِمَ 
علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ 


. 481١ - ٤۳١/۸ :© أخرجه البخاري في التفسيرء سورة مرب باب # كلا ستكتب ما يقول وتمدّ له من العذاب مدا‎ )١( 
. )"٤۹( وانظر: أساب التزول للواحدي ص‎ 
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ے ہے ر مر و م سبير لو ر صرح ے ص کے رہ ور 
حلا ستكنب مايقو نمد لهم الْعَدَابِ مدا ۷۹ چ ودرنهرمایقول 
ر رة Eres E‏ اا 2 
ویأئیتافرد E LE‏ اکم عر كلا 
ص كم ود ع ر رم : CEC ee‏ ا 2 ب ر 

بعاد توم وکو دون علوم ض د اه أل َرَأَنَأَرْسَلَْا ألشَّينطِينَ 

م الخ عند الرجن عهداً ‏ , يعني قال لا إله إلا الله.. وقال قتادة: يعني عملا صا حا قدّمه. 
وقال الكلبي: أَعُهِدَ إليه أن يدخل الجنة؟ . 

8 كلا چ رد عليه يعني : لم يفعل ذلك» # سنكتبُ ‏ سنحفظ عليه # ما يقول ‏ 
[ فنجازيه به في الآخرة. وقيل: نأمر به الملائكة حتى يكتبوا ما يقول  .]‏ ونَمُدَ له من العذاب 
مَدّأْ #» أي: نزيده عذاباً فوق العذاب. وقيل: نطيل مدة عذابه . 

9( ونرثه ما يقول 4 أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إِيّاه وإبطال ملكه وقوله ما يقول» 
لأنه زعم أن له مالا رودا ( في الآخرة و أي: لا نعطيه و نعطي غيره» فيكون الآرث ولمعا إن 
ا ت القول'لآ إل انفش القول:. 

ول سی فر وتفه ما يقزل € ي+ تفط ما يول حص تازه په 

ل عر وجل: 9 وآنّخدُُوا من دون الله آهة € يعني: مشركي قريش اتخذوا الأصنام المة 
يعبدونهاء # ليكوئوا لهم عِزّْ # أي منعة» حتى يكونوا لحم شفعاء منعونهم من العذاب . 

۾ كلا 4 أي ليس الأمر 3 زعمواء # سيكفرون بعباد تم 4 أي تجحد الأصنام والاغهة 
التى كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون منهمء کا أخبر الله تعالى « تبرأنا إليك ما كانوا إيّانا 
. يعبدون ) ( القصص: 57) . 

# ويكونون علمهم طيداً » أي أعداءٌ هم وكانوا أولياءهم في الدنيا . 

وقيل: أعوانا علمهم يكذبونهم ويلعنو:هم : 
قوله عز وجل: ألم تر أا أرسأنا الشياطينَ على الكافرين 4 أي سلطناهم علمهم؛ وذلك 
حين قال لابليس: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك»» الآية (الإسراء: 54)» إتؤزهم أزا 


. ساقط من «أ»‎ )١( 
. »( ساقط من‎ )۲( 
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بوره را( 2 انج ليھ اند دا 
79 مقون ا لرن وفدا چ :ل وسو ق الْمَجْرِمِينَ جردا 5 
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تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية» ١‏ ولاز 0 واهز ): التخريك» أي : تحركهم وتحثهم على 
المعاصي . : 
# فلا تعجل علمهم » أي لا تعجل بطلب عقوبته ‏ إنما نع هم عَذّأ ‏ قال الكلبي: 
يعني الليالى والأيام والشهور والأعوام . 
وقيل: الأنفاس التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابهم . 
قوله عز وجل: ا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفداً # أي: اذكر هم يامحمد اليوم الذي يجمع 
فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن» إلى جنته وفداء أي : جماعات» جمع «وافد»» مثل: راكب 
وقال ابن عباس: ركبانا. وقال أبو هريرة: على الإبل . 
وقال علي بن أبي طالب: ما يحشرون والله على أرجلهم» ولكن على نوقي» رحاها الذهب, 
ونجائب سرجها يواقيت» إن هموا بها سارت» وإن هموا بها طارت( . 
# ونسوق اجرمین & الكافرين» © إلى جهنم وردا 4 أي مشاة. وقيل: عطاشا قد تقطعت 
أعناقهم من العطش. « والورد » جماعة یردون الما ولا يرد أحلّ الماء إلا بعد عطش . 
« لا يملكون الشفاعة إلا من انحل عند الرحمن عَهداً ‏ يعني لا إله إلا الله . 
وقيل: معناه لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهداًء يعني: المؤمنين» كقوله: 
« لايشفعون إلا لمن ارتضى » (الأنبياء: ۸( . 
© قال الحافظ ابن حجر في « الكافي الشاف » ص :)١٠١8(‏ « رواه ابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في زيادات المسندء والطبري 
وابن أني أني حاتم من رواية عبد الرحمن بن إسحاق بن اللعماده بن تسعد بن عي نحخوه. وخر جه ابن آي داود في كاب الث 


من هذا الوجه مرفوعاً. ورواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء مرفوعاً أيضاً » . 
وانظر: « تفسير ابن کشر ©: ٠١۸/۳‏ - ۳۹ ففية جملة روايات في ذلك . 
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وقيل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلااللهء أي لا يشفع إلا المؤمن” 

# وقالوا اتخذ الرحمن ولدا #, يعني المهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات الله . 

وقرأ حمزة والكساتي: 9 وُلْداً ) بضم الواو وسكون اللام» هاهنا وفي الزخرف وسورة نوح» 
ووافق ابن كثيره وأبو عمرو» ويعقوب في سورة نوح» والباقون بفتح الواو واللام. وهما لغتان مثل: 
العرب» والغرب» والعَجمء والعُجم . 

9 لقل جيم شيئاً إا » قال ابن عباس منكراً. وقال قتادة ومجاهد: عظيماً. وقال مقاتل: لقد 
قلتم قولاً عظيماً. «والاذ» في كلام العرب: أعظم الدواهي("2 . 

# تكادٌ السموات 4 قرأ نافع # يكاد € بالياء هاهنا وني حمعسق لتقدم الفعلء وقراً 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات» # يتفطّرن منه ‏ هاهنا وفي « جمعسق » بالنون من الانفطان 
أبوعمرو وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر.وحمزة هاهنا لقوله تعالى: « إذا السماء انفطرت » 
(الانفطار: )١‏ :و( السماء ار (المزمل: »)١8‏ وقرأ الباقون بالتاء من التفطر ومعناهما واحدى 
يقال: انفطر شي وتفطر أي تشقق 

9 وتنشقٌ الأرض وتخرٌ الجبال 5 # أي: تنكسر كسرأ . 

وقيل: ‏ تدشق الأرض 4 أي: تنخسف ببم, « والانفطار » في السماء: أن تسقط عله ٠‏ 
« وتخر الجبال هذا : أي تنطبق علمم . 


)١(‏ وهذه الأوجه كلها حى وكل واحد منها يشهد له آياث كرعة.وأحاديث شريفة. فالمجرمون لا ملكون الشفاعق أي: 
لايستحقون أن يشفع فمهم شافع يبخلصهم نما هم فيه من المول والعذاب» وبالأحرئ أن a‏ عر ا 
إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فم غيرهم لكفرهم فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى . 
وكذلك: لا ملك الشفاعة إلا المؤمنون الذين اتخذوا عند الله تعالى عهداً بشهادة التوحيد وبالعمل الصالح - وما في معنى هذا - 
فإنهم يشفع بعضهم في بعض کا قال تعالى: #إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً#. وقد بين في 
مواضع حر أن المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك» وهو 
قوله تعالى: #إولا يلك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد الحق» . 
انظر: « أضواء البيان 6: 491/4 - ٤4١‏ وراجع: ابن كثير: ۳ القرطبي: ۱ . 

(۲) والعرب تقول لكل أمر عظم: (إذى ودإمر» لك ثلاث لغات: «إد» بكسر الألف» ودإد» بفتح الألف» وا بفتح الألف ومدها. 
انظر: تفسير الطبري: ٠۹/۱٩‏ . 
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أن ذعوا 6» أي من أجل أن جعلوا 9 للرحمن وَلّداً ‏ قال ابن عباس وكعب: فزعت ٠‏ 
السموات والأرض والجبال و ججميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة, 
واستعرت جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولدا0"© . ش 

ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال: . ۰ 

9 وما ينبغي للرحمن أن يَتَخْلَ وَلّداً 4: أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به . 

إِنْ كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحهن ‏ أي إلا انيه يوم القيامت 8 عَبْداً » 
ذليلاً خاضعاً يعني: أن الخلق كلهم عبيده . 

إلقد أحصاهم وعذهم عدا أي: عد أنفاسهم وأيامهم واثارهم» فلا يخفى عليه شيء : 

وكلّهم آتيه يومَ القيامة فرداً , وحيداً ليس معه من الدنيا شيء . 

قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ سيجعل هم الرَحْمَنُ وَأ © أي: عبة. 
قال جحاهد: م الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين : 


أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد.بن محمد بن موسى بن 
الصلت» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الماشيء أخبرنا أبو مصعبء عن مالك » عن 
سهيل بن أي صالحء عن أبيه» عن أ وف عن رسول الله عي أنه قال: « إذا أحب الله العبد قال 
لجبرائيل: قد أحببتٌ فلاناً فأحبّة فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عر وجل قد أحب 
اانا اواو فيحبّه أهل السماء ثم يُوْضَّعُ له القَبُول في الأرضء وإذا أبغض العبد » . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ١۳١/۱١‏ فقد روى أثراً مطولاً عن ابن عباس واخر عن كعب» وقد جمع بينهما المصنف هنا 
باختصار . 3 


ب٠‎ 
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قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل a‏ ا 

قال هرم بن ان OT‏ 00 
يرزقه مودته(0"© . : 

قوله عرّ وجل: 8 فإنما يَسرّناه بلسانك ‏ أي سهلنا القران بلسانك يامحمده # لتبثر به 
المثثقين ى يعني الموّ منين» ونر به قوماً ا شداداً في الخصومة» جمع «الألك . 

وقال الس ضما عن الحو , 

قال مجاهد /: «الألده: لظام الذي لا يستقم"» . 

قال أبو عبيدة: «الألده الذي لا يقبل الح ويدّعي الباطل . 

لوک أهلكنا قبلّهم بن قر هل جس 4 هل تری» وقيل هل تجدى لمم من اج 


٠‏ وکسم تسْمَعُ هم رکزا 4 أي صوتاء «والرٌ كر»: الصوت الحفي. قال الحسن: بادوا جميعء فلم ببق 


منهم عين ولا اثر . 


ر أخرجه مالك في الموطأء كتاب الشعرء باب الححاتين في الله: 4٥۳/۲‏ والبخاري في الأدب» باب المِقَةَ الحبة) من الله: 
»٠‏ ومسلم في البر والصلة والأدب» باب إذا أحب الله عبداً حييه إلى ع عباده» برقم (/7571): 50/4 ١7)؛‏ والمصنف في 
شرح السنة: ١/هه.‏ وانظر فتح الباري: ٤1۳ - ٤1۲/٠١‏ . 
(؟) انظر: تفسير الطبري: ١75/1١5‏ . 
(6) أخرجه الطبري: ۱۳٤/۱١‏ . 
 )8(‏ الطبري: ١١١ - ۱۳۳/۱١‏ . 
(ه) 5 قال الشاعر لبيد بن ربيعة العامري: 
فقو جت ذكْر لأنيس قراعها 2 عن ظَهْرٍ عيب ولاس سقَامُها 
انظر: تفسير الطبري: ١76/15‏ . 
)3( أخرجه عبد بن حميد بنحوه.' انظر: الدر المنثور: ٠٤۷/١‏ . 


i کے‎ 
n 2 


5 2 - الق عا‎ 7 8 ol 
أخبرنا عبد الواحد المليحي"» 5 أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرَيّاني» أخبرنا‎ 
يد بن زنجوية» أخيرنا ابن أي أويس» حدثني ألي عن أي بكر المزلي» عن عكرمة» عن ابن عباس أن‎ 
رسول الله مه قال: « أعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة من الذكر الأول» وأعطيتٌ طة‎ 
والطواسين من ألواح موسى» وأعطيت فواتح القران وخواتم السورة التي ذكرت فيها البقرة من تحت‎ 
, © العرش» وأعطيت الممفصّل. نافلة‎ 


$ طه 24 قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر لای ويكسرها جرة وکسا وأ بكر والباقون 


)١(‏ مكية كلها في قول الجميع؛ فقد أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة طه بمكة. وأخرجه أيضاً ابن 
مردويه عن ابن الزبير .0 
انظر: الدر المنثور: ٠4۸/١‏ زاد المسير: 2558/0 تفسير القرطبي: 15/1١‏ . 

(۲) جاء هذا الحديث في نسخة ١‏ ب » عقب الآية الأول . 

(۳) عزاه السيوطي في « الدر المنثور 6: 048/0 لابن مردويه» وفيه أبو بكر الهذلي» قال عنه 5 حجر: أخباري متروك الحديث . 

وأخرجه مطولاً عن معقل بن يسار: البيهقي في السنن: اا ل 80١‏ ؟»؛ وابن السني 

في عمل اليوم والليلة ص: (۳۲۲) . 
وفيه عبيد الله بن أني حميد وهو متروك . 
وانظر: فيض القدير للمناوي: 5514/١‏ . 
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قيل: هو قِسَّءُ(١).‏ وقيل: اسم من أسماء الله تعالىي9© . 
وقال مجاهد, والحسنء وعطاءء والضحاك: معناه يا رجل . 
وقال قتادة: هو يا راجل بالسريانية . 

وقال الكلبي: هو يا إنسان بلغة عك . 
وقال مقاتل بن حيان: معناه طا الأرضّ بقدميك» يريد: في التبجد9؟» . 
وقال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله عر وجل بُطوله وهدایته(“ . 
قال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسمه الطاهرء والماء افتتاح اسمه هاو . 


وقال الكلبي: لما نزل على رسول الله مي الوحي بمكة اجتهد في العيادة حتى كان يراوح بين 
قدميه في الصلاة لطول قیامه» و کان يصلي الليل كلهء فأنزل الله هذه الأيت۷ ¢ ا أن يخفف على 


(۱) رواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس . 
انظر: زاد المسير: 7.6/8 ۲۷١‏ . 

(0) الطبري 235/15 البحر المحيط: 4/5 ۲۲> زاد المسير:: ۲۷٠/١‏ . : 

(۳) انظر: الطبري: ۱۳۰/۱۹ - ۳۹ زام المسير: ۲۷۰/١‏ البحر المحيط: 774/5 . ْ 
وهذا القول رجحه الطيري ,لأا كله معروقة فق ية ملك أن مجاه فة يا رخ واتعتت لمم بن لويزة:: 

يفت بطّة في القتال فلم يجب فَحِفتُ عليه أن يكون مُوَائِا 

(4:) نقله عنه أيضاً: ابن الجوزي في زاد المسير: ۲۷٠/١‏ . 
وروی عن عبد بن ميد في تفسره» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي َل إذا ضلى قام على جل ورفع الأخرى» فأنزل الله 
تعالى: ظ طه 4 يعني: طا الأرض بقدميك يا محمد . 
وروی ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن علي: لا نزل « يأمها المزمل » قام الليل كله حتى ورمت قدماه» فجعل برقع 
رجلا ويضع الاخری فهبط. عليه جبريل فقال: طه طا الارض بقدميك يامحمد . 
وأخرجه البزار من وجه آخر عن على رضى الله عنه . 
وأخرجه البمقي في الشعَّب من وجه اخر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
انظز: الكافي الشاف لابن حجر ص (۱۰۸)» ابن كثير: ٠٤١/۳‏ . 

(ه) وهذا القول قريب المعنى من قول ابن عباس الذي رواه علي بن أي طلحة . 
انظر: زاد المسير: ۲۷۰/١‏ . 

(5) وأخرج البزار عن علي نحوه: قال الهيئمي: 07/7: « وفيه يزيد بن بلال» وقال البخاري: فيه نظرء وكيسان أبو عمرو: وثقه 

ابن حبان وضعفه ابن معين. وبقية رجاله رجال الصحيح » . ْ 

. (۷) انظر: زاد المسير: .۲۷١ - ۲٦۹/٥‏ وقارن بأضواء البيان: ٠٠٠/٤‏ فقد ضعف هذا القول. وتقدم أن الطبري رجح أن المراد 
بها: يارجل ولم يعهد هذا النداء في الكتاب الكريم» ولذلك رجح أبو حيان في البحر المحيط: (4/5؟5) « أن #طه» من 
الحروف المقطعة نحو ليس( و#الر» وما أشببها » . 
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان »: :)۳۹۹/٤(‏ وأظهر الأقوال فيه أنه من الحروف المقطعة في أوائل السورء ويدل = 
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نفسه فقال: ل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . 
وقيل: لما رأى المشركون اجتبهاده في العبادة قالوا ما أنزل عليك القرآن يامحمد إلا لشقائك» 
فنزلت 3 ما أنزلنا عليك القرآن لعشقى 04 أي لتتعنى وتتعب» وأصل الشقاء في اللغة العناء ٠‏ 
ل إلا تذكرة لمن يخشى )» [ أي لكن أنزلناه عظة لمن يخشى. وقيل: تقديره ما أنزلنا عليك 
القران لتشقى ما ألزلناه إلا تذكرة لمن يخشى 20 . 
« تعزيلاً ) بدل من قوله « تذكرة » هِمْنْ خلق الأرض » أي: من الله الذي خلق 
الأرضء « والسمواتٍ العُلئ ) يعني: العالية الرفيعة» وهي جمع العليا كقوله: كبرى وك 
. وصغرى وصكْر . | 
«[ الرحمن على العرش استوى » . 
© له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما )» يعني المواء ل وما تحت الثّرى )» 
والغرى هو: التراب الندي. قال الضحاك: يعني ما وراء الأرى من شيء . 
وقال ابن عباس: إن الأرضين على ظهر النون» والنون على بحرء ورأسه وذنبه يلتقيان تحت 
العرش» والبحر صخرة خحضراء» خضرة السماء منهاء وهى الصخرة التى ذكر الله في قصة لقمان 
«فتكن في صخرة» والصخرة على قرن ثور والثور على الثرى» وما تحت الارى لا يعلمه إلا الله 
عر وجل» وذلك الثور فاتح فاه فإذا جعل الله عر وجل البحار بحرا واحداً سالت في جوف ذلك 
الثور» فإذا وقعت في جوفه ييست9©. ٠‏ 


= لذلك أن الطاء و ء المذكورتين في فاتحة هذه السورة جاءتا في مواضع أخر لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء 
ففي فاتحة الشعراء ‏ طسم » وفاتحة المل « طمن » وفاتحة القصص. وأما الهاء ففي فاتحة مريم في قوله تعالى: ٠‏ كهيعص 4... 
وخير ما يفسر به القرآن القرآن » . ٠‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطلري: 2177/17 أسباب النزول للواحدي ص (01”) - القرطبي: ١717/١١‏ . 
(۲) ساقط من وب و#.” 
(۳) ذكر هذه الرواية القرطبي: .17١ - ١78/١١‏ وهذه الرواية من الإسرائيليات التي لا يعول عليها في تفسير كتاب الله تعالى» = 


1 
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مرا ا < ب يع مدهو 4< م جهو + َو ب وو 22 ر 
وإن تجهربالقول فإنهريعلم اليرَواخفى مي الله إل إلاهولهالاسماءُ 


سی ج وهل تدك حَدِيتُ موی 


ل[ وإن تجهر بالقول )» [ أي: تعلن به ٠‏ فإنه يعلم الس وأحفَىٰ )» E‏ 
« السر ): ما أسر الرجل إلى غيره» « وأخفى » من ذلك: ما أسر في نفسه . 


وعن ابن عباس» وسعيد بن جبير: ولق ونا ل الى a‏ ما يلقيه 
الله عر وجل في قلبك من بُعْدء ولا تعلم أنك ستحدّث به نفسكء لأنك تعلم ما تسر به اليوم 
ولاتعلم ما تسر به غد والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر به غداً . 


وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: «السرّ »: ما أسرٌ ابن آدم في نفسه» « وأخفى » ماخفي 
عليه ما هو فاعله قبل أن يعلمه . 


وقال مجاهد: « السرّ »العمل الذي تسرون من الناس» « وأخفى »: الوسوسة . 
E : 1‏ 4 ' 
وقيل: « السر »: هو العزيمة [ « وأخفى »: ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه . 


وقال زيد بن أسلم: « يعلم السر ](© وأخفى »): أي يعلم أسرار العباد وأخفى سره من عباده؛ 
فلا يعلمه أحد9") . 


ثم ا نفسهغ فقال: . 
ط الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ‏ . 
قوله عز وجل: «إوهل أتاك حديثُ موسى». أي: قد أتاك استفهام بمعنى التقرير . 


= رار صحث نيعا لان عاي رض ال نما أن صحة سيه إل لا تي صحها لي وا الأ لأا عقا من 
الإسرائيليات . 
وانظر ما كتيه الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: YT tlt‏ 

. ساقط من أ‎ )۲ - ١١ 

(۲) انظر هذه الأقوال في: الطبري: ۱۳۹/۱۰۹ - ١٤١‏ زاد المسير: ۲۷٠/١‏ . 

2 قال الطيري: والضيوات من القول: في ذلك قول امن 'قال: مناه يعلم السر وأفى من السرء لأن ذلك هو الظاهر من الكلام؛ 
. ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام: وأخفى الله سرّهء لأن أخفى فعل واقع متعيد؛ إذ كان بمعنى « فعل » - على 
ماتأوله ابن زيد - وفي انفراد « أخفى » من مفعوله - والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل - الدليل الواضح على أنه بمعنى 
« أفعل »» وأن تأويل الكلام: فإنه يعلم السرٌ وأخفى منه» فإذا كان ذلك تأويله فالصواب من القول في معنى أخفى من السرء 
أن يقال: هو ما علم الله ما أخفى عن العباد ولم يعلموه؛ مما هو کائن وما يكن, لأن ما ظهر وكان فغير سر وأن ما م يكن وهو 
غير كائن؛ فلا شيء» وان لم يكن وهو كائن: فهو أحفى من السرء لأن ذلك لا يعلمه إلا الله ثم من أعلمه ذلك من عباده . 


٤ 
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> ص سے کے 7 ل ۶> م سه س 90 ا 
إِذ را تارافقا للا هله امک رانء ت تارالع الیک يبأو أَجِدٌ 
رص ر حجلو 2 رس ے 

علیالنارھدی يل فلما ھاو دی یمو می له 


وإذراى ارا 4 وذلك أن i Ey‏ 
وأخته» فآذن له فخرج بأهله وماله وكان أيام الشتاءء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشامء 
وامرأته في سقمهاء لأ تدري أليلا أم نهاراً. فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه المسمر إلى جانب 
الطور الغربي الأيمن ة فى ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد» وأخذ امرأته الط e‏ 

وقيل: إن موسبى کان رجلا غيوراً فكان يصحب الرفقة بالليل ويفارقهم باللهار» لملا ترى 
مراكم فاط رة الل ري ل كله للد غات لا أراد الله ع وجل من كرامته» فجعل يقدح الزند 
فلا يوري» فأبصر نار من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطورء 9 فقال لأهله امكثوا € 
أقيمواء قرأ حمزة بض الهاء هاهنا وفي القصص» 9 إني انستٌ #أي: أبصرت» # ناراء لعلى اتيكم 
منها قبس 44 شعلة من نار» والقبس قطعة من النار تأخذها في طرف عمود من معظم النار» # أو 
أجد على الثّار هدئ ‏ أي: أجد عند النار من يدلني على الطريق . 
#فلمًا أئاها #» رأى شجرة خضراء من أسفلها [ إلى أعلاهاء أطافت بها نار بيضاء تنقد 
كأضوا ما بكرن و ضوء النار يغير ]) خحضرة الشجرة» ولا aE‏ الشجرة ة تغير ضوء 0 

قال ابن مسعود : كانت الشجرة سَمرّة خضراء . 

وقال قتادة» ومقاتل» والكلبي: كانت من العوسج . 

وقال وهب: كانت من العليق . 

وقيل: كانت شجرة العناب» رُوي ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما0"© . 

قال أهل التفسير: لم يكن الذي راه موسى ناراً بل كان نورأ» ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه ناراً . 


وقال أكثر المفطرين: إنه نور الرب عر وجل» وهو قول ابن عباس» وعكرمة» وغيرهما . 


. ۲۳١/۹ البحر المحيط:‎ ١ القرطبي:‎ ء١‎ ٠١ - ١47/9 انظر: الطبري:‎ )١( 
١ . ساقط من ( أ‎ (۳ 
. ٠۷١/١١ القرطبي:‎ ۲٠١/١ البحر الحيط:‎ 2٠4/15 انظر: الطبري:‎ )۴( 


وهذه الأقوال في | ا ل e‏ 
تفسير الاية . 


1° 


A 
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س تر ار ل ہے لله تىك ن 
فريك حلم لبك نك الوا ِالْمُمَدَ سس طوى جه لذ 

وقال سعيد بن جبير: هى النار بعينهبا» وهي إحدى حجب الله تعالى 'يدل عليه: ما رويئا عن 
أي موسى الأشعري عن النبي عله قال: « حجايّةُ النار لو كشفها لأحرقت سبحا وجهه ما انتهى 
إليه بصرةٌ من كلق : 


وفي القصة أن موسى أخذ شيفاً من الحشيش اليبس وقصد الشجرة وكان كلما دنا أت منه 
النار» وإذا نأى دنثٌ» فوقف متحير» ومع تسبيح الملائكة, وألِْيْ عليه السكيدة" . 


« ودي يامومى إل أنا ربك 4, قرأ أبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمروء « أني » بفتح الألف» 
على معنى: نودي بالي. وقرأ الاخرون بكسر الألف» أي : نودي» فقيل: إني أنا ربك : 


قال وهب نودي من ار ل ياموسى» فاخا سريعاً ما يدري من دعاب فقال: إني 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ / قال: أنا فوقك ومعك» وأمامك وخلفك» وأقرب إليك 
من نفسك» فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله فأيقن به“ 


قوله عر وجل: 9 فاخلغ نعليك #. وكان السبب فيه ما روى عن ابن مسعود مرفوعا في قوله: 
3 فاخلع نعليك ¢ قال: كانتا من جلد حمار ميت. ويروى غير مدبو خ40) : 

وقال عكرمة ومجاهد: أمر بخلع النعلين ليباشر بقدمه تراب الأرض المقدسةء فيناله بركتها لأمها 
قَدّست مرتين» فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي(“ . ش 


(0 أخرجه مسلم في الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام.. .برقم (0۷۹: الكل - ۲ . 
(۲) انظر: البحر الحیط: 70/5 . ش 
(۳) عزاه السيوطي: 16 - ٥ه‏ للإامام أحمد في الزهد, وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن ابي حاتم . 
)٤(‏ أخخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الصوف: 4٠١/0‏ وقال: ١‏ هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث ميد 
الأعر ج وحميد هو ابن علي الأعرج منكر الحديث » . 
ورواه الحاكم في المستدرك: ۳۷۹/۲ وصححه على شرط البخاري» ف عنقي للحن قر و بل ليس على شرط البخاري» وما 
غرّه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خط ما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي» أو ابن عمار, أحد المتروكين؛ فظنه 
. المكي الصادق » . : 
(ه) قال الطبرئ مرجحاً: E ABS‏ أمر الله - تعالى ذكره - فلع نعليه ليباشر بقدميه بركة 
١‏ الوادي؛ إذ كان وادياً مقدساًء وإما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل 
أنهما من جلد مار ولا لنجاستهماء ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله: [ إنك بالوادي المقدس ) بعقبه 
دليلاً واضحاً على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا » . 
انظر: الطبري: .١ ٤٤/١١‏ وانظر المعنى نفسه عند ابي حيان: 7381/15 . 


۲ 
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م e‏ آي 9 کرو رو ِو 
2 21 0-0 اک 2 
الصلوة لذ ركعي إِنَالسّاء انيا كاد افا لت جری ا 
إنك بالواد |المقّس 4. أي المطهرء 9 طوىٌ #, وطوى اسم الوادي» وقرأ أهل الكوفة 
والشام: ©( طوى ‏ بالتنوين هاهتا وني سورة النازعات» وقرأ الآخرون بلا تنوين لأنه معدول عن 
« طاو » فلما كان معدولاً عن وجهه كان مصروفاً عن إعرابه» مثل عُمَرَ ورف وقال الضحاك: 
ف( طوى ): واو مسستدير عميق مثل الطوي في استدارته . 
وأنا اخترئك #. اصطفيتك برسالاتي» قرأ حمزة: <( وأنًا 4 مشددة النون» « اخترناك » 
على التعظم. ل فاستمغ لما يوحى #. إليك: . 
فإ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني )» ولا تعبد غيري» ‏ وأقم الصلاةً لذكري 4. قال 
مجحاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيباء وقال مجاهد: إذا تركت الصلاة ثم ذكرتباء فأقمها . 
' أخبرنا أحمد بن عبد الله الصا حين أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني» أخبرنا أبو بكر بن محمد 
ابن عبد الله الحفيد» |أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي» أخبرنا عفان» أخبرنا قتادة عن أنس قال: قال 
النبي عَيهِ: « من نلمي صلاة فَلْيِصِلّها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك ۲ ثم قال: سمعته يقول 
بعد ذلك: 9 أقم اله ة لذكري 4 . 
ل إن الساعة آنية أكاد أخفيها )» قيل معناه إن الساعة آتية أخفيها. «٠‏ وأكاد 4 صلة. وأكثر 
المفسرين قالوا: معناة: أكاد أخفيها من نفسي؛ وكذلك في مصحف وت وعبد الله بن 
مسعود: أكاد أخفي من نفسي فكيف يعلمها مخلوق . ش 


وفي بعض القراءات: فكيف فكيف أظهرها لكم. وذكر ذلك على عادة العرب إذا بالغوا في كتان 
الشيء يقولون: TT‏ أخفيته غاية الاخفاء, والله عز اسمه لا يخفى عليه شيء : 


= ونقل الحافظ ابن كثير: )۱٤٤/۳(‏ عن سعيد بن جبير أنه - عليه السلام - أمر بخلع نعليه كا يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد 
أن يدخل الكعبة . ْ 
وأبدى الشيخ الشنفيطي: )۲۹۲/٤(‏ حكمة أخرى فقال: وأظهر الأقوال - والله تعالى أعلم -: أن الله أمره جخلع نعليه من 
قدميه ليعلّمه التواطع لربه حين ناداه» فإن نداء الله لعبده أمر عظم يستوجب من العبد كال التواضع والخشوع. والله تعالى 
أعلم . ش 

)١(‏ أخرجه البخاري فا المواقيت» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر..: ۷١/۲‏ ومسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل | قضائها برقم ( 185 ) ١//ا47»‏ والمصنف في شرح السنة: 541/7 .. 


1¥ 


سورة طسه الجزء السادس عشر 


هه < ما ےہ ر د صوص ص ر ا صم صر ٠‏ 
لسع سے فلايصد سك کک الاين چا واگ هود داك ددم 
مينك موس بن ىعسا ی توك وأعلهاواه ف 
ىيى ول نامار اى 2 


وقال الأخفش: أكاد: أي أريد» ومعني الآية: أن الساعة آتية أريد أخفيها . 
واي اق إخفافها اويل والتطويق: ا و 


8. 


كل وقت . 

وقرأ الحسن بفتح الألف أي أظهرهاء يقال: خفيت الشيء: إذا أظهرته».وأخفيته: إذا سترته . 

قوله تعالى: «إ لتُجزى كل نفس با تسعى )» أي با تعمل من خير وشر . 

< فلا يَصْدّلّك عنها 4» فلا يصرفنك عن الابمان بالساعة» 9 من لا يُوْمنُْ بها والب هواه » 
مراده حالف أمر الله « فَتَرَدَى )» أي: فتبلك . 

قوله عر وجلّ: [ وما تلك بيمينلك ياموسى )» سوال تقريرء والحكمة في هذا السؤال: تنبيهه 
وتوقيفه على أنبا عصا حتى إذا قلبها حية علم أنه معجزة عظيمة. وهذا على عادة العرب» يقول الرجل 
لغيره: هل تعرف هذا؟ وهو. لا يشك أنه يعرفه» ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه . 

© قال هئ غصاي #. قيل: a‏ جات رين قال مقاتل: 
اسمها نبعة . 

أتوكأ عليبا #: أعتمد عليها إذا مشيت وإذا أعييت وعند الوثبة» واد بها على 
غدمي » أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم . 

وقرأ عكرمة <«إ وأهس ) بالسين غير المعجمة: أي: أزجرٌ بها الغنم» وهالهَسٌ »: زجر الغنم . 

« ولي فيها مآربُ أخرئ )» حاجات ومنافع أخرى؛ جمع «مأربة» بفتح الراء وضمهاء وم 
قل: ف( أخر 4 لرؤوس الآي. وأراد بالمارب: ما يستعمل فيه العصا في السفرء وكان يحمل بها الزاد 
ويشدٌ بها ا حب( ف ينتقي الاه من ار ويقتل بها یات وجار ا السنباع» ويستظلل بذ عد 


(۱) في «ب» الدلو . 
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جو ود دآ هه 
گی ال 


اھا يمُومى ج مََلصَهَادََاهيَ حَتَدَُتى ج 
وغير ذلك . 


وروى عن ابن عباس: أن موسی كان يحمل عليها زاده وسقاءه» فجعلت متاشيه وتحدّئه» وكان 
يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومّهُ وي ركزها فيخرج الماءء فإذا رفعها ذهب الماءء وإذا اشتهى 
ثمرة ركزها فتغصنت غصن الشجرة وأورقت وأثمرت» وإذا أراد الاستقاء من البكر أدلاها فطالت على 
طول البعر وصارت لا صر و وكانت تضيء بالليل بمنزلة السراج» وإذا ظهر له 
عدو کانت تحارب وتناضل عنه() , 

قال 2# الله تعالى: مإ أَلْقِهَا ياموسى 4 » انبذهاء قال وهب: ظن موسى أنه يقول ارفضها . 

فألقاها 4, على وجه الرفض" ثم حانت منه نظرة» ل فإذا هي حيّة #» صفراء من أعظم 
ما يكون من الحيات» 9 تسْعَى #. تمشي بسرعة على بطنها وقال في موضع آخر: « كأنها جان » 
(المل - )٠١‏ وهى الحية الصغيرة الخفيفة الجسمء وقال في موضع: « ثعبان »» وهو أكبر ما يكون من 
الات : ٠‏ 1ش 

فأما الحية: فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقيل: « الجانٌ »: عبارة عن ابتداء حاهاء 
فإنها كانت حية على قدر العصاء ثم كانت تتورم وتنتفخ حتى صارت ثعباناء « والثعبان ): عبارة عن 
انتباء حاها . 

وقيل: إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان . 

قال محمد بن إسحاق: نظر موسى فإذا العصًا حيّة من أعظم ما يكون من الحيات 00 
شعبتاها شدقين طاء والمحجنٌ عنقاً وعرفاء تبتر كالنيازك وداه فدان 6ق ا 
مثل الحَلِفةٍ من الإبلء فتلقمها وتقصف الشجرة ة العظيمة بأياماء وبسمع لأسناها صريف عظلم. ذ فلما 
عاين ذلك مومى ولى مُذبرا وهرب» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم ُودي: أن يا موسى أقبل 
وارجع حيث كنت» فرجع وهو شديد الخوف9" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: (47/5 0:0١‏ وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المارب التى أبہمت» فقيل: كانت تضيء له بالليل» 
وتحرس له الغنم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأقوال الخارقة للعادة . 
والظاهر: ا ل ل ل . ولكن 
كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية » . 

(۲) في « ب »: الأرض . ش (۳) انظر التعليق السابق . 
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ال دما ولا شف ستعیڈها سو اال واضمم يداك 
رص دی رد e‏ ا ج rad‏ 
جاك عوج نسو دَاية خر نا رك 
ج تیور لقح کا رن اش لی ری ج 


۾ قال خذها » بيمينك» [ ولا تخف سنعیڈها مييرئها الأولى )» > هيئتها الأولى» أي: ردا 
عصاً کا كانت» وكان على موسى مدرعة من صوف قد خلّها بعيْدَانِ» فلما قال الله تعالى: خذهاء لف 
طرف المدرعة على يده فأمره الله تعالى أن يكشف. يده فكشف . 1 

وذكر بعضهم: أله لما لف کر المدرعة على يده قال له مَلَكُ: أرأيت لو أذن الله بما تحاذره أكانت 
المدرعة تغني عنك. شيئاً؟ قال: لاء ولكنى ضعيف» ومن ضع مُلِقَتُ فكشف عن يده ثم وضعها 
في فم الحية فإذا هی عصا کا كانت» ويده في شعبتها في الموضع الذي كان يضعها إذا توك( . 

قال المفسرون: أزادناله عز وتعل اناغري مربي نيا أصلاء ين الأية لت لا يقدر يليا غارف 34 
/ يفرع منبها إذا ألقاها عند فرعون . 

وقوله: ‏ سيركها الأولى 4 ا ار 

قوله تعالى: #واضممُ يدك إلى جناحك» أي: إبطك» قال مجاهد: تحت عضدك» وجناح 
الانسان عضده إلى أصل إبطه. 9 تخرج بيضاء 4. نيرة مشرقة» ‏ من غير سوء #» من غير عيب 
والسوء هاهنا بمعنى البَرّص. قال ابن عباس: كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنبار كضوء الشمس 
والقمر» « آي أخرى )» أي : دلالة أخرى على صدقك سوى العصا . ش 

ط لرك من اياتنا الكبرى #» ولم يقل الْكُبّر لرؤوس الآي. وقيل: د لما ماد لنريك 
من آياتنا الکبری» دليله قول ابن عباس: كانت يد مومى أكبر اياته . 

قال تعالى : «اذهب إلى فرعون إله طغى)» أي: جاوز الح في العصيان واتمرد» فادعه إلى عبادق. 

$ قال › موسى: ط رب آشرځ لي صّدري )» ومغه للحق» قال ابن عباس: يريد حتى 
لاأخاف غيرك» وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفاً شديداً لشدة شوكته وكثرة جنوده» وكان 
يضيق صدراً ما كُلّْف من مقاومة فرعون وحده» فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحداً . 
لا يقدر على مضرّته إلا بإذن الله» وإذا علم ذلك لم يَف يكف فرعون وشدَّة شوكته وكثرة جنوده . 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 
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ا TT EE‏ اگ 


ورل مرى علي واحللعقدةمن لسافى . س يهول ي واجعل لی وزرا 


مناه حلي هرون أنى نري اشد ب4 زر ی ® علي وا واسر که امك ج ا0 


™ ويسر لي أمري )» أي: سهّل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلي فرعون . 

« وآخلّل عقدةً من لسالي 4, وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره 
فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته» فقال فرعون لآسية امرأته: إن هذا عدوي وأراد أن يقتله» فقالت 
أسية: إنه صبي لا يعقل ولا ّر. وفي رواية أن أمّ مومى ما فطمته رده فنشأ موس في حجر فرعون 
وامرأته اسية يربيانه» واتخذاه ولداء فبيها هو يلعب يوماً بين يدي فرعون وبيده قضيب يلعب به إذ 
رفع القضيب فضرب به رأس فرعون» فغضب فرعون وتطيّر بضربه» حتى هم بقتله» فقالت آسية: 
أيها الملك إنه صغير لا يعقل فَجَرّيْه إن شعت» وجاءت بطشتين: في أحدهما الجمر» وفي الآخر 
الجواهر» فوضعتهما بين يدي مومى فأراد أن يأخذ الجوهر, فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار 
فأخذ جمرة فوضعها في فمه فاحترق لسانه وصارت عليه غقدة . 

© يفقهوا قولي 2# يقول: أخلل العقدة كي يفقهوا كلامي . 

( واجعل ٺي وزيراً ‏ مُعِيناً وظهيراء ظ من أهلي ‏ والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل 
عنك بعض ثقل عملك» ثم بين من هو فقال : _ ) 

لز هارون أخي 2# وكان هارون أكبر من موسى بأربع سنين» وكان أفصح منه لساناً وأجمل 
وأوسم» وأبيض اللون» وكان موسى آدم أقنى جعداً . ْ 

ل آشدذ به أزري )» قو به ظهري . 

اط( وأشركة في أمري )» أي: في النبوة وتبليغ الرسالة» الى قر امو مو انالك 
« وأشركه 4 بضمها على الجواب» حكاية عن موسى» أي: أفعل ذلك» وقراً الآخرون على الدعاء. 


)١(‏ جزء من حديث ١‏ الفتون » عن ابن عباس موقوفاً عليه» رواه الطبري في التفسير: 1714/15 - 1۷٦۱ء‏ وعزاه الميئمي لألي 
يعلى» وقال: « رجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيدى والقاسم ب بن أبي أيوب وها ثقتان » 
وقال ابن كثير: ٠‏ رواه النسائي في السئن الكيرى» وأخرجه اد عط بن جريرء وابن اي حاتم في تسو ها كلهم من حديث 
يزيد بن هارون» وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضى الله عنهما مما 
أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً » . 
انظر: مجمع الزوائد: 1٦/۷‏ وتفسير ابن كثير: ٠ . ٠١4/۳‏ 
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51 شید کیا ج ننک کک چ ج اک کت باصا جد اداو ت 


00 قن و وقد تاملک مهای جع وسار ام كماو سی 


Ee 


أنِاقذِفيه ن التابوت امَف قال et‏ 


20 2 تت ا سس کے س س ع < at‏ و 


وعدوا له والقيت عليّك محبة مى ول نع علارعيخ 


ا ا 0 
ل كي نسبّحَك كثيراً 4 قال الكلبي: نصلي لك كثراً . ) 
ل ونذكرك كثيراً 4, نحمدك ونثني عليك با أوليتنا من نعمك . 
. « إلك كنت بنا بصيراً 24 خبيراً عليماً . 00 
( قال ) الله تعالى: قد أوتيث 24 أعطيتء ط سؤلك 4 جميع ما سألته 
ل ياموسى 4 . 
ل ولقد هنا عليك 4. أنعمنا عليك» ا مرّة أخرى )» يعني قبل هذه المرة وهي 
< إِذْ أوحينا إلى أمك )» وحي إهام» طط ما يُوحى )» ما يلهم. ثم فسر ذلك الإغام وعدد ٠‏ 
نعمه عليه : 


ل أن افذفيه في التابوت 4: أي: ألهمناها أن اجعليه في التابرت: ‏ فاقذفيه في اليم © يعنى 

نهر النيلء « فيه اليم بالساحل )» يعني شاطيء النهر» لفظه أُمرٌ ومعناه خبر» مجازه: حتى يلقيه 
الم بالساحل: «إيأخذة عدو لي وعدو له#. يعني فرعون. فاتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً 
ووضعت فيه موسی» وقيّرت رأسه وخصاصه - يعني شقوقه - ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه 
نہر كبير في دار فرعون» فبيها فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذا بتابوت يجبىء به 
امائ فأمر الغلمان والجواري بإخراجه» فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صبي من أصبح الناس وجهاء 
فلما راه فرعون أحبّه بحيث لم يتالك» فذلك قوله تعالى: . 

« وألقيت عليك محبّةَ مني » قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى خخلقه. قال عكرمة: ما راه أحد 
إلا أحبه. قال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى» ما رآه أحد إل عشقه. 5 


« ولتصنع على عيني ‏ يعني لتُربَى بمرآي ومنظر مني» قرأ أبو جعفر 2[ ولتصنع 4 . 


ا" 
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ی ےر 4 رص سم ر ری مه ر و ےم 97 م سس 
تش ی لخت لت فقول هلا A ERA LL‏ 0 
وو ر > ار مسحت م 22 ل م صر سرس ب سه وو کہہے < 
83 ولا حزن و ا و 
دح سس دم Sa‏ و ج 


e 20000‏ ل 
أي: على امرأة ترضعه وتضمّه إليها؛ وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة» فلما قالت ذلك هم أخته 
قالوا: نعم) فجاءوت بالأم فقَبِلَ ثديهاء فذلك قوله تعالى : 

© قرجغتاك إلى مك كي قر تقر عيئها 2# بلقائلك» ( ولا تحزن » أي: لان يذهب عنها 
الحزن . 

8 وقتلت نفساً ©. قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان قتل قبطياً كافراً. قال كعب الأحبار: 
كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة» 8 فنجيناك من الهم » أي من غم القتل وكربهء « وقَتَنَاكَ 
فوا )» قال ابن عباس رضى الله عنه: اختبرناك اختباراً. وقال الضحاك ومقاتل: ابتليناك ابتلاك. وقال 
مجاهد: أخلصناك إخلاصاً ۰ 

وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلّصه الله منهاء أوها 
أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفالء ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم منعه الرضاع 
إلا من ثدي أمه» ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» ثم قتله القبطي» 
وخروجه إلى مدين خائفاً. فكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير» فعلى هذا معنى:. 
8 فاك ) خلصناك من تلك امحن» کا يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه( 
« والفتون ): مصدر . ٠‏ 

<إ فلبشت 2# فمكثت» أي : ل ا »> يعني ترعى 
الأغنام عشر سنين» ومدين بلدة شعيب عليه السلام على ثمان مراحل من مصرء هرب إليها مومى . 

وقال وهب: لبث عند شعيب عليه السلام ثمانياً وعشرين سنة» عشر سنين منها مهر ابنته 
« صفيرا » بنت شعيب» وثمان عشرة سنة أقام عنده حتى ولد له . 


« ثم جكت على قدړ ياموسى #. قال مقاتل: على موعد وغ يكن هذا الوعد مع مومى وان 
)١(‏ انظر التعليق السابق . 
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واصطتعتا 2 أذْهَبٌأ: ٠. EE AE‏ کے 
نعتك إنفيى حي هت کان ولاشاقذ 3 
4 77 


r 7 کہ ےک کک کو‎ SEE 
سا + ج فقو ارقو بی اوخشى ی‎ 
. کان موعداً في تقدير الل قال محمد بن كعب: جت على القدر الذي قدرت أنك نجيء‎ 

وقال عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين سنة» وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياءء 
وهذا معنى قول أكثر المفسرين» أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة» وهو 
أربعون سنة . 

قوله عرّ وجل: 8 واصْطععتّك لنفسي )» أي اخترتك واصطفيتك لوحبي ورسالتي؛ يعني 
لتنصرف على إرادتي/ ومحبتي؛ وذلك أن قيامه بأداء الرسالة [ تصرف على ] إرادة الله ومحبته . 

قال الزجاج: اخترتك لأمري وجعلتك القام بحجتي والخاطب بيني وبين خلقي» كأني الذي 
أقمت("2 بك عليهم الحجة وخاطبتهم . 

.اذهب أنت وأخوك باياتي » بدلائلي» وقال ابن عباس: يعني الآيات التسع التي بعث بها 
موسی ‏ ولآ نيا # لا تضعفاء وقال السدي: لا 5 تفتّرا. وقال محمد بن كعب: لا تقصرًاء ا في 
ذكري 4 . 

«اذهًا إلى فرعون إنه طغى)» قرأ أبو عمرو» وأهل الحجاز: «لنفسي اذهب» 
«وذكري اذهبا»» و«إن قومي اتخذوا» (الفرقان - ,)7”٠‏ «من بعدي اسمه» (الصف - 5) 
بفتح الياء فيهن» ووافقهم أبو بكر: « من بعدي اسمه »» وقرأ الباقون بإسكانها . 

بإفقولا له قولاً لین يقول: دارياه وارفقا معه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعنفا في 
قولكما . . 

' وقال السدي وعكرمة: كتياه فقولا يأأبا العباس» وقيل: يأأبا الوليد . 

000 يعني القول اللين: ١‏ هل لك إلى أن تركى وأمديك إلى ريك تخشى ) 


وقيل: أمر باللطافة في القول لما له من e‏ 


. ب » تصرفه إلى‎ ١ في‎ )١( 


(۲) في و ب » احتججت . 
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ص روہ رک ر 


قا لارسا اناف أن يفرط عتا وان یط يه 0 


وقال السدي: القول اللَيّن: أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان شباباً لامبرم» وملكا لا يتزع 
منه إلا بالموت» وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكج إلى حين موته» وإذا مات دخل الجنة, 
فأعتجبه ذلك وكان لا يقطع أمرا دون هامان» وكان غائباً فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى» 
وقال أردت أن أقبل منه» فقال له هامان: كنت أرى أن لك عقلاً ورأيأ» أنت ربٌّء تريد أن تكون 
روات تيل ترين أن عدو فل عن را 


وكان هارون يومئذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هارون وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن 
يتلقى موسى» فتلقاه إلى مرحلة» وأخبره بما أوحي إليه(" . 

ل لعله يتذكر أو يخشى 4» أي :يتعظ ويخاف فيسلم . 

فإن قيل: كيف قال: 8 لعله يتذكر » وقد سبق عِلْمُّه أنه لا يتذكر ولا يسلم؟ . 

قيل: معناه اذهبا على رجاءٍ منكما وطمع» وقضاء الله وراء أمرك . 


4 . 4 5 05 ٠. ٠ 5900-6 5 . . 

وقال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون» مجازه: لعله يتذكر متذكر» ويخشى 
خاش إذا رأى ی وألطافي: بِمَنْ خلقئه وأنعمت عليه ثم ادعى الربوبية . 

وقال أبو بكر محمد بن عمر الوراق: # لعل © من الله واجب"» ولقد تذكر فرعون وخشى 
حين لم تنفعه الذكرى والخشية» وذلك حين ألجمه الغرق» قال: امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو 


وقرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الاية: # فقولا له قولاً لين © فبكي يحبىء وقال: إهي هذا 
رفقك؟ بمن يقول أنا الإل فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟!(“ . 


() انظر في هذه الأقوال ونسبتها: الطبري: ۱۹۹/۱٩‏ الدر المغور: ٥۸۰/۰‏ زاد المسير: ۲۸۷/۰ = ۲۸۸ . 
وأقرب هذه الأقوال في تفسير القول اللين؛ أن الله تعالى أمرهما أن يقولا كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاًء ليس فيه ما يغضب وينفر. 
وقد بين الله جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: إذهب إلى فرعون إنه طفىْ فقل هل للك إلى أن تزكى 
وأهديك إلى ربك فتخشى ). وهذا غاية لين الكلام ولطافته ورقنه. وهو قول مقاتل» کا تقدم . 
انظر: تفسير ابن كثير 4/۳“ أضواء البيان: 4١7/8‏ . 
(WD‏ انظطر: زاد المسير: 588/8 . 
(۳) تفسير القرطبي: .5١١/١١‏ 72 الاتقان للسيوطي: ۲۷٥/۲‏ - 77 ففيه معاني حرف « لعل » في القران الكريم . 
(+) في «دب:: برك. 


(ه) تفسير القرطبي: 501/١١‏ . 


Vo 
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ر ص و کے و 


دن معيحكما أسمع وأرى ليه 3 يفنو و ريلك 
ll o‏ ر 3 ت ےو یار 8 56 00 
فارسل معنا سر يلوا لاتعذ بهم قد تاك ر ايس e‏ 
کر چو کے rt‏ رص ر 
اتبع المدع ع إن رفكب كسك ب وول ۸ ل 
بے اہ م > سر - 
قمن‌ رت کمادموه سو ر يه قال رد سالد ی عط مآ و هدیچ 

قالا )» يعني موسى وهارون: ‏ ربنا إننا نخاف أن يَفْرّطَ علينا )» قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: يعجل علينا بالقتل والعقوبة» يقال: فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه» وفرط منه أُمرٌ أي بدرٌ 
وسبق. «9 أو أن يطغى » أي يجاوز الحد في الاساءة إلينا 
بكما فأمنعه» لست بغافل عنكماء فلا تتا . 

لإ فَأتِياهُ فقولا إا رسولاً ربك 4. أرسلنا إليك؛ ل فأرسِل معنا بني إسرائيل 4. أي: حل 
عنهم وأطلقهم عن أعمالك» ل ولا تعذنهم 2# لا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في 
الأعمال الشاقة» ا قد جنناك بآية من ربك #4. قال فرعون: وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع 
كشعاع الشمسء ‏ والسلام على من اثبع الهدى 4. ليس المراد منه التحية» إنما معناه ملم من 
عذاب الله من أسلم . ۰ 
وأعرض عنه . ا 

و الورك اموس اماي الذي أرسلكما؟ . 

قال ربا الذي أعطى كل شيء حَلْقَهُ ثم هدى #. قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء 
صلاخه» وهداه لما يصلحه 5 

وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته» لم يجعل خلق الانسان كخلق البهائم» ولا خلق البهائم 
كخلق الإنسان؛ ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح . 

وقال الضحاك: « أعطى كل شيء خلقه: يعني اليد للبطش» والرجل للمشيء واللسان للنطق» 
والعين للنظرء والأذن للسمع . 


الجزء السادس عشر ٠‏ | رةه 


أ و مع صنل ب دوس ا م م مجلس سا ا 
بال القرون | لوك عليه قال علمهاعند ریف كتنب لَايضِل رف 
ا کے م سس م سال بور صرحت ر صو کر رص ےم زد 8 وود 00 
يسى ريه الزى جعل الأرض مه داوس لك کم فيها سبلا وأنزل 
وقال سعيد بن جبير. بإأعطى كل شيء حَلْقهُ)4: يعني زوج» للإنسان المرأة الاش الناقة» 
وللحنان الأنان»وللفرس الرشكة: 3 هدى €: أي: أهمه كيف يأتي الذكر الأن( . 

:9 قال فرعون: فما بال القرونٍ الأولى 4 ومعنى « البال ): الحال» أي: ما حال 
القرون الماضية والأم الخالية» مثل قوم نوح وعاد ونود فيما تدعوني إليها"2» فإنها كانت تعبد الأوثان 
وتنكر البعث؟ . 

۾ قال 4 موسى: ل عِلْمُها عند رلي 4 1 أعمالهم حفوظة عند الله يجازي بها . 
وقيل: إنما رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك؛ فإن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون 

في كتاب يعني: 5 اللوح المحفوظ. لا يَضِل ربي 4 أي: لا يخطىء. وقيل: لا يضا ٩‏ 
عنه شيء ولا يغيب عن شيء.» # ولا سی 4 7ای لا يخطيء ](*) ما كان من أمرهم: حتى 
يجازمهم باعمالهم. وقيل: لا يسى أي: لا يترك فينتقم من الكافر ويجازي المؤمن . 

ل الذي جعلل لكمُْ الأرض مَهْداً 4 قرأ أهل الكوفة: ل مهدا 4 هاهناء وفي الزخرف» 
فيكون مصدراء أي: فرشاء وقرأ الاخرون: # مهاداً » كقوله تعالى: « ألم نجعل الأرض مهاداً » 
(النباً: »)٠١‏ أي: فراشاً وهو اسم لا يفرش» كالبساط: اسم لما يبسط . 


5 ئ 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: الطبري: 171/15 - ١۷۲‏ الدر المشور: ۸١/١‏ - 587. وقد اختار الطبري أن المعنى: ربنا الذي 
أعطى كل ثبيء خلقه في الصورة والهيئة» كالذكور من بني ادم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجأء وكالذكور من الببائم 
أعطاها نظير خلقهاء وني صورتها وهيئتها من الإناث أزواجاء فلم يعط الإنسان خلاف خلقه» فيزوجه بالإناث من البهائم» 
ولا الببام بالإناث من الجن ثم هداهم للمأتى الذي منه النسل والما كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير 
ذلك».. لأنه سبحانه لا يعطى المعطى لنفسه» بل إنما يعطي ما هو غيره؛ لأن العطية تقتضي المُعْطَىْ والعطية والمُعْطيء 
ولاتكون العطية هي المُعْطَى وإذا لم تكن هي هوء وكانت غيره» وكانت صورة كل خلق بعض أجزائه كان معلوماً أنه إذا 
قيل: أعطى الإنسان صورته إنما يعني أنه أعطى بعض المعاني التي به مع غيره دُعِيَ إنساناً . 
وإن كان هذا الذي اختاره الطبري رحمه الله لا ينفي إرادة بعض المعاني الأحرى التي تدل عليها الآية م في قول الضحاك. والله أعلم . 

(۲) في « ب »): تدعواني إليه . 

(۳) في « ب ): لا يغيب. 

)٤(‏ ساقط من «أ). 


اا 


۱۲ /ب 
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رص سر رصم الس سه جح سح سل ` وو ص ١‏ سمح Ro‏ و 
مر الا ءاخر تابد ارون جام ن تبات شی 0۳ جه کو وارعوااز 

ت کک .4 
نف ذلك لبت ولال < ج هفتح انيد يسك وين 


2 و 


و 


حي 
ترجہ تارة اخرى نے 


3 وسلك لكم فيها سَبْلاً ‏ [ السلك: إدخال الشيء في الشي» ا اذل في الأرض 
لأجلكم طرقاً تسلكونها ]. قال ابن عباس: سهّل لكم فيها طرقاً تسلكونها . 

وأنزل من السماء ماءً #, يعني: المطر . 

ثم الاخبار عن موسى» ثم أخبر الله عن نفسه بقوله: ‏ فأخرجنا به » بذلك الماء 
« أزواجاً » أصنافاً. [ من نباب شتى )» مختلف الألوان والطعوم والمنافع من بين أبيض وأحمر 
وأخضر وأصفرء فكل صنف منها زوج» فمنها للناس ومنها للدواب . 

4 كلوا وازغوا 4 [ أي وارتعوا ]9 ل عاسم 4 تقول العرب: رعيت لخم فرَعَتْ 
أي: أسيموا أنعامكم ترعى . 

© إن في ذلك » الذي ذكرثء « لآياتٍ لأولي الثهىّ 2# لذوي العقول» واحدتها: 


ا 


. هي )“ميت نهية لأنها تنبى صاحبها عن القبائح والمعاصي‎ ١ 
. قال الضحاك: « لأولي النبى 4: الذين ينتبون عما حرم عليهم‎ 
. قال قتادة: لذوي الورع‎ 


ذا منها ‏ أي من الأرض» ‏ خلقنام )» سی ت آدم . 
وقال / عطاء الخرساني": إن المَلَّك ينطلق فيأحذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على 
النطفة فيخلق الله من التراب ومن النطفة“ ٠ء‏ فذلك قوله تعالى: ‏ منها خلقنا» وفيها عيدكم #» أي: 


. ما بين القوسين ساقط من « أ‎ )١( 

)( ساقط من أً) . 

زا أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر. ۳ الدر المنثور: oA4/o‏ . 
قال الشيخ الشنقيطي في « أضوء البيان »: (074/5) وهذا القول حلاف التحقيقء لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهى غير مقارنة لحاء بدليل الترتيب بينهما ب « ثم » في قوله تعالى: « ياأيها الناس إن كنع في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من ترأب ثم من نطفة )... 

(4) قال الطبري: (176/15): من الأرض خلقام أي الناس» فأنشأنام أجساماً ناطقة» وفي الأرض نعيدك بعد ماتكم فنصي ر 
تراب كا كنم قبل إنشائنا لكمء بشراً سوياً . 


كف 
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چ و ر ر زا 2 د ٣‏ کے < ودس الاج ہے کے اس 
ولفدأرينه ء ایتا ھا فکدب وأ يي قال يمتنا لتخ رحتامنآرضنا 
7 8 ر ع الس اسل عرف ےرت ن رص ر رورم رو عر 
0 عو > لل سر ص روک ود کے 7 > و ع < وھ ت 07 
لا لفن ولا نت مکاناسوی كه قال موعدكم يوم اَلرْيسَةِ وأ 
و ر چک ش 
حش رالناس ضح سے ) | 
عند اموت والدفن» فإ ومنها لخرجكم تارةٌ أخرى » بوم البعث . 
قوله عز وجل: © ولقد أريناه ¢ يعني فرعون» ل آیاتنا كلها ¢ يعني : الآيات التسع التي 
أعطاها الله موسى» 0 فكب ¢ بها وزعم أنها سحر» $ وأبى ¢ أن يسيلم : 
( قال ) يعني فرعون ل أجضتا لشخُرجنا من أرضنا ) يعني: مصرء $ بسحرك 
ياموسى ¢ أي: تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها . 
( فَلنأيئُك بسحر مثله فاجعل بيننا وبيتك مَؤْعِداً )» أي: فاضرب بيننا أجلاً وميقاتاء 
لانخلفه ¢ [ قرأ أبو جعفر لا نخلفه » بجرم» لا نجاوزه +200 ۾ نحن ولا أنت مكاناً ‏ 
سُوىٌ )» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب: 8 مُوىٌ » بضم السين» وقرأ الآخرون بكسرهاء 
وهما لغتان مثل: عُدَى وعَدَى وطَوَىٌ وطَوّى . 
قال مقاتل وقتادة: مكاناً عدلاً بيننا وبينك . 
وعن ابن عباس: لَصَفاًء ومعناه: تستوي مسافة الفريقين إليه . 
قال مجاهد: منصفاً. وقال الكلبي: يعني سوى هذا المكان . 
$ قال موعدكُمْ يوم الريبة ¢ قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل» والسدي: كان يوم عيد هم 
يتزينون فيه» ويجتمعون في كل سنة. وقيل: هو يوم النيروز . 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء("© . 
© وأنْ يُحشر الاس ضحىّ 4. أي: وقت الضحوة نهاراً جهاراًء ليكون أبعد من الريبة . 


)0 ما بين القوسين ساقط من 19 )» . 
(۲) انظر هذه الأقوال في: الطبري: ۷۷/٠١‏ الدر المشور: ٥۸١ - ٥۸4/٠‏ . 


۲۷۹ 
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سه ور رر 3 رہہ سح سور 0 


داو شق 500 لاتفتروا 
م پع ذا وقد حَابَم نٍأفتر. حل فرعو اآمرَشُم 


4 و ر 2 2 
E . 1 - EE‏ 
تھ واسروا التجوئ چ قَالوأِنَ هان سجرن بریدان أن عر جا كم 
< فتولى فرعونُ فجمعٌَ كيذه 2# مكره وحيلته و سحرته» « ثم أق ¢ الميعاد . 
قال فم مومى 4 يعني : للسحرة الذين جمعهم فرعون» وكانوا اثنين و سبعين اا مع 
كل واحد منهم حبل وعصا . 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل أكثر من ذلك . 
© ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فُسْحِتَكُمْ بعذاب » قرأ حمزة والكسالي وحفص: 
3 فیسحتکم 4 بم الياء وكسر الجاع وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء وهما لغتان('). قال مقاتل 
والكلبي: فييلككم. وقال قتادة: فیستأصلکم» 3 وقد خاب من افترى 4 : 
© فتتازعوا أمْرَهُمْ بينهم » أي: تناظروا ‏ وتشاورواء يعني السخرة في أمر موسى سرا 
من فرعون . ش 
. قال الكلبي: قالوا سراً: إن عَلَينَا موسى اتبعناه . 
وقال محمد بن إسحاق: لما قال هم موسى: ا ما هذا 
بقول ساحر . 
« وأسَرُوا اللجوى » أي المناجاة» کون مصدراً واسماء ثم 8 قالوا 4 امو بعضهم إلى 
بعض يتناجون: إن هذانٍ لساحران #. يعني مومى وهارون . 
قرأ ابن كثير وحفص: و 6 سبيت الوت ض غذان 4 أي عانغلان إلا ارات کر 
« إن نظنك لمن الكاذبين » (الشعراء: ۸1٦‏ أي ما نظنك إلا من الكاذبين» ویشدّد ابن كثير النون 
من 8 هذان & . 
وقرأ أبو عمرو ‏ إن ) بتشديد النون « هذين ‏ بالياء على الأصل . 
- وقرأ الآخرون: 8 إن بتشديد النونء ل هذان ‏ بالألف» واختلفوا فيه: 


. وعل الأول عو ا را والثائية من « سحت » ثلالياً‎ )١( 


ا 


الجزء السادس عشر سورة له 


فروی هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنه خطأ من الكاتب' . 

وقال قوم: هذه لغة الحارث بن كعب» وخثعم» وكنانة» فإنهم يجعلون الاثنين في الرفع والنصب 
والخفض بالألفء يقولون: أتاني الزيدان [ ورأيت الزيدان 20 ومررت بالزيدان» [ فلا يتركون ٩‏ 
ألف التثنية في شيء منها( ع وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفاء كا في التثنية» يقولون: 
كسرت يداه وركبت علا يعني يديه وعليه. وقال شاعرهه(! ° 


تزود مني بين أذناه ضربة دعته إلى هالي التراب عقم 


إِنّ أَبَاهَا وبا أَبَاهَا قذ بَلَعَا في المَجَدٍ عَاَامَا 


:) -5ه5: و وهذا الكلام ممتنع لوجوه‎ ۲٠۲/٠٠١ :» مجموع الفتاوئ‎ ١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ )١( 
منها: تعدد المصاحف واجتاع جماعة على كل مصحف» ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين‎ 
ل ار‎ i e يقرؤون القران» ويعتبرون ذلك بحفظهم»‎ 
المصاحفء فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلظ في هذاء‎ 
وهنا كل مصحف إننا كتبه جماعة» ووقف عليه خلق عظم ممن يحصل التواتر بأقل منبم» ولو قُدّر أن الصحيفة كان فيها لحن‎ 
فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريشء ولم يكن ناء فامتنعوا أن يكتبوه بلسان قريش» فكيف يتفقون كلهم على أن‎ 
يكتبوا: و إن هذان » وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهمء کا زعم بعضهم؟!...‎ 
وأيضاً: فإن القراء إنما قرأوا بما معوه من غيرهم» والمسلمون كانوا يقرؤون سورة فإطه) على عهد ل الله مُه وأبي بكرء‎ 
وعمر» وعثان» وعلي» وهى من أول ما نزل من القرآن» وهى مكية باتفاق الناس. . فالصحابة لابد أن قد قرؤوا هذا الحرف»‎ 
ومن الممنع أن يكونوا كلهم قرؤوه بالياء كني عمروء فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بايا فعلم أنهم أو غالبهم كانوا‎ 
يقرؤوها بالألف کا قرأها.الجمهور... فهذا ما يعلم به قطعاً أن عامة الصجابة إنما قرؤوها بالألف کا قرأ الجمهورء وكا هو‎ 
. 6 مکتوب:...‎ 
. 395 - ۲۵۱/۰ والمراجع المشار إليها هناك وراجع: زاد المسير:‎ ۳٠١ - ۳۰۹/۲ وانظر فيما سبق تعليقاً:‎ 

(۲) ما ہین القوسين ساقط من وب ©). 

™( ساقط من: « أ . 

. وهذه اللغة وافقتها لغة قريش‎ )٤( 
ا اق 5 زاد المسير لابن الجوزي:‎ - ۱۸٠/١١ وانظر بالتفصيل والشواهد الشعرية في: تفسير الطبري:‎ 
. ٠۹۰ - ۱۸۸/۱ شرح الكافية الشافية لابن مالك الطائي:‎ ۸۹٥/۲ التبيان في إعراب القرآن للعكبري:‎ e 

(ه) تفسير القرطبي: 4 . 

AGE O a (00‏ 
اللغة » . 
عن المفضّل الضبي قال: أنشدني أبو الغول لبعض أهل العن... 
انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك: ١814/١‏ مع التعليق.. 

۲۸1 


سورة طه الجزء السادس عشر 


1 حم 2 اس ساسح سس سح اس 22 جو 7 a‏ 
مَنْأَرْضِكم بسحرهما ويد هبابطريقتكمالمل چ 


وقيل: تقدير الاية: إنه هذان» فحذف الحاء0) . 


وذهب جماعة إلى أن حرف «أن» هاهناء بمعنى نعم» أي نعم هذان("). روى أن أعرابياً سأل ابن 
الزبير شيئاً فحرمه» فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك: فقال ابن الزبير: إن وصاحبهاء أي نعم . 
ْ ررر 0 0 ء هم تج وو ل 
بكرث علي عواذلي يلجيتيي والومهئنة 
. وَيَقلنَ شيب قد علا ك وقد كبرت فقلتٌ إِنَهُ 
أي : نعم . 
(يُريدان أن يراكم من أرضكم 24 مصر©» $ بسحرها ويذمها بطريقدكُم 
المُثلى 2# قال ابن عباس: يعني بسراة قومكم وأشرافكم» يقال: هؤلاء طريقة قومهم أي 
أشرافهم)» و المثلى » تأنيث « الأمثل »» وهو الأفضل» حدَّث الشعبي عن علي» قال: يَصرفان 
وجوة الناس إليها(2 . ٤‏ 


قال قتادة: طريقتهم المثلى يومكذ بنو إسرائيل كانوا أكثرٌ القوم عدداً وأموالاً» فقال عدو الله: 
يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهه”" . 

وقيل: © بطريقتكم المثلى 4: أي بستكم ودينكم الذي أنتم عليه ول المثلى : نعت 
الطريقة» تقول العرب: فلان على الطريقة المُثل» يعني: على الهدى المستقم . 


, ٠٠٠/٠ انظر: التبيان في إعراب القرآن؛ للعكبري: ۸۹/۲ البحر المحيط‎ )١( 
. قال أبو حيان: (755/5): ثبت ذلك في اللغة» فتحمل الآية عليه وإهذان لساحران» مبتداً وخبر‎ )۲( 
٤ . ۳۹۹/۰ وانظر زاد المسير:‎ 
. ۲٠۸/۱۱١ هو عبد الله بن قيس الرقيات. انظر: القرطبي:‎ )٣( 
. ) ساقط من وب‎ )٤( 
. ۱۸۳/۱١ (ه) الطبري:‎ 
. ۱۸۳/۱۹ الطبري:‎ )5( 
. ۱۸۲/۱۹ الطبري:‎ )۷( 
رواه الطبري عن ابن زيد: (187/17). وقال: وإن كان له وجه يحتمل الكلام فإن تأويل أهل التأويل خلافه» فلا أستجيز‎ )۸( 
. لذلك القولّ به‎ 


YAY 


الجر ء السادس عشر سورة طه 


ی الي م 2 1 ا ا ہے ا رو سے > Aa a‏ > 
جع ڪيد مم اقنواص فا و قدا فلح الوم من اسع ڪي کالواي ومو 

5 ا وه 4 کے ے سا > ر ےد وار ے ا عر‎ ٠ 

إماأن تلقو | ا قال بل ألقوأفإذاجا هم وعصيُهُم 

و 5 a‏ ےو 

حل يدون خر انی اسف تفخف موی که 


ط فَأَجْمِعُوا کید 4, قرأ أبو عمرو: ل فَأَجْمعُوا 4 بوصل الألف وفتح المي من الجمع» أي لا 
تعوا شيئاً من كيد5 إلا جكتم بهء بدليل قوله: «فجمع كيدة»» وقرأ الآخرون بقطع الألف وكسر 
المم. فقد قيل: معناه الجمع اشا تقول العرب: امعت الشيء وجمعته بمعنىٌ واحد . 

والصحيح أن معناه العزم والاحكام» أي : أعزموا كلكم على كيده مجتمعين له» ولا تختلفوا فيختل 
أمرم . 

« ثم اثتوا صفاً 4 أي جميعاء قاله مقاتل والكلبي» وقال قوم: أي مصطفين مجتمعين ليكون اشد 
يبتكم وقال أبو عبيدة: الصف المجمع؛ ويسمى المصِلّى صفاً. معناه: ثم اثتوا المكان الموعود . 

< وقد أفلح اليوم من استعلى )»› أي : فاز مَنْ غلب . 

$ قالوا 4 يعني السحرة» $ ياموسى إمَا أن للقي » عصاكء « وما أن نكونَ اول من 
ألقى » عصاه . 

J}‏ 4 موسي : ظ بل الوا 4 أنم أو إ فإذا باهم 4, وفيه إضمار» أي فألقوا فإذا 
حبالهم #وعصيهم عصيهمي جع العصاء > لحيل إليه.4, قرأ ابن عامر ويعقوب «تخيل» بالتاء ردا 
إلى الحبال والعصي» وقراً الآخرون بالياء ردوه إلى الكيد والسحرء 8 من سحرهم أنها تسعى )» . 

وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصيّ أحذوا أعين الناس» فرأى مومى والقوم كأنْ الأرض امتلأت 
حيّات» وكانت قد أحذدت ا كل جانب ورأوا أعها تا 

0 فاس في نفميه خيفةً موی )» أي وجد» وقيل: أضمر في نفسه خوفً واختلفوا في خوفه: 
قيل: خوف طبع البشرية» وذلك أنه ظن أنها تقصده . 

وقال مقاتل: خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيشكُوا في أمره فلا يتبعوه . 


() ذكره الطبري: عن وهب بن منبه: 145/15 . 


TAY 


A 


سورة طه ' الجزء السادس عشر 


صد 
مه 2 4 سر صصرحة 24 2 وس ا Fl‏ 


فلالا تح ف إن ك أنت الا عل نيه وألق ماق مينك لقف ماصتعواًإِتَمَاصتعوا 
32 س1 عا لج وف 2 وو چھے رک ے رر و و کے کے ل ل 
دسح رو! لالح الساحر تأ ِل فالقوالسحره سجداقالواءا مايرم 2 


2 5 : 

ا و ھی م ل و 2ص م عات عض مس * َر رص Ir‏ رو 
هلرونوموسی يله قال ءا منت له.قبل أنءاذن | إِنَهلْجِرَكم الى لمکم ظ 
ر 


ل کا ےہ a LOKI‏ ر ر > . و 
الحرفلاقطِعن يريك ونلک من خلض ولا صلب تک في جدوع 


ليا 
1 
کے ےرہ 2 هه سر 


ر ےو و ب ےم بير Lo‏ ر رص ر ر ہے 
ولتعلمن ایتا اشد عذَابا وبق نري الوا ی ورک عل ماجاء تام لیت 


صل 
ع 3-2 ص e‏ 1 41 صد ب 5 ص 
والزى فطرنا فافض ما أنت قاض إِنَمانَْضِى هان 

« قلنا » لموسى: ظ لا تخف إلك أنت الأعلى #. أي الغالب» يعني: لك الغلبة والظفر . ٠‏ 

(١‏ وألق ما في يمييك )» يعني العصاء كلقف )» تلتقم» وتبتلع» 9 ما صنعوا © قرأ ابن 
عامر « تلقف ) برفع الفاء هاهناء وقرأ الأخعرون بالجرم على جواب الأمرء ظط إنها صنعوا ¢ إن 
الذي صنعواء ۾ کید ساحر #. أي حيلة سحر» هكذا قرأ حمزة والکساني: بكسر السين بلا 
ألف(2) وقرأ الآخرون: « ساحر » لأن إضافة الكيد / إلى الفاعل أولى من إضافته إلى الفعل» وإن 
كان ذلك لا يمتنع فى العربية» ‏ ولا يفلح الساحرٌ حي أتئ )» من الأرضء قال ابن عباس: لا 
يسعد حيث كان. وقيل: معناه حيث احتال . ' ٠‏ : 

١‏ فألقيّ السحرةٌ سُجُداً قالوا آمنًا بربٌ هارونَ ومومى. قال آمنم له قبل أن آذن لكم إنه. 
لكبيرُكم 4» لرئيسكم ومعلّمكمء ا الذي عَلْمَكُمْ المّحر فَلأقَطَُنَ أيديكم وأرجُلكم من خلاف 
ولأصابئكم في جذوع الذخل ¢ أي : على جذوع النخل 29 3 ولتعلمن أينا أشلٌ عذاباً ¢+ أنا 
على إمانكم به» أو رب موسى على ترك الإيمان به؟ إوأبقى)» أي: أدوم . ظ 

© قالوا > يعني السحرة: ل لن تُوْثِْرَكَ » لن نختارك» « على ما جاءنا من الات » 


4) 

وص 

١ 
.أء‎ 
۷ے‎ 
ا‎ 
او‎ 
05 
١ 


. وهنا إشارة إلى أن المصنف رحمه الله فسّر الآية أولاً على قراءة #كيد ساحر بدليل ما بعده‎ )١( 
کا قال الشاعر (سويد بن اي كاهل اليشكري):‎ )۲( 
هُمْ صِلَبُوا العَئِدِيّ في جذع لَخْلَةٍ فلا عَطَسَتْ يبان إلا باجعا‎ 
. وإنما قيل: #في جذوع) لان المصلوب على الخشبة يرفع فى طوهماء ثم يصير عليباء فيقال: صلب عليها‎ 
. 188/1١5 انظر تفسير الطبري:‎ 


YA 


الجزء السادس عشر سورةطه 


ر کا < سے رر ص ص صر سے و وص رر 1 2ں ق مدي وو 
إناءامتايرينا لیغف رانا خطب تاوما أأكرهتنا عليه مر السښحر والله خير 
ا هم 
وابثوا جيه 


يعني الدلالات» قال مقاتل: يعني اليد البيضاء('»؛ والعصا . 

وقيل: كان استدلاهم أنهم قالوا لو كان هذا سحراً فأين حبالنا وعصينا . 

9 . 5 مک u‏ 4 وى ۶ 1 

حكى عن القاسم بن ألي بزة أنه قال: إنهم لما القوا سجدا ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة 
والنار» ورأوا ثواب أهلهاء ورأوا منازهم في الجنة» فعند ذلك قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات» 8 والذي فطرنا #4 أي: لن نؤثرك على الله الذي فطرناء وقيل: هو قسمء 83 فاقض 
مانت قاض ¢ أي : فاصنع ما أنت صانع» 3 إغا تقضي هذه الحياة الدنيا ¢ أي : أمرك 
وسلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب . 

« إِنَا آمنا بربّنا ليغفرٌ لنا خطايانا وما أُكْرَهْسَا عليه من السحر » فإنه قيل: كيف قالوا هذاء 
وقد جاؤوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة؟ . ٠‏ 

قيل: روي عن الحسن أنه قال: كان فرعون يُكره قوماً على تعلم السحر لكيلا يذهب أصله» 
وقد کان أكرههم فى الابتداء . 

وقال مقاتل: كانت السحرة اثنين وسبعين» اثنان من القبط وسبعون من بني إسرائيل» کان فرعون 
أكره الذين هم من بني إسرائيل على تعلم السحرء فذلك قوهم: فإ وما أكرهتنا عليه من السحر ) . 

وقال عبد العزيز بن أبان: قالت السحرة لفرعون: أرنا موسى إذا نام» فأراهم موسى نائماً 
وعصاه تحرسه» فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحرء إن الساحر إذا نام بطل سحره» فأنى عليهم إلا أن 
يعملواء فذلك قوله تعالى: ‏ وما أكرهتنا عليه من السحر » . 

ل والله خير وأَبْقَىْ )» قال محمد بن إسحاق: خير منك ثوابء وأبقى عقاباً .. 
00 وقال محمد بن كعب: خير منك واب إن أطي وأبقى منك عذاباً إن عُصِيء وهذا جواب 

لقوله: ‏ ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » . . 


. ساقط من « ب۲‎  )۱( 
. ساقط من « أ‎ () 


YAo 


سورة طه ١‏ الجزء السادس عشر 


دوم لع روو ص ت موس لس سن 
کاو ايسر نماو ى < ® عي ومن یاو 
E 2 2 7‏ 
قد عمل ال بح تويك دحت حلت الع لے جنات عدن تجحرى 


per gE‏ مترگ 4 8 د َيِل موسق 


ي >f > 5 2 ١‏ ھا ساح کک ور 3 ع حجنو 
نا ريع باد ىفا ضرت رياف البح ريسالا خف د رکا ولا حش يه 

ط إنه من يأب ربّه مجرماً #, قيل: هذا ابتداء كلام من الله تعالى. وقيل: من تمام قول السحرة 
© مجرماً # أي: مشركاء يعني: مات على الشرك ل فإنْ له جهنم لا يموت فيه 24 فيستريي 
8 ولايحبى #» حياة ينتفع بها . | 

<( ومن يأتِهِ » قرأ أبو عمرو ساكنة الحاء ويختلسها أبو جفرء وقالون» ويعقوب» وقراً 
الآخرون بالإشباع» فإ مؤمناً )» مات على الإيمان» ( قد عمل الصالحات, فأولئك هم الدرجاث 
العُلى &» الرفيعة» و العُلى »: جمع» وه العليا » تأنيث الأعلى . 

ل جنات عدن تجري من تحتها الأنهاز خالدين فياء وذلك جزاء من تزكى )» أي: تطهّر من 
الذنوب. وقال الكلبي: أعطى زكاة نفسه وقال لا إله إلا الله . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد السمسار» أخبرنا 
أبو أحمد حمزة بن محمد بن عباس الدهقان» أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» أخبرنا أبو معاوية» 
عن الأعمشء عن عطية» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله عَيلهِ: « إن أهل ألدرجات العُلى 
لبراهم مَنْ تحتهم کا ترون الكوكب الدُرّي في أفق من افاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم 
و . 


قوله عز وجلّ: (٠‏ ولقد أوحينا إلى موسى أنْ أسرٍ بعبادي )» أي: سر بهم ليلا من أرض مصرء 
فاضرب هم طريقا في البحر #. أي اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصاء <( ييسأ » يابسا 
ليس فيه ماء ولا طين» وذلك أن الله أييس لهم الطريق في البحرء لإ لا تخاف كركاً 2# قرأ حمزة 


201 أخرجه أبو داود في الحروف: ۸/١‏ والترمذي في المناقب» مناقب أي بكر رضى الله عنه: 2141/٠١‏ ١١٤٠ء‏ وقال: « هذا 
حديث حسن » ابن ماجة في المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله عله برقم (45) ۳۷/١‏ والامام أحمد في المسند: 
۳ وأشار إليه الدارمي في الرقاق» باب في غرف الجنة: 585/7. والمصنف في شرح السنة: 4 44/١‏ وفي عطية العوني» 
وقد تابعه أبو الودّاك عند الامام أحمد: ۲٦/۳‏ . 


YA“ 


الجزء السادس عشر ظ سورة طه 


0 رسج وس .< سي ير رو 0 ا رس ت FIA,‏ 


0 ف ا ۷۸ چ ا 


4 


رانور ا 50 N‏ 


واا 8 س 2 سے لل ص صو صم 


تطغوافيه فب َعَصق ومن يحلل علي و عضيى فقدهوى مي 2 


«لا تخف» بالجزم على النبي» والباقون بالألف والرفع على النفي» لقوله تعالى: 

< فاعم فلحقهم» 8 فرعون بجنوده #. وقيل: معناه أمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسبى 
وقومه» والباء فيه زائدة وكان هو فييم» $ فكشيهم 2.4 اصابهم» © من اليم ما غشيهم 24 وهر 
الغرق. [ وقيل: غشيہم علاهم وسترهم بعض ماء الم لا كله ]( . 

وقيل: غشيهم من الم ما غشيهم قوم موسى فغرقوا همء ونجا موسی وقومه . 

© وأضل فرعون قومه وما هدى < أي : ما أرشدهمء وهذا تكذيب لفرعون في قوله: 
« وماأهديكم إلا سبيل الرشاد » (غافر: 59) . 

قوله عز وجل: © يابني إسرائيل قد يناع من عدوم #4 » فرعوك» ف وواعدنام جانب 
الطُورٍ الأين ونزلنا عليكم الم والسلوى ) . 

لوا من طيبات ما رزقنام», قرأ حمزة والكسالي: «أنجيتكم): و«واعدتكماء 1-7 
بالتاء على التوحيد» وقرأ الأعرود 7 والألف على التعظم» ولم يختلفوا في «إونزلنا» لأنه 
مكتوب بالألف . 
۾ ولا تطتوا فيه #. قال ابن عباس: لا تظلموا". قال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا 
طاغين . 1 

وقيل: لا تنفقوا في معصيتي . 


. ) زيادة من وب‎ )١( 
. لم يذكر الطبري غير هذا القول» وأعرض عن سائر الأقوال التي لا يساعد عليها السياق‎ )۲( 


TAY 


سورةطه . الجزء السادس عشر 


سس وو وو ے أ 1 ص ص ص کا > رر 2 TE‏ 
وإیلغفارلمن‌تاب وء ایک عفنت چ AL‏ # وم ۴ 0 


و صہ ر سس 


عن قو هكمو سی LAY‏ 27 َل مول ری رونت یکرت لر 


ا 
2 و 
وأضاً 


e eR‏ ى 
AE‏ قال فإناقدفتتافوم کمن بعك واضلم آلسامری ج 

2 لا تدخرواء 3 ادخروا فتدود» جل قرأ الأعمش» والكساني: «فيخل» بضم 
الحاء «ومن يحلل» بضم اللا أي: ينزل» وقرأ الآخرون بكسرها أي: يجب» «إعليكم 
غضبي»› ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی #. هلك وتردّى في النار . 

( وإني لغفار لمن تاب )» قال ابن عباس: تاب من الشرك» # وآمن )» ووخ الله وصدّقه. 
«إوعمل صاحاً». أدى الفرائض» 2 اهتدى 4 قال عطاء بن عباس : علم أن ذلك توفيق 
من الله . ش ٠‏ 

وقال قتادة وسفيان الثوري: يعني لزم الاسلام حتى مات عليه . 

قال الشعبي» ومقاتل» والكلبي: علم أن لذلك ثواباً . 

وقال زيد بن أسلم: تعلم العلم ليبتدي به كيف يعمل . 

قال الضحاك: استقام. وقال سعيد بن جبير: أقام على السنة والجماعة(“ . 

<( وما أُغْجَلّك )» أي: وما حملك على العجلة» [ عن قومك )» وذلك أن موسى اختار من 
قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطورء لياخذوا التوراة» فسار بهم ثم عجل مومى من بينهم 
شوقاً إلى ربه عر وجل» وخلف السبعين» وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل» فقال الله تعالى له: 
:9 وماأغجلك عن قومك ياموسى ¶ . ) 

قال » مجيباً لربه تعالى:8 هُمْ أولاء على أنّري )» أي: هم بالقرب مني يأتون من بعدي» 
« وعجلثُ إليك رب لترضى )» لترداد رضا . 

ل قال فإنا قد فنا قومك من بعدك » أي: ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون» وكانوا ستائة 
ألف» فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفاً # من بعدك # أي: من بعد انطلاقك إلى الجبل» 
)١(‏ ذكر الطبري هذه الأقوال في التفسير: 5 - ١90‏ واختار أن معنى قوله تعالى: ثم اهتدى»: يقول: ثم لزم ذلك 

فاستقام ولم يضيع شيئاً منه» i SA SOI‏ 


والعمل الصاح والتوبة» فمن فعل ذلك وثبت عليه» فلا شك في اهتدائه . 


” YAA 


الجزء السادس عشر | سورةطه 


24 
6 


يحم مسوك َو نمال يَقَو الم يود یود کہ ریک ۾ وعدا 


عي 
> حيو س 


عسل يله لديل يسم طبن 


سر خر أا صو 


رک محقم ودی ب © الوا ما لخلفتام وود“ بملکارکا لت 
انز لتر َك ای کچ 


وأضلَهُمٌ السامريّ #, أي: دعاهم وصرفهم إلى / عبادة العجل وأضافه إلى السامري لأنهم 

ل فرجع مومى إلى قومه غضبان أُسِفَاً 4, حزيناً. ط قال ياقوم ألم يعلكم ربكم وَغداً 
حسنا » صدقاً أنه يعطيكم التوراة» ل أَقَطَالَ عليكم العهذ )» مدة مفارقتي إياكمء 9 أم أردتم أن 
يحل عليكم غضبٌ من ربكم 4. أي: أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب عليكم به الغضب من ربكم 
فأخلفم موعدي # . 

<« قالوا ما أخلفنا موعدك بِمَلْكنا 4 » قرأ نافع» وأبو جعفر» وعاصم: ( بملكنا 4 ب بفتح المم» 
وقرأ حمزة والكسائي بضمهاء وقرأ الآخرون بكسرهاء أي: ونحن نملك أمرنا. وقيل: باختيارناء ومن 
قرأ بالضم فمعناه بقدرتنا وسلطانناء وذلك أن المرء إذا وقع في البلية والفتنة لم يملك نفسه . 

«إولكنا خملا قرأ أبو عمرو» وحمزة والكسان: وأبو بكر ويعقوب: «حخملنا» بفتح 
الجا و تخفيف المم. وقراً الآحرون بم الجاء وتشديد الم أي : جعلونا نحملها وكلفنا جملهاء 
لإأوزاراً من زينة القوم؛ من حلي قوم فرعون» سمّاها أوزاراً لأمهم أخذوها على وجه العارية فلم 
يردوها. وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا حلياً من القبط وكان ذلك معهم حين خرجوا 
من مصر . 

وقيل: إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوهاء وكانت غنيمة» ولم تكن الغنيمة 
حلالاً لهم فى ذلك الزمان» فسماها أوزاراً لذلك . 

© فقذفناها #. قيل: إن السامري قال لهم احفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع مومى . 


قال السدي(»2: قال لهم هارون إن تلك غنيمة لا تحل» فاحفروا حفيرة فألقوها فيما حتى يرجع 
(۱) ساقط من 037 


52 


ات 


وو كه ش 1 الجزء السادس عشر 


مو 
روص E6‏ عو 0ع ص 


َأَخْرَح لَهُمعِجَلاجْسَدَا له -خوار فقا لوأ هد ]لم م وله موسىەشى 


ر + ر 


ظ ل فلار و KHOA‏ 3 
قال شم هروث هرون من ل يفَو ِإِنَمَافِسُميهء و لن رتم ال رمن داوف 
کیا ری 69ا ی کوک اش ` 


موسی» فیری رأيه فيباء ففعلوا'.. قوله: 9 فقذفناها ‏ أي: طرحناها في الحفرة. 8 فكذلك ألقى 
السامري )» ما معه من ال حلي فيهاء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عبهما: أوقد هارون ناراً 
وقال: اقذفوا فيها ما معكم, فألقوه فيها» ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل" . 

قال قتادة: كان قد أخذ قبضة من ذلك التراب في عمامته . 

ل[ فأخرج له عجلا جسداً له حواز فقالوا هذا إلهكم وله موسى فنستي )»أي: ي 
هاهناء وذهب يطلبه. وقيل: أخطأ الطريق وض“ . 

قال الله تعالى: ل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً أي: لا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا بجيبهم 
إذا دعوه» «ل ولا يملك هم ضرا ولا نفعاً 24 وقيل: إن هارون مرّ على السامري وهو يصوغ العجل 
فقال له: ما هذا؟ قال: أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي» فقال هارون: اللهم أعطه ما سألك على ما في 
6 2 0 في فم العجل وقال كن عجلاً يخور فكان كذلك بدعوة هارون9©» . 


ر قل قم ا e‏ 
بالعجل» «إوإن ربكم الرحمن فاتبعوني)» على ديني في عبادة الله «إوأطيعوا أمري »4 في ترك 


00 
له الوا لن نبرح 4 أي لن نرال» ‏ عليه 4. عل عبادت ف عاكفين 6: مقيمينء ف[ حتى 
يرجع إلينا موسى #. فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين لم يعبدوا e‏ قامارجع موسي 


۲۰۰/۱۹ انظر: الطبري:‎ )١( 
. 7031/15 انظر: الطبري:‎ )5( . 
. 3١1/1١5 انظر: الطبري:‎ )۳( 
. 7/۳ انظر فيما سبق تخر حديث « الفتون 6: وراجع تة تفسير ابن كثير:‎ )4( 


۳۹۰ 
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ےم ےر FF‏ ال ررر € 


0E وا لانتس انميت انر‎ erm 


ع اه ورج 3 I CE‏ 


5ت o aS TT‏ 
8 زیا رمآت ر سوبد 


ue‏ قال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة» فلما 
رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله . 

© قال ياهارون ما منعك إِذْ رأيتهم ضلوا #, أشركوا « ألا تعن » أي: أن تتبعني ‏ 
و لا صلة أي تتبع أمري ووصيتي» يعني: هلا قاتلتهم وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على 
كفرهم . ا 

وقيل: « أن لا تتبعني » أي: ما منعك من اللحوق بي وإخباري بضلالتهم» فتكون مفارقتك 
إياهم زجراً لهم عمًا أتوه» بإأفعصيت أمري)» أي خالفت أمري . 

فإ قال ياابنّ أمّ لا تأخلّ بلحيتي ولا برأسي » أي بشعر رأسي وكان قد أخذ ذوائبه» « إفي 
خشيثٌ ي لو 0 علهم لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضأًء <( أن تقول فرقت بين بني 
إضرائيل » أي خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزاباً يتقاتلون» فتقول أنت فرّقت بين بني 
(٠ 2‏ رازب ب قولي 44 وم تحفظ وصيتي حين قلت لك اخلفني في قومي» وأصلح أي 
ا زفق ج ثم أقبل موبى على السامري «إقال فما خطبك ما أمرك وشأنك؟ وما الذي 
ا ياسامري »© .. ش 


ظ قال بَصرَتُ ہا لم يَنِْصروا به #. رأيت ما لم یروا وعرفت مالم يعرفوا . 


)١(‏ ذكر الطبري في التفسير: )٠١4/17(‏ أقوالاً أخر زيادة على ما ذكر المصنف ورجح ما نسبه إلى ابن عباس -رضى الله عنهما-: 
أن موسی عذل أخاه هارون على تركه اتباع أمره بمن اتبعه من أهل الايمان» فقال له هارون: إني خخشيت أن تقول: فرقت بين 
جماعتهم» فتركت بعضهم. ورءاك» وجعت ببعضهم. وانظر زاد المسير: 515/8 . 

(۲) انظر: الطبري: ٠١٤/٠١‏ الدر المنشور: 5945/5 . 
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ر رو سے 


قال َأَذْهَبَ قت للك ف الحيرة أن تول اماس و لك ردا 5 


قرأ حمزة والكسائي: 8 ما لم تبصروا ‏ بالتاء على الخطاب» وقرأ الآخرون بالياء على الخبر . 

ل فقبضث قبضة من أثر الرسول 4 أي من تراب أثر فرس جبريل» ا فبذلها 4 أي ألا 
في فم العجل . 

وقال بعضهم: إنما حار لهذا لأن التراب كان مأخوذاً من تحت حافر فرس جبريل . 

فإن قيل: كيف عرفه ورأى جبريل من بين سائر الناس؟ . 

قيل: لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف حذراً عليه» فبعث الله 
جبريل ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة(© . 

بإ وكذلك مولت )» أي زينت”"2, جز لي نفمي ) . 

إقال فاذهبٌ فإن لك في الياة)» اديت حياء «إأن تقول لا مِسَاسَ أي: لا تخالط 
أحدأء ولا يخالطك أحد» وأمر موسى بني إسرائيل أن لا خالطوه ولا يقربوه . 

قال ابن عباس: لا مساس لك ولولدك؛ وه المساس » من المماسة» معناه: لا يمس بعضنا بعضاً 
فصار السامري يهم في البرية مع الوحوش والسباع» لا يمس أحد ولا يمسة أحدء عاقبه الله بذلك» 
وكان إذا لقي أحداً يقول: « لا مساس »» أي: لا تقربني ولا تمسني . 

. وقيل: كان إذا مس أحداً أو مسه أحد جما جميعاً حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك» وإذا مس 
أحد من غيرهم أحداً منم حُمًا جميعاً في الوقت . 

<« وإن لك » ياسامري» 8 موعداً ‏ لعذابك» ظ لن تُحْلَقَهُ » قرأ ابن كثير وأبو عمرو 


ويعقوب: ‏ لن تخلفه 4 بكسر اللام أي لن تغيب عنه» ولا مذهب لك عنه» بل توافيه يوم القيامة» 
وقرأ الأخرون بفتح اللام أي لن تكذبه ولن يخلفك الله ومعناه: أن الله تعالى يكافك على فعلك 


(۱) روى الطبري: 7٠١4/11‏ - ه١٠‏ عن ابن جر قال: لما قدل فرعون الولدان قالت أم السامري: لو نحيته عني حتى لا أراه» ولا ' 
أدري قتلهء فجعلته في غار» فأنى جبريل» فجعل كف نفسه في فيه فجعل يرضعه العسل واللبن» فلم يزل جلف إليه حتى 
عرفه» فمن ثم معرفته إياه حين قال: $ فقبضت قبضة من أثر الرسول » . 
وانظر القرطبي: ۲۳۹/۱۱ - ۲٤٠١‏ . 
)۲( ساقط من ١‏ أ ) . 
(۳) انظر: القرطبي: 2541/١١‏ زاد المسير: 5١9/8‏ . 
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تخلفه .واه إل که کالری طت اکنا EG‏ 


ف لير ضما 9 کہا رھک الها e‏ ڪل يي 
14 كناك فص مكنا اعمادا س 
1 امرض َه َه لوم اقيم وزد چا رنف دوسا 
ولا تفوته(“ . ظ 


© وانظر إلى إفك )» برعمك» ل الذي عَلْت عليه عاكفاً )» أي ظلت ودمت عليه مقيماً 
تعبده» والعرب تقول: ظلت أفعل كذا بمعنى ظللت» ومست بمعنى مسستٌ» 

انحرف بالنارء قرأ أبو جعفر بالتخفيف من الإحراق» }غ فته لنذرينه» «إني 
اليم » في البحر» ‏ تسْقَاً » روي أن موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار 


لحماً ودماً"» ثم حرقه بالنار» ثم ذراه في الم» قرأ ابن محيصن: «لنحرقنه) بفتح النون وضم الراء 
لنبردنه بالمبرد» ومنه قيل للمبرد المحرق. وقال السدي: أحذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبردء ثم 
ذراه في الم . 


«( إنما إلهُكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً )» وسع علمُه كل شيء . 
يعني القران . 
فمن أغرض:عنه#: أي: عن القران» فلم يؤمن به ول يعمل بما فيه (إفإنه حمل يوم القيامة 
وزرا م حملاً ثقيلاً من الاثم . 
خالدين فيه » مقيمين في عذاب الوزرء # وساء ايوم ا جناي أي بكس 
ما ملوا على أنفسهم من الاثم كفراً بالقرآن . 


. وقال: والقول عندي أنهم قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» لأنه لا شك أن الله‎ 7٠١7 - ۲٠٠/٠١ ذكر الطبري: القولين:‎ )١( 


موف وعده -خلقه يحشرهم لموقف الحساب, وأن الخلق موافون ذلك اليوم» فلا الله خلفهم ذلك» ولا هم مخلفوه بالتخلف عنه» 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب في ذلك . 
(۲) انظر: الدر المنشور ۹۷/۰ القرطبي: ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۱‏ . ' 


4۹۳ 


AF: 
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IOS‏ جه لد الف هيه 
وم قمحا ل و ف الصو ور 7 مره مذ رقا 2 
و یی نیتم اقرا 22 ص E‏ 


A‏ جا ذو م م يح سر 


تنل ا لاد مالا و ووک عن بال دقل ینس مهار 


«( يوم ينفخ في المثور 4 قرأ أبو عمرو 9 نفخ 4 بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله: 
«( ونحشر 0 وقراً الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل» 9 ونحشر 
المجرمين 4 المشركينء ‏ يوميل رقا رقا 2# والزرقة: ھی الخضرة: ف سواد العين» فيحشرون زرق 
العيون سود الوجوه. وقيل: ‏ زرقا أ : أي عمياً. وقيل: عطاشاً . 


١‏ حاون بينهم » أي يتشاورون بینہم ويتكلمون حفية» ظ إن لبتم 24 أي ما مكثتم في 
الدنياء ل إلا عحشرًأ #, أي عشر ليال. وقيل: في القبور. وقيل: بين النفختين؛ وهو أربعون سنة؛ لآن 
العذاب يرفع عنهم بين النفختين. استقصروا مدة لبثهم لحول ما عاينوا0© . 


قال الله تعالى: 8 نحن أعلم با يقولون » أي يتسارُون(2 بيب « إِذْ يقول أمثلهم 
طريقةٌ 2# أوفاهم عقلاً وأعدهم قولاًء « إِنْ لبشم إلا يوماً , قصر ذلك في أعينهم في جنب ما 
استقبلهم من أهوال يوم القيامة. وقيل: نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهم . 

قوله عر وجال: « ويسألونك عن الجبال فقل يَنْسِفُها ري تمنقاً » قال ابن عباس: سأل رجل 
من ثقيف رسول الله ل فقال: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية“ . 


والنسف هو القلع» أي: يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا . 


© فيذرها » أي: فيدع أماكن الجبال من الأرض» « قاعاً صفصفاً )» أي: أرضاً ملساء 
مستوية لا نبات فيباء و« القاع »: ما انبسط من الأرض» و« الصفصف »: الأملس : 


)02( أخرج ابن اي حاتم عن ابن عباس» أن رجلا أتاه فقال: أرأيت قوله: # ونحشر المجرمين يومف زرقاً # وأخرئ عمياً؟ قال: إن 
يوم القيامة فيه حالات: يكونون في حال زرقاً وفي حال عمياً. الدر المنشور: ٥۹۸/١‏ . 
وانظر: تفسير الطبري: ۲٠١/٠١‏ . 

- (۲) ذکر هذه الأقوال صاحب زاد المسير: 81/8 . 

1 وذكر ابن جرير أنه اللبث في الدنياء الطبري ۲١١/١١‏ . 

(۳) في « ب » يتشاورون . 

. 751/15 انظر: روح المعاني:‎ )٤( 


الجزء السادس عشر سورة له 


روک ج ر صر <2 سر ير 
سا چ فيَدَرهَاقَاءَاصعْصمًا ج © تناعا ا چ 
SEE‏ ولسوا ت لمن فلا من فلا نمع 


عر , در 0004 LFA‏ 7 اي جام 
اهمسا اا شه دو میا لا شفع السّفلعة لا مزن له سورض هفولا ٩‏ 


3 لا ترى فيها عوَجَاً ولا أمتاً ¢ قال مجاهد: انخفاضاً وارتفاعاً . 


- م 01 4 م م ١‏ و 
وقال الحسن: « العوج »: ما انخفض من الآأرضء وه الآمت »: ما نشز من الروابي» أي: لاترى . 
وادياً ولا رابية . 


قال قتادة: لا ترى فیا صدعاً ولا ا أكمة(") . 


$ يومئذ يتبعغون الداعي ¢ أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» وهو 
إسرافيل» وذلك أنه يضع الصور في فيه» ويقول: أتها العظام البالية والجلود المتمزقة ة واللحوم المتفرقة 
هلمُوا إلى عرض الرحمن . 


« لا عوج 4م أي: لدعائه» وهو من المقلوب» أي: لا عوج لهم عن دعاء الداعي؛ 
لايزيغون عنه ع يميناً وشمالاً» ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعاً . ش 


(وخشعتٍ الأصواث للرحمن 4 أي : سكنت وذلت وخضعت» ووصف الأصوات بالخشوع 
والمراد أهلهاء «إفلا تسمع إل همساً4: يعني صوت وطء الأقدام إلى المحشرء و«المهمس»: الصوت الخفي 
كصوت أخفاف الإبل في المشي. وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت . ۰ 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تحريك الشفاه من غير نطق" . 


«إيومئذ لا تنفعٌ الشفاعة4. يعني: لا تنفع الشفاعة أحداً من الناس» إلا من أذن له الرهن)» 


)١(‏ ساق الطبري الأقوال في معني 8 عوجاً ولا أمتاً )» وقال: :)5١7/17(‏ « وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عنى بالعوج: الميل» وذلك ث أن ذلك هو المعروف من كلام العرب. فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم من عوج؟ فيقال: لا 
ترى فيها يومئذ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أودية وموانع تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخنذ على الاستقامة کا يحتاج اليوم 
من أذ في بعض سبلها إلى الأخذ بميناً» وأحياناً شمال لما فيها من الجبال والأودية والبحار. وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء 
والضعف. مسموع منهم» فالواجب إذا كان ذلك معنئ «الأمت» عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله: ولا ارتفاع ولا انخفاض». 

(۲) انظر: روح المعالي ۲٦٤/۱١‏ أضواء البيان: 515/4 . 

(۳) انظر تفصيلاً في نسبة هذه الأقوال: EE‏ لطر 5 - ۲٠١‏ زاد المسير: 5 , والبحر 
امهیط: 580/5 . 1 
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رو ر HOE‏ ص ص ص 


عام مابين يدم وماخلفه ېوا لاحيطو تيه علا حل # وعدت وجوه 
رك ع ل < ےم ٣‏ م سح سر < 
TT‏ ومن يعملمن :"للحي وهو 


يٿ لاف ظاماولاهضما ‏ 


يفي الاي ادال ان کو و و ر اهارن نا »بعتن افا 
لا إله إلا الله2"0» وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن . 

«إيعلم ما بين أيدييم وما خلفهم4. الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي» أي يعلم 
الله © ما بين أيديهم » ما قدموا ‏ وما خلفهم ‏ ما خلفوا من أمر الدنيا . 

وقيل: ل ما بين أيديهم # من الآخرة [ وما خلفهم 4 من الأعمال . 

ط ولا يحيطون به علماً , قيل: الكناية ترجع إلى ١‏ ما » أي: هو يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهمء وهم لا يعلمونه. وقيل: الكناية راجعة إلى الله لأن عباده لا يحيطون به.علماً . 

© وعدت الوجوةٌ للحي القيوم #؛ ذلت" وخضعتء ومنه قيل للأسير: عانٍ. وقال طَلّق بن 
حبيب: هو السجود على الجببة للحي القيوم» ا وقد خاب من حَمَلَ ظلماً )» قال ابن عباس: 
خسر من أشرك بالله» والظلم هو الشرك . ظ 

<( ومن يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌّ فلا يَخافف » قرأ ابن كثير لإ فلا يخف » مجزوماً 
على النبي جوابا لقوله تعالى: ل[ ومن يعمل #4 وقرأ الأحرون هل فلا يخاف # مرفوعا على الخبر» 
<( ظلماً ولا هَضْمَاً #. قال ابن عباس: لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته» لا ينقص من حسناته . 

وقال الحسن: لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل عليه ذنب مسيء . 


وقال الضحاك: لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها“» وأصل المضم: النقص 
. والكسرء ومنه هضم الطعام 1 

(۱) انظر: روح العالي: ۲٦٥/۱٦‏ البحر المحيط: ۲۸۰/۹ . 

(۲) زيادة من وب ). 


(۳) ذكر القولين ابن جرير 2718/١5‏ وأخرج السيوطي قول ابن عباس عن ابن المنذر وابن أي حاتم» الذر المنغور: 501/8 . 
)>٤(‏ انظر: زاد المسير: ۲٤/٠‏ . 


۲۹٦ 
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ے ے 
وو A‏ ع رد 


ع 2 267 بر ترس اج ري موت ر 0 
وَكُدلِكَأ زأنله فرء انا عباوص فنَافِه بنا ووی لعلهم يفون أويحرث 


و ل جه ل د A‏ قد 02 12 416 م e‏ 
هم زرا عه فنعلل الله المإك الحق ولا تعجل بالق رءانِ من أن 


سح سل عو سم 


a RL e a e 
يقضو إِليَك وحية.وقل رب زدف علما الك ولقدعهدنا ل ءادم من‎ 
كو ساح كر‎ sr 27 دح و‎ 


قبل فى ولم جد له.عزما ج 


< وكذلك 4 أي کا بينا في هذه السورة» ل أنزلناه 4؛ يعني أنزلنا هذا الكتاب» ل قرآناً 
عربياً 4 يعني: بلسان العرب» [ وصرَّفْنا فيه من الوعيد )» أي صرّفنا القول فيه بذكر الوعيدء 
ل لعلّهم يتقون ¢ أي يجتنبون الشرك» ۾ أو يُحِدتٌ هم ذكراً » أي يجدد لهم القرآن عبرة 
وعظة فيعتبروا ويتعظوا بذكر عقاب الله للأتم الخالية . ظ 

«فتعالى الله المَلِكُ الحقٌّ4. جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقوله المش ركون» ولا تَعْجَل 
بالقرآنٍ 4 أراد النبي مه كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه» قبل أن يفرغ جبريل 
ما يريد من التلارة» ومخافة الانفلاات والنسيان» فنهاه الله عن ذلك( وقال: $ ولا تعجل 
بالقرآن 4 أي لا تعجل بقراءته ( من قبل أن يقضى إليك وحيّه » أي من قبل أن يفرغ جبريل 
من الإبلاغ» نظيره قوله تعالى: « لا تحرك به لسانك لتعجل به » (سورة القيامة: 7) وقرأ يعقوب: 
نقضي 4 بالنون وفتحها وكسر الضاد» وفتح الياء* د وحيه » بالنتصب 8 

قال مجاهد :وقتادة: معناه لا تُقَرئه أصحابك» ولا ثُمْلِه عليهم حتى يتبين لك معانيه9© . 

« وقل ربٌ زذني علماً ‏ يعني بالقرآن ومعانيه. وقيل: علماً إلى ما علمت .. 

. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم رب زدني علماً وإيماناً ويقيناً © . 

قول تعالى: ‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » يعني: أمرناه وأوحينا إليه أن لا يأكل من 
الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: 
« لعلهم يتقون »» فإ فنستي » فرك الأمر» والمعنى أنهم نقضوا العهدء فإن آدم أيضاً عهدنا إليه 
فسي» ‏ ولم جد له عَزْمَاً #, قال الحسن لم نجد له صبراً عمًا ني عنه. وقال عطية العوفي: حفظاً. 
)١(‏ انظر: الدر المغور ٠۰۲/۰‏ وقاله صاحب أضواء البيان 19/4ه . 
(۲) انظر: زاد المسير ۴/٥‏ . 


(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن مسعود ٠٠٥/١‏ . 


۹% 
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رم > وم < ص 5 1 2 ص ص آ# ا ١‏ 
ولذ قلا للم ڪڌ اسجد a‏ ® 
ردت ص ر صو بے 


< ل سل 1 0 > 7 
لااد 1 ولي رامنا ناث متشترح ييا 
U‏ اق به . 


وقال ابن قتيبة: رأياً موا حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأ أن يسجد له. 


. و« العزم » في اللغة: هو توطين النفس على الفعل‎ ٠ 


تا٤‎ 


قال أبو أمامة الباهلي: لو وزن حلم ادم بحلم جميع ولده لرجح حلمه(') وقد قال الله: «ولم 
نجد له عزماً» . 

فإن قيل: أتقولون إن ادم كان ناسياً لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ 

قيل: يجوز أن يكون نسي أمره» ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعاً عن الإنسان» بل كان 
مؤاخذاً به» وإنما رفع عتا . ا 

وقيل: نسى عقوبة الله وظن أنه نبي تنزيباً . 

قوله تعالى: 8 وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا و ا 

< فقلنا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك )» حواء فإ فلا يُخْرِجَتَكُما من الجئّة فتشقى 4» 
يعني : تتعب وتنصب» ويكون عيشك من كد يمينك بعرق جبينك. قال السدي: يعني الحرث 
والزرع والحصيد والطحن والخبيز . ۰ 

وعن سعيد / بن جبير: قال أهبط إلى آم ثور أحر» فك يحرث عليه ومس العرق عن 
جبينه) فذلك [ شقاژه و( 


ولم يقل: ٠‏ فنشقيا » رجوعاً به إلى SES GE‏ 


(۱) ذكر بعض هذه الأقوال الطبري: (771/15 - ۲۲۲) وقال: «وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء يقال منه: عزم فلان 
على كنا: إذا اعتقد عليه ونواه» ومن اعتقاد القلب: حفظ الشيء؛ ومنه الصبر على الشيء لأنه لا يجزع نجازع إلا من 
خور قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك, فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» وهو قوله: ډو م نجد له عزماً» 
فيكون تأويله: ولم نجد له عزماً قلب. على الوفاء لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد إليه» . 

(۲) 2 انظر تفصيلاً لهذا في أضواء البيان ٥۲۲ - ٠۲٠/٤‏ . 

(0) انظر: زاد المسير 578/٠‏ . 

. ساقط من وأ‎ )٤( 


۲۹۸ 


الجزء السادس عشر ا سورة طه 


59 أل جوع فراولا تعر چک NA.‏ 9 وان لاتظمۇافماولا شی چ NAL‏ 
إل الهلا بك عل رة ارو 


سل 2 تأكلا مها فد ت هما سو تهماوطفمًا ماله 
وقيل: لأجل رؤوس الآي . 

[ إن لك أن لا تجوع فيها )» أي في الجنة <( ولا تغرى ‏ . ) 

« وأنك )» قرأ نافع وأبو بكر بكسر الألف على الاستعناف» وقرأ الآخرون بالفتح نسقاً على 
قوله: 8 ألا تجوع فيبا # 8 وأنك لا تظماً )» لا تعطشء ١‏ فيها ولا تضحى )» يعني: لا تبرز 
للشمس فيؤذيك حرها. وقال عكرمة: لا تصيبك الشمس وأذاها'“» لأنه ليس في الجنة شمس» 
وأهلها في ظل ممدود . 

« فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلّك على شجرة الخد )» يعني على شجرة إن 
أكلت منها بقيت مخلدأء « ومُلِكِ لا يَْلَى )» لا يبيد ولا يفنى . 

«( فأكلا 4 يعني آدم وحواء عليبما السلام» « منها فبدث هما سوائهما وَطفِقًا يَخْصِفَان 
علييما من ورق الجَنّة وعصى آدمٌ ره 4 بأكل الشجرة» <إ فغوى #» يعني فعل ما لم يكن له فعله. 
وقيل: أخطأ طريق ال نة“ وضل حيث طلب الخلد بأكل ما نبي عن أكله» فخاب وم ينل مراده . 

قال ابن الأعرابي: أي فسد عليه عيشه» وصار من العزٍ إلى الذل» ومن الراحة إلى التعب . 


قال ابن قيتبة: يجوز أن يقال عصى آدم» ولا يجوز أن يقال: آدم عاص؛ لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد 
فعل المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط ثوبه» ولا يقال هو خیاط حتى يعاود ذلك ویعتاده . 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني» أخبرنا 
أبوبكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ببغداد» أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن طاوس سم أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيله: « احتج 
ادم وموسی: فقال موسی: ياادم أنت أبونا خحيبتنا وأخر جتنا من الحنة» فقال ادم: ياموسى اصطفاك 
(۲) في و ب » الحق. 
(6) انظر: زاد المسیر ۳۲۹/۰ - ۳١‏ القرطبي: ۲٣١۷ - ۲٣۵/۱۱‏ 


01008 
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رم ر S2‏ کر EL‏ اک ص ر ررر 


ون ردا وقد ريه فخوي ليه ® رهام شم اجئبله سبل رد به e‏ هدیٰ 


$ 2د لأقيطاينهك ر س شك ين نویا 1 04 


ده Ce‏ و ژر ب 


NEEL و- وني رالا 4 مدان‎ EE 


ال ال ا ا 
0 مومى 6(©. 

ورواه عبد الرحمن الأعرج عن أني هريرة وزاد: « قال آدم ياموسى بكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسی: بأربعين عاماًء قال آدم: فهل وجذت فيها: وعصى ادم ربه فغوى؟ 
قال: نعم» قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
قال رسول الله عله : فحج ادم موسى ٩(۲‏ 

ثم اجتباه ربّه 4 اختاره واصطفاه <إ فتاب عليه )» بالعفو» ‏ وهدی 4. هداه إلى 
التوبة حين قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا . 

( قال أهبطا مها يما بعكم لبعض عدرٌء فإنا يأينكم مني هدئ فمن اكبع هداي 4 
يعني الكتاب والرسول» إ فلا يضلّ ولا يشقى 4 روى سعيد بن جبر عن ابن عباس قال: من قرا 
القران واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة» ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب» وذلك بان 
الله يقول: <( فمن ابع هداي فلا يضلٌ ولا يشقى ي . 

وقال الشعبي عن ابن عباس: أجار الله تعالى تاب القرات من أن يضل في الدنيا ويشقى في 
الآخرة» وقرأ هذه الأية" . 


ومن أعرض عن ذكري )» يعني: القرآن» فلم يؤمن به ولم يتبعه» فان له معيشة 


40١‏ أخرجه البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله: ۰۰۰۱۱ ومسلم في القدرء باب جاج آدم مومى عليهما السلام 
برقم »4١ 47/4 :)٠٦٠۲(‏ والمصنف في شرح السنة:. 1715/١‏ . 

(۲) أخرجهالطبري:05/15”» وعزاه السيوطي في «الدر»: ٠ ۷/٠(‏ ) لابن أي شيبة والطبراني وأني نعم في الحلية وابن مر دوية عن ابن عباس. 

() عزاه السيوطي في ١‏ الدر »: (107/0) للفرياني وسعيد بن منصور وابن أني شيبة وعبد بن ميد ومحمد بن نصر وابن المنذر 
وابن ابي حاتم والحام وصححه الام في شعب الايمان عن ابن عباس . 


0 
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4 عسل 
قال oll‏ سا e2‏ رم ع کک ٤‏ کے2 ل مم 
رب لم حشرت E‏ دک حبصيرا ی قال PE‏ 
ر ص > < عم 2 2 رس 2€ 
دس 021 
7 شد وابقی 
ضدكاً » يق روى عن ابن مسعود» واي هريرة» واي سعيد الخدري أنبم قالوا: هو عذاب 
القبر. قال أبو سعيد: يضغط حتى تختلف أضلاعه("2 . 
وف بعض المسانيد مرفوعاً. «يلعم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه فلايزال 00 
وقال الحسن: هو الزقوم والضريع والغسلين في النار . 
وقال عكرمة: هو الحرام. وقال الضجاك: هو الكسب الخبيث . 
وعن ابن عباس قال: الشقاء. وروى عنه أنه قال: كل مال أعطى العبد قل أم كار فلم يتق فيه 
فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وإن أقواماً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا 
مكثرين» فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك أنهم يروث أن الله ليس بمخلف و اوت جهن 
معايشهم من سوء ظنهم بالله . 
قال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة حتى لا يشب 
فو ونحشره يوم القيامة أعمى )» قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد أعمى عن الحجة . 
۾ قال رب لما حشرئني أعمى وقد كنت بصيراً 4. بلقي أن :يعي ١‏ ا 
ط قال كذلك 4. أي كا م أنتك آياتنا فنسيتها 2# فتركتها وأعرضت عنباء ‏ وكذلك 
اليوم سى . تترك في النار. قال قتادة: نُسُوا من الخير ولم ينسوا من العذاب . 
ل وكذلك )» أي وا جزينا من أعرض عن القرآن كذلك ذإ تجزي من أسرف )» أشرك› 
)١(‏ أخرجه الطبري: ۲۲۷/۱۹۱ - ۲۲۸ وانظر الدر المشور ٠٠۹ - ٦۰۷/٥‏ 
(۲) قطعة من حديث أي هريرة المطول في سوال الميت في قيره» أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف: ۳۸۳/۳١‏ والطبري: 2718/17 
CYTYA — 7/۱1٦‏ وصححه ابن حبان ص (۱۹۷ - ۱۹۸) من موارد الظمان» والحام في المستدرك: انبا وهتاد في 
الزهد: ٤۲۲ = 47/١‏ 417 ورواه مختصراً: الامام أحمد في المسند: 5" وله متابعات وشواهدء انظرها في التعليق على 


الزهد هناد: ٤۲۳ - 451/١‏ . 
(۴) انظر في هذه الأقوال ونسبتها: الطبري: ۲۲۰/۱۹ - ۲۲۸ الدر المنشور: 1۰۷/۰ - 1۰۹ زاد ا r. |o‏ ل TY‏ . 


سورةطه الجزء السادس عشر ‏ 


ایک سے اھ و وکوک انف دَلِكَ ‏ 
و اتکی ست ميك کان لااو ا 
رر ساسا ال سه سر بن جو ےو ساس 03 EE‏ 
اتر وود سبحم ريك فيل طاو الم ںول روي 


ص و ر رمم ا 2 ولت رص وک 


تت واطراف الا رلك تك 2 


« ولم يؤمن بآيات ره ولعذاب الآخرةٍ أشلٌ 4. مما يعذبهم به في الدنيا والقبر <( وأبقى 4 
وأدوم . 

<« أفلم بيد هم 4 يبيّن لهم القرآن» يعني: كفار مكة» 9 كم أهلكنا قبلّهم من القرون يمشون 
في مساكنهم ¢ ديارهم ومنازهم إذا سافروا. والخطاب لقريش انوا يسافرون إلى الشام فيرون ديار 
المهلكين من أصحاب الججر ونود وقريات لوط . 

« إن في ذلك لآيات لأولي الثهى » لذوي العقول . 

© ولولا كلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجل مسمى )» فيه تقديم وتأخير تقديره: 
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمىء والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم» أي 
ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى وهو القيامة لكان لزاماًء أي لكان العذاب لازماً 
لهم كا لزم القرون الماضية الكافرة . ٠‏ 

«إفاصبر على ما يقولون4. نسختہا آية القنعال("2, «وسبح محمد ريّك» أي ا ا 
ربك. وقيل: صل لله بالحمد له والثناء علية» 8 قبل طلوع الشمس #». يعني صلاة الصبح, 
وقبل غروبها 2# صلاة العصرء 9 ومن اناء الليل ¢ ساعاتها واحدها إفى» 8 فسبحخ » يعني 
صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس: يريد أول الليل» «وأطراف النبار ¢ يعني صلاة الظهر» 
وسمى وقت الظهر أطراف النہار لأن وقته عند الزوال» وهو طرف النصف الأول انتهاء وطرف 
النصف الآخر ابتداء . 


وقيل: المراد من اناء اليل صلاة العشاى ومن أطراف النبار صلاة الظهر والمغرب» لأن الظهر في 


. )١( انظر فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق‎ 4)1١( 
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نتم کر اہی از اتی مدر كي لديا ی رذ 
آخر الطرف الأول من الهارء وفي أول الطرف الآخرء فهو في طرفين منه والطرف الثالث غروب 
الشمسء وعند ذلك يصلى المغرب . 

١٠‏ لعلك ترضى 4. أي ترضى / ثوابه في المَعَاد وقرأ الكسافى وأبو بكر عن عاصم 
«تُرضّى) بضم التاء أي تعطى ثوابه. وقيل: لتر ضى 4 أي يرضاك الله تعالى» 5 قال: «وكان 
عند ربه مرضيا » (مريم: 55) وقيل: معنى الاية لعلك ترضى بالشفاعة» | قال: « ولسوف يعطيك 
ربك فترضى » (الضحى: ©5) . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء» أخبرنا إبراههم بن عبد الله 
السعدي» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل بن اي خالد» عن قيس بن اي حازم» عن جرير بن 
عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله عل فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: « إنكم ترون ربكم 
كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعع أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا ؛» ثم قرأ ف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 204 . 

قوله تعالى: 8 ولا تمدن عينيك 4. قال أبو رافع: نزل برسول الله عله ضيف فبعثني إلى 
بودي فقال لي: ٠‏ قل له إن رسول الله يقول لك بني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال 
رجب » فأتيته فقلت له ذلك فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» فأتيثُ رسول الله َيه فأخبرته» 
فقال: « والله لئن: باعني وأسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين في الأرض» اذهب بدرعي 
الحديد إليه » فنزلت هذه الآية: 8 ولا تمدن عينيك 974"©) لا تنظرء 8 إلى ما متعنا به » أعطيناء 
3 أزواجاً ¢ أصنافاً» $ منبم زهرة. الياة الدنيا 2# أي زينتها وبمجتهاء وقراً يعقوب زهرة بفتح 
الهاء وقرأ العامة بجزمهاء «إلنفتنهم فيه أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد هم النعمة فيزيدوا كفراً 
وطغياناًء ( ورف ربّك )» في المعاد» يعني: الجنة» ‏ خيرٌ وأبقى 4» قال ابي بن كعب: من لم يتعرٌ 
(۱) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر: 77/1 ومسلم في المساجد» باب فضل صلاني الصبح والعصر 
والمحافظة عليبما برقم: (1۳۳): ٤۳۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲٤/۲‏ . 


(۲) أخرجه إسحاق وابن أني شيبة وأبو يعلي والبزار والطبري والطيراني وفيه موسى بن عبيدة الزبيري وهو متروك» الكاني الشاف 
ص )٠١9(‏ والواحدي في أسباب النزول: ص (707)» وانظر القرطبي: 51/١١‏ فقد أيد بطلان هذه الرواية . 


ىم 


ا 


سورةطه الجزء الماش عر 


و سا جر 211 وصور ر رر رار Pa‏ ر ر رو و ص rt‏ 
وأمرأهلك بِالصَّلوَةَواصَطرْعليها لانسالك 55 لك بذكا كن رفك والب 
4 ب + ا 1 0 هس خا ور > ع ذو ته 7 
لنویل( و قا لوألو يات ااي ةن ريه ءاول تا ممما لصحف 


هه سه ل > 


م< لے ل ره ر سس سا 20 2 
الأول 72 ولوآتا آه هم يعَدَاب مَنْصِلْو لقالواريتا لول أرسلتَ 


ص 


8 


عو اذ Ee GN OE e‏ أن نعمة الله 
في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه . 

« وَأمُر أهلك بالصلاة ¢ أي قومك. وقيل: من كان على دينك» كقوله تعالى: « وكان يأمر 
أهله بالصلاة » (مريم: »)٠١‏ ل واصطبر عليها )» أي اصبر على الصلاة» فإنها تنبى عن الفحشاء 
واگ 

ل لا نسألك رزقاً » لا نكلفك أن ترزق أحداً من خلقناء ولا أن ترزق نفسك وإنما نكلفك 
عملا «إنحن نرزفك و العاقبة», الخاتمة الجميلة المحمودة لتو ئ أي لأهل التقوى. قال ابن 
عباس: الذين صدّقوك واو واتقوني . 

وفي بعض المسانيد أن النبي عَُِهِ: « كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه 
الأية“ . ش 

قوله تعالى: 8 وقالوا › يعني المش ركين» < لولا يأتينا بآية من ربه » أي الآية المقترحة فإنه 
كان قد أتاهم بايات كثيرة» < أُوَلمْ تأتهم بيه » قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص عن عاصم: 
<( تأعهم * لتأنيث البينة» وقرأ الآخرون بالياء لتقدم الفعل» ولأن البينة هى البيان فردٌ إلى المعنى» 
ل بينة ما في الصحف الأولى ¢< أي بيان ما فيباء» وهو القران أقورى دلالة وأوضح آي 

وقيل: أولم يأتهم بيان ما في الصحف الأولى: التوراة» والإنجيل» وغيرهما من أنباء الأم أنهم 
اقترحوا الآيات» فلما أتتهم و م يؤمنوا بباء كيف عجّلنا لهم العذاب والهلاك» فما يؤمنهم إن أتتهم الآية 
أن يكون حالهم كحال أولفك . 


٠‏ زاو ا أفلكناهم بعذاب من ليله 44 من قبل إرسال الرمبول وإتزال لتر آنه > لقالوا زا 


. 51/9 رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات» مجمع الزوائد:‎ )١( 


الجزء السادس عشر ظ اف د 


كه سح سر 


ظ و 
سنا رسولا في الوک من قبل نكيل ورف 2 قل ك 
ور 5 َي فلمو ا 1 و حب الم الْسَّوِىَ وم تدك 07 


لولا )» Cp‏ يدعوناء أي: لقالوا يوم القيامة» «[ فبِعَ آياتك من قبل أن 
ذل وتخحرى 4؛ بالعذاب» والذل» والهوان» والخزي» والافتضاح . 

« قل كل متربص » منتظر دوائر الزمان» وذلك أن المشر كين قالوا نتربص بمحمد حوادث 
الدهرء فإذا مات تخلصناء قال الله تعالى: ( فتربصوا )» فانتظرواء ‏ فستعلمون )» إذا جاء أمر 
الله وقامت القيامة» ل من أصحاب الصراط السّويّ 4. المستقم» [ ومن اهتدى )» من الضلالة 
نحن أم أنم؟ . 


ا 0 


0 عرب ابرح 2ح کو واس سي‎ Tae 
اقتر ب إلناسحسابهم وهم في غفل معرضون. يانيهم من ذڪر‎ 


م ده شه بل الل ري عدخ Rg‏ سه BIL‏ )4< 
من رب هم ج دالا استمعوه وه بلعبول لاهية فلوبهم وأسروا النجوى 


© اقترب للناس 4. قيل اللام بمعنى من» أي أقترب من الناس حسابهم» أي وقت محاسبة الله 
إتاهم على أعمالهم» يعني يوم القيامة» نزلت في منكري البعث» ظإوهم في غفلةٍ معرضون)» عن 
'التأهب له . ئ ١‏ 
ما ايهم من ذكر من ربّهم محدث 4. يعني ما يُحدث الله من تنزيل شيء من القرآن 

يذّكْرهُم ويعظّهم به . ) 

قال مقاتل: يُحدِث الله الأمر [بعد الأمر]("). وقيل: الذكر المحدثُ ما قاله النبي عله وينه من 
المسّنِ والمواعظ سوى ما القرآن» وأضافه إلى الربٌّ عر وجل لأنه قال بأمر الرب» إلا استمعوه 
وهم يلعبون » أي استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتّعظون . ال 

ظ لاهية )» ساهية غافلة» 8 قلويُهم 4, معرضةً عن ذكر الله» وقوله «إ لاهية )» نعتٌ تقدّم 
الاسم» ومن حق النعت أن يتب الاسم في الإعراب» وإذا تقدّم النعثٌ الاسم فله حالتان: فصل 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


ا 


سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


00 ل أهاً م سم ت 3r‏ 00 مسر س > ا و + ! 


الزين ظامواهلهدذاإلاإشرمثاحكم 


توت اليح روانم برو 


2 قال ری يعم الولف الس ماو اکر ESE‏ بلقا 


3a rl 1‏ ص رصم عر o‏ له 


ضغل ت حلم بل أفترينه بل هر هو کاو کیاوک و سڪ الولو 
9 مام >< دعو لھم نريت اها مھا امت © 


ووصل» فحالته في الفصل النصبُ كقوله تعالى: ( خشعاً أبصارٌهم ) (القمر: ۷)» ( ودانية عليهم 
ظلالها ) (الإنسان: 20١١‏ و لاهية قلوبهم #» وني الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله 
ا من هذه القرية 5 احلها ) (النساء: 3 وأسروا النوى ا لمر 4 أي 
وقيل: محل «الذين» رفعٌ على الابتدا معناه: وأسردا النجوى» ثم قال: وهم الذين ظلموا . 
ل ار SS‏ 
مفلكم #. أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة  .‏ / 
<( أفتآتون السحر 4 أي تحضرون السحر وتقبلونه ١‏ وأنم بصرون » ا أنه سحر . 
« قل #» هم يا محمد 9( ربي يعلم القولّ في السماء والأرض )» قرأ حمزة والكساي وحفص: 
« قال ربي »» على الخبر عن محمد عله <( يعلمُ القولّ في السماء والأرض ‏ أي لا يخفى عليه 
شيءع. وهو السميع ¢ لاقوالهم» العلم 24 بأفعالهم 8 
- ل بل قالوا أضغاتٌ أحلام » أباطيلّها [وأقاويلها]('2 وأهاويلها رآها في النوم» ‏ بل افتراه » 
اختلقه» ©« بل هو شاعر » يعني أن المشركين اقتسموا القول / فيه وفيما يقوله» قال بعضهم: أضغاث 


أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل محمد شاعر وما جاءكم به شعر. ل فلْيأتنا 4 


محمد « بآية #. إن كان صادقاً « کا أرسل الأولون » من الرسل بالآيات . 
لضام 8 ما آمنت قبلّهم » قبل مشركي مكة» <9 من قرية » أي من أهل 
)0 ا 


۳1۰ 


الجزء السابع عشر 0 0 سورة الأنبيياء 


ع مسحي مر تر 0 4 ے جار E‏ ا 210 کک کے 


وَماأرسلناقباكإلارمِ لاي ب سحلو اهل الد رإن 0 


و er‏ الايا و ييف ل 
لمح سر و م ص ast‏ ر o4‏ ع > 1 ا 


4 مه ال 


فيه ذدركم أفلا ‏ کا 
قرية أنتهم الآيات» ‏ أهلكناها 4. أهلكناهم بالتكذيب» 8 أفهم يؤمنون 4؟. إن جاءتهم آية 
معناه: أن أولفك 0 يۇمنوا بالآيات لما تيع أَفيؤٌ من هؤلاء؟ 7 

2 عر وجل: ۾ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وحي إلعم 4 هذا جواب اموم ۾ هل 
هذا إلا بشر مثلكم ې يعني : : إا لم نرسل اللملائكة إلى الأولين إا أرسلنا رجالا نوحي إلمهم 
<( فاشعلوا أهل الذكر )» > يعني: أهل التوراة والإنجيل» يريد علماء أهل الكتاب» فإنهم لا ينكرون 
أن الرسل كانوا بشراًء وإن أنكروا نبوة محمد مَل وأمر المشركين بمسألهم لأنهم إلى تصديق من 
لم يؤمن بالنبي عي أقرب منهم إلى تصديق من آمن به. وقال أبن زيد: أراد بالذكر القرآن() 
أراد: فسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرانء 9 إن كنم لا تعلمون 4 . 

وما جعلناهم #. أي الرسل؛ 9 جسداً )» ولم يقل أجساداً لأنه اسم الجنس» «١‏ لا يأكلون 
لطعام)» هذا رد لقوهم (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) (الفرقان: ۷)» يقول لم نجعل الرسل 
ملائكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام» <( وما كانوا خالدين >. في الدنيا . ظ 

}م صَدَقْنَاهم الوعد #. الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم» ‏ فأنجيناهم ومَنْ نشاء » أي 
تین الؤمين الذين صتقوهم» ب وأهلكا المسرفين 4» آي الشرکین الکلین» وکل مشرلع مسر 

لقد أنزلنا ليكم كاب 4: با معشر تريش ل فيه ذکر۴ 4 أي شرفکم» کا قال: ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) ( الزخحرف: 15 )» وهو شرف لن آمن به . 

قال مجاهد: فيه حديثكم. وقال الحسن: ا ل ن ا 

أثلا تعقلون » . 


.. 5/١07 انظر: الطبري:‎ )١( 


۳١1 


سورة الأنبياء 1 0 الجزء السابع عشر 


ر سر ا 


6 صما ري وكات امه وات مد هافو ماءا حرست ت 

احسوایاس تاداهم تناک يه کله ترص وأ نشوأ ربد 
رص ره رح سرام م ےم د ٥‏ ر ےرہ صد ہہ رس م ت 

ومس کیک كه د ون قالو ونالتا امین ج 3 فَمَازالت لك 


دعوطهم حي جع جعلتهم ا خمد رد 2Î E‏ واد 

ل وى قَصَّمْنَا #, أهلكناء والقصم: الكسرء [ من قرية كانت ظالمة » أي كافرة» يعني أهلهاء 
2 وأنشأنا بعدها » أي: أحدثنا بعد هلاك أهلهاء 8 قوماً آخرين » . 

۾ فلمًا أحسنُوا بأسنا ¢ أي [رأوا]“ عذابنا بحاسة لبمار $ إذا هم منها يركضون 2# أي 
يسرعون هاربين 

لإ لا تركضوا » أي قبل لهم لا تركضوا لا تبريواء [ وارجعوا إلى ما ا فيه 54 أي 
نومع به» ( ومساکنکم لعلكم تسئلون 4» قال اين عباس: عن قتل نبيكم. وقال قنادة: من دنيام 
شيعا نزلت هذه الآية في أهل حصوراء وهي قرية بالمن وكان أهلها العرب» فبعث الله إليهيم ا 
يدعوهم | إلى الله فكذبوه وقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصرء حتى قتلهم وسباهم("» فلما استمر فيهم 
القتل ندموا وهربوا وانمزمواء فقالت الملائكة لهم استهزاءً: لا تركضوا وارجعوا إلى مساكنكم 
وأموالكم لعلكم تسألون . 

قال قتادة: لعلكم تسكلون شيئاً من دنياكم» فتعطون مَنْ شكتم وتمنعون مَنْ شكتم» فإنكم أهل ثروة 
ونعمة» يقولون ذلك استهزاءً بهم فاتبعهم بختنصر وأخذتهم السيوف» ونادى منادٍ من جو السماء: 
يا ثارات الأنبياء» فلما روا ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم . 

فإ قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين © . 
۾ فما زالث تلك دعواهم ¢< أي تلك الكلمة وهي قوهم يا ويلناء دعاؤهم يدعون بها 
ویرددونہا . ١‏ 

«إحتى جعلناها حصيدأ» بالسيوف کا يحصد الزرع» إخامدين) ميتين . 

قوله عز وجل: [ وما خلقنا السماءَ والأرضّ وما يينهما لاعبين 4: أي عبثاً وباطلاً . 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
. 9/117 انظر: الطبري:‎ (۲) 


1۲ 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء 


وماييتهما عبن 2 لوا اند دته م ا إن ڪا فعلنَ 
ıı‏ 5 ریم یرم خر ولک الول انمو 


: ل € سمه ص r‏ 5 
® ولق فالسموتِوا لارض ومنونده لاک روت عادد 
ر کے سس ےو 20011110111111 


ولاس تحسروت : ا شارود ي 


« لو أردنا أن نتخذ هوا » اختلفوا في اللهوء قال ابن عباس في رواية عطاء: اللهو المرأة» 
وهو قول الحسن وقتادة» وقال في رواية الكلبي: اللهو الولد» وهو قول السدي» وهو في المرأة 
أظهر لأن الوطء يسمى لوا في اللغة» والمرأة محل الوطء إلاتّخذناه من لذا أي من عندنا 

من الحور العين لا من عند م من أهل الأرض. وقيل: معناه لو كان جائزاً ذلك في صفته لم يتخذه 
بحيث يظهر لهم ويستر ذلك حتى لا يطلعوا عليه . 

وتأول الآية أن النصارى لا قالوا العم وام عفانو ا لاتخلناه 
من لدنا © لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده» لا عند غيره فإ إِنْ كتا فاعلين )» 
قال قتادة ومقاتل وابن جرع: «إإنْ»4 للنفي» أي: ما كنا فاعلين. وقيل: إإن كنا فاعلين» 
للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية . 

« بل )» أي دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل» ا نقذف » نرمي ونسلطء 
بالحق &» بالإيمان؛ 9 .على الباطل 4: على الكفرء وقيل: الحق قول الله أنه لا ولد.له» والباطل 
قوهم اتخذ الله ولدأء هل فيدمغه )» فيبلكه. وأصل الدمُغر: شج الرأس حتى ييلع الدماغ 8 فإذا 
هو زاهق » ذاهب» والمعنى: أنا نبطل كذبهم بما نبين من الحق حتى يضمحل ويذهب» ثم أوعدهم 
على كذبهم فقال: ل ولكم الويل )» > یا معشر الكفار, 2 مما تصفون #, الله بما لا يليق به من 
الصاحبة والولد. وقال مجاهد: مما تكذبون . 

۾ وله من في السموات والأرض )» عا وملكاء [ ومَنْ عنده 2# ي يعني الملائكة» لا 
يستكبرون عن عبادته)» لاي اشرت عن غاد ولا يتعظيون عا o‏ لا يعيون» 
يقال: حَسِيرَ واستَحُسَرٌ إذا نهب وأعيا. وقال السدي: لا يتعظمون( عن العبادة . 

«9 يسبخو ب ن الليل والنہاز لا يُفترون 24 لا يضعفون ولا يسامون: قال كعب الأحبار: التسبيح 


. في «ب» لا ينقطعون‎ )١( 


T1۳ 


۱٦ 


سورة الأنبياء ظ الجزء السابع عشر 


i 


5 ص2 عر ل ای ی م مر e‏ 


تحار ار ن عينا جم ا ers‏ ي ار 
م داع ر روہ ره 72 ا ر ده قار چ 
اتخزواً من دون ندءءاطةقلهاة ا هلازا من میود دومن قل 6 
و 2 و اح 3 
لايعلمون كينو تو" 
هم کالتفس لبني ادم 


' من الخشب والحجارة» وهما من الأرض» 9 هم يُنْشِرُون » يُحْيُون الأموات» ولا يستحق الإلهية 


إلا مَنْ يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه العم . 

« لو كان فيهما )» أي في السماء والأرض» طط آغةٌ إلا الله #. أي غير الله ط لفسدئا © 
لخربنا وهلك من فيبما بوجود اتفانع من الآلهة لأن كل أمر صدر عن انين فأكثر لم يجر على 
النظام» ثم نزه نفسه فقال: <( سياد اه رت العرن عذا an‏ ال 

فن الشريلك: الت 

(١‏ لا يُسلُ عمّا يفعل )» ويحكم على خلقه لأنه الربُ ل وهم يُسئلون 4 أي الخلق يسعلون» 

عن أفعالهم وأعمالهي(© لأنهم عبيد / . | 
) ل أم اتخذوا من دونه آهةٌ )» استفهامٌ إنكار وتوبيخ» ‏ قل هاثوا برهائكم #, أي حجتكم 

على ذلك ثم قال مستأنفاً» ا هذا )» يعني القرآن. إ ذكر من معي )» فيه خبر من معي على 
ديني ومن يتبعني إلى يوم القيامة بما هم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. # وذكر » 
خبرء ظ مَنْ قبلي » من الأم السالفة ما قعل بهم في الدنيا وما يُفعل بهم في الآخرة. و 
عباس في رواية عطاء: ذكر من معي: القرآن» وذكر من قبلي: التوراة والإنجيل» ومعناه: راجعوا 
القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب هل تجدون فيها أن الله اتخذ ولداء «إ بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق فهم معرضون 4 . ش 


(1) في «ب»: وأقوالهم . 


۳1€ 


الجزء السابع عشر ٤‏ سورة الأنبياء 


رس وک سس د و 7 و 570 و ر اناا 
9 أره کان قبل کمن رسو لالا نوي ليهأ نكو للا إله | عدون لي 
ا 
م ا ر وس و مر - 7 رھ ےے 
وقالوأاتخ دامن 5 ا 22 0 3 ور لول ا 
ص 5 PI‏ ص 1 اخ دعر لح م عر غ 
بالعَولو: / شم اَمَو يشمو ل ن عله بین آید مم وماخلفه و ليسغ عور رر 


صرح ام ےر و ا 


ع2 ا ام <> توح 
إا لی ری وهم تن ییو مشش #2 شيا e‏ 
دونو فلك ریو جه مكلت ری ایی © 


ف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نُوحي إليه ‏ قرأ حمزة والكسايي وحفص عن عاصم 
نوحي إليه بالنون و کا الحاء على التعظم» لقوله 3 وما أرسلنا < وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء 
على الفعل المجهولء ل أنه لا إله إلا أنا فاعبدون #, وحدون . 

قوله عز وجل: ۾ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً » نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات 
الم <( سبحانه » نه نفسه عما قالوا» ۾ بل عبادٌ » أي هم عباد» يعني الملائكة, 
ذف( مكرمون ) . 

إلا يسبقونه بالقول)» لا يتقدمونه بالقول ولا يتكلمون إلا با يأمرهم به» وهم بأمره 
يعملون #. معناه أنہم لا يخالفونه قولاً ولا عملا . 

ل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم )» أي ما عملوا وما هم عاملون. وقيل: ما كان قبل خلقهم 

وما يكون بعد خلقهم ذإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #. قال ابن عباس: أي لمن قال لا إله إلا 
٠‏ الله وقال مجاهد: أي ل رضى عنه(» وهم من خشيته مشفقون ¢ خائفون لا يأمنون 


e 

ل ومن يقل منم إلي إلهٌ من دونه )» قال قتادة:.عنى به إبليس حيث دعا إلى عبادة نفسه 
وأمر بطاعة نفسه» فإن أحداً من الملائكة لم يقل إِنَّي إلهٌ من دون الله <( فذلك تجزيه جهتم كذلك 
نجري الظالمين #. الواضعين الإلمية والعبادة في غير موضعها . 


. ١۷ - ١5/١17 ذكر القولين الطبري:‎ )١( 


1° 


سورة الأبياء : الجزء السابع عشر 


عرد سس نه 1 0 a e e a‏ ص ص م < ر 
وم سٍالْنِينَ راکوت الرس سک اترما تاوما من 


شىء ىء ىفلا يموت e‏ 7 معلا لاض رو ديهم 


<« أوَلَمْ ير الذين كفروا 4 قرأ ابن كثير 8 أَلْمْ ير [ بغير واو ]» وكذلك هو في 
مصاحفهم» معناه: ألم يعلم الذين كفرواء د أن السموات والأرض كانتا رثقاً © قال ابن عباس 
رضى الله عنهما وعطاء وقتادة: كانتا شيعا واحداً ملتزقتين 9 ففتقناهما )» فصلنا بينهما بالهواء» والرئق 
في اللغة: الس والفتق: الشق . : ۰ 
قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض» ثم خلق ريحاً فوسطها" ففتحها 
بها . 
قال مجاهد والسدي: كانت السماوات E GE‏ وكذلك 
الأرض كانتا مرتقة طبقة واحدة فجعلها سبع أرضين . 
قال عكرمة وعطية: كانت السماء رتقاً لا تمطر والأرض رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات. وإنما قال: ل رتقاً # على التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض لأنه مصدر 
وُضع موضع الإسمء مثل الزور والصوم ونحوها . 
- ظ وجعلنا )» [وخلقنا](2 8 من الماء كل شيء حي » أي: وأحيينا بالماء الذي ينزل من 
السماء كل شيء حي أي من الحيوان ويدخل فيه النبات والشجرء يعني أنه سبب لحياة كل شيء 
والمفسرون يقولون: [يعني]؟2 أن كل شيء حي فهو مخلوق من الماء. كقوله تعالى: ( والله خلق 
كل دابة من ماء ) ( النور: 48 )» قال أبو العالية: ا ل 0 
:حي من غير الماء؟ قيل: هذا على وجه التكثير» يعني أن أكثر الأحياء في ٠‏ الأرض مخلوقة. من الماء 
أو بقاؤه بالماء» أفلا يۇمنون # . 
« وجعلنا في الأرض رواسي 4, جبلاً ثوابت» 8 أن تميد بهم )» [ يعني كي لا تميد 
بهم ]2*0 فإ وجعلنا فيها » في الرواسي: طإ فجاجاً 24 طرقاً ومسالك» والفج: الطريق الواسع 


. زيادة من وب‎ )١١ 

(۲) في «ب» بوسطها . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۳1٦ 


الجزء السابع عشر سورة الأنياء 


ا 7 سح دعو جا ےر ساس حوس م 
جعلتاف هاف جاجاس باک و چ وحع اناا الما سما وخا 

كرح ص و ا ا 2-1 حم ےط ووا 
رخني شنج يي وشو الى خاق اا والتهارو اسمس والْفمرَكلٌفى 
رر + ص و ص 
فاك سبحون 2 

بين الحبلين» أي جعلنا بين الجبال طرقاً حتى مبتدوا إلى مقاصدهې لا تفسير للفجاج» 
(١‏ اعلهم بهتدون ‏ . ) 

<( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً )» من أن تسقطء دليله قوله تعالى: ( ويمسك السماء أن ثقع 
على الأرض إلا بإذنه ) ( الحج: ٠١‏ )» وقيل: محفوظاً من الشياطين بالشهبء دليله قوله تعال: ‏ . 
( وحفظناها من كل شيطان رجیم ) ( الحجر: ۱۷ )» ل وهم #, يعني الكفارء ل[ عن أياتها 2# 
ما خلق الله فهيا من الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء لإ معرضون 4 لا يتفكرون فيا ولا يعتبرون 
بها . 

0 اهو اس ل‎ - - 7 ٠ 

وهو الذي خلق الليل والنهارز والشمس والقمر كل في فلكِ يسبحون 7 يجرون ويسيرون 
بسرعة كالسابح في الماء» وإنما قال: 9 يسبحون #. ولم يقل يسبح على ما يقال لما لا يعقل» لأنه 

والفلكُ: مدار النجوم الذي يضمهاء > والفلكُ في كلام العرب: كل شيء مستدیر» e‏ 
ومنه فلك المغزل . 

وقال الحسن: الفلك طاحونة كهيئة فَلَكَة + للغرل: يريد أن الذي يجري فيه النجوم مستدير 
کاستدارة الطاحونة . 

وقال بعضهم: الفلك اسا الذي فيه ذلك الك وكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي 
قدر فيه» وهو معنى قول قتادة . 

وقال الكلبي(©: الفلك استدارة السماء . 

وقال. آخرون: الفلك موج مكفوف دون السماء يجري فيه الشمس والقمر والنجوم . 
)١(‏ في «ب» الضحاك . 
(۲) ذكر بعض هذه الأقوال وغيرها الطبري: ۲۳/۱۷ ثم قال: 


والصواب من القول في ذلك أن يقال: ا قال الله عز وجل ( كل في فلك يسبحون ) وجائز أن يكون ذلك الفلكٌ = 


1۷ 


ب 


سورة الأن 1 الجزء السابع عشر 


ماح سر مح ورج سس 


وجلا ری کیرک الخ این مکل دوت ني کل نفس دَايِفَةُ 
اموت واو يا PSS EE EF‏ 2 وَإِذَانَالعالدينَ 


کرای دوا ده هدای يڌڪ ر ءال تک وهم 


جح cad‏ 5 0 ا عي ح ساس د 7 

سكرام هكيرت © نزماگ 

قوله عر وجل: ‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلدَ #. دوام البقاء في الدنياء ل أفإن مت 
فهم الخالدون » أي أفهم الخالدون إد مت؟ نزلت هذه الآية حين قالوا نتربص بمحمد ريب 
المنون . 

« كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم ‏ حبرم ل بالشر واخیر ‏ بالشدة والرخاءء» والصحة 
والسقّم» والغنى والفقر» وقيل: با تحبون وما تكرهون» «إ فتنة » ابتلاءً لننظر كيف شكرم فيما 
تحبون» وصبرک فيما تكرهونء <( وإلينا ترجعون » . 

« وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك 4. [ما يتخذونك ]۳ ( إلا مروا » 
سخرياً ["» قال السدي: نزلت في ألي جهل مر به النبي بيه فضحكء وقال: هذا نبي بني 
عبد مناف9"), ل أهذا الذين 4, أي يقول بعضهم لبعض أهذا الذي» 8 يذكر اشتكم #. أي 
يعيبباء يقال: فلان يذكر فلاناً أي يعيبه» وفلان یذ کر الله له أي يُعظَمُه ويْجله» « وهم بذ کر الرهن 
هم كافرون 4. وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة» 9 وهم 4 الثانية صلة . 

قوله عر وجل: لإ مخلق الإنسان من عَجَل 2# اختلفوا فيه» فقال قوم: معناه أن 5 وخلقته, 
من العَجَلةِ وعليها طبع كا قال: ( وكان الإنسان عجولاً )// الإسراء: ١١‏ ) . 


٠ =‏ کا قال مجاهد كحديدة الرحى» وكا ذُكر عن الحسن كطاحونة الرحى» وجائز أن يكون موجاً مكفوفأء وأن يكون قطب 
السماءء وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر» فجمعه أفلاك» وقد ذكرت قول الراجز: 
٤‏ بائ ٿناجي الفلك الدّوّارا 
E E‏ و 
دليل يدل على أي ذلك هو من أي كان الواجب أن نفول فيه ما قال ونسكت عما لا علم لنا به . 
فإذا كان الصواب في ذلك من القول لا فتأويل الكلام: والشمس والقمرء كل ذلك في دائر يسبحون . 
(۱) ذكره صاحب زاد المسير: 900/8 . 
(۲) ساقط من (ب» . 
(۴) عزاه السيوطي في الدر النشور: ٠۳٠/١‏ لابن أي حاتم . 


۳1۸ 


الجزء السابع عشر : سورة الأنبياء 


فلا نستعجلون وقول ونم هلد االو عد نتر مسقن ویعكه مال 
وه ر و و رو 
اكروات جين لای کفون‌عن و وجو جوههم الثَار ولاعن: ا مُوره دولا هم س 


قال سعيد بن جبير والسدي: بلا دخلت الروح في رأس ادم وعينه نظر إلى ثمار الجنة فلما دحلت 
جوفه اشتبى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلا إلى نمار الجنة» فوقع فقيل: «خلق 
الإنسان من عجل»» والمراد بالإنسان ادم وأورث أولاده العجلة» والعرب تقول للذي يكار في الشيء: 
خلقت منه» کا تقول العرب: خلقت في لعب» وخلقت في غضبء يراد المبالغة في وصفه بذلك» 
يدل على هذا قوله تعالى: الخينا الإنسان عجولا». 

09 معناه حلت الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله لياه أن اق ان ند 

خلق] كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة» فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس . 

.قل جاهدة فلا اجا ارو رآ قال يارب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقيل: بسرعة 
وتعجيل على غير ترتيب حََلَق سائر الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وغيرها . 

وقال قوم: من 58 أي : من طين» قال الشاعر: . ۰ 

ولع في . الصخرة الصّمّاءِ مُنبة والنخل ينبت بِينَ الماء وَالعَجل0) 

سأريكم آياتي فلا تستعجلون 4. [ نزل هذا في المشركين ]20 كانوا يستعجلون العذاب 

ويقولون: أمطر علينا حجارة من السماء وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» فقال تعالى: 
سأريكم آياقي #4 أي مواعيدي فلا تستعجلون, أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته» فأراهم 
يوم بدرء وقيل: كانوا يستعجلون القيامة . 

الإ ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين 4 فقال تعالى: [ لو يعلمُ الذين كفروا حين لا 
يكُفُون » > لا يدفعون « عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم )» قل ولا عن ظهورهم السياط» 


. زيادة من وب»‎ )١( 

(۲) أورد هذه الأقوال الطبري: ۲٠/٠۷‏ - ۲۷ ثم قال: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا الذين ذكرناه عمن قال 
معناه: ملق الإنسان من عجل في تحلقه: أي على عجل وسرعة في ذلك وما قيل ذلك كذلككء لأنه بودر بخلقه مغيب 
الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة» وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح . 
وإنما قلنا أولى الأقوال التى ذكرناها في ذلك بالصوابب لدلالة قوله تعالى: (ساريكم آياتي فلا تستعجلون) على ذلك . 
وأن أبا كريب حدثنا قال: حدثنا ابن إدريس» قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«إن في الجمعة لساعة يَقَللْهاء قال: لا يوافقها عبد مسلم بسأل الله فيها حيرأ إلا آنا الله ناه فقال عبد الله ين سلام: قد علمت 
أي ساعة هي» هي آخر ساعات النهار تمن يوم الجمعة» قال الله: (خلق الإنسان من عَجَلٍ سأريكم آياتي فلا تستعجلون). 

() البيت لبعض الجميريينء والعَجَل بلغتهم: الطين . 

. في «ب»: (هذا في جواب قول المشركين)‎ )٤( 

(©) ذكر القول صاحب زاد المسير: هه . 


۳۱1۹ 


سورة الأنبياء ٠‏ ْ الجزء السابع عشر 


5 1 تة فتهي قلا رو ص پک کے کے ور ع م 
باتهم بغتة بهم فلا تطیغوت ردها ولاهم ينْظرون © 


ولق استهزئ بره EE‏ یوار اا 
© فل من كوكم يل والتهار ا يل هم ذڪرديور 
ا © ارم اهتمهم ن ESE‏ 
كيبوت © لماه کرت 


Na 


مح و ١‏ 1 ووم 
كلهم العمرا ا تع ایو نأق كين َامِنَأطرافها نھ مالي 
8 ولا هم يُنصرون » يمنعون من العذاب» وجواب لو في قوله: #8 لو يعلم الذين # محذوف 
معناه: ولو علموا لَمَا أقاموا على كفرهم» ولَمّا استعجلواء ولا قالوا: متى هذا الوعد؟ . 
| ل بل تأتيهم )» يعني الساعة 9 بغتة )» فجأة, ل فتببتهم #. أي تُحيّرهمء يقال: فلان مببوت 
أي متحیر» فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون #» يمهلون . 

ذإ ولقد استهزيء برسل من قبلك فحاق &» نزل» « بالذين سّخِروا منهم ما كانوا به 
يستبزرؤون #» أي جزاء استهزائهم . 1 

ل قل من يكلؤم #. يحفظکم ‏ بالليل والنهار من الرحمن #. إن أنزل بكم عذابه» وقال 
ابن عباس: من يمنعكم من عذاب الرحمن» 9 بل هم عن ذكر ربهم )» عن القران ومواعظ الله 
9 معرضون 4 . ظ 

١‏ ام هم 24 أم: صلة فيه» وفي أمثاله ٠‏ آهة تمنغهم من دوننا 24 فيه تقديم وتأخير تقديره: 
أم لهم آلمة من دوننا تمنعهم» ثم وصف الألهة بالضعف, فقال تعالى: ظ لا يستطيعون نصر 
أنفسهم &» منع أنفسهم» فكيف ينصرون عابديهم» © ولا هم متا يُصْحَبون » قال ابن عباس: 
يمنعون. وقال عطية: عنه يجَارون» تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان» أي مُجیر منه. 
وقال مجاهد: ينصرون. وقال قتادة: ولا يصحبون من الله بخير . 

ل بل معنا هؤلاء )» الكفارء ل وآباءهم )» في الدنيا أي أمهلناهم. وقيل: أعطيناهم النعمة» 
[ حتى طال عليهم العُمُرَ #, أي امد بهم الزمان فاغتروا . 
<( أفلا يَرَوْن أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها )» يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد 


° 


الجزء السابع عشر ٠‏ 0 سورة الأنبياء 


فلار ررکم وال وخی س لض ادرو رین 


سے 


EE‏ کر لے 


2ر سح سلا و حه من عدا ررك فول يوي 58 مين اوضع 
اموز الط لومالقيكمة فلا E EE EAE‏ تقال َة 


الل 


في أطراف المؤمنين» يريد ظهورٌ النبي عله وفتحه ا فأرضاًء © أفهم الغالبون )» 
أم نحن . ) 

<إ قل إنما أنذركُم بالوحي 4. أي أخوفكى بالقرآن» # ولا يسمع الصمٌ الدعاءَ ) قرأ ابن 
عامر بالتاء وضمها وكسر المم» « الصم » نصبء جعل الخطاب للنبي عي وقرأ الآخرون بالياء 
وفتحها وفتح المي 2 الصم إن رفع» إذا ما ينڏرون ¢ يُخوفون : 
| 8 ولَيِن مسنهم 4. أصابتهم © نفحة 4» قال ابن عباس رضى الله عنهما طّرف. وقيل: قليل. 

قال ابن جرجح: نصيبٌ» من قوهم نفح فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظا منه. وقيل: ضربة من 

قولهم فحت الدابة برجلها أي ضربت» ل من عذاب ربّك لَيَقُولْنَ يا ويلنا إنا كتا ظالمين » 
أي بإهلاكنا.إنًا كتا مشركين» دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك . 

9 ونضع الموازينَ القسْط ‏ أي ذوات القسطء والقسط: العدلء ل ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً » لا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد على سياته» وني الأخبار: إن الميزان له لسان 
وكفتان("2 . 


روى أن داود عليه السلام سال ربه أن يريه الميزان فأراه كل كفة ما بين المشرق والمغرب» 
عليه ثم أفاق قل يا إ 0 من الذي يقدر أن يملا كفته حسنات؟ فقال: يا داود إني [إذا]) 


١‏ وإن كان 5 حبةٍ من تحزدلي )» قرأ أهل المدينة فإ مثقال 4 برفع اللام هاهنا وفي سورة 


)١(‏ أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السبة: ١١77/5‏ عن عبد اللك بن أبي سليمان قال: ذكر الميزان عند لن 
- فقال: له لسان وكفتان . 
ويدل على ذلك أحاديث كثيرة: وانظر: شرح الطحاوية صفحة: »)٤۸٤ - 148١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني: 1۸4/۲ 
A1 -‏ 
(۲) ساقط من د . 
(۳) ذكره القرطبي في التذكرة» انظر: لوامع الأنوار الببية: 184/7 . 


۳۲١ 


1۷ 


سورة الأنبياء ۰ الجزء السابع عشر 


رک ن ص لور 


درل اتاب ھا گیا كيين © وقد ای امومی وم رو 

الْفْرقَان وضيّاة و53 می لیے بهلت شروت 

لاعت مشففوت لا وهنا در شبارك أَرَلنهأَفانملهُ نمل سرود # ولقد 
يريم رشد ولو5 ال بدءعللمین ۵ 

لقمان» أي وإن وقع مثقال حبة» ونصبها الآخرون على معنى: وإن كان ذلك اي مثقال حبة 


أي EEE E‏ لنجازي بها . 
ل وكفي بنا حاسبين © قال السدي: محصين» والحَسُبٌ معناه: العدء وقال ابن عباس رضى 
الله عنہما: عالمين حافظين» لأن من حسب شيعا علمه وحفظه . 


قوله عز وجل: ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان 4» ني الكتاب ارق بين الح والباطل؛ 
وهو التوراة. وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداى 3 قال الله تعالى : ( وما أنزلنا عل عبدنا 


يوم الفرقان 4 ( الأنفال: ١‏ )2 يعني يوم بدرء لأنه قال «( وضياءً #, أدخل الواو فيه أي اتينا 


ومن قال: المراد بالفرقان التوراة» قال: الواو في قوله: 9 وضياءًٌ )» زائدة مقحمةء معناه : اتيناه 
التوراة ضياءء وقيل: هو صفة أخرى للتوراةه [ وذكراً #, تذكيرأء <( للمتقين ) . 
# الذين يخشون ربّبهم بالغيب 4. أي يخافونه ولم يروهء < وهُمْ من الساعة مشفقون #. 
خائفون 
۾ وهذا ذكرٌ مبارك أنزلناه #. يعني القران وهو ذكر لمن يذكر به مبارك يتبرك به ويطلب منه 
الخير» 9 أفأنتم )» يا أهل مكة, <( له منکرون » جاحدون('» وهذا استفهام توبيخ وتعيير . 
قوله عر وجل: ل ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَه )» قال القرظي: أي صلاحةء ‏ من قبل » أي 
من قبل: موسى وهارون» وقال المفسرون: رشده» أي هداه / من: قبل أي من قبل البلوغ» وهو 
حين خرج من السرب وهو صغير» يريد هّديناه صغيرا ک) قال تعالى ليحيى عليه السلام: ( واتيناه 
الحكم صبياً © ( مريم: c1۲‏ ۾ وكا به عالمين #» أنه أهل للهداية والنبوة . 


(۱) ساقط من «ب» . 


۲ 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء 


حر 7 ا ات و Tid‏ ر 

ل 3 زیو راکادا اي 2 اوا EAE‏ 
4 2 1 0 و : ےہ وہہ 

ج 22 ص ع یس و Es:‏ م eT‏ 
3 كي تمن اللجبير © قا باکت رر ف لرن را رض 
ااذ یفط ھر ورانا ين شهدي له وتا لأكيدتأ 5 
و Î‏ ش 
بعد أنتولوا مديرن 2 

لإ إِذْ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل . أي الصورء يعني الأصنام ‏ التي أنتم ها عاكفون » 
أي على عبادتها مقيمون . 

«( قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين » فاقتدينا بهم . ) 

قال > إبراهمء ظ لقد كنم انع وآاباؤكم في ضلال مبين چ خطأ بيّن بعبادتكم إيّاها . 

ل قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ‏ يعنون أجادٌ أنت فيما تقول أم [ أنت من 
اللاعبين؟ ع( . ٠‏ 

« قال بل ربكم ربٌ السموات والأرض الذي فطرهن )» حلقهن» ‏ وأنا على ذلكم من 
الشاهدين 4 أي على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيرة. وقيل: م من الشاهدين على أنه خالق 
السموات والأرض:. 1 

« وتالله لأكيدن أصنامكم » لأمكرن a‏ مُدبرين » أي بعد أن تدبروا 
منطلقين إلى عيد م . 

قال يجاهد وقتادة: إغا قال إبراهم هذا سر فن قومه وم يسمع ذلك إل رجل واحد فأفشاه 
عليه» وقال: إنا ”معنا فتى يذكرهم قال له إبراهم . 

قال السدي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيد وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام 
فسجدوا لهاء ْم عادوا إلى مناز هم فلما. كان ذلك العيد قال أبو إبراهم له: يا إبراهم لو حرجت ٠»‏ 
معنا إلى عيدنا أعجبك ديئنا» فخرج معهم إبراهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه» وقال إني 


. في «ب» لاعب‎ )١( 


YY 


سورة الأبياء ش الجزء روود عشر 


ll‏ > ١ے‏ رم ص ر 


فَجَعلَهُجِدَذا ڪيا لمارا هک برجمو ل ال انقح 


Kent ۰‏ قالوأ ایتا یر یتال کے © 
< ره ا A‏ وو 


سقم» يقول أشتكي رجلي فلما مضّوًا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس» ظ وتالله لأكيدن 
أصنامكم ‏ فسمعوها منه» ثم رجع إبراهم إلى بيت الآلمة وهنّ في بو عظم مستقبل باب البهو 
صنم عظم إلى جنبه أصغر منه» والأصنام بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصغر منه إلى باب 
اببو» وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي الآهةء وقالوا: إذا رجعنا وقد بركت الألحة في 
طعامنا أكلناء فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام» قال لهم: على طريق الاستهزاء 
ألا تأكلون؟» فلما لم تجبه قال: ما لكم لا تنطقون؟. فراغ عليهم ضرباً بالمين» وجعل يكسرهن 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر علّق الفأس في عنقه ثم خرح'» فذلك قوله عر وجل . 

فجعلهم جُذاذاً #, قرأ الكسائي 9 جذاذاً ‏ بكسر الجم أي كسراً وقِطّعاً جمع جذيذ» وهو 
الهشم مثل خفيف وخفاف» وقرأ الآخرون بضمه» مثل الحطام والرفات» 8 إلا كبيراً هم #.فإنه 
لم يكسره ووضع الفأس على عنقه» وقيل ربطه بيده وكانت اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب 
وبعضها e‏ ورصاص وشبة وخشب وخجرء وكان الصنم الكبير من الذهب 
مكلا بالجواهر في عينيه ياقوتنان تتقدان. قوله تعالى: لعلّهم ! ليه يرجعون » قيل: معناه لعلهم 
يرجعون إلى دينه ل ما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف الآحة وعجزهاء وقيل: لعلّهم إليه يرجعون 
فيسألونه» فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت المتهم ورأوا أصنامهم جُذاذاً . 


«إقالوا مَنْ فعل هذا باغتنا إنه لمن الظالمين 4, أي من المجرمين . 
قالوا 4 يعني الذين سمعوا قول إبراهم: ( وتالله لأكيدن أصنامكم  ,#‏ معنا فتى 


يذكرهم 2# يعيبهم ويسبهمء هل يقال له إبراهم 2# هو الذي نظن صنع هذاء فبلغ ذلك تمرود 


.8 03 2 5 3-3 
:9 قالوا فاتوا به على أعين الناس » قال نمرود: يقول جيئوا به ظاهرا بمرأى من الناس» ل لعلهم 
يشهدون ‏ عليه أنه الذي فعله» كرهوا أن يأخذوه بغير بيْنةء قال الحسن وقتادة والسديء وقال 


() أخرجه الطبري: ۳۸/۱۷ وانظر الدر المنثور: 55/8 ٦۳۷‏ . 


Y٤ 
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کر کے د سے اک ا م بعرم سس 


لوانت فَعَلَت هنذا ا هیارک ديه نيا لم كله كيرَهُمْهندًا 


7 سعر برام 21 و ممم بجح سل ب دي وا 7 
فسكلوهة إن ڪ اوا نطقوت يي فرجعوأ حَعوأ لك افس هة نفسھر فقالوالّکم نتم م 


CO a 
. له أأنت فعلت هذا بآفتنا يا إبراهم #؟:‎ 

$ قال › إبراغي ف بل فعله كبترهع هذا 4م غضب من أن تعبدوا معه .هذه الصغار وهو 
أكبر منہا فكسرهنٌ» وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة علوم فذلك قوله: 9 فسئلوهم إن 
ينطقون 4» حتى يخبروا من فعل ذلك بهم . 

قال القتيبي: معناه بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على سبيل الشرطء فجعل النطق شرطاً للفعل» 
أي إن قدروا على النطق قدروا على الفعل» فأراهم وي عن النطق» وفي [ ضمنه ]27 أنا 
فعلت» . 

ا E‏ اه 
والأول أصح لما رُوي عن أي هريرة أن النبي مله قال: « لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات» 
نتان منبن في ذات الله قوله: ( إني سقم ) ( الصافات: ۸٩‏ )» وقوله: ا بل فعله كبيرهم 4. 
. وقوله لسارة ( هذه أختي ٩)‏ . وقيل في قوله: «( إلي سقم 4 أي سأسقم» وقيل: سقم القلب 
أي مغ بضلالتکې وقوله لسارة: هذه أختي أي في الدين» وهذه التأويلات لنفي الكذب عن 
إبراهم» والأولى هو الأول للحديث فيه» ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك لقصد 
الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليہم» کا أذن ليوسف حتى أمر مناديه فقال لإخوته: ( أيتها 
العير إنكم لسارقون ) ( يوسف: 7١‏ ). ولم يكونوا سرقوا . 

ظ فرجعوا إلى أنفسهم )» أي فتفكروا بقلوبهم» ورجعوا إلى عقومم» ل فقالوا #. ما نراه 
إلى كا قال: ل إِنكم أنتم الظالمون 4. يعني بعبادتكم مَنْ لا يتكلم. وقيل: أنتم الظالمون هذا الرجل 
في سؤالكم إيّاه وهذه الحتكم حاضرة فاسعلوها . 


: في «ب» مده‎ )١( 

زفة زيادة من (ب» . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهم خخليلاً ) 2888/7 ومسلم في الفضائل» باب من فضائل 
إبراهم الخليل صلى الله عليه وسلم» برقم (۲۳۷۱) ۱۸٤١/٤‏ . 


05( في وب»6 حين . 


Yo 
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g72 pl 0g 2 3‏ ص 
لظ يمون ب م كوأ عل رءوسهم لقدعلمت ماهوا رك 32 
0 1 کک ر ا 4 00 هه 
اتید وکین ا E‏ اضر بک چاق . 


ع 


س سر ساح وو مس a A‏ 1 
> ولمات وکو دون الله أفلا تعد 2 لاعف ا صر 


}غ 7 على ا 31 قال أهل التفسير: أجرى الله الحق على لسانهم في القول الأول 
ثم أدركتهم الشقاوة» فهو معنى قوله: <إ ثم نُكِسُوا على رؤوسهم ‏ أي ردوا إلى الكفر بعد أن 
أقروا على أنفسهم بالظلم» يقال نكس المريض إذا رجع إلى حاله الأولء وقالوا: # لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون 4 فكيف نسأهم؟ فلما اتجهت الحجة لإبراهم عليه السلام» 8 قال » هي 
( أفتعبدون من دون الله ما لا يتفعكم شيئاً )» إن عبدتموهء #8 ولا يضرم » إن تركم عبادته . 

< أف لكم 4 أي تبأ وقذراً لكم ولما تعبدُون من دون الله أفلا تعقلون )» أي أليس 
لكم عقل تعرفون هذاء فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب . 

«قالوا حرّقوه وانصروا / التكم إن كنم فاعلين4, أي: إن كنت ناصرين ها. 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: إن الذي قال هذا رجل من الأكراد('. وقيل: اسمه «هيزن» 
فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيما إلى يوم القيامة9© .2 

وقيل: قاله نمرود» فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهم عليه السلام» حبسوه في بيت» 
وبنوا له بنياناً كالحظيرة9© . ٠‏ 

وقيل: بنوا أتوناً بقرية يقال ها «كوئّى» ثم جمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب مدة 
حتى كان الرجل يمرض فيقول لين عافاني الله لأجمعنّ حطباً لإبراهم» وكانت المرأة تنذر في بعض 
ما تطلب لعن أصابته أَتحطبنٌ في نار إبراهے» وکان الرجل وصي بشراء الحطب وإلقائه فيه» وكانت 
المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزطاء فتلقيه فيه احتساباً) في دينها . 


. 1۳۹/١ أخرجه الطبري: 7١/47ء وانظر: الدر النشور:‎ )١( 

20( جر جه الطبري: EY‏ وانظر تفي ابن كثير: 180/8 . 

(۲)» أخرجه الطبري: ٤۴/١۷‏ وانظر: البحر الحيط: 778/5 . 

(5) بضم أولهء وبالثاء المثلثة» وهي بالعراق» ولد فيها إبراهم عليه السلام . 
(ه) انظر الطبري: ٤٤/١۷١‏ الدر المنشور: 551/8 . 
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قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهراً فلما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من 
الحطب فاشتعلت النار واشتدت حتى أن كان الطير لمر بها فيحترق من شدة وهجهاء فأوقدوا عليها 


روي أنهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء إبليس فعلمهم عمل المنجنيق فعملواء ثم عمدوا إلى 
إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيّدوه ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولا('» فصاحت السماء 
والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة أي ربنا إبراهيم خليلك يُلقَى 
في النار وليس في أرضك أحد يعبدك غيره فآذنْ لنا في نصرته» فقال الله ع وجلّ: إنه خليلي ليس 
لي خليل غيرهء وأنا إلهه وليس له اله غيري» فان استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنث 
له في ذلك وإن لم يدعٌ غيري فآنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه؛ فلما أرادوا إلقاءه في النار 
أتاه خازن المياه فقال: إن أردت أخمدت النار”» وأتاه خازن الرياح فقال: إن شعت طيّرتُ النار 

في الهواءء فقال إبراهم: لا حاجقلي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل" . 

وروي عن آي بن كعب أن إبراهيم قال حين ل ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك 
رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموا به في المنجنيق إلى النار» واستقبله 
جبريل فقال: يا إبراهم لك حاجة؟ فقال أمّا إليك فلا(°» قال جبريل: فاسأل ربك فقال إبراهم 
حسبي من سوالي علمه الي . 

قال كعب الأحبار: جعل كل شيء يطفيء عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ في النار . 

أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا 
محمد بن إسماعيل أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه أخبرنا ابن جرج عن عبد الحميد بن 
جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله عه أمر بقتل الوزغ» وقال: كان 


. 778/5 انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر النشور: 550/5 للإمام أحمد في الزهد ولعبد ابن حميد . 

(*) انظر البحر المحيط: 7١8/1‏ وقد عزاه لابن عباس» والدر المشور: 541/5» وعند البخاري: ۲۲۹/۸ بلفظ: ر كان آخر 
قول إبراهم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل ) . 

. 40/١17 أخرجه الطبري:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: »45/١17‏ وانظر: تفسير ابن كثير: ۱۸/۳ . 

)٦(‏ ذكره ابن عراق في: «تنزيه الشريعة» ٠٠١/١‏ بلفظ: ( علمه بحالي يغني عن سؤالي ) حكاية عن الخليل عليه السلام» وقال: 
قال ابن تيمية: موضوع . 


(۷) انظر القرطبي: 3014/١١‏ . 


يفص 
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ل و ر رر م ا کے 
قلتایتا کون ردا وسا ھا ھی ر ج 
> ال م ا طا 8 5 ,: 5 3 hM =e.‏ )0 
عن أم شريك أن رسول الله عي أمر بقتل الوزغ» وقال كان: «ينفخ النار على إبراهيم»("© . 
قال تعالى: ل قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهم 4: قال ابن عباس: لز لم يقل سلاماً 
لمات إبراهيم من بردهاء ومن المعروف في الآثار أنه لم يبق يومئذ نار في الأرض إلا طفعت» فلم 
ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم» ولو الم يقل وسلاماً على إبراهم بقيت ذات برد بدا" . 
قال السدي: فأخذت اللائكة بضبعي إبراهم فأقعدوه على الأرض» فإذا عين مإء عذب وورد 
ا ش ١‏ 
همر وبرجس ٠‏ . 
قال كعب: ما أحرقت النار في إبراهم إلا وثاقه“ء قالوا: وكان إبراهم في ذلك الموضع سبعة 


أياه(*) 1 
قال المنبال بن عمرو: قال إبراهيم ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في 
النار) ا 
ا" . 


قال ابن يسار: وبعث الله عز. وجل ملك الظل في صورة إبراهم فقعد فيا إلى جنب إبراهم 
يو نسه» قالوا وبعث الله جبریل بقميص من حرير الجنة وظنفسة فالبسه القميص وأقعده على الطنفسة 
وقعد معه يحدثه"» وقال جبريل: يا إبراهم إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحباني . 


ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعد إلى جنبه 
وما حوله نار تحرق الحطبء فناداه: يا إبراهم كبيرٌ إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين 
ما أرى» يا إبراهم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم» قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرك؟ 
قال: لاء قال: فقم فاخرج منبهاء فقام إبراهم يمشي فيها حتى خرج منهاء فلما خرج إليه قال له: 
يا إبراهم من الرجل الذي رأيثه معك في صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 2585/5 ومسلم في باب السلام» باب استحباب 
قتل الوزغ» برقم ممم ام . 

(۲) ذكر هذه الأقوال صاحب أضواء البيان: 585/4 . 

(5) انظر: زاد المسير: ۳٦۷/١‏ . 

)ع( أخر جه الطبري: ٤٤/١۷‏ . 

(ه) انظر: زاد المسير: ٦۷/١‏ القرطبي: 304/١١‏ . 

() أخرجه الطبري: 44/١7‏ وابن كثير في التفسير: ١88/4‏ . 

47 انظر زاد المسير: ۳٣۷/١‏ . 


Y۸ 
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0 ا کا ص ج کے و ۶ 2 2 0ت 
وأرادوايه يدا الاخسريت عي ونجيدنه وا إلى لارضالو 


بلركافيها ا 5 آم 2 


لي ري ليؤنسني فيهاء فقال نمرود: يا إبراهيم إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعزته 
فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة الاف بقرة» فقال له إبراهم: إذا 
لا يقبل الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه إلى ديني» فقال: لا أستطيع ترك ملكي. ولكن 
سوف أذيحها له فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهي» ومنعه الله منه”'. قال شعيب ال جباني: ألقي 
إبراهم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . 


قوله عز وجل: 8 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين )» قيل: معناه أنهم خسروا السعي 
والنفقة وم يحصل هم مرادهم . 

وقيل: معناه إن الله عر وجل أرسل على نرود وعلى قومه البعوض فأكلت لحومهم وشربت 
دماءهم» ودخلت واحدة في دماغه فأهلكته . 

قوله عز وجل: ل ونجيناه ولوطا #4 من نرود وقومه من أرض العراق» 8 إلى الأرض التي 
بارکا فیا للعالمين ¢ يعني الشام بارك الله فيبا بالخصب وكثرة الاشجار والهار والانہارء ومنها 
بعث أكثر الأنبياء. وقال أبي بن كعب: سماها مباركة لأنه ما من ماء. عذب إلا وينبع أصله من 
تحت الصخرة التي هي ببيت المقدس . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» أن عمر بن الخطاب 
قال لكعب: ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجَرٌ رسول الله عله وقبرُهُ, فقال كعب: إني وجدت 
في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أن الشام كنز الله من أرضه. وبها كنزه من عباده . 

أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزازء 
أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق الديري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
قتادة» عن شهر بن حوشب عن عبد / الله بن عمرو بن العاص قال: ممعت رسول' الله عاد ۱۸ 
)١(‏ ذكره صاحب زاد المسیر: ۳۹۷/١‏ - ۳۹۸ . 


(؟) أخرجه الطبري: ٤٥/۱۷‏ . 
(۳) عزاه المتقي في كنز العمال: ١47/١5‏ لابن عساكر . 


۳۲۹ 
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ص رط ورد 5 
رم رو ر ج کے سساح عا س ت 7 ت کے جح م ا 
ووهبنالهوإسحق ويعقوب نافل ةو جملا یرت چ آل و ايم 


سح و عر کک وی سرح س 


دود يمرا وأو الوم َل الحيات وإ اما اوة ويا الكو 
يقول: (إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار الناس إلى مهار إبراهم)() 

وقال محمد بن إسحاق: أمعهانية لإبراهيم رجال قومه حين رأؤا ما صنع الله به من جعل النار 
عليه برداً وسلاماً على خوف من نمرود وملفهم وآمن به لوط» وكان ابن أخيه وهو لوط .بن هاران 
بن تارخ» وهاران هو أخو إبراهم وكان هما أخ ثالث يقال له ناخور بن تارخ› وآمنت. به أيضاً 
سارة وهی بنت عمه وهی سارة بنت هاران الأكبر» عم إبراهيم فخرج من كو من أرض العراق 
مهاجراً إلى ربه» ومعه لوط وسارة» کا قال الله تعالى: ( فامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ريي ) 

( العنکبوت: 7١‏ )2 فخرج ياتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه» حتى نزل حَرّان فمكث 
بها ما شاء الله ثم حرج منها مهاجراً حتى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام» فنزل السّبع(") 
من أرض فلسطين» وهى برية الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة وهى من السبع على مسيرة يوم وليلة 
وأقرب» فبعثه الله نبياً فذلك قوله تعالى: «(ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيبا للعالميني. 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب -نافلةٌ 4, قال مجاهد وعطاط: معنى النافلة العطية وهما جميعاً 

0 1 4 ١ 

من عطاء الله نافلة يعني عطاء» قال الحسن والضحاك: فضلا. وعن ابن عباس وابي بن كعب والي 
زيد وقتادة رضي الله عنهم: النافلة هو يعقوب لأن الله عر وجل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال: 
( هب لي من الصالحين ) ( الصافات: ٠‏ )» وزاد يعقوب [ولد الولد» والنافلة الزيادة» 
ظإ وكلاً جعلنا صالحين )» يعني: إبراهم وإسحاق ويعقوب . 


وجعلناهم أئمة 4. يقتدى بهم في الخير» ل بهدون بأمرنا #, يدعون الناس إلى دينناء 


)١(‏ أنخرجه أبو داود في الجهاد, بابٌ في سكنى الشام ٠٠٤-۳١۳/۳‏ والحاكم: 4۸۷-٤۸٦/٤‏ وأحمد: 2149/7 والمصيف 
في شرح السنة: ۲۰۹/۱٤‏ وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد . 

(۲) قال ياقوت: والسّبّع ‏ بسكون الباء: ناحية في فلسطين» بين بيت المقدس والكرك فيه سبع آبار» سمي الموضع بذلك» 
وكان ملكا لعمرو بن العاص أقام به لا اعتزل الناس» قال: وأكثر الناس يروي هذا بفتح الباء . 

() وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق: 47/117 مع أقوال أخرء ثم قال مرجحاً أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام: 
وما احترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا حلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهم من العراق كانت إلى الشام؛ بها كان 
مُقامه أيام حیاته» وإن كان قد كان قدم مکة» وبنى بها البيت» وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجرء غير أنه لم يقيم بهاء 
ولم يتخذها وطن لنفسه. ولا لوط والله إنما أخبر عن إبزاهيم ولوط أنهما أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين . 

. في «ب» ولداً لولده‎ )٤( 


۰ 
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أ E E AGES‏ 
نوأ كاعد وين ل لاله ح كماو لماو تەس 1[ يڌالق 
E‏ > 5 سنوي ردم و 
تتاب أ ھر کانوا قوم سۇ وفسقین مهن يمينا 
نهم A‏ لل يك وفوا د کادیمنةے ی r‏ امه ا E‏ و 
نای الک ب المي رج 7 ا يك عي 
> ر 2 م سم ووه دجحم + رم راس ساح : 
إت ڪ افقو سرو أ غرف نهم ا ون ريي وياو د واي : ڪان 
1 4 دم و مح سى : 1 
في لوث دو SESE‏ 
وأوحينا إليبم فعل الخيرات *. العمل بالشرائع» 8 وإقام الصلاة #. يعني: الحافظة عليبا؛ 
© وإيتاء الزكاة #. إعطاءها(), وكانوا لا عابدين 2# » موحدين . 

ولوطأ آتيناه )» أي: وآتينا لوطأء وقيل: واذكر لوطأ اتيناه» « حكماً )» د يعني : الفصل بين 
الخصوم بالحق» « وعلماً » ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث e‏ سدوما و کان 
أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخرء كانوا يعملون من المنكرات» 
ل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ‏ . ٠‏ 

وأدخلناه في رحمسا إنه من الصالين 4 5 

ل ونوحاً إِذْ نادى 24 دعاء ظ من قبل » أي من قبل إبراهم ولوطء ذإ فاستجبنا له فنجيناه 
وأهله من الكرب العظم #. قال ابن عباس: من الغرق وتكذيب قومه. وقيل: لأنه كان أطول 
. الأنبياء عمراً وأشدهم بلاء» والكرب: أشد الغ . 

8 ونصرناه 24 منعناه» $ من القوم الذين کذبوا با ياتا 24 أن يضارا إليه بسوء. وقال أبو 
عبيدة: أي على القوم» 8 إنهم كانوا قوم سَوْءِ فأغرقناهم أجمعين » . 

قوله عز وجل: فإ وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحرث )» اختلفوا في الحرث» قال ابن مسعود 
وابن عباس رضى الله عنهم وأكثر المفسرين: كان الحرث كرماً قد تدلّت عناقيده. وقال قنادة: كان 
زرعاًء 8 إذ نفشت فيه غنم القوم 4. أي رعته ليلا فأفسدته» والنفش: الرعي بالليل والهمل بالنهار 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ 2 )۲( 


ا۳۳ 
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وهما الرعي بلا راع» ا وکا لحكمهم شاهدين )» أي:كان ذلك بعلمنا ومرأى منّا لا يخفى علينا 
علمه. قال الفراء: جمع اثنين» فقال لحكمهم وهو يريد داؤد وسليمان لأن الإثنين جمع وهو مثل 
قوله: ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) السا ١‏ ) وهو يريد أخوين . 

قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والآخر _ 
صاحبا غنم فقال صاب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرفي فأفسدته فلم يبق 
منه شيء» فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث؛ فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف قضى بينكما 
فأخبراه فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا . 

وروى أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين» فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي؟ ويروى 
أنه قال بحق النبوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين» قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار 
الحرث كهيئته يوم أكل دُفع إلى أهله, وأخذ صاحب الغنم غنمه» فقال داود القضاء ما قضيت 
وحكم بذلك2"0 , 

وقيل: إن سليمان يوم حكم كان ابن إحدى عشر سنة» وأما حكم الإسلام [ في هذه 
المسألة ](© أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنبار من مال الغير فلا ضمان على ربباء وما أفسدت 
بالليل ضمنه رما لأن في عرف الناس أن أصحاب و ار بالنبار» والمواشي تسرح بالنهار 
وترد بالليل إلى المراح 


أخبرنا: ا ال ا أخبرنا زاهر بن أحمد. أخعبرنا 5 إسحاق اهاشمي» أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 
حائطاً فأفسدت فقضى رسول الله عله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضمانه على أهلهاء وذهب أصحاب الرأى إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه 
فيما أتلفت' ماشيته ليلاً کان أو ہار" . 


. ۱۸۷/۳ وانظر: تفسير ابن كثير:‎ 0t۷ أخرج هاتين الروايتين الطبري:‎ )١( 

(۲) زيادة من «ب» . 

)"( أخر جه أبو داود في البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم: ٠٠‏ وعزاه المنذري للنساقي في الكبرق» وا بن ماجة في 
الأحكام» باب: الحكم فيما أفسدت المواشي برقم (۲۳۳۳) ۷۸١/۲‏ ورواه الإمام مالك في الموطاً مرسلاً: ۷٤۸-۷٤۷/۲‏ = 


rrr 
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7 ء۶ < 000 م 16 
ففهمناهام 00 ا ل 1 سحرنامع داوردالجبًا مالس 


قوله عز وجل: 9 ففهمناها سليمان )» أي علمناه القضية وأهمناها سليمان» ( وكلاً )» يعني 
داود وسليمان» 9 آتينا حكماً وعلماً #. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا 
ولكن الله حمد هذا بصَوابه وأثنى على هذا باجتهاده('2. واختلف العلماء في أن حكم داود كان 
بالاجتباد أم بالنص» وكذلك حكم سليمان . ش 


فقال بعضهم: فعلاً بالاجتهاد. وقالوا يجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب امجنهدين إلا أن داود 
أخطاً وأصاب سليمان. وقالوا: يجوز الخطاً على الأنبياء إلا أهم لا يقرون عليه فأما العلماء فلهم 
الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنةء وإذا أخطأوا فلا إثم عليه(" [ فإنه 
موضوع عنهم ]"» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد / الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصم "أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد» عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهم التيمي» عن بشر 


= وأحمد: 4/4 وعبد الرزاق ۸۲/٠۰‏ والبييقي ۳٤۲-۳٤۱/۸‏ . 
قال ابن عبد البر في اتمهيد: ١1ل‏ هكذا رواه جميع رواة الموطأً فيما علمت ‏ مرسلاء وكذلك رواه أصحاب 
ابن شهاب عن ابن شهاب مرسلاً إلا أن ابن عبينة رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة... 
ثم قال: هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أرسله الائمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه 
بالقبول» وجرى في المدينة به العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صخاحاً وأكثر الفقهاء 
يحتجون بها . ش 
وقال ابن التركاني في الجوهر النقي: 547/8 اضطرب إسناد هذا الحديث اضطراباً E‏ فيه على الزهري 
على سبعة أوجه ذكرها ابن القطان . 
(۱) انظر: القرطبي: ۱ -:. 
(؟) انظر تفصيلاً في تفسير القرطبي: ۳١ ٠۳۰۸/۱١‏ وأضواء البيان 577 وقد رجح الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله 
- أن حكمهما ‏ داود وسليمان عليهما السلام ‏ كان باجتهاد لا بوحي» إذ يقول: وفي الآية قرينتان على أن حكمهما 
كان باجتباد لا بوحيء و وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود م يصب فاستحق الثناء باجتهاده 
ولم يستوجب لوماً ولا ذماً بعدم إصابته» کا أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: (ففهمناها سليمان)» وأثنى عليهيما في 
قوله: (وكلاً آتينا حكماً وعلماً) فدل قوله: (إذ يحكمان) على أنهما حكما فيها معأ كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخرء 
ولو كان وحياً لما ساغ الخلاف» ثم قال: (ففهمناها سليمان) فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود» ولو كان حكمه فیا 
بوحي لكان مفهماً إياها | ترئى. فقوله: (إذ يحكمان) مع قوله: (ففهمناها سليمان) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي 
بل باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهم الله إياه ذلك . 
والقرينة الثانية: هي أذ قوله تعالى : د الآية يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان م من الشرع» 
لا أنه أنزل عليه فيا وحياً جديداً ناسخاًء لأنه قوله تعالى: (ففهمناها) أليق بالأول من الثاني کا ترى . 
(۳) زيادة من «ب» . 


YY 
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ابن سعيد» عن أي قيس مولى عمرو بن العاص؛ عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله م 
يقول: «إذا حكم الحا فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)() 

وقال قوم: إن داود وسليمان حكما بالوحي» وكان حكم سليمان ناسخاً لحكم داود» وهذا 
القائل يقول : لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لانم مستغنون عن الاجتهاد بالوحيء وقالوا : لا يجوز 
الخطأ على الأنبياء(”2» واحتج من ذهب إلى أن كل مجتبد مصيب بظاهر الآية وبالخبر حيث وعد 
الثواب للمجتهد على الخطأء وهو قول أصحاب الرأي؛ وذهب جماعة إلى أنه ليس كل مجتبد مصيباً 
بل إذا اخخلف اجتهاد مجتبدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه» ولو كان كل واحد مضا 
الم يكن للتقسم معنى» وقوله عليه السلام: «إذا اجتهد فأخطأ فله أجر» م رڈ يه ا كن غ 
لطا بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده .عبادة» والاثم في الخطاً عنه موضوع إذا 
م يأل جهده() , 

أخبرنا عبد الواحد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» انرا مك و سف اا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو المان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن 
الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله عب قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحاكمتا 
إلى داود فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان وأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى :به للصغرى)7") 

قوله عز وجل: «إ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير )» أي وسخرنا. الجبال والطير 
يسبحن مع داود إذا سبح» قال ابن عباس: كان يفهم د تسبيح الحجر والشجر. قال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقال قتادة: يسبحن أي بان عه اعت و كان 
داود إذا فتر يُسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط: في التسبيح ويشتاق إليه. ل وكنا فاعلين » 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام» باب: أجر الحا إذا اجتبد فأصاب أو أخطأً: ۳٠۸/١١‏ ومسلم في الأقضية» باب: أجر 
الحاكم إذا اجتبد فأصاب أو أخطاً برقم (1717) 1849/8 والمصنف في شرح السنة: 11١8/1١‏ . 

(۲) انظر القرطبي: ۳٠۰-۳۰۸/۱۱‏ . 

(۳) انظر القرطبي: ۳۱١/۱١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ) ٠٥۸/١‏ ومسلم في الأقضية» 
باب: بیان اختلاف امجتهدين برقم (۱۷۲۰) ۱۳٤۳/۳‏ . 
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ول اش رعسب | ار ضالىبركافبا E‏ 


ما ذكر من التفهم وإيتاء الحكم والتسخير . 

9 وعلمناه صنعة أبوس لكم #. والمراد باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس» وهو في اللغة اسم 
لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء وهو بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب» قال قتادة: أول 
من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وكانت من قبل صفائح» والدرع يجمع الخفة والحصانة 
ل لشُخصتكم #. لتحرزكم وتمنعكم» ‏ من بأسكم » أي حرب عدوك قال السدي: من وقع 
السلاح فيكم» قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب: ‏ لتحصتكم 4 بالتاء» يعني 
الصنعة» وقرأ أبو بكر عن عاضم بالنون لقوله: «إ وعلمناه 4 وقرأ الآخرون بالياء» جعلوا الفعل 
للبوس» وقيل: ليحصنكم الله عز وجل» 9 فهل أنم شاكرون » يقول لداود وأهل بيته. وقيل: 
يقول لأهل مكة فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول . ظ ٍْ 

قوله عز وجل: «ذ ولسليمان الريح عاصفة 4 أي واسكرنا لسليمان الريح» وهي هواء متحرك» 
وهو جسم لطيف يتنع بلطفه من القبض عليه» ويظهر للحسّ بح ركته» والريح يذكر ويؤنث» عاصفة 
شديدة المبوب» فإن قيل: قد قال في موضع آخر تجري بأمره رُخاءً والرخاء اللين؟ قيل: كانت 
الريح تحت أمره إن أراد أن تشتد اشتدت» وإن أراد أن تلين لأَنَتْء ‏ تجري بأمره إلى الأرض 
التي باركنا فيا 4 يعني الشام» وذلك: أنا “نت رى لسليمان و أصبحاية اح خا تان 
نم تعود إلى منزله بالشام» ف( وكتا بكل شيءٍ 4> علمتا لإ عالمين » بصحة التدير فيه علا 
أن ما يعطى سليمان من تسخير الريج وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه ع وجل . 

قال وهب بن منبه: كان SS CE‏ علط كدت اود الطبر وام 2 
الجن والإنس حتى يجلس على سريره» وكان امرءاً راء قل ما يقعد عن الغزوء ولا يسمع في ناحية 

من الأرض يملك إلا أتاه حتى يذله» كان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بمعسكره فضرب بخشب 
ثم نصب له على الخشب ثم حمل "عليه الناس والدواب وآلة الحرب» فإذا حمل معه ما يريد أمر 
العاصفة من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته حتى إذا استقلت به أمر الرخاء فمر به 
شهراً في روحته وشهراً في غدوته إلى حيث أراد» وكانت تمر بعسكره الريح الرخاء وبالمزرعة 


ro 
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فما تحركهاء ولا تثيز تراباً ولا تؤذي. طائراً. قال وهب: ذكر لي أن منزلاً بناحية دجلة مكتوب 
فيه [كتبه]“ بعض صحابة سليمان إما من الجن وإما من الإنس نحن نزلناه وما بنيناه فينياً وجدناه» 
غدونا من اصطخر فقلناه ونحن رائحون فنه إن شاء الله فبائتون بالشام0© . 

قال مقاتل: نسجت الشياظين لسليمان بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع 
له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه» وحوله ثلائة آلاف كرسي من ذهب وفضة؛ يقعد 
الأنبياء على كراسي الذهبء والعلماء على كراسي الفضة» وحوهم الناس» وحول الناس الجن 
والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها لا تقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من 
الضباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح" . 

وعن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان ستائة ألف كرسي فيجلس الإنس فيما يليه ثم 
يلهم الجن ثم تظلهم الطير ثم تحملهم الر ٠.‏ 

وقال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليمان عليه السلام حتى فاتته صلاة العصر غضب لله 
عر وجل فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خيراً منباء وأسرع الريح تجري بأمره كيف يشاء» فكان 
يغدو من إيلياء فيقيل باصطخرء ثم .يروح / منها فيكون رواحها بکابل“. 

وقال ابن زيد: كان له مركب من خشب وكان فيه ألف ركن في كل ركن ألف بيت يركب 
معه فيه الجن والإنس» تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب» وإذا ارتفع أتت الرج 
الرخاء فسارت به وبهم» يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهرء لا يدري 
القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش” . ْ 

[وروى أن سليمان سار من أرض العراق غادياً فقال بمدينة مرو» وصلى العصر بمدينة بلخ» تحمله 
وجنوده الزي» وتظلهم الطير» ثم سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد الترك؛ ثم جاءهم إلى بلاد الصين 
يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك ثم عطف ينه عن مطلع الشمس على ساحل البحر 
حتى اتی على أرض القندهار» وخرج منہا إلى أرض مكران وكرمان؛ ثم جاوزها حتى أت أرض 


. ساقط من دأ‎ )١( 

)4 أخرجه الطبري: 07١/هه-5ه‏ . 

(۳) انظر: البحر المحيط: ٣۳۳/۹‏ . 

. ۱۸۸/۳ ذكره ابن كثير في تفسيره:‎ )٤( 

(ه) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 717/5 لعبد الرزاق وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذور وابن أي حاتم . 
(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 501/6 لابن اي حاتم . 
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ره ل zr‏ أ ور ص و 38 
او 5" 


وا 7 ا il‏ ع dG‏ 
فارس فنزها أياماً E‏ منبا فقال Kee‏ ثم راح إلى الشام وكان مستقره بمدينة تدمر» وكان أمر 
الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام ا 
وفي ذلك يقول النابغة: 

ألا E‏ إذ قال المليكُ له قمْ في البَرِيّةَ فاحدذها عن الفتد 

وجَيّش الجن أني قد أُذِنْتُ هم ينون تمر بالصفاح والعَمَدع(© 

قوله عز وجل: «إ ومن الشياطين 2# أي وسخرنا له من الشياطين» إ من يغوصون له » 
أي يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهرء [ ويعملون عملاً دون ذلك » أي 
دون الغوص» وهو ما ذكر الله عز وجل: ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل ) ( سبأ: ١١‏ ) 
الآية. ل وكتا هم حافظين » حتى لا يخرجوا من أمره. وقال الزجاج: معناه حفظناهم من أن 
يفسدوا ما عملوا. وفي القصة أن سليمان كان إذا بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملا قال , 
له: إذا فرغ من عمله قبل الليل أشغله بعمل اخر لعلا يفسد ما عمل» وكان من عادة الشياطين 
أمهم إذا فرغوا من العمل ولم يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوا وأفسدوه . 
قوله عز وجل: © وأيوب إِذْ نادى ره ¢ أي دعا ربه» قال وهب بن منبه: كان أيوب عليه 

السلام رجلا من الروم وهو أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيس بن إسحق بن إبراهم» 
وکانت امه من أولاد لوط بن هاران» وکان الله قد اصطفاه ولبأه وبسط عليه الدنياء وكانت له 
المكّنية من أرض الشام» كلها سهلها وجبلهاء وكان له فيها من أصناف المال كله من البقر والإبل 
والغنم والخيل والحمر ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة» وكان له خمسمائة فدان» 
يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال» ويحمل آلة كل فدان أتان لكل أتان ولد من اثنين 
وثلاثة أربعة وخمسة»وفوق ذلك» وكان اله عز وجل أعطاه اها لدا من رجال ونساء» وكان 
برا تقيا رها بالمساكينء يطعم المساكين ويكفل الأرامل والأيتام» ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل» 
وكان .شاكرًا لأنعم الله مؤدياً لحق الله قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من 
أهل الغنى من الغرّة والغفلة والتشاغل عن أمر الله با هو فيه من الدنياء وكان معه ثلاثة نقر قد امنوا 


(۱) زيادة من (ب» . 
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به وصدقوه رجل من أهل المن يقال له اليقن» ورجلان من أهل بلدة يقال لأحدهما يلدد والآخر 
صافر وكانوا كهولاًء وكان إبليس لا يحجب عن شيء من السموات» وكان يقف فيبن حيث ما أراد 
حتى رفع الله عيسى فحجب عن أربع سموات» ‏ فلما بعث محمد عه حجب من الثلاث الباقية 
فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه فأد ركه البغي 
والحسد» فصعد سريعاً حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه» فقال لمي نظرت في أمر عبدك 
أيوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك, ولو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عمًا 
هو عليه من شكرك وعبادتك» ولخرج من طاعتك» قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ماله 
فانقضٌّ عدو الله إبليس حتى وقع | إلى الأرض» ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين» وقال هم: 
ماذا عند كم من القوة؟ فإني قد ساطت على مال أيوب» وهى المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر 

عليها الرجال» فقال عفريت من الشياطين أعطيتٌ من القوة ما إذا شعت تحولتٌ إعصاراً من نار 
وأحرقتُ كل شيء آتي عليه قال له إبليس: فأت الإبل ورعاءَهاء ل زاوها 
وثبتت في مراعيہا» فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصارٌ من نار لا يدنو منها أحد 
إلا احترق فأحرق الإبل ورعاءهاء حتى أنى على آخرهاء ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قبيحة 
عل قعود إلى أيوب فوجده قائماً يصل» فقال: يا أيوب أقبلث ناز حتى عَشِيَث إبلّك فأحرققها 
ومَنْ فما غيري» فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذهاء وقديماً ما وطنت مالي ونفسي 
على الفناءء فقال إبليس: فإ ريّك أرسل عليها ناراً من. السماء فاحترقت فتركت الناسّ مببوتين 
يتعجبون منهاء منهم من يقول ما كان أيوب يعبدٌ شيئ وما كان إلا في غرور» ومنهم من يقول | 
لو کان | EEN‏ ومنهم من يقول: بل هو الدي يمل . 
ليشمت به عدوه ويفجع صديقه . 


قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني» عُرياناً خرجت من بطن أمي» وعريانا نا أعود 
0 ار الريك 00 اود 
فيا ا TT‏ 
ماذا عند م من القوة؟ فإني ل اكلم قلي قال عفريت: عندي من القوة ما شفت صحتٌ صيحة 
لا يسمعها ذو روح إلا حرجت مهجةٌ نفسه» قال إبليس فآنتم الغدمّ ورعاتماء فانطلق حتى توسطها 


. في «ب» عن وليه أيوب‎  )( 
. زفة زيادة من «ب)‎ 
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٠‏ ثم صاح صيحة فتجثمتٌ أمواتاً عن آخرها ومات رعاؤهاء ثم جاء إبليسٌ متمثلاً بقهرمان الرعاة 
إلى أيوب وهو يصلي» فقال له مثل القول الأول» فرد عليه أيوب مثل الرد الأول ثم رجع إبليس 
إلى أصحابه فقال: ماذا عند من القوة فإني م أكلم قلب أيوب» فقال عفريت عندي من القوة 
ما إذا شعت تحولت ريا عاصفاً تنسف كل شيء تأتي عليه» قال فت الفدَّادِين والحرث فانطلق 
ولم يشعروا حتى هبت ريح عاصف» فنسفت كل شيء من ذلك حتى كأنه لم يكن؛ ثم جاء إبليس 
متمثلاً بقهرمان الحرث إلى أيوب وهو ام يصلي» فقال له مثل القول الأول» فردٌ عليه أيوب ب مثل 
رده الأول كلما انتهى إليه هلاك مال من أمواله همد الله وأحسن اثناء عليه» ورضي منه بالقضاءه 
ووطن نفسه بالصبر على البلاء» حتى لم ببق له مال . 


فلما رأى إبليس أنه قد أفني ماله صعد [إلى السماء]“ فقال إهي إن أيوب يرى / أنك ما. 


متعته يولده فأنت معطيه المال فهل مسلطي على ولده» فإنها المصيبة التي لا تقوم ها قلوب الرجالء 


قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ولده فانقض عدو الله حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم . 


فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده» ثم جعل يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب 
والجندل» حتى إذا مثل بهم كل مُثلة رفع القصر فقلبه فصاروا منكسين» وانطلق إلى أيواب متمثلاً 
بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مخدوش الوجه يسيل دمه ودماغه فأخيره وقال: 
لو رأيت بنيك كيف عذبوا وقلبوا فكانوا منكسين على رؤوسهم تسيل دماؤهم ودماغهم» ولو رأيت 
كيف شقَتُ بطونهم وتنائرت أمعاؤهم لطع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه حتى رق أيوب فبكي 
وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه» وقال: ليت أمي لم تلدني» فاغتنم إبليس ذلك فصعد 
سريعاً بالذي كان من جزع أيوب مسروراً به ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر واستغقر» وصعد 
قرناؤه من الملائكة بتوبته فسبقت توبته إلى الله وهو أعلم؛ فوقف إبليس ذليلاً فقال: يا إهي إنما 
هون على أيوب الال والولد أنه يرى منك أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد فهل 
أنت مسلطي عل جسده؟ فقال الله عز وجل: انطلق فقد سلطتك على جسده» ولكن ليس لك 
سلطان على لسانه ولا على قلبه» وكان الله عر وجل أعلم به لم يسلطه عليه إلا رحمة له لِيُعظم 
له الثواب ويجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل بهمء ليتأسوا به في الصبر ورجاءً 
للثواب» فانقض عدو الله سريعاً فوجد أيوب ساجداً فعجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجوهه 
فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها [جميع](2 جسدهء فخرج من قرنه إلى قدمه تآليل مثل آليات 


(۱) ساقط من أ . 
(۲) زيادة من «ب». 
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الغنم فوقعت فيه حكة فحك بأظفاره حتى سقطت كلها ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعهاء 
ثم حكها بالفخار والحجارة الخشفة» فلم يزل يحكها حتى نغل لحمه» وتقطع وتغير وأنتن» وأخرجه 
أهل القرية فجعلوه على كناسة» وجعلوا له عريشأء فرفضه خلق الله كلهم غير امرأته» وهى رحمة 
بنت أفرائم بن يوسف بن يعقوب كانت تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه» فلما رأى الثلاثة من أصحابه 
وهم: يقن ويلدد وصافر ما ابتلاه الله به اتهموه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه» فلما طال به 
البلاء انطاقوا إليه كنوه ولاموه وقالوا له “قث إل الله من الذنب »الذي عوقبت: به قال وتحضرة 
معهم فتى حديث السن قد امن به وصدقه. فقال لهم: إنكم تکلمت أيها الكهول» وكنتم أحق بالكلام 
مني لأسنانكم» ولكن قد تركتم من القول أحسن من الذي قلم» ومن الرأي أصوب من الذي 
رأيتعم» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم» وقد كان لأيوب غليكم من الحق والذمم أفضل من الذي 
وصفتم» فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم وحرمة من انتهكت» وَمَنْ الرجل الذي عبتم واتهمتم؟ 
ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه وصفوته من أهل الأرض إلى يومكم هذاء ثم لم 
تعلموا ولم يطلعكم الله من أمره على أنه قد سخط عليه شيئاً من أمره منذ آتاه الله ما آتاه إلى 
يومكم هذاء ولا على أنه نزع منه شيعا من الكرامة التي أكرمه بهاء ولا أن أيوب قال على الله 
غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذاء فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عند م ووضعه 
في أنفسكم فقد علمع أن الله يبتلي المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين» وليس بلاؤه لأولفك 
بدليل على سخطه عليهم ولا هوانه هم» ولكنها كرامة وخيرة هم» ولو كان أيوب ليس من الله 
بهذه المنزلة إلا أنه أخ أحببتموه على وجه الصحبة لكان لا يجمل بالحليم أن [يعذل]“ أخاه عند 
البلاء» ولا يُعيّره بالمصيبة» ولا يُعيبه با لا يعلم وهو مكروب حزین» ولكنه يرحمه وييكي معه» 
ويستغفر له» ويحزن لحزنه» ويدله على مراشد أمرهء ولیس بحلم ولا رشيد من جهل هناء فالله الله 
أيها الكهول وقد كان في عظمة الله وجلاله» وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم» ويكسر قلوبكم ألم 
تعلموا أن لله عباداً أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بكم وأنهم هم الفصحاء البلغاء النبلاء الألباء 
العالمون بالله» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم واقشعرت جلودهم» وانكسرت قلوبهم؛ 
وطاشت عقوهم إعظاماً وإجلالاً لله عر وجلء فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عر وجل 
بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطتين» وإنهم لأبرار برءاء» ومع المقصرين والمفرطين» 
وأنهم لأكياس أقوياء فقال أيوب: إن الله ع وجل يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير, 
فمتي نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن والشيبة 


. في «ب» يعتزل‎ )١( 
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ولا طول التجربة» وإذا جعل الله العبد حكيماً في الصبا لم تسقط منزلته ا وهم يرون 
من الله سبحانه عليه نور ق وأقبل على ربه مستغيثاً به متضرعاً إليه» فقال 
رب لأي شيءٍ خلقتني ليتني إذ كرهتني لم تخلقني يا ليتني قد عرفت الذنب الذي أذنبت» والعمل الذي 
عملت» فصرفت وجهك الكريم عني» لو كنت أمتني فالحقتني بآباني الكرام» فالموت كان أجمل 
في ألم أكن للغريب داراً» وللمسكين قراراً» ولليتيم ولياء وللأرملة قيماًء إلى أنا عبدك إن أحسنت 
فالمن لكء وإن أسأت فبيدك عقوبتي» جعلتني عَرضاء وللفتنة نصبأء وقد وقع على بلاء لو سلطته 
على جبل ضعف عن حملهء فكيف يحمله ضعفي وإن قضاءك هو الذي أذلني» وإن سلطانك هو 

الذي أسقمني وأنْحَل جسميء ولو أن ربي تزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم 
بملء فمي بما كان ينبغي للعبد أن يحاج عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي» ولكنه ألقاني 
وتعالى عني فهو يراني. ولا أراه ويسمعني ولا أسمعه لا نظر إلى فرحمني» ولا دنا مني ولا أدناني 
فأدلي بعذري وأتكلم بيراءتي وأخاصم / عن نفسي'» فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظله 
غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب ألم ثم نودي يا أيوب إن الله عر وجل يقول: ها أنا قد دنوت 
منك ولم أزل منك قرياً قم فأذْل بعذرك» وتكلم ببراءتك» وخاصم عن نفسك» واشدد إزرك 
وقم مقام جبار يخاصم جباراً إن استطعت» فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار مثلي» لقد منتك 
نفسك يا أيوب أمراً ما تبلغ بمثل قوتك» أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسهاء 
هل كنت معي تمد بأطرافها؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ 
أبطاعتك حمل الماء الأرض أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أين كنت مني يوم رفعت السماء 


»٦۸١/٤ أخرجه الطبري: 5875/1177 دون أن يعلق بشيء على ما في الرواية من الإسرائيليات کا قال صاحب أضواء البيان:‎ )١( 
ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب» فأهلك الشيطان ماله وولدى ثم‎ 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منہاء فصار في جسده ثاليل» فحكها بأظافره حتى دُميت» ثم بالفخار‎ . 
. حتى تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه (وغالب ذلك من الإسرائيليات) انتهى‎ 
وقال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه (الإسرائيليات والمؤضوعات في كتب التفسير ص ۳۹۲-۳۹۱) بعد أن ساق‎ 
عدة روايات في ابتلاء أيوب عليه السلام: والمحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم  صل الله عليه وسلم‎ 
إما من عمل بعض الوضاعين الذين يركبون الأسانيد للمتون» أو من غلط بعض الرواة» وأن ذلك من إسرائيليات بني‎ - 
إسرائيل وافترائهم على الأنبياء... ثم قال: وقد دلك كتاب الله الصادق» على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك‎ 
وتعالى - ابتلى نبيه: أيوب  عليه السلام  في جسده» وأهله» وماله وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك...‎ 
والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي» ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب» من أنه أصيب بالجذام وأن جسمه أصبح‎ 
قرحة» وأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل» يرعى في جسده الدودء وتعبث به دواب بني إسرائيل» أو أنه أصيب بمرض‎ 
الجدريء وأيوب  عليه صلوات الله وسلامه  أكرم على الله من أن يقلى على مزبلة» وأن يصاب بمرض ينفر الناس من‎ 
. دعوته» ويقززهم منه» وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه ال حال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبياله ورسله‎ 
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سقفاً و في الهواء لا تعلق بسبب من فوقها ولا يقلها دعم من تحتها؟ هل تبلغ من حكمتك أن تجري 
نورها أو تسير نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونہارها؟ أين أنت مني يوم نبعت الأنہار وسكرت 
البحارء أسلطانك حبس أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ 
أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب ونصبت شواخ الجبال؟ هل تدري على أي شيء أرسيتها؟ 
وباي مثقال وزتتها؟ أم هل لك من ذراع تطيق حملها؟ أم هل تدري من أين الماء الذي أنزلت 
من السماء؟ أم هل تدري من أي شيء أنشيء السحاب؟ أم هل تدري أين خزائن العلج؟ أم أين 
جبال البرد أم أين خزانة الليل بالنهار [وخزانة النهار بالليل]“؟ وأين خزانة الرج؟ وبأي لغة تتكلم 
الأشجار؟ ومن جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار؟ ومن ذلت الملائكة 
لملكه وقهر الجبارين بجبروته؟ وقسم الأرزاق بحكمته؟ في كلام كثير من أثار قدرته ذكرها لأيوب» 
فقال أيوب: صغر شأني و كَل لساني وعقلي وراي وضعفت قوتي عن هذا الأمر الذي تعرض لي 
يا إلمي» قد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من ذلك وأعجب 
لو شعت ل ا ا ل ا ل 
أملك لساني وكان البلاء هو الذي أنطقني» فليت الأرض انشقت نشقت لي فذهبت فيها و لم أتكلم بشي ء 
يسخط ربي» وليتني مت بغمي في أشد بلاني قبل ذلك» إا تكلمت حين تكلمت لتعذرني» وسكت 

حين سكت لترحمني» كلمة زلت مني فلن أعود» قد وضعت يدي على فمي وعضضت على لساني» 
وألصقت بالتراب خدي» أعوذ بك اليوم منك واستجيرك من جهد البلاء فأجرني» وأستغيث بك 
من عقابك فأغثني» وأستعين بك على أمري فأعني» وأتوكل عليك فاكفني» وأعتصم بك فاعصمني» 
وأستغفرك فاغفر لي» فلن أعود لشيء تكرهه منيء قال الله تعالى: يا أيوب نفذ فيك علمي وسبقت 
رحمتي غضبي فقد غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك ايةء 
وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين» فازكض برجلك هذا مغتسل بازد وشراب فيه شفاؤك 
وقرب عن أصحابك قرباناً فاستغفر لحم فإنهم قد عصوني فيك» فركض برجله فانفجرت له عين 
فدخل فيها فاغتسل فآذهب الله عنه كل ما كان به من البلاءء ثم خرج فجلس فأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه فلم تجده فقامت كالوالهة متلددة» ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى 
الذي كان هاهنا؟ قال ها: هل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: نعم ومالي لا أعرفه» فتبسم وقال: أنا هو 
فعرفته بضحكه فاعتنقته. قال ابن عباس: فوالذي نفس عبد الله بيده ما فارقته من عناقه حتى مر 


)1غ( زيادة من (ب» . 
)١(‏ متلددة: متلفتة بميناً وثمالاً . 
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بهما كل مال لهما وولد'» فذلك قوله تعالى: إ وأيوب إِذْ نادى ربه أي مسّني الضر » 
واختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجله: أني مسني الضرء وفي مدة بلائه . 

روى ابن شهاب عن أنس يرفعه أن أيوب لبث في بلائه ثماني عشرة سنة . 

وقال وهب: لبث أيوب في البلاء ثلاث سنين یزد OU‏ : 

وقال كعب: كان أيوب في بلائه سبع سنين وسبعة أشهر وسبع أيام . 

وقال الحسن : مكث أيوب مطروحاً على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً تختلف 
فيه الدواب لا يقربه أحد غير رحمة صبرت معه بصدق وتأتيه بطعام وتحمد الله معه إذا حمدء وأيوب 
على ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ابتلائه(»» فصرخ إبليس صرخة جمع فيها جنوده من 
أقطارالأرض» فلما اجتمعوا إليه قالوا: ما حزنك؟ قال أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالا ولا ولدا 
فلم يزد إلا صبرأء ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة لا يقربه إلا امرأته» فاستعنت 
بكم لتعينوني عليه» فقالوا له أين مكرك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك كله في أيوب 
فأشيروا على قالوا نشير عليك» من أين أتيت آدم حين أخرجته من الجنة؟ قال من قبل امرأته قالوا 
فشأنك بأيوب من قبل امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرهاء قال:أصبتم» فانطلق 
حتى أن امرأته وهى تصدق فتمئّل لها في صورة رجل فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ قالت هو ذاك 
يحك قروحه وتتردد الدواب في جسده» فلما سمعها طمع أن تكون كلمة جزع فوسوس إليها وذكرها 
ما كانت فيه من النعم والمال» وذكرها جمال أيوب وشبابه وما هو فيه من الضر وأن ذلك لا ينقطع 
عنهم أبدأء قال الحسن فصرخت فلما صرخت علم أن قد جزعت فأتاها بسخلة وقال ليذبح هذه 
لي أيوب وييرأء فجاءت تصرخ يا أيوب حتى متى يعذبك ربكء أين المال» أين الولد» أين الصديق» 
أين لونك الحسن» أين جسمك [الحسن]» اذبح هذه السخلة واسترح» قال أيوب أتاك عدو الله 
فنفخ فيك ويلك أرأيت ما تبكين / عليه من الال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت الى 
قال فكم متعنا به؟ قالت ثمانين سنة» قال فمنذ م ابتلانا؟ قالت منذ سبع سنين وأشهرء قال ويلك 


. 14-1۸/1۷ أخرجه الطبري:‎ )١( 

( أخخر جه الحا م: ۱/۲ إلا أنه ذكر مدة البلاء حمس عشرة سنة» وابن حبان في موارد الظمان ص » وعزاه السيوطي: 
0 لابن ابي الدنيا واي يعلي وابن جرير وابن أني حاتم» وذكره ابن كثير ۱۸۹/۳ من رواية ابن ابي حاتم عن أنس 
ابن مالك وقال: رفع هذا الحديث غريب جداً . 

() أخرجه الطبري: 57/١17‏ . 

(4) أخرجه الطبري: 59/١7‏ . 


(5) في «ب» الصحيح . 
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ما أنصفت ألا صبرت في البلاء ثمانين سنة ما كنا في الرخاء ثمانين سنة» والله لعن شفاني الله لأجلدنك 
مائة جلدة آمرتيني أن أذبح لغير الله طعامك وشرابك الذي أتيتني به علي حرام [أو حرام علي(“ 
أن أذوق شيئاً ما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذاء فاغز بي عني» فلا أراك فطردها فذهبت» فلما 
نظر أيوب وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق(" حر ساجداً وقال: رب إ إني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين 4 فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك فركض برجله 
فنبعت عين فاغتسل منها فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط وعاد إليه شبابه وجماله أحسن 
ما کان» ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا حرج فقام صحيحاً 
' وكسي خُلَة قال: فجعل يلتفت فلا یری شيئاً ما كان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله حتى 
والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب فجعل يضمه بيده» فأوحى 
الله إليه يا أيوب ألم أغنك؟ قال: بل ولكنها برركتك فمن يشيع منباء قال فخرج حت جلس عل 
مكان مشرف» د امرأته قالت أرأيتك إن كان طرذق إلى من أك أدغه يموت جوعاً ويضيع 
فتأكله السباع رحد إليه فلا كناسة ترى ولا تلك الحالة التي كانت» وإذا الأموز قد تغيرت 
فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي وذلك بعين أيوب» وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله 
عنه» فدعاها أيوب فقال:ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلي الذي كان منبوذا 
على الكناسة لا أدري أضاع أم ما فعل» فقال أيوب:ما كان منك فبكت» وقالت: بعلي» قال: فهل 
تعرفينه إذا رأيتيه؟ فقالت: وهل يخفى على أحد راه؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي اي 
أما أنه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاء قال فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس» وإني 
أطعت الله وعصيت: الشيطان ودعوت الله سبحانه فردٌ على ما ترين9” . ظ 

وقال وهب: لبث أيوب في البلاء ثلاث سنين فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيعا 
اعترض امرأنه في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال على مركب ليس [من]0*) 
مراكب الناس له عظم وبهاء وكال» فقال لها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعم» 
قال فهل تعرفيني؟ قالت: لا قال: أنا إله الأرض» وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت لأنه عبد 
إله السماء وتركني فأغضبني, ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما 
من مال وولد» فإنه عندي ثم أراها إيّاهم ببطن الوادي الذي لقيها فيه» قال وهب: وقد “معت 
)١(‏ زيادة من «ب» . 
(؟) أخرجه الطبري: ۷۱-۷۰/۱۷ . 


(۳) أخرجه الطبري: ۷۲-۷۱/۱۷ . 
هق في «(ب» في صورة . 
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أنه إنما قال لها لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم الله عليه لعوفي مما به من البلاء(' والله أعلم. 
وفي بعض الكتب: إن إبليس قال ها: اسجدي لي سجدة حتى أرد عليك الال والأولاد وأعافي 
زوجكء فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال ها وما أراها]("© قال لقد أتاك عدو الله ليفتنك عن 
دينك ثم أقسم [إن عافاه الله)”“ ليضربتها مائة جلدة» وقال عند ذلك: مسني الضر من طمع 
إبايس في سجود حرمتي له ودعائه إياها وإيّاي إلى الكفرء ثم إن الله عر وجلل رحم رة 
رأة آرت بصبرها معه على البلا وخفف عليها وأراد أن يبر يمين أيوب» فأمره أن يأخذ ضيعفا 
يشتمل على مائة عود صغار فيضربها به ضربة واحدة کا قال الله تعالى: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب 
به ولا تحدث» (ص: 44)» وروی أن إبليس اتخذ تابوتاً وجعل فيه أدوية وقعد على طريق امرأته 
يداوي الناس فمرت به امرأة أيوب فقالت [يا شيخ ]40 إن ليس مريضاً أفتداويه؟ قال نعم [والل]9©) ٠.‏ 
لا أريذ شيئاً إلا أن يقول إذا شفيته أنت شفيتني» فذكرت ذلك لأيوب فقال: هو إبليس قد خدعك» 
وخلف إن شفاه الله أن يضربها مائة جلدة . ظ 

وقال وهب وغيرة: كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتجيئه بقوته» فلما طال عليه البلاء وسئمها 
الناس فلم يستعملها أحد الست له يوما من الأيام ما تطعمه فما وجدت شيئا فجزت قرنا من 
رأسهاء فباعته برغيف فاتته به» فقال ها: أين قرنك؟ فأخبرته0"؟ فحيتئذ قال: <( مسني الضر ¢ . 

وقال قوم: إنما قال ذلك حين قصدت الدود إلى قلبه ولسانه فخشي أن يفتر عن الذكر والفكر . 

وقال حبيب بن ابي ثابت: لم يدع الله بالكشف عنه حتى ظهرت له ثلاثة أشياء أحدها: قدم 
عليه صديقان حين بلغهما خبره فجاءا إليه ولم ببق له إلا عينام ورأيا أمرا عظيما فقالا: لو كان 
لك عند الله منزلة ما أصابك هذا. والثاني: امراك طليت E‏ مدنا تطينه اعت زاك 
وحملت إليه طعاماً. والثالث: قول إبليس إني أداويه على أن يقول أن شفيتني . 


وقيل: !| إن إبليس وسوس إليه أن امرأنك زنت فقطعت E‏ فدعا 9 
ليضربنها مائة جلدة. وقيل: معناه مسني الضر من شماتة الأعداء. حتى روى أنه قيل له [بعدما 


. 1۷-1٦/١۷ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

م في «ب» إن كان الله عافاه . 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 

(ه) ذكره الطبري: ٩٩/۱۷‏ عن وهب بن منبه . 


Eo 


1 
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2 
5 ا 0 س2 + ل ناما ر o2 > 21 20 5 EEE‏ 
به 


يوءمن ضر وءاتينله ههوم مُعهمرحمة 


عُوفي](' ما كان اشد غلك في بلائك قال: شماتة الأعداء. وقيل: قال ذلك حين وقعت دودة من ) 
فخذه فردها إلى موضعها . 


وقال كلي: e a o‏ 
فإن قيل: إن الله سماه صابراً وقد أظهر الشكوى والجزع, بقوله: ‏ ألي مسني الضر )» و(مسني 
الشيطان بنصب) (ص: ».)4١‏ قيل: ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: ل فاستجبنا 
له 4 على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق فأما الشكوى إلى الله عر وجل فلا يكون 
جزعاً ولا ترك صبرٍ كا قال يعقوب: (إما. / أشكو بشي وحزني إلى الل (يوسف: .)۸٦‏ قال 
سفيان بن عيينة: وكذلك من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعاً 
كا روي أن جبريل دخل على النبي عله في مرضه فقال: كيف تجدك؟ قال: «أجدني مغموماً وأجدني 

مكروب29) . 


وقال لعائشة حين قالت وارأساه» «بل أنا وارأساه» . 


قوله عز وجل: [ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر )» وذلك أنه قال اركض برجلك فركض 
يعدت عن 0 فأمره أن يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى 
أربعين خحطوة فأمره أن يضرب بر جله الأرض مرة أخحرى ففعل فتبعت عين ماء بارد قأمره . 
فشرب منها فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما يكون من الرجال وأجملهم . 

ل واتيناه أهله ومثلهم معهم 24 واختلفوا في ذلك» فقال ابن مسعود وقتادة» وابن عباس» 
والحسبن» وأكثر المفسرين: رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيائهم اام الله له وأعطاه مثلهم 


معهم» وهو ظاهر القران() : 


قال الحسن: اتاه الله المثل من نسل ماله الذي رده الله [إليه وأهله](» يدل عليه ما رو 


(۱) ساقط من «ب» .. 

(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: ۱۳۹/۳ قال الحيئمى في مجمع الزوائد: ٠٠/۹‏ «فيه عبد الله 
٠‏ : في مجمع الزو 

ّ ابن ميمون القداح »> وهو ذاهب الحديث». 


(۴) أخخرجه البخاري في المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول: أني وجع» أو وارأساه... ۰ . 


4 اجرج الطبري هذه الأقوال: EN‏ 
)٥(‏ ساقط من «ب» . 


TE" ا‎ 
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س > E‏ وچ م ع 

نتا وذ ڪری لبرت 69 

الضحاك وابن عباس أن الله عر وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكرا . 
قال وهب كان له سبع بنات وثلاثة بنين . ٠‏ 
وقال ابن يسار: كان له سبع بنين وسبع بنات . 


وروى عن أنس يرفعه: أنه كان لهأنتران أندر القع وار للشعيرة فعث الل ع وجل سحن 
فأفرغت إحداهما. على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاضر(5) 

وروى أن الله تعالى بعث إليه ملكا وقال: إن ربك يقرئك السلام بصبرك فاخرج إلى أندرك» 
فخرج إليه فأرسل الله عليه جراداً من ذهب فطارت واحدة فاتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك: 
ا ا 1 او 
القن الاك لم رد 956 aT eT‏ 
قال: أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عِهِ: «بينا أيوب يغتسل عرياناً حر عليه جراد من 
ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه رها يا أيوب]7*) ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يارب 
وعزتك» ولكن لا غنى بي عن برکتك». وقال قوم: آتی الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين 
هلكوا فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه في الدنيال». قال عكرمة: قيل لأيوب:إن أهلك لك 
في الآخرة فان شئت شعت عجلناهم لك في الدنيا وإن شعت كانوا لك في الآخرة» واتيناك مثلهم في 
الدنيا فقال يكونون لي في الآخرة وأوق مثلهم في الدنيا(» فعلى هذا يكون معنى الآية: واتيناه 
أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا وأراد بالأهل الأولادء « رحمة من عندنا € ا 
عندنا» وذكري للعابدين 24 أي: عظة وعبرة لهم . 


. عزاه السيوطي في الدر النشور: 570/8 لابن مردوية وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين‎ ٥۸۲-١۸١/١ أخر جه الجاكم:‎ (V0 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 570/0 لابن مردوية وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن عباس . 

. زيادة من وب؛»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر...) 470/5» والمصنف في شرح 

. ۷/۸ السنة:‎ ٠ 
. ۷۲/۱۷ ذكره الطبري:‎ )٩( 
. ۷۲/٠۷ أخرجه الطبري:‎ )۷( 
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72 و عو . 
یی وريس ودا كتل حكن نارين 9 

قوله عز وجل: ل وإسماعيل #. يعني ابن إبراهم» ل وإدريس 4. وهو أخنوخ» 8 وذا الكفل 
كل من الصابرين 4. على أمر اللهء واختلفوا في ذا الكفل . 

قال عطاء: إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أن اريك ق روت فاعرض ملكك 
على بني إسرائيل فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفترء ويصوم بالنهار ولا يفطرء ويقضي بين 
الناس ولا يغضبء فادفع ملكك إليه ففعل ذلك» فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا فتكفل» 
ووفى به فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفر(“ . ) 
ظ وقال مجاهد: لما كبر اليّسع قال: [لو( أني أستخلف رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي 
حتى أنظر كيف يعمل» قال: فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: يصوم النهار ويقوم 
الليل» ولا يغضبء فقام رجل تزدريه العين» فقال: أنا فردّه ذلك اليوم» وقال مثلها اليوم الآخر 
فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال: أناء فاستخلفه فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين 
أخذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل [والنبارع]("2 إلا تلك النومة فدق الباب» فقال: من هذا؟ 
قال: شيخ كبير مظلوم» فقام ففتح الباب فقال: إن بيني وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا 
وفعلوا فجعل يطول حتى حضر الرواح» وذهب القائلة» فقال: إذا رحت فائتني [فإني](2 أخذ 
حقك» فانطلق وراح» فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ فلم يره» فقام يبتغيه فلما كان الغد 
جلس يقضي .بين الناس وينتظره فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب» 
فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم ففتح [له الباب](© فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فائتني؟ فقال: 
إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني» قال: فانطلق 
فإذا رحت فائتني» ففاتته القائلة وراح فجعل ينظر فلا يراه فشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن 
أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإنه قد شق على النوم» فلما كان تلك الساعة جاء فلم يأذن 
له الرجل» فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منهاء فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل» 
فاستيقظ فقال: يا فلان ألم آمرك» فقال: .أما من قبلي فلم تؤت فانظر من أين أتيت» فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق كا أغلقه؛ وإذا الرجل معه في البيت» فقال: أتنام والخصومُ ببابك؟ فعرفه فقال: أعدو 


. ۳۸۰-۳۷۹/۰ انظر زاد المسیر:‎  )۱( 
. ساقط من أ‎ )۲( 
. ساقط من «ب»‎ )۳( 


۳4A 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء 


عو ٣‏ 3و . سے« ر 7 وَذا الور 20 
واد 2 ف رحيناإتهمة نی الصتلحيت 2 ودا الور ذهب 
لله؟ قال: نعم أعييتني ففعلت ما ترى لأغضبك فعصمك الله فسمي ذا e‏ 
فوفى به 

وقيل: إن إبليس جاءه وقال: إن لي غريماً يمطلني فأحب أن تقوم معي وتستوفي حقي منه» فانطلق 
معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب. وروى: أنه اعتذر إليه. وقال: إن صاحبي هرب . 

وقيل: إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة مائة ركعة/ إلى أن يقبضه الله فو به . 
. واختلفوا في أنه كان نبي فقال بعضهم: كان نبيا("». وقيل: هو إلياس. وقيل: زكريا. وقال 
أو نى لكم يكن نبياً ولكن کان عبداً Ll‏ . 

ل وأدخلناهم في رحتنا )» يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب» 
ل إنهم من الصالحين © . 

قوله عز وجل: ل وذا النون #. أي: اذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى» ‏ إِذْ ذهب 
مغاضباً #. اختلفوا في معناه: . 

فقال الضحاك: مغاضباً لقومه» وهو رواية العوفي وغيره عن ابن عباس» قال: كان يونس وقومه 
يسكنون فلسطين فغزاهم ملك فسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطا ونصف» فأوحى الله 
إلى شعياء النبي أن سر إلى حزقيا الملك» وقل له حتى يوجه نبياً قوياً فإني ألقي [الرعب)“ في 
قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل» فقال له الملك فمن ترى» وكان في مملكته خمسة منء 
الأنبياء» فقال يونس: إنه قوي أمين فدعا الملك يونس فأمره أن يخرج» فقال له يونس:هل أمرك 
الله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل ماني لك؟ قال: لاء قال: فهاهنا غيري أنبياء أقوياءء فألحوا 


. ۷٤/۱۷ أخرجه الطبري:‎ )١( 


)۲( قال ابن كثير: ۱۹1/۳ (. .. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي وقال آخرون: إغا 


كان رجلاً صالحاً وكان ملكا عادلاً وحکماً مقسطاء وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم) . 
وقال ابن جرير: 7/17 (... وبذي الكفل: رجلاً تكفل من بعض الناس» إما من نبي وإما من ملك من صالحي 
الملوك بعمل من الأعمال» فقام به من بعده» فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به» وجعله من المعدودين في عباده» مع 
حمد صبره عل طاعة الله وبالذي قلنا في أمره جاءت الأخبار عن بيلف العلماء) . 
)٣(‏ أخرجه الطبري: ۷٥/۱۷‏ . 
)٤(‏ ساقط من مأ . 


۳44 


۱ب 
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عليه فخرج من بينهم مغاضباً للنبي وللملك» ولقومه فأقى بحر الروم فركبه(“ . 

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة: ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذ كشف عن قومه 
العذاب بعدما أوعدهم» وكره ا يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم, واستحيا 
حون وم عام a‏ الذي هبرق e‏ وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده» وأنه يسمى 
كذاباً لا كراهية لحكم الله تعالى . 

وف بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جبروا عليه الكذب فخشي أن يقتلوه 
اا العذاب للميعاد» فغضب» والمغاضبة هاهنا كالمفاعلة التي تكون من واحد» كالمسافرة 
والمعاقبة» فمعنى قوله مغاضبا أي غضبان . 


وقال الحسن: إنما غاضب ريّه عر وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم 
إليه» فال ربه أن ينظره ليتأأهب للشخوص إليهم» فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك حتى سال 
أن ينظر إلى أن يأحذ نعلا يلبسها فلم ينظر» وكان في خلقه ضيق [فذهب مغاضباً]9 . 


وعن ابن عباس» قال: أنى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهمء قال: ألتمس دابة 
قال: الأمر أعجل من ذلك» فغضب فانطلق إلى السفينة . 

a‏ يونس بن متی كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق» فلما حمل 
عليه أثقال النبوة : عع عا شخ ار “كف الخمل النقيل فقذفها من يده» وخرج هارباً 
منباء فلذلك أخرجه الله من أولي العزم من الرسل وقال لنبيه [محمد ع4 (فاصير کا صبر 
أولو العزم من الرسل) (الأحقاف: ٥‏ وقال: (ولا. تكن كصاحب الحوت)9 (القلم: /4). 


841/0 ٠:ريسملا انظر زاد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (سورة يونس) . 

(9) انظر الطبري: ۷۷/۱۷ . 

(4) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

. ولد الناقة أول ما يحمل عليه‎ )٥( 

(5) أخرج القولين الطبري: ۷۸-۷۷/١۷‏ ثم قال: 

(وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو دون ما وصفه بما وصفه 

الذين قالوا: ذهب مغاضباً لقومه» لأن ذهابه عن قومه مغاضباً هم» وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم, ليبلغهم رسالته» 
ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإمان به والعمل بطاعته لاشك أن فيه ما في ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم 
تی ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة» لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه» ويصفه بالصفة 
التي وصفه بباء فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: (ولا تكن كصاحب الحوت إذا نادى وهو مكظوم) ويقول: (فالتقمه 
الحوت وهو مليم» فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) . 


o: 


الجزء السابع عشر ١‏ سورة الأبياء 


وص ب يمي ارس س اسم ص شل وس >2 اسمس 
مغضبافظنَ أن لن َد ر لیو كاد ی ف الظلم أن لا إله إلا أنت 
قوله عز وجل: 8 فظنّ أن لن نقدر عليه )» أي لن نقضي بالعقوبة» قاله مجاهد وقتادة والضحاك 
والكلبي» وهو رواية العوفي عن ابن عباس يقال: قدَّر الله الشيءَ تقديراً وقدر يَقَدّر قذراً بمعنى 
واحد» ومنه قوله: (نحن قدرنا بينكم الموت) (الواقعة: )٠٠‏ في قراءة من قرأها بالتخفيف» دليل 
هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري: ‏ فظن أن لن نقدر عليه #. بالتشديد؛ وقال 
عطاء وكثير من العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس» من قوله تعالى: (الله ييسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر) (الرعد: »)5١‏ أي يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام معناه: أفظن أنه يعجر ربّه 
فلا يقدر عليه. وقرأ يعقوب يُقدر [بضم الياء]("2 على المجهول خفيف . 

وعن الحسن قال: بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضباً لربه واستزله الشيطان حتى 
ظن أن لن نقدر عليه» وكان له سلف وعبادة فأبي الله أن يدعه للشيطان» فقذفه في بطن الحوت 
فمكث فيه أربعين من بين يوم وليلة. وقال عطاء: سبعة أيام [وقيل: ثلاثة أيام). وقيل: إن 
الحوت ذهب به مسيرة ستة آلاف سنة. وقيل: بلغ به تخوم الأرض السابعة فتاب إلى ربه تعالى في 
بطن الحوت» وراجع نفسه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمن» حين عصيتك 
وما صنعت من شيء فلن أعبد غيرك فأخرجه الله من بطن الحوت برحمته» والتأويلات المتقدمة 
' أولى بحال الأنبياء أنه ذهب مغاضباً لقومه أو للملك» ا فنادى في الظلمات » أي ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت» « أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين © . 


وروي عن أي هريرة مرفوعاً: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر 
له عظماء فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر» فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً 
فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه: أن هذا تسبيح دواب البحر» قال: فسبح وهو في بطن 
الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» وفي رواية صوتاً 
معروفاً من مكان مجهولء فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت» فقالوا العبد 
الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم فشفعوا له» عند ذلك 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) أخرجه الطبري: ۷۹/۱۷ . 
(۳) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


o1 
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صر رو رت 


2 لصح سا 1 مو ع 10 مہ 

فاستجت الهو تة ك نارودلل ضح الْمُؤْمِنينَ © ورحكربا 
> س وو س مم 7 <3 

إِذ تاد ی ریه ری لات درن رد 1 وا تحر انرز 9 

فأمر الحوت فقذفه في الساحل('» کا قال الله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سقم) (الصافات: .)٠٤١‏ 


فذلك قوله عر وجل: ا فاستجبنا له #. يعني: أجبناه» ‏ ونجيناه من الغم 2# من تلك 
الظلمات» 9 وكذلك ننجي المؤمنين # من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بناء قرأ ابن عامر وعاصم 
برواية أبي بكر: ‏ جي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء لأنها مكتوبة في المصحف 
بنون واحدة» واختلف النجاة في هذه القراءة» فذهب أكثرهم إلى أنها لحن لأنه لو كان على ما لم 
يسم فاعله لم تسكن الياء ورفع المؤمنون» ومنهم من صوبهاء وذكر الفراء أن لها وجهاً آخر وهو 

: إضمار المصدرء أي نجا النجاء المؤمنين» ونصب المؤمنين كقولك: ضرب الضرب زيداء ‏ ثم تقول 
ضرب زيداً بالنصب على إضمار المصدرء وسكن الياء في «إنجي» 3 يسکنون في بقي رعو قال 
القتيبي: من قرأ بنون واحدة والتشديد فإنما أراد ننجي من التنجية إلا أنه أدغم وحذف 4 طلباً 
5" للخفة ولم/يرضه النحويون لبعد مخرج النون من الجبمء والإدغام يكون عند قرب الخرج» 
وقراءة العامة #إننجي» بنونين من الإنجاءء وإنما كتبت بنون واحدة لأن النون الثانية كانت ساكنة 
والساكين غير ظاهر على اللسان فحذفت كا فعلوا في إلا حذفوا النون من إن لخفائها("2» واختلفوا 
في أن رسالة يونس متى كانت؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: كانت بعد أن أخرجه الله 
من بطن الحوت» بدليل أن الله عر وجل ذكره في سورة الصافات» (فتبذناه ' بالعراء) 
(الصافات: »)٠ ٤١‏ ثم ذكر بعده: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) (الصافات: 7). وقال 
الآخرون: إنها كانت من قبل بدليل قوله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الك االشنحون) 
(الصافات: )١50-١*9‏ . ش 


قولهُ عز وجل: 8 وزكريا إذ نادى ربّه #, دعا ربّهء ‏ رب لا تذرني فردا #. وحيدا لا ولد 
لي وارزقني وارثاء « وأنت خير الوارثين »> ثناء على الله بأنه الباتي بعد فناء الخلق وأنه أفضل 
من بقي حيا . ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري: »81/1١7‏ وقال الحيئمي في المجمع: ۷ رواه البزار عن بعض أصحابه و لم يسمه» وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات. وانظر تفسير ابن كثيز: ١۹۳/۳‏ البداية والنباية: 7784/١‏ . 


قراء الأمصارء من قراءته بنونين» وتخفيف الجيم لاجماع الحجة من القراء عليباء وتخطتتها خلافه) . 


YoY 


الجزء السابع عشر سورة الأنياء ‏ 
ج 2 صو ص كو ساس سه < ص 2> وروم أ 0 
فاس جب تا لهو وهب تا له E A‏ كارا 
,جیلو جه إنهم دور 


2 و < 3 ص صر کے کی ر م کے 


س رعو یال ر رر ار وره ارال :2 یت 
ا ر کک 

269 والق خت بحهافتفخنافيهاء aT‏ ا ها 

دہ وام کر م 8 ر 
O‏ امک موحد وتا رکا عدون 
ل فاستجبنا له ووهبنا له يجیی 4, ولداً ظ وأصلحنا له زوجه » و 
ما كانت عقيماًء قاله أكثر المفسرين» وقال بعضهم: كانت سيئة الخلق فأصلحها له.بأن رزقها حسن 
الخلق. ل إهم 4. يعني الأنبياء الذين سمّاهم في هذه السورة» فإ كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغباً 4. طمعاء 8 ورهباً » خو رغباً في رحمة الله ورام عذات الله 9١‏ وكانوا 
لنا خاشعين 4. أي متواضعين» قال قتادة: ذللاً لأمر الله. قال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم 

والتي أحصدث فرجها 4 حفظت من الحرام» وأراد مريم بنت عمران» 9 فنفخنا فيها من 
روحنا ¢< أي أمرنا جبرائيل حتى نفخ في جيب درعهاء وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنبهاء 
وأضاف الروح إليه تشريفاً لعيسى عليه السلام» ‏ وجعاناها وابنها آية للعالمين 4. أي دلالة على 
كال قدرتنا على خلق ولد من غير أب.. ول يقل ايتين وهما ايتان لأن معنى الكلام وجعلنا انها 
-وأمرعنا آية ولان الآية كانت فما ولخد وهى أا آنت به من غير فل : 

قوله عز وجل: © إن هذه أمتكم » أي ملتكم ودينكمء أمة واحدة » أي ديناً واحدا 
وهو الإسلام فأبطل ما سوى الإسلام من لادان وأصل الأمة الجماعة التي هى على .مقصد واحد 
فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتاع أهلها على مقصد واحدء ونصب 'أمة على القطع. # وأنا ربكم 
فاعبدون % . 

وتقطعوا أمرهم بينهم » أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقاً وأحزاباً» قال الكلبي: [فرقوا 
ا ا Sm E‏ « كل 
إلينا راجعون ‏ فنجزيهم بأعمالهم . 


)۱( ما بن القوسين ساقط من «اب» . 


ror 
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ع 1 i‏ رو و ی 


CE‏ عي 9 فم يميت 
لكيه سارك ارح ل ك اتی َال 0 : 


ل << ااب ماج رشع 
۶F 2‏ اجر واه سم اس 

پت ويئاب علیه» ا له كاتبون : لعمله حافظون» وقيل: معنى الشكر من الله المحازاة . 

وحرام على قرية ©. قرأ حمزة والكساني وأبو بكر: ل[ وجرْمٌ #. بكسر الحاء بلا ألف» وقرأ 
الباقون بالألف ا حرام 4 وهما لغتان مثل حل وحلال . ' 

نل الح اك ا موا RS‏ ا 
فعلى هذا تكون 8 لا # صلة» وقال آخروت: الحرام بمعنى الواجب» فعلى هذا تكون فل لا © ثابتا 
معناه واجب على أهل قرية أهلكناهم ل أنهم لا يرجعون » إلى الدنيا . 

وقال الزجاج: معناه وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي حكمنا ببلاكهم أن تتقبل أعماهم ا 
لا يرجعون أي لا يتوبون» والدليل على هذا المعنى أنه قال في الآية التي قبلها: (فمن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) أي يتقبل عمله» ثم ذكر هذه الآية عقيبه وبين أن الكافر لا يتقبل عمله 00 

قوله عز وجل: «إحتى إذا فتحث#» قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: لفتحت بالتشديد 
على التكثير» وقرأ الآخرون بالتخفيف» و( يأجرج ومأجوج » يريد فتح السدّ عن ياجوج 
ومأجوجء «( وهم من كل حَدَبٍ » أي نشز وتل» والحدب المكان المرتفع» © ينسلون 2# 
يسرعون النرول من الآكام والتلال كنسلان الذئب» وهو سرعة مشيه» واختلفوا في هذه الكناية) 

8 

فقال قوم: عنى بهم يأجوج ومأجوج بدليل ما روينا عن النواس بن معان عن رسول الله عه 
أنه قال: «وينعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون)('2 وقال قوم: أراد جميع الخلق 
يعني أنهم يخرجون من قبورهم» ويدل عليه قراءة مجاهد وهم من كل جدث بالجم والثاء کا قال: 
(فإذا هم من الاجداث إلى ربمم ينسلون) (يونس: )١١‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال برقم (۲۱۳۷) 50/4؟37598-5. 


ot 
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ا رو 3I‏ 


اقرب آل رد اہی مادا نم ا برا انڪ مرو يواد 


ڪتاف 0 عفان 4 ڑکاک 1 0 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارمي:: أخيزنا محمد بن 
عيسى الجلودي» أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفیان» أخبرنا مسلم بن حجاج» أخبرنا أو خيثمة 
زهير ابن حرب» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن فرات القزازء عن أي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري» قال: اطع النبي عل علينا ونحن نتذاكرٌء فقال: ما تذكرون؟ قالوا: ,نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى تَرَوَا قبلها عشرٌ ايات» فذكر الدخان والدجال والداية وطلوع ان من ماري 
ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج» وثلائة خسوف: خسف بالمغرف 0 بالملشرق 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر للق تر رج مق لعن اتظرة العاين إلى محشرهم(© 

قوله عز وجل: 9 واقترب الوعد الحق ¢ > يعني القيامة» قال الفراء وجماعة: الواو في قوله 
واقترب [مقحمة فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب] الوعد الحق» كا قال الله 
تعالى: (فلما أسلما وتله للجبين ونادیناه) (الصافات: ۱۰۳) أي ناديناه» والدليل عليه ما روي عن 
حذيفة قال: لو أن رجلا اقتنى فلواً بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقؤم الساعة". 
وقال قوم: لا يبوز طرح الواو» وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في قوله ياويلناء فيكون مجاز الآية. 
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق» قالوا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. 
قوله: ا فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفرُوا 4: وفي قوله «هى» ثلاثة أوجه: . 

أحدها: أنها كناية عن الإبصار. ثم أظهر الإبصار بياناًء معناه فإذا / الأبصار شاخصة أبصار 
الذين كفروا . 

والثاني: أن «هى) تكون عماداً كقوله: (فإنها لا تعمى الأبصار) (الحج: 55) . 

والثالث: أن يكون تمام الكلام عند قوله: «هى»» على معنى فإذا هي بارزة يعني من قربا کانہا 
خاضرة» ثم ابتداً: ذإ شاخصة أبصار الذين كفروا #. على تقديم الخبر على الابتداء» مجازها أبصار 
الذين كفروا شاخصة. قال الكلبي: شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم 
وهولهء یقولون» 98 يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا » اليوم» ل بل كتا ظالمين #» بوضعنا 


. ٤٠٥/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲۲٠٠/٤ )۲۹۰۱( أخرجه مسلم في الفتن» باب الآيات التي تكون قبل الساعة برقم‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «أ»‎ )١( 
. ٩۲/۱۷ أخرجه الطبري:‎ 00 
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ايم ع م ر و CT‏ 24> 


>A > 4 

0 مول ون لی عت‎ . rs 
لحس‎ E روشا فا کا‎ - 

فيهازفؤيروهمفيها rE‏ مه E‏ لزت سَبَت لَهممنا 
العبادة في غير وا 

لإ إلكم » أبها المشركون ل وما تعبدون من دون الله » E‏ ْ 
أي وقودها. وقال مجاهد وقتادة: حطبهاء والحصب في لغة أهل المن: الحطب. وقال عكرمة: هو 
الحطب بلغة الحبشة. قال الضحاك: يعني يرمون بهم في النار ا يرمي بالحصباء. وأصل الحصب 
الرمي» قال الله عز وجل: (أرسلنا عليهم حاصباً) (القمر: 4 ") أي رعا ترم بحجارة» وقرأ علي 
ابن ن طالب: حطب جهنم» أنم ها واردون 24 أي فيا فيبا داخلون . 

۾ لو كان هؤلاء 2# »> يعني الأصنام» ل الهة »4 عل الحقيقة› لما وردوها » أي ما دخل 
عابدوها النارء وکل فیا خالدون 4. > يعني العابد والمعبودين . 

«هم فها زفير وهم فیا لا یسمعون)» قال ابن مسعود: في هذه الآية إذا بقى في النار من 
يخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء ثم جعلت تلك التواييت في توابيت أخرى [ثم تلك التوابيت 
في توابيت اجر عليا مسافين من تار فلا يشمغون شيعا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً 
يعذب غيره» ْم استثنى فقال: . 

لإ إن الذين سبقت هم متا الحسنى ‏ » قال بعض أهل العلم: إن هاهنا بمعنى: إلا الذين سبقت 
لهم منّا الحسنى» يعنى السعادة والعدّة الجميلة بالجنة» ب[ أولئك عنها مبعدون » قيل: الآية عامة 
في كل من سبقت همم من الله السعادة. وقال أكثر المفسرين: عنى بذلك كل من عبد من دون 
لله وهو لله طائع ولعبادة من يعبده كاره» وذلك أن رسول الله عي دحل المسجد وصناديد قريش 
في الحطيم وحول الكعبة مانمائة وستون صنماً فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله عي 
حتى أفحمه ثم تلا عليه: 8 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ي الآيات الثلاثة» ثم 
قام فأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي فأخبره الوليد بن المغيرة بما قال لهم رسول الله عي فقال 
عبد الله: أمَا والله. لو وجدته لخصمته» فدعوا رسول الله ا فقال له ابن الزبعري: أنت قلت: . 


00( ما بين القوسين زيادة من وب)» . 


اكوا 
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م رعا روه . 


کہ کہ دک ودم و ص کے ی کر ےو ص ا 
اولك عنها مبعدزرت 9 لاسمعوت حسيسها وهمف ما سهت 
0222111 


َو بي اجر 2 سس کک وو صرح سا سر وھ 4 rT‏ کی د 
نفس هھ دون ريه لايحرنهم افرع الڪ روق هم المكرحكة 


«إنكم وما تعبدون من ون الله حصب جهنم)؟ قال: نعم قال: أليست اليهود تعبد عزيراً 
والنصارى تعبد المسيح» وبنو مليح يعبدؤن الملائكة؟ فقال النبي عَُهُ: بل هم يعبدون الشياطين 
فأنزل الله عر وجل: © إن الذين سبقت هم هتا الحسنى 4 يعني عزيراً والمسيح والملائكة, 
« أولئك عنها مبعدون 4 » وأنزل في ابن الزبعري: (ما ضربوه لك ألا جدلاً بل هم قوم ححصمُون) 
(الزخرف: »)٥۸‏ وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصنام» لأن الله تعالى قال: 9 وما تعبدون من 
دون الله »Ç‏ ولو أراد به الملائكة والناس لقال ومن تعبدون من دون الله . 


إلا يسمعون حسيسها)» يعني صوتها وحركة تلهبها إذا. نزلوا منازلهم في الجنة» والحسَ 
والحسيس: الصوت الخفي: [ وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون #. مقيمون كا قال: (وفيها 
ما تشتبيه الأنفس وتلدٌ الأعين) (الرحرف: )۷١‏ . 


ل لا يجزنهم الفزعٌ الأكبر )» قال ابن عباس: الفزع الأكبر: النفخة الأخيرة بدليل قوله 
عز وجل: (ويوم يُنفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض) (المل: ۸۷)» قال الحسن: 
حتى يؤٌمر بالعبد إلى النار. وقال ابن جرج: حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت» 
ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن تطبق علمهم جهنم وذلك 
بعد أن يُخرج الله منها من يريد أن يخرجه(”. ل وتتلقاهم الملاكئة #. أي تستقبلهم الملائكة على 
أبواب الجنة مبنؤونهم» ويقولون: ۾ هذا يومكم الذي كنتم توعدون » ' 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف: ص )١١١(‏ ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسنادء ولم أجده هكذا إلا ملفقاًء فأما صدره 
ففي الطبراني الصغير من حديث ابن عباس... وأما قوله: وكانت صناديد قريش» فقصة أخرى ذكرها ابن إسحاق في المغازي ` 
والطبري من طريق ابن عباس» وروى ابن مردوية والواحدي عن ابن عباس قال: لما نزلت (إنكم وما تعبدون من دون 
الله) شق ذلك على قريش..: فذكر نحوه . 

انظر الطبزي: 237/17 أسباب النزول للواحدي: ص ٠٠٤-۳١۳‏ مجمع .الزوائد: 59-54//7 . 
(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف: ص ١١7١١١‏ اشتهر في السنة كثير من علماء العجم وفي كتبيم أن النبي َه قال: 
ما أجهلك بلغة قومكء فإني قلت: (وما تعبدون) وهي ل لا يعقل» ولم أقل ومن تعبدون أ.ه . 
وهو شيء لا أضل له ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند . 
(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري: ۹۹-۹۸/۱۷ ثم رجح قائلا : 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك عند التفخة الآخرة» وذلك أن من لم يحرنه ذلك الفزع الأكبرء 
وأمن منه» فهو ما بعده أحرى أن لا يفزع» وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما بعده . 


لاه 


rr 
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هذَابو ”م ارو حكن تس جين تألم اليل 
کی کماہدانا أو كلق يدود اماك گا کہہے 
ل ودک ف اریت از أك الس رڈ ھام کار ی آل رخ چ و 


يوم نطوي السماء 2# قرأ أبو جعفر: ا طوى ‏ بالتاء وضمها وفتح الواوء ( والسماء » 
رفع على المجهول» وقرأ العامة بالنون وفتحها وكسر الواوء 9والسماء# نصب» «كطي السجل 
للكتب )» قرأ حمزة والكساني وحفص عن عاصم للكتب على الجمع» وقرأ الآخرون للكتاب على 
الواحد» واختلفوا في السجلء فقال السدي: السجل ملك يكتب أعمال العبادء واللام زائدة» أي 
كطي السجل الكتب كقوله (ردف لكم) (المل: 077 اللام فيه زائدة» وقال ابن عباس ومجاهد 
والأكارون: السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب معناه كطي الصحيفة على مكتوبهاء والسجل 
اسم مشتق من المساجلة وهى المكاتبة» والطي هو الدرج الذي هو ضد النشرء ل كا بدأنا أول 
خلق نعيده » أي م بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاً كذلك نعيدهم يوم القيامة» نظيره 
قوله تعالى: (ولقد جئتمونا فرادی م خلقنا م أول مرة) (الأنعام: )٤‏ وروي عن ابن عباس عن 
النبي عله قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاًه» ثم قراً: ا کا بدأنا أول خلق نعيده ي( 
لإ وعداً علينا إا كنا فاعلين 4 يعني الإعادة والبعث . 

قوله عز وجل: ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر #. قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور 
جميع الكتب المنزلة» والذكر أمّ الكتاب الذي عنده» والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح 
المحفوظ . 

وقال ابن عباس والضحاك: الزبور التوراة والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة .. 


وقال الشعبي. الزبور كتاب داود» [والذكر التوارة. وقيل: الزبور زبور داود)" والذكر 
القران» وبعد بمعنى قبل» كقوله تعالى: (وكان وراءهم ملك) (الكهف: ۷۹): أي أمامهم /ء 
(والأرض بعد ذلك دحاها) (النازعات: ۰) قبله» 3 أن الأرض < يعني أرض الجنة» يرثها 
عبادي الصالحون ‏ قال مجاهد: يعنى أمة محمد عي دليله قوله تعالى: (وقالوا الحمد لله الذي 


7 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهم خليلاً) 2587/5 ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب 
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة برقم 5١44/4 )587٠(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۳-۱۲۲/۱‏ . 
(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


; o^ 
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ص کے کر کک کک سوج . سس جه رک اح 204 
E)‏ کک وعدت ج وماارسلت کل ار حمةللعليين 
2 لس ا لله 0 هلات .رو 
2 راکیرک انار کک ر کی ھل اشر يموت 
حم 2 ماس درو رم e‏ ورب زرو سس 
ES A‏ ا 
صدقنا وَعْدَّهِ وأورثنا الأرض) (الزمر: »)۷٤‏ وقال ابن عباس: أراد أن أراضي الكفار يفتحها 
المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل: أراد بالأرض الأرضّ المقدسة . 

© إن في هذا 24 أي في هذا القران» ل لبلاغاً » ورل البغية» أي من اتبع القران وعمل 
به وصل إلى .ما يرجوه من الثواب. وقيل: بلاغاً أي كفاية. يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي 
كفاية» والقران زادٌ الجنة كبلاغ المسافرء ل لقوم عابدين » أي المؤمنين الذين يعبدون الله» وقال 
ابن عباس: عالمين. وقال كعب الأحبار: هم أمة محمد عله أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان . 
[وقال ابن عباس: هو عام في حق من آمن ومن لم يمن فمن آمن فهو رحمة له)(“ في الدنيا 
والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ واافسف والاستفصال 
عنهمء وقد قال النبي عَيَْيلُهُ: «إنّما أا رحمة مهداة»(2 . 

© قل إنغا يوحى إلى أنها إفكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ¢< أي أسلموا 1 

فإن تولوا فقل اذنكم 4 أي أعلمتكم بالحرب ان لا صلح بيننا» 0 على سواء 24 أي 
إنذار بین يستوي في علمه لا استيذاناً به دونكم لتتأهبوا لما يراد بکم» أي اذنتكم على وجه نستوي 


E‏ وقيل: لتستووا في الإيمانء ( وإن أدري )» ودام (١‏ أقريّب أم بعيدٌ 
ما توعدون 4 يعني القيامة . ' 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 
وصححه‎ ٠٠/۱ ووصله الحاكم‎ ٩/۱ أخرجه الدارمي عن أي صالح مرسلاً في المقدمة, باب كيف كان أول شأن النبي عَم‎ )۲( 
على شرط الشيخينء وقال: «فقد احتجا جميعاً مالك بن سعيرء والتفرد من الثقات مقيول» ووافقه الذهبي» ورواه الببهقي‎ 
مرسلاً من طزيق الأعمش عن أني صالح مرفوعاً. ثم قال: رواه زياد بن يحيى الحساني عن مالك‎ ٠۷۷/٣ في شعب الإيهان:‎ 
26.4/١١ بن سعير عن الأعمش موصولاً بذكر أي هريرة فيه» ثم ساقه بإسناده» وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف:‎ 
رواه البزار والطيراني‎ ۲٠۷/۸ وابن سعد في الطبقات: ۱۹۳-۱۹۲/۱ من طريق وكيع مرسلاء وقال الميشمي في المجمع:‎ 
. ۸٠٥-۸۰۳/١ في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


0۹ 
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نهرو اقول ویک ےر لله 8 ندر لعل 


3 روو ر ص یس و 540 م وو ص و 
وتنة مع لجن AWN‏ لراش ا 1 مسا نڪل ر 
ماصعو 3 0 


ل إنه يعلم الجهرّ من القول ويعلم ما تكتمون ¢ . 

3 وإن أدري لعلّه )» أي لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكورء فإ فتنة )» اختبارء 
« لكم » ليرى كيف صنيعكم وهو أعلمء ‏ ومتاع إلى حين 2# أي تتمتعون إلى انقضاء 
اجالكم . : 

« قال ربٌ احكم بالحق 4 قرأ حفص عن عاصم: ا قال رب احكم )» والآخرون: ل قل 
رب احكم» افصل بيني وبين من كذبني بالحق» فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم 
إلا بالحق؟ قيل: الحق هاهنا بمعنى العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر» نظيره قوله 
تعالى: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) (الأعزاف: »)۸٩‏ وقال أهل المعاني: معناه رب احكم 
بحكمك الحق فحذف الحكم وأقم الحق مقامه» والله تعالى يحكم بالحق طُلب أو لم يطلب» ومعنى 
الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق: ل وربا الرحمن المستعان على ما تصفون #» 
من الكذب والباطل . ٠‏ 


% ا يغ 


. في «ب» أستبد‎  )١( 


۳۰ 


ےر و 
OCs‏ 


7 
ET Es‏ رو EE‏ ا ۶ عر يي د 2 


وم م 


يا أيها الناس اتقوا ربكم: أي: احذروا عقابه بطاعته إإن زلزلة الساعة شيءٌ عظم», 
والزلزلة والرّْزالك شدة الحركة على الحال الحائلة» واختلفوا في هذه الزلزلة : 
٠‏ فقال علقمة والشعبي: هى من أشراط الساعة. [وقيل: قيام الساعة(2 . 

'وقال. الحسن والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة . 

وقال ابن عباس: زلزلة الساعة قيامها فتكون معها . 


يوم ترونها)» يعني الساعة» وقيل: الزلزلةء إتذهل» قال ابن عباس: تشغل؛ وقيل: تنسى» 
يقال: ذهلت عن كذا أي تركته واشتغلت بغيره. كل مرضعة عمًا أرضعث)» أي: كل امرأة 
معها ولد 5 يقال: امرأة مرضع» بلا ها إذا أريد به الصفة» مثل حائض وحامل» فإذا أرادوا 
الفعل أدخلوا الماء. «وتضعٌ كل ذات حمل حملها», أي: تسقط ولدها من هول ذلك اليوم . 


. ما بين القوسين 'زيادة من «ب»‎ 0-١ 
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وبر الاس شک UA‏ ومام یس کری ولدكّعَدَ كور 

قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام وتضع الحامل ما في بطنها بغير تمام(» 00 
يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حمل . 

ومن قال: تكون في القيامة» قال هذا على وجه تعظم الأمر لا على حقيقته. كقوهم: أصابنا 
أمر یشیب فيه الوليد» يريد شدته . 

«إوترى الناسَ سَكَارَى وما هم بسكارى#؛ قرأ حمزة والكساي: «سكرى وما هم وديم 
بلا ألف وهما لغتان في جمع السكران» مثل كسلى وكسالى . 

قال الحسن: معناه: وترى الناس سكارى من الخوف» وما هم بسكارى من الشراب . 

وقيل: معناه: وترى الناس کأنہم سکاری» طولكنٌ عذابَ الل شديد» . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجرء أخبرنا إبراهم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي العبسي» 
أخبرنا وكيع عن الأعمش» عن أي صالح؛ عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عل «يقول 
الله عز وجل يوم القيامة: يا ادم قم فابعث بع النار» قال فيقول: لبيك وسعديك والخير كله 
في يديك» يا رب وما بعث النار؟ قال فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فحينئذ 
یشیب المولوده وتضع كل ذات حمل حملها وترى [الناس](© سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد» قال: فيقولون: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله مَقِ: «تسعمائة وتسعة 
وتسعون من بأجوج ومأجوج ومنكم واحد»» فقال الناس: الله أكبرء فقال رسول الله 20 «والله 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال فكبر الناس» فقال رسول الله عَْيُهِ: ما أنتم يومئذ في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض» . 

وروي عن عمران بن حصينء واي سعيد الخدري» وغيرهما: أن هاتين الآيتين نزلتا في 


. ۱۱١/۱۷ أخرجه الطبري:‎ . )١( 

(۲) ساقط من «أى. 

(1) أخرجه البخاري في الأنبياءء باب: قول الله تعالى (يسألونك عن ذي القرنين) ۳۸۲/٠‏ ومسلم في الإيمان» باب: قوله (يقول 
الله لآدم حرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين برقم (۲۲۲) ۲٠۲-۲١٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
۱66٥‏ . 


ون 
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مر ا من أ 2 ف 0 ا 3 ar‏ 


غزوة / بني المصطلق ليلا فنادى EE‏ رسول الله 5 فوا ل حتى كانوا 1 رسول 


الله عو فقرأها عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلةء فلما أصبحوا م يخطوا السروج عن الدواب» ` 


ولم يضربوا الخيام وم يطبخوا قدرأء والناس ما بين باك أو جالس حزين متفكرء فقال رسول 
الله عيل4: «أندرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم 
قم فابعث بعث النار من ولدك» فيقول آدم: من كل 5؟ فيقول الله عر وجل: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار وواحد في الجنة» قال: فكبّر ذلك على المسلمين وبَكوَا وقالوا: فمن ينجو 
إذاً يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَُِ:. أبشروا وسددوا وقاربوا فإن معكم خليقتين ما كانتا في 
قوم إلا كترتاه: يأجوج ومأجوج. ثم قال: إني لأرجو [أن تكونوا]('“ ثلث أهل الجنة» فكبروا 
وحمدوا الله ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا وحمدوا الله ثم قال: إني لأرجو 
أن تكونوا ثاشي أهل الجنةء وإن أهل الجنة مائة وعشرون صفاء ثمانون منها أمتي» وما المسلمون 
في الكفار إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابةء بل م السوداء في الثور 
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ثم قال: ويدخل من متي سيعوق ألا اة شر تخاب 
فقال عمر: سبعون ألفا؟ قال: نعم ومع كل واحد سبعون ألفاًء فقام عكاشة بن محصن فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء فقال رسول الله عَكتُهِ: أنت منهم» فقام رجل من الأنصار 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله 4: سبقك بها عكاشة:9© . 

قوله عز وجل: هومن الناس مَنْ يجادل في الله بغير علم)» نزلت: في النضر بن الحارث"» 
كان كثير الجدل» وكان يقول: الملائكة بنات الله» والقران أساطير الأولين» وكان ينكر البعث وإحياء 
من صار E‏ 

قوله تعالى: «إويَتبِعٌ4 أي: يتبع في جداله في الله بغير على کل شيطان مَريْد» والمريد: 
المتمرد المستمر في الشر . 


كب عليه فضي على الشيطانء إأنه من تولا اتبعه إفأئّه, يعني الشيطانء 


(۱) ساقط من . 

(۲) أخرجه الترمذي: ١-١7/4‏ حتى قوله: في ذراع الدابة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والإمام أحمد 470/4 حتى 
قوله: أو الرقمة في ذراع الدابة» والجاكم: 2786/٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وعزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص ١١5‏ للثعلبي والبغوي. ثم قال: وأما آخره فلم أره . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر النشور: 8/6 لابن ألي حاتم . 


تان 


۳ب 
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ور و ص 


O‏ فان يله ودی داب سير حي اها لاضن 
ون سر ضر ےد 1 ٤‏ رہم رد 4 5 ا 7 
لن كرف بب م نابعث فإ فک ون راپ شم ون موند ُ O‏ 


> وریہ م > عة ورن ہ وار و 


ن مضخ ة خلقة ور لق ة بين نامار اسار كج 


طبه أي: يضل من تولاه» #وبهديه إلى عذاب السعير ثم ألزم الحجة على منكري البعث فقال: 

لإيا أا الناس إن كنم في ريب)» في شكء «إمن البعث فإنا خلقنام» يعني: أبا آدم الذي 
هو أصل النسل» «إمن تراب ثم من نطفة) يعني: ذريته» والنطفة هى المني» وأصلها الماء القليل 
وجمعها نطاف» 2 من علقة4, وهى الدم الغليظ المتجمد» وجمعها عَلّق» وذلك أن النطفة تصير 

قال ابن عباس وقتادة: «مخلّقة) أي تامة الخلق» «وغير مخلّقة» غير تامة أي ناقصة الحَلق . 

وقال يجاهد: مصورة وغير مصورة» يعني اق : 
وقيل: «الخلقة» الولد الذي تأت به المرأة لوقتهء «وغيرٌ الخلقة» السقط . 

روي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها مَلَك 
بكفه وقال: أي رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة» قذفها الرحم دماً ولم تكن نسمة» 
وإن قال: مخلقة» قال الملك: أي زاب Kl‏ أم أنثى » أشقي أم سعيد؟ ما الأجل ما العمل ما الرزق 
وبأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أمّ الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك» فيذهب فيجدها في 
أم الكتاب فينسخهاء فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته . 

لین لكم#؛ كال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق 
على قدرته على الإعادة : 

وقيل: لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة . 

«(وثقر ر في الأرحام ما نشاءي» فلا تمجه ولا تسقطه. «إلى أجل مسمى 24 وقت 00 
الرحم تامة الخلق والمدة. يد ُخر ججكم» من بطون أمهاتكم «طفلاً» أي: صغارء ولم يقل 


. أخرجه الترمذي في «نوادر الأصول» وابن اي حاتم‎ )١( 
. 9/5 انظر: الدر النشور:‎ 


۳٦ 


الجرء. السابع عشر سورة الج 


ص ر ee‏ طف کر وت EN‏ سس بن 
مسعى م ثم رج طِغلا لتبوا شڪ وو من کنو ویک 
کو ر شم اسك یدرون تدع ککاور ی ارت 

ر رص و SAE‏ م رع Ty‏ 


ايده قدا تايها الماء اهتزت وريت وانبت تمن حكل زوج بهيج 


ge‏ ورم < رد 7 و مع سرح کے مه 


نري كيان اد لله هوا وأنه ی الم وی ونع لكل ی قير 9 وأنالاعة 
اتی ا ارتب فاو اهبعت من ف القبو ر )و مالاس ميلف لَه 
+ ی 

برعا ولاه کی وا lors‏ 

أطفالاً» لأن 8 اغ ا ا وقل: نشبا بالمصدر ثل عدل وزور. ةم لتبلغوا 

أشد 45 يعني: الكمال والقوة . ٠‏ 

ظ إومنكم من يتوق)» من قبل بلوغ الكبر» إومنكم من يرد إلى أرذل اسر أي: ارم 
والخرف» «إلكيلا يعلمَ من بعد علم شيئا4: أي: يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيعا . 
ثم ذكر دليلاً آخر على البعث فقال: #وترى الأرض هامدة» أي: يابسة لا نبات فيباء فإذا 

أنزلنا عليها الماء#» المطرء «اهترت4» تمركت بالنبات وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك 


تح رکھاء #إوربت4» أي: ارتقعت ورادت» وقيل: فيه تقديم وتأخير معناه: ربت واهتزت وربا نباتها 
فحذف المضاف» والاهتزاز في النبات أظهر» يقال: اهتز النبات أي : طال وإغا أت لذكر الأرض. 


وقرأ أبو جعفر : «وربات» باهمزة» وكذلك في حم السجدةق» أي : ارتفعت وعلت . 


2 ,رق و 5 
لإوأنبعث من كل زوج ببيج6» أي: i‏ اي: يسر » فهذا دليل اخر 


عق البعث'. 
إذلك بأن الله هو الحق)» أي: لتعلموا أن الله هو الحق» إوأنه يجبي الموق وأنه على كل 
شيء قدير» كبن ش اا 


«وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» . 


إومن الناس من يجادل في الله بغير علم)» يعني النضر بن الحارث» 1 هدى». بیان 
ولا كتاب منير» . 


rs 


کان عطفهء يض نسيل 
و ويم ن که لبط لر ليد ل ومن لتاس من 
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ت .< وو E‏ 242 


سف E‏ ا مَمقَعَدَابَ 


REE‏ عرس صرح عا < ص ۶ الا FS‏ م 1 سه حو ء رام مسد ے رص سے 


الله عل حرف فإناصابه: خيراطما نبدموإن صابنەفنىة انقب عل وجهوء 


«إثاني ع عطفو أي : متبختراً لتكبره. وقال يجاهد وقتادة: لاوي عنقه. :قال عطيةق وابن زيد: 
ا عما يدعى إليه تكبراً. وقال ابن جريم: يعرض عن الحق تكبراً. والعطف: الجانب» وعِطْفًا 
الرجل: جانباه عن ن وشمال وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي يلويه ويميله عند الإعراض 

عن الشيء» نظيره قوله تعالى: (وإذا تل عليه اياتنا 0 مستكيراً) (لقمان: /)» وقال تعالى: (وإذا 
قبل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم) (المنافقون: 5). «إليضل عن / سبيل الله 
عن دين الل له في الدنيا خزي»#. عذاب وهوان» وهو القتل ببدرء فقتل النضر بن الحارث 
وعقبة بن ألي مُعيط يوم بدر صبراً. إونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق» . 

ويقال له: «إذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد» فيعذبهم بغير ذنب وهو جل 
ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده» فحكمه عدل وهو غير ظالح . 

قوله عز وجل: #ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية نزلت في قوم من الاعراب كانوا 
يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونُتِجَتُ بها فرسه 
مهراً ا وولدت امرأتة غلاماً وكثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت فيه زا واطمآن 
آله وإ أضائه مره .وولنت ارات جارية و يرماك وقل مال ول2 ما ابت مد 
دخلت في هذا الدين إلا شرا فينقلب عن دينه» وذلك الفعنة(") فأنزل الله عر وجل: 


«إومن الناس من يعبد الله على حرفي أكثر المفسرين ارا ل بزع واطلة ع جك اللو 
وهو طرفه» نحو حرف الجبل والحائط الذي كالقاثم عليه غير مستقرء فقيل للشالكٌ في الدين إنه يعبد 
الله على حرف لأنه على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات والقكن وأصله كالقائم 
على حرف الجبل مضطرب غير مستقر» يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه 
ل ل و اك 


49 ذکره ر في اباب النزول ص هه” عن المفسرين» ا الطبري: 0 وأخرج البخاري نحوه في 
التفسير: ٤٤۲/۸‏ عن ابن عباس . 


۳۸ 
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کی لاوا رة َلك ذلك هو 1 ل الي يدعوأمن دوت َم 
کیش را O Ê U‏ 
قرب نفو يشامو کار ج 
يعبده بلسانه دون قلبه «إفإن أصابه خر ف ق ت و في معيشتهء #اطمأن بدك 
أي: رضي به وسكن إليه» «إوإن أصابته فتنة. »> بلاء في جسده» وضيق في معیشته» «إانقلب على 
وجهه 4 ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر» «وخسر الدنيا)» يعني هذا 
الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمل؛ «#والآخرة#. بذهاب الدين والخلود في النار. قرأ يعقوب 
«إخاسر» بالألف «إوالآخرة» جرٌ. «إذلك هو الخسران المبين4: الظاهر . 

«إيدعو من دون الله ما لا يضره». إن عصاه ول يعبدهء وما لا ينفعه#.إن أطاعه وعبده» 
«إذلك هو الضلال البعيد#, عن الحق والرشد . | 

إيدعو لَمَنْ ضره أقربُ من نفعه)» هذه الآية من مشكلات القرآن وفيها أسعلة: . 

أوها قالوا:.قد قال الله في الآية الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره»» وقال هاهنا: هلمن 
ضره أقرب)» فكيف التوفيق بينهما؟ 

قيل قوله في الآية الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره» أي: لا يضره ترك عبادته» وقوله: 
ولم ضرة أقربٌ» أي: ضر عبادته . | 

فإن قيل: قد قال: لمن ضره أرب من نفعةة ولا نفع في عبادة. الصنم أصلاً؟ . ۰ 

قيل: هذا على عادة العرب» فإنهم يقولون لما لا يكون أصلاً: بعيدٌء كقوله تعالى: (ذلك رجع 
بعيد) (ق: *) أي: يا ل لا أنه لا نفع فيه أصلاء 
قيل: ضره أقربء لأنه كائن . 

السؤال الثالث: قوله هلمن ضره قرب ما وجه هذه اللام؟ اختلفوا فيه» فقال بعضهم: 
هي صلة» مجازها: يدعو من ضره أقرب» وكذلك قرأها ابن مسعود. وقيل: «لمن ضره» أي إلى 
الذي ضره أقرب من نفعه. وقيل: «يدعو» بمعنى 0 والخبر 0 أي يقول: لمن ضره أقرب 
من نفعه هو إله . 


. ۲۷۲ انظر مسائل الرازي وأجوبتها ص‎ )١( 


۳۹ 
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وقيل: معناه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعوء فحذف يدعو الأخيرة اجتزاء بالأولى» 
ولو قلت: يضرب لمن خيره أكثر من شره يضربء ثم يحذف الأخير جاز . 

وقيل: على التوكيد» معناه: يدعو والله لَمَنْ ضره أقرب من نفعه . 

وقيل: «يدعو من) صلة قوله: «ذلك هو الضلال البعيد» يقول: ذلك هو الضلال البعيد يدعو 
ثم استأنف فقال: «لن ضره أقرب من نفعه» فيكون «من» في محل رفع بالابتداء وخبره: «لبئس 
المولى»؛ أي الناصر. وقيل: المعبود. «وليئس العشيرة» أي: الصاحب والخالط» يعني: الوثن» والعرب 

تسمي الزوج عشيراً لأجل الخالطة . 

قوله 2 وجل: إن الله يُدخْل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحبا الأنهار 
إن الله يفعل ما يريڈ4 . 

«إمن كان يظن أن لن ينصرَةُ اله به دا ةق لني والعرة يمل مه 
بحبل إلى السماء» أراد بالسماء سقف البيت على قول الأكثرين» أي: ليشد حبلاً في. سقف بيته 
لاتق يه يقي كوت «إثمٌ أيقطغ» الحبل بعد الاختناق. وقيل: «ثم ليقطع» أي يمد الحبل حتى 
ينقطع فيموت مسقا ا ا ل ا اي 
أي : هل يذهبنّ كيده وحيلته غيظه؛ معناه: فلیختنق غيظاً حتى يموت. وليس هذا على سبيل الحم 
أي: أن يفعله لأنه لا يمكنه الفطع والنظر بعد التاق والموت» ولكنه م يقال للحاسد: إن لم 
. رض هذا فاختنق مُت غيظاً . 

وقال ابن زيد: المراد من السماء السماء المعروفة . 

ومعنى الآية: ل لل وير لني وك ارد راظره بطب لق دن لعل 
فإن أصله من السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي عب الوحي الذي يأتيه فلينظر 
هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل . 


VY. 
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کک از ددر E‏ ای امن 


و أ 1 ا م 


ا و ور تة 0 3 | 7 م2 


3 بر ال 


ا ف لكوت ردق الأ القع ا2 ا 


وروي أن هذه الآية نزلت في قوم من أسد وغطفانء دعاهم النبي عله إلى الإسلام وكان 
بينهم وبين اليبود حلف» وقالوا: لا يمكننا أن ِْم لأنا نخاف أن لا يُنْصرٌ محمد ولا يظهر أمره 
فينقطع الحلف بيننا وبين اليهبودء فلا يميروننا ولا يوووننا فنزلت هذه الآية0"© . 

وقال مجاهد: «النصر» بمعنى الرزق / والهاء راجعة إلى (من» ومعناه: من كان يظن أن لن 
يرزقه الله في الدنيا والآخرة. نزلت فيمن أساء الظن بالله عز وجل وخاف ألا يرزقه الله» وفليمدد 
بسبب إلى السماء»» أي: إلى سماء البيت» فلينظر هل يذهبن فعله ذلك ما يغيظ» وهو خيفة أن لا يرزق. 


وقد يأتي النضر بمعنى الرزق» تقول العرب: من ينصرني نصره الله. أي : من يعطني أعطاه الم 
قال أبو عبيدة: تقول العرب: أرض منصورة» أي : ممطورة . 


قراً أبو عمروء ونافع» ابت عاف ويعقوب: 2 ليقطع» م ليقضوا» بكسر اللام» والباقون بجرمها ' 


لأن الكل لام الأمي زاد ابن عامر (وليوفوا نذورهم وليطوفوا) (الحج: ۲۹) بکسر اللام فيهماء 
ومن كسر في: «ثم اليقطع» وفي «ثم ليقضوا» فرق بان ثم مفصول من الكلام» والواو كأنها من 
نفس الكلمة كالفاء في قوله: «فلينظر» . 

«(وكذلك» أي : مثل ذلك» يعني: ما تقد نغ ات القران» «إأنزلناه4. يعني: القران «إآيات 
بينات وأن الله مهدي من يُريد» . 

وذ الذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشر كوا » يعني: عبدة الأوثان»» إن 
الله يفصل بيهم يحكم بينبمء «إيوم القيامةء إن الله على كل شيء شهيد) . 

«ألم تر ألم تعلم وقيل: ألم تر [تقرأً](" بقلبك أن الله يسجد له مَنْ في السموات ومَنْ 


. ذكره الطبري: ۱۲۸/۱۷ بدون سند‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ )۲( 


۳۷1 


ا 


سورة الحجّ ش ۰ الجزء السابع عشر 


دم هه سو 1 ر ت ا ر اد 7-17 وقد ساس ظ 


ووو ددا كو د 4 م أ عاضر ور 

اا ر ر 4 A.‏ + ف کک کت رات 
ما رم ر ص1 سي 1 EE‏ ص 

< و‎ a كو‎ ris 

ىرېم فا لحك قطعت هم ثيا بء ن اريصب س قوق لوهم 


في الأرضٍ والشمن والقمر والتجوم والجبال والشجرٌ والدوابٌ#. قال مجاهد: سجودها تحول 
ظلاها. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا مس ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن لهء فيا حذ ذات المين حتى يرجع إلى مظلعه. وقيل: سجودها بمعنى الطاعة 
فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسبح له كا أخبر الله تعالى عن السموات والأرض 
(قالتا أتينا طائعين) (فصلت: 4 وقال في وصف الحجارة (وإن نا لها يهبط من خشية الله) 
(البقرة: »)۷٤‏ وقال تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم) (الإسراء: 
)٤‏ وهذا مذهبٌ حسنٌ موافق لقول أهل السنة. 
قوله: «9وكثير من الناسي» أي: من هذه الأشياء كلها تسبح الله عر وجل «وكثير من الناس»» 

يعني المسلمين. وكير حق عليه العذاب#» وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهم مع 
كفرهم تسجد ظلاهم لله عر وجل. والواو في قوله: «إوكنير حق عليه العذاب#4. واو الاستئناف . 

ومن بهن الله أي: يبنه الله إفماله من مكرم» أي: من يذله الله فلا يكرمه أحدء «إإن 
الله يفعل ما يشاء 24 أي : يكرم ويبين فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته . 

قوله عز وجل: لإهذان خصمان اختصموا في ربهم» أي: جادلوا في دينه وأمره» والخصم اسم 
شبيه بالمصدرء فلذلك قال: #اختصموا» بلفظ الجمع كقوله: (وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا 
امحراب) (ص: »)۲١‏ واختلفوا في هذين الخصمين: 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخيرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» > أخبرنا محمد بن يوسفب» أخبرنا 
محمد ابن إسماعيل» أخبرنا يعقوب بن إبراهم» أخبرنا هشى» أخبرنا أبو هاشم» عن أي مجلز» عن 
قيس بن عُباد قال: “معت أبا ذر يقسم قسماً أن هذه الآية: «إهذان خصمان ا 
نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة» وشيبة ابني ألي ربيعة 
والوليد بن عتبة("©. 


)0 أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل: cAY/Y‏ ومسلم في التفسيرء باب: في قوله تعالى (هذان خصمان اختصموا 
في ربهم) برقم: (۳۰۳۳) ۲۳۲۳/٣‏ . 


YY 


الجزء السابع عشر ٠‏ سورة الج 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أجيرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا حجاج بن منهال» حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت ألي قال أخبرنا أبو مجلزء 
عن قيس بن عباد» عن علي بن أي طالب قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة» قال قيس: وفيهم نزلت: «إهذان خصمان اختصموا في رهم قال: هم الذين بارزوا يوم 
بدر: علي وحمزة» وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة . 

قال محمد بن إسحاق خرج - يعني يوم بدر.- عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد بن عتبة ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة: عوذ ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
عفراء» وعبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصارء فقالوا حين انتسبوا: أكفاء 
کرام ثم نادى مناديهم: يا محمد أنْحرح إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله ل قم يا عبيدة 
ابن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب ويا علي بن أبي طالب» فلما دَنْوْا قالوا مَنْ أنتم؟ فذكروا وقالوا: 
نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبةء وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليك بن عتبة» 
فأما حمزة فلم يُمهل أن قتل شيبة» وعلي الوليد» واختلف عبيدة وعتبة. بينهما ضربتان كلاهما 
0 بك صاحيّة فكرٌ حمزة وعليٌّ بأسيافهما على عتبةً فذقفا عليه واحتملا عبيدة إلى أصحابه» 
وقد قطعت رجله ومخّها يسيل» فلما أوا بعبيدة إلى رسول الله له قال: الست شهيداً يا رسول 
الله؟ قال: «بلى»» فقال عبيدة: ل ل ا ؛ حيث يقول: 


وقال ابن عباس وقتادة: نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نحن أولى 
بالله وأقدمٌ منكم كتاباً؛ ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله آمنا بنبينا محمد ل ونبيكم 
وما أنزل الله من كتاب, وأنتم تعرفون نينا وکتابنا وكفرتم به حسدأء فهذه خصومتهم في رہ . ' 
ت 8 1 8 8 نه o‏ 
وقال مجاهد وعطاء بن أي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا . 
وقال بعضهم: جعل الأديان ستة في قوله تعالى: (إث الذين امنوا والذين هادوا) (المائدة: ۹)` 
الآية» فجعل خمسة للنار وواحداً للجنة» فقوله تعالى: بإهذان خصمان اختصموا في ربهم) ينصرف 


)0 أخر جه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل: ۲/۷ . 

(۲) في «ب» ألخن . 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف: 1۸-٦۷/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري: ١77/17‏ عن ابن عباس . 

(ه) انظر الطبري: ۱۳۲/۱۷ . 


VY 
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مد وک و ر سد ms AS‏ 
ا لحمیم عل يصهر يو ماف بطونهم والجلود هله 


° إليهم فالمؤمنون / ححصم وسائر الخمسة خصم . 
وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا كأ أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر 
الزيادي» أخبرنا أبو بكر محمد" حسين. القطان» أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» 'قال: حدثنا أبو هريرة: قال: قال رسول الله ا «تحاجت الجنة 
0 و ر 0 
والنار فقالت النار: اوثرثٌ بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وغرتهم؟ قال الله عر وجل للجنة: إفا أنتٍ رحمتي أرحم بك مَنْ أشاء من عبادي؛ وقال 
للنار: إفا أنتٍ عذابي أعذَّبُ بك مَنْ أشاء من عبادي» ولكل واحدةٍ منكما مِلْوٌهاء فأما النار فلا 
متلىء حتى يضح الله فها رجله فتقول قط قطء فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعضء ولا يظلم 
الله من خلقه أحدأء وأما الجنة فإن الله عر وجل ينشىء لها كلقا»0"©. ثم بين الله عر وجل 
#فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب» ولیس 
من الآنية شيء إذا همي أشد را وسّمي باسم الثياب لآنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. 
وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من النار» يصب من فوق رؤوسهم الحمم#. الحمم: 
«يُصهر به» أي: يذاب بالحممء لما في بطونهم يقال: صهرتٌ الإلية والشحم بالنار إذا 
أذبتهما أصهرّها صهرأء معناه يذاب بالحمم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطونهم 
من الشحوم والاحشاء #والجلود» أي : يشوي حرّها جلودهم فتتساط 5 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسايٌء أخبرنا عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله 
الخلال» أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن زيدء عن ألي السمح» عن أي حجيرة واسمه عبد 
. 0 5 لابه . : AS ٣‏ 2 
الرحمن» عن الي هريرة» عن النبي عي قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى 
يخلصّ إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى مرق من قدميه» وهو الصهرء ثم یعاد 3 کان 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب (وتقول هل من مزيد) 2540/8 ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء برقم (5845) 1١45/4‏ والمصنف في شرح السنة: ©١/565-/ا0؟‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في صفة أهل جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ٠٠۳-۳۰۲/۷‏ وقال: هذا حديث غريب 
صحيح» والامام أحمد: ۳۷٤١/۲‏ والحاكم في المستدرك: ۳۸۷/۲ والطبري: 174-17/137ء والمصنف في شرح السنة: 
6 :, وقد ضعف الألباني إسناده في تعليقه على المشكاة: ٠١۸١/۳‏ . 


V٤ 
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كو 0 02000 < 7 2 1 zr‏ ا > 5 
وهم مقع من ديد لي كلما أراذ أنه 0 يخرحوامنها من 0 ع وْأُعِبدُاْفَبَا 


رعو بره سمه 2 ۹ > 000 و 
وذوفوأعذاب لرن حي اله لا ررك اواو عبار الم كتف 


0 


جن یری ن ھوک نباد و اود من دهي 
ووه . لاا م ورک 
وولو و لبا سھفيھاحرد عله 


قوله تعالى: بوهم مقامع من حدید)» ين واحدها ا مقمعة» قال الليث: المقمعة 
شبه الجرز من الحديد» من قولهم: قمعتُ رأسه» إذا ضربته ضرباً عنيفاً. وني الخبر: «لو وضع مقمع 
من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض)(2 . 

«إكلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أي: كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من 
الغم والكرب الذي يأخحذ بأنفاسهم «إأعيدوا فا أي: رُدُوا إليها بالمقامع: وفي التفسير: إن جهنم 
لتتجيشٌ بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامع من الحديد فيبوون فيها 
سبعين خريفاً. «إوذوقوا عذابَ الحريق)» أي: تقول هم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق» أي: 
المخرق» مثل الالبم والوجيع . 

قال الزجاج: هؤلاء. أحد الخصمين. وقال في الآخرء وهم المؤمنون : 

إإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار يُحلّن فيها من. 
أساورٌ من ذهب4. جمع سوارء إولؤلؤاًه, قرأ أهل المدينة وعاصم «ولوْلوََ هاهنا وفي سورة 
الملائكة بالنصب وافق يعقوب هاهنا على معنى ويحلُوْن ولوا ولأا مكتوبة في المصاحفف بالألف» 
وقرأ الآخرون بالخفض عطفاً على قوله: «من ذهب»» ويترك الحمزة الأولى في كل القرآن أبو جعفر 
وأبو بكرء واختلفوا في وجه إثبات الألف» فيه» فقال أبو عمرو: أثبتوها كا أثبتوا في: قالوا وكانواء 
وقال الكساني: أثبتوها للهمزةء لأن الهمزة حرف من الحروف «إولباسهم فيها حرير) أي: يلبسون . 
في الجنة ثياب الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شرح أخبرنا أبو القاسم البغوي» أخبرنا 
علي بن الجعد» أخبرنا شعبة » عن قتادة» عن داود السُرّاج» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي َه 


دلق أخر جه الحام: 7 ۰ من رواية دراج» عن اي اهیم› والإمام ا أحمد: ۲4/۳ قال الهيثمئ في المجمع 1° TAR‏ رواه أحمد 
وأ عل وفية كسام وتوا وانظر الكافي الشاف ص »)١١۲(‏ الترغيب والترهيب: ٤۷٤/٤‏ . 


مضنا 


]ب 


رو وہ ی ر کے ا ر 2ر هم 0 7 
وھ د وال الطیب مت التو لوه دوا ل اميد عي لالز کفروا 
روو ر r‏ 1 رچ ر ص < ر ص ص ا ص و 
ویص دون عن سكي لاه وا سج دال راما أزى جعلئه لاس سواء العدكف 
1 سرس ج ساسا 1 2 ج 
فی وال ومر فی و بل لحا بظ وده من دابا © 

اط 2 
قال: «من لبس الحرير في الدنيا ية ال اه في الآعرت فإن دعل الجة يسه أل نة وم لتا 


هو(" 


قوله عز وجل: لإوهدوا إلى الطيب من القول)» قال ابن 2 هو شهادة أن لا إله إلا 
الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا E‏ روسحد اللهع". وقال السدي: أي القران. 
وقيل: هو قول أهل الجنة: «الحمد لله الذي صدقنا وعده». (الزمر: 74) «إوهُدوا إلى صراط 
الحميد», إلى دين الله وهو الإسلام» «والحميد» هو الله المحمود في أفعاله . 

قوله عز وجل: «إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عطف المستقبل على الماضي» 
لأن المراد من لفظ المستقبل الماضي» كا قال تعالى في موضع آخر: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
للم (النساء: 0١77‏ معناه: إن الذين كفروا فيما تقدم» ويصدون عن سبيل الله في الحال» أي: 
وهم يصدون. «#والمسجد الحرام #. أي : ويصدون عن المسجد الحرام. الذي جعلناه للناس ©. 


قبلة لصلاتهم ومَنْسكاً ومُتعبداً کا قال: وضع للناس) (آل عمران: 15). طإصواءم: قرأ حفص 


عن عاصم ويعقوب: «سواءه نصباً بإيقاع الجعل عليه لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين. وقيل: 
معناه مستوياً فيه» #العاكف فيه والباد4. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خير» وتمام / 
الكلام عند قوله إللناس4. وأراد بالعاكف: المقم فيه» والبادي: الطاريء المنتاب إليه من غيره. 


واحتلفوا في معنی الآية فقال قوم: وسواء العاكف فيه والباد» أي: في تعظم حرمته وقضاء 


ا النسك فيه. وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة» وقالوا: المراد منه :نفس المسجد الحرام. ومعنى 


العسوية: هو التسوية في تعظم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت . 


() أخرجه الحام: 4 وصححه ووافقه الذهيي: وأبو داود الطيالسي ص (15؟) وأخرجه أيضاً عن عمر رضى الله عنه 
- ص »)٠١(‏ وأخرجه الشيخان عن أنس بن مالك بلفظ: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة): البخاري في اللباس» 
باب: لبس الحرير للرجال: ۲۸٤/٠١‏ ومسلم في اللباس.. باب تمريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء» برقم 
١٦٤٥/۳ )۲۰۷۳(‏ والمصنف في شرح السنة: ۳٠-۳۰/۱۲‏ . 
(۲) زيادة من «ب» . 


فس 
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وقال آخرون: المراد منه مي الحرم» ومعنی التسوية: أن المقم والبادي سواء في الترول به ليس 
أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخرء غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل» 
وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقنادة وابن زيدء قالوا: هما سواء في [البيوت22 والمنازل . 

0 3 و5 مرا ا ١‏ 
بيع دور 5 5 وعلن القول الأول - وهو الأب إلى الصواب ‏ يجوز لأن الله 0 
قال: (الذين اجا من ديارهم) (الحج: ٠‏ ) وقال النبي n‏ يوم فتح مكة: «من دحل دار . 
اي سفيان فهو آمن»» فنسب الذار إليه نسب ملك» واشترى عمر دارا للسجن بمكة بأربعة 
الاف درهم» فدل على جواز بيعها. وهذا قول طاووس وعمرو بن دينار» وبه قال الشافعي . 
| قوله عز وجل: ومن يُردْ فيه بإلحادٍ بظلم4 أي: في المسجد الحرام بإلحاد بظلم وهو الميل 
إلى الظلمء الباء في قوله «بإلحاد» زائدة كقوله: (تنبت بالدهن) (المؤمنون: »)5٠١‏ ومعناه من يرد 
فيه إلحاداً بظلم» قال الأعشى: «ضمنت برزق عيالنا أرما حٌنا»» أي: رزق عيالنا. وأنكر المبرد أن 
تكون الباء زائدة وقال: معنى الآية من تكن إرادته فيه بأن يلحد بظلم . 

واختلفوا في هذا الإلحادء فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وعبادة غير الله . 

وقال قوم: هو كل شيء كان منهياً عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم . 


قال عطاء: هو دخول الحرم غير محرم» أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم» من قتل صيد» 


أو قطع شجر . 
وقال ابن عباس: هو أن تقتل فيه من لا يقتلك» أو تظلم فيه من لا يظلمك وهذا معنى قول 


الضحاك . : 5 
وعن مجاهد أنه قال: تضاعف السيئات بمكة کا شا الحسنات . 
وقال حبيب بن أبي ثابت: هو احتكار الطعام بمكة . | 
وقال عبد الله بن مسعود في قوله: «ومن يرذ فيه بإلحاد بظلم, نُذْقَهُ من عذاب آلم» قال: لو 
أن رجلاً هم + مخطيتة لم تكتب علي ما لم يعملهاء ولو أن رجلاً هم بقتل شل ل کک رفو 


: . في «ب» السوق‎ )١( 
SOS عه‎ OLS قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب: فتح مكة برقم‎ )۲( 


VY 


| سورة الج ٠‏ ا 


> م 


كيتكت اا أ 2 لف شياوطه رى 
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ورڪ السجود < م اد 


أبين» أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب ألم. وقال السدي: إلا أن يتوب . 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم فإذا أراد 
أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخرء فسكل عن ذلك فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول 
' الرجل كلا واللهء وبق والله0" . 

قوله عر وجل: واد بوّأنا لإبراهم مكان اليت) أي: وطأنا. قال ابن عباس: جعلنا. وقيل: 
بينًا قال الزجاج: جعلنا مككان البيت [مبوءاً لإبراهم . 

وقال مقاتل بن حيان: هيأنا. وإنما ذكرنا مكان البيت](2 لأن الكعبة رفعت إلى السماء زمان 
. الطوفان» ثم لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت م يدر أين بيني فبعث الله را خجوجاً فكنّست - 
له ما حول البيت على الأسائر 0 , 


وقال الكلبي: بعث الله سحابة بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيا ران يتكلم يا إبراهم ابن 
على قدّري فبني عليه“ . قوله تعالى: «إأن لا تشرك بي شيئاً#أي: عهدنا إلى إبراهم وقلنا له لا 

تشرك بي شيعاًء #وطهر بيتي للطائفين», > يعني: الذين يطوفون بالبيت» «(والقائمين» أي: امقيمينء 
#والركع السجود». أي: المصلين . 


وا ُن في الناس» أي : عم وناد في الناس» با حج» فقال إبراهم وما يبلغ صوتي؟ فقال: 
عليك الأذان وعلي البلاع» فقام إبراهم على المَقام فارتفع المقامُ حتى صار كأطول الجبال فأدخل 
أصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه بميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال: يا أيها الناس آلا إن ربكم قد بنى 
بیتاً وكتب عليكم احج إلى البيت فأجيبوا ربكم» فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام 


 )١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: 58/117١47-1١ء‏ ثم قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب: القول الذي 
ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معنى بالظلم في هذا الموضع» كل معصية للف وذلك أن الله عم بقوله: (ومَنْ 
يرد فيه بإلحاد بظلم)» ولم يُخصّص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل» فهو على عمومه . 

(؟) ها بين القوسين ساقط من «أ» . 

(9) انظر الطبري: 155/117 . 

(5) انظر الدر المثور: 3٠/5‏ . 
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مع لهم وید وراد ماو ناياو معلوم ت ڪل مَارزْفَهم مَنْبَهِيمَةٍ 
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لانو واوا ۶ طوموا الاس الفقر ج 


الأنياف: لبيك اللهم لبيك" قال ابن عباس: فأول من أجابه أهل المن فهم أكثر الناس حجا 


وروي أن إبراهم صعد ابا قبيس ونادى(©. وقالا ابن عباس عنى بالناس في هذه الآية أهل. 


القبلق» وزعم الحسن أن قوله: «وأذن في الناس بالحج» كلام مستأنف وإن المأمور بهذا التأذين محمد 
َكل َير أن يفعل ذلك في حجة الوداع . 
ورؤئ أبو هريرة قال: قال رسول الله عَِتهِ: «أيها الناس قد فر ض عليكم الحج فحجواء(”". 


قوله تعالى: «يأتوك رجالا مشاة على أرجلهم جمع راجل» مثل قم وقيام وصائم وصيام» ‏ 


«وعلى كل ضامر». أي: ركباناً على كل ضامرء والضامر: البعير المهزول. «إيأتينَ من كل فج 
عميق » أي: من كل طريق بعيدء وإنما جمع «يأتين» لمكان كل وإرادة النوق 

«ليشهدواي؛ ليحضرواء طإمنافع هم قال سعيد بن المسيب» ومحمد بن علي الباقر: العفو 
والمغفرة. وقال سعيد بن جبير: التجارة» وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس» قال: الأسواق. وقال 
مجاهد: التجارة وما ترضى الله به من أمر الدنيا والآخرة©». «ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات)» يعني عشر ذي الحجة في قول أكثر المفسرين. قيل لها «معلومات» للحرص على علمها 
بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي / رضي الله عنه: أنها يوم النحر وثلاثة 
أيام بعده» وني رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل: المعلومات 
أيام التشريق). إعلى ما رزقهم من ببيمة الأنعام)» يعني: المداياء والضحاياء تكون من النعم» 


. ٠٤٤/۱۷ انظر الطبري:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي: 78/1 لان آي حاتم عن ابن عباس . 

(6) أخرجه مسلم في الحج» باب: فرض الج مرة في ف ر vo/r (TV E‏ والمصنف في شرح السنة: 7/7 . 

(4) ذكر هنه الأقوال الطبري: 547/17 ١417-١‏ ثم قال مرجحاً: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: على بذلك: ليشهدوا 
مناقع لحم من العمل الذي يرضي الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يهد له الموسم» ويأتي له مكة أيام 
الموسم من منافع الدنيا والآخرة» ولم يخصص من ذلك شيء من منافعهم جخبر ولا عقل» فذلك على العموم في المنافع التي 
وصفت . 


(ه) سبق تخريح هذه الأقوال في الجلد الأول صفحة )۲۳٤(‏ هامش )١(‏ . 


۳۷۹ 
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لقص نهمل يوش وان تشم ويرف اميت الميبي 7 
وهى ال والبقر والغنم . 

واختار الزجاج أن الأيام المعلومات: يوم النحر وأيام التشريق» لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل 
على التسمية على نحرهاء ونحر الحدايا يكون في هذه الأيام. #فكلوا منها) أمر إباحة وليمن بواج 
وإنما قال ذلك لأن آهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاًء واتفق العلماء على أن 
المدي إذا كان تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع لما: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق» أخيرنا أب كتين عل بن عبد اط لقوق ألعيرنا 
عبد الله بن عمر الجوهري, أخبرنا أحمد بن علي الكشميبني» أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفر» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: وقدم 
علي ببدن من امن وساق رسول الله عي مائة بدنة فنحر منها رسول الله عله ثلاثاً وستين بدنة 
بيده ونحر علي ما بقي» ثم أمر النبي عله أن تؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدرء فاكلا 
من لحمها وحسيا من مرقها("" . : 
- واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئاً؟ مثل دم القتع والقرَان 
٠‏ والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ 

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيعا وبه قال الشافعي» وكذلك ما أوجبه على نفسه 
بالبذر» وقال ابن عمر: لا يأكل من جزاء الصيد والنذر» ويأكل مما سوى ذلك وبه قال أحمد 
وإسحاق» وقال مالك: يأكل من هدي المتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء 
الصيد والمنذور» وعند أصحاب الرأي يأكل من دم الفتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما . 

قوله عر وجل: #وأطعموا البائسَ الفقير»؛ يعني: الزن الفقير الذي لا شيء له و«البائس» 
الذي اشتد بؤسه» والبؤس شدة الفقر . 

نم ليقضُوا تففهم4. التفث: الوسخ والقذارة من طول الشعر 55 تقول العرب 
لمن تستقذره: ما أتفئنك: أي: ما أوسخك. والحاج أشعث أغبر» لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره 
فقضاء التفث: إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم أي: ليزيلوا أدرامهم» والمراد منه الخروج عن الإحرام 
بالحلق» وقص الشارب» ونتف الإبطء والاستحدادء وقلم الأظفارء ولبس الثياب. قال ابن عمر 


. ٠١١/۷ والمصنف في شرح السنة:‎ 2895/7 :)۱۲١۸( قطعة من حديث جابر» أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


TA: 
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وابن عباس: «قضاء التفث»: مناسك الحج كلها. وقال مجاهد: هو مناسك الحج» وأخذ الشارب» 
ونتف الإبطء وحلق العانة» وقلم الأظافر. وقيل: التفث هاهنا رمي الجمار. قال الزجاج: لا نعرف 
التفث ومعناه إلا من القران . 

قوله تعالى: «وَلْيوفُوا نذورهم» قال مجاهد: أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء 
يكون في الحج. أي: ليتموها بقضائها. وقيل: المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره. وقيل: أراد به 
5 عما وجب عليه نذر أو لم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وَفَى 

ه. وقرأ عاصم برواية أي بكر نول قوأة ,يتت الوا وتشديد اشا 

i‏ بالبيت العتيق 4» أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الافاضة يوم النحر بعد 
لزي ا 

والطواف ثلاثة: طواف القدوم؛ وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً يرمل ثلاثاً من الحجر 
الأسود إلى أن ينتبي إليه ويمشي أربعاًء وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا أحمد هو أبو عيسى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
عبد الرحمن ابن. نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي عب فأخبرتني عائشة 
أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضاً ثم طاف بالبيت ثم لم يكن عمرة» ثم حج أبو بكر فكان 
أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثان فرأيته أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت20 . ٠‏ 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
بن عمر عن رسول لذ يه أنه کا ا ماف ف ا أو المرةأول ما قدم يسعى لت لواف 
ويمشي أربعا. ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة.سبعا©. 


والطواف الثاني: هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق» وهو ا 
من الإحرام ما م يات به . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج. باب: الطواف على وضوء: 4947/7» ومسلم في الحج» باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى 
برقم: (17760) 4۰۷-۹01/۲ والمصنف في شرح السنة: ٠١١-١١۱/۷‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في الح باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة: ٤۷۷/٣‏ ومسلم في الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة برقم: 4۲١/۲ )١771(‏ والمصنف في شرح السنة: 4/7 .٠١‏ والشافعي في المسند: .۳٤۷/١‏ 
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لمحرمدت الله حر لعسْدَرَيو وات ڪه 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل؛ أخبرنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» أخبرنا الأعمش» أخبرنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم قال النبي ملل «عقري حلقى أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم» قال: فانفري»» قثبت بهذا أن من لم يطف يوم النحر را الإفاضة 
لا يجوز له أن ينفر . 

والطواف الثالث: هو طواف الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة ل مسافة القصر أن 
يفارقها حتى يطوف ايت سبعأء فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع . 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» » أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال» / أخبرنا أبو العباس اأص 
أخبرنا | الربيع؛ أحبرنا الشافعي» أخخبرنا سفيان» عن سليمان الأحولء عن طاووس عن ابن عباس» 
قال: أمر الناس أن يكون آخرّ عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض ‏ . 

والرّمَل مختص بطواف القدوم» ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع . 

قوله: «إبالبيت العتيق» اختلفوا في معنى «العتيق»: قال ابن عباس» وابن الزبير :ومجاهد وقتادة: 
سمى عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى. تخريبه» فلم يظهر عليه جبار قط. قال 
سفيان بن عُييتة: سمي عتيقاً لأنه م يُملك قط وقال الحسن وابن زيد: سمي به لأنه قديم وهو 
أول بيت وضع للناس» يقال: دينار عتيق أي قديم» وقيل: سمي عتيقاً لان الله أعتقه من الغرق. 
فإنه ر رفع أيام الطوفان9© . 


إذلك4 أي: الأمر ذلك يعني ما ذكر من أعمال الحجء ومن يُعظّم حرمات اله أي 


EN أخرجه ابخاري في الحج» باب: الإدلاج من الحصب: |0۹« والمصنف في شرح المدنة:‎  )١( 

20( أخ رجه البخاري في الحج» باب: طواف الوداع ٠۸٥/۳‏ ومسلم في الحج» بابت: وجوب طواف الوداع ا عن . 
الخائض برقم (۱۳۲۸)» والمصنف في شرح السنة: ۲۳۲/۷. والشافعي في المسند: 514/١‏ . 

5) . ذكر هذه الأقوال الطبري: ٠٠١١-٠١١/۱۷‏ ثم قال: ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه في قوله: (البيت 

العتيق) وجه صحيح» غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهرء غير أن الذي رُوي عن ابن الزبيو أولى ٠‏ 
بالصحة: إن كان ما حدثني به محمد بن سهل اليخاري ‏ قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: أخبرني الليث» عن عبد ال حمن 
أبن خالد بن مسافرء عن الزهري» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبيرء قال: قال: رسول الله عَّه: «إغا سمي 
البيت ٠‏ العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قط - صحيحاً» . 
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سمل طف آل ووی ب دار نمکاو سجن 
معاصي الله وما هى عنه» وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتہاكها. 
وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه» وذهب قوم إلى أن معنى الحرمات 
هاهنا: المناسك» بدلالة ما يتصل بها من الآيات. وقال ابن زيد: الحرمات هاهنا: البيت الحرام» 
والبلد الحرام والشهر الحرام» والمسجد الحرام» والاحرام('©. فهو خير له عند ربه#. أي: تعظم 
الحرمات» خير له عند الله في الآخرة . 

قوله عز وجل: «إوأحلث لكم الأنعامء أن تأكلوها إذا ذبحتموها وهى الإبل والبقر والغنم» 
إلا ما يتل عليكم» تحريه» وهو قوله في سورة المائذة: (حرمت عليكم الميتة والدم) (للائدة: 

»)٣‏ الآيةء إفاجتبوا الرجس من الأوثان4 أي: عبادتهاء يقول: كونوا على جانب منها فإنها رجس» 
أي: سبب الرجسء وهو العذاب» والرجس: بمعنى الرجز. وقال الزجاج: (من) هاهنا. للتجنيس 
أي: اجتنبوا الأوثان التي هي رجسء «إواجتبو قول الزور»؛ يعني: الكذب والمتان. وقال ابن . 
مسعود: شهادة الزور» وروي أن النبي عي قام خطيباً فقال: «يا أيها الناس عدلت شهادة الزور 
بالشرك بالله»» ثم قرأ هذه الآية0). وقيل: هو قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك لبيك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . 

وإحنفاء لله اين له» غير مشركين به قال قتادة: كانوا في الشرك يحجون. ويحرمون 
البنات . والأمهات والأخوات» وكانوا يُسمون حنفاء» فنزلت: «حنفاء لله غير مشركين به» أي: 
حجاجاً لله مسلمين موحدين» يعني: مَنْ أشرك لا يكون حنيفاً . 
«إومن يشرك بالله فكأنها حر)» أي: سقطء من السماء)» إلى الأرض» إفتخطفة الطير ¢ 

أي: تستلبه الطير وتذهب به» والخطف والاختطاف: تناول الشيء بسرعة. وقرأ أهل المدينة: فتخطفه ‏ . 
بفتح الخاء وتشديد الطاءء أي: يتخطفه. طإأو هوي به الرج) أي: تيل بهء «إفي مكان سحيق». 
() انظر الطبري: 1687/1177 . ش 
(۲) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب في شهاة الزور: 517/5 والترمذي في الشهادات 85/5ه؛ وقال: (هذا حديث إا 


نعرفه من حديث سفيان بن زياد - يعني حديث خريم بن فاتك - وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد = 
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ذلك ومن‌یعظم شعت سَعكي راہ اھان تقو ی اقلوب نپا مقع أجل 
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هَوَتْ به الريح» فلا يصل إليه بحال. وقيل: شبّه حال المشرك بحال الهاوي من السماء في أنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع بحيث تُسقطه الرج» فهو هالك لا محالة إما باستلاب الطير لحمه وإما 
بسقوطه إلى المكان السحيقء وقال الحسن: شبّه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل . 

فاد يقدرون على شيء منها منہا 1 

«إذلك4. يعني: الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزورء إومن يعظّم شعائرٌ الله فإنها 
من تقوى القلوب» قال ابن عباس «شعائر اللّه» البُن والهديء وأصلها من الإشعارء وهو إعلامها 
ليعرف أنها هدي» وتعظيمها: استسمانها واستحسانها. وقيل «شعائر الله» أعلام دينه» «فإنها من تقوى 
القلوب»» أي: فإن تعظيمها من تقوى القلوب . 

«إلكم فما أي: في البُذْنِ قبل تسميتها للهدي» طمنافعٌ4. في درها ونسلها وأصوافها وأوبارها 
وركوب ظهورهاء إلى أجل مسمى#. وهو أن يسميها ويوجبها هدياء فإذا فعل ذلك لم يكن 
له شيء من منافعهاء هذا قول مجاهد» وقول قتادة والضحاكء ورواه مقسم عن ابن عباس .2 
وقيل: معناه لكم في الحدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هدياً بأن تركبوها وتشربوا ألبائها عند 
الحاجة «إلى أجل مسمى»» يعني: إلى أن تنحروهاء وهو قول عطاء بن أي رباح . 

واختلف أهل العلم في ركوب الهدي : 

فقال قوم: يجوز له ركوبُها والحمل عليها. غير مضرٌ بهاء وهو قول مالك» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» لما أخبر أبو الحسن السرخحسيء أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاثمي» 
أخيرنا بو مصعب ٠‏ عن مالك عن أبي 3 عن الأعرجء عن أي ر رسول الله رأى 
1 الثالثة»› وكذلك قال له: 0 ا بعدما فضل عن ري 0 0 


وقال ااب الرأي: لا ی رکہا ٠.‏ 


= ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي . وابن ماجة في الأحكام» باب: شهادة الزور رقم <«(YTYY)‏ 44/۲« 
والامام أحمد: 7١78/4‏ . 


)0 أخر جه البخاري في الج » باب: رکب البدن لومم ومسلم في الحج»› باب: جواز ركوب البدنة المهداة لن احتاج 
إليهاء برقم (۱۳۲۲) 450/9 والمصنف في شرح السنة: ٠۹٥/۷‏ . 
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وقال قوم: لا يركبها إلا أن يضطر إليه . 
وقال بعضهم: أراد بالشعائر: المناسك ومشاهد مكة. «لكم فيا منافع» بالتجارة والأسواق «إلى 
أجل مسمى» وهو الخروج من مكة . 
وقيل: «لكم فيها منافع» بالأجر والثواب في قضاء المناسك. «إلى أجل مسمى»» أي: إلى انقضاء 
أيام الحج . 
وار 4 5 ْ ع اع 
خڅ مَجِلَها4 أي: منحرهاء. «إلى البيبت العتيق 4 أي: منحرها عند البيت العتيق» يريد ارض 
الحرم كلهاء كا قال: (فلا يقربوا المسجد الحرام) (التوبة: ۲۸) أي: الحرم كله 
وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن رسول الله عله / قال: «نحرت هاهنا ومِنّى كلها 
منحر فانحروا في رحالک»( . 
ومن قال: «الشعائر» المناسك» قال: معنى قوله «ثم محلها إلى البيت العتيق» أي: محل الناس من 
إحرامهم إلى البيت العتيق» أي: أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر . 
۰ قال الله تعالى: #ولكل أمة 4 أي : جماعة مؤمنة سلفت قبلکم» جعلنا مَنسکاً قرأ حهزة 
والكساني بكسر السين هاهنا وني آخر السورة» على معنى الاسم مثل المجلس والمطلع أي: مذعاً 
وهو موضع القربان» وقرأ الآخرون بفتح السين على المصدرء مثل المدخل والخرج» أي: إراقة الدماء 
وذبح القرابين» «إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام#. [عند رها وذبحهاء وسماها 
. ببيمة](2 لأنها لا تتكلم» وقال: «ببيمة الأنعام» وقيدها بالتّعم لأن من الببائم ما ليس من الأنعام 
كالخيل والبغال والحمير» لا يجوز دخلها9) في القرابين . 


إفإهكم إلة واحدٌ». أي: سموا على الذبائح اسم الله وحدهء فإن إلهكم إله واحدء 


)0 اق ف » باب: ما جاء أن عرفه كلها موقف» EE‏ 7 والمصدف. في شرح السنة: /v‏ 0۰ . 
زفة ما بين القوسين زيادة من «ب)» . 
5 في «ب» ذعها . 
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«إفله لقره انقادوا وأطيعواء #وبشر الخبتين» قال ابن عباس وقتادة: المتواضعين. وقال مجاهد: 
المطمئنين إلى الله عر وجلء «والكَبْتٌ» المكان المطمعن من الأر ض. وقال الأخفش: الخاشعين. وقال 
النخعي: الخلصين. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يُظلِمون 
وإذا ظلموا لم ينتصروا . | 

«الذين إذا ذُكِرَ الله وَجلّث قلوبُهم والصابرين على ما أصابهم4: من البلاء والمصائب» 
«والمقيمي الصلاة4: أي: المقيمين للصلاة في أوقاتماء «ومما رزقناهم ينفقون)» يتصدقون . 

قوله عز وجل: طوالبن4, > جمع يَدَيْةِ ميت بدنة لم وضخامتهاء يريد: الإبل الام 
الصحاح الأجسام» يقال بَدُنَ الرجل بَدْناً و بدانةً إذا ضخمء فأما إذا أُسَنّ واسترخى يقال بدن تبديناً. 
قال عطاء والسدي: البّدن: الإبل والبقر أما الغنم فلا تسمى بدنة. إجعلناها لكم من شعائر الله 
من أعلام دينه» سُّميت شعائر لأنها تُشعرّء وهو أن تُطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هديء «إلكم 
فيها خير»» النفع في الدنيا والأجر في العقبىء إفاذكروا اسم الله عليبا4؛ عند نحرهاء إصواف», 
أي: قياماً على ثلاث قوام قد صفت رجليها وإحدى يديباء ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك . 

أخبونا تسد لهي أ لخد رد عيذ اة الي اأخبرناعشة بن برست ارا عمد 
بن إسماعيل» أخبرنا عبد الله بن مسلمة» أخبرنا يزيد بن زريع» عن يونس» عن زياد بن جبير قال: رأيت 
ابن عمر أتى على رجل قد أناحَ نة ينحرهاء قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ع( 

وقال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث قوام .. 

وقرأ ابن مسعود: «صوافن» وهى أن تعقل منها يد وتنحر على ثلاث» وهو مثل صواف. وقرأ 
أبي والحسن ومجاهد: «صوافي» بالياء أي: صافية خالصة لله لا شريك له فيها . 


إفإذا وجبَث جُنُويُها4» أي: سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض. وأصل الوجوب: 


)01( أخر جه البخاري في الحج, باب: نحر الإبل مقيدة: »٥٥۳/۳‏ ومسلم في احج باب: نحر اة قياماً مقيدة؛ برقم (۱۳۲۰) 
41/۲ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۸/۷ . 
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الوقوع. يقال: وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب» «إفكلوا منبا)» أمر إباحة» إوأطَهِمُوا القانح 
والمُْخَرٌك, اختلفوا في معناها: . 


فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: «القانع» الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يُعطى ولا يسأل» و«المعتر» 
الذي سال 


وروى العوفي عن ابن عباس: «القانع» الذي لا يتعرض ولايسأل» و«المعتر» الذي يريك نفسه 
ويتعرض ولا يسأل» فعللى هذين لتأويلين يكون «القانع»: . من القناعة» يقال: قنع قناعة إذا رضي 
ما نش له . 

وقال سعيد بن جبير والحسن والكلبي: «القانع»: الذي فال «والمعتر»: الذي يتعرض ولا سال 
فيكون «القانع» من قنع يقنع قنوعاً إذا سأل . 

٠‏ وقرا امسن ون وقول ا يقال: روو A‏ الطاب سروت 

وقال ابن زيد: «القانع»: المسكين» «والمعتر»: الذي ليس بمسکین» ولا يكون له ذييحة يجي ء 
إلى القوم فيتعرض لهم لأجل الحمهم" . 

لإكذلك4 أي: مثل ما وصفنا من نحرها قيامء إسخرناها لكم» نعمة منا لتتمكنوا من نحرهاء 
«إلعلكم تشکرون#» لكي تشكروا إنعام الله عليكم : 
٠‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال وغيرها الطبري: 17١-1717/17‏ ثم قال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بالقانع: 
السائلء لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع: المكتفي با عنده والمستغني به لقيل: وأطعموا القانع والسائل» وم 
يقل: وأطعموا القانع والمعترء وفي إتباع ذلك قوله: والمعترء الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل من قوهم: قنع 
فلان إلى فلانء بمعنى سأله وخضع إليه» فهو يقنع قنوعاًء ومنه قول لبيد: 

وأعطاني المَوْلبى على حينَ فقره ‏ إذا قال أَبِصر تي وقتُوعي 
وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي» فإنه من قنعت» بكسر التونء أقنع قناعة» وقنوعاً وقنعاناء وأما المعتر: فإنه الذي 
يأتيك معتراً بك لتعطيه وتطعمه) . 
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بدمائها قربة إلى اللهء فأنزل الله هذه الآية: «لنْ ينال الله لحومُها ولا دماؤها» قرأ يعقوب «تنال 
وتناله» بالتاء فيبماء وقرأ العامة بالياء. قال مقاتل: لن يُرفع إلى الله لحومُها ولا دماؤهاء #إولكن يناله 
التقوى منكم)» ولكن تُرفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى» والإخلاص ما أريد به وجه 
الله كذلك سخرها لكم)» يعني: البدن» طالتكبّروا الله على ما هداج أرشدك لعالم دينه 
ومناسك حجه» وهو أن يقول: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولاناء #وبشر 
الحسنين» قال ابن عباس: الموحدين . 

قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين امنوا#» قرأ ابن كثير وأهل البصرة: «يدفع»» وقرأ الآخرون: 
«يدافع» بالألف» يريد: يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم عن المؤمنين. «إإنَّ الله لا يحب كلل 
حوان كفور». أي: خوان في أمانة الله كفور لنعمته» قال ابن عباس: خانوا الله فجعلوا معه شريكاً 
وكفروا نعمه. قال الزجاج: من تقرب إلى الأصنام بذبيحته وذكر عليها اسم غير الله فهو خوان كفور . 

قوله عز وجل: لأَذِنَ للذين يقآتلون بأنهم ظُلموا», / قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم: «أذن» 
بضم الألف والباقون بفتحهاء أي: أذن الل «للذين يقائلون»» قراً أهل المدينة وابن عامر وحفص 
«يقاتلون» بفتح التاء يعني المؤمنين الذين يقاتلهم المش ركون» وقرأ الآخرون جر التاء يعني الذين 
أذن هم بالجهاد «يقاتلون» المشركين . ٠‏ 

قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يوؤذون أصحاب رسول الله عي فلا يزالون محرونين 
من بين مضروب ومشجوج» ويشكون ذلك إلى رسول الله عل فيقول لحم: اصبروا فإني لم أومر 
بالقتال» حتى هاجر رسول الله عي فاكرل الله عر وجل هذه الآية وهي أول آية أَذْنَ الله 
فيها بالقتال» فنزلت هذه الآية بالمدينة . 


وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم بأعياهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة» فكانوا 


:- لم أجده هكذا. وعزاه الواحدي في الوسيط للمفسرين» قلت - اين حجر‎ :)١1( قال ابن حجر في الكافي الشاف ص‎ )١( 
هو منتزع من أحاديث» أقربها ما أخرجه ابن أي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله (أذن للذين‎ 
يقاتلون بأنهم ظلموا) وذلك أن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكةء فاستأذنوا النبي له في قتالحم بمكة» فنهاهم‎ 
: . الني عله عن ذلك فلما حرج النبي عله إلى المدينة أنزل الله عليه: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا)‎ 
. )776( انظر أسباب النزول للواحدي ص‎ 
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RE 0 0 2‏ ا اه 
زين أخرجوأمن ديا 0 لله ولو لاد قعل «الناس 
رو ل 5 و و EE 2r‏ ور A‏ سس و فس 
بعض ہم ربع بعضِطومَتَ ت صوامع ويح و2 ات ومسلجد يز حكر فا اسم اللو 


ا ووو 71 $ 
کا ا ا هلقو عر ال« أت 
0 > سك وح . 2 8 ا 26 2 کک ع < > مو 
هلار ضٍأَقَامُواا 4 ونوا زكر وروي 
0 مجو د هه ل 26 
ونهواعنا . ر وللوعلقبة شرق 
يمنعون أن 57 في قتال الكفار الذين يمنعونهم من امجرة()» باهم ظلموا)» أي : بسبب 
ما ظُلِمواء واعتدوا عليهم بالإيذاء» طوإنّ الله على نصرهم لقدير» . 

«إالذين أخرجُوا من ديارهم بغير حق)» بدل «عن الذين» الأولى 1 أن يقولوا ربا الهج 
أي : م خر جوا من ديارهم إلا لقوهم ربنا الله وحذه . 

«إولولا دفع الناس بعضهم ببعض4؟. بالجهاد وإقامة الحدود, «اإلهُدُمت4». قرأ أهل الحجاز 
بتخفيف الدال» وقراً الآخرون بالتشديد - على التكثير فالتخفيف يكون للقليل والكثير» والتشديد 
يختص بالكثيرء صوَامِعٌ4» قال مجاهد والضحاك: يعني: صوامع الرهبان. وقال قتادة: صوامع 
الصابئين» وبع 4 »بع التصارئ جمع (بيعة) وهى كنيسة النصارى» #وصلوات4., > يعني كنائس 
ألوف وسوا بالعيرانية صلوتا 3 یذ کر فيها اسم الله كثير أ > يعني مساجد المسلمين 

من أمة محمد . 


ومعنى الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهذم في شريعة ة كل نبي مكان صلاتہم» هدم 
في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى البيع والصوامع» وفي زمن محمد عب المساجد . 


وقال ابن زيد: أراد بالصلوات صلوات أهل الإسلام فإنها تنقطع إذا دخل العدو عليهم . 

«ولينصرن الله من ينصره». أي: ينصر دينه ونبيهء «إإن الله لقوي عزيز» . 

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وَنِهَوا عن المدكر». 
قال الزجاج: هذا من صفة ناصريه» ومعنى «مكناهم في الأرض»): نصرناهم على عدوهم حتى 
)١(‏ عزاه السيوطي: 07/5 لابن ألي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم والبيبقي في الدلائل . 
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ون يكوا ا و © وولج ووم 
روم سے 2 001 ره 2 ٠‏ 

لوط وا سحب مڌ و ڪب موا : ت ل[ ڪلف رين ثم اذم 
کت ڪان كير یک کان مِنْقَريةأه[ زاھ اوھ ے عل متم 


اوه عل 


2-8 ر 2و 
ويه عل عروش هاو يرمُع طإووَقَصرِمَشيدٍ سير مشي ل 


فكوا من اد قال قتادة: هم أصحاب محمد َه وقال الحسن: هم هذه الأمة إولله عاقبة 
1 الأمور.أي: آخر أمور الخلق ومصيرهم ليه يعني : يبطل كل ملك سوی ملکه تسر اور 
إليه بلا منازع ولا ع 


قوله عز وجل: إوإن يكذبوك4» يعي نيه عله «فقد كَذّبت قبلهم قوم نوح, وعادٌ 
وثموة» . 

«وقومٌ إبراهم وقومٌ لوط» . 

«وأصحاب مَذيَنَ وكُذّب مومسى. فأمليتٌ للكافرين4. أي : أمهلتهم وأتَّرت عقوبتهم» ثم 
أخذئهم)» [عاتبئهم]!"2, «إفكيف كان نكير)» أي: إنكاري» أي: كيف أنكرت علييم ما فعلوا 
من التكذيب بالعذاب والحلاك, يخوف به من يحالف ال عه ويكذبه 5 


«فكايّن4. فكم من قرية أهلكناها) بالتاء» هكذا قرأ أهل البصرة ويعقوب» وقرأ 
الآخرون: «أهلكناها» بالنون والألف على التعظمء #إوهى ظلمة4: أي: وأهلها ظالمون» «فهي 
خاوية) ساقطة إعلى عروشها)» على متقوفهاء «وبثر مُعَطَّلة4: [أي: وم من بثر معطلة] 
متروكة مخلاة عن أهلها #وقصر مَشِيْدِ» قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل» من قوم 
شاد بناءه إذا رفعه. وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء: محصصء من الشيد» وهو الجص. وقيل: 
إن البعر المعطلة والقصر المشيد بابهن» أما القصر فعلى قُلّةَ جبل» والبثر في سفحه» ولكل واحد منهما 
قوم كانوا في نعمة فكفروا فأخلكهم الله وبقي البعر والقصر خاليين . 

وروى أبو روق عن الضحاك: أن هذه البعر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاضوراءء وذلك 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. أي: أملكتها‎ )( 


. مابين القوسين زيادة من «ب»‎  )۳( 
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ا 0 أفي رض کو 5 ا فلو اة ور راا وء ادان عونا 


E A A e e AAR 2< | 

فإِنها لاتعمی|الا بص رولکن‌تعمی‌القلوبالی فال دور 9 وستعجلونك 
ع6 مل 

صرح سس ل يرع له و و ص کوک حا ي 

بالعذاب وإن يلف اللهوعده.وإِركَيوْماعِندَرَيكَ حكاألفٍ سَنَقضِمًا 

ور 0 

تعرویت 


أن أربعة آلاف نفر ممن امن بصالم» نجوا من العذاب» أتوا حضرموت ومعهم صالح فلما حضروه 
مات صال» فسمي حضرموت» لأن صالحاً لما حضر مات فبنوا حاضوراء وقعدوا على هذه البثر 
وأمّروا عليهم رجلا فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء ثم إِنّهِم عبدوا الأصنام وكفروا فأرسل الله 
إلهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان» كان حمالاً فهمء فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وعطلت 
برهم وخربت قصورهه.20 . * 

«أفلم يسيروا في الأرض)» يعني: كفارٌ مكةء فينظروا إلى مصارع المكذيين من الأم الخالية» 
إفتكونَ هم قلوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعون با)» يعني: ما يذكر لهم من أخبار القرون 
لماضية فيعتبرون بهاء طإفانها؛ الماء عمادء إلا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور دكر «التي في الصدور» تأكيداً كقوله: (يطير بجناحيه) (الأنعام: ۳۸) معناه أن العمى 
الضار هو عمى القلب» فآمًا عمى البصر فليس بضار في أمر الدين» قال قتادة: البصر الظاهر: 
بُلغة ومتعة» وبصر القلب: هو البصر النافع . 

«ويستعجلونك بالعذاب4: نزلت في النضر بن الحارث.حيث قال: إن كان هذا هو الح من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء0©. #ولن يخلف الله و عد فأنجر ذلك يوم / بدر. «وإن 
يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون» قرأ ابن كثير وحمزة والكساني: «يعدون» بالياء هاهنا لقوله: 
«إيستعجلونك4. وقراً الباقون: بالتاء لأنه أعم» لأنه خطاب للمستعجلين والمؤمنين» واتفقوا في تنزيل 
«السجدة» أنه بالتاء . 

قال ابن عباس: يعني يوماً من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . 


وقال مجاهد وعكرمة: يوماً من أيام الآخرة» والدليل عليه ما رُوي عن أبي سعيد الخدري 


00 انظر: البحر المحيط: ۳۷۷/١‏ . 
(؟) سبق تخريجه سورة الأنفال عند الآية (۳۲) . 
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ر ۴ n‏ رکا د مر 58 
کانمن قري ميته اوهی ظالمة ثم لخد اول الم © قلا 
الاس ااال زین ج ماد الزن اواو 1 لصيل و 
م لجا ودين سعوا ن یدامج ينأو حب کے © 


قال: قال رسول الله عي4: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون ال جنة 
قبل أغنياء الناس بنصف يوم» وذلك مقدار خمسمائة سنة»(©. 
قال ابن زيد: «وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون» هذه أيام الآخرة. وقوله: «كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون» يوم القيامة. والمعنى على هذا: أنهم يستعجلون بالعذاب» وإن يوما من 
أيام عذابهم في الآخرة ألف سنة. 

وقيل: معناه وإن يوماً من أيام العذاب الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة والشدة كألف سنة 
مما تعدون» فكيف تستعجلونه؟ هذا كا يقال: أيام الهموم طوال» وأيام السرور قصار . 

وقيل: معناه إن يوماً عنده وألف سنة في الإمهال سواء؛ لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوئه شيء 
بالتاخيرء فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتاخره» وهذا معنى قول ابن عباس 
في رواية عطاء . ش 

«#وكاين من قرية أمليتُ ها أي أمهلتہاء إوهي ظالمة ثم أخذثها وإلي لمصير» . 

طإقل يا أا الناس إِنْما أنا لكم نذير مبين» . 

«إفالذين آمنوا وعملوا لمات ی و الرزق الكريم الذي لا ينقطع أبداً. 
وقيل: هو الجنة . 

«والذين سعوا في اياتنا»» أي عملوا في إبطال اياتناء #معاجزين4» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
«معجزین» بالتشديد هاهنا وفي سورة سباً أي: مكبّطين الناس عن الإيمان» وقرأ الآخرون: «معاجزين» 
بالألف أي معاندين مشاقين.. وقال قتادة: معناه ظانين ومقدرين اپ يعجزوننا بزعمهم 
أن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار» ومعنى يعجزونناء أي: يفوتوننا فلا نقدر عليهم. وهذا كقوله . 
تعالى: (أمْ حسبٌ الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) (العنكبوت: »)٤‏ «لأولئك أصحاب الجحم) 
وقيل: «معاجزين) مغالبين» يريد كل واحد أن يُظهر عجز صاحبه . 


)0 أخر جه أبو داود في العلم» باب في القصص: هإوهه اده قال المنذري في إسناده المعلى بن زيا وفيه مقال» ثم ساق شاهداً 
من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه. والإمام أحمد: 1۳/۳ والمصنف في شرح السنة: 4 ٠۹۲-۱۹۱/۱‏ 
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مرلن امن قبِك من رسول ولانىالاإذاتم ى القی انق اميد 
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قوله عز وجل: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتى ألقى الشيطان في أيه . 
الآية. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين: لما رأى رسول الله عل 
تولي قومه عنه وش عليه ما رأى من مباعدتهم عما نجاءهم به من الله تمَنّى في نفسه أن يأتيه 
من الله ما يقارب بينه وبين قومه الحرصه على إيمانهم» فكان يوماً في مجلس قريش فأنزل الله تعالى 
سورة «النجم» فقرأها رسول الله عله حتى بلغ قوله: (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
ألقى الشيطان على لسانه بما كان يحدّث به نفسه ويتمناه: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لتُرئجى»» 
فلما “معت قريش ذلك فرحوا به ومضى رسول الله َيه في قراءته» فقراً السورة كلها وسجد 
في آاخر السورة فسجد الجلجوم محر رحد ليع عن ل دين الاجر كين فير بي 
في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأبو أحيحة سعيد بن العاص» فإنهما 
أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جببتييما وسجدا عليهاء لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا 
السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما معوا من ذكر اتهم ويقولون: قد ذكر محمد اتنا بأحسن . 
الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيى ويميت ويخلق ويرزق ولكن اتنا هذه تشفع لنا عنده» فإذا 
جعل ها نصيباً فنحن معه» فلما أمسى رسول الله عله أتاه جبريل فقال: يا محمد ماذا صنعت؟ 
لقد تلوت على الناس ما لم اتك به عن الله عز وجل! فحزن رسول الله عله حزناً شديداً وخاف 
من الله خوفاً كثيراً فأنزل الله هذه الآية يعزيه» وكان به رحيماًء وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة 
من أصحاب النبي عي وبلغهم سجود قريش. وقيل: أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكارهم 
إلى عشائرهم» وقالوا: هم أحب إلينا حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من 
إسلام أهل مكة كان باطلاً فلم يدخل أحد إلا بجوار أو مستخفياًء فلما نزلت هذه الآية قالت 
قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة الهتنا عند الله فغيّر ذلك. وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان 
على لسان رسول الله عله قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه وشدةً على 
٠ e‏ 

قال الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول4 وهو الذي يأتيه جبريل بالوحى عياناًء إولا 
نبي4: وهو الذي تكون نبوته إهاماً أو مناماً» وكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء إلا إذا 
تَنّى#. قال بعضهم: أي: أحب شيئاً واشتهاه وحدّث به نفسه ما لم يمر به. «ألقى الشيطان في 
أمنيته) اي مراده . : 


وعن ابن عباس خال: إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلاء وما من نبي إلا تمنى 
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أن يؤمن به قومه ولم يتمنٌّ ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه» فينسخ الله 


ما يلقي الشيطان . 


٠‏ وأكثر المفسرين / قالوا: معنى قوله: (تمنى) أي: تلا وقرأ كتاب الله تعالى. «ألقى الشيطان في 
أمنيته» أي: في تلاوته» قال الشاعر في عثان حين قتل: 
تع كناب الأول يلق وآعِرَهَا لاقنى مام التقاير 
واختلفوا في أنه كان يقرأ في الصلاة أو في غير الصلاة؟ فقال قوم: كان يقرأ في الصلاة. وقال 
قوم: كان يقزأ في غير الصلاة. فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة غلى النبي يله وكان معصوماً 
من الغلط في أصل الدين» وقال جل ذكره في القران: الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
(فصلت: )٤۲‏ يعني إبليس؟ 


قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه» فقال بعضهم: إن رسول الله عه لم يقرأء ولكن الشيطان 
ذكر ذلك بين قراءته» فظن المشركون أن الرسول قرأه . 


وقال قنادة: أغفى النبي. عه إغفاءة فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خير . 


والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان ولم يلبث 
أن نببه الله عليه . 


وقيل: إن شيطاناً يقال له أبيض عمل هذا العمل» وكان ذلك فتنة ومحنة من الله تعالى يمتحن 
عباده بما يشاء(© . 


)١(‏ إن هذه القصة والمعروفة بقصة الغرانيق قد ذكرها أكثر المفسرين دون تعليق فقد ذكرها الطبري ١10-187/117‏ وابن كثير 
في تفسيره ۲۳٣-۲۳۰/۳‏ ثم قال: (وقد ذكرهامحمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا كلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم). 
والذي يتتبع طرق هذه القصة يجد أن جميع طرقها مرسلة أو منقطعة أو معلة أو فيبا جهالة فالطرق مهما كارت وكانت 
ضعيفة لا تزيد الرواية إلا ضعفاً. فإن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لا تقبل على إطلاقها وهذا ما حققه الحافظ أبو عمرو, 
ابن الصلاح في مقدمته وغيره من علماء الحديث الحققين . 
لقد وقف على هذه القصة غير واحد من العلماء الحققين وبينوا زيف وبطلان هذه المرويات. التي أوردها بعض المفسرين . 
فقد ذكر الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تفسيره: 477/7 عند قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكم؛ فقال: «ولم يصح 
شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه قال تعالى: 
رولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالبين ثم لقطعنا منه الوتين) وقوله: (وما ينطق عن الموى) وقوله: (ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم). قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يرونى عن النبي َيه بإسناد متصل. وقال البيقي: هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . 
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«فيسخ الله ما يلقي ۳ أي: ييطله ويذهبهء ثم يُحكم الله آیاته فيثبتهاء 58 
علم حكم ليجعل ما يلقي الشيطان فتة للذين في قلوبهم مرض أي: محنة وبليةء شك ونفاق» 
«(والقاسية4, »> يعني الجافية» «إقلوبيم4, عن قبول الحق وهم المشركون» وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا . 
ذلك» ثم نُسخ ورفع فازدادوا عُتوأء وظنوا أن محمداً يقوله من تلقاء نفسه ثم يندم فيبطل» «إوإنَ 
الظالمين4©» المش ركين «ؤلفي شقاق بعيد 4 أي : في حلاف شديد . 

. إوليعلم الذين أوتوا العلمي التوحيد والقران. وقال السدي: التصديق بنسخ الله تعالى» 
«[أنه)» يعني: أن الذي أحكم الله من آيات القرآن هو طالحق من ربك فيؤمنوا به.أي: يعتقدوا 


= وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك كتابأ». 
وللقاضي عياض في كتاب الشفاء ۷٠١/۲‏ كلام حول نقض هذه القصة فيقول: (فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على 
مشكل هذا الحديث مأخذين: 
الملأخذ الأول: يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل ١‏ لصحة ولا رواه ثقة بسند سلم متصلء ونا أولع به 
وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» والتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 
المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث لو صح» وقد أعاذنا الله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين 9١١/ن».‏ 
ثم سرد أحاديث بين زيفها ورد العلماء عليها . 
ويقول الإمام القرطبي في تفسيره 84/١7‏ عند قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول...» بعد أن سرد بعض الروايات 
«وبما يدل على ضعفه أيضاً وتوهينه من الكتاب قوله تعالى: (وإن كادوا ليفنُوئك) الآيتين؛ فإنهما تردان الخبر الذي رووه» 
لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثيه لكان يركن إلمهم . 
فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه في أن يفتري وثبته حتى م يركن إلهم قليلاً فكيف كثيرم أ.ن . 
إن هذه الأقاويل يجب تنزيه رسول الله عا منها وقد ثبت بطلان هذه القصة سنداً ومتناً . 
0 أراد مزيد إطلاع فلينظر بحثاً قيماً للأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) فقد 

٠‏ سرد جميع الروايات وبين ضعفها وسرد أقوال الحدثين والعلماء الحققين في رد هذه القصة . ه: 

0 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» صفحة .451-44 محمد بن محمد أبو شهبة. روح المعاني للألوسي 
84-17 1. الشفاء للقاضي عياض ۷٠١/۲‏ وما بعده. فتح القدير 571/7. تفسير القرطبي 79/١7‏ وما بعدها. 
في ظلال القران .51١/0‏ 
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أنه من الله طقَُحْبت له قلوبهم4. أي: فتسكن إليه قلوبهم» «إوإنَ الله هادي الذين آمنوا إلى 
صراط مستقم)» أي: طريق قويم هو الإسلام . ) 

«إولا يزال الذين كفروا في مرية منه». أي: في شك مما ألقى الشيطان على لسان رسول 
الله عه يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. وقال ابن جرع: «منه» أي من القران. وقيل: 
من الدين» وهو الصراط المستقم. «إحتى أيهم الساعة بخ يعني: القيامة. وقيل: الموتء 
أو يأتيّهِمْ عذابٌ يوم عقم)» قال الضحاك وعكرمة: عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة . 

والأكثرون على أن اليوم العقم يوم بدرء لأنه ذكر الساعة من. قبل وهو يوم القيامة. وسّمي 
يوم بدر عقيماً لأنه لم يكن في ذلك اليوم للكفار خير» كالريح العقم التي لا تأي بخيرء سحاب 
ولا مطرء [والعقم في اللغة: المنع» ؛ يقال: رجل عقم إذا مُنع من الولد]'. وقيل: لأنه لا مثل له 
في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وقال ابن جرج: ا م يُنظروا فيه إلى الليل حتى قتلوا قبل المساء . 

لالمُلك يومئذ»؛ يعني يوم القيامة» شه وحده من غير منازع» «إيحكم بيهم( ثم بن 
الحكم» فقال تعالى: «إفالذين امنو | وعملوا الصالحات في جنات العيو» . 

«إوالذين کفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم غاب مهين» : 

بإوالذين هاجروا في سبيل الله فارقوا أوطائهم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاهء لثم 
قتلوا أو ماتا وهم كذلك» قرأ ابن عامر «قتلوا» بالتشديد «إليرزقتهم الله رزقاً حسناً)» والرزق 
الحسن الذي لا ينقطع أبداً هو رزق الجنةء «إوإن الله هو خير ر الرازقين»» قيل: هو قوله:. (بل 
5 عند ربهم يرزقون) (ال عمران: 848 . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 
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إليدخلئهم مُذخلاً يَرَضَوْنه, لأن لهم فيه ما تشتبي الأنفس وتلد الأعين» طإوإن الله لعلم», 
بنياتېم» حلم عنهم . ٠‏ 

ذلك أي: الأمر ذلك الذي قصصنا عليكمء «إومن عاقب بمثل ما عُوقِبَ ب ب4 جازي 
الظا م بمثل ما ظلمه. قال الحسن: يعني قاتل المشركين کا قاتلوه» «إثم بغي بغي غليه)» أي: ظلم بإخراجه 
من منزله يعني: ما أتاه امش ركون من البغي على المسلمين حتى أحوجوهم إلى مفارقة أوطانهم» نزلت 
في قوم من المشركين أتوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من الحرم فكره المسلمون قتالحم وسألوهم 
أن يكفوا عن ١‏ لقتال من أجل الشهر الحرام فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك غيم علميم» وثبت 
المسلمون لم فنُصروا عليهم'» قال الله تعالى: ينره اله والعقاب الأول بمعنى لجرأ طن 
الله لعفو غفور#» عفا عن مساوىء المؤمنين وغفر م ذلوبهم .02 

بإذلك أي: ذلك النصر إبأن اله القادر عل ما يشا فمن قدرته أنه: «ِيُولجٌ الليل 
في النهار ويُولجٌ النبار في الليل وأن الله سميع بصير» . 

لإذلك بأن الله هو الح وأن ما يدعون)» قرأ أهل البصرة وحمزة والكساي وحفص: بالياى' 
وقرأ الآخرون: بالتاءء يعني المشركين: «إمن دونه هو الباطل وأن الله هو امي العالي على 
كل شيء» طالكبير»؛ العظم الذي كل شيء دونه . ) 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءّ فتصبحٌ الأرضُ مخضرة». بالنبات» إن الله لطيف)» 
بأرزاق عباده و النبات من الأرض» خبير با في قلوب العباد چ النبات من 
الأرضء إذا تأخر المطر عنهم . 


. لابن ألي حاتم‎ 7١/1 بغير سندء وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ ١45/17 ذكره الطبري:‎ )١( 
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«إله ما في السموات وما في 1 ض 4 3 ومُلكاء وان الله هو ا عن عباد 
اميد في أفعاله . 
ألم تر أن الله سخْرّ لكم ما في الأرض والفُلْك4 أي: وسخر لكم الفلك إتجري في البحر 
بأمره) / » وقيل: «ما في الأرض»: الدوابٌ تركب في البوء و«الفلك» تركب في البحر» لإويمسكُ 
السماءً أن تقعَ على الأرض #يعني: لكيلا تسقط على الأرضء إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحم». 

«إوهو الذي أحيام4. أي: أنشأم ولم تكونوا شيعا «اثم يُميكم». عند انقضاء اجالكمء 
وم يكبيكم 4 > يوم البعث للثواب والعقاب» إن الإنسان لكفور». > لنعم الله . 

قوله عز وجل: «إلكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه قال ابن عباس: يعني شريعة هم عاملون 
بها. وروي عنه أنه قال: عيداً. قال قتادة ومجاهد: موضع قربان يذبحون فيه. وقيل: موضع عبادة. 
وقيل: مألفا يألفونه . 

والمنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد لعمل خير أو شن 5-8 «مناسك الحج» لتردد اناس 
إلى أماكن أعمال الحج . 

مفلا ينازعتك في الأمر > يعني في أمر الذبائح. نزلت في بڌیل بن ورقاء» وبشر بن سفيان» 
ويزيد بن خنيس قالوا لأصحاب النبي عَقك: مالكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم 3 تأكلون مما 
قتله الله(" . 


قال الزجاج: معنى قوله طإفلا ينازعنك »© أي : لا تنازعهم أنت» کا يقال: لا يخاصمك فلانء 


. ٩۳/۱۲ انظر: القرطبي:‎ )١( 


۳۹۸ 


ص مر علص و م را رعا ہے ررم و 3 كل 
2 9 أد / ١‏ ريِكإنك 4Y EEE ١‏ 00 
go‏ > ل me‏ ااا ر ووا ل 0 ل 


على تتا ا کر ڏل E‏ لكعل 

0 م أ آل 

الله مسار خود يبوت ون دو آلو مرلو ET‏ علم 
0 3 

بون تبرج َال هما يلتناب:! ت مك ف جروا 

4 د ر ص‎ rat 

كقرو الم ڪر مكادوت طون ازب تلوت ا 

rr‏ ود ر رص م 3 0 ا 

آفانیشک د SK‏ رن لک الا رودا الله ازيرت كفرواویس 


أي: لا تخاصمه» وهذا جائز فيما يكون بين الإثنين» ولا يجوز: لا يضربنك فلان» وأنت تريد: 
لا تضربه» وذلك أن المنازعة والخاصمة لا تتم إلا باثنين» فإذا ترك أحدهما فلا مخاصمة هناك . 

«واذْعٌ إلى ربّك4. إلى الإيمان بربك» «إإنك لعلى هدى مستقم» . 

«وإن جادلوك فقل الله أعلم عا تعملون» . 

«الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنع فيه تخلفون)» فتعرفون حيكذ الحق من الباطل. 
والاختلاف: ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر . 

ألم تعلم أن الله يعلمُ ما في السماء والأرض إن ذلك4. كله في كناب يعني اللوح 
الحفوظء إن ذلك يعني: علمه لجميع ذلك» عل الله يسير» . 

«إويعبدون من دون الله ما لم ينزّل به سلطاناً» حجة «إوما ليس هم به علم)» يعني انهم فعلوا 
ما فعلوا عن جهل لا عن علم» «إوما للظالمين4: للمشركين؛ لإمن نصير)» مانع يمنعهم من عذاب الله. 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات4. يعني: القرآنء إتعرف في وجوه الذين كفروا المنكر)» يعني 
الإنكار يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية والعبوس» «إيكادون يَسطون) أي: يقعون ويبسطون 
إلهم أيديهم بالسوء. وقيل: يبطشونء إبالذين يتلون عليهم آياتنا#. أي: بمحمد وأصحابه من شدة 
الغيظ. يقال: سطا عليه وسطا بهء إذا تناوله بالبطش والعنف» وأضل السطو: القهر . 


«قل». يا محمدء «أفأنبئكم بشر من ذلكم». أي: بشرٌ لكم وأكره إليكم من هذا القرآن ' 


۳۹۹ 


2 


م ر 


اور 4 V٤‏ َي الَهصطفیء آل رڪذ رسلاو الا 


الذي تستمعون» «النارٌ»# أي: هي النارء «ِوَعَدَها الله الذين كنروا وبشس المصير» . 

ی اا الناس ضرب مثل#» » معنى ضرب: جعل» كقوهم: ضربٌ السلطان يمال ي 
وضرب الجزية على اهل الذمةء أي جعل ذلك عليهم. ومعنى الأية: جعل لي شبه» وشبه ف ب الاوتات 
أي: جعل المشركون الابدع ار عر سدورها رمد a‏ أي: فاستمعوا حالها وصفتها. 
ثم بين ذلك فقال: ْ 

إن الذين تذعُؤن من دون الله)» يعني: الأصنام» قرأ يعقوب بالياء والباقون بالتاء «إلن يخلّقوا 
ذباباً4, واحداً في صغره وقلته لأا لا تقدر عليه. والذباب: واحد وجمعه القليل: أَذْبّةَ والكثير: . 
ذبّانء مثل غراب وأغربّة» وغِرْبَان» «إولو اجتمعوا له أي: لخلقه. إوإِنْ يسَلبْهُمْ الذبابُ شيئاً 
لا يستنقذوه منه)» قال ابن عباس: كانوا يطلُون الأصنام بالزعفران, فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه . 

وقال ابن زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللاليء وأنواع الجواهرء ويطيبونها بألوان الطيب 
فربما تسقط منها واحدة فياخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادهاء فذلك قوله: «إوإن 
يسلبهم الذباب شيئاً4 أي: وإن يسلب الذبابُ الأصنامَ شيئاً ما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه 
منه» إضعف الطالب والمطلوب#. قال ابن عباس: «الطالب»: الذباب يطلب ما يسلب من الطيب 

من الصنمء و«المطلوب»: الصنم يطلب الذباب منه السلب. وقيل: على العكس: «الطالب»: 2 
و«المطلوب»: الذباب. وقال الضحاك: «الطالب»: العابد و«المطلوب»: المعبود . 


و 


ما قروا اله حقٌّ قدره)» ما عظّموه حى عظمته وما عرفوه حقٌّ معرفته» ولا وصفوه حقٌّ 
صفته إن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف من إن الله لقو عزير» . 

الله يصطفي 24 يعني يختار لمن الملائكة رسلاً» > وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
وغيرهم» «إومن الناس©. أي: يختار من الناس رسلا مثل إبراهم وموسی وعيسى ومحمد عله 


الجزء السابع عشر ٠‏ ش سورة 6 


لاله ديع برد ج یغار مات ييه وماحم امهل نيع ع 
انها لیے اموا 0 0 3 
سكاس يك 28 


أن الاختيار ال ا من يشاء من ا 


ن الله سمي بصير أي: سميع لقوهمء بصير بمن يختاره لرسالته . 


«إيعلم ما بين أيديهم)» قال ابن عباس: ما قدّمواء وما خلفهم)» ما خلّفوا. وقال الحسن: «ما بين ' 


أيديهم»: ما عملوا «وما خلفهم» ما هم به عاملون من بعد. وقيل: «ما بين أيدمهم: ملائكتة وكتبه ورسله 
قبل أن خلقهم» «وما خلفهم» أي: يعلم ما هو كائن بعد فنائهم. «إوإلى الله ترجع الأمور». 

يا أا الذين آمنوا اركعوا واسجدواي» أي: صنُواء لأن الصلاة لا تكونُ إلا بالركوع 
والسجود» «واعبدوا ربكم)» وخدوه» إوافعلوا احير قال اين عباس + هله ارجم ومكارم 
الأخلاق» «إلعلكم تفلحون» لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة 


عند قراءة هذه الآية: 5 


فذهب قوم إلى أنه يسجد عندهاء وهو قول عمر» وعلي» وابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» 
وبه قال ابن المبارك؛ والشافعي» وأحمد. وإسحاق. واحتجوا با أخبرنا أبو عثان سعيد بن إسماعيل الضبي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد امحبوبي» أخبرنا أبو 

عيسى الترمذي» أخبرنا قتيبة» أخبرنا ابن هيعة» عن مشرح بن عاهان» عن عقبة .بن عامر قال: قلت 
ا الله فضّلت سورة الحج بان فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأَهّما»0©. 


. ۹۸/۱۲ انظر: القرطبي:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: تفريع اب السجودء وم سجدة في القران 21١7/9‏ والترمذي في الصلاة» باب: 
ما جاء في السجدة في الحج 1۷۹-1۷۸/۳ وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي) ونقل المنذري قول الترمذي هذا 
وقال: «وفي إسناده عبد الله بن لَهيْعة ومشرح بن هاعان» ولا يحتج بحديثهما». وأخرجه الإمام أمد: ٠١١/١‏ ل 
۱ الحام: ۳۹۰/۲ وقال: هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن يعة أحد م 
عليه اختلاطه في آخر عمره» وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب.. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠٠٤/۳‏ . 
وانظر: نصب الراية للزيلعي: ٠۷۹/۲‏ . 


9ب 


0 5 ا 2 1000 ص ٠‏ يت 2 ك ج 


وذهب قوم إلى أنه لا يسجد هاهنا» وهو ا سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وعدة سجود القران أربعة عشرّ عند أكثر أهل العلم» منها ثلاث في المفصل . 

وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود. روي ذلك عن أي بن كعب» وابن عباس» وبه 
قال مالك. وقد صح عن أي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله :في «اقرأ» و«إذا السماء 
انشقت»'» وأبو هريرة من متأخري الإسلام . 

واختلفوا في سجود صادء فذهب الشافعي: إلى أنه سجود شكر ليس من عزائم السجود» ويروى 
ذلك عن ابن عباس("©, وذهب قوم إلى أنه يسجد فيباء روي ذلك عن عمر؛ وبه قال .سفيان 
الفوري» وابن المبارك» وأصحاب الرأي» وأحمد» وإسحاق» فعند ابن المبارك» وإسحاق» وأحمد. 
وجماعة: سجود القران خمس عغشرة: سجدة» فعدوا سجدثي. الحج وسجدة 52 وروي عن عمرق 
ابن العاص أن النبي عله أقرأه حمس عشرة سجدة في القران9" . 

قوله عز وجل: إ(وجاهدوا في الله حقٌ جهاده)» قيل: جاهدوا في سبيل الله أعداءً الله «حقٌ 
جهاده» هو استفراغ الظاقة فيه» قاله ابن عباس: وعنه أيضاً أنه قال: لا تخافوا في الله لومة لاثم 
فهو حق الجهاد» كا قال تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم) (المائدة: 01) . 

قال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حى عمله واعبدوه حق عبادته . 

وقال مقاتل بن سليمان: نسخها قوله0©): (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: »)١١‏ وقال أكثر 
الممسرين: «(حق 6 أن 5 نیته خالصة اة لله ۴ عر وجل. وقال السدي: هو أن يطاع 
فلا يعصى . 

وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوىء وهو الجهاد الأكير» وهو حق الجهاد. وقد 
رُوي أن رسول الله عله لما رجع من غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


. 301/7 والمصنف في شرح السنة:‎ »4 05/١ )0174( أخرجه مسلم في المساجد باب: سجود التلاوة برقم:‎ 2)١1( 

(۲) أخرجه البخاري في سجود القران» باب سجدة ص: ٠٥۲/۲‏ والمصنف في شرح السنة: 3٠05/6‏ . 

4 أخرجه أبو داود في الصلاة. باب: تفريع أبواب السجود: ۱۷/۲ وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب: عدد سجود القران: 
۱/۱ برقم:(۷٥۱۰)»‏ والحاکې ۲۲۳/۱ وقال: هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد 
سجود القران أتم منه ولم يخرجاه . 

. )١( انظر فيما سبق: ۲/۳ تغليق‎ )٤( 


الجزء السابع عشر سورة الحَجّ 


اي لو 


9 رآ وہ سا2 و و 2ود 1 دودو 
َة أ یشرب س۲ لْمسَلِمِينَمِ قل وف هنذا لین ارول 
الأكبر»'» وأراد بالجهاد الأصغر الجهاد مع الكفار ٠‏ وبالجهاد الأكبر الجهاد مع النفس . 


«إهو اجتبام4 أي: اختارك لدينه» إوما جعل عليكم في الدين من حر ج4 ضيق» معناه: 
أن المؤمن لا بيتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه خرجاًء بعضها بالتوية, وبعضها برد المظالم 
والقصاص» وبعضها بأنواع الكفاراث. فليس في دين الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلا إلى الخلاص 
من العقاب فيه . 


وقيل:. من ضيق في أوقات فوفك ر هلال شهر رمضان والفطر ووقت احج إذا التبس 
ذلك عليكم» وسّع ذلك عليكم حتى 


وقال مقاتل: يعني الرّتحص عند الضرورات» كقصر الصلاة في السفرء والتيمم وأكل الميتة عند 
الضرورةء والإفطار بالسفر والمرض» والصلاة قاعداً عند العجز. وهو قول الكلبي . 


وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرائيل من الأصار التي كانت علي 
وضعها الله عن هذه الأمة 292 . 


مل أبيكم إبراهم#» أي كلمة أبيكم» نصب بنزع حرف الصفة. وقيل: ا 
أي اتبعوا مِلّة أبيكم إبراهي» [وإنما أمرنا باتباع ملة ابراه لأمها داخلة في ملة محمد عل . 


فإن قيل: فما وجه قوله: «إملة أبيكم » وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهم؟ . 


قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهم. وقيل: خاطب به جميع المسلمين» وإبراهم 
أت هم على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه کا يجب احترام الأب» وهو كقوله تعالى: (وأزواجه 


(0) قال ابن حجر في الكاني الشاف ص :1١4‏ «ذكره التعلبي بغير سند وأخرجه اليمقي في «الزهده من حديث جابرء قال: 
قذم على رسول الله عه قوم غزأة» فقال: قدمتم بخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قيل: وما الجهاد الأكبر؟ 
قال: مجاهدة الغبد هواه» قال: فيه ضعف قلت - ابن حجر - هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحبى بن يعلى عن ليث 
ابن اي سلم» والثلائة ضعفاء وأورده النساني في «الكنى» من قول إبراهيم ؛ بن أي عبلة» أحد التابعين. من أهل الشام. ورواه 
الخطيب البغدادي في التاريخ: ٤۹۳/١١‏ ونسبة العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ۳ للبيبقي» وقال: هذا إسناد فيه ضعف . 
انظر كشف الخفاء: 2011/١‏ ضعيف: الجامع الصغير: 21١8/١4‏ ا المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للقاري 
ص ۲۱۲-۲۱۱. 

(؟) عزاه السيوطي في 5 المنشور: ۷۸/١‏ 5 أي حاتم بلفظ: (الإصر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم) . 

(۳) مابين القوسين ساقط من «ب» . 


سورة الحج الجزء السابع عشر 


ص ا ا رصا رر METAS‏ مر ررر لور حو عر 
موي ووا ہکایک یرال وراش رلڪ 3 
و 0 ھوموا (s2 e‏ و اضر 4 

أمهاتهم) i‏ )» وقال E‏ «إنّما أنا لكم مثل الوالد لولدم( . 

ظ إهو ماج يعني أن الله تعالى ماك المسلمين من قبل4. يعني من قبل نزول القرآن في 
الكتب المتقدمة. «إوفي هذا أي: في هذا الكتاب» هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد: «هو» 
يرجع إلى إبراهم أي أن إبراهم سام المسلمين في أيامه» من قبل هذا الوقت» وفي هذا الوقت» 
وهو قوله: (ربنا واجلعنا مسلمين لك ومن ذريتنا مه مسلمة لك) (البقرة: ۷ لیکو الرسول 
شهيداً علیکم» »> يوم القيامة أن قد بكم #وتكونوا», اني إشهداء على الناس 4 أن رسلهم 
قد لهم > «إفأقيموا الصلاة واتوا الركاة واعتصموا بال أي: : ثقوا بالله وتوكلوا عليه. قال 
ال كوا بدین الله. وروي عن ابن عباس قال: سلوا ربكم أن يعصمّكم من كل ما يكره9©. 
وقيل: معناه ادعوه ليثبتكم عل دينه. وقيل: الاعتصام بالله هو السك بالکتاب والسنة هو 
مولا زوليكم)](*) وناص رک وحافظکم» إفنعم المرلى ونعم النصير 4 الناصر لكم : 


: . زيادة من «ب»‎ )١( 
قطعة.من حديث أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 1 بلفظ: (إغا آنا لكم‎ )۲( 
وابن ماجة في الطهارة» باب: الاستنجاء‎ 258/١ بمنزلة .الوالد)»: والنساقي في الطهارة» باب: النبي عن الاستطابة بالروث:‎ .. 
)١174( برقم (۳۱۳)» والدارمي ۱۷۳-۱۷۲/۱۱ء وصححه ابن جبان برقم‎ ١١4/١ بالحجارة والنهي عن الروئة والرمة:‎ 
. وقإل هذا حديث صحيح‎ ٠٠٠/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 2758/١ والشافعي:‎ 414/١ ص (1۲)» وابن خرية:‎ 
. ٥۷/١ انظر زاد المسير‎ )۳( 
. ساقط من «ب»‎ )٤( 


مكية(1) 


1 ا > > 

آقح النزمثة © شرن کد کون ج 

أخبرنا أحمد بن عبدالله 57 أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطوسي» أخبرنا محمد بن حمادء أخبرنا عبد / الرزاق» أخبرنا يونس بن سليمانء أملى علي يونس 
صاحب أيلة» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبر القارىء قال: معت 
عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على النبي عله الوحي يُسمع عند وجهه دوي كدويي النحلء 
فمكثنا ساعة ‏ وفي رواية: فنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة ‏ فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: « اللهم 
زِدْنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تُهنّ وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا ثوّثر عليناء وارض عنّاء ثم قال: 
لقد أنزل علي عشْرٌ آياتٍ من أقامهنّ دحل الجنة »» ثم قرأ قد أفلح المؤمنون» إلى عشر آيات . 

ورواه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وجماعة عن عبدالرزاق» وقالوا: «وأعطنا ولا تحرمنا 
وأَرْضنا وارضّ عنّاو0© . 

قوله تعالى : «إقد أفلح المؤمبون4, «قد» حرف تأكيد, وقال المحققون: «قد» تقرب الماضي من 


61 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المؤمنين بمكة. وأخرج عبدالرزاق» والشافعي» وسعيد ين منصورء وابن 
سعد» وابن أي شيبة» وأحمد والبخاري في «تاريخه؛ ومسلم» وأبو داودء وابن ماجه» وابن.خزيمة» والطحاوي» وابن حبان» 
والببيقي في «سننه»» عن عبدالله بن ثابت قال: «صلى النبي عه بمكة الصبح» فاستفتح سورة المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر 
مومى وهارون» أو ذكر عيسىء أخذئهُ سعلة» فركع» . 
انظر: الدر المنثور: 87/5 . 

(۲) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة المؤمنين: ١۷-1١/۹١‏ والإمام أحمد: 254/١‏ وصححه الاک ووافقه الذهبي: 
١ء‏ والمصنف في شرح السنة: ١77/0‏ وقال: «هذا حديث حسن» ويونس صاحب أيلة: هو يونس بن يزيد الأيلي 
صاحبٌ الزهري» . 
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الحال» يدل على أن الفلاح قد حصل هم» وأنهم عليه في الحال» وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل» 
«والفلاح): النجاة والبقاء» قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة , 0 

«إالذين هم في صلاتهم خاشعون)» اختلفوا في معنى الخشوع» فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء. 
وقال الحسن وقتادة: خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوت . 

والخشوع قريب من اضوع إلا أن و في البدن» والخشوع في القلب والبدن والبصر 
والصوتء قال الله عر وجل: (و خشعت الأصوات للر حمن» (طه ل ۱۰۸) . 

وعن علي رضي الله عنه: هو أن لا يلتفت هيناً ولا شمالاً. وقال سعيد بن جبير: هو أن لا 

يعرف مَنْ على بمينه ولا مَنْ على يساره» ولا يلتفت من الخشوع لله عر وجل . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا مسدد» أخبرنا أبو الأخري أخبرنا أشعف بن سلم» عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: سألتٌ رسول الله عه عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسئه الشيطان 
من صلاة العبدي( . 


وأخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو الحسن القاسم بن 
بكر الطيالسي ببغداد» أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراههم الطرسوسي» أخبرنا عبد الغفار بن عبيد الله 
أخبرنا صالح ۽ بن أني الأخضرء عن الزهري» عن أبي الأحوص» عن أبي ذر عن النبي َه قال: 
«لا يزال الله مقبلاً على العبد ما كان في صلاته مالم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه»9© . 

وقال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. وقال ابن سيرين وغيره: هو أن لا ترفع 
بصرك عن موضع سجودك . 

وقال أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله عه يرفعون أبصارّهم إلى السماء في الصلاة فلما 
نزل: «إالذين هم في صلاتهم خاشعون» رمَوًا بأبصارهم إلى مواضع السجود . 


. ٠١۱/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ ۲٠١/۲ أخرجه البخاري في الأذان باب: الالتغات في الصلاة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: .الالتفات في الصلاة: »47:4/١‏ والنساني في السهوء باب: التشديد في الالتفات في الصلاة: 
۳ وابن خزيمة في صحيحه: ۲٤٤/۱‏ والإمام أحمد: ۱۷۲/١‏ والحاک: ١5/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل المدينة» .وثقه الزهري وروى عنه» وجرت بينه وبين سعد 
ابن إبراهيم مناظرة في معناه». والمصنف في شرح السنة: ۲٠۲/۳‏ وقال: «صالح بن ألي الخضر» ضعيف يروي عن الزهري». 
وروى هذا الحديث عبدالله بن المبارك وغيره عن يونس عن الزهري قال المنذري: «وأبو الأحوص ‏ هذا لا يعرف 
له اسمء وهو مولى بني ليث» وقيل: مولى بني غفار» ولم يرو عنه غير الزهري. قال يى بن معين: ليس هو بشيء» وقال 
أبو أحمدا الكرابيسي: ليس بلمتين عندهم». مختصر سنن أي داود: ٤۲۹/١‏ وقال النووي في «الخلاصة»: هو فيه جهالة» 
لكن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده. انظر: نصب الراية: ۸4/۲ . 
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الین نالو روت وَل نَهمَلركَرةٍ عرب حي 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» اغ أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا علي بن عبدالله» أخبرنا يحبى بن سعيد» أخبرنا ابن أبي عروبة» أخبرنا قتادة أن أنس 
ابن مالك حدثهم قال: قال النبي عله : «ما بال أقوام يرفعون أبضارّهم إلى السماء في صلاتهم»» 
فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال : ينعن عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم)(" . 

وقال عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. وروي أن ابي عل صر رجلا 
يعبت بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشعٌ قلبٌ هذا لخشعتٌ جوارخه)29 . 


أخبرنا أبو عثان اط » أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس انحبوبي» أخبرنا أبو عيسى 
الترمذي» أخبرنا سعيد» عن عبد الرحمن الخزومي» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي 
الأحوص» عن أي ذرء عن النبي مب قال : «إذا قام أحدّك إلى الصلاةٍ فلا مسح الحصى فان 
الرحمة تواجهة)(" . 


وقيل : الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة» والإعراض عما سواهاء والتدبر فيما يجري على 
لسبانه من القراءة والذكر . 

قوله عرّ وجل : «والذين هم عن اللغو مُعرضون4 قال عطاء عن ابن عباس: عن الشرك» وقال 
الحسن: عن المعاصي. وقال الزجاج: عن كل باطل وهو ومالا يحل من القول والفعل. وقيل: هو 
معارضة الكفار بالشتم والسب: قال الله تعالى : «وإذا مروا باللغو مروا كراما» (الفرقان ‏ ۷۲)»› 
أي: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه . 

«والذين هم للزكاة فاعلون)» أي: للزكاة الواجبة مؤدّونء فعيّر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. 
وقيل: الزكاة هاهنا هو العمل الصالحء أي: والذين هم للعمل الصاح فاعلون . 


. ٠١۸/۳ أخرجه البخاري في السهو. باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 2777/7 والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 

(؟) قال المناوي في «الفتح السماوي» :)۸١ ٤/۲(‏ أخرجه الحكم الترمذي في نوادر الأصول بسند ضعيف من حديث أي هريرة» 
وفيه سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي أحد من اتهم بوضع الحديث . . 
وانظر: إرواء الغليل: ؟/91-317» سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٠٤٤-١٤۳/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: مسح الحصى في الصلاة: 447/١‏ والترمذي في الصلاةء باب: ما/جاء في كراهية 
مسح الحصى في الصلاة: 2587/7 والنسائي في السهوء باب: النبي عن مسح الحصى في الصلاة: 25/8 وابن ماجه في 
الإقامة» باب: مسح الخصى برقم: (۱۰۲۷) 778/١‏ وابن حبان في المواقيت» باب: فيما ينبى عنه في الصلاة ص١١٠‏ 
من موارد الظمآنء والإمام أحمد: ٠٠١/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۸/۳‏ . 


۹ 


]ب 


سورة المؤمنون الجزء القامن عشر 


وهم وجوج حو عطي © إل كايحم ارمام گت بطم 
َنم عر 00 مريب تب تیر کرک درك هه الما لعادوں س e‏ 
7 کون تقد کے ج چ یدشر رتم يحاون حل 
وچک هم ورش ج 


#والذين هم لفروجهم e‏ الفرج: اسم يجمع سوأة الرجل والمرأق» وحفظ الفرج: 
التعفف عن الحرام . 

. إلا على أزواجهم)» أي: من أزواجهم و«على» بمعنى «مِنْ). أو ما ملكت أيمائهم»: (ما) 
في حل الخفض» يعني أو مما ملكت أيمانهم» والآية في الرجال خاصة بدليل قوله: «أو ما ملكت 
أيمانهم» والمرأة لا يجوز أن :تستمتعٌ بفرج مملوكها. «إفائهم غير ملومين#. يعني يحفظ فرجه إلا 
من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع 
دون الإتيان في غير المأتي» وني حال الحيض والنفاس» فإنه محظور وهو على فعله ملوم . 

«إفمن ابتغى وراءً ذلك)» أي: الفس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكةء إفأوئئك 
هم العادون)» الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام /» وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام 
عو e‏ قال ٠‏ بن مع سألت عطاء عنه فقال: نكرو ا 7 يحشرون 


0 هم لأماناء 58 قرأ e‏ على التوحيد هاهنا وفي سورة 59 
لقوله تعالى: إوعهدهم4 والباقون بالجمع» كقوله عر وجل: «إن الله يمر أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» (النساء ‏ 017)» إوعهدهم راعون4, حافظونء أي: يحفظون ما اتتمنوا عليه» والعقود 
التي عاقدوا الناس عليهاء يقومون بالوفاء بها» والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العبد 
كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه» وتكون بين العبيد كالودائع والصنائع فع العبد 
الوفاء بجميعها 

«إوالذين هم على صلواتهم)» قرأ حمزة ونان «صلاتهم» على التوحيد» والآخرون 
صلوائيم على الجمع. جيحافظون», أي: يداومون على حفظها ويراعون أوقاتهاء كرر ذكر الصلاةٍ 
ليبينَ أن الحافظة عليها واجبةٌ كا أن الخشوعَ فيها واجبٌّ . 

«أولئك؟. أهل هذه الصفةء هم الوارثون#» يرثون منازل أهل النار من الجنة . 
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مت ص 4 ر هه 02 59 
الی برا ایرکز خر کرش 5ج فاا اشر نسكاة 
ن طن وه م عله نطمة ف رار کن ج 


زوق عن أن رسع عن آن شرت فاا قل رول 37 کے واک نآ اا را 
منزلان منزلٌ في ال جنة ومنزل في النارء فإن مات ودخل النار ورت أهل الجنةٍ منزلّه»"“ وذلك قوله 
تعالى: إأولئك هم الوارثون» . 
وقال مجاهد: لكل واحد منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما المّمن فيبني منزله الذي له في الجنة 
ويهدّم منزله الذي له في النارء وأما الكافر فييدم منزله الذي في الجنة ويبني منزله الذي في النار . 

وقال بعضهم: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهّم إلى الجنة وينالونهاء کا يؤول أمر الميراث إلى الوارث. 

قوله تعالى : #الذين يرثون الفردوس4. وهو أعلى الجنة قد ذكرناه في سورة الكهف7", 
هم فيا خالدون)» لا يموتون ولا يُخرجون, وجاء في الحديث: «أن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء 
بيده: خلق ادم بيده وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيد ثم ثم قال: وعزتي لا يدحلها مذمن 
خمرء ولا ديوث96) :. 

قوله عر وجل : إولقد خلقنا الإنسان#. يعني: ولد آدم» و«الإنسان» اسم الجنس» يقع على 
الواحد والجمع» إمن سلالة#: روي عن ابن عباس أنه قال: السلالة صفوة الماء. وقال مجاهد: 
من بني آدم. وقال عكرمة: هو يسيل من الظهرء والعرب تسمي النطفة سلالةًء والولد سليلاً وسلالة» 
لأعهما مسلولان منه . 

قوله : طمن طين)» يعني: طين ادم. والسلالة تولدت من طين خلق آدم منه. قال الكلبي: 
من نطفة سلت من طين» والطين آدم عليه السلام» وقيل المراد من الإنسان هو آدم. وقوله : «من 
ا ) ظ 

ثم جعلناه نطفة4. يعني الذي هو الإنسان جعلناه نطفةء في قَرَارٍ مكين4» حريزء و 
الْرّحِمْ مُکن أي قد 2 لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب: صفة الجنة: ١451/7‏ برقم (4741) وقال: في الزوائدء هذا إسناد صحيح على شرط 

(۲) راجع فيما سبق» تفسير سورة الكهف : 

(۳) أخرجه لبيبقي في الأسماء والصفات: ٤۷/۲‏ مرسلاً وأشار إلى تضعيفه بقوله: «هذا مرسلء وفيه إن ثبت دلالة على أن 
الكَنّب هاهنا بمعنى الخلق»» وعزاء في الكنز أيضاً )١11/5(‏ للخرائطي في مساوىء الأخلاق وللديلمي في الفردوس . 

)٤(‏ ساقط من د أع. 
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الشف عق" علقة فخلقنا العلقة مضغة 2001101 


کد رک ۾ ع ص رص 0 و 2 
ا ا اکان ا سا2 س م 
0 رو م ل - که عر روص ۹2 ے ص2 NG‏ 
ِد بعد َلك لمو 30 نکر یر مە تبعمور ر r‏ 

لاثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ښغة فد فخلقنا المضغة عظاماً», قرأ ابن عامر وأبو بكر 


«عظما» » لإفكسونا العظام» على التوحيد فيهماء وقرأ الآخرون بالجمع لأن الإنسان ذو عظام 
كثيرة. وقيل: بين كل خلقين أربعون يوماً. إفكسونا العظام لحما». أي ألبسناء «إثم أنشأناه خلقاً 
آخر» اختلف المفسرون فيه» فقال ابن عباس: ومجاهد والشعبي» وعكرمة» والضحاكء وأبو العالية: 
هو نفخ الروح فيه”". وقال قتادة: نبات الأسنان والشعر. وروی ابن جرج عن مجاهد: أنه استواء 
الشباب. وعن الحسن قال: ذكراً أو أنثى: وروى العوفي عن ابن عباس: أن ذلك تصريف أحواله 
بعد الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع» إلى القعود إلى القيام» | ل الشي إل إلى الفطام» إلى أن يأكل 
ويشرب: إلى أن يبلغ الحلم» ويتقلب في البلاد إلى ما بغدها . 

«إفتبارك الله أي: استحق التعظم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال. سز الخالقين», 
المصورين والمقدرين. ووالخلق) في اللغة: التقدير. وقال مجاهد: و ويصنع الله و خير 
الصانعين» يقال: رجل خالق أي: صانع . | 

قال ابن ر إما جمع الخالقين 0500 أخلق لكم من الطين» 
(ال عمران ‏ 494) فأخير الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين" . 

م إنكم بعد ذلك ليتون#. والميّت ‏ بالتشديد - والمائت الذي كاله ورت 
والميّت ‏ بالتخفيف ‏ : من مات» ولذلك. مغر التحفيق هاهناء كقوله: «إنّك ميت وإِنّهم ميتون» 
(الزمر  05١‏ . ش 
طإثم إنكم يوم القيامة تُبعنون© . 


)١(‏ وهو ما رجحه الطبري في التفسير: )١1١/١(‏ وذلك أنه بتفخ الروح فيه يتحول خلقاً آخر إنساناًء وكان قبل ذلك بالأحوال 
. التي وصفها الله أنه كان بها من نطفة وعلقة ومضغة وعظم وبنفخ فخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية) 
كا تحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي مُق منها إنساناء وخلقاً آخر غير الطين الذي تلق منه . 

(۲) أخرج الطبري هذين القولين» ورجح قول مجاهد؛ لأن العرب تسمي كل صانع خالقاًء ومنه قول زهير : 

ولأنتَ تفري ما خلقت وبع لض القوم يَخْلْق ثم لا يَفرِي 
انظر: تفسير الطبري: 21١/1١8‏ زاد المسير: ٤1٤-٤1۳/١‏ . 
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وک اء at SE‏ یوما اعناق مَل IK‏ 
ا 7 بقدر درا کته 7 ضِوَإناعلَ داپ ب به لقندروت ج 3 


«إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق)» أي: سبع موات» ميت طرائق لتطارقهاء وهو أن بعضها 
فوق بعض» يقال: طارقتُ النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض. وقيل: سميت طرائق لأنها طرائق 


الملائكة. طإوما كتا عن الخلق غافلين)» أي كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتبلكهم 


كا قال الله تعالى: «ويمسك السماء أن تقع على ا إلا بإذنه» (الحج _ 

وقيل: ما تركناهم سدى بغير أمر ونهي . 

وقبل: وما كنا عن الخلق غافلين إذ بنينا و سماء أطلعنا في الشميس والقمر 507 

«إوأنزلنا من السماء ماءً بقدر#» يعلمه الله. قال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة» «(فأسكتاه 
في الأرض» يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات» ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. 
وقيل: فأسكناه في الأرض ثم أخرجنا منها ينابيع» فماء الأرض كله من السماء «إوإنًا على ذهاب 
به لقادرون)» > حتى تبلكوا عطشاً وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم /. وفي الخبر: «أن الله عر 
ول ازل ار أغاز من اال هيخا و جا د و ا 0 

وروی مقاتل , بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي َه أنه قال: «إن لله عر وجل 
أنزل من الجنة خمسة أنهار: جيحون» وسيحون» ودجلة»:والفرات» والنيل» أنزها الله عر وجل من 
عين واحدة من عيون الجنة؛ من أسفل درجة من درجاتهاء على جناحي جبريل» استودعها الله الجبال» 
وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع للناس» فذلك قوله عر وجلّ: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه في الأرض»» و ان مف بروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من فرق ارش 
القران» والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت» ومقام إبراهم وتابوت موسى بما فيه وهذه 
الأغبار الخمسة» فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى: إوإنًا .على ذهاب به لقادرون» 
فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا»"“ . 

وروى هذا الحديث الإمام الحسن بن يوسف» عن عفان بن سعيد بالإجازة» عن سعيد بن 
سابق الإسكندراني» عن مسلمة بن علي» عن مقاتل بن حيان . 
(۱) عزاه السيوطي في الدر: 5 لابن اهي الدنيا عن ابن عطاف . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر: ٥/٦‏ لابن مردويه والخطيب بسند ضعيف وانظر: البحر الحيط: 400/5 


(۳) مسلمة بن علي الخشني متروك. انظر التقريب لابن حجر . 
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اتاک یو جن تی لوعت کرف یا وک کیره هاا ر ل 


م ص سه وو 


رہ ماعو 8 2 
وشجره ون رو تر موصخ إلا كين ني 


کر سر 


قوله تعالى : «إفأنشأنا لكم به)» أي: بالمای جنات من نخيل وأعناب لكم فیا 5 
الجنات» إفواكه كثيرة ومنها تاأكلون)» شتاءً وصيفاًء وحص النخيل والأعناب بالذكر لأنها أكثر 
فواكه العرب . 

«إوشجرة4: أي: وأنشأنا لكم شجرة إتخرج من طور سيّناء)» وهي الزيتون» قرأ أهل 
الحجاز وأبو عمرو «سيناء» بكسر السين. وقرأ الآخرون بفتحها. واختلفوا في معناه وفي «سينين» 
في قوله تعالى: «وطور سينين» (التين ‏ ۲) قال مجاهد: معناه البركة» أي: من جبل مبارك. وقال 
قتادة: معناه الحسن» أي: من الجبل الحسن. وقال الضحاك: هو بالنبطية» ومعناه الحسن. وقال 
عكرمة: هو بالحبشية. وقال الكلبي: معناه الشجرء أي: جبل ذو شجر. وقيل: هو بالسريانية الملتفة 
بالأشجار. وقال مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سيناء وسينين بلغة النبط. وقيل: هو فيعال 
من السناء وهو الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجبل الذي تُودي منه موسى بين مصر وأيلة. وقال 
مجاهد: سينا اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وقال عكرمة: هو اسم المكان 
الذي فيه هذا الجبإ( . ۰ 

طتنبْتُ بالهن)» قرأ ابن كثير وأهل البصرة ويعقوب «تُنبت» بضم التاء وكسر الباء» وقراً. 
الآخرون بفتح التاء وضم الباء» فمن قرأ بفتح التاء فمعناه تنبت تثمر الدهن وهو الزيتون. وقيل: 
تنبت ومعها الدهن» ومن قرأ بضم التاء» اختلفوا فيه فمنهم من قال: الباء زائدة» معناه: تنبت الدهن» 
کا يقال: أخذت ثوبه وأحذت بثوبه» ومنهم من قال: نبت وأنبت 'لغتان بمعنى واحد» 5 قال زهير : 

رَأَيْثُ ذوي اتل بیوتهم قَطِيَاً هم حتى إذا أَبتَ ابقر“ ٠‏ 

أي: نبت» وصّغ للا كلين)» الصبغ والصباغ: الإدام الذي الخ إذا غمس فيه 

وينصبغ» والإدام كل ما يؤكل مع الخبزه سواء يتصبغ به الخبز أو لا ينصبغ. قال مقاتل: جعل 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: ١4١1/١4‏ وقال مرجحاً: «والصؤاب من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف 
إليه الطور يعرف بهء كا قيل جبلا طيء: فأضيفا إلى طيى ولو كان القول في ذلك كا قال من قال: معناه: جبل مبارك» 
أو کا قال: من قال: معناه حسنء لكان الطور منوناء وكان قوله سيناءء من نعته» على أن سيناء بمعنى: مبارك وحسن» 
غير معروف في كلام العرب» فيجعل ذلك من نعت الجبل» ولكن القول في ذلك إن شاء الله كا قال ابن عباس من أنه 
جبل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي نودي منه موسى عله وهو مع ذلك مبارك: لا أن معنى سيناء: معنى مبارك» . 
(۲) انظر: «شرح ديوان زهير» ص »)١١١(‏ «تفسير الطبري» 14/18ء «لسان العرب» لابن منظورء مادة (نبت) . 


٤ 


الجزء اللامن عشر صور المؤمنون ٠‏ 


عمذ 
KN ae‏ ° عم س 22 . بر آآ ‏ 6 al‏ سه 
ون لکن ا لانمل لی رة وڪم ماف بطونها ولكروبامتف م كثيرة ويتها . 
۰ رو 7 رر ع بورع جرد e‏ سرحي و ا رس ے 1 
تا کون ل ولا ول الْفإكِ تحملون لک وکقد آرسلتا و الل قَوْمِعفَقَالَ . 
ده e‏ ر ووک دوو سدس ل ورج سس كه م 2 سرس 
رقو اعد وأ الله مالک ون الو عبرو آفلائتقوے ل فقا لماو اذ نكفروأون 
رہ 0 سد وى ل ر و lc‏ ُء سي وى ربك و20 رر 
قوي ماھا لاش رولڪ م ردت ينفض لع لڪ م ولوش اء انه لزل 
و20 0 > ATE‏ < لے و e‏ 
میک ماس متا یہد ان ایتا وكير ل ن هو ل رج لبو جه 
ع COREE o‏ 0 
فتريصوأيهء ىجن قال رىي صَرفِيماك دون له 
الله في هذه الشجرة أدماً ودُهناء فالأدم: الزيتون» والدهن: الزيت» وقال: ححص الطور بالزيتون 
لأن أول الزيتون نبت بها. ويقال: أن الزيتون أول شجرة نبتت في ألدنيا بعد الطوفان . 
قوله عز وجل : إوإن لكم في الأنعام لَعِبرَة)4. أي: آية تعتبرون بہاء لإنُسْقيكم#: قرأ نافع 
بالنون [وفتحها)'» وقرأ أبو جعفر هاهنا بالتاء وفتحهاء «إمِمًا في بطونهاء ولكم فيها منافعٌ كثيرة 
ومنها تأكلون» . 
«إوعليها وعلى الفُلْك تُحْمّلون». أي: على الإبل في البر» وعلى الفلك في البحر . 
قوله ع وجل : إولقد أرسلنا نوحاً إلى قوم فقال ياقوم اعبدوا الله4. وحدوه» إمالكم 
من إِلَهِ غيره». معبود سواهء. لأفلا تتقون». أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره . 0 
«إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضّل عليكم)» أي: 
يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعاً وأنتم له تب ولو شاء الله أن لا يعبد 
سواه «إلأنزل ملائكة». يعني بإبلاغ الوحي. لما معنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في 
آبائنا الأولين)» وقيل: «ما “معنا بهذا» أي: بإرسال بشر رسولاً . 
إن هو إلا رجل به جنّةم: أي: جنون» «إفتربصوا به حتى حين)» أي: إلى أن يموت 
فتستريحوا منه . 
«إقال رب انصرفي با كذبونٍ», أي: أعنّى بإهلاكهم لتكذيبم إياي . 


)0 ساقط من «ب» . 
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ra‏ مس م وترو ا سے ر ماس ولا 
فاو ڪاه اتک للك باتو وخی قاجا 1-7 و اراو 
رم .ل مج رو 2« مرو 


ا بن وھکل من ممق ل دالفولوِنهُمْ 29 و ف 
م م رو 207 مو سح م ES‏ هه 
رس صر يو وام م 00 3 اا ٠.‏ 
ب لىيَحَنَام الور اَلظلِوِينَ : يوا رلا 
1 سي وو و س و سا 
روكت عبر الزات © ركف للك کیت نك :الْمْتَنَ 
- 1 ا ل 2 52 ل 1 e‏ م رام مسلا 
نامرون رن © کرادم شولام 2 منهم‌انا عدوا أ مالک 
وو مه 
نإو عرد أفلا نون 9© 
«إفأوحينا إليه أن اصنعم الفلْكَ بأعيننا و فاإذا جاء أُمْرّنا وفار التثُور فاسْلّك فیا 
ادل فهاء يقال سلكته في كذا وأسلكته فيه «من كلّ زوجين اين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول منهم )4 أي من سبق عليه الحكم بالهلاك . 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون» . 
إفإذا استویت» اعتدلت إأنت ومن معك على الفْلّك فقل الحمدُ لله الذي نجّانا من 
القوم الظالمين4©» أي : الكافرين» لوقل رب أنزلني رلا مباركاً». قرأ أبو بكر عن عاصم «مَئْر لأ» 
بفتح المم وكسر الزاي» أي يريد موضع النزول» قيل: هو السفينة بعد الركوب» وقيل: هو الارض 
بعد النزول» ويحتمل أنه أراد في السفينة» ويحتمل بعد ا خرو ج» وقراً الباقون «منرلا) بضم الى وفتح 
الزاي» أي إنزال» فالبركة في السفينة النجاة» وفي في التزول بعد الخروج كثرة النسل من - لاده الثلاثة 
إوأنت.خير المُنزلين) . 
إن في ذلك أي الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء ال «ؤلآيات»#, 
لدلالات على قدرته «وإِنْ كنا تين 4 وقد كنا. وقيل: وما كنا إلا مبتلين أي: مختبرين إيّاهم . 
بإرسال نوح ووعظه وتذكيره / لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم . 
غ أنشأنا من بعدهم#. من بعد إهلاكهمء > لإقرناً آخرين*# . 
. إفأرسلنا فييم رسولاً منهم&» يعني: هوداً وقومه. وقيل: صا حاً وقومه. والأول أظهرء أن 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون» . 
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رم م رورس كد ماح وموس 


و5 الملاأمنقويها الزء > ڪفروا و ڪديو الجر وأ رتهم في لحيو 


ال اكد مرکا یکا رس منذ ورب ماف 2 


وین عمال اک وا خی روت یدک اکر دام سراما 

وعظ اما گ00 حا 
E aE EN‏ ع 
ا مني قال رب اصرف بم ا كود 3 

إوقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة4. أي المصير إلى الآخرة 
لإوأترفناهم)» تَعٌمْناهم ووسّعْنا علييمء طفي الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يأكل ما تأكلون 
منه ويشرب كا تشربون 4 أي: ثما تشربون منه . 

«زولئن أطعم بشراً ای إنكم إذاً ځاسرون)» ونوت : 

أَيعِدكُمْ أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم م مُخْرَجُون» من قبو ر أحياءً وأعاد «أنكم» 
لا طال الكلام» ومعنى الكلام: أيعدك أنكم إذا متم وكنع تراباً وعظاماً مخرجون؟ وكذلك هو في 
قراءة عبدالله» نظيره في القرآن : «ألم يعلموا أنه من يحاددٍ الله ورسولّه فأن له نار جهتم خالداً فيباه 
(التوبة ‏ 58) . 

هيات هيبات لما تُوعدون4. قال ابن عباس: هي كلمة بعد» أي: بعيد ماتوعدون» قرأ 
أبو جعفر «هيبات هيبات» بكسر التاء» وقرأ نصر بن عاصم بالضمء وكلها لغات صحيحة فمن 
نصب جعله مثل أين وكيف» ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث؛ ومن کسر جعله مثل أمس 
وهؤلاء» ووقف عليها أكثر القراء بالتاءء ويروى عن الكساني الوقف عليها بالهاء . 

ظإِنْ هي)» يعنون الدنياء «إإِلَا حياتنا' الدنيا غوت ونجيا)» قيل فيه تقديم وتأخير» أي: نيا 
.وغوت لاخ كانوا ينكرون البعث بعد الموت: وقيل: يموت الآباء ويحيا الأبناء. . وقيل: يموت قوم 
ويحيا قوم. وما نحن يبعوثين#. بمدشرين بعد الموت . 

طإإنْ هو يعنون الرسولء إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين4؛ بمصدقين 
بالبعث بعد الموت . 

لقال ربٌ انصرني با كذَّبونِ»4. إقال عمًا قليلي. أي: 7 قليل» و«ما» صلة» 
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منأمَةأجسلهاوما شر - ىنون سلتا رسا لاسا ظ 

ایا کی بتكا تتا واچ كاربت داور 
ود وع 

ارين @ 


«اليصبخن 2.4 'ليصيرن» جإنادمين 4 على كفرهم وتكذييهم . 

طفأخذتهم الصيحة)» يعني صيحة العذاب» «بالحق4, قيل: أراد بالصيحة الملاك. وقيل: 
صاح بهم جبريل صيحة فنصدعت قلوبهم» «إفجعلناهم عثاءً)» وهو ما يجمله السيل من حشيش 
وعيدان شجرء معناه: صيرناهم هلكى فييسوا يبس الغثاء من نبات. الأرض» «(فبعداً للقوم 
الظالمين» . ظ اخ 

ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين4. أي: أقواماً آاخرين 
ما : تسبق من أمة أجلها أي: ما تسبق أمة أجلها أي: وقت 57 «وما يستاخرون4» 
وما يتأخرون عن وقت 
زماناً طويلاء وهي فع من اة قال ا 0 واترت ل أي أبعت بعضه عضا وس 
الخبرين [هنيهة] . 

واختلف القراء فيه» فقرأ أبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمرو: بالتنوين» ويقفون بالألف» ولا 
يميله أبو عمروء وفي الوقف فيها كالألف في قولهم: رأيت زيدأء وقرأ الباقون بلا تنوين» والوقف 
E‏ کک e e es‏ 
تاي مثل: التقوى والتكلان . 

«كل ما جاء أمةّ رسولها كذبوه فا تبعنا بعضهم سا بالهلاك» أي : أهلكنا بعضهم في 
إثر بعض» «إو جعلناهم أحاديث 4 أي: را وقصصاء يتحدث من بعدّهم بأمرهم وشانبم وهي 


)١(‏ في وب» مهلة. 


1۸ 
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م آرسلتا مُوبى وآخاه هدرو رکایزتاو ويه | ؟ ل روماو 
كروت © کی رن اوزنا امشو 
شتا ۋا اهكني" ون 

یمتا ا نسر وا ای وا وھ ال روات را موت 
جمع أحدوثة. وقيل: جمع حديث. قال الأخفش: إنما هو في الشرء وأما في الخير فلا يقال جعلتهم 
أحاديث وأحدوثة» إما يقال صار فلان حديثاًء «فبعداً لقوم لا يؤمنون» . ظ 

«إثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين# أي بحجة بينة من-اليد ر 
وغيرهما . 

«إلى فرعون وملئه فاستكبرواي, تَعظموا عن الإيمانء #وكانوا قوماً عا متكبرين قاهرين 
غيرهم بالظلم . 

إفقالوا4, > يعني فرعون وقومهء «إأنؤمن لبِسْرَيْنِ مثلنا)» يعني: موسى وهارون» «إوقومُهُما 
لنا عابدون)» مطيعون متذللون» والعرب تسمي كل من دان للمّلك: عابداً له . 

«إفكذبوهما فكانوا من المهلكين)» بالغرق . 

«إولقد آتينا موسى الكتاب4. التوراةء «إلعلّهم يهتدون». أي لكي يبتدي به قومه . 

إوجعلنا ابن مريمَ وأمّه آية دلالة على قدرتناء ولم يقل ايتين» قيل: معناه شأنهما آية. 
وقيل: معناه جعلنا كل واحد منهما آية» كقوله تعالى : «كلتا الجنتين آتت أكلها» (الكهف  .)٠۳‏ 
«إواويناما إلى ربوة» الربوة المكان المرتفع من الأرضء واختلفت الأقوال فيباء فقال عبدالله بن 
سلام: هي دمشق» وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل» وقال الضحاك: غوطة دمشق. وقال 
أبو هريرة: هي الرملة. وقال عطاء عن ابن عباس: هي بيت المقدسء وهو قول قتادة وكعب. وقال 
كعب: هي أقرب الأرض إلى السماء بؤانية عشر ميلا. وقال ابن زيد: هي مضر. وقال السدي: 
'أرض فلسطين(. «إذات قرارٍ4 أي: مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنوها. «وَمَعِيْن») 
فالمعين الماغ الجاري الظاهر الذي تراه العيون» مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر . 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: ۲۷-۲١/۱۸‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك: أنها مكان مرتفع ذو استواءء, 
وماء ظاهر» وليس كذلك صفة الرملة» لأن الرملة لا ماء بها. معين» والله تعالى ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار 


ومعين» 1 
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وي 

قوله عڙ وجل : فيا مها الرسل» قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي عا أراد 
به حمداً عله وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم: أراد به 
عيسى. وقيل: أراد به جميع الرسل عليهم السلام» «إكلوا من الطيبات)» أي الحلالات» «إواعملوا 
صالحاً». الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة» ني با تعملون علم» . 

وان هذه قرأ آهل الكوفة: «وإن» بكسر الألف على الابتداء وقرأ الباقون بفتح الألف وخفف 
ابن عامر النون وجعل «إن» صلةء مجازه: وهذه إأمتكم وقرأ الباقون بتشديد النون على / معنى 
وبأن هذاء تقديره: بأن هذه أمتكم أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليباء امه و احدة أي 
ملة واحدة وهي الإسلا» لإوأنا ربكم فاتقون4» أي: اتقوني لهذا . 

وقيل: معناه أمرتكم با أمرت به المرسلين من قبلكمء فام رک واحدء «إوأنا ربكم فاتقون» 
فاحذرون. وقيل: هو نصب بإضمار فعل» أي: اعلموا أن هذه أمتكمء أي نرق أمة واحدة 
ر ربكم فاتقون . 

«فتقطّعوا أمرهم#ٍ دینېم «إبينهم 2# أي: تفرقوا فصاروا فرق ولشارى وغو 
برا أي: فرقاً وقطعاً مختلفة» واحدها زبور وهو الفرقة والطائفة» ومثله الزبرة وجمعها زير 
رمه جزار اديت رالكهب 02 أي: صاروا فرقاً كزبر الحديد. وقرأ بعض أهل الشام «زبرأً» 
بفتح البای قال قتادة ومجاهد «زبرأ» أي: کتبا يعني دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان 
به الآخرون. وقيل: جعلوا كتبهم قطعاً مختلفة» آمنوا بالبعض» وكفروا بالبعض» وحرفوا البعض» 
طؤكل حزب بما لدم بما عندهم. من الدين» مقر حون معجبون ومسرورون . 

إفذرهم في غمرتهم4 قال ابن عباس: في كفرهم وضلالتهم» وقيل: عمايتهم» وقيل: غفلتهم 
«إحتى حين) إلى أن يموتوا . 
طأيحسبون أا تُوِدُّهم به من مالي وينين)» ما نعطيهم ونجعله مدداً لحم من المال والبنين في 
الدنيا . 
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سارغ هم في الخيرات», أي: نعجل لهم في الخيرات» ونقدمها ثواباً لأعماهم لمرضاتنا عنهم» 
«إبل لا يشعرون» أن ذلك استدراج هم. ثم ذكر المسارعين في الخيرات فقال : 

إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون». أي: خائفون, والإشفاق: الخوف» والمعنى أن 
المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه» قال الحسن البصري: الزن من خنع إحيدانا 
وخحشية» والمنافق من جمع إساءة وأمنا(" . 

«والذين هم بآيات ربهم يؤمنون#. يُصدّقون . 

#والذين هم برهم لا یش رکون . ظ | 

إوالذين يؤتون ما اتا أي: يعطون ما أَعطُوًا من الزكاة والصدقات» وروي عن عائشة 
أنها كانت تقرأ «والذين يأتون ما أتوا("© أي: يعملون ما عملوا من أعمال البرء «إوقلوبهم 
وَجِلَةَ4, أن ذلك لا ينجمهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تُقبل منهمء للأنهم إلى ربهم راجعون)» 
لأمبم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله عر وجل. قال الحسن: عملوا لله بالطاعات [واجتهدوا فيها]0"©: 
وخافوا أن ترد عليهم . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا محمد 
ابن حامد» حدثنا محمد بن الجهم» أخبرنا عبدالله بن عمروء أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول» عن 
عبدالرحمن بن سعيد بن وهبء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله إوالذين يؤتون 
ما آئؤا وقلوبهم وجلة» أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ؟ قال: «لا يابنت الصديق» ولكنه 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»(““ . 


. ۳۲/۱۸ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري: ۳۳/۱۸ . 

™( ما بين القوسين ساقط من «أ» 

4( أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة المومنون: ۲۰۱۹/۹ والامام أحمد: ۲۰٠٦۰۱۰۹/٦‏ والحام: ٠۹٤-۳۹۲/۲‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والطبري: ۳٤/٠۸‏ . 
وانظر: الدر المنثور: 2٠١6/1‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۲٣٦۲٣٣۵/۱‏ . 
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قوله عز وجل : «إأولئك يُسارعون في اخيرات يبادرون إلى الأعمال الصالحات» وهم 
ها سابقوني» أي: إليها سابقون» كقوله تعالى: «لا نهوا» أي: إلى ما نهواء ولا قالوا ونحوهاء وقال 
ابن عباس في معنى هذه الآية: سبقت لهم من الله السعادة. وقال الكلبي: سبقوا الأم إلى اخيرات ١‏ 

قوله : ولا كلف نفساً إلا وسْعَهَاك, أي: طاقتهاء فمن لم يستطع القيام فليصل قاعداًء 
ومن لم يستطع الصوم فليفطرء «إولدينا كتابٌ ينطق باحق وهو اللوح الحفوظ, «ينطق بالحق» 
يبين بالصدق» ومعنى الآية: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إلا ما أطاقت من العمل» وقد أثبتنا 
عمله في اللوح الحفوظ» فهو ينطق به ويبينه. وقيل: هو كتب أعمال العباد التي تكتبها الحفظة» 
«وهم لا يظلمون». ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم» ثم ذكر الكفار» فقال : 

بل قلوبُهم في عَمْرَةِم2 أي: في غفلة وجهالةء من هذا. أي: .من القران» إوهم أعمال 

من دون ذلك» أي:. للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا محكومة عليهم من دون ذلك» 
يعني من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في قوله «إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون»» ' 
طإهم ها عاملون» لابد لهم من أن يعملوهاء فيدخلوا بها النار» لما سبق لهم من الشقاوة. هذا 
قول أكثر المفسرين. وقال قتادة: هذا ينصرف إلى المسلمين» وأن هم أعمالاً شوى ما عملوا من 
الخيرات هم لها عاملون» والأول أظهر . 
طحتى إذا أخذنا مُتْرَفييم4» أي: أخذنا أغنياءهم ورؤساءهمء بالعذاب)» قال ابن عباس: 
هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك: يعني الجوع حين دعا علهم رسول الله عي فقال : «اللهم 
اشدد وَطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسئي يوسف»'» فابتلاهم الله عر وجل بالقحط 
حتى أكلوا الكلاب والجيف. [إذا هم يجأرون4 يضجون ويجرعون ويستغيثون» وأصل ال جار: رفع 
الصوت بالتضرع . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والرلزلة: ١۹٤-۱۹۳/۱‏ رم 
في المساجد» باب: استحباب القنوت في بجع الصلاة» برقم (515) اا . 
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إلا تجأروا اليوم)» أي .لا تضجواء «إنْكم منّا لا تتصرون)» لا تمنعون منا ولا ينفعكم 


ا 

إقد كانت اياتي تل عليكم» يعني القران» وإفكنم على أعقابكم تنکصون4 ترجعون 
القهقرى تتأأخرون عن الإيمان ت 

«#مستكبرين به#, اختلفوا في هذه الكناية» فأظهر الأقاو يل أنها تعود إلى البيت الحرام كناية 
عن غير مذكورء أي: مستكبرين متعظمين بالبيت الحرام؛ وتعظّمهم به مم كانوا يقولون نحن أهل 
حرم الله وجيران بيته» فلا يظهر علينا أحد, ولا نخاف أحداًء فيآمنون فيه وسائر الناس في الخوف» 
هذا قول ابن عباس ومجاهد, وجماعة» وقيل: «مستكبرين به» أي: بالقران فلم يؤمنوا به. والأول 
أظهرء المراد منه الحرم» إسامراً#, نصب على الحال» أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول 
البيت» ووحد سامراً وهو بمعنى السكّار لأنه وضع موضع الوقت» أراد تهجرون ليلاً. وقيل: وخد 
شاشر ومعناه الجمع /» كقوله: ثم نخرجكم طفلا» (الحج ‏ ه), لإتهجرون) قرأ نافع 
«هجرون» بضم التاء وكسر الجم من الإهجار وهو الإفحاش في القول» أي: تفحشون وتقولون 


الخناء وذكر أنهم كانوا يسبون النبي ع2 وأصحابه» وقراً الآحرون: «تهجرون» بفتح التاء وضم ' 


الجمء أي: تعرضون عن النبي عي وعن الإيمان والقرآن» وترفضونها. وقيل: هو من الجر وهو 
القول القبيح» يقال هجر يبجر هجراً إذا قال غير الحق. وقيل: تهزؤون وتقولون مالا تعلمون» من 
قولهم: هجر الرجل في منامه» إذا هذى . 

افلم يدَبّرواج» آي: يتدبرواء «القول4, > يعني: ما جاءهمٍ من القول وهو القران» فيعرفوا 
ما فيه من الدلالات على صدق محمد عيب «أم جاءهم مالم يأتٍ آباءهم الأولين4» فأنكرواء 
ا ل وقيل: دأ بمعنى بل 

يعني: جاءهم مالم يات آباءهم الأولين فلذلك أنكروا . 

ام لم يعرفوا رسوهم)» محمداً عي إفهم له منكرون)» قال ابن عباس: أليس قد عرفوا 

عدا چ صغيرا و کر وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود. وهذا على سبيل التوبيخ 
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هم على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة . 

ام يقولون به جنة» جنون» ولیس كذلك» وبل جاءهم بالحق 24 يعني بالصدق والقول 
الذي لا تخفى صحتّه وحسئّه على عاقل» إوأكثرهم للحق كارهون» . 

ولو اتبع الح أهواءهم#, قال ابن جرج ومقاتل والسدي وجماعة: «الحق» هو الله أي: 
لو اتبع الله مرادهم فيما يفعل» وقيل: لو اتبع مرادهم» فسمى لنفسه شريكاً وولداً 3 يقولون: 
#لفسدت السمواتُ والأرض)» وقال الفراء والزجاج: والمراد بالحق القرآن أي: لو نزل القران 
بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه «إلفسدت السموافُ والأرض ومن فيبن4» 
وهو كقوله تعالى: «لو كان فما هة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء ۲( . 

«بل أتيناهم بذ کرهم)»› بما يذكرهمء قال ابن عباس: أي: بما فيه فخرهم وشرفهم» يعني 
القران» فهو كقوله تعالى: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذک رک) (الأنبياء  »)٠١‏ أي: شرفكم» «وإنه 
لذكرٌ لك ولقومك» (الزخرف ‏ 44).» أي: شرف لك ولقومك. لفهم عن ذكرهم#» يعني 
عن 00 0 
ل ا » قا حمزة والكساق e‏ 
کلاھا بالألف» وقراً ابن عامر كلاهها بغير ألف, وقرأ الآأخحرون: وخرجا» بغير ألف «فخراج» 
بالألف . ۰ 

«وإلك لتدعوهم إلى صراط مستقم», وهو الإسلام . 

وان الذين له يؤمنون بالآخرة عن الصراط» أي: عن دين الحق» «إلناكبون 4 لعادلون 
مائلون . 
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۰ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قحط وجدوابة جوا تمادوا» ل ات 
يعمهون#. ولم ينزعوا عنه . 

لإولقد أخذناهم بالعذاب», ؛ ولك أن ابي ته دعا عل رش أن عل علوم سين كسني 
يوسفء. فأصابهم القحط. فجاء أبو سفيان إلى النبي عه وقال أنشدُّك الله والرحم ألست ترعُم 
أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بل فقال: قد قتلت الأباء بالسيف والأبناء بالجو ع فادعٌ الله أن 
يكشف عنا هذا القحط» فدعا فکشِف عنهم؛ فأنزل الله هذه الآية(') : فما استكاثوا رتهم 
أي: ما خضعوا وما ذلوا لربهم» وأصله طلب السكون» وما يعضرعون)» أي: الم يتضرعوا إلى 
رهم بل مضوا على تمردهم . 

تی إذا فتحنا علييم باباً ذا عذاب شديد قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدر» وهو 
قول مجاهد. وقيل: هو الموت. وقيل: هو قيام الساعة, اذا هم فيه مبلسون)» > ايسون من كل خير . 

#وهو الذي أنشا لكم السمع#. أي: أنشأ لكم الماع «والأبصار والأفئدة4؛ لتسمعوا 
وتبصروا وتعقلواء لإقليلاً ما تشکر ون أي : ۾ تشكروا هذه ٠‏ النعم . 

. «وهو الذي ذرام», خلقکې» ف الأرض وإليه تحشرون)» تبعنون . 

إوهو الذي يجبي ويميت وله اختلاف الليل والنهاري» أي: تدبير الليل والنهار في الزيادة 
والنقصان» قال الفرّاء: جعلهما مختلفين» يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض» «إأفلا تعقلون». 
ما ترون من صنعه فتعتبرون . 


)١(‏ انظر الطبري: ٤٥/۱۸‏ أسباب 4 للواجدي ص 8917م الدر المثور: المت ا 
للشيخ مقبل بن هادي ص. . 
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بل کارا ماکاک آلکیزرے © الوأ ایتا ركبو طهَاوا 


ج دوو تات واا ناین تیان نالا سیوا ریک 


مح عو ع لم اال £ >l‏ ر 
لمن الارضومنفيها فيهاإن كش تاوت 4 مسق فون للوقل : 
e 0 27 15‏ السَمنواتٍالسيع ور ورب ارش الم 0 
ع 1 قلفلا رمم ص لھ ل 
س سيف ولوس ا أفلا تتقورت قل منیو کرت ڪل شىء وهو 


0F ا‎ E E 2 


بل قالوا مثل ما قال الأولون)» أي:. كذبوا کا كذب الأولون . ) 

«إقالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لبعوثون»» محشورون» ا ذلك عل طريق. الإنكار 
والتعجب . 

> #لقد وُعِذنا نحن وآباؤنا 5 55 (من قبل أء أي: وعد اباءنا قوم ذكروا 7 ل 
الله فلم تر له حقيقة» إن هذا إلا أساطير الأولين4, أكاذيب الأولين . ٠‏ 

إقل4» ياعمد بجا همه يني أهل مكة» ان لأر ومن فیا من الخلو» ان كنم 
تعلمون4. خالقها ومالكها .. ٠‏ 

إسيقولون لهك ولابڌ هم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة. «إقل» لهم إذا أقروا بذلك: 
لأفلا تذكرون4» فتعلمون أن من قدر على لق الأرض ومن فها ابتداعٌ e‏ 
اللوت:: 

. ا قل اشن زف السموات:السبع ورب العرش العظع»‎ ٠ 

#سيقولون لله قرأ العامة « لله » ومثله ما بعده» فجعلوا الجواب على المعنى» كقول القائل 
للرجل: من مولاك؟ فيقول: لفلان» أي أنا لفلان وهو مولاي. وقرأ أهل البصرة فيهما « الله » 
وكذلك هو في مصحف أهل البصرة» وفي سائر المصائحف» مكتوبة بالألف كالأول» طقل أفلا 

تقون تحذرون . 

لإقل من بيده ملکوت كل شيء)» الملكوت الملك» والتاء فيه للمبالغة» «(وهو يُجير#» أي: 
وسن مَنْ يشاء «إولا يُجار عليده» أي: لا ومن مَنْ أخافه الل أو يُمنعٌ هو من السوء من يشاء 
ولا يمنع ١‏ منه من أراده بسوءء إن كنع تعلمون)» قيل: معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون . 


يكثر 


۲١ 
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عرس ساح اج رح سا 3 2 ضرح ےو 
عل بعض سبحدن الله لصفت 2 
2 ر۶ 3 و ا 2 ب کت : ٠.‏ 


لقو ايد © ي eê‏ 0 عم 
حْسَنْالمَيعَة تدع ليضفت © 

ا لله قل فى نُسحرون4. أي: تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته» والمعنى: 
كيف ييل لكم الح باطلاً ؟ | 

بل أتيناهم بالحق» بالصدق إوإنهم لکاذبون) فيما يدعون من الشريك والولد 0 rr‏ 

لما انّخدّ :الف بن ولد وفا ا أي: من شريك؛ «إإذاً لذهب كل إله با 
خلق)» أي: تفرد با خلقه فلم يرضّ أن يضاف خلقة وإنعامة إلى غير ومس الإله الآخر عن 
الاستيلاء على ما خلق. ولعلا بعضهم عل بعض » أي: طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك 
الدنيا فيما بينهم» ثم نزه نفِسَّهُ فقال: «إسبحان الله عمًا يصفون» . 

بإعالم الغيب والشهادة قرأ أهل المدينة والكوفة غير حفص: «عالم» برقع المم على الابتداءه 
وقرأ الآخرون بجرها على نعت الله في سبحان الل «فتعالى عمًا يش رکون أي: اتملّم عما 
يشركونء وفعناه أنه أعظمُ من أن يُوصفٌ بهذا الوصف . ٠‏ 

قوله : (قل رب إِمَا ثري يئي أي : إن أريتّيء ما يوعدون4. أي: ما أوعدتهم من العذاب . 

رب؟. أي: يارب ظفلا تجعلني في القوم الظالمين). أي: لا مبلكني ببلاكهم . 

«إوإنا على أن ريك ما تعذهم» من العذاب مم طلقادرون) . 

ادفع بالتي هي أحسن4. أي: ادفع بالحلّة التي هي أحسنء هي الصفح والإعراض والصبرء 
#السيئة#: يعني أذاهم» أمرهم بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة» نسختها آية 
السيف(2 نحن e‏ ا يصفون)» يكذبون ويقولون من 0 


)1١(‏ تقدم في 7 من موضع أن العلماء توسعوا في نسخ كثير من آيات الصبر والمسالمة والحسنى باية السيف» والحق أنه لا 
نسخ في هذا انظر فيما سبق: 137/7" . ٠‏ 


CY 
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تكن صو الیو © رارک ولد 
واج أحد ها لعو E‏ 7 لعلا ا 
کا ته ادا تھا کلم هو قای ناوین ورآيهم لبو ثرت 9 ذاش 
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«وقل رب أعودُ بك)» أي: أمتنعغ وأعتصم بك «من هزات الشياطين»» قال ابن عباس: 
نزغاتهم. وقال الحسن: وساوسهم. وقال مجاهد: : نفخهم ونفثهم. . وقال أهل المعاني في: دفعهم بالإغواء 
إلى المعاصي» وأصل الهمز شدة الدفع . 

- ظوأعوذ بك ربٌ أن يحضرون4. في شيء من أموري» وإثما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا 
حضره يوسوسه. ثم أخبر أن هولاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند 
معاينة الموت» فقال: 

٠‏ «إحتى إذا جاء أحدهم الموث قال رب 000 يقل ارجعني» وهو يسأل الله وحده 
الرجعة» على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظم» كا أخبر الله تعالى 
عن نفسه فقال : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر ‏ 4)» ومثله كثير في القران. 
وقيل: هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه ابتداء بخطاب الله لأمهم استغاثوا الله أولاً 
ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا . 

قوله تعالى : «لعلي أعمل صالحاً فيما ت ركت أي: ضيّعتٌ أن أقول لا إله إلا اله. وقيل: 
. أعمل بطاعة الله. قال قتادة: ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات؛ 
ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله» فرحم الله امرءاً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب» 
«إكلا, كلمة ردع وزجرء أي: لا يرجع إليباء طإإنها» يعني: سؤاله الرجعةء «إكلمة هو قائلها», 
[ولا يناها)'» «إومن ورائهم برزخ)» أي أمامهم وبين أيديهم حاجزء إلى يوم ييعثون)» 
والبرزخ الحاجز بين الشيئين» واختلفوا في معناه هاهناء فقال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع 
إلى الدنيا. وقال قتادة: بقية الدنيا. وقال الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. وقيل: هو القبر» . 
وهم فيه إلى يوم يبعثون . 

«فاذا فخ في الصّور فلا أنساب بينبم4» اختلفوا في هذه النفخة» فروى سعيد بن جبير 


. ما بین القوسين ا من «ب»‎ )١( 


۸ 


الجزء النامن عشر سورة :المؤمنون 


رر رہ« رر روو 
شمن تقلت موزيئه اولك خم لیے © 


عن ابن عباس: أنها النفخة الأولى «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض» (الزمر 
- ۸ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم-قيام ينظرون» 
(الزمر = 58)» «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» (الصافات ‏ ۲۷) . 

وعن ابن مسعود: أنها النفخة الثانية» قال: يؤخحذ بيد العبد والاَمَةَ يوم القيامة فينصبٌ على 
رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ: هذا فلان ابن فلان» فمن كان له قله حق فليأت إلى 
حقهء فيفرح المرء أن [يكون له](©2 الحق على والده وولده أو زوجته 1 أخيه فيأأخذ منه» ثم قرأ 
ابن مسعود «فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون9؟ . 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس: أنها الثانية فلا أنساب بينهم أي: لا يتفاخرون بالأنساب يومكذ 
كا كانوا يتفاخرون في الدنياء ولا يتساءلون سوال تواصل کا كانوا يتساءلون في الدنيا: مَنْ أنت 
ومن أي قبيلة أنت؟ ولم يرد أن الأنساب تنقطع . 

فإن قيل: أليس قد جاء في الحديث : وكل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسببي»29) 

قيل: معناه لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه» وهو الإيمان والقران . 

فإن قيل: قد قال هاهنا ولا يتساءلون4 وقال في موضع آخر: «وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» (الصافات ‏ ۲۷)؟ . 

الجواب: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن للقيامة أحوالاً ومواطن» ففي موطن 
يشتذ عليهم الخوف» فيشغلهم عِظمُ الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة 
فيتساءلون0 © . 

«إفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» . 


. قي «ب» قد وجب‎ )١( 

4 أخرج الروايتين الطبري: ٥٤/١۸‏ . 

(6) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠٤١/١‏ عن عمر رضي الله عنه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الذهبي: منقطعء والطبراني: ۳۷/۳ قال الميشمي: 777/4: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» والبييقي: 
١ 7‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية: ١77/4‏ ونسبه لابن ألي عمر».وقال البوصيري: رواته ثقات» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور: ١١7/5‏ للبزار والضياء في الختارة» وانظر: تفسير ابن كثير: ٠٠١۷/۳‏ . 

. في «ب» لا ينفع‎  )9( 

(5) انظر مسائل الرازي وأجوبتها ص ۲۳۸ . 
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ومن خفت موازينه حيرو ا أنفسهم في جهنم خر 

تلفح وجو ههه وتن گرخری اکن يق تلن ا kek‏ 
مكدو © قال ورات ملسا شف راکادا جات 07" 
آخ رانا ناتنا شرت 9 تالفالا كمون 9© 


«إومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون» . 

«إتلفح وجوههم النار». أي: تسفع» وقيل: تحرق» وهم فيبا كالخحون)» عابسون . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد الحارثيء أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكساي» أخبرنا عبدالله بن محمود, أخبرنا إبراهم بن عبدالله الخلال» أخبرنا عبدالله بن المبارك» 
عن سعيد بن يزيد» عن أي السمح» عن أي الهيثم» عن أي سعيد الخدري عن النبي ع قال: 
«وهم فيا كالحون» قال: تشويه النار» فتقلصٌ شفتةُ العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته 
السفلى حتى تضربٌ سرته(١2»‏ وبهذا الإسناد عن عبدالله بن المبارك عن حاجب بن عمر عن الحكم 
ابن الأعرج قال: قال أبو هريرة : «يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال» فيصير ضرسه مثل أحدء 
وشفاههم عند سررهم» سود زرق خسر مقبوحون»/ . 

قوله عر وجل : ام تكن آياتي لی عليكم#. يعني القران» تخوفون بهاء «إفكنم بها 
تکذبون4 . 

إقالوا ربنا غلبت علينا شِقَوَئناك: قرأ حمزة والكسالي: «شقاوتنا» بالألف وفتح الشين» وها 
لغتان أي: غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم نبتد. وکنا قوماً ضالین)» عن الهدى 

«إربنا أخر جنا منها)» أي: من النارء «إفإن غُذنا)» لما تکره فنا ظالمون» . 

قال اخسئوا)» أبعدواء طفيها#» كا يقال للكلب إذا طرد: اخسأء ولا كلمو في 
رفع العذاب» فإني لا أرفعه عنكم» فعند ذلك أيس المساكين من الفرج» قال الحسن: هو 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة المؤمنون: 27٠0/4‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح»» والإمام أحمد: 
۸/۳ والحاك:: ۳۹٠/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف صفحة )١١7(‏ للبيهقي في الشعب 
من رواية أبي السمح عن اليثم بن أبي سعيد وعزاه السيوطي أيضاً: ١١8/1‏ لعبد بن حميد وابن ألي الدنيا وي يعلى وابن 
المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه وأبي نعم في الحلية . 
وانظر: الترغيب والترهیب: ٤۸1/٤‏ تفسير ابن كثير: ۲١۸/۲۳‏ . 

(۲) انظر: کتز العمال: ٤۲۹/۱٥-.٣ه ٠‏ 

(۳) في «ب» المشركون . 
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نرق مَنْعبادِى يفلو ربا ءامنا فأ عفرلا وارمناوأنت حير لین 


12 ادوم سراح اوہ وى وشن نض گی © إن 
جويتهم الیو ماص برو O‏ را تهمهم الا © 


كلام يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير» ويصير لهم عواء كعواء الكلاب 
لا يفهمون ولا يُفهمون» روي عن عبدالله بن عمرو: أن أهل جهنم يدعون مالكاً خازن النار أربعين 
عاماً :“ «يامالك ليقض علينا ربك» (الزخرف ‏ ۷۷) فلا يجيبهم» ثم يقول: «إنكم ماكثون» 
(الزخرف ‏ 77) » ثم ينادون ربهم: «إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)» فيدعهم مثل 
عمر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم: «إاخسئوا فيها ولا تکلمون لا ا 
إن كان إلا الزفير والشهيق . 

وقال القرطبي: إذا قيل لهم: «اخسئوا فيها ولا تكلمون» انقطع رجاؤهم» وأقبل بعضهم ينبح 
في وجه بعض» وأطبقت عليهم . ' 

[إنه) الحاء في «إنه» عماد وتسمى أيضاً الجهولة» «إكان فريق من عبادي)» وهم المؤمنون 
«إيقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارءضا وأنت خير الراحمين» . 

إفاتخذتموهم ميخريًاً4. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي: «سُخرياً» بضم السين هاهنا وفي 
سورة صء وقرأ الباقون بكسرهماء واتفقوا على الضم في سورة الزخرف. قال الخليل: هما لغتان 
مثل قوهم: بحر لُجي» ولجي بضم اللام وكسرهاء مثل كوكب دُري ودري؛ قال الفراء والكسائي: 
الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول» والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل» واتفقوا في سورة الزخرف 
بأنه بمعنى التسخيرء «إحتى الس أي: أنسام اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم» إذكريء 
وكنتم منهم تضحكون4 نظيره: «إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون» (المطففين _ 
۲۹) قال مقاتل: نزلت في بلال وعمار وخباب.وصهيب وسلمان والفقراء من الصحابة» كان كفار 
قريش يستهزؤون بهم(" . 

«إني جَرَيْتَهُم اليوم بما صبروا)» على أذام ازاگ في الدنياء اہ هم م الفائزون)» 
قرأ حمزة والكساي «أنهم» بكسر الألف عل الاستعناف» وقرأ الآخرون بفتحهاء فيكون في موضع 
المفعول الثاني إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بالجنة . 
(۱) أخرجه الحاكم: 596/١‏ وصححه ووافقه الذهيي» لكن بلفظ «يوما» بدل عام . 
(۲) انظر البحر المحيط: 477/5 . 
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م نه م ھە 


قل کہ لیر نآ لأرض عد سان ليور لاوما وص بو وسل العادن 
حي قان لشت کیااک تيه امورب افج ب تاا 
< رصا رص کک ر ص و سے 
حلفت که باود کب لتا عون جل 


قال 3 لبثتم » قرأ حمزة والكساني: «قل م لبثتم) على الأمر. ومعنی الآية: قولوا أيها 
الكافرون» فأخرج الكلام مخرج الواحد والمراد منه الجماعة» إذ کات معناة مفهوماء ووز أن کون 
الخطاب كل واحد مہم أي قل أا الكافرون» وقرأ ابن كثير: قل کې على الأمرء وقال «أن» 
على الخبرء لأن الثانية جواب» وقرأ الآخرون: «قال» فيهما جميعاًء أي: قال الله عز وجل للكفار 
يوم البعث: ك لبثتم؟ «إفي الأرض 4 أي: في الدنيا وفي القبور «إعدد سنين . 

«إقالوا لبشنا يوماً أو بعض يوم نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب» 
إفاسئل العاڏين)» الملائكة الذين يحفظون أعمال بني ادم ويحصونها عليهم . 

قال إن لبثتم » أي: ما لبثتم في الدنياء إلا قليلاً»» سماه قليلاً لأن الواحد وإن طال مكثه 
< في الدنيا فإنه يكون قليلاً في جنب ما يلبث في الآحرة» لأن لبشه في الدنيا وني القبر متناو لو 
أنكم كنت تعلمون» قدر لبثكم في الدنيا . 
قوله عر وجل : لأفحرشم أغا خلقنام عبكاأ لعباً وباطلاً لا لحكمة» وهو نصب على الحال» 
أي: عابثين. وقيل: للعبث» أي: لتلعبوا وتعبثوا ما خلقت البهائم لا ثواب ها ولا عقاب» وهو مثل 
0 (أيحسب الإنسان أن يترك سُدى» (القيامة ‏ 75)» وإنما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله عر 
وجلء واكم إلينا لا ترجعون أي: أفحسبع أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزا» وقرأ 
حمزة والكسان ويعقوب لا «ترجعون» بفتح التاء وكسر الجيم . 

. أخبرنا عبدالواحد المليحي» » أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا بشر بن عمرء أخبرنا عبدالله بن 
لميعة» أخبرنا عبدالله بن هبيرة» عن حنش» أن رجلاً مصاباً مر به على ابن مسعود فرقاه في أذنيه: 
لإأفحسبم ألما خلقنام عبثاً» ختى خم السورة فير فقال رسول الله عليهِ: «بماذا رقيت في أذنه)؟ 
فاحبره» فقال رسول الله مله «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأها على جبل لزال» . 


(1) عزاه السيوطي في الدر: )1١7/5(‏ للحكم الترمذي» واي يعلى» وابن أي حاتم» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 
(۲۹۸)» وأبي نعم في الحلية ١/لاء‏ وابن مرهويه . 0 
وني إسناده: سلام بن رين لا يعرف وحديثه باطل. وذكره الذهبي في الميزان: )۱۷٥/۲(‏ وقال: قال العقيلي: حدثنا عبدالله 
ابن أحمد بن حتبل قال... وساق الحديث: قال ألي: هذا موضوع» هذا حديث الكذابين . 
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ا رر بو صر سرت رہ وص 
فتعد ل الله املك ألحى ل إلنهإ لاهوريت) امرش الك رو د ونيدم مع 
ألنّه | 4إا اخرلا برهن لیے فإتماحسابه عند رید ليلح كرون 9 


ست م ع EEA‏ 


0 ميد قر عفرو وارحموا وات کیر این چ ن 


NEE‏ فقال جل ذكره : «إفتعالى الله الملك الحق لا إله 
إل هو ربٌ العرش الكرم)» يعني السرير الحسن. وقيل: الرتفع . 

ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به4. أي : لا حجة له به ولا بينة» ا ب 
في دعوى الشرك» «إفنها حسابه» جزاژه»› عند رب يجازيه بعمله» ک) قال تعالى : «ثم إن 
علينا جسابهم) (الغاشية ‏ 2»)5 «إإنه لا يفلح الكافرون لا يسعد من جحد وكذب . 

«وقل ربٌ اغفز وارحمْ وأنت خيرٌ الراهين) . 


Az 


شور رها وكاو نب1 انو كارت 
ألرانية وا ولاز اجلو ڪل ويد ee‏ 55 
وی ر EOE Al oro‏ 


ب ألهوإن نم ومون اله َالو ا لخر ولش مد عتابمماط ا 
الزن 

إسورة#» أي: هذه سورةء «إأنزلناها وفقرضتاها» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «وفرّضناها» 
بتشديد الراءء وقرأ الآخرون بالتخفيف: أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناك العمل بها. وقيل: 
معناه قدرنا ما فيها من الحدود» والفرض: التقديرء قال الله عر وجل: «فنصف ما فرضتم» (البقرة 
- ۲۳۷ أي: قدرتم» ودليل التخفيف قوله عر وجل : «إن الذي فرض عليك القرآن» (القصص 
ِِ هم وأما التشديد فمعناه:/ وفصلناه وبيناه. وقيل: هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى الايجاب 
أيضاًء والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من الفرائض» أي: أوجبناها عليكم وعلى من بعد إلى قيام 
الساعة. «إوأترلنا فيبا ايات بينات 4, واضحات» لعلکم تذ كرون تتعظون . 

قوله عر وجل : «(الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» أراد إذا كانا حرين 
بالغين عاقلين بكرين غير محصنين «فاجلدوا»: فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة» يقال جلده إذا 
ضربٌ جلڌه» کا يقال رأُسّه وبطنه. إذا ضرب رأسه وبطنه» وذكر بلفظ الجلد لثلا يبرح ولا يضرب 


انظر: الدر المنثور: ١۲٤/١‏ زاد المسير: ۳/١‏ . 


rs 


سورة الور ه. | الجزء الشامن عشر 


يه انيةأو وم مقر وروی تهرازان ورا ر 
بحيث يلغ الح وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاماً'“ وهو قول أكثر أهل العلمء وإن 
كان الزاني محصناً فعليه الرجمء ذكرناه في سورة النساء . 

ولا تأخذ5 بهما رأفة4. رحمة ورقةء وقرأ ابن كثير «رأفة» بفتح الممزة ولم يختلفوا في سورة 
اديك ہا ساكنة مجاورة قوله ورحمة» والرأفة معنى في القلب» لا ينبى عنه لأنه لا يكون باختيار 
الإنسان . 

روي أن عبدالله بن عمر جلد جارية له زنت» ٠‏ فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجلياء فقال 
له ابنه: لا تأخذى بہما رأفة في دين الله فقال يابتي إن الله عر وجل ل يأمرني بقتلها وقد ضربت 
ا | 

'واختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: لا تأخذك بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموهاء وهذا 
قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقال جماعة: معناها ولا تأخذكم 
بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضرباًء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن» قال الزهري: 
E‏ وى ووم ري وقال قتادة: يجتبد في حد الزنا ويخفف في الشرب 
وَالقرية : 

اي دين ا أي : في حكم الل إن كىم تؤمنون بالله واليوم الآخر معناه أن المؤمن 
لا.تاخدة الرأفة | إذا جاء أمر الله تعالى . 

لإوليشهذ». وليحضرء إعذابهما# حدّهما إذا اقم عليهما إطائفة4, : > نفر» لمن المؤ منين ©» 
قال مجاهد والنخعي: أقله رجل واحد فما فوقه» وقال عكرمة وعطاء: رجلان فصاعداً. وقال الزهري 
وقتادة: ثلاثة فصاعداً. وقال مالك وابن زيد: أربعة بعدد شهود الزنا . 

قوله عز وجل : [الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيةٌ لا ينكحها إلا زان أو مشرلكٌ 
وحُرّم ذلك على المؤمنين#, اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء فقال قوم: قدم المهاجرون 
المدينة وفيهم فقراء,لا مال هم ولا عشائرء وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن؛ وهن يومئذ حصب 


)0 أخر ج البخاري في الشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق والزاني: هله ؟ عن زيد بن خالد رضى الله عنه» عن رسول 
لله عوه: «أنه أمر فيمن زفى ولم يُحصن بجلدٍ معة وتغريب عام» . 

(۲) انظر فيما سبق: ۱۸۳-۱۸۱/۲ . 

. ٠١١-۱۲١/١ أخرجه الطبري: 1۷/۱۸ وانظر: الدر المنشور:‎ )٣( 


الجزء الشامن عشر ش ش سورة الور 


أهل المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم» فاستأذنوا رسول الله ع 
فنزلت هذه الآية'“ ظطوَخررّم ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مش ركات» 
وهذا قول مجاهد وعطاء بن أي رباح وقتادة والزهري والشعبي» ورواية العوفي عن ابن عباس . 

وقال عكرمة: نزلت.في نساء بمكة والمدينة» منهن تسع لمن رايات كرايات البيطار يعرفن بهاء 
منهنَ أم مهزول جارية السائب بن أي السائب الخزومي» وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها 
مأكلة» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة؛ فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله 
عله في نكاح أم مهزول واشترطت له أن تنفق عليهء فأنزل الله هذه الآية( . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرئد بن ابي مرئد الغنوي . 
كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت بمكة بغي يقال لها عناق» وكانت صديقة 
له في الجاهلية» فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسهاء فقال مرثد: إن الله حرّم الزناء قالت: فانكحني» 
فقال: حتى أسأل رسول الله ع قال: فأتيت النبي عل فقلت: يارسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك 
رسول الله عله فلم يرد شيقاًء فنزلت: إوالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» فدعاني فقرأها 
علي. وقال لي: لا تنکحها(") 1 

فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاضاً في. حق أولئك دون سائر الناس . ٠‏ 

وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع» ومغناه: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة: والزانية 
لا تزني إلا بزان أو مشرك وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزانحم. ورواية الوالبي عن 
ابن عباس» قال يزيد بن هارون: إن جامعها وهو مستحل فهو مشركء وإن جامعها وهو مُحرم 
فهو زان» وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا. 
وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. 
قال سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ» فكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها . 
قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم» فدخلت الزانية في أيامى المسلمين9©) . 


. لابن أي حاتم‎ )١77/5( قطعة من حديث عزاه السيوطي في الدر:‎ .)١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: ٠١۹/۲‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص 2355-9554 تفسير الطبري: 71/18 . 

(۳) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية؛ 25/7 والترمذي في تفسير سورة النور: 5771/9 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»» والنسائُ في النكا» باب: تزوي الزانية 57/5-/71 من 

' حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وصححه الحا ١77/١‏ وأقره الذهبي» والطبري: 71/1١8‏ . 

: ثم قال مرجحاً‎ ۷٥-۷٤/۱۸ ذكر هذه الأقوال الطبري:‎ )٤( 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالتكاح في هذا الموضع: الوطءء وأن الآية نزلت في البغايا‎ 
= المشرأكات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين‎ 


أب 
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رھ ا وح سا > رعو رم ر ص ےر 0 
والذین موت ا المحم وياتو ارہ بعت شپداء فا جلد وهر تمننين جلدة ولا قبلوا 
رصم م کر ۶ ا 


کم دة آنا وا ویک هم الث © 


واحتج من جوز .نكاح الزانية بما أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» أخبرنا أبو القاسم 
حمزة بن يوسف السهميء أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ جرا ان ن فرج أخبرنا 
عمرو بن خالد الحراني» أخبرنا عبيدالله عن عبدالكريم الجزري» عن أي الزبير» عن جابرء أن رجلا 
أتى النبي َيِه فقال يارسول الله إن أمرأتي لا تدفع ي لايس ؟ قال: طلقهاء قال: فإني أحبها وهي 


جميلة» قال: استمتع بها. وفي رواية غيره «فأمسكها إذأن(© . 


وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة / في زنى وحرّض أن يجمع بينهما فأهى الغلام" . 

قوله عر وجل : «إوالذين: يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة)» أراد بالرمي القذف بالزناء وكل من رمى محصناً أو محصنة بالزناء فقال له: زنيت أو يازاني 
فيجب عليه جلد ثمانين جلدة» إن كان حرء وإن كان عبداً فيجلد أربعين» وإن كان المقذوف غير 
حصن» فعلى القاذف التعزير 

وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزفى» حتى أن من زف 
مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فلا حدّ عليه. فإن أقر المقذوف 
على نفسه بالزنا أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحدّ عن القاذف» لأن الحد الذي 
وجب عليه حد الفرية وقد ثبت صدقه . 

وقوله : «والذين يرمون المحصئات4. أي: يقذفون بالزنا امحصنات» يعني المسلمات الحرائر 
العفائف ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» يشهدون .على زناهنَّ «فاجلدوهم ثمانين جلدة4» أي: 
اضربوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» . 


= رام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلكء أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد 
عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» ولا ينكح إلا بزائية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك فين أن معنى الآية: الزاني 
لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزناء أو بمشركة تستحله . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب: النبي عن تزويج من لم يلد من النساء: /هء والنساني في النكاح» باب: تزوي الزانية: 
14-1 وفي الطلاق» باب: ما جاء في الخلع: ١7١/7‏ وقال: «هذا الحديث ليس بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي» 
وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبدالكريم . 
وقال السندي في حواشيه على النساني: «وقيل: هذا الحديث موضوعء ورد بأنه حسن صحيح» ورجال سنده رجال 
الصحيحين» فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع والله أعلم» . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: 4-701/7 23١‏ وسعيد بن منصور في العو ۲/۱ والبيقي: 158/97 . 
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ليسكا يريك لكو تُحيم 2 ودنسو 
ء دو له دو > 


یکن هه شېد شا وللا نسم فشهلدة حدر اربع مَشَبِلات جنه لمن 


اریت 


إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأَصْلَحُوا فإن الله غفور رحم)» اختلف العلماء في قبول 

شهادة القاذف بعد التوبة» وفي حكم هذا الاستثناء: فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس 
القذف» وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته» سواء تاب بعد إقامة الحدٌ عليه 
أو قبله. لقوله تعالى : «إلا الذين تابوا»» وقالوا: الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسقء فبعد التوبة 
تقبل شهادته» ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمرء وهذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن 
عبدالعزيز والزهري وبه قال مالك والشافعي . 

وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب» وقالوا: الاستئناء يرجع 
إلى قوله: إوأولئك هم الفاسقون» وهو قول النخعي وشريح وأصحاب الرأي» وقالوا: بنفس 
. القذف لا ترد شهادته مالم يحد . 

قال الشافعي: وهو قبل أن يُحَدٌ شر منه حين يخدء لأن الحدود كفارات» فكيف يردونها في 
أحسن حاليه ويقبلونها في شر حاليه . 

وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة» وقال: الاستثناء يرجع إلى الكل . 

وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط 
بالعفو» ولا يسقط بالتوبة . 

فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله «إأبداً» ؟ . 

قيل: معناه لا تقبل شهادته أبداً ما دام مُصيرًاً على قذفه» لأن أبد كل إنسان مدته على ما يليق 
بحاله. کا يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبداً: يراد ما دام كافرً9© ٠.‏ ظ 

قوله عر وجل : «إوالذين يرمون آزواجهم)» أي: يقذفون نساءهم» فوم يكن هم شهداءً4؛ 
يشهدون على صحة ما قالواء إلا أنفسهم4» أي: غير انفسهي > إفشهادة أحدِهم أربعٌ شهادات 
بالله إِنّه لمن الصادقين)» قرأ حمزة والكساني وحفص: «أربع شهادات» برفع.العين على خبر الابتدايء 
أي: فشهادة أحدهم التي تدرا الحد أربع شهادات» وقراً الآخرون بالنتصب» أي : فشهادة أحدهم 
أن يشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين . 


. ۸١-۷١/۱۸ انظر تفصيلاً لهذه الأقوال 59 الترجيح عند الطبري:‎ )١( 
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ص سر لل ب 2ح ع سس عدي سرس وح 
واللخيمسة أن لعتتا و علي نكن من كني 2 


«والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكافبين)» قرأ نافع ويعقوب «أن» خفيفة وكذلك 
الثانية «لعنةٌ الله» رفع ثم يعقوب قرأ «غضبٌ» بالرفع» وقرأ نافع «غضيبَ» بكسر الضاد وفتح الباء 
على الماضي واش ) رفع» وقراً الآخرون وأن» بالتشديد فيبماء «لعنة») نصب» و«وغضب» بفتح الضاد 


على الإسم وا جر وقراً حفص عن عاصم «والخامسة) الثانية. نتصب» أي : ويشهد الشهادة 
الخامسةء وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره في أن كالأولى . 

وسبب نزول هذه الآية ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو 
إسخاق [براهم بن عبدالصمت الهاشمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن 
سعد الساعدي أخبره أن عوير العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: ياعاصم 
أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك ياعاصم 
رسول الله عت قال: فسأل عاصم رسول الله ع عن ذلك» فكره رسول الله ع المسائل 
وعابها حتى كبر على عاصم ما مع من رسول الله عه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر 
فقال له: ياعاصم ماذا قال لك رسول الله ع فقال عاصم لعويمر» لم تأتني بخيرء قد كره رسول 
الله عه المسألة التي سألته عنهاء فقال عويرء والله لا أنهي حتى أسأله عنهاء فجاء عويمر ورسول 
الله ع وسط الناس فقال: يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلؤنه أم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله ع : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فت بهاهء فقال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله عزف فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبتٌ عليها يارسول الله 
إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عي . 

قال مالك قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين(١)‏ 

وقال محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا الأوزاعي» أخبرنا الزهري 
بهذا الإسناد بمثل معناهوزاد: ثم قال رسول الله عي : «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين 
عظم الإليتين» خدج الساقين» فلا أحسب عويراً إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به / أحيمر كأنه 
[وجوه] فلا أحسب عوير إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في اللعان برقم (54): 5779-577/7» وأخرجه البخاري في الطلاقء باب: اللعان 
ومن طلقٌ بعد اللعان: 5447/9 وفي مواضع أخرى» ومسلم في أول باب اللعان» برقم: A۰ N )٠٤۹۲(‏ 
والمصنف في شرح السنة: 4 0٠‏ . 

(۲) في «ب» وحرة: والوَحَرَة: دُويّبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وَحَرٌ ومنه وَحَر الصدرء وهو الحقد والغيظء سمي به 
لتشبثه بالقلب» ويقال: فلان وَجِرٌ الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوحَرة . 


۱۲ 
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لَه من .تصديق عوير. فكان بعد ينسب إلى أمه . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا محمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا أحمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا ابن أبي عدي» عن هشام بن حسان» أخبرنا عكرمة» 
عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله عي بشريك بن سحماءء فقال 
النبي عله : «البينة أو حدّ في ظهرك»» فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق 
يلتمس البينة؟ فجعل النبي عي يقول: «البينة وإلّا حدٌ في ظهرك»» فقال هلال: والذي بعثك بالحق 
إني لضادق» ولينزلن الله ما ييرىء ظهري من الحدّء فنزل جبريل وأنزل عليه : «إوالذين يرمون 
أزواجهم» فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين) فانصرف النبي عي فأرسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد والنبي عه يقول: «إن الله يعلم أن أحدم كاذب» فهل منکما تائب)؟ ثم قامت فشهدت: 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبةء قال ابن عباس فتلكأت ونكصضت حتى ظننا 
أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضتء فقال النبي عَُّهِ: «أبصروها فإن جاءت 
به أكحل م سابغ الإليتين"» خدج الساقين“» فهو لشريك بن سحماء»» فجاءت به 
كذلك» فقال النبي عَيْيتُهِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن)0" . 
وروى عكرمة عن ابن عباس: قال لما نزلت: «إوالذين يرمون الحصنات) الآية. قال سعد 
ابن عبادة: لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أهيجه حتى اتي بأربعة شهداءء فوالله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهبء وإن قلت ما رأيت إن في ظهري 
لغانين جلدة» فقال رسول الله عََلهُ: «يامعشر الأنصار ألا تسمعون ما قال سید »؟ قالوا: لا تلمه 
فإنه رجل غيور» ما تزوج امرأة قط إلا بكرء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء 
فقال سعد: يارسول الله بأبي أنت وأمي والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق ولكن عجبت من 
ذلك لا أخبرتك؛, فقال النبي عله: «فإن الله يأبى إلا ذلك»» فقال صدق الله ورسولهء قال: فلم 
يلبئوا إلا يسيراً حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية من حديقة له» فرأى رجلاً مع امرأته 
يزني بهاء فأمسك حتى أصبح» فلما أصبح غدا على رسول الله عه وهو جالس مع أصحابه» فقال: 


)0 أخر جه البخاري في الطلاقء باب: التلاعن في المسجد: 01 الضف في شرح السنة: )50 5 

(۲) شديد سوادهها. 

(۳) تام الإليتين» عظيمهما . 

. عظيمهما‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة النور» باب: فويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» 449/8 
وفي مواضع أخرى» والمصنف .في شرح السنة: ۲٠٠-۲١۹/۹‏ . 


۱۳ 
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يارسول الله إفي جكت أهلي عشاءٌ فوجدت رجلاً مع امرأتي» رأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره 
رسول الله مُه ما تاه به» وثقل عليه حتى عرف ذلك في وجهه» فقال هلال: والله يارسول الله 
إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به. والله يعلم إني لصادق وما قلت إلا حقاًء وإني لأرجو 
أن يجعل الله لي فرجاء فهمّ رسول الله ع بضربه» فقال: واجتمعت الأنصار فقالوا ابثلينا ما قال 
سعد يجلد هلال وتبطل شهادته» وإنهم لكذلك» ورسول الله عله يريد أن اشر بضربه» إذ نزل 
عليه الوحي» فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل عليه» حتى فرغ» فأنزل 
الله عز وجل : «والذين يرمون أزواجهم» إلى آخر الآيات فقال رسول الله َه : «أبشر ياهلال 
فإن الله قد جعل لك فرجاً» فقال: لقد كنت أرجو ذلك من الله فقال رسول الله عَله: أرسيلوا 
إلماء فجاءت» فلما اجتمعا عند رسول الله م قيل لها فكذَّبتُ» فقال رسول الله عَيّهِ: إن الله 
يعلم أن أحدكا كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال: يارسول الله بأبي أنت وأمي قد صدقتٌ 
وما قلت إلا حقاًء فقال رسول الله عه لاعِنُوا بينهماء فقيل هلال: اشهذء فشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقينء فقال له عند الخامسة: ياهلال اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» وإن هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك 
العذاب» فقال هلال: والله لا يعذبني الله عليها کا لم يجلدني عليها رسول الله ع فشهد الخامسة: 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال للمرأة: اشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين» فقال لها عند الخامسة ووقفها: اتقي الله فإن الخامسة موجبة وإن عذاب الله أشد 
من عذاب الناس» فتلكأت ساعة وهمّتٌ بالاعتراف ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت 
الخامسة: أن غضب الله عليما إن كان من الصادقين» ففرّق رسول الله عله بينهما('» وقضى بان 
الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدهاء ثم قال رسول الله :إن جاءت به کنا وكذا فهو 
لزوجها وإن جاءت به كذا و فهو للذي قيل فيه)» فجاءت به غلاماً كأنه جمل أورق» على 
الشبه الكروه» وكان بعد أميراً على مصرء لا يدري من أبوه . 

وقال ابن عباس في سائر الروايات» ومقاتل: لما نزلت: «إوالذين يرمون الحصنات# الأية 
فقرأها رسول الله عب يوم الجمعة على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال : جعلني الله 
فداك إن رأى رجل منّا مع امرأته رجلاً فأخبر بما رأى جُلدَ ثمانين جلدة» وسماه المسلمون فاسقاء 
ولا تقبل شهادته أبدأء فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا القسنا الشهداء كان الرجل فرغ من حاجته 
ومرّ ؟ وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمر» وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن» 


(۱) أخرجه مسلم في اللعان» برقم ١٠١١/۲ :)١5494(‏ وأخرج بعضه المصنف في شرح السنة: 558/9 
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فأتى عوير / عاصماً وقال: لقد رأيت شريك بن السمحاء على بطن امرأتي خولة» فاسترجع عاص 
وأق رسول الله یي في الجمعة الأحرى» فقال: يارسول الله ما أسرع ما ابتليت بالسؤال الذي 
سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي» فأخبره وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بني عمّ عاص 


فدعا رسول الله ع بهم جميعاً. وقال لعويمر: «اتق الله في زوجتك وابنة عمك ولا تقذفها بالببتان» . 


فقال: يارسول الله أقسم بالله إني رأيت شريكاً على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإنها حبل 
من غيري» فقال رسول الله عه للمرأة: «اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت» فقالت: يارسول 
الله إن عويرا رجل غيورء وإنه رآني وشريكاً يطيل السمر ونتحدث» فحملته الغيرة على ما قال 
فقال رسول الله ع لشريك: «ما تقول»؟ فقال: ما تقوله المرأة كذب» فأنزل الله عرّ وجل : 
«إوالذين يرمون أزواجهم» الآيةء فأمر رسول الله عله حتى نودي الصلاة جامعة» فصلى العصر 
ثم قال لعويمر: قم فقام فقال: أشهدٌ بالله بأن خولة لزانية وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثانية 
أشهد إن رایت شریکا عل بطب وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة أشهد بالله إنها حبلى من 
غيري وإني لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة أشهد بالله إني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإ وإني لمن الصادقين» 
ثم قال في الخامسة: لعنة الله على غُويمر ‏ يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال» ثم أمره 
بالقعود» وقال لخولة: قومي فقامت» فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عويراً لمن الكاذيين» ثم 
قالت في الثانية أشهد بالله أنه ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذيين» ثم قالت في الثالثة أشهد 
بالله إ إني حبلى منه وإنه لمن الكاذيين» ثم قالت في الرابعة أشهد بالله إنه ما راني قط على فانحشة 
وار اجاح يحاي N E‏ - إن كان من الصادقين. 
ففرّق رسول الله عل بينهماء وقال لولا هذه الأيمان لكان لي في أمرهما رأي, ثم قال : «تحينوا 

e‏ فإن جاءت به [أصيبب]( 2 [أثييج]0") يضرب إلى ا فهو لشريك» وإن جاءت به 


وزی عمد ا خدلج الساقين“ فهو لغير الذي رميت به». قال ابن عباس فجاءت . 


بأشبه خلق الله بشريك . 


N 
الحدٌ عليه إن: كانت محصنة» أو التعزير إن لم تكن محصنة, غير أن الخرج منهما مختلف؛ فإذا قذف‎ 


)0 الأأصيب: تصغير الأصهب, وهو الذي يعلوه صهبة» وهي كالشقرة» وفي «أ): «بأصهب» بدلاً من «به أصيهب» . 
هه الأثييج: تصغير الأثبج» وهو الناقء الثبج» والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر وفي «أ» » جاءت العبارة: «أسلح أسحب» . 
() أورق: ييل لونه للون الرماد . 

(54) جُمالياً : الجمالي: العظم الخلق» شبه خلقه بخلق الجمل . 

(ه) الخدلج: العظم الساقين . 

(7) أخرجه الطبري مختصراً: 44/١8‏ . 


/ب 
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ودروا وَأعنها عدا بأ تمد ريعش دت باه نه كدي ري وا فوسة 
ا ا اى 


أجنبياً يقام الحدٌ عليه» إلا أن يقم أربعة من الشهود على زناه » أو يقرٌ به المقذوف فيسقط عنه 
حد القذف» وفي.الزوجة إذا وجد أحد هذين أو لاعَنَ يسقط عنه الحد.. فاللعان في قذف الزوجة 
منزلة البينة» لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلاً ربما لا يمكنه إقامة البينة عليه ولا يمكنه الصبر 
/ العا فجعل الله اللعان حجة له على صدقهء فقال تعالى : «فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 

إنه لمن !اصادقين»» وإذا أقام الزوج البينة على زناها أو اعترفت بالزنا سقط عنه الحد واللعان» إلا 
أ يكو اك ولد ويد يه له أ امن لق 

وإذا أراد الإمام أن يلاعن بينهما. يبدأ فيقيم الرجل ويلقنه كلمات اللعان» فيقول: قل أشهد 
الله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بالزناء وإن كان قد رماها برجل بعينه ماه بعينه باللعان» 
وإن رماها بجماعة سماهم» ويقول الزوج ‏ يلقنه الإمام» وإن كان ولد أو حَمْل يريد نفيه يقول: 
وإن هذا الولد أو الحمل لمن الزنا ما هو مني» ويقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين 
فيما رميت به فلانة» وإذا أ بكلمة منها من غير تلقين الحاكم لا تكون محسوبة» فإذا فرغ الرجل 
من اللعان وقعت الفرقة بينه وبين زوجته وحرمت عليه على التابيدء وانتفى عنه النسب وسقط 
عنه حد القذف» ووجب على المرأة حد الزناء إن كانت محصنة ترجمء وإن كانت غير محصنة تجلد 
وتغرب» فهذه خمسة أحكام تتعلق كلها بلعان الزوج . 0 

قوله عر وجل : «إويدرأي يدفع» طإعنها العذابَ أن تشهد أربعَ ادات بالله إنه لمن 
الكاذبين4 . 

3 الخامسة أن غَضَبَ الله عليبا إن كان من الصادقين». و اد بالعذاب الحدّ» م قال في 
أول السورة: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» أي: خدّهماء ومعنى الآية: أن الزوج إذا لاعَنَ 
وجب على المرأة حد الزناء وإذا وجب عليها حدّ الزنا بلعانه فأرادت إسقاطه عن نفسها فإنها تلاعن» 
كارت يي نان الاج ارين E N E‏ فيما رماني به» وتقول في الخامسة 
علي غضبٌ الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به . 

ولا يتعلق بلعانها إلا حكم واحد وهو سقوط الحد عنهاء ولو أقام الزوج بينة على زناها فلا 
يسقط الحد عنها باللعان . 

وعند أصحاب الرأي: لا حدّ على من قذف زوجته» بل موجبه اللعان» فإن لم يلاعن حبس 
حتى يلاعن» فإذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة 0 اللعان حبست حتى تلاعن 


١5 
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Af‏ ا ر کک 2ے > و یر ع 
ولولا فضل الله علی کر ور ته وان اله توآ بے 627 

وعند الآخرين اللعان حجة على صدقه» والقاذف إذا قعد عن إقامة الحجة على صدقه لا يحبس 
بل يحد كقاذف الأجنبي إذا قعد عن إقامة البينة . 

وعند أي حنيفة موجب اللعان وقوع الفرقة ونفي النسب» وهما لا يحصلان إلا بلعان الزوجين 
ما وقضاء القاضي . 

EY‏ اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم وبه قال الشافعي» وتلك الفرقة متأبدة حتى 
لو كذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه دون ما له فيلزمه الحد ويلحقه الولد / ولكن لا يرتفع 
تابيد التحريم . ۰ 

وعند أبي حنيفة فرقة اللعان فرقة طلاق فإذا كذب ازوج نفسه جاز له أن ينكحها . 

۰ وإذا أ ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به الحكم. وعند أي حنيقة إذا أق بأكثر كلمات اللعان 

قام مقام الكل في تعلق الحكم به 

وکل من. صح یینه صح لعانه ا عا مسلما أو ديا وهو رل سعد الج 
وسليمان بن يسار والحسن» وبه قال ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال الزهري 
والأوزاعي وأصحاب الرأي: 9 يبري اللغان إلا بين مسلمين حرّين غير محدودين؛ فإن كان الزوجان 
أو أحدهما رقيقاً أو ذمياً أو محدوداً في قذف فلا لعان بينهما . 

وظاهر القران حجة لمن قال يجري اللعان بينهماء لأن الله تعالى قال: «إوالذين يرمون 
أزواجه م4 > ولم يفصل بين الحر والعبد والمحدود وغيره کا قال : «الذين يظاهرون من 0 
(امجادلة ‏ ۲)» نم يستوي الحر والعبد هنا في الظهارء ولا يصح اللعان إلا عند الحام أو خليفته 

ويغلظ اللعان بأربعة أشياء: بعدد الألفاظع والمكان» والزمان» وأن يكون بمحضر جماعة من 
الناس. أما الألفاظ المستحقة فلا يجوز الإخلال بهاء وأما المكان فهو أن يلاعن في أشرف الأماكن؛ 
إن كان بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر».وفي سائر البلاد ففي المسجد الجامع 
عند المنبر» والزمان هو أن يكون بعد صلاة العصرء وأما الجمع فأقلهم أربعة» والتغليظ بالجمع 
مستحب» حتى لو لاعَنَ الحا بينهما وحده [جاز]” '» وهل التغليظ بالمكان والزمان واجب أو 
مستحب؟ فيه قولان . 

قوله : «إولولا قَضْل الله عليكم ورحمُهُ وأن الله توابٌ حكم)» جواب لولا محذوف» يعني 
لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحدٌ باللعان» وإن الله تواب يعود على من يرجع 
عن المعاصي بالرحمة» حكم فيما فرض من الحدود . 


. ساقط من «أً»‎ )١( 


۷ 
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کلذ ر جاءو الك عص وڪم لير راکم بل هو حرأ 
6 5 ے م ا رھ ت > 0 َا 
اي و مما نالاو ازیو لَك کرم ٥و‏ 7 


قوله عر وجل : إن الذين جاؤوا بالإفكِ غُطبة منكم» الآيات» سبب نزول هذه الآية 
ما أخبرنا عبد الواحد المليحي: أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالله» أخبرنا إبراهم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب 
قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبدالله بن 
ناسغو عن ضا ئشة رضى الله عنها زوج النبي ع حين قال لها أهل الإفك ما قالواء 
وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثيك له اقتصاصاء وقد 
وعيت عن كل كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة ئشة» وبعضُّ حديثهم يُصِدّق بعضا . 

قالوا: قالت عائشة شة: كان رسول الله مه إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه وأمِنَ خرج سهمها 
خرج بها النبي عله مع قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة ا فخرج فا سهمي» فخرجت 
مع رسول الله عه بعدما أتزل الحجاب: فكنت أحمل في هودج وأنزل في فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله م من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة قافلين اذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحل فلمست صدري 
اذا علد ادن شرع غارا'؟ قد القطع تريعيك» E‏ الخيدي a‏ قالت: وأقبل 
رهط الذين كانوا يرحلون بي فاختملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أر a‏ 
بون أ فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم 'يغشهن اللحم إنها يأكلن العْلقَة"٠‏ من 
الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه؛ وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 1 
وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجكت منازهم ولیس بها منهم داع ولا مجيب» 
فقيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فنمت» وكان صفوان بن العمل المي ثم الذّكُواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى 
سواد إنسان نام فعرفني حين راني وکان راني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 


(۱) جزع: خرز معروف في سواده بياض کالعروق» قال ابن القطاع: هو واحد لا جمع له» وقال ابن سيده: هو جمع واحدة 
(۲) ها يتبلغ به من العيش . 
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فخمرت وجهي بجابابي» ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى 
0020 ال ا لير 

محر الظهيرة وهم نزول . 

قالت: فهلك من هلك» وكان الذي تولى كبر الإفك يذاه وين ا بتر قال عروة 
ارك أنه كان يشا ويتحدث به عنده فيقره .ويستمعه ويستوشيه . 

وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة 
بنت جحش في ناس اخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة» كا قال الله تعالى: فإوالذي تولى كبره» 

5 14 3 
قال: عبدالله بن الي بن سلول» قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان» وتقول: 
إنه الذي قال : 
TE‏ 5 ° 20000 

قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يرييني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله عه اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنما يدخل علي رسول الله عله فيسلم ثم يقول كيف تيكم ؟ 
ثم ينصرف» فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل 
المناصع وكان متبرزناء وکنا لا نخرج إلا ليلا ! إلى ليل» وذلك قبل أن نثخذ الكنف قريباً من بيوتناء 
واہرن اف ار ا التبرز قبل الغائطء وکا نتأذى بالكنف / أن نتخذها عند و 
صخر بن عار عا أي بك الصديق ونا سطع بن تة بن عا بن امطلب. ٠‏ لت أا وم 
ا ن ها فلين اسيك ل فقالت: أي 0 
فقلت: ما قال ؟ فإخبرتني بقول أهل الإفك» قالت فازددت مرضاً :على مرضيء فلما رجعت إلى 
بيتي دخل علي رسول الله عه ثم قال: كيف تيكم ؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوئي ؟ قالت: 
ع 0 3 7 ع ٤ Al ٠١‏ £ 
وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قَيلهماء قالت: فأذن لي رسول الله عي فقلت لأمي: يا اماه ماذا 
يتحدث الناس ؟ فقالت: يابنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط رَضيّة“ عند رجل يحبها 
لها ضرائر إلا أكثرن عليبا. قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت : فبكيت 
)2 ای تاق نان اليذه وقد عفدل ال يميم اشرق ر ر اع و رن و و و ر و ل 


مثناة وآخرها هاء ساكنة» وقد تضم: أي هذهء وقيل: امرأة» وقيل: بلهى» كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس . 
(۲) في «ب» وضيئة . ش 


ب 
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تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل [بنوم]' ثم أصبحت أبكي . 

قالت: ودعا رسول الله َه علن بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما 
ويستشيرهما في فراق أهله» فأما أسامة فأشار على رسول الله عي بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي 
يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرًء وأما علي فقال: يارسول الله لم يضيق 
الله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك» قالت: فدعا رسول الله عله يَريْرَةَ فقال: 
أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط 
أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله . 

قالت: فقام رسول الله عله [من یومه] فاستعذر من عبدالله بن أبي وهو على المدبرء فقال: 
اف الق من يعذرني من رجل ة قد بلغني عنه أذاه في أهليء والله ما علمت على أهلي إلا 
خيرء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما يدخل على أهلي إلا معي» قالت: فقام سعد 
ابن معاذ أخو بني عبدالأشهل» فقال أنا يارسول الله أعذرك فإن كان ق الأو ضربت عنقه» 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان 
بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا 
ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبتٌ لعَمْر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك 
ما أحببتٌ أن يقتل» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر 
لله لنقتلته فإك منافق تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيّان الأوسٌ والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا 
ورسول الله عل قائم على المنبر» قالت: فلم يزل رسول الله ع يخفضهم حتى سكتوا وسكت . 

قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم [قالت وأصبح أبواي عندي» 
وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم]27» ولايرقاً لي دمع حتى إني لظن أن البكاء فالق كبدي 
فبينا أبواي جالسان عنديء وأنا أبكي فاستأذنتٌ علي امرأة من الأنصار فأذنتٌ لهاء فجلست تبكي معي . 

قالت: فبينا نحن على ذلك دحل رسول الله ْلَه علينا فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي 
منذ قيل: ما قيل قبلهاء وقد لبت .شهراً لا يُوحى إليه في شأني بشيء..قالث: فتشهد رسول الله 
له حين جلس ثم قال: أما بعد ياعائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريعة فسييرئك 
الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه . 


)3( ساقط من أا ٠.‏ 
(۲) زيادة من «ب» . 
™( ساقط من « ا٠‏ . 
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قالت: فلما قضى رسول الله عي مقالته فاض'“ دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي 


اجب رسول الله عط فيما قال فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله عه فقلت لأمي: 
أجيبي رسول الله عله فيما قال» فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله َيل فقلت 
وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتي 
استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريعة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله 
يعلم أني منه بريئة لتصدقني, فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف حين قال : ٠‏ 
جميل والله المستعان على ما تصفون» (يوسف - 2١8‏ ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا أعلم 
والله يعلم أني حينئذ بريكة» وأن الله ميري ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني 
وحياً يتلى» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله عله في النوم رؤيا ييرئني الله بهاء فوالله ما رام رسول الله ع مجلسه ولا حرج أحد 
من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي". فأحذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه 
العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات» من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فسري عن رسول 
لله عه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: ياعائشة أما والله فقد برأك الله قالت: 
فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله قالت: وأنزل الله تعالى: 
«إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» العشر الآيات» فلما أنزل الله في براءقي قال أبو بكر الصديق» 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي 
قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: «إولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة) إلى قوله غفور رحم» 
قال أبو بكر الصديق: : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فربجّع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 
عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً . 

قالت / عائشة: وكان رسول الله عيبل وله عت سين E E‏ ماذا 
علمت أو رأيت؟ فقالت: يارسول الله أحمي معي وبصري. والله ما علمت إلا خير قالت عائشة 
وهي التي تساميني من أزواج النبي عي فعصمها الله بالورع» قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب 
ها فهلكت فيمن هلك . ' 

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط» قالت عائشة: والله إن الرجل 
الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت: 


)0 في «ب»: قلص . 
٠ )۲(‏ ساقط من أ . 


۲١ 


Irv 
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3 ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله . 

ورواه محمد بن إسماعيل عن يحبى بن بکير أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناد 
مثله» وقال: وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب 
تاب الله عليه إلى قوله:. فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك29 . 

ورواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ولقد جاء زسول الله عر 
بيتي فسأل عني خادمتي» فقالت: لا والله ما علمت عليها عيباً إلا أنبا كانت ترقد حتى تدخل 
- الشاة فتأكل خميرها أو عجينهاء فانتهرها بعض أصحابه» فقال: اصدقي رسول الله حتى أسقطوا ها به 
فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء وفيه قالت: 
وأنزل على رسول الله عل فرّفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه» ويقول: 
أبشري ياعائشة فقد أنزل الله براءتك» فقال لي أبواي: قومي. إليه» فقلت: لا والله لا أقوم 5 
ولا أحمده ولا أحمد أحداء ولكن أحمد الله الذي برأني» لقد سمعتموه فما أنكرتموه و 

أما تفسير قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك» بالكذب» والإفك: أسوأ الكذب» سمي إفكاً 
لكونه مصروفاً عن الحق» من قوطم: أفك الشيء إذا قلبه عن وجههء وذلك أن عائشة كانت تستحق 
لشاء لا كانت عليه من الحصانة والشرف فمن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجهه. لإعصبة منكم» 
أي : جماعة منهم عبدالله بن أَبي بن سلول» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» 
زوجة طلحة بن عبيد الله وغيرهمء «ؤلا تحسبوه شراً لكم». ياعائشة وياصفوان» وقيل: هو خطاب 
لعائشة ولأبويها وللنبي لَه ولصفوان» يعني: لا تحسبوا الإفك شرا لك ابل هو خير لكم#, 
لأن الله يأجرك على ذلك ويظهر براءتكم . 

لإلكل امرىء منهم4, يعني من العصبة الكاذبة فما اكتسبّ من الإ أي : عراءها شرع 
من الذنب على قدر ما جاض فيهء طوالذي تولى كبر أي: تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه 
قرأ يعقوب «كبره» بضم الكاف» وقرأ العامة بالكسرء قال الكسابيُ: هما لغتان. قال الضحاك: 
قا اإشاعة ر وهر اا بن امن بع لرل : 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث الإفك: يك »٤۴١-‏ وفي:تفسير سورة النور: ٤٥١-٤٠۲/۸‏ وفي الشهادات: 
77١-76‏ وني مواضع أخرى . ش 
وأخرجه مسلم في التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم ( ۷۰ ۲۳-۲۹/۶٩‏ وأخرج المصنف 
أوله في شرح السنة: ٠١۳/۹‏ . 

(؟) في الموضع السابق من كتاب التفسير» سورة النور: ٤٥١-٤٥۲/۸‏ . 

5 في رواية البخاري معلقاً بصيغة الجزم» باب «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة...» »٤۸۸/۸‏ ومسلم في التوبة أيضاً: 
711 . 


۲۲ 
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SHIEK 2 


وكَاذ موه ظرى امو والمۇم تت بأنفسم حرا وهَالُوأهذَاإفكُ 


ص 


5 عات 0 5 5 ت غ 
وروى الزهري عن عروة عن عائشة «إوالذي تولى كبره منهم» قالت: عبدالله بن آي بن 
سلول» والعذاب الألم هو النار في الآخرة . 
وقد روى ابن ألي مُليكة عن عروة عن عائشة ة في حديث الإفك قالت: م ركبت واخ ضفوان 
بالزمام فمررنا بحلا من المنافقين» وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس» فقال عبدالله بن أ 
رئيسهم: مَنْ هذه؟ قالوا: عائشة قال: والله ما جب منه وما نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت 
مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود ا وشرع في ذلك اشا حسان» ومسطح. وحمنة» فهم 
وقال قوم: هو حسان بن انت -. ١‏ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» اوا محمد بن يوسف» أخيزنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا بشر بن خالد» أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ألي الضحاك 
عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشد شعراً يشبب بأبيات له وقال : 
5 8 و اك 00س 7 كن 1 5 Dt‏ 
حصان رزان ما نزل برية وتُصبح غرثى من لحوم الغوافل(") 
فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك» قال مسروق فقلت ها: لِمّ تأذنين له أن يدخل عليك 
وقد قال الله تعالى : #والذي تولى كبرةُ منهم له عذاب عظم4؟ قالت: وأي عذاب أشد من 
العمى)ء وقالت: إنه كان ينافح أو يهباجي عن رسول الله عل . 
ارك أذ النبي عي أمر بالذين ركوا عا ة فجلدوا الحدّ جميعاً ثمانين مانن (1) 
قوله عڙ وجل : لول هلا لذ سمعتمون ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم», م 
لآخير أ قال الحسن: بأهل دينهم لأن المؤمنين ناخد تزه قله فال وولا تفلو 


. 6 e صحيح‎ »4017:46٠0/8 انظر: البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري 151١/8‏ . 

(0) الحصان: العفيفة» والرزان: الرزينة الثابتة 5 لا يستخفها الطيش. ويُرّنْ: ترمى وتتهم. والريبة: التهمة والشك. وغزق: 
جائعة» يريد لا تغتاب النساءء والغوافل: جمع غافلة» وهي التي غفل قلبها عن الشر . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير رهه الله :(YT/T)‏ دم الأكثرون على أن المراد بذلك ‏ الذي تولى كبر الإفك إا هو عبدالله ابن 
أي بن سلول - قبّحه الله تعالى ولعنه - وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث. وقال ذلك: مجاهد وغير واحد . 
وقيل: بل المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان 

| لإيراده كبير فائدة فإنه من الصحاية الذين لهم فضائل ومناقب» وأحسن ماثره أنه كان يذب عن رسول الله عه بشعره...» 

(ه) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «ويين الله لكم الآيات والله علم حكم» 480/8 . 
(5) انظر: فتح الباري: ٤۷۹/۸‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القم: ۲٠٤-۲۹۳/۳‏ . 


۲۳ 


7ب 
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- و جم دن رعو لد of‏ وس ما جاح كه e TO A‏ د 

میرن حي ا وا إذلمياتوا با لشهراء فاۇلىك 
ري 2> 

عندائو هم الْكَذْبونَ چک A‏ ولولاقضبل 

مرف مآ أَفَضْثم فيه عدا اا 4 ع 2 


أنفسكم) (النساء 59)» «فسلموا على أنفسكم) (النور - .)"١‏ «إوقالوا هذا إفك مبين 24 أي 
اوا جاءوا عليه بأربعة شهداء4 أي: على ما زعموا «إفاذ 2 يأتوا بالشهداء فأولئك ليك 
عند الله هم الكاذبون . 


فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا بالشهداء E‏ كاذب 
سواء اتی بالشهداء أو لم يات ؟ 

قيل: «عند الله أي: في حكم الله وقيل: معناه كذّبوهم بأمر اله وقيل: هذا في حق عائشة. 

معناه: أوانك هم الكاذبون في غيبي وعلمي . 


«ولولا فضل الله عليكم ورحُهُ في الدنيا والآخرة لمتكم فيما أفضم», > خضتم ٠‏ «إفيه4, 
من الإفك» «إعذاب عظم قال ابن عباس أي: عذاب لا انقطاع له» يعني: في الآخرة» لأنه 
ذكر عذاب الدنيا من قبل؛ فقال تعالى : «والذي تول / كبره منهم له عذاب عظم)» وقد أصابه» 
فإنه جلد وحد. وروت عمرة عن: عائشة أن النبي عه لا نزلت هذ الا رة بعك ارمع قر عا 


دن 0 
ابن ابي» وحسان بن ثابت» ومسطح بن اثاثة) و حمنة بنت جح , 


)0 أخر ج الترمذي عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله ا على المنبر فذكر ذلك وتلا القران فلما نزل أمر 
برجلين وامرأة فضربوا حدهم». تفسير سورة النور: ۳۷/۹ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق» . 
ووقع تسمية هؤلاء الثلاثة: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثةء وحمنة بنت جحش عند أبي 5 في r‏ باب في 
حك القذف: +/2328 وعزاه المنذري للنساي وقال: «وقد أسنده ابن إسحاق مرة» وأرسله أخرى» . 
وأخرجه ابن ماجه في الحدود. باب حد القذف: ۸٥۷/۲‏ . 
وانظر: تفسير ابن كثير: ۲۷۲/۳ . ش 
وأخرج الطبراني عن سعيد بن جبير مثل حديث عائشة الذي ساقه المصنف» وقال الهيئمي: «وفيه ابن طيعة» وفيه ضعف» 

. ۸٠/۷ وبقية رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد:‎ ٠ 
. ۳۷/۹ وانظر:. فتح الباري: 2481/4 تحفة الأحوذي:‎ 
. وأخرج البزار وابن مردويه بسند حسنء عن أي هريرة» وفيه: فحدٌّ رسول الله عه مسطحاًء وحمنقه وحسان‎ 
. ۲٣٤-۲۹۳/۳ وراجع: زاد المعاد:‎ ۱٤٩/٦ انظر: الدر المنقور:‎ 


00 
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1 7 21 EE r 
لذ و لای وهأ وك نكميو وار تسيو نك‎ 


مِيناوو همعطم A ee eR‏ اع 
دا 00 د مودو لمعل بدا إن 
دم مؤومزيت ره ونال لله کک مآ ینت واه الیک م يه الدب 


نیع اتون اریہ : ألو ياواه 
واک < 


نتملا تعلمون له 0 


قوله عر وجل : ِد تلقؤن4, تقولونه, «إبألسنتكم#؛ قال مجاهد ومقاتل: يرويه بعضكم 
عن بعض. وقال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا يتلقونه قلقي 
وقال الرَّجّاجٍ : يلقيه بعضكم إلى بعض» وقرأت عائشة «للقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من 
الولق وهو الکذب» «إوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيا تظنون أنه سهل 
لا إثم فيه وهو عند الله عظم» في الوزر . 

«ولولا إِذْ سمعتموه قلم ما يكون لنا أن نتكلّمَ بهذا سبحانك4, هذا اللفظ هاهنا معناه 
التعجب» هذا بهتان عظم»#.أي: كذب عظم يببت ويتحير من عظمته. وفي بعض الأخبار أن 
أم أيوب قالت لأبي أيوب الأنصاري: أما بلغك ما يقول الناس في عائشة ؟ فقال أبو أيوب: سبجانك 
هذا بهتان عظم» فنزلت الآية على .وفق قوله . 

«إيعظكم اله قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرم الله علیکم» وقال مجاهد: یناک الله. 
أن تعودوا لثله أبداً إن كنم مؤمدين» . 

«إوييين الله لكم الآيات4, في الأمر والنبي» ٠‏ لإوالله علم) بأمر عائشة وصفوان» «إحكم 
حكم ببراءتهما . 

قوله عرّ وجل : إن الذين بون أن تشيع الفاحشة)» > يعني : : تظهر» ويذيع الزن لإفي الذين 
امنوا فم عذاب ألم في الدنيا والآخرة», يعني عبدالله بن 2 وأصحابه المنافقين» والعذاب في 
الدنيا الحدٌّ» وفي الآخرة الان واه يعلم», > كذبهم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله 


و 


. ٤۷١/۹ فتح الباري:‎ ٠١۹/١ والدر المنثور:‎ 41/٠۸ ذكره الواحدي في أسباب التزول ص (۳۷۳)» وانظر الطبري:‎ )١( 


Yo 


احج بر ص مه سه E‏ 0 


ENE‏ اما 
آذ ء اموا لات pg gp‏ 
et‏ 13 لاقل ار یکم وره مارک نکن يدا 
NEO‏ 
وا ولول اشوا الم E aE‏ 

را ونان يعفرا کا © 


«إولولا فضل الله عليكم ور حمته وأن الله رؤوف رحم 4 جواب جؤلولا» حذوف» اع 
لعاجلكم بالعقوبة» قال ابن عباس: يريد شاا وحسان» وححهنة . 

قوله عر وجل : «إيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء», أي : بالقبائح من الأفعال» #والمنكر». ما يكرهه الله عز وجل»› «إولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكى». قال مقاتل: ما صلح. وقال ابن قتيبة: ما طهرء إمنكم من 
أحد 4 والآية على العموم عند بعض المفسرين» قالوا: أخيز الله أنه لولا فضله ور حمته بالعصمة 
ما صلح منكم أحد. وقال قوم: هذا الخطاب للذين خاضوا في الإفك» ومعناه: ما طهر من هذا 
الذنب ولا صلح أمره بعل الذي فعل» وهذا قول ابن عباس ف رواية عطاء. قال: ما قبل توبة 
أحد منكم؛ بۆأبداً ولكن الله يز کي طهر من 505 من الذنب بال رحمة والمغفرة» «والله 
سميع علم» . 

س ر ¢ ع ماع 

قوله عز وجل : وولا ائل› أي: ولا يحلف» وهو يفتعل من الأية وهي القسم» وقرا أبو 
جعفر: «يتأل» بتقديم التاء وتأخير ا وکو عل الا «أولوا الفضل منكم والسعة» 

يعني أبا بكر الصديق «أن يۇتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » يعني مسطحاًء 
وكان مكنا مياه | ضري اك خالة أن کو کا ابو بكر أن لا ينفق عليه» «إوليعفوا 
. وليصفحوا»» عنهم خوضهم في أمر عائشة» وألا ٤‏ تبون يخاطب أبا بكرء أن يغفر الله لكم 
الله خفور رع فلما قرأها النبي عه على ألي بكر قال: بى أنا أحب أن يغفر الله لي» ورجع 


7 


. 689 ساقط من‎ )١( 


"5 


الجزء الشامن عشر سورة الور 


لن الد رمو كالْسُحْصَك الات َعلْفِلتٍالْمَيممت نوا ف الدنياواً 


م ٍ 


إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه ابد( . 

وقال ابن عبان والضحاك: أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر أن لا يتصدقوا على رجل 
تكلم بشي ء من الإفك ولا ينفعوهم. فأنزل الله هذه الآية 90" , 

قوله عز وجل : إن الذين يرمون المخحصنات 4 العفائف» «الغافلات 4 » عن الفواحش» 
ۋا مۇمنات› > والغافلة عن الفاحشة أي: لا يقع في قلبها فعل الفاحشة وكانت عائشة كذلك, قوله 
تعالى : «العنوا في الدنيا والآخرة, عذبوا بالحدود وفي الآخرة بالنار «ؤوهم عذاب عظم 
قال مقاتل: : هذا في عبدالله بن أب المنافق. روي عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير: من قذف 
مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة؟ فقال ذلك لعائشة خاصة© , 


وقال قوم: هي لعائشة وأزواج النبي َيه خاصة دون سائر المؤمنات. روي عن العوام بن 
حوشب عن شيخ من بني كاهل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه في شأن عائشة وأزواج 
ابي عله خاصة ليس فما توبة» ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ : «إوالذين 
يرمون ات ار بأربعة شهداء) إلى قوله : طا ا توبة» 
ولم يجعل لأولئك توبة9 

وقال الآخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي مله وكان [ذلك]“ حين نزلت الآية التي 
ف اول السورة «والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله: «إفإن الله غفور 
رحم» فأنزل الله الجلد والتوبة©© . 


e أخرجه البخاري في التفسير: باب: «لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظم»‎ )١١ 
. 3185-5118/5 :)۲۷۷۰( ومسلم في التوبةء باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» برقم‎ 

ْ . 00/١8 أخرجه الطبري:‎ ٠ )۲( 

(۳) عزاه السيوطي: )١15/1(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 
قال الهيشمي (173/1): رواه الطبراني وفيه يحبى الحماني وهو ضعيف . 

. «رواه الطبراني بأسانيد وفي هذا الإسناد راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. وهو أمثلها»‎ :)۸٠/١( قال الحيشمي‎ )٤( 

(5) في «ب» كذلك حتى . : 

(6) ذكر هذه الأقوال الطبري: ٠١6-٠٠ ٤/٣۸‏ ثم قال مرجحاً : «وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: 
زلت هذه الأية في شأ عائشة والحكم با عام في كل من كان بالصفة التي وصفه لل با فيك. 


؟” 


۳۸ 


سورة الور , الجزء النامن عشر 


ےو ا ا © مذ وقسة 


يوم تشبدعلتهم| سنتهم وآید یم وارجلهمب انوايعملون بوميذيوفوم 
4 م و ووء عا سه د سوه 6ر وو روطلا لامج 2 مه 7 1 : 
اه دته الح وبع لمو ااه هْوَالْحنَ لين © لئت للخت 


رھ سا لير 
٠‏ 


> 3 71 ص ر ی ت 0 a‏ 
E a E‏ لطبت لاط بن ولط بوت لاطيبتِ أولتيك 


علدو ر لماشو 2ع ود دع :+« ےک 
مبرء وت ممایقولون لهم معفرة ورز ریم 


«إيوم تشهد)» قرأ حمزة والكسالي بالياء لتقدم الفعل» وقرأ الآخرون بالتاء «إعليهم السنتهم» 
وهذا قبل أن يخم على أفواههم» «إوأيديهم وأرجلهم» يروى أنه (تختم)17 الأفواه فتتكلم الأيدي 
والأرجل بما عملت في الدنيا. وقيل: معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديهم وأرجلهمء عا 
كانوا يعملون» . ٠ ٠‏ 

«ويومئذ يوفييم الله دينهم احق جزاءهم الواجب. وقيل: حسابهم العدل. «إويعلمون أن 
الله هو الحق المبين يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا. قال عبدالله بن عباس رضي الله 
عنيما: :وذلك أن عدا بن أ كان يشك في الدين فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق / المبين . 

قوله عر وجل : الخبيغات للخبيفين»» قال أكثر المفسرين: الخبيئات من القول والكلام 
للخبيثين من الناس. «ووالخبيون 4» من الناس» «إللخبيغات 4 من القول» [والكلام]0", 
وو الطيبات» من القول» «#للطيبين 24 من الناس» ر الطيبو ن من الناس» «للطييات »2 من 
القول» والمعنى: أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس والطيب لا يليق إلا بالطيب 
فخ اناس فعائشة لا يليق .با الخبيئات من القول لأنها طيبة رضي الله عنها فيضاف إلمها طيبات 


وقال الزجاج: معناه لا يتكلم بالخبيغات إلا الخبيث من الرجال والنساء ولا يتكلم بالطيبات 
إلا الطيب من الرجال والنساء» وهذا ذم للذين قذفوا عائشة› ومدح للذين برؤّوها بالطهارة . 
قال ابن زيد: معناه الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات 


3 ر 5 
من النساء [أمثال عبدالله بن ابي والشاكين في الدين"» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» 


والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. يريد عائشة طيها الله لرسوله الطيب عه . 


. قي «ب»: يختم على‎ )١( 


(۲) زيادة من «ب» . 
2 ما بين القوسين ساقط من «ب» .. 


۲۸ 


الجزء الشامن عشر 000100 [ سورة الور 


0 - 1 kK 2 CE 
يتأماا ازین امن لاد لویوت اغا مي ذسواً موا‎ 


رث 4^ ءى 10 ع ES‏ 
اهلها ذل کم حار ممت 


«إأولئك مبرءون» يعني: عائشة وصفوان ذكرهما بلفظة الجمع كقوله تعالى: «فإن كان له 
إخوة» (النساء  )١١‏ أي: إخوان. وقيل: «أولفك مبرؤون» يعني الطيبين والطيبات منزهون» ما 
يقولون هم مغفرة ورزق كريم»» فالمغفرة هي العفو عن: الذنوب» والرزق الكريم: الجنة 

وروي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرهاء منها أن جبريل أتى بصورتها 
في رة من حرير» وقال هذه زوجتك. وروي أنه اى بصورتها في راحته وأن النبي له لم 
يترو ج کا غيرهاء وقبض رسول الله عه ورأسه في حجرهاء ودفن في بيتهاء وكان ينزل عليه 
الوحي وهو معها في لحافه» ونزلت براءتها من السماء وأنها ابنة خليفة رسول الله عي وصديقه. 
وخلقت طبة» وؤعدت مغفرة ورزقاً كريمً© . 


وكان مسروق إذا روى عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت اميق حبيبة رسول الله 
عل ر م 

قوله : فإيا اها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تسَكأَنِسُوا وتسلّموا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون)» قيل: معنى قوله: لإحتى تستأنسوا» أي: حتى تستأذنوا [وكان 
ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا]”؟» ويقول: تستأنسوا خطأ من الكاتب“. وكذلك كان يقرأ أب 
ابن كعب» والقراءة المعروفة تستانسوا وهو بمعنى الاستعذان . 

وقيل: الاستقناس طلب الأنس» وهو أن ينظر هل في البيت إنسان فيؤذنهم إني داخل . 

وقال الخليل: الاستكناس الاستبصار من قوله: انسبت نارأء أي: أبصرت 

وقيل: هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنح» يُوْذِنَ أهل البيت . 

وجملة حكم الآية: أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستعذان . 

واختلفوا في أنه يقدم الاستعذان أم السلام؟ فقال قوم: يقدم الاسهذان فيقول: أأدخل سلام 


. سرف مثل: قَصَبَةِ وقصب‎ E شقة حرير بيضاء‎ )١( 

)2 هذه المناقب التي ذكرها المصنف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ثابتة بأحاديث صحاح» انظرها في: جامع الأصول 
لابن الأثير: »۱٤۳-۹‏ كنز العمال: 378١/١5‏ الدر المنقور: 54/5 3770-1 . 

)2 انظر: حلية الأولياء: 44/9 . 

(4) ساقط من « أ٠‏ . 

(ه) انظر فيما سبق تعليقاً: ۳۱۰۰۳۰۹/۳ . 


۲۹ 


سورة الور الجزء القامن عشر 


عليكم» لقوله تعالى: «إحتى تستأنسوا». أي: تستأذنواء إوتسلموا على أهلها» والأكثرون على 
أنه يقدم السلام فيقول: سلام عليكم أأدخل. وفي الآية تقديم وتأخير» تقديرها: حتى تسلموا على 
أا واوا وكذلك هو .مييق عذال ين یود .وروي طن كلدة بن ل ال 
دا أسلم ولم أستأذن, فقال النبي عيه: ارجح فقل: السلام عليكم 
أأدحز2©"0 . 

ورو غا سر أن ده استأذن عليه فقال: أأدخل؟ فقال ابن عمر: لاء فأمر بعضهم 
الرجل أن يسلم فسلم فأذن له(" . 

وقال بعضهم: إن وقع بصره على إنسان قدَّم السلام» ولا قدّم الاستغذان» ك وقال أبو 
موسی الأشعري وحذيفة: يستأذن على ذوات المحارم» ومثله عن امسر وإن كانوا ي دار واحدة 
يتنحنح ويتحرك أدنى حركة . 

أخبرنا مد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا ب الحسن علي بن محمد عبدالله بن بشران» أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن 
سعيد الجريري» عن أي نضرة عن أبي سعيد الخذري قال: سلم عبدالله بن قيس على عمر بن الخطاب 
ثلاث مرات فلم يأذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني معت رسول الله 
َيه يقول: «إذا سلم أحدك ثلاثاً فلم يُجَب فليرجع». قال عمر: لتأتين على ما تقول ببينة وإلا 
لأفعلن بك كذا وكذا غير أنه قد أوعده قال: فجاء أبوموسى الأشعري ممتقعاً لونه وأنا في حلقة 
جالس» فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمرء فأخبزنا خبره» فهل مع أحد منكم من رسول 
الله عَقيله؟ قالوا: نعم كلنا قد سمعه» قال فأرسلوا معه رجلا مهم حتى أ عمر فأخبره بذلك20 . 


ورواه بُسر بن سعيد عن أي سعيد الخدري» وفيه: قال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله 
مكيل : «إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يُوذن له فليرجم)9؟) 
قال الحسن: الأول إعلام والثاني مؤّامرة» والثالث اسعذان بالرجوع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب: كيف الاسكذان: 07-55/8» والترمذي في الاسكذان, ما جاء في التسلم قبل الاسكذان: 
441-97 وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن جرڪ. ورواه أبو عاصم عن ابن جرع مثل 
هذا والإمام أحمد: 4٠٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۸٤/۱۲‏ . ش 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المضنف: ۳۸۳/٠١‏ وذكره المصنف في شرح السنة: ۲۸٤/١۲‏ . 

(۴) انظر الرواية في الجامع للإمام معمر: ۳۸٠/٠١‏ وهو .عند الشيخين كا سيأتي في التعليقة التالية . 

(4) أخرجه البخاري في الاستعذان» باب: التسليم والاستعذان ثلاثاً: 771/١١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الآداب» باب 
الاسكذان برقم :)٠٠١١۳(‏ ١۳/٤۹٦۱ء‏ والمصنف في شرح السنة: 9 ۲۸۱-۰ . 


0 


الجزء الشامن عشر سورة النور 


0-1 سس ور سس و د سر 
j‏ انيدو ماس تاتکداذ ُو اتات لكوت تی ک اترا 
رص و 1 سرع 0 اک 
فاتجعواهوا آزک لحم وله غلوب علي ري اليل 


قوله عر 35 : بإفإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها». أي: إن لم تجدوا في البيوت أحداً 
يأذن لكم في دخوها فلا تدخلوهاء إحتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا4. يعني 
إذا كان في البيت قوم فقالوا: ارجع فليرجع ولا يقف على الباب ملازماًء «(هو أزكى لكم». يعني: 
الرجوع أطهر وأصلح لكم» قال قنادة: إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب / فإن للناس حاجات» 
وإذا حضر ولم يستأذن وقعد على الباب منتظراً جاز . 

وكان ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرجء ولا يستأذن» 
فيخرج الرجل ويقول: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني» فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العله("©.. 

وإذا وقف فلا ينظر من شق الباب إذا كان الباب مردوداً : 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفان 
أخبرنا أحمد بن منصورء أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي 
أن رجلاً اطّلع على النبي عله من ستر الحجرة وفي يد النبي مله مَذرى" فقال: «لو علمت 
أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمَدْرى في عينيه» وهل جُعل الاستعذان إلا من أجل البصر»9» . 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصمء 
أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخيرنا سقيان عن أي الزناد عن الأعرج عن أَني هريرة أن رسول الله 
عله قال: «لو أن امراً اطلَعَ عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح9©© . 

قوله تعالى : ظوالله بجا تعملون علم4. من الدخول بالإذن وغير الإذن . 

ولا نزلت اية الاستعذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطرنق» 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر بسنده مطولاً في جامع بيان العلم وفضله ص )١50(‏ . 

(۲) تطلق على نوعين: أخدها: صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقطء وهو 
مستدير الرأس على هيئة نصل السيف . 
وثانههما: كبير وهو عود مخروط من رضن أو غيره» وني رأسه قطعة منحوتة في قدرٍ الكف» ولا مثل ا أولاهن 
معوجة مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسرج . 

() أخرجه البخاري في الديات» باب: من اطلع في بيت قوم ففقأُوا عينه فلا دية له: 747/١7‏ ومسلم في الآداب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره برقم: :)1١85(‏ ۱1۹۸/۳ . 

5( أخر جه البخاري في الديات» باب: من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له: 7517/١117‏ ومسلم في الآداب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره برقم: :)۲٠١۸(‏ 1799/5. والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠٤/٠١‏ والشافعي: ٠١١/۲‏ . 


۳١ 


۸ب 
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وس 1 ا ا ا ۶ر فهامتم ا آرم واه ب 0 
ناڪم جنَاح أن يد امک : نة فما 
ن م 


7 2 5 
| ماد ون وما 2 و 5000 رهت تفلا 
مدل ارگ نه حر < يريما ا تصن 


ليس فیا ساكن ؟ فأتزل e‏ 

إليس عليكم جُتَاحٌ أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة7#4) أي: بغير اسعذان» طإفيها متاعٌ 
لكم» يعني منفعة لكم. واختلفوا في هذه البيوت» فقال قتادة: هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية 
للسابلة ليأووا إليها ويوووا أمتعتهم إليباء جاز دخوها بغير استعذان» والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع 
والاتقاء من الحر والبرد . 

وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق 017007002 

وقال إبراهم النخعي: ليس على حوانيت السوق إذن . 

وكان ابن سيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول: السلام عليكم ادل ؟ ثم يلج . 

وقال عطاء: هي البيوت الخربة» والمتاع هو قضاء الحاجة فيها من البول والغائط. وقيل: هي 
جميع البيوت التي لا ساكن لها لأن الاسعذان إنما جاء لثلا يطلع على عورة فإن لم يخف ذلك 
فله الدخول بغير استعذان"» إوالله يعلم ما تبدون وما تكتمون» . ظ 

قوله عر وجل : «إقل للمؤمنين يغنُوا من أبصارهمي» أي: عن النظر إلى مالا يحل النظر 
إليه. وقيل: «من» صلة أي : يغضوا أبصارهم. وقيل: هو ثابت لان المؤمنين غير افر بغض 
البصر أصلاًء لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليهء وإنفا أمروا بأن يغضوا عمًا لا يحل النظر 
إليه» إويحفظوا فر وجهم ي عمّا لا يحل» قال أبو العالية: كل ما في القران من حفظ الفرج فهو 

عن الزنا والحرام» إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه «وذلك#» 
أي: غض البصر وحفظ الفرج.إأزكى هم» أي: خير لحم وأطهرء «9إن اه عبرا ب 
علم بما يفعلون» روي عن بريدة قال: قال رسول الله عل لعلي : «ياعلي لا تت تيع النظرة النظرة 
فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»9” . 


)00 1 الواحدي في أسباب النزول ص 7/6 وانظر: القرطبي: 517/١7‏ . 

(؟)» ذكر هنه الأقوال الطبري: ١١١-۱١۱۳/۱۸‏ . ۰ 

() أخرجه أبو داود في النكاح» باب: ما يؤمر به من غض البصر: ۷٠/۳‏ والترمذي في الأدب» باب: ما جاء في نظرة المفاجأة: 
4» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريكء والدارمي في الرقاق» باب: في حفظ السمع: = 


بدن 


الجزء اس عشر سورة الور 


ل للممتَتِيقَصْص نن ارهن وخفظلے وحم کے 


ا 


بنتھ نلا ماظه رهنهاولمت ر 2 ا رك 
5 لبعولته نوا بآيهرى أ ءابا اء د a‏ تھا واشایھ ت وبآ 
بعولتهن أو ونون و ردهن اوی وهن اراھ ناومامکگت 
ا 1101 8 یار بنارالا والطقل !لز لر يظهروأ 


ong ماعزر‎ 2 


ل عورات اوو ية لايم روفن 
کاو یکاہ ازمر کا لے 3 
' وروي عن جرير بن عبدالله قال: سألت النبي عي عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف 
بصرك)("2 . 
ات نا إسماعيل بن عبدالقاهر, أخبرنا عبدالغافر بن محمد حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» أخبرنا أبو بكر د أن شيبة» أخبرنا 
بن الحباب» عن الضحاك بن عفان قال: أخبرني زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن اهي سعيد 
00 أن رسول الله ع قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأةٌ إلى عورة 
المرأق ولا فف الرحل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحدم9" . 
قوله عر وجل.: «إوقل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهن) عمًا لا يحلء «إويحفظن 
فروجهن)» عمن لا يحل. وقيل أيضاً: «يحفظن فروجهن» يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد . 
وروي عن م سلمة أنها كانت عند رسول الله َيه وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل 
عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول اله عله : احتجبا منه» فقلت: يارسول الله اليس 
هو أعمى لا يُنْصِرّنا ؟ فقال رسول الله مَِلهِ: «فَعَمْيارّان أنتهاء ألستا تبصرانه»؟29© . 


= ۲۹۸/۲ وصححه الحاک: ۱۹٤/۲‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي, والإمام أجهد: ٣٥۷ ٣٠۳/١‏ وذكرة المصنف في 
| 3 السنة: ۲۳/۹ . 

)0 أخر جه مسلم في. الآداب» باب: نظرة الفجأة برقم: :)5١89(‏ 2599/09 وذكره المصنف في شرح السنة: ۲۳/۹ . 

(۲) أخرجه مسلم في الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات برقم (۳۳۸): 77/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١/۹‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في اللباس» باب في قوله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» »1١-٠٠/١‏ والترمذي في الأدب» 


رين 


م 


سورة السور ۰ : الجزء الشامن عشر 


قوله تعالى :. «إولا يُبدين زينتهن» أي لا يظهرن زينتهن لغير حرم وأراد بها الزينة الخفية» | 


ْ وهما زينتان خفية وظاهرة» فا-لخفية: مثل الخلخال» والخضاب ف الرجل» والسوار في المعصم. والقرط 


والقلائد» فلا يجوز لها إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة موضع الزينة . 

قوله تعالى : إلا ما ظهر منها. أراد به الزينة الظاهرة . 

واختلف أهل العلم في.هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك 

والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: «خذوا زينتكم 
عند كل مسجد» (الأعراف  »)7١‏ وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن 
عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف . 

فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا نااك a‏ فإن خاف 
شيئاً منبا غض البصرء إنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر 
بكشفه في الصلاة» وسائر بدتها عورة يلزمها ستره . 

قوله عر وجل : إوليضربن بِحْمْرِهِنَ4. أي: ليلقين بمقانعهن» على جيوبين4» وصدورهن 
[ليسترن بذلك شعورهنَ وصدورهنَ]2'7 وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة / : رحم الله نساء 
المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل: إوليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن 
ا ١‏ 

«إولا يُبدين زينتهنَ» يعني: الزينة الخفية التي لم يبح ههن كشفها في الصلاة ولا للأجانب» 
وهو ما عدا الوجه والكفين إلا لِبعْولَتهِنَ4, قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا 
الخمار إلا لبعولتين» أي إلا لأزواجهن أو آبائهنٌ أو آباء بعولتين أو أبنائهن أو أبناء بعولتون 
أو إخنوانهن أو بني إحوانينَ أو بني أحوَاتهنّ» فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة» ولا 
ينظرون إلى ما بين السرة والركبة» ويجوز للزوج أن ۹ إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر 
إلى فرجها . 


= باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال: 57-51/8» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وعزاه المنذري للنسالي» 
وأخرجه الإمام أحمد: 2557/5 وذكره المصنف في شرح السنة: ۲٤/۹‏ . 
وقال أبو داود: «هذا لأزواج النبي ب حاصةء» ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم» وقد قال 
النبي' َه لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده»» وانظر: عون المعبود: 
ال/علاا. 1 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ٠‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبين» ٤۸۹/۸‏ . 


۳٤ 
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قوله تعالى : أو نسائهنٌ أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة 
كالرجل الحرم» هذا إذا كانت المرأة مسلمة» فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف ها ؟ 

اختلف أهل العلم فيه» فقال بعضهم: يجوز ا يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة 
السا وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: «أو نسائهن» والكافرة ليست من نسائنا ولأنها 
أجنبية في الدين» فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر ب لوالاب ان وص بترا 
أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات(2 . 

قوله تعالى : «إأو ما ملكت ااذ نهن اختلفوا فيهاء فقال. قوم: عبد المرأة محرم اء فيجوز 
له الدخول عليها إذا كان عفيفاء وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبةء كامحارم وهو 
ظاهر القران . | 

وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة» وروى ثابت عن أنس عن النبي عه أنه أق فاطمة بعبد 
قد وهبه اء وعلى فاطمة ثوب إذا ّت به رأسها لم يبلغ رجايباء وإذا غطّت رجليها لم يبلغ رأسهاء 
فلما رأى رسول الله عي ما تلقى قال : «إنه ليسَ عليك باس إنما هو أبوك وغلامك» . 

وقال قوم: هو كالأجنبي معهاء وهو قول سعيد بن المسيب» وقال: المراد من الآية الإماء دون 
العبيد. وعن ابن جرج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكث أيمانهن أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد 
بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة امه ها . 

قوله عرّ وجل : أو التابعين غير أُولي الإزبة من الرجال4» قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبوبكر 
«غير) بنصب الراء على القطع لأن «التابعين) معرفة و«غير» نكرة. وقيل: بمعنى «إلا) فهو استثناء» 
معناه: يبلن زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنبن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة . 

وقرأ الآخرون بالجر على نعت والتابعين» والإربة والأرب: الحاجة . 

والمراد ب «التابعين غير أولي الإربة» هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لا همة 
هم إلا ذلك» ولا حاجة هم في النساء» وهو قول مجاهد وعكرمة والشعبي. وعن ابن عباس أنه 


الأحمق العرّين. وقال الحسن: هو الذي لا ينه .و يستطيع غشيان النساء ولا يث يشتهيبن. وقال. سعيد 
e‏ 8 وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو الخنث. وقال مقاتل: 8 الهرم والعنين . 


. لسعيد بن منصور واليدبقي وابن المنذر‎ ١87/5 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 2171/١8 أخرجه الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في اللباس» باب العبد ينظر إلى شعر مولاته: ٠۹/٦‏ قال المنذري: «في إسناده أبو جميع» سالم بن دينار 
الهُجَيْمِي البصريء قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث» وهو سالم بن أبي راشده . 
وأخرجه البييقي: 7/ه4» وصححه الألباني في الإرواء: ٠١5/5‏ . 


o 
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أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا محمد 
ابن أحمد بن محمد بن معقل بن محمد الميداني» أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي عله عدّث» 
وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل لنبي َيه يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة 
فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بهان» فقال النبي عيله: «ألا أرى هذا يعلم 
ما هاهنا لا يدخلنّ عليكن هذا» فحجبوه( . 

«أو الطفل الذين لم يَظْهَوُوا على عورات النساء أراد بالطفل الأطفال» يكون واحداً وجمعاء 
أي: لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من 
الصغر» وهو قول مجاهد. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حدّ الشهوة . 

«إولا يضربنَ بأرجلهن ليُعلمَ ما يُحْفِيْنَ من زَلتتِهِنَّ4؛ كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها 
ليسمع صوت خلخاها أو يتبين خلخاهاء فنبيت عن ذلك . 

«إوتوبوا إلى الله جميعاً». من التقصير الواقع في أمره ونهيه. وقيل: راجعوا طاعة الله فيما أمركم 


7 واک عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة» لإأبها المؤمنون لعلكم تفلحون#» قرأ ابن 


عامر: أيه المؤمنون» ويا يه الساحر» وواه التقلان» بضم الماء فيبن» ويقف بلا ألف على الخط, 
وقرأ الآخرون بفتح الماءات على الأصل . 

أخبرنا عبدالواحد المليبحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن مععان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا ميد بن زنجويه» أخبرنا وهب بن جرير» أخبرنا شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن أي بردة أنه مع الأغر يحدث عن ابن عر أنه سمع رسول الله عي يقول: 
«يا أا الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى ربي كل يوم مائة مرة» . 

أخبرنا أبو الحسن عن عبدال رحمن بن محمد الداودي» أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد بن حمويه 
السرخحسيء أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن حزيم الشاشي» أخبرنا أبو محمد عبد بن حميد الكشي» 
حدثني ابن أي شيبة» أخبرنا عبدالله بن نمير» عن مالك بن مغول» عن محمد بن سوقة» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: إن كنا اعُد لرسول الله عه في الجلس يقول: ا وئب عليء 
إنك أنت التواب الرحم» مائة مرة(" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب إخراج ج المتشببين بالنساء عن البيوت» عن أم سلمة: 2*78/٠١‏ ومسلم في السلام باب 
منع الخنث من الدخول على النساء الأجانب» برقم :)۲۱۸١(‏ 1715/4غ والمصنف في شرح السنة: 771/17 . 

)2 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار» باب استحباب ا بكار منه» برقم (۲۰۷۲): 7075/4 والمصنف 
في ترج السنة: 7١/8‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار: ٠٠١١/۲‏ والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه: 591/9 
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و الكلام في بيان العورات: أنه لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرجن وعورته ما بين 
السرة إلى الركبة» وكذلك المرأة مع المرأة» ولا بأس بالنظر إ إلى سائر البدن إذا لم يكن خحوف فتنة . 

وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليس بعورة لما رُوي عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس 
قال أجرى ني الله عه فرساً في زقاق خير وإن ركيتي نمس / فخذ ني الله ڳل > ثم حسر 
الإزار عن فخذه حتى إني لل إلى بياض فخذ نبي الله ههه . 

وأكثر أهل الغلم على أن الفخذ عورة» لا أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا 
أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله .بن عمر الجوهري. خدثنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا 
uel‏ مر 
رسول الله عو على مَعْمَرٍ وفخذاه مكشوفتان: قال : «ِيامَعْمَرٌ غط فَحِذَّيِكء فإن الفخذين 
عورة)2'0 وروي عن ابن عباس وجرد بن خويلد اه أن لبي عه قال: 
إن الفخذ عورة»" . ٠‏ 

قال محمد بن إسماعيل: «وحدیث انس سند وحديث جَرهّد أخوط)9©» . 

أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة: فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة» ولا يجوز 
النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين» وإن كانت أمة: فعورثُها مثل عورة الرجلء ما بين السرة 


= وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجه في الأدب» باب الاستغفار» برقم ٠٠٠۳/۲ :)78١4(‏ والإمام أحمد 
في المسند: 71/9 وصححه ابن حبان برقم )١455(‏ ص (1۰۹) من موارد الظمان» وأخرجه عبد بن حميد في المتتخب 
ص »)٠١١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص .)١978(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد: 21١7/7‏ سلسلة. الأحاديث الصحيحة: ۸4/۲ . 

)2002 أخر جه البخاري في الصلاةء باب ما يذكر في الفخذ: ٤۸٠-٤۷۹/١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الجهادء باب غزوة 
خيبر» برقم ۱٤۲۷۱٤۲٩/٤ :)١5560(‏ . 
وذكره المصنف في شرح السنة: 51/9 . 

مع ا الطحاوي في مشكل الآثار: ۲ والحام في المستدرك: ۸٠/٤‏ والإمام أحمد في المسند: 5950/6. وعلقه 
البخاري: 2407/4/١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲٠/۹‏ . 
قال الحافظ في الفتح: «وصله أحمد والمصنف في «التارج» وا لحا في «المستدرك», كلهم من طريق إسماعيل ر جعفر عن 
العلاء بن عبدالرحمن عن أي كثير مول محمد بن جحش عنه...» 

| وصححه بشواهده الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة: e‏ 

(r)‏ أخر جه الترمذي في الاسعذان, باب ما جاء أن الفخذ عورة: ۷۹-۷۸/۸» وقال: وهذا حديث حسن, ما أرى إسناده 
بمتصل» . 
ورواه البخاري تعليقاً: ۷۸۱ وقال الحافظ اين حجر في «الفعم): : #وحديث جرهد موصول عند مالك في الموطأء والترمذي 
وحسنه وابن خبان وصححه. وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في سندهء وقدذ اكت کا من بارت لي تمي ای + 
وانظر: مشكل الآثار: ]3285-85 شرح معاني الآثار: ٤۷٤/١‏ . 

. 498/١ في الموضع السابق:‎ )٤( 
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a iE 


٤ 7s 
وأنكح و لبنس وک ولص للحت نْبا يوار بن کرو راه‎ 
اتشر كني ج‎ 


إلى الركبة» وكذلك الحارم بعضهم مع بعض. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز 
للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له وک 0-1 إلا نفس الفرج فإنه يكره 
النظر إليه» وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتما كلأمّة الأجنبية» وروي عن عرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ع قال: «إذا زوج آعم عب ده اه فلا ينظرن إل 
ما دون السرة وفوق ق الركبة)(2 . 

قوله عر وجل : «وأَلكِحُوا الأيامى منكم» «الأيامى»: جمع أبم» وهو من لا زوج له [من رجل 
أو امرأة» يقال: رجل أبم وامرأة أيمة» وأم» ومعنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون]29 من لا زوج له من 
أحرار رجالكم ونسائكمء #والصالحين من عباد کم وإمائكم», وهذا الأمر أمر ندب واستحباب . 

يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج» وإن لم يجد أهبة النكاح 
يكسر شهوته بالصوم» لما أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الطوسي» أخبرنا أبو إسحاق 
ش إبراهيم بن محمد بن إبراهم الإسفرايني» [أخبرنا أبو بکر محمد بن داود بن مسعودء أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن أيوب البجلي» أخبرنا: محمد بن كثير» أخبرنا سفيان92) عن الأعمش عن عمارة بن عمير» 
عن عبدال رحمن بن يزيد» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ع : «يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزو ج» فإنه أغضٌ للبصر» وأحصن للفرج» ومن يبط ا الوم 117 


له وجا» . 
قال رسول الله : «تناكحوا تكثروا فإني أبا الأم حتى .بالسقط)*» 
وقال رسول الله : «تناكحو 550 ثم حتى ., ( 1 


() أخرجه أبو داود في النباس» باب في قوله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن»: 211/5 والبيقي في السنن: 7757/7 
و2759 و44/97» والدار قطني: 05 وحسّنه الألباني في الإرواء: 7017/7. وذكره المصنف في شرح السنة: ٠٠/۹‏ . 

6 تاتون ی شافط م م 

(۳) ها بين القوسين ساقط من وأ . 

(+) أخرجه البخاري في النكاح» باب قول النبي مله : ا : ٠١/8‏ ومسلم في النکاح» باب استحباب _ 
النكاح لمن تاقت نفسه» برقم ٠ ۱۹-۱۰۱۸/۲۰ :)۱٤۰٤۰(‏ والمصئف في شرح السنة: ۳/۹.. 

,2,0 أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»: 777/5 عن سعيد بن ألي هلال مرسلاً . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)١١١/۳(‏ «أحرجه صاحب «مسند الفردوس» من طريق محمد بن الحارث عن 
محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل4:... والمحمدان ضعيفان» وذكر البهقي عن 
الشافعي أنه ذكره بلاغاً . 
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وقال عر : «من أحب فطرتي فليستنَ بسنتي» ومن ستتي التكاح)(١)‏ 

أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح [عند 
الشافعي رحمه الله» وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل]“ . ؛) 

قال الشافعي: وقد ذكر الله تعالى عبداً كرّمه فقال : «وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» 
(ال عمران ‏ ۳۹)» والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه» وذكر القواعد من النساء 
ولم يندبهن إلى النكاح . 

وني الآية دليل على أن تزو النساء الأيامى إلى الأولياء؛ لأن الله تعالى خاطبهم به» كا أن تزويج 
العبيد والإماء إلى السادات» لقوله عرّ وجل : «إوالصالحين من عبادم وإمائكمج» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» روي ذلك عن عمرء وعلي» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 
عباس» واي هريرة» وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» وشرج» وإبراهم النخعي» و 
ابن عبدالعزيز» وإليه ذهب الثوريء والأوزاعي» وعبدالله بن المبارك» والشافعي» وأحمد وإسحاق . 

وجوز أصحاب الرأي للمرأة الحرة تزويج نفسها . 

وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزويج نفسهاء وإن كانت شريفة فلا . 

والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار: ما أخبرنا عبدالواحد. المليحي» أخبرنا محمد بن 
الحسن بن أحمد الخلدي» أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراجء أخبرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا 
أبو عوانة عن أي إسحاق عن أي بردة عن أبي مومبى عن النبي ع2 قال : «لا نكاح إلا بولي)0". . 


= وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيبقي.. وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف» وعن أنس صححه ابن حبان.. وعن حرملة 
ابن النعمان أخرجه الدار قطني في «المؤتلف وامختلف» وابن قانع في «الصحابة»» وفي مسند ابن مسعود من «علل الدارقطني» 
نحوه؛ وعن عياض بن غنم أخرجه الحاك» وإسناده ضعيف.. وذكر ألفاظهم . وانظر: كشف الخقاء: 580/١‏ . 

. ۷۸/۷ وسعيد بن منصور: ۱۳۸/۱ عن عبيد بن سعد مرفوعاء والببيقي عن أي هريرة:‎ »۱۹۹/٦ أخرجه عبدالرزاق:‎ .)١( 
. قال الحيئمي في المجمع (557/4): «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابياً ولا فهو مرسل»‎ 
ْ . ٠١٤۹/۷ وانظر: «المطالب العالية» لابن حجر: 5/9" «الكامل» لابن عدي:‎ 

(۲) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 

() أخرجه أبو داود في النکاح» باب ف الولي:. ۲۹/۳ والترمذي في النكاحء باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي: 2577-577/4 
وابن ماجه في النکاح برقم (۱۸۸۱): ۰/۱ وصححه الخاكم: ۰۱1۹/۲ وابن حبان برقم )۱۲٤۳(‏ ص »)۳۰٤(‏ وأخرجه | 
الإمام أحمد في المسند: ۳۹٤/٤‏ . 
قال الترمذي :)۲۳٤-۲۲۹/٤(‏ «وحديث ایی مومبى حديث فيه اختلاف. . وساق الاختلاف في إسناده ثم قال: ورواية هؤلاء 
الذين رووا عن ألي إسحاق» عن أي بردة» عن أي موسى» عن التبي ا ولا نكاح إلا بولي» عندي أصح؛ لأن سماعهم 

من أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا 

الحديث...» ثم قال : «والعمل في هذا الباب على حديث النبي ع : دلا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي 
ْلَه منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أي طالب» وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم . 
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و اتی ی اآرے لی وت نوينيم این فلو وای 


ينوب الڪ راہ ا کے م اتو هه ان علمته ذ > 
ب م و ان 
0ك 2س رو كع 2 م 7 2 بج و سس سارح سرس 2 ورتير 
خيراوءانوهم من مال أشوالزى اکم لا ت کرهوا قي یلت کم على الْبِغلء إن 
عر 1 

2 r 8 م‎ eb LL O د‎ a 
أردن تحصن لدتنغواعرض ا حيووا نیاومن یک ر اناهن بعد ههرك‎ 
4 ا فو‎ 
عفور نحم عي‎ 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصئء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» 
عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة عن النبي عب أنه قال: «أيّما امرأَةٍ نكحت نفسها بغير 
إذنِ وليها فنكاحُها باطل» ثلاث فإن أصابها فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي ل( . 00 

قوله عر وجل : «إإنْ يكونوا فقراءً يلبهم الله من فضله والله واسعٌ عليمٌ4؛ قيل: الغتى 
هاهنا: القناعة. وقيل: ا الرزقين» رزق الزوج ورزق الزوجة. وقال عمر: عجبت لن ابتغى 
الغنى بغير النكاح» والله ع وجلل يقول : لإإنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). [وروي عن 
بعضهم: أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى : «9إن يكونوا فقراء يغنيم الله من 
فضله4("» وقال تعالى : .«وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سَعَتِه» (النساء  )١70‏ . 

طوَليَسْتَعْفف' الذين لا يجدون نكاحاً» أي: ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون 
مالا ينكحون به للصداق والنفقة «إحتى بيهم الله من فضله» أي: يوسع عليهم من رزقه . 


= وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري» وشرج وإبراهم 
النخعي» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . 
وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وانظر: نصب الراية للزيلعي: ۱۸٤-۱۸۲/۳‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح, باب في الولي: ۲۷-۲۹/۳» والترمذي في النکاح: ۲۲۹-۲۲۷/۲ وقال: «هذا حديث حسن» 
وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحبى بن أيوب» وسفيان الثوري» وغير واحد من الحفاظ عن ابن جرج نحو هذا . 
وأخرجه ابن ماجه في النكاح برقم (۱۸۷۹): »٠٠٥/١‏ وصححه الحاك: ١178/9‏ على شرط الشيخين» وابن حبان برقم 
»)۱۲٤۸(‏ ص (ه١7)‏ من موارد الظمان» والبييقي: ٠۰۷ ٠٠٥/۷‏ والمصنف في شرح السنة: 59/9 . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 1 


الجزء و : ش ش سورة الور 

قوله تعالى : «إوالذين يبتغون الكتاب4. أي: يطلبون المكاتبة ت جما ملكت أيمانكم 
فکاتبوهم)» سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاماً لحويطب بن عبدالعزى سال مولاه أن يكاتبه 
فأبى عليه فأنزل الله هذه الآية فكاتبه حويطب على مائة دينار» ووهب له منها عشرين دينارا فداه 
وقتل يوم حنين في الحرب("2 . 

والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على كذا من المال» ويسمي مالاً معلوماء يودي 
ذلك في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذاء فإذا اديت فأنت حر» والعبد يقبل ذلك فإذا 
أدى الملل عتق» ويصير العبد / أحق بمكاسبه بعد الكتابة» وإذا أعتق بعد أداء المال فما فضل في 
يده من المال» يكون له» ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق» وإذا عجز عن أداء 
الملل كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق» وما في يده من المال يكون لولاه» لما أخبرنا 
أبو الحسن السرخحسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الهاشئمي» أخبرنا أبو مصعب» عن 
مالك» عن 1 أخبرنا عبدالله بن عمر كان يقول: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
[شي 7 

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته]9© 
درهم)0؟ . 


. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: «إفكاتبوهم» أمر إيجاب» يجب على المولى أن يكاتب 


عبده الذي علم فيه خيراً إذا 00 العبد ذلك» على قيمته أو أك وإن ال غل ف 


فلا يجب» وهو قول عطاء وعمرو بن دينار» ولا رُوي أن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه 
فتلکا عنهفشكا إلى عمرء فعلاه بالدرة وأمره بالكتابة فكاتبه(“ , 

وذهب أكثر أهل العلم إل انها تدا امات 

ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند الشافعي؛ لأنه عقد جُوّز إْفاقاً بالعبد» ومن تنمة 


الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل حتى يؤديه على مهل» فيحضل المقصود» كالدية في قتل ' 


. ۱۸٤/١١ الدر المنثور: 185/5 تفسير القرطبي:‎ »)۳۷١( انظر: أسباب النزؤل للواخدي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً موقوفاً على ابن عمرء كتاب المكاتب» باب القضاء في المكاتب: ۷۸۷/۲ء والمصنف في شرح السنة: 
۹ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

6 أخ رجه أبو داود في العتاق» باب في المكاتب يودي بعض کتابته..: .۳۸۳/١‏ قال المنذري: وفيه [#ماعيل بن عياش وهو 
ضعيف» وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۳۷۳-۳۷۲/۹ . 

(ه) أخرجه الطبري: 2375/١8‏ وعبدالرزاق في والمصنف»: 4ه وبمعناه عن قتادة عند الببيقي : ٠‏ وعلقه البخاري: 
.1A4/‏ وانظر: فتح الباري: ۱۸۷-۱۸٦/٥‏ . 


١ 
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اللي ل لل ل لاا ااا ا 
الخطاء موب ع اع اي تل الا ابت عابم نوج منجمة وجوز أبو حنيفة الكتابة ١‏ 

اك وليه فم ضاق » اختلفوا في معنى الخير» فقال ابن عمر: قوة على الكسب. 
وهو قول مالك والثوري» وقال ا جامد والضحاك: مالآ كقوله تعالى : إن ترك خيراً» 
(البقرة - ٠۰‏ أي: مالأ وروی أن ا لسلمان الفارسي قال له كاتبني» قال: ألك مال؟ قال: 
لا. قال: تريك أن تطعمني من أوساخ الناس» وم ا , 

قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إن علمع لهم خيراً. وقال إبراهم وابن زيد وعبيدة: : صدقاً 
وأمانة”". وقال طاووس» كموق ن دیا سالا واا + 

وقال الشافعي: وأظهر معاي الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة, فأحب أن لا يمنع من كتابته 
إذا 0 كار 
OE‏ 59 سا س o‏ خا ل 
أخبرني الليث عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أي سعيد المقبري» عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ع قال : «ثلاثة حت على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء والناكح يريد 
العفاف» والمجاهد في سبيل الل( . 

وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: «إن علمتم فہم خيراً» أي : أقاموا الصلاة . 

وقيل: هو أن يكون العبد بالغاً عاقلا فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء 
منهما لا يصح. وجور أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق . 

قوله غر وجل" : إوآتوهم من مال الله الذي اتا اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هذا خطاب . 
للموالي» يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئاء وهو قول عفان وعلي والزبير 
1 وجماعة, وبه قال الشافعي . 


: ê في وأا‎  )١( 

(۲) أخرجه غبدالرزاق في «المصنف»: 2074/8 والببيقي: ۲۲۰/۱۰ . 

(م) أخرجه عبدالرزاق: ۳۷۱۰۳۷۰/۸ والبييقي: ۳۱۸/۱۰ . 

(5) انظر: مصنف عبدالرزاق: ۳۷۰/۸ والبييقي: ۳۱۸/٠۰‏ . 

(ه) ‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في الجاهد والمكاتب والناكح..: ۰۲۹٦/۰‏ وقال: «هذا حديث حسن», 
والنسائي في النكاح» باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف: 41/5» وابن ماجه في العتق» باب المكاتب: ا 
وصححه الحام: ٠/٣‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۷/۹ . 

320( أخر جه عنه عبدالرزاق في المصنف: ۳۷۱/۸ 1 


<۲ 


الجزء الفامن عشر سورة الور 


ثم اختلفوا في قدره» فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة» وهو قول علي» ورواه بعضهم عن 
علي مرفوعا”'» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له 
خد بل عليه أن يحط عنه ما شاء"» وهو قول الشافعي . | 

قال نافع: كاتب عبدالله بن عمر غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر 
كتابته خمسة الاف درهه”9” . 

وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه مخافة 
أن يعجز فترجع إليه صدقته» ووضع من آخر كتابته ما أحب9©) . 

وقال بعضهم: هو أمر استحباب. والوجوب أظهر . 

وقال قوم: أراد بقوله: «واتوهم من مال الله» أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات 
المفروضات» بقوله تعالى : «وفي الرقاب» (التوبة ‏ 50) وهو قول الحسن وزيد بن أسلم . 

وقال إبراهم: هو حث لجميع الناس على معونتهم2"9 . 

ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم» اختلف أهل العلم فيه: فذهب كثير منهم إلى أنه يموت ' 
فا وترتفع الكتابة» سواء ترك مالاً أو لم يترك» كا لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وهو 
قول عمر» .وابن عمر» وزيد بن ثابت» وبه قال عمر بن عبدالعزيز» a‏ وقتادة» وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد . 

وقال قوم: إن ترك وفاعً ما بقي عليه من الكتابة كان حراء وإن كان فيه فضلء فالزيادة لأولاده 
الأحرار» وهو قول عطاء» وطاووس» والتخعي واحسن» وبه قال مالك» والثوري» وأصحاب 
الرأي . 

ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال لأن عتقه معلق بالأداء» وقد وجد وتبعه الأولاد 
والاكتساب كا في الكتابة الصحيحةء ويفترقان في بعض الأحكام: وهي أن الكتابة الصحيحة لا 
يملك المولى فسخها مالم يعجز المكاتب عن أداء النجوم» [ولا تبطل بموت المولى» ويعتق بالابراء 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق عن علي مرفوعاً: ۷ والبميقي: ۳۲۹/٠۰‏ وأخرجه البببقي من طريق آخر موقوفاً وقال: هذا 
هو الصحيح موقوف» وكذلك عبدالرزاق: ۳۷٦/۷‏ والطبري: ۱۳١۱/۱۸‏ . 

(۲) انظر: الطبري: 2171/18 المصنف لعبد الرزاق: ۳۷۷/۸ . 

(۳) أخرجه الطبري: ۱١١/۱۸‏ . 

. ٠۳۰/۳ أخرجه الطبري: 2151/18 وعبدالرزاق: ۳۷۷/۸ والبييقي:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: ٠۳۲-٠۳١/١۸‏ ورجح الطبري هذا القول وهو قول من قال: عني به إيتاعهم سهمهم من الصدقة المفروضة. 
انظر بالتفصيل: ۱۳۲/۱۸ . 


. ۳۷۷-۳۷۹/۸ أخرجه عبدالرزاق عن إبراهم:‎ )٩( 


<۳ 
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عن النجوم»]“ والكتابة الفاسدة يملك 7 لى فسخها قبل أداء المال؛ [حتى لو أدى المال] 2١7‏ بعد 
افخ لا يعتق ويبطل بوت المولى» ولا يعتق بالإبراء عن النجوم» وإذا عتق المكاتب بأداء امال 
يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة» ويثبت في الكتابة الفاسدة» فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته» 
وهو يرجع على المولى با دفع إليه إن كان مالاً . 
قوله عر وجل : بإولا رهوا فتياتكم على البغاء إن أردنٌ تحضتا الآية» نزلت في عبدالله 
ابن أب بن سلول المنافق» كانت له جاريتان: معاذة ومسيكة» وكان يكرههما على الزنا بالضريبة 
٠/ب‏ يأخذها منبماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤجرون إماءهم» فلما جاء الإسلام / قالت معاذة 
لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين» فإن يك خيراً فقد استكثرنا منه» وإن 
يك شر فقد ان لنا أن نَدَعه» فأنزل الله هذه الآية20 . 


زیی أله جات ی الارن روما د ساك الأترى دان فال ماه ارجا ناريا 
. قالتا: والله لا نفعل» قد جاء نا وحرّم الزناء فأتيا رسول الله عل وشكتا إليه» فأنزل هذه 
الاية rE‏ 


نولا تکرهوا فتیاتکم) ماك تإعلى البغاء» 2 الزنا لإإن أردن تحصن أي: إذا أردن» 
وليس معناه الشرط. لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصناً كقوله تعالى : «وأنم 
الأعلون إن كنع مؤمنين» (آل عمران - »)١١9‏ [أي: إذا كنع مؤمنين]“ وقيل: شرط إرادة 
التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصنء فإذا لم ترد التحصن بَكَتْ طوعاًء والتحصن: 
التعفف . 

وقال الحسن بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير e‏ وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن تحصناً 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . 

لإلتبتغوا عرض الياة الدنيا)» أي: لتطلبوا نواه القالناه وروت رن سو توي ل 
ومن یکرههنٌ فإن الله من بعد إكراههن غفورٌ ز رحم)» > يعني للمكرهات» بالودو على المكره. 
وكان الحسن إذا قرأ هذه الاية قال: هن والله هن والله : 


)20 ما بين القوسين ساقط من «أ». 

300( عزاه الؤاحدي في أسباب النزول ص (۳۷۷) للمفسرين» وساق روايات أن الآية نزلت في عبدالله بن ابي کان يقول لجارية 
له: اذهبي فابغينا شيئاً. . وهو في. صحيح مسلم . 

٠ )*(‏ قاله مقاتل: انظر: أسباب النزول للواحدي ص۳۷۸-۳۷۷ . 

. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٤( 
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را 0 ب 


ر 
رح و ا کے 28 e yT‏ 
ریا او ج # ge e‏ 
عات و 7 وو ود اوو رر 

مني لحيو قا كا كوك دوقن جر 
هه م و مو رد دح سا عو وو سا 
المع الي د کا ینای وا EF‏ كا 
م و قله رج ا سر لا ك تو 

قؤله 0 : #ولقد نز إليكم آيات 4 من الحلال والحرام؛ 50 الذين 
لّوا من قبلكم)» أي: شباً من حالكم بحالهم أيها المكذبون» وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما 
لحق من قبلهم من المكذبين» «إوموعظة للمتقين4. للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر . 

قوله عر وجل : الله نوز السموات والأرض#» قال ابن عباس: هادي أهل السموات 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يبتدون وبهداه من الضلالة ينجون . 

وقال مجاهذ: مدبر الأمور في السموات والأرض(' . 
اوقل اي بن كت وان واب لماي ين السمؤات ولا رهي وين الا بالقنسسن والقير 
والنجوم» وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار 1 

وقيل: معناه الأنوار كلها منه» )ا يقال: فلان رحمة أي منه الرحمة. وقد يذكر مثل هذا اللفظ 

ES‏ فقن سار ا تزه واا 

قوله تعالى : قك وره أي: مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن» وهو النور الذي يبتدي به 
كا قال «فهو على نور من ربه» (الزمر ‏ ۲۲)» وكان ابن مسعود يقرأ: «مثل نوره في قلب المؤمن». 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: کل الذي أعطى الموّمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى 
الؤمن» أي: مثل نور قلب المؤمن» وکان أي يقرأ: «مثل نور من آمن بهه وهو عبد جُعل الإيانُ 
والقرآن في صدره. ار أراد اور 0 SERE‏ 


. ورجح القول الأول الذي قال به ابن عباس رضى الله عنهما‎ ١75/1١8 ذكر هذه الأقوال الثلاثة الطبري:‎ )١( 


° 
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لإكمشكاة» وهي الكوة التي لا منفذ ها فإن كان لها منفذ فهي كوة. وقيل: المشكاة حبشية. 
قال مجاهد: هي القنديل"“ طإفيبا مصباح» أي: سراج» أصله من الضوءء ومنه الصبح» ومعناه: 
كمصباح في مشكاةء طالمصباح في زجاجة» يعني القنديل؛ قال الزجاج: إنما ذكر الزجاجة لأن 
النور وضوء النار فيا بين من كل شيع وضوؤه يزيد في الزجاج» 2 وصف الزجاجة» -فقال: 
«الزجاجةٌ كأنها كوكب فُرئًي» قرأ أبو عمرو والكسايي: «درىء» بكسر الدال والهمزة» وقراً 
حمزة وأبو بكر بضم الدال والممزة» فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرء» رقوالع لأن الك وكب 
يدفع الشياطين من السماءء وشبهه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة أَضْوًاً وأنورٌء ويُقال: هو 
من درأ الكوكب إذا اندفع منقبضا فينضاعغق ضوءه فى ذلك الوقت. وقيل: «دُري» أي: طالع» 
يقال: درأ النجم إذا طلع وارتفع. ويقال: درأ علينا فلان أي طلع وظهرء فأما رفع الدال مع الحمزة 
کا قرأ حمزة» قال أكثر النحاة: هو لحن» لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين . 

قال أبو عبيدة: وأنا أرى لها وجهاً وذلك أنها دروء على وزن فعول من دراتٌ» مثل سبوح 
وقدوس» وقد استثقلوا كارة الضمات فردوا بعضها إلى الكسرء | قالوا: عتياً وهو فعول من عتوت» 
وقراً الآخرون دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همزء أي: شديد الإنارة» إن لكر كن 
صفائه وحسنه» وإن كان الكوكب أكثر ضوءًا من الدر لكنه يُفضّل الكواكبٌ بضيائه» کا يفضل 
الف سام ال 

وقيل: الكوكب الدري واحد من الكوا كب الخمسة العظام» وهي حل والمريخ» والمشترى» 

والزهرة» وعطارد . 1 

وقيل: شبهه بالك وكب» ولم يشبهه بالشمس والقمر» لأن الشمس والقمر يلحقهما الحسوف 
والكواكب لا يلحقها الخحسوف . 

«إيُوقد4 قرأ أبو جعفر» وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب: «توقد» بالتاء وفتحها وفتح الواو 
والدال وتشديد القاف على الماضيء يعني المصباح» أي: اتقد» يقال توقدت النار أي: اتقدت. وقراً 


)00 قال الطبري: :)١40/18(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك مكل ضربه الله للقران في قلب أهل الإيمان 
به فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فامنوا به وصدّقوا بما فيه في قلوب المؤمنين» ‏ 
مُكل مشكاقء وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» وذلك هو نظير الكو التي تكون في الحيطان التي لا منفذ اء وذلك 
مثل القرآن» يقول: القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره» ثم مثل الصّدْرٌ في خلوصه من الكفر بالله 
والشك فيه» واستنارته بنور القران» واستضاءته بايات ربه المبينات» ومواعظه فيها ‏ بالكوكب الدري فقال: الزجاجة» 
«ذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكب دري» . 


٤٦ 
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أهل الكوفة غير حفص «تُوْقَد» بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفاء يعني الزجاجة أي: نار الزجاجة 
لأن الزجاجة لا توقدء وقرأ الآخرون بالياء وضمها خفيفاً يعني المصباح» «إمن شجرة مباركة 
زيتونة 4 أي: من زيت شجرة مباركة» فحذف المضاف بدليل قوله تعالى «إيكاد زيتها يضيء» 
وأراد بالشجرة المباركة : الزيتونة / وهي كثيرة البركة» وفيها منافع كثيرة» لأن الزيت يسرج به 
وهو أضوأ وأصفى الأدهان» وهو إدام وفاكهة» ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار بل كل أحد 
يستخرجه» وجاء في الحديث: «أنه مصحة من الباشور»'» وهي شجرة تورق من أعلاها إلى 
أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو الحسن القاسم بن بكر الطيالسي» 
أخبرنا أبو أمية الطوسي» أخبرنا أي قبيصة بن عقبة» أخبرنا سفيان الثوري» عن عبذالله بن عيسى» 
عن عطاء الذي كان بالشام» ولیس بابن اي رباح» عن أسد بن ثابت وأبي أسلم الأنصاري قال: 
قال رسول الله عو : «كلوا الريك وادهنوا به فإنه من شجرةٍ مبا ركة) . 

قوله تعالى : إلا شرقية ولا غربية)» أي: ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس إذا 
غربت» ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت؛ بل هي ضاحية الشمس طول 
النهار» تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبهاء فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرين» 
فيكون زيتها أضوأء وهذا ,ا يقال: فلان ليس بأسود .ولا ار يريف ليمن بأسود خالص ولا 
بأبيض خالض» .بل اجتمع فيه كل واحد منهماء وهذا الرمان ليس بحلو ولا حامض» أي اجتمعت 
فيه الحلاوة والحموضة» هذا قول ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي» والأكثرين . 

وقال السدي وجماعة: معناه أنها ليست في مقناة لا تصيبها الشمس ولا في مضحاة لا يصيبها 
الظل» فهي لا تضرها شمس ولا ظل . 


)١(‏ أخرجه الطيراني في المعجم الكبير: 2781/11 وابن أي حاتم في العلل: ۲۷۹/۲ وقال: «قال أبي: هذا كذب» وذكره الذهبي 
في الميزان: (40/5) في ترجمة عفان بن صالح وهو علة هذا الحديث؛ لته أحمد بن صا . 
قال الحيئمي في «المجمع»: :)٠١٠١/٦(‏ «رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح» ولكن 
ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عئان عن ألي صالح' ونقل عن أبي حاتم أنه كذاب» . 
وزاد ابن حجر نسبته لأبي نعم في الطبء والثعلييء انظر: الكافي الشاف ص »)١١۹(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۲۲۸/١‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في أكل الزيث: ٥۸٦-٠۸٥/١‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما 
نعرفه من حديث عبدالله بن عيسى» وصححه الحاكم: 0554/7 وأخرجه الدارمي في السئن: 278/7 والإمام أحمد في المسند: 
۷۳ء والمضنف في شرح السنة: 711/1١١‏ . 
قال الألباني: «روي من حديث عم واي أسيد» وأبي هريرة» وعبدالله بن عباس.. وساق طرقه إليهم ثم قال: وجملة القول 
أن الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق ألي سعيد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال. والله أعلم» . 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٦٠٥۷٠٦٠٤/١‏ . 


¥ 


` 
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وقيل: معناه أنها معتدلة ليست في شرق يضرها الحرء ولا في غرب يضرها البرد . 

وقيل: معناه هي شامية لأن الشام لا شرق ولا غربي . 

وقال الحسن: ليست هذه من أشجار الدنيا ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية وإنما 
هو مثل ضربه الله لنوره("© . 

«إيكاد زیا دهناء «إيضيء». من صفائه» «إولو ل تمْسَسْهُ نار أي: قبل أن تصيبه 
النار» نور على نور يعني نور المصباح على نور الزجاجة . 

واختلف أهل العلم في معنى هذا اتمثيل» فقال بعضهم: وقع هذا القثيل لنور محمد عي قال 
ابن عباس لكعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: إمشل نوره كمشكاة فقال كعب: هذا مثل 
ضربه الله لبيه عرف فالمشكاة صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح فيه النبوة» توقد من شجرة مباركة 
هي شجرة النبوة» يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي 5 يكاد ذلك الزيت 
يضيء ولو ۾ تمسسه نار . 

وروى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة: جوف محمدء والزجاجة: قلبه» والمصباح: 
النور الذي جعله الله فيه لا شرقية ولا غربية: ولا بودي ولا نصراني» توقد من شجرة مباركة: 
إبراهم». نور على نورء قلب إبراهم» ونور و عه 0 ش 

وقال محمد بن كعب القرظي: «المشكاة» إبراهم» و«الزجاجة): إسماعيل و«لمصباح): محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين سماه الله مصباحاً کا سماه سراجاء فقال تعالى : «وسراجا منيرا» (الأحزاب 
- 45)» «توقد من شجرة مباركة) وهي إبراهم» ماه مباركة لأن أكثر الأنبياء من صلبه» «لا شرقية 
ولا غربية» يعني: إبراهم الم يكن يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماء لأن اليهود تصلي 
قبل المغرب والنصارى تصلي قبل المشرق يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء تكاد محاسن محمد رل 
تظهر للناس قبل أن يوحى إليه «نور على نور): نبي من نسل نبي» نور محمد على نور إبراهم . 

وقال بعضهم: وقع هذا القثيل لنور قلب المؤمن. روى أبو العالية عن أب بن كعب قال: 
هذا مثل المؤمن» فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره. والمصباح ما جعل الله فيه من الإيمان» والقران 


)١(‏ ذكر الطبري هذه الأقوال» ثم قال: «وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك» قول من قال: إنها شرقية غربية. وقال: ومعنى الكلام: 
ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب» فهي شرقية غربية . 
وإفا قلنا ذلك أولى بمعنى الكلام؛ لأن الله إنما وصف الزيت الذي يوقد على هذا المصباح بالصفاء والجودة» فإذا كان شجره 
شرقياً غربياً. كان زيته لا شلك أجود وأصفى وَأضْوأ» : 
تفسير الطبري: 537/1١8‏ 1471 . 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر»: )١98/5(‏ لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أي حاتم وابن مردويه . 
)2 عزاه السيوطي في الموضع السابق للطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر . 


۸ 


وو 4 مو <2 ر ر د م مر # و زرو ور وک رورس 


في قلبه يوقد من شجرة مباركة وهي الإخلاص لله وحده» فمثله كمثل الشجرة التي التف بها 
الشجر خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس لا و د غزبت فكذلك المؤمن» قد احترس 


من أن يصيبه يصيبه شيء من الفتن فهو بين اربع خلال إن أعطي شكر وإن انتلي صَبرء وإن حكم عدل» 


وإن قال صدق» ر يضيء أي: يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته إياه 
نور على نور. قال 9 فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله نور» وعمله نورء ا نور» ومخرجه 
نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة . ا 

قال ابن عباسن: هذا مثل نور الله وا في قلب اسن ج يكاد الزيت الصافي يضيء قبل 
أن تمسه النار» فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه» كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل ا قبل 
أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدك على هدى ورا على نور 

قال الكلبي: قوله «إنوز على نور يعني: إيمان المؤمن وعمله . 

وقال السدي: نورالايمان ونور القران . ْ 

وقال الحسن وابن زيد9© : هذا مثل القران» فالمصباح هو القران فكما يُستضاء بالمصباح 
يهتدى بالقران» والزجاجة قلب المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة المباركة شجرة الوحي» «يكاد 
زيتها يضيء» تكاد حجة القران تتضح وإن لم يقرأء نور على نور: يعني القران نور من الله عز 
وجل لخلقه مع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن» فازداد بذلك نوراً على نور©» . 

قوله عرّ وجل : ميدي الله لنوره من يشاء)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لدين الإسلام؛ 
وهو ور البصيرة» وقيل: القران #ويضرب الله الأمئال للناس 4 يبين الله ه الأشياء للناس تقريباً 
للأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراكء طوالله بكل شيء علم» . 

قوله : «إفي بيوت أذن الله أي: ذلك المصباح في بيوت. وقيل: يوقد في بيوت» والبيوت 
هي المساجد» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه قال: «المساجد بيوت الله في 
الأرض» وهي تضيء / لأهل السماء | تضيء النجوم لأهل الأرض» . 
)0 أخر جه الطبري: 2١58/1١48‏ وانظر: الدر ر النثور: دل 
 )۲(‏ الطيري نفسهء الدر المنثور: 1937/5 . 


. ۱۳۷/۱۸ الطبري:‎ )۳( ٠ 
۰ )۲1( تر املع حي و و اناق به :ص‎ 2) 


۹ 


ن١‎ 
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وروى صالح , بن حيان عن ابن بريدة في قوله تعالى: «في یوت أن الله قال: إنما هي أربعة 
مساجد لم يبنها إلا نبي: اک ر اا ا القدس ا 
و الملاينة يناه رول انه عقا و قاد اسن عل اقرف ناه زول ا 2:0 

قوله : : أن ترفع: قال مجاهد: أن تبنى» نظيره قوله تعالى: «وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
البيت» (البقرة  »)١77‏ قال الحسن: أي تعظم أي لا يذكر فيه الختا مِنَ القول. إويذكر فيبا 
امه قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلى فيها كتابه» یسح قرأ ابن عامر وأبو بكر «(يُسبّح) 
بفتح الباء على غير تسمية الفاعل» والوقف على هذه القراءة عند قوله: «والآصال»» وقرأ الآخرون 
بكسر الباء جعلوا التسبيح فعلاً للارجال» «إيسبّح له أي: يصلي» «إله فيها بالغدو والأصال)» 
أي بالغداة والعشي . 

قال أهل التفسير: أراد به الصلوات المفروضات. فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح» والتي تؤدى 
بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما. وقيل: أراد به صلاة الصبح 
والعصثر . 000 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري» أخيرنا 
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا عبدالله بن رجاءء أخبرنا 
همام بن أي حمزة» أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي عه قال: «من صلى 
البردين دخل الجنة)0"© . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التسبيح بالغدو صلاة الضحى”" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان» أخبرنا أبو جعفر 
الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا اليثم بن ميد أخبرني يحبى بن 
الحارث» عن القاسم بن عبدالر من عن اي أمامة قال: قال رسول الله علد : «من: مشى إلى صلاة 
مكتوبة وهو متطهر فَأجْرٌه كأجر الحاج المحرم» ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه 
فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين»“ . 


. 5١7/5 انظر: الدر المشور:‎ )١( 

9؟) أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة الفجر: ٠۲/۲‏ ومسلم في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح 5 
برقم (5*5): »440/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲۷/۲ . 

(0) عزاه السيوطي في «الدر»: )75١7/7(‏ لابن أبي شيبة والبهقي في شعب الإيمان . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة: .۲۹٤/١‏ قال المنذري: «القاسم بن ا فيه 
مقال». والإمام أحمد: ۲٦۸/١‏ والبمقي في السنن: ٤۹/۳‏ والطيراني في الكبير: 2160/4 2507 والمصنف في شرح السنة: 
۴/۲ وانظر: نصب الراية: ٠١١/۳‏ . 
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للم واي اويل 
و 5 اح م ے ص ا 00 
افیا اليد 06 يجزما ا 0 


من فصل وال زی من اء بغر وساب .8 

#إرجال» قيل: خص الرجال بالذكر في هذه المساجد لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة 
في المسجدء إلا ثلهيهم4: لا تشغلهم «إتجارة4, قيل حص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل 
به الإنسان عن الصلاة والطاعات» وأراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة 8 على البيع والشراء ٠‏ 
جیا لانه وز ايع بعد هذاء كقوله : «وإذا رأوا تجارة) (الجمعة  )١١‏ يعني: الشراءء وقال 
الفراء: التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه. قوله: ولا بيع عن ذكر الله عن . 
حضور المساجد لإقامة الصلاةء «إوإقام, أي: لإقامة. #الصلاة, حذف الماء وأراد أداءها في 
وقتباء لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة» وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع 
أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس لأنه أراد بإقام الصلاة حفظ المواقيت . 

روى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس وأغلقوا حوانيتهم فدخلوا 
المسجد» فقال ابن عمر: فيهم نزلت: «إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام ي( . 

«إوإيتاء الزكاة#. المفروضةء قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا حضر وقت أداء الزكاة لم 
يحبسوها. وقيل: هي الأعمال الصا حة. «إيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار#» قيل: تتقلب 
القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفرء وتنفتح الأبصار من الأغطية. وقيل: تتقلب 
القلوب بين الخوف والرجاء تخشى الحلاك وتطمع في النجاة» وتقلب الأبصار من هَوْلِهِ أي: ناحية 
يؤخذ بهم ذات الهين أم ذات الشمالء ومن أين يؤتون الكتب من قبل الأيمان أم من قبل الشمائلء 
وذلك يوم القيامة. وقيل: تتقلب القلوب في الجوف فترتفع إلى الحنجرة فلا تنزل ولا تخر ج» وتقلب 
البصر شخوصه من هول الأمر وشدته . 

«ليجزيهم الله أحسنَ ما ر > يريد: انهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ليجزيهم الله أحسن ما عملواء أي بأحسن ما عملواء يريد: يجزيهم بحسناتهم؛ وما كان من مساوىء 
أعمالهم لا جزم بهاء «إويزيدهم من فضله)» مالم يستحقوه بأعمالهمء «إوالله يرزق من يشاء 
بغير حساب4. ثم ضرب لأعمال الكفار مثلاً. فقال تعالى : 


)0 أخرجه الطبري: ٤٩/۱۸‏ وعبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور: 7١1/5‏ . 


اه 


Êê 
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ص ت a‏ أ 0 


0 و الڪ رب بقيعَةٍ 24 قيعة سمه الظنكاث ما 


1 س 


0 ایی تيدأ رابو ريخ لساري 9 
: 000 لظ 
طلم ت بعص مافوق بعد يد كفيك كدوك لص أنه مواقم 
نور o‏ 


«(والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيْعَة4» «السراب» الشعاع الذي يرى نصف النهار عند 


' شدة الحر ف البراري» يشبه الماء الجاري على الوقن يظنه من راه ماءء فاذا قرب منه انفش فلم 


ير شيعا و«الآل) ما ارتفع من الأرض» وهو شعاع يرى بين السماء والأرض بالغدوات شبه الملاءة 
من السراب» أي جاء وذهب. و«القيعة»: جمع القاع وهو المنبسط الواسع من الأرضء وفيه يكون 


السراب» «لإيحسبه الظمآن» أي: يتوهمه العطشان» «إماءً حتى إذا جاءه» أي: جاء ما قد رأى 


آنه ماء. وقيل: جاء موضع السراب» م يجذه شیا على ما قدره و حسبه» كذلك الكافر ييحسب 
أن عمله نافعه فإذا أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى منه شيئاً ولا نفعه. لإووجد 


ش الله عند 0 24 أي : عند عمله» أي : وجد الله بالمرصاد. وقيل: قدم على الله «فوفاه حسابه 4 أي 


ك عمله» «والله سريع ا 

أو كظلماتٍ وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفارء يقول: كل اعا ن ع فسادها 
وجهالتهم فیا كظلمات» «إني جر جي وهو العميق الكثير الما ول البحر: معظمه» 
«إيغشاه» يعلوه» إموجٌ من فوقه موج4. متراک «إمن فوقه / سَحَابٌ4. قرأ ابن كثير برواية 
القواس: «سحاب» بالرفع والتنوين» إظلمات› باحر على البدل من قوله «أو کظلمات). وروى 


٠‏ أبو الحسن البري عنه : «سحابٌ ظلمات» بالإضافةء وقرأ الآخرون «سحابٌ ظلمات»» كلاها 


بالرفع والتنوين» فيكون تمام الكلام عند قوله «سحاب» ثم ابتدأ فقال: «إظلمات بعضّها فوق بعض » 
ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر بعضها فوق بعض» أي: ظلمة الموج على ظلمة البحرء 
وظلمة الموج فوق الموج» وظلمة السحاب على ظلمة الموج وأراد بالظلمات أعمال الكافر وبالبحر 
اللجي قلبه» وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع على قلبه . 
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ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار“ . 

«إإذا أخر ج يعني: الناظر» فإيده ل يكذ يراها)» يعني لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة. 
وقال الفراء: «يكد» صلةء أي: لم يرهاء [قال المبرد: يعني لم يرها]”" إلا بعد الجهد, | يقول القائل: 
ما كدت اراك من الظلسة وقد زاف ولكن بعد يأس وشدة. وقيل: معناه قرب من رؤيتها ولم يرهاء 
كا يقال كاد النعام يطير . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور4. قال ابن عباس: من لم 
يجعل الله له ديناً وإياناً فلا دين له. وقيل: من لم يهده الله فلا إيمان له ولا يبديه أحد . 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس 
المسوح فلما جاء الإسلام كفر. والأكثرون على أنه عام في جميع الكفار" . 

قوله عزّ وجل : أل تر أن الله يسبّح له من في السموات والأرض والطيرٌ صافاتٍ)» باخنطات 
أجنحتهن باهواء. قيل حص الطير a‏ اا النبماء وال ردن شكون 
خارجة عن حكم من في السماء والأرض» کل قد عَم صلائه وتسبيخة», قال مجاهد: الصلاة 
بي ادم والتسبيح لسائ ثر الخلق. وقيل: "إن طون الأجيحة صلا الظير وضوته تيه قزل + 
٠‏ كل قد علم4, أي: كل مصلل ومسبّح علم الله صلاته وتسبيحه. وقيل: معناه . كل مصل ومسبح 

منهم قد علم صلاة نفسه وتسبيحه» إوالله عليم بما يفعلون» . 

وله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير» . 

ألم تر أن الله يُْجي4» يعني: يسوق بأمره, ظطسَحَاباً4, إلى حيث بريد إثم يُوْلْف ينه 
أي: يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض» لإثم يجعله رُكاماً#, متراكماً بعضه فوق 


(0) الطبري: ٠١١/١۸‏ . ' 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ» . 
٠)۳(‏ انظر: البحر الحيط: 450/5 . 


or 


ار کے و سه ار عع 


لتقف كلك ليو 


بعض» «إفترى الوذق)» يعني المطرء «إيخرج من خلاله4: وسطه وهو جمع الكللء كالجبال جمع 
الجبل. مويْزٌل من السماء من جبالي فيها من برد يعني: ينزل البرد» و«من» صلةء وقيل: معناه 
وينزل من السماء من جبالء أي: مقدار جبال في الكثرة من البرد» و«من» في قوله «من جبال» 
صلةء أي: وينزل من السماء جبالاً من برد. وقيل: معناه وينزل من جبال في السماء تلك الجبال 
من برد وقال ابن عباس رضن الله تعالى عنهما: أخبر الله عرّ وجل أن في السماء جبالاً من برد 
ومفعول الإنزال محذوف تقديره: وينزل من السماء من جبال فا برد» فاستغنى عن ذكر المفعول 
للدلالة عليه. قال اهل النحو ذكر الله تعالى «من» ثلاث مرات في هذه الآية فقوله «من السماء» 
لابتداء الغاية» لأن ابتداء الإنزال من السماءء وقوله تعالى «من جبال» للتبعيض لأن ما ينزله الله 
تعالى. بعض تلك الجبال التي في السماءء وقوله تعالى: «من برد) للتجنيس لأن تلك الجبال من جنس 
البرد. لفيصيب ب به د يعني بالبرد «إمن يشاء», فييلك زروعه وأمواله» «ويَصرفُه عمن يشاء», 
فلا يضر إيكاد سا برق يعني ضوء برق السحاب, يذهب بالأبصار من شدة ضوئه 
وبريقه, وقرأ أبو جعفر : (يذهب» بضم الياء و کسر الهاء . 

يقب الله الليل والنهار)» يصرفهما في اختلافهما وتعاقهما يأتي بالليل ويذهب بالنهار» ويأتي 
بالنبار ويذهب بالليل . 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة 
7 لله عنه قال: قال رسول الله بل : قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدمء يسبٌٍ الدهرء وأنا 
الد يت الأي الب الل ,راان : 

قوله تعالى : إن في ذلك)» يعني في ذلك الذي ذكرت من هذه الأشياءء رة لأولي 
الأبصار يعني: دلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله تعالى وتوحيده . 


ر أخرجه البخاري في تفسير سورة ال جائية: ٤/۸‏ ۷٠ء‏ ومسلم في الألفاظ من الأدب» باب النبي عن سب الدهرء برقم (111457): 
۲/6 . ش 
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قوله عر وجل : «والله خلق كل دابة قرأ حمزة 50 «خالق کل بالإضافة» وقرأ 
الآخرون «ححلق کل» عل على الفعل» من ماء)» يعني : من نطفة» وأراد به كل حيوان يشاهد في 
الدنياء ولا يدخل فيه الملائكة ولا الجن لأنا لا نشاهدهم. وقيل: أصل جميع الخلق من الماء وذلك 
أن الله تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه ريحاً فخلق منها الملائكة» وبعضه ناراً فخلق منها منها الجن» وبعضها 
طينا فخلق منها ادمع «إفمنهم من يمشي على بطنه4, كالحيات والحيتان والديدان» «إومنهم من يمشي 
على رجلين» مثل بني ادم والطيرء تإومنهم من يمشي على أربع)» > کالبہائم والسباع» ولم يذكر 
من يمشي على أكار من أربع مثل حشرات الأرضء لأا في الصورة كالتي يمشي على الأربع» وإنما 
قال : «من يمشي»)» و«مّن» إنما تستعمل فيمن يعقل دون من لا يعقل من الحيات والبهائم» لأنه ذكر 
كل دابة» فدخل فيه الناس وغيرهم» وإذا جمع اللفظ من يعقل ومن لا يعقل تجعل الغلبة لمن يعقل. 
ْ طيخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» . 

«إلقد أنزلنا». إليك, «إآيات ميات والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم» . 

#إويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا). يعني: المنافقين يقولونه» لإثم يتولى)» يعرض عن 
طاعة الله ورسول ری مهم من بعد فك |۲ 7 من بعد قوهم: امنّاء ويدعو إلى غير حكم 
الله. قال الله عر وجل. : وما أولئك با مو منين 4 نزلت هذه الآية في بر المنافق» كانت بينه 


وبين رجل من الهود خصومة في أرض» فقال الييودي: نتحاك إلى محمد ف وقال المنافق نتحا م 
إلى كعب بن الأشرف, فإن محمداً يحيف عليناء فأنزل الله هذه الآية(© . 


171 انظر: : أسباب النزول للواحدي ص (۳۷۸)» البحر المحيط: 57 القرطبي: ۲ وراجع فيما سبق:‎ )١( 
. والقصة من رواية الكلبي وهو ضعيف‎ 
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ييه مدعني لي یویم عرض ارتابو امیا فو أن یف الله 
عر ورل بأو کیک هم لیے 0 1 
0 0 أن ر 
E 000 2 E 2‏ 
ناله 8 Ep‏ 0ه 0 


5 «إوإذا د دُعُوا إلى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بينبم). الرسول بحكم الله «إإذا فريقٌ منهم 
مُغْرضون)» أي عن الحكم. وقيل: عن الإجابة . | 

0 و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مُذعنين» e.‏ أي: إذا كان الحق هم 
على غيوهم أسرعوا إلى حكمه اتم بأن ا يحكم عليهم بالحق يكم هم أيضاً بالق . 

لإأفي قلوہم مرضٌ أم ازتابُوا» أي: شكوا هذا استفهام ذم وتوبيخ» أي: ا 
بم يخافون أن يجيف الله علييم ورسولة», أي: بظلمء بل أولئك هم الظالمون» لافيت 
بإعراضهم عن الحق . 

انما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله زومرل ل 5 الله ورسوله» «إليحكم 
ينبم » هذا ليس على طريق الخبر لكنه تعلم أدب الشرع على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن 
يكونوا» ونصب القول على الخبر واسمه في قوله تعالى : #أن يقولوا سمعنا. وأطعنا. أي: ”معنا 
الدعاء وأطعنا بالإجابة. «إوأولئك هم المفلجون» . 

إومَنْ يطع الله ورسوله». قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيما ساءه وسره طإويخشى 
ا على ما عمل من الذنوب. لوقه فيما بعد إفأرفنك هم الفائزون)» الناجون» قرأ 
أبو عمرو وأبو بكر «يتقه» ساكنة الما ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون» کا في نظائرها 
ويشبعها الباقون كسرأء وقرأ حفص «يّقَهِ» بسكون القاف واختلاس الماءء وهذه اللغة إذا سقطت 
الياء للجزم يسكنون ما قبلهاء يقولون: م أشتر طعاماء بسكون الراء . 

اللو : (وأقسموا بالله جَهْدَ أمانهم, جهد امن .أن يحلف باله» ولا حلف فوق 
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الحلف بال «طإلئن أمرتهم ليخرجنَ4: وذلك أن النافقين كانوا يقولون لرسول الله عل : أينا 
ا خرجناء وإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالى : 
إقل». هم طلا تُقسِمُوايُ. لا تحافواء وقد تم الكلام ثم قال: «إطاعةٌ معروفة4, أي: هذه 
طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد» وهي معروفة أي: أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون 
مالا تفعلون» هذا معنى قول مجاهد رضي الله عنه. وقيل: معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل 
وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان: تكن سكم اع رو إن 
الله خبير بما تعملون» . 1 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا4, أي: تولوا عن طاعة الله ورسولهء «إفإنها 
عليه ما حمل يعني: غل الول بها كلف وأمر به من تبليغ الرسالةء إوعليكم ما حُمّل4, 

من الإجابة والطاعة» «إوإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» أي: التبليغ البيّن . 

٠‏ قوله عرّ وجل : ظوَعَدَ اللَّهُ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض)» 
قال أبو العالية في هذه. الآية: E E‏ لتر يجيت مع اصحابه وأمروا 
افر عل ادف الكفاره بو كارا مرن ورن ايفين م امزوا اهر ةو إل لدي و مروا 
بالقتال وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه» فقال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن 
فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه الآية“: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


)١(‏ أخرجه الطبري: ٠١٠-٠١۹/١۸‏ وعزاه السيوطي: )7١0/5(‏ لعبد بن حميد وابن أي حاتم» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص :)١7١-١١95(‏ «ووصله الخاكى: ٤۰۱/۲‏ وابن مردويه»» وقال الحيئمي في المجمع (۸۳/۷): «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات» . 


لاه 
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ليستخلفتهم4 أدخل اللام لجواب .العين المضمرة» يعني: والله ليستخلفتهم» أي: ليورثتهم أرض 
الكفار من العرب والعجم» فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانهاء كا استخلف الذين من قبلهم)» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «كا استخلف» بضم التاء وكسر اللام على مالم يسم فاعله» وقرأ الآخرون 
بفتح التاء واللام لقوله تعالى : «وعد الله). قال قتادة: کا استخلف) داود وسليمان وغيرهما من 
الأنبياء. وقيل: «كا استخلف الذين من قبلهم» أي: بني إسرائيل حيث أهلك الجبابرة بمصر والشام 
وأورثهم أرضهم وديارهم. «وَليْمَكِتنَ هم دينهم الذي ارتضى هم أي: اختار» قال ابن عباس: 
يوسع لهم في البلاد حتى بملكوها ويظهر دينهم على سائر الأديان» دهم قرأ ابن كثير وأبو 
بكر ويعقوب بالتخفيف من الإبدال» وقرأ الآخرون بالتشديد من التبديل» وهما لغتان» وقال بعضهم: 
التبديل تغيير حال إلى حالء والإبدال رفع الشيء وجعل غيره مكانه» «إمن بعد خوفهم أمناً 
يعبدونني 24 آمنين» لا يش رکون بي شيئاً» فأنجر الله وعده» وأظهر دينه» ونصر أولياءه» وأبدهم 
بعد الخوف أمنا وبسطا. في الأرضن : 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن الحكم, أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعيد الطاهري» 


أخبرنا محمد بن خليفة» عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي عه إذ أتاه رجل فشكى إليه 


الفاقةء ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل» فقال: «ياعدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد 
أنبئت عنها»» قال: «فإن طالت بك حياة فَلَبَرِيّنَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحداً إلا الله»» قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ء «ولئن 
طالت بك حياة لتفتحنّ كنوز كسرى» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمزء لئن 
الت یالرل عرض مزع که من کي وفطة طب من يقيله مه فد عد اجا 
يقبله منه» وَين اله أحدّك يوم القيامة وليس بينه وينه ترجمان يترجم فليقولنَ له: ألم أبعث 
إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً / وأفضل عليك؟ فيقول: بلى فينظر عن 
يمينه فلا یری إلا جهتم» وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم)؛ قال عدي: معت رسول الله عه 
يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من 


٠‏ الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت 


يكم حياة ترون ما قال التي أبو القاس ع ارس :ملع 0 


= وانظر: أسباب النزول للواخدي ص (۳۷۹)» القرطبي: ۲۹۷/۱۲» الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي ص )٠١8(‏ . 
)0 أخر جه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة: »1١١-٦٠١/١‏ والمصنف في شرح السنة:. 7551/16 . 
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وني الآية دلالة على خلافة ت وإمامة الخلفاء الراشدين . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أي شرح أخبرنا أبو القاسم البغوي» 
أخبرنا علي بن الجعد, أخبرني حماد هو ابن مسلمة بن دينار» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة قال: 
سمعت النبي عا يقول : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً). ثم قال: أمسلك خلافة أبي 
E‏ ل ا قال علي: قلت لحماد: سفينة القائل 
لسعيدٍ أمسك؟ قال: نعي . 

قوله عڙ وجل : إومن كفر بعد ذلك أراد به كفران النعمة» و لم يرد الكفر بالل إفأولتك 
هم الفاسقون» العاصون لله . 

قال أهل التفسير: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثان رضي الله عنه 
فلما قتلوه غيّر الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً . 

أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد القيمي» أخبرنا أبو محمد عبدال رمن بن عئان بن القاسم المعروف 
بابن أي نصرء أخبرنا أبو الحسنن خيثمة بن سليمان بن حيدرة المعروف بالطرابلسي» أخبرنا إسحاق 
ابن إبراهيم بن عباد» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن حميد بن هلال قال: قال عبدالله 
ابن سلام في عؤان: إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله مُه حتى اليو 

فوالله لمن قتلتموه ليذهبون ثم لا يعودون أبداء فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا 

يد له وإن سيف الله لم يزل مغموداً عنكم, والله لمن قتلتموه ليساّه الله ثم لا يغمده عنكم؛ إما 
قال: أبداء وإما قال: إلى يوم القيامة» فما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفآء ولا خليفة إلا قتل 
به. خمسة وثلاثون الفا . ْ 

قوله عر وجل : إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون». أي: 
افعلوها على رجاء الرحمة. إلا تحسبْنْ الذين كفروا قرأ عامر وحمزة «لا يحسبن» بالياء أي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في الخلفاء: ۲۷/۷ بلفظ: «ثم يؤتي الله الملك من يشاء...»» والترمذي في الفتن» باب ما 
'. جاء في الخلافة: 417/5-/17/ا4» وقال: «هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه إلا.من 
حديثه). وصححه ابن حبان ص (۳۹۹) من موارد الظمان» وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲٠٠/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۷١-۷٤/١٤‏ . 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في الجامع من «المصنف»: .456/١١‏ واختصره ابن سعد في الطبقات: 27/9 . 
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انها يكن تنمس لذن کک کن ڪي و اشن رسوا 
لم يڪم تلت مر نبلم لو الجر هروصو ناكم 1 
ورن بعر ae NE‏ امتهم جاح 
را شۇت اس + سد م1 ا وم اک کک الک 


لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم» لإمُعْجِزِيْنَ في الأرض» وقرأ الآخرون بالتاء» يقول: لا تحسبن 
ياحمد الذين كفروا معجزين فائتين عناء «إوماواهم النار ولبئس المصير» . ٠‏ 

قوله عر وجل : يا يها الذين آمنوا لِيسَتَأَذِنَكُمُ الذين ملكث أبمائكم4: الآية: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وجه رسول الله ع غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليذعوه» فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك» 

فأنزل الله هذه الآية( . 

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد» e‏ كبير» فدخل عليها: في وقتيٍ کرهته» 
فأتت رسول الله عل فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرههاء فأنزل الله 
تعالى("2 : «يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم» اللام لام الأمر . 

إالذين ملكت أبمانكم» يعني: العبيد والإماء «إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم». من الأحرار» 
ليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن 
لم يبلغوا . 

إثلاتَ مرات4. أي: ليستأذنوا في ثلاث أوقات» «إمن قبل صلاةٍ الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة) يريد المَمِيْل «إومن بعد صلاة العشاءي. وإنما حص هذه الأوقات لأا 
ساعات الخلوة ووضع الثياب» فربما يبدو من الإنسان مالا يحب أن يراه أحدء أمر العبيد والصبيان 
بالاستعذان في هذه الأوقات» وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات لإثلاث عورات لكم». 
قرأ حمزة والكنناي وأبو بكر: «ثلاث» بنصب الغاء بدلاً عن قوله: «ثلاث مرات»». وقراً الآخرون 


E5 


.)١١٠١( الكافي الشاف ص‎ «(FA انظر: أسْباب النرول للواحدي ضن رب‎ )١( 
لابن اي حاتم» وذكره الواحدي في أصياب النزول ص (۳۸۰). وانظر: الكافي الشاف‎ ۱۷/١ عزاه السيوطي في «الدر»:‎ )۲( 
ش‎ . ۳۰٤/۳ ص (۱۲۰)» وابن كثير:‎ 
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و eG TE e yet‏ 
بالرفع» أي: هذه ااك ثلاث عورات لكم» ميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها 
ثيابه فتبدو عورته» لإليس عليكم) جناح» «إولا علبهم)» يعني: على العبيد والخدم والصبيان» 
إجُناح4.. في الدخول عليكم من غير استعذانء «إبعدهنَ»4. أي: بعد هذه الأوقات الثلائق 
«إطوّافون عليكم»؛ أي: العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم 
بغر إذذ» «إبعضكم على بعض)» أي: يطوف» «إبعضكم على بعض كذلك بين الله لكم الآيات 
والله علم حكم)» واختلف العلماء في حكم هذه الآية: فقال قوم: منسو22© . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : : يكن للقوم ستور ولا حجاب"» فكان الخدم والولائد 
يدخلون فربما يرون منهم مالا يحبون» فأمروا بالاستئذان» و بسط الله الرزق واتخذ الناس الستور 
فر أى أن ذلك أغنى عن الاستعذان , 

وذهب قوم إلى أا غير منسوخة» روى سفيان عن موسى بن أي عائشة قالت: سألت الشعبي 
عن هذه الآية : «ليستأذنكم الذين ملكت 0 ) أمنسوخة هي؟ 0 لا والله» قلت: إن الئاس لا 
يعملون بہاء قال: الله المستعان9©» . 

قال سعيد بن جير في هذه الآ إن ناساً يقولون نسخت» والله ما نسخت» ولكنها ما 
تباون به الناس( 

قوله تعالی : رذ بلغ الأطفال منكم الحُلّمَ4 أي: الاحتلام» يريد الأحرار الذين بلغو 
«إقليستؤنو ا أي: يستأذنون في جميع الأوقات ني الدخول عليكم» كا استأذن الذين من 
قبلهم 4 من الأحرار والكبار 


)١(‏ حكي ذلك عن سعيد بن المسيب» وحكاه القرطبي أيضاً عن سعيد بن جبير» وهو .حلاف الرواية عنه. ا زاد المسير: 
۲/1“ القرطبي: TY‏ . 

(۲) في «الدر المنشور» و«القرطبي»: (حجال) جمع (حَجَلَة) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار . 

(۳) عزاه السيوطي لاي داود وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه والبيبقي. انظر: الدر المنشور: 5١9/5‏ . 
قال القرطبي: (۳۰۳/۱۲): «هذا متن حسنء وهو يرد قول سعيد وابن جبير» فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية» ولكن 
على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قاهم کا کانء بل حكمها لليوم ثابت في كثير من 
مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها» . 

. للفريابي‎ ۳٠۹/٦ أخرجه الطبري: 177177/18ء ونسبه السيوطئ:‎ )٤( 

© أخرجه الطبري: 1۳/۱۸ : 
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وَاَلْفَوعِدمن الحا الد یل یجو نکاما لیے ھن جاع 
چ یا ع 0 چو وان تق e‏ ےرل کاس و 
ر 1 ك ا ر ےہ کر ولا 2 1 حرج 


وقيل: يعني الذين كانوا مع إبراهم وموسى وعيسى . 

«كذلك ييّن الله لكم آياته, دلالاته. وقيل: أحكامه «إوالله علم)» بأمور خلقه 
کم ا كير لهم . 

قال سعيد بن المسيب: .يستأذن الرجل على أمهء فَإِعًا م ا 
حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم إن لم يفعل رأى منها ما يكره . 

قوله تعالى : «(والقواعكٌ من النساء», د يعني اللاتي قعدن عن الولد والحيض من الكبّرء لا 
يلدن ولا يحضن, واحدتبها «قاعد» بلا هاء. وقيل: قعدن عن الأزواج» وهذا معنى قله #اللاتي 
لا يرجون نكاحاً4 أي: لا يردن الرجال لكبرهن» قال ابن قنيبة: ميت المرأة قاعداً إذا كبرت» 
لأنها تكثر القعود”. وقال ربيعة الرأي: هنّ العُجّرُ اللاي إذا رآهن الرجال استقذروهن» فأما من 
كانت فيها بقية من جمال» وهي محل الشهوة» فلا تدخل في هذه الآية إفليس عليينَ جناح أن . 
يضعن ثابَهنَ4) عند الرجال» يعني: يضعن بعض ثياببن» وهي الجلباب والرداء الذي فوق لباب 
والقناع الذي فوق الخمارء فأما الخمار فلا يجوز وضعه» وفي. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه اي 
ابن كعب : (أن يضعن من ثيابين»» «إغيرٌ مُتبرجَاتٍ بزينة 24 أي: من غير أن يردن بوضع الجلباب» 
0 إظهار زينتهن» والتبرّج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي ها أن تتنزه عنه. «وأن 


5 سر سم ام 


نيضعرمه 


يَسْتَْفِفْنَ4: فلا يلقين الجلباب والرداءء طخيرٌ هن والله سميع علم) . 


قوله تعالى : طإليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية؛ 
اختلف العلماء في هذه الآية» فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله عز وجل قوله : « 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (النساء ‏ ۲۹)» تحرج المسلمون عن مؤاكلة 


. ٠٠١/۱۸ الطبري:‎ )( 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۳۹۸/٤‏ وفيه آثار أخرى . 


9 قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» (49/9) من «القرطين» لابن مطرف الكناني: «.. ولا أراها تسمث قاعداً إلا بالقعود» 

لأنها إذا أسئّت عجزت عن التصرف وكثرة الح ركةء وأطالت القعود» فقيل لها: «قاعد؛ بلا هاءء ليدل بحذف الماء على أنه 

قعود کي كا قالوا: امرأة حامل» بلا هاء» ليدل بحذف الما على أنه حَمْل حل وقالوا في في' غير ذلك: قاعدة في بيتهاء 
وحاملة على ظهرها» . 


1۲ 
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/ لح نف سے انتا وام بود € أوسَيُوتِ اماڪ ميوت 
هلد کا 9 شیرت اترک اوبوت اع رڪم 
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وت ل تاراق الڪ نر كليس زه 
ر 2خ دسا ا 2 < 3 و وره 
كب أنه ا 2 ا ةس 


مدركة طبه كدلك ب rg‏ لعا ا تيزب 
المرضى والزّمنى والعُمي ا وقالوا الطعام أفضل الأموال» وقد نهًاتا اللّهُ عن أكل المال بالباطل. 
والأعمى لا ييصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمكن من الجلوس» ولا يستطيع المزاحمة على 
الطعام» والمريض يضعف عن التناول فلا يستوفي الطعام» فأنزل الله هذه الآية(“ . 

وعلى هذا لاویل يكون للحي ردي لمن فى لاع يعني: ليس عليكم في مؤاكلة 
الأعمى والأعرج والمريض . 

وقال سعيد. بن جبير والضحاك وغيرهما كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مؤٌاكلة 

الأصحاء لأن الناس يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم» ويقول الأعمى: ريا أكل أكثرء ويقول 
الأعرج: ربما أخذ مكان الاثنين» فنزلت هذه الآية290 . 

وقال مجاهد: نزلت الآية ترخيصاً هؤلاء في الأكل من بيوت من سمل الله في هذه الآية 
. وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم ١‏ 
إلى بيوت ابائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله في هذه الآية» فكان أهل الزمانة يتحرجون من 
ذلك الطعام ويقولون ذهب با إلى بيت غيره؟ فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إلمهم مفاتيح أبوابهم 
ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها 
)١(‏ أخرجه الطبري: 11۸/1۸ وذكره الواحدي ص »)۳۸١(‏ وعزاه السيوطي: (554/3) أيضاً لابن المنذرء وابن أي حاتم 
0 والبمقي. وانظر: مشكل القرآن لابن قتيبة. ص (۳۳۳) . 
(5) الطيري: 1۸/۱۸ الواحدي ص (۳۸۱) . 


(۳) الطبري: ۱1۹/۱۸ الواحدي ص »)۳۸١(‏ و السيوطي: (577/7) لعبد الرزاق» وابن أي شيبة» وإبراهي وعبد بن | 
ميك وابن ن المنذر. وابن أبي حاتم» والبمقي . 


۳ 


سورة اللور ۰ الجزء الفامن. عشر 


وهم عَيّب» فأنزل الله هذه الآية رخصة مر . 

. قال الحسن: نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند قوله : 
«ولا على المريض حرج»» وقوله تعالى : إولا على ألْفْسِكُم4 كلام منقطع عمًا قبله0" . 

وقيل: لما نزل قوله : «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (النساء ‏ ۲۹)» قالوا: لا يحل لأحد 
. منا أن يأكل عند أحدء فأنزل الله عڙ وجل عو ماو د بو ع أي : 
لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل: أراد من أموال عيالكم وأزواجكم؛ وبيت المرأة كيت 
الزوج. ٠‏ وقال ابن قنيبة: أراد من بيوت أولاد كم نسب بيوت الأولادٍ إلى الآباء9؟» کا جاء في 
الحديث : «أنت ومالك لأبيك» أو بيوت آبائكم أو يبوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو 
بیوت ا أو بيوت أعمامكم أو بیوت عمّاتكم أو يبوت أخوالكم أو يبوت خالاتكم أو ما 
ملكت هَفَاتَحَه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: عنى بذلك وکیل الرجل وقيمه في ضيعته وماشیته» 
اباس عي اه كريس قر سيج وريه عت لذن مالشمة رولا عمل لاخر وقال الضحاك: 
يعني في بيوت عبيدك وماليككم» وذلك أن السيد يملك منزل عبده والمفاتيح الخرائن» لقوله تعالى : 
«وعنده مفاتح الغيب» (الأنعام 4ه) ويجوز أن يكؤن الذي يفتح به. قال عكرمة: إذا ملك الرجل 


٠ )١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص (۳۸۲-۳۸۱) وعزاه السيوطي لعبد بن حميد. وأخرجه البزار وابن أي حاتم وابن 
مردويه وابن النجار عن عائشة أيضاًء وقال الميشمي: «رجال البزار رجال الصحيح» . 
انظر: الدر النشور: 2774/5 مجمع الزوائد: ۸۳/۷ . 

إفة انظر: الطبري 2159/18 ولم يعزه للحسن» وإنما عزاه لابن زيدء وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 54/5 عن الحسن 
وابن زيد . 

5 () عزاه السيوطي لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم ان عن ابن عباس . 
انظر: الدر المنشور: ۲٠٤/١‏ . 

)٤(‏ قال ابن قتيبة في «مشكل القرآن) ص :)۳۳٤١-۳۳۳(‏ في الكلام على الآية الكريمة: «أراد: ولا على ا أن تأكلوا 

من أموال عيالكم وأزواجكم» . 

وقال بعضهم: أراد أن تأكلوا من بيوت آولادکې فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء؛ لأن الأولاد كسبهم وأموالهم كأمواهم. 
يدلّك على هذا: أن الناس لا ونين أن يأكلوا من بيوتهم» وأن الله سبحانه عدّد القرابات وهم أبعد نسباً من الولدء ولم 
يذكر الولد» . 

() أخرجه ابن ماجه عن جابر» في التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» برقم (۲۲۹۱): 2779/7 قال في الزوائد: «وإسناده 
صحيح؛ ورجاله ثقات على شرط البخاري»» والطيراني في الأوسط: ١/41١ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار: ۲۳١/۳‏ . 
ومن حديث عمرو بن. شعيب عن أبيه عن جده مطولاً رواه الإمام أحمد: ۲١ ٤/۲‏ وأبو داود في البيوع» وابن ماجه في 
التجارات وابن الجارود في المنتقى . ش 
وانظر: الفتح السماوي للمناوي: ۸۷١-۸۷٥/۲‏ مع تعليق المحقق» إرواء الغليل: ۳۲۳/۳ و2950 كشف الخفاء: 
۲4-1 . ؛ 
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المفتاح فهو خازن» فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقال السدي: الرجل يولي طعامه غيره يقوم 
عليه فلا بأس أن يأكل منه. وقال قوم: «ما ملكتم مفاتحه» ما خزنتموه عندك. قال مجاهد وقنادة: 
من بيوت أنفسكم مما أحرزتم وملكتم . ظ 

لإأو صديقكم. الصديق الذي ضدقك في المودة . ! 

قال ابن عباس: نزلت في الحارث بن عمرو رضي الله عنه» خرج غازياً مع رسول الله ع 
ا مالك بن زيد على أهلهء فلما رجع وجده يجهوداً فسأله عن حاله» فقال: تحرجت أن اكل 
طعامك بغير إذنك فأنزل الله هذه الآية" . 

وكان الحسن وقتادة يريان دخول ازجا ت ص والتحرم بطعامه من غيراستهذان منه في 
الأكل بهذه الآية . 

والمعنى : لیس عليكم جناح أن تأکلوا من منازل هؤّلاء إذا دخلتموها وإن ا 
من غير أن تتزودوا وتحملوا . 

و ري i LG E‏ و ياي ن عمرو) وهم 
حي من بني كنانة كان الرجل م: منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفاً يأكل معه» فربما قعد الرجل 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح» وربما كانت معه الإبل الحُفْلُ فلا يشرب من ألبامبا حتى 
يجد من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكلء هذا قول قتادة والضحاك وابن جري . 

وقال عطاء الخراساني عن أبن عباس رضي الله عنهما: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي 
قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامهء فيقول: والله إني لأجنح» أي: أتحرج أن آكل معك وأنا غني 
وأنت فقيرء فنزلت هذه الآية2"0 . 

وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف / 
إلا مع ضيفهم» فرخص م أن يأكلوا كيف شاؤواء جميعاً أو أشتاتاً متفرقين9©» . 


. من رواية الثعلبي عن ابن عباس‎ )۲٠٠/١( ذكره السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري 2077/١8‏ أسباب النزول ص (۳۸۲)» الدر المنثور: ^„ 

(۳) الطبري: ۱۷۲/۱۸ . 

. وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر» وذكره الواحدي ص (۳۸۲) عن عكرمة‎ 2177/١8 الطيري:‎ )٤( 
وقال الطبري:. «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعاً معاً إذا شاؤواء‎ 
أو أشتاتاً متفرقين إذا أرادوا. وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوّف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون‎ 
نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحداناء وبسيبب غير ذلك. ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذرء‎ . 
ولا دلالة في ظاهر التتزيل على حقيقة شيء منه» والصواب: التسلم لما دل عليه ظاهر التنزيل» والتوقف فيما لم يقم على‎ 


صحته دليل» . 
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سولب فإذااستذ نوا دض انهم اذ لمن شتت هنهم وأسْتَغْفْرٌ 

yg 7 76 

كني لاک2 > 
«إفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم»: أي : يسلم بعضكم على بعض» هذا في دخول 


الرجل ببيت نفسه يسلم على أهله ومَنْ في بيته» وهو قول جابر وطاووس والزهري وقتادة والضحاك 
وعمرو بن دینار . 

وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلَّمْ على أهلك فهو أحق من سلَّمْتٌ عليه وإذا دخلت بيتا 
لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حُدّئنا أن الملائكة ترد عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: !| إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا وعل 
عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله . | 

وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى عفدا دخلم بيوتاً 
فسلموا على أنفسكم». قال: إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

«إتحية من عند الله» نصب على المصدرء أي: تحيون 0 تحيةء #مباركة طيبة)4: وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: حسنة حميلة. وقيل: ذكر البركة والطيبة هاهنا لما فيه من الثواب: والأجر. 
بإكذلك ييّن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون» . ش 

قوله جز وجل : «إإنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه)» أي: مع رسول 
اله عله «وعل أمر جامع 4 جمعهم من حرب حضرت» أو صلاة أو جمعة أو عيد أو جماعة 


. ٦۷/١ انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) عزاه الشيوطي: (8/5؟5) لعبد بن خميد وابن أي حاتم والبييقي . 

2 أخر جه الطبري: 21١1/5/١8‏ وصححه الجا على شرط الشيخين: ؟/101» وزاد السيوطي نسبته لعبدالرزاق وابن المنذر 
وابن ابي حاتم . 

)٤(‏ قال الطيري: (175/13): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال معناه: فإذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين 
فليسلّم بعضكم على بعض. .. لأن الله جل ثناؤه قال: «فإذا دخلم بيوتأه ولم يخصص من ذلك بيت دون بيت» وقال: . وفسلموا 
على أنفسكم» يعني: بعضكم على بعض» فكان ,معلوما ذم خخصص ذلك على بعض الوت دون بعض» أنه معني به جميعهاة ۾ 
مساجدها وغير مساجدها . 
ومعنى قوله: «فسلموا على أنفسكم» نظير قوله: «ولا تقتلوا أنفسكم»» وانظر: القرطبي ۳۱۸/١۲‏ . 
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و يبيب دای چ 3 


أو تشاور في أمر نزل» «إلم يذهبوا4» لم يتفرقوا عنه» لم ينصرفوا عمّا اجتمعوا له من الأمرء للإحتى 
يستأذنوه», قال المفسرون: كان رسول الله عه إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج 

من المسجد. لحاجة أو عذر» لم يبخرج حتى يقوم بحيال رسول الله عل حيث يراه» فيعرف أنه 
إا قام يستأذن» فيأذن لمن شاء منهم. قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده . 

قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون 
عنه إلا بإذن» وإذا استأذن فللإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يآذنء وهذا ذا .لم یکن له سبب 
ينعه من امقام فإن حدث سيب ينعه من امقام بأن يكون في المسجد فتحيض منهم امر أ أو 
يجنب رجل» أو يعرض له مرض» فلا يحتاج إلى الاسعذان . 

إن الذينٍ يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض دایم 
أي: أمرهمء لفن لمن شئت هنهم في الانصرافء معناه إن شعت فأذن وإن شعت فلا تأذن» 
«إواستغفر هم اللّهَ إن الله غفور رحم#» . 

إلا تجعلوا دُعاءَ الرسول بينكم كدُعَاء بعضكم بعضاً» قال ابن ل رضي الله عنهما: 
يقول احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه؛ فإن دعاءه موجب لنزول.البلاء بكم ليس كدعاء 
غیره") . ٠‏ : 0 

وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه باسمه | يدعو بعضكم عض احم باه اف ولک فة 
وشرفوه» فقولوا: يا نبي الله» يارسول الله» في لِيْن وتواضع” . ) 

مإقد ب يعلم الله الذين يتسللون». أي: يخرجون وإمنكم لواذا» أي: يستر بعضهم بعضاً 
ويروغ في خيفة» فيذهب» «واللواذ» مصدر لاود يلاود ماود ولواذاً . 


٦۸1۷/١ زاد المسير:‎ )١( 

(؟) ٠‏ انظر: الطبري ۱۷۷/١۷‏ . 

(۳) وهو مروي أيضاً عن ابن عباس. انظر: الطبري ۱۷۷/١۷‏ الدر المنشور: +/770. ونقل. ابن كثير القولين في التفسير: 
۳ . ورجح الطبري قول ابن عباس الأول لأن الذي قَبّْل ذلك نبي من الله للمؤمنين أن يأتوا من الانصراف عنه 
في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه والذي بعده وعيد للمنصرفين بغير إذنه عنه» فالذي بينهما بأن يكون تخذيراً لهم 
سخطه أن يضطره إلى الدعاء عليهم» أشبه من أن يكون أمراً لم بما. لم يَجْرِ له ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء» . 
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یه ھم يِمَاح واا یکل کی عم چ 
قيل : كان هذا في حفر الخندق» فكان المنافقون ينصرفون عن رسول الله عي مختفين . 
قال ابن عباس رضي الله عنبما: «لواذأ» أي: يلوذ بعضهم ببعض» وذلك أن النافقين كان 

. يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واسةاع خطبة النبي عو فكانوا يلوذون ببعض أصحابه 

فيخرجون من المسجد في استتار . 
ومعنى قوله : لإقد يعلم الله للتبديد بلمجازاة . 
#فليحذرٍ الذين يُخالفون عن مره أي: أمره» ووعن» صلة. وقيل: معناه يعرضون عن 

أمره وينصرفون عنه بغير إذنه. أن تصيبهم فتنة4 أي: للا تصيبهم فتنة» قال مجاهد: بلاء في الدنياء 

«أو يصيبهم عذاب ألم وجيع في الآخرة. وقيل: عذاب ألم عاجل في الدنيا. ثم عظّم نفسه 

فقال : 

. ألا إن لله ما في السموات والأرض». ملكا وعبيداء لإقد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان 

والنفاق أي: يعلم و«قد» صلة «إويوم يرجعون إليه» يعني: يوم البعث» إفينبئهم بما عملوا)» 
من الخير والشرء إوالله بكل شيء علم) . 
أخبرنا أبو. سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه» 

حدثنا عبدالله بن محمد بن شيبة» حدثنا محمد بن إبراهم الكرابيسي» حدثنا سليمان بن توبة» حدثنا 

أبو داود الأنصاري» أخبرنا محمد بن إبراهم الشامي» جدثا شعي بن إسخاف» عن هدام بن غروة؛ 

عن أبيهه عن عائشة ئشة قالت: قال. رسول الله مكل : «لا ثوا الساء الغرف» ولا تعلّموهنَ الكتابة, 

وعلّموهنّ العزل» وسورة النور»("© . 


() أخرجه الاام: ۳۹7/۲ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع» وافته عبدالوهاب» 
قال أبو حاتم: كذاب» . 
وقال الهيشمي في المجمع (41/4): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهم الشامي» قال الدارقطني: كذاب». وذكره 
: ابن الجوزي في اال المتناهية» . 
ونسبه السيوطي أيضاً للببيقي في شعب الإيمان» وابن مردويه» انظر: الدر المنثور: 00 
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الکک وت ولأ ض یذ وکا لَك اکر الما دولوم 
ا 
کو 
#إتبارك4. تفاعل» من البركة. عن ابن عباس: معناه: جاء بكل بر كة» دليله قول الحسن: مجىء 
البركة من قبله. وقال الضحاك: تعظم» > الذي نَل الفرقان» أي: القران» بوعل عبد محمد 
و . «ؤليكون للعالمين نذيراً4, أي: للجن والإنس. قيل: النذير هو القرآن. وقيل: محمد عو . 


[الذي له مْلكُ السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في المُلك ولق 
کل شيء». مما يطلق عليه صفة المخلوق. لإفقدّره تقديراً». فسوّاه وهيأه لما يصلح له» لا خلل 
فيه ولا تفاوت» وقيل: قدَّر لكل شىء تقديراً من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما خلق . 


)١(‏ وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والجمهورء وحكي عن أبن عباس وقتادة في قول اخر عنيها أنما مكية إلا 
ثلاث ایات منها نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى : «والذين لا يدعون مع الله إها آخر» .إلى قوله : «غفوراً أ رحيما (الفرقان 
.)7١4‏ وقال الضحاك : مدنية إلا من أولها إلى قوله الآية الثالشة: «ولا نشوراً» فهو كو 
وقول الجمهور هو الراجح» ومكية السورة واضحة من موضوعها وأسلوبهاء وهذا يتفق مع الرواية الراجحة. والله أعلم . 
انظر: الدر المنشور: ۲۳٠/١‏ القرطبي: ١/٠١‏ زاد المسير: ۷١/١‏ البحر الحيط: 4۸٠/٦‏ الحرر الوجيز: 8/١١‏ . 

(0) القول الأول حكاه الماوردي؛ ورجح الطبري أنه النبي ع وإن لم يكن في الحقيقة تعارض بين المعنيين» فالقران هو الوحي 
المنزل على محمد عي ينذر به العالمين» ومحمد عي هو رسول الله تعالى للعالمين. والله أعلم . 
انظر: الطبري 2280/١9‏ زاد المسير: ۷۲/١‏ . 
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وات دون دونو اله ليلقو جارهم لقت ونکت 
لأنشهم صَرَا ولا عاو ینکر موتا تاولاحيۈة ولانشورا © وقالاً س 


مي سم أ رک و رص TE‏ 
ج عار فك أفترينة واه عليه قوم اروت هقد جاهو ظْلَم 
7 ص ٣ہ‏ ر }و عا 4 
اواولا لاوا ىباه فھی تمل عله عله بجكرة 
۶ حهر ا 07 


0 527 الزىب ا َ ف السَّمَنواتِ وا رضن كات 


قوله عز را «إواتخذواك: يعني عبدة الأوثان» ومن دونه اة يعني : الأصنام» لا 
يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً/», أي: دفع ضر ولا جلب نفع 


ولا يملكون موتاً ولا حياة4, ا امان وإحیای ولا نشوراًك. أي : بعئاً بعد الموت . 
ب ا 


لإوقال الذين كفروا)» يعني: المش ركين» / يعني: النضر بن الحارث وأصحابهء إن هذا 
ما هذا القرآن٠‏ إلا إفك». كذب, إافتراه, اختاقه محمد يښ وأعانه عليه قوم آخرون)» 
قال مجاهد: يعني اليبود('2. وقال الحسن: هو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن. وقيل: جبر» ويسارء 
وعداس بن عبيد» كانوا بمكة من أهل الكتاب» فزعم المشركون أن محمدا عه يأخذ منهمء قال . 
اله تعال : للإفقد جاءوًا». يعني قائلي هذه المقالت» إظلماً وزُوراً» أي: بظلم وزور. فلما حذف . 
الباء انتصب» يعني جاؤوا شركاً وكذباً بنسبتهم كلام الله تعالى إلى الإفك والافتراء . 

ينا أساطير الأولين ن اكتتبها: يعني النضر بن الخارث كان يقول: إن. هذا القران ليس 
من الله وإنها هو نما سطرة ‏ الأولوت مثل حديث رستم ودار افا اها يد هن 
جبر» ویسار» وعدّاسء ومعنى «اكتتب» يعني طلب أن يكتب له لأنه كان لا يكتب» بإفهي ثملى 
عليه4, يعني تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبهاء يد غدوة وعشياً. قال الله عر وجل 
ردأ عليهم : 

إقل آنزله)» > يعني القران» Te RE‏ طني السموات والأرض إنه 
كان غفوراً رحيماً» . 


. ۷۳-۷۲/١ زاد المسير:‎ ٤۸١/١ : حكاه الطبري» ولم يذكر غيره. وانظر سائر الأقوال في: البحر الحيط‎ )١( 
ش‎ . ۷/١١ المحرر الوجيز لابن عطية:‎ ۲۳٠/١ الدر المقور:‎ 228/1١8 (؟) انظر: الطبري:‎ 
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S0 ## o 2‏ ع ا ا 0010 لاله 
وکا لوا مال هدا الرسول اك ل العام وَيَمْقى ف الالنواقٍ لول أ نه 
عر 
و 


CES EE‏ اوق رک کاک 
أ ڪينا بارتل لينو OAS EE‏ 


كيت صبريوا لك ادمع فصَلُوا فا" 5 يَسَيِيلا يا تارا داكن 


صم ص صر ر کے ب 1 AE‏ 


کا جعل الک یران دل لے جل جت یری من تھا هدرولا 


بإوقالوا مال هذا الرسول)» يعنون حمدا عي «إيأكل الطعام)» ‏ نأكل نحنء «إويمشي 
في الأسواق» يلعمس المعاش كا نمشي» فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة» وكانوا يقولون له: لست 
أنت بمَلّك ولا بلك لأنك تأكل والمَلّك لا يأكلء ولست ملك لأن الك لا يتسوق» وأنت 
تتسوق وتتبذل. وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لكونه آدمیاء ومشيه في الأسواق لتواضعه» وكان 
ذلك صفة له» وشيءٌ من ذلك لا ينافي النبوة. «إلولا أنزل إليه ملك فيصدقه» لإفيكون معه 
نذيراً4 وا 

لاو يُلَقَى إليه كز أق: رق علي تر ا ينفقه» فلا يتاج إلى التردد والتصرف 
في طلب المعاش» «إأو تكون له جنة4, بستان» لإيأكل منها», قرأ حمزة والكسائُ: «نأكل» بالنون 
أ ناکل . نحن منهاء #وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً4. مخدوعاً. وقيل: روا 
عن الحق . 

#انظر», ياحمدء إكيف ضربوا لك الأمغال» يعني الأشباهء فقالوا: مسحورء محتاج» 
وغيره» «إفضلّوا4. عن الحق» «إفلا يستطيعون سبيلاً4. إلى الهدى ومخرجاً عن الضلالة . 

إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك)4, الذي قالواء أو أفضل من الكنز والبستان الذي 
ذكرواء وروى عكرمة عن ابن عباس قال: يعني خيراً من المشي في الأسواق واتماس العا , 
ثم بين ذلك الخير فقال: لإجنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً» بيوتاً مشيدة» والعرب ٠‏ 
تسمي كل بيت مشيد قصرأء وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وعاصم برواية أي بكر: «ويجعل» برفع 
اللا وقرأ ا بجرمها على محل الجزاء في قوله : «إن شاء جعل لك» . 
41 ذكر الطبري القولين: )١85/18(‏ ورجح قول مجاهي الأول لأن المشركين استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منهاء 

.وأن لا يلقى إليه كنز» واستنكروا أن يشي في الأسواق» وهو لله رسول» فالذي هو أولى بوعد الله إياه أن يكون وعداً 


بما هو خير ما كان عند المشركين عظيماء لاما كان منكراً عندهم .: 


Y۳ 
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مر س 


را يكبأ لسَاعةوأَعسَدَة ساقس !اتم 
س 7 ا 09 
1202101000 


أخبرنا أبو بكر :محمد :بن عبدالله بن أي توبة ين أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحارث» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساي» أخبرنا عبدالله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبدالله 
الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن يحبى بن أيوب» حدثني عبدالله بن زخر» عن علي بن يزيد 
عن القاسم , بن أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة عن النبي ع قال: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباً فققلت: لا يارب» ولكن أشبع يوماً وأجوع يومأء وقال ثلاثاً أو نحو هذاء فإذا جعت 
تضرعتٌ إليك وذكرئك» وإذا شبعتُ حمدئك وشكرثك22 . 

حدثنا أبو طاهر المطهرٌ بن علي بن عبيد الله الفارسي» أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراههم الصا حاني» 
أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بابي الشيخ» أخبرنا أبو يعلى» حدثنا 
ععارين يكاز انا إبى معكي عن بعد يني الدري عن اليه ئشة قالت: ل 
«لو شعت لسارت معي جبال الذهب» جاءني مَلَكّ إن حَُجْرَّتهُ لتساوي الكعبة» فقال: إن ربك 
يقرأ عليك السلام؛ ويقول: إن شعت نبياً عبد وإن شعت نبياً ملكا فنظرت إلى جبريل فأشار 
إلى أن ضع نفسك» فقلت: نبياً عبدأ» قال: فكان رسول الله عب بعد ذلك لا يأكل متكياً يقول : 
«آکل کا يأكل العبدء وأجلس کا يجلس العبد" . 

قوله عرّ وجل : إبل كذّبوا بالساعة» بالقيامة» طوأَعْتَدْئَا لمن كذب بالساعة سعيراً4» نارا 
مستعرة . 

«إإذا رأعهم من مكان بعيد#» قال الكلبي والسدي: من مسيرة عام. وقيل: من مسيرة مائة 

بطق وف اة اة وفيت غ سول اله عله أنه قال: «من كذب علي متعمداً فليتبواً 
بين عيني جهنّم مقعدا». قالوا: وهل هما من عينين؟ قال: نعم ألم تستمعوا قول الله تعالى : إإذا 


6 أخرجه الترمذي في الزهب باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه: 2١5/7‏ وقال: وهذا حديث حسن» وعلي بن يزيد يضعف 
في الحديث ويكتى أيا عبدالملك» . 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد» باب من لا يؤبه له: ۳۷۹/۲ وقال في الزوائد: «إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان» 
وصدقه بن عبدالله متفق على شنا ورواة الإمام أحمد: ۲۰۲/۲ وه/54؟ وابن سعد في الطبقات: 2781/١‏ وأبو نعم 
في الحلية: ۱۳۳/۸ . 

(۲) قال الهيشمي: (13/4): «رواه أبو يعلى وإسناده حسن»» وعبدالرزاق: 2417/٠١‏ وأخرج القطعة ا منه الخطيب في 
تاريخ بغداد: ١٠۲/۱١‏ والثانية: «إغا أنا عبد..» أخرجها عبدالرزاق في الجامع عن معمر: 2410/٠١١8‏ والإمام أحمد في 
الزهد ص (5) والمصنف في شرح السنة: ۲٤۸/١۳‏ . 
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أ م > 1 ا ےھ 0 ا ووم 6 6 و و و 
ولا آلقو متها مکاناضرقامق رت دعوأهنا للك ثبورا ل لاندعوا الوم 
ووم مساح و ريو | > -<8 چ ماه ومو > ممه 

ا ر رو قل أذاللك خير مجن ةالخارالى 


ود امتقو کات همج راه وما ا 
رأعهم من مكان بعيد2"<4, وقيل إذا رام زبانيتها. معوا ها غيظًاً غلياناء كالغضبان إذا عَلَى 
صدره من الغضب. لإوزفيراً»» صوتاً . 

فإن قيل: كيف يسمع التغيظ؟ قيل: معناه رأوا وعلموا أن ها تغيظاً وسمعوا ها زفيراًء كا قال الشاعر: 

وا ك :قل الو فحت ١١‏ لحرا فا ع يمينا 

أي: وحاملا E‏ 

وقيل: سمعوا ها تغيظاء أي: وت اللعيظ من الاب راو كال ع بن ع وو هم 
يوم القيامة زفرة فلا يقى مَلْكِ مقرب ولا نبي | مرسل ! إلا خرٌ لوجهه . 

«إوإذا وا منها مكاناً ضيّقاً». قال ابن غباس: تضيق عليهم کا يضيق الزجٌ) في الرع 
مقرنین مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: مقرنين مع الشياطين في 
السلاسل» «إدعوا هنالك ورا قال ابن عبامل: ويلاً. وقال الضحاك: هلاكاًء وفي الحديث: 
«إن أول من يكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه» وذريتُه من خلفه. 
وهو يقول: ياثبوراه» وهم ينادون: ياثبورهمء حثى يقفوا على النار فينادون: ياثبوراه» وينادي: 
ياثبورهم. فيقال 00 

إلا تدعو اليوم / بوراً 5 وادعوا ثبوراً كثيراً». 7 أي هلاككم أكثر من أن تدعوا 
مرة واحدة» فادعوا أدعية كثيرة . ْ 

قوله ع وجل : قل أذلك ر يعني الذي ره ع e‏ وأهلهاء إخير أم جنة الخلد 
التي وعد المتقون كانت هم e‏ واا «إومصيراً». ا 


. ۱۸۷/١۸ للطبراني وابن مردويه» وأخرجه الطبري بلفظ: «من يقول علي مالم أقل..»‎ ۲۳۸/١ عزاه السيوطي:‎ )١( 
هذا أحد التخريجين, والثاني: تضمين «متقلدأ» معنى «متسلحاً» فكذلك الآيةء أي: سمعوا ها ورأوا تغيظاً وزفيراً أو ضُمّن‎ )0( 
. 485/5 معنى أدركواء فيشمل التغيظ والزفير. انظر البحر المحيط:‎ 
1 . الزج: حديدة في أسفل الرع‎ (™ 
وفي سنده‎ .١6*4101/ والإمام أحمد في المسند:‎ »)۳٦۸( وعبد بن حميد في المتتخب ص‎ 2188/١8 أخرجه الطبري:‎ )٤( 
. علي بن زيد» وعزاه السيوطي لابن المنذر» وابن أني حاتم» وابن مردويه» والبمهقي في «البعث» بسند صحيح» عن أنس مرفوعاً‎ 
. ۳٠۲/۳ ابن كثير:‎ 28/١7 تفسير القرطبي:‎ ۲٤١/١ انظر: الدر المنثور:‎ 


Vo 
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کے فام کے یرن سكا عل ريك وعدا مسولا ل ودوم 


ي ومایع يدوت من دون اله فقول »انش مضا اض ال اوی هنول 9 
لوا السبیک ل لي تاوا سبحتك ما ماکان ی یخی لاان ت سذ من د وناک 
٠‏ | تر و سدسم وح ت و a‏ 
دالت هده اء هم خی سوا زكر وك وكانوأقومابورا اك 
دح سا A‏ ر وه 
َقَدَحَدَبوُم ماقو بے فم قورت صرف ولا تصراومنيظام 


هم فيها ما يشاؤون الاين كان على ربك وَغداً مسؤولآً4. مطلوباء وذلك أن المؤمنين 
سالوا ربهم في الدنيا حين قالوا : «ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك» (ال عمران  »)۱۹٤‏ يقول: 
كان أعطى الله المؤمنين جنة خلد وعداء وعدهم على طاعتهم إيّاه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك. . 
قال محمد بن كعب القرظي: الطلب من الملائكة للمؤمنين وذلك قوطم : «ربنا وأَدْخِلُهم جنات 
عدنٍ التي وعَذتهم» (غافر ‏ 8) . 

«إويوم يحشرهم». قرأ ابن كثير» وأبو جعفرء_ويعقوب» وحفص: «يحشرهم» بالياء» وقرأ 
الباقون بالنون» و قال مجاهد: ع روي 
وقال عكرمة والضحاك والكلبي: ي يعني الأصنام» ثم يخاطبوم «فيقولٌ4: قرأ ابن عامر بالنون 
والآخرون بالياء» «إأأنتم أضللتم عاذ هؤلاء أم هم ضلُوا السبيل4, أخطأوا الطريق . 

إقالوا سبحانك4» نرّهوا الله من أن يكون معه إلهء إما كان ينبغي لنا أن تَّخْذَ من دونك 

من أولياة4» » يعني: ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك» بل أنت ولينا من دونهم. وقيل: ما كان 
لا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن يدك 

واا «أن تُتّكَذه بضم النون وفتح الحا فتكون «من» الثاني صلة . 
ولكن مَتَعْتَهُم واباءهم». في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمةء «إحتى نسوا الذ كر 
تر كوا الموعظة والإمان بالقرآن. وقيل: تركوا ذكرك وغفلوا عنه» بإوكانوا قوماً بُوراً)» يعني هلكى 
غلب عليهم الشقاء والخذلان» رجل يقال له بائر» وقوم بور» وأصله من البوار وهو الكساد والفسادء 
ومنه بوار السلعة وهو كسادها. وقيل هو ص مصدر كالزورء يستوي فيه الواحد والاثنان وا جمع 
والمذكر والمؤنث. 

«إفقد كذبو ج هذا خطاب مع المشركينء أي: كذبكم و جا تقولون إنهم 
المة» «إفما تستطيعون» قرأ حفص بالتاء يعني العابدين» وقرأ الآخرون بالياء يعني: الآلهة . 
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3 2 2 2 : م کک e ee‏ کح رم 
حك نذِفْهُعْدَا كيرا لا وما ارس لتاق کمن المرسرت 


>2 


إلا مسأ لوت العام وت شوت ف الأضوا يواست ڪم 
e‏ ر ر ع 
عض فَِنَدٌ أتصيرويت كان ريك 7 بصيرا وي 


إصرفاً» يعئي: صرف العذاب عن أنفسهم» ولا نصراً يعني: ولا نصر أنفسهم. وقيل: 
ولا نص رك أيها العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم. وقيل: «الصرف»: الحيلة» ومنه قول 
العرب: إنه ليصرف, أي: يحتال» إومن يَظْلِم4, يشركء إمنكم نُذِقَهُ عذاباً كبيراً» . 

قوله عر وجل : «إوما أرسلنا قبلك من المرسّلين4؛ ياحمد إلا إنهم لََأْكُلونَ الطعام4, 
روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما عيّر المشركون رسول الله عر 05 ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق» أنزل الله عر وجل هذه الآية('. يعني: ما أنا إلا رسول وما كنت 
بذعا من الرسل» وهم كانوا بشراً يأكلون الطعام» «ويمشون في الأسواق). وقيل: معناه وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق کا قال في موضع 
آخر: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» (فصلت  )٤١‏ . 

#إؤجعانا بعضكم لبعض فة أي بلية» فالغني فتنة للفقير» يقول الفقير: ما لي a‏ 
وال وة للحريض) والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاءً لبعض 
لتصبروا على ما تسمعون منهم» وترون من خلافهم» وتتبعوا الهدى . 

وقيل: نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع؛ وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع 
قد أسلم قبله انف» وقال: اش بعده فيكون له علي السابقة والفضل؟! يقم على كفره ويمتنع 
من الإسلام» فذلك افتتان بعضهم ببعض» وهذا قول الكلبي9) . 

وقال مقاتل: نزلت في اي EG E‏ ولط رن كارك 
وذلك أنهم لما رأوا أبا ذر» وابنَ مسعودء وعماراًء وبلالأ. وصهيباء وعامرٌ بن فهيرة» وذويهمء قالوا: 
نسلم فک مثل هؤلاء؟ . 


. وقال: نزلت في ابتلاء فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش» كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء 


. مطولاًء وابن عساكر من"طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس‎ )۳۸٤-۳۸۳( أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 
. ۲۳۷/١ انظر: الدر المنشور:‎ 

(؟) البحر الحيط: 431/5 وقال: والأولى أن قوله: درجملا بعشك لع فق يشمل ماق هذه الألفاظ .كلهاء لأن بين 
الجميع قدراً مشت رکا . 
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# وا لالز لاج لقا تا لول ززل ماتا المح رة وزی ربا قد 


کے کی کک ok e‏ 


ديكروا انف عن وا کبیا ايو يرو نَألْمَليَكدَلا 
اق کک نې الوم :رون دشری دومیذ 
مين وقول لون ّح 


الذين اتبعوا 0 من موالينا وأراذلناء فقال الله تعالى لاء المؤمنين : إأتصبرون) يعني على هذه 
الحالة من الفقر والشدة والأذى . 
«إوكان ربك بصيراً». > يمن صبر ويمن جزع. أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن» أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا زكريا بن يحيى المروزي» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن أي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة يبلغ به النبي عي قال : «إذا نظر أحدك إلى 
مَنْ فضّل عليه في المال والجسم فلينظر إلى مَنْ دونه في المال والجسم(" . 
عر وجل : وإوقال الذين لا يرجون لقاءنا)» أي: لا چ البعث» قال الفراء: اا 
بمعنى ا خوف» لغ تهامة» ومنه قوله تعالى : : «مالكم لا ترجون لله وقارأ» (نوج - ۱۳)» أي : لا 
تخافون لله عظمة. «لولا أئرل علينا الملائكة» فتخبرنا أن محمداً صادقء أو ترى ربا فيخبرنا 
بذلك. لقد استكبروا»: أي: تعظموا. «إفي أنفسهم؟. ببذه المقالة» «(وعتوا نوا كبرا». قال 
مجاهد: اعتوأ» طغوا في القول و«العُو»: أشد الكفر ران الظلم» وعتوهم طلبهم رؤية الله حتى 
يؤمنوا به . 
یوم يرون للكت عند الموت. وقيل: في القيامة. إلا بُشرى يومْذٍ للمجرمين)» 
للكافرين» وذلك أن الملائكة يبشرون المومنين يوم اا ويقولون للكفار: لا بشرى لكمء هكذا 
قال عطية» وقال بعضهم: معناه أنه لا بشرى يوم القيامة للمجرمين» أي: لا بشارة لهم بالجنة» کا 
شر المؤمنون. «إويقولون ججراً محجوراً». قال عطاء عن اين عباس: تقول الملائكة حراماً محرماً 
أن يدخل الجنة» إلا من قال لا إله إلا الله.. 
وقال مقاتل : إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة حراماً ديس يكون 
لكم البشرى . 
- وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائكة. قال ابن جر: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة 
ورأوا ما يكرهون» قالوا حجراً محجوراء فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة . 


»۲۲۷٣/٤ ومسلم في الزهد, برقم (9157؟):‎ 2977/1١ أخرجه.البخاري في الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه:‎ )١( 
. ۲۹۲/۱٤ والمصنف في شرح السنة:‎ 


۷۸ 
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e‏ حماسا E‏ اتح الجنة ريد 
e‏ 4 1 5 


قال مجاهد : يعني عوذا معاذاء يستعيذون به من الملائكة9© . 
وقدمتا وعمدناء إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثو را أي: باطلا لا ثواب 
لف فهم لم يعملوه لله عر وجل . | 
واختلفوا في «الحباء»» قال علي: هو ما یری في الكوّة إذا وقع ضوء الشمس فيها كالغبار» ولا 
يمس بالأيدي» ولا يرى في الظل» وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد. و«المنثور»: المتفرّق 
وقال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام 
الشجر . 2 ظ 
وقال مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدوابٌ عند السير . 
وقيل: «اطباء المنثور): ما يرى في الكوةء و«اهباء المنبث»: 9 ما تطيره الرياح من سنابك 
ا 
قوله عر وجل : إأصحابٌ الجنة يومئذ خير ملت متفر أي: من هؤلاء ا المتكبرين» 
«إوأحسن مَقيلا). موضع قائلة» يعني: أهل 5 لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى 
وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى 
0 0 1 هت كديس وض له 1 ° رون 
يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء وقرأ «ثم إن مقيلهم لإلى الجحم» هكذا كان يقرا" . 
وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب ذلك اليوم في أوله» وقال القوم حين قالوا في منازهم 
في الجنة . 
)١(‏ ذكر الطبري هذه الأقوال واختار منها أن الملائكة يقولون للمجرمين: حجراً محجوراًء حراماً عحرّماً عليكم اليوم البشرئ 
أن تكون لكم من الله . 
انظر: تفسير الطبري: 77/١9‏ . 
(۲) انظر هذه الأقوال في الطبري: 8م الدر المنثور: 4/1 زاد المسير: Ar‏ . 
وقال ابن كثير رحمه الله. 0/0 :)3١‏ «وحاصل هذه الأقوال: التنبيه على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا 
أنبا على شيء» فلما عرضت على الملك الحَكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداء إذا أنها لا شيء بالكليةء وشبهت في 
ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» کا قال تعالى: «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريج». وقال أيضاً : «أخبر أنه لا يحصل لْؤْلاء المشركين ‏ من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم 
شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي؛ إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى 
الشريعة المَرَضِيّة فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحدٍ من هذين» وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حيكذ» 5 
(۳) الطيري : ٥/٠۹‏ . 
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pg‏ كه تنزیلا حي الماك يوم احق لرن 
ر رو ر رم د 200 سے کے 
عل الگفر ینعی ي لا ودوم يعض الظالم يديو قول يتن 
محال سول سيلا 02 


قال الأزهري : «القيلولة» و«المقيل»: الاستراحة نصف النهار» وإن ل يكن مع ذلك نوم لأن 
الله تعالى قال : «وأحسن مقيلاً»» والجنة لا نوم فيها. ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين 
حتى يكون کا بين العصر إلى غروب الشمس' . 

قوله عرّ وجل : «إويوم تشَقَقُ السماءً بالعمام € أي: عن الغمام» الباء وعن يتعاقبان» م 
يقال: رميت عن القوس وبالقوس» وتشقق بمعنى تتشقق» أدغموا إحدى التاءين» وقرأ أبو عمرو 
وأهل الكوفة بتخفيف الشين هاهناء وفي سورة «ق» بحذف إحدى التاءين» وقرأ الآخرون بالتشديدى 
أي: تتشق بالغمام» وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تممهم. ورل 
الملائكة تزیلا)» قرأ ابن كثير: «ونزل» بنونين خفيف ورف اللام» «الملائكة» نصبء قال ابن 
عباس: تشقق السماء الدنيا فينزل أهلهاء وهم أكثر من في الأرض من الجن والإنس» ثم تشقق 
السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في السماء الدنياء ومن الجن والإنسء ثم كذلك حتى 
تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل الكروبيون ثم 
حملة العرش (PD‏ 

«المُلكُ يوميذٍ الح لحن أي: [الملك](" الذي هو الملك 7 حقاً ملك الرحمن يوم 
القيامة. قال ابن عباس: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضى غيره. ركان يوماً على الكافرين 
عسی راچ شديداء فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤّمنين يرا وجاء في الحديث : 
«أنه يبون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهيم أخف من صلاة مكتوبة صلوها في الدنيا»“ . 

«إويوم يعض الظالمُ على يديه أراد. بالظالم عفبة بن أي معيط» وذلك أن عقبة كان لا 
يقدم من ستفر .إلا صنع طعاماً.فدعا إليه أشراف قومه» وكان يكار مجالسة النبي عه فقدم ذات 


. أخرجه ابن 0 84 عن سعيد الصواف أنه بلغه أن يوم القيامة... إنم‎ )٩( 

5) انظر: الطبري 9١/5-/اء‏ الدر المنشور: ۲٤۹-۲٤۸/٦‏ ابن کثیر: ۲۱۷/۳ . 

(۳) ساقط من وأع». 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: */ه/ء وقال الميثمي في في المجمع: :)717/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن على ضعف 
في راويه». فيه: دراج أبو السمح عن اي الفيثم» وابن فيعة» وفيبم ضعف . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 7117/7 . 


روص ص و وس ص کک kolo‏ سم كد 
oc‏ م 4 هت 3 2س ماس + لوم + سار 
٠. 5 2 4 8 © 55 6‏ 
يلويلق ليتنى أ تخذ فلا ناخليلا 1 لقداضلن الزدكريبعدإذ جاء بي 
کے 0 4 


يوم من سفر فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله مُه فلما قرب الطعام قال رسول الله 
ته : «ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فقال عقبة: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فا کل رسول الله ع من طعامه وكان عقبة صديقاً 2 
بن خلف» فلما أخبر أي بن خلف قال له : ياعقبة صبأت؟ قال: لا والله ما صبأت» ولكن دخل 
علبي رجل فأَبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له» فاستحييتٌ أن يمخرج من بيتي ولم يطعم» فشهدت 
له فطعم فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك أبداك إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه. ففعل ذلك عقبة» 
فقال عليه السلام : «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوتٌ رأسك بالسيف» فقتل عقبة يوم بدر 
ضيرا آنا ابي سن خلف فقتله النبي 2 يوم ا بيده(١)‏ 5 

وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله عي عاد بزاقه في وجهه فاحترق خداب 
وكان أثر ذلك فيه حتى الموت” . 

وقال الشعبي(: كان عقبة بن أي معيط خايل أمية بن خلف فأسلم عقبة» فقال أمية: دض 

من وجهك حرام ُن بايعت محمداء فكفر وارتگ فأنزل الله عز وجل : «ويوم يعض الظالم) يعني 
E RT‏ 
نفسه با معصية والكفر بالله بطاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه. قال عطاء: يأكل يديه حتى 
يبلغ مرفقيه ثم تنبتان» ثم يأكل هكذاء كلما نبتت يده أكلها تحسراً على ما فعل . 

لإيقول ياليتني اتخذت)» في الدنياء بإمع الرسول سبيلاً4. ليتني اتبعت محمداً عه واتخذت 
عه ا إل د ا و عمرو: اتخذت» اليا والآخرون بإسكاتما . 

ويل 2 . 

e at‏ 0 6 ؛ يعني: الذكر مع الرسول» 
وكان الشيطان) > وهو كل متمرد عاسم من الإنس والجن» وكل من صد عن سبيل الله فهو 
شيطان. «إللإنسان خذولاً4 أي : تاركاً يتر که ويتبرأ منه عند نزول ا وحكم هذه 
الآية عام في حق كل متحابين اجتمعا على معصية الله . 


(۱) أخرجه ابن مردويه وأبو نعم في «الدلائل» بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
الدر المنشوز: ٠٠١/١‏ الفتح السماوي للمناوي: ۸۸٠/۲‏ أسباب التزول للواحدي ص )۳۸١(‏ . 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص »)۳۸١(‏ القرطبي: 77/17 . 

(۳) أسباب النزول ص (786)؛ الطبري: ۸/۱۹ باختصار . 
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وقا لال سول ربن قوی اتد ذُوأ هنذا الْفَرءَانَ م هجوا 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا أبو أسامة» عن يزيد عن أي بردة» عن أي موسى 

عن النبي عله قال : / «مكل الجليس الصاح والسوعء كحامل المسلك ونافخ. الكيْر» فحامل المسك 
إمّا أن يُحذِيّك وما أن تبتاع منه» وإمّا أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخُ الكير إِمّا أن يحرق ثيابك» 
وَإِمًا تجد منه. ريحا ا خبيئة»(2 . 

أخرنا ایو بكر محمد بن عبدالله بق أي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائ» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا 
عبدالله بن المبارك» عن حياة بن شري أخبرني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره 
أنه مع أبا سعيد الخدري - قال سالم: أو عن أي الهيثم عن أبي سعيد ‏ أنه سمع النبي عي يقول : 
«لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»“ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن كساب التيسابوري» أخبرنا أبو 
الاس الأضمء .حدثنا؛ حميد بن عياش الرمل» أخبرنا حؤمل بن إمماعيل».“حدثنا زهير بن محمد 
الخراساني» حدثنا موسى بن وردان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : «المرء 


على دين خليله فلينظر أحذم ا 


«إوقال الرسول» ۽ يعني : : ويقول الرسول في ذلك اليوم: يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً أي: متروكاً فأعرضوا عنه» ولم يؤمنوا به ولم يعملوا با فيه . 
وقيل: جعلوه منزلة الهجر وهو المذيان» والقوي السيءء فزعموا أنه شعر وسحرء وهو قول 


:)55174( أخرجه البخاري في الذبائج» باب المسك: 570/4» ومسلم في البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» برقم‎ )١( 
. 548/1١ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠/٠ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس: 2185/7 وسكت عليه أبو داود والمنذري» والترمذي في الزهد: 
9 وقال: «هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه»» والدارمي في الأطعمة: 2٠١/7‏ وصححه الحاكم: 158/4» وابن 

0 حبان برقم (49. )٠٠‏ من موارد الظمآن» وخسته المصنف في شرح السنة: 14/١١‏ . وانظر: فيض القدير للمناوي: ٠٠٠٥/٦‏ . 

(6) أخرجه أبو داود في الأدب: ۱۸٦/۷‏ قال المنذري: «وفي إسناده موسى بن وردان» وقد ضعفه بعضهمء وقال بعضهم: 
لا باق به» ورجح بعضهم في هذا الحديث الإرسال» . 
والترمذي في الزهد: 49/77 وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الحاک: 0171/4 وأخرجه الإمام أحمد: 8207/9 
و٤٠‏ وذكره في المشكاة: ١۳۹۷/١‏ وعزاه أيضاً للبييقي في «شعب الإيمان»» وقال النووي: إسناده صحيح. وأخرجه 
المصنف في شرح السنة: ۷١/١١‏ . ْ 


NY 
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راف جنا ڪي ذو امن الم جرمین وک رلك هاو اوتا 
00 م صم يس رس ?ژور كه مه 2 
وَقَالَ الذي کفروا لول نل عليه كرالك لام متلق ركه 


ره 
1 رو سو 


فاد ور لته تررتيلا امَف ل لي تالق وص نبا 
ا إِلَجَهَتَم ولیک 0 ص ہے سر ناوال 


الي يحشروت عل وجوههة إِل جهنم أؤلتيكت 
سبلا © 


. وقيل: قال الرسول يعني: محمداً عي يشكو قومه إلى الله يارب: إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مورا فعداه اللد تعال ‏ قال : 
a |‏ » يغني: : ا جعنا لك أعداء من مشركي قومك كذلك جعلناء لكل نئي 
عدواً من امجرمين#» د يعني: المش ر كين. قال مقاتل: يقول لا يبرن عليك» فإن الأنبياء قبلك قد لَقِيَتُْ 
هذا من قومهم» فاصبر ا فإني ناصرك وهاديك» «إوكفى بربّك هادياً ونصيراً» . 
«إوقال الذين كفروا لولا رل عليه القرآن جملةَ واحدةً» م أنزلت التوراة على موسى 
والإنجيل على عيسى والزبور على داود. قال الله تعالى : إكذلك4» فَعَلْتُء لت به فؤادك», 
أي: أنزلناه متفرقاً ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه» فإن الكتب أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» 
وأنزل الله القرآن على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأء ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما 
هو جواب لمن سأل عن أمور» ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله ع وأيسر على العامل به. «إورئلناه 
ْ ترتيلاً, قال ابن عباس: بنّاه بياناء والترتيل: لين :ف ترسل وتشيت: وقال السدي: فصّلناه تفصيلا. 
وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي واطيتم ‏ وقنادة قرفا تفريقاء ايه بعد اة 
ولا يأتونلك) ياحمد يعني: هؤلاء المشركينء «إبمكل4» يضربونه في إبطال أمرك إلا 
جئناك با لح يعني با ترد به ما نجاؤوا به من المثل وتبطله» فسمى ما يوردون من الشبه مثلاًء 
وسمى ما يدفع به الشبه ا «وأخسِنَ تفسير ا أي : بياناً وتفصيلاء و«التفسير): تفعيل» من 
الفسّرء وهو كشف ما قد غطي. ثم ذكرٌ مال هؤلاء المشركين فقال : 
«إالذين4. [أي: هم الذينع20, «إيُحشرون على وجوههم4. فيساقون ويجرون» إلى جهتم 
أولئك شر مكاناً, أي: مكانة ومنزلةء ويقال: منزلاً ومصيراًء #وأضلٌ سبيلاً4؛ أخطأ طريقاً . 


)1( ساقط من 9أ). 


AY 
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ص کو ص 0 ر 22 


کک في لد <م ورج مرحم 
ولقدءاتتاموه سی التب و ج عام م 1 خاه هرون وزيرا ل 0 فقلنااذها 


E ن شی ڪا‎ Fh ر‎ a 


اشر انرق متام گس رامت يت ا 
م >f‏ عو مع ا زر 


إولقد آتينا موسی الكتات وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً4» م ما را 

وإفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا بأياتما4, ٠‏ يعني القبطء إفدمّر ناهم», فيه إضمار» أي: 
فكذبوهما فدمرناهې قد مير < أهلكناهم إهلاكاً . ` 

«إوقوم نوح. ما كذَّبوا الرسل4. أي: الرسول» ومن كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل» 
فلذلك ذكر بلفظ الجمع. [أغرقناهم وجعلناهم لاس آية» يعني: لمن بعدهم عبرة» «وأغتذا 

للظالمين 4» في الآخرة» إعذاباً اما BE EE‏ الا «إوعاداً وود أي : 

وأهلكنا عاد ونمودء طإوأصحاب الرس اختلفوا فيهم؛ قال وب بن مني كانوا أهل بعر قعوداً عليهاء 
وأصحابٌ مواشي» يعبدوكت الأصنام» فوجه الله إلههم ا يدعوهم إلى الإسلام» فتادوا في طغيانهم» 
وني أذى شعيب عليه السلام» فبينا هم حول البثر في منازهم انہارت اليئر» فخسف r‏ وبديارهم 
ورباعهم» فهلكوا جميعاً. و«الرسٌ): اير و كل ركية لم تُطُوَ 0 والآجر فهو رسٌ . 

وقال قتادة والكلبي : «الرس» بثر بفلج العامة» قتلوا نبيهم نيهم فأهلكهم الله عر و 

وقال بعضهم: هم بقية ثمود قوم صالح» وهم أصحاب البعر التي ذكر الله تعالى في قوله: «وبئر 
معطلة وقصر مشید) (الحج ©56). ش 

وقال سعيد بن جبير: كان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم الله تعالى . 

وقال كعب ومقاتل والسدي: «الرس»: بعر بإتطاكية قتلوا فيا حبييً النجارء وهم الذين ذكرهم 
الله في سورة يس . 

وقيل: هم أصحاب الأخدودى [والرسٌ هو الأخحدودء() الذي حفروه . 

3 95 3 + م 1 5 2 5 : 

وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بغر. وقيل: الرس المعدن» وجمعه رساس . 
)0( ساقط من «أ». 
)۲( | يقم على هذه الأقرال في المي بأصحاب الرس دلبل ثابت» ورجح الطري أهم أصحاب الأخدود وض الال الساقة 


مردودة بنصوص أخرى» والله أعلم. انظر: الطبري: ١/1‏ ه١‏ الدر المنثور: ا زاد المسير: ٦‏ ۰ البحر 
امحیط: ۰٤۹-٤۹۸/٦‏ تفسير ابن كثير: ۳۲۰-۳۱۹/۳ . 


At 
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م وگ ر لبرت عون ت 72 و سد Et‏ 201 لض 
ا الل رڪ تَتْبيرا € َد 


ر مط راسو ألمي رکا بل كان 9 ب نشو 


لك لاخر زا کا ایی بے آله Boe‏ 


4 0 2 2 ا ا احج A‏ سا ل جه 
و 34 ع سير 


220 عله 


«وقروناً بين ذلك كثير )4ك أي: وأهلكنا قروناً كثيراً بين عاد وأصحاب الرس 

إوكلاً ضربنا له الأمغال)» أي: الأشباه في إقامة الحجة عليهمء فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار 
«إوكلا تبرنا تتبيراًك. أي: أهلكنا إهلاكاً. وقال الأخفش: كسرنا تكسيراً. قال الزجاج: كل شيء 
كسرئّه وفتته فقد تبرئه . 

إولقد أتوا على القرية التي أَمْطِرَتُْ مطر السّوء يعني الحجارة» وهي قريات قوم لوطء 
وكانت خمس قرىء فأهلك الله أربعاً منهاء ونجت واحدةء وهي أصغرهاء وكان أهلها لا يعملون 
العمل الخبيث» «أفلم. يكونوا يرونا)» إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتذكرواء لأنْ مدائن 
قوم لوظ كانت على طريقهم عند ممرهم إلى الشام» «إبل كانوا / لا يرجوني. لا يخافون» 
«إنشوراً». بعثاً . 

قوله عر وجل : «إوإذا رأوك إن يعخذونك)» يعني: ما يتخذونك إلا هزوا أي: 
مهزوءاً به» نزلت في أبي جهلء كان إذا مرّ بأصحابه على رسول الله یه قال مستهرثاً : «إأهذا 
الذي بعث الله رسولاًی(؟! 

إن كاذ ليضلنا4. أي: قد قارب أن يضلناء «إعن اهتنا لولا أن صبرنا علبما)» أي: لو لم نصير 
عليها لصرفنا عنباء «إوسوف يعلمونَ حين يرون الغذاب من أضلٌ سبيلاً)» من أخطأ طريقاً . 

ل(أرأيت من اتخذ إِلههُ هواه وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى 
را أحسن منه طرح الأول وأخحذ الآخر فعبده. وقال ابن عباس: أرأيت من ترك عبادة الله وخالقه 
ثم هوي حجراً فعبده ما حاله عندي؟ لإأفأنت تكون عليه وكيلاً», أي: حافظاء يقول: أفأنت 


)١(‏ ذكره في البحر الحيط: 5.00/1 والآية فيا إخبار عن استهزاء المشركين بالنبي عه وتنقصهم له» وأبو جهل داخل في 
عموم أولئك المشركين . 


٤٦‏ /ب 
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رمل 


ركبلا © کس حل تسوك ريقو ]نهد لا 


لهم صل سيلا 98 َّدَر إك ريك كف مد الظِلَ ولَوْسَاء جحل ساكا 
ش سجس صل يه ر عرصم رو 


مَل اسای دیک @ فک هلما فبِصَايسِيرا (©) وهو ای 
جک نک مال یاسا الیم واتار شر 02 


عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما هوى من دون اللّه؟ أي: لست كذلك. قال الكلبي: 
سا ا اال 

لإأم تخسّبّر أن أكثرهم يسمعون» ما تقول ماع طالب الإفهام» أو يعقلون» ما يعاينون 
من الحجج والإعلام» إن همي ما همء إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاًج, لأن الام تبتدي 
لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونباء وهؤلاء الكفار لا يعرفون.طريق الحق» ولا يطيعون 
ربّهم الذي خلقهم ورزقهم» ولان الأنعام تسجد وتسبح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون . 

قوله عر وجل : لام تر إلى ربك كيف مد الظل», » معناه ألم تر إلى مد ربك الظل» وهو 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» > جعله ممدوداً لأنه ظل لا شمس معه» کا قال: وني ظل 
الجنة»» «وظل ممدود» (الواقعة  )٠١‏ إذ لم يكن معه شمس. ولو شاء عله ساکنا دائماً 
ثابتاً لا يزول ولا تذهبه الشمس. قال أبو عبيدة: «الظل»: ما نسخته الشمس» وهو بالغداة» و«الفيء»: 
ما نسخ الشمس» وهو بعد الزوال» سمي فيئاً لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب» لثم 
جعلنا الشمس عليه دليلاً#: أي: على الظل. ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس اللا عرف 
الظلء ولولا النور لما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادها . 

ب قبضناه» يعني الظلء «إإلينا قبضاً يسيرأ4, بالشمس التي اق عليه» و«القبض): جمع 

من الشيء» معناه: أن. الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس» فإذا طلعت 00 

قبض الله الظل يا فجزءاً «قبضاً يسيراً»» أي : ا 

«إوهو الذي جعل لكمْ اللي لباساً)» أي: ستراً تستترون به» يريد أن ظلمته تغشى كل 
شيء» كاللباس الذي يشتمل على لابسه» «إوالنوة سباق راحة لأبدانكم وقطعاً لعملكم» وأصل 
. «السبت»: القطع» والنائم مسبوت لأنه او «إوجعل النهار نُشوراً»4. أي: يقظة 
007 تنتشرون فيه لابتغاء الرزق» وتنتشرون لأشغالكم . 


A٦ 


ت م ع دغ له دم احج مدوم fC‏ ا 2 2 
وھ وال زی ارس لال ری بنرا بت ی دی مته وانزلت امن الس ما مآ 


إوهو الذي أرسل الرياح بُشْراً بين يدي رحته يعني المطر «إوأنزلنا من السماء ماءً 
طَهُورأً4: وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» فهو د ل مسرن 1 ا 
به» والقطور اسم لما يفطر به والدليل عليه ما روينا أن النبي عه قال في البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتتة)'2 وأراد به المطهّرء فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان من الحَدّث والنجاسة, م قال 
في آية أخرى : «وينزّل بكم من السماء ماء ليطهر م به) رل »))١١‏ فثبت به .أن التطهير 
يختص بلماء . 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن «الطهور» هو الطاهرء جتى جوزوا إزالة النجاسة. بالمائعات 
. الطاهرة» مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوه" . 

ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها . 
وذهب بعضهم إلى أن «الطهور» ما يتكرر منه التطهير» كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبرء 
والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكرء وهو قول مالك» حتى جوز الوضوء بالماء الذي توضأ منه 


۳) 
. ٩ مرة(‎ 


إن وقع في الماء شيء غير طعمه أو لونه أو ريحه هل تزول طهوريته؟ نظر: إن كان الواقع 
شيا لا يمكن صون الماء عنه» كالطين والتراب وأوراق الأشحان لا تول فيجوز الطهارة به کا 
لو تغير لطول المكث في قراره. وكذلك لو وقع فيه مالا يخالطه. كالدهن يصب فيه فيتروح الماء 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأً: ١‏ وأبو داود في باب الوضوء بماء البحر: 8٠0/١‏ والترمذي في باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور: ۲۲٠-۲۲٣/۱‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في الطهارة: ٠۰/١‏ 41375 وابن ماجه 
في الوضوء بماء البحر: 6175/١‏ ۳۷ء وصححه الحا: ٠٤١/١‏ وابن حبان برقم )١١5(‏ وابن خزيمة: .59/١‏ والمصنف 
في شرح السنةز ٠٥/۲‏ . 
قال الترمذي: سالت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح . 
قال البيبقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة 
ابن ألي بردة . انظر: تلخيص الحبير: ٩/۱‏ . 

(؟) قال الجصاص في أحكام القرآن: )۲١٠/(‏ «الطّهورء على وجه المبالغة في الوصف له بالطهارة وتطهير غيره» فهو طاهر 
مطهرء ا يقال: رجل ضروب وقتول» أي: يضرب ويقتل» وهو مبالغة في الوصف له بذلك» . : 

(6) في المدونة: )4/١(‏ «وقال مالك: لا يتوضاً بماء قد توضىء به مرةء قال: ولا خير فيه... 
قلت: فلو لم يجد رجل ماعءٌ إلا ما قد توضىء به مرة» أيتيمم أم يتوضاً بما قد توضىء به مرة؟ قال: يتوضاً بذلك الماء 
الذي قد توضىء به مرة أحبّ إل إذا كان الذي توضاً به طاهرأ» . 


AY 
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برائحته يجوز الطهارة بهء لأن تغيره للمجاورة لا للمخالطة. وإن كان شيئاً يكن صؤن الماء منه 
ويخالطه كالخل والزعفران ونحوهما تزول [طهوريته فلا يجوز الوضوء به . 
وإن ل يتغير أحد أوصافه» ينظر: إن كان الواقع فيه شيئاً طاهراً لا تزول]() طهوريته» فتجوز 
الطهارة به سواء كان الماء قليلاً أو كثيرأء وإن كان الواقع فيه شيئاً نجساء ينظر: فإن كان الماء 
قليلاً أقل من القلتين ينجس الاءء وإن كان قدر قلتين فأكثر فهو طاهر يجوز الوضوء به. . والقلتان 
خمس قرب» ووزنه خمسمائة رطلء والدليل عليه ما : 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» حدثنا عبدالرحم بن المنيب» أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر. 
ابن الزبير» عن عبيد الله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه عن النبي عَم أنه سكل عن الماء يكون في 
الفلاة وما يده من الدوابٌ والسّباع؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث»"» وهذا قول 
الشافعي» وأحمدء e‏ وجماعة من أهل'الحديث: أن الماء إذا بلغ هذا الحدّ لا ينجس بوقوع 
: النجاسة فيه مالم يت و خد أوصافه" . 
وذهب جماعة 1 أن الماء القليل لا ينجس بوقوع TET‏ لونه أو 
ريحه» وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري. واحتجوا با : 
أخبرنا أبو القاسم بن عبدالله بن محمد الحنفيء أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري» 
حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكي» حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه» حدثنا 
sv‏ صدقة بن الفضل / أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله 
ابن عبدالرحمن بن رافع بن خد» عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يارسول الله أنتوضاً من بثر 
بضاعة؟ وهي بغر يلقى فيه الجيض ولحوم الكلاب والنتن» فقال رسول الله عَييّهِ: «إن الماءَ طَهُورٌ 


لا ينجسله شي . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

زفة أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ما ينجس من الماء : .0١‏ والترمذي في باب الماء لا ينجسه شيء : ۱ والنساي 
في باب التوقيت في الماء: »47/١‏ وابن ماجه في مقدار الماء الذي لا ينجس: 2177/١‏ والدارمي في الوضوء: »181//١‏ 
وابن خزيمة 243/١‏ والشافعي في الأم: 24/١‏ والإمام أحمد: ۲۷/۲ . 

(*) انظر بالتفصيل: الأوسط في السنن والإجماعء لابن المنذر: ۲٠١/١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بعر بُضاعة: ۷۳/١‏ والترمذي في باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه 
شيء: ۲٠۹-۱‏ وقال هذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث ألي سعيد في بثر 
بضاعة أحسن نما روى أبو أسامة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي سعيد») وأخر جه النسائي في باب ذكر 
بغر بضاعة: 174/١‏ وابن ماجه: ۷۳/١‏ والشافعي: ١7/١‏ من ترتيب المسندء والدارقطني: ١‏ والإمام أحمد: 
۸/۳ وصححه الحا . 
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رع کن ca‏ ل 


لمم سباك ماویه رم ماخلفتاآنتماوآنا سی كرا اوقد 


وميه ادج 114 چ وى حم 
بن تن بتكأ ےک كاي اکر @ 

قوله. عر وجل : للحي به أي : بالمطر» بده میا > ولم يقل: «ميتة) لأنه رجع به 
إل اوضع والمكان» «(ولسقية نُسْقِيّهُ ما خلقنا أنعاماً4, أي : 0 من ذلك الماء أنعاماء «إوأناسي کٹیرا 
أي : 0 كثيراً والأنامي : [جمع ا وقيز](') جمع إنسان» وأصله: «أناسين) مثل: بستان 

نين تفل لاء عوها عن الوق 

0 صرَّفْنَاهِ بينهم4» يعني: المطرء مرة ببلد ومزة ببلد آخر. قال ابن عباس: ما من عام 
بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرضء وقرأ هذه الآية". وهذأ کا روي مرفوعاً: «ما من 
ساعة من ليل ولا بار إلا. السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاى" : 

وذكر ابن إسحاق وابن جرج ومقاتل وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر 
من أخرى» ولكنّ الله قسم هذه الأرزاق» فجعلها في السماء الدنياء في هذا القطر ينزل منه كل 
سنة بكيل معلوم ووزن معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حوّل الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار»9©؟ . 

قل 1 الزاة عر" ريق ال ر و َك ورذاذاً ونحوها. وقيل: التصريف راجع 
إلى الرج . 

«إليذكروا, أي: ليتذكروا ويتفكروا في قدرة الله تعالى» #فألى أكثر الناس إل كفوراً» 
جحوداء وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الماثمي» أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك بن أنس» عن صالح ب بن كيسان, عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء 
ع ريقركد اند شو E e SS NS a‏ 


(۱) ساقط من أ 
عباس. وأخرجه ل أيضاً من رواية ابن مسعود ورا 
قال ابن حجر في الكاني الشاف ص :)١١9(‏ 0 . وفي الباب عن ابن مسعود» أخرجه العقيلي من رواية علي بن حميد عن 
شعبة عن ألي إسحاق عن أي الأحوص عنه. وقال: ان عل رفع ثم أخرجه موقوفاً من رواية عمر بن مرزوق عن 
شعبة» وقال: هذا أولى» وأورده ابن مردوية من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاه . 
وانظر: الدر النشور: 275514/5 تفسير ابن كثير: ۳۲۲/۳ .. 

. انظر: التعليق السابق‎ )4( »)٣( 


۸۹ 
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< کرش اتان كل را )ثيل السكض لحككفرس وه دشم 
یو جا كيرا # وه وزی مرچ بحرن هد اعذ ب فرت وها 
اجاج ومام ارتا ویج جوا( چو مور ىخا ين الما اجى 


نرد 


باوص ھا 7 0 


كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أصبح من عبادي ممن بي وكافرء فأمّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي» وكافر بالكواكبء وما من قال: مطرنا بِنَوْء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالكواكب(2© . 

قوله عر وجل : «إولو شئنا لبَعثنَا في كل قرية نذيرأ4 رسولاً ينذرهم» ولكن بعثناك إلى القرى 
كلهاء وحملناك ثقل النذارة جميعهاء لتستوجب بصبرك عليه ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة . 

لفلا تطع الكافرين» فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهتتهم. 5-59 به أي: 
بالقران» «إجهاداً كبير < شديداً . 

«زوهو الذي مَرَجَ البحرين4. خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر» وقيل: سلما ف جاربا 
وخلاهما ا يرسل الخيل في المرج» وأصل «المرج)»: الخلط والإرسال» يقال: مرجت الدابة وأمرجتها 
إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاءء للإهذا عذبٌ قرات شديد العذوبةء و«الفرات»: 
أعذب اليا «وهذا مِلْحّ أجاج». شديد الملوحة. وقيل: أجاج أي: مرّ ر «إوجعل بينهما زز حا 
أي: حاجزاً بقدرته لكلا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب» «وججراً محجوراً». أي: ستراً 
ممنوعاً فلا يبغيان» ولا يفسد الملحٌ العَذْبَ . 

طإوهو الذي خلق من الماء)» من النطفةء شرا فجعله دسا وصهْرَاً». أي: جعله ذا نسب 
وصهرء قيل: «النسب»: مالا يحل نكاحه. و«الصهر): ما يحل نكاحه» فالنسبٌ ما يوجب الحرمة» 
والصهر مالا يوجبهاء وقيل: ‏ وهو الصحيح -: النسب: من القرابة» والصهر: الخلطة التي تشبه 
القرابة» وهو السبب الحرم للنكاح» وقد ذكرنا أن الله تعالى حرم بالنسب سبعاً وبالسبب سبعاء 
في قوله(" : «ِحُرّمتُ عليكم أمهائكم» (النساء ‏ ۲۳)» «إوكان ربك قديراً» . 


)00 أخخ رجه مالك في الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم: ١‏ والبخاري في الاستسقای باب قول الله تعالى: «و تجعلون 
رزقكم أنكم تكذّبون»: ٠۲۲/۲‏ وفي الصلاة والمغازي والتوحيدء ومسلم في الإيمانء باب كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
4485/١ :071(‏ والمصنف في شرح السنة: 4١9/4‏ . 

. (۲) انظر فيما سبق: ۱۸۸/۲ . 
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e‏ 1 كد س 
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كن وماارسلتكإ امیت اونذيرا 


€ 
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4 ردو 2C‏ يه ح اسم 0 > 2 EEL‏ 

كايا ناتو ع اعرش امكل بو یر © 


#إويعبدون من دون ا4 يعني: هؤلاء المش ركين» «إمالا ا إن عبدوه» ولا 
يضر هم إن ت رکوه» وکان الكافر على ربه هیر أي : 008 للشيطان على ربه بالمعاصي. 
قال الزجاج: أي: يعاون الشيطان على معصية الله لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان. وقيل: معناه 
وكان الكافر على ربه ظهيراًء أي : هيناً ذليلاً. کا يقال 7 جعلتي بظهير». أي : جعلني هيناً. 
ويقال: ظهرت به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه 


وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً». أي: منذراً . 

بإقل ما أسألكم عليه4؛ على تبليغ الوحي» من اجر . فتقولوا ا 
يدعونا إليه فلا نتبغه» إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا)4: هذا من الاستثناء المنقطع» » مجازه: 
لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك» والمعنى: .لا أسألكم ٠‏ 
لنفسي أجراً ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله .واتخاذ السبيل إلى جنته . 

«إوتوكل على الحي الذي لا يموثُ وسبّخ بحمده». أي: صل له شكرا على نعمه. وقيل: 
قل: سبحان للم والحمد لله. 0 به بذنوب عباده 0 عاماً فيجازيهم مها . 
e‏ 00 قال 8 LD i‏ ا ااه كر عن جلي السيموات 
والأرض والاستواء على العرش. وقيل 20 الخطاب للرسول والمراد منه غيره لأنه كان فشا به» 
EE‏ لاد ترح طني لمم بهذا إلى غيري. وقيل: الإا عى عن أي: فاسال 
عنه خبيراً وهو الله عرّ وجل. وقيل: جبريل عليه السلام . 


)1( ما بين القوسين ساقط من «أ») . 
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قير لهم سج دوا لرن قال ووم لىن ىجد لماتامرتا ماواد ا 


٤۷‏ إب 


: کا َك 4 ص .۰ ا کک ا کے اه آم 9$ 
رك الزىجعل و ی السماء برو كل نباي ري سنا 
ص ص ص ا ص ا رک ص ار ےو وو 


ور کی کاک یا © 


. #إوإذا قيل هم آسجدوا للرحمنٍ قالوا وما الرحضن4؛ ما نعرف الرحمن إلا رحمن العامة يعنون 


.مسيلمة الكذاب» كانوا يسمونه رحمن العامة. لإأنسجد 1 تأمرنا», قرأ حمزة والكسالي «يأمرنا) 


بالياء» أي: لما يأمرنا محمد بالسجود له وقرأ الآخرون بالتاى أي: لما تأمرنا أنت ياحمد» لإوزادهم» 
يعني : زادهم قول القائل هم: «اسجدوا للرحمن» لإنفورا > عن الدين والإيمان . 

قوله عز وجل 1 : : «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً». قال الحسن ومجاهد وقتادة: 
«البروج»: هي النجوم الكبار» ميت بروجاً لظهورهاء وقال عطية العوفي: «بروجاً» أي: قصوراً 
فيها الحرير(1)ي كا قال : «ولو كنع في بروج مشيّدة» (النساء ‏ ۷۸) . 

وقال عطاء عن ابن عباس: هي البروج الاثنا عشر. التى هي منازل الكواكب السبعة السيارة» 
وهي الحمل» والثورء والجوزاء» والسرطان» والاسد» والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» 
والجدي» والدلوء والحوت» فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» وال جوزاء والسنبلة 
يتا عطارد» والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس» والقوس والحوت بيتا المشتري» والجدي 
والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة 


والجوزاء والميزان والدلو. مثلثه هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلثه مائية . 

لإوجعل فيبا راجا يعن يعني الشمس» کا قال: «وجعل الشمس سراجأً» (نوح - »)١١‏ وقراً 
حمزة والكساي: «سرّجَاً» بالجمع» يعني النجوم. إوقمراً منی را والقمر قد دحل في «السرج» 
على قراءة من قرأ وت » غير أنه خصه بالذكر لنوع فضيلة» کا قال : «فيها فاكهة ونخل ورمان» 
(الرحمن ‏ 58). < خحص النخل والرمان الع توما في اماک 

لإوهر الذي جعل الليل والنهار خلفةً» اختلفوا فيهاء قال ابن عباس والحسن وقنادة: يعني 

خلا وعواضاء يقوم أحدهها مقام صاحبه» فمن فاته عمله في أحدهها قضاه في الا شرن 


(۱) ذكر القولين الطبري: #59/١9‏ ورج أن البروج هي قصور في السماء» لأن ذلك في كلام العرب» کا في قوله تعالى : 
«ولو كنتم في بروج مشيدة». وقول الأعطل : 
كأئها برج رومي يشيّده »بان بحص وآجرٌ وأحجارٍ 
يعني بالبرج: القصر . 1 


۹۲ 
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وواد امن لن الذي یمشون عل لا رض‌هوتا و احا هلو قالو 
كات 
سلما 

قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» قال فاتتني الصلاة الليلةًء فقال: أدرك ما فاتك 
من ليلتك في نهارك» فإن الله عر وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر(" . 

[قال مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما الفا لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا أبيض9) 

وقال ابن زيد وغيره](2 يعني يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر فهما يتعاقبان 
في الضياء والظلمة والزيادة والنقصان) . 

إلن أراد أن يذكر قرأ حمزة بتخفيف الذال والكاف وضمها من الذكرء وقرأ الآخرون 
بتشديدهما أي: يتذكر ويتعظ أو أراد شكوراً». قال مجاهد: أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما . 

قوله. عر وجل : «إوعباد الرحمن». أي: أفاضل العباد. وقيل: هذه الإضافة للتخصيص 
والتفضيل» وإلا فالخلق كلهم عباد الله. #الذين يمشون على الأرض هوناً». أي: بالسكينة والوقار 
متواضعين غير اشيرين ولا مرحين» ولا متكبرين. وقال الحسن: علماء وحكماء. وقال محمد بن الحنفية: 
أصحاب وقار وعفة لا يسفهون» وإن سفه عليهم حلمواء و«الهّون» في اللغة: الرفق واللين29 . 

«إوإذا خاطبهم الجاهلون4. يعني السفهاء بما يكرهون» «إقالوا سلاما» قال مجاهد: سدادا 
من القول". وقال مقاتل بن حيان: قولاً يسلمون فيه من الاثم. وقال الحسن: إن جهل عليهم' 
جام حلمو و مهنو وليس المراد منه السلام المعروف. وروي عن الحسن: معناه سلموا عليهم» 
دليله قوله عر وجل : «وإذا سمعوا اللغو ارعرا عط راان انا ولكم أعمالكم سلام عليكم» 
(القصص - 550) . 

قال الكلبي وأبو العالية: هذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسختها اية القتال9© . 

وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الأية قال: هذا وصف مارهم ثم قرأ «إوالذين 
يبيتون لر سجّداً وقياماً, قال: هذا وصف ليلهم . 


© ع 


. 5١١/8 والجصاص في أحكام القران:‎ ٠١/٠۹ أخرجه الطبري:‎ )1١( 
. ۲٠۲/۰ الطبري: ۳۱/۱۹ الجصاص:‎ )۲( 

© ان رسن اط م ا 

. ۲٠۲/۰ الطبري: ۳۱/۱۹ الجصاص:‎ )٤( 

(ه) انظر هذه الأقوال في: الطبري ۳٤-۳۳/۱۹‏ . 

(7) ورجحه الطبري: 84/١5‏ والأقوال الآتية لا تنافي ذلك . 

(۷) انظر فيما سبق: ۳۳-۳۲/۳٣‏ . 
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رھ ر 


ایت یری شوت ل روھ رسج دا وروما 9 tt‏ رسا اضرو ف 
اعدا ب جه e ESS Ao‏ 
2 اانا تفقوأ 1 رفوأ ول دق یرواو کان برب ESE‏ 


قوله تعالى : لإوالذين يبيتون لربّهم)» يقال لن أدرك الليل: 5 نام أو لم ينم» يقال: بات 
فلان قَبِقَاء والمعنى: يبيتون لربهم بالليل في الصلاة؛ «إسُجُدأي» على و جوههم» لإوقياماً» على أقدامهم. 
قال ابن عباس: من صلى بعذ العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً وقائما“ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أنو منصور محمد بن محمد بن معان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أبو نعم عن سفيان» عن عثان بن 
حکم» عن عبدالرحمن بن اي عمرة» عن عؤان بن عفان قال: قال رسول الله عل : «من صلى 
العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأتما صلى الليل کله( . 

قوله عر وجل : «إوالذين يقولون ربنا آصْرف عتا عذاب جهتم إن عذاتّها كان غَرَاماي, 
أي: ملحا دائماء لازما غير مفارقٍ من عذب به من الكفار» ومته سمي الغريم لطلبه حقه وإلحاحه 
على صاحبه وملازمته إياه. قال محمد بن كعب القرظي: سأل الله الكفار تمن نعمه فلم يؤدوا فأغرمهم 
فيه» فبقوا في النار. قال الحسن: كل غريم يفارق غريمه إلا جهنّم. و«العْرّام»: الشر اللازم» وقيل: 
«غراما» هلاكا . 

(إلها ساءث مُستقراً ومُقامً4» أي: بعس موضع قرار وإقامة 

إوالذين إذا أنفقوا م يُسْرِفُوا وم ي يقر وا قرأ ابن کر ا البصرة «يقتروا» بفتح الياء 
وكسر التاء» وقرأ أهل المدينة وابن عامر بضم الياء وكسر التاءء وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم 
التاءء وكلها لغات صحيحة. يقال: أقتر وقتّر بالتشديد. وقثر يقر . 

واختلفوا في معنى الإسراف والإقتار» فقال بعضهم: «الإسراف»: النفقة في معصية الله وإن 
قلت و«الإقتار»: منع حق الله تعالى. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج. وقال الحسن . 
في هذه الآية لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض الله . : 
)١(‏ انظر: مجمع الزوائد: 00 
(۲) أخرجه مسلم في المساجدء باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» برقم (103): ٠٥٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: 


1/۲ . 
(۳) انظر: الطبري ۳۷/۱۹ الجصاص: ۲٠٠/١‏ القرطبي: ۷۳-۷۲/۱۳ . 
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ل سس ل بن و ”و 0 


الذي لا ينعو ن مح الله له اء ا حر ولد فتن لتس ال حرم اله لا بلحي 
وروی وَمَيَفْعَلْدَلِكَيَْقَ اتا © 

وقال قوم : «الإسراف»: مجاوزة الحد في الإنفاق» حتى يدخل في حد التبذير» و«لإقتار»: 
التقصير عمّا لا بد منه» وهذا معنى قول إبراهم م: لا يجيعهم ولا يعرمهم ولا ينفق نفقة يقول الناس 
قد أسرف9) . 

لإوكان بين ذلك قواماًي» قصداً وسطاً بين الإسراف والإقتار» حسنة بين السيئتين . 

الاي نيد / أن خی هده اا زك اجات عبد علق كانوا لا يأكلون طعاماً 
للتنعم واللذةء ولا يلبسون ثوباً للجمال» ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يس عنم الجوع ويقويهم 
على عبادة ربهم» ومن الثياب ما يستر عوراتهم ويُكِنُهم من الحر والقر© . 

قال عمر بن الخطاب: كفى سرفاً .أن لا .يشتبي الرجل شيعا إلا اشتر تراه فا کله . 

قوله عر وجل : #والذين لا يعون مع الله إهاً آخر» الآية. أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 
الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن إسماعيل» حد 
إبراهم بن موسى» أخبرنا عشام بن يوست فر جرخ أخبرهم قال: قال يعلى وهو يعلى بن مسلم» 
أن سعيد بن جبير » أخبره عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا 
فأكثروا فأتوا محمداً عه فقالوا: إن الذي وعد ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة» 
فنزلت : «والذين لا يدعون مع الله إا اخ 0) 

ولا يقتلون النفسَ التي حرم الله ا ونزل: اس 
TS‏ الله ) (الزمر - )٥۳‏ . 


)١(‏ الطبري: ۳۸-۳۷/۱۹ القرطبي: ۳ قال ا «والصواب من القول في ذلك .قول من قال: الإسراف في النفقة 
الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحدٌ الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه» والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: 
بين ذلك....» . 

| (9) أخرجه عنه الطبري: ۳۸/٠١‏ وانظر القرطبي: ê‏ 

(۴) أخرجه عبدالرزاق في التفسير عن ابن عيينة عن رجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب» وهذا منقطع من طريقه» رواه 
التعلبي» وأحمد في الزهد عن إسماعيل عن يونس عن الحسن كذلك» ورواه ابن ماجه وأبو يعلى والببهقي في الشعب من 
طريق نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. والأول أصح» . 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص )١۲۲(‏ . 

:)١۲۲( ومسلم في الإيمانء باب كون الإسلام يهدم ما قبله برقم‎ ٤4۹٤/۸ أخرجه البخاري في التفسير» سورة الفرقان:‎ )٤( 
٠. )785( وفي التفسیر» برقم (۱۹): 2551/4 وانظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ ۱ 
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ا صحفل التبم يمو ديد مهانا ACID‏ 
دوو س ف 


رع م عم لال حاقاو یلا که اتهم حسمت وك کان اله فور 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» ارا يد بن برف 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عمزو 
ابن شرحبيل قال: قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يارسول الله أي الذنب أكبر 
عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»» 
قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»» فأنزل الله تصديقها: «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرّم إلا إلا بالحق ولا يزنون ومنْ يفعلٌ ذلك يلق أثامً(“ . 1 

قوله عر وجل : ومن يفعل ذلك أي : شيكاً من هذه الأفعالء يلق أثاماً4, قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما'يريد جزاء الإثم. وقال أبو عبيدة: «الآثام»: العقوبة. وقال مجاهد: «الآثام»: واو 
في جهنم» يُروى ذلك عن عبدالله بن عمرو بن العاص» ويروى في الحديث: «الغي والآثام بثران 
یسیل فا صديد أهل النار»0© . 

«إيضاعف له العذابٌ يوم القيامة ويَخلذ فيه مهاناً4, قرأ ابن عامر وأبو بكر «يضاعف» وديخلدُ» 
برفع الفاء والدال على الابتداءء وشدّد ابن عامر: «يضكّف». وقرأ الآخرون بجزم الفاء والدال على جواب 
الشرط . ) ظ | 
إل من تاب وآمن وعمل عملاً صاخاً» قال قتادة: إلا من تاب من ذنبه» وآمن بربه» وعمل 
عملا اغا فما نة وين ر | 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله» حدثنا 
موس بن خمد حدثنا موسى بن هارون الحمال» حدثنا إبراهم بن محمد الشافعي: حدثنا عبدالله بن 
رجاء عن عبيد الله بن عمرء عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: قرأناها 
على عهد رسول الله عه سنتين: «إوالذين لا يدعون مع الله إهاً آخر» الآيةء ثم نزلت: إلا من 
قاب فما رأيت النبي عي فرح بشيء قط كفرحه بها وفرحه ب : لإا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر» (الفتح ١و۲)‏ . 


: 0 أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان: باب «والذين لا يدعون مع الله إا آخر»:‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري 45-44/15» وهو أيضاً قول مجاهد وعكرمةء وانظر: الزهد للإمام هناد: ۳٠۹/۱‏ مع تعليق الحقق . 

(۳) أخرجه الطبري من. حديث أبي أمامة رضي الله عنه مطولاً: 40-44/19 . 

)٤(‏ قال اليثمي في المجمع: (۸4/۷): «رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد ونا وفييما ضعفء وبقية 
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کیا © یں کے رکیل ستيب ممت © 


«فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان اله غفوراً رحيماً» فذهب جماعة إلى أن هذا 
التبديل في الدنيا؛ قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد, والسدي» والضحاك: يبدهم 
الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك إيان» وبقتل المؤمنين قتل 
المشركين» وبالزنا عفة وإحصانا . 
وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة("» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» ومكحولء يدل عليه ما : 
أخيرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن ابي أحمد ا لخزاعي» 
أخبرنا اهي بن كليب» أخبرنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا أبو عفار الحسين بن خريت» حدثنا وكيع) 
حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال النبي عَيه: «إني لأعلم آخر رجل 
يخرج من النارء يوتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخباً عنه كبارهاء فيقال 
له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه 
مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: رب إن لي ذنوباً ما أراها هاهناء قال أبو ذر: لقد رأيتُ 
مول الله عله ضحك حتى بد نواجذه0" . | ش 
وقال بعضهم: إن الله عر وجلل يمحو بالندم جميع السيعات» ثم يثبت مكان كل سيئة حسنة . 


قوله عز وجل : لإومن تاب وعمل صالحاً». قال بعض أهل العلم: هذا في التوبة عن غير 
ما سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزناء يعني: من تاب من الشرك وعمل صا حاء أي : أدى 
الفرائض ممن لم يقتل ولم يرْنِء «إفإنه يتوب إلى الله أي: يعود إليه بعد الموت» «إمتاباً, حسناً 
يفضل به على غيره ممن قتل وزنى» فالتوبة الأولى وهو قوله: «ومن تاب» رجوعٌ عن الشرك والثاني 
رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة . 


= رجاله ثقات. وله حديث في الصحيح غير هذاه. وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن مردويه. الدر ا ا . 

. ٤۷-٤1/۱۹ انظر: الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري: 47/15 عن سعيدء وقال: «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك» قول من تأوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم: 
أعمالهم في الشرك حسنات في الإسلام» بنقلهم عما يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضى.. لأن الأعمال السيئة قد كانت 
مضت على ما كانت عليه من القبْح وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما 
كانت عليه من صفتها في حال أخرى» فيجب ‏ إن فعل ذلك كذلك ‏ أن يصير شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر 
بعينه إياناً يوم القيامة بالإسلام» ومعاصيه كلها طاعةء وذلك مالا يقوله ذو حِجّاه . 

(6) أخرجه مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم ۱۷۷/١ :)١50(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۲/۱١‏ . 
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أت ادرت ار مأك © ` 


1 وقال بعضهم : هذه الاية. أيضاً في التوبة د و معناه: ومن أراد التوبة وعزم 


وقوله : «إيتوب إلى الله خير بمعنى الأمرء أي ليعب إلى الله. “وفيل: ie‏ توبته 
ومصيرة إلى الله . 

«إوالذين لا يشهدون الزور»؛ قال الضحاك وأكثر المفسرين: يعني الشرك(. وقال علي بن 
طلحة: يعني شهادة الزور. وكان عمر بن الخطاب: يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه. 
ويطوف به في السوق. وقال ابن جرج: يعني الكذب". وقال مجاهد: يعني أعياد المشركين9©». 
وقيل: الوح( قال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل / على باطلهم. وقال محمد بن الحنفية: 
لا 28 اللهو والغناء29. قال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب کا ينبت الماء 


الزر ع 
افر «الرّور» تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفتهء فهو تمويه الباطل با يوهم أنه حو 0 


() أخرجه الطبري: »48/١9‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك. الدر المنثور: ۳۷۸/١‏ . 

(۲) أتخرجه-عبدالرزاق في المصنف: ۳۲۹/۸ و۳۲۷ والبييقي في السنن: ٠٤١/٠١‏ . 

(۳) الطبري: 4۹/۱۹ الدر المنثور: 585/5 . 

. ۲۸۲/١ وهو ما رواه الخطيب عن ابن عباس. الدر المنثور:‎ )٤( 

(ه) وهو مروي عن الحسن. الدر المنثور: ۲۸۳/١‏ . 

.. ۲۸۳/١ أخرجه غبد بن حميد وابن ألي حات» کا في الدر:‎ )٩( 

٠ )۷(‏ المرجع السابق . . 

٠ )۸(‏ رواه البييقي في السنن موقوفاً على ابن مسعود: 2577/٠١‏ ورواه في الشعب مرفوعاً عن جابر» وروى عبدالرزاق القطعة 
الأولى منه عن إبراهم في المصنف: 4/١١‏ . 35 
قال اين حجر في «تلخيص الخبير» )4۹/6 رواه أبو داود بدون التشبيه» والببيقي من حديث ابن مسعود مرفوعاء وفيه 
شيخ لم يُسَمّ ورواه البييقي أيضاً موقوفاًء وني الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي» وقال ابن طاهر: أصح الأسانيد في 
ذلك أنه من قول إبراهم»» وعزاه الألباني في تعليقه على المشكاة: ٠١٠١/۳‏ لن اهي الدنيا في ذم لاني بإسناد ضعيف . 

وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ص (554))» كشف الخفاء: ٠١۳/۲‏ . 

(9) قال الطبري عقب ذلك: :)59/١9(‏ «والشرك قد يدخل في ذلك لأنه سن لأهلىى حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطل. 
ويدخل فيه الغناء» لأنه أيضاً بم سنه ترجيع الصوت» حتى يستحلي سامعه ماع والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسین 
صاحبه إياه» جتى يظن سامعه أنه حق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور . 
فإذا كان ذلك كذلك فأ فأول, الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطلء لا شركاًء ولا 
غناء ولا كذباً ولا غيره» وک ما لزمه اسم الزورء لأن الله عم في وصفه إياهم اہم لا يشهدون الزورء فلا يتبغي أن 
بخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خير أو عقل» . 


۹۸ 
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وای اڈ ڪر وکات َيه ل روا عه ااانا وان 

إوإذا مروا باللّغو مَرُوا كراماً قال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا 
وصفحواء وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهدء نظيره قوله: «وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه» (القصص 
- 5ه)» قال السدي: وهي منسوخة باية القتال0© . 

قال الحسن والكلبي: «اللغو» : المعاصي كلهاء يعني إذا مروا بمجالس اللهو والباطل مروا كراماً 
مسرعين معرضين. يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه(" . 

إوالذين إذا دروا بآيات ربهم لم يَخِرُوا؛ لم يقعوا ولم يسقطواء إعليها صُمّاً وعُمْياناًه, 
كاعم صم عمي» بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه. قال القتيبي(؟ : 
لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها ٠.‏ | 

«إوالذين يقولون ربا هَبٌ لنا من أزواجنا وذرياتنا» قرأ بغير ألف: أبو عمرو» والكسانيء 
وأبو بكر. وقرأ الباقون بالألف على الجمع» طقُرَةَ أعْيْن4. أي: أولاداً أبراراً أتقياء» يقولون اجعلهم 
صالحين فتقر أعيئّنا بذلك. قال القرظي: ليس شيء أقرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 
مطيعين لله عز وجل. وقاله الحسن» ووحد القرّةَ لأنها مصدرء وأصلها من البردء لأن العرب تتأذى 
من الحر وتستروح إلى البرد» وتذكر قرة العين عند السرور» وسخنة العين عند الحزن» ويقال: دمع 
العين عند السرور باردء وعند الحزن حار. وقال الأزهري: معنى قرة الأعين: أن يصادف قلبه من 
يرضاه» فتقر عينه به عن النظر إلى غيره . 

إواجعلنا للمتقين إماماً», أي: أئمة يقتدون في الخير بناء ولم يقل: أئمةء كقوله تعالى: (إنَا 
رسول رب العالمين» (الشعراء  »)١5‏ وقيل: أراد أئمة كقوله: «فإنهم عدو لي (الشعراء ‏ ۷۷)» 
أي: أعداءء ويقال: أميرنا هؤلاءء أي: أمراؤنا. وقيل: لأنه مصدر كالصيام والقيام» يقال: أمّ مامأ 
كا يقال: قام قياماء وصام صياما. قال الحسن: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. وقال ابن عباس: 
اجعلنا أئمة هداة» كما قال: «وجعلناهم أئمة يبتدون بأمرنا» (السجدة  ٤١‏ ۲)» ولا تجعلنا أئمة ضلالة 
کا قال : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) (القصص  »)٤١‏ وقيل: هذا من المقلوب» يعني: واجعل 
المتقين لنا إماماء واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم» وهو قول مجاهد . ' 
E E 5‏ ھذا: ٣۳۳۲/۳‏ . 
(۲) انظر تأويل الطبري وترجيحه أيضاً: 00/1١5‏ . 


(۳) انظر: القرطين لابن مطرف: 7261/9ه . 
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وناك ُجْرَؤْنَ24 أي: يثابون» طالعْرْقَة4, أي: الدرجة الرفيعة في الجنة» و«الغرفة»: كل 
بناء مرتفع عال. وقال عطاء: يريد غرف الدر والزبرجد والياقوت في الجنة» با صبروا»؛ على 
أمر الله تعالى وطاعته. وقيل: على أذى المشركين. وقيل: عن الشهوات ويُلقَوْنِ فيها» قرأ حمزة» 
والكسائيء وأبو بكر: بفتح الياء وتخفيف القاف» کا قال: «فسوف يلقون غياً» (مريم - »)٥۹‏ وقراً 
الأخرون بضم الياء وتشديد القاف ا قال: «ولقاهم نضرة وسرورا» (الانسان »١١‏ وقوله: 
«إتيةَ4: أي مُلكاء 'وقيل: بقاءً دائماء #وسلاماً4 أي: يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلبي: 
يجيي بعضهم شا بالسلام». ويرسل الرب الم بالسلام. وقيل: «سلاماً) أي: سلامة من الآفات . 

«إخالدين فيها حسنث مستقراً ومُقاماً, أي: موضع قرار وإقامة . 

«إقل ما يغبا بكم ربي»» قال مجاهد وابن زيد: أي: ما.يصنع وما يفعل بكم. قال أبو عبيدة 
يقال: ما عبات به شيعاً أي : م أعدّى فوجوده وعدمه سوايې مجحازه: أي وزن وأي مقدار لكم 
عنده» «إلولا دعاؤ ك4 إيّاهء وقيل: لولا إعانكم» وقيل: لولا عبادتكم» وقيل: لولا دعاؤه إيا م إلى 
الإسلام» فإذا أمنتم ظهر لكم قدر . 

وقال قوم: معناها: قل ما يعبا EE E‏ ومس مسوك لا 
کا قال : «وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون» (الذاريات ‏ 55) وهذا قول ابن عباس ومجاهد : 

وقال قوم: «قل ما يعبأً» ما يبالي بمغفرتكم ربي لولا دعاؤك معه الة» أو ما يفعل بعذابكم 
لولا شر ککم» يا قال الله تعالى : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم) (النساء  .)١5/‏ 

وقيل: ما يعباً بعذابكم لولا دعاؤى إياه في الشدائدء كا قال : «فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
لله (العدكبوت - 56)» وقال: «فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون» (الأنعام ‏ 47) . 

وقيل: «قل ما يعبا أ بكم ربي لولا دعاؤ کې قول اا 
قأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم . 

بإفقد كذبتم#, أا الكافرون» يخاطب أهل مكة» يعني: : إن الله دعام بالرسول إلى توحيده 
وعبادته فقد كذيم .الرسول ولم تجيبوه. إفسوف يكون لزامً», هذا تېدیده هې أي: يکون 
تکذییکم لزامأ» قال ابن عباس: موتاً. وقال أبو عبيدة: هلاكاً. وقال ابن زيد: قتالاً. والمعنى: يكون 


١٠١ 
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الكذيب- لازما كن كذن» فلا يعطى: النوبة حتى از عله وقال اين جير عذاياً داعا 

وج فيه» فقال قوم: هو يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون. وهو قول عبدالله بن 
مسعود وابي بن كعب ومجاهد ومقاتل» يعني: أنهم قتلوا يوم بدر واتصل بهم عذاب الآخرة» لازما 
هم . 

احيرا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» ارا محمد بن يوسف» ايزا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عمر بن حفص بن غياث» أخبرنا أبيء أخبرنا الأعمش» حدثنا مسل 
عن مسروق قال: قال عبدالله: خمس قد مضين: الدٌّتان) والقمرء وَالْروم والبَطغة والأّرام» 0" 
«إفسوف يكون لزاماً» . ْ 


وقيل: اللزام هو عذاب الآخرة . 


: انظر: تفسير الطبري: لل . ش‎ )١( 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان» باب: «فسوف يكون لزام»: 441/۸ء ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهي‎ )۲( 
. ۲٠٣۷/٤ :)۲۷۹۸( باب الدخان» برقم‎ 


مكية إلا أربع ايات من آخر السورة من قوله : «إوالشعراء يتبعهم الغاوون ي . 
وروينا عن ابن عباس / أن النبي عي قال: «أعطيث طه والطواسين من [اللوح 54/أ 
الحفوظع») : 


` تاياي‎ A eB 


إطسم قرأ حمزة» والكساي» وأبو بكر: طْسّم» وطس وحمء ويس بكسر الطاء والياء 
والحاء» وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسرء وقرأ الآخرون بالفتح على التفخم» وأظهر النون في 
يس عند المم من «طسم): أبو جعفرء وحمزة» وأخفاها الآخرون . 00 

وروي عن عكرمة عن ابن و قال: «طسم» عجزت العلماء عن تفسيرها. وروی علي بن ابي 
طلحة الوالبي عن ابن عباس: أنه قَسَمٌ وهو من أسماء الله تعالى» وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن. 
وقال مجاهد: اسم للسورة. قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله“ بطوله وسنائه وملك . 


(۱) أخرج ابن مردويه واين الضريس عن ابن عباس قال: نزلت سورة «طمتم» الشعراء بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: سورة الشعراء نزلت بمكة سوى خمس ايات من اخرها نزلت بالمدينة: ووالشعراء 
يتبعهم الغاوون» إلى اخرها . انظر: الدر المنثور: 784/5 . 

(۲) في «ب»: ألواح موسى . 
والحديث عزاه السيوطي في الدر: (/548) لابن مردويه عن ابن نا وأخرجه البييقي في السنن )4/٠١(‏ مطولاً عن 
معقل بن يسارء وكذلك الحام: 051/١‏ قال الذهيي: عبيدالله بن أحمد تركوا حديثه . 
قال الميشمي في المجمع: )17١/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» وله إسنادان» في أحدهما عبدالله بن أي ميد وقد أجمعوا 
على ضعفه. وفي الآخر عمران القطان» ذكره ابن حبان في الثقات وَضعّفه الباقون»  ٠‏ 
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: (۲۸۳/۳) لألي يعلى» وذكره ابن حبان في المجروحين: ٠٥/۲‏ . 

2 لفظ الجلالة ساقط من« أ٠‏ . 1 

= وساق الحافظ ابن كثير الأقوال في الحروف‎ .59-54/١ تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء انظر فيما سبق:‎ )٤( 
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ا 3 2 إِنَسََاْنترلْعلَمْممِنَلسَاءِ ءاي فطلب 
عَنَفُهُمْ هَاحَضْعِينَ 

إتلك أي: هذه الآيات» «لايات الكتاب المبين) . 

«إلعلّك باخعٌ نفسك)» قاتل نفسك» ألا يكونوا مؤمنين)» أي: إن لم يؤمنواء وذلك حين 
كذبه أهل مكة فش عليه ذلك» وكان يحرص على إيمائهم» فأنزل الله هذه الآية . 

إن نشأ نرّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم ها خاضعين)» قال قتادة: لو شاء الله 
لأنزل علمهم آية يذلون بهاء فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. وقال ابن جرج: معناه: لو 
شاء الله لأراهم أمراً من أمره» لا يعمل أحد منهم بعده معصية . 

وقوله عز وجل : لإخاضعين» ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق» وفيه أقاويل: أحدها: 
أراد أصحاب الأعناق» فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهي لأن الأعناق إذا خضعت فآربابها 
خاضعون» فجعل الفعل أولاً للأعناق» ثم جعل خاضعين للرجال . 

وقال الأخفش: رد الخضوع على المضمر الذي أضاف الأعناق إليه . 

وقال قوم: ذكر الصفة لمجاورتها المذكر» وهو قوله «هم»» على عادة العرب في تذكير المؤنث 
إذا أضافوه إلى مذكرء وتآنيث المذكز إذا أضافوه إلى مؤنث . 

وقيل: أراد فظلوا خاضعين فعبّر بالعنق عن نيع البدن» كقوله : «ذلك ما قدمت يداك») (الحج 
)٠١ -‏ ولاألزمناه طائره في عنقه» (الإسراء ‏ ۱۳) . 

وقال مجاهد: أراد بالأعناق الرؤساء والكبراء» أي: فظلت كبراؤهم خاضعين. وقيل: أراد 
بالأعناق الجماعات» يقال: جاء القوم عنقاً عنقا أي: جماعات وطوائف . 

وقيل: إغا قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد9"© . 


= المقطعة وخلاف العلماء. في تفسيرها والحكمة التي اقتضت إيرادهاء واستبعد مالا يساعده الدليل» وقال: «وقال اخرون: 
بل إغا ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيا بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها» وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمم 
من الحققين» وحكى القرطبئي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتمّ نصرء وإليه ذهب الشيخ 
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية» . 
انظر: تفسير ابن كثير: 5955/١‏ . 

() قال أبو جعفر الطبري :)٠۲/١۹(‏ «وأولى الأقوال في ذلك وأشيبها با قال أهل التأويل في ذلك: أن تكون الأعناق هي 
أعناق الرجال» وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة للآية التي ينزها الله علييم من ع السماء. وأن يكون قوله «خاضعين» 
ماكر لأنه خبر عن الحاء والمم في الأعناق» فيكون ذلك نظير قول جرير : 


م 
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1 وَاوَأ 20 ووم اح o‏ ڌوا قاد 
ومايآئيهم مَنَنِحك رونا من راث إلا لا کاو عن معرض إن لمن فسياتيهم 
يرا او ع O‏ 


«وما يأتييم من ذكر »2 وعظ وتذكير» ومن الرحمن مُحَدَثٍ؟#. أي : محدث إنزاله» فهو محدث 
في التنزيل. قال الكلبي : كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأولء إلا كانوا 
عنه معر ضين 4 أي : عن الإيمان به . 

«إفقد كذبوا فسي أ تیم أي : فسوف بات و أخبار وعواقب» ما كانوا به 
يستېزۋون‰ . 

اوم یروا إلى الأرض 5م أنبتنا فيها من كل زوج»4؛ صنف وضرب» إكريم » حسن من 
النبات مما يأكل الناس والأنعام» يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملهاء وناقة كريمة إذا كار لبنها. قال 
الشعبي: الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لف( . 

إن في ذلك 4 الذي ذکرت» وإلآية4, دلالة على وجودي و وکال قدرتي» وما 
كان أكثرهم مۇمنین4› مصدّقين» أي : سبق علمي فہم أن أكثر هم لا يؤمنون. وقال سيبويه: «كان» 
هاهنا صلةء مجازه: وما أكثرهم مؤمنين . 

إوإن ربك هو العزيز». العزيز بالنقمة من أعدائه» ال ر حم ذو الرحمة بأوليائه . 

قوله عر وجل : «إوإذ نادى ربك موسی)» واذكر يامحمد إذ نادى ربك موسی حين رأى 
الشجرة والنار» أن ائت القومَ الظالمين). يعني: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وظلموا 
بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب . ظ 


5 أرق “مك انيجي د کے وک کے لتر ہے اذل 
وذلك أن قوله: مء لو أسقط من الكلام لأدى ما بقي من الكلام عنه لم يفسد سقوطه معنى الكلام عما كان به قبل 
سقوطه» وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله: «فظلت أعناقهم»ء لأدى مابقي من الكلام عنهاء وذلك أن الرجال إذا ذلُواء 
فقد ذلت رقابهم» وإذا ذلت رقابهم فقد ذلّوا» . 

. 589/5 أخرجه الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. الدر المقور:‎ )١( 
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ع رو ب م ن س أ 
0 َرَعَوْنَ أ لابنقووت 2 3 اف خافا انگود 2 له وَبَضِسِقٌصَدرِى 
ل Ak‏ وه سكل + م د عاو 
واد لق لیاف َارَمِيِل ل هنروت 97 و e‏ 0 


کال کد ماد مبایتا از نئي IEEE ٠”‏ 


ر ر سے 


ربا لعللمين . ر حي نارس معتابق[! اس 


قوم فرعون ألآ يتقون» ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . 
«قال4. يعني موسى» «إربٌ إني أخاف أن يكذّبون» . 
#ويضيق صدري#» من تكذيهم إِيّايء ولا ينطلق لسافي4. قال: هذا للعقدة التي كانت على 
لسانه» قرأ يعقوب «ويضيق»» «ولا ينطلق» بنصب القافين على معنى وأن يضيق» وقرأ العامة برفعهما 
ردأ على قوله : «إني أخاف»» «فأرسل إلى هارون#» ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة . 
لوهم علي ذنب 24 أي : دعوى ذنب» وهو قتله القبطي» ٠‏ لإفأخاف أن: يقتلون 4, أي: 
يقتلونني به . 
لإقال)» الله تعالى» كلا أي: لن يقتلوك «إفاذهبا بآياتنا إا معكم مستمعون» سامعون 
ما يقولون» ذكر «معكم» بلفظ الجمع» وهما اثنان» أجراهما مجرى الجماعة. وقيل: أراد معكما ومع 
ني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون . 
قاتا فرعون فقولا إتا رسول ربٌ العالمين4» و م يقل: تعولاوب التالين» لأنه و امال 
أي ا دی رعا ريه لای کا قال كتير + 
لقذ كدت الؤاعون ما بحت عد جس .ولا ارس سول 
أي: بالرسالة» وقال أبو عبيدة: يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع» تقول العرب: 
هذا رسولي ووكيلي وهذان وهؤلاء رسولي ووكيل» 5 قال الله تعالى: «وهم لكم عدو» (الكهف . 
- 50)» وقيل: معناه كل واحد متا رسول رب العالمين0© . 
أن أرسل». أي: بأن أرسلء «إمعنا بني إسرائيلي» إلى فلسطين» ولا تستعبدهم» وكان 
فرعون استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ستائة وثلاثين ألفاء فانطلق موسى إلى مصر 
وهارون بها فاخبره بذلك . 


() البيت هذا لككيّر عزة» وقد استشهد به الطبري: 255/1١9‏ وأبو عبيدة: 84/7» وابن منظور في اللسانء مادة «رسل» . 
(۲) انظر: البحر المحيط: ۸/۷ . 


الجزء اسا عشر ) سورة الشعراء 


َا ا ادغ ل سنین ره اوا لكا ا 
نرد كمرك سان ی و 


ع0 سم 


رتبت الگنرت © تنهار اران اسان @ _ 


وني القصة : أن موسى رجع إلى مصر وعليه جبة صوف وفي يده عصاء والمكتل معلّق 
فراش العصاء وفيه زاده» فدخل داز نفسه وأخبر هارون بأن الله أرسلني إلى فرعون وأرسلني ' 
إليك حتى تدعو فرعون إلى الى فخرجتٌ أمهما / وصاحت وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك ]ب 
فلو ذهبتا إليه قتلكما فلم يمتنع موسى لقولماء وذهبا إلى باب فرعون ليلآء ودقًا الباب» ففزع البوّابون 
وقالوا من بالباب؟ 

وروي أنه اطلع البواب عليبما فقال من أنتها؟ فقال موسی: أنا رسول رب العالمين» فذهب 
البواب إلى فرعون وقال: إن مجنونا بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فترك حتى أصبحء ثم 
دعاهها . 

وروي أنهما انطلقا جميعاً إلى فرعون فلم يوؤذن مما سنة في الدخول عليه» فدخل البواب فقال 
لفرعون: هاهنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمينء فقال فرعون: ائذن له لعلنا نضحك منه» فدخلا 
عليه وأديّا رسالة الله عر وجلء فعرف فرعون موسى؛ لأنه نشا في بيته . ٠‏ 

«إوفعلت فَعْلتَك التي فعلت 4 يعني: قتل القبطي» لوانت من الكافرين 24 قال الحسن 

وقال أكثر المفسرين: معنی قوله : «وأنت من الكافرين»» أي : من الجاحدين لنعمتي وحق 
تربيتي» يقول ربيناك فينا فكافاتنا أن قتلت متا فسأ وكفرت بنعمتنا. وهذا رواية العوفي عن ابن 
عباس» وقال : إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية0© . 

قال موسى» «إفعلثها إذاك. أي: فعلت ما فعلت حيكذ» «إوأنا من الضالين أي : من 
الجاهلين» أي: لم يأتني من الله شيء(". وقيل: من ال جاهلين بأن ذلك يدي إلى قتله. وقيل: من 
الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. وقيل: من امخطئين . 


. ۲۹۲/۱ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) وهو ما رجحه الطبري: 28 فتأويل الكلام إذن: وقتلت الذي قتلت منا وأنت من الكافرين نعمتنا عليك» وإحسانتنا 
إليك في قتلك إياه. وقد قيل: معنی ذلك: وأنت الآن من الكافرين لنعمتي عليك» وتربيتي إياك . 

25 اعتمده الطبري ولم يذكر غيره: 57/16 . 
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< وص هتل و 8 
وہ ر ص ا 
کا : mS‏ 


إففررث منكم لما خفًکم)» إلى مدينء إفوهب لي ربي حكماً» يعني النبوة» وقال مقاتل: 
يعني العلم والفهم» «إوجعلني من المرسلين» .0 
وتلك نعمة تمُنها علي أن عبّدت بني إسرائيل فان ر فحملها بعضهم على 
الإقرار وبعضهم على الإنكار 
فمن قال هو إقرارء قال عله موسى نعمة مته عليه حيث ريام ولم يققله کا قل سائر غلمان 
بني إسرائيل؛ و م يستعبده کا استعبد بني إسرائيل» مجازه: بلى وتلك نعمة علي أن عبّدت بني إسرائيل» 
وتركتني فلم تستعبدني . 
ومن قال: هو إنكار قال قوله: «وتلك نعمة» هو على طريق(2 الاستفهام» أي: أو تلك نعمة؟ 
حذف ألف الاستفهام» كقوله: «أفهم الخالدون» (الأنبياء ‏ ٤۳)؟‏ قال الشاعر" : 
روح من الي أو يكز وماذا يضرك لو تَظِر؟ 
أي: أتروح من الحي ؟ ٠‏ 
قال عمر بن عبدالله بن ألي ربيعة : 
َم اس يوم الرّحِيْل وفقتها وطَرفُها في دموعها عرف 
وقولها والركابٌ واقفة تتثركيي هكذا وتَنْطَلِكٌُ؟ 
أي: أنتركني» يقول: من علي أن ربيتني» وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد 
والمعاملات القبيحة؟ . 
أو يريد: كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي» ومن أهين قومه ذل ل 
قد أخبط إحسانك ا 
وقيل: معناه تمن علي بالتربية. وقوله: أن عبّدتٌ بني إسرائيل» أي: باستعبادك بني إسرائيل 
وقتلك أولادهم» دُفعت إليك حتى ربيتني وكفلتني ولو لم تستعبدهم وتقتلهم كان لي من أهل ‏ 


من ير بيني ولم يلقوني في اليم» ا 
قوله : لإعبتٌ4. أي : اتخذتهم یدل يقال: عبّدتٌ فلانأء 5 وتعبدته» واستعبدته» أي : 


اتخذته ا 


(۱) ساقط من «ب» . 
)1١(‏ هو امرقٌ القيس» والبيت في الطبري: 14/۱٦‏ 


١٠ 
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روماب لیے لي قال رب الْسَّمواتِ الاش تدم 
موقن 0 لامش الارن د فال ر ورت ابا ا كه 
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رم و ر مم 1 > س > و کک لحت سس 
إن شخ تَقِلُونَ ةل عد ت لامر عك من لمجو © َال 
> < ع سا يي 
جتن كى رشن 


لإقال فرعون وما ربٌ العالمين)» يقول: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلي؟ 
يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه ب «ما»» وهو سوال عن جنس الشيء» والله منرّه عن الجنسية» فأجابه 
ا السلام بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها . 

لإقال ربٌ السموات والأرض وما بينبما إن كنم موقنین)» أنه خالقهما. قال أهل المعاني: 
أي کا توقنون هذه الأشياء التي تغايتونها قارا أن إله الخلق هو الله عر وجلء فلما قال موسى 
ذلك تحير فرعون في جواب مومبى . 

لقال لمن حوله», من أشراف قومه. قال ابن عباس: ين ا رجل عليهم الأسورة؛ 
قال لهم فرعون استبعاداً لقول موسى: «إألا تستمعون». وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن التهم 
مل وکهم» فزادهم عون في البيان . 

«إقال ربكم وربٌ آبائكم الأولين» . 

إقال4. يعني: فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون». يتكلم بكلام لا نعقله 
ولا نعرف صحته» وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل» فزاد موسى في البيان : 

لإقال رب المشرقٍ والمغرب وما بينهما إن كنتمُ تعقلون . 

#إقال#. فرعون ‏ حين لزمته الحجة وانقطع عن المواي:ءت تكيرا عن 

ئن اتخذت إهاً غيري لأجعلتك من اللسجونين» : من ایز سین قال 1 كان سجنه 
أشد من القتل» لأنه كان يأخذ الرجل فيطرحه في مكان وحده فرداً لا يسمع ولا ييصر فيه شيعا 
هوي به في الأرض . 

طإقال» له موسى حين توعده بالسجن: ولو جك أي: ون جتتك. «إبشيء مبين)» 
باية مبينة» ومعنى الآية: أتفعل ذلك وإن أتيتنك بحجة بينة؟ وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق 
الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان . 


١١١ 


a‏ الشعراء الجزء الساسع عشر 


ال د مح ره لدف ای عصَاه قدا ینان شن 
تا ىيار 9 قال للملا حول نهدا لس ع €3 
ا كم نار کم بس خرو ما دئارو 9 ق الو ية واه 


o Pi E‏ برد 


اکت رتناو واوو یلکخ چیو يح © لعلا 
إدكافقالقيرت ني نر لماجا 0 ألفرعور 


وين 
ا ص م > 
كنا نارين ني قال نعم و الم بین عي قا 
اشرو چ 
إقال. له فرعون» فت به فإنا لن نسجنك حينعذ «وإن كنت من الصادقين» . 
«إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4. فقال: وهل غيرها؟ «إونزع4. موسى, يده فإذا 
هي بيضاء للناظرين) . ) ظ 
قال فرعون «إللملاً حوله: إن هذا لسا علم» . 
لإيريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون)؟ 
«قالوا أزجة وأخاه وابعث في المدائن حاشرين) . 
«إيأتوك بكل سحار علم» . 
«إفجمعَ السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة. وروي عن ابن عباس قال: وافق ذلك 
اليوم يوم السبت» في أول يوم من السنةء وهو يوم النيروز . 
«إوقيل / للناس: هل أنع مجتمعون؟. لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ 
«إلعلّنا4. لكيء تيع السحرةً إن كانوا هم الغالبين)» لموسى» وقيل: إنما قالوا ذلك على 
طريق الاستهزاء» وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما . 
فلما جاء السحرةٌ قالوا لفرعون أثنّ لتا لأجراً إن كتا نحن e‏ 
لقال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين» . 
لإقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون» ٠.‏ 
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ارجاهم بک ل نَل الك ج بي امون 
عَصَاء اد اھی تلقف مایا ف کے ے ای لسر سد 2 ِوَأ ميرت 


صرح ما ~~ 


الاس ری مر می هرو Aj‏ سو و 


لكتَسخ الى ا ا ا ا ت 
سے سر ادر عر وس راد ن کو ل 

واک نض ولک امیت ب قاو ضرا TT‏ 

ينارب طا ان کا أو لمرن جيه # ورتا ویآ 

ر ادعام 2 : متَبعون نه 0 


«فألقرا حبالهم وعِصِيّهم وقالوا بعزَّةٍ بعزَّةِ فرعون إا لنحن الغالبون» . 
«إفألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» . 
«إفألقي السحرة ساجدين4 . 
«إقالوا امنا بربٌ العالمين» . 
«إربٌ موسی وهارون) . ' 
لإقال امنتم له قبل أن اذن لكم إِنْه لكبيرك الذي علمكم السحرٌ فلسوف تعلمون. لأقطعن 
. أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابتكم أجمعين» . 

إقالوا لا ضيرم لا ضررء «إنا إلى ريا متقلبون» . 

إا نطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا أن کنا ول المؤمنين4» من أهل زماننا . 

«إوأوحينا إلى مومى أن أَسْرٍ بعبادي إنكم مون يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا يبتكم 
وبين الخروج من مصر . 

وروي عن ابن جرم قال: أوخى الله تعالى إلى موسى: أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أهل 
أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضأن؛ فاضربوا بدمائها على أبوابكم» فإني سآمر الملائكة فلا يدخحلوا 
بيت على بابه دم» وسامرها فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم» ثم اخبزوا خبزاً فطيراً فإنه 
أسرع لكم ثم اسر بعبادي حتى تنتبي إلى البحرء فيأتيك أمري» ففعل ذلك» فلما أصبحوا قال 
فرعون: هذا عمل موسى وقومه» قتلوا أبكارنا من أنفسناء وأخذوا أموالنا. فأرسل في أثره ألف 
ألف وخمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف» وخرج فرعون في الكرسي العظم . 


* . 595/5 انظر: الطبري: 20/1 الدر المنثور:‎ )١( 


۱۳ 


سورة الشعراء الجزء الناسع عشر 


104 ص ,> > ر 7 ج اسم 2 ام ب 1< 
سل فرعو رز ف المداين حشري ! رك هتو له ا 2 چ 


21 1 ب کے ر و 8 0 < سجس لخو اس وو 
لنا لغايظوب ميم الجميع حذ رقم 3 هله رهم من جت وصبون ل o۷‏ و5 وز 


«إفأرسل فرعون في المدائن حاشرين» يحشرون لا : الشرّط ليجمعوا السحرة. وقيل: 
حتى يجمعوا له الجيش» وذكر بعضهم: أنه كان له ألف مدينة واثنا عشرة ألف قرية. وقال هم : 

إن هؤلاء شر ذِمَة)4. عصابة «إقليلود4. والشرذمة القطعة من الناس غير الكثير» وجمعها 
شراذم . قال أهل التفسير: كانت الشرذمة الذين قَلّلهِم فرعون ستائة ألف. وعن اين مسعود قال: 
كانوا ستائة وسبعين ألفاً ولا يحصى عدد أصحاب عون ب 

«9وإنهم لنا لغائظون#» يقال: غاظه وأغاظه وغيظه إذا أغضبه» والغيظ والغضب واحدء يقول: 
أغضبونا بمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارنا وذهابهم بأموالنا التي استعاروهاء وخروجهم من أرضنا بغير 
إذن ما . ٠‏ 

رانا لجميع حاذرون قرأ أهل الحجاز اله «حذرون) و«فرهين) بغير ل وقرأ 
الآخرون «حاذرون» و«فارهين» بالألف فييماء وهما لغتان . ش 

وقال أهل التفسير: حاذرون» أي: مُوّدُونَ ومقوون» أي: ذوو أداة وقوة مستعدون شاكون 
في السلاح» ومعنى «حذرون» أي: خائفون شرهم. وقال الزجاج: «لحاذر» : المستعده 
و«الحَذر): المتيقظ. وقال الفرّاء: «الحاذر»: الذي يحذرك الآنء و«الحذر»: الخوف. وكذلك لا تلقاه 
إا حذراًء والحَدَّر: اجتناب الشيء خوفاً منه . 

إفأخر جناهم من وخ وفي القصة: البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل» لر عيون» 
ان جار 

ورک > يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. قال مجاهد: سماها كنوزاً لأنه لم يعط 
حق الله منباء وما لم يعط حق الله منه فهو كنزء ون كان ظاهراء قيل: كان لفرعون ثمانمائة ألف 
غلام» كل غلام عل ران کدی ب عنق کل قرس لوقا من دحب لومَقَام کرم أي: مجلس 
حسن» قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع. وقال مجاهد» وسعيد 


. ۷۹/۰ زاد المسير: 1/1“ معاني القران للنحاس:‎ ۷٦/۱۹ الطبري:‎ )١( 
. ۸۰/١ (؟) انظر: معاني القران للنحاس:‎ 


لا 


> وو 4 وو سے اس له ص ی ص > م 
e‏ مدرکن 9 و و 9 قأوحيما 
> وا ما © o‏ یں ےہ س < ےو ا قاق فك > 2 
ابن جبير: هي امنا( وذكر بعضهم: أنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلانمائة كرسي 
من ذهب يجلس عليها الأشراف عليهم الأقبية من الديباج مَخُوصة بالذهب . 

إكذلك 4 کا وصفناء «وأورثناها4, > بلا کهم»› «إبني إسرائيل ©. وذلك أن الله تعالى رد 
بني إسرائيل إلى. مصر بعدما أغرق فرعون وقومه» اقا ی ا لفرعون و 
والمساكن. 

إفاتبعرهم رقن أي : لقره ارفك إشراق الشمسء وهو إضاءتهاء أي: أدرك قومُ 
فرعون موسى وأصحابَةٌ وقت شروق الشمس . ۰ 

«فلما تراءى الجمعان4. أي: تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه» وكسر حمزة الراء من 
«تراءق» وفتحها الأخحرون. «وقال أصحاب مزؤمى إنا لمُذْركون4. أي : سيد ركنا قوم فرعون ولا 


'طاقة لنا 
م 
«قال4. مومى ثقة بوعد الله تاه : إكلا)» لن يدركوناء إن معي ربي سيېدين)» يدلني 
على طريق النجاة . 


«فأوحينا إلى مومى أن اضرب بعصاك البحرّ فانفلق)» أي: فضربه ا نشق» إفكان 
کل فرق قطعة من الما كالطّودٍ العظم)» كالجبل الضخمء ؛ قال اين جرح وغيره”"©: ما انتهى 
موسى إلى البحر هاجت الريح» والبحر يرمي بموج مثل الجبال» فقال يوشع: يامكلم الله أين ارت 
فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ فال موسى: هاهناء فخاض يوشع الماء وجاز البحرء؛ ما يواري 
حافر دابته المامُ. وقال الذي يكت إيمانه: يامكلم الله أين أمرت؟ قال: هاهناء فكبح فرسه بلجامه 
حتى طار الرّبَذُ من شدقيه» ثم أقحمه البحرء فارتسب في الماء» وذهب القوم يصنعون مثل ذلك» 
فلم يقدرواء فجعل موسى لا يدري كيف يصنعء فأوخى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر» فضربه 
فانفلق» فإذا الرجل واقف على فرسه لم ببتل سرجه ولا ليده . 


. 794/5 معاني القرآن الكريم للنحاس: ۸۲/۰ الدر المنثور:‎ )١( 
. ۸0/۱۹ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
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۰ /|/ب 


سورة الشعراء الجزء الاسع عشر 


GEGE‏ اک ص رو وص لس < واه 
وأرّلفنا ناثمالألخرين ا © ا الي 


1 ف 5ک وکاب اک مُؤمنيت © وَإِدَرَيككَهُوٌ 


لْعَرِ ريصم ل وليه ماهير ر و ا 
را تید أصنَامَا فَظَل طَا كيين © قال هل ممم رتکد تدغ 07 


/ «[وأزلفتا) يعني: وربا َم الآخرين4؛ يعني: قوم فرعونء يقول: قدمناهم | 55 
وقربناهم إلى اللاك وقال أبو عبيدة: «وأزلفنا»: جمعناء ومنه ليلة المزدلفة أي: ليلة الجمُع. وفي القصة 
أن جبريل كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون وكان يسوق بني إسرائيل» ويقولون: ما رأينا أحسن 
سياقة من هذا الرجلء وكان يَرَعٌُ قوم فرعون» وكانوا يقولون: ما رأينا أحسن زعة من هذا . 

«إوأنجينا موسى ومَنْ معه أجمعين» . 

ْم أغرقنا الآخرين)» فرعون وقومه. وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساكناً قبل اذلك» 
فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد ويجزر . 

«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين)» أي: من أهل مصرء قيل: لم يكن امن من 
أهل مصر إلا اسية امرأة فرعون وحزبيل المؤمن» ومريم بنت ناقوسا التي دلت على عظام يوسف 
عليه السلام . 

«إوإن ربك هو العزيز الرحم» العزيز في الانتقام من أعدائه» الرحم بالمؤمنين حين أنجاهم . 

قوله : وات عليهم نبأ إبراهم» . 

اذ قال لأبيه وقرمه :نما درت أي شيء تعبدون ؟ . | 

بإقالوا نعبد نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين4. أي: نق على عبادتها. قال بعض أهل العلم: إنما قال: 
إفظل4 لأب كانوا يعبدونما بالنہار» دون الليل» يقال: ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار . 

لإقال هل يسمعونكم؟. أي: هل يسمعون دعاءکې د كذعون#. قال ابن عباس يسمعون 
لک . | 

«إأو يتفعونكم)» قيل بالرزق» «إأو يرود إن تركم عبادتها . 


)01( أخر جه ابن عبدالحكم وعبد بن حميد عن مجاهد: انظر: الدر المنقور: ٠٠٤/٦‏ . 


۱۱٦ 


الجزء الساسع عشر ش ا الشعراء 
أ ابل ناهبن كلك علوت © 6ال اترم اکر تعد وس © ار 
e ey‏ ا 


ا یشور 


دن ونسقان ره 


و سے سے 


إقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون معناه: إنها لا تسمع قولاًء ولا تجلب نفع ولا 
تدفع ضرأء لكن اقتدينا بابائنا. فيه إبطال التقليد في الدين . 

لإقال أفرأيع ما كنع تعبدون أنتم وآباؤى الأقدمون4. الأولون . | 

إفإننم عدو لي4. أي: أعداء لي» ووحّده على معنى أن کل معبودٍ لكم عدو لي . 

فإن قيل: كيف وصف الاصنام بالعداوة وهي جمادات؟ 

قيل: معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة(» كا قال ل «سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدأ» (مريم - ۸۲) . 

وقال الفرّاء(»: هو من المقلوب» أراد: فإني عدو هم» لأن من عاديته فقد عاداك . 

وقيل:. «فا: عدو لي على معنى إن لا أنولأهم ولا أطلب من جهتهم نفع كا لا تو 
العدو» ولا يطلب من جهته النفع . 

قوله : إلا ربٌ العالمين, اختلفوا في هذا الاستثناء» قيل: هو استئناء منقطع» كأنه قال: 
فإنهم عدو لي لکن رب العالمين ويي . 

وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله فقال إبراهم: كل من تعبدون اعدا إلا رب 
العالمين(9) . 
٠‏ وقيل: إنهم غير معبود لي إلا رب العلمين» فإني أعبده. وقال الحسين بن الفضل: معناه إلا 
من عَبّد رب العالمين. ثم وصف معبوده فقال : ْ 

«إالذي خلقني فهو دين أي: يرشدني إلى طريق النجاة . 

«إوالذي هو يطعمني ويسقين#. أي: يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب» فهو رازقٍ ومِنْ 


عنده رزقي . 


. ۸٤/٠۹ الطبري:‎ ۸۷/٠ جعله النخاس من أصح ما قيل في معنى الآية. معاني القرآن:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء: ؟/181. وردّه أبو حيان في البحر: ۲٤/۷‏ . 

()' وهو قول أكثر النحويين: انظر: البحر الحيط: 274/7 معاني القرآن للنحاس: ود زاد المسير: 1 . 
)٤(‏ قاله ابن زيدء زاد المسير: ١78/5‏ . 


ر ص ےج و رد رھت و و ا ر ا و 
وإذامرضت فهويش فوب EE‏ 9 والزِیاطمع 
اتی کی اتی © رټ کټ څضک این کروی 


2) وَأجَعَل يدصق فار )ولو عنمن وة َة اليو 5 


«(وإذا مرضت» أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله من الله» استعمالاً 
مين الأدب کا قال الكَضيرٌ: «فأردثُ أن أعِيّبها) (الكهف 79)» وقال: «فأراد. ربك أن يبلغا 
ادها (الكهف — .(AY‏ فهو يَشْفين 4 ا يبرئني من المرض . 

«إوالذي يُميتني ثم يُحيينٍ)» أدخل «ثم) هاهنا للتراحي» أي: بميتني في الدنيا 'ويحييني في 
الاخرة . 

«إوالذي أطمع 4 اا چو لإأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي: خطاياي يوم الحساب. 
قال مجاهد: هو قوله: «إني سقم)» وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله لسارة: «هذه أختتي )» وزاد 
٠‏ الحسن وقوله للكواكب: «هذا ربي» . 

وأخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا اا بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد بن عيسى 
الجلودي» أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا حفص بن غياث» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت: قلت يارسول. 
الله: ابن جدعان» كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المساكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه 
إنه لم يقل یوما ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين»(“ . ۰ 

وعدا كله اجاج تن ب افيطل لوطه قيار AVR E N‏ 

«إربٌ هب لي حكماً). قال ابن عباس: معزفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل: الفهم 
والعلم. وقال الكلبي: النبوة"» إوألجقني بالصالحين». ؛ يمن قبلي من البيين في المنزلة والدرية , 

إواجعل لي لسان صدقٍ في الآخرين». أي : ثناء حسناًء وذكراً جميلاً وقبولاً عاماً في 
الأم التي تجيء بعدي» فأعطاه الله ذلك فجعل كل أهل الأديان يتولونة ويثنون عليه. 1 القتيبي: 
وضع اللسان موضع القوؤل عل -الاستمارة الان القول يكن به : 

لإواجعلني من ورثة جنة النعم) أي: من تعطيه جنة النعيم . 


0 . أعرجة شل ق ااانه باب النليل عل أن من مات عل الكفن لا يشعه مله برقع و2001 ار 1 


1۸ 


الجزء التاسع عشر ١‏ ی الشعراء 


ر 2 کر رصم - ر 7 ودی له وەل ينق مال وا دمعو سس 
واغف رلا بىإنة. من لضان( ولا خرف وم یعون بوملا بنفع مالولانون 
ًَ > حي هر > م ج46 < ل جور دود - 7 
لد مننال !هت اة للقن( افاي 


0 وک اما نے ن من دوين اله ل روي ا وَسنَاصِرونَ 
5 3 دہاشم والقاوست ( E EN‏ € قاو وفيا 


#واغفر لأبي إنه كان من الضالين)» وقال هذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله کا سبق ذكره 
في سورة التوبة . 

زولا تخزني4؛ لا تفضحنيء «إيوم ييُعدون» . 

«يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب سلمي» أي: خالص من الشرك 
والشك فآما الذنوب فليس يسلم منها أحدء هذا قول أ أكثر المفسرين. قال سعيد بن المسيب: 
القلب السلم هو الصحيح» وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى : «في 
قلوبهم مرض» (البقرة  »)٠١‏ قال ابن عهان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن 
على الستة) . 

«وأزلفت» قربت انه للمتقين وبرزت). أظهرتء وجح للغاوين)» للكافرين 

طإوقيل هم)» يوم القيامة» طإأين ما كنم تعبدون من. دون الله هل يتصرونكم)» ا 
/ من العذاب» أو ينتصرون4» لأنفسهم . 

فكبكِبُوا فيبا. قال ابن عباس: جمعوا. وقال مجاهد: ذهُوروا. وقال د قذفوا. 1 
الزجاج: طرح بعضهم على بعض. وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم. «إهم والغاوون)» يعني 
الشياطين» قاله قتادة» ومقاتل. وقال الكلبي: كفرة الجن . ش 

إوجنود إبليسن أجمعون4, > وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والانس. ويقال: ذريته . 

ۋقالوا¢ أي: قال الغاوون للشياطين والمعبودين؛ رهم فيا يختصمون#. مع المعبودين ويجادل 
e‏ بعضاً . 
)0 انظر: الطبري: 287/١5‏ معاني القران للنحاس: 28/5 . 


(۲) نقل ذلك كله ابن كثير في تفسيره: #/51". وانظر: زاد المسير: ٠۳١١/١‏ . 
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سورة 0-0 ش ٠‏ 5 الجزء التساسع عشر 


تون ڪاڪ لسن © ریک بآ Eo‏ 
ظ r RT‏ 91 1111 


صم 
ته م 


ا لف كَل کد وما نا کار شمر 07 وين ريك هو الْعزيرٌ 
عيذ © کت اتر © 

5 إن كنا لفي ضلال مبين 4 . 

a Es 

- وما أضلناي» أي: ما دعانا إلى الضلال» إلا الجرمون. قال مقاتل: يعني الشياطين. وقال 
٠‏ الكلبي: إلا أوّلونا الذين اقتدينا بم. وقال أبو العالية وعكرمة: يعني: إبليس» وابن آدم الأول» وهو 
قابيل» لأنه أول من سن القتل» وأنواع المعاصي . 

إفما لنا من شافعين4. أي: من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين . 

ولا صديق حمم#. أي: قريب يشفع لناء يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» 
والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخيري الحسين: بن. محمد بن فنجويه 
حدثنا محمد بن الحسين اليقطيني» »> أخبرنا أحمد بن عبدالله يزيد العقيلي» حدثنا صفوان بن صالحء 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا من سمع أبا الزبير يقول: أشهد لسمعت جابر بن. عبدالله يقول: ”معت 
رسول الله عله يقول: «إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان» وصديقه في الجحمء فيقول 
الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي: فما لنا من شافعين ولا صديق حمم)(") 

قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة . 

. «فلو أن لنا كرة4. أي: رجعة إلى الدنياء «إفنكون من المؤمنين) . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

تون ربّك هو العزيز الرحم» العزيز الذي لا يغالب» فالله عزيرٌ» وهو في وصف عزته رحم . 

قوله عر وجل : للإكذبت قومٌ نوح. المرسلين)» قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت 
قوله: للإكذبت قوم نوح المرسلين» و«إكذبت عاد المرسلين)» و«إكذبت ثمود المرسلين) وإغا 


| ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وغيرهاء وساقه المصنف بإسناده من طريق‎ ۱۸/١١ ذكر القرطبي في التفسير:‎ )١( 
. التعلبي» وفيه جهالة مَنْ, سمع أبا الزبير‎ 


00. 


الجزء الاسع عشر 


4 ھال 1 أ 01 ور 3 
3 قال م خو کک ی لك رول امان اذا 
000 0 :ظ 2 سه ل رحس سس K7‏ 
50 وماا مناج لم لامر عليه 


02 8 ے کسه 0 ی اد بره 
n Dol‏ ايك الور 7 قالوماعمىبمًا 
کي o‏ ر 5 ے زسم وره 
كانوا يعملورت 08 22 ا 
کک . بره م l2‏ 11ص رم ي 
اننال رین حي لوین نويو وح نن من المرعوديت چ 
أرسل إليهم رسول واحد؟ قال: إن الآخر جاء بما جاء الأولء فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل 
ظإِذْ قال هم أخوهم». في النسب لا في الدين. «إنوح: ألا تتقون» . 
«إني لكم رسول أمين». على الوحي . 
طإفاتقوا الله بطاعته وعبادته» «9وأطيعونٍ». فيما امرك به من الإيمان والتوحيد . 
«إوما أسألكم عليه من أجر إن أجري)» واي «إلآ على رب العالمين» . 
«إفاتقوا الله وأطيعون) . ۴ ١‏ 
لإقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قرأ يعقوب: «وأتباعك الأرذلون» السفلة. وعن ابن 
عباس قال: الصاغة. وقال: عكرمة الحاكة والأساكفة . 
«إقال4. نوح» وما علمي با كانوا يعملون أي: ما أعلم أعمالهم وصنائعهم» وليس علي 
من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم . 
إن حسابهم», ما حسابہم» إلا على ربي لو تشعُرُون»4. لو تعلمون ذلك ما عبتموهم 
بصنائعهم. قال الزجّاج: الصناعات لا تضر في الديانات. وقيل: معناه: أي: لم أعلم أن الله يبديهم 
ويضلكم ويوفقهم ويخذلكم . 
وما أنا بطاردٍ المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين» . 
لإقالوا لئن لم تنتهٍ يانوح4» عما تقول «إلتكوئن من المَرجومين قال مقاتل والكلبي: 
من المقتولين ‏ بايجارة . 
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لخر ررح سح سحت ور ص اس صاصمجو 
ال ربن قَويى وى کور د ابن وينتهم فتحاوفينى ومن موی رن زورون 


ص کے ر و صم مدر« ور سا« 0 


152 نَمَف الامش حون 
دل ك يراڪان رهم مین يي ون ريك لهوالْعر انيم اه كدت 

م ها ده وص سا 1 - 7 321 

ا rea‏ نو ا کک رو ایو ی افو 


3 اتون بر وماس 16 عون اج ران اجر یل لا عل ری لیے 9 
اتور دبعل رسع ءاي َو لي 

قال رَبّ إِنَّ قومي كذَّبونِ فافتځ)» فاحکې «إبيني وبيهم فتحا» حکماء وإونجني ومن 
معي من المؤمنين) . 

جإف أ نجيناه ومن معه في الفلك المشحون الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها . 

لاثم أغرقنا بَعْدُ الباقين#, أي: أغرقنا بعد إنجاء نوح» وأهله: من بقي من قومه . 

«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

«إوإِنْ ربك هو العزيز الرحم» . 

قوله عرّ وجل : «إكذبث عاد المرسلين» . 

اذ قال لهم أخوهم هود يعني في النسب لا في الدين» «إألاً تتقون» . 

«(إني لكم رسول أمين». على الرسالةء قال الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة» فكيف تتهموني 
اليوم ؟ . ٠‏ 

إفاتقوا الله وأطيعون» . 

«إوما أستلكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربٌ العالمين) . 

إأبئون بكل ريع قال الوالبي عن ابن عباس: أي: بكل شرف. وقال الضحاك. ومقاتل 
والكلبي: بكل طريق» وهو رواية العوفي عن ابن عباس» وعن مجاهد قال: هو الفج بين الجبلين. 
وعنه أيضاً: أنه المنظرة. آي أي: علامةء «إتعبون بمن مر بالطريق» والمعنى: أنهم كانوا ينون 
المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. وعن سعيد بن جبير و مجاهد: 
هذا في بروج الحمام أنكر عليهم هود اتخاذهاء بدليل قوله: «إتعبغون أي: تلعبون» وهم كانوا 


و وو ص 


ثم أعرة رتا بعد لاقن کے لف 
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مص ی ر ص ت کے > 5 2 بی اا 
دوت مصاع المت 6 يم 7 05 4 ريا فا 
سواط عون 2 واوا لدی ا ددا سلجو ا I‏ د چ ا 
وَحَنّت وعبون © 2 ان مک داب يرو عظ يو لو قالوأسوا عا 


رڪ جز کا حم . ر س مه ورج 6 
A‏ تكن سا عظير» 6 ني إن هداز خی لوي ۵ 


سے 


يلعبون بالحمام. وقال أبو عبيدة: الرّيع: المكان المرتفع(“ 

إوتعخذون مصانع» » قال ابن عباس: أبنية. وقال مجاهد: قصوراً مشيدة. وعن الكلبي: أنها 
الحصون. وقال قتادة: ماخذ الما ني الحتاضن»: و اندحا ت 0 تخلدون»: أي أي : 
كانكم تبقوم فيها خالدين. والمعنى: أنهم كانوا يستوثقون ا مهم لا يموتون . 

«إوإذا بطشم#. أخحذتم وسطوت» ا جبارين» قتلاً بالسيف وضرباً بالسوطء «والجبّار): 
الذي يقتل ويضرب على الغضب . ظ 

«إفاتقوا الله وأطيعون» . 

«إواتقوا الذي أمدَّم با تعلمون» أي: أعطام من الخير ما تعلمون, ثم ذكر ما أعطاهم فقال : 

مد بأنعام وبنينَ وجنات وعيوب أي: بساتين وأنبار 

/ «إني أخاف. عليكم#. قال ابن عباس: إن عصيتمونيء لإعذاب يوم عظم» . ١]ب‏ 

لإقالوا سواء علينا#, أي: مسو عندناء ظأْوَعَظْتت أم لم تكن من الواعظين»» الوعظ كلام 
يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي: نيتنا أم لم تكن من التاهين لنا . ا 

إن هذا)» ما هذاء إلا لُق الأولين)» قرأ ابن كثير» وأبو جعفر»ء وأبو عمروء والكساليء 
ويعقوب: «إتخلق» بفتح الخاء وفكره اللا أي: اختلاق الأولين وکذبهم» دليل هذه القراءة قوله 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في الطبري: ۹٤-۹۳/۱۹‏ زاد المسير: +8/5١175٠ء‏ وقال ابن كثير: (847/7): «اختلف المفسرون 
في «الرّيع» بما حاصله: أنه المكان المرتفع عند جوا الطرق المشهورةء يبنون هناك بنياناً محكماً هائلاً باهرا ولهذا قال: «أتبنون 
بكل ريع آية) أي: معلماً بناء مشهوراء «تعبثون» أي: وإنما تفعلون ذلك عبثاء لا للاحتياج إليه» بل جرد اللعب واللهو 
وإظهار القوة» وهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه 2 للزمان وإتعاب للأبدان» في غير فائدة» واشتغال بما 
لاا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة» . ٍ. 

(۲) قال الطبري: (35-35/19): «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع مصنعة» والعرب تسمي كل بناء 
مصنعة» وجائز أن يكون .ذلك البناء كان قصوراء وحصوناً مشيدة» وجائز أن يكون كان ماخذ للماء» ولا خبر يقطع 
العذر بأَيّ ذلك كان» ولا هو ما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله: إنهم كانوا يتخذون مصانع» . 
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رر 2 انيمل بين 9 أ هلكو نف درك لي وماك ا وض 
ك5 تائم © کت ری © وکام 
صل لاقو ت ل إن کک رہ سول مين :© نِم أ 7 


اک 


رر ص ا 


ومن اجر نجیر لمل رت الین 9 st‏ 
٠.‏ أصاض وو ر و 
9 في جنات وعيون س وندقع وخ نح طلمها هي هيم 


تعالى : «وتخلقون إفكا» (العنكبوت - »)١07‏ وقرأ الآخرون «إخلق» بضم الخاء واللام» أي: عادة 
الأولين من قبلناء وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب . 

وما نحن بمعذبين# . 

«إفكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

«إوإن ربك هو العزيز الرحم» . 

قوله عر وجل : لإكذبت ثمود المرسلين » إِذْ قال هم أخوهم صا ألا تتقون » إِنِي لكم 
رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلآ على ربٌ العالمين 
» أتتركون فيما ههنا, أي: في الدنيا «آمنين4: من العذاب . 

«إفي جنات وعيونٍ » وزروع. ونخل طلعهاي, ثمرهاء بريد ها يطلع متها من الشمر» «ؤهضيم 4 
قال بن عباس: لطيف» ومنه: هضم الكشح» إذا كان لطيفاً. وروى عطية عنه: انع نضيح. وقال 
عكرمة: هو الَيّن. وقال الحسن: هو الرخو. وقال مجاهد: متبشم متفتت إذا مُسَّ وذلك أنه ما 
دام رطباً فهو هضمء فإذا يبس فهو هشم. وقال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه بعضاً [حتى 
هضم بعضه بعضاً]'» أي: كسره. وقال أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه .قبل 
أن يظهر. وقال الأزهري: الهضم هو الداخل بعضه في عام ا والنعومة. وقيل: هضم 
.أي: هاضم يبضم الطعام. وكل هذا للطافته("© . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ 4)١( 

)١(‏ ذكر هذه الأقوال؛ الطبري: 99/19-١٠٠غ-‏ ابن الجوزي: 278/5 القرطبي: ۴ وفي الآية أقوال e‏ قال 
الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: «الهضم»: هو المتكسّر من لينه ورطوبته» وذلك من قوهم: هضم 
فلان حقه: إذا انتقصه وتحيفه» فكذلك الحضم في الطلع» إنها هو التنقص منه من رطوبته ولينه إما بمسّ الأيدي؛ وإما 0 
بعضه بعضأء وأصله مفعول صرف إلى فعيل» . 


الجزء الفاسع عشر ش ا" سورة الشعراء 


ص 
٠.‏ 


EE >‏ 1 حلم ر سم 
خرن س الْجبَالٍِموبافرِهِينَ 2 َأَتَعوا لله لله وأطيعون حل و اتا ص 
م 2 0 0 2 2 
لْمُسَرِِينَ 9 الذ بت يفسد سدوق لاضن لاض يحوت A‏ قا إل انت من 
SEE A‏ ا EES‏ 2 حر حي 1 
المسحرين ری مان لا ریخا اران نت من ارقت س 3 
ر ا <+ ؤو سه sy‏ يدير 
هلذهءناقة ا شرب بوم محلو م وک 
لإوتجتُون من الجبال بيوتاً فارهین)› وقرىء: لفْرِهِينَ24 قيل: معناهما واحد("©. وقيل: 
فارهين أي: حادقين بنحتهاء من قولهم فره الرجل فراهة فهو فاره» ومن قرأ إفرهين4 قال ابن 
غا اشر بطرين". وقال عكرمة: ناعمين. وقال مجاهد: شرهين. قال قتادة: معجبين 
بصنيعكم» قال السدي: متجبرين. وقال أبو عبيدة: مرحين. وقال الأخفش فرحين. والعرب تعاقب 
بين الماء والحاء مثل: مدحته ومدهته. قال الضحاك: كيُسية9 . 
«إفاتقوا الله وأطيعونٍ » ولا تُطيعوا أُمْرَ المسرفين)» قال ابن عباس: المشركين. وقال مقاتل:. 
هم التسعة الذين عقروا الناقة . 
«إالذين يفسدون في الأرض» ااي ولا يُصّلحون»4), لا يطيعون الله فيما أمرهم به . 
إقالوا إما أنت من المسحّرين», قال مجاهد وقتادة: من المسحورين الخدوعين» أي: ممن 
سجر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أي: من الخلوقين المعللين بالطعام 
والشراب» يقال: سحره» أي: علله بالطعام والشراب» يريد: إنك تا کل ا والشراب ولست 


بعلك بل : 
ش 0 ال 0 


. ۸۹/۲ ذهب إليه أبو عبيدة في «مجاز القرآن»:‎ )١( 

(۲) قال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن»: (/4۷): «وهذا أعرفّها في اللغةء وهو قول أي عمروء وأبي عبيدة» فكأن الهاء 
مبدلة من حاعء لأبما من حروف الحلق» . 

() قال الطبري بعد أن عرض الأقوال في تفسير القراءتين: )٠١1/15(‏ «والصواب أنهما قراءتان معروفتان» مستفيضة القراءة 
بكل واحدة منهماء في علماء القراء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 
ومعنى قراءة من قرأ (فارهين): حاذقين بنحتهاء متخيرين لمواضع نحتباء كيسين» من الفراهة . 
ومعنى قراءة من قرأ (فَرهين): مرحين أثيرين» وقد يجوز أن يكون معنى: فاره وقّره» واحداً... 


١ 
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ET‏ مم دَحكْمعَدَا بيو وِعَظِيوٍ 2تَمَمَرُوْمَاأَصسَحوأْتَدِمِينَ 
2 ده مدان مَك كيدو أكرهم وین ذا إن 
) پم © كدت و أو امرس 9 لذا ت حو وط 
الاتتقرست © إن لك این © ليون 9 وآ اسم 
ا راناج رلب اسای © أَتَانون لدم اننال 
ويا ودروت مَاحَلقَ کک ریک نارو بل شم قو اوت 9 الوكين لرٌ 
ا Fe‏ لعمل كاقلن @ ريك 
EOI‏ وأهل من ی © لجن اترو © 


ولا تمَسوها بسوء)» بعقرء فيا حدم عذابٌ يوم عظم» . 

بإفعقروها فأصبحوا نادمين)» على عقرها حين رأوا العذاب . 

إفأخذهم العذابُ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم ا 

«إوإن ربّك هو العزيز الرحم) . 

قوله تعالى : وكذبث قوم لوط المرسلين » إِذْ قال لهم أخوهم لوط ألا RE‏ 
رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من أجر إن أجرتي إلا على رب العالمين 
» أتأتون الد كران قال مقاتل: يعني جماع الرجال. #إمن العَالّمِيني»2 يعني من بني آدم . 

«إوتذرُون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم», قال مجاهد: تركم أقبال النساء إلى أدبار 
الرجال» إبل أنتم قوم عادون4.: معتدون» مجاوزون الحلال إلى الحرام . 

«إقالوا لمن لم تنته يالوط لتكوننَ من المُخرجين)» من قريتنا . 

قال إني لعَمَلكم من القالين) المبغضين, ثم دعا فقال : 

إربٌ نجني وأهلي ما يعملون من العمل الخبيث . 

قال الله تعالى : «إفنجّيناه وأهله أجعين . إلا عجوزاً في الغابرين#»› وهي امرأة لوط بِقِيثْ 
في العذاب والملاك . 
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ر 11 


شم دمرنا | لا كر © وأمطرا ايم مُطراضََ مطرأْلْمندَرِينَ 9 إِنَف ذلك ليه 
وماکان ره مُؤْمِينَ 5 لقو ليد © 


لمران بن 29 کب شی Sr‏ سقو إن امین 2 اموا 
اليش مد pg‏ رارز کر رب الْعَلِمِينَ © 
3# فاا فوأ اڪيل ولا امال سرت ونوا بالط اس لسع 69 


ولا امسو لتاس أغي اشر ولا توان لض فيي 10 ا قاری کک 
ولج الارن 9© 

ثم دمّرنا الآخرين», أي: أهلكنام . 

«إوأمطرنا عليهم مطراً فساءً مطر المُنذرين)» قال وهب بن منبه: الكبريت والنار . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 4 . 

«إوإن ربّك هو العزيز الرحم» . 

قوله عر وجل : «إكذّب أصحابُ الأيكة المرسلين)» > وهم قوم شعيب عليه السلام» قرأ 
العراقيون: «الآيكة) هاهنا وفي «ص» بالهمزة وسكون اللام وكسر التاءء وقرأ الآخرون: «ليكة) 
بن اللام والتاء غير مهموزء جعلوها اسم البلد» وهو لا ينصرف» 8 يختلفوا في سورة «الحجر) 
و«ق» أنهما مهموزان مكسوران» والأيكة: الغيضة من الشجر الملتف . 

«إإذ قال هم شعيبٌ ولم يقل أخوهم؛ 'لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسبء فلما 


ذكر مدين قال أخاهم شعيباً لأنه كان منهمء: وکان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب ١‏ 


الأيكة. ألا تعقرن» . 

لاي لكم رسول أمين + فاتقوا الله وأطيعون + وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا 
غل رب العالمين)» وإغا كانت دعوة هؤلاء الأبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة 
لا تفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخحلاص في العبادة / والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة 
وتبليغ الرسالة . ش | | 

«إأوفوا الكيل ولا تكونوا من انخسرين)» الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن . 

«إوزِنُوا بالقسطاس المستقم » » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تغكوا في الأرض مفسدين » 


Y۷ 


lor 


سورة الشعراء ش 5 الجرء الناسع عشر 


الأرتسآكتي لیے © وما آ ترآ ناور طك لین 


± 


الْكَدِينَ © SS‏ تا يق 9 
ارق اطم يمانم و9 ن 

عَظِيرٍ © دف دَِكَلكيدَمَاكانا كرض تومن ج ريك َالْعرِيدُ 
چ 5 اباۇخ ى بتكن 
) من اذو لوي يسان عرو ن 9 


واتقوا الا 3 والجبلة الخليقةء «الأولين)» يعني: الأم المنقدمين» وا جبلة: الكلق» يقال: 
رك ) 

0 إِنّما أنت من المسځرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإنْ نظتك لمن الكاذبين ٠‏ فأمنقط 
علينا كسّفاً من السماء إن كنت من الصادقين + » قال رلي أعلمُ بما تعملون4. أي: من نقصان 
الكيل والوزن» وهو مجازيكم بأعمالكم» وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة . 

إفكذبوه فأخذهم عذابٌ يوم الظلة4, وذلك أنه أخذهم حر شديد» فكانوا يدخلون 
الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حراً فخرجواء فأَظلّتهِم سحابة» وهي الظلة» فاجتمعوا تمتهاء 
فأمطرت عليهم ناراً فاحترقواء ذكرناه في سورة هود. #إإنّه كان عذاب يوم عظم*» . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

«إوإن ربك هو العزيز الرحم» . 0 

قوله عر وجل : «إوإله4» يعني القرآن. إلتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين)» قراً 
أهل الحجازء وأبو عمرو» وحفص: «نزل» خفيف» «الروح الأمينٌ» برفع الحاء والنون» أي: نزل 
جبريل وقراً الأخرود بعشديد الزاي وفتح الحاء والنون أي: نرّل الله به جبريل» لقوله عز 
وجل : «وإنه لتنزيل رب العالمين» . 

0 قلبك)» يامحمد حتى وعيته» «إلتكون من المُنذرين) الخوفين . 

«إبلسانٍ عربي مبين4» [قال ابن عباس: بلسان قريش ليفهموا ما فيه]("© . 


)0 ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 


۲۸ 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 


ون قزرا لاو هكلس لمعك ونه ي وور 
عل بع ضا لدمجی یں فرا اتهم ما نأبو شؤمنيت کدرا سککتده 
فقو المجرييت © 

«إوإنه». أي: ذكر إنزال القران» قاله أكثر المفسرين. وقال مقاتل: ذكر محمد عله ونعته 
طإلفي زير الأولين» . 

أو لم يكن هم آي [قرأ ابن عامر: «تكن» بالتاء ايت بالرفع» جعل الآية اسماً وخبره: 
أن يعلمَه» واقرا الاخرون بالياي ية نصب» جعلوا الآية خبر يكن» معناه: ألم يكن 
لهؤلاء المنكرين علم بني إسرائيل آية» أي: علامة ودلالة على نبوة محمد عي لأن العلماء الذين 
كانوا من بني إسرائيل» کانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهمء وهم: عبدالله بن سلام وأصحابه(". 
قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى الود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد عى فقالوا: إن هذا 
لزمانه» وإنا نجد في التوراة نعتّه وصفته» فكان ذلك اية على صدقه9©؟ . 

قوله تعالى : أن يعلَمَه)» يعني: يعلم محمداً لف لإعلماء بني إسرائيل», قال عطية: كانوا 
کی عدا بن اک واب این وة واس واد 

ولو نرّلناه». د يعني القرآن» لإعلى بعض الأعجمين», جمع الأعجمي» وهو الذي لا يفصح 

ولا يحسن العربية وإن كان عربياً في النسب» والعجمي: منسوب إلى العجم» وإن كان فصيحاً. 

ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان . 

«إفقرأه عليهم ې بغير لغة العرب» جزما كانوا به مؤمنين4, E‏ ما نفقه قولك» نظيره قوله 
عز وجل : «ولو جعلناه قراناً اغا لقالوا لولا فصّلتُ آیانه) (فصلت  »)٤٤‏ وقيل: معناه ولو 
نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفةٌ من اتباعه . 

#كذلك سلكناه». قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب «إفي قلوب 
امجرمين# . 


)1( ما بين القوسين ساقط من «أ) . 

(۲) في «ب»: المتكبرين . 

(9) وهو مروي عن مجاهد: انظر: الدر المشور: ۳۲۲/۹ الطبري: 115/19 . 
(4) انظر: زاد المسير ١/1‏ : 

(ه) ٠‏ نسبه السيوطي في الدر ۳۲۳/۲ لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة . 


1۲۹ 


ET‏ ۰ الجزء التاسع عشر 


>l f گے‎ 


6 2 ا 


e 9‏ جر 


> وهل > ا 
3 روک 
م ادر 


1 ا 0 ترس نالفو ئا ۋا 


0 ر 


FEE 59‏ يةإلاماشذ منذرون DE‏ يواست اطي 
5 3 اتيا 0 لط ود ی 


a‏ دع معلل 


ۋلا يؤمنون بهي 51 بالقران» «إجتى يروا العذابَ e‏ الموت:: 

«إفي تيم يعني: العذاب» بغت فجأة, وهم لا يشعرون به في الدنيا . 

«إفيقولوا هَل نحن مُنْظَرُون»؛ أي: لنؤمن ونصدقء يتمنون الرجعة والنَّظرَة. قال مقاتل: لما 
أوعدهم النبي عي بالعذاب» قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب؟ متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى : 

لإأفبعذابنا يستعجلون ٠‏ أفرأَيتَ إن متعناهم سين كثيرة في الدنياء يعني: كفار مكة» ولم 
جاءهم ما كانوأ وعدون» يعني: بالعذاب . ظ 

لما أغنى عنهم ما كانوا يميعن به في تلك السنين. والمعنى: أنهم وإن طال تمتعهم بنعم 
الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يُعْن عنهم طول المتع شيئاء ويكون كأنّهم لم يكونوا في نعم قط . 

لإوما أهلكنا من قرية إلا ها مُنَذِرُون4؛ رسل ينذرونهم 

لإذكرى»» محلها نصب» أي: ينذرونهم» تذكره» وقيل: رفع أي: تلك ذکری» «إوما كنا 
ظالمين4؛ في تعذيهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إلهم . 

وما تنزلت به الشياطن)» وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القران 
على لسان محمد و فقال جل ذكره: «وما تنزلت به)» أي : بالقران» الشياطين , ١‏ 

لإوما ينبغي هم أن ينزلوا بالقرآن» «إوما يستطيعون ذلك . ٠‏ 

«إإنهم عن السمع#. أي: عن استراق السمع من السماءء لمرو لون أي: محجوبون 
بالشهب مرجومون . 

فلا تدع فع الله إا آخر فتكون من a‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحدّر 


۳. 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 


ررم و ود 


وانذرعش ویک لر 
بد.غيزه؛ يقول: 'أنثك أكرم الخلق علق ولو اتخذت إها غيري لعذجلك:. 

«إوأنذر عشيرئك الأقربين» روى محمد بن إسحاق» عن عبدالغفار بن القاسم»: عن المنبال 
ابن عمرو» عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث. بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عباس» 


مويل إن أن علي قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ي: «وأنذر عشيرتك الأقربين»؛ 
دعاني رسول الله عو فقال: «ياعلي إن الله ان أن أنذر عشيري الأقربين فضقت بذلك ذرعاً 


وعرفت أني متى بأباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره» فصمتٌ عليها جاءني جبريل» فقال لي: ياحمد. 


إلا تفعل ما تُؤْمر يعذبك ربك» فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه جل شاق واملاً لنا عا 
من لبن» ثم اجمع لي بني عبدالمطلب حتى أبلغهم ما أمرثٌ به». قال علي رضي الله عنه : ففعلتُ 
ما أمرني به رسول الله عله ثم دعوتهم لهء وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلاً أو ينقصونه 
فيهم أعمامه /: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهبء فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته 
فجكت به» فلما وضعته تناول رسول الله عه جذبة من اللحمء فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
الصحفة؛ ثم قال: «خذوا باسم الله فأكل القوم حتى ماهم بشيء حاجةء وايْمُ الله إن كان الرجل 
الواحد منم ليأكل مثل ما قدمتٌ لجميعهم ثم قال: «اسق القوم» فجتتهم بذلك العْسَّه فشربوا 
حتى رووا جميعاء وام الله إن كان الرجل الواحد منم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله ل 
أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال: سحرك صاحبكم, فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله َكل 
فقال الغد: «ياعلي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما معت من القوم فتفرق القوم قبل أن أكلمهي» 
َع لنا من الطعام بمثل.ما.صنعت ثم اجمعهم»» ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فَمَرَيْنُه ففعل کا 
فعل بالأمس» فأكلوا وشربوا ثم تكلم رسول الله عله فقال : «يابني عبدالمطلب إني قد جتتكم 
بخيرئي الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوك إليهء فيكم يوازرني على أمري هذا؟ ويكون 
أخي ووصي وخليفتي فيكم > فأحجم القوم عنها جميعاًء فقلت ‏ وأنا أحدثهم سنا أنا يانبي الله 
أكون وزيرك عليه. قال: فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا خي ووصبي وخليفتي فیکم» فاسمعوا له 
وأطيعوا»» فقام القوم يضحكونء ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيء(؟ . 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في المغازي, والبمقي في «الدلائل» من طريقه من رواية ابن عباس. وأخرجه البزار وأبو نعم في الدلائل 
من طريق عباد بن عبدالله الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
انظر: الكافي الشاف ص »)١77(‏ وراجع تفسير ابن كثير: 707851 فقد قال: تفرد بهذا السياق عبدالتفاز :بن التايتم 
اي مريم» وهو متروك كذاب شيعي» اتمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله . 


1۳۱ 


۲ /ب 


سورة الشعراء ا الجزء الماسع عشر 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إماعيل» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو 
ابن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت : «وأنذز عشيرتك الأقربين» 
خرچ رسول 0 قرا 7 
6 0000 ری لیر لک yy‏ تا لك 
ما جمعتنا إلا هذاء ثم قام: فنزلت «تبتْ يدا أبي لهب وقد تبّ» هكذا قرأ الأعمش يومعز . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا ايء حدثنا الأعمش» حدثني 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين» 
صد النبي الله على الصفا فجعل ينادي: «يابني فهرء يابني عدي لبطون قريش ‏ حتى اجتمعواء 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشٌ» فقال: 
رکم لو أخبرئكم ن خيلاً بالوادي تريد أن غير عليكم أكنع مُصَّدَقِي؟ قالوا: نعم ما جرينا 
عليك إلا صدقاّء قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید»» فقال أبو ية اتبا لك سائر 
اليوم أهذا جمعتنا؟ فنزلت: «تبت يدا أبي هب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب92© . 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة «تبت»: 8//ا/ء وفي الجنائز وفي سورة الشعراء وسبأء وأخرجه مسلم في الإيمان» باب 
قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين»» برقم (۲۰۸): ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ والمصئف في شرح السنة: ۳۲۷/۱۳ . 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (87/7) عند قوله «ورهطك منهم الخلصين»: «هو بفتح الام فظاهر هذه العبارة أن 
قوله: ورهطك منهم الخلصين» كان قراناً أنزل ثم نسخت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري» . 
قلت: بل هي في رواية البخاري في الموضع السابق من التفسير: ۷٣۳۷/۸‏ ص رواية أبي أسامة عن الأعمش . 
وقال ابن حجر: «هذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مُرَة أنه كان يقرؤها كذلك . 
قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآناً فنسخت تلاوتهاء ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار» والمُخْلَص صفة 
المؤمن؟! والجواب عن ذلك: أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: «وأنذر عشيرتك» عام فيمن امن منهم ومن م 

'. يؤمن» ثم عطف عليه الرهط الخلصين تنويباً بهم وتأكيدأه . 
..انظر: فتح الباري: 5٠5/8‏ تفسير القرطبي: ٠٤١/١۳‏ . : 

وأما قراءة «وقد تبّه کا في الرواية» فقال عنها ابن حجر في الفتح: (507/8): «وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن 
الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئا ويؤيده. قوله في هذا السياق: «يومئذ» فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على 
قراءتها كذلك» والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده» . 
وقال البدر العيني في عمدة القاري: :)7/٠١(‏ وقوله: «ورهطك منهم الخلصين» إما تفسير لقوله: «عشيرتك» وإما قراءة 
شاذة رواها. قال الاسماعيلي: قرأها ابن عباس» . 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء» باب: «وأنذر عشيرتك الأقريين»: 2001/8 وفي سورة تبت: 77/8 ومسلم 
في الموضع السابق: 2194/١‏ ولم يذكر الأعمش نزول الآية في الرواية . 


1۲۳۲ 
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م عه 


وَلْخِْضَ تاك لمن بعك زیی © 


ص 


أخبرنا. عبدالواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يؤسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبدالرحمنء أن أبا هريرة قال: قام رسول الله ع حين أنزل الله تعالى : #وأنذر عشيرتك 
الأقربين4: فقال: «يامعشر قريش» أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيعا 
يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاًء ياعباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيعا 
ياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء ويافاطمة بنت محمد سليني ما شعت. من مالي 
لا أغني عنك من الله شیعاً() . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرني جدي ابو سهل بن عبدالصمد بن عبدال رمن 
البزازء أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أخيرنا إسحاق بن إبراهم الدبريم حدثنا عبدالرزاق» 
أخبرنا معمر» عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» عن عياض بن حار المجاشعي قال: 
قال رسول الله عو : «إن الله عر وجل أمرني أن أعلمكم ما جَهكُم مما علمني يومي هذاء وإنه 
قال: إن كل مالل تَحَلْيّه عبادي فهو لهم حلالء وإني خلقت عبادي حُتَمَاءَ كلهم فأتتهم الشياطين 
فاجْبَالتَهم تعن دينهم» وحرّمتُ عليبم ما أحللتٌ هم وأمَرَنْهِم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً 
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فَمَمَتَهم عربّهم وعَجَمَّهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وإن الله تعالى 
أمرني أن أخوّف قريشاًء فقلت: يارب إنهم إذاً يوا رأبي حتى يدعوه حُبْرَةَ فقال: إنما بعثتك 
لأبتليك وأبتلي بك» وقد أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرؤه في المنام واليقظة» فاغزهم تُعْزِك 
وأنفقٌ ننفق عليك» وابعث جيشاً نمدذك بخمسة أمثالمم» وقاتل بمن أطاعك مَنْ عصاك ثم قال: 
أهل الجنة ثلأثة: إمام مُقسطء ورجل رحم رقيق القلب بكل ذي. قربى ومسلم» ورجل عي ي 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دَيْن له الذين هم فيكم تَبَعٌ لا يتبعون بذلك أهلا ولا مالآء 
وريجل إن اميخ اسب بادك عن أهلك مالك بورجل لا خض اله ظمع .وإ دق = إلا 
ذهب بهء والسنظِيرٌ الفاحش. قال: وذكر البخل والكذب9" . 

قوله عز وجل : بإواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق: ٠٠۲-٠١٠/۸‏ وفي الوصايا وفي الأنبياءء ومسلم في الإيمان: ١/۹۲٠-۹۳١ء‏ والمصنف 

في شرح السنة: ۳۲۹/۱۳ . ۰ 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ضمن روايته لكتاب «الجامع» للإمام معمر بن راشد: 215١-١١١/1١١‏ ومسلم في الجنة 


وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» برقم (5856): «۱۹۸-14۷/٤‏ والمصنف 
في شرح السنة: ..408-401//١4‏ 
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4 وتقلبكف oT‏ لے تھ 


إفإن عَصوْكَ فقل إني بريءٌ ما تعملون من الكفر وعبادة غير الله . 

اوت وکل قرأ آهل المدينة» والشام: «فتوكل» بالفاء» وكذلك هو في مصاحفهم» وقرأ الباقون 
بالواو «وتوكل»» إعلى العزيز الرحم4. ليكفيك كيد الأعداء . 

الذي يراك حين تقوم إلى متاقلة: غ کر وقال مجاهد: الذي يراك أينا 

كنت. وقيل: حين تقوم لدعائهم . 

وتقلَبِكَ في الساجدين» أي: بل طرق ماقف E‏ انك oe‏ 

وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس: في الساجدين أي: في المصلين. وقال مقاتل والكلبي: 
أي مع المصلين في الجماعت يقول: يراك حين تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين 
في الجماعة . ش 

وقال مجاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنه كان يبصر من خلفه کا ييصر من أمامه . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو 
مضعب» عن مالك عن ألي لزنا . عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال : «هل 
ترون قبلتي هاهناء فوالله ما يخفي علي خشوعكم ولا رکوعکې 0 ْ 

وقال الحسن: «وتقلبك في الساجدين» أي: تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك الموّمنين 

وقال سد رن فر يعني وتصرفك في أحوالك» کا كانت الامو فلات والساجدون: 
هم الأتبياء . 

وقال عطاء عن ابن a‏ أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من اني إلى نبي حتى أخر جك 
ف هله الذي 


نه هو السميع العلم) 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر باب العمل في الصلاة: ١/۷٦١ء‏ والبخاري في الصلاة» باب عظة 
الإمام في إتمام الصلاة: 25١4/١‏ ومسلم في الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة» برقم (475): 2819/١‏ والمصنف في 
شرح السنة: ۲۸۹/۱۳ . 

(۲) ذكر هذه الأقوال: الطبري: »١٠٠١-٠۲۳/۱۹‏ السيوطي: 5ع الى ابن الجوزي: ۱٤۹-۱٤۸/1‏ . 
ورجح الطبري أن أولى الأقوال في تفسير الآية أنه: یری تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وت رکع 
وتسجعد» لأن ذلك هو الظاهر من معناه . 
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زیکر مرا ل يت ملعل کا اشر م ل دقو لفوت أل 
7 وار هکوت ا والشع راید عه مالعاو د الوت ران ڪل ) 


EES 
يهِيِمُونَ 9 م‎ 

«هل نكم أحب رك إعلى من رل الشياطين)» هذا جواب قوهم: تنزل عليه شيطان» 
ثم بین فقال : ظ 


لت 4 أي: تتنزل» على كل أفاكِ4, كذاب» «(أثيم f‏ فاجر» قال قتادة: هم اة 
يسترق الجن السمعٌ ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس. وهو قوله عر وجل :. 
ظ فود السمع#. أي: يستمعون من الملائكة مسترقين» فيلقون إلى الكهنة» «(وأكثرهم 
کاذبون» لايم يخلطون aT‏ كثيراً . 

و و : «إوالشعراء تَبِعْهم الغاوون». قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذين 
كانوا هجون رسول الله عي وذكر مقاتل أسماءهمء فقال: منهم عبدالله بن الزبعري السهميء 
وهبيرة بن أي وهب الخزومي» ومشافع بن عبدمناف. وأبو عزة بن عبدالله الجمحيء وأمية بن أبي 
الصلت الثقفي» تكلموا بالكذب وبالباطل» وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد. وقالوا الشعرء 
واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم حين هجون النبي عي وأصحابه» ويروون عنهم 
وذلك20 . 

قوله : «إوالشعراء يتبعهم الغاوون#. هم الرواة الذين وزو هجاء [النبي ي و 
المسلمين. وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم الشياطين . 

وقال الضحاك: مباجى رجلان على عهد رسول الله عير أحدهما من الأنصار والآخر من 
قوم اخرين» ومع كل واحد منهما غواة من قومه» وهم السفهاء فنزلت هذه الآية. وهي رواية 
عطية عن ابن عباس(" . ٠‏ 

«ألم تر أعهمَ في كل واد [من أودية الكلام) يمون .جائرون وعن طريق الحق 
حائدون» واهائم: الذاهب على وجهه لا مقصد له:. 


. ٠١١/١ انظر: زاد المسير:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من « أ‎ )۲( 
. ٠أ‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )4( 
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کد 2 ولو بے ما لایشعلوت ل ليه لصحت وا كوا 
ا ماضن دما ل 224 سا 2 ا قات 0 O‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: في كل لغو يخوضون. وقال مجاهد: في كل 
فن يفتنون. وقال قتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون ويهبجون بالباطل)» فالوادي مکل لفنون 
الكلام؛ كا يقال: أنا في واد وأنت في واد. وقيل: «في كل واد يهيمون» أي: على كل حرف من 
حروف الحجاء يصُوغون القواني . 


إوأئهم يقولون مالا يفعلون4. أي: يكذنون في شعرهم» يقولون: فعلنا وفعلناء وهم كذبة . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي؛ ارا ا عمد غد من بن أن شري أخبرنا أبو القاسم البغوي» 
حدثتا علي بن الجعدء أخبرنا شعبة عن الأعمشء عن ذكوان» عن أبي هريرة عن النبي َه قال : 
«لأن يمتلىء عر اح ياء خيرٌ له من أن يتىء شعزأ»2 . 

ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية» ويهجون شعراء الكفارء وينافحون 
عن النبي عر وأصحابه» منهم حسان بن ثابت» وعبدالله.بن رواحة» وكعب بن مالك فقال : 


إلا الذين امنوا و عمل ١‏ الصالحاتي» أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبؤ الحسين 
علي بن محمد ابن عبدالله بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا أحمد بن منصور 
الرمادي» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أبيه» أنه قال للنبي له : إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال النبي عي : «إن المؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأنّما ترمونهم به ضح التبل(“) . 


. ۱۲۸/۱۹ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الشعر: ١٠/لالاه تعليقاً ووصله الطبري:‎ )١( 

.  . ۱۲۸/۱۹ الطبري:‎ )5( 

)2 أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله والعلم والقران: 
٠۰‏ ومسلم في كتاب الشعر برقم :(oV)‏ 1۹/6“ والمصنف في شرح السنة: ٠ . ۳۸١/۱۲‏ 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في كتاب الجامع: 2571/1١‏ وصححه ابن حبان ص (444) من موارد الظمان» والبييقي في السنن: 

r‏ 4/1 والإمام أحمد في المسند: «/407» .۳۸۷/١ 257٠0‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۷۸/٠١‏ وعزاه ابن حجر 

في. الكافي الشاف ص )١77(‏ والمناوي في الفتح السماوي: ۸۸۹/١‏ لابن سعد في الطبقات» وعزاه في المطالب العالية: 
+إع هل وموم لأبي يعلى . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم )1۳١(‏ . 
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أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» أخبرنا اليم 
بن كليب» أخبرنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا جعفر 
بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس أن النبي ره له دحل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي 
بين يديه ويقول : : 
تَلُوا يي الكفَارٍ عن سيلو اليومٌ نضربكم على ازيل 
ضرباً يزيل الهَامَ عن مَقِيْلهِ وِيُذْهِلُ الخليل عن خليلو ‏ 
فقال له عمر: يالبنَ رواحة بين يدي رسول الله عه وني حَرّم الله تقول الشعر ؟ فقال النبي 
: : «خل. عنه ياعمرء فلهي أسرع فيم من نضح الل( . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» أخبرني عدي أنه مع البراء قال: قال 
وښول الله و لحسان: «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك)2"9 . 
أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني, أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا الهيثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى» حدثنا إسماعيل بن مومى الفزاري وعلي بن حجر 0 
عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله ع 
/ يضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله عه أو ينافح 
عن رسول الله یف ويقول رسول الله عَهِ: «إن الله يويد حسان بروح القدسء ما ينافح أو 
يفاخر عن رسول الله(" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أخبرنا عبدالغافر بن محمد حدثنا محمد بن عيسى عيسى الجلودي» 
ا اعد ا ل ما لح E‏ ين ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر: وك وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من 
اا وقك روف هبز زافق هذا ایت ايها عن سن عن الرهري في غير هذا الحديث أن النبي ميه دخل مكة 
في عمرة القضاءء وكعب بن مالك بين يديه. وهذا أصح عند بعض أهل الحديث؛ لأن عبدالله بن رواحة قتل يوم مؤتة» 
وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك»» وأخرجه أيضاً في كتابه المفردٍ الشمائل المحمدية ص »)١55(‏ وأخرجه النسالي في 
المناسك» باب إنشاد الشعر في الخرم.. ۲/١٠-٦؟»‏ وأبو نعم في الحلية: ۲۹۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: ١/4/الا»‏ 
وانظر: فتح الباري: 5.07/7» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم )٥۹۳(‏ . 

(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 4/5 ٠١‏ وفي المغازي: 22١/97‏ وفي الأدب: ۰ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان برقم (51445): ۹۳١/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ۳۷۷/١۲‏ . 

() أخرجه الترمذي في الأدب, باب ما جاء في إنشاد الشعر: 2171/8 وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح»» وأخرجه 
في الشمائل ص »)١47(‏ وصححه الحاك: 44817/8» والمصنف في شرح السنة: ۳۷۷/۱۲ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ٠۷۷/۳‏ . 
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حدثني اي عن جديء: حدثنا خالد بن زيد» حدثني سعيد بن ابي هلال عن عمارة بن غزية» عن 
محمد بن إبراهم» غن أبي سلمة بن عبدالر من عن عائشة أن رسول الله عله قال: «اهجوا قريشاً: 
فإنه أشدّ عليهم من رشق النبل»» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «آهْجُهُمُ E‏ 
فأرسل إلى كعب بن مالكء ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال حسان: قد آن 
لك أن تزسلوا إلى هذا ا الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه» فجعل يحرّكه. فقال: والذي بعنك 
بالحق لأفريتّهم بلساني ري الأم» فقال رسول الله عله : «لا تَعْجَلء فإن أبا بكر أعلم قرش 
اشا إن لي فيم نسبأ حتى يخلص لك نسبي»؛ فتاه حساك مرجع فقال: يارسول الله قد 
خلص لي نسبكء والذي بعثك بالحق ‏ لأسلنّك منهم ا مسل الشعرة من العجين: قالت عائشة 
فسمعتٌ رسول الله ع يقول لحسان: «إن روح القدُس لا يزال يؤيدك ما نافحت 
ورسوله»» وقالت: معت رسول الله 2 يقول: «هجاهم ان فشفى واشتفى)» قال حسان : 
مكرك ا اج طقن و الاق ا ا 
فجرت غدل سرا خا * رل الالء 
فإن أي ووالدتي وعرضي ليزض محمدٍ منكمْ وقاءُ 
فَمَنْ يهجو رسول الله منكم ويمدّحخةه ويصره سواء 
وجبريل رسول الله فيا وروح القذس ليس له كِمَاءا'» 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو البمان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني أبو بكر بن عبدالر من أن 
مروان بن الحكم أخبره أن عبدالرحمن ابن امنود بن عبد يغوث أخبره أن ا بن كعب أخبره 
ان رميول الله ع قال: «إن من الشعر لحكمة)(") .) 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الشعر كلام» فمنه حسنٌ» ومنه قبيح» فخذ الحسنّ ودع 
القبيح0© . ش 
وقال الشعبي: كان بو بكر رضي الله تعالى عنه يقول الشعر» وكان عمر رضي الله تعالى 
عنه يقول الشعرء وكان علي رضي الله تعالى عنه أشعر التلاة) . 


.. 78/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ه1958١91786/4‎ :)749٠0( أخرجه مسلم في الموضع السابق يرقم‎ )١( 

. 559/17 والمصنف في شرح السنة:‎ :557//٠١ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز:‎  )۲( 
..180/١7 انظر: تفسير القرطبي:‎ )۳( 

. 1۹۸/۸ انظر المضنف لابن أي شيبة:‎ .)٤( 


۱۴۸ 
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وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده؛ فروي 

أنه دعا عمر , أ ربيعة الخزومي فاستنشده القصيدة التي قاها تقال : 
«أمن ال نعم أنت غاد فمبكر 2 غداة غد أم رائح فمهجر» 

فأنشده ابن ألي ربيعة القصيدة إلى اخزهاء وهي قريبة من سبعين بيتاء ثم إن ابن عباس أعاد 
القصيدة جميعهاء وكان حفظها بمرة واحدة . 

إوذكروا الله كثير أ» أي: e‏ الل ی 
قال مقاتل: انتصروا من المشركين» لأنہم بدؤوا بالهجاء . 

ثم أوعد شعراء المشركين فقال: ان الذين ظَلَمُوا أشركوا وهجوا رسول الله 
هاا أي منقلب ينقلبون؟. أي مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إلى جهنم والسعير. والله أعله9" . 


. وقيل المراد بهم أهل مكةء وقيل: الذين ظلموا من المش ركين» والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم‎ )١( 
ش ش‎ ٠ . ٠٠۹/۳ انظر: تفسير ابن كثير:‎ 
. ٠١٠١/۲ ومسلم في النكاح أيضاً:‎ ٠١5/9 (؟) قطعة من حديث تقدم تخريجهء أخرجه البخاري في النكاح:‎ 


۴۹ 


035 


ی 

ا2 اا تاران وڪ تاب من (وي) هد ی وشْرئ ل 0 ٣‏ ي 
عو رص مودو اموه 5 7 

يمو الوه معني 220 
a‏ ر مهو ل و کیک رن كس سو لداب وهف 


a EC 2 
لاخروّهم لا‎ 


طن قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقد سبق الكلام في حروف الحجاء("). 
تلك آياث القرآن)» أي: هذه آيات القرآن» إو کناب مبين4: أي: وآيات كناب مبين . 
«وهدئىٌ وبشرى للمؤمنين)» يعني: هو هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين المصدّقين به بالجنة . 
فزالذين يُقيمون الصلاة ويؤئون الزكاةً وهم بالآخرة هم يوقون4 . ١‏ 
«إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيا هم أعماهم)» ال القبيحة حتى رأوها حسنة» إفهم 
يَعْمَهُون# أي: يترددون فيا متحيرين . | 
أو يك الذين لهم سوء العذاب4. شدة العذاب في الدنيا بلقل و الأسر ببدر» وهم في 
الآخرة هُمْ الأخسرون», ٠‏ لاجم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار 


)١(‏ سورة الفل مكية بلا خلاف» أخرج ابن الضريس» والنحاس» 'وابن مردويه» والبمقي في «الدلائل؛ عن ابن عباس قال: 
أنزلت سورة امهل بمكةء وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ۰ 
انظر: الدر المنثور: 25٠0/5‏ البحر المحيط: ٥۲/۷‏ . 

ص انظر فيما سبق: »٥٩۹-٥۸/۱‏ والطبري: ۲۲٤-۲۰٥/۱‏ بتحقيق محمود شاكر ابن كثير: ۳۲۹-۲۳۹/۱ . 

(۳) راجع فيما سبق: 5755/١‏ . 


ot 
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قالش ڪون لحك لیر ^ © إا ملسست كارا 
سای نامر او اتیک بشها َي لع تلوت ليا لما جا کانودی 


أنبورك e‏ ر ري لكين ي 

«وإئك قى القرآن4. أي: توق القرآن وتلقن<» طمن لذن حكيم علم)» أي: وحياً 
من عند الله الحكم العلم .ء٠‏ 

قوله عز وجل 1 0 قال موسى لهل أي: واذكر يامحمد29 إذ قال موسى لأهله في 
مسيره من مدين إلى مصر: في آنست ناراچ [أي: أبصرت ناراً]"» «إساتيكم منها بخبر» 
أي: امكثوا مكانكم» سآتيكم بخبر عن الطريق» وكان قد ترك الطريق» «إأو آتيكم بشهاب قبس 
قرأ أهل الكوفة: «بشهاب» بالتنوين» جعلوا القبس نعتاً للشهاب» وقرأ الآخرون بلا تنوين على 
الإضافة» وهو إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى» وهو العود الذي 
في أحد طرفيه نارء ولیس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: الشهاب. هو شيء ذو نور» مثل 
العمود» والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهاباً» والقبس: القطعة من النارء بع تصْطُلُون4. 
تستدفعون من البردء» وكان ذلك في شدة الشتاء . 


«إفلما جاءها ودي أن بورك مَنْ في النار ومن حوها» أي: بورك على من في النار أو 
في مَنْ في النارء والعرب تقول: باركه الله ارك فيه) وبارك عليه بمعنى واحد . 


وقال قوم : البركة راجعة إلى موسى واللائكة ا بورك في من طلب النارء وهو موسى 
عليه السلام» «إومن حوها)» وهم الملائكة / الذين حول النار» ومعناه: بورك فيك ياموسى وفي 
الملائكة الذين حول النار» وهذا تحية من عند الله عر وجل لموسى بالبركة» کا حيا إبراهم على ألسنة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت . ٠‏ 

ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور» ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارأء و«من 
في النار» هم الملائكة, وذلك أن النور الذي راه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح» 
 )١(‏ ساقط من «ب) . 


) ساقط من «أ». 
(۳) ساقط من أ٤‏ . 
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نموم رند أن لعزي كيم © 


و«من حولها» هو موسى لأنه كان بالقرب منهاء ولم يكن فيها. وقيل: مَنْ في النار ومَنْ حوها» 
جميعاً املائكة. وقيل: «من في النار» موسى و«من حوهاء الملائكة» وموسى وإن لم يكن في النار 
ويا منباء ک) يقال: بلغ فلان المتزل» إذا قرب منه» وإن لم يبلغه بعد . 

وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال: معناه 
بو رکتِ النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عبان قال: سمعت ب يقرأً: أن بوركت النار ومن 
حوها» و«من) قد ان بمعنى ماء كقوله تعالى: «فمنهم من يمشي على بطنه» (النور ‏ 55)» و«ما» 
قد يكون صلة في الكلام» كقوله «جندٌ ما هنالك» (صَ - .)١١‏ ومعناه: بورك في النار 
حوهاء وهم الملائكة وموسى علمم السلام» وسمى النار مباركة )ا سمى البقعة و فقال: ١‏ 
البقعة المباركة») . 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله: «إبُورك من في النار)» يعني قدس 
من في النار» وهو الله عنى به نفسه» على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها("), 
كا رؤي: أنه مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء» وأشرف من ساعين» واستعلى من جبال 
فاران)2'0) 'فمجيئه من سيناء: بعثة موس منهاء ومن ساعين بعثة المسيح منهاء ومن جبال فاران 
بعثة المصطفى منهاء وفاران مكة(© . 

قيل: كان ذلك نوره عر وجل. قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينهاء والنار إحدى حجب 
'الله تعالىم» كا جاء في الحديث: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سُبِحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه»» ثم نرّه الله نفسه وهو المنزه من كل 200 فقال جل ذكره. إوسبحان الله 
رب العالمين4, ثم تعرف إلى موسى بصفاته» فقال : 

«إيامومى إله أنا الله العزيزٌ الحكيي واهاء في قوله «إإإنه4 عمادء وليس بكناية» وقيل: هي 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: »٣٠-۱۳۴۳/۱۹‏ وأو جعفر النحاس في معاني القران: 2١١7/0‏ والسيوطي في الدر المنثور: 
5* والقرطبي: .369-188/١7‏ 1 

6 النص في العهد العتيق» سفر التثنية ص (05؟) طبع الكاثوليكية. وبلفظ «ساعير» بدلا من «ساعين» فيه» وفي التصوص 
التي قل ته 

(*) انظر بالتفصيل هذه البشارة ومدلوها ومطابقتها لما جاء في القرآن الكريم: الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» تأليف عثان 

. جمعة ص )۸۳-۸١(‏ والمراجع المشار إليها . 
(5) قطعة من حديث.أبي موسى أخرجه مسلم في الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام برقم (۱۷۹) ٩1۱/۱‏ 
ش والمصنف في شرح السنة: ٠۷۳/١‏ . 


١ ه:‎ 
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ر رر 2ے ار 2 بے ت 1 


وَل عصاك 4 لسا اھات كا اا لاو و ا مو E ES‏ 
2 رر مرسَلُونَ و لل من ظ لر 01 ا ص 0 


كناية عن الأمر والشأنء أي: الأمر والشأنء أي: المعبود انا(" ثم أرى الل قرا فقال : 

«وألق عصاك فلما رآها تبتز يه تتحرك› (كائها جا > وهي الحية الصغيرة ة التي يكثر 
اضطرابهاء «إولى مُدبراً4, هرب من الخوف» ول ثعب يت يقال: عقب فلان إذا رجي 
وکل راجع معقب. وقال قنادة: ول يلتفت» فقال الله عر وجل: «ياموسى لا تخف إني لا يخاف 
لدي المرسلّوني» »> يريد إذا امنتهم لا يخافون» أما الخوف الذي هو شرط الايمان فلا يفارقهم» قال 
النبي یل : «أنا أخشاك شى . 

وقوله : إإلاً من ظَلَمَ ثم بدّل حُسناً بعد سوء فإني غفور رحم». واختلف في هذا الاستثناء» 
قيل: هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال: ربٌ إني ظلمتث 
نفسي فاغفر لي» فغفر له. قال ابن جرج: قال الله تعالى لموسى: إنما أخفتّك لقتلك النفس. وقال: 
معنى الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم» فإن أصابه أخافه حتى يتوب فعلى هذا 
التأويل يكون الاستثناء صحيحاً وتناهى الخبر عن الرسل عند قوله: إإلاّ من ظلمي ثم ابتدأ الخبر 
.عن حال من ظلم من الناس كافة. وفي الآية متروك استغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره: 
فمن ظَلَمّ ثم بل حسناً بعد سوء فإني غفور رحم . 

وقال بعض العلماء: ليس هذا باستثناء من المرسلين لأنه لا يجوز عليهم الظلم» بل هو استثناء , 
من المتروك في الكلام؛ معناه: لا يخاف لدي المرسلونء إنما الخوف على غيرهم من الظالمين» إلاً 
من ظلم ثم تاب. وهذا من الاستثناء المنقطع» معناه““: لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف» 
فإن تاب وبدّل حسناً بعد سوء فإن الله غفور رحمء يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه“ . 
)١(‏ راجع: التبيان للعكبري: ٠٠٠٠/۲‏ زاد المسير: ٠١١/۷‏ . 
[ف6 قطعة من حديث رواه البخاري في النكاح» باب الترغيب في النكاح 4/4 2٠١‏ ومسلم في الصيام» باب بيان أن القبلة في 

الصوم ليست محرمة برقم )0١1١١8(‏ ۷۷۹/۲ بلفظ «أما والله إفي لأنقام لله وأخشام له» . 

(۳) هذا القول هر الذي رجحه الطبري: ۱۳١۷/١۱۹‏ . : 
5( ساقط من وآ آe.‏ 
(ه) قال الحافظ ابن كثير رهه الله معتمداً 'هذا القول ا 

وهذا استثناء منقطع» وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب» فإن 


الله يتوب عليه» ا قال: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)؛ وقال تعالى: (ومن يعمل سوعاً أو يظلم 
نفسه..) الآية. والآيات في هذا كثيرة جداً». وكذلك رجحه أبو حيان في البحر الحيط . 


١5 
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ofl ب حوس سح سا بح مح م‎ Alls 


ولي ف برك رج 10010 َف تشع أت عون وعم عا 

اسفن 9 م اجا OR‏ ع فاليا هدا خد بیت © 
قفتي واا ا رک وعو انيري 
0 د ىعسا را مدا زی فصلا عل رمن 
عبارو الْموٌمنِينَ €2 


وقال بعض النحويين: دإلأ» هاهنا بمعنى: دولا( يعني: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم 
ثم بدل حسنا بعد سوي يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون» كقوله تعالى : «لعلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» البقرة  »)١5١‏ يعني: ولا الذين ظلموا . 

ثم أراه الله اية أخرى فقال : 

(وأدخل يدك في جيبك» والجيب حيث جيب من القميص» أي: قطع» قال أهل التفسير: 
كانت عليه مدرعة من صوف لا کم لما ولا أزرار» فأدخل يده في جيبه وأخرجهاء فإذا هي تبرق 
مثل البرق» فذلك قوله: طإتخرج بيضاءَ من غير سوء» من غير برص في تسع آيات#. يقول 
هذه آية من تسع آيات أنث مرسل ببنّء إلى فرعون وقومه إلهم كانوا قوماً فاسقين» . 

«إفلما جاءثهم آياثنا مبص رة بينة واضحة يبصر بهاء «إقالوا هذا سحر مبين4. ظاهر . 

#وجحدوا با أي: أنكروأ الآيات ولم يقروا أا من عند الله إواستيقنتها أنفسهمي 
أي: علموا أنها من عند الله قوله: «إظلماً وعُلواًم. أي: شركاً وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء 
به موموية «إفانظر كيف كان عاقبة المفسدين» .00 

قوله عڙ وجل : #ولقد اتینا داود وسليمان علا أي : علم القضاء ومنطق الطير والدواب 
وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال» «إوقالا الحمد لله الذي فضلنا#. بالنبوة والكتاب وتسخير 
الشياطين والجن والإنس «إعلى كثير من عباده المؤمنين) . 


. في الطبري والنحاس وغيرهما: (بمعنى .الواو)‎ )١( 
: وهذا القول بحكاه الفراء عن بعض النحويين ولم يرضه» وقال النحاس: «وذا لیس جيل في العربية»»› وقال أبو حيان: «وهذا‎ (Y) 
ليس بشيء؛ لأن معنى إلا مباين لمعنى «الواو» مباينة كثيرة» إذ الواو للإدخال ووإلا» للإخراج» فلا يكن وقوع أحدهما‎ 
. موقع الحرم‎ 
OS زاد المسير:‎ ٥۷/۷ البحر المحيط:‎ ١١۷/١ انظر: معاني ر للنحاس:‎ 


١ /ا‎ 


5 هإب 
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وور امن داو د وهال كاه الاش مُلَميَامَنطِ قلطي وأوتتامن 
<S‏ افصلا 
هلذاطوالفضل 


٠‏ ووورث سليمان فود 97 نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده'» وكان لداود تسعة 
عشر ابنأ وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك» وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين . 

قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى منه» و کان داود أشد تدا من ینان 
وكان سليمان شاكراً لنعم الله تعالى . 

#وقال يا يها الناس عُلّْمئَا منطق 0 ن يوك الط منطقاً الحصول الفهم منه» 
كا يفهم من كلام الناس . 

روي عن كعب قال : صاح وَرَسْان عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لاء قال: إنه يقول لدوا للموت وابنُوا للخراب» وصاحت فاختة» فقال: أتدرون ما تقول؟ 
قالوا: لاء قال: إنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووسء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لاء قال: فإنه يقول: کا تدين تدان» وصاح هدهد, فقال: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لاء قال: 
فإنه يقول: من لا ترحم لا يُرحمء وصاح صرّدء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
يقول: استغفروا الله يامذنبين» قال: وصاحت طوطىء فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا قال: فإنها 
تقول كر حي مت ركز يسديد ال راح ا ر لاء قال إل يقول” 
قذّموا خيرٌ تجدوه» وهدرت حامة ل أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: فإنها تقول: سبحان 
ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه» وصاح قَمْري» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: 
سبحان ربي الأعلى» قال: والغراب يدعو على العشّار» والجكأة تقول: كل شيء هالك إلا الله والقطاة 
تقول: من سكت سلم» والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه» والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس» 
والبازي. يقول: سبحان ربي وبحمده» والضفدعة تقول: سبحان المذكور بكل لسان . 

وعن مكحول قال: صاح دراج عند سلیمان» فقال: هل تدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: 
فإنه يقول: الرحمن على العرش استوى . 


)١(‏ وليس المراد وراثة الالء إذ لو كان كذلك لم يخصّ سليمان وحده من بين سائر أولاد داود.. والأنبياء لا تورث أموالهم 
يا أخبر بذلك الرسول عل في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورٹ» ما تركناه فهو صدقة» . 
انظر: تفسير ابن كثير: ٠۰۹/۳‏ . ش اا 

(۲) هذه الروايات عن كعب وغيره وهذه التفصيلات في كلام الطير ما ذكره المصنف رحمه الله متلقاة من أهل الكتاب كرواية 
كعب هذه» ولا يتوقف فهم الآية عليهاء وليس فيها نص صحيح مرفوع إلى النبي ع والبحث في هذا ما لاطائل تحته. والله أعلم . 
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O ® RL IIIIII LL‏ ارف نوزعون 
وحشر لسليملن جنودهومن الجن والإض وا Goes‏ 


وعن فرقد السبخي قال مر سليمان على ابل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه» فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ فقالوا الله ونبيه أعلم» قال يقول: أكلت نصف تمرة فعلى 
الدنيا العَمَاء . ٠‏ 

٠‏ وروي أن جماعة من المهود قالوا لابن عباس: إنا سائلوك عن سبعة أشياء فإن أخبرتنا امنا وصدقناء 
قال: سلوا تفقهاً ولا تسألوا تعنتاء قالوا: أحبرنا ما يقول القنبر في صغيره: والديك في صقيعه» والضفدع 
في نقيقه» والحمار في نبيقه» والفرس في صهيله» وماذا يقول الزرزور والدراج؟ قال: نعم أما القنبر 
فيقول: اللهم العن مبغضي محمذ وال محمد وأما الديك فيقول: اذكروا الله ياغافلين» وأما الضفدع 
فيقول: سبحان المعبود في لجج البحار» وأما الحمار فيقول: اللهم العن العشار» وأما الفرس فيقول: إذا 
التقى الصفان سبوح قدوس رب ال لائكة والروح» وأما الزرزور فيقول: اللهم إني أسألك قوت يوم 
بيوم يارازق» وأما الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوى» قال: فأسلم اليهود وحسن إسلامهم . 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي قال: إذا صاح 
النسر قال: يابن ادم؛ عِشْ ما شعت آخره الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنس» 
وإذا صاح القنبر قال: إِهي العن مبغضي آل محمد» وإذا صاح الخطاف» قرأً: الحمد لله رب العالمين» 
ويمد الضالين م يمد القارىء . 

قوله تعالى : : «وأويا من كل شيء»» وق الأنبياء والملوك» قال اين عباس: من أمر الدنيا 
والآخرة. وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح» «إإن هذا هو الفضل 
المبين4». الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. وروى أن سليمان عليه السلام أعطي ملك مشارق 
الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة سنة وستة أشهرء ملك جميع أهل الدنيا من الجن والإنس والدواب 
والطير والسباع2"7» وأعطي على ذلك منطق كل شيء» وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة . 

قوله عز وجل : «إوحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير» في مسير له «فهم 
يُورّعون#» فهم يكفون. قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة ترد [أولاها على 
أخراها](” لملا يتقدموا في المسير» والوازع الحابس» وهو النقيب. وقال مقاتل: يوزعون يساقون» 


)0 في هامش نسخة « أ »: قوله: ملك جميع أهل الدنيا.. فيه نظرء لأنه عليه السلام ما علم بلقيس ولا ملكها إلا من المدهد ' 
بعدما أخبره بهء إلا أن نقول: ملك بعد ذلك الزمان والله أعلم . 

زهة أخر جه الجام في المستدرك: 0۸۸/۲« عن جعفر بن محمدء وقال الذهبي: هذا باطل . 

(۳) في «ب»: أوها على اخرها . 
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سے 000 ص o‏ م سح سخلا هل A=‏ ھم و ص 
علدا وای واد التمل قات نملة يكأنّها الثمل اد خلوا 
5 2 2 وک وء وووو وك مج عرو ب 


سملن وجنودهء وهلا يشعرون 57 


وقال السدي: يوقفون. وقيل: يجمعون.. وأصل الوزع الكف والمنع . 
قال محمد بن كعب القرظي: كان معسكر سليمان مائة فرسخ» خمسة وعشرؤن منها للإنس» 
وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير» وكان له ألف بيت 
من قوارير على الخشبء فيها ثلهائة صريحة('» وسبعمائة سرية فيأمر الرج العاصف فترفعه» ويأمر 
الرخاء سير به واو الله إلبد وهو سير :ين السناء والآرفن» إن قد ردت فى ملكك أنه لا 
يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريع» فأخيرتك9" . | 
قوله عز وجل : لإحتى إذا أتوا على وادٍ التمل)» روي عن وهب بن منبه عن كعب قال: 
كان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمة» وقد اتخذ مطابخ ومخابز0© يُحُمل فيها تنانير 
الحديد وقدور عظام» يسع كل قدر عشر جزائر وقد اتخذ ميادين للدواب أمامه» فيطبخ الطباخون» 
ويخبز الخبازون» وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرض» والريج تبوي بهم» فسار من اصطخر 
إلى المن فسلك مدينة رسول الله عَْيلَه فقال سليمان: هذه دار هجرة نبي في آخر الزمان» طوبى 
| لمن امن به وطوبی لمن اتبعه» ورأى حول البيت أا تعد من حزان الله فلما جاوز سليمان البيت . 
هه/أ بكى البيت» / فأوحى الله إلى البيت ما يبكيك؟ فقال: يارب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك وقوم 
من أوليائك مرّوا علي فلم يهبطوا و م يصلوا عندي» والأصنام تُعبد حولي من دونك فأوحىٍ الله 
إليه 5 لا تبكء فإني سوف أملؤك وها س وأنزل فيك قراناً جديداً وأبعث سا في 
آخر الزمان أحب أنبياني إلي» وأجعل فيك عمّاراً من خلقي يعبدونني» وأفرض على عبادي فريضة 
يذفون إليك ذفيف النسور إلى وكرهاء ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضتبهاء 
وأطهرك من الأوثان وعبدة الشياطين©), ثم مضى سليمان حتى مر بوادي ا واد من الطائف» 
فاتق على وادي الفلء هكذا قال كعب: إنه واد بالطائف . 
وقال قتادة ومقاتل: هو أرض بالشام. وقيل: واد ا وأولئك الفل مراك . 


. بمعنى منكوحة‎ )١( 

6 أخر جه الحا في المستدرك عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن سليمان.. ٥۸۹/۲‏ وهو ضعيف . 

(۳) ساقط من وأ 

= قال الحافظ ابن كثير: )/: «ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بارض الشام أو بغيره» وإن هذه اثفلة كانت‎ )٥( 
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1 س 26 < وم ا دسم 4 4 2 

ف ادیال و ب اوزعیآن‌اشکر ذ تك الى نعمت عل 
ا 7 2 آمو 4 رو 03 ت 

کک صيلحا ترضله وأدخلنى رمي فيعباد 


وقال نوف الحميري: كان نمل ذلك الوادي أمثال الذباب. وقيل: كالبخاتي. والمشهور: أنه الل 
الصغير. وقال اي كانت تلك الملة ذات جناحين. وقيل: كانت نملة عرجاء فنادت : 
إقالت فلة: يا أيها الفل ادخلوا مساكنكم». ولم تقل: ادخلن» لأنه لما جعل لهم قولاً 
كالاآدميين: خوطبوا بخطاب الآدميين» ولا يحطمتكم 4 لا يكسرتكمء «إسليمان وجنودهچ» والحطم 
الكسرء «إوهم لا يشعرون» فسمع سليمان قوطاء وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك 
فالقته في. مسامع سليمان. قال مقاتل: مع سليمان 0 من ثلاثة أميال» قال الضحاك: كان 
اسم تلك الملة طاحية» قال مقاتل: كان اسمها جرميى(” 
فإن قيل: كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده قي الريج تحمل سليمان وجنوده على 
ساط بين السا 'والآرض + 
| قيل: كان جنوده ركباناً وفهم مشاة على الأرض تطوى هم . 
وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريج لسليمان . 
قال أهل التفسير: علم الفل أن سليمان نبي ليس فيه جبرية وظلم .. 
ومعنى الآية: أنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطوْوك ولم يشعروا بكم. ويروى أن سليمان 
لما بلغ وادي العمل حبس جنوده حتى دخل امل بيوتهم . 
قوله عز وجل : «إفتبّسم ضاحكاً من قوها)» قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله 
«إضاحكاً». أي: متبسماً. قيل: كان أوله التبسم وآخره الضحك . 
ش أخبر نا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا يحيى بن سليمان» حدثني بن وهب» أخبرنا عمروء هو بن الحارث» أخبرنا النضرء 


= ذات.جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لاه . 
)١(‏ قال ابن كثير في الموضع نفسه: «هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحت» وإغا هو بالباء الموحدة» وذلك تصحيف» والله 
أعلم. والغرض: أن سليمان عليه السلام فهم قوها وتبسم ضاجكاً من ذلك وهذا أمر عظم جداً . 
(۲) لا طائل من البحث في صفات هذه الملة واسمهاء ولا خبر في ذلك عن الرسول عله يصار إليه» وحسبنا ما أخبرنا الله 
. تعالى به من كلام الملة وفهم سليمان له وما في ذلك من دلالة. والله أعلم . 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير: ۱۹/۲ . 
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ققد أرقا ما لا أرى الْهَُدْهُدَ كاوس آلا کیہ © 


حدثه .عن. سليمان بن. يسار» عن عائشة: قالت: SF‏ 
حتى أرى منه لَهَوَاتَه إا کان يتبسب(١‏ 

أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد م أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا الهيثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة عن عبدالله بن المغيرة عن عبد الله بن 
الحارث بن عر قال ما رایت أحدا اکر سما من رسول الله عه(" . 

قال مقاتل: كان ضحك سليمان من قول اهلة تعجباًء لأن الإنسان إذا رأى مالا عهد 5 

تعجب وضحك» ثم حمد سليمان ربّه على ما أنعم عليه 

لوقل رب ب أوزعني4, ألهمنيء بان أذكر تعمك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحاً ترضاه» و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين4. أي: أدخلني في جملتهم» وأثبت امي مع 
أسمائهم واحشرني في زمرتہم» قال ابن عباس: يريد مع إبراهم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومن 
بعدهم من النبيين. وقيل: القن الجنة برحمتك مع عبادك الصالحين . 

قوله عز وجل : إوتفقد الطير», أي: طليها وبحث عنهاء والتفقد: طلب ما فقّدء ومعنى الآية: 
طلب ما فقد من الطيرء «إفقال مالي لا أرى الهدهد», أي: ما للهدهد لا أراه؟. تقول. العرب: 
مالي أراك كميباً؟ أي: مالك؟ وال هدهد: طائر معروف. وكان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه» قيل: 
إحلاله بالنوبة» والح اد يات 56 زا لتر يكلا as a‏ » فأصابته الشمس 
من موضع اهدهد» فنظر فراه خالياً . 

وروي عن ابن عباس: أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف موضع الماء ويرى 
الماء تحت الأرض» جا يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده فينقر الأرض» ثم تجيء الشياطين 
فيسلخونه و الماع . 

قال منعيد ابن جبتر: لما كر ابن عباس هذا قال له نافع بن الأزرق: ياوصاف انظر ما تقو 
إن الصبي متا يم جور ع حو ري ا براح كي وم 


)١( '‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم»: 58/8: ومسلم في صلاة الاستسقاءء باب التعوذ 
عند رؤية الرج» برقم (899): 23107-7157/7 وذكره المصنف في مصابيح السنة: ٠١۷۳/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الناقب» باب في بشاشة النبي 2174/٠١:‏ وقال: «هذا حديث غريب». وقد روي عن يزيد | 
ابن ابي حبيب عن عبدالله بن الحارث بن جزء مثل هذا» . 1 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٧۹٠/٤‏ وذكره المصنف في مصابيح السنة برقم (7585) . 
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و > کے < هو چ لان و 7 
لأعذسه,عذاباشييدا أولا أده أو ليأتينیسلطنمين 
فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. وفي رواية: إذا نزل القضاء والقدر 
ذهب اللب وعمي البصر . | 

فنزل سليمان منزلاً فاحتاج إلى الماء فطلبوا فلم يجدواء فتفقد المدهد ليدل على اماي فقال: 
مالي لا أرى المدهد., على تقدير أنه مع جنوده» وهو لا يراه ثم اد ركه الشك في غيبته» فقال: 
ام كان من الغائبين4, ٠‏ يعني أكان من الغائبين؟ و صلةء وقيل: «أم» بمعنى «بل)» ثم أوعده 
على غيبته» فقال : 

«الأعدَبَئّه عذاباً شديداً», واختلفوا في العذاب الذي د عده به» فأظهر الأقاويل أن ينتف 
ريشه وذنبه ويلقيه في الشمس ممعطأء لا يمتنع من الفل ولا من هوام الأرض. وقال مقاتل بن 
حيان: لأطليته بالقطران ولأشمسئّه. وقيل: لأودعتّه القفص. وقيل: لأفرقن بينه وبين إلفه. وقيل: 
لأحبسته مع ضده. أو لأذعته)» لأقطعن حلقه «إأو يني بسلطانٍ مبين» بحجة بينة في غيبته 
وعذر ظاهرء قرأ ابن كثير: «إليأتِينّتي4 بنونين» الأولى / مشددةء وقرأ الآخرون بنون واحدة 
مشددة . 0 

وكان سبب غيبة المدهد على ما ذكره العلماء”: أن سليمان لما فرغ من بناء بيت المقدس 
عزم على الخروج إلى أرض الحرم» فتجهز للمسيرء واستصحب من الجن والإنس والشياطين والطيور 
والوحوش ما بلغ معسكره مائة فرسخ» فحملهم الرج» فلما وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقي 
وكان ينحر كل يوم بمقامه بمكة خمسة الاف ناقة ويذبح ١‏ خمسة الاف ثور وعشرين ألف شاة» 
وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا مكان مخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذاء يعطى 
افر وتبلغ هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد عنده في الحق سواءء لا تأخذه 
.ف الله لومة لام. قالوا فبأي دين يدين يانبي الله ؟ قال: يدين بدين الحنيفية» فطوبى لمن أد ركه وامن 
به» فقالوا: م بيننا وبين خروجه ياني الله؟ قال مقدار ألف عام فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فإنه 
سيد الأتزياء وخاتم الرل ٠‏ قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكى ثم حرج كن فة متاح ونيا 

نحو ايعن فوا صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها فأحب 


)١(‏ أخخرجه الحاكم: 405-45 وصححه على شرط الشيخين» والطبري: 2١44/19‏ وعزاه السيوطي لابن ألي شيبة» وعبد 
ابن حميد وابن المنذرء وابن ألي حاتم. انظر: الدر المنشور: 42/5. : 

(۲) اعتمد الطبري هذا القول ولم يذكر غيره: ۱٤۹/۱۹‏ وانظر: الدر المنثور: 849/5-. ۴٥‏ تفسير ابن كثير: 751/7 . 

(۳) ما ذكره المصنف عن العلماء ظاهر أنه من الأخبار التي لا سند لما وهي بهذه التفصيلات غريبة . 

. في «ب): كبش‎ )٤( 


١ 


ههإب 


سورة ااففمل ۰ الجزء التاسع Ez‏ 


النزول بها ليصلي ويتغدى» فلما نزل قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فأرتفع نحو السماء 
فأنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء ففعل ذلك» فنظر بميناً وشمالأ» فرأى بستاناً لبلقيس» فمال إلى الخضرة 
٠‏ فوقع فيه فإذا هو بہدهد فهبط عليه وكان اسم هذهد سليمان «یعفور» وا هدهد العن «عنفير)» 
قال عفر القن تعقوو مان تمن أن آقلت وان د بذ فال اتات من السام عم اجى سليمان 
ابن داود. فقال: ومن سليمان؟ قال ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح» فمن 
أين أنت؟ قال: أنا من هذه البلادء قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس» وإن لصاحبكم 
ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه فإنها ملكة امن كلهاء وتحت يدها إثنا عشر ألف© 
قائدء تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل» فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف 
أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماءء قال المدهد العاني: إن صاحبك يسره أن 
تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكهاء وما رجع إلى سايمان إلا في وقت 
٠‏ العصر. قال: فلما نزل سليمان ودخل عليه وقت الصلاة وكان نزل على غير ات فال الإنس 
والجن والشياطين عن الماء فلم يعلمواء فتفقد الطير» ففقد المدهدء فدعا عريف الطير ‏ وهو انسر 
قا لد عن المدهدء فقال: أصلح الله الملك» ما أدري أين هی وما أرسلته مكاناء فغضب عند 
ذلك سليمان» وقال: «إلأعذبته عذاباً شديداً الآية. ثم دعا العقاب سيد الطير فقال: علي با هدهد 
الساعة» فرفع: العقاب نفسه دون السماء حتى التزق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحد كم 
ثم التفت يميناً وشمالاً فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو المن» فانقضّ العقاب نحوه يريده» فلما رأى 
المدهد ذلك علم أن العقاب يقصده بسوء فناشده» فقال: بحق الله الذي قوّاك وأقدرك علي إلا 
ر هتني ولم تتعرض لي بسوء قال: فولّى عنه العقاب» وقال له: ويلك ثكلتك أمكء إن نبي الله 
تك جلف أن ك ار ات طارا د ر و ا ر 
والطيرء فقالوا له: ويلك أين غبت في يومك هذا؟ ولقد توعدك نبي الله وأخبراه بما قال» فقال 
ادها أو عا اکى رشول اللده قالوا: بل» قال: 0 ليأتيتي بلطا مه "قال تجوت إذاء” 
ثم طار العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه» فقال العقاب قد أتيتك به يانبي 
الله فلما قرب المدهد رفع رأسه وار ذنبه وجا ج رهما على الأرض اغا لسليمان» فلما 
ونا منه أغيل براشة فاه إليه وقال: أين كنت؟ لاعف عذاباً ديد فقال الحدهد: يانبي الله : 
اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى» فلما مع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنه» ثم سأله فقال: ما الذي 
أبطأ بك عني؟ فقال الحدهد ما أخبر الله عنه في قوله : 


)01 ساقط من ( أ٠‏ . 


الجزء التساسع عشر ظ سورة امل 


کک 


مدقا أحَط تيميو ويلك من 50-7 
E Pa"‏ ع ر صر >£ 2 نز 2 
إ و وعدت ارا تبلحكهم وأوټيت منز ڪل سء وه اعرش عطي ٠‏ 


بإفمكث غير بعيد» قرأ عاصم ويعقوب: إفمكث) بفتح الكاف» وقرأ الآخرون بضمها 
وهما لغتان, لإغير بعيد» أي: غير طويلء لإفقال أحطتٌ با لم ثجط به والإحاطة: العلم بالشيء 
من جميع جهاته» يقول: علمتٌ مالم تعلم» وبلغتٌ مالم تبلغه أنت ولا جنودك «إوجتتّك من سبأ4. 
قرأ أبو عمروء والبزي عن ابن كثير من «سبأً» [و «لسبأ» في سورة سبأء مفتوحة الهمزة» وقراً 
القواص عن ابن كثير]“ ساكنة بلا همزة» وقرأ الآخرون بالاجراءء فمن لم زه تجعلة انتم البلدء 
ومن أجراه جعله اسم رجل» فقد جاء في الحديث أن النبي ع سكل عن سبأ فقال: «كان رجلا 
له عشرة من البنين تَيامَنَ منهم ستة وتشاءم أربعة)("). «إبنباً جخبرء فإيقين» فقال سليمان: وما 
ذاك؟ قال : 

لإي وجدث امرأة لهم وكان اسمها بلقيس بنت شراحيل» من نسل يعرب بن قحطان» 
وكان أبوها ملكا عظم الشأن؛ قد ولد له أربعون ملكا هو اخرهم» وكان يملك أرض المن كلهاء 
وكان يقول لملوك الأطراف: لمن عد منكم كفا ل وأبى أن يتزو ج فيهم» فزوجوه امرأة من 
الجن يقال لها ريحانه بنت السكن؛ فولدت له بلقيس» [ولم يكن له ولد غيرهاء وجاء في الحديث: 
إن أحد اوی يلفس کان جنا فلا مات أبن بلقيس]0*) طمعت في الملك فطلبت من قومها 
أن يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها قوم اخرون» فملکوا عليهم رجلا» وافترقوا فرقتين» كل فرقة 
استولت على طرف من أرض المن» ثم إن الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل مملكته حتى 
كان يمد يده إلى حرم رعيته ويفجر بېن» فأراد قومه خلعه فلم يقدروا عليه» فلما رأت ذلك بلقيس 


)0 ما بين القوسين ساقط من د65 . : 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير منورة سبأً: 4444/4 وقال: هذا حديث غريب حسنء واختصره أبو داود في الحروف 
والقراءات: 8/5: عن فروة بن مسيكء, وأخرجه الطبري في التفسير: ۷۷-۷٦/۲١‏ والإمام أحمد في المسند: »۳٠۷/١‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ألي حاتم والحا؟ وصححه من حديث ابن عباس» وله روايات في بعضها ضعف ينجبر بتغدد الطرق . 
انظر: فتح الباري: 555/8 مجمع الزوائد: 2414/7 تفسير ابن كثير: »٠۳۲- ٠٠٠/۳‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
ترجمة «فروة بن مسيك): 559/0 حيث أشار إلى الحديث وقال: «أخرجه ابن سعد وأبو داود والترمذي» وابن السكن 
مطولاً ومختصراًه» زاد المسير: ١٠١/١‏ مع حاشية المحقق . 

(۳) أخرجه ابن جريرء وأبو الشيخ في «العظمة»؛ وابن مردويه» وابن عساكر عن أي هريرة مرفوعاً. قال ابن كثير: «هذا حديث 
غريب وفي سنده ضعف»» انظر: الدر المنقور: 2851/5 البداي والنهاية لابن كثير: 31/9 . 

. » ما بين القوسين ساقط من « أ‎ )٤( 


١ 6ه‎ 


l٦ 
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O‏ رهم ری 
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فصدهمعنِ سَِّلٍ فهملایھ تدون 42 


أدركتها الغيرة فأرسلت إليه / تعرض نفسها عليه» فأجابها الملك» وقال: ما منعني أن أبتدئك. بالخطبة 


السَيْطدن 2 عَملَهُمَ 


إلا اليأس منك» فقالت لا أرغب عنك» كفوٌ كريب فاجمع رجال قومي واخطبني إليهم» فجمعهم 


وخطبها إليهم» فقالوا: لا نراها تفعل هذاء فقال لهم: إنها ابتدأتني فآنا أحب أن تسمعوا قوهما فجاؤوهاء 
فذكروا لحاء فقالت: نعم أحببت الولد؛ فزوجوها منه» فلما زفت إليه حرجت في أناس كثير من 
حت ينا اا لد جف بإنكي ري راد بعرت ل الل ان رطا للا 
أضبح الناس رأوا الملك قتيلاً ورأسه منصوب على باب دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكراً 
وخديعة منهاء فاجتمعوا إليبا وقالوا: أنت بهذا الملك أحق من غيرك فملكوه(" . 

اونا عبدالواحد المليحي» اونا أحمد بن عبدالله النعيمي» اخ محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا ين أخبرنا عوف» عن الحسن» عن ألي بكرة رضي الله عنه 
قال: لما بلغ رسول الله عله أن أعل فارس ملّكوا علييم بنت كسرى قال: بشع نيم ركذا 
أمرهم امرأة)("© . 

قوله تعالى : «إوأوتيت من كل شيء». ٠‏ يحتاج إليه > من الآلة والعدة» وها عرش 


عظم»؛ سرير ضخم كان ف وا من الاه مكلك الكو و الات الاج و الد الاح 
وقوائمه من الياقوت والزمرد» وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق . 


قال ابن عباس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاء وطوله في السماء ثلاثون ذراعاً. 

وقال مقاتل: كان طوله نمانين ذراعاً وطوله في السماء"“ ثمانين ذراعاً . 

وقيل: كان طوله ثمانين ذراعاً وعرضه أربعين ذراعاً وارتفاعه ثلاثين ذراعاً . 

«ووجدثها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن هم الشيطان أعماهم فصدّهم عن 
السبيل فهم لا بيتدون) . 


. ۲٠/۲ أشار الحافظ ابن كثير إلى. هذه القصة وعزاها للثعلبي وغيره. انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 


' (؟) أخرجه البخاري في المغازي. باب كتاب النبي عله إلى كسرى وقيصر: 157/4. والمصنف في شرح السنة: .75/٠١‏ 


وقال : «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياء لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهادء والقيام 
باھۇز المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات» والمرأة عورة لا تصلح للبروزء وتعجز لضعفها عن القيام 
بأكثر الأمورء ولأن المرأة ناقصة» والإمامة والقضاء من كال الولايات» فلا يصلح للا إلا الكابل. من الرجال..» . 

(۳) في «ب»: المحواء . 


اجره اتام عجر مسورة الممسل 


لاجد ویو آل زیر لحب ف يموت وال رض وبع ماغف ون وما 
مینوی © ا کاله هو رت لمر ش لمیر © © # قالستظر 
ادف فت ام نت صن بين 

ك يسجدوا», قرأ أبو جعفر والكساني: آلا يسجدوا » بالتخفيف» وإذا وققوا يقفون 
«ألا يا»: ألا يام ثم يبتدئون: «اسجدوا»» على معنى: ألا ياهؤلاء ال وجعلوه أمرا من عند 
الله مستانفا» وحذفوا هؤلاء اكتفاءً بدلالة «يا» عليهاء وذكر بعضهم سماعاً من العرب: ألا يا ارحموناء 
يريدون ألآ. ياقوم» وقال الأحطل : ۰ 

ا يا آسلمِي ياهند مِنْدَ يني بكر ون کان حَيِّاَا عدا خر اله( 

يريد: ألآ يا اسلمي ياهند» وعلى هذا يكون قوله «ألآ» كلاماً معترضاً من غير القصةء إما 
من الهدهد, وإما من سليمان. قال أبو عبيدة: هذا أمر من الله مستأنف يعني: يا أيها الناس اسجدوا . 

وقرأ الآ خرون: أل يسجدوا) بالتشدید» بمعنى: وزين هم الشيطان أعماهم لعلا يسجدواء الله 
الذي يُحْرِجٌ الخِبْءَ». أي: الخفي ابا في السموات والأر 5 أي:. ها خبآت . 

٠ . المفسرين: خبء السماء: المطرء وخبء الأرض: النبات‎ a 

وفي قراءة عبد الله : « يخرج الخبء من السموات والأرض )» و«من» وهفي» يتعاقبان» تقول 
العرب: لأستخرجن العلم فيكم» يريد: منكم . 

وقيل: معنى «الخبء) الغيب» يريد: يعلم غيب السموات والأرض . 

«إويعلم ما تُخفون وما تعلنون)» قرأ الكساي» وحفصء عن عاصم: بالتاء فييماء لأن أول 
الآية خطاب على قراءة الكسائي بتخفيف ألا وقرأ الآخرون بالياء . 

الله لا إله إلا هو رب العرش العظم)» أي: هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش 
ملكة سباً وإن كان عظيماً فهو صغير حقير في جنب عرشه عر وجل تم هأهنا كلام المدهد, 
فلما فرغ الحدهد من كلامه . 

«إقال#. سليمان للهدهد : «إسننظر أصدقث», فيما أخبرت» «إأم كنت من الكاذبين4؟ 
فدلّهم المدهد على الماءء فاحتفروا الركايا"» وروي الناس والدواب» ثم كتب سليمان كتاباً: من 
عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سباً: بسم الله الرحمن الرحم؛ السلام على من اتبع الهدى» 


. ٠٤١۹/۱۹ البيت في لسان العرب مادة (عدا)» واستشهد به الطبري أيضاً:‎ )١( 
. الركايا: جمع رَكِية وهي اتر‎ ) 


١ باه‎ 


“هإب 


سورة فمل الجزء التاسع عشر 


اَذهَب یکت e‏ م تول عنم انظ ماشو ل تكبا 
الْملَوَأإفَ ای کک کے ج 


أما بعد: فلا تعلوا علي وآتوني مسلمين. قال ابن جرع لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه. 
وقال قتادة: وكذلك الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. فلما كتب الكتاب طبعه 
بالمسك وختمه بخاتمه. فقال للهدهد : 


9 عه مع 

اذهب بكتابي هذا فالقه إلہم#» قرا ابو عمرو» وعاصم» وحمزة: ساكنة الحاء» ويختلسها 
أبو جعفر» ويعقوب وقالون كسراء [والآخرون بالإشباع كسراعء ثم تول عنهم#. تنح عنهم فكن 
قریبا منبمء «إفانظرٌ ماذا ير جعون)» يردُون من الجواب. وقال ابن زيد: في الآية تقد وتأخير 
مجازها: اذهبٌ بكتابي هذا فألقه إلمهم فانظر ماذا يرجعون»: ثم ټول عنهمه أي : انصرف إلي» » فأخذ: 
ا مهدهد الكتاب فانّى به إلى بلقيس» وكانت بأرض يقال لما «مَاْرب» من صنعاء على ثلاثة أيام, 
فوافاها في قصرها وقد غلّقت الأبواب» وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأحذت المفاتيح فوضعتها 
تحت رأسهاء فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على نحرهاء هذا قول قتادة . 

وقال مقاتل: حمل المدهد الكتاب بمنقاره حتى وقف على رأس المرأة وحوها القادة والجنود 
فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه؛ حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها . 

وقال ابن منبه» وابن زيد: كانت لما كوة مستقبلة الشمس تقع الشمس فما حين تطلع» فإذا 
نظرت إليها سجدت للاء فجاء الحدهد الكوة فسدها بجناحيه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما 
استبطأت الشمس قامت تنظر» فرمى بالصحيفة إليباء فأخذت بلقيس الكتاب» وكانت قارئة» فلما 
Î ٤ 4 ٤‏ ع ٤‏ 
رات الخاتم ارعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان في خاتمه» وعرفت أن الذي أرسل الكتاب 
إليها أعظم مَلِكاً منهاء فقرأت الكتاب» وتأخر المدهد غير بعيد» فجاءت حتى قعدت على سرير 

٤‏ ع ع 

ملكتها وجمعت الملا من قومهاء وهم اثنا عشر آلف قائد مع كل قائد مائة آلف مقاتل. وعن ابن 
عباس قال: كان مع بلقيس مائة ألف [قيّل» مع كل قيل مائة ألف]ء والقيل الملك دون الملك 
الأعظم» وقال قتادة ومقاتل: كان أهل / مشورتبها ثلثائة وثلاثة عشر رجلا كل رجل منهم على 
عشرة الاف» قال: فجاؤوا وأخذوا مجالسهه9؟ . 


‡قالت‰› > هم بلقيس: يا أا الملا وهم أشراف الناس وكبراؤهم اني أ لقي إلي كتاب 


ETT 0)‏ 35 
(۲) انظر الأقوال السالفة في الدر المنٹور: ٠٠٤۳۰۴۳/۹‏ . 
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چ سوير و سلسم رجو 


نون سین لیے ألّأيحم يي ني آل نلوا وان شین 


د بو 2 > و O‏ جاح ساو 


کے > ر ٤و‏ مع > ر 2 2 7 هاو > + ° 
زهي قات يتايها لمو فون أْمْرى م حكنت قاطعة اید دون تاا 


> وما رو ووم ر هدر م و - 
حت ولو عو وأۇلوايا ل ور نظرى مر چ ل دمو 


و كسد ذوعا ا م أده ك كَيمَعَلُوَ لزي 


کرم قال عطاء والضحاك: سمته كرياً لأنه كان مختوماً. وروی ابن جرج عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبي عل قال: «كرامة الكتاب ختمه)('» وقال قتادة ومقاتل: «كتاب كريم» أي : 
حسن» وهو اختيار الزجاج» وقال: حسنْ ما فيه» وروي عن ابن عباس: «كريم», أي: شريف 
لشرف صاحبه» وقيل: مته كراً لاه كان درا ببسم الله الرحمن ن الر حم( 7 م ببيقيت" معن 
الكتاب فقالت : 

انه من سليمان»4, وبينت المكتوب فقالت: «إوإِلّه بسم الله الرحمن الرحم» . 

اي قال ابن عباس: أي: لا تتكبروا علي. وقيل: طبرو كر هرا ي 

: لا تمتتعوا من الإجابة» فان ترك الإجابة من العلو والتكبرء «وأتوني مسلمين 4 مؤمنين 
طائعين. قيل: هو من الإسلام» وقيل: هو من الاستسلام . 

#إقالث يا أبها اللا اولي في أمري», أشيروا علي فيما عرض لي» وأجيبوني فيما أشاو رم 
فيه ما كنت قاطعة)4. قاضية: وفاصلة, «أمراً حتى تشهدون)» [أي: تحضرون( 0 

«إقالوا4, مجحيبين لا: ون أولوا قوة4, في القتال» «وأولوا بس شديد»4, عند الحرب» 
قال مقاتل: أرادوا بالقوة كثرة العددء وبالبأس الشديد الشجاعةًء وهذا تعريض منهم بالقتال إِنْ 
أمرتهم بذلك» ثم قالوا: «إوالأمر إليك)» أيتها الملكة في القتال وتركه» «إفآنظري4» من الرأي» 
0 تأمرين4. تجدينا لأمرك مطيعين * 

«وقالت4. بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية4 عنوةت 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأو سط» من رواية محمد بن مروان» وهو السدي الصغير» عن ابن جرع» عن عطاء» عن ابن عباس» 
وأخرجه القضاعي في مسند البيبقي. ومحمد بن مروان متروك . انظر: الكافي الشاف ص ,.)١١١(‏ مجمع الزوائد: 99/4 . 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري في التفسير: ٠١۳١/١۹‏ . 

™( ها بين القوسين ساقط من وأ e‏ . 
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ون مرس ةلمم به رفاظ ةمينغ المزسلى © 


5 «إأفسدوها», خرّبوهاء «إوجعلوا أعزة أهلها أذلة4, أي: أهانوا أشرافها وكبراءهاء كي يستقم 
هم الاش و مسير سليمان إلههم ودخوله بلادهم» وتناهی الخبر عنها هاهناء فصدّق الله قولا 
فقال: 0 يفعلون هه أي: کا قالت هي يفعلون . 
ثم قالت : #وإني مرسلة إليبم بهدية» والهدية هي: العطية ۳ طريق الملاطفة. 00 أن 
ا امرأة لبيبة قد سيست وساست» فقالت للملا من قومها: إني وبا إلہم» ا 
3 7 7 ف ٤‏ 2 
سليمان وقومه» ا الو E‏ 
الهدية وانصرف» وإن كان نبياً لم يقبل الهدية ول يُرْضِه منّا إل أن نتبعه على دينه» فذلك قوله تعالى : 
بإقاطرة بم يرجع 0 0 ا د وام و قال ابن 0 0 
لياس الغلمان . 
واختلفوا في عددهم» فقال ابن عباس: مائة وصيف ومائة وصيفة" وقال ,مجاهد: 00 
مائتا غلام ومائتا جارية . 
وقال قتادة» و سعيد بن جبير: ولت إليه بلبنة من ذهب في حرير وديباج 8 
وقال ثابت البناني: أهدت إليه صفائح الذهب في أوعية الديباج. وقيل: كانت أربع لبنات من ذهب 5 
وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» فألبست الغلمان لباس 
الجواري» وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب» وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي اذا: نهم أقراطاً 
وشنوفاً مرصّعات بأنواع الجواهرء وألبست الجواري لباس الغلمان؛ الأقبية والمناطق» وحملت الجواري 
على خمسمائة رمكة» والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرس لجام من ذهب مرصع 
بالجواهر وغواشيها من الديياج الملون» وبعثت إليه ا ل وخمسمائة لبنة من فضة» 


. ما بين القوسين ساقط من «أً»‎ )١( 

(۲) بعذ أن عرض ابن كثير لهذه الروايات التي ساقها البغوي قال: )۳٠٤/٣(‏ «والله أعلم أكان ذلك أم لا؟ وأكثره مأخوذ 
من الاسرائيليات»» وقال الشيخ محمد أبو شهبة : وأي ملك في الدنيا يسع لفرش تسع فراسخ بلبنات الذهب 
والفضة؟!! وفي رواية وهب ما يدل على الأصل الذي جاءت منه هذه المرويات» وأن من روى ذلك من السلف فإئما 
أحذه عن مسلمة أهل الكتاب وما كان أجدر كتب التفسير أن تنزه عن مثل هذا اللغو واخرافات التي تدسست إلى الرواية 
الإسلامية فأساءت إليها . 

() الوصيفة: الجارية . 

(5) أنثى البغال . 
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وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع» وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود الألنجوج» وعمدت إلى 
حقة فجعلت فما درة نمينة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معوجة الثقب» ودعت رجلاً من 
أشراف قومها يقال له المنذر بن عمروء وضمت إليه» رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل» وكتبت 
عد ناا بنسخة الهدية» وقالت فيه: إن كنت نبياً فميّرٌ بين الوصائف والوصفاءء وأخبر بما في 
ا عل أ نسحي واثقب الدر ثقباً مستوياًء وأدحل خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج 
إنس ولا جن.. ٤‏ 

وأمرت بلقيس الغلمان» فقالت: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام 
النساءه وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال . 

ثم قالت للرسول: انظ إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملاك 
ولا يبولنك منظره» فإِنّا اع منه» وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل فتفهُمٌ قوله» 
وو اواب 

فانطلق الرسول بالهداياء وأقبل ال هدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر كله» فأمر سليمان الجر 
أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة ففعلواء ثم أمرهم أن ييسطوا من موضعه الذي هو فيه 
إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضةء وأن يجعلوا حول الميدان حائطأ شرفها من 
الذهب والفضةء ثم قال: أي الدوابٌ أحسن مما رأيتم في البر والبحر؟ قالوا: يانبي الله إنا رأينا دواباً 
في بحر كذا وكذا منقطة مختلفة ألوانها ها أجنحة وأعراف ونواص» فقال: علي بها الساعةء فأتوا 
بهاء فقال: شدُوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضةء وألمّوا لها علوقتها فيهاء 
ثم قال للجن: علي باولا د فاجتمع خلق كثير» فأقامهم على يين الميدان ويساره ثم قعد سليمان 
ل جلسه عل رر ووضع له أربعة الاف كرسي عن يينه ومثلها عن يساره» وأمر الشياطين 
أن يصطفوا صفوفاً ا وأمر الإنس فاصطفوا ا وأمر الوحوش والسباع والهوام والطير» 
فاصطفوا فراسخ عن يمينه وعن يساره. فلما دنا القوم من الميدان / ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا 
الدواب التي لم تر أعيئهم مثلها تروث على أبن الذهب والفضة؛ تقاصرت أنفسهم ورموا ا معهم 


من الداياء وفي بعض الروايات [أن سليمان]2'" لما أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم . 
أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبنات التي معهم» فلما رأى الرسل موضع اللبنات 


خالياً وكل الأرض مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكانء فلما رأوا 
الشياطين نظروا إلى منظر عجيب» ففزعواء فقالت لهم الشياطين: جوزوا فلا بأس عليكم, فكانوا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «9أ». 


هأ 


ا بمال فا ءات أنه ر a‏ اکم بل أنثر 


يمرون على كردوس كردوس من الجن والإنس والطير والهوام والسباع والوحوش» حتى وقفوا بين يدي 
سلیمان» فنظر إلييم سليمان نظراً حسناً بوجه طلق» وقال: ما وراءک؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا 
له وأعطاه كتاب الملكة» فنظر فيه» ثم قال: أين الحقة؟ فاتى بها فحركهاء وجاء جبريل فاخبره 
با في الحقة» فقال: إن فما درة ثمينة غير مثقوبة» وجزعة مثقوبة معوجة الثقب» فقال الرسول: 
صدقت» فاثقب الدرة» وأدخل الخيط في الخرزة» فقال سليمان: من لي بثقبها فسأل سليمان الإنس 
ا فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين» فقالوا: نرسل إلى الأرضة فجاءت الأرضة 
فأخذت شعرة في فيها. فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لما سليمان: ما حاجتك؟ 
فقالت: تصير رزتي في الشجرة» فقال لك. ذلك . ْ 


وروي أنه جاءت دودة تكون في الصفصاف فقالت: أنا أدخل الخيط في الفقب على أن يكون 
رزق في الصفصاف» فجعل لما ذلك» فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب وخرجت من الجانب 
الآخر . 

ثم قال: من لهذه ا فقالت دودة يشا أنا ها تارسول الله فاخت 
الدودة الخيط في فيبا ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال سليمان: ما حاجتك؟ 
فقالت: تجعل رزقي في القواكه» قال: لك ذلك» ثم مير بين الجواري والغلمان» بأن أمرهم أن يغسلوا 
وجوههم وأيديهم» فجعلت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديا ثم تجعله على اليد الأخرى . 
2 تضرب به الوجه» والغلام 5 ياخذه من الانية يضرب به وجهه» وكانت الجارية تصب الاء 
على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد» وكانت الجارية تصب الماء صباً وكان الغلام يحدر 
الماء على يديه درا فميز بينهم بذلك» ثم رد سليمان الهدية» کا قال الله تعالى : 


«إفلما جاء سليمان قال ار بما ل قرأ حمزة» ويعقوب: «إأتمدولي» بنون واحدة مشددة 
وإثبات الياءء وقرأ الآخرون: بنونين خفيفين» ويثبت الياء أهل الحجاز والبصرة» والاخرون يحذفونماء 
فما آتاني الله)» أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك: «إخير» أفضلء ما اتام بل 
أنتم بهديتكم تفر حون لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بهاء تفرحون بإهداء بعضكم لبعض» 
فأما أنا فلا أفرح بهاء وليست الدنيا من حاجتي» لأن الله تعالى قد مكنني فيا وأعطاني منها مالم 
يعط أحداًء ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة» ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد : 
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دك هظشظ5 اا 1 


ص HA I‏ ا و م مر در 


يتامها الملا أن يَأ بعر شچاقب ل نباون لىت © 


«إآرجغ إلمم)» بالهدية» طفلنأتيئهم بجود لا قل هم)» لا طاقة هم لبها ولدخرجتهم 
منهاه» أي: من أرضهم وبلادهم وهي سبأء «أذلة وهم صاغرون4» ذليلون إن لم يأتوني مسلمين . 

قال وهب وغيره من أهل الكتب: فلما رجعت ارسل بلقيس إليها من عند سليمان» قالت: 
E‏ - ما هذا بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك ملوك قومي 

حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم أمرت بعرشها فجعل في اخر سبعة أبيات بعضها 
في بعض في آخر قصر من سبعة قصور طاء ثم أغلقت دونه الأبواب» ووكلت به حراسا يحفظونه» 
ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما فيلك وسرير ملكي» لا يخلص إليه أحد ولا يريه 

حتى اتيك ثم أمرت منادياً ينادي في آهل مملكتها يؤذنہم بالرحيل: وشخصت إل سليمان في اثنى 
عشر ألف قَيْل من ملوك امن تحت يدي كل قيل ألوف كثيرة . 
00 قال ابن عباس: وكان سليمان رجلاً مهيبا لا ٿڌا بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عن 
فخرج يوماً فجلس على سرير ملکه» فرأى رهجاً قريباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس وقد نزلت 
منا بهذا المكان» وكان على مسيرة فرسخ من سليمان» قال ابن عباس: و والحيرة 
قدر فرسخ» فأقبل سليمان حيتكذ على جنوده . 

8 يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین)» أي: مؤمنين» > وقال ابن 
عباس: طائعين 

واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشهاء فقال أكارهم: لأن سليمان 
علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالهاء فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها(© . 


وقيل: ليريها قدرة الله عز وجل وعظم سلطانه في معجزة ياتي بها في عرشه(" . 


4 1 الطبري:(5١70/1١)‏ عن قتادة . ش ْ 
زفق وار الطبري: )١71/15(‏ قال: لل :الفا جحي ليا و ب ر ويعرّفها بذلك قدرة الله وعظيمَّ شأنهء أنها 
خلّفته في بيت في جوف أبيات» بعضها في جوف بعض» مغلق مقفل عليهاء فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق 
وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه» وسلمه إليه» فكان ها في ذلك أعظم E‏ .حقيقة جا دعاها إليه سليمان» 
وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته» . 1 
وانظر: القرطبي: ۲۰۲/۱۳» ابن كثير: ۳٦٤/۳‏ زاد المسير: ۱۷۳/١‏ . 
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قال عفریت من لبنأ نایک بو فل أن قى نماك ونی ا ولتي م2 


ا 


it‏ 0 ك ايك يقل ل نيرد 5 ك 5 فلما راه 


عد 
e‏ ا ا م ليو 00 4 e‏ 

2 7 ته 2000 هه 

وقال قتادة: لأنه أعجبته صفته لمأ وصفه ال مدهدت فأحب أن يراه . 

قال ابن زيد: أراد أن بأمر يتعكيره وتغييره ليختبر بذلك عقلها29 . 0 

إقال عفريتٌ من الجن عر امارد القوي قال وهب: اسمه كوذي0"») وقيل: ذكوان» 
قال ابن عباس: العفريت الداهية. وقال الضحاك: هو الخبيث. وقال الربيع: الغليظ» قال الفراء: 
القوي الشديدء وقيل: هو صخرة الجني» وكا بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتبى طرفه» «إأنا ءاتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك)» أي: من مجلسك الذي تقضي فيه» [قال ابن عباس: وكان له كل 
غداة مجلس يقضي فيه“ إلى منتبى النبارء «إوإني عليه)» أي: على حملهء «لقوي أمين)»› على 
ما فيه من الجواهرء فقال سليمان: أريد أسرع من هذا . 

ف لإقال الذي عنده علم من الكتاب /› واختلفوا فيه فقال بعضهم“: هو جبريل. وقيل: 
هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه السلام . 

وقال أكثر المفسرين: هو اصف بن برخياء وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب وإذا سكل به أعطى . 

روف جويبر» ومقاتل» عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن 5 قال لسليمان حين صلى: 
مد عينيك حتى ينتبي طرفك» فمدّ سليمان عينيه) فنظر نحو العين» ودعا اصف فبعث الله الملائكة 
فحملوا السرير من تحت الأرض خدون به دا حى انخرقت الأرضن بالسرير بين يدي سليمان . 


يد ِلك 


. ۲٠۳/۱۳ ذكره القرطبي عن قتادة أيضاء انظر:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: 70/15١151-1ء‏ وانظر: القرطبي: ٠۳‏ ۲ زاد المسير: ۱۷۳/١‏ وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضاً . 

6*5 في الطبري عن وهب قال: اسمه کوزن» وليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم عي ولا فائدة من البحث في معرفة 
هذا الإسم والله أعلم . ْ 

)4( ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 

(ه) انظر هذه الأقوال في: الطبري: 1۳-۱۹۲/۱۹ ١‏ الدر المنشور: ۳٦۱-۳۹۰/۹‏ زاد المسير: ۱۷٥/۹‏ ابن كثير: ٠٠١/۳‏ . 
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تاع ات ار ا نین اندو چ 


وقال الكلبي: خر اصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغاب E‏ 
عند كرمبي سليمان. وقيل: كانت المسافة مقدار شهرين . 

واختلفوا في الدعاء [الذي دعا به)“ آصفء فقال مجاهد, ومقاتل: ياذا الجلال والإكرام. 
وقال الكلبي: ياحي اترم وروي ذلك عن عائشة. وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده 
علم من الكتاب: يا إهنا وإله كل شيء إ ها واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها . 

ل ا 
[أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك)» قال سليمان: هات» قال: أنت النبي ابن النبي» وليس 
أحد أو جه عند الله منك» فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك» فقال: صدقت» ففعل ذلك» 
فجيء بالعرش في الوقت . 

وقوله تعالى : «إقبل أن يرتد إليك طرفك قال سعيد بن جبير: يعني: من قبل أن يرجع 
إليك أقصى من ترى» وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة: قبل أن يأتيك 
الشخص من مد البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خامكاً. وقال وهب: 
تمد عينيك فلا ينتبي طرفك إلى مداه» حتى أمثله بين يديك» «إفلما را » يعني : : رای سليمان 
العرش» «إمستقراً عند علا إليه من مارت إلى(" الشام في قدرٍ ازتدادِ0” الطرف» إقال 
هذا من فضل رب ليبلوني ءأشكر)» نعمته» «إأم أكفرٌ4, [فلا أشكرها]7؟», ومن شكر فإما 
يشكر لنفسه» أي: يعود نفع شكره إليه» وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامهاء لأن الشكر 
يد النعمة الموجودة وصيد'النعمة المفقودة» 0 كفر فان ري غني؟#» عن شکره» کرم 
بالإفضال على من يكفر نعمه . 

قوله تعالی : لإقال نكّروا ها عرشها)» يقول: غيّروا عونا إلى حال تنكزه إذا رأته» قال 
قتادة ومقاتل: هو أن يزاد فيه وينقص» وروى أنه جعل أسفله أعلاه. وأعلاه أسفله» وجعل مكان 
الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر, «إننظز أتتدي)» إلى عرشها فتعرفه؛ لام تكون من)» 
الجاهلين» «والذين لا مبتدون؟. إليه» وإنما حمل سليمان على ذلك کا ذكره وهب ومحمد بن كعب 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) ساقط من وأع». 
) ف وأ»: إمداد . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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-ه 

E 14‏ ے مم و 77 
8 
ون 


راتات 55007 تمن قور کن 


وغيرهما: أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشى إليه أسرار الجن وذلك أن أمها كانت 
جنية» وإذا ولدت له ولداً لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده» فأساوا الثناء عليها ليزهدوه 
فيهاء وقالوا: إن في عقلها شيئاً وإن رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين فأراد سليمان أن 
يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الصرح" . 

بإفلما جاءث قيل أهكذا عرشكِ قالث کاله هو قال مقاتل: عرفته لكنها شبہت عليهم 
كا شبهوا عليها. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعي خوفاً من أن تكذب, ولم تقل: لاء 
خوفاً من التكذيب» قالت: كأنه هو» فعرف سليمان كال عقلها حيث لح تقر ولم تنكر . 

وقيل اشتبه عليها أمر العرش» لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معهاء 
. وقيل ها: فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب» فقال: «وأوتينا العلمي» بصحة نبوة سليمان 


بالآيات المتقدمة من أمر الهدية والرسلء «إمن قبلها من قبل الآية في العرش 5-5 مسلمين 4 
منقادين طائعين لأمر ان . 


وقيل قوله: «وأوتينا العلم من قبلها» قاله سليمان» يقول: وأوتينا 0 بالله وبقدرته على ما 
يشاء من قبل هذه المرأق وكنا مسلمين.. هذا قول مجاهد2"0 . 


وقيل: معناه وأوتينا العلم بإسلامها وجيعها طائعة من قبل مجيئها وکنا مسلمين طائعين لله ع وجلل 


قوله عزّ وجل : لإوصدها ما كانت تعبد من دون الأه4؛ ٠»‏ أي: منعها ما كانت تعبد من دون 
الل وهو الشمس» أن تعبد الله أي: صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله فعلى هذا التأويل 
يكون لما في محل الرفع . 


)١(‏ هذه الروايات من الاسرائيليات المكذوبة على أنبياء الله تعالى» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر بعض المرويات 
في ذلك (۳۹۷/۳) : هوالأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أل الكتاب ما وجد في صحفهم من الأوابد والغرائب 
والعجائب مما كان وما لم يكن وما حرف وبُدّل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح 
وأبلغ» ولله الحمد والمنة) . 

(؟) أخرجه الطبري: ١77/1١9‏ وهو قول سعید بن جبير» و ابن كثير: ۳/۴۳ وأيده بأنما إنما أظهرت الإسلام بعد 
دخوها إلى الصرح . 

() انظر: الطبري 2177/19 الدر المشور: ۳٠۲/١‏ . 


Sh 
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ر > صر سام ر ےر م و ل اموس 2 7 2ھ 
يلها ليلص فلماراته به لحةوكشقت عن سَاقِيَهَا قال إِنَّهصَح 
مدن قواررقالتر رلب ظله yT‏ وَأَسَلَمَتٌ سليْم لله 


وقيل: معناه [صدها عن عبادة الله لا نقصان عقلها کا قالت الجن: إن في عقلها شيئاً: بل 

كانت تعبد من دون الله( 000 
وقيل: معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله أي: منعها ذلك وحال ينا ويه 

فيكون محل «ما) نصباً . 

«إإنها كانث من قوم كافرين4» هذا التشداف: أخبر الله تعالى أنها. كانت ص قوم يعبدون 
لشمس» ٠‏ فنشأت بينهم وم تعرف إلا عبادة الشمس . 

قوله عر وجل : «وقيل ها اذخي الصرح4» الآيةء وذلك أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها 
وساقیپا من غير أن يساها كشفهاء لمّا قالت الشياطين: إن رجليما كحافر الحمار» وهي شَعْراء الساقين» 
الصرح صحن الدارء وأجرى ته الماع وألقى فيه 13 شيء من دواب البحر السمك والضفادع 
وغيرهماء ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس. وقيل: اتخذ صححنا 
من قوارير وجعل تحتها تماثيل من الحيتان والضفادع» فكان الواحد إذا راه ظنه ماء . 

وقيل: إنما بنى فهمها کا فعلت هي بالوصفاء ا فلا جلس غل 


. جاءت العبارة قي «ب» هكذا: وَعيدهًا هذا عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله‎ )١( 

(۲) راجع ما نقلناه عن ابن كثير تعليقاً على هذه الروايات آنفاً . 
وقال الطبري: :)١73/1١4(‏ «وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأمرين؛ الذي قاله وهبء والذي قاله محمد 
بو كب القرطي: » ليختبر عقلها وينظر إلى ساقها وقدمهاء ليعرف صحة ما قيل فيهاه . 
والحق أن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - أراد ببنائه الصرح : أن ا ع ماک وا وأن الله - سبحانه تاق 
- أعطاه من املك ومن أسباب العمران والحضارة مالم يعطهاء فضلاً عن النبوة التي هي فوق الملكء والتي دونها أية نعمة» . 
وحاشا لسليمان ‏ عليه السلام ‏ وهو الذي سأل الله أن يعطيه حكما يوافق خحكمه ‏ أي الله فأوتيه ‏ أن يتحايل هذا 
التحايل» حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه وهما ساقاهاء وهو أجل من ذلك وأسمى . 
ولولا أنبا رأت من سليمان ما كان عليه من الدين المتين» والخلق الرفيع» لما أذعنت إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحق» ولا 
ندمت على ما فرط منها من عبادة الكواكب والشمسء وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين . 
انظر: الاسرائيليات والموضوعات. للشيخ محمد أبو شهبة 


11¥ 


مه 
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«إفلما زأثه حسبته لج /» وهي معظم الماءء «9 وكشفت عن ساقيها#» لتخوضه إلى سليمان» 
فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدماً وساقاً إلا أا كانت شعراء الساقين» فلما رأى سليمان 
ذلك صرف بصره عنه وناداها'» إقال إله صرح مرد ملس مستوء «إمن قوارير»؛ وليس 
ما ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام» وكانت قد رأت حال العرش والصرح فأجابت» ولإقالت 


رب إفي ظلمثٌ نفسي4. بالكفر. وقال مقاتل: لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان 


من الله فقالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيركء 9#وأسلمثٌُ مع سليمان لله ربٌ العالمين»» 
أي: أخلصت له التوحيد . ١‏ 

وقيل: إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة» قالت في نفسها: إن سليمان يريد أن يغرقني» وكان 
القتل علي أهون من هذاء فقوها: «ظلمت نفسي» تعني بذلك الظن . 

واختلفوا في أمرها بعد إسلامهاء قال عون بن عبدالله : سأل رجل عبدالله بن عتبة: هل تزوجها 
سليمان؟ قال: انتهى أمرها إلى قوها: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين» يعني: لا علم لنا وراء ذلك . 

وقال بعضهم: تزوجهاء ولا أراد أن يتزوجها كره ما رأى من كثرة شعر ساقيهاء فسأل الإنس: 
ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى» فقالت المرأة: لم تمسني حديدة قطء فكره سليمان الموسى» وقال: 
إنها تقطع ساقيهاء فسآل الجن فقالوا: لا ندري ثم سأل الشياطين فقالوا: إنا نحتال لك حيلة حتى 
تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا النورة والحمام» فكانت النورة والحمامات من يومئذ" فلما 
تزوجها سليمان أحببا حباً شديداء وأقرّها على ملكهاء وأمر الجن فابتتوا ها بأرض البن ثلاثة حصون 
م ير الناسسٌ مثلها ارتفاعاً وحسنء وهي: سلحين» وبينون» وعمدان. ثم كان سليمان يزورها في 
كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها ويقم عندها ثلاثة أيام» يبتكر من الشام إلى المن» ومن امن | 
إلى الشام» وولدت له فيما ذكر وروي عن وهب قال: زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان: 
اختاري رجلاً من قومك أزوجكه. قالت: ومثلي يانبي الله تنكح الرجال وقد كان لي في قومي 
من الملك والسلطان ما كان؟ قال: نعم» إنة لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرّمي 
ما أحل الله لك فقالت: زوجني إن كان ولابدٌ من ذلك ذا ثبع ملك همذان فزوجه إياهاء ثم ردها . 
إلى المن» .وسلط زوجها ذا تبع على المن» ودعا زوبعة أمير جن المن» فقال: اعمل لذي تبع ما 


۰ ساقط من وأا‎  )۱( 

(۲) هذا وأمثاله من مفتريات يبود الذين يصورون الأنبياء وكأنهم لا هم لهم إلا اللذة والاحتيال لإزالة شعر الساقين إظهاراً 
للمحاسن وإرواءً للشهوة . 
وقد روى ابن أي شيبة أثراً في ذلك» قال عنه ابن كثير: (/7537) «هو منكر غريب جداء ولعله من أوهام عطاء بن 
السائب على ابن عباس» والله أعلم» والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم..» . 
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ر ت SF MT‏ ا ۰ 006 موو 5 ایر م ل 7 
ولقدارسلتاال ثمود صللحا أن اعبدوا أله قَإذا هم فريقان 


ا 2 ل ي 2 slo‏ و و ای کو 2 ا 
سي لوول ديل الد قل ادا 
A 2<‏ م یر کر س < رو AL‏ صر ےم ر 
00 ملک رست ليا وأ أطبرنايك ويمن تَحَكَ قَالّ 


E‏ 2 ر و ر 

ال I a‏ 
وتبينت الجن موك سليمان أقبل رجل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف امن صرخ بأعلى 
صوته: يامعشر الجن إن الملك سليمان قد مات» فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم وتفرقواء وانقضى 
ملك ذي تبع» وملك بلقيس مع ملك سليمان . 

وقيل: إن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . 

قوله عر وجل : إولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صاحاً أن4. رأي: أنِ)"ء طاعبدوا الله 
وحده. «إفإذا هم فريقان) [مؤمن وكافر]”' 22 «إيختصمون4. في الدين» قال مقاتل: واختصامهم 
ما ذكر في سورة الأعراف: «قال الملا الذين استكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم»» 
إلى قوله: «يا صالح ائتَنا يما تَعدّنا إن كنت من المرسلين) (الأعراف ولا-لا/ا) . ش 

ف «إقال4. مم صال» «إياقوم لِمّ تستعجلون بالسيئة بالبلاء والعقوبة» قبل الحسنة 
العافية والرحمة» «إلولا4. هلا «إتستغفرون الله بالتوبة من كفرك» «إلعلكم ترون . 

«إقالوا آطيرنا)» أي: تشاءمناء وأصله: تطيرناء إبك وبمن معك)» قيل: إنما قالوا ذلك لتفرق 
كلمتهم. وقيل: لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطواء فقالوا: أصابنا هذا الضر والشدة 
من شؤمك وشوّم أصحابك. «إقال طائركم عند الله)» أي: ما يصيبكم من الخير والشر عند الله . 
بأمره» وهو مكتوب عليكم سمي طائراً لسرعة نزوله بالإنسان, فإنه لا شيء أسرغ من قضاء محتوم. . 
قال ابن عباس: الشوم أتام من عند الله لكف رك . 

وقيل: طائر م أي: عملكم عند الل سمي طائرا السرعة وده 0 السماء . 

«إبل أنتم قوم ثفتثون», قال ابن عباس: تختبرون بالخير والشرء نظيره قوله تعالى: «ونبل وک 
بالشر والخير فتنة) (الانبياء  »)٠١‏ وقال محمد بن كعب القرظي: تعذبون . 


. انظر ما سبق نقلاً عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه المرويات‎ )١( 
9؟) ها بين القوسين ساقط من «أ6.‎ 
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وكام ف المد يوضع رهط ر دوبک ف رض ولا اور تج 


م 


e 


ااا واھ تقون ولیو مَاشمدتا ا اا 


سے 


يتيوت جا مک مکرو اکر وکر نامڪ را وهم متروت 
فا فاش رق كات علب مک رھم اناد رھم وکرم ین 

قوله تعالى : «إوكان في المدينة» يعني  :‏ مدينة وده وهي الحجر» لإتسعة رهط من أبناء 
أشرافهم» #ايفسدون في الأرض ولا يصلحون». وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة» وهم غواة 
قوم صالحء ورأسهم قدار بن سالف» وهو الذي تولى عقرهاء كانوا يعملون بالمعاصي . 

«إقالوا تقاسموا بال تحالفواء يقول بعضهم لبعض: أي: احلفوا بالله أيها القوم. وموضع 
«تقاسموا» جزم على الأمرء وقال قوم: محله نصب على الفعل الماضيء يعني: أنهم تحالفوا وتواثقواء 
تقديره: قالوا متقاسمين ,الله ينه أي: لنقتلته بياتاً أي: ليلاء إوأهله. أي: وقومه الذين 
أسلموا معه» وقرأ الأعمش وحمزة والكسائ «لتبيتنه» و«لتقولن» بالتاء فما وضم لام الفعل على 
الخطابء وقرأ الآخرون بالنون فيهما وفتح لام الفعلء «إثم لنقولنَ لوليه#, أي: لول دمه :ما 
شهدنايك. ما حضرناء مهلك أهله أي: إهلاكهمء ولا ندري من قتلهء ومَّنْ فتح المم فمعناه 
هلاك أهله» «إوإنًا لصادقون». ني قولنا ما شهدنا ذلك . ا 

«إومكروا مكراً». غدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك بهء «إومكرنا مكراً». 
جزيناهم على مكرهم بتعجيلٍ عقوبتهم» لوهم لا يشعرون) . 

«إفانظر كيف كان عاقبة قبِةٌ مكرهم أنه قرأ أهل الكوفة «أنا» بفتح الألف ردا على العاقبة» 
أي: كانت العاقبة أنّا دمرناهم» وقرأ الآخرون: / «إنا» بالكسر على الاسعناف» إدمرناهم أي: 
أهلكناهم التسعة . 

واختلفوا في كيفية هلاكهم» > قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل الله الملائكة تلك الليلة 
إلى دار صالح رسو فاق التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم» فرمتهم .الملائكة بالحجارة من حيث 
يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلهم. قال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضاً ليأتوا 
دار صالحء. فجثم عليهم الجبل فأهلكهم . 

«إوقومهم أجمعين», أهلكهم الله بالصيحة . 

فلك بيوثهم خاوية)4. نصب على الحال أي: خاليةء E‏ ظلموا)» أي : بظلمهم و کفرهې 
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تبذك ینک ریبکت ری کرک رترت کے @ 
وتنا ليت اموا و کاو یقرت و لوم گال قال مومه 
سے 4ے 32 و زح ررغ سا ىر 6 2 كر 
اا a‏ اليه وا لا کک دون 

a 0 


ا 


ان ص ا 2 الى € ۴ 


TT‏ : رة ا م 
َدَرْمَنهَامنَالْعدبري ((ز) وامطر وام لھم 1 مَطرافساء اتن ip‏ 
انلسم دی وسم عل 3 E‏ 0 ست 


ص سے 


إن في ذلك لآية)» لعبرة» «القرم يعلمون)» قدرتنا . 

«إوأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون يقال: كان الناجون منهم أربعة الاف . 

قوله تعالى : إولوطاً إِذْ قال لقومه أتأتونَ الفاحشة», وهي الفعلة القبيحة» «إوأنتم 
تبصرون4» أي:. تعلمون أنها فاحشة. وقيل: معناه یری بعضكم بعضاً وكانوا لا يستترون عُتُوَاً منهم . 

لأنكم لتأتون الرجال شهوة من دونٍ النساء بل أنم قوم تجهلون» . 

لإفما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا أحرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون)» 
من أدبار الرجال . 

«إفأنجيناه وأهله إلا أمرأئة قد اد قضينا عليها وجعلناها بتقديرناء «9من الغابرين»: أي: 
الباقين في العذاب . 

تن و ز ز ز د ی و فاو 

قوله تعالى: قل الحمد لهك هذا خحطاب لرسول الله عله أمر أن يحمد الله على هلاك كفار 
الم الخالية. وقيل: على جميع نعمه. «إوسلامٌ على عباده الذين اصطفى» قال مقاتل: هم الأنبياء 
والمرسلون'» دليله قوله عر وجل : «وسلام على المرسلين» . 


(۱) وهو مروي عن عبدالرحمن بن زيد» ورواه ابو صالح عن ابن عباس . 


انظر: زاد المسير: ۱۸٤/٦‏ ابن كثير: ٠۷۰/۳‏ . 
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5 ل م رار رصح هي سس رع داك ر اس سرس سر سرك وم ساح ل ر رصم مله 
محل قَالسَمَنواتٍ والأرض وأنزل ل ڪم نى 1 السَّمَاوِماء فأنبتنايهء حدايق 
الم ' 24 ررد 2 وھ وه 6 0 < وى ><فؤور 
ا همات لک أن تنب توا شجره ج ها أعلنه مع الله بل 00 
ا ا رص ر ص ص س م کہ کے ص ر راص ر 
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لت الها كنبل RS‏ 


وقال ابن عباس في رواية أي مالك هم أصحاب محمد عه وقال الكلبي: هم أمة محمد 
ر . 
وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين20) 8 
الله خير أمَا يُشركون4» قرأ أهل البصرة وعاصم: للإيشركون4 بالياء وقرأ الآخرون بالتاءء 
بخاطب أهل مكة, وفيه إلزام الحجة على المشركين بعد هلاك الكفار» يقول: الله خير لمن عبد 
أم الأصنام لمن عبدها؟ والمعنى: أن الله نجى من عَبَّدَهَ من الهلاك» والأصنام م تعن ن شيئاً عن عانديها 
عند نزول العذاب . 
امن حلق السموات اه معناه 6 خير أم الذي . خخلق السموات والأرض» 
لإوأنزل لكم من السماء ماءً يعني المطرء «إفأنبتنا به حدائق)؟ بساتين جمع حديقةء قال الفراء: 
الحديقة البستان الحاط عليه» فإن لم يكن عليه حائط فليس بحديقة» «إذات بهجة» أي: منظر 
حسنء والبهجة: الحسن يبتبج به من يراه» ظإما كان لكم أن سيوا شجرّهايك. أي: ما ينبغي لكم» 
لأنكم لا تقدرون عليها. «إأإلة مع الله استفهام على طريق الإنكارء أي: هل معه معبود سواه 
أعانه على صنعه؟ بل ليس معه إله. «إبل هم قوم)» يعني كفار مكةء «إيعدِلُون4» يشركون . 
امن جعَل الأرض قرارأً». لا تميد بأهلهاء «إوجعل خلاها)» وسطه9» نهار تطرد 
بلمياه» «إوجعل ها رواسي)» جبالاً ثوابت» «إوجعل بين البحرين)» العذب والام» لإحاجزاً», 
03" روه الطري عن اين عياش وسفيان الثوري وهو رواية السدي . 
قال ابن كثير: ولا منافاة بينهماء فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفىء فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى» والقصد . 
أن الله تعالى أمر رسوله مه ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل بأعدائه من 
الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. ‏ , 
| انظر: الطبري: 25/٠١‏ زاد المسير: ۱۸٥/٦‏ الدر المنفور: ۳۷۰/۹ تفسير ابن كثير: ۳۷١/۳‏ معاني القران للنحاس: 417/8 .١‏ 
(۲) انظر: زاد المسير: ۱۸١/١‏ فقد عزاه لابن السائب . 


(۳) فيما روى عطاء عن ابن عباس: أنهم الذين وخدوا الله وآمنوا به. انظر: زاد المسير: ۱۸١/١‏ .. 
)٤(‏ ساقط من وأ». 
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من جيب المضطرإذاد ماه يكيش ف الس ویج ع ڪه لمآ ا كن 
أ rT‏ 
ایر 6 سل ريح برا ب دی رتنه اولمعا لله تعد الله ع 


را ا و رو2 ر 23 س otf‏ .قل 
أن سدوا ایو من من اسما ءِ والارض 


0 م وم ر > > e‏ 
2 فا tk‏ ا من في 


عور ليواي 01 له وماع تي كه تسرب o‏ 


مانعاً لقلا يختلط أحدهما بالآ حن ازل مع الله بل أكثرهم لا يعلمون)» توحيد ربه وسلطانه . 
لإأمّن يجيب المّضْطَرٌ 4 ا كروب الجهودء «[إذا دعاه ويكشف السوء» الضر» «(وجعلكم 
خلفاء الأرض#» سكانها يهلك قرنا وينشيءاخر. وقيل: يجعل أو لاد م خلفاء كم وقيل: جعلكم خلفاء الجن 
لار إل مع الله قليلاً ما تذ كرون قرأ أبو عمرو بالياء والآخرون بالتاء'") . 
امن بهديكم في ظلمات البَرَ والبحرع, إذا سافرتم» ومن يُرسل الرياح بُشراً بين يدي 
ر هته أي : قدام المطرء اله مع الله تعالى الله عما يشر کون : 
£ 3 چ و 5 2 3 
امن يبدا الخلق ّم يُعيد 4:0 ) بعد الموت» ومن يرزقكم من السماء والارض» اي: من 
السماء المطر ومن الأرض النبات. اله مع م الله قل هاثوا برهائكم»4. م على قولكم أن 
مع الله إهاً ا إن كنم صادقين 4 5 
«إقل لا يعلم مَنْ في السموات والأرض الغيبَ إلا الله نزلت في المش ركين بو ا 
النبي عله عن وقت قيام الساعة» «إوما يشعرون أيّانَ يُعنون» . ْ 
)١(‏ ينبّه الله تعالى أنه هو المدعو عند الشدائف المرجو عند النوازل» کا قال تعالى: «وإذا.مسّكم الضْرٌ في ا صل نمع عوك 
إلا إياه» وقال تعالى: «ثم إذا مسكم الضرٌ فإليه تجأرون» وهكذا قال هاهنا: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه»» أي: من هو 
الذي للا يلجا الس إلا ف والدي لا يكف راورن سر1 
| انظر: تفسير ابن كثير: (۳۷۲-۴۳۷۱/۳) وقد ساق جملة أحاديث في هذا المعنى . | 
(۲) 'أي: أإله مع الله يقدر على ذلك؟ أو أإله مع الله بعد هذا؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له؟ 
«قليلاً ما تذكرون»» أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقم . 
انظر: تفسير ابن كثير: ۳۷۲/۳ . 


(۳) راجع تفسير ابن كثير: ۳۷٤-۳۷۳/۳‏ عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي: تأليف ا الو را 
و(كم١6ة)..‏ 
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و انان لن مدال لطر لاون ج 


«إبل آذراك علمهم)» قرأ أبو جعفرء وابن كثيرء وأبو عمرو: «أدرك» على وزن أفعل أي: 
بلغ ولحق» کا يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه» يريد: ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه 'عنهم 
علمُوه في الآخرة. قال مجاهد: يدرك علمهمى «إفي الآخرة4» ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم. قال مقاتل: بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوًا وعمُوا عنه في الدنيا وهو قوله: 
تيل هم في شك منهام, يعني: هم اليوم في شك من الساعة» وقرأ الآخرون: بل اذراك» موصولاً 
مشدداً مع ألف بعد الدال المشددةء أي: تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق . 

وقيل: معناه اجتمع علمهم في الآخرة أنها كائنةء وهم في شك في وقتهم» فيكون بمعنى الأول . 

وقيل: هو على طريق الاستفهام؛ معناه: هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ أي: لم 
يتتابع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه و لم يد ركوه» لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد يدل عليه . 

قراءة ابن عباس «بلى» بإثبات الياء» «أدّارك) بفتح الألف على الاستفهام؛ أي: لم يدرك وفي حرف 
ا (أم تدارك علمهم»» والعرب تضع «بل» موضع (أم) ودأم) موضع «بل)() . 

وجملة القول فيه: أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا. 
فما من الثواب والعقاب» وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا . 

وذكر علي بن عيسى أن معنى «بل» هاهنا: «لو» ومعناه: لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في 
الآخرة / لم يشكوا . ْ 

قوله عر وجل : ابل هم في شك مهام بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة. #بل | 
هم منها عَمُون جمع عم؛ وهو الأعمى القلب. قال الكلبي: يقول هم جهلة بها . 

لإوقال الذين كفروا يعني مشركي مكة, لإأئذا كنا تراباً وآباؤنا اننا لمُخْرَجُونَ»» من 
قبورنا أحياء قرأ أهل المدينة: «إذا» غير مستفهم» «أئنَا بالاستفهام» وقرأ ابن عامر» و «أإذام ‏ 


بهمزتين» [«أإننا» بنونين» وقرأ الآخرون باستفهامها . 


بإلقد وُعدنا هذا أي: هذا البعث»]" (نحن وآباؤنا من قبل أي: من 5 محمد 


. ۸-٦/١ انظر في المعاني والقراءات السابقة: الطبري:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «أً»‎ )۲( 
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ayy E‏ اتشر © ولارن هم 
و لي وبقو وت یخرن گر مرو 
IS‏ کم بعض لی عجوت ل es‏ 
ااا لایقکروة ن ربك يعم مائ کن دور 


وما ليون ييا ممعي ف رضا لاف کنب مين V0‏ 5-5 
td‏ 
الْمََانَ يفص عل بوم ریک کڪ ریشم نے رئيس © 
وليس ذلك بشيء «إإن هذا ما هذاء «إإلا أساطير الأولين4» أحاديثهم وأكاذيهم التي كتبوها . 

«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين» . 

ولا تحرن عليهم». عل تکذیہم إياك وإعراضهم عنك» «ولا تكن في ضيق ا كرون 
نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة . 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين» . 

قل عسى أن يكون روف أي : دنا وقرب» «إلكم4. او تبعکم» والمعنى: ردفکم» 
أدخل اللام 6 أدخل في قوله «الربهم يرهبون» (الأعراف ١554‏ قال و اللام صلة زائدة» 
كا تقول: نقدته مائة» ونقدت له «إبعضٌ ضٌ الذي تستعجلون)» من العذاب» فحل بهم ذلك يوم بدر . 

#وإن ربك لذو فضل على الناس)» قال مقاتل: على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم العذاب 
#ولكن أكثرهم لا يشكرون» ذلك : 

وان ربك ليعلم ما تكن#, ما تفي" إصدورهم وما يعنون» . 

«إوما من غائبة 4 أي : جملة غائبة من مكتوم سر وخفي ام وشيءِ غائب» ني السماء 
والأرض إل في كتاب مبين 4 أي: في في اللوح المحفوظ . 

«إإنَ هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل)» أي: يريّن هم طأكثر الذي هم فيه يختلفون)» 
من أمر الدين» قال الكلبي: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزاباً يطعن بعضهم على 


زهة ساقط من « أ . 


1Yo 


ر و 


ونه دى وَرَحْمَهلِلْمْؤْمِننَ 9 إِنَرَيَلَكيفَضى نهم يكم دوعر ظ 
ليم لا نوكل َم نك عل انين © نك لشي لمو ا 


ملم لدعا | َالَو مَديِينَ يها وات لدی ألْعمي عن صَكَلَتهِرَإِن 
شِع للا من يمنا يَنتََافَهُم مُسْلِمُوت © 
بعض» فنزل القران ببیان ما اختلفوا فيه . 

لوان يعني القران» هد ورحمة الات 

لإإن ربك يقضي». يفصل' بيهم أي: بين الختلفين في الدين يوم القيامة 
لإبحكمه». الحق» وهو العزيز المنيع فلا يرد له أمرء إالعلم, بأحواهم فلا يخفى عليه شيء . 

فت وکل على الله إِنْك على الحق المبين»» البيّن . 

بإإنك لا تلمع اموق يعني الكفار» «إولا ُسمع الصم الدعاءه؛ » قرأ ابن كثير: ا 
بالياء وفتحها وفتح الم امم رفع» وكذلك في سورة الروم» وقراً الباقون بالتاء وضمها وكسر 
اللي «الصم) نصب. «إإذا ولوا مدبرين4» معرضين . 

فإن قيل ما معنى قوله: ولوا مدبرين 24 وإذا *#ائوا مسا لاا سين" "© سواء ولوا و ١‏ 
يولوا؟ 4 

قيل: ذكره على سبيل التأكيد والمبالغة . 

وقيل: الأصم إذا كان ا فقد يسع برفع الصوت ويفهم بالإشارة» فإذا ول لم يسمع 
ولم يفهم. قال قتادة: الأصم إذا ول ديرا ثم ناديته ان كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى 
إليه من الإيمان . ْ 

ا الآية: أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه» والأصم 
الذي لا يسمع . 

وما أنت ببادي الْعمي 4 قرأ الأعمش» وحمزة: «تبدي» بالتاء وفتحها على الفعل «العمي») 
بنصب الياء هاهنا وفي الروم. وقراً الآخرون ببادي بالباء على الاسم» «العمي» بكسر الياء» لعن 
ضلالتهم#, أي: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإعان» إن سمح 
ما تسمع» > إلا من ومن بآياتنااك, إلا من يصدق بالقران أنه من الله إفهم سر مخلصون . 


)00 ساقط من «أ). 


۱۷٦ 


الجزء العشرون : سورة اقل 


E E A‏ امنا وو > سل 

ش کے ہو 

قوله ل : لإوإذا وقع القول علبيم4؛ وجب العذاب عليهم؛ وقال قنادة: إذا غضب الله 
عليهم» حرجنا هم دابّةَ من الأرض تكلمهم4. واختلفوا في كلامهاء فقال السدي: تكلمهم 
ببطلان الأديان سوى دين الإسلام . 

وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن» وتقول لآخر: هذا کار( , 

وقيل كلامها ما قال الله تعالى: «إأن الناس كانوا بآياتنا لا يُوقثون) . 

قال مقاتل تكلمهم بالعربية» فتقول: إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون» تخبر الناس أن. أهل مكة 
م يؤمنوا بالقران والبعث . 

قرأ أهل الكوفة: «أن الناس» بفتح الا ف» أي: 50007 7 الباقون اع اانه 
أي: إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون قبل خروجها . 

قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينبى عن منکر . 

وقراً سعيد بن جبير وعاصم الجمحدري» وأبو رجاء العطاردي: «تكلمهم» بفتح التاء و تخفيف 
اللام من «الكلم) واي 

قال أبو الجوزاء : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: تُكَلْمَهُم أو تَكُلِمُهم)؟ 
قال: كل ذلك تفعل» كلم المؤّمن» وکلم الكافر9© . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا إسماعيل بن جعفرء 
أخبرنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال : «بادرُوا بالأعمال 
ستاً : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» ودابة الأرض» وخاصة أحدكى 
العامة . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالله» عونا عبدالغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد بن عي ا 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا 
م ذكر أبو حيان القولين في البحر المحيط: 919/97 . 
(۲) الطبري: 2٠15/٠١‏ الدر المنثور: ۳۷۷/١‏ موقوفاً» وروي مرفوعاً عند ابن مردويه . 


™( و استحسنه ابن كثير: (vor)‏ قال: وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وانظر: الدر المنثور: ۳۷۸/٦‏ 5 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الفتن» باب في بقية أحاديث الدجال» برقم »۲۲٠۷/١ :)۲۹٤۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ٤٤/٠١‏ . 


يعن 


سورة اقل الجزء العشرون 


محمد بن بشرء عن آي حيان» عن أن زرعةء :عن عبدالله بن:عمرو قال: معت رسول الله عله : 
إن أل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضح وأيّهما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً»"© . 1 

وأخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو' إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد 
ابن فنجويه» أخبرنا أبو بكر بن خرجة» أخبرنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي» أخبرنا هشم 
ابن حمادء أخبرنا عمرو بن محمد العبقري» عن طلحة بن عمرو» عن عبدالله بن عمير الليثي» عن 
أي سريحة الأنصاري عن النبي عب قال: «يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر» فتخرج خروجاً 
بأقصى المن فيفشو ذكرها بالبادية / ولا يدخل ذكرها القرية»» يعني مكةء «ثم تمكث زماناً طويلاء 
ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة» فيفشو ذكرها بالبادية» ويدخل ذكرها القرية - يعني مكة 
- فبينا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على الله عر وجل يعني المسجد 
الحرام الم يرعهم إل وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو» كذا قال ابن عمرء وما بين الركن 
الأسود إلى باب بني مخزوم عن بمين الخارج في وسط من ذلك فارفضٌّ الناس عنها وثبتت لها عصابة 
عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عايهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم 
حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية» ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» 
حتى أن الرجل ليقوم فيتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يافلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها 
بوجهه فتسمه في واجههء فيتجاوز الناس في ديارهم» ويصطحبون في أسفارهم» ويشتركون في 
الأموالء يعرف الكافر من المؤمن» فيقال للمؤمن: يامؤمن» ويقال للكافر: ياكافر)0"© . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبى» أخيرق الین بن عمدت أخبرنا ابو 
بكر بن مالك القطيعي» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» أخبرنا أبي» حدثنا ببزء حدثنا مادء هو 
ابن أي سلمة» أخبزنا علي بن زيد» عن أوس بن خالدء نآ هريرة أن سول الله ا قان : 
«تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه المومن ٠‏ بالعصا وتیل( أف الكافر 
(۱) أخرجه مسلم في الفتن» باب خروج الدجال :)۲۹٤۱(‏ 37550/4» والمصنف في شرح السنة: ٩۳/٠١‏ . 
(؟) أخرجه الطيري في التفسير ٠١-٠٤/۲۰‏ موقوفاء ورفعه الحاك: ٤۸٤/٤‏ قال الذهبي: «وفيه طلحة بن عمرو» ضعفوه 
وت رکه مدي وقال ف الميزان: (۲/. (TEY‏ (ضعقه ابن معين وغیره» وقال البخاري وابن المديني: ليس بشي 5 
وأخرجه الطيالسي في المسند ص »)١414(‏ وعزاه الهيثمي في المجمع (7/8) للطبراني» وزاد السيوطي في الدر )۳۸١/١(‏ 
نسبته لعبد بن حميد. وابن ع المنذرء وابن ع اي حاتم وابن مردویه» والبييقي في «البعث))» وانظر: الفتح اناري 
0 
5 في وا تخم. 


V۸ 


الجزء العشرون سورة امل 


بالخاتم» حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يامؤمن ويقول هذا ياكافر)(١)‏ 

وروي عن علي قال: ليست بداية ها ذنب» ولكن لها لحية» كأنه يشير إلى أنه نه رجا 
والأكثرون على أنها دابة . 

وروى ابن جرج عن أي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثور وعينها عين الخنزير» 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّل» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هر" 
وذنبها ذنب كبشء وقوائمها قوم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء ومعها عصا موسى» وخاتم 
سليمان» فلا يبقى مؤمن إل نكنته في مسجده بعصا مومى نكتة بيضاء يضيء ها وجهه» ولاييقى 
كافر إلا نكتت وجهه بخاتم سليمان فيسود لها وجهه» حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق: بكم 
يامؤمن؟ بكم ياكافر؟ ثم تقول له الدابة: يافلان أنت من أهل الجنة» ويافلان أنت من أهل النار 
فذلك قوله عرز 0 بؤوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض الآية“) . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني عقيل بن محمد الجرجاني الفقيه» 
أخبرنا أبو الفرج المعاق بن زكريا البغدادي أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء أخبرنا أبو 
كريب» أخبرنا الأشجعي, > عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن ابن عمر قال: تخرج الدابة من 
صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها“ . 

وبه عن محمد بن جرير الطبري قال: حدثني [عصام .بن 0 '» بن الجراح» حدثنا أي 
حدثنا سفيان بن سعيد» أخبرنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن الان رضي | 
الله عنه قال: ذكر رسول الله عه الدابةء قلت: : يارسول الله من أين تخرج؟ قال: «من أعظم المساجد ٠‏ 
حرمة عل الل » بيا عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضرب الأرض تحتهم» وتنشق ق الصفا 
مما يلي المشعرء وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدر منها رأسها ملمعة ذات وبر وريش» لن يدركها 


(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة المل: 45/9 وقال: «هذا حديث حسن»» وابن ماجه في الفتن» باب دابة الأرض: 
kl 1805-5‏ في المستدرك: ٤۸٦-٤۸٥/٤‏ وسكت عنه الذهبي» ورواه الإمام أحمد: ۲۹٠/۲‏ والطبري في 
التفسير: .١7/٠١‏ وفيه عل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

(۲) انظر: ابن كثير ۳۷۷/۳ القرطبي: ٣‏ وروي عنه غير هذاء فقد أخرج ابن أي حاتم عن التزال بن سيرة قال: 
قيل لعلي بن أي طالب: إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرض» فقال: والله إن لدابة الأرض ريشاً وزغباء ومالي ريش ولا 
زغب» وإن ها لحافر» ومالي من حافر . انظر: الدر المشور: 3815/5 . 

5) في وأ بقر . 1 

. 788/5 أخرجه ابن ألي حاتم وابن مردویه» انظر: الدر المنشور‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري: .١ 4/٠١‏ وعزاه السيوطي )۳۸۲/٦(‏ لعبد بن حيدء. وابن أي جاع وايق المنلر ۽ 

(5) في :»١١‏ عاصم بن رواد . 


۷۹ 


سورة فمل الجزء العشرون 


سس ے3 ا ب 1 <> 4 أ ! ص ل 
ويم شرن ڪرام مَوفوجاه E‏ بورَعونَ 5 حوئإذا 
جاو مال أَكَدَيتم اب يق وَلدنحيطُوأْيبَاعِلْما ماد كم مون ري 9 


طالب ولن يفوتها هارب» تُسمي الناس موْمناً وكافرأًء أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري 
وتكتب بين عينيه مؤٌمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداءء وتكتب بين عينيه كافر)("© . 
وروي عن ابن عباس: أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم» وقال: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه . 
وعن عبدالله بن عمروء قال: تخرج الدابة من شعب فيمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض 
ما خرجتاء فتمر بالإنسان يصلي فتقول: ما الصلاة من حاجتك» فتخطمه" . 
وعن ابن عمر قال: تخرج الدابة ليلة جَمُّعء والناس يسيرون إلى منى . ش 
وعن سهيل بن صالح عن أبيه عن ألي هريرة عن النبي ع قال: «بكس الشعب شعب أجياد)» 
مرتين أو ثلاث قيل: ولم ذلك يارسول الله؟ قال: «تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات يسمعها 
من بين الخافقين)20) . | 
وقال وهب: وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير» فتخبر من راها أن أهل مكة 
كانوا بمحمد والقران لا يوقنون©) . 
قوله ‏ تال «إويوم نحشر من كل أمة فوجاً». أي: من كل قرن جماعة» من يكذب / 
بأياتنا, وليس «من» هاهنا للتبعيض» لأن جميع المكذيين يحشرون» «إفهم يوزعون»» »> يحبس أوهم 
على اخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون إلى النار . 
جإحتى إذا جاءُوا) يوم القيامة قال4, الله لهم: (أكدّيم باياتي وم حيطا بها علماً». 
ولم تعرفوها حق معرفتباء إأم ماذا كنع تعملون)» حين لم تفكروا فيها. ومعنى الآية: أكذبع 


)١(‏ أخرجه الطبري: 2٠5/٠١‏ وقد تقدم الحديث نفسه من رواية حذيفة بن أسيدء قال الحافظ ابن كثير: vr)‏ «رواه 
. ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاًء والله أعلم. ورواه من رواية حذيفة بن المان مرفوعاًء وأن ذلك في 
زمان عيسى ابن مريم وهو يطوف. ولكن إسناده لا يصح. وانظر: مجمع الزوائد: 7/8 وفيما سبق : / 

(۲) أخرجه الطبري: 215/7٠‏ وعزاه السيوطي )۳۸۳/١(‏ لنعبم بن حماد في «الفتن» عن عمرو بن العاص . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 2181/١5‏ وابن مردويه» والبيبقي في «البعث» والطيراني في «الأوسط». وفيه رباح بن 
عبيد الله بن عمر» وهو ضعيف. انظر: الدر المنثور: ۳۸۲/١‏ مجمع الزوائد: ۷/۸ . 

(4) ويلاحظ في الروايات الآنفة أن فيها تعارضاً واختلافاً وضعفاً في كثير منهاء ولذلك قال أبو حيان في «البحر الحيط» 
:)4۷-۹٩/٩(‏ «واختلفوا في ماهيتها ‏ الدابة ‏ وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل 
بالناس» وما الذي تخرج به = اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاًء ويكذب بعضه بعضاً» فاطرحنا ذكره» لأن نقله تسويد 
للورق با لا يصح وتضبيع لزمان نقله» . 


A۰ 


الجزء العشرون سورة الل 
lo SI e‏ روا آنا جَعَلنَا ليل 
فيو ولھ رمتو ماک ف درك لیت روبزم لچ وی 
صم رمم و چ 
ف لشو َنم تن نالرت رنف لْدرضٍ للد من اء اند وکل اوه 


چ 


باياتي غير عالمين بهاء ولم تفكروا في صحيتها بل كذبتم بها جاهلين ؟ 

إووقع القول#» وجب العذاب» «إعليهم بما ظلموا). با أشركواء «إفهم لا عقون 
قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة هم نظيره قوله تعالى : «هذا يوم .لا ينطقون ولا 0500 هم 
فيعتذروت» (المرسلات ‏ 75)» وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم مختومة . 

قوله عر وجل : لإألم يروا أنا جعلنا». خلقن('», «الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً». 
مض( ييصر فيه» إن في ذلك لايات . لقوم يؤمنون 24 يصدقون. فيعتبرون . 

قوله تعالى : «إويوم يفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض)» والصور 
قرن وقال الحسن: اور هو e‏ وأوّل 0 أن الروك 3 
ا اس أي: فصعق» ‏ قال في اية أخرى: «فصعق من في السموات ومن في الارض» 
(الزمر - 1۸)» أي: ماتواء والمعنى أنهم يلقى علمم الفزع إلى أن يموتوا . 

وقيل: ينفخ إسرافيل [في الصور]) ثلاث نفخات: نفخة الفز ع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام 
لرب العالمين" . 

قوله: «إإلا من شاء الله اختلفوا في هذا الاستثناءء روي عن أي هريرة أن النبي عه سأل 
جبريل عن قوله:. «إإلا من شاء الله قال: هم الشهداء ج أسيافهم حول العرش( . 


وروی سعيد بن جبير» وعطاء عن ابن عباس: هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل 


)0 ا من وأ». 

زفق ما بين القوسين ساقط من أ٠‏ . 

(۲) روى الطبري في ذلك حديثاً مطولاً مرفوعاً : 19/٠١‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر )۲٤۹/۷(‏ لأبي يعلى: والدارقطني في «الأفراده» وابن المنذرء والجام وصححه وابن مردويه» والبييقي 
في «البعث» . 


١م‎ 


سورة امل الجزء العشرون 


الفزع إل'. وني بعض الآثار: «الشهداء ثنية الله ع وجه أي: الذين استثناهم الله تعالى . 

وقال 'الكلبي» ومقاتل: يعني جبريل» ومكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» فلا يبقى بعد النفخة 
إلا هؤلاء الأربعة» ثم يقبض الله روح ميكائيل» ثم روح إسرافيل» ثم روح ملك الموت» ثم روح 
جبريل فيكون آخرهم موتاً جبريل عليه السلام . 

ويُروى أن الله تعالى يقول للك الموت: خذ نفس إسرافيل» ثم يقول: من بقى ياملك الموت؟ 
فيقول: سببحانك :ري تباركت وتعاليت ,يأذا الجلال والاكرامء بى جيزيل وميكائيل وملك الموت: 
فيقول: خذ نفس ميكائيل» فيأخذ نفسه» فيقع كالطود العظم» فيقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك 
ربي تباركت وتعاليت» بقي جبريل وملك الموت» فيقول: مت ياملك الموت» فيموت» فيقول: 
ياجبريل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام وجهك الباتي الدام وجبريل الميت 
الفاني» قال: ياجبريل لابد من موتك» ا يخفق بجناحيه فيروى أن فضل خلقه على فضل. 
ميكائيل كالطود العظم على ظرب من الظراب(*) 


ويروى أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش» فيقبض روح جبريل يكبل ثم أرواح 
حملة العرش» ثم روح إسرافيل» ثم روح ملك الو : 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء أخبرنا 
عبدالله بن علي الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفر» أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أن هريرة أن رسول الله َوه 
قال: «ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى 
فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أكان ممن استثنى 
لله عز وجل أم رفع رأسه قبلي؟ ومن قال أنا خير من يونس بن متَى فقد كذب00© ظ 


٠ 1 . 1١96/5 زاد المسير:‎ ۲٥۰/۷ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي )٠٠١/۷(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد» عن ألي هريرة موقوفاً. وهو مروي أيضاً عن سعيد بن جبيرء 
انظر أيضاً: معاني القرآن للنحاس: ١49/8‏ . ش 

(۳) انظر: زاد المسير: ۹/۰٦‏ الدر المنثور: ٠٠١/۷‏ . 

. (4) رواه الفرياني» وعبد بن حميدء وأبو نصر السجزي في «الإبانة؛ وابن مردويه عن أنس. انظر: الدر الخد TAN‏ 

() استثناء حملة العرش مروي عن عكرمة في الدر المنثور: ٠١۱/۷‏ . 

(7) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة منهاء تفسير سورة الزمرء وفي الأنبياء ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى عليه 
السلام» برقم (۲۳۷۳): 1844-1847/4ء والمصنف في شرح السنة: .٠١ 6/١0‏ وقال: «هذا حديث متفق على صحته» 
أخرجاه من أوجه عن أي هريرة» . 1 


١8 


الجزء العشرون ش 00 سورة اثقفل 


ر رم 0 1 ھا ا 8 ll‏ 0 اس 8 ع و 
ار مدةوھی تمرمرالسحاب ك 
4 وم ۹ سد ص ص رص 0 کد ےک سل ل اس سس 
یا امي اسم فله, حا ر نها وهم من فرع ومر ل امسو لني 
قال الضحاك: هم رضوانء والحورء 8 والزبانية. وقيل: عقارب النار وحياتها("© . 


قوله. عر وجل : «وكل». أي : الذين أحيوا بعد الموت» اتوم قرأ الأعمش» وحهمزة 
تعالى . «وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً» (مريم 40( «داخرين 24 صاغرين 5 


قوله عز وجل : لإوترى الجبال تحسبها جامدة)» قائمة(© واقفة» لإوهي تمر مر السحاب» 
أي: تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. فتستوي بها وذلك أن كل شيء عظم وكل جمع 
كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائرء كذلك 
سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتهاء كا أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائرء #صنع 
الله نصب على المصدرء «إالذي أتقن كل شيء. أي: أحكمى «إإنه خبير با تفعلون4» قرأ 
ان كر وأخل البضرة بايا رانا اد 

«ؤمن جاء بالحسنة#» بكلمة الإخلاصء وهي شهادة أن لا إله إلا الله قال أبو معشر: كان 
إبراهم يحلف ولا يستثني: أن الحسنة لا إله إلا الله. وقال قتادة: بالإخلاص. وقيل: هي كل 
طاعة(", لإفله خير منها». قال ابن عباس: فمنها يصل الخير إليه» يعني: له من تلك الحسننة خير 
يوم القيامةء وهو الثواب9؟2 والأمن من العذاب» اما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلاء لأنه 
ليس شيءِ را من قوله لا إله إلا الله. وقيل: فله خير منہا. يعني: رضوان الله قال تعالى : «ورضوان 
من الله أكبر» (التوبة ‏ ۷۲)» وقال محمد بن كعب» وعبد الرحمن بن زيد: «فله خير منها» يعني: 


)٠۰۰/۷( وأبو حيان:‎ )١51/15 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»: ۱۹/۹ عن ابن شاقلا من الحنابلة» ونقل القرطبي:‎ )١( 
عن بعض العلماء أن الصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خير صحيح» والكل محتمل؛ والله أعلم .. والذي اعتمده الطبري وابن‎ 
. كثير أن 2 بهم الشهداءء لأحاديث أخرى وردت في ذلك إذ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون‎ 

(۲) ساقط من وأe.‏ 

(۳) انظر: الطبري: ۲۳-۲۲/۲۰. ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن كلمة التوحيد «شهادة أن لا إله إلا الله» هي كلمة الإخلاص» 
. ولا طاعة إلا بإخلاص. والله أعلم . 1 

)٤(‏ ساقط من «أ» 


1A۳ 


ZZ‏ ر کے < واو وروم ا > > س ر صد لوح سح رو ے 

ومن جاء بِالَسَيْحةٌ 2 وتجوههم في الثاره زوک الاک ان 

ےس ey‏ 0 1 00 . كه كو وم صد 

ظ 9 مرت ان عبد رب هدزو البلدة الى حرمهاوله ڪل شىء 
ر <> وميد صجحوح ص E‏ از رم 4 و 

أمرث أن تمن السلمين ل وأنأتلوالقَرءانَ فمن أهتّدئ دى 


۰/ب 


الا 0 م رو مر 


افیف ومن ملاتا انان المنذرت ليا ولا مد لله سیک عاد 


رہ و تارم رم ر رور 
عرفو نهاو مارك يحَنفلِعَمَاتعَملونَ ي 
ا ا الله تعالى بالواحدة عشراً فصاعداً"» وهذا حسن لأن للأضعاف خصائص» منها: 
أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف» ومنها: أن للشيطان سبيلاً إلى عمله وليس له 
سبيل إلى الأضعاف» ولا مطمع للخصوم في الأضعاف» ولأن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيف 
كا يليق بكرم الرب تبارك وتعالى . ٠‏ 

«إوهم من فرع يومئذٍ امنون» قرأ قل الكوفة: «من فز عر» بالتنوين «يوممل) م المي 
وقرأ الآخرون بالإضافة لأنه أعم فإنه يقتضي الأمن من جميع فزع ذلك اليوم» وبالتنوين كانه فزع 
دون فزع» ويفتح أهل المدينة المم من يومئذ . 

«إومن جاء بالسيئة4. يعني الشرك» ظفكْبَتُ وجوههم في النار)» يعني ألقوا على وجوههمء 
يقال: كَيَبْتٌ الرجل: إذا ألقيثُه على وجهه» فانكبٌ وأكبٌ» وتقول لهم خزنة جهنم: «إهل تُجُرون 
إل ما .كنع تعملون في الدنيا من الشرك . 

قوله تعالمى : «إإنها أمرت4. يقول الله لرسوله عله قل إنما أمرت» أن أعبد رب هذه 
البلدة» يعني: مكة, «والذي حرمهاي جغليناة الله حعنها اضيا لآ قاف قا دم ولا يظلم فيها 
أحد» ولا يصاد علدا ولا / يختلى خلاهاء «ؤوله كل شيء»» تحلقاً وملكاء «(وأمرت أن أكون 

من المسلمين»» ف 

«إوأن أتلو القرآن», يعني : وات أذ ا :القرانة «إفمن اهتدى فإئما مبتدي فس 
أي: نفع اهتدائه يرجع إليه» ومن ضل)» > عن الإيمان وأخطأً طريق الهدى» «إفقل إِنّما أنا من 
المُنذرين» من الخوفين فليس علي إا البلاغ. نسختها اية القتال . 

«إوقل الحمد لله4. على نعمه» «إسيّريكم آياټه) يعني: يوم بدر» من القتل والسبي وضرب 


(۱) راجع فيما سبق تفسير سورة الأتعام: ۲۱۱-۲۱۰/۳ . 
(۲) راجع فيما سبق: ۲۳-۳۲/۱١‏ تعليق )١(‏ . 
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الجزء العشرون سورة امل 


الملائكة وجوههم وأدبارهم» نظيره قوله عر وجل : [«سأريكم آياتي فلا تستعجلون» (الأنبياء - 
۷ وقال مجاهد("): 2 آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم, کا قال: «سنريهم اياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم» (فصلت - 07), «إفتعرفونها 2# يعني: تعرفون الآيات والدلالايم وما 
ربك بغافل عمًا تعملون4» وعدهم بالجزاء على أعمالهم . 


)١( .‏ .ما بين القوسين ساقط من «.أ» . 


١مه‎ 


مكية إلا قوله عرّ وجل : «إالذين آتيناه الكتاب4. إلى قوله: إلا نبتغي الجاهلين)» وفيها آية 
نزلت بين مكة والمدينة» وهي قوله عر وجل : إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد)(١)‏ : 


2 


E‏ جد ر ص کے ر وح د r‏ ر ص 2ود 
طس تلك ء ينثا لکت الین ا لوا ماک من نبا مو می وفرجود 


u‏ 2 مم رك دد صر , 22 ر 0 وو ر 
بالحق لقو ودۇمنۆىت 2 إِنَّ فرعوت علا في ا لارض وجعل أهلهاشيّعا ' 
2 . < م س2 جس ھا ae‏ ۰ 2 

يستصضعغفطايفة مهم ييح أبساء شوو ستحىدنساء هم إن ڪات م ا 


ص 


لثنيية © 
وطسم» . 
إتلك آياث الكتاب المبين» . ' 
«إنتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحقٌ4: بالصدق»› «إلقوم يؤمنون)› يصدقون 
بالقران . 
شيعاً). فِرَقآ وأصنافاً في الخدمة والتسخيرء إيستضعف طائفة منهم4» أراد بالطائفة: بني إسرائيل» 
ثم فسّر الاستضعاف فقال: يبُح أبناءهم ويستحيي نساءهم). سمّى هذا استضعافاً لأهم عجزوا 
وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم» انه كان من المفسدين» . 


. 7٠١/5 زاد المسير:‎ ۳۸۹/١ انظر: الدر المنقور:‎ )١( 


۱۸۹ 


سورة القصص الجزء المشرون 


4 
IIT. را و‎ 4 < ء٦‎ E 


لذت استصعمواً فِالْأَرْضٍ وَيحمَلَهُْأيِمَّة 
نيك ج کی کان لای رورت ک عارتقا 


اواد واوا أو موسو انا رض مه ادا خفت و كالقیه 
ف الیو تاف و کر ی ت راڈ و کک رماوا بے الفرسَات © 


«إونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض)» يعني: بني إسرائيلء طإونجعلهم أئمة» 
قادة ف الخير يقتدى م وقال قتادة: ولاة وملوكاء دليله: قوله عز وجل : «وجعلكم ملوکا» 
(المائدة ۰(“ وقال مجاهد: دعاة إلى الخير. «(ونجعلهم الوارثين 24 يعني : أملاك فرعو وقومه 
يخلفو :هم ف مساکنهم . 

وکن هم في الأرض». وض لهم في أرض مصر والشام» ونجعلها هم مكاناً يستقرون 
فيه «إوثري فرعون وهامان وجنودهما4, قرأ الأعمش» وحمرة, والكسالي: «ويرى)») بالياء وفتحهاء 
«إفرعون وهامان وجنودهما». مرفوعات على أن الفعل هم وقراً الآخرون بالنون وضمهاء و کسر 
الراء» ونصب الياء ونصب ما بعده») بوقوع الفعل عليه هنیم ما کانوا يعذرون)» والحذر هو 
٠‏ التوقي من الضررء وذلك أنهم أخبروا أن م على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وَجَلِ 
منه» فأراهم الله ما كانوا يحذرون . 

««وأوحينا إلى 3 مو مى 4. وهو وحي إلهام لا وحي نبوة» قال قتادة: قذفنا في قلبها( ا وأم 
موسی يوخابذ بنت لاوى بن يعقوب» أن أرضعيه», واختلفوا في مدة الرضاع» قيل: عمانية أشهر. 1 
وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ثلاثة أشهر كانت ترضعه في حجرهاء وهو لا ييكي ولا يتحرك0", 
إفإذا خفت عليه يعني: من الذبح» طفألقيه في اليم والم: البحرء وأراد هاهنا النيل» ولا 
تخافي)» قيل: لا تخاني عليه من الغرق» وقيل: من الضيعة» «إولا تحزلي)» على فراقه» طإإنا راذُوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين)» روى عطاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال7©: 


ربو ل 
ونريدًآن 


(۱) انظر: الطبري: ٠٠-۲۹/۲۰‏ 
)١(‏ قال الإمام الطبري :)"٠/٠١(‏ «رأول قل فيل ف ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه» 
فإذا حافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليم» وجائر أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إيام» , 
وأي ذلك كانء فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه ولا خبر قامت به حجة» ولا فطرة في العقل لبيان أي ذلك كان من 
ايء فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال کا قال جل ثناؤه. واليمَ الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل» . 
'() رواية الضحاك عن ابن عباس منقطعةء لأنه لم يسمع من ابن عباس شيعا . 
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إن بني إسرائيل لما كثروا بمصرء استطالوا على الناس» وعملوا با معاصي» ولم يأمروا بالمعروف وم 
ينبو عن المنكرء فسلط الله عيبم القبط فاستضعفوهم إلى أن. أنجاهم الله على يدي نبيه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أم موسى لما تقاربت ولادتهاء وكانت قابلة من القوابل 
التي وكُلهن فرعون بِحُبّاى بني إسرائيل مصافية لأم موسى» فلما ضرب بها الطلق أرسلت إليها 
فقالت: قد نزل بي ما نزل» فلينفعني حبك إِيّاي اليوم» قالت: فعالجت قبالتهاء فلما أن وقع موسى 
بالأرض مَالّها نور بين عيني. موسى» فارتعش كل مفصل منهاء ودخل حب مومى قلبها. ثم قالت 
لها: ياهذا ما جكت إليك حين دعوتني إلا ومن رأبي قتل مولودك» ولكن وجدت لابنك هذا حبا 
ما وجدت حب شيء مثل حبه» فاحفظي ابنك فإني أراه هو عدوناء فلما حرجت القابلة من عندها 
أبصرها بعض العيون» فجاوؤوا إلى بابها ليدخلوا على أم موسی» فقالت أخته يا أماه هذا الحرمر(١)‏ 
بالباب» فلقْتْ موسى في خرقة» فوضعته في التنور وهو مسجور» وطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنع 

قال: فدخلوا فإذا التنور مسجورء ورأوا أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن» قال 
لها: ما أدخل عليك القابلة؟ قالت: هي مصافية لي فدخلت علي زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع 
إليها عقلها فقالت لأخت موسى: فأين الصبي؟ قالت لا أدري» فسمعت بكاء الصبي من التنور 
فانطلقت إليه وقد جعل الله سبحانه وتعالى التار عليه برداً وسلاماًء فاحتملته" . 

قال: ثم إن أم موسی لا رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان خافت على ابنهاء فقذف الله 

في نفسها أن تتخذ له تابوتا ثم تقذف التابوت في اليم وهو النيل» فانطلقت إلى رجل نجار من 
قوم فرعون فاشترت منه تابوتاً صغيرأء فقال ها النجار: ما تصّنعين بهذا التابوت؟ قالت: ابن لي 
أخبئه في التابوت» وات الكذب» قال ولم.تقل: أخشى عليه كيد فرعون» فلما اشترت التابوت 
وحملته وانطلقت به انطلق .النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسى» فلما هم بالكلام أمسك 
الله لسانه فلم يطق الكلام؛ وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء ما يقول» فلما أعياهم أمره قال كبيرهم: 
اضربوه فضربوه وأخرجوه. فلما انتبى النجار إلى موضعه رد الله عليه. لسانه فتکلم» فانطلق أيضاً 
يريد الأمناء فأتاهم ليخبرهم فا حذ الله لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يضر شيعا فر بوه 
وأخرجوه. فوقع في واد بوي فيه حيران» فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره أن لا يدل عليه 
وأن يكون معه يحفظه حيث / ما كان فعرف الله منه الصدق فردٌ عليه لسانه وبضره فخر لل 


)0( في «أ): الحارس . 

(۲). ذكره القرطبي أيضاً عن وهبء وهو فيما يظهر متلقى عن أخبار أهل الكتاب» فإن وهباً أدخل في التفسير كثيراً من مروياتهم 
کا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله . 

(۳) ساقط من ١أ‏ . 


۱ 
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ساجداء فقال: يارب دلي على هذا العيد الصاح فدلّه الله عليه فخرج من الوادي فآمن به وصدقه» 
وعلم أن ذلك من الله ع وجل . 

وقال وهب بن منبه: لما حملت أم موسى بموسى كتمت أمرها جميعَ الناس» فلم يطّلع على حَيّلها 
أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لا أراد أن ين به على بني إسرائيل» فلما كانت السنة 
التي يولد فيها بعث فرعون القوابل وتقدم إليين ففتشن النساء تفتيشاً لم يفتشن قبل ذلك مثله(» 
وحملت أم مومى بموسی' فلم ینتا بطنهاء ولم يتغير لونهاء ولم يظهر لبنهاء وكانت القوابل لا 
تتعرض طاء فلما كانت الليلة .التي ولد فيها ولدته ولا رقيب عليها ولا قابلة» ولم يطلع عليها أحد 
٠‏ إلا أخته مرج» فأوحى الله إليها «أن أرضعيهء فإذا خفت عليه» الآية» فكتمته أمه ثلاثة أشهر ترضعه 
في حجرهاء لا ييكي ولا يتحرك» فلما خافت عليه عملت تابوت له مطبقا ثم ألقته في البحر ليلا . 

قال ابن عباس وغيره: وكان لفرعون يومكئذ بنت لم يكن له ولد غيرهاء وكانت من أكرم 
الناس عليه» وكان لا كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعون» وكان بها برص شدید» وكان 
فرعون قد جمع ها أطباء مصر والسحرة فنظروا في أمرهاء فقالوا له: أيها الملك لا تبرأ إلا من قبل 
البحرء يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم 
كذا وساعة كذا حين تشرق الشمسء فلما كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان على شفير 
النيل ومعه امرأته اسية بنت مزاحم» وأقبلت ابنة فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل 
مع جواريها تلاعبين وتنضح الماء على وجوههن» إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: 
إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجرة ايتوني به» فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه 
بين يديه» فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فدنت اسية فرأت 
في جوف التابوت نورا لم يره غيرها فعالجته ففتحت الباب فإذا هي بصبي صغير في مهده» وإذا 
نور بين عينيه» وقد جعل الله رزقه في إبهامه يمصه لبنأء فألقى الله لموسى الحبة في قلب اسية» وأحبه : 
فرعون وعطف عليه» وأقبلت بنت فرعون» فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت بنت فرعون 
إلى ما كان يسيل من ريقه فلطخت به برصها فبرأت» فقبّلته وضمته إلى صدرهاء فقال الغواة من 
قوم فرعون: أيها الك إنا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذاء رمي 


به في البحر فرقاً منك فاقتله» فهمَ فرعون بقتله» قالت آسية: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى 


أن ينفعنا أو نتخذه ولدأء وكانت لا تلد فاستوهبت موسی من فرعون فوهيه لماء وقال فرعون 
أما أنا فلا حاجة لي فيه» قال رسول الله یر : «لو قال فرعون يومئذ هو قرة عين لي کا هو 


)1( ساقط من 9أ6. 
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اا ا ا ES‏ ۴ هلمن وحنو هما 
كانوا طعي وکات مرا ووت فرت ڪين لى ولك دقوم 


ر ص رہ م > 


ْ عمو أن ينقعمًا دواو لالتتشروت ج 


لك لهداه الله کا a‏ فقيل لآسية سميه فقالت: مميته موسى لأنا وجدناه في الماء والشجر 
فمو هو الماءء وسى هو الشجر" فذلك قوله عز وجل : 
طإفالتقطه ل فرعون؟. والالتقاط هو وجود اني ء من غير طلب» «إليكون هم عدوا 

وحَرّناً4, وده اللا تعد لام الغاقية ولام و يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً 
ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك قرأ حمزة والكساي: «حزْناً» بضم الحا وکر ا ووا 
الاخرون بفتح الحاء والزاي» وها لختانء إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطین)» 
ا ) 

قوله تعالى : لإوقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك)» قال وهب: لا وضع التابوت بين 
يدي فرعون فتحوه فوجد فيه موسى فلما نظر إليه قال عبراني من الاعداء فغاظه ذلك» وقال: كيف 
أخطاً هذا الغلامٌ الذبخ؟ وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم 
وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء وكانت أماً للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم» 
قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الوليد أكبر من ابن سنة وإنما أمرت أن يذبح الولدان 
هذه السنة فدعه يكون قرة عين لي وذلكء إلا تقتلوه#. وروي أنها قالت له: إنه أتانا من أرض 
أخرى ليس من بني إسرائيل» «إعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون)» أن هلاكهم 
على يديه» فاستحياه فرعون» وألقى الله عليه محبته وقال لامرأته: : عسى أن ينفعك فأما أنا فلا أريد 
نفعه» قال وهب قال ابن عباس رضي الله عنهما: ر عدر ان ل اموي ا ا 
عسى أن ينفعناء لنفعه .الله ولكنه أبى. للشقاء الذي كتبه الله عليه . 


)١(‏ انظر: الطبري: 277/٠١‏ مجمع الزوائد: 07/7 وما بعدها وقد تقدم تخرج حديث الفتون في تفسير سورة طه. 
وهذا قطعة منه . 

(0) 3 في «أ): البحر . 

*”) ساقط من « أ . 

. ٠٤/۲۰ انظر: الطبري:‎ )٤( 


ب 
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م 2 ر راخ و سمي 7 ر رم 
وصح دوموك رعا ن كد تيرم يهو لول أن رباع 
عد ےو م م 


لھا ليكوت منَالْمُؤمزيرت 9 وَفَالتْ ليه قضيه صرت به عن 
وو جنب ولاه کک د غوت 0 


وقوله تعالى : إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً4. أي: خالياً من كل شيء إلا من ذكر موسى 
وهمه» وهذا قول أكثر المفسرين9© . 

وقال الحسن: «فارغاً» أي : اا للوحي الذي أوحى الله إليبا حين 5 أن تلقيه في البحر 
ولا تخاف ولا تحزن, والعهد الذي عهد أن يرده إليبا ويجعله من المرسلين» فجاءها الشيطان فقال: 
كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنتِ قتله فألقيته في البحرء وأغرقته 
ولما تاها الخبر بان فرعون أصابه في النيل قالت: إنه وقع في يد عدوه الذي فررت منه» فأنساها 
عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها . 

وقال أبو عبيدة: «فارغاً» أي: فارغاً من الحزنء لعلمها بصدق وعد الله تعالى» وأنكر القتيبي 
هذاء وقال: كيف يكون هذا 2 تعالى يقول: «إنْ كادثٌ لتبدي به لولا أن ربطنا على قليها»؟ 
والأول أصح . 

قوله عر وجل : «إإنْ كادث لتبدي به)» قيل الهاء في «به» راجعة إلى موسى» أي: كادت 
لتبدي به أنه ابنها من شدة / وجدها. وقال عكرمة عن ابن عباس: كادت تقول: وا إبناه. وقال 
مقاتل: لما رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخر خحشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتها. 
وقال الكلبي: كادت تظهر أنه ابنهاء وذلك حين سمعت الناس يقولون لموسى بعدما شبٌ: موسى 
ابن فرعون» فشق عليها فكادت تقول: بل هو ابني. وقال بعضهم: الماء عائدة إلى الوحي أي: 
كادت تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليبا أن يرده إليها( 3 

ؤلولا أن ربطنا على قلبها#. بالعصمة والصبر والتثبيت» «لتكون من المؤمنين»: المصدقين 


لوعد الله حين قال لها: «إإنا رادوه إليك» . 


بإوقالت لأخده, أي : لمربم حت موسى: وت عي ره حنى تعلمي خبره» قث ف 
به عن جُثب» أي: عن بعد وني القصة أنها كانت تمشي جانباً وتنظر اختلاساً تُري أنها لا تنظره» 


. ۳۷/٠١ وهو ما رجحه الطبري:‎ ۳۹١-۳۹٤/٦ انظر الدر المنثور:‎ )١( 

٠ )۲(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: ۳۸-۳۷/٠١‏ ثم قال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قوم أنهم قالوا: 
إن كادت لتقول: يابْئيّاه! لإجماع الحجة من أل التأويل عل ذلك وأنه عقيب قولة: ووأضبح قاد آم تومي فارغاة قلا 2 
يكون لو لم يكن ممن ذگرنا في ذلك إجماع على ذلك من ذكر مومىء لقربه منهء أشبه من أن يكون من ذكر الوحي..» . 
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وَحَرَمَنَاعَليهلْمرَاضِعَ مِن قبل قََالَتَ هات لمعك ار ريه 

اسک راڈ 2 03 فرید تة ااه ق عاو رن 
ولت کم آت وع اوی ولك اتم کرم کنر ومان ماشه 
وسوی اسه ماوع ما وک دلت ی الست و 


لإوهم لا يشعرون)» أنها أخته وأنها ترقبه» قال ابن عباس: إن امرأة فرعون كان همها من الدنيا 
أن تجد له مرضعة, فكلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديهاء فذلك قوله عر وجل : 

إوحرّمنا عليه المراضع)» والمراد من التحريم المنع» والمراضع: جمع المرضعء «9من قبل)» أي: 
من قبل مجيء أم موسى» فلما رأت أختٌ موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك قالت لهم: هل 
أدلكم؟ وفي القصة أن Ty‏ 

«إفقالت چ > يعني ات موسی» هل أدلكم على بيت يكفلونه4, أي: يضمنو نه( 
وإلكم 4 »> ویرضعونه» وهي امرأة قل قتل ولدها فاح شيء ! 334 أت تجد ا e‏ وهم 
له ناصحون» والنصح ضد الغش» وهو تصفية العمل من شوائب الفسادء قالوا: نعم فاتینا بها . 

قال ابن جر والسدي: لا قالت أحت موسی: «وهم له ناصحون» أخحذوها وقالوا: إنك قد 
عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه» وقلت هم للملك ناصحون . 

وقيل: إنها قالت: إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك واتصالنا به . 

وقيل إنها لما قالت: «هل أدلكم على أهل بيت» قالوا لها: من؟ قالت: أمي» قالوا: ولأمك ابن؟ 
قالت: نعم هارون» وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيهاء قالوا: صدقتء فاتينا بهاء فانطلقت 
إلى أمها وأخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم» فلما وجد الصبي ريج أمه قبل ثدياء وجعل يمصه 
حتى امتاة جنباه ريا 5 

قال السدي: كانوا يعطونها كل يوم ديناراً فذلك قوله تعالى : 

ود !ل امه كي تقر عينها 4 برد موسی إليها» ولا تحرن», أي : ولعلا تحزن» غلم 
أن وغد الله حقٌ 24 > برده إليباء #ولكن أكثرهم له يعلمون4. أن الله وعدها رده إلا . 

ولا باغ أشده» قال الكلبي: الأشد ما بين نمانية عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. [قال مجاهد 


(۱) في « أ : يضمونه . . 
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ص ص ص سم ودع حت سر 


یی ہین وتن ایا تیا نتا 
شيعيو وم دامن عدو داتع یمن شی عرو مایمن دود وکرم مو 

ہے م رس عیام ر ر ر رم ر ل 

فقضى عليه قال هلذامنْعمل الطر عونل Kore‏ 


وغيره: ثلاث وثلاثون سنة» «إواستوى»» أي : بلغ أربعين سنة])» ورواه(") 00 بن جبير عن 
ابن عباس» وقيل:. استوى انتبى شبابه إاتيناه حكماً وعلماً» أي: الفقه والعقل والعلم في الدين» 
فعلم موسى وحكم قبل أن يُعث نبياء «إوكذلك نجزي الحسنين) . 

قوله تعالى: «9ودخل المدينة4» يعني: دحل مومى المدينة. قال السدي: هي مدينة «منف» من 
أرض مصر. وقال مقاتل: كانت قرية «خايين» على رأس فرسخين من مصر. وقيل: مدينة «عين 
الشمس»"» بإعلى حين غفلة من أهلها», »> وهو وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة. وقال محمد 
ابن كعب القرظي: دخلها فيما بين المغرب والعشاء . 

واختلفوا في السبب ل دحل المدينة في هذا الوقت؛ قال السدي: وذلك أن موسى 
عليه السلام كان يُسمى. ابن فرعون» فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه» ف رکب 
فرعون يوماً ولیس عنده موسی» فلما جاء موسی قيل له: إن فرعون قد رکب» فركب في أثره 
فأدركه المقبل بأرض «منف» فدخلها نصف الهار» وليس في طرفها أحدء فذلك قوله عر وجل : 
بإودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» . 

قال ابن إسحاق: كان لموسى شيعة من بني إسرائيل يستمعون منه ويقتدون به» فلما عرف 
ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه» فخالفهم في دينه حتى ذكر ذلك منه وخافوه وخافهم» . 
فكان لا يدخل قرية إلا خائفاً مستخفياًء فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها . 


ر صر را الد 


وقال ابن زيد: لما علا موسى فرعون بالعصا في صغره» فآراد فرعون قتله» قالت امرأته: هو 
صغير» فترك قتله وأمر بإخراجه من مدينته» فلم يدخل علهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده فدخل 
المدينة على حين غفلة من أهلهاء يعني: عن ذكر مومى» أي: من بعد نسيانہم خبره وامره لبعد 
عهدهم به ظ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ». 

(۲) ف «ب»: وهذه رواية . 

™( في « أ 6: عين شمس . 

= ثم قال: «وأولى الأقوال في الصحة بذلك أن يقال کا قال جل ثناؤه: (ولما بلغ‎ »44-47/٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري:‎ )٤( 
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مق ا ت فی فاغفرل فغ ف ر لهد که .هو افو لتم يا َال 


مامت لمان کے و شرید © 


وروي عن علي في قوله: «حين غفلة» كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم . 


«إفوجد فیہا رجلين يقعلان »2 يختصمان ويتنازعان» هذا من شيعته», > من بني إسرائيل». 


ش جإؤوهذا من عدوّه», > من القبطء قيل: الذي كان من شيعته السامري» والذي من عدوه من القبط» 
قيل: طباخ فرعون اسمه فليثون. وقيل: «هذا من شيعته. وهذا من عدوه) أي : هذا مؤمن وهذا 
کافر» وكان القبطي يسخّر الإسرائيي ليحمل الحطب إلى المطبخ . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا بلغ مومى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص 
إلى أحد من بني E Oy‏ 
لا نهم كانوا يعلمون أنه منهم» فوجد موسی رجلين يقتتلان أحدهما من ب بني إسرائيل والآخر من 
ال فرعون» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه», فاستغاثه لي 
والاستغاثة ثة: طلب الغوث» فغضب موسى واشتد غضبه؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني 
إسرائيل وحفظه لهم ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى» فقال للفرعوني: خلّ 
سبيله» فقال: إنما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازعه» فقال الفرعوني /: لقد هممت 
أن أحمله عليك» وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش» «9فوكزه موسى 
وقراً ابن مسعود: «فلكزه موسی)» ومعناهما واحد» وهو الضرب بجمع الكف. وقيل: «الوكز» 


الضرب في الصدر و«اللكز» في الظهر. وقال الفراء: معناهما واحد. م الدفع» قال أبو عبيدة:. 


الوكز الدفع بأطراف الأصابع» وفي بعض التفاسير: عقد موسى ثلاثاً ونمانين وضربه في صدره» 
«وفقضى عليه». أي: فقتله وفرغ من أمرهء و کل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه» فندم 
ری ل ا E‏ القتل» فدفنه في الرمل» «إقال هذا من عمل الشيطان إنه 
عدو مضل مبين#» أي: بين الضلالة . 

ل ع ا سوير و دو 
الرحم» . 

لقال رب با أنعمت علي4. بالمغفرة» «إفلن أكون ظهيراً4. عونا إللمجرمين) قال 


= أشده واستوى. . ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها)»: : أي حسبنا هذاء إذ لم يرد نص صحيح في سبب دخوله عليه 
السلام المدينة على حين غفلة من أهلها . 


1۹¥ 


1۲ 


کے م ص ص 


صم فیا ف المریت وکات ا ی اکس الأ ينتديطة 
مومع إل لوی ين © لمان اراد يط سبال هوعد عدر لْهَمَافَالَ 
کش رازآ کک ی سکم ادات تاجيا 
الاش و رانک تشاد اما 
کشر اا 1 طن لكين قي @ 


ابن عباس: للكافرين؛ وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه بز کن كافراء و هو قول مقاتل» 
قال قتادة: لن أعين بعدها على خخطيئة» قال :ابن عباس: لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني . 

«فأصبح في المدينة4» أي: في المدينة التي قتل فيا القبطي» إخائفاً من قتله القبطي» 
«إيترقب 24 ر مو والترقب: انتظار المكروه» قال الكلبي: يتنظر متى يؤخحذ به «إفإذا الذي 
استنصره بالأمس يَسْتَصْرٍحة#: يستغيثه .ويصيح به من بِعَدٍ. . قال ابن عباس: أي فرعون فقيل له: 
إن بني إسرائيل قتلوا ما رجلاً فخذ لنا بحقناء فقال: ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه» فلا يستقم 
أن يقضي بغير بينة» فبينا هم يطوفون لا يجدون بينة إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي 
يقاتل فرعونياً فاستغاثه على الفرعوني فصادف موسى» وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل 
القبطي» «إقال له موسى» للإسرائيي: «إنك لَعْرِي مبين)» ظاهر الغواية قاتلت بالأمس رجلا 
فقتلته بسببك» وتقاتل اليوم آخر وتستغينني عليه؟ وقيل: إنما قال موسى للفرعوني: إنك لغوي مبين 
بظلمك» والأول أصوبء وعليه الأكثرون أنه قال ذلك للإسرائيلي ٠ ٠‏ 

«إفلما أن أراد أن بيطش بالذي هو عدو هما وذلك أن موسی أدركته رة بالإسرائيي 
فمدّ يده ليبطش بالفرعوني» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضبه وسمع قوله: : إنك 
لغوي مبين» «إقال ياموسى أتريد أن تقتاني كا قتلت نفساً بالأمس إن ترید ما تريدء إلا أن ٠‏ 
تكون جباراً في الأرض»» بالقتل ظلماء' «إوما تريد أن تكون من المصلحين#»› فلما مع القبطي ما 
قال الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك» وأمر 
فرعون بقتل موسى. قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم . 

«إوجاء رجل من شيعة موسى» للإمن أقصى المدينة» أي: من آخرهاء قال أكثر أهل 
التأويل: اسمه «حزبيل» مؤمن من آل فرعون» وقيل: امه «شمعون»» وقيل: «شمعان»» «إيسعى#» 


ر في ١أ‏ الرأفة.. 
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ل ما طم ماقا تا لا ھی کی بص د ر اراھ واو کاخ e‏ 


\ 


~~ 


ي يسرع في مشيه. فأخذ طريقاً قريياً حتى سيق إلى مومى فأخبروه وأنذره حتى أخذ طريقاً 
اشر قال يامومسى إن الما يأتمرون بك يعني : أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك» 
«ليقتلوك4. قال الزجاج: يأمر بعضهم بعضاً 2 > من المدينة» الي لك من 
00 » في الأمر لك 5-7 
0 كزين وفي القصة: أن فرعون بعث في طلبه حين 0 هرب ل 0 ثنيات 
ولا توجه تلقاء مَذْيَن 4 أي: قصد نحوها ماضياً إليباء يقال: داره تلقاء دار فلان» إذا كانت 
محاذيتهاء وأصله من اللقاء, قال الزجاج: يعني سلك الطريق الذي تلماء مدين فيباء ومدين هو مدين 
ابن إبراهم, ميت البلدة بامعه. وكان موسی قد خرج حائفاً بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد» وكانت 
مدين على مسيرة ثمانية أيام من مصرء قال عسى ربي أن ببديني سواء السبيل أي: قصد الطريق 
إلى مدين» قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها عي د 
به إلى مدين . 
قال المفسرون: خرج موسى من مصر ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر والبقل» حتى يرى 
خضرته في بطنه» وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه . 
قال ابن عباس: وهو أول ابتلاء من الله عز وجل لموسى عليه السلام . 
' «ولا وَرَدَ ماء مدين4, وهو بثر كانوا يسقؤن منها مواشيهمء «إوجد عليه أُمَةَي جماعة 
. لمن الناس يسقون4. مواشيهمء لإووجد من دونهم)» يعني: سوى الجماعة «إامرأتين تذودان)» 
يعتي: تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو هما البعرء قال الحسن: تكفان 
الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس» وقال قتادة: تكفان الناس عن أغنامهما. وقيل: تمنعان أغنامهما 


۱۹۹ 


اب 
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عن أن تشذ وتذهب. والقول الأول أصوبهاء لما بعده» وهو قوله: «وقال4, يعني : موسى للمرأتين» 
ما خطبكما)» ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس؟ لإقالتا لا نسقي)» أغنامناء لإحتى 
و ينصد - || 


يُصدِرٌ الرّعاء4, قرأ أبو جعفر» وأو عمروة وابن ع عامز: «يَصدُر» بفتح الياء وضم الدال على اللزوم» 
7 حتى يرجع الرعاء عن الماع وقرأ الآخرون: بضم الياء وكسر الدال» أي: حتى يصرفوا هم 


1 مواشيهم عن الاي و«الرعاء» مع راع» مثل: تاجر وتجار . 


ومعنى الآية: لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاءء لأنا امرأتان لا نطيق أن نسقي» ولا نستطيع 
أن نزاحم الرجال» فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض . 

«إوأبونا شيخ كبير» لايقدر أن يسقي مواشيهء فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم . 

واختلفوا في اسم أبيهماء فقال مجاهد» والضحاكء والسدي / والحسن: هو شعيب النبي عليه 


السلام 1 


وقال وهب بن منبه» وسعيد بن جبير: هو يثرون(2 بن أخي شعيب» وكان شعيب قد مات 
قبل ذلك بعدما كف بصره» فدفن بين المقام وزمزم . ش 

وقيل: رجل ممن امن بشعيب9؟ . 

قالوا: فلما تمع مومى قوطما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس بعر أخرى كانت بقربهما لا يطيق 
رفعها إلا جماعة من الناس . 


. قال ابن كثير: إن هذا موجود في كتب بني إسرائيل‎ )١( 


(؟) قال الطيري رحمه الله :)1۲/٠١(‏ «وهذا ما لا يدرك علمه إلا بخبرء ولا حبر بذلك تجب حجته» فلا قول في ذلك أولى 
بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه..» . 
وبعد أن ذكر ابن كثير الآراء السالفة قال: :)۳۸٦-۳۸١/۳(‏ «وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان مومى عليه السلام 
بمدة طويلة لأنه قال لقومه : (وما قوم لوط منكم ببعيد) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام ينص القران» 
وقد علم أنه كان بين الخليل ومومى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» ا ذكره غير وأحد. وما قيل إن 

شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا الإشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب: أنه لو كان 

إياه لأوشك أن ينص على امه في القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح 
إسناده» . 
ولذلك قال الأستاذ سيد قطب في «الظلال» )١147/5(‏ تعليق  )١(‏ طبعة دار الشروق ‏ «... وأنا الآن أميل إلى ترجيح 
أنه ليس هو شعيب - وإما هو شيخ آخر من مدين. والذي يحمل على هذا الترجيح: أن هذا الرجل شيخ كبير. وشعيب 
شهد مهلك قومه» المكذبين له» ولم يبق معه إلا المؤمنون به» فلو كان هو شعيب ‏ النبي ‏ بين بقية قومه المؤمنين» ما 
سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الكبير. فليس هذا سلوك قوم مؤّمنين» ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل!. يضاف إلى 
2ل أن القراد :ل ماكر حي عن RR‏ ولو كط e‏ الذي نيا يوت لجز ف E‏ 
وقد عاش معه عشر سنوات» . 
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لحد هِمَاتَمْشى عل اسيا a 5-0 EET‏ 


. وقال ابن إسحاق: إن مومى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البغر» فسقى غتم المرأتين . 

ويُروى: أن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البعر بحجر لا يرفعه إلا عشرة نفر» فجاء 
بويت ورقع ار وا وی غنم المرأتين 

ويقال: إنه نزع ذنوباً واحداً ودعا فيه 5 فروّى منه جميع الغنم» فذلك قوله : 

#إفسقى هما ثم تولى إلى الظل)» ظل شجرة» فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع؛ «إفقال 
رب إِنْي لِمَا أنزلت إلي من خير طعام» فإفقير) قال أهل اللغة اللام بمعنى «إلى»» يقال: هو 
فقير له» وفقير إليه» يقول: إني لما أنزلت إلي من خيرء أي: طعام» فقير محتاج» كان يطلب الطعام 
لجوعه. قال ابن عباس: سأل الله تعالى فلقة خبز يقم بها صلبة. قال الباقر: لقد قالها وإنه لحتاج إلى 
شق تمرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لقد قال موسى: «إربٌ إلي لما أنزلت إلي من خير 
فقير» وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة. وقال مجاهد: ما سأله إلا الخبز" . 

ار فلا ريغا إل أا مرها فل الاش وأغنائهما فل يظانة قال شما ا أمجلكماة 
قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لنا أغنامناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي . 

قال الله تعالى : «إفجاءثة إحداهما تمشي على استحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ليست بقعم من النساء(© ترّاجة ولأجة» ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على 
وجهها استحياء» إقالت إن أي يدعوك ليجزيّك أجرّ ما سقيت لنا)» قال أبو حازم سلمة بن 


)0 أخرج 0 وابن أ ل شيبة 4 والمصنف»» د ا 8 المنذرء وابن ن آي حاتم» ا عن عمر 
اا ا 05--81ه. المستدرك: 0 E‏ ال ۰ الدر المنثور: ٤٠٥/٦‏ وابن كثير: ۳۸١/۳‏ . 
وليس في' شيء من الروايات التي ساقها المفسرون أي: حديث مرفوع إلى النبي عله ف دال وة موسؤباعلية للام 
كرفع الحجر الذي يغطي البثرء وكان لا يرفعه ‏ فيما قالوا ‏ إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل... إنما كان الرعاء 
يسقون فنحاهم مومى وسقى للمرأتين أو سقى هما مع الرعاء . 
ولا حاجة لا رواه كثير من المفسرين عن دلائل أمانته من قوله للفتاة: امشي حلفي ودليني على الطريق خورف أن يراها.. 
فهذا كله تكلف لا داعي له» ودفع لريبة لا وجود هاء ومومسى ‏ عليه السلام ‏ عفيف النظرء نظيف الحس» وهي كذلك» 
والعفة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا التكلف, فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط بلإ-تكلف ولا اصطناع ! . 
انظر: في ظلال القران: ه//7588-577241 . 

. والله أعلم بهذا كله فليس في شيء منها خبر عن النبي عله‎ ٤١۷-٤٠٦/1 انظر هذه الروايات في الدر المنشور:‎ )١( 

2( السلقع من النساء: الجريئة عل الرجال» السليطة . 
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سقيت أنا فلماجاء0.وقصَء عل الْصَصقَاللَاتخف بوت القوم 


2 وس روس ا > دحام م اج ساح عام عر لحاس مر 
الظدلمين 0 لاا إت خر من استتجرت القوی 


مه مه جهو ى - 5 


الین الان ار اران اکس کدی تی سی هدن حن اجرف نَم 
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حجج OE‏ عدر ون مد وكا ريد أن أشقٌ ق ع للت ستجد 


دينار: لما مع ذلك ل أراد أن لا 5 ركم كان جائعاً فلم يجد بدا من الذهاب» فمشت 
المرأة ومشى موسى خلفهاء فكانت الرج تضرف وها ضف ردقه فكرة عون أن یری ذلك 
منباء فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأتٌء ففعلت ذلك فلما دخل على شعيب 
إذا هو بالعشاء مهيا فقال: اجلس ياشاب فتعشًء فقال موسى: أعوذ بالله» فقال شعيب: ولم ذاكَ 
ألستٌ بجائع؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت هماء وإنا من أهل بيت لا 
نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضاً من الدنياء فقال له شعيب: لا والله ياشاب» ولكنها عادتي 
وعادة آبانيء نقري الضيفه ونطعم الطعام» فجلس موسى وأكل(" . 
إفلما جاءه وقصّ غ القصص) يعني: أمره أجمع» مِنْ قتلهِ القبطي وقصدٍ فرعون قتله 
إقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين4» > يعني: فرعون وقومهء وإنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون 
سلطان على مدين . ' ش 
لإقالت إحداهما يا أبتٍ استأجزة». اتخذه أجيراً لبرعى أغنامناء إن خير من استأجرث 
القوي الأمين4. يعني: خير من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة» فقال لها أبوها: وما 
علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أمّا قوته: فإنه رفع حجراً من رأس البثر لا يرفعه إلا عشرة. وقيل: 
إلا أربعوت رجحل وأمّا أمانته: فإنه قال لي امشي خلفي حتى لا تصف الريج بدنك . 
[إقال)» شعيب عند ذلك: إإني أريد أن ألكحك إحدى ابي هاتين)» واسمهما «صفورة» 
و«ليا) في قول شعيب الجبافي» وقال ابن إسحاق: «صفورة» و«شرقا» وقال غيرهما: الكبرى «صفراء» 
والصغرى «صفيراء». وقيل زوّجه الكبرى. وذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما واسمها 
)0 0 السيوطي في الدر (4+7/7) لابن عساكر عن أبي حازمء وما انفزد به ابن عساكر. من الرواية فهو ضعيف» قال 


00 زوائد الجامع الصغير: لوا ولي لوالا ی 


الجزء العشرون ش سورة القصص 


1 دك أي اليرت 9 قال دل بن وبتك يما أجلن 
صت ےی و ساس الوح سر ا وو 
قَصَيدت فلاعد وات عل والله عل مانقول وڪيل 


«صفورة»» وهي التي ذهبت لطلب مون عل أن أجُرني ماني حجج 4 يعني : أن تكون 
أجيراً لي ثمان سنين» قال الفراء: يعني: تجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي ماني حجج» تقول 
9 ا الله ي أثابك» ي ® واحدتما حجة» 0 
ا د أي: ألزمك ام العشر إلا أن تتبرع» و إن قل الله من الصالحين», 
قال عمر: يعني: في حسن الصحبة والوفاء بما قلت . 

«إقال#. موسى» ذلك بيني ويك يعني: هذا الشرط بيني ويبنك» فما شرطت علي 
فلك وما شرطت من تزويج إحداهما فلي والأمر بينناء تم الكلام ثم قال :. ٠‏ 

یما الأجلين قضيثٌ 24 يعني : أي الأجلين» ودما» صلة» «قضيت»: أقّمت وفرغت منه» 
الهان أو العشر» فلا عدوان ن لا ظلم علي بن أطالب با کار منہما» «والله على ما نقول 
وکیل#» قال ابن عباس ومقاتل: شهيد فيما بيني وبينك. وقيل: حفيظ . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن عبدالرحم» أخبرنا سعيد بن سليمان» أخبرنا مروان بن 
شجاع» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال: التي بودي من أهل الحيرة: أي الأجلين 
قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على خير العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس 
قال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله عل إذا قال فعل9©؟ . 

وروي عن أي ذرٌ مرفوعاً: إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرهما وأبرهماء وإذا 
سئلت: فأي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت» فقالت يا أبتٍ استأجره؛ فتزوج 
أصغرهما وقضى أو فاه.(0) 1 


© 
\ 
%۵ 
٩ 
ع‎ N 


() انظر: الدر المنغور ١8/5‏ 5» زاد المسير: ۲۱۷-۲۱۹/٦‏ ابن كثير: 7285/9 وليس في شيء من الأحاديث تعيين اسم الصغرى 
والكبرى. وسيأتي حديث أبي ذر مرفوعاً في أنه تزوج الصغرى . 

0) في «أ»: علي . 

(۳) في البخاري: حبر العرب . 

0 أخرجه البخاري في الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد: ورت‎ )>٤( 
. والمراد بقوله: رسول الله عَيكله: من اتصف بذلك ولم يرد شخصاً بعينه‎ 

(ه) أخرجه الطبراني. في الأوسط: 219/7 والخطيب في تاريخ بغداد: ۱۲۸/۲ . 


۳ 


r 
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وقال. وهب: أنكحه الكبرى20 . 

وروي عن شداد بن أوس مرفوعا: أ: يکي شعيب الي يإ من حب ال عڙ وجل حتى 
عمي فرد الله عليه بصرهء ثم بكى حتى عمي فر الله عليه بصره» ثم بكى حتى عمي فر الله 
عليه بصره» فقال الله: ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ قال: لا يارب» ولكن 
شوقاً إلى لقائك» فأوحى الله إليه / إن يكن ذلك فهنيئاً لك لقا [ياشعيب)"» لذلك أخدمتك 
موسی كليمي © . : 

ولا تعاقدا هذا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه 
واختلفوا في تلك العصا؛ قال عكرمة: E‏ جربل يعد كرت احم فكانت 
معه حتى لقي بها موسی ليلا فدفعها إليه0© . 

. وقال اخرون: كانت من آس الجنة. حملها ادم من الجنة فتوارثها الأنبياه وكان لا يأخذها 
ل ثم إلى إبراهم حتى وصلت !| لل نت 
الأنبياء عنده فأعطاها موسی ۰ 

وقال السندي: كانت تلك العا ابعودعيها ااه ملك فى صورة وجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصا 
ذخات فا عدت الا قا عم برا فليا راها شيب قال لاه ردي هة الما اتيف بها فاا 
وأرادت أن تأخذ غيرها فلا يقع في يدها إلا هي» حتى فعلت ذلك ثلاث مرات فأعطاها موسى 


= قال الميثمي: (70/8): روا الطبراني في الصغير والأوسطء والبزار باختصارء وفي إسناد الطبراني عويد بن أني عمران 
الجوني ضعّفه ابن معين وغيره» ووثقه ابن حبان» وبقية رجال الطبراني ثقات» وانظر: ۸۸/۷ أيضاً وساقه ابن كثير (۳۸۷/۳) 
من رواية البزار الذي قال: «لا نعلم يروى عن أي ذر. إلا بهذا الإسناد» وفي إسناده «عويد..» ومن حديثه رواه ابن أي 
حاتم وفيه زيادة غريبة : 

)١(‏ لم يصح عن النبي عله حديث في أيهما تزوج» e‏ أم الكبرىء وحسبنا ما جاء في كتاب الله تعالى من أنه أراد 
أن ينكحه إحدى ابتتيه» ولو كان في معرفة اسمها فائدة لسمّاها الله تعالى في كتابه. والله أعلم . 

(۲) ليست في الخطوطترنء وأثبتها من «تاريخ بغداد» حيث ساق الخطيب الحديث بسنده عن شداد بن أوس مرفوعا . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «أ». 

. 3١8/5 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد:‎ )٤( 
للخطيب وابن عساكر عن شداد بن أوسء وقال: «وفيه إسماعيل بن علي‎ 444-4944/١١ وعزاه المتقي في كنز العمال:‎ 
ابن الحسن بن بندار بن المثنى الإستراباذي الواعظ» أبو سعيد, قال الخطيب: لم يكن موثوقاً به في الرواية» والحديث منكر.‎ 
وقال الذهبي في الميزان (۳۲۹/۱): هذا حديث باطل لا أصل له. وقأل ابن عساكر: رواه الواحدي عن ابن الفتح محمد‎ 
ابن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن بندار کا رواه ابنه إسماعيل: عنه» فقد برىء من عهدته» والخطيب إنما ذكره لأنه‎ 
: . حمل فيه على إسماعيل»‎ 
. والألباني في «الضعيفة»: (175/7) وقال: «ضعيف جدا»‎ N وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»:‎ 

(ه) أخرجه الطبري عن عكرمة: 1۷/۲١‏ . 
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فأخرجها موسى معه» ثم إن الشيخ ندم وقال: كانت وديعة» فذهب في اثر وطلب أن يرد العصا 
فألى موسى أن يعطيه. وقال: هي عصايء فرضيا أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء فلقيهما مَلّكْ 
في صورة رجل فحكم أن يطرح العصا فمن حملها فهي له» فطرح موسى العصا فعالجها الشيخ 
ليأخذها فلم يطقهاء فأخذها موسى بيده فرفعها فتركها له الشيخ(؟ . 

ثم إن موسی لا لأجل وسلّم شعيبٌُ ابنته إليهء قال موسى للمرأة: اطلبي من أبيك أن 
يجعل لنا بعض الغنم» فطلبت من أبيهاء فقال شعيب: لكما كل ما ولدت هذا العام على غير 
شيتها("؟ . ) 

وقيل: أراد شعيب أن يجازي موسی على حسن رعيته [كراماً له وصلةً لابنته» فقال له إني 
قد وهبت لك من الجدايا التي تضعها أغنامي هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحى الله إلى موسى 
في المنام أن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الأغنام قال: فضرب مومى بعصاه الماء ثم سقى 
الأغنام منه فما أخطأت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء فعلم شعيب أن ذلك 
رزق ساقه الله عر وجل إلى مومى وامرأته فوفى له شرطه وسلم الأغنام إليه . 

قوله عز وجل : «إفلما قضى موسی الأجل» يعني امه وفرغ منه» وسار بأهله4, قال 
مجاهد: لما قضى موسى الأجل مكث بعد ذلك عند صهره عشراً أخرى فأقام عنده عشرين سنة(4) 
ثم استأذنه في العود إلى مصرء فأذن له» فخرج بأهله إلى جانب مصرء «إانس») يعني: أبصرء 
لإمن جانب الطور نار وكان في البرية في ليلة مظلمة» شديدة البرد وأخدّ امرأته الطلىء «إقال 


)١(‏ . أخرجه الطبري عن السدي: .77-77/٠١‏ وليس في شيء من الروايات خبر عن النبي عه في بيان هذه العصاء ولا فائدة 
من البحث في مثل هذه الأمور . 1 

(۲) ذكر الحيشمي في ذلك حديثاً رواه البزار والطبراني وقال: في إسناده ابن ميعة وفيه ضعف» وقد بحسن حديثه . 
انظر: مجمع الزوائد: //الم88» تفسير ابن كثير: ۳۸۸-۳۸۷/۳ وقال: منار هذا الحديث على ابن لهيعة المصري» وفي 
حفظه سوي وأخشى أن يكون رفعه خطاًء والله أعلم . 

(5) انظر: التعليق السابق . 

. قال الحافظ ابن كثير: (۳۸۸/۳): «وهذا القول لم أره لغيره» وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جريرء فالله أعلم»‎ )٤( 
. 5١١/5 الدر المنشور:‎ 1۹/٠١ وانظر الطبري:‎ 


سورة القضصص ش الجزء العشرون 


قاتا دك من دمل لأسن فال ال تة مَلسَجَرَة 


م 


ر 


EEE‏ ت ص ر 
: ع يرا رصقت يمومع یلوا کک 


e0 رص > سس ع سم‎ i 


. لأهله امكنوا إفي آنستُ ناراً لعلي آتیکم منها بخبر», عن الطريق» لأنه كان قد أخطأً الطريق» ' 
لوأو جَذْوَةٍ من النار ؛ يعني: قطعة وشعلة من النار. وفيها ثلاث لغات» قرأ عاصم: «جَذوة» بفتح 
الجى» وقرأ حمزة بضمهاء وقرأ الآخرون بكسرهاء قال قتادة ومقاتل: هي العود الذي قد احترق 
بعضه» وجمعها «جذَّئ)2"0 «العلكم تصطلوت4. تستدفكون . . 

«إفلما أتاها ودي من شاطىء الوادي الأيجن4, > من جانب الوادي ا عن يمن موسىء 
في البقعة المباركة4. لموسى» جعلها مباركة لأن الله کلم مو هناك وبعثه نبياً. وقال عطاء: 
يريد المقدسة» «9من الشجرة من ناحية الشجرةء قال ابن مسعود: كانت سّمرة خضراء 
تبرق" وقال قتادة ومقاتل والكلبي: كانت عَوْسّجَة9© . 

قال وهب من العلَيقَ ١‏ “» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها العنّاب29), «إأن ياموسى إني 
أنا الله رب العالمين» . 

«إوأن ألق عصاك فلمًا رآها تز تنحرك إكأئها جان» وهي الحية الصغيرة من سرعة 
حركتهاء طإولّى مدبرا هارباً منباء إولم يُعَقبْ24 لم برجع» فنودي: «إيامومى أقبل ولا تخف 
نك من الآمنين» . 

«إآسلك4. أدخل «ويدك في جيبك تخرجٌ بيضاءً من غير سوء» برص» فخرجت ولا شعاع 
كضوء الشمس» «إواضممٌ إليك جناحك من الرهب#» قرأ أهل الكوفة» والشام: بضم الراء 
وسكون الائ ويفتح ,الراء حفص» وقرأ الآخرون بفتحهماء وكلها لغات بمعنى الخوف 


حم 


7١59/٠١ وانظر: لسان العرب» مادة (جذا)» الطبري:‎ )١( 
. في الطبري- شجرة سما خضراء ترف. والسمرة: شجرة من العضاهء جيّد الخشب‎ © 
. شجرة من اتيك الباذنجيات» شائكة الأغصان‎ )۳( 
. نبات شائك معرش من فصيلة الورديات» ثمره أحمر وربما كان أصفرء وله نوى صلب مستدير‎ )4( 
. (ه) وكأن تحديد جنس الشجرة مأخوذ من أهل الكتاب‎ 
. ۳۸۹/۳ انظر: الطبري: ۱/۲۰ ابن كثير:‎ 
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قال ران فتلت متهم تمساقاخا ف أن مود لون ونی 
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a‏ می انا فأرسله می ردء يصدفيى ج ّت احا أن 


ومعنى الآية: إذا هَلَكَ أمرٌ يدك وما ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى . 
«والجناح»: اليد كلها. وقيل: هو العضد. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: أمره 
ْ الله أن يضم يده إلى صدره' فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية وقال: ما من خائف 
بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه . ٠‏ 

قال مجاهد: كل من فزع فضم جناحيه إليه ذهب عنه الفزع . 

وقيل: المراد من ضم الجناح: السكونء أي: سكن روعك واخفض عليك جانبك؛ لأن من 
شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه» ومثله قوله: «واخفض هما جناح الذل من الرحمة» 
ر يريد الرفق» وقوله: «واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين» (الشعراء  »)٠٠٠١‏ 
أي : ارفق بهم وألِنْ جانبك هم . 

قال الفراء: أراد بالجناح م معناه: اضمم إليك عصاك . 

وقيل: «الرّهْب» الكُمْ بلغة خمير» قال الأصمعي: مح ينض الأعزات وا أعطني ما في رهبك» 
أي : في كمك معناه: اضمم إليك يدك وأخرجها من الكم» لأنه تناول العصا ويده في كمه . 

«إفذانيك 24 يعني : العصاء واليد البيضاءء «إبرهانان4» ايتان» من ربك إلى فرعون وملئه 
إنهم كانوا قوماً م 

. قال رب إني قتلتُ منهم نفساً فأخاف أن يقتلون» . 

طوأخي هارون هو أفصح مني لساناً», وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع 
الجمرة في فيه("2, «إفأرسله معي ردءاً4. عونا يقال ردأته أي: أعنته. قرأ نافع «إرداً» بفتح الدال 


ٍ في «أ) عضده.‎ 4)0١( 

(۲) تقدم ذلك في حديث الفنون في سورة (طه) » وفي هذه السورة» وهو في الدر المنثور : 579/8 ۷۹ء وذكره الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية : ۳١۷ ٠٠١/١‏ وقال : هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسالي» وأخرجه ابن جريرء وابن 
أني حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون . والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه موقوف» وكونه مرفوعاً فيه نظرء وغالبه 
متلقى من الإسرائيليات» وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام» وني بعض ما فيه نظرء ونكارة» والأغلب أنه كلام = 


۴ /ب 


سورة القصص ش الجزء العشرون 


وح گر و 


َل سَسَشُْرُعَصُدَكَ اجيلك وا EE OAK e‏ ت لکا 


ر ور 1 سے ہے 


اتتا انتما ومن ابی الغدلبون 2 لَمَاجَآء هم موس إِحَاينَِِايَددَتٍ 


ص 


اماما لا قاری وما سی کار دان ہت لوین ا وال 
ر صرت ےد ا 2 ا 

مو را منادیمن عد روه وین ک۵ا لهرعلقبة الدارإنّهء 

لايخ يفوك © دیا الماذمالن کڪ تلد 


1 0094 7 


عير اوق قد لی يلھد نينجلل محا لل اطم إل إل 


من غير همز طلباً للخفة» وقرأ الباقون يتكون ا ا يُصَذّقني قرأ عاصم» وحمزة: برفع 
القاف على الحال» أي : ردءاً ا وقراً الآخرون با جزم على جواب الدعاء والتصديق هارون في 
قول الجميع» قال فقاتل: لكي يصدقني / فرعون» (إني أخاف أن يكذبون)» يعني فرعون وقومه . 
«إقال سنشد عضدك بأخيك» أي: نقويك بأخيك, وكان هارون يومكذ بمصرء «إونجعل 
لكما سلطاناً#. حجة وبرهاناء إفلا يصلون إليكما بآياتنا, أي: لا يصلون إليكما بقتل ولا 
سوء لمكان آياتناء وقيل: فيه تقديم وتا رة تقديره: ونجعل لكما سلظاناً باياتنا بما نعطيكما من 
المعجزات فلا يصاون إليكماء لإأنتها ومن اتبعكما الغالبون)» أي: لكما ولأتباعكما الغلبة على 
فرعون وقومه . ا 
بإفلما جاءهم مومى بایاتنا بينات4» واضحات» و a‏ متلق ` 


إوما "معنا بهذا بالذي تدعونا إليه» في آبائنا الأولين» . 


إوقال موسى 2# قرأ أهل مكة بغير واوء وكذلك هو في مصاحفهم. > #ربي أعلم بمن جاء 
بالهدى مِنْ عنده» باحق من المبطل» ومن تكون له عاقبة للف العقبى المحمودة في الدار 


الآخرة, إإنه لا يفلح الظالمون4» أي: الكافرون . 


«وقال فرعون يا أبها الملا ما علمت لكم من إِلهِ غيري فأوقذ لي ياهامان على الطين)› 
فاطبخ لي الآجرء وقيل: إنه أول من اتخذ الآ جر وبنى به» إفاجعل لي صرحاً». قصراً عالياًء وقيل: 
منارة» قال أهل التفسير(©: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح» جمع هامان العمال والفعلة 


= ععب الأحبار. وقد معت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك . والله أعلم . 
)١(‏ في «ب»: السُيّر . 


الجزء المصروة ااا سورة القصص 


2 ص ر صو 1 م وسر سے ص 
موسول وا لأظته ر آل کین رو ا 
عي رالْحق وظنوأ 0-0-6 GE‏ 2 


و بس ار 5 6 


سے 


ما له م ر اي ل عو سه بي وح . هذ 


0 3 
وم و سر و 
حتى اجتمع خمسون ألف ناء سوى 09 والأجرات ومن يطبخ الآجر. والجص ود الخشب 
ويضرب المسامير» فرفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد من الخلق» أراد الله عز 
وجل أن يفتنهم فيه» فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه وأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت 
إليه وهي ملطخة دماء فقال قد قتلتٌ إلهَ موسى» وكان فرعون يصعد على البراذين» فبعث الله جبريل 
جنح غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع فوقعت قطعة منها على عسكر فرعون فقتلت 
منهم ألف ألف رجل» ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب» ولم يبق أحد ممن عمل فيه بشيء 
إلا هلك" فذلك قوله تعالى: إفأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلّعُ إلى 
إله موسى» أنظر إليه وأقف على حالهء «إوإني لأظته» يعني موسى» «إمن الكاذبين)» في زعمه 
أن للأرض والخلق إا غيري» وأنه رسوله . 

#واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظتوا أنهم إلينا لا يُرْجَءُون». قرأ نافع» وحهزة» 
والكساني ويعقوب: «يرجعون» بفتح الياء وكسر الجمء [والباقون بضم الياء وفتح الجم(" . 

«إفأخذناه وجنوده فتبذناهم», ٠‏ فالقيناهم» في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» . 

و جعلناهم أئمة قادة وروؤساء. «إيدعون إلى النار ويوم القيامة لا يُنْصَرون 4 لا يمنعون 
. من العذاب . 

«وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة» 0 وعذاباً «إويوم القيامة هم من بن لقو ن 
المبعدي.9) الملعونين» وقال أبو عبيدة: من المهلكين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : من 


, ذكره الطبري مختصراً عن السدي: ۰ والقرطبي: ۲۸۹/۱۳ وقال مشيراً إلى تضعيف هذا القول: «والله أعلم بصحة ذلك»‎ :)1١ 
. 9 زهة ما بين القوسين ساقط من‎ 
. ف وأ ): المعذبين‎ )۳( 


سسورة القصص ۰ ٠‏ الجزء العشرون 


EA 2 7‏ أ 
عو كر سح كلل 3 02000 و ر 
لاوش ا د 20 SS‏ | 
م ص - a0‏ کک کک ر ا ر 

ىا وماکتمنالشنھد وا كنا تاقرو اف وي 
ووو 1-2 و los‏ 8 اھ !يماو لکا 
الممروماڪنت تَاوِيكاف آهل مدت وا ا ينا 
مرسلیے © 
المشوهين شود الوجود وزرقة العيون» يقال: قبّحه الل وقبّحه: إذا جملة E‏ ويقال: قبحه 
ا وتوا إذا أبعده من كل خير . 

قوله تعالى : «(ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى؛ ٤‏ يعني: قوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى» لإبصائرٌ للناس)» أي: ليبصروا بذلك الكتاب وببتدوا به 
«إوهدئى4. من الضلالة لمن عمل به» #ورحمة4. لمن امن به «إلعلهم يتذ كرون با فيه من 
المواعظ والبصائر . 

وما كنت4 يامحمد(2, انب الغربي» يعني: بجانب الجبل الغربي» قاله قتادة والسدي» . 
وقال الكلبي: بجانب الوادي الغربي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد حيث ناجى موسى رب 
«إإذ قضينا إلى موسى الأمري. يعني عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه. 
«إوما كنت من الشاهدين. الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك . 

«إولكتا أنشأنا قروناً4. خلقنا أماً بعد موسى عليه السلام». إقتطاول عليهم العُمُرُ)4, أي: 
طالت علييم المهلة فنسوا عهد الله وتركوا أمره» وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسی وقومه 
عهوداً في محمد عه والإيمان به» فلما طال عليهم العمر وخافت القرون بعد القرون نسوا تلك 
العهود وتركوا الوفاء بها 

«إوما كنت اويا مقيماًء في أهل مدين4: كمقام موسى وشعيب فيهمء اتتلوا علييم 
آیاتنا تذكرهم بالوعد والوعيد» قال مقاتل: TT‏ 
إولكتا كتا مُرسلين» أي: أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار» فتتلوها عليهم 
ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها . 


)0 ساقط من 9أ). 


1۰ 


الجزء العشرون ۰ ٠‏ سورة القصص 


روس ر 


وَمَاحكنتَ انپ الطور لذ ناديناواه ا وما 
ما اتهم ينن در هق حمر حكرورب ا وا أن بهم 


وما كنت بجانب الطور». بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى» إإذ ل قيل: 
إذ نايا مومبى: خذٍ الكتابٌ بقوّة(0© . 

وقال وهب: قال موسى: ياربٌ أرني محمداء قال: إنك لن عل إلى ذلك» وإن شعت ناديت 
أمته وأسمعتك صوتهمء قال: بلى يارب» قال الله تعالى: يا أمة محمد فأجابوه من أصلاب ابائي0) 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ونادى يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسالوني(“ . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ورفعه بعضهم ‏ قال الله يا أمة محمد 0 
من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا 
لك. n N‏ 
قبل أن تسألوني وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني» وقد غفرت لكم من قبل أن تعصوني» من جاءني 
يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداك عبدي ورسولي دخل الجنة» وإن كانت ذنوبه 
أكثر من زبد البحر ° . 

قوله تعالى : «إولكن رة من ربك أي: ولكن رحتاك رحمة بإرسالك والوحي إليك 
وإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك /» «إلتتذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك» يعني: هل 
مكة» «إلعلهم يتذكرون#4 . 


«إولولا أن تصيبهم مصيية)» عقوبة ونقمة» «إبما قدمت أيديهم4: من الكفر والمعصية» 


. )577/5( قال ابن الجوزي في زاد المسير ؛ (إذ نادينا) موسى وكلمناهء هذا قول الأكثرين.‎ )١( 


(۲) ذكره القرطبي: 2557/١‏ وتقدم في موضع سابق أن هذا من الأخبار المتلقاة عن أهل الكتاب مما أدخله وهب وغيره . 


في مرويات التفسير والله أعلم . 

() أخرجه النساني في التفسير من سننه عن أي زرعة عن ألي هريرة . 
قال ابن كثير: (۳۹۲/۳): «وهکذا رواه ابن جرير: (۸۱/۲۰) وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة» وهو ابن حبيب 
الزيات» عن الأعمش» ورواه ابن جرير )41/٠١(‏ من حديث وكيع وى بن عيسى عن الأعمش عن علي بن مدرك 
عن اي زرعة وهو ابن عمرو .بن جرير أنه قال .ذلك من كلامه. والله أعلم» ه 
وزاد السيوطي في الدر (418/7) نسبته للفرياني والجام ‏ وصححه ب وابن مردويه» واي نعم والبييقي معاً في الدلائل 
عن أبي هريرة ٠.‏ 

(4) عزاه السيوطي لابن مردوية عن ابن عباس. انظر: الدر المتثور 418/5 . 


51١ 


1 


ری ر > سے صا ےر و کر 2 ر 
ييار اتلس ريو وار ولا ارم سمت لتا سوأ فنتِيع 


اينيك وَبَكون م الْمَؤْمِنينَ © 00 هم الْحقَّمِنَعنر ناق الوا 
وق ِكل مآأوق موسو ولب كُفَرو يما أو قمُومئ من ظ 
تظلهراووَا لون یکل کفرویتے © فل انوا یکپ من عند أله همد 
اد سڪ سر 9د تا ألكفاعلم ناسوت 


إفيقولوا ربنا لولا)» هلاء إأرسلت إلينا رسولاً فب آياتنك ونكون من المؤمنين)› وجواب 
«لولا» محذوف» أي: لعاجلناهم 0 يعني: لولا أمهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم 
بالعقوبة بكفرهم. وقيل: معناه لما بعثناك إليهم رسولاً ولكن بعثناك إلييم لثلا يكون للناس على الله 

جفلما ا الحق من عنيناه: ؛ يعني محمداً عي طإقالوا4. يعني: كفار مكةء لول 
هلا وتي محمد مدل ما أو مومى 24 > [من الآيات كاليد البيضاء والعصاء وقيل: مثل 
ما أوتي موسى] ٠‏ كتاباً جملة واحدة . 

5 0 + 1ه : 4:5 5 ع 8 

قال الله تعالى : أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أي: فقد كفروا بايات موسى 
كا كفروا بايات محمدء «إقالوا سِحْرَانٍ تظاهرا)» قرأ أهل الكوفة: « سحران »» أي: التوراة 
والقران. «تظاهرا» يعني: كل سحر يقوي الآخرء نسب التظاهر إلى السحرين على الع قال 
الكلبي: كانت مقالتهم تلك حين بعثوا إلى رؤوس اليهود بالمدينة» فسألوهم عن محمد فأخبروهم 
أن نعته في كتابهم التوراة» فر جعوا فأخبروهم بقول الهود» فقالوا: شان تظاهرا . 

وقرأ الآخرون: «ساحران» يعنون محمداً وموسبى عليهما السلام لأن معنى التظاهر بالناس 
وأفعالهم أشبه منه بالكتب» «إوقالوا إنا بكل کافرون& . 

قل > هم يامحمدء لإفآتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما». ؛ يعني: من التوراة والقران» 
یغه إن كنم صادقين» . 

«إفإن لم يستجيبوا لك أي : لم يأتوا بما طلبت» «إفاعلم ألما يتبعون أهواءهم ومن أضل 
ثمن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا هدي القوم الظالين) . 


. ما بين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 


IY 


الجزء العشرون سورة اأقصص 
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و22 


ا # ACL‏ دروت ل اَليِينَ 
یھ م الک کب من لو هم به يوون ر 


«إولقد وصّلَْا هم القول» قال ابن عباس رضي الله عنهما: بيّنا. قال الفرّاء: أنزلنا آيات القرآن . 
يتبع بعضها بعضا. قال قنادة: وصل لهم القول في هذا القران» يعني كيف صنع بمن مضى. قال مقاتل: 
بيا لكفار مكة با في القران من أخبار الأم الخالية كيف عذبو("2 بتكذيهم. وقال ابن زيد: وصلنا 
لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة' "© حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنياء «إلعلّهم يتذكرون» . 

«(الذين آتيناهم الكتاب من قبله#. من قبل محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم. وقيل: من 
قبل القران» «إهم به يؤمنون4» نزلت في مؤمني أهل الكتاب؛ عبدالله بن سلام وأصحابه . 

وقال مقاتل: بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي عل . 

[ؤقال شعيد ين جر هم أريسوه رلا موا مع خعر سن ال عل الى 0 قلا 
رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يانبي الله إن لنا أموالاً [فإن أذنت لنا انصرفنا]) وجمنا 
بأموالنا فواسينا المسلمين بها [فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالحم» فواسوا بها المسلمين]» فنزل 
فهم : #الذين آتیناه الكتاب4. إلى قوله تعالى: وما رزقناهم ينفقون24" . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت في نمانين من أهل الكتاب» أربعون من نجران» 
واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشام"). ثم وصفهم الله فقال : 


)2 في «أ): كيف عَدَوا . 

. في «ب»: خير الدنيا بخير الآخرة‎ )(٠ 

(۳) أخرجه ابن ألي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنشور: ٤۲٦/٦‏ زاد المسير: 2379/5 لخر المحيط: ٠٠١١/۷‏ . 

. ۸۷/۲ انظر فيما سبق:‎ )٤( 

)2 ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

زک اک ابن ألي حاتم عن سعيد بن جبير» انظر: الدر للنشور: ٤۲۷/١‏ . 
وأخرج الطبراني نحوه مطولاً عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند فيه من لا يعرف. انظر: أسباب التزول للسيوطي بهامش 
تفسير الجلالين ص )77١(‏ في أسباب نزول سورة الحديد . 

(۷) انظر: زاد المسير 2579/5 تفسير ابن كثير: 14/7 896559» وراجع فيما سبق: .۸۷-۸١/۲‏ والله أعلم أي ذلك كان . 
«وأياً كان الذين نولت في أمرهم هذه الآيات» فالقران يرد المشركين إلى حادث وقع» يعلمونه ولا ينكرونه كي يقفهم 
وجهاً لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن» وتطمكن إليه وترى فيه الحق» وتعلم مطابقته لما 
بين أيديها من الكتاب. ولا يصدها عنه صادٌ من هوى ولا من كبرياء؛ وتحتمل في سبيل الحق الذي امنت به ما يصيبها = 
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E‏ القصص ش الجزء العشرون 


و بعك َالو ءَامنَابو نه ألْحَقٌّمِن نهنم َه مسلون رع أوْليِكَ 


رو« د > سر 0 ودر ا يما ر و 01 ص بج جر 


يتوت أجرهم مُرَتانِ. ا ل ا 
مم او أ 0 2 أ EO‏ <> 2< سا ورد 
فقوت ی لول ودا مت E‏ عمللا ولکم أ الک 


سکم صلی کم لادی ألْجلهإِينَ چ 


«إوإذا يُتلى عليبم) يعني القران» إقالوا آمنا به إِنْه احق من ر وذلك أن ذكر النبي 
و كان مکتوباً عندهم في في التوراة والإنجيل» «إإِنَا كتا من قبله مسلمين)» أي: من قبل القران 
مسلمين مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد عه أنه نبي حق . 

#أولئك يُوّتون أجرهم مرتين». لإبمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء إا صبروا», 
على دم , [ 

قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الات اواو 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي» أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن حفص الجويني» أخبرنا لعن ين سعية الدارمي» أخبرنا عنهان» أخبرنا شعبة» عن صالح» 
عن الشعبي» عن أي بردة» عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله عله قال : «ثلاثة يُؤتون جرهم 
مرتين: رجل كانت له جارية فأدّبا فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب 
امن بكتابه وامن محمد عه وعبدٌ أحسن عبادة الله ونصح سيّده» . 

قوله عر وجل : إويدرؤون بالحسنةٍ السيئة#. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدفعون بشهادة 
أن لا إله إلا الله الشرك» قال مقاتل: يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح 
والعفو"» «إوما رزقناهم ينفقون» في الطاعة . 

«إوإذا سمعوا اللّْوّ)» القبيح من القولء لأَعْرَضوا عنه)» وذلك أن المشركين كانوا يسبُون 
مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبأ لكم تركتم دينكم» فيعرضون عنهم ولا يردُون عليهمء «إوقالوا . 


= من أذى وتطاول من الجهلاء» وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الايذاء» . 
انظر: :في ظلال القران: ۲۷۰۱-۲۷۰۰/۰ . ش 

. عزاه السيوطي في الدر: 457/5 لابن ألي شيبة وابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في العلم» باب تعلم الرجل أمّته وأهله: ۹٠/١‏ ومسلم في الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة محمد عل 
إلى جميع الناسء برقم (۹۷): ٠۳١/١‏ والمصنف في شرح السنة: 017/١‏ . 

(۳) انظر فيما سبق: سورة الرعدى الآية (۲۲) . 
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اک ریت کے ہے EO‏ يىم نكا وَهُوَاءا ا 
ل وَقَالوأا e ES E‏ 


e‏ مرت کل شیر امن دتا وک أحكارهم لايع مون که ر 
نا أعمالنا ولكم أعمالكم)» لنا ديننا ولكم دينكم» إسلامٌ عليكم)» ليس المراد منه سلام التحية» 
ولكنه سلام المتاركة» معناه: سلمتم متا لا تُعارضكم بالشتم والقبيح من القول» لا نبتغي 
الجاهلين4. أي: دين الجاهلين: يعني: لا نحب دينكم الذي أنتم عليه. وقيل: لا نريد أن نكون 

من أهل الجهل والسفه» وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال("© . 

قوله تعالى : «(إنك لا هدي من أحيت)» أي: أحببت هدايته. وقل: أحببته لقرابته» #ولكن 
الله هدي من يشاءً وهو أعلم بالمهتدين», قال مجاهد, ومقاتل: لمن قدّر له الهدى» نزلت في اي 
طالب قال له النبي يه : قل لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش» 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجرع» لأقررتٌ بها عينك» فأنزل الله تعالى هذه الآية9؟ . 

«وقالوا إن شع الهدى معك لحطف من أرضنا)» مكة, نزلت في الحارث بن عفان بن 
نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه قال للنبي عَييتّه: إنا لنعلم أن الذي تقول حقء ولكنًا إن اتبعناك 
على دينك خفنا أن تُخرجنا العرب من أرضنا مكة ٠"‏ وهو معنى قوله مظن من ر 
/» والاختطاف: الانتزاع بسرعة . 

قال الله تعالى : «إأو لم نكن هم حَرَمَاً امنً#, وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضهم 
على بعض» ويقتل بعضهم بعضأء وأهل مكة آمنون حيث كانواء لحرمة الحرم» ومن المعروف أنه 
كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحدأة» يى قرأ أهل المدينة ويعقوب: «تجبى» 
بالتاء لأجل الثمرات» والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث 00 أي: يجلب ويجمع» 
الي يقال: جبيت الماء في الحوض أي: جمعته» قال مقاتل: يحمل إلى الحرم» إفراث كل شيءِ 
5 من لَدُنَا ولكنَ أكثرهم لا يعلمون) أن ما يقوله حق . 


(۱) راجع فيما سبق: E:‏ تعليق )١(‏ . 


200 أخرجه مسلم في الإمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. .. برقم ٠٥/١ :)۲٤(‏ وأخرجه البخاري مطولاً 


بلفظ آخر في التفسير: ٥٠٦/۸‏ . 
وانظر: الدر المنثور 2478/5 أسباب التزول للواحدي ص (۳۹۰) . 
(۳) عزاه السيوطي في الدر (470/5) للنسايي وابن المنذر» عن ابن عباس رضي الله عنهما: وانظر: الحرر الوجيز: ۱۷۷/١١‏ . 
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سورة القصص الجزء العشرون 


تج کیک تروب 06ن ا 
ب ر e‏ رر رح > م 
E EE‏ سول يلوأ عليه ء یداوم أَكُتَامْهْلى قرو ]اومتها 


ت ر ص 7 سس سل وم ص تارم م ا 
لیے ۵ وما وسم من شى وفمتلعالحيۈة والدتاوزينتهاوماعند اله 


رو ا و 


خيروابقح فلا قن © أفمن وعدتو عدا سسا ساف هه ل فهو ميه كمن متَعته 
ملحي وة ادتبا هوین قیال سره © 

قوله عر وجل : فوكي أهلكنا من قرية)» [أي من أهل قرية]2"7: [بلرث معيشتا)» أي: 
في معيشتهاء أي: أشرت وطغتء قال عطاء: عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» 
إفتلك مساكتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها 
إلا المسافرون ومارٌ الطريق» يوماً أو ساعة» معناه: لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً قليلاً. وقيل: 
معناه: لم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها حراب» «إوكتًا نحن الوارثين)» كقوله: «إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها» (مريم - )5١0‏ . 

«إوما كان ربك مهلك القرى4. أي: القرى الكافرة أهلهاء «إحتى يبعث في أمّها رسولاًي» 
يعني: في أكبرها وأعظمها رسولاً ينذرهم» وخخص الأعظم ببعثة الرسول فيهاء لأن الرسول يبعث 
إلى الأشراف» والأشراف يسكنون المدائنء والمواضع التي هي أمٌ ما حوهاء «إيتلوا علييم آیاتا)» 
قال مقاتل: يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنواء وما كنا e‏ إلا وأهلها 
ظالمون», مش رکون» يريد: أهلكتهم بظلمهم . 

وما أوتيتم من شيء فمتاعٌ الحياة الدنيا وزيشُها؛ تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء 
وانقضاءء وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أن الباتي خير من الفاني . 

قرأ عامة القراء: «تعقلون» بالتاء وأبو عمرو بالخيار بين التاء والياء . 

إأفمن وعدناه وعداً حسناً أي الجنة» فهو لاقيه4. مصيبه ومد ركه وصائر إليه» #كمن 
متعناه متاع الياة الدنيا, ويزول عن قريب طإثم هو يوم القيامة من المُحْضَرين. النارء قال , 


)0( ساقط من «9أ6. 
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الجزء العشرون سورة القصص 


ےو رو اراق 2 شای یال > AD OT‏ 
OIE ES‏ 
م < کے کے ب ی e‏ و رە IE‏ ا سه ےم ون مط 000 س کہ 
القول ريناهدؤلاء ءِ الذين اغوينا عونا رانا کک ما ڪان ياتا 
و م ص سس ولو 2 و . ومح ساس 3 

تبك وريغ اي سک شع :1 أالعذاب 
AIS XR‏ رو ر و ر ص کے وو كوم سا 
لاھم كانوأ مدو ينا ویو تاد میم فقول مادا الرس © ٠‏ 
قتادة: يعني ى المؤمن والكافر» قال مجاهد: نزلت في النبي عله وأبي جهل(“ . 

وقال محمد بن كعب: نزلت في حمزة وعلي» وأبي جهل”2" . 
وقال السدي: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة . 
طويوم ینادیم فيقولٌ أين ش ركائي الذين کنم تزعمون 4 في الدنيا أنهم شركاي : 

إقال الذين حقٌ عليهم القول»#. وجب عليبم العذاب وهم رؤوس الضلالةء «ريّنا هؤلاء 
الذين أغوينا4. أي: دعوناهم إلى الغي» وهم الأتباع» لأغويناهم کا غَوَيْنا: أضللناهم کا ضللناء 
«تبرأنا إليك 4 منبم ما كانوا إيانا يعبد ون 4. برىء بعضهم من بعض وصاروا اعدا کا قال 
تعالى : والأخلاء يومقذ بعضهم لبعض عدو» (الزحرف ۷ . 

«#وقيل. للكفار: «ادعوا شركاءة45: أي: الأصنام لتخلصكم من العذاب» #فدعوهم فلم 
يستجيبوا هم)» لم يجيبوهم» «إورأوا العذاب لو أنهم كانوا بيتدون#؛ وجواب «لو» محنوف على 
تقدير: لو اہم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب . 

«ويوم يناديم)» أي: يسأل الله الكفارء «إفيقول ماذا أجبم المرسلين» . 


() أخرجه الطبري: 917/١‏ وذكره الواحدي في الأسباب ص (41) دون سند و لم ينسبه لأحد المحرر الوجيز: ٠۷۸/١۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري: 247/٠١‏ والواحدي (۳۹۱) عن مجاهد . 
(۲) أسباب النزول للواحدي ص (۳۹۱) . 
ونقل القرطبي عن القشيري قال:. والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم. وقال التعلبي: وبالجملة فإنها نزلت 
. في كل كافر مُنّع في الدنيا بالعافية والغنى» وله في الآخرة النار» وفي كل موّمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله 
في الآخرة الجنة. تفسير القرطبي: ٠٠۳/۱۳‏ . 
وكذلك ذهب ابن كثير (۳۹۷/۳) إلى أنها عامة» وهذا كقوله تعالى إخباراً ‏ عن ذلك الموؤمن حين أشرف على صاحبه وهو 
في الدرجات» وذاك في الدركات فقال: «ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» وقال تعالى: «ولقد علمت الجنة [نهم 
حضرون» . 
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سورة القصص ش ٠‏ : الجزء العشرون 


رص ص و رص م 20م 4„ دير > 7 صر ررر هك 
کک 00 أت © یری 
ES‏ 000 م صج و Al‏ سد رو سس اس ر2 
أن کالما یوریت ل وبك بخن مایا ر ا 


ل ا ص 
اسا 9 ست لكو تصق ء عَمَا سرون 0 


ص 


ےکم 2 ی رصم سے ا 0 


اکن وشن اترو وھ واه رکه لد هو ةدالو 
اة رع وله ال ولو عون 


فْعَمِيّتُ 24 خفيت واشتبہت» «إعليهم الأنباء», أي: الأخبار والأعذار > قال مجاهد: الحجج» 
لیومت فلا يكون هم عذر ولا جت «إفهم لا يتساءلون4: لا يجيبون» وقال قتادة: ارم 
وقيل: يسكتون لا يسال بعضهم فقا 

إفآما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين», TT‏ 

قوله تعالى : «إوربّك يخلق ما يشاء ويختار». نزلت هذه الآية جواباً للمشركين حين قالوا: 
«لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم»» يعني: الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود 
الثقفي2"0, أخبر الله تعالى. أنه لا يبعث الرسل باختيارهم . : 

قوله عرّ وجل : فما كان هم الجيّرة4. قيل: «ما» لاإثبات» معناه: ويختار الله ما كان لهم الخيرة» 
أي: يختار ما هو الأصلح والخير. وقيل: هو للنفي“ أي: ليس إليهم الاختيار» وليس لهم أن يختاروا 
على الله کا قال تعالى: «وما كان لموٌمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة» 
(الأحزاب ‏ 75 «والخيرة»: اسم من الاختيار يقام مقام المصدرء وهي اسم للمختار أيضاً كا يُقال: 
محمد خيرة اللَّهِ من خلقه. ثم ره نفسه فقال : إسبحانً الله وتعالى عمًا يشركون» . 

«إوريك 'يعلم ما تُكِنْ صدورهم وما يُعلدون»» يظهرون . 

«إوهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة» يحمده أولياؤه في الدنياء ويحمدونه 
في الآخرة في الجنة» «إوله الحكم»4, فصل القضاء بين الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


. )۲۸۹-۲۸۸( انظر أسباب النزول للسيوطي بہامش الجلالين ص‎ .)١( 

(۲) وهو ترجيح الطبري: 2301-٠١٠١/٠١‏ وانظر: البحر اللحيط: ٠١۹/۷‏ . 

(۳) ورجح هذا: النحاس في معاني القران: 2١44/5‏ قال الحافظ ابن كثير: (۳۹۸/۳): «والصحيح أنها نافية کا نقله ابن أي 
حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار وأنه لا نظير له في ذلك وهذا 
قال : «سبحان الله زاي عما یش رکون» أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق و تختار شيك . 
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< ےد + ص٣‏ مه 2 وم2 ےر رر و > مي له 
E E‏ کم لیل س رمد ال بو مایمن له عبر آي بتڪم 
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ا ہس وه 
ضح سا ا ا ص ت حو Ak‏ چ 
اک وعابتا اج 
حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء «إوإليه ترجعون» . 

قوله عر وجل : «إقل أرأيم4, أخبروني“ يا أهل مكة» «إإِنْ جعل الله عليكم الليل سَرمداً4, 
دائماًء إلى يوم القيامة»؛ لا نهار معه. ظمَنْ له غير الله يأتيكم بضياءي» بنہار تطلبون فيه المعيشة» 
افلا تسمعونج, ماع فهم, وقبول . 

قل أرأيم إن جعل الله عليكم الغبار سرمداً 5 يوم القيامة#, لا ليل فيه» ظَِمَنْ إِلهٌ غ 
الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تُبصرون#, E‏ 

«إومن رحمته جعل لكم الیل والنبار لعسكنوا فيه 4 أي: في الليل» «إولتبتغوا من فضله #4 
بالنبارء «إولعّلكم تشكرون»»؛ نعم الله عر وجل . 

«إويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنع تزعُمون4؛ كرر ذكر النداء ادر كين لزيادة 
التقريع والتوبيخ . ظ ) 

«إونزعنا4, أخرجناء «إمن كل أمة شهيدأي يعني: رسوهم الذي أرسل إلمهم» ۴ قال : 
«فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد) (النساء  »)5١‏ «إفقلنا هاتوا برهانكم 4. حجتكم بن معي 
شريكاً. طفعلموا أن الحقٌّ. التوحيدء «إلله وضلل عنم ما كانوا يرون في الدنيا . 


() ساقط من «أو. 
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# إرق قور کات من قوي موم فى لبهم ونون وزان 


سس سس لو لس AEA SS‏ عم صدو يب - SIA‏ س ييه مسر دير بير 
مفاتحه.لشنوا يا احص أو ل الق وة لد قال لقو مده تمرح رك اله لاحب 


قوله عر وجل : إن قارون كان من قوم موسی)» كان ابن عمه؛ لأنه قارون بن يصهر 
/ بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب عليه السلام» وموسى بن عمران بن قاهث» وقال ابن إسحاق: 
کان قارون عم موسی» كان أخا عمران» وها ابنا يصهرء ولم يكن في بني إسرائيل أُقْرَا للتوراة 
من قارون» ولكنه نافق کا نافق السامري» إفبغى عليهم4»: قيل: كان عاملاً لفرعون على بني 
إسرائيل» فكان بيغي عليهم ويظلمهم» وقال قتادة: بغى عليهم بكثرة المال . 

وقال الضحاك: بغي عليهم بالشرك . 

8 شهر بن حوشب: زاد في طول ثيابه شبرأء وروينا عن ابن عمر أن 0-5 لله يه 

: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاءي( . 

بغي عليهم بالكبر والعلو . 

«إواتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه)» هي جمع مفتح وهو الذي ب يفتح به الباب» هذا قول 
قتادة ومجاهد وجماعةء وقيل: مفاتحه: خزائنه» م قال: «وعنده مفاتح الغيب» (الأنعام ‏ 8ه أي: 

اثنه» وء بالعْصْبَة أولي القوّة4. أي: لعْقِلّهُم وتميل بهم إذا حملوها لثقلهاء قال أبو عبيدة: 

هذا من المقلوب» تقديره: ما إن العصبة لتنوء بهاء يقال: ناء فلان بكذا إذا نمض به مثقلاً . 

واختلفوا في عدد العصبة» قال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة عشرء وقال الضحاك عن ابن 


عباس رضي الله عنهما: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقال قتادة: ما بين العشرة إلى الأربعين. وقيل: 


أربعون رجلا. وقيل: سبعون . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان يحمل مفاضه ارون اد أقوى ما يكون 
من الرجال . ْ 
وقال جرير عن منصور عن خيثمة› قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن ع قارون وقر 
ستين بغلاً ما يزيد منها مفتاح على أصبع لكل مفتاح كنز "© . 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس؛ باب من جر إزاره: »584/٠١‏ ومسلم في اللباش» باب تحريم جر الثوب.. برقم  )050460(‏ _ 
۳ والمصدف في شرح السنة: ٩/۱۲‏ . : 


(۲) الحرر الوجيز لابن عطية: ١85/١7‏ . 


۰ 


الجزء العشرون سورة القصص 


> ر ل ا ر 2 ركه رچ‎ 5 a 
وماك اه لار الخ ولاس صب كين ا احسن‎ 


كالح ەلىك و ولا لا تبغ الْفْسَادفي آلا رضنا َيل بحب الْمفْسدن 0 

ويقال: كان قارون أينا ذهب يحمل معه مفاتيح كنوزه» وكانت من حدید» فلما ثقلت عليه 
جعلها من خحشب» فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع» وكانت تحمل معه إذا ركب 
على أربعين بغلة(20 , 

لذ قال له قومُه» قال لقارون قومه من بني إسرائيل: «إلا تفرح4» لا تبطر ولا تأشر. 
ولا تمرح إن الله لا يحب القَرجيْن4. الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

إوآبتغ فيما آتاك اللّهُ الداز الآخرة4, اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة والجنة 
وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفقه في رضا الله تعالى» «إولا تنس نصيبك من الدنياج, 
قال مجاهد, وابن زيد: لا تترك أن. تعمل في الدنيا للاخرة حتى تنجو من العذاب» لآن حقيقة نصيب 
الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. وقال السدي: بالصدقة وصلة الرحم . 

. وقال علي: لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن شاذان» أخبرنا أبو يزيد حاتم 
ابن محبوب الشامي» أخبرنا حسين المروزي» أخبرنا عبدالله بن المبارك» أخبرنا جعفر بن برقان» عن 
زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله عَتّهِ: لرجل وهو يعظه: «اغتنم 
خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك» الحديث مرسل2" . 

قال الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه» قال منصور بن زاذان في قوله: «ولا تنس 
تضاف مق الدتياف قال فرك وقرت أهلك:.: ظ 

«وأحسن کا أحسن الله إليك4, [أي: أحسنن بطاعة الله“ جا أحسن الله إليك بنعمته. 


)١(‏ انظر الأقوال السالفة كلها في: الطبري ١٠١-٠١٠٠١/٠١‏ الدر المنشور: .٤۳۸-٤١۷/١‏ وهي أقوال كثيرة متضاربة ليس 
فيها شيء مرفوع إلى النبي عَم والله أعلم أي ذلك كان . 

(۲) أخرجه مرسلاً ‏ کا قال المصتف: أبو نعم في حلية الأولياء: ١ ۸/٤‏ والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص (8١؟)‏ 
بتحقيق الألباني» وابن أبي شيبة في المصنف: ۲۲۳/٠۳‏ ووصله الحا في المستدرك عن ابن عباس وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي: ٠٠٠/٤‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ۲۲٤/١٤‏ وابن المبارك في الزهد ص (؟) بسند صحيح من 
مرسل عفرو بن ميمون. انظر: فتح الباري: 778/١١‏ . 

(۳) ها بين القوسين ساقط من ١‏ أ . 
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2و ضرح ساسا ص ر <+ ص ص 
زیون يللو يدوت آلو ZAG‏ ووس 
و فو E‏ 
وقيل: أحسنْ إلى الناس م 5 الله إليكء «ولا تبغ الفساد في الأرض». كل من عصى الله 
فقد طلب الفساد في الأرضء إن الله لا يحب المفسدين» . 
٠ ۶ 8 £ 0 + : 5 -. 4‏ 

«ؤقال4. يعني قارون» «إإنما أوتيتة على علم عندي4. أي: على فضل وخير علِمّه الله عندي 
فراني أهلاً لذلك» ففضلني بهذا المال عليكم کا فضلني بغيره.٠‏ قيل: هو علم الكيمياء» قال سعيد 
ابن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا 
ثلثه وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه وكان ذلك سبب أمواله2©0 . 

وقيل: «على علم عندي» بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب . 

قوله تعالى : لأأُوَلمْ يعلم أن الله قد أهلك مِنْ قبله من القرون الكافرة» طمن هو أشدٌ 
منه قوة وأكثرٌ جَمْعاً4, للأموالك «ولا يئل عن ذنوبهم المجرمون4. قال قتادة: يدخلون النار 
بغير حساب ولا سؤال؛ وقال مجاهد: يعني لا يسال الملائكة عنهم» لأنهم يعرفونهم بسيماهم. وقال 
الحسن: لا يُسألون سؤال استعلام وإفا يسألون سوال تقريع وتوبيخ . 

«إفخرج على قومه في. زينته4, قال إبراهم النخعي: خرج هو وقومه في ثياب حمر وصفرء 
قال ابن زيد: 5 سبعين ألفاً علهم المعصفرات. [قال مجاهد: على براذين بيض عليها سرج 
روان قال مقاتل: خرج ع بغلة دن 7 مرج من ذهب عليه ا ومعه أربعة 
وهن على بال الشهب» ال الذين يريدون الیاة الدنيا ليت لنا مطل ما أوتي قارو إِنّه 


)١(‏ وهنا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر عليها أحد إلا الله عرّ وجل : انظر 
بالتفصيل: تفسير ابن كثير: 4/۳ 


68 ما بين القوسين ساقط من «١أ». ١‏ 
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لإوقال الذين أوتوا العلمٌ» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الأحبار من بني إسرائيل. 
وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة» قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا: 
«إويلكم ثواب الله خير يعني ما عند الله من الثواب والجزاء خير طإلمن آمن#؛ صدق بتوحيد. 
الله «إوعمل صاحاً». مما أوتي قارون في الدنياء «إولا يلاها إلا الصابروت4؛ قال مقاتل: لا 
يؤتاهاء يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبي لا يعطاها في الآخرة. وقيل: لا يؤقى هذه الكلمة وهي 
قوله: «ويلكم ثواب الله خير» إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الدنيا . 


قوله عرّ وجل : إفخسفنا به وبداره الأرض» قال أهل العلم بالأخبار: كان قارون أعلم 
بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم / وكان حسن 38ب 
الصوت فبغى وطغى» وكان أول طغيانه وعصيانه أن الله أوحى إلى موسى أن يامر قومه أن يعلقوا 
ف أرديتهم خجیوطاً ا في كل طرف خيطاً أزرق كلون السماءء يذكرون به إذا نظروا إليهاء 
ويعلمون أني منزل منها كلامي» فقال موسبى: يارب أفلا تأمرهم أن يجعلوا أرديتهم كلها خضرا 
فإن بني إسرائيل تحقر هذه الخيوط. فقال له ربه: ياموسى إن الصغير من أمري ليس بصغير فإذا 
هم لم يطيعوني في الأمر الصغير لم يطيعوني في الأمر الكبير» [فدعاهم موسى عليه السلام](", 
وقال: إن الله يأمرك أن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضراً كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا 
رأيتموهاء ففعلت بنو إسرائيل ما أمرهم به موسى» واستكبر قارون فلم يطعه» وقال: ما يفعل هذا 
الأربابٌ بعبيدهم لكي يتميزوا عن غيرهمء فكان هذا بدء غصيانة ونغيه فلما قطع موسى بيني إسرائيل 
البحر جعلت الحبورة لهارون» وهي رياسة المذبح» فكان بنو إسرائيل يأتون بهديهم إلى هارون فيضعه 
على المذبح فتنزل نار من السماء فتأكله» فوجد قارون من ذلك في نفسه وأتق موسى فقال: ياموسى 
لك الرسالة وهارون الحبورة». ولستٌ في شيء من ذلك» وأنا أقرأ التوراة» لا صبر لي على هذا. 
فقال له مومبى: ما أنا جعلتها في هارون بل الله جعلها له. فقال قارون: والله لا أصدقك حتى تريني 
بيانه» فجمع موسى رؤساء بني إسرائيل فقال: هاتوا عصيكم» فحزمها وألقاها في قبته التي كان 


. ما بين القوسين ساقط من 9ه‎ )١( 
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يعبد الله فيهاء فجعلوا يحرسون عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا هارون قد اهتز ها ورق 
أخضر وكانت من شجر اللوزء فقال موسی: ياقارون ترى هذا؟ فقال قارون: والله ما هذا بأعجب 
ا من السحرء واعتزل قارون موسى بأتباعه؛ وجعل موسى يداريه للقرابة التي يينهما وهو 
يؤذيه في كل وقت ولا يزيد إلا عتوا وتجبرا ومعاداة لموسى» حتى بنى دارا وجعل بابها من الذهب» 
وضرب على جدرانها ضفائح الذهب» وكان الملا من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم 
الطعام ويحدثونه ويضاحكونه . 

“قال اث كيان رضي ' الل عنما هلبا وت ال كله عل مودق آنا قاررق قطان کر آلف 
دينار على دينار» وعن كل ألف درهم على درهم» وعن كل ألف شاة على شاة» وعن كل ألف 
شيء على شيء» ثم رجع إلى بيته فحسبه فوجده كثيراً فلم تسمح بذلك نفسه» فجمع بني إسرائيل 
فقال لهم: يابني إسرائيل إن مومى قد أمرم بكل شيء فأطعدموه. وهو الآن يريد 0 يأخذ أموالكم. 
فقالوا: أنت كبيرنا فمرنا بما شكت» فقال: آم رك أن تجيئوا'بفلانة البغي» فنجعل ها جعْلاً حتى تقذف 
موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك خرج بنو إسرائيل عليه ورفضوه» فدعوها فجعل لها قارون ألف 
درهم» وقيل ألف دينار» وقيل طستاً من ذهبء وقيل: قال لها إني أمولك وأخلطك بنسائي على 
أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل» فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل 
ثم اى مومى فقال: إن بني إسرائيل .ينتظرون خروجك فتأمرهم وتنهاهم» فخرج إليهم موسى وهم 
في براح من الأرض» فقام فقال: يابني إسرائيل من سرق قطعنا يدهء ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن 
زنا وليست له امرأة جلدناه مائة جلدة» ومن زنا وله امرأة رجمناه حتى يموتء فقال له قارون: 
وإن كنت أنتّ؟ قال: وإن كنتٌ أناء قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة قال: ادعوها 
فإن قالت فهو كا قالت» فلما أن جاءت قال لها موسى: يافلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ 
وعظَّم عليهاء وسأها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إلا صدقت» فتداركها الله تعالى 
بالتوفيق فقالت في نفسها: أحدث اليوم توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله عله فقالت: لآ 
كذبوا ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي» فخرٌ موسى ساجداً ييكي ويقول: اللهم 
إن كنت رسولك فاغضبٌُ لي» فأوحى الله تعالى إليه: إني أمرثٌ الأرض أن تطيعك» 56 بما 
شئت» فقال موسى: يابني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون کا بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليئبت 
مكانه ومن كان معي فليعتزل» فاعتزلوا ولم يبق مع قارون إلا رجلان» ثم قال موسى: يا أرض 

خذيهم فا حذت الأرض بأقدامهم . 


وفي رواية: كان على سريره وفرشه فأ حذته حتى غيبت سريره ثم قال: يا أرض خذيم فأخذتهم 
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و “0 ص عم ا ىم 

el er‏ ا 0 ص سے 
a‏ ملا r‏ 7 
إلى الركبء ثم قال : يا أرض خخذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال: يا أرض'“ خذيهم فأخذتهم 
إلى الأعناق» وقارون وأصحابه في كل ذلك يتضرعون( ل موسی» ويناشده قارون الله والرحم» 
حتى روي أنه ناشده سبعين مرة وموسى عليه السلام في كل ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه 
ثم قال: يا أرض خذيهم فانطبقت عليهم الأرض» وأوحى الله إلى موسى ما أغلط قلبك استغاث 
بك سبعين مرة فلم تغثه» أما وعزتي وجلالي لو استغاث لي مرة لأغثّه. وفي بعض الآثار: لا أجعل 
الأرض بعدك طوعاً لأحد(” . 

قال قنادة: خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة . 
| قال: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسی إنما دعا على قارون ليستبد بداره 
وكنوزه وأمواله فدعا الله تعالى موسی حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض» فذلك قوله عر 
وجل : «إفخسفنا به وبداره الأرض)» فما كان له من فة جماعة, لإينصرونه من دون 
الله يمنعونه من الله TT e‏ به من الخنسف . 
يتندمون ۳ ذلك ايء 0 تعبر ا ا ل وأصبح» تقول: بيد ب فلان 
عالما"» وأضحى معدماء وأمسى حزيئاء «إيقولون ويكأن 1 اختلفوا في معنى هذه اللفظة» 
قال مجاهد: ألم تعلم» وقال قتادة: ألم تر. قال الفراء: هي كلمة تقرير / كقول الرجل: أما ترى 


إلى صنع الله وإحسانه. وذكر أنه أخبره من “مع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه . 


وراء البيت» يعني : أما ترينه وراء.البيت. وعن الحسن: 1 كلمة ابتداى تقديره: أن الله نظ الرزق. 
وقيل: هو تنبيه بمنزلة ألا وقال قطرب: «ويك» بمعنى ويلك» حذفت منه اللام» کج قال عنترة : 


ل لل ر u fe‏ ممع عمد كك (4 
ولقد شفى نفسي وابرا سقمها قول الفوارس ويلك عنتر اقم (*) 


(۱) ساقط من وأ 

0) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره )٤۰۲/۳(‏ وني البداية والتباية )۳٠١-۳۰۹/۱(‏ هلاك قارون بسبب دعوة موسى واختلاف 
العلماء في سبب ذلكء ثم قال: وقد ريسا كاي بن و وک غردة ا ا بلدا رر کی ا 
وفي هذا إشارة إلى مصدر الروايات التي ساقها البغوي رحمه الله . 

0) في «ب»: غانماً . 

)٤(‏ البيت لعنترة من شواهد الفراء والطيري 


Yo 


Ja 
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ھج س م 2 3 ت ١‏ ور صا ع 
رون کا لذارا لخر م ھال زیت لا ری دوت علوا فيا لأرضٍ 
رک ا رم ت 2 رسم صاخ وو ر صر 2ے ےہ 
ولافسًادا ای جاه با ةفل ,حايرمنها ومن جاء اة 
م برو سا 2 ر الور وم سا 0 لھ سح ےر م ع 
لاك لين سے یلوا مدا تٍِإِلَاماكاهوأيَصَمَُو ليها إت الى فرض 
ed‏ ا e‏ ع دشر <+ ٣و‏ ےم < 2۶3 . 
للت الفرءانلرادٌ كال معاوة ۴ > آعم من جا يا دى ومنْهوف صل 
م 24 
FAO: ,*‏ 
ا 


أي : ويلك» ودأن» منصوب بإضمار اعلم أن الله وقال الخليل: «وي» مفصولة من «كأن» ومعناها 
التعجب» كا تقول: وي لم فعلت ذلك! وذلك أن القوم تندموا فقالوا: وي! متندمين على ما سلف 
منهم وكأن معناها أظن ذلك وأقدرهء کا تقول كأن: الور قد اناك اي أعلن و «وييسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر», أي: يوسع ويضيق» «إلولا أن منّ الله علينا خسف بنا 
قرأ حفص» ويعقوب: بفتح الخاء والسين» وقرأ العامة بضم الخاء وكسر السين» إويكأنه لا يفلح 
الكافرون4. 
قوله تعالى : «إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض)» قال الكلبي 
> ومقاتل: استكباراً عن الإيمان». وقال عطاء: «علواً» استطالة على الناس وتماوناً بهم. وقال الحسن: 
لم يطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطان. وعن علي رضي الله عنه: أنها نزلت في أهل التواضع 
من الولاة وأهل القدرة20, «إولا فساداً» قال الكلبي: هو الدعاء إلى عبادة غير الله. وقال عكرمة: 
أخذ أموال الناس بغير حق. وقال ابن جريح ومقاتل: العمل بالمعاضي .. 
والعاقبة للمتقين 24 أي: العاقبة الحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء 0 ه واجتناب معاصيه. 
وقال: قتادة: الجنة للمتقين . 
لمن جاه بحسي فل خير ما ون جاء اة فا جزى ادن عمل الس ت إلا ما 
كانوا يعملوت» . : 
قوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن, أي: أنزل عليك القران على قول أكثر 
المفسرين» وقال عطاء: أوجب عليك العمل بالقران» «إلرادّكَ إلى معاد»#؛ إلى مكة» وهي رواية 
العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما"» وهو قول مجاهد. قال القتيبي: معاد الرجل: بلده لأنه 


401 أخرجه ابن مردويه واين عساكر عن علي رضي الله عنه» انظر: الدر المشور: ا 
(۲) أخرجه البخاري: .51١-509/8‏ 
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ET 2 rr EE‏ عا ہے ر صو ہ 
۰ > نرک 


ينصرف ثم يعود إلى بلده'» وذلك أن النبي ع لما حرج من الغار مهاجراً إلى المدينة سار 
في غير الطريق مخافة الطلب» فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة» وعرف 
الطريق إلى مكة اشتاق إليباء فأتاه جبريل عليه السلام وقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم 
قال: فإن الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد" وهذه الآية نزلت 
بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية9؟ . 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : «لرادك إلى معاد إلى الموت0. وقال 
الزهري وعكرمة: إلى القيامة“. وقيل: إلى الجنة29 . 


إقل ري أعلم من جاء بالهدى)» [أي: يعلم من جاء بالهدى]" وهذا جواب لكفار مكة 
o‏ ورت A‏ 
يعني نفسه» ومن هو في ضلال مبين» يعني المش ركين» ومعناه: أعلم بالفريقين . 

قوله تعالى : وما كدت ترجو أن يُلقى إليك الكتابٌ» أي: يوحى إليك القرآنء «إلآً 
رحمةٌ من ربك4» قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع» معناه: لكن ربك رحمك فأعطاك القرآان» 
لافلا تكونن ظهيراً للكافرين)» أي: مُعِيناً لهم على دينهم. قال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين 
آبائه فذكر الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه . 


)0 : (إلى بلده) ساقط من «ب». وعبارة ابن قتيبة في «المشكل» ص (570):. .. «لانه يتصرف في البلاد» ويضرب في الأرض 
ثم يعود إلى بلده. اراي أن رامح كله الماح ويه لخن ١‏ 

زقة أخر جه ابن أبي حاتم . 

. «وهذا من كلام الضحاك يقعضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيأ والله أعلم»‎ )4 ١ 4/5( “قال ابن كثير:‎  )٣( 

() آخحرجه الطبري: “Y/Y‏ وابن أبي حاتم. قال الحافظ في الفتح: ١ ١/0(‏ وإسناده لا باس به . 

(5) أخرج ابن ألي حاتم من طريق مجاهد قال: «يحييك يوم القيامة» وأما الحسن والزهري فقالا: هو يوم القيامة» وروى ابن 
أبي يعلى من طريق أي جعفر محمد بن علي قال : سألت أبا سعيد عن هذه الآية؟ فقال: معاده آخرته» وفي إسناده جابر 
الجعفي وهو ضعيف . 
انظر: فتح الباري: 5٠١/4‏ . 

. وإسناده ضعيف كا في الموضع السابق من الفتح‎ ٠١٤١/۲١ رواه الطبري:‎ )١( 

(۷) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


من 


إلا سوه 


و لا يَصْدٌ يدنك ET‏ اش د يعني القرآن» لبعد إذ نزت إليك وادع إلى ربك إلى 
معرفته وتوحيده» » ولا تکوان من الشرکه کن قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب في الظاهر 
للنبي ا والمراد به أهل دينه» أي: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم . ٠‏ 

«إولا تدع مع الله إهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه». أي: إلا هوء وقيل: 
إلا ملكه» قال أبو الغالية: إلا ما أريد به وجهه. 49 e‏ أي: فصل القضاءء (واليه 

ثر جَعو ن 4. ال فيجزيكم بأعمالكم . ١‏ 


)0 ساقط من « أ٠‏ . 


A۸ 


سد 0 
سوا £ 2 27 سے 


ال عل حب لتاس ان رک راان نووا ء اما وش لا نتوی 
آم أحسب الناس». [َأَظَنّ الناسٌ]» أن يُتركوا» بغير اختبار ولا ابتلای لن 
يقولوا)» [أي: بأن يقولوا]"» آمنا وهم لا يفتنون) لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم؟ كلا 
لنختبرنهم ليبيّن الخلص من المنافق والصادق من الكاذب . 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية» قال الشعبي: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» 
فكتب إلمهم أصحاب رسول الله عّه: أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين 
إلى المدينة فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله هاتين الآيتين . 


. سورة العنكبوت مكية كلها وذلك مروي عن ابن عباس» وابن الزبير» والحسنء وقتادة» وعظاءء وجابر بن زيد» ومقاتل‎ )١( 
. وف رواية عن ابن عباس أنها مدنية‎ 
وقال هبة الله بن سلامة: نزل من أوها إلى رأس العشر بمكةء وباقيها بالمدينة» وفي الروايات بالعكس: أن الآيات الأولى‎ 
مدنية» وذلك لذكر «الجهاده فيباء وذكر «امنافقين».. والراجح أن السورة كلها مكية. وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة‎ 
أنبا نزلت في إسلام سعد بن أي وقاص  کا سيجىء  وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال. وهذه الآية ضمن الآيات‎ 
الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية. لذلك يرجح الأستاذ سيد قطب رحمه مكية الآيات كلها. أما تفسير ذكر الجهاد فيها‎ 
فيسير» لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنةء أي: جهاد النفس لتصبر ولا تفتن. وهذا واضح في السياق. وكذلك ذكر‎ 
2 . المنافقين» فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس‎ 
والسورة كلها متاسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختا انظر: الدر المنثور: 54/5 4» زاد المسير: 2507/77 البحر المحيط:‎ 
. من السورة‎ )١١( فيما سيأتي تفسير الآية‎ ۲۷۱۸/١ تفسير القرطبي: 877/1, في ظلال القرآن:‎ ۷ 

(۲) ساقط من وأ. 1 

(۳) ساقط من «ب» . 

(4) عزاه السيوطي في الدر: (449/5) لعبد بن حميد» وابن جرير الطيري» 2179/٠١‏ وابن المنذر» وابن ألي حاتم» وذكره = 


۲۳١ 


٦‏ /ب 
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> ل 17 7 > یا ررم ہے و م مڭ £0 lls‏ ج 
00 زین من قب لهم فليعلمن الله ا لذ کک الکذبین 
rfl. SS‏ کے E‏ چ ساس س جه 


ل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالناس لد آمنوا بمكة: سلمة بن هشامء وعياش 
ابن ربيعة» والوليد بن الوليدى وعمار بن ياسر وغيرهم . 

وقال ابن جري: نزلت في عمار. بن ياسرء كان يعذب في الله عر زورك 

وقال مقاتل: نزلت في مِهْبجَع بن عبدالله مولى عمر» كان أول قتيل من المسلمين يوم بدرء 
فقال النبي َه «سيد الشهداء مهجع» وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه ه الأمة»» ادم 
أبواه وامرأته فآنزل الله فيم هذه الآية" . 

وقيل: «وهم لا يفتنون» بالأوامر والنواهي» وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان» 
ثم فرض عليهم الصلاة» والزكاة» وسائر الشرائع» فشقٌ على بعضهم» فأنزل الله هذه الآية» ثم عراهم 
فقال: ش ش 

«إولقد فتا الذين من قبلهم يعني الأنبياء والمؤمنين» فمنهم من شر با منشار ومنهم من قتلء 
وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب /, لفَليَعْلمن الله الذين صدقوا) في قوم 


امنّاء طوليعلمنَ الكاذبين4» والله أعلم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: فليظهرن الله الصادقين من 


الكاذبين حتى يوجد معلومه» وقال مقاتل: فليرين الله. وقيل: یرن الله كقوله: «لميز الله الخبيث 
من الطيب» (الأتفال (TA‏ . 


لأمْ حَسِِبَ الذين يعملون السيئات4» يعني الشركء أن يسبقُونا4, جوا و قرو 5 قلا 
نقدر على الانتقام منہم» «إساءَ ما بحكمون» بعس ما حكموا حين ظنوا ذلك . 


= الواحدي في الأسباب ص (۳۹۳) . 
قال ابن عطية في «الحرر الوجيز»: .)۱۹۹/١١(‏ «وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب وقي هذه الجماعة» فهي بمعناها 
باقية في أمة محمد ْله موجود حكمها بقية الدهرء وذلك أن الفتنة من الله تعالى والاختبار باق في ثغور المسلمين بالأسر 
ونكاية العدو وغير ذلك وإذا اعتبرنا أيضاً كل موضع» ففيه ذلك بالأمراض وأنواع الحن» ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين 
مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغر» . ش 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر عن ابن جرج عن ابن عمير وغيره. وأخرجه أيضاً ابن سعد» وابن جرير» وابن أي حاتم» وابن عساكر. 
انظر: الدر المنقور: ٤٠١/١‏ زاد المسير: 565/5 . 

 )۲(‏ ذكره الواحدي في الأسباب ص (۳۹۳)ء وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)١77(‏ «ذكره الثعليي عن 

مقاتل..» ثم قال: «وسنده إلى مقاتل في أول كتابه. وفي «الدلائل» E‏ 

ابن مسعود قال: «أول من استشهد يوم بدر مهجع مولى عمر» . 


YY 
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a GAR 0061‏ تآس وس 


برجو الِقَاء الائات رخائ امیش يه ومن لهد 
فام اه د ل فدات اله فی عن الع کمک حي والذیے اموا ولوا 
لصحت ديرن عنھ ر سو اتوم ونج رتهم اسن از ی كاف يمون 9 


س ص وص 2 صر صر س ص ص اوم ا ص 


صتا الان بول E ST‏ 
تک کی تھا گت اش يِمَاكْسْرَتصَمَلونَ @ 


لإمن كان يرجو لقاءً اللهچ» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومقاتل: من كان يخشى 
البعث والحساب. والرجاء بمعنى الخوف. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: من كان يطمع في 
ثواب الله طفن أجل الله لآآت)» يعني: ما وعد الله من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني 
يوم القيامة لكائن . 

ومعنى الآية: أن من يخشى الله أو يأمله. فليستعد له» وليعمل لذلك اليوم» كا قال: «فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً» الآية (الكهف  »)١٠١١‏ «إوهو السميع العلم» . 

«إومن جاهد فإتما يجاهد لنفسه». له ثوابه» و«الجهاد»: هو الصبر على الشدة» ويكون ذلك 
في الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس. إن الله لغني عن العالمين)» عن أعمالهم وعباداتهم 

لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم» لنبطلتهاء يعني: حتى تصير بمنزلة 
. مالم يُعُملء والتكفير: إذهاب السيئة بالحسنةء «9ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا يعملوني. أي: 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعة» وقيل: نعطيهم أكثر ما عملوا وأحسن؛ کا قال: «من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاها» (الانعام  )١15٠١‏ . 

قوله عر وجل : «إووصينا الإنسان بوالديه خسنا أي: برا بهما وعطفاً عليهماء معناه: 
ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن . 

نزلت هذه الآية والتي في سورة لقمان (الآية (٥‏ والأحقاف (الآية )٥‏ في سعد بن ' 
أي وقاص رضي الله عنه ‏ وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري» وأمه حمنة بنت أبي سفيان 
ابی أمية بن غد فش لا أسلم» وكان من السابقين الأولين» وكان بارا بأمه» قالت له أمه: 
ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنتٌ عليه» أو أموت 
فتعيّر بذلك أبد الدهرء ويقال: ياقاتل أمه. ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب [ولم 
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من تقول امَكَا اله َإذَا أوذى ف آله جرفتت الاس کڪ عذ اب اله وین 
جا يربك لبق ول ا ڪا مع ڪڪ م اولس ليام يما ضور 


لی 
تستظل]» فأصبحت قد جهدت» ثم مكثت يوماً آخر وليلة ل تأكل ولم تشرب» فجاء سعد 
إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ت ركت ديني فكلي» وإن شعت فو 
فلا تأكلي» فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمره بالبر بوالديه والإحسان 
إلهما وأن لا يطيعهما في الشركء فذلك قوله عر وجل: فون جاهداك لنشرك بي ما ليس لك 
به علم فلك تطعھما ي . 

وجاء في الحديث: «لا طاعة لخلوق في معصية الله(" . 

ثم أوعد بالمصير إليه فقال: (اوحس لامكا عم سارت أخبر م بصالح أعمالكم 

ؤسيئها فأجازيكم عليها . 

«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنذخلتهم في الصالين في زمرة الصالحين» وهم الأنبياء 
والأولياءء وقيل: في مدخل الصالحين» وهو الجنة. 2 . 

قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي ف اش أصابه بلاء من الناس 
افتتن» «وجعل فتنة الناس كعذاب ا أي: جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة ق 
أي: جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه خاطاع الناس کا يطيع الله من يخاف عذابه» هذا قول 
السدي وابن زيدء قالا: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر . ٠‏ 

«إولئن جاء نصرٌ من ربك)» أي: فتح ودولة للمؤمنين» يقلن يعنني: هؤلاء المنافقين 
للمؤمنين: انا كنا معكم». على عد وک وکنا مسلمين وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلناء فكذّبهم الله وقال : 


. ساقط من «ب»‎ 4)١( 

(۲) ذكره الواحدي ص (744) والثعلبي» والواقدي هكذا بغير سند والقصة في صحيح مسلم من حديث سعد بن أي وقاص 
بغير هذا السياق» في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه» برقم ۱۸۷۷/٤ :)۱۷٤۸(‏ . 
وانظر: الصحيح المسند من أشباب النزول للوادعي ص )١١7(‏ . 

)2 أخرجه المصنف في شرح السنة: 44/٠١‏ من رواية النواس بن “معان» والطبراني في الكبير» وأخرجه الطيالسي ص )٠٠١(‏ 
والإمام أحمد: 75/0 وصححه الحاك: 547/7 من رواية عمران بن حصين» وأخرجه الإمام أحمد من رواية ابن مسعود أيضاً . 
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«أوليس الله بأعلمَ بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق . 

طوليَعْلَمَنَ الله الذين آمنوا) صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاءء «إوليعلمنّ المنافقين4, 
بترك الاسلام عند نزول البلاء . 

واختلفوا في نزول هذه الآية» قال مجاهد: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألستتهم» فإذا أصابهم 
بلاءٌ من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنو ا( . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين أخرجهم المشركون لجر 
وهم الذين نزلت فہم: ون الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) (النساء = (Y۷‏ 3 

وقال قتادة: نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مك(" . 

وقال الشعبي: هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنية» وباق السورة مكية9©) . 

«إوقال الذين كفروا للذين آمنوا البِعُوا سبيلنا قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن 
امن منهم. وقال الكلبي ومقاتل: قاله أبو سفيان لمن امن من قريشء «اتبعوا سبيلنا»: ديننا وملة 
ابائناء ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله و فذلك قوله : «ولتخمل خطایا م46 أوزا ر ک» قال 


الفراء: لفظه أمرء ومعناه جزاء مجازه: إن. اتبعتم سبيلنا حملنا خطای اک كقوله:. «فليلقه اليم 


ال (طه ‏ ۳۹). وقيل: هو جزم على الأمرء کا نهم أمروًا أنفسهم بذلك» فا کذ۔ بهم الله عر 
وجل فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم کو فيما قالوا من حمل 
خطاياهم . 


)١(‏ ذكره الواحدي في الأسباب ص »)۲۹٩(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: اد للفرياني» وابن ابي شيبة» وعبد بن 
حميد وابن جريرء وابن المنذرء وابن أي حاتم . 
(۲) انظر: الطبري: ۱۳۳/۲۰ أسباب النزول للواحدني ص (85*) . 
9) انظر: الطبري: ٠١١/۲١‏ . 
)٤(‏ معاني القران لللبحاس: ۲٠٤/٠١‏ ورواه الطبري أيضاً عن قتادة في الموضع السابق» وراجع فيما سبق تعليق )١(‏ في أول 
السورة ص )۲۳١(‏ . 
() قال في معاني القرآن :)۳٠٤/۲(‏ هو أمر فيه تأويل الجزاء وأنشد بيت دثار بن شيبان الفري : 
فقلتٌ ادعي وأذْعُ فإن اند لصوت أن ينادي داعيان 


Yo 
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لوَلِيخْمِلُنَ أتقاهم», أوزار أعماهم التي عملوها بأنفسهم إوأثقالاً مع أثقاهم)» أي: أوزار 
من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. نظيره قوله عرّ وجل : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» (النحل - .)٠١‏ وثيْسْئلُنَ يوم القيامة عما كانوا 
يفترون» سوال توبيخ وتقريع . ظ 

قوله تعالى :. #ولقد أرسانا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم . 
الطوفان» فغرقواء لوهم ظالمون4. قال ابن عباس: مشركون . ۰ 

لإفأنجيناه وأصخاب السفينة) يعني من الغرق» «إوجعلناها». يعني السفينة ية أي: 
عبرة» «إللعالّمين#» فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. وقيل: جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: / بعث نوح لأربعين سنة» وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة 


إلا خمسين عاماًء :وعاشس بعد الطوفان ستين سنة حتى کٹر الناس وفشواء وكان عمره ألفاً وخمسين 


oe 


سنه 

قوله عر وجل : #وإبراهيم4. أي: وأرسلنا إبراهي اذ قال 57 اعبدوا الله واتقوه» 
أطيعوا الله وخافوه» إذلكم خير لكم إن كنم تعلمون» 

«إإنها تعبدون من دون الله أوثاناً», أصناماً» «إوتخلقون إفكأً4, تقولون كذباًء قال مجاهد: 


تصنعون أصناماً بأيديكم فتسمونبها المة» إإن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً», 


لا يقدرون أن يرزقوكء «إفابتغواي. فاطلبواء عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون) . 
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لإوإن كبوا فقد كب أممٌّ من قبلكم», مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكواء إوما على 
الرسول إلا البلاغ المبين» . 

«إأو لم يروا كيف يُيدىء الله الخلق4, كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة «إثم يعيده) 
في الآخرة عند البعث «إإن ذلك على الله يسير» . 

«إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق»» فانظروا إلى ديارهم راز ت با 
خلقهې طم الله يُنْشِىءُ الدشأة الآخرة, أي: ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت» 
فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبدءاً لا يتعذر 0 معيداً . 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «إالدشأة» بفتح الشين ممدودة حيث وقعت» وقرأ الآخرون بسكون 
الشين مقصورة نظيرها الرّافة والرأفة . 

إإن الله على كل شيء قدير» . ٠‏ 

«إيعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تُقآبون», تردون 

«إوما أنم بمعجزين في الأرض ولا في السماء». فإن قيل: ما وجه قوله: «ولا في السماء» 
والخطاب مع الادميين» وهم ليسوا في السماء؟ . 1 

قال الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجزء كقول حسان بن ثابت 

قَمَنْ يَهُجُو رسول الله مِنْكُمْ وَيَبْدَححُهُ وي صره سَوَاءُ 

أراد: من يمدحه ومن ينصره» فأضمر «من»» يريد: لا يعجزه أهل الأرض في الأرض» ولا أهل 
السماء في السماء. وقال قطرب: معناه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنع فيهاء 
كقول الرجل: ما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة» أي : ولا بالبصرة لو كان بهاء «وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير)» أي: من ولي بمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي . 
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«إوالذين كفروا بآيات الله ولقائه)» بالقرآن وبالبعث» «أولئك يسوا من رتيچ جنتي»› 
«إوأولئك هم عذاب ألم فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم» وهي معترضة في قصة 
إبراهم» فقال جل ذكره : 

«إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من انار وجعلها عليه 
ردا سما إن في ذلك لآيات ۽ لقوم يؤمنون 24 يصدقون . 

«إوقال4. يعني إبراهم لقومه: اغا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة ة یکم قرأ ابن 
والکساي» وأبو عجرو وجو «مودة» رفعاً بلا تنوين» «بينكم» خفضاً بالإضافة على معنى: 
الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً هي مودة بينكم «إفي الحياة الدنيا#, ثم تنقطع ولا تنفع في 0 : 

ونصب حزق و «مودة» من غير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها . 

قر الآخرون «مودة» منصوبة منونة «ييتكم» بالنصب» معناه: إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان 
مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا . 

ولثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعنُ بعضكم بعضاً». تتبرأ الأوثان من عابديهاء وتتيراً 
القادة من الأتباع» وتلعن الأتباع القادة» «إومأوا ج جميعاً العابدون والمعبودون» «النارٌ وما لكم 
من ناصرین) . 

إفامن له لوط يعني: صدقه» وهو أول من صدّق إبراهم وكان ابن أخيهء «إوقال4, 
يعني إبراهم» طإإني مهاجرٌ إلى رهي فهاجر من كوفء وهو من سواد الكوفةء إلى حران ثم إلى 
الشام» ومعه لوط وامرأته سارة» وهو أول من هاجرء قال مقاتل: هاجر إبراهيم عليه السلام وهو 
ابن. خمس وسبعين سنةء «إإنه هو العزيز الحكم» . 
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إووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتات؟. يقال: إن الله لم يبعث 
78 بعد إبراهم إلا من نسل «إواتيناه أجره في الدنيا»» وهو الثناء الحسن فكل أهل الأديان يتولُونه» 
وقال السدي: هو الولد الصالحء وقيل: هو أنه رأى مكانه في الجنة» «إوإنه في الآخرة لمن 
الصالحين4: أي: في زمرة الصالحين. قال ابن عباس: مثل ادم ونوح . 

قوله تعالى : «إولوطاً إذ قال لقومه أئنكم)» قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائُء وأبو بكر: 
«أنكم» بالاستفهام» وقرأ الباقون بلا استفهام» واتفقوا على استفهام الثانية» «إلتأتون الفاحشة»» 
وهي إتيان الرجال» «إما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين» . 

نكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم 

من المسافرين» فترك الناس الممر بهم. وقيل: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء «إوتأتون 

. في ناديكم المنكر». النادي» والندىء والمنتدى: مجلس القوم ومتحدثهم‎ ٠ 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو العباس بن سهل بن محمد 
المروزي» أخبرنا جدي لأمي أبو الحسن الحمودي» أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» أن بشر بن 
معاذ حدثهم: أخبرنا يزيد بن زريع» أخبرنا حاتم بن أي صغيرة» عن ماك بن حرب» عن أي صالح 
مولى أم هانىء بنت ابي طالب [عن أم هانیء]'“ قالت: سألت رسول الله عل عن قوله: «إوتأتون 


في ناديكم المنكر» قلت: ما المنكر الذي كانوا يآتون؟ قال: «كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون 
7 
E‏ 


)0 ساقط من « أ٠‏ . 

هع أخر جه الترمذي في تفسير سورة العنكبوت: ۰-۹/۹ وقال: «هذا حديث حسن» إما نعرفه من حديث حاتم بن أبي 
صغيرة عن >ماك» وصححه الحا على شرط الشيخين: 0۹/۲ ٤ء‏ وواققه الذهبي» وأخرجه الإمام أحمد: 741/7 والطبري:: 
1١‏ 1 


۳۹ 
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1 I لجيه‎ E E ربا‎ 


ويروى أنهم اكنوا حلسون في اسه وعند كل رجل منهم قصعة فيه حصى فإذا مر بهم 
عابر سبيل حذفوه فأيهم أصابه كان أو به . 

وقيل: إنه كان يأخذ ما معه وينكحه / ويغرمه ثلاثة دراهم» وهم قاض بذلك . 

وقال القاسم بن محمد: كانوا يتضارطون في مجالسه . 

وقال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضاً في مجالسه9" . 

وعن عبدالله بن سلام قال: ع ا 

وعن مكحول قال: كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتطريف الأصابع با حناءء وحل 
الإزار» والصفيرء والحذف, واللوطية"» إفما كان 8 قومه؟. لا انکر علمهم لوط ما يأتونه 
من القبائ» إلا أن قالوا» له استهزاءً: اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين). أن العذاب 


نازن بنا فعند ذلك . 


يقال لوط: رب انصرني على القوم لاني بتحقيق قولي في العذاب . 

ولا جاءت رسأنا إبراهم بالبشری) من الله بإسحاق ويعقوبء «إقالوا إنا مُهلكوا اهل 
هذه القرية4, ٠‏ يعني قوم لوط والقرية سدوم» إن أهلها كانوا ظالمين4 . 

قال إبراهم للرسل: إن فيها لوطا قالوا4. يعني: قالت اللائكة: «إنحن أعلم بن 


= قال السيوطي في الدر (470/1): «أخرجه الفرياني» وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه» وابن أبي الدنيا في كتاب 
«الصمت»» وابن جريرء وابن ا منذر» وابن أي حاتم» والشاشي في مسنده» والطبراني» والجام وصححه» وابن مردويه» والبمقي 
في #الشعب»6» وابن عساكر» . 

. 559/5 الدر المنثور: 451/5» زاد المسير:‎ ۲۲۳/١ انظر: معاني القران للنحاس:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي (411/5) للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذر وابن أي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق». 

)2 وهو مروي أيضاً عن ابن عباس ومجاهد. وانظر الدر للتغور: 2451/5 زاد المسير: 759/5 . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية :)5١7/5(‏ أي: يفعلون مالا يليق من الأقوال والأقعال في مجالسهم التي يجتمعون 
فيها» لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» ثم ذكر الأقوال في معنى هذا المنكر . 
ورجح الطبري )١57/٠١(‏ قول من قال: معناه: وتحذفون في مجالسكم المارة بكم» وتسخرون منهمء لما ذكر من الرواية 
بذلك عن رسول الله عه في حديث أم هانىء . 

)٤(‏ في «ب»: الرسلء وهم الملائكة . ش 


4٠ 
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کات تمن نرين ج ا نة ترشا اا ءَبِهِمْ وصضا بهم 


اوا لت ولا راء موك واه كلا اراتك کات مرت . 
ارت Ki‏ چ إِنَامزِلونَعَكَأَهلِهَدذٍ هنزو الْمَوب ية رِجَرًا مْنَالْسَمَاءِ يما كانوأ 


270 لر جر ج سا > کے و توم ص ا ا ال 
يَفَسفُونَ ليا وَلقَدرَصكنامنهَآءًا ية ية عقون © و إلى مذ 
اه سَعِبافَقَالَ يفَو اعدو أله لَه وأرَجوأ ألْيَومَالْآخْرَ ولا تعئوا فى 
اا دين فَكَدَّبوه فاد جو هم اة رقا ص د جوأ دارهم 


فيها جيه قرأ حمزة والكسالي ويعقوب: «إلتنْجينه» بالتخفيفء وقرأ الباقون بالتشديد» «وأهله . 
إلا امرأئه كانث من الغابرين, أي: الباقين في العذاب . 

ولا أن جاءث رسلا لوطا ظن پخ من الإإنس» «ؤسيء بهم وضاق cee:‏ بكجيقهم 
[ذَزعاً وقالوا لا تحف)» من قومك عليناء «إولا تحرن)» بإهلاكنا إياهم إا مُنجُوك وأهلك 
إلا امرأتك كانت من الغابرين)» قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكساي» وأبو بكرء ويعقوب: «مُنْجُوك» 
بالتخفيف» وقرأ الآخرون بالتشديد . 

}ب مُث ُِون», قرأ ابن عامر بالتشديدء وقرأ الآخرون بالتخفيف» «إعلى أهل هذه القرية ظ 
رخزا عذاباء ومن السماء» قال مقاتل: الخسف والخصب» 5 كانوا يفسقون4 . 

«إولقد تركنا منها#» من قريات لوط آية بينة عبرة ظاهرة» «إلقوم يعقلون#» يتدبرون 
الايات تدبر ذوي العقول» قال ابن عباس: الاية البينة: اثار منازهم الخربة. وقال قتادة: هي الحجارة 
التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على 
وجه الأرض . 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً», أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شا «إفقال ياقو م اعبدوا الله 
وارجوا اليوم الآخر»؛ أي: واخشواء ولا تَغكوا في الأرض مفسدين) . 

«إفكذبوه فأخذهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافين) . 
)١(‏ اجائر أن تكون هذه الآية هذا أو ذاك ولا نص في ذلك عن النبي عه قال الطبري رحمه الله :)١49/٠١(‏ «يقول تعالى 

ذكره: ولقد أبقينا من فَكلتنا التي معنا بهم آي يقول: عبرة: بينة وعظة واعظة لقوم يعقلون عن الله حججه» ويتفكرون . 


في مواعظه» وتلك الآية البينة هي عندي: عُفْوَ آثارهم ودروس معالمهم» . 
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e 5 22-1 2016‏ ا 
ا ا > ES‏ : 
فصدهمعنِ عن الیل وکانوا مستبص ره وروک سے 
کک اذى دناست ف رض وماکانواً 


رر أ 3 عع ض 


> ودار 


اا ص ص .0 2 < ر ا Sad‏ 
الک ر منهممن خسفتابه الات وني رين وسار 
ص 2 دح 0 سا ر 3 کے و ١‏ 

حاتأ تتفي رت سڪ رااش شرت 0 

«إوعاداً ر أي: وأهلكنا غ وثموداًء «إوقد تبين لكم4. يا أهل مكة من 
مساكنهم)» منازهم بالججر وابمن» «إوزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل4؛ عن سبيل 
الحق «إوكانوا مستبصرين )» قال مقاتل» والكلبي» 3 كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم» 
يحسبون أهم على هدى, وهم على الباطل( غ8 والمعنى: ١‏ لول ل مستبصرين . 

قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصاقر . ۰ 

لإوقارون وفرعون وهامان 4 أي: وأهلكنا هؤلاع «إولقد جاءهم موسی بالبينات› 
بالّلالات» إفاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين)» أي: فائتين من عذابنا . 

فكلا أخذنا بذنبه فمنبم من أرسلنا عليه حَاصبًاًي وهم قوم لوطء و«الحاصب»: الريج التي 
تحمل الحصباءء وهي الخصا الصغارء «إومنهم من أخذثه الصيحةٌ» > يعني تمودء «إومنهم من خسفنا 


به الأرض)» يعني قارون وأصحابه» «إومنهم من أغرقنا)» يعني: قوم نوح» وفرعون وقومه» «إوما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموني" . 


. ٠٠١/۲۰ وهو ما رجحه الطبري:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ۲٠۳/۲‏ ورجحه القرطبي أيضاً: ٠٤٤/۱۳‏ . ۰ 

(۳) يقول تعالى ذكره: ولم يكن الله ليبلك هؤلاء الأم - الذين أهلكهم ‏ بذنوب غيرهم» فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» 
بل إما أهلكهم بذنوبهم» وكفرهم بربهمء وجحودهم نعمه عليهم» مع تتابع إحسانه عليهم» وكثرة أياديه عندهم» ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في .نعم ربہم» وتقلبيم في آلائه» وعبادتهم غيره» ومعصيتهم من أنعم عليهم . 
تفسير الطبري: ٠١٠/۲١‏ . 


الجزء العشرون سورة العدكبوت 


مل لذت أ نخذدو امن دوت اله أو ا المت بوك عدت 
ا ای الث لے ر واوا 2 إن 
واس سد 2 مه ع سر صرح لا م 2 

الیم ميد وون دونو من شن ووه لعز الحم ویک 


م< ووس روس عا ص ص سح ہے 


لامشل باللا وَمَابَعْقَلّْهَ] AA AEE‏ 6 


«إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء». يعني: الأصنام» خرن برها وتقعهاء إكمثل 
e‏ اتخذدت يتأي لنفسها تأوي إليه» وإن بيتها في غاية الضعف والوهاء» لا يدفع عنها عجرا 
ولا يردا وكذلك الأران لا تملك لعايذيها تفعا ولا شترا وود أؤْهَنَ البيوت لَيْيْثُ العنكبوت 
لو كانوا يعلمون» . 

إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيءِ وهو العزيز 55-5 قرأ أهل البصرة» وعاصم: 
«یدعون» بالياء لذ کر الأم قبلهاء وقراً الآخرون بالتاء . 

«إوتلك الأمثال» الأشباب والمكل : كلام سائر يتضمن تشبيه الآ حر بالأول» يريد: أمثال 
القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأم المتقدمةت لإنضريها»» نبينهاء 
«إللناس4. قال مقاتل: لكفار مكة» وما يَعْقلّها إلا العالمون أي: ما يعقل الأمثال إلا اللات 
الذين يعقلون عن الله . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» أخبرنا ابن برزة» 
أخبرنا الحارث بن ألي أسامة» أخبرنا داود بن الحبر» أخبرنا عباد بن كثير» عن ابن جرج عن عطاء 
وأبي الزبير عن جابر أن النبي ع تلا هذه الآية: «إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون4. قال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه(2 . 


)١(‏ أخرجه داود بن احبر في كتاب «العقل»» ومن طريقه الحارث بن أي أسامة في مسنده (بغية الباحث برقم )٠١*٠‏ من 
أحديث جابر» والثعلبي والبغوي في التفسيرء والواحدي من طريق الحارث. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وابن 
عرّاق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة» . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )۲٠١/۳(‏ في أحاديث من كتاب العقل لداود بن احبر وقال: أودعها الحارث 
ن أق اة ق مده وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء . 
انظر: الكافي الشاف ص »)١۲۷(‏ المطالب العالية: ۳/۳٠۲و‏ ٠٠۲و٠٠۲‏ الفتح السماوي للمناوي: ۸۹۷-۸۹٦/۲‏ تنزيه 
الشريعة لابن عراق: 5114/١‏ . 


م رر روه م مح ےم سخ د کا ص کے کے دوہ مر 
ا ee‏ ومنت اتل 


م ر 


e 
عون‎ n 8 6 37 اوسا ا‎ 


قوله عر وجل : «إخلق الله السموات والأرض بالحق)» أي: للحق وإظهار للحق» إإن 
في ذلك في خلقهاء «إلآية#؛ لدلالة E‏ على قدرته وتوحيده . 

«أتل ما أوحي إليك من الكتاب)» يعني القرآن» «إوأقم الصلاةً إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر الفحشاء: ما قبح من الأعمال والمنكر: مالا يعرف في الشرع . 

قال ابن مسعودء وابن عباس: في الصلاة منتبى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته 
بالمعروف» ولم تنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا . 

وقال الحسن» وقتادة: من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه . 

Ola Es 
لا يدع شيئاً من الفواحش إلا رکبه» فوصف لرسول الله ع حاله فقال: «إن صلاته تنهاه يوماً»‎ 


. أثر ابن مسعود أخرنجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
والطبراني في الكبير من رواية العلاء بن المسيب عن ابن عباس موقوفاًء‎ ٠٠٠١/۲١ وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري:‎ ٠ 
ورواه الطبراني وابن ابي حاتم وابن مردويه من طريق ليث بن ابي سليم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. وليث بن اي‎ 
. سلم ثقة ولكنه مدلس‎ 
محمد بن اين البصري. قال‎ a قال ابن حجر: وفي الباب عن ابن عمر» أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» وفي‎ 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» يروي عن مالك مالا أصل له فالأثر ضعيف مرفوعاًء صحيح موقوفاً على ابن مسعود‎ 
. رضي الله عنه‎ 

انظر: مجمع الزوائد: 8/7 الكافي الشياف ص »)١۲۸-١۲۷(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: 4١5-41 ٤/۲‏ 7 (46ة» 
الدر المنغور: ٤1٤/٦‏ و456» تفسير ابن كثير: ٤١١-٤٠١/۳‏ . 
هذاء ومن شأن الصلاة عندما يقيمها المسلم ويؤدي فرضها وحدودها كا ينبغيء ويتدبر فيها وفيما 5 من القرآن أن 
تنبى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة القران المشتمل على الموعظةء والصلاة تشغل كل بدن المصلي» 
فإذا دخل في صلاته وخشع وأخبت لربه وادّكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراهه صلحت لذلك نفسه وتذللت 
وخامزها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتهاء وإن حصل أو بدر منه شيء يخالف ذلك فصلاته لن تريده بعدا ٠‏ 
عن الله ومن يصلي خير ممن لا يصليء انظر: تفسير القرطبي: ۳٤۸/۱۳‏ . 

(۲) أخرجه الطبري عن الحسن موقوفاً: 216/٠١‏ ومن طريق أخرى مرفوعاً مرسلاًء وعن قتادة موقوفاً من كلامه . 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف :)١78(‏ أخرجه عبدالرزاق والطبري والبييقي في «الشعب» من مرسل الحسن . 
انظر: الدر المنثور: 5553/5 . 


الجزء العشرون ٠‏ سورة العدكبوت 


فلم يلبث أن تاب وحسن حاله0© . 

وقال ابن عون: معنى الآية أن الصلاة تنبى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما 75 فیا" . 

وقيل: أراد بالصلاة القران» كا قال تعالى: «ولا تجهر بصلاتك» (الإسراء - »)١١١‏ أي: 

بقراءتك وأراد / أنه يقرأ القران في الصلاة» فالقران ينهاه عن الفحشاء والمنكر9” . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا عبدالرحمن بن ألي شري» أخبرنا أبو القاسم البغوي» أخبرنا 
علي بن الجعد» أخبرنا قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: قال رجل 
للنبي عه :. إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله فإذا أصبح سرق» قال: «ستنهاه قراءته») . 

وفي رواية قيل: يارسول الله إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل» فقال: «إن صلاته 
لتردعه»(“ . 


قوله عر وجل: «ولذكر الله أكبر», أي: ذكر الله أفضل الطاعات . 


أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري» أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران 


ببغداد» أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي» أخبرنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنياء 


)١(‏ قال الحافظ اين حجر ي «الكافي الشاف» ص (۱۲۸): لم جد وقال الولي العراقي: لم أقف عليه. (الفتح السماوي: 
0 ش 
وهذه العبارة إذا صدرتء وأمثاهاء من أحد الحفاظ المعروفين ولم يتعقبه أحد من الحفاظ بعده» في كافية في الحكم على 
الحديث بالوضع . 
انظر مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري ص )۲۷-۲١(‏ . 

(۲) نقل ابن كثير هذا القول عن حماد بن أي سليمان: 4١١/۳‏ ونقل معناه مطولاً عن ابن عون» وهو قول الكلبي وابن 
جرج کا في البحر المحيط: ١57/7‏ والحرر الوجيز: ۲۲٠/۱۲‏ . ۰ 
ورد ابن عطية هذا القول فقال: وهذه عجمة» وأين هذا ما رواه أن بن مالك ركا في التعليق السابق) . 

(2)5 أخرجه الطبري عن ابن عمر: 2154/٠١‏ ورجح القول الأول: أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء فإن قال قائل: وكيف 
تنبى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها ما يتلى فيها؟ . 
قيل: تنهى مَنْ كان فيباء فتحول بينه وبين إتيان الفواحش» لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمتكرء ولذلك قال ابن مسعود: 
من لم يطع صلاته لم يزدد من الله إلا بُعْدأ وذلك أن طاعته ها: إقامته إياها بحدودهاء وني طاعته ها مزدجر عن الفحشاء 
والمنكر . 

. رواه البزار من طريق زياد البكاني» وأبو يعلى من طزيق أبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن الأعمش عن أني صالح عن جابر‎ )٤( 
. قال البزار: اختلف فيه على الأعمش؛ فقيل: عنه أيضاً عن أبي سفيان عن جابر. وقال اليشمي: رجاله ثقات‎ 
. ۸۹۸-۸۹۷/۲ مجمع الزوائد: 558/7ء الفتح السماوي‎ »)١78( انظر: الكاني الشاف ص‎ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد عن ألي هريرة: 447/5 بلفظ «... سينهاه ما يقول»» والبزاره وإسحاق» وأبو يعلى كلهم من طريق 
الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة» قال الحيشمي: رجاله رجال الصحيح . 
انظر: الكاني الشاف ص (58١).؛‏ المجمع ۲١۸/۲‏ الفتح السماوي: ۸۹۷/۲ . 


Y fo 


۸ 


سورة الغنكبوت ش ش الجزء العشرون 


أخبرنا هارون بن معروف أبو علي الضرير, أخبرنا نس بن عياض» حدثنا عبدالله بن سعيد بن أي 
هند» عن زياد بن أي زياد مولى عبدالله بن عياش» عن أبي تجريّة» عن أبي الدرداء رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله عل : لا بعکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؛ 
وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والورق» وأن تَلْقَوا عد وك» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم»؟ . 
قالوا: وما ذاك يارسول الله ؟ قال: «ذكر الل( . 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا منصور محمد بن محمد بن سمعان: أخبرنا أبو جعفر بن أحمد 
ابن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا أبو الأسودء أخبرنا ابن لميعة عن دراج» عن 
5 السمح» عن أي الهيثم ؛ عن اي سعيد الخدري عن رسول الله عه أنه سكل أي العباد أفضل 
درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرأ» قالوا: يارسول الله ومن الغازي في سبيل 
الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر أو يختضب دماء لكان الذاكر لله كثيراً 
' أفضل منه درجة)) . 

وروينا أن أعرابياً قال: يارسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب 
من ذكر الل . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد 
ابن عيسى الجلودي» أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج القشيري» أخبرنا 
أمية بن بسسطام العَيْشِيء أخبرنا يزيد يعني: (بن زريع)» أخبرنا رَوْح بن القاسم؛ عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عه يسير في طريق مكة فمرٌ على جبل يقال له جمْدَانء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب خير الأعمال: »۳۱۸-۳٠۷/۹‏ وقال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن 
سعيد مثل هذا بهذا الإسنادء وروى بعضهم عنه فأرسله . 
وأخرجه ابن ماجه في الأدب» باب فضل الذكرء برقم (۳۷۹۰): 2174/7 وصححه الحام في المستدرك: »437/١‏ ووافقه 
الذهبي: وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: ۲٠٠/١‏ موقوفاً على أي الدرداءء والإمام أحمد في المسند: 407/5 4» وأخرجه 
الصنف في شرح السنة: ١5/0‏ .وقال: «هذا حديث حسن».. 
وانظر: الدر المنثور: ٤٦۷/٦‏ مجمع الزوائد: ۷١/٠١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الموضع السابق: ۳١١-۳٠٣/۹‏ وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث درّاج»» والإمام أحمد: 
؟/هلاء والمصنف في شرح السنة: ٠۷/١‏ وأشار المنذري في الترغيب إلى تضعيفه وقال: ورواه البهقي مختصراً: 289/9 
وفيه ابن يعة وقد اختلط» ودراج في حديثه عن أي اليثم ضعف . 

)٣(‏ أخرجه الترمذي عن عبدالله بن بُسْر في الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر: ۳٠١-۳۱٤/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه»» وصححه الحاكم في المستدرك: 440/١‏ ووافقه الذهبي» وابن حبان ص (517/5) من موارد الظمان» . 
والإمام أحمد في المسند: 2188/5 ١۹ء‏ وأبو نعم في الحلية: 2١١1/5‏ والمصنف في شرح السنة: .١5/©‏ وإسناده صحيح . 


۲٤٦ 
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و أ 


لوح یخس ىلل الب لمهم 


IE:‏ ر مت 4 2 ےم و 


وَوُولَأء!منَاباَذِىَ ليا وان يكم و للهاو إا E,‏ 
قال شزو هذ جمدات: سيق المُتَرّدون»» قالوا: وما المفردون يارسول الله؟ قال: «الذاكرون 
الله كثيراً والذاكرات»(" . 

ارتا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى 
ابن الصّلت» ار أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحائمي» أخبرنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء 
عونا شعبة» عن أي إسحاق قال: سمعت الأ قال: أشهد على أي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا 
على رسول الله عله قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا عي اللاتكاارر ايم شيتهم الرحمة» ونزلت 
عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)( . 

وقال قوم: معنى قوله: «ولذكر الله أكبر» أي: ذكر الله 0 أفضل من ذك ر إِيّاه. ويروى 
ذلك عن ابن عباس("» وهو قول مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» ويروى ذلك مرفوعاً عن 
موسى بن عقبة عن نافع Es‏ 

وقال عطاء. في قوله : «إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر»» قال: ولذكر 
الله اكبر من أن تبقى معه معصية . 

«إوالله يعلم ما تصنعون)» قآل عطاء: يريد لا يخفى عليه شيء . 

قوله تعالى : ولا تُجَادِلُوا أهل الكتاب#, لا تخاصموهمء «إلا بالتي هي أحسن4. أي: 
بالقران والدعاء إلى الله باياته والتنبيه على حججه. وأراد مَنْ قبل الجزية منهمء إلا الذين ظلموا 
منم أي: أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية؛ 


سود سا ورم 


© وارلا اهراب لايا 


ص 


. ۲٠٠۲/٤۲ :)15175( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم‎ )١( 
والمصنف في شرح‎ 25074/4 :)۲۷٠٠( أخرجه مسلم في الذكر والدعاءء باب فضل الاجتاع على قراءة القرآن» برقم‎ )۲( 
. ١١٠١/١ السنة:‎ 
- عزاه السيوطي: (477/5) للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحام  وصححه‎ )۳( 
. والبمقي في «شعب الإيمان»‎ 
وهو أيضاً قول ابن مسغود وابن عمر رضي الله عنهم ورجح ابن عطية (۲۲۸-۲۲۷/۱۲) أن المعنى: ولذكر الله أكيرء‎ 
. على الإطلاق» أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر‎ 
. فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك, وكذلك يفعل في غير الصلاةء لأن الإنتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب...‎ 

(4) انظر: الدر المنثور: 251/5 . ۰ ۱ 
(5) عزاه السيوطي لابن السني» وابن مردويهء والديلمي 477/1» وما عزاه للديلمي مشعر بالضعف . 


3: 


سورة العتكبوت ` الجزء الحادي والعشرون 


سمو وه 
ومجاز الآية: إلا الذين ظلم وك لأن جميعهم ظا بالكفر. وقال سعيد بن جبير: هم أهل الحرب ومن 
لا عهد له. قال قتادة ومقاتل: صارت منسوخحة(١2‏ بقوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» (التوبة ‏ 79) . 

«إوقولوا آمتا بالذي أنزل إلينا وأترل إليكم» يريد إذا أخبرم واحد منهم من قبل الجزية 
بشيء ما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه» ولا تصدقوهم ولا ف وقولوا: امنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم . 

وإفنا وإهكم واحد ونحن له ب أخبرنا عبدالواحد المليحي» > أخبرنا محمد بن عبدالله 
النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشارء أخبرنا عفان 
ابن عمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحبى بن ألي كثير» عن أبي سلمة عن ألي هريرة قال: كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونبها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله عر : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكي" . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرنا عبدالصمد بن عبدالرحمن البزازء أخبرنا 
محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
الزهري» أخبرنا ابن ألي غملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره: أنه بينا هو جالس عند . 
رسول الله له جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة» فقال: ياحمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال 
اسول الله ع : اله أعلم»» فقال اليبودي: إنها تتکلم» فقال رسول الله عا . وما حدثکم آهل 
الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن کان باطلاً لم تصدقوه 
وإن کان حقاً لم تكذبوه»(" . 


(۱) انظر فيما سبق: 2737/8 تعليق »)١(‏ زاد المسير: 777/1 ورجح الطبري (7-5/51) أن الآية محكمة غير منسوخة» إذ 
لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها: »517/1١1‏ والمصنف في شرح السنة: .514/1١‏ وانظر: 
الدر المنثور: 259/5 . 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ١١/١٠١ء‏ وأبو داود في العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب: 7146/0 وصححه 97 
حبان ص (58) من موارد الظمان» وأخرجه الطبراني في الكبير: ؟49/59 2301-7 والبييقي في السنن: ٠١/۲‏ والإمام 
أحمد في المسند: 2175/4 وأجرجه ابن سعدء وابن أي شيبة» وإسحاق . 
وأصله في البخاري مختصراً من حديث أي هريرة (التعليق السابق» وانظر: الكاني الشاف ص »)١۲۸(‏ الفتح السماوي: 
۸٩۹۹4۲‏ الدر المتثور: 5 . ش 
هذاء وللإمام الحافظ ابن كثير كلمات بشأن الإسرائيليات والحديث عن أهل الكتاب منثورة في تفسيره» وقد جمعها الشيخ 
أحمد محمد شاكر في مقدمة مختصره «عمدة التفسير»ة: )١9-1١14/1١(‏ ينبغي مراجعتها . 


YEA 
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ڪر ب سم ا عت 00 0 ر م سح لو ووس رم 2 حدر مودت 

وكذلك أنز نال ليك الب لذبن ء انهم التب ونون به ومن هؤْلاءٍ 

ےہ برج و 2< سس رر رر ےک م 

من دومن د و ماحد ارتا إلا الحكدفرون ا وما کت تومن له 
م رر وو چ کے اھ ہے ے مح وے ,کر 

رکب ولا تخطة یندا لاريّاب المبطلورت © 


قوله تعالى : #وكذلك4. أي: ا أنزلنا إلهم الكتبء إأنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم 
الكتاب يؤمنون بدك يعني : مؤمني أهل الكتاب» عبد ال سلام وأصحابه ومن ھۇلاء› 
يعني : أهل مكة» «إمن يؤمن به)» وهم مؤمنوا أهل مكةء «إوما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) /» 
وذلك أن اليهود عرفوا أن محمداً نبي والقرآنَ حقٌء فجحدوا. قال قتادة: الجحود إنما يكون بعد 
المفرقة: 


«إوما كنت تتلوا. يامحمدء من قبله من كتاب4. من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب» «إولا 
تخطه ييمينك)» ولا تكتبه» أي: لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحيء «إإذاً لارتاب المبطلون». 
يعني لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكةء وقالوا: 
إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه منهاء قاله قتادة. وقال مقاتل: «المبطلون» هم الهودء ومعناه: 
إذاً لشكوا فيك واتهموكء وقالوا إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقوأ ولا يكتب وليس هذا 


0) 


رصم س < 
5 


س 


هه 
کر لس صر 


قال الحافظ ابن كثير: (4۱۸/۳): «أي: قد لبشت في قومك يامحمد ‏ من قبل أن تأتي بهذا القرآن ‏ عمراً لا تقرأ كتاباًء 
ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم» يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب ` 
المتقدمة» كا قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل..» الآية . 
وهكذا كان رسول الله عه دائماً إلى يوم القيامة لا يحسّن الكتابة» ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيدهء بل كان له كناب 


يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقالم . 


ومَنْ زعم من متأخري الفقهاء ‏ كالقاضي أبي الوليد الباجي ومَنْ تابعه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام كنب يوم الحديبية: 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله... فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري: ثم أخذ فكتب. وهذه محمولة على 


الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب . 


وهذا اشتدٌ النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرؤوا منه.. وإما أراد الرجل ‏ أعني الباجي 
- فيما يظهر عنه: أنه كتب ذلك على وجه المعجزة» لا أنه كان يحسن الكتابة» كا قال عر إخباراً عن الدجال: «مكتوب 


بين عينيه كافر» وني رواية: «ك ف رء يقرؤها كل مؤمن» . 

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت له حتى تعلّم الكتابة» فضعيف لا أصل له . 
وانظر أيضاً: «الرد الشافي الوافر على من نفى أميّة سيد الأوائل والأواخر» تأليف أحمد بن حجر آل بن علي . 
وراجع فيما سبق: ۲۸۸/۳ الحرر الوجيز لابن عطية: ۲۳۱/۱۲ . 
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يو 


نامو و اانا يدث ارک يكنوم اراک هيب 
شق هيك و لله ری دوذ كر لموم منوت ليها فل 


ى قل سرض م رن 


f 3‏ ا e‏ ا لر ماق الوت وا لارضن ول 


بل هو آیات 595 قال الحسن: يعني القران ايات بينات» بوني صدور الذين أوتوا 
العلم. يعني المؤمنين الذين حملوا القران . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وقنادة: بل هو - يعني محمدا عه ذو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كته «إوما يجحد 
بآياتنا إلا الظالموني . 

«إوقالوا لولا أنزل عليه آيات 5 ما أنزل على الأنبياء من قبل» قرأ ابن كثيرء وحمزةء 
والكسائُء وأبو بكر: «آية» على التوحيدء وقرأ الآخرون: «آيات من ربه»» لقوله عر وجل : قل 
إغا الآيات عند الله > وهو القادر على إر ساها إذا شاء أرسلهاء 5 أنا نذير مبين» أنذر آهل 
المعصية بالنار» وليس إنزال الآيات بيدي . 


اوم يكفهم؟. هذا الجواب لقوله : «لولا أنزل عليه ايات من ربه» قال : اوم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليبم)» > [يعني: أولم يكفهم من الآيات القران يتلى عليهم]!", إن في 
ذلك)» في إنزال القرآن» «إلرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)» أي: تذكيراً وعظة لمن آمن وعمل به . 
لإقل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً», أني رسوله وهذا القران كتابه» «إيعلم ما في السموات 
والأرض والذين آمنوا بالباطل» قال ابن عباس: بغير الله. وقال مقاتل: بعبادة الشيطان» «إوكفروا . 
بالله أولتك هم الخاسرون» . 


)١(‏ ذكر الطبري اشوین ۲١(‏ مى ورجح قول من قال: عنى بذلك: بل العلم بأنك ما كنت. تتلو من قبل هذا الكتاب 
كتابء ولا تخطه بيمينك - آیات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . 
لأن قوله تعالى: «بل هو آيات بينات. ۰ بين خبرين من إخبار الله عن رسوله محمد ع فهو يان يكو خيرا غه أل 
NSE‏ اخ مه عنه قبل . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «أً» . 
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بالطل و سے رايا وتک هم لی رود 9 وموك اعدا 
Fe KL‏ سم i‏ ر ص اک ١‏ کک ص وو ص 2< رم 
ود e‏ هرا زاب؛ SSF‏ :زور سعد اسع ج لونک 
مح ے ےہ 7 AEE‏ ص روو سر صرح مر 

وعداو جه لمحيطة با لفرت © ويف هم اعاب وهم 


م 5 0 خخ م صر ورو وس ل 7 
ومن كحت ارجا يقول ذوفواما ماك نملو © یبای الین ا مراک 9 
٤‏ 5 ا 7 أ 
أرضى واسيعة ياعون 


إويستعجلونك بالعذاب» نزلت في النضر بن الحارث حين قال: فأمطر علينا حجارة من 
السماء")» «إولولا أجل مسمى» قال ابن عباس: ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم 
وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة ك.قال: «بل الساعة موعدهم» (القمر ‏ 55)» وقال الضحاك: مدة 
أعمارهم» لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب» وقيل: يوم بدرء طإلجاءهم العذاب ولياتيتهم)» يعني: 
العذاب وقيل الأجل» إبغتة وهم لا يشعرون بإتيانه . 
«إيستعجلونك بالعذاب)» أعاده تأكيداء «إوإن جهتم غيطة بالكافرين) جامعة لهم لا ييقى 
أحد منهم إلا دخلها . 
«#ويوم يَغْشَاهُمُ العذابُ من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعني: إذا غشيهم العذاب أحاطت 
بهم جهنم» كا قال: الهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» (الأعراف - »)4١‏ «إويقولُ ذوقوا», 
قرأ نافع» وأهل الكوفة: «ويقول» بالياء» أي: ويقول هم الموكل بعذابهم: ذوقواء وقرأ الآخرون 
بالنون؛ لأنه لما كان بأمره نسب إليهء «إما كنع تعملون)» أي: جزاء ما كنتم تعملون . 
«إياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياتي فاعبدونِ قال مقاتل والكلبي: نزلت في 
ضعفاء مشلمي مكة» يقول: إن كنع في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة» 
إن أرضي ‏ يعني المدينة ‏ واسعة امنة9© . 
قال مجاهد: إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها . 
وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة؛ وقال عطاء: 
إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي وامنة وكذلك غیت غل کل :من كان ف ولد يعمل فا 
)١(‏ انظر فيما سبق: ٠١۱/۳‏ . 


(۲) انظر: البحر المحيط: 7/لاهاكء القرطبي: *١/لاه#9ء‏ زاد المسير: 381/5 . 
() أخرجه الطيري: ٩/۲١‏ . ش 
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16 11101107 ا لض ينها 
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ھا راک وشار الم © 
با معاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتبياً له العبادة0© . 

وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة» وقالوا: نخشى» إن هاجرناء من الجوع وضيق 
المعيشة» فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج . 

وقال مطرف بن عبدالله: «أرضي واسعة» أي : رزقي لكم واسع فاح ر جو ا۲ 5 

کل نفس ذائقة اموت خوفهم بالموت ليهون عليهم ا هجرة» أي : كل واحد ميت أينا 
كان فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً.من الموت» ثم إلينا ترجعون فنجزيكم بأعمالكم وقرأ أبو 
بكر: «يرجعون» بالياء . ش 

«إوالذين امنوا وعملوا الصالحات لبَوئتهم)» قرأ حمزة» والكسالي: بالثاء ساكنة من غير همز» . 
يقال: ثوى الرجل إذا أقام» وأثويته: إذا أنزلته منزلاً يقم فيه. وقرأ الآخرون بالباء وفتحها وتشديد 
الواو وهمزة بعدهاء أي: لننزلتهم» من الجنة عرفا علالي» إتجري من تحتها الأنهار خالدين 

«إالذين صبروا)» على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم» «إوعلى ربّهم يتوكلون)» 
يعتمدوك . ش 

وکاین من دابّة لا تحمل رزقها, وذلك أن النبي عي قال للمؤمنين الذين ين كانوا بمكة 
وقد اذاهم المشركون: «هاجروا | إلى ٠المدينة)»‏ فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة ولیس لنا مها دار ولا 
مال» فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله : إوكأين من دابةي ذات حاجة إلى غذاى لا 
تحمل رزقها». أي: لا ترفع رزقها معها ولا تدخر شيئاً لغد مثل البهاتم والطيرء «الله يرزقها 


)0 الطيري: 0١‏ الدر المنثور: ٤۷٤/٦‏ زاد المسير: 781/5 . : | 

(؟) أخرجه الطبري عنه: ٠١/۲١٠‏ ورجح القول الأول؛ لدلالة قوله تعالى: «فإياي فاعبدون» على ذلك وأن ذلك هو أظهر 
معنييه» وذلك أن الأرض إذا وصفها بسّعة» فالغالب من وصفه إياها بذلك أنها لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها 
موضع» لا أنه وصفها بكثرة الخير والخصب . ا 

(۳) ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس دون سند: 2587/5 والقرطي: 2810/١7‏ وفيه الحديث الضعيف الآتي . 
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وإيَا ع4 حيث کنت» وهو السميع العلم © 57 لأقوالكم: لا نجد ما ننفق بالمدينةء العلم ) 


ما في قلويكم . 


وقال سفيان عن علي بن الأقمر: وكأين من دابة لا تحمل رزقهاء قال OT‏ 


قال سفيان: ليس شيء من خلق الله يخباً إلا الإنسان والفأرة وائملة0© . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرني أبو عبدالله 


الحسين. بن محمد التقفي» حبرا عبدالله بن عبدالرحمن الدقاق» ابرا محمد بن عبدا 


لا أخبرنا 


إسماعيل بن زرارة الرقيء أخبرنا أبو العطوف الجراح بن منهال» عن الزهري» عن عطاء بن أي / 
رباح» عن ابن عمر قال: دخلت مع رسول الله ع [حائطاً من حوائط الأنصارء فجعل رسول 


الله کی يلقط الرطب بيده ويأكلء فقال: كل يا ابن عمرء قلت: لا أشتهيها 
قال: لكني أشتهيه» وهذه صبح رابعة منذ لم أطعم طعاماً ولم أجده» فقلت إنا لله 
قال: يابن عمر لو سألتٌ ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر أضعافاً مضاعفة, 


پار سول :الله 
الله المستعان» 


ولكن أجوع 


ويضعف اليقين» فنزلت7©: #وكأين من دابة لا تحمل رزقها» الآية . 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد الخلدي» أخبرنا أبو العباس 
السراج» أخيرنا قتيبة بن سعيد» ارا معط بن بان ن ناته عن أنس أن النبي عَيَكَهِ : كان 


لا يدخر شيا لغد9©) , 


. ٤۷٥/١ الدر المنثور:‎ ١/١١ انظر هذه الأقوال في: الطبري:‎ )١( 
» أ‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )۲( 


(۳) عزاه السيوطي: )4°( لعبد بن حميد» وابن أني حاتم وابن مردویه» والبييقي» وابن عساكر بسند ضعيف. وأحرجه 


الواحدي في أسباب التزول ص )۳۹۷-۳۹٩(‏ . 
قال الحافظ ابن كثير: (/471): «هذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف» . 


وقال القرطبي: (070/17: «وهذا ضعيف» يضعفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سهم (اتفق البخاري 
ومسلم عليه) وكانت الصحابة يفعلون ذلك» وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين» . 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» :)51١7/54(‏ «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة مخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فقد كان يعطي نساءه قوت العام ا ثبت .ذلك في كتب الحديث المعتبرة. وفي إسناده أبو العطواف الجزري وهو 


ضعيف؟ . 


(4) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في معيشة النبي عي وأهله: 75/7, وقال: «هذا حديث غريب. وقد روى هذا 
غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي عه مرسلاً»» وصححه ابن حبان برقم (۲۱۳۹) ص (280) من موارد الظمان. 


والمصنف في شرح السنة: ٠٠١۳/١١‏ وقال المناوي في «فيض القدير» (ه/87١):‏ وسند الحديث جيدا. 


ولا ينافي هذا الحديث ما سبق من أن النبي ي كان يدخر لعياله قوت سنة» فهو كان لا يدخر لنفسه عي وإنما كان 
يدخر لغيره كأهله» أو يملكهم ذلك ويقسمه هم أسوة بغيرهم فيما كان يقسم للمسلمين مما أفاء الله عليه. والله أعلم . 
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ا 
وروينا أن النبي ف قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حت توكله 5 كا يرزق الطير 


ع خماصاً وتروح بطاناً»(“ . 
الفقيه» 07 أ نصر بن حممدويه ا أخبرنا أبو ا محمد بن عمرو» 5 500 
بي حمزة» عن إسماعيل هو ابن أبي خالدء عن رجلين أحدهما زبيد اليامي» عن عبدالله بن مسعود 
عن النبي عي أنه قال: «أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدم من النار إلا وقد 
أمرئّكم به» وليس شيء يقربكم إلى النار ويباعدك من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه» وإن الروح الأمين 
۴ 8 5 ره 31 5 د 1 1 8 2 E ٠‏ و 
فد نمث ي روعي انه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقهالء فاتقوا الله واجملوا قي الطلب» 
ولا يحمانكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»“ وقال 
هشم عن إسماعيل عن زبيد عمن أخبره عن ابن مسعود . 
قوله تعالى : : «إولئن سا لتهم4. > يعني كفار مكة «إمن خلق السموات والأرضّ وسخر 
الشمسَ والقمرّ ليقوأنَ الله فأتى يُؤفكون2©4 . 
«الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء علم2#4 . 
«إولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرضّ من بعد موتها ليقولنَ الله قل الحمد 
له على أن الفاعل هذه الأشياء هو الله ابل أكثرهم لا يعقلون». وقيل: قل الحمد لله على 
(1) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: 2/7 وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في 
الزهدء باب التوكل واليقين» برقم (4171): 1594/1 وصححه الحاكم في المستدرك: 28١/5‏ وأخرجه الإمام أحمد: 
١‏ ۲ه والمصنف في شرح السنة: 301/14 . 
(۲) أخرجه الحاج: ٤4/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ٠ 4507/١4‏ وعزاه في المشكاة: ودع لبر ا 
وله شواهد من حديث جابر والمطلب ساقها المصنف في شرح السنة والحاكم في المستدرك فيتقوى الحديث بها . 
(۳) أي: فأَنى يضرفون عمن صنع ذلكء فيعدلون عن إخلاص العباده له. الطيزي: ٠١/١١‏ . 
)٤(‏ يقول تعالى ذكره: الله يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه» ويضيق فيقث لمن يشاء منهم يقول:. فأرزاقكم وقسمتها يينكم 
أيها الناس بيدي دون كل أحد سوايء أبسط لمن شعت منهاء وأقتر على من شكت... (إن الله بكل شيء علم) يقول: إن 


الله علم بمصالحكم» ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزق» ومن لا يصلح له إلا التقتير عليهء وهو عالم بذلك . 
الطبري: ٠١/۲١‏ . 


Yo 


الجزء الحادي والعشرون سورة 
رخ غيم يع ف مج ے رو ہے 20 ا ب 
قو ١‏ أنه قل الحمد! لاحك وَمَاهَذِوااً 
۰ م کر وو ہے سے ا م م E 1 f‏ 2 
اک کی وک ری لارا کی انر ركفا 
ع ر 3 4 
ڪوف الماد ایی ت لہ آلییے ما چم 


يلمر ذا 


هد شرن کک کف ا هوا AY‏ ل ت چ اول 
کک a‏ ا 
بنا کی 0 


إقرارهم لزوم الحجة عليهمء #بل کار لا يعقلون ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق 


هذه الأشياء . 


قوله تعالى : «إوما هذه احياة الدنيا إلا هو و اللهوه هو: الاستمتاع بلذات الدنياء واللعب: 


العبث» ميت بهما لأها فانية. «إوإن الدار الآخرةً لمي الحيوان4, أي: الحياة الدائمة الباقية 
بمعنى الحياةء أي: فيها الحياة الدائمة» «9لو كانوا يعلمون4: فناء الدنيا وبقاء الآخرة . 


قوله.تعالى : «إفإذا ركبوا في الفُلكِ», وخافوا الغرق» «9دعوا الله مخلصين له الدين4. وتركوا 
الأصنامء طإفلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون)» هذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرّون 


أن القادر على كشفها هو الله عز وجل وحده» فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. قال 
أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا عم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في 


يارب يارب ٠.‏ 


'«إليكفروا بما آتيناهم)» هذا لام الأمرء ومعناه التهديد والوعيدء كقوله: «اعملوا ما 


(فصلت ل 


عكرمة: كان 
البحر وقالوا 


م.م 


ج 


)٠‏ أي: ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم» ظطولِيتمتعُوايك, قرأ حمزة» والكساني: 


ساكنة اللام» وقرأ الباقون بكسرها نسقاً على قوله: «ليكفرو ا», #فسوف يعلمون 24 وقيل: م 


كسر اللام جعلها لام كي وكذلك في ليكفرواء والمعنى لا فائدة لمم في الإشراك إلا 
و وس ا CC‏ 


الكفر والقتع 


بعضاً» وأهل 59 ا ويا بالأصنام والشيطان». وون وبنعمة له اله بمحمد 


والإسلا» «إيكفرون» . 


Yoo 


سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 


لدع a (f‏ 6 1م fy‏ ےہ ہے سرو عر د رر 2 
ومن أظلم ِن افتری عل ال ڪذبا وا بج بالحق جاه الشف جه 
> ر ر صا د کر مسوم رار ھت ہے 
موی فر © ورين ھدوا فی تا نیتم سبنا و رت هلمم 


اومن أظلمُ من افترى على الله كذباً». فرعم أن لله شريكاً وأنه أمر بالفواحش» أو كذب 
بالحق4. محمد عه والقران» «إلمَا جاءه أليس في جهنم مثو للكافرين)» استفهام بمعنى التقرير 
معناه: أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم . 

إوالذين جاهدوا فينا#. الذين جاهدوا المشركين لنصرة دينناء طلهديتهم سبلن لنشثبتنهم 
على ما قاتلوا عليه . 

وقيل: لنزيدنّهم هدی کا قال: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدكئى» (مريم  »)۷١‏ وقيل: لنوفقتهم 
لإصابة الطريق المستقيمة» والطريق المستقيمة هي التي يوصل بها إلى رضا الله ع وجل . 

قال سفيان بن عيينة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه هل الثغورء فإن الله قال: «إوالذين 
جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا» . : 

وقيل: امجاهدة هي الصبر على الطاعات. قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الموى . 

وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهديتهم سبل العمل به. وقال سهل 
ابن عبدالله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لبديتهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس: والذين 
جاهدوا في طاعتنا لهديتهم سبل ثوابنا . 

- طإوإن الله لمع المحسنين4, بالنصر والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عُقباهم . 


0 ساقط من 59أ6. 


مكية(١)‏ 
اتر ع لي تارم يا ف آذ الأرض وهم بعد لسغل © 


لالم غلبت الروم في أدنى الأرض)» سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون :- 
أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان(" المشركون يودّون أن تغلب فارس الروم» لأن أهل فارس 
كانوا مجوساً أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس» لكونهم أهل كتاب» فبعث كسرى 
جيشاً إلى الروم وال عليها / رجلا يقال له شهریراز» وبعث قيصر جيشاً إلى فارس واستعمل 
علييم رجل يدعى 0 فالتقيا بأذرعات وبصرى» وهي أدن الشام إلى أرض العرب والعجم. 
فغلبت فارسٌ الروم» فبلغ ذلك المسلمين بمكة» فشقٌ عليهم؛ وفرح به كفار مكةء وقالوا للمسلمين: 
إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميّونء وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 
من أهل الروم» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم» فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فخرج أبو بكر 
الصديق إلى الكفارء فقال: فرحم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا فوالله ليظهرن على فارس [على 
ما أخبرنا بذلك نبيناء فقام إليه ا بن خلف الجمحي فقال: كذبت» فقال: أنت أكذب ياعدو 
r :‏ 
لله» فقال: اجعل بيننا أجلا أناحِبّك عليه والمناحبة: المراهنة ‏ على عشر قلائص مني وعشر قلائص 


منك فان ظهزت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت» ففعلواء و جعلوا الأجل ثلاث 


سنين» فجاء أبو بكر إلى النبي عله فأخبره بذلك» وذلك قبل تحريم القمارء فقال النبي َه : 
«ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطر ومادّه في الأجل» فخرج 


. 1/١5 مكية بالإجماع دون خلاف. انظر: الدر المنشور: 474/7. امحرر الوجيز: 7١/741ء زاد المسيز: 2385/5 القرطبي:‎ )١( 
: ساقط من «أ»‎ )۳( »)۲( 


۲0۹ 


۹/ب 


سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


أبو بكر ولقي اث فقال: لعلك ندمت؟ قال: لاء فتعال أزايدك في الخطر وأمادّك في الأجلء فاجعلها 
مائة قلوص [ومائة قلوص] إلى تسع سنين» وقيل إلى سبع سنين» قال قد فعلت. فلما خشي 
بي ين خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه» وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فاق 
لي كفيلاء فکقل له ابنه عبدالله بن أي بكر» فلما أراد بتي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبدالله 
ابن أبي بكر فلزمه» فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاًء فأعطاه كفيلا. ثم خرج إلى أحد 
ثم رجع بي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله عه حين بارزه» وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنين من مناحبتهم. وقيل: كان يوم بدر . 

قال الشعبي: لم تمض تلك المدة التي عقدوا المناحبة بين أهل مكةء وفيها صاحبٌ قمارهم أي 
ابن خلف» والمسلمون وصاحب قمارهم أبو بكرء وذلك قبل تحريم القمار» حتى غلبت الروم فارس 
وربطوا خيوهم بالمدائن وبنو الرومية فقمر أبو بكر أي وأخذ مال الخطر من ورثته» وجاء به يحمله 
إلى النبي عي فقال له النبي عه: «تصدّق به» . 4 

وكان سبب غلبة الروم فارساً على ما قال عكرمة وغيره -: ا REE‏ 
لم يزل يطؤهم ويخرّب مدائئهم حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه فرخان جالس ذات يوم يشرب فقال 
لأصحابه: لقد ریت كأني جالس على سرير کسری» فبلغت كلمته کسری» فكتب إلى شهريراز: 
إذا أتاك كتابي فابعث إلى برأس فرخان» فكتب إليه: أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان» إن له 
نكاية وصوتاً في العدو» فلا تفعل» فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجّلُ برأسه» فراجعه 
فغضب كسرى ولم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس أني قد نزعت عنكم شهريراز واستعملت 


٠‏ عليكم فرخان الملك» ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة أمره فبا بقتل شهريراز» وقال: | إذا ولى فرخان 


الملك وانقاد له أخحوه فأعطه» فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: سمعاً وطاعة» ونزل عن سريره وجلس 
فرخان ودفع إليه الصحيفة» فقال: ائتوني بشهريراز» فقدّمه ليضرب عنقه» فقال: لا تعجل علي 
حتى أكتب وصيتي. قال: نعم» فدعا بالسفط فأعطاه ثلاث صحائف» وقال: كل هذا راجعت 
فيك كسرى» وأنت تريد أن تقتلني بكتاب واحد؟ فرد الملك إلى أخيه» وكتب شهريراز إلى قيصر 
ملك الروم إن لي إليك جاجة لا تحملها ارد ولا تبلغها الصخفء فآلمَني» ولا تلقني إلا في خمسين 
رومياًء فإني ألقاك 'في خمسين فارسياً. فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي» وجعل يضع العيون 
بين يديه في الطرق» وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا 
ثم بسط هما فالتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء ومع كل واحد منهما سكين» فدعوا بترجمان بينهماء 


)0 ساقط هن وأ» 


1۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


کک ر و رر ر 


في بضع زت نیت رلالام رین ل وون بعد وی می 
م وء A.‏ ھی 
ص رایت س با رال کرای ۵ 


فقال شهريراز: إن. الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى 


أن أقتل أخي فأبيت» ثم أمر أخي أن يقتلني» فقد خلعناه جميعاً فنحن نقاتله معك. قال: قد أصبتاء 
ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السرّ بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشاء فقتلا الترجمان معا بسكينهماء 


فأَدِيْلت الروم عل فارس عند ذلك» فاتبعوهم يقتلونهم» ومات كسرى وجاء الخبر 
عه يوم الحديبية ففرح ومن معه'» فذلك قوله عر وجل : 
الم غلبت الروم في أدنى الأر ض 24 أي: أقرب أرض الشام إلى أرض فارس 


إلى رسول الله 


3 قال 2 


هي أذرعات وكسكر» وقال مجاهد: أرض الجزيرة. وقال مقاتل: الأردن وفلسطين. #وهم من بعد 
غلبم أي: الروم من بعد غلبة فارس إياهم» والغلب والغلبة لغتان» «إسيغْلْبُون#» فارسا . 
5 0 ؛ والبضع م ما بين الثلاث إلى السبع» [وقيل: ما بين الثلاثة إلى التسع.]9") 


Ds‏ «غلبّت» بفتح الغين واللا» 
«سيُغلبون» بضم الياء وبفتح اللام. وقالوا: ولق حون ار النبي عه عن غلبة الروم فارساً . 
ومعنى الآية: الم غلبت الروم فارساً في أدنى الأرض إليكم» وهم من بعد غلبهم سيغلبون» 


يغلبهم المسلمون في بضع سنين. وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد 
والاول أصحء وهو قول أكثر المفسرين . 


الروء() 


«إلله الأمر من قبل ومن بَعْدُ» أي: من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدهاء فأي الفريقين 


كان لهم الغلبة فهو بأمر الله / وقضائه وقدره. «إويومئذ يفرح المؤمنون) . 
«إبنصر الله الرومَ على فارس. قال السدي: فرح النبي عل والمؤمنون 


437 4/7( هذه السياقات التي ذكرها المفسرون عن الشعبي وعكرمة وعطاءء ذكرها ابن كثير في التفسير‎ )١( 


بظهورهم على 


-455) قال: ومن 


أغرب هذه السياقات ما رواه الامام سنيد بن داود في تفسيره حيث قال. . وساق حملة. ما نقله البغوي عن المفسرين.. 


2 قال: «فهذا سياق غريب وبناء عجيبة . 


وجملة القصة وسبب النزول وردا بروايات متعددة ثابتة» فقداخرجها الإمام احمد والترمذدي والنساني وابن جرير وغيرهم . 


وانظر: الدر المنشثور: 447-541/9/5» أسباب النزول ص (۳۹۸)» الطبري: ۱۹-۱۹/۲۱ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ . 
(9) انظر: الطبري: ۲١/۲١‏ الحرر الوجيز: ۲٤١/١١‏ . 


١ 


سورة الروم | ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


هوه كهاجت 9 17 

OEY 202000‏ یکرو وأ أنه 2 

ا ار 1 ابال ل سی 0 

الاس يلاي رھم لگښرویے 0 وك ووأ لض یرو 53 

. حكَا ِنَم نيه كلأ دهم فو أكاروا لاض وها 
' ل 


آ ڪرو ماعمروھاوجاء تھ ر رسلهم بيست فماكان لله ليِظلم هم ولليكن 
ا O‏ 


المشركين يوم بدر» وظهورٍ أهل الكتاب على أهل الشرك «إينصر من يشاء وهو العزيز». الغالب» 
«والرحم#: بالمؤمنين . 

ظوَعْدَ الله» نصب على المصدرء أي: وعد اله وعدا يظهور الروم على فارس» لا يخلف 
الله وعده ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» . 

إيعلمون ظاهراً من الياة الدنيا)» يعني: أمر معاشهم» كيف يكتسبون ويتجرون» ومتى 
يغرسون ويزرعون ويحصدون» وكيف يبنون ويعيشون» قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف 
ظفره فيذكر وزنه ولا يخطىء وهو لا بحسن يصلي'“ «إوهم عن الآخرة هم غافلون)» ساهون 
عنها جاهلون بہا» لا يتفكرون فيها ولا يعملون ما ٠.‏ 

لولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق)» أي: 
للحقء وقيل: لإقامة الحق» «إوأجل مسمّى)» أي: لوقت معلوم إذا انتبت إليه فنيت» وهو القيامة» . 
«إوإنَ كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون) . ) 

«أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)» أولم يسافروا في 
الأرض فينظروا إلى مصارع الأم قبلهم فيعتبرواء «إكانوا أشدٌّ منهم قوة وأثاروا الأرض)»› حرثوها 
وقلبوها للزراعة» طوعَمَّروها أكثرٌ مما عَمَّروها4؛ [أي: أكثر مما عمرها]7"© أهل مكة» قيل: قال 


)0غ( أخرجه عنه ابن المنذر» وابن أي حاتم» وابن مردويه. الدر المنثور: 44/1 5 
(۲) ساقط من اأ . 


بحس 


الجزء الحادي والعشرون شْ سورة الروم 


0 وو عر ابر ع ذو + هيم‎ E ar 
ظ ظ | الخلق ثم يعِيد مث لیو رحعون يب ودوم تقوم‎ 
20 5 رون مجو 58 ر‎ 
کک 1 لمحرمون عي ليك لهي شرکا يهم شفعكؤأ وڪ انوا‎ 
e o س م رو ے ورزر‎ 


e 2‏ 
لشرد أيهم ڪفريت جز ووم تقوم الاه ومز رفوت ي 


ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث» بوجاءتهم رسلهم بالبينات4, فلم يؤمنوا فأهلكهم الل فما 

كان الله ليظلمهم 4. »> بنقص حقوقهم» #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4. ببخس | حقوقهم . 
طإثم كان عاقبة الذين أساءوا)» أي:. أساؤوا العمل» السو ی » يعنني: الخلة التي تسوؤهم 

وهي النار» وقيل: «السوأى» اسم جهنم كا أن «الحسنى» اسم للجنة('» «إأن كذّبوا4, أي: لأن 


وقيل تفسير «السوأى» ما بعده وهو قوله: «أن كذبوا» يعني: ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب 
حملهم تلك السيئات على أن كذبواء «إبآيات الله وكانوا بها يستهرؤون» . 
قرأ أهل الحجاز والبصرة: «عاقبة» بالرفع» أي: ثم كان آخر أمرهم السوءء وقرأ الآخرون 
بالنصب على خبر كان» تقديره: 3 كان السوأى عاقبة الذين أساؤوا . ۰ 
قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده» أي: يخلقهم ابتداءً ثم يعيدهم بعد الموت ا ولم 
يقل: يعيدهم» ردّه إلى الخلق» ثم إليه ترجعوني» > فيجزيهم بأعماهم. قرأ أبو عمرو» وأبو بكر: 
«يرجعون» بالياء» والآخرون بالتاء . 
إويوم تقوم الساعة يُيْلِسُ المجرمون4. قال قتادة» والكلبي: ييأس المشركون من كل خير. 
وقال الفرّاء: ينقطع كلامهم وحجتهم. وقال مجاهد: يفتضحون . 
فوم يكن 1 من شركائهم شفعاءُ وكانوا بش ركائهم كافرين4» جاحدين متبرئين يتبرؤون 
منها وتتبرأ منهم 2غ 
«ؤويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرٌ فون أي: يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقال مقاتل: 
يتفرقون اب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداً . . 


. 544/17 انظر:. معاني القران للفراء: 55/9" المحرر الوجيز:‎ )١( 
. في معاني القران: ۳۲۲/۳:.. وحججهم‎ )۲( 
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ر ا مش اورک یلا ليكب در ن رومز بو 0 


وَأماا الذي كقروا وكُدَمأَايََاولِمَآيالآخْرَة اوھ کف لداب روه 
الت سبح سمحن سوت وب نيحو اند ارت 
وا رض وشیا وين د ogy‏ 


«إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة» وهي البستان الذي في غاية النضارة 
خبرون» قال ابن عباس: يكرمون. وقال مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال أبو عبيدة: يسرون. 

و«الحبرة»: العنوق ود وقيل: «الحبرة» في اللغة: كل نعمة حسنة» والتحبير التحسين . | 

وقال الأوزاعي عن يحيى بن أي كثير: «تحبرون» هو السماع في الجنة(». وقال الأوزاعي: 
إذا أخذ في السماع لم يبق في الجنة ةلا وردت» وقال: ئيس أحد من خلق الله أحسن صوتاً 
من إسرافيل» فإذا أخذ في ا قطع على اهل سبع سموات اصلاتهم وتسبيحهم . 

«وأمًا الذين كفروا وكذّبوا باياتتا ولقاء الآخرة» أي : البعث يوم القيامة» «فأولتك في 
العذاب محضروني . 

قوله تعالى : «إفسبحان الف أي: سحا الله ومعناه: صَنُوا لله إحین لمسنؤد»: أي : 
تدخلون في المساءء وهو صلاة ر ك 2 e‏ أي: في الصباح» 
وهو صلاة الصبح . 

وله الحمد في السموات والأرض»» قال : عباس: يحمده أهل السموات والأرض ويصلون 
له «إوعشياً4. أي: صلوا لله عشياء يعني صلاة العصرء وحن تُطهرُون) " ا في الظهيرةت 
وهو صلاة الظهر . 

قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: 0 وقرأ هاتين 
الآيتين» وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها"؟ . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الماشميء» ا بق 
مصعب» عن مالك» عن سمي مولى اي بكر بن عبدالرحمن» عن أني د عن ألي هريرة» 


(۱) الطبري: ١08-0ء‏ الدر المنثور: 487/5» المحرر الوجيز: 2559/١7‏ زاد المسير: 21 
(۲) أخرجه الطبري: ١۲۹/۲ء‏ وصححه الحاكم: 4١١/۲‏ والطبراني في الكبير: ٠٠٤/٠١‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق ' 
والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم: ٤۸۸/١‏ . 
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9 رج الى من ألمي ورج ألمت م نال وکیا لأرض بعد مويبا و مدل 
أن ا «من قال: سبحان الله وبحمده في كل يوم مائة مرة حطت خخطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر)(© . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش 
الزيادي» أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجرء حدثنا المسرِيُ بن خبزيمة الأبيوَزدي» حدثنا 
المعلى بن سعدء أخبرنا عبدالعزيز بن الختار» عن سهيل» عن سمي» عن أي صالمحء عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله عي : «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده. مائة مرة» 
لم يأت أخد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد»9© . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
ارا محمد بن إسماعيل» أخبرتا قتيبة بن سعيد» أخبرنا محمد بن فضيل» أخبرنا عمارة بن القعقاع 
عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: ل سول :الله ا : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سيحان الله وبحمدهء سبحان الله العظم»29 . ّ 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا هميد بن زنجويه» أخبرنا علي بن المديني» أخبرنا ابن عيينة 
عن خد بن عبد اکن مول آل ظطلحة قال مك كريا اا رشن عت عن ابن عبان 
عن جويرية بنت الحارث بن أي ضرارء أن النبي عه حرج ذات غداة من عندهاء وكان اسمها 
برة فحوّله رسول الله عب وسماها جويرية» وكره أن يقال خرج من عند برة» فخرج وهي في 
الملسجد“» ورجع بعدما تعالى النہار» فقال: ما زلتٍ في مجلسكِ هذا منذ حرجت بعد؟ قالت: 
نعم» فقال: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزْئَتٌ بكلماتك لوزنتهنّ: سبحان 
الله وبحمده عددّ خلقه» ورضاءً نفسه» وزئة عرشه» ومداد كلماته»© . 

قوله تعالى : لإيُخرج الي من الميت ويُخرج الميت من المي ويحبي الأرضّ بعد موتها وكذلك 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً: »5١7١-09/١‏ والبخاري في الدعوات» باب فضل التسبيح: ۲٠٠/١١‏ ومسلم في الذكر 
٠‏ والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح برقم (5591): ۲١۷٠/١‏ والمصنف في شرح السنة: 20/8 . 
(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم (5795): 23071/4 والمضنف في شرح السنة: 47/0 . 
(۳) . أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم: 2055/١١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في وع 
السابق» برقم (55915): ۲۰۷۲/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٤١/١‏ . 
)٤(‏ في صحيح مسلم. «مسجدها». وهو موضع صلاتها . 
69 أخر جه مسلم في الذكر والدعاء برقم ۲۷۲۲): ۲۰۹٠/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٤٥/١‏ . 
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تخر جُون» قرأ حمزة والكساقٌ: «تخْرجون» بفتح اء وضم الراءء وقر الباقون بضم التاء وفتح 
الراء . 

ومن آياته أن خلقكم من تراب أي: خلق أصلكم يعني ادم من تراب» .4% إذا أنتم 
بشر تنتشر ون تنبسطون في الأرض . 

«إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً» قيل a‏ وقيل: خلق 
حواء من ضلع ادم «إلتسكنُوا إلييا ؤجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بين الزوجين المودة 
والرحمة فهما يتوادّان ويتراحمان» وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهماء إن 
في ذلك لآياتِ لقوم يتفکرون)» > في عظمة الله وقدرته . 

. #ومن آياته تلق السموات والأرض واختلاف ألسنيكم». » يعني: احتلاف اللغات من العربية. 
والعجمية وغيرهماء لوألوانكم» أبيض وأسود وأحمر. وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدةء «(إن 
في ذلك لآيات للعالمين). قرأ حفص: طاللعالمين04"© بكسر اللام . 

ومن آياته منامُكم بالليل والنبار وابتغاؤم من فضله)» أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالنبارء أي: تصرفكم في طلب العيشةء «إإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار . 

«إومن آياته يريكُمُْ ارق 2 للمسافر من الصواعقء لإوطمعاً». للمقم في المطر. 
#ويزل من السماء ماءٌ فيحيي بدك ي يعني بالمطر 9" «(الأرض بعد موتها». أي: بعد يبسها 


. تقدم فيما سبق أنه ليس هناك نص صحيح عن النبي عله في ذلك. والله أعلم‎ )١( 
. في الأصل ضبطت بفتح اللام على ما اختاره المصنف‎ )۲( 
. ساقط من « ا‎ )۳( 
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ساح كر رس رر ا رکد کد رر ر رو ص صو سلا 
خوفاوطمعاو برل من اسما ما فى بد الرس بَعَدَمَوَتَهَاإَِفى 
2< ص ا و مھ > 
ذلك ليت قوم يعقاو وين اكيب نکی اکا الاش رف 
ر رر ےو ساح ل ءاس ل رح محرو صم 
۶ حر ال اليرت ج ل وله من ق سملو 
وح وو رر <٥‏ < ےر دو وو r‏ 
لحت O‏ ا هون 


rC‏ صرح سر 


عله وله لمل الدع ف اموت وال رض وهو مروا 1 كردت 


وجدوبتباء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» . 
ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره». قال ابن مسعود:.قامتا على غير عمد بأمره. 
وقيل: يدوم قيامهما بأمره("2, «إثم إذا دعاك دعوة من الأرض)» قال ابن عباس: من القبور, 
إذا أنتم تخرجون#:: منهاء وأكثر العلماء على أن معنى الآية: ثم إذا دعاك دعوة إذا أنتم تخرجون 
من الأرض 

«إوله من في السموات والأرض كل له قانتون)» مطيعون» قال الكلبي: هذا خاص لمن كان 
منهم مطيعا. وعن ابن عباس: كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في 
العبادة") . 

وهو الذي يبدوًا الخلق م يعيد ه24 يخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت للبعث» وهو أهون 
عليه قال الربيع بن خيثم» والحسن» وقتادة» والكلبي: أي: هو هين عليه وما شيء عليه بعزيزء 
وهو رواية العوفي عن ابن عباس. وقد يجيء أفعل بمعنى الفاعل كقول الفرزدق . 

إن الذي مَك السماءً بل لنا . بيا دعائمه امي وأطولّ“ 

أي: عزيزة طويلة . 


وقال مجاهد وعكرمة: «وهو أهون عليه»: أي: أيسر“ء ووجهه أنه على طريق ضرب الثلء 


)١(‏ أي: تَثبّتء كقوله تعالى: «وإذا أظلم عليهم قامواه» وهذا كثيرء قاله ابن عطية: 2557/١7‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس: 
هه . : 

(۲) انظر شرحاً هذا في: الحرر الوجيز: ۲٠٠-۲۰٤/۱۲‏ . ش 

(*) البيت في ديوان الفرزدق ص )۷٠٤(‏ وهو من شواهد الطبري: 2737/5١‏ وأبي عبيدة: .١51/7‏ وانظر المحرر الوجيز: 
1ه معانی القران للنحاس: 2505/5 وهو ترجيح الطبري . 

)٤(‏ قال الفراء: ۳۲٤/۲‏ تعقيباً على قول مجاهد: «ولا أشتهي ذلك. والقول فيه أنه مثل ضربه الله» فقال: أتكفرون بالبعث؟ 
فابتداء خلقكم من لا شيء أشدّء فالإنشاءة من شيء عندى يا أهل الكفر. ينبغي أن تكون أهون عليه. ثم قال: (وله المثل = 
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هه م رم ر أ ا > 2 و صد وسار 
كمممَلامَنَ أ هل لکم مَنمَامَلَكتَ أيمنتَكُم من شرحكاء فى 


> ود الح و 2 و م ص ت 
لاقم شزیر َه كفيك لكل 
نت لَِوْ حقو @ 


أي: هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم» فإن الذي يقع في عقول الناس أن الإعاد E‏ أهون 
من الإنشاءء أي: الابتداء . 

وقيل: هو أهون عليه عند : 

وقيل: هو أهون عليه» أي: على الخلق» يقومون بصيحة واحدة» فيكون أهون عليهم من أن 
يكونوا نطفاًء ثم علقاً ثم مضغاً إلى أن يصيروا رجالاً ونساء» وهذا معنى رواية ابن جِبّان عن الكلبي 
عن ابي صالح ابن عباس . ْ 

«إوله المثل الأعل)» أي: الصفة العليا آفي السموات والأرض». قال ابن عباس: هي أنه 
ليس كمثله شيء. وقال قتادة: هي أنه لا إله إلا هو(" «إوهو العزيز في ملك «إالحكم»4. 

«إضرب لكم مثلاً من أنفسكم)» أي: بين لكم شباً بحالكم» وذلك المثل من أنفسكم» 
ثم بيّن المثل فقال: إهل لكم من ما ملكت أيمانكم» أي: عبيدك وإمائكمء من شركاء فيما 
رزقاع» من الالء طفأنم». وه افيه سواء)» أي: هل يشارككم عبيدك في أموالكم التي 
أعطينا؟؛ «إتخافونهم كخيفتكم أنفسكم)» أي: تخافون أن يشا رکو في أموالكم ويقاسم وم م يخاف . 
الحز شريكه الحر في المال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه وكا يخاف الرجل شريكه في الميراث» 
وهو بحب أن ينفرد به . ش 

قال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم کا a‏ لم تخافوا خاش غا 
ولم ترضوا ذلك لأنفسكم» فكيف رضيم | أن تكون المتكم التي تعبدونها شركاني وهم عبيدي؟20) . 


= الأعلى)» فهذا شاهد أنه مثل: ضربه ا وهذا بمعنى ما فسره المصنف من قول يجاهد. والله أعلم . 

(4)1 أي: خاطب العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه يجب أن يكون عندهم البعث ا د وحكمهم . 
انظر: زاد المسير: ۰۲۹۸/٦‏ امحرر الوجيز: 755/١7‏ . 

(؟) معاني القران للفراء: ۳۲٤/۲‏ والنحاس: ٠٠٠/١‏ . 

(۳) انظر: الطبري ۳۸/۱۹ الدر المنشور: 2491/5 ابن كثير: ٤۳۲/۳‏ . 

(4) انظر: زاد المسير ۲۹۹/٦‏ المحرر الوجيز: ؟7١/755-لاه7‏ . 
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بل تمع )أ سمه > عرسم وصد رم رم چ رحد 0 
عالت طابر قراف وار ف الله ماهم 
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e‏ چ وجه الزن حر افطرت آل لیفط رالاس عا 


لايل للق آنه ذلك الت اليم وکنا كرا لاس لايع كمون ل 


'ومعنى قوله: «أنفسكم»» أي: أمثالكم من الأحرار كقوله: «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيرا» (النور - ۱۲)» أي: بامثالهم . 

«إكذلك فصل الآيات لقوم يعقلون4. ينظرون إلى هذه الدلائل بعقوهم . 

«إبل اتبع الذين ظلموا)» أشركرا بالل إأهواءهم». في الشركء إبغير علم)» جهلاً با 


جب علييم» فمن هدي من أضل ال [أي: أضله الله( وما هم من ناصرين 24 مانعين . 


يمنعونهم من عذاب الله عز وجل . 

قوله تعالى: «إفأقَمْ وجهك للدّين)» أي: أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبير» وإقامة الوجه: 
إقامة الدين» وقال غيره: سدد عملك. والوجه ما يتوجه إليه الإنسان» ودينه وعمله ما يتو جه إليه 
لتسديده2"0, إحنیفا مائلة ا عليه «إفطرة ا دين الله وهو نصب على الإغراء 
أي: إلزمٌ فطرة الله «إالتي فطر الناس عليها#: أي: خلق الناس عليباء وهذا قول ابن عباس وجماعة 
من المفسرين أن المراد بالفطرة: الدين» وهو الإسلام" . | 

وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين» وهم الذين فطرهم الله على الإسلام : 
بكر محمد بن الحسين القطان» أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَْيلهِ: «من يولد يولد على الفطرةء 
فابواه يُهودانه أو يُنصرانه أو بات ع تنتجُون الببيمة» هل تجدون فيها من جَذْعَاء حتى تكونوا 
أنتم تجدعونها»؟: قالوا /: يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين)() . ْ 


)١(‏ ساقط من وأع». 

(۲) زاد المسير: ۳۰۰/٦‏ ابن كثير: ٤٣۳/۳‏ . 

(۳) انظر: الطبري ۰/۲۷ ابن كثير: ٤۳۳/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في القدر» باب الله أعلم بما كانوا عاملين: 4۳/۷٤ء‏ وروى جزعاً منه في الجنائز وفي التفسير: ومسلم في 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. برقم (5154؟): 7١48/4‏ والمصنف في شرح السنة: .١54/١‏ وانظر: 
صحيفة همام بن منبه تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب ص )٠٠٠-۲١۹(‏ . 
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وزاد: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا 0 شق ls‏ الله التي فطر الناى لپا . 


قوله : «من يولد يولد على الفطرة» يعني على العهد الذي أخذ الله عليهم بقول: «ألستٌ بربكم 
قالوا بلى» (الأعراف  »)١77‏ وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار» وهو الحنيفية التي وقعت 
الخلقة عليها وإن عبد غيره» قال تعالى: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَ الله“ (الزخغرف - ۸۷» 
وقالوا: .«مآ نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر - ۳)» ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في 
أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» الائ أنه بقول؛ 
«فأبواه يهؤدانه»؟ فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكومٌ له بحكم أبويه الكافرين» وهذا معنى 
قوله عه : «يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)("©. ويحكى 
معنى هذا عن الأوزاعي» وحماد بن سلمة ٠.‏ 


وحكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: معنى الحديث إن كل مولود يولد على فطرته» أي: 
على خلقته التي بل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة» فكل منهم صائر في العاقبة 
. إلى ما فطر عليهاء وعامل في الدنيا بالعمل المُشَاكل هاء فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين 
يبوديين أو نصرانيين» فيحملانه ‏ لشقائه ‏ على اعتقاد دينهما؟ . 


وقيل: معناه أن كل مولود يولد في مبداً لخلقة [على الفطرة أي على الجيلة السليمة](» والطبع 
المتبىء لقبول الدين» .فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومهاء لأن هذا الدين موجودٌ سنه في العقولء 
وإما يَعْدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد» فلو سلم من تلك الآفات الم 
يعتقد غيره... ثم يتمثل بأولاد اليود والنصارى واتباعهم لآبائهم والميل إلى أديامهم فيزلون بذلك 
عن الفطرة السليمة وامحجة المستقيمة. ذكر أبو سليمان الخطابي هذه المعاني في كتابه2©0 . 


() البخاري في الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» ۲٠۹/۳‏ . 

(۲) قطعة من حديث عياض بن حمار. المجاشعي, أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
هل الجنة وأهل النار» برقم (5856): ۲۱۹۷/٤‏ . 

(۳) انظر: شرح السنة: ٠١۸-٠١۷/١‏ معالم السنن للخطاي: ۸۳/۷ . 

. ۸9-۸٤/۷ معالم السنن للخطابي:‎ 169/١ شرح السنة:‎ )٤( 

(ه) في معام السنن للخطاي: (۸۸/۷) (.. وأصل الجبلّة على الفطرة السليمة) . 

(5) معالم السنن: ۸۸-۸۳/۷. وانظر في هذا المبحث: فتح الباري: */25051-748 تفسير أبن كثير: ٤۳٤-٤۳۳/۳‏ تفسير 
القرطبي: »*.0-١5/١4‏ شفاء العليل لابن القم ص 558 وما بعدهاء تعليق ابن القع على سنن ألي داود ‏ مع معالم السنن 


:۸۷-۸/۷» صحيفة هام بن منبه ص »)۲٦۷-۲٦۰(‏ وراجع فیما سبق: 7995948/9. 
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© مي ریو وکو یمو الس کو وکات کے الت رمك © 


ر e‏ لس بي برو 


ص لمت ودبت وڪ اوا شيع حي بمالد یم فرحو © 


00 0 ود 


3 دك ص م و a‏ .7 و | 
وإذامس الاس ضر دع وار ھم منببن! ا إداأذاقهم مهرما د أفريق 
سحيو دس يه سدم Js Lol la‏ 
منم بربهم اشر ون © لی قروا یما الهم تمَتَوأضسَوْقَ كمون 2 

قوله : «إلا تبديل لخلق الله» فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه لا تبديل لدين الل 
وهو خبر بمعنى النبي» أي: لا تبدلوا دين الله. قال مجاهد, وإبراهم: معنى الآية الزموا فطرة الله 
أي دين الله» واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد د «إذلك الدَّين القم المستقمء إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# . 

وقيل: لا تبديل بلق الله أي : ماجيل عبد ساد من ماده ل فلا يصير 

وقال ا 05-5 معناه. تحريم إخصاء الاء" . 

وإمنيبين إليه» أي: فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه لأن مخاطبة النبي ع يدخل معه 
فيها الأمةء کا قال: «يا أيها النبي إذا طلقم التساء» (الطلاق  »)١‏ «إمنيبين إليه, أي: راجعين 
إليه بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة» «إواتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» . 

من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا أي : صاروا فرقاً مختلفة وهم اهود والنصارى9) 
وقيل: هم أهل البدع من هذه الأمة“)» كل حزب با لديم فَرِحُون». أي: راضون با 
قوله تعالى : «إوإذا مس الناسَ ضري قحط وشدة» درا ربُهم منيبين إليه» مقبلين إليه 
بالدعاء» ثم إذا أذاقهم منه رة خصباً ونعمةء «إإذا فريق منهم بربّهم يُشركون» . 

طليكفروا با اتيناهم», ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب مديد فقال: «إفتمتعوا 

فسوف تعلمون» حالكم في الآخرة 5 
)0 اا 5 الدر: 44۳/١‏ القرطبي: 51/١4‏ . 
(۲) انظر: الطبري »475-431/75١‏ القرطبي: ٠٠/٠١‏ . 


زضسة رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن قتادة. انظر الطبري: ۱ الدر: 44/1« الحرر الوجيز: ۲ . 
)٤( ٠‏ وهو قول عائشة وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم. القرطبي: 77/١4‏ . 
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هه 


مارات نهر م ساطافھ وت لماک DE‏ © وَإِدَاأَدَقَا الئاس 


ل حم بد مه وه جار ٠‏ ل > 2 وس سح سا هر ا 
رحمة فرحوا هاون م ةيومد هميفسُون ليا ولأ 
08 لي 


أن الله يبسط ارز ق لمن شا EEA‏ الكت تا لقو دون قات 
افر حَقَة, ولیک ونا اسيل دل ات برک درد رید وت وجه 


ا رم rr SHEE‏ 7 
لله وأولتيك هم وال قلح 2© وماءاددتم: يري وأ آمو ل الاس 
00 0 رم س م رہ ص و ص ره 0 


فلا يريواعند الله وما تاش تن كر ووب رار اسه 
اا و مون 9 

«إأم أنزلنا علييم سلطانً». قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجة وعذراً. وقال قنادة: كتابا 
«إفهو يتكلم ينطقء با كانوا به یش رکون)» أي: ينطق بش ركهم ويأمرهم به . 

. إوإذا أذقنا الناسَ رحمة» أي: الخصب وكثرة المطرء «إفرحوا بها يعني فرح البَطَّ «إوإن 
تُصِبِهُمْ سيئة#, أي: الجدب وقلة المطرء ويقال: الخوف والبلاء إا قدمت أيديهم4. من السيئات» 
إذا هم يَقْنَطُون)4» يبأسون من رحمة الله وهذا حلاف وصف المؤمن» فإنه يشكر الله عند النعمة» 
ويرجو ربه عند الشدة . ٠‏ 

أو لم يروا أن الله بيسط الرزقٌ لمن يشاءٌ وَيْقَدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» . 

. قوله تعالى: «إفآت ذا القُريَى حقه)» من البر والصلة» إوالمسكينَ4؛ وحقه أن يتصدق عليه 

إوابنَ السبيل4» يعني: المسافر» وقيل: هو الضيف» «إذلك خير للذين يريدون وجه الله» يطلبون 
ثواب الله بما يعملون» «إوأولئك هم المفلحون» . 

قوله عر وجل : «إوما آتيم من ربا قرأ ابن كثير: «أتيع» مقصورأء وقرأ الآخرون بام 
أي: أعطيتم» ومن قصر فمعناه: ما جكتم من رباء ومجيؤهم ذلك على وجه الإعطاء ا تقول: أتيت 
خطتاء وأتيت صواباء فهو يرول في المعنى إلى قول مَنْ مدّ. طإليربوا في أموال الناس. قرأ أهل 
المدينة» ويعقوب: «ليرْبُواه بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب» أي: لثربوا أنتم وتصيروا ذوي 
زيادة من أموال الناس» وقرأ الآخرون بالياء وفتحهاء ونصب الواو وجعلوا الفعل للربا لقوله: «إفلا 
يربُوا عند الله في أموال الناس» أي: في اختطاف أموال الناس واجتذابها . 
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وم EK E‏ کہ كرو سس سار 
ص 
لی تدم کیک ملين یکم من 


ەم ار ر و م لخ E‏ 
ِفَعَلٌُمن ليد نکد کنر ا af‏ 
واختلفوا في معنى الآيةء فقال سعيد بن جبيرء ومجاهد» وطاووسء وقتادة» والضحاك» وأكثر 
المفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيب أكثر منها فهذا جائز. حلال» ولكن لا يثاب عليه 
في القيامة» وهو معنى قوله عرّ وجل : «فلا يربوا عند الله»» وكان هذا حراماً على النبي عر خاصة 
لقوله تعالى: «ولا تمننْ تستكثر» (المدثر ‏ 1)» أي: لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيت . 
وقال النخعي: هو الرجل يعطي صديقه أو قريبه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الل . 


. وقال الشعبي: هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله الغاس عونه 


لا لوجه الله فلا يربوا عند الله لأنه لم يرد به وجه الله تعالى" . 


وما أتيتم من ز6 ٠‏ أعطيتم من صدقة #ترندون وجه الله فأوفك هم المُضْعِفُون4, 
يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثاها / فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات» تقول 


العرب: القوم مهزولون ومسمونوت: إذا هزلت أو ”منت إيلهه؟ . 


اڈ الذي خلقكم م رزقكم غ یکم م یکم هل من درکاکم من يفعل من دلکم 


من شيء سبحانه وتعالى عما يش رکون . 


0 الخرر الوجيز:‎ rvs الدر لفو 441140/1« القرطبي:‎ »٤۷-٤1/۲١ انظر الطبري:‎ )١( 
. وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 47/1١ (؟) الطبري:‎ 
. زاد المسير: 04/1 قال ابن عطية: وهو قريب من التفسير الأول‎ )5( 
: تقول العرب: أصبحم مُسْمِيِيْنَ مُعْطِشِين إذا عطشت إبلهم أو سنت‎ :)۳٠٠/۲( في معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 
(ه) ۰ يقول الله تعال ذکره للمشركين به معرّفهم قبح فعلهم» وٹ صنيعهم: : الله أيها القوم  الذي لا تصلح العبادة إلا‎ 
له ولا ينبغي أن تکون .لغيره» هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاء ثم رزقکم وخولکم ولم تکونوا. تملكون قبل ذلك‎ 
م هو يبتكم من بعد أد تنگم ارا م یکم من معد منکن ہمت اقات‎ 
وقوله: «هل من شركائكم...» هل من المتكم وأوثانكم التي تجعلونها لله في عبادتكم إياه شركاء من فل من ذلكم من‎ 
. ء» فيخلق أو يرزق» أو يميت أو يدشر‎ 
ا :تقريع فؤلاء: المشركين. ولا معنى الكلام أ ش ركاه لا تسل فیا من شه فكيف بيد من دون ل‎ 
٠ . مالا يفعل شيعاً من ذلك‎ 
:ثم برَأْ نفسه  تعالى. ذكره. - عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن المتهم له شركاء فقال جل‎ 
. ثناؤه: وسبحانه» أي: تنزيهاً وتبرئة. «وتعالى» يقول: وعلوًاً له. «عما يشركون» يقول: عن شرك هؤلاء المشركين به‎ 
: . ٤۸/۲١ انظر: الطبري:‎ 
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هلفسا ايمر ا 6 ی الاس لی ديهم بعص س ألَزِى 
پر کک کہ ار ب ص 
ozs‏ 

قوله عرّ وجل : «إظهر الفساد في البر والبحر». يعني: قحط المطر وقلة النبات» وأراد بالبر 
البوادي ول وبالبحر المدائن والقرى التي هي على لياه الجارية. قال عكرمة: العرب تسمي 
المضن جر تقول: أجدب البر وانقطعت مادة البحر» إا كسبت أيدي الناس. أي: 
ذنوبهم» وقال عطية وغيره: «البر» ظهر الأرض من الأمصار وغيرهاء و«البحر» هو البحر ا 
وقلة المطر كا تؤثر في البر تؤثر في البحر فتخلوا أجواف الأصداف لآن الصدف إذا جاء المطر 
رتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فما يقع في فيه من المطر صار لوْلوَا . 

وقال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد: الفساد في البر: قتل أحد ابني ا وف البحر: غصب ' 
الملك الجائر السفينة . 

فال الضحاك: كاتث الأَرْض حضرة مونقة لا يأتي ابن آدم شجرةٌ إلا وجد عليها ثمرة؛ وكان 
ماء البحر عذباً وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم؛ فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرض وشاكت 
الأشجار وصار ماء البح ملحاً زعافاً وقصد الحيوان بعضها بعضاً) . 

قال قنادة: هذا قبل مبعث النبي َيه امتلأت الأرض ظلماً وضلالةء فلما بعث الله محمداً 
عه رجع راجعون من الناس بما كسبت أيدي الناس من المعاصي» يعني كفار مكة" . 

«إليذيقهم بعض الذي عملوا)» أي: عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب» «إلعلّهم 
يرجعون», عن الكفر وأعمالهم الخبيثة . 


(1) . معاني القران للفراء: ٠۲٠/۲‏ . 

(؟) قال الطبري :)50/5١(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكره» أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر 
عند العرب في الأرض والقفارء والبحر بحران: بحر ملح» وبحر عذبب» فهما. جميعاً عندهم وم يخصص - جل ثناؤه 
الخبر عن ظهور ذلك في بحر ذون بحرء فذلك على ما وقع عليه اسم بحرء عذباً كان أو ملحاً. وإذا كان ذلك كذلكء 
دخل القرى التي على الأنهار والبحار» . ش 
وقال ابن عطية: :)775/١5(‏ وظهور الفساد فيما هو بارتفاع البركات ونزول رزاياء وحدوث فتن» ل عدو کافر» 
وهذه الثلائة توجد في البر والبحر.. وقلما توجد أمة فاضلة مطيعة» مستقيمة الأعمال: إلا يدفع الله عنها هذه. والأمر الکن 

في أهل المعاصي وبطر النعمةء وكذلك كان أمر البلاد في وقت مبعث النبي مى قد كان الظلم عم الأرض برا وبحرا 

وقد جعل الله هذه الأشياء ليجازي بها على المعاصي فيذيق الناس عاقبة إذنابهم لإمصدر أذنب) لعلهم يتوبون ويراجعون 
بصائرهم في طاعة الله تعالي» . 

() البحر الحيط: ٠۷١۹/۷‏ . 
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مدان الس روا حك حك ريت 0 ميركت 
كه كد © ممزمَجمَة بذ لمن قل سوبلم 
n‏ يصدعو ت ل ن ڪقرفع ايه OAT E‏ 
اسهد هدور محلا ل الین ءامو وولو الد لیت من فصل انه ظ 


1 > م کک سے 72 E‏ 
ا ب انكرت ن چ نیرو دار برو ویر من ونه 
ر ماج د <ود و 2 ا 6 > Sy‏ ر سس ع و رد 


ول تج ری لفك یام روه ولون هص له وکا وت ل ولقدارسلنامن 


07 ل رث ع 


يك رادل قم فوم ليت انام لذي رمو ا 


نر تز 


إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل#» لتروا مناز هم ومساكنهم 
خحاوية» کان أكثرهم مش ركين 4 أي : كانوا مش ركين» فأهلكوا بكفرهم . 

إفأقم وجهك للدين القم 4 لمتكم وهو دين ا من قبل أن يأتي يوم هلا مرد له 
من الف > يعني: يوم القيامة» لا يقذر أحد على رده من الل «إيومئذ يَصّدعُونَ4. أي: يتفرقون 
فريق في الجنة وفريق في السعير . 

وإمن كفر فعليه كفره)» أي: وبال كفرهء لإومن عمل صالاً فلأنفسهم يَمْهَدُون4؛ يوطئون 
المضاجع ويسوونها في القبور . 

«إليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليثييهم 
الله أكثر من ثواب أعماهي انه لا يحب الكافرين) . 
قوله عڙ وجل : طإومن آياته أن يرس الرياح مبشراتو4. تبشر بالمطرء «إوليذيقكم من 
رحمته#, نعمة المطر وهي المخضبء «إولتجري الفُلّكُ في البحر». بهذه الرياح» إبأمره ولتبتغوا 
من فضله)» لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحر» «إولعلّكم تشكرون»؛ رب هذه العم . | 

قوله تعالى : «إولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم باليينات)» بالدلالات 
الواضحات على صدقهم» «إفانتقمنا من الذين أجرموا» عدّبنا الذين كذبوهم لإوكان حقاً علينا 
نصر المؤمنين)» وإنجاؤهم من العذاب» ففي هذا تبشير للنبي عه بالظفر في العاقبة والنصر على 
الأعداء. قال الحسن: أنجاهم مع الرسل من عذاب الأمم . ظ 
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لاله یل ارک تید ملاظ الكل ڪب َو 
حكسفا فر الود ق : ا يحرج م يلد لدا َصَابَيه من اء من عبارو 


ااي ليسا 
0 
REE‏ 3 ساس 


إذا إذاهريستبشروت را ن زل عليه ر نملو 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن “معان» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا أحمد بن زنجويه» أخبرنا أبو شيخ الحراني» أخبرنا. 
أبو وي بن أعين» عن ليث بن اي سلم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 
قال: معت رسول الله عا يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن 
يرد عنه نار جهنم يوم القيامة»» ثم تلا هذه الآية «وكان حقاً علينا نص المؤمنين290 . 

«الله الذي يرسل الرياح فغير سحاباً)» أي: ينشره» «فيبسطه في السماء كيف يشاء)» 
مسيرة يوم أو يومين وأكثر على من يشاءء «إويجعله كسفاً)» قطعاً متفرقة» «إفترى الؤذق)» المطرء 
جرج من خلاله 4 وسطه» فاا أصاب به من يشاء 4 أي : بالودق» ومن عباده إذا هم 
يستبشرون» يفرحون بالمطر . 

«إوإن كانوا», وقد كانواء من قبل أن ن يرل عليهم من قبله لَمُيّلسین)» أي ايسين» وقيل: 
«وإن كانوا»» أني: وما كانوا إلا مبلسين» وأعاد قوله: «من قبله» تا کیدا) . 

وقيل: الأولى. ترجع إلى إترال المطرء والثانية إلى إنشاء السحاب . 

وفي حرف عبدالله بن مسعود: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين» غير مكرر .. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الذب عن المسلم: ٥۸/٦‏ وقال: «هذا حديث حسن». والطبراني في 
الکبیر: 94/ه0/ا ١5-1١‏ . 
قال ابن حجر: «ورواه إسحاق والطبراني وأبو يعلى وابن عدي من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد نحوه مرفوعأ 
وإسناده ضعيف» واختلف فيه على شهر بن حوشبء فقال القداح عنه: هكذاء وقال ليث: عنه عن ي هريرة» أخر جه 
ابن مردويه» . 
انظر الكافي الشاف ص »)١۲۹(‏ الفتح السماوي: 2408-4-07/7 وصححه الألباني في صحيح الجامع: ۲۹٩-۲۹۰/۰‏ .. 

(۲) رجحه الطبري: 2.54/1١‏ وانظر: الحرر الوجيز: ۲۹۹/۱۲ زاد المسير: 509/5 . 

() قال ابن الأنباري: والمعنى من قبل نزول المطزء من قبل للطرء وهذا مثلما يقول القائل: آتيك من قبل أن تتكلم» من قبل 
أن تطمئن في مجلسك. فلا تنكر عليه الإعادة» لاختلاف الشيئين» . ١‏ 
انظر: زاد المسير: ۳٠۹/١‏ الطبري: ٥٤/۲١‏ . 
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نر أله ار را ڪي بي الارض بعد موا یک کیل لی 


سے 


رج سر شام وم از ا 


اموق موحل م[ شزير © وون ار سلتا رافروة مضق لوان 
2 ئشني الوق للضم ان رانأ 
مرد 9 وما ماهد انی عن ص كانه من شيع إلا من بون اياھ 
ملش @ 4 ا َهأِى حلفم يَنضَعْفٍ رجحل E EM‏ 


ص ص ص م < ے ل ل 2 دح وو ل ررر وہہ 


جل فن دقر وض غناو هة لق ما هولعي اعيبر ج 


«إفانظر إلى آثار رحمة الله هكذا قرأ أهل الحجازء والبصرة» وأبو بكر. وقرأ الآخرون: 
«إلى آثار رحمة الله على الجمع أراد برحمة الله: المطرء أي: انظر إلى حسن تأثيره في الأرضء 
وقال مقاتل: أثر رحمة الله أي: نعمته وهو النبت» كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك محبي 
. الموق»» يعني: أن ذلك الذي يحبي الأرض لمحي الموق» «إوهو على كل شيء قدير» . 

«إولئن أرسلنا رحا باردة مضرة فأفسدت الزرعء لإفرأوه مُطْفَرَا4, أي: رأوا النبت 

والزرع معدا ند اة «إنظلُوا», لصارواء من بعده#, أي: بعد إصفرار الزرع؛ 
لإيكفرون4: يجحدون ما سلف من النعمةء يعني: أنهم يفرحون عند الخصب» ولو أرسلت عذاباً 
على زرعهم جحدوا سالف نعمتي . 

بولانك لاتحي الوق ولا نمع الصمّ ا الدعاءَ إذا ولوا مدبرين وما أنت باد العمي عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يُؤْمن بآياتنا فهم مسلمون4 . 

الله الذي خلقكم من ضَغف)» قرىء بضم الضاد وفتحهاء فالضم لغة قريش» والفتح لغة 
عم ومعنى «من ضعف») أي : من نطفة يريد من ذي ضعف» أي: من ماء ذي ضعف 5 قال 


1 إشارة إلى أن المصنف رحمه الله قدم الإفراد «أثر» وهي المثبتة في الخطوطة. وقد تكرر مثل هذاء وسيأتي أيضاً . 
)١(‏ يقول تعالى: ج أنك ليس في قدرتك أن تُسسْمِع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون» وهم 
مع ذلك مُذبرون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردّهم عن ضلالتهم» بل ذلك إلى اللهء فإنه تعالى 
بقدرته يمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويبدي من يشاء ويضل من يشاءء وليس ذلك لأحد سواه وهذا قال 
تعالى: إن تسمع من يؤمن باياتنا فهم مسلمون» أي: خاضعون مستجيبون مطيعون» فوفك هم الذين يسمعون الحقٌ 
ويتبعونه وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» . ' 
انظر: تفسير ابن كثير: ٤۳۹/۳‏ . 
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ووم توم ألسَامَيش الج ما ٹواکر ماع کد لات 6وا 


9 وال زین وض ولم دنر کت بآم a‏ 
بلعث وڪم ادش لان مور 50 ) 


تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين» (المرسلات - °( لإثم جعل من بعد ضعف قوة)» من بعد ضعف 


الطفولية شباباً» وهو وقت القوةء «إثم جعل من بعد قوة ضعفاً» هرماًء «وشْيْية يخلق ما يشاء» 


ل من الضعف والقوة والشباب والشيبة» وهو العلم #4 بتدبير حلقه, «القدير ». على ما يشاء ٠.‏ 
«ويوم تقوم الساعة يُقسم الجرمون» يحلف المشركونء «إما لبثوا في الدنياء «9غير 


:ساعة4» إلا ساعة» استقلوا أجل الدنيا لمّا عاينوا الآخرة. وقال مقاتل والكلبي: ما لبثوا في قبورهم 


غير ساعة 5 قال: كانم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نہار» (الأحقاف - °( . 

«إكذلك كانوا يُؤفكون4. يصرفون عن الحق في الدنياء قال الكلبي ومقاتل: كذبوا في قوهم 
غير ساعة کا كذبوا في الدنيا أن لا بعث . 

والمعنى أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه('» وكان 
ذلك بقضاء الله وبقدره بدليل قوله: «يۇفكون»» أي: يصرفون عن الحق . 

ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال : 

«إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كناب الله أي: فيما کب الله لكم في سابق 
علمه من اللبث في القبور('2. وقيل: «في كتاب الله أي: في حكم الله وقال قتادة ومقاتل: فيه تقديم 


: وتأخير معناه: وقال الذين أوتوا:العلم في كتاب الله والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم البعث» يعني الذين يعلمون 


7( ج . - 5 , 0 له 3 ٤‏ 8 1 4م 
كتاب الله“ وقرأوا قوله تعالى: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم ببعثون» (المؤمنون  »2٠٠١‏ أي: قالوا 


للمنكرين: لقد لبثع» «إإلى يوم البعث فهذا يوم البعث» الذي كنع تنكرونه في الدنياء إولكنكم 


كنتم لا تعلمون4. وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن بدليل قوله تعالى : 


VY معاني القرآن للفراء:‎ 25١١/5 زاد المسير:‎ )١( 

. ۳٣۲/١ الطيري: ۸/۱ زاد المسير:‎ )١( 

(۴) البحر المحيط: ۱۸١/۷‏ . : 

. نقل الطبري عن قتادة غير هذا فقال: وتأويلها: وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم: لقد لبثتم في کتاب الله‎ )٤( 
وزد ذلك ابن عطية فقال: ولا يمتاج إلى هذاء بل بل ذكر العلم يتضمن الإيانء ولا يصف الله بعلم بن بعلم كلما‎ 
. يوجب الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعد ذلك تنبيماً عليه وتشريفاً لامر فنبّه على مكان الإيمان وخصه بالذكر تشريفاً‎ 
. ۲۷۲/۱۲ المحرر الوجيز:‎ ٥۷/۲۱ انظر: الطبري:‎ 
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لاف هد لمران من کل مل وون هموا EEE‏ 
ا e e‏ 
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a‏ معذرتهم4. يعني عذرهم» ولا هم يُستعتبون». لا يطلب 

منهم العتبى والرجوع في الآخرة قرأ أهل الكوفة: «إلا ينفع بالياء هاهنا وفي ف المؤمن [ووافق 
نافع في «حم» المؤمن]» وقرأ الباقون بالتاء فيهما . 

«ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مكل ولئن. جنع باية ليقولَنَ الذين كفروا إن 
أنتم إلا مبطلون4. ما أنتم إل على باطل . 

. «إكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» توحيد الله . 

إفاصير إن وعد الله حق», في نصرتك وإظهارك على عدوك «إولا يستخفتك لا 
يستجهلنك» معناه: لا يحملتك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي. وقيل: لا يستخفن 
رأيك وحلمك» «الذين لا يوقنون#» بالبعث والحساب . 


)0( ساقط من «(ب) .. 


۲۷۹ 


ا سلا 5 


ک0 


اتر ك ءانث اکت اکر ج می رة للَحْحْسِيينَ ج انين 
بقیمو نالاو ونون ركه وهم بال خرة هموقو لي اوك عل هدیمن 
a E EO ATES‏ 
عن سیل کیت زمر تد اشر ویک كه 


اتم تلك اياث الكتاب الحکم 2 ورحمة4. قرأ حمزة: «رحمة) بالرفع على الابتدای أي : 
هو هدى ورحمة» وقرأ الآخرون بالنصب على الحال إللمحسنين) . 

«ؤالذين يقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يُوقنون » أولئك على هدئى من 
رهم وأولئك هم المفلحون» 5 

«إومن الناس من يشتري لَهْرَ الحديث4. الآية. قال الكلبي» ومقاتل: نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يتّجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشأء ويقول: إن محمداً 
يحدثكم بحديث عاد ونمود» وأنا أحدئكم بحديث رسم واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحُون 


(1) أخرج ابن الضريسء وابن مردويه» والبييقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة لقمان بمكة . 
وأخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة لقمان نزلت بمكة سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة 
رولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) إلى تمام الآيات الثلاث . 
وأخرج النسائي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي عب الظهرء ونسمع منه الآية بعد الآية 
من سورة لقمان والذاريات. انظر: الدر المنثور 5.05/5 . ْ ْ 
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حديثه ويتركون استاع القرآن» فأنزل الله هذه الآية(“ . 

وقال مجاهد: يعني شراء القيان والمغنيين” "© ووجه الكدم عل هد التأويل: من يشتري [ذات 
لهو أو] ذا لهو الحديث . 

أخبرنا أبو سعيد. الشريحي» أخبرنا 7 إسحاق الثعلبي: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل .بن 
محمد بن إسحاق ال زکي» حدثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا 
مشمعل بن ملحان الطائيء عن مطرح بن يزيد عن عبدالله بن زجرء عن على بن يزيد عن القاسم 
ابن عبد العزيز عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عله : «لا يحل تعلم المغنيات ولا بيعهن وأثمانبن 
حرام»» وني مثل هذا أنزلت هذه الآية : «ومن الناس من يشتري لق الحديث ليْضل عن سبيل 
الله»» وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكب» والآخر 
على هذا المنكب» فلا يزالآنِ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت . 

أعرناعيد ارهن ين الخد الققالء احا آي سرو لعب ون الل البرو رو اح 
أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفيء أخبرنا محمد بن غالب بن تمام» أخبرنا خالد بن ألي 
يزيد» عن هشام هو ابن حسان» عن محمد هو ابن سيرين» عن أي هريرة أن النبي عه «نمى 
عن نمن الكلب وكسب الزمارة)2©©9 . : 

قال مكحول: فى هرح جر عي لق كو ايها عضري قينا ME‏ 
عليه لأن الله يقول : «ومن الناس من يشتري لحو الحديث» الآية" . 

وعن عبد الله بن مسعود» وابن عباس» والحسن» وعكرمة» وسعيد بن جبير قالوا : «هو 
الحديث» هو الغناء» والآية نزلت فيه . 

ومعنى قوله : «إيشتري هو الحديث», أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على 
القرآن» قال أبو الصباء البكري سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال : هو الغناء» والله الذي 
لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات . 


. )400( انظر: أسباب التزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) انظر: اسباب التزول للواحدي ص (400) . 

..(*) أخرجه ابن ماجه: التجارات» باب: مالا يحل بيعه برقم: (۲۱۹۸) ؟/#“الاء والإمام أحمد:. ٠٠٠۲/١‏ والطيري: »٠٠/۲١‏ 
وأخرجه بنحوه الترمذي: في التفسير: 4/4 ه-5ه» وقال: (هذا حديث غريب إما يروى من حديث القاسم عن ألي أمامة» 

| والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث» قاله محمد بن إسماعيل . 

. ۲۳/۸ والصنف في شرح السنة:‎ ٠١4/8 »۳1۹/۷ والخطيب في تاريخ بغداد:‎ ١۲٦/٦ أنخرجه البييقي:‎ )٤( 

(ه) انظر: الدر المنثور: ٠.0/5‏ . 

٠. )1(‏ أخرجه الطبري: 517/51 . 
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CE aE 6‏ : 0 
ولعيو شتاو سک ڪا کان يمي 3ق کک 
عدا ابم 0 كادي اموا لوال حلت هجت تم 
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َس نامضلو تسم 2 a‏ 
رس ةراع ل م کد ر س 
ترو تھا وأ لق ف آل رض ره وی نمی دیک وت فبا فہامن د راما 
ما انناف امن ڪل دوي [oye‏ 
وقال إبراهم النخعي : الغناء ينبت النفاق في القلب(')» وكان أصتحابنا يا خذون .بافواه 
السكك يخرقون الدفوف. وقيل : الغناء رُقية الزنا"“ . 
وقال ابن جري : هو الطبل(". وعن الضحاك قال: هو الشرك7©. وقال قتادة: هو كل مو 
ولعب( . 
«إليضل عن سبيل الله بغير علم#: أي: يفعله عن جهل. قال قتادة: لاوس ا 
أن يختار حديث الباطل على حديث الحق . 
قوله تعالى : «إويتخذها هوأ أي: يتخذ آيات الله هزواً. قرأ حمزة» والكسانيء وحفص» 
ويعقوب: «إويتخدّها» بنصب الدال عطفاً على قوله: «ليضل»» وقرأ الآخرون بالرفع نسقاً على 
قوله : «يشتزي» . 
«أولتك هم عذاب مهين» . 
«وإذا تتلى عليه آياثنا ولّى مستكبراً كأنْ لم يسمعها كان في أذنيه وَفْراً فبشّره بعذاب ألم» . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات النعم» . 
«إخالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكم ٠‏ خلق السموات بغير عَمَدٍ ترونها وألقى 
في الأرض / رواسي أن تَمِيْدَ بكم وبثٌ فيها من كل دابّة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فييا من 
كل زوج كريم#» حسن . 


. وزاد السيوطي في الدر المشور: 505/1 نسبته لابن أبي الدنيا‎ ۲۲۳/٠١ أخرجه البيبقي:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٥٠٦/٦‏ لاب ن آي الدنيا والبييقي . 

(۳) أخرجه الطبري: 1۳/۲١‏ . 

)٤(‏ وهو ما رجخه الطبري: 57/5١‏ إذ قال: (عنى به کل ما کان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استاعه 
أو رسولء لأن الله تعالى عم بقوله : (لهو الحديث) ولم يخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل 
على خصوصهه والغناء والشرك من ذلك) . 
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ص 


8 وقد ایتا شلوا یمد اا کر ا گرفادما مشک له 
م 2 ر 


ومن قرفن الله ف 


لإهذا» يعني الذي ذكرت ما تعاينون» إخلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 
من المتكم التي تعبدونهاء #بل الظالمون في ضلال مبين# . 
قوله تعالى : «إولقد اتينا لقمان الحكمة د قي اله زات العمل ووا ي الارن 
قال محمد بن إسحاق: وهو لقمان بن ناعور بن ناحور بن تارخ وهو آزر. وقال وهب: كان ابن 
أحت أيوب' وقال [مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب(. قال الواقدي: كان قاضياً في. 
قن ارا : 
واتفق العلماء على أنه كان حكيماًء ولم يكن نبياًء إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيا. وتفرّد 
بهذا القول . 
وقال بعضهم: خيّر لقمان بين النبواة والحكمة فاختار الحكمة" . 
وروي أنه كان نائماً نصف ا يالقمان» هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض 
لتحكم بين الاي بالحق؟ فأجاب الصوت فقال.: إن خيرني ربي قبلت العافية» ول أقبل البلاءء وإن 
عزم علي فسمعاً وطاعة, فإني أعلم إن فعل لي ذلك أعانني وعصمني» فقالت الملائككة بصوت 
لا يراهم: لِم يالقمان؟ قال: لأن الحم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاها الظلم من كل مكان أن 
يعدل فبالحري أن ينجوء وإن أخطأً أخطأً طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون 


() انظر البحر المحيط: ۱۸١/۷‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من « أ .. 

(*) قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ٤/٣‏ 44: (اختلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صا حاً من غير نبوة؟ على قولين» 
الأكثرون على الثاني» (يعني أنه لم يكن نبياً) ثم ذكر بعض الآثار» منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيأء ومنها ما هو 
مشعر بذلك» وفي بعضها ما يشعر أنه كان عبداً قد مسنّه الرق» فقال: وكونه عبداً قد مسنّه الرق ينافي كونه نبيأء لأن 
الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء قال: وهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً» قال: وإنما ينقل كونه نبياً 
عن عكرمة إن صخ الد إليه قال: فاته رول ابن زير روان يا ام :امن دت و کے عن ارال عن خاب عن 
عكرمة» قال: كان. لقمان نبياًء قال: وجابر هناء هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف» والله أعلم. ثم قال ابن كثير: والذي 
زؤاة متعيد؟ ابن ی فاده فى قزل اال : (ولقد آتينا لقمان الحكمة) أي: الفقه في الإسلا ولم يكن تيأ وم 
يوح إليه) أ.ه. فهذا يدل على أنه كان عبداً صالحاً ولم يكن نبياً . 
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ريف ومن ر الدنيا غل الأخرة ته الذتيا ولايصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه 
فنام نومة فأعطي الحكمة» فانتبه وهو يتكلم بهاء ثم ُودي داود بعده فقبلها ولم يشترط ما اشترط 
لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك يعفو الله عنهء وكان لقمان يؤازره بحكمته(© . 
وعن خالد الربعي قال: کان لقمان عبداً جا ا .وال سمي بن الي كان 
حياطا. وقيل: كان راعي غنم. فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال: ألست فلاناً 
الراعي فيم بلغت ما بلغت؟ قال: بصدق الحديث» ر الأمانة» وترك مالا يعنيني9©». وقال مجاهد: 
كان عبداً أسود عظم الشفتين مشقق القدمين0*) 
قوله ع وجل : أن sS o‏ 
«وإذ قال لقمان لابنه)», واسمه نعي ويقال: مشکم» «إوهو يعظه: يابني لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظم)» قرأ ابن كثير: «يابني لا تشرك بالله» بإسكان الياء» وفتحها حفص» والباقون 
بالكسرء «إيابني إنها» بفتح الياء حفصء والباقون بالكسرء «إيابني أقم الصلاة» بفتح الياء البزي 
عن ابن كثير وحفص» وبإسكانها القواس» والباقون بكسرها . ٠‏ 
إووصيًّا الإنسان بوالديه حملثه أمه وَهْتَاً على وَهْنِ4» قال ابن عباس: شدة بعد شدة. وقال 
الضحاك: ضعفاً على ضعف. قال مجاهد: مشقة على مشقة. وقال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى عليها 
الضعف والمشقة. ويقال: الحمل ضعف» والطلق ضعف» والوضع ضعف. «إوفصاله4, أي: فطامه. 
«إني عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» المرجع؛ قال سفيان بن عبينة في هذه الآية: من صلى 
- الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين . 


. عزاه السيوطي في الدر النثور: 5/١١51-١١ه للحكم الترمذي في نوادر الأصول. والعزو إليه موذنَ بالضعف‎ )١( 
. 1۸-1۷/۲١ أخرجه الطبري:‎ )5( 

(۳) عزاه السيوطي في الدر النثور: 0٠١/5‏ لابن ألي شيبة وأحمد في الزهد وابن المنذر . 

)٤(‏ انظر: الطبري 1۸/۲١‏ والدر المنثور: ٠١/١‏ . ش 

© أخ رجه الطبري: 1۷/۲١‏ . ْ 
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إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاجِبْهما في الدنيا 
معروفا», أي: بالمعروف» وهو البر والصلة والعشرة الجميلة» «واتبغ سيل من اناب الي أي : 
دين من أقبل إلى طاعتي» وهو النبي عه وأصحابه . 
0 قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بككزء وذلك أنه حين انك أتاه عنهان» و والزبير» 
وعد بن أن وقاص» وعبدالرحمن بن عوف» فقالوا له: قد صدّقت هذا الرجل وامبت به؟ قال: 
نعم» هو صادق» فامنوا به» ثم حملهم إلى النبي عي حتى أسلمواء فهؤلاء هم سابقة الإسلام» 
أمنليوا: بارشاة أن 3 

قال الله تعالى : «واتبغ سبيل من أناب اي > يعني أبا بكرء 9 3 مر جعكم انبتكم 
بما كنتم تعملون . | 

وقيل: نزلت .هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص وأمه» وقد مضت القصة 

وقيل: الآية عامة في حق كافة الناس . 

یابني بتي إنها إن تك منقال حبةٍ من حزكلل)» الكناية في قوله: «إنها» 55000 وذلك 
أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيعة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: 
«إيابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة قال قتادة: تكن في جبل. وقال 
ابن عباس: في صخرة تحت الأرضين السبع» وهي التي تكتب فيها أعمال الفجار"» وخضرة 
السماء منها : 

قال السدي: خلق الله الأرض على حوت ‏ وهو النون الذي ذكر الله عر وجل في القران 
«نَ والقلم» ‏ والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة» 


. 40١ الواخدي'في أسباب النزول ص‎ ٠٠۲-٠٠١/١ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. ۱۸۸/۷ وقد قال معقباً: (كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» البحر الغيط:‎ ٤٤۷/۳ انظر: ابن كثير:‎ )۲( 
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صرح ۾ سا o2‏ 0 
الْأصَواتٍ لصوت لير( 
وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» والصخرة على الرج( . 

«أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف» باستخراجهاء «خبير»ة عالم 
بمكانهاء قال الحسن: معنى الآية هي الإحاطة بالأشياء» صغيرها وكبيرهاء وفي بعض الكتب إن 
هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها لقمان فانشقت مرارته من هيبتها فمات . 

«يا بتي أقم الصلاة وأمز بالمعروف والة عن المنكر واصبرٌ على ما أصابك)» يعني من 
الأذى» إإن ذلك من عزم الأمور)» يريد الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والصبر على الأذى 
فيهماء من الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء أو من الأمور التي يزم عليها لوجوبها . 

«ولا تصعر حدك للناس © قرأ ابن كثير» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب : دولا 
تصعر» بتشديد العين من غير ألف» وقرأ الآخرون: «تصاعر» بالألق يقال: صعر وجهه وصاعر: 
إذا مال وأعرض تكبراء ورجل أصعر: أي: مائل العنق . 

9 

قال ابن عباس: يقول: لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . 

وقال مجاهد : هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه 

وقال عكرمة: هو الذي إذا سُلّم عليه لوی عنقه تكبراً . 

وقال الربيع بن أنس وقتادة: ولا تحتقر الفقراء ليكن / الفقير والغني عندك سواء ولا تمش 
في الأرض مرحأ خيلاء إن الله لا يحب كل تال في مشيه إفخور». على الناس . 

«واقصِد في مشيك)» أي: ليكن مشيك قصداً لا تخيلاً ولا إسراعاً. وقال عطاء: امش بالوقار 
والسكينة» كقوله : «يمشون على الأرض هونا» (الفرقان ‏ )2 إواغضض من صوتك4 انقص 


من صوتك» وقال مقاتل: اخفض صوتك» إن أنكر الأصوات) أقبح الأضوات» لصوت ' 


الحمير»» اوله زفير واخره شهيق» وما صوت أهل النار : 
)١(‏ انظر البحر المحيط: ۱۸۸/۷ الدر المنثور: ٥۲٣-٠۲۲/٦‏ . 


` 
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أَلْوْتروا أركح للد ماو السملواتوما فِالأَرَضِوَْسبمَ م 
رو کے ررر ر ا ل 3 G04‏ 7 

: 700 اطنة وم الاس من جال فاه بعبرعلر ولاه دی ولاكدب 
e‏ 


وقال موسى بن أعين: معت سفيان الثوري يقول في قوله : إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير قال: صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار(© . 

وقول جعفر الصادق في قوله : إن أنكر الأصوات لصوت الحمير». قال: هي العطسة 
القبيحة المنكرة . ا 

قال وهب: تكلم لقمان باثني عشر ألف باب ھی الك أذخلها الناس في كلامهم وقضاياهم. 
وحكمه : قال خالد الربعي: كان لقمان عبداً حبشياً فدفع مولاه إليه شاة وقال: اذبحها وائتني بأطيب 
مضغتين منهاء فأتاه باللسان والقلب» ثم دفع إليه شاة أخرى» وقال: اذبحها وائتني بأخبث مضغتين 
منها فأتاه باللسان والقلب» فسأله مولاه» فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أحيت نيما 
إذا با , ْ 
قوله تعالى : لإألم ترا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم», 
أتم وأكملء' «إنعمه قرأ أهل المدينة» وأبو عمرو» وحفص: (نعَمِهُ) بفتح العين وضم الماء على 
- الجمع» وقرأ الآخرون منونة على الواحد» ومعناها الجمع أيضا كقوله : «وإن تعدوا نعمة الله لا 

تحصوها) (إبراهم ‏ 54 »)١‏ لإظاهرة وباطنة. قال عكرمة عن ابن عباس: النعمة الظاهرة: الإسلام 

والقران» والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة . 

وقال الضحاك : الظاهرة: حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنة: المعرفة. وقال مقاتل: 
الظاهرة: تسوية الخلق» والرزق» والإسلام. والباطنة: ما ستر من الذنوب . 

وقال الربيع : بالجوارح» والباطنة: بالقلب . 

وقيل: الظاهرة: الإقرار باللسان» والباطنة: الاعتقاد بالقلب . 

وقيل: الظاهرة: تمام الرزق والباطنة: حسن الخلق. وقال عطاء: الظاهرة: تخفيف الشرائع» 
والباطنة: الشفاعة . 


(0 ` انظر: زاد المسير: 37/5 . 


(۲) أخرجه الطبري: 1۸-1۷/۲١‏ والإمام أحمد في الزهد ص ٤۹‏ وابن ألي شيبة: ٠٠٤/۱۳‏ .. 


۹۰ 


ا ا سورة لقمسان 


قلتي a EAE‏ وات 
دوه عدا الور © ون سیم وجهة ولل انو وهو 
وق عوك سوك یرو اوی ون ا اا ی وك 
زاك کن تنه تیان ی ناراک یاد 0 
ra‏ تاب مط یسان ناق 


و ي جر 4< 1ع لد هر 


السمنوت والارض ليقو نال ار ل بعلموب نک 

وقال مجاهد: الظاهرة: ظهور الإسلام والنصر على الأعداء» والباطنة: الإمداد بالملائكة. وقيل: 
الظاهرة: الإمداد بالملائكة» والباطنة: إلقاء الرعب في قلوب الكفار . 

وقال سهل بن عبدالله : الظاهرة: اتباع الرسول» والباطنة: محبته . 

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» نزلت في النضر بن الحارث» وا بن خلف» 
ا بن خلف» وأشباههم كانوا يجادلون النبي عل في الله وفي صفاته بغير عله("2, «إولا هدى 
ولا كتاب منير» . ظ 

«إوإذا قيل هم اتبعُوا ما أنزل الله قالوا بل نتَبعُ ما وجدنا عليه آباءنا#, قال الله عر وجلل : 
لإأوَلو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وجواب «لو» محذوف» ومجازه : يدعوهم 
فيتبعونه» يعني: يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير . 

ومن يُسلم وجهّة إلى الله يعني: لله أي: يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله إوهو 
مُحَسنْ4. في عمله» «إفقدٍ استمسك بالعروة الوثقى4, أي: اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف 
٠‏ انقطاعهء «إوإلى الله عاقبة الأمور» . ْ 

ومن كفر فلا يَحْرْ برا ر ا مر ف ها ملو إن الله عل لات اندر 

«إتمتعهم قليلاً4, أي: نمهلهم ليتمتعوا بنعم الدنيا قليلاً إلى انقضاء اجاهي «اثم طرخ 
ثم نلجئهم ونردهم في الآخرة» إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار . 

«إولئن سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض ليقو الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» . 


. ٠١۱/۹ انظر: البحر الحیط:‎ ١ 


۲۹۱ 
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2 ہم هه سر صرح سا وم 22 260 
ع ف اموت وَالارض ]مه هوا لْحع ميد حي ې ولوا ف ارهن 
و2 سر > و 22 کے ص 2 تر سس وق 
لولم ل والبحردمد ل ةر م ر ماتَقِدَتَ كلمن ت اهن 
2 وو حم 
ع م لظف 


لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد» . 

قوله عڙ وجل : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاة#, الآية. قال المفسرون: نزلت 
بمكة» قوله سبحانه وتعالى: «ويسئلونك عن الروح»» إلى قوله : «وما أؤتيتم من الغلم إلا قليلا» 
(الإسراء  »)۸١‏ فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة أتاه أحبار اليبود فقالوا: يامحمدء بلغنا 
عنك أنك تقول : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» أفعنيتنا َم قومّك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
کا قد عنيت» قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول / 
الله عل : «هي في علم الله قليل وقد آتاى الله ما إن عملتم به انتفعتع»» قالوا: ياحمد كيف تزعم 
هذا وأنت تقول : «ومن يوت الحكمة فقد.أوتي خيراً كثيرأ» (البقرة ‏ 779)» فكيف يجتمع هذا 
علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله هذه الآية0© . 

قال قتادة: إن المشركين قالوا: إن القران وما يأتي به محمد يوشك أن ينفد فينقطع» فنزلت: 
«إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام4(": أي: بريت أقلاماًء «إوالبحر يمده)» قرأ أبو عمرو 
ويعقوب: «والبحرٌ» بالنصب عطفاً على «ما»» والباقون بالرفع على الاستعناف «إيمده#. أي: يزيد 
وينصبٌ فيه إمن بعده)» من خلفهء «إسبعةٌ أبحر ما تفدذث كلمات الله وني الآية اختصار 
تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعذه سبعة أبحر يكتب بها كلام 
الله ما نفدت كلمات الله . ٠‏ 

إن الله عزيز حكم) وهذه الآية على قول عطاء بن يسار مدنية» وعلى قول غيره مكية 
وقالوا: إغا أمر المبود وفد قريش أن يسألوا رسول الله عله ويقولوا له ذلك وهو بعد بمكة, والله أعلم . 


() أخرجه الطبري: ١؟81/9»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 5 لابن إسحاق وابن أي حاتم» والواحدي في أسباب التزول 

ص: 405-401 إذ قال: (قال المفسرون: سألت المنود رسول الله کله عن الروح فأنزل الله بمكة «ويسألونك عن الروح ش 
۰ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل» فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة أتاه أحبار الهود....) . 
(۲) أخرجه الطبري: »841/7١‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور: oA‏ لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأني الشيخ في 
: العظمة ولأبي نصر السجزي في الإبانة . 
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2 و رص 


الم ولاب لاک یں و دز ا ہی ر چ كيل ۽ ألوتر 


م يه سا ءا مر ر + م ر روا 


ناله وخ اَلَف لنَهَارِوَيُوِجْالنَهَارَفألبَلٍ فا لشمسوا لقَمرکل ) 


ع 


رول لونک ولك لبقتت جد لول ذلك 


وان ماي دعوب من دو ند الل وا رك أله هوالعلا لڪ 2 اراک 


ش الك ری الشرط اووس نکیا ۰ 
ر ڪل صباربد ر ولا إذا عشم مو وكا ٤‏ ڪالظدل دعو لله 


یمم ر ن نقتي EAD‏ ا 


| دما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة4, [يعني كخلق نفس واحدة]('2 وبعثها لا يتعذر 
عليه شيء» إن الله مع بصير» . 


«ألم تر أن الله يوخ الليل في النهار ويوج النهار في الليل وسخر رال والقمر كل يجري 
إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير» . 
«إذلك بأن الله هو الحق)» أي : ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن و «إوأن ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» . 
لام ر أن الك تجري في البحر بنعمة اله بريد أن ذلك من نعمة الله عليك» «إليريكم 
من آياته. عجائبه. إن في ذلك لآيات لكل صبّار)» على أمر الله / «إشكور». لنعمه . 


ظوإذا عَشِيَهم موجٌ كالظلّل)» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: كالسحاب. والظل جمع 
الظلة شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعهاء وجعل الموج» وهو واحد» كالظلل وهي جمع» لأن الموج 
يأتي منه شيء بعد شيء «طإدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مققصد)» أي: 
عدل موف في البر بجا عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له» يعني: ثبت على إيمانه قبل . 


)11( ما .بين القوسين ساقط من وأ . 
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و وم سدم وا ره a>‏ وه 


ل مه ر 3 
EE e‏ 


2 من 72ے و 5 - صرح م و 


ولا غر تح مياه سرود په ل ا ر االات 


2 a 


E 2‏ م ر 
تدری نفس يأىٌ 


سر سر ج23 


ونسا ماف الا او وكام رق 2 ا 1ن ا 


ع سو ویر #4 کے کے 
آرض تم وتان اله علي حب لي 


نزلت في عكرمة بن اهي جهل هرب عام الفتح إلى البحر فجاءهم ريح عاصف» فقال عكرمة: 
لمن أنجاني الله من هذا لأرجعن إلى محمد زل ولأضعن يدي في يده» فسكنت الريح» فرجع عكرمة 
إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه( . 

وقال مجاهد: فمنهم مقتصد ف القول مضمر للكفر. وقال الكلبي: مقتصد في القول» أي: 
من الكفار لأن بعضهم كان أشد قولاً وأغل في الافتراء من بعض» «إوما يجحد باياتنا إلا كل 
خمَارٍ كفور والختر أسواً الغدر . ْ 

«إيا أا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجري؟. لا يقضي ولا يغنيء #والدٌ عن ولده 
ولا مولود هو جاز» معن «إعن والده شیا قال ابن عباس: كل امرىء يهمه نفسه» إن 
وَعْدَ الله حق فلا تغرلكم الحياة الدنيا ولا يغرئكم بالله الغرور», بطي الان قال سعيد بن 
جبير: هو أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة . 

إن الله عنده علم e‏ الآية نزلت في الوارث(© بن عمروء بن حارثة» بن محارب» 
ابن حفصة» من أهل البادية أنى النبي عي فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا أجدبت فمتى 


)١( .‏ قال ابن حجر في الإصابة: ٠۳۹-١۳۸/٤.‏ (وقد أخرج قصة مجيئه موصولة الدارقطني» والحاكء وابن مردويه» من طريق 
أسباط بن نصرء عن السدي» عن مصعب بن سعد عن ابي قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله عه الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين» فذكر الحديث» وفيه: وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف» فقال أصحاب السفينة: أخلصواء 
فإن المتكم لا تغني عنكم هاهنا شيئاً. فقال عكرمة: والله لفن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره» 
اللهم إن لك علي عهداً إن عافيتني مما أنا فيه أن أني محمداً حتى أضع يدي في يده» فلا أجدنه إلا عفواً كرياً. فقال: 
فجاء فسلم . 

(۲) : في الخطوطتين (الوارث بن عمرو)» وفي الدر المنثور: ٥٠١/١‏ (الوارث من بني مازن بن حفصة)» وفي البحر الحيط: ١۹٤/۷‏ 
(الحارث بن عمارة الحاربي) وني تفسير الكشاف: ۲٠۷/۳‏ (الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب)» وفي تفسير القرطبي: 
٤4‏ عن مقاتل (الوارث بن عمرو بن حارثة) . 


۹٤ 
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ينزل الغيث؟ وت ركت امرأقي حبل. فمتى تلد؟ وقد علمتٌ اين ولدثٌ فبأي أرض أموت؟ فآنزل 
الله هذه الآية : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي أرض تقوت) . 

وقرا ابي بن كعب : ( «باية أ أرض»» والمشهور: «بأئي أرض» لأن ار لوقا مى لياه 


وقيل: أراد بالأرض المكان: : أخيرنا عبد الواحد للليحي» » أخيرنا أحمد ين عبدالله النييمي» أخبرنا 
محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالله» أخبرنا إبراهم بن ساعدة 

عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله عي قال : «مفاتيح الغيب خمس: 
إن الله عنده علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرنحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غد 
وما تدري نفس بأي أرض تموت)292 . 


إن الله علم خبير» . 


)١(‏ الواحدي في أسباب التزول ص 05+ . ش 
(۲) أخرجه البخاري: في الاستسقاءء باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله: ”0 والمصنف في شرح السنة: 477/4 . 


ووم 


مكية('2» قال عطاء: إلا ثلاث ايات من قوله : «أفمن كان مومنا» [إلى آخر ثلاث آیات 0 . 


سس ئيهي 
مرس سے ’ص 7 00 وا 
حل َيل لكب لارسبفيدِمِن رب الْعنلمِين عي أميقولون ْلَه 
رغ دض عرس عدم ج اس کے كر م 


< ر 
50 فبإك ماهم هتد وت ج 
اا رھ عر م ص r‏ روص رم 

الله أَذِى خلق ا لسوت والارضومَايسهمَافي كايا د 200 

الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين)» قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من 
رب العالمين . 

«إأم يقولون»4, بل يقولون «ؤافتراه: وقيل الم صلة» أي: أيقولون افتراه؟ استفهام توبيخ. 
وقيل: «أم) بمعنى الواو» اي: ويقولون افتراه. وقيل: فيه فيه إضمار» مجازه فهل يۇمنون» أم يقولون 
افتراه» ثم قال: بل هو ر يعني القران» الق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم» أي : ا 
«إمن نذير من قبلك قال قتادة: كانوا أمة أمية دل يأتهم نذير قبل محمد عَُه1». وقال ابن 
عباس» ومقاتل: ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد صلوات الله علا“ «إلعلّهم 
دون . 

الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 554/5 لابن الضريس وابن مردويه لني في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنما 

قال: نزلت (أم) السجدة بمكة . 
(۲) أخرجه النحاس في معاني القران الكريم عن ابن عباس: ص ۲۹۷ . 
زف ما بين القوسين ساقط من ١‏ أ . ش 


(4) أخرجه الطبري: 90/7١‏ . 
(5) انظر: البخر المحيط: ۱۹۷/۷ . 
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مالک ن دونو من ووا فيع ألا دک ج ئ يددرا ال الال 


ير سح ص ے ړس و 
لخر لس اجون بريد( الك تونق 2 


من دونه هن ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون) . | 

يدير الأمر)؛ أي: يحكم الأمر وينزل القضاء والقدرء «إمن السماء إلى الأرض»» وقيل: . 
| ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض» لاثم يعر ج)» يصعدء إإليه4. جبريل بالأمرء لإفي 
يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون4. أي: في يوم واحد من أيام الدنيا وقدر مسيرة ألف سنةء 
خمسمائة نزوله» وخمسمائة صعوده لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام يقول: لو سار فيه 
أحد من بني ادم لم يقطعه إلا في ألف سنةء والملائكة يقطعونه في يوم واحد, هذا في وصف عروج ‏ 
الملك من الأرض إلى السماء وأما قوله : «تعرج اللائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» (المعارج ‏ 5)» أراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة المنتبى التي هي مقام جبريلء 
يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام 
الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك» وقوله : «إليه» أي: إلى الله. وقيل: على هذا 
التأويل» أي: إلى مكان الملك الذي أمره الله عر وجل أن يعرج إليه . 

وقال ف الك هة ونيز ل ب كا د "العامة كر غل ته اطول 
وعلى بعضهم أقصرء معناه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنياء ثم يعرج أي: يرجع 
الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنياء وانقطاع أمر الأمراء وحكمْ الحكام في يوم كان مقداره ألف 
سنة» وهو يوم القيامة» وأما قوله : «خمسين ألف سنة» فإنه أراد على الكافر يجعل الله ذلك اليوم 
عليه فقداز بين ألف سنة؛ وعلى الموّمن دون ذلك حتى جاء في الحديث : «أنه يكون على المؤمن 
كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا» . ٠‏ 

وقال إبراهم التيمي: لا يكون على المؤمن إلا ا بين الظهر والعصر . 


. 91/51 انظر: الطيري:‎ )١( 
: : ساقط من وأ.‎ )۲( 
عن أي سعيد الخدري: «والذي نفسبي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه‎ ۷/٣ أخرج الإمام أحمد:‎ )6( 
وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه‎ ۱۲۹/٠١ من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا» وبهذا النص أخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 
777/٠١ ابن يعة مبيء الحفظ» ودراج أبو السمح في حديثه عن ألي اليثم ضعيف» وحسنه الحيثمي في مجمع الزوائد:‎ 
. على ضعف في راويه‎ ٠ 


. بلفظ: «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر»‎ ۸٤/١ أورده الحاكم:‎ )٤( 


r. 
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ويجوز أن يكون هذا إخباراً عن شدته وهوله ومشقته. وقال ابن أبي مليكة: دخلت أنا وعبدالله 
ابن فيروز مولى عثهان بن عفان على ابن عباس فساله ابن فيروز عن هذه الاية وعن قوله خمسين 
ألف سنة؟ فقال له ابن عباس: أيام سماها الله لا أدري ما هي وأكره أن أقول في كتاب الله مالا 
أعله20 . ا 

«إذلك عالم الغيب والشهادة»يعني: ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السموات والأرض 
/ عالم ما غاب عن الخلق وما حضرء «العزيز الرحم» . 

«إالذي أحسن كل شيء حخلقه). قرأ نافع وأهل الكوفة: إخلقه) بفتح اللام على الفعل 
وقرأ الآخرون بسكوتهاء أي: أحسنّ خلقٌ كل شيء قال ابن عباس: أتقنه وأحكمه. قال قتادة: 
حسمنه. وقال مقاتل : علم كيف يخلق كل شيء» من قولك: فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه. وقيل: 


خلق كل حيوان على صورته لم يخلق البعض على صورة البعض» فكل حيوان كامل في خلقه حسن» . 


وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح به معاشه . «إوبداً خلق الإنسان من طين يعني ادم . 

غ جعل نسله 24 0 ذریته» ومن سلالة» نطفةء سميت اه لأا تسل من الإنسان 
لمن ماء مهين) أي: ضعيف وهو نطفة الرجل . 

ثم سواه ثم سوى خلقه» «ونفخ فيه من روحه)» ثم عاد إلى ذريته» فقال:. وجعل 
لكوي ينه اد كم نطفاء «السمعٌ والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون يء: يعني: لا تشكرون 
رب هذه النعم فتوخدونه . 

«إوقالوا4, يعني منكري البعث» «إأئذا ضللنا)» هلكناء «إفي الأرض)» وصرنا تراباًء وأصله 


المصاحف ٠‏ والخاك وصححه عن عبدالله بن اي E‏ 
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من قوهم: ضل الماء في اللبن إذا ذهب» «إأثنا لفي خلق جديد)» استفهام إنكار. قال الله عرّ 
وجل : #بل هم بلقاء رم كافرون4» أي: بالبعث بعد الموت . 

إقل يتوفاع»» يقبض أرواحك» ملك الموت الذي ول بكم أي: وكل بقبض 
أرواحكم وهو عزرائيل» والتوفي استيفاء العدد» معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من 
العذم. الذي كتب عليه الموت. وروي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأأذ منها 
صاحبها ما أحب من غير مشقة» فهو يقبض أنفس الخلق في مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان 
من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب( . 

وقال ابن عباس : إن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب97") 

وقال مجاهد: جعلت له الأرض مثل طست يتناول منها حيث يشاء" . 

وني بعض الأخبار: أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض فينزع أعواثه روح الإنسان 
فإذا بلغ ثغره نحره قبضه ملك الموت 5 


والمغرب» رخو بصع وجو الناس» فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم و في كل يوم 
' مرتين» فإذا رأى إنسناناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك الحربة» وقال: الآن يزار بك عسكر 
الأموات . 


قوله : «إثم إلى ربكم ترجعون4. أي: تصيرون إليه أحياءً فيجزيكم بأعمالكم . 

«إولو ترى إذ الجرمون)» المشركونء «إناكسوا رؤوسهم)»› مطاطوٌ رؤوسهمء «إعند 
رهم 4 حياء وندماء «إربناك, أي : يقولون ربناء «(أبصرنا», ما كنا به مكذيين» و معنا منك 
تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فيناء «إفارجعنا» فأرددنا إلى الدنياء 
بإنعمل صالحاً إنا موقنون» وجواب لو مضمر مجازه لرأيت العجب . 
)١(‏ انظر: الطبري: 541/5١‏ . 


(۲). عزاه السيوطي في الدر المنشور: 547/5 لأبي الشيخ عن ابن غباسن: موقوفا ي 
(۳) أخرجه الطبري: ۹۸-۹۷/۲۱ . 
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عن المضاججع يذعون رهم خوفا وط معا وي ارز فته م ينفو ريه 5 


ولو شتنا لآننا کل نفس هداها)» رشدها وتوفيقها للإمان» (إولكنْ حلٌ)» وجب» «القول 
مني لأملأن جهنم من الجنّة والناس أجمعين4», وهو قوله لإبليس : «لأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين») ( ص - )۸٩‏ . 
ثم يقال لأهل النار - وقال مقائل: إذا دخلوا النار قالت م الخزرنة ‏ : 

ا ا نسيتم لقاءَ يومكم هذا أي: تركتم الإيمان به في الدنياء «9إنا نسينا 485 تر کنا 
«إوذوقوا عذاب الخُلد بما كنتم تعملون)» من الكفر والتكذيب . 

قوله ع وجل : لإإِنّما يمن بآياتنا الذين إذا ذكُروا بها وعظوا بهاء خرّوا سجّداً4, سقطوا 
على وجوههم ساجدين, للإوسبحوا بحمد ربهم#. قيل: صلّوا بأمر ربهم. وقيل: قالوا سبحان الله وبحمده» 
«إوهم لا يستكبرون» عن الإيمان والسجود له . 

«إتتجا4» ترتفع وتبو» (إجنوبهم عن الضاجع)» جمع مضجع» وهو الموضع الذي ي يضطجع 
عليه» يعني الفرش» وهم المتهجدون بالليل» الذين يقومون للصلاة 

واختلفوا في المراد بهذه الآية؛ قال أنس اليه لسن ضاق Aa‏ 
إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع التي عو" . 

وعن أنس أيضاً قال : نزلت في أناس من أصحاب النبي بُ كانوا صلون من صادة المغرب 
إلى صلاة العشاء"» وهو قول أبي حازم ومحمد بن المنكدرء وقالا: هي صلاة الأوابين29) 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاي 
وهي صلاة الأوابين . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 47/5 لابن مردويه» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 404 


زهة أخر جه الطبري: 2٠٠١/5١‏ وانظر: الدر المنشور: ٥٤٠٦/١‏ . 
)2 أخرجه البمقي: 215/7 وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور: 547/3 أيضاً لمحمد. بن نصر 


ب/|۷٤‎ 
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وقال عطاء : هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة . 

وعن اي الدردايء وأبي ذرء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم: هم الذين يصلون العشاء 
الااخرة والفجر في جماعة . 

وروينا أن النبي عي قال : «من صل العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» [ومن صلى 
الفجر في جماعة كان كقيام ليلة»20]00 . | 

أخيرنا أبو الخسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الماثمي» أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك» عن سمي مولى اي بكر بن عبدالرحمن» عن أبي صالح السمان» عن اي هريرة 


رضي الله عنه عن رسول الله عق قال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 


إلا أن يستهمُوا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون, ما في العتمة 


والصبح لأتوهما ولو حبواً29 . 


وأشهر الأقاويل أن المراد منه: صلاة الليل» وهو قول الحسن» وججاهد. ومالك والأوزاعي 
وجماعة . ْ 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله بن بشران» أخبرنا 
أبو علي [“ماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبونا عبد الرزاق» أخبرنا معمر 
عن عاصم بن أي النجود» عن أي وائل» عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي َه في سفرنا 
فأصبحت يوماً قريباً منه وهو يسير فقلت: يارسول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من 
النار قال: «قد سألت عن أمر عظمء وإنه ليسير على من يسّره الله عليه» تعبدٌ الله ولا تشرك 
شيعا وتقيمٌ الصلاة» وبُوْت الزكاة» وتصومٌ رمضانء وتحجُ البيت»» ثم قال : «ألا أدلّك على أبواب 
الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة. الرجل في جوف الليل»» ثم قرا : «تتجاق 
/ جنوبهم عن المضاجع» حتى بلغ «جزاء بما كانوا يعملون»» ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ قلت: بلى يارسول الله قال : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يانبي الله قال: فأخذ بلسانه فقال: اكفئف 
عليك هذاء فقلت: يانبي الله وإنّا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يامعاذ وهل 8 


58 ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد باب: ا العشاء رايخ في جماعة برقم: (365) 4 والمصنف في شرح السنة: 
۳/۲ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجماعة» باب: فضل التهجير إلى الظهر: ۳۹/۲٠ء‏ ومسلم في الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها 
برقم: ٠٠/١ )٤۳۷(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۳١/۲‏ . 


۰٤ 
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الناسّ في النار على و أو قال على مناخرهم إلا حصائذ ألسنتهيى( . 
حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد الخلدي 
أخبرنا محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» أخبرنا حمد بن زنجويهء أخبرنا أبو عبدالله بن صالحء 
حدثني معاوية بن صالم» حدثني ربيعة بن يزيد» عن أي إدريس الخولاني» عن أبي أمامة الباهلي 
عن رسول الله ع قال : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم قور كول ربكم 
ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الاي . 


اا عوالراعد المليحيء “ أخبرنا أب ضور مد بن عمد ين عفان حدقا أبو عفن محمد 
ابن أحمد ين عبدالجبار الرياني» أخبرنا ميد بن زنجويه» أخبرنا روح بن أسلم؛ أخيرنا حماد بن سلمة» 
أخبرنا عطاء بن السائب» عن مرة الممداني» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله : «عجب 
ربا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته»» فيقول الله لملائكته: 
انظروا إلى عبدي ار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبةٌ فيما عندي وشفقاً 
ما عندي» ورجل غزا.في سبيل الله فانيزم معه أصحابه» فعلم ما عليه في الإنهزام وما له في الرجوع, 
فرجع فقاتل حتى أهريق دمه» [فيقول الله لملائكته : «انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقاً 
ما عندي نحتى أهريق دمه» 0 . 


)0 أخرجه الترمذي في الإمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة: ٠٠١-۳٠۲/۷‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي 
في التفسير: ٠١۸-٠١١/۲‏ وابن ماجه في الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة برقم: (۳۹۷۳)» وعبدالرزاق في المصنف: 
١‏ وعبد بن حميد في المتتخب من المسند برقم: )١١7(‏ ص 1۹-1۸» ومحمد بن نصر المروزي في تعظم قدر 
الصلاة: 2570/١‏ وأخرجه الحا مطولاً: 4158-5 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال ابن رجب: يا ل لل SS‏ 
انظر سلشسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني: ٠١١/۳‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب: في دعاء النبي عَّهِ: ٠۳٠/۹‏ والببيقي في السنن: 1 ۰ والحاک: ا ۰ وصخحه 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة: 55/4. قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 551/7: رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط وفيه عبذالله بن صالح كاتب الليثء قال عبد الملك بن شعيب: ابن الليث ثقة مأمون» وضعفه جماعة 
من الأئمة وأخرجه الطبراني في الكبير عن سلمان الفارسي» وفيه عبدالرحمن بن سليمان» وثقه دحم وابن حبان وابن عدي» 
وضعفه أو داود وأبو حاتم . غْ 
وقد حسّن الألباني الحديث في إرواء الغليل: ۲١۲-۱۹۹/۲‏ وانظر: الترغيب 500 ال 

زهة ما بين. القوسين ساقط من «(ب» . 

)٤(‏ أخرجه الامام أحمد: ۱ءء وابن حبان في موارد الظمان برقم (745) ص »)١٦۸(‏ والمصنف في شرح السنة: 
»٤۳-٤‏ ولفقرات الحديث شواهد عند أبي داود في فضل الثبات في الغزوء وعند الهيشمي في مجمع الزوائد: ٠٠٠/۲‏ . 


o 
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ET BA < 3‏ 201 ور r‏ كي 
ا ا فی هم مقر امان جرا يماك نوأيصَمَلُونَ ل o7‏ 


أخبرنا أبو عفان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس المحبولي) أخبرنا أبو عيسى 
الترمذي» أخبرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا أبو عوانة» عن ابي بشر» عن حميد بن عبدالر من ع الجميري» 

عن أي هريرة قال: قال رسول الله عل : أفضل العميام يعد شهر رمضان شهر الله امحرم» وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة اليل . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» e‏ 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا ر يحى بن أي كثير» عن 
معانق» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله عب : «إن في الجنة غرفاً يُرى ا ٣‏ 
باطنهاء وباطتُها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى الیل 
والناس نیام . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل؛ أخبرنا إصبغء أخيرني عبدالله بن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» أخبرنا 
ليثم بن أبي سنان» أخبرني أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر عن النبي عه أنه كان يقول: «إن 
أخاً لكم لا يقول الرفث؟ يعني بذلك عبدالله بن ع قال : 

وفينا رسول الله يتلو كتاتبه إذا انث نشی معروف من الفجر 3 
أرانا الهُتَى بعد العمى فقلوبنا به موقناتٌ أن ما قال واقع 
ييب يجاني حجسّهُ عن فراشه إذا استفقلتث بالكافرين المضاجة0©) 

قوله عر وجل : «إيدعون ربُهم خوفاً وطمعاً» قال ابن عباس: خوفاً من النار وطمعاً في 
الجنة» وما رزقاهم ينفقون)» قيل: أراد به الصدقة المفروضة. وقيل: غام ل الواحب والتطوح + 

«إفلا تعلم نفس ما أخفي فم)» قرأ حمزة ويعقوب: «أخفي لهم» ساكنة اليا أي: أنا أخفي 
لهمء ومن حجته قراءة ابن مسعود «نخفي» بالنون. وقرأ الآخرون بفتحها. ون َرَةٍ أعين». مما 
تقر به أعينهمء «إجزاءً بما كانوا 0 


() أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في فضل صلاة الليل: 017/7 وقال: (حديث أي هريرة حديث حسن)» وأخرجه 
مسلم في الصيام» باب: فضل صوم الحرم برقم: (1177) ۸۲٠/۲‏ والمصنف في شرح السنة: 58/4 . 

() أخرجه عبدالرزاق في المصنف (كتاب ا جامع للإمام معمر) ۱ ٤۱۹-٤۱۸/۱‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد: /417 1 وصححه 
ابن حبان برقم: (141) ص 2178 والطبراني في الكبير: ۳٤١۲/۳‏ قال الميشمي في المجمع: ٠٠٤/۲‏ (رجاله ثقات) والمصنف 
في شرح السنة: »4١-4٠/4‏ وله شاهد عند الحاكم: ۳۲۱/۱ من حديث عبدالله بن عمروء وصححه ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البخاري في التبجد. باب: فضل من تعار من الليل فصلى: ۳۹/۳ . ش 


۳۰٦ 
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ا کا ا 07 EE‏ فا لاون ا ماالذينء موأوعَمِلُواأ 14 
ألما حت لمجتت 5 EBE‏ ت نيه مالین فقوا 
لمج ورو مسوم بور حو ور ± ال ا ل اال ا EF‏ 
قمأويلهمألنا مما راجو أن وا مہا اعدو فما وقیل لهمذوقواعذاب 
م ص 2 2 


لله يه 
الثارالزىكتمبهءة 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا: محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إسحاق بن نصرء أخبرنا أبو أسامة عن الأعمش» أخبرنا أبو صالح عن 
أي هريرة عن النبي عي قال : «يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين مالا عينٌ رأت 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بَلَهَ ما اطلعتم عليه»» ثم قرأ : فلا تعلم نفس ما 
أعفي هم من رة أعين جزاة جا انوا يماود . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مما لا تفسير له. وعن بعضهم قال: أخفوا أعمالهم فأخفى 
الله ثوابهم . 

قوله عرّ وجل : إأفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون)» نرلت في علي بن أي 
طالب والوليد بن عقبة بن ألي مُعيط أخي عفان لأمه» وذلك أنه كان بينهما تنازع وكلام في شي 
فقال الوليد بن عقبة لعلي اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لساناء وأجدٌ منك سناناء وأشجع 
منك جناناء وأملاً منك حشواً في الكتيبة. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق» فأنزل الله تعالى : 
لإأفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون74".: ولم يقل: لا يستويان» لأنه لم يرد مؤمنا 

اما الذين آمنوا وعملوا ا المأوى». التي يأوي إليها المؤمنون» وزد 
ما كانوا يعملون» . 

«إوأمًا الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فیا وقيل هم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنم به تكذبون» . ظ 


۲٠۷٤/٤ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 14/1*, ومسلم في الجنة: برقم (5 857؟)‎ )١( 
. 708/١8 والمصنف في شرح السنة:‎ 
. ٥٥۴/٦ والسيوطي في الدر المنشور:‎ ۰٤٠ ٠-٤٠٠١ والواحدي في أسباب النزول ص‎ ۰٠۰۷/۲٣ أخخحر جه الطبري:‎ 20 


vo 
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و م و و 
مسحي ويم pp‏ و 1 
rr‏ مج مر مود 


e ey تاا‎ 


«ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» أي: سوى العذاب الأكبرء إلعلهم 
يرجعون)» قال أبي بن كعب» والضحاك. والحسن» وإبراهم: «العذاب الأدنى» مصائب الدنيا 
وأسقامهاء وهو رواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما'. وقال عكرمة عنه: الحدود. 
وقال مقاتل: الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب0©. وقال ابن مسعود: 
هو القتل بالسيف يوم بدر» وهو قول قتادة والسدي» دون العذاب الأكير» يعني: عذاب 
الآ حرق «إلعلهم ير جعون 24 إلى الإيمان» يعني: من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط . 

قوله عزڙ وجل : ومن أظلم ممن ذُكْر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من م » يعني : 
التركين ورت 

«إولقد اتينا موسى الكتابَ فلا تكن في مِرَيَةِ من لقائه)» يعني: فلا تكن في شك من لقاء 
موسى ليلة المعراج» قاله ابن عباس وغيره 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا غندر» عن شعبة» عن قتادة رحمه الله قال : 
وقال لي خليفة» أخبرنا يزيد بن زريع» أخبرنا ضعيد عن قتادة» عن أي العالية قال: أخبرنا اين عم 
نيكم د :يعني أبن عباس - عن النبي عه قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالاً 


ا ورال شنوءة» ورايك عسي را مربوعاً مربوع الخلق إلى e‏ سبط / 


. ٠٥١٤/٦ والسيوطي في الدر المثور:‎ ١ .9/9؟١ أخرجه الطبري:‎ )١( 

)۲( أخر جه الطبري: ١ ٠9/5١‏ والسيوطي في الدر المثور: 5514/5 . 

(۳) ذكره القرطبي: ۱۰۷/۱٤‏ . 

. ٤١٤/۲ والحاج:‎ ٠٠٤/٦ والسيوطي في الدر المنثور:‎ 2٠١3/5١ أخرجه الطيري:‎ ٠ )٤( 

ش قال الإمام الطبري بعد أن ساق هذه الأقوال: (وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هولاء الفسقة المكذبين بوعيده 
في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقموه دون العذاب الأكبرء والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم» إما شدة من 
مجاعة» أو قتل» أو مصائب يصابون بباء فكل ذلك من العذاب الأدنى» ولم يخصص الله تعالى ذكره إذ وعدهم ذلك أن 
يعذبهم بنوع من ذلك دون نوعء وقد م بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال» فأوفى 
ام 
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206 ا 


ويل دل جه حع ات امتهم ا م بهد وتيا لماص روا وكاتوا 
ڪاتناوقنوت ن ي دبك هو تيم قوف ماڪ ااي 
تاف 2 س اوم یھر کر اڪ هلکا من منَالْمْرون يِمَْسُونَفى 
سنه مف دك لديب ب أفلا معو 1 © وااو املق 


الرأس» ورأيت مالكاً خازن التارء والدجال في آيات أراهن الله إيّاه فلا تكن في مرية من لقاله»(© . 
أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن» أخبرنا عبدالله امحاملي» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله 
ابن إبراهم- البزاز» أخبرنا محمد بن يونس» أخبرنا عمر بن حبيب القاضي» أخبرنا سليمان التيمي» 
عن أنس قال : قال رسول الله عل : «ما أسْري بي إلى السماء رأيت موسى يصلي في قبره»9© . 
. وروينا في المعراج أنه راه في السماء السادسة ومراجعته في أمر الصلاة" . 
قال السدي : «فلا تكن في مرية من لقائه»» أي: من تلقى موسى كتاب الله بالرضا والقبول . 
«إوجعلناه. يعني: الكتاب وهو التوراة» وقال قنادة: موسى» لإهدى لبني إسرائيل وجعلنا 
منهم)» يعني : من بني إسرائيلء «إأئمة4. قادة في الخير يقتدى بهم يعني: الأنبياء الذين كانوا فيهم. 
وقال قنادة: أتباع الأنبياء» طإبهدون#4؛ يدعونء «إبأمرنا لما صبروا)» قرأ حمزة» والكسان» بكسر 
اللام و تخفيف المي أي: لصبرهم» وقراً الباقون بفتح اللام وتشديد المم» أي: حين صبروا على دينهم 
وعلى البلاء من عدوهم بمصرء «إوكانوا بآياتنا يُوقنون© .| 
إن رك هو يَفصِل». يقضيء طبينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . 
لولم هد4 > لم يتبين» ھم م أهلكنا من قيلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في 
ذلك لآيات أفلا a‏ ایات الله وعظاته فيتعظون بها 
| دِأوَلَمْ يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجُرز» أي: اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء 
| قال ابن عباس: هي أرض بامن. وقال مجاهد: هي أرض بايين» إفنخرج به زرعاً تأكل منه 


' أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب: إذا قال أحدم آمين: د ومسلم في الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ع5‎ )١( 
. 6 )١76( برقم:‎ | 
والمصنف في شرح السنة‎ 1840/4 )۲٠۷١( (؟) أخرجه مسلم في الفضائل» باب: من فضائل مومنى عليه السلام برقم:‎ | 
. ۱/۱ 

(۳) انظر: فيما تقدم أول سورة الإسراء . 
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e‏ ر 1 ا 


ا I rp‏ ر ۶< ص م رھد سس سس وم 
0 كسان نکر روجا ا 
< ينه وا E > oy‏ نهم 72 2 
ا زمن العشب والتبن(» e‏ من الحبوب 3 e‏ 
«ويقولون متى هذا الفتح إن كنم صادقين» قيل: أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه 
الحكم بين العباد» قال قتادة: قال أصحاب النبي عل للكفار: إن لنا يوماً نتنعم فيه ونسترج ويحكم 
بيننا وبينكمء فقالوا استهزاءً : متى هذا الفتح2©0؟ أي: القضاء والحكم» وقال الكلبي: يعني فتح 
مكة(”©. وقال السدي: يوم بدر لأن أصحاب النبي عي كانوا يقولون لهم: إن الله ناصرنا ومظهرنا 
علیکم» فيقولون متى هذا الفتح(© . 
«إقل يوم الفتح 4 يوم القيامة» إلا ينفع الذين كفروا إيمائهم)» ومن حمل الفتح على فتح 
مكة أو القتل يوم بدر قال: معناه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا جاءهم العذاب وقتلواء ولا 
هم يُنظرون؟. لا يمهلون ليتوبوا ويعتذروا . ْ 
«إفأعرض عنهم)» قال ابن عباس: نسختها آية السيف» «إوانتظر إنهم منتظرون4» قيل 
موعدي لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان. وقيل: انتظر عذابنا فييم فإنهم منتظرون ذلك . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو نعم» أخبرنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبدال رحمن بن هرمزء 


عن أبي هريرة أنه قال: كان النبي عي يقرأ في الفجر يوم الجمعة (الم تزيل4» وهل أت على 
الإنسان ي . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: 21١7/9١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠١۷/٦‏ لابن أبي حاتم . 

. ١١/۲١ انظر:. الطبري‎ )٣( 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ٠٠/١‏ رومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعةء وأخطاً فأفحش» 
فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله عه إسلام الطلقاءء وقد كانوا قريباً من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم 
لقوله تعالى: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إماتهم ولا هم ينظرون» وإغا المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل . 

(ه) ‏ أخحرجه البخاري في الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة النجر: ۳۷۷/۲ وفي سجود القران» باب: سجدة تنزيل السجدة» 
ومسلم في الجمعق باب: ما يقرأ في يوم الجمعة برقم: )۸۸٠(‏ 019/5 والمصنف في شرح السنة: 81/9 . 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» 
ارا حميد بن زنجويه, أخبرنا أبو نعم»› ارا سفيان» عن ليث» عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
كان النبي ع2 لا ينام حتى يقرأ : «تبارك» ووالم تنزیل ٩(۲‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الملك: »۲١٠۲-۲١٠/۸‏ والدارمي: 2450/5 والإمام أحمد: 
۰/۳ والحاكم: 4۱۲/۲» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة: 2173/5 والمصنف في شرح السنة: ٤۷۲/٤‏ . 
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1 7 ةولاتط عا لكف E A‏ 2 ڪان علمًا 
»چ ت سے ص هھ ا الي 
Ea‏ 
سے مھ a‏ 


«إيا أبها النبي اتق الله نزلت في ابي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أي جهلء وأني الأعور 
عمرو بن سفيان السّلّمي؛ وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على عبدالله بن أب [بن سلول رأس 
المنافقين]9"© بعد قتال أخده وقد أعطاهم النبي عه الأمان على أن يكلموه. فقام معهم عبدالله 
ناسعد ين آي ميرخ وطعمة ين أرق فقالوا لبي عا وعندم حمر بين الخطابا:'ارفض كز 
الحتناء اللات والعزى ومناة» وقل: إن ها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك» فش على النبي عل 
قولهم» فقال عمر: يارسول الله ائذن لنا في قتلهم» فقال: إني قد أعطيئُهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا 
في لعنة الله وغضبه» فأمر النبي عي عمر أن يخرجهم من المدينة فأنزل الله تعالى : 

ليا أبها النبي .اتق الله" أي: دُمْ على التقوى» كالرجل يقول لغيره وهو قائم: قم هاهناء 
اي: اثبت قائما . ش 

وقيل الخطاب مع النبي عل والمراد به الأمة(». وقال الضحاك: معناه اتق الله ولا تنقض 
العهد الذي بينك وبينهم . ظ 


'() قال النحاس في معاني القران الكريم ص 7١7‏ (قال ابن عباس: وهي مدنية)» وعزاه السيؤطي في الدر المنشور: ٠٥۸/٦‏ 
أيضا لابن الضريس» وابن مردويه والبيبقي في الدلائل . : 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول ص 4١7‏ دون إسنادء ونقله القرطبي: ١١4/١4‏ بصيغة الفريض عن الواحدي 
والقشيري والثعلبي والماوردي وغيرهم» وانظر معاني القرآن للفراء: ٠۴٠/۲‏ . 

(4) انظر: البحر الحيط ۲٠١/۷‏ زاد المسير: 348/5 . 
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ك کم قول کم بافو سکم واک يفوأ SE‏ 


مولا تطع الكافرين4 من أهل مكة» يعني: أبا سفيان» وعكرمة» وأبا الأعورء «إوالمنافقين) 

من أهل المدينة» عبدالله بن ا وعبدالله بن سعدء وطعمة «إإن الله كان عليماً». بخلقه» قبل 
أن ن خلقهي > وإحكيماً» فيما دبره لهم 

طوائيع ما يوحى, إليك من ربك إن الله كان با تعملون 8 قرأ أبو عمرو: «يعملون 
خبيراً» و«يعملون براه بالياء فيبماء وقرأ غيره بالتاء . 

«وتوكل على الله ق بالل طوكفى بالله وكيلاً حافظاً لك وقيل: كفيلاً برزقك . 

قوله عرّ وجلل : «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)» نزلت في اهي معمرء جميل بن 
مَعْمّر الفهري» وكان رجلا لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء 
إل وله قلبإن» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد فلما هزم 


الله المش ركين يوم بدر انہزم أبو معمر فيهم» فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده» والأخرى في رجله 


فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال انهزمواء قال: فما لك إحدى / نعليك في يدك والأخرى 
في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي» فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما 
نسي نعله في 1 

وقال الزهري» ومقاتل: هذا مكل ضربه الله عر وجل للمظاهر من امرأته وللمتبني لد غيره» 
يقول: فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة للمظاهر أمّه حتی تكون امان ولا يكرت 
له ولك واخ ابن ر00 


٠ )(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٠84٠07‏ دون إسنادء وانظر: البحر الحيط: 511/9ء زاد المسير: ۳٤۹/٦‏ . 
٠ )5(‏ انظر: الطيري: ١۱۹/١١‏ ثم قال مرجحا: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى 
قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهماء على النحو الذي روي عن ابن عباس» وجائز أن يكون ذلك تكذيياً من 
الله لمن وصف رسول الله ع بذلك وأن يكون تكذيباً لمن سمى القرشي الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين من دهيهء وي 
الأمرين كان فهو نفي من الله عن خلقه من الرجال أن بكونوا اتا : 
وانظر: معاني القران الكريم ار ص ۳۲۰-۳۱۸ . 
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أدعوشم لگ لهم هاندا لَه قان اج تملا ءابا ص واكم 
ف الین ومول یکم و س عل کم جنا ر فيما أخطاتر ولک ما عمدت 
ویک و ڪات اه ر ا ج 

«إوما جعل أزواجكم اللاي تُظاهرون منبنّ أمهاتكم». قرأ أهل الشام والكوفة: «اللانْ» 
هاهنا وفي مبورة الطلاق بياء بعد الحمزة» وقرأ قالون عن نافع ويعقوب بغير ياء بعد الهمزة» وقرأ 
الآخرون بتليين الهمزة» وكلها لغات معروفة» «تظاهرون» قرأ عاصم بالألف وضم التاء وكسر(١)‏ 
الماء خففا [وقرأ حمزة والكساني بفتح التاء واطاء مخففاً](" 2 وقراً ابن عام ا ولخدي الظاءء 
وقرأ الآخرون بفتحها وتشديد الظاء والهاء من غير ألف بينهما . 

وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. يقول الله تعالى: ما جعل 
نساءك اللاي تقولون لمن هذا في التحريم كأمهاتكم, ولكنه منكر وزورء وفيه كفازة نذكرها [إن 
شاء الله تعالى]29 في سورة الجادلة . | 

«إوما جعل أدعياء ج يعني: من تبنيتموه لإأبناءم#: فيه نسخ التبني» وذلك أن الرجل في 
الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالإبن المولود له» يدعوه الناس إليه» ويرث ميراثه» وكان النبي 
َه أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وتبناه قبل الوحي» وآخى بينه وبين حمزة بن 
جدالطايه ها اوج رسول لله عه زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة» قال المنافقوءن 
تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينبى عن ذلك فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني"» إذلكم قولكم 
بأفواهكم)» لا حقيقة له يعني قولهم زيد بن محمد ع وادعاء نسب لا حقيقة لهء إوالله يقول 
الحق)» أي: قوله الحقء «إوهو بهدي السبيل)» أي: يرشد إلى سبيل الح . 

ادعوهم لآبائهم», الذين ولدوهم» هو أقسط أعدل» «إعند اله أخبرنا عبدالواحد 
المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
معلى بن أسدء أخبرنا عبدالعزيز بن الختار» أخبرنا موسى بن عقبة» حدثني سال عن عبدالله بن عمر 
أن زيد بن حارثة مولى رسول الله َيِه قال : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن9©) . 


(۱) ساقط من وأل. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «أ» 

٠ )۳(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 1١8‏ دون إسناد . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب» باب: «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» 2517/8 ومسلم في فضائل الصحابة 
باب: فضائل زيد بن حارثة برقم: (14178؟) ۱۸۸٤/٤‏ . ش 0 
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واكم مع رو ا سات دلق لسكيب سل + 2 


«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله طفإن لم تعلموا آباءهم رواک [أي: افهم 
إحوانکم» في الدين وموالیکم)» إن كانوا محررين وليسوا بكم أي: سمُوهم بأسماء 
إخوانكم في الدين. وقيل: «مواليكم» أي: أولياءم في الدين» «إوليس عليكم جناح فيما أخطاتم 
بده» قبل النبي فنسبتموه إلى غير أبيهء طإولكن ما تعمّدث قلوبكم) من دعائهم إلى غير آبائهم 
بعد النبي . 

وقال قنادة: «فيما أخطأتم به» أن تدعوه لغير أبيه» وهو يظن أنه كذلك. ومحل «ما» في قوله 
تعالى: «ما تعمدت» خفض رداً على «ما» التي في قوله «فيما أخطأتم به» مجازه: ولكن فيما تعمدت 
قلوبكم . ظ 

إوكان الله غفوراً رحيما4. أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» 
أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشارء أخبرنا غندرء أخبرنا شعبة 
عن عاصم قال: “معت أبا عهان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا 
بكرة وكان قد تسور حصن الطائف في أناس» فجاءا إلى النبي عي فقالا : سمعنا النبي عي يقول : 
«من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام . ظ 

قوله عر وجل : [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم». يعني من بعضهم يعض في نفوذ حكمه 
عليهم ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس وعطاء: يعني إذا دعاهم النبي عي ودعتهم أنفسهم 
إلى شيء كانت طاعة النبي يله أولى بهم من طاعتهم أنفسهم". وقال ابن زيد: النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فيما قضى فيهمء کا أنت أولى بعبدك فيما قضيت عليه. وقيل: هو أولى بهم 
في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه . 


4 
se 


50 ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

)( أخر جه البخاري في المغازي» باب: غزوة الطائف: 5/8 ومسلم ي الإيانء باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه 
وهو يعلم برقم: (1۳) 260/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷۲/۹ . 

(*) انظر: زاد المسير: ٠٠۲/۹‏ . 
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وقيل: كان النبي عل يخرج إلى الجهاد فيقول قوم: نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتناء فنزلت 
الآية . ش 

أخبرنا عبد الواحد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي » أخبرنا مهد ين يوسق» ارا 
مخمد بن إسماعيل. أخبرنًا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر, أخبرنا فليح» عن هلال بن علي عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. عن أبي هريرة أن لنبي ع قال : «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة», اقرأوا إن شک شعتم «إالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيما مؤمن مات وترك مال 
فليرئه عصبته [مَنْ كانوا]» ومن ترك ديناً أو ضياعاً ا فأنا مولاه»)(“ . 

٠ £ ٤ 5: ِ 5‏ . ٍب £ £ > ني 
2 قوله عز وجل : «إوأزواجه أمهاتهم#. وني حرف آي : «وأزواجه وأمهاتهم وهو أب هم» 
وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التابيد» لا في النظر إلمن والخلوة ببن» 
فإنه حرام في حقهن م في حق الأجانب» قال الله تعالى : «وإذا سألموهنٌ متاعاً فاسألوهنّ من 
وراء حجاب) (الأحراب. — «(or‏ ولا يقال لبناتهن هن انات المؤمنين ولا لإخوانہن وأخواتين . 
هم أخوال المؤمنين وخالاي . 

قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت ا بكر وهي أخيرتك أم المؤمنين» وم يقل هي حالة 
المؤمئين0"© . 

واختلفوا في في أبن هل كنّ أمهات النساء المؤمنات؟ قيل: كن أمهات المؤمنين E‏ 

وقيل کن أمهات المؤمنين دون النساي روى الشعبي. عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي 
الله عنها: يا أَمّه! م ل ا "© فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم 

قوله عز وجل : لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني: في الميراث» قال 
قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالمجرة. قال الكلبي: آخى رسول الله عله بين الناس» فكان يؤاخي 
| بين رجلين فإذا مات أحدها ورثه الآخر دون عصبته» حتى نزلت هذه الآية : «إوأولوا الأرحام 
/ بعضهُم أولى ببعض في كتاب الله“ في حكم الله طإمن المؤمنين4» الذين آخى رسول الله 


)١‏ أخرجه البخاري في الاستقراض» باب: الصلاة على من ترك ديناً ه/51: ومسلم في الفرائضء باب: من ترك مالا فلورثته 
برقم: ١178/5 )١719(‏ بمعناه» والمصنف في شرح السنة: ال 

(۲) انظر: القرطبي: ۱۲۳/۱٤‏ . : 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 057/5 لابن سعد وابن المنذر والببيقي في سننه» وانظر ااي الشاف ص ١١١‏ . 

. 174-15/14 القرطبي:‎ ٦۹/۳ انظر: ابن كثير في التفسير:‎ )٤( 
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رل6 من و ول بره وموم وعيسى أبن سم 
انهم تیکقاتینك © 

ع بينبمء طإوالمهاجرين»2 » يعني ذوي القرابات» بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان 


والهجرة» فنسخت هذه الآية الموارثة ة بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة . 


قوله : «إإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا», أراد بالمعروف الوصية [للذين يتولونه من 
. المعاقدين» وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما 


أحب من شع .. 


وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان والهجرة . 


وقيل: أراد بالآية إثبات الميراث بالإيمان والهجرة» يعني : وأولوا الأرحام من المومنين والمهاجرين 
بعضهم أولى يبعض؛ أي: لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر إلا أن تفعلوا 
إل 0 عرو فا أي : إلا أن توصوا لذوي قراباتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة» 
وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة29 . 


«إكان ذلك في الكتاب مسطوراً»؛ أي: كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم أولى 
يبعض في اللوح الحفوظ مسطوراً مكتوباً. وقال القرظي: في التوراة . 

قوله عر وجل : واد إذْ أخذنا من النبيين ميثاقهم». على الوفاء بما حملوا وأن يُصدٌّق بعضهم 
بعضاً يشر بعضهم يبعض. قال مقاتل: أخحذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدّق 
بعضهم بعضاً وينصحوا لقومهم» لؤومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابنٍ مريم#,» خص 
هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لاچ أصحاب الكتب والشرائع وأولوا العزم من الرسل» وقدّم 
النبي ف بالذكر لما . 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
ثم قال مرجحاً : «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: معنى ذلك إلا‎ ١١4/5١ ذكر هنه الأقوال الطبري:‎  )؟(‎ 
أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله عه آخى بينم وبينكم من المهاجرين والأنصار» معروفاً من الوصية هم»‎ 
والنصرة والعقل عنهمء وما أشبه ذلك لأن كل ذلك من المعروف الذي حدث الله عليه عباده. وإنما اخترت هذا القول‎ 
وقلت: هو أولى بالصواب من قيل من قال : عنى بذلك الوصية للقرابة من أهل الشركء لأن القريب من المشرك» وإن‎ . 
كان ذا نسب فليس بالمولى» وذلك لأن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك وقد نبى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم‎ 
ولياً بقوله : «لا تتخذوا عدوي وعدوى أولياء» وغير جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء ثم يصفهم جل ثناؤه بأنهم د‎ 
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سے رص سه د دوق ع e ET ae‏ 
تادر نی نترگر عتابا لیما تاہما الذي 


ع 
ACOA olor 2‏ کا > HIS‏ > کا ےہ کک کا کے 
ار وإنعمة الله عل 5 دجا جود اراتا علیہ ر2 جنودا 
2 ص م 2 مر درک رص حم 
اعارك اكز يي © ش 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الحديثي» 
أخبرنا عبدالله بن أحمد بن يعقوب المقرىء» أخبرنا :مدن عمد بن سلمان الساعدي» أخبرنا 
هارون بن محمد بن بكار بن بلال» أخبرنا ألي» أخبرنا سعيد ‏ يعني: ابن بشير ‏ عن قتادة عن 
الحسن» عن أي هريرة أن رسول الله ع قال : : «كنتٌ أول النبيين في الخلق واخرهم في 


البعث)00© . : : 
قال قنادة: وذلك قول الله عر وجل : وذ أخذنا من النيبين ميثاقهم ومنك ومن نوح)» 
فبداً به عه قبلهم . 


«إوأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً», عهداً شديداً على الوفاء بما حمّلُوا . 

«ليسأل الصادقين عن صدقهم)» يقول: أخذنا ميثاقهم [لكي نسأل الصادقين عن صدقهمء 
يعني النبيين عن تبليغهم]" الرسالة. والحكمة في سؤاهم» مع علمه أنهم صادقون» تبكيثٌ20 من 
أرسلوا إليهم . 

وقيل: ليسأل الصادقين عن عملهم لله عز وجل . وقيل : ليسأل الصادقين بأفواههم عن 
صدقهم في قلوبهم. «إوأعد للكافرين عذاباً أا . 

قوله عر وجل : فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم4: وذلك حين حُوصر المسلمون 
مع رسول الله عله أيام الخندق» اذ جاءتكم جنودٌ4؛ يعني الأحزاب» وهم قريش» وغطفانء 
ويهود قريظة» والنضيرء إفأرسلنا عليهم ريحاً» وهي الصُبًاء قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال 
ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول الله له فقالت الشمال إن رة لااتسري اليل وكانت الريح 
التي أرسلت عليهم الصا . 


)١(‏ أخرجه الطبري: 2175/9١‏ غا ابن كثير في التفسير: |۳١‏ 57 لابن اي حاتم» وقال: (سعيد بن بشير فيه ضعف؛ وقد 
رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً. والله ا 

(؟) ما بين القوسين ساقط من « أ . 

(۳) في «ب» بتكذيب . 

. ٠٤٤-۱٤۳١/١٤ انظر: القرطبي:‎ )٤( 
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أخبرنا عبد الواحد الليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» > أخبرنا محمد بن يوسف, أخبرنا 

محمد بن إسماعيل» أخيرنا 2 أخبرنا شعبة» ع عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي َيِه أنه قال : «تُصِرْتٌ بالصّباء وأهلكث عاد بالدّبُور»("2 . 

قوله تعالی : : لإوجنوداً م تروهام, وهم الملائكة» ولم تقاتل الملائكة يومعذء فبعث الله علهم 
تلك الليلة ريحاً باردة فقلعت الأوتادء وقطعت أطناب الفساطيط وأطفآت النيران» وأكفاأت القدورء 
وجالت الخيل بعضها في بعض» وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كلل حي 
يقول: يابني فلان هلم إلي» فإذا اجتمعوا عنده قال: النجاءً النجاء» لما بعث الله عليهم من الرعب 
فانبزموا من غير قتال . 

إو کان الله بما تعملون بصيراً4, قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان مولى آل 
الزبير» عن عروة بن الزبير» ومن لآ أنهم» عن عبد الله بن كعب بن مالك» وعن الزهري» وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبدالله بن ألي بكرة بن محمد بن عمرو بن حزم» وعن محمد بن كعب 
القرظي» وعن غيرهم من علمائناء دخل حديث بعضهم في بعض: أن نفراً من الييود» منهم سلام 
ابن أبي الحقيق» وَحْبِي بن أخطبء وكنانة بن الربيع بن أي الحقيق» وهودة بن قيس واي عمار 
الوائلي» في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل» وهم الذين حرّبوا الأحزاب على رسول الله 
يله خرجوا حتى قدموا على قريش.بمكة فدعوهم إلى حرب .رسول الله ع وقالوا: إنا سنكون 
معكم عليه حتى نستأصله. فقالت هم قريش: يامعشر هود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء فديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل بل ديتكم خير من دينه» وأنم تم أولى بالحق 
منهمء قال: فهم الذين أنزل الله فيهم: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون بالجبت 
والطاغوت»» إلى. قوله: «وكفى بجهتم سعيرأ» (النساء )٠٥-١١‏ . 

فلما قالوا ذلك د ا الام جرف م فأجمعوا 
لذلك» ثم حرج أولئك النفر من اليبود حتى جاؤوا غطفان من قيس غيلان» فدعوهم إلى ذلك 
وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه» وأن قريشاً قد بايعوهم على ذلك» فأجابوهم .| 

فخرجت قريشء» وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان» وقائدها عيينة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر في فزارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة» ومسعود بن 
() أخرجه البخاري في الاستسقاء باب: قول النبي َه : (نصرت بالصبا) 207/7 ومسلم في الاستسقاى باب: في رج 

ألصيا والدبورء برقم )۹٠٠(‏ 1۱۷/۲ والمصدف في شرح السنة: ۳۸۷/٤‏ . 


والصْبًا : ريع » ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار . 
والدّبور : الريج إلتي تقابل الصباء وقال النووي: هي الرع الغربية . 
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رخيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع | ٠ ٠.‏ 

فلما مع بهم رسول الله ع وبما اجتمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . 

وكان الذي أشار على رسول الله عله بالخندق سلمان الفارسي» وكان أول مشهد شهده سلمان 
مع رسول الله عي وهو يومد حر فقال: يارسول الله إا كتا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليهاء 
فعمل فيه رسول الله مُه والمسلمون حتى أحكموه . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبباني» 
أخبرنا محمد بن جعفر الطبري» حدثنا حماد بن الحسن» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا كثير 
بن عبدالله» عن عمرو بن عوف» حدثني أبي عن أبيه قال: حط رسول الله عل الخندق عام الأحزاب 
ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاًء قال: فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلا 
قوياً» فقال المهاجرون: سلمان منّاء وقال الأنصار: سلمان منّاء فقال النبي به : «سلمان منا أهل 
البيت)96) . 

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المازني وستة من الأنصار 
في أربعين ذراعاء فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب أخرج الله في بطن الخندق صخرة مروة كسرت 
جديدنا وشقت عليناء فقلنا: ياسلمان ارق إلى رسول الله عه وأخيره خبر هذه الصخرةء فإما 
أن يعدل عنها فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيه بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. قال: فرق 
سلمان إلى رسول الله عله وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: يارسول الله حرجت صخرة بيضاء 
مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير» فمرنا 
شرت :ا لاحت أن بار خطك» فهبط رسول الله ع مع سلمان الخندق والتسعة على 

شق الخندق» فأخذ رسول الله َه المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء 
ماي اا - يعني المدينة ‏ حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم فكبّر رسول الله يك 
تكبير فح وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله عه الثانية وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها 
حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم : فكبّر رسول الله ع تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم 
Os‏ ا ا ا 
بيت مظلم» فکبر رسول الله عله تكبير تحر وكبر المسلمون» فأخذ بيد سلمان ورقى» فقال 


. ۱۳١۱-۱۲۹/۲۱ وما بعدهاء وأخرجه الطبري:‎ ۲٤/۳ رواه ابن إسحاق في السيرة عن ابن هشام:‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري: ۲۳٤١-۱۳۳/۲۱‏ والحخام: ٩۸/۳‏ وسكت عنه» وقال الذهبي: سنده ضعيف» والطيراني: 511/5. وانظر: 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس : ١/54ه»‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد : ٠١١/١‏ رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبدالله المزني» 
وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات . ْ 


YY 


7ب 


سورة الأحزاب ء' الجزء الحادي والعشرون 


سلمان: بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله كه 
إلى القوم فقال: «أرأيتم ما يقول سلمان»؟ قالوا: نعم يارسول الله قال : «ضربت ضربتي الأولى فبرق 
الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور الحيرة من 
أرض الروم كأها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة 
فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام 
أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا»» فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعدك صدقء وَعِذْنَا النصر 
بعد الحصرء فقال المنافقون: ألا تعجبون من محمد يعدم وينيكم الباطل ويخبرم أنه ييصر من يغرب 
قصور الحيرةومدائن كسرىء وأنها تفتح لكم وأنتم إنفا تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن 
تبرزوا؟ قال فنزل القرآن : «إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراً4: وأنزل الله في هذه القصة: «قل اللهم مالك الملك»“ الآية (ال عمران ‏ 55) . 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
. أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا معاوية بن عمروء أخبرنا أبو إسحاق» 
عن ميد قال: معت أنساً يقول : حرج رسول الله عَم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
قرو ف عداو ارده قل يكن شم عيذ يشارت ذلك عه قلما رلى ماج عن الب وتفرع 
قال: «اللهم إن العيشَ عيش الآخرةء فاغفرٌ للأنصار والمهاجرة)» فقالوا مجيبين له : 
نحن الذين بايَعُوا محمداا على الجهادٍ ما ميا أبدا9) 
وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا مسلم بن إبراهمء أخبرنا شعبة» عن أي إسحاق» عن البراء قال: كان 
النبي عي ينقل التراب يوم الخندق حتى أَعْمَرَ بطته - أو اغبرٌ ‏ وهو يقول : 
ول لولا: الله ما اهتدينا ولا صقا ولا صلا 
إن الألتى قد بوا عليا إذا أرادوا تة أنيَا 
ويرفع بها صوته: أبينا أبينا0؟© . 
.)١(‏ أخرجه الطبري: ١۳٤/۲١‏ قال الميثمي في المجمع: : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حبي بن عبدالله وثقه ابن 
معين .وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحیخ» وانظر: سيرة ابن هشام: ۲۱۹-۲۱٤/۳‏ . 


(9؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق: ۳۹۲/۷ والمصنف في شرح السنة: 4/١4‏ . 
CM).‏ أخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الختدق: ۰۳۹۹/۷ ومسلم في الجهاد والسير» باب: غزوة الاحزاب برقم (۱۸۰۳) = 
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رجعنا إلى حديث ابن إسحاق» قال:: فلما فرغ رسول الله ع من الخندق أقبلت قريش حتى 
نزلت بمجتمع الأسيال من رَوْمّة من الجُرّف والغابة"“ في عشرة الاف من أحابيشهمء > ومن تابعهم 
من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل 0 بذنب تقمّى إلى 
جانب أحد» وخرج رسول الله عل والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى سل في ثلائة آلاف 
من المسلمين» فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم. وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في 
الآطام . 

وخرج عدو الله حبي بن أخطب من بني النضير حتى أقى كعب بن أسد القَرظي» > صاحب 
عقد بني قريظة وعهدهم» وكان قد وادع رسول الله علا / على قومه وعاهده على ذلك فلما 
“مع كعب بِحُتِي بن أخطب أغلق دونه حصنه» فاستأذن عليه فأنى أن يفتح له» فناداه حبي: ياكعب 
افتح لي» فقال: وَيْحَكَ ياي إنك امرۇ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدأء فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم ار منه إلا وفاءٌ وصدقاً. قال: ويحك افتح لي أكلمكك» قال: ما أنا بفاعل» قال: والله 
إن أغلقت دوني إلا على جشيشتك أن آكل معك منهاء فَأَحْمَظ الرجلء ففتح له» فقال: ويخك 
ياكعب جثتك بعز الدهر وببحر طام» جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال 


عه £ 3 ١‏ 8 
من رومة» وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزهم بذنب نقمى إلى جانب احد, قد عاهدولي ٠‏ 


الدهر وججهام قد هراق ماؤه برعد وبرق» ليس فيه شي فدعني ومحمدا وما أنا عليه» فإني م أر 
من محمد إلا صدقا ووفاءً» فلم يزل حيبي بن أخطب بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح 
له» على أن أعطاه من الله عهداً وميثاقاً. لفن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل 
معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعب , بن أسد عهده وتبرأ ما كان عليه فيما 
كان بينه وبين رسول الله عل . ٠‏ 

فلما انتبى إلى رسول الله عل الخبرٌ وإلى المسلمين» بعث رسول الله له سعد .بن معافى 
أحدّ بني عبد الأشهلء وهو يومئذ سید الأو و سعد بن عبادة أحد بني ساعدة) وهو يومكذ 
سيد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رواحة خو بني الحارث بن الخزرج» وححوات بن جبير» أخو 
بني عمرو بن عوف» فقال: انطلقوا حتى تنظرواء احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان 


٤۳١-٤۳۰/۳ =‏ والمصنف في شرح السنة: 5-4/١4‏ . ش 
)١(‏ في سيرة ابن هشام: ۲۲۰/۳ (رّغَابة) قال أبو ذر: «كذا وقع هنا بالزاء مفتوحة» ورغابة بالراء المفتوحة هو الجيدء وكذلك 
رواه الوقشي» ٠.‏ : 


Yo 


فلما ۷۷/ً 
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حقاً فالحنوا لي انا أعرفه» ولا تفتُوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا. 
به. جهراً للناس» فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلخهم.عنيم 'وتالوا: من رشول لله 
يله وقالوا: لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهدء فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه» وكان رجلا فيه 
حدة» فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فإن ما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة, ثم أقبل سعد 
وسعد ومن معهما إلى رسول الله عل فسلموا عليه وقالوا: عضّل والقارة» لغدر عضل والقارة 
بأصحاب رسول الله ع أصحاب الرجيع: خبيب بن عدي وأصحابه؛ فقال رسول الله علّ: 
الله أكبر أبشروا يأمعشر المسلمين . 

وعظم عند ذلك البلاءٌ واشتدٌ الخوف. وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق من بعض المافقين حتى قال مُعَتّبُ بن قَشْيْرِ أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط 
ما وعدنا الله ورسوله إل غرورء وحتى قال أوس بن قيظي» أحد بني حارثة بن قيظي: يارسول 
الله إن بيوتنا عورة من العدوء وذلك على ملا من رجال قومه» فائذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فاإنها 
جارجة من المدينة . 

فأقام رسول الله عي وأقام بوكرو عو يصويو ل ونا عقويو كن 
القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى . ش 

فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله عه إلى عيينة بن حصنء وإلى الحارث بن عمرء 
وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث نمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن زسول الله عله وأصحابه» 
فجرى بينه وبينهم الصلح» حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة» فذكر ذلك رسول الله عب لسعد 
ابن معاذ» وسعد بن عبادة» واستشارهما فيه» فقالا: يارسول الله أشيء أمرك الله به لاد لنا من 
العمل به أم أمر تحبه فنصنعه» أم شيء تصنعه لنا؟ قال : لاء بل [شيء أصنعه]“ لكمء والله ما 
أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوم من كل جانب» فأردت 
أن اکر عنكم شوكتهم فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك 
بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا متها مر واحدة إلا قر 
أو بيعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! مالنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم 
إلا السيف».حتى يحكم الله بيننا وبينهم» [فقال رسول الله عي4]": فأنت وذاك. فتناول سعد 
ال فمحا ما فيا من الكتاب» ثم قال : ليجهدوا علينا . 


)0( غير وارد في المخطوطتين وقد ان ا ولا ي يتم المعنى إلا به . 
(۲) ساقط من «ب» . ١‏ 
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فأقام رسول الله عله والمسلمون» وعدؤهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال؛ إلا أن فوارس 
من قريش» منهم عمرو بن عبد ودء أخو بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن أي جهل» وهبيرة بن 
أني وهب الخزوميان» ونوفل بن عبدالله» وضرار بن الخطاب» ومرداس أخو بني محارب بن فهرء 
قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة فقالوا: تبيئوا للحرب يابني كنانة 
فستعلمون اليوم من الفرسان ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا على ادق فلما رأوه قالوا: والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . 

ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيوهم فاقدحمت منه» فجالت بهم في السبخة بين 
الخندق وسل وخر عل بن أن لاله في رمن المسلعين عي أخذوا علبي اهر التي احيرا 
منها خيلهم» وأقبلت الفرسان د تق نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة» 
[فلم يشهد أحداً]() فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلَماً یری مكانه» فلما وقف هو وخیله» قال 

0 2 ء١‎ 

له علي: ياعمرو إنك كنت تعاهد الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى حلتين إلا احذت 
منه إحداهماء قال: أجل» فقال له علي / بن أبي طالب: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» 
قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني أدعوك إلى البراز"» قال: ولم يابن أخي» فوالله ما أحثُ أن 
أقتلك, قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه» فعقره 
وضرب وجهه» ثم أقبل على علي» فتناولا وتجاولاء فقتله عله فخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت 
من الخندق' هاربة» وقتل مع عمرو رجلان: منبه بن عفان بن عبيد بن السباق بن عبد الدارء أصابه 
سهم» فمات منه بمكة» ونوفل بن عبدالله بن المغيرة الخزومي» وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه 
بالحجارة» فقال: يامعشر العرب قتله أحسن من هذه» فنزل إليه علي فقتله» فغلب المسلمون على 
جسده» فسألوا رسول الله ع أن يبيعهم جسده» فقال رسول الله ع : لا حاجة لنا في جسده 
وعمنه» فشأنكم به» فخلى بينهم وبينه . 

قالت عائشة أم المؤمنين : كنا يوم الخندق في حصن بني حارثة» وكان من أحرز حصون المدينة» 
وكانت أم سعد بن معاذ معنا في الحصنء وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فمرٌ سعد بن معاذ 
وعليه درع مقلّصّة قد خرجت منها ذراعه كلهاء وي يده حربة وهو يقول : 

بت ٠‏ قليلاً يدرك الميجا حَمَل لا باس بالموت إذا حانَ الأجل 

فقالت له أمه: الحق يابني فقذ والله أجرت» قالت عائشة فقلت هما: يا أم سعد والله لوددت أن 


4)1١(‏ ساقط من «أ». 
(۲) قي «ب»: النزال . 


TY 
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درع سعد كانت أسبغ ما هي» قالت: وخفتٌ عليه حيث أصاب السهم منه» قالت: فرمي سعد 
e f‏ 

يومئذ بسهم» وقطع منه الاكخل» رماه خباب بن قيس بن العرقة» أحد بني عامر بن لؤي» فلما 
أصابه قال: حذها وأنا ابن العرقة» فقال سعد: عرّق الله وجهك في النار» ثم قال سعد: اللهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني اء فإنه لا قوم أحب إلي من أن جاهدهم من قوم 
آذوا رسولك وكذبوه وأحرجوه» وإن كنت قد وضعك الحربٌ بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا 
مني حتى تقر عيني من بني قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه في ال جاهلية( . 

وقال محمد بن إسحاق عن يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عبّاد قال: كانت صفية 
بنت عبد المطلب في فارع» حصن حسان بن ثابت» قالت: وكان حسان معنا فيه» مع النساء 
والصبيان» قالت صفية: فمرٌ بنا رجل من الود فجعل" يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة» 
فقطعت ما بيننا وبين رسول الله عي وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله عله والمسلمون 
في نحور عدوهم, لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم» إِذ أتانا آت. قالت: فقلت : ياحسانء إن 
هذا الهودي کا ترى» يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا مَنْ وراءنا من هود 
قد شغل عتا رسولٌ الله ّل وأصحابه"» فأنزل إليه فاقتله» فقال: يغفر الله لك يابنة عبد 
المطلب» والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فلما قال لي ذلك ولم أَرَ عنده شيئاً اعتجرت» 
ثم أخذت عموداء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته» فلما فرغت منه رجعت 
إلى الحصن فقلت: ياحسان انزل إليه فاسلبه فإنه ا رجلء غال: ما لي 
سلب من حاجة يابنت عبد المطلب29 . 

قالوا: أقام رسول الله ع وأصحابه فيما وصف الله تعالى لجرت رمه لتظاهر عدوهم 
وإتيانہم من فوقهم ومن أسفل منهم . 

ثم إن تُعيم بن مسعود بن عامر من غطفان أق رسول الله َيه فقال: يارسول الله إني قد 
أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شكت» فقال له رسول الله ع : إنما أنت فينا 
رجل واحد فخدّل عتا إن استطعت» > فإن الحرب تُخدّعة» فخرج انتم إن عرد جي 3 حتى ألى بني 
قريظة» وكان لهم ندياً في الجاهلية» فقال لهم: يابني قريظة قد عرفتم ودي إيام وخاصة ما بيني 
وبینکم قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمد وقد 
ظاهرتموهم عليه» وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيئتكم, البلد بلدم به أموالكم وأولادم ونساؤم) 
)١(‏ انظر الرواية بتامها في السيرة لابن هشام: ۲۲۷۲۱٩۹/۳‏ . 
() ساقط من « ا 


(۳) انظر: سيرة ابن هشام: ۲۳۰-۲۲۸/۳ . 
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لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان, أموالمم وأولادهم ونساؤهم بعيدة» 
إن رأوا تهر وغنيمة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل» والرجل 
ببلد ‏ لا طاقة لكم به إن خلا بکم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم» يكونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداًء حتى تناجزوه. قالو!: لقد أشرت برأي ونصح . 

ثم حرج حتى اتی قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: يامعشر قريش 
قد عرفتم ودي إيَام وفراتي محمداًء وقد بلغني أمرٌ رأيت أن حقاً علي أن أبلغكم نصحاً لكم» فاكتموا 
علي» قالوا: نفعل» قال: تعلمون أن معشر بود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد 
أرسلوا إليه: أن قد تيمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عتا أن نأخذ من القبيلتين» من قريش وغطفانء 


رجالاً من أشرافهم فتعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إلمهم: أن 


تعم. فان بعثت إليكم. بود يلتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إلييم منكم رجلا واحدا . 

ثم حرج حتى اتی غطفان فقال: يامعشر غطفان» أنتم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي» ولاأراكم 
تتهموني» قالوا: صدقت» / قال: فاكتموا علي» قالوا: نفعل» ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم 
٠‏ ما حذرهم» فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان ما صنع لرسول الله ع أرسل 
أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان, فقالوا 
لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ ما بيننا 
وبينه» فقال بنو قريظة لهم: إن اليوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً» وقد كان أحدث فيه بعضنا 
حدثاً فأصابه مالم خف عليكم, ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُنَاً من رجالکې 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداًء فإنا نخشى إن ضَرستكم الحربٌ واشتدٌ عليكم القتال أن 
تسيروا إلى بلاد كم وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك من محمد فلما رجعت إليهم الرسل 
بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: تعلمُنّ والله أن الذي حدَّئكم نعم بن مسعود لَحَقء 
فأرسلوا إلى بني قريظة: إنّا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كنع تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا» فقالت بنو قريظة حين انتبت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم نعم بن مسعود 
لَحَقٌّ ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدوا فرصة انتبزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهي 
وخلوا بينكم وبين الرجل في بلا د کې فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا 
رَهُناًء فأبوا عليهم» وخذل الله بينهم(2» وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البردء فجعلت 
تكفا قدورهم وتطرح انيتهم . 


. ۲۳۳-۲۳۱/۳ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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فلما انتبى إلى رسول الله عله ما اختلف من أمرهم دعا حذيفة بن المان فبعثه إلمهم لينظر 
ما فعل القوم ليلا ) 

روى محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ألي زياد» عن محمد بن كعب القرظي» وروی غيره 
عن إبراهم اتميمي» غن أبيه قالا: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن العان: يا أبا عبدالله رأيتم 
رسول الله َل وصحبتموه قال نعم يابن أخي» قال: كيف كنع تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نهد فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا ولخدمناه» 
. وفعلنا وفعلناء فقال حذيفة: ياابن أخي والله لقد ريثي ليلة الأحزاب مع رسول الله ع فقال: 
من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنة؟ فما قام ما رجل» ثم صلى رسول 
الله عله هُويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله فسكت القوم» وما قام متا رجل ثم صلى رسول 
ل ل ال ا 0 
رفيقي في الجنة» فما قام رجل من شدة 'الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني 
رسول الله عه فقال: ياحذيفة» فلم يكن لي بد من القيام إليه حين دعاني» فقلت: لبيك يارسول 
الله وقمت حتى أتيه» وإن جنبي ليضطربان» فمسح رأسي ووجهيء ثم قال: ائت هؤلاء القوم 
حتى تأتيني بخبرهم ولا تُحْدِئّنُ شيعاً حتى ترجع إِليء ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يينه وعن شاله» ومن فوقه ومن تحته» فأخذتٌ سهمي» وشددت علي سلاحي» ثم 
انطلقتٌ أمشي نحوهم كأني أمشي في حمام» فذهبت فدخلت في القوم» وقد أرسل الله عليهم رجا 
وجنوداً لله تفعل بهم ما تفعل؛ لا تُمَرَ هم قدراً ولا ناراً ولا بنا وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذت 
سهماً فوضعتة في كبد قوسي فأردت أن أرميّهء ولو رميئه لأصبئه فذكرت قول النبي عي لا 
تحدئنٌ حدثاً حتى ترجع إلي» فرددت سهمي في كنانتي. فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود 
الله بہ لا تقر هم قدراً ولا ناراً ولا بناء» قام فقال: يامعشر قريش ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه فلينظر من هوء فأخذت بيد جليسي فقلت من أنت» فقال: سبحان الله أما تعرفني أنا فلان - 
ابن فلان» فإذا هو رجل من هوازن . 

فقال أبو سفيان: يامعشر قريش إنكم والله ما أصبجم بدار مقام لقد هلك الكراع والخفء 
وأخلفتنَا بنو قريظة» وبلعٌنا منهم الذي نكره» ولقينا من هذه الربج ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل» 
ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه» ثم ضربه فوثب به على ثلاث» فما أطلق عقاله إلأ وهو قاثم . 

وسمعت غطفان بما فعلث قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

قال: فرجعت إلى رسول الله عه كأني أمشي في حمام فأتيته وهو قائم يصلي» فلما سلم أخبرته 
الخبر» فضحك حتى بدت أنيابه في سواد الليل» قال: فلما أخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفاء» 


۳۰ 


الجزء الحادي والعشرون ش ١‏ سورة الأحزاب 


> ر ۳ ج صو م 1 وص 5 صر 

ٳڏ جا وڪم من فو ق که و ف اسلف 2 مدقالا 5_7 روات 
2 ر سے 2 م 0 ود بي ردو 
اا ا ور بح بال اا ج ماش A]‏ 
Aj‏ 


وزلزلوا را / الاسَدِيدًا 0 


فأدناني ,الى و3 منهة وأنامني عند رجليه, وألقى علي طرف ثوبه» وألزق صدري ببطن قدميه 
فلم ازل نائماً حتى أصبحت فلما أصبحت قال: قمْ يانومان9© . 


قوله عرّ وجل : «إإِذْ جا ؤكم من فوقكم4. أي: من فوق الوادي من قل المشرق» وهم أسدِ 


و 7 ا FES‏ 0 


' علي لو اد عرب في قريش‎ E من قل الفرب» وه‎ es 


ومَنْ تبعه» وأبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي من قبل الخندق . 

وكان الذي جر غزوة الخندق ‏ فيما قيل ‏ إجلاء رسول الله عه بني النضير من ديارهم . 

إوإذ زاغت الأبصار» مالت وشخصت / من الرعب» وقيل: مالت عن كل شيء فلم تنظر 
إلا إلى عدوهاء إوبلغت القلوبٌ الحناجر». فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع» 
وَالحَنْجَرة: جوف الحلقوم» وهذا على القثيل» عبّر به عن شدة الخوف» قال الفراء: معناه أنهم جبنوا 
وسبيل الجبان إذا اشتذ خوفه أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب ب إلى الحنجرة» وهذا 
يقال للجبان: انتفخ سحره . 

«وتظنون بالله الظنونا», أي: اختلفت الظنون؛ فظن المنافقون استعصال محمد عه وأصحابه 
رضي الله عنهم» وظن المؤمنون النصر والظفر لهم . 

قر أهل المدينة» والشام» وأبو بكر: «الظنونا» و«الرسولا» و«السبيلا» بإثبات الأنى وصلاً 
ووقفاًء لأنها مثبتة في المصاحف» وقرأ أهل البصرة وحمزة بغير الألف في الحالين على الأصلء وقراً 
الآخرون بالألف في الوقف دون الوصل لموافقة رؤوس الآي . 


«إهنالك ابثلي)» أي: عند ذلك اختبر المؤمنون» بالحصر والقتال» ليتبين الخلص من المنافق» 


«وؤّلزلوا زلزالاً شديداً4, حُركوا حركة شديدة . 
(1) أخرجه مسلم في الجهاد باب: غزوة الأحزاب برقم (10/84): 1418-1١415/5‏ . 


۳۳1 


]ب 


سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 


ر l>‏ 37 رمت ر هس ره و ب[ 
وإذ e ae‏ لذن ف فلو بهم رض ماود ددا ور سو رورا 


و2 سس رو e‏ 


يه ود قالت ايف ا ا اموا وَسْتَحَذِت ‏ 


حو وص کے رو و ر ررر لار م ےر و رصا 
مرفي لتىيقولور- بت إت بروتتاعورة وماهى يعور و إن بری دوت 


و او هه هر ما اناك ث أ 


إا اذا م اودجت لیم ناق ارمام مسي لوا تة لا نوهاوماقلتوا 


«وإِذْ يقول الافقون)» معدب بن قشي وقيل: عبدالله بن أي وأصحابه «إوالذين في قلوهم 
مرض شك وضعف اعتقاد: «إما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً»» وهو قول أهل النفاق: يَعِدَّنا 
محمد فتح قصور' الشام وفارس وأحدنا له يستطيع أن يخاورٌ . رحله» هذا والله الغرور . 

«إوإذ قالت طائفة منم أي : من المنافقين» وهم أوس بن قيظي وأصحابه» يا أهل يارب 
يعني المدينة» قال أبو عبيدة: «يارب»: اسم أرض»ء ومدينة الرسول عله في ناحية منها . 

وفي بعض الأخبار أن النبي عا نهى أن تسمى المدينة يغرب » وقال: «(هي طابة)» كأنه كره ش 
هذه اللفظة( . ظ 

«إلا مُقَامِ لكم» قرأ العامة بفتح المم» أي: لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه» وقرأ أبو 
عبدال رحمن السلمي» وحفص: بضم المي أي: لا إقامة لكمء #إفارجعوا؟؛ إلى منازلكم عن اتباع 
محمد ع وقيل: عن القتال إلى مساكنكم . 

2 إويستأذن فريق منهم النبي#» وهم بنو حارثة وبنو سلمة» «إيقولون إن بيوتنا عور 
أي: خالية ضائعة» وهو مما بلي العدو ونخشى عليها السرّاق. وقرأ أبو رجاء العطاردي. «عَورَة» بكسر 
الواو» آي قصيرة الجدران يسهل دخول السراق عليباء و فكذبهم الله فقال: وما هي بعورة إن 

يريدون إل فراراً»» أي: ما يريدون إلا الفرار . 

ولو دُخلّت عليبم4» أي: لو دَحَلَتْ عليهم المدينة» يعني هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم» 
وهم الاحزاب» «إمن أقطارها», جوانبها ونواحيها جمع قطر» طم سيلوا الفسة 4 أي : الشرك» 
0 روى مسلم في الجهاد: ٠١١۷/۲‏ ر جابر بن مرة مرفوعاً: «إن الله سمى المدينة طابة»» ورواه أبو داود الطيالسي 

في مسنده ص (4 )١١‏ عن شعبة عن ماك بلفظ: «كانوا يسمون المدينة يغرب» فسماها النبي يله طيبة» وأخرجه أبو عوانة . 


وانظر: فتح الباري: 254/4 . 


فرص 


الجزء الحادي والعشرون ` 1 سورة الأحزاب 


4 سے م مدے‎ EE 
SRE ا أ‎ NT 


«إلآترهاي, لأعطوهاء وقرأ أهل الحجاز لأتوها مقصوراء أي: لجاؤوها وفعلوها ورجعوا عن 
الإسلام» «إوما تلبثوا بها أي: ما احتبسوا عن الفتنةء إلا يسيراً. ولأسرعوا الإجابة إلى الشرك 
طيَبة به أنفسهم» هذا قول أكثر المفسرين . 

وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يلكو . 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي : من قبل غزوة الخندق» لا يُوَلَوْنَ الأدبار», من 

5 ع 14 5 

عدوهم اي: لا ینہزمون» قال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة» هموا يوم احد ان يفشلوا مع بني . 
سلمة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها9© . 

وقال قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر [ورأوا ما أعطى الله أهل بدرع20 من 
الكرامة والفضيلةء قالوا: لقن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنّ» فَسَّاق الله. إلهم ذلك . 

وقال مقاتل والكلبي: هم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله عي ليلة العقبة» وقالوا: اشترط 
' لربك ولنفسك ما شفت» فقال النبي عَلهِ: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأً» وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادك» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يارسول 
الله؟ قال: لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة» قالوا: قد فعلنا ذلك. فذلك عهدهه2” . 

وهذا القول ليس بِمَرَضِيُء لأن الذين بايعوا ليلة العقبة كانوا سبعين نفرأء لم يكن فم شالك , 
ولا من يقول مثل هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا ولا يفرواء فنقضوا العهد . 

«إوكان عهد الله مسؤولا» عنه . 

قل 57 لن يَفَعَكُمْ الفرارٌ إن فررتم من الموت أو القعل 4 EE‏ 
من حضر أجله مات أو قتلء «وإذاً لا تمتّعُون إلا قليلاً»» أي: لا تمتعون بعد الفرار إلا مدة 
آجالكم وهي قليل . 


. ۳۳۷/۲ ذكره الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ۱۳۷/۲١‏ . 

إفة ما بين القوسين ساقط من «أ» 

. 519/17 أخرجه الطبري: ۱۳۷/۲۱ وانظر: زاد المسير: 557/5» البحر المحيط:‎ )٤( 
. ۲۱۹/۷ البحر اللحيط:‎ ۳۹۳/٦ وانظر: زاد المسير:‎ 2٠50/١4 (ه) ذكره القرطبي:‎ 


YY 


۷۹ 


سورة الأحسزاب 2 الجزء الحادي والعشرون 


جرح س سا صك وو 2ص وام کر 


قلمنذا الذی عص E E‏ 
اود ھم ن دو ایوا لاصيا عله 1 # دیما الا المعوقينَ a‏ 


جمد ووو يس أ 6 


ر 


ص ره و چ - ربو 24 عر چ > 6-2 01 و 
اوقا هم کک لیت تدوراعينهم زیی حى عليه مِنَالْمَوتَ تِِ 
قل من ذا الذي من الله أي : يمنعكم من عذابه» إن أراد بكم سوءًا4. 


هزية» أو أراد بكم رحمة, » نصرة» ولا يجدون هم من دون الله ولا أي : قريباً ينفعهم» 


ولا نصی را أي: ناصراً يمنعهم .. 


لإقد يعلم الله المعرّقين مدكم 4 5 المثبطين للناس عن رسول الله عه والقائلین لإخوانہم 
هَل إليناه, أي: ارجعوا إليناء ودَعُوا محمداء فلا تشهدوا معه الحرب» فإنا نخاف عليكم اللاك . 

قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين» كانوا يثبطون أنصار النبي َيِه ويقولون لإخوانهم: ما 

محمد وأصحابه إلا أكلة رأسء ولو كانوا لحماً لالتهمهم» أي: ابتلعهم أبو سفيان وأصحابه» دعوا 
الرجل فإنه هالك .| 

وقال مقاتل : نزلت في المنافقين» وذلك أن اليبود أرسلت إلى المنافقين» وقالوا: ما الذي يحملكم 
e‏ ماد وس ع ور إن فقوو E‏ م يَسْتبْقوا مدكم 
أحداًء وَإِنّا نشفق عليكم» أنتم إخواننا وجيراننا هلمّوا إليناء فأقبل عبدالله بن أي وأصحابه على المؤمنين 


يعؤقونهم ويخوفونهم بابي سفيان ومَنْ معه» وقالوا: لن قدروا عليكم لم يستبقو بْقَوَا منكم أحداً ما ترجون 


من محمد؟ ما عنده خير» وار أن يقتلنا هاهناء انطلقوا بنا إلى إخوانناء يعني اليبود» فلم يزدد 
المؤمنون بقول المنافقين إلا إياناً واحتساباً9) . 

قوله عر وجل : «إولا يأتون البأن) /» الحرب» إلا قليلاً#, رياء رامن راداب 
ولو كان ذلك القليل لله لكان را 

10 شِحَةَ عليكم» لاء بالنفقة في دل الله والتمترة E‏ بخلاء عند الغنيمة» وصفهم 
الله بالبخل والجبن» فقال: لإفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم4: > في الرؤوس 

من الخو توا ین كلدي بی عليه من الموت#» أي: كدوران الذي يغشى عليه من الموت» 


. ۱۳۹/۲۱ اخرجه الطبري:‎ )١( 
. 756/5 انظر: زاد المسير:‎ )۲( 


٤ 


الجزء الحادي والعشرون 0 سورة الأحزاب 
اهب زف راوید واش ةلا رويك يووا 
i AT‏ ل اغ مھم وكات در عر اضرا وه كوت الْكُحرَابٌ 
ْ ميد َمْوَي تِ امراب ا 1 اتهم باد ودف عراب يساو 
0 َوَكَانُوا ايڪ م الوا قيا چ مدن لک 

شل أل شوک کک تخا راکیرک $ 


وذلك أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه يذهب عقله ويشخص بصره» فلا يطرف» «إفإذا 
ذهب الخوف سلقوک)» اذوم ورموک في حالة الأمن» «إبألسنةٍ جداد ذَرِبَتَِ جمع حديد. يقال 
٠‏ للخطيب الفصيح ادر اللسان: مِسُلّق ومصلق ومّلاق وصلاق. قال ابن عباس: سلقوم أي: 
عضدو م وتناولوم بالنقص والغيبة. وقال قتادة: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال» فلستم أحق بالغنيمة متا( فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند 
لبس أجبن قوم» ظأَشِحَةٌ على اير أي: عند الغنيمة يشاحون الممنين» «إأولئك لم يؤمنوا 
فأحبط الله أعمالهم». قال مقاتل : أبطل الله جهادهمء وکان ذلك على الله يسيراً» . 
لإيحسبون4. يعني : هؤلاء المنافقين» «(الأحزات»» » يعني : قريشاً وغطفان واليبود» طلم يذهبوا», 
لم ينصرفوا عن قتالهم جبناً وفرقاً وقد انصرفواء «وإن يت ب الأحزاب» أي : يرجعوا لبم للقتال 
بعد الذهاب» «إيودُوا لو أنهم بادون في الأعراب)» أي: يتمنّوًا لو كانوا في بادية الأعراب من الخوف 
والجبن» يقال: بدا يبدو بداوة» إذا خرج إلى البادية» «إيسألون عن أنبائكم4: أخبارك وما آل إليه 
أمرك» وقرأ يعقوب: «يُسسّاءلون» مشددة ممدودة» أي: يتساءلون» ولو كانوا يعني: هؤلاء المنافقين» 
«إفيكم ما قاتلوا إلا قليلاً)» تعذيراًء أي: يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا. قال 
الكلبي: إلا قليلاً أي: رمياً بالحجارة. وقال مقاتل: إلا رياءٌ وسمعة من غير احتساب9© . 
قوله عر وجل : طإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)» قرأ عاصم: «أسوة» حيث 
كان» بضم الحمزة» والباقون بكسرهاء وهما لغتان» أي: قدوة صالحة» [وهي فعلة من الائتساء](") 
كالقدوة من الاقتداء اسم وضع موضع المصدرء أي: به اقنداء حسن إن تنصروا دين الله وتؤازروا 
٠ )1(‏ انظر: زاد المسير: 755/5 . 
(۲) انظر: زاد المسير: ۳٠۷/١‏ . 


5 في «أ» (والأسوة من الائتساع . 


اللي 


سورة الأحزاب ا 0 الجزء الحادي والعشرون 


اا 717 


ولا ازیو ےار ب انرھد ونو وَصَد ق الله 
NE ER,‏ 


ر م ےھ ەم حدما و ب وو > ص E‏ 
ماهد عتمم تة ومهم من بناظروما دل 
دالا ا 


الرسول ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا على ما يصيبكم کا فعل هو إِذْ كُميرَتٌ رباعيُه وجُرح وجهه. 
وقتل عمّه وأوذي بضروب الأذىء فَوَاسَام مع ذلك بنفسه» فافعلوا أنتم كذلك أيضاً واستتوا بسنت 
لن كان يرجو الله بدل من قوله : «لكم» وهو تخصيص بعد تعمم للمؤمنين» يعني: أن الأسوة 
برسول الله يله لمن كان يرجو الله قال ابن عباس: يرجو ثواب الله. ٠‏ وقال مقاتل : يخشى الل( 
«واليوم الآخر»» أي: يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمالء «إوذكر الله كثيراً#, في جميع 
المواطن على السراء والضراء . ٠ ٠‏ 

٠‏ ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب فقال: 

طون رأى المؤمنونَ الأحزاب قالوا تسليماً لأمر الله وتصديقاً لوعده: هذا ما و 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله4. وعد لله إياهم ما ذكر في سورة البقرة: «أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم»» إلى قوله : «ألا إن نصر الله قريب» (البقرة  ٤‏ ۲۱)» 
فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاء» فلما رأوا الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولهء وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً». [أي: تصديقاً 
يليما لا OO‏ 

لسع وجل : لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)» أي: قاموا بما عاهدوا الله . 
: عليه ووفوا به» فمنېم من قضى نخبه)» أي: فرع من بره ووی يعهد»: فصر عل الجهاة حت 
استشهدء والنَحَُبٌ: النذر» والنحب: الموت أيضاًء قال مقاتل: «قضى نحبه)ء يعني: : أجَلّه فقتل على ' 
الوفاء» [يعني حمزة وأصحابه. وقيل: «قضى غبه» أي: بذل جهده في الوفاء]"» بالعهد من قول 
العرب: نَحَبَ فلان في سيره يومه وليلته أجمع» إذا مد فلم ينزل» «إومنهم من ينتظر»» الشهادة . 


. 558/5 انظر: زاد المسير:‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ (32 
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وقال محمد بن إسحاق: «فمنهم من قضنى نحبه) من استشهد يوم بدر وأحد(» «ومنهم من 
ينتظر) يعني : من بقي بعد هؤلاء من المؤمنين يتنظرون أحد الأمرين؛ إِمّا الشهادة أو النصر"» «إوما 
بڌلوا)» عهدهم «إتبديلا» . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن سعيد الخزاعيءأخبرنا عبد الأعلى» عن حميد قال: سالت 
ا /ح/ وحدثني عمرو بن زرارة» أخبرنا زيادء حدثني حميد الطويل» عن أنس قال: غاب عمي 
أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلتٌ المش ركين» لعن أشهدني 
الله قتال المشركين ليريَن الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد.وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر 
إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين ‏ ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: ياسعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. 
قال سعد: فما استطعتُ يارسول الله ما صنع» قال أنس؛: فوجدنا به“ بضعاً ونمانين ضربة بالسيف 
أو طعنة برح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه» قال أنس: كنا نظن أو رى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: إمن. المؤمنين رجالٌ صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه». إلى آخر الآية 9 . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» أخبرنا محمد بن حماد أخبرنا معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن خباب بن الأرت 
قال: هاجرنا مع رسول الله عله في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله» فمنًا من 
مضى لم يأكل من من أجره شيا منهم مصعب بن عميرء قتل يوم أحدء فلم يوجد له شيء يكفن 
۰ فيه إلا نمرة» فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجتثٌ رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه / خرج راس 
فقال رسول الله عي : «ضعوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخرء قال: ومن أينعت 
له ثمرته فهو یہد بها)9©) . 

أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد الفيمي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن عفان المعروف بابن 
. ألي نصرء أخبرنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي» أخبرنا محمد بن سليمان الجوهري 


(۱) في ابن هشام: :۲٤۸/۳‏ «من قضى نحبه» أي: فرغ من عمله» ورجع إلى ربه» كمن استشهد يوم بدر وأحد . 

(۲) انظر سيرة ابن هشام: ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد» باب قول الله عز وجل : «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل»: ١‏ ومسلم في الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد .برقم (۱۹۰۳): ٠١١۲/۳‏ . 

. 819/8 أخرجه البخاري في المغازي» باب: غزوة أحد ۴/۷ والمصنف في شرح السنة:‎ )٤( 
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بأنطاكية» نا مسلم ااا أخبرنا الصلت بن دينار» عن أي نصرة» عن جابر بن عبدالله 
قال: نظر النبي ع إلى طلحة بن عبيد الله فقال: «من أحب أن ينظر إلى زجل يمشي على وجه 
الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى هذا( . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبدالله بن أي شيبة» أخبرنا وكيع بن إسماعيل» عن قيس قال: رأيت يد 
طلحة شلاء وق بها النبي عل يوم أحد° . 

قوله عر وجل : «إليجزي الله الصادقين بصذقهم4: أي: جزاءَ صدقهم» وصدقهم هو الوفاءُ 
بالعهدء طويُعَذب المنافقين إن شاءَ أو يعوب عليهم». فبهديبم إلى الإيانء إن الله كان غفوراً 
٠ ' 02‏ 

«وردٌ الله الذين كفروا4. > من قريش وغطفان» إبغيظهم#» لم يشف صدورهم بنيل م 
أرادواء «إلم ينالوا خيراً, ظفراء فإو كفى الله المؤمنين القتال#» بالملائكة والريغ إوكان الله قوياً 
عزیزاً» [قوياً في ملكه عزيز ا" في اتقامه . 
ظ «وأترل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب)» أي: عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على 
رسول الله عله والمسلمين وهم بنو قريظة» «إمن صياصمم)» SE i SE‏ رايا 
صيصية» [ومنه قيل للقرن ولشوكة الديك والحاكة صيصية]"» وذلك أن رسول الله عي ا 


240١١.‏ أخرجه الترمذي في المناقب: 747/٠١‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إلصلت بن دينار» وقد تكلم 
بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وضعفه وتكلموا في صالح بن مومى»» وابن ماجه في المقدمة برقم: 45/١ )١18(‏ / 
لكن بلفظ: (أن طلحة مر على النبي عله فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض)» والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/١٠١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»: ٠٠۹/۷‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١١‏ . 
(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
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أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم وانصرف النبي يه والمؤمنون عن 
الخندق إلى المدينة» ووضعواالسلاح فلما كان الظهر أقى جبريل رسول الله مَل معتجراً بعمامة 
من استبرق على بلغة عليها رحالة20 وعليها قطيفة من ديباج» ورسول الله عل عند زينب بنت 
جحش وهي تغسل رأسه وقد غسلت شقه» فقال: قد وضعت السلاح يارسول الله؟ قال: نعي 
فقال جبريل: عفا الله عنك ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة» وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم . 

وروي أنه كان الغبار على وجه جبريل عليه السلام وفرسه فجعل النبي عله يمسح الغبار عن 
وجهه وعن فرسه» فقال: إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فائهَئ(") الم فإني قد قطعت 
أوتارهم» وفتحت أبوابهم» وتركتهم في زلزال وبلبال» فأمر النبي عه منادياً فأذن: أن من كان سامعاً 
مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قربظة» وقدّم رسول الله عه علي بن اهي طالب رضي الل 
عنه برایته إليهم» وابتدرها الناس فسار علي رضي الله عنه حتى الالحد من اموت حم ينها تعالة 
قبيحة لرسول الله عب فرجع حتى لقي رسول الله عله بالطريق» فقال: يارسول الله لا عليك 
أن م الأخابث» قال: لم أظنك معت لي منهم أذئّ؟ قال: عدف اله قال: 
لو قد رأؤني لم يقولوا من ذلك شيئاً . 

فلما دنا رسول الله عه من حصونهم قال: يا إخوان القردة والخنازير هل أخزام الله وأنزل 
بكم نقمته؟ . 

قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولاً . 

ومز رسول الله باه على أصحابه بالطور ین“ قبل أن يصل إ yT‏ 
بكم أحد؟ فقالوا: : نعم يارسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليما رحالة عليها 
قطيفة ديباج؛ فقال عليه السلام: ذاك جبريل بعث | إن في تريظة يرارل ديم جو ويقاف الرعب 

في قلوبهم . ) ) 
فلما أ رسول الله عه بني قريظة نزل على بعر من آبارها في ناحية من أموالهم» فتلاحق 
به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله عَم : .رلا 
يصلّين أحد العصر إلا في بني قريظة»» فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله بذلك 
i‏ الرحالة: السرج . 
(۲) انمض إلهم» ونه القوم لعدوهم إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله . 


(۳) انظر البخاري: »٤۰۷/۷‏ شرح السنة: ١١-٠١/١١‏ . 
)٤(‏ موضع قرب المدينة . 
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5 ا صالله . با صزالله . ° 8 
ولا عنفهم به رسول الله عب قال وحاصرهم رسول الله عه خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم 
الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب . . 


وي سي تل ري را وكير بجي ار لي الوا a‏ 


وفاءٌ لكعب بن أسد بما كان عاهده . 


فلما أيقنوا أن رسول الله عر غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كعب بن أسد : يامعشر . 
هود إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً ثلااً فخذوا اا شئتمء قالوا: 
وما هن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه 
في کتابکې» فتأمنوا على ديا رم وأموالكم وأبنائكم ونسائكمء قالوا: لا نقارق حكم التوراة أبداً 
ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين 
بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا ويين محمد فإن نملك تملك ولم نترك 
وراءنا شيعا نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء» فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين 
فما خير في العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيم هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد منوا فيها فائِلُوا لعلّنا أن نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا ونحدث 
فيه مالم يكن أحدث فيه من كان قبلنا؟ أما من قد عملت فأصابهم من المسخ مالم يخف عليك؟ 
فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة في الدهر حازماً؟ قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول 
الله مَك أن ابع إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس نستشيره 
في أمرناء فأرسله رسول الله عي إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال وهش إليه النساء والصبيان ييكون 
في وجهه فرق همم فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» [قالوا: ماذا يفعل 
بنا إذا نزلنا(١)؟‏ فأشار بيده إلى حلقة أنه الذبح, قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت 


أفي قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت / رسول الله ع حتى ارتبط 


في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: الا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي ما صنعت» وعاهد 
الله لا يطاً بني قريظة أبدأ» ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداء فلما بلغ رسول الله 
كيه خبره وأبطأً عليه(" قال: أما لو جاءني لاستغفرتٌ لهء فأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ثم إن الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله عه 
وهو في بيت أم سلمة» قالت أم سلمة: معت رسول الله عله يضحك فقلت مما تضحك يارسول ٠‏ 


. ٠أ‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
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الله أضحك الله سنك؟ قال: تيب على أبي لبابة» فقلت: ألا أبشره بذلك يارسول الله؟ فقال: بل 
إن شعتء فقامتٌ على باب حجرتها وذلك قبل أن يُضرب عليبن الحجاب» فقالت يا أبا لبابة أبشر 
فقد تاب الله عليك» قال فثار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي 
يطلقني بيده» فلما مرّ عليه رسول الله ع خارجاً إلى الصبح أطلقه» ثم قال: إن ثعلبة بن شعبة 
وأسيد بن شعبة» وأسيد بن عبيد وهم نفر من بني هذيل ليسوا من قريظة ولا النضير نسبهم فوق 
ذلك هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله عله 
وخرج في تلك الليلة عمرو بن منُعْدي القرظي فمرٌ بحرس رسول الله عي وعليها محمد بن مسلمة 
الأنصاري تلك الليلة» فلما راه قال: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدي» وكان عمرو قد ألى أن 
يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله عه فقال: لا أغدر بمحمد أبداء فقال محمد بن 
مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني عثرات الكرام ثم خلى سبيله» فخرج على وجهه حتى بات 
في مسجد رسول الله عه بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب فلا يدري أين ذهب من أرض الله فذكر 
لرسول الله عي شأنه» فقال: ذاك رجل قد نجاه الله بوفائه('». وبعض الناس يزعم أنه كان قد 
أوئق برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم رسول الله عه فأصبحت رمته ملقاة 
لا يدري أين ذهب» فقال رسول الله عي فيه تلك المقالة» والله أعلم. فلما أصبحوا نزلوا على ' 
حكم رسول الله فتواثبت الأوس فقالوا : يارسول الله [نهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي 
الخزرج بالأمس ما قد علمت» وقد كان رسول الله عه قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع وكانوا 
حلفاء الخزرجء فنزلوا على حكمه فسأهم إِيّاهِ عبدالله بن أبي بن سلول» فوهبهم له فلما كلمه الأوس 
قال رسول الله ع : «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بل» قال: 
فذاك إلى سعد بن معاذء وكان سعد بن معاذ جعله رسول الله ع في خيمة امرأة من المسلمين 
يقال لها رفيدة في مسجده» وكانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة 
من المسلمين» وكان رسول الله عي قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في خيمة 
رفيدة حتى أعوده من قريب» فلما حكّمه رسول الله عه في بني قريظة أناه قومه فاحتملوه على 
حار قد وطأوا له بوسادة من أدم» وكان رجلاً جسيماً ثم أقبلوا معه إلى رسول الله عي وهم 
يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك» فإن رسول الله عي إتما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فلما 
أكثروا عليه قال: قد ان لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاتم» فرجع بعض من كان معه من قومه 
. إلى دار بني الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إلهم سعد بن معاذ عن كلمته التي 


)0 أخرجه الطبري: ٠٠۲/۲١‏ وانظر: ابن هشام: ۲۳۹-۲۳۸/۳ . 
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سمع منة» فلما انتهى سعد إلى رسول الله عله قال: قوموا إلى سيد فأنزلوهء فقاموا إليه فقالوا: 
ايا أبا عمرو إن رسول الله عه قد ولك مواليك لتحكم فيهمء فقال سعد: عليكم بذلك عهد 
الله وميثاقه أن الحكم فيا ما حكمت؟ قالوا: نعم» قال: وعلى من هاهنا في الناحية التي فيها رسول 
لله عل [وهو معرض عن رسول الله ی إجلالاً له» فقال رسول الله عَلّه: نعم» قال سعد: 
فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتُسبي الذراري والنساءء فقال رسول الله ل 
لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)"» ثم استُّتزلوا فحبسهم رسول الله عه 
في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله عله إلى سوق المدينة التي هي 
سوقها اليوم» فخندق بها خندقاً ثم بعث إلهم فضربت أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه 
أرسالاً وفهم عدو الله حبي , بن أخطب وكعب بن أسد رئيس القوم» وهم ستائة أو سبعمائة» والمكثر 
هم يقول كانوا بين ثمائمائة إلى تسعمائة» وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله 
ته أرسالاً: ياكعب ما ترى ما يصنع بنا فقال كعب:.أفي كل موطن لا تعقلون ألا ترون الداعي 
لا ينزع وإن من يذهب به منكم لا يرجع» هو والله القتل» فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم 
النبي عه وأق حبي بن أخطب عدو الله عليه حلة تفاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع 
. الأنملة أثملة أغلة لملا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى رسول الله ع قال أما والله 
ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل» ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنه لا 
بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضرب عنقه . 


وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة 

قالت والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ظهراً وبطناًء ورسول الله عل يقتل رجاهم بالسيوف 

۰ب إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانه قالت / : أنا والله قلت: ويلك مالك؟ قالت: أقتل» قلت: ولِم؟ قالت: 

حدثٌ أحدثه. قالتُ: فانطلق بها فضُرب عنقهاء و كانت عائشة 7 تقول: ما أنسى عجباً منہا طيب نفس 

وكثرة ضحكء وقد عرفت أنها تقتل. قال الواقدي: وكان اسم تلك المرأة شبابة» امرأة الحكم القرظي 

وكانت قتلت خلاد بن سويد رمت عليه رح فدعا رسول الله عه بها فضرب عنقها بخلاد بن 
سويد" قال: وكان علي والزبير يضربان أعناق بني قريظة» ورسول الله عله جالس هنالك . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ» 

' (۲) أخرجه الطبري: 2107/5١‏ وأخرجه الشيخان في صحيحيهما بلفظ: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك)» وبهذا اللفظ المصنف 
ل شرح الس 4151-0 وانظر: الكاني الشاف: ص (۱۳۳)» ابن هشام ٠۲۳۹/۳‏ رود حو طايه بن اوسن 
الليئي مرسلاً . ' 


(۳) أخرجه الطبري: ١؟57/9 215541١‏ وابن إسحاق: ۲٤۲/۳‏ . 
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وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا القرظي» وكان يكتى أبا عبد الرحمن» 
كان کن عل ان قيش .إن جا ي اع يوم ا اد عجر وم تل ي 
فجاءه يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبدالرحمن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ 
قال: إني أردت أن أجزيك بيدك عنديء قال: إن الكريم يجري الكري» قال: ثم أقى ثابت رسول 
الله ی فقال: يارسول الله قد كانت للزبير عندي يد وله علي منت ES‏ 
فهب لي دمه» فقال رسول الله ع : «هو لك» فأتاه فقال له إن رسول الله عل قد وهب لي 
دمك» قال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة» فان ثابت رسول الله عه فقال: 
يارسول الله أهله وماله؟ قال: هم لك فأتاه فقال: إن رسول الله عَم أعطاني امرأتك وولدك فهم 
لك قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك» فأقى ثابت رسول الله عي فقال: 
ماله يارسول الله؟ قال: هو لكء قال: فأتاه فقال: إن رسول الله عي قد أعطاني مالك فهو لك» 
فقال: أي ثابت ما فعل الله بمن كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى الحي كعب بن أسدء 
قال: قتل» قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حبي بن أخطب؟ قال: قتل» قال: فما فعل مقدمنا 
إذا شددنا وحامينا إذا كررنا عزال بن شموئيل؟ قال: قتل» قال: فما فعل الجلسان يعني بني كعب 
ابن قريظة وبني عمرو .بن قريظة؟ قال: ذهبوا وقتلواء قال: فإني أسألك بيدي عندك ياثابت إلا 
ما ألحقني بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء خير» فما أنا بصابر لله فترة دلو نضح حتى ألقى 
“الآحة ضدمه ابت فضرت نه فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة» قال: م والله 
في نار جهنم خالداً فيها مخلداً ابد . 


قالوا: وكان رسول الله عل قدا آمو پل ھن نبت م ثم ت 1 بني قريظة 
ونساءهم وأبناءهم على المسلمين, وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال وأخرج منها 
الخمس» فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل ممن ليس له فرس سهمء 
وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً وكان أول فيء وقع فيه السهمان» ثم بعث رسول لله عه سعد ٠‏ 
ابن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم بهم خيلا 

وسلاحاء راق رسرلد اك E‏ اروم غات ينك تون بن کا ف 
نساء بني عمرو بن قريظة؛ فكانت عند رسول الله َه حتى توفي عنها وهي في ملکه» وقد كان 
رسول الله عه يحرص عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يارسول الله بل تتركني 


. ۲٤۳-۲٤۲/۳ انظر: ابن هشام:‎ )١( 
. عن عطية بن سعد القرظي‎ 707/١ أخرجه الإمام أحمد:‎ -)۲( 
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في ملكك فهو أخف علي وعليك. فتركها وقد كانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت إلا البهودية» 
فعزلها رسول الله عه ووجد في نفسه بذلك من أمرهاء فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين 
خلفه فقال إن هذا لثعلبة بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يارسول الله قد أسلمت 
ريحانة» فسره ذلك . 

فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذء وذلك أنه دعا بعد أن حكم في بني 
قريظة ما حكم فقال: اللهم إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إل أن أجاهدهم من قوم كذبوا 
رسولك» اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئاً فأبقني لها وإن كنت قد قطعت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك» فانفجر كَلْمُهُ فرجعه رسول الله عه إلى خيمته التي ضُربت عليه 
في المسجد» قالت عائشة: فحضره رسول الله ع وأبو بكر وعمر فوالذي نفس محمد بيده إني 
لأعرف بكاء عمر من بكاء أي بكر وإني لفي حجرتي» قالت: وكانوا ک) قال الله تعالى : هرحماء 
بيهم(" (الفتح ‏ ۲۹)» وكان فتح بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد ع الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبد الله بن محمدء أخبرنا يحيى بن ادم أخبرنا إسرائيل» سمعت أبا إسحاق 
يقول» “معت سليمان بن صرد يقول» معت النبي عه يقول حين أجلى الأحزاب عنه : «الآن 
نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم»(2 . ٠‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا قتيبة» أخبرنا الليث عن سعيد بن ألي سعيد» عن أبيه» عن أي هريرة أن 
رسول الله ع كان يقول : «لا إله إلا الله وحده أعرّ جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده 
فلا شيء بعده) . ٠‏ 

قال الله تعالى في قصة قريظة: إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف 
في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون» وهم الرجال» يقال: كانوا ستائة) «إوتأسرون فريقاً», > وهم 
النساء والذراري» يقال:. كانوا سبعمائة وخمسين» ويقال: تسعمائة . 


. ۲٤۳-۲٤۲/۳ انظر: ابن هشام:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: ٠٤١-۱٤۱/١‏ . 

(0)- أخرجه البخاري في المغازي: باب غزوة الخندق: »٠٠٥/۷‏ والمصدف في شرح السنة: ۸۷/١٤‏ . 

2 أخخر جه البخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق: »٤0٦/۷‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ 
من شر ما عمل» ومن شر مالم يعمل» برقم: (۲۷۲۲) ۲٠۸۹/٤‏ عن قتيبة» والمصنف في شرح السنة: 8/١5‏ . 

(ه) انظر: سياق القصة في سيرة ابن هشام: ۲٤۳-۲۳۳/۳‏ . 
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داور کم ص ديكو وا موه ونا طت ویاو وکا ناله ع ڪي 


درا ج وا ا يه ڊڪ لحيو ةالدنياوز 5 
ll‏ < ص ڑہ جر 7 ص ص ص 
عالت اور مك سايكا جملا ج وش بردت لل 


ا ا 22 د K۶‏ 2 غلبا 
سوله,والدار ا لأخرة فَإنَادَ امد لمحتت مکنا 2 
إوأورثكم أرضهم وديارهم وأفواهم وأرضاً لم تطؤها». بعد. قال ابن زيد ومقاتل: يعني 
خيبر» قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح 

إل بوم القيامة(©. طإوكان اله على كل شيءٍ قديرا . 

قوله عر وجل : فإيا أا النبي قل لأزواجك إن كنتشنّ ترذن الياة الدنيا وزينتها فتعالينَ 
3 6 14 2 2 
أمتعكن 4 متعة الطللاق» «إواسر حكن سراحا ميلا » ٠‏ 

«إوإن كنسنّ تردن الله ورسوله والدارّ الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكنّ أجراً عظيماً», 
سبب نزول هذه الآية أن نساء النبي عه سألنه شيئاً / من عَرَض الدنياء وطلبن منه زيادة في 
النفقة» واذينه بغيرة بعضهن على بعض» فهجرهنّ رسول الله عي وآلى أن لا يقربينّ شهراً ولم 
يخرج إلى أصحابه» فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق رسول الله عه نساءه» فقال عمر: لأعلمنٌ 
لكم شأنه» قال: فدخلتٌ على رسول الله عو فقلت: يارسول الله أطلقتهن؟ قال: لاء قلت: يارسول 
الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله عي نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم 
تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت» «فقمت على باب المسجد وناديت باعل صوني E‏ الله 
عل نساءه» فنزلت هذه الاية ِ «وإذا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (النساء ‏ ۸۳)» فكنت أنا استنبطت 
ذاك الأمرء وأنزل الله آية التخييرء وكانت تحت رسول الله عله يومئذ تسع نسوة خمس من قريش: 


عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم سلمة بنت أي 


١ 14‏ 0 
أمية» وسودة بنت زمعة» وغير القرشيات: زينب بنت جحش الاسدية وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وصفية بنت حبي بن أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضوان الله علمينٌ 
فلما نزلت اية التخيير بدأ رسول الله عي بعائشة» وكانت أحبهن إليه فخيّرها وقرأ عليها القرآن 


. ۲٠٠/۷ أنظر: البحر الغحيط‎ )١( 


{o 
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فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله عه وتابعتها على ذلك( . 

قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله تكري اداع ا طلا يحل لك 
النساء من بعد . ش 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغفار بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» أخبرنا زهير بن حرب» أخبرنا روح 
ابن عُبادة» أخبرنا زكريا بن إسحاق» أخبرنا أبو الزيير عن جابر بن عبدالله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله عل فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهمء قال: فأذن لأبي بكر 
فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي عه جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتء فقال: 
لأقولنَ شيئاً أضحك النبي عه فقال: يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت 
إليبا فوجات عنقهاء فضحك رسول الله على وقال: هُنّ حولي ا ترى يسالنني النفقةء فقام أبو 
بكر إلى عائشة يجا عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: لا تسالي رسول الله 
ع شيئاً أبداً ليس عنده: ثم اعتزهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين» ثم نزلت هذه الآية: يا أيَها . 
ابي قل لأزواجك»» حتى بلغ: #للمحسنات منکن أجراً عظيماً». قال: فبداً بعائشة فقال: 
ياعائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما 

- هع‎ ٤ اء ع ن‎ ٠ 5 30 ٠. 0 ١ 

والدارٌ الآخرة» وأسألك أن لا تخبر امرأةٌ من نسائك بالذي قلتء قال: «لا تسألني امرأة منهن 
إلا أخبرئهاء إن الله لم ييعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً بسر( 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي عي أقسم 
أن لا يدخل على أزواجه شهرأء قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: فلما 
مضت تسع وعشرون أعدهن دخل علي رسول الله عله فقالت : بدأ بي فقلت: يارسول الله إنك 
أقسمت ألا تدخل علينا شهراً وإنك دخلت في تسع وعشرين أعدهنٌ؟ فقال: «إن الشهر تسع 

i 

وعشرون»(" . 


(۱) انظر: فتح الباري: 19/8ه2 مسلم: ٥/۲ :)۱٤۷٥(‏ ۱۱۰۸-۱۱۰ الطيري: ١5/5ه‏ لاه شرح السنة: 
2321١5-48‏ الصحيح المسند من أسباب النزول ص ۱۷١د١١٠٠‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الطلاق» باب: بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية برقم: ۱٠١۰١-۱۱۰٤/۲ :)۱٤۷۸(‏ . 

1 أخرجه معمر بن راشد في كتاب الجامع رواية عبد الرزاق في المصنف: »٠١٠/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 597/5 
لابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه . ٤‏ 
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اء ای سات منک فة EEE ES‏ بصعَف له امراب 


و ےھ م و 2 


مقاب اماي << 


اب سے مو 


واختلف العلماء في هذا الخيار أنه هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار 
أم لا؟ فذهب الحسن» وقتادة» وأكثر أهل العلم: إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق» وإنما خيرهنّ على 
أبن إذا اخترن الدنيا فارقهن» لقوله تعالى : «إفتعالين أمتعكنّ وأسرحكنٌ سراحاً يلاء بدليل 
أنه لم يكن جوابين على الفور فإنه قال لعائشة: «لا تعجلي حتى بجوي أبويك»» وني تفويض 
.الطلاق يكون الجواب على الفور . 

وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقاً . 

واختلف أهل العلم في حكم التخيير: فقال عمر» وابن مسعود» وابن عباس: إذا خيّر الرجل 
امرأته فاختارت زوججها لا يقع شيء» وإن اختارت نفسها يقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز» وابن أبي ليل» وسفيان» والشافعي» وأصحاب لري إلا عند أصحاب الرأي تقع طلقة 
بائنة إذا اختارت نفسهاء وعند الآخرين رجعية . 

وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت د كد وإذا اختارت نفسها فثلاث» وهو 
قول الحسن وبه قال مالك . 

وروي عن علي أيضاً أا إذا اختارت زوجها تقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسها فطلقة بائة . 

وأكثر العلماء على آنا إذا اختارت زوجها لا يقع شيء . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
عمر بن حفصء أخبرنا أي أخبرنا الأعمش» أخبرنا مسلم» عن مسروق» عن عائشة قالت: خيّرنا 
رسول الله ع فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيع“ . 

قوله عر وجل : «إيانساء النبي من يأت منكنّ بفا حشة مبينة4» بمعصية ظاهرة قيل: هو 
كقوله عز وجل : «لثن أش ركت ليحبطنَ عملك» (الزمر - )٠١‏ لا أن منهن من أتت بفاحشة. 
وقال ابن عباس: المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق. لإيضاعف ها العذاب ضعفين) قرأ ابن 
كثير وابن عامر: «نضعف» بالنون وكسر العين وتشديدهاء «العذاب» نصب:؛ وقرأ الآخرون بالياء 
وفتح العين «العذاب» / رقع ويشددها أبو جغثر وأهل النضرة» وشدد أبو غمرو هله وحدها لقولة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب: من خير أزواجه: 5717/4 ومسلم في الطلاق» باب: بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً 
برقم: )۱٤۷۷(‏ ۱۱۰۳/۲ . 
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ص مجو و ےر م 2ور © ره AW‏ ا ردو 

ومن يفنت منک لله ورسوله-وتعمل صل حا نۇ ا تین وأعتدنا 
مجه کنا س e‏ ص A‏ 

ارد كربماءة یسا کیان یناسآ ا ين فلا 


e‏ ضرعن بالق رر 2 2 دس عر 72 + ya‏ در 
«ضعفين»». وقراً الآخرون: «يضاعَف» بالألف وفتح العين» «العذاب» رفع» وها لغتان مثل بعل 
وباعد» قال أبو عمرو وأبو عبيدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثليه وضاعفته إذا جعلته أمثاله. «إوكان 
ذلك على الله يسيراًي» قال مقاتل: كان عذابها على الله هيناً وتضعيف عقوبتهن على المعصية لشرفهن 
كتضعيف عقوبة الحرة على الأمة وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتين» وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء 
العالمين . . 0 
ومن يقنث)»› يطع»› منکن لله ورسوله)» قرأ وي «من تأت منكن» وتقنت» بالتاء 
فيهماء وقراً العامة بالياء لأن «مَنْ) أداة تقوم مقام الإسم يبَر به عن الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» 
«إوتعمل صالحاً نوْتِها أجرها مرتين)» أي: مثلي أجر غيرهاء قال مقاتل: مكان كل حسنة عشرين 

وقرأ حمزة والكسالي: «يعمل» يوّتها» بالياء فما نسقاً على قوله: «ومن يأت» ويقنت» وقرأ 
الآخرون بالتاء» «إوأععدنا ها رزقاً كريماً», حسناً يعني الجنة . 


لإيانساء النبي لستنّ كأحدٍ من النساء»؛ قال ابن عباس: يريد ليس قَذْرٌكنَ عندي مثل 
قدر غيركنّ من النساء الصالحات» أنتن أكرم عليء وثوابكنّ أعظمٌ لدي» ولم يقل: كواحدةء لأن 
الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» قال الله تعالى : «لا نفرق بين أحد 
من رسله» (البقرة  »)۲۸١‏ وقال: «فما منكم من أحد عنه حاجزين) (الحاقة ‏ 47) . 

إن ات تقيتن4» الله فأطعئُنّه فلا تخضعنَ بالقول)» لا تلن بالقول للرجال ولا ترققن الكلام» 
إفيطمع الذي في قلبه مرض4» أي: فجور وشهوة» وقيل نفاق» والمعنى: لا تقلن قولاً يجد منافق 
أو فاجر به سبيلاً إلى الطمع فيكنّ . 

والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع . 


وقلن قولاً مغرُوفً4 لوجه الدين والإسلام بتصرج وبيان من غير خضوع . 
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e 5 2‏ م چ سكو م د < 
وقر فسوی ولات رج تبرج الجله لب ة الأول وأقمن الصلوة 
e‏ کوت ائه ررق ارا ویڈو ب م 


الرس آهل 0 بيت وو رظي 2 
«إوقرن في بيوتكنٌ) قرأ أهل المدينة وعاصم: «وقّرن» بفتح القاف» وقرأ الآخرون بكسرهاء 
: فمن فتح القاف فمعناه» اقررن أي: الزمن بيوئكن» من قولهم: قررت بالمكان أقرٌ قرارأًء يقال: قررت 
أقر وقررت أقرء وهما لغتان» فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لثقل التضعيف ونقلت حركتها 
إلى القاف كقوهم: في ظللت ظلتء قال الله تعالى: «فظلتم تفكهون» (الواقعة  »)٠١‏ «وظلت 
عليه عاكفاً» (طه ‏ لا8ة). ٠‏ 
- ومن كسر القاف فقد قيل: هو من قررت أقرء معناه اقررن - بكسر الراء - فحذفت الأولى 

ونقلت حركتها إلى القاف ج ذكرناء وقيل: ‏ وهو الأصح ‏ أنه أمر من الوقار» كقوهم من الوعد: 
عدن ومن الوصل: صلنء أي: كن أهل وقار وسكون» من قوهم وقر فلان يقر وقوراً إذا سكن 
واطمآن . 

ولا تبرجنَ قال مجاهد وقتادة: التبرج هو التكسر والتغنج» 37 ابن أبي نجيح: هو التبختر. 
وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز الحاسن للرجال» «إتبرج الجاهلية الأولى4. [اختلفوا في الجاهلية 
الأولى](. قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد و و 

وقال أبو العالية: هي في زمن داود وسليمان عليهما السلام» كانت المرأة تلبس قميصاً من 
الدر غير مخيط من الجانبين فيرى خلقها فيه“ 

وقال الكلبي: كن ذلك ون رود ا كانت ا او ن اللو ليسم وي 
وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال . 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس» وكانت 
ألف سنة» وأن بطنين من ولد ادم كان أحدهما يسكن ل والآخر يسكن الجبل» وكان رجال 
الجبل صبَاحاً وني النساء دمامة» وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة» وأن إبليس أنى رجلا . 


. ما بين القوسين ساقط من أً»‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري: 4/57» البحر الحيط: 571/97 . 
(*) انظر: البحر الحيط: ۲۳۱/۷ , 

(5) انظر: البحر اغيط: ۲۳١/۷‏ . 
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من أهل السهل وأجّر نفسه منه» فكان يخدمه واتخذ شيئاً مثل الذي يزمر به الرعاء فجاء بصوت 
لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حوطم فانتابوهم يستمعون إليه» واتخذوا عيدا يجتمعون إليه 
في السنة» فتبرج النساء للرجال ويتزين الرجال لمن» وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم 
ذلك فرأى النساء وصباحتهن فأق أصحابه ام بذلك [فتحولوا إليهم]””) فنزلوا معهم فظهرت 
الفاحشة فيهه("©: فذلك قوله تعالى: «ولا تبرجٌنّ تبرج الجاهلية الأولى» . 

وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام" . 

وقيل: الجاهلية 1 ما ذكرناء والجاهلية الأخرى: قوم م الزمان . 

وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم يكن ها أحرى» كقوله تعالى : «وأنّه أهلك عاداً الأولى» (النجم 
3 0ه)» ولم يكن لها أخرى . 

قوله عر وجل : إوأقمنَ الصلاة وآتينَ الزكاة وأطعنَ الله ورسولّه إِنما يُريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت#» أراد بالرجس: الاثم الذي نبى الله النساء عنه» قاله مقاتل. وقال ابن عباس: 
يعني: عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضى» وقال قتادة: يعني: السوء . وقال مجاهد: الرجس الشك . 

وأراد بأهل البيت: نساء النبي عله لأبنّ في بيته» وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وتلا قوله: «واذكرن ما يُتلى في بيوتكنَ من ايات. الله)» وهو قول: عكرمة ومقاتل . ظ 

وذهب أبو سيد الخدري» وجماعة من التابعيين» منهم ٠‏ مجاهد, وقتادة» وغيرهما: إلى أنهم علي 
وقاطية وال و ا ۰ 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري» أخبرنا 
أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدي» أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع» أخبرنا يحبى بن زكريا 
ابن زائدة» أخبرنا أي عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة الحجبية» عن عائشة أم المؤمنين 
قالت:. خرج رسول الله عله ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود» فجلس فأتت فاطمة 
فأدخلها فيه [ثم جاء علي فأدخله فیه]() ثم جاء حسن فأدخله فیه» ثم جاء حسين فأدخله فيه 

ثم قال: إِنّما يريد الله لِيُذهبَ عنكم الرّجِسَ أهلّ البيت ويطهرك تطهيرأ»9© . 


)0 زيادة من «ب» . 

. ٤/۲۲ انظر: الطبري:‎ )١( 

(۳) انظر: الطبري: ۲۲/٤-ه‏ الدر المنثور: 501/5 . 

. ۳۸۱/١ انظر: زاد المسير:‎ )٤( 

)2 ما بين القوسين ساقط من « أ . 

(2)5 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: فضل أهل البيت» برقم: (7475) ۱۸۸۳/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ١115/14‏ 
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کو ره ص > ماع کہ 7 ر 
وآڏ ڪرت مات ف وتڪ رمن ءامد ت الله و کم ناله کن 
عي سي و 00 > 

لطيقاخيا جه چ الس لیت وللت وَالْمُؤْمِ وَالْمْومتٍ 
ا el‏ م بر 7“ رم سا 
وألفنئيت والقزنتِ ولص رقت والصَّددِقَاتِ وَأَلصَّدِرنَ وَالْصَّدِرتِ 
اشا او سد اد محمد الحميدي» أخبرنا عبدالله الحافظ, أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم» أخبرنا عهان بن.عمرء حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن دينان 
عن شريك بن أي ثمرء عن / عطاء بن يسار» عن أم سلمة قالت: ف تی أتزلت: انا يريد 
الله و و قالت: E‏ اله و إلى ا 


ان اء ا ٤ ١‏ 


قال زيد بن أرقم: أهل بيته مَنْ حَرمّ الصدقة عليه بعده» آل علي وآلّ عقيل وال جعفر وآلّ 
ا 1 


قوله عز وجل : #إواذكرن مايتل في بيوتكُنٌ من آيات الله يعني : القران» #والحكمة) 


قال قتادة: يعني السنة. وقال مقاتل: أحكام القرآن ومواعظه. ظإِنَ الله كان لطيفاً بير أي: ' 


اطا ناو لاك ا بجميع خلقه . 


قوله عر وجل : إن المسلمين والمسلمات الآية. وذلك أن أزواج البى تل قلن: يارسول 
الله ذكر الله الرجال في القرآث ولم يذكر النساء بخيرء فما فينا خير تُذكر به» إنا نخاف أن لا يقبل 
متا طاعة. فأنزل الله هذه الآية" . 

قال مقاتل: قالت أم سلمة بنت أي أمية و نيسة“ بنت كعب الأنصارية للنبي ع: ما بال ريّنا 
يذ كر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من کتابه» نخشی أن لا يكون فیہن خير؟ فنزلت هذه الآآية 2 . 


)١(‏ أخرجه المحاک: ۱٤۹/۳‏ دون قوله : (قالت: فقلت يارسول الله أما أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله)» وهو في 
المسند: 4947/57 من طريق آخخر بنحوه وسنده ضعيفء وانظر: ابن كثير: 485-544825/7» شرح السنة: .117/١4‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الاسناد : 

(۲) أخرجه مسلم في :فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه برقم: (408) ۱۸۷۳/٤‏ . 

(۳) رواه الطبري: ٠١/5١‏ وفي سنده قابوس بن ابي ظبيان» قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب: «فيه لين» وزاد السيوطي 
نسبته للطبراني. انظر: زاد المسير: 587/5 مع حاشية المحقق, البحر الحیط: ۲۳۳/۷ . 

`. . في «ب» أئنيسة‎ )٤( 


(5) انظر: الروايات عن أم سلمة في الطبري: ٠١/۲١‏ . 


5١ 


AY 
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کہا کی یترارش ارا 
كنار حك ات أعد ع الله هه مغر ا جرَاعظيما ت 


وروي أن أسماء بنت عميس رجعت e‏ فدخلت على نساء 
النبي عي فقالت: هل نزل فينا شيء فن القرآن؟ قلن: لا. فأنت النبي عه فقالت: يارسول الله 
إن النساء لفي خيبة وخسارء قال: ويم ذاك؟ قالت: لان لا يذكرن بخير کا يذكر الرجال» فأنزل 
الله هذه الآية: إإن المسلمين . والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين2'<4), المطيعين» 
«إوالقانتات والصادقين#4؛ في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهمء إوالصادقات والصابرين4؛ على ما 
أمر الله به» #والصابرات والخاشعين)» المتواضعين» إو الخاضعات4, > وقيل: أراد به الخشوع في 
الصلاة» ومن الخشوع أن لا يلتفت؛ «إوالحتصدقين#, مما رزقهم الله ر المتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم4. عمًا لا مجلء E‏ والذاكرينٍ الله كثيراً والذاكرات)» 
قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعدا اا 

وروينا أن النبي له قال: «قد سبق المفردون»» قالوا: وما المفردون يارسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)29 . 

قال عطاء بن ألي رباح: 37 فوض أمره إلى الله عر وجل فهو داخل في قوله: إن المسلمين 
والسلمات »ومن او بان الله ربه ومحمداً رولت وله يخالف قلبه لسانه» فهو داخل في قوله: 
«والمؤمنين والمؤمنات»؛ ومن أطاع الله في الفرضء والرسول في السنة: فهو داخل في قوله : «والقانتين 
والقانتات» ومن صان قوله: عن الكذب فهو داخل في قوله: «والصادقين والصادقات»)» ومن صبر 
على الطاعة» وعن المعصية» وعلى الرزية: فهو داخل في قوله: «والصابرين والصابرات»» ومن صلى 
وم يعرف من عن بمينه وعن يساره فهو داخل في قوله: «والخاشعين والخاشعات»» ومن تصدق 
في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: «والمتصدقين والمتصدقات»؛ ومن صام في كل شهر أيام 
البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء فهو داخل في قوله: «والصائمين والصائمات»»› 
ومن حفظ فرجه عمّا لا يحل فهو داخل في قوله: «والحافظين فروجهم والحافظات»» ومن صلى 


(401 ذكره الواحدي ص »)٤۱۳(‏ وصاحب زاد المسير: 585/5 . 
3( عزاه السيوطي في الدر المنثور: 104/٦‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن اي حاتم : 
(0) أخرجه مسلم في الذكز والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: الحث على ذكر الله تعالی» برقم (15375) 3051/4 . 


نالا 


الجزء الغالي والعشرون ش 2 سورة الأحزاب 


م 


> سه ص يو ساس و ير 2 < رو مل 
2 و 3 د 7 ور 

وماكانلمۇمن ولام ا اأديكوت. نحاطم رمن 

کے ےر رح الو و e‏ 27 
آمرهم ومن يع اله رسو فقدضلضلكلا صللا یناج وه 
الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 

قوله عر وجل : «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الجِيرَةُ 
من أمرهم» . 

نزلت الآية في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بدت عبد 

لاک با طلا 5 . ب أل 

المطلب عمة النبي عه خطب رسول الله عه لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله ع اشترى 
زيداً في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه» فلما خطب رسول الله عله زيب رضيت وظنت أنه يخطبها 
لنفسه فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يارسول فلا أرضاه لنفسي» وكانت 
بيضاء جميلة فما حدة» وكذلك كره أخوها ذلك» فأنزل الله عر وجل : وما كان لمؤمن ي(" 
يعني : عبد الله بن جحش» ولا مو منة 4 يعني : أخحته زينب» اذا قضى الله ورسوله أمرأ», 
أي: إذا أراد الله ورسوله أمراً وهو نكاح زينب لزيد إأن يكون هم الخيرة من أمرهم) قرأ 
أهل الكوفة: «أن يكون» بالياءء للحائل بين التأنيث والفعل» وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث «الخيرة» 
من أمرهي والخيرة: الاختيار . 

والمعنى: أن يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به .. 

ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً هبيناً)» أخطاً خطاً ظاهراً فلما سمعا ذلك رضيا 
ذلك وسلماة وجعلت أمرها بيد رسول الله عر وكذلك أخوهاء فأنكحها رسول الله عر زيداة 


فدخل .با وساف رسول الله ع إليا عشرة دنائ وستين درهماء وخمارأء ودرعاء وإزارا 
و ملحفة» وخمسين مدا من طعام» وثلاثين صاعاً من ر 


. )٠٠١( وذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ 21١١/75 أخرجه الطبري:‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ )۲( 


or 
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007 7 _ حسم ب E‏ ن ا وای ا 
عد 
ا e,‏ ص ص ميو بوره د ر و >2 CS‏ 
ا E‏ 
< کا > ص ح سا ماه ضعو سؤر م 
راوطا r U‏ 


م مص ا و رہ جام 


أيه د فصو متهن ورا وكا 2 مرأئله مفعو ا يد 


قوله تعالى : «وَإِذْ تقول للذي أنعمَ الله عليه وأنعمت عليه أمسلك عليك زوججك4. الآية 
نزلت في زينب» وذلك أن رسول الله عله للا زوج زینب من زيد مكثت عنده حيناء ثم إن 
رسول الله ڪھ اتی زيداً ذات يوم لحاجة» فأبصر زينب قائمة في در ع وخمار» وكانت بيضاء جميلة 
ذات خلق من أتم نساء قريش» فوقعت في نفسه وأعجبه حسناء فقال: سبحان الله مقلب القلوب 
وانصرف» فلما جاء زيد ذكرت ذلك له» ففطن زيدء فألقي في نفس زيد كراهيتها في الوقت"» 


. ٥۲۳/۸ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»‎ )١( 

(۲) هذه الرواية وإن ساقها عدد من المفسرين إلا أن الحققين من أهل العلم ردوهاء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 4/4 7ه 
«ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته هو المعتمد» 
وهذه شهادة لها قيمتهاء وقد ذكر رحمه الله قبل هذا روايات في الموضوع وعلق عليها إذ قال: «وقد أخرج ابن ألي حاتم هذه 
القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها ' 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عَم وكان رسول الله َه أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك» 
ثم إنها رضيت با صنع رسول الله عه فروجها إياه» ثم أعلم الله عر وجل نبيه مله بعد أنها من أزواجه فكان يستحي 
أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون .بين زيد وزينب ما يكون بين الناس» فأمره رسول الله عل أن يسك عليه زوجه 
وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيداً. وعنده من طريق علي بن 
زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: : أعلم الله نیب َيه أن زینب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أناه زيد يشكوها 
إليه قال له: اتق الله ا قال الله: قد أخبرتك أني ول وتخفي في نفسك ما الله مبديه» . 
هذا واعلم حفظك الله - 
يي 00 
۲٠‏ - تتناق مع عصمة البي مله ومكافه ٠.‏ 
۳ - لو كان الذي أخفاه عليه .الصلاة والسلام هو محبته لها لأظهره الله تعالى ‏ كا ذكر البغوي ‏ ولكن الله تعالى أظهر 
أنه سيتزوجها . ٌْ 
وقد كان مجه هو الذي خخطبها على زيد بن.حارثة» وكانت ابنة عمته» وهو يراها مذ كانت طفلة حتى كبرت فلم لم 
يقع حبها في قلبه؟ وكيف يقع هذا الحب في قلبه بعد أن يتزوجها مولاه؟ وإن أردت أن تتوسع فانظر : الشفا للقاضي عياض: 
80-1 حياة محمد محمد حسين هيكل ص 7735171 الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد أبو شهبة 
ص 458-407» روح المعاني للآلومي: ۲٩-۲‏ البحر اغيط: 4/97 7ه ى في ظلال القرآن: ۲۸۹۹-۲۸۹۰/۰» 


وللدكتور زاهر عواض الألمعي كتاب: «مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي مله بزينب بنت جحش». 


Tot 
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فأأق سول الله ع فقال: «إني أريد أن أفارق صاحبتي»» قال: ما لك أَرَابكَ منها شيء؟ قال: 
لا والله يارسول الله ما رأيت منها إلا خيرآء ولكنها تتعظم على لشرفها وتؤذيني بلسانهاء فقال له 


النبي عَم : «أمسك عليك زوجك» يعني: زينب بنت جحشء «إواتق اله في أمرهاء ثم طلّقها 


زيد0", فذلك قوله عر وجل : 

جلا تقول للذي أنعم الله عليه4, بالإسلا» «وأنعمت عليه بالإعتاق» وهو زيد بن 

رثة /: أمسيك عليك زوجك واتق الله فيا ولا تفارقهاء (وتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
أي : لل لصو أي: كان في قلبه لو فارقها لتزوجها . 
وقال ابن ا : حا .| وقال قتادة: ود أنه طلقها . 
ووتخشى اناس قال ابن عباس والحسن: تستحييهم 
' وقيل: تخاف لائمة الناس أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأنه ثم نكحها" : 

«والله أحقٌ أن تخشاه». قال عمرء وابن مسعود» وعائشة: ما نزلت على رسول الله كك 
أ هي أشد عليه من هذه الآية29 . 

وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: لو كع النبي َل شيعا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية: 
«وتخفي في نفسك ما الله مُبديه» . 

وروی سفيان بن عينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين زين العابدين 
ما يقول الحسن في قوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّهُ أحق أن تخشاه4؟ 
قلت: يقول لما جاء زيد إلى النبي عله فقال: يانبئ الله إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك 
فقال: أمسك عليك زوجك واتق الله فقال علي بن الحسين: ليس كذلكء كان الله تعالى قد أعلمه 
أنها ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال: إني أريد أن أطلقها قال له: أمسك 
غلك ارجات فاب اوقل لم قلت: اسيك عليك زوجك وقد أعلمئك ابا كةن من 
أزواجك؟ . 


.. ۲۳٤/۷ انظر: البحر الحیط:‎ 4)١( 

(؟) انظر: زاد المسير: ۳۸۷/١‏ . 

(5) انظر: الطبري: 211/57 وراجع التعليق الآتي . ' 

(5) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأحزاب: 771/9 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والطيري: 2117/77 وانظر: 
البخاري في التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء: 4٠١5/17‏ لكن عن أنس» مسلم في الإيمان,» باب: معنى قول الله عز 
وجل : «ولقد رآه نزلة أخرى» وهل رأى النبي عب ربه ليلة الإسراء؟ برقم: (1797) 150/١‏ . 

(5) انظر: ابن كثير: في التفسير ٤4۲/۳‏ . ش 


همهم 


]ب 
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وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه 
ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: «زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله ع محبتها أو إرادة 
طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره» فدل على أنه إِنّما 
عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنبا ستكون زوجة له» وإنما أخفاه استحياءً أن يقول لزيد: التي 
تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» وهذا قول حسن مرض » وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى 
میا رکا و طتها لا تدع في حا سات لأ اليد و علوم على ا شع ف لد ل 
ما ْ نفس_من_طبع_البشر ١‏ 
حا" EE‏ غ E‏ ت وات | الله أمر بالمعروف» وهو خحشية ارک 
وقوله تعالى : (والله أحق أن تخشادج, 5 
السلام قد قال: «أنا أخشاكم لله وأتفام لمهم ولكنة ا كر اا مق اکا د کر أن ضاق ان 
أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء . 3 0 
قوله عڙ وجل : «إفلما قضى زيدٌ مها وَطَرَأ4) أي: حاجة من نكاحهاء «إزوجناكها4, وذكر 
قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني عل بع اكرول ا 
قال أنس : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي عو فتقول: زوجَكنٌ أهاليكنٌ وزوجني الله 
من فوق سبع موات( . 
وقال الشعبي: كانت زينب تقول لاني يله : إني لأدل عليك بثلاث مامن نسائك امرأة 
تدل بهرّ: جدي وجدك واحدء إني أنكحنيك الله في السماء وإن السفير لجبريل عليه السلام" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغفار بن محمد« أخبرنا محمد بن عي عيسئ الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» حدثني محمد بن حاتم بن ميمون» 
أخبرنا بهزء أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول 
الله ع لريد: «فاذكرها علي»» قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخر عجينهاء » قال فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله عله ذكرهاء فوليتُها ظهري 
ونكصت على عقبي» فقلت: يازينب أرسل رسول الله عله يذكرك . 
قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر رني» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القران» وجاء رسول 
الله عر فدخل عليها بغير إذن . ش 


(0) أخرجه البخاري في التوحيد» باب: وكان عرشه على لماء: 405-403/17 . 
(؟) أخرجه الطبري: ١٤/۲۲‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 237/1١‏ أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كتاب 
«الحجة والتبيان» من مرسل الشعبي . 


Fo 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب 


قال: ولقد رأيتنا أن رسول 0 الخبز واللحمء حتى امتد النهار» [فخرج الناس(3) 
وبقي رجال يتحدثون في الببت بعد الطعام» فخرج رسول الله َه فاتبعته فجعل يتتبع حُجُر نسائه 
يسلم عليين» ويقلن: ارسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجوا أو أخبرني . 

قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فالقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا بذ بيوبت أخبر نأ 


محمد بن إسعاعيل» أخبرنا سليمان بن حرب» أخوريا حماد. عن ثابت» عن أنس قال: ما ألم النبي 


ا عل شيء من نسائه ما اك عل زينب» ولم بشاة" . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الصالحي» » أخيرنا أبو سعيد محمد بن مومى الصيرفي» أخبرنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس الفري» أخبرنا مَرْوَان الفزاري» أخبرنا هميد عن أنس قال: 
أولم رسول الله عل حين ابتنى بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزاً ولح . 

قوله عر وجل : «إلكيلا يكون على المؤمنين حرج إثم» ني أزواج أدعيائهم إذا قَضَوًا 
منهن وطرا)» و«الأدعياء»: جمع الذّعِيّء وهو المتبني» يقول: زوجناك زينب» وهي امرأة زيد الذي 
تبنيته» ليعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني» [وإن كان قد دخل بها المتبنى](“ بخلاف امرأة ابن 

کان أمر الله مفعولا. 8 كان قضاء الله ماضياً e‏ نافذاً وقد قضى في زينب أن 
يتزوجها رسول الله عه . 

قوله عز وجل : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له)» أي: فيما أحل الله 
لى لسْنة الله أي : كسنة الله /» نصب بنزع الخافض» وقيل: نصنب على الاغراءء أي: الزموا 
)0 ساقط من ١‏ أ ) 
(١‏ أخرجه مسلم في التكاح: باب: زواج زينب بنت. جحش ونزول الحجاب برقم: ( 1( 4۸/Y‏ ۰ . 
™( أخر جه البخاري في النكاح» باب الولعة بشاة: T/۹‏ ومسلم في التكاح» باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 

برقم: ۰٤1۹/۲ )۱٤۲۸(‏ رات ف اذرخ السنة: ۱۳١۷/۹‏ . 


. ۹ والمصنف في شرح السنة:‎ A۸ أخر جه البخاري في التفسير (تفسير سورة الأحزاب)‎ (١ 
. غ٠ ما بين القوسين ساقط من‎ )٥( 
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ا ماو رست الله وص هه ولالضقويت مدا 


يخا 35 
ا 
5 


72ے .> سے ص ص 2 م 
ے سر ص يو صد سا م رب طم 
وان اهن عليما 3 
ص یی سر ad‏ 


ستة الله طفي الذين خلوا من قبل أي: في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم . 

قال الكلبي» ومقاتل: أراد داود حين جمع بينه وبين المرأة التي هويها فكذلك جمع بين محمد 
ع وبين زينب . 

وقيل: أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام . 

وقيل: إلى كثرة الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلا . 

تإوكان أمر الله قدراً مقدو راي قضاءً مقضياً كائناً ماضياً . 

«إالذين يُلَغون رسالات الله [يعني سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله(" 
(إويخشونه ولا يخشون أحداً إلا اللم4» » لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله هم وفرض 
علهم» «إ وكفى بالله حسيباً», حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم . 

ثم إن رسول الله عه لما تزوج زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنه فأنزل الله عز وجل : 

«إما كان محمد أبا أحلِ من رجالكم74'"». يعني: زيد بن حارثة» أي: ليس أبا أحد من 

رجالكم الذين لم يلدهم فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها . 

فإن قيل: أليس أنه كان له أبناء: القاسم» والطيب» والطاهرء وإبراهم» » وكذلك: الحسن 
والحسينء فإن النبي عه قال للحسن: إن ابني هذا سيد؟ 

قيل: هؤلاء كانوا صغاراً م يكونوا رجالا . 

والصحيح ما قلنا: إنه أراد أبا أحد من رجالكهم7"؟ . 

«إولكن رسول اللَّهِ وخائم النبيين4: خم الله به النبوةء وقرأ عاصم: «خاتم» بفتح التاء على 
الإسمء أي: اخرهمء وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعلء لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم . 


)0 انظر: البحر الحیط: ۲۳٠-۲۳٠/۷‏ وفيه: أن المبود عابوه أي: النبي عي بكثرة النكاح وكثرة الأزواج فرد الله علهم 
بقوله : وسنة الله . 

(۲) ها بين القوسين زيادة من «ب» . 

۰ . ۱١/۲۲ انظر: الطبري:‎ )٣( 

(4) انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص (۲۸۲) . 
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ا ءا مسوأ أدكرو ا أله کی جه 

قال ابن عباس: يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابناً يكون بعده ن(“ . 

وروي عن عطاء عن ابن عباس: أن الله تعالى لا حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً 
و ا #وکان الله بكل شيء عليماً)» . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخيرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد الخذاشاهي» 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلمء حدثنا أبكر الجوربذي؛ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أي سلمة قال: كان أبو هريرة يقول: 
قال رسول الله عو : «تكلي ومكل الأنبياء كمئل قصر أحسن بنياه» ترك منه موضع َو فطاف 
به النطَرُ يتعجبون من حسن بنینه إلا موضعٌ تلك ال لا يعيون سواها فكنت أنا سددث موضع 
تلك اللبنة» نحم بي البنيان ونُحتم بي الرسل)("2 . 
ا أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجانيء أخبرنا علي بن أمد الخزاعيء أخبرنا اليثم بن كلب 
الشاشي» أخبرنا أبو عر عيسى الترمذي» أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومي» وغير واحد قالواء أخبرنا 
سفيان» عن عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال رسول الله ع : «إن لي 
أسماء أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي» يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على دي 
وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي . 

قوله عر وجل : ليا أا الذين آمنوا اذكروا لله ذكرأ كثيراً4, قال ابن عباس: لم يفرض 
الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر 
فإنه لم يجعل له حداً يُنتهّى إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله0*»: وأمرهم به في 


اوعس 


(۱) انظر: زاد المسير: ۳۹۳/۹ . 

05 أخخر جه اسن تع ا ۱/۱7 وأخرج البخاري: 5 عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لل 
قال: «إن مثلي ومثل الأبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون 

به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا حاتم النبيين» ومسلم: ٤‏ عن أي هريرة 

رضي الله عنه أن رسول الله ا : قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله» إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يظوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وأنا 
خاتم النبيين» . 

(6)5 أخرجه الترمذي في الأدب» باب: : ما جاء في أمماء التبي َكل : ۱۳۰-۱۲۸/۸ وقال: «هذا حديث حسن صحیح» وأخرجه 
البخاري في المناقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله عَيله: ٠١٤/١‏ والمصنف في شرح السنة: 511/9 . 

)٤(‏ ` ساقط من وأ 

(5) أخرجه ,الطبري: ۰۱۷/۲۲ وابن كثير: ٤4٩/۳‏ . 
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شاڪ يتفمو 0 
سعد نت لجرا ريما نه 


كل الأحوالء فقال: «فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» (النساء  .)٠١7‏ وقال: إاذكروا 
الله ذكراً كثيرآ)» أي: بالليل والنهارء في البر والبحر وفي الصحة والسقمء في السر والعلانية. وقال ‏ 
مجاهد: الذكر الكثير قلا ا اا 

لإوسبحوه»: أي: صلا له» «إبكرة4»يعني: صلاة الصبح» إوأصيلاً) يعني: صلاة العصر. 
وقال الكلبي: «وأصيلا» صلاة الظهر والعصر والعشاءين . 
وقال مجاهد: يعني: : قولوا سبحان اللهء والحمد لله ولا إله 0 لله والله له أكبرء. ولا حول ولا 
قوة إلا اله فعبّر بالتسبيح عن أخواته . | 

وقيل: المراد من قوله: «ذكراً كثيراً» هذه الكلمات يقوها الطاهر والجنب والحدث' . 
هو الذي يصلي عليكم وملائكثه)4. فالصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار 

قال ادي قالت بنو إسرائيل لموسى: أيصلي ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسی» فأوحى الله 
إليه: أن قل لهم: إني أصليء وأن صلاتي رحمتي» وقد ولعت وتي كل ا 

وقيل: الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. وقيل: الثناء عليه . 

قال" أنس: لما نزلت: إن الله وملائكته يصلون على ابي قال أبو بكر: ما خصك الله 
يارسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه» فأتزل الله هذه الآية0© . ٠‏ 

قوله: «إليخرجكم من الظلمات إلى انور أي: من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» يعني: أنه 
برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النورء «9وكان بالمؤمنين رحيماً» . 

«إنحيتهم 24 أي: تحية المؤمنين»› يوم يلقؤنه4, أي : یرون الل لإسلام4» أي : يسلم الله عليهم» 
ويسلمهم من جميع الآفات . 


6 انظر: البحر الحیط: 2717/7 زاد المسير: ۳۹۸-۳۹۷/۲ . 
(90) انظر: الدر المنثور: 5737/5 . 
(0) عزاه' السيوطي في الدر المنثور: 577/5 لعبد بن حميد وابن المنذر . 
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اا النِىَإنَا أرسلتتك شلهداومسرا وزو و ا 
ایا 2 ر امز درک توا نتاک © وکلم 


1 و سرحت يفو ره ry: E‏ <> ر م 
دفرين والمنيفقين ودع اذنهم وتوڪل ع الو rg‏ 
لھ يتامم الین ءامنوالداا کال وا هرك من لان 


وروي عن البراء بن عازب قال: «تحيتهم يوم يلقونه»» يعني: يلقون ملك الموت» لا يقبض روح 
مؤمن إلا يسلم عليه(“ . 

وعن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام(“ . 

وقيل: تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم"» إوأعد هم أجراً 
كرياً» يعني: الجنة . 

قوله عر وجل : «إيا أيها النبي إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً, أي: شاهداً للرسل 
بالتبليغ» ومبشراً لمن امن بالجنة, وَنَذيرا من كذب باياتنا بالنار . 

إوداعياً إلى اف إلى توحيده وطاعته» با ذنه 4 بأمره» (وسراجاً نیرا سوام راجا 
لأنه هتدی به ويه 'يستضاء به في الظلمة . 

«إوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً ١‏ كبيرأً4 . 

«إولا تطع الكافرين والمافقين) ذكرنا تفسيره في أول السورة» «إودغ أذاهم». قال ابن 
عباس وقتادة: اصبر على أذاهم. وقال الزجاج: لا تجازهم عليه. وهذا منسوخ باية القتال / .. 

«وتوكل على الله وكقى بالله وکیلا حافظاً . 

قوله عرز وجل : «إيا أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن». فيه دليل على 
أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على التكاح» ی او فال لامرأة أجنبية: 
إذا نكحتك فأنت طالق» وقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق» فنكح, لا يقع الطلاق. وهو قول 


(۱) أخرجه الجا م: لمكن وقال: صحيح قلت (الذهبي): عبدالله قال ابن عدي: مظلم الحديث ومحمد قال ابن حبان: 
لا يحتج به. وعزاه السيوطي أيضاً: في الدر النشور: 1۲۳/١‏ لابن أي شيبة» وابن أي الدنيا وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أني حاتم وابن مردويه والببيقي في الشعب . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 577/6 للمروزي في الجنائز وابن أي الدنيا وأبي الشيخ» وذكره صاحب البحر الحيط: 
اا . 1 : 

(۳) انظر: البحر اللحيط: ۲۳۷/۷ . 
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م او رو ص رص ھر ص ص 


ميال ا E AGE‏ هرج وما 


علي وابن عباس» وجابر» ومعاذ» وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة» وشريح و بن 
جبیر» والقاسم وطاووس» والحسن» وعكرمة» وعطاء» وسليمان بن يسار» ومحجاهد» والشعبي» وقتادة» 
وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم» وبه قال الشافعي ٠.‏ 

وروي عن ابن مسعود: أنه يقع الطلاق» وهو قول إبراهم م النخعي» اشا الرأي . 

وقال ربيعة» ومالك والأوزاعي: إن عيّن امرأة يقع» وإن عم فلا يقع . 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كذبوا على ابن مسعود» إن كان قاطا فزلة من عام 
في الرجليقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» يقول الله تعالى : «وإذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن»» 
ولكل إذ Sa EGS‏ 7" 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد الديموري» أخبرنا 
عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي» أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري بمكة» 
8 الله 3 را طلاق قل اکا . 

قوله عز وجل : لإمن قبل أن تمسوهن)» تجامعوهنء إفما لكم عليين من عدة ة تعد ونما › 
تحصونها بالأقراء والأشهرء بإفمتعو هن 4 أي : أعطوهنٌ ما يستمتعن به. قال ابن عباس: هذا إذا 1 
لم يكن مى لما صداقاً فلها المتعة» فإن كان قد فرض لا صداقاً فلها نصف الصداق ولا متعة لها . 

وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله : «فنصف ما فرضم» (البقرة ‏ ۲۳۷) . 

وقيل: هذا أمر ندب» فالمتعة مستحبة لا مع نصف المهر . 

وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية . 

«وسرحوهن سراحاً جلا خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار . 

. قوله عر وجل: «إيا أها الي إا أحللنا لك أزواجحك اللاتي اتيت ؛أجرتهز». أي: مهورهن,» 


() انظر: أحكام القرآن للجصاص: ۲۳٣-۲۳۲/۰‏ . 

)2( أخر جه الحا م: 1 وقال: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 
علي» وعمرو بن شعيب عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم . 
وللحديث طرق أخرى عن عدد من الصحابة يتقوى بهاء انظر: تخريجه بالتفصيل في: نصب الراية: ۲۳۳-۲۳۰/۳ تلخيص 
الحبير: ۲۱۲-۲۱۰/۳ إرواء الغلیل: ۱۷٤-۱۷۳/٦‏ و637/19 1597-1 . ش 0 
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لک ت کک ااا هملك وتات عيكو اسيك وتات الك 
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ساون زوجهم وه 0 

کی اراتا ج 


«إوما ملكث بيئك ما أفاءَ الله عليك4. رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية 
وجويرية» وقد كانت مارية نما ملكت هينه فولدت له إبراهم» «إوبنات عمك وبناتِ عماتك» 
يعني: نساء قريش» «إوبنات خالك وبنات خالاتك) يعني: نساء بني زهرة» اللات هاجرن 
معلك» إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها . 
وروی أبو صالح عن أم هانىء أن رسول الله ع لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية 

' فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاءء ثم نسخ شرط المجرة في التحليل“ . 

إوامرأةً مؤمنة إن وهبث نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكخها خالصة لك من دون 
المؤمنين4؛ أي: أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق» فأما غير المؤمنة فلا تحل 
له إذا وهبت نفسها منه . 

واختلفوا في أنه هل كان يحل للنبي ا نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر ؟ 

فذهب ا إلى أنه كان لا يحل له ذلك» لقوله: «وامرأة مؤمنة»» وأوّل بعضهم الهجرة في 
قوله: «اللاتي هاجرن معك» على الإسلام» أي: أسلمن معك. فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح 
غير المسلمة» وكان النكاح ينعقد [في حقه] بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر» وكان 
ذلك من خصائصه عي في النكاح لقوله تعالى: إخالصة لك من دون المؤمنين4. كالزيادة على 
الأربع» ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة لأحد معه فيه . ظ 


)3( أخر جه الترمذي في التفسير: 11 7 وقال: (هذا حديث حسن» لو نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي)»› 
والطبري:: »۲٠-۲۰/۲۲‏ وصححه الحام: 55١/5‏ ووافقه الذهبي» والبييقي في السنن: 254/7 وزاد السيوطي في الدر 
المنثور: 11۸/1 نسبته لابن سعد وعبد بن حميد وابن راهويه وابن أي حاتم وان مردويه . 

(۲) زيادة من «(ب . 
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ص ا صر لي ده وج سر جد صر ع ل م صل 2-7 2 


يمن نَع 23 مهن ونو اليك من نش اء ومن امعد فكو لت 2 


واختلف أهل العلم في انعقاد النكاح بلفظ البة في حق الأمة؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد 
إلا بلفظ الإنكاح والتزويج» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهري» ومجاهد» وعطاءء وبه قال ربيعة 
ومالك والشافعي . ' 
وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ المبة واتمليك» وهو قول إبراهم النخعي» وأهل الكوفة . 
ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج اختلفوا في نكاح النبي عَيكتُّهُ: فذهب قوم 
إلى أنه كان ينعقد بلفظ الهبة» لقوله تعالى: «حالصة لك من دون المؤمنين» . 
وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج کا في حق الأمة لقوله عر وجل : 
إن أراد النبي أن يستعكحهاي, وكان اختصاصه عه في ترك المهر لا في لفظ النكاح . 
واختلفوا في في التي وهبثُ نفسّها لرسول الله عي وهل كانت عنده امرأة منهن؟ 
فقال عبد الله بن عباس» ومجاهد: ع ل لكل عرس مها EE‏ 
عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» [وقوله: «إن وهبت نفسها» على طريق الشرط والجزاء . 
وقال آخرون: بل كانت عنده موهوبة» واختلفوا فيبا]("2 فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة 
الحلالية» يقال لها: أم المساكين . 1 
وقال قتادة: هي ميمونة. بنت الحارث . 
وقال علي بن الحسين» والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بني أسد . 
وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكم من بني سل" . 
قوله عز وجل : «إقد علمنا ما فرضنا علمم)» أي: أوجبنا على المؤمنين» «إفي أزواجهم», 
من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتروجوا إلا بولي وشهود ومهر «إوما ملكت أيمانهم#؛ 
ااي الح وت ا «إلكيلا يكونَ عليك حرج وهذا يرجع إلى أول الآية 
: أحللنا لك أزواجك وما ملكت يي يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق . 
إوكان الله غفوراً رحيماً» . | 
«إتزجي» أي: تؤخرء «إمن تشاء منهن وثؤوي». أي: تضم» «إإليك من تشاء . أ[ 
اختلف المفسرون في معنى الآية: فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينبن» وذلك أن التسوية بينبن 


م كسم 


. ۲۳۸-۲۳۹/۰ انظر: أحكام القران للجصاص:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من « أ‎ )۲( 
. 5798/0 انظر: أحكام القران للجصاص:‎ )۳( 


ان 
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2 ص e‏ س چ سراي > 


مکی دز ادنار تراغ ینو کر ورا ما ءا 
وچو واه يعم ا فى فوب کم و کان اله علي 2 عاد ا 


في القسم كان واجباً عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فين . 
قال أبو رزين» وابن زيد /: نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على البي يكل 
وطلب بعضهن زيادة النفقة» فهجرهنَ البي ع شهراً حتى نزلت آية التخير, > فآمره الله عر وجل 
أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة. وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله ورسوله 
والدار الآخرة» على أنبن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبداًء وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منبن» 
ويرجي من يشاء» فيرضين به قسم لمن أو لم يقسم» أو قسم لبعضهنٌ دون بعض» أو فضل بعضهنٌ 
- في النفقة والقسمة» فيكون الآمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاءء وكان ذلك من خصائصه فرضين 
بذلك واخترنه على هذا الشرط("© . 
واختلفوا في أنه هل أخرج أحداً منهن عن القسم؟ فقال بعضهم: لم يخرج أحدأء بل كان 
رسول الله عي عدت بودن - يسوي بينهن في القسم إلا سودة فإنها رضيت 
بترك حقها من القسم» وجعلت يومها لعائشة 
وقيل: أخرج بعضهن . 
روى جرير عن منصور عن أي رزين قال: لما نزل التخيير أشفقن ن أن يطلقهن» فقلن: يانبي 
الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شكت ودَعْنا على حالناء فنزلت هذه الآية» فأرجى رسول الله 
عله بعضهن وآوى إليه بعضهن» وكان ممن آوى إليه: عائشة» وحفصة»ء وزينب» وأم سلمة» فكان 


يقسم بینهن سواي وأرجى تبن تسا أم حبيبة) وميمونة» وسودة» و صفية وجويرية» فكان يقسم 


ل زا 0 


وقال مجاهد: «ترجي من تشاء منهن) يعني: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق» وترد إليك من 
تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد . 

وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء . 

وقال الحسن: تترك نكاح من شكت وتنكح من شعت من نساء أمتك . 

وقال: كان النبي عه إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله عه . 


. عازياً للمفسرين‎ )4١7( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
. )4١4( أخرجه الطبري: 257/57 والواحدي في أسباب النزول ص‎ )۲( 


“o 


< 


سورة الأحزاب ش الجزء الثاني والعشرون 


ع لله سد سر کے نه سار 0 3 2 .ع2 1 د سس > 
لال لك اشامن بعد E‏ 


EAR co rl‏ ر ر ررد 
ٍ 2101011 ل للع کل شیرق با ج 0 


وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد 
بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن سلام» أخبرنا ابن فضيل» أخبرنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت 
حكم من اللاي وهبن أنفسهن للنبي عي فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن عهب نفسها للرجل؟ 
فلما نزلت: «إترجي من تشاء منبن» قلت: يارسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . 

قوله عز وجل : «وَمَنِ ابتغيت ممن عزلت4. أي: طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ممن 
عزلتين عن القسمء «إفلا ناح عليك) لا إثم عليك» فأباح الله له ترك القسم لحن حتى إنه ليؤخر 
ا ا ل ل له 
على سائر الرجال» «إذلك أدنى أن تقر أعينهر عينهُن ولا يرن أي: التخيير الذي خيرتك في صحبتهن 
أقرب إلى رضاهن وأطيب e‏ 3 5 إذا علمن أن ذلك من الله عز وجل» [ويرضين 
عا آتیکهن)» أعطيتبن» «إکلهن)» من تقرير وإرجاء وعزل وإيواءء طواللهُ يعلمُ ما في قلوبكم» 
من أمر النساء والميل إلى بعضهن» إوكان الله عليماً حليماً) . 

8 7 ب 4 7 7 o f‏ 8 : | مدع 

قوله عرّ وجل : إلا يحل لك النساءٌ من بعد ولا أن تبدّلٌ بهن من أزواج 4» قرأ أبو عمرو 
ويعقوب: «لا نحل» بالتاءء وقرأ الآخرون بالياءء «من بعد»: يعني من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن 
فاخترنك» وذلك أن النبي عله لا خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله . هن وحرم عليه النساء 
سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال ببن» هذا قول ابن عباس وقتادة( . 

واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد ؟ 

قالت عائشة: ما مات رسول الله مكلك جتى أجل له النساءُ سواه 


() أخرجه البخاري في النكاح» باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد 2154/4 ومسلم في الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها 
الضرتها برقم: .31١65-١١85/7 )١4514(‏ 

(۲) راجع قح الباري: 517/8 . 

(۴) أخرجه الترمذي في التفسير: ۷۹-۷۸/٩۹‏ وقال: ف حدیث حسن صحیح)» والنساي في اخ باب: ما افترض الله 
عرّ وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه : ٠٦/٦‏ والدارمي في النكاح» باب قول الله تعالى : (لا يحل لك 
النساء من بعد) ۱٥۳/۲‏ وابن حبان في موارد الظمآن برقم: )١١75(‏ ص »)٥۲۳(‏ وصححه الحام: ٤۳۷/۲‏ ووافقه 

. ۱۲۳/۳ وانظر: فتح الباري 8ه التلخيص الحبير:‎ 28٠ 4/١ ه» والإمام أحمد في المسند:‎ 4/٠7 الذهبيء والبيبقي:‎ ٠ 
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وقال أنس: مات على .التحريم . 

وقال عكرمة» والضحاك: معنى الآية لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللنا لك وهو قوله : «إنا 
أحللنا لك أزواجك» الآيةء ثم قال: «لا يحل لك النساء من بعده إلا لني أحللنا لك بالصفة التي 
تقدم ا 

وقيل لاني بن كعب: لو مات نساء النبي عه أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه من 
ذلك؟ قيل: قوله عر وجل : «لا يحل لك النساء من بعد». قال: إنما أحل الله له ضربا من النساء 
فقال: «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك»». ثم قال: «لا يحل لك النساء من بعد» . 

قال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية» ويتزوج من نساء قومه من بنات العم 
والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة: وقال مجاهد: معناه لا يحل لك اليبوديات ولا النصرانيات بعد 
المسلمات ولا أن تبدل بهن» يقول: ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى» يقول 
لا تكون أم المؤمنين بهودية ولا نضرانية» إل ما ملكت يمينك» أحل له ما ملكت ينه من الكتابيات 
أن يتسرى بهن . : 

وروي عن الضحاك: يعني ولا أن تيدل بهن و أن تبدل بأزواجك الاق هن في حيالك , 
أزواجاً غيرهن بأن تطلقهن فتنكح غيرهن» فحرم عليه طلاق النساء اللواقي كن عنده إذ جعلهن 
أمهات المؤمنين» وحرمهن على غيره حين اخترنه» فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه . 

وقال ابن زيد في قوله : ولا أن تبدل بهن من زواج كانت العرب في الجاهلية يتبادلون 
بأزواجهم» يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك» وأبادلك بامرأتي» تنزل لي عن امرأتك» وأنزل 
لك عن امرأتي» فأنزل الله : «إولا أن تبدل بهن من أزواج74"»: يعني لا تبادل بأزواجك غيرك 
aS‏ تبدل بجاريتك / ما شعت» فأما ۸٤‏ |ب 
الجرائر فلا . 

وروي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على النبي عا بغير إذن» 
وغنده عائشة» فقال له النبي عي : «ياعيبنة فأين الاستعذان»؟ قال: يارسول الله ما استأذنت على 
رجل من مضر منذ أدركت, ثم قال من هده الخميراء إلى جبك؟ فقال: هذه عائشة أم المؤمنين» - 
فقال عبينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ فقال رسول الله عل : «إن الله قد حرّم ذلك»» فلما 
. خرج قالت عائشة: من هذا يارسول الله؟ فقال: «هذا أحمقٌ مطاعٌ وإنه على ما تَرَيْنَ لَسيدُ قومه»(© . 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: ۳۳-۲۹/۲۲ مع ترجيحات تراجع . 
(۲) أخرجه الدارقطني في النکاح: ۲۱۹-۲۱۸/۳» وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 778/7 للبزار وابن مردويه» قال يشمي . 


في امجمع: ۷ (رواه البزارء وفيه إسحاق بن عبد الله بن أي فروة وهو متروك). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «حدیث = 
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قوله عز وجل : «إولو أعجبك حستِنَ». > يعني : لت 
بدها أخرى ولو أعجبك جاها . 

قال ابن عباس: يعني أسماء بنت عميس الحثعمية امرأة جعفر بن أبي .طالب» فلما استشهد 
جعفر أراد رسول الله عل أن يخطبها فنبى عن ذلك . 

إلا ما ملكت ييثك)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملك بعد هؤلاء مارية . 

طإوكان الله على كل شيء رقيباً حافظاً . 

وني الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء. روي عن جابر رضي الله 
عنه قال: .قال رسول الله ع : «إذا خطب أحدكم لر فإن استطاع أ ينظر إل إل هاايدعوه إل 
نكاجها فليفعل» . 

أخبرن أو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخيرنا أب حمدئبن محمد بن علي بن شريك الشافعيء 
أخبرنا عبدالله بن محمد بن مسلم»» أخبرنا أبو بكر الجوربذي قال: أخبرنا أحمد بن حرب» 0 
أبو معاوية» عن عاصم هو ابن سليمان» عن بكر بن عبد الل عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ 
. امراف فقال لي النبي عَيلهِ: «هل نظرت إليبا؟» قلت: لاء قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يردم 
بینکما)( ° . : 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أا أبو إمنحاق الشعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا حامد 
ابن محمد» أخبرنا بشر بن موسى» أخبرنا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا يزيد بن كيسان» عن 
ابي حازم» عن ابي هريرة أن رجلا أراد أن يتوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي عب : « 
ليها فإن في أعين نساء الأنصار شيعا“ قال الحميدي: يعني الصغر . 


= أي هريرة في نكاح البدل ضعيف جداه . 

. 5114/97 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها: »۲٠-٠۲٠/۳‏ والطحاوي في .شرح معاني الآثار: 
۲ والبييقي: ۸٤/۷‏ والحاك: ٠٠/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وم يخرجاهء والإمام أحمد: 00 والمصنف 
في شرح السنة: 2١17/4‏ وانظر: نصب الراية: 41/4 5» التلخيص الخحبير: ١٤۷/۳‏ إرواء الغليل: ٠٠/٦‏ 

(6)» أخرجه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى الخطوبة ٠١5/4‏ وقال: «هذا حديث حسن»» ر في اک 
باب: إباحة النظر قبل التزويج: 0-59/5/اء وابن ماجة في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتروجها: ٠٠/١‏ 
وصححه ابن حبان في موارد الظمآن برقم: (5+؟١)‏ ص ۳٠۳‏ والحاكم: ٠٠٠/۲‏ على شرط الشيخين ووافقه 3 
وابن أني شيبة في المصنف: 205/4 والدارمي في النكاح» باب: الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة: 09/١‏ والبييقي 
في السنن 4/7 ۸٩-۸‏ والإمام أحمد: 545/4 والمصنف في شرح السنة: 217/3 وانظر: تلخیص الحبير: 45/9 585-١1‏ 

1 سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (35): ٠١١-٠١۰/۱‏ . 

. ٠٠٤١/۲ )١574( : أخرجه مسلم في النكاح» باب: النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها برقم‎ )٤( 
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يكبا أذين ءامتوا لا نل هلوا سود ٤‏ تَألنَىّإ! ل سودت کم 1 طعا غير 
ساس lg‏ و کے 22010 > وم و 
ناظرينإننه لکن ددعم افد ع ار ل 2 


00 3 40 ا e‏ ويه ا >r‏ 
ا 
لحي ودا اشرما کک اتش درآ جا کر اله 

لقاو یک یھی وم اکم ك وروک لوول ن تخا 

4 5 2و 
یوسر د أيذا! إن در كان عدا للَهِعَظِيمًا ري 

قوله عز وجل : «إيا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُوذنَ لكم الآية. 
قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن ولمة زينب بنت جحش حين بنى بها رسول الله عله . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد الله التعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إماعيلء أخبرنا يحيى بن بكيرء أخبرنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أنس 
ين مالك أنه كان ابن عشر سنين مَقَدَم رسول الله عب المدينةء قال: وكانت أم هافىء تواظبني 
على خدمة النبي مز فخدمته عشر سنين» وتوفي النبي ع وأنا ابن عشرين سنة» فكنت أعلم 
الناس بشأن الحجاب حين أنزل» فكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله ل بزينب بنت جحش» 
أصبح النبي عي بها عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي رهط منهم عند النبي . 
عل فأطالوا الملكث» فقام النبي لله فخرج وخرجتٌ معه لكي يخرجواء فمشى النبي عه ومشيت 
حتى جاء حجرة عاد ئشة» ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه» حتى إذا دخل على زينب 
فإذا هم جلوس لم يخرجواء فرجع النبي عه ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن 
أنهم قد خرجوا a‏ فضرب النبي . عي بيني وبينه السترء 
وأنزل الحجاب(١‏ 

وقال أبو عفان - واسمه الجعد ‏ عن أنس قال: فدخل يعني رسول الله عل البيت وأرخى 
الستر وإني لفي الحجرة» وهو يقول: «إيا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذن 
لكم) إل قوله: «إوالله لا يستحي من الحق274 . 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح» باب الولمة حق: 570/8, وفي الاستعذان باب آية الحجاب: i‏ وفي مواضع أخرى . 
(۲) أخرجه لخبي في النكاح» باب المدية للعروس: HIS‏ 
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وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله ع 


فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون» وكان رسول الله عه يتأذى 


بهم فنزلت(2 : 

یا أبها ا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» يقول: إلا أن تُدْعَوَاء إلى 
طعام4: ؛ فيؤذن لكم فتأكلونهء إغير ناظرين إناه#, غير منتظرين إدراكه ووقت نضجه» يقال: 
أنَى ل إذا انتبى حر وإِنّى أن يفعل ذلك: إذا حان» إِنَى بكسر ال همزة مقصورة فإذا فتحتّها 
مددتٌ فقلتٌ الإناى وفيه لغتان إني اف وان يئين» مثل: حان يحين . 

«ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طيشم أكلتم الطعام» «إفانتشروا». تفرقوا واخرجوا من 
منزله» «إولا مستأنسين حدیث)» ولا طالبين الأنس للحديث» وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون 
طويلاً فنهوا عن ذلك . 

إن ذلكم كان يُوؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحيي من 5 أي: لا يترك 
تأدييكم. وبيان الحق حياء . 

«إوإذا سأفوهنّ متاعاً فاسئلوهنّ من وراء حجاب)» أي: من وراء ستر» فبعد آية الحجاب 
لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله عه متنقبة كانت أو غير متنقبة» «إذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن# من الريب . 

وقد صح في سبب نزول اية الحجاب ما أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد 
الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا يحيى بن بكي أخبرنا الليث» 
حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن أزواج النبي عله كن يخرجن بالليل 
إذا تبرزن إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» وكان عمر يقول للنبي عه : احجب نساءك؛ فلم يكن 
رسول الله ل يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ع ليلة من الليالي عشاءء وكانت 


امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك ياسودة ‏ جا على أن ينزل الحجاب س فأنزل الله 


تغالى أ الات 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب 
ابن أحمد الطوسي» أخبرنا عبد الرحم بن منيب» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حميد» عن أنس 
قال: قال عمر: وافقني ربي في. ثلاث /» قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم مصلى؟ 


د ٠‏ 
)١(‏ انظر: الدر المنشور: 541/5 . 
(3١‏ أخر جه البخاري ف الوضوء» باب: حرو ج النساء إلى البراز: cA‏ وفي تفسير سورة الأحزاب وفي الاسعذان . 


دنا 


الجرء الغاني والعشرون سورة الأحزاب 


إن داشا أ وقوه انا کا ىء لیما ا 
فأنزل الله : «واتخذوا من مقام إبراهم مصلى»» وقلت: يارسول الله إنه يدخل عليك ابر والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني بعض ما آذى به رسول 
الله عله نساؤه» قال: فدخلتٌ علممنَ أستقر بهن واحدة واحدة» قلت: والله لتنتهنّ أو ليبدلته الله 
أزواجاً ‏ خيراً منكنٌ» حتى أتيت عل زينب فقالت: ياعمر ما كان في رسول الله ع ما يعظ نساءه 
حتى تعظهن أنت» قال: فخرجت فأنزل الله عر وجل : «عسى ربه إن 0 أن يبدله أزواجاً 
خواً متكي (التحرم د ده إلى آعر ليقلا 
0 قوله عر وجل : فإوما كان لكم أن ؤذوا ال بين كم ان نع رون الأحنان 
ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدأ4, نزلت في رجل من أصحاب ٠‏ النبي ل قال: لفن 
قبضّ رسولٌ لله عه لأنكحنّ عائشة9؟ . 
قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله فأخبر الله عر وجل أن ذلك عرم"» وقال: 
إن ذلكم كان عند الله عظيماً». أي: ذنباً عظيماً . ا 
وروى معمر عن الزهريء أن العالية بنت 0 التي طلق النبي عله تروجت رجلاً وولدت 
له» وذلك قبل ترم أزواج النبي عه على الناس 
«(إن تبدو شيئاً أو تخفوه TT‏ عليماً» من د عائشة 
بعد رسول الله و . شْ : 
وقيل: قال رجل من الصحابة: ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا؟ فتزلت هذه الآية . 
ولما نزلت اية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارن: ونحن أيضا تكلمهن من وراد اللتجاب؟ 
فأنزل الله 00 


 )١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب: واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 2178/8 ومسلم في فضائل الصحابة» باب: فضائل 
عمر برقم: (۲۳۹۹) ١876/4‏ مختصرأء والمصنف في شرح السنة: 4٤-۹۳/٠١‏ وللسيوطي رسالة في موافقات عمرء 
منشورة في الحاوي للفتاوي: ۳۷۷/۱ بعنوان (قطف الثمر في موافقات عمر) وانظر فيما سبق: ١47/١‏ تعليق: 7١‏ . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 4١8-417‏ بدون إسنادء وعزاه ابدام في الدر النشور: 5 لابن مردويه 
عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن ألي حاتم عن السدي بلاغ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة» انظر: الدر المشور: 1٤۳١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البهقي في السنن: ۷۳/۷ عن يونس عن ابن شهاب بلاغ وعزاه السيوطي في الدر النشور: 544/1 لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(ه) أخرجه ابن جرير: 40/57» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٤٤/١‏ للبييقي وابن سعد . 

(7) انظر: الطبري: ٤١-٤1/۲۲‏ . 
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ظ لاتا لجاع ّف ایوا یھن ل ون اا ونی ولا أبناء 
کے رم ر ےر رص 
وهن ايلاء ڪٽ يسين 0 عُواتفين للها اله 2 عل 


وس 2 ر سے ص ا سر 16 
ّى هيدا َه ويڪت e‏ البَيّيتاما الب 
ا E AE os‏ 


إلا جاح عليينَ في آبائهن ولا اهن ولا إخوانِهنَ ولا أبناء إخوانِهنَ ولا أبناء أخواتهن)» 
أي: لا إثم عليين في ترك الاحتجاب من هؤلاء «إولا نسائهن)» قيل: أراد به النساءً المسلمات» 
حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن» وقيل: هو عام في المسلمات والكتابيات» وإنما قال: «ولا 
نسائهنّ»» لان من أجناسهنّ» طاولا ما ملكث أيماثهن» . 

واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرماً لا أم لا؟ . 

فقال قوم يكون محرماً لقوله عر وجل : «ولا ما ملكت أيامهنّ» . 

وقال قوم: هو كالأجانبء والمراد من الآية الإماء دون العبيد . 

طإواتقِيْنَ الله أن يراكن غير هؤّلاءء إن الله كان على كل شيء». من أعمال العباد 
نهد . 

قوله عر وجل :طن 1 اله وملائكقة يصلون على النبي#. قال ابن عباس: أراد إن الله يرحم 
النبي» والملائكة يدعون له. وعن ابن عباس أيضاً : «يصلون» يتبركون . ش 

وقيل: الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار . 

بيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ادعوا له بالرحمة» «إوسلّموا تسليماً4 أي: حيّوه بتحية 
الإسلام . 

وقال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء . 

أخبرنا أبو سعيد' أحمد بن محمد بن العباس الحميديء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظء أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد» أخبرنا أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب» 
أخبرنا موسى بن إسماعيل» أخبرنا أبو سلمة» أخبرنا عبد الواحد بن زيادء أخبرنا أبو فروة» حدثني 
عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أي ليل [سمع عبد الرحمن بن ألي ليلى] يقول: لقيني كعب 
بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي 2َكلّهِ؟ فقلت: بلى فاهدها لي فقال: سألنا 


0 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


YY 


الجزء الفالي والعشرون سورة الأحزاب . 


رسول الله َكل فقلنا: يارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد 5 باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد مجيد("2 . 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي. أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك؛ عن عبد الله بن اهي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن 
سليمان الررق. أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعي أنهم قالوا: يارسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال 


' رسول الله عله : «قولوا اللهم صلل على محمد وأزواجه وذريته کا صليت على إبراهم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد»(؟ . 

أخبرنا أبو عمرو ومحمد بن عبد الرحمن النسوي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» 
أخبرنا محمد بن يعقوب» أخبرنا العباس بن محمد الدوري» أخبرنا خالد بن مخلد القطوانيء أخبرنا 
مومى بن يعقوب الرمعي: عن غبدالله بن كيسان» أخبرني عبدالله بن شداده عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله عله : «إن أولى الناس لي يوم القيامة أكثْرُهُم علي صلاة . 
أخبرنا أبو عبدالله بن الفضل الخرقي» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء أخبرنا عبدالله 
ابن عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا على بن جره أخبرنا ا 
أخبرنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : «١‏ 
صلى علي واحدة صل الله عليه عشراً»©) . 


. ۱۹۰/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠۳۲/۸ أخرجه البخاري في التفسيء باب: «إن الله وملائكته يصلون على النبي.. الآية؛‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات» باب: هل يصلى على غير النبي ل 0/1 وس فق الصلاة باب: الصلاة على التبي 
بعد التشهد برقم: ٠ 6/١ )4٠07(‏ والمصنف في شرح السنة: ۱۹۱/۳ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي عَإلله: “.۸10۷/١‏ وقال: (هذا حديث حسن 
غريب) وابن حبان في موارد الظمآن برقم: (۴۳۸۹) ص 014 والمصنف في شرح السنة: 1۹۷/۳. وقال السخاوي 1 
في «القول البديع» صفحة (۱۹۲-۱۹۱): «وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي» قال الدار قطني: إنه تفردء قلت: وقد 
اختلف عليه فيه» فقيل عن عبدالله بن شداد عن ابن مسعود بلا واسطة» .هذه رواية الترمذي والبخاري في «تاريخه الكبير» 
وابن أني عاصم» وكذا هي عند ابي الحسين ارسي في «مشيخته» من الطريق التي أخرجها الترمذي» وقيل: عن عبدالله 
ابن شداد. عن أبيه عن إبن مسعود» هكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» ومن طريقه رواه ابن حبان في «صحيحه) وأبو 
نعم وابن بشكوال» وهكذا رواه ابن اي عاصم أيضاً في «فضل الصلاة» له» وابن عدي في ١كامله»‏ والدينوري في «مجالسته» 
والدارقطني في «الأفراد» والتيمي في «الترغيب» وابن الجراح في «أماليه» وأبو العن ابن عساكر من طريق أي الطاهر الذهلي 
وغيرهم. وهذه الرواية أكثر وأشهر. والزْمَعي: قال فيه النساني ليس بالقوي» لكن وثقه يحبى بن معين فحسبك به وكذا 
وثقه أبو داود وابن حبان وابن عدي وجماعة» وأشار البخاري في «التارج» أيضاً إلى أن الزْ معي رواه عن ابن كيسان عن 
عتبة بن عبدالله عن ابن مسعود» والله أعلم . 

١96/7 والمصنف في شرح السنة:‎ 705/١ )۰۸( أخرجه مسلم في الصلاة» باب: الصلاة عل الب مه بعد التشهد برقم:‎ )٤( 
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سورة الأحزاب الجزء الشاني والعشرون 


أخبرنا أَبْو بكر بن عبدالله بن أبي توبة» أخبرنا ابو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» اونا 


أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسايي» أخبرنا عبد الله بن محمودء [أخبرنا إبراهم بن عبدالله 


الخلال]('ء أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن سليمان مولى 


الحسن بن علي» عن عبدالله بن أبي طلحة عن أبيه» عن رسول الله عي أنه جاء ذاتٍ يوم والبشرى 


في وجههء ل «إنه جاءني ل : [إن ربك قول ٤‏ أما يرضيك ياحمد ا 


عبد الواحد ا عبد الرحمن بن أبي ر 0 أبو 3 
ا 00 MCLs‏ 
0 


حدثنا أبو القاسم يحبى بن علي الكشميهني؛ أخبرنا جناح بن يزيد الحاربي بالكوفةء أخبرنا أبو 
عن سفيان» عبيد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
بل : «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»© . 


e ساقط من‎ )۱١( 

2420/9 أخرجه النسانُ في السهوء باب: الفضل في الصلاة على البي عَه: ۰۰/۳ والإمام أحمد: 7.19/4 والحام:‎ )١( 
و"‎ ١ وابن حبان في موارد الظمآن برقم (۲۳۹۱) ص 544: وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عه برقم:‎ 
. 44-77 وهو حديث صحيح بطرقه» والمصنف في شرح السنة: 2197/7 وانظر: جلاء الأفهام لابن القم ص‎ 


() أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: الصلاة على النبي عه برقم (۹۰۷) ۲۹٤/١‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف» 


لأن عاصم بن عبيد الله قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» وأبو نعم في الحلية: /١‏ ۰ والمصنف في شرح السنة: 
٧/۳‏ قال السخاوي في «القول البديع» ص :١59‏ (رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو بكر بن أي شيبة والبزار وابن 
ماجه والطيالسي وأبو نعم وابن اهي عاصم والتيمي والرشيد العطارء وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ون کان واهي 
` الحديث فقد مشاه بعضهم» وصحح له الترمذي» وحديثه هذا حسن في المتابعات» قاله المنذري وكذا حسّن شيخنا هذا 

الحديث على أنه قد اختلف على عاصم فيه کا سلف في حديث عمرء ولكن قد رواه الطبراني من غير طريقه بسند لين» 
وبالله التوفيق) . ش 

(4) أخرجه النسائُ في السهوء _باب: السلام على النبي ْلَه /47 :والدارمي: 2770/7 وصححه الحاكم: 411/7 ووافقه 
الذهبي والإمام أحمد: ۳۸۷/۱۷ »441١‏ وابن حبان في موارد الظمان يرقم (۲۳۹۳) ص (096)» وإسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي ع رقم (۲۲) ص )١١(‏ والمصنف في شرح السنة: 1917/7 قال ابن لف في «جلاء الأفهام» 
ص :)٦۰(‏ «وهتا إسناد صحيح» . ٤‏ 


VE 


الجزء الشاني والعشرون ش ش سورة الأحزاب 


قوله عر : إن الذين يُؤْذونَ الله ورسوله لعتَهُم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ هم 
عذاباً مهنا قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. فأما اليبود فقالوا: عزير ابن الله 
ويد الله مغلولة» وقالوا: إن الله فقير» وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن اللهء وثالث ثلاثة» وأما 
المشركون فقالوا: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه . 

وروينا أن النبي عي قال: «يقول الله سبحانه وتعالى: شتمني عبدي» يقول: اتخذ الله ولد 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد(" . 

وروينا عن النبي عله قال: قال الله تعالى: «يؤذيني ابن ادم يسبٌ الدهرٌ وأنا الدهرء بيدي 
الأمر أقلْبُ الليل والنهان2"9 . ١‏ 

وقيل: معنى «يؤذون الله» يلحدون في أسمائه وصفاته . 

وقال عكرمة: هم أصحاب التصاوير . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل؛ أخبرنا محمد بن العلاءء أخبرنا ابن فضيل» عن عمارة» عن أي زرعة» مع أبا 
هريرة قال: معت النبي ي يقول: ل ل E‏ فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة»29 . 

وقال بعضهم: «يؤذون الله» أي: يؤذون أولياء الله كقوله تعالى: «واسئل القرية) (يوسف ‏ 
87 أي: أهل القرية . 

وروينا عن النبي عي قال: قال الله تعالى: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وقال من 
أهان لي ولياً فقد بارزني بالحاربة)9؟) ظ ظ 5 


206 2 لبخاري 3 نر و قل هو الله أحد»: ۷۳۹/۸ عن 0 هريرة رضي الله عنه عن ابي چ قال: قل الله * 
و شتمه اياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمد الذي 1 ألد 1 أولد ول 0 كفو د 
( أخرجه البخاري في تفسير سورة الجائية: 02000 ومسلم في الألفاظ» باب: الي عن سب الدهر برقم: (YEY‏ 
1/٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى؛ (والله حلقكم وما تعملون) ۸/1۱۲ ومسلم ي اللباس والزينة» باب: 
۰ تحريم تصوير صورة الحيوان برقم: )5١١١(‏ 1771/5ء والمصنف في شرح السنة: ٠١۹/۱۲‏ . 
)٤(‏ . أخرجه البخاري في 3 باب: التواضع ۱۱ E‏ . 
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سورة الأحزاب ٠‏ ش الجزء الفاني والعشرون 


وا دودو ن الْمُوّمِيِينَ مئان وال مومت بير ماا كتسبوافة عوتب 


م حت مم 


اميا $ کا ای کیک واو رسا لزب 0 


-ه 
ع وى لاحل داه 0 2 د 2 


ممن بهن ذلك دان یمرن امون وك ن شاج ُ 


ومعنى الأذى: هو خالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه» ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم» 
والله عر وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحدء وإيذاء الرسول» قال ابن عباس: هو أنه شج 
في وجهه وكسرت رباعيته. ول شاع مار مع جود ظ 

«إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا#, من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم. 
وقال مجاهد: يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرمء «إفقد احتملوا بهتاناً و مبيناً» . 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب [وذلك أن . ناساً من المنافقين] كانوا يؤذونه 
ويشتمونه( . 

وقيل: نزلت في شأن عائشة9؟ . 

٠‏ وقال الضحاك» والكلبي: نزلت في الزناة الذين کانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء 
إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن.. فيغمزون المرأة» فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتہوا عنهاء 
ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل كان واحداًء 
يخرجن في درع وخمارء الحرة والأمة» فشكون ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك لرسول الله عي 
فنزلت هذه الآية: وا يؤذون المؤمنئين والمؤمنات274" الآية . 

ثم نہی الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال جل ذكره : 

یا أيها النبي قل لأزواجك بئاتك ونساء المؤمنين يُدنِيْنَ عليين من جلايييهن#, 56 
الجلباب؛ وهو الملاءة التي تشتمل بها' المرأة فوق الدرع والخمار . 
| وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء ال مؤمئين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا 
عينا واحدة ليعلم انبن حرائر . 


. 470/١5 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (470). وما بين القوسين استدركناه منه» وانظر: القرطيي:‎ 4١ 

(۲) راجع فيما سبق تفسير سورة النور : الآية )١١(‏ وما بعدها . 

)"( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص )57١(‏ وقال: الدليل على صحة هذا قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك... 
الآية) وساق بإسناده عن هشم عن حصين عن أبي مالك قال: كانت النساء المؤمنات يخرجن بالليل إلى حاجاتهن» وكان 
المنافقون يتعرضون هن ويؤذونهن فنزلت هذه الآية» وانظر: الدر المنشور 2589/5 ابن كثير: ٠۲١-١۱۹/۳‏ . 
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الجزء الفالي والعشرون سورة الأحزاب 


e 4‏ ر رصت > وو دصح وى 2 ا 6 
# لين ينه اتفه سقو تر امروف المي 
am To > r >‏ ع 
غر نك يهم نر ثم لا بجاو ادك ]لاقي تلوت امار 

ەر IKE‏ و ر چ ر 


ا ابلاط 0 چ سه انمازت وام بل ونيد 


ةا دد 2 يتلاك آلتاش یلاعت ا 


مص سن سس عر ور جه ص 


ومایدريك 0 اتن قر ا ناه لمن لقرین وأعدطم سرا 
75 ر سر کک ص س 5 
RO‏ یی نهنا ایلاتیا 31 يد يىقاب وههن 


ذلك أدنى أن يعرفن)» أنبن حرائرء «إفلا يُؤْذَيْنَ4» فلا يتعرض هن «إوكان الله خفورا 
رحيماً». قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة» وقال يالكاع أتتشبهين 
بالحرائرء ألقي القناع(© . 

قوله عڙ وجل : «إلثن لم ينته المنافقون)» عن نفاقهم» «إوالذين في قلوبهم مرض)» > فجورء 

يعني الزناة» «إوالمرجفون في الدينتج, بالكذب» وذلك أن ناساً | منهم كانوا إذا حرجت سرايا رسول 
لله 6 يوقعون في الناس أنهم قتلوا وهزمواء ويقولون: قد أنام العدو ونحوه9" . 

وقال الكلبي: كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا ويفشون الأخبار . 

ريتك بهم لنحرشتك بهم ولنسلطتّك عليهم ثم لا يجاورونك فيها4: لا يساكنونك 
في المدينة طإإلاً قليلاً» حتى يخرجوا منهاء وقيل: لنساطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة . 

«إملعونين#؛ مطرودين» نصب على الحالء لإأيها ثقفوا)» وجدوا وأدركواء «إأخذوا وقتلوا 
تقتيلاً», أي: الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به . 

ووسنة ال أي: كسنة الله في الذين خلوا من فد » من امنافقين والذين فعلوا مثل 
فعل هؤلاى وان تجد لسنة الله تبديلاً» . 

قوله. عڙ وجل. : «إيسئلك الناسُ عن الساعة قل إنما عِلْمُهَا عند الله وما يُدرِيِك 4, أي: ` 
أي شيء يعلمك أمر الساعة» ومتى يكون قيامها؟ أي: أنت لا تعرفه» لعل الساعةٌ تكون قرياًي . 

إن الله لعنَ الكافرين وأعدٌ هم سعيراً » خالدين فيا أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يوم 


. 550/5 انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. 48/57 الطبري:‎ 11۲/١ انظر: الدر المنشور:‎ ٠ )۲( 


VY 


سورة الأحزاب ْ الجزء الثاني والعشرون 


2 ٌ3 کر س ر CT‏ ر سح سر ع 1 0 a el‏ 
التاريقوا e‏ راطا السرا 027 علله وقالواريناإناأ اطعا 
س ررر 7 سه د سم ES‏ ات 
و وث 4 ناقأضب لو ناا سيا ارد ءاعو مين َالعذا وا 
روص ٣‏ هم 2 E I‏ و 7 
اکا چ کال اموا کاک نوا کا زین ادوا سو سی فبراه ًا 
24 5۸ م ا ر ر 
ندارا 3 
تُقَلَتْ TT‏ ظهراً لبطن حين يسحبون عليهاء «#يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا)» > في الد 


«وقالوا ربنا 5 أطعنا سادتناي» قرأ ابن عامرء ويعقوب: «ساداتنا» بكسر التاء والألف قبلها 
على جمع الجمع» وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلهاء «إوكبراءنا فأضلونا السبيلا» . 

ربا اتهم ضعفين من العذاب 24 أي : ضعفي عذاب غيرهم» «والعنهم لَعْناً كبير 4 قرأ 
عاصم: كبيراً بالباء. قال الكلبي: أي: عذاباً كثيرء وقرأ الآخرون بالثاء لقوله تعالى: «أولفك علمهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (البقرة  »)١5١‏ وهذا يشهد للكثرة» أي: مرة: بعد مرة . 

قوله عر وجل : «إيا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذَوَا موسى فبرّأهُ الله ما قالوا», 
فطهره الله مما قالوا:' «إوكان عند الله وجيهاً», كرياً ذا جاو يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة 
فهو وجيهء إذا كان ذا جاه وقدر . 

قال ابن عباس: كان حظياً عند الله لا يسال شيعا إلا أعطاه . 

وقال الحسن: كان مسنتجاب الدعوة . 

وقيل : كان محبباً ول 

واختلفوا فيما أوذي به موسى : 

فأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا رَوْح بن عبادة» أخبرنا عر ع اسن وتحمد 
وخا عن ای هریه فال :قال :رول الله : إن موسی كان رجلا حييًا ستيراً لايرى 
من جلده شيء استحياءًٌ منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده» إِمّا برص أو أدرة وإما آفةء وإن الله أراد أن يبرئه مما قالواء فخلا يوماً وحده فوضع 
ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجرٌ عَدَا بثوبه» فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر, ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» 


VA 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب 


ر € EA‏ رور 


رک ل رو و 
كأيها ءامسو اموا لله وقولوأقولا سيدا وو 
سس جه و رر د سه ر ر مر رر و کک کچ کک ر روك 
ودعمرا ور هومن يطعم الله ورسوله. وفقد َارَهرَاعظِيمًا ع 
فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه م يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر 
ضربا بعصاه» فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمسأ(', فذلك قوله عر 
وجل : «يا ایا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجماً» . 
وقال قوم: إيذاؤهم إيّاه أنه لما مات هارون في التيه ادعوا على موسى أنه قتلهء فأمر الله الملائكة 
حتى مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله» فبرأه الله مما قالو91© . 
وقال أبو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى بنفسها على رأس امل فعصمها 
الله وبرأ موسى من ذلك» وأهلك قارون9” . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو الوليدء أخبرنا شعبة» عن الأعمش قال: معت أبا وائل قال: 
معت عبدالله قال: : قم النبي .ڪه سلما ققال رجل: إن هذه لقسمة ما أَريك بها وجه الله» فأتيت 
ابي له رنہ انب سی رابت الغضب في وجهه» ثم قال: «يرحم الله موسى لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصیز»0 


قوله عز وجل : «إيا أا الذين آمنوا انقو الله وقولوا قولاً سديداً». قال ابن عباس: صواباً. 
وقال قتادة: عدلاً. وقال الحسن: صدقاً. وقيل: مستقيماً. وقال عكرمة هو: قول لا إله إلا الله . 


#يُصلح لكم أعمالكم #, قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم. وقال مقاتل: يزرك أعمالكم: 
«ويغفز لكم ذنوبكم ومَن يُطع الله ورسوله فقد فار فوزاً عظيماً». أي: ظفر بالخير كله . 


. 475/5 أخرجه البخاري في الأنبياء:‎ )١( 

(؟) انظر الطبري: 209/9١‏ الدر المنثور: 577/5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۸/۸ء: «وقد روى أحمد بن منيع في مسندهء 
والطبري وابن ن اي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: «صعد مومى وهارون الجبل فمات هارونء فقال بنو 
إسرائيل لمومى: أنت قتلته. كان ألين لنا منك وأشد حباً فاذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس بني 
إسرائيل فعلموا بموته» ‏ 

٠ )۳(‏ انظر: الدر المنثور: 457-551/5» زاد المسير: 275/5 . 

٠ )٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب: الصبر على الأذى: ٠‏ » ومسلم في الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
برقم: )1١77(‏ 07/15/15 والمصنف في شرح السنة: ۲۳۹/۱۳ . 


۳۷۹ 


سورة الأحزاب 001١‏ غير الت a‏ 


1 رم ج وح مهد عل ار ہے ے رصح يار رضح ھر 2 Î‏ 
کالما ضرالل COIN‏ 


عا ے 
> صر ر رک رر د2 مي 


9 500 کان ظلو ما ج ھول 


قوله عز وجل : إا عرضنا الأمانة على السموات 7 والجبال», الآية. أراد بالأمانة 
الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده» عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم إن 
أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم» وهذا قول ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: الأمانة: أداء الصلوات» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وصدق 
الحديث» وقضاء الدين» والعدل في المكيال والميزان» وأشد من هذا كله الودائع . 

وقال مجاهد: الأمانة: الفرائض» وحدود الدِّين . 

وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا عنه : 

وقال زيد بن أسلم: هو الصوم» والغسل من الجنابة» وما يخفى من الشرائع 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه وقال: هذه أمانة 
استودعتكهاء فالفرج أمانة» والأذن أمانة» والعين أمانة» واليد أمانة» وَالْرّجْلٍ أمانة» ولا إيمان لمن 
لا أمانة له . 
23 وقال بعضهم: هي أمانات الناس» والوفاء بالعهود» فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً 
ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير» وهي رواية الضحاك عن ابن عباس» فعرض الله هذه الآمانة 
على أعيان السموات والأرض والجبال» هذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وأكثر السلف» فقال 
هن أتحملن هذه الأمانة با فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحستئن جوزيتن وإن عصيتن عوقبتنء 
فقلن: لا يارب» نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباًء وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظيماً 
لدين الله أن لا يقوموا بها لا معصية ولا مخالفة» وكان العرض عليين تخييراً لا إلزاماً ولو ألزمهن 
م يمتنعن من حملهاء والجمادات كلها خاضعة لله عر وجل مطيعة ساجدة له کا قال جل ذكره 
للسموات والأرض: «ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» (فصلت  »)١١‏ وقال للحجارة: «وإن 
منها لما يبط من خشية الله) (البقرة  »)۷٤‏ وقال تعالى : «ألم ترَ أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» (الحج ‏ 0۸ الآية . 

لض اول ا ركب الله عر وجل فيي العقل والفهم حين عرض الأمانة علين حنى 
عقن اطا وان ا اجن 

وقال بعضهم: المراد من العرض عل السموات والأرض هو العرض على أهل السموات 
والأرض» عرضها على من فيها من الملائكة . 


FA: 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب 


وقيل: على أهلها كلها دون أعيانها» كقوله تعالى: «واسكل القرية» (يوسف ‏ ۸۲)» أي: أهل 
القرية . ظ 

والأول أصح» وهو قول العلماء . ۰ 
| «إفأيينَ أن يحملتها وأشفقنَ منها». أي: خفن من الأمانة أن لا يؤدينها فيلحقهن العقابء 
#إوحملها الإنسان)» يعني: ادم عليه السلام؛ فقال الله لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذها با فيها؟ قال: يارب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت» 
وإن أسأت عوقبت» م وقال: بين أذني وعاتقي» قال الله تعالى: أمّا إذا تحملت فسأعينك» 
أجعل لبصرك حجابا فإذا خشيت أن تنظر إلى مالا يحل لك فارخ عليه حجابه» وأجعل للسانك 
اشن كلقا لرذا. د در جات ابا لود ال ا ريك لايد ٠‏ 

قال مجاهد: فما كان بين أن تحمّلها وبين أن خرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر 
والعصر("© . 

وحكى النقاش بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: ملت الأمانة كصخرة ملقاة» وذعيت 
السمواتٌ والأرض والجبال إلمها فلم يقربوا منهاء وقالوا: لا نطيق حملهاء وجاء ادم من غير أن يُدعى» 
وحرك الصنخرة؛ وقال: لو أمرت بحملها لحملتّهاء فقلن له: احملهاء فحملها إلى ركبتيه ثم وضعهاء 
وقال والله لو أردت أن أزداد لزدت» فقلن له: احملها فحملها إلى حقوه. ثم وضعهاء وقال: والله 
لو أردت أن أزداد لزردت» فقلن له / : احمل فحملها حتى وضعها على عاتقهء فأراد أن يضعها 
فقال الله: مكانك فإنها في عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة . 

«إنه كان ظلوماً جهو لا قال ابن عباس: ظلوماً لنفسه جهولاً بأمر الله وما احتمل من 
الأمانة . 

وقال الكلبي: ظلوما حين عصى ربه» جهُولاً لا يدري ما العقاب في ترك ا : 

وقال مقاتل: ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمل . ٠‏ 

وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني» في قوله وحملها الإنسان قولانء فقالوا: إن الله اتتمن 
ادم وأولاده على شيء وائتمن السموات والأرض والجبال على شيء» فالأمانة في حق بني آدم ما 
ذكرنا في الطاعة والقيام بالفرائض» والأمانة في حق السموات والأرض والجبال هي المخضوع والطاعة 
. لما خلقهن له. وقيل: قوله: «إفأيينَ أن يحملتها». أي: أدّينَ الأمانقه يقال: فلان لم يتحمل الأمانة 
أي : / يخن فيا وحملها الإنسان أي: خان فياء يقال: فلان حمل الأمانة أي: أَيْمَّ فيها بالخيانة. 


. ٥۲٤-٥۲۳/۳ انظر: ابن كثير:‎ )١( 


۳۸۱ 


7ب 


سورة الأحزاب 0 الجزء الثاني والعشرون 


سوک د تا ص روصم له رم 5 أذ سم وو سق هه 2 


یوون رایت وري تفرگ وتوب الله 


لمم ولوس LI‏ 


قال الله تعالى ا تقاف (العنكبوت  »)١7‏ إنه كان ظلوماً جهولاً . 

حكى عن الحسن على هذا التأويل: إنه قال وحملها الإنسان يعني الكافر والمنافق» حملا الأمانة 
اي: خانا . ش 
وقول السلف ما ذكرنا . 

قوله عر وجل : طلِيُعذْبَ الله المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات4» قال: مقاتل: 
ليعذبهم با خانوا الأمانة ونقضوا الميئاق» لإويتوت الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً 
رحیماً» »> يهديهم ویر مهم يما ادوا من الأمانة . 

وقال ابن قتيبة: أي : عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله ويظهر 

إعان المؤمن فيتوب الله عليه» أي: يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات . 


ت 


PAY 


شى ا 


ے‌ 
1 راا ے 


ادا ا سوبت وَمَاف ال رض وله ادف ا 


ص 


ال ج ا لم مایلج فى الم راضم نھا رارف بے 
2 رر ور م 7 gag‏ 


ےم ےر دوو 
ِ وما بعرج فهاوهو الرَحِيم العفور چ 

«الحمة ن الذي له ما في السموات وما في الأرض 4 ملكاً وخلقاً. «وله الحمد في 
الآخرة». كا هو له في الدنياء لأن النعم في الدارين كلها منه . 

وقيل: الحمد لله في الآخرة هو حمد أهل الجنة م قال الله تعالى : «وقالوا الحمد لله الذي ٠‏ 
أذهب عنًا (فاطر  »))۳٤‏ 5 لله الذي صدقنا وعده» (الزمر - 4( وهو الک 
الخبير» . 00 

يعم ما لع في الأرض». أي: يدخحل فيها من الماء والأموات, «إوما يخرج منها#» من 
النبات والأموات إذا حشرواء «إوما ينزل من السماء»ك. من الأمطارء وما یع رج يصعدء 
فا من الملائكة وأعمال العباد» وهو الرحيم الغفور» . 


)۱( کی اھ ولحاي و ون ر و عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت سورة سباً بمكة. 
وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: سورة سباً مكية . 
انظر: الدر للثور: ۷/1 . 


Ao 


ا الجزء الثاني والعشرون 


صد 
م > ص ا ص کن 


وال الست کفروا ااا اة يورق كك e‏ 


س ا 0 


سم ٣‏ کے رد ت + ص رو 
E‏ ورك ررد يسع في 
ا ولت م عدا ب من جرا ج ور یال أووا اللہ 
م ١‏ و هك سر سرع 707 کے ao‏ 
زی آلإ من ریک مْوَانْحيَّ َمَدآ عرب لعزا لحمید عه 
«وقال الذين كفروا لا تأتيتا الساعة قل بلى وربّي لتأتيئكم عالم الغبب» قرأ أهل المدينة 
. والشام: «عالم» ارح علا لجاب وقرأ الآحرون بالجر على نعت الرب» أي : : وربي عام لعي 
وقرا أ حمزة والكساني: عَلام » على وزن فعال» وجر المم. طلا یعزب لا «إعنه مثقالٌ 
ذرة4 وزن ذرة «إفي e‏ ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك4» أي : من الذرة» ولا 
.أكبر إل في كتاب ٠‏ مبين4 . ِ 
«ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك› » يعني: الذين امنواء عر مغفرةٌ ورزقٌ 
كر » حسنء يعني: في الجنة . 
0 #إوالذين سَّعَوًا في آياتنا معاجزين 24 > يحسبون أنهم يفو توننا» أولئك هم عذاب من رجز 
ألم قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب: «أليمٌ) بالرفع هاهنا وني الجاثية على نعت العذاب» [وقرأ 
الآخرون بالخفض على نعت الرجزء وقال قتادة: الرجز سوء العذاب] . ۰ 
وير الذين)» [أي: ويرى الذين]" طإأوتوا الغلم», ٠‏ يعني : مؤمني أهل الكتاب: عبدالله 
ابن سلام وأصحابه. وقال قتادة: هم أصحاب محمد عزف الذي أنزل إليك من ربك يعني: 


القرآن» إهو الحق)» يعني: أنه من عند الله وبهدي4» يعني: القران» إلى صراط العزيز 
الحمید)» وهو الإسلام 


)3( زيادة من «(ب» . 
(۲) ساقط من «ب» . 


۳۸٦ 


الجزء الثاني والغشرون ٠.‏ ا سورة سسا 


7 6 سج س 7 م س2 7 سس 
وال لذن مُفروأ أهل 2 کم امز کل مرق نکم نی 


خلق جک رید 2 لاط كد ا یہ ج ی شو ]لين 
قال اب والل اة جيه أفل روان مَابينَأ يديهم وَمَاَلْفَهُم يرت 
ر 2 EE‏ 


اسما ارين تايف بهم لأس ولط قط علر م كفا 


سے 


م ک٠‏ م کر س مرد او ر وص ر 


أَلمَّمَ نف ذلك ية ا اوشیپ ؟ ولد انا داق EE‏ 


ت 


37 
20 ےو م 


الا وې معددوا بروالناله ار 


إوقال الذين کفروا)» منكرين للبعث متعجبين منه: لکل تدلكم على رجل نکم 
خبرکې يعنون مدا یف !ذا مُزقكُم کل مرق قُطّعم كل تقطيع وؤْرّفتُم كل تفريق وصرع 
تراباً إإنكم لي خلق جديدي» يقول لكم: إنكم لفي خلق جديد .0 

«أفترى4. ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ولذلك نصبت» «إعلى الله كذباً أم به 
جن يقولون: أزعم كذباً أم به جنون؟ . 

قال الله تعالى ردا عليهم: بل ال لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد»» من 
الحق في الدنيا . 

إأفلم يَرَوْا إلى ما بين أيدمهم وما خلقَهُم من السماء والأرض 4» فيعلموا أنهم حيث كانوا 
فإن أرضي وسمالي محيطة بهم لا يخرجون من أقطارهاء وأنا القادر عليهمء إن نشا نخسف بهم 
الأرض4» قرأ الكسايي: «نخسف بهم بإدغام الفاء في الباءء «إأو قط عليهم كِسَفاً من السماء)» 
قرا خرة والكساي + إن يشا سك أو يفطا بالياء فين لذكر ال من فل ووا الآخرون 
بالنون فيين» «إإن في 'ذلك4. أي: فيما ترون من السماء والأرض» إلآية تدل على قدرتنا 
على البعث» لکل عبد میب تائب راجع إلى الله بقلبه . 

قوله ع وجل : إولقد آتينا داود متا فضلاً)» » يعني النبوة والكتاب» وقيل: اللك: وقيل: 
جميع قوق من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك ما حص بهء «إياجبال4, أي: وقلنا 
ياجبال» «إأوَبي 24 أي: سبحي» «إمعه#. إذا سبح» وقيل: هو تفعيل من الإياب وهو الرجوعء 
أي: رجُعي معه وقال القتيبي: أصله من التأويب. في السير» وهو 3 يسير النبار كله وينزل ليلا 
كأنه قال أوبي النهار كله بالتسبيح معه. وقال وهب: نوحي معه . 


FAY 


AY 


سورة سا ا الجزء الثاني والعشرون 


ناعمل بعلت ت وقد رف الترد واعملو e E EA‏ 


«(والطيز», عطف على موضع الجبال» لأن كل منادّى في موضع النصب. وقيل: معناه: 
وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه» وقرأ يعقوب: «والطيرٌ» بالرفع ردا على الجبالء أي: أُوّبي أنت 
والطير. وکان داود إذا نادى بالناحية أجابته الجبال بصداها وعكفت الطير عليه من فوقه» فصدى 
الجبال الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك . 

وقيل: كان داود إذا تخلل الجبال فسبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح 

وقيل: كان داود عليه السلام إذا لحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطاً 50 

وألا له الحديد»#. حتى / كان الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير 
نار ولا ضرب مطرقة . 

وكان سبب ذلك على ما روي في 0 أن داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل كان 
من عادته أن يخرج للناس متنكرء فإذا رأى رجلا لا يعرفه تقدم إليه وسأله عن داود ويقول له: 
ما تقول في داود واليكم هذا أي رجل هو؟ فيثنون عليه» ويقولون خيرأء فقيض الله له مَلَكاً في 
صورة آدمي» فلما رآه داود تقدم إليه على عادته فسأله» فقال المَلّك: نعم الرجل هو لولاا خصلة 
فيه» فراع داود ذلك وقال: ما هي ياعبد الله؟ قال: إنه يا كل ويطعم عياله من بيت المال» قال 
فتنبه لذلك وسأل الله أن يسبب له سببا يستغني به عن بيت المال» فيتقوت منه ويطعم عياله» 
فألان الله تعالى له الحديد وعلمه صنعة الدرعء وإنه أول من اتخذها(" . 

ويقال: إنه كان يبيع كل درع بأربعة آلاف درهم» فيأكل ويطعم منها عياله ويتصدق منها 
على الفقراء والمساكين . 

ويقال إنه كان يعمل كل يوم دزعاً يبيعها بستة آلاف درهم» ا م ا 
ويتصدق بأربعة آلاف على فقراء بني إسرائيل"» قال رسول الله ع : «كان داود عليه السلام 
لا يأكل إلا من عمل يده» . : 

أن اعمل سابعات4» دروعاً كوامل واسعات طوالاً تسحب في الأرضء ظوَقَدّرْ في 
ا والسرد نسج الدروع» يقال لصانعه: السراد والزراد» يقول: لمات ا 
() انظر: القرطبي 755-1756/١15‏ . 

(۲) ذکره ابن كثير: ٥۲۸/۳‏ . 


(۳) أنخرجه ابن كثير: اه .والسيوطي: في الدر المنثور: 5/5 وهو ضعيف . 
2 قطعة من حديث أخرجه البخاري في البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده: ۳/4 أرق والمصنف في شرح السنة: 1/۸ . 


784 


الجزء الثاني والعشرون سورة سباً 


BE 
سس سه ال سرح سر صر عه جار ل 2 جنوج ماج 586 جو و‎ 

0 اعم عن ا نان قه من عذ اب الْسَّعِيرِ 
2 اا مين كرب وَيَلَودَاوكَاْوَِ وور 
سیت الوا ال د اودش وزم مایا کر ج47 
أي: لا تجعل المسامير دقاقاً فتفلت ولا غلاظاً فتكسر الحلق» ويقال: «السرد» المسمار في الحلقة» 
يقال: درع مسرودة أي: مسمورة الحلق» وقدر في السرد اجعله على القصدٍ وقدر الحاجة» لإواعملوا 

صالخا يريد: داو وآلهء «إإني بما تعلمون بصير» . 

«إولسليمان الريح) أي: وسخرنا لسليمان الريج» وقرأ أبو بكر عن عاصم: الريج بالرفع 
أي: له تسخير الرع» ِعْدُوٌها شهرٌ وَرَوَاحُهَا شهري» أي: سير عُدرٌ تلك الرج المسخرة له مسيرة 
شهر» وسير رواحها مسيرة شهرء 000 تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين . 

قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل باصطخر وبينهما مسيرة شهرء ثم يروح من اصطخر 
فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع 

وقيل: إنه كان يتغذى بالري ويتعشى بسمرقند( . 

فإوأسلتا له عينَ القطر». أي: أدبا له عين النحاسء «هالقِطْرُ): النحا 

قال ل التفسير: أجريت له عين النحاس ثلاثة أيام بليالين كجري الماء» وكان بأرض المنء 
وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخحرج الله لسليمان9 . 

رسن الجن مَنْ يعمل بین يديه بإِذنٍ ربّه)» بأمر ربه» قال ابن عباس: سخر الله الجن لسليمان 
وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به» «إومن يزغ)» أي: يعدل» «إمنهم#. من الجنء «إعن أمرنا», 
الذي أمرنا به من طاعة سليمان» «إنذقه من عذاب السعير في الآخرةء وقال بعضهم: في الدنيا 
وذلك أن الله عر وجلل وکل بهم ملکاً بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه 
ضربة احرقته .. 

«إيعملون له ما يشاء من محاريب 24 أي: . مساجد» والأبنية المرتفعة» وكان مما عملوا له بيت 
المقدس ابتدأه داود ورفعه قدر قامة رجلء فأوحى الله إليه إني لم أقض ذلك على يدك ؤلكن ابن 


(۲) هذا القول افق من روايتين كرما ابن كثير: ا السيوطي في افدر المنثور: 1۷۸/١‏ . 


A4 


بجوزة ا الجزء الثاني والعشرون 


لك أملكه بعدك امه سليمان أقضي تمامه على يدهء فلما توفاه الله استخلف سليمان فأحب إتمام 
بناء بيت المقدسء فجمغ الجن والشياطين وقسم علي الأعمال. فخصّ كل طائفة منهم : بعمل 
يستخلصها له ريل الح ون ی تسيل ار ر الأنشن كه ماده وام اة المدينة 
بالرخام والصفاح» وجعلها اثنى عشر ربضاء وأنزل كل ربض منها سبطًاً من الأسباط» وكانوا اثنى . 
عشر سبطأء فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه" الشياطين فرقاً فرقاً يستخرجون : 
الذهب والفضة والياقوت من معادنها والدر الصافي من البحرء وفرقاً يقلعون الجواهر والحجارة من 
أماكنباء وفرقاً يأتونه بالمسك والعنبر وسائر الطيب من أماكنهاء فاتى من ذلك بشيء لا يحصيه إلا 
الله عر وجلء ثم أحضر الصناعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة ال فة و ايها ألواحاً وإصلاح 
تلك الجواهر وثقب اليؤاقيت واللالىء» فبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده 
بأساطين المها الصافي وسقفه بألواح الجواهر الثمينة وفصص سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت 
وسائر الجواهر» وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن يومكذ في الأرض بيت أبهى ولا أنور من 
دوالك لمتحت ركان يعي ءال CS a E‏ عله اوم منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل 
فأعلمهم أنه بناه لله عڙ وجل» وان كل شيءَ فيه خالص لله واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً . 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عَم قال: «لما فرغ سليمان من بناء 
بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنين» وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة» سأل حكماً يصادف 
ك فأعطاه إا وسال ملكا له ي لاجد من بده الأعظاة ا وسات أن الا باي هذا 
البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه 
ذلك)0” . 


قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بختنصر فخرب المدينة وهدمها 
الجواهر. فحمله إلى دار مملكته من أرض العراق» وبنى الشياطين لسليمان بالمن حصونا كثيرة 
[عجيبة)“ من الصخر . ۰ 


(0) في «ب» مفرّق . 

60 أخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس: 0 قال: (وأن لا يأتي هذا المسجد) 
في الزوائد: اقتصر أبو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة. ورواه النسائُ في الصغرى من هذا الوجه 
عن عمرو بن منصورء عن أي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن بريد» عن أي إدريس الخولاني عن ابن 
الديلمي به. وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف» لأن عبيد الله ابن الجهم لا يعرف حاله» وأيوب بن سويد متفق على ضعفه . 

(۳) زيادة من «ب)» . 


۳4۰ 


الجزء الشالي والعشرون روا 


آ کر > 


IEE‏ ماقا ا 


قوله عز وجل : «إوتاثيل4 أي: كانوا يعملون له تماثيل» أي: صوراً من نحاس وصفر وشبة 
وزجاج ورخام. وقيل: كانوا يصورون السباع والطيور. وقيل: كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء 
والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة» ولعلها كانت مباحة في شريعتهم» کا أن عيسى 
ان كك مور من الطين فينفخ فيها فتكون طيراً [بإذن الل)(© . 2 

«إوجفانٍ4؛ أي: قصاع واحدتها جفنة /» «إكالجَوَاب4, كالحياض التي يجبى فيا الما أي: 
يجمع» واحدتها جابية» يقال: كان يعقد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها «إوقدور 
راسيات4 ثابتات الا قوائم لا يحركن عن أماكنها.لعظمهنء ولا ينزلن ولا يعطّلن» وكان يصعد 
عليها بالسلالم» وكانت بالمن . 


واغمارا آل داوة شک راچ أي: وقلنا اعملوا آل داود شكراء مجازه: اعملواءيا آل داود. 


بطاعة الله شکرا له عل نعمه . 

«وقليل من عبادي الشكور». أي : العامل بطاعتي شكرا لنعمتي . 

قيل: المراد من «ال داود» هو داود نفسه. وقيل: داود وسليمان وأهل بيته . 

وقال جعفر بن سليمان: معت ثابتاً يقول: كان داود نبي الله عليه السلام قد جرّأْ ساعات الليل 
والنهار على أهله فلم تكن تأت ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي“ . 

«إفلما قضينا عليه الموت». أي: على سليمان . 

قال أهل العلم: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر 
والشهرين» وأقل من ذلك وأكثر يدخل فيه طعامه وشرابه» فأدخله في المرة التي مات فيهاء وكان 
بدء ذلك أنه كان لا یصبح يوماً إلا ن نبتت في حراب بيت المقدس شجرة» فيسألها: ما اسمك؟ فتقول: 
امي كذاء فيقول: لأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع» فإن كانت ن نبتت لغرس 
غرسهاء وإن كاتت لدواء کتب» حتى نبت نبتت الخروبة» فقال ها: ما أنت؟ قالت: الخروبة» قال: لأي 
شيء يبَتّ؟ قالت: لخراب مسجدكء فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 


زهة عزاه السيوطي في الدر المنثور: / 54 لابن أي شيبة 'وأحمد في الزهد 5 أبي حاتم والبيبقي في شعب الإيمان عن ع ثابت 
البناني ٠ ٠.‏ 


۷ /|/ب 


سورة ا الجزء الفافي والعشرون 


وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ! فنزعها وغرسها في حائط له» ثم قال: اللهم عم على الجن 
موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب 
أشياء ويعلمون ما في غد ثم دخل الحراب فقام يصلي متككاً على عصاه فمات قائماً وكان للمحراب 
کوی بين يديه وخلفه» فكانت الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته» 
وينظرون إليه يحسبون أنه حي» ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك» 
ل ل سن ضَّة عصا سليمان» فخرٌ ميت فعلموا 
بموته( 

قال ابن عباس: فشكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب»ء فذلك 
قوله: «إما دهم على موته إلا دابّة الأرض وهي الأَرَضّة «تأكل منسائة» يعني: عصاه قرأ 
أهل المدينة» وأبو عمرو: «منساته» بغير همز» وقرأ الباقون بالهمزء وهما لغتان» ويسكن ابن عامر 
الحمز» وأصلها من: نسأت الغنمء أي: زجرتها وسقتهاء ومنه: نساً الله في أجله» أي: أتمره 

:«فلما خر أي: سقط على الأرضء لإتبينت الجن)» أي: علمت الجن وأيقنت» «إأن لو 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين4, أي: في التعب والشقاء مسخّرين لسليمان وهو 
ميت يظنونه حياًء أراد الله بذلك أن يُعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب» لأنهم كانوا يظنون أنهم 
يعلمون الغيب» لغلبة الجهل. وذكر الأزهري: أن معنى «تبينت الجن»» أي: ظهرت وانكشفت الجن 
للإنس» أي: ظهر أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب» لأهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك» وفي قراءة 
ابن مسعود» وابن عباس: تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» 
أي : علمت الإنس وأيقنت ذلك . 
0 وقرأ يعقوب: «تبينت» بضم التاء وكسر ياء أي: أعلمت الانس الجن ذكر بلفظ مالم يسم 
فاعله» وهتبيّن» لازم ومتعد](" . 

وذكر أهل التاريخ أن سليمان كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة» ومدة ملكه أربعون سنة» وملك 
يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتداً في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه . 


)١(‏ أخرجه الطبري: ۷٠/۲۲‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور: 1۸۳-1۸۲/٦‏ لابن ألي حاتم. قال ابن كثير: :٥۳١/۳‏ «وفي 
رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن ألي مسلم الخراساني له غرابات» وفي بعض حديثه نكارة» . 

(۲) ذكره ابن كثير: ٠۳٠/۳‏ وقال: «وهذا الأثر والله أعلم إنما هو ما تلقي من علماء أهل الكتاب وهي وقف لا يصدق 
منه إلا ما وافق الحق ولا يكذب متها إلا ما خالف الحق» والباقي لا يصدق ولا يكذب» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۳4۲ 


الجزء الثاني والعشرون صورة سباً 


تلد 


ر کا سه ہے ae‏ 2ح 


بایمک س ءاي ة جنتان‌ عن یمین وشمال كلوأمن رزق ریک 
14 ی دروو سر نر لا رار $< وو , و 2 ا و ر 
و 1 0 ترك قش 1 عَرَضوأقَأرَسَلْدَادليْمسَيلَالْمَرِم 


وا > 2> 


تتم جتن ذ وای آ ڪل خط وَأَئلٍ وى نرقلل 


ل ل e‏ 
العُطيفي؛ قال: قال رجل: يارسول الله أخبرني عن سباً كان. رجلا أو امرأة أو أرضاً؟ قال: «كان رجلا 
من العرب وله عشرة من الولدء تيامن منهم ستة» وتشاءم أربعة» فأما الذين تيامنوا: فكندة» والأشعريون» 
وأزدء ومذحج؛ وأثمارء وحمير فقال رجل: وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة : وأما الذين تشاءموا: 
فعاملة» وجذام» ولخمء وغسان» وسباً هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان»( . 


في مسكهم», قرأ حمزة» وحفص: «مسكنهم» بفتح الكاف» على الواحدء وقرأ الكساني 
بكسر الكاف» وقراً الآخرون: «مساكنهم» على الجمع» وكانت مساكنهم بمأرب من المنء «إآية#. 
دلالة على وحدانيتنا وقدرتناء ثم فسر الآية فقال: إجنتان). أي: هي جنتان بستانان» «إعن يمين 
وشمال4. أي: عن يمين الوادي وشماله. وقيل: عن يمين من أتاهم وشماله» وكان لهم وادٍ قيل أحاطت 
الجنتان بذلك الوادي فإكلوا)» أي: وقيل لهم كلواء «إمن رزق ربكم)» يعني: من ثمار الجنتين» 
قال السدتي ومقاتل: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسها وتر بالجنتين فيمتلىء مكتلها من أنواع 
الفواكه من غير أن تمس .شيئاً بيدهاا"» #واشكرٌوا له)» أي: على ما رزقكم من النعمة» والمعنى: 
اعملوا بطاعته» لإبلدة طيبة)» أي: أرض سباً بلدة طيبة ليست بسبخة» قال ابن زيد: لم يكن 
يرى في بلدتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وكان الرجل يمر ببلدهم وفي 
ثيابه القمل فيموت القمل كله من طيب المواء"» فذلك قوله تعالى: «إبلدة طيبة)» أي: طيبة 
اهوای ورب غفور», قال مقاتل: وربكم إن شكرتموه فيما رزقكم ربٌ غفور للذنوب . 

[إفأعرضوا)» قال وهب: فأرسل الله إلى سباً ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله وذكروهم 
نعمه عليهم وأنذروهم عقابه. فكذبوهمء 9 ما نعرف لله عر وجل علينا نعمة فقولوا لربكم 


E 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحروف: 8/5 مختصراء والترمذي في التفسير: ۸۹-۸۸/۹٩‏ وقال: «هذا حديث غريب حسن» والحاک: 
۲ وغزاه السيوطي في الذر المنثور: 1۸۷-1۸٦/٦‏ أيضاً لعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وابن المنذر وابن مردويه. 
وانظر: مجمع الزوائد: ۹/۷ . 

(۲) أخرجه الطبري: ۷۷/۲۲١‏ لكن عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المشور: 1۸۷/١‏ لعبد. بن حميد عن قنادة أيضاً . 

(۳) أخرجه الطبري: ؟؟/لالاء وعزاه السيوطي في الدر النثور: 1۸۷/١‏ لابن أبي حاتم .. 


4۳ 


۸۸ 


سورة سبا ) الجزء الثاني والعشرون 


فليحبس هذه النعم عتا إن استطاع'» فذلك قوله تعالى: إفأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العَرم» 
/» و«العرم»: جمع عرمةء وهي السّكر الذي يحبس به الماء . ٠‏ 

وقال ابن الأعرابي: «العرم». السيل الذي لا يطاق» وقيل: كان ماء أجر أرسله الله عليهم من 
حيث شاءء وقيل: «العرم»: الوادي» وأصله من العرامة» وهي الشدة والقوة . 

وقال ابن عباس» ووهبء وغيرهما: كان ذلك السدّ بنته بلقيس» وذلك أنهم كانوا يقتتلون 
على ماء وادييم» فأمرت بوادیہم فسدٌ بالعرم» وهو المستاة بلغة غير فسدت بین الجبلين بالصخر 
والقار وجعلت له أبواباً اثلاثة بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة ضخمة وجعلت فيها اثني 
عشر مخرجاً على عدة أنبارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء» وإذا استغنوا سدوهاء فإذا جاء المطر 
اجتمع إليه ماء أودية ابمن» فاحتبس السيل من وراء السدّ فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه 
في البركة» فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفذ الماء حتى 
وو لاسر TD‏ م 
أرضهم!") 

قال وهب: وكان ما يزعمون ويجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فآرة» فلم يتركوا 
فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء زمانه وما أراد الله عرّ وجل بهم من التغريق 


أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الحرر فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة» 


فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتى أوهنته للسيل» وهم 
لا يدرون بذلك فلما جاء السيل وجد خالا فدخل فيه حتى قطع السد» وفاض على أموالهم فغرّقها 
ودفن بيوتهم الرملء ففرقوا وتمزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب» يقولون: صار بنو فلان أيدي 
سباً وأيادي سباً» أي: تفرقوا وتبددواء فذلك قوله تعالى : «فأرسلنا علييم سيل العَرم ي" . 
«وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواق أكل تحمط». قرأ العامة بالتنوين» وقرأ أهل البصرة: «أكل 


خمط» بالإضافة, الأكل: الثمرء والخمط: الأراك وثمره يقال له: البرير» هذا قول أكار المفسرين . 


وقال المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط9©» . 


1 5200 ذكره الطبري:‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري: ۷۹/۲۲ . 

™( أخرج الطبري جزءاً منه: ۷۹/۲۲ . 

. ۲۹٦/۷ انظر: لسان العرب مادة (خمط)‎ )٤( 


۳۹ ٤ 


الجزء الغالي والعشرون : ١‏ سورة مسا 


أ 0 2 6 سا سر : ص« ر OE‏ و دعرو رد < ووس 
درك ج رتهم اكرول جر للفو o‏ کم ای وا ی 
ال أو تت ادا طهر E‏ سی روا فما الى وَأَيَامًا 


ءامنين 


سر ص 


ل الخمط: نمر شجرة يقال له فسوة الضبع» على صورة الخشخاش ير ك 
ولا يتف به فمن جعل الخمط اسما للمأكول فالتنوين في «أكل» حسن» ومن جعله أصلا وجعل 
الأكل رة فالإضافة فيه ظاهرة» والتنوين سائغ» تقول العرب: في بستان فلان أعناب کرم» يثرجم 
الأعناب بالكرم لأنها منه . 

إوأئل وشيءِ من سدرٍ قليل4. فالأثل هو الطرفاء وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه 
أعظم منه» والسدر شجر معروف» وهو شجر النبق ينتفع بورقه لغسل الرأس ويغرش في البساتين» 
وم يكن هذا من ذلك» بل كان سدراً بریاً لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء . 

قال قتادة: كان شجر القوم من خير الشجر فصيّره الله من شر الشجر بأعماهم . 

ذلك جزيناهم بما كفروا4, أي : ذلك الذي فعلنا بهم جزيناهم بکفرهم» وهل نجازي 
إا الكفور)» قرأ حمزة» والكساني» وحفصء ويعقوب: «وهل نجازي» بالنون وكسر الزاي» 
«الكفورٌ» نصب لقوله: (ذلك جزيناهم)»» وقرأ الآخرون بالياء وفتح الزاي» ا رفع» آي 
وهل يجازي مثل هذا الجزاء إلا الكفور . 

وقال مجاهد: بجازي أي: يعاقب. ويقال ف العقوية: يجازي» وفي في النوبة يجزي . 

قال مقاتل: هل يكافاً بعمله السيء إلا الكفور لله في نعمه . 

قال الفراء: المؤمن يُجزى ولا يجازى» أي: يجرى للثواب بعمله ولا يكافاً بسيعاته ٠.‏ 

#إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيما) بالماء والشجرء هي قرى الشام» لإقركىٌ ظاهر ة4 
متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء وكان متجرهم من المن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية 
ويقيلون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سباً إلى الشام . 

وقيل: كانت قراهم أربعة الاف وسبعمائة قرية متصلة من سباً إلى الشام . ) 

«إوقدرنا فما السير» أي: قدرنا سيرهم بين هذه القرى» وكان مسيرهم في الغدو والرواح 
على قدر نصف يوم» [فإذا ساروا نصف يوم]('2 وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «9أ). 


۳40° 


ب 


سورة سباً ظ ) 00 الجزء الثاني والعشرون 


ر ر أ < لو ل وج سا ا مم مره سس ل رو 


فقا أرسابلعد بين أسفارناو: أ اشم فجعلتهم أَحادِيت ومَرقهم 
ونکت کی بار کرو کک یزریش 
ظ داتع تبعوه إل فريقا لمو مِنِينَ © 


وقال قنادة: كانت المرأة تخرج ومعها مغزهاء وعلى رأسها مكتلها فتمتهن بمغزلها فلا تأتي بيتها 
حبى تلع مكلها من الان وكان ها بين امن والشام كذلك , ظ 

لإسيروا فيا أي: وقلنا لهم سيروا فيباء وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي: مكناهم من السير 
فكانوا يسيرون فيباء «إليالي وأياماً4. أي: بالليالي والأيام أي وقت شئع» «إامنين#, لا تخافون 
عدواً ولا جوعاً ولا عطشاًء فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية» وقالوا: لو كانت جناتنا أبعد 
مما هي كان أجدر أن نشتهيه . 

واا ربنا باعذ بين أسفارنا» فاجعل بيننا وبين الشام فلوات 5 لن ركب فيا الرواحل 
ونتزوّد الأؤوادء فعجل الله لهم الإجابة. وقال مجاهد: بطروا النعمة وسكئموا الراحة . 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بعّد بالتشديد من التبعيده وقرأ الآخرون: باعد بالألف» وكل 
على وجه الدعاء والسؤال» وقرأ يعقوب: «ربنا» برفع الباء» «باعَدَ بفتح العين والدال على الخبر» 
كأتهم استبعدوا أسفارهم القريبة بطروا وأشروا . 

وظلموا أنفسهم» بالبطر والطغيان. إفجعلناهم أحاديث)» عبرة لمن بعدهم يتحدثون 

بأمرهم وشأنهمء «إومزقناهم كل مرق فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق. قال الشعبي: 
لما غرقت قراهم تفرقوا في البلاد» أا غسان فلحقوا بالشام ومرٌ الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى تهامة» 
ومر آل خزية إلى العراق» والأوس والخررج إلى يثرب» وكان الذي قدم منهم المدينة عمرو بن 
عامر» وهو جد الأوس والخزرج . 

إن في ذلك لآيات)» لعبراً ودلالات» لإلكل صبار»؛ عن معاصي الله «إشكور»» لأنعمه . 
قال مقاتل: يعني / المؤمن من هذه الأمة صبورٌ على البلاء شاكرٌ للنجماء. قال مطرف: هو المؤمن 
إذا أغطِتي شكر وإذا ابي صبر . 

قوله عر وجل #ولقد صذق عليهم إبليس ظنه )4 قرأ أهل الكوفة: «صدّق» بالتشديد أي: ظن 
فيهم ظناً حيث قال: «فبعزتك لأغويتهم أجمعين» (ص ۸۲)» «ولا تجد أكثرهم شاكرين» (الأعراف 10) 


(۱) انظر فيما سبق قوله تعالى : «إكلوا من رزق ربكم» . 


۳۹٦ 


الجزرء الغاني والعشرون ۰ سورة فحنا 


وما كاد .ليو ن ساعن | لا تع ام من بين با رومن هوَِنهَا 
ورتا میک شی 1 كوه قل أدغوا ل دی بت زعم من دون الہ 


2 


اور ملد فلكو تِ لان لاض وما ف 
شرو وما منم يَنظَهيرٍ ج ولا عا یکین ا رحن 


ر کس 


ويب 60 لرئ اانه 0 عل الجير ج 


فصدق ظنه وجققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه» وقرأ الآخرون الحفيك» أي: صدق علمم في 
ظنه بهم؛ أي: على أهل سباً. وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الله إفائبَعُوه إلا فريقاً 
من المؤمنين)» قال السدي عن ابن عباس: يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل 
الدين» وقد قال الله تعالى : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» (الحجر  »)٤١‏ يعني: المؤمنين. 
وقيل: هو خاص بالمومنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه . 

قال ابن قتيبة: إن ال خا مال اة وا ةا قال لأغويتهم ولأضلتهم > لم يكن مستيقناً 
وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يم وإغا قاله ظنأء فلما اتبعو ه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم . 

قال الحسن: إنه لم يسل عليهم سيفاً ولا ضربهم بسوط وإنما وعدهم ومتاهم فاغتروا(" . 

. قال الله تعالى : لإوما كان له علیہم من سلطان)» أي: ما كان تسليطنا إياه عليهمء إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك4, أي: إلا لنعلم» لنرى ونيز المؤمن من الكافرء وأراد علم 
الوقوع والظهورء وقد كان معلوماً عنده بالغيب» ورك على كل شيء حفيظ»#. رقيب . 

طقل ياحمد لكفار مكةء إادعوا الذين زعمع)» أنهم آهةء إمن دون الله وفي الآية 
حذف» أي: ادعوهم ليكشفوا الضرّ الذي نزل بكم في سني الجوع» ثم وصفها فقال: إلا يملكون 
منقال ذرة في السموات ولا في الأرض)» من خير وشر ونفع وضر وما لهم». أي: للات 
#فيهما». في السموات والأرض» طمن شرك شر كة› وما له أي: وما لله طإمنهم من 
ظهير)» عون . 

ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله في الشفاعةء قاله تكذياً ا حيث قالوا: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الل وود أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله في أن يشفع له وقرا أبو عمرؤ 


. 141-1۹٥/١ الدر المنثور:‎ ٠۳٠۹/۳ انظر: ابن كثير:‎ )١( 


۳4¥ 


Gee‏ ۰ الجزء الثاني والعشرون 


وحمزة والكساني: ذد بضم الهمزة . 

«إحتى إذا فرع عن قلوبهم)» قرأ ابن عامرء ويعقوب بفتح الفاء والزاي» وقرأ الآخرون 
بضم الفاء وكسر الزاي أي: كشف لفزع وأخرج عن قلوبهم؛ فالتفزيع إزالة الفزع كاتمريض 

والتفريد . 

واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفةء فقال قوم: هم الملائكةء م الوا في ذلك السبب فقال 
بعضهم: إنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عر وجل. وروينا عن ابي 
هريرة أن نبي الله عله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم إقالوا: ماذا قال ربكم الوا الحق وهو العلي 
الکبیر ي“ . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» قال: أنبأني محمد بن الفضل بن محمد 
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية» أخبرنا زكريا بن يحبى بن أبان المصريء أخبرنا نعم بن 
مادء أخبرنا أبو الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن اهي زكرياء عن رجاء بن 
حيوة» عن النواس بن معان قال: قال رسول الله له : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
أخذت السموات منه رجفة أوقال: رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله سجدأء فيكون أول من يرفغ رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه با اراد ثم يمر 
جبريل على الملائكة كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا ياجبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق 
وهو العلي الكبير» قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتبي جبريل بالوحي حيث أمره الل . 

وقال بعضهم إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة . 

قال مقاتل والكلبي والسدي: كانت الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» خمسمائة وخمسين 
سنة» وقيل ستائة سنة لم تسمغ الملائكة فيها وحيأ» فلما بعث الله محمداً عي بالرسالة فلما معت 
الملائكة ظنوا أنها الساعة» لأن محمداً عله عند أهل السموات من أشراط الساعة» فصعقوا مما معوا 
خوفاً من قيام الساعة» فلما انحدر جبريل جعل ير بأهل كل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم 
ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحى(» يعني الوحي» وهو العلي الكبير . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة الحجر ‏ 580/8 . ش 

)2 أخرجه الطبري: 41/77» وابن خزيمة في «التوحيد وآيات الصفات» ص (40)» الطبعة المنيرية» والبميقي في الأسماء والصفات: 
۳/۱ وابن أني عاصم في السنة: ۲۲۷/١‏ وقال الميثمي في المجمع: 40/7 «رواه الطيراني عن شيخه يحبى بن عثهان 
ابن صالح» وقد وثق» وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله مكورح او ور اا 

(۳) انظر: ابن كثير: ٠۳۸/۳‏ زاد المسير: 407/5 . 


۳4۸ 


الجزء الغالي والعشرون 1 ش ۰ سورة سباً 


> م ور س راص ر 6 عد + م جار 93 ج E‏ 
9 فلن رکال سَمنوات وا لار فاه اويا لعل 


2 


وار سا سے حر متاو AO‏ 


رفصل شین 62 ل O‏ ا 
eS eo‏ 1 ينارب شميفتح بسحي وهو 2 لفاح العليم لزيا فل رون 
اا 0 بذ شرا ملاب هوأ مز 5-9 م وفآ اا 


0 کا 


إلاكافة لتاس شيراوكن کنا رکآ یں ےج 


وقال جماعة: الموصوفون بذلك المشركون . 

قال السين وآبن زيد: : حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشر كين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة 
عليهم قالت هم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحق» فأقروا به حين لم ينفعهم الاقرار("© . 

قوله تعالى : إقل من يرزقكم من السموات والأرض)» فالرزق من السموات: المطر» ومن 
00 النبات» «إقل الله أي: إن الم يقولوا رازقنا الله فقل أنت إن رازقكم. هو الله «وإنا 

و ایام لعلى هدى أو في ضلال مبين», > ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف 
في الحجاج. کا يقول القائل للاخر: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب . 

والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضالء فالنبي عله ومن 
اتبعه على الهدى. ومن خالفه في ضلال» فكذ بهم من غير أن يصرح بالتكذيب . 

وقال بعضهم: «أو» بمعنى الواوء والألف فيه صلةء كأنه قال: وإنا ويام لعلى هدى أو في 
ضلال مبين» يعني: نحن على الهدى وأنتم في الضلال . 

قل لا سئلون عمًا أجرمنا ولا نسئل عمًا تعملون» . 

قل يجمع يننا ربنا» يعني: يوم القيامة» «إثم يفتح) يقضيء ييا بالحق وهو الفتاح 
ملم . ) 

«إقل أرولي الذين ألحقم به شر كاء» أي: أعلموني الذين ألحقتموهم به أي: باللهء شركاء 
في العبادة معه هل خلقون وهل يرزقون» }كلا لا يخلقون ولا يرزقون» «إبل هو الله العزيز». 
الغالب على أمرهء «الحكم» في تدبيره لخلقه فأنى يكون له شريك في ملكه . 

قوله عرّ وجل : وما أرسلناك إلا كافة للناس#. يعني: اللناس عامة أجمرهم وأسودهمء «بشيراً 
ونذيراً4, أي: مبشراً ومنذراًء «ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون4؛ وروينا عن جابر أن النبي عله 


. 407/5 انظر: زاد المسير:‎ )١( 
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ول ل ا e‏ صدقين فين لها قل لمعا يعاد وهر 
لاست خرون عه ساعة ولا ضَتَقَرِمونَ رتال ات کت روا یویر هه 
ص ع ءار le‏ ر 


0 ص z2‏ .4 0 
بهددًا لقي نولا اذى بی یدید ولو رر اللو موفوفو عند 
ان وعد وله و وا وج داو مه مم 


رھ جخ یتش ھلک بغییں الول فول اآزہے اض شیاین 
2 وس PE PT‏ را 


r 


عي سس 2200 ت جروت 0 ج الا 
- > رص رح ر 2 رض 0 سس و 
س ضفو لاست کرو بل مَك أَلَيِلٍ ل والتهار لد تاموتا ننا أن 


قال: «كان النبي. ببعث إلى قومه / خاصّة وبعشت إلى الناس عامةم(١‏ 

وقيل: كافة أي: كافاً يكفهم عنما هم عليه من الكفرء واهاء للمبالغة . 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقین)» > يعني القيامة . 

طقل لكم ميعاد يوم لا تستأخرُون عنه ساعة ولا تستقدمون أي : لا تتقدمون عليه 
يعني يوم القيامة» وقال الضحاك: يوم اموت لا تتا حرون عنه ولا تتقدمون بان يزاد في 0 
أو ينقص منه . 

#وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعني: التوراة والإنجيل» 
ولو ترى يامحمدء إإذ الظالمون موقوفون)» عبوسون» «إعند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول», »> يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال» «إيقول الذين استضاجفوا, استحقروا وهم 
الأتباع» «للذين استكبروا»: وهم القادة والأشراف. 0 أنتم لكنا مؤمنين. أي: أنتم منعتمونا 
عن الإيمان بالله ورسوله . 

إقال الذين استكبرواي» أجابهم المتبوعون في الكفرء إللذين افوا انحن صددناكم عن 
الهدى بعد إِذْ جاءم بل كنع مجرمين بترك الإيمان . 

إوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار, أي: مكر م ينا في الليل 


٠ )١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التيمم: ٤۳1-١‏ وفي المساجد» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم: 
۳۷١-۳۷۰/۱ )٥۲۱(‏ والمصنف في شرح السنة: ١95/18‏ . 
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باه مجع ل له أندادا وأسرواالتدامة مارأوألعَدَاب عتا لعلف 
و 2 رر و َ هه e‏ 2 اه 4 21 2 الى 

اعناق اَذ كقروا هل ر: ا 0 كنا 
0 اس ع ودر رس 72 ا ي 
ل ميم رشمد كفرو نري وا لوان كر 


0321 ر عر مر ٣‏ و وزد کے ص >3 عر م e‏ کے سر 22 
امَو واولا ل ليع ا سم 
وکا لتک ج 


والنبار» والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنبار على توسع الكلام» کا قال الشاعر : 
وَنِمْثُ وما لیل المَِي ایم "2 

ٍ وقيل: مكر الليل والنبار هو طول السلامة وطول الأمل فيهماء كقوله تعالى : «فطال عليهم 
الامد فقست قلوبهم») (الحديد ب ٠ : .)١5‏ ش 

إإذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً وأسروا)» أظهروا [الندامة)» وقيل: أخفواء 
وهو من الأضدادء لما رأوًا العذاب وجعلنا الأغلال ف أعناق الذين کفروا)» > في النار الأتباع 
والمتبوعين جميعاً. . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» من الكفر والمعاصي في الدنيا. ٠‏ 

وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها)» رؤساؤها وأغنياؤهاء «إإنا با أرسلم به 
کافرون4 . 

«إوقالوا, ) يعني : : قال المترفون للفقراء الذين امنوا : نحن أكثزر أموالاً وأولادً». ولو لم 
يكن الله راضياً بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد. وما نحن بمعذبين4.. 
أي: إن الله أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا . 

إقل إن ربي ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر».يعني: أن الله ييسط الرزق ويقدر ابتلاءٌ وامتحاناً 


: هذا عجز بيت لجرير بن عطية الخطفيء الشاعر الإسلامي» وصوره‎ )١( 
' لقد لتنا يا أم غيلان في السرى ونمت...‎ . 
وهو من شواهد الطبري أيضاً: (4۸/۲۲)» استشهد به على أنك تقول: يافلأن نبارك صا وليلك قاتم» فتسند الصيام‎ 
والقيام إلى الليل والنهارء إسناداً مجازياً عقلياًء والأصل فيه أن يسند الصيام والقيام للرجل لا للزمان» ذلك من باب التوسع‎ 
. لمجازي» فالعلاقة هنا الزمانية... (من تعليق الحقق على الطبري)‎ 
قال الفراء في معاني القران: (۳۳/۲): «المكر ليس لليل ولا للنهار إنما المعنى: بل مك ر بالليل والنہار. وقد يجوز أن نضيف‎ 
الفعل إلى الليل والنهار» ويكونا كالفاعلينء لأن العرب تقول: نهارك صائم وليلك قاتم ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار»‎ 
. وهو في المعنى للادميين» كا تقول العرب: نام ليلك» وعزم الأمرء إنما عَرّمَهُ القوم. فهذ ما يعرف معناه» فتتسع به العرب»‎ 
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سے 
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و يكف الع داب روت ل چ فلن ریس 
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لا يدل البسط على رضا الله عنه ولا التضييق على سخطه» «إولكن أكثر الناس لا يعلمون)» أنها 
كذلك . ۱ 
وما أموالكم ولا أودلام بالني تقربكمٍ عندنا زلفى)» أي: قربى» قال الأخفش: «قربى» 
اسم مصدر كأنه قال بالتي تقربکم عندنا تقريباًء را من آمن)» يعني: لکن من آمن» #وعمل 
صاخاً» قال ابن عباس: يريد إيمانه وعمله .يقربه مني» إفأولئك فم جزاء الضعف بما عملوا)» 
أي: يضعف الله هم حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة عشر إلى سبعمائة قرأ يعقوب: «جزاء» منصوبا 
منوناً «الضعف» رفع» تقديره: فأوثنك لهم الضعف جزاءء وقرأ العامة بالإضافة» «إوهم في الغرفات 
امثون»4, قرأ حمزة: «في الغُرفة» على واحدة» وقرأ الأخرون بالجمع لقوله: «لنبوأنهم من الجنة غرفاً» 
ووت بد ۸( . 

إوالذين يسعون؟. يعملون» في أياتنا»» في 1 حجتناء «9معاجزين#. معاندين يحسبون 
نهم يُعجزوننا ويفوتونناء «إأولئك في العذاب محضرون» . 

«قل إن ربي ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقم من شيء فهو يُخلفه», 
أي: يعطي حَلَقَه قال سعيد بن جبير: ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه . 

وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نفقة فهو يخلفه على المنفق» ما أن 
يعجله في الدنيا وإمّا :أن يدخره له في الآخرة . 

وهو خير الرازقين», خير من يعطي ويرزق . 

. وروينا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : «إن الله تعالى قال: انق أنفق عليك»(“‎ ٠ 


)00 أخرجه البخاري في التوحيدء باب: «يريدون أن يبدلوا كلام الله 454/1 ومسلم في الزكاة 'باب: الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف برقم: (1917) ١۲/٠1۹41-1۹ء‏ والمصنف في شرح السنة: ١84/5‏ . 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
عمد ابن [ماغيل» حدثنا [تماعيل: حدثنا آي عن سليمان: هو اين بلالء .عن مغاوية بن آي مزرى ' 
عن أبي الحبحاب» عن أي هريرة أن رسول الله عي قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفأ2"© . 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا ابن أي أويس» أخبرنا عبد 
العزيز بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ألي هريرة أن رسول الله ع قال : 
«ما نقصتٌ صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء وما تواضخ أحد لله إلا رفعه ال . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الزياني» أخبرنا حميد 
ابن زنجويه» أخبرنا أبو الربيع» أخبرنا عبدالحميد بن الحسن الملاليء أخبرنا محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عه : «كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه 
وأهله كتب له صدقة» وما وق الرجل به عرضه كتب له بها صدقة»» قلت: ما يعني وق الرجل 
عرضه؟ قال: «ما أعطى الشاعر وذا اللسان للمتقى» وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله لها ضامناً 
TT TT‏ 


قوله: «قلت ما يعني ) يقول عبد الحميد محمد بن المنكدر 


قال مجاهد: إذا كان في 000 شيء فليقتصد» ولا يتأول هذه الآية: «وما أنفقتم من شيء 


فهو يخلفه)» فإن الرزق مقسوه( ؛» لعل رزقه قليل» وهو ينفق نفقة الموسع عليه . ومعنى الآية: وما 


٠٠١٤/۳ أخرجه البخاري في الزكاة» باب: قول الله تعالى: «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى»‎ )١( 
. ٠١١-٠١۵/٦ والمصنف في شرح السنة:‎ ٠ كلء‎ 0١30١ ومسلم في الزكاة باب: في المنفق وللمسك برقم:‎ 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو كت برقم: ۲٠٠۱/٤ )۲١۸۸(‏ والمصنف في شرح 

. ١۳٣۳/١ السنة:‎  - 

)2 أخرجه الدارقطني: 258/7 وعبد بن حميد في المتتخب برقم (۱۰۸۲۳) ض (۳۲۷)» وصححه ٠‏ الاک ۲ فتعقبه الذهبي 
بقوله: «عبدالجميد بن الحسن الملالي ضعفه الجمهور»» وابن عدي في الكامل: 0/7 والمصنف في شرح السنة: 3 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (8944): 201/5 وقال: «لكن الجملتان الأوليان من الحديث صحيحتان 
لان هما شواهد كثيرة في الصحيحة وغيرها» . 

٠. ه٤۳/۳ ذكره اين كثير:‎ )٤( 
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ر ر و ر ساح وو a‏ کرو کے الل عق - حلم 
ودوم حش رهم جیا عانم قول لماک مولي ڪاو بب دون ل الوأ 
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OE‏ اوم بم E o‏ للزين ظامواذوفوا 
E 2 E 37‏ تت قال اماهدا 


إ رمل یرید نيلعن کانیعید ابوک ویاو ماهد ال لد فك مغتری 


لا OTE‏ 
ع ےد ر عل ا ر 
کن يرسو و ما آرساتا لمم تاکن ندر يي 


قوله تعالى : «إويوم يحشرهم)» قرأ يعقوب وحفص: «يحشرهم»» وقرأ الآخرون بالنون» 
«إجميعاً», يعني:هؤلاء الكفار.. «إثم نقول للملائكة أهؤلاء إِيَاكم كانوا يعبدون#. في الدنياء قال 
قتادة: هذا استفهام تقريرء كر تعالى لعيسى: «أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأمي [فين من دون 
الله) (مريم  »)١١١‏ فتتبرأ منهم الملائكة . 

مإقالوا سبحانك4, تنزيهاً ا «إأنت ولينا من دوهم»» أي: نحن نتولاك ولا نتولاهم» «إبل 
كانوا يعبدون الجن > يعني: الشياطين» فإن قيل هم كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله: 
«إيعبدون الجن قيل: أراد الشياطين / زينوا لحم عبادة الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في 
عبادة الملائكة» فقوله «إيعبدون» أي: يطيعون الجنء «إأكثرهم بهم مؤمنون يعني: مصدقون 

ثم يقول الله : «إفاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاًي. بالشفاعة» «إولا ضرا بالعذاب» 
يريد أنهم عاجزون» لا نفع عندهم ولا ضرء لإونقول للذين ظلموا ذُوقُوا عذابَ النار التي كنم 
بها تكذبون» . 

(وإذا تل علييم آیاتا ییات قالوا ما هذاه » يعنون محمداً َه إلا رجل يريد أن يصد »م 
عما كان يعبد آبا ؤم وقالوا ما هذا إلا فك مفتری» يعنون القران» «إوقال الذين كفروا للحق 
لا جاءهم إن هذا إل سحر هبين 24 أي : ن 

«إوما آتيناهم)» يعني : هؤلاء المشر كين» لإمن كتب يدرسونها)» يقرؤونباء «إوما أرسلنا إلييم 
قبلك من نذير). أي: لم يأت العرب قبلك نبي ولا نزل عليهم كتاب . 
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وگب ألذِينمِن لھم ابوا وشار 00 وس یک 
6 رس 7< سس سجس سا 
كر ج + مرا أمظ واج أ نوز نی ریہ 


روا ص ر ر ی ل 


E‏ ونه ا ليد داب 
کر دات جر جر نشول 3-31 شي 


ح<م نل 77 E‏ 


تيد لي فلن رق فذق با ىعم الیو 


«إوكذب الذين من قبلهم4. من الأم رسلناء وهم: عاد ونمودء وقوم إبراهيم» وقوم لوط 
وغيرهم» «إوما بلغوا» يعني: هؤلاء المشركينء «إمعشار». أي: عُشرء «إما آتيناهم» أي: أعطينا 
الم الخالية من القوة والنعمة وطول العمن إفكذبوا رسلي فكيف كان نكير». أي: انكاري 
وتغييري عليهم» ار كفار هذه الأمة عذاب الأم الماضية . 


قل إغا أعظكم بواحدة» امرم وأوصيكم بواحدة» أي: بخصلة واحدةء ثم بيّن تلك الخصلة 
فقال: إأن تقوموا لله4 لأجل الله إمشى أي: اثنين اثنين» إوفرادى»» أي: واحداً واحداً 
لإثم تتفكروا». جميعاً أي: تجتمعون فتنظرون وتتحاورون وتنفردون» فتفكرون في حال محمد له 
فتعلمواء هما بصاحبكم من جثّة 4 جنون» وليس المراد من القيام القيامم الذي هو ضد الجلوس. 
وإنما هو قيام بالأمر الذي هو في طلب الحق» كقوله : «وأن تقوموا لليتامى بالقسط» 
(النساء  .)١77‏ إن هو. ما هوء إلا نذير:لكم بين يدي عذاب شديد». قال مقاتل: تم 
الكلام عند قوله: «ثم تتفكروا» أي: في خلق السموات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا i‏ 
ل ثم ابتداً فقال: «ما بصاحبكم من جنة) . 


إقل ما سكم عليه على تبليغ الرسالة طإمن أجر» جنل «إفهو لكم»» يقول: قل 
لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً فتتهموني» ومعنى قوله: «فهو لكم» أي: لم أسألكم شيئاً كقول 
القائل: ما لي من هذا فقد وهبته لك يريد ليس لي فيه شي «إإِنْ أجري4» ما ثوابي» «إلا على 
الله وهو على كل شيء شهيد» . 

قل إن ربي يقذف باحق والقذف الرمي بالسهم والحصىء والكلام ومعناه: يأتي بالحق 
وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياءه إعلامُ الغيوب رفع بخبر أن» أي: وهو علام 
52 
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ع جاء 5 القرآن والإسلام» «إوما بيدىء الباطل وما يُعيد» أي: ذهب الباطل. 
وزهق فلم ببق منه بقية ييدىء شيقاً أو یعید» ک) قال تعالى : «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» 
(الأنبياء - »)٤۸‏ وقال قتادة: «الباطل» هو إبليس» وهو قول مقاتل والكلبي» وقيل: «الباطل): 
الأصنام . 


طقل إِنْ ضللت فإئما أضلّ على نفسي)» وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون له: إنك قد 
ضللت حين تركت دين آبائك» فقال الله تعالى: «إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي)» أي: 
م ضلالتي على نفسي» وإنٍ اهتديثُ فيا ُوحي إلي ريي من القران والحكمةء «إإنه سميع 

0 ترى إذ قرغوا قال قتادة عند البعث حين يخرجون من قبورهم» «إفلا قؤت» 
أي: فلا يفوتونني ک) قال : «ولآتَ حينَ مناص» (ص ‏ ۳)» وقيل: إذ فزعوا فلا فوت ولا نجاة, 
«(وأخذوا من مكان قريب» [قال الكلبي من تحت أقدامهم» وقيل: عدوا م لار إل 
ظهرهاء وحيئا كانوا فهم من الله قريب('2» لا يفوتونه. وقيل: من مكان قريب يعني عذاب الدنيا. 
وقال الضحاك: يوم بدر. وقال ابن أبري: خسف بالبيداء"» وني الآية حذف تقديره: ولو ترى 
إذ فزعوا لرأيت أمراً تعتبر به . ْ 

«وقالو | آمنا به)» حين عاينوا العذاب» قيل: عند اليأس. وقيل: عند البعث. إوأفى#» من 
أين» «إلهم التناوش)» قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائيء وأبو بكر: التناوش بالمد والهمزة» وقراً 
الآخرون بواو صافية من غير مد ولا مز ومعناه التناول» أي : كيف لهم تناول ما بعد عنهم» 
وهو الإيمان والتوبة» وقد كان قريباً في الدنيا فضيعوه» ومَنْ مز قيل: معناة هذا أيضا : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من وأع). 
(۲) انظر: ابن كثير: ٥٤٥/۳‏ . 


الجزء الغاني والعشرون ٍ سورة (ee‏ 


م 7 ey r‏ و ر ص عه - 
زیی ینار راتت دگ ویر يا ويل 


سح و و عه شون 


وقيل التناوش بالهمزة من النبش وهو حركة في إبطاء» يقال: جاء نبشأ 0 مبطئا 8 
والمعنى من أين لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه» وعن ابن عباس قال: يسألون الرد إلى الدنيا فيقال 
وأنى لهم الرد إلى الدنيا("© . 

من مكان بعيد»#. أي: من الآخرة إلى الدنيا . 

«إوقد كفروا به من قبل)» أي: بالقرآن» وقيل: بمحمد ل من قبل أن يعاينوا العذاب 
وأهوال القيامة» «ويقذِفون بالغيب من مكان بعي» قال مجاهد: يرمون محمداً بالظن لا باليقين» 
وهو قولهم ساحر وشاعر وكاهن» ومعنى الغيب: هو الظن لأنه غاب علمه عنهم» والمكان البعيد: 
دهم عن غلم ما 'يقزلوت: :والعنن ورمون مدا ها للا يعلموق هن حي لا يعلمون: وقال :اد 
يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار . 

#وحيل | ينهم وبين ما يشتبون)» أي: الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. وقيل: نعم الدنيا 
وزهرتباء <إك قل باأشياعهم)» أي: بنظرائهم ومن كان على مثل حالهم من الكفارء «إمن قبل)» 
أي: لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأسء «إإنهم كانوا في شك)» من البعث ونزول العذاب 
بهم» مريب موقع لهم الريبة والتهمة . ْ 


. 716/5 انظر: الدبر المتشور:‎ )١( 


)١(ةيكم‎ 


د «<ردوو بے 24 ١‏ 7 ل I7‏ 7 ش 2 ر 
الحمدله فاط رالسَّمئواتٍ والارض جاعلا مسلا انوكت 


و < 


وميم مز 2007 6 7 0 


(الحمد لله فاطر السموات 8م : خالقها ومبدعها على غير مثال سبق.. مإجاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة» ذوي أجنحة «إمشى وثلاث وربا ع قال قتادة ومقاتل: بعضهم له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة"» ويزيد فيها ما يشاء وهو قوله. «إيزيد في 
الخلق ما يشاء» . 

وقال ابن 500 في قوله عر وجل : «لقد رأى من ايات. ربه الكبرى» (التجم ‏ ۱۸)» قال 
رأى جبريل في صورته له ستائة جنا( : 


وقال ابن شهاب في قوله: «يزيد في الخلق ما يشاء» قال: حسن الصوت9؟؟ / . 
وعن قتادة اقال: هو الملاحة في العينين(“. وقيل: هو 09 والهيبز . 
إن اله على كل شيء قدير» . 


(۱) أخرج ابن ارين والبخاري وابن مردويه والبمبقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة فاطر 
بمكةء وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: سورة الملائكة مكية. انظر: الدر المنشور: ۳/۷ . 

(۲) أخرجه الطبري: 1١4/57‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 4/7 أيضاً لعبدين حميد وابن ألي حاتم . 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: إذا قال أحدم آمین..: ۳۱۳/۹ ومسلم في الإيمان» باب: ذكر سدرة المنتهى برقم 
)0١05(‏ ۱9۸/۱ . 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور: 4/7 لعبد بن حميد وابن المنذر 5 أي حاتم والبييقي في شعب الإيمان‎ )٤( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٤/۷‏ للبيبقي . 
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> ا هي ا 2ح روا > ووا ده 2 مم اورم وو کی 
و ن يحكربوك فقد كزبت رسل ين قبلك وإ لله ترجع | لا مور 7 
ص 2 و AI, IL lS‏ دوس رار و 
مها اناس إن وعد الله حق فلا ترڪ م ال وة الد ولابغرڙڪم 

م رو و 
انرود لي 

la‏ يفتح الله للناس من رة [قيل: من مطر ورزق(2, يفلا مسك فاك لا يستطيع 
اد عل حبسها» وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز». فيما أمسك الحکم 
فيما أرسل . ٠‏ 

أخبرنا الامام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
موسى بن الصلت» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشعي» أخبرنا عبيد الله بن أسباط» 
أخبرنا أبي» أخبرنا عبد الملك بن عمير» عن ورَادء عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله ع كان 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجده . 

«إيا أا الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله قرأ حمزة والكساني «غير» 
بجر الراء» وقرأ الآخرون برفعها على معنى هل خالق غير الله لأن «مِنْ» زيادة» وهذا استفهام على 
طريق التقرير كانه قال: لا خالق غير الله «إيرزقكم من السماء والأرض»» أي : من السماء المطر 
ومن الأرض النبات» لا إله إلا مو فأتى تؤفكون» . ظ 

إوإن يكذبوك فقد كذبث زسل من قبلك4. يُعري نبيه َيه إوإلى الله ُرجع الأمور» . 

یا اا الناس إن وعد الله حق 4# يعني وعد يوم القيامة» فلا تغرنکم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور#. وهو الشيطان . 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب» . ۰ 
إف4 أخر جه البخاري في الأذان» باب: الذ کر بعد الصلاة: ٠۲٠٣/۲‏ ومسلم في المساجد» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة 


برقم: «41٥/۱ (o۹۳)‏ والمصنف في شرح السنة: مه ١‏ ؟ : 


t1۲ 
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1 مضل من یشاء ودی من ياء فلانذهب نفلت ہم حسراتٍ إن الله 


ل 9 7 ر 

إإن الشيطان لكم عدر فاتخذوه عدواً4. أي: عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه» إا يدعو 
حزبه)» أي: أشياعه وأولياءه «إليكونوا من أصحاب السعير», أي: ليكونوا في السعيرء ثم بين 
حال موافقيه ومخالفيه فقال : 
#إالذين كفروا هم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير» . 

و : لإأفمن زين له سوء عمله)» قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة . 

وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب الأهواء والبدع( . 

وقال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأمواهم» فأما أهل الكبائر فليسوا 
منهم» لي لا يستحلون الكبائر . 

#أفمن زين 1 وموه عليه وخسن له سوء عمله)» أي: قبيح عمله» بإفراه حسنا 
زين له الشيطان ذلك بالوسواس 

وفي الآية حذف مجازه: أفمن رُيْن له سوء عمله فرأى الباطل حقاً كمن هداه الله فرأى الحق 
حقاً والباطل باطلا؟ «إفإن الله يضل من يشاء وبهدي من يشاء» .0 

وقيل: جوابه تحت قوله: فلا ذْهَبْ نفسك عليبم حسرات#» فيكون معناه: أفمن زين 
له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة» أي: تتحسر عليه فلا تذهب نفسك عليهم 


ھا 
ا وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم واش مجازه: أفمن زين له سوء عمله فراه حسناً فلا 
تذهب فاك ع اعبات َك الله يعدا رهن ايعاد ويلا و والحسرة شدة الحزن على 
ما فات من الأمرء ومعنى الآية: لا تغتم بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا . 


. انظر: زاد المسير: ؟/هلاع‎ ٠ )١( 


سورة فاطر. ۰ الجزء الثاني والعشرون 


هآر ای ارركم يمف بكوم ماياو الس بع 
مويب كد الور جا کان بر رة وام یما يصع د ا کار 
لبح نة ر لئان مات کر 
ومک رأو ليك هوسو زر 
وقرأ أبو جعفر: «فلا تُذهب» بضم التاء وكسر لاء «تَفْسَك» نصبء «إإن الله علم 7 
يصنعون) . 


«والله الذي أرسل الرياح فغير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحبينا به الأرض بعد موتها 
كذلك اللشور > من القبور . 

قوله عر وجل : «إمن كان يريد العزة فللّهِ العزة يع قال الفراء: معنى الآية من كان 
يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعا . 

وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة» أي 
فليطلب العزة من عند الله بطاعته"» م يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان» أي: فليطلبه من 
عنده» وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا به التعزيز كا قال الله : «واتخذوا من دون الله اة 
ليكونوا لهم عزاً كلا» (مريم  »)8١‏ وقال: «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أييتغون 
عندهم العزة فإن العزة لله جميعا» (النساء  )١9‏ . 

«إليهي>. أي: إلى الله إيصعد الكلم الطيب)» وهو قوله لا إله إلا الله وقيل: هو قول 
الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» أخبرنا حميد 
ابن زنجويه أخبرنا الحجاج بن نصرء أخبرنا المسعودي عن عبدالله بن الحارق» عن أبيه» عن ابن 
مسعود قال: إذا حدثتكم حديثاً ألبأتكم بمصداقه من كتاب الله عر وجل: ما من عبد مسلم يقول 
خمس كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء وتبارك الله إلا أحذهن ملك 
فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى 


(1) انظر: معاني القران للفراء: ۳٦۷/۲‏ . 
(۲) انظر: البحر المحيط: 3١1/97‏ . 
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يحي بها وجه رب العالمين؛ ومصداقه من كتاب الله عر وجل قوله: إإليه يصعد الكلم الطيب)» 
ذكره ابن مسعود( . 

وقيل: «الكلم الطيب»: ذكر الله. وعن قتادة: «إليه يصعد الكلم الطيب» أي: يقبل الله الكلم 

قوله عر وجل : #والعمل الصالح يرفعه»: أي: يرفع العمل الصالح الكلم الطيب» فالماء في 
قوله يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبيرء امسن وعكرمة» 
وأكثر المفسرين . 

وقال الحسن وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضهء فمن ذكر الله ولم 
يؤد فرائضه رد كلامّه على عمله")» وليس الإيمان باتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمال» فمن قال حسناً وعمل غير صالح رَد الله عليه قوله» ومن قال حسناً وعمل صاحاً 
يرفعه العمل ذلك بأن الله يقول: «إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه2"(#4, وجاء 
في الحديث: دلا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا قولاً ولا عملاً إلا بنية»©» . 

وقال قوم: الماء في قوله «يرفعه» راجعة إلى العمل الصالح [أي: الكلم الطيب يرفع العمل 
الصالح]0”» فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيدء وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل . 

وقيل: الرفع من صفة الله عز وجلل / معناه: العمل الصاح يرفعه الله عر وجل . 

وقال سفيان بن عيينة: العمل الصا هو الخالص» يعني يعني أن ا سبب قبول الخيرات 

من الأقوال والأفعال» دليله قوله عرّ وجل : «فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» 


(الكهف  »)١٠١١‏ فجعل نقيض الصا الشرك والرياء» إوالذين يمكرون السيئات» قال الكلبي:: 


أي:. الذين يعملون السنيئات. وقال مقاتل: يعني الشرك. وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول 
الله َه في دار الندوة» كا قال الله تعالى : «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليبتوك» (الأنفال  )٠١‏ . 


(1) أخرجه الطبري: 0/57 ٠‏ وصححه الحا: 475/7 ووافقه الذهبي. والبييقي في الأماء والصفات: ديد وزاد السيوطي 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني انظر: الدر المنثور: ۹-۸/۷ . 

(۲) هذا الجرء أخرجه الطبري: ۱۲۱/۲۲ عن ابن عباس . 

(*) عزاه السيوطي في الدر المتثور: ٠١/۷‏ لعبد بن حميد والبييقي عن الحسن . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكايٍ الشاف ص 179-178: أخرجه الخطيب في «الجامع» من رواية بقية بن إسماعيل بن عبدالله 
عن أبان عن أنس بهذا مرفوعأ وأبان متروك وله طريق أخرى عن أي هريرة مرفوعأء أخرجه ابن عدي وابن حبان» 
كلاهما في الضعفاء عن خالد بن عبد الداتم» عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عنه» بلفظ «قرآن 
في صلاة خير من قرآن في غير صلاة» الحديث. وفيه: ولا قوة إلا بعمل إلى آخره. ورواه ابن حبان أيضاك من رواية 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن مسعود. وفيه أحمد بن ا المصري» وهو كذاب . 

(ه) ما بين القوسين ساقط من دأ . 


ن للف 


۰/|ب 
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رص ے 0 و 24 20 E‏ اما ميو ر 
١ 20104‏ 2 أ 


ته 
ا 


رر 2 چ ت كرو 1 ف - SC‏ 
ا ا لح بن صر ع م < 0 وو ا ا 


ا ى 0 5282 هنذا 
م < r‏ ومو ولا ae‏ < م کے 2< م رک 
جاج E‏ ا تخ روت اة تلسوتهًا 


مم 266 > سوه و و سو سسا 
ورف فلك فيه مواخرلت بلغ وأمن فَضْلِدِ وت 


وقال مجاهد: وشهر بن حوشب: هم أصحاب 57 
لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو ييور يبطل ويلك في الآخرة . 
قوله عز وجل : إوالله خلقكم من تراب)» أي: ادم» ثم من نطفة4. يعني: نسل م 
جعلكم أزواجاً» ذكراناً وإناثاء «إوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر» 
لا يطول عمره» ولا ينقص من عمره). يعني: من عمر آخر» کا يقال لفلان عندي درهم ونصفه 
أي: نضف درهم اخرء إلا في كتاب4». وقيل: قوله : «ولا ينقص من عمره» متضصرف إل "الأول 
قال سعيد بن جبير: مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب أسفل من ذلك 
ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام حتى ينقطع غمرة9؟؟ . ظ 

١‏ وقال كعب الأحبار حين حضر عمر رضي الله عنه الوفاة: والله لو دعا عمر ربه أن يخر 
أجله لأخرء فقيل له إن الله عر وجل يقول: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
)۳٤ 0‏ فقال: هذا إذا أحضر الأجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقصء و هذه 

ية“ «إإن ذلك على الله يسير», أي: كتابة الآجال والأعمال على الله هين . 

قوله عڙ وجل : وما يستوي البحران؟. يعني: العذب وال مال ثم ذكرها فقال: بهذا عذبث 
فرات» طيب» سائ شراب أي: جائز ني الحلق هنيء, «وهذا ملح أجاج#. شديد الملوحة. 
وقال الضحاك: هو المر. «إومن كل تأكلون لحماً طرياً4 يعني: الحيتان من العذب والمالح جميعاء 
لإوتستخرجون حلية)» أي: من الماح دون العذب إتلبسونها»؛ يعني اللؤلؤ. وقيل: نسب اللولوٌ 


)١(‏ “انظر في هذه الأقوال: ابن كثير: ٠٠۰/۳١‏ البحر الحيط: ٠‏ 5/7 .2*0 الذر المنشور: ٠/7‏ ف 

(؟2)1 عزاه السيوطي في الدر المنثور:. ١1/7‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم وألي الشيخ في العظمة . 

- قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ض كردت «رؤاه إسحاق في آخر مسند ابن عباس . رضي الله عنہما‎ ١ 
. عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيده‎ 


ا 
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أ و مو ماس عم ر ط۶ ےم مم 


دول فالتا عله انس الرس 
یریل جل مسمى می کڪ م أله ر e‏ له المللك وا ب ع 


س 


من دونه مَايمْ لكوت ا ر9 إن تدعوه لایس معو دعا کر 
ا سرك ولاك 


مثل خر E ETS‏ 
9 د اڪ رت يجيد ومادلك ع يعرز 
لكوع قر کیال لرن 11 

داقر 121111111 


إلييماء الأنه يكون في البحر الأجاج عيونت عذبة تمترج بالملح فيكون الولو من بين ذلك» «إوترى 
الك فيه مرا جواري به ومديرة برح واحدة» «لتبتغوا من فضله)» بالتجارة» #ولعلكم 
تشکرون» الله على نعمه . 

يوج الليل في النهار ويوج النهار في الليل وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ' 
ذلكم الله ربكم له الك والذين تدعون من دونه يعني : الاصنام» ما يملكون من قطمير 24 
وهو لفافة النواة» وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة . 

إن تدعو هم يعني : إن تدعو الأصنام» }لا يسمعوا دعاء م ولو سمعوا ما استجابوا لكم4. 
ما أجابوم» «إويوم القيامة يكفرون بش رککم» يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهاء يقولون: ما 
كنت إيانا تعبدون. ولا يُنبئك مثل خبير». يعني: نفسه أي: لا ينبعك أحد مثلي خبير عالم بالأشياء . 

ديا أا الناس أنم الفقراء إلى الله)» إلى فضل الله والفقير الحتاج» «إوالله هو الغني الحميد», 
الغني عن خلقه المحمود في إحسانه إليهم . 

إإن يشأ يُذهبكم زيأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز»» شديد . 

2 چ 2 :مو بم و 0 .. 20 : 

ولا تزر وازرة زر أخرى وإن تدع مقلة. أي: نفس مثقلة بذنوبها غيرهاء «إإلى هلها 
أي : حمل ما عليه من الذنوب» طلا يُحْمَلُ منه شيءَ ولو کان ۴ قری)» أي : ولو كان المدعو 
ذا قرابة له ابنه أو أباه أو أمه أو أنحاه. قال ابن عباس: يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يابني احمل 
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د زك لنفي 4 وال 1 رای مانتو آلات یدای 19 
وا الظلمنت وک الثور ج وک الظل ولا رود ج ماسر شاه 
و ې و ور يېا وه 


IA‏ چ ا 


ول نا ا ااا شی اشر 9ن 


إلانز ل ذز تكبا ى بشما ىناو نة لاحلا باتني 
وإند ربوك 0 كدب از من لهم ج21 قا يجار 
) اتير رخدت لذب ڪ مروا كوا کی كارت 


مدر الذين يخشون4. يخافون» «إربهم بالغيب4» وم يروه. وقال الأخفش: تأويله أي: 
إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب» «وأقاموا الصلاة ومن تزكى) صلح وعمل خيراء 
«فانها يتركى لنفسه». ها ثوابه» «#وإلى الله المصير» . 

وما يستوي الأعمى والبصير » يعني: الجاهل والعالح. وقيل: الأعمى عن الهدى والبصير 
بالهدى» أي: المؤمن والمشرك . 

ولا الظلمات ولا النور». يعني: الكفر والإيمان . 

«ولا الظل ولا الخَرُور» يعني: الجنة والنارء قال ابن عباس: «الحرور»: الرج الحارة بالليلء 
ووالسموم» بالنهار. وقيل: «الحرور» يكون بالنہار مع الشمس .. 

«إوما يستوي الأحياء ولا الأموات4. يعني: المؤمنين والكفار. وقيل: العلماء والجهال . 

إإن الله يُسمع من يشاء» حتى يتعظ ويجيب» «إوما أنت بمسمع مَنْ في القبور)»يعني: 
الكفارء شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا . 

إن أنت إلا نذيرٌ»: ما أنت إلا منذرٌ تخوفهم بالنار . 

إا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن: من أمة» ما من أمة فيما مضى «إإلاً خلا» سلفء 
«إفيها نذير)» نبي منذر . 

«وإن يكذبوك فقد كَذَّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزْبُْرٍ وبالكتاب 
المنير: الواضح كرر ذلك الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد . 

لثم أخذث الذين كفروا فكيف كان نكير» . 


5١4 
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لوت رأنَاللَهَأْنرل من الس ماو ماء فا تابد ثمرات يلق ونولمال 


ووم وو ووو 0 و ديمح و وي حص - 
جددبيض وح مر خرف أ و رييب سود حو يمر الناس 


ےم رول ص < م 2و 5 


آ ۰ س 2 و2 ê‏ 
ولد وات وال نعو تلف ألو نه ,ذلك اما تیاه من عب او ولغوا 


ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجدا به ثمرات مختلفاً ألوائها ومن الجبال جد 
طرق وخططء واحدتها جدة» مثل: مدة ومددء «إبيضٌ وحُمْرٌ مختلف ألوانها وغراييبُ سود 
يعني :سود غرابيب على التقديم والتأخير» يقال: أسود غربيب» أي: E‏ بلون الغراب» 
أي: طرائق سود . 

إومن الناس والدوابٌ والأنعام مختلف ألوانه)» ذكر الكناية لأجل إمن4: وقيل: رد الكناية 
إلى ما في الإضمارء مجازه: ومن الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه «إكذلك)» يعني 
کا اختلف ألوان الغار والجبال» وتم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال : 

«إغا يخشى الله من عباده العلماء#؛ قال ابن عباس: بريد إثما يخافني من خلقي من علم 
جبروتي: وعزتي وسلطافي . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخيرنا أحمد بن عبد الله التعيميء » أخبرنا محمد بن يوسف» أشنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عمر بن حفصء أخبرنا أي الأعمش» أخبرنا مسلم» عن مسروق / عن 
عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله َيه شيعا فرص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك اللي 
َه فخطب فحمد الله ثم قال : «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إفي لأعلمهم بالله 
وأشدهم له خحشية»(“ . 

وقال النبي ع : «لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاٌ ولبكيتم کٹیرا) . 

وقال مسروق: كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله جهلاً. وقال رجل للشعبي: أفتني 
أمها العا م» فقال الشعبي: نما العام من خشي الله عر وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصامء باب: ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبذع: ۲۷٦/٠١‏ ومسلم في الفضائلء 
باب: علمه ع بالله تعالى وشدة خشيته برقم: (5707) 0815/4 والمصنف في شرح السنة: ۲٠١-۱۹۹/۱‏ 

٠ )۲(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة المائدة ‏ باب: قول الله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤم) 2580/8 ومسلم في الفضائل» باب: توقيره عله وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة له برقم: )۲۳٣۹(‏ 
14 والمصنف في شرح السنة: ۳٦۹-۳۹۸/۱ ٤‏ . 
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ای تر کک ر وائ تراھم ر 
رر کرو وت 2 نس و A‏ 
وعلانية ي رجون تجدرة لن تور ع لب وقی ھم جور جور ھم وزی دهم 


6 ہہ و وو سا 


EDETE OEE 
الى مد فالعا بان بيه 16 لَه بِعبَادٍ ولح ديصر دي مورب لنب‎ 


س 


م رصع ہے سا ع عر ا یداہ رو ور اوہ 
بسيو 000 کک 


إن الله عزیز 0 أي : عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده . 
قوله تعالى : إإن الذين يتلون كتاب اله يعني: قرأو" القران» «وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور)» لن تفسد ولن تهلك» والمراد من التجارة ما 
وعد الله من الثواب . | 
قال الفراء : قوله: «يرجون» جواب لقوله: «إن الذين يتلون كتاب الله» . 
وهم أجورهم)» جزاء أعمالهم بالثواب» «إويزيدهم من فضله4, قال ابن عباس: يعني 
سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن. «إإنه غفور شكور». قال ابن عباس: يغفر العظيم 
من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم . 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب» يعني: : القرآن» وهو الحق مصدقاً لما بين يديه©. من 
الكتب» إن الله بعباده لخبير بصير» . 
«إثم أورثا الكتاب#. يعني : الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأولى» وهو القران» 
جعلناه ينتبي إلى» «إالذين اصطفينا من عبادنا» . 
<< ويجوز أن يكون «ثم) بمعنى الواوو أي: وأورثناء كقوله: «ثم كان من الذين امنوا» (البلد ¥(“ 
أي: وكان من الذين آمنواء ومعنى «أورثنا» أعطيناء لأن الميراث عطاى قاله مجاهد . 
وقيل: «أورثنا» أي: أخرناء ومنه الميراث لأنه أخر عن الميت» ومعناه: أخرنا القران ۰ الأم 
السالفة وأعطيناكموه» وَأَمْلنَاكم له . 
«الذين اصطفينا من عبادنا, قال ابن عباس: يريد أمة. محمد مَك ثم قسمهم ورتبهم فقال : 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


aA 
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«إفمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابق بالخيرات4» روي عن أسامة بن زيد في قوله 
عزّ وجل : «فمنهم ظالم لنفسه» الآيةه قال: قال النبي له : «كلهم من هذه الأمته(“ . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه 
أخبرنا محمد بن علي بن الحسين القاضي» أخبرنا بكر بن محمد المروزي» أخبرنا أبو قلابة» حدثنا 
محمرو بن الحصين» عن الفضل بن عميرة» عن ميمون الكردي» عن أي عفان النبدي قال: معت 
عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)» الآية» فقال: قال 
رسول الله عه : «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالنا مغفور له»" قال أبو قلابة فحدثت 
. به يحبى بن معين فجعل يتعجب منه . 

واختلف المفسرون في معنى الظالم والمقتصد والسابق . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن عيسى الصيرفي» أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن عبد الله الصفار» حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا 
سفيان» عن الأعمش» عن رجل» عن أبي ثابت أن رجلاً دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي» 
وانس وحشتي» وس إلي جليساً صالحاً فقال أبو الدرداء : لفن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك 
سمعت رسول الله عو قرأ هذه الآية : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ 
لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابق بالخيرات» فقال : «أمّا السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب» 
وأمّا المقتصد فيحاسب حساباً يسيراء وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهمء ثم يدخل 
الجنة»» ثم قرأ هذه الآية: «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكورعة2 . 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير: ۳١/١‏ والبييقي في البعث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل وهو سيء الحفظ . 
انظر: الدر المنشور: ٠۲٤/۷‏ مجمع الزوائد: 45/19 . 

(۲) قال كط اين حجر في الكاني الشاف ص (175): «رواه الببقي في الشعب من رواية ميمون بن سياه عن عمر رضي 
الله عنه مرفوعاً وهذا منقطع» »> وأخرجه الثعلبي وابن مردويه من وجه آخخر عن ميمون ابن سياه عن الي عثان النبدي عن 
عمر. فيه الفضل بن عميرة: وهو ضعيف» ورواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبدالله الحرازي عمن 
سمع عمر فذكره موقوفاً > وعزاه السيوطي لسعيد بن منصورء وابن أي شيبة» وابن المنذر» والبمقي في البعث موقوفاً على 
عمر رضي الله عنه» وللعقيلي وبن لال» وابن-مردويه والببيقي من وجه آخر مرفوعاًء وأخرجه ابن النجار عن أنس مرفوعاً . 
انظر: الدر المنثور: ٠٠/۷‏ . 

(۳) قال اهيشمي في المجمع: 10/7 «رواه الطبراني وأحمد باختصار إلا أنه قال: عن الأعمش عن ثابت أو ألي ثابت أن رجلاً... 
وثابت بن عبيد ومن قبله من رجال الصحيح» وفي إسناد الطبراني غير مسمى» » وأخرجه الحا: ٤۲٦/۲‏ وقال: «وقد 
اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث» فروي عن الثوري عن الأعمش عن أي ثابت عن أي الدرداء رضي 
لله عنه» وقيل عن شعبة عن الأعمش عن رجل من ثقيف عن أي الدرداء» وقيل عن الثوري أيضاً عن الأعمش قال: 
ذكر أبو ثابت عن أي الدرداء» وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا» والطبري: ٠۳۷/۲۲‏ . 
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وقال عقبة بن صهبان سألت عائشة عن قول الله عر وجل : لاثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا» الآية» فقالت: يابني كلهم في الجنة» أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول 
لله له وشهد له رسول الله عل بالجنة» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى احق به» 
وأمّا الظا لم لنفسه فمثلي ومثلكمء فجعلت نفسها معنا . 

وقال مجاهد, والحسن» وقتادة: فمنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب المشئمة» ومنهم مقتصد وهم 
أصحاب الميمنة» ومنهم سابق بالخيرات (بإذن الله]2"0 هم السابقون المقربون من الناس كلهم" . 

وعن ابن عباس قال: السابق: الموّمن الخلص» والمقتصد: المراقي» والظالم: الكافر نعمة الله غير 
الجاحد لماء لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال: وجنات عدن يدخلونها» . 

وقال بعضهم: يذكر ذلك عن الحسن» قال: الفاق من رة سا عل تان وال 
من استوت حسناته وسيئاته» والظالم من رجحت سيئاته على حسناته0© . 

وقيل: الظالم من كان ظاهره خيراً من باطنه» والمقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه» والسابق 
الذي باطنه خير من ظاهره . 

وقيل: الظالم من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله» والمقتصد من وحد الله بلسانه وأطاعه 
ججوارحه» والسابق من وحد الله بلسانه وأطاعه ججوار حه وأخلص له عمله . 

وقيل: الظالم التالي للقرآن» والمقتصد القارىء له العالم به» والسابق القارىء له العالم به العامل 
یما فيه . ظ 

وقيل: الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب الصغائر» والسابق الذي لم يرتكب كبيرة 
ولا صغيرة . 

وقال سهل بن عبد الله: السابق العالم» والمقتصد المتعلم» والظالم الجاهل . 

قال جعفر الصادق : بدأ بالظالمين إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا بكرمهء وأن الظلم لا يؤثر 
في الاصطفاءء ثم ثنّى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابقين لقلا يأمن أحد مكرهء 
وكلهم في الجنة . 


. وعبد بن حميدء وابن أني حاتم» والطبرالي في الأوسط» وابن مردويه‎ )۲١۹( أخرجه الطيالسي في المسند ص‎ )١( 
. وصححه الحاک: 47/7 وتعقبه الذهي فقال: «الصلت قال النسافي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي»‎ 
. 981/5 وانظر: تفسير ابن كثير:‎ 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

. ٠١١/۲۲ انظر: الطبري:‎ )٣( 

(4). انظر: زاد المسير: ٤۹٠-6۸۹/۷‏ . 
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وقال أبو بكر الوراق: رتهم هذا الترتيب على مقامات الناس» لأن أحوال العبد ثلاثة: معصية 
وغفلة ثم توبة ثم قربة» فإذا عصى دخل في حيز الظالمين» وإذا تاب دخل في جملة المقتصدينء وإذا 
صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دحل في عداد السابقين . 


وقال بعضهم: المراد بالظالم الكافر ذكره الكلبي . 


وقيل: المراد منه المنافق» فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: «جناتٌ / عدن يدخلونها». وحمل 


هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة وإرسال الرسول إلمهم وإنزال الكتاب والأول هو 
المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون» وعليه عامة اهل العلم . 
قوله: لإومنهم سابق بالخيرات» أي: سابق إلى الجنة» أو إلى رحمة الله بالخيرات» أي: بالأعمال 
الصالحات» «إبإذن الله أي: أمر الله وإرادته» «إذلك هو الفضل الكبير)»يعني: إيراثهم الكتاب : 
ثم أخبر بثوابهم فقال: «وجناث عدن يدخلونها»» يعني: : الأصناف الثلاثة» قرأ أبو عمرو 
ويلتحلونها» بضم الياء وفتح الخاءء وقرأ ال حرون بفتح الياء وضم الخاء» يحون فیا من أساور 
من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» . 
«إوقالوا4. أي: ويقولون إذا دخلوا الجنة: «الحمد لله الذي أذهب عتا الحَرَّنَ4. والحَرّنُ 
واحد كالبّخل والبخل. قال ابن عباس: حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا() 
لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات. 
وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب القلب» وخوف العاقبة» وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. 
وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنيا. 
وقيل: هَمْ المعيشة. وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعا . 
يزيا أبو الحسن علي بن محمد بن الضحاك الخطيب» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الإسفرايني» أخيرنا أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيل» أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد التراللي» 
حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال 
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من تذ در وجاء اندر فَدُوفوأْهَمَلِلطَدلِمِينَ من شر ريه 


رسول الله مه : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهمء وكأني بأهل 
لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهمء ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنًا الحَرّن)0) 
قوله تعالى : «إإن ربا لغفورٌ شكور» . 
«الذي أحلّنا4. أنزلناء إدار المُقامة, أي: الإقامة» طمن فضله لا يسنا فيا نصب)» 
أي: لا يصيبنا فيا عناء ومشقة» ولا يمسنا فيها لوب إعياء من التعب . 


قوله تعالى : «إوالذين كفروا هم نار جهتم لا يُقضى عليهم فيموتوا#. أي: لا يبلكون 
فيستريحوا كقوله عز وجل : «فوكزه موسی فقضى علیه» (الشعراء  »)٠١‏ أي: قتله. وقيل: لا 
يقضي عليهم الموت فيموتواء كقوله: «ونادوا يامالك ليقض علينا ربّك) (الزخرف ‏ ۷۷)» أي: 
ليقض علينا الموت فنستري» «إولا يُخفف عنهم من عذابها#, من عذاب النارء «وكذلك نجري 
كل كفور». کافرء قرأ أبو عمرو: «يجرى» بالياء وضمها وقح الزاي» «كل» رفع على غير تسمية 
الفاعل» وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي» دكل» نصب . 


«إوهم يصطرخون». يستغيثون ويصيحون» طفيبا4 وهو: يفتعلون» من الصراخ» وهو 
الصياح» يقولون: «إريّنا أخرجنا) منها من النارء بإنعمل صالا غير الذي كتا نعمل في الدنيا 
من الشرك والسيعات» فيقول الله لهم توبيخاً : 


() قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص )١1895(‏ «رواه أبو يعلى وابن أبي حاتم والبيبقي في أول الشعب والطبراني في 
الأوسط من حديث ابن عمر. وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وله طريق أخرئى عند الطبراني والنساني في 
الكنى عن ابن عس وأخرى عند البييقي في الشعب» وني ا ا ا ا ل ل 
محمد بن سعيد الطائفي وعن أنس عند ابن مردويه . 


وانظر: ابن كثير: ٥٥۸/۳‏ . 
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عشرة سنة. وقال الحسن: أربعون سنة. وقال ابن عباس: ستون سنة» يروي ذلك عن علي» وهو 
العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن ادم . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبد السلام بن مطهر» حدثنا عمر بن علي» عن معن بن محمد الغفاري» 
عن اسیک ين ألى شد اقرف ا م 
أخر أجله حتى بلّغه ستين سنة)(9© . 

أخبرنا أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ی 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهم بن سهاويه» حدثنا الحسن بن عرفة» اڃا المحاربي 
عن محمد بن عمروء عن أي سلمة» عن ألي. هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَته : 
«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك:9؟ . 

«وجاءى التذير». يعني: محمدا عي هذا قول أكثر المفسرين. وقيل: القرآن. وقال عكرمةت 
وسفيان' بن عيينة» ووكيع: هو الشيب. معناه اوم نعم رک حتى شبتم. ويقال: الشيب نذير الموت. 
وفي الأثر: ما من شعرة تبيضٌ إلا قالت لأختها: استعدي فقد قرب الموت 

لإفدوقوا فما للظامين من نصير» . 

إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه علم بذات الصدور» . 

لهو الذي جعلكم خلائف في الأرض», أي: يخلف بعضكم بعضاًء وقيل: اک ا ا 
من قبلها. ورأت فيمن قبلهاء ما ينبغي أن تعتبرٌ به. «إفمن كفر فعليه كفره)» أي: عليه وبال كفره 


. ۲۳۸/٠١ أخرجه البخاري في الرقاق» باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر:‎ 4١١ 
أخرجه الترمذي في الزهد, باب: ما جاء في أعمار هذه الأمة... 777/1 وقال: (هذا حديث حسن غريب) من حديث‎ .)۲( 
1519/75 أي صالخ عن أي هريرة» وقد روي من غير وجه عن أي هريرة. وابن ماجه في الزهدء باب: الأمل والأجل:‎ 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وابن حبان في موارد الظمان برقم (4557؟) ص١11» والبميقي‎ ٤۲۷/۲ وصححه الحاكم:‎ 
سلسلة الأحاديث‎ ١1/7 انظر: فيض القدير للمناوي:‎ 2540/١١ وحسن الحافظ إسناده في الفتح:‎ ٠١ في السئن: ؟/‎ 
. ۳۹۷/۲ الصحيحة:‎ 
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لإولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً» غضباً «إولا يزيد الكافرين كفرهم إا ا 

«إقل أرأيتم شركاءك الذين تدعون من دون اله أي: جعاتموهم شركاني بزعمكم يعني: 
الأصنام» «إأروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً4. قال مقاتل: 
هل أعطينا كفار مكة كتاباء إفهم على بينة منه4, قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» وحفص: 
«بينة) على التوحيد» وقرأ الآخرون : «بينات» على الجمع» » يعني دلائل واضحة منه مما في ذلك الكتاب 
من ضروب البيان . 

«وبل إن يعد أي: ما يعد «[الظالمون بعضهم بعضاً إا غروراً»» والغرور ما يغر الإنسان 
ما لا أصل له قال مقاتل: ب ااي لحان موري الى ا وار 
غرور وباطل . 

قوله تعالى : إن الله يُمسك السموات والأرض أن تزولاً)» أي: كيلا تزولاء «إولئن زالتا 
إن أمسكهما من أحد من بعده)» أي: ما يمسكهما أحد من بعده» أي: أحد سواه إنه كان 
حليماً غفوراً4: فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم هأهنا؟ قيل: لأن السموات والأرض همت با همت 
به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة . 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم 24 يعني: : كفار.مكة لا بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
. قالوا: لعن الله الود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم» وأقسموا بالله وقالوا لو أتانا رسول لنكوننٌ 
أهدى ديناً منهم» وذلك قبل مبعث النبي ميل فلما بعث محمد كذبوهء فأنزل الله عر وجل : 
«إوأقسموا بالله جهد أبائهم لفن جاءهم نذير4('» رسولء «إليكوننَ أهدى من إحدى الأم» 


. ۳٠۱۸/۷ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 


۲٦ 
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أمستحكبارا فى الارض ومک ای ولاح نٌالمَك ايامو مهل َه 


رور لاست آل ولیت نیمات مدي جدلدت امو لا 


0007 f 4 و‎ 


کے ري س و 3 > ا 

02 وم سيره أفى الارض فیط روا ک نْعلقبة علفبة آلذين عن قبلهم وكانوا سد 

E‏ لله عجره دين شیو اوا 

کا ل مَاقَرِيِرًا وَلَوَيوًا واخداله EEE‏ 
وو 


عل تاقار E‏ أجلي 
فت آله كانبعبسادو برا ا 


| 


يعني : من اليبود والنصارى» / #فلما جاءهم نذير4, محمد و ما زادهم إل نفو رآ أي : 
ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى . 

لإاستكباراً في الأرض)» نصب «استكبار» على البدل من النفور» لإومكر السيىء)» يعني 
العمل القبيح» أضيف المكر إلى صفته» قال الكلبي: هو اجتاعهم على الشرك وقتل النبي ع 
وقرأ حمزة: «مكر السيىء» ساكنة الحمزة تخفيفاًء وهي قراءة الأعمشء «إولا يحيق المكرٌ السبىء». 
أي: لا يحل ولا يحيط المكر السيىء إلا بأهله4. فقتلوا يوم بدرء وقال ابن عباس: عاقبة الشرك 
لا تحل إلا بمن أشرك. والمعنى: وبال مكرهم راجع إلہم» إفهل ينْظُرُون4» ينتظرونء إلا سنه 


الأولين)» إلا أن ينزل بهم العناب كا نزل بمن مضى من الكفارء إفلن تج لسنة الله تبديلاً ولن ' 


تجد لسنة الله تحويلاً» . 

لأوَلَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم وكانوا أشدّ منم قوة 
وما كان الله ليعجزه#. يعني : ليفوت عنه» «إمن شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان 
عليماً قديراً» . ! 

«إولو يُواخذ اللَهُ الئاس بما كسبوا, من الجرام» فإما ترك على ظهرها)» يعني : على ظهر 
الأرض» كناية عن غير مذكورء «إمن دابة)» م كان في زمان نوح أهلك الله ما على ظهر الأرض 
٠‏ إلا من كان في سفينة نوح» #ولكن يُؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان 


YY 


۲ 


مک0 
ب سروح قح م 0 سه ا سم عوج ع م 22ح 
مت لئان اکر 9 ك لامسد عل رط قير لها 


یس و «ت» قرأ بإخفاء النون فيهما: ابن عامرء والكساي» وأبو بكر. قالون: يخفي النون 
من «يسن» ويظهر من «ن»» والباقون يظهرون فيهما . 
) واختلفوا في تأويل «إيس» حسب اختلافهم في حروف التهجي» قال ابن عباس رضي 

الله عنهما: هو ق ويروى عنه أن معناه: يا إنسان» بلغة طيء» يعني ؛ محمداً عله وهو 

قول الحسن» وسعيد بن جبير» وجماعة . 

وقال أبو العالية: يارجلر . 

وقال أبو بكر الوراق: ياسيد البشر . 

«والقرانٍ الحكيم » . 

إئك لمن المرسلين4» أقسم بالقرآن أن محمد عل من المرسلين» وهو رد على الكفار حيث 
قالوا: «لست مرسلاً) (الرعد  )٤۳‏ 1 ) 

بوعل صراط مستقم 4 واوا لخر بعد خبر» أي: أنه من ا مرسلين وأنه على صراط مستقم. 
وقيل: معناه إنك لمن المرسلين الذين هم على صراط مستقم ٠.‏ ش 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة يس بمكة‎ )١( 
.۳۷/۷ وأخرج ابن مروديه عن عائشة قالت : نزلت سورة يس بمكة . انظر : الدر المثور:‎ 
. 09-58/١ انظر: الطبري: ١/5١747اء وانظر: فيما سبق‎ )( 
ْ . ۱٤۸/۲۲ أخرجه الطبري:‎ )۴( 
. ۴۲۳/۷ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 51/7 لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وانظر: البحر الحيط:‎ )4( 
. (ه) نقله الفراء في معاني القران ۳۷۱/۲ عن الحسن قال: «يس» يارجل. وهو في العربية بمنزلة حرف الهجاء كقولك: حم وأشباهها‎ 


سورة يس الجزء الغاني والعشرون 
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TE 


«إتبزيل العزيزٍ الرحيم 4 قرأ ابن عامر» وحمزة» والكساي» وحفص: «تنزيل» بنصب اللام 
كأنه قال: نزل تنزيلاء وقرأ الآخرون بالرفع» أي: هو تنزيل العزيز الرحم . 

تندزر قوماً ما أنذر آباؤّهم», > قيل : «ما» للنفي أي: الم ينذر اباؤهم. لأن قريشاً لم يأتهه 
نبي قبل محمد عه وقيل: «ما» بمعنى الذيء أي: لتنذر قوماً بالذي أنذ ر اباژهم» فم غافلو نچ 
عن الايمان والرشد.. ٠‏ 

«لقد عق القول)» وجب العذاب» «إعلى أكثرهم فهم لا يُوْمنُونَ, هذا كقوله: «ولكن 
حققتٌ كلمة العذاب على الكافرين» (الزمر  )۷١‏ . 

ey‏ تولك ي أن جه ضا الخزوميين» وذلك أن أبا جهل 

قد حلف لكن رأى محمداً يصلي ليرضخنّ رأسه فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه» فلما 

رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده» فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم با رأى سقط الحجرء 
فقال رجل من بني مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجرء فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجرء فأعمى الله تعالى 
بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقالوا له: ما صنعت؟ 
فقال: ما رأيته» ولقد معت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة الفحل حطر بذنبه» لو دنوت 
منه لأكلني» فأنزل الله تعالى: «إنا جَعَلنا في أعناقهم أغلالاً20 . 

قال أهل المعاني: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك غلء أراد: مَنْعنَاهم عن الإيمان بموانع» 
فجعل الأغلال مثلاً لذلك. قال الفراء: معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى : 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» (الإسراء - ۲۹) معناه: لا تمسكها عن النفقة . 


. يخطر البعير أي: يرفع ذنبه مرة بعد أخرى ويضرب به فخذيه‎ )١( 

(؟) أخحرجه الطبري مختصراً: 0 قال الحافظ ابن حجر في الکافي الشاف ص :)١59(‏ «رواه ابن إسحاق في السيرة. 
وأبو نعم في الدلائل من طريق ابن إسحاق» حدثني محمد بن محمد بن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس إلى قوله قد يست 
يداه على الحجر.. . وأصله في البخاري من طريق عكرمة عن عن: ابن عباس رضي الله عنهما» . 
وانظر: ابن كثير: ٠1٥/۳‏ البحر المحيط: ۳۲٤/۷‏ . 
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ولایو ایدیم سےا وون حلفھ رسد اافشی تیم فی رون 
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ليد إلى الأذقان). «هي» كناية عن الأيدي وإن لم يَجْرٍ لها ذكرء لأن الغل يجمع اليد 
إلى العنق» معناه: إنا جعلنا في أيديهم وأعناقهم أغلالاً فهي 3 الأذقان» «إفهم مُقَمَحُو خون» والمقمح: 
الذي رفع رأسه وغض بصره. يقال: بعيرٌ قاع إذا رومن الا فأقمح إذا رفع رأسه وغض بصره. 
وقال الأزهري: أراد أن أيديهم لما عُلّتْ إلى أعناقهم رَفَعت الأغلال أذقاهم ورؤوسهم» فهم مرفوعو 
الرؤؤس برفع الأغلال إياها . 

ل وجعلنا ِن بين أيديهم مدا ومن خلفهم مدا )» قرأ حمزة والكساي وحفص: «سَدَاً) بفتح 
السين» وقرأ الآخرون بضمهاء ظفَأَغْشِيناهُمْ4: فأعميناهم» من التغشية وهي التغطية» ظفَهُم لا 
يُبصرون4: سبيل الهدى . 

«وسواءً عليهم أأنذزكهم ام لم تنذِزهم لا يُومنون & . 

j:‏ 0 مَنِ الْبِعَ الد کر > يعني: إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكرء يعني: القران» فعمل 
ما فيه «إوحشي الرحمن بالغيب فبشّرةُ مغفرة وأجر كرم#) حسن وهو الجنة . 

0 تحن تُحبي الموتى)» عند البعث» إوئكتُبُ ما قَدَّمُواك, من الأعمال من خير وشرء 
طواتارَهُمْ4. أي: ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة . ٠‏ 

قال النبي عله : «مَنْ سن في الإسلام سنه حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل 
أجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيعا( : 


)1( قطعة من حديث أخرجه مسلم في الزكاة باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة.. برقم (۱۰۱۷) ٤/۲‏ .٠/ا-ه‏ .لا 
والمصنف في شرج السنة: ١59/5‏ . 


ب5١‎ 
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وقال قوم: قوله: «ونكتب ما قدموا واثارهم» أي : خطاهم إلى المسجد“ . 


روي عن أبي سعيد الخدري قال: شكت بنو سلمة بعد منازهم من المسجد فأنزل الله تعالى : 
ل ما قدموا 0 5 
ا حدثنا محمد بن a‏ ملاس د 'حدثنا 58 0 حدثنا هید عن ا 
رضي الله عنه قال: «أرادت بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد» فكره رسول الله عل أن 
تعرى المدينة» فقال: يابني .سلمة ألا تحتسبون آثارك؟ فأقاموا»9© . 

١‏ وأخبرنا 1 عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اونا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن عبدالله» عن أي 
بردة» عن أبي موسى قال: قال النبي عله : «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدُهم فأبعدهم ممشىّء 

1 2 ۶ £ م 2 5 5 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرأ من الذي يصلي ثم ينامي . 

بعد 5 و س 0 
قوله تعالى : «#وّكل شيء احجصيناة» حفظناه وعددناه وبیناه» في مام مبين 24 وهو اللوح 


امحفوظ . 


قوله عر وجل : إواضرب لَهُم مثلاً أصحابَ القريت , يعني :اذكر لهم شبهاً مثل حالهم من 
قصة أصحاب القرية وهي أنطاكيةء «إإذ جَاءَها المرسلُو 52 يعني: رسل عيسى عليه الصلاة 
السلام . ش 


١ 


(۱) قال ابن كثير رحمه الله: #/557: «وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأؤلى 
والأحرىءفإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولىء والله أعلم» . 
(۲) أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة يس: ٩١٥-۹٤4/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري» وأبو 
سفيان هو طريف السعدي»» وصححه الحامم: ٤۲۸/۲‏ وأقره الذهبي» والطبري: ٠١٤/۲۲‏ وابن أبي حاتي كلهم من 
طريق الثوري. ورواه البزار من طريق الجريري عن أني نضرة عن ألي سعيد  .‏ . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ۳/ه: «وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية» والسورة بكماها مكيةء فالله أعلم» . 
وقارن بالصحيح المسند من أسباب التزول: ص (01585 .7 
(۳) أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب: كراهية النبي عل أن تعرى المدينة: 49/4» والمصنف في شرح السنة: ٠٠۳/۲‏ . 
(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة 0177/1 ومسلم في المساجدء باب: فضل كثرة الخطى 
إلى المساجد برقم (557) »450/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۳٠۳/۲‏ . 


الجزء الغاني والعشرون سورة يس 


قال العلماء بأخبار الأنبياء: بعك عيش رسنولين 4 الحواريين إلى أهل مدينة أنطاكية('» فلما 
قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار» اب ر فلا عله قال 
الشيخ لهما: من أنعا؟ فقالا: رسولا عيسى» ندعو ك من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال: : أمعكما 
آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله فقال الشيخ: إن لي ابناً مريضاً 
منذ سنين» قالا: فانطلق بنا نطلع على حاله» فأتى بهما إلى منزله» فمسحا ابنه» فقام في الوقت - 
بإذن الله - صحيحاًء ففشا الخبر في المدينة» وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى» وكان لهم ملك - 
قال وهب: اسمه انطيخس ‏ وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام, قالوا: فانتبى الخبر إليه فدعاهماء 
فقال: من أنتا؟ قالا: رسولا عيسى» قال: وفيمَ جفتا؟ قالا: ندعوك من عبادة مالا يسمع ولا ييصر 
إلى عبادة من يسمع ويبصرء فقال: ولكما إله دون اتنا؟ قالا: نعم» من أوجدك والحتك. قال: 
قومًا حتى أنظر في مرکا فتبعهما الناس فأخذوها وضربوهما في السوق . 
قال وهب: بعث عيسى هذين الرجلين إلى أنطاكية» فأتياها فلم يصلا إلى ملكهاء وطال مدة 
مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله فغضب الملك وأمر بهما فحبسا وجلد كل واحد 
نما مائة تجلدة؛ قالوا: فلّما كُذّبَ الرسولان وضترباء بعث عيسى رأس الحواربين شمعون الصفا على إثرجما 
لينصرهماء فدخحل شمعون البلد متنكراًء فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسنوا به» فرفعوا بره إلى الملك 
فدعاه فرضي عشرته وأنس به وأكرمه. ثم قال له ذات يوم: : أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين 
yy‏ ا ا : حال 


(4)1 قال ابن كثير: ٥۷۰/۳‏ «وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية أنطاكيةء وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً عند المسيح 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يا نص عليه قتادة وغيره وهوالذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وفي ذلك نظر من وجوه : 
(أحدها) أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عرّ وجل لا من جهة المسيح عليه السلام كا قال تعالى: «إذ 
أرسلنا إليم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون-إلى أن قالوا ‏ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا 
البلاغ المبين» ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أمهم من عند المسيح عليه السلام والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا 
رسل المسيح لا قالوا هم هم وإن أنتم إلا بشر مثلنا» . 
(الثاني) أن أهل أنطاكية امنوا برسل المسيح إلهم وكإنوا أول مدينة امنت بالمسيح وهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيبن بتار كة» وهن القدس لأنها بلد المسيح» وأنطاكية لأا أول. بلدة امنت بالسيح عن آخر أهلهاء والاسكندرية 
لأن فما اصطلحوا على اتخاذ البتا, ركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهايين. ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين 
الذي نصر ديتهم ووطده... 
(الغالث) أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» . 
وانظر: الحرر الوجيز: 0-8 . 

زهة في «ب» عيسى . 
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د أرساتا لم م انين کشا نایا لاک و 


الغضبٌ بيني وبين ذلك. قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نطلع على ما عندهماء فدعاهما الملك» فقال 
هما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك» فقال هما 
شمعون: [فصفاه وأوجزاء فقالا إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فقال شمعون(©: وما ايتكما؟ 
قالا: ما تتمناه ا لام مظمؤين الان وموضع عينيه كالجببة», فما زالا يدعوان 
ربهما حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين” من الطين» فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر 
جا ا 
لك الشرف ولإلخك. فقال الملك: ليس لي عنك سر إن إهنا الذي نعيده لا يسمع ولا ييصرء ولا 
يضر ولا ع وکان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويصلٍ کر ويتضرع 
حتى ظنوا أنه على مله > فقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكم الذي تعبدانه على إحياء ميتي امنا 
به وبكماء قالا: إهنا قادر على كل شيء» فقال الملك: إن هاهنا ميتأ مات منذ سبعة يام ابن لدهقان 
وأنا أححرته فلم أدفنه حتى يرجع بو وكان غائبا فجاؤوا بالميت وقد تغير وأروح فجعلا يدعوان 
ريما غلانيةء :وغل اممعون يدعو رنه سر فقام الميت» وقال: إني قدمت منذ سبعة أيام مشركاً 
فدات في سبعة أودية من النارء وأنا ا ما نع فيه فامنوا بالله » ثم قال: فتحت لي أبواب 
السماء فتظرت رايت شاا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثةء قال الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون 
وهذان وأشار إلى صاحبيه» فتعجب الملك, فلما علم شمعون أن قوله اثر في الملك أخبرّه بالحال» 
ودعاه فامن الك وامن قوم» وكفر آخرون . 

وقيل: إن ابنة للملك كانت قد توفيت ودفنت» فقال شمعون للملك: اطلب من هذين الرجلين 
أن يحييا ابتتك» فطلب منهما الملك ذلك فقاما وصليا ودعوا وشمعون معهما في الس فأحيا الله 
المرأة کک ق القبر عنها فخرجت» وقالت: أسلموا فإنهما صادقان» قالت: ولا أظنكم تسلمون, ثم 

من الرسولين أن يردّاها إلى مكانها فذرًا تُراباً على رأسها وعادت إلى قبرها ا ار 

00 ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الملڭ وأجمع هو وقومّة على قتل الرسل فبلغ 
ذلك حبيبأء وهو على باب المدينة الأقصى» فجاء يسعى إليهم يُذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين» 
فذلك قوله عر وجل : ١‏ 

#إذ أرسلنا لهم انين قال وهب: اسمهما يوحنا وبولسء طفَكَذَبُوهما فعززنا) يعني 
قينا ثالث برسول ثالث وهو شمعون» وقراً أبو بكر عن عاصم: «فعرّزنا) ل وهو 


. ما بين القوسين ساقط من « أً»‎ )١( 
. البندقة : ما يكون مدوّراً من الطين‎ )۲( 
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َالوام]أ: بد ب اوم اال ان ناا لاکن ج f‏ 
ير لو لمرو حي وَمَامِنإِلاالبَلَعٌ اديت 
اه 2 0 1 اخ ر ا َا 37 
ر ومو کے ع > دوو ص ص 
0 5 زا ا بل أنترقوم رفور 3 
االو الوا ا کے OE‏ 


معنى الأول كقولك: شدَدنا وشدّذناء بالتخفيف والتثقيل» وقيل: أي: فغلبناء من قوهم: من عر بزّ. 
وقال كعب: الرسولان: صادق وصدوقء والثالث شلوم» وإنما أضاف الله الإرسال إليه لأن عيسى 
عليه السلام إنما بعثهم بأمره تعالى» «إفقالوا». جميعاً لأهل أنطاكيةء «إإنا إليكم مُرسَلُونَ4 . 

«إقالوا ما أنثم إلا بشرٌ متلا وما أنزل الرحنْ من شيء إن 8 إل تکذِبُون ما أنتم إلا 
كاذبون فيما تزعمون . 

إقالوا ربا يعلمُ إنَا إليكُم رر . 

وما علينا إلا البلاعٌ المين) . 

إقالوا إِنّا تطبّرنا بكي تشاءمنا بك وذلك أن المطر حبس عنم فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكي 
«لين لّمْ تنتهوا تر جُمَدكُمْ4) لنقتلنكمء وقال قتادة: بالحجارة» ولَيْمَستَكُمْ متا عذابٌ أليم» . 

(قالوا طائِركم معكم)» يعني: شؤمكم معكم بكفرك وتكذييكم. يعني: أصابكم الشوْم 
من قبلكم. وقال ابن عباس / والضحاك: حظكم من الخير والشرء إأئن ذُكُرئُم4, “يعي وعم 
بالله» وهذا استفهام محذوف الجواب» مجازه: إن ذكرتم ووعظم بالله تطيرتم بنا. وقرأ أبو جعفر: «أن» 

بفتح الهمزة الملينة «ذكرتم» بالتخفيف» «إبل أنتم قوم مسرفون» مشركون مجاوزون الحد . 

قوله عر وجل : «إوجاءً من أقصى المدينة رج يسعى4. وهو حبيب النجار"» وقال 
| السدي: کان a‏ وقال وهب: كان رجلا يعمل الحریر") وكان. قا ك أسرع فيه 


() “أخرجه الطبري: ٠١۹/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 01/7 لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم. 
وانظر تفسير ابن كثير: 579/9 . 
(۲) ذكره ابن كثير: ٥1۹/۳‏ . 
والقصار: الذي يعمل بالقصارة» يقال: قصر الثوب» قصارة» وقصره قصّارة: بيّضه ودقه بِالمَصّرة وهي قطعة من الخشب . 
(۳) ذكره ابن كثير: 579/8 عن ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. والجرير: الحبال . 


۱۳ 


4 


سورة يس الجزء الثاني والعشرون 


ان من ل 1 ع م د كر < ہر 4 Ea E‏ 
e 8 2 >‏ س 2_8 
رایس 9 لديف كته زد اللي لفن 

ا 2-6 23A‏ ج ۶ وه 5 a ۰ 8 ٠‏ ت 
ی سَفَعَتَهُمْ ا رودن ندا فصلل مين ج 
الجذام» وکان منزله عند أقصىٍ باب من أبواب المدينةء وکان ا ذا صدقة يجمع كسبه إذا أممتى 
فيقسمه نصفين» فيطعم 5 لعياله ويتصدق بنصف(2 فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل 
جاءهمء قال ياقوم اتبعوا المرسلين» . 

الي اع ترد قال قتادة: 0 ربولكى 
ا قالوا: اله فأقبل على قومه ا «ياقوم اتبعوا 5 اتبعوا من الا ا لجرا وهم 
مهتدون)» فلما قال ذلك قالوا له: وأنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإههم؟ 
فقال : ش 


ومَالي ل أعبدُ الذي فطرني وإليه رجعُون قرأ حمزة ويعقوب: «مالي) بإسكان اياي 
والآخرون بفتحها. قيل: أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوعَ إليهم» لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت 
علية أظهر» وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق . 

وقيل: إنه لما قال: اتبعوا المرسلين» أخذوه فرفعوه إلى الملك. فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ 
فقال: «ومالي لا أعبد الذي فطرني»» وأي شيء لي إذا ۾ أعبد الخالق «ؤوإليه ترجعون » تردون 
عند البعث فيجزيكم بأعمالكم . 

تخد من دونه اة استفهام بمعنى الإنكارء أي: لا أتخز من دونه مق .إن يردن الرحمن 
بضر © پشوء ومکروه» ولا تغن عني» لا تدفع عني » «إشفاعَتُهُم شیا أي : لا شفاعة لما 


أصلة فتغني ‏ ولا ينقذُون) من ذلك الكروه» وقيل: لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن 
فعلت ذلك . 


لإي إذاً لفني ضلا مبين4, خطأ ظاهر . 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ٥1۹/۳‏ . 
(۲) انظر: ابن كثير:  ٥1۹/۳‏ . 
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7 > م صم و محر سد ع سا اس چ 
إِفْتءَامنث برک فأَسْمَعُون ا 2 ييل ادل ادهل كيت نري 
ع جر 4 © له يمَاعَعرَل ری وعو 2 مان © # ومآأ: نزلناڪل 


ص 
ا 


مك من عدم فن دم السماووها کا 2 ! ن كاتا صضيحهه 


س 58 
ص م کر ص کر و 


) بجدة فإذا TN‏ 
و ع 

إإني آمنث برَبكُمْ قاسمَعُون» يعني: فاسمعوا مني» فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه0'؟ . 

قال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من بره 

وقال السدي: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اه قومي» حتى قطعوه وقتلوه0” . 

وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حلقة فعلقوه بسور من سور المدينة» وقبره بأنطاكية فأدخله 
ل دك برهي حي ديا بورك ا 

«إقيل ادخل ال جثة فلما أفضى إلى الجنةء طقال ياليت قومي رفا علد لري 
يعني : بغفران ري لي» لإوجَعَلّي من المكرّمِينَ». ا دين قز أن الله غفر له وأكرمه» ليرغبوا 
في دين الرسل . 

فلما َيل حبيب غضب الله له وعجل هم النقمةء فأمر جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة 
واحدة» فماتوا عن آخرهم» فذلك قوله عر وجل : 

وما أنزلنا على قومه من بَعدِهِ من جُندٍ من السماء يعني: الملائكة» وما کنا منزلينَ)» 
وما كنا نفعل هذاء بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما يظنون . 

وقيل: معناه «وما أنزلنا على قومه من بعده» أي: على قوم حبيب النجار من بعد قثله من جند 
وما كنا ننزلهم على الأم إذا أهلكناهم, كالطوفان والصاعقة والريح. ثم بين عقوبتهم فقال تعالى : 

إن كانت إلا صيحةً واحدة» [وقرأ أبو جعفر: صيحة واحدة]) بالرفع» جعل الكون 
بمعنى الوقوع . 


0 


(۱) أخخرجه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب. انظر: اين كثير: ٥1۹٩/۳‏ . 

20 أخر جه الطبري: 11/۴۲ وابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود: انظر ابن كثير: 4/7۳ . 
)٣(‏ أخرجه الطبري: ١71/57‏ لكن عن قتادة» وكذلك عند ابن كثير: ٥1۹/۳‏ . 

. ٠أ‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )٤( 
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op 7 >> 0 7 ار‎ OCLs o 
e 3 يتحسرة على ا لعب ادما اهر م من رسوا للا كأ نوأ ب‎ 


6 2 0 خآ 2 و ا ع 
1 4 دح دوو 97 مو ا س سود 
ملحا لهمي القرون آم مالم ارغوت ل ليا وین لما جع 
سس ودر اکس ال e O‏ ر م 3 


اد ارون 3 اوا الارضالمتة DOE‏ 
با ڪر 2 

قال المفسرون:.أحذ جبريل بِعَضَادَتي باب المدينةق ثم يت بهم ضيح وااو إفإذا هم 
خامدون ميتون . 

«إياحسرة على العبادٍ4, قال عكرمة: يعني ياحسرتهم على أنفسهمء E‏ شدة الندامة» 
ويه قولان: 

أحدهما: يقول الله تعالى: ياحسرة وندامة وكابة على العباد يوم القيامة حين لم يوّمنوا بالرسل . 

والآخر : أنه من قول المالكين قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: حر أي: ندامة 
على العبادء يعني: على الرسل الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم» فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم . ٠‏ 

قال الأزهري: الحسرة: لاتدعى» ودعاؤها تنبيه الخاطبين. وقيل: العرب 0 ياحسرتي! 
وياعجباً! على طريق المبالغة, والنداء عندهم بمعنى التنبيه» فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك؟ وأيتها 
الحسرة هذا أوانك؟ 

حقيقة المعنى: أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بين سبب الحسرة والندامة» فقال : 

جما يأتهم من رسول إِلّا كانوا به يستبرؤون» . 

«ألم رؤا ألم يخبرواء يعني: أهل مكة, كم أهلكنا قَبِلَهُم من القرونٍ» والقرن: أهل 
كل عصرء سموا بذلك ريم في الوجود» 2 إليهم لا يَرجعون» أي: لا يعودون إلى 0 
فلا يعتبرون بهم . 

وان کل لما هیځ)» » قرأ عاصم» وخر دلا بالتشديد هاهنا وفي TT‏ ووافق 
ابن عامر إا في الزخرف» ووافق أبو جعفر في الطارق» وقرأ الآخرون بالتخفيف. فمن شدد جعل 
«إن» بمعنى الجحد. و بمعنى إ إلا تقديره: وما كل لا جميع» ومن خفف جعل «إن» للتحقيق 
و«ما) صلةء مجازه: وکل جميع؛ لينا مُحضّرون؟ . 

«إواية هم الأرضٌ الميتة أحييناها) بالمطرء وخر جنا منها حب يى يعني: الحنطة والشعير وما 


(۱) ذكره این كثير: ٠٥۷۰/۳‏ وعضادتا الباب: ناحيتاه . 
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وحعلتا فيها جا مانن ري ناعون © 
یآ ڪا زاین کرو رکه أب لامڪ ررد چ سعد وا سبحلن | الى 


ر م وح کے کے م ار م یر عو ما <2 
لالاز اها ميت الا 6 ض ومن أنفسهم وَمِمَا لايع لمون 


ر ر سو مس ل ساح دع وير 


3 هلهم اللخ مادام ا © والس 
یل أ دل كتقالع زالعليِر © 


أشبههماء فونه يأكلون» أي: من الحب . 
«وجَعَلنا فيها جنات بساتين» فمن نخيل وأعناب وفجرنا فيها4؛ في الأرضء من 
لون . 
لیاوا من تَمَره» أي: من الثمر الحاصل بالماء» وما عَمِلَهُم, قرأ حمزة» والكساليء وأبو 
' بكر: «عملت» بغير هاءء وقراً الآخرون «عملته» بالماءء أي: يأكلون من الذي عملته «إأيديهم»» 
من الزرع والغرسء فالحاء عائدة إلى «ما) التي بمعنى الذي. وقيل: «ما) للنفي في قوله «ما عملته» أي: 
وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم» ولا صنع لهم فيهاء وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل . 
وقيل: أراد العيون والأتهار التي لم تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل ونحوها . 
ألا يشكرٌون نعمة الله . 
سان الذي كلق الأزواج كلها أي: الأصناف. «َإمِمًا ت تنبت الأرضٌ». من الثار 
والحبوب» ومن أنفسيهم 4 » يعني: الذكور والإناث» «ومِمًا لا يعلمون» مما حلق من الأشياء 
من دواب البر والبحر . ٠‏ 
«إوآية لهم تدل على قدرتناء «الليل نسلخ ننزع ونكشطء طإمنة الثهاز ف فإذا هُم 
. مظلمون#. داخلون في الظلمة» ومعناه: نذهب بالنهار ونجيء بالليل» وذلك أن الأصل هي 
والنبار / داخل عليهاء فإذا غربت الشمس سلح اهار من الليل» فتظهر الظلمة . 
#والشمسٌ تجري لمستقر ها أي: إلى مستقر لماء أي: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا 
وقيام الساعة . 
وقيل: إنها تسير حتى تنتبي إلى ۳ مغاربهاء ثم. ترجع فذلك مستقرها لأنما لا تجاوزه . 
وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف» ونباية هبوطها في الشتاء» وقد صح عن 
النبي علد أنه قال: «مستقرها تحت العرش» . 
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بإ١‎ 
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اق و أ 


وا کاو اترم 9٣ش‏ بای 
ندر اتک ا IE‏ ا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله لنعيميء o‏ ابرا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» > عن إبراهم التيمي» عن أبيه عن 
أي ذر قال: سألت النبي ع عن قوله عر وجل : إوالشمس تجري لمستقر ها قال: «مستقرها 
تحت العرش)(2 . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيرنا: عمد وة احا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا الحميدي؛ 0 وكيع» > حدثنا سفيان» عن الأعمش» > عن إبراهم» عن 
أبيه» عن أبي ذر قال: قال رسول الله ع2 لاي ذن جن غرف انر واتدرئ أين تذهب)؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» » قال: «فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لما ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لماء فيُقال هما: ارجعي من حيث جفت فتطلع من مغريهاء 
فذلك قوله تعالى: «9والشمس ‏ تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلمي . 

وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس: «والشمس تجري. لا مستقر لها وهي قراءة ابن مسعودء 
أي : لا قرار لها ولا وقوف فهي جارية أبداً لإذلك تقديرٌ العزيز العليم 4. 

#والقمرٌ قدّرناةُ منازل4» أي: قدرنا له منازل» قرأ ابن كثير» ونافع» وأهل البصرة: «القمرٌ» 
برفع الراء لقوله: «واية لهم الليل نسلخ منه النهار»» وقراً الآخرون بالنصب لقوله: «قدرناه» أي: 
قدرنا القمرء > #منازل#» وقد ذكرنا أسامي المنازل في سورة يونس ” > فإذا صار القمر إلى آخر المنازل 
د فذلك قوله: «إحتى عاد كالعر جون القديم4, والعرجون: [عود العذق2) الذي عليه 
الشمارج» فإذا قدم وعتق يبس وتقوس واصفرء فشبّه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به . 

لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر» أي: لا يدخل النبار على الليل قبل انقضائهء ولا 
يدخل الليل على النهار قبل انقضائه» وهو قوله تعالى : ولا اللي سابق لار | أي: هما يتعاقبان 
بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته . 
(۱) أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة يس - باب: (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم) ik‏ 
٠‏ ومسلم في الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان برقم (١51؟) ۳۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠/٠١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر ۲۹۷/١‏ ومسلم في الايمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل 

فيه الإيمان برقم: ۱۳۹/١ )55١(‏ والمصنف في شرح السنة: ۹٤/٠١‏ . 
(۳) انظر فيما سبق : ٠۲١ / ٤‏ . 
)٤(‏ في «أ» العرق . 


0 


۱۸ 
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ص < م 


ابه متا لتا درم ف الك افون ي ا لالد تفل 
یکیو وین ارقم رع م وا اش چ اة 


وَمَتنَعَاِلَحِينٍ لزي ودا قبل هم أنه امايق یکم ومالك عله 


و 


ترحمون له 


وقيل: لا يدخل أحدهما في سلطان الآحرء لاتطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار 
وله ضوء فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة . 

وقيل: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» أي: لا تجتمع معه في فلك واحدء «ولا الليل 
سابق النهار» أي: لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار فاصل . 

وکل في فل يسبحون. > يجرون . 

«(وآية لهم آنا حملنا ذُرِيكَهُم 4 قرأ أهل المدينة والشام» ويعقوب: «ذرياتهم» جمع» وقرأ 
ال خحرون: اذريتهم) على التوحيد» فمن جمع كسر القاء ومن لم يجمع نصبهاء والمراد بالذرية: الآباء 
٠‏ والأجداد» واسم الذرية يقع على الآباء کا يقع على الأولادى في الفلك المشحُونٍ »» أي: المملوي 
وأراد سفينة نوح عليه السلام» وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح» وكانوا في أصلابهم 

«إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون#» قيل: مه 
نوح على هيكتها . 

وقيل: أراد به السفن التي تجري في الأنبارء فهي في الأنبار كالفلك الكبار في البحارء وهذا 
قول قتادة» والضحاك وغيرهما . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون»» يعني: الإبل» فالإبل في 
البر. كالسفن في البحر . 

«إوإن نشأ تغرقهُم فلا صَريخ4. أي: لا مغيث؛ هم وَلا هُم يْقّذون)» ينجون من الغرق. 
وقال ابن عباس: ولا خد ينقذهم من عذالي . 

إلا رحمة متا ومتاعاً إلى حين» إلى انقضاء اجالهمء ل 

«إوإذا قيل هم اتقوا ما بين أيدِيكُم وما خلقگم قال ابن عباس: «ا بين أيديكم» يعني 
الآخرةء فاعملوا لماء «وما خلفكم» يعني الدنياء فاحذروهاء ولا تغتروا بها . 

وقيل: «ما بين أيديكم» وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأم» «وما خلفكم» عذاب الآخرة 
وهو قول قتادة ومقاتل 1 


iar 


سورة يسس . الجزء الشالث والعشرون ٠‏ 


ات ياي OR ARE EE e‏ چرم 
فوا مارک اه قال آي ڪرو لأر اموا طم من ويه 
لسرن مرف كرشن ج یکا ممه 
N RE CEE‏ مار لخت E‏ 
«العلكم ثرحمون». اا رن ذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه» دليله ما بعده : 
«إوما تأتيهم من آية من آيات ربهم» أي: دلالة على صدق محمد تل إلا كانوا عنها 


مُعرضين» . 


) «إوإذا قيل هم أنفقوا نما رزقكم اله أعطاك الله «إقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم»4, 
أنرزق» «إمن لو يشاءُ الله أطعمة4. وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على المساكين مما 
زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما جعلوا لله من حروثهم وأنعامهم» قالوا: أنطعم» أنرزق من لو 
يشاء الله رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة الله فلا طم بن ب الله 
وهذا مما يتمسك به البخلای يقولون: لا نعطي من حرمه الله وهذا الذي يزعمون باطل. لأن 


1 الله ا بعض الخلق وأفقر بعضصهم ابتلاع فمنع الدنيا من الفقير لا خلا وأمر الغني بالانفاق 


لاج ا ولكن ليبا الغدي بالفقير فيما فرض له في مال الغني» ولا اعتراض لأحد على 

مشيئة الله وحكمه في خلقه» «إإن أنع إلا في ضلالي هبين » يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا 
الي 

«إويقولون متى هذا الوعدذي. أي: القيامة والبعث. «إإن كنع صادقين) . 

قال الله تعالى : «إما يترود أي: ما ينتظرون» إلا صيحةً واحدة قال ابن عباس: 
یرید التفخة الأول¿ تا حذهم وهُم يخِصمُو ن 24 يعني : يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشرايی 
ويتكلمون في المجالس والأسواق . 
٠‏ قرأ حمزة: «يخصمون) بسكون ا الصا أي: يغلب بعضهم بعضاً بالخصام وقراً 
الأخرونث بتشدید الصادء أي : ختصمول. لعفف التاء ف ا ثم ابن كثير ويعقوب وورش 
يفتحون الخاء بنقل حركة التاء المدغمة إليهاء ويجزمها أبو جعفر وقالون» ويروم فتحة الخاء / أبو 
عمروء وقرأ الباقون بكسر الخاء . 
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E > IEEE E 1‏ د 
فلاستطيعون نوصِيَة وا اها ھم برجعوت لك ونفخ في لصورفإذاهم 
لقني شه ان ري قالوايويلتام مز بعت امن قفرا هدام 


آذآ 


وَعَدَ الھک وصقت المرسلو ت إن كات! صحه ولح ) 


و r‏ 3 
وَإِذَاهْمْجمِيع لَدَيْنَا ريم مض ردت 


وروينا أن النبي عله قال : «لتَقَومَنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتَقَومَنّ الساعة وقد رفع رجز كله إلى فيه فلا يَطْعَمُّهاو( . 

قوله عر وجل : «إفلا يستطيعُونَ توصية#.أي: لا يقدرون على الإيصاء. قال مقاتل: عجلوا عن 
الوصية فماتواء بولا إلى أهلهم يَرجعُون. ينقلبون» والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء . 

«وئفخ في الصور وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث» وبين النفختين أربعون سنةء «ؤفإذا 
هم من الأجداث)» يعني : القبورء واحدها: جدثء إلى ربّهم يلون يخرجون من القبور أحياءء 
ومنه قيل للولد: نسل خروجه من بطن أمه . 

ؤقالوا ياويلنا مَنْ بنا من مَرقَدِناك, قال ا بن كعب» وابن عباس» وقتادة: إنما يقولون 
هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفيخة الأخيرة وعاينوا 
القيامة دعوا بالويإ“ . 

وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم» 
فقالوا: ياويلنلا من بعثنا من مرقدنا؟ ثم قالوا: «إهذا ما وَعَد الرحمن وَصَدَة ق المرسَلُون» [أقروا 
حين لم ينفعهم الإقرار . 

وقيل: قالت الملائكة لهم: «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون»]( . 

قال مجاهد: يقول الكفار: «من بعثنا من مرقدنا»؟ فيقول المؤمنون: «هذا ما وعد الرحمن وصدق 


المرسلون» . 
5 ما كانت إلا صيحة واحدة يعني : النفخة الآخرة» «فإذا هُم جي لدينا 
محضر ون . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 

٠ )۲(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الفتن: 851/١7‏ » والمصنف في شرح السنة: 77-57/١18‏ . 
(۳) انظر: الدر المنشور: 1٤1۳/۷‏ . 

. ساقط من و‎ )٤( 
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أضح ابت 32111111000 
تون ليزه o‏ ککھة وه ادون سم ولان رب تَر 


الإفاليوم لا تُظلم نفنّ شيئاً ولا ُجزونَ إلا ما كنم تعملون» . 
والباقون بضمهاء وهما لغتان» مثل الست والسّحُت . 

واختلفوا في معنى الشغل» قال ابن عباس: في افتضاض الأبكار("» وقال وكيع بن الجراح: 
في السماع . ٠‏ ٍ 

وقال الكلبي: في شغل عن أهل النار وعما هم فيه لا همهم أمرهم ولا يذكرونهم 5 

وقال الحسن: شغلوا با في الجنة من النعبم عمًا فيه أهل النار من العذاب . 

وقال ابن كيسان: في زيارة بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى( . 

فا کون قرأ 55 جعفر: «فكهون» حيث کان» وافقه حفص في المطففين؛ وهما لغتان مثل: 
الحاذر والخذرء أي: ناعمون. قال مجاهد والضحاك: معجبون بما هم فيه. وعن ابن عباس قال: فرحون 1 

وهم وأزوَاجهُم», أي: حلائلهم» في غلا قرأ حهزة والكساني: «ظلل) بذ بضم الظاء من 
غير ألف» جمع ظله» وقرأ العامة: «في ظلال» بالألف وكسر الظاء على جمع ظلء «إعَلى الأرائك 

يعني السرر في الججال» واحدتما: أريكة. قال ثعلب: لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة. 
کرد ذوو اتكاء 

طلهُم فيها فاكهة وهم ما ل ون ويشعون: 
TT‏ ع م 


)١(‏ أخرجه الطبري: 038/5 وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 54/7 أيضاً لابن أي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن 
المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه . 

(۲) انظر هذه الأقوال في البحر المحيط: 547/97 . 

(۳) الججال: جمع حَجَلّة وهو بیت للعروس يزين بالثياب» والأميرة» والستورء قال في اللسان: والحجَلة مثل لقب وحجلة 
العروس معروفة» وهي بيت يُستر بالثياب والأميرّة . 
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ومزال يما المجرمو #2 راعذ یکر یادا لايد e‏ 1 
اللا ا ا ا ا ا 


ذال يك جيل كرا کاو 02 


الأصفهاني» أخبرنا الحسن بن أني علي الزعفراني» أخبرنا ابن أبي الشوارب» أخبرنا أبو عاصم العبادّاني» 
أخبرنا الفضل الرقاشي عن محمد بن النكدر» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عي : 
«بينا أهل الجنة في نعي نعيمهم إذ سطع لحم نورٌ فرفعوا رؤوسهم. فإذا اوشاع وجل ينا اعرف ي 
من فوقهمء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله : «سلامٌ قولاً من رب رحم»» ار 
ام وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى 
نورُه وبر کته عليهم في دیاره»( . 

وقيل: تسلم عليهم الملائكة من ربهم . 

قال مقاتل: تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة 
من ربكم الرحم . 

وقيل: يعطيهم السلامة» يقول: اسلموا السلامة الاأبدية . 

«إوامتازوا اليومَ أا المُجرِمون#4» قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصا حين. قال أبو العالية: تميزوا. 
وقال السدي : كونوا على جدة. وقال الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. قال الضحاك: إن لكل كافر 
في النار بيتاً يدخل ذلك البيت ويُردمُ بابه بالنار فيكون فيه د و وله ري 

طلم أعهذ إليكم يابني آدمة». ألم امرك يابني آدم» أن لا تعبدوا الشيطان)» أي: لا تطيعوا 
الشيطان في معصية الله إإله لكم عدو مبيني» ظاهر العداوة . 

وان اعبدونيٍ». أطيعوني ووحدوني» إهذا صراط مستقيم 4 . 

إولقد أضل منكم < جبلاً كثيراً4: قرأ أهل المدينة» وعاصم: «جبلًا» بكسر الجم والباء وتشديد 


ت 
و 


اللام» وقراً يعقوب: (جبلا) ب2 بضم الجم والباء وتشديد اللام» وقراً ابن عامر» وأبو عمرو»› بصم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» برقم: »1۷-٦٦/١ )١84(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
٠1-۷‏ أيضاً لابن أني الدنيا في صفة الجنة والبزار وابن أي حاتم والآجري في الرؤية وابن مردوية» قال السيوطي في 
مصباح الزجاجة: «والذي رأيته أنا في كتاب العقيلي ما نصه: عبدالله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني» منكر الحديث» وكان . 
الفضل يرى القدرء كاد أن يغلب على حديثه الوهم). وانظر مجمع الزوائد ۹۸/۷» وضعيف الجامع الصغير رقم الحديث )۲۳٣۲(‏ . 

(۲) انظر: البحر المحيط: ۳٤۳/۷‏ . 


۲۳ 


۳ب 


ليم ع ع نوهي 4 0 ایدم ودش أ بسا ادوا 


25 سر 


5 
2 
4) 
١ 
1 
5 


سم م 


الجيم ساكنة الباء خفيفة» وقرأ الآخرون بضم الجم والباء خفيفة» وكلها لغات» ومعناها: الخلق 
والجماعة أي: خلقاً كثيرأء ألم تَكُونُوا تعقلون)» ما أتام من هلاك الأم الخالية بطاعة إبليسء 
ويقال لهم لما دنوا من النار: 

هذه جهنم التي كنع تُوعدون». بها في الدنياء طإاصلوها, ادخلوهاء طاليوم بما كنع 
تكفرون + ايوم نم على أفواههم وتُكلّمُنا أيديهم وتشهدُ أرجلَهُم با كانوا يكبُون». هذا 
حين ينكر الكفار كفرهم وتكذييهم الرسل» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن حفصويه السرخسي» 
سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» أخبرنا أبو يزيد حاتم بن محبوب» أخبرنا عبد الجبار بن العلاءء أخبرنا 
سفيان عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: سأل الناسُ رسول الله عه فقالوا: 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحاب»؟ قالوا: لاء يارسول الله قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة)؟ 
قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم ک) تضارون في رؤية أحدهاي» 
قال: «فيلقى العبد فيقول أي عبدي ألم أكرمك؟ ألم أسوذك, ألم أزوجكء ألم أسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك تترأس وتتربع؟ قال: بلى يارب قال: فظننت أنك ملاقيّ؟ قال: لاء قال: فاليوم أنساك 
كا نسيتني» قال: فيلقى الثاني فيقول: ألم أكرمكء ألم أسوٌذك, ألم أزوجك, ألم أسخر لك الخيل 


والإبل وات ركك تترأس وتتربع؟- وقال غيره عن سفيان ترأس وتربع في الموضعين - قال: فيقول بلى 


/ يارب فيقول: ظننت أنك ملاقيي؟ فيقول: لا يارب» قال: فاليوم أنساك | نسيتني» ثم يلقى 
الثالث»فيقول؟ ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك امنب بك وبنبيك وبكتابك وصليتٌ وصمتٌ وتصدقتٌ 
ويثني بخير ما استطاع» قال: فيقال له: ألم نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيتفكر في نفسه من الذي يشهد 
علي» فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه با كان يعمل وذلك 
المنافق وذلك ليعذر من نفسه» وذلك الذي سَخط الله عليه(" . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن 
البزاز» أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الڌري» أخبرنا عبد الرزاق» 


(1) قطغة من حديث أخرجه مسلم في الزهد برقم: (۲۹1۸) ۲۲۸۰-۲۲۷۹/۲» والمصنف في شرح السنة: 45/18 1١48-١‏ . 


٤ 


الجزء الثالث والعشرون 1 سورة يس 


ر و 


كم وسار > 1 ا دو و 
ا افوأ ليسم فأذ ١‏ لص وکت 
وک او ا رص ف ور وجا و 4 
0 

آحبرنا مع TT‏ عن أبيه عن جده عن النبي له قال: «إنكم .تدعون 
فيفدم على أفواهكم بالفدام فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكفه . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الْقاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» أخبرنا أبو بكر بن أي النضرء حدثني 
هاشم بن القاسم» أخبرنا عبد الله الأشجعي» عن سفيان الثوري» عن عبيد المكتب» عن فضيل» عن 
الشعبي» عن أنس.بن مالك قال: كتا عند رسول الله عه فضحك فقال: «هل تدرون مِم أضحك)؟ 

و وء 5 2 

قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبدٍ ربه»» يقول: يارب ألم تجرني من الظلم؟ قال: 
عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيخم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله؛ قال: ثم يُكَلّى بينه وبين الكلام» فيقول بُعداً لَكَنّ وسحْقاً فَعنْكنّ كنت أناضل9" . 

قوله عر وجل : «إولو نشاءُ لطَمَسنا على أعينهم4. [أي: أذهبنا أعينه.](" الظاهرة بحيث 
لا يبدو لها جفن ولا شق» وهو معنى الطمس 6 قال الله عر وجل : «ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم) (البقرة  )7١‏ يقول: كا أعمينا قلوبهم لو شعنا أعمينا أبصارهم الظاهرة» «إفاستبقوا 
الصيراطً فبادروا إلى الطريق» إفأئى يُِصِرُون4 فكيف يبصرون [وقد أعمينا أعينهم؟ يعني 
لو نشاء لأضللناهم عن الهدى» وت ركناهم عا يترددون» فكيف ببصرون02*) الطريق حيكذ؟ هذا 
فول ا والسديء وقال ابن عباس» وقتادة» ومقاتل» وعطاء: معناه لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم» 
فأعميناهم عن غيهم» وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى» فأبصروا رشدهم «إفأنّى يُيصرون» 
وم أفعل ذلك م؟ 1 

ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم#» يعني : مکانہم» يريد: لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير 
)١(‏ حديث حسن أخرجه عبد الرازق في التفسير : ۱۸١/۲‏ والنسائُ في التفسير: 750/0 والطبراني في الكبير: ›»٤۰۸/١۹‏ 

والإمام أحمد: 47/4 5» ه/5-4» وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۳٠۹/۷‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم: ٤٤٠/۲‏ 

وصحجه» والبيبقي في البعث وللحديث شواهد ساقها الحافظ ابن كثير في التفسير:. 018/7 . 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد برقم: :)۲۹1٩۹(‏ 7781-15180/4. 


(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(4) ما بين القوسين ساقط من دأ . 


ا الجزء الفالث والعشرون 


ودره كةن اق ايعو 7 وماعلفتة اروم 
بی لَه م a‏ 
ان وقيل: لو نشاء لجعلناهم حجارة» وهم قعود في منازمم لا أرواح لهم. «إفما استطاعوا ' 

ميا ولا يرجعون4. إلى ما كانوا عليه» وقيل: لا يقدرون على ذهاب ولا رجوع . 

ومن ُعمّره لدَكْسْهُ في الخلق)» > قرأ عاصم» وحمزة: SL ES‏ 
النون الأولى وضم الكاف مخففاًء أي: نرده إلى أرذل العر شبه الصبي في أول الخلق . 

وقيل: «ننكسه في الخلق» أي: نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها. بإأفلا 
يعقلون)» ؛ فيعتبروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت . 

. قوله تعالى :وما علمناة. الشغر وما ينبغي له قال الكلبي: إن كفار مكة قالوا: إن محمداً 

شاعر» وما يقوله شعرء فأنزل الله تكذيباً هم: وما علمناه الشّر وما ينبغي له». أي: ما يتسهل 
له ذلك» وما كان يتزن له بيت من شعر» حتى إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسراً . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الثقفي» حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا يوسف بن عبدالله بن ماهان» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن الحسن أن النبي ع كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 
فقال أبو بكر: يارسول الله إنما قال الشاعر : 
| كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناه( 

ورسول الله ی يقول: كفى بالإسلام ولف ال اف فقال أبو بكر وعمر: أشهد 
أنك رسول الله يقول الله تعالى: «إوما علمناه الشعر وما ينبغي لهي" . 

أخبرنا عبد الواحد امليحي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن شري أخبرنا أبو القاسم البغوي» 
أخبرنا علي بن الجعد» حدثنا شريك» عن المقدام بن شري عن أبيه قال: قلت لعائشة: أكان رسول 
SS‏ لا ا ا 


ْ : البيت لسحم عبد الحسحاس» وصدره‎ )١( 
عميرة ودع إن تجهرت غازياً‎ 1 
. أنظره في البيان والتبيين للجاحظ: ١/١/ء الكامل للمبرد ص (286) عن تفسير ابن كثير: 0174/70 طبع الشعب‎ 
لابن أي حاتم‎ 7١/7 “أخرجه ابن سعد: ۳۸۳-۳۸۲/۱ (وما بين القوسين استدركناه منه) وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )۲( 
. والمرزباني فى مجم را وعلى بن زيد ضعيف‎ 


۲٦ 


الجزء الفالث والعشرون ۰ وس 


رس و 2 ل 2 سإ ل ور 


منرم کان حَياويحنَ الْمَوْلُءَ ُعلَلكيزيت 70 وروا نفام 
نعلت أي 20 ماه ميوت چ تھا ینپا ريه 


2-02 ويأتيك بالأخبارٍ مَنْ لم روود 

وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سكئلت: هل كان النبي عي يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 

: قالت: وام يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت أخي بني قيس» طرفة‎ E 
ستبّدي لَك لايم ما كنت سجاهلا يتيك بالأبار من ل رود‎ 

فجعل يقول: «ويأتيك من لم تزود بالأخبار». فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذا يارسول 
الله فقال: «إني لست بشاعر ولا ينبغي E‏ ڪا 

إن هو يعني: القرآن, إل ذكز» موعظة, إوفرآن مبينٌ4؛ فيه الفرائض والحدود 
والأحكام . 

لإلينذر قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب «لتنذر» بالتاء وكذلك في الأحقاف» [وافق ابن 
كثير في الأحقاف]» أي: لتنذر يامحمد» وقرأ الآخرون بالياءء أي: لينذر القران» من كان 
حياً» يعني: مؤمناً حي القلب» لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكرء وَيجِقٌ القول» 
ويجب حجة العذاب إعلى الكافرين) . 

قوله عر وجل : أو لم يروا ئا خلقنا هم تما عملت 0 تولينا حلقه بإبداعنا من غير 
إعانة أحدء إأنعاماً فهم ها مالكون)» ضابطون قاهرون» أي: لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من 

بنى آدم لا يقدرون على ضبطهاء o‏ | 

وهي قوله : لإوَذَلّاناها هم4. سخرناها هې قمنها رَكُوبُّهُم4: أي: ما يركبون وهي الإبلء 
«إومنها يأكلون4.. من لحمانها . 


(0) أخرجه الترمذي في الأدب» باب: ما جاء في إنشاد الشعر: ٠١١-١٤١/۸‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والإمام 
أحمد 55/5 1ء وابن سعد: ۰۳۸۳/۱ وعزاه ابن كثير (/079) أيضا للنسان . 

(۲) أخرجه الطبري: 2707/5 وعبد الرزاق في التفسير: ١45/7‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور: 71/7 أيضاً لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أني حاتم » وراجع تفسير ابن كثير: ٥۸۰/۳‏ . 

(9') ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


YY 


را الجزء الفالث والعشرون 


رت بے 


وم فامع فع وم مارب فلم تروت 2 الللفة: ادوا من دونِالءالهة 
صروت 2 لام 2 لییو ترط وك جد ا 
کرک ررقن تازو ومایعلن ون ور لضن 


لق 0 عو وو 
خلقته من نطفَة فاد اهو حصیم صم مين کک 


ولھم فيها منافع, » من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلهاء ومَشارب» من ألبانہاء افلا 
یشگرون) رب هذه النعم . 

«إواتخذوا من دون الله آهة لعلّهم يُنِصرُونَ4. يعني: تمنعهم من عذاب اللهء ولا يكون ذلك قط . 
وهم هم جندٌ محضرون4. أي: الكفار جندٌ للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنياء وهي لا 
تسوق إليهم خيراء ولا تستطيع هم نصراً. وقيل: هذا في الآخرة» يُوْقَ بكل معبود من دون الله 
تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار . 

فلا يَخْرلك قولهم يعني: قول كفار مكة في تكذيبك «إإنا نعلمُ ما يرون في 
ضمائرهم ”من التكذيب» «إوما يعون من عبادة الأصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى . 

قوله تعالى: لإأولم ير الإنسان أا خلقناة من تطفة فإذا هو تحصيمٌ». جدل بالباطل» إمبينٌ»» 
بين الخصومة: يعني: إنه مخلوق من نطفة ثم يخاصمء فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع 
الخصومة . 

نزلت في في أي ين خلف الجمحي خاصم البي َه في إنكار البعث» وأتاه بعظم قد بلي ففتته 
بيده» وقال: أترى يُحبي الله هذا بعد ما رس فقال النبي ع : «نعم وييعثك ويدخلك النار»» 

فأنزل الله هذه الآيات . 


. ساقطة من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ٠١/۲١‏ والواحدي :في أسباب النزول ص (4757) . 
وأخرج الحام: 74/7 وابن أي حاتم أن الآية نزلت في العاص بن وائل . ْ 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير الروايتين: ٥۸۲/۳١‏ ثم قال: «وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآية قد نرلت في اي بن خلف 
أو العاص بن وائل أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالى: (أولم يرالإنسان) للجنس 


۲۸ 


الجزء الفالث والعشرون ٤‏ : سورة يس 


ر آتا ایکا ال وي ا شمر ر9 0 
الل ا سافنا تل م ریک کاو ع 1 2 الفلا 

نالج رالَخُحْصَرِبَانًا فَإِدَآً نسم مله توقِدون 0 وَليْسَِى 1 
لسوت لاص مرل أن لی مھ م ی وهو ا 
ما ارہ اراد س کان یول لکن قی کرت ليه 


وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه)» بَذءَ أمره» ثم لإقال من يُحبي العظام وهي رَميم4» باليت 
ولم يقل رميمة» لأنه معدول غ ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه کان مصروفاً عن 
أحواته("» كقوله: «وما كانت أمك بغياً» (مريم - 78)» أسقط الماء لأنها كانت مصروفة عن 
باغية . 

طقل يُحيبا الذي أنشأهاي, خلقها"» طأول مرةٍ وهو بكل خلت عليم» . 

الذي جعل لكُم من الشجر الأخضر نارآ قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لأحدها: 
المَرْخ وللأخرى: العَفار» فمن أراد منهم النار قطع منها غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر 
منهما الماء» فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل" . 
7 تقول العرب: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار» وقال الحكماء: في كل شجر نار 
إلا العناب. «إفإذا أنتم منه أوقدون. أي: تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجرء ثم ذكر ما 

هو أعظم من خلق الإنسان» فقال : 00 

اليس الذي خلق السموات والأرضٌ بقادر 4, قرأ يعقوب: «يقدر» بالياء على الفعل» على 
أن يخلق مثلم بَلّى» أي: قل: بلى» هو قادر على ذلك» وهو الخلاق » [يخلق لقا بعد 
اق[ لالعلم) بجميع ما خلق . 

نما مره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن يود . 
() في «أ:: إعرابه . 
(۲) زيادة من «ب» . 


(۳) انظر: تفسير :ابن كثير: 87/8ه» البحر المحيط: ۳٤۸/۷‏ . 
)٤(‏ ها بين القوسين: زيادة من «ب» . 


۲۹ 


رر پچ الجزء الثالث والعشرون 


سبح الیو ملک تکل ی ووسر 4 
إفسبحان الذي بيده ملكوث كل شيءٍ وإليه تُرَجَعُون» . ظ 
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو الطاهر الزيادي» أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان» حدثنا علي بن الحسين الدارابجردي» حدثنا عبد الله بن عثان» أخبرنا عبد 
لله بن البارك عن سليمان التيميء عن أبي عئان ‏ وليس بالنبدي - عن معقل بن يسار قال: 
قال رسول الله عه : «اقرؤوا على موتا سورة يمن06"»: ورواه محمد بن.العلاء عن ابن المبارك 
وقال: عن أي عثان وليس بالنبدي عن أبيه عن معقل بن يسار . 


(۱) أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: القراءة عند الميت: 1//4م 297 وابن: ماجه في ال جنائزء باب: ما جاء فيما يقال عند المريض 
إذا حضر برقم »4575-475/١ )١544(‏ والبييقي في السئن: ۳۸۳/۳ والنساُ في عمل اليوم والليلة ص »)08١(‏ والإمام 
أحمد: ۲٠/۰‏ وابن حبان في موارد الظمآن برقم (۷۲۰) ص »)۱۸٤(‏ والحام: 550/١‏ .وقال: أوقفه یی بن سعيد وغيره» 
والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة . 
وأبو عثان وأبوه مجهولان: فالحديث ضعيف». وأخرجه المصنف في شرح السنة ۳۹٥/١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
الج أن ابن القطان قد أعله بالاضطراب والوقف ويجهالة حال أبي عثان وأبيه . ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني 
أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث . انظر تلخيص الخبير 1/1 ٠٠‏ ءإرواء الغليل 
10-0۰۳ . 1 


0 


EE 


لصنت صفا ي ذا ليوات را حي 

«والصّافات صفاً4. قال ابن عباس» والحسنء وقتادة: هم الملائكة في السماء يصفون 
كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة . 

أخبرنا عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الحاشمي» أخبرنا أبو علي 
محمد بن أحمد اللؤلوؤي» حدثنا 1 داود سليمان بن الأشعث» حدثنا عبد الله بن محمد التميْلي» حدثنا 
زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب 
ابن رافع عن تمم بن طرفة عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله عر : ألا تصفون کا تصف 
الملائكة عند ربهم»؟ قلنا: وكيف تصف اللائكة عند ربهم؟ قال: «يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون 
في الصف . 

وقيل: هم الملائكة تصف أجنحتها في المواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد . 

وقيل: هي الطيور”"» دليله قوله تعالى : «والطيرٌ صافات» (النور  )4١‏ . 

قوله تعالى : «إفالزاجرات زجرا» يعني : الملائكة تزجر السحاب وتسوقهء وقال قتادة: هي 


4 


زواجر القران تنبى وتزجر عن القبائح . 


() أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت سورة الصافات 
بمكة . أنظر: الدر المنثور: ۷۷/۷ . 

)١(‏ أخرجه ابو داود في تسوية الصفوف: ١/75+ومسلم‏ في الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة وإتمام الصفوف برقم: 
۳۲۲/١ )570(‏ والمصنف في شرح السنة: 5325/9 . 

(۳) انظر: البحر الءیط: ٠١۱/۷‏ . 


۳۳ 


سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


E E‏ : داھک وید کک ا اورت 


المتترق ج ارتا ل اذا لي + 


إفالتاليات ذكراً4. هم الملائكة يتلون ذكر الله عر وجل. وقيل: هم جماعة را القران» 
وهذا كله قسم أقسم الله تعالى به» وموضع القسم قوله : 

إن هكم لواحدٌ#. وقيل: فيه إضمارء أي: ورب الصافات والزاجرات والتاليات» وذلك 
أن كفار مكة قالوا: «أجعل الآلحة إلا واحدأ»؟ فأقسم الله بهؤلاء : «إن إلهكم لواحد» . 

#إربٌ السموات والأرض وما بينهما وربٌ المشارق4: أي: مطالع الشمس [قيل: أراد به المشارق 
والمغارب» کا قال في موضع آخر: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» (المعارج ‏ 20])40 . 

فإن قبل: قد قال في موضع : «بربٌّ المشارق والمغارب»» وقال في موضع: «ربٌ المشرقين 
وربٌ المغربين» (الرحمن ‏ 17) وقال في موضع : «ربٌ المشرق والمغرب» (المزمل  »)٩‏ فكيف 
وجه التوفيق بين هذه الآيات؟ ظ 

قيل: أما قوله: «ربٌ المشرق والمغرب»» أراد به الجهةء فالمشرق جهة والمغرب جهة . 

وقوله: «ربٌ المشرقين ورب المغربين» أراد: مشرق الشتاء ومشرق الصيف » وأراد بالمغربين: 
مغرب الشتاء ومغرب الصيف . 

وقوله: «بربٌ المشارق والمغارب»» أراد أن الله تعالى خلق للشمس ثلاثمائة وستين كوة في المشرق» 
وثلانمائة وستين كوة في المغرب» على عدد أيام السنة» تطلع الشمس كل يوم من كوة منهاء وتغرب 
في كوة منهاء لا ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل» فهي المشارق 
والمغارب» وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق» وكل موضع غربت عليه الشمس 
فهو مغرب» كانه أراد رب جميع ما أشرقت عليه الشمس وغربت . 

لإا زيا السماءَ الذّنيا بزينة الكواكب) قرأ عاصم برواية أي بكر: «بزينة» منونة 
«الكواكبّ» نصبء أي: بتزييننا الكواكبء وقراً حمزة» وحفص: «بزينة» منونة» «الكواكب» خفضاً 
على البدل» أي: بزينة بالكواكب» أي: زيناها بالكواكب. وقرأ الآخرون: «بزينة و بلا 
تنوين على الاضافة . 

قال ابن عباس: بضوء الكواكب . 


. ٠١۱/۷ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۲( 
. زيادة من «ب»‎ )۳( 


۳٤ 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات 


ص وم 


نظا لطر تار ري وإ الماد الال وَبْدَهُونَ مكلجا 
0 عي دخورا و ت 2 كت الخطقة اید را 


ا ج 6 کیہ آم عد ا آم کن کنا اتهم نطو 
لاز ي ) 


«وحفظاً4. أي: وحفظناها حفظاً / إمن کل شيطانٍ مارد)» متمرد يرمون با . 

طلا يَسَمُعْون4 قرأ حمزة» والكساي» وحفص: «يسسّمّعون» بتشديد الشين والمم» أي: لا 
يتسمعون» فأدغمت التاء في السين» وقراً. الآخرون بسكون السين خفيف المم» إلى الملا الأعلى 4 
أي: إلى الكتبة من الملائكة . 

وواللا الأعلى» هم الملائكة لاهم في السماءء ومعناه: أنهم لا يستطيعون الاسماع إلى الملا الأعلى» 
«ويقدَفو ن يرمون» من کل جانب من افاق السماء بالشهب .. 


٤‏ /ب 


ځور » يبعدونهم عن مجالس الملائكة» يقال: دحره دا حوزن إذا طرده وأبعده» 


لهم عذابٌ واصبٌ». دائم, قال مقاتل: دائم إلى النفخة الأولى» ت يحرقون ويتخبلون . 

إل من حطف الخطفت اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة» إفأتبعه)» احق 
«شهابٌ اقب كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتله» أو يحرقه أو يخبله» وإنما يعودون إلى استراق 
السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعا في السلامة ونيل اراد كراكب البحرء قال عطاء: 

سمي النجم الذي يرمى به الشياطين ثاقباً لأنه يثقبهم . 

(قاستفيهم4: أي: سلهم؛ يعني: أهل مكة اخم اشد خلقاً آم من خلقناك» يعني: من 
السموات والأرض والجبال» وهذا استفهام بمعنى التقرير» أي: هذه الأشياء اشد خلقاً ما قال: ولخلق 
السموات والأرض أكير من خلق الناس» (غافر ‏ 7ه)» وقال: «أأنتم أشدّ خلقاً أم السماء بناها» 
(النازعات ل 0 

وقيل: «أم من خلقنا» يعني: من لأم الخالية» لأن «من» یذ کر ا يقول: إن هؤلاء 
ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الام وقد أهلكناهم بذنوبهم» فما الذي يؤّمن هؤلاء من العذاب؟ 
ثم ذكر خلق الإنسان» فقال : ظ 

«إإنا خلقناهُم من طين لازب)» يعني: جيد حر لاصق يعلق باليد» ومعناه: اللازم» أبدل الم 
باءٌ كانه يلزم اليد . وقال مجاهد والضحاك: منتن . 


وم 
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2< شسادام رده 32 رحطور - نعو 7 در + کے ر که ددا < بو ا هم 
کل عيكو يسحرون ١‏ يه دارو ون عبد وإذا رأؤاءَايةستسخرون 3-7 
.رع ل طم 
لون مدا ارسي جه 


وبل عجبت#4؛ قرأ حمزة» والكساي: بضم التاءه وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس ٠‏ 

والعجب من الله عر وجل ليس كالتعجب من الآدميين» کا قال: : «فيسخرون منهم سخر الله منهم» 
(التوبة = ۷۹)» وقال عزّ وجل : «نسوا الله فنسيهم» (التوبة ‏ 1۷)» فالعجب من الآذميين: إنكاره 
وتعظيمه» والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى الاستحسان 
والرضاء م جاء في الحديث : «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة»(“ . 

وجاء في الحديث : «عجب ربكم من سؤالكم وقنوطكم وسرعة إجابته إيا» . 

وسكل الجنيد عن هذه الآية» فقال: إن الله لا يعجب من شي ولكن الله 4 ورسولة. ا 
عجب رسوله فقال: «وإن تعجب فعجب قوهم) (الرعد ‏ ه)» أي: هو کا تقو ۰ 

وقرأ الآخرون بفتح التاء على خطاب البي عله : أي: عجبتٌ من 5 إياك» 
«إويّسخرون» من تعجبك . 

قال قتادة: عجب النبي كله من هذا القران حين أترل وضلال بني آدم" وذلك أن النبي 
عه كان يظن أن كل من يسمع القرآن ا ا و LG‏ 
يؤمنوا به فعجب من ذلك النبي عى فقال الله تعالى : «بل عَجِبْتَ ويسكرون» . 

«وإذا ذ زوا لا يَذْكُرُون4. أي: إذا وعِظوا بالقرآن لا يتعظون . 

راذا رَأُوَا آية4, قال ابن عباس ومقاتل: يعني انشقاق القمرء 9يَستَسجْرُونَ4» يسخرون 
ويستهزؤون» وقيل: يستدعي بعضهم عن بعض السخرية . 
وقالوا إن هَذَا إلا ميحر مين [يعني سحر بن“ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: 151/4 قال ابن الديبع الشيباني في تمييز الطيب من الخبيث ص :)2١(‏ «رواه القضاعي في مسنده 
من حديث ابن لهيعة بسنده عن عقبة بن عامر مرفوعاًء وكذا هو عند أحمد وأني ال كن وضعفه أبن حجر 
لأجل ابن فيعة» . 
وانظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس: ۲۸٦/١‏ الكامل لابن عدي: .٠٤٠٠٠/٤‏ 

(۲) في المطبوع: «عجب ربكم من آلْكم.. ۰ رواه أبو عبيد في الغريب عن محمد بن عمر يرفعه ثم قال: «الأل»: رفع الصوت ش 
بالدعاء» وقال بعضهم: يرويه الأول» وهو الشدة . 
انظر: الكافي الشاف: ص )١41١(‏ . 

(۴) . انظر: الطبري 4/77 4» الدر المتثور: 287/7 تفسير أبن كثير: 4/ه . 

. زيادة من «ب»‎ )٤( 
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2 ج س س ل ر ے س ص > و 4 E‏ > 
EAE‏ ا لار ج له قل نعم وآنتم 
2 - ني - ر ےر و سس لس سه 7 آذ کے ےد 
دلخرون 4 يه اماه جره وده فإ کش چ ۸۹ ی اتات يوهألزين 
صل + 2و 2 ت A>‏ سے 
ج لابن اتش ای یک بو گت < © # حشرا لين ظامرا 
هو E‏ اي و معطم 


وأزولجهم وما توايعبدون لال يي من د و E‏ هد ادو إل الحم يه فض ور 


Ea 5 


تسولو حلي 

«أءذا مستا وكُنًا ثراباً وعِظاماً أن لبعُوثون» . 

«أوآباؤنا الأوُلُون»: أي: وآباؤنا الأولون . 

لفل َعَم 4 تبعثون» ووم داخرون)» صاغرون» والدخور أشد الصّغار 

«إفانّما هي4, أي: قصة البعث أو القيامة» «زّجرة4: أي: صيحة» ارا > يعني: نفخة 
البعث» «إفاذا هُم ييظرُونَ4: أحياءً . 

ظوَقَالوا ياويلتا هذا يوم الذينٍ)» أي: يوم الحساب ويوم الجزاء . 

«إهذا يومٌ الفصل» يوم القضاء وقيل: يوم الفصل بين المحسن والمسيء «الذي كنم به 
تكذبون» . 

«احشروا الذين ظلموا) أي: أشركواء اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاءء 
ووا أَْوَاجَهُمْ4» أشباههم وأتباعهم وأمثالهم . 

قال قنادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم فأهل الخمر مع اهل الخمر» وأهل الزنا مع 
أهل الزنا . 

وقال الضحاك ومقاتل: قرناعهم من الشياطين» كل كافر مع شيطانه في سلسلة . 

وقال الحسن: وأزواجهم المشركات . 

وما کانوا يعبْدُون من دُونٍ الله في الدنياء يعني: لأوثان والطواغيت. وقال: مقاتل: يعني 


إبليس وجنوده» واحتج بقوله : : «أن لا تعبدوا الشيطان» (يس - )٠١‏ . 
طفاهدُوهُم إلى صراط الجحم#. قال ابن عباس: دلوهم إلى طريق النار. وقال ابن يما 
قدّموهم. والعرب 0 تسمي السابق هادياً . 


<وَقَفُوهُم4, احبسوهم يقال: وقفته وقفاً فوقف وقوفاً ٠.‏ | 
قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار خسوا عند الصراط»› لأن السوّال عند الصراط» فقيل: 


۳Y 
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E EET‏ چ بل سامون چ جه قبع عبض لون 


سل وه 7 17 ژور و را ص 
sS.‏ 


سی کال وال کش الین ج چ ااب كزين ‡ و 


وقفوهم «إِنّهُم مَسِؤْولُون 4 قال ابن عباس: عن جميع أقوالهم وأفعالهم . 
ره ناه أقاى وعن شبابه فيما ابلا وعن ' ماله ا اكنسبه وفيم أنفقه. e‏ ا 
بهي( . 


«إمالكُم لاتتاصرٌون)» أي: لا تتعاصرون» يقال لهم توبيخاً: مالكم لا ينصر بعضكم بعضأء يقول 
لهم خزنة النار» هذا جواب لأبي جهل حين قال يوم بدر: «نحن جي منتصر» (القمر - 4 4) . 

فقال الله تعالى : «إبل هم اليوم مُسَسلمُون» قال ابن عباس: خاضعون. وقال الحسن: 
منقادون» يقال: استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع له. والمعنى: هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم . 

«وأقبل بعضهُم على بعض4. أي: الرؤساء والأتباع مسلون > يتخاصمون . 

(قالوا4, أي: الأتباع للرؤساءء «إإنكم كنم تأنُوننا عن امين)» أي: من قبل الدين فتضلوننا 
عنه [وتُروننا أن الدين ما تضلوننا به" قاله الضحاك. وقال مجاهد: عن الصراط الحق» والمين 
عبارة عن الدين والحق» کا أخبر الله تعالى عن إبليس: وم لآتينهم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن 
أمانہم» (الأعراف  »)١7‏ فمن أتاه الشيطان من قبل المين أتاه من قبل الدين فلس عليه الحق . 

وقال بعضهم: كان الرؤساء / يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فمعنى قوله: «تأتوننا 

عن المين» أي: من ناحية الأيمان التي كنع تحلفونها فوثقنا بها . 

وقيل: «عن ابمين» أي: عن القوة والقدرةء» كقوله: «لأخذنا منه بالمين» «(fo‏ 
والمفسرون على القول الأول 

(إقالوا: يني لرۇ ساي للأتباع» بل لم تكُونوا مُؤمنين)» لم تكونوا على الحق فنضلكم 
عنه» ي غا الكفر من قيلكم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة» باب: ما جاء في شان الحساب والقصاص: ٠١1/7‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيخ» وأقره 
المنذري في الترغيب وافرهيب» وعزاه لفيشمي في مجمع الزوائد: 41/٠١‏ للطبراني والبزار ينحوه ورجال الطبراني رجال 
الصحيح غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان . 

(۲) في «ب»: (وتردوننا إلى الذي تضلوننا به) . 

(۳) في «ب» الرسل . 


۳۸ 


الجزء #لغالث والعشرون سورة الصافات 


صا 


SER‏ سالط بل بك اط 2 ج فی عا قول ينان 
مح د ب > کے 
لَدَايِمُونَ ل 2 گار ج> 2 س تومیر الع داب مشار ن به 


إتا ذلك تمَعَلَ بالْمْجَرِمِينَ نوداني م إا اهترود 


0 
م 


حلي وقولون أ أ ا تارا ءالتالتاعء تجن < 2 بل جاه ياي اد 
انسل کک لذَيِصُوا لداب الاير يه وماك ا 9 


م 


کے + سمه إو 2-0 n a‏ 
إلاعباد الو المخلصين 8 سي اوليك رنف علوم حلي 

وما کان لا علیگم من سُلطانٍ»» من قوة وقدرة فنقهر م على متابعتناء «إبل کُم قوماً 
طاغین» ضالين . 


«إفحق »4 وجب» «إعلينا4, کیا قول رشا > يعني : : كلمة العذاب» وهي قوله: ولأماذن 
جهنم من الجنّة والتاس أجمعين» (السجدة  .)١8‏ #إنا لاقو ن العذاب» أي: أن الضالٌ 


والمُغيل جيعاً في النار 
«فأغويباكم», ام عن الهدى ودعونا م ا ما كنا عليه» إا كنا غاوين4, ضالين . 
قال الله ع وجل : طفئهم يوميذٍ في العذاب مشت رود الرؤساء والأتباع . 


. إإنا كذلك نفل بالمُجرمينَ)» قال ابن عباس: الذين جعلوا لله شركاء . 

الهم كانوا إذا قل لَه لا إل إلا الله يستكبروت»» » يتكبرون عن كلمة التوحيدء ويمتنعون منها . 

«ويقولونَ انا لتاركوا آلَهَتَا لشاعر مجنونٍ»» يعون النبي عله . 

قال الله عرّ وجل ردا عليهم : بل جاع محمد طبالحقٌ وَصَدَّقَ المُرسَلِينَ24 أي: أنه 
أقى بما أتى به المرسلون قبله . 

«إنكُم لذاتقوا العذاب الألم » وما تجزون 556 في الدنيا من الشرك . 

إلا عباد الله ای الموحدين . 

«أوتك هم زق معلوة#, » يعني: بكرة وعشياً [کا قال: و رزقهم فیا بكرةً وعشيا» 
(مريم - 7)۲ . 


)0 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


۳۹ 


سورة الصافات الجزء الفالث والعشرون 


دوک وخر کرش 4 يي جتنت جن ت ای د بي عل سين عي ياعم 
و 


E‏ نتوین په بيصاو لِسَرِيِينَ 2 فار همعنهايتزفوت 


ص 


چچ نکم قور ت الط رفون چ کنیس کرد ج 

«إفواكة4 م الفاكهة» وهي الثار كلها رطبها ويابسهاء وهي كل طعام يؤكل للتلذذٍ لا 
للقوت» وهم مرون كرات الله . 

وي جتات النعم ٠‏ على رر متايلينَ4» لا رى بعضهم قَمَا بعض . 

«يُطاف علیہم بكأس». » إناء فيه شراب ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب» وإلا فهو ' 
إناءء فمن معي خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون . : 

#بيضاء»؛ قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن» لذو أي:. لذيذة» طللشّاريين» . 

لا فیا غَوْلٌ). قال الشعبي: لا تغتال عقوم فتذهب بها. قال الكلبي: إثم. وقال قتادة: 
وَجَحٌ البطن. وقال الحسن:. صداع . 

وقال أهل المعاني: «ألعّؤل» فساد يلحق في خفاء يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسد عليه أمره في 
خفية؛ وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد» منها السكر وذهاب العقل» ووجع البطن» 
والصداع» والقيءء والبول» ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة . 

ولا هُم عا يُنرَفُود», قرأ حمزة والكسالي: «ينزفون» بكسر الزاي» وافقهما عاصم في 
. الواقعة» وقرأ الآخرون بفتح الزاي فيهماء فمن فتح الزاي فمعناه: لا يغلبهم على عقوم ولا يسكرون» 
يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيفء إذا سكرء ومن کسر الزاي فمعناه: لا ينفد شرابهم» يقال: 
انزف الرجل_فهو منروفء إذا فنيت خمره . 

لوَعِدِهُم قاصرات الطرفي حابسات الأعين غاضات الجفون» قصرن أعينهن على أزواجهن 
لا ينظرن إلى غيرهم» طعِيْنْ4: أي: حسان الأعينء يقال: رجل أعين وامرأة عيناء ونساءٌ عِين . 

اہن بيّضْ)» [جمع البيضة]' '» «إمكثون4. مصون مستورء وما ذكر «المكنون والبيض» 
جمع لأنه رده إلى اللفظ . 

قال الحسن: شبههن ببيض النعامة تكنها بالريش من ازع والغبار» فلونها أبيض في صفرة. ويقال: 
هذا أحسن ألوان النساء أن تكون المرأة بيضاء مشْرّبة مغر ابوب ب تشبهها ببيضة النعامة . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


الجزء الغالث والعشرون سورة الصافات 


Em CAT 6‏ 1 دمعو 125 5002 حي 
قبل بعصم عل بح ضِيِنَسَاءً لون د ل انی کان لی رین عليه 


الل ل و س 0 ر E‏ 2 ع مس ص سے ص مو 
ولان ٤‏ دَق مُصَيَقِينَ س امتا متا وکا تابا واوا مده حي اهل 

+ < 1 201110 2 
2 05 ج ایام سوا لاهن كدت بن 
دس ب رص و 5 بيع على شل ak‏ 
ل چ ری کت نَالْمْحْصَرنَ چ ابن چ إ لام ونا 


اران ومان ع عبن # 


فاق بعضهم على بعض يتساءلون 24 يعني: أهل الجنة في الجنة يسال بعضهم .بعضاً عن 
حاله في الدنيا . 
طقال قال منهم», »> يعني : : من أهل الجنة: «إإني كان لي قرين)»› ف اياك المكدد 
قال مجاهد: كان شيطاناً. وقال الآخرون: كان من الإنس. وقال مقاتل: كانا أخوين. وقال 
الباقون: كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروسء والآخر موٌمن امه يبوذاء وهما اللذان قص الله 
تعالى نخبرهما في سورة الكهف) في قوله تعالى: «واضرب هم مثلاً رجلين» (الكهف - ۳۲) . 
«يقول أك لمنَ المُصِدّقِينَ4؛ بالبعث . 
«أئذا متنا وكنا ثراباً وعظاماً نّا لمديدون مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار . 
«إقال؟. الله تعالى لأهل الجنة: «إهل أنتم مطلعون#» إلى النار. وقيل: يقول المؤمن لإخوانه 
من أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلة أخي» فيقول أهل الجنة: أنت أعرف به منا . 
«إفاطَلعَ4» قال ابن عباس: إن في الجنة كوئ ينظر أهلها منها إلى النار"» فاطلعٌ هذا المؤمن» «إفرآةٌ 
في سواء الجحم» فرأى .قرينه في وسط النار» وإنما سّمّي وسط الشيء سواءً لاستواء الجوانب منه. 
I‏ له: 35 إن كدت ريني والله لقد كدت أن تهلكني» قال مقاتل: والله لقد 
(ولولا نعمةٌ ري ااا َي ا «إلكنثُ من اغضرين», معك في النار . 
«أفما نحن یتین + إل موتا الأرل)» › في الدنياء وما نحن معذّبین)» قال بعضهم: يقول 
هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت: أفما نحن بميتين؟ فتقول هم الملائكة: لا . 
)١(‏ انظر: الطبري: ٥۸/۲۳‏ . 
(۲) انظر فيما سبق: تعليقه: (4): 770/8 . 
() انظر: الدر المنثور: ۰۹٤/۷‏ تفسير ابن كثير: 4/4 والقول فييما منسوب إلى كعب الأحبار . 


١ 


٥‏ /ب 


سورة الصافات الجرء الفالث والعشرون 


و سرج زد مثلم و- د رو و 4 
eS 00‏ الك نزک 
ص ص ص | ,2 سلب سه 7 ص ص 9 7 

آم سجر روه n‏ چ 0 رحن 


4 
r 


7 2 ص hE‏ 2 2 1 صر 
ملا لصي + ج لھا و أ 5 2 لون ينها 


قمالونَ مها لبظوت د 20 


فيقولون : إن هذا هو الفورُ العظم)» وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله عليهم 
في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل: يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره . 

قال الله تعالى : إلوثل هذا فليعمل العاملونَ4» أي: ثل هذا المنزل ولمثل هذا النعيم الذي 
ذكره من قوله: «أولئك هم رزق مور إلى «فليعمل العاملون» . 

«[ألك)» أي: ذلك الذي ذكر لأهل الجنةء طإخيرٌ نزلاً أم شجرة الزقوم)» التي هي نزل 
أهل النار» والزقوم: ثمرة شجرة ينه مره كريبة الطعم» يكره أهل النار على تناوطاء فهم بترقمانه 
على أشد كراهية» وه قوهم: ترقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة . : 

i}‏ جعلناها فتنة للظالمين4: الكافرين وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار 
تحرق الشجر؟ وقال ابن الزبعري لصناديد قريش إن محمداً يخوفنا بالزقوم» والزقوم بلسان بربر: / 
الزبد والتمرء فأدخلهم أبو جهل بيته» وقال ياجارية: زقمينا فأتتهم بالزبد واتمرء فقال: تزقموا فهذا 

ما يوعد به محمد . 

فقال الله تعالى : تھا شجرة تخر تخرجٌ في أصل الجَجِم». قعر النار» قال الحسن: أصلها في 
قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 

إطلعها)» غرها سمي طلعاً لطلوعه وک رووس الشياطين4» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الشياطين بأعيائهم شبه بها لقبحهاء لأن الناس إذا وصفوا شيعا بغاية القبح قالوا: كأنه 
شیطان» وإن كانت الشياطين لا ترى لأن قبح صورتها متصور في النفس» وهذا معنى قول أبن 
عباس والقرظي» وقال بعضهم: أراد بالشياطين الحيّات» والعرب تُسمي الحية القبيحة المنظر شيطاناً. 
وقيل: هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في البادية» تسميها العرب رؤوس الشياطين . 

«إفانهم لآكلون منبها فمالئون منبا البطون». والملء: حشو الوعاء لا يحتمل الزيادة عليه . 


.. ۳٣۲/۷ ذكر هذا القول صاحب البحر ءيط:‎ )١( 


. 1۳/۲۳ (؟) انظر: الطبري:‎ ٠ 


٤۲ 


الجزء الفالث وا لعشر ون سورة الصافات 


إن لهم عنما سانير 0 7 لته ألفوا الما 
ءَابَآء صا لن 1 $ كرد فط $ كلاسا ڪر 
لْأَوَّينَ ي ولمدارسكلنا مسَلْنَافهم مُنذْرِينَ 3 ج ڪي € َد 
لْمندَيتَ ج الا e‏ 7 دان 
لْمصِبُونَ چ حي ته واه وال بٍالعظي ليه َي وجعلتادرته هر 
باون 


غ إن لهم عليها لشب خلطاً ومزاجاًء e‏ من ماء حار شديد الخرارة» يقال: 
هم إذا أكلوا الزقوم: اشربوا عليه الحممء فيشوب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوباً هم . 

م إن مرجعَهمي» بعد شرب الحممء [«الإلى الجحم وذلك أنهم يوردون الحمم] 
لشربه وهو خارج من الحمم كا تورد الإبل الماء» ثم يردون إلى الجحم» دل عليه قوله تعالى : «يطوفون 
بينها وبين حى آن» (لرحمن ‏ 44): وقراً ابن مسعود: (ثم إن مقيلهم لإلى الجحم) . 

انهم ألفوا4 وجدواء طآباءَهُم ضالّين ٠‏ فهُم على آثارهم نُهْرَعُون)» يسرعونء قال الكلبي: 
يعملون مثل أعماهم . 

«ولقد ضلّ قبلهم أكثرٌ الأولين4» من الأم الخالية . 

«ولقد أرسلنا فييم مَُذِرِين ه فانظر كيف كان عاقبةٌ المُذَرِينَ4» الكافرين أي: كان عاقبتهم العذاب . 

طز عباد الله الخلّصين)» الوحدين نجوا من العذاب. . 

قول وجل : «ولقد نادانا وځ دعا ربه على اقومه فقال: «أني مغلوب فانتصر» 
(القمر - )٠١‏ طفْلَيعُمَ المُجيبونَ»# نحن»يعني: أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه . 

«إونجيناةٌ وأهلة » مِنَ الكرب العظم» [الغم العظم] الذي لحق قومه وهو الغرق . 

وجعلنا دُريتة هم الباقين)» وأراد أن الناس كلهم من نسل نوح . ّ 

روى الضحاك عن ابن عباس قال: ا 
والنساء إلا ولده و نساءهه0" . 


. ٠أ‎ « ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
زهة ساقط من «أ».‎ 
. في «ب» ونساؤه‎ ( 


<۳ 


سورة الصافات ش ْ الجزء الفالث والعشرون 


راا ا امین ي إن 5-7 لمخررزين 


3 يع اح سل و 4 تضرقنا کر ج 0 


ص 


[ى ير کے .> رہ ر ےو ره کے ج 

امد 2 اا وریہ ج 02 ٤‏ دقال ا ا 
ححه 1 ١‏ دار و 2 و دبههي لد 2 5 ا ر کے کک رح کے . 
بی أيفكاءالهة دوب الہ بدوں ۸ بر بَالْعْلمِيتَ 2 دأ نظرة في 


قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس والروم» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك( . 

لوت رکا عليه في الآخرين». أي : أبقينا له ثناء ا کا جميلا فيمن بعده من الأنبياء 
وألأم إلى يوم القيامة . 

سلا على نوح في العَالَمِينَ4 [أي: سلام عليه منّا في العالمين). وقيل: أى ت ركنا عليه 
في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة . 

«إإنا كذلك نجزي المحسنين)» قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين . 

«إإنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ثم أغرقنا الآخرين4. [يعني الكفار) . 

قوله تعالى : «وإن من شيعتد4: [أي: أهل دينه وسنته]") > الإبراهم ٠‏ إذ جاءَ ربّه بقلب 
سلم» مخلص من الشرك والشك . 

ؤإذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون4, استفهام توبيخ . 

انفكا آهة دون الله ثريدون».. يعني:أتأفكون إفكاً وهو أسوأ الكذبء وتعبدون آلمة سوى الله . 

«إفما ظنكم برب العالمين4-إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره- أنه يصنع بكم . 

«فنظرٌ نظرة في النجوم » فقال إني سقيم4. قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم النجوم 
فعاملهم ان حيتت كانوا ليلا ينكروا عليه وذلك ى أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة 
في أنها غير خود وكان هم من الغد عيد ومجمع» وكانوا يدخلون على أصنامهم [ ويقربون هم 
القرابين] و بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم ‏ زعموا ‏ للتبرك عليه فإذا 
(۱) ذکره ابن كثير في التفسير: ۱۳/٤‏ . 
)۲( ساقط من « ا٠‏ . 
(۲) في «ب» (ويفرشون لهم الفراش) . 


٤٤ 


الجزء الغالث والعشرون ٠‏ 0 سورة الصافات 


رم ب و ے أذ م ور جه ا سم نه أ[ 

فووا عه مرن ري ۹ o‏ عل هنيم فقا الا کوت ر مالک لَانتطِهُونَ . 
ا ا ۾ 

عاو E‏ ۹۳ س الوا ورن چ 3 00 

ر ر 0م وه ES‏ 

و للق کرو ماتعملون ج چ اوا ا قَالْموه ف احير به 
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انصرفوا من عيدهم أكلوه» فقالوا لإبراهم: ألا تخرج غداً معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى النجوم فقال: 
إني سقم» قال ابن عباس: مطعونء وكانوا يفرون من الطاعون فراراً عظيماً. .قال الحسن: مريض. 
وقال مقاتل: وجع. وقال الضحاك: سأسقم . 

طفتولُوا عنه مُدبرين)» إلى عيدهم» فدخل إبراهم على الأصنام فكسرها . 

كا قال اللهتعالى: ظطقْرَاعَ إلى آلهتهم» مال إليها ميلة في خفية» ولايقال: «راغ» حتى يكون 
صاحبه مخفياً لذهابه ومجيئه» إفقال4 استراء بها + ألا تأكلون»4, يعني : الطعام الذي بين أيديكم 

ما لم لا تنطقون 5 فراع عليهم4» مال عليهم» إضرباً بالبهين 24 أي : كان يضربهم بيده 
المنى لأنبا أقوى على العمل من الشمال. وقيل: بالمين أي: بالقوة. وقيل: أراد به القسم الذي سبق 
منه وهو قوله: «وتالله لأكيدنٌ أصنامكم» (الأنبياء 0¥( . 

ف أقبلوا إليه» > يعني: : إلى إبراهم» یزود > يسرعون» وذلك أنهم أخبروا بصنيع إبراهم 
باتہم فأسرعوا إليه ليأخذوه 8 

قرأ الأعمش و حمزة : «يزفون» بصم الياء وقراً الآخرون بفتحهاء وها لغتان. وقيل: بضم الياء». 
أي: يحملون دوابهم على الجد والإسراع . 

«إقال4. هم إبراهم على وجه الحجاج: «أتعبدُون ما تنجثون#4. يعني: ما تنحتون بأيديكم . 

«والله لقم 2 ما تعمَلُون4. بأيديكم من الأصنام» وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى .. 

إقالوا ابثوا له انا فألقُوُ في الججم, محل النارة قال امقائل: بنوا له حائطاً من الحجر طوله 
: فى السماء ثلاثون ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاً» وملووه من الحطب وأوقدوا فيه النار وطرحوه فما فيها 

إفأرادوا به كيداً4. شرا وهو أن يحرقوه» إفجعلناهُمْ الأسفَلينَ4؛ أي: المقهورين حيث 
سلم الله تعالى إبراهيم ورد كيدهم . 


۹٦ 


سورة الصافات ۰ ) الجزء الفالك ٠‏ والعشرون 


ا اس سل جه 2 و 
> وقا نيد داهب ل ری سَيَبَدنِ چ 2 رمل الک 4 فسشرنله‌ بعلم 


1 


ص ا بيه 2 د مسر | ت مص 
حلیم يد فامًا 2 اال ول ل ىاف ای انسار أت کک 


كاذار فت قال ات افعل ما م ست ج دف إن سَاء اله ارين 22 


«إوقال4: يعني: إبراهيم؛ «إإني ذاهبٌ إلى ري4 أي: مهاجر إلى ربيء والمعنى: أهجر دار الكفر 
وأذهب إلى مرضاة ربيء قاله بعد الخروج من النارء كا قال: «إني مهاج إلى رلبي» 
(العنكبوت  :)١5‏ سَيهدينِ4؛ إلى حيث أمرني بالمصير إليه» وهو الشام . 

قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: إربٌ هب لي من الصالين)» 
يعني: هب لي ولدا صالحا من الصالحين . 

إفبشرناه بعُلام حليم 4 قيل: غلام في صغره» حلم في كبره» ففيه بشارة أنه ابن وأنه يعيش ٠‏ 
فينتبي في السن حتى يوصف بالحلم . 

«إفلمًا بالخ معة السّعي». قال / ابن عباس وقتادة: يعني المشي معه إلى الجبل. وقال مجاهد 
عن ابن عباس: لما 507 بلغ سعيّه سعي إبراهم"» والمعنى: بلغ أن يتصرف معه ويعينه في 
عمله. قال الكلبي: ي يعني العمل لله تعالى» وهو قول الحسن ومقاتل بن حيان وابن زيدء قالوا: هو 
العبادة لله تعالى. ظ 

واختافوا في سنه» قيل: كان ل وقيل: كان ابن سبع سنين . 

تقال يابتي اني أر ى في المنام أَنّي أذبحك» » واختلف العلماء من علي في هذا الغلام 
الذي مر إبراهم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتايين على أنه إسحاق» فقال قوم: هو إسحاق وإليه ذهب 
من الصحابة: عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» ومن التابعين وأتباعهم: كعب الأحبار» وسعيد 
ابن جبير» وقتادة» ومسروق» وعكرمة» وعطاءء ومقاتل» والزهري» والسدي» وهي رواية عكرمة 
وسعيد بن جبير [عن ابن عباس» وقالوا: كانت هذه القصة بالشام]( . 

وروي عن سعيد بن جبير قال: أرئي إبراهم ذبح إسحاق في المنام» فسار به مسيرة شهر في 
غداة واحدة حتى أل به المنحر بمنى» فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش» ذه وسار به مسيرة شهر 
في روحة واحدة وطويت له الأودية والجبال . 
)١(‏ أخرجه الطيري: ۷۷/۲۳ . 


(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(۳) انظر فيما سبق: 7١0/4‏ تعليق )١(‏ . 


٤٦ 
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وقال آخرون: هو إسماعيل» وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وهو قول سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والحسن البصري» ومجاهد والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي» والكلبي» وهي رواية عطاء. 
ابن أي رباح» ويوسف بن ماهك عن ابن عباس» قال: المفدى إسماعيل . 

وكلا القولين يروى عن رسول الله عل ومن ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القران 
بقوله : «فبشرناه بغلام حلم فلما بلغ معه السعي» (الصافات  )٠١١‏ أمره بذبح من بشره به 
ولیس في القرآن أنه بُشّر بولد سوى إسحاقء کا قال في سورة هود : «فبشرناها بإسحاق» 
(هود ۷۱) . ٠‏ 7 

ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة 
المذبوح فقال: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» (الصافات  »)١١7‏ دل على أن المذبوح غيره» 
وأيضاً قال الله تعالى في سورة هود : «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» (هود  »)۷١‏ 
فكما بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب» فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة منه . 

قال القرظي: سأل عمر بن عبد العزيز رجلاً كان من علماء الييود أسلم وحسن إسلامه : أي 
ابني إبراهم أُمرَ بذبحه؟ فقال: إسماعيل» ثم قال: يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب على أن يكون أبام الذي كان من أمر الله تعالى بذجه» ويزعمون أنه إسحاق : 

ومن الدليل عليه: أن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق 
البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج . 1 

قال الشعبي: رأيت قرفي الكبش منوطين بالكعبة . 

وعن ابن عباس قال: والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه 
في ميزاب الكعبة» قد وحش» يعني يبس . ش 

قال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال: يا صميع 
أين ذهب عقلك متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه :. 

وأما قصة الذبح قال السدي: لما دعا إبراهم فقال: ربّ هبّ لي من الصالحين» وبشر به» قال:. 
هو إذاً لله ذييح » فلما ولد وبلغ معه السعي قيل له: أوف بنذرك هذا هو السبب في أمر الله تعالى 
اه بذبح ابنه» فقال عند ذلك» لإسحاق: انطلق فقرب قرباناً لله تعالى فأأخذ سكيناً وحبلاً وانطلق 
معه حتى ذهب به بين الجبال» فقال له الغلام: يا أبت أين قربانك؟ فقال: «يابنيّ إني أرى في المَتام 
أني أذبحُك فانظر ماذا ترى قال يا أبتٍ افعل ما ومر . 


<۷ 


]ب 
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ما سلما وبكه لبي i‏ 


وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهم إذا زار هاجرٌ وإسماعيل حمل على البراق فيغدو من الشام 
فيقيل بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام» حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي» وأخذ بنفسه 
ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظم حرماته» أُمرَ في المنام أن يذبحه» وذلك أنه رأى ليلة 
التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روي في نفسه أي: فكر 

من الصباح إلى الرواح» أمِنَ الله هذا الحلم ام من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية فلما أمسى 
رأئ في انام ثانيء فلما أصبح عرف أن ذلك من الله ع وجلء فمن ثم سمي يوم عرفة . 

قال مقاتل: رأى ذلك إبراههم ثلاث ليال متواليات» فلما تيقن ذلك أخبر به ابن فقال: «يابني 
إني أرى في المنام اي أذيحك فانظر ماذا ترى» 

قرأ حمزة والكساي : «ثّرِي) بضم التاء وكسر الراء - ماذا. تشيرء وإنما أمره ليعلم صبره على 
أمر الله تعالى» وعزيمته على طاعته . 

وقرأ العامة بفتح التاء والراء إلا أبا عمرو فإنه يُميل الراء . 

قال له ابنه: «إيا أبتٍ افعل ما تُؤمر4. وقال ابن إسحاق وغيره: فلما أُمِرَ إبراهم بذلك قال 
لابنه: DT‏ ا ا 
ارہ ها ا «قال يا أبتٍ افعل ما ؤمر ستجدُني إن شاء الله من الصابرين» . 

طقَلَمَا سلما انقادا وخضعا لأمر الله تعالى» قال قادة: أسلم إبراهم ابنه وأسلم الاين نفسه 
«إوئله للجًيين)» أي: صرعه على الأرض. قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على الأرض والجبهة 
بين الجبينين» قالوا: فقال له ابنه الذي أراد ذبحه: يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف 
حي لاسي لا ينتتضح عليها من دمي شيء فينقص أجري وتراه أمي فتحزن» واشحذ شفرتك» 
وأسرغ مر السكين على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد, وإذا أتيت بت اف فاقرأ عليها 
السلام مني» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى ها عني» فقال 
له إبراهيم عليه السلام: نِعُمَ العون أنت يابني على أمر الله» ففعل إبراهم ما أمر به ابنهء ثم أقبل 
عليه فقبله وقد ربطه وهو يبكي / [والابن أيضاً يبكي]' ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم 


)١(‏ زيادة من ل 


24 
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ويروى أنه كان بجر الشفرة في حلقه فلا تقطعء فشحذها.مرتين أو ثلاثاً بالحجرء كل ذلك 
اس ئ! 

قال السدي: ضرب الله تعالى صفحة من نحاس على حلقه('» قالوا: فقال الابن عد ذلك 
يا أبت كبني لوجهي على جبيني فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك ك رقة تحول بينك ٠‏ 
وبين أمر الله تعالى» وإني لا أنظر إلى الشفرة فأجزع» ففعل ذلك إبراهم ثم وضع الشفرة على قفاه 
فانقلبت السكين وتُودي: أن يا إبراهم قد صدّقت الرؤيا . 

وروى أبو هريرة عن كعب الأحبار وابن إسحاق عن رجاله قال: لما رأى إبراهم ذبح ابنه 
قال الشيطان: لمن ل أفتن عند هذا آل إبراهم لا أفتن منهم أحداً بدأ فتمثل له الشيطان رجلا 
وأتى أم الغلام» فقال ها: هل تدرين أين ذهب إبراهم بابنك؟ قالت: ذهب به يحتطبان من هذا 
الشعب» قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذجحه» قالت: كلا هو أرحم به وأشد حبا له من ذلك» 
قال: إنه يزعم أن الله قد أمره بذلك» قالت: فإن كان ربه أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه» 
فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه» فقال له: ياغلام هل تدري 
أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعبء قال: والله ما يريد إلا أن يذبحك» 
قال: وَلِم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قال: فليفعل ما أمره به ربه فسمعاً وطاعة» فلما امتنع 
منه الغلام أقبل على إبراهم عليه السلام فقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال أريد هذا الشعب لحاجة 
ل فيه» قال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك هذاء فعرفه إبراهم 
عليه السلام» فقال: إليك عني ياعدو الله فوالله لأمضينٌ لأمر ربي» فرجع إبليس بغيظه لم يصب 
من إبراهم وآله شيئاً مما أراد» قد امتنعوا منه بعون الله تعالى") . 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهم لما أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر 
فسابقه فسبقه إبراهم» ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» 
ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أدركه عند الجمرة الكيرى 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم مضى إبراهم لأمر الله عر وجل(" . 

قال الله عر وجل : «فلما أسلما وئلَّهُ للجيين» . 


. ٠٠١/۷ الدر المنثور:‎ ۷۸/۲۳١ انظر: الطبري:‎ )١( 
ET أخرجه الطبري: ۸۲/۲۳ وانظر: الدر المنثور: ۱۱۱-۱۱۰/۷ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
. ۸۰/۲۳ أخرجه الطبري:‎ )6( 
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00 قَدَ صَدَّفتَالرويا باک ناشخ ك 
و i‏ ص کر ر و سے DS»‏ حم 
داهو لبلوا ألْمْبِينَ 5 ودي بذ بی عظيم کک 


«وناحيناد», الواو في «وناديناه» مقحمة صلةء مجازه: ناديناه كقوله: «وأجمعوا أن يجعلوه في 
غيابت الجب وأوحينا إليه» (يوسف - »)٠١‏ أي: أوحينا إليه» فنودي من الجبل:طأَنْ يا إبراهم قل 
صدقت الرؤياب. تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: «إإناً كذلك نجزي المحسنينَ4. والمعنى: إنا كأ عفونا 
إبراهيم عن ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتناء قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن 
ذبح أبنه. 

إن هذا لهُوَ البلاءٌ المبين4: الاختبار الظاهر. حيث اختبره بذبح ابنه. وقال مقاتل: البلاء 
ها هنا: النعمة» وهي أن فدي ابنه بالكبش . 

فإن قيل: كيف قال: قد صدقت الرؤياء وكان قد رأى الذبح ولم يذبح؟ 

قيل: جعله مصدقاً لأنه قد أتى با أمكنه» والمطلوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا . 

وقيل: [كان قد](2 رأى في النوم معالجة الذبح ولم ير إراقة. الدم» وقد فعل في اليقظة ما رأى 
في النوم» فلذلك قال له:«قد صدقت الرؤيا» . 

وَفْدَينامُ بذبح. عظيم 4. فنظر إبراهم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن» فقال: هذا 
فداء لابنك فاذبحه دونه» فكبّر جبريل» وكبّر الکبش» وكبّر ابته» فأخذ إبراهم الكبش فأقى به المنحر 
مقرو افق فاه . 

قال أكثر المفسرين: كان ذلك الكبش رعئ في الجنة أربعين خريفاً9© . 

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكبش الذي ذبحه إبراهم هو الذي قربه ابن 
آدم هابیإ © 1 

قال سعيد بن جبير: حب له أن يكون عظيماً. قال مجاهد: ”ماه عظيماً لأنه. معقيل©). وقال 
الحسين بن الفضل: لأنه كان من عند الله. وقيل: عظم في الشخص: وقيل: في الثواب . 


(۱) ساقط من «ب» . ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري: ۸۷/۲۳ عن ابن عباس» وعزاه السيوطي في الدر النثور: ١٠١/۷‏ أيضاً لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
اي حاتم . 

(۳) أخرجه الطبري: ۸1/۲۳ . 

(5) أخرجه الطبري: ۸۸/۲۳ . 
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ايهف الا يا r‏ ھک ذلك حرىالمحي: E‏ 


2 لس چو 
امن ع بادا الْمَؤّمِنِيت 59 0 باحق نتاه RE A E‏ 
ص ص ل سكت و سس م نَتهما و سن وضلا 24 
OR‏ عليه 7 مبيت لله 
1 07 رص 


ماعل موس هتروت 1 :2 وکیا ور س 9 
اا 5 2 کر كزان روجھک لين 


يي يتما كم الور الم ا A‏ ورا ركنا مھ ماف آلآخرت د 47 
لکل موس وکوک کاک در جر ىالمحسورت 9 
اعات عا او ا 

وقال الحسن: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير“ . 

«وتركنا عليه في الآخرين) أي: تركنا له في الآخرين ثناء حسناً . 

إسلامٌ على إبراهيم » كَذَّلكَ نجزي المحسنين + إنهُ من عبادنا المؤمنينَ » وبشرناه بإسحاق 
نبياً من الصالحين4» فمن جعل الذبيح إسماعيل قال: بشره بعد هذه القصة بإسحاق ا 
لطاعته» ومن جعل الذبيح إسحاق قال: يشر إبراهم بنبوة إسحاق. رواه عكرمة عن ابن عباس. 
قال: ES‏ 

«وباركنا عليه». يعني: على إبراهم في أولاده» «ووعل إسحاق»: بكون أكثر الأنبياء من نسله» 
ومن ذُريتهما محسنّي. أي: مؤمن, طوظالمٌ نفس أي: كافرء طإمبين4» ظاهر . 

قوله تعالى :. إولقد مَنَنّا على موسى وهارون)» أنعمنا عليهما بالنبوة ٠.‏ 

طونجيناهما وقومَهُما)» بني إسرائيل» لمن الكرب العظم). أي: الغم العظيم وهو الذي 
كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم. وقيل: من الغرق . 

طوَئصرناهُم4 يعني:. موسى وهارون وقومهماء إفكانوا هم الغاليين», على القبط . 

«واتيناهُما الكتاب المستبين#: أي: المستنير وهو التوراة . 

تإوهديناهُما الصراط المستقم » وتركنا عليهما في بك » سلامٌ على موسى وهارون » 


۳ وابن كثير في التفسير:‎ ۸۷/۲۳١ “أخرجه الطيري:‎ )١( 


°١ 


av 
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اا وا وس سل 22 
إنا كذلك نحزي الحسنين » إنهما من 0 المؤمنين#© . 
قوله تعالى : وان إلياسَ لَمِنَ المُرسلين)» روي عن عبدالله بن مسعود قال: اياس هوا 
إدريس. وفي مصحفه:: وإن إدريس لن المرسلين. وهذا قول عكرمة . 
وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل . 
قال ابن عباس: هو ابن عم اليسع . 
قال محمد بن إسحاق: هو إلياس بن بشر بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران . 
وقال: ایشا محمد بن إسحاق» والعلماء من أصحاب الأخبار: لما قبض الله عر وجلل حزقيل 
ابي ء عظمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد والشرك» ونصبوا الأوثان وعبدوها 
من دون الله فبعث الله عز وجلل إل إلياس نبيا وكانت الأنبياء / من بني إسرائيل ييعثون بعد 
موسى بتجديد ما نسوا من التوراة» وبنو إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام» وكان سبب ذلك 


أن يوشع بن نون لما فتح الشام بوأها بني إسرائيل وقسمها بينهم» قأحل سبطا منهم ييعليك ونواحيهاء 


1 وهم السبط الذين كان منهم إلياس فبعثه الله تعالى إلهم اء وعليېم یومع ملك يقال له: اجب 
قد أضل قومه وأجبرهم على عبادة الأصنام» وكان يعبد هو وقومه صنماً يقال له: بعل» وكان طوله 


عشرين ذراعاً وله أريغة وجوه فجعل إلياس يدعوهم إلى روسن وهم لآ يسمعوة مه شيعا 


إلا ما كان من أمر الملك» فإنه صدقه وامن به فكان إلياس يقَومٌ أمره ويسدده ویرشده وكان 
لآجب الملك هذا امرأة يقال لها: أزبيل وكان يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم في غزاة أو غيرهاء 
وكانت تَبِرزُ للناس وتقضي بين الناس» وكانت قتالة للأنبياء» يقال: هى التي قتلت يحبى بن زكريا 
عليهما السلام» وكان لها كاتب رجل مؤمن حكم يكم إيانه» وكان قد خلّص من يدها ثلهائة نبي 
كانت تريد قتل كل واحذ منهم إذا بعث سوى الذين قتلتهم» وكانت في نفسها غير محصنة» وكانت 
قد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيل» وقتلت كلهم بالاغتيال» وكانت معمرة يقال نها ولدت 
سبعين ولا و کان ا خی هذا جار رجل صالح يقال له مزدكي» وكانت له جنينة يعيش منهاء 
ويقبل على عمارتها ومرمتهاء وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأته» وكانا يشرفان على تلك 
الجنينة يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلا يقيلان فيهاء وكان أجب الملك يحسن جوار صاحبها مزدكي» 
ويحسن إليه» وامرأته أزبيل تحسده لأجل تلك الجنينة» وتحتال أن تغصبها منه لما تسمع الناس يكثرون 
ذكرها ويتعجبون من حسنهاء وتحتال أن تقتله والملك ينباها عن ذلك ولا تجد عليه سبيلاء ثم إنه 
افق خروج الملك إلى سفر بعيد وطالت غيبته فاغتدمت امرأته أزييل ذلك فجمعت جمعاً من الناس 


o 
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وأمرتهم أن يشهدوا على مزدكي أنه سب زوجها اجب فأجابوها إليه» وكان في حكمهم في ذلك 
الزمان القتل على من سب الملك إذا قامت عليه البينة» فأحضرت مزدكي وقالت له: بلغني أنك 
شتمت الملك فأنكر مز دكي» فأحضرت الشهود فشهدوا عليه بالزور» فأمرت بقتله وأخذت جنينته» 
فغضب الله عليهم للعبد الصال» فلما قدم الملك من سفره أخبرته الخبر» فقال لها: ما أصبتٍ ولا 
أرانا نفلح بعد فقد جاورنا منذ زمان فأحسنًا جواره وكففنا عنه الأذى لوجوب حقه عليناء 
فختمت أمره بأسوأ الجوار» فقالت: إنما غضبت لك وحكمت بحكمكء فقال لها: أو ما كان يسعه 
حلمك فتحفظين له جواره؟ قالت: قد كان ما كان» فبعث الله تعالى إلياس إلى اجب الملك وقومه 
وأمره أن يخبرهم أن الله تعالى قد غضب لوليّه حين قتلوه ظلماء والى على نفسه أنهما إن لم يتوبا 
عن صنيعهما ول يردا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهماء يعني اجب وامرأته في جوف الجنينة 
ثم يدعهما جيفتين مُلقاتين فيها حتى تتعرى عظامهما من لحومهماء ولا يتمتعان بها إلا قليلاء قال: 
فجاء إلياس وأخبره بما أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته ورد الجنينة» فلما مع الملك ذلك 
اشتد غضبه عليه ثم قال له : يا إلياس والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً وما أرى فلاناً وفلانا 
- سى مُلوكاً منهم قد عبدوا الأوثان ‏ إلا على مثل ما نحن عليه يأكلون ويتمتعون مملكين ما 
ينقص من دنياهم أمرّهم الذي تزعم أنه باطل» وما نرى لنا عليهم من فضلء قال: وهم الملك بتعذيب 
إلياس وقتله» فلما أحس إلياس بالشر [والمكر به]('2 رفضه وخرج عنه» فلحق بشواهق الجبال» وعاد 
الملك إلى عبادة بعل» وارتقى إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه فدخل مغارة فيه . 

ويقال: إنه بقي سبع سنين شريداً خائفاً يأوي إلى الشعاب والكهوف يأكل من نبات الأرض 
وار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا عليه الغيون والله يستره» فلما مضى سبع سنين أذن الله في 
إظهاره علمهم وشفاء غيظه منهم» ا اله ع وجل ابن لاس وكاة اح وله ارا 
به» فأدنف حتى يكس منه» فدعا صنمه بعلا - وكانوا قد فتنوا ببعل وعظّموه حتى جعلوا له أربعمائة سادن-ف وكلوهم 
به وجعلوهم أنبياءه("2» وكان الشيطان يدخل في جوف الصنم فيتكلم» والأربعمائة يصغون باذاتهم إلى ما 
يقول الشيطان ويوسوس إليهم الشيطان بشريعة من الضلال فيبشونها للناس» فيعملون بها ؤيسمونهم أنبياء . 

فلما اشتد مرض ابن الملك طلب إليهم الملك أن يتشفعوا إلى بعل» ويطلبوا لابنه من قبله الشفاء 
فدعوه فلم يجبيم» ومنع الله الشيطان فلم يمكنه الولوج في جوفه» وهم مجتهدون في التضرع إليه. 
فلما طال عليهم ذلك قَانُوا لآجب : إن في ناحية الشام آلمة أخرى فابعث إلهها أنبياءك فلعلّها تشفع 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ )۲( 


و 


ا 
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لك إلى إلهك بعل» فإنه غضبان عليك» ولولا غضبه عليك لأجابكء؛ قال آجب : ومن أجل ماذا 
غضب علي وأنا أطيعه؟ قالوا: من أجل أنك لم تقتل إلياس وفرطت فيه حتى نجا سليماً وهو كافر 
بإهك» قال اجب: وكيف لي أن أقتل إلياس وأنا مشغول عن طلبه بوجع ابني» وليس لإلياس مطلب 
ولا يعرف له موضع فيقصدء فلو عُوفي ابني لفرغت لطلبه حتى أجده فأقتله فأرضي إلمي» ثم إنه 
بعث أنبياءه الأربعمائة إلى الآهة التي بالشام: يسألونها أن تشفع إلى صنم الملك ليشفي ابنهء فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه إلياس أوحى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام أن يهبط من 
الجبل ويعارضهم ويكلمهم؛ وقال له: لا تخف فإني سأصرق عنك شرهم وألقي الرعب في قلوبهم 
فنزل إلياس من الجبل» فلما لقيهم استوقفهم» فلما وقفوا قال لهم: إن الله تعالى أرسلني إليكم وإلى 


من وراءم فاسمعوا أيها القوم رسالة ربكم لتبلغوا صاحبكم فارجعوا إليه» وقولوا له: إن الله تعالى 


يقول لك: ألست/ تعلم يا آجب أني أنا الله لا إله إلا أنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم 
وأحياهم وأماتهم» فجهلك وقلة علمك حملك على أن تشر ك بي» وتطلب الشفاء لابنك من غيري 
من لا يملكون لأنفسهم شيئاً إلا ما شعت» إني حلفت باسمي ال نه 
هذا حتى تعلم أن أحداً لا يملك له شيئاً دوني . 

فلما قال لهم هذا رجعوا وقد ملقو منه رعباء فلما صاروا إلى الملك أخبروه بأن إلياس قد 
انحط عليهم؛ وهو رجل نحيف طوال قد نحل وتمعط شعره وتقشر جلده» عليه جبة من شعر وعباءة 
قد خللها على صدره بخلال فاستوقفناء فلما صار معنا قذف له في قلوبنا الهيبة والرعب» فانقطعت 


٠‏ ألسنتنا ونحن في هذا العدد الكثير فلم نقدر على أن نكلمه ونراجعه حتى رجعنا إليك» وقصوا عليه 


كلام إلياس» فقال اجب: لا ننتفع بالحياة ما كان إلياس حياً وما يطاق إلا بالمكر والخديعة» فقيض 
له خمسين رجلا من قومه ذوي القوة والبأس» وعهد إلييم عهده. وأمرهم بالاحتيال له والاغتيال 
به وأن يطمعوه في أنهم قد آمنوا به» ومن وراعهم [ليستنهم | اہم ويغتر بهم فیمکنهم من 
نفسه فيأتون به ملكهم» فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس» ثم تفرقوا فيه ينادونه 
بأعلى أصواتهم» ويقولون: يانبي الله ابرز لنا وامنن علينا بنفسك» فإنا قد امنا بك وصدقناك» وملكنا 


اجب وجميع قومناء وأنت امن على نفسك وجميع بني إسرائيل» يقرؤون عليك السلام ويقولون: 


قد بَلَتنا رسالتك وعرفنا ما قلت» [فامنًا بك وأجبناك إلى ما دعوتنا فهلمٌ إلينا وأقم بين أظهرنا 
واحكم فينا]("2 فإنا ننقاد لما رت وننتهي عما نيتنا وليس يسعك أن تتخلف عنا مع اننا 
وطاعتناء فارجع إلينا. وكل هذا منهم مُمَاكَرة وخديغة . 


)١(‏ في «أ2: (ليستقيم أن يسكن بهم) 


(۲) ها بين القوسين زيادة من «ب» . 


o 
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لما اسبح a‏ وفطت لل o‏ إهانهم؛ وخاف الم إن هو لم يظهر لهمء 
فا ممه الله التوقف والدعاءء فقال: اللهم إن كانوا صادقين فيما يقولون فاذن لي في البروز إليهم» 
وإن كانوا كاذبين فاكفنييم وارمهم ۾ بنار تحرقهم» فما استتم تتم قوله حتى خصبوا لار من رقم 
فاحترقوا أجمعين» قال: وبلغ اجب الخبر فلم يرتدع من همه بالسوىء واحتال ثانياً في أمر إلياس» 
وقيض له فئة أخرى مثل عدد أولئك أقوى منهم وأمكن من الحيلة والرأي» فأقبلواء أي: حتى توقلواء 
أي: صعدوا قلل تلك الجبال متفرقين» وجعلوا ينادون يانبي الله إنا نعوذ بالله وبك من غضب الله 
وسطواته» إنا لسنا كالذين أتوك قبلنا وإن أوائك فرقة نافقوا فصاروا إليك ا ا 
ولو علمنا م بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤنتهم» فالآن قد كفاك ربك أمرهم وأهلكهم وانتقم لنا 
منہم» فلما “مع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته الأولى فأمطر عليهم النارء ل وف 
كل ذلك ابن الملك في البلاء الشديد من وجعه» فلما مع الملك بهلاك تدان اليا ازداد غضباً 
على غضبء وأراد أن يخرج في طلب إلياس بنفسه» إلا أنه شغله عن ذلك مرض اي فلم يمكنه 
فوجه نحو | اباب الؤمن الذي جر كادي امرأته رجاء أن ا به إلياس فينزل معه» وأظهر للكاتب 
أنه لا يريد بإلياس سوءاء وإنما أظهر له لما اطلع عليه من إيمانه» وكان الملك مع اطلاعه على إيمانه 
مغضياً عنه لما هو عليه من الكفاية والأمانة وسداد الرأي» فلما وجهه نحوه أرسل معه فئة من أصحابه» 
وأوعز إلى الفعة - دون الكاتب ‏ أن يوثقوا إلياس ويآتوا به إت أراد التخلف عنهم» وإن جاء مع 
الكاتب واثقاً به لم يروعوه» ثم أظهر مع الكاتب الإنابة وقال له: قد آن لي أن أتوب وقد أصابتنا 
بلايا من حريق أصحابنا وألبلاء الذي فيه ابني» وقد عرفت أن ذلك بدعوة إلياس» ولست امن 
أن يدعو على جميع من بقي منا فنهلك بدعوته» فانطلق إليه وأخبره أنا قد تبنا وأنبناء وأنه لا يصلحنا 
في توبتناء وما نريد من رضاء ربنا وخلع أصنامنا إلا أن يكون إلياس بين أظهرناء يأمرنا ؤينهاناء 
ويخبرنا بما يرضي ربناء وأمر قومه فاعتزلوا الأصنام» وقال له: أخبر إلياس أنا قد خلعنا اهتنا التي 
كنا نعبد» وأرجينا أمرها حتى ينزل إلياس فيكون هو الذي يحرقها ويهلكهاء وكان ذلك مكراً من 
الملك . | 

فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس ثم ناداه» فعرف إلياس صوته» فتاقت 
نفسه إليه وكان مشتاقاً إلى لقائه فأوحى الله تعالى إليه أن ابرز إلى أخيك الصالح فالقه» وجدد العهد 
به فبرز إليه وسلم عليه وصافحه؛ وقال له: ما الخبر؟ فقال المؤمن: إنه قد بعثني إليك هذا الجبار 
الطاغية وقومه» ثم قص عليه ما قالوا ثم قال له: وإني لخائف إن رجعت إليه ولست معي أن يقتلني 
فمرني بما شعت أفعله» إن شعت انقطعت إليك وكنت معك وتركته» وإن شعت جاهدته معك 
وإن شعت ترسلني إليه بما تحب فأبلغه رسالتك» وإن شعت دعوت ربك يجعل لنا من أمرنا 


oo 
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وچا فأو حی الله تعالى إلى إلياس أن کل شيءِ ۽ جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا 5 


وإن اجب .إن أخبزئة اة أنك قد لقيتٌ هذا الرجل ولم يات بك اتهمه وعرف .انه قد داهن 


4۸ 


في أمركء فلم يآمن أن يقتله ا سأشغل عنكما اجب فأضاعف على ابنه البلای 
حتى لا يكون له هم غيره» ثم أميته على * شر حال» فإذا مات فارجع عنه» قال: فانطلق معهم حتى 
قدموا على اجبء فلما قدموا شدّد الله تعالى الوجع على ابنه وأخذ الموت يكظمه» فشغل الله تعالى 
بذلك اجب وأصحابه عن إلياس» فرجع إلياس سالا إلى مكانه» فلما مات ابن اجب وفرغوا من 
أمره وقل جزعه انتبه لإلياس» وسأل عنه الكاتب الذي جاء به» فقال: ليس لي به e‏ 
غنه موت ابنك والجزع عليه ولم أكن أحسيك إلا قد استؤثقت منه» فاتصرف عنه أنجب وتركه 
للا فيه من الحزن على ابنه . 

فلما طال الأمر على إلياس مل السكون في الجبال واشتاق إلى الناس نزل من الجبل فانطلق 
حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل» وهي أم يونس بن متى ذي النون / استخفى عندها ستة أشهر 
ویوس بن متى يومئذ مولود يرضعء فكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتواسيه بذات يدهاء ثم إن 
إلياس سكم ضيق البيوت بعد تعوده فسحة الجبال» فأأحب اللحوق بالجبال فخرج وعاد إلى مكانه 
فجزعت أم يونس لفراقه فأوحشها فقده» ثم لم تلبث إلا يسيراً حتى مات ابنها يونس حين فطمتف 
فعظمت مصيبتها فخرجت في طلب إلياس» فلم تزل ترق الجبال وؤتطوف فما حتى عثرت عليه 
فوجدته وقالت له: إني قد فجعت بعدك لوت ابني فعظمت فيه مصيبتي واشتد لفقده بلاي» وليس 
ي ولد غيرهء فارحمني وادع لي ربك جل جلاله ليحبي لي ابني وني قد تركته مس م دفن 


- وقد أخفيت مكانه» فقال ها إلياس: ليس هذا ما أمرثُ به» وإنما أنا عبد مأمور أعمل بما يأمرني 


رلي» فجزعت المرأة وتضرعت فأعطف الله تعالی قلب إلياس هاء فقال ها: متى مات ابنلك؟ قالت: 
منذ سبعة أيام فانطلق إلياس معها وسار سبعة أيام أخرى حتى انتهى إلى منزهاء فوجد ابنها ميتاً 
له أربعة عشر يوم فتوضاً وصلى ودعاء فأحيا الله تعالى يونس بن متى» فلما عاش وجلس وثب ‏ 
إلياس وتركه وعاد إلى موضعه . ۰ 

فلما طال عصيان قومه ضاق بذلك إلياس ذرعاً فأوحى الله تعالى إليه بعد سبع سنين وهو 
خائف ججهود: يا إلياس ما هذا الحزن والجزرع الذي أنت فيه؟ الست أميني على وحبي وحجتي 
في أرضي وصفوتي من خلقي؟ فسلني أعطك» + ايدو رجه الواسقة والفضل لعفي قال: : تميتني 
رحني باباي فإني مللتٌ بني إسرائيل وملوني» فأوحى الله تعالى إليه: يا إلياس ما هذا باليوم الذي 
أعري عنك الأرض وأهلهاء وإما قوامها وصلاحها بك وبأشباهك» وإن كنع قليلاً ولكن سلني 
فأعطك» فقال: إلياس: إن لم تمتني فأعطني ثأري من بني إسرائيل» قال الله تعالى: افاي شيء تريد 


كه 
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أن أعطيك؟ قال تمكنني من خزائن السماء سبع سنين فلا تنشر عليهم سحابة إلا بدعوتي» ولا تمطر 
عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتي» فإنه لا يذهم إلا ذلك قال الله تعالى: يا إلياس أنا أرحم 
بخلقي من ذلك» وإن كانوا ظالمين» قال: فست سنين» قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك قال: فخمس 
- سنين» قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك ولكني أعطيك ثأرك ثلاث سنين» أجعل خزائن المطر بيدك 
قال إلياس فبأي شيء أعيش؟ قال: أسخر لك جيشاً من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من 
الريف والأرض التي لم تقحطء قال إلياس: قد رضيت» قال: فأمسك الله تعالى عنهم المطر حتى 
هلكت الماشية والدواب والموام والشجر وجهد الناس جهداً شديداًء وإلياس على حالته مستخف 
من قومه» 'يوضع له الرزق حيث ما كان» وقد عرف ذلك قومه وکانوا إذا وجدوا رج الخبر في 
بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان» وطلبوه ولقي من أهل ذلك المنزل شرا . 

قال ابن عباس: أصاب بني إسرائيل ثلاث سنين القحطء فمر إلياس بعجوز فقال لها: هل 
عندك طعام؟ قالت: نعم شيء من دقيق وزيت قليل» قال: فدعا بها ودعا فيه بالبركة ومسه حتى 
ملا جرابها دقيقاًء وملا خوابها زيتأء فلما رأوا ذلك عندها قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: مر 
في رجل حاله كذا وكذا فوصفته بوصفه فعرفوه» فقالوا ذلك إلياس» فطلبوه فوجدوه فهرب منهم» 
ثم إنه أوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له اليسع بن أخطوبء به ضر فاوته وأخفت 
أمره» فدعا له فعوني من الضر الذي كان به» واتبع اليسعٌ إلياس فامن به وصدقه ولزمه» وكان 
يذهب حيث ما ذهب» وكان إلياس قد سن فكبر واليسع شاب ثم إن الله تعالی أوحى إلى إلياس: 
أنك قد أهلكت: كثيراً من الخلق ممن لم يعص من البهاتم والدواب والطير والموام بحبس المطرء فيزعمون 
- والله أعلم أن إلياس قال: يارب دعني أكن أنا الذي أدعو هم واتهم ال اع رن 
البلاء» لعلّهم أن يرجعوا وينزعوا عمًا هم عليه من عبادة غيرك فقيل له: نعم فجاء إلياس إلى 
'. بني إسرائيل» فقال: إنكم قد هلكتم جوعاً وجهداًء وهلكت البهائم والدواب والطير والهوام والشجر 
بخطايا؟» وإنكم على باطل فإن كنع تبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامكم» فإن استجابت 
لكم فذلك کا تقولون» ون هي م تفعل علمتم أنكم على باطل» فنزعتم ودعوت الله تعالى ففرج 
عنكم ما أنتم فيه من البلا» قالوا: أنصفت فخرجوا بأوثانهم فدعوهاء فلم تفرج عنهم ما كانوا 
فيه من البلاء» ثم قالوا لإلياس: إنا قد هلكنا فادع الله تعالى لناء فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج» 
فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون» فأقبلت نحوهم ل 
الله تعالى عليهم المطر فأغائهم» وأحبيت بلادهم فلما كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا العهدى 
ولم ينزعوا عن كفرهم وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه» فلما رأى ذلك إلياس دعا ربه عر وجل 
أن يريحه منهم» فقيل له فيما يزعمون: انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى موضع كذا فما جاءك 


ov 
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من شيء فاركبه ولا تهبه» فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كانا بالموضع الذي أمر أقبل فرس 
من نار» وقيل: لونه كلون النار» حتى وقف بين يديه» فوثب عليه إلياس» فانطلق به الفرس فناداه 
اليسع: يا إلياس» ما تأمرني؟ فقذف إليه إلياس بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه 
إياه على بني إسرائيل» فكان ذلك آخر العهد به» فرفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم» وقطع 
عنه لذة المطعم والمشرب» وكساه الريش فكان إنسياً ملكيا أرضياً سماوياًء وسلّط الله تعالى على 


2١ 


اجب املك وقومه عدوا هم فقصدهم من حيث لم يشعروا به حتى رهقهم» فقتل اجب وامراته 


أزبيل في بستان مز دكي» فلم تزل جيفتاهما ملقاتين'“ في تلك الجنينة حتى بليت لحومهما ورمت 
عظامهماء ونا الله تعالى اليسع وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل» وأوحى الله تعالى إليه وأيده» فامنت 
به بنو إسرائيل / فكانوا يعظمونه» وحُكمٌ الله تعالى فيهم قم إلى أن فارقهم اليسع9؟ . 

وروى السري بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي روّاد» قال: الخضر وإلياس يصومان شهر رمضان 
ببيت المقدس» ويوافيان الموسم في كل عام . 

- وقيل: إن إلياس موكل بالفياني» والخضر موكل بالبحار» فذلك قوله تعالى : «وإن إلياس 

لمن المرسلين» 5 

«إذ قال لقومه ألا تتقون ٠‏ أكذعون؟, أتعبدون'» «بَغْلاً4 » وهو اسم صنم لحم كانوا 


يعبدونه» ولذلك ميت مدينتهم بعلبك» قال مجاهد وعكرمة وقتادة: «البعل»: الربٌ بلغة أهل الهن. . 


#وتذرون أحسن اخالقین)» فلا تعبدونه . 

«الله ربكم ورب ب آبائگم الأرّلين)» قرأ همزة» والكسابي» و حفص» ويعقوب: «الله ربكم 
ورب بنصب الماء والباءين على البدل» وقراً الآخرون برفعهن على الاسعناف 58 

«إفكذبوه فإنهم لَمْحضرٌون4, > في النار . 

زد عباد الله الخلصينَ»4, > من قومه فإنهم جوا من العذاب . 


)1غ( زيادة من «ب» . : 
(۲) أخرج الطبري القصة من طريق ابن إسحاق في التاريخ: .454-471/١‏ واختصرها في التفسير: ۹۳٣/۲۳‏ 4 
(9) انظر: الدر المثور: ١18/107‏ . 
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وَركاعَيهِ لخت 8 ۱۹ چ لال ياست 12 کلک ری انت 272 


ينباو لومي ا 4 ون إن لوطا لمن الان ك2 2 اده هاده 
معت ک اعرا في لرن نكن ج تم ماخر رسن انا ولک رود 


ہم مُصبِحَاِنَ وا ۷ 2 وباک لاقوت 0 شک ولوش من امرس - 12 a‏ 


«إوتركنا عليه في الآخرين #* سلام على إلياسين» قرأ نافع وابن عامر: وال ياسين» بفتح 
ا همزة مشبعة» وكسر اللام مقطوعة» لأا في المصحف مفصولة» [وقراً الآخرون المهمزة 
وسكون اللام موصولة]7" . 


فمن قرأ آل بس مقطوعة؛ قيل: أراد آل محمد عَيه. وهذا القول بعيد لأنه لم يُسبّق له ذكر . 


والقراءة المعروفة بالوصل» واختلفوا في فقد قيل: إلياسين لغة في إلياس» مثل: إسماعيل 
وإسماعين» وميكائيل وميكائين . 


وقال الفراء: هو جمع أزاد إلياس وأتباعه من المؤمنين» فيكون بمنزلة الأشعرين والأعجمين 
بالتخفيف» وفي حرف عبد الله ب و سلام عل | إدراسين يعني : : إدريس وأتباعه» لأنه يقراأً: 
E‏ : 
وإن إدريس لمن المرسلين 


جزإنا كذلك نجزي المحسنين » إنه من عبادنا المؤمنين ونوا لوطة كن الزسلن ا نجيناه 
وأهله أجمعين » إل عجوزاً في الغابرين)» أي: الباقين في العذاب . 


لثم دمرنا الآحرين)» والتدمير: الإهلاك . 

«وَإلكم لتمُرُون عليهمم. على آثارهم ومنازهم» لمُْصْبِحِيْنَ4» وقت الصباح . 
«(وبالليل4. يريد: تمرون بالتبار والليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفارك ورجعتم» «إأفلا تعقلون)» فتعتبرون بهم 
قوله تعالى : «إوإن يُونْسَ لمن المُرسلين)» من جملة رسل الله . 


)0 زيادة من «(ب» . 
(۲) انظر: معاني القرآن للفراء: ۳۹۲۰۳۹۱/۲ . 
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إدأبى إلى الفلك المشحون ميد شَامَمَفَكًا نَمنَالْمدَحَضِينَ امه اون 
طم چ و اولان *: کانمن المسیحین ا ليتف بنا اوو عون 


سرس ےم وو 


2 # نذه الع رفرس 4 


«إذ إلى الفلك المشحون» يعنى: هرب . 

قال ابن عباس رضي الله عنهماء ووهب: كان يونس وعد قومه العذاب» فلما تآخر عنهم العذاب 
خرج كالمَشُور' 'منهم» فقصد البحر فركب السفينة» فاحتبست السفينة فقال الملاحون: هاهنا عبد 
آبق من سیده» فاقترعوا وفعت المرعة عل يوبس) فاقترعوا ثلاثاً فوقعت على يونس» فقال يونس: 
أنا البق وزج نفسه في الماء . 

وروي في القصة: أنه لما وصل إلى البحر كانت معه امرأته وابتان له فجاء مركب فأراد أن 
يركب معهم فقدّم امرأته ليركب بعدهاء فحال الموج بينه وبين المركب ومرّ ال ركب ثم جاءت 
موجة أخرى وأخذت ابنه الأكبر وجاء ذئب فأخذ الابن الأصغر فبقي فريدأء فجاء مركب آخر فركبه 
فقعد ناحية من من القوم» فلما مرت السفينة في البحر ركدت» فاقترعواء وقد ذكرنا القصة فى سورة يونس7©. 

فذلك قوله ع وجل : #إفسَاهم 4 » فقارع» والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة» «إفكان 
من المُذحضين المقروعين .| 

«إفالتقمه الحوت ابتلعه» و هو مليم4, ات با يلام عليه 

فلولا أنه كان مِنَ المسبحين) من الذاكرين لله قبل ذلك» وكان كثير الذكرء وقال ابن 
عباس: من المصلين. وقال وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت 
ولكنه قدم عملاً صالحاً. وقال الضحاك: شكر الله تعالى له طاعتّه القديمة. 


7 لولا أنه كان من اللسبحين» في بان الحوت. قال سعيد بن جبير: يعني قوله: :ل 


. القيامة‎ a eT 

«إفنبذناه)», طرحناه» «إبالعراء#. يعني: على وجه الأر ض» قال السدي: بالساحل» والعراء: 
الأرض الخالية عن الشجر والنبات. وهو سقم4. > عليل كالفرخ الممعّط. وقيل: كان قد بلي لحمه 
ورق عظمه ولم يبق له قوة . 


المشور: الخجل . وفي «أ» كلمتشوّر 


(۲) انظر فيما سبق: ۱٥۲-۱١۱/۲‏ . 
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ا یہ ص ص مس کے آ ر 9 سر جه 
ااه سج رة من فطین 4 وَأ ائات ودوت حي 


ص .ا 


e‏ في مدة لبثه في بطن ل فقال مقاتل بن حيان: ثلاثة رتال عطاء: سبعة 
ا التقمه ضحى ولفظه e‏ 

«إوأنبتا عليه 4. أي: لى وقيل: عنده» «إشجرة من 1507 القرع. على قول جميع 
الممسيرين : 

قال الحسن ومقاتل: كل نبت يمتد وينبسط على وجه الارض ليس له ساق ولا يبقى على الشتاء 

نحو القرع والقغاء والبطيخ فهو يقطين . 

قال مقاتل بن حيان: : فكان يونس يستظل بالشجرة» وکانت رة لى اله رت م 
ا رتنا حي ا :قرم رفوي اجام أرما ر ره 
فن حوبا سيدا وأصابه أذى الشمس فجعل بيكي» فبعث الله تعالى إليه جبريل تحزن 
على شجرة ولا تحزن على مائة ألف من أمتك وقد أسلموا وتابوا" . 

فإن قيل: قال هاهنا: «فنبذناه بالعراء وهو سقم»» وقال في موضع آخر: «لولا أن تدا رکه نعمة 
من ربه لنبذ بالعراء» (القلم ‏ 494)» فهذا يدل على أنه لم ينبذ؟ ' 

قيل: «لولا» هناك يرجع إلى الذم» معناه: لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم» ولكن 
تداركه النعمة فنبذ» وهو غير مذموم . ْ 

قوله عرّ وجل : «إوأرسلناه إلى مائة ألف4. قال قتادة: أرسيل إلى امل نينوى من أرض الموصل 
قبل أن يصيبه ما أصابه» وقوله: «وأرسلناه» أي : وقد أرسلناه» وقيل: كان إرساله بعد خروجه من 
بطن الحوت إلههم» وقيل: إلى قوم أخرين. أو یزیدون)» قال ابن عباس: معناه: ويزيدون» «أو» 

بمعنى الواو» كقوله: «عذراً أو نذرأ» (المرسلات  »)١‏ وقال مقاتل والكلبي: معناه بل يزيدون. 
وقال الزجاج : «أو» هاهنا. على أصله». ومعناه: أو يزيدون على ا وظنکم» کالرجل یری قوماً 
فيقول: هؤلاء ألف أو يزيدون» فالشك على تقدير الخلوقين» والأكثرون على أن معناه: ويزيدوك ٠‏ 

والخافو ااي مل تلك اراد اال ابن عباس» ومقاتل: كانوا عشرين ألفاً» ورواه سي بن 55/أ 
كعب عن رسول الله و0 . 


. ٠١۷/۷ ذكر هذه الأقوال السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
. ٠١٤-۱١۳/۲۳ (؟) انظر: الطبري:‎ 
= ٠٠٤/۲۳ أخرجه الترمذي في التفسير: 47/9 وقال: «هذا حديث غريب» قال اليا ركفوري: «وفي سنده مجهول»» والطيري:‎ )۳( 
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سورة الصافات الجزء الشالث والعشرون 


کاس اقتتھ لجن 2 نكمتو اوربك اتات وَلَمُرسَوْ 
2 © باسك تارشن هذ ت چ الم تناكو 
7 ا درم ر م د2 24 
لتواررت له 101 ولد - ولیم کرو e‏ 
اكيت ون 2 ادد کیہ چ 1 لكر شاط می ظ 


وقال الحسن: بضعاً وثلاثين ألفاً . 


١6 


وقال سعيد بن جبير: سبعين ألفاً('©» 

تإفامنوا», يعني: الذين أرسل إلييم يونس بعد معاينة العذاب» إفمّعناهُم إلى حين)» إلى 
انقضاء اجاهم . 

قوله تعالى : «إفاستفتهم#»؛ فاسأل يامحمد أهل مكة وهو سوال توبيخ» طألريّك البناث وهم 
البنون)» وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله" يقول: جعلوا 
لله البنات ولأنفسهم البنين . ۰ 

فام خلقنا الملائكة إناثً4, معناه: أخلقنا الملائكة إنائء إوهم شاهدون»4, حاضرون كلما . 
إتاهم» نظيره قوله : «أشهدوا خلقهم» (الزخرف - 0٩‏ . 

ألا إنهم من إفكهم)» من كذبهمء «اليقولون وَلَدَ الله وانّهم لكاذبون» . 

«أصطفى». قرأ أبو جعفر: «لكاذبون اصطفى» موصولاً على الخبر عن قول المشركين» وعند 
الوقف يبتدىء: «اصطفى» بكسر الألف» وقراءة العامة بقطع الألف» لأنها ألف استفهام دخلت 
على ألف الوصل»ء فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة؛ مثل: استكبر 
ونحوهاء «إأصطفى البنات على البنين) . 

ما لكم كيف تحكمون». لله بالبنات ولكم بالبنين . 

«أفلا تذكرون)» أفلا تتعظون . 

«أم لكم سلطان مبين)» برهان بين على أن لله ولداً . 


= وعزاه السيوطي في الدر الخثور: ١7/7‏ أيضاً لابن المنذر وابن ألي حاتم وابن مردويه . 
)١(‏ أخرجه الطبري: ٠١٤/۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المثور: ٠۳۲/۷‏ لابن ألي حاتم . 
(۲) انظر: الدر المنثور: ١78/97‏ . 


1۲ 


الجزرء الفغالث والعشرون ١‏ سورة الصافات 


و ص 


2020 ر سر سر 3 © سسحت سل ال ۾ اص‎ oA 
انوا یکی کر نک دقان 107 22 مَجَحَلُوأ بەر ون اة ها اوقد عَم يليد‎ 


8 ده سور اياي 1 2 _ کے ص رت به موہ mm‏ 
ا ® سحن للوعما د عقون هيدا ج ات 

رص ا عه وبر م م حا ر 520 0 

ى بك يل الذي TIS‏ 2 عَليهِبِمِتَنِينَ 14 إِلَامَنْهْوَصا للحم 1 مَاممًا| له 


ص 


اتا 

إفأتوا يكتابكم, الذي لكم فيه حجةء إن كنم صادقین)» في قولكم .| 

لإوجعلوا بينه وبين الجئَة نسَباً». قال مجاهد وقتادة: أراد بالجنّة: الملائكة: سنُمُوا جنّة لاجتنانهم 
عن الأبصار . 

وقال ابن عباس: حي من الملائكة يقال لهم الجن» ومنهم إبليس» قالوا: هم بنات الله . 

وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة('2: تعالى الله عن 
ذلك» وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات الله تعالى الله فقال أبو بكر الصديق: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن . 

وقال الحسن: معنى السب أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الله «(ولقد لمت الجنّة eel‏ 

يعني قائلي هذا القول» «زلمُحضرون)» > في النار» ثم نزه نفسه عمًا قالوا فقال : 

E‏ الله عمًا يصفون ء إل عباد الله المُخْلْصِينَ »2 هذا استثناء من المحضرين» أي: أنهم 
لا يحضرون . 

قوله عز وجل : [فاإنكم)» يقول لأهل مكة: «إوما تعبدون)» من د 

ما أنتم عليه 4 على ما تعبدون» «إبفاتنين 24 بمضلين عدا : 

إا من هو صالي الجحم)» إلا من قدّر الله أنه سيدخل النار» أي: سبق له في علم الله 
الشقاوة . 

قوله عر وجل : «إوما متا إلا له مَقامٌ معلوم)» يقول جبرائيل للنبي ل وما منا معشر 
الملائكة إلا له مقام معلوم» أي: ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه . 

قال ابن عباس: ما في السموات موضع شير إا وعليه ملك يصلى أو يسبح . 


. 37١8/97 أخرجه الطبري:‎ )١( 
أيضاً لآدم بن ألي إياس» وعبد بن حميدء وابن المنذرء‎ ١7/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 2٠١8/77 أخرجه الطبري:‎ )١( 
. وابن ألي حاتمء والبييقي في شعب الإيمان‎ 
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سورة الصافات . : الجزء الشالث والعشرون 


کے ر ور جه ر و روز ر جو ہے رر 
اصافوں يه وَإِنَا تحن الس حون ليه وإنكانوا لیقولوں چچ لوانعن دتا 


اه ر جاو ندم سااء 2 27و م د ل کے رو ١‏ صا ےہر رار ر کے 
ذا | :3 لکا عادایے ا خلصين ل فحفروابه-فسوف يعلمون ۷ 
2 شمنلا ولين عليه عبادا | حرهه و ا ل حهه 


ا و ب سه رم وو اہ و ع جسم ٤‏ ور 
ولقد سيمت متنا عباوت ألْمرْسَِتَ و اتمم المنصورون ج ن داهم 


ود سا و _ e‏ 
الؤدا ون ۷ 
ےہ د وهه 


وروا عن أبي ذر عن النبي عله قال : أطت السماء» وحق لما أن تعط. والذي نفسي بيده 
ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جببته ساجداً ل( ٠.‏ 

قال السدي: إلا له مقام معلوم في القربة والمشاهدة . | 

وقال أبو بكر الوراق: إلا له مقام معلوم يعبد الله عليه كالخوف والرجاء والحبة والرضا . 

ونا لحن الصآفو ن قال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: صفوف الملائكة 
في السماء للعبادة كصفوف الناس في الأرض . 

«إوإنا لنحن المُسبّحون)» أي: المصلون المنزهون الله عن السوء يخبر جبريل عليه السلام 
[النبي © أهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح» وأنهم ليسوا بمعبودين» کا زعمت الكفارء ثم ٠‏ 
أعاد الكلام إلى الاخبار عن المشركين فقال : 

«إوإن كانوا#, وقد كانوا يعني: أهل مكة, «إليقولون4. لام التأكيد . 

«إلو أن عندنا ذكراً من الأولين)» أي: كتاباً مثل كتاب الأولين . 
) لکا عباة الله الْخلصين ٠‏ فكفروا به أي: فلما أناهم ذلك الكتاب كفروا به» إفسوف 
يعلمون)» هذا تهديد هم . . 

«إولقد سبقت كلِمَتنا لعبادنا المُرسّلين)» وهي قوله: «كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي» 
(المجادلة  2١‏ . 

إنهم لَهُمْ الممصورون » وإ جُندنا نهم الغالبون», أي: حرب الله هم الغلبة بالحجة والنصرة 

في العاقبة . ُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب: في قول النبي عَته: «لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ٠٠۳-٠١٠/١‏ وقال: «خسن 
غريب» وابن ماجه مطولاً في الزهد» باب الحزن والبكاء برقم: )٤۱۹۰(‏ ۲/۲٠٠٤٠ء‏ والإمام أحمد: 177/0 وصححه 
الجام: ۰۱۰/۲ وفي ٥۷۹/٤‏ وقال ضحيح الإسناد على شرط الشيخين وأقره الذهبي: وصححه الألباني في «الصحيحة) برقم (۱۷۲۲). 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
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ص م صو و 


ول عنم جين 1 0 مصروت نلا ایم انوا پا ۷ 2 د 


ص کے و > جح فر - و ا 
َرليِسَاحمْوم فسا کک 0 e‏ کی جين و ایرو 
و کے HE:‏ - 0 ل 
مروت ورت ۷١‏ لد سحن ريك ا حه وسللم على 


< سے ص 


1 لْمرسَلِيتَ 1۸۱ تد f‏ للت 


فول أعرض» عنم حتى حین)» قال ابن عباس: يعني الموت. وقال مجاهد: يوم 0 
وقال السدي: حتى نامرك بالقتال. وقيل: إلى أن ا عذاب الل قال مقاتل بن حيان: نسختها آية 

«وأبصرهُم 4 إذا نزل بهم العذاب» #فسوف ييصرون ذلك فقالوا: متى هذا العذاب؟ 

قال الله عر وجل : «إأفبعذابنا يستعجلون ٠‏ فإذا نزل)» يعني: العذاب» إبساحتهم»» قال 
مقاتل: بحضرتبم. وقيل: بفنائهم. وقال الفراء”": العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم» «إفساءً صباح 
المُنْذَرِينَ: فيعس صباح الكافرين الذين أنذروا بالعذاب . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد. أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا أبو 
مصعب» أخبرنا مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك: أن رسول الله َه حين خرج إلى 
خيبر» أتاها ليلأء وكان إذا جاء قوماً بلیل لم يغز حتى يصبح» قال: فلما أصبح خرجت يهود خيبر 
بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوا النبي عه قالوا: محمد والله» محمد والخميس» فقال رسول الله عه : 
«الله أكبر حربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 

ثم كرر ما ذكرنا تأكيداً لوعيد العذاب فقال : 

إوتول عنهم حتى حين ٠‏ وأبصز». العذاب إذا نزل بهمء طإفسوف إيصرون). ثم تزه 

نفسه فقال: ٠‏ 

«إسبحانك ربك رب العزة4. الغلبة والقوة» «إعمًا يصفون», من اتخاذ الصاحبة والأولاد . 

«إوسلامٌ على المُرسلين4» الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع 

«والحمد لله رب العالمين4 على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم السلام . 
 )۱(‏ أنظر فیما سيق: ۳۲/۳ تعليق »)١(‏ 37 تعليق (۲) . 
 )۲(‏ معاني القرآن: ۳۹٦/۲‏ . 
ر أخرجه مالك في الموطاً باب ما جاء في الخيل: 41۸/۲ البخاري في الأذان» باب: ما يحقن بالأذان من الدماء: 


4-4/۲ ومسلم في الجهاد والسير» باب: غزوة خيبر برقم: افلهنة 4۲7/۳ 0-82 والمصنف في شرح الميينة: 
. 


م 


سورة الصافات ۰ الجزء الغالث والعشرون 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أخبرني ابن فنجوية. 
5 عل تابنا بن أي سني ع أ بن نانح عل نال من أحب أن يككال بالكيال 
الأوق من الأجر يوم القيامة» فليكن اخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رت العرّة عمّا يصفون» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين)(١0*)‏ : 


(۱) ذكره ابن كثير في التفسير: 51/4 من رواية ابن أي حاتم مرسلاء وقال: روي من وجه آخر متصل موقوف على علي 
رضي الله عنه وساقه من رواية المصنف» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ١41/7‏ الحميد بن زنجويه في ترغيبه. والحديث 

. لين الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء‎ :۳۲١/۲ فيه أصبغ بن نباته» قال أبو حاتم في الجرح والتعديل:‎ ٠ 

© في نسخة وأغع: تم الجلد الثالث محمد الله وحسن توفيقه . 
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ESSENSE‏ عدر 
در نظا 


مكية(1) 
يسيب ترات مالكب 
سم © اصح ءا 8 م س 7 سمه 1 ا واه 
ص والفرء ان ذِی! رر ب دفر فعِرةوَشِعَاقٍ 0 


لإص» قيل: هو قسم» وقيل: اسم السورة ک) ذكرنا في سائر حروف التبجي في أوائل السور . 
1 م چ . ۲ 
وقال محمد بن كعب القرظي : (ص» مفتاح اسم الصمدك وصادق الوعد( ( 1 
وقال الضحاك: معناه صدق الله" . 
e‏ ا 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدق محمد عله : 
١ ٤ E‏ 

«إوالقران دي الذكر», اي ذي البيان» قاله ابن عباس ومقاتل. وقال الضحاك: ذي الشرف» 
دليله قوله تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك» (الزخحرف  »)٤٤‏ وهو قسم . 

واختلفوا في جواب القسم» قيل: جوابه قد تقدم» وهو قوله «ص» أقسم الله تعالى بالقران 
أن محمداً قد صدق . ْ 

وقال الفراء: «ص) معناها: وجب وحق» وهو جواب قوله: «والقران»» کا تقول: نزل وال 

وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر کا يقول الكفارء ودل على 
هذا الحذوف قوله تعالى: بل الذين كفروا». 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة «ص» بمكة . 

انظر: الدر المنثور: ١557/7‏ . 

2( انظر: زاد المسير: ٩۷/۷‏ . 
() أخرجه الطبري: ۱۱۸/۲۳ . 
)٤(‏ انظر : معاني. القران للفراء: ۳۹۱۹/۲ . 
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كرأ ھک ھام ن لھم نراد ألا تحن مَناصٍ ©) 
قال قتادة: موضع القسم قوله: إبل الذين كفروا)» م قال: «والقرآن امجيد بل عجبوا» (ق  .)١‏ 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: بل الذين كفرواء في عة وشقاق)» والقرآن ذي الذكر . 
وقال الأخفش: جوابه قوله [تعالى: «إن کل إا كن الرسل» (ص  »)١5‏ كقوله: «تالله 
إن كنا» (الشعراء ‏ ۹۷) وقوله: «والسماء والطارق - إن کل نفس» (الطارق - ١‏ : ۳) . 
وقيل:]27 جوابه قوله: «إنْ هذا لَِرْقْناه (ص -4ه) . 
وقال الكسافي: قوله: «إن ذلك لح تخاصمٌ أهل النار» ( ص - »)٠٤‏ وهذا ضعيف لأنه تخلل 
بين هذا القسم وبين الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة. ظ 
وقال القتيبي: بل لتدارك كلام ونفي اخرء ومجاز الآية: إن الله أقسم ب ص والقرآن ذي الذكر 
أن الذين كفروا من هل مكة في عزة حمية جاهلية وتكبر عن الحق وشقاق وخلاف وعداوة محمد ل. 


وقال مجاهد: «في عزة» معازٌين””". 


طم أهلكنا من قبلهم من قَرنِ4» يعني: من الأم الخالية» «إضادوا)» استغاثوا عند نزول العذاب 
وخلول النقمة» «إولات حين مناص #» قوة ولا فرار"» و«المناص» مصدر ناص ينوص» وهو الفوت 
والتأخر» يقال: ناص ينوص إذا تأخرء وباص يبوص إذا تقدم» و«لات» بمعنى ليس بلغة أهل اله ©», . 

وقال.النحويون هي «لا» يدث في التاء» كقوهم: رب ورُبْتْ وثمٌ وثمَّتْ» وأصلها هاء وصلت 
بلاء فقالوا: اة ما قالوا: نم فجعلوها في الوصل تاءء والوقف عليها بالتاء عند الز جاج» وعند الكساقٌ 
بالهاء: ولاة. ذهب جماعة إلى أن التاء زيدت في «حين»» والوقف على «ولا»» ثم يبتدىء: «تَحِيْنَ)» وهو 
اختيار اي عبيدة» وقال: كذلك وجدت في مصحف عنان» وهذا كقول اي وَجْرَة السعدي: 

العَاطِفُونَ تَحِيْنُ ما من عاطف2 والمُطَعِمُونَ زمان ما مِنْ مطيي»(“ 


. ها بين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 

(۲) في «ب» متعازين . 

(9) في «ب» (ليس حين نزو ولا قرا ٠‏ 

(4) في هامش «أ»: «يقال: ناصء يتوص توْصاً ومناصأء أي: فر وراغ. وقال تعالى: «وحين مناص» أي: ليس وقت تآخر 
وفرار» والمناص أيضاً: الملجاً وال . 

2220 البيت من شواهد ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص( O‏ «حین»: ۲٠۰٠/۰‏ واللسان: 

افحين»: ۳٤/۱۳‏ والطبري: *177/7. قال ابن بري: صوابه...: والمطعمون زمان أين المطعم . 

انظر: (القرطين»: ۹۸/۲ تعليق )١(‏ . 
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وکیا TS‏ کان 0 اجا E‏ 
ودا ًاإَهدَالنءُ اب | 


وفي. حديث ابن عمرء وسأله رجل عن عثان» فذكر مناقبه ثم قال: اذهب بها تلان إلى 
أمجعالة: يريد: الآن . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب» قال بعضهم 
لبعض: مناص» أي: اهربوا وخذوا حذر؟» فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص» فأنزل الله 
تعالى: «ولاتٌ حين مناص)(1) [أي ليس( "» حين هذا القول : 


هوَعجبوا4» »> يعني: الكفار الذين ذكرهم الله عر وجل في قوله: «بل الذين كفرواء»ء أن 
جاءهم مُنذرٌ منهم 4 يعني: : رسولاً من أنفسهم ينذرهم» «إوقال الكافرون هذا ساحرٌ كذابٌ» . 
لأجَعَل الآحة إهاً واحداً», وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم» فشقٌ ذلك 
على قريش» و فقال الوليد ؛ بن المغيرة للملاً من قريش» وهم الصناديد والأشراف» 
وكانوا خمسة وعشرين رجلا أكبرهم سنا الوليد بن المغيرة» قال مم: .امشوا إلى أي طالب» فانرا 
أبا طالب» وقالوا له: أنت شيخنا شيخنا وكبيرنا وقد علمتٌ ما فعل هؤلاء السفهاء ونا قد أتيناك لتقضي 
بيننا وبين ابن أخيكء فأرسل أبو طالب إلى النبي عب فدعاهء فقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك 
يسألونك السرا فلا تيل كل اليل على قومكء فقال رسول الله عَتهِ: وماذا يسألوني؟ قالوا: 
ارفض ذكر اهتنا وندعك وإِكَ» فقال النبي عَة: أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين . 
لكم بها العجم؟ فقال 2 جهل: لله أبوك لَتُعطيَكَها وعشر أمثالهاء فقال رسول الله عولله: قولوا 
لا إله إلا الله [فتفروا]("© من ذلك وقامواء وقالوا: أجعل الآهة إهاً واحداً؟ كيف يسع الخلق كلهم 
إله واحد؟©) . 


ان هذا لشيء عُجَابٌ 24 أي: عجيبء والعَجَبُ والعُجابٌ واحدء كقوهم: رجل كريم ' 
وکرام» وكبير وکبار» وطويل وطوال» وعريض وعراض . 


. ۳۸٤/۷ انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) زيادة من «ب» . 

. في «ب» فتفرقوا‎ )٣( 

3 قال ابن حجر في الكافي الشاف م( وذ کره التعلبي بغير سند. ورواه الترمذي: 99/9 - ١٠١١‏ وقال: 
(هذا حديث حسن صحيح)» والنساني في التفسير: ۲۱٦/۲‏ - ۲۱۷ › وابن حبان برقم )۱۷١۷(‏ ص (4:8) = 


۷١ 


Ys 
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وانطاو] لملا منم أن أمشوأواصي روأ ال ھی کن هدای راد اذ لي ماتا 


داف الم ةا خرو إن هدار ایی 02 انز ی الک رین ابل فس 


> حدس 200 20 


2 3 1 ر و م E‏ 
منذ ىبل لمایذوقواعذاب يه الل دنه َالم اب ج 


. إوانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آفتكم». أي: انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا 


. فيه-عند أبي طالب» يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على المتكم» أي: اثبتوا على عبادة 0 


ن هذا لشيء يراد أي لأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قو 
قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد عله لشيء يراد ينا . ٠‏ 

وقيل يراد بهل الأرض» وقيل: يراد بمحمد أن يلك علينا . 

ما معنا بهذا أي بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد. في الملة الآ خرّة4 قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والكلبي» ومقاتل: يعنون النصرانية» لأنها آخر الملل وهم لا يوخحدون» بل 
يقولون ثالث ثلاثة . 

وقال مجاهد وقنادة: يعنون ملة قريش ودينهم الذي هم عليه . 

ان هذا إل اختلاق» كذب وافتعال . 

«أنزل عليه الذٍكر4» القران» من بيننا)» وليس بأكيرنا ولا ا يقوله أهل مكة. قال 
الله عز وجل: 
) ا کري» أي وحبي وما أنرات» بل لما يذوقوا عذاب)» ولو ذاقوه 
للا قالوا هذا القول 

ام 5208 أعندهم) «وخزائن رحة ربك4. أي: نعمة ربك يعني: مفاتيح النبوة يعطونها 
من شاؤواء نظيره:«أهم يقسمون رحمة/ربك» (الزخرف ‏ ۳۲) أي نبوة ربك العزيز ار 
[العزيز في ملكه» الوهاب]() باد محمد عله . 


= من مؤارد الظمان» والإمام أحمد: ١0:؛‏ وإسحاق» وأبو يعلى» والطبري: ٠۲٠١/۲۳‏ وابن ابي حاتم وغيرهم من طريق 
يحبى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاء النبي عله - الحديث _ 
نحوه» ولیس فيه أوله . 
.وأخرجه أيضاً: البييقي في السئن: 2188/8 وصححه الحام: ال والواحدي في أسباب النزول ص )4۲٤(‏ . 
وانظر: الدر المنثور:/557/07١‏ - ١٤١‏ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


¥۲ 
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2و 2 00 227 فاا 
اهر ماك لصوت وا لذرض وَمَاِيبمَا رمو في سبلب نيا 


12 اح خوخ ست 5 Ka‏ و و 4 مم ىح ساح 3 2 
مهناك لك مهزوم ينال حزان ب ج كت 4 قبلهم قوم وج واد وفرعون ذو 
آلأرتاد 


بم هم ملك السموات والأرض وما بینما أي: ليس لهم ذلك (فواقرا ي الأساب». 
أي: إن ادعوا شيعاً من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماءء وليأتوا منها بالوحي 
إلى من يختارون» قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها من سماء 3 سماء» وکل 

ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر توبيخ وتعجيز . 

جن ما هُتَالِكَ 2# أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك؛ و«ما» صلةء إمهزرة4, 
مغلوب» إمن الأحزابي أي: من جملة الأجنادء يعني: a‏ 

قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه بيه وهو بمكة أنه سيهزمٌ جندّ المش ركين» فقال: «سيهرَم الجمع 
ويولون ادير (القمر - »)٤١‏ فجاء تأويلها يوم بدر' و«هنالك» إشارة إلى بدر ومصارعهمء 
«من الأحزاب»» أي: من جملة الأحزاب» أي: هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على 
الأنبياء بالتكذيب» فقهروا وأهلكوا. ثم قال. معزياً لنبيه عله: «كَذّبت قبلهم قوم نوح, وعادٌ 
وفرعون ذو الأوتاد» قال ابن عباس» ومحمد بن كعب: ذو البناء الحكم» وقيل: أراد ذو الملك 
الشديد الثابت . 

وقال القتيبي: تقول العرب: هم في عز ثابت الأوتاد يريدون أنه دام شديد : 

وقال الأسود بن 07 : 

ومذ عَنوا فيهًا بأنمهم عيشة في ل مُلْكِ ثابت الأؤتاو"" 

فأصل هذا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتاد . ظ 

وقال الضحاك: ذو القوة والبطش. وقال عطية: ذو الجنود والجموع الكثيرة» يعني: أنهم كانوا 
يقوون أمره» ويشدون ملكه» كا يقوي الوتد الشيء وسميت الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي 
كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم» وهو رواية عطية عن ابن عباس . 


. أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم‎ ١57/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ ١70/17 أخرجه الطبري:‎ 240١ 


Y۳ 
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د عر چ وح ساح 20 س وح 6ج سا ي م ب 
مود وقوم لوط وأ صب ليك أو 3 الأحرّاب 53 نكل الاكحكذب 
4ع دده > 2ع سنن oe‏ ي دع 
الرسل فَحَقَعِقَابٍ لزيا ومَاينظ رو و ا لاصيحة واج 0 


وقال الكلبي ومقاتل: «الأوتاد»: جمع الوتدء وكانت له أوتاد يعذب الناس عليهاء وكان إذا 
غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد وشد كل يد ورجل منه إلى سارية» ويتركه كذلك 
في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت . 

وقال مجاهد» ومقاتل بن حيان: كان يمد الرجل مستلقياً على الأرضء» يشد يديه ورجليه ورأسه 
على الارض بالاوتاد . 

وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات( . 

وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد وأرمنان وملاعب يلعب عليها بد 

ونود وقومٌ لوط وأصحابٌ الأيكة أولئك الأحزاب4. الذين تحزبوا على الأنبياء» فأعلم 
أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب . 

«إن کل ما كلء إل كدب الرسلّ فح عقاب4؛ وجب علهم ونزل بهم عذابي . 

«إوما ينظر » ينتظر› «إهؤلاء4. يعني: كفار مكة إل صيحة واحدة4, وهي نفخة الصورء 
فما ها من فاق قرأ حمزة» والكسابي: «فواق» بضم الفاءء وقرأ الآخرون بفتحها وها لغتان» 
فالفتح لغة قريش» والضم لغة تمم . 

قال ابن عباس وقتادة: من رجوع» أي : ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع . 

وقال مجاهد: نظرة. وقال الضحاك: مثنوية» أي صرف ورد . 

والمعنى: أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف . 

وفرّق بعضهم بين الفتح والضم» فقال الفرّاءء وأبو عبيدة: الفتح بمعنى الراحة والإفاقة» كالجواب 
من الإجابة» ذهبا بها إلى إفاقة المريض من علته؛ والفواق بالضم ما بين الحَلْبين وهو أن تحلب الناقة 
ثم تترك ساعة حتى يجتمع اللبن» فما بين الحلبتين فواق» أي أن العذاب لا يمهلهم بذلك القدر(". 

وقيل: هما أيضاً مستعارتان من الرجوع» لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتين» وإفاقة المريض: 


. 5857/10 انظر: البحر. المحيط:‎ )١( 
. ٠۳۰/۲۳ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
. ٠۷۹/۲ مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ ٠٠١/۳ انظر: معاني القران للفراء:‎ )*( 
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هه سه رق وه 30 ا 


وقالوأربا جل لناقطتا ريرم لساب © ll‏ مایقواون وذ 
داو کالیه وب 02 


رجوعه إلى الصحة . 

«وقالوا ربّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب)» قال سعيد بن جبير [عن ابن عباس]1"©: 
يعني كتابناء و«القط الصحيفة التي أحصت كل شيء . 

قال الكلبي: لما نزلت في الحاقة: «فأما من أوتي كتابه بيمينه» (الحاقة ‏ ۱۹)» «وأما من أوتي 
كتابه بشماله) (الحاقة ‏ 55)» قالوا استهزاءً: عجُل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب. [وقال 
سعيد بن جبير]('2: يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول 


وقال الحسن» وقتادة» ويجاهد, والسدي: يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب . 


[قال عطاء: قاله](2 النضر بن الحارث» وهو قوله: «اللهم إن كان هذا هو الح من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السما»" (الأنفال: )٠۲‏ . 


وعن مجاهد قال: «قطنا» حسابناء يقال لكتاب الحساب قط . 
وقال أبو عبيدة والكسائُ: «القط»: الكتاب بالجوائز» . 


قال الله تعالى: إاصيرٌ على ما يقولون» أي على ما يقوله“ الكفار من تكذييك» إواذكُر 
عبدنا داو ذا الأيد» قال ابن عباس: أي القوة في العبادة . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» > أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» حدثنا ميد 
آبن زنجويه, حدثنا أبو نعم» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس؛ عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله علا : «إن ا الصيام إلى الله صیامٌ داود» وأحن الصلاة 


)1غ( «ب» . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ١44/7‏ لعبد بن حميد . 

49 ذكر الطبري أكثر هذه الأقوال: ةا كك يكيل قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن 
القوم سألوا ربهم تعجيل صيكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر - الذي وعد الله عباده أن يؤتهموها في الآخرة - قبل يوم القيامة 
في الدنيا استبزاءٌ بوعيد الله . 

ش () ساقط من «أ» . 


ب٠٠‎ 
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و م2 رر وا رص 27 رو و ر ارو a‏ 
إتاسخرنا يمال معد مسح نبا لعشي وا شراق و والمر شور کل لآو کل 
وسددد 255 2 ا هَ وَفَصَلَلطِطَانٍ ري # 


إلى الله صلاة داود كان يصوم وا ويفطر وما وكان اا ا e‏ 
وقيل: ذو القوة في الملك . 


«إإنه أوَاب4» رجّاع إلى الله عر وجل بالتوبة عن كل ما یکره» قال ابن عباس: مطيع. قال 
سعيد بن جبير: مسبئح بلغة الحبش. 

نا سَخرنا الجبال معد کا قال: «وسخرنا مع داود الجبال» (الأنبياء - ۷۹). «إيُسبّحن». 
بتسبيحه» بالعشي والإشراق#. قال الكلبي: غدوة وعشية. والإشراق: هو أن تشرق الشمس 
ويتناهمى ضوؤها. وفسره ابن عباس: بصلاة الضحى . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن أي شيبة» 
حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا الحجاج بن نصيرء أخبرنا أبو بكر الهذلي» عن عطاء بن 
أي رباح» عن ابن عباس في قوله: «بالعشي والإشراق)» قال: كنت أُمَرٌ بهذه الآية لا أدري ما هي / 
حتى جدثتني أم هانىء بنت أي طالب أن رسول الله عي دحل عليها فدعا بِوَضُوءِ فتوضأء ثم 

صلى الضحى, فقال: «يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق» . 


ا عر وجل: «إوَالطّير4» أي: وسخرنا له الطير (عشورة», > مجموعة إليه تسبح معه» 
وکل له اواب مطيع مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح» وقيل: أواب معه أي مسبح . 


رشتنا ملكه)» أي: قويناه بالحرس والجنودء قال ابن عباس: كان أشد ملوك لار 
سلطاناء كان حرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون الف رجل . 


)١189( ومسلم في الصيام» باب النبي عن صوم الدهر برقم:‎ 2١7/5 أخرجه البخاري في التهجد» باب: من نام عند السحر:‎ )١( 
. 50/4 والمصنف في شرح السنة:‎ ۲ 

(۲) رواه ابن مردويه؛ والثعلبي» والواحدي» والطبراني» كلهم من رواية أي بكر الحذلي عن عطاء عن اين عباس» حدثتني ' 
هافىء. ورواه الام من وجه آخر عن عبد الله بن الحارث موقوفاً على ابن عباس: ٠٠/٤‏ وفيه: ثم قال ابن عباس: هذه 
صلاة الإشراق. 

. قال أبن حجر: «هذا موقوف وهو أصح»‎ ٠ 

قال اهيثمي: فيه حجاج بن نصيرء ضعفه ابن المديني وجماعة» ووثقه ابن معين وابن حبان . 
انظر: الكافي الشاف ص »)۱٤۲(‏ مجمع الزوائد: ۲۳۸/۲ . ٍ 


كلا 
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أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي: أخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا محمد 
ابزح خالد بن الحسن» حدثنا داود بن سليمان» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا محمد سن الفضل» 
حدثنا داود بن اي الفرات» عن علي بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رجلاً من بني 
إسرائيل استعدى(2 على رجل من عظمائهم عند داود عليه السلام أن هذا غصبني بقراء فسأله 
داود فجحدء فقال للاخر: البينة؟ فلم يكن له بينة» فقال مما داود: م حتى أنظر في أمركاء 
فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الذي استعدى" عليه» فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى 
نشم تثبت» فأوحى الله إليه مرة أخرى فلم يفعلء فأوحى الله إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة, ل 
داود إليه فقال: إن الله أوحى إلي أن أقتلك» فقال: تقتلني بغير بينة؟ فقال داود: نعم والله لأنفذن 
أمر الله فيك» فلما عرف الرجل أنه قاتله» قال: لا دل حتى أخبرك» إني والله ما أخذت بهذا 
الذنب ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته» فلذلك أخذثٌ» فأمر به داود فقتل» فاشتدتٌ هيبة 
بني إسرائيل عند ذلك لداودء واشتد به ملكه فذلك قوله عر وجل: «وشددنا ملکه»( . 


لإواتيناه الجكمة#؛ يعني: النبوة ة والإصابة في الأمورء ظوفَصل الخطاب#» قال ابن عباس: 
بيان الكلام . 


وقال ابن مسعود» والحسن» والكلبي» ومقاتل: علم الحكم والتبصر في القضاء . 

وقال علي بن أي طالب: هو أن البينة على المدعي والهين على من أنكرء لأن كلام الخصوم 
ينقطع وينفصل به . 

ويُروى ذلك عن أي بن كعب قال: «فصل -الخطاب»: الشهود والأمان” . وهو قول مجاهد 
وعطاء بن اي رباح 0 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في التفسر: ۳۲/١‏ «ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن 
العصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أي حاتم حديثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي 
الله عنه» ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عن الأئمة فالأولى أن يقتصر على جرد تلاوة هذه القصة وأن 
يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاه . 
راجع «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لاي شهبة ص )۴۷١ - 7١114(‏ . 
وهو في اع بغير هذا السياق» انظر: البخاري» كتاب التبجد: ۳/١ه»‏ ومسلمء كتاب صلاة السافرين: ۱/۱ . 

(۲) في وب» ادعی .. 

.. في «ب» ادعى‎ )٣( 

. أيضاً لعبد بن حميد والحاكم‎ rN وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ ء٠١۳۹‎ - ۱١۸/۲۳ أخرجه الطبري:‎  )+( 

(ه) انظر الطبري: ٠٤١/۲۳‏ معافى القران: .٤١١/۲‏ 


يف 
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سل سس واه ور سر < سو 


َك لسك بوحصم إذ شور وأ الْمحراب ري 


وروي عن الشعبي: أن فصل الخطاب: هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه: «أما 
بعد“ إذا أراد الشروع في كلام اخرء وأول [من قاله داود عليه السلام . 

قوله عر وجل: «إوهل أتاك نبا الخصم إِذْ تسوّروا المحراب2"(.4, هذه الآية من قصة 
امتحان داود عليه السلام» واختلف العلماء بأخبار الأنبياء عليهم السلام في سببه : 

فقال قوم: سبب ذلك أنه عليه السلام تمنى يوماً من الأيام منزلة إبراهم وإسحاق ويعقوب» 
وسأل ربّه أن يمتحنه کا امتحنهم» ويعطيه من من الفضل مثل ما أعطاهم . 

فروى السديء والكلبي» ومقاتل: عن أشياخهم قد دخل حديث بعضهم في بعضء قالوا: 
كان داود قد قِسَّمٌ م الدهر ثلاثة أيام تا يقضي فيه بين الناس» توما يخلو فيه لعيادة ربه. ویوماً 
لنسائه وأشغاله» وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراههم وإسحاق ويعقوب, فقال: يا رب 
أرى الخير كله وقد ذهب به اباي الذين كانوا قبلي» فأوحى الله إليه:أنهم الوا ببلايا لم تبتل بها 
فصبروا عليهاء ابثلي إبراهم بدمرود وبذبح ابنه» وابثلي إسحاق( بالذبح وبذهاب بصره. وای يعقوب 
بالحزن على يوسف» فقال: رب لو ابتليتني بمثل ما ابتليتبم صبرت أيضاً. فأوحى الله إليه إنك مبتلى 
في شهر كذا وني يوم كذا فاحترسء فلما كان ذلك اليوم الذي وعده الله دخل داود محرابه وأغلق بابه» وجعل 
يصلي ويقراً الزيور» فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب فيا من كل لون حسن - 
وقيل: كان جناحاها من الدر والزبرجد - فوقعت بين رجليه فأعجبه حسنهاء فمد يده ليأخذها ويرمبا بني 
إسرائيل فينظروا إلى قدرة الله تعالى» فلما قصد أحذها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسهاء فامتد إليها 
ليأخذهاء فتنحت» فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة» فذهب ليأخذهاء فطارت من الكوة, فنظر فنظر داود 
أين تقع فيبعث من يصيدهاء فأبصر امرأة في بستان على شط بركة ها تغتسل» هذا قول الكلبي . 

وقال السدي: راها تغتسل على سطح ها فرأى امرأة من أجمل النساء خلقاًء فعجب داود من حسنها 
وحانت منها التفاتة فأبصرت ظله فنقضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً بها فسأل عنهاء فقيل 
هي تيشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حناناء وزوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود. 


. 401/9 : وانظر : معاني القرآن‎ ٠١١/۲۳ أخرجه الطبري:‎ )١( 
. مها بين القوسين ساقط من «ب»‎ )۲( 
. تقدم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام‎ )۳( 


. ۷١١ 7٠0/8 هذه الروايات ضعيفة» راجع ما نقله السيوطي عن ابن حجر في الدر المنشور:‎ )٤( 


Y۸ 
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وذكر بعضهم أنه أحب أن يقتل أوريا ويتزوج امرأته» فكان ذنبه هذا القدر . 

وذكر بعضهمٍ أنه كتب داود إلى ابن أخته أيوب أن ابعث أوريا إلى موضع كذاء وقدّمه قبل 
التابوت» وكان من قُدّم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله على يديه أو يستشهدء 
فبعثه وقدمه فَفْتِحَ له» فكتب إلى داود بذلك فكتب إليه أيضاً أن يبعثه إلى عدو كذا وكذاء فبعثه 
فح له» فكتب إلى داود بذلك فكتب له أيضاً أن يبعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منه بأسأء فبعثه 
. فقتل في المرة الثالثة» فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود» فهي أم سليمان عليهما السلام(“ . 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان ذلك ذنب داود أنه القس ل أن 
ينزل له عن امرأته 5 

قال أهل التفسير: كان ذلك مباحاً لهم غير أن الله تعالى لم يرض له ذلك لأنه كان ذا رغبة 
في الدنياء وازدياداً للنسای وقد أغناه الله عنها ما أعطاه من غيرها . 

وروي عن الحسن في سبب امتحان داود عليه السلام: أنه کان قد جزاً الدهر أجزاء. 7 
لنسائه وا للعبادة» وا للقضاء بین بني إسرائيل» يما لبني إسرائيل» يذاكرهم ويذاكرونه 
ويبكيهم ويبكونه. فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروه فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب 
فيه ذنباً» فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك . 

وقيل: إنهم ذكروا فتنة النساء فأضمر داود في نفسه / أنه إن ابتلي اعتصمء فلما كان يوم 
عبادته أغلق أبوابه وأمر أن لا يدخل عليه أحدء وأكبٌ على التوراة فبيها هو يقرأ إذ دخلت عليه 


حمامة من ذهب 5 ذكرناء قال: وكان قد بعث زوجها على بعض جیوشه» فكتب إليه أن يسور 


إلى مكان كذا وكذا إذا سار إليه قتلء ففعل فأصيب فتزوج امرأته . 

قالوا: فلما دحل داود بامرأة أوريا لم يلبث إلا يسيرا حتى بعث الله إليه ملكين في صورة 
رجلين في يوم عبادته» فطلبا أن يدخلا عليه» فمنعهما : فبا الخرس: ورا اخراب عابت وا شع وعم 
يصلي إلا وهما بين يديه جالسين» يقال: كانا جبريل وميكائيل» فذلك قوله عر وجل: . 

وهل أتاك نبأ الخصم». خبر الخصمء ظإِذْ تسوروا الحراب» صعدوا وعلواء يقال: تسورت 
الحائط والسور إذا علوته» وإنما جمع الفعل وها اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع 


ٍ ˆ . ۱٤۷/۲۳ انظر الطبري:‎ )١( 
. أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ١094 - ٠١۸/۷ “أخرجه الطبري: 2148/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )۲( 


۷۹ 
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جم ا ۸2 کاو م ہہ ا وو ب و م ہے ےر ا ا سس سرح و ل ر ری بوصو 
a 7‏ ا ا Arlo (RAL‏ 2س شي 
يسنايا لحي ولانشطط واهرناإ كن إو الط لني إن هذا أحى له يسع وضعون نة 
r CL BN‏ 7 01 حص 
جه واجدة فقالا كفلاو عرف فی الْخِطابٍ ل 


ص 


والمذكر والمؤنث» ومعنى الجمع في الاثنين موجود» لأن معنى الجمع ضم ٿيءِ إلى شیء هذا ا 
قال الله تعالى: «فقد صغت قلوبكما» (التحريم ‏ 5) . 

«إذ دحلوا على داو فَفَِعَ مِنْهُم4, خاف منهما حين هجما عليه في محرابه بغير إذنه» فقال: 
ما أدخلكما عليء طقالوا لا خف حصان أي نحن خصمان]“ «إبغى بعضنا على بعض» ٠‏ 
جئناك لتقضي بينناء فإن قيل: كيف قالا: «بغى بعضنا على بعض» وهما ملكان لا يبغيان؟ قيل: 
معناه: أرأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر؛ وهذا من معاريض الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما . 

إفاحكم بيتتا بالق ولا تتنطط». أي لا تج يقال: شط الرجل شطّطأ واش إشطاط”» 

إذا جار في حكمه» ومعناه مجاوزة الحد» وأصل الكلمة من شطّت الدار وأشطّت» إذا بَعُدت. 
إواهينا إلى سواء الصّراط»#. أرشدنا إلى طريق الصواب والعدل» فقال داود هما: تكلما : 

فقال أحدهها: إن هذا أخي 24 أي : على ديني وطريقتي» له تِسعٌّ وتسعُون جد [يعني 
امرأة]» «ولي تغجة واحدة4. أي امرأة واحدة» والعرب تكني بالنعجة عن المرأة"» قال 
الحسين بن الفضل: هذا تعريض للتنبيه والتفهم. لأنه ل يكن هناك نعاج ولا بغي فهو كقوهم: 
. ضرب زيد عمرأً أو اشترى بكر دار ولا ضرب هنالك ولا شراء 5 

إققال أكفلبيهاي: قال ابن عباس: أعطنيها. قال مجاهد: انزل لي عنها. وحقيقته: ضمها إلي 
فاجعلني كافلهاء وهو الذي يعوا وينفق عليهاء والمعنى : طلقها لاتزوجهاء 5 

عزفي غلبني, في الخطاب4. أي: في القول. وقيل: قهرني لقوة ملكه. قال الضحاك: 
يقول إن تكلم كان أفصح مني» وإن حارب كان أبطش مني . 

وحقيقة المعنى: أن الغلبة كانت له لضعفي في يده وإن كان الحق معي.وهذا كله تمثيل لأمر 
4)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(۲) فيأ:شطاطاً . 


(۳) راجع «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لاي شهبه: ص (755 ل )۲۷١‏ . 


م 
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و ا ال م آذ هه 52 رو د کے رصم مل 


قال لَعَدَظَامَكَسْوَال نكر وإ لط ينع 1 حون 


ص ا 


جه مره 
لل ر 1 0 


إلا الزينءامنواوء أالصَليحتِ وقليل E‏ هم وظن داور ودأنّمافئئه فَاستَعْمَرَ ` 
i‏ واب 24ج ` 


داود مع أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود حيث كان لداود تسع وتسعون امرأة ولأوريا امرأة 
واحدة فضمها إلى نسائه . 

ۋقال¢› داود» «لقد ظَلَمَكَ بِسُؤَّال نعجتك إلى نعاجه»أي: بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه . 

فإن قيل: كيف قال لقد ظلمك ولم يكن مع قول صاحبه؟ . 

قيل: معناه إن كان الأمر م 7 تقول فقد ظلمك» وقيل: قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول . 

وان كنيراً من الخلطًا s‏ الشر كاي (إلييغي بهم على تعض ٠‏ يظلم بعضهم بعضاء 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات؟» فإنهم لا يظلمون أحداً. طِوَقَليل ما هُمي أي: قليل 
هم ووما» صلة يعني : الصالحين الذين لو يظلمون قليل . 

قالوا: فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماء فعلم داود 
أن الله تعالى قد ابتلاهء» وذلك قوله: ش 

#وظن داود4»› يقن وعلې اما فا إما ابتليناه 1 

وقال السدي بإسناده: أن أحدهما لما قال: «هذا أخحي» الآية» قال داود للاجر: ما تقول؟ فقال: 
إن لي تسعاً وتسعين نعجة ولأخي نعجة واحدة وأنا أريد أن اخذها منه فأكمل نعاجي مائة» قال 
وهو كاره: إذاً لا ندعك وإن رمت ذلك طريت منك هذا وهذا وود يحي : طرف الأنف وأصله 
والجببة» فقال: يا داود أنت أحق بذلك حيث لم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة» ولك تسع وتسعون 
امرأة» فلم تزل تعرضه للقتل حتى قتل وتروجت امرأته» فنظر داود فلم ير أحدا أ فعرف ما وقع فيه('. 

وقال القائلون بتنزيه الأنبياء في هذه القصة: إن ذنب داود إنما كان أنه تمنى أن تكون امرأة 
أوريا حلالاً له» فاتفق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه فلما بلغ قتله داود لم جرع عليه 
کا جزع على غيره من جنده إذا هلكء ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله على ذلك» لأن ذنوب الأنبياء 


. ٠٤۷/۲۳ انظر الطبري:‎ )١( 


۸١ 


]ب 
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وإن صغرت فهي عظيمة عند الله . 


وقيل: كان ذنب داود أن أوريا كان خحطب تلك المرأة ووطن نفسه عليهباء فلما غاب في غزاته 


.خطبها داود فتزوجت منه لجلالته» فاغتم لذلك أورياء فعاتبه الله على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة 


لخاطبها وعنده تسع وتسعون امرأة . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: وما يصدق ما ذكرنا عن المتقدمين 
ما أخبرني عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه أن المعافى بن زكريا القاضي ببغداد أخبره عن محمد بن 
جرير الطاري» قال: ع 0 0 حي ان وهب» أخبرني ابن طيعة» 


وسیل ا ع يرل لو ابي علي السام حي تظر ال ل هم أن مجع عل ني مرل 


Ea نه رون الع بين ,باق لاوح الل وي بحن اقل أو‎ E 
. فقتل زوج المرأق ونزل الملكان يقصان عليه قصته» ففطن داود فسجد ومكث أربعين ليلة ساجداً‎ 
حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول / في سجوده: رب‎ 
زل داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود» ولم تغفر ذنبه جعلت‎ 
٠ ذنبه حديثاً في الخلق من بعده» فجاءه جبريل من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود إن الله قد غفر‎ 
لك الهم الذي هممت بهء فقال داود: إن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي «هممت به» وقد‎ 
عرفت أن الله عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب دمي الذي عند داود»‎ 


1 فقال جبريل: ما سألتٌ ربك*عن ذلك وإن ا شعت لأفعلن» فقال: نعم ) فعرج جيريل وسجد داود. 


فمكث ما شاء الله ثم نزل جبريل» فقال: سألت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه» فقال: قل 
داه ا القيامة» 000 هب لي دبك د فيقول: هو لك يارب» 


وروي عن ابن عباس» وعن كعب ان ووهب بن منبه قالوا جميعا: إن داود لما دخل 
عليه الملكان فقضى على نفسه» فتحولا في صورتهما فعرجا وها يقولان: قضى الرجل على نفسه. 
وعلم داود إنما عني به فخر ساجداً أربعين 7 للا يرفع رأسه إلا لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» 


)0 أخر جه الطبري: ۲۳/١١٠٠-١١٠ء‏ وعزاه السيوطى للحكم الترمذي .وابن أي حاتم بسند ضعيفء وفيه يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف» وابن لهيعة اختلط. وراجع: تفسير ابن كثير: ۳۲/٤‏ والإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة: (1558-556). 
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ثم يعود ساجداً تمام أربعين يوماًء لا يأكل ولا يشرب» وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه 
وهو ينادي ربه عز ر وجل» وياله التوبة» وكان من دعائه في سجوده: سبحان الملك الأعظم الذي 
يبتلي الخلق بما يشاءء سبحان خالق النور» سبحان الحائل بين القلوب» سبحان خالق النور» إهي 
أنت خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي» سبحان خالق النور» إلمي أنت 
خلقتني وكان من سابق علمك ما أنا إليه صائر» سبحان خالق النورء إِلمي الويل لداود إذا كشف 
عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطىء., سبحان خالق النور» إلهي باي عين أنظر إليك يوم القيامة» 
وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي» [سبحان خالق النور] إفي بأي قدم أمشي أمامك وأقوم 
بين يديك يوم القيامة يوم تزول أقدام الخاطئين» سبحان خالق النورء إلهي من أين يطلب العبد 
المغفرة إلا من عند سيده؟ سبحان خالق النورء إلهي أنا الذي لا أطيق حر شمسك» فكيف أطيق 
حر نارك؟ سبحان خالق النور» إهي أنا الذي لا أطيق صوت رعدك؟ فكيف أطيق سوط جهنم؟ 
سبحان خالق النور» إِلي الويل لداود من الذنب العظم الذي أصاب» سبحان خالق النور» إلمي 
قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل عذري» سبحان خالق النور إلهي برحمتك اغفر لي ذنولي ولا تباعدني من رحمتكُ 
هوؤاي» سبحان خالق النورء إللمي أعوذ بنور وجهك الكريم من ذنوبي التي أبعي سبحان خالق النور» فررت 
إليك بذنوبي واعترفت بخطيئتي عليه اس من قاطن رولا رن يوم الان مجان عالق ال : 
وقال مجاهد: .مكث أربعين یوما اجا لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من و کی 
غطى رأسه» فنودي: يا داود أجائعٌ فتطعم؟ أو ظمآن فتسقى؟ أو عار فتُكسى؟ فأجيب في غير 
ا ا N‏ 
قال وهب: إن داود أتاه نداء: أني قد غفرت لك قال: يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً؟ 
قال اذهب إل فر أوزيا فاده فانا امتمقة نداءك فتحلل منه» قال: فانطلق وقد لبس المسوح حتى 
جلس عند قبره» ثم نادى أوريا فقال: لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ قال: أنا داود» 
قال: ما جاء بك يا نبي الله قال: أسألك أن تجعلني في جل بما كان مني إليك» قال: وما كان 
منك إلئ؟ قال: عرضْتَك للقتل» قال: عرضتني للجنة فأنت في حل» فأوحى الله إليه: يا داود ألم 
تعلم أني حكم عدل لا أقضي بالعنت» ألا أعلمته أنك قد تزوجت امرأته؟ قال فرجع إليه فناداه 


)01 ' ساقط من ch‏ 5 


(۲) ليس في الآيات الكريمة شيء من هذه الروايات» ولا في شيء من كتب الحديث المعتمدة» وهي التي عليها المعول . 
00 2 انظر: الطيري: ٠١١/۲۳‏ . 1 


AY 


1۲ 


کے کرک رور 


ففرا لك ونه ا م ہے تاب @ 


فأجابه فقال: من هذا الذي قطع عليٌ لذتي؟ قال: أنا داودء قال: يا نبي الله اليس قد عفوتُ عنك؟ 
قال: نعم ولكن إنما فعلتٌ ذلك بك لكان امرأتك وقد تزوجتهاء قال: فسكت ولم يجبه» ودعاه 
فلم يجبه» وعاوده فلم يجبه. فقام على قبره وجعل التراب على رأسه» ثم نادى: الويل لداود ثم الويل 
الطويل لداود» سبحان خالق النور» والويل لداود إذا نصبت الموازين بالقسطء سبحان خالق التو 
الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يؤخذ بذقنه فيدفع إلى المظلوم» سبحان خالق النورء الويل 
ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطتين إلى النار» سبحان خالق النورء فأتاه نداء 
من السماء: يا داود قد غفرت. .لك ذنبك ورحمتٌ بكاوك واستجبت دعاءك وأقلت عثرتك» قال: 
يارب كيف وصاحبي لم یعف عني؟ قال: : يا داود أعطيه من الثواب يوم القيامة ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناهه 
فأقول له رضي عبدي؟ فيقول: يارب من اين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول: هذا عوض من عبدي داود 
فأستوهيك منه فبك لي» قال: يارب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لي'. فذلك قوله تعالى : 

و فاستغفرٌ ريه وخر راكعاً)( أي ساجداًء عبر بالركوع عن السجوذء لأن كل واحد فيه انحناء. 

قال الحسين , بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر عن قوله: «ؤخر راكعأ» هل يقال للراكع: 
خر؟ قلت: لاء ومعناه» فخرٌ بعدما كان راكعاً» أي: سجد. رناب أي : رجع وتاب . 

«إفغفرنا له ذلك4». يعني: ذلك الذنب» ون لهك بعد المغفرة» إعندنا) يوم القيامة» 
إلزلفى لقربة ومكانق ارخ ماب 4 أي: حسن مرجع ومنقلب . 

قال وهب بن منبه("©: : إن داود لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنة لا يرقاً دمعه ليلا 
ولا نهارآ» وكان أصاب الخطيئة وهو أبن سبعين سنةء فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: يوم 
للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم لنسائه» ويوم يسبّح في الفياني والجبال والسواحل» ويوم يخلو في 
دار له فيها أربعة آلاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه.. انوه غل ذلك 
فإذا کان يوم نياحته رج في / الفيافي فيزفع صوته بالمزامير فيبكي ويبكي معه [الشجر والرمال 
والطير والوحوش . حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهار» ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير 
فيبكي وَييْكي معه](") الجبال والحجارة والدواب والطير» حتى ل من بكائهم الأوديت ثم يجي ء 


. ۱١۱1 = 1/۷ انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. وخبر وهب أيضاً من الاسرائيليات في هذه القصة لم سبق‎  )۲( 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )( 
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إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وَتَنْكي معه الحيتان ودواب البحر وطير الماء والسباع» فإذا 
أمسى رجع» فإذا كان يوم نوحه على نفسه نادى مناديه أن اليوم يوم وح داود على نفسه فليبحضر 
من يساعده» فيدخل الدار التي فيا الحاريب» فيبسّط له ثلاثة فرش مسوح حشوها ليف» فيجلس 
عليها ويجيء أربعة الاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصي» فيجلسون في تلك المحاريب ثم 
يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه» ويرفع الرهبان معه أصواتهم» فلا يزال بكي حتى تغرق 
امرش من دموعه» ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطربء فيجيء ابنه سليمان فيحمله فيأخذ داود 
من تلك الدموع بكفيه» ثم يمسح بها وجهه» ويقول: يا رب اغفر لي ما ترى» فلو عدل بكاء 
داود ببكاء أهل الدنيا لعدله . 

وقال وهب: ما رفع داود رأسه حتى قال له الملك: أول أمرك ذنب واخره معصبية» ارفع 
رأسك فرفع اک حاف لا ی انتوعد وله يا كل اا إلا يله درغ 

وذكر الأوزاعي مرفوعاً إلى رسول الله ع4 «إن مثل عيني داود كقربتين تنطفان ما ولقد 
خدّت الدموع في وجهه كخديد الاء في الأرض»“ . ١‏ 

قال وهب: لا تاب الله على داود قال: يا رب غفرت لي فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي 
٠‏ فأستغفر منها ولاخاطتين إلى يوم القيامة؟ قال: فوسم الله خطيئته في يده المنى» فما رفع فيبا طعاما 
ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطيباً في الناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس ليروا وسم 
خطيئته» وكان يبدأ إذا دعا فاستغفر للخاطئين قبل نفسه . 

وقال قتادة عن الحسن: كان داود بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين» يقول: تعالوا إلى داود 
الخاطىء فلا يشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه» وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعة فلا 
يزال ييكي عليه حتى يبتل بدموع عينيه» وكان يذرٌ عليه الملح والرماد فيأكل ويقول: هذا أكل 
الخاطفين» قال: وكان داود قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء فلما كان من خطيئته 
ما كانء صام الدهر كله وقام الليل كله . 


وقال ثابت: كان داود إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصالهء فلا يشدها إلا الأسرء وإذا ذكر رحمة 


وفي القصة: أن الوحوش والطير كانت تستمع إلى قراءته» فلما فعل ما فعل كانت لا تصغي 


. ضعيف أخرجه الإمام أحمد في الزهد» والحكم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
ش‎ . ١55/7 انظر: الدر المشور:‎ 
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إلى قراءته» فروي أنها قالت: يا داود ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك2(7 . 


وأخبرنا عبد الواحد المليبحي» أخخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ارا محمد بن نوسي حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمةعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجدة ص ليست من عزائم السجود, وقد رأيت النبي عه ينجد فيها»("2. 
وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي» عن العوام قال: سالك 
مجاهداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس من اين سجدت؟ قال: أرما تقراً: «ومن ذريته داود 
وسليمان»» إلى «أولئك الذين هدى الله فببداهم اقنده» (الأتعام  ۸٤‏ : 40) وكان داود من اير 
یک أن يدي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله ع0 . 
أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس 
محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا قتيبة محمد بن زيد بن خنيس» حدثنا الحسن بن محمد 
ابن عبيد الله بن اي يزيد قال: قال لي ابن جرڃ: أخبرني عبيد الله بن ابي يزيد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «جاء رجُل إلى النبي بيه قال: يا رسول الله إنّي رأيتني الليلة وأنا نام كأني 
أصلي خلف شجرة» فسجدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي, فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي 
بها عندك اجر وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني ا تقبلتها من عبدك 
داود. قال الحسن: قال ابن جرج: قال لي جدك: قال ابن عباس: فقرأ النبي عه سجدة ثم سجدء 
فسمعته وهو يقول [مثل ذلك)“ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة» . 


)١(‏ قال القاضي عياض في كتابه «الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى» ۸۲۸-۸۲۷/۲ «لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب 
٠‏ الذين بدلوا وغيروا ونقله المفسرون. ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في کتابه» ولا ورد في حديث صحيح, والذي 

نص الله عليه في قصة داود: قوله (وظن داود أنما فتناهم وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت ... وقال الداوودي: ليس 
في قصة داود وأوريا خبر يثبتء ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم » . 

(؟) أخرجه البخاري في سجود القران» باب: سجدة (ص) مه : 

() أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة (ص) 044/8 . 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في الجمعة» أبواب السفرء باب: ما جاء في ما يقول في سجود القران: ۱۸۱/۳ قال أبو عيسى: «هذا 
حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجهه»» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة» باب: سجود القرآن 
برقم 0554/١ )٠١©5(‏ والحاكم: ۲۱۹/۱ ۲۲١‏ وصححه ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ۸/۲ 
رواه الشافعي في الأم عن ابن عيبنه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً . 
ورواه في القديم عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه قال: سجدها داود» قال البيبقي: وروي من وجه آخر عن عمر بن ذر 


كم 
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0 مح د ص 

قوله تعالى: یا اود إنا جَعلناك خليفة ي الأرض» تدبر أمور العباد بأمرناء لاحك بين 
الاس بالحق». بالعدلء إولا تتّبع الهوى قيض فَيُضِلُكَ عن سبيل الله » إن الذين يضِلُونَ عن سبيل 
الله هم عذاب شديدٌ ا سوا يوم م الحساب» بن تركوا الإيمان بيوم الحساب. وقال الزجاج: 
بتركهم العمل لذلك اليوم . 

. وقال عكرمة والسدي: في الآية تقديم تايرع تقديره: هم عذاب شديد يوم الحساب با نسواء 

أي: تركوا القضاء بالعدل . 

رما خلقنا السماءً وما بَينَهُمَا باطلاً» قال ابن عباس: لا لثواب ولا لعقاب. لإذلك ظَنْ 
الذين كفروا4» يعني: أهل مكة هم الذين ظنوا أنهما خلقا لغير شيء» وأنه لا بعث ولا حساب. 
إفويل للذين كفروا من الار . 

ام نعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدينَ في الأرض» قال مقاتل: قال كار ' 
قريش للمؤمنين إنا تُعْطَى في الآخرة من الخير ما يُعْطّونَء فنزلت هذه الآية(': «إأم نجعل 
المُتّقين كالفجار زأي المؤمنين كالكفار](). وقيل: أراد بالمتقين أصحاب محمد عى أي: 
لا نجعل ذلك . 


= عن أبيه عن سعيد بن جبير-عن ابن عباس موصولاً وليس بالقوي . ١‏ 
قلت: ‏ اين حجر رواة النساقي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولاًء ورواه الدارقطني من حديث 
عذالة E RE E‏ رمحي ان NE‏ بن 
عبان وض ) لت من عزام السجود وقد رأيت رسول الله عر يسجد فيا . وانظر: ساسلة الأحاديث الصحيحة برقم( ۰ 

(0) انظر: البحر المحيط: ٠۹۰/۷‏ . 
(؟) زيادة من «ب» . 
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HS‏ لوالا لب لو وتال داو د 


) كتكرق ا وب © دعر عه امش يلضفت لاد 


کاب أنزلناه إليك 4 أي : هذا الكتاب أنزلناه إليك» «إمبارك 24 كثير خيره ونفعه, 
إليدبروا)» أي: ليتدبرواء يات وليتفكروا فيهاء قرأ أبو جعفر «لتدبروا» بتاء واحدة وتخفيف 
الدال» قال الحسن: تدبر آياته: اتباعه» وليت كر ليتعظء «إأولوا الألباب» . 

قوله عر وجل / : طوَوَهبنا لداود سليمان نِعُمَ العبد إنه أُوَابٌ » إِذْ عرض عليه بالعَشِي 
الصافناتٌ الجيادي . 

قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين» فأصاب منهم ألف فرس 

وقال مقاتل: وورث من أبيه داود ألف فرس() 

وقال عوف عن الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً أخرجت من البحر لها أجنحة) . 

[قالوا:]“ فصلى سليمان الصلاة الأولى» وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه» فعرضت عليه 
تسعمائة» فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قل غربت» وفاتته الصلاق وم يعلم بذلك 0 لذلك 
هن ال فقال: ردّوها على فردوها عليه فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف ا الله 
عر وجل وطيا 0 حيث 00 000 0 8 انها له وإن كان م عليناء 


قال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله الله عز وجل خيراً منهاء وأسرع وهي الريح تجري بأمره 
كيف يشاء . 


[وقال إبراهم التيمي: كانت عشرين فرساً. وعن عكرمة: كانت عشرين ألف فرس» ها 


أجنحة] 299 , 

. قال الله تعالى: «إإذ عرض عليه بالقشي الصافنات الجياذُ. و«الصافنات»: هي الخيل القائمة 
(۱) انظر: البحر المحيط: ۳۹٦۹/۷‏ . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1717/7 لعبد بن حميد وابن المنذر . 


(۳) زيادة من «ب» . 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


AA 


الجزء الفالك والعشرون ۰ سورة ص 


e 


كبن لت اکتر یری ی قزرت رجاب © ورا 
فی 2 n‏ 


على ثلاث قواتم وأقامت واحدة على طرف الحافر من يدٍ أو رجل» يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: 
إذا قام على ثلاثة قواثم». وقلب أحد حوافره. وقيل: الصافن في اللغة القاتم. وجاء في الحديث: «من 
سرّه أن يقوم له الرجال صفوناً فليتبوأ مقعده من النار'. أي قياماً. والجياد: الخيار السراع» 
واحدها جواد . 
٠‏ وقال ابن عباس 2 الله عنهما: يريد الخيل السوابق . 

«فقال اني أَخيَبْثُ َب حُبٌ الخير» أي: اثرت حب الخير» وأراد بالخير خير الخيل» والعرب تعاقب 

بين الراء واللام» فتقول: ختلتٌ الرجل وخترته» أي: خدعته وسميت الخيل خيراً لأنه معقود بنواصيها 
اغ( "2 الأجر والمغنم» قال مقاتل: حب الخير يعني: المال» فهي الخيل التي عرضت عليه. عن 
ذكر رَبّي4.يعني: عن الصلاة وهي صلاة العصر. «وحتى توارث ث اليب أي: توارت الشمس 
بالحجاب: استترت با يحجبها عن الأبصارء يقال: الحاجب جبل دون قاف» بمسيرة سنة» والشمس 
تغرب من ورائه : ظ 

طرْدُوها عَلَيّ4: أي: ردوا الخيل علي» فردوهاء طقَطَفق مَسْحاً بالمسّوق والأعتاق»» قال 
أبو عبيدة: طفق يفعل» مثل: مازال يفعل؛ والمراد بالمسح: القطع» فجعل يضرب سوقها وأعناقها 
اليف هذا قول ابن عبان اسن وخادة :ومقاتل» وأكثر المفسرين 0" وكان ذلك احا 
أ له» لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم» ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب اخر . 

وقال محمد بن إسحاق: لم يعنّفه الله على عقر الخيل إذا كان ذلك أسفاً على ما فاته من فريضة 
رټه عز وجل . 


ر( أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قيام الرجل للرجل: ۹۲/۸ - 4۳ء والترمذي في الأدب» باب: ما جاء في كراهية 
قيام الرجل للرجل: ۸ ۰ وقال: وهذا حديث حسن» والامام أحمد: 3٠٠١/4‏ والطبراني في الكبير: ٠٠۲ - ۳١۱/۱۹‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف: ۸1/۸ه» وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: ٠١۳۲/۳‏ . 

0) أخرج البخاري: 204/1 ومسلم: 14/7 عن أنس قال: قال رسول الله له : «البركة في نواصي الخيل». وأخرج مسلم: 
25 عن جرير رضي الله عنه ‏ مرفوعاً ‏ «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة» . 

(۳) انظر: الطبري: ۳ وزاد المسير: ١۳١/۷‏ معاني القرآن للفراء: 26١5/7‏ القرطين لابن مطرف: ٠١۲/۲‏ معاني 
القران للنحاس: 2١١7/5‏ تفسير ابن كثير: ٠٠/٤‏ . 
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وقال بعضهم: إنه ذبحها ذبحاً وتصدق لخر وكان الذبح على ذلك الوجه مباحاً في 


١ 
. شريعته ه00‎ 


وقال قوم: معناه أنه حبسها في سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة0© . ظ 
وقال الزهري وابن كيسان: إنه كان يمسح سوقها وأعناقها بيده» يكشف الغبار عنها حباً لها 
وشفقة عليهاء وهذا قول ضعيف» والمشهور هو الأول . 
ب اس 7 8 ت 5 00 لاا ت 2 0 
وحكي عن علي أنه قال في معنى قوله: «ردوها علي) يقول سليمان بامر الله ع وجل للملائكة 
إن 
الموكلين بالشمس: «ردوها علي» يعني: الشمس» فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتهاء وذلك 
أنه كان يعرض عليه الخيل لجهاد عدو» حتى توارت بالحجاب . 
قوله عر وجل: «إولقد نّا یمان اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه . 
ل ا اي 
لكانه في البحرء وكان الله قد اتی سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحرء إنما 
يركب إليه الرج» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء» حتى نزل بها بجنوده من الجن 
والإنس» فقتل ملكها واستولى واستفاء وسبى ما فيباء وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك املك يقال 
لا: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالأء فاصطفاها لنفسه» ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء 
منها وقلة فقه. وأحبها حبا لم يحبه شيئا من نسائه» وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقاً 
دمعهاء فشق ذلك على سليمان فقال ها: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب» والدمع الذي لا يرقاً؟ 
قالت: إن أي أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك قال سليمان: فقد أبدلك 
الله به مُلكا هو أعظم من مُلكه. وسلطاناً هو أعظم من سلطانه. وهداك للإسلام وهو خير من 
)0 انظر: معاني القران للنحاس: ١١7/5‏ . 
(۲) رجحه ابو حيان في البحر المحيط: 797/7 وقال: هذا القول هو الذي يناسب مناصب الأتبياء» لا القول المنسوب للجمهور» 
فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء . 
(۳) رواه الطبري عن ان عباس ورجحه قائلا: وهذا القول أشبه بتأويل الآيةء لأن نبي الله عله لم يكن إن 
شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة ويبلك مالا "من ماله بغ مب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليباء ولا ذنب ' 


لها باشتغاله بالنظر إليها . 
وانظر: البحر الحيط: ۳۹٦/۷‏ معاني القران للنحاس: ٠ . ١١7/5‏ 


الجزء الفالث والعشرون ٠‏ مر عن 


ذلك كلهء قالت: إن ذلك كذلكء ولكني إذا ذكرئُ أصابني ما ترى من الحزن» فلو نك أمرت 
الشياطين فصوروا صورته في داري التي أنا فيها أراها بكرة وعشياً لرجوت أن يُذَهِبَ ذلك حزني» 
واف سل عن ابع ما أجد ف تبي فأ سليمان الشياطين» قال متلا ها أضورة يبا في 
دارها حتى لا تنكر منه شيكاًء فمثلوه لا حتى نظرت إلى أبيها بعينه إلا أنه لا روح فیه» فعمدت 
إليه حين صنعوه فَأزّرتهُ وقمّصتهُ وعمّمته وردته بمثل ثيابه التي كان يلبس» ثم كانت إذا خرج سليمان 
من دارها() تغدو عليه في ولائدها حتى تسجد له» ويسجدن له کا كانت تصنع به في ملکه» 
وتروح كل عشية بمثل ذلك وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحأء وبلغ ذلك اصف 
ابن برخياء وكان صديقاء وكان لا يرد عن أبواب سليمان» أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته 
دخل» حاضراً كان سليمان أو غائباً» فأتاه فقال: يا نبي الله كبر سني» ورق عظمي» ونفد عمري» 
وقد حان مني الذهاب» فقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله 
وأثني عليهم بعلمي فيه َعَلّمُ الناسَ بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم» فقال: افعل» 
فجمع له سليمان الناس, فقام فهم خطياً فذكر من مضى من أنياء لله تعالي» فأثتى على كل نبي 
بجا فيه» »فذكر ما فضله الله حتى انتهى إلى سليمان» فقال: ما أحلمك في صغركء / وأورعك في 
صغرك» وأفضلك في صغركء وأحكم أمرك في صغرك» وأبعدك من كل ما تكره في صغرك ثم 


| انصرف» فوجد سليمان عليه السلام في نفسه من ذلك حتى ملأه غضباًء فلما دخل سليمان داره 


آرشل إليه» فقال: يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم» 
وعلى كل حال من أمرهم» فلمًا ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صغري» وسكت عما سوى 
ذلك من أمري في كبري؟ فما الذي أحدثت في اخر أمري؟ فقال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ 
أربعين صباحاً في هوى امرأة» فقال: في داري؟ فقال: في داركء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
لقد عرفت أنك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك ثم رجع سليمان إلى داره وكسر ذلك 
الصنم» وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم مر بثياب الطهرة فاتى بها وهي ثياب لا يغزها إلا الأبكار» 
ولا ينسجها إلا الأبكار» ولا يغسلها إلا الأبكار» لم تمسسها امرأة قد رأت الدم» فلبسها ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحده» فأمر برماد ففرش لهء ثم أقبل تائباً إلى الله عر وجل» حتى جلس على 
ذلك الرماد وتمعك فيه بثيابه تذللاً لله تعالى» وتضرعاً إليه يبكي ويدعوء ويستغفر مما كان في داره» 
فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى» ثم رجع إلى داره» وكانت له أم ولد يقال لما الآمينة» كان إذا 
دحل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمة عندها حتى يتطهرء وكان لا يمس خاعه 


. زيادة من «ب»‎ 4)١١ 
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إلا وهو طاهر» وكان ملكه في خاتمه فوضعه يوماً عندهاء ثم دخل مذهبه فأتاها الشيطان صاحب ٠‏ 
البحر» واسمه صخرء على صورة سليمان لا تنكر منه شيعا فقال: خاتمي أمينة! فناولته إِيّاه فجعله 
في يده ثم خرج حتى خلس على سرير سليمان» وعكفت عليه الطير والجن والإنس» وخرج سليمان 
فأق الأمينة وقد غيرت حاله» وهيئته عند كل من راه فقال: يا أمينة خاتمي» قالت: من أنت؟ 
قال: أنا سليمان بن داود» قالت: كذبت فقد جاء سليمان فأخذ خاتمه وهو جالس على سرير ملکه 
فعرف سليمان أن خطيئته قد أد ركته. فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل فيقول: 
أنا سليمان بن داود» فيحثون عليه التراب ويسبونه. ويقولون انظروا إلى هذا المجنون أي شيء يقول 
يزعم أنه سليمان» فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحرء فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر 
إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين» فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى فأكلهاء 
فمكث بذلك أربعين صباحاً عدة ما كان عبد الوثن في داره» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل 
حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين» فقال اصف: يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم اختتلاف 
حكم ابن داود ما رأيت؟ قالوا: نعم» قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسأهن هل أنكرتن 
منه في خاصة أمره ما أنكرناه في عامة الناس وعلانيته» فدخل على نسائه» فقال: ويحكن هل أنكرتن 
من أمر ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أَشّدّه ما يدع منا امرأة في دمها ولا يغتسل من ال جنابةء فقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا مو البلاء المبين ثم خرج على بني إسرائيل فقال: ما في الخاصة 
أعظم مما في العامة» فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه؛ ثم مرّ بالبحر فقذف الخاتم 
فيه» فبلعته سمكة فأخذها بعض الصيادين» وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك» حتى إذا كان 
العشي أعطاه سمكتيه وأعطاه السمكة التي أخذت الخاتم» وخرج سليمان بسمكتيه. فباع التي ليس 
في بطما الخاتم بالأرغفة» ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقبله خاتمه في جوفهاء 
فأخذه فجعله في يده» ووقع تادا وعكفت عليه الطير والجن» وأقبل عليه الناس» وعرف الذي 
كان قد دخل عليه لما كان حدث في داره» فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر الشياطين 
فقال: اثتوني بصخر فطلبته الشياطين حتى أخذته. فأتي به وجاؤوا له بصخرة فنقرها فأدخله فيا 
ثم شدّ عليه بأخرى. ثم أوثقها بالحديد والرصاص + ثم أمر به فقذف في البحر. هذا حديث وهب20©. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: ۷/٤‏ بعد أن أورد عدة روايات ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه 
1 عباس رضى الله عنبما-إن صح عنه-من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلاء فالظاهر 
نهم يكذبون عليه» ومذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من 
ل لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفاً وتكرياً لنبيه عليه السلام. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين 
وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» . 1 
وانظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص (١7؟‏ - )۲۷٤‏ . 


۹۲ 
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الجزء الثالث والعشرون سور 


وقال الحسن: ما كان الله ليسلط الشيطان على نسائه . 

وقال السدي: كان سبب فتنة سليمان أنه كان له مائة امرأة» وكانت امرأة منهن يقال ها جرادة 
هي آثر نسائه وامنبن عنده» وكان يأتمنها على خاتمه إذا اتی حاجته» فقالت له يوماً: إن أخي كان 
بينه وبين فلان خحصومة» وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك» فقال: نعم» ولم يفعل فابتلي بقوله» 
. فأعطاه خاتمه ودخخل المخرج» فجاء الشيطان في صورته'" فأخذه وجلس على مجلس سليمان» وخرج 
سليمان عليه السلام فسأها خاتمه فقالت: أل تأخذه؟ قال: لاء وخرج مكانه ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يومآء فأنكر الناس حكمه» فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم حتى دخلوا على 
نسائه» فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله» فبكى النساء عند ذلك فأقبلوا 
حتى أَحْدَقُوا به» ونشروا التوراة فقرؤوها فطار من بين أيديهم» حتى وقع على شرفة» والخاتم مع 
ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر» فابتلعه حوت» وأقبل سليمان حتى انتهى 
إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع قد اشتد جوعه» فاستطعمه من صيده» وقال: إني انا سليمان» 
فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يغسل دمه على شاطىء البحرء فلام الصيادون صاحييم 
الذي ضربه» وأعطوه سمكتين مما قد مذر”” عندهمء فشق بطونهما وجعل يغسلهماء فوجد خاتمه 
في بطن إحداهماء فلبسه فرد الله عليه ملكه ويهاءه . 

وحامت عليه الطير فعرف القوم أنه سليمان» فقاموا يعتذرون ما صنعواء فقال: ما أحمدكم 
على عذرك ولا ألومكم على ما كان منک هذا أمر كائن لابد منه» ثم جاء حتى أتى مملكته وأمر 
حتى أي بالشيطان الذي أخذ خاتمه وجعله في صندوق من حديد» وأطبق عليه [وأقفل عليه] © 
بقفل» وخع عليه بخاتمه.. وأمر به فألقي في البحر وهو حي كذلك حتى الساعة“ . 

وني بعض / الروايات: أن سليمان لما افتتن سقط الخاتم من یده» وكان فيه ملكه فأعاده سلتمان 
إلى يده فسقط فأيقن سليمان بالفتنة» فأق أصف فقال لسليمان: إنك مفتون بذنبك» والخاتم 
لا يتاسك في يدك [أربعة عشر يوماً](" ففرّ إلى الله تائبأء فإني أقوم مقامك» وأسير بسيرتك إلى 
أن يتوب الله عليك» ففرٌ سليمان هارباً إلى ربه» وأخذ اصف الخاتم» فوضعه في أصبعه فثبت فهو 


(1) وقال القاضي عياض في «الشفاء»: :)۸۳١/۲(‏ «ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبّه الشيطان به وتسلطه على ملكه. 
وتصرفه في أمته بالجور في حكمه» لأن الشياطين لا يسلّطون على مثل هذا ؛ وقد عصم الأنبياء من مثله» . 

(۲) في القاموس: مَذَرَتٍ البيضةٌ فهي مَذِرّة: فسدت, والمَذْرَة: القذرة. وفي «أه جاءت الكلمة هكذا (مذلّى) . 

0 2,2 

(4) راجع التعليق السابق . 
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سورة ص 1 الجزء النالث والعشرون 


وه 22110 مدن سرع نك ارهاب ري 


الجسد الذي قال الله تعالى: «وألقينا على كرسيه 8 فاق اص ف هلك يبنو سيرته ار 
عشر يوماً إلى أن رد الله على سليمان ملكه» فجلس على كرسيه وأعاد الخاتم في يده فثبت20 . 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: احتجب سليمان عن التاس ثلاثة أيام» فأوحى الله إليه 
احتجبت عن الناس ثلاثة أيام؟ فلم تنظر في أمور عبادي؟ فابتلاه الله عر وجل. فذكر حديث الخاتم' 
وأخذ الشيطان إياه کا روينا . ١‏ 

وقيل: قال سليمان يوماً لأطوفنٌ الليلة على نسائ كلهنء فتأتي كل واحدة بابن يجاهد في سبيل 
الله» و لم يستثن» فجامعهن فما خرج له منهن إلا شق مولود» فجاءت به القابلة فألقته على كرسي 
فذلك قوله تعالى: «وألقينا على كرسيه جسدا» . 


١ 
1 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو الجان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله عي «قال سُليمان: لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد 
ل ا ا فلم يقل إن شاء الله فطاف عليين جميعاء فلم 
تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجلء وايم الله الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء 
الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً ون 

وقال طاووس عن أبي هريرة: لأطوفنّ الليلة بمائة امرأة» قال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل ونسي. 

وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقي على كرسيه هو صخر الجني"» فذلك قوله عر وجل: 
«وألقينا على كرسية جسداً ثم أناب»» أي رجع إل خلكة :بعك ارعن بزعا فلما رجع 

5 و راع و ام ع 

O VOLE‏ ي اال ا مما 
وا اك E‏ 

#إنك أنت الوهابٌ)» قيل: سأل ذلك ليكون اية لنبوته» ودلالة على رسالته» ومعجزة . 
)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير: 1۳۳/۷: وهذا لا يصح» ولا ذكره من يوثق به . 

(۲) أخرجه البخاري في الأيمانء باب: كيف كانت يمين النبي عه 0١‏ » ومسلم في الأيمان, باب الاسغتاء برقم )١785(‏ 


777/6 والمصنف في شرح السنة: ٠٤۷/١‏ . 
(59) راجع تعليق )١(‏ المتقدم وما قاله ابن الجوزي فيه . 


۹٤ 


الجزء النالك والعشرون 1 سورة ص 


و 0 17 3 م ب 
کک ارو ات اماب لچ وَالَِينَ کب 7 92 
10 و 


1 25 ا ا ا‎ ed 

N O ys وقيل:‎ 

وقال مقاتل بن حيان: كان لسليمان ملكا ولكنه أراد بقول: دلا ينبغي لأحد من بعدي» تسخير 
الرياح والطير والشياطين» بدليل ما بعذه . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ارا عمد ون يوسن ا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد 
عن أني هريرة» عن النبي عل قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكنني 
الله منه» فأحذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجدء حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت 
دعوة أخي سليمان «ربٌ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)» فرددته خاسعا20 . 

و ډقستځرنا له الرّح تجري بأمره رحا لينة ليست بعاصفة» 250 
[حيث أراد]("©: تقول العرب: أصاب الصواب [فأخطاً الجواب» تريد aS‏ 

«والشياطينَ4؛ أي: وسخرنا له الشياطين» وکل ناء يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل» 
«وغرّاص 2# يستخر جود له اللآليء من البحر» وهو اول من استخر ج اللؤلو من البحر 5 

«إواخرين مُقَرّنينَ في الأصفاد» مشدودين في القيود» أي : وسخرنا له اخرين» يعني : مردة 
الشياطين» سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد . 

«إهذا عَطًاؤنا)» [أي قلنا له هذا عطاؤنا]"» لفان أو أمسيك بغير حساب4» الن: هو 
الأحسان إلى من لا يستثنيه» معناه: أعط من شعت وأمسك عمن شئت» لبغير حساب» > لا حرج 
عليك فيما أعطيت وفيما أمبكت . 

قال الحسن: ذا أله اللا حل اتن Ea‏ عنما فإنه إن أعطى أجرء وإن 


(01) أخرجه البخاري في الأنبياءى باب قوله تعالى: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب» ٤٥۷/١‏ ۸٥٠٤ء‏ ومسلم في 
المساجد باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه» وجواز العمل القليل برقم: ۳۸٤/١ )٥٤١(‏ والمصنف 
في شرح السنة: 519/9 . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) زيادة من «ب» . 


۹° 


الجزء الفالث والعشرون 


لرن کک متا لی واک عدا عدا أ م مسلط 
2 رص ے2 ا 2 ا 2 2226 أ[ 2 
کے اک ےم < ےک سے ر 20 و go‏ 
20 ألا الأب یغار 


عر رو رو ص 3 E‏ 


وجدته صَايراً نعم الع 


ا 


نهاو ن 


وقال مقاتل: هذا في أمر الشياطين» يعني: حل من شعت منهم» وأمسك من شفت في وثاقك» 
لا تبعة عليك فيما تتعاطاه . 

لوان له عندنا لَزُلفى وحسن مآب4 . 

قوله عز وجل: إواذكر عبدنا أيُوب إِذْ نادى رة أني مسي الشيطان بصب وعذاب4, بمشقة وضر. 

قرأ أبو جعفر: «بنصب» بضم النون والصادى وقرأ يعقوب بفتحهماء وقرأ الآخرون بضم النون 
مكو الصاد ومعنى الكل واحد . 

قال قتادة ومقاتل: بنصب في الجسد. وعذاب في المال. وقد ذكرنا قصة أيوب ومدة بلائه 

١ 

في سورة الأنبياء عليهم السلا 

فلما انقضت مدة بلائه قيل له:#اركضن بر جلك)» اضرب برجلك الأرض ففعل فنبعت 
عين ماي «هذا مُغتسَل 4 فأمره الله أن يغتسل منہاء ففعل فذهب كل داء كان بظاهره ْم مشى 
أربعين حطوق فركض الأرطن برجله الأخرى» قبت غين أعزئ ماءاغذب بار فرب نه فذعب 
ش ديه «هذا مَل بارد»» يعني: الذي اغتسل منهء لإأوشراببٌ4 أراد الذي شرب منه. 

وَوَهبنا له أهله وملَهُم مِعَهُم رحمةً متا وذكرى لأولي الألباب.. وَتَذُ يدك ضغفاً4. وهو 
ملء الكف من الشجر أو الحشيش» ل[فاضرب به ولا تختٹ)» في > يمينك» وكان قد حلف أن 
يضرب امرأنه مائة سوط فأمره الله أن يأخذ ضغقاً بل عل عالة غود عار و برا به رة 


: راجع فيما سبق تفسير الآيتين (84-87) من سورة الأنبياء‎ )١( 


۹٦ 


الجزء الشالث والعشرون سورة ص 


اکر سکام ا م an‏ 


ص | 8 4 18 ري سح سه 9 و 
اص ڪڊ ی آلذار 9 ثم عندتالمن د 30 و أذ 
ا ر الكل روج چ 2 


ِسَمَعِيلَ ولسع ودَالْكفَلِ ل كتير هلازا وان ل 


ماب 


واحدةء إإنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أوَابٌ» . 


«واذكر عبادنا) قرأ ابن كثير «عبدنا» على التوحيدء وقرأ الآخرو ن «عبادنا» با لجمع» 
«إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي4. قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله تعالى" 
«والأبصار» في المعرفة بالل أي : البصائر في الاين قال قتادة ومجاهد: اا قوة في العبادة» شرا 
في الدين 0و )0 


إا أخلصناهم#. اصطفيناهم» عاذ ذكرى الذّار» قرأ / أهل المدينة: وبخالصة» مضافاًء ٤‏ 
وقرأ. الآخرون بالتنوين» فمن أضاف فمعناه: أخلصناهم بذكر الدار الآخرة» وأن يعملوا طاء 
والذكرى: بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حبٌ الدنيا وذكرهاء وأخلّصْتاهم 
بحب الآخرة وذكرها . 


وقال قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عر وجل . 
وقال السدي: أخلصوا يخوف الآخرة 1 
وقيل: معناه أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة0" . 


قال ابن زيد: ومن قرا بالتنوين فمعناه: بخلة خالصة» وهي ذكرى الدار» فيكون «ذكرى» 
بدلاً عن الخالصة . 


وقيل: «أخلصناهم»: جعلناهم مخلصين, بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة . 
نا لم الم" ماف إل اذ“ | ۹ ١‏ ار )ا :1 ۶ ور 
«وإئهم عندنا لَمِنَ المُصْطمَينَ الأخيارٍ ٠‏ واذكز إسماعيل واليِسَعَ وذا الكفلٍ وكل من 
)١( ۰‏ انظر: الطبري: ۱۷١/۲۳‏ . 


(۲) أخرجه الطبري: 2970/77 وعزاه السيوطي في الدر المنعور: ۱۹۸/۷ أيضاً لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 
(۳) ذكر هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره: 41/4 . 


۹۷ 


AE 


سورة ص الجزء الشالث والعشرون 


جک ناوالا © کنیا يتشا تيكو سكير 
© # وعند هقرت الطَرَفٍ اذب © هدا ا ماشو ل وش 


ساب @ هدا لرا اناد © مدا وت لين رماب 


م 


ع < عر 


© عَم یلوا ا e‏ دوفو یضاق 


الأخيار » هذا ذكرع. أي: هذا الذي يتلى عليكم ذكرء أي: شرف» وذكر جميل تُذكرون به «وإن 
للمُتّقين لحُسن ماب . 
جنات عدن مُفَتّحة هم الأبو اب» أي أبوابها [مفتحة هم](2 . 


و 24 1 2 5 5 0 0 5 o‏ م و 52 و 
«متَكئينَ فيا يعون فيبا بفاكهة كثيرةٍ وشراب ٠‏ وعِنْدَهُم قاصرات الطرف أترَابَ4. 
مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين سنة» واحدها يرْبِ. وعن مجاهد قال: متواخيات لا يتباغضن 
ولا يتغايرن0"؟ . 


هذا ما توعدون) قرأ ابن كثير: «يوعدون» بالياء هاهناء وفي «ق» أي: ما يوعد المتقون, 
وافق أبو عمرو هاهناء وقرأ الباقون بالتاء فيهماء أي: قل للمؤمنين: هذا ما توعدون» «إليوم 
الحساب 4# أي في يوم الحساب]9) : 


إن هذا لرزفا ما له من فاو فناء وانقطاع . 
}هذا أي الأمر هذا وان للطاغينَ 4 للكافرين» #لشر ماب مرجع 5 
جهنم يصلوا)» يدخلوما"» قبس المهاذ» . 


هذا أي هذا العذاب» «فليذُوقُوهُ هُ يم و غسًاق› قال الفراء: ۳ هذا حميم وغساق 
فليذ و قوه» والحمم: الماع 'الحار الذي انتهى حره. 


. زيادة من «ب»‎ 2 )١( 
. دون إسناد‎ ۱۷٥/۲۳ ذكره الطبري:‎ )۲( 
. زيادة من «ب»‎ )۳( - 


۹۸ 


رون كي © تا قد 2 یکا َم َالَأ 
ار ا مي سي 


ا ووغئاق)”2 حيث كان بالدشدید» وخففها الآخرون» فمن 
شدد جعله اسماً على فال نحو: الخباز والطباخ» ومن خفف جعله اسماً على فَعَال نحو العذاب . 

واختلفوا في معنى الغساق» قال ابن عباس: هو الزمهرير يحرقهم ببرده» کا تحرقهم النار برها . 

وقال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتهى برده . 

وقيل: هو المنتن بلغة الترك . 

وقال قتادة: هو ما يغسق أي : ما يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار» ولحومهم»› 
وفروج الزناة» من قوله: عَسِيقَتُ عينه إذا انصبت» والغسقان الانصباب . 

طوَآخرٌ)4. قرأ أهل البصرة: «وأخر» بضم الألف على جمع أخرى» مثل: الكبرى والكبر» 
واختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع» فقال: أزواج وقرأ الآخرون بفتح الحمزة مشبعة على الواحد» 
إمن شكله4, مثله أي : مثل الحمم والغساق» «أزواج4., أي : أصناف خر من العذاب . 

هذا فوج مفْتجم معَكُم» قال ابن عباس: «هذاء هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم 
3 قالت الخرنة للقادة(". هذا يعني: 1 فوج : جماعة م - 0 ٠‏ أي: عر 
فيه» قال تیم ب بقاع ی يوقعوأ قدي في النارء خحوفاً من تلك لمقامع» 3 فقالت 
القادة: إلا مرحباً e‏ : يعني: بالأتباع» الهم صالوا لئار أي: داخلوها کا صَلينا  .‏ 

وؤقالوا, فقال الأتباع للقادة: وبل نم لا مرحباً بک واملرحب» والرحب: السعة) تقول 
العرب: را .وأملا وسهلاء أي : أتيت ا وسعة» وتقول: لاما بك» أي: لا رحبت عليك 
الأرض. اشم قد مثُمُوةٌ لاج يقول الأتباع للقادة: O‏ . وقيل: 
قدمتم هذا العذاب لناء بدعائكم إيّانا إلى الكفرء فيس ا لقر ار أي: فيس دار القرار جهنه(”". 
(١‏ ساقط من أ . 
0) في «ب» للكفار . 


(۳) زيادة من «ب» . 


۹۹ 


الجزء النالث والعشرون 


ا 


د I Es‏ و ساك 
قا لوا رامن ق کم لاهن د افده ماما فئار ليا اماتا ری 


22 
هه ص 2و ال 


وس و ا و ی 2 للك 
کانعدھ نا لأشرار دنهم eS‏ 7 صر © | 9 ذلك 
ار 1 0 و سيره ص ل 5 1 

لضا التار و قل انامز مان للد نه ورا مر 


ۆقالوا چ يعني: الاتباع» ربا من قَدّم لا هذ ا أي : شرعه وسئه لناء «فرذةُ عذابا ضِعْفًا 
ف التاري أي : ضعف عليه العذاب في النار. قال ابن مسعود: يعني : حيّات وأفاعي. 

«وقالوا4, ٠‏ يعني صناديد قريش وهم في التارء ما لنا لا ثرى رجالاً كنا تعُذهم في الدنياء 
ومن الأشرار يعنون فقزاء المؤمنين: عمارأء وخباباً وصهيباًء وبلالاً وسلمان رضي الله عنهم» 

ثم ذكروا آنہم کانوا يسخرون من هؤلايی فقالوا : 

«ألخذناهم سخریا قراً اهل البصرة» وحهزة» والكساف: امن الأشرار اتخذناهم» ا 
ويكسرون الألف عند الابتداي وقراً الآخرون بقطع الألف لف وقحها على الاستفهام 0 

قال أهل المعاني: القراءة الأولى 5 اعنم علموا أنهم اتخذوهم كرا فلا يستقم الاستفهام» 
وتكون «أم) على هذه القراءة بمعنى «بل)» ومن فتح الألف قال: هو على اللفظ لا على المعنى ليعادل 
ام في قوله: م رَاغْتٌ عنهم الأبصاز)» قال الفراء: هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ 
والتعجبء (أم زاغت)» أي: مالت» (عنهم الأبصار»» ومجاز الآية: ما لنا لا نرى هؤلاء .الذين اتخذناهم 
نرا لم يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارناء فلم نرهم حين دخلوها 

وقيل: أم هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا؟ 

وقال ابن كيسان: أم كانوا خيراً ما ولكن نحن لا نعلم» فكانت أبصارنا تريغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئاً. 

ن ذلك)» الذي ذكرت, للَحَقّ4: م بين فقال: اتَخاصُمُ أهل الثار» أي: تخاصم أهل 
التار في النار لح . 

لإقل)» يا محمد لمشركي مكة, لإإنّما أنا مزر هوف(" وإوما من لَه إل الله الو احد القَهَار». 


. فهو يجوز بالاستفهام وبطرحه‎ )4١١/1( تتمة العبارة في معاني القرآن‎ )١( 


(۲) زيادة من «ب» : 


الجزء الثالث والعشرون ْ سورة ص 


م کے ص م سا سن سرس روس 0 م ر G2‏ 8 
IE a‏ نس لامر © قلھونبۇا . عَطِيمْ 9 E‏ 
OE‏ بالماا الكل إ دص مون اا 
و »م 
E‏ 

رب السموات والأرض وما بيتهُما العزيرٌ الغفاز» . 

فل يا محمد هوي » يعني : : القران» وبا عظيم 24 قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وقيل: 
يعني : القيامة كقوله: «عم يتساءلون عن النباً العظم» (النباً (TN‏ 

إأنم عنه مُعرضون ما كان لي من علم بالمَلاً الأعى». ٠‏ يعني : : الملائكة» طإِذْ يختصمون» 
يعني: في شان ادم عليه -0 حين قال الله تعالى: «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يسيد فيها» (البقرة: 

(إن وحی لل إل ألما أنا نذير س4" قال الفراء: إن .* شعت جعلت أنما» في موضع رفع» 
أي: ما يوحى إلى" إلا الإنذار» وإن شعت جعلت المعنى: ما يوحى ال إلا أق اندي سن 

وقرأ أبو جعفر: (إِنّماه بكسر الألف» لأن الوحي فول 5 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » أخبرنا ابو منصور السمعاني» حدثنا ابو + جعفر الرياني» 
تون د اس كج كو امح موا ل E‏ 
0 بن اللجلاج» فدعاه مكحول / فقال: يا إبراهم حدثنا حديث عبد الرحمن 

عائش» قال: معت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول: قال النبي عه : فرت رقع وجل 
في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الا الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أي رب مرتين» قال: 
فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي» فعلمت ما في السماء والأرض»» قال: ثم تلا هذه 
الآية «وكذلك ثري إبراهيمَ ملكوت السمواتٍ والأرض وليكون من الموقنين» (الأنعام: »)7٠‏ ثم 
قال: فِيمَ يختصم اللا الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات» قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام 


. إلى الجماعات» والجلوس في المساجد خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره» قال: ومن 


يفعل ذلك يعشّ بخير وت ڪخير» ويكنْ من خطيئته کيوم ولدته أمه ومن الدرجات إطعام الطعام» 


)١(‏ في «معاني القرآن» للفراء: 4١07/9(‏ ... إلا لأني نذير ونبي. 


1۰1 


ب٤‎ 


سورة ص الجزء النالث والعشرون 


ت و ا کک ر 0 
3 إِذْقَالَ رك للماتيكة! لیران طون )كد ذاسويته,ونفخت فيه منروى 


سس ع بر 


كسيد 9 تسبّدالمكيكة لمم خث © اليس انك 
e‏ © مال يه كا قي 2 
سر ر رويزر و رص و م ص ص ص و ر 
اال 9 ااا خاقنی من تار وَحَلَفَنمِنطِينِ 0 قال 
0 َي انك م 9ک تیر وھ أَلدينٍ 9 قال رب اظ رن 

بور نعود 9 16كين لمرد 9 إل يو الْوَع تِالْمََلُوْ و ج 
وبذل السلام» وأن يقوم بالليل والناس نيام» قال: قل الله إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات» 
وأحبٌ المساكين. وأن تغفر لي وتر حمني » وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» 
فقال رسول الله عه تعلموهن, فوالذي نفس محمد بيده |: نهن حى( .. ۰ 

قوله عرّ وجل: «إإذْ قال ربك للملائكة إِنّي خالق بشراً من طين4. يعني: آدم عليه السلام . 

إفإذا سو مو يته ؛ أتممت خلقه» #ونفختٌ فيه من زوحي قَقَعوا له ساجدينَ ٠‏ فَسَجَدَ الملائكة 
كلهم أحعون . إلا يلين ١‏ تبر بر وكان من الكافرينَ ٠‏ قال يا إبليسٌ ما منعك أن تسجُد لِمَا 
خلقتُ بيدي استكبر ك ألف استفهام دخلت على ألف الوصلء «أم كنت من الاين 
المتكبرين. استفهام توبيخ وإنكارء يقول: أستكبرت بنفسك حتى أبيت السجود؟ أم كنت امن القوم 
عن نا 
وقيل: و ر وقال ا العالية: ا ان قال aR‏ 
هذا ی ا و ا ا خلقته و و 
رجیم4 مطرود . 

ظوإنْ عليك لعنتي إلى يوم الدين ٠‏ قال ربٌ أنظرني إلى يوم يعون + قال فإِلّكَ من 
المنظرينَ » إلى يوم الوقت المعلوم 4: وهو النفخة الأول . 


.١١5/8 و ۳۷ وأشار إليه الترمذي:‎ ٠٠/٤ أخرجه الدارمي: 177/7ء والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 
. 538/١ وانظر: مجمع الزوائد: ۲۳۸/۱ اختيار الأولى في حديث اختصام اللا الأعلى ص (ه -۷)» مسند الإمام أحمد:‎ 


الجزء الفالث والعشرون ْ سورة ص 


مريك ليسم لَمْونَ © بادك مهم المخضيت لصت © َال 


م << ر ع دہ < 


فاق وقول ل دما ys‏ اط قل 
ما سيون جر وما لكين لي نهو الاد کر نعایین ليها ومن 


12 و کرو ص 
باه دبعل حار 


قال فبعزَّتك لأغريئهم أجمعين » إل عبادك منهُمُْ المُخلَصِينَ ٠‏ قال فال والحَق أقول)» 
قرأ عاصم وحمزة ويعقوب: «فالحق» برفع القاف على الابتداء» وخبره محذوف تقديره: الحق مني» 
ونصب الثانية أي: وأنا أقول الحق» قاله مجاهد» وقراً الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجههماء قيل: 
نصب الأولى على الإغراء كأنه قال: الزم الحق» والثاني بإيقاع القول عليه أي: أقول الحق. وقيل: 
الأول قسمء أي: فبالحق وهو الله عر وجلل فانتصب بنزع [الخافض» وهو]"“ حرف الصفة 
وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: الثاني تكرار القسم» أقسم الله بنفسه . 

[لأنلأن جَهَنمَ نك وَمِمّن بعك منهُم أجمعين ٠‏ » فل ما أستلكُم عليه)» SE‏ 
من خر جُعلء وما أنا مِنَ المُتكلفين)» المتقولين القرآن من تلقاء نفسي» وكل من قال 
شيئاً من تلقاء ته ف ا ا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أي الضحىء» عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن 
مسعود فقال: يا ايها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول 
ا لا يعلم: الله أعلم» قال الله تعالى لنبيه: «قل ما أستلكم عليه من أجر وما أنا من المعكلفين»“ . 

قوله: إن هو)» ما هوء يعني: القرآن» «إلّا ذكر» موعظة؛ للعَالَمِينَ4: للخلق أجمعين. 
«إوَلَغْلَمُنْ. أنم يا كفار مكة» تا خبر صدقهء بعد حي قال ابن عباس وقتادة: بعد 
الموت: وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن 
مات عَلِمَهُ بعد موته. قال الحسن: ابن ادم عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 


)0 ساقط من «أ» . 

() أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة (ص) ‏ باب: (ما أنا من e‏ ۷/۸ ومسلم في صفات النافقين 
وأحكامهم باب الدخان برقم امف 7 1/4 كىن . 

(0) أخرجه الطبري: 2184/77 وذكره السيوطي في الدر المنثور» ۲٠۹/۷‏ . 


© 


وى . ا A‏ 3 200-12 ےہ ور . ور تع 
مَاهَمفِيهديحتا اداه لاھ دی من هوركذ ب ككمار 


تز بل الكتاب من الله [أي: هذا تنزيل الكتاب من الله. وقيل: تنزيل الكتاب]7"© مبتداً 
وخبره : ومن الله العزيز الحهكم 4 أي : تنزيل الكتاب من الله لا من غيره . 

(إنا أنزئنا إليك الكتاب باح قال مقاتل : لم ننزله باطلاً لغير شيء» طفاعْيّد اله مُخلصاً 
له الدينَ)» الطاعة . ظ 

اا لله الدين الخالص ».2 قال قنادة: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل : [لا يستحق الدين 
الخالص إلا الله. وقيل: الدين الخالص من الشرك هو له" . 

«والذين اتخذوا من دونه)» أي: من دون الل [أولياء» يعني: الأصنا» «إما تدهم 
أي قالوا: ما نعبدهمء إلا ليقربُونا إلى اللّهِ لفى» وكذلك قرأ ابن مسعودء وابن عباس . 
)١(‏ أخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة 

في وحشي قاتل حمزة «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» إلى ثلاث آيات. وانظر : زاد المسير: 170/97 . 


(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


1۰¥ 


سال هوالعمريراً 


سورة الزمر الجزء الفالث والعشرون 


ری م ر ص > س ) 2 ره 
ا E‏ ولدا لاصَطمَِا 0 ملق مایا کته رھ الله 
H0) r‏ تلك الکو الس الک كر لعل لتمَارٍ 
رو ر رص ر ر2 ص ص و د حر 01 
پخورالتھار ع عل ال وَسَكَرَالكَسَىَ وال كل ى لاحل لجل 


6 و کي رڈ ب ل efile Ale o‏ 
5 زالغفلر 0 حلقک ین فیس ودود I‏ 


وام لكي على نی روج م A‏ ج ف بطون آم کس E‏ 


قال tT‏ ومَنْ خلقكم» ومَنْ خلق السموات والأرض ؟ 
قالوا: الله فيقال لحم: فما معنى عبادتكم الأوثان ؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى» أي: قربى» وهو 
اسم أقهم في مقام المصدرء كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريباً ويشفعوا لنا عند الل إن الله کم 
بينهم 04 يوم القيامة» «إفيما هم فيه يَختلِفُون4, > من أمر الدين» إن الله لا هدي من هو كاذبٌ 
كفار». لا يرشد لدينه من كذب فقال: إن الآلهة تشفع . وكفى باتخاذ الآههة دونه كذباً 
وکفراً . 

أراد الله أن يتَخْدَ ولداً لاصّطفى4. لاختارء ما یلق ما يشاوم يعن يعني: الملائكة, کا 

: «لو أردنا أن تنجد هوا لانّحَذْناه من لَذنّا» (لأناء- ۱۷ ثم تزه قسه فقال : : «إسبحانة4. 
7 له عن ذلك وعما لا يليق بطهارته» هو الله الواح القهار) . 

«إخلق السموات والأرض باحق يُكوّرُ الليل على النهار ويُكوُرُ النبار على الليل) قال قتادة : 
يغشي هذا هذاء ا قال : «يعْشي اللي النّهارَ» (الأعراف ‏ 015).» وقيل: يدخل أحدها على الآخر 
كا قال : «يوج اللي في النهار ويُولج النهار في الليل» (الحج  )١‏ . 

وقال الحسنء والكلبي: ينقص من الليل فيزيد في النهارء وينقص من النهار فيزيد في الليل» فما 
نقص من الليل دخل في النهار» وما نقص من النبار دحل في الليلء ومنتهى النقصان تسع ساعات» 
ومنتهى الزيادة مس عشرة ساعةء وأصل التكوير الف والجمع؛ ومنه: كور العمامة. #وسخُرٌ الشمس 


. والقمرٌ كل يجري لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغفار» . 


/ 


«خلقكم من / نفس واحدق#. يعني: آدم» ثم جعل منها زوجَهَا4, يعني حوای «وأنرل 3 
لكم من الأنعام f‏ > معنى الإنزال هاهنا: الإحداث والإنشاء كقوله تعالى : «أنزلنا عليكم لباساً يُواري 
سواتكم» (الأعراف - 55 . 


(۱) ساقط من «ب» . 


الجزء الغالث والعشرون سورة الزمسر 


رو م2 2 0 و لع ا ر 20 وئار 
بَعَرِحَقٍ في د ظلمب ثلث کلک له || لك إل الا ف 


1 گیا کیک للحن كو وفك لِعِبَادِِ الْكْفْرَوَن 


2 لم0 8 داعو | رور و 2 
رأة [ 2 زر وازرة وزر خی ل رید 00 
يما کا عمو هلدا تالصدود © # ودا ماضن 


ا ِب لو نمدا حول مضه ماکان دعو اله نبل 

وقيل: إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس» وسبب النبات الذي 
تبقى به الأنعام . 

وقيل : «وأنزل لكم من الأنعام» جعلها لكم ثزلاً ورزقاً. إقانية أزواجر» أصناف» تفسيرها 
في سورة الأنعام“ طإيخلفُكم في بطونٍ أمهاتكم كلقا من بعد لق نطفة ثم علقة ثم مضغةف کا 
. قال الله تعالى : «وقد خلقكم أطواراً» (نوح  »)۱٤‏ «إني لمات تلات قال ابن عباس: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم وظلمة المشيمة"» «ذلكُم الل الذي خلق هذه الأشياءء ربكم له 
املك لا إلة إلا هو فاتى تُصْرَفُون). عن طريق الحق بعد هذا البيان . 

إن تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعبادِه الكفر)» قال ابن 95 والسدي: لا 
يرضى لعباده الموّمنين ين الكفر» وهم الذين قال الله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطات» 
(الحجر ‏ 47).» فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى» كقوله تعالى : «عيناً يشرب بها عباد الله» 
(الإنسان ‏ 1)» يريد بعض العباد» وأجراه قوم على العموم» وقالوا: لا يرضى لأحد من عباده الكفر . 

ومعنى الآية: لا يرضى لعباده أن يكفروا به. يروى ذلك عن قتادة» وهو قول السلفء قالوا: 
كفر الكافر غير مرضي لله عر وجل وإن كان بإرادته. وان تشكروا». تؤمنوا بربكم وتطيعوه» 
ویر ضّهُ لكم#. فيثيبكم عليه. قرأ أبو عمرو : «يرضة م ساكنة الها ويختلسها أهل المدينة 
وعاصم وحمزة» والباقون بالإشباع» ولا تزر وازرة وزر ر أخرى ثم م إلى ربكم مُرجعکم بكم 
بما كم َعْمَلونَ إنه عليمٌ بذات الصّدور» . 

«وإذا مسّ الإنسانَ ضر دعا ربّه مُنباً إليه) راجعاً إليه مستغيئاً به 9 إذا وله نعمةً 
هنه )4 أعطاه نعمة منه نسي تزك› ما كان يدعو إليه من قبل أي: : نسي الضر الذي 


(4)1 انظر فيما سبق: ٠.۱۹۷ - ۱۹7٩/۳‏ () انظر: الطبري: ۹٦/۲۳‏ الدر المشور:. ۲٠۲/۷‏ . 
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وسم هاندا اض لعن ساد ٤‏ قل کس یکر ياك ناب ال ر 


5 تقلط وين َايِمَايحدَرَ - ممه 


كان يدعو الله إلى كشفهء «إوجعل لله أنداداً4. يعني: الأوثان» طليضِلٌ عن سبيله4» ليزل عن 
دين الله . 

طقل هذا الكافر: مت بكفرك قليلاً>. في الدنيا إلى أجلك» «إنك من أصحاب النار)» 
قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة» وقال مقاتل: [نزلت]' في ألي حذيفة بن المغيرة الخزومي. وقيل: 
عام في كل كافر9© . 

امن هو قانتٌ4 قرأ ابن كثير وناقع وحمزة: امن بتخفيف المم» وقرأ الآخرون بتشديدهاء 
فمن شدد فله وجهان : 

أحدهما : أن تكون 3 في «أم» صلة» فيكون معنى الكلام استفهاماً وجوابه محذوفاء مجازه : 
ُمَنْ هو قان كمَنْ هو غيرٌ قانتم ؟ دا : «أفمن شرح الله صدْرَةُ للإسلام» (الزمر - 7؟)» 
يعني "كمن 17 بشرج ر 

والوجه الآخر : أنه عطف على ا مجازه: الذي ج ف أنداداً خيرٌ أمّن هو قانت ؟ 

ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على من معناه: أهذا كالذي جعل لله أنداداً ؟ . 

وقيل: الألف في «أمن» بمعنى حرف النداءء تقديره: يامن هو قانت» والعرب تنادي بالألف 
كا تنادي بالياءء فتقول: أبني فلان ويابني فلان» فيكون معنى الآية: قل تمتع بكفرك قليلاً إنك 
من أصحاب النار, يامَنْ هو قانتٌ طاناءً الليل» إنك من أهل الجنة» قاله ابن عباس . 

وفي رواية عطاء : نزلت في أي بكر الصديق9© ٠.‏ 

وقال الضحاك : نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنما . 
(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) انظر: زاد المسير: ٠١١/۷‏ . 


(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص 4۲٠‏ . 
(54) انظر: البحر الحيط : 41١9/9‏ . 
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قل 
0 2-4 0 0 حر ص ےھ« ص سے" ر ګر 
قليتعباد الزين ت انوا e e‏ 0 حسنوا فى هله اللا 


١ 
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وعن ابن عمر أنها. نزلت في عڻان . 

وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمّار وسلمان . 

والقانت: المقم على الطاعة. قال ابن عمر: «القنوت): قراءة القران وطول القيام» وداناء الليل»: 
ساعاته» إساجداً وقائماًي. ٠‏ يعني : في الصلاة» ِيحَدَّرٌ الآخر 4 يخاف الآخرةء #ويرجوا رخمة 
ربّه4. يعني: كمن لا يفعل شيئاً من ذلك» «إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)» 
قيل : «الذين يعلمون»: عمّارء a‏ أبو حذيفة الخزومي» «إإنها يغذكُرٌ أولوا الألباب). 

قل ياعبادٍ الذين آمنوا انّقُوا ربّكم)» بطاعته واجتناب معصيته» طإللذين أحسنوا في هذه 
الدنيا)» أي: امنوا وأحسنوا العمل» إحسنة» يعني: الجنة» قاله مقاتل. وقال السدي : في هذه 
الدنيا حسنة يعني»: الصحة والعافية» «إوأرضٌ الله واسعةً» قال ابن عباس: يعني ارتحلوا من مكة. 
وفيه حث على المجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي . 

وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة . 

وقال سعيد بن جبير: من أير بالمعاصي فليهرب. الما يُوفى الصابرون أجرّهم بغير حساب)» 
الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى . 

وقيل: نزلت في جعفر بن ابي طالب وأصحابهء حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء» 
وصبروا وهاجروا(".. 

قال علي رضي الله عنه: كر کان له كيلا ويوزن له وزناً إلا الاوز فإنه يحثى 
هم حف . 

ويُروى : هيوق بأهل البلاء فلا ينصب م الميزان ولا ينشر لهم ديوان» ويصبٌ عليهم الأجر 
صباً بغير حساب»)» قال الله تعالى : (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)» حتى يتمنى 
أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل . 


. 475 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط: 5١9/97‏ . 

(۳) انظر: القرطبي: 51 1 

(4) . قطعة من حديث عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲٠٠/۷‏ لابن مردويه . 
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ص و 


فلإ مرت ان یداه م تی ای راک os‏ 
إا خافن عَصَدْتُرَفَعَدَابَ جيم عع [o‏ فل الله أصبدُ صا يسمي وي اكوا 
30 دو لن یری الین یروا اشم وا أل يماقم لَك 


رالد ١‏ کت ک رتوم ينتار وین عن لو 
ا د ©) ولسوا دوت يَعَبْدُوهَا واا 


اشيا مدر س 9 


(قلى إني أمر ث أن أعبد الله مخلصاً له الدين4, مخلصاً له التوحيد لا أشرك به شيعا . 
«إوأيرث 9 أكون أل المسلمين4. من هذه الأمة . 
«قل إني أخاف إن عَصيْتُ ري وعبدت غيرهء عذابَ يوم عظم) وهنا حين دعي 
إلى دين آبائه . 
ھۆقل الله أعبدُ مخلصاً له ديني » فاعبدُوا ما شئم من دونه4, أمر توبيخ وتېدید» كقوله : 
. «اعملوا ما شكتم» (فصلت  »)٠١‏ «إقل إن الخاسرين الذين خسروا أَنفْسَهُم وأهليهم)» أزواجهم 
وخدمهمء ظإيومَّ القيامة)» قال ابن عباس: وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة وأهلاًء 
فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له» ومن عمل بمعصية الله دخل الثار» وكان ذلك 
المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله'. وقيل: ححسران النفس بدخول النار» وُسران الأهل 
بأن يفرق بينه وبين أهله» ألا ذلك هو الخسران البين) . 
«إلهُم من فوقهم ظُلَل من الا أطباق ا ودخانهاء ومن تحيهم ظَلل». 
فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعرء وسسّمي الأسفل ظْلَلاً لأنها ظلل لن تحتهم نظيرها قوله 
عرّ وجل : الحم من جهنم مهاد ومن فوقهم عراش (الأعراف  )4١‏ . 
ذلك خرف الله به عبادةٌ ياعبادٍ فاتقون4 . 
٠٠ب‏ إوالذين اجتنيوا الطاغوت). الأوثان /. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إلى عبادة . 
الل لهم البشرى4» في الدنيا والجنة في العقبى» «إفبشر عبادٍ ء الذين يستمعون القول)» القران» 


. 7817/١8 انظر: القرطبي:‎ )١( 
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م 0 رو ےس کے وح چ ہے سا ےت و 4< ص 
اذ معو ن اقول فب عور اح رليك الذي هدنه ماس اولك 
Es‏ صو ص ر رے م و ا ي رس و ص 

ولوأ ألا لک اک : 7 نت ق ذمنن النار يه 


2 صت ص ور ے ور a‏ عد مه سے ا 
ر ہے کے لر م 5 0 رح سا چو واس« د 
كن انريم شرف تن مرقهاعرف مجك نتا لارو 


إفيتبعون أحستهة4, قال السدي: أحسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل: هو أن الله تعالى ذكر في 
لقران الانتصار من الظالم وذ كر العفوء والعفو أحسنٌ الأمرين. وقيل: ذكر العزام والرخص فيتبعون 
الأحسن وهو العزام . وقيل: يستمعون القرآن وغير القران فيتبعون القران . 

وقال عطاء عن ابن عباس: آمن أبو بكر بالنبي عه فجاءه عثان» وعبدالرحمن بن عوف» 
وطلحةء والزبير» وسعد بن أي وقاص» وسعيد بن زيد» فسالوه فاخبرهم بإيمانه فامنواء فنزلت 
فيي.(©2: «فبشر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)» وكله حسن. لإأولئك الذين 
هداهُمُ الله وأولئك هم أولوا الألباب) . 

وقال ابن زيد: نزلت «والذين اجتنبوا الطاغوت» الآيتان» في ثلاثة 0 
لا إله إلا الله: زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي" . والأحسن: ول 
لا إله إلا الله . 

«أفمن حق عليه كلمةٌ العذاب», قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله 
أنه من أهل النار. وقيل: كلمة العذاب [قوله : «لأملأن جهتم»» وقيل :ع0" قوله : «هؤلاء في النار 
ولا أبالي»“ . «أفأنت نقد من في النار» أي: لا تقدر عليه. قال ابن عباس: يريد أبا هب 
وولده . 

طإلكِن الذين اتقوا ربّهُمْ لهم غُرَف من فوقها غرف مبنية4, أي: منازل في الجنة رفيعة» 
وفوقها منازل أرفع منهاء «إتجري من تمتها الأنبار وغد الله لا يُخَلف الله الميعاد, أي: 5-5 
الله تلك الغرف والمنازل وعداً لا يخلفه . 


. 475 ذكره الواحدي في أسباب التزول ص‎ )١( 

() أخرجه الطيري: 2707/7 وزاد السيوطي في الدر المنشور: 717/7 نسبته لابن أبي حاتم . 

(۳) ساقط من قب» . 

)٤(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده: ۲۳۹/۰ عن معاذ بن جبل: «أن رسول الله ته تلا هذه الآية أصحاب المين وأصحاب 
الشمال فقبض بيده قبضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي » .وهذه في النار ولا أبالي»» وانظر: مجمع الزوائد: .1A1-1۸°/Y‏ 
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کے چ سم عرص ےرہ رس رر رہ 72 o‏ > 

ألْوّمَر أن لله أنزل 20 لسََمَآءِ مَآءفَسَلْكه سيف الْارْضٍ ثم خرچ برعأ 
4س ے تر وو ديس ل ا 1 

ونه ان فيج كه مص صر مرجع طم انف ذلك کن كين 


لوئ ی آلا کی © فمن تیاه ص لاس یھو عل ورین یی ويل 
فوم تن دک ناوک ف صَكَرِمِينٍ 02 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثني مالك عن صفوان بن سلم» عن عطاء 
ابن يسار» عن ألي سعيد الخدري عن النبي عي قال : «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من 
فوقهم كا تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم»» قالوا: 
يارسول الله تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهمء قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلينء( . 

قوله عڙ وجل : 5 َر أن الله أنزلَ من السماء ماءً فسلكة4, أدخل ذلك الماء» يدایخ)» 
عو وركايا(". اني الأرض», قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» «إثم يُخرج 
به)» أي: بالماء «زرعاً مختلفاً e‏ أحمر وأصفر وأخضرء وم عبج 4 تن لإفتراه4, بعد 
خضرته ونضرته» «مصفراً ثم يجعله: حطاما فتاتاً متكسراء ن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب» . 

قوله ع وجل : فمن شرح الله صدْرَةُ للإسلام 4. ومّعه لقبول الحقء «إفهرٌ على نور 
من ربوج ليس کمن أقسى الله قلبه . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» 
أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد الله بن محمد بن شيبة» حدئنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن يزيد 
الموصلي ببغداد» حدثنا أبو فروة واسمه يزيد بن محمد ي اي عن أيه حدثنا زيد ب بن أبي أنيسة» 
عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن الحارث» عن عبدالله بن مسعود قال: تلا رسول الله عله : 
(أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) قلنا: يارسول الله كيف انشراح صدره؟ 


(۱) أخرجه البخاري: في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة: »٠۲١/٠‏ ومسلم: في الجنة باب: ترا أمل الجنة الغرف 
کا یری الكوكب في السماءء برقم: ۲۱۷۷/٤ »)۲۸۳١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/٠١‏ . 
(۲) جع مفرده (ركيّة) وهي البثر . 


الجزء الفالث والعشرون 5 | سورة الزمر 


27 سا م ر ےک لے کا ےت ر ۹ے و حو ور و‎ 5 e 
لله درا سن للدت كنا متسيها مَحَاقَ تقشعري نه جلو د الین يحخشوت‎ 
ا ر م سم‎ UC رو و و ورور وی یر وو‎ 
رم ثم تلين جلود هم وفلوبهم ل ذد اس ذلك هد ی آلو ہد ی یدمن‎ 
ص رص‎ 3 1 
م ص ص وء يو 5 1و 2 سا‎ 
© کا وس سیل اند ما من مار‎ 
قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح»» قلنا: يارسول الله فما علامة ذلك ؟ قال : «الإنابة‎ 
5 إلى دار الخلود, والتجافي عن دار الغرور» والتأهمب للموت قبل نزول اموت(“‎ 
قوله عر وجلّ: إفويل للقاسية قلوبُهم من ذكر الله أولنك في ضلال مبين)» قال مالك بن دينار:‎ 
ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما غص غضب الله عر وجل على قوم إلا رع منهم الرحمة("©.‎ 
قوله عر وجل : الله نَزْل أحسن الحديث كتاباً شاا يشبه بعضه عضا فق الحسن»‎ 
»4 والنبي» والاخبار والأحكام «تقشعر » »> تضطرب وتشمئز» لإمنه جلود الذين يعخشؤن رهم‎ 
والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف» وقيل: المراد من الجلود القلوب» أي: قلوب‎ 
الذين يخشون ربهمء «اثم لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي: لذكر الله أي: إذا ذكرت‎ 
آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت ايات الرحمة لانت وسكنت قلوبهمء کا‎ 
. )۲۸  دعرلا( قال الله تعالى : «آلا بذكر الله تطمئن القلوب»‎ 
. وحقيقة المعنى: أن قلوبهم تقشعر عند الخوف» وتلين عند الرجاء‎ 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخيرني الحسين بن محمد» حدثنا موسى‎ 
ابن محمد بن علي» حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل» حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني» حدثنا‎ 
عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن الماد.» عن محمد بن إبراهم التيمي» عن أم كلثوم بنت العباس»‎ 
عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله عَِْ: «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت‎ 
٠ .. 20 عنه نوه ا ينحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقهاة‎ 
للثعلبي والجاكم‎ ٠٤۳١ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 14/۷ لابن مردویه» وعزاه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص‎ 0) 
والبببقي في الشعب من حديث ابن مسعود. وقال: «وفيه أبو فروة الرهاوي فيه كلام. ورواه الحكم الترمذي في النوادر‎ 
. في الأصل السادس والثانين»‎ 
. ۲٤۸/۱١ : ذكره القرطبي‎ )۲( 
«رواه البزار » وفيه أم كلثوم بنت العباس » ولم أعرفها › وبقية رجاله ثقات » وأشار المنذري‎ 0 ٠( : قال الحيشمي‎ ( 


إلى تضعيفه وعزاه في الترغيب (577/4) لأبي الشيخ في كتاب الثواب والبيبقي. وعزاه السيوطي في الدر المنثور : 7371/7 
للحكم الترمذي في نوادر الأصول وفيه الحمّاني: اتهموه بسرقة الحديث (التقريب) وانظر: الجرح والتعديل : ۱۹۸/۹ - 
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سورة الزمر . : الجزء الثالث والعشرون 

آت تت ٠‏ 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمدء حدثنا أحمد 
ابن جعفر بن حمدان» حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا الليث 
ابن سعد» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الحاد بهذا الإسنادء وقال : («إذا اقشعر جلد العبد من خحشية 


الله حرّمه الله على النار)0©, 


قال قتادة: : هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأأن تقشعر ف جارس قير ES‏ 
عقوهم والغشيان عليهم, إنما ذلك في أهل البدع» وهو من الشيطان . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعليي» أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه 

حدثنا ابن شيبة» حدثنا مدان بن داود» حدثنا سلمة بن شيبة» حدثنا خلف بن سلمة» حدثنا هشم 
عن حصين عن عبدالله بن عروة بن الزبير قال: قلت جدتي أسماء بنت أي بكر : كيف کان / 
أصحاب رسول الله عله يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن ؟ قالت : كانوا كا نعتهم الله عر وجل 
ع أعينهم وتقشعر جلودهم» قال فقلت ها : إن ناسا اليوم إذا قرىء عليهم القران خر أحدهم 
مغشياً عليه فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الر ج 

وبه عن [سليمان بن“ سلمة ا ننه معي ين عد الاك الم 


أن ابن عمر: مر برجل من أهل العراق ساقطاً فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن 


أو سمع ذكر الله سقط قال ابن عمر: إا لنخشى الله وما نسقط ! 
وقال ابن عمر: إن الشيطان ليدحل في جوف أحدهم. ما كان هذا صنيع أصحاب محمد 


له . 


وذكر عند ابن سيرين : الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القران ؟ [فقال: بيننا وبينهم أن يقعد 


أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجليه ثم يقرأ عليه القران)“ من أوله إلى آخره. فإن. رمی بنفسه 


فهو صادق0) , 

ذلك ر يعني : أحسن الحديث» هذى الله هدي به من يشاءء ومن بطلل الله فما له من 
هادع . 
)١(‏ ذكره القرطبي: ٠٠١/٠١‏ » وانظر التعليق السابق ." 


(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲۲۲/۷ لسغيد بن منصوره وابن المنذر» وابن مردویه» وابن اي حاتم» وابن عساكر. وذ ص 
القرطبي: 749/١8‏ . 


”)4 ساقط من «ب» . 


. 749/١8 ذكره صاحب البحر المحيط: 477/7» والقرطبي:‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من « ا‎ © 
. 749/١8 ذكره صاحب البحر المحيط: 477/7 والقرطبي:‎ )5( 


١15 


الجزء الفالث والعشرون ا نسورة الومتز 


> د سب يت سخ سس سا صا 00 3 ص 2 ره سا هو 

RE‏ يوم القيلمة د ويل للظدليين ذوفوا ما 

ي o‏ ب ا وه 9 
a‏ 2 صرح و ١‏ 3 3 و 20 مجه 20 2 


ر و رو مم 0 هه 


يناي ١‏ عذال رگ ون 9 8 


ا يتقي بوجهه سوءَ ء العذاب», أي: شدته «إيوجَ القيامة)» قال مجاهد: يجر على وجهه 
في النار. وقال عطاء : يُرمى به في النار منكوساً فأول شيء منه تمسه النار وجهه. قال مقاتل : 
هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة مثل جبل عظم من الكبريت» 
فتشتعل النار في الحجرء وهو معلق في عنقه فخرٌ ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه. 
للأغلال التي في عنقه ويده("©. ٠‏ 
ومجاز الآية: أفمن يتقي بوجهه. سوء العذاب كمن هو امن من العذاب؟ 

«إوقيل4, يعني : تقول الخزنة» للظالمين ذوقوا ما كنم تکسبون» أي : وباله . 

كدب الذين مِنْ قبلهم»؛ من قبل كفار مكة كذبوا الرسل» ظِقَأَتَاهُمُ العذابُ من حيثُ 
له يشعرون#» يعني: وهم آمنون غافلون من العذاب . 

إفأذاقهم الله الخزي)» العذاب واهوان» في الحياة الدنيا وَلْعَذَابٌ الآخيرةٍ أكبر لو كانوا 

(إولقد ضرا داس في هذا القرآن من كلل كل لمهم ٌرون يتعظون . 

إقرآناً عربياً» نصب على الحال» غير ذي عو جر» قال ابن عباس: غير مختلف. قال مجاهد: 
غير ذي لبسن: قال السدي: غير مخلوق. ويروى ذلك عن مالك بن أنس» وحكي عن سفيان بن 
عيينة عن سبعين من التابعين أن القرآن ليس. بخالق ولا خلوق. «طلعلّهم يتقون». الكفر 
والتكذيب به . 


(0) ذكر هذه الأقوال القرطبي: ٠١۱/۱۰‏ . 
(۲) ذكر هذه الأقوال السيوطي في الدر المتثور: ۲۲٤-۲۲۳/۷‏ . 


11۷ 
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و صرت اله رفير شرك متش کسون وَرجَلَاسَلَمَا آل هل کوان 
E‏ ینکر © اك میت ولم مرون مم 5 
ادیک صرت © # 


«إضرب الله مفلا رجلا4. قال الكساي: نصب رجلاً لأنه تفسير للمثلء فيه شركاء 
متشاکسون)» متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهمء يقال: رجل شكِسّ شرس إذا كان سيءَ الخلق» 
مخالفاً للناس» لا يرضى بالإنصاف» إورجلاً سَلّماً لرجل)» قرأ أهل مكة والبصرة: «سالاًه بالألف 
أي: خالصاً له لا شريك ولا منازع له فيه» [وقرأ الآخرون: «سلماً» بفتح اللام من غير ألف» وهو 
الذي لا ينازع فيه]!© من قولهم: هو لك سل أي: مسلم لا منازع لك فيه. طإهل يستويان 
مثلاً. هذا مثل ضربه الله عر وجل للكافر الذي يعبد الهة شتىء والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله 
الواحد» وهذا استفهام إنكار أي: لا يستويان» ثم قال: «الحمد لله أي: لله الجمد كله دون 
غيره من المعبودين. إبل أكثرهم لا يعلمون4. ما يصيرون إليه. والمراد بالأكثر الكل . 
«إنك ميت أي : ستموت» «وإئهم مَيتون 4. أي : سيموتونء قال الفراء والكساي: اليب 
- بالتشديد -من لم يمت وسيموت» SS‏ ولذلك لم يخفف هاهنا . 
ثم إنكم يوم اللا a‏ قال ابن عباس: يعني: الح والمبطل» والظالم 
والمظلوم . ٠‏ 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا ابن مالك 
حدثنا ابن حنبل» حدثني اي حدثنا ابن تمير» حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحبى بن عبدالز حمن 
ابن حاطب» عن عبدالله بن الزبير» عن الزبير بن العوام قال : لما نزلت على رسول الله عله «ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال الزبير : أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذء: حق حقه» قال 
الزبير : والله إن الأمر لشديد“" . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 
0 وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والإمام أحمد:‎ 21١١-١١١/9 : (؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الزمر‎ 
. ٠/۷ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. قال الميثمي في مجمع الزوائد:‎ ٥۷۲/٤ والحام:‎ 
«رواه الطبراني ورجاله ثقات»» وزاد السيوطي في الدر المنثور: انا نسبته لابن منيع» وابن ألي 1 وابن مرذويه,‎ 
. واي نعم في الحليةء والببيقي في البعث‎ 


1۸ 


الجزء الشالث والعشرون ش سورة الزمر 
0 
وقال ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية أنزلت فينا وفي أهل الكتابين 


وم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختضمون»» قلنا : كيف نختصم وديننا وكتابنا واحد ؟ حتى رأيت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها نزلت فينا“ . 


وعن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال : كنا نقؤل ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد 
فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا : نعم هو هذا(" . 


ونحن إخوان ؟ فلما قتل عثان قالوا: هذه خصومتنا0© ؟ 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو محمد عبدالر حمن بن أبي شرجڅ» أخبرنا أبو 
القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعدء حدثنا ابن أي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن اي هريرة» عن النبي عه قال : «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض 
أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخخذ منه یوم لا دينار ولا درهمء فإن کان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت علیه» . 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن الطيسفونيء أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشمهني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
- عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال : «أتدرون من المفلس» ؟ قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» قال : «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
وكان قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب ملل وی جذامن 
حسناته وهذا من حسناته» [قال : فإن فنيت حسناته]0*© قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطراحتٌ عليه ثم طرح في النار»9© . 


. لابن أي حاتم» والطبراني» وابن مردويه‎ 7١/7 عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
. «رواه الطبراني ورجاله ثقات»‎ ٠٠١/7 قال الميثمي في مجمع الزوائد:‎ . 
. عزاه السيوطي في الدر النثور: ۲۲۷-۲۲۹/۷ لسعيد بن منصور‎ )١( ٠ 
. ٠٤١ وانظر: الكافي الشاف ص‎ ۲/۲١ (م) أخرجه الطبري:‎ 
أخرجه البخاري في المظالم» » باب: ان كنا لةاساة ضرعل ملا لا عر بيو م142 ا كر‎ 2 
. ٠١۹/۱٤ السنة:‎ 
. أ١ ما بين القوسين ساقط من‎ 2) 
. ۱۹۹۷/٤ )5881( أخرجه مسلم: في البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» برقم:‎ )5( 
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مثوى الحدفرين | وََلَزِى جاءَ ادق وَصَدَّقَّ بد اولك هم 
a‏ ج موت ندرَيم لك جر مده [ 
یک ال ت ات یی کیا مي ورم بلنسن الي 
2 لش یکا عند ويلك ود تلك بال یں 


قوله عز و : إفمن أظلم ممن كَذَبَ على اف فرعم أن له ولداً وشریکاء «وكَدّبَ 
بالصدق». بالقرا ان «إإذ جاءه أليس في جهنم منوى». منزلٌ ومقام» «إللكافرين4؛ استفهام بمعنى 
التقرير . 

«إوالذي جاء بالصدق / وصدّق به قال ابن عباس: «والذي جاء بالصدق» يعني رسول الله 
ْله جاء بلا بلا إله إلا الله «وصدّق به» الرسول أيضاً بلّغه إلى الخلق. وقال السدي: «والذي جاء بالصدق» 
جبريل جاء بالقران» «وصدق به» محمد عه تلقاه بالقبول. وقال الكلبي وأبو العالية: «والذي 
جاء بالصدق» رسول الله ى «وصدق به» أبو بكر رضي الله عنه. وقال قتادة ومقاتل: «والذي جاء 
بالصدق» رسول الله مَل «وصدّق به» هم المؤمنون» لقوله عز وجل: «إأولئك هم المحقون)» وقال 
عطاء: «والذي جاء بالصدق» الأنبياء «وصدّق به» الأتباع» وحيتئذ يكون الذي بمعنى: الذين» كقوله 
تعالى : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ» (البقرة  »)١7‏ ثم قال : «ذهب الله بنورهم) (البقرة 
.)١7 -‏ وقال الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاؤوا به في الآخرة. وفي قراءة عبدالله 
ابن مسعود: والذين جاؤوا بالصدق ووا اوفك هم المتقون» . ۰ 

وهم ما يشاؤون عند رهم ذلك جزاءٌ المحسنين ١‏ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا», 
يسترها عليهم بالمغفرة» «إويجزتهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون)» » قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن 

من أعماهم ولا جزم بالمساوىء . 

قوله عر وجلل : اليس الله بكاف عبدة)؟ يعني: محمداً عل وقرأ أبو جعفر وحمزة. 
والكساني: «عباده» بلخم يعني : الابيد عليهم السلام» قصدهم قومهم بالسوء ک) قال : «وهمتٌ 
کل أمة برسوهم ليأخذوه» (غافر ‏ ه). فكفاهم الله شر من عاداهم» «إويخوفونك بالذين من 
دونه وذلك أنهم خوّفوا النبي عله معرّة الأوثان. وقالوا: لتكفنّ عن شم اتن أو ليصيبنك 
منهم خبل أو جنونء «إومن يضلل الله فما له من هاوج . ش 
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و ا ا اوت > رس رو 4٤و‏ قد 
دونه ومن يض لل فما لمن هاو ري وَمَنْيَهَرا امن مُضِلٍ 
جسم 2 ا کي 1 2 << r2‏ 2 
سابع زیرد ی امار ج وین سالتھ نحق لی اموت وا لاز 
1 52 4< قله 2 ا ص ص ی 22 
لبقولرك الله قلأ م ادعو ن ن من دون هن آرادنی الله صر هَل هن 

ےم ر راس + 


کل صو ص 2 5 م و ر رر 0 
فت ض رو ران وهل هی مُني سكت رکید فل کی 
3 صمح و رے م و 4 و 8 ^> 
عو و ڪل الْمتوطُون نزي لموم اع ملو ل کی 
ص 2 و کے رص کے ہے 
عل فسوف تعلمو رب ل وان چ يومد اٹ رو ولعو عاب 


ےس چ 9ے ےو م 2 


07 لماعك لتب ياد باحق ممأ اھکد I a‏ 


راا سل ملقو وات حير مسق 


شرن موتھکاوآلی لر تمت ف مَتَا مه آي الى می مب 
ا م أليس الله بعزيز ذي انتقام)» منيع في ملکه» منتقم من أعدائه. 
«إولئن سألتهم من خلق السموات والأرضَ ليقولنَ اله قل أفرأيم ما تدعون من دون الله 
إن أرادني الله بضر &» بشدة وبلاء» وهل هن ٣‏ کاشفاتٹ ضره أو أرادني بر ة4 بنعمة .وب ركة» 
هل هنّ ممسكاثُ رحتو قرأ أهل البصرة: «كاشفاتٌ» و«ممسكاتٌ» بالتنوين» «ضره» «ورحمكه» 
بنصب الراء والتاء» وقراً الآخرون بلا كنوين وجر الراء والتاء على الإضافة» قال مقاتل: فسأهم 
النبي ل عن ذلك فسكتواء فقال الله تعالى ارسوله عه : طقل حسبي الي( ثقتي به 
واعتهادي عليه» طإعليه يتوكل المتوكلون4. يثق به الوائقون . 
قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمونّ ٠‏ مَنْ يأتيه عذابٌ يخزيه ويجل 
عليه عذابٌ مقيم4. أي: ينزل عليه عذاب دام . 
«إنا أنزلنا عليك الكتاب. للناس بالحق فمن اهتدى فانفسه ومن ضَل فاا يض عليبا», 
وبال ضلالته عليه» وما أنت عليهم بوكيل#» بحفيظ ورقيب لم توكل بهم ولا تؤاخذ بهم . 
قوله عر وجل : الله يتوفى الأنفسَ4. أي: الأرواح» إحين موتها) فيقبضها عند فناء 
أكلها وانقضاء أجلهاء وقوله : طإحين موتها» يريد موت أجسادها. طوالتي لم تمت 4 يريد يتوق 


. 0۹/٥ انظر: القرطبي:‎ )١( 
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< 


ع مخ و 2 هدم سس 271 1 2 سمو 
اموت وَبِرَسِلٌ الْدْخَرَى ئ إَِأجَلٍ مُسَئَى ذف دلت لیت و 


کرو @ 


: الأنفس التي لم تمت إفي منامها)» والتي تنوف عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والفييز» 
ولكل إنسان نفسان: إحداهما نفس الحياة و هي التي تفارقه عند ا موت فتزول بزواها النفس» والأأخرى نفس القييز 
وهي التي تفارقه إذا نام» وهو بعد النوم يتنفس. فيك التي قصى علا الموث4» فلا يردها إلى الجسد. 

قرأ حمزة والكساني: : اقضِي) بضم القاف وكسر الضاد“ وفتح اليا والموثٌ» رفع عل امال يسم 
فاعل وقراً الآخرون بفتح القاف والضاد» «الموتّ» نصب لقوله عر وجل : «الله يتوق الأنفس». 
«إويرسل الأخرى», ویرد الأخرى وهي التي لم يقض عليها الموت إلى الجسد E‏ 
إلى أن يأتي .وقت موته . 

ويقال: للإنسان نفس وروح» فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح. وعن علي قال : تخرج 
الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجحسدك فبذلك یری الرؤياء فاذا انتبه من النوم عاد الروح إلى 
جسده بأسرع من الحظة. ويقال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله 
فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأمو ات عنده» وأرسل أرواح الأحياء حتى 
ترجع إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها . ! 

أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

محمد بن إماغيل» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير حدثنا عبدالله بن عمر حدثني سعيد بن 
أي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة قال : قال رسؤل الله عله : «إذا أوى أحدى إلى فراشه 
فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ري وضعت جنبي وبك 
أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»(© . 

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4. لدلالات على قدرته حيث 8 يغلط في إمساك ما 
يسك من الأرواح؛ وإرسال ما يرسل منها . 

قال مقاتل : لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث» يعني: إن توفي نفس الناتم وإرسالها بعد 
التوفي دليل على البعث . 


)0 أخر جه البخاري في الدعوات» باب: التعوذ والقراءة عند المنام: المت كك ا ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» برقم: ۲۰۸٤/٤ »)۲۷٠١(‏ والمصنف في شرح السنة: 44/١‏ . ' 
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ا ا مي وے ر بره 


رڌوا من ذون الله سُفَعَةَ فل أولَو ڪا املكو سينا 


اس سح ل ار و ہے ص ے ےر م ا وم رمم ہے ا 
وَلايعْقَلُوتَ 0 قل للها سَفَنعَة جميعا له.ملِكَالسَّمنوتٍ والارضٍثم 


ت ي E‏ م مويو روء مله ر > 4 0001 
إِلَيِهِ غوت 92 وَإِذَا کر أله وَحَدَه أَشْمَارَتَ لوب الزن 
جد وت 0 ر ا رو سا 1 ع > ساح دتو ٍ 2 
ونوت پا خرو و لدا دک رازن من دو نو داهم سرون o‏ 
موی سه ا سا سلا OTE‏ م ماصخ ماس سوس ر سه سه سس رەم 4 
الله فاط راسم وتوا دض جالعب واللم ند أنت بين بادك 
ص ارو رو2 ش 
فماکاأفيو شرت © 


e 
و صر 6 ص‎ 


ام اتخدوا من دون الله شفعاءَ قلي يامد طأُوَلَوْ كانواه, وإن كانوا يعني الآلهة لا 
بملكون شيا من الشفاعةء «إولا يعقلون». أنكم تعبدونهم. وجواب هذا حذوف تقديره : وإن 
كانوا بهذه الصفة تتخذونهم . 1 

قل لله الشفاعة جميعاً». قال مجاهد: لا يشفع أحد إا بإذنه» له ملك السموات والأرض 
ثم إليه ُرجعونَ, وإذا ذُكِرَ الله وحذهُ اثمأزث نفرت» وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : 
انقبضت عن التوحيد. وقال قنادة: استكبرت. وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبارء «قلوبٌ الذين 
لا يؤمنؤن بالآخرة» . ٠‏ 

'طوإذا ذُكِرَ الذين مِنْ دونه يعني: الأصنام» إإذا هم يستبشرون)» يفرحون, قال مجاهدومقاتل: 
وذلك حين قرأ النبي عه سورة والنجم فألقى الشيطان في أمنيته: تلك الغرانيق العلى» ففر ح بهالكفار”'2. 

قل اللهم فاطرٌ السموات والأرض عالمَ الغيب والشهادة أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختافون. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين / بن محمد القاضي» أخبرنا أبو نعم الإسفرايني» أخبرنا 
أبو عوانة» حدثنا السلمي» حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار» أخبرنا يحبى بن اي 
كثير» حدثنا أبو سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها ب كان رسول الله حه يفتتح الصلاة 
من الليل ؟ قالت : كان يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقم ‏ . 


خ .2 


. )١( تعليق‎ ۳4/۰ : )٥۲( راجع فيما سبق تفسير سورة الحجء الآية‎ )١( 


(( أخر جه مسلم: في صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم: (۷۰) ort/\‏ والمصنف في شرح السنة: 01/1 
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ولوان لل برت ظلمواما فى رض َا مله ,رمعل فد وأيد من سو 
اَمَو يداك او لی تیو © ربدا 

سات ماڪ ۱ کدی 5 پډ يتمدو ج قامس 
ونم م وات ا سه لعل بھی 


08 


أ فاا دحو 


فة SS‏ تج 64 کا نين قله متلق عت 


قوله عر :وجل : (إولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومئلهُ معه لازا به من سوء 
العذاب يوم القيامة وبدا هم من الله مالم يكونوا يَحُقسبون# قال مقاتل : ظهر هم حين بعثوا 
مالم يحتسبوا.في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. قال السدي: ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات» 
والمعنى: أ نهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام» فلما عوقبوا عليبا بدا لهم من الله مالم يحتسبوا. 
وروي أن محمد بن المتكدر جزع عند الموت» فقيل له في ذلك فقال: أحشى أن يبدو لي مالم 


5 )١1(بستحأ‎ 


وبدا هم یئاٹ ما كسبوا», 78 : مساوىء أعمالهم من الشرك والظلم بأولياء الله. إوحاق 
بهم ما كانوا به يستبرؤون» . ٠‏ ْ 

طإفإذا مس الإنسانَ ضر شدة» «إدعانا ثم إذا خولناه». أعطيناه ه [نعمة متا قال إنما أ وتيئة على 
علم 4 أي: على علم من الله أني له أهل. وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي» وذكر الكناية 
لأن المراد من النعمة الإنعام» بل هي فتنة4: [يعني: تلك النعمة فتنة]0"© استدراج من الله تعالى 
وامتحان وبلية. وقيل : بل كلمته التي قاها فتنة. «إولكن أكثرهم لا يعلمون4؛ أنه استدراج 
وامتحان ) 

قد قالها لقف قال مقاتل: يعني قارون فإنه قال : «إنما أوتيته على علم عندي» 
(القصص - ۷۸)» «إفما أغنى عنم ما كانوا 0 > فما أغني عنهم الكفر من العذاب شيئاً . 


. ۲٦۹٦-۲٦/۱١ انظر: القرطبي:‎ )١( 
. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )۲( 
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َأَصَابهُم سَيَعَاتُ ما کے 
Sl.‏ کیا تشر a‏ 1 ا تلم راان اده سط الف لمن يم 


چ و ل هم هده . 0 2 م ا 2 4 
هكاين مِن نَحمَةَ أله ر اا ا الغفور 


اتم مي 

إفاصابهم سیئاتٌ ما کسبوا أي: جزاؤها يعني العذاب. ثم أوعد كفار مكة فقال : 
«إوالذين ظلموا من هؤلاءِ مِيْصِيبُهِم سيئات ما كَسَبُوا وما هم بمعجزين4؛ بفائتين لأن مرجعهم 
إلى الله عز وجل . 

أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمَنْ يشاءً». أي: يوسع الرزق لمن يشا «زيفيز». 
أي: يقتر على من يشاءء لك في ذلك لآيات لقومٍ يؤمنون» . 

قوله عزّ وجل : طإقل ياعبادتي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله . 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا النبي يه وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت 
هذه الأية(“ , 

ل يا بن مد : بعث رسول الله يقل إلى وحشي 
يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه : كيف تدعوني إلى دينك ونت رم أن من قتل أو أشرك أو 
زنى يلق أثامء يضاعف له العذاب» وأنا قد فعلت ذلك كلهء فأنزل الله عر وجل : إلا من تاب 
وآمن وعمل صالحاً» (مريم - »)٠٠‏ فقال وحشي : هذا شرط شديد لعلّي لا أقدر عليه فهل غير 
ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دؤن ذلك لمن يشاء» (النساء ‏ 
»)١١7 ۸‏ فقال وحشي : أراني بعد في شبهة» فلا أدري يغفر الي أم لا ؟ فأنزل الله تعالى : 
دقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فقال وحشي: نعم هذاء فجاء 
وأسلم» فقال المسلمون : هذا له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة(" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة الزمر - باب : «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم..» الآية: 849/2 ٠.‏ 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور : ۲٠٠/۷‏ للطبراني» وابن مردويه» والبييقي في شعب الإيمان بسند لين ء قال الميثمي في أ 


جمع الزوائد: :١ ٠١/۷‏ «رواه الطبراني في الأو سط وفيه أبين بن سفيان؛ ضعفه الذهبي». وضعفه ابن عدي وابن حبان وغيرهما. 


١ 
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وروي عن ابن عمر قال : نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر 

من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبواء فافتتنوا فكنًا نقول : لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً 
ولاعدلاً أبداء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فیه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فكتبها عمر 
ابن الخطاب بيده ثم بعث بها إلى عياش بن ربيعة والوليد ؛ بن الوليد وإلى .أولئك النفر فأسلموا . 
وهاجروا(" . 

وروى مقاتل بن حيان عن نافع عن اين :حمل فال :د" كا :ماكر أمبحان زرل اله عو 
رى أو نقول : ليس بشيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم» (محمد ‏ 77)» فلما نزلت هذه الآية قلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ 
فقلنا : الكبائر والفواحش» قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا قد هلك» فنزلت هذه الآية, ٠‏ 
فكففنا عن القول في ذلك فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيعاً خفنا عليه» وإن لم يصب منها 
شيا رجونا له» وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر . 

وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلالء فقام 
على رأسه فقال : يامذكر لِمّ تقنّط الناسَ ؟ ثم قرأ : «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الل" . ! 

أخيرنا أبو بكر بن أي اليثم الترابي» أخبرنا أبو محمد عبدالله بن أحمد الحموي» أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهم بن خزيم الشائي» حدثنا [عبد الله](؟2 بن حميد, حدثنا حيان بن هلال وسليمان بن حرب 
وحجاج بن منہال قالوا : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت 
يزيد قالت : معت رسول الله ع يقول : « (ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
.رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) ولايبالي»29؟ . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبزنا e‏ النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعیل حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن ألي عدي عن شعبة عن قتادة عن ألي 
الصديق الناجي عن أي سعيد الخدري عن النبي عله قال : «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 


. 478 ٤۲۷ وانظر : أسباب التزول للواحدي ص‎ 2١5/514 أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ٠١/۲٤‏ . : 

() أخرجه الطبري: 217/14 وعزاه السيوطي في الدر المثور: ۲۳۷/۷ لابن أي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أي الدنياء وابن 
أي حاتم» والطبراني» والبيبقي في شعب الإيمان . 

. (عبد)‎ "84/١4 في «ب» (عبدالرحمن)» وني شرح السنة:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الزمر: 1١7 ١11/4‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
ثابت عن شهر بن حوشب»» والمصنف في شرح السنة: 5814/١4‏ . 0 


١5 


الجزء الرابسع لمرو ش ۰ 1 سورة الزمر 


e ا‎ Ss 


فيه 59 الرححمة e,‏ العذاب» ان الله تعالى إلى هذه أن تقربي ا إلى هذه أن تباعدي». 


وقال: قيسوا ما بینہما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له( 

ورواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن الثنى العنبري عن / معاذ e‏ بهذا الإسناده 
وقال: هدل على راهب فأتاه فقال إِنّه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال له: لا فقتله وكمل 
به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عام فقال له: قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ 
فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله 
فاعبدٍ اللّهَ معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأتاهم ملك في صورة ادمي فجعلوه بينهم» 
فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد» فقبضته ملائكة الرحمةب . 


أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبدالصمد 


)ب 


الحاشمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن اي هريرة أن رسول الله | 


له قال: «قال رجل - لم يعمل خبراً قط - لأهله إذا مات فحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحر فوالله لعن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» قال : فلما مات 
فعلوا ما أمرهم» فأ مر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له e‏ 
قال : من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر له" . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أخبرنا أبو عي ف ر 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساليء أخبرنا عبدالله بن محمودء أخبرنا إبراهم 0 
الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن عكرمة بن عمار» حدثنا ضمضم بن جوس قال : د 
مسجد المدينة فناداني شيخ» فقال: يايماني تعال» وما أعرفه» فقال: لا تقولن لرجل n‏ 
الله لك أبدأء ولا يدحلك الله الجنة» قلت: ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة» قال فقلت : 


. 017/5 : أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(؟) اخرجه مسلم في التوبة» باب : قبول توبة القاتل وإن کار قتله» برقم: (55ا؟) ۲۱۱۸/٤‏ . 

(0) أخرجه مالك في الموطاً: 74٠0/١‏ والبخاري في التوحيد باب: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) 2457/1 ومسلم في التوبة 
. باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه» برقم: (755؟) »۲٠٠١-۲٠۱١۰۹/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 580/١4‏ . 
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uA و‎ 


إل یکم اموا منم ل بتكم الْعَدَاب ثم aS‏ 
9 ين ري ڪم نَل أن يأ يكم 


إن هذه الكلمة [يقوها]'“ أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه» قال: فإني سمعت 
رسول الله ع يقول : «إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر 
يقول كأنه مذنب» فجعل يقول: : أقصر أقصر عمًا أنت فيه» قال فيقول : حلي وربي» قال: حتى 
وجده یوماً على ذنب استعظمه» فقال : أقصرء فقال: خلني وربي أبعثتَ ل رقيباً ؟ فقال: واللّه 
لا يغفر الله لك أبدأء ولا يدخلك الجنة أبداً. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: ادحل الجنة بر متي» وقال للاخر : أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي ؟ 


فقال: لا يارب» فقال اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت 
)( 


دنياه وآخرته 

قوله عر وجل : إن الله يغفرٌ الذنوبَ جميعاً إِنّه هو الغفور الرحم» . 

أخبرنا عبد الرحمن بن أي بكر الالء أخيرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب» حدثنا 
محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا أبو قلابة» حدثنا أبو عاصمء حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن 
دينار غن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : إلا اللمم» (النجم - 72) قال رسول الله إل : 

إن تغفر اللهم تغفر جمًا واي عبد لك لا التي“ 

قوله عر وجل : #وأنيبوا إلى ربّكم4» أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة» «إوأسلمُوا له أخلصوا 
له التوحيدء إمن قبل أن يأتيكم العذابٌُ ثم لا تنصرون4» . 

«إوائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم4. يعني: القران» والقرآن كله حسنء ومعنى الآية. 
ما قاله الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معصيته» فإن القران ذكر القبيح لتجتنبه» وذكر الأذون 
ثلا ترغب فيه وذكر الأحسن لتؤثره. قال السدي: «الأحسن» ما أمر الله به في الكتاب» #من 
قبل أن يأتيكم العذابٌ بغتة وأنم لا | تشعرون» . 


)١(‏ في أ يذكرها. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم )40١(‏ وأبو داود في الأدب» باب في النبي عن البغي: اا امون والإمام أحمد: 
۲ والمصنف في شرح السنة: ۳۸۰-۳۸٤/۱ ٤‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في التفسير ‏ تفسير سورة النجم ‏ 177/4 وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث زكريا بن إسحاق» والمصنف في شرح السنة : ۳۸۷/٠١‏ . 
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الجزء الرابع والعشرون | سورة الزمر 


ا ےو > فون صخل و م 5 ل هوي 
أن تقول فس يمر سر عل مَأ فر طت فى جني الله ونکت ناخرت 
سے و ا ص ذه 


كول اوأر دكاتي َالْمنَقِيتَ © ومول ری 
نشوك ال ِنَالْمْحَسِِينَ ل بَلمَدجَاءَنَكَ 
اتی کہا“ سے HEN‏ مر الكفرين © ا 
ی أي کذیوا عَم 58 ا r E‏ 
اتتتكزرت © و انالد اترا يسدنه لايم الشوة 


«إأن تقول نفسٌ#. يعني: لملا تقول نفس» كقوله : و في الأرض رواسي أن تميد بكم» 
(النحل - »)۱١‏ أي : للا تميد بكم» قال المبرد : أي بادرُوا واحذروا أن تقول نفس.. وقال 
الزجاج ة خوفق أن تصيروا إلى خال تفولوة :هذا القول) «إياحسرئى» ‏ ياندامتاء والتحشر الاغتام 
على ما فات» وأراد: ياحسرتي» على الإضافة» لكن العرب تحول ياء الكناية ألفاً في الاستغاثة» فتقول: 
ياحسرتا“ وياندامتاء وربا ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة» وكذلك قرأ أبو جعفر 
(ياحسرتاي)» وقيل: معنى قوله: «ياحسرتا» يا أيتها الحسرة هذا وقتك» «إعلى ما فرطت في جنب 
الله قال الحسن : قصرت في طاعة الله . وقال مجاهد : في أمر الله. وقال سعيد بن جبير : في 
حق الله. وقيل : ضيعت في ذات الله. وقيل : معناه قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضاء الله. 
والعرب تسمي الجنب جانباً. «إوإن كنثُ لمن الساخرين)» المستهزئين بدين الله وكتابه ورسوله 
والمؤمنين قال قتادة : لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعته . 

أو تقول لو أن الله هداني لكثُ من الحقين » أو تقول حين ترى العذاب)» عياناء لو 
أن لي كرة». رجعة إلى الدنياء إفأكون من الب امو حير 

5-0 لهذا القائل : «إبلى قد جاءثك اياتي4.يعني: القران» إفكذّبت بها#» وقلت إنها ليست 

من اله واستکبرڪ تكبرت عن الإيمان بهاء لوكت من الكافرين) . 

٠‏ ورم القيمة ترى الین دبا عل اء فزعموا أن له ولداً وشريكاء لوجُوهُهُم مسودة 
أليسَ في جهنم منوى للمتكبرين», عن الإيمان . 

وجي الله الذين انّقَا بمفا زّتهم 24 قرأ حمزة» والكسان: وأبق يكز ا بالألف على 


)0( في وب» : ياويلتا ٠.‏ 
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2 م ر ٭ سس 0 كا عار ور ست ر 0 
کک لی كلت وتفكة ىكيل 1 


کک قهھ ر 2٤‏ ° 8 0 ي أو ۶2 
وج سا م WAE GE)‏ ا NF‏ 
کے 0 EAE‏ تهون 
کے L<‏ ص ورم س ر سے 2 م2 
لك لمكن أي تع - ملک وآ 3 سردن 
00 8 2 09 2 ا 
2 لالہ نا 5 مرح الث كرنَ لاوما روأ تكن درولل 
ر = E‏ ص ص ا ل 3 واس بر 
4 اتور | سَمَو ب مَطويت ا لبعد سمب سك مميه E‏ 
IES‏ ردت 
ا جمع» أي : بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة» وقرأ الآخرون: «بمفازتهم» على الواحد لأن المفازة . 
بمعنى الفوزء أي : ينجيهم بفوزهم من النار ا الحسنة. قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوزء 
ران نحن #السمادة والبتغايات . إلا سهم السوء», > لا يصيبهم المكروه» «إولا هم يحرنون» . 
«الله الق کل شيءِ وهو على کل شيء وكيل4. أي: الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها 
له مقاليدُ السموات والأرض ». > مفاتيح خزائن السموات والأرض» واحدها / مقلادء مثل 
مفتاح» ومقليد مثل منديل ومناديل. وقال قتادة ومقاتل : مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة. 
وقال الكلبي : خزائن المطر وخزائن النبات. «إوالذين كفروا بآيات الله أولئك هُمْ الخاسرون» . 
قوله عڙ وجل : لإقل أفغيرٌ الله تأمرُوئي أعبدُ أيها الجاهلون» ؟ قال مقاتل : وذلك أن كفار 
قريش دعوه إلى. دين ابائه. قراً اهل الشام «تأمروئَني) بنونين خفيفتين على الأصلء وقرأ هل المدينة 
بنون واحدة خفيفة على الحذف» وقراً الآخرون بنون واحدة مشددة .على الإدغام 8 
إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قيلك لين أش ركت ليَحْبَطنَ عَمَلّكَ. الذي عملته قبل 
الشرك وهذا خطاب مع الرسول يله والمراد منه غيره. وقيل : هذا أدب من الله عر وجل لنبيه 
وتهديد لغيره» لأن الله تعالى عصمه من الشرك. إوَلتَكُونّ من الخاسرين» . 
ِبَلٍ الله فاعبذ وكن من الشاكرين4. لإنعامه عليك . 
قوله عر وجل : وما قَدَرُوا الله حقٌ قذرو», ا ه حق عظمته حين أشركوا به غيره» 
ثم أخبر عن عظمته فقال : «والأرض جميعاً قبِضْمُهُ يوم القيامة والسمواث مطوياتٌ بيمينه سبحائة 
وتعالى عمًا یش رکون . 


١ 


الجزء الرابع والعشروت ا 1 سورة الزمر 


رھ .ي ہے سے سے لے و eG‏ ا 
وتفِخ في الصّور فصعق من فی سمرت ومن فٍالأرض إلامن شاء الله 


a ت‎ 


أخخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا عمد ب 
إسماعيل» حدثنا ادم حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله عه فقال: و ياحمد إنًا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على [صبع؛ 

. م لك AE‏ 0 !بل 
والشجر على إصبع» والماء والغرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع؛ فيقول: أنا ا لك» فضحك النبي عه حتى 
۶ : ع ب 5 ع" 2و ١‏ 
بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرا: دوما قدروا الله حت قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» ٠‏ 

ورواه مسلم بن الحجاج عن أحمد بن عبداللّه بن يونس عن فضيل بن عياض عن منصورء وقال: 
: «والجبال والشجر على إصبع» وقال: ثم ہزهن هزاء فيقول: (انا الملك أنا الله) 0 3 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبي» أخبرني ا حسين بن قنجويه» 
حدثنا عمر بن الخطاب» حدثنا عبدالله بن الفضل» حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن عمر 
ابن حمزة» عن سال بن عبداله» أخبرني عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ميك : «يطوي الله السموات يوم | 
القيامة ثم يأخذهن بيده الجنىء ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الارضين ثم يا خذهن 
بشماله» ثم يقول: أنا الك أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين ثم يأخذهن بشماله» ثم قال: أنا ْ 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون»» هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابي بكر بن أبي ا 
حدثنا محمد بن يعقوب الكسان» أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهي بن عبد الله الخلال» حدثنا عبدالله 
. ابن المبارك» عن يونس عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيب» عن اي هريرة عن النبي ع قال: 

و يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض»“ 
قوله عر وجل: «إولفخ في الصور قَصَّعِق مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض#» ماتوا من 
الفزع» وهي النفخة الأولى» إلا مَنْ شاءً اللهي» اختلفوا في الذين استثناهم الله عز وجل» وقد 
ذكرناهم في سورة اتمل» قال الحسن: إلا من شاء الله يعني الله وحدهء طإثم تفخ فيه أي: في الصورء 
5 4 56 دمع ا . 5 4 5 f1.‏ أا . 
(أخرى»: اي: مرة اخرى» جإفاإذا هم قيام ينظرون 4 [من فبورهم] ينتظرون أمر الله فههم 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسفاعيل» حدثنا محمدء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:. 


. ٠١٠-٠١۰/۸ » أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الزمر - باب: « وما قدروا الله حق قدره‎ )١( 

. ۲٠٤۷/٤ أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار برقم (19/85؟):‎ )٠( 

(۳) أتخرجه مسلم في صفات النافقین وأحكامهم برقم (۲۷۸۸): ۲۱٤۸/٤‏ . 

(4) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الزمر - باب: « وما قدروا الله حق قدره » 551/0» ومسلم في صفة القيامة 
والجنة والنار. برقم (۲۷۸۷) ۲١۸٤٤‏ والمصنف في شرح السنة: .1١1١-11/18‏ 

(ه)» زيادة من «ب» . 1 
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فح فيو أُخْرَ داهم فام سرون | اشر الأرض يوري 
عو > ؤس ا م مسدب EE‏ 

ووضع التب و الشهداءِ وة فى بهم بالق وشهلا . 
يطلمون: © وفيت کل ين اياك مهال ياود ا 
وَسِيقَالدنَ 2 CE‏ ا 37 وال 


لهم حَرَبَآ آل زسیک سلون لیک < ليك كبري ردو 
وسيم «ما بين النفختين أربعون»» قالوا: أربعون يوماً؟ قال: «أبيت» قالوا: أربعون شهراً؟ 
قال: «أبيت»» قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت» قال: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون ا ينت البقل 
ليس من الإنسان شيء إلا لى إلا عظم واحد» وهو عجب الذنب ومنه يتركب الخلق يوم القيامة»" . 

قوله عر وجل: «إوأشرقت الأرض». أضاءت» بدو ريّها4 بنور خالقهاء وذلك حين 
يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه» فما يتضارون في نوره ا لا يتضارون في الشمس في اليوم 
الصحو. وقال الحسن والسدي: بعدل ربّهاء وأراد بالأرض عرصات القيامة» ووضع الكتاب», 
أي: كتاب الأعمالء زو جيءَ بالنبيين والشهداء قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل 
عبليغ الرسالة» وهم أمة محمد عَل. وقال عطاء: يعني الحفظة» يدل عليه قوله تعالى: «وجاءث 
کل نفس معها سائقٌ وشهيد» ١ق‏ - ۲۱ ))» «وقضي بينم بالحقٌ4. أي : بالعدل, وهم 
لا يُظلَمُونَ, أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. 

«وؤفيث کل نفس ما عملت أي : ثواب ما عملت» وهو أعلم با ا قال 
عطاء: يريد أني عام بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد . 

«(وسيق الذين كفروا إلى جهنم4, سوقاً عنيفاً» زرا أفواجاً بعضها على إثر بعض» كل أمة 
على حدة. قال أبو عبيدة والأخفش: «زمراً» أي: جماعات في تفرقة» واحدتها زمرة. خی إذاجاءوها 
خث أبوابها4, السبعة و كانت مغلقة قبل ذلك قرأ اهل الكوفة افيِحَتُ» وفتبحث» بالتخفيف» وقرأ 
الآخرون بالتشديد على التكثير «ؤوقال هم خزنتها)» توبيخا وتقريعاً هې لإألم يأتتكم رسل منکم)» من 
أنفسكم» «إيتلون عليكم آیاتِ ربكم ويندرونكم لقاء يويكم هذا قالوا بلى ولكن حقث)» وجبت,. «كلمة 


العذاب على الكافرين)» وهو قوله عر وجل: «لأملأنَ جهنم من الجنة والناس أجمعين» (هود-4 .)1١‏ 


)١( -‏ أخرجه البخارى في التفسير-تفسير سورة الزمر- باب: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض۸:۲/١١٠»‏ 
ومسلم في الفتن» باب: ما بين النفختين. برقم (۲۹۰۰) 5571-510708/4. والمصنف في شرح السنة: ٠١4/١‏ . 


۳۲ 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر 


لاء ویک َدَا يولك نت الاب مالكب © 
قیلادخلوا أو اوت دان خللدین ت ف اتس ی المتسسك زت 9 


عن ا لبي قري 1 اک کی اريت ون 


e‏ 8ه 


وَكَالَ ر رتا سکم کم بتر اد حل وها رين 9© 

فقيل ادخلوا أبوابَ جهنم خالدين فيها فس مثوى المتكبرين +« وسيق يق الذين اتقؤا رهم 
إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وَفْنِحَتْ أبوابها. قال الكوفيون: هذه الواو زائدة ختى تكون 
جواباً لقوله : «حتى إذا جاءوها» / کا في سوق الکفار» وهذا م قال الله تعالى : «ولقد اتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء» (الأنبياء - 48).؛ [أي : ضياء]» والواو زائدة. 


وقيل: الواو واو الحال» مجازه: وقد فتحت أبوابباء فأدخل الواو لبيان أمبا كانت مفتحة قبل 


مجيئهمء وحذفها في الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم . 

فإذا لم تجعل الواو زائدة في قوله : «وفتحت أبوابها» اختلفوا في جواب قوله : «حتى إذا»» 
قيل: جوابه قوله: «جاءوها» . 

) «وقال لهم خزنتها»» والواو فيه ملغاة تقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال هم خزتتها . 

وقال الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف» تقديره: «حتى إذا جاوٌوها وفتحت أبوابهاء 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» دخلوهاء فحذف «دخلوها» لدلالة الكلام عليه . 

«#وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم © يزيد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون: طبتم. 
قال ابن عباس: طاب لكم المقام. قال قتادة: هم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 

و س £ 0 

فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا أدخلوا الجنة فقال لهم رضوان وأصحابه: «سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين)”” . 

وروي عن علي عليه السلام قال : سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة 
يخرج من تحت ساقها عينان فيغتسل المؤمن من إحداهما فيطهر ظاهره» ويشرب من الاخرى فيطهر 
باطنه» وتلقيهم الملائكة على أبواب الجنةيقولون: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» . 
)١(‏ زيادة من «ب» . 


(۲) انظر : القرطبي : ۲۸٦/۱١‏ . 
(۳) انظر : الدر المنثور : ۲۹۳/۷ القرطبی. :. 585/١8‏ . 
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س ته فل واف 2 َه وس 4 ر ر و e‏ ر ت 
وَقَالوا الْحَمَد َيِل الى صدضا وعدم واورشاا لارض نورام الج 


لويم 0 ص 
عد 
ص صم“ م 4 4 ”> 00 
عم م a‏ و ”سس و3 ص ص صر کے کے م رک ا سے ص2 کرت 
حيث نشاء فنعم جرا لْعدمإِينَ ودری لِك ووت من حول العرّش 
وام واد سدء :0 4 م 


rS 7‏ ر ورو وس على ص م رو 7 > م 
س حون مد رم وقضی بهم با لوقيل ا لحمل ير الْعَلمِينَ K0‏ 


«وقالوا الحمدُ لله الذي صتقنا وعدة وأورتنا الأرض4. أي: أرض الجنة. وهو قوله عر 

وجلّ: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرضّ يرثها عبادي الصالحون» (الأنبياء - .)٠٠١‏ 
بأ ننرل «إمن الجنة حيث نشاء. قال الله تعالى: طفْنِعمَ أجرٌ العاملين4. ثواب المطيعين . 

«إوترى الملائكة حافين من حول العرش)» أي: محدقين محيطين بالعرض» مطيفين بحوافيه 
أي: بجوانبه» «إيسبّحون بحمد ربهم». قيل: هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبدء لأن التكليف 
[بزول]”“ في ذلك اليوم» «إوقضي بينهم بالحق)» أي: قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل» «إوقيل 
الحمدُ لله رب العالمين4, يقول أهل الجنة: شكرا لله حين تم وعد الله لهم . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان» حدثنا 
أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثناعبيد الله بن موسى» 
حدثنا إسرائيل» عن أي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : إن مثل القرآن كمثل رجل 
انطلق يرتاد لأهله منزلاً فمرٌ بأثر غيث فبيها هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات 
دمثات"» فقال : عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجبء فقيل له : إن مثل الغيرته 
الأول مثل عَم القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات الدمئات مثل ال حم في القرآن" . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو محمد الرومي» حدثنا 
أبو العباس السراج» حدثنا قتيبة» حدثنا ابن يعة» عن يزيد بن أي حبيب أن الجراح بن أي الجراح 
حدثه عن ابن عباس قال : لكل شيء لباب ولباب القرآن الحوامم””. وقال ابن مسعود: إذا وقعت 
في ال حم وقعت في روضات دمثات أتأئّق فيين””. وقال سعد بن إبراهم: كن - آل حم - 
يعم الو 


(1) في «ب» : متروك . 
؟) في تربتها لين وسهولة» نقول: رجل دمث: سهل خلقه . 
(0) عزاه السيوطي في الدر النثور: ۲٦۹-۲٦۸/۷‏ محمد بن نصرء وميد بن زنجويه . 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 758/9 لأبي غبيد في فضائله . 
(ه)» عزاه السيوطي في الدر المنثور: لض لأبي عبيد» ومحمد بن نصرء وابن المنذر . 
وانظر : البحر الحيط : ٤٤۷/۷‏ . 
() أخرجه الدارمي: ۲۲۸/۲ » وزاد السيوطي في الدر المنثور: 759/7 . نسبته محمد بن نصر . 


١3 


/ 


سم ال ص موي ور موس ش > ص رس ےر 
حم 9 یلال کی و نلعيو 9 عاف الد وكَابِ لتب 


قوله عر وجل : لإخم قد سبق الكلام في حروف التبجي'". قال السدي عن ابن 
عباس : حم اسم الله الأعظم. وروى عكرمة عنه قال : الر» وحمء ونون» حروف الرحمن 
مقطعة. وقال سعيد بن جبير وعطاء الخراساني : الحاء افتتاح أسمائه : حكم حميد حي حلم 
حنان» والمم افتتاح أسمائه : مالك مجيد منان. وقال. الضحاك والكساني : معناه قضى ما هو كائن 
كأتهما أشارا إلى أن معناه : حم بضم الحاء وتشديد الم“ » وقرً حمزة والكسالي وأبو بكر: حم 
بكسر. الحاغ» والباقون. بفتحها . ظ 


«إتتزيل الكتاب مِنّ.الله العزيز العلم » غافر الذّنب ساتر الذنب» «وقابل التَؤب», 


() أخرج ابن الضريس والنحاس والبمبقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله - عنما ب قال : أترلت الحواممم 
السيع بمكة . 
وأخرج ابن جرير عن الشعبي - رضي الله عنه - قال: أخبرني مسروق رضي الله عنه أنها أنزلت بمكة . 
وأخرج ابن مردويه والديلمي عن مرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: نزلت الحواميم جميعاً بمكة . 
وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت حم (المؤمن) بمكةء انظر : الدر المنثور : 
اه . 

(۲) راجع فيما سبق: ١//ه-59.‏ 

إفه أخرجه الطبري : ١ . ۳۹/۲٤‏ 

(4) قال صاحب البحر المحيط : 447/7 : «تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول البقرة» وقد زادوا في حامم أقوالاً 
وهي مروية عن السلف غنينا غن ذكرها لاضطرابها وعدم الدليل على صحة شيء منها» . ش 
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ص م سم 2 ل د ع 
دی دیاب یرلاک مزلم دالت © مار 


ع 
م و رح د م 
أله لا ارين كفروا يعرز ملم ف لكر © 
يعي الترياة. ر ف ووا و ای چ و کل و و و 
ابن عباس: : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله» [وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله «إشديدٍ 
العقاب#, لمن لا يقول لا إله إلا الل «إذي اطول ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. 
قال مجاهد: «ذي الطول» : ذي السعة والغنى. وقال الحسن : ذو الفضل. وقال قنادة: ذو النعم. 
وقيل: ذو القدرة . وأصل الول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. إلا إله إلا هو إليه 
الصير» . 
«إما جادل في آيات الله في دفع آيات الله بالتكذيب والإنكارء إلا الذين كفروا 
قال أبو العالية : ايتان ما أشدهما على الذين و : « ما جادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا»» و«إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق ‏ ا له 117 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا عبدالله بن أحمد» حدثنا محمد 
ابن خالد» أخبرنا داود بن سليمان» أخبرنا عبد الله بن حميد. حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن 
زائدة عن ليث عن سعد بن إبراهم عن أبي سلمة عن أي هريرة عن النبي ع قال : دن جدالا 
في القران كفن . 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا,معمر عن الزهري عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : مع رسول الله ع قوماً يټارون في القرآن» فقال : « إا 
هلك من كان قبلكم بہذا» ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله يصدق 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) انظر : القرطبي : ۲۹۲/۱۰ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 6 د 
وانظر : الكافي الشاف ص )٠٤٤(‏ . 
وأخرجه الطيالسي في المسند ص ٣.۲‏ والبييقي من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «لا تجادلوا في القرآن» فإن جدالاً 
فيه كفر». انظر: الفتح السماوي: 4۷1-4۷٠/۳‏ » كنز العمال: “٠١/١‏ 
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و ± 

2 ود هيدو لھ < و م ها‎ e 

كدت يلم ود نوج والاحزاب من بعدهم م وٽ ڪا 

۾ أ - ا 2 و وا و ەم 

شي ا 0 +3 ابا البتطل ليت حص وأ رهاق قأخل ف ( ن 

.ص م ص A»‏ يه 

عاب © وکدلك حو حقت کلمت را عل لذ 5 اا اک 

E I n 

ا 

قوله تعالى: فلا يَغْرّرْكَ تقلبُهم في البلادٍ4. تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم فيا 

مع کفرهم» فان عاقبة أمرهم العذاب» نظيره قوله عر وجل: ولا يغرئك تقلب الذين كفروا في 
البلاد» (ال عمران ل 00195. 


ل كَذْبث قبلّهم قوم نوح والأحزابُ من بعدهم ‏ وهم الكفار الذين تحزبوا / على 
أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح» لإوهمّت كلل أمةٍ برسوهم ليأخدُوه»؛ قال ابن عباس : 
ليقتلوه ويبلكوه . وقيل : ليأسروه. والعرب تسمي 'الأسير أخيذاء «إوجادلوا بالباطل ليأذجضوا)» 
ليبطلواء 8 به الحقٌّ » الذي جاء به الرسل ومجادلتهم مثل قولهم : « إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» 
(إبراهم ل ٠‏ و«لولا أنزل علينا الملائكة» (الفرقان  »)۲١‏ ونحو ذلك» «إفأحذثهم فكيف 
كان عقاب* . 


هس 
0 


«إوكذلك حقث حَقَّثْ كلمة ربك د يعني: کا حقت كلمة العذاب على الأم اللكذبة حقت» 
«وعلى الذين کفروا» e‏ 8 قال الأخفش: لأنهم أو بأنهم أصحاب 
النار . 

قوله عر وجل : «الذين يحملون العرش ومَنْ حول حملة العرش والطائفون به وهم 
الكروبيون» وهم سادة الملائكة. قال ابن عباس : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه 
مسيرة 'حمسمائة عام ويروى أن أقدامهم في تخوم الأرضين» والأرضون والسموات إلى 


)0 أخر جه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الجامع للإمام معمر ): 1 والامام أحمد: 46/۲ وابن ماجه بمغناه برقم: 
)°^( ف المقدمة: ۳/١‏ وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات» وعزاه ف جمع الزوائد: 7/١‏ للطبراني في 
الكبير» وفيه صالح بن أي الأخضر 9 


قف أخر جه البيبقي في الأسماء والصفات : ۳/۲ وعزاه السيوطي في الدر النشور : ۲۷٦-۲۷١/۷‏ لعبد بن حميد وابن مردويه - 
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لار E EC‏ ل رو 00 ا ڪڪ ا 

mT‏ ا ارسیت حش كين و ن وعلما لما ور 
AGE‏ ا 

ENRON 

حجزهم» وهم يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي 

الذي لا يعوت» سبوح وش رب ب الملائكة وبيج 


وقال ميسرة بن عروبة : أرجلهم في الأرض السفلى » ورؤوسهم خرقت العرش» وهم خشوع 
لا يرفعون طرفهم» وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة» وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من 
أهل السماء التي تليباء :والتى ليها أشد خوفاً من التي تليها. وقال مجاهد: بين الملائكة والعرش 
سبعؤن حجاباً من نول 
ا صلزابله ET‏ 
وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله عه : « اذن لي أن احدّث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)(© 


وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال : [ إن ما ]1 بين القائمة من قوائم العرش 
والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع ثلاثين ألف عام» والعرش يُكسى كل يوم سبعين ألف 
لون من النور» لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله والأشياء كلها في العرش كحلقة 
في فلاة . 

وقال مجاهد : بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب من نور» وحجاب من 
ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة . 


وقال وهب بن منبه : إن .حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة» صف خلف 
صف يطوفون بالعرش » يقبل هؤلاء [ ويدبر ]”" هؤلاء » فإذا استقبل بعضهم بعضاً هلل 
ولاك وك فز ومن وري رن آل ف تقام 6 اندم إل عاقب قث رها عل" 
عواتقهم » فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رفعوا أصواتمم فقالوا: سبحانك وبحمدك ما أعظمك 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنةء باب في الجهمية : ۱۷/۷ واليبقي في الأسماء والصفات : ١47/7‏ بسند صحيح» وزاد السيوطي 
في الدر المنثور : ۲۷٤/۷‏ عزوه لابن أي حاتم وأبي الشيخ في العظمةء وابن مردويه . 


(۲) زيادة من «ب» . 
(۳) في «أ: ويقبل . 
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م قر« ر 


ر TT,‏ عڏذن ن الى وعدتهم ومن صصلح مِنْءَابَابِهِمَ 
i‏ 5 الله لا إله غيرك» أنت الأكبرء الخلق كلهم E EUT‏ 
صف من الملائكة قد وضعوا العنى على اليسرى ليس منهم أحد إلا وهو يسبح بتحميد لا يسبحه 
الآخرء ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلثائة عام» وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أربعمائة عا» 
واحتجب الله من الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجاباً من نارءٍ سان يناي من طك 
وسبعين حجاباً من نور» وسبعين حجاباً م ُرٌّ أبيض» وسبعين حجاباً من ياقوت أحمر» [وسبعين 
حجاباً من ياقوت أصفر]'» وسبعين حجاباً من زبرجد أخضرء وسبعين حجاباً من ثلج» وسبعين 
حجاباً من ماء» وسبعين حجاباً من برد ومالا يعلمه إلا الله تعالى. قال : ولكل ولحد'من حملة 
العرش ومن حوله أربعة وجوه» وجه ثور ووجه أسد ووع تمر وريه ساك ولكل واحد منهم 
أربعة أجنحة» أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق» وأما جنلحان فييفو بهماء 
ليس هم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير والمجيد" . 

قوله عر وجل : يحون بحمدٍ ريّهم ويؤمنون به يصدّقون بأنه واحد لا شريك له . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا عمر بن عبدالله الرقاشي» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا هارون بن رباب» حدثنا 
شهر بن حوشب قال : حملة العرش ثانيةء فأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد 
على حلمك بعد علمك» وأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك» قال : وكأنهم ينظرون ذنوب بني ادم . 

قوله عر وجل : إويستغفرون للذين آمنوا ربا يعني يقولون ربناء «إوسعت کل شيء 
رة وعلماً»؛ قيل : نصب على التفسير» وقيل: على النقل» أي : وسعت رحمتك وعلمك كل 
شي وإفاغفر للذين تابوا واتَبعُوا سبيلك4, دينك. طِوَقِهِم عذابَ الجحم». قال [مطزف]0 : 
أنصح عباد الله للمؤمنين هم اللملائكة» وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين . 

ربا وأدخلهم جنات عدن التي وعذتهم ومن صَلَّحّ من أبائهم وأزواجهم وذُريّاتهم إنك 
أنت العزيرٌ الحكيم4. قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن ال جنة فيقول: أين أبي؟ أين امي» اين ولدي 


)0( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 
)١(‏ انظر : زاد المسير : ۲١۸/۷‏ . 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره : ۷۳/٤‏ . 
)٤(‏ ساقط من «أ). 

(ه) ‏ انظر : القرطبي ۲۹۰/۱۰ . 


سورة غافر ش الجزء الرابع والعشرون 


وأروجهم وَدْوَصتَهِمْإِنَّكَ أ نت العریزا e‏ 
E FO E‏ ل نا oS‏ 


ْ أأذرح6 ل أيسَادَوَْ رك لمق تله أ رمن طش ا 


و ہے سح سر يح ساح سه سر 
دعوت إِلَالِإِيملن فتكفرويك ل الوا راما اسن ولي 
سح کو ہدس وو > 


اتن فا عر تابد و پتافھ لل روچ من سیل 0 


أين زوجي ؟ فيقال : إمهم لم يعملوا مثل عملك» فيقول : إفي كنت أعمل لي وم فيقال : أدخلوهم 
الجنة(') , 


#رقهم السيئات 24 العقوبات» «ؤومن تق السيئات)» أي : ومن تقه السيئات يعني العقوبات» 
وقيل : جزاء السيئات» «إيومئلٍ فقد رجمته وذلك هو الفوز العظيم» . 

قوله عرّ وجل : إن الذين كفروا يناكؤن)» يوم القيامة وهم في النار وقد مَقَتُوا أنفسّهم 
حين عُرضت عليهم سيئاتهم > وعاينوا العذاب» فيقال هم : «إلقث الله أكبرُ من مقيكم أُنفْسَكُم 
ِذْ تُذعَوْنَ إلى الإيمانٍ فتكفرون4. يعني لمقت الله إِيَّام في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
أكبر: من مقتكم الوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم . ٤‏ 

«إقالوا ربنا أمثّنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين4؛ قال ابن عباس - 7 الله تعالى عنهما - وقتادة 
والضحاك : كانوا أمواتاً في أصلاب ابائهم فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بڌ منهاء 
ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما موتتان وحياتان("» وهذا كقوله تعالى : «كيف تكفرون بال 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم / ثم يحييكم» (البقرة - ۲۸)» وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا 
في قبورهم للسؤال, ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة(". إفاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج. 
من سبيل», أي : : من خروج من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك» نظيره : «هل 
إلى مرد من سبيل» (الشورى ‏ 44) . ٠‏ 


. 40/95 : أخرجه الطبري‎ )١( 
. عزاه السيوطي في الدر النثور : ۲۷۸/۷ لعبد بن حميدء وابن المنذر‎ )۲( 
. 48/54 : أخرجه الطبري‎ )۳( 


الجزء ا والعشرون ! سورة غافر 


سے ےو وعيد 2 و لمح 


كم أنه اہی الو کڪ رنڈ دريو وا کک 
نه الْعَ الج ِ9 خو ایی بكم ينيو. ويرك 1 الات 


روتكد نیب :© ادغو لله لصت لان 
9 4 16 و 2ڈ لا كم 
ولوگره الكفرون ز دلا رفع المت ذالم يلق الرو- فن امرو۔ 


أ ور 


لمن یکا نماو وز سات هم رفوه ووه 
یمن الماك الوم رالو امار © 


قال الله تعالى : «وذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفر ثم 4 فيه متروك استغني عنه لدلالة 
الظاهر عليه مجازه : قا يوا أن لا سبيل إلى ذلك وهذا العذاب والخلود في النار بانکم إذا دعي 
الله وحده كفرتم» إذا قيل لا إله إلا الله ركفرتم]2'0: وقلتم: «أجعل الآهة ها واحدأ» (ص - ه)» «إوإن يُشرك 
بدك. غيره» إتؤمنوا#, تصدقوا ذلك الشركء إفالحكم لله العلي الكبير). الذي لا أعلى منه ولا أكبر . 

هو الذي يُريكم آيايه ويل لكم من السماء رزقاً#» يعني : المطر الذي هو سبب الأرزاق» 
وما يكذ کر وما يتعظ بہذه الآيات» إلا مَنْ نيب يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره . 

إفادعوا الله مُخلصِينَ له الدين) الطاعة والعبادة. ولو كرة الكافرون» . 

«رفيعٌ الدرجات» رافع درجات الأنبياء والأولياء فيرالجنة» #ذو العرش)» خالقه ومالك 
طيُلقي الرّوحَ4. ينزل الوحيء سماه روحاً لأنه تحيا به القلوب كا تيا الأبدان بالأرواح» لإمن 
أمره». قال ابن عباس : من قضائه. وقيل : من قوله. وقال مقاتل : بأمره. «إعلى مَنْ يشاءٌ من 
عباده لينذر)» أي: لينذر النبي بالوحي» «إيومَ التلاق#» وقرأ يعقوب بالتاء أي : لتنذر أنت يامحمد 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. قال قتادة ومقاتل : يلتقي فيه الخلق والخالق. 
قال ابن زيد: يتلاق العباد. وقال ميمون بن مهران: يلتقي الغلالم والمظلوم والخصوم. وقيل: يلتقي 
العابدون والمعبودون. وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمل(" . 

يوم هم بارزون خارجون من قبورهم ظاهرون لا يسترهم شيء إلا يخفى على الله 
منهم#: من أعمالهم وأحوالهمء إشيء6. يقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق : «إلِمَنْ 


(۱) في «ب» أنكرتم . | 
(۲) ذكر هذه الأقوال القرطبي : ٠٠٠/٠١‏ . 


۳ 


سورة غافر الجزء الرابسع والعشرون 


ورو ر 31 200 ص 5 20 7 6 3 ٢‏ 
من 0 10 ادالات دی ار a‏ 


سے سے م 


کی رلاشفیع يلم 0 0 الان وَمَاضحْف الضُدُورُ © 


اكد ا وللا من دونه Or‏ لن نطو 
سمي مْالبصِيرٌ lo‏ 0 وَل يرأ ف رض 2 منظروأ صِفَكانَ E‏ ر 


الملكُ اليو فلا أحد يجيبه» فيجيب نفسه فيقول: «إلله الواح القهار» الذي قهر الخلق بالموت . 

«اليوم تجرَّى كل نفس بما كسبث#. يُجزى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» إلا ظلمَ 
اليوم إن الله سريعٌ الحساب& . ` 

«(وأنذزهم يوم الآزِفَةِ4» يعني : يوم القيامة» ميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آت قريب» 
نظيره قوله عر وجل : «أزفت الآزفة» (النجم - لاه)» أي : قربت القيامة. لاذ القلوب لدى 
الحناجر». وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر» فلا هي تعود إلى أماكنهاء 
ولا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحواء للإكاظمين#؛ مكروبين ممتاثين خوفاً وحزنأء والكظم 
تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. «إما للظالمين من مم قريب ينفعهمء 
ولا شفيع. بطاح فيشفع فهم . 

يعم خائتة ة الأعين», أي: خيانتها وهي مسارقة النظر إلى مالا يحل. قال مجاهد : وهو نظر ٠.‏ 
الأعين إلى ما نہى الله عنه. وما تخفي الصدور» . ش 

#والله يقضي باحق والذين يَذْعُون من دونه [يعني الأوثان]('» ولا يَقَضُون بشي ء 24 
لأمها E)‏ ولا تقدر على شيء» قرأ نافع [وابن عامر]('؟ : «تدعون»» بالتاء» وقرأ الآخرون 
بالياء. إن الله هو السميع البصير» . 

لأر َم يسيروا في الأرض فينظروا کی كان عاقبةٌ الذين كانوا من قبلهم كانوا هم 
منم قوة» قرأ ابن عامر: «منكم» بالكاف. وكذلك هو في مصاحفهم. «إوآثاراً في 0 0 ا 
ينفعهم ذلك. «إفأخدّهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقٍ#. يدفع عنهم العذاب . 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ )۲( 


الجزء الرابع والعشرون ٠‏ سورة غافر 


رو ےر 
مس سلس EAE‏ وو کہ سرص . 3 ر يس 3 


لين كاد وين يبلط وض اع رتاف لأر َد 
الله بدو نله 0 ا كانت تات 


ص 
م ودجو کہ سم صا ص 2 


aE IO REA‏ متو EEE‏ أضَةَهْمْوَمَاكَيْدُ 
الْكفْرينَ ا فصلل وال روت درون فل موی وي 


رن اف أن ند رلو يڪم أوأنبظه رفي آلارض لهسا 0 

«إذلك». أي : ذلك العذاب الذي نزل بهم ابأ مهم كانت تأتييم رسلّهم بالبينات ۽ فکفروا 
فأخدّهم الله إنه قوي شديدُ العقاب» . 

قوله عر وجل : إولقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطانٍ مبين » إلى فرعو وهامان وقارون 
فقالوا ساحرٌ كذاب » فلما جاءهم بالق من عندنا قالوا)» > يعني فرعون وقومهء «إاقتلوا أبناءً 
الذين آمنوا معه», قال قتادة : هذا غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان» 
فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم» فمعناه أعيدوا عليهم القتل'» #واستحيوا . 
نساءهم 4 ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته. وما كيد الكافرين 24 وما مكر فرعون 
وقومه واحتیاهم» إلا في ضلال4: أي : يذهب كيدهم باطلء ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل . 

لإوقال فرعونُ4. ماعه, لإذروني أقتل موسى» وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه 
من قتله خحوفاً من اللاك إوليْد غ رهج أي: وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه مناء طإإني 
أخاف أن يبدل » يغيرء «(ديتكم #. الذي أنتم عليه» أو أن يظهر في الأرض الفساد» قرأ بعقوب وأهل 
الكوفة «أو أن يظهر»ء وقرأ الآخرون «وأن يظهر»» وقرأ أهل المدينة والمصرة وحفص «يظهر» بضم الياء 
وكسر الاء على التعدية» «#الفساد»» نصب لقوله: «أن يبدل دينكم)» حتى يكون الفعلان على نسق واحد» 
وقرأ الآخرون بفتح الياء والهاء على اللزوم؛ «الفسادٌ)» رفع وأراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غيره . 


)0 ذكره القرطبي: ولأه.ءم 


11. 
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12 ع سس ي ب لاس ص س رر ل عو سه 
وقال موسو إن عدت‌برف وڪم منک مکار ايوص موده 
2 2 و کرس ۶ 1 ols,‏ ج قرع 5 دعو 5 
اساب 9 وال ريون ال ووس كك ریس انقو 
انيو ري ا ا ليت من من رب ونيك 
ES‏ یں ا e‏ ر و صو 
د اج ورور و 
رکه لدی من هو مسرف دذاب ان @ 
إوقال موسی)» لما توعده فرعون بالقتلء «إني عُذْتُ بربي وربکم من كل مكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب + وقال رج مؤْمنٌ من آل فرعون يكم إيانه) . 
ش واختلفوا في هذا المؤمن: قال مقاتل والسدي : كان قبطياً ابن عم فرعون وهو الذي کک 
الله عنه فقال : «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى» (القصص - »)۲١‏ وقال قوم : كان إسرائيلياًء 


٠‏ ومجاز الآية : وقال رجل مؤّمن يكتم إيمانه من آل فرعون» وكان اسمه حزئيل عند ابن عباس» وأكثر 


العلماء. وقال: ابن إسحاق : كان اسمه [جبران](©. وقيل : كان اسم الرجل الذي امن من آل 
فرعون حبيباً"2. «أتقتلون رجلاً أن يقولّ ري اله لأن يقول ربي الله وقد جاءم بالبينات 
من ريُكم4؛ أي : با يدل على صدقه» «إوإن يك كاذباً / فعليه كَذِبُ, لا يضرم ذلكء وان 
يك صادقاً4. فكذبتموه. ظيُصِبْكمْ بعضْ الذي يعدذكمي قال أبو عبيد : المراد بالبعض الكلء 
أي: إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما يتوعد به من العذاب. قال الليث: «بعض» صلةء يريد: 
يُصِبُكم الذي يعدك. وقال أهل المعاني : هذا على الظاهر في الججاج كأنه قال : أقل ما في صدقه 
أن ن يصييكم بعض الذي يعدم وفي بعض ذلك هلاككم» فذكر البعض ليوجب الكلء» إن الله 


ش لو هدي 4 إلى دينه» من هر مُسرف)» [مشر ك کذاب)» على الله . 


. في «ب» جبريل‎ )١( 


(۲) هذا القول الأخير ذكره السيوطي في الدر المنثور : 278/17 وذكر القولين السابقين الطبري : 58/914 وقال مرجحاً : 


«وأولى القولين في ذلك بالصواب عنديء القول الذي قاله السدي من أن الرجل الموؤمن كان من آل فرعون؛ قد أصغى 
كارك ررس MIG I Gl E a‏ 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» ولو كان إسرائيلياً لكان حرياً أن يعاجل هذا القائل له ولملئه ما قال بالعقوبة على قولهء لأنه 
لم يكن يستنصح بني إسرائيل» لاعتداده إياهم أعداء له» فكيف بقوله عن قتل مومى لو وجد إليه سبيلاء ولكنه لما كان 
من ملا قومه» استمع قوله» وكف عما كان هم به في موسى» اه . 

(۳) زيادة من «ب» . 


الجزء الرابع والعشرون ٠ ٠‏ سورة غافر 


م رح د سد .1 دهع مركم . رص 2ے ورو ت 4 
قر ع ahr‏ فنصم من باس الله إن 
رہ و ۶2 س مس بے 0 سے کا ر کک کے 
ا فر حير يداب ا اهر 1 م ِ@ 


2 سو که الا e‏ 
E‏ نومأ 0 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» » أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل»: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا الوليد ين مسلم» حدثني الأوزاعي» عدت 
عم :بن أي كير حدثني محمد بن إبراهم التيمي؛ حدثني غروة بن بن الزبير قال : قلت لعبد الله 
اين غمرو بن القاض: أخيرق بأشد ما صتعه المشركون :برسول: الله ل قال: بينا' وسرل الله عي 
يصلي بغناء الكمبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمنكب رسول الله عل ولوى ثوبه في عنقه 
فخنقه به خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله عت وقال : «أتقتلون 
رجلا أن يقول ري الله وقد جاء م بالبينات من ربكم( 3 

لإياقوم: لكم املك اليوم ظاهرين في الأرض)» غابين في أرض مصرء فمن ينصرنا من 
بأس الله من يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا» والمعنى لكم الملك اليوم فلا تتعرضوا لعذاب 
الله بالتكذيب» وقد قل النبي فإنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكمء قال فرعون ما أريكم4. 

من الرأي والنصيحة» د ها أرى» لنفسي. وقال الضحاك : ما أعلمكم إلا ما أعلم» «إوما 
أهديكم إلا سبيل الرشادي ما د إلا إلى طريق الهدى . 

«إوقال الذي امن ياقوم. إني أخاف عليكم مكل يوم الأحزاب» مثل دأب قوم نوح وعادٍ 
وود والذين من بعدهم». أي : مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب» وما 
الله يُرِيدُ ظلماً للعبادم؛ أي : لا يهلكهم قبل اتخاذ الحجة عليهم . 

«وياقوم إني أخاف عليكم يوم الاد يوم القيامة يُدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم 
بعضاًء فينادي أصحابٌ الجنة أصحابٌ النار» وأصحابٌ النار أصحابٌ الجنة» وينادى أصحاب 
الأعراف» وينادى بالسعادة والشقاوة» ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأء 
وفلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدأء وينادى حين يذبح الموت : يا هل الجنة 
خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار خلودٌ فلا موت.. 


. 5584 - 81/8 أخرجه البخاري في التفسير  تفسير سورة المؤمن:‎ )١( 


١ /ا‎ 


ننورة افر ظ الجزء الرابع والعشرون 
و د ا ال ل - قد رم 22 ر بجو و 

دوم تولو میرن مالک مالو من عاص م ومن بص َه قا نهار 9 
دس و ر بجو صر < 
ولد جاء كم ول 


ص ت کڪ عو 7 رع 2 رع ءام سر مي 
داھک قل قاسم أن ع ت الله من بعیدہ۔ e‏ کک رال تل لله 


> 3ے وو عل ردي و 2 23 4 022 E‏ 

نهر شرف مراب 02 لذ رلو ناتاه برطي 
2 ر سح عر 0007 ر ے ر 2 2ع س 

1 ع كرد ندال وَعِندَاكدِبنَ امنأ كَدَلِكَ يطب أده عل 


4 کر س د 2 


وقراً ابن عباس والضحاك : «يوم التنادٌ» بتشديد الدال أي : يوم التنافرء وذلك أنهم هربوا 
فندوا في الأرض 5 نند الابل إذا شردت عن أربابها . 

:قال الضحاك: وكذلك إذا سمعوا زفير النار نوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة 
عقوف فير جعون | إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى: «والملك على أرجائها» (الحاقة-/1١)»‏ وقوله: 
ديا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار اليناف والأرض فانفذوا» (الرحمن - «م). 

يوم ولون مُدبرين4, منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. وقال مجاهد : فارين غير 
معجزين» لما لكم من الله من عاصم 2# يعصمكم من عذابه ظومَن يُضْللٍ الله فما له من هادٍ 
5 ولقد جاء م يوسف من قبل 4 يعني 'يوسف بن يعقوب «(من قبل». أي : من قبل موسی» 
«إبالبينات4. يعني قوله : «أأرباب متفرقؤن خير أم الله الواحد القهار» (يوسف ‏ 2)”4 إفما 
زلع في شلك ما جام به» قال ابن عباس : من عبادة الله وحده لا شريك له «إحتى إذا هلك 
مات» طقلم لن بيعت اله من بعد رولا أي : أقمتم على كف ركم وظننم أن الله لا يجدد عليكم 
الحجة «وكذلك يُضيِلٌ الله من هو مسر مشرك طإمرتات4, شاك . 

«إالذين يُجادلون في آيات اللهك, قال الزجاج : هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني هم الذين 
يجادلون في ايات الله أي : في إبطاها بالتكذيب» طإبغير سلطان» حجةء «إأتاهم». [من اله" 
كبر مقتا4. أي : كبر ذلك الجدال مقتاء إعند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطب الله على 
کل قلب متكبر جبار», قرأ أبو مرق وابن عامر «قلب» بالتنوين» وقرأ الآخرون بالإضافة» دليله 
قراءة عبدالله بن مسعود «عل قلب ٠‏ كل متکبر جبار» . 


. 311/١8 : انظر: القرطبي‎ )١( 


(۲) زيادة من «ب» .` 


الجزء الرابسع والعشرون ظ سورة غافر 


وال ومنب صرحا املع لأسب اسب لسوت 

ج Er‏ 20 م سے ا ور 

َأَطْيمَ له موی وني 5 له حك باو ڪڪ د لك رين لفرعون سو 
3 


n 


لِك ءَامَريمَو امن أهَرِ گم سیل الرس اد @ يفَوْوإِنَما . 


IEA‏ ممَلعوَإِنَ إن الأخْرَةَ < هی دارالقار 9 عل 
. يق ځرو تھا وتن يڪي ڪان ڪر وان وهو 
مرم دأو کی کید لون هرونب ِسَبرِحِسَابٍ © # وموم 
ال رست تجوت يذج 

إوقال فرعون» لوزيره: إياهامان ابن لي صرحاً», والمترج. : البناء الظاهر الذي لا يخفى 
على الناظر وإن بعد وأصله من التصرج وهو الإظهارء «إلعلي بُ الأسباب + أسبابّ السمو ات 
يعني : طرقها وأبوابها من سماء .إلى سماءء «فَأَطْلعَ إلى اله موسى#, قراءة العامة برفع العين نسقاً 
على قوله : «أبلعُ الأسباب»» وقرأ حفص عن عاصم بنصب العين وهي قراءة حميد الأعرج» على 
جواب «لعل» بالفاءء «إوإني لاش » يعني موسی» لإكاذباً»: فيما يقول أن له رباً غيري» «إوكذلك 
زيَنَ لفرعونَ سوءٌ عمله وَصُدٌ عن السبيل)» قرأ أهل الكوفة ويعقوب: «وصد» بضم الصاد نسقاً 
على قوله: اين لفرعون» قال ابن عباس: صده الله عن سبيل الهدی. وقرأ الآ رون بالفتح أي: TIRE‏ 
ع اللسيل: «إوما كيد فرعون إلّا في تباب ؛ يعني : : وما كيده في إمبطال آیات مومى إلا في سار وهلاك 

«إوقال الذي امن ياقوم البعونٍ أهد كم سبيل الرشاد طريق الهدى . 

«ياقوم إنّما هذه الحياةٌ الذنيا متا عٌ4, متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع» وان الآخرة هي 
داز القرار التي لا تزول . e‏ 

ظمَنْ عمل سيئةٌ فلا يُجرّى إلا مثلّها ومَنْ عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنَ فأولئك 
يدخلون الجنة يُرزقون فيبا بغير حساب؟#. قال مقاتل : لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير . 

«وياقوم مالي أدعو كى إلى النجاةٍ». يعني : مالكم» م تقول : مالي أراك حزيناً؟ أي: مالك؟ 
يقول: أخبروني. عنكم؟ كيف هذه الحال أدعو كم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله» إوتدعونني إلى 
النار؟ إلى الشرك الذي يوجب النارء ثم فسر فقال : 


١:48 


غوت لڪ مر باه اركف مالس 2ا ا 


ب/٠‎ 
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مز اندر ج کی اتات غوئ اوا 0 1 27 ولاو 


الا وا مرد ا 4 وا كَالْمْسَؤِينَهُمْ اصَحَبالتَار 0 
و و 


پال باد © قوق آله سات ماڪ ر واوا فيال فويسو 
01001 اودر 11-1 ر KT Pr e‏ 
العذاي @ آلتار عرص ورت عله عدوا وعَشيًاويوم فو انا دَخلوا 
لفرت أَسَدَالْمَدَابٍِ @ 

a a‏ أدعو م إلى العزيز الغفار في انتقامه 
ممن كفرء الغفار لذنوب / أهل التوحيد . 

طلا جرم حقاء أن ما تدعوتتي إليه», أي : إلى الوثنء «إليس له دعوة في الدنيا ولا 
في الآخرة قال السدي: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة يعني ليست له استجابة 
دعوة. وقيل: ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا لأن الأوثان لا دعي الربوبية» ولا تدعو إلى 


' عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من عابديها. إوأن مَرَدّنا إلى الله مرجعنا إلى الله فيجازي كلاً جا 


يستحقه» وان المسرفين4. المشركين» إهم أصحابُ النار» . 

«إفستلكرون ما أقولٌ لكم». إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكرء وأَفَوَضُ أمري 
إلى الله > وذلك انهم توعدوه خالفته دينهم» ن الله بصيرٌ بالعباد» يعلم المحق من المبطل» ثم 
جرج الومن من ب لبود فك دروا غليه 2 

وذلك قوله عرّ وجل: جد د E A o‏ 
موسی وكان قبطياً » لإوحاق 4 نزل» «إبال فرعون سوءٌ العداب4 الغرق في الدنياء والناز في الآخرة ٠:‏ 

وذلك قوله تعالى : #النار4. هي رفع على البدل من السوءء «إيُعرضون عليها عُدُوَاً وعَشِيّا», 
صباحاً ومسا قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل 
يوم مرتين» تغدو وتروح إلى النار» ويقال : يا ال فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة( . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 


(۲) انظر: البحر المحيط : ٤1۸/۷‏ والقرطبي: ۳٠۸/٠١‏ . 


0۰ 


الجزء الرابع والعشرون ش ٠‏ سورة غافر 


م 2> ج س )ت وذ 2 138 ر 4 چ 4 

الس ا کک روا ا کل فيه آإرك اہ قد حكم بے الجبساد 

ر £ 2 44 سه ا لز ا ر م ګر ° دنه 2 رس ‌ ا و کر س ے 

وَقَالَأَلْذِينَ ف آلتار لِحَرَبَةَ جهنم آدعوا رجحم يخقف عنايومامن 
س يه صل رح 


اماب © ارک کف ایک رشک م نكي کا بذ 
فوس و م 0 
َالُوأْفَادعْوأَوَمَادْعَكوألحكد فر نإ لا فصلل ج 

وقال قتادة» ومقاتل» والسدي» والكلبي: تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشيا ما دامت الدنيا. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله عي قال : «إن أحدم إذا مات 
عُرض عليه مقعدُه بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار» فَيّقالُ له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)(2 . 

نم أخبر الله تعالى عن مستقرهم يوم القيامة فقال : إويوم تقوم الساعةٌ أذخلوا) قرأ ابن 
كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر : «الساعة»» «ادخلوا» بحذف الألف والوصلء وبضمها في 
الابتداء» وضم الخاء من الذخول؛ أي : يقال لهم : ادخلوا يا «آل فرعون أشد العذاب»» وقراً 
الآخرون «أذخلوا» بقطع الألف وكسر الخاء من الادخال» أي : يقال للملائكة : أدخلوا ال فرعون 
اعد ات لان عاي + ريد الزن الات قو الذي نوا هدوت به د اعرقزاة.. 

«إوإذ يتحاجُون في النار» أي: اذكر ياحمد لقومك إذ يختصمونء يعني أهل النار في النارء #إفيقول 
الضعفاءُ للذين استكبروا إلا كتا لكم تبعأ»؛ في الدنياء إفهل أنم مُغنونَ عنًا نصيباً من النار)» والتبع يكون 
واحداً وجمعاً في قول أهل البصرة» وواحده تابع» وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد له» وجمعه أتباع . 

طقال الذين استكبروا إنَا كل فيبا إن الله قد حَكَمَ بينَ العبادٍ + وقال الذين في انار 
حين اشتد عليهم العذاب» للخْرَّنةِ جِهِنَمَ ادعوا ربكم يخفف عتا يوماً من العذاب» . 

«قالوا#, يعني خزنة جهنم هم أو لم تك تأتيكم رسكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعُوا, 
أنتم إذاً ربكم إنا لا ندعو لك لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. قال الله تعالى : #وما ' 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب : الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي : 47/8 ”2 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإتبات عذاب القبر» والتعوذ منه برقم : 14۹/٤ : (AID‏ . 
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تیر زات رای اماق البو اراهن ج 


رور سا و ےرم روو عر وتر 2 2 
بن لجح الايد معز رم وله #اللعتة ولع ۶ 
اا تی الد ونا به ار الحكتبّ يرا هد 


r و‎ ar 2 


یکت ب درف بالق رالا ڪر 9 ایی 


ل يو و 
دوت ف ءاينت اللهيغير ساط هم رو 
دعاءٌ الكافرين إلا في في ضلال» أي : يبطل ويضل ولا ينفعهم .. 

قوله عز وجل : 8إإِنّا لَنصر رَسْلَنا والذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا4, قال ابن عباس : بالغلبة 
. والقهر. وقال الضحاك : بالحجة, وفي الآخرة بالعذر. وقيل : بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة» 
وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين» فهم منصورون بالحجة على من خالفهم» وقد نصرهم الله 
بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم» 3 نصر یی 
ابن زكريا لاقتل› قتل به سبعون الفا“ فهم منصورون الخد هذه الوجوه» «إويوم يقوم م الأشهاد», 
يعني : يوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب . 
ش «إيوم لا يع الظالمين مَعْذِرئهم, »إن اعتذروا عن كفرع م يقبل متهم راد تابوا م يفعهم؛ 
«إوهم اللعنة4. البعد من الرحمة ؤورهم سوءٌ الدار يعني جهنم . 

#ولقد أتينا موسى الهدى 4 قال مقاتل : المدى من الضلالة» يعني التوراة» «وأورثا بني 
إسرائيل الكتاب#» [التوراة]" . ش 

وهدى وذكرى لأولي الألباب» . 

«فاصير 4 يامحمد على أذاهم لان وغد الله في إظهار دينك وإهلاك أعدائك» حى 
قال الكلبي: نبيفت ااال ا ال إواستغفر لذلبك)» هذا تعبد من الله ليزيده به درجة 
وليصير سنة لمن بعده» #وسبخ بحمدٍ ربك صل شاكراً لربك» بالعشي والإبكار) قال 

إن الذين يُجادلون في آيات الله بغير سُلطان اام إن في صدورهم؟. ما في قلوبهم» والصدر 


. )١( زيادة من «ب» . ش (۲) راجع فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون : سورة غافر 


عد 
< وواے 8 لصح هج 1 یرو سه 0 ع1 بير 
لاڪ راشم لغ لخي وه بلغي د سود باه إِمَههوَالسَّمِيعالبصير 
1 جعي ي ات سے ت e2‏ ءي 
و 5 وتا کڪ رمن حلق الاس ولد ڪر 


موضع و فكنى به عن القلب لقرب الجوارء إل كبر قال ابن عباس : ما يحملهم على 
تكذييك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمةء «إما هم ببالغيه قال مجاهد : ما هم ببالغي 
مقتضى ذلك الكبرء لأن الله عر وجل مذهم . 
قال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا تكبر على محمد رى وطمع في أن يغلبوه('2 وما هم ببالغي ذلك . 

قال أهل التفسير ٠:‏ نزلت في البهود» وذلك أنهم قالوا للنبي عه : إن صاحبنا المسيح بن داود 
يعنون الدجال يخرج في آخر الزمان» فيبلغ سلطانه في البر والبحرء ويرد الملك إلينا"» قال الله 
تعالى : إفاستعل بالف من فتنة الدجالء «إإنه هو السميعٌ البصير» . 

«لخلقٌ السموات والأرض)» مع عظمهماء لأكبر» أعظم في الصدورء لمن كلق 
الناس #. أي : من إعادتهم بعد الموت» إولكنٌ أكثر الناس» يعني الكفارء إلا يعلمون حيث 
لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال قوم: «أكبر» [أي : أعظم]9© من خلق الدجال» 
«إولكنّ أكثر الناس لا يعلمون)» يعني اليبود الذين يخاصمون في أمر الدجال . 

وروي عن هشام بن عامر قال : معت رسول له عه يقول : «ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة خلقٌ أكبر من خلق الدجال»9©) . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرنا -جدي ا بن عبدالر من البزارء 
[أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري» حدثنا عبدالرزاق]» حدثنا 
معمر عن قتادة / عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت : كان رسول الله 
ْلَه في بيتي فذكر الدجالء فقال : «إنْ بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء ثلث قطرهاء 
والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء والثالئة تمسك السماء 
قطرها كله» والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلك» وإن 
من أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول : أرأَيتَ إن أحييتُ لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ قال : 


. ٠١5/59 في غريب القران: (أن تقتلوه) راجع القرطين لابن مطرف:‎ )١( 

(؟) انظر : الدر المنغور : ۲۹٤/۷‏ . 

(۳) زيادة من «ب» . 

4 ره مسلم في الفتن» باب : في بقية من أحاديث الدجال» برقم: (5945): 5775/4 ۲۲۹۷ . 
5١‏ ما بين القوسين ساقط من «أ». 


Nor 


۱ 
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فيقول : بل فيتمثل له نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعاً وأعظمه أسنمة» قال : ويأتي الرجل 
قد مات أخوه ومات أبوه فيقول : أرأيتَ إن أحيبت لك أباك وأحاك ألستٌ تعلم أني ربك؟ فيقول: 
بلى» فيتمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه». قالت : ثم خرج رسول الله َيه لحاجته؛ ثم رجع 
'والقوم في اهتام وغم مما حدثهمء قالت: فأخذ بلحمتي الباب فقال : مهم أسماء ؟ فقلت : يارسول 
الله لقد خلعت أنهدتنا بذكر الدجالء قال : «إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه» وإِلّا فإن رلي خليفتي 
على كل مؤمن»» قالت أسماء فقلت : يارسول الله والله إنا لنعجن عجيناً فما نخبزه حتى نجوع فكيف 

وبهذا الإسناد قال : أخبرنا معمرء عن ابن خثم» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد 
قالت : قال رسول الله ع : «يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة». السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة والجمعة كاليوم, واليوم كاضطرام السعفة في النار»9) . 

أخبرنا أبو سعيد الطاهري» أخبرنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزار» أخبرنا محمد بن زكريا 
العذافري» أخبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر.قال : قام رسول الله عي في الناس فأثتى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال : : «إني 
لأندر کو وما من نبي إلا أنذر قومه» لقد أنذر نوح قومه» ولكني سأقول لكم فيه قولاً يقل 
نبي لقومه: تعلمون أنه أغور: وإن الله لیس باأعور») 1 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال : ذكر الدجال 
عند النبي عي فقال : «إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينيه» وإن 
چ الدجال أعوز العين نى» كأن عينه عنبة طافية)9©) . 

N etê E 2010‏ ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0591/١١‏ ومن طريقه الإمام أحمد: 4017/5» وذكره اليئمى في مجمع الزوائد: 
45-47 وقال: «رواه كله أحمد والطبراني من طرقء وني إجداها: يكون قبل خروجه سنون خمس جدبء وفيه 
شهر بن حوشب» وفيه ضعف» وقد وثق». والمصنف في شرح السنة: ٦١-٦٠/٠١‏ . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصدف: 2597/١١‏ ومن طريقه الإمام أحمد: 2454/5 وأورده الميشمي ‏ ف جميع الزوائد: ۳٤۷/۷‏ 
ونسبه إلى الطبراني وأعله بشهرء قال: «ولا يحتمل مخالفته للأحاديث. الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يوماً وفي هذا 
أربعين سنة». والمصنف في شرح السنة: 57/١8‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قول الله عز وجل: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» 0١/1‏ والمصنف في شرح السنة: .49/١6‏ 

. ۳۸۹/۱۳ أخرجه البخاري في التوحید» باب قول الله تعالى : «ولتصنع على عيني»‎ )٤( 


١غ‎ 


الجزء الرابع والعشرون ظ سورة غافر 


حدثنا شعيب بن صفوان عن عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو بن مسعود 
الأنصاري قال : انطلقت معه إلى حذيفة بن العان فقال له عقبة : حدثني ما ممعت من رسول 
الله عت في الدجال ؟ قال : «إن الدجال يخرج o‏ فأما الذي يراه انان هام فنارٌ 
تحرق» وأما الذي يراه الناس ناراً فماءٌ بارد عَذْبٌ» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً 1 
فإنه ماء عذب طيب» فقال عقبة : وأنا قد سمعته» تصديقاً لحذيفة( . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثني إبراهم بن المنذرء حدثنا ابن الوليد» حدثنا ابن عمرو وهو 0 

حدثنا إسحاق» حدثني أنس بن مالك عن الني َيه قال : «ليس من بلد إإلا سيطؤه الدجال إلا 
مكة والمدينة» ليس من :نِقَابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء [ثم](©2 ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق»0© . 

يي م و اران الس اااي را 
عبدالله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميهني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل 
ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : «يأتي المسيح من قبل المشرق 
وهمته المدينةء حتى ينزل دير أحد, ثم صرف الملائكة وجهه قبل الشام» وهناك يبلك:»9©) . 

أخبرنا أبو سعيد الطاهري» أخبرنا جدي عبدالصمد البزار» أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» 
أخبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله ع : «يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفاً عليهم السيجان(» ويرويه 
أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله َيه قال : «مع الدجال يومعذ سبعون ألف يبودي كلهم 
ذو تاج وسيف عل 


)0( أخرجه مسلم في الفتن» باب ذكر الدجال وصفته ومن معه. ا ه15 1/ ٠١‏ والمصنف في شرح السنة: 06 . 

(۲) في «أ: يوم. 

زفة أخر جه البخاري في فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة: 245/4 ومسلم في الفتن» باب قصة الجساسة برقم: 
:)۲۹٤۳(‏ 3776/4 والمصنف في شرح السنة: 375/17 . 1 

1€ أخر جه مسلم في الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. برقم: .o/۲ (۸A۰)‏ ۰ والمصنف في 

شرح السنة: ۷ . 

(ه) الطيلسان الاخضر . ٠‏ 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (كتاب الجامع): 2897/١١‏ والمصنف في شرح السنة: 217/١‏ وفيه أبو هارون العبدي 
وهو متروك . ٠‏ 

(۷) قطعة من حديث طويل رواه ابن ماجة في الفتن» باب : فتنة الدجال.. برقم )٤۰۷۷(‏ 211717-1768/7 وأخرجه الحم 
مختصرأء وصححه على شرط مسلم: ٠۳۷-٠٠١/٤‏ وعزاه في كنز العمال: 597/١4‏ لابن خزية والضياء المقدمي . 


١ هه‎ 
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ومايستوی ای راسد وا انوا أ للحت وک 
الیو کی کا 4 e‏ 


€ 


احخرالئا ىلاوت © تل د سْتَحِبَ لكو إن 


E =” ص‎ 


ل سکرو دعن وباق سید لوهم دیرو 2 


قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات »ولا المسيء قليلاً ما 
تند كرون قرأ أهل الكوفة «تتذكرون» بالتاى وقراً الآخرون باليا» لأن أول الآيات واخرها خبر عن قوم. 
رن الساعة أي : القيامة» «إلآنية لا ریب فيبا ولكن أكثر الناس له يؤمنون» 1 


«وقال يكم ادعوني اجب لكم». أي : اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفرٌ لك 


۶ 


فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإنابة استجابة . 

أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا محمد بن يوسف؛ حدثنا سفيان عن منصور 
عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير قال : معت رسول الله عل يقول على المبر : 
«إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: «ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سلون جهنم داخرين)0) 

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الدورق» حدثنا أبو الخو عل نوست الشيرازي» 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى القرشي ببغدادء حدثنا محمد بن عبيد بن العلاء» حدثنا 
أحمد بن بديل» حدثنا وكيع, حدثنا أبو المليح قال : معت أبا صالح يذكر عن أي هريرة قال : 
قال ابي عله : ومن لم يدع الله غضب اله عليه . 


(0) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء: 2141/9 و التفسير ‏ تفسير سورة المومن  ٠۲۲-۱۲۱/۹‏ وقال : 
«هذا حديث حسن صحيح»» والنساقُ في التفسير: ۲٠۳/۲‏ وابن ماجه في الدعاء» باب فضل الدعاء برقم (۳۸۲۸): 
۲۲ وابن حبان في الادعيةء باب ما جاء في فضل الدعاء برقم: (۲۳۹۰۱) ص »)٥۹٩(‏ والحاک: ٤۹۰/۱١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» والطيالسي: ٠٠١/١‏ والطبري: ۷۹/۲١‏ والمصنف في شرح السنة: .١۸٤/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات : و/ا”؟ وابن ماجه في الدعاءء باب فضل الدعاء برقم: (۳۸۲۷): ٠٠١۸/۲‏ والإمام 
أحمد: ؟/447. والحاكم: 441/١‏ والطيري: 54/ولاء والمصنف في شرح السنة: 2188/5 وأبو صالح الخوزي: ضعفه ابن 
معين. وانظر: فتح الباري: ٩٥/١١‏ . 


الجزء الرابسع والعشرون : 1 . سورة غافر 


ا ایی بحص[ کال لتکو فِيهِ لھا بدا کالہ 
ا و کل الاس کک ےراس لمت گے ٠‏ دڪم 


2 َو £ 0 یہ صم سے سے و کار > و . 

الله للق ڪل ىء إلله لوزن کیت بن 
EE 2‏ ا 2241 وو 
ال کک ا کک o EE‏ 
ا واوا 2 وصور ھ 2ح سا س ر a‏ 
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يبت دز الرس ار کارت الت کت م 
مالك لرل اذهو e NE E EEE a‏ 


a1‏ 11 لمن 
عدي © * 
0 الدعاء: هو الذكر والسوّال» إن الذين يستكبرون عن عبادني سيدخلون جهنم داخرين» قرأابن كثير/ 
وأبوجعفر وأبوبكر: وسيل تحلون) بضمالياءوفتحالخاءء و قرالا خرو ن بفتحالياءوضمالخاءء «داخرين»صاغرينذليلين. 
الله الذي جعلّ لكمُ اللي لِتَسْكنوا فيه والنبار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون + ذلكم اللَّهُ ربكم خالقٌ كل شيء لا إله إلا هو فأنى ؤفكون ). 
«كذلك 4 يعني 5 أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل كذلكء, طيؤفك الذين كانوا 
يات الله يجحدون» . 
الله الذي جعل لكم الأرضّ قراراًچ» فراشاًء #والسماءَ بناء 24 فا كالقبة» «إوصوّرم 
فأحسنَ صورم4, قال مقاتل : خلقكم فأحسن خلقكم. قال ابن عباس : خلق ابن آدم قائماً 
معتدلاً يأكل ويتناول بيده وغير ابن ادم يتناول بفيه. «إورزقكم من الطيبات4؛ قيل : من غير 
رزق الدواب ظذلكُمُ الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » هو الحي لا إلة إلا هو.فادعوه مُخلصين 
له الدينَ الحمدُ لله رب العالمين», قال الفراء : هو خبر وفيه إضمار الأمر» مجازه: فادعوه وأحمدوه. 
وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين» 
فذلك قوله عر وجل : «فادعوه مخلصين له الدين الحمدُ لله رب العالمين»(“ . 
)١(‏ أخرجه الطبري: ,81١/514‏ والحاك: ٤۳۸/۲‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبييقي في 
الأسماء والصفات: ٠۷۹/١‏ موقوفاً على ابن عباس- رضي الله عنه- وزاد السيوطي في الدر المنشور: 4/7 ٠١‏ نسبته لابن المنذر 
وابن مردويه . ش 


١ /اه‎ 


با۱١‎ 


سورة غافر . الجزء الرابع والعشرون 


سل تاكيك © مرالِى کلم زاب بين 
ع و 


عله هذاه لهسا 21010 
© اترک رل الت ولون اضرو الزن ڪ دوا 
باکت ويماارسلتايوء رسا he‏ 9 إذا الأغلل فى- 
أَعَتْقهمَ و واللل سيون 


«إقل إن هيت أن أعبد الذينَ تدعونَ من دون الله لَمَا جاءلي البيباث من ربي وأ 
أن أسلمّ لربٌ العالين)» وذلك حين دعي إلى الكفر . 

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم ُخرجكم طفلا». أي : أطفالأ 
ثم لتبلغوا اکم ثم لتكونوا شيوخاء ومنكم من يُتوفى من قبل», أي هن قبل أن يصير يخا 
«ولتبلغوا», جميعا» إأجلاً مسمى», وقتاً معلوماً محدوداً لاتجاوزونه» يريد أجل الحياة إلى الموت» 
«ولعلكم تعقلون)» أي: لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته . 

«هوالذي يُحبي وِيُمِيِتَ فإذا قضى أمراً فما يقول له كن فبكون . ألم تر إلى الذين 
يُجادلون في ايات الله)» يعني: القران» يقولون ليس من عند الله لی يُصرفون4؛ كيف يصرفون 
عن دين الحق. قيل هم المشركون('. وعن محمد بن سيرين وجماعة : أنها نزلت في القدرية9؟) 3 

[الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به فسوف يعلمون . إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يُسحبو ن 24 [يجرون9) 5 1 


. ۸۳/۲٤ ذكره الطبري:‎ )١( 
. ۸۳/۲٤ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
زيادة من «ب».‎ )۳( 
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الجزء الرابع والعشرون : سورة غافر 


2 ر ت 


م اگار کرت © نيل کان مامنرشرقة © 
وه ےر 7 وه 

من دون اله الوا لواعتابللوتکن ندع ومن قبل بذكلا 

الگ ن کرک با تيوت ف الأرض بعري ويام 


مه ع 5 2 صصص کے صر کے س 
تمرحون | دلوا بوب هکم حبر نبان موی الم کر 
ْ دس و سا رن حت سه مت ل ی کے 
0 صر وع کاو کی ما دریگ بت لذ ینیل أوسوفيسكَ 
ناغوت 9 وا دار قد ارستتار E‏ مَنقصصتاعك 
0 رج 


ومهم ملم فص علي وماك رسُولٍ دياق ِكَايَةٍ ادنآ 


بف 


َإِذّلبصاء أمرالكه فی بالق ویر رَهْنالِ كَالْمْطلوت 0 أ 7 
كك 24 e IK‏ نعم لر کا e‏ ا انا ركه 0۹ وَلَكْمَفِيهحا 


في الحميم cu‏ قال مقاتل: توقد بهم النار. وقال مجاهد: يصيرون وقوداً للنار. 

9 قيلّ هم أينَ ما كنع شركون » من دون الله4؟ يعني الأصنامء لإقالوا صَلُوا عنا 4 
فقدناهم فلا نراهې «إبل لم نكن ندعوا من قبل شيا قيل: أنكروا. وقيل: معناه بل لم نكن 
ندعو من قبل شيا ينفع ويضر. وقال الحسين بن الفضل: أي : لم نكن نصنع من قبل شيكأء أي : 
ضاعت عبادتنا ها کا يقول مَنْ ضاعٌ عمله : ما كنتٌ أعمل شيئاً. قال الله عز وجل : إكذلك» 
أي : کا أضل هؤلا. «يُضل الله الكافرين» . ٠‏ 

لک العذاب الذي نزل بكمء ما كنع تفرحون» تبطرون وتأشرونء «إفي الأرض 

بغيرٍ الحقٌ وبما كنع تمرحون# تفرحون وتختالون . 

«إادخلوا أبوات جهنم خالدين فيا فس منوى المتكبرين ٠‏ فاصبز إن وعد الله, بنصرك 
«وحق فإمًا ر ريك بعضّ الذي تَعِدُهُم4. من العذاب في حياتك» أو نعوفيتك) قبل أن يحل 
ذلك بهم» فا لينا ير جعون » : 

إولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منم من قَصصنا عليك4, خبرهم في القرانء «إومنهم من 
م نقصصن عليك وما كان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا بإذنٍ اف بأمر الله وإرادته» «إفإذا جاء 
مر الله قضاؤه بين الأنبياء والأم» طقضي بالحتق وخسرٌ هنالك المبطلون» . 

الله جعل لكي الأنعام إتركبوا منبا, بعضهاء إومنها تأكلون » ولكم فيا منافع)» في 


1۹ 


سورة غافر [ الجزء الرابسع والعشرون 


ےو رر 


وع وتلا اسان سور رماب الشاي مو 
ومركم _ ای٤‏ ايت أنه تک ور دسر 


10 1 2ه ررد ّ 0 ب 2 
راک کہ عة يمن لوم كنا أ كاري واش 1 

8 راف الأرض فمااعی عم م م ران ن 9 لما وَلَنَاحَآء 

رسا ايت فرحو ابتاك كن العام وَحَاََيِهم 0 


رو صا 72 2 رص ص کہ٥‏ ر رح ف کے صر ر لس ورب 
هزون ماروا باستاقا وء تاي اللو ود وڪ قرنایم نايو 
9 مہ العو رص روم کے ر ولةر كاور را مدي مه دع عماج . 
مُشْرِكينَ ن در یك نق عھ مإ ینم لَمَارأوَباسَ]ستَ اله لمحتن 

2 ای ك 2 ش 
عِبَادِوْء وح رَهنَالِك ١‏ رون لزي 


أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانما. طولتبلعُوا عليبا حاجة في صدور45. تحمل أثقالكم من بلد 
إلى بلد ولتبلغوا عليها حاجاتكم» إوعليها وعلى الفلْكِ تُحملون4. أي : على الإبل في البر وعلى 
السفن في البحر. نظيره: قوله تعالى : «وحملناهم في البر والبحر» (الإسراء - ٠ . )٠١‏ 

«ويريكم آیاته»› دلائل قدرته» فاي آيات الله نکرون4 . 

«أفلمُ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قَبْلِهِم كانوا أكثر منهم وأشدّ 
قوة وآثاراً في الأرض)» :يي ا رتصررف وا أي علوم 4 ل وا و 
يكسبون» وقيل : هو بمعنى الاستفهام» مجازه: أن شيء أغنى عنهم كسمم ؟ ٠‏ 

«إفلما جاءثهم رسلهم بالبينات فرحوا» رضواء ما عنڌهم من العلم 4 قال مجاهد: هو 
قولهم نحن أعلم» لن نبعث ولن نعذب» سمي ذلك علماً على ما يدعونه ويزعمونه وهو في الحقيقة 
جهل. «وحاقٌ بهم ما كانوا به 0 » فلما روا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفزنا بجا 
كنا به مشر کين يعني رايا لكي[ 1 

«فلم يَكُ ينفعُهم إمائهم لما رأؤ ١‏ بأسنا)» عذابناء لست الله قيل : نصبها بتزع الخافض» 
أي : كسنة الله. وقبل : على المصدر. وقيل : على الإغراء» أي : احذروا سنة الله التي قد تحلث 
في عباده» وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله امنواء ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب. 
«ووعصيرٌ هنالك الكافرون)» بذهاب الدارين» قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت» ولكنه 
يتبين الهم خسرائهم إذا رأوا العذاب . 


حر © 500 فكت ا 37 
ريدمو © کش وراو براض ڪا رهم هم لامعو oL‏ 


وو وس ساح r A‏ أذ کے م ص رو 0-7 


< مَماسعونا إ إِلَهِ دوف ءادانًاوقر ومن يبنا ويرك‎ So 


ص 


3 8 من الرحمن الرحم) قال الأخفش: «تنريل» مبعدأ» وخبره قوله عز وجل: 
وکاب فُصلَتْ آیائه بينت ایاته إقراناً عرياً تقوم يعلمون)» اللسان العرنيء ولو کان 
) بغير لسبانيع ما علموه / وتصب قراناً. بوقوع البيان عليه أي : فصلناه قراناً .2 1۲ 
«بشيراً ونذيراً4. نعتان للقرآن أي : بشيراً لأولياء اللهء ونذيراً لأعدائه» طفأعرض أكارهم 
فهم لا يسمعون, لذ يضهوة إليه تكبرا . 
«وقالوا4, يعني مشركي مكةء طإقلوبنا في أكئة في أغطية» ما تدغونا إليه)» فلا نفقه 
ما تقول» طإوفي آذاينا وَقر4» صمم فلا نسمع ما تقولء والمعنى: إنا في ترك القبول عندك بمتزلة . 
من لا يفهم ولا يسمع» فإومِن بيننا وبينك حجابٌ4. خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك 
ما تقول» [فاعمل)» أنت على دينك «إإننا عاملوني» على ديننا . 


() أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نزلت (حم) السجدة بمكةء وأخرج ابن مردويه عن الزيير 
رضي الله عنه ‏ مثله . انظر: الدر المنشور : ۳١۸/۷‏ . ش 


۱1۳ 


سورة فصلت | الجزء الرانبع والعشرون 


فلإتما آنا رلک وی 52 فاستَقيمواً سيوا رل 
سف وول رکون © أل لابو الڪ وبال رة 
2 ناوعا rhe‏ بور م a‏ 


طقل إتما أنا بشرٌ متلكم4, » يعني کواحږ منكم ولولا الوحي ما 0 وهو قوله : یوی 
22 أئما إفكم إلة واحد» قال الحسن: علّمه الله التواضع» «إفاستقيموا إليه» توجهوا إليه بالطاعة 
ولا تميلوا عن سبيله» طإواستغفروه». .من ذنوبکم» «وويل للمشركين» . 

«الذين لا يُؤتون الزكاة4» قال ابن عباس: الذين لا يقولون لا إله إلا الله(“ وهي زكاة 
الأنفس» والمعنى : لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال الحسن وقتادة : لا يقرون بالزكاة» 
ولا يرون إيتاءها واجبأ» وكان يقال : الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها 
هلك. وقال الضحاك ومقاتل : لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون. وقال مجاهد: لا يزكون 
أعمالهم وهم بالآخرة هم كافرون» . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجرٌ غير منونٍ)» قال ابن عباس: غير مقطوع. 
وقال مقاتل: غير منقوص» ومنه «المنون) لأنه ينقص مُنّة الإنسان وقوته» وقيل: غير ممنون عليهم به. 
وقال مجاهد: غير محسوب. 

وقال السدي: رلت هذه الآ في الرضى والمنى وفرعي إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم 
الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه" 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار» 

حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن عاصم بن ألي النجود عن 

خيشمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : «إن العبد إذا كان على 
طريقة حسنة من العبادق ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى 
أطلقه أو أكفتةُ إلى“ . 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور: ۳٠۳/۷‏ عن ابن عباس قال : «لا يشهدون أن لا إله إلا الله وعزا هذا لابن جرير وابن 
المنذر وابن أي حاتم والبيبقي في الأسماء والصفات . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳٠۳/۷‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادةء بلفظ : «الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها 
برىء ونجاء ومن الم يقطعها هلك» . 

(۳) انظر البحر الحيط: 486/1 . 

50( أعرجه عبد الرزاق ل الصنق» كتاب الجامع: ۱۹٦/١١‏ والإمام أحمد: 7 . قال الميشمي في مجمع الزوائد :٠١۳/۲(‏ 
«رواه أحمد وإسناده e‏ . والمصنف في شرح السنة: 741-7140/0ء وله شاهد عند البخاري . 
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# فل ایک لتک دیفم داریا داه كَ 


ےر کے وره 
رَبَالْعَكمِينَ وي و موي 36 
رةس 102 سوال التم او وهی دان ممالا رض 


انتا اواو ها قَالمَأنِدمَا 00 


قوله عز وجل : قل أيلكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين)» يوم الأحد والاثنين, . 
«وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين» . 

إوجعل فيبا أي: في الأرضء «إرواسي)» جبالاً ثوابت» لمن فوقها)» من قوق الأرضء 
«وبارك فيها»» أي: في الأرضء بما خلق فيها من البحار والأنبار والأشجار والغارء طوقدَرَ فيها . 
أقوائها)» قال الحسن ومقاتل : قسم في الأرض أرزاق العباد والبهام. وقال عكرمة والضحاك: قدّر 
في كل بلدة مالم يجعله في الأخررى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. قال الكلبي: 
قدر الخبز لأهل قطرء واتخر لأهل قطرء والذرة لأهل قطرء والسمك لأهل قطرء وكذلك أقواتها. 
في أربعةٍ أيام 4 يريد خلق ما في الأرضء وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع 
الأحد والاثنين أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكرء ا تقول: تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين» 
وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس» طإصواءً للسائلين) قرأ أبو جعفر «سواء؛ رفع على الابتداء أي: 
هي سواء» [وقرأ يعقوب بالجر على نعت قوله: «في أربعة أيام»» وقرأ الآخرون «سواءً](© نصب 
على المصدرء أي: استوت سواء أي : استواء» ومعناه : سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي: 
من سأل عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جواباً لمن سأل: في م خلقت الأرض والأقوات؟ 

لاثم استوى إلى السماءي» أي : عمد إلى خلق السماءء إوهي دخان». وكان ذلك الدخان 
بخار الماع طفقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو گرهاًچ» أي : اثنيا ما آمرکا أي : افعلاه» کا يقال : 
ائت ما هو الأحسنء أي : افعله 

وقال طاووس عن ابن عباس: اثتيا : أعطيا("» يعني أخرجا ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح 
العباد . 


. ۳٤۳-۳٤۲/۱ انظر: القرطبي:‎ )١( 
ما بين القرسين ساقط من و9أ».‎ )۲( 
. ۹۹-۹۸/۲٤ أخرجه الطبري:‎ )۳( 
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ص 


ب و رر مع ےو RT rL‏ ب 

0 ويم كدف فل سسأ زبناالسماء لذيا 
E‏ ر ساب ووس A Ass‏ <27 

2 1 


[قال ابن عباس]22 : قال الله عر وجل : أمَا أنتٍ ياسماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك» 
وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك» وقال هما: افعلا ما آم را طوعاً وإلا ألجأتكما 
إلى ذلك [حتى تفعلاه كرهاً]('2 فأجابتا بالطو ع" وطإقالتا أتينا طائعين4: [و لم يقل طائعتین)"» 
لأنه ذهب به إلى السموات والأرض ومن فيهن» مجازه: أتينا بما فينا طائعين؛ فلما وصفهما بالقؤل 
أجراهما في الجمع مجرى من يعقل . 1 

«إفقضاهن سَبْعَ سمواتٍ في يومين)» أي : أتمهن وفرغ من خلقهن» «إوأوحى في كل سماء 
أمرهًا)» قال عطاء عن ابن عباس : لق في كل معاء خلقها من اللائكة وما ها من البحار وجبال 
البرد ومالا يعلمه إلا الله . 

وقال قتادة والسدي : يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها . 

وقال مقاتل : وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والتبي» وذلك يوم الخميس والجمعة. 
«وزينًا آلسماءً الدنيا بمصابيح»: كواكب» «وجفظاًم, ها ونصب «حفظاً» على المصدرء أي: 
حفظناها بالكواكب حفظاً من الشياطين الذين يسترقون السمع» «إذلك» الذي ذكر من صنعه. 
(إتقديرٌ العزيز4» في ملک العلیم)» يحفظ9» 

قوله عڙ وجل : إفإن أعرضرا ٠‏ يعني : هؤلاء المش ركين عن الإيمان بعد هذا البيان» «فقل 
أنذرئكم)» خوفكم إصاعقة مثل صاعقة عادٍ ونود أي : هلاكاً مثل هلاكهم» والصاعقة 
المهلكة من كل شيء. ٠‏ | 

ظإِذْ جاءثهم4: يعني: عاداً ونمودا «الرسل من بين أيدئهم ومن خلفهم», أراد بقوله : 
«إمن بين أيدعهم) الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهم» طظإومن خلفهم)» يعني: ومن بعد 
)0 ل ال ور 
(۲) زيادة من «ب».. 


(۳) انظر الدر المتثور: ET‏ القرطبي: ۳٤٤-۳٤۳٩ /۱١‏ . 
)٤(‏ في «ب» : مخلقه . 
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ا 
کرد 
الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إلهم» هود وصالح » فالكناية في قوله من بين أيدمهم 
٠‏ راجعة إلى [الرسل]! (© / وفي قوله : [ ومن خلفهم» راجعة إلى الرسل]" أن لا بأن لا 
«إتعبدوا لا الله قالوا لو شاءً ربا لأنزل»4» بدل هؤلاء الرسل» إملائكة», أي : لو شاء ربنا 
دعوة [الحى] لأنزل ملائكة» طفائًا بجا رسام به کافرون) . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» حدثنا عبدالله بن حامد الأصفهاني» حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحبى العبيديء أخبرنا أحمد بن مجدة بن العريان» حدثنا الحماني» حدثنا ابن فضيل» 
عن الأجلح» عن الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبدالله قال : قال الملا من قريش وأبو جهل: 

قد التبس علينا أمر محمدء فلو الهستم رجلا عالماً بالشعر والكهانة والسحرء فأتاه فكلّمه ثم أتانا 
ببيانِ من أمره» فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحرء وعلمت من ذلك 
علماء وما يخفى علي إن كان كذلك أو لا ان : يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ 
أنت خير أم عبدالطلب ؟ أنت خير أم عبدالله ؟ فم تث تشم اتنا ؟ وتُضلل اباءنا ؟ فإن كنت تريد 
الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رأساً ما بقيت» وإن كان بك الباءة زوّجناك عشر نسوة تختار من 
أي بنات قريش ؟ وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك ؟ ورسول الله 
لھ ساكت لا يتكلم فلما فرغ قرأ رسول الله ع : بسم الله الرحمن الرحم» احم م تتزيل من 
ألزحمن الرحم تاب فصّلت آيائه»» إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وتمود» الآية. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله» ولم خرج إلى 
قريش فاحتبس عنهم فقال أبو جهل : يامعشر قريش والله ما نرى عتبة إا قد صباً إلى دين محمدء 
وقد أعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه» فانطلقوا إليه» فقال أبو جهل : 
والله ياعتبة ما حبسك عتا إلّا أنك صبوت إلى دين محمد وأعجبك طعامه» قال : فإن كانت بك 
حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداء 
وقال : والله لقد علمم أني من أكثر قريش مالآء ولكني أنيته وقصصت عليه القصة فأجابتي بشيء» 


والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» وقراً السورة إلى قوله: «فان أعرضوا فقل أنذرتكم اة ٠‏ 


مثل صاعقة عاد وود الآية فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً 


. في «ب» عاد وثمود‎ )١( 
ساقط من وأع.‎ )۲( 
. في «ب» الخلق‎ 20 
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رھ ل رور ه مج م صو ۸ چن رت ےش ور کے ى ا 
ماعا سڪ روا لاض يخير اى واو مآد افر ويروأ 
إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب( . 
وقال محمد بن كعب القرظي : حُدَّثتٌ أن عتبة بن ربيعة كان سيداً حليماء قال يوماً وهو 
جالس في نادي قريش ورسول الله َوه جالس وحده في المسجد : يامعشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد وأكلمه وأعرض عليه أموراً عله يقبل منا بعضهاء فنعطيه ويكف عناء وذلك حين أسلم حمزة 
ورأوا أصحاب رسول الله ع يزيدون ويكثرونء فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه؛ فقام 
عتبة حنى جلس إلى رسول الله َه فقال : يابن أخي إنك متا حيث علمت من البسطة في 
- العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم» فرقت جاع وسفهت أحلامهم؛ 
وعبت المتهمء وكفرت من مضى من آبائهم» فامع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيباء فقال رسول 
الله عله : قل يا أبا الوليدء فقال : ابن أخي إن كنت إما تريد با جعت به مالاً جمعنا لك من 
أموالناا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت تريد شرفاً سوّدناك عليناء وإن كان هذا الذي بك رئياً 
تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطب» ولعل هذا شعر جاش به صدرك» فإنكم لعمري بني عبدالمطلب 
تقدرون ذلك مالا يقدر عليه غي رې حتى إذا فرغ» فقال له رسول الله مَل : أو قد فرغتٌ يا 
أبا الوليد ؟ قال: نعم» قال: فاستمع منيء قال: أفعل» فقال عَيله: بسم الله الرحمن الرحيم «حم 
تنزيل من الرحمن الرحيم كتابٌ فصّلت آيائه قراناً عربي»» ثم مضى فما يقرأء فلما سمعها عتبة 
أنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه» حتى انتهى رسول الله َه إلى 
السجدة فسجد, ثم قال : قد معت يا أبا الوليد فأنت وذاك فقام عتبة إلى أضحابه e‏ 
لبعض : نخلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا : 
وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال اي ال ل 
ولا السحر ولا الكهانة يامعشر قزيش» أطيعوني, خلُوا ما بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» 
فوالله ليكونن لقوله الذي معت نبأء فإن تُصِيْه العرب فقد كفيتموه بغير ک» وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعزه عرکې > فأنتم أسعد الناس به فقالوا :. سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال : 
هذا رأبي لک فاصنعوا ما بدا لكم9" . 
قوله عرّ وجل : «فآمًا عاد فاستكبروا في الأرض بير ال وقالوا اج 


4 عزاه السيوطي في الدر المنثور : 7١١/7‏ للبيبقي في الدلائل» وابن عساكرء والأجلح فيه فيه لين . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 7٠5/7‏ لابن إسحاق: ۲۹۳/١‏ من (سيرة ابن هشام)» وابن المنذر 5 في الدلائل 
وابن عساكر . 
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اہ رع كلتق هاشد ینہ وه کارا اا يَحَحَدُوت 


048 7ے ر 


ا سلْاعليوم راص صَرَا ف نام م سا ب لِنَذِيمَهمٌ عَدَابَ كَلَري فكليوةٍ 
و و جار 2 کرد ص کرو 
الدتياولعدا ب الأخرة آرم ايرود © ماود فَهِدَيتَهم 


سبوا الع عل المدى قاذم صوقة عدا ب أَطون يما واي يون 


جذامنو أوكانأينصُونَ 0 ميحر أعد عداء آله إلَأُلثَارٍ 
کرو لي ١ r A‏ 
فھم يورعون 
وذلك أن هوداً عليه السلام هددهم بالعذاب» فقالوا : متا قوة؟ نحن نقدر على دقع العذاب 


عتا بفضل قوتناء وكانوا ذوي أجسام طوال» قال الله ردا ا :8 أولم يروا أن الله الذي 
. خلقهم هو أشدٌ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون» . 

إفأرسلنا علييم ريحاً صرصراً», عاصفة شديدة الصوت» من الصّرة وهي الصيحة. وقيل : 
هي الباردة من الصّر وهو البردء «في أيام تجسات)» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب 
«تخسات» بسكون الحاء» وقرأ الآخرون بكسرها أي : نكدات مشؤومات ذات نحوس. وقال 
الضحاك : أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودامت الرياح عليهم من غير مطرء «لثذيقهم عذاب 
الخزيي أي : عذاب المون والذل؛ في الححياةٍ الدنيا ولعذابٌُ الآخرةٍ أخزى)» أشد إهانة وهم 
لد ينصرون) 00 ش 

«وأما غود فهديناهم »2 دعوناهم» قاله مجاهد, وقال ابن عباس : بيتا هم سبيل الهدى. وقيل : 
/ دللناهم على الخير والشرء كقوله : «هديناه السبيل؛ (الإنسان - 2 (فاستحبّوا العَمَى على 
اهدى)» فاختاروا الكفر على الإيمان» طفَأْحدَهُم صاعقة العذاب4, [أي : هلكة العذاب("2, 
الهوني» أي : ذي الحون, أي : الحوان» وهو الذي يبينهم ويخز.همء طبما كانوا يكسبون . 

ونَجيْا الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ ويوة يُحشَرٌ أعداءً الله إلى النار قرأ نافع ويعقوب: 

ش ونحشر» بالنون» «أعداءً» نصب» وقرأ الآخرون بالياء ورفعها وفتح الشين «أعداء» دع أي : يبجمع 
إلى النارء «فهم يُورّعون#, افو و إلى النار» وقال قنادة والسدي : يُحبس أوهم على 
ارم as‏ 


() ساقط من « أ . 


1r 


سورة فصلت ظ الجزء الرابع والعشرون 


ىلدا اواپ لوم س کک وجلود شم يمان أيصَملُونَ 0 
مے 2 کاس و 


وقالوالجودهم لم سهد یاقا لوا تطعا هلز ىآ نطق كل سىء وشو 
خلقکم اول مرو ولیو وة (©) وما شزرو نشد یکم 
e‏ سک وک ج ویک رک کیتنآ کیت کر کرای اماو 


«حتى إذا ما جاؤوها)» جازوا النارء «شهد علييم مهم وأبصارهم وجلوذهمي أي : 
'بشراتهمء «إبما كانوا يعملون)» قال السدي وجماعة : المراد بالجلود الفروج. وقال مقاتل : تنطق 
جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم . 

«وقالوا4, يعني الكفار الذين يحشرون إلى النارء (لجلودهم لم شهدئم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء4. تمّ الكلام هاهنا. وقال الله تعالى : وهو خلقكم أولّ مرة4» وليس 
هذا من جواب الجلود. «وإليه ترجعون) . 

إوما كنم تستترون). أي : تستخفون [عند أكثر أهل العلم]'. وقال مجاهد : .تتقون. 
وقال قتادة : تظنون. أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصار ولا جلودُم ولکن ظنم أن الله 
لا يعلم كثيراً ما تعملون» . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا منصورء عن مجاهد. عن أي معمر» عن 
عبدالله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي» أو قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم» 
قليل فقه قلوبهم» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله 
تعالى : «وما كنع تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودم ولكن ظنتتم أن الله 
لا يعلم كثيراً مما تعملون»("© . قيل : الثقفيء عبد ياليل» وختناه القرشيان: ربيعة» وصفوان بن" 


أمية .. 


. ساقط من «ب»‎ )١( 
أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة حم السجدة» باب : «وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربكم أرداكم فأصبحتم من‎ ( 
. 3١41/4 :)۲۷۷٥( الخاسرين» 2557/8 ومسلم في صفات النافقين وأحكامهم برقم:‎ 
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متخ ل شروک کب 2 قن 
س یرما َال رمتو طون َه راان يََالْمعَيِنَ @ # 


5 سم A0‏ ا e‏ 2 
فيص اهر قرناءَة عاك کا ن وحق هر 
3 


لقأ aa‏ داكي 88 
وال الدنَكَعرالاسَمَموألَدَاالْْرَانِوأ َيِه لح عون ا لن لين 


2ے عر اما صمح یو 04 رو رھ 2 


اا كمد ادها کی ونج ریہ اسو اال ی یمو 02 


قوله تعالى : «وذلكم ظكُم الذي ظنم بربکم أردام»#, أهلككم» أي : ظنكم أن الله لا 
يعلم كثيراً مما تعملون» أُرداک. قال ابن عباس E‏ في النارء «فأصبحم من , «الخاس رين #» ٠‏ 
ثم أخبر عن حاهم فقال : 

فان يصبروا فالنارٌ منوئ لهم, مسكن لمم طون تستغجبوا)» يسترضوا ويطلبوا العبى» 
فما هم من المُعّين)» المُرضين» والمعتّب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل» يقال : أعتبني 
فلان» أي : أرضاني بعد إسخاطه إياي» واستعتبته : طلبت منه أن يعتب» أي TE‏ 

«وقيّضدا هم)» أي : بعثنا ووكلناء وقال مقاتل : هيانا. وقال الزجاج : سبينا هم. (قرناء», 
نُظراء من الشياطين حتى أضلوهم» طإفزيّوا هم ما بين أيدهم)» من أمر الدنيا حتى اثروه على 
الآخرة» «وما خلفهم)» من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث» طوحقٌ عليهم 
القول في أمم > [مع أم]» قد خلث من قبلهم من الجن والإنس إِلّْهِم كانوا خاسرين» . 

«وقال الذين كفروا)» من مشركي قريشء لا تسمعوا هذا القرآن والْقوًا فيه قال 
ابن عباس : يعني الغطوا فيه» وكان بعضهم يُوصي إلى بعض إذا رأيتم محمداً يقرأ فعارضوه ا 
والشعر واللغو. قال مجاهد : والغوا فيه بالمُكاء والصفير. وقال الضحاك : أكثروا الكلام فيختاط 
عليه" ما يقول : وقال السدي : صيحوا في وجهه . ولعلكم تللبون)» محمداً على قراءته .. 

فلئديقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً أ ونجزيتهم أسواً الدي)» يعني بأسوأ الذيء أي : بقح 
الذي كانوا يعملون)» > في الدنيا وهو الشرك بالله . 


tt 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. 6 قول مجاهدء وذكر القرطبي أكثر الأقوال الأخرى:‎ ١١7/74 م2 أعرج الطبري:‎ 
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ا ص رر 0 رس م ر f‏ رص ا مر ع ش 

ذلك جرا غدل آل اکنا ر را باد © 
رن حك وار 20 5 a‏ 
افد امتا ل یاو نلسن ئيس ورتا اة اسما 


کل ر o4‏ کے 12-1 2 2 


تت تَر عليه مالكو ڪڪ أل افوا EEE‏ 


}ذلك الذي ذكرت فن العذاب الشديد, 55 اء أعداء ء اله » ثم بين ذلك الجراء فقال : 
والدار ¢ أي : هو النارء فم فہا)» أي : في النارء دار د دار الإقامة لا انتقال منهاء 
«جزاءً بما كانوا باياتنا يجحدون» . 

«وقال الذين كفروا», أي : في النار يقولون» إريّنا أرنا اللذّيْن أضلانا من الجن والإنس 4. 
يعنون إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أحاه لأنهما سنا المعصية» «نبعلهما تح أقدابنا)» في النارء 
«ليكونا من الأسفلين4, ليكونا في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس: ليكونا أشد عذاباً منًا. 

قوله ع وجلل : ِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواه. سكل أبو بكر الصديق رضي الله 
ا : أن لا تشرك بالله شيئاً'». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«الاستقامة» : أن تستقم على الأمر والنبي» ولا تروغ روغان الثعلب. وقال عئات بن عفان رضي 
الله عنه : ا العمل 0 وقال علي رضي الله عنه : ادوا الفرائض(“). وقال ابن عباس : 
استقاموا على أداء الفرائض() 

وقال الحسن : استقاموا على أمر الله تعالى» فعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته . 

وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله . 


0 کک د يرتدوا. وقال قتادة : كان الحسن إذا تلا هذه الآية 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۲۲-۳۲۱/۷ لعبد الرزاق والفرياي وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وان 
انر وابن أي حاتم . 

(۲) أخرجه الطيري: 21١5/14‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 777/7 لابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهده 
وعبد بن ميد والحكيم الترمذي» وابن المنذر . 

(۳) انظر: البحر الحيط: 445/9 . 

(4) أخرجه الطبري: ١1١8/94‏ . 

(ه) أخرجه الطيري: 0116/94 وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۲۲/۷ لابن المنذر وابن ألي حاتم . 
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کش ودوت © ناو اگم ف الْحيزة اونا رة 
شوو اشک وَلَكفِهَامَاَدَعوتَ 0 ُلَامِنَ 

عمو رتح a‏ وَمَنَلَحسَووْلَامَِنْدَعَاإِلَأسهِوَعَمِلَصِحَاوَقَالَ 


إِنَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 9 

قوله عرّ وجل : إتسزّلُ علييمُ الملائكة4: قال ابن عباس : عند الموت. وقال قتادة ومقاتل : 
إذا قاموا من قبورهم'. قال وكيع بن الجراح : البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت وفي 
القبر وعند البعث. أن لا تخافوا4؛ من الموت. وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من 
أمر الآخرة. إولا تحزنوا) على ما خلفتم من أهلى وولدء فإنا نخلفكم في ذلك كله". وقال عطاء بن أبي 
رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لك" «إوأبشروا بالجنةٍ التي كنم توعدون#. 

إن أولياؤفم4. تقول هم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة : نحن أولياؤ م أنصار مم 
وأحباؤك» «إفي الحياةٍ الدنيا وفي 'الآخرة)»أي: في الدنيا والآخرة. وقال السدي : تقول الملائكة 
٠‏ نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة]*» يقولون لا,نفارقكم حتى 
تدخلوا الجنة. «إولكم فيا ما تشتبي أنفسكم 2# من الكرامات واللذات» «إولكم فيبا؛ في الجنة» 
ما تدَّعُونَ4» تتمنون . 

ثلا رزقاء «إمن غفور رحم» . 

قوله عز وجلل : طإومّن أحسنُ قولاً من دعا إلى / اللي إلى طاعتهء «إوعمل صالحاً وقال *١١/ب‏ 
إنني من المسلمين4» قال ابن سيرين [والسدي وابن عباس : هو رسول الله ع دعا إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله00). وقال الحسن : هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى 
ما أجاب إليه» وعمل صالحاً في إجابته» وقال : إنني من المسلمين . 

وقالت عائشة : أرى هذه الآية نزلت في الموؤذنين“ . 
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() انظر: البحر المحيط: 44٦/۷‏ زاد المسير: ٠٠٤/۷‏ . 

(۲) أخرجه الطبري: ۰۱۱٩/۲٤‏ وذكره ابن كثير في تفسيره: ٠٠١/4‏ 

)4 انظر: البحر المحيط: 495/0 . 

(4) ها بين القوسين ساقط من «أً» . 

)٥(‏ زيادة من «(ب» . ش 

. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ۳٠٠/۷ عزاه. السيوطي في الدر المنثور:‎ )۷( »)٦( 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠۲٠/۷‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه من وجه عن عائشة . 


1¥ 


سورة فصالت ۰ الجزء الرابع والعشرون 


واوق اة ولاالمركة َه آقح الى هلحَسَنّ فَإِذَاألَذِىيَننَكَ 
و وحمي ا يم 


وقال عكرمة : هو المؤذن أبو أمامة الباهلي» «وعمل صالحاً» : صلل ركعتين بين الأذان 
والإقامة . | 

وقال قيس بن ألي حازم : هو الصلاة بين الأذان والإقامة(“ . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ 
حدثنا أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي» حدثنا أبو يحيى بن ألي ميسرة» حدثنا عبدالله 
ابن زيد المقري» حدثنا كهمس ب بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل قال : قال 
وشسول آله جلت : : «بين كل أذانين صلاة»» ثلاث مرات ثم قال في الثالثة : «لمن شاي . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أ جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجویه» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أي إياس معاوية بن قرة 
عن أنس بن مالك قال سفيان: لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي عه قال: «لا يرد الدعاءٌ بين الأذان 
والإقامة»9) . 

قوله عز وجل : #ولا تستوي الحسنة ولا السيكة4. قال الفراء : «لا» هاهنا صلة؛ معناه : 
ولا تستوي الحسنة والسيئة» يعني الصبر والغضبء والحلم والجهل؛ والعفو والإساءة. «ادفغ بالتي 
هي أحسن 2# قال ابن عباس : أمر بالصبر عند الغضبء وبالحلم عند الجهل؛ وبالعفو عند الإساءة. 
إفإذا الذي بيتك وبينة عداوة4: > يعني : إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك» وصار الذي بينك 
وبينه عداوة» «إكأنه ولي حمم4. كالصديق والقريب. قال مقاتل بن حيان : نزلت في ابي سفيان 
بن حرب» وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته باللصاهرة التي حصلت بينه وبين ن النبي ع 

ثم أسلم فصار ولياً بالإسلام» حميماً بالقر م 


. للخطيب في تاريخ بغداد‎ e وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 21١8/5715 : أخرجه الطيري‎ 4١١ 

 )۲(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء: 21١١/7‏ ومسلم في ضلاة المسافرين» باب بين كل أذانين 
صلاة برقم: (۸۳۸): 257/١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۹۳/۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب في الدعاء بين الأذان والإقامة: 2787/١‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة: e‏ ۲-۲ قال أبو عيسى: «حدیٹ انس حديث حسن صحیح»» والاهام أحمد: 
۱/۳ وابن حبان في الأذان» باب فضل الأذان والمؤذن وإجابته برقم (747) ص 47» والمصنف في شرح السنة: ۲۸۹/۲ . 

. 494/90 انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 
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وماق ها إلا آل صَبَروأومَابْلْفَ هال وَل ءَي 3 وإمارزغك 
e e 506‏ :2 وَمنَََايِِ 
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6 OG OE 
ON ل‎ LEN 


ا شر وشن E‏ رص امس ےو 
أن کڪ روا ال عند ريك يحون نَ لالجل والنهار وهم 


ا سود ® لي ومنء ايلد اك تر یآ لار عه ااا أنزلناعليّها! الما 


دوعي حيَالمحىالْموق نه 70 کیک شیو رر 2 إِنَلدنَ 


Tas 


لْحِدُونَ ف دَايِيَنَا اون عا امن ا فیالتار يرام سيا امتايوم 


وما اها ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة» ل الذين صبروا»؛. عن 
كظم الغيظ واحتال المكروه» «إوما يُلَقَاها إل ذو حظ عظيم #. في الخير والثواب» وقال قتادة : 
«الحظ العظم» : الجنةء أي : ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة . 

«وإمًا ينزغنك من الشيطانٍ نز غ فاستعذ الله إنه هو السميعٌ. لاستعاذتك وأقوالك» 
«العليم», بأفعالك وأحوالك . 

قوله عر وجل : «إومن آياته اليل والنهارٌ والشمس والقمرٌ لا تسجدوا للشمس ولا لاقم 
واسجدوا لله الذي خلقهن4. إنما قال : «خلقهن» بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير» 
ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث» ن كنم إا تعبدون» . . 

طفرنٍ استكبروا)» عن السجودء طإفالذين عند ربك يعني الملائكة «إيسبحون له بالليل 
والنبار وهم لا يسأمُون», لا يملون ولا يرون . 

ومن ایاته» دلائل قدرته انك ترى الأرضَ خاشعةه, يابسة غير اء لا نبات فيهاء إفإذا 
أنزلنا عليبا الماءَ اهترّث وَرَبَثْ إن الذي أحياها حي الموق إنه على كل شيء قدير» . 

رن الذين يُلحدون في آياتناج, بيلون عن الحق في أدلتناء قال مجاهد : يلحدون في أياتنا 
بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. قال قتادة : يكذبون في اياتنا. قال السدي : يعانذون ويشاقون . 


Vo 
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ر وة و و ر ورو لاس َل للا ا سس 
لقعو ا ا ينا ملو صر عله إنَالدِينَ کفروابال ڌر 
اهم وئه ر کنب عربز رق یکیل یزیر E‏ 


00 لينک ويد 3 اال لكا لاماقد قل الرسل ن لار ريل لڌو 
مويك برج وَلوبَعَلْتَهُ فيان ميا أ 2 فت ءاره 


قال مقاتل : نزلت في أبي جه( . 

لا يَحْفَوْن علينا أفمَن يُلقى في النار)» وهو أبو جهلء طإخيرٌ أم مَن يأتي آمنا يوم القيامة)» 
قيل : هو حمزة» وقيل : عثان. وقيل : عمار بن ياسر. و ما شئتم#؛ أمر تبديد ووعيدء 
«إنه بما تعلمون بصير »عام فيجازيكم به . 

إن الذين كفروا بالذ كر بالقران"» لما جاءهم ثم أخذ في وصف الذكر وترك 
جواب : (إن الذين کفروا)» على تقدير: الذين كفروا بالذ كر يجازون بكفرهم. وقيل: خيره قو له 
من بعد : «أولئك يُنادَوْنَ من مكان بعيد». وإنه لكتابٌ عزیز» قال الكلبي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : كريم على الله : قال قتادة : أعزه الله عر وجل عزاً فلا يجد الباطل إليه سبيلاً9© . 

وهو قوله : وهلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه», قال قتادة والسدي : الباطل : 
هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه9©» . 

قال الزجاج جاه أله غرف من ا ر مده راي ابطق من ن ا 
الباطل من خلفه, وعل هذا معنی «الباطل» . : الزيادة والنقصان . 

وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب فييطله . 

«إتتزيل من حكيم یډ ثم عرّى نبيه عل على تكذيهم . 

فقال : «ما يقال لك)» > من الأذىء إلا ما قذ قي للرسل من قيلك)» يقول : إنه قد 
قيل للأنبياء والرسل قبلك: ساحرء کا يقال لك وکڈبوا کا كُذَّيْتٌ بن ربك لذو مغفرة»؛ لمن 
تاب وامن بك وذو عقاب الیم لمن أصر على التكذيب . ١‏ 1 

#ولو جعلناه#. أي : جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس» «إقرآناً أعجمياً بغير 


. 6٥ انظر : القرطبي:‎ )١( 
زيادة من وب».‎ )۲( 

(۳) انظر : الدر النثور: ۳۳۲/۷ . 
)٤(‏ انظر: الطبري : 778/7984 . 
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ع م دس سس سه 5 02 ر و٥‏ وروص 


تیور فر لدبب مشاھ کی ريك ودر زيوت 
SR EE‏ و 


ص ر کر ج 


EE E Ef 2-7‏ 
سم ہے ر بتر کے ويه ال الي 700 
ااا وار طلم عبد © # لله ردم اة وماج 


مِنْكَمَرتِ ين أ كمايھا وما لمن أن ولاصعإلابولمد مء وى ادم 
لغة العرب» لقالا لولا فُصّلثْ آيائه4. هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمهاء (أأعجمي وعربي)» 
يعني : أكتاب أعجمي ورسول عربي ؟ وهذا استفهام على وجه الإنكارء أي : أنهم كانوا يقولون : 
المنزل عليه عربي والمترّل أعجمي. 

قال مقاتل: وذلك أن رسول الله هه كان يدخل على يسارِء غلام عامر بن الحضرمي» 
وكان مودي أعجمياًء يكنى أبا فكيبة» فقال المشركون: إنما يعلمه يسار فضربه سيده» وقال: إنك 
تعلم محمد فقال يسار: هو يعلمني» > فأنزل الله تعالى هذه الآية" : 

(قل)» ياعمد» هو > يعني القرآن» طللذين امنوا هدى / وشفاءً4, هدى من الضلالة 
وشفاء لما في القلوب» وقيل : شفاء من الأوجاع . 

«والذين لا يؤمنون في آذانهم رفز وهو علييم عمی)» قال قتادة : عَمُوا عن القرآن وصمُوا 
عنه فلا ينتفعون به» «أوائك يُنَادَوْنَ من مكانٍ بعيد »2 أي : أنهم 00 ولا يفهمون 6 
أن من دعي من مكان بعيد iE E‏ 
ينادون من حيث لا يسمعون . 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فاخمُلفٌ فيه فمصدق ومكذب كا اختلف قومك في كتابك» 
«ولولا كلمةٌ سبقت من ربّك)» في تأخير العذاب عن المكذيين بالقرآن» «إلقضي يينهم؛ لفرغ 
من عذابهم وعُجْل إهلاكهم.طإوالهم لفي شك ا صدقك» مريب موقع لهم الريية . 

من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساءً فعليياء وما ربك بظلام للعبيد». 


«إليه يُرِدُ علمُ الساعة» أي : علمها إذا سثل عنها مردود إليه لا يعلمه غيره» «وما تخرجٌ 


من غرات من أكامها», قرأ أهل المدينة والشام وحفص : مرات»» على الجمع» وقرأ ا 
)20 2 فيما سبق تفسير سورة النحل : © / 10-44 . 


VY 


14 


سورة فصات . | ش الجزء الخامس والعشرون : 


ے لہ م ب 


أن ت د كاءى قالواء ادنك مامتان ميا 0 e‏ 8 
و أ ا ل 2 2 و وج ےو 

ا © يك لاسما لاسن من دعاء ابر 
ون سه تفوس قر © وكينادفته اقدص 


9 ررم ا ی 
۴ لسََاعِدَ قا قايمة وکین دجتل رَقَيَإِنَإي 


م مه لبقن هدای 7 ]أظنا 
عند شوق لني يِب كمَروأيمَا ہما عار ديهم مَنْعَدَابٍِ - 


«ثمرة» على التوحيدء «إمن أكامها» أوعيتهاء واحدها : 005©. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

يعني الكُمَرَّى("2 قبل أن تنشق. «وما تحمل من أنثى ولا تضعٌ إلا بعلمه». [إلا بإذنه]("2: يقول : 
يرد إليه علم الساعة كا يرد إليه علم الغار والنتاج. إويوم يناد يهم #» » ينادي الله المشركين» اين 
شر كاي الذين كنع تزعمون أا آهةء إقالوا4: يعني المشركينء ااك أعلمناك «إما منّا 
من شهيدٍي. أي : من شاهد بأن لك شريكاً لَمّا عاينوا العذاب تبرأوا من الأصنام . 

«إوضلٌ عنهم ما كانوا يدعون)» يعبدون» إمن قبل في الدنياء إوظوا) أيقنواء اما 
هم من محخيص #» مهرب . 

إلا يسام الإنساذ». لا يمل الكافرء «من دعاء احير أي : لا يزال يسأل ريّه الخين 
يعني الال والغنى والصحةء إوإن مته الشرٌ». الشدة والفقرء طفِيؤُوسَ4: من روح الل 
قرط من رحمته . 

إولين أذقناةُ رحمة متا اتيناه خيراً وعافية وغنىء إمن بعل ضراءً ف شن بد شدة 
وبلاء أصابته» (ليقوآن هذا لي4. أي : بعملي وأنا محقوق بهذاء #وما أظن الساعة قائمة ولئن 
رجعث إلى ري إن لي جد للخسنى 4. يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث» فإن كان 
الأمر على ذلك وَرَدِدتُ إلى ري إن لي عنده للحسنى» أي : الجنة» أي : کا أعطاني في الدنيا 
سيعطيني في الآخرة. «إفلننبئنَ الذين كفروا بما عملوا)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتمَقّهئه9) 
على مساوىء أعمالهمء «ولنذيقتهم من عذاب غليظ» . 


ےک ےک رص 


. الم : بالكسر وعاعءٌ الطّلعم وغطاء الور‎ )١( 
. هو كم العنب قبل أن يتور‎ )۲( 
. زيادة من «ب»‎ )۳( 


() في «١‏ ب ع : لنقفتهم . 
١ 7/4‏ 
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دا رض ج47 E O‏ زو کڪ 00 كدر يد 
کے وح رم . 4 2 ء ا ص ص 

e‏ بيد e pg r‏ ف 
x 4 ء٩‎ cell 3‏ 1 و0 2 


فيد 0 e E Rok‏ 34 اک 

«وإذا أنعمنا على الإنسانٍ أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّهُ 5 قدو دُعاء عريض)› كثير 
والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة» فيقال : أطال فلان الكلام والدعاء وأعرض» أي: أكثر. 

«قل أرأيم إِنْ کان)» هذا القرآن» من عند الله ثم كفرئم به من أصَل ممن هو في شقا 
بعيدٍ 4 خلاف للحق بعيد عنه» أي : فلا أحد أضل منكم . 

«إسئريهم آياتنا في الآفاق4. قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني منازل الأم الخالية. «إوفي 
أنفسيهم» بالبلاء والأمراض . 

وقال قتادة : في الآفاق يعني : وقائع الله في الأم» وفي أنفسهم يوم بدر . ٠‏ 

وقال مجاهدء والحسن» والسدي : «في الآفاق» : ما يفتح من القرى على محمد عل 
والمسلمين(» «وني أنفسهم» : فتح مكة . حتى يتبيّنَ هم أنه الحق)» يعني : دين الإسلام. 
وقيل : القران يتبين هم أنه من عند الله. وقيل : محمد يتبون لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى . 

وقال عطاء وابن زيد : «في الآفاق» يعني : أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم 
والنبات والأشجار والأنہارء «وفي أنفسهم» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» حتى يتبين هم 
أنه الحق(5). 

او لَمْ يكف برك أنه على کل شيءِ شهيد», قال مقاتل : أو لَمْ يكف بربّك 75 
القرآن من الله تعالى. قال الزجاج : معنى الكفاية هاهنا: أن الله عز وجل قد بين من الدلائل ما 
فيه كفاية» يعني : أولم يكف بربك لأنه على كل شيء شهيدة شاهد لا يغيب عنه شيء . 

آل إتهم في مِزية من لقاء e‏ في شك من البعث, ألا إنه بكل شيء محيط#» أحاط 
بكل شيء علماً . 


(۱) انظر : ابن كثير في تفسیر: ۱۰٦/٤‏ . 
(۲) انظر : القرطبي: ٤/۱١‏ ۳۷۰-۳۷ . 


74 


e بس‎ 


جر r‏ جرد د و بعس سم مك ب م CAAT‏ 
حم 9 سی كرك بويك و لَك آنه اعرا كيم يا 
طحم » سق سكل الحسين بن الفضل: لِم يُقطع حم عَسق ولم يُقطع كهيعص؟ فقال: 
لأنها سورة أوائلها حم فجرت مجرى نظائرهاء فكان وحم» مبتدأ و «عسّق) خبره» ولأنهما عُدّا ايتين» 
وأخواتها مثل : «كهيعص» و«المص» و«المر» عُدَّتُ اية واحدة. ٠‏ 
وقيل : لأن أهل التأويل لم يختلفوا في «كهيعص» وأخواتها أنبا حروف التبجي لا غير» واختلفوا 
في «حه فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلاً. وقال : معناها حم أي : قضبى ما 
هو كائن0" . 
وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : خ حلمه» م مجده» ع علمه» س . 
سناژه» ق قدرته» أقسم الله مها 
وقال شهر بن حوشب وعطاء بن اي رباح : ح حرب يعز فيها الذليل ويذل فا العزيز من 
قريش» م ملك يتحول من قوم إلى قوم» ع عدو لقريش يقصدهم» س سبيء» يكون فهم» ق قدرة 
الله النافذة في خلقه . 


رم أخرج ابن مردوية عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم -: نزلت (حم عسق) بمكة . 
ش وذكر صاحب البحر الحيط : 007/7 «أنها مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس مكية إلا أربع ٠‏ 
آيات من قوله : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» إلى آخر الأربع ايات فإنها نرلت بالمدينة. وقال مقاتل : 
فيها مدني قوله «ذلك الذي ييشر الله عباده» إلى «الصدورهء انظر: الدر المنغور: ٠٠٠/۷‏ . 
(؟) انظر: القرطبي: 21/١5‏ وراجع فيما سبق: ١/8/ه-9ه‏ . 
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س رہ کے ی م ص س ر sz‏ سس و و ْ 
بے من فوقَهنَ والم که س حون مد ریم وس تعفرو لسن 


4 


ال 


ع 
9-2 05 


قل چک سم م ے ےم A‏ 


ف IÊ‏ 5 دام 2 وَاَلَنَا عدوأ من دوندء ولا 


64]ب 


اه حفيظ لم و مات علوم يكبل © وكَدَِكَأَوسَنَيَكَ و دَعرَبيا 
ام م ر ےم و 0 E‏ رح 1 هه 
لننذرآ اروم حو ا نز ري5 ع لَاربفِيه ريقف اة وفريق 
ی ارچ 


إليه وحم م فلذلك قال : 


«كذلك بوجي ليك قرأ ابن كثير «یوسی» بفتح الحاء وحجته قوله: ا أوحي إليك 
لالا سن فت رور - »)٠١‏ فعلى هذه القراءة قوله» طالله العزيزٌ الحكيم4. [تبيين للفاعل 
كأنه. قيل: من يوحي؟ فقيل: الله العزيز الحكم]”". 

وقرأ الآخرون «يوحي» بكسر الحاءء إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم . 

قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أخبار الغيب . 

لله ما في السموت وما في الأرض وهو الع العظيمُ » تكادُ السمواث يتفطّرنَ من فوقهن», 


أي : كل واحدة منها تتفطر / فوق التي تليها من قول المشركين : «انّخذ الله ولدأ» نظيره. في 


سورة مركم : : «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً « لقد جئم شيعاً دا * تكاد السمواتٌ يتفطرن. i‏ 
(مريم ۰-۸۸ ۹). طوالملائكة ي يُسَبحُون بحمدٍ ربّهم ويستغفرون لِمَنْ في الأرض من المؤمنين» 
ألا إن الله هو الغفورٌ الرحيٌ» . 

#والذين انَخَذُوا من دونه أولياء ال حفيظ عليم)» ميقلا اعات و علي ار 
بہاء وما أنت عليهم. ب وكيل)» > لم يوكلك الله بهم حتى تۇخذ بهم . 

«إوكذلك4. مثل ما ذكرناء «أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى», 1 يعني : : أهلهاء 
ومن حولها», » يعني قرى الأرض كلّهاء «إوتنذرٌ يوم الجمْع 4. أي : تنذرهم بيوم الجمع وهو 
يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السموات وأهل الأرضين إلا رَيْبَ فيه4, لا شك 
)١(‏ انظر : زاد المسير: ۲۷١/۷‏ . 


(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ» . 
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ر aE‏ ات 3 هه 10 ص ص و ٠‏ و م عو ب 


e‏ ولل ل من شاءف ریه واا ن 


ي الجمع أنه كائن ثم بعد الجمع يتفرقون. إفريق في الجن وفريق في السعيره ٠‏ 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» حدثنا أبو منصور ٠‏ 
الخشماذي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أبو عثان سعيد بن عفان التنوخي» حدثنا بشر بن 
بكر» حدثني سعيد بن عفان عن ابي الزاهر» حدثنا جرير بن كريب عن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
قال الثعلبي : وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني ايء حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا ليث» حدثني أبو قبيل المعافري 
عن شفي الأصبحي عن عبدالله بن عمرو قال : حرج علينا رسول الله عي ذات 0007 
كفيه ومعه كتابان» فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان ؟» قلنا : لا يا رسول الله فقال : «للذي 
في يده المنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم وعشائرهم وعدتهم 
قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون 
فليس بزائد فيهم ولا ناقص منم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة» [م قال للذي في يساره : 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء ابائهم وعشائرهم وعدتبهم قبل أن يستقروا 
نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون» فليس بزائد فيهم 
ولا بناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة]"» فقال عبد الله بن عمرو: ففيم العمل إذا 
يارسول الله ؟ فقال : «اعملوا وسددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يتم له بعمل أهل الجنة» وإن 
عمل أي عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أن عملء ثم قال: «فريق في 
الجنة» فضل من الله «وفريٌ في السعير»» عدل من الله عرّ وجل(" . 

قوله عر وجل : ولو شاءً الله لجعلّهم أمةٌ واحدة». قال ابن عباس رضي الله عنهما : على 
دين واحد. وقال مقاتل : على ملة الإسلام كقوله تعالى : «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» 
(الأنعام  »)٠١‏ ولك يدل من يشاءُ في رحبو في دين الإسلام» «إوالظالمون4؛ الكافرون» 
ما هم من ولي)» يدفع عنم العذاب» ولا نصير) ينعهم من النار . 
)00 520008 ساقط من «ب» . 
(۲) أخرجه الترمذي في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن : ۲-۳۰ والنسائ في التفسير: ؟/235576 


وابن ألي عاصم في السنة: ٠١٤/١‏ والامام أحمد: ٠٦۷/۲‏ والطبري: ۰4/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠۳۷/۷‏ 
لابن المنذر وابن مردويه. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: (848) . 
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اراتخدوأمر. نازلا فالنه هولول وهوضى الم وهو 0 52 
لي وَمَاْحتلفَعفْهِ نشی محللاو دل کان ری 12 
كويب © ال رالوت رض ملك : 27 
ازو جاوم لاني ایروک في لس كِثْلِهِ لو کی وهو المي 
بس ل ديكوت وال سط ارز لمن اء ریق 
لته یکل شَىْء لے ن # کی کم ناین ویو ER‏ 


4 انلخدو ا [بل اتخذواء أي: الكافرون]0" 2 من دونهه, » [أي: من دون الله أولياءَ 
فالله هو الولي)» [قال ابن عباس رضي الله عنہما]. وليك ياحمد وولي مَن اتبعك» وهو يجيي 
الموق وهو على كلل شيءِ قدير» . ) 

وما اختلفم فيه من شيء4. من أمر الدين» #فحكمة إلى اشد > يقضي فيه ويحكم يوم 
القيامة بالفصل الذي يزيل الريب» «إذلكم الث الذي يحكم بين الختلفين هو ريي عليه تو كلت 
وإليه أنيبُ» . ش 

إفاطرٌ السموات والأرض جعل لكم من أنفسيكم أزواجاًي» من مال خلفكم و نيل 
إنما قال ومن أنفسكم» لأنه خلق حواء من ضلع آدم. «إومن الأنعام أزواجاً», أصنافاً ذكوراً 0 
«يذرؤٌ م4 عدم «فيه4: أي: ي الحم وقيل: في البطن. اوقل على :هذا الوجه من 
قال مجاهد : نسلا بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل : «في»» بمعنى الباءء أي : يذرؤ م به. 0 
معناه يكار بالتزوج . إليس كمئله شيءٌ4» «مثل» صلةء أي: ليس هو كشيء فأدخل المثل 
للتوكيدء كقوله : «فإن امنوا بمثل ما امنتم به» (البقرة ‏ ۱۳۷)» وقيل : الكاف صلةء مجازه : 
ليس مثله شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس له نظير. وهو السميعٌ البصير».. 

له مقاليدٌ السموات والأرض », » مفاتيح الرزق في السموات والأرض. قال الكلبي : المطر 
والنبات. سط الرزق لِمَنْ يشاءُ ويَقَدِر», لأن مفاتيح الرزق بيدهء «إإنه بكل شيء عليم) . 

قوله عرز وجل : شرع لكم من الڏين)» بین وسن لكبء ما وَصّى به نوحاً)» وهو 
اول ل أنبياء الشريعة. قال مجاهد : أوصيناك وإياه يامحمد ديناً واحداً. «إوالذي أوحينا إليك4» من 


i 
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بك ينه اندعو مه EEE‏ 
0 


لیو س بیت لیا رار ا EE‏ 


َة ست من تيك لعل س فض ينبم ولاز ين ارو 


ص ت PE‏ 


لُكب TTT‏ يا لدل فادع وَأَسْتقِمَ 


القرآن وشرائع الإسلام» «(وما وَصِّيّنا به إبراهم وموسى وعيسى)» واختلفوا في وجه الآية : فقال قتادة : 
تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم : تحريم الأمهات والبنات والأخوات . 

وقال مجاهد : لم يبعث الله نبياً إلا وَصّاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة له» فذلك 
دينه الذي شرع لهم 8 

وقيل : هو التوحيد والبراءة من الشرك. وقيل : هو ما ذكر من بَعْدُ وهو قوله : أن أقيموا 
الدينَ ولا تتفرقوا فيه بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والخالفة . 

كبر على المشركين ما تدعوهم إليه)» من التوحيد ورفض الأوثان ثم قال : طالله يجبي إليه م 
يشاء» يصطفي إليه"“ من عباده من يشاء «إويهدي إليه مَنْ ينيب يقبل إلى طاعته . 

وما تَقَرّقُواُ, , يي أغل لاما اهلف وفال أبن عافن رضي الله عنيما : يعني أهل الكتاب 

کا ذكر في سورة المنفكين . إلا من بعد ما جاءَ هم العلم©, بن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك» 
لإبغياً بينم أي : للبغي» قال عطاء : يعني ب بغياً بينهم على محمد ع لإولولا كلمة سبقث من 
ربلك)» في تأخير العذاب عنهم» طإإلى أجلي مسمى)» وهو يوم القيامة» لضي بينهم)» بين من آمن 
وكفرء يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنياء وان الذين أورثوا الكتاب)» يعني / المبود والنصارى؛ 
من بعدهم؟. من بعد أنبيائهم؛ وقيل: من بعد الام الخالية. وقال قتادة : معناه من قبلهم أي : : من 
قبل مشركي مكة. لإلفي شك منه مريب أي : من محمد عي . ظ 

«إفلذلك فاذ غ أي : فإلى ذلك كا يقال دعوت إلى فلان ولفلان» وذلك إشارة إلى ما وصى 
به الأنبياء من التوحيدء (واستقم کا زك اثبت على الدين الذي أمرت به» ولا تبغ أهواءهم 


. ١١/١ انظر: زاد المسير: ۲۷۹/۷ القرطبي:‎ )١( 
. في «ب» لدينه‎ )۲( 


AY 
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0 00 ر 2 2 وح 0 ر معا 
ص 9 و > دوم f‏ سريت 2 أ و 7 
كد ورب ا اء کک يما درا E‏ 
م ,و + 4ه رم ر سو ر ور کر ۹ے ل سر 
وأمرت لعل بتک انریا رٹک لنَاأعمانًا وا کک 
<o‏ و ص . و | 0 ص رہ 
لابه يسنا ويد کاو oA‏ وَالْدنَ كانت 


ى ۶ ص وم وو کس و ع و چ عو 


ا مت 20 أ ؛ 0 - ے و 

ف امن بعد ما حت ممم داجضة. . ندرم وع a‏ 
وکھم عَذاب سَدِيدٌ :© امه ألدِى ارد الكتب باي الیب 
ومايد رىك ل الاة فرت © ل هااا ت و ا 


وقل امنب با أنزل الله من کتاب)» أي : امنت بكتب الله كلهاء «وأمرث ِأَغْدِلٌ بيدكم 4 . 
[أن أعدل بینکم]» قال ابن عباس رضي الله عنهما : مرت أن لا أحيف عليكم بأكثر ما افترض 
الله عليكم من الأحكام. وقيل : لأعدل بینکم في هيع الأحوال والأشياء اة را وربکم لا 
أعماننا ولكم أعمالكم)» »> يعني : إهنا واحد» وإن الت أعمالناء فكل یجاری بعمله» ولا 
حجة)» لا خصومة: إييتنا وبيتكم)» نسختها آية القتال' '» فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم 
يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة: الله يجمعٌ بيننام؛ في المعاد لفصل القضاء «وإليه المصير» . 
«إوالذين يحاون في اللو يخاصمون في دينَ الله تعالى نيه عله. وقال قنادة: هم الييود 

قالوا : كتابنا قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیکم» فحن ر يجمه فهذه خصومتهم"””. ومن بعد ما 
استجیب ل ٠‏ [أي : استجاب ل۳ الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته» إخجتهم 
داحضة4. خصومتهم باطلة, عند رهم وعليهم غضبٌ وهم عذابٌ شديدٌ 4 ؛ في لر 

اله الذي أنزلٌ الكتابٌ بالق والميزان4» قال قتادة» ومجاهد, ومقاتل: سمي العدل ميان لأن 
اميزان آلة الإنصاف والتسوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالوفاي ونمى عن الس 
«إوما يُدريك لعل الساعة قريب ولم يقل قريبة لأن تأنيئها غير حقيقي» ومجازه: الوقت: وقال الكسائ: 
إتيانها قريب. قال مقاتل: ذكر النبي عه الساعة وعنده قوم من المشركين اال متى تكون الساعة؟ 
فأنزل الله هذه الآاية : «يستعجلٌ بها الذين لا يؤمنون بها » ظناً منم أنها غير أتية» «والذين 

آمنوا مُشفقون)» أي : خائفون» «إمنها ويعلمون أنها الحقٌ»4, أنها اتية لا ريب فيباء «إألا إن 
)0 زيادة من «ب» . 
(۲) انظرفیما سبق : 77/7 تعليق )١(‏ . 
(۳) انظر: الطبري: ۱۹/۲۰ . ۰ 

۱۸۸ 


الجزء الخامس والعشرون ۱ سورة الشورى 


ا ا لھ ص وو 


e کک‎ 


لو كات 2 2 ا لر روو ومن 
e‏ 5 امقا. و 
#الذين يُمارون)» يخاصمونء وقيل : تدخلهم المرية والشك» «إفي الساعةٍ 0 صلا بعيد» . 


قوله عڙ وجل : الله لطيفٌ بعباده)» قال ابن عباس رضي الله عنهما : حفي بهم. قال 
عكرمة ‏ بار يهم: قال السدي : رفيق. قال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً 
بمعاصيهم» يدل عليه: قوله «یرزق من يشاء» (البقرة ‏ ۲۱۲)» وکل من رزقه الله من مؤمن وكافر 
وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. قال جعفر الصادق : اللطف في الرزق من وجهين ا حدهها : 
أنه جعل رزقك من الطيبات» والثاني : أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة('). وهو القوي العزيز). 

لمن كان يريد حَرْتٌ الآخرةي» الحرث في اللغة : الكسب» > يعني : : من كان يريد 0 
الآحرة» رذ له في حَزْئهه» بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة» ومن كان 
یرید خرب الدنيا. يريد بعمله الدنياء لو ته منبا#, قال قتادة: أي : نوته بقدر ما قسّم الله 
له کا قال : «عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» (الإسراء  .)١8‏ دزوما له في الآخرة من نصيب»» 
لأنه لم يعمل للاخرة . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو طاهر الزيادي» أخبرنا أبو حامد 
اھ بو کد قو بن ل حدثنا أبو الأزهر أحمد بن منيع العبدي» حدثنا محمد بن يوسف 
الفريالي» حدثنا سفيان عن المغيرة عن أبي العالية عن أب بن كعب قال : قال رسول الله إل : 
«بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والنصر واتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
م يكن له في الآخرة نصيب)59) 8 
)١(‏ انظر: القرطبي: 17/1١5‏ . 1 
)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد: ٠١٤/١‏ قال اليشمي في مجمع الزوائد : ٠‏ «رواه أحمد وابنه من طرق» ورجال أحمد رجال 


الصحينح؟». وابن بان في موارد الظمان برقم: (١50؟)‏ ص ۰1۱۸ والحام: ۳٣۱/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والمصنف 
في شرح السنة : ٠٠٠/٠٤‏ . 


۱۸۹ 


سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


ھر رسكتو سرغو لهم ينكين مام ياد يولم ولو 


2 ر وج ساو ر و روو 6 ٤‏ وو رم 
ڪلِمة الفصل لى سه ريك ات غلاب الیو ری 
ادييت ممق م اڪس بو وشو واقع بو موري تامو 
َعَم للحن روان لكان هم مَاسَكُونَ عِندَرَيهِمُ 


cla 0‏ 2 38 ده ومعو ما سودي 0 1 0 
لك هوالفضل لفضل الْكيرٌ © در لكالذِى ال عباده أن ين ءا منوا وعملوأ 
ص ص رک + كير 


لکل حتفلا لوعي AD‏ د له, 


قوله عر وجل a Sa‏ من الدين مالم يأذن به ال > يعني كفار مكة 
يقول : أم لهم الهة سوا هم من الدين مالم يأذن به الله ؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام . 

«ولولا كلمة الفَصْلٍ4. لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم 
إلى يوم القيامة» حيث قال : «بل الساعة موعدهم» (القمر - 45)» «لقضي ینپمک > لفرغ من 
عذاب الذين يكذبونك في الدنياء وان الظالمين» المش ركينء طهم عذابٌ أليم. في الآخرة . 

«إترى الظالمين# المشركين يوم القيامة» إمشفقين)» وجلينءطما كسبوا وهو واقعٌ بهم 
جزاء كسبهم واقع بهمء «والذين آمنوا وعملوا الصاللحات في رَوْضَات الجناتٍ هم ما يشاؤون 
عند ريُهم ذلك هو الفضل الكبير» . 

إذلك الذي ذكر ات من نعم الجنة» يشر ر الله به عبادةٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات4. 
فإنهم أهله «قل لا أستلكم عليه أجراً إلا المودة في القرى» . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبدالملك 
ابن ميسرة قال: “معت طاووساً عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سكل عن قوله: إلا المودة 
في القربى»» قال سعيد بن جبير : قربى آل محمد لی فقال ابن عباس رضي الله عنهما : عجلتٌ» 
إن التي عق م يكن بطن من قريش إلا كان له مم قرابة» تقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 

من القرابة . 

0 روى الشعبي وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «إلا المودة في القربلى» 
1١‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة (حم عسق)» باب: وإلا المودة في القرف» 015/8 . 


14۹۰ 


الجزء الخامى والعشرون . ٠‏ سورة الشورى 


يعني: أن تحفظوا قرابتي وتودوتي وتصلوا رحمي”. وإليه ذهب مجاهد, وقتادة» وعكرمة» ومقاتل» . 


وف والضحاك» رضي الله عنهم . 

وقال عكرمة :لا أسألكم على ما أدعوى إليه أجراً إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكهم7", 
ولیس کا يقول الكذابون . 

وروی ابن أَبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية : إلا أن توذوا الله وتتقربوا إليه 
بطاعته"» وهذا قول الحسنء قال : هو القربى إلى الله يقول: إلا التقرب إلى الله والتودد إليه 
بالطاعة والعمل الصالح . | ٠‏ 

وقال بعضهم : معناه إلا أن توڏوا / قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» وهو قول سعيد بن جبير 
وعمرو بن شعيب . 

واختلفوا في قرابته قيل : هم فاطمة وعلي وأبناؤهماء وفيهم نزل: «إنّما يُرِيدُ اللهُ ِيُذَهِبَ عنكم 
الرّجْسَ أهل البيت» (الأحزاب - ۳۳) . 

وروينا عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي عه قال : «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وأهل بيتي أذك رک الله في أهل بيتي»» قيل لزيد بن أرقم : مَنْ أهل بيته ؟ قال : هم 
آل علي وال عقيل وال جعفر وال عباس(" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب» حدثنا خالد» حدثنا شعبة عن واقد قال :- معت 
ي يحدث عن ابن عمر عن اي بكر قال : ا 

وقيل : هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخمس» وهم بنو هاشم» وينو 
المطلب» الذين لم يتفرقوا في جاهلية ولا في إسلام . 

وقال قوم : هذه الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة» وكان المشركون يؤذون رسول الله يف 
فأنزل الله هذه الآية فأمرهم فيها بمودة رسول الله عه وصلة رمه" فلما هاجر إلى المدينة وأواه 


. 5374/8 عزاه ابن حجر لأحمد بن منيع باسناد صحيح. انظر:. المطالب العالية:‎ )١( 

؟) انظر : الطبري: 77/58 . 1 

ر) أخرجه الإمام أحمد : .578/١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد : ٠١۳/۷‏ «رواه أحمد والطيراني ورجال أحمد فيهم قزعة بن 
سويدء وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات»» والحاكم : ٤٤٤ - ٤٤۳/۲‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم ان ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي في الدر النثور : ۳٤۷/۷‏ عزوه لابن أبي حاتم وابن مردويه . 

. ۱۸۷۳/٤ :)۲٤۰۸( قطعة من حديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب: من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه» برقم:‎ )٤( 

ره أخرجه البخاري في فضائل الصحابةء باب مناقب قرابة رسول الله عَكله: ۷۸/۷ . 

(5) انظر: زاد المسير: ١ . ۲۸٥/۷‏ 


۱۹۱ 
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فیاخت اا قور رر یشو ب افری عل کے باقن مط عر 
ليك یك وح اها کیک وای بک مدن اهيدا تِألصدُورِ 3 
الأنصار وتضتروه لحت الله عر وجل أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام حيث قالوا : 
«وما أستلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» (الشعراء  )٠١4‏ فأنزل الله تعالى : 
«قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله»» فهي منسوخة بهذه الآية» وبقوله: 
دقل ما أستلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» (الزمر ‏ 85)» وغيرها من الآيات. وإلى هذا 
ذهب الضحاك بن مزاحم» والحسين بن الفضل . 
وهذا قول غير مرضي؛ لأن مودة النبي َك وكف الأذى عنه ومودة ؛ أقاريب والتقرب إلى 
الله. بالطاعة» والعمل الفا نرا الدين» وهذه أقاويل السلف في معنى الآية» فلا يجوز المصير 
إلى نسخ شيءِ من هذه الأشياء 
00 وقوله : «إلا المودة في القربى». ء ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجراً في مقابلة 
٠‏ أداء الرسالة» بل هو منقطعء ومعناه : ولكني أذك رم المودة في القربى وأذكرم قرابتي منکې کا 
روينا في حديث زيد بن أرقم : «أذكرك الله في أهل بيتي» . 
قوله عر وجل : ومن يقترف حسنة نزذ له فيها خسنا أي : من يزد طاعةٌ نزد له 

فيا حمناً بالتضعيف: «إإنَ الله فور للذنوب» «إشكورٌع؛ للقليل حتى يضاعفها . 
أم يقولون) بل يقولون يعني : كفار مكة» طافترى على الل كذباً فإِنْ يشا الله يخم 

على قلبك4» قال مجاهد : يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم» وقوهم إنه مفترء 
قال قتادة : يعني يطبع على قلبك 'فينسيك القرآن وما أناكء فأخبرهم أنه لو افترى على الله لفعل 
به ما أخبر عنه في هذه الآية» ثم ابتدأ فقال : طويمحٌ الله الباطل4. قال الكسايي : فيه تقديم وتأخير 
مجازه : والله يمحو الباطل. وهو في محل رفع» ولكنه حذف منه الواو في المصحف على اللفظ کا 
حذفت من قوله : «ؤيدع الإنسان» (الإسراء - )١١‏ و«سندع الزبانية» (العلق  »)١8‏ أخبر أن 
ما يقولونه باطل يمحوه الله «ويحقٌ الق بكلماته)» أي : الإسلام با أنزل من كتابه» وقد فعل 
الله ذلك فمحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلا» «إإنه عليمٌ بذات الصدرري قال ابن عباس : لما . 
نزلت : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرى»» وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا يريد 
أ با ل رن مي تعد ول عرز ا أي ابوه اول له که قال ارم يا رفول 
الله فإنا نشهد أنك صادق ؟إفنزل : 


. في «ب» : يكتسب‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى 


ےر سجس لوه ال کے ۵ يي آذ تله 
وھ واد ی يفلا لوب عَْعِبَادِووَيَعه و أعن السَّيْعَاتِ ود ماص 0 


4 غم 


#وهو الذي يقل التوبة عن عبادوم” قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أولياءه 

وأهل طاعته» قيل اوبة ترك العاصي ني وفعلا والإقبال على الطاعة ني وفعلا قال سهل بن عبد اله 
التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال الحمودة. «إويعفو عن السيئات#» إذا تابوا . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة عن 
سليمان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال : دخلت على عبدالله أعوده 
فقال : سمعت رسول الله عله يقول : «لله أفرح بتوبة عبده من رجلء أظنه قال :7ف يل 
مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فنزل فنام فاستيقظ وقد ضلّثْ(2 راحلته» فطاف عليها 

حتى أدركه العطش» فقال: أرجع إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليه فرجع فأغفى فاستيقظ . 
فإذ هو بها عنده عليها طعامه وشر ابه . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 

حدنا يراه بن عمد بنأمنقيلا حدقا مسلم بن اجاج لاتا عمد ين الصباح وزهير بن 
حرب قالا : حدثنا عمر ابن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق بن أي طلحة؛ حدثني 
' أنس بن مالك وهو عمه قال : قال رسول الله عله : الله شد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من أحدم كان على راحلته بأرض فلاة» فاتفاتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها فأأق شجرة 
فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته» فيينا هو كذلك إذّْ هو بها قائمة عندهء فأخخذ مخطامها.. 
ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»“ . 

«ويعفو عن السيئات4 فيمحوها إذا تابوا. «إويعلم ما تفعلون)» قرأ حمزة والكساي وحفص 
«تفعلون» بالتاء» وقالوا : هو خطاب للمشركين» وقرأ الآخرون بالياء لأنه بين خبرين غن قوم» 
فقال: قبله عن عباده» وبعده ويزيدهم من فضله . 


() انظر: القرطبي: ۲٦/۱١‏ . 

(0) في «ب» يكوية . 

0) في «ب» ملكت . 

(4) أخرجه البخاري في الدعوات» باب التوبة : 2٠١/1١‏ ومسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم: 
23٠١/4 :)۷٤١(‏ واللفظ له والمصنف في شرح السنة: ۸٥۸٤/١‏ . ۰ 

(ه) أخرجه مسلم في التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بجاء برقم: ٤ (Vé)‏ والمصنف في شرح السنة: 
AAAY/o‏ . 
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ولكق ون ْ 


رو 2 2 8 2 كر وم 2 7 1 
0 وأو لصحت ويريد م من فَضَلِو. وا 


2 2 2-7 


بش رڈ # ولوس اه رر لِعِبَادِوءلبِعَوا في أ رض 0 


6 پعبادو ربص 


«ويستجيبٌ الذين آمنوا) /. [أي : ويجيب الذين آمنوا]('» إوعملوا الصالحات». إذا 
دعوه» وقال عطاء عن ابن عباس : : ويثيب الذين امنوا. «ويزيدُهم من فضله)› سوى ثواب أعمالهم 
تفضلاً منه. قال أبو صالح عنه : : يُشفعهم في إخوانهم» ويزيدهم من فضله. قال: في إحوان إخوانهم 
«والكافرون هم عذابٌ شديدٌ» . 

«ولو بسط الله الرزق لعبادهي» قال خباب بن الأرت : فينا كه هذه الآية» وذلك أن 
نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. فتمتيناها فأنزل الله عر وجل هذه الآ" 
«ولو بسط الله الرزق» وسع الله الرزق طإلعباده, <تعزا4, لطغوا وعتواء ني الأرض ». 

قال ابن عباس : بغيُهم طلبهم منزلة بعد منزلة ومركباً بعد مركب ومليساً بعد مابس . 

#ولكن رل أرزاقهم» «بقدراما يشاء)» کا يشاء نظراً منه لعباده» انه بعباده خبیر 
بصير». | 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخيرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني» عقا ا 
ابن عبدالله حفيد العباس بن حمزة» حدثنا الحسين بن الفضل البجلي» حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد 
الدمشقي» حدثنا صدقة عن عبداللهء حدثنا هشام الكناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
ابي له عن جبريل عن الله عر وجل قال : ايقول الله ع وجل من أهانا لي ولا ققد بارزني 
با محاربة» وإني لأغضب لأوليايُ کا يغضب الليث الحرد» وما تقر ب إلي عبدي المؤمن بمثل أداء 
ما الترضت عليه وما يزال عبدي الؤمن يتقرب إليي بالنوافل حتى أحبه. فاذا أحببته كنت له معاً 
وبقيرا ولسانا ويدا وم يداء إن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته وما ترددت في شيء أنا فاعله ‏ 
ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءته ولا بد له منه» وإن من عبادي 


المؤمنين من يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله جب فيفساده ذلك» وإن من عبادي 


امؤمنين لمن لا يصلح إيانه إلا الغنى ولور أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح 
إيانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وان من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة 


)١(‏ زيادة من وب». 
(۲) ذكره الواحدي في أسباب ازول ص 155 . 
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` ےک ARE 2 EE‏ لسار وسء ر 201 و 
وهوالزى د ينزِلالغيثث 0 بد ماقتطواً وینشررحمته, وه واو الْحیید 
2 شر ر ES‏ 5 3 س اوس 00 
A)‏ وَمنْءَايتيوء کم الكعرات الاش و ماب فيه ما ينار 
ص ر رس صر م س ي 2 
جمعهم إِدَايسَآءُ قير لل راصم ين مو فما كسبت 


سلا 0 
ایرد َوَيَعَفُو اکير 
ول اسه أده ذلك نون من ام المؤمنين لمن لا يصلح إيانه إلا السقم ولو أصححته 
لأفسده ذلك» إني أدبّر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني علم خبير(2 . 

قوله عر وجل : إوهو الذي يرل الغيثَ4؛ المطرء من بعد ما قتَطواك» > يعني + من بعد 
۰ ما يعس الناس منه» وذلك أدعى هم إلى الشكرء قال مقاتل : حبس الله المطر عن أهل مكة سبع 
سنين حتى قنطواء ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمته» «وينشر رهه ييسط مطره» ک) قال : 
«وهو الذي يُرسلٌ الرياح بشرئى بين يدي رحمته». اك سند ورد اولي 1 طاعته» 
«لالحميد 24 عند خلقه . 

ومن آياته تلق السموات والأرض وما بت فييما من دابةٍ وهو على جمعهم إذا يشاءً 
قديز » يعني : يوم القيامة . 1 
- «وما أصابكم من مصيبة فها كسبث أيديكم #, قرأ أهل المدينة والشام وبما كسبت» بغير 
فا وكذلك هو في مصاحفهم» فمن حذف الفاء جعل «ما» في أول الآية بمعنى الذي أصابكم با 
كسبت أيديكم. إويعفوا عن كثير»؛ قال الحسن : لما نزلت هذه الآية ة قال رسول الله عه : 
«والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة 0 ولا اختلاج عرق إا بذنب» وما يعفو 
الله عنه اکر . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي؛ أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه» حدثنا 
أبو بكر بن مالك القطيعيء حدثنا بشر بن موسی الأسدي حدثنا خلف بن الوليد, حدثنا مروان 
ابن معاوية» أخبرني الأزهر بن راشد الباهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أي سخيلة قال : 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 757/7 لابن أني الدنيا في كتاب الأولياء والحكم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه 
واي نعم في إلخلية وابن عساكر في تاريخه» وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (۳۳۸) . 

(۲) أخرجههنادمرسلاً في الزهد: ١/۱۹ء»‏ وله شواهد عند الترمذي من حديث أي موسى الأشعري وعند الطبراني من حديث 

البراء. انظر: التعليق على كتاب الزهد في الموضع السابق. وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٠٠٤/۷‏ لسعيد بن منصور؛ . 

وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أي حاتم . 
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وما آم بترن ف الذرض وما کم تِن دو َه من ول لاتير 7 
نيك جارف اعرا لامک ري إد یکا کن ر 3 يلان روکد عل 
ظْهِرِوَإِنَف دل ك للم اسر 20 أَونويفهنَ هن يمَاكسبو يعت عَن 2 
در 26 ی اا تر 


قال علي بن أي طالب : ألا أخبرم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله عل ؟ 
«وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير»» قال : وسأفسرها لك ياعلي : «ما 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فما كسبت أيديكم» والله عز وجل أكرم من أن 
يي عليهم العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنكم في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه»("© . 

قال عكرمة : ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بهاء 
أو درجة الم يكن الله ليبلغها إلا بها . 

«إوما أنم بمعجزين4. بفائتين فی الأرض 4 هربا يعني لا تعجزونني خيث ما كنم ولا 
تسبقونني» «إوما لكم من دونٍ الله من ولي ولا e‏ : 

قوله عز وجل : «إومن آياته الجوارٍ». يعني: السفن» واحدتها جارية وهي السائرةء في 
البحر كالأعلام 4 أي: الجبال» [قال مجاهد: القصورء واحدها لم" وقال الخليل بن أحمد: 
كل شيء مرتفع عند العرب فهو علّم . 

إن يهأ يُسكن الريح4» التي تجريهاء فيظلأن4, يعني : الجواري» «إرواكد). ثوابت» 
على ظهره», > على ظهر البحر لا تجري» إن في ذلك ابات لکل بار شکور أي : لكل 
ممن لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء . 

أو يوبقهُنَ)› هلكهن ويغرقهنء جا کسبوا» أي : بما كسبت. ركباتها من الذنوب» 
إويعف عن كير من ذنوبهم [فلا يعاقب علیپا]( . 

«ويعلم4. قرأ أهل المدينة والشام: «ويعلم» برفع المم على الاستعناف كقوله عز وجل في سورة 
براءة : «ويتوب الله على من يشاء» (التوبة  »)٠١‏ وقرأ الآخرون بالنصب على الصرف والجزم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: ۸٥/١‏ والحاكم: ۳۸۸/٤‏ وزاد السيوطي في الدر للنثور: ٠٠٤/۷‏ عزوه لابن راهوية وابن منيع وعبد 
ابن ميد والحكم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه. وقال الهيئمي :)٠١4/17(‏ فيه أزهر بن راشد وهو ضعيف . 

(۲) ساقط من وا ش 

(۳) ساقط من «ب» . 
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ذه 5 و د 7 2 و رصم #2 و 1 E‏ 


رمن شی ولع ا یوو وَالدنيأوه ماق اا لا ا منوا وعل ريم 


E E 


توکو ودين نبو بالغ محص و امامو 


ص 


72 ورو 


لظ سوس دس د ور اا کے ا 
لينا جابوا ريم وأا موا لصَاوْة وأمرهم سور دنهم و مِمَاررَفسهم فقوت 
رمم البق م تيزو © 
إذا صرف عنه معطوفه نصب» وهو كقوله تال : «ويعلمَ الصابرين» (ال عمران - c4۲‏ صرف 
من حال الجزم إلى النصب استخفافاً وكراهية لتوالي الجزم. «إالذين يجادلون في آياتنا ماهم من 
يق يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث أن لا مهرب لهم من عذاب الله. 
«إفما أوتيتم من شيء #»[من رياش الدنيا]('» طإفمتاعٌ الحياة الاب ليس من زاد المعادء 
وما عند اش » [من الثوابع» خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رهم يت وكلون 4 فيه بيان 
أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل هما يتمتعان بها فإذا صارا إلى الأخرة کان ما عند 


الله حير للمؤمن . 

#والذين يجنبون كبائر الاثم ي قرأ حمزة والكساقي : «كبير الإثم» على الواحد هاهناء وفي 
سورة النجم» > وقرأ الآخرون: «كبائر) بالجمع» وقد ذكرنا معنى الكبائر فق شور الا 
«والفواحشَ#4. قال السدي : يعني الزنا. وقال مجاهد ومقاتل : ما يوجب الحدٌ ا ش 


هم يغفرون4» يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون / . 

«والذين استجابوا رتهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته» «إوأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بینېم)» يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون «إومما رزقناهم ينفقون) . 

«والذين إذا أصاء بهُمُ بغي #» الظلم والعدوان» طإهم ينتصرون)» ينتقمون من ظاميهم من غير 
ا ا ا لاز مين م ت افون عن للا تاقينا ف 
قوله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون»» وصنف ينتصرون من ظالمهم» وهم الذين ذكروا في هذه الآية. 

قال إبراهم في هذه الآية:: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا . 

قال عطاء : هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم, ثم مكنهم الله في | لأرض 
حتى انتصروا ممن ظلمهه(". ثم ذكر الله الانتصار فقال : 


. ۲۰٤-۲۰۱/۲ انظر فيما سبق:‎ (۳ ١ . زيادة من «ب»‎ )١( 


(*) انظر : زاد المسير: ۲۹۱/۷ 


١ / 


5/ب 


سورة الشورى ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


روو رو جا سل بسر چے > ۹٤ء‏ وو ررم ودعي بير 


رک َي کے ےھ 2 - ل ص 
حرا سيه سيد سَيْكَة متها فمن عا وأ وأصلح جره ءعلى الله إنه,لايحبٌ الظدلمين 

ر رص 3 7 ہے له رھ ا 75 م 
9 وم صر بعد لمو اوھ مَامَكوميَنَسبِيلٍ 4 إا 


ع م2 


3 لات 22 


ل ناركن اديت لعز اوعدت نهر عَدَاق اله GE‏ 


آذ کے ر 


ومن ودرك ك يعرم ا 9 


2 سيئةٍ سيئة هلها [سمى الجزاء سيئة](2 وإن لم تكن سيئة لتشابههما في الصورة. 
قال مقاتل : يعني القصاص في الجراحات والدماء" . 

قال مجاهد والسدي : هو جواب القبيح إذا قال : أخزاك لله تقول : أخزاك الله وإذا شتمك 
فاشتمه بمثلها من غير أن تعندي(© . ا 

قال فان ن ا + فت لتنقياةالقوري بها فر وج :لجرا سه ب ستليا + 
قال : أن يشتمك رجل فتشتمه» وأن يفعل بك فتفعل به» فلم أجد عنده شيئاًء فسألت هشام 
ابن حجيرة عن هذه الآية ؟ فقال : الجارح إذا جرح يقتص منه» وليس هو أن يشتمك فتشتمه . 

ثم ذكر العفو فقال : «فمَن عفاي عمن ظلمه» «وأصلح4. بالعفو بينه وبين ظالمه» «فاجره. ' 
على الف قال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : من كان له على الله أجر فليقم.فلا يقوم 
إلا من عفاء ثم قرأ هذه الآية). «إنه لا يحب الظالين)» قال ابن عباس : الذين يبدؤون بالظلم . 

وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه)» أي : بعد ظلم الظا لم لف «فاونتك», > يعني المنتتصرين» هما 

علييم من سبيل 2# بعقوبة ومؤاخذة : 

اغا السبيل 4 الذين ل النانَ4» يبدؤون بالظلم» إوييغون في الأرض بغير الح 

ورلن صر غر > فلم يتتصرء 41 ذلك الصبر والتجاوزء لمن عزم الأمور» 
حقها وجزمها. قال مقاتل “مق الامو التي أمر الله بها. قال الزججاج: الصابر يوق بصبره الثواب 
فالرغبة في الثواب أتم عزماً . 
)0 لياف من وي 
(۲) انظر: زاد المسير: ۲۹۳/۷ . 


(۳) انظر: البحر الحیط: ٥۲۳/۷‏ زاد المسير: ۲۹۳/۷ . 
٠ )٤(‏ ذكره السيوطي في الدر الخثور: ٠١۹/۷‏ . 
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م م ھ هه 


وم نسلل ألتما لرن ومن بعد ى اللي لمارأقا العذاب 
امبر عو س» اي س ن رص وح ارح سر او سس سا 
يفولورت إل رومن سيل جره برضُوعَكهَلكشْوت 
ص ت عو 4 ا آذ م د 
لذ ل ينظروت من طرفي خفي وقا لالز نالرت الْزِين 


ع 


م ل ةا و 
E‏ ا تشيم وآهليهم بوم اليم لديم فی عاب مَقِيمٍ 


ع 

ر س <> ر ے هم سا 
© 2 نويا : َ 0 ومن صلل انه فا 3 امن 
وا ۸ ل 7 080 م دوو دس 4 م ےر ہو 
سی انی ل ریک نبل انیا یوم مرد کے آم ما کم 

س ا ەر .ےا چ بے به 
لومي ِمالک نڪر © 

ومن يُضالٍ الله فما له من ولي من بعد 24 فما له من أحد بلي هدايته بعد إضلال الله 
إياه ويمنعه من عذاب الله #وترى الظالمين لما رأوًا العذات 2# > يوم القيامة» يه هل إلى 
مرد من سبيل4» يسألون الرجعة في الدنيا . 

#وتراهم يُعرضون عليها#» أي : على النان «إخاشعين4. خاضعين متواضعين» من الدل 
ينظرون من طرف خفي 26 خحفي النظر لما عليهم من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة ' 
a‏ م e‏ وقيل : إنما قال : « 
طرف خفي» لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ب ببعضها. وقيل : ١‏ مله طروت إلى لار لويم لأ 
0 ا وخر بالقلب خفي ال الذين آمنوا إن e‏ الذين خيرُوا a‏ 
ا ألا إن ا ك عذاب مقم) . 

«وما كان هم من أولياءً ينصروتهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سيبل4» طريق 
إلى الصواب وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبى» قد انسدٌّ عليهم طريق الخير . 

«استجيبوا لربُكم4: أجيبوا داعي الله يعني محمداً عله من قبل أنايأني يوم لا مرد 
له من الوك لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة هما لكم من ملجأ 4 تلجاون إليه 2 


وما لكم من. نكب من منکر يقر ما يكم . 


۱۹۹ 
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رص ریم چو 


7 شو هما شا مزلت کرم خبطا تک لدیک و ادا 55 


2 
ا و -ه 


یکی مارد ا Crt‏ سَِبَحَة بماقدمت أيهم فان 
آل ننک لیماف آلککوت لای تلق ااب 
لمن اانا ِلْما وهب لمن ع يسدر لف موجه 0 
ش E‏ ا #9 وماکان بترا نیمآ 
لامي اومن ورا چا پ ورل رسوا ىدني مايا تمعن 


رن أعرضوا)» عن الإجابة» فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك)» ما عليك» و 
البلاغٌ وإنا إذا أذقنا الإنسان متا ره قال ابن عباس : يعني الغنى والصحة. إفرحَ بها وإن 
ُصِنْهم سيئ قحط» إبما قدّمث أيديهم فإن الإنسانَ كفوري. أي : لما تقدم من نعمة الله عليه 
ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم . 

«الله ملك السموات والأرض)» له التصرف فيبما با يريد طيخلق ما يشاءٌ ِهب لن يشاءٌ 
إناثاً#. فلا يكون له ولد ذكرء قيل : من ين المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذك لأن الله تعالى بداً 
بالإناث» لوب لمن يشاء الذكور». فلا يكون له أنثى . 

أو يزوججهم ذُكراناً وإناثً4, يجمع له بينهما فيولد له الذكور والإناث» «ويجعل من يشاءً 
عقيما)» فلا يلد ولا يولد له. قيل : هذا في الأنبياء عليهم السلام ليب لمَنْ يشاءً إناثا4؛ يعني : 
لوطاً لم يولد له ذكر إننا ولد له ابنتانء إوميبٌ لمن يشاء الذكور) يعني : إبراهم عليه السلام 
لم یولد له أنثى» أو يزوجُهُم ذكراناً اناا يعني: محمداً له ولد له بنون وبنات» «وجعل 
٠‏ من يشاءٌ عقيماً يحبى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهماء وهذا على وجه المثيل» والأية 'عامة 

في حق كافة الناس. «إإنه عليم قدير». 

ش قوله ع وجل : «إوما كان لبشر أن يكلمّة الله إل وحياً», وذلك أن الود قانُوا للنبي ل : 
ألا كلم الله وتنظر إليهء إن كنت ناء کا كلمه موسى ونظر إليه ؟ فقال : لم ينظر مومى إلى 
الله عر وجل» فانزل الله تعالى : «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا»() يوحي إليه في المنام 
أو بالا هام أو من وراء حجاب؟) يسمعه كلامه ولا براه» کا كلمه موسى عليه الصلاة والسلام؛ 


. لم أجده‎ : )١45( قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص‎ )١( 


ن خلس ارآ ظ سول اوري 


ری سه م سے ا رار صو م > ر ررح و 

ڪيا Gv IES‏ ك رامن مر ماکت ری ملكتب 
e‏ 3 م سس 8 7 سرع ل سس يسم 0 
ورا ۳ e‏ مِنْعبادنا وإنك لتهدۍ إل 


0 يرصل EN‏ إما جبريل أو غيره من اللائكةء «إفيوجي بإذنه ما يشام أي : يوحي 
ذلك الرسول إلى المرسّلٍ إليه بإذن الله ما يشاء . 

قرأ نافع : «أو برسلة برفع 0 على الابتداء» «فيو حي ساكنة اليايء وقراً الآخرون بنصب 
اللام والياء عطفاً على محل الوحي لأن معناه : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو 


يرسل رسولاً. انه علي حكيمم. 
إوكذلك 4# أي : کا أوحينا إلى سائر رسلناء #أوحينا إليك رُوْحاً من أمرنا؛ قال ابن 
عباس : نبوة. وقال الحسن : رحمة. وقال السدي ومقاتل وا وقال الكلبي : كتاباً. وقال 
الربيع : جبريل. وقال مالك بن دينار : يعني القران. «إما كنت تدري)» بل الوحيء طزما الكتاب 
ولا الإيمان, يعني شرائع الإيمان ومعالمه؛ قال محمد بن إسحاق بن خحرية“ : «الايمان» في هذا 
الموضع: الصلاةء ودليله: قوله عر وجل: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» (البقرة 47 .)١‏ 
وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم 'السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي» وكان النبي عه 
يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهم: ول يتبين له شرائع دينه. 
«ولكن جعلناه نورا قال ابن عباس: يعني الإمان. وقال السدي: يعني القران. نهدي 
به نرشد به من نشاءٌُ من عبادنا وإنّك لتبدي)» أي لتدعوء إلى صراط مستقم) يعني 
الإسلام . 
«صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ١‏ إلى الله تصيرٌ الأموزي, 7 
أمور الخلائق كلها في الآخرة ٠ ٠.‏ 


. ٠١١/۲ : انظر: صحيح ابن خزية‎ )١( 


ا چول ١‏ 
سوا 


و 7 


0 رھ سے 30 بجهى ےو م صم کے 0 و ص 
حم ليب وَالْكِتب لن إتاجعلته فر ناع ري الع لم تعلو 


ودف ادال کت ليما لو کہ © 


ف حم × والكتاب المبین ‏ أقسم بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة › 
وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة : _ 

إِنا جعاناه قرآناً عربياً لمكم تعقلون < قوله: « جعلناه » أي: صيرنا قراءة هذا 
الكتاب عريياً. وقيل: بيئاه. وقيل: سميناه. وقيل: وصفناهء يقال: جعل فلان زيداً أعلم الناس» أي 
وصفهء هذا كقوله تعالى: « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » (الزخرف - )١5‏ وقوله: 
« جعلوا القرآن عضين » (الحجر - ».)4١‏ وقال: « أجعلتم سقاية الحاج » (التوبة - 4١)؛‏ كلها 
بمعنى الوصف والتسمية . 

ا وإنّه )» يعنى القرانء <إ في أمّ الكتاب 4 في اللوح الحفوظ. قال قتادة: « أم الكتاب »: 
أصل الكتاب» وأم كل شيء: أصله. قال ابن عباس: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب با 
يريد أن يخلق» فالكتاب عنده ثم قرأ « وإنه في أم الكتاب لدينا »» فالقران مثبت عند الله في 
الوح امحفوظ کا قال: « بل هو قران مجيد في لوح محفوظ » (البروج .)5١-‏ طلعلي حكم)» 
قال قنادة: يخبر غن منزلته وشرفه » أي: إن كذبع بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا لعي رفيعٌ شريف 
محكم من الباطل . ظ 


١ لابن مردويه» عن ابن عباس. رضي الله عنهما قال : نزلت بمكة سورة « حم‎ ۳٠١/۷ عزاه السيوطي في الدر المنشور:‎ )١(. 
الزخرف . ْ ش‎ 

(5) أخرجه الطبري: 4۸/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر النشور:573/17 لابن أني حاتم . 
وانظر:السنة لابن أي عاصم مع ظلال الجنة للألباني: ٠٠0-٤4۸/١‏ . 


">. 
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Ld 


اقرب عد ال ڪر نڪا 3 سكير ارا o‏ 


رامن بف الْأوَلِينَ © وما تايه مقن E‏ هزون 


> ست ا ج کک ر وم عو 
142 مهم بطشًا وَمصك مکل الا ولیے o)‏ 
د ساس ص رع 2 2 23 00 20 
نكا الككوت لأر ون عله لوا لیے ج 

«أففضربُ عنكم الذكر صفْحاً 4, يقال: ضربت عنه وأضربت عنه إذا فركته وأنسكت ۰ 
عنه» و ست مصدر قوهم صفحت عنه إذا أعرضت عنه» وذلك بان وليه صفحة وجهك . 
[وعنقكم“ والمراد بالذكر القران. ومعناه: أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا 
نامرک [ولا ناک" من من أجل أنكم أسرفم في كفركم وتركم الإيمان؟ استفهام بمعنى الإنكار » أي: 
لا نفعل ذلك» وهذا قول قتادة وجماعة . 

قال قنادة: والله لو كان هذا القرآن رفع عين :رده أوائل هلاه الأمة لملكواء .ولك الله غاد 
عليهم بعائدته و رحمته فكرره عليهم عشرين سنة أو ما شاء ا ٠.‏ 

وقيل: معنأه: أفنضرب عنكم بتذكيرنا إيا م صافحين معرضين . 

قال الكسالي: أنطوي عنكم الذكر طياً فلا عون ولا توعظون. وقال الكلبي: أفنترككم 
سدی لا نامرک ولا ننهام. وقال مجاهد والسدي: أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على ٠‏ 
كفر 5" . ل أن كنم قوماً مسرفين 4 قرأ أهل المدينة وحمزة والكسالي: ا 

«أن كنم قوماً مسرفین) قرأ أهل المدينة وحمزة والكساني: «إن كتتم؛ بكسر الهمزة» على 
معنى: إذ كنتمء كقوله: «وأنم الأعلون إن كنع مؤمنين» (آل عمران - 0114)» وقرأ الآخرون بالفتح» 
عل معنى: : لأن كنم قوماً مسرفين [مش رکین] . 

وم أرسلنا من نبي في الأولين ٠‏ وما يأتيهم 4, أي وما كان يأتهم» ل من نبي إلا 
كانوا به يستېزؤون #. کاستېزاء قومك بك :يعي نبيه 

فاهلکنا اشد منهم بَطْشاً 4 أي أقوى من قومك» يعني الأولين الذين الا بتكذيب 
الرسلء # ومضى مكل الأولين » أي صفتهم وسنتهم وعقوبتهم» فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك . 


3 وین سألقهم 4. أي سألت قومكء ل مَنْ خلق السموات والأرّض ليقولن خلقَهُن 
)١(‏ ضاقط من وأ . 
(۲) أخرجه الطبري: 4/۲١‏ . 
(۳) انظر:الطبري:٠64/۲‏ 2 ا 


0 زيادة من «ب» . 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخحرف 


رو سس فر 


1" ا 9 مَهَدَاوََعَلَكْم اسملا لعل هيدو 

2 وليف رل مرت الما ما عدو قاش رناب بده میا كَدلِكَ 

مه ر ےم صح < ےم ہا ررر م صد 02 ا رو« وس 

عونت حي وَالذِى حَلَقَا لأذوج طلّهاوَجَعلَ لك من الْمْكِ وَالْأَنمو 
د ل وسار 000 


2 رورو و مص 2 ص سوم عله 
7 لتوا عل طهوردء رَد 000 
ا / ريق جر ل 


ا 0 


لعز العم 4» أقروا بن لل خالقهاء وأقروا بعزه وعلمه ثم عبدوا غره وآنکروا قدرته على البعث 
لفرط جهلهم ٠‏ إل هاهنا 2 الإخبار عهم» م ثم ابتداً دالا على نفسه بصنعه فقال: 

ل الذي جعل لكمْ الأرض مَهداً وجعلّ لكمْ فيا سبلا لعلكم تهندون 4. ال قاد 
في أسفار ى . 

والذي رل من السماء ماءً بَقَدرٍ 4, أي بقدر جاجتكم إليه لا کا أنزل على قوم نوح 
بغير قدر حتى أهلكهم. لإفأنشرنا به بلدة متأ كذلك)» أي کا أحيينا هذه البلدة [اميتة] ' بالمطر 
كذلك» ظ ُخرجون » من قبوركم أحياء . 

ل والذي خلق الأزواج 4 أي الأصناف ل كلها : ل والأنعام . 
ما تركبون #. في البر والبحر . | 

« لتستؤوا على ظهوره #» ذكر الكناية لأنه ردها إلى «ما». لغم تذكروا ن ا 
استويشم عليه 4 بتسخير المراكب في البر والبحرء 9 وتقولوا سبحان الذي سَخَرَ لنا هذا » 
ذلل لنا هذاء 9 وما كنا له مقرنین #. مطيقين» وقيل: ضابطين . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو ان عل ديع عدن رق عبد اله ون عرق 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار, أخبرنا أحمد بن منضور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن أبي إسحاق» أخبرني علي بن ربيعة أنه شهد علياً رضى الله عنه حين ركب فلما وضع رجله 
في .ال ركاب قال: بسم الله فلما استوى قال: الحمد لله ثم قال: سبحا الذي سخر لنا هذا وما 


» زيادة من وب‎ )١( 


۷ب 
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ا مون باو + جات الان کرت 5 چا ا 


SM O 
ارک چ ا 7 ع ره‎ 

مشلا ظل وجهه.مسودًا 2 2 أَوَمَن يُسَتَوأف الْحِليَةَوَهوَفٍ 
لَلْخِصَا ورین ج 


کنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم حمد ثلاثاً وكبر ثلاث ثم قال: لا إله إلا الله ظلمت نفسي | 
Ss‏ قال :نا يس سكلف يا ایی الله مين فال رايت 
رسول الله عَيّه/ فعل ما فعلت» وقال مثل ما قلت» ثم ضحكء فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ 
قال: «العبد»» أو قال: «عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا لله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هى“ 


قوله عز وجل: ذإ وجعلوا له من عباده جرا 24 أ ضا ا وهر قوهم: . الملائكة 
بنات الله» ومعنى الجعل ‏ - ها هنا - الحكم بالشيء والقول» ک) تقول: جعلت زيداً أفضل الناس» أي 
EES‏ ارهد 4 يعني الكافرء <( لكفورٌ )» جحود لنعم الل ل مين » 
ظاهر الكفران . ل ٠‏ 
م الخد مما يَخلق بات ) هذا استفهام توبيخ وإتكاره يقول: الريك ابوه لكات 
لإ وأصفاكم بالنين)؟ كقوله : «أفاأصفا ك ربكم بالبنين» (الإإسراء ES‏ 


٠‏ اط وإذا ُز أحذهم با صرب للرحجن كلا 4 ما جعل لله شببأًء وذلك أن .ولد كل شيء 
يشببه» يعني إذا بتر أحدهم بالبنات ا ذكر في سورة النحل: «وإذا بشر أحدهم افا 
نوكا وهو كظم). (النحل - 8ه) من الحزن والغيظ . ْ 


2 أو مَنْ 6 < قرأ حمزة والكسانُ وحفص: (ينشاً» بض الياء وفتح النون وتشديد 
الشين» أي يُربّى» .وقرأ الآخرون بفتخ الياء وسكون النون وتخفيف الشين» أي ينبت ويكبرء فإ في 
الجلية#. في الزينة يعني النساءء ‏ وهو في الخصام غير مبين #, في الخاصمة غير مبين للحجة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد » باب: مايقول الرجل إذا ركب:+/١٠4»‏ والترمذي في الدعوات» باب: ماجاء مايقول إذا 
رکب دابة: ۸1۹ 94-4٠‏ .4 .وقال: «هذا حديث حسن صجیح» والنساني في عمل اليوم والليلة ص (5149)» والإمام أحمد: , 
ش 3 وابن حبان في الأذكار» باب: مايقول إذا :ركب الدابة برقم: : (۲۳۸۱) ص »)٥۹۱(‏ والمحاک: ۹۸/۲ من طريق ‏ 
ميسرة بن حبيب النبدي عن المنهال بن عمرو» a)‏ عل خرظ ملم وم رج والمصنف في شرح 
السنة: ۱۳۹-۱۳۸/۰ . 
وانظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لاب علان: E Fela‏ 


A۸ 


الجزء الخامس والعشرون ا 


مر ۵ ۶ر ےم ص د ا ورو رد ر س ر ر 
وجعلوا الْملكتيكة آل هم داليم إتلاآ سه دوا خلقهم سك 


چ ووو سا وو رر ےر م رہ رد ِ. قد 
ASLO‏ کم مَالهُم وکر مِنْ 
چا ,< كرام ر ور 25 ر ت 92 A‏ 
علم إن هعم لصون اه الينام - من شله يه 
سکول حه 
من ضعفهن وسفههنء قال قتادة في هذه الآية: قلّما تكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
بالحجة عليها”" . 


: 62 £ 0 
وي حل «من» ثلاثة اوجه: الرفع على الابتداى والنتصب على الإضمار» مجحازه: او من ينشۇ 
في الحلية يجعلونه بنات اللى والخفض رد على قوله: «هما يخلق»» وقوله: «بما ضرب» . 


9 وجعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن إناثاً #. قرأ أهل الكوفةء وأبو عمرو: «عباد 
الرحمن» بالباء والألف بعدها ورفع الدال كقوله تعالى: «بل عباد مكرمون» (الأنبياء - »)۲١‏ وقراً 
الآخرون: «عند الرحمن» بالنون ونصب الدال على الظرف» وتصديقه قوله عر وجل : «إن الذين 

عند ربك» (الأعراف - + ٠‏ الآيق ط( أَشَهدُوا حلفم )» قرأ أهل المدينة على ما م يسم فاعله» 
وليّن الهمزة الثانية بعد همزة الاستفهام» أي: أَحَضِرُوا خلقهم» وقرأ الآخرون بفتح الشين أي أَحَضرُوا 
خلقهم حين تُحلقواء وهذا كقوله: «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» (الصافات - ,»)١5.‏ 
ل( کنب شهادثهم 4 عل اللائكة أنهم بنات الل ف( ويسثلون 6 عن . 

قال الكلبي ومقاتل: لما قالوا هذا القول سام النبي ع فقال: «ما يُدريكم أنهم إناث؟ 
قالوا : معنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا” > فقال الله تعالى : « ستكتب شهادتهم ' 
ويسكلون»» عنها في الآخرة . 

وقالوا لو شاء الرحهن ما عبذناهم ‏ يعنى الملائكةء قاله قتادة ومقاتل والكلبي» قال 
مجاهد: يعني الأوثان» وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضاه منا_بعبادتها. قال الله تعالى:. 
ظا ما هم بذلك من علم 4, فيما يقولون إن هم إلا يَخْرْصُون ما هم إلا كاذبون في قوهم: 
إن الله تعالى رضي هنا بعبادتهاء وقيل: إن هم إلا يخرصون, في قوهم: إن الملائكة|إناث وإنهم بنات . 


الله . ۰ ۰ 
ظ أم آتيناهم كتاباً من قبلهِ » أي من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الل لإ فهم به 
5 خر جه الطبري: ٠۷/٠٠‏ وعبد الرزاق في التفسير: ١55/5‏ وزاد السيوطي في الدر: ۳۷١/۷‏ عزوه لعبد بن ميد وابن 
5 3 3 المسير ٠۳١۷/۷‏ وقد عزاه للبغوي» وقال: «وهو منقطع» . 
ظ ال 
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و ركم 


000000 7 ااا EN‏ ا 
٤‏ رهم مت دوت © الَأ 0 باهَدَىٰ ممَاوجد 7 
اا الوا ابا ارا فود اتنا می اط کے 


KA 53‏ 7 2 
عقب ة ألْمَكَديينَ 2 ر E‏ 
2 ر ر ا کے مر ع وم 
إلاالزى فَطْرَن ا وجعلهًا كلمة باقية قي ةف عقيهء 4 
مستمسكون # . 


« بل قالوا إنا وجذنا آباءنا على أُمَةٍ 4 على على دين وملة» قال مجاهد: على إمام. 9 وإنا 
على اثارهم 0 جعلوا 1 باع 3 مهتدين . 
ل إنا وجدنا 0 ا 0 > بهم . 

$ قل 4 » قرأ ابن عامر وحفص: « قال » على الخبر › وقرأ الآخرون « قل » على الأ 

© أوَلو جئنکم » قرا أبو. جعفر: ee‏ على الجمع» والآاخرون «جئتكم» على الواحد, 
( بأهدى 4, بدين أصوبء ظ ما وجدثم عليه آباءكم » قال الزجاج: قل لهم [يا محمد]' ': 
أتتبعون ما وجدتم عليه 0 وإن اجنتكم بأهدى منه؟ فأبوا أن يقبلواء و قالوا إنا بما أرسائم 
به كافرون % . 

ل[ فاتقمنا منهم.فانظر كيق كان عاق الكذيين 6 . 

ولع ويا ١‏ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني راء 4 أي بريء» ولا يث 00 
ولا يجمع ولا يُؤنث لأنه مصدر وضع موضع النعت. ( ما تبون إلا الذي فطرلي 4 خلقتي 
ل فإنه سييدين 2# زرشدق لدي `“ | 

لإ وجعلها 4 يعني هذه الكلمةء <( كلمة باقية في عَقِبِهِ 4, قال مجاهد وقتادة: يعني كلمة 
التوحيد» وهي ولا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذريته. قال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد 
الله ويوحده. وقال القرظي: يغني: وجعل وصية إبراهم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته» 


. زيادة من «ب»‎ . )1١( 


11۰ 


E‏ والعشرون سورة الزخرف 


و س ت ر کو 


بسر ج) رسيت كول ابا م ی جاه رورسو ل مین ا وما 


جا م تاواد اسرد وكيروت 9 یلزا کوک ترد َدَاالْثادعَ1 . 


5 ل 7 9 ہے وص َلك کیک کہ ص و ص ےہ رو س 7ے رو 
رَجَلٍينا لفرسين 21211111111 E‏ ب 


E 2‏ سح رو و و ص ص ارسي بت gor‏ ا کے 
الحو ادناور فعنا بعضهم فوق بعضٍ درج جلت تخد بعضهم بعضًا 


وهو قوله عز وجل: «ووصى با إبراهيم بنيه» (البقرة + )١۳۲‏ . 


وقال ابن زيد: يعنى قوله: «أسلمت لرب العالمين» (البقرة - »١۳١‏ 0 وهو ماک 
المسلمين» (الحج - 0 .. 


( لعلهم يَرْجعُون » ا E e‏ 


إبراهم. وقال السبدي: لعلهم. يتوبون ويرجعولن إلى طاعة الله عر وجل . 


بل ممعت هؤلاء واباَهم)» » يعني: : اللشركين في الدناء ولم أعاجلهم بالعقوبة على الكفرء 
ل حتى جاءَهُمْ احق » يعني القران» وقال الضحاك: الإسلام. # ورسول مين » يبين هم 
الأحكام وهو محمد عله وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوه؛ فلم يفعلواء وعصوا . 


وهو قوله عز وجل: ۾ ولمًا جاءهم احق 2# يعني القران» قالوا هذا سحر وإنا به 
كافرون + وقالوا لولا لل هذا القرآنُ على رجل من القزيين عظيمر » يعنون الوليد بن المغيرة 
من مكة) وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف» قاله قتادة ١‏ 


وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل “الثققفي من الطائف . 


وقيل: الوليدبن المغيرة من مكة. ومن الطائف: ,جيب بن عمرو بن عمير الثقفي . ويروى 


هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما . 
قال الله ه تعالى: وام بقَسمُون 9 عد > يعني النبوة» قال قول با 


يي 0 فجعاا هذا غي وهذا قق وهذا ملكا 


)0 أخرج هذه الأقوال الطبري: 01 -55 ثم قال: « وأول الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كم قال جل ثناؤه عبرا 
عن هؤلاء المشركين (وقالوا لولا تُزل هذا القران على رجل من القريتين عظم ) إذ كان جائزاً أن يكون بعض هولای 
ولم يضع الله تبازك ل تع أن الدلالة عل الذي وا مهم في كاي ولا عل لذ رسوله صلل لل عليه ولع الاتااف 

فيه موجود على ما بینت». وبنحوه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ١١8-/‏ « ...والظاهر أن مرادهم رجل كبير 
من أي . البلدتين كان ۲ . 
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ظ 7 ال ساسح سا بر ساس ى حم ەرو 0 رہ + دم هرو دع 
ظ 2 وحمت ر یك حر مما مع وو يكنا ا 
00 لين کا يونم نوما مارج َل 

2غ 2 ور 5 کے م 04 و 0 
يظهرونَ 9 موزهم ا مار وت 1 ورخرفاوإن 


لے ص س IY:‏ ك 
ڪل لك لمامت ع EY‏ للْمَّقِينَ © 
ca oC‏ 


# ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات #4 بالغ بئ والمال» ل ليخد بعضهم بعضاً 
سُخريًاج ليستخدم نعضهم بعضا فيسخر الأغنياء بأمواهم الأجراء الفقراء :بالعمل» فيكون بعضهم 
يعض ميب المعاش» هذا ماله وهذا بأعماله فيلتخم قوام أمر العا لح. د قتادة والضحاك: ملك 
EE‏ ولاك عت > [يعني e‏ ل خيرٌ ې للمؤّ منين» 
م أمةَ واحدة » أي: لولا أن مك ف ا 
الكفرء ف( علدا من يكفر بالرحن المونهم مقا من فع 4 نا وأبو جره واو 
التق بف نوما لسر و و اف ا 
مشل: رهن ورَهْنء قال أبو عبيدة: ولا ثالث هما. وقيل: هو جمع سقيف. وقيل: جمع سقوف 
0 إوممارج» » مصاعد ودرجا من فضة. (( علما هرون لواف IRO‏ 
على السطح إذا علوته . 
9 ولبيوتهم أبواباً 44 من فضة» فل وسُرّراً 4 أي: 5-5 هم سرراً من فضة 2 عليها 


5 
تحوول 


ورخرفاً 4. أي وجعلنا مع ذلك لحم زخرفاً وهو الذهب» نظيره: دأو يكون لك بيت 
. من زخرف» (الإسراء = <Y‏ «وإن كل ذلك لما متا الحياة الدنيا)» قرأ حمزة وعاصم: دلا» 
بالتشديد على معنى: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فكان: «لما » بمعنى إل وخففه الآخرون 
على معنى: وكل ذلك متاع الحياة الدنياء فيكون: « إن » للابتداء و وها » صلةء يريد: إن هذا 
كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب» والآخرة عند رَبك للمتقين 4 خاصة يعنى الجنة . 


. مابين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون ٠‏ ا سورة الزخرف 


صر ص ده 4 ص 


و7 صم ود دسا ھک س -< ل e PE E ra‏ ود N bek‏ وش و 
ومن يعش عن ذكْ را لمان نمّيض ھول رين وم د يصدو نمم 


sS 1‏ ل 
ادو سار التي + مدنا عدار عردو براي أ EC AS‏ 
عن ابي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عَيده: « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 

.يعوضة ماشقى كفرا ما قطرة ماع , 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ! بن اي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكساني» ا أخيرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله الخلال» أخيرنا 
عبد الله بن المبارك, عن [مجالد“ بن سعيد» عن قيس بن ألي حازم» عن المستورد بن شداد أخي 
٠‏ يني فهر قال: كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله عله على السخلة اليتة» فقال رسول 

الله عله «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها»؟ قالوا: من هوانها درا قال رسول الله 
: «فالدنيا أهون على الله من هذه على' أهلها»”” . ٠‏ 


قوله عر وجل: 83 ين عن كر رحن راان رط عي ذل لمن فلم يق 
عقابه» وم يرج ثوابه» يقال: عشوت إلى النار أعشو عشواأ إذا قصدتها مهتدياً بهاء وعشوت عنها: 
أعرضت عنباء کا يقول: عدلت إلى فلان» وعدلت عنه» وملت إليه» وملت عنه. قال القرظي“: 
يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القران. قال أبو عبيدة والأخفش: يظلم بصرف بصره عنه. قال 
الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف.. وقرأ ابن عباس: ومن يعشّ» بفتح الشين أي 
يعم يقال عشى يعشى عش إذا عمي فهو أعشى» وامرأة عشواء. 9# نقيَضْ له شيطاناً 4 قرأ 
يعقوبع: «يقيض) ا و لاقن الو ن تسيب له شيطانا وتضيعة إلية E,‏ © فهو له 


قرين 4» لا يفارقه» يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدى . 
١‏ وإلهم 4 يعني الشياطينء ١‏ ليصدُوئهم عن السبيل )» أي لمنعونهم عن الهدى وجمع 


-() أخرجه الترمذي في الزهدء باب: ماجاء في هوان الدنياعلى الله: : 711/5 وقال: ٠‏ هذا حديث صحيخ غریب من هذا الوجه ١‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب: مثل الدنيا برقم: :)41١١(‏ ۱۳۷۷/۲ وأبو نعم في الحلية: ٠٠۳/۳‏ من رواية ألي هريرة . 
وقال: رواه البزار: والمصنف في شرح السنة: ۲۲۹/۱٤٩۰‏ . 
قال الحثيمي في المجمع: اعدو رن مع مول E OREO O‏ . وصححه المناوي 
في فيض |القدير: ۸/١‏ وذكره الألباني في الصحيحة رقم: (187) وقال: ‏ روي من حديث سهل بن سعد وألي هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجماعة من الصحابة» والحسن وعمرو بن مرة مرسلاًء ثم ساق الروايات وقال: 
وبالجملة فالحديث مجع هذه الطرق صحيح بلا ريب» والله أعلم 6 . 

20 في «أ» خالد» وما أثبتناه هو الصواب ٠.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد» باب: ماجاء في هوان الدنيا على الله عز وجل: 1١۲-۹۱۱/١‏ وقال: 000 وابن 
ماجه في .الزهد. باب: مثل الدنيا برقم: )4١١١(‏ ۳۷۷/۲ والإمام أحمد: ۲۲۹/٤‏ والمصنف في. شرح السنة: 
ا ش 


4 في المخطوصطتين «القرطبي ».والصحيح «القرظي؛ كا ذكره القرطبي: 90/1١5‏ . 
”713 


سورة الزخحرف ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


کہ کے کے کے ر کے ر رو م کے 


ناس یرل و ون کش کی اجا ا6ال ياتى وبتك 
لوي لين © كتيطع الب ل 
ناب a‏ ا أف ھک ك 0 00-0 


a م‎ 2 


الكناية لأن قوله: «ومن 5 عن ذكر الزحمن نقيض له شيطاناً» في مذهب جمعٌ وإن كان اللفظ 
على الواحد» ل ويحسبون أنهم مهتدون )» ويحسب كفار بني ادم أنهم على الهدى . 

۾ حتى إذا جاءنا 24 قرأ أهل العراق غير ألي بكر: «جاءناة على الواحد يعنون الكافر» وقرأ 
الأخرون: جاءاناء على التثنية يعنون الكافر وقرينه» جعلا في سلسلة واحدة.  .‏ قال › الكافر لقرينه 
الشيطان: < يا ليك بيني ويك بعد المشرقين » أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب اسم 
أحدهما على الآخر کا يقال للشمس والقمر: القمران» ولأ بكر وعمر: العُمَران. وقيل: أراد 
بالمشرقين مشرق. اليف ومشرق الشتاء والأول أصحء ‏ فيئس القرين ي قال أبو سعيد الخدري: 
إذا بعث الكافر رؤج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير إلى النار””© . 


ل ولن ينفقكم اليو » > في الآخحرة « إذ ظَلَمتُم » اشر كتم في الدنياء أنكم في ف 
العذاب مُشتركون 2# يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاث مراك متك شما 
العذاب» أن لكل واحد من الكفار والشبياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم 
الاعتذار والندم اليوم فأئتم وقرناؤ م اليوم مشتركون في العذاب کا كنتم مشتركين في الدنيا [في 
الكفر]”" . 1 

ا 0 أو تبدى الي ومن کان في ضلا مبين 2# يعني الكافرين الذين 

: الا ا ؛ بالقفل بعدك‎ a, 

# أو ريتك في حياتك؛ لز الذي وَعَذْناهم #» من العذاب» 9 فإنا علييم. 
مقتدرون 2# قادرون» متى شتنا عذبناهم» وذ اد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدرء هذا قول 

أكثر المفسرين» وقال الحسن وقتادة: : عنى به أهل الإسلام من أمة محمد ي وقد كان بعد النبي 
٠ )1(‏ أخرجه الطبري: ۷/۲١‏ وعبد الرزاق في التفسير: 145/7 كلاهما عن نعود ري خا لاي ار إد طعا 
القول لأبي سعيد الخدري. 


وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۳۷۸/۷ عزوه لابن المنذر. 
(۲). زيادة من «ب» . 


.T\& 
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ےو وو کک ع وو و ر سے رر و مه م رکا ےم رر ر 
2 ايكيا ع أي يدنك عير 
ES‏ ك ا .و ب - 0 ےو و چ 
مي وا هلز رلك موك وسوف د لون ا وسل منازب ناون 
چ ص رو 0 جه 


کل نشا ] أجعلنا 


شد شدية ی آنه فاو ال یوب ب وا ره ف أنه لا ل تر مه وى 


ا وروي أن النبي عي َه أري ما يُصيب أمته بعده فما ري ضاحكا منبسطا حتى قبضه 
الله . 


ANS‏ يعبدون س 


#فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقم) . 

«إوإنه4؛ يعنى القران» «لذكر لك لشرف لك» و لقرمك 4, > من قريش» نظيره: «لقد 
أنزلنا إليكم. كتاباً فيه ذكرك) (الأنبياء - 1° أي شرفکم» بإوسوف تُسئلون#. عن حقه وأداء 
شكره» روى الضحاك عن ابن عباس أن النبي عله كان إذا ستل لمن هذا الأمر بعدك؟ لم يخبر 
بشيء حتى نزلت هذه "الي فكان بعد ذلك إذا سكل لمن هذا؟ قال: لقریش 0 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن بن شرج» ار أبو القاسم البغوي» حدثنا 
علي بن الجعد» أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمر قال قال رسول الله : 
ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان )” شْ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أنمد بن عيذ الله التعيمي» E‏ بس عن 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو العان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال: لان ال 
يحدث عن معاوية قال: معت رسول الله عه يقول: و إن هذا الأمر في قريش لا يعاديم أحد 
إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا قاد 


وقال مجاهد: القوم هم العرب, فالقران هم شرف إذ نزل بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف 
الأحص فالأخص من العرب» حتى يكون [الاكثر لقريش ولبني هاشم . 
وقيل : « ذكر ذلك » : شرف لك با أعطاك من الحكمة › « ولقومك » المؤمنين بجا 


إل4 أخرجه الطبري: 7/5/9585 والحا ى: 5 ؛. وعبد الرزاق في التفسير: ۱۹۷/۲ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۳۷۹/۷ 
أيضا لعبد بن حميد وابن المنذر . 

٠ 9‏ انط الدر ار ۳۸:۷ 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب .باب:مناقب قريش: 5/*+5, ومسلم في الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
برقم: :)۸۲١(‏ 1461/8 والمضنف في شرح السنة: 20/514 . 00 ٠‏ 

. 077/56 قطعة من حديث أخرجه البخاري في المناقب باب مناقب قريش:‎ )٤( 


1١ه‎ 
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بعا 
س 


4 


2 مرو اھ ےہ € ع سم ارم شاع لعل ا اس 
العلليمين ا فاماجاء ا ينا 0 


4 ار 


ڪب رمن أخيهاوا يي تأيه لاحر 
هداهمم!" الله 4 > «وسوف تسكلون» عن القران وعما يلزمكم من القيام بحقه . 


قوله عز وجل: «إواسكل م م من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة 
يبدو ن4, اختلفوا في هؤلاء المسغولين 

قال عطاء عن ابن عباس: لا أسري بلسي ب رف اال امورو لد المرسلين» فأذن 
جبريل ثم أقام» وقال: يا محمد تقدم فصل ببم» فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل سل يا محمد 
امن أرسلنا فلك رمن ومتلناف الأية فقال رسول الله عله : رلا تنا ! ل فقد اكتفيت»))» وهذا قول 
. الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد» قالوا: جمع الله له المرسلين ليلة أسري به وأمره أن يسكلهم 
فلم يشك ولم يسال . ظ ظ 

وقال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرميلتٌ إل | الأنبياء هل جاءتهم الرسل 
إلا بالتوحيد”” '؟ وهر قول ابن چا جار الروايات» ومجاهد وقتادة والضحاك والسبدي واي ْ 
'والمقاتليين. يدل عليه قراءة عبد الله وأبي: «واسكل الذين اذا ال بم قبلك رسلنا)» و معزى : الأمر 
بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب 7 غير الله عرّ وجل 


قوله عز وجل: #ولقد أرسلنا مومى بآياتئا إلى فرعو ومَلَئِهِ فقال إني رسولٌ رب العالمين - 
فلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون»#. استهزاء . 


وما ثريهم من آية إلا هي أكبر من أختهاك. قرينتها وصاحبتبها التي كانت قبلهاء 
«ووأخذناهم بالعذاب4, 0 والطوفان والجر و والضفادع والدم #والطمس» ف انت وده 
دلالات و لومىء وعذابا هې > فكانت كل واحدة أ بر من التي قبلهاء «لعلهم ير جعون 24 عن 
ر 

لإوقالوا4. موی لما عاينوا لاتم ي أيه الساحر» يا أا الام الكامل 5 وإغا 
قار هذا توقيراً وتعظيماً له لأن السحر عندهم كان علماً عظيماً وصفة د وقيل: معناه 


ص 


)1غ( ساقط من «أع. 
(؟) ذكره القرطبي: ٩٩-٩‏ عن ابن عباس وابن زيد . 
وانظر:الطبري: ۷۸/۲١‏ . 
 )۳(‏ قال الحافظ أبن كثير في تفسيره: ۳۰/٤‏ لي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت إله . .. كقوله: ( ولقد بعثنا في كل أمة 
1 رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ).:. واختاره ابن جرير . 
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0 له 92 واكاك ب الماك نامر 


سے 1 


بت لا وتادیٰ فِرْعَوْنُ نومه َال يموم لیس ل مَك وِصمَ 
رکز ناریبد عقأ تيزية 9 نع ادر 
14 00 ألَْعَككَهِ أُسورةمّن دهي ا 
اک ڪن لي فَأَسَسَحَفٌ فَوْمَهُر ألَاعُوة| ھم وما 
اناما الذي غلينا بتسدرة: 50 خاطبوه به لما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر. ادع 


لنا ربّك بما عَهدَ عندك أي بما أخبرتنا من عهده إليك إن امنا كشف عنا العذاب فاسأله يكشف 


عنا العذاب» انا لمهتدو ن » مومنون» فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنواء فذلك قوله عرز 
وجل: 


إفلما كشفنا عم العذابَ إذا هم ينكثون) ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم . 

لإونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليسَ لي ملك مر وهذه الأنهاز). أنبار النيل 
#إتجري من تحتي#. من تحت قصوريء وقال قتادة: تجري بين يدي في جناني وبساتيني. وقال 
الحسن: بامري. لأفلا بص رون 4 عظمتي وشدة ملكي 1 

ام أنا خير», بل آنا خير «أم) بمعنى «بل 3 ا لي 
وقال الفراء: الوقف على قوله: (أم)ء وفيه إضمار» .مجازه: أفلا رو أم [تبصرون] , 2 نم ابتداً 
فقال: : أنا خير» من هذا الذي هر مهيني» ضعيف حقير يعني و قوله: ولا يك بین # 
يفصح بكلامه للثغته التي في لسانه ٠.‏ 7 ش 

١ 75 1 3 2 £‏ 0 
2 الي ا 3 كان صادقاء من قرا حفص ويعقوب «اسورة) 


0 رجلا سوروه بسوار وطوقوه 0 من ذهب ايكون ذلك د لسيادته؛ فقال فرعوك: 
هلا ألقى ربٌ موسى عليه أسورة من ذهب إن كان سيدا تجب علينا طاعته. أو جاءً معه الملائكة ظ 


مقتر نين » متتابعين يقارن بعضهم ا يشهدود له بصدقه و يعينو نه عل أمره . 


قال الله تعالى: «إفاستخف قومَةُ4. أي استخف فرعون قومه القبطء أي وجدهم جهالاً. 
وقيل: حملهم على الخفة والجهل. يقال: استخفه عن رأيه» إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب» 


.»© ساقط من وب‎ )١( 


1¥ 
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تسف 2 فَلكَآءَادَ سفوا آنتَقَمنَا + ل د بيرت © 
رص ص 7 و سلفاو متا ك # ضبان ريرم 5 


ھی را ے کہ ر و ب ےم صا ےم ص ت رر 
ار بت لاوقا لوا ءا 9 َو هوم أصْرنوه لك إلا لك !لاجدلا 
<r‏ رو Bor‏ 4 

هر خصمون ا ok‏ 


إفلما آسفونا)» ا حمطي ا أجمعين » فجعلناهم سلَفاً. قرأ حمزة 
والكساني و بضم السين واللام» قال الفراء: هو جع سليف من سلف بضم اللام يسلف» 
أي تقدم» وقرأ الآخرون بفتح السين واللام على جمع السالف» مثل: حارس وجرس/وخادم وخدم ٠‏ 
وراصد ورصد» وهما جميعاً الماضون المتقدمون من الأم» يقال: سلف يسلف» إذا تقدم والسلف من 
تقدم من الا بای فجعلناهم متقدمين ليتعظ : بهم الآخرون. وملا للآخرين4. ؛ عبرة وعظة لمن بقي : 
بغدهم. وقيل: سلفاً لكفار هذه الأمة إلى النار ومثلاً لمن يجيء بعدهم . 

ولا ضْربَ ابن مرم مثلا4, قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجادلة 
عبد الله بن الزبعري مع البي عه في شأن عيسى عليه السلام؛ لا نزل قوله عز وجل: «إنكم وما 


تعبدول من دون الله حصب RE e‏ ۸( وقد ذكرناه فى سورة الأنبياء علييم 


السلا" ل دوإذا قوممك منه يَصِدُون4. ٠‏ قرأ أهل المدينة والشام والكسالي: «(يصدون) بضم الصاد» 
أي يعرضون» نظيره قوله تعالى: «يصدون عنك صدوداً» (النساء - 11( وقرأ الآخرون بكسر الصاد : 
ش وجرا اما قال الكساني: ا لحان ال يعر شوك بويعرشوت, وشد عليه يَسدٌ ويُشِد 
ونم م بالحديث ينم وينم . 
وقال قتادة: عون وقال ١‏ قرطي يضجروك. 3 ضرب AS‏ ل ا 
يقولون ما يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذه إِفأ کا عبدت النصارى عيسى . ٠‏ 
«إوقالوا آاهشا خير اَم هر قال قتادة: «أم هو) يعنول محمد فنعبده ونطيعه ونترك الهتنا. 
وقال السدي وابن زيد: (أم هو ) يعني عیسی» قالوا: يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في 
النار فنحن نرضى أن تكون اتنا مع عيسى. وعزير والملائكة في النار» وقال الله تعالى: ما ضر بوه 4 
يعني هذا المثلء تولك إلا جدلاً خصومة بالباطل وقد غلموا أن لمراد من قوله: «وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم) الانيا “= 8 هؤلاء الأصنام. «إبل هم قوم م حصمون . 
(۱) انظر فهما سبق: ۲٣۷/۰‏ . 
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ب 


۶ و سه ا وہ کے وہ ص ر سے کے Ey‏ مَك ماک 
إن هو لاع E‏ عله عله اي ویک ين ولونشاء لجعلنا 

ر سے مج و A>‏ َ- 7 3 ط ر ہس ل 40 
بكي فِالْأرضٍ لفو 2 ونه لولم ْسَاعَةٍ قلا مرت 

ا اودع رفي أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا لو د يي د 
الحمشاوي» أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» حدثنا. عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
اي حدقا عبد الله اين مير حدثنا حجاج. بن دينار الواسطي» عن آي غالب عن أ ا قال: 
قال رسول الله عه : 0 أوتوا الجْدله» م قرأ: «ما ضربوه 
لك إلا جدلاً بل هم قوم مون 

ثم ذكر عيسى فقال: إن هو ما ا سد د افر لني انين عليه » 

0 ورجله م4 أ وعبرة» «إلبني إسرائيل 4, » يعرفون به قدرة ايه 

2 نشاء لجعلا منكم ملائكة4, أي ولو نشاء لأهلكناك وجعلنا ل منكم ملائكة» 
«في الأرض يَخلفون)» يكونون خلفاً مك ارون ارش ووي ويطيعو نني. وقيل: خلف 
بعضهم بعضا . 

وإ ی ی ملم للساعة» يعني نزوله من أشراط المباعة يعم 
به قربهاء وقرأ 0 عباس وابو هريرة وقتادة: «وإز نه لَعَلمّ للساعة» بفتح اللام والعين أي اا 
وعلامة . | 

وروينا عن النبي عَه: ان ينزل فيكم | ابن مريم كبا در الصليب» 
ويقعل اور ويضع الجزية» وتبلك ف زمانه الملل كلها إلا الإسلام 7 

و (أنه ينزل على ثنية بالأرض المقدنسة غ و ا دهين» وبيده 


)0 ا ال لترمذي في التفسير (تفسير سورة الزخرف) : ١۳١-۱۳١/۹‏ وقال: و هذا حديث حسن صحيح» إنما نعرفه من 
حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حرور » وابن ماجه في المقدمة» باب: اجتناب 
البد ع ع والجدل برقم: :)٤۸(‏ ۹/۱ والإمام أحمد: e o /o‏ والجام: 1 وقال: و حديث صحيح الإسناد 

وم يخرجاه ووافقه الذهبي» واللالكاي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ١٠٤/١‏ وابن ألي عاصم في السنة: 4۸/١‏ 
وحسن الألباز في إسناده» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۸٦-۳۸١/۷‏ لعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراتي 
وابن مردويه والبييقي في شعب الإيمان : 

0 أخرجه البخاري في الأنيياء» باب: 0 عيسى بن مريم عليهما السلام: ٤۹1-٤4٠/١‏ ومسلم في الإيمان» باب نزول عيسى 

اب ن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلل الله عليه وسلم برقم :)100( 3 والمصنف في شرح السنة: 80/١8‏ . 


زفق اتثنية ممصيّرة وهي الثياب ال لتي فيا صفرة خفيفة .. 


۲۱۹ 
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SEO EE‏ سک الشیطد ردا 
ر مس الت تيفط اة ولان كبعش 
لذ لفون فيه افوا َه وَأَطيعُونِ © اة مون ور و هذا 

ا اچ اتلك و لازت ظلمواين 


201010101111112 


لاسشعروت © 


مت ومن عزو عل ندر رن عد 132 ين Tye E‏ 

والکنائس» ويقتل النصارى إلا من آمن ب“ . ْ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» > أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

. محمد بن إسماعيل» حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث » عن يونس» عن عن ابن شهاب» عن نافع مولى 
أبي قنادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول اله جه «كيف أثتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامکم منکم» ۳؟ . ٠‏ 

٠ وقال الحسن وجماعة: «وإنه» يعني وإن القرآن لعلم للساعة يعلمكم قيامهاء وخب رکم باأحوالما‎ ٠ 
وأهواهاء (فلا نكر بها » فلا تشكنّ فيهاء قال ابن عباس: لا تكذبوا بباء «إواتبعونٍ4؛ على‎ 
. التوحيدء إهذا الذي أنا عليه إصر اط مستقيم)‎ 

ولا تمتللکم)» لا يصرفكم» الشیطاد عن دين ال إإنه لكم عدوٌ مين) . 
«ولمًا جاء عيسى بالبينات قال قد جتثكم بالحكمة», بالنبوة» «ولأيَنَ لكم بعض الذي 

تختلفون فيه». من أحكام التوراة» قال قتادة: يعني احتلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى. 

قال الزجاج: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه» وبيّن لهم في غير 

,الإنجيل ما احتاجوا إليه. إفاتقوا الله وأطيعون» . 


طن ال هو ري وركم فاعبدوه هذا صراطً مستقيم . » فاختلف الأحزابٌ من بينهم فويل 
الاين ظلموا عن عذاب يرم ليم » هل ينظرون إلا الساعة». اين أب تأتيهم لا محالة فكأهم 
ينتظرونهاء ان تأتيهم م بغتة4. فعا وهم لا يشعرون» . 
)0 انظر: أبو فود فق لاجو باب: خروج الذجال: ۷۷/١‏ مسند الامام أحمد: CTV e‏ . 


[ف4 أخر جه البخاري في الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: 44/1“ ومسلم في الأنبياءه باب نزول عيسى 
ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برقم: ٠۳١/١ :)١55(‏ والمصنف في شرح السنة: ۸۲/٠١‏ . 


ال 


الجزء الخامس والعشرون 1 ٠‏ سورة الرخرف. 


يك ا صو . ص £ سَ > 0 و 
ESE‏ بَعَضُّهُمْ لِبَعْض عدو إلا ألم لمت ا باد لوف 
یک ايوم و اشرت چا i‏ بتاڪ ادا امان 


© دلوا الج أشر وز بوب یکا ع کم بحاي يّن 
ای اکا وها ماهم الف ا ارب ول ويد 


ا 


) لاخلا > على المعصية في الدنياء #يو م > يوم القيامة» #إبعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين 4 إلا المتحابين في اله عر وجل على . طاعة الله عز وجل . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخيرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم شعي خرف 
عقيل بن محمد بن أحمد أن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن محمد بن جريز» حدثنا ابن 
عبد الأعلى» عن قتادة» حدثنا أو و ر ات إسحاق أن علياً قال في هذه 
الآية: خليلان مؤمنان وخليلان كافران» فمات أحد المؤْمنين فقال: يارب إن فلاناً كان يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولككء 'ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرء ويخبرني أني ملاقيك» يارب فلا تضله 
بعدي واهده کا هديتني وأكرمه کا أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهماء فيقول: ليشن 
أحدما على صاحبه» فيقول: نع م الأ ونعم الخليل» ونعم الصاحب قال: ووت أحذ الكافرين» 
فيقول: يارب إن فلا کان ينباني عن طاعتك وطاعة رسولك» وياهر بالشر وينهاني عن الخير» 
ويخبرني أني غير ملاقيك» فيقول بعس الأخ/» وبئس الخليل» وبعس الصاحب . 
هويا عبادٍ4. أي فيقال طهم: يا عباذي» دلا خوف عليكم اليو ولا أنم تخزنون)» ور 
عن المعتمر بن «سليمان غن أبية.قال: معت أن الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع» فينادي 
مناد: ديا عبادٍ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناس كلهم فيتبعها”” : «الذين 
آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين)» فييأسٌ اناس منها غير المسلمين فيقال لحم : ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تُحبرون)» تسرون وتنعمون . ظ 


(يطاف علييم بصحاف)» a E‏ دي القصعة الواسعت من ذهب ٠‏ وأكواب)» ا 


جمع كوت وهو إناء مستدير مدور الرأس لا عرى ها جووفيها4» أي 5 الجنة. ما SIC‏ 

0 قرأ أهل المدينة والشام وحفص: (تشتهيه)» وكذلك في مصاحفهم» وقرأ الآخرون بحذف 
فاء. «إوتلةٌ الأعين وأنم فيها خالدون» . 

5 أخر جه الطبري: 245/18 وعبد الرزاق في التفسير: كوت ۰ وزاد السيوطي في الدر: ا E‏ ف 


وحميد بن زنجوبه» وابن ألي حاتم وابن مردويه» والبييقي في شعب الإيمات . 
)٠(‏ أخرجه الطبري: 4٥/٠١‏ وانظر* السيوطي في الدر المنشور: 4-4/۷ . 


۱ 
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كبيذرت © وتا کہ آل ورنشتوعايمافئ ز نمؤت © لک 
نيا تكهة کی نھ اکر © المج عاب جه کرو 22 


ص 


زنر فد مدئوة 02 مهلك کم ررب 57 
واوا ا تارك قال 2 کرت 2 2 


ص 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن 
كارت أخير نا عمد بن يعقوت الكسالي» أخبرنا عبد الله بن محمود» ارا إبراهم بن عبد الله 
الخلال» حذثنا عيد الله ين البارك عن سفيان» عن علقمة بن مرقد» عن .غيد الرحمن ن سابط “ 
قال: قال رجل: يا رسول الله أي الجنة خيل؟ فإني أحب.الخيل» فقال: «إن يدخلك الله الجنة لا 
عاد ادر ا ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شعت» إلا فعلت»» فقال أعرابي: 
با رسول الله اق الجنة إبل؟ فقال: (يا ار ا للم ايك ا ايت 
ولذت م 


إوتلك انه التي أورتتموها با كنم تعملون ٠‏ لكم فيها فاكهة كثيرة ما تأكلون» 


وني الحديث: ٠لا‏ يتزع رجل .من الجنة من ثمرة إلا نبت مكانها مثلاها»9© . 


إن امجرمين#؛ ا مشر كين في عذاب جهنم خالدون : ٠‏ لا ينر عنهم وهم فيه مُبلسون ٠‏ 5 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين » ونادوا يا مالك 4 > يدعون خازن النار» «إليقض علينا 
ربك 4 لمتنا ربك فنسترج فيجيههم مالك بعد ألف سنة» قال 9 ماکثون» مقيمون في 
العذاب . 

اعد غ نين أن نوي عرب عجوي اح کارت عرزا ع بن قوس عا 
sS‏ 0 
عن قتادة يذكره عن أني أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال [النبي عو : إن أهل النار يدعون 
مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد علِهم إنكم ماكثون, قال: هانت - والله - دعوتبهم على مالك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنة » باب: ماجاء في صفة خيل الجنة: ٠٠۲-۲۰۰/۷‏ والإمام أحمد: ٠٠٠/١‏ عن علقمة عن سليمان 
ابن بزيدة عن أبيه» والمصنف في شرح السنة: ۲۲۲/٠١‏ وقد علق الشيخ الأرناؤوط بقوله: « رجاله ثقات» إلا أنه مرسل. 
عبد الرحمن بن سابط تابعي ثقة » . 
قال الهيثمي في المجمع: 415/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات » . 

(۲) أخرجه الطبري: 2817/15 وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۳۹۲/۷ أيضاً لعبد بن حميد . 
قال الميئمي في المجمع: ١ 5١4/٠١‏ رواه الطبراق والبزار» ورجال الطبراني وأحد د البزار ثقات » . 

00 + بين القوسين ساقط من لاب» . 
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> صق اھ رب ر ر ص کے ص > ص < م د ص 2س و ی سس رو 7 
قد شتک بای وکن كنرك للحي كترهون اام يرمأ مرا إن مبرمُوتَ 3 


كيه سا م 1 جح سر ےک + ميد وخ لاد روو د ا لسار و ب َه 
ل ره ووس A0‏ م 0 ص سام س ٤ء‏ م ہے ےت 
0 مان ولد فانا أول المد ا شندب سََمَنواتٍ والارض رب العرش 
م ور > > 2 gl Fg‏ 0 
عمايصهون اا د ره خود ضواوبلعبوا حرم بلنقواد مم لََى يعدو هنا 
وعلن رب مالك ثم يدعون ربهم فيقولوت: ربنا غلبت علينا شقوتنا. و كتا قوماً ضالين ربنا أخرجنا 
منبا. فان عدنا فنا ظالمون» قال: فيسكت عنهم قبر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: اخحسوٌوا فا ولا 
تكلمون» قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنمء 
فشبه أصواتهم بآصوات الحمير» أوها زفير واخرها شهيق . 
| «إلقد جتنا با ح)» يقول أرسانا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق» ولك أكثرم 
للحق كارهون‰ . 
لام يروا أم أحكموا لامر في المكر برسول الله بلق إفإنا مبرمون)» محكمون 
أمراً في مجازاهم قال مجاهد: إن كادُوا شرا كدتهم مثله . ش 
«بل 24 نسمع ذلك ونعلم» لؤورسلنا4. أيضا من الملائكة يعني الحفظة»› لدم یکتبون 3 
إقل إن كان للرحمنٍ ولد فأنا أولُ العابدين4.يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى 
زعمکم فا نا اول من عبدة فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. وروي عن ابن عباس: إن کان 
أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك». جعل: «إن» بمعنى الجحد . 
وقال السدي: معناه لو كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك» ولكن لا ولد له . 


وقيل: «العابدين» بمعنى الآنفين» أي: أنا أول الجاحدين والمنكرين لما قلتم. ٠‏ 
ويقال: معناه: أنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولدء يقال: عبد يعبد إذا أنف وغضب . 
وقال قوم: قل ما يُقال: عَبَدَ فهو عابدء إنما يقال: فهو عبد . 
ثم نزه نفسه فقال: «إسبحان ربٌ السموات والأرض رب العرش عمًا يَصِفُونَك عما 
يقولون من الكذب . ۰ 
لإفذرْهُم يخوضواي. في باطلهمء إويلعبوا» في دنياهم «إحتى يلاقوا يومهم الذي 
يۇعدون› يعني يوم القيامة . 1 


(۱) آورده الميدمي في المجمع: 593/٠١‏ ثم قال:. « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) . 


YY 
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ىف اسما لما که رغال رض که وش وك فكي الي کا رتبار ألزى 
e‏ ا ولو غوت (ييا 


دج هر موك _- ع 20 کن ll‏ 0 
د ا سس د AFA‏ ان ره جرس ن 
ELES EE‏ 2000111 
رہ دو ت ا سح ع و ر م )ف يسح بل 3r or‏ 
هتؤلاءِ قوم OES‏ فاصفح عنهم وقل ری 
«إوهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إل [قال قتادة: يعبد فال وني الأرض لا 
إله إلا هو]("2, اوهو الحكيم 4 »> في تدبير خلقه» #العليم بمصالحهم . 
لإوتبارك الذي له مُلْكُ السموات والأرض وما بيتهما وعندةٌ علم الساعة وإليه 
ترجعون» قرأ ابن كثير و حمزة والكسالي «ير جعون) بالیاء» والأخرون بالتاء . 
ولا ملك الذين يَدْعُون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 24 > وهم عيسى وعزير 
والملائكة فإنهم عبدوا م دون الله» وهم الشفاعة» وعلى هذا يكون «من؛ في محل الرفع» وقيل: 
«من» في محل الخفضء. ؛ وأراد بالذين يدعول عيسى وعزير واللائكة يعني أ نهم لا يملكون الشفاعة 
إلا من شهد بالحق. دلاول أصح» وار اد بشهادة الحق قوللا إله إلا الله كلمة التو حيد لوهم ۰ 
يعلمون)» بقلوبهم ما شهدوا به بألستهم . ٠‏ 
لون سألهم من خلقهم ليون الله فأئى يُؤفكون)» يصرفون عن عبادته . 
«إوقيله يارب > يعني قول محمد ا شاكياً لوھ ار إن هؤلاء قوم لا 
يۇمنون# /, قرأ عاصم وحمزة «وقيله» بجر اللام والحاى على معنى: وعنده علم الساعة وعلم قيله 


يارب» وقرأ الآخرون بالنتصب» وله وجهان: أحدهها معناه: أم سيوك أنا لا نسمع سرهم ونجواهم . 
وقیله يارب» والثاني: وقال قيله . 


«#فاصفح عنهم 24 أعرض عنهم» «وقل سلاة 24 معناه: المتاركة» كقوله تعالى: «سلام علیک 
إلا نبتغي الجاهلين» (القصص_ چ #وفسوف يعلمون4. قرأ أهل المدينة والشام بالتاى ا 
بالياء» قال مقاتل: نسختها اية a‏ 


. ما بين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 
. عن النسخ بآية السيف‎ ۳۲/۳ )١( انظر: تعليق رقم:‎ )۲( 


٤ 


کے 


ا 


2 راسد 
دن - 1 9 5 ect‏ 
٣ E 7‏ شرو الجا : 


طحم , والكتاب المبين ى , آنا أنزلناة في ليلة مُباركة». قال قتادة وابن زيد: ىا 


أنزل الله القران في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل عن النبي عه 
وھا ف عشرين E‏ وقال آخرون هي ليلة النصف من شان .. 


اخيرنا عبد ا المليحي» أخحبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أو جعفر الرياني, حدثنا 


حميد بن زنجويه؛ ا فرج أخول اب وهب أو عمرو بن ارت أذ جد الك 


e‏ اله كه قال: يرل الله جل ثناوه ليلة الصف من شعبان إلى السماء 
اليا فظن لكل فن إلا إنساناً في قلبه شحناء أو مشركا بالل طإنا كنا نرين 


أي في الليلة ابا ركت فرق 07 0 أم کی محكمء وقال إن 


0) 


ف 


زف 


02 


عزاه السيوطي في الدر المنثون: ۳۹۷/۷ لابن مردويه عن ابن عباس قال: «نزلت بمكة سورة (حم) الدخان؛ ولابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبير قال: «نزلت بمكة سورة الدخان» . ش 

أخرجه الطبري: ٠١1/16‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۹۹/۷ أيضاً لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

أحرجه الطبري: ٠ ۹/۲٠‏ ثم رججخ قائلاً: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك ليلة القدر لما تقدم من 
بياننا عن أن المعنيي بقوله:(إنا أنزلناه في ليلة مباركة) ليلة القدرء والماء في قوله (فيها) من ذكر الليلة المباركة. وعنى بقوله: 
رفيا يفرق كل أمر حكم) في هذه الليلة الباركة يقضى ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من 


السنة الأخر ئ . 


ذكره اليدي في اججمع: ۰1/۸ ا أني عاصم في السنة: ۲/۱ كلاهما عن أي بكرء وقال البخاري: عبد الملك بن _ 


YY 
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0000 5 صو مص کے 7 ومس 
أمَرامْنْعِنْدِنا| أكْامْرَسِينَ چ ةنر ريك نه رھ اسيع علیہ يي 
لس لكو 


م س ر ص ےم رم ا سم 
رټ لسوت وال رض و مابینهماین TT‏ 
S7‏ ار و رص کے س و 
ويميت رد ر ورب ءاب آمو لت ليا بَلْ بل هم في شك يلعبوت 
حتى الحجاجء يقال: يحج فلان [ويحج 007 قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر 
في شهر: رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزقء وما يكون في تلك السنة. 

وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات 
١ 5 0 5 :‏ ف 
فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أجد 1 

ارا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو و الرياني» حدثنا 
E O a‏ 
عئان بن محمد بن المغيرة بن ن الأخنس أن رسول الله َه قال «تقطع الآ جال من شعبان إلى شعبا 

حتى إن الرجل لينكح ويولد له ولقد ارت اه في لون 


وروى أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف 
من شعبان» ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر . 


لإأمرأهء أي أنرلنا أمراًء طإمن عنينا» قال الفراء: صب على معنى فيبا يفرق كل أمر 
قرا ارا أي اناهن بيان ذلك أمرا «إإنا كتا مرسلين)» محمداً عله ومن قبله من الأنبياء . 


طرحمة من ربّك4, قال ابن عباس: : رأفة مني جخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. 
وقال الزجاج: أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة» انه هو السميع العليم» رب السموات والأرض 
وما بیتهما)» قرأ أهل الكوفة: «(رب») ا ردا على قوله: «من ربك»» ورفعه الآأحرون ردأ على 
قوله: «هو السميع العلم»» وقيل: على الابتداى إن كنم موقین)» أن الله رب | لنتهوات والارض: 


طلا إلة إلا هو حيبي وييتُ كُ ربكم ورب .آبائكمُ الأولين . بل هم في شك من هذا 
القران» «إيلعبون» زوك به لآهُونَ عنه . 


3 عبد آللك بن أني ذنب عن القاسم: فيه نظ قال أبو حام: عبد الملك بن مصعب بن ألي ذئب يروي عن القاسم عن 
أبيه: منكر الحديث (عن شرح السنة: )١77/4‏ وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم: (474) وأبو نعي في الحلية: /1۹1 
والمصنف في شرح السنة: ٠١۷/٤‏ . 
(01) زيادة من «ب». والأثر ذكره القرطبي: 107/15 . 
(۲) أخرجه الطبري: 2٠١3/15‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 01/7 أيضا لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) أخرجه الطبري: ٥‏ وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: ۱۳۸/٤‏ «هو حديث مرسل ومثله لا تعارض به النصوص © . 
وانظر: الدر النثور: 2401/7 فتح القدير للشوكاني: 077/4 . 
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بے و لول ےا 1# ب 51 و رامس ص صني رک ص مت قي 

رتب يوم مَأ لسََمَآءْبدٌحَانٍ مُبِينٍ چ یىی ألنَّاسَهَددًا ب ت 
e 2‏ ص يرح واس 

ال ریا : العذاب إنا مَومنود 52 


«إفارتقبٌ يوم تأي السماءٌ بدخان مبين اختلفوا في هذا الدخان: 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن 0 
محمد بن إسماعيل» <دثنا محمد بن كثير» عن سفيان» حدثنا منصور والأعمشء عن أي ال 
عن مسروق قال: بيا رجل يحدث في كندة» فقال: يجيء دخان يوم القيامة فياً حذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهي» ويا خد المومن [كهيئة] © الزكام» ففزعنا فاتیت ت ابن مسعود وکان ا فغضب 
فجلس» فقال: من علم فليقل» ومن م يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: 
لا أعلم» فإن الله قال لنبيه عي: «قل ما أستلكم عليه من أَجْرٍ وما أا من المتكلفين» (ص - 85). 
ران قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا غايمم النبي كله فقال: «اللهم أعني علييم بسبع كسبع يوسف) 
فأخذهم با جى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام» ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
a‏ بو سفياك فقال: کی ت تام بصلة الرحم وإن قومك قد هلکوا ادع الله 
هم فقراً: « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين » إلى قوله: «إنكم عائدون < أفيكشف عنهم 
عذاب الآخرة إذا جاء ؟ ثم عادوا إلى كفرهم» فذلك قوله : 9 يوم بطش البطشة الكرى ) : 
يوم بدر و(لزاماً) يوم بدر, «الم غلبت ه الرومُ»؛ إلى «سيغلبون» (الروم - ۳)» والروم قد مضى” 

ورواه محمد بن إسماعيل عن يحبى عن وكيع عن الأعمش قال: قالوا: طإربّنا اكشف عتا 
العذاب إِنَا مؤمنون فقيل له: إن كشفنا عنبم عادوا إلى كفرهم, فدعا ربه فكشف عنبم فعادوا 
فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله: «فارتقب يوم تاي السماء بدخان مبين 4» إلى قوله: (إنا منتقمون»9 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» جدثنا. 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يحبى, حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عبد الله 
قال: خمس قد مضين الام والرومٌ وة والقمر والدحان“ , 

وقال قوم: هو دخان يجيء قبل قيام الساعة ولم يأت بعد فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين 
حتى يكون كالرأس الحنيذ» ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه 
ْ 5 زفى 
النار» وهو قول ابن عباس وابن عمر والحسن © . 

١ (01)‏ زيادة من «(ب» . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة الروم: ۸ / 01١‏ . 
™( أخرجه البخاري في تفسير سورة الدخخحان: لفت . 

9( أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة الفرقان) 445/8 . 
(ه) انظر: الطبري: ١۱۴١/٠١١‏ الدر المنثور: A/V‏ 


۲۹ 


ب/٠‎ 


0 الدّخئان الجزء الخامس والعشرون 


نَمل ود جام چ ولواعته وق الوا معات جود کو ۶ $ 1 
کاشفواالعدَاب لی EI‏ مش طك ة الکب ریا انيمو 
a ETE‏ 0 1 7 
امإ کک رسو لآم ا 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عقيل بن محمد الجرجاني» حدثنا 


أو الفرج المعافى بن زكريا البغدادي» حدثنا محمد بن جرير الطبري» حدثني عصام بن رواد بن 


الجراح» حدثنا ا ألكيرنا ا سفياك بن سعيد» حدثنا منصور بن لسر عن ربعي بن خراش 
قال: معت حذيفة بن امان / يقول: قال رسول الله له عاك : لله «أول الايات الدخان» ونزول عيسى 
ابن مرم» ونار تخر ج من قعر عدن ای تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا»» قال حذيفة: 
يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية: «يوم تأتي السماء بدخان مبين»» يملا ما بين المشرق 
والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» ألا لكت كدر لاد 
رج من منخريه وأذنيه ودبره0"© : 

«أتى هم الذكرى». EY‏ ين لهم التذكرة والاتعاظ؟ يقول: كيف يتذكرون ES‏ 
#وقد جاءهم زسول مبين 4 ظاهر الصدق يعني حمدا | 

ن تولوا عنهي». أعرضوا عنه» «إوقالوا عل آي يعلمه بشرء نون . | 
) قال الله تعالى: «إإنَا كاشفوا العذاب أي عذاب الجوعء «إقليلاً4 أي زماناً يسيرأء قال 
مقاتل: إلى يوم بدر. إإلكم عائدون4» إلى كفرك . 

«إيوم نَبْطشُ البطشة الكبرى» وهو يوم بدرء إا مُنتقمون»#. وهذا قول ابن مسعود 
وأكثر العلماء» وقال الحسن: يوم القيامة» وروى -عكرمة ذلك عن ابن عباس . 

«#ولقد فتنّا 4ك بلونا» وإقبلهم 4 قبل هؤلاى قوم فرعون وجاءهم رسول کرم عل 
الله وهو و سی بين بغرا 


أن أدُوا إثي عباد الله)» يعني بني إسرائيل أطلقهم ولا تعذبهم» (إني لكم رسول أمين)» على الوحي. 


)1غ( أخرجه الطبري: ١١ ٤/٠١‏ بذكر كلمة (الدجال) بدل الدخان وكذلك عند ابن كثير ثم قال الطبري: «ولم أشهد له بالصحة» 


لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روّاداً عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا فقلت له: 
فقرأته عليه فقال: لا فقلت له: : فقّرىء عليه وأنت خاضر فأقرَ به؟ فقال: لا فقلت:فمن أين جعت به؟ قال: جاءني 
به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا فقرژوه علي» ثم ذهبواء فحدثوا به عني» أو يا قال» . 


۰ 
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وَأَنْلَاتكَلُوا علا نایک ساطنِسينِ ا TEESE‏ اتید 


2 ل وه م2 د ودب معو شر 


لجا وان ينوا ى اعون ري دار4 نهكؤلاء فود 1 رم مون تانر يعبادى 
لبازد ررغ رع مششترفه کد دنا 
جت ويون ليا زوع و و كير كس كانوافا تكهينَ 2 52 


إوأن لا تعلوا على الله لا تتجبروا عليه بترك طاعته» «إني آتیکم بسلطان مبین)» 
ببرهان بين على صدق قولي» فلما قال ذلك توعدوه بالقتل » فقال: 

١‏ وإلي عُْتُ برهي وركم أن زجُمُون » › أي : تقتُلوني » وقال ابن عباس : تشتموني 
وثقولوا هو ساحر. وقال قتادة: ترجموني بالحجارة . 

«وإن ل تؤمنوا لي فاعتزلون»؛ فاتركوني لا معي ولا علي. وقال ابن عباس: فاعتزلوا أذائي . 
باليد واللسان» فلم يؤمنوا . 

«إفدعا ربّه أن هؤلاء قومٌ مجرمون4, مشركونء فأجابه الله وأمره أن يسريء فقال: 

< فأسر بعبادي ليلاً ‏ » أي ببني إسرائيل » طإإنكم متبعون ) » يتبعكم فرعون وقومه. 

ذواترك البحر4, إذا لع إن وأصحابك» رهوا ساكناً عن حالته وهيئته» بعد أن 
ضر بته و دخلته» معناه: :ا لا اشرق أن يرجع» اتركه حتى يدخله ال فرعون» وأصل «الرهو»: السكون. 
وقال مقاتل: معناه: اترك البحر رهوا أ [زراهيا]!") أي: ساكناء فسمي بالمصدرء. أي ذا رَهُو. وقال 
كعب: اتركه طريقاً. قال قتادة: طريقا يابساً. ل قاد الما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر 
بعصاه ليلم . وخاف أن يتبعه فرعون [وجنوده] » فقيل له: اترك البحر رهوا م هو 9إنهم جُنْد جند 
رفون أخبر موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في تركه البحر کا جاوزه؛ ثم ذكر ما تركوا بمصر 

فقال: :9ك تركوا [يعني بعد الغرق]» لمن جنات وعيونٍ , وژروع ومقام 
كريم #. مجلس شريف» قال قتادة: الكريم الحسن . 
وإونْعْمَة4) ومتعة وعيش لين» «إكانوا فيا فاكهين)» ناعمين وفكهين: أشرين بطرين . 


اا ا 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


1 


سورة الذخان ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


أل 


گر ت وأوَربْتها رما ءلكرِينَ ج) 5 فَمَابَكتَ كك علوم الما وأ رض مانأ 


ص 


مرت يد بحسنا ديل 59 انِأَلْمَهينٍ ا من راه 


ص 


ر ص لا ل دا رص ر 01 - 
دَعَاليا مَنَالْمِسَرِؤِينَ لفدا جاردا نهم عل ع لعل العا 


نلك قال الكلبي: كذلك أفعل من عصاني» «إوأورثناها قوماً ار ر 
ا 

فما بكث عم السماء والأرض وذلك أن المؤّمن إذا مات 5000007 
أربعين صباحأء وهؤلاء لم يكن يصعد هم عمل صالم فتبكي السماء على فقده» ولا نهم على الأرض 
عمل صالح فتبكي الأرض عليه . 

اا أبو سعيد الشريحي, اا أبو إسحاق التعلبي) > أخبرنا واد الفنجوي» حدثنا 
أبو علي المقري» حدثنا أبو يعلى يعلى الموصلي» حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن إبراهي» 
حدثنا موسى بن عبيدة الرّبذي» أخبرني يزيد الرقاثي» عن أنس بن مالك» عن النبي عه أنه قال: 
«مَا من عبد إلا له في السماء بابان باب as‏ وباب يدخل فيه عمله. فإذا مات فقداه 
وبكيا علیه»» وتلا: «فما بكت عليهم السماء والأرض» . 


قال عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافها . 

قال السدي: لا قتل الحسين بن علي بكت عليه السماء » وبكاؤها: ر 

«إوما كانوا مُنظرین)» لم ينظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها . 

لإولقد نجّينا بني إسر تیل من العذاب المُهين)» قتل الأبْناء واستحياء النساء والتعب في 
العمل . 1 

«إمن فرعون إنه كان عالياً من المُسرفين , ولقد اخترناهم#. يعني مؤمني بني إسرائيل» 
على علم 4؛ بهم. طإعلى العالمين) على عالمي زمانهم . 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير سورة وان 500 وقال: «هذا حديث غریب لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» ومونى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يُضعفان في الحديث»ء وأبو يعلى في مسنده: ٠١۷/٤‏ وب في تاريخ 
بغداد: ۷/۸ . 
قال الفيئمي في المجمع: //ه١٠:‏ «رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف»» وعزاه ابن .حجر في المطالب 
العالية: ۳۷١/۳‏ لألي يعلى بإسناد ضعيف. وقال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يزيد الرقاشي ومومى بن 
عبيدة الربذي؛ ورواه الترمذي مختصراً . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 4١١/7‏ لابن أبي الدنياء وأبي يعلى» وابن أي حاتم ألو مردويه وي نعم في الحلية . 
(1) انظر: القرطبي: 141/1١5:‏ . 


PY 


الجزء الخامس والعشرون ٠ ٠‏ ْ سورة الان 


تق ایی مار اڑا ۶ جم 2 إن کو لیوا a‏ 


Fic ا ترچ‎ 0 ain 


ا ,> AL‏ 2 2 0 وہ ع 4 

لامر من الآيات ما فيه بلاءٌ 0 فال ا بينة من فلق قلق البحرء وتظليل 
قرا: 0 بالشر والخير فتنة) e‏ ع : 

لإ هؤلاء». يعني مشركي مكة «إليقولون , إن هي إلا موتا e‏ أي لا موتة 
إلا هذه التي نموتها فى الدنياء ثم لا بعث بعدها. وهو قوله: «إوما نحن بمُنشرين» ببعوثين بعد 

(نانوا ابا 1 [الذين ماتواع0, وان كنم صادقين» أن بث أحياء بعد الوت ثم خوفهم 
مثل عذاب الأم الخالية فقال: اهم خير 2 قوم بع أي ليسا ا بم "يعن 
ای وعد وا کر من قوم تيع قال أقتادة: هو ر ًع الحميري» .وكان سار یرش ی ر ارا 
ول وقد کان ن لوك به لي اکر یاد ولواح مهم سك لماع 
0 0 00 : 


ا ل 
ابباً له فقتل غيلة» فقَدِمّها وهو ميم الإخرابها واستفصال أهلهاء فجمع له هذا الحي من الأنصار 
'خين سمعوا ذلك من أمرهء فخرجوا لقتاله وكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل» فأعجبه 
ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام: إذ جاءه حَبرَان اسمهما: كعب.وأسد من أحبار بني قريظة» عالمان 
وكانا ابني عم» حين سَمِعَا ما يُريد من إهلاك / المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها الملك لا تفعل فإنك 
إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فإنها مهاجر نبي يخرج من 
هذا ای من اقرش ابمه محمد مولده مكةق وهذه دار هجرته ومنزلك الذي أنث به يكون به 


من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه. وي عدوهم. قال تبع: من يقاتله وهر نبي؟ قال“ : يسسير . 


ْ ليه قومه فيقتلون ها هناء فتناهى لقوهما عمًا كان يريد بالمدينة» ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما 
لسع ساس و ا ا ا لل ان كه العن» 
زفق ساقط من أ . ١‏ 

(۲) انظر: الطبري: 0/1 سیر ابن إسحآق ص (۳۳-۲۹) تحقيق محمد حميد الله . 


Y۳ 


N1. 
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فتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا: إنا ندلك على بيت فيه كنز من لول وزبرجد وفضة:؛ قال: 
أن بيت؟ قالوا: بيت بمكة» وإنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه رده أحد قط بسوء إلا هلك» 
فذكر ذلك للأحبار» فقالوا: ما نعلم لله في الأرض بيت غير هذا البيت» فاتخذه مسجداً وانسك عنده وانخر 
واحلق رأسكء وما أراد القوم إلا هلاكك لأنه ما ناوأهم أحدٌ قط إلا هلك, فأكرمةُ واصنع عنده 
الا ا O‏ وسمل أعينهم ثم صلبهم» 
فلما قدم مكة نزل الشعب شعب البطاء ٹج :وکسا النيت الوا »وهر اول عند كينا اليش بغرن 
بالشعب ستة الاف بدنةه وأقام به ستة أيام وطاف به وحلق وانصرفء فلما دنا من المن ليد خلها 
حالت حير بين ذلك وبينه» قالوا: لا تدخل علينا وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه وقال إنه 
دين خير من : دینک قالوا: فحاكِمُّنًا إلى النار» وكانت بهن نار في أسفل جبل يتحاكمون إل 
فيما يختلفون فيه» فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم» فقال تبع: أنصفع» فخرج القوم بأوثانهم وما 
يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدُوا للنار عند مخرجها الذي 
تخرج منه» فخرجت النار فأقبلت حتى غشیتہم فأ کلت الأوثاق :وما قبا ها وقد اا ذلك 
من رجال حميرء وخرج الحبران بمصاحفهما فى أعناقهماء يتلوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهماء 
ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حير على دينهماء 
لي كان أصل ارا 


2 لله قبل أن . يبعث EOE‏ 


وذكر لنا أن كعباً كان يقول: ذم الله قومه ولم يذمه1© . 
وكانت عائشة تة تقول: لا تسبوا بيغا فإنه كان رجلا : 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي كنا الم لكان 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو عبد الله بن ug‏ 
حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد بن نبل» حدثنا ألي» حدثنا حسن بن 
موسى» خدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن سهل بن سعد قال كي 
ا عوسي يقول: ولا اراح وي كان كن اس 


. ٠١۷-۱۹۳/۲  :ريثك انظر: سيرة ابن إسحاقء المرجع السابق» البداية والنهاية لابن‎ )١( 
: . ٠٤١/١١ انظر: الطبري: 2159/58 القرطبي:‎ )۲( 
. عزوه لعبد بن حميد‎ 4١5/17. وزاد السيوطي في الدر المشور:‎ 2١58/58 أخرجه الطبري:‎ 89 
. أيضاً لابن المنذر وابن عساكر‎ ٤٠١/۷ وعزاه السيوطي في الدر:‎ ١۲۹/۲۰ أخر جه الطبري:‎ 2 


(°) أخرجه الامام أحمد: ٠٠/١‏ وعزاه السيوطي في الدر: ٤٠١/۷‏ للطبراني» وابن اي حاتم» وابن مردويه . 


Y٤ 


الجزء الخامس والعشرون ْ سورة الدّخان 


و 2 22 ھ۶ عي ص ص سوس ول م 2 سر ہے و رسي لك للحت سس بن 
مالقا لکوت وا رص ومابدما لعبيت نه ما فته مال لاب الح 


e IEE ONT ATES ER‏ حجر ۔ء۔ 
وللدر ڪر ھم لا يعلمون ري ِن الفصل مھ ر اموت يوم 
: ى 3 
<A‏ لمع د 2( SSI‏ نم 72 - 2ه نممو دو عرد 
لایغنی مول عن مول سینا ولاه صروت نري | لامن ریم اله ههو 
دوم رمه چ 2 جي ر ا جم 
الْعَرلصِم ج إت سج رت الزفو مر طعا الاش ليها 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخيزق. ابن اجو حتفا أبن آي 
شيية» حدثنا محمد بن على بن سالم الهمداني» حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري» حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر عن ابن أي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْه : 
وما أدري تبع نبيا كان أو غير ی ل والذين من قبلهم < من الام الكافرة. ل أهلكناهم 
إنهم كانوا مجرمين »© . 


9 وما خلقنا السموات والأأرضّ وما بيتهما لاعبين , ما خلقناهما إلا باحق )» قيل: يعني 
للحق وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. [ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون ) . 


«إن يوم الفصل#» يوم يفصل الرحمن بين العبادء ل ميقائهم أجمعين #, يوافي يوم القيامة 
الاولون والاخرون : ٠‏ 


ل يوم لا يُغني مولئى عن مولتی شيثا4» لا ينفع قريب قرييه ولا يدفع عنه شيئأء [ ولا 
هم يُنصرون )» لا يمنعون من عذاب الله . 


9 إلا مِنْ رَجِمَ الله يريد المؤمنين فإنه يشفع بعضهم لبعض» ل إن هو العزيز 24 في 
انتقامه من أعدائه. الرحم 4 با مو منين : 1 


لإ إن شجرة الزّقُوم , طعامُ الأثم 4 [أي ذي الإثم]”". وهو أبو جهل . 


= قل الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص :)١48(‏ «وفيه ابن يعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان» . 

وقال الميثمي في «المجمع» (07/0: «رواه الطبراني في الكبير والأوؤسط وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب» . 
والذي في السند عند الإمام أحمد وعند المصنف: (أبوزرعة بن عمرو بن جرير) وليس (عمرو بن جابر)» والأول: أبوزرعة 
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليء الكوفي» قيل: اسمه هَرِمء وقيل: عمروء وهيل:» عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
جريرء ثقة» من الثالثة (التقريب) . 
والثاني: عمرو بن جابر الحضرمي» أبوزرعة المصري» ضعيف شيعي» من الرابعة» مات بعد العشرين ومائة» (التقريب) . 

)١(‏ أخرجه الحاكم: ٠۳/١‏ والبيبقي في السنن: ۳۲۹/۸» وعزاه الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص (58 )١‏ للثعلبي من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أي ذئب عن المقبري. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 5917-151/0. 

(۲) مابين القوسين -زيادة من(«ب» . 


Yo 
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وو ,2 رر 7 2 ص 
کالمھلں على ف البطون حي 3 أ E‏ علو ا سوا 


ال 


رو 


ر لها ثم صبُوأ دوق اا يرچ 2 دق تلت 
أت زیر اکر نيه إن هد اماکت مد متروت ج الَف 


ل كالمهل )» هو دردي الزيت الأسود» ‏ يغلي في البطون 4, قرأ ابن كثير وحفص «يغلي) 
بالياء» جَعَّلوا الفعل للمهل» وقرأً' الآخرون بالتاء لتآنيث الشجرة» «في البطون» أي بطون الكفارء 
۾ كغلي الحمم ‏ كلماء الحار إذا اشتد غليانه . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو بكر العبدوسي» ارا أو يكذ غ 
حمدون بن خالد بن يزيد USES‏ 
الأعمش» عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله مََْلهِ: «أيها الناس اتقوا الله حى 
تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأمرّث على أهل الدنيا معيشتهم». فكيف بمن 
تكون طعامه ولیس لهم طعام غیره»(“ 

قوله تعالى: ىحو أي يقال للزبانية: خذوه؛ يعني الأثم» جقاغيلوٌم, قرأ أهل الكوفة 

وأبو عفن وأبو عمرو: بكسر التاء» وقراً الباقون بضمهاء وهما لغتان» أي ادفعوه وسوقوه. يقال: 
عتلّه يعتله عَبْلاَ إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب, «إلى سَوَاء الجحم». وسطه . 


ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم )» قال مقاتل: إن خازن النار يضربه على رأسه 
| فينقب رأسه عن دماغه» ثم يصب فيه ماءٌ حميما قد انتهى حرو 

ثم يقال له: «ذذ». هذا العذاب, 8«إإِنّك 24 > قرأ الكسايي «أنك» بفتح الألف» أي لأنك 
كنت تقول: 8 العزيز» وقراً الآخرون بكسرها على الابتدای #إنك انت العريز زر الكريم4؛ عند 
قومك بزعمك ٠‏ وذلك أن أبا جمل كان يقول : أنا أعز أهل الوادي ا 
خزنة النار» على طريق الاستحقار والتوبيخ . | 

إن هذا ما كنم به مرون تشكوة افيه ولا رن بد وکر مستقر المتقين» فقال: . 

إن المتقين في مَقام أمين قرأ أهل المدينة والشام: «في مقام» بضم المم على المصدرء 


)1غ( أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب: ماجاء في صفة شراب أهل النار: Vv.‏ ۳۰۸-۰ وقال: «هذا خديث خسن خخ 
وابن ماجه في الزهد, باب صفة النار برقم: 1555١:‏ 31 والامام .أحمد: ۱/۸١‏ ۰( وابن حبان في موارد الظمان» 
كتاب البعث» باب: في صفة جهنم برقم:(١751):‏ ص “1٤۹‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٤٠٦/٠١‏ . 


() 2 انظر: القرطبي: ٠٠١/١١‏ . 
طرف 


الجزء الخامس والعشرون ٠‏ سورة الدّخان 


ق- رک e‏ سار یلت ج 
كدلك ركهم ورون 5 كَكهَةء ءاميت 


52 لای دوفو فيها ار ِلَّاالْموَيَةَ الوك وَوَقَهُمْ عَذَابَ 
يري فضا لا مريك لِك هْوَالَْوالْعظِيم جه وك فَإِسَمَايسَرَيهبلِسَانِكَ 
عله َد حكروت نا فرقب نهم مر تقبو نات 2 


ا وقرأ الآخرون بفتح اليم أي في مجلس أمين, أمنوا فيه من الغيرء أي من الموت ومن 

5 جنات وعيون , يلببسون من سُّندس وإستبرق/متقابلين , كذلك وزؤجناهم4» أي 
کا أكرمناهم ا وصفنا من الجنات والعيون واللباس كذلك أكرمناهم بن زوجناهم, زور عين4, 
أي قرناهم بين» ليس من عقد التزوج» ل ا ا فلار ا 
حار فين الطرف من بياضهن وصفاء 0 0 أبو عبيدة: «الحور»: E‏ ل عه 
الشديدات سوادهاء واحدها أحور» والمرأة حوراء» و«العين» جمع العيناء» وهي عظيمة العينين 1 

یعون فيها بكلّ فاكهة4. اشتهوهاء آمنين4. من نفادها ومن مضرتها. وقال قتادة: امنين 
من الموت والأوصاب والشياطين . 

نولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى». أ سوى الموتة التي ذاقوها في الدنياء وبعدها 
وضع: إلا موضع سوى وبعد» وهذا كقوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباو م من النساء إلا 
لو ما استننى الموتة 
الجنة» رار رار ا ور شار بات كاد توب ف الدليا کا اق اة لاتصالهم 
بأسبابها ومشاهدتهم إيّاها . «إووقاهم عذابَ الجحم» . 

لإفضلاً من ربك أي فعل ذلك بهم فضلاً منه ذلك هو الفور العظم * . 

«فإنْما يسرناة4, سهلنا القران» كناية عن غير مذكورء «إبلسانك4؛: أي على لسانك» 
(لعلّهم يذ كرون)» يتعظون . 

«وفارتقبٌ ب فانتظر النصر من ربك. وقيل: فانتظر هم العذاب. «إإلهم ‏ مرتقِبُون 24 


يضرف 


ب/١‎ 


سورة الخان E‏ الجزء الخامس والعشرون 


منتظرون قهرك بزعمهم . 

رن أبو سعيد الشريجي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن فنجويه» حدثنا 
يحبى بن محمد بن يحبى» حدثنا أبو عيسى موسى بن علي الختلي» حدثنا أبو هاشم الرفاعي» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم» عن يحبى بن كثير» عن أي سلمة» عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله َيه «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك )20 , 


)١(‏ آخرجه الترمذي في فضائل القرانء باب: ماجاء في حم الدخان: ۱۹۸/۸ وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وعمر بن ألي خثعم يضعف. قال محمد: هو منكر الحديث» وأخرجه البيبقى في «شعب الإيمان»: ١/١١٤-١١4ء‏ 
وقال: «وكذلك. رواه عمر بن يونس عن عمر بن عبد الله بن ألي خثعم» وعمر بن عبد الله منكر الحديث» . وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل»: ٠۷٠١/١‏ وقال الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»: موضوع . 
وانظر: الكافي الشاف لابن خجر ص )١144-١148(‏ 


Y۸ 


ت 111 و موس 2 دم رص" 2 
حم یی برد لككب ينام التيراتكرج إِنَالسمواتِوَالارضِلأيتٍ عِلَمُؤْمننَ 

2 5 رح ص رم ع ص 71 av‏ ع رص 
11110117« 


- 


م 4 لصتم هي ی كم سر جه سر و + سر مه 
النەمنا ءِ منرر زقفاحيا ایا رض بعد متهاو تمرف ارح يدت نتلوم يعقلون 
0 ا اء ايت الت نوها هاعكبا رودق أله و ايد مون لاو و 


حم , تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن ف الات والأرض لآيات 
للمؤمنين , وفي خلقکم وما يبت من دابة أياث4, قرأ حهزة» والكسان» ويعقوب: ا 
«وتصريف الرياح ايات» بكسر التاء فيهما رد عل 2 «لآيات» وهو في مرطع النصب» وقراً 
الآخرون برفعهما على الاستغناف» على أن القرف “تغفول:. إن لي عليك مالاً وعلى أخيك مال» 
ينصبون الثاني ويرفعونهء #لقوم يُوقنون4, أنه لا إله غيره . 

«إواختلاف اليل والنبار وما أنزلٌ الله من السماء من رزقٍ 24 يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق 
العبادء طفأحيا به الأرضّ بعد موتها وتصريف الرياح. اياك لقوم يعقلون» . 

«إتلك آياث الله نتلوها عليك باحق يزيد يد هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقصها 
عليك بالحق» «فبأي حديث بعد ال بعد كتاب الله «واياته يؤمنون 24 قرا ابن عامر وحمزة 


مم 


والكساني وأبو بكر ويعقوب: «توؤمنون» بالتاء» على معنى قل م يا حمد: فبأي حديث تومنون» 
وقراً الآخرون بالياء . 

«ويل لكل أفاك أثيم 4, كذاب صاحب إثم» يعني: النضر بن الحارث. 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 477/7 لابن مردويه عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: نزلت بمكة سورة (حم) الجائية . 


5١ 


سورة الجائية | ظ الجزء الخامس والعشرون 


سس ج ساو عا کا 


نمع يكت معد بور رمت کا کان لوَصمَمهافيريصَدَا الي 0 
ايدام أك كعات وي ن ايو مجم 


ولایعنی عنم ماک انا ار 
هلدا هکی ولزن کنر ووت روم عابم 0 فرج ىسر 


بعت ةلقن رائرم نين يو گە مسوك 
سمت ومَافٍ الاجا e‏ 2 ب لمو OE,‏ 


هه أ 


ظ للذ هوا يغفروأ لذ لاون اما لیجزی قومأ يِمَاكاوأ 


ہے ص 


«يسمعٌ آيات الله فت عليه ثم ب بص صر مُستكيراً كأنلم يسمغها فِشْرَهُ بعذاب أليم , وإذا 
علمَ من أياتناه, قال مقاتل: من القران» «إشيئاً انُخذّها هْرُوَاً عدي اد ie‏ وذكر 
بلفظ الجمع رد إلى «كل» في قوله: «لكل أفاك د أم» . 
فمن ورائهم) أمامهب. جهئي)» يعني أبهم في الدنيا [متعون بأموالهم]('© وهم في 
الآخرة النار يدخلونهاء ولا يُغني عنهم ما کسبوا» » من الأموالء «إشيئاً ولا ما انُخذُوا من 
دون الله أولياء4. ولا ما عبدوا من دون الله من الآلحةء وهم عذابٌ عظيم» . 

٠ 0‏ يعني هذا القران» و بيان من الضلالةء ٠»‏ طإوالذين كفروا بآايات ؛ رتهم هم 
| لال الذي قز لكمْ بحر جر الك فيه بأمره ولوا من فل واكم 
تشكرون , وسّخْر لكم ما في السموات وما في الأرض #؛ ) ومعنى سحيرها أنه حلقها 0 
فهو مسخر لنا من حيث إنا ننتفع به» جميعاً منه4, > فلا تجعلوا لله أنداداء قال ابن عباس: جميعا 
منه كل ذلك رحمة منه. قال الزجاج: كل ذلك تفضل منه وإحسان. إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون؟ . 

«إقل للذين آمنوا يَغفروا للذين لا يَرْجُون أَيَامَ الله4: أي لا يخافون وقائع الله ولا يبالون 
نقمته» قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وذلك أن رجلا 
من بني غفار شتمه بمكة فهم عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يبطش به فأنزل الله هذه الآية 


)00 مابين القوسين غير موجود في النسختين لكن المعنى يقتضيه وهو في المطبوع . 
۲ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية 


م ا ا او صن 2 

e‏ من‌اساء علتبا م إل ریک 
سج مر ا ساح 72 006 لم ص ر 2 

<> ولد ا آل البو ورد فتهميّن 


أل 000 عَلَالْعلَمِينَ لوین ليه وهم ت لامر هَمَالْْمَلَفُوا 
إ انعد ماجاءَهم ألا I OR‏ ك بق یبالق 


فيماكانوأ و فيه فيه صل لفوت 7 ا اتاك عَلَ شَرِبِعَةٍ مَل ل مر اد ينها 
ورسم و م سج 


ولال هوا الدب لايع مون ۸ے 

وأمره أن يعفو عنه(“ . 

20 وقال القرظي والسدي: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله عله من أهل مكة كانوا 

ي أذئ شديد من المشركين» من قبل أن يوؤٌمروا بالقتال» فشكوا ذلك إلى رسول الله عه , 
فأنزل الله هذه الآية("© ثم نسختها آية القتال". ليجزي قوماً› قرأ ابن عامر وحمزة والكساني 

النجزي) بالنون» وقرأ ا بالياء» أي ليجزي الله وقرأ بق جعفر «لیجزی») بضم الياء الأولى 

وسكون الثانية وفتح الزاي» قال أبو عمرو: وهو لحن» قال الكساني: معناه ليجزي الجزاء قوماء 

ا كانوا يكسبون‰ . 

ظ مَنْ عمل صالحاً فلنفسِه ومَنْ أساءً فعليها ثم إلى ربكم ترجعون , ولقد آتينا بني إسرائيل 

الكتاب» التوراة؛ زوا حکم والنبوّة ورزقناهم من الطَّيبات 4. الحلالات» يعني /المن: والسلوى. 

وو فضلناهم على العالمين)» آي عالي زمانهم, قال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم 

أكرم على | الله 0 أحب إليه منهم 

الوا لمن بعد ما اهم العم بغي م و ل 

يختلفون» . 

ثم جعلناك4. ريا محمد“ طإعلى شريعة سنة وطريقة بعد موسى» طمن الأمري» 

من الدين» «إفائبعها ولا تد تبغ أهواءً الذين له يعلمون» » يعني مراد الكافرين» وذلك ا نهم كانوا 


. ٠١۸/۷ انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) انظر: واد السو 0890# وقد را مع سابقه للبغوي . 
2 انظر فيما سبق ۳۲/۳. 

(4) زيادة من وب» . 
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- 04 سي ساح مار ووس قر 


ٍ يميت بعضه أولباء بع وار 


ع 


0 م 


at:‏ ص م متم فر ت > اي لمكي 
المدقيت طا هنذا بصدير إلناسن وَهدى ورحمة لقو قورت ake‏ 
1 


حب این يحولا أن تمل كلد 9 موحت 


ل ر > ونا > 7 Ai l2‏ ر2 
e‏ ا ا r E‏ له السموت وا رض 
س وهم لابظلموت ج CO‏ 


يقولون د إلى دين فإنهم كانوا أفضل منك» فقال جل ذكره: 


انهم لن يُغنوا عنك من الله شیا [لن دفو عنك من عذاب الله شيعا“ إن اتبعت 
أهواءهم, «وإِن الظالمين بعضهم أولياء بعضٍ والله ولي المعقين) . 


هذا ٠‏ يعني القران. «إبصائرٌ للناس) [معالم للناس]”“ في الحدود اكا يبصرون 
بباء إوهدئ ورحمة لقوم يُوقنون» . 


ام حَسِبَ#» [بل حسب]» «الذين آجْتَرَحُوا السيئات 4 اكتسبوا المعاصي والكفر 
ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالخات) نزلت في نفر من مشر كي مكة» قالواللمؤمنين: 
لمن كان ما تقولون حقاً لنفضلن عليكم في الآخرة ا فضلنا عليكم في الدنيا. «إسواءً عياھم4 
قرأ حمزة والكساني وحفص ويعقوب: «سواء) بالنتصب» أي : تجعلهم سواءء يعني: أحسبوا أن حياة 
الكافرين «إوماتهم4 كحياة المؤمنين وموتهم سواءً كلاء وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر 
أي محياهم ومماتهم سواء فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعاء معناه: المؤمن مؤمن 
محياه ومماته أي في الدنيا والآخرة» والكافر كافر في الدنيا والآخرة» «إساءً ما يحكمون» بكس 
ما يقضون» قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تمم الداري» لقد رأيته ذات 
ليلة حتى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله يركع بها ويسجد ویبکي(. e‏ 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات» الآية . 


«إوخلق الله السموات والأرض بالق ولتُجرّى كل نفس با كسَبّث وهم لا يُظلمون» . 


)00 مابين القوسين ساقط من «ا» . 

.) زيادة من «ب» . 

(۳) زيادة من وب)» . 

(5) انطر: القرطبي: 6156/١5‏ زاذ المسير: ۳۹۱/۷ . 
(5). انظر: القرطبي: 2155/15 


3 


0 


الجزء الخامس والعشرون ١‏ سورة الجائية 


ص ر ص ا ا 


اقبت من اذ لهه هوه وا أله أنه على علو روخم اتی و- ولب وجعل عل 


بص کرو كو فوج بيني َم اق گی يه وهَانوأماىَ لان ادنا 


«أفرأيت من اتخدّ اله هواة#, قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما 
يهواه» فلا يوی شيعا إلا ركبه لأنه لا يومن بالله ولا يخافه, ولا يحرم ما حرم الله. وقال اخرون:. 
معناه اتخذ معبوده هواه فيعبد ما تهواه نفسه .. 


رتوار ملكا إلا الدَهْرَوَمَالكَم TE‏ 


قال سعيد بن جبير: : كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة»› فإذا وجدوا شيعاً اخسن 
من الأول رموه أو سروه وعبدوا الآخر . 


قال الشعبي: إنها ب سّمي ال هوى لأنه هوي بصاحبه في النار" . 

«وأضْله الله على علم » منه بعاقبة أمره» وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه» 
وخ طبع لعل ووچ فلم بسمع افدی؛ فإوقيدك» فلم بعقل افد «إوجعل غل بعر 
غشاوة» قرأ حمزة والكساني «عَشوة» بفتح الغين وسكون الشينء والباقون «غشاوة» ظلمة فهو 
لا يیصر الهدی» «إفمن پُهدیه من بعد ا أي فمن يبديه](© بعد أن أضله الل افلا 
تذّكرون» . ش 

#وقالوا. يعني 2 البعث» ا هي إلا حياثنا الدنيا, أي ما الحياة إلا حياتنا الدنياء 
غوت وغيا)» أي يموت الآباء وا الأبناء وقال الزجاج: يعني نموت ونحياء فالواو للاجتاع؛ 
«وما يُهلِكُنا إلا الدهر أي وما يفنينا إا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. وما 
5 7 الذي قالوه» من عل أي الم يقولوه عن علم [علموه]("» 3 هم إلا 

ن 


أخيرنا أبو حسان بن سعيد يد المبعيء ا محمد بن محمد حمش و 

يد اراق أخبرتنا معمر عن ان بن منبه». ا أبو هريرة رضي الله عنه» قال: 
E‏ اھ «قال الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أرسل الليل 
والہارء فإذا د فف قا 
)١(‏ ذكره القرطبي: ۱۹۷/۱٩‏ . 
(۲) انظر: القرطبي: 1537/15 . 
(۳) مابين القوسين زيادة من «ب» . 

. "45/١١ وعبد الرزاق في كتاب الجامع للإمام معمره المصنف:‎ ٠٠١/٠١ أخرجه الطبري:‎ )٤( 
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ر ر و ر ص ر لک سے ححصت اکان اة ر ر 2 اسك وہ ت 
وإذانتل لمم ایتا يدس ماکان حجت ہم إل أن قالوا نتوی بایان کر مرو 
ر و وص el‏ ر د ہے 4„ 30 ع 
03 قلا ییک م الوم الْقْمَةِ لار فی ولكن! كر الئاس 
وله 7 0 صز 14 5 ام صو وم ر ۾ ر 
ايامو وتوا الأب تش اكات نا كس رالمبیطلوت 

اور RN‏ رود ماک عون © 

أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» حدثنا جدي عبد الصمد بن عبد ال رحمن البزازء 
أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الديري» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن أيوب عن ابن سيرين» عن أي جريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ولا يسب أحدم 
الدهر [فإن الله هو الدهر]“» ولا يقولن للعنب الكرم» فإن الكرم هو الرجل المسلم»”؟ . 

ومعنى الحديث: أن العرب كان من شأنهم ذم الدهر» وسبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون 
إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر» کا أخبر 
الله تعالى' عنهم: «وما يبلكنا إلا الدهر؛ فإذا أضافوا إلى الدهر ما نهم من الشدائد سبوا فاعلهاء 
فکان مرجع سهم إلى الله عن وجلء إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهرء 
[فئهوا عن سبٌ الدهر]) . 

وا عل علیم آي ينات ما كان شم إل أن الوا ارا بآبانا إن كنم صادقين ۾ قل 
الله يُحييكم م ثم يُميتكم م ثم يجمعكم إلى يوم القيامة 24 [أي ليوم القيامة)(١),‏ ولا ريب فيه ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون , ولله ملك السموات والأرض ويومم تقوم الساعة يومئذٍ خسر 
المُبطلون)» يعني الكافرين الذين هم أصحاب الأباطيل؛ يظهر في ذلك اليوم خسراهم بن يصيروا 
إلى النار . 


إوئرى كل أمة جائية4, باركة على الركب» وعي جلسة الخاصم بين يدي الحاك ينتظر 
القضاء . 1 


قال سلمان الفارسي: إن في القيامة ساعة هي عشر سنين» خخر الناس فيها جثاة على رگ 


= وأخرجه البخاري من طريق معمر عن أي هريرة في الأدب» باب: لآ تسبوا الدهر: HAE‏ ومسلم في الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب 9 تسمية: العنب كرماً برقم: :)۲۲٤۷(‏ 21777/4 والمصنف في شرح السنة: ٠٠٠١/٠۲‏ . 

2( - لبك في الألفاظ من ا وغيرهاء باب: 5 تسمية العنب كرماً برقم: : virt (TYE)‏ والمصنف في 
شرح السنة: 0 

. (۳) مابين القوسين زيادة من «ب» . 


۲٤“ 


الجزء الخامس والعشرون 22020200 سورة الجاثية 


کک ر هج عاب 5 97 ا سم رار سا 2 
e‏ : ر pn‏ 


2 ا ا ٌ ا‎ E 


رم 
ي 


قیللن وداوحی وشاع ارب ذالم درك مَاأَلمَّاعَةُ | 21 لاعلا 


OS EE 
وماحن غنبستیقزات عه‎ 


حتى إبراهم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا نفسي 


وکل ام ثدعى إلى كتابها, الذي فيه أعمالهاء وقرأ يعقوب «کل أمة) نصب» ويقال لىم: 
«اليوم تجرّؤن ما كنم تعملون) . 

هذا كتانا)» يعني :ديوان الحفظة» «إينطق عليكم بالحقٌ». » يشهد عليكم. ببيان شاف» 
فكأنه ينطق/. وقيل: المراد بالكتاب اللوح امحفوظ. إا كنا تَستنْسِحُ ما كنتم: تعملوني اع ناض 
الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وإثباتها عليكم . 

وقيل: «نستنسخ» أي نأخذ نسخته وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان» فيثبت الله منه 
ما كان له فيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللغو نحو قولهم: هلم واذهب . 

وقيل: فن الوح تسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني ادم» 

وقال الضحاك: es‏ نثبت. وقال السدي: نكتب. وقال الحسن: نحفظ' . 

٠‏ فام الذين آمنوا وعملُوا الصالحات يديهم ر رهم في رحمعه ذلك هر الفودٌ المي 
[الظفر] 9 الظاهر . 

«وأمًا الذين كفرواي يقال هم واف تكن آیاتي تل عليكم فاستكبركم وکنم قوماً 
مجر مين 4» متكبرين كافرين . 

«وإذا فل إن وغد الله حمق والساعة ل١‏ ريب فيها»؛ قرأ خمرة: اا نصب 55 
على الوعد» وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء» طقلم ما ندري ما الساعةٌ إن نظن إا ظناً», أي 
ما نعلم ذلك إلا حديا وتوهمًا. ات انها كائنة 
)١(‏ انظر: القرطبى: ٠ , 1۷٤/١١‏ 
(۲) زيادة من «ب» .. 


YEN 


م/ب 
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رز ظ ا ) ا ظ سراف وا ر ر صوص 
بدا ول تايار انیم تبترت چ ېا قا سک 
ےہ جره إ ع رو مص 0 وود مع لم 
نسيتملقاء بوه هداو ماو تدا ادم الکن کیہ © دی یانما 
2ے رگ 2 9 م و و e‏ صم وص و و رس 2و 
أله ھر وعر تک اله اا انرود رتا ولاهم تعبرت چ مه 
7ح و له ہے ا ص ن آل ص یں حت سس سل جحفك كو 27 ص م 
درت الس وورب ) لارض رت العلامين اليل عي وله هُ الكرية یلسوت 
ر ر م کر 2ے 1 
وا لارضٍ وهوال مز اک ق 
«وبدا همي ني الآخرة]) یناف ما عمِلُوا4, > في الدنيا أي جزاؤها «(وحاق بهم 
ما كانوا به يستېزئون4 . 
«وقيل اليوم نساک» > نترككم في النار کا نسيتم لقا يومكم هذا تركع الإيمان 
ا والعمل للقاء هذا اليوم؛ «ومأواكم الناز وما لكم من ناصرين , ذلكم نکم الخدم آيات الله 
هُرواً وعْرلكُم اليا الدنيا4. حتى قلم: لا بعث ولا حساب» طفاليومَ لا يُخْرّجون منها»؛ قرأ 
حمزة والكساني بفتح الياء وضم الراء» وقراً الآخرون بضم الياء وفتح الراء» ولا هم يُستعتبون#. 
لا يطلب منم أن يرجعوا إلى طاعة ال لأنه لا يقبل ذلك اليوم عذراً ولا توبة . 


. «فلله الحمدُ رب السموات ورب الأرض رب العالمين + وله الكبرياء4» العظمةء طني 
السموات والأرض وهو العزيز الحكم» . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا السيد أبو الحسن محمد 55 
لعلوي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي» حدثنا أحمد بن جفص وعبد الله بن محمد 
الفراء وقطن بن إبراهع قالواء أخبرنا حفص بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن طهمان» عن عطاء 
ابن السائب» عن الأغر أي مسلم» عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل4: «يقول 
الله ع وجل: الكيرياء رداي» إزاري» فمن واحدا 2 أدخلته ر . 


002 ازيادة من «ب» . 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلةء باب: تحزيم الكبر برقم: ۲١۲۳/٤۲ :)757١(‏ بلفظ: (العز إزاره» الكبرياء رداؤه...) وفي. : 
الكلام .محذوف تقديره. يقول للله:.: 
والمصنف في شرح السنة: 005 


۲٤۸ 


ر 2 کہ E ora:‏ 1 وت والارض 
واا 6 ور ے٤‏ ب E‏ مو ور 


کے 


0 4 کتی ماك 


وكا أ CTS‏ 


ا ادعو رمن ا واو آلآ م درا الوب 


سے #6 


3 وى ا ل 9 روه 2 ى 
وني یکت ينبل هدد آأو افر نعل مد ڪن صن نتت 0 و 
رو و ص م قو 2ه وہ 42 


َل مِسََبَدَعُوامن 4 دول ناله من کیٹ قلي یرکو 


ع » تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكيم , ما خلا السموات والأرضٍ 57 
إلا باحق وأجل مُسمى4) يعني يوم القيامة» وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرض؛ وهو 
إشارة إلى فنائهماء إوالذين كفروا عمًا أنذرواه, مَُوْفُوا به في القرآن و التعقه E‏ 
«(معرضون» . 

لاقل أرأيم ما ذغون من دون الله أروني ماذا خلقوا من من الأرض آم هم شرك في السموات 

ائتوني بكتاب من قبل هذا أي بکتاب جاء کم من الله قبل القران فيه بیان ما تقولون» «أو أثارة 
من عِلْم4, قال الكابي: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين؛ أي يسند إلمهم. .قال مجاهد وعكرمة 
ومقاتل: رواية عن الأنبياء. وقال قتادة: خاصة من علم. وأصل الكلمة من الأثر وهو الرواية» يقال: 
أثرت الحديث أثراً وأثارة» ومنه قيل للخبر: أثر . إن كنم صادقين 4 . 

وتن أل ممن دعوا من دون اله من لا يستجيبُ لهج > يعني الأصنام لا تجيب عابديها 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 488/19 لابن مردويه.عن ابن عباس قال: لكات (حمالأحقاف ٠.‏ 


له 
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داحم لاسكا ا أدهي اباد کفرن ودا تل لمم ايشا 


یتب قال الذي يكفروأ للحي لماج اھا حرشي( ريواود فلن 
قر تت رکو لی مهوي هوَأَعلَميمَا مائون 5 َيه سهد ايتنى 
ر ?رر 


وت وو 2 ر : 
جيم ريا قل ما کت بد عَامِنَالرسل و مأذرى مايقل 

E ED 

و کیا لاما ركنا ا انرشن € 

إلى شيءِ 00 «إلى يوم 0 أبداً ما دامت الدنياء رهم عن دعائهم غافلون4, لأا 

حماد للا تسمع و تفهم . 1 
«إوإذا حشر الناسُ كانوا هم أعداءً وكانوا بعبادتهم كر ين 4 جاحدين» بیانه قوله: «تبراً أنا ظ 

إليك ما كانوا إيانا يعبدون» (القصص - 57) . 


«(وإذا ثتلى عليهم آياثنا بیناتٍ قال الذين كفرواللحقٌ لمّا جاءءهم هذا سحرٌ مينٌ4, يسمون 
القران سرا 00 
ام يقولون افتراة4. محمد من قبل نفسه» فقال الله عرّ وجل: طقل إِنِ افتريئه فلا تملكُون . 
لي من الله شيئاً؛ لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن عذّبني على افترائُ» فكيف أفتري على الله 
من أجلكمء هو أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه من التكذيب بالقران والقول فيه إنه سحر. 
«إكفى به شهيداً بيني وييتكم)» أن القرآن جاء من عنده» «إوهو الغفورٌ الرحيم4. في تأخير 
العذاب عنكم» قال الزجاج: هذا دعاء نهم إل التوبة» معناه: E‏ عل تون إن لاب سكم 
رحم به . ed‏ ثيه 
إلى ما كحت بذع من الرسل» أي بديعاًء مثل: نصف ونصيف» وجمع الدع آبداع» 
لست بأول مرسلء قد بُعث قبلي كثير من الأنبياء فكيف تنكرون نبوتي. إوما E‏ 

في ولا بكم اختلف العلماء في معنى هذه الآية: 

فقال بعضهم: بايا ار E‏ ولك ون القيامة» فلما نزلت هذه الآية فرح 
امش ركون» فقالوا: واللات والعزى ما أُمْرّنا وأمر محمد عند الله إلا واحدء وما له علينا من مزية 
وفضل» ولولا أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به» فأنزل. الله: «ليغفرٌ 
لك الله ما تقذ من ذنيك وما تأخر»» (الفتح-؟) فقالت الصنحاية: هنين لك يأ نبي الله قد علمنا ما قعل 


Ni. 
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بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : «ليذخل المؤمنين والمؤمنات جتّات/الآية» (الفتح - ه)وأنزل: 
«وبشر الؤمنين 2 من الله فضلا كير - 00 فين الل تال ما يفعل و ظ 
بغفران ذنييء0 6 الحديبية فنسيخ ل 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمر 


عن الزهري» عن خارجة بن زيد قال: كانت أم العلاء الأنصارية تقو ل: لا قدم المهاجرون المدينة ' 


اقترعت الأنصار على سکنتهم» قالت [فطار لا عاق بن وة :في اسک > فمرض فمرضناه» 


ثم توفي فجاء رسول الله عل فدخل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي قد أكرمك 


لله فقال النبي عَيهِ: «وما يُدريك أن الله. قد أكرمه»؟ فقلت: لاوالله لا أدرنيء فقال النبي عَه: 
«أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجؤ له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 
ولا بكم قالت: فوالله لا أزكي بعده أحداً بدا قالت: ثم رأيت لعهان بعد في النوم عيناً تجري 
Soi‏ على رسول الله ا فقال: وذاك عمله») . ش 


وقال' جماعة: رای يتل وول كوو اننا ما في الآخرة فقد علم 
> أنه في الجنة» وأن من كذبه فهو في النار» ثم اختلفوا فيه: . #ية 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اشتدّ البلاء بأصحاب رسول الله ع رأى رسول الله 
ل فيما يرى النائم وهو بمكة أرضاً ذات سباخ ونخل رفعت له» يہاجر إليهاء فقال له أصحابه 
مت تباجر إلى الأرض التي أُرِيتَ؟ فسكتء فأنزل الله تعالى هذه الآية: .«وما أدري ما يُفعل بي 
ولا بكم» أترك في مكاني أم أخرج وإياك إلى الأرض التي رفعت لي؟. ظ 


وقال بعضهم: : «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إلى ماذا يصير أمري وأمرم في الدنياء ا إما أن أخرج 
کا أخرجت الأنبياء من قبلي» > أم أكل کا قل من تبلي من الانيا وأنتم اا اا 


. مابين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري: 55/لاء اتفسیرہ أبن كثير: 0 القرطبني: 188/15 . 

ْ في «أ» (فشاركناك وفي «المصنف»: فصار لنا‎ )١ 

زی أخرجه عبد الرزاق في الجامع للإمام معمرء ا ااا ل ل ا 4 
والصنف في شرح السنة: ٤4-٤۳/۱۲‏ 

ف انظر: أسباب التزول للواحدي: ص 458 القرطبي: ۱۸-1 . 


YoY‏ ش 


AS 
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امن وسک کار یراید ج 

تخرجون معي أم تثركون» أم ماذا يفعل بكم» [وأنم]“ أيها المكذبون» أبرمؤن بالحجارة من السماء 

: ام يُخْسبّف بكم ام أي شيء يفعل بكم مما فعل بالأمم المكذبة؟ . 

ظ ثم أخبر الله عر وجل أنه يظهر دينه على الأديان» فقال: «هو الذي أرسل رسولّه بالهُدى 
ودين الح ظهرُ على الدين كله؛» (الصف - )٩‏ وقال في أمته: دوما كان الل يُعذهِمٍ وأنت فيهم وما كان 

الله معذبهم وهم يستغفرون» (الأنفال - «(YT‏ فأخير الله ما يصنع به وبامته هذا قول السدي. 


إن أتبْعُ إلا ما يُوحَى إلي4. أي ما أتبع إلا القرآن» ولا أبتدع من عندي شيئاًء «وما أنا إلا 
نذير ميين» . 


قل ا معناه: أخبروني ماذا تقولون» إن کان يعني القرآن» من عندٍ اللّه 
وكفرثم به)» أا المشرکون» «إوشهد شاه من بني إسرائيل المثل: صلة» يعني: 
ر عليه أي على أنه من عند الله إفآمن4. يعني الشاهد» إواستكبرئم) عن الإيمان به» وجواب 
قوله: «إن كان من عند الله» محذوف. على تقدير: اش قد ظلمتم؟ يدل على هذا المحذوف قوله: 
إن الله لا هدي القوم الظامين4. وقال الحسن: جوابه: فَمَنْ أضل منك م قال في سورة 
السجدة. : 


واختلفوا في هذا الشاهد, قال قتادة والضحاك: هو عبد الله بن سلام» شهد عل نبوة المصطفى 
عه وآمن به» واستكبر اليبود فلم يؤمنوا . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن منير مع عبد الله بن بكير» حدثنا حميد» عن أنس قال: «سمع 
عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله َيه وهو في أرض يخترف فأ النبي مي فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد 
. إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاء قال: جبريل؟ قال: نعم» قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة» فقرأ هذه الآية: «قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله» (البقرة - /910) » ٠‏ 
i‏ أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة 


(۱) ساقط من «ب؛» . 


Yo 
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فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة تَرَعَتْ قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء [يا.رسول الله“ إن المبود.قومٌ بَهْتَّء وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم يمبتوني» فجاءت اليهودء فقال: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا تميرنا وابن 
زا وسيننا وان سپا فال اراب إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك» 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرّنا وابن شرناء 
فانتقصوه» قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله e‏ 

أخبر نا عبد الواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» 'حدثنا عبد الله بن يوسف قال: سمعت مالكاً يحدث عن أي النضر مولى عمر 
ابن عبيد الله» عن عامر بن سعد أن وقاص» عن أبيه قال: ما سمعت النبي 2 يقول لاحك 
مشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت هذه الآية: «وشهدّ شاهدٌ 
من بني إسرائيل على مثله». قال: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث9" . 

وقال الأخروة الشاعد هو موس بن سراد ؛ 


وقال الشعبي قال مسروق في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام لأن ال حم 
نزلت بمكة» وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة» ونزلت هذه الآية في محاجة كانت من رسول 
لله تله لقومه» ومثل القرآن التوراة فشهد مومى على التوراة ومحمد ميه على الفرقان» 
وكل/واحد يصدق الآخر© . 

وقيل: هو نبي من بني إسرائيل فامن واستكبرتم"فلم تؤمنوا إإن الله لا بدي القومَ الظالمين4. 


. مابين. القوسين ساقط ` من م‎  )۱( 
أحرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة البقرة) باب: (من كان عدواً ب ۸ والمصنف في شرح السنة:‎ )۲( 
. TVT~/1Y 
أخرجه البخاري في مناقب الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن سلام-رضي الله عند 2178/7 ومسلم في فضائل الصحابةء‎ )۳( 
١90-189/14 والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۹۳۰/٤ )۲٤۸۳( باب: فضائل عبد الله بن سلام-رضي الله عنه- برقم:‎ ۰ 
. انظر: البحر الحيط: </لاه-8ه‎ ٠ )٤( 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق‎ :)٠٠/۲١( : وقال مرجحاً في‎ ٠١-۹٩/۲۹ أخرجه الطبري:‎ 0 
في تأويل ذلك أشبه . بظاهر التنزيل» لأن قوله (قل أرأيم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل‎ 
على مثله)في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم» وهذه الآية نظير‎ 
سائر الآيات قبلهاء ولم جر لأمل الكتاب ولا لليبود قبل ذلك ذکر؛ فتوجه هذه الآية إلى آنا فيم نزلت» ولا دل علي‎ 
انصراف الكلام. عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم بأن ذلك“ عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويلء وهم كانوا أعلم بمعانى القران» والسبب‎ 
:الذي فيه نزل» وماأريد به فتأويل الكلام . إذ كان ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بني إسرائيل‎ . 
0 على مثله» يعني على مثل القرآن» وهو النوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبي تجده المود مكتوباً‎ 
. في التوراة» کا هو مكتوب في القرآن أنه بي‎ 


. Yoo 


۴۳ب 
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کے ص ا يي ساح مار 


5 ذه 5 1 ا 
و فالا لذ ڪقروا لذبن اموا کوان یا ا سواه ود مھ دواو 
ر م سس د فور يه ر > يام e DOE‏ 
ھور نهذ اك دِيم چ ومن لو کنب موس إماماورخمة و هذا 
لے ل رر ر و لس و چ 
کت لامر انز يلاوو ی خی | 
Arlo 2‏ و و ي و >$ رص دس 54 و و 2 


الین قالوأريسًا أف ثم اموا افلاخوق علّهم و اتج 
«إوقال الذين کفروا)» من المودء «إللذين آمنوا لو کان)» [دين عمد بإ » «إخيرً 


ما سبقونا إليه)» يعني عبد الله بن سلام وأصحابه . 


وقال قتادة: نزلت في. مشركي مكة, قالوا: لو كان ما يدعونا ايه محمد خا ا ميقا إل 
فلان وفلان . 

وقال الكلبي: الذين كفروا: أسد وغطفان» قالوا للذين آمنوا يعني : جهينة ومزينة: لو كان 
ما جاء به محمد خيراً ما سنبقنا إليه رعاء الب" . : 

قال الله تعالى: إوإذ م عبتدوا به يعني بالقران کا اهتدى به أهل الإيمان «إفسيقولون , 
هذا إفك قديم»#. | قالوا أساطير الأولين . 3 

ومن قيلي أي ومن قبل القرآن» «إكتابُ موسى4. يعني التوراة» ٠‏ إإماماًي, يقتدى به 
ررحت > من الله لمن امن" به» ونُْصِبًا على الحال عن الكساي» وقال أبو عبيدة: فيه إضمارء أي 
جعلناه إماماً ورحمة) وفي الكلام محذوف» تقديره: وتقدمه كتاب موسی إماما وم يبتدوا به کا 
رقال في الآية الأولى: «وإذ 0 يبتدوا به) . 

«إوهذا كتات مصدقٌ4. أي القران مصدق للكتب التي قبله» «إلساناً عربياً4, نصب على 
الحالء وقيل بلسان عربيء لِينذرٌ الذين ظلموا)» يعني مشركي مكة» قرأ أهل الحجاز والشام 
ويعقوب: «لتنذر» بالتاء على خطاب النبي و وقراً الآخرون بالياء يعني الكتاب» إوبشرى 
للمحسنين)» «وبشرى) في محل الرفع» أي هذا كتاب مصدق وبشرى . 

إن الذين قالوا ربا اللَهُ ثم استقاموا فلا خوف علييم ولا هم يحزنون » أولئك أصحابُ 
(1) زيادة من «ب» . 


(۲) انظر: الطبري: ۳/۲١‏ البحر الحيط: ۹/۸ الدر المنشور: 55١/07‏ . 
(۳) انظر: البحر المحيط: ۹/۸ . 


كه" 
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جنوي ے ے < 


e‏ ر 5 1 ہ رە ےھ ے 
أُوْلتِكَ حب ١‏ نب اَن حَيينَ فبهاجرا اا يعمو جه دلا وَوصَيًاا لاضن 
ا ر صر سر مء و اا 00 ا 
دول ديه إحستا لته آم مارک رك َه فصل كمون شرا 
کے وراص A‏ رر صر و ص ص سس سس . و ص م 
حو إذابلغ اشد ويلع ار بویت سَنقَالَ ر E‏ َك ال 
الجنة. خالدين فيها جزاءً با كانوا ف 
قوله عر وجلل #ووصينا الإنسان بوالديه حسنناً). قر أهل الكوفة: وإحساناً» [كقوله تعالى: 
«وبالوالدین إحسانا» (البقرة - ۸۳ ]“ انه امه ۾ كرهاً ووضعئة كرهاًي» يريد شدة الطلق. قرأ 
أمل .الحجاز وأبو عمرو «(کرهاً) بفتح الكاف فہماء وقرأ الآاخرون بضمهما. «وحمله وفصاله» 
فطامه» وقراً يعقوب: «وفصله) بغير ألف» «إثلاثون شه راع » يريد أقل مدة احبمل» وهي ستة 
أشهرء وأكثر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهراً . ٠‏ 3 
وروي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ' قال: إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت 


إحدى وعشرين شهراء وإذا حملت ستة أشهر رشنت رة وغشرين شيا : #حتى إذا بلغ 
أَشْدَّهُ4: نہاية قوته» وغاية شبابه واستوائه؛ وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة» فذلك 


قوله: «إوبلغ أربعين سنة» . 


وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أي وقاص» وقد مضت القصة”© . 


وقال الآخرون: نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أني قحافة e‏ واه أم الخير 
بنت صخر بن عمرو . ٠‏ 

قال علي بن ي طالب: الآية نزلت في أبي بكرء أسلم أبواه جميعاً» وم يجتمع لأحد من 
المهاجرين أبواه غیره» أوصاه الله هما ولزم ذلك من. ن )۲ : 

.وكان أبو بكر صاحب البي عل وهو ابن ثمافي عشرة سنةء ٠‏ والبي عي ابن عشرين سنت 
في تجارة إلى الخامة ة فلما بلغ ريسن سنة وبيء النبي عا آمن به ودعا ربه” ١‏ “© فطقال رب 


(1). . ما بين القوسين ساقط من . 

(۲) ذكره ابن كثير في التفسیر: ٠٥۸/٤‏ ا . 

(۳) انظر فيما سبق: +/77#4-7. . ْ 
(4) ذكره الواحدي في أسباب. النزول ص ٤٤۰-۹‏ . وانظر: زاد المسير: ۳۷۸/۷ . 
)2 انظر: القرطبي: 0015 


١ 
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رس 1 


ا م وَعَلَ لدی وَأَنَ را5 رص E‏ ربإ 
هييت وليك ال مَل عنما أَحَسَن ماعيلوا 


ووو س 


ا سيتاتيم ف صمب ع وَعَدَالصَدَق اذى نودو ا 

Ki‏ ور وم م ےی رم اوح ےھ رور 
وَالَّذِى قَالَلول ديه 5 KE‏ اناج وقد خلت امرون من کی وھ 

سیکا ن ا ويك امن وعد ا حى يمول امار که اسالا ۰ 


ص 


أوزعني »2 ألحمني» أن أشكرٌ نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدئيه بالهداية والإيمان» «إوأن 
أعمل صالاً ترضاة4, قال ابن عباس: وأجابه الله عر وجل» فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون ‏ 
في الله ولم يرد شيك من الخير إلا أعانه الله عليه» ودعا أيضاً فقال: «إوأصلخ لي في ذريتي)» فأجابه 
الله فلم نكن له ولد إلا امتوا جميعاء فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاء فأدرك أبو قحافة 
النبي عل وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن بن أي بكر وابن عبد 0 أبو عتيق كلهم أدركوا 
ابي ف وم يكن ذلك لأحد من الصحابة©. قوله: «إإني تبت إليك وإلي من المسلمين» . 


إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسنَ ما عملوا#. يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنياء 
وكلها حسن» و«الأحسن» بمعنى الحسن» فيثيبهم عليباء لإونتجاورٌ عن سیئاتهم» فلا نعاقبهم عليباء 
قرأ حمزة والكساي وحفص «نتقبل» «ونتجاوز» بالنون» «أحسنَ» نصب» وقرأ الآخرون بالیای 
٠‏ وضمهاء «أحسنٌ» رفعٌ. ي أصحاب اة مع أصحاب الجنة» وَعْدَ الصدق الذي كانوا. 
يُوعدون4, وهو قوله عر وجل: اوعد الله 0 والمؤمنات جنات تجري من تمتها الأنهار» 
۲( . 1 

«والذي قال لو ادیب إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث» أف لكما). وهي 
كلمة كراهية» :اعد انني أن خر ج > من قبري ا «إوقد خلت القرون من قبلي 24 » فلم يبعث 
منهم سد وها يستغيثانٍ الله يستصرخان ويستغيثان الله عليه ويقولان له: ويلك آمن إن 
وغد اللَّهِ حق فيقو ل ما هذا ما هذا الذي تدعواني إلي إلا أساطيرٌ الأولين)» قال ابن عباس؛ 
والسديء ومجاهد: نزلت تي عبد الله .. 1 ١‏ 


: 40 انظر: زاد المسير: ۳۷۸/۷ . 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ٦۰/٤‏ القرطبي: ۱۹۷/۱١‏ . 
XOR‏ . 


a‏ ص 10 و و و سه مو 10 أل عم 
وليك هة ْول فأ دحت من بإ هم نكن لضن 
ادا > ص ص سے ماعلا ل و2 ا > 2وو 1 
ڪا یر ڪل يحت ايلو وي 4 أله 0 
وقيل: في عبد الوق يق أل بكو قبل إسلامه» كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام -وهو يأبى» . 
ويقول: E‏ برقب ودنع ترين عي E‏ تقولون”" . 
وأنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون هذا في عيذ الجن بن إلى کا 
والصحيخ أنها نزلت في كافر عاق لوالديه» قاله الحسن وقتادة . 
وقال الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أي بكر قبل إسلامه» يبطله قوله: 
إأولتك الذين حقٌ عليبم القول4. الآية › أعلم الله تعالى أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة 
العذاب» وعبد -الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب . 
و معنى «أواتك الذين حق عليهم القول»: : وجب عليهم العذاب» ني e‏ > [مع م“ 
إقد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين# . ظ 
ولك درجاتٌ ما عملوا)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من سبق إلى الإسلام؛ 
فهو أفضل ممن تخلف عنه/ولو بساعة. وقال مقاتل: ولكل فضائل أعمالهم فيوفيهم الله جزاء أعمالهم . 
وقيل: «ولكل»: يعني ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكاقرين «درجات» منازل ومراتب 
عند الله يوم القيامة بأعماهم؛ فيجازيهم عليها . | 
قال ابن زيد في هذه الآية: درج أهل.النار تذهب سفلاً ودرج أهل الجنة تذهب علواً9؟ . 


رلیوقهم) قرا ابن كثير» وأهل البصرة» وعاصم: بالياء» وقرأ الباقون بالنون. «أعماهم 
aha‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ۱٩۰-٤‏ «ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن اهي بكر-رضي الله عنهما-فقوله 
ضعيف لأن عبد الرحمن بن أي بكر-رضي الله عنهما-أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خياز أهل ماف 
وانظر: البحر المحيط: ٠ . 5١/48‏ 

(۲) أخرجه الطبري: 219/95 وانظر: تفسير ابن كثير: 2150/54 الدر المنثور: 440-447 . 

(۳) زيادة من «(ب» . 


(4) 2 انظر: القرطبي:. ۱۹۸/۱٩‏ . 
۹ 
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سورة الأحقاف ش ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


كرا لا دعبم ییک حافك لوسنک يبا 
ور اسح را ت 1 ص و م 2 عم ب 2 ژر وء 
الوم رون عَذَابَ لون EE‏ في الأرض عير ال واک 


2 
نفسقون ا 

«ويوم يُعْرَضُ الذين كفروا على النار)» فيقال لهم: «أذهبئم طيباتكم في حياتِكُم الدنيا) 
قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: «أأذهبع», بالاستفهام» ويبمز ابن عامر همزتين» . 
والآخرون بلا استفهام على الخبر» وكلاها فصيحان» لأن العرب : ته تستفهم بالتوبيخ» وترك الاستفهام 
فتقول أذهبت ففعلت كذا؟ وذهبت ففعلت كذا؟ «#واستمتعتم cle‏ يقول: أذهبتم طيباتكم يعني 
اللذات و متعتم بها؟ <فاليوم تجزز ن عذاب الهُرني› أي العذاب الذي فيه“ ذل وخري» 0 
تستکبرون)» [تتکبرون]' لإي الأرض بغير الح وبما كنم كفسقُون». » فلما وبّخ الله الكافرين بالقتع 
بالطييات في الدنيا آثر النبي ع وأصحابه والصالحون اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب ا 


وروينا عن عمر قال: "دعاك عل رسول لل م اذا هو مضطجع على رمال حصير قد 
1 ثر الرمال ججنبه» فقلت: نا رول الله .ادع الله تلوبع عل اس فان فارس والروم قد وسع 
وهم لا يعبدون الله فقال: «أولنك | طيباتهم في الحياة الدنيا»“ . 
| م 3 قوم باتہم في 


۰ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا. أبو القاسم علي بن أحمد 
الخزاعي أخبرنا أبو سعيد اليثم بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» ثنا محمد بن الثنى ومحمد 
ْ أبن بشار قالا حدئنا محمد بن جعفره حدائنا شعبة عن أني إسحاق قال ممعت عبد الرحمن بن يزيد 
. يحدث» عن الأسود بن يزيد عن عائشة رذ ف ان معنا اا ماقي ال عبد وار من عير 
الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله ^ . 

ظ أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء حدثنا أحمد بن المنصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن هشام بن عروة» 
مودس تعرس لسري لقد كان يأتي علينا الشهر ما تُوقد فيه ناراً وما هو 


)2 زيادة من لبو . 9 

(+) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في اکا باب موعظة الرجل ابنته الخال رعو ۹---۲۷۹4» وكذلك عند 
مسلم في الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن . .. برقم: ٠١١8-57 :)۱٤۷۹(‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۲۷۷-۲۷۰/۱۲ .0 

له ل رمدي في الشمائل س (17) وسسلم في الهد برقم: )4°( A14‏ و د السنة: .۲۷۳/۱٤‏ 


۲۰ 


الجزء السادس والعشرون ١‏ سورة الأحقاف 


إلا الماء والقر» غير أن جزی الله نساءً من الأنصار حيرا كن ربما أهدين لنا شيعا من قاين . 


أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا الهيثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي» حدثنا ثابت بن يزيد» عن هلال 
أبن خباب عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنبما. قال: كان رسول الله عه يبيت الليالي' 

المتتابعة طاوياء وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير 9؟ . 


أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا اليثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا روح بن أسلمء حدثنة أبو حاتم البصري» 
عنقا عاد بن مليف اعرا اة عن أ هال" قال رسول الله عَكله: «لقد أخفت في الله وما 
يُخاف أحد» ولقد أوذيت في الله وما يۇذى أحد وقد ار ومالي 
ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال ۲ 


٠‏ . أخبرنا عبد الواحد المليحي» ا ا ا » أخبرنا محمد بن يوسف» [حدثنا 
محمد بن إسماعيل]”© حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن اي حازم» عن 
أي هريرة أنه قال: لقد رأيتٌ سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رِداءء | إمّا إزار وما 
SG‏ ل 
كراهية أن تُرى عورته9؟ 


د 00 E‏ اا 
الخلال» حدثنا عبد الله بن مبارك» عن شعبة بن الحجاج* عن سعد بن إبراهم» [عن أبيه إبراهم] 99 
أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماًء فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فكفن 


جم ع البخاري في الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا: ah!‏ 
ومسلم في الزهد والرقاق يرقم: (۲۹۷۲) ۲۲۸۳/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 375/١4‏ . 

ر أخرجه الترمذي في الزهد: باب: ماجاء في معيشة /لنبي صل الله عليه وسلم وأهله: ٠٠/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن 

' صحيح»» وابن ماجه في الأطعمة» باب: خبز الشعير برقم: )۳۳٤١(‏ ۳ ولإمام أحمد: ٠٠٠/١‏ والمصنف في 

. (¥o- ۲۷٤/۱٤ شرح السنة:‎ 07 

(): أخرجه الترمذي في القيامة: ١۷١-+٠۱۷١/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن صح وان ماجه في المقدمة» باب: في فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: ٤/۱ :)١٠6١(‏ والإمام أحمد: ٠۲۰/۳‏ وابن حبان في الزهد باب فضل ٠‏ 

الفقراء برقم: )۲۸( ص(٦1۲)»‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷١/۱٤‏ . 

. ساقط من «أه‎ ٤(7 

(6) أخرجه البخاري في الصلاةء باب نوم الرجال في المسجد: er‏ والمصنف في شرح السنة: E‏ 
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4/ب 


اک عن ايتا يما 


سورة الأحقاف ) الجزء السادس والعشرون 


چ ااي 1 رالنان رد ات 2 مز بين يديه ومن 


م صم وص 


چ دوه 2 ا - مسار ع سه 1 

حَلفِدءَ آلا تعيدواً وا إلا دَق اا عن ای عابي عير ]لوا ينقا. 
1 تدا نت من لصَدوِينَ بي 

في بردة إن عط بارا بدت رجلا ا عط جا رتخد بدا ا قال: وران قال: وك 

حمزة وهو خير متي» أفلم يُوجد ما يُكمّن فيه إلا بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال 


أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتا ُلك لا ثم جعل بيكي حتى ترك 
الطعام“ . 


ول عار ار رأى عمر / بن الخطاب لحماً معلقاً في يدي فقال: ما هذا يا جابر؟ 
قلت: اشتهيثٌ لحماً فاشتریته» فقال عمر : أو كلما اشتهيت شيئاً يا جابر اشتريت؛ أما تخاف هذه 


الاية: 9 طيباتكم في حياتكم الدنيا»9؟ . 


قوله عر وجل: إواذكز أخا عاد يعني هوداً عليه اا «إذ أنذر قومَهُ ُ بالأحقاف», 
قال ابن عباس «الأحقاف»: واد بين عُمان ومَهْرّة . 


وقال مقاتل: كانت منازل عاد بالهن في حضرموت بموضع يقال له: #مَهْرَة» وإلهها تنسب 


الإبل المهرية» وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا من 


قبيلة ارم : 


قال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا أحياء بالبمن» وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض 


ِ يقال لها: «الشخر». و«الأحقاف» جمع حقف» وهي هي المستطيل المعوج ٠‏ من الرمال. قال ابن زيد هي 


ما استطال من الرمل كهيئة الجبل و م يبلغ أن يكون/جبلاء قال الكساني: :هي ما استدار من الرمل» . 


«إوقد خلّث ادر مضت الرسل» فمن بين يديه24 أي من قبل هود» ومن خلفي». 
إلى قومهم, جل تعبدوا إا الله إني أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم » . 


«إقالوا أجتنا افا [لتصرفنا] 2 عن افیا أي عن 57 «إفأتنا بحا َعِدُنا 2 
[من العذابع 9 إن كنت من الصادقين)» أن العذاب ناز ل بنا . 


)0 أخرجه البخاري في الجنائزء 5 إذا لم يوجد إلاثوب ,واحد: ٤۲/۳‏ والمصنف في شرح السنة: E‏ -۷۹ . 
20 أخ رجه الحام: 455/7 وفيه القاسم بن عبد الله العمري» قال الذهبي: «القاسم ووه . 
™( زيادة من «ب» . 


1Y 


الجزء السادس والعشرون , 0 سورة الأحقاف 


لإ تما ارامہ ابقر سكي رمرم اھر © 


ووس سمح ا لس AE‏ 


لما راوه عارضامسكَمبلًَ ماهد عارش ر 5 کے ات 
راداب آل 012 ا درل َي اميه أصَبَحُوأ لبر 220 


| «إقال4. هود» «إنما العم عند اله وهو يعلم متى يأنيكم العذاب «إوأَبلّفكم ما أرسلتُ 
بد من الوحي» «إولكني أراكم قوماً تجهلون» . ظ 

«إفلما رأؤه4: يعني ما يُوعَدُون به من العذاب» لإعارضاً4. فاا رض و ف 
ناحية من السماء ثم يطبق السماءء «إمستقبل أوديتهم» فخرجت عليهم سحابة سوداء من وا 
هم يقال له: «المغيث». وكانوا قد حبس عنهم المطرء فلما رأوها استبشرواء «إقالوا هذا عارض 
مُمْطرنا)» يقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ ألمي فجعلت الرج تحمل 
. الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كانها جرادة . 

دمر كل شيء4. مرت به من رجال عاد وأمواهاء [طإبأمر ربّهاه] 9», فأول ما عرفوا. 
أنها عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الرج بين السماء والأرضء 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابيم فجاءت وي وأمر الله الريح فأمالت عليهم 
الرمال» وكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» هم أنِينٌ» ثم أمر الله ا 
فاختملتهم فرمت بهم في البحر . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد 9 أخبرنا أبو نعم عبد ل بن الحسن 
الأسفرايني» أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ» أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرنا 
: عمرو ابن الحارث» أخبرنا النضر. حدثه عن سليمان بن يسار» عن عائشة أنها قالت: مارات رمال 
ظ لله مُه مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه بياضن لطواته» وكان إذا رأى غيماً أو ريماً عرف ذلك 
في وجههء فقلت: يا رسول الله إن التاس إذا رأوا الغم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وإذا 
رأيته عُرف في وجهك الكراهية» فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالري» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: «هذا عارض ممطرنا» الآية9© . 


إفأصبحوا لو یری إل مساکنهم)» قراً عاصم» وحمزة» ووت «يرى» بضم الياء 
٠‏ «مساكثهم» برفع النون»,يعني: لا برى شيء إلا مساكنهم» وقراً الآخرون بالتاع وقتبحهاء 9 «مساكتهم» 
اا ساقط من وأ . 1 
زفة "2 أخرجه مسلم في الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريج والغم» والفرح بالمطر برقم: (A4۹).‏ 11-1 . 
YY.‏ 
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ر اسم 2و ووی رود رتم و ا رصم 2 2 1 DE‏ 
) مع کر ا کیو وت 
و N 57 oe‏ مو عه وک دف 3 


e 


Er 17 تي‎ E مِنشىءِ‎ 


وقد لامح وکو لمر وَصرَف المت لملم بسنو ليا او 
ہہ م ھر لے yT‏ 
تمر قدا من دون آله قرم اکا ا بلصلا عنهرود وَدلِكَإِفكُهُمْ 
aa‏ 
وک اقروت ج 

: نصبٌ يعني لا ترى أنت يا محمد إلا مساكنهم لأن السكان والأنعام بادت بالرج» فلم ببق إلا هود 

«ولقد مكنّاهم فيما إن کاک ف »> يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول 
العمر وكثرة المال . 

ا «ما) في قوله «فیما) بمنزلة الذي» و«إن» بمنزلة ماء وتقديره: ولقد مکتاهم في الذي 

0 هم سمعاً وأبصاراً وأفعدةٌ فما أغنى عنبم سممهم ولا أبصارهم ولا أفتدثهم من 
شيءٍ إِذْ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستبزؤون» . 
| إولقد أهلكنا ما حولكم)» يا أهل مكة» إمن القرى)» كحجر ثمود وأرض سدوم 

ونحوهصاء #وصرفنا الآيات4 الحجج والبينات» «لعلهم رجعون)» » عن 2 فلم ير جعوا» 

فأهلكتاهم يخوف مش رركي مكة . 

فلولا نهلا وإنصرهم الذين انُخذوا من دون الله ب قربانا آخد», يعني الأوثان» اتخذوها 
آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل» «القربان»: كل ما يتقرب به إلى الله عر وجل وجمعه: «قرابين»» | 
کالرهبان والرهابين . 

«بل ضلَوا عنهم» قال مقاتل: بل ضلت الآهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم 
«وذلك إفكهم). أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله عر وجل وتشفع هي 
«وماكانوا يفترون» يكذبون أنها الهة.. 
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صا 
٭ سرح ست د سے مء کرو ر م لسرت 2 ۳ 
واد صرفتال ك الجن سكعو الْفَرَءَانَ فلَمَا -حضروه قَالوأأنصِتوأ 


قوله عر وجل: «إوإذ صرَفنا إليك نفراً من الجن يسمتعون القرآن) الآية» قال المفسرون: 
لا مات أبو طالب خرج رسول الله عل وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له 
من قومه» فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: لا انتبى 
رسول الله عه إلى الطائف إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة 
ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بنو [عمرو بن]') عمير» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
ني جمح» فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم با جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقيام. 
معه على من خالفه من قومه . 

فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة» إن كان الله أرسلك» وقال الآخر: ما وجد الله 
أحداً يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله ما أكلمك كلمة أبدأً» لمن كنت رسولاً من الله کا تقول 
لأنت أعظم خطراً من أن ارد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك . 


- فقام رسول الله ع من عندهمء وقد يكس من خير ثقيف» وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم 
فاكتموا علي [سري]"» وكره رسول الله له أن .بلغ قومه فيزيدهم عليه ذلك» فلم يفعلواء 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس» وألجأوه إلى حائط 
لعتبة وشيبة ابني ربيعة» وهما فيه فرجع عنه سفهاء ثقيف وهن كان تبعه» فعمد إل :ظل حبلة من 
عنب» فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف» ولقد لقي رسول 
لمعيه تلك المرأة التي من بني جمحء فقال ها: ماذا لقينا من أحمائك؟ . 


فلما اطمأن رسول الله بل قال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي» وهواني. ٠‏ 


على الناس» أنت أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت. ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد 

يتجهمني أو إل عدو ملكته أمري؟: إن و O‏ 

أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أ* عرق له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. من 

ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك» ا 1" 
فلما رأى ابنا ربيعة ما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً هما نصرانياً يقال له: عدَّاسء 

فقالا له: خذ قطفاً من العنب وضعه فى ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجلء فقل له يأكل 


(4)1 ساقط من «أ». 
(۲) اساقط من «ب» . 


Yo 


No 
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منه» ففعل ذلك عداس» ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله مه فلما وضع 
رسول الله عي يده قال: بسم الله ثم أكل» فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له رسول الله عَييتهِ: من أي البلاد أنت يا عداس ؟ 
وما دينك؟ قال: أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال له رسول الله َه أَمِنْ قرية الرجل 
الصا يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما.يونس بن متى؟ فقال له رسول الله له: لأسي 
كان نبياً وأنا نبي» فأكبٌ عداس على رسول الله عي فقبل رأسه ويديه وقدميه . 

قال: فيقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاءهم عداس 
قالا له: ويلك يا عداس مالك تُقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض 
خير من هذا الرجلء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي» فقالا: ويحك يا عداس لا يصرفك عن 
دينك فإن دينك خير من دينه . 


ثم إن رسول الله عله انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يكس من خير ثقيف» حتى 
إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي فم به نفر من جن أهل نصييين المن» فاستمعوا لهء فلما 
فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا لما سمعواء فقص الله خبرهم عليه» فقال: 
«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . 


أخصبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أخمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة» عن ألي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: انطلق النبي عه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد جيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء» فأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهبء قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تبامة إلى النبي عه وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القران استمجوا له فقالوا: هذا والله الذي حال يينكم 
وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا وإنا معنا قراناً عجباً ه يمدي إلى الرشد 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة: 4۲۲-٤٠۹/١‏ الطبري في التاريخ: ٤/۲‏ 2847-4 وأخرج الطيراني قطعة منه وهي: اللهم 
إليك ان > قال الميثمي في امجمع: 5 «فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات» . 
وانظر: فقه السيرة للغزالى بتخرج الألباني ص(77١)»‏ وراجع ماكتبه العلامة اللكنوى في توثيق ابن إسحاق وقبول روايته 
في كتابه: «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» .741-78 بتحقيق عفان جمعة ضميرية . 


۲“ 
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امتا به ولن نشرك بربنا أخداً» (الجن - ۲)» فأنزل الله على نبيه: «قل أوحي إل أنه استمع نفر 
من الجن»» (الجن - )١‏ وإغا أوحي إليه قول الجن“ . 
وروي: أتهم لما رجموا بالشهب ب بعث إبليس سراياه لتعرف الخبى وکان رل نحنف يعت رکا 
من أهل نصيبين») وهم أشراف الجن وساداتهم» فبعثهم إلى تبامة . 
وقال نو حهزة الغا ليع 0 : بلغنا أنهم من الشيصبان وهم أكثر الجن عددأً. وهم عامة جنود 
إبليس» فلما رجعوا قالوا: «إنّا “معنا قراناً عجبأ» . 


وقال جماعة: بل أمر رسول الله َه أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ علمهم 
القرآن» فصرف إليه نفراً من الجن من نينوى» وجمعهم له فقال رسول الله تإلله: إن أمرث أن أقرأ على 
الجن الليلة » فأيكم يتبعني. ؟ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا » ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا » فاتّبعه 
عبد الله بن مسعود» قال عبد الله: ولم يحضر معه أحد غيري» فانطلقنا حتى إذا كتا على مكة دخل 

نبي الله مُه شعباً يقال له: شعب الحجون» وخط لي خطأ ثم أمرني أن أجلس فيه» وقال: لا 
ب إليك» ثم انطلق حتى قام فافتتح القران» فجعلت أرى أمثال النسور تهوي» 
aS‏ اا يي ا ا و ال ا 
ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السجاب ذاهبين» ففرغ رسول الله عَيلتُهِ مع الفجرء 
فانطلق إليي وقال: أَنتَ؟ فقلت: لا والله يا رسول الله » وقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى 
سمعتك تقرعهم بعصاك, تقول: اجلسواء قال: لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم» 
ثم قال: هل رأيتِ شيئاً؟ قلت نعم يا رسول الله رأيثُ رجالاً سوداً مستثفري ثياب بيض» قال: 
أولقك جن نصيبين سألوني المتاع - والمتاج الزاد - فمتعتهم بكل عظم جال ووو و 

قال: فقالوا: يا رسول الله تقذرها الناس» فنبى النبي: عل أن يستنج بالعظم والروث . 

قال: فقلت: يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ قال: إنهم لا يجدون عظماً إلا ويدوا عليه 
لحمه يوم أكل: ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» قال فقلت: يا رسول الله/سمعتُ لغطاً 
شديدا؟ فقال: إن الجن تدارأت في قنيل. قتل بينهم فتحاكموا إل فقضيت بينهم بالحق» قال: ثم 
تبرز رسول الله ع ثم أتاني» فقال: هل معك ماء؟ قلت: يا رسول الله معي إداوة فيها شيء من 
نبيذ اتمر» ,فاستدعاه فصببثُ على يده فتوضا أ وقال: «تمرة طيبة وماءٌ ھور : 


)0 أبخر جه البخاري في الأذان» باب الجهر بقراءة: صلاة 5 الفجر: ا والتفسير: 11۹/۸ َ 
(؟) في أي الماني والصحيح ما أثبتناه . 


]ب 


=| ۲۹۲/۱۰ أخمر جه أبو داود في الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ: ۸۲/۷ والترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء بالنبیذ:‎ (١ 
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قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الط فأفزعوه حين 
راهم» فقال: اظهرواء فقيل له: إن هؤلاء قوم من الزطء فقال: ما أشبههم بالنفر الذين طرفو 
إلى رسول الله عب يريد الجن . 0 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغفار بن محمد اا عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن المثنى» E‏ 
حدثنا داود وهو ابن أي هند» عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع. 
رسول الله ليلة الجن؟ قال فقال علقمة: أنا سألتٌ ابن مسعود فقلتٌ: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول 
الله علي ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنًا كتا مع رسول الله عل ذات ليلة» ففقدناه فاتهسناه في الأودية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل» قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من 
قبل حراء» قال فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبثنا بشرٌ ليلة بات بها قوم فقال: 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأتُ عليهم القرآن . : 

قال: فانطلق بنا.فأرانا اثارهم وآثار نيرائهم . 

قال: وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحماً وكل بعرة علف لدوابكم؛ فقال رسول الله عَُه: «فلا تستنجوا بهما فإنبما طعام إخوانكم 
ا 


ا ينا حدثنا إسماعيل بن إبراهم» 50 بهذا الإسناد إ إلى قوله: 
1 «واثار نيراغهمع”" 
قال الشعبي : وسالوة الزاد. وكانوا من جن الجزيرة إلى اخ الحديث من قول الشعبي مفصلاً 


اق 
من حديث عبد الله . 


قوله عر وجلّ: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن»» اختلفوا في عدد ذلك 


٠‏ = قال أبو عيسى «وإنما روي هذا الحديث عن أي زيد عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم» وأبو زيد رجل مجهول 
عند أهل الحديث» لا تعرفه له رواية غير هذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ» منهم سفيان الثوري 
وغوره» وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ برقم:(٤۳۸) ١85/١‏ وقال: مدار الحديث على ألي زيد وهو مجهول 
عند أهل الحديث» والإمام أحمد: »45:/١‏ وعبد الرزاق: 778/١‏ وابن المنذر في الأوسط: 7557/١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي: ۱۳۸-۱۳۷/۱ الأوسط لابن المنذر: ۲٠٠١۷-۲۰۲۳|/۱‏ . 

»( أخرجه الامام أحمد: ٤/۱‏ والطبري: 77/75 . 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبجء اقرا على الجن برقم: :)45٠0(‏ ۳۳۲/۱ . 

(425) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 


YA 


الجزء السادس والعشرون ار سورة الأحقاف 


مومهم رست 6وا یمتا اسر نتا ڪ بار 
من بعد موی مصذقا ماين يديد م ییالال وک طرض سني 2 


ص وک چ 7 


بلقو متا اي جوا داع الله وءامنوأبه يعي رڪم من دوي پک ویک من‌عذاب 


يك 00 


النفرء فقال ابن عباس: كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم. رسول الله مُه رسلاً إلى قومهم. 
eh ®» Da © 3 . ه١ Ms‏ 
وقال اخرون: كانوا تسعة ".وروی عاصم عن زر بن .حبيش: كان زوبعة: من التسعة الذين 

استمعوا القرآن. إفلما حضروه قالوا أنصتوا»؛ قالوا: ص . 
وروي في الحديث: «أن الجن ثلائة أصناف: صنف الهم أجنحة يطيرون بها فى الهواء وصنف 
.حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون“ : 


فلما حضروه قال بعضهم لبعض: أنصتوا واسكتوا لنستمع إلى قراءته» فلا يحول .بيننا وبين 
الاستّاع شيءء فأنصتوا واستمعوا القران حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم . 


وما قُضي4. فرغ من تلاوته «وأزا إلى قومهم. انصرفوا إلمهمء لمُنذرين4» مخوفين 
داعين بأمر رسول الله عله . 


«إقالوا يا قومنا إِنَا سمغنا كتاباً أنزل من بعد مومى مصدقاً لما بين يديه بهدي إلى الح 


والى طرق مستقم)» قاك عطاء: كان دينهم اليهودية» لذلك قالوا: إنا “معنا كتاباً أنزل من بعد 
موسى ‏ . 


يا قومنا أجييُوا داعي الله يعني مدا عه وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم)» 
«من» صلة أي ذنوبكم» ویج زک من عذاب ألم)» قال:ابن عباس رضي الله عنهما: فاستجاب 


: ۳۱-۳۰/۲۹ انظر: الطبري:‎ )١( 

.1۰ | وذكر الميثمي في المجمع عدة روايات عن ابن عباس لكنها ضغيفة» . انظر المجمع:‎ ١ 

. قال الميشمي في المجمع: 17 رواه البزار ورجاله ثقات» لكن بلفظ (سبعة) بدلاً من (تسعة)‎  )۲( 

(۳) صححه الحام: 7/۲ عل :رط الشيخين» وابن حبان برقم: (۲۰۰۷) ص(447) من موارد الظمان» وأخرجه البييقي 
في الأسماء والصفات: ٠١/۲‏ والطحاوي في مشكل الآفار: ۹/4 -45. قال الحيشمي في المجمع: 55/4 «رواه الطبراني» 
ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف» . 
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: 11۸/۲ لأبي يعل» وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» ۸٥/۳‏ . ' 

. ۳۹۰/۷ زاد المسير:‎ ۲۱۷/۱١ انظر: القرطبي:‎ )٤( 


۲۹ 


. سورة الأحقاف | ش ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


1 ہے م كك - و كي رح 4< اک 
ومن لاحب داع أللوفليس بمعجز ف الْأرضٍ ولس لمن دونو وليه اليك 
ربيوج 
هم من قومهم نحو من سبعين رجلا من الجن 5 إلى رسول الله 3 فوافقوه في البطحاء؛ 
فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم ٠‏ وفيه دليل على أنه عله كان مبعوثاً إلى الجن والانس جميعاً 

قال مقاتل: لم يبعث قبله نبي إلى الإنس والجن جميم . ظ 

واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن فقال قوم: ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النارء. 
وتأوّلوا قوله: «يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب ألم»» وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه . ْ 

وحكى سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال هم: کونوا تراباًء 
وهذا مثل البهاثم ٠‏ . 

وعن أي الزناد قال: إذا قضي بين الناس قيل ممتي الجن: عودوا رابك فيعودون ترابً» فعند 
ذلك يقول الكافر: ويا ليتني كنتٌ ترابً» (النباً- °( ۰ 

3 00 00 هم النواب في الإحسان کا يكون غ العقاب في الاساءة كالآانس» 

وقال جرير عن الضحاك: 0 يدخلون الجنة ويأكلون ويشربوك . 

وذكر النقاش في «تفسيره» حديث أنهم يدخلون الجنة. فقيل: هل يصيبون من نعيمها؟ قال: 
بلهمهم الله تسبيحه وذكرهء فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو ادم من نعم الجنة. وقال أرطاة بن 
المنذر: سألت ضمرة بن خبيب: هل للجن ثواب؟ قال: تعم» وقراً: ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان» (الرحمن - «(Vt‏ قال فالانسيات لالإنس والجنيات للجن : ۰ 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن مؤمني الجن حول الجنة» في زيض ورحاب» وليسوا فيبا 

ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 6 لا يعجز الله فيفوته» 0 
دونه أوليائي», أنصار كنعو نه من الله «(أولئك في ضلال مبین) . 
)1-١(‏ انظر القرطبي: 317/15 . 


(۳) انظر: القرطبي: ١۲۱۸-۲۱۷/۱ء‏ طريق. الهجرتين لابن القم ص۴ ۳۲٤-۳۲‏ لزاع الأنوار الببية للسفاريني: 
2777-5 وللشبلي النعماني كتاب استوف فيه أحكام الجان اسمه (أكام المرجان في أحكام الجان) . 


Y۰ 
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10000 7 رول کے 4ے ص ا 
اوک روا أ نا اله َلَزِى خَلقَالسَّمَوت وا لار ض ولم تی قهن مد رعآن 
رو ,2 IS‏ 2 رواش دعر اذ IE KZ‏ 

تیا لمو بل انه رمل کیشیء ددر ي وبوم عرص اين كفروا عل التارٍ 

0 محر بحط م رر ر رع د عي يرورم کے کک عو 

دكي الوأ 00 دوي أ عابم 1 ب 

سمه ]ا 0 20 4 ام رە رو ے ملح ے 

1 2 رؤا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول يي 22 9 يعجز عن 
إبداعهن» طبقادر», هكذا قراءة العامة واختلفوا في وجه دخول الباء فيه» فقال أبو عبيدة 
والأخفش: الباء زائدة لتا کید كقوله: «تنبت بالدهن» . 

وقال الكساي» والفراء: العرب تدخل الباء في الاستفهام مع الجحدء فتقول: ما أظنك بقائم . 
وقرأ يعقوب: «يقدر» بالياء على الفعل» واختار أبو عبيدة قراءة العامة لأنها في قراءة عبد الله 
قادر بغير باع . ١‏ 

«على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيءٍ قدير» . 

٠‏ ويوم يعض الذين كفروا على الثار)» فبقال لحب اليس هذا با قالوا بلى ورا 
قال#. أي فيقال لمم: «إفذوقوا العذاب با كنم تكفرون# . 

إفاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل)» قال ابن عباس: ذوو الحزم. وقال/الضحاك: 
ذوو الجد والصبر . 

واختلفوا فيهيم» فقال ابن ل كل الرسل كانوا أولي عزم» :0 يبعث الله نبياً إلا کان ذا 
عزم وحزم» وري وکال عقل» وإنما أدخلث «من» للتجنيس لا للتبعیض› کا يقال: اذ شت أك 

من الخر وأردية من البز . 

وقال بعضهم: الأنبياء كلهم ولو عزم إلا يونس بن متى» لعجلة كانت منه» ألا 
ترى أنه قيل للنبي : «ولا تكن كصاحب الحوت»؟ 

وقال قوم: هم تُجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام» وهم ثمانية عشر» لقوله تعالى بعد 
ذكرهم: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» (الأنعام - .4) . 

وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين . 

ظ 0 لام ا 


AS 


سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


وقيل: هم ستة: نوح» وهود» وصالحء ولوط» وشعيب» ومومی»› عل م ۳ 
المذكورون عل النسق في سورة الأعراف اوالخسراء 8 


وقال مقاتل: هم ستة: نوح» صير على أذى قومه» وإبراهم, صبر عل النارء وإسحاق» صبر 
على الذبح» ويعقوب» صبر على فقد ولده وذهاب بصره» ويوسف» صبر على البئر والسجن» وأيوب» 


وقال ابن عباس وقتادة: : هم نوح» وإبراهم. وموسی» وعيسى» أصحاب الشرائي فهم مع 


محمد عل خمسة . 


قلت: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مريم) (الأحزاب - ۷)» وفي قوله تعالى: : شرع ا من الدين ما 
وصى به نوحاً» (الشوری - )١7‏ . 


أخبرنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبيد الله الفارسي» حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهم سبط 
الصا حاني» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بابي الشيخ الحافظ» أخيرنا 
عبد الرحمن بن ألي. حاتمء. أخبرنا محمد بن الحجاج» أخبرنا السري بن حيان» أخبرنا عباد بن 
عبادء حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق قال: قالت عائشة يا 
ويا عائشة إن الدنيا .لا تنبغي محمد ولا لآل محمدء يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم إلا 
بالصبر على مكروههاء والصبر على مجهودهاء ولم يرض إلا إلا أن كلفني ما كلفهم» وقال: «فاصير 
کا صبر أولوا ا واي والله لا بڌ لي من طاعته» والله لأصبرن کا صبرواء وأجهدن 
كا جهدواء ولا قوة إلا باش 


قوله تعالى: د زولا تستعجل هم أي ولا تستعجل العذاب هم فإنه نازل بهم لا محالة 
كأنه ضجر , بعض الضجر فاخن أن يرل العذاب بمن ألى منہم» ام بالصبر وترك الاستعجال . 


ثم ار عن قرب العذاب فقال: . 


)١(‏ أخرجه ابن اي حاتم کا في ابن كثير: ۱۷۳/٤‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 404/7 للديلمي في مسند الفردوس» 
وفيه الد بن سعيد وهو ضعيف» والمصنف ف شرح السنة: YAN4‏ وقد عزاه الأرناؤوط لأني الشيخ ف وأخلاق النبي» 
ص(۲۹۳) وقال: «نقله من کتاب التفسير لشيخه ابن أني حاتم وإسناده ضعيقف»› لجهالة السري بن حيانت وضعف جالد 
ابن سعيد) . 


فى 


e‏ السادس والعشرون سورة الأحقاف 


07 3 ع ا ان عرس ف E‏ رە 
مادوعد عدو 3 نوا إِلاسَاعَةُ ين تربك هَل هك لالم لتسثود ييه انار 
٠‏ وكاأنهم يوم يرون ما يوعدون4. من العذاب في الآخرة» 1 يلبغوا4, َف الدنيا' 8 

إلا ساعةٌ من نهار أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من 
نہار» لأن ما مضى وإن كان طويلاً کان يك 

ثم قال: بلاغ أي هذا القرآن. وما فيه من البيان بلاغ. من الله إليكم» والبلاغ بمعنى 
التبليغ» إفهل يُهلّك) بالعذاب إذا نزل إلا القومُ الفاسقون», الخارجون من أمر الله . 

قال الزجاج: تأويله: لا يبلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون» وهذا قال قوم: ما 
ف الرجاء اة اكد ايه أقوى من هله الا 


. زيادة من «ب»‎ )١( 


YY 


EE 
9 نبوا‎ 


00 
2 


OA E 


لَذينَ كفرواً وَصَدُو عنسَبِيل اق اسل أ 6 َألَدََِ اما ويوا 
بمائرل عل عمد ووی من ريب کفر نم سیا 0 


21 


3 ج لكان ع الد كفروا اعرا بالطل و نالفي نري كا 


[الذين كفروا وصدُوا عن سبل الله أضل أعمالهم » أبطلها فلم يقبلها [وأراد بالأعمال 
ما فعلوا من إطعام لي وصلة الأرحامع”''» قال الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي عه 


وجعل الدائرة علي 


«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما لرل على محمد قال سفيان الثوري: يعني 
وصدوا»: مشركو مكة» «والذين آمنوا وعملوا الصالحات»: الأنصار. #كفرٌ عنهم سيئاتهم وأصلح 
بالهم 4 » حاهم» قال ابن 0 رضي الله تعالى عنهما: عصمهم أيام حياتهم» يعني أن هذا الإصلاح 
يعود إلى إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا . ١‏ 

ذلك بان الذين كفروا اتّبعوا الباطل)» الشيطان» 01 الذين امنوا انْبعُوا الح من 


رهم)» يعني القرآن إكذلك يضربٌ الله للناس أمفالهم4, أشكالهم قال الزجاج: كذلك يبين 
الله أمثال حسنات المؤمنين» وإضلال أعمال الكافرين ) 


(۲) مابين القوسين ساقط من «أ» . 
(۳) انظر: القرطبي: 777/15 . 


يفف 


5/ب 


سورة محمد الجزء السادس والعشرون 


يضرب اللا امهب ذا لقيسَوا أبن کرو رب الرایحۍ N‏ 
موي وم رص ص س کے اھ م چ ا ll‏ و 0 م 
فشدواالویانَ 2 مادا حو صرب ارما لِك لیا اک 


إفإذا لقيتم الذين كفروا فضربت اف نفك عل ا أي فاضربوا رقابهم يعني 
e‏ «إحتى إذا أتخنتموهم؟ بالغتم في القتل وقهرتموهم, إفشدُوا الوّئاق©» > يعني في الأسر 
حتى .لا يفلتوا منكم» والأسر يكون بعد المبالغة في القعلء م قال: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى 


ظ حتى يشخن في الأرض» (الأنفال = ۷)» فما ما بعد وإمّا فداءً». يعني: بعد أن ارو فم 


أن تمنوا عليهم م بإطلاقهم من غير عوض» وإما أن تفادوهم فداء . 
واختلف العلماء في حكم هذه الآية؛ فقال قوم: ار ا (فَإِمًا تثقفنهم : في الحرب 


كرد بهم من خلفهم» (الأنفال - »)٥۷‏ وبقوله: «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 8 - ه),. 


وإلى هذا القول ذهب قتادة والضحاك والسدي وابن جرح وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي» 
قالوا: لا يجوز المنّ على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء . 
وذهب اخرون إلى أن الآية محكمة, والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا . 
٤ 02 0 0 8 1 £ ٤‏ 
في الاسر بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم» فيطلقهم بلا عوض او يفاديبم بالمال» .او باسارى 
الان 0 وإليه ذهب ابن عمر» وبه قال اجن E‏ وأكثر الصبحابة والعلماي وهو قول 


الثوري» والشافعي» وأحمد وإسحاق . 


قال ابن عباس: ا کر اللو واشتد سلظاتهم أنزل اله ع وجل في الأسارى «فإمًا مثآ 
بعد وإمّا فداء» . 


وهنا هو الأصح والاختيار» لأنه عمل به رسول الله عه والخلفاء .بعده: 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» 
[حدثنا محمد بن إسماعيلء Se ay‏ حدثنا شعيد بن ألي سعيد 
سمع أبا هريرة قال: بعث النبي عو ره خيلا قبل نب فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: عمامة 
ابن أثال» فربطوه بسارية من سوازي”". المسجدء فخرج إليه رسول الله عي فقال: ما عندك 
يا ثمامة؟ فقال: : عدي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دمر» وإن نعم تنعم على شاكر وإن كنت | 


. مابين القوسين ساقط من «أ‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ )۲( 


۷۸ 


الجزء السادس والعشرون ۰ سورة محمد 


تريد الال فسل منه ما شعت حتى كان الغدء فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت 
لك إن تُنعم تنعم على شاكرء [إن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال سل تعط]'© فت رکه 
حتى كان بعد الغده فقال له: ما عندك يا نمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك فقال: «أطلقوا نمامة»» 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن عفدنا يده ورسوله» يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء فقد 
س ركيت 0 0 ما كان من دين أبفض لي من ده دينك» 0 دينك ا 
أعذتي ونا أزيد العمرة. فماذا ان 
له قائل: أُصَبَوْتَ؟ فقال: لا ولكن أسلمثُ مع رسول اله عطقف امات واكام 
بي حي ع ESO‏ 

اا عد ین و ااب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصب اخ الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي» عن أيوب» عن 
أي قلابة» عن أبي المهلب؛ عن عمران بن حصين قال: اموسر ا ا 0 
بني عقيل فأوثقوه» 0 انوت رجلين من أصحاب النبي ا ففداه رسول الله 
كله بار جين اللدين ار ما ف 

قوله عز وجل: إحتى تضعَ الحربٌ أوزارهاج. أي أثقالها وأحماهاء يعني جتى تضع أهل 
الحرب السلاح» فيمسكوا عن الحرب . 

وأصل «الوزر»: ما يحتمل الإنسانُء فسمى الأسلحة أوزاراً لأنها تحمل . 


وقيل: «الحرب) هم المحاربون» كالشرب والركب . 


وقيل: «الاوزار» الاثام» ومعناه حتى يضع المحاربون اثامهاء بان يتوبوا من كفرهم: فيو منوا 


أتخنوا المشر كين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها ف الإسلام» ويكون الدين كله لله فلا 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من «ب» . 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب: وفد بني حنيفة: ۸۷/۸» ومسلم في الجهاد وال ا باب: ربط الأسير وخيشه وجواز 
المن عليه برقم: (17514): 1587/7ء والمصنف في شرح السنة: 85-80/١‏ . 
2 قطعة من حديث أخرجه مسلم في النذرء باب: لاوفاء في معصية الله ولا فيمه لا يملك العبد برقم: 651١‏ 
- ۳-۲/۳ والمصنف في شرح السنة: ۸٥-۸۳/١١‏ . 
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ت ھر ر ۶ 


E‏ عض وألذن فوا لوأف سيلا مي َنم 7ج اعلا 


lal LoL 


سَيَبَدِعِمَ صل با لوقا وير هة مرها 6 


يكون بعده جهاد ولا قتال» وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما السلام» وجاء في الحديث 
عن النبي عله : «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن قاتل آخر أمتي الدجال» . 


وقال الكلبي: حت يشلموا أو الوا 
وقال الفراء: حتى لا يبة يبقى إلا مسلم أو مسالم . 


ذلك الذي ذكرت وبينت من حكم الكفارء ولو يشاء الله لاص 598 فأهلكهم 
وكفام أمرهم بغير قتال» لإولكن4». أمرك بالقتال «إليبلوَ بعضّكم ببعضٍ» فيصير من قتل من 
المؤمنين إلى. الثواب ومن تل من الكافرين إلى العذاب» (والذين قُتلوا في سبيل الله قرأ أهل 
البصرة وحفص: «قتلوا» , بضم القاف ا التاء حفيف» يعني الشهداء, وقرأ الآخرون: «قاتلوا) 
بالألف من المقاتلة» وهم u‏ نء فلن يُعِلٌ أعمالهم», قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية 
رلك يوم ا وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتإ" . 


لإسيهديهم 4 يام حياتهم في الدنيا إلى ارش انرك وفي الآخرة إلى ارجات #ويُصلح 
باهم › » يرضي خصماءهم ويقبل أعماهم . 
«ويدخلهم المتة عرفا هم) أي بين لحم منازهم في الجنة حتى يبتدوا إلى مساكنيم لا 
يمخطؤون ولا يستدلون عليها أحدأ كأنهم سكانها منذ خلقواء فيكون المؤمن أهدى إلى درجته» وزوجته 


وروى عطاء عن ابن عباس: «عرفها هم» أي طيبهاهم» من‌العَرف» وهو الريج الطيبة» وطعام 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب الغزو مع أئمة الجور: 7.0/7 لك ل ا ا 
۲ عن أنس بن مالك . 
قال المنذري: «والراوي عن أنس: يزيد بن أي نُشْبّة» وهو في معنى الجهول . قال ابن حجر في التقريب:. نشبة-بضم 
النون وسكون العجمة-السلميء > مجهول من الخامسة . 
وانظر: نصب الراية للزيلعي: */لالا” مجمع الزوائد: ٠١١/١‏ . 
.)۲(٠‏ أخرجه الطبري: 7,؛ وعبد الرزاق في التفسير: 777/7» وزاد السيوطي في الدر المنشور: ٤11/۷‏ عزوه لعبد بن حميدء 
03 وابن ابي حاتم . . 
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كأ لكشن رو 271 مص ورت ار 0 7 ودين جر 
وال ا تير ج تاکر اكيغواءاكركانة حط اه 5 : 


4 و ورو ص ب 6 ص 3 EE‏ ا 
ويروأ ف الذرض يُنظروا كف کان علقبة ينين لهم دَمَرانَه 


وگ کا 9 ھا 1 9 

ات ااا وأ ویوا لحت جت ری ین کیا نهار و 
ص2 ا 220 IVI‏ مس 7 ل جح سر : 
مون وا وت ناتا لالا ES‏ 


١ 
ق آي: ا‎ 


لیا ما الذين آمنوا إن تنصّروا الل أي دينه ورسوله» ينص زک على عدو ک» «إويقّث 
أقدامکم» عند القتال . 

«والذين كفروا فََعْسَاً همي قال ابن عباس: بُعْداً لهم. وقال أبو العالية: سقوطاً لهم. وقال 
الضحاك: خيبة هم. وقال ابن زيد: شقاءٌ هم. قال الفراء: هو نصبٌ على المصدرء على سبيل الدعاء. 
وقيل: في الدنيا 2 وفي الآخرة التردي في النار. ويقال للعاثر: تعساً إذا ل يريدوا قيامه» ركد 
. لعا إذا أرادوا قيامه', «إوأضل أعمالهم 24 لہا كانت 3 طاعة الشيطان . 


ذلك التعس والإضلال, باهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم». ` 


ثم خوّف الكفار فقال: «طأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم ‏ 


دمر الله علييم4, أي أملكهم» «وللكافرين 0 إن لم يؤمنواء يتوعد مشركي مكة . 

۰ ذلك الذي ذكرت» بان الله مول الذين امنا وليهم 7 وان الكافرين 
لا مولى هم#/, لا ناصر مم. ثم ذكر مال الفريقين فقال: . 

إن الله دحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحيها الأنهارٌ والذين كفروا 

يتمتعون 4 5 الدنياء «إويأكلون 3 تأكل الأنعام» لیس هم همة إلا بطو نہم وقروجهيم؛ وهم 
لاهون ساهون عما 5 غد قيل: المؤمن ف الدنيا يترود والمنافق يتزين» والكافر ضع «ووالناز 
منوى هم) . 

() انظر: القرطبي: 7 

2, ۳۲/١ انظر: لسان العرب › مادة «تعس»:‎ )( ٠ 
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سل عرس بحس صم سا 


وارز ادون يك الوا ep‏ مرقلا 5ا رټ 02 


< ماه ےس سرو مس ا 1 ےر وم ور ل 
م وو Ty‏ سه ب" 4 ف E‏ 2 س 
وعد المتقود فا انر 7 ئا كيو ألم کر | 


Se.‏ و رس 000 2221 رر« لاه ےر ع رو 
لذ شري ص يار 2 

TTS‏ التي أخر جنك أ ارات أهلهاء قال ابن 
عباس: كم رجال هم أشدد من أهل مكة؟ يدل عليه قوله: الأملكاهم». ٠‏ ولم يقل: أملكناهاء لأفلا 
ناصرٌ هم قال ابن عباس: لا خرج رسول الله عه من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: 
(أنت أحبّ بلاد الله إلى الله وأحبٌ بلاد الله إلي ولو أن المشر كين 0 أخرج منك») 


فأنزل الله هذه ا 


ا فمن كان على بيو من ربي» » يقين من دينه» محمد والمؤمنون. کمن زين له سوءٌ عمله 
واتبعوا أهواءهم» يعني عبادة الأوثان» وهم أبو جهل والمشركون . 

مكل الجنة التي وعد المتقون4. أي صفتهاء طإفيها أنهاز من ماء غير آِن)» آجن متغير 
منتن» قرأ ابن كثير «أسن» بالقصر» والاخرون بالمد» وهما لغتان يقال: أسن الماء يسن اا وأجن 
يأجن» أسونا وأجوناء إذا تغير» #وأنهاز من لبي ۾ يتغير طعمّه وأنهارٌ من ر لذ زلذيذة]”"» 
#للشاربين4. م تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي «وأمازٌ من عسل مصفى). 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء ا ا رون ووه ا حي دن ع ی 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» أخبرنا 
ار أعانة ونه الا بن فو وغل بن مسهرة اشن عبية: لذ بن تو عن a‏ 
ع عنص بن عام عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عه اسان وجيحان والنيل والفرات 
کل من أغمار اة . 


قال كعب الأحبار: e‏ ا 8 الحنة ور افرات تبر لنپ ور مصر نہر 


٠ )١(‏ أخرجه الطبري: 48/57» وعزاه السيوطي في الد 5 ev‏ أن أيضاً لین حميدء واي يعلى» وابن ن اي عام وابن 
مردويه. وانظر: علل الحديث لاہن آي حا /١‏ 348 . | 

. زيادة من وب)‎ (M- 

ل () ا أخرجه مسلم في الجنة» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة برقم (۸۳۹) ۲۹۸۳/٤‏ 
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هو ES‏ روسقوأ ماه افع ماخر وا وہ من مك حودَإِدًا 


e 
EAI if مع عر‎ 0 ١ 


وینسر كل مذي ولام مدال اننا وليك اين طبع على 


واه oy‏ وان هدوا رَادَهْرَهْدَى واھ و قل 


كَهلَ طروي إلا لاه أن انم ب مَقَدَجَآَ أشراطها ن ا 2 


ES: 


خمرهم» ونهر سيحان نهر عسلهم» وهذه الأغبار الأربعة تخرج من نهر الكوثر”" . 

«إوهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ريّهم كمَنْ هو خالدٌ في النار» أي من کان 
في هذا النعم كمن هو خالد في النارء طإوسُقوا مء حميما#, شديد الحر تسعر عليهم جهنم منذ 
خلقت إذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه طإفقطّعَ أمعاءهم4. 
فخرجت من أدبارهم, والأمعاء جميع ما 5 البطن ص الحوايا واحددها مع + 

و منېم چ »> يعني من هؤلاء الكفارء من يستمع مُ إليك 4, > وهم المنافقون» يستمعود قولك 
فلا يعونه ولا يفهمونه, تهاوناً به وتغافلا» لإحتى إذا خرجوا من عندك)» يعني فإذا خرجوا من 

عندك 4 ١‏ للذين وتوا ۱ 0 و 1 0 محمد e‏ عي الان 

قال مقاتل: وذلك أن النبي مَل كان يخطب ويعيب النافقينء فإذا ا من المسجد سألوا 
"غك الله إن مسعود استهزاءً: ماذا قال رسول اذ الله e‏ 

tb‏ الذين طبع اللَّهُ على e‏ فلم يؤمنواء «وائبعوا أهواءهم». في الكفر 
والنفاق ٠ ٠.‏ ش 

«إوالذين اهتدوا. يعني 5 لإزادهم 4 ما قال ا ب هد وآناهم . 
تقراهم», > وفقهم .للعمل بما أمرهم به» وهو التقوى» :قال سعید بن جبير: وآتاهم 3 تقواهم . 

#إفهل ينظرون إلا الساعة :أن تأنيهم بغتة4 . 


)0 انظر: القرطبي: ۲۳۷/۱۲ . 
49 انظر: القرطبي: ۲۳۸/۱١‏ . 
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ا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسی 
ابن الصلت» حدثنا أبو إسحاق الماشمي» حدثنا الحسين بن الحسن» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا معمر ‏ 
ابن راشد» عمن سمع المقبري ييحدث عن أبي هزيرة» عن النبي يله أنه قال: «ما ينتظر أحدم من 
الدنيا إلا غنئى مطغيا أو فقراً e‏ أو را مُفسداً أو هرماً مُفتداء .أو و مجهزاء أو الدجال 
فالدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمرٌ)9" . 

قوله عز وجل: «إفقد جاءَ أشراطها»: أي أماراتها وعلاماتها» واحدها: شرط» وكان النبي 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ف بن المقدام» حدثنا فضل بن سليمان» حدثنا أبو 0 حدثنا. سهل 
ابن سعد قال: رأيتٌ النبي .مُه قال بأصبعيه هكذاء بالوسطی والتي تلي الإبهام: (بُعثتٌ أنا والساعة 
کهاتین) 0 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أحمد ين عبد الله النعيمي» ارا کی ی رشق ا 
نحمد. بن إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر الحوضي» حدثنا هشام عن قتادة» عن انمز قال: لأحدثتكم 
يحديث سمعته من رسول الله َل لا يحدثنكم به أحد غيري» معت رسول الله عه يقول: إن 

من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويكثر الجهل» ويكثر الزناء ويكثر شرب 2 ويقل الرجال ويكثر 
النساء» حتى يكون لخمسين امرأة القم الواحد»”" . 

أخبرنا دا اماه اللي ا ابد اين عند ال لی ا عم ون و حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن سنان» حدثنا فلیح» حدثني هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: بينا النبي عب في مجلس يحدث القوم إِذْ جاءه أعرابي فقال: 
متى الساعة؟ فمضى رسول الله ع يحدثء فقال بعض/القوم: سمع ما قال فكره ما قال: وقال 
بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه» قال: أين السائل عن: الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول 


(۱) أخرجه الحاكم: / ۳۲۱-۰ وقال: إن كان معمر بن راشد مع من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين 1 


خر جاه» e‏ 4/14 -755؟ وقال مخرجه: SIEGE‏ له 
المقبري» . 
0( اخرجه البخاري في او ( تفسير سورة النازعات) 1۹۱/۸ء ومسلم في الفتنء باب قرب الساعة برقم: ( 46۰ : 
۲۸/٤ ٠‏ والمصنف في “شرح السنة: ۹۸/٠١‏ . 
™( أخرجه البخاري في العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل: OR‏ باب رفع العلم وقبضه برقم: ))4 Kê‏ 
٠٠٠٦/٤‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/١‏ . 
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تاك أيه اک کرک که واس مورد دتمۇى انميت وميد 


1-1 0 ۶ نونک ل 
« 


الله قال: «إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسيدَ الأمرٌ إلى غير 


أهله فانتظر. الساعة © : 


0 «فائى هم إذا جاءثهم ذكراهم4. 2000 والاتعاظ‎ ey 
. )۲۳ - إذا جاءتهم الساعة؟ نظيره : «يومئذ يتذكر وتان وأنى له الذكرى» (الفجر‎ 


قوله عز وجل: إفاغلم أنه لا إلة إلا اش ؛ قيل: الحطاب مع النبي مه المزاد به غيره؛ وقيل: 
معناه فائبت : عليه. وقال الحسين بن الفضل: فازدد علماً على علمك. وقال بو العالية وابن عيينة: هو 
OE‏ إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجاً ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله. وقيل: 
e SS e‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أبو منصور 0 أخيرنا ابو 00 الرياني» حدثنا 
حميد بن زنجويه. حدثنا سليمان بن جر حدثنا حماد بن زید عن ثابت» عن ف بردة» عن 
الأغر المزني قال: قال رسول الله عل: «إنه ليغان على قلبي» وإنّي ر الله في کل ب يوم مائة 

ا 

بدا #وللمؤمنين dl‏ هذا إ إكرام من الله تغالى ا الأمة حيث أمر 
نبعهم عب أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع ايجاب فييم» وال بعل مقلم منوا قال ابن 
عباس والضحاك: «متقلبكم» او [ومنتشركم في أعمالكم في الدنياء ارمشوام» مصير 8 في 
الاخرة إلى الجنة أو إلى النار 

وقال مقاتل وابن جرير: : «نتقلیک» س ادنلک بالنبارء «ومثواكم» مأواكم إلى 
٠‏ 0 بالليل . 


0 أخرجه البخاري في لمل باب: من سكل علماً و وهو و ق حديثه فأتم الحديث م أجاب السائل: - E‏ 
02 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب الاستغفار واستحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم: 70 .Voft‏ 4“ 
: والمصنف في شرح السنة /.۷ . 

(۳) ما بين القو سين ساقط من وأ . 


YAo 


١‏ سورة محمد ۰ الجزء السادس والعشرون 


رص م مم 7 31 ت ر E‏ + ا ر بر 56 
وَيَمُولٌ الذررج 2 منوألولا 8 BES‏ فإذا أنزلت سورة ٤‏ كمه وذكرفبًا 
م < ۶2 ص وت له ل عير رو 5 RE‏ کد 
تاور TS‏ 
م ےو 2> < ا وو م ساس سمج E Ss‏ 

لک رج 

وقال عكرمة: «متقليكم» من أصلاب الآباءا إلى أرحام اللا 
الارض . 

وقال ابن كيسان: «متقلبكم» من ظهر إلى بطن» «ومثواك» مقامكم في القبور . 

'والمعنى: أنه ا عليه شيء منها . 

ريقو الذين امنواه, حرصاً منبم على الجهاد: إلولا 3 سورة4. تأمرنا بالجهادء . 
«إفاذا أنزلث سورة محكمة وذكرٌ فيها القتال4, قال قتادة: كل سورة ذكر فما الجهاد فهي محكمة 
وهي أشد القران على المنافقين» «إرأيت الذين في قلويهم مرضٌ4. يعني المنافقين» «إينظرون 
إليك» و بتحلديق شديد كراهية مہم للجهاد ا س لقاء 57 ١‏ لإنظر لمعي عليه من 


اموت ۴ ينظر الشاخص بصره ٠‏ عند الموت» الى فم وعيد وتهدید» ومعنى قوهم في 
التبديد: «أولى لك» أي: وليك وقاربك ما تكره . 


مقامكم في 


ے٣‎ 


ثم قال: «إطاعة وقول معروف4, وهذا ابتداء محذوف ا ق طاعة» وقول معروف 
أمثل» أي لو أطاعوا. وقالوا قولاً معروفاً كان أمثل وأحسن ش 

وق مجازه: يقول هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة الحكمة: طاعة» رفع على الحكاية أي 

وقيل: هو متصل با قبله» واللام في قوله: «هم» بمعنى الباء» مجازه: فأولى بهم طاعة الله 
ورسوله» وقول معروف بالاجابة» أي لو لابن كانت الطاعة والاجابة أو بهم وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية عطاء . 


«إفإذا عزم الأمرز»ه: أي جد الأمر وازم فرض .القتال وصار الأمر و إفلو صَدقُوا 
الل ٠»‏ في إظهار الايمان والطاعة» لكان خيراً فم > وقيل چوپ «إذا»ععحذوف تقديره فإذا عزم 
الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا ولو مدير الله لكان خيراً لهم . 


ل 


الجزء السادس والعشرون ۰ سورة محمد 


ي وه سإ لمأن ذه ل وِعوأ امَك ١ ERIE‏ 


ا اروا عَم سرهم ل ألا نيرون الْفرَءَات أو 


ےو 


فوب أفَمَالْهًا ‏ 024 لالز ریدو عَلَأَرِ مَنْبعْدٍ ماين لهم 


«إفهل عسي 57 وذ تو أعرضة عن القران و أحکامه أن تفسدوا 
في الأرض » تعودوا إلى ما. كنم عليه في الجاهلية فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك 
الدماء» وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله بالإسلام. «إوثقطعوا أرحامكم قرأ يعقوب: 
«وتقطَعُواه بفتح الناء خفيف» والآخرون بالتشديد و«تقطّعوا» من التقطيع» على التكثير» لأجل الأرحام؛ 
قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» 
وعصوا الرحمن؟ وقال بعضهم: هو من الولاية. وقال المسيب بن شريك والفراء: يقول فهل عسيكم 
إن وليم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم» نزلت في بني أمية وبني هاشم" » يدل عليه قراءة 
علي بن أبي طالب «تُولِيتم») بضم التاء والواو وكسر اللا 00 إن وليتكم ولاة جائرة خرجم 
معهم في الفتنة وعاونتموهم . ٠‏ ش 


«أولتك الذين أَعَنهمْ اللَهُ فأصمّهم وأعمى أبصارهم»؛ عن الخق . 


لأفلا يتذبرون القرآن َم عل قلوب أقفالها), فل" تفهم مواعظ القران وأحكامه. و«أم) 
بمعنى «بل» ١‏ 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي: أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أنبآني عقيل بن محمد أخبرنا 


المعافى بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير» حدثنا بشر» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا هشام بن عروة. 


عن أبيه .قال: تلا رسول. الله ٠:‏ «أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها» ققال شابٌ من أهل 
الهن: بل على قلوب أقفاها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر حتى 
ولي فاستعان من 1 

إن الذين ارتدُوا على أدبارهم», رجعوا ارا ومن بعد ما د تبيّنَ لهم الهدی قال 
قتادة: هم كفار أهل الكتاب کفروا/ محمد یه بعد ما عرفوه E‏ 


٠. ۸۲/۸ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
. ۷/۲۹ أخرجه الطيري:‎ ٠ )۲( 


YAY. 


۱۲۸ 


سورة محمد 202 ْ : ظ ' الجزء السادس والعشرون 


الھک یاس طن سک کوان لهم ج َلك راہ تالو ليت 
يكرك اه شيڪم ف تی الان ایت راه 


سے 


© کت دات التتيكة برشت ممه برخ © 


E‏ ينهم بكرا سيط الا مكرهوأ رضوئه اح 
ت > > :/ 2 م 
7 حب ارف كلوه مرش أن لن رجه أضغلنوم 


ر فرت بجع 


00 اء اريتك هم فلعرف هم سيهر راك تورات لقره 


.-. الشيطان سول هم زين لهم القبيح» «إوأمل شم قرأ أهل البصرة بضم الألف وكسر 
للدم وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» وقرأ مجاهد بإرسال" الياء على وجه الخبر من الله ع وجلل 
عن نفسه أنه يفعل ذلك» وتروى هذه القراءة عن يعقوب» ب الآخرون : «وأملى هم» بفتح الألف» 
أي: وأملى الشيطان ا مد هم ف الالء 

إذلك بأنهم 4 يعني المنافقين أو اليبودء «إقالوا للذين كرهُوا ؛ ما ول الل > وهم 
المشركون» «إسئطيعُكم في بعضٍ الأمر ى > في التعاون عل عداوة محمد عل والقعود عن الجهاد. 
و #انوانيهو لو هرا فاخيراك تعالى عنهم» طواللَهُ يعلمُ إسرارهم4, قرأ أهل الكوفة غير أني بكر 
بک الهمزة» عل المصدر. والباقون بفتحها على جمع لير : 

۴ إفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون ا وأدبارهم 5 ذلك الضريية إبائهم‎ ٠ 
البْعُوا ما أسخط اللَة4. قال ابن عباس: بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد عب «إوكرهوا‎ 
. رضوائة4, كرهوا فاا .فيه روان ا وهو الطاعة والإيمان. لاحر أعمالهم»‎ 

لإأم حميب الذين في قلوبهم مرضً4» يعني النافقين» أن لن يُخرج الله أضفاتهم», 
لن يظهر أحقادهم على المؤمنين فينديبا حتى يعرفوا نفاقهم» واحدها: «ضغن)»» قال ابن عباس: 
ولو نشاء لأرينا كَهم)4, أي لأعلمناكهم وعرّفناكهم» «إفلعرفتهم بسيماهم 4 » بعلا متهم» 
)0 | انظر:|القرطبي: . 
فق ف اال «بسكون» وصححت في الامش ( رسال ) 


A۸ 


ر ا والعشروت 1 : سورة محمد 


ص ےر ,صد ر او وک ا ا ر 1 I‏ 
506 © تنارگ كىت 2 لصن ووأ 
6 ص ص ى 4 م م موي 

ایا ھ AA‏ 172 ل َي نت قروا وصَدُوأْعن سي لاله و فوأ | سول 
قال الزجاج: ا 3 نشاء لجعلنا على المنافقين علامة تعرفهم بها . 
قال أنس: ما خفي على رسول الله ع بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين» كان يعرفهم 
600 ش ْ ش 
بسيماهمر 2 . ۰ . ٠‏ 

«ولتعرقتهم في لحن القول» في معناه ومقصده . 

«واللحن): وجهان صواب وخطاء فالفعل من الصواب: لَحِنَ يَلْحَنُ لَحْنَا فهو لَحِنْ إذا فطن 
. للشيء» ومنه قول ابي عه : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 5 

والفعل من الخطاً لَحَنَ يَلْحَنُ لَحْنا فهو لَاحِنّ. والأصل فيه: إزالة الكلام عن جهته . 


وال إنك تعرفهم فيما يعرضون به من > ET‏ سادق ا ارام و نكا 
بهد هذا لا یکلم ماق عند الب به لا عرف بقوله؛ ويستدل يفحوى کلامه على فساد یات . 


لوال" يعم أعمالكم» . 

«ولبلونكم»4. ولنعاملنكم معاملة الختبر بأن نامر بالجهاد والقتال» لإحتى نعلم 557 
منكم. والصابرین» أي علم الوجود» يريد: حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره» «إونبلو 
أخباز 45 أي نظهرها ونكشفها بإباء من يألى القتال» ولا يصبر على الجهاد . 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: «وليبلونكم حتى. يعلم), ويبلو بالياء فيين» لقوله تعالى: [«والله 
يعلم أعمالكم»» وقرأ الآخرون بالنون فيهن» لقوله تعالى]!”" «ولو نشاءٌ لأريناكهم»» وقرأ يعقوب: 
«ونبلوا» ساكنة الواوء رداً على قوله: «ولنبلونكم) وقرأ الآخرون بالفتح ردا على قوله: «(حتی نعلم) : 
إن الذين كفروا وصدُوا عن سبل اللّهِ وشاقُوا |الرسول من بعد ما تبينَ لهم الهدى لن 
يضرٌوا الله شيئاً4» إنما يضرون أنفسهم» طوسيُحبطٌ أعمالهم#. فلا يرون لها ثواباً في الآخرة» 


. ٠٠۲/۱۹۰ انظر: القرطبي:‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أحرجه البخاري في الشهادات» باب من أقام البينة بعد المين. 2784/0 ومسلم في الأقضيةء باب: الحكم 

ْ بالظاهر واللحن بالحجة برقم: ٠ . VY :)۱۷١۳(‏ 00 
06 مايين القوسين ساقط من «أًه . 


5868 


سورة حمل ` الجزء السادس والعشرون 


اتی کا کی یرداک اوس حرط أنتكهز © كياد 
اموا يعوا الله يمول شیارا چ از کفروا وص دوا 


مه - 1 و وو لاح سواه ےد س ع ے 
ف مط لک قلا مسوأ ودع وال آل 


عن سيل الو ثم ماتواوهم ‏ ارفان يعور له 
م کا 3 وس مه ره کے ص دو م رہ 41 
وم نتا لاعلون والله محم ون یترک اسک کہ 0 4 ( لحيو ألدنيا لعب 


ش قال ا عباس رضي الله عنهما: هم المطعمون يوم بدرء نظيرها و عز وجل: إن الذين كفروا 
| ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) (الأنفال - 5”) الآية . 
فيا أبها الذين آمنوا أطيعوا اللَة وأطيعوا الرسول ولا بطلوا أعمالكم». قال عطاء: بالشك 
والنفاق» وقال الكلبي: بالرياء والسمعة. .وقال الحسن: بالمعاصي والكبائر .0 
لا ينفع مع الشرك عمل» فتزلت هذه الآية فخافوا الكبائر بغده أن تحبط الأعمال" . 


2 وقال مقاتل: ات تس ساك اسوري ريسا 
في سورة الحجرات إن شاء الله تعالى . 0 


إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واي" وهم كفا فلن يغفر الله هم)» قيل: 
هم أضحاب القليب. وحكمها عام .' 


افلا تهئوا», لا تضعفوا #وتدعوا إلى السّلّم 4. أ لا ماعو إلى الصلح ابتداء» منع الله 
الشلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح» وأمرهم بحربهم حتى يسلمواء و(وأنم الأعلّؤن». الغالبون, ' 
قال :الكابي: أحز الأمر لكم وإن غلب وک في بعض الأوقات» را معكم 24 بالعون والنصرة» 
«ولن بورکم أعمالكم)» لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم, يقال: وتره يتره وتراً ورة: إذا 
نقص حقه» قال ابن عباس» وقتادة» ومقاتل والضحاك: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم . 
أجورها . ثم حضٌ على طلب الآخرة فقال: . ۰ 


طإإنّما الحياةٌ الدنيا لعب وه باطل وغرورء لإوإن تؤمنوا وتتقوا) الفواحش» لإيؤتكم 


1 


)0 أخر جه عمد بن E‏ في بعلم قدر الصلاة: 141/۲“ وإسناده ضعيف» 37 السيوطي في الدر المنثور: 
ع . :80-6 لعد :ين ياه وان آي جاع :عن آي ل ب : 


۹۰ 


الجزء السادس وا لعشرون 1 سورة محمد ` 


3 


Se 2‏ صو 2 2 2 ص چ ۶ء راوس 

كما ينڪ لواو أ انکر © و 
صرح E‏ ر ص ص > 0 
توت“ افوا سيب لاه كم مويل ومن 5 
ل اا کک وا نشم ألم وليك تَتولوا د 0 1 


ہہ صد 2 يكونواً امش دک ر 
3 - 
عار 


أجورم4, جزاء أعمالكم في الآخرة, 57 ريكب أموالكم)» لإيتاء الأجر بل, 


يأمر ك بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة» نظيره قوله: «ما أريد منم من رزق» (الذاريات - 07ه), 
وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم» نظيره: «قل ما أسألكم عليه من أجر» (الفرقان - )٥۷‏ . 

٠‏ وقيل:معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقاتء إنما يسألانكم غيضاً 
من فيضء ربع العشر فطيبوا بها نفساً. وإلى هذا القول ذهب ابن عُيينةء يدل عليه/سياق الآية: : «إذ 
يسالكُموها فيخفكم 4 أي يجهد م ويلحف عليكم بمسألة جميعهاء يقال: أحفى فلان فلاناً إذا 
جهده» وألحف عليه اا 


وتبخلواك. بها فلا تعطوها 


«ويُخرج أضغائكم», بغضكم وعداوتكم» قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأمو ال خروج 
الأضغان . 


ها أن مؤلاء لعزن قرا في سيل ال يني إخراج ما فوص لله ليكب إفنكم 


من يبخل», الا لي الس وى اد 


إل ا 


كنأ تن يمنا وشا نزي ريخ ونتک اولك © إن 


4/ب 


صدقاتكم وطاعتكم» لإوأنتمُ الفقراء)؛ إليه وإلى ما عنده من الخير . لإوإن تولوًا يستبد 7 | 


غير ثم لا يكونوا أمغالكم)» بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم . ظ 
قال الكلبي: هم كندة والنخع» وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: فارس والروم . 


أخبرنا ويك این این اکان أخبرنا او حدثنا 
إسحاق العيبي الصري اعروت بابن النحاس» أخيرنا أبو الطيب امسن بن عمد لراش حدثنا 
“يوسن يق عند الأعل» حدثنا ابن وهب» حدثنا مسلم بن خالد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 


1 


سورة محمد الجزء السادس والعشرون ' 


أبيه» عن ن أي هريرة أن رسول الله عل تلا هذه الآية: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرك ثم لا يكونوا 
أمثالكم». قالوا: يا رسول الله من هؤّلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب , 
على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه» ولو كان الدين . عند الثريا لتناوله رجال من . 


الفرس» ' . 


إل أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير م سورة محمد) ١40/4‏ وقال: «هذا حديث غريب» وني إستاده مقال» وقد روى عبد الله ' 
ابن جعفر أيضاً هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن»» والطبري: ٦۷-11/۲١‏ والحام: د وصححه. وعبد الرزاق 
في المضنف: 11/1١‏ والمصنف في شرح السنة: 3٠١/١4.‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ٠٠٦/۷‏ لعبد بن حميد وابن أي حاتم والطبراني في | الأوسط»إوالبيبقيٰ في الدلائل . 


۹۲ 


(DL. 
بيه‎ 


خرن ر د تعس اع أخرا اوهل را الحو ا ارا 
أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحاثمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير مع رسول الله عه في بعض أسفاره فسأله 
عمر عن شيء فلم يجيه ثم سأله فلم يجيه ثم سأله فلم يبه فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر 
فرت رسول الله عله ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك» قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناْء وخمشيت أن ينزل قي قرآن» فنا لبنت أن معت صارخاً يصرخ إياء فجئت رسول الله 
عله فسلمت عليه» فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لي أحبٌ إلي مما طلعت عليه الشمس» 


ثم قرأ: أ: «إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تخر . 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» > ارتا اپو ع بكر ءرد مد المرق» حدقا ابی یکر محمد 

ابن عبد الله حفيد العباس بن حمزة» SN E‏ > حدثنا عفان» حدبثنا تمام, 

حدثنا قتادة» حدثنا أنس قال: نزلت على النبي ع ل : «إنا فتحنا لك فتحاً مبينأ» إلى آخر الآية, 

لعن كني رامساه عدن E‏ فقال: «ثزلت علي آية هي أحب .إلي من الدنيا 

جميعأ»» فلما تلاها نبي الله عه قال رجل من القوم: هنيئاً مريكاً قد بين الله لك ما يفعل بك». 

انيه روه اد وات عدم «ليدخل الموّمنين والمؤمنات جتات تجري من تحتها الأغبار»؛ 
اند 


. لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي‎ ٠٠۷/۷ عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ .)١( 
. الححتٌ‎ :١ نزرت‎ ١ أ أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية...: 401/7 ومعنى‎ 
(YA) ا ر ا ا‎ E Cfo\—fo. Ne أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة اللحديبية..‎ 2 
E والمصنف في شرح السنة:‎ ۳/٣۳ 
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ات 
بسم الله الرحمن الرحم. إن فخا لك قتعا میا ا - روي 5 
EE‏ عون ان أنه فتح مكة» وقال مجاهد: : فتح خی 


والأكثرون على أنه صلح الحدييية" . 
ومعنى الفتح فتح المنغلق» والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذراً حبكت الله عر 


أوجل. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس: دنا فتحنا لك فتحاً فيا قال: الحد 
جاع E‏ أخبرنا أمد بن عبد لله النعيميء أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن موسی» عن إسرائیل» ای إسحاق» عن البراء قال: تعدون 
أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحأ ونحن نعد الفتح بيعة الرضوانء يوم الحديبية كتا 
مع النبي موه أربع عشرة مائةء والحديبية بكر» فتزحناها فلم نترك فيها قطرةء فبلغ ذلك النبي عله 
فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها: 
ظ جراخم دوا ما صابن ورکابنا" . 


وال ا و وإنا فتحنا لك فتحاً مبيئأ»» قال: فتح الحديبية» غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وأطعموا تخل خيبر» وبلغ اهدي محله» وظهرت الروم على فارس» ففرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على الجوس . 

قال الزهري: لم يكن فتح 5 من صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين 
فسمعوا كلامهم فتمكن ملام في .قلوبهم. 5 في ثلاث سنين خلق كثير 0 بهم سواد 
الاسلام . 


ش قوله عر وجل: «إنا فتحنا لك قحا اك أي قضينا لك قضاءٌ بيذ بيناً. وقال الضحاك: 


)0 في الدر المنثور: يك عن أنس : 

(۲) انظر: البحر المحيط: 25/6 . 

(۳) اخرجه البخاري في المغازي» باب غروة الحديبية...: 441/9 . 
5 : انظر: البحر المحيط: ۸۹/۸ الدر التثور: 01١/۷‏ . 


۹٦ 


الجزء السادس والعشرون سورة الفح 


ص 
E‏ وو کک س رو ص 
هي 


فتحنا لك فتحاً مبيناً بغير قتال» وكان الصلح من الفتح . 

قيل: اللام في قوله: «ليغفر» لام كي معناه: نا فحنا لك قحا ميا لكي يديع لك مع 
المغفرة تمام النعمة في الفتح . 

وقال الحسين بن اليل هو مردود إلى قوله: «و استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات») 
(محمد - ۹( «ليغفرّ لكَ الله ما و وما تا و«ليدخل المؤمنين و جنات») 
لآية . 


کے 


وقال محمد بن خرير: هو راجع إلى قوله: «إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجأه فسبخ بحمد ربك وامتقر اال ١‏ -م ) ليغفر لك/الله ما تقدم من ذنبك 
في الجاهلية قبل الرسالة» وما.تأخر إلى وقت نزول هذه السنورة . 


وقيل: «ما تأخرء ما يكون» وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء”" 


. 58/95 انظر: الطبري:‎ )١( 

(۲) قال القرطبي: ۳١۹-۳۰۸/۱‏ «واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين- سارن 
الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم 9 ا على أنهم توو من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص 
إجماعاً عند القاضي أي بكرء وعند الأستاذ أي إسحاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» وعند المعتولة. أن ذلك مقتضى دليل 
العقل على أصوهمء فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين وامحدّثين: تقع الصغائر منهم. خلافاً للرافضة حيث قالوا: 
إنهم معصومون من جميع ذلك» واحتجوا با وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث» وهذا ظاهر 


وقال جمهور-من الفقهاء من أصحاب مالك وأني حنيفة والشافعي: إنبم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر 


أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن 


الاقتداء بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة أو الحظر أو المعصية» ولا يصح أن يؤمز المرء 
بامتثال أمر لعله معصية» لاسيما على من ير تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين . 
قال |الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: واختلفوا في الصغائر» والذي عليه الأكار أن ذلك غير جائز علبهم» وصار بعضهم 
إلى تجويزهاء ولا أصل لهذه.المقالة.. 
وقال بعض المتأخرين ثمن ذهب إلى القول الأول: الذي ينبغي أن يقال: إن الله 7 قد ل بوقوع ذنوب من بعضهم 
ونسبها إلمهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها .وأشفقوا منها. وتابواء: و كل ذلك ورد في مواضع كثيرة 
لايقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يُزري بمناصبهمء وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة 
: الندور على جهة اتخطأ والنسيان؛ أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى 
مناصيهم وعلو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن 
والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجُنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. منهم- صلوات 
الله وسلامه علبهم-وإن كان قد شهدت التصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يُجْل ذلك بمناصيهم ولا قدح في رتبهم؛ بل قد 


4۹۷ 


ل يكرا ) 


۹ 
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ا 1 م ا و 1 1 ا 
ا 52 وبنصرك الله نصراعزنيا يأ هوالذىأانزل الس ف قلوب 
ر امهس م و ےر راي و 1 4 وا لارض وكان ل 


المُؤْمِِينَ | دادو إيملتامع | ا ولو جمود 
- وقال سفيان الثوري: «ما تقدم» مما عملت في الجاهلية» و ا كل شيء لم تعمله» 
ويذكر مثل ذلك على طريق التا کید کا يقال أعطى من راه ومن لم يره» وضرب من لقيه ومن 
لم يلقه . 
وقال عطاء الخراساني: «ما تقدم من ذنبك»: يعني ذنب أبويك ادم قرا ب ركتك» «وما 
ا ذنوب أمتك بذعوتك . 
«ويتم نعمته عليك 4 بالنبوة والحكمة» وديك صراطاً مستقيماً). أي. يبتك عليه 
والمعنى ليجتمع لك مع الفتح مام النغمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط 5 وهو الاسلام. وقيل: 
ويبديك أي هدي بك . 
«إوييضرك الله نضراً عزيزا غاباً. وقيل: معراً . ) 
«إهو الذي أنزل السكينة) الطمأنينة والوقارء طإفي قلوب المؤمنين)» لكلا تنزعج نفوسهم 
لما يرد عليهم. قال ابن عباس: كل سكينة في القران فهي قلمأنينة إلا التي في سورة البقرة» «إليزدادوا 
إيهاناً مع إيمانهم» . 
قال ابن عباس: بعث الله رسوله بشهادة أن لا إله . الله فلما صدّقوه زادهم الصلاة ثم 
الزكاة 3 ثم الصيام ثم الحج م كيام حتى أكمل لهم دی ¢ فكلما أمروا بشي ء فصدقوه ازدادوا 
ا إلى تصديقهم . 
وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم 
قال الكلبي: هذا في أمر الحديبية- 2 صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ' 
(وللّهِ جو السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً» . 


2 تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم ر صلوات الله غ و 

(؟) انظر: القرطبي: ۴۹۳/۱١‏ . أ 

(5) أخرجه الطبري: 077/17 وزاد السيوطي في الدر المنثور: 4/7 ١ه‏ عزوه لابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيبقي في. 
الدلائل ٠.‏ ' 


۲۹۸ 


الجزء السادس والعشرون . کک الفح 


> f 


اکا أ ا نحالم ومنو ن امھت جت کر Ee‏ خلرین فا 
ويحكهرعنهز سينا َلك 4 عا ه فوزاعظيمًا ر e‏ 
لْمفِقِينَ وَالْمنفةً: مقت وَالمرِكِي اله نرک الظائِيت ورك ألسَوء 
1 رہ ےک د سے مار 2 : 


ا پم دابيرة السو وع ES 1 > Ae‏ 
مسب 9 کا مو کون وين 6 تي حك 6 ا 


ص 


eC کے ورم َو‎ E 
ارسلتك شهدا ومبسر اوَنَذِيرا 07 ل 111 وتعزروه‎ : 


<5 


ہے و وریا رورو کے اص ى : ھم 2 506 سر ولس 2 0 
کک م بحكرة ةَ وأصيلا لئ إن الذيت ببايعونك إنما 
وہ HEG‏ 1 220 ع دي 2ج عه ر 
يعور لله يداه فوقاً بام مرک انما این عل عل نفسو ومنْأوف 
يدل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تمتها الأنهاز ز خالدن فيا كر بم سه 
ْ وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماًي» وقد ذكرنا عن أنس أن الصحابة بة قالوا لما نزل« ليغفر لك الله»: هنيئا 
مريعاً فما يفعل بنا فنزل: «لیدخحل المؤمنين والمؤمنات جنات») الي 
ظ «ويُعدبَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات#, أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك 
بمكة, «الظانين بالل ظَنّ السو ». أن لن ينصر مجمداً ولان لإعلييم دائرة السوء» بالعذاب 
والهلاكء إوغضب اللَهُ علييم ولعتهم وأعدّ لهم جهنم وساءث مصيراً» . 
لإولله جنود د السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً » إنا أرساناك شاهداً وا 
ونديرً ٠‏ لتؤمنوا بالل ورسوله وتعزّروه4» أي تعينوه وتنصروه» «إوثوفروه». تعظموه وتفخموه 
.هذه الكنايات راجعة إلى النبي عه وها هنا وقف» وتُسبّحوه. أي تسبحوا الله يريد تصلوا 
له #إبكرة وأصيلاً», بالغداة والعشي» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «وليؤمنواء ويعزروه» ویوقروه» 
الشركة بالياء فيين. و «في قلوب ال مو منين»» وقراً الآخرون بالتاء فيين . 
إن الذين يُبايعرئك 4 ا اة عل أن لا يفرواء الما ا ن الله لأہم 
. باعوا أنفسهم من الله بالجنة .. 


٩ 
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ھر کم وج و سم 


۹ اا ار 4 م‎ 2 FJ 
جراعظ يما م سیت شکار من‎ e 
ىق اكرام على أي شيء بايعتم رسول لله ع يوم الحديبية؟ قال: على الموت'‎ 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسي ال جلوديء 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مسلم بن الحجاج» حدئنا بجی بن يحيى» حدثنا يزيد بن زريع». 
. عن خالد» عن الميكم بن عبد الله بن الأعرج» عن معقل بن يسارء قال لقد رأيتني يوم الشجرة 
والنبي عله يبايع الناس» وأنا راقع غصناً من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائةء قال: لم 
نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا زر“ 


OS‏ جماعة على الموت» أي لا نزال نقاتل بين يديك 


ما م نقتل» وبایعه اخرون» وقالوا: لا نفر 7 
يد الله ر فوق أيديهيم», قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله بالوفاء بما وعدهم من 
الخير فوق, ایدیب 


ف ا بيد رسول الله عي ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في المبايعة . 
قال الكلبي: نعمة الله عليهم في المداية فوق ما صنعوا من البيعة .. 


فمن نکٹ)» نقض البيعة» فاا يكت على نفسيد»؛ عليه وباله» ومن أزفى ا عاقد 
علية ٠‏ ثبت البيعة» E‏ قراً أهل العراق e‏ اليا وقرأ الآخرون بالنون» 


8 لك ۳ من الأعراب» قال ابن عباس» ومجاهد: يعني أعراب غفار ومزينة 

وجهينة» وأشجع وأسلم وذلك أن رسول الله ع حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً 
| استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له 
بحرب» أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة وساق معه الحدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربآء 


. 449/7 أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحدييية:‎ ' )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة » باب استحباب مبايعة الإمام لجيشه عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة برقم: 
١147/9 :(\ ۸°)‏ . 

5) الترمذي: ۲۱۸/۰ . 

(4) انظر: القرطبي: i‏ : 


الجزء السادس والعشروت 2 20 ْ 1 ۰ سورة الفح 


چ ص کک و یھ ا ےک ور د و ر 


الأعراب سَعَلتَنَآ أموالنا وأهلونافا عفرلا يقولون ك 


لے ت ص 


ا و فلفمن نلك کی الہ و شين نادي صَرَا ورا راد ب فعا بل 


م 


اله بماتعملون حيرا لزيا بلظتنة ا ناقلب اسول لوووك 
2s A‏ 


0 00 6-0 صو ۶ 2 
ی بداوزت کن ننس ظر السو وڪنت م قوما ورا 
ييا ومن لبون اہ وَرَسُولِو اتا دتا للکفرین سعيرا لچ وو ملك 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل» فأنزل الله تعالى فيهم' ': «سيقول لك 
الخلفون من الأعراب» يعني الذين خلفهم الله عر وجل عن صحبتكء إذا انصرفت إلمهم فعاتههم 
على التخلف . 
و أموانّبا ا عي اا و اناري أي / يكن لنا من يخلفنا فم إفاستغفر 
لنا)» تخلقنا ات فكذّبهم | الله عز ر وجل ف كدارم فقال: 
النبي 0 أو لا 
۰ إقل فمَنْ يلك لكم من ع الله شيئاً إن أراد بكم ضرا سوا أو اراد بكم نفعاً)» 
قرأ حمزة والكسالي: «ضرأ» بضم الضادء وقراً الآخرون بفتحها لأنه قابله بالنفع والنفع ضد الضر/» 
وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي عه يدفع عنم الضرء ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم 


وأموالهمء فأخبرهم أنه: إن أراد , بهم شيا من ذلك لم يقدر أحدٌ على دفعه. «إبل كان الله عا تعملون . 


خبيراً» : 

إبل ظننتمُ أن لنْ ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً, أي ظننم أن العدو يستأصلهم 
فلا يرجعون» ظورُِيّنَ ذلك في قلوبكم»#. زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم» إوظنتتم ظنّ 
السّوء وذلك أنهم قالوا: إن محمد وأصحابه أكلة رأس» فلا يرجعونء فأين تذهبون معه» انتظروا 
ما يكون من أمرهم. وإ وكنم قوماً بور هلكى لا تصلحون یر . 

ومن لم يؤمن بالل ورسوله فإنا أعتذنا للكافرين سعيراً + وللهِ ملك السموات والأرض 


. 358/١5 انظر:: القرطبي:‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ 220 
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ش عم ج له تآ روب هو سس سس دعا 
صمو توالا يرلن اء ويعزب متا اء وكا اعرا 

ے2 ع مجو اح oA‏ ص سے اص 4 
ما ر فاا ا إداانطلفت رک ان الم تادوم 
و ص ص 


ذرونان ا کم يدوت نیلوا > للم 5 َه قل لنت عو تا ڪڪ دال 


ت 


42l 6‏ 2 ا م 
قاف انه ا فسہقول وب تش وتا ب انوا َمَهُوَالاتیاد ت 
توي ناي سا ماصح و ل اورت ساح لس 1 دع و 

الات لخب ع ا كي سيئر 
يغفرٌ لمَنْ يشاءٌ ويعذّبُ مَنْ يشاءٌ وكان الله غفوراً رحيماً» . 

«سيقول الخلفون)» » يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديية» إإذا انطلقثُم4» سرع وذهيم 
ريا المؤمنون]”” أ( «إلى مغانم لتأخذ وها», » يعني غناثم خيبر» «ذرونا تبغ إلى خيبر لنشهد 
0-6 قتال أهلهاء وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائمها لمن 
شهد النديية خاصة عوضاًعن غنم أمل مكة ذا صرفو عنم عل صلح وم بصيو مهم شي 

قال الله أن يد دلوا ۰ ا قرأ حمزة و كلم اذه بشي ان 

خيبر خاصة . 


وقال ابن زيد: و الله عر وجل: «فاستأذنوك 000 
(التوبة - *8)» والأول أصوبء وعليه عامة أهل التأويل . 
«إقل لن تبعونا) إلى خبيرء طإكذلكم قال اللّهُ من قبل أي من قبل مرجعنا إليكم ‏ 
أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب» «إفسيقولون بل تخسدوننا)» أي يمنعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الخنام» «إبل كانوا لا يفقهون)» عي انام كد 
من الدين» إلا قلیلاً» > منهم وهو من صَدَّقَ الله والرسول .. 


قل للمخلّفين من 8 ستُذعؤن إلى قوم أولي بأس د قال ابن عباس ومجاهد 


)0 زيادة من «ب» . 


الجزء السادس والعشرونِ ٠‏ سورة الفح 


ص و ۱ 4 و 2 هھ کرک A‏ سے 
قإِنْنطِيعْوأ يكم مه أ ر ولوا 215 ن قبل يع بک 
مص ی ص م رص 2 4ی ےر وور مر 2 سے 1 

عذاباأليما < E e‏ رج حرج ولاعلى على المريض حرج د 

) [وعطاء)": هم أهل فارس”. وقال كعب: هم الروم» وقال الحسن: ی وقال 


Cm is 9 ا‎ CONN 
سعيد بن جبير: هوازن وثقيف . وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم حنين '. وقال الزهري»‎ 
. ومقاتل» وجماعة: هم بنو حنيفة أهل العامة أصحاب مسيلمة الكذاب”"‎ 


قال رافع بن خد: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من. هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني 
حنيفة» فعلمنا نيم 0 


وقال ابن جرج: 0 عنه إلى قتال فارس . 
وقال ا هريرة: تاج هذه الآية بعد 


«إتقاتلوئهم أو يُسلمون فإن تُطيعوا يكم ال جرا 1 ٠‏ يعني الجنةطإوإن تتولُوا», 
ا "جم توليتم من قبل4» » عام الحديبية» نكم عذاباً اما > وهو النار» فلما نزلت 
هذه الآية قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ . 


فآنزل الله تعالى'''2: لإليس على الأعمى حرج4: [يعني في التخلف عن الجهاد] © ٠‏ لرل 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع. الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها | 


٠ .. ساقط من «أه‎ 2 )١( 
. أخرجه الطبري: ۸۲/۲۹ ابن كثير: 4141/4 وزاد السيوطي في الدر المشور: ۷ عزوه لابن المنذر وابن أي حاتم‎ )7( 
. ۱۹۱/۲ أخخرجه الطبري: 287/155 وانظر: ابن كثير:‎ )5( 

(4) أخرجه الطبري: ۸۲/۲۹ ابن كثير: ٤4‏ وعزاه السيوطي أيضاً في الدرالشور: ۹/۷ لسعيد بن منصور وابن المنذر . 

(5) أخرجه الطبري: ۸۳/۲١‏ وانظر الدر المثور: 0١۹/۷‏ . ا 

() أخرجه الطبري: ۰۸۳/۲۹ ابن كثير: ۹۱/٤‏ عبد الرزاق في التفسير: 7375/9 . 

(۷) أخرجه الطبري: ۸۳/۲١‏ وزاد السيوطي في الدر المتثور: ۷ عزوه لابن المنذر والطبراني . 

(۸) انظر: القرطبي: ۲۷۲/۱١‏ . 

)5( أخرجه الطبري: 5 وقال مرجحاً: «وأولی الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرعن هؤلاء 
الخلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس في القتال» ونجدة و في الحروب» وم يوضح لنا الدليل من خبر 
ولا عقل أن المعنسي بذلك هوازن» ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم» ولا أعيان بأعيانہم» وجائز أن يكون عنى بذلك 
-بعض هذه الأجناسء وجائز أن يكون عُني بهم غيرهمء ولا قول فيه أصح من أن يقال کا قال الله جل ثناؤه: إنهم سيدعون 

| إلى قوم أولي بأس شديده . . : 

(۰) زيادة من «ب» . e‏ 

. ٠۲٠/۷ انظر: الدر النشور:‎ )١١( 
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0-6 ص یکول ييه 


ومن رط الله ورسو سوه لهجت جر ين تحتها امار ومن دور 
دابا ايا ج # لَمَدَ رت الَدَعَنِ ممیت إذ بَايعوئك نحت 


٤‏ 04 َّ ع 3 ع 
الانبار ومن يتول يعذبه عذابا أا قرأ أهل المدينة والشام «ندخله» و«نعذبه» بالنون فيبماء وقرا 
الآخرون بالياء لقوله: ومن يطع الله . 


«إلقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ ييايعونك)» بالحديبية على أن يناجزوا قريضاً ولا يفرواء 
«إنحث الشجرة4» وكانت سمرة””» قال سعيد بن المسيب: حدثني أي أنه كان فيمن بايع رسول الله 
َل تحت الشجزةء قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر علي . 


وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فقال: 
ين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: ها هنا وبعضهم: ها هناء فلما كثر اختلافهم قال: سيرواء قد ذهبت 
0( 
افو 


٠‏ أخيرنا عبد الواتحدابن أحد اللبحى, أعيرنا أحد بن غد الله الي أخبرتا سد بن رسف 
حدئنا محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبد الل حدثنا سفيان قال عمرو: : معت جابر بن عبد الله 
قال: قال لنا رسول لله عر يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض»» وكنا ألفاً وأربع مائة» ولو 
005 
كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة”” . 


أخبرنا إجماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
كارح ار عه رزوي a‏ ابر امتح ah as E‏ 
عن اين جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل: م كانوا يوم الحديبية؟ قال: كارع عدر 
مائة فبايعناه, وعمر اخذ بيده تحت الشجرة» وهي سمرة» اهاه غير جد بن افيس الأتصاري اجا 


وروی سام عن ابر قال: کنا خمس عشرة مائة" ' . 


() السَمُرة - بضم اليم - فن شجر الطلح» وهو شجر عظيم من شجر العضاة . 

. 441/97 أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية:‎ )١( 

١ . . ۸۷/۲١ انظر: الطبري:‎ )۲( 

( آأخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية: ٤4۳/۷‏ ومسلم في الإمارة باب مبايعة الإمام' اميش غند إن اة الققال 
برقم: AEAE/Y :0۸A°7)‏ والمصنف في شرح السنة: ١98/14‏ 

(4) أخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند را القتال برقم: :)1١805(‏ عه 

(0) قطعة من حديث أخرجه البخاري في المغازي» باب. غزوة الحديبية: 4141/17 


ST: 
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bn.‏ 
وقال عبد الله بن أبي أوف: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلهائة» وكانت أسلم ثُمْنَ 


o yy 
دعا خراش بن أبي أمية الخزاعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على جمل له» يقال‎ 
و لبو ال‎ a 
فقال: ال ل ا ال‎ 
وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليباء ولكن أدلك على رجل هو أعرّ بها متّي: عڻان بن‎ 
عفان» فدعا رسول الله عي عئان, فبعثه إلى أي سفيان وأشراف قريش برهم أنه :لم يت لحرب»‎ 
وإغا جاء زائراً هذا الببت معظماً لحرمتهء فخرج عفان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص‎ 
حين. دحل مكة» 0 يدخلهاء فنزل عن دابته وحمله بين يديه ثم أردفه وأجاره حتى بلغ‎ 
ر رسول الله ع فقال عظماء 'قريش لعؤان حين فرغ من رسالة رفول الله إن شت‎ 
أن تلوف بالنيك قطن به قال+ ما حدت لأفعل تى طوف به رشول الله علق :فاحتبسته قريش‎ 
عندهاء فبلغ رسول الله عو والمسلمين أن عفان قد قتلء فقال رسول الله عه رلا نبرح حتى‎ 
. نناجز القوم»» ودعا الناس إلى البيعة». فكانت. بيعة الرضوان تحت الشجرة‎ 


وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله عي على الموت» قال بكر بن الأشج: بايعوه على 
لموت» فقال رسول الله عَيُهُ: بل على ما استطعتم . 


“تيؤقال؟ عار برو ا بسار« الله على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر» 
فكان أول من بايع بيعة الرضوان من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهب» ولم يتخلف عته أحد 

من المسلمين حضرها إلا جد بن قيس أخو بني سلمة» قال جابر: لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط 
ناقته مستتراً بها من الناس» ثم أنى رسول الله َه أن الذي ذكر من أمر عثان باطل”"" . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه» 
حدثنا علي بن أحمد بن نضرويه» حدقا أو اعمران موس بن سنها بن عبد الحميد الجوني. حدثنا 
را) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية: 441/9» ومسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام. الجيش عند 
إرادة القتال برقم: ۱٤۸١/۳ )۱۸٥١۷(‏ . 

)0( أخر جه ابن إسحاق: ۳۱١-۳۱٤/۲‏ . 
وانظر: تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي ص(۲٤۳)‏ . 


o 


Mrs < 
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قر 
000 - 4 عو مه ع مه اه ا و کر 
و ا ا الله مَعَاِنْم 
-ه رغ رص ا 000 م e‏ عام ته 
E es:‏ ابرى الناسع: ول نءاية 
ر 2 أ کا > کر : 
محمد بن رح» حدثنا الليث بن سعد عن أن الزبير» عن جابر» عن رسول الله عو قال: ) 
يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) . 
قوله عرّ وجل: «إفعلِمَ ما في قلوبهم#. من الصدق والوفاءء «إفأتزل السكينة4. الطمانينة 
والرضاء إعليهم وأثاهم فتحا قربا يعني فتح خيبرا . 
ومغانم كثيرةٌ يأخذُوَنها». من أموال يبود خيبر» وكانت خيبر ذات عقار وأموال» فاقتسمها 
رسول الله ع بينم طوكان الله عزيزاً حكيماً»  .‏ ' 
وعد الله مغانم كثيرة تأخذوئها», » وهي الفتوح التي 00 يوم القيامة» إفعَځُل 
لكم هذه يعني خيرء طإوكف أيدي الناس عنكم)» > وذلك أن النبي عله لما قصد خيبر وحاصر 
أهلها همّتٌ قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة» فكف الله 
:أيدمهم بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقيل: كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلح. 
«إولتكوت4. كفهم وسلامتكم «آية للمؤمنين4. على صدقك ويعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم 
وحرأستهم في مشهدهم ومغيبهم؛ ٠‏ لإوتهديكم صراطاً مستقيماً», يغبتكم على الإسلام ويزيد م بصيرة 
ويقيناً بصلح الحديبية» وفتح خيبر وذلك أن رسول الله عه لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية 
دي احج وض ض الحرم ثم خرج في بقية الحرم سنة سبع إلى خيبر . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 


(۱) أخرجه أبوداود في السنة؛ باب: في الخلفاء: 1 والترمذي في المناقب باب: ماجاء في فضل من بايع تحت الشجرة: 
11/1۰ وقال: «هذا حديث حسن صحیح» والنسافي في التفسير: ٠٠١/۲‏ والإمام أمد: ٠٠۰/۳‏ . 
وأخرجه مسلم من حديث جابرء عن أم مشر أا “معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: ولا يدخل النارء 
إن شاء الل من أصحاب الشجرة أحد االذين بايعوا تحتها»... وذكر قصة حفصة بنت عمر رضي الله عنها . انظر: : صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب الشجرة برقم: (5195): ۱۹٤۲/٤‏ . 


۳ 
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أن النبي عَله: كان إذا غَرَا با قوم لم يكن يغير بنا حتى يصبح وحظر» فان سمع انا كل عب 
وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم قال: فخرجنا إلى خحيبر فانتهينا إلهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذانا 
ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي تسن قدم النبي عله قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم 
ومساحيهم فلما رأوا النبي له قالوا: محمد - والله - محمد وا خميس» فلما رآهم رسول الله مه قال: 
«الله أكبرء الله أكبر خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين»!© 1 
أأخبزنا إسماعيل بن عبد القاهزء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلوديء: 
عدا إراهم بويد بن تياد حدثنا مسلم بن الحجاج» 'حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
أخبرنا أبو علي الحنفي عبد الله بن عبد المجيد» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إياس بن سلمة» 
خدثتي اني قال: ... خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عقا قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 


تاللّه لولا الله ما اهتدييا ولا تصدّقبا ولا صلينسا 
وحن عن فَضئلك ما استيا فت الأقدامَ إن لاتيبا 


زف 


[وأنزآنْ سكينة علينا] ظ 
فقال رسول الله مَِلَهِ: من هذا؟ فقال: أنا عامر» غفر لك ربك» قال: وما استغفر رسول 


لله یل لانسان يخصه إلا استشهد, قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا بي الله 
لولا متعتنا بعامرء قال: فلما قدمنا خيبر خرج مهم مرحب يخطر بسيفه يقول: 


قد علمتٌ [خيبر]”” أنّي مرحبُ شاكي السلاح بطل مرب 
٠‏ إذا الحروب أقبلت تلوب 
قال: وبرز له عمي عامر» فقال: ۰ 
قد علمت خييرٌ أي عامرٌ شاكي السلاح بطل مغامِرٌ 
كيد و فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له» فرجع سيفه 


ا ته يقولوت: ET‏ فأ نبت الي قله وأنا أبكيء هلك بارال 


(21 أخرجه البخاري في الأذان» باب: ما يُحقن بالأذان من الدماء: »4٠-۸۹/۲‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب غزوة خيبر 
برقم: (005760: ٧٤۲۷-۱٤۲۹/۳‏ والمصنف في شرح السنة: ٥۹-۰۸/۱۱‏ . 

(۲) مابين القوسين زيادة من «ب» . 

(۳) ساقط من (أ . 


f ¥ 


6 /ب : 


سورة الفح 1 ٍْ ١‏ الجزء السادس والعشرون 


الله بطل عمل عامر قتل نفسه» قال رسول الله عقَِهِ: '«من قال ذلك»؟ قلت: ناس من أصحابك» 
قال: وكذب من قال ذلك» بل له اة مرتين4» ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه -وهو لمك 
فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: فأتيتٌ علياً رضي الله عنه 
: فجئت به أقوده وهو أرمدء حتئ أتيت به رسول الله َه فبصق في عينيه فبرأء وأعطاه الراية, 
وخرج مرحب فقال: ظ ش 


ي ت شاكي السلاح. بطل جرب 
إذا: الروت اقلت تله 
أنا الذي سمتني امي د كليث غابات [كريه المَنْظدع 20 


5 0 
قال: فضرب رأس مرحب فقتله» ثم کان الفتح على يدي“ 
وروی حديث خيبر جماعة: سهل بن سعدء وأنس» وأبو هريرة» يزيدون وينقصون» وفيه: 
أن رسول الله د كان قن احاته الشقيقة فلم يخرج إلى التاس» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه 
رَايةَ رسول الله عن ثم بض فقاتل الا شدي ثم رجع فأخذها عمر رضي الله عنه فقاتل قدلا 
خديداء هن أشد من الفعال الأول ثم رجعء فأخبر رسول الله عب بذلك فقال: ولأعطير الراية 
غداً وا و فدعاعلي بن أبي طالب فأعطاه 
إياها وقال: اث ش ولا تلتفت حتئ يفتح الله عليك» فاق مدينة خيبر» فخرج مرحب» صاحب 
. الحصنء زعي ع لوجي ف EE E E‏ إل عل a‏ 
الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس» ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسرء يرتجز 
فخرج إليه الزبير بن العوام» فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: 
بل ابنك يقتله إن شاء الله ثم التقيا فقتله الزبيرء ثم م يزل رسول الله يفتح الحصون» ويقتل المقاتلة 
ويسبي الذرية, ويحوز الأموال . 


)١(‏ في «ب» شديد وره 
)( أخرجه مسلم مطولاً في الجهاد والسير/ باب غزوة ذي قَرَدء برقم: (۱۸۰۷): ٤۳۳/۳‏ 4141-1 1ء والمصنف في شرح السببة: 
۲۲-4 . 
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ألقت عليه المهود حجراً فقتله» ثم فتح العموص» حصن ابن أني الحقيق» فأُصاب منه سبایاء منهم 
صفية بنت حبي, بن أخطب» جاء بلال بها وبأخرى معهاء فم بهما على قتلى من قتلى يهود فلما 
رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب. على رأسهاء فلما راها رسول الله 
ر قال: أعزبوا عني هذه الشيطانةء وأمر بصفية فحيزت خلفهء وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون 
أن رسول الله تي اصطفاها لنفسه» وقال. رسول الله لبلال» لا رأى من تلك المبودية ما رأى: 
أزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهماء وكانت صفية قد رأنت في المنام 
وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمراً وقع فى حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء 
فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمد فلطم وجهها لطمة أخضرت عينها منهاء فأتي 
رسول الله ع بها وبها أثر متا فسأها ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر» وأتي رسول الله عي بزوجها 
كنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضپر فسأله» فجحده أن يكون يعلم مكانه» فأتي رسول 
الله يه برجل من المبود فقال لرسول الله عَيته : إني قد رأيتُ كنانة يطوف ببذه الخربة كل غداق 
فقال رسول الله له لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أنقتلك؟ قال: نعم؟ فأمر رسول الله عي 
بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه فأمر رسول الله عي 
الزبير.بن العوام فقال: عذبه حتئ تستأصل ما عند فكان الزبير يقدح بزند فى صدره حتى أشرف 
عل ته ل دك ا ا قد ين متيام رو وی 


. أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس أن رسول الله عي غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة بكلّس» فركب نبي الله عله و ركب 
أبو طلحةء وأنا رديف أي طلحة» فأجرى نبي الله عي في زقاق خيبر وإن ركبتي هس فخذ نبي 
اله َه ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله عه فلما دخل 
القرية قال: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرِين»» قالها ثلاثاء وخرج 
القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمد» قال عبد العزيز» وقال بعض أصحابنا: والخميس يعني: الجيش» 
قال: فأصبناها عنوة» فجمع السبي فجاء دحية فقال: يانبي الله [أعطني جارية من السبي» قال: 
ا ا 0000 
أعطيتٌ دجية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضيرء لا تصلح إلا لك» قال: 0 


بهاء فلما نظر إليها النبي ع قال: خذ جارية من السبي غيرهاء قال: تأعتقها البي عه عله وتزوجهاء 


٠ )1(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام: 17/7 وما بعدها في غزوة خيبر . 
)١(‏ مابين القوسين ساقط. من 9 . 
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ابن جبير. فقال: حرمها البتة 
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فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: : نفسّهاء أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كان بالطريق جهزتمها 


له أم سلمء فأهدتها له من الليل» فأصبح النبي مه عروسا فقال: من كان عنده شيء فليجيء به 


. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بار وجعل الآخر يجيء بالسمن» 8 وأحسبه قد ذكر السويق» 
قال: فخاسوا یا فكانت ولمة رسول الله . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد الشيباني قال: سمعت ابن 
أني أوفى يقول: أصابتنا مجاعة. ليالي خيبرء فلما كان يوم خيبر وقعنا في السُمّر الأهلية فانتحرناها 
فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله عه أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئ 
قال عبد الله: فقلنا إنما مبى النبي ع لأنها لم تخمس»ء وقال آخرون: حرمها البتة» وسألت سعيد 


0 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أا أخيرناا جمد بن عر عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم ب eg es‏ 
خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس أن امرأة يهودية أنت رسول الله ل 
بشاة مسمومة» فأكل منباء فجيء بها إلى رسول الله عه فسألا عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك» 
قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك» أو قال عليّيء قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت 
أعرفها في لحوات رسول الله عله" . 


أ وقال محمد بن إسماعيل: قال يونس» عن الزهري قال عروة» قالت عائشة: كان ابي عله 
يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت جخيبرء فهذا أوان 
وجدتٌ انقطاع أببري من ذلك السب" . 


أخبرنا عبد الواحد ايحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ارا شد وف حدثنا 
محمد بن إسماعيل» ؛ أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا حرمي» أخبرنا شعبة قال أخبرني عمارة» عن عكرمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاةء بآب: مايذكر في الفخذ: 4۸۰-٤۷۹/۱‏ ومسلم في النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزروجها 

برقم )1°( فت 0 

() أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيير: 481/9 . 

(۳) أخرجه البخاري في المبةء باب ل الهدية من المشركين: 2550/9 ومسلم في السلام» باب السم برقم (5150): 
لقف 


. ۳۱/۸ أخر جه ال باب مرض النبى صل الله عليه وسلم ووفاته:‎ O 
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عن عا ئشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من ال 

ا 0 حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني 
نافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اهود والنصارى من أرض الحجاز» وكان رسول الله 
ْلَه لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج المبود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله 
وللمسلمين» فسأل اليبود رسول الله مده أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولحم نصف اثمرء فقال 
رسول الله عَلهِ: نقرم على ذلك ماشتنا. فأقروا: حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء 


2 
اا 


قال محمد بن إسحاق: فلما ع أهل فدك ها صنع رسول اله بإ خير بعذوا إل رسول ال 
َه يسألونه أن يسيرهم ويحقن لهم دماءهم» ويخلوا له الأموال» ففعل. ثم إن أهل خيبر سألوا 
رسول الله ع أن يعاملهم الأموال على النصف» ففعل على أنا إذا شكنا أخرجناكم» فصالحه. هل 
فدك على مثل ذلك» فكانت خيبر للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله عرف لأمهم لم يجلبوا 
عليها مخيل ولا . ركاب . 


نا الماك رمو ل Ec SSE‏ لالط لك E‏ 
وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله عَيله؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها السمء 
وسمّمت سائر الشاة» ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله عي تناول الذراع فأخذها 
فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء وقد أذ منها کا أخذ رسول الله 
ع فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله عله فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم» 
ثم دعا بها فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يَف عليك» فقلت: 
إن كان ملكا استرحت منه» وإن کان نبياً فسيخبر» فتجاوز عنها رصول الله 20 وك بشر 
ان رانس كانه لقي الدج 


قال: ودخلت ا الله را الي توفي فيه 0 


6 أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر: 440/۷ 5 

(؟) أخرجه البخاري في فرض الخمسء باب: ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه: 
cror/"‏ ومسلم في المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزررع برقم: :)١661(‏ ۰۱۱۸۸-۷۳ والمصنف 
في شرح السنة: ۱۸٤-۱۸۳/۱۱‏ . 1 
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و ری لر مدرو اماد ط الله د 4 رکا نعل كلس وقد ٿه 
فشر کڈ رک یکی باج دن 
سمالي قدحت من قبل مج تيه 2 وهو آلزی کف 


: عد 
ا مھ كان مر - 3 ا 

ھم نکر ویر تی ن مک ین ب نامرک ایی 5ی 
e‏ ا ا زالت أكلة خيبر التي a‏ بخيبر مع ابنك تعاودني فهذا أوان انقطاع أبہري»› 
وكان المسلمون يرون أن رسول الله عل مات :شهيداً مع ما أكرمه الله من النبوة . 

قوله عر وجل: «إوأخرى لم تقدروا عليبا4, أي وعدك الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليهاء 
لإقد أحاط اللَهُ با حتى يفتحها لكم كأنه حفظها لكم ومنعها من غيرك حتى تأخذوفاء قال 
ابن عباس: علم الله أنه يفتحها لكم . 

واختلفوا فيباء فقال ابن عباس» والحسن» ا وما كانت العرب تفدر 

| وقال الضحاك وابن زيد: يه ته لذب تك أذ يصيبهاء و لم يكونوا يرجونما . 

وقال قتادة: هي مكة, وقال كر حنين. وقال' مجاهد: ف فتحوا حتى اليوم . 

وکان الله على کل شيء قديراً» . ۰ 

مولو قائلكم الذين كفروا4* يعني : اش وغطفان» وأهل خيبر» واوا e‏ 
[لانهزموا]" طم لا ييجدون ولا ولا نصيرا4 . 

وإسنة الله التي قد خلت من قل أي كسنة الله فى نصر أوليائه وقهر أعدائه» إولن 
تجد لسنة الله تبديلاً» . 
۰ قوله عز وجل: «إوهو الذي كف أيديّهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفر م عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 4 قرأ أبو عمرو بالياء» وقرأ الآاخرون بالتاءء واختلفوا 
في هؤلاء : 
۵ سيرة إين هشام: 0 
زفة :زيادة من وأ . 

¥ 
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م سل 2 بزو 


ل 00 شا 2 هار کت أو كمعن eK‏ جد ا لحرا موا دی 


۱۳۱ e o e 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» ا بن محمد الناقد» حدثنا يزيد‎ 
ابن هازوت اعرا سماد بن سلمة» عن ا عن انس رن مالك :رضي الله عم أن کان ارلا‎ 

من أهل مكة» هبطوا على رسول الله عه من جيل نتمم متسلحين بريدون غدر البي عله 

وأصحابه. فأخذهم ا فاستحیاهم» فأنزل الله عر وجل هذه الآية: «وهو الذي کف أيديهم 
عنكم زأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه . 

قال عبد الله بن مغفل المزني: كتا مع النبي َيِه بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله 
تعالى في القرآن» وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة فرفعته عن ظهره» وعلي بن أي طالب 
بين يديه يكتب كتاب الصلح» فخرج علينا ثلاثون شاباً علميم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعا 
علمهم نبي الله ع فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إلهم فأخذناهم» فقال هم رسول الله :جم 
ل أماناً؟ فقالوا: اللهم ار "» [فأنزل الله عر وجل هذه 
1 يتم . ش 


قوله عر وجل: هم الذين كفروا وصدُوم عن المسجدٍ الحرام » الأية. زوى الزهري» 
عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله عر من المدينة 
عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» يريدون زيارة البيت» لا يريد قتالأ» وساق معه سبعين 
و واا سا رجحل وكانت كل بدنة عن عشرة نفر» فلما أت ذا الحُليفة قلّد المدي وأشعره 
وأحرم منها بعمرة». وبعث عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار النبي عو حتى کان بغدیر 
الأشطاط قريباً من عُسُفان» أتاه عينه الخ زاععي وقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا 
لك الأحابيشء و مقاتلوك وصادُوك عن البيت» فقال لبي عله: أشيروا علي أيهاالناس؛ أترون 


ر أخرجه مسلم في الجهاد, باب قول الله تعالى هوهو الذي كف أيديهم عنكم» الآية برقم: (۱۸۰۸): ٠٤٤١/۳‏ . 
)2( أخر جه النساني في التفسير: »۳١١-۳٠۲/۲‏ والطبري: »۹٤-۹۳/۲۹‏ وصححه الحاكم: ٤٦٠/۲‏ على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» والببيقي في السنن: ۳٠۱۹/٦‏ . 
قال الميشمي في المجمع: :)١55/(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» وصححه ابن حجر في الفتح: ٠٠۱/۰‏ وزاد 
السيوطي في الدر المنشور: ۷ عزوه لاي نعم في الدلائل» ولابن مردويه . 
(۳) مابين القوسين ساقط من «ب» . 
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أن أميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم قنصيبهم؟ فزن قعدوا قعدوا موتورين» وإن نجوا تكن 
عُنقاً قطعها الله أو تروت أن نوم البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ 


فقال. ابو بكر: .يا سول الله إنا' رجت غامد هذا البيت لا تريد قال أحن ولا حرياء 
فتوجة له فمن صدّنا عنه قاتلناه . 


فقال: امضوا على اسم الله» فنفرواء قال النبي عي إن خالد ؛ بن الوليد بالعميم في خيل لقريش 
طليعة» فخذوا ذات المينء فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» وسار النبي عه حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: 
حل حلٍ» .فألحت, فقالوا: حلأت القصواء فقال النبي ملل : : ما خحلأت القصواء وما ذاك الى 
ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظّمون 
فييا حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاه ثم زجرها فوثبت . 3 


“قال فغلول عنهم حتى نزل بأقصى الحدييية على نمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرض فلم ياب 
الناس أن نزحوهء وشكا الناس إلى النبي عه العطش» فنزع سهماً من كنانته وأعطاه رجلاً من 
أصحابه يقال له ناجية بن عمير» وهو شائق بدن النبي عرف فنزل فى البكر فغرزه فى جوفه» فوالله 

ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» فبینا هم كذلك إذ جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في 

نفر من. قومه وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ع من أهل تبامة» فقال:إني ت ركت كعب. 
ابن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت . 

فقال النبي َيه : إنا م نجىء لقتال أحد ولكنًا جئنا معتمرين» وإن قریشا قد نبكتهم الحرب 
أطت بهم فإن شاؤٌوا ماددتهم مدة أويخلوا بيني وبين الناسء' فإن أظهر فان شاؤوا أن يدحلوا 
فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جوا وإ هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلههم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي» أو فلن الله أمره . 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أقى قريشأء قال: إنا قد جتنا من عند هذا 
الرجل؛ وسمعناه يقول قولاً فإن شفع أن نعرضه عليكم فعلناء قال: فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا. 
أن تخبرنا عنه بشي وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول . ` 

قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم با قال النبي عَُْهِ. فقام عروة بن مسعود الثقفي 
فقال: أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولستُ بالولد؟ قالوا: بء قال: فهل تتهموني؟ قالوا: 
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الجزء السادس والعشرون سورة الفح 
لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرثٌ أهل عكاظء فلما بلحو(" علي“ جنتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بل» قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني. اته» قالوا: ائته. 


فأتاه فجعل يكلم النبي ع فقال النبي ع نحواً من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: يا محمد 


أَرأَيتَ إن استأصلتٌ قومك فهل معت بأحد منّ العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى 
فإني والله لأرى وجوهاً وأشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدّعوك . 

قال له أبق بكر الصديق: امصص ابطر اللات ى أن فر نه «وتلاعه» , 

فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر فقال: اما والذي نفسي بيده ا 
أجزك بها لأجبتّك . 

قال: وجعل يكلم النبي عه فكلما كلمه/أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
النبي عي ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي عي ضرب يده 
بنعل السيف» وقال اش عن رو الله ا فرفع عروة رأسة فقال: بع قالوا: 
المغيرة بن شعبة» فقال: أي غ الست أسعى في غدرتك . 

وكان المغيرة حاحب قوماً في الجاهلية فقتل وأحذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال ابی : 
أما الإسلام فأقيل» وأما المال فلستٌ منه في تيء : 

ْم 5 عروة جعل يرمق اضيحاتك النبي عله قال: فوالله-ما تنخم وسول الله عل نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهمء قَدَلّكَ بها وجهه وجلده» 'وإذا أمرهم ابتدروا مره وإذا ضا كادوا 


قتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده» وماً يحدّون إليه النظر ظا له» فرجعع . 


عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي» والله نرات ملكا فط بيه اماه باب جات عمد غا والله إن خم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» َلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون إليه النظرة تعظيماً له 
وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 


.فقال رجل من بني كنانة: دعوني اتهء فقالوا: اثته» فلما أشرف: على لبي عل عله وأصحابف 
)0 اچوا : 


32( البظر: ار وشكرد العجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأةه واللات: اسم أحد الأصنام التى كانت قريش 
وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بعد الأم . 
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قال رسول الله عَقِتهِ: هذا فلان وهومن قوم يعظمون البدْنْء فابعثوها له» فبعفت له أواستقبله الناس 
يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لؤلاء أن يُصدوا عن البيت؟ ' 

فلما رجع إلى أصحابه قال: ريت اليذن قد فلدث واشعرلت »كما أرق أن وا عن اليك 

ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة وكان يومعذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله عله قال: 
إن هذا من قوم يتامهون فابعثوا بالهمدي فى وجهه حتى يراه» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض 
الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس» رجعإلى قريش ولم يصل إلى رسول الله عله 
إعظاما لما رأى» فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صد الهدي في قلائده » وقد أكل 
أوباره من طول الحبس عن محله» فقالوا له: اجلس إفما أنت رجل أعرابي لا علم لك» فغضبٌ الحليس 
عند ذلك» فقال: يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناک» ولا على هذا عاقدناكم» أن تصدوا 
عن بيت الله من جاءه معظماً له» والذي نفس الحليس بيده لتخلنّ بين محمد وبين ما جاء له 
أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء فقالوا له: مه» كف عنّا يا حليس.حتى نأخذ لأنفسنا بم 
نرضى به . ْ ش 

فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفصء فقال: دعوني اته» فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم 
قال النبي عه هذا مكرز وهو رجل فاجرء فجعل يكلم النبي ڪي فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل 
أبن عمرو» وقال عكرمة: فلما راه النبي عي قال: قد سهل لكيم من أمرك . 

قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو» فقال: هات نكتب بيننا وبينكم كتابأء فدعا 
رسول الله عي علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال له: اكتبُ بسم الله الرحمن الرحم . 

فقال سهيل: أمّا الرحمن فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتبٌ باسمك اللهم» کا كنت تكتب . 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحم . 

فقال النبي عل لعلي: اكتبُ باسمك اللهم, ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 


اکتب: عبد يخ ك الله : 


فقال رسول الله عَه: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب يا علي محمد بن عبد الله .. 
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قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألون خطة يعظمون فا حرمات الله إلا أعطيتهم إيَاهاء 


فكتب: ا ل ل ا O‏ ا 


الناس عشر ستين» يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض» فقال له النبي َيلّ: وعلى أن “تخلوا 
بيننا وبين البيت» فنطوف بهء فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك 
من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل» وعلى أن لا يأنيك متا رجل = وإن كان على دينك - إلا 
رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله كيف یرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ . 
وروى أو إسحاق عن البراء قصة الصلح وفيه قالوا: لو نعلي اناك رسول ا 
شيعا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال: ناز سول" ا واا دين عند الله ثم قال لعلي رضي 
الله عنه: امخ رسول الله قال: لا والله لا أمحوك أبداء قال: فأرني فأراه إِيّا فمحاه النبي عل 
بيده» وني روايته: فأخذ رسول الله مُه الكتاب وليس يحسن أن يكتب» فكتب هذا ما قاضى محمد 


قال البراء: صالح على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إلمهم» ومن أناهم من 
المسلمين لم يردوه» وعلى أن يدخلها من قابلء ويقم بها ثلاثة أيام» ولا يدخلها إلا بجلبَاٍ السلاح 
السيف والقوس ونحوه . 

وروی ثابت عن أنس: أن قريشاً صا حوا/النبي عه فاشترطوا: أن من جاءنا منكم لم نرده 
علیکم» ومن جاءک منّا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: «نعم إنه من ذهب 
ما إلمهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاًه» . 


رجعنا إلى حديث الزهري قال: فبينا هم كذل كإذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو» يرسف 
ل عاد افرع رشع بز امار مك حرو Eg‏ فقال سهيل: 
هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن 0 النبي: إنا لم نقض الكتاب بعد قال: فوالله 
إذأ لا أصالحك على شيء أبدأ. فقال النبي عَْلهِ: فأجِرْهُ لي فقال:'فما أنا بمجيره لك قال: بى 
فافعل» قال: ما أنا بفاعل» ثم جعل سهيل يجره ليرده إلى قريش» قال أبو جندل: أي معشر المسلمين 
ارد إل المشتركين وقد حفت: مسلماً ألا ترون ما لقيك؟ و كان قد عذب عذاباً شديدا في الله:: 


ف ل أن رسول الله عله قال: يا أبا جندل احتسبٌ فإن الله جاعل لك ومن معك 
من المستضعفين فرجاً ورا اكد هدي ينا ونيد القوم عقداً وضلا وَإِنّا لا نغدرء فوثب 
عمر يمشي إلى جنب اي جندل» ويقول: اصبر فإنما هم المش ركون ودم العم كد كي واد 
اقام السيف منهء قال عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فضنٌ الرجل بأبيه . 
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وقد کان أصنحاب رسول ال ت خرجوا وهم لا يشكُون في اشع ترقا وام 
ف فلما رأوا ذلك دخل الناسّ 2 عظم حتى كادوا ييلكون.. وزادهم آَم أن ينل شا 
إا 


e 


قال الزهري في حديثه عن عروة عن [مروان]“ والمسور» ورواه أبو وائل عن سهل بن 
حنيف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيثُ النبي عب فقلت: ألست. نب“ الله حقاً؟ قال:: 
بلى» قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولسنتٌ أعصيه وهو 
ناصري» قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلىء أفأخبرتُكَ أا نأتيه العام؟ 
قلت: لاء قال: فإنك اتيه ومطوف به قال: فأتيتٌ ابا بک فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله 
حمًا؟ قال: بلى. قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتٌ: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله 
| ليس يعصي ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق» قلتٌ: أليس كان يحدثنا أنا سنأني 
البيت فنطوف به؟ قال: بلى» أفأحبرك أك تأتيه العام؟ قلتٌ: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به . 
REALS NE NE ”‏ 


قال: دي كك قال رسول الله عي لأصحابه: قوموا فانحرواء ثم احلقؤاء ش 
قال: فوالله ما قام رجل منہم» حتى قال ذلك ثلاث مراتء» فلما لم يقم منهم أخدء قام فدخل 
على أم سلمةء فذكر ها ما لقي من الناسء فقالت أم سلمة: ل ا 
تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تنحر بُدْنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحداً مهم 
"لحن لوالا كر يدانه زرده حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وحمل بعضهم ماق 
ش ساح ا 


TE a‏ 2 ش ا طا 
آل ارخ لهو وان عبان لن رخال يرع الد وقصّر آخرون» فقال رسول الله عله : 
یر حم الله الحلقين» قالوا: والمقصرين؟ قال: ير حم الله ا محلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: 


٠ ساقط من فأ‎ )١( 


۳1۸ 
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ا ا ا ات لا يشكوا. 
قال ابن عمر: وذلك لأنه تربص قوم والوا العلا عو بالبيت . 

٠‏ قال ابن ان و سول الله له عام ا د لا 
برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك . ا 


! | : 

وقال الزهري في حديثه: ثم جاءه نسوة مومنات فأنزل الله تعالى «يا يا الذين آمنوا إذا 

جاء م المؤمنات مهاجرات»» حتى بلغ «بعضم ‏ الكوافري. (الممتحنة - »)٠١‏ فطلق عمر رضي الله 

اعنه.يومكذ امرأتين كانتا له في الشرك؛ فتروج إجداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن 
ا قال: فہاهم أن يردوا النساء وأمر برد د الصداق . 


قال: ثم رجع النبي َيه إلى المدينة, تجاه ا رجل من قريش وهو 
مسلم» وكان تمن حبس بمكة فكتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق الثقفي إلى رسول الله 
ڪه وبعنا في طلبه رجلاً من بني عامر بن لڙي» ومعه مولى هم فقدمًا على رسول الله ع 


وقالا: العهد الذي جعلت لناء فقال رسول الله عَْله: يا أبا بصير إِنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 


ل م ا ل ا 1 ع 
ثم دفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفة» فنزلوا يأكلون من تر لمم فقال أبو بصير 

لاخ الرحلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدًء فاستأله الآخرء فقال: أجل والله إنه لجيد لقد 
جربت به ثم ربت به» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأخذوه وعلاه به فضربه حتى برد وفر 
الآخر حتى أتى ,المدينة فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله به حين رآه لقد رأى هذا ذعرأء 
فلما انتبى إلى النبي بت قال: ويلك مَلَكَ؟ قال: قتل والله صاحبي وإنى لمقتول/» فوالله ما برح 
حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف حتى وقف على رسول الله عرف فقال: يا نبي الله أوفى الله 
ذمتك قد. ردتتني إلهم ثم أنجاني الله منم فقال النبي عَيْه: ويل أمه مسر حرب» لو كان معه 
أحد» فلما مع ذلك عرف أنه سیزده إلہم» فخرج حتى أتى سيف البحرء وبلغ المسلمين الذين 
كانوا حُبسوا بمكة قول رسول الله عه لأني بصير: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحدء فخرج 
عصابة منهم إليه» وانفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بألي' بصيرء خی اجتمغ إليه قريت من سبعين 
رجلاء فوالله ما يسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا ها فقتلوهم وأخذوا أموالهم» 
فأرسلت قريش إلى النبي عو تناشده الله والرحم لما أرسل إلمهمء فمن أتاه فهو آمن» فأرسل 


إلمهم النبي عي فقدموا عليه المدينة» فأنزل الله تعالى: «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم: 


عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرك عليهم وكان الله بما تعملون بصيرأ» حتى بلغ «حمية الجاهلية»» 


۳۱۹ 


E 
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و ص ما ص 2 Aa‏ اوم 
3 1 17 ال مُوْصُونَ وَنسَآء مومت ت ل توم ان 
ےم را سام DT‏ م 


م هرر مرو ليدخ ل الله لله في رمتو منيساء 
ES‏ زی ب كم هفنا © 
وکانت حميتهم أنهم ey‏ الك ل و ينم الل ارسج ار واا ينه 
n‏ ت 


قال لله خز وجل: وهم الذين کفروا)» > يعني كفار مكة؛ رة عن مسد ۳ 
أن تطوفوا به» «واهدي»» أي: وصدوا الهدي» وهي البدن التي ساقها رسول الله ع وكانت 
سبعين بدنة» بإمعكوفاً› جوا يقال: عكفته عكفاً إذا حبسته نه وعكوفاً للازم» کا يقال: رجع 
رجعاً ورجوعاًء «إأنْ يبلغ مَجلّه» منحره وحيث يحل نحره يعني الحرم» إولولا رجال مؤمنون 
ونساءً مؤمناك)» يعني المستضعفين بمكة, «إلم تعلموهم)» لم تعرفوهم, لإأَنْ تطأوهم#» بالقتل 
وتوقعوا. بهم» «إفتصييكم منهم معرة بغير علم)» قال ابن زيد:معرة إثم. وقال ابن إسحاق: غرم 
الدية . 0 | ظ 0 

وقيل: الكفارة لأن الله عز وجل: أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إمانه 
الكفارة دون الدية» فقال: فرك كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 
(النساء AS‏ 


وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل ديهم والمعرة: المشقة» يقول: لولا أن 
تطوّوا رجالا مؤمنينونساء مؤمنات لا تعلموهم فيلزمكم بهم كفارة أو يلحقكم سبة. وجواب ولا 
حذوف» تقديره: لأذن لكم في دخوها ولكنه حال بينكم وبين ذلك . 

«ليُدخل الله في رحميه من يشاء» فاللام في «ليدحل» متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام؛ 
يعني: حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد 
الصلح قبل أن تدخلوهاء «إلو تزيّلوا», لو تميزوا د يعني الؤمنين من الكقارء «(لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً أله بالسبي والقتل بأيديكم . 


)1( ع البخاري في الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام: لف S|‏ الشروطٍ في الجهاد والمصالحة 
مع اهل الحرب. وكتابة الشروط: ٠۳۳-۳۲۹/۰‏ . 
ام فتح. الباري: ۳۳۳/۰ ومابعدها . 


° 
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6 ع ساسا موه ور و م2 م ص 00 7 5 1 مهو 
ل > كفروا في قلوبهم ا هليه .فأنزل أله 
ش سو رک ص ررم ھ2 او #-_ه م 5 ص “ 
سكينله: عل رسوله- وعلا یزیت وَالْرَمَهُمْ ڪلم النقوى وكانوا 
وقال بعضٌ أهل العلم: ولعذبنا» جواب لكلامين أحدهما: ولولا رجال»» والثاني: لو تزيلوا»» 
ثم قال: طلِيُدَيلَ الله في رحميه مَنْ يشاء». د يعني المؤمنين والمؤمنات . 
. وقوه 9% 000 أي جنته. قتادة في هذه الاية: إن الله يدفع بالمۇمنون غ الكفار 
«إذ 2 الذين كفروا في قلوبهم الحميّة4, حين صدوا 00 الله عار وأصحابه عن 
البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحم» وأنكروا محمداً رسول الله ا والحمية: الأنفة» يقال: 
فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة . 
قال مقاتل: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون عليناء [فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا علينا]' “ على رغم أنفناء واللات والعزى لا يدخلونبا عليناء فهذه «حمية الجاهلية»» 0 
دخلت قلوبهم . 
- طفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية . 
فيعصوا الله في قتاهم› «وألزمهم كلمة التقوى», قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة 
وعكرمة» والسدي» وابن زيد» وأكثر المفسرين: كلمة التقوى «لا إله إلا الله . ْ 
1 2 
وروي عن الي بن كعب مرفوعا . 
وقال. علي وابن عمر: «كلمة التقوى» لا إله إلا الله والله أ 3 
وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل 5 ف 2 


)0 مابين القوسين ساقط من أ : 
(۲) انظر: الدر المنثور: ٣۳۷-٠۳۹/۷‏ . 

. ۹۹/۸ وانظر: البحر الحيط:‎ ٠٠٤/۲١ أخرجه الطبري:‎ )٣( 
. ۹۹/۸ وآنظر: البحر المحيط:‎ ٠٠٠/۲١ أخرجه الطبري:‎ )4( ' 


۳۲١ 
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کے ا أ 2ح سالا م 

أحق يبا وأهلها و الله شىَءِعَليمًا 420 © أقدصّدقت || 
EK‏ م ے يح رامو ً 

OA)‏ لكان E‏ مسد الس إن کا اک اتیک رد وسک 


وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسو e‏ 


وقال الزهري: هي بسم الله الرحمن ارم 0 


«إوكانوا أحقٌّ le‏ من كفار مكةق إوأهلها)» أي وكانوا أملها في علم الله لأن الله تعالى 
اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير» #وکان الله بكل ‏ شيء عليماً».. 


«إلقد صَدق الله رسولةُ الرؤيا باحق لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاءَ الله امنين». وذلك 
أن ١‏ النبي عَم زي في لمنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام 
امنين» ويحلقون رؤوسهم ويقصرون, فأخبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم 
ذلك فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق علمم» فأنزل الله هذه الآية”" . 


وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري: قال شهدنا الحديبية مع رسول الله عه [فلما انصرفنا 
عنها إذا الناس هزون الأباعرء فقال بعضهم: ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله زل 
٠‏ قال فخرجنا نوجفء فوجدنا ابي عه واقفاً على راحلته عند كراع الغمم» فلما أجتمع إليه 
الناس قراً: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»» 0 أو قتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي ‏ 
.نفسي 25 ٠‏ 

ع 1 8 و 
فيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية: أوتحقّق الرؤيا كان في العام المقبل» فقال جل 

1 1 

ذكره : . 1 ش 1 


«لقد صَدَقَ اللَهُ رسولَةُ الرؤيا بالحق»» حبر أن الرؤية التي أراه إياها في مخرجه إلى الحديبية ' 
أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وحم . 


1 . ٠١7/9١ أخرجه الطبري:‎ )١( 
وعبد الرزاق في التفسير: ۲۲۹/۲ وعزاه الوط ادر المنثور: ۷/۷ أيضاً لابن المنذر‎ ٠١۹/۲١ أخرجه الطبري:‎ - )۲( 
. وابن أي حاتم‎ 
. ٥۳۸/۷ الدر المنثور:‎ ٠١۷/۲١ انظر: الطبري:‎ ٠ )5( 
. ما بين القوسين ساقط من وأو‎ )( 
أخرجه أبوداود في الجهاد. باب: من به له مهما ۲-۲/۲ والإمام أحمد: 4۲۰/۳ والجاكم: كر وقال: صحيح‎ ٠ )0( 
. الإإسناد وم يمخرجاه؛ ووافقه الذهبي‎ 


YY 
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ر 2 00 اا ل 


اتات ر مالم تعلموأ فَجَعَلَ من دون دل َا 
ما © رایت رسک رمو اکرو لق زه رل ان 


Ps 7‏ 2 م برشا رو 11 0 
کا وکن باو لوشھ ددا نه جم ر کدرو انی ودی مع دهعل ار 


ت 


ص 


قوله: (إلتدخلُ يعني وقال: لتدخلن. وقال ابن كيسان: «لتدخلن» من قول رسول الله 
عله لأصحابه حكاية عن رؤياة قير اع وسولة أنه قال ذلك وإنما CL‏ عليه لصوا 
بإخبار الله تغالى» تأدباً باداب الل حيث قال له: دولا تقولن لشيء الي فاعل ذلك غداً إلا أن 


يشاء الله» (الكهف - ۲۳) . 


و رسو عط سا وو ری ر ی م ر > ر ص 5 
رجا حماء بينم هم ها سجدایبتغون فضلا من ارا سیماهم ف 


وقال أبو عبيدة: «إن» بمعنى 8 مجازه: إذ شاء الله كقوله: «إن كنم مؤمنين) . 

وقال الحسين .بن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخولء لآن بين الرؤيا وتصديقها 
سنة» ومات في تلك السنة ناس فمجاز الآية: لتدخلن المسجد الحرام: كلكم إن شاء الله . 

وقيل الاستثناء واقع على الأمن لا على الدخولء لأن الدخول لم يكن فيه شك» كقول النبي 
عله عند دخول المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)0 فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى 
اموت . ۰ 

«إمحلقين رؤوسكم4. كلهاء «إومقصرين#, بأخذ بعض: شعورهاء «إلا تخافون فعلِمَ ما 
م تعلموا)» أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول» وهو قوله تعالى: «ولولا رجالٌ موٌمنون 
ونساءٌ مؤمنات») الآية (الفتح - 86). #فجعل. من دون ذلك أي من قبل دخولکم المسجد 
الحرام» «إفتحاً قريباً)» وهو صلح الحديبية عند الأكثرين» وقیل: فتح خيبر . 

هر الذي أرسل زرل باق ودين الحقٌ ليظهرَة على الدين كله وكفى بالله شهيداً, 
على أنك نبي صادق فيما تخبر . 

محمد سول اله تم الكلام ها هناء قاله ابن عباس» شهد له بالرسالة» ثم قال مبتدثاً: 
#والذين معه», فالوإو فيه للاستعناف» أي: والذين معه من المؤمنينء #أشدَاء على الكفار» غلاظ 
- عليهم كالأسد على فؤيسته لا تأخذهج فم رأفةء «إرحماءٌ بينم متعاطفون متوادون بعضهم 


4 : قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجدائره باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم: :)4۷٥(‏ 1۷۱/۲ . 


YY 


ماب 
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وهي AE‏ متهم فونه ومهر فال ا 

لبعض» كالولد مع الوالد» م قال: «أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين»: (المائدة 182 
ْ وكعاً سجدا أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليباء ويبتغون فضلاً من اللو أن يدخلهم 
الحنة» ee‏ أن 1-7 ليا 00 ّ علامتهم» 00 ركم من 7 د 
TT 00‏ تکون و و 
ليلة البدر . 
قال: ليس بالذي ترون ولكنه سيماء الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه: وهو قول مجاهد والمعنى: 
أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يُعرفون به . 

وقال الضحاك: هو صفرة الوجه من السهر . 

وقال الحسن: إذا راش حسبتهم مرضى وما هم يعرضى . 

قال عكرمة وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على الجباه . 

قال 5 العالية: 1 يسجدود عل التراب لا على الأثواب '. 

وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات ال 

ۆذلك› الذي ذكرت» ومهم صفتهم في التوراة», ها هنا تم الكلام؛ ثم ذكر تعتهم 
في الإنجيل» فقال: طومظلّهم4؛ صفتم» إفي الإنجيل كزرع أخرج شطأه4؛ قرأ ابن كثير» وابن 
عامر: «شطأه» بفتح الطاء وقراً الآخرون سكوناء و 'غتان كالتَهَرِ الت وأراد أفراخه» يقال: 
أشطاً ١‏ الزرع فهو مشطىء. إذا أفرخ» قال مقاتل: هو نبت واحد» فاذا بع بعده فهو شطوٌه. 


)١(‏ أورد هذه الأقوال الإمام الطبري: 1١5-45‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 


ابيز تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في في وجوههم من من أثر السجودء ولم يخصّ ذلك على وقت 


دون وقت. وإذ كان ذلك كذلك فذلك على کل الأرقات» فکان سيماهم الذي كانوا. يعرفون به في ألدنيا أثر الإسلام» 
: وذلك خشوعه وهديه وزهده ر واثار أداء فرائضه وتطوعه» وفٍ الآخرة ما أخبر أ نهم يعرفون به وذلك الغرة في و 
الوجه والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوءء وبياض الؤجوه من أثر السجود» . 


TE 


الجزء السادس والعشرون 1 سورة الففح 
تيس ب و ر ی 


سطكه,فتارره .فاس عل تل قات 2 وی ڪل وقد يجب لزاع الا 


وقال السدي: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى 

قوله: فا زره قرأ ابن عامر: «فازره) بالقصر والباقون بالمد. أي : قواه وأعانه وشدّ أززه» 
e‏ و ازئ» a‏ ای وتلاحق نباته وقام» على سوقه4, أصوله» 

ا ا ا ا 
ويكثرون . ظ 

قال قنادة: مثل أصحاب رسول الله عل في الإنجيل]”' مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون 

0 

نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينبؤن عن المنكر " . 

وقيل: «الزرع») محمب عل و«الشطء): أصحابه والمؤمنون . 

وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: «محمد رسول الله والذين معه»: أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» «أشداء على الكفار؛ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» «رحماء بينهم» عڻان بن عفان 
رضي الله عنه» «تراهم كع سجداً) علي بن ي طالب رضي الله عنه» (يبتغون فضلاً من الله 

بقية ‏ العشرة المبشرين بالجنة.. ْ 

وقيل: «كمثل زر ع محمد «خرج شطأه» أبو بكر «فازره» عمر «فاستغلظ» عثان» للإسلام 
«فاستوى على سوقه» علي بن أبي طالب استقام الإسلام بسيفه» «يعجب الزراع» قال: هم المؤمنون . 

«ليغيظ بهم الكفار», قول عمر لأهل مكة بعدما أسلم:. لا تعبدوا الله سرا بعد اليو : 

حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الشجاعي السنرخسي إملاء» أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أحمد 
القفال» حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الفضل السمرقندي» حدثنا شيخي أبو عبد الله محمد 
ابن الفضل البلخي» حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
عبد الرحمن بن حميد؛ عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي عه قال: «أبو بكر في الجنة 
وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن 


. ما بين القوسين ساقط من «أ»‎ )١( 
. 31١5/55 أخرجه الطبري:‎ )۲( 


Yo 


irs 


سورة الفح : ش الجزء السادس والعشرون 


ابن عوف في الجنة» وسعد بن أي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح 
في الجن“ 

حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد القيمي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عفان بن قاس 
حدثنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي» حدثنا أحمد بن هاشم الأنطاكي» حدثنا قطبة بن 
العلاء» حدثنا سفيان الثوري» عن خالد الحذاءء عن ألي قلابة» عن أنس بن مالك عن النبي عله 
قال: «(أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياءً عنهان» وأفرضهم زيد» وأقرؤهم 
ا وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح» . 


ا ف ف 
ورواه معمر عن قتادة مرسلا وفيه: «وأقضاهم علي» ‏ . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أحمد بن عبد الله النعييمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا معلى ب بن أسدء حدثنا عبد العزيز الختار قال خالد الحذاي حدثنا عن أبي 
عڻان قال حدثني فجرو ين الفا أذ النبي ع بعنه على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلتٌ: 
ُي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوهاء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمر 
ابن الخطاب فعدٌ رجالاً فسكت نخافة أن يجعلني في | آخرھہ“ . 


أخبرنا أبو منصور عبد الملك وأبو الفتح نصرء ابنا علي بن أحمد بن منصور ومحمد 
ابن الحسين ابن 0 00 ا حدثنا أبو ا أخبرنا الحسن بن محمد 
مو ان ی بن لمة بن كفل حا آي عن أيه عن سلمة عن أي ازع عن ف 


)0 أخرجه الترمذي في المناقب» مناقب عبد الرحمن بن عوف: ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد ال حمن 
ابن عوف» ورواه أيضاً: 4۹/1۰ من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد» وقال: هذا أصح من الأول . 
والإمام أحمد في فضائل الصحابة: ۲۷۸/١‏ بإسناد حسن» والمصنف في شرح السنة: 778/١4‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» فضل خباب برقم: ٠٥/١ :)٠١٤(‏ وأشار إليه الترمذي بقوله: وقد رواه أبو قلابة عن 
أنس عن النبى صلى الله علية وسلم نحوه. والإمام أحمد: 2184/7 وابن حبان في المناقب باب فضل جماعة من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم برقم )1۸( ص(۸٤٥)»‏ والحام: ۳ والمصنف في شرح السنة: ٠۳۲-۱۳۱/۱٤‏ . 

(۳) اخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت..: ۲۹٤-۲۹۳/۱۰‏ وقال: «هذا خديث غريب 
لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه» . 


)43 أحرجه البخاري:في. فضائل أصحاب النبى صل الله عليه وسلم» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لو كنت متنخذاً خليلا: 1 


فيد ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل ألي بكر الصديق رضي الله عنه برقم: :)۲۳۸١(‏ 1867/4 والمصنف 
في شرح السنة: ۸٠-۷۹/۱٤‏ 
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- 


۳۲٦ 


الجزء السادس والعشرون ش : سورة الففح 


عن النبي ڪيه أنه قال: «اقندوا باللذين من بعدي من أصحابي: ابي بكر وعمرء واهتدوا ببدي 
عمار» وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعودة'” . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخيرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران» أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
اي حازم؛ عن سهل بن سعد أن أحداً ارتجّ وعليه النبي لل وأبو بكر وعؤان» فقال النبي عله : 
واثبث أحد ا نبي أو صديق أو e‏ 


ابن ا حدثنا 72 ا ا بن عبد الصمد اماي حدثنا أو سعيد 0 أخبرنا 


ل e‏ عهد إلي لبي عله 
نه لا يُحيّك إا مؤمن» ولا يبغضك إا منافق ° . 


حدثنا أبو المظفر القيمي» أخبرنا عبد الرحمن بن عهان؛ أخبرنا خيثمة بن سليمان» حدثنا محمد 
ابن عيسى بن حيان المدائني» حدثنا محمد بن الفضل بن عطية» عن عبد الله بن مسلم عن ابن 
بريدة عن أبيه عن النبي عي قال: «من مات من أصحابي ا كان نورهم وقائدهم يوم 
القيامة»9؟؟ . 


اقوله عرّ وجل: إليغيظ بهم الكفاري. أي إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ۳١۸/٠١‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا 
ش الوجه» من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا.من حديث يى بن سلمة بن كهيل؛ ويحبى بن سلمة يضعف في الحديث 
والحام: ۷/۳ والبيبقي في السنن: ٠١١/۸‏ عن حذيفة» والإمام أحمد في المسند: 7817/0 وفي فضائل الصحابة: ١/لامكء‏ 
والمصنف في ع السنة: .٠١7/١5‏ وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد: ۳٠٠/١‏ وعيد الرزاق في المصنف: 2589/1١‏ وابن أي عاصم في السنة: 11۸/۲ . 
قال الحيشمي في المجمع: (55/9): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١۷/١١‏ . 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح بهذا اللفظ. عن اس بن مالك: ٤۹/۷‏ . 
™ أخرجه مسلم في الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضى الله عنه من الايمان وعلاماته برقم: (۷۸): 285/1١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ١٠٤-١١۳/٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب: من سب ا النبي صل الله عليه وسلم: ۳٦۷/٠١‏ وقال: «هذا حديث غريب» . 
وأخرجه ابن بار وأبو نعيم في المعرفة . 
وفيه طيبة» عبد الله بن مسلم قال أبو حاتم: «لا يحتج به»» وعهان بن ناجية: مستورء والحديث ا أيضاً الضياء في 
«اختارة» . 
انظر: كنز العمال: ١١/۳۷٠-۳۸ه»‏ تحفة الأحوذي: 3519/٠١‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 77/١4‏ .- ش 


YY 


۰ سورة الفح ۰ 1 ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


قال مالك بن أنس: ى اسع رول يد قط كر E e‏ 


أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء البغوي» حدثنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل بن 

إبراهم الإسماعيلي؛ أخبرنا جدي أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيل أخبرني اليثم بن خلف الدوريء 
حدثنا المفضل بن غسان بن المفضل العلاني» حدثنا يعقوب بن إبرهم بن سعدء حدثنا عبيدة بن 
٤ء‏ 1 ٠ ٠‏ 001 2 

أني رابطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله عَينّهِ: «اللّهَ . 

ق وا م 8 7 9 
الله في أصحابيء الله الله في أصحاليء الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحيهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم دي أبغضهم» ومن اذاهم فقد اذاني» ومن اذاني فقد اذى ا 
ومن اذى الله فيوشك أن با 


0 TD 
ابن القاسم» أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان» حدثنا إبراهم بن عبد الله العبسي القصار بالكوفة»‎ 
أخبرنا وكيع بن الجراح» عن الأعمش» عن اي صالح. عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله‎ 
َيه ولا تسبوا أصحابي» غلابي نسي بيده ار أن ادع امون او ديا ما درد ل اعدم‎ 
. ولا نصيفه”"‎ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزعفراني» حدثنا أبو محمد‎ 
عبد الله بن عروة» حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن إشكاب» حدثنا شبابة” بن سوارء حدثنا‎ 
فضيل بن مرزوق عن اي خباب عن اهي سل الهمداني. عن أبيه, عن علي قال: قال رسول الله‎ 
:دن سرك أن تكون من أهل الجنة فإن قوماً ينتحلون حبك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم»‎ 


(۱) انظر: القرطبي: 7417-795/17 . 

(1) أخرجه الترمذي في الناقب» باب: من سب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم:. 755/٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والإمام أحمد: 14 وفي فضائل الصحابة 245»44/١‏ وابن.حبان في المناقب برقم 
(YAS)‏ ص(079-5748)) والخطيب في تاريخ بغداد: ۱۲۳/۹ وأبو نعم في الحلية: ۲۸۷/۷ والمصنف في شرح السنة: 
4 . 
وفيه: عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي: لا يعرف. وفي الميزان:: ؤ في الحديث اضطراب. انظر: فيض القدير: ۹۸/۲ 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء باب قول النبي صل الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً: 
۷ء ومسلم في فضائل الصحابةء باب: غرم سب الصحابة رضى الله 0 برقم: )٠٠٤٠١(‏ 14517/4ء والمصنف في 
شرح السنة: 59/14 . 


4 في دأ : بشارة . 


A 
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E‏ 
صم 2 و 07 2 E‏ 7 22 ا حرا ا 
وعد الله ٤ال‏ ا معدو لصحت ينهم مَعْفِرَة وجرا علا (©) 
نبزهم الرافضة» فان آد ركتهم فجاهدهم فإِنهم مشر کون" » في إسناد هذا الحديث نظر . 
8 و لين ار وعملوا a‏ قال ا جرير: يعني 


: ولذلك م يقل: ها «منه)» وإمغفرة 8 أعظيماً», يعني الجنة‎ E 


(۱) عزاه صاحب الكنز: 754/1١‏ لابن بشران والحام في. الكنى 


و 


لا رحس سلس ١‏ ا رو 


عو Fe‏ اا lop $ OG‏ ش 
1 1 1 1 27111111 نمويه إِنَالهَ سميععلم 


يا أيها الذين آمنوا لا تُقدموا بينَ يدي الله ورسوله4, قرأ.يعقوب: «لاتَقَدُمواء بفتح 
التاء والدال» من التقدم أي لا تتقدمواء وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال» من التقديم» وهو 


لازم بمعنى "التقدم. قال أبو عبيد ة۲ 1 تقول العرب: لا تقدم بين يدي الامام وبين يدي الأب» 


کک دونب 0 العام دم ا أمرهما 
0 لذ تدرا 2 أن يذبح ا E‏ وذلك أ أن انان 1 قبل صلاة النبي 5 فأمرهم أن 
يعيدوا الذب-©© 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» > أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي» » أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن زيد» عن الشعبي» » عن البراء قال 
خطبنا النبي عي يوم النحرء قال: وإن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فتشحرء 
فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عبّله لأهله ليس من النسك 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 0547/7: لابن الضريس والنحاس وابن مردويه د والبسيقي عن: ابن عباس رضي الله عنما 
قال: نزلت سورة. الحجرات بالمدينة . 
(۲). ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
() أخرجه الطبري: 117/1 وعبد الرزاق في التفسير: 2770/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 541/7 أيضاً لعبد بن 
حميد وابن المنذر . 
ويلاحظ أن هذا مخالف للروايات المسندة الصحيحة في سبب نزول الآية» فيكون كلام الحسن وجابر إنما هو داخل في 
: عموم الآية لا أنه سبب لنزوها . 


۳۳ 


]ب 


سورة الحجرات. الجزء السادس والعشرون 


وروى. مسروق عن عائشة أنه في النبي عن صوم يوم الشك أي: لا تصوموا قبل أن 
صوم نيكم . | 

أخيريا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد. بن عبد الله النعيمي» أخيونا عمل بن بویت حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن مؤسی/» حدثنا هشام بن يوسف أن ابن. جرج أخبرهم عن ابن 
أبي مليكةء أن عبد الله بن الزبير أخبرهي أنه قدم ركب من بني تمم على النبي ا فقال أبو بكر: 
مر القعقاع معبد بن زرارة» قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابسء قال أبو بكر: ما أُردتٌ إلا خلافي» 
قال عمر: ما أردثُ خلافك» فتاريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: «يا أيها الذين آمنوا 


ورواه نافع عن ابن أي مُليكة: قال فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي» إلى قوله: «أجر عظم)» وزاد: قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع وهول الل 
عله بعد هذه الآية حتى يستفهمه وم يذكر عن ابی يعني أبا يد" 


ا 1 8 و 2 ٠.‏ £ و 
وقال قتادة: نزلت الاية في ناس كانوا يقولون: لو آنزل في كذا أو صنع في كذا وكذال . 
فكره الله ذلك . ْ 


وقال مجاهد: لا تفتاتوا على. رسول الله عي بشيء حتى يقضيه الله على لساندا : 


)0 أخر جه البخاري: في العيدين» باب الخطبة بعد العيد: 1407/9 . 


(۲) انظر الكافي الشاف ص(١٠٠)‏ . 


(5) . أخرجه البخاري في التفسير: باب (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) 547/8 وفي المغازي» وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة . ' 


49 أخر جه البخاري في التفسيرء باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية؛ ۹۰/۸ . 


(0) أخرجه الطبري: 21117/56 وعبد الرزاق في التفسير: ۲۳١/۲‏ . 


وانظر: الكافي الشاف ص(١١٠)»‏ البحر الحيط: ٠٠٠/۸‏ القرطبي: 701/15 . 
5 أخرجه الطبري: ١ 5/5١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٥٤۷/۷‏ غزوه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيبقي 
وانظر: البحر النحيط:: 2٠١5/8‏ القرطبي: 701/1١5‏ . 
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ااال لن ءامنوا ا Re‏ ولا تجهرواً له بلول 
حرصو ڪم کہ لبعض أن تحبط آعم لک وارلاش ود ا 


طواتقوا 5 في تضييع حقه ومخالفة أمره» ,إن الله یغ لأقوالكم» لإعلم», 
بأفعالكم . - ْ 

یا أيه الذين آمنوا لا ترقْعُوا أصوائكم فوق صوت النبي ولا تهرُوا له بالقول كجَهْرٍ 
بعضكم لبعض © أمرهم أن يبجلوه ويفخموه ولا يرفعوا أصواءهم عنده» ولا ينادونه کا ينادي 
بعضهم بعضاً. أن تبط أعمالكم». ا وقيل: مخافة أن تحبط حسناتكم, «إوأنتم 
لا تشعرون» . 


أخبرنا [سماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» EE‏ ا عدن اد 
ابن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الاية: 
«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته 
وقال: أنا من أهل النار واحتبس عن النبي عه فسأل النبي ع سعد بن معاذ فقال: يا أبا 
عو ا ان ثابت أشتكى ؟ فقال سعد: إنه “لجاري وما علمت له شکوی» قال: فأتاه سعد فذكر 
له قول رسول الله عه فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم ضوتاً على 
رسول الله عل فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي عي فقال رسول الله عَهُ: «بل 
هو من أهل الجنة»' ' . 

وروي أف لا رت ج اة قد ابت ي الطريق يكي ف عدي وا 
ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت فيء وأنا رفيع. الصوت أخاف أن 
يحبط عملي» وأن أكون من أهل النار» فمضى عاصم إلى رسول الله مَل وغلب ثابتاً البكاء 
فى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول» فقال طا: إذا دخلتُ بيت فرسي فشدي علي 
الضبّة بمسمار» وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عنّي رسول الله عه فق عاصمٌ 
رسول الله عه فأخبره خبره فقال له: اذهب فادعه» فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فلم يجدهء فجاء 


)12( 5 البخاري في التفسيرء باب: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ابي الآية؛ ۸| 0۹۰ ومسلم في الإيمان» باب مخافة 
امن أن حيظ. عمله برقم: 0۱0 اللرلكك. 
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2 سے چە عر A‏ 2 0 20 ا گور 
انالد ین حضون اصوانهم عند رسو رسو لاله وليك ی الین امح 20 


e‏ فقال له: إن رسول الل مله يدعوك قتال: ا 
فأتيا رسول الله عه فقال رسول الله يإلله: ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صَيّتُ وأتخوف أن 
تكون هذه الآية نزلت في فقال رسول الله عَيِتهِ: أما ترضى أن تعيش حميداً رض 
الجنة؟ فقال: رضيت يبشري الله ورسوله» ولا أرفع صوتي أبداً على رسول الله عله فأترل الله: 
«إإن الذين يغصُون أصوائهم عند رسول الل الآية" . 


قال أنس: فكنًا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديناء فلما كان يوم المامة في 
حرب مسيلمة الكذاب» زائ ثابت من المسلمين بعض الانكسار واغبزمت طائفة منهم» فقال: أف 
هؤلاء» ثم قال ثابت لسالم مولى أي حذيفة: ما كنا نقاتل”" أعداء الله مع رسول الله عله مثل 
هذاء ثم ثبتا وقائلا ختى قتلاء واستشهد ثابت وعليه درع؛ فرآه رجل من الصحابة بعد موته في 
المنام وأنه قال له: ا 
عند فرس يسير في طوَلِهِه وقد وضع على درعي يرم فأتِ خالد بن الوليد وأخبره حتى يسترد 
درعي» وأتٍ أبا بكر خليفة رسول الله عه وقل له: إن علي ديناً حتى يقضىء وفلان من رقيقي 
عتيق» فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفه له. فاسترد الدرع» وأخبر خالدٌ أبا بكر 
تلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته”” . 


قال مالك ر بن أنس: لا أعلم و ا اا لا عد 


ات ي 


قال أبو هريرة وابن عباس: لما نزلت هذه الآية كان وك يكم رهزل الله عي إلا 
)6( 1 
کا خي السرار ‏ . 


(1) أخرجه الطبري: 21١8/57‏ وابن مردويه من-طريق زيد بن الحباب . 
وأخرجه ابن سعد بإسناد صحيح» انظر: فتح الباري: 1۲١-1۲٠/٦‏ . 

(۲) ساقط من أ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد: ۱۳۷/۳ وعبد بن حميد: ص ۳٠٤-۳٠۳‏ وابن سعد والطبراني والحاكى من رواية حماد بن أي سلمة 
عن ثابت» وأخرج الجا قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن ثابت بن قيس. أنظر: فتح الباري: ٠۲/٦‏ وذكره 
ابن حجر. في المطالب العالية: ١7١/4‏ ونسبه لأي يعلى» وقال البوصيري وأصله في صحيح البخاري وسنن الترمذي من 
حديث اش 
وانظر: ابن كثير: 27١7/4‏ وتفسير عبد الرزاق: ۲۳۰/۲ . 

)٤(‏ أخرجه الحاک: 1 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وعزاه السيوطي في الدر المنغور: 54/7 ه 
لعبد بن حميد والببيقي في شعب الان . 
وانظر: فتح الباري: 91/8ه, مجمع الزوائد: ٠١۸/۷‏ . 
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A‏ < 1 2 وات ل سرس د لخو فوسل 
E‏ کی ا ونك من وواء ا جرت 
عه 007 اي 320 ا سے ست 4 IS KOI‏ 

ےھ ےو ع ے 
١ E‏ 

ولاق ابل و کی ا ت ومع ا عر 
كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته» فأنزل الله تعالى: «إن الذين يغضون أصواتعمم» يخفضون 
«أصوائهم عند رسول الله إجلالاً له إأولئك الذين امتحنَ اللَّهُ قلوبهم للتقوى». اختبرها 
وأخلصها کا يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه هم مغفرة وأجز عظم» . ٠‏ 

إن الذين ينادونك من وراء الحُجُرات#», قرأ العامة بضم الجم» وقرأ أبو جعفر بفتح 
الج وهما لغتان» وهي جمع الحجّر» والحجَر جمع الحجرّة فهي جمع الجمع . 

فل نان عبان ميك رون الله عه ر إل بني العنبر .ومر عليهم عيينة بن حضن 
على رسول الله عي فجاء بعد ذلك رجاهم يفدون الذراري» فقدموا وقت الظهيرة» ووافقوا 
مول الله ع قائلاً في أهله» فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى آبائهم ييكون» وكان/لكل امرأة من نساء 
رسول الله بيه [حجرة. فعجّلوا أن يخرج إلمهم رسول الله عَُه]!'» فجعلوا ينادون: يا محمد 
احرج إليناء حتى أيقظوه من نومه» فخرج إلميم فقالوا: يا محمد فادِنًا عيالناء فنزل جبريل عليه السلام 
فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا فقال لهم رسول الله عَُهِ: أترضون أن يكون 


بيني وبينكم سبرة بن عمرو» وهو على دينكم؟ فقالوا: نعم» فقال سبرة: أنا لا أحكم بينهم إلا 


وعمي شاهد» وهو الأعور بن بشامة» فرضوا به» فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق 

نصفهم» فقال رسول الله و4 : قد رضيت» ماص لعي رع سحي فانزل الله تعالى: إن 
۳ 

الذين يُنادوئتك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون»» وصفهم بالخهل وقلة العقز : 


#إولو أتهم صبروا حتى خرج إليم لكان خيراً هم قال مقاتل: “لكان را في لآنك 
كنت تعتقهم جميعاً وتطلقهم بلا فدای و غفور رحم# . 


05 اأ البخاري في التفسيرء باب (لا ترفعوا أصواتكم...) 590/8 . 
(۲) مابين القوسين ساقط من «أ . 
(9) انظر: الكافي الشاف ص )١55(‏ . 


يضضة 


ما 


يكبا لذن -_- ا وان کرای 6 ينوا أ فتبسوا أن 3 شیارا 7 ً 0 


وقال قنادة: ad‏ ال له فادرا على اياب" 

ويروى ذلك عن جابر قال: ٠ e‏ احرج ات فان 
مَدُحَنا زين» وذمّنا شين» فخرج النبي ع وهو يقول: ا 

فقالوا : نحن ناس من يني تيم جئنا بشعرائنا وخحطبائنا لنشاعرك ونفاخرك» فقال النبي عَرُهِ: ذما 

بالشعر بعفتٌ ولا بالفخار مرت ولكن هاتوا» » فقام E‏ قومه» فال 
ادي اله ثابت بن قيس بن ثماسء وكان خطيب النبي ه: «قم فأجبه)»» فأجابه وقام شاعرهم 
فذكر أبياتاء , فقال النبي. عله الحسان بن ثابت: أجبه فأجابه. فقام الأقرع بن حابسء فقال: إن 
محمداً مؤت له والله ما أدري هذا الأمرء تكلم خطيينا فكان خطيمم أحسن قول وتكلم شاعرنا 
. فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاًء ثم دنا من النبي ع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
لله فقال له النبي عَلّهِ: ما يضرك ما كان قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله ع وكساهى وقد 
كان تخلف في ركابهم عمرو بن الأهع لحداثة سنهء فأعطاه رسول الله عَم مقل ما أعطاهم» وأزرى 
به بعضهم وارتفعت.الأصوات وكثر اللغط عند رسول لذ ع فنزل فيهم: «يا أيها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم» الآيات الأربغ إلى قوله: «غفور وحم" ١‏ 

وقال زيد بن أ بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى نبي َه فقا بعضهم ابعض: اتطلقوا بنا 
إلى هذا الرجل فإن يكن نبياً فحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فجاؤوا فجعلوا 
ینادونه» يا محمد يا محمد فأنزل الله: «إن الذين ينادونك من وراء E‏ 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج الم لكان خيراً هم والله غفور رحم)”" 


قوله عر وجل: یا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ر الآيةء نزلت في 2 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳٠/۲‏ وانظر: الطبري: ١77/5‏ سيرة 5 هشام: ٦۱/۲‏ . 

00 أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول ص (547)» وقال الحافظ بن حجر في الكاني الشاف ص :)١55(‏ ررد 
التعلبي. من طريق يعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن شمر بن الحكم عن جابر «جاءت ينو تيم فدخلوا ... 
فذكره مطولاً . ١‏ 
وا ج المقطع الأول منه الترمذي: \o-10۲/۹‏ عن البراء بن عازب وقال: «هذا حديث حسن غريب». وأخرجه الإمام ٠‏ 
أحمد: 488/9 عن الأقرع هن حابس» وافيثمي في امجمع: ۷ عن الأقرع بن حابس ثم قال: «رواه أحمد والطبراني 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع وإلا فهو مرسل كإسناد أحمد الآخره . 

(۳) أخرجه الطبري: ٠١١/۲١‏ . 
وذكره ابن حجر في اللطالب العالية: ۳۷١(۳‏ ونسبه لمسدّد» وإسحاق وأبي يعلى وقال البوصيري: «رجاله ثقات» . 

وقال اليئمي في المجمع: :)23١8/7(‏ «رواه الطبراني وفيه داود بن راشد الطفلوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين» . 
. وانظر: الدر المنشور: ٠٥١-٠١۲/۷‏ القرطبي: 309/1١5‏ . 
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Br‏ 1 م 1 کک کب 7 ور 
َي ولد لله بک آل 4 2 1 2 
الوق راء ناوك IR‏ 


E SS aE E 
عداوة في الجاهلية» فلما مع به القوم تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله عي فحدثه الشيطان أنهم‎ 
يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله عه فقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم‎ 
وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله عَم وهم أن يغزوهم فبلغ القومَ رجوعه فأتوا رسول الله عله‎ - 
فقالوا: يا رسول الله معنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله عر‎ 
وجل» بذاك الرخري» كديا انه إنما رده من الطريق كتاب جاءه . منك لغضب غضبته عليناء‎ 
ونا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» فاتهمهم رسول الله َه وبعث خالد بن الوليد ا‎ 

خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدومه» وقال له: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إا 
فخذ منهم زكاة أموالهم» > وإ E‏ رسيس ل لكر نل ون عل 
ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتيم» ولم ير منهم إلا الطاعة 
والخيرء فانصرف إلى رسول الله َي وأخبره الخبرء فأنزل الله تعالى : : «إيا أمها الذين آمنوا إن جاءم 
فاسق4 يعني الوليد بن عقبة'". ينبا بر «إفتبينوا أن تصيبوا4. كي لا تصيبوا بالقتل 

والقتال» «قوماً», برای «بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين24 من إصابتكم بالخطاً . 


«إواعلموا أن فيكم ر اچ فاتقوا الله أن تقولوا باطاد أو تكذبوه. 'فإن 
اله يخبره ويعرفه أحوالكم فتغتضحواء «إلو يُطيفكم#, أي الرسول» طإفي كثير من الأمر»» ما 
تخبرونة به فيحكم برأيكم ل 06 ٠‏ لآم وهلكتم, والعتثُ: الإثم. واهلاك. إولكن الله حبّب 
إليكم الإيمان4. فجعله أحب الأديان إليكم «وزيّه4. حسنه» «إفي قلوبکم» حتى اخترتّوه» . 
وتطيعون رسول الله عر #زوكره إليكم الكفرٌ والفسوق» قال ابن عباس: يريد الكذب» 
«إوالعصيان4. جميع معاصي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبرء وقال: ورك هم الراشدون؟. المهتدون. 


(0. أخرجه الطبري: , والإمام أحمد: 0779/4 وعبد الرزاق في التفسير: ۲۳٠/۲‏ . 
قال ابن كثير كثير: ۰.۹/٤‏ اي ودكر كدر من لمران أن ن ااج ولت ى ارب ون ع ى خی ن ت 
رسول الله صلى .الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق» وقد روي ذلك من طرق» ومن أحسنها مارواه الامام أحمد 
٠‏ في مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن أي ضرار. ..ثم ساق الحديث وساق روايات أخرى... 
وقال. الميئمي: ١١١/۷‏ «رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» . 
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o‏ کک 2 ور ج a‏ منن فتلا 


مء 


ارا E‏ ا RY‏ ا 


لإفضلاً4ك أي كان هذا فضلا من الله ونعمة واللَه عليمٌ حکم4‰ . 
قوله ع وجل: «إوإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهما الآية . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 


حدثنا محمد بن إسماعيل/حدثنا مسددء حدثنا معتمر قال سمعت ألي يقول: إن أنسأ قال: قيل للنبى 2 
حلا (ماعيل 57 : : 1 
لو اتيت عبد الله بن ابي» 00 إليه النبي ع كل وركب حمارا وانطلق المسلمون و وي 


أرض سبخة» فلما أتاه النبي عي َيه فقال: إليك ي Ed E‏ فقال رجل من 
502 يك بالجريد ET‏ 5 5 
«وإن: طائفتان. من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»”" . 

ورور ا ر فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض . 

وقال قتاذة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهماء فقال أحدهما 
للاخر: لآخذن حقي منك عنوة لكثرة عشيرته وإن الآخر دعاه ليخاكمه إلى نبي الله ع فألى 
أن يتبعه» فلم يزل الأمن ما حن تدارا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي e‏ ولم يكن قتال 
ار 

ان 0 كانت 100 ام ماري وكان بينها 


ال 0 الله عر 1 0 طائفتان من 5 اقتتلوا امقر بينهما) بالدعاء إل 
كتاب الله والرضا با فيه مما وعلمما“ «إفإنْ بعث إحداهمايك. تعدت إحداهاء لإعلى 


٠ أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس...: 5917/0: ومسلم في الجهاد والسير» باب في دعاء‎ )١( 
. ٠١١٤/۳ :)0۷۹٩۹( النبي صلى الله عليه وسلم» وصبره على اذى المنافقين برقم:‎ 
. لابن اي حاتم‎ ٥٦١-١٦٠/۷ أخرجه الطبري: 2178/55 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎  )۳( 
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رہ ى حح 0وی ر 2ے َ LS Fred‏ حقو ) 
ا تکارت ررر ناله e‏ 
ا و > ر فير سه E‏ ر 71 ےت وور 
تاا لمو مود[ رة فام را ارب واا ررمون ي 


الأخرى», وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله «إفقاتلوا التي تبغي حتى تفي ة4) 5 لی 
أمر الل في کتابه». «إفإن ف زجحت إن الق «إفأصلحو ۱ بيتهما بالعدل» ا 
0 الإنصاف والرضا بحكم الله ظوأقسِطُوا4, اعذلواء د الله يحب المُقسطين» . 


«إنما المؤمنون إخوة في الدين والولايةء «إفأصلځوا بين أخويكم إذا اجتلفا واقتتلاء 
قرأ يعقوب «بين إلحوتكم» بالتاء على الجمع» ٠‏ واتقوا الله E‏ 5-5 
ترون . 

[أخبرنا عبد الواحد بن أحمد ال“ الخبرنا 0 محمد الحسين بن المخلدي» 
أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
الزهري» عن سال قن اه أن زيول الل ل و ا کو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه» 
عن الاق ات أيه كنا لني طلسي ون ع عن عل كزيط حرج ا عبد كردا 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)") 


وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان, لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين 
هع كونهم باغين» يدل عليه ما روي عن الحارث الأعور أن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
سكل- وهو القدوة - في قتال أهل البغي» عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ فقال: لاء مِنَ 
الشرك فرّواء فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لاء إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما حالهم؟ 
0 
قال إعواتنا: يعوا غلينا 


والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل» فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا ٠‏ 
عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتملء ونصبوا إماماً فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم 


(1) مابين القرسين ساقط من «أ» . 

( أخر جه البخاري في المظالم» > باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه: ا ومسلم في البر والصلة اك رم سر 
۹۹٦/٤ :)558(‏ والمصنف في شرح السنة: ۹۸/١۳‏ . 

ضف أخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظم قدر الصلاة): ۳/۲٤١٠-٤٤ه»‏ آثاراً ثلائة عن علي رضى الله عنه» رواها 
عنه: طارق بن شهاب» وأبو وائل» وحكم بن جابر . 
وانظر: مناج السنة النبوية لابن تيمية: 417/8 5548-١‏ تفسير القرطبي: rer"‏ 
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مها یی اموا لاحر فوم نوم عسوأ يكوأ خم اسان 
إلى طاعته» فإن أظهروا مظلمة أزلها عنهم » وإن لم يذكروا مظلمة» وأصروا على بغمم قاتلهم 
الإمام جتى يفيئوا إلى طاعته» ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مذبرهم ولا يقتل أسيرهمء ولا يذفف 
على جريحهم» نادى منادي علي رضي الله عنه يوم الجمل: ألا لا يبع مدبر ولا يُذقف على 
جر . وأني علي رضي الله عنه :يوم صفين بأسير فقال له: لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب 
العالمين . وما أتلفثُ إحدى الطائفتين على الأخرى في حال القتال من نفس أو مال فلا ضمان عليه . 


قال ابن شهاب: كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول» وأتلف فيا 
أموال كثيرة» ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم» وجرى الحكم عليهم؛ فما علمته اقتصّ 
من أحد ولا أغرم مالا أتلفه . 


أما من لم يمجتمع فههم هذه الشرائط الثلاث بأن كانوا جماعة قليلين لا منعة لهم أو لم يكن 
هم تأويل» أو لم ينصبوا إماماً فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا قتالاً ولم يتعرضوا للمسلمين» فإن 
فعلوا فهم كقطاع الطريق . 

روي أن علياً رضي الله عنه سمح رجلاً يقول في ناحية المسجد: لا حكم إلا لله تعالى» فقال 
علي : كلم ی ديد ید بها باطل» لكم علينا ثلاث: لا منعکم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله 
ولا منعكم الفيء ات أيديكم مع أيديناء ولا نبدؤك بقتال”" . 


وقوله عر وجل: ويا ا الذين امنوا لا يسخر قوم الآيق قال ابن عباس نزلت في ثابت 
ابن قيس بن ماس وذلك أنه كان في“أذنه وقر» فكان إذا أتى رسول الله علي وقد سبقوه بالمجلس 
أوسعوا له حتى بجلس إلى جنبه» فيسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته [ركعة من صلاة 


O ووافقه الذهبي:‎ ٠٠١/۲ وصححه الحاكم في المستدرك:‎ »۱۸١/۸ أخرجه البيقي في السنن موقوفاً على علي:‎ ١ 
. آي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور» وصححه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام‎ 
. وأخرجه الحم والبببقي والبزار عن ابن مسعود مرفوعاً بسند ضعيف» فيه كوثر بن حكم وهو متروك‎ 
. ١١١/۸ إرواء الغليل:‎ ٠٠۹/۳ انظر: نصب الراية: 0477/7 تلخيص الحبير: ا سبل السلام للصنعاني:‎ 

0( أخر جه البييقي في السنن: ١84/8‏ موصولاً من طرقء ورواه عن الشافعى بلاغا قال: لاحي و 
علياً...» : 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 45/4 «أخرجه الشافعي بلاغاًء وابن اي شيبة والبييقي موصولاً. وأصله في صحيح: 
مسلم من حديث عبيد الله بن أي رافع» . 
وانظر: إرواء الغليل للألباني: ١١07/4‏ . 


E3 


الجزء السادس والعشرون ٠‏ سورة الحُجرات 


ا کا تلام 


الفجر]» فلما انصرف النبي ا 31 أخذ أصحابه مجالسهم» فضن كل رجل بمجلسه 
فلا يكاد يُوسّع أحدٌ لأحد» فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً يجلس فيه قام قائما کا هو» فلما 
فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله عله يتخطى رقاب الناس» ويقول: EET‏ 
فجعلوا يتفسحون له حتى انتهى إلى رسول الله عه وبينه وبینه رجل» فقال له: تا تفسح» فقال الرجل: 
قد أصبتٌ مجلساً فا جلس» فجلس ثابت خلفه مغضباًء فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل» فقال: 

من هذا؟ قال: أنا فلان» فقال ثابت: ابن فلانة» وذكر/ أمّا له كان يعير بها في الجاهلية» فنكّسّ الرجل 
رأسه واستحياء فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 

وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تمم الذين ذكرناهم؛ كانوا يستهزؤون بققراء أصحاب النبي 
عه مثل عمار وخبّاب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفةء لا رأوا من رثاثة حاهم» 
فأنزل الله تعالى في الذين امنوا منهم'": «يا أيها الذين امنوا لا يسخر قومٌ من قوم» أي رجال من 
رجال. و«القوم»: اسم يجمع الرجال والنساءء وقد يختص بجمع الرجال» #إعسی أن يكونوا خيراً 
منهم ولا نساءمن نساء عسى أن يكن خيراً منهن © . 

۳ 3 1 1 ب 7 ص > ع 5 1 

ع ع A‏ 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطبء قال ها النساء: 
يبودية بنت يبوديين”©. «إولا تلمزُوا أنفسكم»؛ أي لا يعب بعضكم بعضاء ولا يطعن بعضكم 


عل ولا تنابزوا بالألقاب 4 التنابز: التفاعل من النبر» وهو اللقب» وهو أن يدعى الانسان 


بعر ما سمي به . 

قال 2 هو قول الرجل للرجل: يا فاسق يا منافق يا كافر . 

وقال الحسن: کان اليهودي والنصراني يسل فيقال له بعد إسلامه يا بودي يا نصراڻي» هوا 
عن ذلك" . 


. في «ب» (ركعتا الفجر)‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب التزول صفحة: (487). 

(۳) أورده السيوطي في الدر: 07/7 عن مقاتل وعزاه لابن:أني حاتم . 

.)404( ذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة:‎ )٤( 

(ه) ذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة: »)٤٥٤(‏ القرطبي: 775/١5‏ . 


(3). أخرج الطبري هذين القولين لعكرمة والحسن: ٠۳۳-٠۳۲/۲۹‏ ثم قال: «والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي = 
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ص 
ری رم ھر الامو ص ل سا وه 


رح مه 3 
ونبد الاين و من میب اوليك هم الظ امور يناما 
ای کرای ارت بسا 1 PE‏ ب بعص کم بعصا 

قال عطاء: هو أن تقول لأخيك: 00 


وروي عن ابن عباس قال: «التنابز بالألقاب»: أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها 
فنهي أن يعير بما سلف من عمل : 


لئس الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان» أي ن الاس أن يفول :يا ووی أو فاق بعد 
ما امن وتاب» وقيل معناه: إن من فعل ما هي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق» وبئس 
ا الفسوق بعد الإيمان» فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا اسم الفسوقء لومَنْ لم يتب من ذلك 
لإفأولتك هم الظالمون . ) 

یا أا الذين آمنوا اجتبوا كتا من الظنّ قيل: نزلت الآية في رجلين اغتابا رفيقهماء 
وذلك أن رسول الله ع كان إذا غرا أو سافر م ضمٌ الرجل المحتاجَ إلى رجلين موسرين يخدمهماء 
ويتقدم لما إلى المنزل فيبيىء هما ما يصلحهما من الطعام والشراب» فض سلمان الفارسي إلى 
رجلين في بعض أسفاره» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام فلم مبيىء هما شيعا » فلما قدما 
قالاله :ها صنعت شيئاً؟ قال: لا غلبتني عيناي» قالا له: انطلق إلى رسول الله َه فاطلب 
لنا منه طعاماء فجاء سلمان إلى رسول الله عل وسأله طعاماً فقال له رسول الله مه انطلق 
إلى أسامة بن زيدء وقل له: إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك» وكان أسامة خازن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله» فأتاه فقال: ما عندي شيء» فرجع سلمان إليهما وأخبرهماء 
فقالا: كان عند أسامة طعامٌ ولكن بخل؛ فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عتدهم شيا 
فلما رجع قالا: لو بعثناك إلى بغر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان» هل عند أسامة ما أمر 
هما به رسول الله عَهّ؟فلما جاءا إلى رسول الله عل قال لهما: مالي أرى خضرة اللحم في 
أفواهكماء قالا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماًء قال: بل ظللتم تأكلون لحم ماك 


= بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نہی الؤمنين أن يتنايزوأ بالألقاب» والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه 
من اسم أو صفة» وعم الله بنبيه ذلك ولم يغ يخصص به بعض الألقاب دون بعض» فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينيز 
أخاه باسم يكرهه» أو صفة يكرههاء وإذا كان ذلك كذلك صحت الأقوال التي قاها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها 
كلهاء ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعضء لأن كل ذلك مما ينبى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضاً ٠6‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري: .١۳۳/١١‏ وانظر:الدر النشور: 5514/7 . 
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وأسامةء فأنزل الله عر وجل: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن»'» وأراد: أن يُظنّ بأهل 
لصوا إن ؛ بعض الظنّ إِنْمُ4؛ قال سفيان الثوري: الظن ظنان: أحدهما إثم» وهو أن تظن 
وتتكلم به» والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم . | 

«إولا تجسّسُوا», التجسس: هو البحث عن عيوب الناس» نى الله تعالى عن البحث عن 
ال ا لل سدور عم الا جره ق 


اعون أب قيرع عب ين عبد المركمو: اشر زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن عبد الصمد الماثعي» أخبرنا أبو مصعب عن مالكء عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة 
أن رسول الله ع قال: «إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا 
ا غو و تدا يوا ركو توا ا ا 


ا و بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بباء. ارتا ابو إسحاق إبراهم 
اين محمد بن إبراهم الإسفراييني» أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيل» ار ا 
اجية » حلا يحى بن أكم : أخبرنا الفضل بن مومى الشياليء عن الحسين بن واقد » عن أوى 
ابن دهم عن افع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهم أن البي عله به قال: «يا معشر من | من بلسانه 
وم يفض الإيِان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورات المسلمين» 
يتتبع الله عورته» ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله) . 


قال ونظر ابن عمر بوا إلى الكعبة فقال: ما أعظملف وأعظم جر والمؤمن أعظم عند 
0 
الله حرمة منك 


وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر يته حمر فقال: 
إنا قد تُهينا عن التجسسء فإن يظهر لنا شيء نأخذمُ به“ طولا يغتبُ بعضكم بعضاً». يقول: 


. 381-7./1١5 ذكره القرطبي:‎ .)١( 

() أخرجه البخاري في الأدب» باب ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) الآية؛ »44/٠١‏ ومسلم في البر والصلةت 
باب تحريم الظن برقم: (55517): 1980/4ء والمصنف في شرح السنة: ٠٠١-١١۹/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ماجاء في تعظم المؤمن: ۱۸١-٠۸٠/١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث الحسين بن واقدء وقد روى إسحاق بن إبراهم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه» وقد روي عن ابي 
برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذاه والإمام أحمد: 4ء والمصنف في شرح السنة .٠ ٠ 4/١1‏ وأخرجه 
أبو داود في الأدب» باب في الغيبة: ۲٠٤-۲۱۳/۷‏ عن ألي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 

)4( أآخر جه أبو داود في الأدب» باب ف النبي عن التجسس: 7 » وعبد الرزاق في المصنف: T/1‏ ل 
في السنن: ۳۳٤/۸‏ . 


° 


/ب 


سورة الُجرات: ' ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


َم ك rl 7 A‏ رو کر > 1 7 


EA‏ يا ڪل لحم اخيه مياف که موه انقو اناه واب 
N TS‏ 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرتي» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني» 
ارا :عبن الله .بن عفر الور حدثنا أحمد بن على الكشميهني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا 


إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: 


«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرلة أخالك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقي اغتبته/» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بېته» . 


أخبرنا ا توبة» أخبرنا أبو الطاهر الحارثئُ. أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكساليء أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» أخبرنا عبد الله بن 
المبارك» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله 
ابل 50006 1 9 و الس اب : 
7 رجلا فقالوا: لا یا کل حتى یطعم» ولا يرحل حتى يرخلء فقال النبي عه : (اغتبتمو”ة) 
فقالوا: إنما حدثنا بما فيه» قال: «حسبك إذا ذكرتٌ أخاك با فيه" . 

قوله عر وجل: لأيُحبٌ أحدُى أن يأكل لخم أخيه ميا فكرهتموه». قال مجاهد: لما قيل 
لهم (أيحب أحد م ان ياكل لحم أخيه ميتا» قالوا: لاء قيل: «إفكر هتموه4 أي فكما كرهتم هذا 

e‏ ا ع 

قال الزجاج: تاويله: ‏ إن ذكرك من لم يتحضرك بسوء بمنزلة أكل لحم اخحيك» وهو ميت لا 
يحس بذلك .2 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن 
شيبة» حدشا الفريابي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثني 
قال: «لما عرج بي .مررثُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ولحومهم فقلتُ: من 
هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الاس ويقعون في أعراضهب, © 


. 159-17 أخرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم الغيبة برقم (585؟): 5001/4. والمصنف في شرح السنة: 1/م‎ )١( 


. (۲) قال المنذري في الترغيب والترهيب: 507/8: «رواه الأصبباني بإسناد حسن» . 


(). أخرجه أبو داود في الأدب» باب في الغيبة: ۲٠۳/۷‏ وقال المنذري: «وذكر أن بعت اه مرسلاً). والامام أحمد: ۲۲٤/۳‏ . 
بو داود في ي 3 ري: «و بعضهم رواه مر واإمام 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 5١5/4‏ بعد أن ساق الحديث: «تفرد به أبو داود» . 


۳ 


الجزء السادس والعشرون سورة'الحجرات 


چ2 ر و ر صر 2 0 ا 

حم ب يكام ما لتاس اتًا لمن روان وجعلتک ر شعوبا وقبايل لتعارفوا 

قال ميمون بن سياه“ : بينا أنا نام إذا أنا بجيفة زي وقائل يقول: كلء قلتٌ: يا عبد الله 
ولم اکل؟ قال: ما اغتبت عبد فلان» فقلت: والله ما ذكرت فيه خيرا ولا شرا قال لكنك 
استمعت ورضيت به فكان ميموكث لا يغتاب أحدا ولا يدع أحداً يغتاب عنده ا 

«إواتقوا الله إن اللّهَ توا رحم» . 

«إيا أيها الناسٌ إنا خلقناكم من ذكر وأنشى# الآية. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيسء 
وقوله للرجل الذي الم يفسح له: ابن فلانة» يعيّره بأمه» قال النبي عَيُّْهِ: من الذاكر فلانة؟ فقال 
باه ا فقال: as‏ ها رایت یا ابت e‏ راتت این 
لم يتفسح: «يا أيها الذين سا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 500 (المجادلة - )١١‏ . 

وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله عه بلالأً حتى علا ظهر الكعبة وأذن» 
فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم» وقال 
. الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذتأء» وقال سهيل بن عمرو: إن يرد 
الله شيئاً يغيره. وقال أبن سفيان: إق لآ أقول. شعا أخاف أن ر وه رب المتبات فاق ريل 
فأخبر رسول الله مَل بما قالواء فدعاهم وسأهم عمًا قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية 2 
وزجرهم عن التفاخر بالاسات والتكاثر بالأموال والإزراء بالفقراء» فقال: 


يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» يعني ادم وحواء أي إنكم متساوون في النسب. 
بإوجعلنام شعوباً» جمع شَعْب بفتح الشين» وهي رؤوس القبائل مثل ربيعة ومضر والأوس 
والخررج, سموا ريا لتشعبهم واجتاعهم» كشعب أغصان الشجرء والشعب من الأضداد يقال: 
شع ات جمع» وشغ آي1 .فرق «إوقبائل4. وهي دون الشعوب» واحدتها قبيلة وهي كبكر 
من ربيعة وتمم من مضرء ودون القبائل العمائر» واحدتها عَمارة» بفتح العين» وهم كشيبان من 
بكرء ودارم من تمم» ودون العمائر البطون» واحدتها بطن» وهم كبني غالب ولؤي من قريش» 


. في «أ»: شياه» وني «ب»: سيار. والتصويب من «التبذيب» وغيره‎ )١( 
. فقد ذكر القطعة الأخيرة عنه‎ ٠١۷/۳ ؟) انظر حلية الأولياء:‎ 

() ذكره الونحدي في أسباب النزول ص(ذ45)» القرطبي: "41/1١5‏ . 
(4) المرجع السابق . 


3 


نڪر مڪڪند الهف oS‏ 


ودون البطون الأفخاذ اناد وى كي مادم وأمية من بني لؤي» ثم الفصائل والعشائر 
واحدتہا فصيلة وعشيرة» ولیس بعد العشيرة س يو صف به . 


وقيل: الشعوب من العجم» والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل . 
وقال أبو روق: «الشعوب» الذين لا يعتزون إلى أحدء بل ينتسبون إلى المدائن والقرى» 
«والقبائل»: العرب الذين ينتسبون إلى ابائهم . 


E‏ ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب وبعده» لا ليتفاخروا. ثم أخبر أن أرفعهم 
منزلة. عند الله أتقاهم فال 


إن أكرمَكم عند الله أتقاكم إِنَّ الله عليمٌ خبي ر#» قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم 
الكرم التقوى» وألأم ارم الفجور . 


أخرنا أبو بكر بن أبي الهيثم الترابلي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويهء أخبرنا 
إبراهم بن خريم الشاشي» حدثنا عبد بن حميد, حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلام بن أبي مطيع» 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ع : «اللحسبٌ المال» والكرم 
0 

وقال ابن عباس: كرم الدنيا الغنى» وكرم الآخرة التقوى . 

أخبرنا أيو بكر بن أي الميثم» أنا عبد الله بن أحمد بن حمويهء أخبرنا إبراهم بن خزيم» حدثنا 
عبد بن حميد. أخبرنا الضحاك , بن خلد» عن مومبى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر أن البي بإ طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه» فلما خرج ل يد مناخ 
فنزل على أيدي الرجال» ثم قام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «الحمد لله الذي أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وتكبرها لبابائها]” 0 الناس رجلان بر تقي کرم على الله وفاجرٌ شقي هين على الله 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير سورة الحجرات) ٠١۷-٠١١/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث 
سمرة لا نعرفه إلا من حديث سلام ب بن اي مطيع»» وابن ماجه في الزهد» باب الورع والتقوی» برقم :)57١9(‏ 
1511-0 والإمام أحمد: ٠8‏ والحاكم: ۱۹۳/۲ و756/4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه ووافقه الذهبى»» والبييقي في السنن: 2177/7 والدارقطني في السئن: 2707/8 وله شواهد عنده أيضاً عن أي هريرة 
في الموضع نفسه. 
وانظر: إروا الغليل: 2171/5 - 217/7 فح الباري: ٠١١/۹‏ . 

(۲) ساقط من وب». 


۳۸ 


الجزء السادس والعشرون 6 ٠‏ ش سورة الحُجرات ' 


رسہ0 ی صو ا س ت ی ا 


تالت ا لأعرابٌ lL‏ ونوا وأ ولك ري 56 EE‏ 
ثم تلا ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى»» ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»"". 


أخبرنا عبد الواحد الليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد هو ابن سلام/حدثنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن ألي هريرة قال: سمل رسول الله عه أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم, قالوا: 
ليس: عن هذا. نسألك» قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. 
قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم» قال: ا 
حيار في الإسلام إذا فقهواء“ . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهز, أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عي عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقند» 0 
هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عقه: 
«إن الله لا ينظر إلى 0 0 ولكن ين E E‏ 


عل ول ا د i‏ الإسلام ول کن ل اا 0 


المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ع ويقولون: ١‏ تتلك ‏ 


العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء وجئناك بالأثقال والعيال والذراري» وم نقاتلك کا قاتلك 


بنو فلان وبنو فلان» يمنوك عل النبي وه ويريدود الصدقة؛ ويقولون: أعطناء فأنزل الله فييم هذه 
< 
الآاية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير: هه 5-1 ه ١‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ا عن 
ابن عمر إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن جعفر يضعّف» ضعفه'يحي بن معين وغيره» وهو والد علي بن المديني»» وأحرجه 
عبد بن حميد في المتتخب من المسند ص )٠٠٤-۲٠۴۳(‏ القت في شرح السنة: ٠١٤/۱۳‏ . 
وقال: هذا حديث غريب . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۷ نسبته لابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردويه . 

(9) أعرجه البخاري في الأنبيا باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهم ليلا ۸۷/۰ ومسلم في الفضائل» باب من فضائل 
يوسف عليه السلام برقم: YA)‏ (: وعدت A6‏ . 


™( أخرجه مسلم في البر والصلة» باب ترم ظلم المسلم وخذله برقم )4 “۹AY-14۹۸71/€‏ والمصنف في شرح السنة: 


.TE-e Nt 
. ۹ القرطبي:‎ ٥۸٥/۷ الدر المنثور:‎ ١١۱۷/۸ انظر: تفسير عبد الرزاق: 2775/7 البحر المحيط:‎ (9 


۲۹ 


e 


سورة الخجرات ۰ الجزء السادس والعشرون 


وا م ر و ہے چ ےہ ع ےرت ی 7 MI‏ 
ویم وإن يعوا لله وسو ل لايلِتَكريْنَ اعا سيا | اناه عو ددجم 
وقال السدي: نزلت في الأعراب الذين و الله ف تور ٠‏ وهم أعرآاتب جهينة 


ومزوينة ة وأسلم وأشجع وغفارء كانوا يقولون: اا ليأمنوا على أنفسهم وأموالحم» فلما استنفروا إلى 
الحديبية تخلفواء فأنزل الله عر وجل «قالتٍ الأعراب امنا صدقنا : 


قل لم ثؤمنوا ولكن. قولوا أسْلّمْناك, ا واستسلمنا مخافة القتل والسبي» ا يدخل 
الإعان في قلويكم)» فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب» وأن. الإقرار باللسان وإظهار شرائعه 
بالأبدان لا يكون إعاناً دون التصديق بالقلب والإخلاص . 


اا كرو ع ان ی 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عَرَيْرِ الزهري؛ حدثنا يعقوب بن إبراهم» عن أبيه» عن صالي 
ل ل ل 
قال: فترك سرن لله عه فهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إلي» فقمت إلى رسول الله عر 
[فساررته ]7 فقلت: مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنء قال: أو مسلماًء قال: فسكت قليلا . 
ثم غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه موٌمناً؟ قال: أو مسلماً 
قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب.إليي منه خشية أن يكب في النار على وجه 


فالإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة» يقال: أسلم الرجل إذا دخل في السلم 
كا يقال: أشتى الرجل إذا دحل في الشتاءء وأصاف إذا دخل في الصيف» وأربع إذا دخل في الربيع» 
فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان» والأبدان والجنان» كقوله عر وجل لإبراهم عليه 
السلام: «أسلم قال اسلمت لرب العالمين» (البقرة - »)١5١‏ ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب» 
وذلك قوله: «إولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم» . 


«وإن تطيعوا الله ورسولَهُ4. ظاهراً وباطناً سراً وعلانية. قال ابن عباس تخلصوا الإيمانء 
}ل کہ4 قرأ انق عمرو «يالتكم) بالالفك لقوله تعالى: «وما لتناه» (الطور - )۲١‏ والاخرون 
بغير ألف» وهما لغتان» معناهما: لا ينقصكم» يقال: ألت یالت ألتاً ولات يليت ليتاً إذا نقص» من 


)١( .‏ انظر: البحر المحيط: ١۷/۸‏ القرطبي: 858/١5‏ . 

(۲) ساقط من «ب» . 

() أخرجه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى «لا يسألون الناس إلحافا»: ٣٤۰/۳‏ وفي الإمان ۷۹/۱ . 
ومسلم في المسافرين» باب تألف, قلب من يُخاف على| إيمانه لضعفه لضعفه والنبي عن القع بالأهان من غر دابل قالع ر : 
)1 ۲/۱ . 


ثه* 


الجزء السادس والعشرون سورة الخجرات 


2 BE ا‎ 


و ٹک اہ ol gL r‏ ھ7 ا 2000 0 1 1 

انعا ماف ا 0 والله د 9 
2 2 ا سار و ر و و و 

ر ا 00 ل 5 وح سا هدم لوبي ور هد ساس 

4 ا مكو كمف © عدا إن الله يعلم عيب السملوات 


روسل 


ےم« 2 ا بر م 
لأا يمانعملون یا 
ك أي لا اقفن س ترات أعمالكم. شيا إن الله غفورٌ رحم#. ثم بين حقيقة 
الإيمان» فقال: 

اغا المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا4, لم يشكوا في دينهم» «ووجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ف سبيل الله أولئك هم م الصادقون4» ف إيمانهم . 

فلما نزلت هاتان الآيتان أنت الأعراب رسول الله ع يحلفون بالله إنہم مؤمنون صادقونء 
وعرف الله غير ذلك منهم» فأنزل الله عز وجل: 

إقل أتعلّمون الله بديدكم 4 والتعلم ها هنا بمعنى الإعلام» ولذلك قال: «بدينكم» وأدخل 
الباء ف يقول: اغروت الله بدينكم الذي انع عليه طواللهُ يعلمُ ما في السموات وما في الأرض 
واللّهُ بكل شيءٍ علم)» لا تاج إلى إخبارك . 

إيمتون عليك أن أسلموا قل لا منوا علي إسلامكم». أي بإسلامكمء بل اللّهُ يمن 
عليكم أن هدام للإيمان 4 وف مصحف عبد الله (إذ هدام للإيمان) إن كنم صادقين4. إنكم 
مومنون . 

إن الله يعلمُ غيبَ السموات والأرض واللهُ بصيرٌ بم مرد قرأ ابن كثير «يعملون» 
بالياء» وقراً الاخيروق بالتاء : 


۳01 


- 2 رو رہ سا سكم ش 
لوتيد ل 
ق4 [قال ابن ا هر فم وقيل:26) هو اسم للسورة. وقيل: هر اسم من أمعاء ا 
القران . 


وقال القرظي: هو مفتاح اسمه «القدير» » و«القادر» و«القاهر» و«القريب» و«القابض» . 


وقال عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراءء منه خضرة السماء ٠‏ 
والسماء مقيّبة عليه وعليه كتفاهنا“» ويقال هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من/ورائه ١37‏ /ب 
4( 


ةة 
وقيل: معناه قضي الأمرء أو قضي ما هو كائنء ‏ قالوا في حم . 
لإوالقرآنِ المجيد»: الشريف الكريم على الله الكثير الخير . | 
واختلفوا في جواب القسمء فقال أهل الكوفة: جوابه: «بل ف وقيل: جوابه حذوف» .| 


. 9۸۷/۷ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة ق بمكة. انظر الدر المنشور:‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من 7 

(©) . في أي القرطبي» والصحيح ما أثبتناه . 

(+) في وه أكنافها. ٠‏ 

(ه) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 7١7/4‏ «وقد روي عن بعض السلف ا قالوا: ق جبل محيط بجميع الارضء» يقال 
له جبل قاف»وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
ما لايصدق ولايكذب وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم .٠‏ 
وانظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد بن محمد ابو شهبة: (5014-15.1). 


Yoo 


سورة ق 3 الجزء السادس والعشرون ٠‏ 


EE‏ 5 > ا 02 جه > + ر ص 
eT‏ مِنهرفقال ال هرون اء ی ليلو اتاو وک 
EG‏ ےہ عو صو م وص ا دو واس رآ G2‏ 
ثرابا ذلك رت م بعيدٌ قدعامتاما؟: ی O‏ 
a‏ ل 16 ۶> موس . ف 
بل کذبوا بألحق لما اجام هرف آم مرچ لي 


مجازه: والقران ای لتبعئن. وقيل: جوابه قؤله: «ما يلفظ من ل ا «قد 000 
وجوابات القسم سبعة: 5 الشديدة كقوله: «والفجر ن ربك لبالمرصاد» (الفجر - 5 ».)١‏ و«ما» النفي 
كقوله: «والضحى - ما ودّعك ربك» (الضحى - «r= ١‏ و«اللام» المفتوحة كقوله: «فوربك لنسألنهم أجمعين) 
(الحجر = ؟1) و «إن) الخفيفة كقوله تعالى: إن كنا لفي ضلال مبين) (الشعراء - 78)» و «لا» كقوله 
تعالى: «وأقسموا بالله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت» (النحل - ۳۸)»و «قد»کقوله تعالى: 
#والشمس وضجاها د (الشمس - ١‏ )وبل كقو: «والقرآن الجيد - بل 
عجبوا») . 


أن جاءهم منذر)» » مخوفء ا > يعرفون نسبه وصدقه وأمانته» إفقال الكافرون 
هذا شيء عجيبٌ 24 »> غریب , 

«أئذا متنا وکنا تراب نبعث» ترك ا لدلالة الكلام عليهء ذلك رج أي 
رد إلى الحياة طبعيد»؛ وغير كائن» أي: يبعد أن تُبعث بعد الموت . 

قال الله عر وجل: لإقد علِمْنا ما تنقصُ الأرضٌ منهم)» أي تأكل من لحومهم ودمائهم 
وعظامهم ا يغرب عن علمه يم قال السدي: هو الموت» يقول: قد علمنا من يموت منهم ومن 


يبقى» «إوعندنا کناب حفيظً)». [محفوظ من الشياطين ومن أن يدرس ويتغير وهو اللوح الحفوظ. 
وقيل: حفيظ]” أي: حافظ لعدتهم وأسمائهم . 


«بل كبوا بالحق4» بالقرآنء لما جاةهم فهم في أمر قريج4 تلط قال سعيد بن 

جبير ومجاهد: ملتبس. قال قتادة في هذه الآية: مَنْ ترك الح مرج عليه أمرّه والتبسَ عليه دينه. 
م ا ترق قوم E‏ إل مرج أمرهم. ردك الرخاج معنى اختلاط أمرهمء فقال: هو 
انهم يقولون للنبي عر مرة شاعر» ومرة ساحرء ومرة ل ويقولون للقران مرة سحرء ومرة 


0 زيادة من «ب» . 
(۲). انظر: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري: ۳۸٤/۲‏ . 
mM‏ ما بين القو سي سين زيادة من (ب». 


۳٦ 


الجزء السادس والغشرون ١‏ : سورة ق 


نظي يك ا مر کک تھ کک رمان مع © 
الرس مده وتا فپاروسی نافيا اتوج 9 َر 

1 ل عبد ملي" 0 اا ع اقافتا ا 
وح المي ِ2 ولبات اطي 4 3 كيين نا 
رَجَزء ومرة مفترئ» فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً علييم. ثم دهم على قدرته» فقال: 

اقلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها». بغير عمد, إوزيتاها». بالكواكبء وما 
ها من فُروج, 4 و و 

«إوالأرضَ مددناها)» بسطناها على وجه الما «والقينا فيبا رواسي» خالا زات 
«وأنشا فیا من كل زوج. بیج حسن کرم لهج به» أي: يسر . 

إتبصرة4 [أي جعلنا ذلك تبصرة]» «إوذكرى»؛ أي تبصيراً وتذكيرأء لكل عبدٍ 
منيب أي: ليبصر ويذكر به . 

إوئزّلنا من السماء ماءً مركم كنم كثير الخير وفيه حياة كل شيء» وهو المطرء «إفأنبتها 
به جنات وحبٌ ب الحصيد , يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصدء فأضاف الحب إلى 
الحصيدء وهما واحد لاختلاف اللفظين» کا يقال: مسجد الجامع وربيع الأول. وقيل: «وحبٌ 
الحصيد» أي:: وحبٌ النبت [الحصيدا" . 

«والتخل باسقات)» قال مجاهد وعكرمة وقتادة: طوالاًء يقال: بسقت [النخلة] ‏ بسو 
إذا طالت. وقال سعيد بن جبم: مستتویات: I‏ 
أول ما يظهر قبل أن ينشق» اتَطييْد4» متراكب متراک منضود بعضه على بعض في أكامه» فإذا 
خرچ من أكامه فليس بنضيد . 1 

إرزقاً للعباد» أي جعلناها رزقاً للعباد إوأحيينا بهي أي بالمطرء إبلدة ميقا أنبتنا 
فيها الكاأء «إكذلك الخروج#4؛ من القبور . 


- . ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 
ساقط من أ‎ )١( 
في وب») يتشقق.‎ )0 


9¥ 


سورة ق١‏ ` الجزء السادس والعشرون 


ہدیا کرک ایی © کت تھ کن وج اب اليل وو جه 
2 ع و ر ا ا ”7 کک ا ر 
وعاد وفرعون حون أرط وو کدبالرسل لرسل من‌وعید 


ا لل يل ها 


دك آفعییتایا للق لرل هرف لبَق جریا وَلْمَدحَلَفنا ا لِإضسنَ 


ا وء د ر ر 2 ر اک بے ررس روس و ره 2 د لع يه 
ش م أو لَه مرجلا لرريد 2 © إذيئلقالمتلقيانِعن 
الین وعرا سال ید 0 


قوله عر وجل: ل كذيث قلهم قوم او نوج وأصحابٌ الرس ونمو + وعادٌ وفرعون وإخوان 
لوط » وأصحابٌ الأيكة وقوم تبعر4. ؛ وهو بع الحميري» واسمه اسفن أبو كربء قال قتادة: : ذم 
الله تعالى قوم تبع وم يذمه» ذكرنا قصته ف سورة الدخحان . 


«كل كدب الرسل)» أي: كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل» إفحَقٌ وعي» وجب 

هم عذالبي. ثم أنزل جواباً لقولهم «ذلك رجع بعيد): 

«أفعيينا با خلق الأول يعني: أعجزنا حين خلقناهم أولاً [فنعيا]" بالإعادة. وهذا تقرير 
لانهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» ويقال لكل من عجز عن شيء: عبي به. بل 
في س أي: في شب «إمن خلق جديدٍ»4. وهو البعث . 

إولقد خلقنا الإنسانَ ونعلمُ ما وسوس به نفسه», يحدث به قلبه ولا يخفى علينا سرائره 
وضمائر» إونحن أقرب ا أعلم به #من حبل الوريد4. لأن أبعاضه في 
ا ولا يحجب علم الله شي واغبل ارز عرق العنق» وهو عرق :بين الحلقوم والعلباوين» 
يتفرق في البدن» والحبل هو الوريدء قاطت إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 


هم 
هم 


«إذ يتلقّى المتلقيان)› أي: كن ماين الملكان الموكلان بالانسان عمله ومنطقه يحفظانه: 
ويكتبانه» #إعن اين وعن الشمال4: أي أحدها عن يمينه والآاخر عن ثشماله» فالذي عن المين 
يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيعات. جإقعيدٌ 4 أي: قاعد» ولم يقل:. قعيدان» لأنه 
أراد: عن البمين قعيد وعن الشمال قعيدء فاكتفى بأحدهما عن الآخرء هذا قول أهل البصرة. وقال 
أهل الكوفة: أراد: قعوداًء كالرسول فجعل للاثنين والجمعء کا قال الله تعالى في الاثنين: «فقولا 


. في لأه فعيينا‎ )١( 


مه" 


Gl 
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52 ESE 8 وج‎ 011111111101 


8 ا رب العالمين» (الشعراء - 50 وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح» لا القاعد الذي 


هو ضد القاتم. وقال يجاهد: القعيد الرصيد . [ 
ما يلفظٌ من قول ما يتكلم من كلام فيلفظه أي: يرميه من فيه الا لديه رقيبٌ», 
حافظ «إعتيدٌ», حاضر أيها كان. قال/الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائطهء 
وقال مجاهذ يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه”” . وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه 
۲ . 
أو يۇزر فيه 


وقال الضحاك: مجلسهما ين عل الحنك» ومثله عن ال م 


يعجبه أن ينظف عنفقته . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي». أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري» ' 


حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان, حدثنا الفضل بن العباس بن مهران» حدثنا طالوت حدثنا حماد 
ابن سلمة أخبرنا جعفر , بن الزبير عن القاسم بن محمد عن أي أمامة قال: : قال رسول الله عَهِ: 
وكاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يسار الزجل؛ وكاتب الحسنات أمير. على 
كاتب السيعات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب المين عشراً؛ ا ده صاحب الین 
لصاحب الشمال: ذه اسع ساغات لعل ج أو ب 


(إوجاث سكرة لوتء غمرت وشدته لني تفشى الإنسان وتاب عل عق اق . 


أي بحقيقة الموت» وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الانسان ويراه بالعيان. وقيل: بما.يؤول 
ي ء و ا 2 وير و يور 


(۱). ذكره صاحب البحر. انحيط: ٠۲١/۸‏ . 
() أعزاه السيوطي في الدر المنشور: ٥۹۳/٦‏ لابن المنذر, .. 
(۴) في «ب» الشعر. 
(4) . .قال ليشي ف اوامجمعة: )2 ۰ ) درواه الطبراني» وفيه جعفر بن ن الزبير وهو كذاب» . : 
ورواه عن أي أمامة أيضاً من طريق أخرى بلفظ آخر: ابن راهؤيه. في «مسنده»» والبييقي في «شعب الإمان» وأبو نعم 
في والحلية»:(14/3؟١عوقال‏ الهيئمي: «رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها 'وثقواة) وحسنه الألباني ف والصحيحة»: 


Mm‏ ۰ فهو شاد حسن للروايةلأول فهي تواققها ولیس في الأول شيء زائد غير أن ا وقد دل 


ا الكاني الشاف 00007 الفتح السماوي للمناوي: vr‏ 


ووم 


N۸ 


سورة ق الجزء السادس والعشرون 


وود م و جح ر و2 2 
ميد 300 حف الصور ذَلِكَ يوم الْوَعِيدِ ا مي وجا تکل فس ف 


رور 


جهو . - ١‏ و کے سر و سے ار 
وشہید ی 0 قد كتف عفادن هدافكتفتاعنك غطاء ك فصر 41 ىرد 0R‏ 
2 > اھان ا كن عبج G3‏ 


إليه اض الانسان من السعادة والشقاوة. ويقال لخ جاءته ا الموت: ذلك ما كنت منه تحیڈ 4 
تميل» قال الحسن: تبرب. وقال ابن عباش: تكره» وأصل . الحَيّد الميل» يقال: حدثٌ عن الشيء 
احيد ا زد إذا ملت عنه . 

لإولفخ في الصور يعني نفخة البعث» 5 يومُ الوعيد. أي: ذلك اليوم يوم الوعيد 
الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. قال مقاتل: د يعني بالوعيد العذاب» أي: يوم وقوع الوعيد . 

«إوجاءث4. ذلك الیوم» «إكل تفس معها سائ يسوقها إلى اشر لإوشهية»4, يشهد 
عليها بما عملت» قال الضحاك: السائق من اللملائكة» والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل» وهي 
رواية العوفي عن ابن عباس وقال الآخرون: هما جميعاً من الملائكةء فيقول الله: 

إلقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنياء لإفكشفنا عنك غطاءّك# الذي كان في 
الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك» «إفبصرك ايوم حديد نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. 
وروي عن مجاهد قال: يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك . 

قال قرينه4. المَلك الم و كل به «إهذا ما لدي عتيدٌ 4. معد محضرء وقيل: دما كعنى 
(من)»› قال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من ابن ادم حاضر عندي قد أحضرته وأحضرت 
. ديوان أعماله» فيقول الله عز وجل لقرينه: 

«ألقِيًا في جهنم هو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب» تقول: ويحك ويلك 
ارحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاهاء للواحد» قال الفرّاء'": وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل 
في إبله وغنمه وسفره اثنان» فجرى كلام الواحد على صاحبيه» ومنه قوم في الشعرللواحد: خليلي. 
1 5 2 أ نه 
وقال الزجاج: هذا أمر للسائق والشهيدء وقيل: للمتلقيين. كل كفارٍ عنيدٍ4. عاص معرض عن 


٠‏ () أخرجه الطبري:157/55. 
وانظر: القرطبي: ٠٤/١۷‏ الدر المنثور: 535//17. 
(۲) انظر: معاني القران للفراء: */7/8 ۷۹٩‏ . 


۳۰ 
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ص 
ا الال يي ععء 2 ے2 جھے مت رم ص صم ف ل ال ا f‏ 5 ب 
ماع رمعد مریب هه الى جَعَلَمَعَآسَ لها ءارا قياف العذارالشَرِيد 
کے ر ا و ر وو ریس ل ر رک ر سك يو ع ره 
حي # قال ونر رہتاما اطغی ہہ وکن کان صلل بعید م قال لا عاص موالدی 
f TIT AAT”‏ جه Aan‏ 


حت Sl‏ 9 ر حم - er Joss‏ ص ٠‏ 5 
وقد قدمت إ ليربا لوعِيد حي مابدل ا لقول لدی وما أنابِظ لم ليد عه يوم نفو 


کے 


٠‏ الحق. قال عكرمة ومجاهد: مجانب للحق معا 

ماع للخير #» 1 للركاة المفروضة وک حق وجب في ماله» معت ظالم لا يقر 
بتوحيد الله #إمريب 4 شال في التوحيد» ومعناه: داخل في الت 1 

الذي جعل مع الله إهاً آخر فألقياةُ في العذاب ٠‏ الشديد», 4 وهو النان .. 

لإقال قريئة4؛ يعني الشيطان الذي قيض هذا الكافر: ربا ما أطغيئه)» ما أضللته و 
أغويته» ##ولكن كان 5 ار بعيد 4 » عن الحق فيتبراً عنه شيطانه» قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومقاتل: «قال قرينه» يعني: المَلَكء قال سعيد بن جبير: يقول الكافر يارب إن الملك زاد 
د لكا فيقول الملك: «ربنا ما أطغيثه»» يعني ما زدتٌ عليه وما كتبتٌ إلا ما قال 
وغل ؤلكن كان الال بعد طويل لا يرجع عنه إلى الحق . 

لإقال4. فيقول الله «إلا تختصِمُوا لدي وقذ قدَّمِتُ ! إليكم بالوعيد», في القران e‏ 
وحذرتکم على لسان الرسول» وقضيت عليكم ما أنا قاض . 

ما يڌل القول لدي)» لاقف ر وهر «لأملأن جهنم من اة والثائن اجن 
(السجدة - »))١7‏ وقال قوم: معنى قوله: «ما يبدل القول لدي» ا اڭ عندي» ولا يغير ٠‏ 
القول عن وجهه لأني أعلم الغيب. وهذا قول الكلبيء واختيار الفرًاء"» لأنه قال: «ما يبدل القول 
لدئي» وم يقل ما يبدل قولي . 


وما أنا بظلام للعبيد 4 > فأعاقيه بغير جرم . 


يوم نقولٌ 0 قرأ نافع وأبو بكر «يقول» اليا أي : 5 للم لقوله: «قال لا 
تختصمُوا»: وقرأ الآخرون بالنون» هل امنلأت4. وذلك لِما سبق لها من وعده إِيّاها أنه يملؤها ٠‏ 


2 ذكره القرطبي: ااا . 
() معاني القرآن: ۷۹/۳۰ . 
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لجهمه ل أمتلات ومول ریرج 


سورة ق SE E‏ الجزء السادس والمشرون 


ےم رس آم ول ر i ras‏ . مر رورم 


أ تلا می تر 9 هت 
معنأو حفيظ $ 


من الجنة والناس» وهذا السؤال ا ل أتصديق خبره وتحقيق وعد «وتقول», »> جهنم» 
هل من مزيد». > قيل: معناه قد امتلأثٌ ول يبق ؤ4 موضع لم يتلىء» ف فهو استفهام إنكار, هذا 
قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل: .هذا. استفهام بمعنى الاستزادة» وهو قول ابن عباس . 
في رواية أبي. صا وعلى هذا يكون السؤال بقوله: «هل . امتلأت»» قبل دخول جميع أهلها . فيهاء 
وروي عن ابن عياض: أن الله تعالى: سبقت كلمته «لأملن جهتم من الجنة والناس أجمعين» 
(السجدة - 15). فلما سيق أعداء الله إلا لا يُلقَى فيا فوج إلا ذهب فیا ولا بماؤها شيء» فتقول؛ 

الست E‏ ا عليباء ثم يقول: هل امتلأت؟ فتقول: قط قط قد امتلأت 


.  ديزم فليس في‎ ٠ 


أخبرنا اا ن ع و ا الحميدي» ارا [أبو عبد الله محمد بن عبد اله 


الحافظ”” حدثنا أ بو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطونيء أخبرنا أبو حاتم محمد بن 


م 0 حدثنا ا ES‏ حدثنا شيبان Ts‏ 0 عن 
ها قد شر قلا ا ر وى عضا إلى بعض» ولا وال في ال فضل جى نيه 
الله خلقاً فيسكنه فضول 


وارشت انمت قرت رایت ( الت الف 36 مید بنظرود إلا قبل 
أن يدخلوها . ۰ 

هذا ما 000 بالياء والآخرون بالتاء» يقال لهم: هذا الذي ترونه ما 
8 عدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام» لإلكل أوّاب)» رجا إلى الطاعة عن المعاصيء قال سعيد 
او اليب هو اندي تلش م جوف م يدنب ثم حرجا رودل ای رسام الي با رد 
في الخلاء فيستغفر منها. .وقال الضحاك: هو التوّاب. وقال ابن عباس وعطاء: .المسبّح» من قوله: 


. A4 انظر: الطبري: ۱۹1۹/۲۹ ابن كثير:‎ )١( 
. ما بين القوسين سباقط من (أ‎ )۲( 


(MM‏ رجه البخاري في :الأيمان والنذور. باب الحلف بعزة ة الله: ١ه‏ ومسلم في الجنة. باب النار يكن الجبارون» برقم: 


. 355 ۲۵٣۵|۱۵ والمصنف في شرح السنة:‎ cCTIAV/4 (TASA) 


خض 


٠‏ الجزء السادس والعشرون 0 سورة ق 


ر ی ور ر سام KEI‏ م e‏ ٣ور‏ 
عن يمان ني ميا وكيب 2 ج انعا 200 حم 2 


0 11 


اا ج ا اه ڪا لهم مرن هم اشد 
ف لني 7 ) إِدَّفْ س ر 

ديا جبال اوي معه» (سياً -. 0٠١‏ وقال. قنادة: انمز حفيظ)» قال ا ا الحافظ لأمر 
الل وعنه أيضاً: هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها. قال قتادة: حفيظ لما استودعه 
الله من حقه. قال الضحاك: الحافظ على نفسه والمتغهد لها. قال الشعبي: ا قال سهل بن 


nT‏ اا يره. 0 ا له أحن قال 


الحسن: ٠‏ إذا أرخى الستر وأغلق الباب.. «إوجاء بقلب ٠‏ منيب مخلص مقبل إلى طاعة الله . 

«إادخلو هاي [أي: يقال لأهل هذه الصفة: ادخلوها]" أي: ادخلوا الجنة. إيسلام»» ٠‏ 
بسلامة من العذاب والهموم. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال النعم» 
0 «إذلك يوم الخلود» . 

هم ما يشاؤون فيما)» وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتبي مسألتهم فيعطّون ما شاؤواء 

م ریدم لله من خنده ما لم ساو وهو قوله: «إولدينا مزيد», , يعني الزيادة لهم في النعم ما 
لم يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم . 

قوله عر وجل: ووک أهلكنا قبلّهم من قرنٍ هم اشد منهم بطشاً فقبُوا في البلاد» ضربوا 
وساروا وتقلبوا وطافواء وأصله من النقب» وهو الطريق كأنمم سبلکوا كل طريق» وهل من خيصم, 
فلم يجدوا محيصاً من أمر الله. وقيل: «هل من محيصة مف من الموت؟ فلم يجدوا[منه مفراء وهذا إنذار" 
لأهل مكة وأنهم على مثل سبيلهم لا يجدون ففرا عن الموت يموتوك» فيصيرود إلى عذاب الله , 


إن في ذلك فيما ذكرت من العبر. وإهلاك اي لذ كرى#» تذكرة وعظة» لمن 


e” ا‎ 


)03 في 58 رفع 8 
(۲) ما بين القوسين زيادة من «به . 
(۳) في وأه: فيه إنذاراً . 


۳1۳ 
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لب وال DE TT‏ وَلَمَدَحَلقَسَا لسوت وَالارْسَ 
O Te‏ ومام 57 هه ا مارو 
لطاع لقاش $ ماله 
کان له قلت )» قال و أي عقل. قال الفرًاء": هذا جائر في العربية» تقول: ما لك قلب» 
وما قلبك معكء أي ما عقلك معكء وقيل: له قلب حاضر مع الله. أو ألقى السمح» استمع 


القران» e‏ يقال له» اعات ف ره تقول العرب: اي إلي عك e‏ تت وهو 


شهيد)» أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه . 


قوله عر وجل: «إولقد خلقنا السموات والأرض وما ينين في ستة أيام ۳ مسنا من 
أغرب 4. إعياء وتعب . ١‏ 

نزلت في المبود. حيث قالوا: يا محمد أخبرنا بما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ 
فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم الثلاثاء» والمدائن والأمان والأقوات يوم 
الأربعاى والسموات واللملائكة يوم الجميس إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعة» وخلق في أول الثلاث 
الساعات الآجال» وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم»» قالوا: صدقت إن أقمت» قال: وما ذاك؟ 
قالوا: ثم استراح يوم السبت» واستلقى على العرش» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا علي . 


إفاصيز على ما يقولون», ؛ من كلررهم فإن الله هم بالمرصادء وهذا قبل الأمر بقتاهم» «#وسبخ 
بحمدٍ ربك4. أي: صل حداً لل قل طلوع الشمس4؛ يعني: صلاة الصبح إوقبل 
الغروب4. يعني: صلاة العصر. ورُوي ,عن ابن عباس قال: «قبل الغروب»: الظهر والعصر . 


ومن اليل فسبخة4: ) يعني: : صلاة المغرب والعشاء. وقال يجاهد: «ومن ن الليل» أي: صلاة 
الليل أي وقتٍ صلى. «وأدبار السجود» قرأ أهل الحجاز وحمرة: «وإدبار السجود» بكسر الهمزة» 
مصدر أدبر إدباراء وقرأ الآخرون بفتحها على جمع الدبر . 


. ۸۰/۳ معاني القرآن:‎ 0١( 
. راسد في أسباب التزول‎ ١۷۹٩ ۱۷۸/۲۹ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
. ۲۳۰/6: وانظر: الدر المنثور: ۹/۷ .ابن كثير‎ 


لفن 


الجزء السادس والعشرون ٠ ٠‏ سورة ق 


قال عمر بن النطاب» وعلي ان طالب» والحسن» والشعبي» واللخعي» والأوزاعي: «أدبار 
السجود» ال ركعتان بعد صلاة المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. وهي رواية العوفي 
Do. (0)‏ يه 1 
٠‏ عن ابن عباس" '. وروي عنه مرفوعا » هذا قول أكثر المفسرين . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه؛ حدثنا أبو أيوب الدمشقي» حدثنا الوليد بن 
ملم حلانا ابن جرع عن عطاء عن عيد بن خصو عن كالشة رصبي ا ما كان 
رسول الله عه على شيء من النوافل أشدّ مُعَاهدة منه على الركعتين أمام الصبح“ 


ارا أبو عئان سعيد بن إسماعيل الضبي» أخيرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» 
حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا صالح بن عبد الله 


حدثنا أبو عوانة عن قتادة» عن ؤزارة ين فى أؤفى» عن سعيد بن/هشام عن عائشة رضي الله عنہا 
قالت: قال رسول الله عَْله: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيا“ 


أخبرنا أبو عهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثنا محمد ب بن المثنى» حدثنا بدل بن الحبر» حدئنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن 
بهذلة :عن أني. وائل عن عبد الله ين مسعود أنه قال: ا 
في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل [صلاة الفجر]: بقل يا أمها الكافرون» وقل هو الله 


£ 7 : 
احد 


100 عر صاحب كنز العمال: ٠٠١/۲‏ للطبراني في الصغير وابن أي توك بن نضوو في.قيام اليل صفيحة (14). .من 
مختصر المقريزي . 

وانظر: القرطبي: ٠٠٠/٠۷‏ الدر المنثور: ٦1١/۷‏ س ١ا‏ . 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: ۳۷۷/۳ لمسدد عن علي مرفوعاً. 

SÎ ©‏ الشاري EE‏ تعاهد ر كعتي الفجر: ٠٥/۳‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجر برقم:(١۷۲):٠/٠۰٠»‏ والمصنف في شرح السنة: 187/5 . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر. من الفضل: 159/١‏ وقال: «حديث عائشة حديث حسن 
ع 3 
وأحرجه مسلم أيضاً من نفس الطريق في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعني سنة الفجر برقم: (9755): 2501/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٤٥۳/٣‏ . 

() في «به الصبح . 

(5)- أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيبما: ٠٠٦/۲‏ _ 5.07 وقال: «حديث ابن 
مسعود حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم» . ش ۰ 
والحديث ضعيف لضعف عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان الضبّعي (تقريب) . - 
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يناد لام نِكَكَا نهرب 2 يَوْمَيسمَعُونَالصَيِحَةَاْحن درك بم 

قال مجاهد: «و ا السجو د» هو ايع باللسانٍ في أدبار الصلو ات 54 بات . 

أخبرنا أبو الحسين طاهر بن الحسين الرّوقِ الطوسي بهاء أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب» 
أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن أيوب» أخبرنا مسدد» خذثنا خالن هو ابن عبد الله حدثنا 
سهيل عن اي عبيد عن عطاء بن يزيد:عن أني هريرة قال: قال رسول الله عَه: «من سبح في 
بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» وحَمد الله ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعة وتسعون» 
دين : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.وهو على كل شيء قدير» 
غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد ا 


: أخبرنا عبد الواحد الي > أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسضف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حذثنا إسحاق» أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أي هريرة 
قال: قالوا: 100 لله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعم المقم» قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلَّوا 
كا صلينا وجاهدوا کا جاهدناء وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال» قال: «أفلا أخب ركم 
أمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعد ې ولا يأتي أحد بمثل ما ج جكتم به .إلا من جاء 
مثله: تسبحون في بر كل صلاةٍ عشراًء وتحمدون عشراء وتكبرون عشراً° 

قوله عر وجل: #واستمع يوم يناد لتر قريب 4 أي: واستمع يا محمد صيحة 
القيامة والنشور يوم ينادي المنادي» قال مقاتل: يعني إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة» إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء 


«من مكان قريب» من صخرة بيت المقدس» وهي وسط الأرض. قال الكلبي: اهي أقرب الأرض إلى 
السماء بثانية عشر ميلا . 


لإيوم يسمعون الصيحة با لح وهي الصيحة.الأخيرة» لإذلك يوم الخروج» من القبور . 


نيت | ويشهد له ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر...برقم:(757) 2507/١‏ عن أني هريرة 
أن رسول الله عه قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل ستو الله أحد . 
وأخر جه المصنف في شرح السنة: 405/8 . 

)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاق برقم: (8937): 2418/١‏ والضتن في شرح السنة: 
۸/۳ - . 

٣۲١۵/۲ س ۳۳١١ء وفي الصلاةء باب الذكر بعد الصلاة:‎ ۱۳۲/١١ أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة:‎  )۲( 

ش والمصنف في شرح السنة: ٣۴١ ۲۳١/۳‏ . 


TI 


الجزء السادس والعشروق ٠. ١‏ 1 : سورة ق ٠‏ 


الج © ات تی رٹ ر اتی 9 ب گگگ ف الاي عن 
-2 1 200 ج کے ع و ر رس سس سه عله ب 

يرف لك متیر هل تات ی ا دک 

مخ مر سس عو م 

َالْمَرَءَانِ من اف وعيد م 


تا نحن نجي وفيت وإلينا ا الصير ٠‏ يوم ققق الأرض عنبم مراع + مع سريم أي: 
يخرجوث سراعاء ذلك 2 e‏ 00 علينا «ؤيسيرة , 

نحن أعلم بما يقولون» » يعني : : کفازنكة في تکذییكة ورا أنت عليهم بجتار4, مسلط 
تجبرهم على الإسلام إنما عقت كرأ فد كر بالقرانٍ مَنْ يخاف ف وعید)» أي: ما اوعدت مَنْ 
عصاني من العذاب . 

قال أبن اش فالرا: با زشول اله لو وفنا شرت )مدر بالقرآن من يخاف وعيد» . 


0 أخحرجه الطبري: .۱۸١/۲۹‏ 
وانظر: القرطبي: ۲۸/١۷‏ الدر المنشور:11۳/۷ . 


WV 


سح ار 


لدبت دروا ها حملت ورا نيا اريت 62 ليبا © 
ادو سارى 9 ونان روم © اسار تبك 

«والذاريات زوا يعني: الرياح التي تذرو الغراب ذروا» يقال: ذَرّت الريحٌ الترابَ 
وأذرت:. 

«فالحاملات وقراً». يعني: السحاب تحمل ثقلاً من الماء . 

إفالجاريات يُسرأً». هي السفن تجري في الماء جرياً سهلا . 

«فَالمُقَسَّماتِ أمراً». هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به فض 58 
الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته . 

. ثم ذكر المقسّمَ عليه فقال: «إإِنّما ُوعدون». من الثواب والعقاب» إلصادق» . 
وران الدين4. [الحساب و O‏ لو اقع 4 لكائن. ثم ابتدأ قَسَّماً آاخر فقال: 
لإوالسماء ذاث الحْبّك» قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستوي» 

يقال للنسمّاج إذا نسج الثوب فأجاد: ما أحسن حبكه! قال سعيد بن جبير: ذات الزينة. قال الحسن: 
حبكت بالنجوم. قال مجاهد: هي المتقنة البنيان. وقال مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق 


(۱) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبببقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنما قال: .نزلت سورة الذاريات بمكة. 
انظر الدر المشور: 11۳/۷ . 1 ش 


(۲) ها بين القوسين زيادة من «ب» . 


۳۴۷1 


سورة الذاريات ' ` ٤‏ المزء السابع والعشرون 


۰ و > ودر و ر رن قاس سد وى | موس ا 
IOS ۰‏ أك ر َر 
0 0 - رو کو ص د اح سس قر 

هوت لي تلور و بایان مالین و َمل رت جيه دوقو 
E‏ ا 
كحبك الماء إذا ضربته الريخ» وحبك الرمل والشعر الجعد. ولكنها لا ترى لبعدها من الناس» وهي 
جمع حباك وحبيكة» و جواب القسم قوله: 
نکم أي: يا أهل مكة, الإلفي قول مُختَلفف». في القران ولي محمد ف تقولون 
في القران: سحر وكهانة وأساطير الأولين» وفي محمد ع4: ساحر وشاعر ومجنون. وقيل: «لفي 
قول مختلف) أي: مُصدّق ومكذب . 


يوك عنه من أفك 4, يصرف عن الإيمان به من صرف حتى. يكذبه. يعني : من حر مه 
الله الإيمان بمحمد عي وبالقران. وقيل «عن» بمعنى: من أجل» أي يصرف من أجل هذا القول ' 
الختلف 3 بسببه عن الإيمان من صرف. وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون: 
إنه_ساحر وكاهن ومجنون» فيصر فونه عن الإعان» وهذا معنى قول مجاهد . 

«فيل الخراصون)» ف الكذابون» يقال: تخرص عل فلان الباطل» وهم انا الذين . 
اقتسموا عِقاب مكةء واقنسموا القول في النبي عي ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. وقال مجاهد: 

#الذين هم في غَمْرةٍ4؛ غفلة وعمى وجهالة, لإساهون4 لَاهُون غافلون عن أمر الآخرة» 
والسهو: الغفلة عن الشيء» وهو ذهاب القلب عنه . 

لإيسألون أَيَانَ يَومُ الدين)» يقولون: يا محمد متى يوم الجزاى يعني: يوم القيامة تكذياً 
واستهراء .| 

قال الله عز وجل: يوم هم أي يكون هذا الجراء في يوم هم» «على النار يُفتدُونَ»: 
أي: يعذّبون ويحرقون بها 3 ن الذهب بالنار. وقيل: م بكعنى الباء أي بالنار» وتقول م 


خزنة النار: 


ارز فنتكم 4 عذابكمء هذا الذي كنم به تستعجلون)» في الدنيا تكذيباً به . 


YY 


الجزء السابع والعشرون ٠ i‏ سورة الذاريات 


0 ص 


اينف جن و وعنون بون لي ا انما ھم ری چم وارك مسن 


0 کا وکالما جع بجو 2 وا لا تعارم تعفرو 


ان المتقينَ في جنات وعيونٍ + اخذين ما آتاهم» أعطاهمء د من الخير والكرامة 
انهم كانوا قبل ذلك قبل/دخوهم الجنةء إمحسنيني في الدنيا 


«إكانوا قليلاً من الليل ما يَهُجَعون» والهجوع النوم بالليل دون النهارء «وما» صلة» والمعنى: 
كانوا يبجعون قليلاً من الليل» أي يصلون أكثر الليل . 


وقيل: معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلاء وهذا معنى قول سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» يعني: كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيا إِمّا من أوها أو من أوسطها. قال أنس 
ابن مالك: كانوا يصلون ما بين المغرب إلى العشاء". وقال محمد بن على: كانوا.لا ينامون ختى 
يصلوا العتمة. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: قل ليلة انت الل قال 
مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل . 


ووقف بعضهم على قوله: «قليلا) أي : كانوا من الناس قليلاًء ثم ابتداً: «من الليل ما يبجعون»» 
وجعله جحذا آي لا ينامو بالليل البتة» بل يقومون للصلاة والعبادة» وهواقول الضحاك ومقاتل . 


«وبالأسحار هم يستغفرون»» قال الحسن: ايارو مار إل اه وربما نشطوا فمدوا 
إلى السحرء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار“. وقال الكلبي ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصلون» 
٠‏ وذلك أن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة . 


e‏ الواحد الليحيء e‏ و بن محمد اد 
o‏ هريرة أن ل ا 00 اله السماء الدنيا كل 


. من مختصر المقريزي‎ )7١( أخرجه أبو داود: 4/۲ الطبري: 50 محمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص‎ )١( 
. ۲۳٤/٤ وذكره ابن كثير في التفسير:‎ 2١9/7 والببقي في السنن:‎ 
من مختصر المقريزي وعزاه السيوطي في الدر‎ )۲٠١( أخرجه الطبري: 197/55) ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص‎ )۲( 
. المنشور: 518/17 أيضاً لابن ابي حاتم وابن مردويه والببيقي في سننه‎ ٠ 
. refe: 0 ومحمد بن نصر في قيام الليل صفحة:(٠۲) من مختصر المقريزي» وابن‎ ۹۷/١ : أخرجه الطبري‎ )۳( 
. أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل صفحة(4١) من مختصر المقريزي‎ )4( 
. من مختصر المقريزي‎ )8١( (ه) أخرجه الطبري: ١۱۹۸/۲؛ ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص‎ 


6د 


18/ب 


2 الذاريات الجزء السابع والعشرون 


نامو لھم اسای وا وال رور و 3 


اليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: أنا الملك» أنا الم يدعولي: 'فأستجيبّ له؟ م من الذي 
يسألني فأعطيّه؟ من الذي يستغفرني فأغفرٌ ل 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» اا ا النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا سليمان بن ألي مسلم عن طاووس 
سمع ابن عباس قال: كان النبي عي إذا قام من الليل يتبجد» قال: «اللهم لك الحمد أنت فيم 
السموات والأرض ومن فيهن» [ولك الحمد أنتٌ نور السموات والأرض ومن'فيين» ولك الحمد 
أنتَ ملك 'السموات والأرض ومن فيبن]”"» ولك الحمد أت الح ووعدك الحق» ولقاؤك حق» 
وقولك حق» والجنة حق والنار حق» والنبِيّون حق»› ا حق» والساعة حق» 
الله لك أسلمت وبك اميت وعليك تر كلتءوإليك لبت وبك عاصمت وإليك خاگمت» فاغفر 
ل نا قدت :وها أحرت وماأسررتٌ وما أعلنت» أنت المقدّم را انت 
إله غيرك»: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا با . 


ره حدثنا صدقة» 56 MS TT‏ خدبي جنادة 
ابن ألي أمية» حدثني ' عبادة عن النبي عي قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 


N 


لا شريك له له الملك وله اليد تعراعل كل فيه قدير» وسبحان اله |والحمد ل لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا وك ولا قوة إا بالله العلي العظم» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استحيتن 
لى فإن توضاً وصلئى بلك صلار تن 5 ش 


5 8 ص 1 ا 5 2 . 5 
قوله عز وجل: وني أموالهم حق للسائل وا محروم#. السائل: الذي يسال الناس, والمحروم: 
الذي ليس له في الغناكم سهم» ولا يجرى عليه من الفيء شيء. هذا قول ابن عباس وسعيد بن 


٠ )١(‏ أخرجه الترمذي من طريق قتيبة» في الصلاة »باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة:؟/574 وقال: 
حديث صحيح» وقد روي هذا الحديث من أوجه 8 عن أي هريرة...وهذه أضح الروايات . ش 
وأخرجه البخاري في التبجد, باب الدعاء والصلاة من اخر الليل: ۲۹/۳ ومسلم. في صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم: (۷۸): 0 والصنق في شرح السنة: 55/4 54 . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من وأ . 

®( أخر جه البخاري في التبجد, باب التبجد بالليل: /7, ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل: برقم (0۹۹: 
»٠۳۳ 0‏ والمصنف في شرح السنة:. 1۸/4 . 

. ۷١ س‎ ۷١/٤ أخرجه البخاري في التبجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى: ۳۹/۳ والمصنف في شرح السنة:‎ )٤( 


VE 


او السابع والعشرون ٠‏ سورة الذاربات 


وفيا رض ءاي رتت وف 0-7 ا دوم 
و ور بألا وار إن احق یل ما اتک تفرد 9 
المسيب» قالا: : اروم م الذي]”" ليس له في الإسلام سهمء ومعناه في اللغة: الذي ٿ منع الخير 
والعطاء . 

وقال قتادة والزهري: «الحروم» العف اي لاا 


٠‏ وال قو هز اللصاب كره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول محمد بن كعب 
القرظي» قال: انحروم اسن الجائيحة7" ا م قراً: (إنا لمُعْرَمُونَ بل نحن حرومون» (الواقعة - 
1-1( . 
وني الأرض آياث4, > عبر (للمرقين»: ااا فا اال اجار والا جار والفان 
- نواع النبات. وي ألفيكم». لاي ا اف ا 
فيها الروح . 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع . 
وقال ابن الزبير: يريد سبيل الغائط والبول يأكل ويشرت من مدخل واحد ويخرج من 
«أفلا تُبصِرُون»4» [قال مقاتل]:أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث . 
إوما تُوعدون) قال عطاء: من الثواب والعقاب. وقال مجاهد: من الخير والشر. وقال الضحاك: 
وما توعدون من الجنة والنار» 3 أقسم بنفسه فقال: 
فورب السبماء ء والأرض إنه لحقي, أي : ما ذكرت من أمر الرزق لق مئل قرأ 
همزة والكساقي وأبوا يكن عن غات «مثل» برفع ع اللام بدلاً من. «الحق»» وقرأ الآخرون بالنتصب 
أي كمثل» ما أنكم تنطقون 4 فتقولون: لا إله إلا الله وقيل: شية تحقق ما أخبر عنه بتحقق 


(۱) ساقط من وأ . 
(؟) في «ب» الحاجة . 


Vo 


1 


سورة الذاريات ش الجزء السابع هت 


م صر ےم 


rp‏ و 72 وا أسلماة 


ل ص دم وس .ل ل رس مط رص ب a‏ 
E 0‏ کت وی وفك 6 
نطق الآدمي» کا تقول: إنه لحق م أنت ها هناء وإنه لحق كا أنك تتكلم» والمعنى: إنه في صدقه 


'ووجوده كالذي اتعرفه ضرورة. قال بعض الحكماء: يعني : کا أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه 
الا يمكنه أن ينطق بلسان غيره ES‏ يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن 


يأكل رزق غيره . 

قوله عز وجل: اهل أتاكَ حديثٌ ضيفي إبراهم», ذكرنا عددهم في سورة هود 
«المكرمين4. [قيل: ماهم مكرمين]'" لأنهم كانوا ملائكة كراماً عند الله وقد قال الله تعالى في 
وصفهم: «بل عبادٌ مكرمون» (الأنبياء - »)۲٦‏ ول كانوا ضيف إبراھم وكان إبراهم أكرم 
الخليقة» وضيف الكرام مكرمون . 

وقيل: لأن إبراهم عليه السلام أكرمهم/بتعجيل قراهم» والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه . 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: خدمته إياهم بنفسه . ْ 1 

وروي عن ابن و سماهم مكرمين لا نهم جاؤوا غير مدعوين. وروينا عن ني عه 
أنه قال: «من كان 0 بالله واليوم الآخر فليكرمٌ ف 5 

د دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلامٌ قومٌ منکرون)» أي: غرباء لا نعرفكم, قال ابن 
عباس: قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم. وقيل: إنما أنكر أمرهم لأمهم دخلوا عليه من غير استكذان. 
وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمات وفي تلك الأرض . 

طفراغ4. فعدل ومالء طإإلى أهله فجاءَ بعجل مين)» مشوي . 

فة فقربه المي ؛ ليأكلوا فلم يأكلواء قال أل تأكلون ٠‏ فأوجسَ منهم خيفةً قالوا لا تخف 

وبشّروه بغلامٍ و » فأقبلت امرأئه في صرق أي: صيحة» قيل: a E‏ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من 1 
(۲) قطعة من حديث أخر جه البخاري في الرقاقء باب حفظ اللسان: a‏ يق 0 باب الحث علي إكرام 
الجار برقم 1۸/١ :)٤۷(:‏ والمصئف في شرح السنة: ۳٠۲/١١‏ . 


Y٦ 


الجزء السابع والعشرون ) سورة الذاريات 


اماقم O‏ © كدي الوا 
ال 2 © ل قاطن کتک م مروت © راا 
ارتام جرمِنَ © لار عم جا نطوو چ وة عد عند ريك 
مرف © قارحا مان فيها من الْمَؤْمِنيتَ ج LS‏ 


عر س سر رص کر رووص ر د 


لْمَلينَ وار 57 نين افون ا 


إلى مكان» وما هو كقول القائل: أقبل يشتمني» بمعنى أخذ في شتمي» أي أخذت ولول كا قال: 
«قالت يا ويلتى»» (هود - ۷۲)» «فصكثُ وجهها)» قال ابن عباس: لطمت وجهها. وقال 
الآخرون: جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا كعادة النساء إذا أنكرن شيعاء وأصل الصّلكٌ: 
ضرب الشيء بالشيء العريض . 

«وقالث عجورٌ عقم4. مجازه: أتلد عجوز عقم ؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك . 

إقالوا كذلكِ قال ربك أي م قلنا لك قال ريك إنك ستلدين غلامأء إإنه هو الحكيمُ 
العم .. 

جقال»4 [يعني إبراهيم]” '» «إفما خطبكم ايها الرسلون » قالوا إا | أرسلنا ل 8 
مجرمين#: يعني: قوم لوط . 

«لثرسل علييم حجارة من طين 3 مسؤمة#, کا عند ربك للمسرفين 4» قال ابن 
عباس: للمشركين» والشرك أسرف الذنوب وأعظمها . 

«إفأخرجنا. مَنْ كان فيبا4, أي: في قرى قوم لوطء طمن المؤمنين4؛ وذلك قوله: «فأسر 
بأهلك بقطم من الليل» (هود - )۸١‏ . 

e‏ ف 0 أي غير م أمل بيت» E‏ يعني لوطاً وابنتيه» 

وتر ف أي في مدينة قوم لوط 8 » عبرةء «إللذين يخافون العذاب لای 
أي: علامة للخائفين تدهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم . 


٠. ما بين القوسين ساقط من له‎ )١( 


ااا 


1 سورة الذاريات. : الجزء السابع والعشرون 


وفى موس EE‏ سأ مين ليل وبري وکال سلج اوحور 


00 یھ ر‎ 1 . O دده د‎ SALA 
ټپ ا ي 0 1 کک‎ 
2 4 و2 ر کک لماکت‎ 
A1 کو‎ 
لوي ا أي: وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة. وقيل: هو معطوف على قوله:‎ 


«وفي الأرض ايات للموقنين»» [وفي موسى” ا أرسلناه إلى فرعون بسلطانٍ مبين)» بحجة 
ظاهرة . 


فو لی فأعرض وأدبر عن الإيمان» ب ركبه», أي جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم 1 


كالركن الذي يقوى به البنیان» نظيره: «أو آوي إلى ركن شدید» (هود - ۸۰)» إوقال ساحرٌ 


أو حون قال أبو عبيدة: «أو» بمعنى الواو . 

طف ا خذناه وجدودةُ فبذناهم في ايم 2 فیه» و هلم 24 2 ات با E‏ 
من دعوى الربوبية وتكذيب الرسول ٠.‏ 

وني عاد أي: في إهلاك عاد أيضاً آيت لذ أرسلنا عليبم الريح العقيم#: وهي التي 


لا خير فيها ولا بركة ولا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً . 


«ما تذر من شيءِ أتث عليه من أنفسهم وأنعامهم وأمواهي ر ت كالر ميم #. 
كالشيء اهالك البالي» وهو نبات الأرض إذا بيس ودِيسَ. قال مجاهد: كالتبن اليابس. قال قتادة: 
كرميم الشجر. قال أبو العالية: كالتراب المدقوق. وقيل: أصله من العظم البالي ٠.‏ 

وني نود إذ قل هم تسوا حتى حين», »> يعني وقت فناء آجاهې وذلك أنهم لما عقروا 


الناقة قيل لحم: تمتعوا ثلاثة أيام . 


إفعتوا عن أمرٍ رهم فأخذثهُم الصاعقة4, بعد مضي الأيام الثلاثة» وهي الموت في قول 
ابن عباس» قال مقاتل: يعني العذاب» و«الصاعقة»: كل عذاب مهلك وقرأ الكساني: «الصعقة)» 
وهي الصضوت الذي يكون من الصاعقة رهم ينظرون 24 يرون ذلك عياناً 5 


ات 


. زيادة من وب»‎ )١( 


YA 


الجزء السابع والعشرون ٠‏ | سورة الذاريات 


ش م و 1 2 5 فت اا e‏ بيه و 
و 2 اق درش ا اهدو 7 اي ج) رین ے٤‏ تك 
رونا و 2ه ب وو 2 ر جهر مار 
رکرو اال روأ كا ين منه بدرميين يا ولا ملو مع 
: ىحو د . وو 2 وو رس 

اکر ار إل ينه در مرین ا NEES‏ قبلهم من 

طإفما استطاعوا من قيام)› فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على :بوض. قال 
قتادة: الم ينبضوا من تلك الصرعة وما كانوا منتصرين 4) 0 قال قنادة: ما كانت د 
قوة يكتنعول بها من الله 5 

«وقوم نوح)» قرا أو رو وجمرة والكمان وق يمر ال آي وف قوم نوح» وقرأ 
الآأخرون بنصبها بالحمل على المعنى» وهو أن قوله: «فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم»» فتاه 
ا وأغرقا قو قوم نوح. ج (من قبل أي: من قبل هؤلای وهم عاد ونمود وقوم فرعون. !نهم 

رالسماء بنيناها بايد بقوة وقدرة» لإوإنا لَمُوسِعُون» قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: قادرون. وعنه أيضاً: لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل: ذو سعة. قال الضحاك: أغنياءء 
دليله: قوله عر وجل: «على المُوسِعْ قَدَرٌُهه» (البقرة - 0515 قال الحسن: مطيقون . 

«والأرضَ فرَسْتاهَاب, بسطناها ومهدناها لكي طفَيِعُمَ الماهدون64 الباسطون نحن: قال ابن 
عباس: نعم ما وطَّأتٌ لعبادي . 

رمن کل شيء خلقنا زوجين», مين ورعن خافن الا والأرض» والشتمين 
والقمرء والليل والنهار» والبر والبحر» والسهل والجبلء والشتاء والصيف» والجن والإنس» والذكر 
تذكرون» فتعلمون أن خالق الأزواج فرد . 

طففِرًوا إلى الله فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه» بالإيمان والطاعة. قال ابن عباس: فروا 
منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا ما سوى الله إلى الله «(إني لكم منه نذير 
مبينٌ ٠‏ ولا تجعلوا مع الله إا آخرّ إني لكم منه نذير مبيسن» 1 

إكذلك», أي: م كذبك قومك وقالوا ساحر أو تبون كذلكء لما أتى الذين من 


۳۹ 


سورة الذاريات الجزء السابع والعشرون 


02 و ) ° LC‏ ورم يدور رر رو ره 
1 2 لاو نايبل هم وما عون( ا 


لت ارم ار 2 وَمَاحَلقَتُ لين 


]ب 


2 OE لان‎ 


ص 


قبلهم4.. من قبل كفار مكة, من رسو إلا قالوا/ ساحر أو مجسون» . 


قال الله تعالى: «إأتواصوًا ب أي: أوصى أولُهم أخرّهم وبعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطوًا 
عليه؟ والألف فيه للثوبيخ» «إبل هم قوم طاغرن4؛ قال ابن عباس: عاط ا 
وو ع أعل ار فول عنهم 24 » فأعرض عنهم» «إفما أن بملوم 4 لا لوم عليك 

فقد أديتٌ الرسالة وما قصرت فيما أمرت به . 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله عله واشتذ ذلك على أضحابه» وظنوا 
أن الوحي قد انقطع» > وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبى عله أن يتولى عنهم» فأنزل الله تعالى: 


. «وذكر فان الذكرى ت م المؤمنين4, فطابت أنفسهه'") 1 


قال مقاتل: معناه عِظ بالقرآن كفار مكةء فإن الذكرى تنفع من [سبق)" ' في علم الله أن 
يؤمن منهم. وقال الكلبي: عِظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم . ٠‏ 

«إوما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدونٍ» قال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل 
طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة ابن عباس: «وما حلقت الجن والإنس - من المؤمنين - إلا 


ليعبدون», 0 قال في أخرى: «ولقد ذرأنا کا و رالاس 0 -4/) . 


5 بن ن أسلمء قال: E‏ من الشقاوة اا 


وقال علي , بن أبي طالب إلا ليعبدون» أي إلا لمهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى و : 
يؤيده قوله عر وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إ ها واحداً». (التوبة - (۳١‏ . 
وقال اعد" لا ليعرفوني. وو أحسن لأنه لو لو ل يخلقهم e‏ وجوده وو دل قول 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن مجاهدء وسكت عنه البوصيري وقال: رواه أحمد إن متيع مسب وواه ابقات) 


وأتحرجه الطبري عن قتادة 5 
انظر: المطالب العالية : ۴۷۸/۳ مع .حاشية امحقق» ا ۷ . 
(۲) :ساقط من لأ . : ش 


A 


١ 


الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات 


0 س ar‏ ع3 و ۰ aN TET‏ 2 ل 
مآ يديهم نف وما ید ان مون د إناسةهوا والرزاق ذىالفَوَوَ المَتِينُ 


کے كذ 
2 2 9 و سر ےت رو ےو i orl‏ 
2 فان للد ظلموا دوا ثل دنوب امم فلاس عون فویل لین 
كد بوي ال و عدون ا 9 


تعالى: «ولئن سا من خلقهم. ليقولن الله» و + (AY‏ . 


وقيل: معناه إلا لبخضعوا إني ويتذللواء ومعنى العبادة في اللغة: التذلل. ل 
من الجن والانس خاضع لقضاء الله متذلل لمشيثته لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه . 

وقيل: إلا ليعبدوني) إلا ليوحدوني» ا المؤمن فيو حده فى الشدة والرخاء» وأما الكافر 
فيو حده فى الشدة والبلاء دون النعمة 3 بيانه قوله عز وجل: «فاذا ركبوا في الفلك دعوا 
4 أريدٌُ مہم من ا أي: أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم» ٠‏ رما 


' أريد أن يُطعمون» أي: أن يطعموا أحذاً من خلقي» وإنما أسند الإطعام إلى نفسه» لأن الخلق 
عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه. كا جاء في الحديث يقول الله تعالى: اتف اة فلم 


تُطعمني)” 2 أي: لم. تطعم غبديء ثم بين أن الرازق هو لا غيره فقال: 

«إإن الله هو الرَرّاق) يعني: لجميع خلقه ذو القوة المثين#. وهو القوى المقتدر المبالغ 

الغرة والقدرة 0 

إفإن للذين ظإخوا», كفروا من أهل مكة» جربا نمدا من اتات 5 ذَنُوب 
أصحابهم 4 مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود» وأصل «الذَّنُوب) في: 
اللغة: الدلو العظيمة المملوءة ماء» ثم استعمل في الحظ والنصيب» بإفلايسعجلرنم, بالعذاب يعني 
م جروا إلى يوم القيامة . 

يدل عليه قوله ع وجل: «إفويل للذين كفروا من بوهم م الذي بُوغدون)» يعني: يوم 
القيامة» وقيل: يوم بدر . 


)١( 1‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» برقم (e14):‏ 1۹4/6 . 


۴۸۱ 


۴ كن : a‏ رر سح عو Tr‏ 
مارو 2 
Bd‏ 
«والطور». أراد به الجبل الذي كلم الله تعال عليه مومئ عليه السلام بالأرض المقدمسة» 
أقسم الله تعالى به . 
إوكتاب مسطور»؛ مكتوب .| ٠‏ 
لاني رق مننشور». «والرق): ما يكتب فيه» وهو ادم الصحفء و«المنشور): المبسوط. 
واختلفوا في هذا الكتاب» قن الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير 
اقلم . 
وقيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: دواوين الحفظة تخرج إليهم يوم القيامة منشورة» فاخذ بيمينه 
واخذ بشماله. دليله قوله عر وجل: «ونُخرج له يوم القيامة کاب يلقاه منشوراً)» (الاسراء ب (MY‏ 


و e‏ بكثرة الغاشية والأهل. ل حذاء العرش بحيال لكيه 
a‏ يطوفون به ق فيه 3 لا يعودون إليه ا 

«إوالسقف المرفوع» »> يعني: السمای نظیره قوله عر وجل « وجعلنا السماء سقفا 
محفوظاً 6. (الأنبياء - ضغ . 


.)١(‏ أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبييقي عن ابن 0 رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الطور بمكة 
انظر: الدر المنثور WY:‏ : 
(۲) انظر:الطبري: 21/77 وقال الهيثمي في «المجمع»(4/7 ١‏ «رواه الطبراني - عن ابن عباس مرفوعاً - وفيه بشر أبو حذيفة 
' وهو متروك» . 


كان 


AE 


سورة الطور الجزء السابع والعشرون 


OA‏ عذاب ريك 5 Hors‏ ندافم 
لإوالبحر المسجور4» قال محمد بن كعب القرطي والضحاك: يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور 


المسجور. وهو قول ابن عباس» وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نار 
فیزاد با في نار جهنم ا قال الله تعالى: «وإذا لیحار سُجَرسُو» (التكوير - +) وجاء في لدی _ 


عن عبد لله بن عمرو قال: قال رسول الله عّه: «لا يركبنَ رجل برا إلا غازيآ أو معتمراً أو 


حاجاء. فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحرم" , 


وقال مجاهد' والكلبي: «المسجورة: المملوء». يقال: سجر ت الإناء إذا' ملأته . 

وقال الحسن» واد وأبو العالية: هو اليابس ا ذهب ماؤه ونش 

وقال الربيع بن أنس: الختلط العذب بالمالح . 

as 5-7‏ ال في ابر السجور: عو غر تحت العرء 
e 0‏ ® صباحاً فينبتون و e‏ قول قت ل الله بهذه الأشياء . 

إن عذاب ريك لواقم4. نازل كائ . 

ماله من دافع)» ا ٠‏ أقال جبير بن مطعم: ١‏ قدمت الدينة لكأم رسول ال يله في 

.سارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي اسان المغرب» وصوته بخرج من المسجد / فسمعته يقرأ : 
«والطور) إلى قوله «إن عذاب ربك ع » ماله من دافع)» فکاغا صد ع قلبي حين "ععته» وم 


يكن أسلم يومئذ قال: فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظن أي أقوم من مكاني حت 
ل : : 


207 آخر جه 7< داود في الجهاد » باب في ركوب البحرة : ٣۹/٣‏ عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو . وقال :«وفي 


هذا. الحديث اضطراب» روي عن بشير هكذاء وروي عنه: أنه بلغه عن عبد الله بن عمروء وروي عنه عن رجل عن 
. عبد الله بن عمرو وقيل غير ذلك وذكره البخاري في تازيخه وذكر له هذا الحديث» وذكر اضطرابه وقال : لم يصح خديكه». 
وقال الخطالي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديت : وانظر:سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم )٤۷۸(‏ . 

زا( ساقط من «أه . 


. وعزاه ا في الدر المنثور: ۷ بلابن أبي حاتم وعبد الرزاق وسعيد بن منصور‎ ۲١/۲۷ أخرجه الطبري:‎ 209( ٠ 


(4): زيادة من (ب» . 
(6) أخرجه البخاري في التفسير < تفسير سورة الطور:5057/8 . 


FAT... 


الجزء السابع والعشرون 7 5 سورة الطور 


حت و و 2ے 0 72 و أ مسح قل سرح عر 1 ا 4 
يوم مور السَمَآه مورا وی را لجال سا کک دريل وم مكدب © 
ص ر 2 . ا ےر و 2 2 2111-0 
لذبن هم ف حَوض يلْعَبونَ نا ی وتر تار جَهَتَمدَعًا 9 واتار 
2 س > مرسم س کے 5 أ 32 و وص 
۱ باتک ت أ: فسحرهلذا ام انتم ارت ج اناز 
Ts > 0‏ رت 2 ا ر A>‏ 0 
ارا لاير أ سو عتما مرو ماخر تَعَمَلُونَ 3 ! إِنَالمنقِين 

1 کو ر ل م 
ف نت وتعیم ۷ ١‏ مدكهينيماءالهم ريم رق رك عناب متم 

.ثم ت أنه متى يقع فال : 

«إيوم تمو السماءً مورا أي: تدور كدوران الرحى وتتكفاً بأهلها تكو السفينة. قال 
قتادة: تتحرك. قال عطاء الخراساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض. وقيل: تضطربء و«المور» . 
جمع هذه المعاني» فهو فى اللغة: الذهاب واجيء والتردد والدوران والاضطراب 5 

«إوتسيرٌ الجبال سير فترول عن أماكها وتصير هباءٌ مشوراً  .‏ 

«إفويل چ فشدة عذاب» «إيومئلٍ للمكذبين 0 الذين هُم في خوض يلعبون4. > يمخفوضون”"©) 
فى إلباطل يلعبون .غافلين لاهين . 

وم بغرن يدقموت؛ وال انار عو دقفا دفعاً بعنف وجفوة» وذلك أن خزنة جهنم 
يغلون ابلا بهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم, ثم يدفعون . بهم إلى النار دفعاً على وجوههمء 
وزجا في 1 حت يَرِدُوا النارء 7 دنوا منها قال 9 حرتتها: 
محمدا 3 إلى ۰ إل أنه ل على الأصار بالسحرء فوبُخوا به» وقيل 5 e‏ 

جاصتزماي, 0 95 «إفاصبروا أو لا تصبروا سواءًٌ عليكم#: الصبر والجرع, إإنها 
تُجْرَوْن ما كنع تعملون» . 

«إإن المتقين في جنات ونعيم ٠‏ فاكهين» معجبين بذلك ك ناعمين» ما آتاهم ر ووقاهم 
رهم عذابت e‏ ويقال هم: 


(۱) في «أ» يخرصون . 


PAV 
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e 20 Ci‏ و 7 صر هه 5 و 
ل كلوأ ا انا منیا با 24 : ون تت ج) نتكين عل رر ضر 


ee‏ ےھ 


a‏ روء ر رج 

وزوجنلهم ورعن SHOR‏ منوا والبعمم ريم ایک الق FE‏ 
>A‏ رر س < صم و2 ص 
رتوم أت و تورف راا نري عاسب رهی 

إكلرا واشربو' هنيئاً 4 » مأمون العاقبة من والسقم کنم ا 
متکئین على سرړ مصفوفة چ > موضوعة بعضها إلى جنب بعض» «9إوزوّجناهم غور 
عدن 0 ش 0 2 : 5 2 

##والذين امنوا واتبعتهم ذريثهم بإيمان 24 قرا ابو عمرو: «واتبعناهم)» بقطع الالف على 
التعظم» «ذرياتهم»» الف وكسر التاء فيهما لقوله: «ألحقنا بهم» «وما ألتناهم», ليكون الكلام على 

وقراً 2 «واتّبعتهم ( و الألف وتشدتك 3 بعدها! و سكون التاء اة 

ثم اختلفوا ف «ذريتهم): قرأ أهل المدينة الأول“ بغير ألف وضم التاى والثانية الال : 
وكسر التاء» :وقرأ أهل الشام ويعقوب كلاهما بالألف وكسر التاء في الثانية» وقرأ الآخرون بغير 
ألف فيهما ورفع التاغ في الأولى ونصبها فى الثانية . 

واختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: معناها والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» يعنى: أولادهم 
ا والكبارء فالكبار بايما: e‏ بايان اكيم فإن الولد 2 م بإسلامه 
ابائهم] ‏ تكرمة 9 لتقر بذلك أعينهم. وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم . 

وقال اخرون: معناه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الصغار 
الذين م يبلغوا الإيمان بإيمان ابائهم. وهو قول الضحاك» ورواية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنہما» أخبر الله عر وجل أنه يجمع لعبده المؤمن دريته في الجنة كا كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا 
إليه. يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه» كن غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئاء 
فذلك قوله: وما ألتناهم». قرأ ابن كثير بكسر اللام» والباقون بفتحها أي ما نقصناهم يعني الآباء 


«إمن عَمَلِهِمْ من شيء» . 


4 زيادة من «ب» . 
)۲( ما بين القوسين ساقط من 57 : 


TAA 


الجزء السابع والعشرون ٠‏ سورة الطور 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن 
محمد بن عبد الله الحديئي» حدثنا سعيد بن محمد بن إمنحاق الصيرفي» حدثنا محمد بن عثان بن أبي 
شيبة حدثنا' جبارة بن المغلس حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله َه «إن الله يرفع ذرية المؤمن في 
درجته وإن كانوا دونه في العملء لتقم بهم عينه»» ثم قرأً: «والذين آمنوا واتّبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذريتهم)» إلى آاخر الآية ا" 
"أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق لتعلبي» أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» 
حدثنا أبو بكر . بن مالك القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» خدثتى .عفان بن ألي شيبة؛ 
yy‏ سات :دة 
رضي الله تعالى عنها. النبى ميلهِ: عن ولدين ماتا ها في الجاهلية» فقال رسول الله عر: «هما في 
النار»» فلما رأى الكراهة في وجههاء قال: «لو رأيت مانا لا م الت 2 ارول الله 
فولدي منك؟ قال: «في الجنة» ثم قال رسول الله عيخه: «إن المؤمنين وأولادهم ف ال جنةء وإن المشركين 
ك في النار»» ثم قرأ رسول الله عل «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم»”") 
ور امرىء بما كسب رهین)» قال مقاتل: كل أمرىء كافر بما عمل من الشرك مرتبن 
في النار» والمؤمن لا يكون مرتهناً» لقوله عز وجل: «وكل نفس بما كسبت رة 0 إلا أصحاب 
امين»» ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال: 


)١(‏ روي من طرق عدة ره الطبري: مل والحاك: ٤۹۸/۲‏ والبزار: */ 7١‏ (كشف الأستار)» والطحاوي 
في مشكل الآثار: ۲/٤١و١٠‏ وهناد في الزهد:٠/٠۲۷»‏ وابن عدي في الكامل : 3077/5, وأبو نعم في الحلية: .٠١٠۲/٤‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد:. :1١٤/۷‏ «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري'ءوفيه ضعف ». وقال في 
التقريب: «صدوق تغير لما كبر وادخل عليه ابنه ما ليس من حديئه فحدث به ٩‏ . 
أوأخرجه أيضاً: ابن مردويه وسعيد بن منصور وابن المنذر.والببيقي في سننه . 
وانظر: الكافي الشاف ص »)١5١0(‏ الفح ا للمناوي: ٠١٠۰/۳‏ مع حاشية المحقق, الزهد هناد: ١/١٠۲۷-١۲۷ء‏ 
مع حاشية المحققء 'الدرالمنثور:1۳۲/۷ . 
)( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: ۱ وابن اي عاصم في السنة: 44/١‏ . قال افيثمي في 
مجمع الزوائد: ۲۱۷/۷ بعد عزوه لعبد الله: «فيه محمد بن عثان, ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
وأنكزه الذهبي في" فالميزان»: 1٤۲/۳‏ ق ترجمة محمد بن عئان وقال:«محمد بن عفانلا 'يدرى من/أهوء فتشث عنه في أماكق 
وله خبر منکر » ثم ساق ,الحديث + 
ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق سهل بن. زياد: ٠ /١‏ عن عبد الله بن نوفل أو عن عبد الله بن بريدة -شك مهل 
عن -نخديجة» أوقال الميشمي في مجمع الزوائد: 2518-511///7رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجاهما | ثقات إلا أن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا خديجة) .فهو منقطع . 
وانظر: ظلال الجنة في تخر السنة للألباني:؟/ 90-9 . 


۴۸۹ 


e 
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ا ولحو ماش يون 0 اعون اکسا لا لغوفپهاول تار 
ريك علوم غلمان لَه ركاب لمكو واف بعصم بت 
0 واش 4 


ور أمددناهم بفاكهة», زيادة على ما كان هم» وخم 5 يشتبو ن4 ا اع اللحمان. 


إينازعون): يتعاطون ويتناولون» «إفيها كأسا لا لغوّ فيها)» وهو الباطل» وروي ذلك عن 
قتادة» وقال مقاتل بن حيان: لا فضول فما. وقال سعيد بن المسيب: ر وقال ابن زيد: 
اني ال 0 
وقیل: لا يمون في 


«إويطرف علييم4. بالخدمة» لغِلْمَان هم كانّهم4؛ في الحُسن والبياض والصفاى «لؤلؤق 


مکنون > مخزون مصون لم تسه الأيدي. قال سعيد بن جبير: يعني في الصدف . 


قال عبد الله بن عمر: وما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلا وكل غلام 
على عمل ما عليه ضاحبه'" . 


وروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآية قال: قالوا يا رسول. لله: الخادم كالول المكنون» 
فكيف الخدو م 


. وعن قتادة أيضاً قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يانبي الله هذا الخادم فكيف الخدوم؟ قال: 
«فضل امخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البد د على ساق الكو اکب .ل 


e SS‏ ضا ل قال ابن عباس: 


قالوا yy‏ مُسْفِقِينَ4» خائفين من العذاب . 


)0( انظر :القرطبي ٩/۱۷:‏ 1 : 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 48/5 ”ء 'والطيري:۹/۲۷٠‏ . 
وزاد السيوطي ف الدر المنثور: / 1 عزوه لابن المنذر : 


۴4۹۰ 
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صد 
< ار سح ھک ےو 


20 قمر الله e‏ ڪت ندعوه 
2 6 د ا 0 2 هي 
کرو و وو کو و وم 4 0 
و ر ووو رور و رى < م ير جي 
E OS 8‏ 
لإفمنّ الله علينا) بالغفرةء إووقانا عذابَ السّموم4. قال الكلبي: عذاب النار. وقال ٠‏ 
الحسنن: «السّموم) اسم من أسماء جهنم ش ٠‏ 
إا کا من قبل ف الدنياء لإندعوه»؛ نخلص له العبادة» إن قرأ أهل المدينة 
[والکسای]": «أنه) بفتح الألف» أي: له أو ا وقرأ الأخرون بالكسر على الاستعناف» هو 
البر قال . ابن عباس: اللطيف. وقال الضحاك: الصادق فيما وعد إالرحم) . 
إفد كز يا محمد بالقرآن أهل مكةء لإفما أنك بنعمة ربكي برحمته وعصمته 
تؤبكاهِن 4 تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وحي» «إولا مجنون» نزلت في الذين اقتسموا 
عِقَابَ مكة يرمون رسول الله عله بالكهانة والسخر والجنون والشعر . 
«إأم يقولون» بل يقولون» يعني: هؤلاء المقتسمين الخراصين» لإشاعر», أي: هو شاعرء 
٠‏ إنتريصُ بة ريب المَنون» حوادث الدهر وصروفه فيموت ويبلك کا هلك مَنْ قبله من الشعراءء 
ويتفرقٍ أصحابه وإن أباه مات شابا ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه» و«المنون) يكون بمعنى 
الدهر, ويكون بمعنى الموت» سمّْيًا بذلك لأنهما يقطعان الأجل . ش 
قل رعو ا معكم من المتربصين)» > [من المتظرين) “ حتى 
زي 5086 ؛ غقوهم ا وذلك أن عظماء قريش كانوا يُوصّفون بالأحلام 
والعقول» فار الله بعقوللهم حين لم تتميز لهم معرفة الحق من الباطلء ام هم بل هم فقوم 
شْ طاغون» 


0(7 ساقط من «ب» . 
)٣‏ ساقط من و 


ل 
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بعل لد کک س آذه سيرد َِ 
2 عرو مح چو 2 2 م ل سس وح چ تام 
خا منْعَيرِسَىءِ و مه ا َم خلموا السّملواتِ والارضبل 
1 ر ارح 2 و ومو دام وو مس 
٠.‏ ۷ 

ليقو 2 امعد ھم خان رك اهم لمرد 9 

«أم يقولون َقَوّلهك, أى: علو يخلق القران من تلقاء نفسه» «والتقول»» تكلف لذ تكلف القول» ولا 
يستعمل إلا في الكذب» ليس الأمر ۴ زعمواء بل لا نه بالقران استكباراً. ثم ألزمهم 
الحجة فقال : 

«إفليأثوا بحديث مغل أي: مثل القرآن ونظمه وحسن بيان إن كانؤا صادقين», أن 

م حلقوا من غير شىءٍ)» قال ابن عباس: من غير رب ومعناه: أخلقوا من غير شىءٍ 
َلّقَهم فوجدُوا بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون, لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم 
فإن انكروا الخالق لم يجر أن يوجدوا با خالقء ام 2 هم الخالقرن#, ا وذلك في البطلان 
اشد لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ 

فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن مم خالقاً فليُؤمنوا به ذكر هذا المعنى أبو سليمان 
الخطالي . ش 

وقال الزجّاج: معناه: لوا باطلاً لا يحاسبون ولا يُؤمرون؟ وقال ابن كيسان: أتُحلقوا عبغاً 
و رکوا سدی لا يُؤمرون ولا ينبون» فهو كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء» أي: لغير 

إأم حلقوا السموات والأرضَ4» فيكونوا هم الخالقين» ليس الأمر كذلكء بل لا 
پوقنون. ش 

إأم عندهم خزائن رباك قال عكرمة: يعني النبوة. قال مقاتل: أبأيديهم مفاتيح ربك 
بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ قال الكلبى: خزائ E‏ 
الجبارون» قال عطاء: أرباب قاهرون فلا يكونوا تحت أُمرٍ ونہي» يفعلون ما شاؤوا. ويجوز بالسين 
والصاد جميعاء وقرأ:ابن عامر بالسين هاهنا وقوله: ٠«بمسيطر»»‏ وقرأ حمزة بإشمام الزاي فيبماء وقرأ 
ابن كثير هاهنا بالسين و «بمصيطر» بالصادء وقرأ الآخرون بالصاد فما .. 


۲ 
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و ن و و 01 
ما PO‏ لستمعور دفية جا تاتىش شار 2509وا باون 
> دح ٣ھ‏ س و 9 Ee‏ 7ر 
چ 1 م تلهم جرا اقھم من معرممقلون لين آم عند ه لعب م loc‏ 
سس يط رص م E‏ 2 
مرون دا الزن رامک دود ) 
ام شم سلج »> مرقىّ ومصعد إلى السماي لإيستمعون فيه ,4 » أي يسشعرد عليه الو حي» 
كقوله: «ولأصلبتكم في جذوع النخل)(طه - )7١‏ أي : عليهاء معناه: : هم حلم يرتقون به إلى السماءء 
فيستمعون الوحي ويغلامؤن ان هم عليه حق بالوحي» فهم مس کوان به كذلك؟ «فليات 
مُستمغهم 4 ) إن ادعوا .ذلك #بسلطانٍ مبین4» حجة بينة . 
إأم له البناث ولكم الون هذا إنكار عليهم حين 'جعلوا لله ما يكرهون» كقوله: 
«فاستفتهم أَلِرَبّك البناتُ وهم البنون»(الصافات - ١ . )١55‏ 
لام تسألهم أجرأ», جلد على ما جتهم به ودعوتهم إليه من الدين» «إفهم من مَغْرَم 
مُتقلون4. أثقلهم ذلك المغرم الذي تساهم فمنعهم من ذلك عن الإسلام . 
بام عندهم الغيبٌ أي: علم ما غاب عم جتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر 
القيامة والبعث باطل . ش 
وقال قتادة: هذا جواب لقوهم: «نتربص به ريب النون»» يقول: أعندهم علم الغيب 
حتى علموا أن محمدا عه يموت قبلهم؟ إفهم يكتبون4 أي: يحكمون» والكتاب:. الحكمء قال 
النبي مه للرجلين اللذين تخاصما إليه: «أقضي بينكما بكتاب الل(“ أي بحكم الله . 


وقال ابن عباس: معناه أم عندهم اللوح الحفو ظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ 

لام يريدون كيدا مكرا بك لييلكوك؟ #إفالذين كفروا هم المكيدون أي : هم المجزيون 
بکیدهم» يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم» ويحيق مكرهم cee‏ ذلك ا مكرواءبه في دار الندوة 
فقتلوا ببدر . 


)١( ٠‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصلح, باب إذا اصطلحوا علي صلح جور فالصلح مردود: ٠١٠/١‏ ومسلم ف 
الحدود» باب من .اعترف علي نفسه بالزنا برقم 4١5505-17 54/8 )١798-17917(‏ والمصنف. في شرح السنة: 
ا . 1 


4۳ 


e 
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ص سم 


َه سبحت او ما هشرد 0 کناب تایا 


ا مار 2 E ES‏ 20 < شحوم 


î کےا ولا يعون ر لذبن شراخ اترک‎ ES 
( اضرا ريك قإنك باعي او سح مد ريك قوم‎ 0 

«لأم هم إل غير / الله » يرزقهم وينصرهم؟ #إسبحان الله عمًا يشر کون قال اخیل 
ما في هذه السورة 3 دک «أم) كل استفهام وليس بعطف . 

واد راکفا قطعة» السماء هذا جواب قرم انا مقع غلا تنا 


ا هذل «سحابٌ e‏ بعضه 0 بعض سا ا 


بإفذزهم حتى یلاقوا)» يعاينوا» A‏ الذي فيه د يُصْعَفُون», أي: يموتون» حتى يعاينوا 
اموت قرأ ابن عامر وعاصم يصعقود بصم الياءء أي: ET‏ 


يوم لا يُني عنم كيذهم فيئاً ولا هم يُنصرود»» ا لا ينفعهم كيدهم يوم الموت 
و عي نين العداب مانع . ا 

لوان للذين ظلمواك, [کفروا](' بإعذاباً دون ذلك ای دارا في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة. قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدرء وقال الضحاك: هو الجوع والقحط سبع سنين. وقال 
البراء بن عازب: عذاب القبر. «إولكنّ أكثرهم لا يعلمون»#. أن العذاب نازل بهم 

#واصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهمء #فإنك بأَغييتَا, 
أي مرأكٌ متاء قال ابن عباس: نرى ما يُعْمَّل بك. وقال الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون كك مكروهك. وسح جمد ربك حين تقوم 24 قال سعيدك بن ٠‏ جبير وعطاء: أي: قل 
حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدكء, فإن كان لخدن ا اكوك فيه ايا وإن 
كان قير ذلك كان کا 


)001( زيادة من «(ب» . 


(۲) ذكره القرطبي: 1١/8لاء‏ وابن الجوزي في زاد المسير:۸/٠٦‏ . 
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أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال» أخبرنا أبو منصور أحمد بن 
الفضل البْروَنْجَردِي» أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي» حدثنا أحمد بن عبد الله القرشي» حدثنا " 
خجاج بن محمد عن ابن جر عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن اهي صاڂ» عن ابي عن اي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ٠:‏ «من. جلس مجلساً وكثر فيه لَعْطُّ فقال 
قبل أن يقوم: اك 5-5 وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا كان 
ا 0 


وقال ابن عباس رضي ا ا ae‏ لين تر و O‏ 


وقال الضحاك 0 إذا قمت إلى الصلاة فقل:«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك»"" 1 ْ , 


أخبرنا أبو عثهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا او 
الترمذي» نك اين إن غرف زی يل وی قال عدت أب معاوية غر ابن أي الال 
عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي ع إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسيك وتعالى جَدّك ولا إله غيرك)» 9 . 


وقال كي هو ذكر الله باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة . 
ای أ. أحبرنا ا محمد a‏ بن عمر NT‏ حدثنا نا أبو داود بن سليمان الأشعث» حدثنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه: ۳۹٤-۳۹۲/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه» لانعرفه من حديث. سهيل إلا من هذا الوجه» .وصححه ابن حبان برقم: 00 E‏ 
والحاك: ٣۷-۲‏ والمصدف في شرح السنة: ٠١٤/١‏ . 

. قال الحافظ ابن كثير: 774/4 «وأخرجه الحا في مستد رکه وقال: إسناده؛ على شرط مسلم إلا أن. البخاري علله» قلت: 
عله الام أحمد والبخاري ومسلم وأبوحاتم وأبو زرعة والدار قطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جرج» وصححه 
الألباني في في «صحيح الجامع» برقم (1147) وفي تعليقه علي المشكاة )۲٤۳۳(‏ . 

. وكلها: «حين تقوم من منامك»‎ ٠ 3 انظر: البحر الحيط: 2165/8 زاد المسير:‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري: ۲۸/۲۷ . 
وذكره ابن كثير: 2547/4 أبو تجحيان في 58 امحيط: ofA‏ وزاد السيوطي في الود المنثور: نسبته لسعيد 
أبن منصور وابن أي شيبة وابن المنذر عن الضحاك . 

2 أخرجه التر مدي في الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة: ۲/١٠-٠ه‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث. لانعرفه إلا من 
. هذا الوجه» وحارثة كلم فيه من قبل حفظه»» وابن ماجه في الإقامة باب افتتاح الصلاة برقم: (8.05): 7586/١‏ . 
وأخرجه النساني في الصلاةء باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة: ٠۳۲/۲‏ والإمام أحمد: 1۹/۳ كلاهما عن أبي سعيد . 


۳۹٥ 
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سس عه وه 0 

ومن الله جور جه 
محمد بن نافع حدثنا زيد بن حباب» أخبرلي معاوية بن صالحء ارا أزهر ين سعيد الحرازي عن . 
عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها باي شيء کان يفتتح رسول الله عي 
قيام الليل؟ فقالت: كان إذا قام كبر الله عشرأًء وحمد الله عشرأء وسبح الله عشرأًء وهلّل عشرأء 
الا 

«إومن الليل فسبخهي, أي: صل له» قال مقاتل: يعني صلاة المغرب والعشاء. #وإذبارٌ ' 

النجوم» > يعني : ال ركعتين قبل صلاة الفجرء وذلك حين تدبر النجوم اي تغيب بضوء الصبح» 
هذا ذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك: هي فريضة صلاة الصبح . 
أخبرنا 5 الحسن 0 أخبرنا زاهر بن جد أخبرنا 58 انق الحاثمي» أخبرنا 
أبو مصغب» عن مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أنه قال: معت 
رسول | الله عه قرأ في المغرب بالطور("© . 


21 أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب ما يُستفتح به الصلاة من الدعاء: ۳۷۳/١‏ والنسائ في قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح 
به القيام: ۲۰۸/۳ -.و ۰ وابن ماجه في الإقامة» باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل برقم: ٤۳١/١ :)١785(‏ . 

 )۲(‏ أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاةءباب القراءة في المغرب والعشاء: ١/8/ء‏ والبخاري في الأذان» باب الجهر في المغرب 
۲١‏ ومسلم في الصلاة > باب القراءة في الصبح برقم (477): ۳۳۸/١‏ . 


۳۹٦ 


«إوالئجم إذا هَوَى»2 قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي: يفي ارا إذا تقلت رغات 5 
ش وهو مُغيبه) والعرب تسمي اليا ا ش 


العاهة شيء لا رفع واراد بالنجه الغريا . 


وقال. مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب» لفظه واحد ومعناه الجمع» سمي الکو كب 
ع لطلوعه» وكل طالع نجمء يقال: نيم السين والقرن والتبثُ: إذا طلع . 


وروى عكرمة عن ابن .عياس: أنه الرجوم من النجوم» يعني ما تُرمى به الشياطين عند 


استراقهم السمع . 


60 أخرج ابن مردويه عن .ابن عباس قال : نزلت سورة النجم بمكة 
انظر: الدر المنثور: 1۳۹/۷ . : 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: re1/Y‏ و۳۸۸ بلفظ: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة ) . ورمز السيوطي لحسنه في الجامع 
الصغير (4/0 40) مع فيض القدير. قال الميشمي في مجمع الزوائد: 4 «رواه كله أحمد والطبراني في الصغير ولفظه: 
«إذا ارتة تفع النجم رفعت العاهة عن کل بلد» وبنحوه في الأوسطء وفيه عسل بن صفوان: 'وثقه ابن حبان وقال: مخطىء 
ويخالف» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ال الصحيح ج . 
: وأخرجه الإمام جت 'الحسن الشيباني بسند رجاله ثقات في كتاب الآثار ضفحة:(59١)؛‏ والطحاوي في مشكل الآثار: 
4/۳( . 
e‏ عدي في الكامل: TEVAV‏ . ا 
وانظر: مشکل الآثار: «/47, ل اا »)١٤١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 
نين ۹۰ . 


۳۹۹ 


.ب/١‎ 7 


سورة النجم الجزء السابع والعشرون 


eo‏ باهو ا اك 
0 مدو م4 م 
lora‏ ذو ومرَقاستوئ ليا و هويا يالل 2 

وقال أبو حمزة الهالي: هي النجوم إذا انتارت يوم القيامة. وقيل: المراد النجم القرآن» سي 


نجماً لأنه نزل وي متفرقة في عشرين سنة» وسمي التفريق: تنجيماً »> والمفرق: ا هذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء» وهو قول الكلبي . 


«الَهُويُ»: الترول من أعلى إلى أسفل. وقال ا «النجم» هو النبت الذي لا ساق له 
ومنه قوله عز وجل: «والنجم والشجر يسجدان»(الرحمن - 5)» وَهُويهُ سقوطه على الأرض. وقال 
جعفر الصادق: يعني مدا أ يله إذ نزل من السماء ليلة المعراجء (ووالحوي»: النزول» يقال: هوى 
موي هويا [إذا نرل]» مثل مضى يمضي مضياً . 

وجواب القسم: قوله: ما ضلّ صاحبکم)» > يعني: محمداً عه ما ضل عن طريق الهدىء 
«إوما غوى + وما ينطق عن الهوى». أي: باهوی يريد لا يتكلم بالباطل» وذلك اہم قالوا: إن 
عدا عله قول القرات من تلقاء فة٠‏ 


ان هر)» ما نطقه في الدين» وقيل قيل: القرآن إلا وحي يُؤحى» » أي : وحي من من الله يوحى. 
إليه / . 


إعلمَهُ شديد القوى)» وهو جیریل» والقوى جمع القوة . 


لذو مرق » قوة وة ف حل يعي عر قال ابن: عباس: ذو مرة يعني: ذو منظر 
حسن. وقال مقاتل: ذو خلق طويل حسن. «وفاستوى#؛ يعني: جبريل . 

(وهو». يعني محمداً م وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطفبٍ في مثل هذا أن يُظهروا 
كناية المعطوف عليه» فيقولون": استوى هو وفلان» وقلما يقولون: استوى وفلان» نظير هذا 
قوله: أا كنا تراب واباؤنا» (المل - 1۷) عطف الآباء على المكنى في «كتا» من غير إظهار نحن» ومعنى الآية: 
استوى: جيريل وتحمد عليهما السلام ليلة المعراج» «إبالأفق الأعلى»» وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس» وقيل: «فاستوى» يعني جبريل» وهو كناية عن جبريل أيضاً أي: قام فى صورته التي خلقه 


.« زيادة من «ب.‎ )١( 


207 في النسختين فيقول . 
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اله وهو بالأفق الأعلى» وذلك أن جبريل كان يأتي ل الله يله فى ق الآدميين كا کان 
يأتي النبيين» فسأله رسول الله ع أن بريه نفسه على الصورة التي جُبل علا فأراه نفسه مرتين: 
مرة ى الاش ةى السا فأما في الأرض ففي الأفق الأعلء والمراد بالأعلى جانب المشرق» 
وذلك أن محمدا عَم كان بحراء فطلع له جبريل من المشرق فسدّ الأفق إلى المغرب» فخر رسول الله 
َيه مغشياً عليه فنزيل جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه» وجعل يسح الغبار عن 
وجهه» وهو قوله: «ثم دنا فتدلى)» را لحاس ده النتهى؛ ولح يره 1 
على تلك الصورة إلا نينا عمد ۇل . ظ 


قوله عر وجل: م دنا فد » فکان قاب رسن أو أدلى» اختلفوا في معناه: 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النغيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» حدثنا زكريا ب بن أي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق 
قال: قلت لعائشة فأين قوله: ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب قوسين أو أدنى»؟ قالت: «ذلك جبريل 
E‏ في طورة الرجل؛ وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته» فس الأ .. 


عزنا عيذ ارد الت ؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا طلق بن غنام» حدثنا زائدة عن الشيباني قال: سألت زرا عن كوله:: . 
«فکان قاب ا قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابن مسعود - أن محمداً عه رأى , 
'جبريل له ستهائة جنا 1 ش 
٠‏ فمعنى الآية: E‏ بالأفق الأعلى من الأرض «فتدلى» فنزل إلى محمد 


على فكان منه «قاب فوسين أو أدنى)؛ بل 5 وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة» قيل: في 
الكلام تة تقديم و تقديره: ثم تد فدناء لان اقل سب ادو : 


١ 2‏ ۰ 2 
وقال ارون ۾ دنا ارت غر وجل هن عمد کے دل ققرت عنه ی ان قابا 


00 انظر: القرطبي: ۸۷/۱۷.: 

٠‏ 9 أخرجة البخاري في بدء الخلق باب إذا قال أحدك «امين» والملائكة في السماء فؤافقت إحداهما لخر ی غفر له ما تقدم 
من ذنهه: ۳/٢‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة النجمءباب (فأوحى إلى عيده ما أوحى) 710/8 وفي بدء الخلق: ۳۱۳/۹ . 

م انظر: الأسماء والصفات للبديقي: 00 چ معاق القرآن للفراء: ٩٩ - ٩/۳‏ : 


N‏ ش 


EE 


قوسين أو أدنى. وروا ي قصة العراج عن شريك بن عبد اله عن نس ودنا ا العزة ' 
ل قو سين أو 00 0 رواية ابن سلمة عن ابن عباس» «والتدلي» هو 
وقال مجاهد: دنا جبريل من را“ 


وقال الضحاك: دنا محمد ل من ربه فتدلى فأهوى ار لكا مله فاته ق 
أدى . ١‏ 
ومعنى قوله: «قاب قو ن أي قدر قوسين» و «القاب» و «القيب» والقاده و «القيد»: عبارة غن المقدار 5 
وةالقوس»: ما يرمى به فى قول الضحاك ومجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن. عباس» فأخبر أنه : كان 
بين جبريل وبين محمد عليهما السلام مقدار قوسین» قال مجاهد: معناه حيث الوئر من القوس» وهذا 
إشازة إلى تأكيد القرب. وأصله:أن الحليفين من العرب كنا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد خرجا 
بقوسيهما فألصقا بينهماء يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه . 


وقال عبد الله بن مسعود: «قاب قوسين») أي : قدر ذراعين» وهو قول سعيد بن جبير وشقيق 
ابن سلمة» إو«القوس»: الذراع يقاس بها كل شي «أو أدنى»: بل أقرب . 


«فأوحى», أي: أوحى الله إلى عبده» محمد مه ما أوحى» الا او" 
ا والكلبي» والحسن» والربيع» وابن زيد: معناه: : أوحى جبريك إلى رسول الله عله ما أوحى ٠‏ 
۳ 
إليه ربه عر وجل . 


) قال سعيد بن جبير: أوحى إليه: 1 يجدك يتيماً فاوى» الضسی = » إل قوله تعالى: «ورفعنا 
لك ذكرك»» (الشرح - 5) وقيل: أوحى إليه: إن الجنة محرمة على الأنبياء حت حتى تدخلها أنت» وعلى 
الأيم 3 تبخلها متك“ . ْ 


|( ممرقة اال اشن لعل في روأية شريك 3 ا واوا اف حديث المعراج 5 : فتح الباري» كتاب التوحيد» 
باب ماجاء في قوله عز وجل:(وكلّم الله موسى تكليما): ۲۳ - 6۸۰ ابن كثير: 60/4 الأسماء والصفات للبيبقي: 
AY/Y‏ . ْ 

(۲) انظر: الأسماء والصفات:۱۸۸/۲ . 

60 انظر: الطبري: ٤۷/۲۷‏ ,الأسماء والصفات: .187/١‏ 

` . 590/5 ذكر القولين الحافظ ابن كثير:‎ )٤( 


الجزء السابع والعشرون ١‏ 00 | 0 صورةالتجم ' 


O دالواد‎ 


}ما كذّب الفؤ اذ نا رأى)» قرأ أبو جعفر وما كذّب الفؤاد»|بتشديد الذال» أي: ما كذب 


قلب محمد يه ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدقه وحققه» وقرأ الآخرون بالتخفيف» أي: ما 


كذب فوّاد محمد ع الذي رأى» بل صدقه» يقال: كذبه إذا قال له الكذب» مجازه: ما كذب 
الفؤّاد فيما رأى» واختلفوا في الذي راه فقال قوم: رأى جبريل» وهو قول ابن مسعود وعائشة . 


e ۰‏ 0 لاخ م 00 
yT‏ ا رما كذب النؤاد ما رأىه ا 7 
جنا . 5 


وقال آخرون: هو الله عر وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم: جعل بصره 
في فاده فراه بفؤاده» وهو قول ابن عباس . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أا نالتا ين خن ا 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن حجاج» حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا وكيع» 
حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن ابي العالية عن ابن عباس: «ما كذب الفؤاد ما رأى». 


«ولقد راه نزلة أخرى » قال: راه بغوادم : 


وذهب جماعة إلى أنه راه بعينه / » وهو قول أنس والحسن وعكرمة» قالوا: رأى محمد 


٠ وروی عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهم. بالحلة واصطفى موسی بالكلام‎ › e 


7 
واصطفى | محمداً ل بالرؤية© . 


غه السلام : 


لقا أخرجة مسلم في الايمان» باب كر إسدرة المنتهى أبرقم: (17/4): ٠١۸/١‏ والبخاري في التفسير - تفسير سورة النجم 
30 باب (فأوحى إلى عبده ما أوحى):510/8 . 

() أخرجه مسلم ي الإيمان» باب معنى قول الله عر وجل: (ولقد راه نزلة أخرى. ..)برقم: 0A1 (YY‏ . 

(۳) ذكر ذلك آبن كثير: 55١/4‏ وقال: «فیه نظر والله أأعلم . 

0 .وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 5837/7 لابن مردويه : 

(4) أخرجه الطبري: ٤۸/۲۷‏ . 


° 
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أو فسمترونه.عل مار مارك نويا قدا ری ندَِدْرَ اميق © 


أخبرنا عبد الواحد المليجي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ارا محمد بن يوسي حدثنا 

محمد بن إسماعيل؛ حدثنا يحبى» حدثنا وكيع عن إماعيل بن أي خالد عن عامر عن مسروق قال: 
قلت لعائشة يا أماه هل رأى محمد يله ريّه؟ فقالت: لقد قف شعري ما قلت» أين أنت من ثلاث 
ين دنکن فقن كذ دع خد أن عدا رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت: ول يدر ااا 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)ء(الأنعام = ٠۳‏ ١)»«وما‏ كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
| أو من وراء حجاب»»(الشورى- ١ه5)‏ ومن حدثك أله يغلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: «وما 
تدري نف ماذا تكسب غدا»»(لقمان -4) ومن حدثك أنه کم شيئاً فقد کذب» ثم قرأت: 
ديا أيها اللإسول: بلغ ا ازل إليك من ربك» (المائدة - 1۷) الآية» ولكنه رأى جبريل في صورته 


ل 
مردیںن, 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء عونا عد الخال ف ا Es‏ 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم ب 0 حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا وكيع 
عن يزيد ب بن إبراهم عن قنادة عن عبد الله بن [شقيق]. “عن افر در قال :سالك ورل ا ا 
هل ترايت ربّك؟ قال: «نور انى أراه»0© 
١‏ اقشماژونه على ما يرى»» قرأ حمزة والكساني ويعقوب: «أَفتَمْرونه) بفتح التاء [وسكون 

الم “بلا آلف¿ أي : افتجحدونه» تقول العرب:مريت الرجل حقه إ إذا جحدته» وقراً الآخرون: 
«أفټارونه) الل وضم التاع > على معنى أفتجادلونه على ما يرى؛ وذلك أنهم جادلوه حين أسري 


به» فقالوا: صف لنا بيت المقدس» وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك ما جادلوه به» والمعنى: 
أفتجادلونه جدالاً ترومون يه دة "خم راه وعلمة . 

«إولقد رآه نزلة اخری)» ٠‏ يعني : : رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلاً من السماء. 
نزلة اوی وذلك أله راه فق صورئة مرتين» مرة في الأرض ومرة في السماء . 

«إعند سِذرَة النتهى #, عل قزل ن غا «نزلة أخرى» هو أنه كانت للنبي عو 
عرجات في تلك الليلة لمسألة التخفيف من أعداد 'الصلوات» E‏ نزلة فرأى ريه 
(۱) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة النجم: 503/8 . 
0). في أ سفيان .وهو خطأً . 


زف أخر جه مسلم في الإيمان »باب ي قوله عليه السلام: نور أنى ارام وفي قوله: رابت نوراً برقم: (111/1:0۷۸ : 
:(5) زيادة من «ب» . ْ 


fit 
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في بعضهاء وروينا عنه: «(أنه رأى ر بفو اده ر وعنه: (أنه رأف ا قوله: ( 
سدرة المنتبى) e‏ نما ری فرسون ا ع ا :إل ا 
وهي في السماء السابعة إليها ينت ينتبي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء 'وإليها ينتبي ما هبط به 
من فوقها فيقبض منهاء قال تعالى : اعندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى»ء قال: :فراش من ذب . 
وروينا في حديث المعراج: «ثم صعد الي إل -السماء السابعة فإذا أنا بإيراهم عليه السلام 
فسلمتٌ عليه؛ ثم رفعت ,لي _سدرة المنتهى فإذا نبقها| مشل قلال هجر وإذا ورقها مثل اذان 
٠ | 3 2‏ 
«والسدرة» جر نل ها: سدرة المنتبى لأنه إليها ينتبي لم الخلق. قال هلال بن 
سات ان ان عاي كنا عن سدرة التي عافن تقال ك إا رة ف أل 
العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتبي علم الخلائق» وما خلفها غيب لا يعلمه إلا اله" . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه حدثنا أبن شيبة 
حدثنا المسوحي» حدثنا عبيد بن يعيش» حدثنا يونس بن بكيرء أخبرنا محمد بن إسحاق 
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أي بكر قالت: معت النبي 
يله يذكر سدرة المنتبى» قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام ويستظل في الفنن منها 
مائة ألف راكب» فيها فراش من ذهبء كأن ثمرها القلال»" . 


وول مقا هي شجرة تحمل الحلي والحلل والهار من حيع الألواذ. لو أن ورقة وضعت 
منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض»؛ وهی طوبى التي ذكرها الله تعالى في سورة الرعد . 


)00 ا 15 في الإيمان» ات معني فول الله عز وجل: (ولقد راه نزلة أخرى . .. ) برقم: ٠١۸/۱ e‏ . 
(۲) ساق الحافظ ابن كثير رواية الإمام امں عن ابن عباس رضي الله عنہما « رایت رلي عز وجل ) وقال: «حديث إسناده على 
شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث لمنام»: ٠٠۲/٤‏ ثم قال في الصفحة التالية: «وتقدم أن ابن عباس - رضى الله عنهما - كان ˆ 
ْ يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية (ولقد راه نزلة أخرى) وتابعه جماعة من السلف والخلف وقد خالفه جماعات 
من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم) . 

ف ار جه مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى برقم (1379): ٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث مالك بن صعصعة ٥‏ رضي الله عنه في المعراج» أخر جه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 
٠٠٣-۳۰۲/۱ ۰‏ ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله مه إلى السموات وفرض الصلوات برقم: )01 JV‏ 

(ه). في «ب» يسار والصحيح ما أثبتناه . 

() عزاه السيوطي في الدر المنشور: ٠٠١/۷‏ لابن أبي شيبة . | 

(۷) أخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة بار الجنة: ۲٤۹-۲٤۸/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» 

والطبري ٥٥-٥٤/۲۷:‏ والحاك: 153/٠‏ وقال «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . ْ 

وزاد السيوطي في الدر لمنثور: 500/7 عزوه لابن مردويه . 
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مقاط لذأ :7 ینیل م 006 یتیل ماراح الْبصروما لق تر 


منء اب بټ يدال ا 

اذ e‏ يغشى 4 قال ابن مسعود: فراش من ذهب 

وروينا في حديث المعراج عن أنس عن رسول الله عَّهِ: «ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى 
فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشى من أمر الله ما غشى تغيرت» فما أحد 
من تلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء وأرخي [لتي انا اويح a‏ عدون بصلاة 3 
كل يوم وليلة»”"» 

وقال مقاتل: تغشاها الملائكة أمثال الغربان وقال السدي: من الطيور. وروي عن أي العالية 
عن أي هريرة رضي الله عنه أو غيره قال: غشيها نورٌ الخلائق. وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال 
الغربان» حين يقعن عل الشجرة. قال: فكلمه: عند ذلك» فقال له: سل . وعن الحسن قال: غشيها 
نورٌ رب العزة فاستنارت. ويروى في الحديث: «رأيت على كل ورقة منها ملكا قائماً يسبح الله ' 

0 جع 
تعالى) 


جما زاغ البصرٌ وما طَفى»» أى: ما مال , صر النبي يِه با ولا شالا وما طفى» أي 
ما جاوز ما رأى. “وقيل: ما جاوز ما أمر به وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانياً :. 

«لقد رأى من آيات ره الكبرى»» يعني : الآيانت العظام. وقيل: أراد ما ا تلك الليلة 
في مسيره وعوده» دليله قوله: «لنریه من اياتنا»»«الاسراء - )١‏ وقيل: معناه لقد رأى من ايات 
ربه الآية الكبرى 

:حزن ا ی غه ای أا عبد الا بن عه أا عيسى الجلودي» حدثنا . 
.إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم ب و حدثنا عبيد الله بن معاذ عي حدثنا ايء حدثنا 


213 قطعة من حديث أخرجه مسلم في الإيمانء باب الإسراء برسول الله له ... برقم: (0155: ٠٤١١2١٤١/١‏ . 
:0( أخر جه الطبري:257/7177 وانظر تفسير ابن كثير: 75/4 . 1 
 )۳(‏ أخرجه الطبري: 1/۲۷ة . 


املق 
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3 الت الت 4 


e لقد‎ SS 
. قال: رای ريلف ضورته له متاه جنا‎ 


حدقا مد بن [جاعيل» حدثا حص بن عمرو» حدشا شعي عن الأعمش عن واهع عن علقم 
[عن عبد الله '“: «لقد رای من ابات ربه الكبرى)؟ قال: رأى رفرفاً أحضر سد أفق الا 


قوله عز وجل: أفرم م اللات والځزی)» هذه اء ' أصنام اتخذوها لهة يعبدونهاء اشتقوا 
الا أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا من ع الله: اللات» ومن العزيز: الت وقيل: العزى: e‏ 
أما «اللات») قال قتادة: كانت بالطائف» وقال ابن زيد: بيت بنخلة کانت قریش تد 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وأبو صالح: «اللّاتّ» بتشديد التاءء وقالوا: كان رجلا يلت السويق 
. للحاج» فلما مات عكفوا على قبره و ۰ 

وقال مجاهدء كان في رس جبل له غنيمة يسلا منها السمن ويأخذ منها الأقطء ويجمع 
رمْلّها2 ثم يتخذ منہا حيساً فيطعم منه الحاج» وكان ببطن نخلة» فلما مات عبدوه» وهو 
(WD‏ . 
اللات ٠‏ . 

وقال الكلبي: كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة بن غنم» وكان يسلا السمن فيضعها على 
صخرة ثم تأتيه العرب فتلت به أسوقتهم» فلما مات الرجل حولتها ثقيف إلى مناز هما فعبدتهاء فسدرة 
الطائف على موضع اللات . ۰ 

وأمّا «العزى»: قال مجاهد: هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونهاء فبعث رسول الله ع خالد 
ابن آلوليد فقطعها فجعل خالد بن الوليد يضربها بالفاس ويقول: 


)00 ساقط من أه. ' 9 : 

0 أخرجه مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى برقم:(74١1):‏ ال 1 

)4 أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة النجمء » باب: (لقد رأى من ايات ربه الكبرى) Mh‏ 

21 ذكر هذين القولين الطبري:۸/۲۷٥-۹٥‏ . 

ف أخرج البخاري في اسر -تفسير سورة النجم» باب: (أفرأيتم مم اللات والعزى): 511/8 القع الأول (كان اللات رجلا 
يلت سويق الحاج) . 

020 لرل اللبن . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنقور: ٠٠١/۷‏ لسعيد بن منصور والفاكهي . 


oV 


۳ |ب 
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يا ع كفراتك لا سبحائتك 2 إني رأيتٌ الله قد أهائك 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها . 


ويقال: إن خالداً رج إلى النبى عل فقال: قد قلعتباء فقال: ما رأ يتَ؟ قال: ET‏ 
شيعأ فقالا النبي عَله: ما قلعت» فعاودها فعاد إليها ومعه المعول فقلغها واجتثٌ أصلها فخرجت منها 
امرأة عريانة» فقتلها ثم رجع إلى لقني عو جره بذلك» فقال: «تلك العزى ولن تعبد أبداً" . 

وقال الضحاك: هي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه قدم مكة 
فرأى الصفا والمروة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء فعاد إلى بطن نخلة» وقال لقومه: 
مكة الصفا والمروة وليستا لكم وهم إله يعبدونه وليس لكي قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
لک الت اد ج من الضها وک من الروة ونقلهما إلى مخلة» فوضع الذى أخذ من 
٠‏ الصفاء فقال: هذا الصفاء > ثم وضع الذي أخذه من المروق فقال: هذه المروة, * ثم أحذ ثلائة أحجار 
فأسندها إلى 000 فقال: هذا ربکم» فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون 6 حتى افتتح 
رسول الله ع مكة افامر برفع الحجارة» وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها . 


وقال ابن زيد: عابت بالطائف كانت تعبده ثقيف . 


لإومناة قرأ ابن كثير بالمد والهمزة» وقراً العامة بالقصر غير مهموزء لأن العرب سسَمَتْ 
زيد مناة وعبد مناة» وم لسع اال قال قتادة: هي لخزاعة كانت قب قالت عائشة رضي 


. الله عنبا في الأنصار: هلون لمناق وكانت حذو قديد. قال ابن زيد: بيت كان بالمشلل يعبده 
00 قال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقال بعضهم: اللات والعرى 
ة: أصنام من اة کانت ف جوف الكعبة مد . 


و القراء في الوقف على اللات ومناة: فوقف بعضهم عليهما بالهاء وبعضهم بالتاء. وقال 
بعضهم: ما كنب في المصحف بالتاء يوقف عليه بالتاء» وما كتب بالماء فيوقف عليه باهاء 


0y‏ ع ساحن الفح السماوي: ۹۴ لذبن مرد ش 
'(؟) ذكر بعض هذه الأقوال : الطبري: ٠.-٥4/۲۷‏ البحر الحيط: ۲ زاد المسير: بالفد ثم قال صاحب البحر المحيط: 
۰ ۸ بعد أن ذكر ما قيل في مواضع هذه الأصنام: «هذا اضطراب كثير في هذه الأوثان ومواضعها والذي يظهر أا 
كانت ثلاثتها في الكعبة لأن الخاطب بذلك في قوله (أفرأيتم) هم قريش». 


GA. 


الجزء السابع والعشرون سورة اللجم 


اکال کرو الان نيك كسمه ضير 3 انر ااه موا آم 


ده وو 3 Ga‏ لوا ورو ےو 


واا مايل اين ساط يناماو انض وَل 


وأما قوله: الثالثة الأخرى) [فالثالئة ٠‏ نعت لناةي أي : الثالئة للصنمين في الذكر- وأما 
الأخرى فإن العرب لا تقول الثالثة الأخرىء نإنما الأخرى هاهنا نعت للثانية. قال الخليل: فالياء 
لوفاق رؤوس الآي» كقوله: «مآربٌ أخرى؛ (طه - )١8‏ ولم يقل: أخر. وقيل: في الآية 0 
وار تقديرها: أفرأيتم اللات والعرى الأحرى ومناة الثالئة . 


ومعنی الأية: «أفرأيتم): أخبرونا ها أنه الزاعمون أن الات والعزى ومناة بنات الله قال الكلبي: 
كان المشركون بمكة يقولون: الأصنام والملائكة بنات الله» وكان الرجل منہم إذا. بُشَر بالأنثى كره 
ذلك. فقال الله تعالى منكراً عليهم : 


لألكم الذكرٌ وله الأنثى » تلك إذاً قسمة ضيزى» قال ابن عباس وقتادة: أي قسمة 
TT‏ لأنفسكم. قال مجاهد ومقاتل: قسمة عوجاء. وقال الحسن: . 

قراً ابن كدر اک ف وقرأ الآخرون بغير همز . 

.قال الكسالي: يقال منه ضاز يضيز ضيزاًء زار کور وز وار يضار ضاذا إذا ظلم 
ونقص» وتقدير ضيزى من,الكلام فمل يضم الفا الأنها صفة والصفات لا تكون إلا على فعلى 
بضم الفاء نحو حُبل وأنثى وبشری» أو فعلى بفتح الفاء» نحو غضبى وسكرى وعَطشىء ولیس 
في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت» إنما يكون في الأسماء. مثل: ذكرى وشعرى» وكسر 
الضاد هاهنا لملا تنقلب الياء واو وهي من بنات الياء ما قالوا في جمع أبيض بيض» والأصل بوض 
مثل حمر وصفر فأما من قال: ضاز يضوز فالاسم منه ضُوزى مثل شُورى . 

إن هي)» ماهذه الأصنام» إلا أسماءً سميتموها أنم وآباؤى ما أنزل الله بها من سلطان)» 
حجة بماتقولون إنها أهة. ثم رجع إلى الخبر بعد الخاطبة فقال: «إإنْ يتبعون إلا الظن في قوهم 


إعها” اللحة «وما تهوى الأنف», وما زين هم الشيطان» «إولقد جاءهم من ربُهم الهدى؟. البيان 
بالكتاب والرسول 2 ليست اة فان العبادة لا تصلح إلا لله لله الواعيد القهار . 


. زيادة عن وب»‎ )١( 
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م َه اليه والاول ني #ا ورين ملیف السَمْوتٍ 

انی َعم مين مين ما بد يدم أذ لس يترصق © إا 
يوار کسان کہ یک مَنِِهَالقَ © َكْيَلِإ نيعون 
لاوا كن لھا نكن تومنو ررر 


له 1 س تر س ر 


ل لخن الذي لك مبأضهمة متت اللو يريك هراط یمن سر سه وهو 


سے 3 


سے کر 


0 للإنسان ما 0 أيظن الكافر أل نا يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ 


فلل الآخرة والأولى». ليس ک) ظن الكافر وتمنئء بل لله الآخرة والأولء لا يلك أحدٌ 
فييما شيعا إلا بإذنه . 


ووم من ملك في السموات)» » ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله 0 
تُغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذنَ اله في الشفاعة» لمن يشاء ويرضى »2 أي 
أهل التوحيد. قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن ارضي الله عنه. e‏ 
5 | «شفاعتهم) والمَلّكُ واحد. لأن المراد من قوله: «وكٌ من ملك» / الكثرة» فهو كقوله: «فما منكم 
ان أحد عنه حاجزين)(الحاقة - ۷)) . 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لَيُسمُون ل أي: بتسمية الأنثى حين 
ر ام بنات الله . 


«إومالهم به من علم)» قال مقاتل: [معتاه] ما يستيقنون أنهم [بنات الل إن يتبعون 
إا الظنّ وإن الظعٌ لا يُفني من الحق شيئاً)» «والحق» بمعنى العلى 00 يقوم الظن مقام العلم. وقيل: 
«الحق) بمعنى العذاب» [أي: أظنهم لا ينقذهم من العذاب ا 


إفأعرض عمن وأى عن دقر ۲ : يعني . القران. وقيل: الإيمانء اوم يرذ إل الحياة ظ 
لدي . 


نم صر رام فقال: ل أي: ذلك نهاية علمهم وقدر عقوهم أن 


)0 ساقط من وب . 
(۲) يفي «ب» إناث . 1 
(*) في «ب»: (إن 'ظنهم لاينقذهم من العذاب) . 


aD 
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علد ٍ 0 
عور ارحس وای 9 لبود ککی رانو وال 


دی ا رومان لو توما لاض لجع 


0 ر ع EE a‏ ا 
آم لر کوس لمرو هو اید آنا ريت ب وإ أنسمأجِنْة في 


آثروا الدنيا على الآخرة . 


وقيل: لم يبلغوا من العلم إا ظنهم' أن الملائكة بنات اللهه وأا تشفع ف فاعتمدوا عل 


ذلك وأعرضوا عن القران . 


طإنَ ربك هو أعلم هن ضلى عن سبيله وهو أعلمُ ن اهتدى»؛ أي: هو عام بافريقين 


فيجازيهم . 


«ولله ما في السموات وما في الأرض » وهذا معترض بين الآية الأولى وبين قوله: #ليجزري 


الذين أساؤوا بما عملوا)› فاللام في قوله: «ليجزي» متعلق بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا كان أعلم 
بهم جازئى كلاً بما يستحقه» الذينأساؤوا وأشركوا: ما عملوا من الشرك» «إويجزي الذين أحسنوا 
با حسنیچ» وحٌدوا ربهم: «بالحسنی» بالجنة. وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير 
املك ولذلك قال: «ولله ما في السموات وما في الآرض» . 


ثم وصفهم فقال: #الذين يجنبون كبائر الإئم والفواحش إل امم اختلفوا في معنى 


الآية» فقال قوم: هذا استثناء صحيح» واللّمم من الكبائر والفواحش» ومعنى الآية: إلا أن يلم . 
5 5-7 000 7 م 5 : 58 1 :1 6 : 5 
بالفاحشة مرة ثم يتوب» ويقع الوقعة ثم ينتبي وهو قول ألي هريرة [ومجاهد. والحسن] © ورواية 
زفق 
ان ابن عباس 


)0 
)1( 
قف 
زفق 


ا 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما :دون الشرك”" . 


50 السدي قال ل أب چ سعلت عن 2 الله ا لا فقلت: هو الرجل يلم 
0 


ساقط من فل 
انظر: ابن كثير: ٠٠١۷/٤‏ القرطبي: ٠١۷/١۷‏ زاد المسير: 0 2 
أخرجه الطبري: 1۷/۲۷ وذكره القرطبي: 1٠۸/١۷‏ . 7 


أخرجه عبد بن حميد انظر: ابن كثير: ۲٠١۷/٤‏ . 


۱١ 
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وروينا عن عطاء عن ابن عباس فى قوله: «إلا اللمم»» قال: قال رسول الله ع : إن تغفر 
اللهم تغفر جما وأتي عبد لك لا أله“ . ٠‏ 


وأصل «اللمم والإلمام): ما يعمله الإنسان الحينَ بعد الحين, ولا يكون إعادة ولا إقامة . 


وقال اخرون: اء منقطع» مجازه: اکنل وال علدا اللّمم من الكبائر والفواحش» 
. فقال بعضهم: هو ما سلف ي الجاهلية فلا يواحذهم الله به» وذلك أن المش ر كين 
قالوا للمسلمين: إنهہم كانوا eT‏ يعملون معنا؟ فأنزل الله هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابت» 
وزيد بن 37 

وقال بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزناء وهو قول 
ابن ده وأني هريرة» ومسروق» والشعبي» ورواية طاروسسن عن ابن عباس 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمود بن غيلان» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيتُ أشبه باللّمم مما قاله أبو هريرة عن النبى عله «إن الله كتب 
ا ل ل 
تشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذيها . 


ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة عن النبى ع وزاد: «العينان زناهما 
النظر» والأذنان زناهما الاستاع» م زناه الكلام» واليد زَزناها”” “ البطش» والرجل زناها 
0 : ش 
الخطى» 1 1 


ل( أخرجه الترمذي في التفسير-تفسير سورة والنجم: ١75/4‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
۰ زكريا بن إسحاق»» والطبري: 11/۲۷ء والحام: 14/۲- ٠‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه». وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 797/7 أيضاً لسعيد بن منصورء 0 في الشعب» والبزار وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردوية : 
والبيت لأمية بن أبي الصلت . 
(۲) ذكره الطبري:4/17 عن ابن زيد» وذكر عن زيد بن بن أسلم: ۷ قوله:: ٠كبائر‏ الشرك والفواحش: والزفى» تركوا ذلك 
حين دخلوا في الإسلامء فغفر الله هم ما كانوا ألوا به وأصابوا من ذلك قبل الإسلام» : 
وانظر: ابن كثير: ۲٥۷/۹‏ البحر الحيط: ١٦٤/۸‏ القرطبي: ٠١۸/١۷‏ . 
(۳) انظر: زاد المسير: ۷٦/۸‏ . 
(4) أخرجه البخاري في الاستعذانء باب زنا الجوارح دون الفرج: 257/1١١‏ ومملم في القدرء باب قدّر على ابن آدم حظه 
0 من الزنا وغيره برقم: (5581): ٠..47/4‏ والمصنف في شرح السنة: ۱١۷-١۳١/۱‏ . 
(9) ساقط من «ب» . 
)2 أخرجه مسلم في القدرء باب قدّر على اين آذم حظه من الزنا وغيرهءبرقم: (57817): ۲۰٤۷/٤‏ . 


1۲ 
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تلد تيك کاش راکم رانا یسیا © ادرت اینود © 


وقال الكلبي: لمم عل وجهين: كل ذنب لم يذتكر ل عليه حت في الدنيا ولا عذاباً 
في الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات فا e‏ ا ١‏ والوجه الآخر هو: 
الذنب العظم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه'"ا 

وقال سعيد بن المسيّب: هو ما لَمّ على القلب أي ع 


وقال الحسين ب بن الفضل: «الل» النظرة امن غير ت فهو مغفورء فإن أعاد النظرة فليس 
| بلمم وهو ا 
إن ربك واسع المغفرة» قال ابن عباس: لمن فعل ذلك وتاب, تم الكلام هاهناء ثم قال: 
هو أعلم بكم إذ أنشام من الأرض)» أي خلق ابا ادم من التراب» وذ أنتم أجنة4, جمع 
| جنين» سمي جنيئاً لا جتنانه في البطن» «إفي بطونٍ أمهاتكم فلا تزكُوا أنفسكم», قال ابن عباس: 
لا تمدحوها. قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائ ثرة» فلا تزكوا 
أنفسكم» لا تبرؤوها عن الآثام» ولا تمدحوها بحسن أعماها(“ . 


قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا 
وخا اول اش سال مد هق اعم .عن ل أي ر وأطاء وأخلض اماز 
تعالى . ْ 


e‏ «إأفرأيت الذي تولّى» نزلت في الوليذ , بن المغيرة» كان قد اتبع ابی عل 
على دينه فعيره بعض . المشركين وقال له: 3 دين الأشياخ وضللبم؟ قال: إني خشيت 
غا للم فضمن الذي عاتبه إن و [وافقه]" ' اطا كذا. من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل 


“-0 کا البح يط 41 وانظر: الطبري: 228/517 جزء تفسير القرآن ليحيى بن يمان ونافع e‏ بن خالد: 
الزنجي ص )1١(‏ . 

(؟) ذكره القرطبي: ۱۰۸/۱۷ . 

(۳) انظر: القرظبي: ۷ زاد المسير: ۹/۸ . 

(4) انظر:. زاد المسير: ۷٦/۸‏ + 

(ه) ذكره القرطبي: 21١١/10‏ وعزاه؛ السيوطي في الدر المشور: ٠۸/۷‏ لابن أي شيبة . 

(5) ب“انظر زاد المسير: ۷۷/۸ . 

(۷) ساقط من . 


۳ 


٤‏ ]ب 
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و 


واا کک © لدعلل مويك با 3 تك 


مومئ © رالرى وف ok‏ 


عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك الال الذي ضمن ومنعه تمامه 


فأنزل الله عر وجل”": «أفرأيت الذي تولى» أدبر عن الإيمان #وأعطى4. صاحبهء قليلاً 
وأكدى» بخل بالباتي . 

وقال مقاتل: «أعطى» يعني الوليد «قليلاً» من الخير بلسانف ثم «أكدى»: يعني قطعه وأمسك 
و يقم على العطية . 

وقال مدي نزلت في العاص بن وائل السهمي» وذلك أنه كان 7 يوافق النبي عي في 

وقال حمد بن كعب/القرظي نزلت ي لق جهل وذلك أنه قال: وال ما يأمرنا عمد إلا 
بمكارم الأخلاق 7" فذلك قوله: «وأعطى قليلا قليلاً وأكدى)» أي لم يؤمن به» ومعنى «أكدى): : يعني 
قطع. وأصله من الكديةء وهى حجر يظهر ف البئر يمنع من ا حفر» ل العرب: ١‏ أكدى الحافر 
وأجبل» إذا “بلغ في الحفر الكدية والجبل . 

(أعنده علْمُ الغيب فهو ترىع: ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذايه . 

لآم لم يتأ م يخبرء با في صحف مونى)» يعني: أسفار التوراة . 

«إوإبراهيم4, في صحف إبراهم عليه السلام؛ الذي وَفَى». تمم وأكمل ما أمر به . 

قال الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه © 5 


قال يجاهد: : وفى ا 8 عل ۰ 


n ۷ القرطبي:‎ (EY : الواحدي ف ااب النزول صفحة:‎ “۷۰ [rv ذكره الطبري:‎ )١( 

0 ذكره صاحب البحر الحيط: ۹/۸ القرطبي: U‏ ۲ زاد المسير: 0 ٠‏ 

فق في المواضع. السابقة . 

(4). ذكره الطبري: ۷۲/۲۷ . وانظر: ابن كثير: 2758/5 البحر المحيط: ١1۷/۸‏ القرطبي: سي : 
(5) أخرجه. الطبري: ۷۳/۲۷ . وانظر: الدر المقور: 1٦۰/۷‏ زا المسير: ۸/۸ . 


NE. 
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2< ا ریو ر2 چ 


الائزروازرة وزراخری لی 


قال الربيع: ةوق 57 ابه“ ظ 

وقال عطاء الخراساني: استكمل الطاعة. وقال أبو العالية: وف سهام الاسلام. وهو قوله: 
«وإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات فأتمَهنَ». |(البقرة-74١)‏ والتوفية الإتمام. . وقال الضحاك: وفى ميثاق 
المناسك 2 ش ۰ ۰ 


أخبرنا ا الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو جعفر 
عمد بن عل بن دبحم اللاي خدثنا إبراهم بن :امتاق الزهري». خدثنا إسحاق .بن سصوز :عن 
إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن ألي أمامة عن النبي له قال: «إبراهم الذي وفى 
[صلى]'" أربع ركعات اول النهارم""' 


أخبرنا أبو عفان الضبيء أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عن 
الترمذدي» حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهر» حدثنا إسماعيل ب کک کن کر بن ميقل 
عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء واي ذر عن رسول الله عه عن الله تبارك 
وتعالى أنه قالى:' «ابن ادم ا رکع لي أربع ركعات من أول النهار أكفكٌ آخره“ 1 


م بين ما في صحفهما فقال: 


الا ترز وارزة زر أخرى». أي: لا تحمل نفس حاملة حمل أحرى» ومعناه: لا تؤخذ. 
شی باغ غيرها. وني هذا إبطال قول من|ضمن للوليد بن المغيرة E‏ 


. ٠١۹۷/۸ اذكره ضاحب البحر المحيط:‎ Oy 
. ساقط من «ب»‎ )۲( 
. أخرجه الطبري: 7/117 قال ابن كثير: 599/4 #رواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف»‎ ۰ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 09 أيضاً لسعيد بن منصور وعبد بن حميد'‎ . 


IEE, 6‏ باب ما جاء في صلاة الضحي: 0۸0/۲« قال أبو عي هذا خديث لعي ره ايد 9 

في التطوع: ۸٥/۲‏ عن نعم. بن همّارءقال المنذرى: «أخر جه الترمذي من حديث أي الدرداء وأني ذرء وقال حسن غريب» . 

هذا اخخر کلامه» وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال» ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين» وهذا الحديث 
شامي الإسناد وحديث عم بن همّار: قد اختلف الرواة فيه اختلافاً كثيرأ وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» . 

وعلم اتن كلام دري ا و تيع الترمدي' التي كانت ات «هذا حديث حسن غريب». انظر: تحفة 

الأحوذي: ٥۸٦-۰۸٥/۲‏ . ش 

وأخرجه الامام أحمد: ۲۸٠/١‏ عن نعم بن هماز الغطفاني . 


5١ 


سورة النجم و م الجزء السابع والعشرون 


َأ لسن لاماس 92 

٠‏ وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره» 
كان الرجل يقتل بقتل اة وابنه وأخيه وامرأته وعبده» حتىر كان إبراهم عليه السلام كد عن 
٠‏ 0 زبلّغهم عن الله: ألا تزر وازرة وزد أخرى» . 
وان ليس للإنسان إلا ما سعی» أي : 57 كقوله: (إن یک لشتى»»(الليل ع 


وهذا أيضاً في. صحف إبراهم وموسی . 


وقال ابن ا هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة؛ بقوله: وألحقنا بهم . ذريتهم»» 
(الطو ر - ١؟)فأدخل‏ الأبناء الجنة بصلاح الآباء . ظ 

وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهم وهوسى» فأما هذه الأمة فلهم ما سَعَوًا وما سعى لهم 
غيرهم, لما روي أن امرأة زت سيا لما قات يا رسول الله ألهذا ج قال: «نعم ولك 


١ 0 
۰ ا‎ 


وقال رجل للبي عَه: إن أمي افتلتت نفسهاء فهل ها أجر إن تصدقتُ عا قال: 
«نعم" . 
وقال او ا ا يعني الكافر» بألا لزي ها مي 
Mm‏ 
وما سعي له 


٠‏ وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمل هوء فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة 


() أخرجه مسلم في الجج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج ب برقم: :)١1583(‏ 9174/5 . 
.)۲(٠‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب موت الفجأة: ٠٠٤/١‏ ومسلم في الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن اميت إليه 
1 برقم: 1۹7/١ :)٠٠١4(‏ والمصنف في شرح السنة: ١99/5‏ . 
(۳) انظر: البحر المحيط: ۱1۸/۸ القرطبي: ٠. ۱١١/١۷‏ 

قال الحافظ ابن كثيز: 4 بعد تفسير هذه الآيات: (وأن ليس للإنسان الا كسس :زات سعيه سوف ١ E‏ 
الجزاء الأوفى): «ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى 
لأنه ليش من عملهم ولا كسبهم وهذا لم يندب إليه رسول اللدعيك أمتم ولا حئهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا ياء 
ولم ينقل ذلك ا أحد .من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك ممع على وصوفما ومنصوص من الشارع عليهماه . 
وقارن بشرح العقيدة الطحاوية (407-485) . 


امليف 
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LOLS E‏ ریک اتشر 


ويروى أن عبد الله ا كان أعطى العباس قميصاً ألبسه إيّاهء فلما مات أرسل رسول 
الله عه قميصه ليكفنه فيه» فلم يبق له حسنة في الآخرة يثاب عل 


«إوأن مبعيه سوف یری فى ميزانه يوم القيامة» [مأخحوذة] © من: أريته الشيء . 


«ثم يُجزاه الجزاءً الأؤفى4. الأكمل والأتم أي: يجرى الإنسان بسعيه» يقال: جزيت فلانا 
سعيّه و بسعيه) قال . الشاعر: 
ا ود م اجره جلاء, نوم وا 


0 إلى ای أي : ا إليه» وهو جازم بأعمالهم. وقبل: 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي؛ > أخيرني الحسن بن محمد الشياز 
أخبرنا محمد بن سليمان بن الفتح الحنبلي» حدثناعلي بن محمد المصري» أخيرنا أبو إسحاق بن منصور 
ا أخبرنا العباس بن زفرة عن أني جعفر الرازي» عن 'أبيه عن الربيع بن أنس» عن أي 
العالية» اعن أبيي بن كعب عن النبي عله في قوله: «وأن إلى ربك المنتبى»» قال: «لا فِكْرَةَ في 
لزب > وهذا مثل ما روي عن أني هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الجلق ولا تتفكروا في الخالق»” : 
فإنه لا تحيط به الفكرة . 


. ۸۲/٤ راجع فيما سبق:‎ 00١( 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) ف «ب0:. السفياني» أخبرنا. محمد بن سيماء بن الفتح . 

(4) في «بم: إسحاق بن منصور الصفدي . 

:(5) عزاه السيوطي- في الدر المنشور: (11۲/۷) والمتقي في كنز العمال: م للدارقطني في الأفراد وذكره القرطبي: 
٠ . ۷‏ 

50 أخرجه ابن النجار في «ذيل تازيخ بغداده عن أي هريرة؛ بإسناد ضعيف جدأ ور عن ا جا أخرجه: أبو الشيخ 
في «العظمة» وأبو نعم في «الحلية»» والبييقي في والأسماء والصفات». وأخرجه أيضاً المروي في «الأربعين» والأصبياني في 
«الترغيب والترهيب» وطرقه كلها ضعيفة . وحسنه الألباني فقال في «الصحيحة» :)۳۹۷/٤(‏ ووبالجملة فالحديث بمجموع 
طرقه حسن عندي . والله أعلم» : 1 
وانظر: كشف الخفاء: ۳۷۲-۳۷۱/۱ تمييز الطيب من الخبيث ص (1۸)» فيض القدير للمناوي: ۳٠۲/۳‏ . ضعيف الجامع 
الصغير برقم .)51417١(‏ دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص (:4) . 
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EE er 2 أ ن‎ EE e 
ونه حل اوجن الگ‎ ٤ توًا‎ OL وأتهر هو أضحك‎ 
1 ےر‎ e گە وم‎ o 
الغا ا‎ Hors لا ينو‎ 

٠٠‏ «وأئّه هو أضحك وأبكى؟. فهذا يدل على أن E‏ يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى 
الضحك والبكايء قال مجاهد والكلبي: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. .وقال ` 
الضحاك: .أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر : 

قال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفزح وأحزن» لان الفرح يجلب الضحكء والحزن يجلب 
البكاء . ش 

٠‏ أخيرنا عبد الواحد بن أحمد ال أخبرنا عبد الرهن بن ألي شري أخبرنا 3 القاسم البغوي» 
حدثنا علي بن الحعد» أخبرنا قيس» هوابن الربيع الأسدي» حدثنا ماك بن حرب قال: قلت حابر 
أبن “مرة: أكنت تجالس النبي عَيلهِ؟ قال: نعم وكان أصحابه ل الشعرء ويذكرون 
أشياء من أمر الحاهلية» فيضحكون ويتبسم. معهم إذا ب لط يعني: النبي عل -. 

وقال معمر عن قتادة: شكل ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله ڪه يضحكون؟ قال: 
نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل" . ع 
«إوأنه هو أمات وأحيا. أي: أمات في الدنيا و ااا وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. 
وقيل: أمات ر بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة . 

«إوأنه خلق ق الزوجين الذكر الأ من كل حيوان . 


جزمن نطفة إذا تُمنى 4 أي: تصب ف 1 يقال: منى الرجل وأمنى. قاله الضحاك وعطاء 
ابن ألي رباح . وقال اخرون: تقدرء” يقال: منيب الشىء إذا قدرته . 


إوأنَ عليه النشأةً الأخرى», أي: الخلق الثاني للبعث يوم القيامة . 


)0 أخرجة الترمذي” في لادان باب ما .جاء في إنشاد الشعر: ١٤١-١٤۲/۸‏ وقال :هذا حديث حسن صحيح)» والامام 
امد: ٩۱/٥‏ ۰. 
E.‏ باب تبسمه له وحسن عشرته برقم: (۲۳۲۲): ۱۸۱۰/۲ بلفظ؛ أت الى رل٠‏ 
ب4 قال: نعم. . كثيراً. ا اراس صو م حي فإذا طلعت قام. وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»* 401/١١‏ . 
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أنه وى وق 6 ا القعری نانا َه دالوأ on‏ 
لإوأنه هو أغنى وأقنى#. قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال وأقنى» أى: أعطى القنية 
وأصضول لا لحرو سد الكفاية . 
قال الضحاك: أغنى الاه والفضة وصنوف الأمؤال وأقتى بالإبل والبقر والغنم . 
وقال قتادة والحسن: / «أقنى»: أخدم : 
قال او عارر وأعى :راوع ناه 
قال مجاهد ومقاتل: «أقنى»: أرضى با أعطى وقنع . 


وقال ابن زيد: «أغنى»: أكثر «وأقنى): أقل» وقراً: «يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر» 
(الإسراء - )١‏ وقال الأخفش : «أقنى»: أفقر. وقال ابن كيسان: أولد . 


وآنه هو رب ت » وهر 0 لجوزاء 0 يعريان: يقال لإحداهما العبور 


وكانت خزاعة تعبدهاء eT SSIs‏ وقأل: 


لأن النجوم تقطع السماء 2ا والشعرى طولاً فهي مخالفة لهاء فعبدثها خراعة, فلما حرج | 


رسول الله مُه على حلاف العرب في الدين سموه ابن أبي كبشة لخلافه إيّاهم» كخلاف أي كبشة 
في عبادة الشعرى( . ْ 


إوأنه أهلك عاداً الأولى», قرأ أهل المدينة ا بلام مشددة بعد الدال» ويهيمز 3 
قالون عن نافع» والعرب تفعل ذلك فتقتول: قم لان عتا تريد: قم الآن» ويكون الوقف عند «عَادا» 
والابتداء «أولى»» بهمزة واحدة مفتوحة بعدها لام مضمومة» [ويجوز الابتداء: لولى] بحذف 
الهمزة المفتوحة . 

وقرأ الآخرون: «عاداً الأرل» وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر » فكان لهم عقب» فكانوا 
عاداً .الأخرى . 


)١(‏ قال الحافظ ,ابن حجر في الكافي الشاف صفحة: 1301 بعد أن ساق هذه الرواية « وكانت قريش تقول لرسول اذ وله 
أبو كبشة تشبماً له برجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة»: هذا وهم والمعروف أنهم م کانوا يقولون له: ابن ألي كبشة کا 
في حديث أني سفيان الطويل في الصحيحين حيث قال: ل ل د 
(۲) في وب» ويجوز ابتداء أولى . 


EN 


N to 
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مد 

یاقا ی © يقن تت کاخ اقلم دان وزی 
هری نتا ماع ی چ اَم ق هلدا نزر شن النذر 
0 الاس هان نٍأسَدكَاشِفَةُ الث 
عجو وتک 2011 

نمو 0 وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة» «إفما أبقى», 5 أحداً . 

إوقوم نوح من قبل أي: أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمودء إإنهم كانوا هُمْ أظلمَ 
وأطغى» لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب . 

«والمؤتفكة»4, قر ی قوم لوطء #أهوی انق اذ هن اها جبريل كلجا زفعها إل السناء. 

«إفغشاها, ألبسها الله «إما غشى يعني: الحجارة المنضودة المسومة . 

«فبأتي آلاء ربك 4 »نعم ربك أيها الإنسان» وقيل: أراد الوليد بن المغيرة» «تهارى4» تشك 
وتجادل» وقال ابن E e‏ 

إهذا نذيز)» يعني: محمداً صلى الله عليه وسلمء «إمن اندر الأولى) أي: رسول من 
لد إلى أقوامهم» وقال قتادة: يقول: أنذر محمدٌ کا أنذر الرسل من قبله . 


جين ها من دون ار ادف 1 أي: مظهرة مقيمة كقوله تعالى: ولا لها لوقا إلا 
هو)»› (الأعراف - ۱۸۷)» والطاء فيه للمبالغة أو على تقدير: نفس كاشفة. ويجوز أن تكون الكاشفة 
مصدراً كالخافية والعافية» والمعنى: ليس ها من ذون الله كاشف» أي لا يكشف عنها ولا يظهرها 
وقيل: معناه:. ليس هما راد يعني: إذا غشيت الل أهوالّها وشدائدها لم يكشفها و م يردها 
عنهيم د وهذا.قول عطاء وقتادة والضحاك . 
٠‏ لأفمن هذا الحديث يعني القرآن» إتعجبون » وتضحكون) يعني: استهزاءء ولا 
تبكون4؛ مما فيه من الوعيد . ٠‏ 


0 


َع سردو تاَمجدُ هوعد وأ :8ه © 


وإوأنم سامِدُون 4 لاهون غافلون» و«السمود»: الغفلة عن الشيء واللهوء يقال: دع عنك 
سمودك أي هموك هذا رواية الوالبي والعوني عن ابن عباس . وقال عكرمة عنه: هو الغثاء بلغة 
أهل: المن» وكانوا إذا سمعوا القران تغنوا ولعبوا. وقال أ ثرون بطرون. وقال مجاهد: 
عات ا : فقيل .له ما البرطمة؟ قال: الإعراض 


«إفاسجدُوا لله واعبدوا)» أي: واعبدوه . 


ااا » أخحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ات حدثنا 
محمد بن إتماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 
يله سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد, حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود 
أبن يزيد عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها_سجدة: النجمء قال: فسجد رسول الله مَل 
وسجد مَنْ خلفه إلا رجلاً رأيته أذ كفا من تراب فسجند عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو 
أمااين حلت + 


وأخبرنا عبد الواحد ايء ارتا أحمد بن عبد الله العيميء ED‏ حدثنا 
محمد بن إسماعيل» ارا ادم بن أي إياس» أخبرنا ابن اي ذئب» أخيرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط 
عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت .قال : قرأت على النبي عه «والنجم» فلم يسجد فيا“ . 


7 7 0 1 1 1 : 
قلت” ٤‏ فهذا دليل على ان سجود التلاوة غير واجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


() انظر: الذر المنثور: 1٦۷/۷‏ . 
(۲) أخرجه الطبري: ۸۲/۲۷ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: jy‏ لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد . 
(۳) أخرجه الطبري: ۸۲/۲۷» وعزاه السيوطي في الدر المنثور:1۷/۷٦‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر 
4) خر جه البخاري في سجود القران» باب سجود المسلمين مع المشركين: ۹۳/۲+ه وفي تفسير سورة (النجم) 14/۸ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١٠/۳‏ . 
)٥(‏ _ أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة (والنجم)»: الك راودو الزاوا عيدو" 1/۸ واللفظ لم» ومسّلم في المساجذ» 
باب سجود التلاوة برقم: (7 t0:‏ . 
)3 أخخر جه البخاري في سجود التلاوة» باب من قرأ السجدة ولم يسجد: ٥٥٤4/۲‏ واللفظ له» ومسلم في الساجد 
برقم:(9171): 1405/١‏ والمصنف في شرح السنة:/ 71١‏ . 
- (۷) في «ب» قال الشيخ الإمام رحمه الله . 
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إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وهو قول الشافعي وأحمد . 


ردجي قوم إلى أن وجوب موه التلاوة عل القارىء و چ وهو قول سفيان 
الثوري اا الرأي . 


8 ا ھا ری 


ص 


55 الساع دز دنت القيامة» جرانشق ف القمر». 


0 الوم ما موي 0 حدثنا 
ل عله أن يرهم اية فأ راهم القمر شقتين 
000 
حتى رأوا حراء بينهما 
وقال شيبان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين”” 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
. ابن إسماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا يحيى عن شعبة .وسفيان عن الأعمش عن إبراههم عن ابي معمر 
عن ابن مسعود قال: انشق ق E E e‏ 6/ب 
فقال رسول الله عی4 «اشهدوا“ 


() أخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت «سورة القمر بمكة . 
و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البمبقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة (اقتربت الساعة) . 
انظر: الدر المنشور: 114/۷.. 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر: AV/Y‏ . 

() قطعة من حديث أخرجه مسلم فى صفات النافقين 'وأحكامهم» باب انشقاق القمر برقم: (۲۸۰۲): 5199/4 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة القمر باب (وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا): 25117/8 ومسلم فى صفات 
المنافقين وأحكامهم »باب انشقاق القمر» برقم: )°° N6 (A‏ . 


0000 


سورة القمر ظ ٠‏ الجزء السابع والعشرون 


0 م رو ع ار كه عرد كر ا 0 -ه دحم eA‏ 
ورا كيشا رار مسدمر هوك ذو واواتبعوا أهواء هم 
وق آي سكي م يروو شر عة اف ال ان ق القمر بمكة. ا 
ثم لام بعد ذلك . 


وروی أبو الضحى .عن مسروق عن عبد الله قال: [انشق القمر على عهد رسلول الله 
ی4 فقالت قريش: سحرم ابن أني كيشت 2 السفار» فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه 


فأنزل الله عر وجل: «اقتربت الساعة وانشق قّ القم ا : 


لإوإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر». أي: ذاهب وسوف يذهب ويبطل» من 
قولهم: مر الشيء واستمر إذا ذهب» مثل قوهم: قر واستقر» قال هذا قول مجاهد وقتادة. وقال 
أبو العالية [والضحاك]”": «مستمر»» أي: قوي شديد يعلو كل سحرء من قوهم: مر الحبل» إذا 
صلب واشتدٌء وأمررته إذا أحكمت فله» واستمر اش إذا قوي واستحكم . 


٠‏ «وكدّبوا وائبعوا أهراءهم#: , أي: كذبوا النبي عي وما عاضوا من رة الله عر وجل» 
واتبعوا ما زين همم الشيطان من الباطل. وکل أمرٍ مقر قال الكلبي: لكل أمر حقيقة» ما كان 
منه في الدنيا فسيظهر, وما كان منه في الآخرة فسيعرف. وقال قتادة: كل أمر مستقر فالخير مستقر 
بأهل الخير» [والشر مستقر بأهل الشر]9؟ . 

۰ وقيل: كل أعر من خير أو شر مستقر قراره فاخير مستقر بأهله في الج والشر مستقر 
بأهله في النار . 


وقيل: يستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب. وقال مقاتل: 
لكل حديث منتهى. وقيل: كل ما قدر كائن واقع لا محالة . 


وقرأ أبو جعفر«مستقر» بكسر الراء »> ولا وجه له . 


. في«ب»: (لما قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اشهدوا)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: ۰۸٥/۲۷‏ ابن كثير: ۲۹٦۳/٤‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۷٠/۷‏ لابن المنذر و ري نعم 
والبيقي كلاهما في الدلائل . ْ 

. ساقط من«ب»‎  )۳( 

() ما بين القوسين زيادة من وب6 . 


الجزء السابع والعشرون ' 0 سورة القمر 


2ح ص TARI‏ ود سس ا د رس و 
قدو e‏ 00 ور ےم > et‏ 2 ا 
کے س و کے ع و - 7 2ء EAS‏ ما 

لقد e‏ ا : أهل مكة الأنباء ٠‏ من أخبار الأم المكذبة في القرآنء 
وما فيه مز دَجَر 4 » 7 متناهي] مصدر يعن الازدجار» أي: نبي 0 يقال: زجرته وازدجرته 
١‏ إذا نميته عن السوي وأصله: مزتجرء قلبت التاء دالا . 1 

لإحكمة بالغة4؛ يعني: القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية إفما تغني التُذُرع» يجوز أن 
تنما تفياء على معنى: فليست تغني النذرء ويجوز أن يكون استفهاماء والمعنى: فأي شيء تغني 
٠‏ النذر إذا خالفوهم وكذبوهم؟ كقوله: «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » 
(يونس - )٠١١‏ و«النذر» : جمع نذير. 0 

فول عنهم 4 أعرض عنهم نسختها آية. القعال”. قيل:ها هنا وقف تام. وقيل: «فتول' 
عنهم. يوم يدع الداع › أي: إلى يوم الداعي» قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة 
بيت المقدس» إلى شيء نکر [منکر ]° فظيع ۾ يروا مثله فینکرو نه استعظاما» قرأ ابن كثير: 
«ثكر) بسكون الكاف» والآخرون بضمها . 

لإخشعاً أبصارهم 4 قرأ أبو عمرو» ويعقوب» وحمزة) والكساي: «نحاشعاً) على الواحد» 
وقرأ الآخرون: «محشتعاً) - بضم الخاء وتشديد الشين - على الجمع. ويجوز في أسماء الفاعلين إذا 
تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتذكير والتأنيث» تقول: مررتٌ برجال حسن أوجههم, 
وحسنة أوجههي وحسان أوجههمء قال الشاعر : 


وروق اخ 


لامي 


ورجال حسّن | أُوجُهُهُم من إِيادٍ بن نزار بن امعد 


وني قراءة عبد اللهِ: «خاشعة 59 أي: ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . 
OE 5 58 eli‏ ا ا 9 2 38 
8 يخرجون من الأجداث 4 » من القبور کانہم جراد منتشر 4 »منبٹ حيارى » وذ كر المنتشر 
)0 و 


. )۱( يراجع فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق‎  )۲( 
. ۱۲۹/۱۷ انظر القرطبي:‎ e البيت للحارث “ بن دوس الإيادي» ويروى لأي دؤاد الإيادي . وأوله:‎ )۳( 


ENV. 


. سورة القمر = ١‏ الجزء السابع والعشرون 


2> م عد ر و وي د < سرد 3 > سه قاس يام 6 و و 
مونل الداع عو رون هذ ار ر کذبت لهم قوم نوج بوا 
6 وس 2 ىدي 2 > لم 4 .< rll‏ 
عبدناوه ا فداه أن 1 مغلوبٌ فا یر ففتحنا أنوابَ 


لماج شر 0 Ê‏ مء يدور ي 


ع 


١‏ ر صر در و رص م 
لعل انالوم رر 
على لفظ الجرادء نظيرها: «كالفراش المبثوث»» (القارعة - 4) وأراد أمهم يخرجون فزعين لا جهة ٠‏ 
لأحد منهم يقصدهاء كالجراد لا جهة اء تكون مختلطة بعضها في بعض . 
«إمهطعين4. مسرعين مقبلين» «إإلى الداع )» إلى صوت إسرافيل» لإيقول الكافرون هذا 
يوم غر( يوم صعب شديد . 
«إوقالوا مجنون وازجر#» أي: زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم والوعيد وقالوا: «لئن لم تنته 
يا نوح لتكونن من المرجومين»(الشعراء »)١١١-‏ وقال مجاهد معنى: ازدجر أي: استطير جنوناً . 
ê 58 8 £ 7 6 1 ٠‏ 5 520 
جؤفدعا 4, نوح» #ربد4, وقال» «إأني مغلوب » مقهور» «إفانتصر 4 فانتقم لي منهم . 
ففتحنا أبوابت السماء بماء منهيمر ©. منصّبٌ انصبَاباً شديداأء : ينقطع أربعين وما وقال 
مان قد ى ا ن الا و لار 
«وفجّرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء#. يعني ماء السماء وماء الأرض» وإغا قال: «فالتقى 
الماع والالتقاء لا يكون من واحد» إغا يكون بين انين فضاغدا لأن الماء يكون جمعاً وواخدا. 
ٌْ وقرأ عاصم الجحدري: فالتقى الماان. عل أمر قد قدر4» أي : قضي عليهم في أم الكتاب. وقال 
مقاتل: قدر الله أن يكون الماان سواء فكانا على ماقدر . 
«وجلناه», »...يعني : E.‏ عل ذات ألؤاح, دسر أي سفينة ذات ألواح؛ ذكر ا 
وترك الاسم» أزاد الأنراح خشب السفينة العريضة» #ودسر أي: المساميز التي تشد ا الألواح» 
واحدها دساز ودسيرء يقال: سرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. وقال الحسن: لدو صدر السفينة 
ميت بذلك لأنها تدسر الماء يجؤجؤهاء أي تدفع. وقال مجاهد: هي عوارض السفينة. وقيل: أضلاعها 
وقال الضحاك: الالواح جانباهاء والدسر أصلها وطرفاها . 


الجزء السابع والعشرون ٠‏ سورة القمر 


ko, E:‏ وقد رکا ھا این ن مک ج رن نکب 
OL‏ رانلل هلين کر 


إتبري بأعيننا», أي: بمرأى منًا. وقال مقاتل بن ع حيان: بحفظناء ak‏ 
الله عليك. وقآل“سفيان: بأمرنا. وجراء ن كان کفرې . تقال مقاتل بن حيان]” 2 يعني: فعلنا 
به وبهم من إنجاء نوج وإغراق قومه ا لمن كان كفر به وجحد أمره» وهو نوح عليه السلام» 


وقيل: «مَنْه بمعنى ماء أي : . جزاء لما كات كفر. من أيادي الله ونعمه عند الذين أغر قهنم؛ أو جزاء 


لما [صنع]" بنوح وأصحابه. وقرأ مجاهد: «جزاء لمن كان كفر» بفتح الكاف والفاءء يعني كان 
الغرق جزاء / لمن كان كفر بالله وكذب رسوله . 

' إولقد تركناها, يعني: [الفعلة التي] فعلناء «آية4» يُعتبَر بها. وقيْل: أراد السفينة. قال 
لأ لإفهل من مذكير أي : كر متعظ معيو خائق مكل اعقوتم . ب 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ارا ع أبن و حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» خدثنا زهير عن أي إسحاق أنه “مع رجلا سأل الأسود عن قوله: 
«فهل من مُدكر» أو مذكر؟ قال: معت عبد الله يقرؤها «فهل من مُذّكر)ء كد معت النبي 
ع يقرؤها: اافهل من مُدكر» دالا . 


#فكيف كان عذابي ولذ أي: إنذاري.. قال الفرّاء: الإنذار وار فير ان» تقول . 


العرب: ادؤت إنذاراً ودرا كقوهم أنفتقّت إنفاقاً ونفقة» وأيقنت إيقاناً ويقينا» أقم الاسم ود 
المصدر . 


طولقد يسرنا, سهلناء والقرآن للذ کر ليتذكر ويعتبر به» وقال سعيند بن جبير: 0 
للحفظ والقراءة» وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا م «فهل. من مُذّكراء متحظ 
بمواعظه . 


60 < انين القونين باط من وا 

(۲) . فى«به منع الإيمان . 

(۳) في«ب» الفعل الذي 

٠ )4(‏ في حاشية الخطوطة: (بالجودي) . ۰ 

0 أخرجه البخاري في التفسير-تفسبير سورة الق باب: ررم يسرنا القران للذكر فهل من مدكر): 1۱۷/۸ . 


۹ 


1 
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ر عر کے مع 


اکر < ا سے > ر EIN‏ > ممه 
کک نداي ندر 6 ۸ إناأ أَرسَلتَاطتم رِحاصصمًا في نو ڪس 
تَر عر تل منقعر € يدر 

- 0 للد 0 دع م زر رص 20 
ولقدنسرنا لمر ان للذ ەا 2 گتار 9 فقالواأبشرا مما 
AE ١‏ 2 بو م ر م 3ر م 
رج داشر الى كوش ب اتی ال کرای يمن ينابل کا 

کذبث عاد فكيف کان عذابي ودر * إنا أرسلنا عليهم ريحاً صر صر شديدة المبوب» 
طني يوم نخس مسقمر,4. شديد دام الشؤم؛ استمر عليهم بنحو سنة فلم بت منهم أحداً إلا أهلكه. 
کان ذلك :يوم الأزيقاء في آخر الشهر . 

قرغ الاس تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم. وروي أنها كانت تنزع 
الناس من قبورهم». إكأنهم أعجاز نخل)» قال اين عباس: أصوطاء وقال الضحاك: أوراك نخل. 
قور [منقطع]”" من مكائه. شاف غل الارن وواحد الأعجاز عَجُز » مثل عضد راغا 
وإنما قال: «أعجاز نخل» وهي أصولها لني قطعت فروعهاء ل لأن الريح كانت تبين رؤوسهم سن 
أجسادهم» فتبقى أجسادهم بلا رؤوس ٠‏ ۰ 

«فكيف کان عذابي ولذ ٠‏ ولقد یسرنا و سك ون ية د 
بالذُر»» بالإنذار الذي جاءهم به صالح . 

(فقالرا أبشرا» آدمياء متا واحدا ! أ نْبِعُه سه ون جاع كثيرة وهو وين نا إذاً الفي 
ضلال» خطأ وذهاب عن الصواب» اوسر قال ابن عباس: عذاب. وقال الحسن: شدة عذاب. 
وقال قتادة: عناءي يقولون: إنا إذا إذأ لفي عناء وعذاب نما يلزمنا من طاعته. قال بان بن عيينة: 
هو مع سعير. . وقال الفراء: NE‏ هائمة على وجهها. 
وقال وهب: وسعُر: أي: بعد عن الحق . 

لقي الذكر عليه زل الذكر لوحي سن يسا بل هو كذاب جز بطر متكبر يريد 
أن يتعظم علينا بادعائه النبوة» «والأشر»: الرح والتجبّر . 


٠‏ «إسيعلمون4» قرأ ابن عامر وجمزة: «ستعلمون»» بالناء على معنى قال صالح لم وقرا 


)0( في«ب»: متقلع . 
a‏ 


2 م 


9 تاشر دا لكدَاث لآير مر يرا رتم 


رم رو هھ ر وہ سے 


0 سے ع >A‏ نيهم أن ألماءقسمة Da faced‏ ۸ فنادواصاجم فلعاطی 
قر 5 اک یکر الل ست نكن 


الأخروة بالا يقول الله تعالى: «إسيعلمون غداً» حين ينزل بهم العذاب. وقال الكلبي: يعني 
بوم القيامة. وذكر و للتقريب على عادة الناس» يقولون: إن مع اليوم عدا اتن الكذابث 
الأشر . ) 

إن الناقة» أي: باعثوها وخرجوها من المضبة التي سألواء وذلك نهم تعنتوا على 
فال أن رج مم من صخرو ناقة خمراء عشراء » فقال الله تعالى: }ا مُرْسِلُوا الناقة 
فتنة ة هم محنة واخختباراً هم (فارتقبيع4, فانتظر ما هم صانعون» #واصطير». واصبر على 
ارتقاييم؛ وقيل: على ما يصيبك ` من الأذى . 

وهم أن اماء قسمة بينم > وبين الناقةء يوم ها ويوم وإغا قال بينهم لأن العرب ْ 
إذا أخبرت عن بني آدم وعن الماع غلبت بني آدم على الا «كل شزب) نصيب من المای 
لإمحتض ر يحضره من كانت نوبته» فإذا كان يوم الناقة حضرت شربهاء وإذا كان يومهم حضروا 
ٍ شربهم» واحتضر بمعنى واحد. قال مجاهد: ا الماء إذا غابت الناقة قة» فإذا جاءت الناقة 
حضروا اللبن . 

قادرا صابيهُْ», وهو قدار بن سالف» ج فتناول الاقة بسيفه قفر 4 أي: 
فعقرها . 

«إفكيف كان عذابي ولذ »> ثم بين عذابهم فقال: 
Up}‏ ارجا عل عا واخ قال عطاء: يزيل صيحة زيل غليه السلا «إفكانوا 
كهشم المختظر 4 قال ابن عباس: SS ESE‏ 
فما سقط من ذلك فداسته الغنم ف فهو الهشم'' . 


00 انظر القرطبي: 4/۷ 2 
29١‏ ' 


4ب 


ا 
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صصح E‏ مدو ر > سح 2و روو 0 س 8 
وقد را ألما للدم رن تك رج IS‏ اندر نارس 


e 


ر و عط يور 


الال وم ھم سجر منوا گل ری تنگ 


ل جنم 
JR ol‏ به ا E E TE EE‏ 7 > 
جا قت انار تر ,ا A Pee EE‏ 
وقال ابن زيد: هو ألشجر البالي الذي مث تجشم حتى ذرته الرع”" و نهم صاروا كيبس 
الشجر إذا تحطم» والعرب تسمي كل شيء كان رطباً فيس: هشيماً . 


وقال قتادة: لظام النخرة 90 وقال سعيد بن جبير: هو التراب الذي يتناثر من 


إولقد يسرنا القرآنَ لر فهل من مدر » كذّبت قوم لوط بار » إنا أرسلنا علييم 
حاصباًه: ريحاً ترميهم بالحصباء» وهي الحصى» وقال الضحاك: يعني صغار الخضى. وقيل: 
«الحصباء) هي الحجر الذي دون ملء الكف» وقد يكون الحاصب الرامي» فيكون المعنى على هذا: 
أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم» أي: يرميهم بالحجارة» ثم استثنى فقال: إل آل لوط يعني لوطاً 


. وابنتيه, «إنجيناهم 4 ٠‏ من العذاب» «إبسحر #. 


لإنعمة من عند نا 4 أي : جعلناه نعمة منا عليهم حيث أنجيناهم, كذلك)» 3 انا على 


آل لوطع إنخزي من شكر». قال مقاتل: من وځد الله لم يعذبه 5 المش ركين .. 


ظ ولقد :أنذرهم». لوطء , بطشتا)» . أخذنا إ إياهم بالعقوبة» قازرا بالثذر4, شكوا 
ار وكذبوا وم يصدقوا . 

«إولقد رَاوَدُوه عن ضيفه)» 3 أن يسلم إليهم أضيافه لإفطمسنا أعيتهم» وذلك 55 
لا قضدُوا دَارَ لوط وعالجوا الباب ليدخلواء قالت الرسل [للوط]: خل بينهم وبين الدخول فإنا 
رسل ربكا لن يصلوا إليك» فدخلوا الدار / فصفقهم جبريل بجناحه بإذن الله فت ركهم عمياً يترددون 


.متحيرين لا يبتدون إلى الباب. فآخر جهم لوطل ميا لآ وت قوله: «فطمسنا أعينهم أي : صيرناها 


. 715/54 انظر: ابن كثير:‎ )1١ 

(؟) انظر: إلطبري: 0۳/۲۷ البخزّ المحيط: ۱۸١/۸‏ . 

(۴) أخرجه الطبري: 1/۲ وقال أبن كثير: 4 «هذا قول غريب» وعزاه السيوطي في الدر المتكور: 7 لعبد 
.0 ابن حميد . 

() ساقط منوب». 


۲ 


الجزء السابع والعشرون | 03 سنورة القمر 


2 عو روم ساس ررر e‏ 2 3 و ر رر وو علا 2 0 ام وفوا 
تن دوا دای ر ۷5 يا وقد صبَّحَهُم بک ةعاب مسد ا ا 
م و ر و2 


عدا ود ودر لخن وَلفَديسرَيا ا اران لاز رمه لين تر ¢ ولقدجاءً ا 
o 6‏ دو اتا هاا اخم ادزم مقر ا کاک ينولك 
الک برا ا 0 وو یع مد شتی م یرما ا | 


كسائر الوجه لا يُرى ها شق» هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك: طمس الله أبصارهم فلم 
روا ارال فقالوا: ES‏ ريش يمرا «إفذوقوا عذابي 
ونذر» أني: [ما 0 به لوط من العذاب . 

ولقد صبّحهم بکرة > جاءهم وقت الصبح»› a‏ مستقر ې دام استقر فہم حتى 
أفضئ بهم إلى عذاب الآخرة' وقيل: عذاب حق 

٠‏ «إفذوقوا عذابي ودر » ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مُدَكر » ولقد جاء آل فرعون 
افر > يعني: موسى وهارون عليهما السلام» وقيل: هي الآيات التي أنذرهم بها موسى . 

كدّبو | بآياتنا كلها4. وهي الآيات التسعء «إفأخذناهم)» بالعذاب» «أخدّ عزيز» 
غالب في انتقامه» «إمقتدر4, قادر على إهلاكهم» لا يعجزه ما أرادء ثم خوف أهل مكة فقال: 
ونمؤد وقوم لوط وال فرعون؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار. أي: ليسوا بأقوى مُنهم» 7 لكم 
بر اء من العذابء «إفي الزّبُرِ؛ في الكتبء أنه لن يصيبكم ما أصاب الأنم الخالية 

م يقولون»: , يعني : كفار مكة» نحن يع منتصير 4 قال الكلبي: نحن جميع 
ارا من أعدائناء المعنى: نحن يذ واحدة عل من خالفناء منتصر من عاداناء وم يقل 
منتصرون لوافقة رؤوس الآي . 


قال الله تعال# سيهزم م الجمغ», ' قرأ يعقوب: (سنهزم) بالنون» «الجمع» نصبٌّ» وقرأ 
الآاخرون بالياء وضمهاء «الجمع» رفعٌ على غير تسمية الفاعلء يعني: كفار مكة» ويُوَلُون الدبر4, 


)0 في«ب» ما أنذرهم . 
() في اه مستقر . 


ETT 
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وہ > مه جه 1 6 
الد © يردم ولي EEE‏ ارفك 
ر و SD Zl l0‏ 


وسعرا تعفاد ار امشو امج 
يعني : : الأدبار فوحد لأجل رؤوس الآي» كا يقال: ضربنا منهم الرؤوس وضربنا م: ا لذا 
كان الواحد يودي معنى الجمع» أخبر الله م يولون بار منبز مين فصدق الله وعده وهزمهم ش 
يوم يدر 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا . 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» د عا عر ترم ع وكات 
. قال: قال النبي ا وهو في قبته يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن شعت 
لم تعب بَعْدَ اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده فقال: ع ر و الححت عل ربك .. 

وهو في ا 0 وهو يقول: «سيُهزم الجمع ويولون. اش 


ڳل الساعةٌ موعدهم, والساعةٌ أدهى وأمر» قال سعيد بن اللدك: معت عمر. بن 

. الخطاب رضي الله عنه يقول: لما نزلت: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» كنت لا أدري أي جمع مهزم؛ 
فلما كان يوم بدر رأيت نبي مزه ينب في درعه ويقول: زم الجمع ويولون الدبر » بل الساعة 
موعدهم) جميعاً «والساعة أدهى ومر * أعظم داهية وأشدٌ فرارة من الأسر والقتل يوم بدر . 


ن اجرمین)» لمش ركين» قي ضلال ومُعْر». قيل: وني ضلال» بُعْد عن الحق. قال 
الحا (و سغر) أي: نار تسعر عليهم: وقيل: «ضلال» ذهاب عن طريق الجنة في الآخرة» «(وسعر): 


نار ا قال الحسين بن الفضل: إن الجرمين في ضلال في ادنيا وا وقال قتادة: 


ي عناء 3 اعذاټ کک 


م بين عذابهم فقال: يوم يُسحبون4) ؛ بُجرون» وني العار عل رجیم ويقال هم 
ظ «ذوثوا مس صقر . 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري في الاق بب بال في درع ا صلی الها .عليه . وسلې والقييص في الحرب: ae‏ وني المغازي» 
30 وني التفسيرء والصنف في شرح السنة: .0/1١‏ 
(8). أخرجه عبد الرزاق: 2553/١‏ والطبري: 0 ۰ والإمام أحمد: 559/١‏ . 

1 ورواه إسحاق. بن راهويه عن قتادة» وفيه انقطاعء انظر المطالب العالية: ا . قال الحافظ فى الفتح: 111 الى 
«أخرجه الطبري وابن مردويه عن ت ابن 0 ا نزلت....قال إعمر:..... وأخرجه ابن مردويه أيضاً عن أي ٠‏ 
e‏ ت هزيرة. 0 : E‏ : 
0 ۰ انظر الطبري: N‏ 0 


ENE 
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د و اندر | 


نا كل شيءِ خلقناه 520 أي: ما خلقناه فو ونکت في الوح س قال 
الحسن: دراه لكر E‏ برت 4 


ار أبو الحسن علي ايك القرشي» أخبرنا أبو مسلم غالب بن عل لازي أ 97 ابو 
[معشر]“ يعقوب بن عبد الجليل بن يعقوب» حدثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب» أخبرنا أحمد بن نصر 
النيسابوري» أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني» أخبرنا الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد 
ابن عباد د الخرومي عن ألي هريرة قال: جاءت مشركو قريش إلى النبي جه يخاصمونه في القدر 
فنزلت هذه الآية: «إن الجرمين في ضلال وَسعْر» إلى قوله: «إنا كل شيء خلقناه بقدر”" . 


. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي الخدشاهي» أخيرنا عبد الله ابن عمد بن مسلم أبو بكر اجوز بكري أخعبرنا ‏ يونش. بن 
عبد الأعلى الصدفي» أخبرنا عبد الله بن وهب» أخبرني أبو هانيء الخولاني عن أبي عبد الرحمن 
ا © عن عبد الله بن عمرو ين العاص قال: معت زسول الله ملك يقسول: «كتب الله ` 
مقادير الخلائق قبل. أن يخلق' السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على 
الماع . اا ٠‏ اا 


ارا اونش لمر جيه أنخبزنا راخت أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخبرنا ا 

عن مالك عن زياد بن معد عن عمرو بن مسلم عن طاووس الهاني قال: أدركت ناسا من أصحاب . 
ش رسول الله َيه يقولون: وکل شيء بقدر الله»» قال وسمعت عبد الله بن [عمر] رضي الله عنه. 
يقول: قال رسول الله عه كن شيء بقدَرٍ حتى العجز والكيسء أو الكيس , والعجزه” . 


أخيرنا أحمد 017 الله 2 اونا N‏ بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو جعفر 


30 في ل( مشعر والصحيح ما أثبنناه منوبة.‎ (Oy 

0 أخرجه مسلم في القدرء باب كل شيء بقدر» برقم: وده مكرك والمصنف في شرح السنة: الاك : 

™( في «أوالجبلي» وهوا تصحيف . 

(5) أخرجه مسلم في س باب 0 آدم وموسى عليهما اده برقم: 1er)‏ لين والمصنف في شرح السنة: 
0 . : 

1 . فيب عو والصحيح ما أثبتناه‎ )٥( 

(5). أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب القدر» بابة “النبي عن القول بالقدر: E‏ وسلم ؤ ف القدر ٠‏ باب. كل شيء 
بقدر» برقم: ٠ e (16) i‏ والمصنف في شرح السنة: e‏ 


| 


o 


4Y 


سورة القمر 9 e ٠ TT e‏ السابع والعشرون 


Ld 


س ر 4 5 ظ 7 زر ۰ و ور 1 > اس 
وما الاو ةك چ اضر 0 قز کا EE‏ 


£ 


: مد ڪر ل ول َه AO EE‏ گر 


محمد بن علي بن دحم الشيباني» أخبرنا أحمد بن حازم بن أي 2 5 [وعبيد 


با( ر 4 د : اه 
الله] ‏ بن موسى وأبو نعم عن سفيان. عن منصور عن ربغي بن حراش عن رجل عن علي بن 
لا إله إلا اله وأني رسول الله بعثني بالحق» 'ويؤمن بالبعث / بعد الموت» ويؤمن بالقدر - زاد 


[عبيد ا خيره وشره» . 


قوراف أن فاوفاكر طن عع سمو رقا !عن ربعي عن علي ولم يقل: 0000 


0 


وما ار إلا واحدة كلمح بر ت قوله: راد يرجع 0 الع دون اللفظء 


أي: وما أمرنا إلا رة نو اة 


وقيل: معناه: ونا أمرنا للشيء | ء إذا أردنا EAS‏ كوو لا مراجعة 
فیا كلمح بالبصر. قال عطاء عن ابن عباس: الو اس 
لكي عند وما أمرنا جيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر . 


بإولقد أهلكنا أشياعكم», أشباهكم ونظراءم في الكفر من الأم السالفة . 
طفهل من مد کر > متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتير . 


وکل شيء فعلره», ا في الزْبْر, في کناب 1 
وقيل: :في اللو الحفوظ .د 


الك عبرم ن اق وأا واجاهې نتر مكتوب» E‏ سطرت 


02 فيد عبد الله الت ما أتبتناه . 
0 أخخر جه الترمذي في القدرء باب ماجاء أن الإيمان بالقدر خیره وشره: ۳۹۸/۹ اوابن حبان في موارد الظمان 1 


۳(۰ )ص۳۷ والإمام أحمد: 57/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۲/١‏ . 


- )2 أخر جه الترمذي في القدرء باب أن ما جاء في الإيمان بالقدر: خیره وشره: Tov:‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر 


'. بزقم (۳۲/۱:)۸۱ وابن ألي عاصم: ١/9ه,‏ واللالكائي ف أصول اعتقاد آهل السنة: ٦۲١/۳‏ وصححه 2 ¥ 
1 وواققه ا والإمام ا أجمد: 2-0 ١‏ . : 


ad 
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73 e4 | رر‎ e ل ا ر .و‎ ar 
القن ف جت وتر ف مقع دي عند ملي مدر ج‎ 
0 ٠ ْ ٠ اظ ت وكتبت واكتتبت‎ 

إن المتقين في جنات بساتين» وهر أي از وو ده لأجل رؤوسالآي».واراد 
نهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل. وقال الضحاك: يعني في ضياء وسعة ومنه لبان وقراً 
الأعرج «وهرا» بضمتين جمع غبار يعني: ارا ل ف 


في مقع صدقٍ4. ی مجلس حق لا لغو فيه ولا تائ عند » ملي مقتدر)» ملك قادر 
لا.يعجزه شيء. قال [جعفر]“ الصادق: مدح الله المكان بالصدق فلا قود فيه إلا أهل الصدق . 


۷ 


س ا ب 30 2 
ُ الجر 2 
OSI‏ , 
سو س سد 


7 & : 


a 


طلس وار ارچک 
2 2 2 4 هم . Î‏ 4 
ا © اتشر 5© ودس © انيد 
«الرحمن», قيل: نزلت حينقالوا: وماالر ج ؟ زيل هو حرا امل . مكة حين قالوا:. 
إنّما بعلن نشر . 
٠‏ «علم القرآن)» قال الكلبي: علم القرآن محمداً. وقيل: علم القران. يسره للذكر . 
شْ لإخلق الإنسان)» يغني: ادم عليه السلام» قاله ابن عباس وقتادة عله البيان, أسماء 
کل شي وقيل: ٠‏ علمه اللغات كلهاء كك ادم يتكلم بسبعمائة ة لى“ لغة ا العربية 0 
وقال الاخرون: . «الانسان» اسم جنس» وأراد به جميع اا «علمه البيان») النطق والكتابة 
والفهم والإفهام» حتى عرف ما يقول وما يقال له. هذا قول أي العالية وابن زيد والحسن . 
وقال السدي: علم كل قوم لسائهم الذي يتكلمون به . < 
وقال ابن كيسان: 08 الإنسان» يعني : : محمداً ع2 «علمه البيان) يعني :يبان ما کان وما 
- يكون لأنه كان يبين اعن)” ' الأولين والآخرين وعن يوم الدين . 


20 أخرج النحاس عن ابن عباس-رضى الله عنهما-نزلت. سورة الرحمن بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزيير-رضى الله . 
' عنه قال: أنزل بمكة سورة الرحمن» وأخخرج ابن مردويه عن غائشة-رضي الله عنهما- قالت: نزلت سورة الرحمن بمكة . 
.. انظر: الدر المنثور: 1۸۹/۷ القرطبي: .٠١١/١۷‏ 
9( انظر البحر الحیط: ۱۸۸-۱۸۷/۸ ٠.‏ 
mM‏ ساقط من . 
(5): , زيادة من «ب» . 


ا 
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اکم تبان © واخ رالنان © اتا 
وو الزات © موف الْميرَآنِ @ وأة وَأ قيموأ لوزت 
ولا خير واالْميرَانَ or‏ لأر وللتار © فاق 3-7 


o ا‎ 


الشمسُ والقمر بحُسْبان4, قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: أي يجريان بحساب 
ومنازل لا يعدوانهاء. قاله ابن عباس وقتادة. وقال ابن زيد وابن كيسان: : يعني نيما ست الأوقات ْ 
. والأجال لولا الليل والنہار الشف والقمر يدر اح كيف بحسب شيئاً. وقال. الضحاك: يخريان 
بقدر» والحسبان يكون مصدر حسبت حساباً وحسباتاً. مثل الغفران . والكفران: والرجحان 
والنقصان» وقد يكون جمع اساب #الشهيان وار كان" 

«ووالئجم والشجر يسجدانٍ4. النجم ما ليس 006 من النبات» والشجر ما له ساق يبقى 
في الشتاء» وسجودهنا سجود ظلهما کا قال: «يتفيؤ ظلاله عن المين. والشمائل سجّداً لله» 
(النحل - 48) قال مجاهد: النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه . 

«والسماءً رفعها)» فوق الأرض» وضع الميزان4, قال مجاهد: أراد بالميزان العدل. 
المعنى: أنه أمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: ألا تطغوا في الميزان#, أي: لا تجاوزوا العدل. 
وقال الحسن وقتادة والضحاك: أراد به الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتصاف» وأصل 
الوزن التقدير بألا تطغوا» يعني لكلا تيلوا وتظلمدا وتجاوزوا الحق في الميزان . 

#وأقيموا الوزن بالقسط», بالفدلة فال أبق اندر دات بوعظاء: اة ارا نان الان 
. 'بالعدل. قال ابن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب» ورلا تخميروا, ولا تنقصوا و 
ولا تطففوا في الكيل والوزن . 


«والأرض نّ. وضعَها للأنام». للخلق الذين بد بثهم فیا . 


0 في فاكهة4, » يعني: : أنواع الفواكه» قال ابن كيسان: يعني: كبز ب واه الى .+ 
لا تحصىء إوالنخل ذاث الأكام)» الأوعية التي يكون فيه الثمر لأن نمر النخل يكون في غلاف 
اا ينشق» واجدها کیم وکل ما ستر شيئا فهو ک وكمة ومنه كم القميص» ويقال للقلنسوة 
کف قال الضحاك «ذات 0 أي ذات العُلْف!. : وقال لسن أيامها: الفيفها. .[وقال ابن زيد: 


t4 


الجزء السابع والعشرون ۰ ۰ سورة الر من 1 


RA KI RL IL اكد‎ gL 
) ريحم تكدْبَانِ‎ Sako وال نان‎ E 
٠ هو الطلع قبل أن ينشق]‎ 


.لوا حب ذو العَصف © أراد با لحب جميع الحبوب التي تحرث في الأرض قال مجاهد: هو 
ورق الزرع. قال ابن كيسان: «العصف» ورق كل ثشيء يمخرج منه الحب» يبدو .أولاً ورقاً وهو 


العصف ثم يكون عقا ثم يحدث الله فيه ڳام ثم يحدث في الأكام الحب. وقال ابن عباس في" 


رواية الوالبي: هو التبن. وهو قول الضحاك وقتادة. وقال عطية عنه: هو ورق الزرع الأحضر إذا 
قطع رؤوسه ويبس » نظيره: «كعصف مأكول» (الفيل - :ه) 8 

«والريان4؛: هو الرزق في قول الأكثرين» قال ابن عباس: كل ريحان في القران فهو رزق. 
وقال الحسن وابن زيد هو ريحانكم الذي يشم» قال الضحاك: «العصف»: هو التبن. و«الريحان» ثمرته. 
٠‏ وقراءة العامة: «والحبٌ ذو العصف والريحان»» كلها مرفوعات بالرد على الفاكهة. وقرأ ابن 
عامر «والحبب ذا العصف والريحان» بنصب الباء والنون وذا بالالف على معنى: خلق الإنسان وخلق 
هذه الأشياء. وقرأ حمزة والكسائي «والريحان» بالجر عطفاً على العصف فذكر قوت الناس والأنعا» 
ثم خاطب / الجن والإنس فقال: 

«فبأي آلاء ر كما تكذّبان4. أب الشلدةة ويه نك هده ا وكررر هذه الآية 
في هذه السورة تقريراً للتعمة وتأكيداً في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع, يعدّد 
على الخلق الاءه. ويفصل بين كل نعمتين بما ينببهم عليباء كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها: ألم تكن .فقيراً فأغنيتك أفتنكر هاذا؟ ألم تكن عرياناً برك افك 
هذا؟ ألم تك خاملاً؟ فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار شائع 0 

وقيل: خاطب بلفظ التثنية على عادة العرب تخاطب الا م كقوله تعالى : 
في جهنم)(ق -558). 


ْ ا ء با صا 5 
وروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قرأ علينا رسول الله عي سورة الرحمن 
حتى ختمهاء ثم قال: «مالي اراک كو ل ركانواء”” أحسن منكم ردا» ما قرأت علييم هذه 


. ما بين القوسين ساقط من «أه‎ )١( 
. “ساقط منؤأه‎ .)5( 


EP 


ب/١‎ ۷ 
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ون صاصر دل کال ار ني" 9 وَعَلقَ الجا من مارج 


1[ ص < ساح ساح رم کے و 


مَنْنَارٍ € اى الاو ريا يان لسوت 50 
م سم ر صا رص ر 0 نيليا .. جام سوا ري ےک اس جم 
فيأيءا لاء ركنا تحد بان لچ مرج البحرين يلنقيان ل يما بر لایبغیان نري 
شي ءالو ري يا نُكذْبانٍ 0 ٠‏ 


07 


الاية مرةوفبأي الاء تكذبانء إلا قالوا: ولا بشيء من ك اب ذلك الحم . 
إخلق الإنسان من ص صَلْصَالِ كالفخار» . 


#وخلق الجا 24 وهو أبو الجن. وقال الضحاك: هو إبليس» من مارج من نار > وهو 
الصاني من لحب النار الذي لا دخان فيه. قال مجحاهد: وهو ما اختلط بعضه ببعض من الت الاجر 
والأضفرن والأخطير الذي يعلو النار إذا أوقدت» من قوهم: مرج أمر القوم» إذا اختلط . 
طفباتي آلاء ربكما تكذبان » رب المشرقين4, مشرق الصيف ومشرق الشتاء. #وربٌ 
المغربين4, مغرب الصيف ومغرب الشتاء. «فبأتي آلاء ربكما تكذّباد». ٠‏ 


قر ج البحرين» العذب والمالح أرسلهما وخلاهما «إيلتقيان 4 . 


۰ . إبينهما برزخ4» حاجز من قدرة الله تعالى» ولا ي ييغيان 4 لا يختلطان ولا يتغيران ولا بيغي 
أحدهما على صاحبه. وقال قتادة: لا يطغيان على ان بالغرق. وقال الحسن «مرجٌ البحرين» بحر 
الروم وبحر الهند وأنتم الحاجز بينهما. وعن قتادة أيضاً: بحر فارس وبحر الروم بينهما برزخ يعني 
الجزائر . قال مجاهد والضحاك: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام. إفبأتئي آلاء ربکا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير-تفسير سورة الرحمن-: 1717/8 بلفظ: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه 
فقرأ علمهم . :1 اوقل لل تعدا ديت خوي 3 م ی ملع عن .روه قال احا یل 
كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق» كأنه رجلا آخر ا ا ی ا ررد 

من المناكيرء وحمت جمد بن [خاغيل يقول: اهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث 
مقلوبة» . ش 
وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة زهير: ۸٤/۲‏ وقال: تفرد به هشام بن عمار عن الوليد . 
وأخرجه الحاک: ٤۷۳/۲‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ۰ 
قال المبا ركفوري: «حديث جابر هذا رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد وهو من أهل الشام» ففي الحديث ضعف» 
ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن جرير والبزار والدارقطني في الأفراد وغيرهم» وصحح السيوطي إسناده 
اليا انظر: تحفة الأحوذي: ۹ مجمع الزوائد: ۱١۷/۷‏ . 


CEE. 


. 
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نوريماك 2 أي َال ريما کیان 79 2 وله َلْوَار 


ت 


11 221 8 ا رص م ت 
آکاٹف انبر للم نري جََيَ ريح نْكذْبانِ يا لاان 9 
وب ورك ذو لكل وال کرام تا ایا کک ران كك 
تكذبان» . ۰ 


«يخرجٌ منهما 4 قرأ أهل المدينة والبصرة:«يخرج» بضم الياء وفتح الراء» وقرأ الآأخرون 
بفتح الياء وضم الراء» ««اللؤلؤ والمَرْجانُ4.وإنما رج من ات دون العذب» وهذا جائز في كلام 
العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل» کا قال عر وجل: ويا معشر الجن والانس ألم -- 
رسل: منكم) (٠‏ الأنعام - ۱۳١‏ ) وكانت الرسل من الإنس دزن ادن . وقال بعضهم 
يخرج من ماء السماء وماء البحر. قال ابن جريح: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف ا 
فحيئا وقعت قطرة كاتت لوْلوٌة واللؤلؤة: ما عظم من الدرء والمرجان:. صغارها. وقال مقاتل ومجاهد 
على الضد من هذا. وقيل: «المرجان» الخرز الأحمر. وقال عطاء الخراساني: هو اليسر”". إفبأتي . 
الاء ربكما تكذبان» . 

«وله الجوارٍ»» السفن الكبارء «المنشئاث4», قرأ حمزة وأبو بكر: «المنشئات» 
بكسر الشين» أي: المنشئات للسير [يعني اللاتي ابتدأن وأنشأن السير]. وقرأ الآخرون بفتح 
الشين» أي المرفوعات» وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض. وقيل: هي ما رفع قلعه من السفن 
وأما مالم يرفع قلعه فليس من المنشئات. وقيل: الخلوقات المسخرات» لإي البحر كالأعلام», كالجبال 
جمع'عَلّم وهو الجبل الطويل» شبه السفن في البحرء بالجبال في البر لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» . 

کل من عليها 4 أي على الأرض من حيوان فإنه هالك فا4 5 

#وفقى وجه ربك ذو الجلال 4 ذو العظمة والكبرياء. «والإكرام ¢ مكرم أنبيائه وأوليائه 
بلطفه مع جلاله وعظمته . #فبأي آلاءِ ربكما تکذبان) . 1( 

«يسأله مَن في السموات والأرض» » من ملك وإنس وجن . وقال قتادة لا يستغني 


عنه أهل السماء والأرض. قال ابن عباس: فأهل السموات الزن المغفرة» وأهل الأرض 
يسألونه الرحمة [ والرزق والتوبة والمغفرة ]. وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق 


() في ف اليد 0 
(؟). ما بين القوسين زيادة من «ب» .` 


21:5 


ل 
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Kî رت‎ 


له دم من فی اموت وال کیو 6 
والمغفرة؛ وال الملائكة اا هم الرزق والمغفرة 5 


د قال مقاتل: ترات في الهود حين قاو إن الله لا يقضي يوم السبت 
لان 


قال الفسرون : من شاه أن يحي وميت ته ومرزق» ویز قوم ويذل قوماء ومشفي مريضا وفك اي 
ويفرج مكروياء ويجيب داعا ويعطي سائلا؛ ويغفر ذنباً إلى ى أفعاله وأحداثه في 
حلقه ما يشاء . : 


٠‏ أخيرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخيرنا أحمد بن محمد بن إنراهيم التعلبي» حبرا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي- إملاءٌ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحبى البزار» أحبرنا 
يحبى بن الربيع المكي» > أخبرنا سفيان بن عيينة؛ أخيرنا أبو حمزة الهاي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: إن مما خلق الله عز وجل لوحا من درة بيضاءء دفتاه ياقوته حمراء قلمه نور وكتابة 
نورء ينظر الله عر رّ وجل فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرةة يخلق ويرزق ويي ويميت ويعز ز ويذّل 
ويفعل ام يشا فذلك قوله: كل يوم هو في في شن . 


قال سفيان بن عيينة: الدهر كلم غ ا ونان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة» 
فالشآن الذي هو فيه فى اليوم الذي هو مدة الدنيا :الإخبار بالأمر والنبي» والاحياء زالإماتةت والاعطاء 
والمنع» وشأن يوم القيامة: الجراء والحساب» والنواضه اقات : 


وقيل: شأنه جل ذكره أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلائة عساكرء عسكراً من أصلاب الآباء 
إلى أرحام الأمهات» وعسكراً من الأرحام إلى الدنياء رسكي من الدنيا إلى القبوز» ثم ير تحلون جميعاً 
. إلى الله عز وجل . 


0 انظر البحر المحيط: 5250 زاد المسير: 0 
(۲). أخرجه عبد الرزاق: ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ والطبري: ۲۷/١٠٠ء‏ وزاد تبرض في الدر المنشور: 599/7 عزوه لين المنذر 
والطبراني وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه وأبي نعم في الحلية والبيبقي في الأسماء والصفات . 
وأخرجه الحام: 274/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وانظر ابن كثير: ۲۷٤/٤‏ . 
5). انظر البحر الحيط: 2159/8 القرطبي: /155/11-/1539. 
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ےر ر ساس ر و س جو لھ ص بے و ر ص 
كاج ست شقلا 0 اننا KG‏ 
: 3 


2 > سے ے 


يكيان 53 Ee‏ أن أن تََغْذْوأمِ نَأقطار سَمواتِ 


"قال الكسين بين اقل هو سوق المقادير إل المواقيت”". قال أب سايمان الداراق في هلام 
الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد / . ا 7 
إفبأى آلاء ربكما تكذبان + ستفرغ لكم) قرأ حمزة والكساي: سيفرغ بالياء لقوله: 
«يسأله من في السموات والأرض»؛ «ويبقى وجه ربك)» «وله الان فأتبع الخبر . 
وقرأ الآخرون بالنون» وليس المراد منه الفراغ عن شغلء لأن الله تعالى "لا يشغله شأن عن 
اف 5 OT‏ اا + كقول: القائل 0 للك وما بهشل 
0 5900 معناه: بعد الترك والإمهال 37 في رک كقول القائل للذي 
لا شغل له: قد فرغتٌ لي . ا ْ 


وقال بعضهم: إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجورء ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم . 


وأخبرناك) فنحاسبكم 0 وننجز لكم ما وعدناکې في ذلك ويفرغ منه» وإلى هذا ذهب 
الحسن ومقاتل . ٠ ٠‏ 
طأبها القلان» آي ان رالائ ميا ثقلين لأنهما ثقل على الأرض أحياء وأمواتأء قال الله 


تعالى: (وأخرجت الأرضٌ أثقاها»»(الزلزلة = ( وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر وونت: 


ينافس فيه فهو ثقل» قال البي ل4: ال e‏ فد 
إعظاماً لقدرها.. 


وقال جعفر بن تحمد الصادق: سمي الجن والإنس ثقلين لأنبما مثقلان: 'بالذنوب إفبأي الاء 
ربكما تكدّبان4. ٠‏ 


يا معشر الجن والإنس إن العم أن سو أي تجوزوا وتخرجواء من أقطار 


.. ١١١/۸ انظر زاد المسير:‎ )١( 
'  .قولخملل في أ‎ )۲( 


١ف‏ أخر جه الإمام أحمد: ع0 1Y‏ 
راجع صحيح الجامع رقم:(160١)‏ . 


۱۸ 
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روح ر رم وو ٤ر‏ روي سر ت > E ek‏ وس سے ١‏ 
لاض ادوا لاغ ذوت إلابساطن کک اي اله رکا تبان ج 


وو رھ ر ہے ےہ ڑل ا اور بک ر Ê‏ 
برس لمکا شواظ من تار واس فَلَاَنَصِرَانِ @ 
السموات والأرض)» أي من جوانما وأطرافهماء إفائفذوا4» معناه إن استطعتم أن تبريوا من 

2 5 5 0ط ْ 0 
الموت بالخروج من اقطار السموات والارض: فاهربوا واخرجوا منها. [والمعنى] ': حيثما كنحم 
اد رككم الموت» کا قال جل ذكره: «أينا تكونوا يدرككم الموت)»(النساء - ۷۸) وقيل: يقال لهم 
هذا يوم القيامة إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السموات والأرض فتُعْجِروا ربكم حتى لا يقدر 
عليكم فجوزواء «إلا قدو إلا بسلطان». أي: ملك وقيل: بحجة» والسلطان: القوة التي يتسلط 
مها عل الا فالملك والقدرة والحجة كلها سلطان» يريد حيمغا توجهتم كنتم ف ملكي وسلطاني. 
وروي عن ابن عباس قال: معناه: إن استطعم أن تعلموا ما في السموات فالاو فاعلموا ولن 
تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله عر و وقيل قوله: «إلا بسلطان» أي . إلا إلى سلطان 
كقوله: «وقد اخ في)(يوسف = )٠١١.‏ أي إلي : ٠‏ 

إفباأي آلاء ربكما تكذّبان4؛ وني الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون: 
ياء معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تبفذوا الآية. فذلك قوله عز وجل: 

يرسّل عليكما شواظ من نار». قرأ ابن كثير: شواظ بكسر الشين والآخرون بضمهاء 
وهما لغتان» مثل: صوار من البقر وصوار. وهو اللهيب الذي لا دخان فيه هذا قول أكثر المفسرين. 
وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النارء «إونْحاسٌ#4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ونحاس» 
بجر السين عطفاً على النارء وقرأ الباقون برفعها عطفاً على الشواظ . 
قال سعيد بن جبير :والكلبي: «النحاس): الدخحان وهو رواية عطاء عن ابن عباس 1 

200 ومعنى الرفع يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس» أي يرسل هذا هرة وهذامروة» ويجوزان 
برسلا سا من غير أن يمتزج أحدهما بالآخرء ومن كسر بالعطف على النار يكون ضعيفاً لأنه لا 


يكون شواظ ف جا فيجوز أن يكون تقديره: شواظ من تار وشيء من نحاس 2 عل أنه حكي 
أ واد ل ك إلا" مرع ار لدان خا 


(۱) ساقط من ف . 
(۲) أخرجه الطبري: ۱۳۷/۲۷ .. 
وذكره القرطبي: ۱۷١۰/۱۷‏ . 


الجزء السابع والعشرون سورة الرجمن 


ای اكب ریا مُكَرْبان © نكت لکا کات رالمان 
رور 2 ر 
لڳ ا٤ال‏ ركنن ي ف EE‏ إن کسان ج 


قال مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر امذاب يصب على رؤوسهم» وهو رواية العوفي عن 
فلا تنتصر ان 24 أي فلا تمتنعان من الله ولا يكون لكم ناصر منه #فبأي الاء ربكما. 
تكذبان» . 
إفإذا انشقت'[انفرجت]"» [السماءً» فصارت أبواباً لنزول الملائكة [فكانت وردة. 
كالدهان4, أي كلون الفرس الوردء وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرةء قال قتادة: إنها اليوم 
حضراء» ويكون ها يومكذ لون آخر إلى الحمرة . 

وقيل: إنها تتلون ألوانا يومعذ كلون الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وني أول الشتاء أحمر 
فإذا اشتد الشتاء كان أغبر فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلؤنه ٠.‏ 

) «(كالدٌهان», جمع دهن. شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل» وشبه الوردة في الحتلاف 

ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه» وهو قول الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع أ 

وقال عطاء بن أبي رباح: «كالدهان» كعصير الزيت يتلون في الساعة ألواناً . 

وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال ابن جر تيز السماء كالدهن الذائب ولك حون 
ايصيبها حر جهنم . 

وقال الكلبي: كالدهان أي كالأديم الأحر وججمعه اة ودهن. ايآ الاء ربكما تکذبان: 

$ فيوملٍ لا يسئل عن ذنبه إنسن ولا جان » قال الحضن وقتادة: لا سلون عن ذنوبهم لتعلم 


من ججهةتهم» > لأن اله عز وجل علمها منهم وكتبت الملائكة علييم»؛ وهي رواية العوفي عن ابن 
5 

عبا 

باس 


1 زيادة منوب».‎ )١( 
` . ۱۷٤/١۷ القرطبي:‎ ١٤۲/۲۷ انظر الطبري:‎ )۲( 


سورة الرهن الجزء السابع والعشرون 


لان گزبان © بتر الجر یدای 
والقدام نزي ياي ءالا ري گان جم وي عاذو جھ م الت یکذ ب ہا رمو 


ص بطر يي یرو او کک E‏ 


۸ب 


وعنه أيضاً لا تسأل الملائكة المجرمين لأتهم يعرفونهم بسيماهم. دليله: :مابعده» وهذا قول اهر 


وعن ابن غباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: فريك لنسعلهم أجممين», (الحجر-؟2))47 
قال: لا يسأهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يسأهم لم عملتم كذا وكذا؟ 


وعن عكري أل قال إا مواطن». يسأل في 7 ولا يسأل في بعضها . 

وعن ابن عباس أيضاً: لا يسألون سؤال شفقة ورحمة وإنما يسنألون سوال تقريع وتؤبيخ . 

وقال أبو لعالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب الجرم”". طإفبأي آلاء ربكما تكذبان». 

فإيعرف امجرمون بسيماهم)» وهو سواد الوجوه وزرقة العيون» کا قال جل ذكره: #يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه)» آل عمران - )٠١٠١5‏ «إفيؤٌ خذ بالنواصي والأقدام», تجعل الاقدام مضمومة 
إلى النواصي من خلف ويلقون في النار» إفبأي آلاء ربكما تكذبان) . 

ثم يقال هم: بزعا جهنم التي يكذّب :با الجرمون)» الشركة" لإيطوفون بينبا وبين 
جم او قد انی ج 2 ى يان فهو آن إذا انتبى في النضج؛ والمعنى: ا يسعونث 
17 7 0 يغاثوا بماء كالمهل»» كين - 32 58 9 الأحبار: وآن» واد من أودية 
عبد كس E A ES‏ 


د أوصالهمء ثم يخرجون. منه وقد أحدث الله تعالى لهم خلقاً جديداً فيلقون في النار”” وذلك و 


ايطوفون بينها وبين هم أنه 
إفبأي الاء ربكما. تکذبان)» وكل ما ذكر الله تعالى ا «كل من عليها فان») إلى 


)4 أخرجه الطبري: ۰۲٤۳/۲۷‏ ابن كثير: 575/4 . ٠‏ 1 

: وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۷ لعبد بن حميد وابن جریر وادم وابن المنذر والبييقي في الشعب . 
(۲) انظر البحر المحيط: ١95/8‏ . ْ 
(۳) انظر: القرطبي: a‏ 0000 


r 
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2 > سرس ور کې 
و ومن عاف مقام ردان ا 2 ال كران ل 


هاهنا مواعظ وزواجر وتخويف. وكل ذلك نعمة من الله تعالى» لأنها تزجر عن المعاصي» ولذلك 
ختم كل اية بقوله: ا«إفبأي آلاء ربكما تكذبان», ثم ذكرّ ما أعده لمن اتقاه وخافه فقال : 
طإولن خاف مقام ربه)» أي: مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة. وقيل: قيام 
ربه علیه» بيانه قوله: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» (الرعد - ۳۳)» وقال إبراهم ومجاهد: 
هو الذي يهم با معصية فيذكر الله فيدعها من مخافة الله . «إجنتان4» قال مقاتل: جنة عدن وجنة 
002 
ل قال محمد بن علي الترمذي: جنة لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته 
قال الضحاك: هذا لمن راقب الله فى السر والعلانية بعلمه ما عرض. له من حرم تركه من 


ارا N Ba‏ القرشي» أخبرنا اوم ينض اله حدثنا 
أبو بكر محمد بن إبراهم بن يونس» أخبرنا أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسى الحلواني» وأخبرنا 
e‏ ا ا ا ا سنان 

معت [بكير]”' بن فيروز قال معت أبا هريرة قال: قال رسول الله عََّْهُ: «من حاف أدلج» ومن 
أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة,”© . 


(4) 


اراو عيد 0 وي الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني 


6 ار الطبري: دن : 
وأنظر: الدر المنغور: ۷٦/۷‏ القرطبي: TT‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط: 195/8 . 

(5) . انظر: القرطبي: ٠۷١/۱۷‏ . 

. عزوه لعبد بن حميد‎ ۷٠٦/۷ وزاد ال لسيوطي في الدر المنثور:‎ ١٤۷/۲۷ أخرجه الطبري:‎ )٤( 

9 في دأ بكر والصحيح ما أثبتناه من(«ب» . 

ر ٠‏ أخرجه التزمذي في ضفة القيامةت لمق حافت أدج ۱٤۷-۱۷‏ قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من حديث اد في النضر» . 
وصححه الحاكى: ۳١۸-۳۰۷/٤‏ ووافقه الذهبي . وله شاهد عند الحا من حديث أني بن كعب» والمصنف في شرح السنة: 
TNS‏ ش 
و انظر: الجامع الصغير وزيادته برقم: (5775). 


0١ 
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دواتا فان ن ل قياي ءا لو رت حَاتكزْيانِ تق في فهما يتان تجریان لي ايلد 


كناد © وماق د10 


ارا عة ل تن عي الجزهري» حرا عد بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا 
إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أي حرملة مولى حويطب بن عبد العزّي. عن عطاء بن 
يسار» عن ابي 0 أنه مع رسول الله ميل يقص على النبر وهو يقول: «ولمن حاف مقام ربه 
جنتان»» قلت: وإن زى وإن ا الله؟ فقال رسول الله عه «ولمن خاف مقام ربه 
كان ا وإن زلى وإ سرق. ايا رسول الله؟ فقال رسول الله له عله : الثالئة «ولمن خاف 
مقام ربه محا فلك ا وإن زفى ٠‏ وإن سرق يا رسول. الله؟ قال: «وإن زفى وإن e‏ 
رغم أنف أي الدرداءم'”) ْ 

إفبأي آلاء كما تکذبان» ثم وصف الجنتين فقال: 

«ذَوَائا افا أغصان, واحدها قَنَنِ» وهو الغصن المستقم طولاً. وهذا قول مجاهد وعكرمة 
والكلبي. وقال عكرمة: ظل الأغصان. على الحيطان. قال الحسن: ذواتا ظلال. قال ابن عباس: ألوان. 
قال سعيد بن جبير والضحاك: ألوان الفاكهةء واحدها فن من قوهم أفنن فلان في حديثه إذا أخذ. 
في فنون منه وضروب. .وجمع عطاء بين القولين فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. وقال قتادة: 
ذواتا فضل وسعة على ما سواهما طفبأي آلاء ربكما تكذبان» . 
3 ظطفيهما عينان تجريات4. قال ابن عباس: بالكرامة والزيادة على أهل الجنة. قال الحسن: تجريان 
بالماء الزلال.إحداهما التسنم والأخر ى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير اسن والأخرى 
من خمر لذة للشاربين «فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


«إفيهما من كل فاكهة زوجان)» ضنفان ونوعان. قيل: معناه: NT‏ 


)١1(‏ .أخرجه النسافي في كتابه «التفسير»: ٠۷١-۳۷٤/۲‏ والإمام أحمد: ٠٠۷/۲‏ وابن أبي عاصم في السنة: ؟/477» والطبري: 
اك دابن خزيمة في التوحيد ص ۲۲۳» والمصنف في شرح السنة: 585/14 . 
و عزاه ابن حجر في . المطالب العالية: ۳۸۲/۳ لابن منيع . 
قال يشمي في مجمع الزوائد: :)١١۸/۷(‏ «رواه أخمد والطبراني» ولفظه: عن عروة بن الأسود أنه خرج ...وساق الحديث ثم 
قال: ورجال أحمد رجال الصخيح؟ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۷٠۷/۷‏ لابن منيع والحكم الترمذي في نوادر الأصول والبزار وأبي يعلى وابن أي حاتم 
وابن المنذر والطبراني وابن مردويه . . 
وصححه الألباني في ظلال الجنة: ؟/أناع-7غ . 


فد 
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TT 9‏ س جخ 1 ر رر برو رس سم و و ررر ا 
فيِأيّءالاء رب تَكْرَبانٍ نکی كذ بطاينها SE‏ الجنلينِ 
دان 53 فاي الو ریا بان جوت چ ممصت الطزف آنه س 


س 


به ضربين رطباً ويابساً. قال ابن عباس: ما في اليا فرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجة حنى المنظل ظ 
إلا أنه حلوا". إفبأي الاء ربكما ا 


طإمتكتين على فرش جمع فراش طإبطالها4» جمع بطانة» وهي التي تحت الظّهارة. 
وقال الزجاج وهى مما يلى الأرض. «إمن إستبرق)»› > وهو ما غلظ من الديباج. قال ابن 
مسعود وأبو هريرة هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر””'؟ وقيل لسعيد بن جبير: البطائن. من 
2 فما الظراهر؟ قال: هذا مما قال الله عر وجل: aa‏ 

أعين)” (السجدة - 0107 وعنه ا قال: بطائہا من إستبرق فظواهرها من نور جا . وقال 
ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر 

إوجتى الجنتين ذَانٍ4» الجنى ما يجتنى من الهارء يريد: ثمرها دانٍ قريب يناله القاكم والقاعد 
والنام. قال ابن عباس: تدنو الشجرة. حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً9 5 قال 
قتادة: لا يرد أيدههم عنبا بعد د ولا شوك. «إفبأي الاء ربكما تكذبان» . 

«إفيين قاصراث الرف» غاضًات الأعين» قصرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ' 
ولا يردن غيرهم: قال ابن زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني ل طم طمن 1 يجامعهن و لم [يفترعهن] 2 


. عزاه ال اسيوطي في الدر المنثور: ۷۰۹/۷ لعبد بن ر المنذر ا حاتم‎ )١ 
۲۷۸/٤ ابن كثير:‎ ۱۹۷-۱۹٦/۸ وانظر: البحر امحیط:‎ 

0( م أجد 0 منسوباً لأبي هريرة وَإنما. هو طبيرة کا ذكر ا 14/۷ أو عن هبيرة بن مريم عن عبد الله بن 

۰ مسعود كا ذكر ابن كثير: ۲۷۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري: 0 1 
وانظر: القرطبي: ۷ . 

. لأبي نعي في الحلية‎ ۷٠١/۷ عزاه السيوطي في الدر النثور:‎ )٤( 

(5» انظر: 0 ۷ . 

(7) انظر : البحر الحيط: ۱۹۷/۸ ٠.‏ 

ov أخرجه‎ )۷( 

7 () الافتراع: إزالة البكارة . 


tof 
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E E E4 E 
راه من الطمث» وهو الدم ومنه قيل للحائض: طامث» کا قال: 0 تدمهن با لجماع» انس قبلهم‎ 
ولا جان» قال الزجاج: فيه دليل على أن الجني يغشى كا يغشى / الإنسي. قال مجاهد: إذا جامع‎ ۱۹ 

1 ١ ۰ ٠. ٠ 

الرجل وم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه (1) 

قال مقاتل في قوله: فإلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان)» لأنهن خلقن في الجنة. فعلى قوله: 
هؤلاء من حور الجنة . 

و عرس عات ريه ار ETT‏ 

وقرأ طلحة بن مصرّف: «لم يطمشهن» بضم المم فيهما . 

وقرأ الكسائي إحداهما بالضمء فإن كسر الأولى ضم الثانية وإن ضم الأولى كسر الثانية 
لا روى أبو إسحاق السبيعي قال: كنت أصلي خلف أصحاب علي رضي الله عنه فاسمعهم يقرؤون: 
لم يطمثهن بالرفع» وكنت أصلى عالت اعات عبد الله ن اة فأسمعهم يقرؤون ھر الل 
وكان الكسانبي يضم إحداهما ويكسر الأاخرى كلا رج عن هذين الأثرين”” 


زفق 
© د 


إفبأي الاء ربكما تكذبان × کان الياقرثث والرّجاذ», قال قتادة: صفاء الياقوت في 
بياض المرجان . 


9 4 . ا ا طلالله‎ 1 ٤ 
وروينا عن أبي سعيد في صفة أهل الجنة عن رسول الله عَييْلَهِ: «لكل رجل منهم زوجتان على‎ 
كل زوجة سبعول حلة يرى 2 سوقهن دون لحمهما ودمائهما ا‎ 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد 0 07 أو امان انا شعيب» عي أب 0 0 عير أن 


. وزاد السيوطي في الدر المنشور:۷/١٠۷ عزوه للحكم الترمذي في نوادر الأصول‎ ٠١١/۲۷ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ١1/7‏ لسعيد بن منصور وابن المنذر وبي الشيخ في العظمة . 

(۳) معاني القران للفراء: ۱١۹/۳‏ . 

(4: قطعة من حديث أخرجه إلترمذي في صفة ألجنةء باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: 40-779/9” وقال «هذا حديث 
حسن صحيح»» والإمام أحمد: 215/8 والمصنف في شرح السنة: ۲٠۲/۱١‏ . 


fof 
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ايء اک اکان لچ جرا ا سالا اسن © 


تت 


كوكب إضاءة» قلوبهم على قب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرىء منهم 
زوجتان كل واحدة منهما يرى ثم ساقها من وراء لحمها من الحُسْنء يسبحون الله بكرة وعشياً 
لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطونء ولايتفلون» ولا يتمنخطون» انيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم 
. الذهب» ووقود مجامرهم الألوة ورشحهم المسك.. 


| أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» 
أخبرنا هارون بن محمد بن هارون» أخبرنا حازم بن يحبى الحلواني» أخبرنا سهيل بن عثان العسكري» 
أخبرنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود عن 
البي عه قال: إن المرأة من أهل الجنة ليرّى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» ومخهاء 
إن الله تعالى يقول: کا نهن الياقوت والمرجان» فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم 


استصفيته لرأيته من ورائه“ 


وقال عمرو بن ميمون: «إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى م ساقها من 
ورا لاتير الغرات الحو ان ال اة للب 

إفبأي الاء ربكما تكذبان » هل جزاءٌ الإحسانٍ إلا الإحسانٌ4, أي ما جزاء من أحسن 
في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. وقال ابن عباس: هل جراد من قال لا إله إلا الله وعمل 
ما جاء به محمد ع إلا الجنة؟”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 81/5 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر...برقم:(78775): 2777/5 والمصنف في شرح السنة: ۲٠١/١١‏ . 
(۲) أخرجه هناد في الزهد: .45/١‏ والترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: ۲۳۹-۲۳۸/۷ والطبري: 
۲۷ وابن حبان: برقم:(7777) ص 504 . 
قال الميشمي في مجمع الزوائد: :٤11۸/٠١‏ «رواه الطبراني وسقط من إسناده زجلان» . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 7١7/7‏ أيضاً لابن أي شيبة وابن أبي الدنيا في «وصف الجنة» وابن أي 5 وأبي الشيخ 
في «العظمة»» وابن مردويه . 
وفيه عا انالك وقد اختلط . 
(5) أخرجه الطبري: ٠١۲/۲۷‏ موقوفاً على عمرو بن ميمونء وهناد في «الزهد» مثله: 4۷/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: 
1 . 
وانظر تعليق المحقق على كتاب الزهد طناد: ٩4۸-٩۹۷/۱‏ > 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 7١4/7‏ لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن ألي حاتم» وابن مردويه . 
وانظر: القرطبي: ۱۸۲/۱۷ . : 


foo 
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م ر ص ص عر 5 
ياي ءالا ر E.‏ ن اجان لوک ی٤ا‏ ریک 


. أخيرنا ۴ سغيد الشريحي» أخررنا أبو اشاق الثعلبي» اشر اين فنجویه» أخبرنا [ابن 
ا خرن إسحاق بن إبراهم بن برام» أخبرنا الحجاج بد نوع لكب ابرا بر دين 

8 5 > 3 ای ا 7 
الحسين» عن اریز ين غدی عن أنين بن الت قال قرأ رسول الله کا 7 جزاء الإحسان 
إلا الإحسان» ثم قال: [هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم]"” ' قال: «يقول هل. 
خا هن ات “عليه التو جني إلا الجنة)”” . 


إفبأي آلاء ربكما تكذبان + ومن دونهما جنتانٍ» أي من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال ابن عباس: من دونمما في الدرج. قال ا عل دورما في“ الفضل:وقال. أبو 
موسى الأشعري:. جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. وقال ابن جرج: هن أربع 
جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان لأصحاب العين والتابعين «إفيبما فاكهة 
ونخل ورْمَّانَ» . 

أخبرنا عبد الواحد ال مليحي» ا الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
غه ي ف ار اغ نين فيك ا ج ع العزيز ع ةد اة عن أي غمراة: 
عن أي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه عن النبي ع قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فهماء وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على :وجهه في جنة عدن 


وقال الكسالي: اومن دو نما جنتان) أي أمامهما وقبلهماء يدل عليه قول الضحاك: الحنتان 


)0( فيد أبو شيبة) والضحيح ما أثبتناه من اب ) . قال الذهبي: ف سير أعلام النبلاء: ۷ في ثر ججمة ابن فنجويه: «وقد 
حدث عنه أبو إسحاق الثعلبي في التفسيرء وتكلم فيه الحافظ أبو الفضل الفلكيء وقال: ما eT‏ اوت 
e‏ واعتذر» ورجع عن مقالته» . 

زهق 1 السيؤطي في الدر 0 2 لترمذي في«نوادر الأصول»» والديلمي في «مسند الفردوس»» وابن النجار 
في تاريخه . ۰ 5 
وفيه بشر بن الحسين الأصبباني» قال ابن حبان. في امجروحين والضعفاء: (۱۹۰/۱): يروي عن الزبير بن عدي بنسخة 
ا تخ يروما عن الزبير عن أنس شبياً بماثة وخمسين حديئاً مسانيد كلهاء وإغما ب ممع الزبير 

(١‏ الا ا -تفسير سورة ا دونهما جنتاد) AYETA‏ ومسلم في الايمان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم:(۱۸۰): 2359/١‏ والمصنف في شرح السنة: 5١5/1١6‏ : 
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كك “ليور رص سرس ر ہے ےہ سم عو ص 
تبان د ين مدَعَآتتان لين ا يَءَالَدهِرَيَحمَا تكَذْبَانِ نه فيمَا عَيْان 


رساك عا 2 ءا لاع 
ص کہ م رخ سس وور -ه 1 
كان J02‏ أي ءا لاءِ رد K‏ گان $ فممافلكهة ونخل ورم ا 


الأوليان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت . 
إفبأي آلاء ربكما تكذبان » مدهامتان4» ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة خضرتمماء 

لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السوادء يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد رياً ادهيماماً فهو 
مدهام .20 ۰ 1 

#فبأي الاء ربكما تكذبان » فيهما عينان نضاخعان). فوارتان بالماء لا تنقطعان. «والنضخ»: 
فوران الماء من العين» قال ابن عباس: تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة" '» وقال ابن مسعود: 
تنضخان بالمسلك: والكافور على أولياء الله”". وقال أنس بن مالك: تنضخان بالمسك والعنبر في دور 
أهل الجنة كطش المطر ^ . 1 

إفبأي آلاء ربكما تكذبان » فيهما فاكهة ونخل ورمان)» قال بعضهم: ليس النخل والرمان 
من الفاكهة والعامة على أنها من الفاكهة» وإنما أعاد ذكر الل والرمان وهما من جملة الفواكه 
للتخصيص والتفصيل”“» کا قال تعالى: ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبزيل وميكال» 
(البقرة - 4۸) . ٠‏ 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
لخدا 000 يعقوب الكسابيء أخبرنا عبد الله بن محمود, أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال, 
أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نخل 
الجنة جذوعها زمرد أخضرء وورقها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة فيها مقطعاتهم وحللهم» 
وثمرها أمثال القلال أو الدلاء أشد ياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الود ليس له عجم”. 


فباي الاء ربكما تکذبان 3 فين )› يعني ف الحنات الأربع» خيرات سان روى 


)0 انظر: الطبري: ١١۷/۲۷‏ القرطبي: ٠۸١/۱۷‏ . 
(۲) انظر: القرطبي: ۱۸١/۱۷‏ . 
(۴) عزاه السيوطي في الدر النثور: 7١7/7‏ لابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم . 
1 وانظر: البحر المحيط: 2948/8 القرطبي: ٠۸١/١۷‏ . 
.)٤(‏ معاني القران للفراء: ۱٠۹/۳‏ . 
00 ذكره القرطبي: ۱۸٦/۱۷‏ . ْ 
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0 سم ر 54 سے معت م > er‏ ا نمزل 0 
ایا ا یکاک بان فی ن رت جسان ييا ماي ٤ا‏ ل رَيَكمَافُكدبانٍ 


فاي 


| ۷ تسو زيار اوا انگ € بان 
إن باه اجان 0 ىء الکو رت کا تكد بان 2 متككين عا يكين عل ر قرفي حطر 


الحسن عن أيه عن أم سلمة قالت: : قلت لرسول الله عَيه: أخبرني عن قوله: TT‏ 
قال: «خيرات الأخلاق. حسان ال : 

طفبأي الاء ربكما تكذبان وحور مَقَصُورَاتٌ#4 / > حبوسات مستورات في الحجال» يقال: 
امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. وال مجاهد: يعني اقصرن طرفهن 
وأنفسهن على أزواجهن فلا يبغين هم بدلا . 

e‏ الود ا اطلعت إل امل " الأرض 
0 

في الخيام 2# جمع خيمة أخبزنا عد الو اخيذ الليحي»› أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا 
محمد بن يوسف» خدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمدء 


. أخبرنا عمران الجوني» عن اهي بكر بن عبد الله بن قيس؛ عق أبن أن النبي عر قال: إن لمزم 


في الجنة الخيمة من لؤلة واحدة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية مها أهل 5 الآخرين 
يطوف عليهم. الۇمن»* . 

#فبأي الاء ربكما تكذبان TT‏ جان + فبأي الاء ا ربكما تكذبان 

» متكئين على رفرف حطر قال 'سعيد بن جبير: «الرفرف»: رياض الجنة: «خضر): مخضبة. 

ويروى ذلك عن ابن عباس» واحدتها رفرفة» وقال: الرفارف. جمع الجمع. وقيل: «الرفرف): البشط» 

وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي. وروى العوفي عن ابن عباس: «الرفرف»:. فضول امجالس والبسط. 


'. للطبراني وابن مردويه‎ ۷۲١/۷ وعزاه السيوطي | في الدر المنثور أيضاً:‎ ٠١۸/۲۷ قطعة من حديث أخرجه الطبري:‎ )١( 
. «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي»‎ :١١5/7 قال الميئمي في مجمع الزوائد:‎ 

(۲) ساقط مناب» . 

(۳) قطعه من حديث أخرجه البخاري في الجهادء باب الحور العين وصفتين: 5 : 

0 أخخر جه البخاري في النفسير-تفسير سورة الرحمن- باب (حور ور في الخيام): ٦۲٤/۸‏ ومسلم في الجنة وصفة 
عيمهارأملهاء باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيا من الأهلين برقم: (ATA)‏ 4 . 


EON. 
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م سه م وَعَبْقَري حِسَانِ © يي الہ یکا گان © {WY‏ ان زی یکل ۰ 
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وقال الضحاك وقتادة: هي مجالس خضر فوق الفرش. وقال ابن كيسان: هي المرافق. قال ابن 
عيبنة'الزرابي. وقال غيره: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف . 

لإوعبقريٍ حسان)» | واحدتها عبقرية» وقال 
قتادة: «العبقري»: عتاق الزرابي» وقال أبو العالية: هي الطنافس الحملة إلى الرقة ما هي. وقال القتيبي: كل 
ثوب 0 عند العرب: عبقري 1 


خلال لل حلي ن ف کو عن ارال e‏ عبقري» ومنه ه قول البي 
عي في عمر رضي الله عنه: افلم أر عبقريا ا يفري فري“ 

طإفبأي الذي ربكما تكذبان 3# تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام4» قرأ أهل 5 
«ذو الجلال) بالواو وكذلك هو في مصاحفهم إجراءً على الاسم . 


أعبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أو محمد بن محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلمء حدثنا أبو بكر الجوربذي. أخبرنا أحمد بن حرب» 
أخبرنا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة ئشة قالت: كان ا 
له إذا سلّم من الضلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تيار کت 
ياذا الجلال والإكرام» ٠‏ . 


)١(‏ قطعة من حديث. أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب .عمر بن الخطاب أني حفص القرشي العدوي-رضي 
“الله عنه-:۱/۷٤»‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضى الله عنه برقم: (۲۳۹۳): AY‏ . 
7( أخرجه مسلم في المساجده باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم: (9۹4۲): 15 . 
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2س _ لاس رس ل جوم بي ل 2 سس دق حجر ل د خاي 2 حم د و 
إذاوقعت الواقّعة يا لش لوقعدبااذية أي حَافِضَة رافعة يي اذا رتا لارض 
ا Ar‏ 2 أ ده 
ا تالالس ن 

«إإذا وقعت الواقعة4. إذا قامت القيامة . وقيل: إذا نزلت صيحة القيامةء وهي النفخة 
الآخيرة . ش 
طإليس لوقعتها. مجيئهاء<كاذبة4, كذب» كقوله: «لا تسمع فيا لاغية» (الغاشية - »)١١‏ 
أي: لغوء يعني أنها تقع صدقاً وحقاً . و«الكاذبة) اسم كالعافية والنازلة . 
بإخافضة رافعة» تخفض أقواماً إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة . وقال عطاء عن ابن عباس: 
تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مستضعفين”" . 
«إذا رجت الأرضٌ رجا حركت وزلزلت زلزال» قال الكلبي: إن الله إذا أوحى إليبا 
اضطربت فرقا . قال المفسرون: ترج کا يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها 
من الجبال وغيرها" . وأصل «الرج» في اللغة: التحريك» يقال:. رججته فارتجٌ . ْ 
طوبُسّتٍ الجبال بسا [قال عطاء ومقاتل ومجاهدح]””': فت َا فصارت كالدقيق المبسوس 
وهو المبلول . قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت كسراً . وقال الكلبي: سيرت على وجه 
(1) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الواقعة بمكة .. 
انظر: الدر المنثور: ۳/۸ . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 4/۸ لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ في«العظمة»؛ عن محمد بن كعب, وكذلك 
عند ابن كثير: 2587/4 وعند القرطبي: ۱۹٥/۱۷‏ . 1 


(۳) انظر: القرطبي: ۱۹٩/۱۷‏ . 
(+) ساقط من وأو . 


سورة الواقعة : الجزء السابع والعشرون ٠‏ 


تھا ميا( رم ويا مَك © تَأَضَحَنبُ اة مضب 
ا ات ت الةم تعن التقمة ا يفوا os‏ 
الأرضن نستييراً قال الحسن: قلعت من أصلها فذهبت» نظيرها: «فقل يسفها ري نبفاًه رط - ۰۰ 
قال ابن كيسان جعلت كثيياً مهيلا بعد أن كانت شاعغفة.طويلة . 0 ش 
«إفكانت هباءً هيا غباراً متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة» وهو 
اهبا ١‏ 


إو کم أزواجا)» أصنافاًء ٠ a‏ فسرها فقال: 
«فأصحابُ الميمنة», هم الذين يؤخذ بهم ذات اين إلى الجنة» وقال:ابن عباس: هم الذين 
كانوا على يمين ادم ڪن ا حك الذرية من صلبه» :وقال الله تعالى لهم: هؤلاء في الجنة ولا 
ابال“ : وقال الضحاك: هم الذين يعطون كتبهم بأيمائهم . وقال الحسن والربيع: م لبن كار 
فيامين مباركين على أنفسهم» > وكانت أعمارهم في طاعة الله وهم التابعون باحسان” 3 ثم عب 
نبيه ا فقال: ما أصحاب الميمنة» ٠‏ وهذا كا يقال: زيد ما زيد! يراد زيد شديد . 
«وأصحابٌ المشأمةٍ ما أصحابٌ المشأمةج, يعني أصحاب الشمال» والعرب تسمي اليد 
0 2 0 5 والعن» لأن لن عن جين الكعية نوه وهم الذين 


وقال ابن عباس: هم الذين كانوا على شمال ادم عند لحرا ج الذرية وقال الله هم: هؤلاء 
في النار ولا أبالي . ا 1 

وقال الضحاك: هم لين يتون کی مانم وقال e‏ المشائم على أنفسهم وكانت 
أعمارهم ف العاصي ٠‏ 


السابقون السابقون» » قال ابن عباس: السابقون إلى المجرة هم السابقون في الآخرة . ' 
وقال عكرمة: إلى الإسلام . قال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى بین دليله: : قوله: 


. ۱۹۸/۱۷ انظر: القرطبي:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط: 4/8 ٠۲١‏ .القرطبي: 5 

(۳) انظر: البحر الحيط: 7١5/8‏ . 

(15) أخرجه الطبري: ١۷١/۲۷‏ وانظر: البحر الحيط: ٠٠٠/۸‏ . 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة 


سقو روھ ي ر 


م موديو م و ج ش 
' بكرو ني في جَنَتٍ اليو يريا ثله ما ذولي و يلما خرن 
رع م و > E‏ ا 
1 برب عت نعلا قولوت 0 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» (التوبة O‏ 
قال الربيع بن أنس: السابقون إلى إجابة الرسول ملل في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في 
العقبى . 
No. ۰ ۰ 0. 8 TT‏ 
وقال مقاتل/: إلى إجابة. الانبياء بالإيمان ٠‏ . 8 
. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إلى الصلوات الخمس . وقال الضحاك: إلى 
اا 5 
وقال سعيد بن جبير: هم المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال الر" .. قال الله تعالى: «سابقوا 
إلى: مغفرة من ربكم (الحديد - ۲۱)» «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» ( آل عمران- ۱۳۳) . 
ثم أثنى عليهم فقال: «أولئك يسارعون في الخيرات وهم الما سابقون»» قال ابن كيسان: 
والسابقون إلى كل ما دعا الله إليه . 
وروي عن كعب.قال: هم أهل القران المتوجون يوم القيامة . وقيل: هم أولهم رواحاً إلى 
المسجد وأوهم خروجاً في سبيل الله . وقال القرظي: إلى كل خير . 
وأو ليك المقوَيُو نك » من الله لني جنات النعم + » ثل من الأو لين أي . من الأم الماضية 
من لدن ادم عليه السلام إلى زمان نبينا ع والئلة: جماعة غير محصورة العدد . 
«وقليل من الآ خرين» يعني من ET‏ قال: الزجاج: الذين عاينوا جميغ النبيين من لدن 
آدم عليه الصلاة والسلام وصدقوهم» أكثر ممن عاين النبي عي . ظ 
«وعلى سرر مَوْضْوئ ةم منسوجة کا توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض . قال 
المفسرون: هي موصولة منسوجة بالذهب والجواهر . وقال الضحاك: موضونة مصفوفة . 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: ٠ . ٠٠٠١/۸‏ 


(۲) انظر: القرطبي: ۱۹۹/۱۷ . 
(۳) انظر: الطبري: ۱۷۱/۲۷ ابن كثير: 584/4 . 


سورة الواقعة ١‏ الجزء السنابع والعشرون 


و رس + ر وو ےہ کے 2 م روم 


يطوف عل ودن ون Ly, io‏ 3 اد عونعنها 
رو عجرم سس صخر ,22 u‏ 204 چ ره و۶ 
ولا ينزفون پا و وفكهة د مما تروت ت ل ليما تهون ليا وحور عن 
«يطوف عليهم4, للخدمة» لدان رغلمان) خلّدون) لايموتون ولا بهرمون 
ولا يتغيرون . وقال الفرّاء: [تقول العرب لمن كبر ولم يشمط: إنه ملد . 


قال ابن كيسان: يعني ولداناً لا يحولون من حالة إلى حالة . 
9 ت 0 0 
قال سعيد بن جبير: مقرّطونء يقال: خلد جاريته إذا حلاها بالحَلّد» وهو القرط"” . 


قال الحسن: هم أولاد أهل الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها 
لأن الجنة لا ولادة فيها فهم خدّام أهل الجنة“ . 


«إبأكواب وأباريق #: فالأكواب: جمع كوب» وهي الأقداح المستديرة الأفواهء لاآذان لها 

ولا غُرى» والأباريق وهي: ذوات الخراطم» سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء . بإ وکس من 

ممن “مر جارية . الابْصَدَّعُون عنها»؛ لا تصدع رؤوسهم من شربهاء «إولا يفون أي 
لاسن [هذا إذا قرىء بفتح الزاى» ومن كسر فمعناه لا ينفد شرابهم] ' . 


«إوفاكهة ما يتخيرون» يختارون ما يشتبون يقال تخيرت الشيء إذا أخذت خيره . 


«ولحم طير مما يشتبون»» قال ابن عباس يخظر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلا بين يديه 
على ما اشتهى» ويقال إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما يشتبي ثم يطير فيذهب . 


لإوحوز عي قرأ أبو جعفر» وحمزة والكساني: بكسر الراء والنون» أي: وبحورعين؛ أتبعه 
قوله: ويأكواب وأبازيق» ¢ «وفاكهة ولحم طير) في د وإن اختلفا ف المعنى» لأن الحور لا يطاف 
ممن» كقول الشاعر: 


إا العافات ررد وا وزجُجن الحواجب والعيونا" 


. ساقط من أ‎ )١( 

. معاني القرآن للفراء: */١؟١ وفيه: «والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يُشَمّط: إنه مخلد»‎ )١( 

(5) انظر: البحر الحيط: ٠٠٠/۸‏ القرطبي: ۲٠۲/۱۷‏ . 

. TINY انظر: القرطبي:‎ )٤( 

(ه) إذا قرأت (لايتزفون) بفتح الزاي فمعناها: لايسكرونء وهي القراءة التي قرأ بها البغوي . وإلا فمعناها-بالكسر-لاينفد 
شرابهم . ش 


(5) البيت للراعي الميري». انظر: معاني القران للفراء: ٠۲۴۳/۳‏ . 


1 


الجزء السابع والعشرون ا ١‏ سورة الواقعة 


عي م ى E»‏ وح سرد 2 2 - کے 
رار لوال کون لجرا ما اکائوايمملوت ا لامعو فالغو ولأا 
2 إِلَاقبلَاسَمَامَآمَاي تت بيد وماق رین 9ن ذ ترج 


ب سے م سے 


والعين لا تزجج وإنما تكحلءومثله كثير . وقيل: معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير وحور عين . 
وقرأ الباقون بالرفع» أي: ويطوف عليهم حورٌ عين . وقال الأخفش رفع على معنى هم 
حور عين» وجاء في تفسيره: «حور عين» بيض خيخام العيون . 
فإكأمغال اللؤلؤ المكنون4. الخرون في الصدف ل تمسه الأيدي . ويروى: أنه يسطع نور 
في الجنة» قالوا: وما هذا؟ قالوا: ضوء ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها . 


ويروى أن الحوراء إذا مشت يسمع تقديس الخلاخل من ساقہا وتمجيد الأسورة من ساعديباء 
وإن عقد الياقوت ليضحك من نحرهاء وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لوْلو يصران 

«وجزاء بجا كانوا يعملون# .. 1 

«لايسمعون فیا لغواً ولا تأثيماً ٠‏ إلا قيلاك, أي قولاً: لإسلاماً سلاماً» نصبہما اتباعاً 
لقوله «قيلاً» أي يسمعون قيلاً سلاماً سلاماً . قال عطاء: يحي بعضهم بعضاً بالسلام . ثم ذكر 
أصحاب المين وعجّب من شأنهم: فقال جل ذكره: 

«#وأصحابٌ الهين ما أصحاب المين + في مدر مخضودِ». لاشوك فيه كأنه مُحطيد شوكه؛ 
أي و وش منه» هذا اقول ابن وعكرمة 8" . وقال الحسن: لايعقر الأيدي . قال ابن 
الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه . قال الضحاك ومجاهد: هو الموقر 
حملا . قال سعيد بن جبير: ثمارها أعظم من القلال”" . قال أبو العالية والضحاك: نظر 
المسلمون إلى وج = وهر ع ل سدرهاء وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا 
فأنزل الله هذه الآية” . 


.)١١٠١( وهو قول عطاء انظر: جزء في تفسير عطاء ص‎ .٠۸۰-1۷۹/۲۷ انظر: الطبري:‎ )١( 
. ۲١۷/۱۷ القرطبي:‎ ۸٠0/۲۷ انظر: الطبري:‎ )۲( 
. ۲۰۷/۱۷ ذكره القرطبئ:‎ )۳( 


1١١ 


]ب 


> سورة الواقعة ٠‏ ش . الجسزء. السابع. والعشيرون 


طوطلح4 آي“ موز ا e E‏ ل الم .ليش هو بال موز 
و . قال الفرّاء» وأبوعييدة: الطلح عند العرب: اي 


وروی [ الد“ ® بن سعد قال: قرأ رجل عند علي رضي الله )عله : «وطلح 
منضود)» فقال: ومأ شان الطلح؟ إنما هو: طلع منضود» ثم قرأً: «طلعها هضم»» قلت :“يا أمير الموٌّ منين 
إنها في المصحف بالحاء فلا تحوها؟ فقال: إن القران لا يباج اليوم ولا يحول . 


ا 0 0 قد د 00 من أوله ال العرة' ليست له سوق بارزة: قال 


«وظل مدرد دام لاتنسخه اليس والغعرب: تقول للشيء الذي ل اتتقط: ممدود . 


ا رطام مدن عمد بن عم رادي 


' أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبد الرزاق 


أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عي «في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”” . 


وروى عكرمة عن أبن عباس في قوله: «وظل ممدود», :قال: تحر واج عل ساق 
نذا 90 
و الجر ار #بكل واي لديا 


«وماء مسكُو ب 4» مصبوب يجري دآئما في غير سم 


۰ : . فيوب» مجاهد‎ )١١ 

0( أخرجه الطبري: ۲۷/ ۰۸۱-۰ وابن الأنباري في «المصاحف» العمال E‏ وعزاه ابن كثير: ۲۸۹/٤‏ لابن 
اي حاتم ختصراً . 1 
وهي رواية غير صحيحة كا تر به على ذلك الطيبي: و كيف يقر أمير المؤمنين كرم الله وجهه تحريفاً في كتاب الله تعالي الحداول 
بين الناس؟ أو كيف يظن بأن تقَلة القران الكريم ورواته وكتّابه من قبل تعمّدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذاء والله. تعالى 
قد تكفل حفظه. سبحانك هذا ببتان عظم . 
انظر: روح المعانى للالومبي: ٠٤١١/۲۷‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٠۷/١١‏ والبخاري في بء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة: 9/5 ١-1‏ 5ل 
ومسلم في الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها برقم:(5877): 5175/4, والمصنف 
في شرح السنة: Vo‏ . 

. عزاه الحافظ ابن كثير: ۲۹۱-۲۹۰/۲ لابن أي حات» وقال: «هذا أثر غريب» وإسناده جيد قوي حسن»‎ )٤( 


۱۲ 


الجزء السابع والعشرون 1 : سورة الواقعة 


24 ر 5 2 م ا چ دخ د ل ےہ Ke AG‏ 

وف مقو ولا وة ی ري وف رش مردو انا أذ نلهن إنشاء 
1 مه 4 8 

فسع من حر أراد أتخذهاة 0 06 ا ا 

ثمار. الدنيا- إذا جاه الشتاي ك . وقال E‏ 

على بساتين الدنيا . ال 


وجاء في الحديث: «ما قطعت ثمرة ا ا إلا أبدل الله مکانہا ضعفين) ا 


وار مرفوعة قال عل: «وفرش مرفوعة» على الأسرة ا بعضها. 
3 بعل فجي مرفوعة عالية . 


أخبرنا بو سعيد الشريعيء أخبرنا أبو إسحاق ا ؛ أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن حبيش» حدثنا 

أو عد ار من ناء حدشا أبو كريب» حدا بين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن تزاج أ اسح . 

عن أبي الحيثم عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول عه في قوله تعالي: «وفرش مرفوعة) 

قال: «إن ارتفاعها لما بين السماء والأرض» وإن ما بين السماء والأرض لسيرة خمسمائة عام . 

وقيل: أراد بالفرش لك والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباضا غل الامعار ةة ر 
بالجمال لفل على نساء الدنياء دليل هذا التأويل قوله في عقبه: 


Up‏ أنشَأناهئ إنشاءً ا سا عدو قال ابن عباس: : يعني الآدميات ا الشمطء 
يقول خلقناهن بعد الهرم خلقا ا 


اناهن أبكاراً4. ع : 


(1) انظر: مجمع الزوائد: 414/٠١‏ . 

)( أخرجه الترمذي في صفة الجن باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة:. ۲٤۷/۷‏ وقال: «هذا. حديث غریب لانعرفه إلا 
من حديث رشدين بن سعد» ,وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: : معناه أن افرش في الد رجات وبين الدرجات 
كا بين السماء والأرض» والإمام أحمد في المسند: ٠/٣‏ الطبري: 2186/5177 وعزأه المنذري في الترغيب والترهيب:4/.+ه 
لابن بي الدنيا والترمذي ونقل عن الحافظ قال: «رواه ابن حبان في صحيحه والببيقي وغيرهما من حديث ابن وهب أيضاً 
عن عجرو ن ارت عن وراچ 

وضعفه الألياني في تعليقه على المشكاة: ٠١١۷/۳‏ .. 

وانظر: تفسيراين كثير: ۲۹۰/۲ . 


سورة الواقمة ظ ١‏ اللبزة الشابع والمفترؤن 


و کک 

2 

أخبرنا أبو محمد عبد لله بن عبد الصمد الجوزجانيء أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي؛ 

عن اليثم بن كليب الشاشيء أخبرنا أبو عيسى الترمذي» أخبرنا عبد بن حميد» أخبرنا مصعب 
ابن المقدام» أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت ت عجورٌ النبي ڪه فقالت: پا ومتول الله 
ادع الله أن يُدخلني الجنةء فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز»» قال: فوت تبكى» قال: 


«أخبروها انا لا تدخلها وهي عجوز»› إن الله تعالى يقول : lj»‏ أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن 
rf‏ و 
أبكارا) 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب» أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصورء أخبرنا 


أبو بكر بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ببغداد» أخبرنا خلاد بن يحيي بن صفوان المي 
حدثناسفيان التوري عن يزيد بن أبان» عن أنس بن مالك» عن النبي له في قوله: «إنا أنشأناهن 

.إنشاءً» قال: عجائرء كن في الدنيا عمشاً رمصاً. فجعلهن ابكار" . 

الا ن شرك هن عجائز الدنيا أنشأهنٌ الله تعالى خلقاً جديداً كلما أتاهن 
أزواجهن وجدوهنٌ أبکارا"“ 

ل الس تيد E‏ ع في الدنيا 

وقال مقاتل وغيره: هن الحور العين أنشأهن الله » م يقع علمين ولادة؛ فجعلناهن أبكاراً 
عذارى» وليس هناك وجع . 


إغرباً4, قرأ حمزة قال جن ناف وأبو بكر: «عُرْباً» ساكنة الراءه الباقون بضمها وهي 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية» صفحة:(41١)‏ مع شرح الباجوري وهو مرسل . وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 
٠/۸‏ لعبد بن حميد وابن المنذر والبيبقي في البعث . وقال الأرناؤوط: فيه المبارك بن فضالة» وهو مدلس» وقد عنعن . 
انظر: شرح السنة: ۱۸۳/١۳‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة: ١8/9‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إل من عديت موي بن 
عبيدة» ومومى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث»؛ والطبري: .۱۸٥/۲۷‏ وعزاه ابن كثير: 747/4 أيضاً 
لابن أي حاتم . ْ 

(۳) انظر: القرطبي: ۲۱۱/۱۷ . 

-() قطعة من حديث 'طويل ذكره ابن كثير في التفسير عن أم سلمة: e‏ 558 وعزاه للطبراتي . 
قال الميثمي في مجمع الزوائد: 418/٠١‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوهء وني إسنادهما سليمان بن أي كرية 
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جمع «عروب» أي: عواشق متحببات إلى أزواجهن . قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبي 
وهي رواية الوالبي. عن ابن عباس . 


وقال عكرمة عنه: ما ملقة و غنجة . وقال أسامة بن زيد عن أبيه: اغ کا ۰ 
الكلام . 

أخيرنا أبو سعيد الشريحي » أخبرنا أبو | إسحاق الثعلبي؛ حير ابن فنجویه» حدثنا ابن شيبة 
حدثنا الفريالي عن علي بن ابي شيمة» أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة عن النبي ي قال: دعل أخل السز اليه جردا برذ يندا 
عاد كا أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق ادم طوله ستون ذراعاً في سبعة أذرع)7) 


أخبونا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسايء أخبرنا عبد الله بن محمودء حدثنا أبو إسحاق إيراهم بن عبد 
الله الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد» حدثني عمرو بن الحارث عن دراج 
أي السمح عن أي الهيثم» عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع : «أدنى أهل الجنة الذي 
له نمانون ألف خادم واثتتان وسبعون زوجة» وتنصب له قبة [من لول وزبرجد وياقوت”؟ کا 
بين الجابية إلى. صنعاء»”" . 

وبهذا الإسناد عن النبي عه قال: «ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى 
لؤلؤة عليها تضيء ما بين ليق والمغرب» وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى یری . 
م ساقها من وراء ذلك“ 

وبهذا الإسناد عن النبي قال ن نات تن أل ای فيغر أن كبر ن آنا 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون علها أبدأء وكذلك أهل النار» . 


(1) أخرجه الإمام أحمد: ۲| ۳ 4١١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم: NY‏ 
ورواه الترمذي عن معاذ بنحوه في صفة الجنة: 7515/17 وقال: «هذا حديث غريب» . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

(۳) اخرجه الترمذي في صفة الحنةء باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة: ۲۸٤/۷‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث رشدين بن سعده . ورشدين بن سعد ودراج كلاهما ضعيف . 1 
والإمام أحمد: ا وابن حبان في موارد الظمان برقم: (/577): صفحة:(157). والمصنف في شرح السنة: ۲۱۹/۱۰ . 
وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم: (0518) . : 

(0564) انظر: التعليق السابق . 
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2 سحن العين مايا مدير الْأَبَلنَ Ee‏ 


Eons‏ «إن عليهم التيجان» إن أدنى ال ا 
ارت 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة» أخبرنا أبو طاهر الحارث» أخبرنا محمد بن يعقوب» أخبرنا 
عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» أخبرنا عبد لله بن المبارك عن محمد بن سلم 
TT Es‏ عن اي هريرة قال: أدنى 0 

و ر راید ا ار لحان لأصحاب ن اا 


ومقائل . 


أكحبونا آي سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد العدل» حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدقاق» حدثنا محمد بن عبد العزيز» حدثنا/عيسى بن المساور» حدثنا الوليد 
بن مسلم» حدثنا عيسي بن موسى» عن عروة بن روم قال: لما أنزل الله على رسوله «ثلة من الأولين * 
وقليل من الآخرين» بكى عمر رضي لله عنه» وقال: يانبي الله آمنا برسول الله عه وصدقناه 
ومن ينجو منا قليل؟ فأنزل الله عر وجل: «ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين»» فدعا رسول الله 


٠‏ عله عمر فقال: «قد أنرل الله ع وجل فيما قلت» فقال عمر رضي الله عنه: وفنا عر ربا 


وتصديق نبينا فقال رسول الله 2 «من ادم 0 لوي إلى يوم القيامة ثلةق الكت 
إلا سودان من رعاة الإبل من قال لا إله إلا الله 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن غبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل ‏ حدثنا مسدد حدثنا حصين بن مير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير 
غ ابن عباس > قال حرج علينا رسول الله عه يوماً فقال: «عُرضت علي الأم فجعل ير النبي 
)١(‏ انظر : التعليق السابق . ۰ 
زهة) أخرجه المصنف في شرح السنة: 1 . قال محققه: ا مدقن ربكل اراسي فيه لينء وشیخه الحجاج 
ابن عتاب لم أقف له على ترجمة» . 
ده حديث مرسل» وغالب أحاديث عروة مراسيل وانظر: زاد ا 57 
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أ ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان؛ والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحدء ورأيت سواداً كثيراً 
س الأفق فرجوت أن يكونوا أمتي» فقيل: هذا موسى في قومه» ثم قيل لي: انظر» فرأيت سواداً 
كثيراً سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» 
ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حسابء فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب 
النبي عي فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ 
النبي عه فقال: «هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة 
ابن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: نعم فقام اخر فقال: أمنهم أنا؟ قال عليه السلام: 


فقن سقف ا 10 


ورواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله عله قال: «عرضت علبي الأنبياء الليلة بأتباعها 
حتى أتى علي مومى عليه السلام في كبكبة بني إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوني» فقلت: أي رب هؤلاء؟ 
قيل: هذا أخوك موسى ومن معه من بني إسرائيل» قلت: رب فأين أمتي؟ قيل: انظر عن يمينك» 
فإذا"ظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال» قيل: هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت: رب رضيت» رب 
رفو فين ا غو ارك فا5ا الى درس بوجو ازجا قي[ زلا امك ارتا قت 
رب رضيت» فقيل: إن مع هؤلاء سبعين أنفاً يدخلون الجنة لا حساب خب فقال نبي الل ل 
إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونواء وإن عجزتم وقصرتم فکونوا من أهل الظراب» وإن 
عجزتم فكونوا من أهل 0 فإني قد رأيت ثم أناساً يتباوشون. كثيرأء”) 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن أي إسحاق عن عمرو 
ل كنا مع رسول. الله مه في ق قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة؟ قلنا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفس محمد 
بيذ إل لار چو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة؛ وما 
أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد ور 


الأحمر“» ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره...: ٠٠١/١١‏ ومسلم في الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب برقم: (۲۲۰): ٠٠٠-1۹۹/١‏ والمصنف في شرح السنة: 185-18/18 . 
(۲) أحرجه الإمام أحمد: 4١١/١‏ والطبري: ٠۹۰/۲۷‏ قال افيثمي في مجمع الزوائد: 405/٠١‏ «رواه أحمد بأسانيد والبزار 
أتم منه والطبراني وأبو يعلى باختصار كثير» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» . 
0 فيال الأييض . ش 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الإيمانء باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة برقم: (571): ۲١٠-۲٠١/١‏ . 


۱۷ 


سورة الواقعة ش الجزء السابع والعشرون 


روه عو دس کے روسن کے . دو و 
ر ر ص کے جه درس ده رحد ب د ورد و ۶2 ره 
لابرد ولا مسر لي مجم انول در رت 2 ايز ا اتل 
س ل د > +2 ااا ولا ل 
وذهب جماعة إلى أن القلتين چا من هذه الاقف وهو قول اي العالية ومجاهد ر بن 
أ رباح والضحاكء قالوا : «ثلة من الأولين» من سابقي هذه الأمة «وثلة من الآخرين» من آخر 
هذه الأمة في آخر الزمان . 
أخبرنا أبو سعيد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الدينوري» ٠‏ 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب» حدثنا محمد بن كثير» 
أخبرنا فيان عن.أبان بن ألي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: «ثلة من 
الأولين ¥ - من الآخرين» قال رسول الله ع : هما ھا م ن متي“ 
قوله تعالى: إوأصحابٌ الشمال ما أصحاب الشمال ٠‏ في سموم». ريج حارة 
ویم #4 ماء حار» #وظل من يحموم 24 دخحان شديد السواد» تقو ل العرب: أسود يتخموم إذا 
کان شديد السوادء وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود» وكل شيء فبها أسود . وقال ابن 
كيسان: «اليحموم) اسم من أسماء النار . 
#لاباردٍ ولا كرع 24 قال قتادة: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر . وقال سعيدك بن المسيب: 
ولا کرم ولا حسن 2 نظيره «من كل زوج كريم) (الشعراء > لا). وقال مقاتل: طيب 
انهم كانوا قبل ذلك4: يعني في الدنياء ##مترفين4» منعمين . 


«إوكانوا 6 e‏ الحنث 0 على الذنب 2 وهوالشرك . وقال 
ف ا . 

«إوكانوا يقولون أئذا يننا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون» قرأ أبو جعفرء ونافع» 
)0( أخر جه الطبري: 4/۷ ورواه -أبو داود الطيالسي موقوفا ومسدد موقوفاً ومرفوعاً عن اي بكرة» ومدار إسناديهما عل 

علي بن رودن عا وهو ضعيفء وله شاهد عند أحمد. ندرا كرا ساي لاقني لت ارا 114/۷: 


ا المطالب لعاية لابن > حجر: 0 مع ا المحقق . 
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ر صا Kut‏ > 7 ورج 262 2 ص 4 جر ر ص ر 

واا وتا ولون ل فلب الْدُوَلِينَ وجرن لي جور لإ ميمت يوم 
ر ے ر ص لس سه به مو اس وو ن 

, تن ج یک اا SONY‏ يمن سَجَرِم فوم 0 E‏ 


و سا رس سا ا و ساح سر # 
علوت 57 فَسَرِيونَعَليه 17 و( ترف ةس ]لير عاك يلين 
ر ETE‏ کی ا کم کو رو > فيو 


a‏ ن رلم فلولا تصرفون: i‏ 0۷ اریم ناننوي ءا اق امنحن 
PMI EY E‏ حو سمو قان 37 
ا ويعقوب: وأئذا» 390 (إِنا» بت ركه 1 ا بالاستفهام فما . 


أو اباؤنا الأولون » قل إن الأولين والآخرين » جموعون إلى ميقات يوم معلوم » 
إنكم أا الضالون المكذّيون ٠‏ لآكلون من شجر من زقوم » فمالؤن منها البطون 50 
عليه من الحمم » فشاربون شرب الهيم» قرأ أهل المدينة » وعاصم» وحمزة: «شرب» بضم الشين . 
وقرأ الباقون بفتحها وهما لغتان» فالفتح على المضدرء والضم اسم بمعنى: المصدر كالضّعف والضّعف 
و«الهم) الإبل العطاش» قال عكرمة وقتادة: الهيام: داء يصيب الإبل لا تروّى معه» ولا تزال تشرب 
حتى تبلك . يقال: جمل أهم» وناقة هيماي والإبل هم . وقال الضحاك وابن عيينة: «اهم» الأرض 
السهلة ذات الرمل . 


۰ 2 ۰ : 4 £ 8 6.6 عم 
هذا تلهم يعني ما ذكر من الزقوم والحمم» أي رزقهم وغذائهم وما اعد هم» «إيوم 
الدين 24 يوم يجازون باعمالهم 3 احتج عليهم في البعث بقوله: 


نحن خلقناة#4»؛ قال مقاتل: خلقنام ول تكويوا شيعا وأنتم تعلمون ذلك»/ فلولا 
فهلا #تصدّقون4». بالبعث . 


«أفرأيم ما تُمْنُونَ, تصبون في الأرحام من النطف . 

(أأنم تخلقونه)» يعني أأنم تخلقون ما تمنون بشرأء #أم نحن الخالقون » نحن قدّرنا» قرأ 
ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لغتان» #بينكم اموت قال مقاتل: فمنكم من 
يبلغ الهرم ومنكم من يموت صبياً وشاباً . وقال الضحاك: تقديره: | إنه جعل أهل السماء وأهل الأرض 
فيه سوای فعلى هذا يكون معنى «قدّرنا): قضينا . 


وما نحن بمسبوقين 4 بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم فذلك قوله عر 
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0 56 200 1 21 دوو 
کک وننش کک فما لا تعلمون اوقد اشر الاه الوک 
چ درو وي ميرو 


يد يو 2 
0 َف م ما تروت لون کک وام ن الررغود 25 
e‏ الخڪا اه ۾ کک oS a‏ اھ إتالمخرم KES‏ 


وجل: «إعلى أن نيدل أمنالكم». يعني: نأتي بخلق 0 بدلا منکم» لإوندثيئكم». نخلقكم «إفيما 
لاتعلمون4. من الصورء قال مجاهد: في أي خلق شكنا” . وقال الحسن: أي نبدل صفاتكم 
فنجعلكم قردة وخنازيرء کا فعلنا بمن كان قبلكم » يعني: إن أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك . 
وقال سعيد بن المسيب: «فيما لا تعلمون» يعني: في حواصل طير سود» تكون ببرهوت كانما. 
الخطاطيف» وَيَزاهوت واد بان . 


ولقد علمم النشأة الأولى» الخلقة الأولى وم تکونوا شيعا ا تذ كرون آي 
قادر على إعادتكم كا قدرت على إبدائكم . : 

إأفرأيتم ما تحرثون)» يعني: تثيرون من الأرض وتلقون فيها من البذر . 

«إأأنم تزرعونه تنبتونهء «إأم. + نحن الزارعون)» المنبتون ٠,‏ 

إلو نشاء لجعلناه خطاماً» ‏ قال عطاء: تبناً لاقمح فيه» وقيل: هشيماً لا ينتفع به في مطعم 
وغذاء ظقَظَلم24 وأصله: فظللم» حذفت إحدى اللامين تخفيفاً . «إتقَكّهون». تسود یما نزل 
بكم في زرعكمء[وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل . وقيل تندمون على نفقاتکم)» وهو قول 
يمان» نظيره: «فأصبح يقلن كله عل ما أنفق فيبا) (الكهف - ۲(“ وقال الحسن: تندمون على 
ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة . وقال عكرمة: تتلاومون . وقال ابن 
كيسان: تحرنون . قال الكساي: هو تلهف على ما فات» وهو من الأضدادء تقول العرنت ١‏ 
«تفكهت») أي : تنعمت و«تفكهت» أي: حزنت . 


إإنا لَمُعْرَمُونَ4» قرأ أبو بكر عن عاصم «أئنا بهمزتين» وقرأ الآخرون على الخبر» ومجاز 
الآية: فظلتم تفكهون وتقولون إنا لمغرمون . وقال مجاهد وعكرمة لمولّع بنا . وقال ابن عباس 


. أتخحرجه الطبري: 2197/50 وزاد السيوطي في الدر المشور: ۲۳/۸ عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر‎ )١( 
. 517/١07 القرطبي:‎ 251١/8 انظر: البحر المحيط:‎ )۲( 

(9) انظر: القرطبي: ۲۱۷/۱۷ . 

. ها بين القوسين ساقط من (أ»‎ )٤( 
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2 
ره مو دحو 1 


بک ا ال ای ريون ا موه لمرن 9 
ا اء کات آجا اداو کاش روت لچ فر بترا لتارال رون 
ظ له ارات ا 21 0 5 نورت ۷ ناته جیا وا 
وقتادة: معذبون» والغرام العذاب . وقال الضحاك واب كيسان: غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرماً 
٠‏ عليناء والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض» وهو قوله: 
بل نحن محرومون »2 عدون يرت أني: حرمنا ما كنا 'نطلبه من الريع في الزرع . 
للأفرأيتم الماء الذي تشربون » أأنتم أن تموه من المزن السحاب واحدتا: مُرْنَة 
«إأم نحن المنزلون + لو نشاء جعلناه أجاجاً#. 8 ابن عباس: شديد الملوحة» قال الحسن: مرا . 


فلولا تشكرون» . | 
لإأف رأيتم النار التي ورون تقدحون وتستخرجون من ردك . 


انع أنشأتم شجرتها4, التي تقدح منها زارا ¢ وهي المرخ والعفار» ام نحن : 
المنشئون + نحن جعلناها تذكرة» [يعني نار ادنب تذكرة للنار الكبرى إذا رآها الرانُ ذكر 
جهنم» قاله عكرمة ومجاهد ومقاتل . وقال عطاء! موعظة يتعظ بها المؤمن . 


أخبرنا بو شو عي عن رع ( أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه» حدثنا 

أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الائمي» أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أي الزناد عن الأعرجء 
عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «نار بني ادم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا ‏ من نار 
جهنم)ء قالوا: اله الله إن كانت لكافية» قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جز 


لإومتاعاً بل بلغة ومنفعة» إللمقوین)» المسافرين» و«المقوي»: النازل في الأرض والقي والقوا 
هو: القفر الخالية البعيدة من العمران» يقال: أقوت الدار إذا حلت من سكانما. والمعنى: اه ينتفع 


)١(‏ ساقط من ف 

(۲) أخرجه الإمام مالك.في الموطاً كتاب جهنم» باب ما جاء في صفة جهنم: 444/7., والبخاري في بدء الخلق» باب صفة النار 
وأنها مخلوقة: 2550/6 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم برقم: :)۲۸٤۳(‏ 231814/5 
والمصنف في شرح السنة: 589/١8‏ . 
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تارادم © ٭ تنبت افر © 
لسو ن عظي م إت لقان کم فيكتي تكو 0 


ا والأسفان فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقم وذلك أنهم يوقدونما ليلا لتبرب 
منهم السباع ويبتدي با الضلال وغير ذلك من المنافع» هذا قول ١‏ أكثر المفسرين . 


وقال مجاهد وعكرمة: «للمقوين» يعني للمستمتعين بها من الناس أجمعين» المسافرين 
والحاضرين» يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون من البرد» وينتفعون بها في الطبخ والخبر . 


قال الحسن: بلغة للمسافرين» يتبلغون بها إلى أسفارهم» يحملونها في الخرق والجواليق . 
وقال ابن زيد: للجائعين» تقول العرب: أقويت منذ كذا وكذاء أي : ما أكلت شيعا . 


قال قطرب: «المقوي» من الأضدا يقال للفقير: مقو لخلوه من المال» يقال للغني: مقو 
لقوّته على ما يريدء يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وكثر ماله» وصار إلى حالة القوة . والمعنى 
أن فيها متاعاً للأغنياء والفقراء جميعاً لا غنى لأحد عنها . 

فسخ باسم ربك العظم) . 

قوله عڙ وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم)» قال أكثر المفسرين: معناه: ا و(لا) صلة» 
وكا" سی :تن عضن قرا َا قم على التحقيق . وقيل: قوله «فلا» رد لا قاله الكفار في القران 
إنه سحر وشعر وكهانة» معناه: لين :الام ا قولوت ثم استأنف القسم. فقال: #أقسم بمواقع 
النجوم» . قرأ حمزة والكسالي: «مموقع) على التوحيد . وقرأ الآخرون و . قال ابن 
عباس: أراد نجوم القرآن, فإنه كان ينزل على رسول الله عي متفرقاً نجوماً . وقال جماعة من 


المفسرين: أراد مغارب النجوم ومساقطها سات أراد مناز ما . وقال الحسن: 
أراد انكدارها وانتثارها يوم القيامة . 


«إوإنه َقَسَم لو تعلمون عظم 0 عظم » إنه» »> يعني هذا الکتاب وهو موضع القسم o‏ 
كريم 24 عزيز مكرم لأنه كلام الله . قال بعض أهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير . ش 


طإفي كتاب مكنون»4. مصون عند الله في اللوح المحفوظء عفوظ من الشياطين . 
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إلا يَمَسَّه4. أي ذلك الكتاب المكنونء إلا المُطَهرون)» وهم الملائكة الموصوفون 
بالطهارة» يروى هذا عن أنس» وهو قول سعيد بن جبيرء وألى العالية» وقتادة وابن زيد: ا الملائكة, 
وروى حسان عن الكلبي قال: هم السفرة الكرام البررة . 

وروى محمد بن الفضيل/عنه لا يقرؤه إلا الموحٌدون . قال عكرمة: وكان ابن عباس ينبى 
أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القران . 

قال الفراء : لاجد طعمه و نفعه إلا من امن ا 

وقال قوم: معناه لايمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات» وظاهر الآية نف ومعناها 
نبي 2 قالوا: لا جوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا فش وهو قول عطاء. 
وطاووس» سار وأكثر أهل العلم) وبه قال مالك والشافعي ء 

وقال الحكمء وحمادء وأبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه . 

والأول قول أكثر الفقهاء . 

أخبرنا أبوالحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحهمد» أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو مصعب 
ع الدع يد ان بن أن كر إن عدويو عبرو ب سرع انال لكاب اللاي كه سول 
الله عه لعمرو بن حزم أن لا يمس القران إلا.طاهر”" . 


والمراد بالقران: المصحفء ماه قراناً على قرب الجوار والاتساع . كا روي أن رسول الله 


2 ون أن عار بالقر ان إل أرض المد رارك يه الف : 


(1) معاني القران للفراء: ٠١١/۳‏ . : 
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأًء كتاب القران, باب الأمر بالوضوء لمن مسل القران: .١53/١‏ وقال ابن عبد البر: «لا حلاف 
عن مالك في إرسال هذا الحديث. وقد روي مسنداً من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند 
أهل العلم , معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد. ورواه أبو داود في المراسيل صفحة: )١51(‏ من حديث الزهري قال: 
قرأت صحيفة عند أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله عو كتيبا لعمرو بن حزم حين أمّره على 
نجران وساق الحديث وفيه ... ولا يمسن القران إلا طاهر. ثم قال: روي مسنداً ولا يصح » . 
ورواه الدارمي: في الطلاق» ا "8 . 
وقال ابن كثير: ۲۹۹/٤‏ بعد أن ساق مرسل ألي داود: «وهذه وجادة جيده ... وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم) . 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أَرَضتٌ العدو: 215/5 ومسلم في الإمارة» باب النبئ أن 
يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيدنيم برقه: الك 164۰/۳ 
والمصنف في شرح السنة: ٥۲۷/٤‏ . 


۲۳ 


oY 


سورة الواقعة ٠‏ ۴ الجر الا والعضروت 


زی تن رټ الین ای اتيرام نند ناه ا تراک 
کد ون 


«تزيل من رب العالمين)» أي القرآن منزل من عند رب العالمين . سمي المترّل: تنزيلاًء 
على اتساع اللغهء کا يقال للمقدور: ا وللمخلوق: لق تلق 1 

«أفبيذا الحديث4» يعني القران» للأنتم», يا أهل مكة» «إمُذهنون. قال ابن عباس: 
مكذبون . وقال مقاتل بن حيان: كافرون» نظيره؛ دودُوا لو تدهن فيدهنون» (القلم - ..)٩‏ والمدهن 
والمداهن: الكذاب والمنافق» وهو من الإدهان» وهو الجري في الباطن على خحلاف الظاهرء هذا اة 
ْم قيل للمكذب: مدهن» وإن صرح بالتكذيب والكفر : 

وتجعلون رزقكم4؛ حظكم ونصيبكم من القران» لإأنكم تکذبون» قال الحسن في هذه 
الآية: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به . 

وقال جماعة من المفسرين: معناه وتجعلون شكر م أنكم تكذبون 5 

وقال اليثم ب شدي إن من لغةأزد شنوءة: ما رَزّق فلان» بمعنى ما شکر» وهذا في الاستسقاء 
ال وذلك 1 هم انوا يقولون إذا مطروا: مطرنا بتوء كذاء ولايرون ذلك من فضل الله تعالى» 
0 الود رزقكم أي : شكرم بما رزقتم» يعني شكر رزقكم التكذيبٌ» فحذف المضاف 

أخبرنا أبو 596 السرحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك» عن صالح بن كيسانء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود» عن زيد 
ابن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله عه صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل» فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» فاما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي» وكافر بالكواكب, وأما 

ورواه ابن عباس عن رسول الله عي وزاد: فنزلت هذه الآية «فلا أقسم بمواقع النجوم» 
إلى قوله: «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون'" (الواقعة - 5 ش 
)0 أخرجه الإمام مالك في الموطا » كتاب الاستسقاء» باب الاستمطار بالنجو لنجوم: 51؛: ومن طريقه أخرجه البخاري في الأذان, 

باب ما يستقبل الإمام الناس إذا سلم: errr/Y‏ وق الاستسقاء: ؟؟؟هم وف المغازي: cET4/Y‏ ومسلم 5 الإيمان. باب 


` كفر من قال: مطرنا بالنوء برقم: (۷۱): ١/9م-281‏ والمصنف في شرح السنة: 9/4 450-41 . 
(۲) ۰ أخرجه مسلم في الموضوع السابق نفسه برقم: (*7): .۸٤/١‏ وانظر فتح الباري: 577/7 . 
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الجزء السابع والعشرون ٠‏ 0 سورة الواقعة 


فلولا إدابلخت لف ريه ددرن وار ا اه 


سے 


كن ره مون 09 TÊ‏ كمد عر مین E Ai‏ دفں 
© دامر € می رادرم یر 4 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن حجاجء حدثني محمد بن سلمة المرادي» حدثنا 
عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» أخبرنا أبو يونس حدثه عن أي هريرة عن رسول الله 
َيه أنه قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله 
ا فیقولون: راا وکو کی کا الا 


قوله عر وجل: فلولا فھا #إذا بل a‏ أي بلغت النفس الحلقوم عند 
الموت . 

«إوأنم حيدئذ تنظرون4؛ يريد وأنتم يا أهل الميت تنظرون إليه متى تخرج نفسه . وقيل: معنى 
قوله«تنظرون» أي إلى أمري وسلطافيلا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً . #ونحن أقرب إليه منكم» 
بالعلم والقدرة والرؤية . وقيل: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكمء #ولكن لا 
تبصرون#. الذين حضروه . . 


فلولا( فبلاؤإن كنم غير م مملوكين» وقال أكثرهم:. محاسبين وجزبين . 
تزجعونها إن كنتم صادقين» أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم» فأجاب ٠‏ 
عن قوله: «فلولا إذا بلغت الحلقوم) وعن قوله: «فلولا إن كنم غير مدينين») بجواب واحد . ومثله 
قوله عر وجل: «فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم)» (البقرة - ۳۸) أجيبا 
بمجواب واحد» معناه: إن كان الأمر ما تقولوق = أنه لا بحت :ولا شات ولا المتجازدي - فهلا 
تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقو» وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى 2 
وهو الله عد ر وجل فامنوا به. 32 ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال: 


«إفأما إن كان من المقرّبين)» وهم السابقون» «إفروح4» قرأ يعقوب «فرُوحٌ» بضم الراء» ‏ 


. ٤۱۹-٤۱۸/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ ,84/١ :۲۷۲( أخرجه مسلم في الإيمان» باب كفر من قال مطرنا بالنوء برقم:‎ )١( 


Yo 
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وَأَمَاإِنَكانَ مَأ صب الین نينا مكلك من ا یمین ا ومان کان من 
المکدہ $a‏ 


والباقون بفتحها» فمن قرا بالضم» قال الحسن معنأه: تخرج رو حه ف الريحان» وقال قتادة: الروح 


الرحمة أي له الرحمة» وقيل: معناه فحياة وبقاء لهم . 


وقال الضحاك: مغفرة و رحمة . 

إوريحان4: استراحة . 'وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق . وقال مقاتل: هو الرزق بلسان 
حمير» يقال: خرجت أطلب ريحان الله أي رزق الله . 

وقال اخرون: هو الريحان الل . قال أبو العالية: ا أحد من المقربين الدنيا 


)1( 
حتى يوت بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم تقبض روحه 


«إوجنة نعيم »قال أبو بكر الوراق: «الرّوح» النجاة من النار» و«الريحان» دخول دار القرار 

1 أما إن 0 التو فى 3 أصحاب المين وام | لك من أصحاب د أي سلامة 
السلامة . 

قال مقاتل/: هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناتهم . 

وقال الفراء وغ ّ سل لك أننم من اتات العين» أو يقال لصاحب العين: مسلم 
لك إنك من أصحاب العين وألفيت إن كالرجل يقول إني مسافر عن قليل» فيقول له: أنت 
مصدق مسافر عن قليل» وقيل: «فسلام لك»أي عليك من أصحاب اين . 


«إوأما إن كان من المكذّبين)» بالبعث. «الضالين)» عن الهدى وهم أصحاب المشأمة: 


)0( أورد هذه الأقوال الطبري: 511/517 -؟١5‏ ثم قال مرججا: «وأولي لى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول م ن قال: عنى 
بالرؤح : الفرح والرحمة والمغفرة وأصله من قرهم: وجدت روجا دا :و ج ننسيما. ترو ح إليه مر ن کرب الحر » وأماالر خعان: 
إنه عدي اراد الذي يلقل به علد الوت © قال أبو العالية والحسنء ومن قال في ذلك نحو قوماء لأن ذلك الأغلب 
و الأظهر من معانیه» . 


(؟) معاني القران للفراء: ٠١١/۳‏ بتصرف . 
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ر < م s2‏ 0-6 أ 


0 ا و ع ا کی ر ر 
رمن َير وله حير ري إن هذا هو حى لبقن يا سرح ياتى ريك 
بوج 

قزل من ج4 فالذي يعد هم مم جهنم» «وتصلية جحم 24 وإدخال نار عظيمة . 


) ن هذا)» يعني ما ذكر من قصة الحتضرين» «إهو حق اليقين» أي الحق اليقين » أضافه . 
00 : 


ت ربك العظم)» قيل: فصل يكز ربك وأمْره وقيل: «الباء) زائدة.أي فسبح 
اسم ربك العظم . 


ا اه ای ا ع ر و کک 
أخحبرنا ابن أي شيبة» حدثنا. حمزة بن محمد الكاتب» حدثنا نعم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن موسى بن أيوب الغافقي» عن عمه وهو إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما 
نزلت على رسول الله عله «فسبح باسم ربك العظم)» قال:«اجعلوها في ركوعكم»». ولا نزلت 
«سبح اسم ربك الأعلى» قال رسول الله عَيه: «اجعلوها في سجودك . 


أخبرنا أبو عهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود » قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت 
سعد بن عبيدة يحدث .عن المُسْتَوْرِهِ عن صِلَّةَ بن زف عن حذيفة» أنه صلى مع النبي عي فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم وني سجوده سبحان ربي الأعلى» وما أتى على آية رحمة إلا 
وق سال وا ان غل ارد عات الوم د 


)00( أخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب التسبيح في الركوع والسجود برقم: (۸۸۷): ۰۲۸۷/١‏ والدارمي في الصلاق باب ما 
يقال في الركوع: ۲۹۹/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/د58,‏ والبييقي في السنن: ۸٦/۲‏ وصححه ابن حبان 
ص ۱۳۹-۱۳۹ والخا؟: ۷/٣ rs/\‏ ووافقه الذهبي» الإمام أحمد في المسند: 5/4 دا والطيالسي في مسنده 
ص۹٣۱۳‏ 
وأخرجه بنحوه ان داود في الصلاق .باب مايقو ل ف ر کوعه ق سجوده: ۸/۱ وزاد فيه: فكان رسول ا إذا ركع 
قال: سبحان رهي العظم وبحمده ثلاثاً ... وقال: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة . 
وانظر: نصب الراية: ۳۷٦/١‏ تلخيص الحبير: ٠٤۳-۲٤١/١‏ تنقيح التحقيق لابن الجوزي: ۸۸٠/١‏ إرواء الغليل: 
oY.‏ . 
زفة خر الترمذي في العلا باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود: ١١١/١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيخ» . 
واخرجه مسلم مطولا في صلاة المسافرين وقصرها برقم: (5/ا): ٠۳۷-١١١/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/۳‏ . 


۲۷ 


سورة الواقعة الجزء السابع والعشرون 


1 أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيرنا حمد بن يوسق» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن فضيل» أخبرنا عمارة بن القعقاع 

عن أي زرعة عن ۹ هريرة قال : قال رسول الله ع «كلمتان 00 على اللسان ثقيلتان. 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. ان الله العظم»”") 


أخبرنا أبو نصر محمد بن الحسن الجُلفري» حدثني أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله 
الرازي بدمشق» حدثنا علي بن الحسين البزاز وأحمد بن سليمان بن حَذْلّم وابن راشد قالوا: أخبرنا 
بكار بن قتيبة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حجاج الصواف عن أي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله عيل: «من قال سبحان الله العظم وبحمدهء غرست له نخلة في الجنة)”” . 


أخبرنا عبد الواحد.المليجي؛ قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» حدثنا أبو جعفر ٠‏ 
محمد بن أحمد بن عيد الجبار الرياني» حدثنا ميد بن زنجويه» حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن ألي طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: 
معت رسول لل له يقول: امن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ»”“وكان أبو طيبة 
لا يدعها ايد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم: :577/١١‏ ومسلم في الذكر والدعاء» باب فضل 
التهايل والتسبيح والدعاء برقم: (5795): ۲٠۷۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: 45/8 . 
(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب فضل سبحان الله: ٤۳۳/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح» لانعرفه إلا من 
حديث ألي الزبير عن جابر»»وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم: (51765): ص ١ 20/٠١‏ والجام: اله 
f‏ ووافقه الذهبي» ورواه البزار عن عبد الله بن عمرؤٌ بإسناد جيد . 1 
انظر: مجمع الزوائد:. 44/١‏ . 
(۳) رواه الحارث بن أني أسامة) وقال البوصيري: «رواه الحارث عن ا بن الفضل وهو ضعيف . ورواه أبو يعلى بسند 
رواته ثقات» . 
انظر: المطالب الغالية: ۳۸۳/۳ مع حاشية المحقق . 
وقال في الكافي الشاف ص :١١۳‏ «ثم انحتلفوا في ضبط اي ظبية فعند الدارنطي بالطاء المهملة بعدها تحتانية» ثم موحدة 
وأنه عيسى بن سليمان الجرجاني وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة. ويؤيده أن الثعلبي أخرجه من طريق أُني بكر العطاردي 
عن السري عن شجاع عن أني طيبة الجرجاني . وعند البيبقي أنه بالمعجمة بعدها موحدة, ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال 
أحمد بن حشل: هذا حديث منكر. وشجاع لا أعرفه » . 


58 


ل 2 EL‏ 0 
مدنية وايها تسع وعشرون 


2000 
4 


أله الج الجر 
سبح ومان السَمنوات والأرضٍ وهو الع ر الحم اله ملك السَموَتٍ وا لارض 
5 أ ص 1 م ,2 1 صل 

چ ر ور رم وس 1 2 عم ورمع rid 000000 ll ICG‏ و 
کي میت وهوعلن كل شی رر هوالا ولوا لاخروا لظهروالباطن وهو 

«سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم + له ملك السموات والأرض 
يحبي وتيت وهوعلى كل شيء قدير » هو الأول والآخر والظاهر والباطن)» يعني هو «لأول» 
قبل کل شيءِ بلا ابتداء» کان هو وم يكن شيء رودل و«الآخر» بعد فناء كل شيءء بلا انتهاء 
تفنى الأشياء ويبقى هوء و«الظاهر» الغالب العالي على كل شيء» و«الباطن» العام بكل شيء» هذا 
معنى قول ابن عباس . 


وقال يمان: «هو الأول» القديم و«الآاخر» الرحمء و«الظاهر» الحلم» و«الباطن)العليم . 

وقال السدي: هو الأول ببره إذ عّفك توحيده» والآخر نجوده إذ عرّفك التوبة على ماجنيت» 
والظاهر بتو فيقه إذوفقك للسجود له» والباطن بستره إذ عصيته فستر عليك . 

وقال الجنيد: هو الأول بشرح القلوب» والآخر بغفران الذنوك: والظاهر بکشف الكروب» 
والباطن بعلم الغيوب . 

وسال عمر - رضي الله تعالى عنه - كعباً عن هذه الآية فقال: معناها إن علمه بالأول كعلمه ' 
بالآخرء وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن . 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس-رضي اللهعنهما-قال: نزلت سورة الحديد بالمدينة 
انظر: الدر المثور: 48/8 . 


۳١ 


سورة الحديد ش الجزء السابع والعشرون 


س 2 ىء عل اف ا ا ضف ستَة E‏ د ایام استوى 
ا د ر ر ص کے عل 
520 شِيَعَامْمَايلمُ رسيي ومایغزل من آلسماء ومايعرج فيا 
77 د 2 بسانمان بی اماف الصَموت وَالْاَض 


2 


يا رع امور ا ول اهارن الیل وميا 
اس عو َه رم کے <2> ا هه 
شاور اه 1 215082 لين 


ءا روتک واتفق وھ اج کر 


وهو بكل شيء علمه» أخبرنا إسماعيل ين عبد القاهر» أخبرنا عبد الغفار بن محمد» أخبرنا 
محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير 
ابن خرب» حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ربنا ورب كل شي 
فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته» 
ات الأول فليس قبلك شيء.» انك الا فليس بعدك شيء وأنك 0 فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر»“ وكان يروى ذلك 

عن أبي هريرة عن النبي عله . 

«إهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيباء وهو معكم أيذا كنم والله بما تعملون 
بصير » له ملك السموات والأرض وإلى الله تُرْجَعُ الأمور » يوج الليل في النهار ويوج النهار 
في الليل وهو علم بذات الصدور» . ۰ 

بإ آمنوا بالله ورسوله)» يخاطب كفار مكة, بإوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه», مملكين ‏ 
فيه: يعني: المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطاه قريشاًء فكانوا في ذلك المال خلفاء عمن 
مضوا . «إفالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير» . 


. ۲٠۸٤/٤ :)۲۷۱۳( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم:‎ )١( 


۳۲ 


1 الجزء السابع والعشرون سورة الحديد 


a A‏ هو 04 > ر صا 2> سم و 
ومال رلائۇ انه والرسول بذ E‏ وفوا دوق أخذميثة رکم 
ٍ2 


ومین ن هو لدی زل عل عرو ٤اک‏ يت اک ENE‏ 


ص م صمي 7 24 و ور دي ادي ررر 
دورو كس روف حم یا 5 ومالك أ لاتتفقواً في سب الله وللوميراث 


السَمَوات وأ رض لاسر ىمنكرسَنَ فق من قبل فس وَقالَأَوْلتِكَأَعَظْم 
۴ 6 رموه ور ع 


2 220 20 م 2 E‏ چ اق ا 2 
r Ee‏ رلاود آله Aly‏ أللهيماتعملون 
وما لكم لا ون با بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ میغاقکم چ قرأ أبو 
عفرو أذ بضم الهمزة وكسر الخاء «ميثاقكم» برفع القاف على ما ل يسم ۾ فاعله . وقرأ الآخرون 
بفتح الهمزة والخاء والقاف» أي: أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر ادم عليه السلام» بأن 
الله 2 لا إله لكم سواه قاله مجاهد . 
وقيل: أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج/والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول عله . 
إن كنع مؤمنين 4 يوماًء فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة محمد إل 
ونزول القران . 
هر الذي ينزل على عبد محمد على يات بينات 4 [يعني القرآن”"', 
«إليخرجكم؟. الله بالقران» «إمن الظلمات إلى النور» وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة من 
الظلمات إلى النور أي من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان» «إوإن الله بكم لرؤوف رحم» . 
«إوما لكم ألا تفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض» يقول: أي شيء لكم 
في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم» ثم بين فضل من سبق بالإنفاق 
في سبيل الله وبالجهاد فقال: «إلايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» يعني فتح مكة في قول 
أكثر المفسرين» وقال الشعبى: هو صلح الحديبية» «إوقاتل») يقول:لا يستوي في الفضل من أنفق 
ماله وقاتل العدو مع رسول الله عي قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل بعدهء إأولئنك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا4, وروى محمد بن فضيل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فإنه أول من أسلم وأول من أنفق ماله في سبيل الله . 


(۱) ساقط من أ 
() انظر: الطبري: ۲۲۱-۲۲۰/۲۷» البحر امحیط: 5١9/8‏ . 


برضن 2 


Nor 


سورة الحديد ظ الجزء السابع والعشرون 


عر س0 8 1 شاه و افا در وض ا 0 

روت و r2‏ روس او کک ا و 
وم رى الْمُؤْمِنِينَ اتکی کیش kG NT‏ 

وقال عبد .الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبيٌ عه وأبو بكر . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا 
عبد الله بن تحافة ين عمد أخيريا: هد دين إسحاق بن یرت أخيرنا محمد بن يرس ع حدقا 
العلاء بن عمرو الشيباني» حدثنا أبو اد ا حدثنا سفيان بن سعيد عن ادم بن علي عن 
ابن غر قال کت عند ر سول الله ا وعنده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعليه عباءة 
قد خلّها في صدره بخلال» فنزل عليه جبريل فقال: مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره 
بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفعح»» قال: فإن الله عرّ وجل يقول: اقرأ عليه السلام وقل 
له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله عَيُّْهِ: «يا أبا بكر إن الله عرز وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول لك: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟» فقال أبو بكر: أأسخط على 
ربي؟ إني عن ريي راض إني عن ريي راض“ 

«وكلاً وعد الله الحسنى کی أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة . قال عطاء: درجات الجنة 
تنفاضل» فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلها . وقرأ ابن عامر: «وكل» بالرفعء إوالله بما تعملون 

طمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعقه له وله أجر كريم » يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نوزهم#؛ يعني على الصراط «إبين أيديهم وبأيماهم4 يعني عن أيانهم . قال 
بعضهم: أراد جميع جوانبهم » فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي عي قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين 
وضنعاء ودون ذلك» حتى 3 .من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه ي 


. عن البغوي» وقال: «هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم»‎ ۳٠۸/٤ أورده ابن كثير:‎ )١( 
فيه العلاء بن عمروء قال ابن حبان في كتاب المجروحين والضعفاء: 11 : يروي عن أي إسحاق الفزاري العجائب»‎ 
. لايجور الاحتجاج به بحال وساق له هذا الحديث‎ 
. متروك, وساق له هذا الحديث من طريق ابن خزيمة؛ ثم قال: «وهو كذب»‎ :٠١*/* وقال الذهبي في الميزان:‎ 
. ۲۲۲/۲۷ والطبري:‎ ٠۷٠/۲ أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن المنذر‎ ٥۲/۸ وعزاه السيوطى في الدر:‎ 
. ١848/4 وانظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين:‎ 


۳٤ 


الجزء السابع والعشرون سورة الحديد 


سج سر صء< ول صرح ےو 2 رس ۸ھ مج عورم 

ری من اال ررر ايك الور العم )يول افون 
و م وهم و 4 5 151 رور م 
لفقت لذب ءامنوا أنظرويا نه ل ا E E‏ 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنہما: يؤتون نورهم على قدر أعماهم» فمنهم من يۇق 
نوره كالنخلة» ومنهم من يوق نوره كالرجل القائم» وأدناهم نورا مَنْ نوره أعلى إبهامه فيطفا مرة 
وقد مره 

وقال الضحاك ومقاتل: ايسعى نورهم بين أيديهم وبایانہم» کہم يريد: أن كتبهم التي 
أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديمم“ » وتقول لهم الملائكة: فيشرا ع اليوم جنات تجري من تحتها 
الأمبار خالدين فيا ذلك الفوز العظم» . 


«إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا آلظرُونا4ءقرأ الأعمش وحمزة: «أنظروناه بفتح 
الحمزة وكسر الظاء يعني أمهلونا . . وقيل: انتظرونا اي بحذف الألف في الوصل وضمها 
في الابتداء وضم الظاءء تقول العرب: آلظرني وألظرنيء ب يعني انتظرني . «إنقتبسن من نور 4# 
او 0 بطرم كرا لل د 
ويعطي المنافقين اشا نورا تجلا لهم وهو قوله عر وجل: «وهو خادعهم) (النساء - )١4١‏ 2 
فبينا هم يمشون إذ بعث الله علمهم ريحاً وظلمة فأطفأت نور النافقين» فذلك قوله: «يوم لا يخري 
لله النبيع والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لتانورنا» (التحريم - ۸)» 
مخافة أن يسلبوا نورهم کا سلب نور المنافقين . ) ظ 


وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين» ولا يعطون النورء فإذا سبقهم المؤمنون 

5 7 3 مهم ¢ 6ه ° 000-06 ٠.‏ فق و ت ا 
وبقوا في الظلمة قالوا للمؤٌ منين: انظرونا نقتبس من نور م لوقيل ارجعوا وراء م4 قال ابن 
عباس: يقول هم المۇمنون»› وقال قتادة: تقول هم الملائكة: ارجعوا وراء م من حيث جا ْ 


)۱( أخر جه الطبري: ۲۲۳/۲۷» وصححه الحام: ۸/۲ . 
وعزاه ال e‏ المنشور ٠٥۲/۸:‏ أيضاً لابن اي شيبه» وابن لكر وا أن حاتم وابن مردويه . 
قال العراقي: رواه الطبراني والخا م ... وقال الزبيدي: وكذا أحرجه ابن أي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن 
في حاتم ولد مردويه . 

انظر: تخر أحاديث إحياء علوم الدين: ٠١٤١/٤‏ . 
(۲) انظر: الطبري: ۲۲۳/۲۷ . 
و۳) انظر: القرطبي: ۲٤٣۹-۲٤ ٥/۱۷‏ 
(4) انظر: ابن كثير: ۲٠۰/٤‏ . 
(5) انظر: الدر المشور: ٥٤/۸‏ . 
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بور نات شه رظ رين ملاعا اب يتدوم 
ا کے و رر 2 کک فا asa‏ 2 دوو سر سب وح ٤ر‏ .2 
ال کن مک الوا بک وک کک ا اا 


م 22و 


کی اء ا اللو عوك باه ارود ٤‏ 


إفالتمستوا نورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نوراً فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون 
في طلب النور فلا يجددزن شيئاً فينصرفون إلمهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين» وهو قوله: 
لفضْرٍب بينهم بسور#» أي سورء و«الباء» صلة يعني بين المؤمنين والمنافقين» وهو حائط بين الجنة 
والنارء «إله4, أي لذلك السورء «إباب باطئه فيه الر هة أي ني باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة» 
«ووظاهره#. أي خارج ذلك السورء «إمن قِيَلهِ, أي من قبل ذلك الظاهرء إالعذاب4. وهو 
النار 

لإينادونهم4؛ روي عن عبد الله بن عمر قال: إن السور الذي ذكر الله تعالى في القرآن «فَصيُرٍبَ 
بینهم بسور له 5 هو سور بيت كن الشرقي» باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» 
وادي جهنم 

و قال شريح: كان كعب يقول: في الباب الذي يسمى «باب الرحمة» في بيت المقدس: إنه 
الباب الذي قال الله عز وجل؛ «فضربَ 0 بسور له باب» الآ“ 1 «ينادونهم» يعني : ينادي 
المنافقون المؤمنين من وراء ا حين حجر بينهم بالسور وبقوا في الظلمة: 


ألم نكن معكم 4 ي الدنيا نصلي ونصوم ؟ «إقالوا بلى ولکنکم فتدتم أنفسكم 4# 
أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات» وكلها فتنة» لإوتربصم4. بالإيمان 
والتوبة . قال مقاتل: وتربصم بمحمد الموت وقلتم يوشك أن يموت فنستر يح منه» «إوار تبثم 4. شككم 
في نبوته وفيما اوعد به (وغرتكم الأماني4, الاباطيل وما كنع تدمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين» 
حتی جاء أمر الله ر يعني الموت» «إوغر م بالله القرور)» > يعني الشيطان» قال قتادة: ما زالوا 
على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار© 
(۱) أخرجه ا ۷ وصححه الخا؟: 5+ ووافقه الذهبي . وعزاه ال لسيوطي في الدر المنثور: 2/8 أيضاً لعبد 

ابن ميد» وابن المنذرء وابن أني حاتم وابن عساكر . وكلهم عن عبد الله بن عمرو . 
(۲) أخرجه الطبري: ٠۲٠/۲۷‏ . ْ 
قال الحافظ ابن كثير: :5٠١/4‏ «وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب 
المسجد فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليُحجز بين المؤمنين والمنافقين .. ٠‏ . 
(۳) أخرجه الطبري: ۲۲۷/۲۷ وزاد السيوطي في الدر المنشور: 25/137 عزوه لعبد بن حميد . 


وذكره ابن. كثير: 1/4 


۳٢ 
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r 7 0 > 2014‏ ت 1 و 20-4 و ع r‏ > هعد 
فاليوم لادۇخذو: م فدية ود من الزن كفروا مأو نکم لتا رهی موا وش 
4 م سس و 4 < ہے ود ووو ص 2ص 


۶ر اه ر عد رع 
المَصير بزل #5 أل يان ل زين منوا ان ضح فو ڪر انو ومار لمن 
ليولا كبوا كلد أوثوأالكتب من قبل مال عله م المد ففست لومم 


وؤفاليوم لد يوذ منكم فذية قرأ اث جعفر» وابن عامر» ويعقوب: «توٌخذ) بالتاءي وقرأ 

الآخرون بالياءء إفدية4؛ بدل وعوض بأن تفدُوا أنفسكم من العذاب» «إولا من الذين كفروا» 
يعني المشركينء طإمأوام انار هي مولا .4, صاحبكم وأولى بكم لما أسلفتم من الذنوب» لإوبئس 

ال 

3 7 35 5 ث6 08 3-4 ¢ ر ورمع 5 9 

قوله عز وجل: ا يان للذين امنوا ان خشع قلوبهم لذ كر الله قال الكلبي ومقاتل: 
نزلت في المنافقين بعد الحجرة بسنةء وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عن 
التوراة» فإن فما العجائب» فنزلت: «نحن قش عليك أحسن القصص» (يوسف - ۳)» فاخبرهم 
أن" القر ان اخ عزفا و و ع تلان تاكاه ان اطافوا فانرا معان 
عن مثل ذلك فنزل: «الله نل أحسن الحديث: كتاباً متشابباً» (الزمر - ۲۳)» فكفوا عن سؤاله 
ما شاء الله ثم عادوا فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فما العجائب فنزلت هذه الآية . 

فعلى هذا التأويل» قوله «ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله»» يعني في العلانية 
وباللسات: 

وقال الآخرون نزلت في المؤمنين”'" . قال عبد الله بن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله بهذه الآية: «ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله»» إلا أربع سنين”") 

وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتههم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول 

: ب و‎ 2 -. ُ 1 ٠. ٠. - £ 2ِ ۴ 0 

القرانء فقال: «ألم يان ألم يجن للذين امنوا أن تخشع: ترق وتلين و تخضع قلوبهم لذكر الله 
«ومًا رل » قرأ ناف» وحفص عن عاصم بتخفيف الزاي» وقرأ الآخرون بتشدیدهاء من احق 

- 0 5 
وهو القرآن» ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل)» وهم المهود والنصارى» «إفطال علييم 
الأمدي الزمان بينهم وبين أنبيائهم» إفقسث قلوبُهم» قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا 
)١(‏ انظر: الواحدي تي أسباب التزول: ص 47١‏ . 
E E ()‏ کک a‏ (۲۷ ف 55 


وعزاه السيوطي في الدر لمشور: 7 و ا وابن مردويه . 


۳Y 
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کار و ~~ کے سر < Î‏ 1 سس سه د رخ سح ی صو 
5 يم أعلموا ن النه ا کک 
و ده 5 حارم 19 س ك E‏ 


ع 


زسم ره و ا ا و 2 ریو ا 
امف عقاله روا ا ا 3 EE‏ 


ےک کی ر کے ی 2 a EET‏ رص و 
هم ا وا عدر بم لهم أجَرهم ودورهم والدفتت و 
عن مواعظ الله والمعنى أن الله عر وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى 
الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر . 

روي أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قَرّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلثائة رجل قد قرؤوا 
القران فقال لحم: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولنٌّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
كا قست قلوب من كان قبلكه”” . 

وکثیر منہم فاسقون». ر ارت تركوا الإيمان بعيسى و محمد عليهما الصلاة والسلام . 

وقوله عز وجل: [اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينّا لكم الآيات لعلكم تعقلون. 
» إن المصّدّقين والمصدّقات » قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فما من 
«التصديق» أي: المؤمنين والمؤمنات» وقرأ الآخرون بتشديدهما أي المتصدقين والمتصدقات أدغمت 
التاء في. الصادء «إوأقرضوا الله قرضاً حسناً» بالصدقة والنفقة في سبيل الله عر وجل إيضاعف 
فم ذلك القرض «إوفم أجرٌ كريم4: ثواب حسن وهو الجنة . 

0 بالله ورسوله 55056 والصدّيق: الكثير الصدق» قال مجاهد: 


قال الضحاك: هم تمانية نفر من هذه الات سبقوا أهل ارس ل اب إلى الإسلام: ا 
بكر وعلي» وزيد» وعثان» وطلحة, والزبير» وسعد» وحمزة» وتاسعهم عمر بن الخنطاب رضوان الله تغاك 
علهم أجمعين» ألحقه الله بهم لما عرف من صدق يته . 

#والشهداءً عند رهم اختلفوا في نظم هذه الآية» منهم من قال: هي متصلة با قبلهاء 
وو واو النسق» 1 اد بالشهداء المؤمنين الخلصين . قال الضحاك: هم الذين ون . قال 


1 ۲١۷/۱ أخرجه أبو نعم في الحلية:‎ 1١ 
. وعزاه صاحب الدر النشور: 59/8 لابن ألي شيبة‎ ٠ 


۳۸ 
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وحكَدَوْتَبَئَاأَوْلَيِكَ أَضْ بحيو © اتكئراات لیا دايب 
0 وكا ران الول الأو ككل ع تب 


م و رر وو ےر ر و رس 


نارتائد م ويح فارنه شمر مد 211011010101 


2 ر ص ص > ر رر > 
ومغفرة منا ده ورضوان وما ا وة اديالا ملع ازور © 
مجاهد: كل مؤمن صديق شهيد» وتلا هذه الآية”") 


قوم 2 0 قوله: : (هم الصديقون؛ 1 ابتداً وا عند 07 0 
3 يشهدون عل الأم 508 يروى ذلك عن ابن عباس هو قول مقاتل بن حيان . 


قال ا سليمات: هم 'الذين امتفييوا وسيل اه : 


فم أجرهم 4 يما عملوا من العمل الصالح؛ «إونوزهم 4 على الصراطء «إوالذين كفروا 
وكذَّبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحم# : 

قوله عر وجل: لإاعلموا أنما الحياة الدنيا»» أي: أن الحياة الدنياء و«ما» صلةء أي: إن الحياة 
في هذه الدار» لعب باطل لا حاصل له. وهو فرح ثم ينقضي» «9وزينة#» منظر تتزينون 
به» «إوتفاخر بينكم)» يفْخر به بعضكم على بعض» لإوتكائر في الأموال والأولاد» أي: مباهاة 
بكثرة الأموال والأولادء ثم ضرب ها مشلا فقال: کمثل غيث أعجب الكفار». أي : الزراع» 
ناله ما نبت من ذلك الغيث» «إثم يبيج بيسء طإفتراه مصفزا)» بعد خضرته ونضرته؛ 
ثم يكون خطاماً». يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى» «إوفي الآخرة عذاب شديد) قال 
مقاتل: لأعداء الله إومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته . 

«إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؛ قال سعيد بن جبير: متاع الغرور: لمن لم يشتغل فيها 
بطلب الآخرة» ومن اشتغل بطلها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه/ . 


. ۲۷۹/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎  )١( 
. ۲۲۳/۸ انظر: البحر المحيط:‎ 

(۲) ذكره الطبري: ۲۳۱/۲۷ . 

(۳) انظر: القرطبي: ۲٠۳/۱۷‏ . 


۳۹ 


Nos 
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سمه ب رح ر ی وور ف عر ازاجم < 2 
سايمو اال معفرو من رت وجنك رک عرض السَّمَاءِ وَالارض أعِدَتٌ 
لاد ءامنا ما وشل ذلك هل هته منیا وال ذو الْفَضْلٍ 
و رسع ن ر 2 1 Jl‏ هي 0 
اة بین می ف الأرض لاف اش کان جكب 


E‏ َرَأها إن دلت ڪل انه مر | 0 لكلا تاسواعل ما ماقام 
وا وا لر © أ 
لوت وَبَأْمونَ ایبات ول فان اه هو افیا ید ت 


«إسابقوا, سارعواء إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض ال السماء والأرض» 
لو صل بعضها ببعض» أعِدّت للذين آمنوا بالله ورسله» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظم».. فبين أن أحداً لا يدخل الجنة إلا بفضل الله . 

قوله ع وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض» يعني: قحط المطر» وقله النبات» ونقص 
الغار» ولا في أنفسكم »4 يعني : الأمراض وفقد الأولادء إلا في كتاب4: يعني: اللوح الحفوظ 
لمن قبل أن نبرآها)» من قبل أن نخلق الأرض والأنفس . قال ابن عباس: من قبل أن نبرأ المصيبة . 
وقال أبو العالية: يعني النَّسَمَقَ ن ذلك على الله ا أي إثبات ذلك على كثرته هين على الله 
7 وجل . 

یاز تحزنواء «إعلى ما فاتكم». من الدنياء زرلا تفر وا نا امام 4ه تر 
مروتس الأ لقوله «فاتكم» فجعل الفعل لهء وقرأ الآخرون آنا بمد الألف» أ ي 0 
قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحرن ولكن اجعلوا الفرح شکرا والحزن صبرا» «إوالله 
لا يجب كل مختال فخور». متكبر با أوتي من الدنياء «فخور» يفخر به على الناس . 

قال جعفر بن محمد الصادق: يا ابن ادم مالك تأسف على 00 لا يرده إليك الفوت» 
ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الو 


#الذين يبخلون#» قيل: هو في محل الخفض على نعت الختال . وقيل: هو رفع بالابتداء 


(۱) أخرجه الطبري: »۲٠١/۲۷‏ وصححه الحاكم: 4۷۹/۲ ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 8 عروه لابن ي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبييقي في الشعب 1 
(؟) انظر: القرطبي: ٠١۸/۱۷‏ . 
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سے EEE r‏ رصع > ر 

ي کک آل e‏ 
0 > و اوو > ور .و اا 

د (IC o I(r A‏ < 
من دص رهد ورسله, اث بال إا 5ع 
وخبره فيما بعده. إويأمرون الداس بالبخل ومن يتولّ)» أي: يعرض عن الإمانء «إفإن الله 
هو الغني الحميد 4 قرأ أهل المدينة والشام: «فإن الله الغني» بإسقاط «هو»» و كذلك هو في مصاحفهم. 

ولع وجل: لإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات4؛ بالآيات والحجج» «إوأنزلنا معهم الكتاب 
وا ميزان يعني : العدل . وقال مقاتل بن سليمان: هو ما يوزن به» أي: ووضعنا الميزان کا قال: 
«والسماء رفعها ووضع الميزان» (الرحمن - ۷) «ليقوم الناس بالقسط#» ليتعاملوا ينهم بالعدل . 

«وأنزلا الحديد 24 » روي عن أبن عمر يرفعه: إن الله أنزل أربع ب ر کات من الستماء إلى 
الأرض: الحديد, والنار والماع كن 

وقال أهل المعاني معنى قوله: «أنزلنا الحديد» [أنشأنا وأحدثناء أي: أخرج هم و 
المعادن وعلمهم . صنعته بوحيه . 

وقال قطرب هذا من الثرل كا يقال: أنزل الأميرعلى فلان رلا حسنأء فمعنى الآية: أنه 
جغل ذلك نزلاً هم 5 ومثله قوله: «وأنزل الكم من الأنعام عمانية أزواج» (الزمر حر I‏ 

«إفيه بأس شديد)» قوة شديدة يعني: السلاح للحرب . قال مجاهد: فيه جنة وسلاح يعني 
الة الدفع ؤالة الضرب» «إومنافعٌ للناس». مما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين والفأس والإبرة . 
ونحوهاء إذ هو الة لكل صنعة» «إوليعلم الله أي : أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الاشياء ليتعامل 
الناس بالحق والعدل وليعلمَ اللَهُ وليرئى الله 8 مَنْ ينصره)» أي: دينه» إورسله بالغيب# أي: 
قام بنصرة الدين ولم ير الله ولا الآخرة» وإنما يحمد ويثاب من أطاع الله بالغيب» «إإن الله قوي 
عزيز, قوي في أمرهء عزيز في ملكه . 


() ضعيف أخرجه الديلمي في الفردوس . انظر: كنز العمال: 518/١3‏ وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف صفحة: )١114(‏ 
للتعلبي وقال: «وفي إسناده من لا أعر فه» : 


(۲) -ما بين القوسين ساقط من «أ» . 


٤١ 


نتورة ادنك الجزء السابع والعشرون 


5-2 سر سس سح سسا کر ال لسسع ا و بد لقاب 
Ls,‏ ا ورهب وجعلتاف ذرِيِتَهمَا التبوه والحكتاب فينم 


ا ص رک 


مهت وڪ رم قفون ني 2 ماعل ء ا 
یي ان او ا وَحَعلنَاق 5 ا 


ر ص کر اس وام کا رم دام ا على اع سل سر جد سر سي ...عن سم لقال اخة .. سل اسفد.* بعر اط سير 
١ ٠ 2 E > 5‏ 

ا ابتدعوهاما للت عليّهم إلا ابتِعَاءَ رضؤانا ٤‏ 

> >< \ ت TT‏ ر لس ور دوج 6 ۳ لس < وح > ھ4 0# 


رَعَوَهَاحَقٌ رعاسها قاتا لين ء! موأ منهج أجرهم وَكيرمنهمٌ فقون 


«ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتب وكثير منهم 
فاسقون E‏ برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه چ [على دينه]” أ راف وهي. أشد الرقة» طاو رحمة4, كانوا متوادين بعضهم لبعض» کا 
قال الله تعالى في وصف اتخات النبي : «رحماء بینہم» (الفتح - ۲۹)» #ورهبانية 
اعرا ن ل اشر عدا طن كا بن فل واا فل مر اه 
قال: وابتدعوا رهبانية أى جاؤوا بها من قبل أنفسمء ما كتبناهاك, أي ما وي #علہم 
إلا ابتغاء رضوان الل يعني: روكب ابتغوا رضوان الله :ال هايو لك ال اة ما حملوا 
أنفسهم من المشاق في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال؛ «إفما رَعَوْها 
حق رعايتها4» أى لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وكفروا بدين عيسىء فتهودوا وتنصرواء 
ودخلوا في دين مل وكهم» وتركوا الترهّبء وأقام مہم أناس على دين عيسى عليه الصلاة والسلام حتى 
أدركوا محمداً َه فامنوا به» وذلك قوله تعالى: «إفاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم الذين 
ثبتوا علا وهم أهل الرأفة والرحمة» «إوكثير منهم فاسقون» وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين 
عيسى عليه الصلاة والسلام . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنبأني عبد الله بن حامد» أخبرنا أحمد بن عبد الله 
المزني» حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا الصعق بن حزن» عن عقيل 
الجعدي» عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت 
على رت يله فقال: «يا ابن مسعود الحتلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة» نجا 
منها ثلاث وهلك سائرهن» فرقة ازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى عليه الصلاة والسلام 
فأخذوهم وقتلوهم» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم 


. »« هاابين القوسين ساقط من‎ )١( 


۲ 


الجزء السابع والعشرون ۰ ش سورة الحديد 


إلى دين الله ودين عيسى عليه السلام فساحوا في البلاد وترهبواء وهم الذين قال الله عزّ وجل 

فهم: «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) فقال النبي عَْيُهِ: «من آمن بي وصدقني واتبعني فقد 
( 

رعاها حق رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الحالكون) ‏ . 


0000 كنك ر دیف لبي مه على حمار فقال لي: 
ديا ابن أم عبد هل تدري من اين اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: 
ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون با لمعاصي» فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم» 
فهرم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا 
ولم يبق للدين أحد يدعو له فقالوا: تعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي 
الذي وعدنا به عيسى عليه السلام » يعنون محمداً يله > / فتفرقوا في غيرانِ الجبال» 
وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: «ورهبانية ابتدعوها» 
الآية. «إفاتينا الذين آمنوا منهم) يعني من ثبتوا عليها أجرهم, ثم قال النبي عَهِ: ديا ابن أم عبد 
أتدري ما رهبانية أمتي ؟ قلت: الله ورسله أعلم قال: المجرة والجهاد» والصلاة والصوم والحج 
والعمرة» والتكبير على اتلاي“ 


ورُوي عن أنس عن النبي عي قال: «إن لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد 
في سبيل 00 3 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى عليه 
السلام بدّلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونمم إلى دين الله 
فقيل لل وكهم: لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه» فجمعهم ملكهم 


)١(‏ 2 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ٠٠/١‏ قال الألباني: إسناده ضعيف جداً. رجاله ثقات غير عقيل الجعدي فإنه ضعيف 
جداء کا يفيده قول البخاري فيه: منكر الحديث . 
والطبري: : ۳۹/۲۷ والطبراني في المعجم الكبير: ۰ وصححه الحاك: ٠ ١/١‏ وتعقبه الذهبي فقال: الس بصخ 
فإن الصعق وإن كان 5 فإن شيخه منكر الحديث قاله البخاري» . 
وساقه ابن كثير في التفسير: ۳٠۷/٤‏ من رواية ابن أبي حاتم وابن جرير وقال: «أسنده أبو يعلى» وسنده: عن شيباف بن 
فروخ» عن الصعق بن حزن به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه» . ا 

. 1٤/۸ : انظر الدر المنثور‎ ١ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في المسند عن أنس: 2184/5 وابن ألي شيبة: ۲۹٦/۰‏ . 
وا الإمام أحمد: ۳ بلفظ: «لکل نبي رهبانية ... » وفيه زيد العمي وهو ضعيف . 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد: :۲۷۸/١‏ «رواه أبو يعلى وأحمد إلا أنه قال: لكل نبي ... وفيه زيد العمي: وثقه أحمد وغيره» ' 


وضعفه أبو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
وللحديث شواهد . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم: (ه50)» تخرج أحاديث إحياء علوم الدين: ٠١١١/٤‏ . 


<۳ 


)ب 


سورة الحديد ا الجزء السابع والعشرون 


ص سل مد عر 


نزي تاا لذن اموا اتواه و اموا سوه - وتک کمن من يد 


وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: نحن نكفيكم أنفسنا » 
: : 

فقالت طائفة: ابنوا لنا اسطوانةء ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا شيا نرفع به طعامنا وشرابناء ولا نرد 
عليكم» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونم ونشرب کا يشرب الوحش» فإن قدرتم علينا 
بأرض فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي نحتفر الآبار ونحترث البقول فلا ترد عليكم 
ولا نمر بكم» ففعلوا بهم ذلك فمضى أولئك على منباج عيسى عليه الصلاة والسلام» وخلف قوم 
من بعدهم ممن قد غيّر الکتاب» فجعل الرجل يقول: نكون في مكان فلان فنتعبد کا تعبد فلان 
ونسيح کا ساح فلان ونتخذ دوراً م اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا 
بهم» فذلك قوله عر وجل: «ورهبانية ابتدعوها» أى ابتدعها هؤلاء الصالحون» إفما رعوها حق 
رعايتها». يعني الأخري بن الین اورا من بد «إفاتينا الذين امنوا منهم أجرهم»؛ يعني الذين 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله «وكثير منهم فاسقون»» هم الذين جاؤوا من بعدهم» قال: فلما بعث 
ابي عه وم ببق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سياح من سياحته وصاحب دير 
من دیره» وامنوا به" فقال الله عز وجل : 


فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الخطاب لأهل الكتابين من اليبود والنصارىء يا أيها الذين 
آمنوا بموسی وعيسى اتقوا الله في محمد عه إوآمنوا برسوله4, محمد عرف يؤتكم كفلين 2,4 
نصيبين» لمن رحته) يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام» والإنجيل وبمحمد 
َيه والقران . 

وقال قوم: انقطع الكلام: عند قوله «ورحمة» ثم قال: ورهبانية ابتدعوهاء وذلك أنهم تركوا 
الطلعة والملة «وحقٌ 5 كناية عن غير مذكورء TT‏ آمنوا م منهم أجرهم) وهم هل الرأفة 
والرحمة» «وكثير منهم فاسقون»» وهم الذين ابتدعوا الرهبانية» وإليه ذهب مجاهد 


معنى قوله: «إلا ابتغاء رضوان, [على هذا التأويل: ما أمرناهم E‏ ابتغاء 
رضوان ال وما أمرناهم بالترهب 22" 


)١(‏ أخرجه النسابي في اداب القضاة. باب: (تأويل قول الله عر وجل: ومن لم يكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون): 


ر 1 ر ون 


۲۳۳-۸ وفي التفسير: ۳۸۷-۳۸٤/۲‏ وإسناده حسن . 
وساقه ابن كثير من روايةالطبري: ۲۳۹/۲۷ وقال: «هذا السياق فيه غرابة» . ابن كثير: ۳١۷/٤‏ . 
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م ےر هه وورام لا 


الحكتّب الا يقد رود ڪل سىن مضل لوان القضل ‏ سك دا 


قوله عر وجل: «إيا أا الذين امنوا اتقوا الله أي يا أيما الذين امنوا بموسى وعيسى اتقوا 
الله وامنوا برسوله محمد ع «يؤتكم كفلين) نصيبين «من رحمته) . 


ر و رح أ > 3 سح و و و 2 و وک ا روت ای کر 
ولڪ نورا تمشو نوو ویعقرا اک لوڈ کم بت َل 
ومن 


0 لاله ع الى لد“ لعن ل د 5 . 
- وروينا عن ابي موسى عن النبي أذ قال: «ثلاثة يؤتون اجر هم مرتين رجل كانت له 
جارية فادْبها فاحسن تاديما ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب امن بكتابه وامن بمحمد 
ع وعيد أحسن عبادة الله ونصح O‏ . 


«إويجعل لكم نوراً تمشون به قال ابن عباس ومقاتل: يعني على الصراطء کا قال: 
«نورهم يسعى بين أيديهم) ( التحريم -8)» ويروى عن أبن عباس رضي الله عنهما: أن النور هو القرآن. وقال 
مجاهد: هو الهدى والبيّان» أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تبتدون به» #ويغفر لكم والله 
غفور رحم#, > وقيل: لما مع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله عر وجل: «أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين) (القصص - 05) قالوا للمسلمين: أما من امن منا بكتابكم فله آجره مرتين لإيمانه بكتابكم 
وبكتابناء وأما من لم يؤمن منا فله أجر كأجورك فما فضلكم علينا ؟ فأنزل الله تال ونا اا 
الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ١‏ فجعل هم الأجرين ا ر 
محمد عي وزادهم النور والمغفرة””, 

إفلايم هل الکاب) تل قاد yT o‏ اي ل 
ا ا «ثلا يعلم أهل الكتاب» . 


قال مجاهد: قالت اللبوة يوشك أن يخر ج[منا]”” ٠‏ نبي يقطع الأيدي والأرجل» فلما خرج 
من العزب كفروا .به» فأنزل الله تعاك 0 : «لثلا يعلم أهل الكتاب» أى ليعلم وولا) صلة ألا 
يقدرون على شىء من فضل الله أي ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم » باب تعليم الرجل أمته وأهله: /١‏ » ومسلم في الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة. نبينا 
محمد ف كل برقم: ٠٠١-١١١/١ :)١54(‏ والمصنف في افرح السنة: ١/۳ه‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 58-77/8 للطبراني في الأوسط 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد: 0/١؟١:‏ «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه» . 

E ٦۸/۸ وزاد السيوطي في الدر المنشور:‎ ۲٤۹/۲۷ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۲ والطبري:‎ m~ 
وابن المنذر‎ 

2000 (5 

(©) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۸/۸ لعبد بن حميد وابن المنذر . 


$° 


ها 


سورة الحديد ۰ ۰ الجزء السابع والعشرون 


IIS‏ 0 1 مطل 
ةوالتل لمم 


فضل الله «9وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم أخبرنا عبد الواحد 
YS‏ ل حدثنا قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا الليث عن نافع» عن ابن عمر عن رسول الله عر قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا 
من الام کا بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل المود والنصارى كرجل استعمل 
عمالاء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قبراط قيراط؟ فعملت اليبود إلى نصف النهار على قيراط 
قيراط» ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال الله تعالى: 
«هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟) قالوا: لا قال: «فإنه فضلي أعطيه من شعت" . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف »› 
حدثنا محمد بن اسماعيل» حدثني محمدد بن العلا حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أي بردة عن ١‏ 


0 0 عله /قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل اسبتأجر قوماً يعملون 


لى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهارء 7 لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
2-7 لناء وما عملناه باطل» فقال لمم: لا تفعلواء أ بقيه عملکم» وخذوا جرک كاملا 
فأبوا وتركواء واستأجر قوماً آخرين بعدهم .فقال: الم هذا ولكم الذي شرطت 
هم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: ما.عملنا باطل ولك الأجر الذي 
جلعت لنا فيه» فقال: أكملوا ب بقية عملكم فإنما بقي من النهار:شيء يسير فأيواء فاستأجر قوماً أن 
يعملوا له ب بي يمع ر ا ورمع ی كايت اتسين > فاستكملوا أجر الفريقين كليبما فذللك ‏ 
مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور»" 


)2 أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 455-496/7: والمصنف في شرح السنة: ٤‏ 519-518/1.. 
(۲( أخر جه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب: TAY‏ والمصنف في شرح السنة: 
64 . 


٤٦ 


لها 


3 


و ره هو سدم م و لع سس < ا ور 00 
قل سيمع لله قول الع ص ّ ف رَوْجِهَا وتشتکۍ 1 اللو والله E‏ 


طقل مح الله قول التي تجادلك في زوجها؟. الآية. نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت 
أوس بن الصامت» وكانت حسنة الجسم» وكان به لمم فأرادها فأبت» فقال لها: أنت علي كظهر 
أمى» ثم ندم على ما قال. وكان الظهار والإيلاء من طلاق. أهل ال جاهلية. فقال ها: ما أظنك إلا 
قد حرمت عليّ. فقالت: والله ما ذاك طلاق» وأنت رسول الله له - وعائشة رضي الله عنها 
تغسل شق رأسه - فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات 
مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني» وقد ندم» فهل من 
شيء يجمعني وإِيّاه تنعشني به؟ فقال رسول الله عَل: حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله والذي 
YY‏ ذكر طلاقاً وإنه أبو. ولدي وأحب الناس إلييّ فقال رسول الله عز: حرمت 
عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدني قد طالت صحبتي ونفضت له بطني. فقال رسول الله 
2 ما أراك إلا قد حرمت عليه» وم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رول ا ا 
وإذا قال لها رسول الله عيلَهِ: حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن 
ل ف ضغاراً إن فس إليه:ضاعوًا وز خي إل جاعواء وجعلت رقع رأسها إل المنماء 
وتقول: اللهم إني أشكو إليك» اللهم 'فأنزل على لساننبيك» وكان هذا أو ظهار في الإسلام. فقامت 


[هل4) أخرج ابن الضريس والنحاس وأبو الشيخ ل العظمة والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة اليجادلة بالمدينة 7 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الربير مئله» والله أعلم . 
انظر: الدر المنشور: 14/۸ . - 
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1 ین ده ون كم ناهر تاه تمان مهنهمء 
دع سلس 2 > | ع دعر کر وو ر 
Ea‏ الول وزودا ولت أ o‏ 


عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمري.جعلني الله فداءك يا نبي الل فقالت عائشة: 
أقصري حديثك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله ع4 وكان رسول الله ع إذا نزل عليه 
أخذه مثل السبات -» فلما قضى الوحي قال لها: ادعي زوجك فدعته» فتلا عليه رسول الله ملل 
«قد مع الله قول التي تجادلك», الآيات”) 

قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء إن المرأة لتحاور رسول الله علي وأنا 
في ناحية البيت أسمع بعض كلامهاء ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله: «قد مع الله الآيات" . 

ومعنى قوله: «إقول التي تجادلك# تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجهاء (وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاوركما#. مراجعتكما الكلام إن الله يع بصير سميع لما تناجيه وتتضرع 
إليه» بصير بمن يشكو إليه» ثم ذم الظهار فقال : 

«إالذين يُظَاهِرون منكم من نسائهم» قرأ عاصم: «يظاهرون» فيبا بضم الياء وتخفيف الظاء 
وألف بعدها وكسر الهاء. وقرأ ابن عامر» وأبو جعفر» وحمزة» والكسائُ: بفتح الياء والهاء» وتشديد 
الظاء وألف بعدها. وقرأ الآخرون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف . 

#ما هن أمهاتهم»؛ أي ما اللواتي يجعلونهن من زوجاتهم کات بأمهات :وطن خفض التاء 
في «أمهاتهم) على خبر (ما) ومحله نصب كقوله: «ما هذا بشراً) (يوسف - )”١‏ المعنى: ليس هن 
بأمهاتهم» إن أمهائهم) أي ما.أمهاتهم. إلا اللاي وَلَئهُمْ وإنهم ليقولون سكراً من القولي» 
لا يعرف في شرع «إوزوراً4. كذباًء «إوإن الله لعفوٌ غفوري» عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة 
3 وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» أو أنت مني أو معي أو 
عندي كظهر أمي» وكذلك لو قال: أنت علي كبطن أمي أو كرأس أمي أو كيد أمي أو قال 
بطنك أو رأسك أو يدك علي كظهر أمي, أو شبّه عضواً منها ؛ بعضو آخر من أعضاء أمّه فيكون 
ظهاراً . 


. 81١9/4 وانظر تفسير ابن كثير:‎ .٤۸۱/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 1/7/1 وصححه الحاک:‎ )١( 
. ۸1/۲ أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسنده صفحة: (۳۸))» والنسالي: 7/7 والحام:‎ )۲( 
وأخر جه الإمام أحمد : 45/5 بلفظ: «الحمد لله الذي . 33 والبخاري تعليقاً في كتاب التو حيد» با ب(و كان الله ميعاً بصيزاً):‎ 
. VY 
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00700 مو ع س ا ج رودي ”ىس ممم‎ f 
نيط ايم يعوو تتن رربو نرا ماعا‎ 
a ا‎ N E ا‎ 


وعند أي ا 70 
وإن شبهها بعضو آخر لا يكون ظهارا . 
يريده» ولو شبهها بجدته فقال: أنت علي كظهر جدتي يكون ظهاراء وكذلك لو شبهها بامرأة محرّمة 
عليه بالقرابة بأن قال: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي» أو شبهها بامرأة محرمة عليه بالرضاع 
يكون ظهارا - عل الاصح من الاقاويل - 1 

لإوالذين يُظَاهِرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة». ثم كم الظهار: أنه 
يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر» :والكفارة تجب ا بعد الظهار. لقوله تعالى: 
«ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة») . 

واختلف هل العلم في «العَود) فقال أهل الظاهر: هو إعادة لفظ اطبار وهو قول أي العالية 
و 0 ثم يعودون لا قالوا) ا إلى ما قالوا أي أعادوه مرة احری] 5 فان لم يكرر اللفظ 

وذهب قوم 08 أن و و العود إلى ما كانوا 
عليه في الجاهلية. من نفس الظهار» وهو قول مجاهد والثوري . 

وقال قوم: المراد من (العود» الوطء»/وهو قول الحسن وقتادة وطاووس والزرهري» وقالوا: لا ]ب 
كفارة عليه ما لم يطأها . ظ 

وقال قوم: هو العزم على الوطءء وهو قول مالك وأصحاب الرأي . 

وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقهاء فلم يفعلء 
فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدههما في الوقت فلا 6 عليه لأن العود للقول 
هو الخالفة . 


وفسر ابن عباس (العود» بالندم» فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة »و معناه هذا . 
قال الفراء“: يقال: عاد فلان لما قال» أي فيما قال» وفي نقفض ما قال» يعني : 


۰ . »« هابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. بتصرف في العبارة‎ ٠۳۹/۳ (؟) 2 معاني القران للفراء:‎ 


اه 
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و ol‏ ا له 0 
- 2 <> أ“ ES‏ ورس 2 ر ا 
سين ers‏ ا5ک رابا ولي وتنك وة 2 ئ ول شن 
BF‏ 
عذَاب أل ی 
رجع عما قال . ۰ 
وهذا يبين ما قال الشافعي وذلك أن قصده بالظهار التحريم» فإذا أمسكها على النكاح فقد 
خالف قوله ورجع عمًا قاله فتلزمه الكفارة» حتى قال: 7 ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره 
ولا كفارة عليه حتى ا .فان راجعها صار عائداً ولزمته الكفارة 3 
قوله: #فتحريرٌ رقبة من قبل أن يتقاسّاك والمراد ب «التماس»: المجامعة» فلا يحل للمظاهر 
وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفرء سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام» وعند 
مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله؛ لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس 
وقال في الاطعام: «فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» ولم يقل: من قبل أن يتاسًا . 
وعند الأخريق : الإطلاق في الاطعام فول على المقيّد في العتق والصيام . 
واختلفوا في تحربم ما سوى الوطء من المباشرات قبل التكفير» كالمَبلة والتلذذ: فذهب أكثرهم 
إل عر سوى 00 وهو 0 الحسن» وسفيان الثوريء وأظهر قولي الشافعي» کا أن الحيض 
وذهب بعضهم إلى أنه يحرمء لأن اسم «القاس» يتناول لکل ولو جاع ا 
فياه والكفارة في ذمته. ولا حور أن يعود ما لم يكفرء ولا يجب بالجماع كفارة أخرى . 
وقال ب بعض أهل العلم: إذا واقعها قبل التكفير عليه كفارتان . 


ل E EE‏ فان عد فاك مواد قيرب ی 
فإن أفطر يوماً متعمداً أو نسي النية يجب عليه استثناف ال لشهرين» فال عجز عن الصوم يجب عليه 


ش أن يطعم سكين -مشكيناً : 
وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين . 
)١(‏ انظر: فيما سبق: ۹/7 


o۲ 
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«ذلكم تُوعَظُونَ به4: تؤمرون بهء إوالله بما تعملون خبير» . 

فمن لم جد يعني الرقبة» إفصيامٌ شهرين متتابعينٍ من قبل أن يتاسّا». فإن كانت 
له رقبة إلا أنه محتاج إلى خدمته» أو له تمن رقبة لكنه محتاج إليه لنفقته ونفقة عياله فله أن ينتقل 
إلى الصوم. وقال مالك والأوزاعي: يلزمه الإعتاق إذا كان واجداً للرقبة أو ثمنها وإن كان محتاجا 
إليه. وقال 0 حنيفة: إن كان ولخدا لعين الرقبة يجب عليه إعتاقهاء وإن كان محتاجاً إليبا» فأما 
إذا كان واجداً لثمن الرقبة وهو محتاج إليه فله أن يصوم» فلو شرع المظاهر في صوم شهرين ثم 
جامع في خلال الشهر بالليل يعصي الله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة» ولكن لا يجب عليه 
- استعناف الشهرين» وعند آي حنيفة 5 عليه استعناف الشهرين 


قوله ع وجل: «إفمن لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسکینا ر يعني المظاهر إذا + يتح او 
Te‏ ا 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرتي» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني» . 
أحبّزنا عبد الله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميهني حدثنا علي بن حجر حدثنا 
[سماعيل بن عفر .عن يد بن أي حرفل عن عظاء ين وسار أن .خولة بت عله کان تمت 
أوس بن الصامت» فظاهر منها وكان به لمم» فجاءت إلى رسول الله عل فقالت: إن أوساً ظاهر 
مني» وذكرت أن به لما فقالت: والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له إن له في منافع» فأنزل 
الله القران فيهما. فقال رسول الله عَيّْهُ: «مُرِيهِ فليعتق رقبة» قالت: والذي بعك بالحق ما عنده 
رقبة ولا نمنهاء قال: مريه فليصم شهرين متتابعين» فقالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام 
ما استطاع» قال: مريه فليطعم ستين مسکیناًء قالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه» قال: مريه 
E‏ إلى فلان ابن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقةً ا م ليتصدق 
به على ستين مسکیتاي .00 

وروی سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لم يصب 
غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر 
رمضان» فبينا هي تحدثني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليباء فانطلقت 
لل وقول الك کر أنت بذاك فقلت: أنا بذاك - قاله ثلاثاً - قلت: أنا بذاك وها 
أنا ذا فأمض فى حكوالله؛ فإني صابر لذلك» قال: فََعْتِقٌ رقبة. فضربتٌ صفحة عنقي بيدي فقلت: 


. أخرجه البييقي في السنن: ۳۸۹/۷ وله شاهد عند الإمام أحمد: 5 ؛ والمصنف في شرح السنة:41/9؟‎ )١( 
. وزاد السيوطي في الدر المنشور: 71/8 عزوه لسعيد بن منصور وابن مردويه‎ 


of 


0٦ 
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lS 97‏ شىء اج | 

لا والذي بعثك بالحق ما أملك غيرهاء قال: قن و اوت يا رسول الله و 
E‏ فأطعم ستين مسكيناًء قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه [وحشين” نا لنا عشاء: ا اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها 
إليك» فأطعم عنك مها وسقاً ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت 
إلى قومي فقلت: وجدت عند الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله عي السعة والبركة 
أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليء قال: فدفعوها إليه” . 


إذلك لتؤمنوا بالله ورسوله4. لتصدقوا ما أتى به الرسول ا من الله عر وجل» «إوتلك 


حدوةٌ الله يعني ما وصف من الكفارات في الظهارء #وللكافرين عذاب ألم قال ابن عباس: 


لمن جحده وكذب به . 


«إإن الذين يحاون الله ورسوله4. أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهماء 
«كُبتوا4 اذلو وأخزوا وأهلكواء کا كُبِتَ الذين من قبلهم وقد انزلا آيات بيناتٍ وللكافرين 
عذاب مهين» . 

«إيوم بيعهم اللَهُ جميعاً فينبئهم با عملوا أحصاه اللَّهُ4: حفظ الله أعمالهمء «إونسُؤهء والله 
على کل شيء شهيدٌ ٠‏ ألم تر أن الله يعلمُ ما في السموات وما في الأرض ما يكون) / قرأ أبو جعفر 
بالتاءء لتأنيث النجوى» وقرأ الآخرون بالياء لأجل الحائل» إمن نجوى ثلاثة4؛ أي من سرار 
ثلاثة» يعني من المسارٌة» أي: ما من شيء يناجي به الرجل صاحبيه» إلا هو رابعغهم#؛ بالعلم 


(0 في «ب» وُحْشاً. 

(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهار: ١۳۹-۱۳۷/۳‏ والترمذي في التفسير: ۱۹۱-۱۸۸/۹ وقال: «هذا حديث 
حسن . قال محمد بن إسماعيل-: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر». وعبد الرزاق في المصنف: 2551/5 ' 
وابن ماجه: في الطلاق» باب الظهار برقم: 111-118/١ )5١715(‏ والدارمي: 2174-177/5 والبييقي في السئن: 
۷ والإمام أحمد: 457/6» وصححه الحام: ۲ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وانظر: تلخيص الخحبير: 211/7 وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٠۷۹-۱۷٩/۷‏ . 

(”) أي الفاصل بين الفعل والفاعل فلذلكِ لم يؤنث الفعل . 


o 
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20 كج سرح م 7 ص ےر هه 77 e‏ ع ر 0 
أ رايعم ماف لسوت وماق ض یکوت من وی دږ لاهو 


اهمو IES‏ وسم ولا ادد ESE E‏ 
2 مھم بماعھ لوا یو ماقمد یاک یکل ىء عل لمر ليها 
انحوی م يعودونَ لمانواعنه E‏ وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيتِ 
سول و إدا اوك يوك اليك يداللهويمولونف اشم ابعر ااه 
e E‏ 


وقيل: معناه ما يكون من متناجين ثلاثة ساد بعضهم بعضاً إلا. هو رابعهم بالعلم» يعلم نجواهم» 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا کانوا)» قرأ يعقوب: 
«أكثرٌ» بالرفع على محل الكلام قبل دخول «يِنْ) طثم ينهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
علم) . 


ألم تر إلى الذين تهوا ا نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم كانوا يتناجون 
< فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم» يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما 
يسؤوهم» فيحزنون لذلك ويقولون ما نراهم إلا وقد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا فيل أو موت 
أو هزية» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم؛ فلما طال ذلك عليهم وكثر شكوا إلى رسول الله مه فأمرهم 
أن لا يتناجوا دون المسلمين؛ فلم ينتبوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله”“: «ألم تر إلى الذين تُهوا عن 
النجوى» أي المناجاة ثم يعودن لما هوا عنه» أي يرجعون إلى المناجاة التي نوا عنها #وويناجون©, 
قرأ الأعمش وحمرة: و «وينتجون»» على وزن يفتعلون» وقرأ الآخرون «يتناجون»» لقوله: (إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وذلك أن النبي عر كان قد نهاهم عن 
النجوى. فعصوهء «إوإذا جاؤك حيّوك بما لم يحيّك به الي وذلك أن اليبود كانوا يدخلون على 
ابي لله «إويقولون»: السام عليك..«والسام)»: الموت» وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليك؛ 
وكان النبي ع يرد عليهم فیقول: عليكمء فإذا خرجوا قالوا: «إفي أنفسهم لولا يعذيّنا الله بجا 

نقول 24 يريدون: لو كان نبياً حقاً لعذبنا الله بما نقول» قال الله عر وجل: إحسبُهم جهنم يصلونها 


3-5 
مھ سي 


ASA 


. والواحدي في أسباب النزول: ص(474)‎ ۸٠/۸ الدر المنشور:‎ ۳۲٤١/١ انظر: الطبري: ۱۳/۲۸ ابن كثير:‎ )١( 
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5 مل سر جه 


انوا دوت ومتق ال ول 


eS 


7 الريك ع1 واا حجم فاا توا 


٠‏ أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حذثنا قتيبة بن مع ا غد اقات جد ابد ايوش عن انق إل مليكة 
عن عائشة: أن المود أتوا النبي ع وقالوا: السام عليك قال: وعليكم, فقالت عائشة:السام عليكم ولعنكم 
الله وغضب عليكم, فقال رسول الله مله مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والقحش» 
قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلتٌ؟ رددثٌ علمم» فيستجاب لي فيهم ولا 
يسبتجاب لهم ف ثم إن الله تعالى: نىى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود» 
فقال: ش 

فيا أا الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإتم والعدوانٍ ومعصية الرسول أي كفعل 
المنافقين واليبود» وقال مقاتل أراد بقوله: «امَنوا) المنافقين» أي امنوا بلسائهم. قال عطاء: يريد الذين 
آمنوا بزعمهم» قال لمم: لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» لإوتناجوا بالبر والتقوى واتقوا 
الله الذي إليه تحشرون . ۰ 

نما النجوى من الشيطاني أي من تزيين الشيطان» يخرن الذين منوا أي إغا 
يزين لهم ذلك ليحزن المؤمنين» ولیس التناجي» لإبضارٌهم ‏ شيئاك. وقيل: ليس الشبطان . 
بضارهم شيئاً. إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهريء أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد ال حمن 
البزار» أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري» حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا مَعْمّر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إذا كنع ثلاثة 


»٠٠٠-۱۹۹/۱۱ أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي عَُهِ: يستجاب لنا في الييود» ولايستجاب هم فينا:‎ )١( 
٠. ۲۷۱-۲۷۰/۱۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 


كه 
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ا آای یالدیک لک 0 و ا 
ik‏ 


وإذاقی‘انشروا فاد شوو يقالن 1 كم ودين ووأ مرحت 


و را ےر ب ب ؤو 
نخبير 


١ |‏ 
فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك عزن 


6 


قوله عرّ وجلياأيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في امجالس فافسحواي؛ الآية. قال 
عا كان 0 أهل بدر E‏ دالا ميرم وقد 
ES‏ 0000 ا على النبي عي ا 
حوله: قم يافلان ونت يافلان» فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل 
فشق ذلك على من أقم من مجلسه وعرف النبي عو وي الكراهية في وجوههم فال هدوا 

وقال الكلبي: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» وقد ذكرنا في سورة الحجرات قصته”” . 

وقال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي ج عله وكانوا را م جا مقلا وا 
ا ١ Le‏ 

وقيل: كان ذلك يوم الجمعةء فأنزل الله عر وجل: . 
۰ ديا أبها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحواي», أي توسعوا في الجلس» قرأ الحسن» وعاصم: 

دفي امجالس» لأن الكل جالس مجلساًء معناه: ليتفسح كل رجل في مجلسه. وقرأ الآخرون: «ني المجحلس» 

عل التوحيد» لأن المراد منه مجلس النبي عه لإفافسحوا : َو سيعواء يقال : فسح يفسح د 
إذا وسع في المجلسء لإيفسح الله لكمي» يوسع الله لكم الجنة» وانجالس فيها 


09 أخرجه مسلم في السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه برقم (5184): ۷۱۸/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة: ۹٠/١۳‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المشور: 1 لابن أبي حاتم . 
وانظر: الواحدي في أسباب النزول» ص(٥۷٤)‏ تفسير ابن كثير بالتض” 

(م) انظر: فيما سبق: / 

(4) أخرجه الطبري: ١7/18‏ . 


o¥ 


/ب 
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أخبرنا عبد الوهات بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَُّه: «لا يقيمنَّ أحدك الرجل من مجلسه 


م يخلفه فيه) ولكن تفسحوا و . 


أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصمء 


. أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي اخبرنا عبد امجيد عن ابن جرج قال: قال سليمان بن موسى عن جابر 
ابن عبد الله أن ا و قال: «لا يقيمن أحد م جاه يوم الجمعة / ولكن ليقل ا 


وقال أبو العالية» والقرظي» والحسن: هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال» كان الرجل يأتي 
ا E AS‏ ۰ 5 ع ا وا يح ا 
القوم في الصف فيقول توسعوا فيابون عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة «ووإذا قبل 
انشزوا فانشزوا قرأ أهل المدينة والشام وعاصم بضم الشين» وقرأ الآخرون بكس هماء وهما لغتان 
أي ارتفعواء قيل: ارتفعوا عن مواضعكم حتى تُوسعُوا لإخوانكم. وقال عكر مة والضحاك: كان 
رجال يتثاقلون عن الصلاة إذا نودي ها فأنزل الله تعالى هذه الآيةء معناه: إذا نودي للصلاة فا مبضوا 
١ 1 4‏ 
ها 
وقال مجاهد وأكثر المفسرين: معناه: إذا قيل لكم امبضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى مجالس 
١‏ 3 8 )°( 
كل خير وحق فقوموا ها ولا تقصروا . | 
E 5‏ 2 بابل 5 5 
E‏ 1 4 4 ب 
لإخوانهم» «#والذين اوتوا العلم ي من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم» «درجاتٍ»» فاخبر الله 
عر وجل أن رسوله عه مصيب فيما أمر وأن أولئك المؤمنين مثابون فيما ائتمرواء وأن النفر من 
أهل بدر مستحقون لما عُوملوا من الإكرام . 
إوالله با تعملون خبير قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآية ؤقال: أيها الناس افهموا 
هذه الآية ولنرغبتكم في العلم» فإن الله تعالى يقول: «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم 


. ٦۲/١١ والبخاري في الاستعذانء باب(إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا):‎ 1۸٦/۲ أخرجه الشافعي في المسند:‎ )١( 
والمصنف في‎ ١7١4/4 :)۲٠۷۷( ومسلم في السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» برقم‎ 
ْ . ۲۹۷/۱۲ شرح السنة:‎ 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند: ۱۸۷/١‏ ومسلم في الموضع السابق برقم (۲۱۷۸): ١١١١/٤‏ . 

(۳) انظر: الطبري: ۱۷/۲۸ . 

. ۱۸/۲۸ انظر: الطبري:‎ )٤( 

(ه) الموضع السابق . 


مه 
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درجات» المؤمن العام فوق الذي لا يعلم درجات . 


[أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد 
ابن سليمان] “ حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الحرويء أخبرنا محمد بن يونس القرشي» 
أخبرنا عبيد الله بن داود» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة»: حدثني داود. بن جميل عن كثير بن 
قيس قال: كفك الما هم أ :الدرداء ق مسجد دمدق قق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إفي جقتك 
من مذينة الرسول عي لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله مه قال: ما كانت لك حاجة 
غيره؟ قال: لاء قال: ولا جكتٌ لتجارة؟ قال: لاء قال: ولا جك إلا رغبة فيه؟ قال: نعم» قال: 
فاق معت رول الله له يقل ومن شلك طريقاً يطلب فيه علما بلك الله به:طريقاً من :طرق 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رض لطالب العلم» وإن السموات والأرض والحوت في الماء لتدعو 
له» وإ فصن العان غل امريد e a‏ على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ 
واف 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو علي الحسين بن أحمد بن إبراهم السراج» أخبرنا الحسن 
ابن يعقوب العدل» حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراءء حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا عبد الرحمن 
ابن زياد عن عبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مره مر بمجلسين في 
مسجده» أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال: «كلا المجلسين 
عل خر وأحدهما أفضل من صاحبه» أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه 5 هؤلاء فيتعلمون 
ا OY‏ الجاهل, فهؤلاء و وإغا ا ثم جلس فہم 5 


. مابين القوسين ساقط من دأ‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في العلم: باب الحث على طلب العلم: ۲٠١/١‏ قال المنذري: «وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً...٠»‏ 
والترمذي في العلم» باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة: ٠٠٠-٤٠١/۷‏ لكن من طريق محمود بن خداش البغدادي» 
وقال» «ولانعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس إسناده عندي بمتصل هكذاء حدثنا محمود 
ابن خداش هذا الحدیث» وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس» 
عن أي الدرداء عن النبي عي وهذا أصح من حديث محمود بن خداش»» والدارمي: »48/١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (۲۲۳): ١/١‏ 6 أحمد: ٥‏ وابن حبان_في موارد الظمان: 
صفحة(۸٤)»‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷۹-۲۷۰/۱ وللحديث شوآهد يتقوى بها کا قال الحافظ ف الفتح: )0/1 
وصححه الألباني في صحيح ت برقم: (1۲۹۷) . 

(۳) أخرجه الدارمي: 2٠٠١-99/١‏ وأبو داود الطيالسي: صفحة(۲۹۸)» والمصنف في شرح السنة: ٠۷١-۲۷٤/۱‏ . 
والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 1 


۹ 
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Î a AAR OA‏ س هس 
ےت 8 7 0 ور وو ۶ 
رال رسيي 2 
قوله عر وجللايا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 0 بين يدي نجوام صدقة ې 
أمام مناجاتكمءقال ابن عباس: وذلك أن الناس سألوا رسول الله عه وأكثروا حتى شقوا عليه 
فأراد الله e e‏ فأمرهم أن يقدموا صدقة عل المناجاة 
مع الرسول عر 


وقال مقاتل بن حيان: نزلت في الأغنياء» وذلك أنهم , كانوا يأتون النبي ع فيكثرون مناجاته 
ويغلبون الفقراء على امجالس».حتى كره نبي عله طول جلوسهم ومناجاتهم» فلما رأوا ذلك انتهوا 
ا أهل E‏ شيعا وأما أهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب 
النبي ا فنزلت الاش 
قال مجاهد: نبوا عن المناجاة حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي رضي الله عنه» تصدق بدينار 
وار SG‏ اعد قرام آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي 


ولا يعمل جا أحدذ بعدي وهي ال 
ش 1 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية دعاني رسول الله عوك فقال: أما 
ترى ديناراً؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: حبة أو شعيرة) قال: اھ فتزلت: «أأشفقم 
أن تقدموأ بين يدي نجوا م صدقات»» قال علي رضي الله تعالى عنه: فبى قد خفف الله عن هذه 
ئ 
الامة 


إذلك خی لكم4؛ يعني: : تقديم الصدقة على المناجاة» «( وأطهر فإن ۾ تجدوا فان الله 
ل ما .يتصدقون به معفو عنهم . 


. ۲٠-۲١/۲۸ عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۸۳/۸ لابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه وانظر: الطبري:‎ )١( 
. انظر: الواحدي في أسباب التزول ص(477)‎ )۲( 
. ۳۲۷/٤ أخرجه الطبري: ۲۰-۱۹/۲۸ وابن كثير:‎ )*( 
251/58 وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والطبري:‎ ۱۹٤-۱۹۲/۹ أخرجه الترمذي في التفسير -تفسير سورة المجادلة-‎ .)4( 
وابن حبان في موارد الظمآن برقم:(74١) صفحة:(477) وفيه علي. بن علقمة ذكره ابن حبان‎ 055/١ وأبو یعلی:‎ 
)١457/( وقال: «منكر الحديث ينفرد عن علي با لايشبه حديثه». وذكره الذهبي في الميزان:‎ )٠١۹/۲( في المجروحين:‎ 
. وقال: «ني حديثه نظر»» وساق له هذا الحديث الذي ذكره العقيلي في الضعفاء‎ 
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اممف أن نقد موا بين يذَى ون صدَقت فد لر لر تعلو كا وع يوأ 


ten E 


و ر صت 6 سرع را ن 00 ع سل ساس صرح وه 
لاوما َب هه عام وم هيك ب ولون عل الکذب و 
م« كحو سا 7 9 2 5 رو عو مه 
يعلمون مت 9 ا 7 2 o‏ 

إأأشفقم أن تقدموايك. قال ابن عباس: أبخلتم؟ والمعنى: أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم 
بين يدي نجوام صدقاتي فاذ لم تفعلوا. ما أمرتم به وتاب الله عليكم»: تجاوز عنكم وم 
يعاقبكم بترك الصدقة. وقيل «الواو)» صلة»ء مجازه: فإن لم تفعلوا اا :الله عليكم ونسخ الصدقة 
[قال مقاتل بن حيان: كان ذلك عشر ليال ثم نسخ]”'". وقال الكلبي: ما كانت إلا ساعة من نهار. 
إفأقيموا الصلاة». المفروضة, «إوآتوا الزكاة) الواجبةء لإوأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 
تعملون4 . ْ 

ألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله علييم4. نزلت في المنافقين تولُوا المبود وناصحوهم 
ونقلوا أسرار المؤمنين ا وأراد بقوله: «غضب الله علمم» المودء «إما هم منكم ولا منهم», 
يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاءء ولا من اليبود والكافرين» ا قال: «مذبذبين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء)(النساء = (E‏ . 


«إويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال السدي ومقاتل: نزلت عبد الله بن نبتل 

المنافق كان يجالس رسول الله عه ثم يرفع حديثه إلى المبود» فبينا رسول الله عي في حجرة من 

جره إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخحل عبد الله بن 

نكل وكان أزرف ال فال الي 2 كلّه: «علام تشتمني أنت وأصحابك)؟ فحلف بالله ما فغل 

را با تابه فلتو با ما سيوف فال لوه الآيات» فقال: «ويحلفون على الكذب 

وهم يعلمون» / أنهم و" Nov‏ 
عد الله هم عذاباً شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ٠‏ اتخذوا أيماتهم)» الكاذبة» «إجتة» 

يستجتُون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالمم» لإفصدوا عن سبيل الله صدوا المؤمنين 

إزا» 10 بن الفوادي سالط من 410 

0) انظر: القرطبي: ٠٠٤/۱۷‏ . 


() ذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة: )٤۷١(‏ . 
٠‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف» ص )١50(‏ «لم أجده هكذا» . 


5١ 


سورة المجادلة ش 0 الجزء الثامن والعشرون 


ص 22 کد 
54 ا ص 
ب کہ e‏ ع کو م 0 ا 


ادوا اينم جنة قصدوا دوا عنس وهر تا ج ا 
آمو ركان لدم م ںاہ ساو وک أب لار هَمْفبَا دون وم 


ير ف e‏ 
ول ووو ۶ و کر جرح کے a 25 46 E‏ 2 وو 
سعممم آ یعا لون لد رکا لفون 1 تم عل شی وألا نهم هم 


مە کے ے ہے ص و ص ص ر کہ EE‏ 2ر 5 دع مو مويه fF‏ 
| کون نينا استخو مو اتير اه ذد رالله و اوک حر ب العطن الا 
> 2 0 > ل مور علدو عع ی . 
إِنحَرْبَ انطوم يروث ٠:‏ يا إن الزن 3 00 ورسوله داو ىق 
Gf‏ ر زر صي ع 37 و7 ر, ١‏ 
الأذلِينَ 3 كتبا ند غل انأو سارك لله دو ی عر ر 

عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم, «إفلهم عذاب مهين 4 1 

#إلن تغني عنهم چ » يوم القيامة» #أمواهم ولا أولادذهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار 
هم فيا خالدون + يوم ييعنهم الله جميعاً فيحلفون لهچ کاذبین ما كانوا مشر کین» ذم يحلفون 
لكم. في الذنيا #ويحسبون أنهم على شيءك. من أيانهم الكاذبةء ألا إنهم هم الكاذبون» . 

إاسَخوذ» غلب واستول» إعليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون + إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين». 
الأسفلين: أي: هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة . 

کتب الل قضى الله قضاءً ابا «الأغلبنٌ أنا ورسلي إن الله قوي عزیز » اظ 
قوله: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون») (الصافات 000206 قال الزجاج: 
.غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحربء ومن ل يمر بالحرب فهو غالب بالحجة. 


قوله عر وجلؤالا تج قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادّون من حاد الله ورسولة ولو 
كانوا آباءَهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرئهم». الآية. أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة 
الكافوية وات عند كاك 0 يوالي. من كفرء وإن كان من عشيرته . 


0 


٠ 0 


)1( ساقط من ١‏ أ» 
(۲) انظر: القرطبي: ۳۰۸/۱۷ . 


۲ 


الجزء الثامن والعشرون ١‏ ۰ سورة المجادلة 


و ر SY‏ ر2 ص 


rO‏ 0_0 ا ساد الله وسوا 
خر هم أَوَعَشِير 90 ایک 


م ی 


ا NE PR‏ 520 
اا جرب أله هالت 02 ) 

وروت اتل تن عاق عن مرة الحمداني غن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: «ولو 
كانوا آباءّهم» يعني: أبا عبيدة بن الجراح» قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد «أو أبناءهم)» يعني: 
أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال: يارسول الله دعني أكن في الرحلة الأولى» فقال له رسول 
الله مق مَتّعْنا بنفسك يا أبا بكرء أو إخوانيم» يعني: مصعب بن عمير قتل أخاه عبيذ بن عمير 
يوم أحد» «أو عشيرتهم» يعني عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلياً وحمزة 
وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة'' . 

#أولئك 2 في قلوبهم الإيمان4. أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة» وقيل:حكم 
لهم بالإيمان فذكر القلوب لأها موضعه إوأيدهم بروح هنه» قواهم بنصر منه. قال الحسن: 
مى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيا به. وقال السدي: يعني بالإيمان. وقال الربيع: يعني بالقران 
-وحجته» کا قال: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (الشورى-55) وقيل برحمة منه. وقيل 
أمدهم بجبريل عليه السلام. لإويدخلّهم جنات تبرى من تحتبا الأغبار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزبٌ الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» . 


(1) انظر : الواحدي في أسباب النزول صفحة »)٤۷۸(‏ القرطبي: 2.7/١1‏ ابن كثير: ۳۳١/٤‏ . 
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قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة. الحشر؟ قال: قل: سورة الت : 
ست ماس اراچ کر اليه 
ص کے ص 0 ص عه ر ور 
سَبَّحَلِنَوِما ف الْسَمئوت و ماف الا رض وهو عبرا يم 50 


«سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم». قال المفسرون: نزلت 
. هذه السورة في بن النضير” » وذلك أن النبي عه دحل المدينة فصالحه , هر النضين غا أن لا 
يقاتلوه ولا يقاتلوا معه. دن رسول الله ع منبمء فلما غزا رسول الله عو بدراً وظهر 
على المشر كين قالت بنو النضير: والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية» فلما 
غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله عو والمؤمنين» ونقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله ع وركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من المبود إلى مكة 
فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد عي ودخل أبو سفيان 
في أربعين وكعب في أربعين من اهود المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار 
والكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» ونزل جبريل فأخبر النبي عو بما تعاقد عليه كعب 
و سقيان» فأمر البي عوك بقل كعب | بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة - ذكرناه في سورة ٠‏ 
آل مرا 

وكان حي للق الم رت عق خراه عن كاج وجا المج لانن فنا 


لق 5 ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة . 
ش وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ۰ 1 
انظر: الدر المنشور: ۸۸/۸ . ١5‏ 
(؟). أخرجه ألبخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- 579/8 . 
(۳) أخرجه البخاري في الموضع السابق» ومسلم في التفسير» باب في سورة براءة والأنفال والحشرء r‏ 00 01 
عن سعيد بن جبير 
(4) انظر: فيما سبق: e‏ 1 
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عمرو بن أمية الضمري في مُنْصرَّفِه من بثر معونة» فهموا بطرح حجر عليه من فوق الحصن» فعصمه 
الله وأحبره بذلك = .ذكرناه فى سورة ا المائدة ° 
١ 00 7‏ 5 6 5 0 8 اين ا ل 5 0 1 
فلا قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله عه وأمر الناس بالمسير إلي بني النضير» وكانوا 
بقرية يقال ها زهرة» فلما سار إلههم النبي عب وجدهم ينوحون على كعب ! بن الأشرف» فقالوا: 
يا محمد واعية على أثر واعية وباكية على أثر باكية؟ قال: نعم قالوا: ذرنا نبكي ريا ثم. اثتمر 
أمرك» فقال النبي 2 اخرجوا من المدينة» فقالوا: الموت أفرم إلينا من ذلك» فتنادوا بالحرب 1 
م 5 و 7 1 2 ِِ ر 0 5 
واذنوا بالقتال» ودس النافقون-عبد الله بن الي وأصحًابه- إلہم: ان لا خر جوا من الحصن» فإن 


قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم, ولئن أخرجم لنخرجن معكم. فدرّبوا على الأزقة 


وحصتوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله ع فأرسلوا إليه: أن احرج في ثلاثين رجلاً من 
أصحابك» es‏ فيستمعوا منك» فإن صدقوك 
وامنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي عه في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليبود 
حتى إذا كانوا في براز من الأرض قال بعض الود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا 
من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرميلوا إليه: كيف نفهم ونحن ستون رجلا؟ احرج ي 
ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا منك فإن امنوا بك آمنا كلنا بك 
وتاك فخرج النبي ع في ثلاثة من أصنحابه, وخرج ثلاثة من المود» واشتملوا / على الخناجر . 
وأرادوا الفتك برسول الله عو فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم 

فق الاتضار فا خرته جا أراة يبو التظير مق القلار يرضول لله ملقم فأقبل أخوها سريعاً ختى أدرك 
ابي عيذ فشازه رمم قل أن يمل التي عله إل فرع ادي ع .فلم كان المد غدا 
عليهم .رسنول الله 2 بالكتائب فحاصرهم 0 وعشرين ليلة» فقذف الله في ا الرعب 
وأيسوا من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله عي الصلح» فأبى علمم إلا أن يخرجوا من المدينة 
على ما يأمرهم به النبي عه فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء وعلى أن لمم ما أقلّت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة وهى السلاح» وعلى أن يلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهي'" 

وقال ابن عباس: على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم» ولنبي 

الله عي ما بقي . 


. ۲۸/۳ انظر: فيما سبق:‎ )١1١ 

1 3 Yro-rt/t أخرج بعضه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في خير النضير:‎ 2١ 
وعزاه السيوطي في الدر: ۹۳/۸ أيضا لعبد :بن حميد والبييقي‎ ٠٦٠-۳١۹/۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في المصنف:‎ 
. ۲۳۲-۳۳۱/۲ في الدلائل وانظر: تفسير ابن كثير:‎ 
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ییآ یکت مناهلا لکت ين ورم لول السَرِمَاظَنس أن 
FA A ۴ E 272 2‏ برع LIES r ly‏ ُ ء أل ٠:‏ 
جوا وظنّوا انهم مانعتهم حصوةهم دن من الله نهم الله سحت 
e‏ ري جه أو رابك ا 
ت ووذف فقاوم لرَحَبٌ خريون سوتهم بای د ېم وايد 
ر 29 
اعیروا اولي الاب ر 


وقال الضحاك: أعطي كل ثلاثة نفر بعيراً وسقاة ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى الشام 
إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم ال أي E‏ لإزيع طفرا E‏ ولحقت 
طائفة منهم بالحيرة" . فذلك قوله عز وجل: ش 

هو الذي أخرجٌ الذين كفروا من أهل لكاب يعني بني التضير» لمن ديارهم4. 
التي كانت بیثرب» قال ابن إسخاق: كان إجلاء بني النضير بعد مرجع النبي ع من أحد وفتح 
قريظة عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان. إلأول الحشر قال الزهري: كانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء فيما مضى» وكان الله عر وجل قد كتب عليبم اللجلاء» ولولا ذلك لعذبهم في 
ال 


قال ابن 0 ار 0 ا هذه الآية كد هذا 0 حشر إلى 
00 
وقال الكلبي: إنما قال: «لأول الحشر» لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة ' 
العرب» ثم أجلى اخرهم عمر بن الخطاب رضئ الله عنه. 
قال مرة الهمداني: كان أول الحشر من المدينة» والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب 
إلى أذرعات وأريحاء من الشام 5 أيام عمر . 


وقال قتادة: كان هذا أول الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت 


. ۳۲-۳۱/۲۸ أخرجه الطبري:‎ )١( 

وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 91/4 أيضاً لابن مردويه والبهقي في الدلائل . 
(؟) أخرجه الطبري: ۲۸/۲۸ . 
(*) انظر: ابن كثير في التفسير: ۳۳/٤‏ القرطبي: ۲/٠۸‏ . 
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3 كن رص ا وو ضح ے رہ عد ما © 


NE‏ و م دح ل و بک 
ولولا أن دشب الله عليه م الجلاء لعذ بهم ف الدنيا وف 


ea A E فر‎ 


ما ظننة چ أيها المؤمنون «إأن يخرجوا» من المدينة es‏ »> وذلك أنهم كانوا أهل 
حصون وعقار ونخيل كثيرة. «ووظنوا أنهم ما نعثهم حصوثهم من الله أي: وظن بنو النضير 
أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله لإفاتاهم ا اف أمر الله وعذابه لإمن حيثٌ ل حتسبوا) 
وهو أنه أمر نبيه عه بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك 5 في قلوبهم الرعبي» 
بقتل سيدهم كعب , ف ارف 
بُخربُون قرأ أبو عمر: بالتشديد» والآخرون بالتخفيف» ومعناههما ا لإبيرتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين#. قال الزهري: وذلك أن النبي ا لما صالحهم على أن لهم ما أقلت 
الإبل» كانوا ينظرون إلى 000 في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسنونه فيحملونه على 
٠‏ إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيبا'") 


قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمد» وينقضون السقوف» وينقبون الجدران» ويقلعون الخشب 
حتى الأوتاد يخربونها لكلا يسكنا المؤمنون حسداً منهم وبغضا" . 

قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ويخربها المبود من داخبلها) 
00 قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها لتتسع 
لهم المقاتل» وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها 
ويكسرون ما يلمهم» ويرمون بالتي خرجوا منها اصحاب رسول الله ع فذلك قوله عر وجل : 

«إيخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين فاغتبروا#» فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم «إيا أولي 
الأبصار4. ياذوي العقول والبصائر . 

«إولولا أن كتب الله علييم الجلاءك, الخروج من الوطن» للبم في الدنيا» بالقتل 
والسبي كا فعل بيني قريظة؛ لإوهم في الآخرة عذابُ النار ٠‏ ذلك4؛ الذي لحقهم. إبأنهم شاقوا 


. ۲۹/۲۸ انظر: الطبري:‎ )١( 
۳۰-۲۹/۲۸ اخرجه الطبري:‎ () 
. ٠١/۲۸ أخرجه الطبري:‎ )۳( 
. ۲۹/۲۸ أخرجه الطبري:‎ )٤( 
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2 حت لع سا سس ررح لس مع اسل ص اح مس لحيس 


اله ورسولّه ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب» . ۰ 

فما قطعم من لِيْنَةِ4. الآية. وذلك أن رسول الله ع لما نزل ببني النضير وتحصنوا بمحصونهم 
امر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع اعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الم 
أفِمِنَ الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد. في 
الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم [من قوم وخشوا(" أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في 
ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه ما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فانزل 
الله هذه الاية بتصديق من نبى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم . 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ادمءحدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: حرق رسول الله ي 
تخل بني النضير وقطع البويرة» فنزلت”"©: 0 

«إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله أخبر الله و 
أن ما قطعوه وما تركوه فبإذن الله إوليخزي الفاسقين) . 

: 9 

واخبتلفوا في «الليئة»» فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلا العجوة» [وهو قول عكرمة 
وقتادة9 © ورواه زاذان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عه يقطع نخلهم إلا 
العجوة]“ وأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة من الفرة: الألوان» واحدها لون ولينة . 


. وقال الزهري: هي ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية . 


ا 
$ 
0s‏ 


(۱) في ٠أ)2‏ (وحسبو) . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- باب (ماقطعتم من لينة): 1۲۹/۸ ومسلم في الجهاد» باب جواز قطع 
أشجار الکفار برقم (11745): ٠۳٣۹-۱۳٣۰/۳‏ . 
(۳) عزا السيوطي في الدر المنثور: ۹۸/۸ قول عكرمة لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر . 
وقول قتادة في الموضع نفسه لعبد بن حميد . 
(8) ما بين القوسين ساقط من اه 1 


۷١ 
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2 
rd 


اا عل ثراو تاکن وين لا ركب کاک 


Nk‏ 92 ول كفم ر :1123064 لی رولو 


وقال مجاهد وعطية: هي النخل كلها من غير استثناء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي 
لله عتهم: هى لون من النخل. وقال سفيان: هی كرام النخل . 

1۸ وقال مقاتل: هي ضرب من النخل / يقال لثمرها اللّون» وهو شديد الصفرة يرى ان 
خارج يغيب يغيب فيها الضزس» وكان من أجود رهم ا إلہم» > وكانت النخلة الواحدة منبها تنما 
أن وتيف وأحبا ليع من وليف اتنا رارق را ی داك كليم قار للمرسين كم 
تكرهون الفساد في الأرض وأنتم تفسدون دعو هذا e‏ [قائماً هو لمن غلب علا EE‏ 
لله تعالى أن ذلك بإذنة . , ءْ 

وما أفاء الله على رسوله4, أ رده على: رسوله. يقال: أفاء يفيء 7 رجع» وأفاء الله 
فإمنبم) أي من يبود بني النضيرء إفما أوجفع)» أوضعة» لإعليه من خيل ولا ركاب يقال: 
وجف الفرس والبعير يجف وجيفاً وهو سرعة السير» وأوأجفه صاحبه إذا حمله على السيرء وأراد 
بالركاب الإبل التي تحمل القوم. وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون 
من رسول الله ع أن يقسمها بينهم» ا فعل بغنائم خيير» فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء 
م يوجف المسلمون علا" خيلا ولا ركاباً ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة ولم يلقوا را 
«ولكن الله يسلط رسلّه على من يشاء والله على كل شىء قدير». فجعل أموال بني النضير. 
لرسول الله عي حاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله عي بين المهاجرين و لم يعط الأنصار 
حا قينا ا ناد AR REE E‏ ربوسو بن e‏ 
ابن الصمة”" . ١‏ 


أخبرنا عبد الواح المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسّف» حدثنا محمد 
أبن إسماعيل» حدثنا أبو العان, أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني مالك بن أوس بن الحَدّئان النَضري» 
اف بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذْ جاءم حاجبه يرا ققال: هل لك في عثان وعبد ال رحمن والزبير 
و يستأذنون؟ قال: نعم فأدخلهم فلبث يرف قليلاً م جاء فقال: هل لك في عباس وعلي. 
يستاذنان؟ قال: نعم» فلما دخلا قال عباسٌ: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء- وها يختصمان 
في الذي أفاء الله على رسوله من بني النضير - فقال الرهط: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وار 


: ْ . في أ (فإنغا هي تمن لمن غلب علما)‎ )١( 
. ذكره الثعلبي بغير. سند‎ :)١57( قال الجافظ ابن حجر في الكافي الشاف صفحة:‎ .)۲( 


y۲ 
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أحدهما من الآخر, قال: اتعدواء"أنشد بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن يفول 
اله عو قال ا تورك ما ر کا فد بورد رسو ا لله ج قار فد فال ذلك فاقل 
عمر على علي وعباس» فقال أنشدكا بالله هل تعلمان أن رسول الله عله قال ذلك؟ قالا: نعمى 
قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمرءإن الله كان حص رسول الله عله في هذا الفيء بشيء لم يعطه ' 
أحداً. غيره» فقال: «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب»» إلى قوله: 
«قدير»» وكانت هذه خالصة لرسول الله عي ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم لقد 
أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله عه ينفق على أهله نفقة سنتهم 
من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله عي حياته» ثم توفي 
النبي ع فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله عو فقبضها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعمل 
بها بما عمل به فیا رسول الله عي وأنتم حينعذ جميع» وأقبل على علي وعباس: تذكران أن أبا 
بكر فعل فيه کا تقولان والله يعلم إنه فيها صادق بار راشد تابع للحق, ثم توفى الله أبا بكرء فقلت: 
أنا ول وول الله كله وای بكر فیا شعن من إنازق أعنيل فیا "عمل وسول: الله ي 
وأبو بكر والله يعلم إني فيه صادق بار راشد تابع للحق» ثم جثتاني كلاكُما وكلمتكما واحدة 
وأم رکا جميع فقلت لكما: إن رسول الله عي قال: لا نورث ما تركنا صدقة» فلما بدا لي أن 
أدفعه إليكما قلت: إن شئتا دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به 
رسول الله ع وأبو بكر وبما عملت به فیا منذ وليتهاء وإلا فلا تكلماني فيباء فقلها: ادفعها إلينا 
بذلك فدفعتها إليكما؟ أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا 
أقضي فيما قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فادفعاها إل فإني أكفيكم"'' 

قوله عز وج ل«إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» يعني من أموال كفار أهل القرى 
قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينةء «إفالّه وللرسول ر 
واليتامى والمساكين وابن ال ا رق الأنفال حكم الغنيمة وحكم الفيء. إن 
مال الفيء کان لرسول الله َه في حياته يضعه حيث يشاء وكان ينفق منه على أهله نفقة ستتهم 
E‏ 


الف أفل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله عي فقال قوم: هو للأئمة بعده . 


»٠۴٠-۳۳٤/۷ وفي المغازي:‎ 1/١١ أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي عه (لانورث ما تركناه صدقة):‎ )١( 
. ۱۳۷۹-۱۳۷۷/۳ ومسلم في الجهاد» باب حكم الفيء برقم(117617):‎ 
. ۳٣۱/۳ انظر: فيما سبق:‎ )۲( 


YF 


۱۸ /ب 
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نأ ارقن مول وان یآ ار لمكن راز ليلكا 


و سوم 1 3 و ر م رصم ےو و عي بير رص ر ضور 
کن دوبن الحا € واا الل دح ا فخذوه ا ١‏ کک 


غنياء م 


ےھ عر 066 ودعي رديه 


فأذتهوا واتقوا اله لاه ياقاب © 


ش وللشافعي فيه قولان: أحدها - هو للمقاتلة والثاني: لمصالح المسلمينءويبداً بالمقاتلة ثم م بالأهم فالأهم 
من المصالح . 


. واختلفوا في تخميس مال الفيء: فذهب بعضهم إلى أنه جن ت وأربعة 
أخماسه للمقاتلة وللمصالح» وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس بل مصرف جيعه واحد» ولجميع 
اللتلون دعق ندرا ع ون الات ون اناه الله على رسوله من أهل القرى»» حتى بلغ: «للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم. والذين جاؤوا من بعدهم»» ثم قال: هذه استوعبت 
المسلمين عامة» وقال: ا وجه الارن مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت 
أهانكم' . 

«كي لا يكون ذُوْلَة24 قرأ العامة بالياء «دولة» نصبء أي لكيلا يكون الفيء دولة» وقراً 
أبو جعفر: «تكون» بالتاء «دولة) بالرفع على اسم کان» أي: كيلا يكون الأمر إلى دولة» وجعل 
الكينونة بمعنى الوقوع وحينعذ لا خبر له. «والدّؤْلة» اسم للشىء الذي يتداوله القوم بينبم بين 
الأغياء كه يعي بين الزؤساء والأقوياء 'فيعلبوا عليه الفقراء والضغفاءء وذلك أن أغل الجاهلية 
كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه» وهو المرباع» ثم يصطفي منها بعد المرباع ما 
شاءء فجعله الله لرسوله ع يقسمه فيما أمر به » ثم قال: 


وما اتا أعطا ک» «الرسول». > [من الفيء والغتيمة لإفخذوه وما نا عند 
من الغلول وغيره» «إفانتهوا#» وهذا نازل في / أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به النبي عو 


انين عله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الإمارة» باب في تدوين العطاء: 7١4/4‏ وقال المنذري: وهذا 0 اي ل يسمع من عمرء 
والببيقي في في السنن: ٠٠۲-۳٤۷/٦‏ . 
وأخرج بعضه عبد الرزاق في التفسير: 2584/7 وأبو عبيد في الأموال: صفحة: ٤۳(‏ ۲ 00 والطبري: ۳۷/۲۸ . 
وصححه الألباني موقوفاً عل عمر. انظر: إرواء الغليل: ۸٤4-۸۴۳/١‏ . 
٠‏ (۲) ما بين القوسين ساقط من . 


VE. 


لاا وس ل 6 رو اق ع اا 2-7 7 ے2 ی 


للفقراء المهلجر الَا حجن يرهم مول يبتغون فضلا من اللو 
ا اوک ک الروت 9 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيلء عن محمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب» فجاءت فقالت: إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت» 
فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يه وهو في كتاب الله تعالى؟ فقالت: لقد قرأت ما 
بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول:» قال: لكن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ما قرأت: «وما اتام 
الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا» (الحشر -۷)؟ قالت: بلى» قال: فإنه قد غهبى عنه . 

ذإ واتقوا الله إن الله شديدُ العقاب#. ثم بين من له الحق في الفيء فقال: 


5 1 8 ٤ء‏ ل له 00 0 

. #إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا) رزقا من الله 

ررر أي حرجو ال دا 0 طلبا لرضا الله وجل لإوينصرون الله ورسوة ارفك هم 

e e 8‏ 0 كر ليا أذ لعن 6 ر 

الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار 
غيرها””. 


ارا عمد يناسن ارو رئ أخترنا ابو الغباتن الطحاة» رتا آي أحد و محمد يد 
٤ ۳‏ 5 ع 
قريش” ' بن سليمان » أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي» أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثني 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ألي إسحاق عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن 
النبي عَيْتُّه: أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. قال أبو عبيد: هكذا قال عبد الرحمن وهو عندي 
ا Ee‏ ين 
هيه بن عبد الله بن بن أسيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- باب (وما آتاك الرسول فخذوه) »٦۳١/۸‏ ومسلم في اللباس» باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة برقم: VIVA : e‏ . 

)۲( أخخر جه الطبري: ۲۸ لق # 
وعزاه السنيوطي في الدر المنثور: ٠١5/8‏ أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۳) في «ب»: فراس 

= من رواية‎ ۲١٠/١ وذكره ابن حجر في الإصابة:‎ .۲٠٤/١٤ والمصنف في شرح السنة:‎ ,:0١ رواه الطبري في ا‎ )٤( 


Yo 
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رھ ےو ا ےھ ر رامح رم د بود 
والذين تبوءوالدار كيلجر عار ولا دود 


س2 
ورم اجه ا ونوا وروت ت عل أنفسميم ولو نِم حخَصَاصَة 


وزوينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي ڪيه قال:. «أبشزوا يا معشر صعاليك المهاجرين. 

بالنور التام يوم القيامة) تدخلون اة قبل أغنياء لاضن بنصف يوم» وذلك مقدار خمسمائة 
Ca‏ 

سينه ) . 


إوالذين تبوّؤا الدار والإيمان» > وهم لافار ا الدار توطنوا ا أي المدينة» اتخذوها 
دا ا طمن قبلهم4, أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم 
النبي ع بسنتين . 

أ ونظم الآية: والذين تبوؤا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين علمهم» وقد امنوا 
لأن الإيمان ليس كاد تبوء 5 


يحون من هاجر إلهم رلا يجدون في صدورهم حاجة خزازة وغيظاً وحسداء لاثما 
وتوا أي ما أعطي المهااجرين دونهم من الفيء؛ ولك ارتل الله عه قسم أموال بني النضير 

ْ بين المهاجرين؛ ولم يعط منها الأنصار فطابت أنفس “الأنصار بذلك» «إويُؤثرون على أنفسهم», 
أي يؤثرون على إخوائهم من المهاجرين بأموالهم ومناز مم على أنفسهم, ولو کان ہم ج 
فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم : 


ارا عبن الواح الليحي» أخبرنا اد عبد الله النعيمي» ارا يد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسد حدثتا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن 
أي هريرة أن رجلاً أن النبي عه فاستضافه فبعث إلى نشائه هل عندكنّ من شيء؟ فقلن ما 
معناه: إلا الماء» فقال رسول الله عه: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. يارسول 
لله فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله عو فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان». 


= الطبراني .وقال: «أمية هذا ليست له صحبة ولارؤية ...» وعزاه المنذري للطبراني أيضاً بلفظ: «كان يستفتح بصعاليك 
السلمين» وقال: «رواته رواة الصحيح» وهو مرسل): 0 الترغيب والترهيب: .١. ٤‏ وذكره في مشكاة المصابيح 
0444/5 وعزاه. لشرح السنة وضعفه الألباني. وانظر غریب الحديث لأبي عبيد: 544/١‏ . 

(0) حديث ضعيف أخرجه أبو داود في العل باب في القصص: ۲٠٦-۲٠٥/۵‏ والامام أحمد: ۹11۳/۳ . 
قال المنذري: في إسناده المعلى / بن زياد أبو الحسن وفيه مقال . 
وذكره الألباني في. «ضعيف الجامع» برقم( 4) . 


كلا 
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سے سے aA.‏ چ ا رو 

0 طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك» إذا أرادوا عشاء ات طعامها وات 
سراجهاء ونومت صبیانہاء ثم قامت كأنها تضلح سراجها فاطفاته» فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا 

طاؤيون» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ع فقال: ضح الله الليلة أو عجب من فعالكماء فأنزل 

الله عر وجل: «ويؤثرون عل أنفسهم ولو كان . بهم خصاصة» ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم 


١ اين‎ 


ارا غيل الواح المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة 
قال: قالت الأتضار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل؛ قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في 
الثمرة» قالوا: معنا وأطعنا” . 


و سسا سين السو ا وهم 
00000 الوليد قال: دعا الى بل الأنصار إل ار فقالوا: لا إلا 
E‏ من المهاجرين مثلهاء قال: «ألا فاصيروا حتئ 'تلقوني على الحوضء فإنه سيصييكم 


۳( 
أثرة بعدي) 


رولك ھن ان عبان ل قال سول الله ر يوم التخير للأنصار: إن شم قمم 
للمهاجرين من أموالكم وديارم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شعم كا نت لكم دیار ک وأموالكم 
ول يقنم لكر يه من الغليمة»ء فقالت الأنصار: بل نقسم لمم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة 
ولا نشاركهم فيباء فأنزل الله عر وجل: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولتك هم الفلحون» . 


)2 أخرجه البخاري في مناقب الأتغنار, باب قول الله عز وجل: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) : ١۱۹/۷‏ 
ومسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره برقم: (5085): ١574/8‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الشروط باب الشروط في المعاملة: 855/0 . 

(5) ۰ أخرجه البخاري في المساقاةء باب القطائغ: 47/5 وفي الجزية والموادعة باب: ما أقطع النبي ع في البحرين ...: 758/5 . 

(5) انظر: القرطبي: ٠٠/۱۸‏ . 


VY 
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«والشح» في كلام العرب: البخل ومنع الفضل. وفرق العلماء بين الشح والبخل. روي أن 
رجلاً قال لعبد الله بن مسعود: إني أخاف أن أكون قد هلكتء فقال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول: «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»» وأنا رجل شحيح. لا يكاد. يخرج من يدي 
شيء» فقال عبد الله: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله عر وجل في القرآن» ولكن الشح أن تأكل مال 
حلت غ ا ذاك / البخل» وبكس الشيء البخل ” . 


وقال ابن عمر: بس الشح أن جنع لجل مال ها الشح أن تطمح عي الرجل إل م 


ال 


: "> ا اعد‎ LL 

وقال سعيد بن جبير: «الشح) هو أحذ الحرام ومنع الركاة 1 وقيل: الشح هو الحخرص 
الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحارم . 

قال ابن زيد: من م يأخذ شيئاً نهاه الله عنه» ول يدع الشح إلى أن ينع شيئاً من شيء 
أمره الله به فقد وقاه شح نفسه"” . 
محمد بن إسحاق .السعدي» حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القعنبي» حدثنا داود بن قيس الفراء 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول.الله عي قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم ا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
مخارمهم) 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» حدثنا أبو العباس 


. 45/18 أخرجه الطبري:‎ )١( 
وعزاه السيوطي ف الدر المنثور: ۷/۸ 1 أيضاً لاب: ن أي شيبة وعبد بن حميد والفرياببي وسعيد بن منصور وابن المنذر وا‎ 
. أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيبقي في الشعب‎ 
. 190/9 وصححه الحاك:‎ 
. وفيه المسعودي: صدوق اختلط قبل موته‎ 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه‎ ٠١7/8 عزاه السيوطي في الدر النثور:‎ )۲( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ٠١8/8 عزاه السيوطي. في الدر المنشور:‎ )*( 
. ٤٤/۲۸ أخرجه الطبري:‎ »):9( 
. ٠١۷/١٤ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۹۹٦/٤ : )۲١۷۸( (ه) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم برقم:‎ 


۷۸ 
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سم 7 


و 


وَل ِ ا لشو 
السك جائ من تدوخ شروت رتا عفرا رخو لیے 
سَبَقوبًايا يمن وَلَا عل فٍ لوا اران ٤اا‏ اد 6 روف رجحم 


ص 


20 لس فى سار ير و e‏ 


© # اترا 11 ۰ ت لإخونه ماليئ كيهل 
ظ لكب ر جم حرجت میک ولا طیع فیک أهدَا أبْدَاوَإن 
م لتصرف ومو ا 


yT‏ أي وشعيب قالا: و0 
الا عن ملي يساح e O‏ 
هريرة أنه سمع رسول الله للل يقول: سيا 
أبدأء ولا مجتمع الشح والإيمان في. قلب عبد أبوان" . ٠‏ 


قوله عز وجل: «إوالذين جاءوا من بعدهم». > يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين 
ولا إلى يوم القيامة» ثم ذكر أ نهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة» فقال: 
«إيقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غشاً وحسداً . 
وبغضأء «إللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم)» فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة 
٠‏ وم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله وال لان اله ساق رتب المؤمنين على ثلاثة 
٠‏ منازل: : المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله فمن لم يكن من التابعين ببذه الصفة 
کان اا من أقسام المؤمنين . 


جاؤوا , من مدعي ا 0 ل خارجاً من هذه لماه I‏ 


أخيرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» ا عند ادن كهت أخيرنا أحين 
ابن عبد الله ل ل ل ا 


N والإمام أحمد:‎ 2١5-١/5 أخرجه النسائي في الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه:‎ )١( 
. ٠٠٤/٠١ والحام: ۷۲/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 


وانظر: صحيح الججامع (5 0/79 . 
9( انظر: الطبري: 45/98 . 


۷۹ 


ع E‏ رضي الله عنہا قالت: أمرتم بالاستغفار الاب تي فسببتمو هم 


معت نبيكم 2 يقول: رلا تذهب هذه الأمة حتى يلعن اخرها اوا 


وقال مالك بن مغول: قال عامر بن شراحيل الشعبي: يا مالك تفاضلت الود والنصارى 

على الرافضة [مخصلة] > سكلت اليهود: مَنْ خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب موسى عليه السلام. 

وسكلت النضارئ: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: "حواري عيسى علية الستلام: وشئلت:الرافضة: من 

شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد عي أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم, فالسيف عليهم مسلول 

إلى يوم القيامة» لا تقوم هم راية ولا ثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا نار للحرب 

أطفآها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم» أعاذنا الله وإيام من ا 
AT‏ 


قال واللك ريق اس هن یک اغا م ااب ل الل ا کی ا 
غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا: «ما أفاء الله عن رسوله من أهل القرى»» حتى أتى 
على هذه الآية: «للفقراء المهاجرين ... والذين تبوؤا الدار والإيمان... والذين جاؤوا من بعدهم» إلى 
قوله: «رؤؤوف رحم) . 1 

قوله عر وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا», أي أظهروا حلاف ما أضمروا: يعني: عبد الله 
ابن أبي بن سلول وأصحابه» «إيقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب) وهم الود 
من بني قريظة والنضيرء جعل النافقين إخوائهم في الدين» لأمهم كفار مثلهم. «إلئن .أخرجم», 
تن الي (اقطرجن نعكم ولا تيع فيكم اعدا سانا حذلاتكم رانک ودا وان 
قوتلع لننضرتكم واللة يشهدٌ إنهم) يعني المنافقين «لكاذبون» . 


. ٠٠١/١٠١ ابن أي شيبة في المضنف:‎ 0 )1١( 
> رواه الطبراني في الأوسطء وه اماعيل بن ابراهي بن اجر وهو شح‎ 5١/٠١ ل الهيشمي في مجمع الزوائد:‎ 

os‏ عروة قال: قالت لي عائشة: ياابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
عي فسبّوهم . 
ر ابن “عر كثير: 5410/4 عن البغوي . 

(؟) في 0 بفضلة . 

() أخرجه اللالكاي في شرح أضول اعتقاد أهل السنة: ١47- ١571/8‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: 
55/١‏ عن ابن شاهين في كتاب: «اللطيف من السنة) وخشيش بن أصرم في كتابه ومن طريقه أبو عمرو الطلمنكي . 
في كتابه «الأصول». وقال: نيك 1 تراقد روي ن الريك بن ا تداق ا ا 
وبعضها يزيد على بعض» لكن عبد الرحمن بن مالك ضعيف وذم الشعبي لهم - الرافضة - ثابت من طرق أخرئى . 


A 


ص ره 4 


- 2 ور ےر و IK‏ م رو وواک 
لينا خرجوا لاوت مه ولون هوو لانصردمم ولين دصر نصروهم لم ره 
صح م سال عار 00 الع سي سل 2 
ا ورت 0 سم أسْدَّرَهْبَةفٍ صَدُورهِم ِن مَن الله ذالك 
ا وا ووس ا لخر سا 8 0 لے 
باهم قوم لا يذ ابول وڪم الان ری حصنو 


أ و سه 


ص رو م عو ص 35 ص روو 5 
وا امھ كيب قتا يعاو هرشن ذلك 
۶ے دوو اكز 
باهو لايعقلورت ٤‏ 


لإلئن أخرجُوا لا يخرجون معهم ولئن قُوتلوا لا ينصرونهم. وكان الأمر كذلك» فإنهم 
أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون معهمء وقوتلوا فلم ينصروهم: 

قوله تعالى: «إولئن نصروهم يولي الأدبار4 ¢ أي لو قدر وجود نصرهم. قال الزجاج: 
نتناة: لو لوا تعر الود لولوا الأدبار منبزمين» ثم لا ينصرون#» احواي E‏ 
منصوزين إذا انہزم ناصرهم . 0 

لإلأنع يا معشر المسلمينء «أشدٌ رهبة ف صدورهم من الله)» أي يرهبونكم أشد من 
رهبتهم من الل لإذلك4, أي ذلك الخوف منكمء إبأ:هم قوم لا يفقهون»4, عظمة الله . 
إلا يقاتلونكم)» يعني الدبودء طجميعاً إلا في قر محصنة»» أي لا يبرزون لقتالكم إغا يقاتلونكم 
متحصنين بالقرى وال جدران» وهو قوله: أو من وراء جر قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «جدار» 
على الواحدى وقرأ الآخرون: «جدر» بضم الجم والدال على الجمع. طبأسُهم بينم شديد». أي: 
بعضهم ا على بعض» وعداوة بعضهم عفنا شديدة. وقيل: ا سنج فيما بينهم من وراء الحيطان 

والحصون شديدء فإذا خرجوا لك فهم اجن خلق الله اسم جميعاً وقلوبهم شتی » متفرقة 

مختلفة» قال قتادة: أهل الباطل مختلفةٌ أهواؤهم, مختلفة شهادتهم, مختلفة أعماهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحق. وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين يخالف دين اليبود. «إذلك بأنهم قوم 7 
يعقلون» . 

«كمكل الذين من قبلهم)» يعني: مثل 2 الہود كمثل الذين من قبلهم» «إقريباً, 
يعني مشر کي مكة. «إذاقوا وبال أمرهم 4 ي يعني القتل ببدر» وكان ذلك قبل غزوة بني النضير» 
قاله مجاهد. قال ايه تكن انين من فلي يدي بت فقا وقيل: مكل ور کان 
بني النضير وكان بينهما سنتان. وهم عذاب ألم ثم ضرب / مثلاً للمنافقين والہود جميعاً في 59١ب‏ 
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ار وس سل 2 ت رط ر چ ع 4 ر > s7‏ 7م 1 وو 207 

5 الذد من فبلھرفری ذافوا دال رهم وهي عذاب ال ب 03 
م > 00 17 2< بده 200 3 س د و 
الشَيَطدنإذ قال للاضسدن أكفرفلمًا كفر قال فک ترئء نلك إن أخاف 


[تخاذ ي فقال: 


ككل الشيطان». أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلاهم كمثل الشيطان» 
طإذْ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إلي بريءٌ منك . 

وذلك ماروى عطاء وغيره عن ابن عباس قال: كان راهب في. الفترة يقال له «برصيصا» 
تعبّد في صومعة له سبعين سنة» لم يعص الله فيها طرفة عينء وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فجمع 
ذات يوم مردة الشياطين فقال: ألا أجد أحداً منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض - وهو 
صاحب الأنبياء وهو الذي تصدى للنبي ميل وجاءه في صورة جبرائيل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي فدفعه جبرائيل إلى أقصى أرض اند - فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك أمره» فانطلق فتزين 
بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبهه وكان لا ينفتل عن صلاته 
إلا في كل عشرة أيام ولا يفطر إلا في عشرة أيام مرة . ' 


فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته» فلما انفتل برصيصا اطلع 
من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من حاله 
ندم في نفسه حين لم يجبه» فقال له: إنك ناديتني وكنت مشتغلاً عنك: فما حاجتك؟ قال: حاجتي 
أن أخبيت أذ أكون م فا نادي يلك ای من عملك وعلمك» ونجتمع على العبادة فتدعو 
لي وأدعو لك» فقال برصيصا: إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمناً:فإن الله سيجعل لك 
فيما أدعو للمؤمنين نصيباً إن استجاب لي » ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض» وأقبل الأبيض 
يصلي فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً بعدهاء فلما انفتل رآه قائماً يصلي فلما رأى 
برصيصا شدة اجتهاده قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تاذن لي فارتفع إليك فاذن 
له فارتفع إليه في صومعته» فأقام معه حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً ولا ينفتل عن 
صلاته إلا في كل أربعين يوماً مرة» وربما مد إلى الهانينء فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه 
نمه وأعسه شان ا:2 


(۱) فيدأ) تجادهم . 


AY 
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فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد 
اجتباداً مما أرىء وكان يبلغنا عنك غير الذي .رأيت»قدعل .من ذلك عل برصیضا أمر شديد وكره 
مفارقته للذي رأى من شدة اجتېاده» فلما ودعه قال له الأبيض: إن عندى دعوات أعلمكها تدعو بهن 
فهن خير مما أنت فيه يشفي الله بها السقم ويعافي بها المبتلى والمجنون» قال برصيصا: إني أكره هذه 
المنزلة لأن لي في نفسي شغلاً وإني أحاف إن علم به الناس شغلوني عن العبادة» فلم يَزل به الأبيض 
حتى علمه . 


ثم انطلق حتى أن إبليس فقال: قد والله أهلكت الرجل 


قال: فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فخنقه ثم جاء في صورة رجل متطبب فقال لأهله. إن 
بصاحبكم جنونا أفأعالجه؟ قالوا: نعي فقال هم: إني لا أقوى على جنته ولكن.سأرشد؟ إلى من 
يدعو الله فيعافيه» انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم-الذي إذا دعا به أجيب» فانطلقوا إليه فسالوه 
ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان, فكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالناس ويرشدهم 
إلى برصيصاء فيدعو فيعافون» فانطلق الأبيض. فتعرض لجارية من بنات ملوك بنى إسرائيل بين ثلاثة 
إخوة وكان أبوهم ملكهم. فمات واستخلف أخاه فكان عمها ملك بلى إسراثيل» فعذمبا و خحنقها 
ثم جاء إلهم في صورة متطبب فقال لهم: أتريدون أن. أعالجها؟ قالوا: نعم. قال: إن الذي عرض 
تعلموا أنبا قد عوفيت وتردونماً صحيحة» قالوا: ومن هو؟ قال برصيصاء قالوا: دكي لنا أن يبنا 
إلى هذا وهو أعظم شأناً من ذلك؟ قال: فانطلقوا فابنوا صومعة إلى جانب صومعته حتى تشرفوا 
عليه» فإن قبلها وإلا فضعوها في صومعتاء ثم قولوا له هى أمانة عندك فاحتسبٌ فيا . 

قال: فانطلقوا إليه فسألوه فأنى عليهم» فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبيض ووضعوا الجارية 
في صومعته» وقالوا: هذه أختنا أمانة فاحتسب فيهاء ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته عاين 
الجارية وما بها من الحسن والجمال» فوقعت في قلبه ودخل عليه أمر عظم, ثم أقبل في صلاته فجاءها 
الشيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات فذهب عنها الشيطان, ثم أقبل على صلاته فجاءها 
الشيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات, ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء و كانت 
تكشف عن نفسهاء فجاءه الشيطان وقال واقعها فستتوب بعد فتدرك ما تريد من الأمرء فلم يزل 
به حتى واقعها فلم يزل على ذلك ياتيها حتى حملت وظهر حلهاء فقال له الشيطان: ويحك يا 
برصيصا قد افتضحت فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سالوك فقل: ذهب بها شيطانماء فلم أقدر 


AY 
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عليه. فدخل فقتلهاء ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل» فجاء الشيطان» وهو يدفتها ليلاء فأخذ 
بطرف إزارهاء فبقي طرف خارجاً من التراب» ثم رجع برصيصا إلى صومعته فأقبل على صلاته 
إذ جاء إخوتها يتعاهدون أختهم» وكانوا يجيئون في طرف الأيام يسألون عنها ويوصونه بباء فقالوا: 
يا برصيصا.ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه» فصدّقوه وانصرفواء فلما 
أمسوا وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال: ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذا 
وكذا وإنه دفنهبا في موضع كذا وكذاء فقال الأخ في نفسه: هذا 5 وهو من عم الشيطان» 
فإن برصيصا خير من ذلك. قال: فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكترث. فانطلق إلى الأوسط بثل 
ذلك فقال الأوسط مثل ما قاله الأكبر» فلم يخبر أحداًء فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلكء فقال أصغرهم 
لأحخونيهة وات لقدرايت" كذا و كذاء وقال لار و اوا فن رات كله وال الأكرة اا 


رأيت مله فانطلقوا إلى برصيضا وقالوا: يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ قال: أليس قد أعلمتكم غاها؟ 


فكآنكم اتبمتموني؟ فقالوا: والله لا نتهمك» واستحيوا منه فانصرفواء فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم 
إنها لمدفونة في موضع كذاء وإن طرف إزارها خارج من التراب. فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا 
في النوم» فمشوا في موالمم وغلماهم, ومعهم الفؤوس والمساحي» فهدموا صومعته وأنزلوه ثم كتفوه 
فانطلقوا به إلى الملك فأقر على نفسه. وذلك أن الشيطان.أتاه فقال: تقتلها ثم تكابر» يجتمع عليك 
أمران: قتل ومكابرة» اعترف. فلما اعترق أمر الملك بقتله وصلبه على حشبة» فلما صلب أتاه الأبيض 
فقال: يا برصيصا أتعر فني ؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك .الدعوات فاستجيب لك» ويحجك 
ما اتقيت الله في. أمانتك! خنت أهلها وإنك زعمت أنك أعبد .بني إسرائيل» أما استحييت؟ .فلم 
يزل يعيره» ثم قال في اخر ذلك: ألم يكفك ما صنعتٌ. حتى أقررت على نفسك. وفضحت نفسك 
وفضحت أشباهك من الناس؟ فإن مت على هذه الحالة لم يفلح أحد من نظرائك» قال: فكيف 
أصنع قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك ما أنت فيه فاخذ بأعينهم فأخرجك من مكانك! 


. قال: وما هي قال تسجد ل [قال: ما أستطيع. قال: افعل”) فسجد له فقال: يا برصيصا هذا 


الاق کت أردك سا سارك غاقية ارت ا کت رک ان ی ك وز حاف 
الله رب العالمين»” 


(۲) ذكرها الطبري باخحتصار: ٥۰/۲۸‏ 
وعزاها السيوطي في الدر المشور: ١١7/8‏ لابن أبي حاتم باختصار الطبري . 
ْ قال الحافظ ابن كثير: ۲/٤‏ بعد أن ساق رواية مختصرة عن ابن مسعود رضي الله عنه: «و كذا روي عن ابن عبار وطاووم 


ش ومقاتل بن حيان نحو ذلك واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا فالله أعلم» . 


A٤ 
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ى کے و 2 2 ر ع کو ت ر“ جخے 
کان فما ای آلا ر افا ردك حر ؤا الظلمین نيا 
يقول الله تعالى #فكان عاقبتهُمًا يعني الفييْطاة وذلك الإنسان «إأمهما في النار خالدين 
فا وذلك جزاء الظالين؛ قال اب ن غباس: :صرب الله هذا المثل ليبود بني النضير والمنافقين من 
أهل المدينة» وذلك أن الله عر وجل أمر ليه بإجلاء بني النضير عن المدينة فدس المنافقون 
لين وقائوا الآ غينوا هذا رك ها مادعا ولا تخرجوا من ديار ک» فإن قاتلكم فإنا معكم وإن 
آخر جكم كرفا معکې فأجابوهم قدربوا عل حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين, 
حتى جاءهم النبي عي فناصبوه الخرب يرجون نصر المنافقين» فخذلوهم وتيرؤوا منهم کا تبرا 
الشيطان من برصيصا وخذله» فكان عاقبة الفريقين النار . 
قال ابن عباس رضي الله عة فكان الرهبان بعد ذلك ف ب ام ال .لآ شرن إلا اة 
والكتان» وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار» ورموهم بالبهتان والقبيح حتى كان أمر جرج 
الراهبء فلما برأه الله ثما رموه به انبسطت بعده' الرهبان وظهروا للناس» وكانت قصة جرع على ما: 
أغر ا ماعل ين عل الاه ارا عبد القائر ب غم حا عن د عيض اللوي 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفیان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حرب» حدثنا يزيد 
لاله 
ابن هارون أخبرنا جرير بن خازم» حدثنا محمد بن سيرين عن ألي هريرة عن النبي مه قال: «لم يتكلم 
في المهد إلا ثلا نة: عیسی بن مريم عليه ا لاام ۾ صاحب جر ججح و کان جرع رجلا عابداً فاتخذ 
OE‏ فاتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جر ي فقال: ياربٌ أمي وصلاتي؟ فأقبل على صلاته» 
فانصرفت» فلما کان من الغد آتتة وهو يصل » فقالت: يا جرح فقال: أني رب أمى وصلالي؟ 
فأقبل عل ضلاته افقالك: اللهم لاه حتى “ينظر إلى وجوه المومسات: 


فتذاكر بنو إسرائيل جرخا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسهاء فقالت: إن شعع لأفتنّه 
لكلو قال ر ت راع كان بأو إل و کف که دن عا 
فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت: هو من جرم فأتوه: فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته 
وجعلوا يضربونه» فقال: ماشأنكم؟ قالوا: زنيت ببذه البغية فولدت منك فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا 
ال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ 
قال: فلان الراعيء قال: فأقبلوا على جرج يقبلونه ويتمسحون به» وقالوا نبني لك صومعتك من 
ذهب» قال: لاء أعيدوها من طين کا كانت» ففعلوا . 
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Sr‏ ت ر ماد 8رر على > سه م > مح روه ەم يع وه 
اا اذست »اموا انوا اولظ نفس قاقد مت لحد واتقوأاََإن 
e | | >‏ ا وو ر وو 
خبيريما تعملون! ۸ ولا تک دوا کا زين سواه اهم انف أو 

E‏ ار 3 ٤م‏ و مد رو مخ ٤ے‏ س و م م 
2 ا« لين ستو ئا صب النار وا صعب الحنة ؛ 1 الحنة 
مم الفا رو ر رک ص 2 2 7 ۳ س م 
هم لاپ زوت لو لوأ تالقان عل جل اسه ةا كسد 
حَقية أنه ويزاك لامكل SA E‏ و م 10 Id‏ 


اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل عليه ونظر إليه» فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على 
ثديه فجعل يرضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله ع وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في 

قال: ومروابجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتٍ وسرقتيء وهي تقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلهاء 
فهناك تراجعا الحديث» فقالت: مر رجل حسن الميئة فقلتُ: اللهم اجعل ابني مثله. فقلتٌ: اللهم 
لا تجعلني مثله» ومروا هذه الامة وهم يضربونها ويقولون زنیت وسرقت» فقلتٌ: اللهم لا تجعل 
ابني مثلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت اللهم لا تجعلني 
مثله» وإن هذه يقولون لها: “زيم وم تزل» وسرقت» وم ف فقلت: اللهم اجعلني 

7 00) 
.  عاهلثم‎ 

ل a r e RS E‏ ا 

قوله عز وجل یا اا الذين امنوا اتقوا الله ولتدظر نفس ما قذمت لغ يعني ليوم القيامة» 
ی لينظر أحد م أي شيء قدم لنفسه. عملا صالخا ينجيه أم غا يوبقه؟ «واتقوا الله إن الله 
خبير با تعملون4 . 

ولا تكونوا كالذين نسُوا الله تركوا أمر الله طفأنساهم أنفسهم4. [أي حظوظ 
أنفسهم]”" حتى لم يقدموا ها خير إأولتك هم الفاسقون» . 


:)٠٠١١( اخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء برقم:‎ )١( 
. ۱1۹۷۸-4 
. 275/5 وأعرسة الا عع واا الأنبياء» باب قول الله 9 (واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها):‎ 
. ما بين القوسين ساقط من وآ‎ )٣( 
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الى لإ که ا لاهو ع الع وَالشَهددَوَ هوَاليمنْليَصِدْ ت 
راه ایی الاه ال ap‏ لبيٹ 
أل رر الْجَبَارَالَمءَ ا ا کا الک عسَاشّرڪوت G2‏ 

إلا يستوي أصحابٌ النار 5 الجنة أصحابُ الجنة هم الفائزون» . 


قوله عرّ وجل: / «إلو أنزلنا هذا القرآنَ على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 
قيل: لو جعل في الججبل ييز وأنزل عليه القران لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته 
ورزانته» حذراً من أن لا يؤدي حق الله عر وجل في القران» والكافر يعرض عمًا فيه من 
العبر کان لم يسمعهاء يصفه بقساوة القلب» #وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكر ون 8 

زهو 20 الذي له إله إلا هو عالم الغيب والشهادة4, «الغيب): ما غاب عن العباد مما 
ل يعاينوه وم يعلموه» والشهادة ما شاهدوه وما علمو هو الر من الرحم »# 1 

هو الله الذي لا إله إلا هو المَلِكُ الوس الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق 
به «السلام» الذي سلم من النقائص» ۋالمۇمن› قال ابن عباس: هو الذي أمن الاب من 
ظلمه وامن من امن به من غلابت هو من الأمان الذي هو شد السحويك د کا قال: «وامنهم من 


خوف». (قريش - 5) وقيل: معناه المصدّق لرسله بإظهار المعجزات» والمصدّق للمؤمنين بما وعدهم 
من الثواب» وللكافرين بما أوعدهم من العقاب . 


«المهيمن4: الشهيد على عباده بأعمالمم» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسديء 
ومقاتل. يقال: هيمن يمن فهو مهيمن» إذا كان رقيباً على الشيء» وقيل: هو في الأصل مؤيمن 
قلبت الهمزة هاء» كقوهم: أرقت وهرقت» ومعناه» المؤمن. وقال الحسن: الأمين. وقال الخليل: هو 
الرقيب الحافظ. وقال ابن زيد: المصدق. وقال سعيد بن المسيب» والضحاك: القاضي وقال ابن 
كيسان: هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم تأويلة : 


(العزيز الجبار, قال ابن عباس: «الجبار» هو العظمء وجبروت الله عظمته» وهو على هذا 
القول صفة ذات الله» وقيل: هو من الجبر وهو الإصلاح» يقال: جبرت الأمر» وجبرت العظمإذا 
أصلحته بعد الكسنر» فهو يغني الفقير ويُصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل: هو الذي يقهر الناس 
ويجبرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبار فقال: هو القهار الذي إذا أراد أمرا فعله 
لا يحجره عنه حاجز . 


AV 


ب 
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1 7 


لكين ابرع الْنصرةٌ ازالتمةالخدئ مي اماف لسوت 


2 6 عم 2 عي 
وا رض وهو الہ برا 0 


«المتكبر»؛ الذي تكبر عن كل سوء. وقيل: المتعظم عما لا يليق به. وأصل ORE‏ 
الامتناع. وقيل: ذو الكبرياء وهو وهو الملك» #سبحان الله عما يشر کون : 


هو الله الخالق چ المقدّر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غير 3 قال: «يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» (الزمر - )١‏ #البارىء»» المنشىء للأعيان من العدم إلى الوجود 
«المصور», Ri EE‏ 8 الي يمير بعضها عن بعضء. يقال هذه ضتورة الآمر 
أي ماله فأولاً يكون خلقاً ثم برعا اسر لله الأسماء الحسنى يسبح لبها ف السجوات 
والأرض وهو العزيز الحكم» ٠.‏ 


أخبزنا أدبن اراق ال ارا اوماق اعد رن عمد رن ارا اي ارق 
ابن فنجويه» حدثنا ابن شيبة» حدثنا ابن وهب» حدثنا أحمد بن أبي شري وأحمد بن منصور الرمادي 
قالا أخبرنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد بن طهمانء خدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار 
أن رسول الله عه قال: «من قال حين يصبح - ثلاث مرات - أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان 
الرجم» وقرأ الثلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى 
يمسيء فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداء ومن قال حين يمني كان يتلك المنزلة “٠‏ , 


ورواه ایو علس عن محمود بن عغيلان عن اي أحمد الزبيري بهذا الإسنادء وقال: هذا حديث 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”؟ . 


ر( أخرجه الترمذي في فضائل القران: ۲٠١-۲۳۹/۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه» . 
والدارمي في فضائل القران: ؟/458» والإمام أحمد: 55/0. وفيه خالد بن طهمان كان قد اختلط قبل موته بعشر سنين . 
وانظر: ضعيف الجامع: (01775) . 

(؟) انظر: الموضع السابق عند الترمذي . 


AA 


١‏ کے 
و م ر و مہ ۹و 20010 2 ر د KX‏ 0 
AEE‏ لاجد وام قار أو يآ تلقو إِلعهميا لمودةَ وقد 
2 ر رە س کح و م درو ل اک ا و رص ر 
اا ناحیر حون الرسول و ایام أن ومسو ياه رت نکم 
مسح کے 2 | ورم ہے ما عر 9 ھر > رصم 
حسم جهدافي سبلي وَأبيِعَاء ضاف لسو لبه بالموَدووآنا أَعَلميما 


ا ا Ar E‏ 1 ا رر 2 
فی وما لن ومن يفْعَله که و فقدضلسواء اسيل 
هويا أا الذين منوا لد تتخذوا عدوي وعد وم أولياء», الاي 
انا عل الو ايد المليحى» حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي» الور ب ونع O‏ 
محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» احرف اللشين ين محمد 
أنه سمع عبد الله بن أبي رافع يقول سمعت علياً رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله عر أنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا (روضة EE‏ ينه بعها كاب فخذوه منها»» 
قال: فانطلقنا تتعادی بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب فقالت: 


ما معي كتاب» فقلنا: شَخْرِ جَنّ الكتاب أو لتلقين الثياب» قال: ا و فأتينا به 
رسول الله ع فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يبرهم يبعض أمر 
رسول الله ع فال ا حاط بها هذاه قال يا سول الله لا جل على إن كبك امرأملضما 


في قريش - يقول كنت حليفاً ولم أكن من أنفسها - وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات 


)0( اچ ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن . عباس قال: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة 5 
واخحرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 


انظر: الدر المشور: ١١١/۸‏ .. 
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قا و Ts‏ 5 وكا لسعم فقال..رستول اله مله : أما إنه. 
قد صدقكم؛ قال عم يا رسيو اله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: انه قن كه 
وما يدريك لعل الله اطلع على [من شهد بدراً]”" فقال اعملوا ما شئة شئتم فقد غفرت لكمء فأنزل 
الله تعالى هذه السورة: ديا أيها الذين مثالا تتخذوا عدوي وعدو م أولياء تُلقون إليهم بالمودة) 
إلى قوله:. «سواء السبيل»" . 
قال المفسرون: sS E‏ 2 أن سارة 
لفتح مكة» فقال ها رسول الله ع أمسلمة جكىت؟ قالت: لاء. قال أمهاجرة جعت؟ قالت:. لا 
قال: فماجاء بك قالت: كنع الأصل والغشيرة والموالي وقد ذهبت موالي وقد احتجت حاجة شديدة 
Gy‏ وا شان حكةوا , لنت معد 
ئحةح قالت: ما طلب مني شيء / بعد وقعة بدرء فحث رسول الله مه بني عبد المطلب وبني 
م اي بن أي بلتعة حليف بني سد بن عبد العزى» 
فكتب معها إلى أهل مكة: وأعطاها عشرة ذنانير؛ وكساها بُرْدأَء على أن توصل الكتاب إلى أهل 
مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة» إن رسول الله عله يريدم فخذوا 
جذركم : 
ا ا اا ف ست غلبا وعهارا 
فخرجت سارة» ونزل جبريل فاخبر النبي عوك بما فعل» فبعث رسو عوته عليا وعمار 
والزير م ل 0 9 ب 0 فال 0 امار E‏ زوك 7 
تاه ر ا 
ظ قال: فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول اذ علق فقالوا لما: أ 


لكاب؟ حلفت با ما بها کا یخوم وشخر ع لم درا مه كا وار جوع 
فقال علي رضي الله عنه: aE E A‏ نيه سال خرجي 


الكتاب وإلا لأجردنك ولأضربن عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها» وكانت قد خبآته 


)١(‏ في «ب» (آهل بدر) وهو الموافق للصحيحين . كر 
9؟) أخرجه البخاري في الجهاد. باب الجاسوس: 2١47/5‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله 
عنهم وقصة حاطب بن ألي بلتعة برقم: ۱۹٤۲-۱۹٤۱/٤ :)۲٤۹٤(‏ . 


۹۲ 


اضر الفامن والعشرون سورة الممتحنة 


: 00 وه لسر 00 4 000 سم‎ el 
لك مداو 8 وار كاير ل پم بالسوء وود وا لو‎ 
وو سس‎ 
57 
فق شع هام فخلوا مس 5 عن ذا لا ا حال | ل الله مار‎ 
. في شعرهاء فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا ا ولا لما .معها. فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله عة‎ 
و الله ع إلى حاطب» فتاه فقال: :هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم» قال: فما‎ 
حملك على ما صنعت؟ فقال: يارسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك»؛‎ 
EES AE Sa) 


ا فييم» وكان أهلي بين ظهرانههم؛ فخشيت على أهلي» فأردت أن أتخذ عنذهم ا و لحت 
أن الله ينزل بهم بأسه: وان كتابي لا يغني عنهم شيئاء فصدقه رسول الله عي وعذره . 


1١١ 0 


فقام عمر بن الخطاب فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . 


فقال و الله ا sS‏ فقال 0 0 
عدوي وی 


#تلقون الم بالمودة4, قيل: أي للمودة» الا زائدة» كقوله: «ومن يرد فيه 
بظلم)(الحج - )٠١‏ وقال الرَّجًاج: معناه تلقؤنإليهم أخبار النبي عه وسيرّه بالمودة التي بينكم 
وبينہم» #وقد كفروا «الواو» للحال» أي: وحاهم أنهم كفزواء زعا جاءم من الحق» يعني 
القران إيخرجون الرسول وإيًا م24 ف مك3 أن تؤمنواي, أي لأن امنتم) كانه قال ن 
ذلك لإيمانكم» باه ربكم إن كنم خرجم», هذا شرط جوابه متقدم وهو قوله: «لا تتخذوا. 
عدوي وعد وك أولياء تلقون إلمهم بالمودة وقد كفروا بما جاءك من الحق إن كنع خرجع»» إجهاداً 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي يرون إليهم بالمودة قال مقاتل: بالنصيحة» وان أعلم با أخفيم4. 
ا 0 0 أظهرتم بالسنتكم اومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبيل ي 


3 يلقمو يظفروا ب وروک «إيكونوا لكم أعداءً ا إليكم لي 
بالضرب والقتلء «إوألستقهم بالسوء». بالشم, وودُوا لو تكفرون», | كفروا. يقول: لا 


99 أخراجه الطبري: 1-04۸ 1 
.وانظن: أسباب النزول للواحدي ص: )٤۸١(‏ . 


۹۲۳ 
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ص ےر“ رو ر ص 1 > 2210 ر ور رص 
تت بوم اليم قصل ب و يماتعملون بصير بار 
2 2 ر ر ص ر 
قد كانت لک ا سوہ سکوی ررھی م واا مشر قز | اانا 


2 وو سلس کے ررس رو رم :لس سرحت ممه ا < ع ےر ر ر < ر سے 
سخ روود وگ 5 ويذايدئًا و ,العداوة والبعضاء 
2 هه 


11 1 211100111 آأَتَلِكُ من 
او ین سی اماک وتا ولک ساو کال 


تناصحوهم فإنهم له واک ولا بۆادوتڭم .: 

لإلن تنفعكم أرحامُكم معناه: لا يَدْعُوَنّكم ولا يحملتّكم ذوو أرحامكم وقراباتكم 
وأولا دك الذين بمكة إلى خيانة الرسول ع والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم فلن تنفعكم 
ا رحامکي ولا أو لادک الذين عصيتم الله لأجلهي يوم القيامة فصل بيدكم 4 فيدخل آهل 
طاعته الحنة وأهل معصيته النار. قرأ عاصم ويعقوب» «يتفصل». بفتح الياء و کسر الصاد مخفا 
وقرأ حمزة والكساني بضم الياء وكسر الصاد مشدداء [وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح الصاد 
مشدداً]' '. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الصاد مخففاً. #والله بما تعملون بصير» . 

«إقذ كانت لكم أسوة» قدوة, «إحسنةٌ في إبراهم والذين معه». من أهل الإمان «إإِذْ . 
قالوا لقومهم». من المشركين, «إإنا برآء مكم». جمع بريء وما تعبدون من دون الله 

5 0 : د 0 

كفرنا بكم چ جحدنا وأنكرنا دینکې «ووبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده», يأمر حاطباً والمؤمنين بالاقتداء بإبراهم عليه الصلاة والسلام» والذين معه من المؤمنين 
في التبرؤ من المشركينء «إإلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك يعني: لكم أسوة حسنة في إبراهم 
وأموره إلا 5 استغفاره لا المشرك فان إبر اهم عليه الصلاة والسلام کان قد قال لاس لاستغفرن 
لك ثم تبرأ منه - على ما ذكرنأه في منورة التوبة -27 وما أملك لك من الله من شيء#» يقول 
إبراهم عليه السلام لاا أغنى عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته ET‏ به» «إربنا 
عليك توكلناك. يقوله إبراهم ومن معه من المؤمنينء «وإليك أنبنا وإليك المصير» . 


. أ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. ٠١١/٤ (؟) انظر: فيما سبق:‎ 


۹٤ 


الجزء الثامن والعشرون جور ع 


2 و رک و 0 ص 0 ر و حر 7 3 
َك لاجعلا قد لد كنا واف ازنك ات انر © دان 
م ص م > Ed‏ 2114 220 5 7 7 رر و 
كفي اتوس كاله و ليو اضر ومن سور سول فنا هوالغ 
ید © #عسی اله ان جعل بتک و الس عاد نم E‏ 


ورم م 


ردح elo‏ كلض انل يتيز نارين ولغ 
رو > سرو > ذأ رد 2 72 
درک آن تروهم ونش مناه لهت الْمفّسِطِينَ 0 


فيفتنوا وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 
أصابهم ذلك إواغفر لنا ربدا إنك أنت العزيز الحكم» . ا 


#إلقد كان لكم فيهم»4. ف اه ومع معه «[أسوة خسنة لمن كان روا واليوم 
الآخر». هذا بدل من قوله «لکم»» وان أن هده N‏ يخاف الله ويخاف عذاب الا رة 
«إومن تول يُعْرض عن الإيمان ويوال الكفار» بإفإن الله هو الغني4, عن خلقه. اميد 
إل أوليائه وأهل طاعته . 

قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين» وأظهروا 
هم العداوة والبراءة. ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك فأنزل | ا : 


لإعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديع مہم م کا مكة» [مودة ففعل 
الله ذلك بأن أسلم كثير مہب e‏ ھم أولياء واا وخالطوهم وناکحوهې لوال ل 
والله غفور رحم 4ك > ثم رخص الله تی ف صله الین ل يعادوا /"المؤمنين و يقاتلوهم فقال: ١5١ب‏ 


طلا ينهام الله عن الذين لم يقاتلويم في الدين ولم بخرجوم من دیا رک أن تبروهم)» أي 
لا ينبام الله عن بر الذين لم يقاتلوم, إوتقسطوا إليهم», تعدلوا رن «إن الل 
يحب المقسطين ي » قال ابن عباس: E,‏ جد لحمب 
ولا ا لاخدا فر خص الله في برهم . 


. "49/4 وابن كثير:‎ ۲۲٣/۸ أخرجه 1 ۸ وانظر: البحر المحيط:‎ )١( 
۳۰۰-۳٤۹/٤ (؟»4 ذكره ابن كثير:‎ 
. (6A۸) وانظر أسباب ال لتزول للواحدي صفحة:‎ 


4° 
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رر 
S> 2‏ 


2 95 58 ا ر بار‎ 6K 
تايس آنه ڪن الزن قلود ؟فى اين وأرجوصكم من مارك وض وأعلح‎ | 
رر 2 م وص‎ 
2 اسك أن رار وهم ومن دلو ریہ وكيك هم اموت مي‎ 
وقال عبد الله بن الزبير: نزلت في أسماء بنت أبي بكر وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزى‎ 
قدمت عليها المدينة بهداياء ضيبابا وأقطا وسمناء وهي مشركة؛ فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية ولا‎ 
ندل لی بی ی اا دن ,ستول ان لق وتيا لق سول اه عله فال افده ا‎ 
)ع(‎ 0 5 5 ١ ا صالله ع‎ 5 
فأمرها رسول الله عو أن تدخلها منزها وتقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها‎ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا‎ 
محمد بن .إسماعيل» حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أي بكر‎ 
ا 5 با صلاالل‎ 2 9 ٤ ين 2 8 بي‎ 5 
رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي نشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ع‎ 
ا يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة‎ 
أفأصلها؟ قال: ا‎ 


وروي عن ابن عينة قال: فانزل الله فيها «لا يناک الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين» . 

ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم فقال : 

لإا ينبام الله عن الذين قاتلومٌ في الدين وأخرجوكم من ديار وظاهروا على 
إخراجكم)» وهم مشركو مكة, «إأن ئولؤهم ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون» . 

قوله عرّ وجل: «إيا أها الذين آمنوا إذا جاء م المۇمناث مهاجرات فامتحنوهن الآية. 


ارتا عبد الو ان المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يحبى بن بکیر» حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» اخبرني عروة بن 
الزبير أنه مع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب دول الله عه قالا: لما كاتب سهيل 
الجمخور جرح حم بات سمي بو عرو عل لح 52 :أنه لا بالق من اد -< وإن 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ ٤41-۲ أخرجه الطبري: 1/۲۸ والإمام أحمد: 4 والخاع:‎ )١( 
«رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وبقية‎ ١١/7 قال الميثمي في مجمع الزوائد:‎ 
. رجاله رجال الصحيح؛‎ 

)1( أخرجه البخاري في اة ٥ E‏ ومسلم في الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولو كانوا مش رکین» برقم: :)٠٠١#(‏ 595/59 . ` 
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7 ل 
ر و ھا سد سس لؤسم سج مسر وو e2‏ 8 سر م رك و م م 
تاها زين ءا منوا إذاجاء كم لومت مهدج رت فامتحنوهن الله غلم بإيمدرن 

رصل ود کے ا 

تح سا لير يوه 4 ٠.‏ عمج هيه MASS‏ رت I‏ س 02 e:‏ ^ و 
فإنعلمتموهنمۇيتت فلا ترجعوشن إل ال کار لاهن ِل طم ولاهم يلون هن وءاتوهم 
اک کے ہر٤‏ ے کے و و س بتع عر ورك ریو صو ر 
م أنففوأ ولاجناح ملک أن منكحوه نذا َالبتموهن حوره ولاتم سك بعصم 


اراز ومستثواما اقام وتاراما قر كك مجك يتك آعم 
كان على دينك - إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك 
فكاتبه النبي يله على ذلك فرد النبي قله يومكذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو» ول يأته 
أحد من الرجال إل رده في .تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم 
كاثوم بنت عقبة بن أي معيط ممن خرج إلى رسول الله عه يومعذ مهاجرة. وهي عاتق» فجاء 

. أهلها يسألون النبي عي أن يرجعها إلمم فلم يرجعها إلييم لا أنزل الله فيبن: «إذا جاء ك المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانبن» إلى «ولاهم يحلون هن» . | 


قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عو كان يمتحنهن بهذه الآية: 
ديا أمها النبي إذا جاءك المؤمنات»» إلى قوله: «غفور رحم» . 

قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقرت بهذا الشرط منبن قال ها رسول.الله عه 
فاك كلما وكيني يمن وال ماف د آقر أ قطة وج النايفة نا ا 


قال :ابن“عباس: أقبل؛ رسول الله عه معتمزا. حت إذا كان بالحديبية ضالحه مش ركو مكة 
على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة ا رسول الله عو لم يردوه 
إليه» ؤكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه».فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مُْلِمَةَ بعد الفراغ 
من الكتاب» فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل هو: صيفي بن الراهب - في طلبهاء 
وكان كافرء فقال: يا محمد رد علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أناك مناه وهذه 
طية الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله عرّ وجل: «يا أيها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات» 
من دار الكفر إلى دار الإسلا» «إفامتحتوهن» ٠.‏ 


IN Ff 


() أخرجه البخاري في الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة: ۳٠۲/١‏ ومطولاً في باب الشروط 
في الجهاد: ٣٣۲-۳۲۹/۰‏ ومسلم في الإمارة» باب كيفية بيعة النساء(855١):‏ رقم كن والمصنف في شرح السنة: 
194-۱ . ش 


۹۷ 
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قال ابن عباس: امتحانہا: أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقاً را من 
المسلمين» ولا رغبة عن أرض إلى أرضء ولا لحدث أحدثته ولا لائفاس دنياء .وما خرجت إلا رغبة 
في الإسلام وجب اول سو لسر 


قال: فاستحلفها رسول الله عه على ذلك فحلفت فلم يردّهاء وأعطى زوجها مهرها وما 
أنفق. عليبا؛ فا ها عمر. بن الخطاب رضى الله ن وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس 
من جاءه من النساء. بعد الامتحان ويعطي وة مهورهن .. 


«الله أعلم با مانن › [أي هذا الامتحان لكم» والله أعلم بهن إفإن علمشوهن : 
مؤْمناتٍ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم يَحلُون هن», ما أحل الله مؤمنة لكافرء 
بإواتوهم», > يعني أزواجهن الكفارء «إما أنفقوا». عليبن يعني المهر الذي دفعوا إلمينء ولا جناج 
عليكم أن تنکحوهن إذا آتيتموهن أجورهن4. أي مهورهن, أباح الله نكاحهن للمسلمين» وإن 
كان هن أزواج في دان الكفر لأن الإسلام فرق بينبن وبين أزواجهن الكفارء ولا تُمُسِكواي, 
[قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتشديد» والآخرون: بالتخفيفء من الإمساك]'' بعصم الكوافر». 
«والعصم): جمع العصمة» وهي ما يعتصم به من العقد والنسب. «والكوافر): جمع الكافرة . 

نہی الله المؤمنين 2 المقام على نكاح المشركات» يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 
يعتد بها فقد انقطعت. عصمة الزوجية بينهما . 

) قال الزهري: فلما نولت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرا كانتا له 

بمكة مش ركتين: فَرَييّقبنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شر كهما 
بمكة» والأخرى أم كلثوم بنت / عمرو بن جرول الخزاعية أم ابنه عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو 
جهم بن حذافة بن غانمء وهما على شركهما. وكات روف يك روعة بن شار مو عه الل 
تحت طلحة بن عبيد الله» فهاجر طلحة وهي بمكة على دين قومهاء ففرق الإسلام بينهماء فتزو جها 
في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أ E.‏ 


AE ONS E قال الشعبي:‎ 


. ٦۲/١۸ القرطبي:‎ ٧۳۷/۸ الدر المنثور:‎ ٠٠١٠/٤ انظر: ابن كثير:‎ )١( 


(۳) أخرجه الطبري: ۷۲/۲۸ . وانظر: ابن كثير: 767/4 . 
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الجزء الثامن والعشرون حوره اله 


7 م ع 2 ن < وم عو راصح ت 1 معدو ہے .2 ررم > چو رر 
وإ نفات می٤‏ من زونك | الكنارفعاقة نوأ لزت ذهبت أزواجهم 


ا أقام أن الات مك م كام أن المدينة فا ذه عليه وصول الله عل ٠"‏ : 
بي عوسي وأقام أبو العاص بمكة مشركاء ثم © فر سو 


«إواسألواي» أا المؤمنونء ما أنفقتم4. أي: إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا 
ما أنفقتم من المهر إذا منعوها تمن تزوجها منم «(وليسألواك. يعني: المشركين الذين لحقنت أزواجهم 
بكم اما أنفقوا#, من المهر ممن تزوجها منكم» لإذلكم حكم الله يحكم بينكم والله علم حکم)» 
قال الزهري: لولا افد والنهد الذي كن ن رسوك اله ع وبين فرش :يوه« ا دة للك 
النساء ولم يرد الصداق» وكذلك كان يصنع يمن جاءه من المسلمات قبل ا 


فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عرّ وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين 
على نسائهم» وأى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين [على 
١‏ ل OD‏ 0 5 
نسائهم] » فانزل الله عز وجل : 


إوإن فاتكمي. أيها المؤمنونء «إشيءٌ من أزواجكم إلى الكفار فلحقن بهم مرتدات». 
إفعاقبم4. قال المفسرون: معناه غنمتم» أي غزوتم فأصبع من الكفار عقبى وهي الغنيمة» وقيل: 
ظهرتم وكانت العاقبة لكي وقيل: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمة» قرأ حميد الأعرج فعقبتم) 
بالتشديد» وقرأ الزهري: : «فعقبتم) ل 0 يجاهد إفاعقبم4, أي صنجتم بهم کا صنعوا 
بكم. وكلها لغات بمعنى واحدء يقال: عاقب وعقب وعقبء وأعَقب وتعقب وتعاقب واعتقب: 
إذا غنم. وقيل: «التعقيب»): غزوة بعد غزوة» «إفاتوا الذين ذهبت أزواجهم 4 إلى الكفار منکم» 
مغل ما أنفقوا», عليبن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. وقيل: فعاقبتم المرتدة 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست 
نسوة: أم الحكم بنت ا سفيان» وكانت تحت عياض بن شداد الفهري» وقاظمة نت اف ا 
() عزاه السيوطي في الدر المشور: ٠۳١/۸‏ لعبد بن حميد . 

وذكره ابن كثير في التفسير: ٠٠۲/٤‏ . وراجع ما كتبه الحافظ ابنْ عبد البر في اتفهيد: 9/15 ,#0-١‏ وانظر إرواء الغليل: 

. e-7 
` . ۷٤/۲۸ أخرجه الطبري:‎ (( 


وزاد السيوطي في الدر المنشور: ا عروه لعبد بن ميد واي داود ف تاسحخه وابن المنذر . 
(۳) ساقط من وأ . 


الل 
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کی ت و ر وه م ga‏ سر رہ € کک ard‏ ر 36 ج 
يتا ليإ اجآء لك لموم ت بيعت ك أن ینرک باو سیا اتر 


ابن المغيرة أحت أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب» فلما اراو مر أذ ماج ات وا کوت 

وبروع بنت عقبة» کت فين ماس بن عان» وعزة بن عبد العزير بن نضلة» وزوجها عمرو 

ابن عبد ود وهند بنت أي جهل بن هشام» كانت تحت هشام بن العاص بن وائلء وأم كلثوم بنت 
O A‏ 

مهور نسائهم مم الغنيمة ٠‏ . 


إلى أزواجهن» كان واجبا أو مندوبا؟ . 

وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء؟ فيه قولان: أحدهما أنه وقع على رد الرجال 
والنساء يما لما روينا: أنه لا ياك مت اد وان كان عل دينك إلا رددته إلينا» ثم صار الحكم 
ف زك“ السباء ا بقوله: «فلا ترجعوهن إلى الكفار»» فعلى هذه كان رد المهر وا 

والقول الآخر: أن الصلح لم يقع على رد النساء» لأنه روي عن علي: أنه لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى 
على المرأة من إصابة المشرك إياهاء وأنه لا يمن عليها الردة إذا خوّفت؛ وأكزهت عليها لضعف 
قلبهاء وقلة هدايتها إلى احرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية» وإضمار الإيمان» ولا يخشى ذلك 
على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية» فعلى هذا كان رد المهر مندوباً . 

واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار؟ . 

فقال قوم: لا يجب )» وزعموا أن الاية منسوخة» وهو قول عطاء ومحاهد وقتادة 5 

وقال قوم: هي غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا . 

قوله ع وجل: «إيا أبها النبي إذا جاءك المؤمناك يبايعنك. الآية. وذلك يوم فتح مكة 
لما فرغ رسول الله عي من بيعة الرجالء وهو على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه» وهو يبايع 
التناء با فر رول الله عل واو عنف وهند بنت عتبة امرأة أي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء 


خوفا من رسول الله ع أن يعرفهاء فقال رسول الله عَيِهِ: أبايعكن «على أن.لا تشركن بالله 


. ٠١۷/۸ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحبة 


ET 


a ror Sr CL 55 :‏ 
لمن ود يقتلن رکه لبانس ھن يَفْمَرسَهدينَ لذن وارجلهری 


ےک رو 56 اح و 7 2 .2 دي منرزو 
وَلبَحَصِسَلكَ ق مَعررْوفٍ فایعهن 7 سمفر الإ اه يزيا 


شيقاه» فرفعت هند رأسها 5 والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجالء وبايع 
الرجال يومئذ على الإسلا والجهاد فقط» فقال النبي عله «ولا يسرقن»» فقالت هند: إن ابا 
سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هناتء فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله عي وعرفهاء فقال 
ها: وإنك هند بنت عتبة؟ قالت: نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك» فقال: «ولا يزنين»» فقالت 
هند: أو تزني الحرة؟ فقال: 3 يقتلن أولادهن»» فقالت هند ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنم 
وهم أعليه. واكاك انا طا بن اي سفيان قد قتل يوم بدرء فضحك عمر رضي الله عنه حتى 
استلقی» وتبسم رسول الله م فقال: «ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديبن وار جلهن»- وهی أن تقذف 
ولدا على زوجها ليس منه ‏ قالت هند: والله إن الببتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأحلاق» فقال: «ولا يعصينك في معروف». قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك 
ف شق قاقر التسوة ها اح .علبين' ' . 

قوله عز وجل:«إولا يقتلن أولادهنّ. أراد وأد البنات الذي كان يفعله أهل. الجاهلية. / . 

قولهبإولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن»: ليس المراد منه نهيهن عن الزناء لأن 
الي عن الزنا قد تقدم ذكره» بل المراد ل أذ تلتقظ راردا وقول وججها هذ لدي اف 
فهو الببتان المفترى بين أيديين وأرجلهن» لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . 

قوله «إولا يعصينك في معروف: أي في كل أمر وافق طاعة الله. قال بكر بن عبد الله 
المزني: في كل أمر فيه رشدهن. وقال مجاهد: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال سعيد بن المسيب والكلبي 
وعبد الرحمن بن زيد: هو النبي عن التوح والدعاء بالويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش 
الوجه» ولا تحدّّث المرأة الرجال إلا ذا محرم» ولا تخلو برجل غير ذي محرم» ولا تسافر إلا مع 
ذي حرم 


وا عبدالواحد المليحي» ارا أحمد بن عبد الله النعيمي» اخر ا مد بن رسف حدتنا 


: ذكره ابن كثير في تفسيره: 4/4 مومع م قال: «وهذا 5 غريب وفي بعضه نكارة والله أعلمة‎ )١( 
. ۲١۸/۸ وانظر: البحر الغحيط:‎ 


م/ب 
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محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو معمر» حدثنا عبدالوارث» حدثنا اوت عن حفصه بنت سيرين عن 
أم عطية قالت: بايعنا سول الله عل هقر علينا «أن لا يشركن بالله شيعا ونهانا.عن النياحة: 
فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدَثني فلانة أريد أن أجزيهاء فما قال لما النبي كله شيئاء فانطّلقت 


ورجعت وبايعها ٠‏ < 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريجي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا الحسين بن 
محمد بن الحسين الذينوري» حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق» حدثنا بو يعلى الموصلى» حدثنا هُذبَة 
ابن خالد, حدثنا بان بن يزيدء» حدثنا 0 : ان كثيرء أن زيداً ر ا سلام ES‏ 
أبا مالك الأشعري س ا الله عر قال: «أربع ف أمتي ار الجاهلية لاير کا 
. الفخر في الأخسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة». وقال: «النائخة إذا لم 
قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب» ٠‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن حفص» حدثنا 5 أخيرنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق 
عن عبد الله قال: قال النبي عَلُهُ: «ليس ما من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الي 7 


قوله: طفبايفهن4» يعني إذا بايعنك فبايعين» «إواستغفز هن الله إن الله غفور رحم» . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء. حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثني محمود» حدثنا عبد الرزاق» الا عير غ الزهري» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان النبي عه يبايع النساء بالكلام ببذه الآية: «لا يشر كن بالله شيئأ» قالت: 


ونا عست بد رول الله عه OIE‏ 


أخبرنا أحمد 5 الشريحى» اا ۳ إسحاق الثعلبي» يونا محمد بن عبد الله بن 


5 أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الممتحنة» باب (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) 5817/8 .. 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده: ٠٠٠/۲‏ ومسلم في الجنائزء باب التشديد في النياحة برقم: (3*514): 1٤٤/١‏ والمصنف في 
شرح السنة: ٤١۷/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز» باب: ليس منا من ضرب الخدود: ١٦٦/۳‏ ومسلم في الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود برقم: 
٩/١ :)٠١5(‏ والمصنف في شرح السنة: 455/8 . 


فق أخر جه البخاري في الأحكا» باب 5 بيعة النساء: C۰ A‏ ومسلم ف الإمارةء باب كيفية بيعة النساء برقم: (A17)‏ 
۸/۳ وعبد الرزاق في المصنف: ۷/٦‏ . 


1۰۲ 


الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحنة 


ر e‏ 2 ص 


م الاموا لا تولا ماعا 
یسال ارما 0 قور رن 


َهُعلِيَهِمَ ديسو امنا لخر وکنا 


ابن المنكدرء ا e‏ الله لله في تسوت فقال لاد فيما استطعتن 
وأطقتن» فقلت: رسول الله عله أرحم بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله بايعناء قال سفيان: يعني 
صافخناء فقال: «إني لا أصافح النساءء إِنّما قولي لامرأةٍ كقولي لائة امرأة»" ' . 


١ 2 5 0 3-2 7 e 5 

قوله عر وجل: يا أبها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضبٌ الله علييم4؛ وهم المبودء وذلك 
أ اناميا من فقواع المتبلمين كانوا رون الوه أخبار المسلمين؛. يتوصلون إل ذلك .فيصيبون 
م تمارهم» فہاهم الله کی A‏ قد يئسوا» یعنی هؤلاء الهود» من الآخرة بان 
يكون هم فيها ثواب وخيرء كا يئس الكفار من أصحاب القبور4» أي: ا يكس الكفار الذ 
ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. قال مجاهد: الكفار حين دخلوا 
قبورهم أيسوا من رحمة الله. قال سعيد بن جبير: يسوا من الآخرة م يعس الكفار الذين ماتوا 
فعاينوا الآخرة. وقيل: ا يكس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إلمهم . 


() أخرجه الترمذي-في السّيّره باب ما جاء في بيعة 'النساء: 5١١/0‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنساني في البيعقه 
باب بيعة النساء: ١٤۹/۷‏ وابن ماجه في الجهادء باب بيعة النساء برقم :)۲۸۷٤(‏ 2409/5 والإمام أحمد: ٠٠۷/١‏ والإمام 
مالك في الموطاً: 4۸۲/١٠‏ وعبد ,الرزاق' في المصنف: 5//اء وابن حبان برقم: )١4(‏ صفحة(٤")‏ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم(9؟0) . 

)"( انظر: البحر الغيط: ٠١٣۹/۸‏ . 


۳ 


مذدنية 
: ل 
آ ےا 2 عو يقر 1 عا م عرس صخل و أ 
سبح ينه ماف الْسَملواتِ مایا رض وهوالعررا کک تا الزن 
A AL 2A‏ را کے ے2 معي 4 ,2 Alf‏ 
مسوأ لم قولوت ما لَاتَفْعَلُونَ € ڪرم قاع ند الان تَفُو لامالا 


«سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم » يا أا الذين آمنوا لم 
تقولون ما لاتفعلون». قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عر وجل 
لمات ولدلا فيه امراف و اشا ازل اشع وجا + رإن اتيب الذي بقارن :فى سبيلة: صفا» 
فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين» فأنزل الله تعالى «لِمّ تقولون ما لا تفعلون؟ 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى رسوله ع بنواب شهداء بدرء [قالت الصحابة] "© 
لعن لقينا بعده قتالاً لنُفرِعَنَّ فيه وُسْعَناء ففروا يوم أحد فعيّرهم الله بهذه الآية“ , ' 


وقال قنادة والضحاك: نزلت في [شأن]” ' القتال» كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتلء 


. 551/8 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
١17/2 أخرج الطبري روايات عدة: 285-8/54 وانظر: ابن كثير: 595/4. وعزا السيوطي هذه الرواية في الدر النشور:‎ )۲( 
. لابن أي حاتم‎ 
. )٤۹۲( وانظر الواحدي ص:‎ 
. »« ها بين القوسين ساقط من‎ )*( 
. ۷۸/۱۸ انظر: القرطبي:‎ )٤( 


7( ف 0 بيان . 


1 
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03 مج في وم ووس 
إن أئله بآ يقوس فی سيلو م ا 
a‏ م ير 


9 سول لقومو۔ يلقو ا E ag‏ 


آله ا1 بَكْملمًا َاعُوَأ أَرَاعَ أنه او انه لادی القوم سنن © 


سے ر کو کر ب رو 9 رو رو ص ر کے 


وَإِذ د قال عسی این م نإ ّيل یرس سول اله لكر هضرا لابين يدَىمنالوردة 
ولتت :وام بط ورت وا شوت ورل هاه اة | 
قال ابن زيد: نزلت في النافقين كانوا يعدون النصر ا وهم كاذبون'" .. 


کر مقتأ عند الله. أن تقولوا)» في موضع الرفع فهو كقولك: يكس رجلا ا ومعنى الآية: 
أي عَظُمّ ذلك في المَقْت والبغض عند الله أ إن ا فضا شديداً E‏ لمالا 
تفعلون4» أن تعدوا من السك ی مل و 

#إن الله يحب الذين يُقاتلون في سبيله صفاً4ك. آي رر ا .قبط اا ا درلا 

© 1 2 1 ١ 
”© يزولون عن اماكنهم» وكا نهم بنیان مرصوص 4: قد رص بعضه ببعض [أي ألزق  بعضه ببغض‎ 
وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل. وقيل .كالرصاص‎ 

٠‏ «إوإذ قال موسی لقومه 4 من بني إسرائيل: ويا قوم لم تؤذونني 2# وذلك حين رموه 
بالأدرة» #وقد تعلمون أني رسول الله إليكم». والرسول يعظم [ويكر م" ويحترم «إفلما 
00 عدوا عن الخ #أزاغ الله قلو ہم اا عن الحق» يعني أنهم لما تركوا الحق بإيذاء 

نبيهم أمال الله اام لام القوم الفاسقين4. قال الزجّاج: يعني لا بدي 


وڈ قال عينى ابن مریم با ي إسرائ إفي رموق ا یکم مصطلقا ا ين يدق من 
التوراة ومبشراً برسول يات من بعدي اسه امد والآلفن فيه للمبالغة في الحمد» وله وجهان: 


() أخرجه الطبري: ۸٩-۸٤/۲۸‏ وذكره ابن كثير: 589/4 . 
وانظر: البحر الحیط: 3501/8 . ش 
(۲) ذكره الطبري: ۸٥/۲۸‏ وقال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال تأويل الآبة قول من قال: عنى بها الذين قالوا: لو عرفنا أأحب 
الأعمال إل الله لعملنا به ثم قصروا في العمل بعد ما عرفوا» . 
وانظر: البْحر اغحيط: 531/4 . 
(۳) ها بين القوسين زيادة من «ب» . 


رر رہ د وو ور 


م و 8 ۴> 28 e‏ ر 4 نے ت 6 
ورا رسوا و اه م مین يا ومن 


تمن ترك ملا رآلگز ب وغول الک او و 57 
رلااق بآرم رمف زرو ور گر؟ الكزوة لى 

1 7 رسن < 9 OE‏ 7 صح < ا 
آرسل رسوله دی ودين ای ليظهره: عل الد کار ا شر یک ناا 


سے د سے ر نے 


و جو جرخ ےھ رو 


ر ئ و 
اَن ءام وا عل ارو ياو اانه ورسول رودو 
ر لوا 4 یک کک <> 
في سب لاله باو رش JS‏ ن رلک 
دصرد ب کا لکوم 20 مد ع 0 2000 reta‏ 
أحدهما: e‏ 55 
والثاني: ا ف انول أي الأنبياء كلهم محمودون لما فيم من الخصال E‏ 
مبالغة]' ' وأجمع للفضائل والحاسن التي يحمد بها . 
(إفلما جاءهم بالينات قالوا هذاسحر مبين» . ظ 
ومن أظلمُ ممن افترى على الله الكذب وهو يُدْعى إلى الإسلام والله لا مهدي القوم 
الظالمين » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون» . 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 
يا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. قرأ ابن عامر ١تُنجّيكم»‏ بالتشديد. 
والآخرون بالتخفيف, «إمن عذاب ألمي نزل هذا حين. قالواة. لو نعل أي الأغمال حب إل 
الله عز وجل لعملناه» وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون بها رضا الله ونيل جنته والنجاة 
من النار. ثم بين تلك التجارة فقال: ش 
#تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن 
كنم تعلمون » يغفز لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تختها الأنبار ومساكنَ طيبةٌ في جنات 
عدن ذلك الفوز العظم» . ش 


. في «ب»: (أكارهم مبالغة مناقب)‎ )١( 
. ١595/4 انظر: الدر المشور:‎ )۲( 
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عد ے د 

٣ 2-5‏ چ عم 2> aM E‏ 2 راس 2وو 2 يكنا لذ م سر 
الال وخ تعبونهانصر و نألله وشح فريب وب رلمْؤِْينَ 52 يتايتها الذينءامنوا 
ر وده چ سا ر ف ل و ر ٣‏ کے ن 1 دص رمحا 7 

نوأ أنصارالله لک کاقال عیسی ان مرم للحواركن من! سارى عي 
ر ر عا عا 
AS‏ ا صر ہرگ رہ رار e‏ 
نحن أنصارالوفامتت طايفة من بوت إسرويل وكفرت طايقة يدنا اما 
ھر س 00 رر ه ت 
عذوھ ابحو طهر 0 

إوأخرى تحبوهاك. أي: ولكم خصلة أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة تحبونهاء وتلك 

الخصلة: «إنصرٌ من الله وفعح قريبٌ#» قال الكلبي: هو النصر على قريش» وفتح مكة. و 

يريد فتح فارس وال لروم. . #وبشر المؤمنين», يامحمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. . ثم حضهم 
على نصر الدين وجهاد الخالفين فقال: «يا أا الذين آمنوا كونوا أنصار الله قرأ أهل الحجاز 
ويو عمرو: «أنصارا»» بالتنوين الله يلام الإضافة» وقرأ الأخرون: «أنصار اللّه) افا لقوله: 


حن انصار الله ) 


كا قال عيسى ابن مريم للحواريين)» أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال 
هم عيسى عليه السلام: إمن أنصاري إلى الله4؟ أي: من ينصرني مع الله؟ قال الحواريون نحن .. 
أنصار الله فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرث طائفة)» قال ابن عباس: يعني في زمن عيسى 
عليه السلام» وذلك ا قومه ثلاث فرق: فرقة قالوا: كان الله فارتفع» وفرقة ار 
كان ابن الله فرفعه الله إليه» وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون» وات كل 
ا 0 فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين» حتى بعث الله محمدا 
يله فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة' '» فذلك قوله تعالى: «إفايدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين» عالين غالبين. وروى مغيرة عن إبراهم قال: فأصبحت حجة من امن بعيسى 
ظاهرة بتضديق من عق أن عيس : كلمة الله ورو“ 


. 357/14 انظر: الطبري: 2337/18 ابن كثير:‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ٠١١/۸ عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )۲( 


11۰ 


7 وال اراچ کر 
فت مالوب رمان لضأ اشد آمو انکر ج : الى 
رم ص م ا 3 س 4 ا الكت 
لمعن و 0 ل أ عَليهِمَءَايِيْهء و وگ 1 و 2 : 


و والككةو این زک کر 1 یاک رىت للحيو 

«يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض المَلِكِ القدوس العزيز الحكيم » هو الذي 
بعث في الأمَيين :يني الغرب كانت أمة أبية لا تكب نولا قرا لإرسولاً مهو + يعني عنددا 
عل نميه تستهم رولسانة لسا ليكون أبلغ E TE‏ يوري" الوا ليم آياتة 
ويزكيبم ويعلمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)» أي ما كانوا قبل بعئة 
الرسول إلا في ضلال مبين يعبدون الاوثان . 


طإوآخزين منهم»: رك الإعراب: أحدهما النفضء على | ا 
مجازه: وفي اخرین. والثاني النصب» على الرد إلى الحاء والمم في قوله «ويعلمهم) أي : ويعلم اخرين 
منبمء أي طن المؤمنين الذي يدينون بدينه» لأنهم إذا أسلموا ضاروا منهم فإن المسلمين كلهم 
أمة واحدة. 

واختلف العلماء يم فقال قوم: هم العجم» وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير ورواية 
ليث عن مجاهد» والدليل عليه ما: ٠‏ 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي بهاء حدثنا أبو الحسن محمد بن 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة‎ )١( 
. ٠١١/۸ انظر: الدر المنشور:‎ 


(۲) ما بين القوسين ساقط من وأ» 


/ب 
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جا ع التض ل الطب :© 


3 


لالد يلوا الورنة ملم يحي وها كما 0 تحَمِلأسَعَارَا أبن 


يعقوب» أخبرنا أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف» حدثنا الحسين بن سفيان» وعلي بن طيفورء 
وأبو العباس الثقفي قالوا: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز» عن ثور» عن أبي الغيث» عن أن هريرة 
قال: كنا جلوساً عند النبي عه إذ نزلت عليه سورة الجمعة, فلما قرأً: «وآخرين منهم لما يلحقوا. 
بهم» قال رجل: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي ع حتى سأله مرتين أو ثلاثاء قال: 
وفينا سلمان الفارسي؛ قال: فوضع النبي ع يده على سلمانء ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال من ھۇلاي ° 

أخرا الى ميد ادو تعد ااي أخبرنا حدق عم الي جا ازاز 
عي محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 

جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أي هريرة قال: قال رسول الله عَيلنه: «لو كان الدين عند 
7 لذهب إليه رجل» أو قال: رجال» من أبناء فارس حتى يتناولوه»9 . 


وقال عكرمة ومقاتل: هم التابعون. وال ابن زيد: هم جميع من دخل فى الإسلام بعد النبي 
عله إلى يوم القيامة وهي / رواية [ابن”" أي نجيح عن مجاهد . 

قوله لما يلحقوا بهم4» أي [ ۸] يد ركوهم ولكنهم يكونون بعدهم. وقيل: «لما يلحقوا بهم» 
أي في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون شأو الصحابة. وهو العزيز الحكم» . 

«إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني الإسلام واهداية. «إوالله ذو الفضل العظم» . 

قوله عز وجل: «طإمكل الذين حُمّلُوا التوراة» أي كُلْمُوا القيام بها والعمل با فيهاء طإثم 
م يحملوها. لم يعملوا بما فيها ولم یودوا حقهاء مئل الحمار يحمل أسفاراً»: أي كتباً من 


:)5545( ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضل فارس برقم:‎ ٦٤١/۸ أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الجمعة:‎ )١( 


. ١99/١5 والمصنف في. شرح السنة:‎ ۱۹۷۲-۸٤4 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجامع» باب قبائل العجم: ٦٦/٠١‏ - في فضائل الصحابة» باب فضل 
فارس برقم: (55457): ۱۹۷۲/١‏ والمصنف في شرح السنة: ..-1۹۹/۱٤‏ 

)۳( ساقط من (أ» : 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


الجزء الثامن والعشرون سورة الجمعة 


رخ سس 0 le?‏ جهھ < م 
مَل اموم أ 20 E‏ له لامبدى القوم الظياوين ييا قل بتاعا 
0 سام ع ى و 04 
| زركها دوا إن رَحَمتم اکم ا وَليِآ نه من دون اناس د فتمئوا ألوّتَإن 
د ار 2 ا و 
صددیں تن وي لا يمون امد مامد فت اد فهر ليمي 
E‏ يرو 
2 فلل آلْمَوتآلَذِی مروت منه انه کا روون ال ا 
s27‏ 3 ا ص ص ارصم 
ES‏ يماحم مأو امالس ثرا 5 
العلم» واحدها سفرء قال الفراء: هي الكتب العظاء ٠‏ يعني ڳا أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيا 
ولا ينتفع ب كذلك اليبود يقرؤون التوراة ولا يتتفعون بها لاهم خالفوا ما فيهاء» بس مكل القوم 
الذين كذَّبوا بآيات الله والله لا مهدي القومَّ الظالمين» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء علينم 
السلام يعني من سبق في علمه أنه لا يؤمن لا هديم . 
إقل يا أا الذين هادوا إن زعمع أنكم أولياءُ لله من دون اناس من دون محمد عو 
وأصحابهء طفتمِئُوًا الموت)› فادعُوا بالموت على أنفسكمء إن كنع صادقين»: أنكم أبناء الله 
وأحباؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه 
ولا يتمئونة أبداً بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين » قل إن الموت الذي تفرّون منه 
فإنه ملاقيكم ثم تردُون إلى عالم الغيب والشهادة یکم ما كنت تعملون) . 
قوله عر وجل: «إيا أا الذين آمنوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة» أي في يوم الجمعة 
كقوله:«أروني ماذا خلقوا من الأرض؛ أي ف الأرضر" ١ ٠‏ وأراد بهذا النداء. الأذان عند قعود 
الإمام على المنبر للخطبة . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي عه وأني بكر وعمرء فلما كان 
عفان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الروراء“ 


1 ١هه/ع معالي القران للفراء:‎ )١( 
. زيادة من «ب»)‎ )۲( 
انخرجه البخاري ف الحمعة» باب الأذان يوم ا جمعة - ؟ ا والمصنف في شرح السنة: 1" م0‎ )۳( 
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قرأ لاغش اشن يوم اللا بكرن الي را العائة بها 

واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة منهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه 
السلام. وقيل: لأن لله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه الخلوقات. وقيل: لاجةاع 
الجماعات فيه. وقيل: لاجتاع الناس فيا للصلاة . 

وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لوؤي قال أبو سلمة: اول من قال راما بعد) كعب ب 
لوي وکان اول من سمى الحمعة جمعة وكان يقال له يوم العروبة 5 


٠‏ وعن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عه المدينة. وقبل أن ينزل الجمعة 
وهم الذين مموها الجمعة. وقالوا: لليبود يوم جتمعون فيه f‏ سبعة أيام, وللنصارى يوم فهلم 
فلنجعل يوماً مجتمع فيه) فنذکر الله ونصلي فيه» فقالوا: يوم الستت للہود» ويوم الح للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبة » فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة» 
£ ا 5 ا 5 0( 
ثم أنزل الله عز وجل في ذلك بعد 

وروي عن عند. ال رمن بن كعب , بن مالك عن أيه كعب» أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم لامتعد بو ورف قات ل إذا سمعت النداء تر مت لامتفد بين زرارة؟ فال ا 
جمع بنا في هزم البيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الحضمات» قلت له: 5 كنم 
يومئذ؟ قال: أربعون “'. و[أما] أول جمعة جمعها رسول لله عَم بأصحابه على ما ذكر أهل 
ال أن النبي عي لما قدم امف اجا ت ولد كام ل ناي عفرو ابن بكو وذلك يوم الاثنين 
لى عشرة ب خلت من شهر ربيع الأول حين امتد الضحىء فأقام بقباء يوم الاثنين 
والثلاثاء والآر بعاء ويوم الخميس» ومين مسجدهم» ثم خرج من بين أظهرهم يوم الحمعة غاا 
المدينة» فاد ر كته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بظن بطن واد هم وقد اتخذ اليوم في ذلك 
الموضع مسجداًء فجمّع هناك وخطپ . 


. ۹/۳ أخرجه عبد الرزاق في المصنف:‎ )1١١ 
لاا وابن ماجه في الإقامة» باب في‎ ١# : أخر جه ا داود في الصلاق باب الجمعة في القرى: / لك والبمقي‎ (۲) 
. ۲۸۱/۱ والحام:‎ ۳٤٤-۳٤۳/١ :)٠١85( فرض الجمعة برقم:‎ 


إفة زيادة من «(ب» . 


. ۲۹۸-۲۹۷/۸ انظر: البحر المحیط:‎ )٤( 


الجزء الثاممن وا لعشروت سورة الجمعة 


عو روماه .م ا 4 مه 2ءء 2611 حو 
E‏ ينرم اة 6 غاا داوكا art‏ 


3 ےو < A‏ 
کر تع لمو ي 


قوله عر ا «فاسعَوًا إلى ذكر ا أي : فامضوا إليه واعملوا له» وليس المراد من 
السعي الإسراع» إنما المراد منها العمل والفعل» "ا قال: : «وإذا تولى سعى في الأرض» (البقرة - ه 6 2 
وقال: «إن سعيكم لشتى» (الليل - )٤‏ . 

كان خض ق الخطاب يقراً: فامضوا إلى ذكر الله». وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
مسعود””'. وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي عل الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع""' 

وقال قتادة في هذه الآية: «فاسعوا إلى ذكر الله»» قال: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو 
المشي لہا وكان يتأول قوله: «فلما بلغ معه السعي» (الصافات - )١١7‏ يقول فلما مشى معه. 


خا الإمام أبو رليم الحسين بن محمد القاضي» ا بكر أحمد بن الحسن 
الحيري» أخبرنا محمد بن امد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا 
' معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 3 بل : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة (والوقارع!؟ أ» فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا"” . 

قوله#إلى ذكر الله أي إلى الصلاة» وقال سعيد بن المسيب: «فاسعوا إلى 5 الله قال 
هو موعظة الإمام» «إوذروا البيع#» يعني البيع والشراء لأن اسم البيع يتناولهما جميعاً. وإنما يحرم 
البيع والشراء عند الأذان الثاني» وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس 
حرم البيع والشراءء #ذلكم#؛ الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع» خير لكم#» من 
المبايعة» إن كنع تعلمون مصالح أنفسكم . 


. 5557/4 أخرجه الطبري: ۰۱۰۰/۲۸ وذكره ابن كثير:‎ )١( 

(۲) ذكره ابن كثر: 50/4 

(۳) أخرجه الطبري: ٠١٠١-۹۹/۲۸‏ 

)٤(‏ ساقط من و5أ). 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .۲١٠/١‏ وأخرجه البخاري في الجمعة» باب المشي إلى الجمعة: ۳۹٠/۲‏ ومسلم في 
لافيت اعاب هان الفاذة برقار وسكي ل عع انا ملعياة برقم(۲٠٠): »451-470/١‏ والمصنف في 
شرح السنة: ۳٠١/۲‏ . 


Nae 
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واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان» فتجب على كل من جمع العقلء ا والحرية» 
ر والإقامة» إذا لم يكن له غذر. ومن تركها استحق الوعيد . 

وأما الصبي وامجنون فلا جمعة عليهماء ا 
أبدائهماء ولا جمعة / على النساء بالاتفاق: 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصب أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا إبراهم بن محمدء حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي» 
عن محمد بن كعب أنه سمع رجلاً من بني وائل يقول: قال النبي عَيْلله: «تجب الجمعة على كل 
مسلم إلا امرأة أو صبياً أو لوگ 

وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد . 

وقال الحسن وقتادة والأوزاعي: تجب على العبد الخار ج» ولا تجب على المسافر عند الأكثرين . 


وقال ي والزهري: تجب على المسافر إذا سمع النداى وكل من له عذر من مرض أو 
تعهد مريض أو خوف» جاز له ترك الجمعة» وكذلك له تركها بعذر المطر والوحل . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسفاعيل» [حدئنامسدد حدثنا إسماعيل]'" أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي» حدثنا 
عبد الله بن الحارث بن عمر» حدثنا محمد بن سيرين قال ابن عباس لوذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد 
ادا وجول ا فلا تقل: حي على الصلاة. قل: ار في بیوتکم. فكأن الناس استنكرواء 
فقال: فَعَلَهُ مَنْ هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين ٠‏ 
والدحض "° 

وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة» فإذا حضر وصلى مع الإمام [الجمعة] سقط عنه ٠‏ 
فرض الظهر» ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب العذر» فإنه إذا حضر يكمل به العدد . 


 )1١‏ أخرجه الشافعي في مسنده: ٠١١/١‏ واليببقي في السنن:۱۸۴/۳ وقال: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد 
وله شواهد» ثم ساقها واعترضه ابن التركاني ر النقي: ۱۸٤-۱۸۳/۳‏ . 
والمصنف في شرح السنة: 5١/4‏ . 

(۲) ها بين القوسين ساقط من و أً). 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان» باب هل يصل الإمام يمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر: 2151/٠‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الصلاة ف الرحال برقم: (559): امومع 1 
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أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن مويه السرخحسي في سنة إحدى وثمانين وثلهائة» أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي» 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية 
ابن سلام» أخبرني زيد بن سلام أنه ممع أيا سلام يقول حدئني الحكم بن مينا أن اين عمر حدثه 
وأبا هريرة أمهما سمعا رسول الله ع قعل أعراد مدره ارين أقرام عن رذعهم اوا 
أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكوتنٌ ا ١‏ 


أخبرنا أبو عئان الضبي, أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذيء حدثنا علي بن حشرم» أخيرنا عيسى بن يونس» عن محمد بن عمروء عن عبيدة بن سفيان» 

عن أبي الجعد يعني الضميري قال: قال رسول الله َيه : «من ترك الجمعة ثلاث مرات عاونا مها 
طبع الله على قلبه» . 

واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة» وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة» وفي المسافة 
التي يجب أن يؤقى مها : 

أما الموضع: فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فیا أزبعون وجلا من أهل الكمال: .بان 
يكونوا أحراراً عاقلين. [بالغين] مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة» تجب 
عليمم إقامة الجمعة فيها. RL‏ عبد ا وعمر بن عبد العزيزء وبه قال الشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. وقالوا: لا ت تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة» وشرط عمر 
ابن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فم وال» والوالي غير شرط عند الشافعي . 


ثم عند أي حنيفة» رضي الله عنه» تنعقد بأربعة» والوالي شرطء وقال الأوزاعي وأبو يوسف: 


,50107-8.5/١ أخرجه الدارمي في الصلاة» باب فيمن يترك الجمعة من غير عذر:‎ )١( 
. 5١5-95١ 84/4 ومسلم في الجمعة, باب التغليظ في ترك الجمعة برقم: زمكىم: الوق والمصنف في شرح السنة:‎ 
أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر:٣/۳٠ قال أبو عيسي: «حديث أبي الجعد حديث‎ )۲( 
والنساني في الجمعة» باب التشديد في التخلف عن‎ ٠-٥/۲ حسن»» وأبو داود في الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة:‎ 
والبيبقي:‎ rov/\ :)۱۱۲( وابن ماجه ف الإقامة» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر برقم:‎ cAA-— :.الجمعة: رمم‎ 
ور وافقه الذهبي» والإمام أحمد ع 1 والمصنف‎ /١ عاك وصححه ابن حبان برقم( 55): ص(“ 1 ۰)۱ والحاك:‎ 
. 5١/4 في شرح السنة:‎ 


(۳) زيادة من «ب» . 


۱۱۹ 
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تنعقد بثلاثة إذا كان فيمم وال. وقال الحسن وأبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات. وقال ربيعة: 
تنعقد باثني عشر رجلا. والدليل غلى جواز إقامتها في القرى ما: 

ظ أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا أبو عامر العقديء حدثنا إبراهم بن طهمان» عن 
أي حمزة الضبعي عن ار عاتن ا إد اول REE‏ زمرك لذ 
في مسجد عبد. القيس بجوَائى من البحرين” 

وإذا كان الرجل مقيماً في قرية لا تقام فيا الجمعة» أو كان مقيماً في برية, فذهب قوم إلى 
أنه إن كان يبلغهم النداء من موضع الجمعة اام و الجمعة» وإن كان لا يبلغهم النداء فلا 
جمعة عليبم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت» 
يذ في وقت تكون الأضوات فيه هادئة والرياح ساكنة» وكل قرية تكون في موضع الجمعة في 
القرق كل هاا القن عب عل اهلها خير اة 

انشع اا تجب على كل من اواه المبيت. وقال الزهري: تجب على من كان 
على سبنة أميال. وقال ربيعة: على أربعة أميال. وقال مالك والليث: على ثلاثة أميال. وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: لا جمعة على أهل السواد قريبة كانت القرية أو بعيدة:. 

TE 
. الجمعة» وجوّز أصحاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت‎ 

أما إذا سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيجوزء غير أنه یکره إلا أن يكون سفره سفر 
طاعة من حج أو غزوء وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيماً فلا يسنافر حتى يصلي 
احم والدليل غل وار ا ٠‏ 

أخبرنا أبو عثان الضبيء أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس المحبوبي» أخبرنا أبو 
عيسى» 'حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو معاوية» عن الحجاج عن الحكم» > عن مقسم» عن ابن عباس 
قال: بعت النين. عو عند الله ين :رواحة ي سرية فوافق' ذلك يوم المع فهذا حابم وقال: 
أتخلف فأصلي مع رسول الله عر ثم ألحقهمء فلما صلى مع النبي عله رآه فقال: ما منعك أن 
تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم» فقال: «لو أنفقت ما في الأرض جميعا 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن: ۳۷۹/۲ والمصنف في شرح السنة: 5١8/4‏ .. 


1 
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۱ ع‎ ٠ 
ما اد ر کت فضل ر‎ 


ووو أن غر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا عليه هيئة السفر يقول: لولا أن اليوم 
يوم الجمعة الخرجت» فقال عمر: اخرجٌ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر'" . 


وقد ورد أخبار في سنن يوم الجمعة وفضله منها: 


ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيهء أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهم بن عبد الصمد الاشمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك / عن يزيد بن عبد الله بن الاد 
عن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي» عن أي سلمة بن عبد الرحمن» عن أي هريرة أنه قال: 
خرجت إلى [الطور]'" فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه فحدثني عن التوراة» و-حدثته عن 
رسول الله ی فكان فيما حدثته أن قلت له: قال رسول الله عقا : «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه أهبط وفيه تيب عليه» وفيه مات وفيه تقوم الساعة» وما من دابة 
إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حين تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنسء 
وفيه ساغة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله .شيئاً إلا أعطاه إياه»» قال كعب: ذلك 
في كل سنة يوم فقلت» بل في كل جمعة» قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله عَيه. 
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم 
الجمعة» فقال عبد الله بن سلام: قد علمنت أية ساعة هي» هي اخر ساعة في يوم الجمعة» قال 
أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة! وقد قال رسول الله عه : «لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي» وتلك ساعة لا يصلى فبها؟ فقال عبد الله بن سلام: 0 
من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها؟ قال أبو هريرة: بلى» قال: فهو ذاك . 


0 حديث ضعيف أخرجه ال لترمذي ف الصلاةء باب ما جاء في السفر يوم الجمعة: +/ه-55 قال أبو عيسي : «هذا حديث 

1 كحرف إلا من هذا اج "قال كل يه ل قال يحبى بن سعيد: قال شعبة: نم د يمع الحكم من مقسم إلا خمسة 
أحاديث .وعدها شعبة وليس هذا الجديث فيما عدها شعبة. وكأن هذا الحديث ا 2 وفيه أيضاً 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
وأخرجه الإمام أحمد مختصراً: ٠٠٠٠/١‏ والبمقي: ۱۸۷/۳ والمصنف في شرح السنة: ۲۲۷/٤‏ . 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده: 3 ٠‏ وعبد الرزاق في المصنف: 2550/8 والبمقي في السئن: ۱۸۷/۳١‏ . 

 )*( .‏ في «ب». الطريق.. 

)٤(‏ أخر جه الإمام مالك في الموطاً في كتاب ا جمعة باب ما جاء في الساعة التي في يوم الحمعة: ۸/۱ .~1۰۹ وأبو داود 
في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة: ۳/۲ والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 

١‏ الجمعة: ٩۱۹-٦۱۸/۲‏ وقال: «هذا حديث صحيح»» والنساي في الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيا الدعاء 

يوم الجمعة: ١١١-١١۳/۳‏ والشافعي في ترتيب المسند: ۲۹-۱۲۸ والإمام أحمد: 4۸٦/۲‏ والمصنف في شرح السنة: 
ل 1 


4/ب 
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ارا أب الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحائمي» أخبرنا ' 
ا عن فانم عن عبد لله بن عمر أن رسول ال يل قال «إذا جاء أحدك 
الجمعة فليغتسل)”) 


ل حدثنا مد بن يوسف» أخيرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا آدم» حدثنا ابن أي ذئب» عن سعيد المقبري» أخبرني ألي» عن عبد الله 
ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عَيْللُهُ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 
ما استطاع من طهرء ويدّهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين» ثم 
يفيل .ها كب لل م و ا لا خفن ا بيه ورم الجمعة الأخرى»'" . 


أخيرنا عبد الواحد المليحي» ارا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا محمد 
ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهم» عن أي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة يعني سهل بن 
حنيف حدثاه عن أي سعيد وعن أي هريرة أن رسول الله بيه قال: «من اغتسل يوم الجمعة واستن 
ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجدء فلم يتخط رقاب 
e‏ ير كع» وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفازة ا "وبين الطفعة 
التى كانت قبلها ˆ قال أبو هريرة: : وزيادة ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول: «من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها» 0 ۰( . 


أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو القاسم بن بجعفر الحاشمي» أخبرنا 
أبوعلي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي, حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حدثنا محمد بن 
٠‏ حاتم الجرجراي» حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي» حدثني حسان بن عطية» حدثني أبو الأشعث 
الصنعاني» حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: معت رسول الله عله يقول: «من غسّل يوم الجمعة 
واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام واستمع» ول يلع كان له بكل خطوة 
عمل ف ا 


٠٠٠/۲ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجمعة:07/1١-١٠ والبخاري في الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة:‎ )١( 
. ٠١١/١ ومسلم في الجمعة برقم: (844): 515/1 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) أخرجه البيخاري في الجمعة» باب الدهن للجمعة: ؟/ ٠١‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۲۹/٤‏ . 

2 أحرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة: 1 :؛ والا مام أحمد: ۳ وصححه الحاک: ۱ و وافقه الذهبي. 
وأخرجه مسلم مختصراً من حديث اي صالح عن ألي هريرة: »٥۸۷/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۳٣-۲۳۰/٤‏ . 

= والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل اا‎ ۲٠۳/١ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة:‎ )٤( 


۲۲ 


الجزء الثاممن والعشرون ١‏ سورة الجمعة 


البو سد و ما لله 
م > م ص ر2 م ص پاسہہ کے 
كيرا لعل لحرن لها ودا زاوا ر مَرء أو انوا( اورک ابا 
5-7 عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصم» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن ا مسيب» عن أي هريرة 
قال: قال رسول. الله عب : «إذا كان يوم :الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة ٍ 
يكتبون الناس عل ماز الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر 
إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي شاة ثم الذي يليه 
كالمهدي كبشاً حتى ذكر الدجاجة والبيضة)"" . 


قوله عرّ وجلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض» أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا 
في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجکم» «إوابتغوا من فضل الله يعني الرزق وهذا أمر إباحة 
كقوله: «وإذا م فاصطادوا» (لمائدة-5)» قال ابن عباس: إن شعت فاخرج وإن شكت فاقعد 
وإن شعت فصل إلى العصرء وقيل: فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض 
وحضور جنازة وزيارة أخ 52 الله . 

وتال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: «وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم . 

إواذكروا الله كنيراً لعلكم تفلحون» . 

قوله عر وجلطوإذا رأوا تجارة أو هواً انفتُوا إليها وتركوك قائمأًي الآيةء أخبرنا 
عبد الواحد المليحي› ارا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن. 
إماعيل» حدثنا حفص بن عمرء حدثنا خالد بن عبد الله [أخبرنا حصين]“ عن مالم بن 
الجعد وعن أي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: ات عرب بسة ر على عه 
فثار الناس إلا اثني عشر رجلا فأنزل الله: «وإذا رأوا تجارة أو 0 انفضوا إلماب“ 


يوم جعة ا وغال: وحديك ارس يق أوفن اديت حي وأو لاحت الشتماق اه شراحيل بن آدة»» والنسافي 
في الجمعة» باب فضل المشي إلى الجمعة: 4۷/۳ وابن ماجه في الإقامة» باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة برقم :)١٠١481/(‏ 
١‏ والإمام أحمد: ٠٠٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: 595/4 . 2 

(۱) أخرجه الشافعي: ١ء‏ والبخاري في الحمعة» باب الاستاع إلى الخنظبة يوم الجمعة: 017/7 5» ومسلم في الجمعة» باب فضل 
التبجير يوم الجمعة برقم: ٥۸۷/۲ :)58٠0(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۳۲/٤‏ . 

(۲) ساقط من «ب» . 

(۳) أخرجه البخاري في الفسير حتفسير سورة الجمعةت باب: زوإذا رأوا تجار أز و 6۴4٠ء‏ ومسلم في الجمعة» باب في ب 


۲۳ 
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وتچ ا الحجديث ثم یری ا الجمعة باثنى رغد ولي فيه بيان أنه 3 


وقال الحسن وأبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكابي 
بتجارة زيت من الشام والنبي عو خطب يوم الجمعة» فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا 
إليه» فلم يبق مع النبي مره إلا رهط منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله عَه: 
«والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي ناراي" . 
وقال مقاتل: رات ل حار الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي 5 
الشام ار ة» وكان إذا قدم لم تبق بالمدينة عاتق إلا ته وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه 
من دقيق وبر وغيره» فينزل عند أحجار إلزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن 
الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات جمعة» وكان ذلك قبل أن يسلم» ورسول 
لمعه قائم على المنبر يخطبء فخرج إليه الناس فلم ببق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة 
فقال النبي عيل4: «م بقي في المسجد؟ فقالوا: اثنا عشر رجلاً وامرأة» فقال النبي عَللهِ: «لولا 
هؤلاء لسوّمت لهم الحجارة من السماء»» فأنزل الله هذه الآية”. وأراد باللهو الطبل . 


وقيل: كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق . 


وقوله: «انفضوا إليها»» رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقال علقمة: سكل عبد الله بن عمر: 
أكان النبي عي يخطب قائماً أو قاعداً؟ قال: أما تقرأ «وتركوك قائماً» . 


1 أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء اير الربيع؛ اا الشافعي» اوا إبراهم بن محمد ارف جعفر بن غد ,عن أيه 
عن جابر بن عبد الله: > لحي جك حلب بو a‏ 0 


20 قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو هوأانفضوا إليها وتركوك قائما) برقم: ٥۹۰/۲ :)۸٦۳(‏ . 

. ساقط من وا‎ )١( 

(۲) أورده' الحافظ ابن حجرفي الكافي لشاف صر )۱۷١(‏ وقال: هكذا ذكره الواحدي عن المفسرين» وذكره الثعلبي ثم البغوي 
عن الحسن بغير إسناد . 

٠ )۳(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: ١١١/۸‏ ا 

. ٠۲٤۷/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ ۱۸١/۳ في السنن:‎ يقميبلاوء١‎ ٠٤/١ أخرجه الشافعي:‎ )٤( 


1۲٤ 


الجزء الثافن والعشرون ٠‏ سورة الجمعة 


براه .بن محمد ين سيان حون هسل ب انا حدثنا TET‏ شيبة» ارا 
1 ال ين ل كانت للنبي َيه خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران 
)0 

وبهذا الإسناد عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي ي فكانت صلاته قصداً 
و خطبته 37 

والخطبة فريضة في صلاة الجمعة» ويجب أن يخطب قائماً خطبتين» وأقل ما يقع عليه اسم 
الخطبة: أن يحمد الله ويصلي على النبي ع ويوصي بتقوى الله هذه الغلاثة فرض في الخطبتين 
ديعا وجب أن يقرا ق٠‏ الارن آية من القران» ويدعو للمؤمنين في الثانية» فلو ترك واحدة من 
هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي»٠وذهب‏ أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أتى بتسبيحة 
أو تحميدة أو تكبيرة أجرأه . ٠‏ 

وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة» وهو مأمور بالخطبة . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا عبد الله بن يوسف بن محمد بن مامويه» 
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري» بمكة» حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني» حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي» » عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن ابي رافع أن مروان 
اناف أبا عريدة غل ادن فص ی او ف الم ا رة اه فل الركبة الق 
وفي الثانية: «إذا جاءك المنافقون) (المنافقون )١-‏ فقال عبيد الله: SS‏ 
له: لقد قرات بسورتين معت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة؟ فقال سمعت النبي عيكة n‏ 
O‏ 


اترا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي » اهنا أبو 
مصعب» عن مالك» عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك 


.ابن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله عي يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ 


. 589/5 :)855( أخرجه مسلم في الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة برقم:‎ )١( 
. 551/4 أخرجه مسلم في الجمعة» .باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم: (857): 2591/5 والمصنف في شرح السنة:‎ )۲( 
. ۲۷١/٤ والمصنف في شرح السنة:‎ ٥۹۸-٥۹۷/۲ :)۸۷۷( أخرجه مسلم في الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم:‎ )۳( 


Yo 


سورة الجمعة ۰ الجزء الثامن والعشرون 


وګ سم 


ل ماون دالو رمن هومن جرا رار © 


فقال:: كان يقرأ ب «هل أتاك حديث الغاشية»(“ 


أخبرنا أبو عفان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو 
عيسى» حدثنا قنيبة» حدثنا بو عوانة عن إبراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سام 
عن النعمان بن بشير قال: كان النبي عه يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب«سبح اسم ربك الأعلى)» 
و«هل أتاك حديث الغاشية)» وربا اجتمع في يوم واحد فيقرأ ا 

ولجواز الجمعة خمس شرائط: الوقت وهو : : وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول 
وقت العصرء والعدد» والامام» والخطبة: ودار الإقامة» فإذا فقد شر ط من هذه الخمسة يجب أن 
يصلوها ا 

ولا يجوز للإمام أن يبتدىء الخطبة قبل اجتاع العدد» وهو عدد الأربعين عند الشافعي» فلو 
اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي 
بهم الجمعة» بل يصلي الظهرء ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضواء فأصح أقوال الشافعي: أن بقاء 
الأربعين شرط إلى آحر الصلاف ل أن بقاء الوقت شرط إلى آخخر الصلاة]”" فلو انتقص واحد 

3 - £ 2 3 ۶ كه 

منهم قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعا. وفيه قول آخر: إن بقي معه اثنان 
اها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمها جمعة» وعند المزني إن نقصوا بعد ما صلى الإمام بهم 
ركعة أتمها جمعة» وإن بقي وحده فإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعاً وإن انتقص من العدد 
واحد» وبه قال أبو حنيفة في العدد الذي شرطه كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة 
فإذا سلم الإمام أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعاً . 


قوله عر وجل: لإقل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة4, أي ما عند الله من الثواب 
على الصلاة والثبات مع النبي عي حير من اللهو ومن التجارة» «إوالله خير الرازقين لأنه موجد 
الأرزاق فإيّاه فاسألوا ومنه فاطلبوا . 


١١/١ أخرجه الإمام مالك في الموطأً في كتاب الجمعة, باب القراءة في صلاة الجمعة» والاحتباء ومن تركها من غير عذر:‎ )١( 
. ۲۷۱/٤ ومسلم في الجمعة, باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم: (۸۷۸): 2548/5 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في القراءة في العيدين: 77/7 وقال: «حديث النعمان بن بشير حديث خسن صحيح»» ومسلم 
في الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم: (۸۷۸): ٥۹۸/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۷١/٤‏ . 

(۳) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


ب اراچ 


| ع سل صرح وے سح عر ص رم 71 16 بوسح 1 ا يم کو لم هه 
إذَاج2كالْمتفِفون قالوا نشد إنك لرسول أله واه يعم إنك ارسوله وله 
ج مج ب مر 7 وگ ےم ا ر 
دان مقون لکذ بوت لر تدوأ کنن جت مصَد نسيل 
لَه اس رو م هه 42 A ٣‏ 
مج سآ ماکان ۴ وا يمون ي يكيا ال عي لوي 
er‏ ا ص ر کو 2 م م كر ر 
هون #9 و إداراتهم تعجبك م AS‏ َإِنَيفولوأسسْمَعَ 
5 جاءك المنافقون4, يعني عبكالله بن 5 بن سلول وأصحابّه «إقالوا نشهد إنك رسو 
الله والله يعلمم إنك لرسوله والله يشهدُ إن المنافقين لكاذبون لأمهم أضمروا خلاف ما أظهروا . 
طاتخْذوا أيماتهم جُنَة, سترةء إفصدُوا عن سبيل الله منعوا الناش عن الجهاد والإيمان 
محمد ا ٠‏ 
«إنهم ساء ما كانوا يعملون» . 
«إذلك بأنهم آمنوا دوا باللسان إذا رأوا المؤمنين» «إثم كفروا)» إذا خلوا إلى المشركين» 
إوإذا رأيتهم تعجبّك أجسامُهم4. يعني أن لهم أجساماً را وان يقولوا تسمغ 
لقوهم فتحسب أنه صدق» NT‏ ل اا 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة‎ )١( 
. واخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله‎ 
. ١7١/8 انظر: الدر المنثور:‎ 


۹ 


ب 


سورة المنافقون الجزء الثامن والعشرون 


لمران شب شش شد و ةمكالم دادرم تله 
آله افد َو لاوا حطر تعفر کم رول افو ادم 

اھ شرید کر 0 ساي تر 

عفر هم أن يَعْف اكه هل أ لامد ىلقم الكيقبب ثم 
اللسان» فإذا قال سمع النبي عل قوله. «إكأنهم محشبٌْ مُسنّدة» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا 
أحلام . 


ص 


قرأ بو رو والكساي: «خحشب» بسكون الشين» وقراً الباقون بضمها 

لمُسَئّدة4. مالة إلى جدار» من قو هم: أسندت الشيء؛ ذا اقا والتثقيل للتكثير ؛ وأراد أنها 
ليست بأشجار تثمر» ولكنها خشب مسندة إلى حائطء «إيحسبون كل صيحة علييم#: أي لا 
يسمعون عونا ف ال بان نادى مناد أو انفلتت دابة وأنشدت ضالةء إلا ظنوا - من جم 
وسوء ظنهم - أنهم يُرادون بذلك» وظنوا أنهم قد أتواء لما في قلوبهم من الرعب . 

وقيل: ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرا ببتك أستارهم ويبيح دماءهم ثم 
قال: وهم العدو» وهذا ابتداء وخبره» «إفاحذ رهم 4 ولا تأمنهم» لإقاتلهم “الله لعنهم الله 
انى يۇفكون» يصرفون عن الحق . 

طإوإذا قيل هم تعالوا يستغفز لكم رسول الله لَوّوا له أي عطفوا وأعرضُوا 
بوجوهم رغبة عن الاستغفار . 

قرأ نافع ويعقوب «لَوّوا)» بالتخفيف» وقرأ الآخرون بالتشديد؛ لأنهم فعلوه مرة بعد مرة . 

«ورأيتهم يصدون», وف فنا دغر إليه» وهم مستکبرون)» متكبرون عن استغفار 
رسول الله عه لهم . 

٠‏ «سواءً عليهم أستفقرء ت همك يا محمد «أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن الله لا بدي 
القومَ الفاسقين)» ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن جماعة» من أصحاب السير أن رسول الله عو 

بَلَعْهُ: أن بني المصطلق يجتمعون حربه وقائدهم الحارث بن ابي ضرار أبو جو ' زوج النبي 


. في الخطوطتين (جويرة) وفي غيرهما (جويرية)‎ )١( 


1 020 0 10 1 1 1 ]| | [ 1[ أذ 0000000 0_0 


ْلَه فلما سمع بهم رسول الله عه حرج إليهم حتى لقمهم على ماء من مياههميقال له المرَيْسيع 
من ناحية قَدَيْد إلى الساحل؛ فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق» وقتل من قتل منهم» 
ونقل رسول لله عله أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها [عليمم] فبيغا إلناس على ذلك الماء إذ 
وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفارء يقال له جهجاه بن سعيد الغقاري 
يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني» حليف بني عوف بن الخزرج» على [ذلك]'”' الماء 
لاد تقرح الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرين! وأعان جهجاهاً 
التقارى :وجل م اهاري يقال اله جُعال» وكان فقيراء ففضب عبد الله بن أي بن سلول وعنده 
امعط اع تومه تا ريه بن رقم» غلام حديث السن» فقال بن أ : أفعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا 
في بلادناء والله ما مكلنا ومثلهم إلا ما قال القائل: سمِّن كلبك يأكلك؛ أما والله لفن رجعنا إلى 
المدينة يرجن الأعرٌّ منها الأذلّ. يعني بالأعز نفسه وبالأذل EY‏ 2 ثم أقبل على من 
حضره من قومه فقال: Sy‏ أحللتموهم بلاد ک» وقاسمتموهم أموالكمء أما والله 

لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابکې» ولتحولوا إلى غير بلا دک فلا تنفقوا 
علوع عتى کد دع حول ع فال ريه ين أرقم: أنتَ- واف الال القيل: البعض ني 
قومك؛ ومحمد َه في عر من الرحمن ومودة من المسلمين» فقال عبد الله بن أني: : اسكتء فإنما 
كنت ألعب. قال: فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله عه [وذلك]'' بعد فراغه من العدوء 
أ فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب» فقال:. دعني أضرب عنقه يا رسول الله قال: كيف ياعمر 
إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ ولكن أن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله 
َيه يرتحل فيها فارتحل الناس . 

زارا زسول اش عه إن نفيك اين 2 فأتاه فقال: أنت صاحب هذا الكلام الذي 

بلغني؟ فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب ماقلتٌ شيفاً من ذلك» وإن زيدا لكاذبٌ» وكان 
عه امدق ترق ق Oo‏ من احا يا رسول أنه اع أن 
يكون الغلام ل ل فعَذّره الي عه وفشت الملامة في الأنصار لزيد 
وکدبوه» وقال له عمه [وكان زيد معه]'": ما أردت إلى أن كذبك رسول الله رف والناس 
فوك وكان زيد بساير النبي عه فاستحيا بعد ذلك أن يدنو من ابي عه . 


5 ف «ب) عليه‎ 0C) 
. زيادة من «ب»‎ )۲( 


۴1 


م 


سورة المنافقون . الجزء الثامن والعشرون 


فلما استقلل رسول الله مُه وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم 
قال: يارسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . 
١‏ طا ١ ٤‏ 0 
فقال له رسول الله عتلته: ارما بلغك ما قال صاحبكم عبد الله بن آبي؟ قال: وما قال؟ 
قال: زعم إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت والله يارسول الله تخرجه 
إن شعثء هو والله الذليل وأنت العزيز» ثم قال: يارسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك» وإن 
قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا . 


وبلغ عبد الله بن غبد الله , بن أن ها كان .من ار ايه فاق رسيؤل ال چ فقال: يا رسول 
لله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أي لِمَا بلغك عنهء فإن كنت فاعلاً ري بهء فأنا أحمل 


إليك رأسه» فوالله لقد علمتٍ الخزرج ما كان بها رجل أبرَ بوالديه مني» وإفي أخشى أن تأمر به 
غوري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن 0 يمشي في الناس فأقتله» فأقتل 
مؤمناً بكافر» فأدخل النار . 

E aE‏ باون م 


2 ا طا 1 0 0 
قالوا: وسار رسول الله ع يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى اصبح» وصدر يومهم 


يقالن زم رل با" فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياماً. وإنما 


SS 

نم راح بالناس حتى نزل [على ماء ب الحجاز هوي التّقِيع» يقال له نقعاً فهاجت ريح 
اذتهم وتخوّفوها وضلّت ناقة المي له وذلك ل 0 فقال رسول الله ل : لا تخافوا فنا هّتُ 
لموت عظم من عظماء الكفار توفي بالمدينة» قيل: من هو؟ قال: رفاعة بن زيد بن التابوت» تقال 
رجل من النافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقنه؟ ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي! 
فأتاه جبزيل. فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة» وأخبر بذلك رسول الله عه أصحابه. وقال: ما أزعم 
أني أعلم الغيب وما أعلمه, ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي» هي في الشّعب قد تعلق 
زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فإذا هي م قال» فجاؤوا بها وامن ذلك المنافق . 

اا وچو وفاعة تبن ر اوت ات ت ی و ا 
الييود وكهفاً للمنافقين» فلما وافى رسول الله عله المدينة» قال زيد بن أرقم: جلست في البيت 


)١(‏ ساقط من وأع. 


۱۳۴۲ 


الجزء اللامن والعشرونف ٠٠١‏ سورة المنافقون 


وومةه Ll‏ فقوا م 
ر سے ار 0 210 کک روو 
حران السموت کک وک لفقت لامر ون یشو 
ll‏ لمل كو 0 .و 
جَعنَاإِلَأَلْمَدٍ AES‏ لل اة ولرسُوله 

ل سر 17 1 > 
ول انی 1 e‏ 
لِمَا بي من الحم والحياء» فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله. فلما 
تزلت أخذ رسول الله له بأذن زيد وقال: «يا زيد إن الله صدقك» وأوف بأذنكه . 

وكان عبد الله بن أب بقرب المدينة» فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد بن عبد الله 

حتى أناخ على مجامع طرق المدينة» فلما جاء عبد الله بن أي قال: [وراءك» قال:ع” " مالل ويلك؟ . 
قال: لا والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن رسول الله عي ولتعلمن اليوم من الأعز من الأذل» فشكا 3 
عبد الله إلى رسول الله عل ما صنع ابنهء فأرسل إليه رسول الله عل أن حل عنه حتى يدخلء 
فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله عه فنعم» فدخل فلم يلبث إلا أياماً قلائل حت اشتكى ومات . 

قالوا: فلما نزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أي قيل له: يا أبا حباب إنه قد رل فيك 
اي شداد فاذهب إلى رسول الله عي يستغفر لك» فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت» 
وَأمرتموق أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن الاو مد قال الله تعالى: «وإذا قيل 

ا ا 2001 5ك 

نهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم"" الاية. ونزل: 

لهم الذين قولوت لا تفقوا غل من عد رول الله حتى ينفضوا)» يتفرقواء بإولله خزائن 
السموات والأرض» فلا يعطي أحد أحداً شيئاً إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته» «ولكن المنافقين 
لا يفقهون) أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . 

«إيقولون لين رجعنا إلى المدينة. من غزوة بني المصطلق, ظليُخْرِجِنَ الأعزّ ما الأذلّ 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)» فعزة الله: قهره من دونه» وعزة رسوله: إظهار دينه على الأديان 
كلهاء وعزة المؤمنين: نصر الله إيّاهم على أعدائهم. #إولكن المنافقين لا يعلمون»؛ ذلك ولو علموا 
ما قالوا هذه المقالة . 


. ساقط من وأ‎ 4)١١ 
وابن کثیر 4/ لا ابام‎ 01١107-11 (طبعة دار القلم)» والطبري: 58/ه‎ ٠٠١-۳۰۲/۳ ذكره ابن هشام في السيرة:‎ )۲( 


١77 


اسورة المنافققون ٠‏ الجزء الثامن والعشرون 


م سم 2 


ا الامو 00 وي و يد 


و ال e‏ و َد 56 ادق 
RO‏ 


قوله عر وجلّ: فإيا أا الذين آمنوا لا تلهكم». لا تشغلكم «أموالكم ولا أولاذكم عن 
ذكز الله» قال المفسرون يعني الصلوات الخمسء نظيره قؤله: «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
' الله) (النور - ۷") #ومن يفعل ذلك أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله «إفأولئك هم 
الخاسرون4 . ' 

«وأنفقوا ما . رزقنا کچ قال ابن عباس: يريد زكاة الأموال» إمن قبل أن يأتي أحد ع 
اموت فيسأل الرجعة» «إفيقولٌ ربٌ لولا أتحرئيي4» هلا أخرتني أمهانني. وقيل: «لا) صلة. ٠‏ 
فيكون الكلام بمعنئ التمني» > أي: لو أخرتني» إلى أجل قريب فأصّدق 4 فأتصدق وأزكي مالي» 
«إوأكن من الصالين)» أي من المؤمنين . 

نظيره قوله تعالى: «ومَنْ صَلّحَ من ابائهم» 0 - ۲۳) (غافر - ۸)» هذا قول مقاتل 
وجماعة. وقالوا: نزلت الآية في المنافقين . 


وقيل: [نزرلت] ‏ الآية في الؤمنين ْ 


NE الحج فلم ميحج إ ا و‎ 500 0 E 


وق , أكن من من 0 7 أبو عمرو «و ار 7 رفت النون على جواب المني 


وقرأ الآخرون: «وأكن» بالجزم عطفاً على قوله ةم لذ يكن فيه الفا لأ 
يكن فيه فاء كان جزماً. يعني: إن أخرتني أصدق.وأكن» ولأنه مكتوب في المصحف بحذف الواو . 


. زيادة من «ب»‎ )١١ 
118/58 أخرجه:الترمذي في اليفسير - تفسير سورة المنافقين: 8/.+23551-7 والطبري:‎ )۲( 


۳٤ 


| 50 ) سورة المنافقون 
1 الجزء الثامن والعشرون 


2 


ےہ ےر ے کے 
ص بی ر ی 2 ع ع 0 چ3 يو 4 وم اام 4 8 
وَل تؤخرالله نمسا إِذَاجاء أجلها وألله خبيريما تعملون : ۱۱ 


ر OTE TT‏ ان انا 
«إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قرأ أبو بكر: «يعملون» بالياء 


10 


O. 
مدنية‎ 


ر اراک 


ودر دلوم Ll‏ 


حر مایا کرت ومان ا لار الماك وأ دور ىوري 


2 


و رہ ب 0 ا ا ج رور ر 
هادع لک فو اد وک ومن راه لون ر 
قال عطاء هي مكية إلا ثلاث 00 من قوله: «يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم 
یسح له ما في السموات وما في الأرض له المُلْكْ وله الحم وهو على كل شيء قدير 
ر الي فک نکم ق نگم زا وجا درد بو م [إن” 


وروينا عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ع : «إن الغلام الذي قتله 
الخضر عليه السلام طبع كافرً) 0 . 


وقال جل ذكره «ولا يلدوا إلا فاجراً كفار» (نوح -/ا< ) . 


. أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبييقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة‎ )١( 
. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة‎ 
. ١81/8 انظر: الدر النشور:‎ 

(۲) أخرجه الطبري: ٠٠١/۲۸‏ . 
وانظر الدر المنشور: ٠۸١/۸‏ . 

(۳) ساقط من «ب» . 

(4) أخرجه الطبري: ۲ (بتحقيق محمود شاکر)» واللالکاي في شرح أصولالاعتقاد :۷/۲ هء والآجري في الشريعة 
ص(۲۱۱) . 

(ه) أخرجه مسلم مرفوعاً في القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
برقم: ۲۰٣۰/6 :)5551١(‏ . 


5 

0 
١ 
ها‎ 


3 


١8 


٥‏ /ب 


سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 


عد 

i‏ کر صم م م م ر و 0 و ر 6 وم و 
حَلَقَ السَّمُوتِ وا رض بای و صوره فاحسر خسن صو رولو المد 9 

ا أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يومف» 

0 حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا مادء عن عبيد الله بن ای بکز بن انس 

اي عن النبي عي قال: « وکل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة أي رب علقة أي 
رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي فا انارت ادر أم شى أشقي أم سعيد؟ فما الرزق. 
نيا الأجنة کب کال قف ا 

وقال جماعة: معنى الآية: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وامنواء لأن الله تعالی ذكر الخلق 
ثم وضفهم بفعلهم» فقال: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن»» کا قال الله تعالى: دوالله خلق کل دابة 
من ماءِ فمنهم من بمشي) (النور - °<( والله خلقهم والشي فِلُوم. ثم اختلفوا في تأويلها: 


روي عن ي سعيد الخدري أنه قال: «فمنكم کافر) في یات «مؤمن) في العاقبة «ومنکم 
مؤمن» في حياته كافر في العاقبة . 

وقال عطاء بن اي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن e‏ ومنكم مؤمن بالله كافر 
ET‏ 


وقيل / : فمنكم كافر بأن الله تعالى ا مذهب الدهريةء اک مؤّمن بان الله 
4 
حلقه 


وجملة القول فيه: أن الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب» وخلق المؤمن» وإيمانه فعل 
له وكسبء فلكل واحد من الفريقين كسب واختیار» وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيكته فالمومن 
بعد خلق الله إيّاه يختار الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه» وقدّره عليه» وعلمه منه» والكافر بعد 
خلق الله تعالى إياه يختار الكفرء لان الله تعالى أراد ذلك منه» وقدره عليه» وعلمه منه. وهذا طريق 
أهل السنة والجماعة مَنْ سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر . 


لإخلق السموات والأرضّ بالحق وصوّرم فأحسن صوَّرَم وإليه المصير يعلم ما في 


. ساقط من «ب»‎ )١( 

()' أخرجه البخاري في أول القدر: ١١//اا4»‏ وني الحيضء باب مخلقة وغير مخلقة ..» ومسلم في القدر برقم: (55145): 
15 والمصنف في شرح السنة: ۱۲۸-۱۲۷/۱ . 

(۳) انظر البحر المحيط: ۲۷۷-۲۷۹/۸ . 

. ۲۷۷/۸ انظر البحر المحيط:‎ )٤( 


الجزء الثامن والعشرون ٠‏ سورة التغابن 
sll i rd 5‏ ھ4 و 
يعلممافٍ السمنوات والارض ويام م مانسرون ا وألله 


ا أ 007 1 E g2‏ 4 واا زا 
الور آل یاک ا ودنک قروا من قبل قد وو ا 
7 ض رر جاص 1 2 6 کر مه 1 0 
يا تيك يأتَمكات نوم انهم رسلهميالنت فقالوا اتر ېدو 00 
داح مه ون 01 0 1 و A i‏ رم ت ا 
وَأسْتَغْىَ الله 1 وَأللَهعىّحَيد رعم ألذين ر ر5 لنبعثن م 
کیاکی کرک ی ریا یراتو ووه لف ره لزلا 
س صرح سر ا ل مره 5 ص رو ا رم ل2 
وَللَهيماتكملون جار ويا بوم میک 8 ماق اين ومن بوم 
م 2 8 ۶£ 
مل لاگ 27 د ساد ودل جنب ری ین اا اهدر 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله علم بذات الصدور» . 
ألم يأتكم »4 يخاطب كفار مكة» با الذين كفروا من قبل 2# يعني : الأم الخالية» 
طفذاقُوا وَبَالَ أمرهم». يعني ما لحقهم من العذاب في الدنياء وهم عذاب ألمي في الآخرة . 


rll 0 ا‎ 


ذلك العذاب» «إبأنه كانت تاتہم ر بالات ؛ فقالوا أبشرٌ بمدوننا)» ولم يقل: 
بهديناء لأن البشر» وإن كان لفظه واحداء فإنه في معنى الجمع» وهو اسم a‏ 
لفظه» وواحده إنسان» ومعناها: ينكرون ويقولون ادمي مثلنا مهدينا! وفكفروا وتولوا واستغنى 
الله > عن ماهم «إوالله غني», »> عن خلقه. د > في أفعاله. ثم أخبر عن إنكارهم البعث 
فقال جل ذكره: 


زعم الذين كفروا أن لن يوا قل)» > يا محمد بی وري ان ثم بون ا عملم 
وذلك على الله يسير + فامنوا بالله ورسوله والنورٍ الذي أنزلنا». وهو القرآنء «والله بما تعملون 
خبير» . 

«يوم يجمعكم ليوم الجمع»4, » يعني يوم القيامة» يجمع فيه أهل السموات والأرض» ذلك 
يوم التغابن)» وهو تفاعل من الغين» ونهو فوت الحظء والراد بالمغبون من عن في أهله ومنازله 
في الجنة» فيظهر یومع غبن كل كافر بتركه الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان» «إومن 
يؤْمنْ بالله ويعمل صالخا يكفّر عنه سيئاته ويُدْخله جنات زي من نا الأجارهء قرأ أهل المدينة 


١:١ 


سورة التغابن ۰ الجزء النامن والعشرون 


حي فیا َلك الْورالْمظِْ 9 وَالد کفرو أو ڪذدا 


ليأ اف 


دي فد ع سا 


مببَة إا باذنِ انه ومن يوم يله بپ ایک نعي ل 0 


2 


ص کے ر 


يعو أله وی ثوا الرس کیت ویر ماعل ر سوم كلمي 


4 رھ 


2و الا لهل لاهو ول فل َّ 1 موسو 1 انيت 


ل 0 ووک رڪم عدوا اأ وا ففرا 
والشام: «نكفر).«وندخله)» وفي سورة الطلاق «ندخله) بالنون فوين» وقرأ الآخرون بالياى «وخالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظم) . ْ 

«إوالذين كفروا وكدّبوا بآياتنا أونئك أصحابٌ النار خالدين فيها وبس المصير» . 

وما أصاب من مصيبة إلا بإذن اله [بإرادته وقضائهء9؟ “ومن يؤمن با فيصدٌّق 
أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله د قاب يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه» 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلّم [لقضائهع؟' طوالله بكل شيء علم) . 

«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين» . 

لاله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل كل المؤمنون‰ . 


قوله عر وجا یا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم م 14 
قال ابن عباس: هؤٌلاء رجال من أهل مكة أسلمواء وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة» فمنعهم أزواجهم 
وأولادهم» وقالوا: صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على ا وتركوا الحجرة”" د 
تعالى: لإفاحذروهم)» أن تطيعوهم وتدعوا المجرة]“ 


)0 زيادة من «(ب» . 

؟) في «ب» لقضاء الله . 

م0 أحرجه الترمذي في التفسير - تفسير سورة التغابن -: ۲۲۳-۲۲۲/۹ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والطبري: 
۸ والخام: ؟/4.0: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وزاد السيوطي في الدر المنشور :7 نسبته - 
للفرياني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني . 

(4) ما بين القوسين ساقط من « أ٠‏ : 


الجزء الثامن والعشرون سورة التغابن 


> س4 هو عير جه 7 وو جه . 
فتنة وألله عند اجر صيمق . 


لإوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رح هذا فيمن أقام على الأهل والولد 
ولم يباجرء فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة قد فقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجه وولده 
الذين ثبطوا عراف ظعو ترا اودر الهجرة لم ينفق عليهم ولم يصبهم بخير» فأمر الله تعالى 
بالعفو عنهم والصفخ . 

وقال عطاء بن يسار: نزلت في عوف بن مالك 58 كان ذا أهل وولدء وكان إذا 
أراد. الغزو بكوا إليه. ورققوه وقالوا: إلى مَنْ تدعُنا؟ فيرق لهم ويقم'"» فأنزل الله: «إن من 
د وأولادم عدواً لكم» بحملهم إيام على ترك الطاعة» فاحذروهم أن تقبلوا منهم 


«إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا4» فلا تعاقبوهم على خلافهم إَام فإن الله غفور رحم . 


«إنها أموالكم وأولاة ج فة بلاء واختبار وشغل عن الآخرة» يقع بسببها الإنسان في 
العظائم ومنع الحق وتناول الحرام» #والله عنده أجر عظم», ٠‏ قال بعضهم: ما ذكر الله العداوة ال 
فيه «من» للتبعيضء فقال: (إن من أزواجكم وأولاد م عدواً لکم» لأن كلهم لبوا اغ 
وم يذكر «مِنْ) في قوله: (إنما أموالكم وأولادكم فنة» لأا لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب . 


وكان عبد الله بن مسعود يقول: لا يقولنٌ أحد5: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس 
منكم أحد يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك 
فين ملت الفتن”" . 


الفقية» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الفقيه» حدثنا أحمد بن بكر بن يوسف حدثنا علي بن 
الین ارا ان ,ين وقد ع غد اه این رید قال معت آنا بريد قول کان ومو ل الله 
راطفا قجاء الكمين »و ی وا فن کوان مان وواد فل ورل الله 


لك أخر جه. الطبري: ٠١١/۲۸‏ , 
(؟) في «ب» بأعدائكم : 


(۳). . عزاه السيوطي في الدر المشور: ٠۸/۸‏ لابن المنذر والطبراقي ٠.‏ 
قال الحيئمي في المجمع: 550/7: «رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط » : 


١7 
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سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 


3 آ ص 


وال SHG‏ 2 قر سوا أيه أوأنذ : موأ 
7 ا ا E‏ 


يضوفه لک ویفرک وان م ع عداما میب وَالسَّهْْدة 
رليم ني 


ا من المنبرء» فحملهما فوضعهما له ثم قال: «صدق الله: إنما أموالكم وأولاد م فتنة» 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما) © 

«فاتقوا الله ما استطعتم 2# أطقم, هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته» 
(ال عمران-۲. )١‏ طواسمعوا وأطيعوا)» الله ورسولهء وأنفقوا خيراً لأنفسكم)» أنفقوا من 
أموالكم را لأنفسكم. اومن يُوقَ شح نفسه)» حتى يعطي حق الله من ماله «إفأولئك هم 
المفلحون» 1 


إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغف ر/لكم والله شكور حلم ٠‏ عام الغيب 
والشهادة العز يز الحكم4 . 


)011 أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الإمام يقعلع الخطبة للأمر يحدث: / ١‏ والترمذي في المناقب ۸/1۰ -4/ا؟ءوقال : 
« هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقده» والنسالي ف الحمعةء باب نزول الإماموعن المنبر قبل 
فراغه من.الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة: 2٠١8/7‏ وابن ماجه في اللباس» باب لبس الأمر للرجال برقم: 
0 9 ۰/۲ وابن حبان برقم: (۲۲۳۰) صفحة: »)٥5۲(‏ والحاك: ۲۸۷/١‏ والامام أحمد: 4/6 ©56»)وصححه 
الالباني في صحيح الجامع برقم: (/1ه/ا؟) . 
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ف 
مل 

ےچ مص ب و ص ص د ر صہ س 2 ¢> ا 

E‏ لوه تون وأحصوا الهدَّة وأتَفَ واد 


«إيا أيّها النبي إذا طلقم النساء» نادى النبيّ عه ثم حاطب أمتهء لأنه السيد المقدّ» 
فخطاب الجمينع معه . 
وقيل: مجازه: يا أيبا تبي قل لأمتنك إذا طلقم النساءة: إذا أردتم تطليقهن» كقوله عرّ وجل: 


«فإذا قرأت القران فا ستعذ بالله) (النحل - 58) أي: إذا أردت القراءة . 


بإفطلقوهن لعدعهن)» أي لطهرهن بالذي يحصينه من عدتهن. وكان ابن عباس وابن عمر 
يقرآن: «فطلقوهن في قبل عدتهن». نزلت هذه الآية في عبد الله [بن عمرع]"" كان قد طلق امرأته 
في ج الحيض'" . 
لمر SG‏ ا 0 
أنه طلق امرأنه وهي حائض في عهد رسول الله عو فسأل عمرٌ بن الخطاب رسول الله و 
عن ذلك» فقال: مره َلراجغهاء ثم لمسكها حتى تطهرء ثم تحيض [م تطهر]” ا 
بعد وإن شاء طلّق قبل أن سء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء' 


6 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الطلاق بالمد 
انظر: الدر المنثور: ١84/8‏ . 

)١‏ ساقط من وأ 

(*) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الطلاق -: ٠١۳/۸‏ . 

(:): ساقط من «ب» . ١‏ 

(ه) أتخرجه الإمام مالك في الموطأ في الطلاقء باب ما جاء في الأقراء وعدة- الطلاق وطلاق الحائض: 277/5 والبخاري في 
الطلاق» باب قول الله تعالى: هيا أبا النبي إذا طلقتم النساء: ۳-۳/۹ ومسلم في الطلاق باب تحريمطلاق الحائض 
بغير رضاها برقم: 2٠١9/1 :)۱٤۷۱(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۰۲/۹ 
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سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


ورواه سالم عن ابن عمر قال: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً)”" 


لفق 


ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عم و يقولا: ثم يض م تطهر 


' :أجبزنا عبد الوهانب بن محمد الخظيب» » أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
لأسب أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا مسلم وسعيد بن سال عن ابن جر قال أخبرق 
أبو الزبير أنه مع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر - وأبو الزبير يسمع - 
فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته 
حائضاء فقال النبي عَيْيتُهِ: «مره فليراجعها فإذا طهرت. فليطلق أو لمسك)» قال ابن عمر: وقال 
الله ع وجل: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في فيل عدتهن أو لقبل عدتهن»» الشافعي 
يشك . ش 

ورواه چاچ ان ا ي جریم وقال: قال ابن عمر: وقرأ المي عله : يا أا النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدت . 

اعلم: أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بطرعة» وكذلك في الظهر الذي جامعها فيه» لقول 
النبي 268 «وإن o‏ يس) . ۰ 

والطلاق السني: التاق و ا وهذا في خق امرأة تلزمها العدة بالأقراء . 

فأما إذا طلق غير الملدخولل بها في حال الحيض» أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط أو الآيسة 
E O‏ و 
ولا بدعة في طلاق هؤلاء, لأن النبي ع2 .قال: لثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» . 

والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها [فيه]”'' لا يكون 0 النبي عله أذن 
لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن عرف حالهاء ولولا كد للها لأشبه 
أن يتعرف الحال . 1 


لمك اراك ل لس اجن و ا 


. ٠٠۹۵/۲ :)1١41001( أخرجه مسلم في الطلاق. باب تحرج طلاق الحائض بغير رضاها برقم:‎ )١( 
3 | في الموضع السابق . ل‎ ' )۲( 
. ٠٠۹۸/۲ )۱٤۷١( (ترتيب المسند)» ومسلم في الطلاق برقم:‎ ۳۴/٣ أخرجه الشافعي:‎ )۳( 


)6( ساقط من وا . 


الجزء الثاممن والعشرون 3 سورة الطلاق 


ص 


رک اشر تھ رارج إلا أنبأَتِينَ بفَحِنَةٍ 
الطلاق لأن النبي عي أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمبر بالمراجعة؛ وإذا 
ل ل ل كا رواه 
يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر . ْ 
٠‏ وما رواه نافع عن ابن عمر::«ثم يجسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)» فاستحباب؛ استحب 
تاخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق» کا يكره النكاح للطلاق . 


ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث» عند بعض أهل العلم» حتى لو طلق امرأته في 
حال الطهر لاا لا يكون بدعيأء وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه بدعة» وهو 
قول مالك وأصحاب الرأي . 


قوله عز وجل:#وأحصوا العدة» أي عدد أقرائهاء احفظوهاء قيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق 
الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً. وقيل: للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة 


والسكيى... 


«إواتقوا الله ربكم لا تُحْرجُوهُنَ من ببوتهن4. أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه 
للزوج لا يجوز له أن يخرجها منه» «إولا يرجن ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عدتها فإن 
E‏ فإن وقعت ضرورة - وان < خافت as‏ 
نهار ولا يجوز ليلاً فان رجالا استشهدوا اجن فقالت نساؤهم: ا 700 
النبي ريه أن يتحدثن عند إحداهن» فإذا كان وقت انوم تأوي كل امرأة إل اك وأذن النبي 
ت خالة جابر طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ غخلها”" 

وإذا لزمتها العدّة في السفر تعتد ذاهبة وجائيةء ا [تتبوأً]“ حيث يتبوأ أهلها في 
العدة» لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق المقم . 

قوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينّة» قال ابن عباس: «الفاحشة المبينة»: أن تبنو على آمل 


)0 أخر جه الشافعي ف الأم: 2 والبيبقي ف السنن: 1/۷ عن مجاهد مرسلاً ورجال إسناده ثقات» وعبد الرزاق ف 
الصنف: ۳٠٣/۷‏ . 
وانظر تلخيص البیر: ۲٤۲۰/۳‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النبار الحاجتها برقم: ٤۸۳(‏ ۱): ۱/۳ 4 
5 ف وه تشري.. ظ 


1۹ 


ا 


سورة الطلاق ٠‏ ش الجزء الثامن. والعشرون 


0000 


ور کے <+ و ۶ و ہے ا ال ll‏ لا ہر سج سخ 
مسق ويلك حدود ا لاتّذرك كَل 


أله دت دة ذلك 1 مرا رس َإِذا لعن KER A‏ توق را فوشن 


هر ر له 


E ES‏ ا 


ع سا ت ol‏ کو ر کے 


منكان دوين باه ولوا ا لاخر ومن سآن لَه جع ل له رجا یا 


زوجهاء فيحل إخراجها“ 


وقال جماعة: أراد بالفاحشة: أن. ترني» فتخرج لإقامة الحد عليهباء ثم ترد إلى منزطاء يروى 
ذلك غو ان مسر 


وا معناه إلا أن يطلقها على نشوزهاء فلها أن > o‏ والفاحشة: 


اللشوز . 


وقال ابن عمرء والسدي: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة . 

إوتلك حدود الله يعني: ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدهاء «إومن يتعدٌ حدود / 
الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمرأً» يوقع في قلب الزوج مراجعتها 
بعد الطلقة والطلقتين. وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات» ولا يوقع الثلاث دفعة يد 
حتى إذا ندم أمكنه المراجعة 5 

جإفاذا بلغن أجلهن 4 أي قربن من انقضاء عدتهن» ا أي راجعوهن» 
إبمعروف أو فارقوهن بمعروف4» أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين. منكمءإوأشهدواذْوَي 
عد منكم؟. على الرجعة والفراق. أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. «إوأقيموا الشهادة)» 


أييا الشهود إل . 


«إذلكم يُوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجأ»؛ قال 


00 حر الرزاق في المصنف: ۳۲۳/٣‏ والطبري: ١١٤١-١۱۳۳/۲۸‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۱۹۳/۸ لسعيد بن منصور ؤابن راهويه وعبد بن حميد-وابن مردويه. ورواه الشافعي والبييقي 
انظر: تلخيص الخبير: ۲٤٣۱/۳‏ . ش 

0) انظر: الطبري: ۳٤/۲۸‏ ابن كثير: ۳۷۹/٤‏ . 

(5) انظر: المصنف لعبد الرزاق: ٠۲۳/١‏ والطبري: ٠١١/۲۸‏ . 

(54) أخرجه الطبري: ١1١4/58‏ . وانظر البحر الحيط: 585/6 . 
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الجزء الثامن والعشرون 1 سورة الطلاق 


رو 2A۶‏ یحی ايلب ا م2 


e‏ قالوا: نزلت, في عوف بن مالك ا أسر المشركون 17 له يسمى 
مالكاً فأق النبي م فقال: يا رسول الله أسر العدو ابني» وشكا أيضاً إليه الفاقة» فقال له النبي 
إله: اتق الله واصبز وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل الرجل [ذلك]" ' فبيها. هو 
في بيته إذ أتاه أبنه وقد غفل عنه العدوء فأصاب إبلاً وجاء بها إلى أبيه ° . 


بها إلى 0 وهي ا ان 0 «ومن .يتق الله يجعل له eT‏ ابنه ا 
من حيث لا يحتسب#. ما ساق من الغنم . ظ 


وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً ثم رجع إلى أبيه» فانطلق أبوه إلى النبي مزه وأخبره الخبر» 
وسأله: أيحل له أن يأكل ما أتى به ابنه؟ فقال له النبي عَيله: نعم وأنزل الله هذه الآية . 


قال ابن مسعود: «ومن ي ا 
وقال الربيع بن خثيم: «يجعل له مخرجاً» من كل _شيء ضاق على الناس “ 
وقال أبو العالية: «مخرجا» من كل شدة . 


ظ وقال الحسن: جرع سم ررس رك عن اك لور عدار 0090 
ناه كفاه ما أهمه . 


وروينا أن النبي ع قال: «لو نکم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير 


.. ۱۳۸/۲۸ انظر: الطبري:‎ )١( 
. ساقط من «ب»‎ 2 )۲( 
. ۳۸۱/٤ ابن كثير:‎ »))٥۰۳-۰۰۲( انظر: الواحدي في أسبابٍ النزول صفحة:‎ )۳( 
0 عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۱۹۷/۸ لابن مردؤيه‎ )٤( 
. 781/5 وانظر الطبري: ۱۳۸/۲۸ ابن كثير:‎ 
. ۱۳۹/۲۸ (ه) أخرجه الطبري:‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۱۹۸/۸ أيضاً لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
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سنورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


0 ا 1 
و کی بوسر من لعو يدانا RYE‏ 
e II 3‏ ده صر مس > تي کے 
واو الالال ان يضعو مهن ومن بق الله عل لمن مرو 


ر ٤‏ 
كدر بطانا“ 7 


إن الله بالغ مره 08 طلحة بن مصرّف» وحفص عن و أمرِو) بالإضافة» 
وقراً الآخرون «بالعغٌ» [بالتنوین]" ' «أمرّه» نصب» أي منفذ امرب مُمْضٍ ي خلقه قضاءه. 
جعل الله لكل شيء قدراً» أي جعل لكل شيء ' من الشدة والرخاء أجلاً ينتبي إليه ش 


قال مسروق: اه الآية «إن الله بالغ مرم و ر و غير أن و 
عله “يكف عت نيفانة ويعظم له أجراً . 


قوله ع وجل لإواللاني يدسن من ایض من نسانکم)» فلا ترجون أن يحضنء إن ارتم 
أي شككم فلم تدروا ما عدتهن» «إفعدثهن ثلاثة أشهر» . 

قال مقاتل: لما نزلت: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (ابقرة-۲۲۸)» قال خلاد بن ` 
النعمان بن قيس الأنصاري: يارسول 0 والتي م تحض» وعدة الحبلى؟ فأنزل الله: 
«واللاني يسن من امحيض من نبنائكم»”” يعني القواعد اللاي قعدن عن الحيض «إن ارتبتم) شككم 
في حكمها «فعدتهن ثلاثة أشهر» . ٠‏ 


«واللاثي م يحضن 4 يعني الصغار اللاي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر. أما الشابة 
التي کانت' يض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات: فذهب أكثر اهل العلم إلى أن عدتها 
لا تنقضي حتى يعاودها الدم» فتعتد بثلاثة أقراءء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر. وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد. باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: ۸/۷ وقال: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجههء 
ش وابن ماجه في الزهد. باب التوكل واليقين برقم: :)5١55(‏ 1894/5 والامام أخمد: ٠ /١‏ والطيالسي في مسنده 

ص(١١)»‏ وصححه الحاكم: 05١8/4‏ ووافقه الذهبي وابن ٠‏ حبان ص(1۳۳) من موارد الظمان» وابن أبي الدنيا في كتاب 
التو كل برقم: 1)١(‏ والمصنف في شرح السنة: 0501/١4‏ ۰ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: )5١٠١(‏ . 

(۲) ساقط, من . 

() انظر: أسباب التزول للواحدي صفحة: (*0.0) . 
وراجع أحكام القران للشافعي: ۳۲۶/۱ . 


YoY 


: الجزء الثامن والعشرون سورة الطلاق 


ا kK‏ ر ص ت مر س 35l5‏ أ 

كأ ا 7 ا سد ر 9 
HIE Er gore A‏ يوأ ڪل و 0 
و عڅان» وعل» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» وبه قال عطاء. 8 ذهب الشافمي 
وأصحاب الرأي . 

' وحكي عن عمر: اا ريض سفة اشر فإن م تحض تعتد بثلاثة أشهر [وهو قول مالك . 


وفك اجن تتريص سنة فإن لم تحض تعند بثلالة أشهر]””. وها كله في عدة الطلاق . 


أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض . 


أما الحامل فعدتها بوضع الحخل سواء طلقها زوجها أو مات.غنباء لقوله تعالى: (وأولات 
الأخال أجلن أن د 
يد 0 4 الشافمي» اا سفيان عن ال عن عبيد الله [بن عبد د ا 
عن أبيه: e‏ وضعب بعد وفاة زوجها بال قمر ييا أب الستايل بن بَعْكَكُ 
[فقال] :قد تصتعْتِ 0 إنها أربعة أشهر وعشرء كرت ذلك سبيعة لرسول الله عل 
فقال: «كذب أبو السنابل - أَوْ: ليس ا قال أبو الستابل - قد حَللْتِ فترؤجي. 

ومن بی ال على له من ابره 3 يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة.. 


لكي لخي حرس للك« هر الله أنه إليكم ومن یی اله يكفر عنه سيئاته 
يعم له أجرأ» . ) 

کو هن 4 > يعني مطلقات 50 من حيث e‏ «من» صلة» أي : TS‏ 
حيث سكلم) من وج ک)» » يعني : : سعتكم وطاقتکې > يعني : : إن كان موسراً يوسع عليها في المسكن 
والنفقة» وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة» «إولا تضازوهن)» لا تؤذوهن» «إلتضيقوا عليين4» 
ميا كين فخرجن» وان كن أولات حمل فانفقوا علین حتى يضعن جلهن», فيخرجن من عدتهن . 
(۱) ساقط من وأ . 
(؟). ساقط من «ب» . : 
(۴) أخرجه الشافعي: 05-7 (ترتيب المسند)» والبخاري في الطلاق» باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن): 


لا ومسلم في الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم: ١١۲۲/۲ :)١44:5(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠٠٤/۹‏ . 
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۷ اب 


سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


ااا0اة0ا0ااا ا 


اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكتئ ما دامت في العدة. ونعني 
بالسكنى: موّنة السكنى» فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكا للزوج يجب على الزوج أن يخرج 
ويترك الدار ها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأخرة وإن كانت عارية م ا معير 
فعليه أن يكتري / لها دارا تسكها . 

فأما المعتدة البائنة بالخلع أو الطلقات الثلاث أو باللعان» فلها السكنىء حاملاً كانت أو 
حائلاً» عند أكثر أهل العلم]" . 


روي عن ابن عباس أنه قال: لا سكنى ها إلا أن تكون حاملاً وهو قول الحسن وعطاء 
والشعبي . 

واختلفوا في نفقتها: فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. روي ذلك عن ابن 
عباس وهو قول الحسن» وعطاء. والشعبي» وبه قال الشافعي» وأا 


ومنهم من أوجبها بكل حال» روي ذلك عن ابن مسعود» وهو قول إبراهم النخعي؛ 
قال الثوري وأصحاب الرأي . 


وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق إلا أن تكون حاملاً, لأن الله تعالى قال: «وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليين» . 


والدليل عليه من جهة السنة ما: 

٠‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا 
أبو مصعبء عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة . 

ع ا 0 1 2 ل وم 

بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص طلقها البَنََه وهو غائب بالشام» فار سل إليها وكيله بشعير فسّخطته» فقال: 
والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول اله عه فذ کرت ذلك له . فقال لها: ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتدٌ 
وفيت آم رو قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتذّي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل 
أعمى» تضعين ثيابك» فإذا حللت فاؤنيني. اكه كلما ا ككرت له أن اوی ی آل سفيان 
وأبا جهم خطباني؛ فقال رسول الله عَلُه: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية 
فصُعْنُوكٌ لا مال له» انكحي أسامة بن زيد قالت: فَكَرِهتُ ثم قال: انكحي أسامة» فنكحتّه» فجعل 


۰ مابين القوسين ساقط من وأع).‎ )١( 
. ٥٠۸٠٥۰۷/١٦ انظر: المصنف لعبد الرزاق:‎ )۲( 


١6 


الجزء الثامن والعشرون ٠‏ ش ش سورة الطلاق 


الله فيه خيراً واغتبطتٌ و 
واحتج من لم يجعل ها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس: أن النبي َيه َه أمرها أن تعتد في 
بيت عمرو بن أم مكتوم . ) 
ولا حجة فيه» لما روي عن عائشة أنها قالت: كانت فاطمة في مكانٍ وحش» فخيف على 
دف 


ناحيتها 
وقال سعيذ بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها عل أجائهاء ونلا 


ما المعندة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها ل ل ل 
وإن كانت حاملا. 


[والمعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملام”” 55 حائلاً» عند أكثر أهل العلم» وروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أن ها لنفقة» إن كانت حاملاًء من التركة حتى تضعء وهو قول شرح؛ 


والشعبي» والنخعي» ان 8 1 E‏ 


واختلفوا في سكناهاء وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان: أحدهما إلا سكنى ها» بل تعتد 


1 


رضي الله عنه . أ 


والثاني: ها السكنى وهو قول عمر»٬‏ وعثان» وعبد سوه وعبد الله بن عمرء وبه 


قال مالك» وسفيان الثؤري» وأحمد وإسحاق ' . 


واحتج من أوجب ها السكنى با : 


() أخرجه مالك في الموطأً في الطلاقء باب ما جاء في نفقة المطلقة: 2580/7 ومسلم في الطلاقء باب المطلقة ثلاث لانفقة 
ها برقم: ۱۱٤١/۲ :)۱٤۸۰(‏ والمصنف في شرح السنة: ۲۹۷-۲۹٩/۹‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق»ء باب من أنكر ذلك على فاطمة: #/ه2395-19 وابن ماجه: 5880/١‏ . 
وأحرجه البخاري تعليقاً: 8 . قال ابن حجر: وله شاهد من رواية ألي أسامة عن هشام عن عروة .. 
(*) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة: 1957/8 وسكت عنه المنذري . 
(4) ما بين القوسين ساقط من وأ). 
(0) انظر: المصنف لعبد الرزاق: ۳۹/۷ . 
)١(‏ انظر: المصنف لعبد الرزاق: 241/97 الأم للشافعي: ۲٠۸/١‏ . 


1o00 


سورة الطلاق ٠‏ فد الثامن والعشرون 


1 


AF a‏ ةلي > ر جح س ا E‏ چو وة و 


حمل فانفقو أعلتِيِنَحقٌ کر انی لتخ را 

مجو عل ع سج < بس °4 ل 4 - 
بتک معروفي إن ااا | 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك» عن سغيد بن. إسحاق بن كغب بن عجرة» عن عمته زينن بنت كعب: أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أحت أي سعيد الخدري أخبرتبا: أنها جاءت إلى رسول الله. َلك 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خحدرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا 
طرف القدوم لحقهم» فقتلوه فسألت رسول الله عه: أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني 
في منزل يملكه ولا نفقة؟ فقالت: قال رسول الله ع : نعم» فانصرفت حتى إذا كنت ف الحجرة أو في المسجد 
دعاني أو أمر بي رسول الله ع فدغيت له فقال رسول الله عَيلهِ: كيف قلت؟.قالت: فرددت عليه القصة 
التى ذكرت من شأن زوجيء فقال: امكثي [في بيتك" حتى يبلغ الكتاب أجله: قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعِشراً. قالت: فلما كان عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخيرته فاتبعه 
0 )"( 
وفصى به 

فمن قال بهذا القول قال: إِذُْهُ لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله 
عر" «امكثي في بيتك احتى - الكتاب أجله) 1 

ومن ل يوجب السكنى قال: أمرها ا في 5 ا استحباباً لا 00 


قوله عز وج للإفإن أرضعن لكم#. أي أرضعن أولادك» «إفاتوهن أجورهن». على 
إرضاعهن» ظرَأَئمِرُوا بينكم بمعروف4». [ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف]”", قال 
الكسالي: شاورواء .قال مقاتل: بتراضي الأب والأم على أجر مسمى. والخطاب للزوجين جميعاء 
يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبا هو الأحسن, ولا يقصدوا الضرار. لإوإن تعاسرتم في الرضاع 
والأجرة فى الزوج أن يعطي المرأة رضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه 
ولكنه يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه وذلك قوله: طفستُرطع له أخرى» ٠.‏ 


. ما بين القوسين ساقط من (أ»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً في الطلاق» باب مقام امتوفى عنها زوجها في بيتها - حتى تحل: e‏ وأبو داود في الطلاق» 
باب في المتوفى عتها ل ۱۹۹4-۳ والترمذي في الطلاقء باب ما جاء أين تعتد المنوفئ عنها زوجها: ٠‏ 
۳۹۱-۰٤‏ والنسائي في الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: ۰/٩‏ وأبن ماجه برقم: (T1)‏ 
14/1 -ه 16 والدارمي: ؟/ (بتحقیق عبد الله هاشم الماني)» والامام أحمد: / ۰ وصححه ابن حبان برقم: 
(۱۳۳۲): ص(۲-۳۲۳٤۳۲)‏ . وكذلك الحاكم: ۲٠۸/۲‏ ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة: ٠١۱-۳۰۰/۹‏ . 


1٩ 


الجزء الامن والعشرون ر ا 


e 


> 2 0 ر رر ا 
۰ فی موقن N e‏ 35 ا تلاك 
00 < شترفم! ف كلدي وعدت عن ار 


22011 2 2 رم د 


کو 


لوا شرج کر تکار ی ا لا 


به 6 > مهو لوكت دي وسا لس سود رصت سر سر روه 
قد ازل اسما کک وکا لي رولا عدر مامتا مي لزع نينامث 


رص و< م 2 ور 2 1 


21111111101110 
«لينفق ذو سق عن مده على قدر غناه «إومن فر عليه رزقه فلينفق ما آتاه ف 
من المال» جلا يكلّف الله نفساً). > في النفقة» إلا ما آتاها أعطاها من الالء بإسيجعل الله 

e e lm 
قوله عر وجل: «وكاين من قرية عَتثْ» عصت وطغت» «إعن أمر ربها ورسله». أي‎ 0 
وأمر رسلهء لإفحاسبناها حساباً شدیداً» بالمناقشة والاستقصاءء قال مقاتل: حاسبها بعملها في‎ 
الدنيا فجازاها بالعذاب» وهو قوله: إوعذبناها عذاباً تُكُرأ4؛ منكراً فظيعاًء وهو عذاب النار.‎ 

لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال . ش 
وقيل: في الآية تقديم وتأخير, جازها: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر 
البلايا» وحاسبناها ف الآخرة ا شا 


إفذاقت وبال أمرها» جزاء أمرهاء وقيل: ثقل عاقبة كفرهاء #وکان عاقبة قبة أمرها 
خسرا» هرانا یال بول ره 


ل«إأعدٌ الله لهم عذاباً شديداً فائقوا الله يا أولي الألباب لذبن آمنوا قد أنزل الله إليكم 


ذکرا »> يعني القرأن . 
فإرسولاً» بدل من الذكرء وقيل: أنزل إليكم قراناً وأرسل رسولاً. وقيل مغ الرول؛ 
وقيل: «الذكر) هو الرسول . 


وقيل: «ذكر رأ» أي شرفاً. تم بين ما هو فقال: لإرسولاً يتلو عليكم آيات الله مات / ليُخرج 38 
الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صاحاً يُذخله جنات 


١ 


سورة الطلاى الجزء الثامن والعشرون 


ري من ين لمان حل دين فما أبدا هد أحسن أنه لد رزقا ني 

تلض نلھ ارآ لک تمان اه کیک هدروأ 
لله قدا حاط یکل ىء عاما ني 

تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيبا أبداً قد أحسن الله له رزقاً» يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها . 


«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض > [في العدد] يرل الأمر 
بينهن 4 بالوحي وى التنمك ا الأرطن ا ْ ٠‏ 


قال أهل المعاني: هو ما يدبر فيين من عجيب تدبيره» فينزل المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل 
والنبار والصيف والشتاءء ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتهاء وينقلها من حال إلى حال . 


وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من ممائه خلق مِنْ خلقه وأمر من أمره وقضاء . 


«لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءَ علماً) فلا يخفى عليه 
شيء . : 


)20 ساقط من ١ب‏ . 


١4 


ت 2 


ص 
* 7 6 


چو ر تس هي .> ورا 
2 ا حم مَآ لاه ك بی رات ارک وآ حَمور يح يه 


لإيا أا النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحم#» وسبب 
نزولا ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اخبرنا محمد بن . 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل؛ .حدثنا عبيد الله بن لماعي حدثنا ابو اسامة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ریه يحب الحلواء (ويحب) العسل. وكان 
اا ار سان عل ابام فلتو نوه ملعن عن و ی ا :ها كن بين 
فسألتٌ عن ذلك» فقيل لي: اورف ها اا م قوسي عة ضبن “لشفت رول الله لا ما 
شربة» فقلت: أما والله لنحتالنّ له فذكرتٌ ذلك لسودةء وقلتُ: إذا دحل عليك فإنه سيدنو منك 
فقولي له: يا رسول الله أكلتٌ مغافير؟ فإنه سيقول: لا NS ENE‏ 
عه يشتد عليه أن يوجد منه الريج» فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي له: جر ست 
عله :اوفط وساقول .فلك وقوليه انت نا ضفة فلا دح غل ردق فقول سردد يؤالته الذي 
لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب»فرقاً منك» فلما دنا رسول الله 
موسرل الله أكلت مغافير؟ قال: لاء قلت: فما بال هذه الرج! قال: سقتني حفصة 
شربة عسلء قالت: جرست نحله العرفط» فلما دخل علي قلت له مثل ذلك» ودخل على صفية 


00( أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبمبقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة . 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزلت بالمدينة سورة النساء وريا أيها النبي لم تحرم ما أحل له لك . 
انظر: الدر المشور: ۲٠۳/۸‏ . 

(5) زيادة من « أ . 
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سورة التحريم الجزء الثاممن والعشرون 


ل ل GE‏ ا ل يا 
لي به» قالت: تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه» قالت: قلت ها اسكبي 7" 


اا ا اقرب العو قي ال ی تر كيه بد باس حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا الحجاج عن ابن جرج قال: زعم عطاء 
أنه مع عبيد بن عمير يقول ممعت عائشة رضي الله عنها أن النبي َه كان يمكث عند زينب 
بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن“ أيتنا دخل عليها علما النبي ع فلتقل إني 
أجد منك ريج مغافير» أكلت مغافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: لا باس شربت 
عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له» فنزلت: «يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك» إلى قوله: «إن تتوبا إلى الله» لعائشة وحفصةء «إوإذ اسر النبي إلى بعض أزواجه 
حديثاً». لقوله: بل شربت عسلا" . | 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا إبراهم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» 
عن ابن جريح» عن عطاء بإسناده وقال: قال: لاء ا 
جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك ا يبتغي بذلك مرضاة أزواجه9) 


٠‏ وقال لفو 0 و کا وصؤل الله ل يقسم بين نسائ فلما كان يوم حفصة استأذنت 
رسول الله ع في زيارة أبيها فأذن اء فلما حرجت أرسل رسول الله عه إلى جاريته مارية 
ا ل ا ا 1 
الباب فخرج رسول لله عه ووجهه يقطر عرقاًء وحفصة تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: !| 
أذنت لي من أجل هذاء أدخلت أُمْتَكَ بيتي» ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي؛ أما رأيت 1 
حرمة وحقاً؟ ما كنت تصنع هذا بامرأةٍ منهن. فقال رسول الله ڪله: أليست هي جاريتي أحلّها الله 
لي؟ اسكتي فهي حرام علي أتقس بذاك رضاكء فلا تخبري بهذا امرأة منبن. فلما خرج رسول الله 
مه قرعت حفصة الجدار التي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك "أن رسول الله عي قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب رلم تحرم ما أحل الله لك) ٠۷٠-۳۷٤/۹‏ ومسلم في الطلاق» باب وجوب الكفارة 
على من حرم امراته ولم ينو الطلاق برقم ۱۱١۲-۱۱۰۱/۲ :)۱٤۷٤(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة التحريم- باب (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك): 2557/8 ومسلم في 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم: ١٠٠١/۲ :)١475(‏ والمصنف ق شرح السنة: 
9 

(5) أخرجه البخاري في الطلاق» باب (لم تحرم ما أحل الله لك): ۳۷٣/۹‏ . 


۹۲ 


الجزء الثامن والعشرون ا سورة العحريم 


١ e EG >‏ 3 رو 1 
. رض لکل ایمیک والک مول لمكم o‏ 


ر م 


N‏ ا ا e‏ سي الله عاو عرف بعضه.واء ضعن 


حرم عليه أمته مارية» E‏ وأخبرت عائشة با رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين 
على سائر أزواج النبي عت فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله عه حتى حلف أن لا يقربهاء 
فأنزل الله عر وجل :«يا أيها نبي لِمّ تحرمٌ ما أحل الله للك» يعني العسل ومارية «تبتغي مرضاة 
أزواجك والله غفور رحم) وأمره أن يكفر بینه ويراجع أمت فقال: 

لإقد فرض الله لكم تجلَّةَ أيُمانكم»: أي بن وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم وهي ما ذكر 
ف سورة المائدة واللة مولا م24 وليكم وناص ر کې وهو العلم الحكم 4 3 

واختلف أهل العلم في لفظ التحري» فقال قوم:' ليس هو بيمين» فإن قال لزوجته: أنت علي 
حرام» أو حرمتك» فان نوى به طلاقا فهو طلاق» وإن نوی به ظهاراً فظهار. وإن نوی ترم 
ذاتها أو أطلق فعليه كفارة المين بنفس اللفظ. وإن قال ذلك لجاريته فإن نوی عتقاً عتقت» وإن نوی 
نخريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة العين» وإن قال لطعام: حرمت على نفسي فلا شيء عليه» وهذا 

وذهب جاعة إلى أنه كين فان قال ذلك لزوجته / أو جاريته: فلا تجب عليه الكفارة مالم 4/ب 
قرس 5 لو حل أن لا يطاها: وإن حرّم طعاماً فهو م لو حلفم أن لا يأكله. فلا كفارة عليه 
ها لم يأكلء يروى ذلك عن اي بكر» وعائشة» وبه قال الأوزاعي؛ وأبو حنيفة رضي الله عنه : 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا معاذ بن فضالة» حدثنا هشام عن يحيى» عن ابن حکے» وهو يعلى بن حکم» 

٠ 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام: يكفر. وقال ابن عباس: «لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (الأحزاب - )5١‏ . 

وذ اسر ابي إلى بعض أزواجه حديفاً4. وهو ريم فتاته عل, نفسه» وقوله لحفصة: لا 
تخبري. بذلك أحدا . 


. ۲۱۷-۲۱۹/۸ الدر الممشور:‎ ۳۸۷/٤ ابن كثير:‎ ٠٥۷/۲۸ انظر: الطبري:‎ )١( 
أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة التحر- باب (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...): 2197/8 ومسلم‎ )۲( 
١١١١/9 :)٤۷۳( في الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم:‎ 
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سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 


2 عمسا ش 
ده عه ب ا ل ا عم نس ير 
بض فلما اھاب قالتمن اماك هذ اقا أن لوال © 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: 0 أمر الخلافة بعده فحدثت به ف قال 
الكلبي: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي. وقال ميمون بن مهران: 
أسر أن أباء بكر خليفتي من بعدي . 


«إفلما بات به)» أخبرت به حفصة عائشةء ا وأظهره الله عليه»» أي أطلع الله تعالى 
نبيه على أنها أنبأت به عرف بعضه 4 قرأ عبد الرحمن السلمي والكسالي: «عَرَف) بتخفيف 
الراء» أي : عرف بعض الفعل الذي فعلته من إفشاء سره» أ غضب من ذلك عليها وجازاها 
به» من قول القائل لمن أساء إليه: لأعرفنّ لك ما فعلت» أي: لأجازيئتّك عليه» وجازاها به عليه يان 
طلقهاء فلما بلغ ذلك عمر قال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك رسول الله عَُهِ. فجاء 
جبريل وأمره بمراجعتهاء فاعتزل رسول الله ع نساءه شهراً وقعد في مشربة أم إبراهم مارية» حى 
نولت آية الخ 


وقال مقاتل بن حيان: لم يطلق رسول الله ع حفصة وإنما هم بطلاقها فأتاه جبريل عليه 
السلام» وقال: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة» فلم يطلقها . 


وقرأ الآخرون «عرّف» بالتشديدء أي: عرف حفصة بعد ذلك الحديث» أي أخبرها ببعض 
القول الذي كان منها . 


«إوأعرض عن بعض4: يعني لم يعرفها إياه» ولم يخبرها به . قال الحسن: ما استقصى كريم , 
قط“ قال الله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض 4. وذلك أن النبي عي لما رأى الكراهية 
في وجه حفصة أراد أن يتراضاها فأسر إليبا شيكين: تحريم الأمة على نفسه. وتبشيرها بأن الخلافة 
يده في اي بكر وفي ار رضي الله عنهاء ل ا 
عليه» عرف [بعضه]“ حفصة وأخبرها ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم الأمة» وأعرض عن 
بعض» يعني ذكر الخلافة» كره رسول الله عه أن ينتشر ذلك في الناس» إفلما نبأها به4, أي 


0م عزاه السيوطي في الدر المنثور: 5١9/4‏ لابن مردويه . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر النثور: 5١8/4‏ لابن عساكر. وما انفرد به فهو ضعيف . 

(۳) قال الحافظ حابن حجر- في الكاني الشاف ص(75١):‏ دل أره هكذا وهو عند الحا كم وغيره بغير ذكر سببه) . 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشثور: 5١3/8‏ لابن مردويه عن علي رضي الله عنه . 

69 ساقط من وأ . 1 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 


م د ص ر ص ار کر 2و 
وا ارد سَكتَ ناا ن تظهرا علي د فنا هومولنە وَجِبْرِيلُ 
أخبر حفصة با أظهره الله عليه يقالت › حفصة» من أنباك هذا أي: من أخبرك باني أفشيت 
السر؟ «إقال نبأني العلم الخبير» . 
إن تتوبا إلى اله أي من التعاون عل النبي 2 بالايذاء. يبخاطب عائشة وحفصة. «وفقد 
صغت قلوبكما4. أي زاغت ومالت عن الحق واستوجبتا التوبة. قال ابن زيد: مالت قلوببما بآن 
سرهما ما كره رسول الله عه من اجتناب جاريته. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
عي ين إتماغيل .حدتنا أبو القانع اهرثا شعيب عن الرهري» أخيرق غنيك اث بن عب أله ب 
اي تون عن :عبد الله يل :عبان قال: أل حريضا غل أن اجالع بن الخطاب عن الزائ 
من أزواج النبي عه اللتين قال الله تعالى لهمما: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما»» حتى حج 
وحججت معه» وعدل وعدلت معه بإداوة» فتبرّز ثم جا فسكبت على يديه منباء فتوضاء فقلت 
له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي عي اللتان قال الله تعالى لمما: «إن تتوبا إلى الله . 
فقد صغت قلوبكما)؟ فقال: واعجباً لك يابن عباس هما عائشة وحفصة . 


ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن 
زيد» وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول عل النبي لاه فينزل ا وأنزل يوماء فاذا 
نزلت جتته با حدث من خر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

وکا قريش نغلب النساء؛ فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم» فطفق 
بستاؤنا يأخذن :من أدب نساء الأنصار 'فصحيت عل امراني قرا e‏ 
ولم تنكر أن أراجعك! فوالله إن أزواج النبي عي ليراجعنه» وإن إحداهن لتبجره اليوم حتى 
الليل. فأفزعني وقلت: خاب من فعل ذلك منهن . 
ثم جمعت علي ثياني [فنزرلت]“ فدخلت على حفصة» فقلت ها: أي حفصة أتغاضبٌ 
إحداكن النبي عله اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم فقلت: خبت وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله 


تعالى لغضب رسوله فتهلكي» لا تستكثري للنبي ڪيه ولا تراجعيه في شي ولا مهجريه وسليني 


(1) زيادة من «ب» . 
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ماابدا لك: ولا يغرئك أن كانت وجارتك” 2 (أوضا!" منك وأحب إلى النبي مه - يريد عائشة =. 
قال عمر: وكنا تحدثنا أن غسان تنغل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع 


إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ 


ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظم؟ فقلت: ما هو أجاء غسان! 
قال: لا بل أعظم منه وأهول» طلّق النبي ميه نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت 
كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون . 

فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع رسول الله عه فدخل رسول الله صلى الله 

E GI‏ ل ا ال 
أطلقكن النبي عَيْلّه؟ 

قالت: لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة. فجت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي 
بغي فجت مده كليل | م على ,ها أجدة فجت المشزية اي فا ال٠‏ عر فقت 
لغلام له أسود: استاذن لعمرء فدخل فكلم النبي عله ثم رجع فقال: كلمت النبي عه فذكرتك 


له فصمتء فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد فجئت إلى الغلام 


فقلت: استأذن فاستأذن ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت» [فرجعت فجلست مع الرهط 
الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد فجكت الغلام فقلت: عم عراس وو ررد 
فد رتلف اله وف كار 

فلما وليت منصرفاً قال إذا الغلام يدعونيء فقال: قد أذن لك النبي عه فدخلت على 
رسول الله َه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال يجنبه 
متكا على وسادة من أدم حشوها ليف» فسلمت عليه ثم قلت وأنا قام: يا رسول الله أطلقك نساءك؟ 
فرفع إلي بصره فقال: لاء فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني» 
وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم» فتبسم النبي عله نم 
قلت: يا رسول الله لو رأيتني» ودخلت على حفصة فقلت ها: لا يغرنك أن كانت جارتك 
[أوضام”" ملك وأحب. إل الى يقترت يريد غاقفة د سم الي عله اة أعرى: 
فجلست حين رأيته يبتسم فرفعت بصري في بيته» فوالله ما رأيت فيه شيعا يرد البصر غير أهبة 


. في «ب» جاريتك‎ )١( 


50 ا في أ( رضي 1 
)( زيادة. من «ب» . 


0 


الجزء الثامن والعشرون 0 سورة التحريم 


ثلاثة» فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسّع على أمتك فإن فارس والروم قد وسّع علمهم وأعطوا 
من الدنيا وهم لا يعبدون الله . 


فجلس النبى ع وكان متكا فقال: روفي هذا أنت يابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عُجلوا 
طيباتهم في الحياة الدنيا» . 


فقلت: يارسول الله استغفر لي . 
فاعتزل النبي ع نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين 
ل وكان: قال ما أنا متاعل علين شهرا تمن شدة موجدته علق حين عاتيه اله عر وجل 


م د انر لور ١‏ لمش سور وه 
أعدّها عداً! 1 الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك الشهر تسعاً ا 


قالت عائشة: ثم أنزل الله التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه» فاخترته» ثم خير نساءه كلهن 

فقلن مثل ما قالت عائشة”" . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بنيوسف» حدثنا 
فد بن اقل اعدا أب و الات أخرنا شعت عن الزهرئ: عرق أو سلنة ين عند ال هن 
أن عائشة زوج النبي ع أخبرته أن رسول الله عه جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبداً 
بي رسول الله ع فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك [أن لا تعجلي]“ حتى تستأمري أبويك» 
أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله قال: «ياأيما النبي قل ارفك 
إل اه الان قلت أرق هدا أسعامز أبوي؟ فاق رند الله ورسفؤلة والدار الاخرة" 
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اا إسماعيل بن عبد القاهر, أخيرنا عبد الغافر ر عدم ارا محمد بن عيسى» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس 


)1( أخرجه اليخاري في المظالمء باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح .وغيرها: 114/0 ١١5-‏ واللفظ له»ومسلم 
في الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء و تخييرهن وات : (وإك تظاهرا عليه) برقم I/O E74):‏ ~۳ . 


2( في «أ» ران تستعجلي) . 


)۳( أخر جه البخاري في التفسير - تفسير سورة إل حزاب» باب (قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة" الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلا) ۱۹/۸ . 


1¥ 


سورة التحريم أ الجزء الثامنن والعشرون 


ریغ موہ اچڪ ديد کل جا عسوو يد لتنا 


چ ا وک ^> سملم کر 11 ا 
١ ١ 5 0 5 ¥‏ م کاو 
له الاي E‏ منت قدت تبت عد ت سحت وبي 


DK 


الحنفي» حدثنا ا م ووو ووو" کا عبن الله بو غاس خد عمر 
ابن الخطاب قال: لما اعتزل النبي ل نساءه وذكر الحديث. وقال: دخلت عليه فقلت: يا رسول 
١‏ 3 نل اميك يو ان انسل رن كنت ماعو د RS‏ رمقاي 
وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت - وأحمد الله تعالى - بكلام إلا رجوت أن الله يصدّق 
قولي الذي أقول» ونزلت هذه الآية: «عسى ربه إن طلقكن أن ينذله أرواجا خيراً منکن وان 
تظاهرا عليه فإن.الله هو مولاه وجبريل وصالم المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»”" 


قوله: «إوإن تظاهرا عليه)» أي تنظاهرا. وتتعاونا على أذى النبي عَّ. قرأ أهل الكوفة 
بتخفيف الظاءء والآخرون بتشديدها . 


«إفإن الله هو مولاه)» أي وليه وناصزه: «#وجبريل رصان المؤمنين4؛ روي عن ابن مسعود 
6 

وأبي بن كعب: لإوصاح المؤمنين4, أبو بكر وعمر رضي الله عنهما > قال الكلبي: هم الخلصون 
الذي ليسوا بمنافقين . «والملائكة بعد ذلك ظهيز4› قال مقاتل: بعد الله وجبريل «وصال المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير»»› ای اران للنبي و يِ. وهذا من من الواحد الذي يؤدي عن الجمع» كقوله: 
و خسن أواعك رفيقا» (النساء - 59). 

لإعسى ريّه إن طلقكن»4, أي: واجبٌ من الله إن طلقكن رسوله» «إأن يبدله أزواجاً خيراً 
منکن مسلمات 4» خاضعات لله بالطاعة» «إمؤمنات 24 مصدقات بتوحيد الله «قانتات 4 
طائعات» وقيل: داعيات. وقيل: مصليات» «إتائبات عابدات سائحات#؛ صائمات» وقال زيد بن 
اسك مهاجرات وقيل: يسحن معه حيث ما ساح» «إثيبات وأبكارا؛ وهذا في الإخبار عن القدرة 
لا عن الكون لأنه قال: «إن طلقكن» وقد علم أنه لا يطلقهن وهذا كقوله: «وإن تتولوا يستبدل 


. هكذافى «أ» وف «ب» (ابن أبي زميل) وكلاهما خطأ والصحيح (أني زميل)  في التهذيب وعند مسلم‎ )١( 

:)١٤۷۹( قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في الطلاق» باب في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن ... برقم:‎ )١( 
. 1104-11. 2|۲ 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲۲۳/۸ لابن عساكر» وقد أشار في مقدمة الجامع إلى أن العزو لابن عساكر مؤذن بالضعف 


۱۸ 


الجزء الثامن والعشرون ش سورة التعحريم 


IS Er روو‎ 10 ig 2 ب عر‎ 16 

اما لَذِينَء امنوأفوأ أ سک واه تاراوقودها الناس وا ليجارة عليه 

ر 2 056 م اوو س اله 17 Arlo j‏ ا أ 

میک غلا ظشداد لور اعد 

a OD 2‏ ر ت رس و 

ليمك تکار ون ماک م 9 یات امن 

32 طايه سرحة ام 3 42 س صر ص ويڌخلڪم 

OEE‏ میک گرگ سیگ رب ج 

0 0 يي (محمد - ۳۸) وها ي او ارغ اشر ةلاه يس في الوجود 
قوله عز 25 أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم». قال عطاء عن ابن عباس: أي بالانتهاء 

ا الله تعالى عنه / والعمل بطاعتهء وأهليكم نار يعني: مروهم بالخير وانبوهم عن 

الشر» وعلموهم وأدّبوهم تَقْوهُمْ بذلك ناراً» طوَقُودُها الناس والحجارة عليبا ملائكة) يعني 

خزنة النارء #إغلاظ ي فظاظ على أهل النار» «إشداد»#. أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة 

سبعين ألفاً في النار» وهم الزبانية» م يخلق الله فہم الر حمة. 39 يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 

ما مرون . 

. يا أا الذين كفروا لا تعتذورا اليوم إغا تُجرَوْنَ ما كنم تعملون ٠‏ يا أا الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاچ» قرأ الحسن» وأبو بكر عن عاصم: «نصوحاً» بضم النون» وقرأ العامة 
بفتحهاء أي : توبة ذات نصح تنصح صاحها بترك العود إلى ما تاب منه . 

واختلفوا في معناها قال عمرء وبي ومعاذ: اال توعان ينوب غلا ينو ال الذنب» 
دلا يورو الود كن ار , 

الا لعن تو ان يكون العبد نادما على ما مضى ؛ مجمعا على ألا يعود فيه" . 

قال الكلبي: أن يستغفر باللسان وينذم بالقلب ويمسك بالبدث  .‏ 


قال سعيد بن ١‏ ية رة خوت :بها انفسكم : 


قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود 
١‏ 


3 قال ابن حجر في المطالب العالية: 1 ۳۹.۰ حر جه أحمد بن منيع في مسنده» وإسناده صحيح موقوف. . ورواه الطبري: 
۸ . 


زا ٠‏ عزاه السيوطي في. الدر الممغور: ۲۴۷/۸ العبد بن يد » ا 


۱٩۹ 


۱۹/ب 


سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 


0 ش أ 04 ا‎ 0 i e 
ر 17 و‎ > 4 E وو‎ £ 


و ا يبوم يقو کا ایا َا غاا 
إِنَكَ دعل ڪل يرير يه 22 ا هدا مرول فقن 


ا > راو چ 2 9 222001 س 
اغاق ليوو اوھ رجهم ویس لمیر حر تاه مشلا > 
م ع 


7 روا مرت وج وَأَمرت ومر ڪاا ت عبد من عاد ناص لحان 


م 


کے سير کے < لس حوس ص صو 


فخانتا هما فار یغنیاعن ماب ت آله شيا وَقِيِلَأدَ خالا آلا رمال لين 


بالحنان» ومهاجرة سییء الإخوان 1 

«إعسى رکم أن يكف عدكم سباكم ويدخلكم جنات تجري من تحبا الأبار يوم لا 
يُخْزِي الله النبسي والذين امنوا معه» أي لا يعذبهم الله بدخول النارء لإنورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم4. على الصراطء «إيقؤلون#. إذا طفىء نور النافقين» «إربنا أتممُ لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شيء قدير» . 

فيا أبها النبتي جاه الكفارٌ والمنافقين واغلظ علييم ومأوّاهم + جهنم وبئس 7 ثم 
ضرب الله مغلا للصالحين والصالحات من النساء فقال جل ذكره: 

لإضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح)» واسمها واعلةء إوامرأت لوط» واسمها 

«إكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين4, وهما نوح ولوط عليهما السلامء إفخانتا ها 
قال ابنعباس: ما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة 
نوح تقول للناس: إنه مجنون» وإذا امن به أحد أخبرت به الجبابرة» وأما امرأة لوط[فانها كانت“ 
تدل قومه على أضيافه» إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار» وإذا نزل بالتبار دخنت ليعلم قومه 
أنه نزل به ضيف . 

وقال الكلبي: أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان . 

طقلم ر يغنيا عنہما من الله شيا > لم يدفعا عنهما مع نبوتهما عذاب الله لوقيل ادخلا النارمع 


. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )١( 
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1۷۰ 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 


@ ورا َس امو نرات فرعو رذ الت رَبَأَبْنِ لي 
عند بتاف الْجَنَّةَ وين فرموت وعملو وَيحَتى مت الَو 
اریت ND‏ 
رونا وَصَ 1 دوو لق ا كيف کات مِنَالْمنِينَ ف 

الداخلين4, قطع الله ببذه الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره. ثم أخبر أن 
معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعاً فقال: «إوضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأث فرعون)» وهي 


حي کک 


عر صر ص 


يام 


قال المفسرون: )ا غلب موسی الميدرة اعت امرأة فرعونءولا تبين لفرعون إسلامها اوتد 
یدیما ورجلا ا أوتاد وألقاها ف الشمس . 


قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة . 

ظإِذْ قالت ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة#, فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته . 

وفي القصة: أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلما أتوها بالصخرة قالت: رب 
ابن لي عندك بيتاً في الجنة» فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع روحها فألقيت الصخرة 
على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما . 

وقال. الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيا تأكل 'وتشرب . 

6 0 قال 0 ل يعني ا وقال أبو صالح عن ابن 

إومريم ابنت عمران التي أخصنث فرجها فنفخنا e‏ أي في جيب درعهاء ولذلك 
دكن الكناية» ومن روحنا وصدّقت بكلمات ربهاك, > يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته 
المنزلة) جل وكتبه 4 قرأ أهل البصرة وحفص: «وكتبه) على على الجمعء > وقرأ الا خرون: «وكتابه) على 
التو حيد. والمراد منه الكثرة اشا وأراد بكتبه التي أنزلت على إبراهم» وموسی» وداود» وعيسى 


. قال أبن حجر في المطالب العالية: اق صحيح موقوف‎ cor“ وبق يعلى:‎ AVI/YA اخرجه الطبري:‎ )١( 


۱۷۱ 


سورة التحريم | الجزء الثامن والعشرون 


علينم السلام. #وکانت من القانتين» أي من القوم القانتين المطيعين لربها ولذلك لم يقل من 
القانتات . 

وقال عطاء: «من القانتين» أي من المصلين. ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرتباء فإنهم 
كانوا أهل صلاح مطيعين لله . ش ا 


وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وا امرأة فرعون)7") ١‏ 


)0( صحيح أخرجه الترمذي ف المناقب» فضل خديجة رضي الله عتها: ٠‏ ا وقال: «هذا حديث. صحيح او صححه 
الحاع:. ٠٠١۷/۳‏ وعبد الرزاق: ٠٠١/١١‏ والطحاوي في مشكل الآثار: ٠٠/١‏ وأبو نعم في الحلية: ۳٤٠٤/۲‏ والإمام 
أحمد: ٠٠١/۳‏ .والمصنف في شرح السنة: ٠١۷/١۹‏ . 


1Y۲ 


- 


ر ر ص مو رص رم رالاس 20 د ¢ 22 اح و ر ل رس 
تبْرك أ لذ ی بيد والملك وهوعل كل شىء قدر ی الزی خاق المور وأو سبلو 
٤‏ و جح ےو رر رر بورح عم رع بحم 
ای أحس ركملا وهوالعزيرلْعَفُور يا 

«تبارك الذي بده المُلك وهو على كل شيء قدير + الذي خلق الموت والحياة4, قال 
عطاء عن ابن عباس: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة . 

وقال قتادة: أراد موت الانسان وحياته في الدنياء جعل الله الدنيا دار حياة وفناء» وجعل 
الآاخرة دار جزاء ry‏ : ش 3 ْ 

قيل: إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب: وقيل: قدمه لأنه أقدم لأن الأشياء في الابتداء 
كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوهماء ثم اعترضت عليها الحياة . 

وقال ابن عباس: خلق الموت على صورة كبش أملح لا يمر بشيءٍ ولا يجد ريحه شيء إلا 

ا ٤‏ زفة K‏ 2 
مات وخلق الحياة على صورة فرس بلقاء [انثى] وهي التى كان جبريل والانبياء يركبونها لا تمر 
بشيءِ ولا يجد ريحها شيء الا حيي» وهي التي أخذ السامري قبضة من أثرها فالقى على العجل 
فحبي . 
fe fo‏ 5 5 0( 2 0 و ا 

بيبل ع» فيما بين [الحياة إلى الموت] ٠‏ «إأيكم أحسن عملا#؛ روي عن ابن عمر 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والبخاري وابن. مردويه والببقي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نزلت بمكة تبارك الماك . 

انظر: الدر المنشور: ٠ . ۲۳١/۸‏ 
(۲) انظر: الدر المشور: ۲۳٤/۸‏ . 


0) ساقط من وأع. 
)٤(‏ في «ب» الموت والحياة . 


اما 


سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 


ذا 


صا کک وم ساس ر ا 0 ا 2 
لَزِى خاق سبع سمئواتٍ طباقاماترئ ق خلقٍ الرحمان من تفوت فاجع البصر 


2 17 حم دير رر ےک له > اک ار ےو کے رور ر فز حطى 
هل تر من فطو رلا اچ عاص ر کر قلت اليك البصرحاستاوھو حسير عل 
مرفوعاً: «أحسن عملاً» أحسن عقلا وأورع عن حارم الله وأسرع في طاعة الله /. 

وقال فضيل بن عياض «أحسن عملاً) أخلصه وأصوبه. وقال:العمل لايقبل حتى يكون خالصا 
صواباً» الخالص: إذا كان لل والصواب: إذا كان على السنة . 

وقال الفرّاء: لم يوقع البلوى على «أكٌ[إلا]” ' وبينهما إضمار کا تقول بلوتكم لأنظر أيكم . 
0 ۲ £ 1 0 3 3 
اطو ع“ . ومثله: «سلهم أيهم بذلك زعم» (القلم - )٠١‏ أي: سلهم وانظر أيهم ف «أي» : رفع 
عل الابتداء «وأحسن») خبره» وهو العريز4. في انتقامه من عصاه» «إالغفور4, لمن تاب إليه 

الذي خلق سَبْعَ سموات طباقا4, طبقاً على طبق بعضها فوق بعض» «إما ترى في حلق 
الرحمن من تفاوت قرأ حمرة والكساي: «من تَمَوْتٍ) بتشديد الواو بلا ألف» وقرأ الأخرون 
بتخفيف الواو وألف قبلها. وهما لغتان كلتَّحَمّل والتحامل» والتطهر والتطاهر . ومعناه: ما ترى 
يا بن ادم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلااف وتناقض» بل هي مستقيمة مستوية . واصله من 


۰ «الفوت)”) وهو أن يفوت بعضها ا لقلة استوائهاء #إفارجع البصري» ,كرر النظرء معناه: 


انظر ثم ارجع» «إهل ترى من فطور شقوق وصدوع . 


لثم ارجع البصر كرتين)» قال ابن عباس: مرة بعد مرة» لإينقلب4©. ينصرف ويرجع؛ 
«إإليك البصرٌ خاسيئا4 صاغراً ذليلاً مبعداً لم ير ما مبوىء طإوهو حسير»؛ كليل منقطع لم يدرك 
ما طلب . وروي عن كعب أنه قال: السماء الدنيا موج مكفوف» والثانية مرمرة بيضاءء والثالثة 
حديد:والرايعة [صفرا ٠‏ وال فاس والناسية" فة والسنادسة ذه والنتايقة ياقوتة 
راء بين [السماء] ' السابعة إلى الحجب السبعة صحارى من نور . 


)1١(‏ ساقط من وأ». 

(؟) معاني القران للفراء: 4/۳ ` 
ف في «أ» القرب: وهو تصحيف . 
 )4(‏ في «ب» صفر . 
(ه) ساقط من «ب» . 
(7) انظر: البحر المحيط: ۲۹۸/۸ وقد عقب على الرواية فقال: «...والسابعة من زمردة بيضاء يتاج إلى نقل صحيح» وقد 
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0000 


كان بعض من ينتمي إلي الصلاح - وكان أعمى لا يبصر موضع قدميه - يخبر أنه يشاهد السموات على بعض أوصاف 


ما ذكرنا» . 


1۷٩ 


الجزء التاسع والعشرون ا 


ا اة ناتيح ر وجعلتها رما لسن ودنام عاب 
ولزن روا e‏ لر إ افونيا مووا 


ےورس 


ا 5 7 رر اا er‏ 
EE 2 E‏ وسا سر 


ص 


Ea ص‎ 


أ ےدرم د رصم س 2ے م ل سار 7 ۰ 
ای کنن( 5لا د 57 اوقلا ماكر نأش لا 
رص i‏ 71 ر ET‏ ان 
تکرک ولاس أ لمكا آي ب آلسعی ر لي فأعارفوا يذ نيم 
[أي: الكواكب» واحدها: مصباح» وهو السراج» سمي الكوكب مصباحاً]“ لإضاءته 
«إوجعلناها رجوماً4. > مرامي» إللشياطين). إذا استرقوا السمعء طوأغتذنا هم في ا 
و السعير». النار الموقدة . 5 ٠‏ 
إوللذين كفروا برهم عذابُ جهنم ونس المصير . إذا ألقوا فيا معوا ها شهيقا وهو 
أول نبيق الحمار وذلك أقبح الأصزات» وهي تفور تغلي بهم كغلي البرجل . وقال مجاهد: 
مزر کا يقزر اماه الكت باب القليل.: 
«إتكادُ مير تنقطع» من الغيظ» من تغيظها عليهم» قال ابن قتيبة: تکاد تنشق غيظاً 
على الكفارء «إكلما ألقي فيها فوج جماعة منبم؛ طإسألهم خزتها)» سؤال توبيخ» ألم يأتبكم 
نذیر)» رسول ينذرم . 
إقالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكدَّبْنا وقُلناك, للرسل”: طمائرّل الله من شيء إن أنم إِلّا 
في ضلا كبير» . ظ ) 
إوقالوا لو كتا نسمع)» من الرسل ما جاؤونا به أو نعقل». منهم . وقال ابن عباس: 
لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به» 9 ما كنا في أصحاب السعير»: قال الزجّاج: لو كنا 
نسمع مع من يعي ويتفكر أو نعقل عقل من ييز وينظر ما كنا من أهل النار . 


)1( ما بين القوسين ساقط من وأ . 
(۲( في «أ» للرسول . 


YY 


سورة الملك ۰ اجزء التاسع: والعشرون 


سے م ما ج س ص < صو رر < ے 2 7 
1١١‏ 


او ا حب سیر ¦ إنالذينيخشون ا 04 
کی ل رواجم یواد ع دات شود ل ألا بعلن 
رر یی فاق مرا دصل نگم الا دار تاشوانم 


OPE‏ و 
0 أمن ردقه -و! 006 0 اء نم مَنْفِألسَمَاء أء أن ف بک مال رض بدا 
بضم الحاء» وقراً الباقون بسكونباء وهما لغتان مثل الرَعْبٍ ولعب والسّححت والسسّخت . 


e AS‏ أ ل يه افد ٠.‏ د و عنما لط أن 
إن الذين يحخشؤن ربّهم بالغيب هم مغفرة وأجز كبر » وأسِروا قولكم أو اجهروا به 
إلّه عليمٌ بذات الصدور قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله ول 
فيخبره جبريل عليه السلام با قالوا» فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كي لا يسمع إله 


)0ع( 
محمد . 


فقال الله جل ذكره: ألا يعلم مَنْ خلّق». ألا يعلم ما في الصدور مَنْ خلقهاء إوهواللطيف 
الخبير. لطيف علمه في القلوب الخبير بما فما من الخير والشر والوسوسة . وقيل «مَن» يرجع 
إلى الخلوؤق» أي ألا يعلم الله مخلوقه؟ ا 


هو الذي جعل لكم الأرضّ دلولا سهلاً له يمتنع المشي فيها بالحزونة» «إفامشوا ي 
مناكبها»: قال ابن عباس وقتادة: في جبالها . وقال الضحاك: في اكامها . وقال مجاهد: في طرقها 
وفجاجها . قال الحسن: في سبلها . وقال الكلبي : في أطرافها. وقال مقاتل: في نواحيها . قال 
الفراء: في غرانها و ف الكل الجانب» ومنه منكب الرجل والري النكباء وتنكب فلان 
آي el‏ زر لكم في الأرض. «إوإليه 9 أي: وإليه 

اث من في السماء» قال ابن عباس: أي: عذاب مَنْ في السماء إن عصيتموه» لإأن 
يخسف بكم الأرضّ فإذا هي تمور». قال الحسن: تتحرك بأهلها . وقيل: تهوي بهم . والمعنى: 
داف كان يرك ل ل . يقال: 
مار يعور أي: جاء وذهب . 


. ۳۲١/۸ انظر: زاد المسير:‎ )١( 


0 معاني القران للفراء: ۱۷١/۳‏ . 
)"( ما بين القوسين ساقط من 69 . 


1۷۸ 


الجزء التاسع والعشرون ٠‏ سورة الملك 


1١ 
E 
CF 
E 
١ 
3 
١ 
ع‎ \ 
ON 
\ 
9 
» & 
اما"‎ 


بج وج سرس بيه رمح > مر و و 07 me‏ > 
فوقهمصلمَاتٍ وبقيضن مأ بمسكهن1! امن ریک لشیم بر ا io:‏ 


> 


م ل Es‏ ن C2‏ 
الى هوجند لک نص رک س دونا e‏ امن 


مص م رو 2 > ع سا سا ار و وو 
چو 


هغهد امن نىس orc‏ 

بم بشم مَنْ في السماء أن يرسل عليكم حاصياً4؛ رجا AEE‏ 
إفستعلمون 4 في الآخرة وعند الموت» «إكيف نذير أي إنذاري إذا عاينع العذاب . 

«إولقد كذَّبَ الذين من قبلهم 4 , يعني كفار الأم الماضية» «إفكيف كان نكير4» أي 
إنكاري علهم بالعذاب . 

أو لم يَرَوَا إلى الطير فوقهم صافات#, تصف أجنحتبها في المواءء «إويقبضنَ4, أجنحتها 
بعد البسطء «إما يُمِسِكُهُنَ)4 في حال القبض [والبسط”" أن يسقطن» إلا الرحمنُ إنه بكل 
شيء بصير4 . 

من هذا الذي هو جند لكم استفهام إنكار . قال ابن عباس: أي منعة لكم» «إينصر م 
من دون الرحمن4. منعكم من عذابه ويدفع عنكم ما أراد بكم :نان الكافروة الق ف 
أي في غرور من الشيطان يغرهم بأ العذاب لا ينزل بهم . 

امن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقة4, أي من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله 
[عنكم] بل لجُوا في عو تاد في الضلالء ونفور تباعد من الحق . وقال مجاهد: 

فمن يمشي مُكباً على وجه راكباً رأسه في الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا 
ييصر بيناً ولا شمالاً وهوالكافر . قال قتادة: أكبٌّ على/المعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه 


: ساقط منوا‎ )١( 
. في «ب» عليكم‎ )۲( 


۷۰| ب 


e سورة الملك الجزء التاسع‎ ٠ 


لهال ینتا کوج وم الكت اضرا لكيه فی ادمان کرد ج 
7 ج و صر ص 0# ر 2 و 
را65 فیا رض واا O‏ مق هداوع نكنم 


ص 0 
و سم له ارم ص ص E‏ 


صقن فل موعن تند ي © افلماراؤه زلقة 
ا کے کفرواوقی ل هداز یتح به ترك جل أت نأك - 
اک ومن ی وتان جرال کھرينمنَدا ب لير ل قله لن 


يوم القيامة» إأهدى امن عشي 500 مد يبصر الطريق وهو «وعللى صراط مستقيم 4 
وهو المؤمن . قال قتادة: : يشي يوم القيامة فوا 


طقل هو الذي أنشاً> وجعل لكمْ السمعٌ والأبصارٌ والأفمدة قليلاً ما نشكرون» : قال 
مقاتل: يعني اھ کک رنت هذه ی 

قل هو الذي ذرأك في الأرض وإليه أحشرون » ويقولون متى هذا الوعدُ إِنْ كنم صادقين . قل 
إنما العلم عند اللّه وإنما أنا نذيز مبين ٠‏ فلما رأة يعني: العذاب في الآخرة - على قول أكثر 
المفسرين - وقال مجاهد: يعني العذاب ببدر» «إزلفة4, أي قريباً وهو [اسم يوصف به المصدر 
يستوي فيه المذكن: وألونت والواحد والاثنان [والجميع]) فإسیئت وجوه الذين کفروا)» 
اسودت وعليها كابة» والمعنى قبحت وجوههم بالسواد» يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيىء إذا 
قبح» وسيىء يساء إذا قبح» «(وقيل», .لها أي قال الخزنة, «ؤهذا»#, أي هذا العذاب, الذي كنم 
به تدَّعُودك2 تفتعلون من الدعاء تدعون وتتمنون أنه يعجّل لكم» وقرأ يعقوب تدعون بالتخفيف» 
وهي قراءة قتادة ومعناهما واحد مثل تذكرون وتذكرون . 
ا قل يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون[هلاكك]» لإأرأيم إِنْ أهلكبي الله ومَنْ 
معي» من المؤمنين» أو زجنا فأبقانا وأخر اجالناء ظفْمَنْ يُجير الكافرين من عذاب أليم )» 
فإنه واقع بهم لا محالة . وقيل: معناه أرأيتم إن أهلكني الله فعذبني: ومن معي أو رحمنا فغفر لناء 
ظ فنحن - مع إيماننا - خائفون أن يهلكنا بذنويناء لأن حكمه نافذ فيناء فمن يجيرك وبمنعكم من 
عذابه وأنتم كافرون؟ وهذا معنى قول ابن عباس . 


ےت = 
شعت 
لمحب 


)0( في . «ب) اسم مصدر يوصفي به . 
(۲) في «ب» والجمع . 
)"( في »h‏ هلاكهم . والصحيح ما أثبت من «ب» . 


الجزء التاسع والعشرون ش سورة الملك 


ر رم ار ر صو رو ر سرع کر . | رمدم ان > سس سس و 
کیو وکا اترم شرن كير فل بن 2 صبح ماو ر 
0 00 8 رسيم 

غورامند يك يمَلَومعين عان يا 


«قل هو الرحمنُ», الذي نعبدهء إآمنًا به وعليه توكلنا فستعلمون4» قرأ الكسائي بالياء» 
وقرأ الباقون بالتاء . «مَنْ هو في ضلا مبينٍ#» أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال مناء 
نحن ام انتم؟ 

00 رام إن أصبح ماؤ ع غور غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء . قال 
الكابي ومقاتل: يعني ماء زمزم فَمَنْ يأتيكم بماء مَعينِ»» لامر تزاف العيوة و اله لادی 
والدلاء . وقال ل عن ابن عباس: معين أي جار . 


ارتا او شيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» خرن بر الحسن الفارسي» حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن يزيد حدثنا ا يحيى البزاز» حدثنا [ محمد 00 حدثنا أبو داود» .حدثنا 
عمران» عن قتادة» عن عباس نسي عن أي هريرة أن رسول الله َه قال: «إن سورة من 
كتاب الله ما هي إلا ثلاثون اية شفعت لرجل فأخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة» وهي 
ورو ار 


(۱) ساقط من «ب» . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من وأ . 
(۳) أخرجه أبو دود في الصلاة (أبواب قراءة القرآن) باب في غدد الآي: ١١٦/١‏ والترمذي في فضائل القران» باب ما جاء 
ف سورة الملك: ۰/۸ ٠‏ - ۲۰۱ وقال: «هذا حديث حسن»» والنساي ف التفسير : 6 وابن ماجه في الأدب» 
باب ثواب القرآن برقم: »١۲٤٤/۲ :)۳۷۸٩(‏ وعبد بن حميد في المنتخب ص )45١(‏ . وروى له الطبراني شاهداً في 
: «الصغير» و«الأوسط» عن ان ورجاله رجال الصحيح: انظر: مجمع الزوائد: ۱۳۷/۷ . 
قال المنذري: وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير من رواية عباس الجشمي عن أي هريرة کا أخرجه ابو داود ومن ذكره 
معه . وقالى: لم يذكر سماعاً من أبي هريرة» يريد أن عباساً الجشمي روى هذا الحديث عن أني هريرة ولم يذكر فيه أنه 
سمعه من اي هريرة . 


۱۸۱١ 


الما 3 


لإ اختلفوا ف فال ابن عباس: هو الحوت الذي على ظهره الأرض . وهو قول جامد 
ومقاتل» والسدي» والكلبي"" . 

وروی أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم» فجرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛ ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون فمادت الأرضء فأئبتت بالجبال وإن 
الجبال لتفخر على الأرض» ثم قرأ ابن عباس: «إن والقلم وما يسطرون6©”" . 


واختلفوا في اسمه. فقال الكلبي ومقاتل: [اسمه]“ يهموت. وقال الواقدي: ليوثا. وقال 
کعب: لويثا. وعن على: اموه بلهوث. 


)١(‏ في «ب» دة 
أخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة . ثم يزيد الله فيا 
ما شاء » وكان أول ما نزل من القران راقرا باسم ربك) ثم (المزمل) ثم (المدثر) . 
وأخرج النحاس وابن مردويه' والببيقي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: نزلت سورة (ن 0 بمكة . 
انظر: الد وكين 1 0.50 

. الجنه‎ N حرف من حروف ال رحمن؛ أو أنه نهر‎ ٠ 

انظر: البحر المحيط: ۳۰۷/۸. روح المعاني للالومبي: 77/59 1 

(۳) أتخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳۰۷/۲ والطبري: 214/79 والخاكى: 4۹۸/۲ وصححه وزاد السيوطي في الدر المنثور: 
۲٤١ - ٠ ۸‏ عزوه للفرياني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ع المنذر وابن مردويه وابن أي حاتم وأبي الشيخ 
في والعظمة» ؛ والبييقي في «الأسماء . والصفات» والخطيب ف «تاريخه» والضياء في والختارة» وهو موقوف على ابن عباس ٠.‏ 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


سورة القلم : الجزء التاسع. والعشرون 


وقالت الرواة: لا خلق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى 
دخل تحت الارضين السبع فوضعها على عاتقه» إحدى يديه بالمشرق والاخرى بالمغرب» باسطتين 
قابضتين على الأرضين السبع؛ حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار» فأهبط الله ع وجل من 
الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة» وجعل قرار قدمي الملك على سنامه» فلم 
تستقر قدماه فأخذ ياقوتة خضراء'من أعلى درجة في الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة عام فوضعها 
بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض» ومنخراه 
في البحر فهر يتنفس كل يوم نفس فين مد البحر وإذا [رد]”'' نفسه جزر البحر فلم يكن 
هوام اور موضع قرار» [فخلق] الله تعالى صخرة كغلظ سبع موات وسبع أرضين فاستقرت 
قواكم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه «[يا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل] فتكن في صخرة» (لقمان - )١5‏ ولم يكن للصخرة مستقر فخلق الله نون 
وهو الحرت العظم» فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال والحوت على البحرء والبحر 
على متن الريح» والريح على القدرة . يقال: فكل الدنيا كلها بما عليها حرفان قال ها الجبار: [جل 
د E‏ 


قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل!لى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه» فقال له:. 
أندري ما على ظهرك يا لويثا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك 
فهمٌ لوينا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره فوصلتٍ إلي دماغه فعيج الحوت إلى الله 
منہا فأذن لا الله فخرجت. قال كعب: فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إلا وتنظر إليه إن هم بشيء من 
ذلك عادت کا كانت. 


وقال بعضهم: نوناخر حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس . 
وقال اس وقتادة والضحاك: النون الدواة : 


)0 في «أ مد. 

(۲) في «ب» قجعل . 

(9) ما بين القوسين ساقط من اب» . 

(4) هذا وأمثاله - ما سيأتي - من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء بالرسل كا قال الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة , 
في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص: )"٠٠١(‏ . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 501/5 - ٤٤١‏ . 


۱۸٦ 


الجزء التاسع والعشرون ش و ۰ 1 سورة القلم 


رس س ر دوو 
و 


را ا اور و ا s7 EET‏ اهم 
مأ أنت ينعمةريك بمجنون 6 وإنلك د جراعيرممئون 1 و1 لعلٰخلق 


ص 
ع م 


وقيل : هو قسم أقسم الله به . وقيل : فاتحة السورة . وقال عطاء : افتتاح اسمه نور 
وناصر . 1 
وقال محمد بن كعب: أقسم الله بنصرته ان 


#والقلم», [هو]" الذي كتب الله به الذكر» وهو قلم من نور طولة :مايق النتماء والأرضن: 
ويقال: أول ما خلق الله القلم ونظر إليه فانشق بنصفينء ثم قال: اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فجرت عل -- المحفوظ بذلك . وما يسطرون4» يكتبون أي ما تكب الملائئكة الحفظة من 


3 أنت بنعمة ربك بمجنون»#, [هو]“ جواب لقوهم «يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
مجنون» (الحجر - 5) فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من الأعمال فقال: «إما أنت بنعمة 
ربك» بنبوة ربك اإبمجنون». أي: إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم/الله عليك بالنبوّة والحكمة.. ١7١/أ‏ 
وقيل: بعصمة ربك . وقيل: هو کا يقال: ما أنت بمجنون [والحمد لله" . وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون والنعمة لربك» كقوهم: سبحانك اللهم وبحمدك أي: والحمد لك . 


«إوإن لك لأجراً غير ممنون». أي: متقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك ٠‏ 


«إوإئّك لعلى خلق عظيم » قال ابن عباس ومجاهد: دين عظم لا دين أحب إلي ولا أرضى 
عندي منه» وهو دين الاسلام . وقال الحسن: هو اداب القرانْ . 


ملت عائشة .رضي الله عنها عن خلق رسول الله ع فقالت: كان خلقه القرآن”” . 


0 أخرج هذه الروايات الطبري: ١١ - ٠١/۲۹‏ . 

(۲) ساقط من («» . 

(۳) في «ب» هذا. 

. في 0 بحمد الله‎ )٤( 

(د) أخرج مسلم في باب جامع صلاة الليل من كتاب صلاة المسافرين وقصرها مطولاً برقم: (747): ٠٠١/١‏ عن حكم 
ابن أفلح قال لعائشة - رضي الله عنها: ديا أم المؤمنين أنبعيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت: ألست 
تقرأ القران؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران» . 


AY 


سورة القلم 1 ش الجزء التاسع والعشرون 


الذي أمرك الله به في القران . 1 

وقيل: سمى الله خلقه عظيماً لأنه امتشل تأديب الله إياه بقوله : «حُمَذٍ العفوّ» 
(الأعراف - 0۹۸ الآية . 

وروينا عن جابر أن النبي 2 قال: «إن الله بعثني مام مكارم الأخلاق» وتمام حاسن 
الأفعال)”') 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» [حدثنا 
محمد E‏ حدكا اج e‏ > حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إبراهم 

: 0 : 

الله 5 ورا أخيون بو 000 0 0 ار 
إن أسليمان البعيء > عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: حنمت 0 عشر سنين» 
فما قال لي أف 1 [ومام” قال لشيء صنعته: لم صنعتّه؟ ولا لشيء ت رکته» وكان رسول الله 
کک u‏ خلقا a‏ أ 0 حريرا YT‏ 


رحسب 


وباللفظ الذي ساقه المصنف أخرجه: أحمد: 41/5 والبييقى: ٤۹۹/۲‏ والطبري: ٠١/١۹‏ . 

)0 أخرجه المصنف في شرح السنة: ۲۳ عن جابر - رضي الله عنه - وفيه يوسف: بن محمد بن المنكدر» وهو ضعيف 5 
قال الميثمي في المجمع: ۱۸۸/۸: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عمر بن إبراهم القرشي» وهو ضعيف» . 
وللحديث شواهد بألفاظ متعددة عند الامام أحمد: ۲ والامام مالك في الموطاً: ؟/4 0 ٠‏ والبخاري” في الأدب 
المفرد ص: »)۸٤(‏ وابن سعد في الطبقات: ۱۹۲/١‏ - ۹۳ والحجام في المستدرك: 577/9 . 
وانظر: شرح السنة مع تعليق الأرناؤوط: ۲١۲/٠١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (ه4): ١/ه/اء‏ مشكاة المصابيح برقم: 
(۷۷۰د)» كشف الخفاء للعجلوني: 544/١‏ - 545 تخريج أحاديث الإحياء للعراتي وابن السبكي والزبيدي برقم: 
))١535(‏ مجمع الزوائد: ۱۸۸/۸ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «أ). 

(*) أخرجه البخاري في المناقب. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 2554/5 ومسلم في الفضائلء باب في صفة النبي 
صلی الله عليه وسلم ومبعثه وسنه برقم: ۱۸۲١ - ۱۸۲٤/٤ :)۲٤٤۷(‏ . 

٠ )٤(‏ ساقط من وأ. 

(5) أخرجه التر ترمذي في الير» باب ما جاء في خلق النبى صل الله عليه وسلم: ٠١۷ - ٠١٦/٦‏ وقال:«هذا حديث حسن 


A۸۸ 


الجزء التاسع والعشرون . سورة القلم 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ٠٠‏ أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» ارتا اپو 
حدثنا سفیان الثوري» عن الاعمش» و وائل» عن مسروق» عن عبد الله بن عمر قال: إن 

لا طلا E E‏ ع ا 1 ا 
رسول الله یھ لم يكن فحاشاً ولا متفحشاً وكان يقول: «خيا رك أحسنكم أخلاقا 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» أخبرنا أبو العباس 
الأ صب حدثنا محمد بن هشام بن ملاس» حدثنا مروان الفزاري » حدثنا حميد الطويل» عن أشن 
أن امرأة عرضت لرسول الله ع في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله إن لي إليك , 
حاجة فقال: 1 فلان " اجلسسي في أي سكك المدينة شق أجلسن إليك» قال: ففعلت فقعد 


إلا رسول الله عر حتى [قضى](©2 حاجتها(" . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

۳ 0 2 )5( م 5 أ . AE‏ 
.محمد بن إسماعيل قال: [حدثنا] محمد بن عيسى» حدثنا هشم» أخبرنا حميد الطويل» حدثنا انس 
ابن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله عي فتنطلق به حيث 


9 )2 
شاءت 5 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو محمد عبد. ال حمن بن أني شري أخيرنا أبو القامنم عبد الله 
0 بن عبد العزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا عمران بن زيد التغلبي» عن زيد 
بن العَمّيع()غن ن انس .إن مالك أن ستول الله عه كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده 
ا ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف 
وجهه [عن وجهه] 2 ول ير مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له" . ٠‏ 


= صحيح” ونجام ف اقطان > باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً برقم (5803): 1804/4 . 
)1( أخخر جه البخاري في فضائل النبي ضلى الله عليه وسلمء باب مناقب عبد الله بن مسعود: ۷ وفي الأنبياء» وفي الأدب» 
ومسلم في الفضائل» باب: كارة حيائه صلى الله عليه وسلم برقم: 18٠١/4 :)555١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١١/١٤‏ ' 
(TD)‏ ف «ب» قضت . 
)| أخرجه مسلم في الفضائل. باب قرب البي صل الله عليه وسلم من الناس وتررکهم به برقم: (5653): 1815/4 - 
۳ والمصنف في شرح السنة: ۲٤١/۱۳‏ . 

(4) في «ب» قال: 

(5) أخرجه البخاري في الأدب» باب الكير: 185/٠١‏ . 

(7) في «ب» الأعمى ش 

58 ساقط من وأع. 

(4) أخرجه ابن ماجه فى الأدب ؛ باب إكرام الرجل جليسه برقم: )۳۷٠١(‏ وقال في الزوائد: مدار الحديث علي زيد لعي س ' 


١/8 


سورة القلم ش الجزء التاسع والعشرون 


06 عبد الله بن عبك الصمد ا أبو القاسم الخزاعي» ا الهم بن كليب» حدثنا 
أبو عيسى» حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: ما ضرب رسول الله عه بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب ادما ولا 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليبحي» اا أحمد بن عبد الله النعيمي» اوا محمد ب 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا إسماعيل بن عبد الله » حدثني مالك عن إسحاق عن عبد الله 
ابن أي طلحة عن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله َه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فاد ركه 
. أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حل نظرت إل فة عائق رسؤل الله و قد ا ثرت بها حاشية 
ا يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله 
لَه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء ' . 


البرد من شدة جبذته» 2 قال: يا 


ألخيرثا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان» أخبرنا أبو جعفر محمد بن 

أحمد. بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجویه» حدثنا علي ب بن المديني» حدثنا ابن عيينة عن 

عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء 

عن النبي ع قال: «إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسنء وإن الله تعالى 
يبغض الفاحش البذيء)' 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» يرن ا منصور السمعاني» ارا ا جعفر الرياني» حدثنا 

حید بن زنجویه حذثنا أبو تعيب حدثنا داود بن يزيد [الأودي]“ سمعت ابي يقول معت أي 


5 وهو ضعيف وابن سعد في الطبقات: ۱ . 
قال الألباني: «ضعيف إلا جملة المصافحة فهي ثابتة» انظر: صحيح ابن ماجه: 56 ۰ 
)01 أآخر جه الترمذي في الشمائل المحمدية » باب في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرح الباجوري ص: (۳۰۱1“ 
ومسلم في الفضائل» باب مباعدته صلى الله عليه ومتلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله. عند انتباك حرماته 
برقم: (۲۳۲۸): ۱۸۱٤/٤‏ ما عدا ما ساقه المصنف في آخر روايته: (ولا ضرب خادما ولا أمرأة) . 


66 أخر جه البخاري في اللباس» باب البرود والحبر والشَمَلة: ۲۷١/١١‏ ومسلم في الزكاة» باب او ا يمان وعاظة 
برقم: (1© 0( السلا + VPI‏ 

9) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق: ١58١ - ۱٤١/٦‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيحاء 
وأبو داود مختصراً في الأدب» باب في < حسن الخلق: ۷ والإمام أحمد: 547/5» وصححه ابن حبان في موارد الظمان 
برقم: (1110) 7 صفحة: (474)» والمصنف في شرح السنة: ۷۸/١۳‏ - ولاء وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته . 


) في «أ» الأزدي والصحيح ما أثبتناه كا في «تهذيب التبذيب» . 


حم 


) 


1۹۰ 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم 


ر کد و < ور 

lo‏ اپات ارۇ 

هريرة يقول: قال رسول الله علي لأضحابه: «أتدرون ما أكثر ما يدخحل الناس التار؟ .قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: فإن أكثر ما يُدل الناس النار الأجوفان: الفرج والفم» أتدرون ما أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله“ وحسن 
الل 2000 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» ار أبو سيد حك ين موئ الضيرق: دا ابو 
العا الاي خدثنا محمد بن عبد الله وين عيذ ' “ الحکې أخبرنا أي وشعيب قالا حدثنا الليث عن 


[ابن] الماد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشةء قالت: سمعت رسول الله عل 
يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قاتم الليل وصائم النهار» . 
قوله عر وجل إفستبصر ويُنُصِرون4»؛ فسترى يا محمد ويرون د يعني أهل/مكة إذا نزل بهم العذاب 


لإبايكم المفتون4. قيل معناه: بأيكم المجنون .ف «المفتون» مفعول بمعنى المصدرء کا يقال: 
ما بفلان مجلود ومعقول» أي جلادة وعقل . وهذا معنئ قول الضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس . 


وقيل الباء بمعنى «في»» مجازة: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين امجنون في فريقك أم في 


وقيل: الباء بمعنى «مع»» و «المفتون» هو 2 [والمعنى: مع أيكم الشيطان]”' مع 
الموّمنين أم 3 الكافرين؟ وهذا معنى قول مجاه 


وقال الآخرون: زائدة» معناه: أيكم المفتون؟ أي المجنون الذي فتن بالجنون» وهذا قول قتادة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البروالصلة » باب ما جاء في حسن الخلق: ١55/5‏ بلفظ: (مُكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


اكثر ما يدحإ الناس الجنة...الحديث) وقال: «هذا حديث يح غريب» وابن حبان برقم: (۱۹۲۳) ص: »)٤۷٥(‏ . 
3 3 ( ا اسه عر ون برهم ص 


والمصنف في شرح السنة: ۷۹/۱۳ . 
)( ساقط من وأ . 
(5) في اه أي والصحيح ما أثبت . 
ضع أخر جه أبو داود في الادب» باب 6 حسن الخلق: AVYT/Y‏ وابن حبان برقم: (۱۹۲۷) ص: »)٤۷٥(‏ والحا 5: الى 
0 ك ا 
والمصنف في شرح السنة: ۸1/١۳‏ . 
)٥(‏ ما بین القوسين من وب» . 
(7) في «ب): قتادة . 


۱| ب 


سورة القلم ٠,‏ الجزء الاسع والعشرون 


إِدَرَيَكَ هو عَم بن صَلَّعن سيلو ركم لبي ار انيلع 
ي 


٠.‏ وي لرح بي يو ۶2 هو - شر ر 
الدكزيت لھ وذوا ودين یڈ موت ريه ول اخ حلاف تهون مهينٍ لم 
ماز ما بتمی م ل (Wj‏ ماع لحار معد ee‏ ر 9 لديك يم 32 


إن ربّك هو أعلمٌ بِمَنْ صل عن سبيله وهو أعلمٌ بالمهتدين ٠‏ فلا تطع المكذبين» يعني 
مشركي مكة فإنهم كانوا يدعونه إلى دين ابائه فنهاه أن يطيعهم . 
«إودُوا لو تُذْهنْ فيذهئون) قال: الضحاك لو تكفر فيكفرون . قال الكلبي: لو تلين لهم 
فيلينون لك . قال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم . قال زيد بن أسلم: لو 
تنافق وتران فينافقون ويراؤون . وقال ابن قتيبة: أرادوا أن تعبد الهتهم مدة ويعبدون الله مدة . 


«إولا تطغ كل حلاف مهين) كثير الحلف بالباطل . قال [مقاتل: يعني]“ الوليد بن 
المغيرة . وقيل: الأسود بن عبد يغوث . وقال عطاء: الأخنس بن شريق» «إمهين» ضعيف حقير . 
قيل: هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والفييز . وقال ابن عباس: كذاب . وهو قريب من الأولء 
لأن الإنسان إنما يكذب لهانة نفسه عليه . ٠‏ 


«إهمَازِ4, مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة . قال الحسن: هو الذي يغمز يأخيه 

في اتجلس» كقوله: «مرة»» لما بدمم 4 قات وسبعى بالميمة بين الناس ليفاسد يم .+ 
ماع ل امال قال ااي متاح للخير» أي للإسلام؛ يمنع ولده وعشيرته 
عن کک 4 ئن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدأً و ظلوم 


وغل ۱ الغل: غ ان + وقال ال مر لقا الان ايء اة قال ا 
هو الشديد الخصومة في الباطل'' . وقال الكلبي: هو الشديد في كفره» وكل شديد عند العرب 
جل وأضله ل لكر رع انع الست . قال عبيد بن عمير : «العُثُّلَ» الأكول الشروب القوي 
الشديد [في كفره] لا يزن في الميزان شعيرة» يدفع الملك من أولئك سبعين ألفاً في النار دفعة 


رم في«أعقيل. ٠‏ 
(۲) معاني القران للفراء: ۱۷۳/۳ . 
زفق ساقط من «(ب) . 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم 


أنَكات ذا مالو 


والخدة ٠‏ بعد ذلك أي مع ذلك» یرید ما وصفناه به» لزنم وهو الذعي [الملصى”") 
بالقوم» وليس منهم . قال عطاء عن ابن عباس: يريد مع [هذا]“ هو دعي في قريش وليس 
منهم. قال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد ثمافي عشرة سنة. وقيل: «الزنم» الذي له زنمة كزئمة الشاة. 


وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نحت فلم يعرف حتى قيل زنم فعرف» 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يعرف بالشر کا تعرف الشاة زتها" ' 

قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداً ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد 
ابن المغيرة فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن “معان الواعظ» حدثني أبو ' 
محمد بن زنجويه بن محمدء حدثنا علي بن الحسين الهلالي» حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» 
حدثني معبد بن خالد القيسي» عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: قال رسول الله ع4 : «ألا حبر > 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبرك بأهل النار كل عُثُلَ جوّاظ 

(A) (¥) 

.  ) [مستكبر]‎ 


أن كان ذا مالي وبنين)» قرأ أبو جعفرء وابن عامر» وحمزة» وأبو بكر » ويعقوب: «أأنْ» 
بالاستفهام . ثم حمزة وأبو بكر يخففان الهمزتين بلا مدء ويمد الهمزة الأولى أبو جعفر وابن عامر 
ويعقوب.ويلينون الثانية . وقرأ الآخرون بلا استفهام على الخبر» فمن قرأ بالاستفهام فمعناه: الان 
کان ذا مال وبنين؟ 


. 51/53 أخرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) في وأء اللحق . 

)٣(‏ في «بء ما. 

(؟) أخر جه الطبري: ۲٠٣/۲۹‏ 

(ه) أخرجه الطبري: ۲۵/۲۹ . 

(5) انظر: ار لابن مطرف الكناني: ١7/9‏ . 

(۷) في هأ متكبر. وما أثبت هو الصحيح 5 في البخاري وشرح السنة . 

(8) © أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة القلم - باب (عتل بعد ذلك زنم): 4 وفي الأدبء باب الكبر» ومسلم 
في الجنة وصفة نعيمهاء باب با انار يدخلها الجبارون .والجنة يدخلها الضعفاء برقم: (5857): ۲۱۹١/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة: ٠٦۹/۱۳‏ . 


1۹۳ 
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ر }ڑود ا رص ر ر ر e‏ 
ا اک اسلا یت ا ند سمهلا يطو نيا إن 
باو ھر كمابلوتا حا بَلبس دمو مرم امصحن ج 
ذا تی عليه اياثنا قال أساطير الأولين»» أي جعل E‏ النعم التي خوها من البنين 
والمال الكفر بآياتنا . وقيل: معناه أَلِأَنْ کان ذا مال وبنين ( [تطیعه“ 


ومن قرأ عل الخبر فمعناه: لا تطع كل حلاف مهين لان كان ذا مال وبنين)"؟ أي: لا 
تطعه لاله وبنيه» «إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين» . 


2 أوعده فقال: ستسمه على الخرطوم و«الخرطوم): الأنف . قال أبو العالية ومجاهد: 
اي نسود وجهه» فنجعل له علما في الآخرة يعرف به» وهو سواد الوجه . 

قال الفرّاء: خص الخرطوم بالسمة فإنه في مذهب الوجه لأن بعض الشيء يعبر به عن 
Ts :‏ 

وقال: ابن غیا * حه بالسيف وقد فل ذلك يوم يدر + .وقال قاد تلح :به 
شيئاً لا يفارقه . 

قال القتيبي ت تقول العرب للرجل سب الرجل سبة قبيحة: قد ولمه ميسم سوء . يريد: ألصق 
به عاراً لا يفارقه ) أن السمة لا ينمحي ولا يعفو أثرهاء وقد ألحق الله بما ذكر' من عيوبه عاراً 
لا يفارقه في الدنيا والآخرة» كالوسم على الخرطوم . 


وقال الضحاك والكساني: سنكويه على وجهه . 


لٽا بلوناهم» يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع: کا بلونا»» ابتليناء «إأصحابت 
الجنة روى محمد بن مروان» عن الکلبي» عن ابي صال» عن ابن عباس: في قوله عڙ وجل: 
«إنا بلوناهم کا بلونا أضحاب الجنة)» قال: كان بستان بالعن يقال له الضروان» دون صنعاء بفرسخين» 
يوه أهل الطريق» كان غرسه قوم من أهل الصلاة» وكان لرجل فمات فورثه ثلاثة بنين له وكان 


. في «ب» تطغيه‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من وأ . 
(۳) معانى القران للفراء: ٠۷٤/۳‏ . 
)٤(‏ ذكره الطبري: ۲۸/۲۹ . 
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<i . s2 42‏ 2 ا ت ا ء3 104 ^> و سس د ت a‏ 
کی ان واا یک کک 
مصبحان ل أن اغد واع ل حر کان کم صررین ل 


يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم يجزه وإذا طرح من فوق النخل إلى 
البساط فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضاً للمساكين» وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه 
المنجل فهو للمساكين وإذا داسوه كان لهم كل شيء ينتار أيضاًء فلما مات الأب وورثه هؤلاء الإخوة 
[عن أبيهم]”'"» فقالوا: والله إن المال لقليل» وإن العيال لكثيرء وإنما كان هذا الأمر يُفعل إذ كان 
امال كثيراً والعيال قليلاًء فأما إذا قل المال وكثر العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل هذاء فتحالفوا بينهم 
يوماً يغدون غدوة قبل خروج الناس فليصِرمُنٌ نخلهم ولم يستثنواء يقول: لم يقولوا إن شاء الله 
فغدا القوم بسدفة من الليل إلى جنتهم ليصرموها قبل أن يخر ج المساكين» فرأوها مسودة» وقد طاف 
عليها من الليل طائف من العذاب فأحرقهاء فأصبحت كالصريم”"» فذلك قوله عز وجل: «َإإِذْ 
أقسموا», علفواء طلَيْصْرِمُئُها/مُصبحين4» ليَجُذُها وليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يعلم 7١١/أ‏ 
المساكين» ولا يستشون4» ولايقولون إن شاء الله . 
إفطاف عليبا طائف)» عذاب» من ربّك4. ليلاءولا يكون الطائف إلا بالليل» وكان 
ذلك الطائف ناراً نزلت من السماء فأحرقتهاء رهم نائمون4» : 
«إفأصبحت كالصرمي كالليل المظلم الأسود . قال الحسن: أي صرّم منها الخير فليس فيها 
1 
وقال الأخفش: كالصبح الصريم من الليل» وأصل «الصرج»: المصروم» مثل: قتيل ومقتول» وكل 
شيء قطع فهو صريم [فالليل صريم]7 والصبح صريم» لآن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه . 
وقال ابن عباس: كالرماد الأسود بلغة خزيمة . 
«إفسَادوًا مصبحين)» نادى بعضهم بعضاً لما أصبحوا . 
أن اغدُوا على حرثكمي» يعني الهار والزروع والأعناب إن كنع صارمين)» قاطعين 
A EE (0)‏ 


(۲) انظر: البحر الحیط: »۳١١/۸‏ القرطبي: ۸ - .وى زاد المسير: ٣٣١٣/۸‏ . 
(۳) ساقط من وا . 
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ا ا ر 72 سح لس رور رم 2 حجر - 1-1-7 ری ا 
انلو ف د لبان عل سكن ني وَعْدَوَاعل حرو قد رت 05 
ا واا لوآ الو نے بل خن کرو مو چ کال اطم أرق کوک مين 4 


إفانطلقوا)» مشوا إلماء «إوهم يتخافتون)» يتسارون» يقول بعضهم لبعض سراً: ان 
لا يدخلتها ايوم عليكم مسکین4 . 


«وغَدَوًا على حرډ «الحرد» في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضبء قال الحسن؛ 
وقتادة» وأبو العالية: على جد وجهد . 

وقال القرظي» ومجاهد, وعكرمة: على أمر مجتمع عليه قد أسسوه بينهم . وهذا على معنى 
القصد لأن القاصد[إلى الشيء]“ جاد مجمع على الأمر . 

وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا ونيتهم على منع المساكين» يقال: حارّدت السّنة» إذا لم يكن 
لها مطر» وحاردت الناقة إذا لم يكن لما لبن . 

وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين . 

وعن انق :عباس غال: عل قذرة تولافرين )وه عاد السبهع عل جنم E E‏ 
و 2 ا 

إفلما رأؤها قالوا إنا لُضالون4, أي لا رأوا الجنة محترقة قالوا: إنا مخطئون الطريق» أضللنا 
مكان جتتناء ليست هذه بجنتنا . فقال بعضهم: 

«إبل نحن محرومون4. حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء . 

«إقال أوسطهم»#. أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم: ألم أقل لكم لولا تُسبحون». هلا 
تستثنون» أنكر عليهم ترك الاستثناء في قوهم: «ليصرمئها مصبحين)» وسمي الاستثناء تسبيحا لانه 
تعظم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بمشيئته . 

وقال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله وقيل: هلا تسبحون الله وتقولون: سبحان الله 


وتشكرونه على ما أعطا م 8 وقيل: هلا تستغفر و نه من فعلكم : 


(1) في «ب» للشيء. 


الجزء التاسع والعشرون 20 ظ سورة القلم 


\ 
ر‎ 
١ 


۹ رو عر سه رو 


5 أ ^ e‏ اغلوی > ِل فاقبل ن بعض پم عل بعض تومو 2 نا ورتا 
1 4 8 ا > ولاو يي 
کتاطغین ل عسئ ربا آن بد ناحیر نه ااال ريا رْحِبونَ جيه کلک العا متا 
الح وا کروگ مأك چ رر ج جَنَت التبم 22 اساي 
َال مين 2 © مالک کیت كرون & (a‏ ا A71 EST‏ 02 کنیا 


لإقالوا سبحان ربا هوه عن أن يكون ظالاً فيما فعل» وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا: 
«إنا كنا ظالمين 4 بمنعنا المساكين . 


«فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون)» يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقوقهم, ونادوا 
«إقالوا يا ويلنا إا كتا طاغين في منعنا حق الفقراء . وقال ابن كيسان: طغينا نِعَمَ الله 
فلم نشكرها ولم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل . 


ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إعسى ربا أن يدِلّنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون قال 
عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصواء وعرف الله منهم الصدق» فأبدلهم بها جنة يقال لها 
الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحدا . 


«ولعذابٌ ا ارت . ا يا عد ا 


إن للمتقين عند رهم جنات التعم)» فقال المشركون: إنا نعطى في الآخرة أفضل مما 
تعطون فقال الله تكذيباً هم: 


«إأفنجعل المسلمين كامجرمين . ما لكم كيف تحكمون أَمْ لكم کناب نزل من عبد الل 


فيه ني هذا الكتاب» «إتدرسون؟» تقرؤون . 


إن لكم فيه 4 في ذلك الكتاب» للا یرون تختارون وتشتهون . 


۸ انظر: البحر امحيط:‎ )١( 
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رو e ll‏ رص ص مء ر رلا -- و لاج وى چ 
رون رامن ای دوو ا Fo IE‏ 
عد أ صر a‏ أ 1 a‏ 
ذلك رم ٤‏ ا + شرك ملأو سركي إنكانوصِوِينَ يي يم ساق 

u ¥‏ » عهود ومواثيق» #إعلينا بالغة» مؤكدة 08 عليها» فاستوثقتم بها 
منا فلا ينقطع عهدكى إإلى يوم القيامة إن لكم», ني ذلك العهد, لما تحكمون» لأنفسكم 
فى اتقو والكرافة عد الله او كسس فإ ف الان لدخول اللام في خبرهما . ثم قال لنبيه صلى الله 
) ش 

«إسلهم أيهم بذلك زعم»» كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين؟ 

ام شم شر ک۶ أي عندهم شر کاء لله أريات تقعل هذا : وقيل: شهداء يشهدون لهم 
بصدق ما يدعونه . ظطفَلْيآتُوا بشركائهم إن كانوا صادقين» . 

«إيوة يُكشّف عن ساق قيل: «يوم» ظرف لقوله فليأتوا بشركائهمء أي: فليأتوا بها في 
ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع هم› «یوم يكشف عن ساق» قيل: عن أمر فظيع شديدء قال ابن عباس: 
هو أشد ساعة في القيامة . 


الاد يق خو وروم كسك عن جنا عن اة الاس 


وقال أبن قنيبة 3 قنيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع في مر عظم يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة: 
شار TT‏ ويقال: إذا اشتد الأمر في الحرب: كشفت الحرب عن ساق . 


. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلوديء أخبرنا 
إبراهم بن محمد بن [سفيان]» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني سويد بن سعيد» حدثني جعفرء 
حدثني حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أي سعيد الخدري رضي .الله عنه 
أن أناساً في زمن النبي مله قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله عه : انعم 
هل تُضَارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صّحُواً ليس معها سحاب؟ وهل نُضارُون في رؤية القمرٍ ليلة 
افر ا لاحات قالوا: لا یا رسول ال قال: ما ُضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا 
کا تُضَارّون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أَذّن مُوَدْنْ لنب كل أمة ما كانت تعبدُ فلا يبقى أحد 
کان یعبد الله من بر وفاجر وغيّرِ أهل الكتاب فتُدعى الہودٌ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 


6 انظر: القرطين لابن مطرف الكناني: ۱۷۷/۲ . 
(۲) ي «أه سليمان» والصحيخ ما أثبتناه من «ب» کا ورد في سير أعلام النبلاء . 


۱۹۸ 
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عزير ابن الله فيقال كذبتم ما نخد اله من صاحبة ولا ول فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا يا رَبنا فاسقناء 
فيُشار إلههم: الا تردُون؟ فیحشرون إلى النار کان سراب بطم بعضها بعضأء فيتساقطون في النار . 
ثم تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابنَ الله فيقال هم: ما انحل الله ' 
من صاحبة ولا ولل فيقال لهم: ماذا تبُغون؟ فيقولون: عطشنا يا رٌبنا فاسقناء فيُشارٌ إلهم: آلا تَرِدُون؟ 
فيُحشرون إلى جهنم كأنها سرابٌ يحْطِمٌ بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار» حتى إذا لم ییک إا من كان 
يعبدُ الله من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التى راوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ بع 
كل/ أمة ما كانت تعبدٌ » قالوا يا رُبنا فارقنا الناسَ في الدنيا أفقر ما كنا إلييم و لم نصاحبهم قل 
أنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك لا شرك بالله شيع مرتين أو ثلاث حتى إن بعضتّهم لَيكادُ أن ينقلب» 
فيقول: هل بينكم وبينه آي تعرفونه بهاء فيقولون: ا ال 
من تلقاء نفسو إلا أن اله له بالسجود» فلا ييقى مَنْ كان يسجد نفاقً وري إلا جعل الله ظهْرَةُ طبقة 
واحدة كلّما اراد أن يسجد خرٌ على قفاه ثم يرفعون رؤوسّهم وقد تحول في الصورة التي ا 
م ة فقال: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربناء ثم يُضرَّب الجسرٌ على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم 
ا ؛ قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحضٌ مرل فيه خطاطيف وكلاليبُ وحسكة يكون 
بنجد فيها شويكة يقال ها السعدانء فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وکالطیر وكأجاويدٍ 
الخيل والركاب» فناج, ملم وتخدوشٌ مُرْسَل» ومکردسٌ في نار جهنم» حتى إذا لص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدٌّ لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار» يقولون: ربا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجونء فيقال لحم: أُخرِجُوا من عرفتم, فّحَرُمُ 
صورهُم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقه وإلى ر يه #ايقولوت: ر 
ما يقي فيها أحد يِن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فيخر جون خلقاكثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممَنْ أمرئنا ب ثم يقول: ارجعوا فمن وجدثم 
في قبله مثقال نصف دينارٍ من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيا 
ممَنْ أمرنا به أحدأء ثم يقول: ارجعوا: فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأ خرجوه» فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً فيه خير ممن أمرتنا به . وكان أبو سعيد الخدري 
يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئم: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
اغا ردك من لته اجر عظيما» والقضاء - ٠‏ 5)» فيقول الله: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا 
خيراً قط قد عادوا مماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له تهر الحياة» فيخرجون کا تخرج الجبة في حول 
السيل» ألا ترونها كرد إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون 


۱۹۹ 
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يدون لل الس جودةلايستطيعو 201 ب كيس مرخ تعن ولو ره ِل 
آلشجود وش سلون و ظ 
منها إلى الظل يكون أبيض؟ قال: فيخرجون كاللؤلوٌ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الله من النار الذين أدخلهم اللهالجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول: «ادخلوا الجنة 
فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا: أعطيتنا ما لم عط أحداً من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل 
من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعده. 
د , 

وروی محمد بن [ماعيل هذا الحديث عن يحي بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد اعن 
سعيد بن أي هلال عن زيد بن أسلم بهذا المعنى أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي» > أخبرنا محمد بن يوسضف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ادم » حدثنا الليث» عن خالد 
ابن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن زيد بن اُسلم» عن عطاء بن يسار» عن اي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي عله يقول: e‏ 
ویبقی من كان يسجد في الدنيا رياء ومع فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً“ 


قوله عز وجل: «ويدعون إلى المنجود فلا يستطيعون)» > يعني: الكفار والمنافقين تصير 
. أصلابهم كصياصي البقر» فلا يستطيعون السجود . 


إخاشعة أبصارٌهم4. وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤسهم من السجود ووجوهم أشد بياضاً 
من الثلج» وتسود وجوه الكافرين والمنافقين» «إترهَقعٌ هَقَهُم ذل يغشاهم ذل الندامة والحسرة» «إوقد 
- كانوا يُذعون إلى السجودِ». قال إبراهم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وقال 
سعيك بن جبير: : كانوا يسمعون حي ) على الفلاح فلا يجيبون» رهم سالموني أصحاء فلا ا 
قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات . 


. = وأخمرج بعضه البخاري في التفسير‎ ١۷١-١٦۷/١ :)۱۸۳( اخرجه مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم:‎ )١( 
. ٠٠۰-۲٤۹/۸ تفسير سورة النساء - باب (إن الله لا يظلم مثقال ذرة):‎ 

و8 ا البخاري في التفسير -- تفسير سورة القلم - باب (يوم يكشف عن ساق): 777/8 -.514 والمصنف في شرح 

السنة: 141/956 . ٠‏ ش 

قال الحافظ ابن حجر: «ووقع في هذا الموضع «يكشفف ربنا عن ساقه» وهو من رواية سعيد بن ألي هلال عن زيد بن 
أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال: في قوله «عن ساقه» نكرة . ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم بلفظ ويكشف عن ساق» قال الإسماعيلي: هذه أصح لموافقتها لفظ القران في الجملة» لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح 
لما. في ذلك من مشابهة الخلوقينء تغالى الله عن ذلك ليس كمثله شي . 
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و م هسم سح جو 


د سم ا سا سام مام رو ل ساس لو 9 5 - 
درف و میگ ب كا ارين سد رجهم منْحَيكُ لا يعلمون 02 وأملىهمإن 
کدی مین أ لهم أجرافهم ا مقون ® لي اهم لبهم 


کوت ل ضير ۇر الوذ داد ی هوم كوم ل Ef‏ 


و < ر كك وب 2 م ام م2 رھ ی رر ورو ےرم ص 
57 رنعمة من ربك لنيديالعراءِ وهومذموم اکا فا جنه رنه رفجعله 7 الین 


«فذرني ومن يكذَّب بهذا الحديث)» أي فدعني والمكذيين بالقرآن» وخل بيني وبينهم. 
قال الزجاج: معناه لاتشغل قبلك بهم [ِكِلْهُمْ]”" إلي فإني [أكفيكهم]"» [قال ومثله: «ذرني ومن 
خلقت وحيدأ»» معناه في اللغة: لا تشغل قلبك به وكله إل فإني أجازيه. ومثله قول الرجل: ذرني 
وإياه» ليس أنه منعه منه ولكن تأويله كله فإني أكفيك أمره]”" . 


قوله تعالى : وإسنستد رجهم 24 سنأخذهم بالعذاب» من حيثٌ لا يعلمون4. فعذبوا يوم بدر . 


«وأمل هم إِنَّ كيدي مد منينٌ. أم تسألّهم أجراً فهم من مَغْرَمٍ مُتقلون ٠‏ أمْ عندهم الغيبٌ 
فهم يكتبون 0 فاصبر لحكم رك اصبر عل أذاهم لقضاء ربك» ولا تكن 4 ٠‏ في الضجر 
والعجلة» #كصاحب الحوت»#. وهو يونس بن متى» اذ نادى 4 ربه ی بطن الحوت» 
«إوهو مكظوم». مملوء غماً ) 

«إلولا أن تداز که)» أدركته. طإنعمةٌ من ربّه)» حين رحمه وتاب عليه بد بالعراء, 
لطرح بالفضاء من بطن الحوت» «إوهو مذموم#, يذم و يلام بالذنب [يذنبه“ 

«وفاجتباه بدك اصطفاه» فجعله من الصالين » وإن يكاد الذين كفروا يرِْقُرئنك 
بأبصارهم4: وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله عي بالعين» فنظر إليه قوم من قريش 
وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه . 


وقيل: كانت 'العين في بني أسد حتى كانت الناقة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم 
يقول : يا جارية خذي المكتل والدرهم فاتينا بشبىء من لحم هذه فما تبرح حتى تقع 


: في «ب»: وكله‎ )١( 

. في «ب»: أكفيك أمره‎  )١( 

(۳) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
)٤(‏ في «ب» من. 

(ه5) زيادة من «ب» . 
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بالموت 3 فتن ©٩‏ 7 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاث ثم يرفع جانب خبائه فتمر 
بها الإبل فيقول: م أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط 
منها ظائفة وعدة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله عه بالعين ويفعل به مثل ذلك» 
فعصم الله نبيه وأنزل: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم»» أي ويكادء ودخلت اللام 
في «ليزلقونك» لمكان / «إن»ء وقرأ أهل المدينة: «ليزلقونك» بفتح الياءء والآخرون بضمهاء 
وھا لغتان» يقال: زلقّه يرلقه زلقاً وأزلّقه يُزلّقه إزلاقاً . 


قال ابن عباس: معناه: ينفذونك» ويقال: زلق السهم: إذا أنفذ . 

قال السدي: يصيبونك بعيونهم . قال النضر بن شميل: يعينونك . وقيل: يزيلونك . 

وقال الكلبي: يصرعونك . وقيل: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة . 

قال ابن قتيبة: ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم کا بصيب العائن بعينه ما يعجيهء وإفا أراد 
أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القران نظراً شديداً بالعداوة لحان يكاد يسقطك 7 


وقال الزجاج: يعني من شدة عداوتمهم يكاذون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك . وهذا 
مستعمل في [كلام العرب] يقول القائل: نظر إل نظراً يكاد يصرعني» ونظراً يكاد يأكلني. يدل على 
صحة هذا المعنى: أنه قرن هذا النظر بسماع القران» وهو قوله: لما سمعوا الذكر». وهم كانوا 
يكرهون ذلك أشد الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاءء إويقولون إنه جنون#» أي ينسبونه 
إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القران . فقال الله تعالى: 


«وماهو», يعني القرآن, إل ذكرٌ للعالمين4» قال ابن عباس: موعظة للمؤمنين . قال 


.)5١09( انظر: الواحدي في أسباب النزول» ص:‎ )١( 


(۲) انظر: الواحدي في أسباب التزول» ص: )51١(‏ . 
(۳) انظر: القرطين: 1/۲ . 
)٤(‏ في وب»: الكلام 1 
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و 8 م £ 9 ۴ < (MD.‏ 
الحسن: دواءُ إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية"' . 


معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: معت عن رسول الله عله 
يقول: «العين حق» ونبى عن الوشه”" . 
اخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا السيد ابو الحسن محمد بن الحسين 
ابن داود العلوي» اخبرنا أبو نصر بن محمد بن حمدويه بن سهل المروزي» حدثنا محمود [بن ادم 
Mm‏ 5 اه 
المروزي] » حدثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن 
قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» . 


5 )032( ذكره صاحب البحر المحيط: ۱۸/۸ 8 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 218/١١‏ والبخاري؛ في الطب باب العين حق:. 
السنة: ٠٠١/٠١۲‏ . وأخرج الجملة الأولى منه مسلم برقم: (۲۱۸۷): ۱۷١۹/٤‏ . 


™( ساقط من وآ . : 0 6 وابن 
)٤(‏ أخرجه الي ى الط باب ناا اراق اة من ال9 2 ول جن 
السنة: ۱۹۱/۱۲ - ٠١١‏ . : 200006 

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم برقم: (51) مرفوعا «العين حق ولو كان شيء سابق 


استغسلم فاغسلوا» . 


القدر لسبقته العين» وإذا 


د 


مح د ر حرست عر ر ص S2 5 i‏ رص 1 a‏ 4 


«الحاة ق ؛ يعني القيامة» ميت حاقة قة لأا حقت فلا كاذية ها . وقيل: لأن فيما حواق الأمور 
وحقائقهاء ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال» أي يجب» يقال: حق عليه الشيء إذا وجب يحق 
[حقوقا] "قال الله تعالى: «ولكن حقت كلمة العذاب على لكازين, (الزمر - )۷١‏ قال الكسالي: 
«الحاقة» يوم الحق . | 

ما الحاقة)4, هذا استفهام معناه التفخم لشأناء کا يقال: زیڈ ما زيد» على التعظم لشأنه . 

فإوما أدراك ما الحاقة 4 أي أنك لا تعلمها إِذْ لم تعايها ولم تر ما فيا من الأهوال . 

«كذبث ثمودُ وعادٌ بالقارعة)» قال ابن عباس وقنادة: بالقيامة ميت قارعة لأنها تقرع 
قلوب العباد بالخاقة . وقيل: كذبت بالعذاب الذي أوعدهم نمم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم . 

إفأما مود فأهلكوا بالطّاغية4, أي بطغيانہم وكفرهم . قيل: هي مصدرء وقيل: نعت» 
أي بفعلهم الطاغية» وهذا معنى قول مجاهد. کا قال: «كذبت مود بطغواها» (الشمس - )١١‏ 
وقال قتادة: بالصيحة الطاغية» وهي التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم . وقيل: طعت على 
رار [فلم يكن لهم عليها سبيل ولم عرفوا كم خرج e‏ ؟ا طغی الماء على قوم نوح . 
)0 اا لرن وان اود الو ملعن لا نزلت سورة الحاقة بمكة . 

انظر: الدر المنثور: T/A‏ . 


)۲( في «ب» ا 
(۳) مابين القوسين ساقط: من 69 . 
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يسك رأبريج م ص راب ت لھا سح ره اع لمم سبع يال ومني 


ر رو رص 


اا رحسو سومافر ی القوم فاص ا يعارل حاو 59-6 
: ك egit JI4 lls, ps‏ ور 3 را ج 
فيه نامر يقث رتت شر 
ELO 22%‏ ص ص حرصم رد و 2 
ا نکن کار 
«وأمًا عاد فأهلكوا بريح. صرصر عاتية)» عتت على انيا فلم تطعهم ولم يكن لهم 
عليها سبيل» وجاوزت المقدار فلم يعرفوا م خرج منها . 
سَخْرَها علييم6» أرسلها عليهم . وقال مقاتل: سلطها علمم» إسبّعَ ليا وشانية بام 
۰ قال وهب: : هي الأيام التي تسمبها العرب أيام العجوزء ذات برد ورياح شديدة ٠‏ قيل: یت اورا 
لأمبا في عجز الشتاء . وقيل: ميت بذلك لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباً فتبعتها الج فقتلتها 
اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب» يإخسوماًچ» قال مجاهد وقتادة: متتابعة ليس ها 
فترة» فعلى هذا فهو مِنْ حسم الي وهو أن يتابع على موضع الداء بالمكواة حتى يبرأء ثم قيل 
کل يءَ تويع e‏ و ججمعه E O‏ و موا | 
الرجاج: ا توجبه الاية فعللى معنى 76" سهم 0 تفنييم وتذهبهم . وقال عطية: ج 
كام ا ديت الخ عن الها «وفترى القومّ فيما)» أي في تلك الليالي والأيام, #صرعى»4. هلكى 
جمع صريع» إكائهم أعجاز نخ خاوية4. ساقطة» وقيل: خالية الأجواف . 
«إفهل ثرى هم من باقية4, أي من نفس باقية» يعني: الى يبق منهم أحد . 
«إوجاء فرعون ومَنْ قبله)» قرزأ أهل البصرة والكساني بكسر القاف وفتح الباء أي 
ومن معه من جنوده وأتباعه» وقراً الآخرون بفتح القااف وسكون الباء» أي ' رسن قبله 
من الأم الكافرة» «إوالمؤتفكاث4» أي: قرى قوم لوط» يريد: أهل المؤتفكات . وقيل يريد الأم الذين 
اثتفكوا بخطيكتهم: أي أهلكوا بذنوبهمء با خاطئة). أي بالخطيئة والمعصية وهي الشرك . 
إفعصوا زل ربهم 4 > يعني لوطأ وموسی» بإفاخذهم أ حذة رايية» نامية . قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنہما: شديدة . وقيل: زائدة على عذاب الأم . 1 
«إنا لما طََّى الما أي عتا وجاوز حده حتى علا على كل شيء وارتفع .فوقه. يعني زمن 


)0 مابين القوسين ساقط من «ب» . 
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ا رم رر و وومر ر 2 عا یوم ل فير م ر هه 
كر ونیا ويه دنفي اور نشخةواجدة 3 هرت 


کک 


26 : / ادكه وده را 5 وميد وفعت آأواقعة اونمت AES‏ 
E SS‏ ريك فوقهم دومز تج 


نوح عليه السلام» «إحملنام#. أي حملنا اباءكم وأنتم في أصلابهمء «إفي الجارية, في السفينة التي 
تجري في الماء . 


«لنجعلها», أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلناء مِنْ إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه» 
«إلكم تذكرة)» عبرة وموعظة» إوئيها4؛ قرأ القواس عن ابن كثير وسلم عن حمزة» باختلاس 
العين» وقرأ الآخرون بكسرها أي تحفظهاء «إأذنْ واعية» أي: حافظة لما جاء من عند الله . قال 
قتادة: [أذن]“ سمعت وعقلت ما سمعت . قال الفرّاء: لتحفظها كل أذن فتكون عبرة وموعظة لمن 


ع ۲ 


«إفإذا تفخ في الصور نفخة واحدةٌ#. وهي النفخة الأولى . 

«وحُيلت الأرضُ والجبال4, رفعت من أماکنہاء فد کنا كسرتاء دك كسرة» 
«إواحدة4, فصارتا هباءً [منشورا! 

«إفيومئذٍ وقعت الواقعة» قامت القيامة . 


0 


#وانشقت السماء فهي يومئذ واهية4: ضعيفة . قال الفرّاء: وَهيهًا: تشققها 


«والمَلَك 2# يعني الملائكة, على أرجائها », نواحيها وأقطارها ما م /ينشق منباء واحدها: 

«رجا» مقصوراً وتثنيته رَجَوَانَ . قال الضحاك: تكون الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الرب 
فينزلون» فيحيطون بالأرض ومن علبباء إو يحمل عرش ربّك فوقهم) أي فوق رؤسهم يعني 
الحملة یو مئذ 24 يوم القيامة» «إثمانية 44 أي تمانية أملاك 5 


جاء في الحديث: «إنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله باربعة أحرى» فكانوا 


)١(‏ ساقط من واأ. 
(؟) معانی ألقران للفراء : ۱۸۱/۳ . 
)( في *«ب» غا 
)٤(‏ في الموضع المتقدم . 


عاب 
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ثمانية على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم کا بين سماء إلى ساي“ 
۳ ظُُ | 0 طُ 00 : زفق 
وجاء في الحديث: «لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر» .. 


أخبرنا أبو بكر بن اليثم الترابي» أخبرنا أبوالفضل محمد بن الحسين الحدادي» أخبرناحمد بن 
يحيى الخالدي» أخبرنا إسحاق بن إبر اهم [الحنظلي]”", حدثنا عبد الرزاق» حدثنا بحيى بن العلا 
عن عمه شعيب بن خالد» حدثنا سماك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن العباس بن عبد المطلب 
قال: كنا جلوسا عند النبي 2 بالبطحاء فمرت سحابة فقال: . النبي : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: 
السحاب . قال: والمزن؟ قلنا: والمزن» قال: والعنان؟ فسكتناء فقال:هل تدرون م بين السماء 
والأرض؟ قلنا: الله. ورسوله أعلم» قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة» وكذلك غلظ كل سماء خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله 
6 نين الا ار ون للف ا رغال و فدھ وكين ج ون السا 
والأرض] ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه | بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك 
ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شي ٠‏ 


SS 


٠ أخرجه الطبري: 5 وليس فيه «على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركيهم کا بين سماء إلى سماء) زهو عمر فطاوع‎ .)١( 
. «وذكروا في صفات هؤلاء الثانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صقحا»‎ ۳۲٤/۸ قال صاحب البحر المحيط:‎ 1 
. عن عبد الله بن وهب عن أبيه‎ 5١4/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ .)۲( 

وزاد السيوطي في الدر المنثور: ۸ عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن وهب أيضاً . 

وذكره الحافظ ابن حجر .في المطالب العالية: ۳۹١/۳‏ وعزاه لإسحاق وقال: موقوف ضعيف الإسناد . وقال البوصيري: 

ضعيف لجهالة بعض برواته . | 
 )9(‏ في أ( الخطابي. والصحيح ما ثبت 5 في «تهديب التہذيب» . 
(4) مابين القوسين ساقط من 0 1 
' () حديث ضعيف رواه أبو داود في السنة» باب في الجهمية: 41/97 - 48 وقال المنذري: في إسناده الوليد بن أي ثورء ولا 
يعمج بحديثه وأخرجه ال لترمذي في تفسير سورة الحاقة: ۲۳١ - ۲۳٤/۹‏ وقال: «هذا حديث حسن غر وت ا روک الوليد 
ابن اڀ ثور عن سماك نحوه ورفعه» وروى شريك عن وكات بعض هذا الحديث ووقفه و لم يرفعى وخر جه ابن ماجه في 
المقدمة: ١‏ والإمام أحمد في المسند: ٠ 1/١‏ وابن أي عاصم في السنة: ١‏ 5 والبويقي في الأسماء والصفات: ١١‏ 
٤۳ -‏ وابن خزيمة في التوحيد ص: (58)» 0 في الشريعة ص: (۲۹۲)» والدارمي في الرد على الجهمية ص: 
415١‏ والذهبي في العلو للعلي الغفار ص : ( ۳۳ )» وصححه الاک c1۲ AAT i‏ وتعقيه الذي فقال: يحيى بن العلاء: 
واو وعبد الله بن عميرة فيه جهالة . قال البخاري: ل يعرف اا الأحنف بن قيس » ويحيى بن العلاء متهم بالوضع . 
انظر: ظلال الجنة في تخر السنة للألباني: ۱ للنيج السديد في تخر أحاديث تيسير العزيز الحميد ص: (58) . 
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e‏ نی یتک حاف امن اوت کب سی فقو هان 
شرو که ل لنت املق حسام ی ر عو راضي تو في جك 
بس ھا 
هم إلا الله" . 


تإيومئٍ تعرضوني» على ال ا تخفى 4 قرأ حمزة والكساني: «لا يخفى » بالياء» وقرأ الآخرون 
بالتاءء «إمنكم خافية4 أي فِعُلة خافية . قال الكلبي: لايخفى على الله منكم شيء . قال أبو موسى: 
يعرض الناس ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير 
الف اغد مد ا ا وذلك ولع وجل : 


وب ر و 
فا ما مَنْ اُوتي كتابة بيمينه فيقول هاوم اقرؤوا كتابيه», تعالوا اقرؤوا کتابیه» الحاء في 
«كتابيه) هاء الوقف . 
«إإني ظندثُ 24 علمت وأيقنت» «أني ملاق حسابيّة4, أ اف ”ا اا اا 
فهو في عيشة 4 حالة من العيش» إراضية مرضية كقوله: «ماء دافق» (الطارق - 5) 
يريد: يرضاهاء بأن لقي الثواب وأمن العقاب 


لإي جنة عالية» رفيعة . 
٠‏ إفطوفها دانية) ثمارها قريبة لمن يتناوها [في كل أحواله يناها] “قائماً وقاعداً ومضطجعاً 


(1) أخرجه الطبري: 58/59 . 
وعزاه السيوطي في الدر المثور: 559/8 أيضاً لابن المنذر وابن أي حاتم .. 

(۲) أخرجه الطبري: 5/59ه., والإمام أحمد: 4١4/4‏ عن : ا زاق في التفسير: ۳۱٤/۲‏ وابن 
ماجه في الزهدء باب ذكر البعث: ٠٤١١/۲‏ . قال في الزوائد: رجال الإسناد ثقات إلا أنه منقطع» والحسن لم يسمع 
من أي موسى . قاله علي بن المديني وأبو TT‏ . ورواه الترمذي في القيامة: ١١١ - ۱۱١/۷‏ عن ألي هريرة 
وقال: لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وأشار إلى حديث أبي موسى فقال: وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن ألي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال الحافظ في الفتح: 0١‏ : (أخرجه البييقي في «البعث» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً» . 

(۳) ساقط من «ب»). 


(4) زيادة من «ب) . 
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-- م م 


کلوأواشريوأهنابما أملفشرف الاو آلالة ( وأمامن اوق که سمال 


ےم 7ے 


ورو ر 


فیقول يللسلنى وت ككبية o‏ ادر مايساية بی اتی لقا 0 
ماين عق ماله * جا يما € کح لوه 
فاي اۆ5رمھاستغ وه تل21 ١‏ 

«كلو | واشربُوا هنيئاً با أسلفئم», قدمتم لآخرتكم من اسان الصالحةء في الأيام 
الخالية» الماضية يريد أيام الدنيا . 


¢ ع 2 0 0 و 

«إوأمًا من أوتي كتابة بشماله4. قال ابن السائب: تُلَوَى يده اليسرى [من صدره]“ خلف 
0 00 عمد ال 

0 أدر ما حسابيه + يا ليتها كانت 20 يقول: يا ليت الموتة التى متها في الدنيا 
كانت القاضية الفارغة من كل ما بعدهاء والقاطعة للحياة» فلم أحي بعدها . و«القاضية): موت 
لاحياة بعده» يتمنى أنه لم يبعث للحساب . قال قتادة: يتمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا 
شيء أكره من الموت . 

«إما أغنى عني مالية CC‏ 

«وهلك عني سلطانيه»» ضلت عني حجتي» عن أكثر المفسرين . وقال ابن زيد: زال عني 
ملكي وقوتي . قال مقاتل: يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك؛ يقول الله لخرنة جنهم 

«إخذوه فلو اجمعوا يده إلى عنقه . 

2 الجحيم صَلُوه4, أي : أدخلوه الجحم 1 


3 في سلسلة ة ذَرْعُها ع سبعون ذراعاً فاسلكوه»4. فأدخلوه فا .قال ابن عباس: سبعون 
E A O 1‏ 
ذراعاً بذراع المَلَْكء 100 ومخرج من منخره . وقيل: تدخل في فيه ومخرج من 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
. 54 - 1۳/۲۹ أخرجه الطبري:‎ )۲( 
. لابن أي حاتم والبييقي في البعث والنشور‎ ۲۷٤/۸ وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 
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رس سر موص مهتا 


ِنَم کان لازاه المظیم ني و لاض ماسوب ني هلها 


م 1 


- رجهي نت 1-ة بحهه 
2 نا | ن لاماؤلاا TAC‏ 

کے لو ولام | إلامنغتان ل ES‏ يي اقيم بابض رونو 
كارو قال نوف اکال سيعوة ذراعاء كل :درا سبعون باعأء كل باع أبعد ما بينك وبين 
مكة» وكان في رحبة الكوفة . وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراعاً . قال الحسن: الله أعلم 
أي ذراع هو . 
ابن عبد الله الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن يزيد عاف السمح» عن عيسى 
ابن هلال الصدفي» عو ع وم شور وف" العاف فال قال رمو مجه و .أن 
نضا مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة 
خمسمائة س لبافعة الأرض قل اليل ولو أنا انسل هن ران الها لسارت ارين ريف 
الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرهاء © 

وعن كعب قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها . 

انه كان لا يُؤْمِنُ باللّهِ العظيم + و لايحضٌ على طعام المسكين». لا يطعم المسكين في 
الدنيا 3 اما بدلك + 

0 طعامٌ لام ل وهو صديد أهل النارء ا من الغسلء كأنه غسالة جروحهم 
وقروحهم . قال الضحاك والربيع: هو شجر ياكله أهل النار . 

لا يأكله إل الخاطئون» أي : الكافرون . 

طفلا أقسم». «لا» رد 0 المشركين» كأنه قال: ليس کا يقول المشركون أقسمء «إبما 


)١( |‏ اخرجه الطبري: 2.58/55 وعبد الرزاق في التفسير: ٠٠١/۲‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر: ۲۷۳/۸ - ۲۷١‏ لابن البارك وهناد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر . 
(۲) في المخطوطتين «رضاضة» وعند ابن كثير كذلك . وفي شرح السنة «رضراضة» وأما عند الترمذي والإمام أحمد والطبري 
ف «رصاصة» وقد شرحها المباركفوري بأنها قطعة من الرصاص .. 
(۳) أخرجه الترمذي في.صفة جهنم» باب ما جاء.في صفة طعام أهل النار: ۳۱۳/۷ -4 5١‏ وقال: «هذا حديث إسناده حسن 
صحیح» والإمام أحمد: ۱۹۷/۲ والطبري: ٦4/۲۹‏ والمصنف في شرح السنة: ۲٤٣۹ - ۲٤۸/۱۰‏ . 
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وتالا یرود لوت نه قول رشو EIEIO‏ يلام و05 5 


اقول کاهن قليلا ماد کرو لو زيمن رب الاين و ا فرلا 
راتاي 
تبصروك *» وما لا تبصرون» أي با 5 وبا لا ترون . قال قتادة: ات بالأشياء كلها فیدحل 
فيه جميع [الخلوقات]('2 والموجودات. وقال: أقسم بالدنيا والآخرة. وقيل: «ما تبصرون): ما على وجه 
الأرض» ودمالا تبصرون): ما في بطنها : وقيل: «ما تبصرون): من الأجسام و«مالا تبصروت): من 
الأرواح . وقيل: «ما تبصرون): الانس و«مالا تبصرون): الملائكة والجن . وقيل النعم الظاهرة 
والباطنة . وقيل: «ما تبصرون): ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم: و( مالا لور فا ساف 
بعلمه فلم يطلع عليه أخدا , 

«إنه4, يعني القران» «القول رسول كريم 24 أي تلاوة رسول كريم. يعني مدا 
صل الله عليه وسلم . ٠‏ 

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن/قليلا ما و قرأ ابن 
كثير» وابن عامر» ويعقوب: «يومنون ويذكرون) بالياء فيبماء وقرا الآخرون بالتاع وأراد بالقليل 
نفي إيمائهم أصلاً كقولك لن لا يزورك: فا ا تو ادك رين لا تاتيا أصلة . 

«إتنزيل من ربٌ العالمين » ولو تقَوّلٌ4. تحرص واختلق» لإعليناج, عمد لإبعض الأقاويل», 

«الأخذّنا منه بالمين» قيل «مِنْ) صلة, مجازه: لأحذناه وانتقمنا منه بالعين أي بالحق» كقوله: 
دكنتم تأتوننا عن المين» (الصافات - ۲۸) أي: من قبل الحق . وقال ابن عباس: لأخذناه بالقوة 
والقدرة . قال الشماخ في عرابة ملك العن: 

إقة يننا .زليه فتك اتنس نافيا ل ال" 

أي بالقوة» عبر عن القوة بالعين» لأن قوة كل شيء في ميامنه . 

وقيل: معناهلا خذنا بيده المنى» وهو مثل معناه: لأذللناه» وأهنّاه كالسلطان إذا أراد الاستخفاف 


: . في «ب» المكنونات‎ )١( 
ايت الماح وعرابة عو ابن اون الارن الأنضاري من البنادات: اللديية ألم هرا وتوق بالمدينة نمو سعة اسن‎ .:)9( 
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کا متاه ودين ي o‏ ا زل رنه رک نون و My‏ 
را دعل آلکفر ن رکد لیاق ج 

سی نے ریک المَظیر و 

ببعض من يريدء يقول لبعض أعوانه: ا و 


«اثم لقطغنا منه الوتين», قال ابن عباس: أي نياط القلب» وهو فول اكا ارين : وقال 
يجاهد: الحبل الذي في الظهر . وقيل هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع 
مات صاحبه . 


إفما منكم من أحدٍ عنه حاجزين4» مانعين يحجزوننا عن عقوبته» والمعنى: أن محمداً لا 

يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه» وإنما 

قال: «حاجزين» بالجمع وهو فغل واحد ردا على معناه كقوله: «لا نفرق اد من رسله) 
(البقرة - )۲۸١‏ . 


«إوإنه4. يعني القرآن» «إلتذكرة للمتقين4, أي لعظة لمن اتقى عقاب الله . 
. «وإنًا أتعلمُ أنّ منكم مكذبين + وإنه لحسرةٌ على الكافرين)» يوم القيامة يندمون على ترك 


الإيمان به . 
ونه لحق اليقين», أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 
وح م ربك العظم» . 


1° 


ر رشاعم سس سر جم س عرس چو برطم 
سال سیل یعد ای واقع ليا کفرین لس لداع لي 

لإسال سائل4. قرأ أهل المدينة والشام: «سال» بغير همز وقرأ الآخرون بال همزء» فمن مز 
فهو من السؤال» ومن قرأ بغير همز قيل: هو لغة في السؤال» يقال: سال يسال مثل خاف يخاف» 
[يعني]“ سال يسال خفف الهمزة وجعلها ألفاً . ٠‏ 


وقيل: هو من السيل» والسايل واد من أودية جهنم» يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلي والاول أصح 98 
واختلفوا في الباء في قوله: «بعذاب» قيل: هو بمعنى «عن) كقوله: «فاسأل به بير 


(الفرقان - 05) [أي عنه خبيراً] . 


ومعنى الآية: سأل سائل عن عذاب» «إواقع,» نازل كائن على من ينزل ولمن ذلك العذاب 
فقال الله مبيناً محيباً لذلك السائل: 

«إللكافرين4: وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي عي بالعذاب قال بعضهم لبعض: مَنْ 
أهل هذا العذاب؟ ولمن هو؟ سلواعنه محمداً فسألوه فأنزل الله: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين» 
أ :فق لكا ووو هذا فول ان رفا وفيا الا ا وي ا دعا داع وال مال 
عذاباً واقعاً للكافرين» أي: على الكافرين» اللام بمعنى «على»» وهو النضر بن الحارث حيث دعا 
)١(‏ أخخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة سأل بمكة . 

انظر: الدر المنشور: ۲۷۷/۸ . 
)٣(‏ في وا بمعنى. 
(17) ها بين القوسين زيادة من اب» . 
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م م4 و 


ماله وى أَلْمَعمَارِج مر الملهحكةوالروح ٳَِهِ وی وم کان مقدارة 


على نفسه وسال العذاب» فقال: «اللهم إن کان هذا هو الحق من عندك) الآية (الأنفال - #85), فنزل 
به ما 8 يوم بدر» فقتل ا وهذا قول ابن عباس و حاهد: الس hal‏ 5 للغذات: #دافع © 
مانع : 

«إمن الله ذي المعارج#» قال ابن عباس: أي ذي السموات؛ سماها معارج لأن الملائكة 


تعر ج فيا . وقال سعيد بن جبير: ذي الدرجات . وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم» [ومعارج: 
الملائكة] ° . 


«لتعرجٌ الملائكة4, قرأ الكسابي (يعر ج) بالياء» وهي قراءة ابن مسعود» وقرأ الاخرون | 
تعر ج) بالتاء #إوالروخ4. يعني جبريل عليه السلام» و إليه 4 أي إلى اله عر وجلء بوني يوم 
كان مقدارهُ مسين ألف سنة من سني الدنيا لو صعد غير الملك وذلك أنها تصعد منتبى أمر 
الله تعالى من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة . 
ش 50) 


روى ليث عن مجاهد ان مقدار هذا خمسون الف سنة 


وقال محمد بن إسحاق: لو سار بنو ادم من الدنيا إلى مو ضع العرش لساروا خمسين الف 


١ 
54 


وقال عكرمة وقتادة: هو يوم القيامة . وقال الحسن أيضاً: هو يوم القيامة . وأراد أن موقفهم 
للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنياء ليس يعني به مقدار طوله هذا 
دون غيره» لأن يوم القيامة له أول ولیس له آخر لأنه يوم ممدود»ولو كان له آخر لكان منقطعاً . 


وروی ابن أي طلحة عن ابن عباس قال: هو يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين 
E 5‏ 
الف 


. ها بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: 71/59 . 

(۳) أخرجه الطبري: 01/59. 
وعزاه ابن كثير في التفسير: ٤٠١/٤‏ لابن أي حاتم . وساق أربعة أقوال في معنى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
وعزاه صاحب الدر المنثور: ۲۷۹/۸ لابن المنذر والبييقي في البعث والنشور . 


۰ 


الجزء التاسع والعشرون ٍ 1 1 سورة المحارج 


oO 
59 لبا 8 هّن‎ 2-7 0 


£ 


أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» أخبرنا أبو القاسم. حمزة بن يوسف السهمي» ` 
انرا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ» حدثنا عبد الله بن سعيد» حا اسان بن موسى» 

حدثنا ابن يعة» عن دراج أي السمح. عن أي الهيثم» عن أي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله 
َيه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: فما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله مه «والذي 


نفس ايده ا خفن عل لز اجن بكرن اجن عا م صلا مكترية فاا فى الد : 
وقيل: معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه مسين ألف سنة . 


وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل . قال عطاء: .ويشع الله منه في مقدار نصف يوم 
من أيام الدنيا . 


وروى محمد بن الفضل عن الكلبي قال: يقول لو ولَّيثُ حساب ذلك اليوم الملائكة والجنٌّ 
[واحدة] '' من النهار . 
وقال يمان: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطناًء كل موطن ألف سنة . وفيه تقديم وتأخير 
كأنه قال: ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة 
والروح إليه 
«إفاصبز صبراً ميلا يا محمد على تكذيہم وهذا قبل أن ومر بالقتال . 
ام يَرَونه بعيد أ)4, يعني العذاب» #إونراه قريباً4. لأن ما هو أت قريب . 
يوم تكون السماءُ كالمُهل4, كعكر الزيت . وقال الحسن: كالفضة إذا أذييت . 
«إوتكون الجبال كالعهن 24 كالصوف المصبوغ . ولا يقال: «عهن) إلا للمصبوغ . وقال 
مقاتل: كالصوف المنفوش . وقال الحسن: كالضوف الأحمر وهو أضعف الصوف/» وأول ما تتغير 1704١ب‏ 


)١(‏ اخرجه الطبري: |22 والامام أمد: عونل وابن حبان في موارد الظمان ص: (1۳۸)» والمصنف في شرح السنة: 
١ . 6٥‏ 


( ساقط من «(ب») . 
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- یر يبار ا 


ا مهيلا ثم عهناً منفوشاًء ثم تصير هباءٌ منثوراً . 

ولا يسال جيم يما قرا الع ع ابن كن ولأ سال ضيه ا ای لم 
عن م أي لا يقال له: أن ج ووا N‏ آي: NE E‏ 
ان هة 

لای تروهم يرونہم» وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس؛ 

فييصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا یساله» ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه . 

قال ابن عباس: يتعارفون ساعة من الہار ثم لا يتعازفون بعده . 


وقيل: «يبصرونمهم): يعر فونهم» أي : ف الم کا اه ومع ذلك لا يسأله 
عن شأنه لشغله بنفسه . 


وقال السدي: يعرفونهم أمّا المؤمن فببياض وجهه» وأما الكافر فبسواد وجهه» ليود الجرم)» 
يتمنى المشرك» لو يفتدي من عذاب يوم بني . 

و صاحبتەچ› زوجته» إوأخيه + وفصيلته4. عشيرته التى فصل منهم .وقال مجاهد: قبيلته . 
وقال غيره: أقرباؤه الأقربون» التي تؤويهي أي التي تضمه ويأوي إليها . 

اومن في الأرض جميعاً ثم يجيه ذلك الفداء من عذاب [ربك] ٠‏ 

إكلا4 لا ينجيه من عذاب الله شيء. ثم ابتداً فقال: انها لُظى 4 34 وهي اسم من أسماء 
جهنم . قيل: هي الدركة الثانية» ميت بذلك لأنها تتلظى» أي: تتلهب . 

«إترّاعة للشرّى 4 قرأ حفص عن ار نصب على الخال ول الآخرون 
بالرفع أي هي نزاعة للشوى» وهي 7الأطراف ”© : اليدان ل [وسائر] 'الأطراف . قال 
مجاهد: لجلود الرأس > وروی إبراهم بن مهاجر عنه: [تنزع]' اللحم دون 5 : 


. في «ب» الله‎ )١( 
. (؟) 2 ساقط من «ب»‎ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج 


re‏ م سه و 


e‏ و 0 اوی ر سرس سد 2 ےر وع سو 
تدعوا من ادر وتو زرا اچ 3 :نَأ نلق هلوعا إِدَامَسَهُ 
8 0 ردو ل جم | : 

جوع نيه نامه ومو واا الال 

وقال الكلبي: لأمّ الرأس» تأكل الدماغ كله ثم يعود كا كانء ثم تعود لأكله فذلك دأبها . 

وقال قتادة: لمكارم خلقه وأطرافه. قال أبو العالية: لمحاسن وجهه . 

0) 

وقال ابن [جرير] : «الشوى»: جوارح الإنسان ما م يكن مقتلاً يقال: رمي فأشوى 
إذا أصاب الأطراف ولم يصب المقتل" . 

تدعو ا النار إلى نفسهاء من أدبر 4 عن الإيمان وو لى عن الحق فتقول 
إلي يا مشرك إل يا منافق إلي إلي . قال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح 
ثم تلتقطهم كا يلتقط الطير ا لحب . حكي عن الخليل: أنه قال: تدعو أي تعذب . وقال: قال أعرابي لآخر: 
دعاك الله أي عذبك الله . 

وو جمَّع 4 أي : جمع المال» [فاۇعى‡چ› [امسکه] "° ف الوعاء ولم يود حق للد مق 

8 ا ب دزي 3 : ء٤‏ ا OT‏ 

إن الإنسان حلق هلوعا». روى السدي عن أبي صالح عن ابن عباس [قال] 
«الهلوع (: تمد وقال: سعيد بن. جبير: تيه : وقال عكزمة: جور : 
وقال الضحاك والحسن: بخيلاً : وقال قتادة: جزوعاً . وقال مقاتل: ضيّق القلب . والملع: شدة 
الخرص» وقلة الصبر 1 وقال عطية عن ابن عباس: تفسيره ما بعده» وهو قوله: 

#إذا مسّهُ الشر جزوعاً » وإذا مسّهُ الخيرٌ منوعاً». أي: إذا أصابه الفقر لم يصبرء وإذا 
أصاب المال لم ينفق . قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويبرب ما یکره» ثم تعبده 
بإنفاق ما يحب والصبر على ما یکره . ثم استثنى فقال: 


)١(‏ في «ب» جبير والصحيح ما أثبت من وأ» 
(؟) ذكره الطبري: ۷٦/۲۹‏ . 

0) ساقط من وأع». 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


ور ر 2 ركد سا 
إلا کاتسا انم صلم لب ck‏ امو مق علوم 


ا ا اولس ضيفو موم لانن ینای یر 
فقون ان عدا ب رتېم ترما مون چ والس روجهم فظوت جز ل اع 
ويه امامت اس ا اتهم غير ومین a‏ 0 ای ور دل ولیک هر 


رس ق کر 


اعادو م نيم هدم عون نزي 00-0000 


إلا المصلين4. اسه 500 من الوحدان لأن الإنسان في معنى الجمع [كقوله: «إن الإنسان 
لفي خسر إلا الذين آمنوا)۲ ° 


«إالذين هم على صلاتهم دائمون#» يقيمو 5 د قاتها يعني الفرائض . 


ازا أبو یکر عمد ين عبد الله :بن إلى تزف ع ا يون ESE‏ ايا 
محمد بن يعقوب الكسائٌ » أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الله الخلال» 
حدثنا عبد الله بن المبارك» عن ابن طيعة» خدثني يزيد بن ابي حبيب: أن أبا الخير أخبره قال: 


سألنا عقبة بن عامر عن قول الله تعالى: «الذين هم على صلاتهم دائمون» أهم الذين يصلون أبداً؟ 
قال: لاء ولكنه إذا صلی لم يلتفت عن بمينه ينه ولا عن شماله ولا من خلفها" . 


«إوالذين في أموالهم حى معلومٌ » للسائل وامحروم. » والذين يُصدّقون يبوم الدين » والذين 
نم من واب رهم مُشفقون » إن عذاب رهم عير مأمون » والذين هم لفروجهم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكث أبمائهم فإهم غيرٌ ملومين + فَمَنِ ابتغى وراءَ ذلك فأولئك هم 
العاؤون » والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم بشهاداتهم قائمون)» > قرأ حفص 
عن عاصم ويعقوب: «بشهاداتهم): على الجمع» وقرأ الآخرون [بشهادتهم] [على التوحيد]» 
لإقائمون4, أي يقومون فيها بالحق أو لا يكتمونها ولا يغيرونها . 


)0 ما بين القو سين ساقط من «بب» . 

(۲) أخرجه الطبري: ۸٠/۲۹‏ . وابن المبارك حدث عن ابن لميعة قبل الاختلاط . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 584/8 لابن المنذر . 

)™( ساقط من وأ : 

. ساقط من «ب»‎ )٤( 


- الجزء التاسع والعشرون ` سورة المعارج 


امم اظ وف جت شمو چ لالز کرو ایی 


ء: 1. ر زک ی م کے عو 0 م 
ددر ایر اال عرد امل رې هم أَنيدَحَلجَنَّة 
تیم 2 دلقم سار مى @ 
«والذين هم على صلاتهم يُحافظون + أولئك في جنات مُكرمون . 
«إفمال الذين كفرواي, أي: فما بال الذين كفرواء كقوله: «فما لهم عن التذكرة معرضين» 
(المدثر - 45)» بلك مُهطعين)» مسرعين مقبلين إليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين 
نزلت في جماعة من الكفارء كانوا يجتمعول حول النبي و اعون كلانه ويستهزئون 
به ويكذبونهء فقال الله تعالى: ما لمم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما 


.000 
يستمعول . . 


«إعن المي وعن الشمال عزين4: حلقأًوفرقاًء و«الجزين»: جماعات في تفرقة» واحدتها عِرّة . 

لأْيَطْمَعُ کل امرىء منهم أنْ يُدحل جنه نعي مي قال وكاس معنأة طبع کل رجل 
متب أن يلاخ .لحت ا يدحا الملمون وتم فيا وقد كذت ي 

«إكلاي. لايدخلونما . ثم ابتدأ فقال: 8إإنَا خلقناهم نما يعلمون أي: من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة, نبّه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة 
بالإيمان والطاعة . ظ 


أخبرنا أحمد راي الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا الحسين 
ابن محمد بن فنجويه» حدثنا موسی بن محمد بن علي» حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا صفوان 
ابن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا جرير بن عثان الرحبي» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن 
جبير بن نفير» عن بسر بن جحاش [القرشي]" قال: قال النبي عله وبصق يوماً في كفه ووضع 
عليها إصبعه فقال : يقول الله عر وجل : «ابن ادم أَنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حتى 
. إذا/سوَيئك وعدلك» مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي ١۷١ا‏ 


, ٣٣٠٣/۸ انظر: البحر الغحيط:‎ )١( 
8 زفق زيادة 5 وأ‎ 


Yo 
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0ج 0020 


دس سم س 1 وار تار ور RE A‏ 2< 4 
عو و و 226 م وسو م رو دو و م 16 0 55 
ودر ا شرا DS‏ 20006 
^ رو ور ےو ر رو 

إل نص بوفضون أوذة .: خشعة سخ تفز ا 
فلك ادف وان اران اد" 

وقيل: معناه إنا خلقناهم [من أجل ما يعملون وهو الأمر والنبي والثواب والعقاب 

0 «ما) بمعنى «من»» مجازه: إن 0 ممن يعلمون ويعقلون لا كالبهائم 
لقادرون » على أن دل خيراً 4 00 أن 35 أمثل منهم 0 لله [ورسوله]” کک 
نحن بمسبوقين) . 

إفذزهم يَخُرضواي, ٠‏ في باطلهم» e‏ ف دنياهم» للإحتى يلاقوا يومهم م الذي 
يُوعدون» نسختها اية القتال . 

«إيوم يَخرجون من الأجداث4. من القبور» «إسرّاعاً. إلى إجابة الداعيء «إكأكهم إلى 
صب قرأ ابن عامر [وابن عباس“ وحفص: «تُصّب) بضم النون والصاد» وقرأ الآخرون 

بفتح النون وسكون الصاد» يعنون إلى شيء منصوب» يقال: فلان نُصبٌ عيني . وقال الكلبي: 

1 عَلَمِ وراية . ومن قرأ بالضم > قال مقاتل والكساني: : يعني إلى أوثائهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله [كقوله: «وما ذبح على النصب» (المائدة - E‏ قال الحسن: يسرعون إلا أ 
يتسلمها أولاً» «إبوفضون)» يسرعون . 

لإخاشعةً ذليلة خاضعة, إأبصارّهم ترهقُهم ولد يغشاهم هوان» إذلك اليومٌ الذي 
كانوا يُوعَدون#» يعني يوم القيامة . 


ر١)‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور: 4 للبميقي في الشعب عن بشير والصحيح بشر . 
() ما بين القوسين ساقط من وأ . 

5 زيادة من «ب» . 

(؟) زيادة من . ` 


SS 72‏ 
سرح م عد 2 1 22 > > ع لم ده 07 
ااا االو یرمک من مبان بارا کک Go‏ 
و 0 ر2 1 ت 
pelg‏ ن ناعدواً. أ الله واتقوه وأطبعو ؟ يعفر کين 


ak 0 57 ع سو ا‎ SEES 


ع 0 


5 ر مرد رعا رلا فر 5 


«إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذز قومَك)» أي : E‏ 
اليم المعنى: | إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا . 


إقال يا قوم إني لكم نذيرٌ مبينٌ أنذرك وأبيّن كم [رسالة الله بلغة تعرفونها]” . 


- أن اعبدوا الله واتقوةٌ وأطيعونٍ + يغفر لكم من ذنوبكم». «من» صلةء أي: يغفر لكم 
ذنوبكم .. وقيل: يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمانء وذلك بعض ذنوبهمء «إويؤخرم إلى 
أجل مسمّى4: أي: يعافيكم إلى منتبى اجالكم فلا يعاقبكمء إن أجل الله إذا جاءَ لا يور 
لو كنع تعلمون)» يقول: امنوا قبل الموت» تسملوا [من العذاب]" فإن أجل الموت إذا جاء 
لا يؤخر ولا يمكنكم الإيمان . 


رب لي دعوت قومي ليلاً وار : فلم يزدهم دعاني إلا ١‏ فرارا): ار وإدباراً 
40 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن ا قال: نزات سورة نوح بمكة.. 

انظر: الدر المنشور:. ۲۸۸/۸ . 
(۲) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
(۳) زيادة من «ب» . 


سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 


وم _- ساح AI‏ و و ES‏ ر ر کس ر ص و 2> رو ص 


e‏ جَعَْواأصَبِيعَهٌ في ادان واستغشو نابم 
داروا واستکبروا EE e E‏ 
5 ا E OS‏ 9 ا 


يدرو 

كلما دعوتهم)» إلى الإيمان بك طالتغفر هم جعلوا أصابعهم في آذانهم. اثلا 
يسمعوا دعوتي» لإواستغشوًا ثياتتهم4؛ غطوا بها وجوههم لا د يروني» «إوأصروا», عل كفرهمة 
. واستکبروا)» » عن الإيمان بك» استكباراً» . 


لثم إني دعوثهم جهاراً». معلناً بالدعاء . قال ابن عباس: بأعلى صوتي . 


لثم إلي أعلدتُ هم كررت الدعاء مُعلناء إوأسررث هم إمرارأًي قال ابن عباس: 
يريد الرجل بعد الرجل؛ أكلمه سرا بيني وبينه» أدعوه. إلى عبادتك وتوحيدك . 


إفقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماءً عليكم مدراراً, وذلك أن قوم 
نوح لما كذبوه زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت أموالهم 
ومواشيهم» فقال لهم نوح: استغفروا ركم قن لخر أي 5 المغفرة بالتوحيد» يرسل السماء 


غليكم: مدارارا ۽ 

روى مطرف عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه حرج يستسقي بالناس» فلم يزد على 
لافار حتى رجع » »> فقيل له : ما معناك استسقيت ؟ فقال : طلبت. الغيث [مجاد م 
الا التي يستنزل بها المطرء ثم قرأً: «استغفزوا ربكم إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم 


مدرار 7 


. واحدها مِجدح» والياء زائدة للإشباع» والقياس أن يكون واحدها مجداح» فأما مجدح فجمعه مجادح‎ )١( 
والمججدح: نجم من النجوم؛ قيل: هو الدّيّران . وقيل: هو ثلائة كواكب كالأئاني تشبيباً بالمجدح الذي له ثلاث شعَبء‎ 
وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار مشا بالأنواء» مخاطبة هم. با يعر فونه لا قولاً بالأنواء» وجاء‎ 
. بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شاا المطر‎ 
. 514/١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير:‎ 

(۲) أخرجه الطبري: ۹۳/۲۹ - 45.» وذكره ابن كثير في تفسيره: 175/4 . 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص: :)١77(‏ «رجاله ثقات إلا أنه منقطعه . 


۰ 


الجزء التاسع والعشروت : ١‏ سورة نوح 


رر و ES‏ 1 ر E‏ کی Ff AS‏ 
ويمدِد يبامو ون وجعل لکجتتِ وکل لک انرا ن الک لاون 
2 ع 0 52 و چک و وم سل سل ا 
واا وید لق آطوارا روا کیک لی اسبح سوت لبا 02 
م س ےر سس صرح سس ر ر کے کر کے ص رص وص لى ررح چ ہہ 
وَجَعَلَ قرفن وا وملا لس ر جا ا کہ اتک میا رض با ا 
9 را رو و 2ک ر2 ی رر ر سس مه يح 4 

یھی دفاو ج کم راجا وان عل لکا لار بساک ج 


لويْمُدِذ م باموالي وبنينَ4. قال عطاء: يكار أموالكم وأولادم, «إويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم أنهاراً » ما لكم لا تَرْجُون لله وقارأً». قال ابن عباس ومجاهد: لا ترون لله عظمة . وقال 
سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون الله حق عظمته. 
و«الرجاء»: بمعنى الخوف» و«الوقار»: .العظمة» اسم من التوقير وهو التعظم . 
قال. الس لا تغرفون" لله حا ولا تشكروق له عة" 
قال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه را 
«إوقد خلقكم أطواراً», تارات» حلاً بعد حال» نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق . 
ألم ترؤا كيف خلق الله مع مموات يطباقاً ٠‏ وجعل القمر فيين نورأًه» قال الحسن: 
يعني في السماء الدنياء ا يقال: أتيت بني تمي وإنما أى بعضّهمء وفلان متوار في دور بني فلان 
وإنما هو في دار واحدة . وقال عبد الله بن عمرو: إن الشمس والقمر وجوههما إلى السموات» 
E 5‏ ل & MD.‏ 2 )( 
وضوء الشمس ونور القمر فيبن وأقفيتهما إلى الارض . ويروى هذا عن ابن عباس . 
«ووجعل الشمس سراجاً» فاا فا . 
لوال أنبتكم من الأرض نباتاً), أراد ا خلق ادم خلقه من الأرض» والناسن ولد 
وقوله: «نباتأه اسم جعل في موضع المصدر أي إنباتاًء قال الخليل: مجازه: أنبتكم فبّم نباتاً . 
م يُعِيدٌ م فيها 4 » بعد الموت» «إويخر جكم 4 منها يوم البعث أخياك «(إخراجاً»4 ء 
إواللة جعل لكم الأرض بساطا» فرشها وبسطها لكم . 
(۱). أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳٠۹/۲‏ . 


(۲) ذكره الحافظ في الكافي الشاف ص: )١717(‏ وقال: موقوف . 


YY 


/ب 


.سورة نوح . الجزء التاسع والعشرون 


سر وس ل کی .عماس ی م وه 2< سأ 
7 97 منها سبلا جاجا قال دروام عصون وجو ارده ما 
ل و 


ودل سا ومک وام کا كارا ني رالو کا درن ءالهت کو 0 
E TA‏ 2 و 

«إتسلكُوا منها سبلاً فجاجاً4» طرقاً واسعة . 

بإقال نوح رب إنهم عصؤْني4» لم يجيبوا دعوتي ٠‏ «إوائبعوا مَنْ لم يرذةُ ماله وولدة إلا 


خسار »> يعني: : اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضادلاً 
في الدنيا وعقوبة في الآخرة . 


#ومكروا مَکراً کار أي كبيراً عظيماًء عازه کیو کان الحنيت: کار اديت 
كلها بمعنى واحدء ک) يقال: أمر عجيب وعجاب وعجاب بالتشديد وهو شد في المبالغة . 


واختلفوا في معنى مكرهم . قال ابن عباس: قالوا E‏ . وقال 0 افتروا على 
لله وكذبوا رسله وقيل: منع الرؤساءٌ أتبامهم عن الإيمان بنوح [وحرضوهم]“ على قتله . 

لإوقالوا4, > مم: جلا تذرن لمتكم 4 أي لا تتركوا عبادتها» نزولا تذرن ودا قر 
المدينة بضم الواو والباقون. بفتحهاء $ ولا سُواعاً ولا يغوتٌ ويعوق وتراً» هذه ا 

قال محمد بن كعب: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين ادم ا فلما ماتوا كان لهم أتباع ' 
يقتدون بهم ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة قجاءهم إبليس وقال لهم: لو صورتم صورهم كان 
أنشط لكم وأشوق إلى العبادة» ففعلوا ثم نشا قوم بعدهم فقال هم إبليس: إن الذين من قبلكم 
كانوا يعبدو نهم فعبدوهم» فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك7© 


أهل 


وسميت تلك الصور بذه الأسماء لانم صوروها على صور أولعك/القوم من المسلمين . 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 

حدثنا محمد ر بن إسماعيل» حدثنا إبراهم بن موسی» حدثنا هشام عن ابن جرج وقال عطاء عن ١‏ 
عباس: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح [تعبد]”" في العرب تبعده 20 أمّا وَدّ فكانت 


(1) في «ب» وحرشوهم . 
(۲) عزاه صاحب الدر النثور: ۲۹٤/۸‏ لعبد بن حميد . 


-(۳) ساقط من «ب». 


. زيادة من «ب»‎ )٤( 


شرف 


الجزء التاسع والعشرون ٠‏ سورة نوح 


هس و کر صر ل لل سه سه ره يجام جل ان مر > عه بكر وه 
a EY : 00 -‏ تلدع أغرقوأ فادَخلوا 


لكلب بدومة الجندل» وأما ا فكانت هذيل» وأما يَعُوتْ .فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف 
:عند لبا وما يوق فكائت مدان وما ر فكانت لمر لآل ذي الكلاع ٠‏ ذكره فى تفسيره + 


0 ا ا ب تعالى : و ودا ° یغوٹ 
أن e‏ ف ال التي كانوا ا 7 أنصاباً وسموها بأسمائهم» دارا 7 تُعبدء حتى إذا 


Dos, 


هلك أولمك ج 


أخرجها الشيطان مشر كي العرب» وکانت للعرب أصنام ا فالللات كانت لثقيف» والعزى لسلم 
وغطفان وجشم» ومتاة ديك وإساف ونائلة وهبل لأهل مكة.. 


وقد أَضَنُوا كثيراً4: أي: ضل بسبب الأصنام كثير من النأس كقوله عز وجل: «ربٌ إنمن 
أضللن كثيراً من الناس» (إبراهم - 75)» وقال مقاتل: أضلٍ كلم كثيراً من الناس» ولا زد 
الظالمين إلا ضلالاً)4, . هذا دعاء عليهم بعدما أعلم الله نوحاً أ: E‏ وهو قوله: «أنه لن 
يؤمن من قومك إلا مَنْ قد آمن» (هود - 75) . 

یما خطيئاتهم4؛ أي: من خطيئاتهم» و«ما» صلة» وقرأ أبو عمرو: «خطایاهم» وكلاهما 
جمع خطيكة) «أغرقُوا4. بالطوفان» (قأدعلوا ناراچ قال الضحاك: : هي في حالة واحدة في الدنيا 
يغرقون من جانب ويحترقون من جانب » وقال مقاتل: فأذخلوا نارا رفي الآخرة» فلم يجدوا لهم 
من دون الله أنصاراً» لى يجدوا أخذا يمنعهم من عذاب الله . 


() أخرجه البخاري في ا - تفسير سورة نوح» باب (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) ٩٦۷/۸‏ . 

)4 أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة نوح» باب رودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) 5519/8 . 
قال الحافظ - ابن حجر -: 559/8 : «ثم قال هذا الشارح (يعني الصدفي), والصواب وهي . قلت: ووقع في رواية 
محمد بن ثور بعد قوله «وأما تبن فكانت لآل ذي الكلاع» قال: «ويقال هذه أسماء قوم صالحين» واهذا أو جه الكلام وصوابه 
وقال بعض الشراح: محصل ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما أنها كانت في قوم ۽ نوح» والثاني أنها كانت أسماء رجال 
صا حين إلى 2 اذ . قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحد» وقصة ة الصالحين كانت مبتداً عبادة قوم نوح هذه الأصنام 
م هم مو ماعل ذلك 


۳ 


سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 


سل رکرو ا 4 


فل رټلاندر لاضن قري ديَارَا نوي إِنْكَإن ا 


ص 


عادد ولا یلوا الاجر E‏ ولولدی ولس دحل 
بق مۇمسا و ممن امتىت ولاو ايبارا 


00 
أصله من الدوران» وقال [ابن قتيبة]: إن أصله من الدارء أي: نازل دار . 


«إإنك إن تذرْهُم يُِلُوا عبادك)» قال ابن عباس» والكلبي» ومقاتل: كان الرجل ينطلق 
بابنه إلى نوح فيقول: احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبي حذرنيه» فيموت الكبير وينشاً الصغير على 
عليه ولا يلدوا إلا فاجراً كفارأك, قال محمد بن كعب » ومقاتل؛ والربيع» وغيرهم: إنما قال 
نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام كد وأعقم أرخام نسائهم وأييس 
أصلاب رجاهم قبل العذاب بأربعين سنة . [وقيل سبعين سنة]”" وأخبر الله نوحاً أنهم لا يؤمنون 
ولا يلدون مؤمناً فحيتكذ دعا عليهم نوح فأجاب الله دعاءه» وأهلكهم كلهم ول يكن فيہم صبي 
وقت العذاب لأن الله تعالى قال: «وقوم نوح لا كذبوا الرسل أغرقناهم) (الفرقان - ۳۷)» ولم 
بود انيت ااطفن : 


ورب اغفز لي ولوالدي واسم أبيه: لمك بن متوشلخ» واسم أمه: سمحاء بنت أنوش» 
وکانا مؤمنين» [وقيل اسمها هيبل بنت لاموش بن متوشلخ فكانت بنت عمه] » طولمَنْ دخلّ 
بيتي)» داري مۇمناً)» وقال الضحاك وكيا مسجدي . وقيل: سفينتي» «إوللمؤمنين 
والمؤمنات 4: هذا عام في كل من آمن بالله وصدّق الرسل» ولا تزدٍ الظالمين إلا تارا 
هلاكاً ودماراء: فاستجاي: الله دعاءه فأهلكهم : 


. في «ب» القتيبي‎ )١( 

(۲) انظر: القرطين: ۱۸۲/۲ . 

6 ما بين القوسين ساقط من «أ» 

)٤(‏ ذكره صاحب البحر الحيط: ik‏ ثم قال: «وهذا لا يظهر لأنه قال: «إنك إن تذرهم. يضلوا عبادك» الآية» فقوله: 
«ولا يلدوا إلا فاجراً وكفا رأ يدل على أنه لم يعقم أرحام نسائهم» وقاله محمد بن كعب و الربيع وابن زيد ولا يظهر م قلنا» . 

. 'ها بين القوسين ساقط من «ب»‎ )٥( 


نرف 


SY 
مم2‎ a م َه 221 4 م ور مه‎ 
ا أنه أسسمء نرمآ فقا لوألا ستاو اکا ياج ییا‎ 


2 عا ا Ld‏ ا س ار ام 


ات رکا برا9 ر وأنامرة ا دودولا 


fol 
الإقل أوحي إلي أنه | ستمع فر من الجر وكانوا تسبعة من جن نصبيين . وقيل سبعة»‎ | 
استمعوا قراءة النبي ع ذكرنا خبرهم في سورة الأحقاف» «إفقالوا4, الما رجعوا إلى قومهم: إا‎ 
. مغنا قرآناً عجباً» قال ابن عاو لف اذ واا ذا عجب يمحت منه لاه‎ 
الإنهدي إلى لشب يدعو إلى الصواب من التوحيد والإمانء لإفآمنا به ون نشرك بربنا‎ ٠ 
«إوأئه تعالى جذ راء قرأ هل الشام والكوفة غير بي بكر عن عاصم: اوأنه تفال فيح ش‎ ) 
وقرأ الآخرون بكسرهن؛ ر‎ E ال همزة وكذلك ما بعده إل قوله: الإرانا نا‎ 
. امنا «وأنه» وهو ماكان فردوداً لى '"الوحيء وكسر ما كان حكاية عن الجن‎ 
والاختار. كسر كسر الكل لأنه من قول الجن لقومهم فهر معطوف على قوله: الوا إنا سما‎ 

قراناً غجا وقالوا: دوأنّه تعالى) .. 


ومن فتح رده على 58 «فآمنا به) 50 a‏ ذلك؛ هھ دأن» لوقوع ال الإمان عليه . 


.. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الجن بمكة‎ )١( 
. 595/48 انظر: الدر المنثور:‎ 
. ف «ب» عل‎ )۲( 


TY 
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18 41 ل وروم 2 

)أ لسعو ون serie‏ 
جد راء [جلال]“ ربنا وعظمتةء قاله مجاهد وعكرمة وقتادة . يقال: جد الرجلٌء أي: 

عَظُمَ ومنه قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء أي: عظم قدره . 
وقال السدي: «جد ربنا» | أي أمر ربنا . وقال الحسن: غنى ربنا ..ومنه يل للجد:. حظ» ورجل 

جدود . 


a ا‎ 


قال .اين عياس:' قدرة ربا . قال الضبحاك: -فعله . 
. وقال القرظي: الاؤه ونعماؤه على خلقه . ٠‏ 
وقال الأخفش: علا ملك ربناء «إما تخد صاحبةً ولا ولدأً» قيل: تعالى جل جلاله وعظمته 
| «وأنه كان يقول سفيهنا)» جاهلناء قال مجاهد وقتادة: هو إبليس» طعلى الله شططاً» 
كذباً وعدوان وهو وب بالشريك والولد . ۰ 
واا ظننا)» حسبناء أن لن تقول الإنس والجن 4 7 يعقوب «تقول) .يفتح الواو 
وتشديدهاء على الله كَذِباً#, أي: كنا نظنهم صادقين في قوهم إن لله صاحبة وولدا حتى معنا 
القران : 
ش قال الله تعالى «ووأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجا من الجن وذلك أن الرجل 
من العرب في الجاهلية کان إذا سافر فأمسى 5 أرض قفر» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر 


5 


سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح 


أخبرنا أححد بن إبراهخ الشريحي؛ ارنآ إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد الله 
ا E‏ .5( 1 1 


)١(‏ في وأعوجد. 
)۲( 6 «ب) ولا ولداً 5 
رج انظر: الدر المشور: ۳١١/۸‏ . 


(4) ف «ب» عبد الله والصحيح ما اثبت . 


۳A۸ 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجسن 


أي لبا كنا كنا أن أ بست أله دا 0 تسن ألما 1 ا 
مل حرا سَدیداوشا يوسن فد اميد لسع فَمَن 
کیاکی نرا 9 


حا ی و ی بن ی ا ر ا ی ا 
مالك» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه» عن كردم بن أي سائب الأنصاري قال: خرجت 
مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول لله عه بمكةء فاوانا المبيت إلى راعي غنم 
فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الراعي [فقال'": يا عامر الوادي 
جارك فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسله فآ الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه 
کا فأنزل الله عر وجل على رسوله ع بمكة «إوأنه كان رجال من الإنس وو 
برجال من الجن» إفزادوهم رهقاً4. يعني زاد الإنسسٌ الجنّ باستعاذتهم بقادتهم رهقاً . 
قال ابن عباس: إثمَاً . قال مجاهد: طغياناً . قال مقاتل: غي . قال الحسن: شراً قال إبراهم: 
عظمة وذلك أ نهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ فان يقولون: سدنا الجن والإنس» و«الرّهق) في 
كلام العرب: الاثم وغشيان الحارم . 


«إوأمهم نوا يقول الله تعالى: إن الجن ظننواء كما ظننتم», يا معشر الكفار من الإنس» 


8 4 ول الجن ۰ E‏ قال ل السماء الدنياء فو جدناها ملم 


13 كنا نقعدُ منها 4 من السماي #مقاع 5 أي: كنا نستمع» فمن يستمع 
الآنَ جذ له شهَاباً رصداً», أرصد له ليرمى به . 


قال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعث النبي عه ولکن م يكن مثل ماکان بعد مبعثه 


1 في «ب» فنادى‎ )١( 

(۲) أذكره ابن كثير في تفسيره: 450/4 ثم قال معقباً: «وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة كان جنياً 
حتی يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه والله أعلم» . 

وعزاة في الدر المنثور: ۲۹۸/۸ - ۲۹۹ لابن المنذر وابن أني حاتم والعقيلي في الضعفاء والطبزاني وأبي الشيخ في العظمة 
وابن عساكر . 

قال اليثمي في المجمع: ۱۲۹/۷: «رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف» . 


۳۹ 


Aa 


سورة الجن ٠‏ الجزء التاسع والعشرون 


ےک مر سرح ومدق ع کے ےم کر 2 
اض 


وأنا لاندرى أشرّ أريد سن في لار ا اراد وم ت سار عي اتا ينا 


کا رصم سے ال صر صم 


آلسلحونَ اوی لك كنا طرايقَقِدَدا 0 ا واتاظتاآن a‏ اللهفى 
الدرض ول ت ذخا وون اسیا اد اماب فم ندومن ریدقلا 


سے 


کر > 


رس بع سح سر 7 2 2 ل ف 0 
اف سارها 9 وَأَنَاسنَااَلْمْسْلِمُونَوَسنَاالْمسِطونَفَمَنَأْسَْلم 
في شدة 0 وكانوا يسترقون السمع في بعض الأحوال: فلما بعث [النبي 4 منعوا ص 
ذلك اأص ْم قالوا: 

ورات لا ندري أثر أريد بن في الأرض)» برمي الشهب» لام أراد بهم رهم رشدا» . 


ا «إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك دون الصالحين» 9 كنا طرائق ق قددأك, أي: جماعات 
متفرقين وأصنافاً غختلفة والقة: القطعة من الشيء» يقال: صار القوم قذداً إذا اخحتلفت حالاتهم» 
وأصلها من القن وهو القطع . قال محاهد: يعنوك: مسلمين وكافرين 5 


ؤقيل: تذوو]”” أهواء مختلفة» وقال الحسن والسدي: الجن أمثالكم فمنهم قدرية ومرجكة 

ورافضة . 

وقال ابن كيسان: شيعا وفرقاً لكل فرقة هوى كأهواء الناس . 

وقال سعيد بن جبير يشير الواناً شتى » وقال أت ية أضنافاً . 

واا ظننا» علمنا وأيقناء أن لن عجر الله في الأرض أ أي: لن نفوته إن .أراد بنا 
أمرأء #ولن نعجزه هُ هربك إن طلبنا . 

وتا لما سمعنا اهدی)» [القرآن وما أق به محمد]' آمنا به فمَنْ يؤمن بريّه فلا يخاف 
بخسا نقصاناً من عمله وثوابه» ولا رهقاً4. ظلماً . وقيل: نوخا فقا 


وان ما امسلمون»: وهم الذين آمنوا محمد مَل «(ومتًا القاسطون»» ‏ الجائرون العادلون 


)01 زيادة ص (ب» . 

2 انظر: القرطین: ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) ساقط من «ب» . 

. ما بين القوسين زيادة من «ب»)‎ )٤( 


Y & 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجن 


ووک ورنوم َلْمَِطُونَ لھک سم حطبا و وَأ 


> ك لاھم مادنا ريل کے علد ا‎ E 
سر‎ 2 Sor 
e ملح عد‎ 


عن الحق . قال ابن 0 هم الذين جعلوا لله ندأء يقال: أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسطء 
وقسط إذا جار فهو قاسطء فمن أسلّم فأولئك تحرّوًا رشدأ» أي: قصدوا طريق الحق وتوځوه . 

ووا و الذين اليه لجهدم حطباً» كانوا وقود النار يوم القيامة . 

د E‏ يقة)» اختلفوا في تأويلهاء فقال قوم: لو استقاموا على طريقة الحق ' 
والإيمان والهدى فكانوا مو منين مطيعين» «لأسقيناهم ماع غدقا كثيراً قال مقاتل: وذلك بعدما 
رفع عنهم المطر سبع سنين . وقالوا معناه لو آمنوا لَوسّعنا عليهم في الدنيا وأعطيناهم مالا كثيراً وعيشاً 
رغدء وضرب الماء الغدق مثلاً, لأن الخير والرزق كله في المطرء کا قال: «ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إلههم من ربهم لأكلوا من فوقهم) الآية (المائدة - 5 (1٦‏ . وقال: «ولو أن أهل 


القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء» الآية(الأعراف -15) . 


و قوله تعالى: «إلنفتتهم فيه». أي: لنختبرهم كيف شكرهم فيما ولوا هذا قول اميد 
ابو الست وعطاء بن اف رباح والضحاك وقتادة ومقاتل والحسن . 


وقال. اخرون: معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة ا مالا كثيراء 


ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة هم واستدراجاً 
وزيد بن أسلم والكابي وابن كيسان 3 ل | 
کل شي الآية.(الأنعام - )٤٤‏ . 


حتى يفتتنوا بها فنعذبهم» وهذا قول الربيع بن أنس 
لله: «فلما نسوا ما ذكروا به فټحنا علهم أبواب 


(إومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه#, : أ أهل الكوقة ويعقوب: «يسلكه» بالياء وقرأ الآخرون 


بالنون» أي: ندخله. لإعذاباً صدا قال ابن 
قال. قتادة: 


أن الصعود يشق على [الناس]“ 


. في «ب» الإنسان‎ 2 )١( 


عباس: شاقاًء والمعنى ذا صعدء أي: ذا مشقة . 


لاا راحة فيه 0 لا فرح فيه . قال الحسن: لا يزداد إلا شدة . والأصل فيه 


١‏ ]ب 


سورة الجن | الجزء التاسع والعشرون 


2 کے کک دح و وال وس ةيو دك سار وو رو 0 
و e‏ يدعو كادوأ 
ع ع لسارم 


عرلا 


مھ کہ 


لوان المساجك ل د يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله فلا دموا مع اله 
أحدا» قال قتادة: كانت ليود والتصارى إذا دلوا كنانسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله الم منين 
أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها المساجد كلها ٠.‏ 


وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها لأن الأرض جعلت كلها مسجداً للنبي 0 
وقال سعيد بن جبير: قالت الجن للنبي مب4 كيف لنا أن [ناأتي ا 


. معك الصلاة .ونحن ناؤون؟ فنزلت: «وأن المساجد لهم .. 


وروي عن سد ين جبير أيضاً: أن المراد E‏ وف 
سبعة: الجببة واليدان والركبتان والقدمان؟ يقول: هذه الأعضاء التي يقع علا السجود م قة لله 
فلا تسجدوا علما لوه" . : 


ا ی ق خرن ا طلز ميد ا 
أختبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا علي بن الحسن الملالي والسري بن خزيمة قالا: حدثنا 
يعلى .بن أسدء حدثنا وهيب» عن عبد الله E‏ اه رول اله عل 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجببة - وأشار بيده إليها - واليدين» وال ركبتين» وأطراف . 


القدمين ولا أكف الثوب ولا الشعره ٠‏ . 


فإن.جعلت المساجد مواضع الصلاة» فواحدها مسجد» بكسر الج وإن جعلتها الأعضاء 
فواحدها مسجد بفتح الحم . ش 


«وأنه لما قام عبد الله4. قرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها/«لمًا قامَ عبد الله 


)0 أخرجه عبد الرزاق في التفسير: مقف ” 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ١با‏ . 
م 3 الطبري: ۱۱۷/۲۹ وابن. كثير: ٤٠۳۲/٤‏ . 


نظر: الدر المنثور: ۳١٠/۸‏ . 
6 5 ابن كثير في تفسیره: ٤٣۳ = ٤۳۲/٤‏ . 
)٥(‏ أحرجه البخاري ف الأذان »> باب اا لسجود عل الأنف: A/F‏ ومسلم ف الصلاق باب أغضاء السجو د والنبي عن 


كف الشعر والثوب وعقص الرأس قال برقم: r)‏ ا ات السنة: E‏ 


حي 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجن 


75 رس r e‏ رر م کر ته 

نما أدعوار كلا اشر بوه مدان زاق اتك كسان ارَسَدَا نيا كلْ 
e‏ رودي HK‏ ا 

9J‏ لن جيرف مناه e‏ ملحا لبا ماله ورسللتد۔ 


ر گا ا 


يعني النبي ی يدعو » يعني يعبده ويقراً القران» ذلك حين كان يصلي ببطن نخلة ویقراً 
E‏ > يعني الجن» «إيكونون عليه لبَداي, أي يركب بعضهم بعضأء و حرم 
على استاع القران . هذا قول الضحاك ورواية عطيه عن ابن عباس 
بما رأوا من طاعة أصحاب 0 E‏ واقتدائهم به في الصلاة' 
وقال الحسن وقناد وابن زيد يعني م قام عبد اله بالدعوة تلبدت الإنس والبن» وتظاهروا عله 
لييظلوا 2 9 جاءهم به» ويطفكوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره» ويتم هذا الأمر» وينصره 
وقرأ هشام عن ابن عامر: «لُبداً» بضم اللام» وأصل «اللبد»: الجماعات بعضها فوق بعض» 
ود ابي اليد الذي يفرش لتراكمه» وتلبد الشعر: إذا ترام . ا 
قل إِنّما أدعوا رلي4» قرأ أبو جعفر» وعاصم» وحمزة: «قل» على الأمرء وقراً الآخرون: 
«قال» يعني رسول الله عي نا أدعو ربي»» قال مقاتل: وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي مب4 
لقد جكت نل عظم فارجع عنه فنحن نجيرك فقال هم: إنما أدعو ربيء لإولا أشرك به أحداً» . 
قل إلي لا أملك لكم ضرا لا أقدر أن أدفع عنكم ضرأ ولا رشداً أي لا أسوق 
إليكم رشدأء أي: خيراً يعني أن الله يملكه . 
«قل إلي لن بُجيرني من الله أحدم, لامي الجر حدي لل اي ترد 
e‏ 0 . ومعنى «الملتحد» أي: المائل قال ا عرزا . وقال الكلبني: مدخلا 
رد بلاغاً من الله ورسالاته#» ففيه الجوار الاين وام قاله ا . قال مقاتل: ف 
۰ الذي يجيرني من عذاب الله يعني التبليغ . وقال قتادة: إلا بلاغاً من الله فذلك الذي أملكه بعون 


0(7 ذكره الظبري: ۱۸/۲۹ . )١(‏ زيادة من «ب» . 
2 أخحرجه الطبري: 3۸/۹ . (9ي انظر: القرطين: ۱۸٤/۲‏ . 
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رص حرق 06 ر 


ومن بعص الله و ورسو| موله كن له ار خرن ااا زا حب دارأو 


صم 


عون سامون ناشعف نمأل ددا يا إن دروت 
ارس ا م هه مو رو ده 


مَاتَوَعَدُونّ عل رامد مدا عدم الْحَيّبٍ قلا فلا بظهر ڪل 


ت 
ساروا ولج للج سلا اج سه 


EEE E:‏ لساك من بين دیو ومن خلفوء 
صدا تراد ابت رست رې ايم ما لتم أحصى كل 


الله وتوفيقه . وقيل: ك کم ضرا ولا رف کن اغ لان م اڈ کر اا مرسل لا ماك 
إلا ما ملكت» ومن يع ص الله ورسولةچ» > و يومن» طفن له نار جهنم خالدين فيها أبدأ» . 


لإحتى إذا رؤا ما يُوعدون4, » يعني العذاب يوم القيامة» «ؤفسيعلمون#4. عند نزول العذاب» 
من أضعف ناصراً وأقل عددأي أهم ١‏ المؤمنون . 


قل إن أدري#؛ [أي ما أدر يي ؛ إأقر كا ارده » يعني العذاب و القيامة» 
ام يجعل له ري مدا أجلاوغاية تطول مدتها يعني: أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه 
إلا الله . ١‏ 

عام اليب 4» رفع عل تمت قوله در»ء وقيل: هو عام اب طهر لا بطل 
على غيبه أحداً ٠‏ إلا مَنِ ارتضى ين رسول»؛ | إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء 

من الغيب لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة بأن يخر عن الغيب» «إفإنه يسلّكُ من بين يديه 
ومن خلفه ردا ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها رصداً أي: يجعل بين يديه وخلفه حفظة 

من الملائكة يحفظونه من الشياطين أن يسترقوا السمع» ومن الجن أن يستمعوا الوحي فيلقوا إلى 
الكهنة . 


. قال مقاتل وغيره: كان اله إذا بعث رسولاً أنه | ال سورع ملك ره ت اله من 
بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين» فإذا جاءه شيطان في صورة 
ملك أخبروه بأنه شيطان» فاحذره وإذا . جاءه ملك قالوا له: هذا رسول. ربك . 


. زيادة من («ب»‎ )١( 
. ۹ انظر: الظبرني:‎ )۲( 
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«إليعلم4. قرأ يعقوب: « ليُعْلم» بضم الياء أي ليعلم الناس» «إأن) الرسلء «إقد أبغوا» 
وقرأ الآخرون بفتح الياء أي: «ليعلم» الرسول أن الملائكة قد أبلغواء إرسالات ريّهم وأحاط بما 
لديهم4. أي: علم الله ما عند الرسل فلم يخف عليه شيءء إوأحصى كل شيء عَدَدأً#, قال 
ابن عباس: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق فلم يفتْهُ علمُ شيءٍ حتى مثاقيل الذر والخردل. ونصب 
«عددأ» على الحال» وإن شعت على المصدر, أي عد [عدام . 


(۱). في «ب» عدداً 1 


Yo 


Iter 


شولک .ا س 


.اراچ کر الیب 


وخر ا مارم ء3 K‏ رص ےم ت 
تاپا المره !0 للَإلَائيلا ليا مه وا نق ص منه قليلا لي أورِد عليه ورَيلٍ 

چیا ها المُزّمُل4, أي الملتفف بثوبه . وأصله: المتزمل» أدغمت التاء في الزاي» ومثله المدثرء 
أي: المتدثر أدغمت التاء في الدال» يقال: تزمل وتدثر بثوبه» إذا تغطى به . 


وقال السدي: أراد يا أيها النام قم فصل . 

قال [العلماء" : كان هذا الخطاب للنبي ع في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة» ثم 
خوطب بعد بالنبي والرسول . 

قم الليل © أي للصلاة» إلا قليلاً», وكان قيام الليل فريضة في الابتداء وبين قَذْرّه فقال: 

لإنصفةُ أو انقصن منه-قليلاً», إلى الثلث . 

0 ا‎ . 5 8 o, ۴f 

أو زد عليه › على النصف إلى الثلثين» خيره بين هذه المنازل» وكان النبي 2 واصحابه 
يقومون على هذه المقادير» وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى نصف الليل ومتى الثلثان» فكان 
[الرجل] '" يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدرٌ الواجب» واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت 
أقدامهم فر مهم الله تعالى وخفف عنهم ونسخها بقوله: «فاقرؤوا ما تيسر من القران علم الله أن 
سيكون منكم مرضى» الآية . فكان بين أول السورة وآخرها سنة 


. أخرج ابن الضريس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس قال: نزلت ( يا أيها المزمل) بمكة‎ 6١ 
. 31١1/8 انظر: .الدر المنثور:‎ 
في داه الحكماء..‎ 2 
. ساقط من «ب»‎ )۳( 
. 517/8 ورد معنى هذا القول في عدد من الأحاديث ذكرها الطبري: ۱۲۹/۲۹ء وصاحب الدر المنثور:‎ )4( 
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لمران رتا لوي 


أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو نعم عبد الملك ا 
الإسفراييني»› اخ د عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ» حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا 
يحبى بن بشير» حدثنا سعيد - يعني ابن أي عروبة - حدثنا قتادة عن زرارة بن ألي أوى خرن سعيد 
ان هشام قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنهافقلت: يا أم المؤّمنين أنبئيني عن خلق رسول الله عقف 
فقالت: [ألسسّح”' تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن تُحلق نبي الله عله كان القران» قلت: 
فقيام رسرل الله عله يا أم المؤمنين؟ قالتُ: ألست تقرأ: «إيا أيها المزمل»؛ قلت: بلى» قالت: فإن 
الله | افترض القيام في أول هذه اور فقام رسول الله له عله وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم 
0 الله حاتمتما اثني عشر شهراً في السماءء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار 

قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة . 


قال مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ ذلك 

راا مړ ات الخمس ۰ 
«إورتل القرآنَ ترتیلاً)» قال/ابن انا ينه بياناً . وقال الحسن: اقرأهُ قراءة بيئّة . وقال 
“احد: رتل فيه ترسلاً . وقال قتادة: تثبت فيه تثبتاً . وعن ابن عباس أيضاً: اقرأه على هينتك 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحند بن عبد الله النعيمي؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام عن قتادة قال: سل أنس كيف كانت 
قراءة النبي م فقال: كانت مدأ مدأءثم قرا: بسم الله الرحمن واالرعه) ملاسم الله ويمد الرحمن 
e‏ ا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسضف» خدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدننا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة قال: معت أبا وائل قال: جاء 
رجل إلى ابن مسعودء قال: قرأت المفصل الليلة في ركعةء فقال: هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت 
النظائز التي كان النبي عر يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين [من آل حاميم] 


)00 في وأ أتقرأ . 
(*) أخرجه البخاري في فضائل القران» باب مد القراءة: 41/9» والمصنف في شرح السنة: 481١/4‏ . 
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في وک ركعة'' . 


أخيرنا أو جعفر أحمد بن أي أحمد بن مثو أخرنا الشريف أبو قاسم على بن محمد بن 
علي بن الحسين الحراني فيما كتبه إليء[أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري] ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد الواسطي» حدثنا زيد بن أخزم» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا 
سعيد بن زيد» عن أي حمزة» عن إبراهم» عن علقمة» عن عبد الله - يعني ابن مشعود - قال: 
لا تنثروه نر الدقل ولا جذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكن هم 
أحدك آخر السورة”" . 


| عون اودر اعد و لله و ع تومل 

ابن الحسين الحراني فيما كتب إل حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» حدثنا أبو محمد 
يحيى بن محمد بن صاعد» حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» حدثنا ابن المبارك 2ح > أخبرنا أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن يعقوب الكسائ أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» حدثنا عبد الله 
ابن المبارك» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي 
قال: بينا نحن نقرأ إذ خرج رسول الله مَل فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار 
وفيكم الأحمر والأسود اقرؤوا [القرآن]“ قبل أن يأني أقوام يقرؤونه؛ يقيمون حروفه کا يقام السهم 
لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون آخره ولا يتأجلونه»” . ظ 


أخبرنا أبو عثان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثناأبو بكر محمد بن نافع البصري» حدثنا. عبد الصمد بن عبد الوارث» عن إسماعيل 
ابن مسلم العبدي» عن أي المت وكل الناجي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي ع باية 

I a e 


() أخرجه البخاري في الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة: 2555/9 ومسلم في صلاة السارين» باب ترتيل الفراءة 
برقم (۷۲۲): ٠٦٥/١‏ والمصنف في شرح السنة: 77/4 . 

. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )٠( 

(0). أخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ص: (117) مختصر المقريزى . وأخرجه أيضاً العنكري في «المواعظ» موقوفاً 
عن علي رضي الله عنه . انظر: الدر المنشور: 5١4/8‏ . ش 
وذكره ابن كثير عن البغوي . 

(5): ساقط من (ب» . 

ر أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما تجرىء الأمي والأعجمي من القراءة: 996/١‏ والإمام أحمد: ۲۳۸/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في القراءة بالليل: ٥۲۹/۲‏ قال أبو عيسي: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
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و 2l‏ 5 
إت سبلو لك کرک کیاد ي 
ا د 5 ال 5 0 ١‏ 0 < 
ورواه أبو ذرء قال: قام النبي عي ليلة حتى أصبح باية [من القران] » والآية: إن 
تعذبهم فإنهم عبادُّك وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيز الحكم» (المائدة - 41۸" 


ِإنًا سثلقي عليك قولاً ثقيلاًج» » قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديداً . قال الحسن: إن 
الرجل ليذ السورة ولكن ا بها ثقيل . ٠‏ 


وقال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده . وقال مقاتل: ثقيل :لما فيه من الأمر والنبي والحدود . 


ٍ وقال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام . وقال محمد بن كعب: ثقيل على 
المنافقيت” : 


وقال الحسين بن الفضل: قولاً خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان . 
قال الفراء: ثقيل ليس بخفيف السفساف لأنه كلام ربن" . 
وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» کا ثقل في الدنيا ثقل فی الموازين يوم القيامة© .. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر اح أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو 
مصعب: عن مالك» عن هشام بن عروة عن [أبيه]”' عن عائشة زوج انبي ل [أن الحارث 
ابن هشام سأل رسول الله م فقال: با رول الله كين يأتيك الوحي؟ قال رسول الله 


عَْهِ: «أحياناً يأتيني [في] “ مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما 
قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه 


. ك الوجه»» والمصنف في شرح السنة: 75/4 قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح ويشهد له الحديث الثاني: (عن ألي ذر أن النبي 
صلى الله عليه.وسلم ردذ هذه الآيه حتى أصبح: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم» . يعني 
في الصلاة) . 

(4)0 زيادة من دأ . 

32( أخر جه النساف ف سننه: ۷۷/۲ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في ضلاة الليل برقم: :)۱۳٣۰(‏ 
۱ وصححه الحاى: ۲٤۱/۱‏ ووافقه الذهبي؛ والمصنف في شرح السنة: 75/4 . 

١ . ۷/۳ معاني القران:‎ )٣( 

)٤(‏ ذكر أكثر هذه الأقوال الطبري: ٠۲۸ - ٠۲۷/۲۹‏ ثم قال: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه 
بأنه قول ثقيل» فهو كا وصفه به ثقيل محمله» ثقيل العمل بحدوده وفرائضه» . 

() ساقط من (ب» . 

. ماابين: القوسين ساقط من ءا‎  )١( 

(۷) زيادة من وأع». 
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0 رص EES‏ 
ِنْناسْمَة اليل هى شد وا عاوا وان ' 
الوحي في اليوم الشاتي الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق 


قوله عر وجل: طن ناشة اليل)» أي: ساعاته كلها و كل ساعة منه ناشعة» سميت بذلك لأنها 
تنشأء أي: تبدو» ومنه: : نشأت السحابة إذا بدت» فكل ما حدث بالليل وبدا فقد نش فهو ناثى» 


والجمع ناشعة . 

وقال ابن أي مليكة: سألت ابن E‏ وابن الزبير عنهاء فقالا: : اليل كله ناشعة”) 

وقال سعيد بن جير وين زيد: أي : ساعة قام من الليل فقد نشا ووا ن ا 
يقال]'' : نشأ فلان أي: قا . 

وقالت عائشة: الناشئة القيام بعد 9 : 

وقال 0000 من أول اليل . 2 

روي عن علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاي ويقول: هذه ناشئة الليل 5 
وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل . | 

وقال الأز هري: «ناشئة الليل»: قيام الليل» مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو . 

هي أشدٌ وَطأ4» قرأ ابن عامرء [وأبو عمروع”” : وطاء بكسر الواو مدوداً بمعنى المواطأة 
والموافقة» يقال: واطآت فلاناً مواطأة ووطباًء إذا وافقته» وذلك أن مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان» 
بالليل تكون أكثر نما يكون بالنہار 

وقرأ الآخرون: [وَطْنا]) بفتح الواو وسكون الطاءء أي: أشد على المصلي وأثقل من صلاة 
الغبارء لأن الليل للنوم 59 ومنه قوله 2 « اللهم اشدد وطأتك على YT‏ 


(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي: 218/١‏ ومسلم في. الفضائل» باب عرق النبي صل الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه 
الوحي برقم: (۲۳۳۳): 1415/4 - ۱۸۱۷ء والمصنف في شرح السنة: ۳۲۱/۱۳ - 888 . 

(؟) أخرجه الطبري: ۱۲۸/۲۹ . 

(۳) ساقط من «وأع». 

(5) زيادة من وأ . 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة: 197/1١‏ - 144 ومسلم س 
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اي ee‏ سح جح i‏ 
لكف لا رِسَبَحَاطوبلا ل 


وقال ابن عباس: ' كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأء يقول هي أجدر أن تحصوا ما 
فرض الله عليكم من القيام» وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ ٠‏ 

وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ للقراءة”") 

وقال الفراء: أثبت قيام””» أي: أوطأ للقيام وأسهل للمصلى من ساعات النهارء لأن النبار 
خلق تضرف :العاف والليل اللخ العادة فيه أسهل .:وقيل: .أشد تشناطا . 

'وقال ابن زيد: أفرغ له قلباً من النہار لأنه لا تعرض له حوائ ۳ : 

وقال الحسن: أشد وطأ"للخير وأمنع من الشيطان . 

«إوأقرم قيلاً» وأصواب قراءة وأصح فرلا داو الان و کون الأضواكه., 

وقال الكلبي: أبين قولا/بالقران . 6 

وفي الجملة:. عبادةٌ الليل أشدٌّ نشاطاً وأتم إخلاصا أ وأكر بركة وأبلغ في الثواب [من عبادة 
اا 


٠‏ إن لك في التهار سبحا طويلاً»» أي: تضرفاً وتقلباً وإقبالاً وإدباراً في حوائجك وأشغالك» 
وأصل «السبح»: سرعة الذهاب» ومنه : السباحة في ااي وقيل: وسبخاً طويلا): أي: ونا و سعة 
وروص رمه عي سر 


لعائشة» وقد دعت 4 سارق: 3 تُسبّخِي عنه اتك 0 . 9 32 تخففيع ”7 ) ْ 


20 في المساجد ومو مواضع الصلاة. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة برقم: (110) IVS 1/١‏ 


وساقه المصنف ف شرح السنة: \o/o‏ 1 
() أخرجه الطبري: ۱۳١/۲۹‏ . 
6 أخر جه الطبري: ۱۲۹/۲۹ . 
(۳) معاني القران للفراء: ۱۹۷/۳ . 
)6( ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(ه) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء: ٠٤٥/۲‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١٤/١‏ قال الأرناؤوط: «و حبیب بن ألي 
- ابت كثير التدليس» وقد عنعن وبقية رجاله ثقات» . 
(7) زيادة من وأ . 


Yof 
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EEA 2 


اكراشم ريك AE OES‏ والمعربلاإله لاهو فاده 
5 وَأَصَيرٌ عل ماقو لون اهرهم هجرا جیا و وَدَرَفٍ واک 


وص م لي سے 2 


اولي إِذَكدَينَآأنكا اويا ليا وَطْعَامادًا توعد 
ليما يوم ف الارض وا سال ان لبا ل کیا هیلا ن 


«إواذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظمء «إوتبتل إليه تبتيلاً قال ابن عبار 
أخلض إليه إخلاصاً . وقال الحسن: اجتهد . وقال ابن زيد: تفر غ لعبادته . قال سفيان: 2 عليه 
توکلاً . وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاعاًء وهو الأصل في الباب» يقال: تبتلت الشيء أي: قطمت 
وصدقة بتة: أي: مقطوعة عن صاحها لا سبيل له عليهاء والتبتيل: [التقطيع] ‏ تفعيل» منه باال: 
بتلته فتبتل» والمعنى: بثّل نفسك إليه» ولذلك قال: تبتيلاً . قال زيد بن أسلم: التبتل رفض ادنيا 
وما فيباء والتماس ما عند الله تعالى . 


ارب المشرق والمغرب4. قرأ أهل الحجازء وأبو عمرو» و حفص: «رب) برفع البأء على 
الابتداي وقراً الآخرون بالجر على نعت الرب في قوله: «واذكر 3 ربك». }له إله إلا هو فاتنذه 
وكيلاًك قا بأمورك فشر نها إليه 

#واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً یلا 2 القعال“ . 

e 9 2 0 5 5 

«إوذرني والمكذبين أولي النّعمة ومهلهم قليلا. نزلت في صناديد قريش المستهزئين . وقال 

ش مقاتل بن حيان: نزلت في المطعمين٠‏ ببدر ولم يكن إلا يسير حتى قتلوا ر 
إن لديناك. عندنا في الآخرة» «إأنكالاً»؛ قيوداً عظاماً لا تنفك أبداً واحدها نكل . قال 

الكلبي: أغلالاً من حديد. «اوجحيماً» : 

«إوطعاما ذا غصة»؛ غير سائغة تأخذ بالحلق لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع . 
«إوعذابا ما . 


يوم ترجف الأرضُ واجبال4. أي: تترلزل وتدحرك «إوكانت الجبال كنيباً مهيلا 


(*) راجع فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق ( ١١‏ ) . 
)١(‏ زيادة من أ . 
(۲) تقدم بيان ذلك في سورة الأنفال . 


سورة المزمل | | الجزء التاسع والعشرون 


اراتا یک رسو سی کاک ارا عرشو ليا سی رر 


الل ل خا ا اق ESE‏ ل ا 
© اسما یازن رمث مو5 كاز ڪڪ سسا 


م >و 2 


اا رر سبي b1‏ # | ريك يقاوأنك توم ع 
وطابفة ا ع رر رع تو 1ل سوه ا ج 2 جع 7 و 
وطايفة الس معك واله يقد رال واتار عَل من أن صو فاب عیک 
رملاً سائلاً . قال الكلبي: هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيعا تبعك ما بعده» يقال أهلت الرمل 
أهيله هيلاً إذا حركت أسفله حتى انہال من أعلاه . 
إا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً» . 
٠‏ فعصي فرعون الرسول فأخذناة ألمحدًاً وَبيلاً4, شدیداً ثقيلاًء ا عاقبناه عقوبة غليظة 
يخوف كفار مكة . 
«فكيف تقون إن كفر ثم 4 أي : كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا يعني 
لا سببيل لكم إلى التقوى إذاوافيتم يوم القيامة؟ وقيل: معناه كيف تتقون الغذاب يوم القيامة وبأي 
شيء تتحصنون منه إذا إذا كفرتم؟ «إيوماً يجعل الولدان شيباً4. شمطاً من هوله وشدته» ذلك حين 
يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك . ) ظ 
م وصف هول ذلك اليوم فقال: #السماءً منفطرٌ به)» متشقق لنزول الملائكة به أي: بذلك, 
المكان . وقيل: الهاء ترجع إلى الرب أي: بأمره وهيبته, اکان وعذه مفعولاً», كئناً . 
طبن هذه4. أي: آيات القرآن إتذكرة4. تذكير وموعظة» طفمَنْ ضاءً الخد إلى ريه 
سبيلاً4, بالإيمان والطاعة . 
إن ربك يعلمُ أك تقومٌُ أدنى». أقل منءطثلئي الليل ونصفَهُ وتك قرأ أهل مكة 
والكوفة: «نصفة وثلئة ) بنتصب الفاء والثاء وإشباع الماءين خا أي : وتقوم نصفه وثلثه وقرأ 
الآخرون جر الفاء والثاء وإشباع المحاءين ilê Es‏ على ثلثي» لإوطائفة من الذين معك 4 يعني 
المؤمنين وکانوا يقومون معه» «والقةُ يقدر الليل والنمار», قال عطاء: ٠‏ يرد يد لا يفوته علم ما تفعلون.' 
إي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليلء أن لن تحصرة 


ا 


۲٥٦ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المزمل 


ا 2 2 ر مو 2و م م كان 
قافر مار نال اا سگ ضى وءاخرون یضربونفی| لارضٍ 
قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم» فنزل: «علم أن لن تحصوه»» لن تطيقوا معرفة ذلك . 
وقال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله. مخافة أن لايصيب ما أمر به من القيام» فقال: 'علم أن 
لن تحصوه لن تطيقوا معرفة ذلك . فاب عليكم#» فعاد عليكم بالعفو والتخفيف» «فاقرؤوا 
ما تيسّر من القرآن4. يعني في الصلاة» قال الحسن: يعني في صلاة المغرب و العشاء . 

قال قيس بن أي حازم: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول 
آية.من البقرة» (ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة] ثم ركع فلما انصرف 
أقبل علينا فقال: إن الله عز وجل يقول: فاقرؤوا ما تيسر [منهع]”" 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
ميد بن زنجويه» حدثنا عهان بن ابي صالحء حدثنا ابن طيعة, حدثني حميد بن مخراق» عر انش 
ابن مالك أنه مع رسول الله عه يقول: «من قرأ خمسين آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من 
الغافلين» ومن قرأ مائة اية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية لم يحاجّه القران يوم القيامة» ومن 
قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر”" . 
٠‏ أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا. عبد الغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى» حدثنا 
إبراههم بن هذا بك اد ا مسلم بن الحجاج» حدثني القاسم بن زكرياء حدثنا عبيد الله 
ابن موسى عن شيبان» عن يجيي [بن كثير]“ عن محمد [عبد. الله“ بن عبد الرحمن مولى بني 
زهرة عن مظع عن عرد اق ون زرو فال قال E FE‏ 
قال قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في [كل]“ عشرين ليلة»» قال قلت: إني أجد قوة» قال: 
. «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك . 


 )0(‏ ما بين القوسين ساقط نا 

(۲)- في «ب» من القران . 
عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۲۳/۸ للدارقطني والبييقي في السنن وقد حسناه . ۱ 

ف أحرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة بروايات وألفاظ متقاربة برقم: (1۹۸ ¬ ۷۰۰) ص: (۳۲۹ - ۳۲۷) وفيه يزيد الرقاشي 
وهو ضغيفء قال الحافظ ابن حجر: ادويق روي تدان عادر a‏ 
تمم الداري . 
انظر: الفتوحات الربانية: ۲۷۵/۳ - ۲۷١‏ الترغيب والترهيب: ۰٤٤۷/۲‏ مجمع الزوائد: ۲٣۷/۲‏ . 

.»« زيادة من‎ )٤( 

ش (ه) ساقط من «ب». 1 

(3١‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب النبي عن صوم الدغو أن رر يه يرقم : :)11١69(‏ 41/1 لا 
باب في کې يقرأ القرآن: 9 إلا قوله: (قال: فاقرأه في كل عشرين ليلة » قلت: إني لأجد قوة) . 


Yo¥ 


۱۷۸ 
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رح ص ر لا م ےل و واي د د < ل 0 
دنتَغْونَ من فض ل الله وع احرون قوت في سلا اروا مره ا 
ش ص س ر2 ا رم ا د 0 27 
الاه عاقيا IS‏ صو الله قاحسا سنمور ٤‏ نڪر يدوه ندا 


قوله عز وجل «إعلمَ أن سيكون رن وآخرون يضربون في الأرض يتغونَ م من 
فضل اللو د يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله إوآخرون يقاتلون في سبيل اللّو4. 
لا يطيقون قيام الليل . 

روى إبراهم عن ابن مسعود قال: أا رجل جلب شيا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا 
محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ عبد الله: «واخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله» [يعني المسافرين للتجارة يطلبون رزق الله“ «وآخرون/يقاتلون في سبيل 


"زفق 
الله , 


إفاقرؤوا ما تيسر منه». أي [ما تيسر عليكم]'" من القران . [قال أهل التفسير]"'" كان 
هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الحمس» وذلك قوله: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً). قال ابن عباس: يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم» وقرى الضيف . 
وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوةٌ عند الله هو خيراً»: تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما 
أعطيتم» «إوأعظمَ أجرأً من الذي أخرع» ولم تقدموه» ونصب «خيراً وأعظم» على المفعول الثاني» 
فإن الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين» وهو فصل في قول البصريين» وعماد في 
قول الكرفي لا عل لاق الاعراي + ش 


ا أبو Ce‏ ل 
OT‏ ا قال: ال عزن الله" فال E‏ 
«أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه»؟ قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال وارثه . قال: «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله» قال [: «ما منكم 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 
للثعلبي من رواية فرقد السبخي عن إبراهم عن ابن مسعود موقوفا . وفرقد‎ )١75( عزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص:‎ )۲( 
4 1 5 ية‎ 5 
. وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۳۲۳/۸ لابن مردويه‎ 
. ساقط من («ب»‎ )۳( 


o۸ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المزمل 


0ُ HA AE روا‎ 9 E ا‎ 

يرا وأعظم أجراواستغفرو إن الله عمو ررحم 

رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله»» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال : وإغما مال أحد م ما 
0 ش 


قدم ومال وارثه ما أخر» 
ظ #واستغفروا اش لذنوبکم» إن الله غفور رحم# . 


. ها بين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 
۲٠٣١ - ۲۵۹/۱۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 2750/١١ : اخرجه البخازي في الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له‎ )۲( 


1۹ 


دو دجم 
SST‏ 
سكم 4 
SIND‏ 
0 


7یا أبها المدثر 4 أخبرنا عبد الواحد الملبحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا 
محمد بن يوسف» حدثنا محمد .بن إسماعيل؛ حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن 
يحبى بن أي كثير قال: سألت أبا سلمة [بن] عبد الرحمن عن أول ما نزل من القران؟ قال: 
ديا أيها المدثر»» قلت: يقولون: «اقراً باسم ربك الذي خلق» (العلق - ١)؟‏ فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك فقلت له مثل الذي قلت» فقال جابر: لا أحدثئك إلا بما حدثنا 
به رسول الله عَم قال: «جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطتء فنوديت فنظرت عن يميني 
افلم أر شيكاء ونظرت عن الي فلم أر شيعأ ونظرت أمامي فلم أر شيكاء ونظرت خلفي فلم أ 
شيعا فرفعت رأسي فرأيت شيكاً» فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء بارداً» [قال] : 
فدثروني وصبوا علي ماء بارداً» قال فنزلت: «يأأيها المدثر قم فأنذر ورك فكبر» ' . 


أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخريا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد .بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» عن عقيل قال ابن شهاب: سمعت أبا 


. أخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدثر بمكة‎ )١( 
. ۳۲٤/۸ انظر: الدر المنشور:‎ 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) ساقط من وأي. 

)2 زيادة من «ب)» . 

() أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة المدثر: 777/8 - 1۷۷ ومسلم في الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم برقم: ۱٤٤/١ :0١51(‏ . 


۳ 
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o Ag E r e 
oOo HOR 
سلمة قال: أخيري جابر بن عبد الله : أنه مع رسول الله عه يحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا‎ 
أمشي معت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على‎ 
. ظ كرمي بين اي فخشيت حتى هويت على الأرض» فجكت أهلي فقلت: زملوني زملوني‎ 
[فزملونيع” 0 فأنزل الله تعال: 8 يا اا المدثر قم فَأَنذر), إلى قوله: «فاهجر» قال أب سلمة:‎ 
(9 

والرجز الأوثان» ثم هي الوحي وتاب 

قوله عر وجل: «إيا أيه الماثر » قمْ فأندز أي: أنذر كفار مكة . 

#وربّك فكبر 24 عظمه عما يقوله عبدة الأوثان : 

«إوثياتك فطهز». قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر [عن الذنب]» فكنى عن النفس 
بالفوب» وهو قول إبراهم والضحاك والشعبي والزهري . وقال عكرمة: سكل ابن عباس عن قولة: 
«وثيابك فطهر»» فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدر, ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن 
سلمة الثقفى: 


لغشا :اه لأ كز فاج ال ال ا ا 
وإني لدي ل م ا ات 


والعرب تقول اني. وصف الرجل بالصدق والوفاء: إنه طاهر الثياب» وتقول من غدر: إنه 
eS‏ ا عل بعس و عل طلم و البسها وان ين 
[جواد]” ' 


قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً إنه لخبيث 


)١( .‏ زيادة من «ب» . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة المدئر» باب (وثيابك فطهر): 1۷۸/۸ - 1۷٩۹‏ ومسلم في الإيمان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: (051: ٠٤۴/١‏ . 

(۳) في «ب» من الذنوب . 

. 1145/59 أخرجه الطبري:‎ )٤( 

وزاد السيوطي في الدر المنثور: 557/8 عزوه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 

في الوقف والابتداء وابن مردويه . 

(5) زيادة من وأ . 


٤ 


الجزء التاسع والعشرون 1 سورة المدثر 


۴ را کے هجرلا ولاتىنن < 2 . الع 


ولواح كر 0 وبتك فطهر . وقال 0 م e‏ 
وذلك أن المشركين [كانوا]”' لا يتطهرون ولا يطهرون ثيا" 
وقال طاووس: وثيابك فقصر لأن تقصير الثياب طهرة لا 
: || < ة 0 ٠. : fea‏ ,2 5 م . 5 
ط«والرجرٌ فاهجر)» قرا ابو جعفر» وحفص [عن عاصم] ويعقوب: «والرجز» بضم الراءء 
وقرأ الآخرون بكسرها وهما لغتان ومعناهما واحد . قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والزهري» وابن 
زيد» وأبو سلمة: المراد بالرجر الأوثان» قال: فاهجرها ولا تقربها . 
وقيل: الزاي فيه منقلبة عن السين» والعرب تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجهماء ودليل 
هذا التأويل قوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 2 الحج > 
وقال أبو العالية والربيع: «الْرْجُزه بضم الراء: الصنم» وبالكسر : النجاسة والمعصية . 
وقال الضحاك: يعني الشرك . وقال الكلبي: يعني العذاب . 
ومجاز الآية؛ اهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال . 
«إولا قن تستكثز» أي: لا تعط مالك مصانعة لتُعطى أكثر منه. هذا قول أكثر المفسرين» 
قال الضحاك ومجاهد: كان هذا للنبي عي حاصة . قال الضحاك: هما رباءان حلال وحرامء فام 
الحلال فاهداياء وأما الحرام فالربا . قال قتادة: لا تعط شيئاً طمعاً لمجازاة الدنياء يعني أعط لربك 
وأردْ به الله . وقال الحسن: معناه لا تمنن على الله بعملك فتستكثرهء قال الربيع: لا تكثرن عملك 
في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل . وروي تخصيف عن مجاهد: ولا تضعف أن 
تستكثر من الخير» من قوهم: حبل متين إذا كان ضعيفاًء دليله: قراءة ابن مسعود: «ولا 
تمن أن تستكثر»ء قال [ابن”" زيد معناه: لا تمنن بالنبوة على الناس فتأحذ عليها أجراً 


. زيادة من وب)»‎ 1١9 
زفق قال ابن جرير: 7/4 بعد أن ذكر هذا القول وأقوالاً أخر: «وهذا القول اي قاله ابن سيرين وابن زيد في. ذلك‎ 
. أظهر معائيه)‎ 


™( ساقط من ١ا٠‏ . 


Y1 


/ب 


سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


AE 7‏ و علا لك 14 
3fl el oll,‏ ممع ع 
عير سار e e‏ اا تواچ 03 
0 0 60 
فاصبر لله عل ما أوذيت وقال ابن زید:" معناه حملت أمراً عظيماً محاربة العرب والعجم فاصبر 
عليه لله عر وجل . وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله . 
فا ذا قر في الناقور» أي : نفخ في الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» يعني 
النفخة الثانية . 
جإفذلك 24 يعني النفخ في الصور»ء «إيومئز 4 يعني يوم القيامة» يوم عسير 4 سشديد . 
لعل الكافرين4, يعسر فيه الامر عليهم؛ إغیز يسير 4 غير هين . 
قوله عرّ وجل: «إذرني ومن خلقتُ وحيداً4. أي: خلقته في بطن أمه و فريدا لا مال 
له ولا ولد .نولت في الوليد ٠ب‏ بن المغيرة الخزومي» "سس ا ل 
«إوجعلتُ له مالا مثمدوداً». أي: كثيراً . قيل: هو ما يمد بالفاء كالزرع والضرع والتجارة . 
واختلفوا في مبلغه» قال مجاهد وسعيد بن جبير: ألف دينار . وقال قتادة: أربعة الاف دينار . وقال 
سفيان الثوري: ألف ألف [دينارع”'' . وقال ابن عباس: تسعة آلاف مثقال فضة . وقال مقاتل: 
مكة والطائف یل وخيل وعم [وغنم)» وكان له عبر کر وعبيد وجوارٍ 10 مالا 17 
غلة شهر بشهر . 


50101101 9(إ | 

(1) ' أخرج أكثر هذه الأقوال الطبري: ٠٠١ - ١4/55‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول 
من قال: معنى ذلك: ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصاح . وإنما قلت ذلك أولى بالصواب» لأن ذلك في 
سياق آيات تقدم فيبن أمر الله تبيه صلى الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليه» والصبر على ما يلقى من الأذى فيه» فهذه 
بأن تكون من أنواع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها» . 


(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


(6) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص: (1ه - 014) . 
وانظر تفسير عبد الرزاق: ۳۲۸/۲ والمستدرك للحاكم: ٠١۷ - ٥.٦/۲‏ . 
(5) زيادة من (» . 


۲1٦ 


الجزء التاسع والعشرون ٠‏ سورة المدثر 


رم رو عم ن جر و > ر سے کو اك 
ونان شپو دالواو مېد تد هيدا 5 م أذازية ليا کک إنهكان لأينيناعنيدًا 
De‏ کک 
ا سارھ مرا 
وبين شهو دا 000 بمكة لا يغيبوك عنه وکانوا عشرة» قاله مجاهد وقتادة وقال 
مقاتل: كانوا سبعة وهم الوليد ب بن الوليدء وا وعمارة» وهشام» والعاص» وقيس» 5 س 
د 
أسلم منهم [ثلاثة] "© خالد واا 
لكلا لا أفعل ولا أزيده قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله 
وولده حتى هلك . انه كان لآياتنا عنيداً». معانداً . 
إسأرهقة صعوداً» ا كله مشقة من العذاب ل راحة له فيبا 5 
وروينا عن أي سعيد الخدري عن النبي ع قال: «الصعود جبل من نار يتصعد فيه 
3 ۳ 2 0 
[الکافر] “ سبعين خريفاء ثم يوي“ . 
أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا عمر 
ابن الخطاب» حدثنا عبد الله بن الفضلء أخبرنا منجاب بن الحارث» أخبرنا شريك» عن عمار 
الدهني» عن عطية» عن أي سعيد عن النبي ل في قوله: «سأرهقه صعودا» قال: «هو جبل في 
النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت» [ فإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله ذابت» 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) في «ب» الوليد . 

(۳) ساقط من وب . 

)€ أخرجه الترمذي في صفة جهنم باب ما جاء في صفة قعر جهنم: ۲۹۷/۷ - ۲۹۸ وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث ابن هيعة٠»‏ والإمام أحمد: ۷٠١/۴‏ والطبري: ۹ ۰۷/۲ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص: :)١75(‏ اتوي مو جلي نا ف 
مرفوعاً انتبي . وقد رواه الام والطبري والبيبقي في «الشعب» من رواية عمرو بن الحارث عن دراج . ورواه ابن مردويه 
من رواية رشدين عن دراج أيض 

۱ 
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سورة المدلر ۰ الجزء التاسع والعشرون 


َ۶ 2 
إنه,ة 


وإذا رفعها .عادت اللا 


وقال الكلبي: «الصعود): صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدهاء لا يترك أن يتنفس في 
صعوده» ويجذب من أمامه یلال من حدید» ويضرب من خلفه بمقامع من حديد. فيصعدها 
في أربعين عاماًء فإذا بلع دروم اده إلى أسفلهاء ثم يكلف أن يصعدها ويجذب من أمامه ويضرب 
من خلفه فذلك دأبه أبداً [أبدام ” 


نه فر وقد الآيات» وذلك أن الله تعالى لما أنزل على ا 53 تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العلم» إلى قوله: «المصير) (غافر: )۳-١‏ قام النبي ع2 في ا والوليد بن 

ل ال ال ' أعاد قراءة الآية» 
فانطلق الوليد حتى أنى مجلس قومه بني مخزوم» فقال: وخا لد سيعت عو ود انها ق 
من كلام الإنس ولا من كلام الجنء وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 0 » وإن 
أسفله لمخدق» وإنه يعلو وما يُعلىء ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: [سحره محمد [صبا والله 
الوليدء والله لتصبون قريش كلهم» وكان يقال للوليد: ريحانة قريش]”" فقال لهم أبو جهل: أنا 
أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال له الوليد: مالي أراك حزيناً يا بن أخي؟ 
قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك النفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون 
أنك زينت كلام محمد وتدخل على ابن أي كبشةء وابن ألي قحافة» لتنال من فضل طعامهم فغضب 
الوليد» فقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالاً وولداًء وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 351/9 . 
وعزاه الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص: )١۷۹(‏ للبزار والطبراني في الأوسط والبمقي في الشعب إالطبري وابن 
أي حاتم . كلهم من طريق شريك بن عمار الدُهني عن عطية عن أي سعيد مرفوعاً .قال البزار: لانعلمه رفعه إلا شريك» 
وبه جزم الطبراني . ورواه البزار والبمبقي من رواية ابن عيينة عن عمارة مرفوعاً 0 
قال الميشمي في المجمع: 171/7: «-قلت: ورواه أبوداود بغير سياقه- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف» . 

(۳) زيادة من «ب» . 1 

5( 3 ساقط من «ب) . 

(0» زيادة من «وأع». 035 

(5) في«أء لۇثر. 

(۷) ساقط من «ب). 


Y۸ 


الجزء التاسع والعشرون ١‏ سورة المدثر 


ر 1 HOE‏ ورو ا en‏ ر م ل لز کر EEE‏ 
e"‏ ر ا ل لر 9 اتل 


الحم فضل من الطعام؟ ثم قام نع أن خا ی أن لس و ال که ا 
فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن؟ قالوا: 
اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون 
أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: لا -وكان رسول الله له يسمى الأمين قبل 
النبوة» من صدقه- فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر ثم عبس» فقال: ما هو 
إلا ساحر » أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه وولده ؟ فهو ساحر وما يقوله سحر 
يؤثر فذلك قوله عر وجل: 

«إنه فكر». في محمد والقرآنء #إوقدر»؛ في نفسه‌ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن . 

«ففعل4. لعن» توقال 2 عدب كيف قدر» عن طريق التعجب. والإنكار 

والتوبيخ . ظ 0000 

غ قل كيف قر كرره للتأكيد وقيل: معناه لعن على أي حال قدر من الكلام» م 
يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حال صنع . 

2 نظر 44 ف طلب ما يدفع به القران ويرده . 

ثم عبس وسر كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء . 

لإ أدبر4؛ عن الإمانء «إواستكير4. تكبر حين دعي إليه ) 

«إفقال إن هذا)» ما هذا الذي يقرأه محمد إلا سحز بُؤثر)» بروى ويحكى عن السحرة . 

إن هذا إلا قول البشر» يعني يساراً وجرا فهو يأثره عنهما . وقيل: يرويه عن مسيلمة 
صاحب المامة . 


قال الله تعالى : «إسأصليد». ادا #سقر »2 وسقر اسم من أسماء جهنم 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص: (514) . 
وانظر تفسير عبد الرزاق: ۳۲۸/۲ ۳۲۹-۰ سيرة ابن هشام: ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ ." 


۲۹ 
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سورة المدثر ۰ الجزء التاسع والعشرون 


راھ مامز اتی رز @ تاعكر © 


O O aT 

وقال مجاهد: لا ميت ولا تحبي يعني لا تبقي من فيها حا ولا تذر من فيها ميتأ كلما احترقوا ججدّدوا . 

وقال السدي: لا ت تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظماً . وقال الضحاك: إذا/أحذت فيم لم تبق منهم شيئاً 
وإذا أعيدوا ارت و و ا 

«لوّاحَةٌ للبشر مغيّرة للجلد حتى تجعله أسودء يقال: لاحه السقم والحزن إذا غير 

وقال مجاهد: تلفح الجلد حتى تدعه أشد سواداً من الليل . وقال ابن عباس وزيد بن أسلم: محرقة للجلد . 

وقال الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يروها عياناً نظيره قوله: «وبرّزتِ الجحم للغاوين» 

(الشعراء - ۱ وطإلواحة#. رفع على نعت «سقر» في قوله: «وما أدراك ما سقر»» و «البشر» 


جمع بشرة وجمع البشر ابشار . 


لإعليها تسعة عشر» [أي: على]”'' النار تسعة عشر من الملائكة» وهم خزنتها: مالك ومعه . 


أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألف فيرميهم 
حيث أراد من جهنم . 
قال عَمرو بن دينار: إن واحداً منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر . 
قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم 
أمهاتكم, أسمع ابن ألي كبشة يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الهم» أي: الشجعان» أفيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة' جهدم””؟ قال أبو [الأشد]“ أسيد بن كلدة بن 


اخلف الجمحي: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر» عشرة على ظهري وسبعة على بطني» فاكفوني آم 


آثنين . 


وروي أنه قال: أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي 


)١(‏ ساقط من «بة. 
(۲) عزاه صاحب الدر المنثور: ۳۳۳/۸ - 984 لابن مردويه . 
 )۳(‏ أخرجه الطبري: ٠١۹/۲۹‏ . 

وانظر: سيرة ابن هشام: ۳۳١/۱‏ الدر المنشور: ۳۳۳/۸ . 


(4) في وأ» الأسود والصحيح ما أثبت كا هو في القرطبي والبحر وروح المعاني . 
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الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر 


: اتتا دار الامليكة ماهملاو لزن كقرو ِسَتَيقِنَالَذينَ 
عد مم ل 


صم رو ر ص ر ت ا 
ونوا لكب وداد ءا a‏ وا وو لكبو الْمؤمنونولقولا ين 
وبرد موا درد البعول ار 


Sa عو‎ 1 


ف فلويهم رض و IE‏ کا ودف من و 
ناجو ریکل اهو وای گی لمر © علا ولع 9 کیرد ادر 7 
وصعإدآآر ل 
الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة . فأنزل الله عر وجل: 

ظوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا رجالاً آدميين» فمن ذا يغلب اللائكة؟» 
وما جعلنا عدتهم)» أي عددهم في القلّةء طإِلّا فة للذين كفروا)» أي ضلالة هم حتى قالوا 
ما قالواء «إليستيقينَ الذين أوتوا الكتات», لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم تسعة عشرء 
«إويزداد الذين آمنوا انا > يعني من آمن من أهل الكتاب يزدادون تضدينا معد ع2 إذا 
وجدوا ما قاله موافقاً لما في کتبہم» «إولا یرتاب )» ولا يشك» «الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ` 
ف E‏ #وليقول الذين في قلوبهم مرضي شك ونفاق» «والکافرون [مش رکو 
فكة” 'ء ماذا أراد اللَّهُ بهذا مثلاً» أي شيء أراد بهذا الحديث ؟ وأراد با مئل الحديث 
نفسه . #كذلك)» أي 3 أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق كذلك» يض الله 
من يشاء وبهدي مَنْ يشاءُ وما يعلم جنوة ريك إلا هوي. قال مقاتل: هذا جواب أي جهل حين قال: أما 
محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ قال عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب 
أهل النار» لا يعلم عدتبم إلا الله 4 والمعنى إن تسعة عشر هم خزنة النار» وهم من الأعوان والجنود 
من الملائكة ما لايعلم إلا الله عز وجلء ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: «إوما هي يعني 
[سقر”"» إلا ذكرى للبشر». إلا تذكرة وموعظة للناس . 


9 
لوكلا والقمرٍ»4. هذا قسم» يقول: حقا . 
-- :«ؤوالقمر ء واللبل إِذ أدبر قرأ نافع وحور وشقض ويعقرت'(إذةيعير لت وأدبرةبالألفة 
وقرأ الآخرون «إذا» لاف «دبر) بلا لت لأنه أشد موافقة فقة لما يليه وهو قوله: #والصبح. إذا 
))١(‏ ساقط من «ب» . 


300( في «ب» النار . 


۲۷۱ 


سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


E‏ ا 
الإخدى لر دامر نایدا نمأو راہ کل نف ںیما 
OK‏ رهية وإ مالين 5 


أسفر »2 ا ليس في القران قسم بجانبه إذ وإنما بجانب الإقسام إذا 3 ودبر وأدبر)“ كلاهما لغة 
يقال: دبر الليل وأدبر إذا ولى ذاهباً ٠.‏ قال أبو عمرو: دبر لغة فريش» وقال قطرب: دبر أي أقبل» 
تقول العرب: دبرني فلان أي جاء خلفي» فالليل يأتي خلف الهار . 

«والصبح إذا أسفر أضاء وتبين . 

انها لإإحدى الکبر > يعني أن سقر لإحدى الأمور العظام» وواحد الكبر : كبرق» قال 
مقاتل والكلبي: أراد بالكبر: دركات جهنم» وهي سبعة: جهنم» ولظلى» والحطمة والسعير» وسقر» 
والجحمء والهاوية . 

إنذيراً للبشر». > يعني النار و لبس قال« 2ة والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها . 
وهو نصب على القطع من قوله:«لاحدى الكبر» لأا معرّفة» و«نذيرأ» نكرة» قال الخليل: النذير 
مصدر كالنكير» ولذلك وضف به المؤنث» وقيل: هو من صفة الله سبحانه وتعالى» مجازه: وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة نذيراً للبشر أي إنذاراً لهم. قال أبو رزين يقول أنا لكم منها نذير» فاتقوها. 
وقيل: هو صفة محمد عي معناه: يا أيها المدثر قم نذيراً للبشرء [فأنذر] RR‏ 
زیڈ 

م ه :۴ ٤‏ م2 ١‏ 7 ٍ 

لمن شاء». بدل من قوله وللبشر» إمنكم أن يتقدَّمَ؟». في الخير والطاعةء «إأو يتاخر»». 

عنها في الشر والمعصية؛ والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل واحدٍ ممن امن أو كفر . 
2 5 1 ل 85 

#كل نفس با كسبث رهينة4. مرتهنة في النار بكسبها ماخوذة بعملها . 


إل أصحاب المين)» فإنهم لا يرتبنون بذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله لهم. قال قتادة: 
علق الناس كلهم إلا أصحاب المين . واختلفوا فييم: روي عن علي رضي الله عنه أنهم أطفال 
المسلمين . 


وروى أبو ظبيان عن ابن عباس: هم الملائكة . 


)1( اق من ا 
() زيادة من « أ . 


VY. 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر 


يس 9 اتوي و مَامَلَحك وف سئَرَ يا لكوت 
مجو بے lr‏ ود _ وہ 3 هر عدر 
ا ولتك لوم الِْسَكينَ ل ركنا خوض مم لابين ل وک 


و“ و 2 AEE‏ ر 
ري كي © عسوي فماتقعهم شفاعة سفعة | سین 
اوقا مقمرد ای الله الذي کو عن ينون ادم يوم ا قال ا 
ميامين 3 ا 
وقال اللي 5 الارن الخلصون . وقال [القاسم] : كل نفس مأخوذة بكسبها من 
خير أو شر إلا من اعتمد على الفضل» SS‏ ا ل ييز 
على الفضل فهوغير ا جود به . 
في جنات يتساءلون » عن المجرمين». المشركين . 
ما سلکگمڳ» أدخلكمء ظفي سقر فأجابوا . 
لوقالوا لمْ نلك من المصلين) [لله]”" . 
لإوم لك نطعم المسكن ب ركنا توص 4 في الباطل» زع خضي ٠‏ وکنا نكذِّبُ بیوم 
الدين + + حتى أتانا اليقين > وهو الموت . 
قال الله عر وجل: طإفما تنفعُهم شفاعة الشافعين4. قال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيون 
والشهداء والصالحون وججميع يع المؤمنين» فلا يبقى في النار إلا أربعة» ثم تلا: «قالوا لم نكُ من المصلين)إلى 
قوله: إيبوم الدين4” "» قال عمران بن الحصين: الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء الذين 
تسمعون : 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي /» أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد ]ب 
الطوسي» حدثنا محمد بن حمادء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: ٠‏ 
قال رسول الله زل يصف أهل النار فيعذبون قال: «فيمر فيهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل 
)1غ( في «أ» أبو القاسم . 


) زيادة من وأعو. 
(۳) أخرجه الطبري: 157/59 . 


YY 


سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


7 


E 7 A 2°‏ خا : 
و وور ER‏ 2 
منهم يا فلان قال 29000 فيقول: أما تذكر 8 شربة يوم كذا وكذا؟ قال فيقول: 
وإنك لأنت هو؟ فيقول: نعم» فيشفع له فيُشفع فيه. قال: ثم يمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول: يا فلان» 
فيقول: ما تريد؟ فيقول: أما تذكر رجلاً وهب لك وضوءاً يوم كذا.وكذا؟ فيقول: إنك لأنت هو؟ فيقول: 
نعم فيشفع له فیشقع فیه» ‏ . 

E:‏ عن التذكرة معر ضين 4 مواعظ القرآن معرضين نصب على الحال» وقل صاروا 
معرضين . 

کہم حمر جمع حمار, إمستدفرة» قرأ أهل المدينة والشام بفتح الفاء» وقرأ الباقون 
بكسرهاء فمن قرأ بالفتح فمعناها منفرة مذعورة» ومن قرا أ بالكسر فمعناها نافرة» يقال: ا 
بمعنى واحد» > کا يقال عجب واستعجب . 

«إفرث من قسورة» قال مجاهد وقتادة والضحاك: «القسورة»: الرماة» لا واحد لها من لفظهاء 
وهي رواية عطاء عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: هم القناص وهي رواية عطية عن ابن عباس. 

NT ا‎ OT 

وقال زيد بن أسلم: [هم] ال أقوياء» و كل ضخم شديد عند العرب: قسور وقسورة . 
وعن أي المتوكل قال: هي لغط القوم وأصواتهم . وروى ام عن ابن عباس قال: هي حبال 
الصيادين . 

وقال أبو هريرة: هي الأسدء وهو قول عطاء والكلبي» وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت 
الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركين إذا سمعوا النبي ع يقرأ القرآن هربوا منه . 
قال عكرمة: هي ظلمة الليل» ويقال لسواد أول الليل قسورة . 
بل يريد كل امرىء منم أن يُؤق صُحُفاً مُتَشّرة4: قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا 


وهو ضعيف ۰ 
وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب: ۷٠/۲‏ أيضاً للأصبباني . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني برقم: 0 


(۲) في نسو من. ل د 


V٤ 


الجزء التاسع والعشرون | 3 الك 


لباوت اکر © ےتھکر سک کے © 


م ص ر2 کون E Ea ar‏ 2-1 رهم ؤ ۶رد 
ومايددرود ند دشاء الله هو أهل هل لتقو وأه لا لغفرة ل 
لرسول الله 5 ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك لرسوله نؤمر فيه 
)0 ْ 
باتباعك ` . 

قال الكلبي: إن افر يفاو يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً 
عند رأسه ذنبه وكفارئة» فنا بمثل ذلك و«الصحف»: الكتب» وهي جمع الصحيفة» و«منشّرة): 
يكور 

فقال الله تعالى: «كلا4. لايؤتون الصحف . وقيل: حقاً وکل ما ورد عليكمنه فهذا وجه 
بل لا يخافون الآخرةي أي لا يخافون عذاب الآخرة» والمعنى انهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه 
الآيات بعد قيام الأدلة . ' 


كلا عنقا وإإنه 4 يعني القران» تذكرة» موعظة . 

طفَمَنْ شاءَ ذکره» اتعظ به . 

«وماً یذ کرون» قرأ نافع ويعقوب [تذكرون”" بالتاء والآخرون بالیای 
الله قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى . هو أهل التقوى وأهل المغفرة4. أ 
تتقى محارمه ا 
ابن الخطاب» حدثنا E‏ ا حدثنا E e‏ 3 حزم» عن 
انك غ ا أن رسول الله عله قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة4, قال: 
eT‏ «أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي غيري» وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر ‏ 


. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ۳٠١/۸ عزاه السيوطي في الدر المشور:‎ )١( 
. 771/55 وانظر: الطبري:‎ 
. زيادة من وب‎ )۲( 


Yo 


سورة المدثر ۰ الجزء التاسع والعشرون 


1 
ا اه ن القطعيء أخبو حزم القطعي' 2 


000 


() 


أخرجه الترمذي في التفسير - تفسير سورة المدثر - ۲٤۸ - ۲٤۷/۹‏ وقال: وهذا حديث حسن غریب» وسهيل ليس 
بالقوي في الحديث وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت» والنساني في التفسير: ؟/475» وابن ماجه في الزهدء باب 
ما يرجى من.رحمة الله يوم القيامة برقم: :)٤۲۹۹(‏ 4737/1١ء‏ والدازمي في الرقائق» باب في تقوى الله: ؟/07": وأبو يعلى 
في المسند: / ۰ والامام أحمد: ۳ وصححه الحا في المستدرك: ۲ ورواه الخطيب في تارج بغداد: ه/؟5. 
وفيه سهيل المطعي. > قال الحافظ في التقريب: ضعيف من السابعة . 

وفي نسخة وب» القطيعي وفي وأ القطعي وهو الصحيح . 

واسمه سهيل بن مهران أخو حزم اطي ويقال عبد الله القَُّمي أبو بكر البصري روى عن ثابت وعنه هدبة بن خالد . 
انظر: تبذيب التبذيب: 2551/4 ميزان الاعتدال: ؟/14 234 الضغفاء والمتروكين للنسابي» الجروحين: ٥۳/١‏ الجرح 
والتعديل: ۲٤۷/٤‏ . 


۷٦ 


ل س 


لا 


اس وحم 


ي 


اللو 
قال 
على 
)۱( 


فق 
فف 


5 رو ف رر e‏ 2د ص ر 

فم يورال ولا قم بال الوام د ْ 

إلا أقسم بيوم القيامة)» قرأ القواس عن ابن كثير: «لا أقسم» الحرف الأول بلا ألف 
قبل الهمزة . 

ْ قسم بيوم القيامة» وله يقسم بالنفس [اللوامة]”" والصحيح أنه أقسم بهما جميعا و ولا) صلة فيبما 


أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة . | 

وقال أبو بكر بن عياش: هو تاكيد للقسم كقولك: لا والله. 

وقال الفرّاء: «لا» رذ لكلام المشركين المنكرين» ثم ابتدأ فقال: أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس 
ا 
وقال المغيرة بن شعبة: يقولون: القيامة» وقيامة أحدهم موته. وشهد علقمة جنازة فلما دفنت 
: أما هذا فقد قامت قيامته . 

ْ 1 و‎ e K۱ 

ولا أقسمْ بالنفس اللوامة# قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشرء ولا تصبر 
السراء والضراء. 

وقال قتادة: اللوامة: الفاجرة. 
أخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويه» والبيبقي في «الدلائل» من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة القيامة» ولي 
لفظ: نزلت ١لا‏ أقسم بيوم القيامةى» بمكة. ' , 4 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت سورة «لا أقسم» بمكة. انظر: الدر المنقور: 5517/4. 


ساقط من 0 1 
راجع: معاني القرآن للفراء: ۲۰۷/۳۰ , 


۷۹ 


۱۸ 


سورة القيامة الجزء التاسع والعشرون 


اسب مسب لانن أن معا عام 0 کد رى عل ان رىباج 

وقال مجاهد: تندم على مافات وتقول: ولت ولو لم أفعل . 

lL قال القرّاءِ:‎ ٠ 
| هلا ازددت» وإن عملت شرا قالت: ياليتني لم أفعل . قال الحسن: هى النفس الموٌمنة» قال:‎ 


ال والله- ما تراه إلا يلوم تسف ها أردت بكلامى؟ ما أردت بأكلتى؟ وإن 0 
فنا لا يبحاسب نفسه ولا يعاتبها . 


وقال مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما قرطت في أبر اله في الدني: 
ليَحْسَبُ الإنسان أن لن نجمعَ عِظَامَهُ ¢ ؛ نزلت في عدي بن ربيعة» حليف بغي زهرة 
خقن الأخنس بن شريق الثقفي» وكان النبي عي يقول: اللهم اكفني جارّي السوءء يعني: عدياً 
والأخنس. وذلك أن عدي بن ربيعة أتى البي ميه فقال : يا محمد حدثني عن القيامة متى . 
تكون 6 أمرها وحاها؟ فأخبره البي ع فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك وم أؤمن . 
[بك]” أو يجمعٌ الله العظام؟ فأنزل الله عر وجل: «أيحسب الإنسان» يعني الكافر ان لن نجمع 


عظامه بعد التفرق والبلى فنحييه. قيل: ذكر العظام وأراد نفسه لأن العظام قالب النفس لا يستوي 


الخلق إلا باستوائها. وقيل: هو خارج على قول المنكر أو يبجمع الله العظام كقوله: «قال من 22 
العظام وهي رمم» (يس - ۷۸) . 

« بل قادرين)» أي نقدر» استقبال صرف إلى :الحال» قال الفرّاء «قادرين» نصب على 
الخروج من نجمع» | تقول في الكلام أتحسب أن لا نقوى عليك؟ بلى قادرين على أقوى منك» 
يريد: بل قادرين على أكثر من ذا“ . 

مجاز الآية: بلى نقدر على جمع عظامه وعلى ما هو ألم من ذلك وهو عل أن 


نسوي بنانه أنامله» فنجعل/ أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البغير وحافر الحمار» فلا 


.۲۰۸/۳ “انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
في اه به.‎ )0( 
.)0١١( ذكره الواحدي في أسباب النرول» ص:‎ )۳( 
«ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي يغير إسناد».‎ :)١8٠0( قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص:‎ 
.708/ 'انظر: معاني القران للفراء:‎ )٤( 
. لم ترد في النسختين وهي من الآية‎  )5( 


YA 


ابجزء التاسع والعشرون ٠‏ . سورة القيامة 


© ااا ع کے ےر ل‎ e aE 
آلا سن ا شل ادیال لقيلم ةا ذارق ا لبصر ب‎ 

يرتفق بها e‏ والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها. هذا قول أكثر 
المفسرين. ظ ) 

وقال الرَجُاج وابن قنيبة: معناه: ظن الكافر أنا لا نقدر على جمع عظامه» بلى نقدر على أن 
نعيد السلاميات على صغرهاء فنؤولف بينها حتى نسوي البنان» فمن قدر على جمع صغار العظام فهو 
على جمع كبارها أقدر”” . 

«بل يُرِيدُ الإنسان ليفجر امام يقول لا يجهل ابن ادم أن ربه قادر على جمع عظامه 
لكنه يريد أن يفجر أمامه» أي: يمضي قدماً [على]”” معاصي الله ما عاش راكباً رأسه لا ينزع 
عنها ولا يتوب» هذا قول مجاهد. والحسن» وعكرمة» والسدي. 

وقال سعيد جبير: «ليفجر أمامه): يقدم الذنب وی خر او فيقول: سوف ابت سوف 

أعمل تضق ياه الوت غل شر اخراك وأسواً عمال ٠٠‏ 

وقال الضحاك: هو الأملء يقول: أعيش 5 من الدنيا كذا وكذا [ولا يذكر الموت]“ 

وقال ابن عباس» وان زيد: يكذّب با أمامه من البعث والحساب. افا «الفجور»: الميل» 
وسمي الفاسق والكافر: فاجرأ ليله عن ی 

يسال يان يوم القيامة#. أي متى e‏ [ذلك] ۲ کیا د 

۰ قال الله ٠‏ تعالى : فاا بَرِقَ البصري قرأ آهل المدينة ة ارق بقح ارا وقرأ ا 

بكسرهاء وهما لغتان. ` 

قال قتادة ومقاتل: شخص البصر فلا يطرف مما يرى من العجائب التي كان يكذب بها 
في الدنيا. قيل: ذلك عند الموت. ش 

وقال الكلبي: عند رؤية جهنم برق أبصار الكفار. 
)١(‏ في «ب» في القبض. 
(۲) “انظر: القرطين: ۱۹۳/۲. 
)٣(‏ في «ب» في 
)٤(‏ انظر: معاني القرآن للفراء: .7١8/«‏ 


() ها بين القوسين ساقط من (ب6. 
() زيادة من «ب». 


۲۸1 
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EE 0 0‏ دار 


نر 272 / او وم 
1 دیک ووم اسر A‏ ۱۳ 


وقال الفرَّاء والخليل «برق)- ا أي : فزع وتحيّر لما يرى من اتا" و «برق» 
5 بالفتح» أي : شق عينه وفتحهاء من البريق» وهو التاذلة 7 . 
لإو حسف القمر» أظلم وذهب نوره وضوءه. 

3 طوججمعَ امس والقمر» أسودين مكورين كاأنهما ثوران عقيران. وقيل: يجمع بينهما في 
٠‏ ذهاب الضياء. وقال عطاء بن يسار: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. 
«يقول الإنسان», أي الكافر المكذب يوم أن ع اھر أي: المهرب» وهو موؤضع الفرار. 
- [وقيل: هو مصدرء أي: أين الفرار“ . 

قال الله تعالى: إكلالا وزرا حصن ولا حرز ولا ملجاً. وقال السدي: لا جيل وكانوا 
إذا فزعوا جروا إلى الجبل فتحصنوا به. [فقال الله تعالى]: لا جبل يوذ يمنعهم. 

إلى ربك يوم المُستقر؛ أي مستقر الخلق. ٠‏ ظ 

وقال عبد الله بن مسعود: المصير والمرجع» نظيره: قوله تعالى: «إلى ربك الرجعى» (العلق - (A‏ 
«وإلى الله المصير» (آل عمران-۲۸) (النور-؟4) (فاطر-8١)‏ . 

وقال السدي: المنتهى» نظيره: «وإن إلى ربك المنتهى» (النجم-۲ 5). 

هيبا الإنسان يومئذ بما قِدّمَ وخر [قال ابن مسعود وابن عباس: «بما قدم] قبل موته 
من عمل صالح وسبىء» وما أخر: بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. 

وقال عطية عن ابن عباس: «بما قدم» من المعصية «وأخر» من الطاعة. 


وقال قتادة: بما قدم من طاعة الله وأتّر من حق الله فضيّعه. 


19) راجع معاني القران للفراء: ۲۰۹/۳. 
(۲) قال ابن جرير: ۱۷۹/۲۹ «وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب: كسر الراء (فإذا برق) بمعنى: فزع فشك وفتح من 
هول القيامة وفرع الموت» وبذلك جاءت أشعار العرب. أنشدني بعض الرواة عن أبي. عبيدة الكلابي: 
لما أتاني ابن صبيح راغياً أعطيته عَيساءِ منها قَبَرَقه. 
(ک) ما بين القوسين ساقط من ل 
)8( في وب» فقال: قل. 


TAY 
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رم » Ir,‏ صر و رر 
بلا شان عل نفسيهءبصيرة رة ا و لوال معاد یره 5 ريدلا جلو 

وقال يجاهد: اول عمله وار وقال عطاء: بما قدم في أول عمره وما أآخر 5 آخر عمرة. 

١ 

ذال لي رن ال افك ن ار امه واا جلف رة 

بل الإنسان على نفسه بصيرة)» قال عكرمة» ومقاتل» والكلبي: معناه بل الإنسان على 
نفسه من نفسه رقباء يرقبونه ویشهدون عليه بعمله» وهو سمعه وبصره TT‏ ودخل الهاء 
فى البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا جوارحه؛ ويحتمل أن يكون معناه «بل الإنسان على نفسه 
بصيرة) يعني : لجوارحه؛ فحذف حرف الجر كقوله: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد 5) (البقرة - 
۴ أي لأولادك. ويجوز أن يكون نعتاً لاسم مؤنث أي بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. 


وقال أبو العالية» وعطاء: بل الإنسان على نفسه شاهد» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» 


والهاء في «بصيرة) للمبالغة» دليل هذا التأويل. قوله ع وجل: «وكفى بنفسك اليوم عليك سیا 


. )١ (الإسراء-؛‎ 

0 ولو ألقى معاذيرة» يعنى يشهد عليه الشاهد ولو اعتذر ل عن نفسه لم ينفعه 
۴ قال تعا ى : «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) (غافر-۲٥)»›‏ وهذا قول يجاهد وقتادة و سعيد بن 
جر وابن زيد وعطاء: قال الفراء: ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب عذره ومعنى الإلقاء: 
القول» کا قال: «وألقوا إلهم القول إنكم لكاذبون» (النحل-٦۸).‏ وقال الضحاك والسدي: «ولو 
ألقى معاذيره) يعني: ولو اراش الستور وأغلق الأبواب : وأهل امن يسمون الستر: مار وجمعه: 
معاذير» ومعناه على هذا القول: وإن أسبل الستر ليخفي ما يعمل» فإن نفسه شاهدة عليه . 

قول عز وجل إلا تحرك به لسائك 'لتعجل به . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 


ابن إسماعيل؛ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن موسى بن أي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنہما في قوله عڙ وجل: «لا تحرك به لسانك لتعجل به) قال: کان رسول الله 


)١(‏ قال ابن جرير: 1.1 «والصواب من القول في ذلك عندناء أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبا بكل ما قدَّم أمامه 
ما عمل من خير أو شر في حياته وأخرٌ بعده من سنة أو سيئة ما قدم وأخرء كذلك ما قدّم من عمل عمله من خير 
أو شر» وأخر بعده من عمل كان عليه فضيّعهء فلم يغمله مما قدم وأخر ولم يخصص الله في ذلك بعضاً دون بعض» فكل 
ذلك ما ينباً به الانسان يوم القيامة». ا 


(۴) انظر: معاني القران للفراء: ۲٠٠/۳‏ 


YAY 


ب٠‎ 
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کک سح سر و م مو 727 1 4 رر سه 
إنَعلينَامعهه 22 انيج ميا ته ت + 5 
الاجا لير َي همي اضر ا 


َيه إذا نزل [عليه]”"' جبريل بالوحي كان رما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه» وکان يعرف منه 
فأنزل الله عز وجل الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: «لا تحرك به لسانك لتعجل به“ 

إن علينا عه وقرانه4» . قال علينا أن نجمعه في صدرك» وقرانه. 

جؤفإذا قرأناه فائبعغ قرانه)» فإذا أنزلناه فاستمع. 

4 م إن علينا يباثة4, عزنا أن فيه پاات قال کان إ5 آنا جريل عليه السلام أطرق 
فإذا ذهب قرأه کا وعده الله عز وجل» ورواه محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن موسی» عن إسرائيل» 
عن موش ب ألو اة ئشة بهذا الإسناد وقال: ST‏ 
فقيل له: «لا تحرك به لسانك» «إن علينا جمعه»أن نجمعه في صدرك" ' «وقرانه» أن تقرأه . 

باكلا بل تُحبون العاجلة » وتذرون الآخرة» . قرأ أهل المدينة والكوفة «تحبون وتذرون) ش 
بالتاء فييماء وقرأ الآخرون بالياء أي يختارون الدنيا على العقبى»› e‏ ها يعني : تار مكة 
ومن قرأ بالتاء فعلى تقدير: قل هم يامحمد: بل تحبون [وتذرون]”) 

وجوه يومئذ 24 يعني يوم القيامة «إناضرة4, قال ابن عباس: حسنة» فال مجاهد: 
مسرورة. وقال ابن زيد: ناعمة. وقال مقاتل / : بيض يعلوها النور: وقال السدي: مضيئة. وقال 
يمان: مسفرة. وقال الفراء: مشرقة بالنعم””. يقال: نضر الله وجهه ينضر نضراء ونضّره الله 
وأنْضره ونضر وجهه ينضر نضرة وتضارة. قال الله تعالى: «تعرزف في وجوههم نضرة النعم»» 
(المطففين-4 ۲)» إلى ربّها ناظرة4» قال ابن غباس: وأكثر الناس تنظر إلى ربها عياناً بلا حجاب. 
قال الحسن: تنظر إلى الخالق وحق ا أن [تنضر]“ وهي تنظر إلى الخالق.؛ 

أخبزنا أبو بكر بن أي اليثم الترابي» أخبرنا عبد الله بن أحمد الخموي, أخبرنا إبراهم بن خزيم 
(۱) ساقط من «ب). 
فق أخخر جه البخاري ف التفسيرء تفسير سورة القيامة» باب: «إن علينا عه وقرانه): 33/8 ومسلم ف الصلاةء باب الاستاع 

للقراءة. برقم: (554): ۳۳۰/۱ , 
زهة أعرجهه رالبعارئ في التفسير- .تفسير سورة القيامة-- باب: (إن علينا اور TANA‏ 
)2 ساقط من «ب». 


(5) ماني القران للفراء: ۲۱۲/۳. 
(7) في النسختين كتبت بالظاءء والصواب ما أثبتناه لأنها من النضارة لا من النظر. . 


TAS 
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لوو ووس ل .ل OE ER‏ واو 5 aa a TE‏ 
ووجوه ومد باسرة ياد أن دقعل يها فأ قرة لي دالت الاق وق لمن ان 
ع 2 e‏ 01“ : 

: ونه امراف 
الشاشي» أخبرنا عبد الله بن حميدء حدثنا شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير قال: معت ابن عمر يقول: 
قال رسول الله 26 0 إن أدن أهل الجنة منزلة لَمَنْ ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرزه 
مسيرة ألف سنة) وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»» ثم قرأ رسول الله عيكله: 
« وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ان 

إووجوة يومئذ باميرة4: عابسة كالحة مغبرة مسودة. 

نظن أن يُفعل مها فاقرة4, تستيقن أن يعمل مها عظيمة من العذاب» والفاقرة: الداهية 
العظيمة» والأمر الشديد يكسر فقار الظهر. قال سعيد بن المسيب: قاصمة الظهر. قال ابن زيد: 
هي دخول النار.. وقال الكلبي: هي أن تحجب عن رؤية الرب عر وجل. 

بكلا إذا بلغت ر يعني النفس» كناية عن غير مذكور» «التراقي». فحشرج بها عند 
الموت» و «التراقي»: مع الترقوة» و هي العظام بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى .ببلوغ النفس التراقي 
عن الإشراف على الموت. 

«وقيل4. أي قال من حضره [الموت]”": هل «من راق» هل من طبيب يرقيه ويداويه 
فيشفيه برقيته أو دوائه . 1 

وقال قتادة: القسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيعا 

وقال سليمان التيمي؛ ومقاتل بن سليمان: هذا من قول الملائكة, يقول بعضهم لبعض: من 
يرق بروحه؟ فتصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 


رظن أن الذي بلغت روحه التراق» أله الفراق) من الدنيا. 


)0 أخرجه الترمذي في التفسير- تفسير سورة القيامة- ٤۹/٩‏ 7 ۰ وقال: «هذا حديث غریب وقد روى غير واحد عن إسرائيل 
مثل هذا مرفوعاً» والإمام أحمد: ۲ وأبو يعلى في المسند: 6/؛ وصححه الحاكم: 0٠١ ٥۰۹/۲‏ فتعقبه الذهبى بقوله 
عن ثويرء «بل هو واهي الحديث»» وأبو نعم في الحلية: ۷/٥‏ والطبري: ۹۳/۲۹ والمصنف في شرح السنة: T/1‏ 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد: 401/٠١‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني وني أسانيدهم ثوير بن أي فاختة وهو مجمع 
على ضعفه». 
وأشار المنذري إلى تضعيفه في الترغيب -والترهيب: ٥۰۸/٤‏ وزاد نسبته للبييقي. وانظر: سلسلة ا الضعيفةء رقم 
(0۹۸°): ۱6۰/4 . : 

(۲) ساقط من «ب». 


Ao 
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- سگ و ا ص‎ ra 
َي آلسَاق پالاق 00 الريك وم الساف لاصدَفَولاصل 9 ولیک كدب‎ 
لك د کے‎ 004 Ka K4 وت ےم م رص ر‎ 
وتوا لَّ جا دمب اید یکی 22 اوک لَك کاو 2ج م أزل لك ارک چ‎ 

«والتفت السَاف بالسّاقٍ 24 قال قئادة: الشدة بالشدة. وقال عطاء: شدة الموت بشدة 
الآخرة. وقال سعيد بن جبير: تتابعت عليه الشدائد» وقال السدي: لا يخرج .من كرب إلا جاءه 

قال ابن عباس: أمر الدنيا بأمر الآخرة» فكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. 

1 وقال يجاهد اجتمع فيه الحياة والموت. 

وقال الضحاك: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. 

وقال الحسن: هما ساقاه إذا التفتا في الكفن. وقال الشعبي: هما ساقاه عند الموت“ 

«إلى زبك يومئذٍ المَساقُ4, أي مرجع العباد [يومكذ]”” إلى الله يساقون إليه . 

فلا صدَة صَدَّقَ ولا صلی > يعني: أبا جهل» لم يصدّق بالقران ولا صلى لله. 

#إولكن کڏبَ وتولى 24 عن الإيمان. 

ش 2 ذهب إلى أهله 4 رجع إلييم» «يْتَمَطى 4: يتبختر ويختال في مشيته» وقيل: أصله 
«يتمطط» أي: یتمدد» والمّط هو المَدٌ. 
ھ۱ ر ع ي ء 1 1 53 0 

لاؤلى لك فاؤلى + ثم اؤلى لك فاؤلى4» هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لاي 
جهل» وهي كلمة موضوعة للتهديد. والوعيد. ‏ 

وقال تعفن العلماء: معناه أنك ادر بهذا العذاب وأحق وأولى به يقال للرجل يصيبه مكروه 

() 

وقيل: هي ا لمن قاربه المككروه وأصلها [من الولاء] ٠‏ من المولى وهو 
(۱) قال ابن جرير مرجخاً: ۹ اوأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا 

بساق الآخرة» وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع؛ والذي يدل على أن ذلك تأويله قوله «إلى ربك يومئذ المساق» 

والعرب تقول لكل أمر اشتد: قد شمّر عن ساقه» وكشف عن ساقه» ومنه قول الشاعر: ۱ 
إذا هرت لك عن ساقها فرلها رَبيعُ ولا تسأم 


(۲) ساقط من «ب». 
(۳) زيادة من «ب». 
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سآن ةرا ا ا کے 3 5 5 کان علق قحل 0100 
رر سه آل 

EE 9 107‏ 
القرب » قال الله تعالى: « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» (التوبة-١١)‏ . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي ع لما نزلت هذه الآية أخذ بمجامع ثوب ألي جهل بالبطحاء 
وقال له: «أَوْلَى لك فأولى ٠‏ م أولى لك فأولى»» فقال أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله ما تستطيع 
رارك أن تفعلا لي شيئأء وإني لأعرّ من مشى بين جبليها! فلما كان يوم 2 صرعه الله 
شر مصرع» وقتله أسوأ قتلة. وكان النبي َه يقول: إن لكل أمة فرعوناً [وإن]” ' فرعون هذه 
الأمة أبو ا ١‏ 

«أَيَحسَبُ الإنسان أن يُترك سُدى», هملاً لا يمر ولا ينبى» وقال السدي: معناه المهمل 
وإبل سدى إذا كانت ترعى حيث شاءت بلا راع. 

ألم يك نطفة من مني بُمنى)» في الرحم» قرأ حفص عن عاصم «يمنى) .بالياءء 
وهي قراءة الحسن» وقراً الآخرون بالتای لأجل النطفة . 

«ثم كان عَلَقَةَ فخلق فسَرّى؟ فجعل فيه الروح فسوى خلقه. 

اليس ذلك »4 الذي فعل هذا «بقادرٍ عل أن يُحبي الموق». 

أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو عمرو القاسم بن جعفر الحاشمي» 
ابن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياً يقول سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله عَيلِ: «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتبى إلى آخرها: «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» (التين-8)» فليقل: بل وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأً: ولا أقسم بيوم القيامة» 
فانتہی ا وال ذلك بقادر على أن جي الموق» فليقل: بل ومن قرأ: ار فبلغ «فبأي 


حديث بعده يومنون» فليم : «امنا بالل ° 


. زيادة من «ب»‎ )١( 
بلاغاً‎ ۳۳٣/۲ ذكره عبد الرزاق في التفسیر:‎ )۲( 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 717/8 أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
س‎ 01١/7 والإمام احمد: 749/7 وصححه الحاكم:‎ ۰٤۲۳/۱ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود:‎ 9 


YAY 
i 
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أخبرنا عمر بن عبد العزيزء أخبرنا القاسم بن جعفرء أخبرنا أبو علي اللؤلؤي» أخبرنا أبو 
داود» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن موسی بن اف عائشة قال: 
كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق» قال: سبحاتك 
بى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته فر رسو ل الله 0 


س ووافقه الذهبي» والبيبقي في سننه: 21١/٠‏ والصنف في شرح السنة: +ع ٠ o-1.‏ وأخرجه الترمذي مختصراً في التفسير: 
۹- ۲۷۷ وقلل: وهذا. حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعراي عن أبي هريرة ولا يُسمى ». 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: أيضاً لابن المنذر وابن مردويه. وقال الألباني في تعليقه على المشكاة: ‏ ۲۷۲/۱ 
«وإسناده ضعيف فيه ابن الأعراني م يسم | 
)0 أخر جه ابو داود في الصلاة» باب الدعاء في الصلاة: 2471/١‏ وهو مرسل» والصنض في ع السئة: : 0١ fr‏ 
وراجع عون المعبود: .٠٤١-١۳۹/۳۰‏ 


AA 


اانا 


قال عطاء: هي د وقال محاهد وقتادة: د 5 ؛ وقال 15 وعكرمة: 3 هدنية 
إلا اية وهي قوله: «فاصبر لحكم ربك ولا تطعٌ منهم ا و كو 


ڊرچر زیکر 


ص a‏ ثم خا 


ملاعل الان يندخ رليك اکر ا 2 ٍ كيين 
O E‏ 


لإهل أنى على الإنسان يعني ادم عليه السلام» «إحينٌ من الدهر أربعون سنة 
من طين بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح» «إلم يكن شيئأ مذكورا)» » لا يذكر ولا يعرف / a.‏ 
ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به يريد: كان شيئاً ر وذلك من حين خلقه 


من طين 3 أن [ينفخ] فيه 2 


ريد: لته بقي على ما كان" EE E‏ ل ل 


لا خلقنا الإنسان» »> يعني ولد ادم ومن تطفة)» »> يعني: ي الرجل ومني المرأة. 


)0( أعرج النجاس عن ابن عباس قال: تزلت سورة الإنسان بمكة وأخوج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت بمكة سورة 
«هل أى على الإنسان». انظر: الدر المنشور: E‏ 
(۲) أخخرج ابن الضريس وابن مردويه والبمقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الإنسان بالمدينة. 
انظر: الدر المنثور: 556/4. 
)2 قال صاحب زاد المسير: ٤۲۷/۸‏ «وفيها ثلاثة أقوال- سورة الإنسان: 
أحدها: أنها مدنية كلهاء قاله الجمهورء منهم: مجاهد وقتادة. 
والثاني: مكيةء قاله ابن يسارء ومقاتل» وحكي عن ابن عباس. 
والثالث: أن فيها مكياً ومدنياء ثم في ذلك قولان: ٠‏ ْ ْ 
أحدهما: أن المكي منها آية» وهو قوله تعالى: (ولا تطع منهم آنماً أو كفوراً) وباقيها جميعه مدني» قاله الحسن وعكرمة. 
والثاني: أن أوها مدني إلى قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القران) ومن هذه الآية إلى آخرها مكيء حكاه الماوردي. 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 555/4 لابن المبارك وألي عبيد في «فضائله» وعبد بن حميد. وابن المنذر. 


۲۹۱ 
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رو3 
مکی ایی رکا کاک رورم اگنود لزت سكسك 
«أمشاج »: أخلاط واحنفنا: مشج ومشیج» مثل خحدن وخدين. 
قال ابن عباس» والحسن؛ ومجاهد» والربيع: يعني ماء الرجل [وماء رأة“ يختلطان في 
الرحم فيكون منهما الولدء فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق؛ فأيهما علا صاحبه كان 
الشبه له وما كان من عصب وعظم فهو من نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن 
ماء المرأة" . 
وقال الضحاك: أراد بالأمشاج اختلاف ألوان النطفةء فنطفة الرجل بيضاء وحمراء وصفراى 
ونطفة المرأة خضراء وحمراء [وصفراءم]”” » وهي رواية الوالبي عن ابن عباس.. و كذلك قال الكلبي: 
قال: کک البياض في الجمزة والصفرة. وقال يمان: كل لونين اختلطا فهو أمشاج. . وقال .ابن ٠‏ 
هي العروق التي تكون في النطفة. 
وقال الحسن: فة مشج د وهو دم الحيضة» إن حلت نيه الحيض. 
. وقال قتادة: هي أطوار للق نطفة» ثم علقة ثم مضغة ثم [عظم ام يكسوه لحما ثم يش 


ا 8 
خلقا آخر 

«إئبتليه» نختبره بالأمر والنبي» «إفجعلناة #ميعاً بصيراً» قال بعض أهل العربية: فيه تقديم 
وتأخير» مجازه: فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه””, لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. 


نا هديناهُ السّبيل4, أي بيا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالةء .وعرّفناه طريق الخير 
والشره إا شاكراً وإمًا روا ل إما 3 شغيدا .وإما كافرا شقياً. وقيل: معنى الكلام الجزاء. 
يعني: ينا له الطريق إن شكر أو كفر 


ثم بين ما للفريقين فقال: ل إا اانا للكافرين سّلاميل4 يعني: في جهنم. قرأ أهل المدينة 


ر١) ‏ في 57 والمرأة. 

(۲) راجع: التبيان في أقسام القرآن لابن القم ص( ۳۳۸-۳۳)» خلق الإنسان للدكتور محمد على البار ص(۳۹۰ وما بعدها). 

(۳) ساقط من «ب». ْ 

)٤(‏ قال ابن جرير مرجحاً بعد أن ساق الأقوال المذكورة: 0*/59”-5.5: «وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال: 
0 ذلك (من نطفة أمشاج) نطفة الرجل ونطفة المرأة لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج» وهي إذا انتقلت فصارت 
علقة» فقد استحالت عن معنى النطفة فكيف تكون نطفة أمشاجاً وهي علقة؟ وأما الذين قالوا: إن نطفة الرجل بيضاء 
وحمراء. فإن المعروف 3 نطفة الرجل آنا سحراء على لون واحد» وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة» وإذا كانت لوناً واحداً 
م تكن ألواناً مختلفة» وأحسب أن الذين قالوا: هي العروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنى». 

(5) انظر: معاني القران: للفراء: ل ش 
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2ش مم 2 E‏ ىو 1 
مسرا لابه رفو باکت راجا کارا 
ا ا و لسعم ودس و 
شرب يباعبا باد يجرو اترا بوقونيا لنذروخافون وان ا 
00 عن عاصم: «سلاسلاً» و «قواريرأً» فقوارير بالألف في الوقف» وبالتنوين في 
الوصل فيهن جميعاء وقزأ حمزة ويعقوب بلا ألف في الوقفء ولا تنوين في الوصل فيين» وقرأ ابن 
كثير «قوارير» الاولى بالالف في الوقف وبالتنوين في الوصلء و «سلاسل» و «قوارير» الثانية بلا 
ألف ولا تنوين وقراً أبو عمرو وابن عامر وحفص «سلاسلاً» و«قواريرأ» الأولى بالألف [في 
00 ا 0000 1 :5 
الوقف] ٠‏ على الخط وبغير تنوين في الوصل» و «قوارير» الثانية بغير ألف ولا تنوين. قوله 
«وأغلالاً» يعني : في اک تغل إلى أعناقهي» #وسعیرا وقودا شديدا. 
إن الأبرار» يعني المؤمنين الصادقين في إيمامهم المطيعين لربهم» [واحدهم”" بارء مثل: 
شاهد وأشهاد» وناصر وأنصارء و بر أيضاً مثل: نهر وأنهارء لإيشربون4. في الآخرة » لمن 
PY 3 £‏ 0 7 ۶ 
كأس »4 [فيبا؟" شراب كان مزاججها كافورأ» قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. 
قال عكرمة: «مزاجها»: طعمهاء وقال أهل المعاني: أراد كالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرده» 
لأن الكافور لا يشرب» وهو كقوله: «حتى إذا جعله نارأ» (الكهف-45) أي كنار. وهذا معنى 
قول [قتادة]“ ومجاهد: يمازجه ري الكافور. وقال ابن كيسان: طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل. 
وقال. عطاء والكلبي: الكافور اسم لعين ماء في الجنة. 


إعيناً4؛ نصب تبعاً للكافور. وقيل: [ھو]“ نصب على الدح. وقيل: أعني عيناً. وقال 
الزجاج: الأجود أن يكون المعنى من عين» «إيشربٌ بها [قيل: يشربها]”' والباء صلة وقيل بها 
أي منباء لإعبادُ الله قال ابن عباس أولياء الله طيفجَرُونها تفجيراً» أي يقودونها حيث شاؤوا 
من منازلهم وقصورهم» کمن يكون له نہر يفجره ها هنا وها هنا إلى حيث يريد. 

يوون بِالتَذْرِك؛ هذا من صفاتهم في الدنيا أي كانوا في الدنيا كذللك: 


قال قتادة : أراذ يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة» 


(0 زيادة من (ب). 

)١(‏ في وأوواحدها. 

۳ في وب» فيه. 

(4) في «ب» مقاتل» والصخيح ما أثبتناه من «أ» کا هو عند الطبزي: .۲٠۷/۲۹‏ 
(ه) ساقط من «ب». 

3( ساقط من وأو 


f۹۳ 
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ل و الَا ص ر ر ا ores‏ 


وغيرها 00 »> ومعتى النذر: الإيجاب. 

وقال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به. 

اکنا او الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا 
أبو مصعب» عن مالكء عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» » عن القاسم بن محمدء عن عائشة زوج 
ابي له أن رسول الله عي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 

يعصه)"". «إويّخافون يوماً كان شْرَهُ سد فاشياً ممتداء يقال: استطار لم إذا امتد: 
وانتشر. 

قال مقاتل: كان شره فاشياً في السموات فانشقت» وتناثرت الكواكب» 56 الشمس 
والقمرء وفزعت الملائكة» ا فنسفت ال جبال» وغارت للمياه» وتكسر كل شىء على الأرض 
من جبل وبناء. 


«زویطعمون الطعامَ على حو أي على حب الطعام وله وشهوييه له وحاجتيم ايد اول 
على حب الله عز وجل» إمسکیناً فقيراً لا مال له «إويتيماً4. صِغيرا لا أن له وار 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل القبلة. وقال قتادة: أمر الله بالأسراء أن 
يحسن إليهم» وإن أسراهم يومعذ اه وقيل: الأسير المملوك. وقيل: المرأة» لقول د 


«اتقوا الله في النساء فإنبن عند م عوان»”” ا أسراء. 


ي سبب نزول هذه الأيةء قال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم ف يوم 


.۳۳٠٣/۲ وعبد الرزاق في التفسير:‎ 23١8/59 أخرجه الطبري:‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأً: 477/7 في النذر والأيمان» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله.‎ 
والمصنف في شرح السنة:‎ 581/١١ وهو قطعة من حديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة:‎ 
TI 
والترمذي في أبواب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة‎ ۲٠۲/۳ قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار:‎ )۳( 
على زوجها: 55/4 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)..‎ 
.5914/١ :)١881١( وأخرجه ابن ماجه بنحوه في النکاح برقم:‎ 
وروت الإمام مسلم معناه في حديث جابر في حجة الوداع.‎ - 
۷٣-۷۲/١ وله شاهد من حديث عم أي حرة الرقاشي عند الإمام أحمد:‎ 
.4۷-۹٦ انظر: إرواء الغليل: 5/97 ه-غ مه‎ 
.٤۳۲/۸ ذكره صاحب زاد المسير:‎ .:)8( 
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و لم رچ 2 کاک آ ص 1 7 20 

إ انطوم ایی او لزید یتک جروا شرا تاف من رََابومَاعبوْسَاقطرمًا 
LER yA -‏ و لح ل کے 20 رو حي سه ما 

قم وقلهراً ره سردل كالومولة 2 و ر ينا ِعَاصَإِرةأجَنه ودرا 


وروی مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أنها 5 في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وذلك 
أنه عمل ليبودي بشيء من شعير» [فقبض الشعير)“ فطحن ثلثه فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه» فلما 
م ]تضاجه أتى مسكين فسأل فأخرجوا إليه الطعام» ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى يتم 
فسأل فأطعموه, ثم عمل الثلث الباقي فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين» فسأل فاطعموه. 
وطووا يومهم ذلك: وهذا قول الحسن وقتادة» أن ا ولع أن ا 
الأسارى» وإن: كانوا-من أهل. الشزك»: خسن يرجنى واب“ 


(إنما تُطِمُكم / لوجه الله لا نریڈ منكم جزاءً ولا شكوراً4, والشکور مصدر کالقود والڈخول ١8١/ب‏ 
والخروج. قال ماهد وسعيد بن جبير:. إنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم» فاثنی عليهم. 


إإنا نخاف من ربا يوماً عَبُوساً» تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» نسب العبوش 
إلى اليوم» کا يقال: يوم صائم وليل قام. وقيل: وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة» لقَمْطَريراًه: 
قال قتادة» ومجاهد» ومقاتل: «القمطرير»: الذي يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس. قال الكلبي: العبوس 
الذي لا انبساط فيه» و « القمطرير»: الشديد, قال الأخفش: «القمطرير»: أشد ما يكون ص الأيام 
وأطوله في البلاء» يقال: يوم قمطرير وقماطرء إذا كان شديداً كريهاء واقْمَطَرٌ اليوم فهو مَُمَطر. 


0 الله شر ذلك اليوم » الذي يخافون» «إولقَاهم رة خسنا في وجوههې | 


ظوسّروراً4. في 


ll‏ على طاعة الله واجتباب معصيته» وقال الضحاك: على الفقر. وقال 
عطاء: على القوع. «إجنة .وحريراً4؛ قال الحسن: أدخلهم الله الجنة وألبسهم ا 


(( ساقط من «ب». 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف» صفحة :)۱۸٠(‏ «رواه الثعلبي. من رواية القاسم بن برام عن ليث بن أي سلم: 
عن مجاهد» عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن ألي صالح عن ابن عباس .. وقال الحكم” الترمذي: ومن الأحاديث التي . ` 
تنكرها القلوب حديث رووه عن ابن عباس» فذكره .. ثم قال: هذا حديث مزؤق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل. 
وروا ابن اوري ي «الوضوعات؟ وهال «هذا للك في رفع 
وانظر: الواحدي في أسباب النزول» صفحة: (015). 
وراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله فى «منهاج السنة»: ١/8109/-110/14/7‏ فى رده على ابن لط ي الاحتجاج 

٠‏ بأمثال هذاء فقد بين بطلانه من ثلاثة عشر وجهاً. 

وانظر: تفسير القرطبي: 176-17:/19. 
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سورة الإنسان مزه الع رامدرود 


9ک نباعل اليك ادما کنا 0 و کے طك 
ا ليلا ناريط في نووا را کات قار ألا قاين 


لد cools.‏ ليت س۶ر م 
فة فد روهاتقدا OL‏ م ارفج عينافيها تسم ۾ سلسيياا 
«إمتكئين4. نصب على الحال» إفيها» في الجنةء طإعلى الأرائك4, ادر ر فبالتحجال» ولا 
تكون أريكة إلا إذا اجتمعاء لإلا يرون فيا شمساً ولا زمهريرً4» أي [صيفاً]” ولا شتاء. قال مقاتل: 
م شمسا يؤذهم عره ولا هرا يؤذيهم. برده» لأنهما يؤذيان في للسنيا. : والرمهرير: البرد .الشديد. 
3 ودانية عليهم ظلافا)» أي قريبة منهم ظلال أشجارهاء ولعب «دانية) بالعطف على قوله: 
«متکئین»» وقيل: على و و «لا يرون فيها شمسا .ولا زمهريراً» ويرون «دانية)» وقبل: على 
المدجء «وذللت4. سرت ووه «إقطوفها4, ثمارهاء «إتذليلاً. يأكلون ص ثمارها قياماً 
وقعوداً ومضطجغين ویتناولونہا كيف شاؤوا على أي حال کانوا. ۰ 
«ويُطاف عليهم بآنية من فضةٍ وأكواب كانت قواريراً ٠‏ قوارير من فضة)» قال المفسرون: أراد 
بياض الفضة في صفاء القوارير» فهي من فضة في صفاء الزجاج» يرى ما في داخلها من خارجها. 
قال الكلبي: إن الله جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهمء وإن أرض الجنة من فضة» فجعل 
منها قوارير يشربون فيباء «إقدّروها تقديراً, قدروا الكأس على قدر ريّهم لا يزيد ولا ينقص» أي 
قدرها هم السقاة والخدم الذين برو عليهيم يقدرونها ثم يسقون. 
ڑود 1 قۇن فيبا کاسا کان مزاجها زلجبيلاً4: يشوق بطرت والزنجبيل: م کانت العرب 
ی فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في. الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل: 
لا يشبه زنجبيل الدنيا. قال ابن عباس: كل ما ذكر الله في القزان مما في الجنة وسماه ليس له في 
الدنيا مثل. وقيل: هو عين في الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل. قال قتادة: يشر بها المقربوث صرف 


الاتاسي دي قال قتادة: سلسة منقادة هم يصرفونها حيث شاؤواا ال 


في «ب» قيضاً. . 
0 أخرجه الطبري: .۲٠۱۸/۲۹‏ 
i:‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۲ والطبري: 284 وزاد السيوطي في الدر المنثور: E‏ 


وم 


الجزء التاسع والعشرون 1 سورة الإنسان 


رتا 2 


2 کک چ کے د 
() # رطف ب رلك معني واوا و و ارات مرت 
%4 > 2004 ورور رح وو م ےر و a‏ 
ش 1111101 26 سنديلن خضر وإستبرق وحلوأ اومن فض 
مجاهد: حديدة ود ا : وقال [أبو العالية 9 ومقاتل بن حيان: ميت سلسبيل لأا 
تسيل عليهم في الطرق وفي منازهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان وشراب 
الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريج المسك. قال الرجّاج: سميت سلسبيلا لأنها في غاية 
السلاسة #سلسل في الخلق» ومعنى قوله: «تسمى» أي توصف لأن أكثر العلماء على أن سلسبيلاً 
صفة لا اسم. 
إويطوف عليهم ولدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لوْلواً منشو رأ قال عطاء: يريد في 
بياض اللوّلوٌ وحسنه» واللوٌلوُ إذا نغر من الخيط على البساط» كان أحسن منه منظوماً. وقال أهل 
المعانى: إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة» فلو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم. 
وإذا رأيت تم أي إذا زرا ببصرك ونظرت به يعني في الحنة) «إرأيت 
نعيماً». لا يوصف» «ومُلكاً كبيرأً» وهو أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة ألف 
عام یری أقصاه كا یری أدناه. وقال مقاتل والكلبي: هو أن رسول رب العزة من الملائكة لا يدخل 
عليه إلا بإذنه. وقيل: مُلكاً لا زوال له. 


«إعاليهم ثاب سندس » قرأ أهل المدينة وحمزة: «عاليهم) ساكنة الياء مكسورة الاء» فيكون 
ف موضع رفع بالابتدای وخبره: : ثاب سندس» وقرأ الآخرون بنصب الياء وضم الماء على [الصفةء 
أي فوقهم» وهو نصب على الظرف]” إثياب سندس خضر وإسبرق)» قرأ نافع وحفص «خضر 
وإستبرق» [مرفوعا)“ عطفاً على الثياب» وقرأهما حمزة والكسائي مجرورين» وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
«خضر» بال جر «وإستبرق»» بالرفع» وقرأ أبو جعفر وأهل والشام على ضده [فالرفع على | 


() .ها بين القوسين استدركناه. من رواية هناد في الزهد . . 

( 0 أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳۳۸/۲ ءوالطبري: ۲۱۸/۲۹ وهناد في الزهد: ۷۲/١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
4 لسعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والبهقي . 
وأحرجه البخاري تعليقاً: 5*, وقال الحافظ في «الفتح»: وصله سعيد بن منصورء وعبد بن حميد من طريق مجاهد.. 
وانظر تعليق الحقق على الزهد فناد. 0 

زهة ساقط من وب). 

 )۳(‏ في «ب» رميث. 

(4) في أ الحال» وعاليهم: أي فوقهمء ويجوز اتتصابه على الظرف. 

(5) في ۾ مرفوعتين. 

() في أ فقوله: أخضر بالرفع على. 


4¥ 


NAY 


سورة الإنسان الجزء التاسع والعشرون 


وَسَقَنْهُمَ همرم ا EOE E‏ € لک جا م 51 کر 
تله 


RRR E‏ اما گنرد 


نعت الثياب E‏ عل نعت السندس [وإستبرق بالرفع عل أنه بر وثياب إستبرقٍ 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقوله «وأسأل القرية» أي أهل القرية» ومثله قوله: خز 


أي ثوب خزء وأما جر إستبرق فعلى أنه معطوف على سندس وهو جر بإضافة الثياب إليه» وهما 


جنسان أضيفت الثياب إليبما کا تقول: ثوب خز وكتان فتضيفه إلى الجنسين] ٩‏ : 


«وحُلُوا 27 رهم شراباً طهوراً». قيل: درا من الأقذار والأقذاء 
مم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا 

وقال أبو قلابة وإبراهم: إنه لا يصير بولاً نجساً ولكنة يصير رشحاً في أبدانهم, [ريحه كرع 
المسك)””*: وذلك أمم. يتوت بالظعام» فإذا كان آخر ذلك اترا بالشراب الظهورء: فيشريون فيطهدة '. 
بطونهم ويصير ا كرا رشا .يخرج من جلودهم ارا آي من المسك الإذفر وتضمر | 
0 وتعود شهوتهم. 
وغش وحمند. ۰ 

إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً4. أي ما وصف من نعم الجنة كان لكم 
جزاء ا وكان سعيكم عملكم ز في الدنيا بطاعة الله مشک قال عطاء: شكرتم عليه 
[فأثييكم]” ' أفضل الثواب. 

قوله عرّ وجل: «إإنّا نحن نزّلئا عليك القرآن مزيلا4, قال ابن TT‏ 
اة ولم ينزل جملة واحدة. ٠‏ 


إفاصير لحكم ربك ولا لغ منېم)» ل ايان أو كفوراً»؛ يعني ١‏ 
وكفورأء والألف صلة. 


E 
6 


)١(‏ في «أ» وخضر بالجر. 
(۲) . ها بين القوسين..ساقط من «ب». 
(۳) في «ب» كرشح المسك. 


)٤(‏ ساقط من .«ب». 


(8), في «ب» فاتيتكم. 
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الجزء التاسع والعشرون 5 سورة الإنسان 


وا5 م ر و + مء لدو مب عة 
تمق ألا ار ابل اشد م 
Es‏ کے عر e‏ هونوما 22 E‏ 
EE‏ ماعط 08 مم 5 
ودا 00110111 
قال قتادة: أراذ بالآثم الكفور أبا ذلك أنه لما فرضت الصلاة على النبي عي نها 
قال قتادة: اراد با ثم الكفور با جهل وذلك آنه لما فر لصلاة , 
أبو جهل عنباء وقال: لفن زأيت محمداً يصلى لأطأن عنقه” 
وقال مقاتل: أراد ب «الآنم»: عتبة بن ربيعة» وب «الكفور» الوليد بن المغيرة قالا للبي عه 
إن كنت صنعت ما صنعت لأجل النساء والمال فارجع عن هذا الأ قال عتبة: فاا أزوجك 


أبنتي وأسوقها إل ليك بغير مهر. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى» فارجع عن هذا الأمرء ٠‏ 
فأنزل الله هذه a‏ 


ولع وجل «إواذكر اسم ربك بكر وأصيلاً + و الليل فاسجد. لهك ؛ يعني صلاة 
المغرب والعشاع”" إوسبخة سَبّحَهُ ليلا طَويلا4: ر يعني التطوع بعد المكتوبة. 

لرن هؤلاء4, يعني كفار مكة إيحبون العاجلة 4 أي الدار العاجلة وهي الدنيا. «ويَدَرُونَ 
وراءهم»4. يعني مامه یوما ثقيلاً)4» شديداً وهو يوم القيامة. أي يت رکونه فلا يؤمنون به ولا 
يعملون له , 

إن خلقناهم وشدذنا) [قرّينا وأحكمنا]" ظا سرهم قال مجاهد وقتادة [ومقاتل)“ 
0 أي: خلقهم» يقال: E‏ جو الان أي ان 


2)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسیر: ۳۳۹/۲» والطبري: 2574/59 وغزاه السيوطي ف الدر المنثور: ۳۷۸/۸ لعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

(؟) قال الآلوسي: :155-١55/55‏ «والمراد بالآثم والكفور: جنسه. وتعليق النبي بذلك مشعر بعلية الوصفين له» فلابد أن 
يكون النبي عن الإطاعة في الاثم والكفرء لا فيما ليس بإثم ولا كفر والمراد: ولا تطع مرتكب الإثم الداعي للك إليه» 
أو مرتكب الكفر الداعي إليه: أي: لا تتبع أحداً من الآثم إذا دعاك إلى؛ الاثم» ومن الكفور إذا دعاك إلى الكفر فإنه إذا 

, قيل: لا تطع الظالمء فهم منه: لاتتبعه في الظلم إذا دعاك إليه. ومنع هذا الفهم مكابرة 0 
. وقيل: الآثم: عتبة» والكفور: الوليد. والأؤلى ما تقدم». 

وقال: «وفي النبي مع العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى التضرع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع 
فيما لا. ينبغي» . 

(9) ها بين القوسين زيادة من «ب». 

)٤(‏ ساقط من وأ». 


ر 


۹۹ 


رر الإنسان 1 الجزء التاسع والعشرون 


8 7 50 
ص اللي 1 


لن هاون اة اکال ریک 9 2 وتاک 0 ٤‏ "أذنهاء 


ص 
1 2 


2 م ر ص ل ۾ ل 20 
!َه إن یکا کا ا يمينأ اا 


وروي عن مجاهد في تفسير «الأسر » قال: الشرج» يعني: .موضع مَصرفي البول والغائط» 
إذا خرج الأذى تقبّضا. «إوإذا شئنا بنا أمناهم تبديلا4, أي: إذا شنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم 
فجعلناهم بدلا م 

إن هذه», > يعني هذه السورة, ویر د ا وعظة. فمن شاء اُخد إلى ربّه 
سيلا وسيلة بالطاعة . ۰ ۰ 

وما تشاؤون#» قرأ ابن کثیرء 0 عامر» وأبو ر «یشاؤون» بالیای وقزا الآخرون 
بالتاءء إلا أن يشاءَ الله4 أي لسع تشاؤون إلا بمشيعة الله عر وجل, لأن الأمر إليه إن الله 
كان عليماً حكيماً ٠‏ يُدخل مَنْ يشاءٌ في رحمته والظالمين)» أي المشركين. اعد هم عذاباً أنمأ)». 


ّت, 
مر ما صعر م 
ص 
ت 
د 2 ت 


رھ < ا 
7ے ا 


ولم س کت عا ا صقت عصفا ج ورت ر ويا فا رقت وا وي 


E ١ 
سے سے ص‎ 


«والمرسلات عرفا يعني‌الرياح أزسلت متتابعة كعرف الفرس. وقيل: عرفا أي كثيرا تقول 


۲ 9 1 

العرب: الناس إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا إليه فاكثرواء هذا [معنى]! ْ قول مجاهد وقتادة. 
وقال مقاتل: يعني الملائكة التي أرسلت با معروف من أمر الله ونميه» وهي رواية مسروق عن ابن 
مسعود: 


إفالعاصفات غصفاً يعني الرياح الشديدة الهبوب. 


«والناشرات نشراً يعني الرياح اللينة. وقال الحسن: هي الرياح التي يرسلها الله بشرا 


بين يدي رحمته. وقيل: هي الرياح التى تنشر السحاب وتاتي بالمطر. وقال مقاتل: هم الملائكة 
یرون لک : 


«فالفارقات قرقاك, قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين 


الحق والباطل. وقال [قتادة]“ والحسن: هي أي القران تفرق بين الحلال والحرام. وروي عن 


000) 


,0( 
فة 


(05 


أخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويه» والبيقي عن ابنعباس-رضي اللهعنهما- قال: نزلت سورة المرسلات بمكة. 
وأخرج البخاري ومسلم والنساني وابن مويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «بينا نحن مع النبي ع في غار بمنى 
إذ نزلت عليه سورة المرسلات عرفا فإنه يتلوها وإني لألقاها من فيه وإن فاه لزطب بها إذ وثبت عليه حية» فقال النبي 
َكهِ: اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي عَه: وقيت شرك كا وقيتم شرها» . 

انظر: الدر المنثور: .۳۸١/۸‏ ْ ش 

ساقط من «ب». 

ساق ابن جرير هذه الأقوال: ۲۳۰/۲۹- ۲۳١‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشرأء ولم يخصص شيئاً من ذلك دون شيء فالريج تنشر السحابب» والمطر ينشر الأرضء 
والملائكة تنشر الكتب» ولا دلالة من وجه يجب التسليم له على أن المراد من ذلك بعض دون بعض» فذلك على كل ما 
كان ناشرأ». 

في أ مقاتل. 


سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 


میت درا ها عدر ندرا لي إ تما توعد ون ر ر ليت 2 
و و ماحم 


السا فجت لبود لضفت ب 


مجاهد قال: هي الرياح” تفرق . السحاب وتبدده . 


«إفالملقيات ذکر 1 > يعني الملائكة تلقي الد إل الأضاء: نظيرها: «يلقي الروح من أمره) 
(غافر-ه )١‏ . 

«غذراً أو تذراً أي للإعذار والإنذارء وقرا لسن ودر بضم الذال واختلف فيه عن 
آي 0 عن خاصم؟ 5 ا بسكوماء وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساني وحفص «[عذرا 
أو نرا سا كة الذال قييماء وقرا الباقون بها .ومن پک قال: لاما في موضع مصدرين 
بمعنى الإنذار والإعذار» وليسا بجمم فينقلا [وقال ابن كثير ونافع» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب برواية رويس بن حسان: «عذّْرأ» سكون الذال و ندرأ بضم الذال» وقرأ روح. بالضم 
في العذر والنذر جميعاًء وهي قراءة الحسن» والوجه فيهما أن العذر والنذر بضمتين كالأدْن والعْق 
هو الأصل ويجوز التخفيف فيهما ا يجوز التخفيف ف العنق والأذن» يقال: عذّر ونذر» وعدّر 
ونذّرء كا يقال: عق وعُثق» وأذْن وأذن» والعذر والنذر مصدران بمعنى الإعذار والإنذار كالنكير 
والعذير والنذير» ويجوز أن يكونا جمعين لعذير ونذير» ويجوز أن يكون العذر جمع عاذر» كشارف 
وشرف»» والمعنى في التحريك والتسكين واحد على ما بينا إلى ها هنا أقسام]7". ذكرها على قوله: 


«إنها وعدون» من أمر الساعة والبعث» «إلواقع4؛ [لكائن] ثم ذكر متى يقع. 
فقال: «إفإذا النجوم 3" ي محي نورها. 
«إوإذا السماءُ فرجث شقت. 


«إوإذا الجبال قث قلعت من أماكتها. 


0 ابن جرم مرا «والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم ربنا جل ثناؤه بالفارقات» وهي الفاصلات بين 
الحق والباطل» ولم بخصض بذلك منهن بعضاً دون بعض» فذلك قسم بكل فارقة بين ن الح والباطل» مَلَكا كان أو قران 
أو غير ذلك. 
(۲) ساقط من «ب». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
)٤(‏ زيادة من «ب». 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلات 


م ودج دم 


وإذاالرسل أت جا ليدم وت © دما لتض راج رما مَل الفَصَلٍ ‏ 
9 کول می کڏ ين وز ليك الارن م ق 


کر وگ 


ص > 822 ووم و ؤو ل لا 2 2 ا 
كذلك بن ا ومهين 


ص 


ق 2 کین الل در لوم JU‏ ا ا عم لمرو لوا ول ومین 
ل لعل رض کنانا © 


راذا الرسل أأقث»: قرأ أهل البصرة «وقنت» بالواو» وقرأ أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف» 
وقرأ الآخرون بالألف وتشدید القاف وهما لغتان. والعرب تعاقب بين الواو وال همزة كقوهم: 
وكدت وأكدت» وورخث وأرخت» ومعناهما: جمعت ليقات' يؤم معلوم» وهو يوم القيامة ليشهدوا 
على الأم. 
الاي يوم جلث أي أخرت» وضرب الأجل لجمعهم فعجب العباد من ذلك اليوم» 
م بين فقال: طإليوم الفصل4» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يفصل الرحمن عز وجل 
بين الخلائق. 
وما أدراك ما يوم الفصل ٠‏ ويل يوم للمكذيين ٠‏ أل هلك الأؤلين)» , يعني الام الماضية 
محمدا 
«إكذلك نفعل بالمجرمين + ويل يومئذٍ للمكذبين » ألم نلفَكُمْ من ماء مهين)» يعني النطفة. 
لإفجعلناة في..قرار مكين4» يعني الرحم. 
«إلى قدر معلوم 4 وهو وقت الولادة. 
«ققدرناك, قرأ أهل المدينة والكسالي: «فقدّرنا» بالتشديد من التقدير» وقراً الآخرون 
بالتخفيف من القدرة» لقوله: «فنعم القادرون»» وقيل: معناهما واحدء وقوله: «إفنعم القادرون» 


«ويل يومئلٍ للمكذبين 7# أل نجعل الأرضّ كفَاتاًك, وعاء, ومعنی الكفت: الضم والجمع» 


ب 


.سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 


5 رک مص . ى< - مت لي 
اء رامو تالا وَجَعَلَْافارواسى د تكن تقهز : 4 را راتا © ول دوم 
د سس م سه 2 2 05 ثللث س 
eg‏ إِلَظِلَذِى تك 
لطر كينب © إماته بر اتر 
يقال: كفت الشيء: إذا ضمه وجمعه / . وقال الفرّاء: يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
ومنازهم» وتكفتهم أمواتاً في بطنهاء أي: تحوزهم' "١‏ 

وهو قوله: لإأحياءً رأمواتا ٠‏ وجعلدا فيا رواستي». جبالاً «إشامخات4. عاليات 
إوأسقينام ماءً راتا عذباً. 5 

«ويل افا للمكذبين»: قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث» ثم ازات يقال ل 

بوء اا ا 

انطلقوا إلى ما كنم به تكذيون». > في الدنيا. 0 00 

«انطلقرا إلى ظل ذي ثلاث شعَب 4 ات دخان جهنم إذا ارتفع انشعب 55 ثلاث 
فرق. وقيل: يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث شعبء أما النور فيقف على رؤوس المؤمنين» والدخان 
يقف على رؤوس النافقين» واللهب الصاني يقف على رؤوس الكافرين. 

ثم وصف ذلك الظل فقال عز وجل: لإلا ظليل» لا يظل من الحرء طإولا يُغني من اللهب)» 
قال الكلبي: لا يرد لهب جهنم عنكم» والمعنى أنهم [إذا] استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم 

حر اللهب. ٠‏ . 

ا4ا 2 م 7 0 وهو ما تطاير من النارء واحدها شررة. . «كالقضر», 

وقال عبد الرحمن بن عياش سألت ابن عباس عن قوله تعالى: «إنها ترمي بشرر كالقصره . 
قال: هي الخشب العظام المقطعة» وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه 


: ندخرها للشتای فكنا نسميها القصر. 


وقال سعيد بن جبير» والضحاك: هي أصول النخل والشجر العظام» واحدتها قصرة» مثل ٠‏ 


.574/ معاني القران للفراء:‎ )١( 
ساقط من (أ.‎ .)۲( 


الجرء 3 والعشرون ظ سورة المرسلات 


س و 2 ?وک kG‏ و 7 ا رس ودر 
کا ار مدل زين ن يك دي ولادؤذن 
ا E OT og 2 e‏ 15 0 
لعز رون وا وبل وم مید لام دن 2 ايوم التصل” وألاولين 2 
کو ر ر رد کر اکر Se‏ 
َإنَكانَ لک کدوک دون لي دلوم لکد کو تین طرشو 
و ص 1 

n 
تمرة وتمر» وجمرة وجمر.‎ 

وقرأ علي وابن عباس كالقصر» بفتح .الصاد» آي أعناق النخل.. والقصرة العنق» وجمعها قصر 
e‏ 0 1 1 : 
وکا 5 الكناية إلى اللفظ و قرأ حمزة e‏ وحفص: «جمالة) على جمع 
الجمل» مثل حجر وججارة» وقرأ يعقوب بضم.الجم بلا ألف» أراد: الأشياء العظام الجموعة» وقراً 
الآخرون: «حهالات») بالألف وكسر اجيم على جمع الجمال» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد 
ابن جبير: هي e‏ العف ممع بعضها إلى بعض» حتى کن ارا ال اضفر 
ج الأمفنن يعني لون الاي وقيل: «الصفر) معناه: السود. لأنه جاء في النديف: أن شرر نار 
جهنم سود کالقیں والعرب تسن سود الإبل ما لاله شوب رادغ ڻيءِ من ار 7 يقال 
أبيض الظباء: أدم لأن بياضها يعلوه كدرة. 

لإويل يومذٍ للمكذبين + هذا يومُ لا يطقون» وفي القيامة مواقف» ففي بعضها يختصمون 
ويتكلمون» وني بعضها يخم على أفواههم فلا ينطقون. 

ولا يُوَذَنْ شم فيعتذرون 4 > رفع عطف على قوله: «يؤذن»» قال الجنيد: أي لا عذر لمن 
أعر ض عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه. 

لویل يوم 0 » هذا يوم الجا بين أهل الجنة والنارء جمعنام والأولين)» 

طفن كانَ لكم كيد فكيدونِ4» قال مقاتل: إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. 

«ويل يوم للمكذبين + إن المتقين في ظلالي»: جمع ظل أي في ظلال الشجرء «إوغيون)» 
الماء . ش 


«إوفواكة نما يشتبون». 


سورة المرسلات ) ۰ ش الجزء التاسع والعشرون 


كوأ واشریوا هنیا بساكم ملو ج إن مِكَ ری تریب 
کی © نایرگ غر © و گی 15 


ا ن بر و يم .ا مح ب 
و بين لراك eT‏ 
و 2 سے 


ويقال لهم: «إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون)» في الدنيا بطاعتي . 
إا كذلك نجري الحسنين + ويل يومعلٍ للمكذبين» . | 
ثم قال لكفار مكة: «إكلوا وتمتعوا قليلاً؛ في الدنياء إإنكم مجرموني مشركون بالله 
عر وجل مستحقون للعذاب. 
اويل يوممذٍ للمكذبين + وإذا قِبِلَ هم اركعوا4 صلُواء إلا يركعون». لا یصلون» وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنبما: إنما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 
«ويل يومئذٍ للمكذبين » فبأي حديث بعده)» بعد القرآنء «إيؤمنون4. إذا لم يؤمنوا به. 


سس 1 ب جم ت م 7 خخ A‏ جم ري AT‏ بر حم La‏ 
عمتسا ود عن الإ المَظی روک الى هريد يلون ج كلا سَيَعَاسون ل بكلا 


37 
30 


جاعم 4 أصلّه: «عن ما» فأدغمت النون في المم وحذفت ألف «ما) [كقوله]”": «فم)» و 
«بمَ»؟ «إيتساءلون4؛ أي: عن أي شيء يتساءلون: هؤلاء المشركون؟ وذلك أن النبي عه لما دعاهم 
إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت» وتلا عليهم القران جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا 
جاء به محمد؟ قال الرّجاج: اللفظ لفظ استفهام ومعناه التفخم» ا تقول: أي شيء زيد؟ إذا عظمت 
رمرم اه ظ ا 

ا ثم ذكر أن تساؤلهم عماذا فقال: وإعن النبأ العظيم 4, قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن» 
دليله: قوله: «قل هو نبا عظم» (ص-1۷)» وقال قتادة: هو البعث. 

الذي هم فيه ختلفون)» فمصدّق ومكذب» ڑکا سيعلمون4» دكلا» نفي لقوهم» 
«سيعلمون) عاقبة تكذيبهم خن كفن الامور: | ٠‏ ش 

لاثم كد سيعلمون < وعيد لهم على أثر وعيد. وقال الضحاك: ركلا سيعلمون) يعني: 
الكافرين» «ثم كلا سيعلمون» يعني: المؤمنين» ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده فقال: 


«ألم نجعل الأرضَ مهاداً4, فراشاً. 


)١(‏ أخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويه» والبهقي عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة (عم 
يتساءلون) بمكة . 
انظر: الدر المنشور: ۳۸۹/۸. 

(۲) في «ب» كقوهم. 

(۳) ساقط من «ب». 


0 A۲ 


سورة البآأ الجزء الللانون 


واي س £ اي ل - مک ره < 204 00 در 
VANO‏ وبال ن 2 
ى ا را ص صر وم و ت م 1 ا 4 
7 مسو Pes‏ جا a‏ 
رو کر انا م2 ا ا 

وال بال تادا رين حتى لا تمید. 

ووو خلقنا م أزواجاً» ااا ذكوراً واا 

لإوجعلنا نومكم سُباتاً4, أي راحة لأبدانكم. قال الجاج: «السبات»: أن ينقطع عن الحركة 
وروت فيه. دقل معناه + E‏ قطعاً ا لأن اهنا اس م 

a)‏ النہار ا المعاش: العيش» وكل ما يعاش فيه فهو معاش» أي جعلتا النار سببا 
للمعاش والتصرف في المصالح. قال [ابن عباس]” ': يريد: تبتغون فيه من فضل الله» وما قسم لكم 
من رزقه. ۰ ْ 

وبنینا فوقكم سَبْعاً شداداً4, يريد سبع سموات . 

لوجعلا سراجاً4. [يعني ال إوهًاجا› ينا 00 قال الزجاج: الوهاج: 
الوقاد. قال مقاتل: جعل فيه نورا وحرارة» والوهج مع النور والحرارة. 

1 من 000 قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل» والكلبي: د يعني الرياح التي تعضر 

قال الأزهري: : هي ANE e‏ فعلى هذا التأويل تكون « ل فلن اال 
بالميصرات» وذلك أن الريح تستدر المطر. 


وقال أبو العالية» والربيع» والضحاك: المعصرات هي السحاب وهي رواية الوالبي عن ابن 
عباس. . 


حم 


(۱) في «ب» ابن مسعود. 
)۲( ساقط من (ب». 


1۲ 


الجزء الثلائون سورة النبآ 


کب و ت ممأ لفافا زو إن وما لْمَصِلك یمتا 1¥ 
درو ا ار ها ور > : 
وم محف آلصور اتون فوا جال وفحت الما یکا تابو 1 

قال الفراء: E‏ التي" تتحلب بالمطر ولا قطن كالمرأة :المعصر هي 
التي دنا حيضها وم ا 

وقال ابن كيسان: هي المغيثات من قوله «[فيه يُغاث انا وفيه يعصرون» . 
السموات. 

«إماءً لجاجاًي» أي صبّاباء وقال مجاهد: مدراراً. وقال قتادة: متتابعاً يتلو بعضه بعضاً. وقال - 

(لخرج به أي بذلك الما ٠‏ حا » وهو ما يأكله الناس» لإونباتاً4, ما تنبته لرك 
ما تأكله الأنعام. ْ 

وجنات ألغافً ملتفة بالشجر, اھا لل لقي وقيل: هو جمع الجمع؛ يقال: جنة لفاء 
وجمغها ع بضم اللام» وجمع الجمع ألفاف . 

إن يوم الفصل يوم القضاء بين الخلق, «إكان ميقاتً4, لما وعد الله تعالى من الثواب 

«إيوم نف في الصُورٍ فتأتون أفواجاً». زمراً [زمرأً]“ من كل مكان للحساب. 

«وفيحت الما قرأ أهل الكوفة: «فتحت) بالتخفيف» ا الآخرون بالتشديد» أي 
شقت نزول الملائكة) بإفكانت أبواباً», أي ذات أبواب. وقيل: تنحل وتتناثر حتى تصير فما 


)١(‏ في وب» المعصر السحابة. 

(۲) زيادة من «ب». 

(۳) انظر: «القرطين» لابن مطرف: ۲٠۰٠/۲‏ 
)٤(‏ ساقط من «ب» . 


1۳ 


سورة البآأ ش ش : الجزء الثلاثون 


ص 


شت ت ES‏ جو انتم صادا ا للطعین مَعَاما 0 
بين فااحتاا  r‏ 


وسرت الجا عن وجه الأرض» لإفكانت سراب أي هباءٌ منبثاً لعين الناظر 
كالسراب. ۰ 
إن جهنم كانت مرصاداً». طريقاً وممراً فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. 
وقيل: «كانت مرصاداً) أي : معدة هم» يقال: أرضدت له [الشي “٤‏ إا اعدد له. 
وقيل: هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته. «والمرصاد»: المكان الذي يرصد الراصد 
فيه العدو. وقوله: «إن جهنم كانت مرصاداً», أي ترصد الكفار 
وروی مقسم عن ابن عباس: o‏ 00 
شهادة أن لا إله إلا اله فإن [أجابها]''' تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة» فن [أجابها] ثامة 
٠‏ جاز إلى الثالث ¿ فيال عن الزكاة» فإن [أجاسبء”) تامة جاز إلى الرابع» فيسل عن. الصوم فان 
جاء به تامأ جاز إلى لحاس » فيسأل عن الحج فإن جاء به تامأ جاز إلى السادس » فيسل 
عن العمرة فإن [أجابها' “ تامة جاز إلى السابع» فيسل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال: 
انظروا فإن كان له تطوع أكمل بها أعماله» فإذا فرغ منه اتطلق به إلى الجنة. ٠‏ 
«وللطاغين 4 للكافرين» طإمابً). 55 و إليه. 
جل لابنين 4 :قرأ حمرة وترم «لْبئيِنَ) بغير ألف, وقرأ العامة: «لابثبن) [بالألف]”" وها 
لغتان. وفيها أحقاباً4. »> جمع خی والحقب الواحد: ثمانون نة کل سنة ة اثنا عشر شهراًء كل 
شهر ثلاثون يوماً» كل يوم ألف سنة©. رؤي ذلك عن علي بن اي طالب ا 
وقال يجاهد: «الأحقاب» أثلاثة انشوق فا اق حقب شعن a‏ کلف سبعمائة 
سنة» 13 سنة ثلاتمائة وستود وها كل يوم ألف سنة. 


)1( . ساقط من «ب). 
(؟) ‏ في وب جاء بها. 
(۳) ساقط من «ب». 
)٤(‏ انظر: الطبري: .١١/١١‏ 
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الجزء الثلاثون سورة البآأ 


-_ 
س ص ا رارک سم 


1 7 ع اإلاميماوعسًاقا 0 6 جر وماق 5 ا 


ڪاو لابرجوت حسابا ا رک دبوا وتاین اک کا( وکل شون لخصيدئة 


فد 


ف الس إن الله م بعل لأهل النار مدةء بل قال: «لابئين فيها أخقابا» فوالله ما هو إلا 
زإذم مضي خقب اذل آخر ثم آحر إلى الأبده فليس للأحقاب غلا ٠‏ 

روى السدي عن مرّة عن عبد الله قال: لو علم أهل النار ی ب ف ار عد ج 
الدنيا رخو ولو علم أهل الحنة ا يلبثون ف الجنة عذدد حصى الدنيا زوا 


وقال مقاتل بن حيان: الحقب الواحد سبع عشرة الف سنة. قال: وهذه الآية منسوخة نسختها 
«فلن نزيدك إلا عذاباً» يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل"". 

«إلا يذوقون فيها بدأ ولا شراباً )» رُوي عن ابن عباس: أن البرد النوم» ومثله قال الكسافي 
و [قال]“ أبو عبيدة» تقول العرب: منع البردٌُ البرد أي أذهب البرد النوم. وقال الحسن وعطاء: 
ولا يذوقون فيها برداً» أي : ا وراحة. وقال مقاتل: «لا يذوقون فيها بردا» ينفعهم مس حرء «ولا 
شرابا» ينفعهم من عطش. | 

إلا حميماً وعَسّاقاً#. قال 5 عباس: «الغساق»: الزمهرير يحرقهم ببرده. وقيل: صديد أهل 
٠‏ النار» وقد ذكرناه في سورة «ص» .. 

٠‏ «طإجزاءً وفاقاً. أي جزيناهم جزاء وافق أعمالهم. قال مقاتل: وافق العذاب الذنب» 

فلا ذنب أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من النار. 

باهم كانوا لا يزجون 5 لأيخافون أن ابوا والمبين : أ E‏ بالبعث 
ولا بات محاشبون. ش 

لوَكدَّبُوا باياتنا› أي بما جاءت به الأنبياءء دابا کا قال الفراء: هي لغة يمانية 
فصيجة» يقولون في مصدر التفعيل نال وقال: قال لي أعراني منهم على المروة يستفتيني: الحلق أحب 


(۱) ساقط من وأ 

() انظر: الطاري: 1-1/۰ . 

)٣(‏ قال الطبري: :۱۲/٠١‏ دولا معنى هذا القول لأن قوله (لابثين فيا أحقاباً) خبر» e‏ وا السخ 
| يكون في الأمر والنبي». 

)٤(‏ ساقط من ل 

(0) المجلد السابع» صفحة : (494) . 


لم 8 


سورة البأ الجزء الثلانون 


كتنبا ٿه 0 مر عذَابا ا e‏ 0 
٤‏ الكو الأ 58 1 506 


نرا E‏ 6 
إليك أم القصّار 6 

وکل شيء أحصيناه كتاباً», 58 وكل شيء: من الأعمال , يناه في اللوح المحفوظء كقوله: 
« وکل شيء أحصيناه في إمام مبين) (یس-۱۲) . 
«إفذوقوا4» أي يقال هم: فذوقواء «إفلن نزيدم إلاعذابا». 
قوله عز وجل: إن للمتقين' مفازاً» فوزاً ونجاة من النارء. وقال الضحاك: متنزهاً. 


إحدائق وأعناباً4. يريد أشجار الجنة وثمارها. 


2 


ل وكواعبَ)» جواري نواهد قد تكعبت تُدِيهُن واحدتها كاعبء لإأتراباً4, مستويات في 
السن . 

إوكاساً دهاقاً», قال ابن عباس والحسن وقتادة در زيد: مترعة مملوءة. وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد: متتابعة. قال عكرمة: صافية. 

إلا يسمعون فييا لَغوأي» باطلاً من الكلاء «إولا کذابا» تكذيباء لا يكذب 
بعضهم ا وقرأ الكساني «كذابا» بالتخفيف مصدر إن '. كالمكاذبة» وقيل: هو الكواي: 
وقيل: هو بمعنى التكذيب كالمشدد. 

لوجزاءً من ربك عَطاء حسابا ی أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء وحساباً» أي : كافياً : 
وافيا. يقال: الحيييت فلاناء أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي . وقال ابن قتيبة: «عطاء حسابا) 
م ۳7 3 £ 5 
أي كثيرا '. وقيل: هو جزاء بقدر أعمالهم. 

طإرب السموات والأرض وما بيتهما ال حمن 4 قرأ أهل الحجاز» وأبو عمرو: «رب» رفع 
على. الاستعناف و «الرحمن) خبره. وقرأ الآخرون بالجر إتباعاً لقوله: «من ربك» وقرأ ابن عامر» 


.۲۲۹/۳ معاني القرآن للفراء:‎ )١ 
ساقط من «ب»‎ )۲( 
.۲۰۱/۲ انظر: القرطين:‎ )* 


۳1٦ 


الجزء الغلائو ن سورة ابا 


موود > موصو 


خطابا ل يوم يفوم الروح واگ سکوی لمن ون اا2 


وعاصم» ويعقوب: «الرحمن» ا إتباعاً لقوله: زت اشرت وقرأ الآخرون بالرفع» فحمزة 
والكساني يقران «ربٌ) بالخفض لقربه من قوله: «جزاءً من ربك» ويقران «الرحمنٌ» بالرفع لبعده 
منه على الاستعناف وقوله: لا يملكون» في موضع رفعم» خبره . 


ومعنى: : #لا يملكون منه خطاباً4. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. 
وقال الكلبي: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه. 


4 ا أي في ذلك اليوم» زوا لملائكة صفاً», واختلفوا في هذا الروح» قال 


وقال عطاء عن ابن عباس: الروح؛ ملك من اللإلكة ما خان اله لوقا أعظم من فإذا كان 
يوم القيامة قام وحده ا وقامت الملائكة كلهم صا وأحداء فيكون عظم خلقه مثلهم ". 


وعن أبن مسعود قال: ررح ٠‏ ملك 0 من a‏ ومن الجبال» ومن الملائكة وهو في 
القيامة 0 0 


وقال مجاهد, وقتادة» وأبو صالح: «الروح» خلق على صورة ب: اد بناس يقومون صفاً 
والملائكة ا 4 هؤلاء جند وهؤلاء حند. 


وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هم خلق على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك 
1 


إلا معه واحد مم 
. وقال الحسن: هم بنو آدم“. ورواه قتادة عن ابن عباس» وقال: هذا مما كان يكتمه ابن 
(D‏ 
اش 


.۲۲/۳۰ انظر: الطيري:‎ ٠ )١( 

(۲) ساقط من وب». 

:8 أخرجه الطبري: .57/8. 
'واستغربه ابن كثير: 257/4 فقال: «وهذا قول غریب جداً». 
وانظر: الدر المنثور: .4٠0/8‏ 

۲۳/۳۰ انظر: الطبري‎ )٤( 

.۲۳/۳۰ أخرجه الطبري:‎ )٥( 


(7) الراجح الجمع بين هذه الأقوال ‏ بين 5 جرير: ۲۳/۳١‏ فقال: «والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر د 


14¥ 


۴۳ب 


سورة لنب الجزء الفلائون 


مص سناجتت سدح 


ر م سد سر وم حر کے م سرصم 6 ەر 

وال صوابا €3 دل الوم ای فمن شاه OE]‏ 494 ندرم 

ر ص ٣‏ رر سار وه 2( سح سس لوس سر 21 لے 0 

عَذَابا قَرِسَانوَم ير لمر ماهَدَّمَت یداه ویقولالکاف یتیک 55 
«زالملائكة صف قال الشعبي: هما سماطا”" ربٌ العالمين» يوم يقوم سماط من الروح وسماط 
من الملائكة. ظ ش ا 


| إلا يتكلمون إلا مَنْ أَذِنَ له الرحمنُ وال صواباً > في الدنياء أي حقاً :.وقيل: قال: لا 
ا (MD‏ 
إله إلا الله . 


} ذلك اليومُ الق الكائن الواقع يعني يوم القيامة» «فمَنْ شاءً الخد ا ماب 
مرجعا وسبيلا بطاعته» أي: فمن شاء رجع إلى اله بطاعته. 

«(إنَا | أنذرناكم عذاباً قريباً4, يعني العذاب في الآخرة» وکل ما هو آث قريب. «يوم ينظر 
المرء ما قَدُمت يداة4, أي كل امرىء يرى في ذلك ايوم ا قدم ن العمل متكا ل يفيه 
ويقول 0 ١‏ 

E‏ ذا كان 7 القيامة ملت ا وحشرت ر 


0 فرغ من القماض قل غات رق 1 فعند. ذلك يقول لاد : ياليتني كنت 2 رابا ومثله 
عن مجاهد. ١‏ ش 1 


وقال مقاتل: يجمع الله الوحوش والهوام: والطير فيقضي بينهم حتى يُقتصّ للجماء من القرناءء 
ثم يقول لهم: أنا خلقتكم وسخرتكملبني ادم وكنتم مطيعين إياهم أيام حياتكم» فارجعوا إلى الذي 


> أن خلقه لا يملكون منه خطاباء يوم يقوم الروح» والروح خخلق من خلقه» وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التى ذكرت» والله 
1 أعلم أي ذلك هوء ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعني به دون.غيره يجب التسلم له» ولا حجة تدل عليه» وغير ضائر الجهل به» . 
وراجع ابن كثير: ٤٤۷-٤1٩/٤‏ فقد رجح أنهم بنو آدم. 
)١(‏ والسماط: الصف. 
0( - الطبري: ١4/٠١‏ ال «والصواب من القول في ذلك أن يقال: «إن الله تعالى ذكره ل 
نهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفاً إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن» وقال صواباً فالواجب أن يقال 
0 أخبر إذ م يخبرنا في كتابه» ولا على لسان رسوله» أنه عى بذلك نوعاً من أنواع الصواب والظاهر محتمل جميعه». 
فق في الخطوطتين: عبد الله بن عمرء أما في الطبري: ۲٠/٠١‏ فعبد الله بن عمرو. وكذلك عند ابن كثير: .٤1۷/٤‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 4.07/8 العبد بن حي وابن شاهين في كتاب «العجائب. والغرائب»: 


۳1۸ 


الجزء الثلائون سورة الب 


كنتم» كونوا ترابأء فإذا التفت الكافر إلى شيء صار ترابأء يتمنى فيقول: ياليتني كنت في الدنيا 
في صورة خنزير» وكنت اليوم ترابا. 

وعن [أبي الزناد عبد الله بن ذكوان]”' قال: إذا قضى الله بين الناس وأمر أهل الجنة إلى 
3ك را از بل ف و ا اا 
الكافر: ياليتني كنت تراباً. وبه قال ليث بن [أبي]'" سلم» مؤمنو الجن يعودون ترابة””. 

وقيل: إن الكافر ها هنا إبليس”' وذلك أنه عاب آدم أنه خلق من التراب وافتخر بأنه خلق 
من النار» فإذا عاين يوم القيامة ما فيه ادم وبنوه المؤمنون من الثواب والرحمة» وما هو فيه من 
الشدة والعذاب» قال: ياليتني كنت تراباً. قال أبو هريرة فيقول: .التراب لاء ولا كرامة لك» من 


)١(‏ في نسخة (أ» أني الزناد عن عبد الله بن ذكوان» والصواب أنه اسم واحد. 
(۲) ساقط من «ب» والصحيح ما أثبتناه کا في «تهذيب التهذيب». 
(5) انظر الطبري: .۲٠/۳۰‏ . 
)٤(‏ حكى الثعلبي عن بعض أشياخه أنه رای ذلك في بعض التفاسير» انظر: زاد المسير: .١7/8‏ والصحيح أنها عامة في كل 
كافر لانه لم يخص كافرا معينا فيدخل إبليس وغيره... 


۳1۹ 


عرص اس سح كر 
لزعت غرقا ني 
القوس فيبلغ بها غاية المد بعد ما نزعها حتى إذا كادت تخرج ردها في جسده فهذا عمله بالکفارء 
و«العرق» اسم أقم مقام الإغراق» أي: والنازعات إغراقاء والمراد بالإغراق المبالغة في المد . 
ن £ ۲ 5 ef‏ ع 
قال ابن مسعود: ينزعها ملك الموت [وأعوانه]“ من تحت كل شعرة ومن الأظافير وأصول 
القدب 9 [ويرددها في جسده بعد ما ينزعهاا“ حتى إذا كادت تخر ج ردها ف جسده بعد ما 
ينزعهاء فهذا عمله بالكفار. 
5 5 0 ¢ ° 2 2 
وقال مقاتل: ملك الموت وأعوانه ينزعون [أرواح]”' الكفار کا ينزع السّفود الكثير الشعب 
8 9 


وقال مجاهد: هو الموت ينزع ا 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة النازعات بمكة. 
٠‏ انظر: الدر المشور: 07/8 5. 1 1 

(۲) ساقط من «ب». 

م انظر: الطبري: 37/5٠0‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من 0 

(0) في «ب» روح. ٠‏ 

: .۲۷/۳۰ انظر الطبري:‎ )١( 


رفص 


سورة النازعات ۰ الجزء الثلانون 


َتنا یتسب © 

وقال السدّي: هي ل حين تغرق ف ال 

وقال الحسن وقتادة 0 كسان في اناده تنزع من من أفق ل ئی تطلع لم 
وقال عطاء وعكرمة: هي القسيى. وقيل: الغزاة الرماة" . 

«إوالناشطات 8 زی الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي تحل حلاً رفيقاً فتقبضهاء 
كا ينشط العقال من يد البعير» أي يحل برفق» حكى الفرّاء هذا القول» ثم قال: والذي معت من 
العرب أن يقولوا: أَنْشَطْتٌ العقالء إذا حللته» وأنشطته: إذا عقدته بأنشوطة” . وفي الحديث: 
وكأنما أنشط من عقال»“ . 


E E 


وقال علي بن أبي طالب: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار TT‏ 

من أفواههم بالكرب والغم» والتّتشط: الجذب والتزع» يقال: نشطت الدلو نشطاً إذا قرعت قال 
الخليل: النشط والإنشاط مَدك الشيء إلى نفسك» حتى ينحل. | 

وقال ماهد :هو اموت ينشط النفوس. “وقال'السدي؛ اهي .القن شفط امن القدنين أي 


تجذب. وقال قتادة: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي تذهب» يقال: نشط من بلد إلى بلدء إذا خرج 


0 


1 
في سرعة» ويقال: هار ناشط ينشط من بلد إلى بلدء وقال عطاء وعكرمة: هي 3 وهاق" 


«والسابحات سبحا ع افك مكرة واي لزع يساوم بعد افا م يدعونا 
حتى تستريح كالسابح بالشيء ء في الماء يرفق به. ٍ 1 


() أخرجه الطبري: ۲۸/۳۰. 
(۲) انظر الطبري: ۲۸/۳۰. 


25 قال صا حب زاد المسير: ۱/۹ «حکاہ ن 


)٤(‏ في «ب» هم. 
(5) معاني القران للفراء: ۲۳١/۳‏ وقد تصرف في العبارة. 7 E‏ 
(7) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الإجارة» باب ما يعطى في الرقية .. 407/4» عن أي سعيد الخدري. 
وانظر: فتح الباري: 455/4. E‏ 
(۷): في «ب» الإزهاق. ٠‏ ` 
' والأوهاق: جمع وهق- و الماء أو تمريكها- وهي الخبل المغارير في طرفه أنشوطة فتؤخذ فيه الدابة والإنسان. 
وقد ساق الطبري: ir:‏ -۲۹» أكثر الأقوال المذكورة ثم قال مرجحاً: ووالصواب من ن القول في ذلك عدي أن يقال: - 


PTE 


وقال مجاهد وأبو صالح: هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد يقال له 
سابح إذا أسرع في جريه. 

وقيل: هي خيل الغزاة. وقال قتادة: هي النجوم والشمس [والقمر] قال الله تعالى: «كل في 
فلك يسبحون) (الأنبياء- 0 8) : 

وقال عطاء: هي السفن. 

«إفالسابقات سبقاً4, قال مجاهد: هي اللائكة [تسبق]”" ابن آدم بالخير والعمل الصالح. 

وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

وعن ابن مسعود قال: هي قسن المامتين. تشيق إل الملذتكة الذيرن وما نوها إلى قا 
الله وكرامته» وقد عاينت السرور. 


وقال قتادة: هي النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير. وقال عطاء: هي الخيل”" . 

إفالمدبرات أمراً». قال ابن عباس: هم الملائكة وُكَلوا بأمور عرّفَهِم الله عر وجل العمل بها. 

قال [عبد الرحمن]“ بن سابط: يدبر [الأمور]”” في الدنيا أربعة:جبريل » ومكائيل» وملك 
الموت» وإسرافيل» عليهم السلام» أما جبريل:فموكل بالريح والجنودء وأما ميكائيل: فم وكل بالقطر 
والنبات» وأما ملك الموت: فموكل بقبض [الأرواح] وأما إسرافيل: فهو ينزل بالآمر علبهم . 


1 4 53 ¥( 
وجواب هذه الاقسام حدوف» على تقدیر: لتبعثن ولتحاسبن . 


ِ- إن الله جل ثناؤه أقسم بالناشطات نشطأء وهي التي تنشط من موضع إلى موضع فتذهب إليه» ولم يخصص الله بذلك 
شيئاً دون شي» بل عم القسم بجميع الناشطات والملائكة تنشط من موضع إلى موضعء وكذلك الموت 5 النجوم 
والأوهاق وبقر الوحش أيضاً تنشط». 
ويلاحظ أن الأكثرية على أنها الملائكة کا قال 1 كثير وابن الجوزي وهو أقرب. 

(۱) ساقط من «ب»6. 

(۲) في «ب» سبقت. 

(۳) راجع في هذه الأقوال: الطبري: ٠١-۳١/٠١‏ زاد المسير: 217/4 والتعليق السابق على الناشطات. 

)٤(‏ في دو عبد الى والصحيح ما أثبتناه من «أ» ا في «عمذيب التبذيب». 

(ه) في «ب» الأمر. 

(5) في وب»ه الأنفس. 

(۷) انظر: زاد المسير: ۱۸/۹ . 


Yo 


سورة المازعات: | ش الجزء الثلائون 


2 ر23 2 
وم رجف رجف ل نها اران 
وقيل: جوابه [قوله]": «إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» 


وقيل: فيه . تقديم [وتأخيرع 29 تقديره: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات 
Mf‏ 
غرقا . 


قوله عز وجل: يوم ترجف الراجفة4, يعني النفخة الآولى» يتزلزل ويتحرك ها كل شيء؛ 
ويموت منها جميع [الخلائقع] 7 . 


«إتتبعها الرادفةً» وهي النفخة الثانية ردفت الأولى وبينهما ارون سنة. 
قال قتادة: هما صيحتان فالأولى تميت كل شيء» والأخرى تحبي كل شيء بإذن الله عز 
زفق 

وجل . 


وقال مجاهد: ترجف الراجفة تفزلزل الأرض والجبال» تتبعها الرادفة حين تنشق السماء» وتُحمل 
الأرض والكبال فد كا ادكه اة . : ش 


وقال عطاء: «الراجفة» القيامة و «الرادفة» البعث. وأصل الرجفة: الصوت والحركة . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» 
حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك» حدثنا محمد بن هارون”” الحضرمي» حدثنا الحسن 
ابن عرفة» حدثنا قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل 
ابن ابي بن کعب» عن أي .بن كعب قال: كان رسول الله عر إذا ذهب ربع الليل قام» وقال: 
«يا أيها الناس اذكروا الله [اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيه 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(۲) ساقط من «ب». 

20 قال أبو حيان في البحر الحيط: :٤۲١/۸‏ «وقيل: التقدير يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات على التقديم والتأخير 
أيضاً وليس بشيء). 

)٤(‏ في «ب» الخلق. 

(ه) أخرجه الطبري: ۳۱/۳۰. 

(5) انظر الطبري: .۳۲/٣۰‏ 

(v)‏ في «أه محمد بن إبراهم ولعله سقط اسم أبيه هارون فهو محمد بن هارون بن إيراهم کا في «تهذيب التبذيب».. 

(۸) ساقط من (أ0. 


۳۲١ 


الجزء الثلانون سورة النازعات 


2 2 ج ےم سار شع بعر اع م > ٠‏ 2 
اقلوب بو مينروامَّة 0 ابص بص رهاخشمة ل يفو نَأءِنَا لمرد ود ودي الحافرو 
2 > حي د حم 

io‏ ما :دكي حار يه 


[جاءالموت با فيه])9) 


«إقلوبٌ يومئذ واجفة4. حائفة قلقة و و «الوجيف» في السير» .لشدة اضطرابه» 
يقال: : وجف القلب ووجب و ET‏ وا وا وقال تجاهد: وجلة. وقال السدي: 
زائلة عن أماكنباء نظيره «إِذ القلوب لدى الحناجر» (غافر-8١)‏ . 

«أبصارها خاشعة». ذليلة» كقوله: «خاشعين من الذل» (الشورى-45) الآية . 

«إيقولون4 يعني المنكرين للبعث إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت: تًا مردودون 
في الحافرة4؟ أي: إلى أول الحال وابتداء الأمر فنصير أحياءً بعد الموت کا كنا؟ تقول العرب: 
رجع فلان في حافرته» أي رجع من حيث جاى والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء» [وأول 

زفق 
الشيء] : 

وقال بعضهم: «الحافرة): وجه الأرض التي تحفر فيها قبورهم» ميت حافرة بمعنى المحفورة» 


كقوله: «عيشة راضية) أي مرضية. 


£ 


وقيل: ميت حافرة .لأنها مستقر [الحوافر] » أي أثنا لمردُودون إلى الأرض فنبعث خلقاً 
ديد نحشي علما؟ وقال ابن زيد: «الحافرة» النار . 
(أئذا کنا عظاماً نخر قرأ نافع» وابن عامر» والكسائٌ» ويعقوب: «أئنا)؟ مستفهماء «إذا» 
بت ركه ضده أبو جعفر» [الباقون] باستفهامهماء وقرأ حمزة» والكسائء وأبو عمرو: #عظاماً ناخحرة)». 
وقراً الاخيرون «نخرة) وها لغتان» مثل الطمع والطامع والحذر والحاذر» ومعناما البالية) وفرق قوم 
بينبماء فقالوا: النخرة: البالية» والناخرة: المجوفة التي تمر فيها الريح فتنخرء أي: تصوّت . 
لإقالوا4, يعني المنكرين: ووتلك إذاً كَرَة خاس رة رجعة خحائبة» يعني إن رددنا بعد الموت 
95 والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة: ٠١١-٠١۲/۷‏ وقال: «هذا حديث حسن» وصححه الحام: 451/7 ووافقه 
الذهبي. 
وأخرج بعضه الإمام أحمد: ٠۳٠/١‏ وأبو نعم في الحلية: 2757/١‏ وحسّه الألباني في سلسلة الأحاديث برقم: )٠٠٤(‏ 
1¥°/۲. 
)١(‏ ساقط من أ . 
)( ساقط من (ب». 
زهة في ب الحافر. 


YY 


سورة النازعات ش ش ْ الجزء الثلائون 


و مر 7 1و روس جح ساح سد دو کے 


2 ےو روء ر رس ع r‏ 
ادرا رى جنع لجو نلق فلل كیان ر5 
کاک کک ن ر و م ١1‏ و e‏ 2و 
ب وأهدِيك إل ربك فتختى ر فأرنه الايا ىڭ 
لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت. 
قال الله عز وجل جإفَإنّما هي 4 يعني النفخة الأعيرف لإزج رة صيحة» «واحدة4: 
بإفإذا هم بالساهرة4. يعني: وجه الأرض» أي صاروا على وجه الأرض بعد ما كانوا في 
جوفها”". والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض: ساهرة. قال بعض أهل اللغة”": تراهم سموها 
ساهرة لأن فيه نوم الحيوان وسهرهم. قال سفيان: هي اک الشام 50 . وقال قتادة: : هي هنم . 
قوله عز وجل: وهل أتاك حديتٌ موسى#. يقول: قد جاءك يامحمد حديث موسى. 
«إِذْ ناداه ريه بالوادٍ المقدس طوئى4”". فقال يا موسى: اذهب إلى فرعون إنه طفى». 
علا وتكبر وكفر بالله . 
#إفقل هل لك إلى أن تزكى)» قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي: أي تتزكى وتتطهر 
من الشرك» وقرأ الآخرون [بالتخفيف] [وأصله تتزكى فأدغمت التاء الثانية في الزاي في القراءة الأولى» 
وحذفت ف الثانية» ومعناه ر من الشرك] أي: تسلم وتصلح» قال ابن عباس: تشهد أ 
إله إلا الله. . 
«وأهديّك إلى ربك فتخشى». أي: أدعوك إلى عبادة: ربك. وتوحيده فتخشى عقابه. 
لإفاراه الآية الكبرى وهي العصا واليد البيضاء 


.558/54 وهذا ما رجحه ابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر الطبري: ٠‏ 9/ه8. 

(5) انظر الطبري: ٠9//ا”.‏ 

(:) انظر الطبري: .78/9٠١‏ 

(5) قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: ۳۸/٣۰‏ «وهل سمعت خبره حين ناجاه ربه بالواد المقدس» يعني بالمقدس: المظهر المبارك» 
ثم ذكر أقوالاً كثيرة في معنى طوتى. 

(1) ها بين القوسين ساقط من «ب». 


۳۲۸ 


الجزء الغلائون 1 سورة النازعات 


ب م ام ر ورے رم م سا 2ے سه رہ ر صد 2 چام 
0 ر سی فَحَكَرَ فتادی ٥‏ قال انارت الاعك ی 


مو عر رمح ع هس ی مروع > مايرا 
1 اه 00 نف لِك لبر 00 ع أشدحلةأوالئة 


2 سما f‏ 7 سح سه ب م 
«إثم أذبر)» تولى وأعرض عن الإيمان لإيسعى#: يعمل بالفساد في الأرض. 
وإفحشرٌ 24 فجمع قومه وجنوده» جإفنادى 24 لا اجتمعوا. 
إفقال أنا ربكم الأعلى» فلا رب فوق. وقيل: أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربها. 
«إفأخدَهُ الله نكال الآخرة والأولى». قال الحسن وقتادة: عاقبه الله فجعله نكال الآخرة 
والأول» أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار“ 
وقال مجاهد وجماعة من المفسرين: أراد بالآخرة والأولى كلمتي فرعون قوله: «ما علمتٌ 
لكم من إله غيري»(القصص-۳۸)» وقوله: «أنا ربكم الأعلى»» وكان الارن ی 
وان قو 20 الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى» ٠‏ رة لعظة» لمن 
ثم حاطب منكري البعث فقال: TT‏ السماء د يعني: الک بعد الموت 
اشد عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد» كقوله: دا لكان السهوات:والارض 
أكبرٌ من خلق الناس» (غافر-/017)» ثم وصف خلق السماء فقال: مه 
لِرَفْعَ سَمْكَها4, سقفها طفسَوًاها, بلا شطور [ولا شقوق]”” 'ولا فطور . 
ار أغْطّشَ)» أظلم» ليها والغطش والغبش الظلمة» #وأخرج ضحاها». أبرز وأظهر 
نهارها ونورّهاء وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء. 
«والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء إدحاهام, بسطهاء والدَّحُو: البسط. قال ابن 
عباس: خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن 
)١(‏ انظر الطبري: .57/٠‏ 


(؟) انظر الطبري: .57/9٠‏ 


۹ 


ب٤‎ 


سورة النازعات 4 الجزء الغلاثئرن 


E 56 52 >‏ ر رص < مز مر ص 2 مه 2 
دحلها @ خرج سپا ماءَهاو. مھا لي وا یبال ارس ھا مما ل لهي 


يك کد اجا لطا الكبرك لی ہوم ید كرا اشن ماسی لوا ورت الجحيم 
یری اتکی 9 کیو لذي © بانیم الك را 


هه م E LL‏ اس 2210110 و 
ع م سے کی کے م کر ا ص س ن مه ر 
عن لصا آیان مر س ھا في آنت من ذ رد ھ اھر ل ریک م هآ 2 
سبع موات» ثم دحا الأرض بعد ذلك. 
ْ | وقيل: معناه: والأرض مع ذلك دحاهاء كقوله عر وجل: «عَثّل بعد ذلك زنم)» (القلم-۱۳)» 
٠‏ لإأخرجَ منها ماءها ومرعاها + وال جبال أرساها » متاعاً لكم ولأنعايكم » فإذا جاءت 
الطامّةٌ الكبرى)» يعني النفخة الثانية التي فيا البعث وقامت القيامة» وسميث القيامة: «طامة» لأنها 
. تطم على كل هائلة من الأمورء فتعلو فوقها وتغمر ما سواهاء و «الطامة) عند العرب: الداهية التي 
3 تستطاع. 
يوم يتل كز الإنسان ماسعى » ما عمل ف الدنيا من خير وشر. 
إوبُرززت الجحيم لمَنْ يرى#» قال مقاتل يكشف عنا الغطاء فينظر إليها الخلق. 
فام مَنْ طغى4. في كفره. 
«إواتر الحياة الدنياي» على الآخرة. 
«إفإن الجحم هي المأوى » وأما مَنْ خاف مَقَامَ ربّه ونهى النفسَ عن المهوى»#. عن الحارم 
التي تشتهيهاء قال مقاتل: هو الرجل هم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها. 
«إفإن الجن هي المأوى » يسألونك عن الساعة أيَانَ مُزساها, متى ظهورها وثبوتها. 
فم أنت من ذكر اها لست في شيء من علمها وذكرهاء أي ل تعلمها: 
«إلى ربك منتهاها)» أي منتبى علمها عند الله. 


r. 


الجز 0 الغلاثر ن سورة السازعات 


a ra‏ 2 م 7 کا و ده 

انما انت منذر مَنْ يخشاها», قرأ چوا «منذر» بالتنوين أي [إغا آ2 مخوف 
من يخاف قيامهاء أي: إنما ينفع إنذارك من يخافها. ش 

کا نهم يعني كفار قريش» يوم يَرَؤئها 4 يعاينون يوم القيامة» 1p‏ يلبغوا.4, في الدنياء 
وقيل: في قبورهم» إلا عشية أو ضحاهاي قال الفراء: ليس للعشية ضحىء إنما الضحى 
لصدر النهار» ولكن هذا ظاهر من كلام العرب أن يقولوا:. اتيك العشية أو غداتهاء إنما معناه: اخر 
يوم أو اول نظيره: قوله «كأنهم يوم يرون ما يوعدون 0 يلبثوا إلا ساعة من نهار) (الأحقاف-ه"). 


(۱) ساقط من «ب». 
(۲) معاني القران للفراء: «/714. 


۳1 


ب وات لخر المع 

سے ر ع سس و2 ر ض ش 
ی ایج 

عَبَسَ 24 كلح #وئولى» أعرض بوجهه. 

أن جاءه الأعمى)» [أي: لأن جاءه الأعمىا“ وهو ابن أم مکتوم» واه عبد الله سن 
1 000 | ا ۲ ٠‏ طا 
شرح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي» وذلك أنه أتى رسول الله عى وهو يناجي 

0 ل ب 0 ٤‏ 
عتبة بن ربيعة» وابا جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب» وابي بن خلف» وأخاه امية» يدعوهم 
٤ 0‏ اا 2ے ا 

إلى الله يرجو إسلامهم» فقال ابن ام مكتوم: [يارسول الله ] اقرئني وعلمني ما علمك الله 
فجعل يناديه ويكرر النداء» ولا يدرى أنه مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله 
وجهه وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين يكلمهم, فأنزل الله هذه الآيات» فكان رسول الله عه 
بعد ذلك یکرمه» وإذا راه قال: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه 
على المدينة مرتين”" في غزوتين غزاهماء قال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه 


)2 أخرج ابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه والبهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت سورة عبس بمكة. 
انظر: الدر المنثور: .)٠١/۸‏ 

(۲) ها بين القوسين زيادة من «ب». 

(۳) انظر: الواحدي في أسباب النزول صفحة (517). 
وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» صفحة :)١8١(‏ «ذكره الثعلبي بلا إسنادء وأخرجه ابن ألي حاتم من رواية العوفي عن 
ابن عباس نحوه دون قوله: (صناديد قريش) ودون سياق نسب ابن أم مكتوم» وكذا أخرجه الطبري من رواية سعيد عن 
قتادة. قال: ذكر لنا..» فذكره . 
وانظر الروايات في الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي صفحة .)١159(‏ 


ro 


سورة عبس الجزء الثلاثئون 


عرص ڑچ سا رمو دسو u‏ ووو رص 
ومايدربك لعله, ةوفه لکیام ای نات له دعا 
گے ص رص رک رو ر 2ے رچ ردو ت کے س 

يراسم لضي چان وهوس ات عنه نلھ ني كلا 
اند جه كج فر كز ي 5 
راية 000 
«إوما يدريك لعلّه ير كى يتطهر من الذنوب بالعمل الصاح وما يتعلمه منك وقال ابن 
زيد: يسلم. 1 

«أو د کر يتعظ» إفسفعَةُ الذّكرى». الموعظة قرأ عاصم: «فتنفعه) بنصب العين على 
جواب «لعل» بالفاء» وقراءة العامة بالرفع نسقاً على قوله: «يذكره. ٠.٠‏ 

اما مَنِ استغنى» قال ابن عباس: عن الله وعن الإيمان بما له من المال. 

إفأنت له ثصَدّى#» تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه» وقرأ أهل الحجاز: «تَصّدَى) 
بتشديد الصاد على الإدغام» أي: تتصدى» وقرأ الآخرون بتخفيف الصاد على الحذف. 

وما عليك ألا یر کی)› ارود ولا دي إن فيك إلا م 

ا «وأمًا م جاك يَسْعَى » > مشي يعني: ابن أم مكتوم. 

وهو يخشى 24 الله ع ۳ 

الإفأنت عنه لّهّى)» تتشاغل وتعرض [عنه] ٠‏ 

إكلا4. زجرء أي لا تفعل بعدها مثلهاء «إإنها» يعني هذه الموعظة. وقال مفاتل: ايات 
القران» «إتذكرة4. موعظة وتذكير للخلق. 

فمن شاء, من عباد الله إذكرة أي اتعظ به. وقال مقاتل: فمن شاء اللَهُ ذكره 
وفهمه»واتعظ بمشيئته وتفهيمه» والمحاء في و راجعة إلى القران والتنزيل والوعظ. ْم ا عن 
جلالته عنده فقال: 


«إفي صحف مکرمة4 , يعني اللوح الحفوظ. 32 مسيم صم دليله قوله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/548. 
(۲) ساقط من «ب». 


كرض 


الجزء الثلانون ا سورة عبس 


و r e‏ ے2 7 r‏ رو دجس 2 
مرفوعةم ۵ ليلا بايد ىسفرق نزي کا مره ك1 قلا لضن ما ترو شىء 
عر ا mn‏ و ر 2 حلم 


A‏ 7 ا ا م 
خلقه دو من طف حلقه,فقد ره و ئم سبل رہ ر نے امان قاقر ج 


تعالى: «إِنّ هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهم وموسی» (الأعلى - 19618). 

«طإمرفوعة#, رفيعة القدر عند الله عر وجل» وقيل: مرفوعة يعني في السماء السابعة. 
لمُطْهّرةِ4 لا يمسها إلا المطهرون» وهم الملائكة. 

«إبأيدي سَفرةٍ». قال ابن عباس ومجاهد: كب وهم الملائكة الكرام الكاتبون» واحدهم 
سافرء يقال: سفرت أي کتبت: ومنه قيل [للكاتب: سافر» 00 للكتاب: 9 وجمعه: اشقا 
قات 1 إذا اتا بينهم. 

ثنى عليهم فقال: كرام بررة» أي: كرام على الله بررة / مطيعين» جمع بار. 

e‏ تقل الإنسان». أي لعن الكافر. قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب 
ما أكفر ه24 ماأشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده» على طريق التعجب» قال الزجاج: 
معناه: اعجبوا أنتم من كفره. وقال الكلبي ومقاتل: هو «ما» الاستفهام» يعني: أي شيء حمله على 
الكفر؟ ثم بِيّن من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه فقال: لمن أي شيء حخلقه4. 
لفظه استفهامٌ ومعناه التقرير. 


ثم فسره فقال: «إمن نطفة خلقَهُ فقدَّرَهُ4, أطواراً: نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه؛ قال الكلبي: 


قدّر خلقه» رأسه وعينيه ويديه ورجليه 5 


م السبيل يسر أي طريق خروجه من بطن أمه. قال السندي ومقاتل» والحسن ومجاهد: 


يعني طريق الحق والباطل» سهل له العلم به» کا قال: «إنا هديناه السبيل» (الإنسان - ۳) «وهديناه 
النجدين» (البلد - »)٠١‏ وقيل: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدّره عليه. 


تإثم أمائة فأقبرَة4. جعل له قبرأ يوار فيه. قال الفراء: جعله مقبوراً ولم يجعله ممن يلقى 
كالسباع والطيور. يقال: قبرت الميت إذا دفنته» وأقبره الله: أي صيّره بحيث يقبر» وجعله ذا قبر» 
(۱) ساقط من (أ). 


(؟) انظر: زاد المسير» ٠۳١/۹‏ وعزاه صاحب الدر المنثور: 5١9/8‏ لعكرمة. 


۳Y 


لف 


1۸0 


سورة عبس ) الجزء الفلائون 


م صم کے ر 2 کرو ص < ہہ 


ا هس رو ر مە سر 
لاسا رہ نيا كلا لما يعض ما آم جيه فلمنظرا اسان لل طعامه ج أن صبنًا ا لمآ 
am AEA‏ 0 م کک کے کک کک 
صَكً انسفنا لاض سنا تنافيها جاو عنباوقضبا نيا وزبتوناوغخلا 
ر ر عرصم سر ارح عر o‏ 
دابعلا ی وَفَكهَه واا چ 
i O O PTE‏ 
غ إذا شاء لشرد الخناة بعد موته. 
لکلا ردا عليه» أي: ليس کا يقول ويظن هذا الكافرء وقال الحسن: حقاً. «إلمًا يقض ' 
ما 0 أي 0 7 05 'ولم م عليه» ولا ذكر خلق ابن ادم لو 
وقال مجاهد: إلى .مدخله ومخرجه. ش 
ثم بين فقال: «إأنا4 قرأ أهل [الكوفة]”” : «أنا» [بالفعح ۲ على كرو الخافض» مجازه: 
. فلينظر إلى أنا وقرأ الأخرون بالكسر على الاستعناف. «إصِيَبْنا الماء صبّاً4. يعني المطر. 
جم شَفَقنا الأرضّ شقا بالنبات: 
«إفأنبتنا فيها حبا د يعني الحبوب التي يتغذى بها. 
ينا قبا > وهو القت الرطب» ”مي بذلك لأنه يقضب في كل الأيام أي 17 وقال 
«#وزيتونا4, وهو ما يعصر منه الزيت» روخلا جمع نخلة. 
لإوحدائق غلبا غلاظ الأشجارء واحدها أغلبء ومنة قيل لغليظ الرقبة: أغلب. وقال مجاهد 
ومقاتل: العُلب: املتفة الشجر بعضه في بعض» قال ابن عباس: طوالاً . 


کک »> يريد ألوان الفواكه رابا > يعني الكل والمرعى الذي لم يزرعه ا ما 


.۲۳۷/۳ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
في «ب» به ربه.‎ )۲( 
في «ب» المدينة.‎ )۳( 


(١‏ في أ بفتح الألف. 


۴۳۸ 


الجزء الثلاثسون : سورة عبس 


تما تک وتيخ 5 جا ت السا چیو انید چ وأو ويد 
و ر می وید 07 

ال اک ولاک ما ا كله الاي «الأث ونا اة الدوات. وله عن فادة فال 
الفاكهة لكم والأبُ لأنعامكم. 

وقال: شد بن حبر عن بن عباس قال: ما أنبتت 0 مما 0 لناس والأنعام. 


واي ل سد ين 


وروی ابن شهاب عن أنبس أنه سمع عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال: کل هذا قد 
عرفنا فما الأَبُ؟ ثم رفض عصاً كانت بيده وقال: هذا [والله]”" لَمَمْرُ الله التكلف» وما عليك يا 
ابن [أم) عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال: کاک نهدا الكتاب» وما لا 


(9) . ()) 
[تبين] فلعوه . 


ثم ذكر القيامة فقال: طإفاذا جاءت الصّاحة4, > يعني صيحة #القيافة ميت بذلك لأنها تصخ 
الأسماعء أي تبالغ ٤‏ الأسماع حتى تكاد تصمها. 


يوم يفر المرءُ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه4» لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه. 


. زيادة من وب».‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» صفحة (؟187١):‏ «رواه و عبيد في «فضائل القران» حدثنا محمد بن يزيد عن 
العوام بن حوشب عن إبراهم التيمي» أن أبا بكر- رضي الله عنه- سل عنه» فذكره- وروأه ابن أبي شيبة» وعبد بن 
ميد من هذا الوجه. وهذا منقطع. ورواه يحبى الحماني وابن عبد البر في «جامع بيان العلمة ص(۳٣۲)‏ من طريقه من 
رواية إبراهيم النخعي عن أي معمر عن ابي بكر فذكره». 
وانظر: الدر المنشور: 471/8» تفسير ابن كثير: .)۷٤/٤‏ 

(؟5) زيادة من #ب». 

1 ساقط من أ‎ )٤( 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: +/2»549 وابن سعد في الطبقات: ۳۲۷/۳ والطيري: 5١ 259/٠‏ ؤصححه الخاى: 

. ْ ْ 
وزاد السيوطي في الدر المتثور: 417-471/8 عزوه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن مردويه والبييقي 
في «الشّيب» والخطيب وانظر: الكافي الشاف» صفحة (1۸۲). ۰ 

قال ابن كثير بعد أن ساق رواية الطبري: 474/4: «وهذا إسناذ صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به» وهو محمول = 


۳۹ 


سورة عبس ْ الجزء الفلائون 


دتو ہے < وو ەز و وجوه مس .2> کا اک 
لامي يتنهم بوميذ سان د ينيك ېه وجوه ومین زمسفرة 2 صا مستبسره حي 


رع و وو يي ل رس ر 2رر و <$ 
2110 

حكي عن قتادة قال في هذه الآية «يوم يفر المرء من أخيه [وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه]'") 
قال: يفر هابيل من قابيل» ويفر اني ڪي من آم وإبراهم عليه السلام من أبيه» 0 
من صاحبته» ونوح عليه السلام من اہ 


لكل امرىء منهم يومئذٍ شان يُغنيه». يشغله عن شأن غيره. 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحيء أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرني الحسين 
ابن محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن عبد العزيزء» حدثنا ابن أن 
أويسء ثنا ألي» عن محمد بن أي عياش» عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبي عه قالت: 
قال رسول الله عي «يبعث الناسُ حفاة عُراة عَرْل قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلتُ: 
يارسول الله واسوأناه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شغِل الناس» لكل امریء منهم يومكذ شأن 
2 


يغنيه) 


«إوجوة يومئذٍ مسفرة4؛ مشرقة مضيكة. | 
«إضاحكة4: بالسرور إمستبشرة4. فرحة با نالت من كرامة الله عز وجل. 
#ووجوةٌ يومئٍ عليها غبرق واد وكاب الهم [والحرن]”“. 


i‏ رَهَقَهَا قترة» تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف. قال ابن 5 . تغشاها ذلة. قال ابن 
زيد: الفرق بين الغبرة والقترة: أن لسار ب سواه والغبرة ما كان أسفل في الأرض. 


5 حل أ ارا ان يرت كله و عروتي رول قور ويل بزع قرا اعد ادا a aS‏ (فانبتنا 
.. الآية). 
)١(‏ زيادة من «ب». 
(۲) انظر: ابن كثير: .٤۷٤/٤‏ 
(۳) أخرجه الحاک: 010-0۱4/۲« وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 477/8 عزوه للطبراني وابن مردويه والبمقي. 
قال الهيئمي في المجمع: :7/٠١‏ «رواه الطبزاني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عياش وهو ثقة» وذكره الهيشمي 
في المجمع من رواية الطبراني وقال: رواته ثقات. 
وزاد في الکنز عزوه لابن مردويه في ٠‏ «البعث»: 7537/1١15‏ 
(O)‏ ساقط من «ب». 


4۰ 


ّْ سورة عبس . 
الجزء الغلائون | 0 


وليك م الكترة تعره ج 


0 و 2 لکا الا | 
اول و 5 1 ر 


3 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» 
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سهل السرخسي إملأء أخيرنا أبو الوفاء المؤمل بن الحسن بن 
عيسى الماسرجسي» حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا إبراهم بن خالدء حدثنا عبد الله بن 
بحير القاضي قال معت عبد الرحمن بن زيد الصنعاني قال معت ابن عمر يقول: قال رسول الله 
عا «من أحب أن ينظر في أحوال القيامة فليقرأ: إإذا الشمس كورت4. 

قوله عز وجل: «إإذا الشمسُ كُرُرَثُْ »4 قال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس: أظلمت؛ 
وقال قنادة ومقاتل والكلبي: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: غرّرت. وقال مجاهد: اضمحلت. 
وقال الزجاج: لَفْتْ كا تلف العمامة؛ يقال: كورت العمامة على رأسي» أكورها كوراً وكورتها تكويراًء 
إذا لففتها / » وأصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض» فمعناه: أن الشمس يجمع بعضها إلى 
بعض ثم تلف» فإذافعل بها ذلك ذهب ضوعءها”© . ا 


انظر: الدر المنثور .٤٠١/۸‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في- التفسير- سورة التكوير- ٠٠١١ -۲١۲/۹‏ والإمام أحمد ۳۷/١‏ وصححه الحاكم: 515/7 ووافقه 
الذهبي. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 47/8 عزوه لابن المنذر وابن مردويه. 
(9) ذكر هذه الأقوال ابن جرير: ٩٥-۹٤/۲۰‏ ثم قال مرجحاً: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: (كورت) کا 
قال الله جل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على الرأس» 
. وكتكوير الكارة» وهو جمع الثياب بعضها إلى بعض» :لفها. وكذلك قوله: (إذا الشمس كورت) إنا معناه: جمع بعضها 


٥‏ /|ب 


إلى بعض» ثم لفت فرمي بباء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت ` 


عن اهل التأويل وجه صحيح. وذلك ہا إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها». 


to 


سورة التكوير الجزء الثلاثون 


0 جوم انگ دَرَتَ لچ ودا لجال سردت كرت شرحت وام 
ا د 0اشت ) 
: “قال ابن عباس:. يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم [القيامة]“ في البحر» ثم يبعث عليها 


55-7 
29 يورا فتضربها فتصير نارا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي؛ TT‏ النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا عبد العزيز بن الختار» حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أي هريرة عن النبي عب قال: «الشمس والقمر يكوّران يوم 
القيامة4”". e‏ 

: إوإذا النُجومٌ انكدرث)» أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض» يقال: انكدر 
الطائر أي سقط عن عشه» قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومعذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. 

راذا الجبال سيرث 24 [قلعت] ٠‏ عن وجه الأرض فصارت هباءً [منشوراً]”) 

«وإذا العشّار عُطّلث)» وهي النوق الحوامل التى أنى على جلها عشرة أشهرء واحدتها غشراي 
ل ا E‏ وي انش ال غت العرتجة «عُطّلت»: ت رکٹ 
ا بلا راع أهملها أهلهاء وكانوا لازمين لأذنابهاء وم يكن هم مال أعجب | ب للم منباء لما 
جاءهم من أهوال يوم القيامة . 


«وإذا الوحوش)» يعني دواب البر» ل(إحشرت4 جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: حشرها: موتها. وقال: حشر كل شيءٍ الموثُ» غير الجن والإنس» 
فإنهما يوقفان يوم القيامة. وقال ابي بن كعب: اختلطت. 

طوإذا البحارٌ سْجّرت)» > قرأ أهل نكة الف اكيت ووا الأقزك اديك فال" 
ابن عباس: أوقدت فصارت نار تضطرم» وقال مجاهد ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض» العذب 


)١(‏ ساقط من «ب». 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 473/4 لابن أبي الدنيا في «الأهوال» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة». 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر: ۹۷/7 والمصنف في شرح السنة: '.١١١-١١١/٠١‏ 
)٤(‏ زيادة من «ب». 

 )٥(‏ في «(ب» منبغاً 

(5) في «ب» هملاً. 


۳ 


الجزء الللاشون 1 | سورة التكرير 


ر صد ۾ و س ےم < 
وإذاالنة فوس زوجت 
والملح» »؛ فصارت البحور كلها ير واحداً. وقال الكلبي. ملفت» ود أيضاً معناه: ا المسجور» 
(الطور-5)» والمسجور: المملوء» وقيل: صارت مياهها بحرا واخداً من الحم لأهل النار. وقال 
الحسن: يبست» وهو قول قتادة» قال: ذهب ماؤها فلم يبق فيبا قطرة. 

وروى أبو العالية عن ابي بن كعب» قال: ست ايات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم 
إذ ذهب ضوء الشمس» [فبينا هم كذلك إذ تناثرت النجومع”"» فبينا هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على. وجه الأرض فتحركت واضطربت» وفزعت الجن إلى الانس والإنس إلى الجن» واختلطت 
الدواب والطير والوحش» وماج بعضهم في بعض» فذلك قوله: وإذا الوحوش حشرت)» 
راختلطت] «إوإذا العِشارٌ عُطّلت ٠‏ وإذا البحار سجرَتُْ»» قال: قالت الجن للإنس نحن نأتيكم 
بالخبر: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تاج قال: فبينا هم كذلك إذ تددعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى [وانشقت السماء إنشقاقة واحدة]”"» وإلى السساء السابعة العلياء 
a f ١ :‏ 0( 
فبينا هم كذلك إذ جاءتهم الريح فاماتتهم ظ 

وعن ابن عباس أيضا قال: هي اثنتا عشرة خصلة؛ ستة في الدنيا وستة في الأخرة» وهي 
ما ذكره بقوله عر وجلّ: «إوإذا النفوسٌ رُوَجثْ4. 

- وروى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سيمل عن هذه الآية؟ فقال: يقرن بين الرجل 

0 مع الرجل الصالح في الجنةء ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار””“. وهذا 

معنى]“ قول عكرمة. 

وقال الحسن وقتادة: ألحق ص امرىء بشيعته» اليبودي باليبودي والنصراني بالنصراني. 

قال الربيع بن خثم: يحشر الرجل مع طاحب عمل وقيل؟ وك النفوس بأعماها. 

وقال عطاء ومقاتل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. 
4)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
)( ساقط من (ب». 
™( ما بين القوسين ساقط من «(ب6. 
. (4) أخرجه الطبري: ٠٤-٦۳/۳١‏ موقوفاً على آي. 

وعزاه السيوطي في الدر النثور: 477/8 لابن أي الدنيا في «الأعوال» ' وابن أي حاتم. 
(ه) أخرجه الطبري: .59/٠‏ 


وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 479/8 لابن مردويه. 
() 2 ساقط من «ب». 


4¥ 


سورة التكوير الجزء الفلاثنون 


ا عر عو و ر در بير 2 
1 وإذا | الموء لموءودة سيلت 1 سيلت لای دنب فيلت ل ودا الف تسرد ت يوالها 
عر سمدم 
51 لل 


ص 


وروي عن عكرمة قال: وإذا النفوس زوجت ردت الأرواح في الأجساد”“ 

«وإذا الموؤدةٌ لث وهي الجارية المدفونة حية» ميت بذلك لما يطرح علمما. من التراب 
فيؤدهاء أي يثقلها حتى تموت» وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار كاه يقال: [أود 
هذا ليس بصحيح من حيث البناء لأن الموؤدة من الوأد لا من من الأود يقال]”": وَأ يعد وأدأء 
فهو وائد › والمفعول موؤد. 

روى عكرمة عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان ولادتها حفرت 
حفرة فتمخضت على رأس الحفرة» فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة » وإن ولدت غلاماً 


Mm 
. -حبسكة‎ 


باي ذنب قتلت4: قرأ العامة على الفعل أمجهول فيهماء وأبو جعفر يقرا : «قّلت» بالتشديد 
ومعناه سال الموؤدة» فيقال ها: باي ذنب قيَلت؟ ومعنى سوؤاها توبيخ قاتلهاء لأنها تقول: قتلتُ 
بغير ذنب. ش 

وروي أن جابر بن زيد كان يقراً: «وإذا الموؤدة سَألتٌ » بأي ذنب قتلت)» ومثله قرأ 
أبو الضحى. 

«وإذا الصحف لشرث)» فا أهل الذي لتقام 'وعاسم ورب فرت و اتيت 
وقرأ الآخرون بالتشديدء كقوله: «يؤق صحفاً منشرة) (المدثر-07)» يعني صحائف الأعمال تنتشر 
اتاب 

«وإذا السماءُ كشِطّث)» قال الفرّاء: نزعت فطويت. وقال الزجاج: قلعت کا يقلع 
السقف. وقال. مقاتل: تكشف عمن فيها. ومعنى «الكشط» رفعك شيعاً عن شيء قد غطاه» کا 
يكشط الجلد عن السنام. 


(۱) ساق ابن جرير ۷۰/۳۰- ١‏ أقوالاً في الآية ثم قال: وأو التأولين في ذلك بالصحة الذي تأوله عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- للعلة التي اعتل بهاء وذلك قول الله تعالى ذكره: (وكنع أزواجاً ثلاثة)» وقوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) _ 
وذلك لا شك الأمغال والأشكال في الخير والشرء وكذلك قوله (وإذا النفوس زوجت) بالقرناء والأمثال في: الخير والشرا. 

زفة ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(0) انظر: الدر المنشور: .٤١۸/۸‏ 

.741/« معاني القران للفراء:‎ )٤( 


۳٤۸ 


2 دا م رو و م > 
pers fol‏ ل 4 


221 ص 


خرص اوه م _ 04 ص و ص ص 

و مس 
ر 1 

«إوإذا الجحيمٌ سْعّرت)» قرأ أهل المدينة والشام» وحفص عن عاصم: «سعّرت» بالتشديد 
وقرأ الباقون بالتخفيف أي: أوقدت لأعداء الله. 

«وإذا الحدة أزلفث 4 ربت لأو لياء الله. 

«علمثُ؟#. عند ذلك «إنفس» أي: كل نفس ما أحضرت)» من خير أو شر وهذا جواب 
لقوله: «إذا الشمس كورت» وما بعدها. : 

قوله ع وجل: إفلا أقسمُ بالختس)» «لاه زائدة» معناه: أقسم بالخنس إالجوار الكّس», 
قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالهارء فتُخفى فلا تُرى . 

- وعن علي أيضاً: أنها الكواكب تخس بالنهار فلا ترى» وتكنس تأوي إلى مجاريها. 

وقال قوم: هي النجوم الخمسة: زحل» والمشتري» والمريخ والزهرة» وعطارد» تخنس في 
مجراهاء أي: ترجع وراءها وتكنس: تستتر وقت اختفائها وغروبها» ا تكنس الظباء في مغارها. 

وقال ابن زيد: معنى «الخنس» أنها تخنس أي: تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخرا تتأخره 
عن تعجيل ذلك الطلوع, تخنس عنه. و «الكئس» / أي تكنس بالنہار فلا ترى. وروی الأعمش 
عن إبراهم» عن عبد الله أعها هي الوحش. 

وقال سعيد بن جبير: هي الظباء. وهي رواية العوني عن أبن عباس. 

وأصل الخنوس: الرجوع إلى وراءء والكنوس: أن تأوي إلى مكانسهاء وهي ا التي 
تأوي إليها الوحوش. ١‏ 

«والليل إذا عسعس 4 قال الحسن: أقبل بظلامه. وقال الآخرون: أدبر. 0 العرب: 
عسعس الليل وسعسع: إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. 

«والصبح إذا تتفس)» أقبل وبدا أوله» وقيل: امتد ضوءه وارتفع. ٠‏ 

[إنه)» يعني القرآن › قول رسو كريم 4. يعني جبريل» أي: نزل به جبريل عن الله 
تعاللى. ۰ 0 

۳4۹ 


AS 


إسورة افوس ااا ا ار 


ر و سرس 


دى 1 ذَى الْعَرْشمكين کرو شکور وى f‏ رتد 
الاين 2 


«إذي قَوةِيُه وكان من قوته 3 اقتلع قريات قوم لوط من الما الأسود ا عل با 
فرفعها إلى السماء ثم تلبباء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى على بعض عقاب الأرض المقدسة فنفخه 
بجناحه نفخة ألقاه إلى [أقصى”" جبل بالهند» وأنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا جانمین» وأنه هبط 
من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع من 0 إعند ذي العرش مكين4» في المنزلة. 
طمطاع تم أي في [السموات”" تطيعه الملائكة» ومِنْ طاعة الملائكة إياه أمهم فتحوا 
أبواب السموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله ۴3 وفتح خزنة الجنة أبوابها بقولهء إأمين4؛ على 
وحي الله 00 إلى أنبيائه. 
e‏ 
أنهم قالوا إنه مجنون» وما يقول يقوله من عند نفسه. ٠‏ 

رلقد رآه ‏ يعني رأى انبي ي جبريل عليه السلام على صورته وال 
وهو الأفق الأعلى من ناحية. المشرق؛ قاله مجاهد. وقتادة. 


أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم م التعلبي» أخبرني ابن فنجويه» 
و ال ا لو إسماعيل بن عيسئ» حدثنا إسحاق بن بشرء 
أخبرنا ابن جريج» عن عكرمة [ومقاتل] “عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه لجبريل: «إفي 
أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء)» قال أن تقوى عل ذلك» قال: بل قال: 
فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: بالأبطح» قال: لا يسعني» قال فهاهناء قال: لا يسعني» قال: فبعرفات» 
قال: ذلك بالحري أن يسعني فواعده» فخرج النبي عب في الوقت فإذا هو بجبريل قد أقبل من 
جبال عرفات بخشخشة وكلكلة» قد ملا ما بين المشرق والمغرب» ورأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض» فلما راه النبي عََِِهِ كبر وخر مغشياً عليه. قال: فتحول جبريل في صورته فضمه إلى 
)3( زيادة من «ب). 
(۲) في «ب» من الطرف. 


0) في وب» السماء. 
20 ساقط من «ب». 


o0۰ 


الجزء الثلاثون ) سورة التكوير 


رھ صر سرجه مو 


ا را كبن كير پو هور 
ليه © لکا كل تیم © اك بهار 
00 ظ 


صدره» وقال: يامحمد لا تخف فكيف لك لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في 
تخوم الأرض السابعة» وأ العرش لعلى كاهله» وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله عر وجل حتى 
يصير مثل [الصعو]”' يعني العصفورء حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته”". 
رما هري ٠‏ يعني محمد بء «إعلى الغيب» أي الويحي» وخبر السماء وما اطلع عليه 

مما كان غائباً عنه من الأنباء والقصصء إبضيين) قرأ أهل مكة والبصرة والكساي بالظاء أي 
4 يقال: فلان يظن بمال ويزن أي يتهم به: والظنة: التهمة» وقرأ الآخرون بالضاد أي بيخل» يقول 
إنه يأتيه علم الغيب فلا يبخل N E‏ 
عنده حتى يأخذ عليه حاواناً» تقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أَضينٌ به يا وضينانة 
فأنا به ضنينْ أي بخيل. | 20 

وما هو» يعني القرانء #بقول شيطانٍ رجم)» قال الكلبي: يقول إن القرآن ليس بشعر 
ولا كهانة کا قالت قريش. 

«فأينَ تذهبون4. أي أين تعدلون عن هذا القرآن» و َه الشفاء والبيان؟ قال الزجاج: أي 
Ma‏ يقة التي قد بينت لكم. 

م ن فقال: إن هو أي ما القرآنء إل ذكرٌ للعالمين4: موعظة للخلق أجمعين . 


لمن شاءَ منكم أن يستقم»#, أي يتبع الحق ويقيم عليه. 

وما تشاءون إلا أن يشاءً الله رب العالمين©» أي أعلمهم أن المشيكة في التوفيق | ليه وأبم 
لا يقدرون على ذلك إلا بمشيعة الله وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا شرا 

إلا بخذلانه. 

)١(‏ في «ب» الوضغ ولعله وقع تصحيف في النسختين للاسم الصحيح للعصفور الصغير (الوَصّع) بمهملتين كا في المصباح. 
فة أخر جه ابن المبارك في الزهد: عن ابن شهاب أن رسول الله 2 سال جبريل .. وهذا منقطع. 

وذكره ادي في «الحبائك في 1 ليدم ضفحة 0 1 

الدارقطني: مترو وقال الذعيي: ا واب ع ا الضعفاء لهل 8 5 الميزان 

: . 8 


١ 


(0. < 


e 500 00 ر2 م و و‎ raa TE 
ر فجرت لي وَإِذَا‎ EET و العم لقعت 9 يأ وإذاا‎ 
FL, 9T القيور عكري صا م > >> جر 7 > ا‎ 
بعرت لي عَلِمَتَ نفس ماهد مت وَأَحَرتَ لي بتاعا الان ماغرك‎ 

0 السماءً انفطرث4 انشقت. 

وإذا الكواكبٌ انتغرت#. تسا 

لیحار و فر بعضها في بعض» واختلط العذب بالملح» فصارت بحراً واحداً. 

ا القبور ا نحثت وقلب ترابها وبعث م : فیا من الموقى احیاء يقال: بعثرت 
الحوض وجثرته» إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه. : 

إعلمث نفس ما قدمث وأخرثي» قيل: «ماقدمت» من عمل صالح أو سيىء» و «أخرت» 
من سنة حسنة أو سيئة . وقيل: وماقدمت» من الصدقات و وأخرت» من التركات» على ما ذكرنا 
في قوله: (ينباً الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» (القيامة - )١7‏ . 

یا أبها الإنسان ما غرّكَ بربّك الكريم › ما خدعك وسوّل لك الباطل حتى أضعت 

ما وجب عليك. والمعنى: ماذا أمنك من [عذابه]"؟ قال عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة . 


انظر: الدر المنثور: .٤١۷/٤‏ 
(۲) في «ب» عقابه. 


Too 


۱۸۹/ب 


سورة الانفطار الجزء الثلائون 


أ 


راڪرد ازى كمرك ماك ج فأَىَصورَوْئَامَا رلك 


- وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في الأسود بن شريق ضرب النبي فلم يعاقبه الله عر وجلء 
فأنزل الله هذه الآية”" يقول: ما الذي غرك بربك الكريم المتجاوز عنك إذ لم يعاقبك عاجلاً 
aS‏ عر الصلط عليه يعني الخبيطان قال ان غره عفو الله حين لم يعاقبه 
في أول [مرة]. وقال السدي: غره رفق الله به. 


'وقال ابن مسعود: ما منكم من / أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة. فيقول: يا ابن ادم 


ما غرك بي؟ يا ابن ادم ماذا عملت فيما [علمت]؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟. 


وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الكربم؟ ماذا كنت 
تقول؟ قال: أقول غرفي ستورك المرحاة“. 
وقال يحيى بن معاذ: لو أقامني بين يديه فقال ما غرك بي؟ [فأقول]”: غرني بك برك بي 
سالفاً وانفاً. 
وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرني كرم الكريم. 
قال بعض أهل الإشارة: إا قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة 
حتى يقول: غرني كرم الكريم. ظ 
.. (الذي خلقك فَسَوّاك فعدَلَك4. قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر «فَعَدَلَكً» بالتخفيف أي صرفك 
وأمالك إلى أي صورة شاء حسناً وقبيحاً وطويلاً وقصيراً. وقرأ الآخرون بالتشديد أي قومك 
وجعلك معتدل الخلق والأعضاء. 
ظفي أي صورة ماشاءً رَكْبَكَ4. قال مجاهد والكلبي ومقاتل: في أي شبه من أب أو أم 


أو خال أوعم . 


وجاء في الحديث: أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين ادم ثم قرأ 
دفي أي صورة ما شاء ركبك»9© . 


)١(‏ عزاه ابن كثير في تفسيره: ٤۸۲/٤‏ للبغوي. 
(۲) في «ب» أمره. 

5) في وأ عملت 

(5) ۰ انظر: ابن كثير )٤۸٤/٤(‏ . 

)٥(‏ في «ب» قلت. 

.۸۷/٠١ أخرجه الطبري:‎ )١( 


كه" 


الجزء الثلاثسون سورة الانفطار 


1( بل کو ںانین ی ونیک کون ل کراما اما کین بو 


سه رو صر ی 


يي ١‏ ون الْفْجَار آم ىير يصلونهايوم لين 
SORI‏ درك امان ممأ ارك مَابِوْم آرم 


وذكر الفراء قولاً آخر افي أي صورة ما شاء ركبك» إن شاء في صورة ة إنسان ولك شاء 
في صورة دابةء أو حيوان ار 
«كلا بل تُكَذْبون»4, قرأ أبو جعفر بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء لقوله: «وإن عليكم لحافظين) 
«إبالدين 4. بالجزاء والحساب 0 
«وإن عليكم لافظين)» رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم. 
«إكراماً» على الله «إكاتبين)» يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 
«يعلمون ماتفعلون)» من خير أو شر. 
< قوله عر وجل: إن الأبراز لفي نعيم 4 الأبرار الذين بروا وصدقوا في انهم بأداء 
وان الفجار في جحيم #4 روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم المدني: ليت 
شعري مالنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله. قال: فأين 
أجد في كتاب الله؟ قال عند قوله: «إن الأبرار لفي نعم » وإن الفجار لفي جحم). قال سليمان: 
فأين ر حمة الله؟ قال: «قريب من امحسنين») (الأعر اف-ه ه) . 
قوله عز وجل: ظيَصْلَوْتَها يوم الدين)» يدخلونها يوم القيامة إوما هم عنها بغائبين» . 
ثم عظّم ذلك اليومء فقال: إوما أدراك ما يوم الدين», ثم كرر تعجباً لشأنه فقال: 
مم ما أدراك ما يوم الدين ¥ يوم له مْلِكُ 24 قرأ أهل الكوفة والبصرة: (يوم) 


وساقه ابن كثير من رواية الطبري: 487/4 وقال: «هكذا رواه ابن 'أني حاتم والطبراني من حديث مطهر بن اليم به. 
وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن اليم قال فيه أبو سعيد بن 
يونس: كان متروك الحديث. وقال ابن حبان في الضعفاء: /77: يروي عن موسی بنعلي»روى عنه ابو همام الوليد بن 
شجاع» منكر الحديث» يأتي عن موسى بن علي مالا يتابع عليه وعن غيره من الثقات مالا يشبه حديث الأثبات». 

قال الميشمي: :٠۳١/۷‏ «رواه الطبراني» وفيه مطهر بن اليثم وهو متروك). 


Tov 


سورة الانفطار الجزء الللائون 


ا a‏ :0 و .سے 0 
0 تملك نفس لنفيس سيئاو دور 
برف الميم» رداً على اليوم الأول» وقرأً الآخرون بنصبهاء أي: في يوم» يعني: هذه الأشياء في يوم 
لا تملك نفس لنفس شیا قال مقاتل: يعني لنفس كافرة شيعاً من المنفعة» «والأمر يومئل 4 
أي لم يُملَّكِ الله في ذلك اليوم أحداً شيئاً ما ملّكهم في الدنيا. 


oA 


ك5 السك e‏ 


ATG 


0 و 
ودل 


E‏ ا »> يعني الذين ينقصون المکیال والميزان ويبخسون حقوق الناس. قال 
الزجاج: إنا. قيل للذي ينقص المكيال والميزان: مطفف مطفف» لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا 
الشيء اليسير الطفيف. 


أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد علي الصيرفي» حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد 
الخلدي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشرء حدثنا علي بن 
الحسين بن واقدء حدثني ألي» حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم 
رسول الله عي المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عر وجل: «ويل للمطففين) فأحسنوا 
الكيل””. 

وقال السدي: قلام رسول الله یه المدينة وها رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه: صاعان» 
يكيل 56 ود بالآخرء فأتزل الله هذه الاية ي 


)١(‏ أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المطففين بمكة وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: آخر ما أنزل بمكة سورة المطففين. وأخرج ابن مردويه والبيبقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة: «ويل للمطففين » . 
انظر: الدر المتثور: 441/8. 

(۲) أخرجه النسالي في التفسير: ٠٠0۲/۲‏ وابن ماجه في التجارات» باب التوقي في الكيل والوزن برقم: (*7؟5): ۷4۸/۲» 
والطبري: 41/۳١‏ والواحدي في أسباب النزول صفحة: :)57١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك: ۲۳/۲ ووافقه الذهبي» 
وابن حبان في موارد الظمان برقم: )۱۷۷١(‏ صفحة (6۳۸). 00 , 
وانظر: الدر المنثور: 2441/4 وقد زاد عزوه للطبراني وابن مردويه والببيقي في «الشعب». 
وانظر: .الكافي الشاف صفحة: (۱۸۲)» الصحيح المسند من أسباب النزول صفحة .)١7١(‏ 

(۳) انظر: أسباب النزول للواحدي ص )07١2(‏ مجمع الزوائد: عا 


۳٦1 


سورة المطففين ) الجزء الللاثون 


اذا کالوأعل اسشوت ولداكالوه age‏ 


4 ہہ دسو روو سد و اا لاما‎ Ar 
E اتم عونو ج ليوج عطي ریا بوم تقوم لتاس لرا‎ IS 

الله تعالى جعل الويل للمطففين. ثم بيز, أن المطففين من هم فقال: 

#الذين إذا اكتالوا على الناس يَسُتوفون4. وأراد إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا م 
و«ین»» و«على) متعاقبان . 

قال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل [والوزن]» [وأراد: الذين 
إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن] . ش ظ 

«إوإذا كالوهم أو وزنُوهم يُخسرون)» أي كالوا هم أو وزنوا هم أي للناس» يقال: وزنتك حقك و كلتك 
طعامك» أي وزنت لك وكلت لك كا يقال: نصحتك ونصحت لك وكسبتك وكسبت لك . 

قال أبو عبيدة وطس ف دايا ن يقف عل كلواووزنوا» ويد تدىء (هم 
يخسرون» وقال أبو عبيدة: : والاختيار الأول( 1 يعني : : أن كل واحدة كلمة واحدة» لأنہم كتبوها بغير 
ألف: ولو كانتا مقطوعتين لكانت: «كالوا [و] وزنوا» بالألف كسائر الأفعال مثل جاؤوا وقالوا: 
واتفقت المصاحف على إسقاط الاألف» ولانه يقال في اللغة: كلتك ووزنتك کا يقال: كلت لك 
ووزنت لك. «يخسرون» آي ينقصون» قال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل 
والوزن» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف اذانهم 

ا يظن 4 يستيقن» «أولئك4. الذين يفعلون ذلك» انهم مُبعوثون ¥ ليوم. عظيم 4# 
يعني يوم القيامة. 

ايوم .يقومٌُ الناس)» [من قبورهم» طإلرب العالمين#: أي لأمره ولجزائه ولحسابه. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إبراهم ب بن المنذرء أخبرنا معن» حدثني مالك عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر أن النبي عه قال: «يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف 


(۱) ساقط من «ب». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من 35 
في دأ الأولى . 

)٣(‏ في وبواو. 
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يه سم كنب الْمُبَار > 


0) 


أذنيه) 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة الكشميهني» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
ابن الحارث» حدثنا محمد بن يعقوب الكسالي» حدثنا عبد الله بن محمود» حدثنا إبراهم بن عبد الله 
الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: [حدثني سلم بن عامر» 
حدثني المقداد صاحب رسول الله عله قال: سمعت رسول الله عي يقول: «إذا كان يوم القيامة 
اديت الشتسن هن الاد حن تكرن: و / ميل أو اثنين»- قال سلم: لا أدري أي الميلين 
يعني مسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين؟- قال: «فتصهرهم الشمس فيكون في العَرّق 
بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يأخذه إلى عقبية ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه» 
ومنهم من يلجمه إلجاماً» فرأيت رسول الله ع وهو يشير بيده إلى فيه يقول: «ألجمه إلجاما»'". 


قوله عر وجل: وإكلا)» ردع» أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعواء وتام الكلام ها هناء 
وقال الحسن: «کلا» ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاء «إإنْ كتات الفجار» الذي كتبت 


فيه أعمالهم, «إلفي سِجُين4. قال عبد الله بن عمرء وقتادة» ومجاهد, والضحاك: وسح ني 
الأرض السابعة السفل فيها أرواح الكفار. 

- أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي؛ أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه 
حدثنا موسى بن محمدء حدثنا الحسن بن علويه» أخبرنا إسماعيل بن عيسى» حدثنا المسيب» حدثنا 
الأعمش» عن المنبال» عن زاذان» عن البراء قال: قال رسول الله زه «سجين» أسفل سبع أرضين» 

و وغكوة» ل السماء السابعة تحت ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة المطففين- 1۹٦/۸‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة يوم القيامة 
أعاذنا الله من أهواها برقم: (58515): 5196/4. 

(۲) في «ب» قيد. 

(۳) أخرجه مسلم في الجنةء باب صفة يوم القيامة برقم: (58714): ۲۱۹٤/٤‏ والمصنف في شرح السنة: A‏ -1۲4. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد مطولاً: -۲۸۷/٤‏ ۲۸۸ وفيه «.. فيقول الله عز وجل: ا 
والطيالسي في مسنده ص .١٠١‏ 
وأخرجه مختصراً: أبو داود في الجنائز» باب الجلوس عند القبر: ۳۳۷/١‏ والنسائ في الجنائز» باب الوقوف للجنائز: »۷۸/٤‏ 
وصححه الحاكم مطولاً في المستدرك: 88-«10/١‏ وساق له شواهد. 
وقال ابن القع فى «تبذيب السنن»: :)۳۳۷/٤(‏ وقد أعلّه أبو حاتم بن حبان بأن قال: زاذان لم يسم-ه من البراء . وهذه. 
العلة فاسدة» فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب يقول - فذكره - ذكره أبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه» وأعله 
ابن حزم بضعف المهال بن عمرو. وهذه علة فاسدةء فإن المهال ثقة صدوق. وقد صححه أبو نعم وغيره» . 


ب 


۳۹۳ 


۷ 
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رر ع ش 95 م چو دعر 
وما أدرنك ما جين )کب oF‏ 

وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل: 
إن كتاب الفجار لفي سجين»» قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها 
تيفط ار فتألى الأرض أن تقبل فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهئى بها إلى سجين» 

5 8 5 

وهو موضع جند إبليس» فيخرج ها من سجين رق فيرقم ويختم» ويوضع تحت جند إبليسء المعرفتها 
الهلاك بحساب يوم الفا وإليه ذهب سعيد بن جبيرء قال: سجين تحت جند إبليس. 

وقال غطاء الخراساني: هي الأرض السفلى» وفيها إبليس وذريته. 


وقال الكلبي: هي صخرة تحت الأرض السابعة السفلى خحضراء خضرة السموات منها يجعل 


وروى ابن أي نجيح عن مجاهد أيضاً قال: «سجين» صخرة. تحت الأرض السفل» تقلب» 
فيجعل كتاب الفجار فيما. وقال وهب: هي آخر سلطان إبليس. 

وجاء في الحديث: «الفلق جب في جهنم مغطى» وسجين جب في جهنم مفتوح) 

وقال عكرمة: «لفي سجين» أي: لفي خسار وضلال. وقال الأخفش: هو فعيل من السجن» 
كا يقال: فسيق وشريبء معناه: لفي حبس وضيق شديد. 
ظطوما أدراك ما سجين)» [قال الرجاج:] أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا 
50 


قف 


«إكتابٌ مرقومٌ4. ليس هذا تفسير السجين» بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: «إن كتاب 
الفجار» أي هو كتاب مرقوم» أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسى 
ولا يمحى حتى يجازوا به. وقال قتادة ومقاتل: رقم عليه بش ركاه كانه أعلم بعلامة يعرف بها أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري: 945/٠‏ وشيخ الطبري فيه ضعف. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٤٤۳/۸‏ لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري: .45/9٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير: 5485/5: «حديث غريب منكر لا يصح .. والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضيق 
فإن الخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وکل ما تعالى منها اتسّع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أو صع وأعلى من الذي 
دونه وكذلك الأرضون» كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق وانحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض 
السابعة ولما كان'مضير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين م قال تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات) وقال ها هنا: (كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين) وهو يجمع بين الضيق والسفول». 

(۲) ساقط من. 0 


۳€ 


الجزء القلالون سورة المطففين 


5 £ کے ص 5" 2 وب سا آل و و ور‎ e e 
ومایک دبد م‎ CE یل می ابی ج آل یک ونوا‎ 
7 1 وه ص‎ e ر فوح له رص ع 3ا ا‎ 

0 200 لوين ج كلا بلرانَع ل قلوييم ماکادوا 

كيم و الس rs‏ 

5م عن وم يوم لون 0 

طويل يومئلٍ للمكذبين ٠‏ الذين يكذّبون ييوم الدينٍ » وما يُكَذَبُ به إلا كل مُعدٍ أثيم 
٠‏ إذا ثثلى عليه آيائنا قال أساطيرٌ الأو لين). 

[كلا)» قال مقاتل: أي لا يؤمنون, ثم استأنف: إبل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترالي» حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه 
السرخحسي» أخبرنا إبراهم بن حزيم الشاشي» أخبرنا أبو محمد عبد“ بن حميد الكشي» حدثنا صفوان 
ا“ . عيسى ») عن عن ابن عجلان»› عن القعقاع بن حكم, » عن اي صالح, . عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عه «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه منهاء ون زاد زادت حتى تعلو قلبه»» فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه : «كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون»2". | 

وأصل «الرين»: الغلبة» يقال: رانت الخمر على عقله ترِينٌ رَيْنَاً وريوناً إذا غلبت عليه فسكر. 
ومعنى ل" غلبت عل 0 عابي لالت بها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى 

اد إلهم عن رهم يومئل #4 يوم القيامة e‏ قل ابن عباس: وکل يريد: 
لا يصدقون, ثم استائف فقال: «إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون]» قال بعضهم: عن کرامته 
ورحمته [بمنوعون]”" '. وقال قتادة: هو ألا ينظر إلمهم ولا يزكيهم. وقال أكثر المفسرين: غن رؤيته. 


ع 


() في الأصل: عبد الله . ش 

0.0/۲ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنسافي في التفسير:‎ 75 4-١ 57/8 أخرجه الترمذي في التفسير-تفسير سورة المطففين:‎ )١( 
»۱٤١۱۸/۲ :)٤۲٤٤( وابن ماجه في الزهد, باب ذكر الذنوب برقم:‎ »)٤۱۸( وفي عمل اليوم والليلة صفحة (۳۱۷) برقم:‎ 
صفحة‎ )۱۷۷١( ووافقه الذهبي» وابن حبان برقم:‎ 017/١ والامام أحمد: 53/7 والطبري: ۰۹۸/۳۰ وصححه الحاكم:‎ 
. ۸٩/١ والمصنف في شرح السنة:‎ »)٤۳۹( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۳) في «ب» ممنوعون. 
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EIEIO وام © ر بال هدا اریگ‎ SG: 


قال الحسن: لو علم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا. 
قال الحسين بن الفضل: کا حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. 
وسئل مالك عن هذه الآية فقال: لا حجب [الله]!'' أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: في قوله: ا يومئذ. لمحجوبون): دلالة على 


أن أولياء الله يرون لعن 


ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار فقال: 

ثم إنهم لصالو | الجحم». لداخلو النار. 

دم يقال 4, أي تقول هم الخزنة» إهذا» أي هذا العذاب» الذي 9 به كذ ن 

كلا قال مقاتل: لا يمن بالعذاب الذي يصلاه. E‏ الأبرار فقال: «إإِنْ 
٠‏ كتابت الأبرار في علیین)» روينا عن البراء مرفوعاً: إن عليين في السماء السابعة تحت 

العرش)'”) 

وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه. 

قال تست ا 

وقال عطاء عن ابن عباس: هو الجنة. وقال الضحاك: سدرة المنتهى. 

وقال بعض أهل المعاني: علو بعد علو وشرف بعد شرفء ولذلك جمعت بالياء والنون. 


وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع» لا واحد له من لفظه؛ مثل عشرين وثلاثین *“ 


)١(‏ اللفظ ساقط من «ب». 

)( قال الحافظ ابن كثير: :£AV/f‏ «وهذا الذي قاله الإمام الشافعي- رهه الل- في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه 
الآية. کا دل عليه منطوق قوله تعالى: (وجوه يومف ناضرة إلى ربها ناظرة) وا دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة 
في رؤية المؤمنين رجهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة». 

(PD‏ انظر فيا سبق رج حديث البراء عند الآية السابعة من السورة. 

.۲٤۷/۳ انظر: معاني القران للفراء:‎ )٤( 


۳1 


الجزء الثلاون سورة المطففين 


ال - سوم حر و وح lla‏ 
وماأدرنك مَاعليُونَ 2 کب ا 2 ون ۱ إِنَا لأبرارلقى تيم 
0 ع يرون تَعْرفُ فى وجوههرنطرة اغيم 2 نسَفَوٌنَ من 


وور ر 


يتر HEE‏ مسك وف َِكَ َا المتنشوة © 45 


وما أدراك ما عليون 4# كتابٌ مرقوة4. ليس بتفسير عليين» أي مكتوب أعماهي 3 
ذكرنا في كتاب الفجار. وقيل: كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة» وهو معنى قول مقاتل. 
وقيل: ركم هم يخير. وتقدير الآية على التقديم والتأخير» مجازها: 95 كتاب الأبرار ركتتاب7© 
مرقوم في فى عليين» وهو محل الملائكة ومثله إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين» وهو محل 
إبليس وجنده. 
«ويشهده المقربون4, > يعني الملائكة الذين هم في عليين» يشهدون ويحضرون ذلك 0 
أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. 
رن الأبرار في نعيم ٠‏ على الأرائكِ ينظرون)» إلى ما أعطاهم / الله من الكرامة والنعمة ]ب 
وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم كيف ر ٠‏ 
عرف في وجوههم نطرة ة النعيم ». إذا رأيتهم عرفت ہم من أهل النعمة ما ترى في 
وجوههم من النور والحسن والبياض» قال الحسين: النضرة ْ في الوجه والسترور في القلب» قرأ أبو 
. جعفر ويعقوب: : اتعرف» م العاء وفتح الراء هل خب تسمية الفاعل «أضرة) رفع» وقرأ الباقون 
| بفتح التاء و كسر الراء» «نضرة) نصب. ظ 
یسقون من رحيق», خمر صافية طيبة. قال مقاتل: الخمر البيضاء. «إمختوم 2# ختم ومنع 
من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار» وقال مجاهد: «مختوم) أي مطين . 
إختامُةي, أي طينه» إمسڭ)»› 5 إلى هذا المعنى» قال ابن زيد: ختامه عند الله 
مسك» وختام بع الدنيا طين. وقال ابن مسعود: «مختوم) أي ممزو ج ختامه أي : عور طعمه 


٠‏ (۲) ليست في النسختين» والسياق يقتضيها. 
(۳) زيادة من وب». 
)٤(‏ . ساقط من 35 


۳۹۷ 


سورة المطففين 00 ٠ | ٠‏ الجزء اللالون 


وصراجةه من سني اشرب 2 اقوت و الت ا كوأ 


وعاقبته مسك» فالختوم الذي له ختام» .أي اخر» وحََنْمْ كل شيء الفراغ منه. وقال قتادة: يمزج 
هم بالكافور ويختم بالمسك . 
وقراءة العامة «ختامه مسك» بتقديم التاء» وقرأ الكساني «خانمه» وهي قراءة علي وعلقمة 
ومعناهما واحد» 5 يقال: فلان كريم [الطابع والطبا ع والختام والخاتم» آخر كل شيء. 
«إوفي ذلك فليافس المتنافسون4. فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عر وجل. وقال 
مجاهد: فليعمل العاملون» [نظيره. هوله تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون». (الصافات- ])١‏ > 
وقال مقاتل بن سليمان: فليتنازع المتنازعون وقال عطاء: : فليستبق فليستبق المستبقون» رامل ين الذي 
النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس» ويريده کل أحد اة وينفس به على غيره؛ أي يضَينٌ 1 
ENE 2 5 1.‏ 1 
ومزاجە من تسنم» شرب ينصبٌ عليهم من علو في غرفهم ومنازهم» وقيل: يجري [في 
٠‏ المواء متسنماً فينصبٌ”" في أواني أهل الجنة على قدر ماثهاء فإذا امتلأت أمسك. وهذا معنى قول 
قتادة. 
وأصل الكلمة من العلوء يقال للشيء المرتفع: سنام» ومنه: سنام البعير. قال الضحاك: هو 
شراب اسفه تسنم» وهو أشرف الشراب. 
٤ :‏ : 5 + 
قال ابن مسعود وابن عباس: هو حالص [للمومنين] ‏ المقزبين يشربونها صرفا ويمزج لسائر 
أهل الجنة. وهو قوله: «ومزاجه من تسنم عيناً يشربٌُ بها المقربون». 
وروی يوسف بن مهزان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سل عن قوله: «من تسنم»؟ 
قال: هذا ما قال الله تعالى: «فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين)”' (السجدة- .)١07‏ 
«عينأ» نصبٌ على الحال» «يشرب بها» أي منهاء وقيل: يشرب بها المقربون صرفاً. 
قوله عر وجل: إن الذين أجرموا)» أشركواء يعني كفار قريش: أبا جهلء والوليد بن 
۰ المغيرة» والعاص بن وائل» وأصحابهم من مترفي مكة, «إكانوا من الذين آمنوا): عمار» وخباب» 
)١(‏ في (أ» الطبع والطابع والصواب ما أثبتناه من «ب» وهو عند الفراء كذلك: .۲٤۸/۳‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


)٤(‏ ساقط من «ب». 
(©) عزاه السبيوطي في الدر المنثور: 407/4 لعبد بن حميد وابن المنذر. . 


۳۸ 


الجزء الللائون' ل 0 3 سورة المطففين 


4 ر راا رص م ا م 2 ر سس ص ساس ره م 
من الزين 37 أكون 9 ا 3 إذا انقلبوا| x‏ 
EI‏ اوش يس واس ا A‏ 
لھ انقلبو هين( و إذا راوه قا لوأإنَهتولا اسالد ا 
rea 2 e‏ و ل صرح ر ص مه ير 

َم نظي © ام ناکر ونَ لي عل ادراب 
وصهيب» وبلال» وأصحابهم من فقراء امو منين. #يضحكون4, وهم يستهزرؤود. 

«إوإذ! مروا بهم)» يعني من فقراء المؤمنين بالكفارء «إيتغامزون» والغمز الإشارة بالجفن 
والحاجب» أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. 


«إوإذا انقلبوا)» يعني الكفارء إلى أهلهمُ انقلبوا فكهين», عي بما هم فيه يتفكهون 


بذكرهم. 

«وإذا زازه رأوا أصحاب النبي عى إقالوا إن هؤلاء ء لَضالُون», يأتون ات 
يرون أنهم على شيء. 

وما أرسلوا», > يعني المش ركين» إعليهم#؛ يعني على المؤمنين» إحافظين», أعمالهم؛ أي 
لم يو كلوا بحفظ أعماهم. 


إفاليوة4, يعني في الآ حرةء «إالذين آمنوا من الكفار يضحكون؟. قال أبو صالح: وذلك 
أنه يفتح للكفار في النار أبوابهاء ويقال لهم: اخرجواء فإذا رَأُوها مفتوحة أقبلوا إليها ليخرجواء 
والمؤمنون ينظرون. إلمهم فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم يفعل ذلك بهم مراراً والمؤمنون 
يضحكون. 

وقال كعب: بين الجنة والنار كوّى» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له» كان في الدنياء 
اطلع عليه من تلك الكوى”", كا قال: «فاطلع فرآه في سواء الجحم» (الصافات-5ه)» فإذا اطلعوا 

من الجنة إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكواء فذلك قوله عر وجل: «فاليوم الذين آمنوا 

من الكفا ر يضحكون» 

«عللى الأرائك» > [من الدر والياقوت].” “ «إينظر و ن > إلمهم في النار. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/ل/اه”. 
وزاد ٣‏ في الدر و 4 عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


۴۹ 


سورة المطففين الجزء الفلاون 


© هَل ثوب کن ارماكانو يعون‎ os 


قال الله تعالى: هل ثوّبَ)» هل جوزيء E‏ يفعلون)» أي جزاء استزائهم 
بالمؤمنين. ومعنى الاستفهام ها هنا: التقرير. وثوب و وا بمعنى واحد. 


. .ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


0 


سے ل صلل 


7 < 


دسفت © وأذت وحمت © واا لض مدت ج وَالْفَسْمَافِا 
ولت ويا واذت لرا وحمت © 

اذا السماء انشقث#4. انشقاقها من علامات القيامة. 

٠‏ «وأؤذِنث لبها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته» من الأذَنِ وهو الاستاع» 

«وخقث»4. أي وحق لها أن تطيع ربها. 

«إوإذا الأرض مُث مذ الأديم العكاظيء وزيد في سعتها. وقال مقاتل: سويت كمد 
الأديم» فلا ييقى فيا بناء ولا جبل. 

«وألقث4: أخرجت» «ما فيهام؛ من الموق والكنوزء إوتخلت)» [خلت] منها. 


26 8 بس لے 2 
«واؤنث لِرَيّهَا وحُقت4. واختلفوا في جواب إذا»» قيل: جوابه محذوف, تقديره: إذا كانت 
هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. ٠‏ 


وقيل جوابه: «يا أيها الإنسان إنك كادحٌ»» ومجازه: إذا السماء انشقت لقي كل كادح 
Orla‏ عمله. ) 


وقيل: جوابه: «وأذنت»» وحيتعذ تكون «الواو» زائدة . 


انظر: الدر المنثور: 5/8 46. ١‏ 
)( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


نفض 


۱A۸ 


سورة الانشقاق الجزء الثلائون 


ایا نیرت یریک کد امم ید )تامام نر RE‏ 
وف ماسب ساب يسيرا ليها وقلب إل آهل مروا 9ا 


كم يرج وی يعوا و2 ریت ل سرا 

ومعنى قوله: #كادح إلى ربك كدحاً». أي سار إليه في عملك والكدح: عمل الإنسان 
وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه» أي يؤثر. وقال قتادة والكلبي والضحاك: 
عامل لربك عملا [فمُلاقيه)» أي ملاتي جزاء عملك خيراً كان أو شراً. ظ 

فام مَنْ أو في كتابَةُ4؛ ديوان [أعماله]”", «إبيمينه فسوف يُحاسّبُ جساباً يسير أ4. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا خمد بن عبد الله التعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سعيد بن أي مريم» أخبرنا نافع» عن ابن عمر» حدثني ابن أي مليكة 
أن عائفة زوج ان يل كانت لا تمع شا لا رن إلا ودعت يه سن ترد رون المي عله 
قال]: «مَنْ خوسب عُذّْب» قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: يارسول الله أو ليس يقول الله 
عز وجل: «فسوف يحاسب حساباً يسيرأم؟ قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن من وقش [في 
الحساب هلكع) ۳“ 


«وينقلبٌ إلى أهله» يعني في الجنة من الحور العين والآدميات» #مسروراً» / › ما أوتي 
من الخير والكرامة . ۰ ٠‏ 

«إوأما من وتي كتابة وراء ظهروي» فتغل يده الجنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء 
ظهره» فیؤتی كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال مجاهد: تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. 

«فسورف يدعو أبورأه, > ينادي بالويل واهلاك إذا قرأ كتابه يقول: ا 
تعالى: «دعوا هنالك ثبوراً» (الفرقان-7١)‏ . 

«ويصل سعيراً»» قرأ أبو جعفر» وأهل البصرة» وعاصم» وحمزة: و «يُصلى» بفتح الياء 


)١(‏ في «ب» عمله. 

() ؤ في دأ قالت: قال النبي e‏ 

)٣(‏ في «ب» الحساب يبلك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب من سمع شيعا فراجع حتى يعرفه: ۱۹۷-١۹٦/١‏ وفي تفسير سورة الانشقاق» وفي الرقاق. 
. ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب برقم: :)۲۸۷١(‏ 5704/4 والمصنف في شرح السنة: .٠١١/١١‏ 


TV4 


الجزء الثلاتون ٠‏ سورة الانشقاق 


ر .> ۹> 2و 2 00 ٤‏ ل le‏ ر 4 
تعانق هو مسوورا ج طن أن لن ور بے کان بو ب ج لک 


2 < ا م IE 00100 Er el‏ 2 
اقيم اشم © وال وماوسی ورای © رقا 
ص 200 ١‏ 
حفيفاً كقوله: «يصلى النار الكبرى» (الأعلى-7١)»‏ وقرأ الآخرون بضم الياء [وفتح الصاد“ 
وتشديد اللام كقوله: «وتصلية جحم) (الواقعة-٤‏ 8)) «ثم الجحم صلوه» (الحاقة-١7)‏ . 

ئه كان في أهله مسروراً, يعني في الدنياء باتباع هواه و رکوب شهوته. 

انه ظنّ أن أن يحور». أن لن يرجع إلينا ولن يبعث ,ثم قال: 
«بلى4. أي: ليس کا ظنء بل جور إلينا ويبعث» ان ربٌه كان به بصيراً», من يوم خلقه 
إلى أن بعثه. ) 

قوله عر وجل: ظفلا أُقسمْ بالشفق)» قال مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي 
من النهار. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. 
وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. 

«والليل وما وسئ)» أي جمع وضمٌّء يقال: وسقته أسقه وسقاء أي: جمعته» واستوسقت 
الإبل: إذا اجتمعت وانضمت. ولمعنى: والليل وما جمع وضمٌ ما كان بالنهار منتشراً من 
الدواب » وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. روى منصور عن مجاهد قال: ما لف 

«والقمر إذا انُسق 2# اجتمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام البيض. وقال قتادة: استدار» 
وهو افتعل من الوْسّق الذي هو الجمع. ) 

إل ر كبن قرأ أهل مكة وحمزة والكسائي: «لتركَبنْ» بفتح الباء» يعني لتركبن يامجمد إطبقا 
عن طبق). قال الشعبي ومجاهد: سماء بعد سماء. قال الكلبي: يعني تصعد فيها. ويجوز أن يكون 
درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى والرفعة. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمى» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إ“ماعيل» حدثنا سعيد بن النضرء أخبرنا هشمء أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال قال ابن عباس: 


0 ساقط من‎ )١( 


ويام 


سورة الانشقاق الجزء الثلاثون 


2 كو< و و و 4 2 ر ر مدو يبر 
ماهم لومون کک وإ دافرئ عل م المرء ان جدود © :7 
«لتركبن طبقاً عن طبق) حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم 05 

وقيل: أراد به السماء تتغير لونا بعد لون» فتصير تارة كالدهان وتارة كالمهل» وتنشق بالغمام 
مرة وتطوى أخرى. وقراً الآخرون بضم الباء» لأن المعنى بالناس أشبه لانه ذكر من قبل: دفأما 
من أوتي كتابه بيمينه»» «وشماله» وذكر من بعد: «فما لهم لا يؤمنون»» وأراد: لتر كين حالا بعد 
حال» وأمراً بعد أمر في موقف القيامة» يعني : الأحوال تنقلب ‘er‏ فیصیرون في الآخرة على غير 
الحال التي كانوا عليها في الدنيا. و «عن) بمعنى بعد. 

وقال مقاتل: يعني الموت # ثم الحياة [ثم الموت ثم الحياة]”". 

وقال عطاء: مرة فقيراً ومرة غنياً. وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس: يعني الشدائد وأهوال 
الموت» ثم البعث ثم العرض. وقال عكرمة: : حالاً بعد حال» رضيع ثم فطم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. 
وقال أبو عبيدة: لتر كب سنن من كان قبلكم وأحواهم. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسض» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عبد العزيز» أخبرنا أبو عمرو الصنعاني من المن عن زيد بن أسلم 

1 الله ل لزي 7" 

عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري عن النبي عي قال: «لتتبعن سنن من [کان] قبلكم 
قال: ف ش 

قوله عر وجل: طإفما هم لا يؤمنون4؟ استفهام إنكار. 

«وإذا فُرىءَ عليهمُ القرآنُ لا يسجدون4. قال الكلبي ومقاتل: لا. يصلون. 

أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» 

حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عر عيسى الترمذي» حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان 

Ty‏ ا هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ع 


)00 أخر جه البخاري في التفسير- تفسير سورة الانشقاق: 1۹۸/۸. 

)١9(‏ مأ بين القوسين ساقط من (أ». 

(5) زيادة من «ب». 

25 أأخر جه البخاري في الاعتصام» باب قول النبي ع (لتتبعن سئن من كان قبلكم): ۲۳ وفي الأنبياء» ومسلم في العلم» 
باب اتباع .سنن اليبود والنصاري برقم: (5579؟): 7054/4, والمصنف في شرح السنة: ٠۹۲/۱٤‏ 


۳۷٦ 


الجزء الغلاثون سورة الانشقاق 


م ص سس جو دوروو 2 
یالتک روانگوت 0 رآ انا چ A‏ 
5 رو ةما م “روم ا 
2 إل اذ ءامتوأوعو لوا للحت طم اجر ب 
في «اقراً باسم ربك»» «وإذا السماء انشقت6" . 
ارا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا مسدد» أخبرنا معمر قال: معت أبي قال حدثني بكر» عن أي رافع قال: صليت 
مع اي هريرة العتمة فقراً إذا السماء انشقت» فسجد فقلت: ما هذا؟ 0 سجدت بها خلف 
أني القاسم عي فلا أزال أسجد فما حتى ألقاء . 
وبل الذين كفروا يُكَذّبون4. بالقران والبعث. 
«والله أعلم بما يُوعُون4. في صدورهم من التكذيب. قال جاهد: يكتمون. 
ا بعذاب أليم . إلا القن" آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجز غير ممنون». غير 
مقطوع ولا منقوص 


2105/1١ :)0174( ومسلم في المساجد» باب سجود التلاوة برقم:‎ 2١55/7. أخرجه الترمذي في الصلاة» باب في السجدة:‎ )١( 
والنساي في سجود القران» باب السجود في (اقرا‎ ١۱۸/۲ وأبو داود في الصلاةء باب السجود في (إذا السماء انشقت)‎ 
.۳١١/۳ باسم ربك): 2351/7 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(۲) أخرجه البخاري في سجود التلاوة» باب (من قرأ السجدة في الصلاة فسجد ببا): ٠٥۹/۲‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب سجود التلاوة برقم: (07/8): .5017/١‏ 


فضا 


00 
الما دات ارچ( وَالْبو الْوْعُود ج ساود وشو ل 
واسماء داب لبروج والورالموعود وساهد وسور 
«والسّماء ذات البروج » واليوم الموعودي هو يوم القيامة. 
إوشاهد ومشهودٍ4. 


أخبرنا عبد الواحد الميلحي» أخيرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجویه» حدثنا عبد الله بن مومى بن عبيدة» 
عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عه «اليوم الموعود 
يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل 
من يوم الجمعة» فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيراً إلا استجاب الله له» أو يستعيذ 
[ به“ من شر إلا أعاذه منه» وهذا قول ابن عباس . 


والأكثرون: أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر . 


)١(‏ أخرج ابن الضريسء والنحاس» والبيهقي؛ وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت (والسماء ذات البروج) بمكة. 
انظر الدر المنثور: 5517/8. 

(۲) ساقط من «ب». 

() أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة البروج: ۲١۸/۹‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مومى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة يضعّف في الحديث» ضعفه يى بن معين من قبل حفظه»» والطبري: .٠١۸/۳١۰‏ 
وذكره ابن كثير في التفسير: 497/4؛ وقال: «هكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف الحديث. وقد روي موقوفاً على أي هريرة وهو أشبه» وأخخرجه المصنف فى شرح السنة: 4/4 .7١‏ 


۳۴۸۱ 


۸ب 


سورة البروج الجزء الثلائون 


وروي عن ابن عمر: «الشاهد»: يوم الجمعة» «والمشهود» يوم [النح ۲" 


قال سعيد بن المسيب: «الشاهد» يوم التروية» «والمشهود»: يوم عرفة. 

رو يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: «الشاهد): محمد ع و «المشهود): يوم 
القيامة» ثم تلا: «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً» (النساءع-١4)»‏ 
وقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود“ 

وقال / عبد العزيز بن يحبى: «الشاهد»: محمد عى و «المشهود: رول بيانه: قوله 
«وجفنا بك على هؤلاء شهيداً». ١‏ 

وروی ابن اي نجيح عن مجاهد قال: «الشاهد)»: ادم و «المشهود): يوم القيامة. . 

وقال عكرمة «الشاهد»: الإنسان و «المشهود»: يوم القيامة. وعنه أيضاً: الشاهد الملك يشهد 


على ابن ادم والمشهود يوم القيامة. وتلا: «وجاءت كل نفس معها سائق وشهید» (ق-١5))‏ 


و «وذلك يوم ا (هود- 2»)١١7‏ وقيل: الشاهد [الحفظة والمشهود بنو آدم. وقال عطاء بن 
يسار: الشاهدء ' ادم وذريته» والمشهود يوم القيامة. . 


وروى الوالبي عن ابن عباس: الشاهد هو الله عر وجل ولعي يوم القيامة. 

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة والمشهود سائ ثر الأم. بيانه: ا جعلنا م . 
أمة: وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» (البقرة-47١)‏ . 

وقال سالم. بن عبد الله: سألت سعيد بن جبير عن قوله: «وشاهد ومشهودة فقال: الشاهد 
هو الله والمشهود: نحن» بيانه: «وكفى بالله شهيداأ» (النساء- 7/9)» وقيل: الشاهد أعضاء بني ادم 
والمشهود ابن آدم» بيانه: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم» الآية (النور-4؟)» وقيل: 


.71/9 ما بين القوسين ساقط من «أه» والأثر ذكره صاحب زاد المسير:‎ )١( 

(۲) في «ب» عرفة. 1 ش 

ر أعرجه الطيري:.٠‏ 720 عن ابن عباس وقيه علي أبن زهد : 
ورواه ایشا عن الحسن بن علي رضي الله عنه» في الموضع نفسه. 
وأخرجه النسالي في التفسير: ؟/515. 
قال الميئمي في المجمع: :١157/7‏ «رواه البزاز ورجاله ثقات». ش ش 
قال الطبري مرجحاً: :151/٠‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد, ومشهود شهدء 
ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أرادء وكل لني ذكرنا أن العلمّاء قالوا: هو المعني مما يستحق أن 
يقال له (شاهد ومشهود). 

0 ما بين القوسين ساقط من‎ )٤( 


FAY 


الجزء الثلائون سورة اروج 


م وص كاعر 

لاقب ادود 
الشاهد الأنبياء والمشهود محمد يله بيانه: قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» إلى قوله «فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين» (ال عمران - )8١‏ . 

فل أصحابٌ ر د أي: لعن و «الأحدود»: الشق المستطيل في الأرض کالم 2 
وجمعه: أخاديد واختلفوا فيهم 

000 
سعدان الخطيب» أخبرني أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن قريش بن نوح بن رستمء حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن إبراهم البوشنجي» حدثنا هُذْبَّة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت 
البناني» عن عبد الرحمن بن أي ليلء عن صهيب أن رسول الله عي قال: « 
ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك:إني قد كبرت فابعث إل غلاماً أعلمه 
السحرء فبعث إليه غلاماًء وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب» وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه» وإذا رجع من عند الساحر 
قعد إلى الراهب وسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه» فشكا [ذلك]”' إلى الراهب» فقال: إذا [جدت] 
الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا [جفت] أهلك فقل: حبسني الساحر» فبيها هو كذلك إذ أتى 
على دابة عظيمة قد حبسبت الناس» فقال: اليوم أعلم الراهبٌ أفضل أم الساحر؟ فاخذ حجرا ثم . 
قال اللهم: إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» 
فرماها فقتلهاء فمضى الناسء فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني» قد 
بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى فإن ابتليت [فاصير] " فلا تدلّ علي فكان الغلام ييرىء الأكمه 
ابرض ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك وكان قد عمي» فآتاه بهدايا كثيرة» 
فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني» قال: إني لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله فإن أنت آمنت 
بالله دعوت الله لك فشفاكء فامن بالله فشفاه الله» فأق الملك فجلس إليه کا كان يجلسء فقال 
له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ريڀ عر وجلء قال أُوَلَْكَ رب غيري؟ قال: ربي وربك الله 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني قد بلغ من 
سحرك ما تبرىء به الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؛ قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله» فأخذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى [فدعا 


)١(‏ زيادة من وب». 
زفة في وب) خحشیت. 


TAY 


سورة البروج : الجزء الغلانون 


بالمنشار]”' فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع [شقاه]» ثم جيء بجليس الملك فقيل 
. له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام 
فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا 
فاصعدوا به فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» [فذهبوا به] فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهم اكفنيهم بما شكت» فرجف بهم الجبل فسقطواء فجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور 
[إلى لجة بحر كذام”” فإن رجع عن دينه وإلا [فاطرحوه في البحر]“ فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شعتء فانكفأت بهم السفينة فغرقوا فجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانبهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك» قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في 
كبد القوس وقل: بسم [الله]“ رب الغلام» ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس 
في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع [السهم]”') في كبد قوسه 
ثم قال: بسم [الله]“ رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده على صدغه في 
موضع السهم» فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام ثلاثاً فأتي الملك» فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر قد وال نول :بك درك قد امن النايف فأمر بالأخدود بأفواه السكك» فخدت وأضرم 
بها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فما أو قيل له اقتحم» قال: ففعلوا حتى جاءت 
امرأة معها صبي لاء فتقاعست أن تقع فيباء فقال لها الغلام: ياأماه اصبري فإنك على الحق». 

هذا ا صحيح أخر جه مسلم بن الحجاج غن َهُذْيَة بن خالد ع حماد بن 
و 

وذكر محمذ بن إسحاق عن وهب بن منبه: أن رجلا كان قد بقي على دين عيسى فوقع 
إلى أهل نجران [فدعاهم]”" فأجابوه فسار إليه ذو نواس المهودي بجنوده من مير وخيرهم بين النار 
والمهودية» فأبوا عليه فخدٌ الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفاًء ثم [ا]”" غلب أرياط على المن فخرج 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) ساقط من «ب». 

(۳) في «ب» فتوسطوا :به البحر. 

)٤(‏ في «ب» فاقذفوه. 

)٠(‏ زيادة من «ب». 

)4 ساقط من. 37 

(۷) في كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام برقم (9..08) ۲۲۹۹/6 . 


كل 


الجزء الثلاثئون ظ ظ سورة البروج 


48 ذاه 5 07 ء کر 5 ر 

ذو نواس هاربا فاقتحم البحر بفرسه فغرق ٠‏ قال الكلبي: وذو نواس قتل عبد الله بن التامر. 
فوجدوا عبد الله بن التامر واضعاً يده على ضربة في رأسه إذا أميطت يده عنما انبعثت دما وإذا 
تركت ارتدت مكانهاء وفي يده خاتم من حديد فيه: رلي الله فبلغ ذلك عمر فكتب / أن أعيدوا 
عليه الذي وجدتم عليه . 


وروى عطاء عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان بنجران ملك من ملوك 

1 ا‎ ١ E 2 u ES 
حمير يقال له: يوسيف ذو نواس بن شرحبيل بن شرحيل في الفترة قبل مولد النبي عي [بسبعين‎ 
سنة]» وكان في بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامرء وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر‎ 
فكره ذلك الغلام ولم يجد بدأ من طاعة أبيه فجعل يختلف إلى المعلم [وكان]” في طريقه راهب‎ 
حسن القراءة حسن الصوت» فال وذكر قريباً من معنى حديث صهيب إلى أن قال الغلام‎ 
للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول لك قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكتك‎ 
وأنت على سريرك فترميني بسهم باسم إهي» ففعل الملك [ذلك]”“ فقتله» فقال الناس: لا إله‎ 
إلا الله عبد الله بن تامر لا دين إلا دينه» فغضب الملك وأغلق باب المدينة وأخذ أفواه السكك‎ 
ود أخدودا وملأه نارأ ثمعرضهم رجلا رجلاً فمن رجع عن الإسلام ت ركه» ومن قال: ديني دين عبد الله‎ 
ابن تامر ألقاه في الأخدود فا حرقه» وکان ف ملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم وها أولاد ثلاث أحدهم‎ 
رضيع» فقال ها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النارء فابت فاخذ ابنها الا كبر‎ 
فالقاه ف النارء ثم قال ما: ارجعي عن دينك» فابت فالقى الثاني في النار» ْم قال ها: ارجعي»‎ 
فأبت فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمت المرأة بالرجوع» فقال الصبي: يا أماه لا ترجعي‎ 
[عن الإسلام]“ فإنك على الحق» ولا بأس عليك» فألقي الصبي في النارء وألقيت أمه على أثره.‎ 
يجري على المجوس من الأحكام فإنهم ليسوا بأهل كتاب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:‎ 
بى قد كان لهم كتاب» وكانت الخمر أحلت هم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله» فتناول‎ 
أخته فوقع عليها فلما ذهب عنه السكر ندم» وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت» وما الخرج منه‎ 


1 .۳۷-۳۲/۱ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
)١87(ص الكافي الشاف‎ ١۲۱-۱۱۹/۲ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير:‎ 
.۳۸-۳۷/۱ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )۲( 
ساقط من («ب».‎ )۳( 
.١71/؟ انظر: البداية والنهاية لابن كثير:‎ )٤( 


١ ۰ هم‎ 


A 


سورة البروج ظ ٠‏ الجزء الثلاثون 


قالت: الخر ج منه أن تخطب الناس» وتقول: إن الله قد أحل نكاح الأخوات فإذا ذهب في الناس 
وتناسوه خطبتهم فحرمته» فقام خطيباً فقال: إن الله قد أحل لكم نكاح الأخوات؛ فقال الناس 
بأجممهم: اما نزاو وار لكر يرا انا يي وا رلا ااي كات بيط نيم 
: . 1 0 0 0 ل ۲ 
وعرضهم عليها فمن ألى ولم يطعه قذفه في النار ومن أجاب خلى سبيله". 
وقال الضحاك: أضحَابي الأخدود من بني إسرائيل» أخذوا رالا ونساء فخدوا هم أخدوداً 
ثم أوقدوا فيه النيران فأقاموا المؤمنين علياء فقالوا: أتكفرون أم نقذفكم في النار؟ ويزعمون أنه دانيال 
وأصحابه. وهذه رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله er‏ 


اوقل أب الطفيل عن علي رضي الله عنه: كان أصحاب الأخدوة مم حبشي» بعث 
[نبي]” ' من الحبشة إلى قومة» ثم قرأ علي رضي الله عنه: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم 
قصصنا عليك»» الآية (غافر-۷۸)» فدعاهم فتابعه أناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذوا وأوثق ما 
أفلت منهم فخدوا أخدوداً فملوها تارا فحن تبع النبى رهي فيا ومن :تابعهم ف ركه فجاؤوا بامرأة 
ومعها صبي رضيع فجزعت» فقال الصبي: يا أماه مري ولا تنافقي . ١‏ 

وقال عكرمة: كانوا هن النبط [أحرقوا بالنار]. وقال مقاتل: كانت الأعدود ثلاثة: واحدة 
بنجران بابين» وواحدة بالشام» والأخرى بفارس» حرقوا [بالنار أما التي بالشام فهو أبطاموس الرومي» 
وأما التي بفارس فبختنصر» وأما التي بأرض العرب فهو ذو نواس يوسف» فأما التي بالشام وفارس 
فلم ينل الله فيهما قراناً وأنزل في التي كانت بنجران” '» وذلك أن رجلا مسلماً من يقرأ الإنجيل 
أجر نفسه في عمل» وجعل يقرأ الإنجيل فرأت بنت المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل» فذكرت 
ذلك لأبيها فرمقه حتى رآه [فسأله فلم يخبره]”"» فلم يزل به حتی أنخبره بالدين والإسلام» فتابعه 
هو وسبعة ونمانون إنساناً من بين رجل وامرأة وهذا بعدما رفع عيسى عليه السلام إلى السماءء 
فسمع ذلك يوسف ذو نواس فخدّ لهم في الأرض وأوقد فيا ناراً فعرضهم على الكفر» فمن ألى 


(۱) ساقط من وأ 
(۲) أخرجه الطبري: .٠١۲/۳۰‏ 
(۳) أخرجه الطبري: .٠۳۳/۳۰‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٤٠٦٥/۸‏ لابن المنذر. 
(5) ساقط من «ب». 
(5) انظر: ابن كثير: .٤1۹/٤‏ 
(7) ساقط من «ب). 1 


۳A٦ 


الجزء الثلانون سورة البروج 


د و 3 < وو سر ر کے سار ا 14 و< رص 
رد تٍألوفود نري 2000 OEE‏ 


قرأ هملك بوا ا ريا ب د ۴ ىد ملك الوت 


أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقذفه» وإن امرأة جاءت ومعها ولد صغير 
لا يتكلم؛ فلما قامت على شفير الخندق نظرت | إلى ابنبا فرجعت عن النار» فضربت حتى تقدمت 
فلم تزل كذلك ثلاث مرات» فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع فقال لها ابنها: يا أماه إن أرى 
أمامك ناراً لا تطفأء فلما سمعت ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النارء فجعلها الله وابنها في الجنةء 
فقَذِف في النار في يوم واحد سبعة وسبعون إنساناء فذلك قوله عر وجل: «قتل أصحاب الأخدود)». 


انار ذات الوه قود»؛ بدل بن حدق د قال الربيع بن أنس: نبّى الله المؤمنين الذين ألقوا 
في النار بة بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النارء وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار 
حرق 
اذ هم عليها 2 عند النار جلوس اعا المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعوداً 
على الكراسي [عند الأخدودا“ 


وهم يعني الملك وأصحابه الذين خحدّوا 6 د]» «إعلى ما يفعلون بالمؤمنين#» 
من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم» . إشهود4» حضورء وقال مقاتل: يعني . 
يشهدون أن الموّمنين في ضلال حين ت رکوا عبادة الصنم . 

وما نُقَمُوا مبم#, قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا كرهوا يمإ أن يؤموا باش 
قال مقاتل ما عابوا منهم. وقيل: ا علدا ف عا قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنباً | لا اہم 
بالل العزيز الحميد». 

الذي له ملك e‏ والأرض والله على كل شيء4» من اناف لإشهيدٌ4. 


() أخرجه الطبري: 4/9٠.‏ 1590-15. 
ش وانظر ابن كثير: .٤۹۷/٤‏ 

(؟) في «ب» يعذبون. 

(T)‏ زيادة من «ب». 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ». 


FAY 


8ب 


سورة السروج ۰ | 0203 الجزء التلانون 


ف SIK‏ ودين وليت يووا اهراب جھی ر کک 


ری ن الد اموا ویوا سحلت طح جت تجرى من تا لمر 


ذلك آلقورالگر ل بطش بک تید © ینيد شالت 


ص 


إن الذين فتوا», ع ا وأحر قواء #المؤمنين والمؤمنات4» يقال: فتنت الشيء إذا أحرقته» 
نظيره «یوم هم على النار يفتنون) (الذاريات-8١)»‏ ثم ل یتو بوا فلهم عذاب جهنم)» بكفرهم/, لاوم عذاب 
الحريق#» با أحرقوا المؤمنين. وقيل: وهم عذاب الحريق [في الدنياء وذلك أن الله أحرقهم بالنار 
ايا أحرقوا بها المؤمنين» ارتفعت إليهم من الأخدود. قاله الربيع بن أنس والكلبي. 

E‏ ما أعد للمؤمنين فقال: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري 
من تمتها الأنهار ذلك الفوز الكيري. ٠‏ | 

واختلفوا في جواب القسم: فقال بعضهم: جوابه: «قتل أصحابٌ الأخدود»» يعني لقد قل" 

وقيل: فيه تقديم وتأخير, تقديره: قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. 


لوو رج ذو ارش الْبصِد @ 165 ارڈ ملاک عر كل 60 


وقال قتادة: جوابه: إن بطش ربك لشديدٌ». قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا تعد 


الظلمة لشدينٌ” كقوله: «إن اذَه ليم شديد) (هود-۱۰۲) . 


«إإنه هو يُبديء ويُعيد4: أي يخلقهم أولاً في الدنيا ثم يعيدهم أحياءٌ بعد الموت. 


وهو الغفوز», لذنوب المؤمنين» «والودوة4, النحب لمم» وقيل: معناه الموذود» كالحلوب 
وال ركوب» بمعنى الحلوب وال ركوب. وقيل: يغفر ويود أن يغفر» وقيل: المتودد إلى أوليائه با مغفرة. 


«إذو العرش الجيد» قرأ حمزة والكساي: «امجيد» با لجر» على صفة العرش أي السرير العظم. 
وقيل:. أراد حسنه فوصفه بايد ا وصفه بالکرم» فقال: «رب العرش الكري» (المؤمنون- »))١١5‏ 
ومعناه الكمال» والعرش: أحسن الأشياء وأكملهاء وقراً الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش. 


- ظفْعَالٌ لما بريد > لا يعجزه شيء يريده ولا بتع منه شيء طلبه. 
قوله ع وجل: هل أتاك حديثٌ اجنود قد أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا 


. ما بين القوسين ساقط من (أ‎ )١( 


Br‏ وو م 
0ش الال 
على الأنبياء» ثم بين من هم فقال: 

لإفرعون ونمود » بل الذين كفروا», من قومك يامحمدء في تكذيب)» لك وللقران 
كداب [ال فرعون] من قبلهم» وم يعتبروا يمن کان قبلهم من الكفار. 

بإوالله من ورائهم حيط عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهمء يقدر أن ينزل بهم 
ما أنزل يمن كان قبلهم. 

«إبل هو قران جي كريم شريف كثير الخير» ليس كا زعم المشركون أنه شعر وكهانة. 

في لوح محفوظ؟. قرأ نافع: «محفوظ» بالرفع على نعت القران» فإن القران محفوظ من 
التبديل والتغيير والتحريف» قال الله تعالى: (إِنَا نحن نزلنا الذكر وإِنّا له لحافظون» (الحجر- 8). 

وقرأ الآخرون بالجر على نعت اللوح» وهو الذي يُعرف باللوح الحفوظ وهو أم الكتاب» 
ومنه نسخ الكتب» محفوظ من الشياطين» ومن الزيادة فيه والنقصان. 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا الحسين 
ابن محمد بن فنجويه» أخبرنا مخلد بن جعفرء حدثنا الحسن بن علويه» أخبرنا إسماعيل بن عيسى» 
حدثنا إسحاق بن بشرء أخبرني مقاتل وابن جري» عن مجاهد. عن ابن عباس قال: إن في صدر 
اللوح: لا إله إلا الله وحده» دينه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله» فمن امن بالله عز وجل وصدق 
بوعده واتبع رسله أدخله الجنة» قال: واللوح لوح من درة بيضاء. طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب» 5 الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة هرا وقلمه لور وكلامه 
معقود بالعرش» وأصله في حجر ا 


قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يين العرش. 


(۱) ساقط من «ب». 
32( موقوف على ابن غباس» وفيه إسحاق بن بشر» قال ابن حبان: لا يمل حديثه إلا عل جهة التعجب وقال الدارقطني: متروك. 
٠‏ وقال الذهبي: يروي العظاثم عن ابن إسحاق وابن جرج والثوري. انظر: لسكا لابن حبان: ا الميزات م 
.٤/۱‏ وراجع ابن كثير: E‏ 


۴۸۹ 


رصي عمسم سرد ره 4 ررس ص ا ر ص ت 4 وم م ا 8 
الما ولطَارقٍ ومارک ما السار لي الَجم الوب نيا نَل في اا عاط لي 


ع 


«والسماء والطًارق)» قال الكلبي: نزلت في أبي طالب» وذلك أنه أت النبي عر فاتحفه 
بخبز ولبن» فبينا هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلاً ماءً ثم نارأء ففزع أبو طالب وقال: أي شيء 
هذا؟ فقال رسول الله ملِ: هذا نجم رُمي به. وهو آية من ايات الله عز وجل فعجب أبو طالب 
فأتزل الله عر وجل: «والسماء والطارق)”": وهذا قسم» و«الطارق» النجم يظهر بالليل» وما أتاك 
ليلا فهو طارق . 

وما أدراك ما الطّارقٌ4؟ ثم فسره فقال: 

«النّجمُ الثاقبٌ» أي المضيء النيرء قال مجاهد: المتوهج» قال ابن زيد: أراد به الثرياء 
والعرب تسميه النجم. وقيل: هو زرُحَلء سّمي بذلك لارتفاعه» تقول العرب للطائر إذا لحق ببطن 
السماء ارتفاعاً: قد ثقب.' ' | 

2 ۳ 5 5 5 . ع ع 5 

إن كل نفس © جواب القسم» هلما عليبا حافظ 4 قرا ابو جعفر» وابن عامر» وعاصم» 
وحمزة: «ل) بالتشديد» يعنون: ما كل نفس إلا عليها حافظ» وهي لغة هذيل يجعلون «لما» بمعنى 
«إلا» يقولون: نشدتك الله لما قمت» أي إا قمت. 

وقرأ الأخرون بالتخفيف» جعلوا «ما) صلة» مجازه: إن كل نفس لعليهبا حافظ [من lej‏ 
)١(‏ أخرجه ابن الضريسء وابن مردويه» والبمبقي عن ابن عباس قال: نزلت (والسماء والطارق) بمكة. 
١‏ انظر: الدر المنثور: 277/8 . ْ 
(؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول» صفحة (055). 


قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف صفحة: :)١87(‏ .«ذكره الثعلبي والواحدي بغير إسناد». 
(۳) ساقط من (ب»). ١‏ 


4۲۳ 


14۰ 


سورة الطارق ۰ ش الجزء الثلاثئون 


ر قر ارس 


كلتمي يق ق لین کا کاو داف رھ رج ن اللي ولیب زه 6 


l2‏ رھ رو 2 لاد ر ر 
NOE‏ 


[وتأويل الآية: كل نفس عليها حافظ من بون الع نب رضي عير E‏ 


م 


وشر. 
قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة. قال الكلبي: ونطاي ادها ريط ره 
وفعلها حتى يدفعها ويسلمها إلى المقاديرء ثم جلي عنها. 


«(فلينظر الإنسان مم م خلق», أي من أي شيء خلقه ربه أي فلينظر نظر المتفكر . 


م ن فقال: طإمخلق من ماء دافق)» مدفوق آي مصبوب في الرحب وهي المني» فاعل 
بمعنى مفعول كقوله: «عيشة راضية» (الحاقة-١؟)‏ أي مرضية» والدفق: الصب» وأراد ماء الرجل 
ماب دراه لان :الول تلوق اء وددلا واحدا لامتراجهما. 

«يخرجٌ من بين الصلْب والترائب» يعني صلب الرجل وترائب المرأة» و«الترائب»: جمع 
التربيةء وهي عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس: هي موضع القلادة من الصدر. وروى الوالبي 
عنه: بين ثدبي المرأة. وقال قتادة: النحر. وقال ابن زيد: الصدر. 

«إنه على رَجْعِهِ قاد قال مجاهد: على رد النطفة في الاحليل. وقال عكرمة: على رد الماء في 
الصلب الذي خرج منه. وقال الضحاك: إنه على رد الإنسان ماءٌ كا كان من قبل لقادر. وقال 
مقاتل بن حيان: [إن شاء رده]”” من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا 
إلى النطفة» وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج وقال قتادة: إن الله تعالى 
على بعث الإنسان وإعادته قادر وهذا أولى الأقاويل لقوله : 


«إيوم ثبل السرائر» وذلك يوم القيامة تبلى السرائر.ء تظهر الخفايا قال .قتادة ومقاتل: تختبر 

[الأعمال]”''» قال عطاء بن أي رباح: السرائر فرائض الأعمال» كالصوم والصلاة [والوضوء]”© 

والاغتسال من الجنابة» فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبدء فلو شاء العبد لقال: صمت / ولم 
يصم» وصليتٌ ولم يصلء» واغتسلت ولم يغتسلء فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيّعها . 
قال ابن عمر: بيدي الله عز وجل يوم القيامة كل سرء فيكون زيناً في وجوه وشيناً في وجوه 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ل 
زهة 5 «ب» إن شئت رددته. 


٩ 


الجزء الثلاون سورة الطارق 


MA a ا‎ AL TN E CAE 
انقتاع 9 الما تالجع ا والْأرض ذاتِ اصع ل إِنه لقول فصل‎ 


ع 2 4ه 
e 2 l3 220‏ ير س2 كر مع وس كر مر ب سے روي Ig?‏ 
یک وما ھور ريإ یکی دود د او وا ددا ني فل الكفرى أمهاهم رود ي 
يعني: من أداها كان وجهه مشرقاء ومن ضيعها كان وجهه أغبر. 
«إفما له من قوةٍ ولا ناصر» أي ما هذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله 
ولا ناصر ينصره من الله. ٠‏ 
ثم ذكر قَسّماً آخر فقال: إوالسماء ذات الرجع#؛ أي ذات المطر لأنه يرجع كل عام 
ويتكرر. وقال ابن عباس: هو السحاب يرجع بالمطر. 
«والأرض ذاتٍ الصدع» أي نتصدع وتدشق عن النبات والأشجار والأمار . 
وجواب القسم قوله: إن يعني القرآن» القولٌ قصل حق وجدٌّ يفصل بين الحق 
والباطل: 
وما هو بالهزل4؛ باللعب والباطل. 
ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: «إإنهم يُكيدون كيدا يخافون النبي عه ويظهرون ما 
هم على خلافه . ٠‏ ْ 
«إوأكيدُ كيداً»؛ وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. 
«إفمهّلٍ الكافرين4©, قال ابن عباس: هذا وعيد من الله عر وجل مم امهلهم زويدا)» 
قليلا ومعنى مهّل وأمهل: أنظر ولا تعجل» فأخذهم الله يوم بدر» ونسخ الإمهال باية السيف'". 


. ) ١ ( انظر فيما سبق ۳۲/۳ تعليق‎ )١( 


۳40 


سبح اسم ربّك الأعلى)» [يعني]: قل سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين 


أخبرنا أحمد بن إبرا هيم الشريحي» أخيرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» » أخبرنا عبد الله بن 
حامد» أخبرنا أحمد بن عبد الل حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان» حدثنا 


وكيع» عن |[ سرائيل» عن ابي إسحاق» عن مسلم بن البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أن النبي ع قرأ «سبح اسم ربك الأعلى» فقال: «سبحان ري الأعلى»”". 


وقال قوم: معناه نه ربك الأعلى عمّا يصفه به الملحدون, وجعلوا الاسم صلة. ويحتج بهذا 


)١(‏ أخرج امن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (سبح) بمكة» وأخرجه ابن مردويه 
عن عائشة وابن الزبير. 
انظر: الدر المنثور: .٤۷۹/۸‏ 

(۲) زيادة من «ب)». 

2 أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء في الصلاة: 2477/1١‏ ومن طريق وكيع رواه البييقي ف السنن: ۳٠١/۲‏ وصححه 
خا ۲٢۲-۱‏ على شرط الشيخين ووافقه اللعبي؛ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: .589/١‏ 
قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع- وهو الجراح بن مليح- وشعبة عن أي إسحاق عن سعيذ 
أبن جر 0 
وانظر: الكافي الشاف ص٤۸٧‏ والدر المنثور: 587/8. 


۳۹۹ 
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م e A‏ 2 رور gl‏ ور 
اذى حاقفسوئ 9 ىدتها الى احرج ری نيا مجعلهغتاء أحوئ 
0 آخرون: نزه تسمية ربك يان تذكره وأنث له معظّم » ولذكره ا [ولأوامره 
وال ان عياش ديع رام ا 500 أي: صل بأمر ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوى4. قال الكلبي: خلق كل ذي روح» فسوّى اليدين والرجلين والعينين. 
وقال الزجاج: إحلق الانسان مستوياء ومعنى «سوؤى): عدل قامته: 
«إوالذي قذر فهدى» قرأ الكساي: «قدر» بتخفيف الدال» وشددها الآخرون» وهما معن 
واحد. ١‏ 1 7 - 
قال مجاهذ: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر» والسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 
وقال للقائل والكلبي: قدر لكل شيء مسلكه» «فهدى»: عرّفها كيف يأتي الذكر الأنثى. 
وقيل: قدر الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش. 
وقيل: خلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. 
وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ْم هدأه للخروج من الرحم : 
قال الواسطي: قدر السعادة والشقاوة علہم» ê‏ يسر لكل _ من الطائفتين سلوك 
[سبيل]”” ١‏ ما قدر عليه. 
إوالذي أخرج المرعى 4 أنبت العشب وما ترعاه زل 1 من بين أخضر وأصفر وأحمر 
لإفجعله» بعد الخضرة» ثا هشيماً بالياً» كالغثاء الذي تراه فوق السيل. ۳ ¢ 
أسود بعد الخضرة» وذلك أن الكل إذا جف ويبس اسود. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۳) . ساقط من (أ). 

€3 ف «i»‏ الغنم. 


الجزء الغلاثئون سورة الأعلى 


وح اکاک رع لم رس ص ديل لوعف 9 
ري) سنقرئك قلا تی ةا ره 0 


- 


ر 5 ماس ی جه اَی 
سالارا لكر زه 

[سقرئك) سنعلمك بقراءة جبريل [عليك]”"» «إفلا تنسى » إلا ما شاء الله أن تنساهء 
نسخ الله 5 من القران» 7 ف «وما ننسخ من آية أو ننسها) (البقرة-٦‏ . ۰۰ والإنساء 

وقال مجاهد, والكلبي: كان النبي عله إذا نزل غليه جبريل عليه الشلام» لم يفرغ من آخر ٠‏ 
الآية حتى يتكلم رسول الله عي بأوهاء مخافة أن ينساهاء فأنزل الله تعالى: ٠«سنقرئك‏ فلا تنسى» 
فلم ينين .بعد د ذلك شی" . 

«إإنه يعلم الجهر4» من القول والفعل» «إوما يخفى» منبماء والمعنى: أنه يعلم السر والعلانية. 

إونيسرك لليسرى)» قال مقاتل: نبؤن عليك عمل أهل الجنة- وهو معنى قول ابن عباس- 
ونيسرك لان تعمل خيرا. و«اليسرى»: عمل الخير . 

وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. 

وقيل: هو متصل بالكلام الأول معناه: أنه يعلم الجهر ما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من 
التلاوة» «وما يخفى): ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان» ثم وعده فقال: «إونيسرك لليسرى أى 

إفذكر»4: عِظ بالقرآنء إن نفعت الذكرى»4. الموعظة والتذكير. والمعنى: نفعت أو لم 
تنفع» وإنها لم يذكر الحالة الثانية» كقوله: «سرابيل تقيكم الحر»» وأراد: الحر والبرد جميعاً 

إويتجببها4, أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنباء #الأشقى؟. الشقي في علم الله. 

«الذي يَصلَى النارّ الكبرى# العظيمة والفظيعةء لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا. 
0 ساقط من و«ب». 


(۲) ما بين القوسين ساقط من وأ . 
(۳) انظر: الدر المنشور: 185/8. 


١ 


۰۰اب 


سورة الأعلى الجزء النلائون 


كبرت رجي جا نأل سيك جار 2-6 
وغ لو يموت فيها 4 فيستريح» ولا یحی حياة تنفعه 


«إقد أفلح من تركى». تطهر من الشرك وقال: لا إله إلا الله. هذا قول عطاء وعكرمة, 
ورواية الوالبي وسعيد بن جبير عن ابن عباس . وقال الحسن: من كان عمله زاكيا. 


وقال آخرون: هو صدقة الفطرء روي عن أبي سعيد الخدري في قوله: «قد أفلح من تزكى) 
قال: أعطى صدقة الفطر”". 

«وذكر اسم ربه فصلى4. قال خرج إلى العيد فصلى» فكان ابن مسعود يقول: رحم الله 
امرءاً تصدق ثم صلىء ثم يقرأ هذه الآية”. وروى نافع: كان ابن عمر إذا صلى الغداة- يعني 
من يوم العيد- قال: يانافع حرجت الصدقة؟ فإن قلتُ: نعم» مضى إلى المصلى» وإن قلت: لا 
قال: فالآن فَأرج فإنما نزلت هذه الآية في هذا «قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى». 
وهو قول أي العالية وابن سيرين. 

وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن هذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد 
ولا زكاة فطر” . 


[قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه اله : / يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم م 
قال: «وأنت حل بهذا البلد»» لوده مكية» وظهر أثر الحل يوم الفتح حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: أجلت لي ساعة من نهار" وكذلك نزل بمكة: «سيهزم الجمع ويولون الدبره (القمر- 
ه؛) قال عمر بن الخطاب: كنت لا أدري أي جمع يبزم؛ فلما كان يوم بدر. رأيت النبئ عه 


.٤۸٤/۸ الدر المشور:‎ ٠١٦/۳١ انظر: الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: .١65/9٠‏ 

)4 انظر: الثر المنشور: .٤۸١/۸‏ 

(4) ذكره صاحب الدر المنثور: 487/8 عن أن الأحوص, وعزاه لسعيد بن منصور وابن أني شيبة وعبد بن حميد وابن جرير. 

(ه) قال صاحب زاد المسير: ۹۲/۹ «القول قول ابن عباس في الآيتينء ‏ فإن هذه السورة مكية بلا حلاف ولم يكن بمكة زكاة 
ولا عيد. 

(© فيثك (قال الشيخ الإمام الأجل محيي السنة» ناصر الحديث» قدوة الأئمة» مظهر الاسلام: مفتي الشرق» الحسين بن مسعود 


رضي الله عنه). 

آفة قطعة من حديث «أخر جه مسلم ف الح باب حرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم: 7( : ۸۸/۲ 
0 م و تہ = لسنة: ب 
والمصنف في شرح السنة: 9 . 8.0376 


/ 
2 
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وشرو اا لحيو لديا ) وا لاخر براق © إن هدا لالض 
لول 2 ص رهم و وموس 0 ) 


590-06 : ا لق 00 ANCI‏ 
يشب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر » «وذكر اسم ربه فصلى» أي: وذكر ربه 
فصلى» قيل: الذكر: تكبيرات العيدء والصلاة: صلاة العيد» وقيل: الصلاة ها هنا الدعاء. 

«إبل تؤثرون4؛ قرأ أبو عمروء ويعقوب: [يؤئرون]”' بالياء» يعني: الأشقَيّن الذين ذكرواء 
وقراً الآخرون بالتاء» دليله: قراءة أ بن كعب «بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا) زاراد ب «الأشقى» 
ا لجمع» وإت كان على لفظ الواحد» لأن الشيء 1 إذا دخله الألف واللام للجنس صار مر فکانه 
قال: ويتجنبه الأشقرت؛ ثم قال: «بل تو تونرون الحياة الدنيا»]" . 

«والآخرةٌ خير وأبقى4, قال عرفجة ة الأشجعي: كنا عند ابن 0 فقرأ هذه الآية» فقال 
لنا: أتدرون لم اثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لاء قال: لأن الدنيا أحضرت» وعجل لنا طعامها 
وشرابها ونساؤها ولذاتها ومبجتبهاء وأن الآخرة نُعتت لناء وزويت عتا خا العاجل وتركنا 
الآجل“. 

إن هذا يعني ما ذكر من قوله: وقد أفلح 5 ت زکی) [للى مام أربع ايات» «ؤلفي 
الصحف الأولى)» أي في الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن» ذكر فيها فلاح المتزكي والمصليء 
وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة» وأن الآخرة خير وأبقى. 

بین الصحف فقال: 

صحف إبراهم وهومى 4: قال عكرمة والسدي: هذه السورة في صحف إبراهم ومومى. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا 


6 سبق في سورة القمر : ةق 8 
0( ساقط من «ب». 
)( ما بين القوسين ا من «١ب.‏ 


.١د۷/۳١ اخرجه الطبري:‎ )٤( 


وزاد صاحب الدر النثور: ۸۷/۸ عزوه لابن المنذر والطيراني والبيقي في شعب الإيمان. 
رکه ابن كثير في تفسيره: 007/4 وقال: «وهذه منه على وجه التواضع والحضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث 
(©؟) ساقط من «ب». / 
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محمد بن أحمد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحبى [بن أيوب حدثنا سعيد بن كثير حدثنا © 
يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان النبي عه يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب «سبح اسم ربك الأعلى»» و«قل يا أيها 
الكافرون»» وفي الوتر ب «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» 0 


٠ ها بين القوسين ساقط من وأ ا‎ )١( 

(۲) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار: دمت والدارقطني في السنن 2714/١‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين: 
۳.٥/۱‏ ودوافقه الذهبي. وابن حباد. صفحة (1۷) من موارد الظمان. والبييقي ف الستن rv/Y‏ والمصنف 5 شرح 
السنة: .٠٠١-۹۹/۳‏ 
€ 1 0 5 0 5 1 00 0 2 
واعله ابن الجوزي بيحيى بن ايوب قال ابو حاتم: لا تج به وقد انكر الإمام احمد وخيى بن معين زيادة المعوذتين. 

٠ ع‎ 5 0 

وروی ابن السكن ف «صحيحهه له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. 


انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد اهادي: ۲/ ١۰٦۱-۱۰٦۰‏ تلنخيص الحبیر ۱۹-۹۸/۲. 


٤ 


SEE ELL DS 


لاج هر ص ر و مح سلس روو e‏ ماد ناص 


هلك عدي الصف ا 8 

هل أتاك حديث الغاشية) يعني: ف ااك ديت القيامة شل كل شيء بالأهوال. 

وجوه يومئل4› > يعني: يوم القيامة» «إخاشعة». ذليلة. 

إعاملة ناصبة4, قال عطاء عن ابن عباس: يعني ا عملوا ونصبوا في الدنيا على غير 
دين الإسلام من عَيّدة الأوثان وكفار أهل الكتاب» مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة 
يدخلون النار يوم القيامة» وهو قول سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم. ومعنى النُصّب: الدأب في 
العمل بالتعب. ٠٠‏ 

Ms‏ | ي . 5 iN‏ فى 

وقال عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في الآخرة في النار . 

0 لس کک e‏ 

قال أبن مسعود: تخوض في النار كا تخوض الإبل ل الوخل. 

وقال الكلبي: يرون على وجوههم في النار . 


6 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت سورة الغاشية بمكة . 
وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله 
انظر: الدر المنشور: 590/8. 
(؟) عزاه السيوطي في الدر النشور: 441/8 لابن أي حاتم. 
5) انظر: الطبري: 150/9٠‏ 
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1 اراحاميَة ای عن ءاي س‌هب طعام لمن صَرِيِج © 


توقال الضحاك: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار]ء” والكلام خرج على «الوجوه»» 
والمراد منها أصحابها. ش 

تصلى نار قرأ أهل البصرة وأبو بكر: «تصلى) بضم التاء اعتباراً بقوله: «تسقى من 
عين أنية) [وقراً الآخرون بفتح التاءء «إناراً حامية)» قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على 
أعداء الله. 

لإنُسقى من عين آنية)] » متناهية في الحرارة قد أوقدت عليما جهنم منذ خلقت» فدفعوا 
إلها [وزدا]“ عطاشاً. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. هذا شرابهم 
ْم ذكر طعامهم فقال: ١‏ 

ليس هم طعام إلا من ضريع#» قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو نبت ذو شوك لاطىء بالأرض» 
تسميه قريش الشبرق فإذا هاج موها الضريعء”" وهو أخبث طعام وأبشعه. وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس. قال الكلبي: لا تقربه دابة إذا يبس 

قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن «الضريع»: الشوك اليابس الذي يبس له ورق»ء وهو في الآخرة 
شوك من نار“ وجاء في الحديث عن ابن عباس: «الضريع: شيء في النار [شبه]“ الشوك أمرٌ 
من الصبر» وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار29 


وقال أبو الدرداء» والحسن: إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم 
ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون بالضريع» ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة؛ فيذكرون 
أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء» فيستسقون» فيعطشهم ألف سنة» ثم يسقون من عين 
انية شربة لا هنيئة ولا مريئة» فلما أدنوه من وجوههم» سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل 
إلى بطونهم قطعها فذلك قوله ع وجلّ: «وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم»”" (محمد-5٠١)‏ . 


0 هابين القوسين ساقط من‎ )١( 

؟) في أ وردوا. 

(۳) أخرجه الطبري: .٠٦۲-۱۹۱/۳۰‏ 

.٠٦۲/۳١ أخرجه الطبري:‎ )٤( 

(5) في «ب» يشبه. 

(5) عزاه صاحب الدر المنثور: ٤۹۳-٤۹۲/۸‏ لابن مردويه بسند واو. 
(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 497/4 لابن مردويه. 


۰۸ 


الجزء الغلانون ش ش سورة الغاشية 


وى ور 2 رلا د وو 
: طم ساح 2 
لالسمن بغن منجوع 30 وجوه وم مب اعد لسعيهاراضية | 
- ےر سح فر مر ا 

عالية 7 لاد فبا به ته اجار فاس رر مرو 0 وكاب 
> ی l2l‏ ا مس يي رخا م رر أ 
موضوعة ل وغارق مصفوفة لو ورراى مبثوثة نيا 2 إلى لايل 

قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع» وكذبوا 
في ذلك فإن الإبل إنما ترعاه ما دام رطباًءوتسمى «شبرقاً»» فإذا يبس لا يأكله شيء. فأنزل الله: 
لا يسمن ولا يغني من جوع). 

ثم وصف أهل الجنة فقال: إوجوه يومئذ ناعمة قال مقاتل: في نعمة وكرامة . 

«إلسعيها#. في الدنياء #راضية#. في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. 

«إني جنة عالية a‏ لغو وباطل» قرا أ أهل مكة والبصرة: «لا يسم بالياء 
وضمهاء «لاغية» رفع. وقرأ نافع «لا تسمع»» بالتاء وضمهاء «لاغية» رفع» وقراً الآخرون بالتاء 
٠‏ وفتحها «لاغية» [بالنصب] على الخطاب للنبي عَله. 

«فيها عين جارية ٠‏ فيبا سررٌ مرفوعة» قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت» مرتفعة ما لم يجيء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليهاء 
ثم ترتفع إلى مواضعها. ظ 

إوأكوابٌ موضوعة#. عندهم» جمع كوب» وهو الإبريق الذي / لا عروة له. 

«ومارق#», وسائد ومرافق» إمصفوفة بعضها جنب بعض» واحدتها «لمرقة) بضم النون. 

[وزرابي)» > يعني البسط العريضة. قال ابن عباس: هي الطنافس التي لها خمل واحدتها رربية». 
«إمبثوثة 4 مبسوطة» وقيل متفرقة في انجالس. 

[أفلا ينظرون إلى الإبل كيف لقث قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة 
ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوهء فذكرهم الله تعالى صنعه فقال: إأفلا ينظرون 
إلى الإبل)» [من بين سائر الحيوانات] كيف خلقت)» وكانت الإبل أعظم عيش العرب) 


)١(‏ في «ب» نصب. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


(۳) انظر: الطبري: ١٠٠/۳۰‏ الدر المنشور: .٤۹٤/۸‏ 


۹۱ 


سورة الغاشية الجزء الفلانون 


د رس ےد ولو ر ا ء ؛: 
كيت حلفت © ولل السار كف رفت وَإِلَ ابال كف نصبت 2 
َال كيك تن 
لهم فيها منافع كثيرة» فلما صنع لحم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع 
وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوانات؛ فقال مقاتل: لأمهم لم 
يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم [يشاهد”" الفيل إلا الشاذ منهم. 
وقال الكلبي: لأنها تنبض بحملها وهي باركة. 
وقال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سر الجنة وفرشهاء فقالوا: كيف نصعدها فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. : 
وسكثل الحسن عن هذه الآية» وقيل له: ألفيل أعظم في الأعجوبة؟ فقال:أما الفيل فالعرب 
بعيدة العهد بها. ثم هو [لا خير فيه]'" لا يُركب ظهرها ولا وکل لحمها ولا يُحلب درهاء والإبل 
أعز مال للعرب وأنفسها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن. 
وقيل: [إما]“ مع عظمها تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف» حتى إن الصبي 
الصغير يا حذ بزمامها فيذهب بها حيث شای وكان شرح اماي يقول: اخرجوا بنا إلى [كناسة 
اسطبل]“ حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت“. ` 
«وإلى السماء كيف رُفعت4. عن الأرض حتى لا ينها شيء بغير عمد. 
«وإلى الجبال كيف لصبت)» عل وجه الأرض [مرساة]"“ لا تزول. 
#وإلى الأرض كيف سطحت4» سط قال ظا 7 ابن عباس: هل يقدر اجا 
أن يخلق مثل الإبلء أو يرفع مثل السماءء أو ينصب مثل الجبال» أو يسطح مثل الأرض غيري؟. 


(۱) في «ب» يشاهدوا. 

(۲) في «ب» خنزير لأنه. 

)٣(‏ في وب» لأنها. 

(4) في «ب» الكناسة. 

2( أخر جه الطبري: .١56/8٠‏ 
(5) في «ب» مرسلة. 

(۷) ساقط من «ب». 


aE 


الجزء الثلاثون ْ سورة الغاشية 


1 م 3 


دک تَماأتمذكر : نت هم ستطر @ لس رل گر © 
ll‏ 1 کر رایام د اجام © 


e‏ [أي: عِظ ياحمد]'” غا أنت هذ كر ٠‏ لست عليهم بمصيطر» ا 
فتقتلهم وتكرههم على الإيمان. نسختها اية القتال" . 

إلا من تولى وكفر» استثناء منقطع عمًا قبله» معناه: لكن من تولى وكفر بعد التذكير. 

«إفيعذبه الله العذاب الأكبري وهو أن يدخله النار وإثما قال «الأكبر» لأنهم عذبوا في الدنيا 
بالجوع والقحط والقتل والاسر. 

(إن إلينا إيابهم 4 رجوعهم بعد الموت» يقال: أب يوب 3 وإيَاباً» وقراً أبو جعفر: «إيابهم» 
بتشديد اليا وهو شاذ ل يُجِرْه أحد غير الزجّاجٍ فإنه قال يقال: أُيْبَ إِيّابا على: فعل فيعالا. 


«إثم إن علينا حساتهم4, يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله ع وجل. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۲) انظر فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق ( ١١‏ ) 


a 8 >‏ ر 
SAN‏ 
Qa #7‏ 
ES‏ 


ج 


اتر اوعفر اشن ززج 

«والفجر» أقسم الله عر وجل بالفجر» روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار 
الصبح کل يوم وهو قول عكرمة» وقال عطية عنه: صلاة الفجر. وقال قتادة: هو فجر اول يوم 
من الحرم» تنفجر منه السسّنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة لأنه [قرنت”" به الليالي العشر. 


ےه 5 ر" 
«وليال غشر4» روي عن ابن عباس: أنها العشر الأوّل من ذي الحجة. وهو قول مجاهدء 
وقتادة» والضحاك» والسدي» والكلبي. 


1 5 زو‎ . f 5 اا‎ 5 E 
وقال ابو روف عن الضحاك: هي العشر [الاواخر] من شهر رمضان.‎ 

5 7 O. f e Mu f 
وروی ابو ظبیان عن ابن عباس قال: هي العشر [الاول] من شهر رمضان.‎ 
. وقال يمان بن رباب: هي العشر الأول من الحرم التي عاشْرها يوم عاشوراء'‎ 


«والشفُع والؤثر قرأ حمزة والكساي: «الوثر» بكسر الواو» وقرأ الآخرون بفتحهاء 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس في «ناسخه» وابن مردويه والبيبقي من طرق عن ابن عباس قال: نزلت (والفجر) بمكة. 
انظر: الدر المنشور: .٤۹۷/۸‏ 

(۲) في «ب» قرن. 

(۴) في «ب» الأول. 

(4) في «ب» الأواخر. 

(ه) ساق أبو جعفر بعض هذه الأقوال: ۱۹۸/۳۰- ۱۹۹ ثم قال مرجحاً: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه» وأن عبد الله بن ألي زياد 
القَطواني حدثني قال: حدثني زيد بن حباب» قال: أخبرني عباس بن عقبة» قال: حدثني جبير بن نعم عن ألي الزبير» 
عن جابر» أن رسول الله مله قال: (والفجر وليال عشر) قال: عَشْر الأضحى». 


1° 


سورة الفجر ا الجزء الثلائون 


واختلفوا في الشفع والوتر. قيل: «الشفع»: الخلق» قال الله تعالى: «وخلقنا أزواجا» و«الوثر»: هو الله 
)0١( et ۳ 2‏ £ : 0 ذَ : 

عز وجل. روي ذلك عن [ابن مسعود وعن] أي سعيد الخدري» وهو قول عطية العوفي. 

وقال مجاهد ومسروق: «الشفع» الخلق كله. کا قال الله تعالى: «ومن كل شيء خلقنا زوجين» 
(الذاریات-۹ 46 الكفر والايمان. والهدى والضلالة والسعادة والشقاوة» والليل والنهارء والسماء 
والأرض» والبر والبحرء والشمس والقمر» والجن والإنس» والوتر هو الله عر وجلء قال الله تعالى: 
«قل هو الله أحد» (الأخلاص-١)‏ . 

قال الحسن وابن زيد: «الشفع والوتر): الخلق كله منه شفع» ومنه وتر. 

وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد منه شفع ومنه وتر. 

وقال قتادة: هما الصلوات منها شفع ومنها وثر. وروى ذلك عن عمران بن حصين مرفوعاء 
وروى عطية عن ابن عباس: اأشفع صلاة الغداة» والوتر صلاة المغرب. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: «الشفع»: يوم النفر الأرلء و «الوتر»: يوم النفر الاخير. روي 
أن رجلا سأله عن الشفع والوتر والليالي العشر؟ فقال: أما الشفع والوتر: فقول الله عر وجل: 
«فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه» (البقرة - )۲٠۳‏ فهما الشفع والوترء 
وأما الليالي العشر: فالهان وعرفة والنحر . 

وقال مقاتل بن حيان: «الشفع»: الأيام والليالي» و «الوتر): اليوم الذي لا ليلة بعده وهو 
يوم القيامة . 

'وقال الحسين بن الفضل: «الشفع»: درجات الجنة لأنها ثمان» و «الوتر» دركات النار لأنها 
سبع» كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وسئل أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال: «الشفع»: تضاد [ أحلاق ] الخلوقين من 
صفات الله ر بلا دل وقدرة بلا عجزء وقوة بلا ضعف» وعلم بلا جهل»› وحياة بلا مات . 


: زيادة من وأ»‎ )١١ 

؟) في «ب» أوصاف. 

(۳) ذكر الطبري بعض هذه الأقوال: ٠۷١ -١19/٠.‏ ثم قال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أقسم بالشفع والوترة»: وم بخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل» وكل شفع ووتر فهو ما أقسم 
به نما قال أهل التأويل أنه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك». 


٤٦ 


الجزء الثلاثئون ا سورة الفجر 


آل ا ص 

#والليل إذا يسر أي | إذا سار وذهب 5 قال تعالى «والليل إذ أدبر» (المدثر- ۴۳)» وقال 
قتادة: إذا جاء وأقبل» وأراد كل ليلة . 

وقال مجاهد وعكرمة والكلبي: هي ليلة المزدلفة. 

قرا أل لجان والبطرة» وسر يفافل وف ابن كر ويعقوب بالا أب 
والباقون يحذفونها في الحالين» فمن حذف فلوفاق رؤوس الآي» ومن أثبت فلأنها لام الفعل» والفعل 
لا يحذف منه في الوقف» نحو قوله: هو يقضي وأنا أقضي. وسكثل الأخفش عن العلة / في سقوط 
الياء؟ فقال: الليل لاا يسري» ولكن يسرى فيه» فهو مصروفء فلما صرفه بخسه حقه من الإعراب» 
كقوله: «وما كانت أمك با وم يقل: (بغية) لأمها صرفت من باغية. 

إهل في ذلك 4 أي فيما ذكرت» قَسم4: أي: مقنع ومكتفى في القسمء «إلذي حجر», 
لذي عقل؛ سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عا لا بحل ولا ينبغي» [؟ا يسمى عقلاً EEE‏ 
عن القبائح» ونی لأنه ينبى عما لا ينبغي]” 0 وأصل «الحَجر»: المنع. وجواب القسم قوله: دن 
ربك لباليرصًاد»» واعترض بين القسم وجوابه قوله عرز وجل: 

ألم تر قال الفرّاء: ألم تُخْبَر؟ وقال الرّجاج: ألم تعلم؟ ومعناه التعجب. لإكيف فعل 


ربك بعادٍ » إرم4. يخوف أهل مكة» يعني: : كيف أهلكهم؛ وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة 


من هؤلاء. واختلفوا في إرم ذات العماد» فقال سعيد بن المسيب: «إرم ذات العماد» دمشق» وبه 
قال عكرمة. 

وقال القرظي هي الإسكندرية» وقال مجاهد: هي أمّة. وقيل: معناها: القديمة. 

وقال قتادة» ومقاتل: هم قبيلة من عاد قال مقاتل: كان فييم املك وكانوا [بمهَرَة]29 
وکان عاد اباهم» فنسبهم إليه» وهو إرم بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. 


.٠۲۸/۸ شعب الايمان للبميقي:‎ 2174/٠ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ها بين القوسين ساقط من «ب». 

( مَهَرَة: بالتحريك وقد تسكن الها وهي قبيلة مهرة بن حيدان بن عمرو من قضاعة. وبامن هم مخلاف ينسب إلييم. 
معجم البلدان: ۲۳۰/۰. 


۱/ا/ب 


سورة الفجر ٠‏ الجزء الثلانون 


وی ب” وء ووس 6 7 م اح مح رار 
یمق هاف ابد نيه وکود الین جابو لحر واد نري وورعون 


م 


وقال محمد بن إسحاق: هو جد عاد» وهو عاد بن عوص بن إرم ين سام بن توح“ 
وقال الكلبي: «إرم» هو الذي يجتمع إليه نسب عاد ونمود وأهل الجزيرة» كان يقال: عاد 
إرم» ونود إرم» فأهلك الله عاداً ْم مود وبقي أهل السواد والجزيرة» وكانوا أهل عمد وخيام 
وماشية سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازهم» وكانوا أهل جنان وزروع» ومنازهم 
بوادي القرى» وهي التي يقول الله فيها: 
التي يُخلق مدلها في البلاد4, وسموا ذات العماد 7دا يم كانوا أهل عمد سيارة» 
وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي» ورواية عطاء عن ابن عباس» وقال بعضهم: موا ذات العماد 
لطول قامتهم. قال ابن عباس: يعني طوهم مثل العماد. وقال مقاتل: كان طول أحدهم اثني عشر 
ذراعا. ش 
وقوله: «إلم يخلق مفلها في البلاد. أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم 
الذين قالوا: «من شد منا قوة). ۰ 
وقيل: “موا ذات العماد لبناء بناه بعضهم فشيد [عمده]» ورفع بناءه» يقال: بناه شداد بن 
عاد على صفة لم يخلق في الدنيا مثله» وسار إليه في قومه» فلما كان منه على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليه وعلى من معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً. 
وموك أي: وبثمودء «الذين جَابُوا الصخر قطعوا الحجرء واحدتها: صخرة» 
ويعقوب الياء في الوادي وصلا ووقفا على الأصلء وأثبتها ورش وصلاء والآخخرون بجذفها في الحالين 
على وفق رؤوس الآي. 
«وفرعون ذي الأزئادي مي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد» وقد 


. ۸/۱ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.1075/7٠ وانظر: الطبري‎ 

(۲) زيادة من «ب». 

(۳) في «(ب» عنده. 

)٤(‏ وهو واد بين المدينة والشام. 
معجم البلدان: ه/ه54. 


الجزء الثلاثون سورة الفجر 


زیا لاود د 


ذكرناه في سورة (ص). 

أخبرنا أبو سعيد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا مخلد بن 
جعفر» .حدثنا الحسين بن علويه» حدثنا إسماعيل بن عيسى» حدثنا إسحاق بن بشر عن ابن سمعان 
عن عطاء عن ابن عباس: أن فرعون إثما سمي «ذي الأوتاد» لأنه كانت امرأة» وهي امرأة حازنة 
حزبيل» وكان مؤمناً كتم إيمانه مائة سنة» وكانت امرأته ماشطة بنت فرعونء فبيها هي ذات يوم 
تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدهاء فقالت: تعس مَنْ كفر بالله» فقالت بنت فرعون: 
وهل لك من إلهِ غير أبي؟ فقالت: إلي وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له 
فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن 
إلهك وإهها وإله السموات والأرض واحد لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك» فقالت: 
مدقت فقال.هاك:وحك اكقري باحك واي بان افك قالت: لا أفعل. :فمدّها بين أربعة أوتاد 
ثم أرسل عليها الحيات والعقارب» وقال ها: اكفري بإلهك وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين؛ فقالت 
له: ولو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله. وكان ها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على قرب 
منها. وقال لها: اكفري بالله وإلا ذيحت الصغرى على قلبك» وكانت رضيعاء فقالت: لو ذبحت من 
على وجه الأرض على في ما كفرت بالله عر وجل» فأتى بابنتها الصغرى فلما أضجعت على صدرها 
وأرادوا ذبحها جزعت المرأة» فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت» وهي من الأربعة الذين تكلموا أطفالاء 
وقالت:' يا أماه لا تجرعي فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة. اصبري فإنك تُفضيين إلى رحمة الله 
وكرامته» فذبحت فلم تلبث أن ماتت فأسكنا الله في الجنة» قال: وبعث في طلب زوجها حزبيل 
فلم يقدروا عليه» فقيل لفرعون: إنه قد رئي في موضع كذا وكذا في جبل كذاء فبعث رجلين 
في طلبه فانتهيا إليه وهو يصلي ويليه صفوف من الوحوش خلفه يصلون» فلما رأيا ذلك انصرفاء 
فقال حزبيل: اللهم إنك تعلم أني كتمت إيماني مائة سنة» ولم يظهر علي أحدء فأيما هذين الرجلين 
كتم علي فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سوّله» وأيما هذين الرجلين أظهر علي فعجّل عقوبته 
في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فما أحدهما فاعتبر وامن» 
وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملأ» فقال له فرعون: وهل كان معك غيرك؟ قال: 
نعم فلان» فدعا به فقال: أحقٌ ما يقول هذا؟ قال: لاء ما رأيت ما قال شيئاً فأعطاه فرعون وأجزل» 
وأما الآخر فقتله» ثم صلبه. 


(۱) راجع فيما سبق: .۷٤/۷‏ 


۲ 


لد طْعوَاف بکد ري ااال د لو فصب عله ربك سوط 
عَذَابٍ لال ربك لَالْمرصَاد ن 


قال: وكان فرعون قد تزوج امرأة من نساء بني إسرائيل يقال لها «اسية بنت مزاحم» فرأت 
ما صنع فرعون با ماشطة» فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي به فرعون» وأنا مسلمة وهو 
0 هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريياً منهاء فقالت: يافرعون أنت 
شر الخلق وأخبثهم عمدت إلى الماشطة فقتلتهاء قال: فلعل بك الجنون الذي كان بها قالت 
ما بي من جنون» وإن إِلهي وإمها وإهك/وإله السموات والأرض واحد لا شريك له» فمزق عليا 
ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهماء قال هما: ألا تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابها؟ 
فلت اعود بالل هن :ذلك إن أشهد اندز :ورك ورب السنوات:والأرض -واحة لا شريك 
له» فقال ها أبوها: يا اسية ألست من خير نساء [العماليق]“ وزوجك إله العماليق؟ قالت أعوذ 


بالله من ذلك إن كان ما يقول حقاً فقولا له أن يتؤجني تاجاً تكون الشمس أمامه والقمر خلفه 


والكواكب حوله» فقال لما فرعون: اخرجا عني» فمدّها بين أربعة أوتاد يعذبهاء ففتح الله لها باباً 
إلى الجنة ليبن عليها ما يصنع بها فرعون» فعند ذلك قالت: «رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني 
من فرعون وعمله» ونجني من القوم الظالمين» (التحريم-١١)»‏ فقبض الله روحها وأسكنها الجنة'". 
«الذين طَمُوا في البلاد» 5 عاداً وثمود وفرعون» عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا. 
«فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب)» قال قتادة: يعني لوناً من العذاب 
صبه عليهم» قال أهل المعاني: هذا على الاستعارة» لأن السوط عندهم غاية العذاب» فجرى ذلك 
لكل نوع من العذاب. وقال الزجاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب . 
إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس: يعني بحيث يرى ويسمع وييصر. 
قال الكلبي: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل: ممر الناس عليه» والمرصاد؛ والمرصد: 
وقيل: مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. 
وقال الحسن وعكرمة: يرصد أعمال بني ادم. 


)١(‏ في «ب» العالمين. 
زقة أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنبماء وفيه إسحاق بن بشر»› كدّبه ابن ألي شيبة وأبو زرعة. وكأن هذا الأثر متلقى 


عن أهل الكتاب» والله أعلم. 


t1۰ 


الجزء الفلانون : ٠‏ 0 سورةالفجر 


e 5-1 1 1‏ ورو عرو 3 رور 0 


ذه جثد وس ر هه 
ا لشن إذاما ابثلنه ريه رفا وقول وت أ نبي مامأ 
ا ال 3II 32> ll‏ ر 
الله فقد ره ره يفول ر هنن کک کیل ن ونأل @ ولا 
والمعنى: أنه لا يفوته شيء من أعمال العبادء کا لا يفوت من هو بالمرصاد. 
اااي افا ع ی 


إفأما الإنسان إذا ما ابتلام4, امتحنه» «إريّه)» بالنعمة» فا كمه بلمال ونغمە)» 
بما وسع عليه» #فيقول رل رمن ¢ أعطاني. 


طوأما إذا ما ابتلاه 4 بالفقرء طفَقَدرَ عليه رزقه4, قرأ أبو جعفر وابن عامر «فقدّر» بتشديد 
الدال» وقراً الآخرون بالتخفيف» وما لغتان» أي يق عليه رزقه. وقيل: «قدّر» بمعنى قتر وأعطاه 
قدر. ما يكفيه. «فيقولٌ ربي أهائي», أذلّني بالفقر. وهذا يعني به الكافر» تكون الكرامة والموان 
عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في أمية بن خلف الجمحي الكافرء فردٌ الله على من ظن أن 
سعة الرزق إكرامٌ وأن الفقر إهانة» فقال: 

إكلا4 ل أله بالغني لكرامته» ولم أبتله بالفقر لحوانه» فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور 
على المال وسعة الرزق» ولكن الفقر والغنى بتقديره» فيوسع على الكافر لا لكرامته» ويقدر على 
المؤمن لا هوانهء إنما يكرم المرء بطاعته ويبينه بمعصيته. 

قرأ أهل الحجاز والبصرة «أكر مني وأهانتي» بإثبات الياء في الوصل» ويقف ابن كثير ويعقوب 
بالياء ايش وال خرون يحذفو نا وصلاً ووا 

بل لا تكرمون اليتم)» قرأ أهل البصرة: «يكرمون» ويحضونء ويأكلون» ويحبون» بالياء 
فيهن» وقرأ الآخرون بالتاء» «لا تكرمون اليتم» لا تحسنون إليه. وقيل: لا تعطونه حقه. 

قال مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه. 

ولا تحاضُون على طعامٍ المسكين 4 أي لا تامرو با طعامه» قرأ بق جعفر وأهل الكوفة: 
و تَحَاضُون) بفتح الحاء وألف بعدهاء أي لا يحض بعضكم بعضاً عليه“ . 


. في الأصل اختار المؤلف قراءة (يحضون)‎ )١( 


<۲١ 


سورة الفجر ط: الجزء الغلاثون 


عا ص ص ص ی 
شوت عل طعا الْمِسَكينٍ يي و وتا ڪر الات حلا لما 
4 
ووم د ود و ر صر 
io‏ وور ےا ج © كلاذك ارش 0:65 ن وجاء 
ره رص حر ےت 1 ع دون 2 1 و 
ريك والملك صقاصما ن وجأىء د و مين جهنم ومون ينذ كرا لاسن 
«وتأكلون راث أي ارات فاكلا لتا شدينا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره» 
وذلك أنهم كانوا لا يُورّثون النساء ولا الصبيان» ويأكلون نصيبهم. 
قال ابن زيد: الأكل اللم: الذي يأكل كل شيء يجده. لا يسال عنه أحلال هو أم حرام؟ 
ويأكل الذي له ولغيره» يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت ما عليه فأكلته. 
ظ «وتحبون امال حُيّاً جما أي كثيرأء يعني : تحبون جمع المال ا به يقال: جم الماء 
في الحوض» إذا كثر واجتمع. 
لكلا ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به في اليتم» 
وإطعام المسكين» ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم» فقال عز من قائل: 
«إذا دكت الأرض دكأ دكا مرة بعد مرة» وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء 
وشجر» فلم يبق على ظهرها شيء. 
#وجاء ربك قال الحسن: جاء أمره ا وقال الكلبي: ينزل «والمَلك صفا 
صفاً» قال عطاء: يريد صفوف اللائكة» وأهل كل سماء صف على حدة. قال الضحاك: أهل 
كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفاً ختلطين بالأرض ومن فيا فيكون سبعة صفوف”” . 
«إوجيء يومئلٍ بجهتم4؛ قال عبد الله بن مسعود» ومقاتل في هذه الآية: [جيء بها تقاد 
' بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها] '» لها تغيظ وزفير حتى تنصب على 
يسار العرش. «إيومئذ» يعني يوم يجاء بجهنم» «إيتذكرٌ الإنسان#» يتعظ ويتوب الكافرء «إوألى 


(۱) راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ©/4.1- 24.09 .450-413/1١15‏ 
(۲) عزاه السيوطي في الدر النشور: 511١/8‏ لابن ألي حاتم: 
(*) العبارة المثبتة من الطبري: 188/٠0‏ لأن العبارة في الخطوطتين غير مستقيمة وهي: «تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل 
زمام بيد كل زمام سبعين ألف ملك». 


۲ 


الجزء الثلائون ش سورة الفجر 


2 رم 2 ا س ر رو موو 
ا e‏ 6 دمتعا 


مه 3 3 لفسا 5 
يي ولادوثق وبَاقهأحد يأ 5 2 AA‏ 2 أنجى إِلَرَيكِرَاضِيهُ 


و ا ياي أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة» أي 

«إفيومئذ لا يعدب عذابة أحد + ولا يُوثق وَتَاقَهُ أحدّ»4, قرأ الكساي بت لا ای 
دولا يُوبّق» بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحدٌّ في الدنيا)“ كعذاب الله يومئذ» ولا يوثق 

دار ا زفق : 

كوثاقه [احد] ‏ يومئذ 

قيل: هو رجل بعينه» هو أمية بن حلف» يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد» ولا يوثق 
كوثاقه أحد. 

وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء» أي: لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ» 
و يوثق 0 اعت يعني ل يبلغ اخ من الخلق كبلاغ الله في العذاب» 0 هو الإسار 

قوله عر وجل: 5 أيتها النفسٌ المطمئنة». إلى ما وعد الله عر وجل المصدقة بما قال 
لله. وقال مجاهد: «المطمعنة» التي أيقنت أن الله تعالى ربها وصّبرت جأشاً لأمره وطاعته. 

وقال الحسن: المؤمنة الموقنة» وقال عطية: الراضية بقضاء الله تعالى. وقال الكلبي: الآمنة من 
عذاب الله. 

وقيل: المطمئنة بذكر الله» بيانه: قوله «وتطمكئن قلوبهم بذكر الله) . 

واحتلفوا في وقت هذه المقالة» فقال قوم: يقال لما ذلك عند الموت فيقال ها: 

«ارجعي إلى / ربك إلى الله إراضية)» بالثواب» إمرضية)» عنك. 

وقال الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. 


)١(‏ 2 ساقط من أ 
(۲) ساقط من «ب». 


<۳ 


۲/|/ب 


سورة الفجر : الجزء الثلاثئون 


ت 5 ! 
َأَدَخْلٍ فعِبارى ل 


قال عبد الله بن عمرو””: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عر وجل ملكين إليه وأرسل إليه 
بتحفة من الجنة» فيقال لها: احرجي يا أيتها النفس المطهئنة» اخرجي إلى روح وريحان وربك عنك 
راض» فتخرج كأطيب ريج مسك وجده أحد في أنفه» والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد 
جاء من الارض روح طيبة ونسمة طيبة. فلا تمر بباب إلا فتح لا ولا بمَلكِ إلا صلى عليها» حتى 
یوی بها الرحمن سيد م يال ليكائيل: ادهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر فيوسع 
عليه قبره» سبعون ذراعا عرضه» وسبعون ذراعا طوله» وينبذ له فيه الريحان فإن کان معه شيءَ 
من القران كفاه نوره. 

ون لم يكن جعل له نوره مثل الشمس في قبره» ويكون مثله مثل العروس» ينام فلا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعة من بجاد أنتتن من كل نتن 
وأخشن من كل خشنء فيقال: يا أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى جهنم وعذاب ألم وربك عليك 
غضبان". 

وقال أبو صالح في قوله: «ارجعي إلى ربك راضية مرضية»» قال: هذا عند خروجها من 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: «ادخلي في عبادي وادخلي جنتي». 

وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث يقال: ارجعي [إلى ربك] أي إلى صاحبك 
وجسدكء فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد» وهذا قول و وعطاءء والضحاكء ورواية 
العوني عن ابن عباس. 

وقال الحسن: معناه: ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته» راضية عن الله بما أعد لك» مرضي 
رضي عنك ربك. 


«إفادخلي في عبادي)» أي مع عبادي في جنتي. وقيل: في جملة عبادي الصالحين المطيعين 
المصطفين» نظيره: «وأدخلني برحمتك في عبادك الصالين». 


(۱) في ۾ عمر. وهو خطأ. 

(۲) قطعة من موقوف عيد الله بن عمرو بن العاص» أخر جه عبد الرزاق في «المصنف): #/55-514ه2 وهئاد في «الرهد»: 
مول قال الحيئمي: ۳۲۸/۲ «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات». وعزاه السيوطي هناد وعبد بن حميد 
في «التفسير» والطبراني. في «الكبير» بسند رجاله ثقات. انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص (۸۸). وفيه 
عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيفء له ترجمة في «الميزان» و «النبذيب». 

(9*) ساقط من 0 


الجزء الثلاثئون سورة الفجر 


رص غير مه 
وأدْخْلحسَفٍ و 

«وادخلي جنتي)» وقال بعض أهل الإشارة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى 
الله بتركهاء والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الااخرة. 

وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فشهدت جنازته» فجاء طائر 
لم [نر]'”' على صورة خلقه فدخل نعشه؛ ثم لم [نر]'' خارجاً منه» فلما دفن تليت هذه الآية على 
شفير القبر» ولم ندر من قرأها: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 
١ ٤‏ 5 2 )( 
في عبادي وادخلي جنتي» . 


)1١(‏ في «به لم ير. 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 15/8 لابن أبي حاتم والطبراني. 


{Yo 


2 مر م 20 س2 2 سا ودر 
يكذ ارج يارج 

طلا أقسم) يعني أقسم» طإبهذا البلد)» يعني مكة. 

«وأنت جل)» أي حلال» بهذا البلد» تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك 
ما على الناس فيه من الإثم» أحل الله تعالى لنبيه َه مكة يوم الفتح» حتى قاتل وقتل وأمر بقتل 
ابن تحطّل» وهو متعلق بأستار الكعبة”"» ومِقيّس بن صبابة وغيرهما» فأحل دماء قوم وحرّم دماء 
قوم» فقال: من دخل دار أي سفيان فهو آمن» ثم قال: إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات 
والأرض؛ وم نحل لأحد قبي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أأحلت لي ساعة من نهار» فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة . 


والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع حرمتهاء فوعد نبيه عله 
أنه يحلها له حتى يقاتل فيباء وأن يفتحها على يده فهذا وعد من الله عر وجل بأن يحلها له. 


0 8 7 
قال شرحبيل بن سعد: ومعنى قوله: «وأنت جل بهذا البلد» قال: يحرمون أن يقتلوا بها صيدا 
ويستحلون إخراجك وقتلك؟ 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (لا أقسم بهذا 
٠‏ البلد) بمكة. 

انظر: الدر المنثور: .51١5/4‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام: 58/4 وفي الجهادء باب قتل الأسير وقتل الصبر » ومسلم 

في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم )¥ \(: اقوفت 19. 

() عزاه ابن حجر في الكافي الشاف ص٤۸٠‏ لأبي داود والنساي. 
وانظر سيرة ابن هشام: 07/4. 

(:) انظر: سيرة ابن هشام: 545/4. 

() قطعة من حديث أخخمرجه البخاري في الحج» باب فضل الحرم: 49/7 4: ومسلم في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها .. برقم :)١889(‏ 9485/7 . 


۹ 


سورة البلد الجزء الثلائون 


ووَالِدِوماواد بس يي 1 سانا لن رک 1 0 
شرل ملكت ماک ندا ج 


«ووالد وما وَل د يعني ادم عليه السلام وذريته. 
«إلقد خلقنا الإنسان في كبر روى الوالسي عن ابن عباس: في تَصّب. قال الحسن: يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال قتادة: في مشقة مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا والآخرة. 
وقال تقد ين جور وق ةوقال عظاء عن اين ان اق دة على عفلة ورلاد 
ورضاعه» وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته. 
وقال عمرو بن دينار: عند نبات أسنانه. قال بمان: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن 
أدم» وهو مع ذلك أضعف الخلق. وأصل الكَبّد: الشدة. 
وقال يجحاهد, وعكرمة, وعطية» والضحاك: : يعني منتصباً معتدل القامة, وكل شيء. . خلق فإنه 
يشي مکباء وهي رواية مقسم عن ابن عباس» [وأصل] الكبد: الاستواء والاستقامة. 
ريال ابن كيسان: منتصباً راث في بطن امه فإذا أذن الله له في خروجه انقلب رأسه إلى 
وقال مقاتل: «في كبد» أي في قوة. 
نزلت في أي الأشدينء واسمه اسك بن كلدة الجمحي» وكان شديداً قوياً يضع الأديم العكاظي 
تحت قدميه فيقول: من أزالني عنه فله كذا وكذاء فلا يطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا قطعاً 
ويقى توضع قلعيه:: ظ 
لأَيَحْسَبُ4: > يعني أبا الأشدين من قوته» أن لن يَقَدِرَ عليه أح4» أي: يظن من شدته 
أن لن يقدر عليه الله تعالى. وقيل: هو الوليد بن المغيرة. 
«يقول أهلكت4. > يعني أنفقت» مالا دا أي كثيراً بعضه على بعض» من التلبيد. 
في عداوة محمد مَل > قرأ أبو جعفر ليدأ بتشديد الباء على جمع لابده مثل راكع وركع» وقرأ الآخرون 
بالتخفيف على جمع ولبدّة»» وقيل على الواحد مثل 5 قكم وخطم . 


0 ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
زفة ساقط من «(ب)».‎ 


۰ 


الجزء الثلاثون ْ سورة البلد 


و و > ag A‏ 
e‏ َي ولساناو شیب مي وهدیته 
2 > له ا 
ا أن لم يَره 0 قال سعيد بن جبير [وقتادة: أيظن”' أن الله لم يره» ولا يسأله ' 
وقال الكلبي: إنه كان كاذباً في قوله أنفقت كذا وكذاء ولم يكن أنفق جميع ما قال» يقول 
أيظن أن الله عر وجل لم ير ذلك منه فيعلم مقدار نفقته. ثم ذكره نِعَمّه ليعتبر» فقال: 
ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين) قال قتادة: نِعَمُ الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكرء 
وجاء في الحديث: أن الله عر وجل يقول: ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك 
عليه بطبقتين فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك» فقد أعنتك عليه بطبقتين» 
فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق . 


«إوهديناه / النجدين4, قال أكثر المفسرين: طريق الخير والشر؛ والحق والباطل» والهدى 97١/أ‏ 
والضلالة» كقوله: (إنا هديناهُ السبيل إِمّا شاكراً وإمّا كفورً» وقال محمد بن كعب عن ابن عباس: 
«وهديناه النجدين» قال : النديين» وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك» والنجد: طريقٌ ف ارتفاع. 

فلا اقتحم العقبة», يقول: فهلا أنفق ماله فيما يجوز به من فلك الرقابة وإطعام السّعْبّان» 
فيكونٰ خيراً له من إنفاقه على عداوة محمد عي هذا قول ابن زيد وجماعة. 

وقيل: «فلا اقتحم العقبة) أي لم يقتحمها ولا جاوزها. والاقتحام: الدحول في الأمر الشديد» 
وذكرٌ العقبة ها هنا مكل ضربه الله مجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر» فجعله كالذي 
يتكلف صعود العقبة» يقول: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة ولا طعام» وهذا معنى قول قتادة. 

وقيل: إنه شبّه ثقل الذنوب على مرتكها بعقبة» فإذا أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة 
وجاوزها. 


زفق 


وروي عن ابن عمر: أن هذه العقبة جبل في جهنم 


. ها بين القوسين ساقط من أ‎ )١( 
.571/8 الدر المنثور:‎ ۱۳/٤ انظر: ابن كثير:‎ )۲( 
.۲۰٠/۳۰ أخرجه الطبري:‎ )۳( 
. وزاد السيوطي في الدر المنشور: 077/8 عزوه لابن ألي شيبة وابن ألي حاتم‎ 


<١ 


سورة البلد ش الجزء الثلاثون 


وماد رتك ماالمقبة 9 Kor!‏ طْعم ف يَورِذى سى 


وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في النار دون. الجسرء فاقتحموها بطاعة الله تعالى. 

وقال مجاهد, والضحاك» والكلبي: هي صراط يضرب على جهنم كحدٌ السيف» مسيرة ثلاثة 
الاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاء وإن بجنبتيه كلاليب وخطاطيف كأنتها شوك السعدان» فناج 
مسلم» وناج مخدوش» ومكردس في النار منكوس» فمن الناس من قر کالبرق الخاطف» ومنہم من 
ير كالريج العاصف» ومنهم من يمر كالفارس؛ اومنهم من يمر عليه كالرجل يعدو» ومنهم من يمر كالرجل 
يسيرع ومنهم من يزحف زحفأ» ومنهم الزانُون» ومنهم من يكردس في النار. 

قال ابن رية» يقول: فهلا سلك- الطريق التي فيها النجاة. ثم بين ما هي فقال: 

جإوما أدراك ما العقبة)» ما اقتحام العقبة. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال: «وما أدراك) 
فانه أخير به» وما قال: «وما يدريك» فإنه لم يخبر به. 


فك رة ٠‏ أو إطعام)» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكساي: «فكٌ» بفتح الكاف» رقت 
نصب» «(أو أَطْعُم) بف بفتح الممزة والمم على الماضي. وقرأ ا كه برفع الكاف» «رقبة) ا 
«أو إطعام» [بكسر الهمزة» فألف بعد العين» ورفع الم منونة] ”على المصدر. 

وأراد بفك الرقبة إعتاقها وإطلاقهاء ومن اکن رة كانت دات من الان 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر 
ابن محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه,» حدثنا عبد الله بن صالح, حدثني 
الليث بن سعد» حدثني ابن الهاد» عن عمر بن علي بن حسين» عن سعيد بن مرجانة قال: سمعته 
يحدث عن اي هريرة قال: معت رسول الله عله a‏ «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً عن ا بفرجه» ” 

أخبرنا “عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
حميد بن زنجويه» حدثنا محمد بن كثير العبدي» حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي» عن طلحة , 


)01 أخر جه الطبري: .۲٠۲/۳۰‏ 
وانظر: الدر المنثور: 577/46. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۴) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: (أو تحرير رقبة) 4545/1١‏ ومسلم في العتق» باب فضل العتق 
برقم: ۱۱٤۸/۲ :)١16.9(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠٠٠۲-۳١۱/۹‏ 


۲ 


الجزء الغلاثسون 1 سورة البلد 


کک له سه 2 کک کہ ار م رصت رر ET‏ ر 
اموس يسنا دمي لا ثدّانمن الزينء وام ضر 
ذه 


وتواصوا با لْمرحمَةَ 9 کک لوک وازن کرو اتا هم ضحت 1 
ل رر دي 00 r2.‏ 
المشّعمة ي ع نارمّوصدة ر 


ابن مُصَرف اليامي» عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
عله فقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة» قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقند 
أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك الرقبة»» قال: قلت: وَلَيِسَا وأخدا؟ قال: «لاء عتق النسمة: 
أن تنفرد بعتقهاء وفلكُ الرقبة: أن تعين في ثمنهاء والونْحة الوتكوف”" وأنفق'" على ذي الرحم الظا » 
فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمانء وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك 
فكف لسانك إلا من 7 


وقال عكرمة قوله: «فلكُ رقبة»» يعني فك رقبة من الذنوب بالتوبة «أو إطعامٌ في يوم ذي 
مَسَْبَةَ» مجاعة» يقال: سَعْبَ يلعب سَغْباً إذا جاع. 


ييا ذا مقربة4. أي ذا قرابة» يريد يتيماً بينك وبينه قرابة. 

«أو مسكيناً ذا مَقْرَبةِك, قد لصق بالتراب من فقره وضره. وقال جاهد عن ابن عبان: 
هو المطروح في التراب لا يقيه شيء. و «التربة» مصدر أرب يرب ربا ومثريّة» إذا افتقر. 

طإثم كان من الذين آمنوا)» بين أن هذه القَرَبَ إنما تنفع مع الإيمان. وقيل: «ثم» بمعنى الواوى 
«إوتواصوا4, أوصى بعضهم بعضاء بالصبري. على فرائض الله وأوامرهء «إوتواصوا بالمرحمة#. 
برحمة الناس. | 

٠‏ «أولنك أصحابٌ اليمنة » والذين كفروا بآياتنا هم أصحابٌ المشأمة » عليهم ناز 
مُوْصدَة2 مطبقة عليهم أبوابباء لا يدخل فيها رَوْح ولا يخرج منها غم. 


)١(‏ أي غزيرة اللبن. 

(۲) في ب» والفيء. : 

(۳) أخرجه البيبقي في السنن: ۲۷۳/۱۰ والآمام أحمد: »۲۹۹/٤‏ وصححه الحا على شرط الشيخين: ۲٠۷/۲‏ ووافقه الذهبيء 
وابن حبان صفحة: )۲۹٤(‏ من موازد الظمانء والمصنف في شرح السنة: 4/5 5. قال الميشمي في مجمع الزوائد: 40/4 5: 
«رواه أحمد ورجاله ثقات». 

(4) . ويقال أيضاً: سَغِبٌ يسكب سَباً. 


A1 


سورة البلك ` الجزء الفلاثوت 


قرأ 3 عمرو» وحهزة» وحفص: باهمزة ها هنال وفي الهمَرّة) وقرا الاخرون بلا همز» وها 
لغتان» يقال: اصدت الباب وأوصدتهء إذا أغلقته وأطبقته» وقيل: معنى الهمز المطبقة وغير الهمز 
الل" ظ ش ش 


)١(‏ قال الإمام أبو زرعة ابن زنجلة في كتابه وحجة القراءات» صفحة (777) «فمن همزه جعله (مُفعَلة) من (آصذت الباب) 
أي: أطبقنّه» مثل آمنت. فاء الفعل همزة» تقول: آصد يُوصد إيصاداً. ومَنْ ترك ال همز جعله من (أؤصد يوصد إيصادا)» 
فاء الفعل واو. قال الكسائ أُوْصدْت الباب واصدْئُه إذا رددته». 


4 


Ta 7 e ا سس‎ RM *& 

میں وھا وال إداکھا ق انها وليل إِدَايَمْسَهَا ري 
اسما ومابدھا وا دض ومَاطههَا 

والشمس وضحاها)» قال مجاهد والكلبي: ضوؤهاء والضحى: حين تطلع الشمسء فيصفو 
ضوؤها. قال قتادة: هو النهار كله. وقال مقاتل: حرّهاء كقوله في طه «ولا تضحى»»؛ يعني لا يؤذيك 
الحر. 

«والقمر إذا تلاها)» تبعهاء وذلك في النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها 
القمر في الإضاءة وخلفها في النور. قال الزجّاج: وذلك حين استدار» يعني كمل ضوؤه تابعاً للشمس 
في الإنارة وذلك في الليالي البيض. 

«والنبار إذا جلاها يعني إذا جل الظلمة» كناية عن غير مذكور لكونه معروفاً. 

«والليل إذا يغشاها4 يعني يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

«والسماء وما بناها)» قال [الكلبي]: ومن بناهاء > وخلقها كقوله: «فاتكحوا ما طاب 

لكم من النساء». (النساء = (f‏ أي من طاب : 

قال عطاء: والذي بناها. وقال الفرّاء والزجاج: «ما) بمعنى المصدرء أي وبنائها كقوله: «بما 
غفر لي رلي» (يس - ۲۷) . 

«والأرضٍ وما طحاها)» بسطها 


(1) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والشمس وضحاها) بمكة . 
انظر: الدر المنثور: 1//4؟ه. 
(؟) ساقط من (أ». 


E۷ 


/ب 


سورة الشمسم الجزء الثلائون 


نفس وماسونها ھا ي) اهمها جُورَمًا ها وموم لي 


«إونفس وما سواها». عدّل خلقها وسوی أعضاءها. قال عطاء: يريد جميع ما خلق من 
الجن والإنس. 

«إفأهمها فجورها وتقواها)» اران قاس اند رزالة عل ين باضه راك الف 
والشر. وقال في رواية عطية: علَّمها الطاعة والمعصية»' وروى الكلبي عن أي صالح عنه: عرفها 
ما تأتي من الخير وما تتقي [من الشر] . 


وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها. قال ابن زيد : جعل فما ذلك» يعني بتوفيقه 
إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجاج هذا وحمل الالهام على التوفيق والخذلان» 
وهذا يبن أن الله عز وجل .خلق في المؤمن التقوى وني الكافر الفجور. 
٤ 3 1 2‏ £ )22 5 3 5 
ابن محمد بن .سفيان؛» حدثنا مسلم بن إبراهي» أخيرنا عروة بن ثابت الأنصاري» حدثنا يحبى بن 
2 رع 
عقيل» عن يحيى بن يعمر» عن الاسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين: ارايت ما يعمل الناس 
0 ا 0 3 5 es f‏ 5 
[ويتكادحون] ' فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قَدَرٍ سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما اتاهم 
ےر و د 0 # 
به نيهم وأكدت عليهم الحُجّة؟ قلت: بل شيء قد قضي عليهم» قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ 
قال: ففزعت منه فزعاً شديداً» وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو ححلقةُ وملك يده لا يسال عما يفعل 
وهم يُسالون فقال ی سدّدك اله إغا سألتك لأختبر عقلك [إن رجلا من جهينة أو مزيئة06© 
أنى النبي عه فقال: يارسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيءٌ قضي علييم ومضى 
5 و اهرش اغا ع 4 ك 
فيهم من قدر سبق؟ أو فيما يُسَتَقبَلونَ به ما أتاهم نيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ فقال: «لا بل 
شيء قد قضي عليهم ومضى فيهم)» قال قلت: ففم العمل إذاً؟ قال: «من كان الله تلّقه لإحدى 
المنزلتين يبيئه الله لهاء وتَصديقٌ ذلك في كتاب الله عر وجل: «ونفس وما سواهاه فأهمها فجورها 
وا 


کا 


(۱) ساقط من 0 

(۲) في «ب» ويكدحون. 

(۳) في صحيح مسلم: إن رجلين من مزينة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في القدر» باب كيفية خلق الآدميفي بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته برقم (565-0؟) 
/ ل . 


۸ 


الجزء الللالون 00 02020 سورة الشمس 


َد امن ھا 9 ود حاب سند سا ل كدت نو بغرا ) 


أا ع الواح وح ان ال ار آي ع هه ان بن آي ر ارا و 
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعدء حدثنا زهير بن معاوية عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: جا و لك بن جَعْشم فقال: يارسول . الله بِيّن لنا ديننا كأنا 
لقنا الآنء أرأيتَ عمرتنا هذه ألعامنا هذا ا للأبد؟ قال: بل للأبدء قال: يارسول الله بين لنا 
ديننا كأننا خلقنا الآن فيم العمل اليومم» فيما جفثٌ به الأقلام وجرت به المقادير؟ أو فيما يستقبل؟ 
قال: «لا بل.فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: فقي العمل؟ فقال زهير: فقال كلمة 
خفيت عليء فسألت عنها نسبتي بعد فذكر أنه سمعهاء فقال: «اعملوا فإن كلا ميسرٌ لما ملق 
اا 


قد أفلح من ركاه وهنا موت ضع القسم» أي فازت وسعدت نفس زكاها الله أي أصلحها 
وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. 


وقد خاب من دساها4, أي خابت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. 


وقال الحسن: شوق اللمحرو DEES‏ «وقد 
خاب من دساها) أهلكها وأضلها وحملها على المعصية» فجعل الفعل للنفس. 

و «دساها» أصله: دسسها من التدسيس» وهو إخفاء الشيءء فأبدلت السين الثانية ياءُ. 

والمعنى ها هنا: أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي» حدثنا أحمد بن حرب» حدثنا 
أبو معاوية عن عأصمء عن أي عئان وعبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم 
إلا ما قال رسول الله عه لنا: «اللهم إني أعوذ بك من العجز لخدن والبخل والجبن والهمٌ وعذاب 
القبر» اللهم ات نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن نفس لا تشبع» ومن قلب لا يخشع» ومن دعوة لا يستجاب لهان'". 

قوله عر وجل: «إكذّبث مود بطغواها)» بطفغيانها وعدواماء أي الطغيان حملهم على 
التكذيب. 


3 


.17041-5040/4 :)5548( أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .. برقم:‎ )١( 
:)۲۷۲۲( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل برقم:‎ )۲( 
.,.١هؤحل ا والمصنف في شرح السنة: هإيزه‎ 


۹ 


سورة الشمس الجزء الغلانون 


Slog LR 2l‏ 1 مي لد د 2 مم دو سس ص ل لور 
إ ایت ها ج مقا م رول آلو اة ا وسقیکها يه کد بوه 
old 2 Ba‏ 000006 ء دعو >-) ع وده لس FA‏ اح لس سل جد 
قروم اد م کم که رهم مرها 9 ولاف فبا 

«[إذ انبعث أشقاها)» أي قام» والانبعاث: هو الإسراع في الطاعة للباعث» أي: كدبوا 

بالعذاب» وكذيوا صالحاً لما انبعث أشقاها وهو: قَدَارٌ بن سالف» وكان أشقر أزرق [العينين"“ 
قصيراً قام لعقر الناقة. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل [أنا موسى بن إسماعيل]» .حدثنا وهيب» حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله 
ابن زمعة أنه سمع النبي مله يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال [رسول الله عع «إذ 
انبعث أشقاها», انبعث لها رجل عزيز عار منيع في أهله مثل أبي رَمَعَةَ“ . 


«فقال هم رسول الله. صالح عليه السلام» «إناقة الله أي احذروا عقر ناقة الله. وقال 
الزجاج: منصوب على معنى: ذروا ناقة الله» «إوسقياها», شربهاء أي: ذروا ناقة الله وذروا شربها 
من الماء» [فلا تتعرضوا]“ للماء يوم شربها. 

«إفكذدّبوه4. يعني صالحاًء «فعقروها». يعني الناقة. 

«إفدمدم عليهم ربهم4. قال عطاء ومقاتل: فدمّر علمهم ربهم فأهلكهم. قال المُوْرج: الدمدمة 
إهلاك باستفصال. «إبذنبهم#؛ بتكذيبهم الرسول وعقرهم الناقةء #فسواها, فسوى الدمدمة عليهم 
جميعاًء وعمهم بها فلم يَفْلِتْ منهم أحد. وقال الفرّاء: سوّى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء 
يعني سوى بينهم. ظ 

ولا يخاف عقباها)» قرأ أهل المدينة والشام: «فلا» بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم» وقرأ 
الباقون بالواو» وهكذا في مصاحفهم «إعقباها4 عاقبتا . 


.. ساقط من فأ«‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۳) هو الشرير المفسد؛ الخبيث» وقيل: القوي الشرس. 

:)۲۸٠٠( أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الشمس-: 5/8./ء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم:‎ )٤( 
.7 1/5 

(5») في «ب» فلا تعترضوا. 


4 


الجزء الللاثون سورة الشمسم 


قال الحسن: معناه: لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم. وهي رواية علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس. 


وقال الضحاك, والسدّي» والكلبي: هو راجع إلى العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: 
إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. ش 


33 


رو ےار ره سد سه مس ےر ر ر و ص دہ کے 2 > ص 7 به ر 
ولل دایغکی ج وهار دال با وماخیال ڌر وال © اسیک شی ام 
ots”‏ 0 ص Tre‏ 
منآعط وائم' وَصَدَقَبا سی © 

«والليل إذا يغشى)» أي يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوئه. 

0 

وما تلق الذكر والأنثى4, يعني: ومن خلق» قيل هي «ما» المصدرية/أي: وخلق ل ARE‏ 
والانثى» قال مقاتل والكلبي: يعني ادم وحواء. وفي قراءة اہن مسعود» وأبي الدرداء: والذ كر والانثى. 
وجواب القسم قوله: 

«إإن سعيكم لشتى4» إن أعمالكم مختلفة» فساع في فكاك نفسه. وساع في عطبها. 

“I 5 3 7‏ 8 و 
روى أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله عَََهِ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 


فق 


1 £ 


أو مُوبقَها» 
«إفآما من أعطى». ماله في سبيل الله و اتقى », ربه. 

ووصدّق بالحسنى#. قال أبو عبد الرحمن والضحاك: وصدّق بلا إله إلا الله» وهي رواية عطية 
عن ابن عباس: ظ 

وقال مجاهد: بالجنة» دليله: قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى» يعني الجنة . 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والليل إذا يغشى) بمكة. 


انظر: الدر المنثور: ۳۲/۸ه٥.‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء برقم: (۲۲۳): 3١5/١‏ . 


° 


سورة الليل الجزء الثلاون 


1010 


ال ر ی ل اما م لوا 3 وکد ب یا سی ليا سيره للعسرَئ 


وقيل: «صدّق بالحسنى): أي بالخلف» أي ايقن أن الله تعالى rE‏ وهي رواية عكرمة 
كن اين عباسن: 

وقال قتادة ومقاتل والكلبي: بكوعود اله عر زل الذي وعده أن يثيبه . 

#فسنيسره4: فستهيئه في الدنياء «لليسرى». أي للكَلة اليسرى» وهي العمل بما يرضاه الله 
عز وجل. ا 

ال د ل 07 عن ثواب e‏ 

وروينا عن علي عن النبي ل قال: «ما من نفس منفوسة إلا [كتب اللهع”'' مکانہا من 
الجنة أو النار»» فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «لا ولكن اعملوا فكل ميسرٌ 
لا خلق له» أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء» وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة»» ثم تلا: «فآما من أعطى واتقى + وصدق بالحسنى + فسنيسره لليسرى * وأما من بخل 
واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره رئ 
فأتزل الله ا الیل ! إذا يغشى» إل 17 «إن د 9 يعني: سعي ابي بكر وأمية"". 

وروى علي بن حجر عن إسحاق عن ألي نجيح عن عطاءء قال: كان لرجل من الأنصار 
نخلة وكان له جار يسقط من بلحها في دار جاره. وكان صبيانه يتناولون منه» فشكا ذلك إلى النبي 
ا فقال له النبي عا : «بعنيها بنخلة في الجنة» فألى» فخرج فلقيه أبو الدحداح» فقال له: هل 
لك أن تبيعها حش [البستان]» يعني حائطاً له» فقال له: هي لك فأتى النبي عي فقال: 
يارسول الله أتشتريها منى بنخلة في الجنة؟ قال: «نعم» قال: هي لكء فدعا النبي عل جار الأنصاري 


)١(‏ في «ب» قد کن 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله: ۲٠٠/۳‏ وفي التفسيرء 
وفي الأدب» وفي القدر وفي التوحيدء ومسلم في أول القدر برقم: »۲٠۳۹/٤ )۲۹٤۷(‏ والمصنف في شرح السنة: 
مار 

(5) انظر: الواحدي في أسباب التزول ص(4؟0) . 

7 ساقط من‎ )٤( 


Ea 


الجزء الللائون | ٠‏ سورة الليل 


رر وود موود م 2 رم ر ٣ے‏ و مس و ر 
ومایغی عه ما داك إِنَعلِدماللهدى روج me‏ 


ی رم ت 


ناراتلظی ELAN o‏ اخ شتی ل الى کد ب وول لو وس و ل 2 


فقال: «خذها). فأنزل الله تعالى: «والليل إذا يغشى» إلى قوله: «إن سعيكم لشت 
أي الدحداح والأنصاري صاحب النخلة. 

إفأما من أعطى واتقى) [يعني أبا]'" الدحداح» «وصدّق بالحسنى» [الثواب”" 
«إفسنيسره لليبسرى4» يعني الجنة «#وأما من بخل واستغنى »4 يعني الانصاري» #وكذب بالحسنى » 
يعني الثواب» إفسنيسره للعسری» يعني النار. 

وما يُغني عنه ماله)» الذي بخل به إإذا ترذّى»؛ قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة 
وأبو صالح: هوى في جهنم . 

إن علينا للهدى#» يعني البيان. قال الزجًاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالء 
وهو قول قتادة» قال: على الله بيان حلاله وحرامه. 

قال الفراء: يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله» كقوله تعالى: «وعلى الله قصد السبيل» 
(النحل - 4)» يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد . 

وقيل معناه: إن علينا للهدى والإضلال كقوله: «بيدك الخير» (ال عمران- )۲١‏ [فاقتصر 
على المدى لدلالة لخم عليه كقوله: «سرابيل تقيكم الحر» (النحل - ا فاقتصر على ذكر الحر 
وم يذكر البرد لأنه يدل علیه]. ۰ 

«وإن لنا للآخرة والأولى)» 85 طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق . 

إفأندرئكم): يا أهل مكة» ارا تلظى »2 أي : تتلظی»› يعني تتوقد وتتوهج.. 

إلا يَصْلَاها إلا الأشقى الذي كذّب) الرسول» «إوتولّى)» عن الإمان. 

«وسيْجَتْبُها الأتقى» يريد بالأشقى الشقي» وبالأتقى التقي. 


>3 1 27 


٠. ٠٣۳-١۳۲/۸ الواحدي في أسباب النزول ص۰۲۳ الدر المنثور:‎ ۰۲۱-۰۲۰/٤ انظر: ابن كثير:‎ )١( 
ساقط من وب».‎ )۲( 

5) زيادة من «أ» . 

(4) انظر: معاني القران للفراء: .۲۷٠/۳‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


۷ 


سورة الليل ظ ش الجزء الفلائون 


م سك 
اه 
ْ «الذي بوتي ماله يعطي ماله «يتزكى4» يطلب أن يكون عند الله زاكياً لا رياء ولا سمعة» 
يعني أبا بكر الصديق» في قول الجميع. ) 
قال ابن الزبير: كان أبو بكر يبتاع الضعفة فیعتقهم» فقال أبوه: أي بني لو كنت تبتاع من 
يمنع ظهرك؟ قال: مَنْعَ ظهري أريدُء فنزل: «وسيجنهها الأتقى»» إلى آخر السورة" . 
وذكر محمد بن إسحاق قال: كان بلال لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة» 
وكان صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا ميت الظهيرة فيطرحه على 
ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى 
تموت» أو تكفر بمحمدء فيقول وهو في ذلك البلاء: أحدٌ أحد. 


قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون 
به ذلك» وكانت دار أي بكر في بني جمح» فقال لأمية ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: 
أنت أفسدته فأنقذه مما ترى» قال أبو بكر: أفعل! عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» على دينك» 
أعطيك؟ قال: قد فعلت فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه» ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن 
اجر سب [رقاب]”'» بلال سابعهم» عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحدأء وقتل يوم بكر معونة 
شهيدأ» وأم عميس» وزئّيرة فأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا 
اللات والعزى [فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى”"» وما تنفعان فرد الله إليها 
بصرهاء وأعتق النهدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمرٌ بهما وقد بعثتهما سيدتهما تحطبان“ 
ها وهي تقول والله لا أعتقكما أبداً. فقال أبو بكر: خلا يا أم فلان» فقالت: خلاء أنت أفسدتهما 
فأعتقهماء قال [أبو بكر رضي الله عنه]“ فبكم؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتهما وهما 
حرتان» ومر بجارية بني المؤمل وهي تعذب فابتاعها ا 


() أخرجه الطبري: ۲۲۱/۳۰. 
وزاد. صاحب الدر المنثور: 576/48 عزوه لابن عساكر. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة: (055). 

(۲) في وث» رقبات. 

() ها بين القوسين ساقط من أ . 

(4) في «ب» تطحنان. 

)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من «ب». 

(5) سيرة ابن هشام: .۳٤۰-۳۳۹/۱‏ 


الجزء الغلائون : 5 سورة اليل : 


417 ر سے کے ر د صر ے ی ا و < دج به سح يه 
وما موند هین عم ری لل آبیغاء وجو ريا لکل لی ولسو برضو 
وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال: أتبيعه؟ 
قال: نعم أبيعه بنسطاس عبد لأبي بكر» صاحب عشرة الاف دينار» وغلمان ؤجوار ومواش» وكان 
مشركاً هله أبو بكر على الإسلام على أن يكون. ماله له فأبى فأبغضه ابو بكر فلما قال له / 
أمية أبيعه بغلامك. نسطاس اغتنمه وباعه منه» فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد 
كانت لبلال عنده فأنزل الله : 
«وما لأحد عنده من نعمة تجرى؟”". أي يجازيه ويكافه عليها «إلا#, لكن «ابتغاءَ وجه 
ربّه الأعلى4: يعني: لا يقعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده» ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى 
وطلب رضاه. 
إولسوف يرضى)» با يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. 


جلو 
AN‏ 
کو 


. 078/4 الدر المنثور‎ »٠۲٦ الواحدي في أسباب النزول ص‎ ۲۲۸/٠١ انظر: الطبري‎ )١( 


۹ 


اب 


MW. < 


ر 4 ص رص م r Ae‏ 
DEOL‏ وماق 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب: 
ابن سفيان قال: اشتكى رسول الله عله فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة فقالت: يا 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» م E‏ 
«والضحى 5 والليل إذا سجى » » ما ودعك ربك وما فلى 7" 

وقيل: إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة اي هب. 

وقال المفسرون سألت اليهود رسول الله عه عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح؟ 
فقال: سأخبرك غداء ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس عنه الوحى”” 

وقال زيد بن أسلم: كان سبب احتباس جبريل عليه السلام عنه کون جَرو في بيته فلما 
نزل عاتبه رسول الله عب على إبطائه فقال: إنا لا ندخل بيتاً .فيه كلب [أو] “ صورة ٠‏ 


واختلفوا لي مدة احتباس الوحي نه» فقال ابن جرجج: اثنا عشر 177 وقال ابن عباس: 
خمسة عشرة يونا وقال مقاتل: أربعون يوم 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (الضحى) بمكة. 
انظر: الدر المتثور: 79/8ه. ش 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الضحى- باب (ما ودعك ربك وما قلى): 7١١/4‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب.ما لقي النبي مه من أذى المشركين والمنافقين برقم: (۱۹۹۷): ٠٤١۲/۳‏ . 

(5). راجع فيما سبق ١145 -١1485/8‏ تعليق رقم (؟) . 

۰ : في «ب» ولا.‎ . )٤( 

(0) انظر أحاديث في ذلك: مسند الإمام أحمد: 2144/١‏ الترغيب والترهيب: 58-54/4. 


tor 


سورة الضحى الجزء الثلائون 


ر رك ص ر2 0 


وللخرة خراك تلك من لوك 0 


قالوا: فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربه وقلاه» فأنزل الله تعالى هذه السورة» فقال النبي 
َينهِ: «ياجبريل. ما جعت حتى اشتقت إليك» فقال جبريل: «إني كنت أشدٌّ شوقاً [إليك] > 
ولكني عبد مأمور»؛ فأنزل: «وما نتنزل إلا ا ربك)”"(مريم - .)١684‏ 


قوله عر وجل: #والضحى4. أقسم بالضحى وأراد به النہار کله بدليل أنه قابله بالليل 
[فقال والليل) , إذا سجىء نظيره: قوله: وأو أمن أهل القرئى أن يأتيهم باسنا ضححٌ) (الأعراف - 


وقال قنادة ومقاتل: يعني وقت الضحى» وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمسء واعتدال 
اهار في الجر والبرد والصيف والشتاء. ظ 


إوالليل إذا سجى#. قال الحسن: أقبل بظلامه» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وقال 
الوالبي عنه: إذا ذهب» قال عطاء والضحاك: غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: استوى. وقال 
قنادة وابن زيد: سكن واستقر ظلامه فلا يزداد بعد ذلك. يقال: ليل ساج وبحر ساج [إذا كان 
E‏ 


قوله تعالى: ما ودّعك ربك وما قلّى)» هذا جواب القسم» أي ما تركك منذ اختارك 
ولا أبغضك منذ أحبك . 


8 سمه 


(وللآعرة عير لك من الأرل)ء حدثنا نا المطهر بن علي الفارسيء لل م 
أبو بكر بن-أبي شيبة» أخبرنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن زياد عن إبراهم 
عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلهِ: «إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على 

Mm 
. الدنيا)‎ 


(۱) ساقط من «ب». 

(۲) أخرجه الطبري: ۲۳٠/٠١‏ وعبد الرزاق في التفسير: ۳۷۹/۲ عن: معمر. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 541/8 عزوه لابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس. 
وانظر: الفتح السماوي: .٠٠١١/۳‏ 

(۳) ها بين القوسين ساقط من «ب». 

() في «ب» إذا سكن. 

)٠(‏ في 4 الصالحي والصحيح ما أثبت. 


(5) أخرجه ابن ابي عاصم في السنة: 1۳۳/۲ وابن ألي شيبة: ۲۳٠/٠١‏ وابن ماجه مطولاً في الفتن» باب خروج المهدي: 


tot 


الجزء الغلائون سورة الضحى 


وسوی ییک رلک فی © ألم يتبِكَافَتَارَئْ ج 


«ولسوف يعطيك ربك فترضى»#. قال عطاء عن ابن عباس: هو الشفاعة في أمته حتى 
يرضىء وهو قول 1 0 


فقال الله: يا جبريل اذهب | ا ا ا 


وقال حرب بن شري “معت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون: 
أرجى آية في القرآن: «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»» وإنا أهل 
البيت. نقول: أرجى آية في: كناب الله وولسوف: يعطيك ربك فترضئ؛ ” 

[قيل: إولسوف يعطيك ربك فترضى)] ”“ من الثواب. وقيل: من النصر والفكين وكارة 
المؤمنين» «إفترضى». 

ثم أخبره الله عر وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحيء وذكرةُ نعمه هقال جل ذكره: 

ال يجدك يتيماً فاوى». اعزنا اوه اد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي فقال: أنبأني عبد الله بن حامد الأصفهاني, أخبرنا محمد بن عبد الله 
التيسابوري» حدثنا محمد بن عيسى أنا أبو عمرو الجويني وأبو الربيع .الزهراني قالا: حدثنا حماد 
وروي سار العا عن e‏ 
لَه «سألت ربي مسأل وودت أني لم أكن سألته» قلت: يارب إنك اتيت سليمان بن داود 
ملكا عظيماء وآتیت فلاناً كذا وآتیت فلاناً كذا؟ قال: ا 0 يتيماً فاويتنك؟ قلت: 
بل أي رب [قال: ألم أجدك ضالا فهديثك؟ قلت: بلى أي رب قال: ألم أجدك عائلا فأغنيئك؟ 
قلت: بلى أي ربٌ»» وزاد غيره عن حماد قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت: 


0 ۲ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 4514/4» والمصنف في شرح السنة: 4 48/١‏ 5. قال في الزوائد ؟/7577١:‏ «إسناده 

ل ل ل ل لض 
عن إبراهم». 
قال الذهبي في تلخيص المستدرك: موضوع. : 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي عله لأمته وبكائه شفقة عليهم برقم: .141/١:)705(‏ والمصنف في شرح السنة 
هله 55-1 .١‏ 

زفق عزاه صاحب الدر المنثور: 47/8 ه لابن المنذرء وابن مردويه» وأبي نعم في الحلية. 

(5) أثبتناه من المطبوع. 


1۱40 


سورة الضحى : الجزء الللاثون 


ر نك سر بج د لس ا مده کی ر 
ووج صالافهدی ل وو دعا OE‏ 
بلى أني رب 
فجعلت لك ماوی تاوي إليه» وضمّك إلى عمك اي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة. 

«ووجدك ضالاً». يعني ضالا عما أنت عليه «فهدئى» أي: فهداك للتوحيد والنبوة. 

قال الحسن والضحاك وابن كيسان: «ووجدك ضال» عن معام النبوة وأحكام الشريعة غافلاً 
عنبهاء فهداك إليبا» 5 قال” ف «وإن كيت من قبله لمن الغافلين) (يو سف - وقال: «ما كنتت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان» (الشورى-؟57) . 

وقيل: ضالاً في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب. وروت أبو الضحى عن ابن عباس 
أن رسول الله عه ضل في شعاب مكة وهو صبي صغيرء فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه 
فرده إلى عبد المطلب. ش ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيب: ج رسول الله عه مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام 
خديجة فبينا هو راكب ذات ليلة ظلماء ناقة إذ جاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق» 
٠‏ 0 ا ٤‏ سردات ١,‏ “ايا 1 ۳ 
فجاء جبريل / فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشةء ورده إلى القافلة فمنّ الله عليه بذلك” ". 
وقيل: وجدك ضالاً [ضال“ نفسك لا تدري من أنت» فعرّفك نفسك وحالك. 

«ووجدك عائلاً فأغنى. أي فقيراً فأغناك بال خديجة ثم بالغنام. 


وقال مقاتل: [فأُرضاك”” بما أعطاك من الرزق. واختار ه الفرّاء. وقال: لم يكن غنياً عن 


كثرة المال ولكن الله [أرضاهع]” ' با آتاه وذلك حقيقة الغنى. 


() ما بين القوسين ساقط من 0 
٠‏ قال الميشمي في مجمع الزوائد: 54/4 7: «رواه الطبراني في «الكبير» 0١‏ و الاوسط» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

وساقه ابن كثير في التفسير: ٥۲٦-٠٠٠/٤‏ من رواية ابن ألي حاتم وألي نعم في «دلائل النبوة» وعزاه في كنز العمال: 
١‏ للحا وامتوبران ساك عن i‏ 

(۲) ساقط من وأ 

)٣(‏ عزاهما ابن كثير في النفسير: ٤‏ للبغوي. 

0 ساقط من‎ )٤( 

(0) في «ب» فرضاك. 

(5) في «ب» رضاه. 


كمع 


الجزء الللالون . سورة الضحم 


أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبد الرزاق أنا معمر 
عن همام بن منبه أنه قال أنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَه: «ليس «ليس الغنى عن كثرة العَرض» 
ولكن الغنى غنى النفس؛ ٠.‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني» أخبرنا أحمد بن سعيد 
أخبرنا أبو حى محمد بن عبد الل ندا أن عدن لحيل شرك ل أي عن ارين 
الحبّي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عر قال: «قد أفلح من أسلم ورّزق كفافاً وقنعه لله 
ما تاه . 


ثم أوصاه باليتامى والفقراء فقال: 

«إفأما اليتيم فلا تقهر». قال مجاهد: لا تحقر اليتم فقد كنت يتيماً. وقال الفرّاء والزجاج: 
لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه” > وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى» تأخذ أموالهم 
وتظلمهم حقوقهم. ٠‏ 

أخبرنا أبو بكر محمد عبد الله بن أي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن يعقوب الكساني» أخبرنا [عبد الله]”” بن محمودء أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن 
الخلال» حدثنا عبد الله بن البارك عن سعيد بن أي أيوب عن يحبى [بن]“ سليمان عن يزيد بن 
أي :عتاب عن اي هريرة عن النبي عي قال: «تخير بيت في المسلمين بيت فيه يتم يحسن إليه» 
وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتم يُساء إليه»» ثم قال بأصبعيه: « أنا وكافل اليتيم [في الجنة “ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في روايته لصحيفة مام بن منبه برقم (57) ص(۲۳۷) بتحقيق: د.رفعت فوزي. والبخاري في الرقاق» 
باب الغنى غ غنى النفس: 2771/١١‏ ومسلم في الزكاةء باب ليس الغنى عن كثرة العرض برقم: :)۰١۱(‏ ۷۲۹/۲ والمصنف 
في شرح السنة 415/١4‏ 3414-15. 

(9) في 0 (الزغرغتاني) وفي «ب» (الزعفراني). والصحيح ما أثبت. 

(9) 2 أخرجه مسلم في الزكاةء باب في الكفاف والقناعة برقم: »۷۳١/۲:)٠٠٠٤(‏ والمصئف في شرح السنة: .548/١8‏ 

.۲۷٤/۳ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 

(0) في «أ» عبد والصحيح ما أثبت. 

(56)) ساقط من «ب». 

(۷) ساقط من «أ». 


باه 


سورة الضحى ٠‏ الجزء الثلاثون 


الا ص حلا ی ماس < کے 
وا ماالشايلفلا نهر لأ وأمابنعمة ريك فح رت سل 
0 


هكذا [وهو يشير] “ بأصبعيه [السبابة والوسطى]'") 


«إوأما السائل فلا تهر » قال المفسرون: يزيد السائل عل الباب» يقول: لا تنهره لا تزجره 
إذا سألك» فقد كنت فقيراً فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا يقال: نره وانتبره إذا استقبله 
بكلام يزجره. 

وقال قنادة: رد السائل برحمة ولين. قال إبراهم بن أدهم: نعم القوم السوال يحملون زادنا إلى 
الآخرة. ۰ 

أوقال إبراهم: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدك فيقول: هل توجهون إلى أهليكم 
بشيء؟ 

وروي عن الحسن في قوله: «أما السائل فلا تنهر»» قال: طالب العلم. 
وقال: أي بِلّعْ ما أرسلت به» وحدث بالنبوة التي اتاك [اللهع“ 


وقال الليث عن مجاهد: يعني القرآن وهو قول الكلبي» أمره أن [يقرأ به“ 


وقال مقاتل: اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورةمن جبر اليتم والهددى بعد الضلالة 


 )١(‏ في «ب» وهو يشير. 

فق ساقط من (أ. 

إفة حديث ضعيف أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص(۷٤)»‏ وابن ماجه في الأدب» باب حق اليتم برقم: (751/94): 
۲ وأبو نعم في الحلية عن عمر رضي الله عنه: ۳۳۷/٠‏ والمصنف في شرح السنة: .47/1١7‏ 
وضعفه البوصيري فقال في الزوائد هفي إسناده يحيى بن سليمانءأبو صالم» قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
مضطرب الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه» وقال: في النفس من هذا الحديث 
شي فإني لا أعرف يحبى بعدالة ولا جرح» وإما حرجت خبره لأنه يختلف العلماء فيه. قلت: قد ظهر للبخاري وأني 
حاتم ما خفي على ابن خزية» فجرحهما مقدم على من عدّله). 
وانظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي والزبيدي: ۹/۴١۲٠-١٠۲٠ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: 14/4 

(4) الكلمة سإقطة من (أ». 

(د) في «ب» يقرأه. 


مه 


الجزء الغلاثون سورة الضحى 


علي بن سعيد النسوي] ‏ "لسرا تيعد ين عون حدثنا يحيى ب بن أيوب عن عمارة بن غزية عن 
شر حبيل مول الأنصاري» عن جابر بن عبد الله أن رسؤل الله ع قال: «من صنع إليه مغرو 
فلیجز به فن لم يجد ما يُجزي به فليثن عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شکره» وإن كتمه فقد كفره» 
ومن تحلى بما لم يُعط كان كلابس ثوبين من زور) ا 

| أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق» حدثنا أبو القاسم بن منيع» حدثنا منصور بن ألي مزاحم» حدثنا 
وكيع عن أي عبد الرحمن يعني القاسم بن الوليد» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: معت 
رسول الله َه يقول على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناسَ لم 


يشكر الله تعالى: .التخدث :بنعمة الله شك وتركة كفن والجماعة رة والفرقة غذاب ° 


والسنة - فى قراءة أهل مكة - أن يكبر من أول سورة «والضحى» على رأس كل سورة حتى 
يختم القران؛ فيقول: الله أكبر. ٠‏ 

قال الشيخ الإمام الآأجل محبي السنة ناصر الحديث قدوة الائمة ناشر الدين ركن 
الإسلام إمام الأئمة مفتي الشرق أبو محمد الحسين بن مسعود رحمه الله: كذلك قرأته على 
الإمام المقرىء أني نصر محمد بن أحمد بن علي الحامدي بمروء قال: قرأت على أبي القاسم طاهر 
ابن علي الصيرفي» قال: قرأت على ابي بكر أحمد بن الحسين بن مهران» قال: قرأت على ابي 
علي محمد بن أحمد بن حامد الصفار المقرىء» قال: قرأت على أي بكر محمد بن موسی المهاشمي » 
قال: قرت على أبي ربيعة والحسين بن محمد الحداد» وهما قرأًا على ألي. الحشين بن ألي بزة وأخبرهما 


|  .هأ« ما بين القرسين ساقط من‎ )١( 

0 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص(594) من حديث سعيد بنعفير» عن يحبى بن أيوب» عن عمارة بن عَزِيّة عن شر حبيل 
مولى الأنصار» عن جابر. وشرحبيل ضعفه غير واحد» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان برقم: (017؟)ص (505). 
وأخرجه الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في المتشبع با لم يعطه» عن طريق إسماعيل بن عباس عن عمارة بن غزيةء 
عن اهي الزبير عن جابر. وقال «هذا حديث حسن غريب». 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في شكر المعروف ۱۷۹/۷. وللحديث شاهد عند أحمد والطبراني في «الأوسط» قال 
يشمي في المجمع 181/8: «وفيه صالح بن أبي الأخيضرء وقد وثق على ضعفه» وبقية رجال أحمد ثقات» فهو حديث صحيح 
بطرقه». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۷۸/٤‏ وابنه عبد الله في زوائد المسند: .٠۷٠/٤‏ 
قال الميثمي في المجمع: ه/ «رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات». 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء»: 757/7: «رواه ابن ألي الدنيا في «اصطناع المعروف» عن النعمان» وأخرجه عبد الله 
ابن أحمد بإسناد لا بأس به ..» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 565/8 للبييقي في الشعب بسند ضعيف. وضعفه ابن 
كثير: 574/4. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .للألباني: ۲۷۷-۲۷۹/۲. 
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سورة الضحى | ْ ١‏ الجزء اللاثنون 


0١ £‏ بج ع 5 1 ء عت 2:0 5 
[ابن أي بزة] أنه قرأ على عكرمة بن سليمان بن كثير المكي» وأخبره عكرمة أنه قرأ على شبل 
ابن عباد وإسماعيل بن قسطنطين» وأخبراه أنهما قرأًا على عبد الله بن كثير» وأخبرهما عبد الله [بن 
كثير -رضي الله عنہم أجمعين70" أنه قرأ على مجاهد, وأخبره مخجاهد أنه قرأ على ابن عباس» وأخبره 
ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب. 
أبو القاسم علي بن محمد الزيدي بالتكبير» وقرأت عليه بئغر حران» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن 
ابن زياد الموصلي المعروف بالنقاش» وقرأت عليه بمدينة السلام» حدثنا أبو ربيعة محمد بن إسحاق 
الربعي» وقرأت عليه بمكة قال: حدثنا أبو الحسن أخمد بن محمد بن عبد الله بن أي [بزة]» وقرأت 
عليه قال لي: قرأته على عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطتطين وشبل بن 
عباد قال فلما بلغت «والضحى» قالا لي: كبر حتى تختم» مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن 
كثير فأمرنا بذلك» وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس 
[فأمره بذلك]» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ 
على النبي َه فأمره بذلك. 

وکان سبب التكبير أن الوحي لما احتبس قال المشركون هجره شيطانه» وودعه» فاغتم النبي 


(Daw 


عله لذلك» فلما نزل «والضحى» كبر رسول الله عله فرحا بنزول الوحي» فاتخذوه سنّة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۲) زيادة من «ب». 

( في ١ك‏ توبة» والصحيح ما أثبت. 

0 3 ساقط من‎ )٤( 

() ساقه ابن كثير: 057/4 ثم قال: «فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أي بزة. 
وكان إماماً في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال 
هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه مع رجلاً يكبر هذا التكبير 
في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت السنة» وهذا يقتضي صحة هذا الحديث». 
وراجع في ذلك .«التبيان في اداب حملة القران» للنووي . 

(5) ذكره ابن كثير: 577/4 وقال: «ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم». 


£ 


34 لايق 


ارت ا9 راگ وز لي لى آنقض هرك لي وها 


لک درك ل 

ألم نشرخ لك صدرك4. ألم نفتح ونوسّع / ونليّن لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم ۹۰٠/إب‏ 
والحكمة. ۰ 

#ووضعنا عنك وزرك)»› قال الحسن»› ومجاهد وقتادة» والضحاك: و حططنا عنك الذي سلف 
منك في الجاهلية» وهو كقوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» (الفتح-؟) . 
وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطاً والسهو. وقيل: ذنوب أمتك [فأضافه]”'' إليه: لاشتغال 
قلبه بهم: وقال عبد العزيز بن یی وأو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباءً النبوة والقيام ا 

2 ير 7 0 فأوهنه حتى 00 عيضن 3 صوت. 
الثعلبي» أخيرنا أبو القاسم عبد الخالق e‏ حدثنا ا کیب حدثنا ا e‏ 
محمد بن إسماعيل» حدثنا صفوان يعني ابن صالح عبد الملك» حدثنا الوليد يعني بن مسلم؛ حدثني عبد الله 
ابن هيعة عن دراج عن أي اميم عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي أنه سأل جبريل عليه السلام 
عن هذه الآية «ورفعنا لك ذكرك)؟ قال: قال الله تعالى: «إذا ذْكْرْتُ ذكرت معي . 


(1) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (ألم نشرح) بمكة. 

۰ زاد بعضهم بعد الضحىء انظر: الدر المنثور: 51417/4. 

(۲) في «ب» فاضافها. 

(۳) هذا موضعه في «أ» وني «ب» بعد تفسير قوله تعالى: (الذي أنقض ظهرك). 

)٤(‏ أخرجه الطبري: ٠٠٠/٠١‏ وأبو يعلى في المسند: ٠۳١/۲‏ وابن حبان برقم (۱۷۷۲) صن(479) من موارد الظمان. وفيه س 
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سورة الشرح ظ حر اا 


ا رو بی“ ر ع 0 0 
ارم AO‏ 

وعن الحسن قال: «ورفعنا لك ذكرك» إذا ذكرتٌ ذكرت [معي]” '' .وقال عطاء عن ابن 
عباس: يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر» ولو أن عبداً عبد الله وصدّقه في كل شيء 
و يشهد أن يدا رسول الله م ينتفع بشيء» وكان كافراً. 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. ان طت ولا متشهد ولا صاحب صلاة 


إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً و 


وقال الضحاك: لا تقبل صلاة لا ا a‏ تجوز ± خطبة إلا به. وقال مجاهد: [ورفعنا لك 
ذكرك]“ يعني بالتأذين. 


E A E فانة‎ EE 
غر عليه لتوو حاتم من اله مشهودٌ يلوح ويشهد‎ 
وض الإله اسم ابي مع اسم إذا قال في الخمس المؤذن: أشهد‎ 

وش الها “من اج لِيُجَلّه دو العرش محمودٌء» وهذا 530 
وقيل: رفع ا ذكرة بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. 

ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة» وذلك أنه كان بمكة في شدة» فقال الله عز وجل: 


«فإن مع العسر يُسرأ » إن مع العسر يسراًي أي مع الشدة التي أنت فيها من جها 
المش ر كين ا ورخاء ان SS EK‏ اندي حصي و ورد مدر يس رأ» 
كرره لتأكيد الوعد وتعظم الرجاء. 


وقال الحسن لم, نزلت هذه الآية قال رسول الله عَيُهِ: «أبشرواء قد جاءك اليسرء لن يغلب 


ج ابن فيعة وقد اختلط» ودراج ضعيف. 
)١(‏ زيادة من «». 
(۲) أخرجه الطبري: .٠٠٠/۳۰‏ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٠٤۹-١٤۸/۸‏ عزوة لعبد بن حميد وابن أ حاتم والبييقي في الدلائل. 
(۳) ساقط من 0 
)٤(‏ ساقط من وب». 
)٥(‏ انظر: ديوان حسان- رضي الله عنه- ص( 4) طبع وت : 


٤ 


الجزء الغلاثئون 1 ١‏ سورة الشرح 


عسر س 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخلء إنه 
ال لب غ ار 2 ٠ ٠‏ 

قال المفسرون: ومعنى قوله: «لن يغلب عسر يسرين» أن الله تعالى كر العْسرٌ بلفظ المعرفة 
والبُسرّ بلفظ النكرة؛ ومن عادة العرب إذا ذكرت اسماً معرّفاًء ثم أعادته كان الثاني هو الأولء وإذا 
ذكرت نكرة ثم أعادته مثله صار اثنين» وإذا أعادته معرفة فالثاني هو الأول» كقولك: إذا كسبتُ 
درهماً أنفقتٌ درهماء فالثاني غير الأول» وإذا قلت: إذا كسبتٌ درهماً فأنفق الدرهم» فالثاني .هو 
الأول» فالعسر في الآية مكرر بلفظ التعريف» فكان عسراً واحداً» واليسر مكرر بلفظ [التنكير]» 
فكانا يسرين» فكأنه قال: فإن مع العسر يسرأء إن مع ذلك العسر يسرا آخر . 


وقال ابو علي [الحسن]”' بن يحبى بن فان ماعن «النظم»”': تكلم الناس في 
قوله: «لن يغلب عسر يسرين»» فلم يحصل منه غير قوهم: إن العسر معرفة واليسر نكرة» فوجب 
أن يكون عسرٌ واحد ويسران» وهذا قول مدخولء إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاً [إن مع 
الفارس سيفاً] فهذا لايوجب أن يكون الفارس واحداً والسيف اثنين» فمجارٌ قوله: «لن يغلب 
عُسْرٌ يسرين؛ أن الله بعث نبيه عه وهو ممل خف» فكانت قریش تعيره بذلك: حتى قالوا: إن 
كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكةء فاغتمٌ النبي لذلك» فظن أن 

١ 1 

قومه إنما يكذبونه لفقره» فعدّد الله نعمه عليه في هذه السورة» ووعده الغنى» ليسليه بذلك عمًا 
خامره من الغم» فقال: «فإن مع العسر تسر مجازه: لا يحزنك ما يقولون فإن مع العسر تدرا في 
الدنيا عاجلاء ثم أَنْجَرَهُ مَا وَعَدهُ وفتح عليه القرى العربية ووسّع عليه ذات يده» حتى كان يعطي 
مين من الابلء ويبب الحبات السبيّة» ثم ابتدأ فضلاً آخر من أمر الآخرة» فقال: إن مع العسر 
يسرأًء والدليل على ابتدائه: تعرّيه من الفاء والواو» وهذا وعد لجميع المؤمنين» ومجازه: إن مع العسر 


. أخرجه الطبري: .8/ه١-755 وهو منقطع‎ )١ 
وعزاه السيوطي في الدر المثور: 550/8 أيضاً لعبد بن حميد وابن مردويه.‎ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 8/.هه- اوه‎ 23*7/8٠ والطبري:‎ ۳۸١ -۳۸٠١/۲ (؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ 
: عزوه للطبراني وابن مردويه.‎ 
في «ب» النكرة.‎ )0( 
في أ» الحسين والصحيح ما أثبت.‎ ٠ )٤( 
(ه) أي «نظم القران» ويقع في مجلدين.‎ 
.)۱۸۸-1۸۷( انظر: ترجمة ألي علي الحسن بن يحيى في «تاريخ جرجان» للسهمي ص‎ 
ما بين القوسين ساقط من «ب».‎ )”( 


1o 
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ا ا 
5 أي: إن مع العسر في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة» قربما اجتمع له اليسران يسر الدنيا 
وهو ما ذكره في الآية الأو ويسر الآخرة وهو ما ذكره في الآية الثانية» فقوله عليه السلام: «لن 
يغلب عسر نرين أي لن يغلي غسرٌ الدنيا اليسر الذي وعده للمؤمنين في الدنيا واليسر الذي 
وعدهم في الآخرة» وإنما يغلب أحدهماء وهو يسر الدنياء وأما يسر الآخرة فذاهم غير زائلء أي لا 
يجمعهما في الغلبة» كقوله عيه: «شهرا عيدٍ لا ينقصان»”' أي لا يجتمعان في النقصان. 


جإفاذا فرغت فانصبٌ 4 أي فاتعب» والنَصّب: التعب» قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك 


ومقاتل» والكلبي: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ركد إليه في المسألة 
وه يُعْاءَ 00 


)0 
زفق 
0 
)£( 


زفق 


(DD. 


5 ٤ء‏ 7 
[وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألةء ° 
وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليإ“. 
وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادعٌ لدنياك واخرتك. 
وقال الحسن وزيد بن أسعله: إذا فرعت من جهاد عدوك فانتصب في عبادة ربك 


© 


زفق 


وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصل 


أخر جه البخاري في الصوم: شهرا غيد لا ينقصان: ,.١74/4‏ ومسلم في الصيام» بيان معنى قوله له شهرا عيد لا ينقصان 


برقم: :)١٠١85(‏ 755/75. 
أخرجه الطبري: ۲۳۹/۳۰. 


وزاد صاحب الدر المنثور: هه عزوه لعبد بن حميد وابن ع المنذر وابن ع اي حاتم وابن مردويه. 


ما بين القوسين ساقط من و 

عزاه السيوطي في الدر المنشور: ٠١١/۸‏ لابن المنذر وابن ن ألي حاتم. 

أخخر جه الطبري: ۲۳۷/۳۰. 

وانظر: الدر ا 1 . 9 7 

أخر جه الطبري: 77/٠١‏ وقال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه 
أن تبعل فراغه من كل ما كان به مشتغلاً من أمر دنياه وآخرتم ما أي له الشخل ب وأمره بالشغل به إلى النصب في 
عبادته» والاشتغال فيما قربه إليه» ومسألته حاجته» ولم يخصص بذلك حالاً من أحوال فراغه دون حال» فسواء كل أحوال 
فراغه من صلاة كان فراغه» أو جهاد. أو أمر دنيا کان به مشتغلا لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ 
دون حال أخرى). 
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0 سورة الشرح 
الجزء الثلاثر ن ) 


ب الجنة. وقيل: فارغب 
«والى ربك فارغب)» قال عطاء: تضرع إليه راهباً من النار راغباً في الجنة. و 5 
إليه في جميع حوالك. قال الزجّاج: / أي اجعل رغبتك إلى الله وحده. | 


TY 


رماس سم يوريو ر ر م اس ع 2 و« و : 
وَل والرَسوْنِ چ ومو رسن فيا رحد ال الین 
«والتين والزیتون)» قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد. وإبراهم؛ وعطاء بن ا رباح» 
5 
ومقاتل» والكلبي: هو تينكم [هذا)”© الذي تاكلونه» وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. 
قيل: حص التين بالقسم لأنها فاكهة مخلّصة لا عجم هاء شبيهة بفواكه الجنة. وخخص الزيتون 
لكثرة منافعه» ولأنه شجرة مباركة جاء مها الحديث» وهو ع ودهن يصلح للاصطباغ والاصطباح. 
وقال عكرمة: هما جبلان. قال قتادة: «التين»: الجبل الذي عليه دمشق» و «الزيتون»: الجبل 
الذي عليه بيت المقدس» لأهما ينبتان التين والزيتون. 
وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. قال ابن زيد: «التين): مسجد دمشق» و «الزيتون): 
مسجد بیت المقدس. وقال محمد بن كعب: «التين» مسجد انانب الكهف»› «والريتون): مسجد 
إيليا. 


«وطور سينيِنَ4» يعني الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام» وذكرنا معناه عند 
قوله: «وشجرة تخرج من طور بنا ار تون 2 

«إوهذا البلد الأمين», أي الآمنء يعني: مكة, يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلا» هذه 
كلها أقسام» والمقسّم عليه قوله: ٌْ 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: أنزلت سورة (التين) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: oo‏ ۰ 
(۲) ساقط من «ب». 


(؟) انظر فيما سبق: .4١14/8‏ 


۷1 


سورة السين الجزء الللائون ' 


< 4 ن E‏ نا ل 
رم ال وص سا 7 
وعملواا اه 0 

«إلقد خلقا الإنسان في أحسن تقوم أي : أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أنه حلق 
:كل حيوان منكبًا على وجهه إلا الإنسان خلقه مديد القامة» يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعقل والفييز. 

ثم رَدَدْنَاهُ أسفل سافلين)» يريد إلى الهرم وأرذل العمرء فينقص عقله ويضعف بدنه» 
والسافلون: 5 0 والزمتى والأطفال» فالشيخ الكبير [أسفل] 0 من هؤلاء ا [«وأسفل 
سافلين). : نعم الجنس» کا تقول: فلان أكرم قائم فإذا عرفت قلت: أكزم القائمين. وفي مصحف 
عبد الله 7 السافلين)]”" . 

وقال الحسن» وقتادة» ومجاهد: يعني 3 رددناه إلى النار» يعني إلى أسفل السافلين» لأن جهنم 
بعضها أسفل من بعض. 

قال أبو العالية: يعني إلى النار في شر صورةء في صورة خنزير. 

ثم استثنى فقال: «إإلا الذين آمنوا» [فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال: 
رددناه أسفل سافلين؛ فزالت عقوهم وانقطعت أعمالهمء فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين امنوا] ٠‏ 
«وعملوا الصالحات4. فإنه يكتب لمم بعد المرم» والخرف» مثل الذي كانوا يعملون في حال: 
الشباب والصحة . 

قال ابن عباس: هم نفرٌ ردُوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله عي فأنزل الله تعالى . 
عذرهم. وأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقوم“ . 

قال عكرمة: لم يضر هذا الشيخ 0 ' إذ خم الله له بأحسن ما كان يعمل . 

وروى عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات» 


. ساقط من (ب»‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ٠.‏ 

(5) انظر: الطبري: ٠‏ الدر المنشور: ٠٥۷/۸‏ وقد عزاه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
)٥(‏ ساقط من (أ). 

3( أخرجه الطبري: .£ 


۲ 


الجزء الغلائون ش سورة التسين 


ََانْكدْبَك دالت © نامتك لفكي ج 


قال: «إلا الذين [امنوا]»”" قرؤوا القرآن» وقال: من قرأ القران لم يرد إلى أرذل العمر””. طفلهم 
أجر غير ممنون4» غير مقطوع» لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. قال الضحاك: أجر بغير عمل 
ثم قال: إلزاماً للحجة: 

طإفما يكذّبك74أي: أمن يكذبك. وقيل: أي شيء يكذبك؟ أي يحملك على الكذب, وقيل: 
على التكذيب]”” أيها الإنسان» بعد أي بعد هذه الحجة والبرهان» «إبالدين»: بالحساب 
والجزاء» والمعنى: ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر» وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر 
على أن يبعثني ويحاسبني» فما الذي يكذبك بامجازاة بعد هذه الحجج؟ 

لأليس الله بأحكم الخاكمين)» بأقضى القاضين» قال مقاتل: [أليس الله“ مک بيك 
وبين أهل التكذيب [بك] يامحمد. 

وروينا أن رسول الله عي قال: «من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: «أليس الله بأحكم 
الحاكمين) فليقل: بل» و على ذلك من الشاهدین) “^ ۰ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو الوليد» حدثنا شعبة عن عذي بن ثابت الأنصاري قال: معت 
البراء بن عازب قال: إن النبي عه كان في سفر فقراً في العشاء في إحدى الركعتين بالتين 

الوك 4 


.»بو٠ زيادة من‎ )١( 

(۲) صححه الحاكم في المستدرك: ؟/78ه- ۹ ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٠١۸/۸‏ عزوه للبمقي في 
شعب الإيمان. : 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

57 ساقط من‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود مطولاً في الصلاة» باب مقدارالركوع والسجود: 477/١‏ ؤمن طريقه البيهقي في: السنن: 1۰ والإمام 
أحمد: .۲٤۹/۲‏ 
ورواه الترمذي: ۲۷۷-۲۷٦/۹‏ مختصراً عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلاً ل يقول “معت أبا هريرة .. وقال:«هذا 
حديث إنا يروف بهذا الإسناد عن هذا الأعرابى عن اي هريرة ولا يسمى») والمصنف في شرح السنة: ٠٠١-٠١٤/٣‏ . 

() أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة التين: 717/8 


رفت 


أ 


فريك زی حلق رچ لاضن من عاي ل أفرأوريكٌ ا 


«اقرأ باسم ربك الذي خلق» أكثر المفسرين: على أن هذه السورة أول سورة نزلت من 
القران» وأول ما نزل خمس ايات من أوها إلى قوله: «ما لم يعلم». 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
اود ا امد بي م وي و د و ار ره 
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ول ما بُدىء به رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصالحة في 
و وكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل ة فلق الصبح > ثم حُبّبَ إليه الحلا ES‏ 
فحت فيه- وهو التعبّد- الليالي ذوات العَددٍ قبل أن ينع إلى أهله. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى ' 
خديجة» فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق» وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ فقال: ما أنا 
بقاریء قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهدٌ ثم أرسلني» فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء 
[قال: فأخذنيع9) فخطني الثانية حتى بلغ مني لي ثم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقاریء فأخذني فغطني الثالثة [حتى بلغ مني الجهد9, ثم أرسلني» فقال: اقرا باسم - 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم). فرجع بها رسول الله َيه رجه 
فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زمُلُوني e‏ تال 
الخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر» وقال: لقد شيت على نفسيء فقالت خخديجة: كلاء والله ما يُخْزِيك الله 
أبدأء إنك لتصل الرجم» وتحمل الكل وتكسب العدوم» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق. 


. أخخرج ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: أول ما نزل من ألقران بمكة (اقرأ باسم ربك الذي خلق)‎ )١( 
.9- ۰/۸ انظر: الدر المنثور:‎ 
ما بين القوسين ساقط من «ب).‎ .)۲( 


يفت 


65/ب 


سورة العلق ۰ الجزء الثلانون 


فاطلقت به خديهة حتى أنت به ورقة بنّ نوفل بن أسدٍ بن عبد الرن- اين عم خديهة- وكان 
امرأ تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتابَ العربي» فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن 
یکتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يابن عم امع من ابن أخيك ما يقول» 
فقال له ورقة: يا بن خي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله عه حبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
النّاموسُ الذي أنرل اله على موسی» يا ليتني فيها ا يجك قومّك, فقال 
رسول الله عله : مرجي [هم] ؟ قال: نعم 0 [أحد بمثل ما" e‏ عُوڍي» 
وإ مذ ركني يومُك الصرلة نضراً مورا ثم لم يمكث ورقةٌ أن تُوفيء وتر الوحي”» 

وروی محمد بن إسماعيل هذا الحديث في موضع آخر من كتابه» عن يحيى بن بکیر بهذا 
الإسنادء وقال: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر قال الزهري» فأخبرني 
عروة عن عائشة وذكر الحديثء قال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» حتى بلغ «ما لم يعلم» وزاد 
في اخره فقال: وتر الوحي فترة حتى حزن النبي عه فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً حتى يتردّى 
من رؤوس شُواهقٍ الجبال» فكلما أوفى بذزوة جبل لكي يلقي نفسه منه» تبدّى له جبريل فقال: 


ياحمدُ» إنك رسول الله حقاء فيسكنٌ لذلك جأشه. وتقرٌ نفسة» فيرجمٌ» فإذا طالت عليه فترة 


الوحي غدا لفل ذلكء فإذا أوفى بِذِرُوة جبل تبدّئى له جبريل» فقال له مثل ذلك6””,. 


أخبرنا أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن إبزاهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي؛ 
أخبرنا عبد الله بن حامد الوراق أخبرنا مكي بن عبدان» أخبرنا عبد الرحمن بن بشرء حدثنا سفيان 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول سورة نزلت قوله غز وجل: 

ع 6 
«اقرأ باسم ربك» 


0 7 0 5 #راء 
قال ابو عبيدة: مجازه: اقرا اسم ربك» يعني أن الباء زائدة» والمعنى: اذكر اسمه» امر أن يبتدىء 


)١(‏ زيادة من «أ». 

0 الاجة ررجل و ق ارزواية 0 

(0) في «ب» ينشب. 

(4). . أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عله ۲۳/۱. 

(ه) أخرجه البخاري في التعبير» باب .أول ما بدىء به رسول الله عه من الوحي الرؤيا الصالحة: ,807-861/١5‏ ومسلم 
في الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله عله برقم: (0150: ۱۳۹/۱- .٠٤١‏ 

(7) أخرجه الطبري: 757/8٠‏ وصححه الحاكم: 579/7 وزاد السيوطي في الدر المنثور: 071/48 عزوه لابن مردويه والبييقي 
في الدلائل: 

(۷) في وب» تأدباً. 


V۸ 


الجزء الغلاثون سورة العلق 


ا اا 
د ع ساس سس e‏ رو 


الريك ای ت اعاداس ني 

«إالذي خلق4 قال الكلبي: يعني الخلائق» ثم فسره فقال: 

00 00 e (0) 5 5 .ام‎ 

«إخلق الإنسان4 يعني [خلق] ابن ادم» طمن علق جمع علقة . 

«اقرأً4. كرره تأكيداًء ثم استأنف فقال: ورك الأكرم» قال الكلبي: الي عن جيل 
العباد لا .يعجل عليهم بالعقوبة. 

الذي علّم بالقلم)» يعني الخط والكتابة. 

إعلم الإنسان ما لم يعل4, من أنواع الهدى والبيان. وقيل: علم آدم الأسماء كلها. وقيل: 
الإنسان ها هنا محمد عي بيانه: «وعلمك ما لم تكن تعلم» (النساء - )١١١‏ . ۰ 

كلا عقا إن الإنسان يی 4 ليتجاوز. حده وکر على ربه. 

وإأن لأنء ظرآه استغنى)» أن رأى نفسه غنياً. قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة 
في اللباس والطعام وغيرهما. 
وقال مقاتل: نزلت في أني جهل» كان إذا أصاب مالا زاد في ثيابه ومركبه وطعامه» فذلك 
طغيانه . 1 

2س (DD‏ 
إن إلى ربك الرَجْعَى4» أي المرجع في الآخرة. [«الرجعى): مصدر على وزن فعلى]. 

لإأرأيت الذي ينبى + عبداً إذا صلّى 4 نزلت في اي جهل» : هى النبي عل عن 
الصلاة“ 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودى» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا عبد الله بن معاذ ومحمد بن 
عبد الأعلى القيسى» قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثني نعم بن أي هندء عن أي حازم» عن أي 
هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهر؟؟ فقيل: نعم فقال: [واللات]©) 
E (1)‏ 
(۲) ها بين القوسين ساقط من 0 


(۳) انظر الطبري: 514/٠‏ ابن كثير: 93/4؟ه. 
)٤(‏ زيادة من «ب» ٠‏ 


۹ 


قر دح ل EAE‏ ا ر م 48 aT ae rl‏ حل 


والعرى لمن رآيته يفغل لأطآن عل قتي و لاعف ن وجهة ى الراب فال فاق ر شرل الله 
عل وهو يصلى» [عزم]“ ليطأ على رقبته» فما فَجَاهُمْ منه إلا وهو ينكصٌ على عقبيه» ويتّقي 
بيديه» قال فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهولاً وأجنحة. فقال 
رول الله عا : لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضول قال: فأنزل الله- لا ندري في حديث 
أي هريرة أو شيء بلغه-: «كلا إن الإنسان ليطغى + أن راه استغنى * إن إلى ربك الرجعى » 
أرأيت الذي ينبى » عبداً إذا صلى» الآيات “° | 

ومعنى «أرأيت» ها هنا تعجيب للمخاطب. وكرّر هذه اللفظة للتأكيد: 

إأرأيت إن كان على الهدى 4 يعني : العبد المبي» وهو محمد عه 

أو أمر بالتقوى» يعني بالإإخلاص والتوحيد. 

«أرأيت إن كذب)» يعني أبا جهل» إوتولى)» عن الإيمان . 


وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى [والمنبي”” على الهدى» آمِرٌ بالتقوى» 
والناهي مكذبٌ مَل عن الإيمان فما أعجب من هذا! 


«ألم يعلم)» يعني أبا جهل» بان الله يرى» ذلك فيجازيه به. 

«كلا». لا يعلم ذلك لن لم ينته». عن إيذاء [نبيه]”” عه وتكذيبهء «النسفعاً 
بالناصية4 لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النارء کا قال «فيؤخذ بالنواصي والأقدام» (الرحمن - )4١‏ 
يقال: سفعتٌ بالشيء» إذا أخذته وجذبته جذباً شديداًء و «الناصية»: شعر مقدم الرأس 

ثم قال على البدل: «إناصية كاذبة خاطئة» أي صاحبها كاذب خاطىء»؛ قال ابن عباس: 
لا نبى أبو جهل رسول الله عه عن الصلاة انتهره رسول الله عَم فقال أبو جهل أتتورني [یاحمد 
لقد علمت ما بها أكثر نادياً مني؟ ثم قال]: فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شعت خيلا جرداً 
032( في «ب» زعم. 
(۲) أخرجه مسلم في صفات النافقين» باب قوله (إن الإنسان ليطغى) برقم: (790؟): 614/4 ١ك‏ 
)٣(‏ في «ب» وهو. 


(4) في «ب» محمد. 
(©) ما بين القوسين ساقط من «ب). 


A» 


الجزء الللائون سورة العلق' 


| ليَدعَ اديه ر استدع مايه ل 21 لانطعة واد وَأقب © َك 


ES ورجالا‎ 


قال الله عرّ وجل: دياع ناديّه ك2 أي قومه وعشیرته» أي فليس چ 

«ستذعٌ الزبنية4 › > جمع زيبي» مأخوذ من الربْن» وهو الدفع» قال ابن عباس: يريد 
زبانية جهنم سموا بها لا نهم يدفعون أهل النار إليماء. قال الزجاج: هم a‏ الغلاظ الشدادء 
قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخحذته زبانية اله ثم قال: ٠‏ 


لإكلا». ليس الأمر على ما عليه أبو جهلء إلا تطغ في ترك الصلاة» إواسجذ 
ش صل الله إواقتربٌ4. > من الله. 1 
أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الحاشمي» 
حدثنا أبو على محمد بن أحمد اللؤلؤي, حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا أحمد بن صالح 
وأحمد بن عمرو ! بن السراج ومحمد بن سلمة قالوا: أخبرنا وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
عمارة بن عر عن سی مول ای بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يُحدّث عن هي هريرة أن رسول الل 
ع فل اقرب ما يكرت الد نين ريه زهو سا فا اروا العا ا 


.٠٠٠١/۳۰ انظر: الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري: .٠٠٦/۳۰‏ 

(۳) ساقط من «ب». 

)4( أخر جه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء في ال رکوع والسجود: 247١/١‏ ومسلم في الصلاةء باب ما يقال في ال ركوع 
والسجود برقم: ٠٠١/١ :)٤۸۲(‏ والمصنف في شرح السنة: .٠١١/۳‏ 


A1 


pr 


إنَاأنرلنە فى لل اعدو 2 وما درك ما ألقَدّر ج 


ر رس وى جه 


700 ت 


تًا أنزلناه في ليلة القدر يعني القران. كناية عن غير مذكورء أنزله جملة واحدة في 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فوضعه في بيت العزة» ثم كان ينزل به جبريل عليه 
السلام نجوماً في عشرين يوق" ثم عت نبيه فقال: 

إوما أدراك ما ليلة القدر». سُميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام» يقدر الله 
فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة» كقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكم» (الدخان- 
4 وهو مصدر قوهم: در الله الشيء بالتخفيفء قَدْراً وقكرأًء كالتّهر / والنّهَر والشعْر والشّعره ‏ ۱۹۷ 
وقدذّرم- بالتشديد- تقديراً [وقدّر بالتخفيف در" بكعزى واحد 5 
ظ قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: 
بلع" '» قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء المقدر. وقال 
الأزهرى: «ليلة القدر): أي ليلة العظمة والشرف من قول الناس: لفلان عند الأمير قدرء أي جاه 
ومنزلة» ويقال: فرك فلاناً أي عظمته. قال الله تعالى : «وما قدروا الله حقٌ قدره») ( الأنعام-١8)‏ 
(الزمر-۷٦)»›‏ أي ما عظموه حق تعظيمه . ش 

وقيل: لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه مقبولاً. 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (إنا أنزلناه في ليلة القدر) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: 0 

(۲) انظر: ابن كثير: 570/4. 

(۳) ها بين القوسين زيادة من «أ». 

)٤(‏ في «ب» نعم. 


Ao 


سورة القدر ١ ٠‏ الجزء الثلاون 


واختلفوا في وقتها؛ فقال بعضهم: إنها كانت على عهد رسول الله َه ثم رفعت» وعامة 
الصحابة والعلماء على نها باقية إلى يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن مكانس مولى معاوية قال: 
قلت لأبي اهريرة: زعموا أن ليلة القدر قذ رُفعث؟ قال: كذب من قال ذلك» قلت: هي 
في كل شهر أستقبله؟ قال: ن“ ا 

وقال بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة حتى لو علّق رجل طلاق امرأته وعتق عبده بليلة 
القدرء لا يقع ما لم تمض سنة من حين حلف. برو ذلك عن ابن مسعود» قال: من يقم الخول 
يصبهاء فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه علم أنها في شهر رمضان» 
ولكن أراد أن لا يتكل الناس 9 . 


والجمهور من أهل 0 
aT‏ سا ان 


والصحيح والذي عليه الأكثرون: أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. 

أخبرنا أبو عهان سعيد بن إ إسماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» حدثنا 
أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي. حدثنا أبو :عد عيسى الترمذي» حدثنا هارون بن إسحاق الممداني» 
حلفا يذ رزج EE REGS O‏ رضي للد اطبا للك E‏ 
رسول الله عه جاور في العشر الأواخر من رمضانء ويقول: «تمرٌوا ليلة القدر في العشر الأواخر 
من وان 


أخبرنا أبو عثان الضبيء أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا أبو 

عيسى» حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهم» عن الاسود. 
عائشة اد ني e‏ : ب صلابل : 5 0.5 4( 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عه يجتبد في العشر الأواخر [ما]“ لا يجتهد 

1 1 

في غيرها 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر النثور: ٥۷١/۸‏ لعبد بن حميد. 

)١(‏ انظر: الدر النشور: 175/8ه. 

() أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في ليلة القدر: 4/7 »٠١‏ والبخاري في فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر 
و في الوتر من العشر الأواخر: o44:‏ وأخرج مسلم الجملة الأخيرة (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) في الصيام» 
باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء برقم: ATA/‘ :)١١59(‏ والمصنف في شرح السنة: ٦‏ /۳۸۱. 

)٤(‏ ساقط من «ا». 

[ف4 أخر جه ارياي في الصوم: ۹/۳ 0٠‏ وقال: وهذا حديث غريب حسن صحيح). . ومسلم. في الاعتكاف» باب الاجتباد في 
العشر الأواخر من رمضان برقم: :)١114(‏ ۸۳۲/۲ والمصنف في شرح السنة: 59./5. ش 


4A٦ 


الجزء النلائون ۰ سورة القدر 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسضف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن ألي يعقوب» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله عله إذا دخل العشر [الأواخرع”") 
من رمضان شد منزره وأحيا ليله» وأيقظ أهله"". 


واختلفوا في أنها في أي ليلة من العشر؟ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيلء حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا أبو سهل بن مالك» عن 
. أبيه عن عائشة أن النبي عه قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» ٠”‏ 


أخبرنا أحمد بن إبراه الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامك' الوزان» 
أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن [هاشمع]”' بن حيان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
حدثنا عيينة بن عبد الر حمن» حدثني ابي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة» فقال: ما أنا بطالبها 
بعد شيء سمعيّه من رسول الله عله إلا في العشر الأواخرء سمعت رسول الله عي يقول: «اتفسوها 
في العشر الأواخر من تسع بَقِينَ أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر لیلة ٠‏ فكان 
أبو بكرة إذا دخل رمضان يصلي ا يصلى في سائر السنة» فإذا دخل العشر [الأخير] ” اجتهد. 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» حدثني خالد بن الحارث» حدثنا حميد» حدثنا أنس بن مالك عن 


عبادة بن الصمت قال: حرج النبي مُه ليخبرنا بليلة القدر فَتَلاحَى رجلان من المسلمين» فقال: (خرجتٌ 


. »« ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان »۲٦۹/٤‏ ومسلم في الاعتكاف باب الاجتهاد 
في العشر الأواخر من شهر رمضان برقم: :)۱۱۷٤(‏ 2877/7 والمصنف في شرح السنة: 885/5. 

() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر: 2505/4 والمصنف في شرح السنة: 
ل را 

)٤(‏ في «ا» هشام والصحيح ما أثبتناه کا في التبذيب. 

(5) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في ليلة القدر: ٥٠۸-٠٠۷/۳‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن حبان 
صفحة: (71721) من موارد الظمان» وابن خزيمة: /4”, وصححه الحاك: 488/١‏ ووافقه الذهبي» والبهقي في شعب 
الإيمان: ۲۸٠/۷‏ والإمام أحمد: ٠٠/١‏ والطيالسي في المسند صفحة: )١١8(‏ برقم: (881)» وابن أي شيبة: .۷٦/۳‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم: (۲۰۹۲) وصحيح الجامغ برقم: .)١547(‏ 
وانظر: الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر بالتفصيل في: «إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر الهيتمي 
صفحة )١75(‏ وما بعدها. 

(6) قي «ب» الأواخر- 


` AY 


سورة القدر ۰ الجزء الغلائون 


0 ٤ 0 a O 35 ١ 
لأخبرم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعتٌ» وعسى أن يكون خيرا لكم» فالتهسوها في التاسعة‎ 
rE والسابعة والخا‎ 
أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو‎ 
۲( ب ع 4 0 اا ع‎ 0 5 
مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي عه [أروا)”'‎ 
ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله عَيُه: «إني أرى رؤيام قد تواطأت‎ 
وروي عن ألي سعيد الخدري: أنها ليلة إخدى وعشرين.‎ 


أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا 
أبو مصثب عن مالك؛ عن يزيد بن عبد الله بن لاد عن محمد بن إبراهم ‏ بن الحارث التيمي» 
عن أن مل بن عبد ارهن هن أن سعيك شدرى أله فال اق الى E‏ 
من رمضانء واعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج صبحها من 
اعتكافه» قال: من [كان سيعتكف]“ معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة 
3 نسيئُها: وقد يني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» فالقسوها في العشر الأواخرء والقسوها 
E‏ 
قال أبو سعيد الخدري: فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش فوكف 
المسجد. 


۳ ً« - 9 5-8 0 2 ان . £ 
قال أبو سعيد: فأبصّرت عيناتي رسول الله ع انصرف وعلى جببته وأنفه أَثْرٌ الماء والطين 
من صبيحة إحدى وعشرين. 


وقال بعضهم: هي ليلة ثلاث وعشرين: 


. 780/1 والمصنف في شرح السنة:‎ ۲٠۹۷/٤ أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس:‎ )١( 

0) في «ب» رأوا. 

ر( أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر» 2770/١‏ والبخاري في فضل ليلة القدرء 
باب القاس ليلة القدر في السبع الأواخر 51/4 7.: ومسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طليها برقم: :)١١78(‏ 
۸۲۳-۲ والمصنف في شرح السنة: ٠ .۳۸١/١‏ 

(4) في «ب» من اعتكف. 

(ه) أخرجه الإمام مالك في الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر: E ›۳٠۹/۱‏ في الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر 
الأواخر: ٤‏ ومسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها برقم ۸۲١/۲ :)۱٦۷(‏ .والمصنف في 
شرح السنة: ۳۸٤-۳۸۳/۹‏ .. 


SAA 


الجزء النلاشون : ٠‏ سورة القدر 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور الال حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
حميد بن زنجويه» عدا اج ب خاله امير حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهم, 
حدثني عبد الله بن نيس عن أببه أنه قال لرسول اله عله : إني أكون ببادية ية يقال لها الوَطأة» وق 
محمد الله أصلّي بهم فزني بل بليلة من هذا الشهر أنزها إل امعد ناملا يف قال «انزل ليلة 
تلاك وعشرين فصلهة فيه 1 أحببت أن سيم آخر الشهر فافعل» / وإن أحببت فكف). 
قال: فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا من حاجة حتى يصلي الصبح» فإذا صلى 
الصبح كانت دابته بباب المسجد. 


وأخبرنا عبد الواحد المليحيء أنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش عن أن صالح عن أي هريرة قال: تذاكرنا ليلة 
القدر فقال رسول الله عَيِّ: كم مضى من الشهر؟ فقلنا: نتان [وعشرون]”" وبقي سبع» [فقال: 
«مضى اثنتان وعشرون وبقي سبع»]” 9 اطلبوها الليلةه ا تسع م وعشرون)»” 0 

وقال قوم: هي ليلة سبع وعشرين» وهو قول علي ويي وعائشة 

أخيرنا عب الر اح ا أخبرنا أبو منصور السمعائي» حدثنا أبو' جعفر الرياني» حدثنا 
حميد بن زنجويه» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قلت لاي 
ابن كعب: يا أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدرء فإن ابن أمّ عبد يقول: من يقم ال حول يُصربْهَاء فقال: 


50 وفي شعب الإيمان:‎ 28٠١/4 والبيبقي في السئن‎ ١١١/۲ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في ليلة القدر:‎ )١( 
.761/4 والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۸۸/۳ وعبد الرزاق في المصنف:‎ 
ووصله مسلم وغيره کا تقدم.‎ 750/١ ورواه مالك منقطعاً:‎ 
قال المنذري: «وني سنده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه» وقد أخرج مسلم في صحيحه في «كتاب الصيام برقم:‎ 
من حديث بر بن سعيد» عن عبد الله اة أن رسول الله عي قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني‎ )۱۱۹۸( 
صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله عَم فانصرف وإن أثر الماء والطين‎ 
على جبېته وأنفه» وأما ابن إسحاق فإن تدليسه لا يضرء فهو ليس من القادح في العدالة» وقد أطال العلامة اللكنوي في‎ 
وبالجملة‎ )۲۹٠-۲۸٠( الرد على جرحه» وانتهى إلى توثيقه في كتابه: «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» صفحة:‎ 
فهو حسن اختلف فيه» وهو حسن الحديث كا قال المنذري.‎ 
: .٠۷۸/۳ وانظر: مجمع الزوائد:‎ 

(۲) ساقط من ا». 

(۳) أخخرجه ابن أي شيبة في المصنف: 84/7 ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في «الشهر تسع وعشرون» 
برقم: 550/١ :)١197(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» وزاد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند على أنه شرط البخاري. 
وصححه ابن حبان صفحة: (570؟) من موارد الظمآن» وأخرجه البيبقي في السئن» ,*٠١/4‏ والإمام أحمد في المسند: 
۲0۱/۲ بإسناد صحيح وبشرح الشيخ أحمد شاكر: ٠١١/۱۳‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 585/5. 


۸۹ 


]ب 


سورة القدر الجزء الغلاثون 
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تله الْمَدوْسَرين الت شر ف 


رحم الله أبا عبد الرحمن» أما إنه قد علم أنها في رمضان» ولكن كره أن يُخْبِرك فَتتّكلوا هي- 
والذي أنزل القرآن على محمد ع4 ليلة سبع وعشرين» فقلنا: يا أبا المنذر أنّى علمتٌ هذا؟ قال: 
بالآية التي أخبرنا النبي عي فحفظنا [ووعينا]'"» هي والله [لا تنسى] » قال قلنا زر وما الآية؟ 
قال: تطلع الشمس كأنها طَاسسٌ ليس ها شعاع”' 

ومن علاماتها: ما روي عن الحسن رَفَعَه: أنها ليلة [بلجة ° سَمْحَة لا حارة ولا باردة 
تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع ها . 

وني الجملة: أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً في 
إدراكهاء ا أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس» 
واسمه الأعظم في الأسماءء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعهاء وسخطه في المعاصي لينتهبوا عن 
جميعهاء وأخفى قيامم الساعة ليجتبدوا ف الطاعات عدوا من د 


قوله عر وجل: «إليلة القدر خيرٌ من ألف شهر». قال عطاء عن ابن عباس: ذكر لرسول الله 
عه رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله 
عه لذلك وتمنى ذلك لأمته» فقال: يارب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً؟ فأعطاه الله 
ليلة القدرء فقال: «إليلة القدر خير من ألف شهر». التي حمل فيا الإسرائيلٍ السلاح في سبيل الله 
لك ولأمتك إلى يوم القيامة. 


)١(‏ في «ب» وعددنا. 

() في «ب» لا نستثني. 

.581//5 أخرجه مسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث عليها برقم: (7715): ۸۲۸/۲ والمصنف في شرح السنة:‎ 2١ 

(5) أي مشرقةء النهاية: .١151/١‏ 

(ه) أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف عن الحسن مرسلاً: ٠١٤/۳‏ وعبد الرزاق في المصنف: ٠٥١-٠٠۲/٤‏ قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» ٤‏ /1: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي» منها في صحيح مسلم عن 
أي بن كعب- الحديث السابق- وفي رواية لأحمد من حديث: «مثل الطست» ونحوه لأحمد من حديث أبي عون عن ابن 
مسعود» وزاد: «صافية» ومن حديث ابن عباس نوه» ولابن خزيمة من حديثه مرفوعاً: «ليلة القدر صافية بلجة طلقة لا 

حارة ولا باردة ..). ا 

(5) أخرجه الطبري: +/85- 35.0, والواحدي في أسباب التزول صفحة (77ه) كلاهها عن مجاهد. 
وأخرجه أيضاً البييقي في السنن: 705/5 وقال: هذا مرسلء وأشار إليه في «شعب الإيمان» 556/7. 
وذكره ابن كثم في اففسير من رولية بن آي حام عن مجاهد أن الب عه ذكر رجلا من بتي إسرئيل .و هو منقطع» 
وفيه مسلم بن خالد الزنجي صدوق له أوهام. 
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or 2 5 E 
رلا لم اتی که والرو ف ابن ریم کر آم ني سام هی حى عا عجر ري‎ 


ص و 


قال المفسرون: «ليلة القدر خير من ألف شهر) معناه: عل ضا ی ا یر تق 
عَمَلٍ ألف شهر ليس فيا ليلة القدر. 

حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» إملايّ حدثنا أبو نعم الإسفراييني» أخخبرثا 
أبو عوانة» حدثنا أبو إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» أخبرني أبو سلمة عن أي هريرة 
أن النبي عي قال: «من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه,0© 

قال سعيد بن المسيب: من شهد المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر ”. 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو بكر بن عبدوس 

ار کی دتا أبو العا محمد ين يعقوت حدثنا الحسن بن مکرم» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 

كهمس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت للنبي عل4: إن وافيثٌ ليله القدر فما أقول؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عفر تحب العفو فاعف عني)”". 

قوله عر وجل: طإتتَزّلُ الملائكةٌ والروخ)» > يعني جبريل عليه السلام معهمء فيا 

ي في ليلة القدرء «إبإذن ربهم من کل أمر», أي بكل أمر من الخير والبركة» كقوله: «يحفظونه 


٠‏ 0 الله (الرعد- »)١١‏ أي بامر الله. 

سلا قال عطاء: يريد: سلام على أولياء الله وأهل. طاعته. وقال الشعبي : هو تسلم 
لملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر“. 

وقال الكلبي: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمناً أو مؤمنة سلّموا عليه من ربه حتى يطلع 
الفجر. 


() أخرجه البخاري في التراويج» باب فضل من قام رمضان: 275٠/4‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان 
برقم: .٥۲٤/۱ :)۷٦۰(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور: ۸۲/۸ه. 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات: 455/9 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسالي في التفسير: ۲ وفي عمل اليوم 
والليلة صفحة: (199) ومن طريقه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة (759)) وابن ماجه برقم: (586-0): 
20 والبييقي في شعب الإيمان: ۲۹۹/۷ والإمام أحمد: 2171/5 185 ۸۳ والحاك: 0 ۰ وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ومحمد بن نصر في قيام الليل وكام م (۲۳۹) من مختصر المقريزي. 
وصححه النووي في الأذكار. وانظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان: 545/4. 

.٠١١/۲١ أخرجه البيقي عنه في شعب الإيمان: ۲۹۹/۷ ورجاله ثقات وذكره القرطبي عنه:‎ )٤( 


۹۱ 


۰ وقيل: تم الكلام عند قوله: ار ل ا لافنا قاد لديم ليلة 
القدر سلامٌ وخيرٌ كلهاء ليس فيها شر. 

قال الضحاك: لا يُقدّر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة . 

وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر [سالمة] “ لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيا سوءاء ولا أن 
يحدث فيبا أذى””". 

وإوحتى مطلع الفجر 4. أي : إلى مطلع الفجر» قرأ الكساي «مَطْلع) سو اللام» والآخرون 
بفتحهاء وهو الاختيار» بمعنى الطلوع» على المصدرء يقال: طلع الفجر طلوعاً ومطلعاء والكسر 


(0) ` ساقط من (أ0. 
(۲) أخرجه الييقي في شعب الإيمان: ۲۹۹/۷. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور: ٥۷٠-١٦۹/۸‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 


أبي حاتم والبيبقي. 


ليجب 


> تسترا آم لحرا يجي 


ناهل التپ والمشركية. EES‏ 
سول تنآ ینلوا صما مط عي ا فبها کل و ak‏ 


الم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 4. وهم اليهود والنصارى» #والمشر كين وهم 
عبدة الأوثان» «إمنفكين4» [منتهين عن كفرهم و شركهم وقال أهل اللغة]:”" زائلين منفصلين» 
يقال: فككت الشيء فانفكٌ» أي : انفصل» لإوحتى تأتيهم البينة 4 لفظه مستقبل ومعناه الماضي» 
أي: حتى أتتهم البينة» الحجة الواضحة» يعني: محمداً لك أتاهم بالقران فبينَ هم [ضلالاتبم]7” 
وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. فهذه الآية فيمن امن من الفريقين» أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر 
حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فامنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة؛ ثم فسّر البينة فقال: 

«إرسول من الله يتلو)» يقرأ صحفا ا يريد ما يتضمنه الصحف من المكتوب 
فيهاء وهو القرآن؛ لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن [الكتاب]“ قوله: و من الباطل 
والكذب والزور. 


«إفيها4, أي في الصحف, «إكتبٌ4: يعني الآيات و الأحكام المكتوبة فيباء يمه #, عادلة 
مستقيمة غير ذات عوج. 

ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتب فقال: 
(1) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (لم يكن) بالمدينة» انظر: الدر المنشور: 588/8. 
(1) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


(۳) في «ب» ‏ ضلالتهم. 
)٤(‏ في «ب» كتاب. 


۹0 


۱۹۸ 


کر 


ص r‏ رجو ير ممح ( اا ê‏ ری رر ج وسره س 

اا ذِينَ أوكوا ESI‏ نهم اليينة نيا وما اص |إله 
ع 

(ZÎ 0 AA 222 So‏ ل TEN‏ 17 و 

ليعبدو اله لين له ألرِينَ حتفاء 0 ودؤنوأ لوكو دالك ددن 

الْقَيَمدَ 5 


«إوما تفرّق الذين أوتوا الكتاب) في أمر محمد عل إلا من بعد ما جاءثهم الي 
آي البيان في كتنهم أنه تبي مرسل. 

.2 1 : 0 لات لا ر 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد عر حتى بعثه الله فلما بُعث 
تفرقوا في أمره واختلفواء فامن / به بعضهمء وكفر آخرون. 

وقال بعض أئمة اللغة: معنى قوله «منفكين): هالكين» من قوهم: انفك [صللهم 7 الرأة عند 
الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتعم فتبلك. 

ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين معذبين إلا من بعد قيام الحجة عليمم بإرسال الرسول وإنزال 

ثم ذكر ما أمروا به ف كتبهم فقال: 

وما أمروا», > يعني هؤلاء الكفارء إلا ليعبدوا اله يعني إلا أن يعبدوا الل وإمخلصين 
له الدين)»» قال ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا [بالإخلاص فيع العبادة 


لله 
'. موحدين» «إحنفاء». مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» إويقيموا الصلاة المكتوبة في 


أو قاتهاء «#ويؤتوا ال زكاة» عند محلهاء وذلك› الذي اا ابه «إدين ا أي الملة 
والشريعة المستقيمة. أضاف الدين إلى القيّمة وهي نعته» لاختلاف اللفظين» وأنّث «القيّمة) رداً بها 


إلى الملة. 


وقيل: الهاء فيه للمبالغة» وقيل: «القيّمة» هي الكتب التي جرى ذكرهاء أي وذلك دين الكتب 
القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به» ا قال: «وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه) (البقرة - .)۲١۳‏ 

قال النضر بن شميل: سألت الخليل بن . أحمد عن قوله: «وذلك دين القيمة»؟ فقال: «القيّمة): 


(1) وسط الظهر متا ومن كل ذي أربع. 
(۲) في «ب» بإخلاص. 


4۹٦ 


الجرء الغلانود سورة البينة ا 


لذن روأ aS EO‏ رك 


و > ر زم 


ر يوت الاموا ولو لصحت أوْلِكَ هرال 


a 4 0 3 7 ٠ > 6‏ 5 ا 
جزاؤهم عند رم جت عدن بجری من ر الأنبر خخللرين فيها ابدا رضى الله 
س ا الى سا ص . 
عنهم ورضواعنه عن ذلك لمن خی رد 
جمع القيّم» والقيّمُ والقائم واحدّء ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. 
٠. &‏ ف ف 5 5 3 0 . 01 5 5 2 
ثم ذكر ما للفريقين فقال: «إإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 
خالدين فما أولئك هم شر البريّة قرأ نافع وابن عامر «البريعة) بالهمزة في الحرفين لأنه من 
قوهم: بو الله الخلق»› وقراً ال خرون کا بغير همز» كالذرية» ترك همزها في الاستعمال. 
«إإن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجري من تحتها الأمبار خالدين فيا أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه)» 
قال السدي رحمه الله: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ 
أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» . حدثنا شعبة قال: معت قتادة عن أنس بن 
مالك قال النبي ميه لأبي: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك: ١لم‏ يكن الذين كفروا»» قال: وسمّاني؟ 
قال: «نعم) فبکی” . 
وقال همام عن قتادة: «أمرني أن أقرأ عليك القرآن»“ 


۳( ا ابخاري ف الوضع اسا وى غطائل أصحاب اد مناقب ألي بن كعب» وسام قوسد المسافرين» 
باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل والحذق فيه .. برقم: (۷۹۹): .060/١‏ 


۹¥ 


22 ا 
KOS an‏ سول 


ر بورح شه مه ويا يو TS‏ ردص مح ع و ی۶ دس ع و 
لا رارت لار زارا ا وَأَخْرَجَ تا لَأرضأَتْمَالَهَا ا وما انما 


«إذا رلت الأرض خرّكت رالأرض]" حركةً شديدة لقيام الساعة» إزلزالها)» 
تحريكها. 

«وأخرجت الأرض أثقالها», موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا واصل بن عبد الأعلى» حدثنا 
محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم» عن أي هريرة قال: قال رسول لله يك : اَي الأرضٌ 
أفلاة كيدها أمعال الا يرانم ي الذهسب الفح فيجيء القاتل فيقول: ي هذا قَتَلثُ ويجيء 
ا ول في هذا قَطَعتٌ رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا فف يدي» ثم يَدَعُونه فلا 
ا منه شیع 1 


لإوقال الإنسان ماها)؟ قيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: «إيومئذ تحدث أخبارها 
فيقول الإنسان:“«ما ها)» أي تخبر الأرض با 


٠ )١(‏ ذكر السيوطي في. الدر المنثور: 590/8 عن ابن عبا 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ٠١١1/9‏ «وفيها قولال: 
والثاني: مكية» قاله ابن مسعود» وجابر» وعطاء». 
والغالب على آياتها ا الآيات المكية والله أعلم. 

(۲) ساقط من ). 

() جمع أسطوانة وهي السارية أو العمود» وشبه بالا 

(4) أخرجه مسلم في الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قب 


أحدهما: أنما مدنية: قاله ابن عباس وقتادة» ومقاتل والجمهور. 


انة لعظمه. ش 
أن لا يوجد من لا يقبلها برقم: (۱۰۱۳): ۷۰۹۱/۲. 


سورة الزلزلة ) الجزء الفلانون 


دبك ایا ر e‏ بضدرالگاش اشا مروا امسر 


رر و ۹ 
فمن يعمل م متمكال 5روا ا و ا 
د و 
شرابره ل۸ 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة؛ أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكساي» أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» 
اتنا عبد ا امار لك عون ی عي الى ااب حدثنا يحبى بن أي سليمان عن سعيد المقبري» 
عن ك هريرة قال: قرأ رسول الله له هذه الاية «إيومئذ تحدث أخبارها» قال: «أتدرون ما 
أخبارٌها)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ وام ما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا قال: فهذه أخبارها»". 
بان ربك أوحى لهاك أي: أمرها الا قال ابن عباس 
والقرظي: أوحى إليها . 
وخاز الآيةة و بلا ووس ا روک ووش لياه و ا 
قوله تعالى: «إيومتذٍ يدر الناسٌ#. يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض» 
لإأشتاتً». متفرقين فاخذ ذات المين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار» كقوله: «يومكذ يتفرقون) 
رلوك 0 مسوم ر 7 000 0 ان عباس: ليروا جزاء 
ش (فس يه يعمل منقال u‏ وزن نملة صغيرة أصغر ما 8 من المل. «ؤخيرا يرة#. 


«إومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو 
قرا ي الدنا إلا أراه الله زياف :يوام القئامة”© فما اهن كر ى جاه زميات اقفر الله عا 


)١( .‏ أخرجه الترمذي في القيامة» باب الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة: ١١7/7‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». وفي 
التفسير: 587/9» والنساني في التفسير: ٠٤٤/۲‏ وصححه الحام: ٠٠٠/۲‏ على شرط الشيخين وأقره الذهبي ثم كرره 
في ٥۳۲/۲‏ فتعقبه الذهبي بقوله: «يحيى هذا يحبى بن ألي سليمان» منكر الحديث» قاله البخاري». 

وصححه ابن حبان برقم: (7685) صفحة: )1٤١(‏ من موارد الظمان وأخرجه الإمام أحمد: ۳۷٤/۲‏ والمصنف في شرح 
السنة: 2١١7-115/١‏ وله شاهد عند الطبراني: 141/97 45-9 .١‏ 

وانظر: الكافي الشاف صفحة: )189-١185(‏ والدر المشور: .٥۹۲/۸‏ 


(۲) أخرجه الطبري: ۲۹۸/۳۰. 


؟ .هم 


الجزء الثلانون ١‏ سورة الزلزلة 


ويثيية ناته وأما الكافر هرد ناته و يعدب بسيكاته: 

قال محمد بن كعب ي هذه الآية «فمن يعمل مثقال ذرة ورا يره): من كافر یری ثوابه 

في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من ٠‏ الدنيا وليس له عند الله خير «ومن يعمل 

مثقال ذرة شرا يره) من مؤمن یری عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من 
الدنيا ولیس له عند الله شر. 

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في رجلين» وذلك أنه لما بزل «ويطعمون الطعام على حبه» كان 
أحدهما ياتيه السائل فيستقل أن يعطيه القرة والكِسّرة والجوزة ونحوهاء يقول: ما هذا بشيء إنما 
نؤجر على ما نعطي و نحن حبه» وكان الآخر يتباون بالذنب اليسير كالكذية والغيبة والنظرة وأشياة 
ذلك» ويقول: إنما وعد الله النارٌ على الكبائر» وليس في هذا إثم» فأنزل الله تعالى هذه الآية يرغبهم 
في القليل من الخير أن يعطوه» فإنه يوشك / أن يكثرء ويجذرهم اليسير من الذنب» فإنه يوشك 
اقل من كل شيء. 


ءّ. - 0 1 
قال ابن مسعود: احكم اية في القران «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال 
ذرة شر 3 
ا 00 1 
وكان رسول الله عه يسميبا الجامعة الفاذة حين سل عن زكاة الحمر فقال:«ما أنزل علي 
0-8 إلا هذه الآية الجامعة الفادّة ابن و ذرة جيرا یره » ومن يعمل مثقال ذرة 


97 500 8 3 : 2 206 
وتصدق عمر بن الخطاب» وعائشة بحبة عنب» وقالا: فيبا مثاقيل كثيرة 


وقال الربيع بن خشم: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة فلما بلغ آخرها قال: حسبي 
(Dar, 5‏ 
قد انتبت الموعظة . 


)0١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: 540-594/8 معزواً لابن أي حاتم عن سعيد بن جبير 

(۲) زيادة من «ا». 

(۳) قطعة من حديث أخر جه البخاري في الجهاد, باب الخيل لثلاثة: ا “٤‏ ومسلم في الزكاة باب إثم مانع الزكاة برقم: 
.AY/Y :)340(‏ 

.۷۲۷/۸ أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الزلزلة- باب (ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهم‎ )٤( 

(5) انظر: الدر المنشور: 91/8ه. ش 

.۳۸۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ )١( 


۸ب 


سورة الزلزلة الجزء النلائون 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا محمد بن القاسم» حدثنا 
أبو بكر محمد عبد الله حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا علي بن حجرء حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا امان بن المغيرة» حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : «إإذا زلزلت الأرض» 
تعدل نصف القرآن» قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» «قل يا أا الكافرون تعدل ربع 
ا 


)١(‏ ضعيف أخرجه الترمذي في فضائل القران: ۲۰٦-۲۰٥/۸‏ وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن 
المغيرة»). 
وصححه الحاک: 1/۱ وتعقبه الذهبي- فقال: «بل يمان ضعفوه». 
والبييقي في شعب الإيمان : ٠٥۲/١‏ وابن عدي في الكامل: .۲٠۳۸/۷‏ 
وانظر: فيض القدير للمناوي: »۳٦۷/١‏ ضعيف الجامع للألباني رقم: (571) صفحة .)۷١(‏ 


مه 


2م ل 
1 اراج کر 
5-2 
. #6 
6ت م ا 2 2 


«إوالعاديات صِبْحَاً#؛ قال ابن عباس» وعطاء ومجاهد. وعكرمة» والحسن, والكلبي» وقتادق 
والمقاتلان” 22 وأبو العالية وغيرهم: هي الخيل العادية في سبيل لله عز وجل تَصْبَح» والضبح: 
صوت أجوافها إذا عَدَتٌ. ٠‏ 


هذه الحيوانات إذا تغير حالها من تعب أو فزع» وهو من [قولهم]!": ضصبَحَنّهُ انار إذا غيّرت لونه. 
[وقوله: فضا نصب عل المصدر. مجازه:. والعاديات تضبح ا 
وقال علي: هي الإبل في الحج» تعدو من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى ممنى» وقال 
إنها نزلت في وقعة بدرء [كانت أول غزوة في الإسلام بدرا]””' وما كان معنا إلا فرسان» فرش 
للريير وفرس للمقداد و فكيف تكون الخيل العاديات؟ وال هذا ذهب ابن مسعود» و محمد 


وقال بعض من قال: هي الإبل: قوله «ضبحا» يعني ضباحاً تمد أعناقها في السير"؟ . 


)1غ( أأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت والعاديات بمكة. 
انظر: الدر النشور: 599/8. 

(۲) يعني: مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 

(۳) في «ب» قول العرب. 

)٤(‏ ما بين القوسين جاء في 41 متأخراً لاخر معنى ( والعاديات ضبحاً). 

(5) ما بين القوسين شاقط من ». 

(7) ساق الطبري: ۲۷۳-۲۷۱/۳۰ هذه الأقوال- 0 التي ترجع إلى رأيين- ثم قال مرجحاً: «وأولى القولين في ذلك بالصواب» 
قول من قال: عنى بالعاديات: الخيل» وذلك أن الإبل لا تضبح وإما تضبح الخيل» وقد أخبر الله تعالى أنها تعدو ضبحا» 


0۰¥ 


سورة العاديات ٠‏ ظ الجزء الثلانون 


َالْموريت دحا ليبا ا مجرت صبحا ني داثرں ہو فعا ني فو سط بجعا نري 


طفالمُو ريات قذحا» قال عكرمة» وعطاء والضحاكء ومقاتل» والكلبي»: هي الخيل توري 
النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة. يعني: والقادحات قدحاً يقدحن بحوافرهن . 
وقال قتادة: هي الخيل تبيج الحرب ونار العداوة بين فرسانها. 
ر سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تاوي بالليل [إلى 
مأواها] ن نارهم» ويصنعون طعامهم . 
وقال مجاهد» وزيد بن أسلم: هي مكر ا يعني رجال الحرب» 5 تقول إذا أراد 
الرجل أن يمكر بصاحبه: أما والله لاقن للك ثم ار لك. 


وقال محمد بن 7 هي النيران تجتمع” 5 


طإفالمغيرات صبحاً)4. > هي ال تغير بفرسانهاء على العدو نك الصباح» هذا قول 0 
المفسرين. وقال القرظي: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمْع”" إلى من والككة أن 
لا تدفع [بركبانها يوم النحرع]”” حتى تصبح والإغارة سرعة السير» ومنه 5 اوق ر كنم فر 


فار 57 5 5 ممكان 0 كناية عن غير مذكورء لأن المعنى مفهوم»› 


لقعا غباراً» والتّقع: الغبا 


«فْوَسَطَنَ به معا أي دخلن به وسط مع العدو» وهم الكتيبة يقال: ا القوم 
بالتخفيف» ووسّطتهم, بالتشديد» وتوسّطهم بالتشديد» كلها بمعنى واحد. قال القرظي: [هي الإبل 
توسط بالقوم] ‏ يعني جَمُْع منى» [هذا موضع القسمع].”' أقسم الله بهذه الأشياء. 


(۱) ساقط من وب», 

(۲) ذكر الطبري: »۲۷٤-۲۷۳/۳۰‏ هذه الأقوال ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أقسم بالموريات التي توري النيران قدحاًء فالخيل توري بحوافرهاء والناس يورونها 'بالزند» واللسان مثلاً يوري بالمنطق» 
والرجال يورون بالمكر مثلاء وكذلك الخيل تبيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع الله دلالة على أن المراد 
من ذلك بعض دون بعض» فكل ما أورت النار قدحا فداخلة فيما أقسم به لعموم ذلك بالظاهر» . 

(۳) مزدلفة. 

)6( ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

)٥(‏ في «ب» سيرها. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب». 


لاضن يلود E‏ کک بيد اتد انر 
عبد @ # نامان اشر © وان الور © 


إن الإنسان لربّه ل د قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة: «لكنود): لكفور جحود 
لنعم الله تعالى'". قال الكلبي: هو بلسان مضر وربيعة الكفور» وبلسان كندة وحضرموت 
)0 
العاصي 
وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم . وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في 
وقال الفضيل بن عياض: «الكنود» الذي أنْسَنّه 7 الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة 
من الإحسان» و«الشكور): الذي أنسته الف الواحدة من الإحسان اننال الكثيرة من الإساءة 7 


. وإنه على ذلك لشهيد قال [أكثر الممسرين]:" وإن الله على كونه کا لشاهد. وقال 
ابن كيسان: الحاء راجعة إلى الإنسان أي: إنه شاهد على نفسه بما يصنع. 


ع 


«إوإنه4. يعني الإنسان, للِحُبٌ الخير أي لحب الالء إلشديد أي: لبخيل؛ أي إنه 
من أجل حب الال لبخيل. يقال للبخيل: شديد ومتشدد. 

وقيل: معناه وإنه لحب الخير لقوي» أي شديد الحب للخير أي المال. 
الإأفلا يعلم. أي: أفلا يعلم هذا الإنسانء «إذا بغر أي: أَثيرَ وأخرجء «إما في القبور) [من 
ا ظ 

«وحصل ما في الصّدور». أي: مُيّر وأبرز ما فيها من خير أو شر. 


ر١)‏ انظر: شعب الإيمان للبييقي: 5017/8. 

(۲) أخرجه البييقي في «الشعب»: 508/8 وعزاه السيوطي لابن جرير وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبييقي في (الشعب». 

(۳) في «ب» المفسرون. 

© ا ن القوسين ساق ن ا 


سورة العاديات الجزء النلائون 


كد لخب © 
و 


إن رهم eer‏ [جمع]' 9 الكناية لأن الانسان اسم الجنس» «إيومئذ خبير 4 عام قال 
الزجّاج: إن الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك 


[اليوم]”". 


)١(‏ في «ب» بجمع. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


5ه 


ET 0‏ 
3 ) 0 0 8 
ا کو 2 +4 Seem‏ سبوا 


الاش ڪَالمَراش الْمَيُوثِ © وَحَكُونٌ الجبحالٌ كالمهن 


محل کے ے 35 مره رم م / 59 
المنفوشٍ ل فاما شس ثقلت موازينه: فهو ق عيڌ راض ية 


ما القارعة» هویل وتعظم. 

«إوما أدراك ما القارعة » يوم يكون الناسٌ كالفراش المَبْعُوثِ؟#, هذا الفراش: الطير [الصغار 
البق» واحدها فراشةء أي: كالطيرع]”" التي تراها تتهافت في النار» والمبثوث: المتفرق. وقال الفراء: 
كغوغاء الجراد» شبّه /. الناس عند البعث بها رلأن الخلق]”" يوج بعضهم في بعض وی رکب بعضهم |/١‏ 
تا من اول ک) قال: کاچ جراد منتشر» (القمر - ۷) . 


إوتكونُ ال جبال كاله المنفوش » كالصوف المندوف. 


فما من تَقُلَتْ موازينه4, » رجحت حسناته [على ا فهو في عي عيشة راضية» 
رة في الجنة. قال الزججاج ذات رضا يرضاها صاحہا. 


)00( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة القارعة بمكة. 
انظر الدر المنشور: .5٠06/8‏ 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ۲٠۳/۹‏ دوهي مكية بإجماعهم» . 
وعبارة المصنف- رحمه الله- توحي بضعف كونها مدنية. 

(۲). زيادة من 0 

(۳) مابين القوسين ساقط من «ب». 


o1۳ 


١‏ سورة القارعة الجزء الغلائون 


rg‏ رو ل ساس ب ووو اتيس 6 آ م ص ص 
محفت مسن( مء ھا يه نيا ومآأدرينك ما 


«وأما من خفُتْ موازیئه)» رجحت سيئاته على حستاته . 

فام هاوية» مسكنه النار» سمي المسكن أماً لأن الأصل في السكون إلى الأمهات» والحاوية 
م و 3 وهو a‏ رهي کلم عربية چ العرب ق 
منكوسة»] يعني أنهم يبوون في النار 1 رؤوسهم. وإلى هذا )00 ذهب قتادة وأبو صالح. 

وما أدراك ما هية). يعني الماويةء وأصلها: ما هيء أدخل الماء فيها للوقف والاستراحة ثم 
فسرها فقال: ش 


ناز حامية4. أي حارة قد انتہی حرها. 


3 . mE ¢ 225 n“ گے‎ 
SOS 
La م‎ 


. 
ج 


+ م سام رر کو ری لج اوح سا سد ل ر 
الھک کار خی ررم لار @ _ 
«أهام التكائر». شغلتكم المباهاة والمفاخرة والمكاثرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم 


يرهم رع 


EY ۳ 44‏ 5 
إحتی زرتم المقابر 4 حتى [متم] ' ودفنتم في المقابر. 
قال قتادة: نزلت في المود» قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلانء 
: و 

شغلهم ذلك حتى ماتوا ضا“ 5 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في حيين من قريش؛ بني عبد مناف بن قصي» وبني سهم بن 
عمروء كان بينهم تفاخرء [فتعادً] السادة والأشراف أيهم أكثر عددا؟ فقال بنو عبد مناف: نحن 
أكثر سيدا وأعز عزيزاً وأعظم نفراً وأكثر عدداء وقال بنو سهم مثل ذلك» فكثرهم بنو عبد مناف» 
ثم قالوا: نعدٌٌ موتاناء حنى زاروا القبور فعدوهم فقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فكثرهم بنو 
سهم بثلاثة أبيات لأنہم كانوا في الجاهابة أكثر عدداء فأنزل الله هذه الآية" . 


"41 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: نزلت بمكة سورة (أهام التكائر). 
انظر: الدر المنثور: 509/8. 

(۲) زيادة من «ب». 

™( أخرجه الواحدي في أسباب النزول صفحة: .)٥۳۷(‏ 
وانظر الطبرئي: ۲۸۳/٠١‏ ابن كثير: ٠٤٦/٤‏ الدر المنشور: .11١/۸‏ 

(4) في «ب» فتعادوا والصواب ما أثبتناه. 

(ه)» أخرجه الواحدي في أسباب النزول صفحة .)٥١۷(‏ 
وانظر: ابن كثير: ٥٤٤/٤‏ . 


3: 


سورة التكاثر ش الجزء الثلائون 


o 9 ص كلا لَوَتَعلمون‎ OE د ص ا‎ ol o 

ا اعد نون عبد الله 9 E AR CE E‏ 
ابن أحمد الطوسي» حدثنا عبد الرحم بن منيب»:حدثنا النضر بن شْمَيْل عن قتادة عن مطرف 
ابن عبد الله الشخّيرء عن أبيه قال: انتبيت إلى رسول الله ع وهو يقرأ هذه الآية: «ألماك التكاثر»» 


.قال: «يقول ابن ادم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيت» أو لَبِسْتٌ فأبليت» 
)0 


أو تضدقك,فاعضيت» 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ارا يمك يق يواسم حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن ألي بكر بن عمرو- بن حزم أنه 
مع أنس بن مالك يقول: قال: قال رسول الله عَيينُه: يبع الميتَ ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحد» يتبعه أهله وماله زلف فير جع أهله وماله» ويبقى ا 
«إكلا»؛ ليس الأمر بالتكائرء «إسوف تعلمون وعيد هم ثم كرره تأكيداً فقال: 
ثم كلا سوف تعلمون», قال الحسن» ومقائل: هو وعيد بعد وعيد» واي سوف 
تعلمون عاقبة تكاثر كم وتفاحر م إذا نزل بكم الموت. 
وقال الضحاك: «كلا سوف تعلمون»» يعني الكفار» «ثم كلا سوف تعلمون») يعني الم منين» 
وكان يقرأ الأولى بالياء والثانية بالتاء. . 
إكلا لو تعلمون علم اليقين4, أي: علماً يقيناء فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: «هو حق 
اليقين»» وجواب «لو» محذوف, أي: لو تعلمون علماً يقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. 
قال قتادة: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد اموت“ 
طلْتَروْنَ الجحم». قرأ ابن عامر والكسالي: «ِليُرون» بضم التاء من أريته الشيء» وقرأ 
الآخرون بفتح التاء» أي: ترونها بأبصارم عن بعيد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد برقم: (59168): 2371/7/4 والمصنف في شرح السنة: .٠١۸/۱۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» باب سكرات الموت: 2857/١١‏ ومسلم في اول كتاب الزهد برقم: )۲۹٩۰(‏ 2571/4 


والمصنف في شرح السنة: ٠١۹/۱٤‏ . 
(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 511/8 للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم. ' 


0۱۸ 


E 


الجزء اللاشون سورة التكاثر 


اك - ف ٤‏ 5 نض 
ثم لترو. عيرم | 003 اا 1 عن | ل 
البقين لتشعلن د ع ص 6 أ 


3 لتروتها)» مشاهدة» جوعين اليقين4. 

«إثم شعن يومئذٍ عن النعم4. قال مقاتل: يعني كفار مكة, كانوا 5 الدنيا في -الخير والنعمة» 
فاون يوم القيامة عن شكر ما کانوا فية»› وم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غیره» ثم يعذبون 
على ترك الشكرء هذا قول الحسن . 

وعن ابن مسعود رفعه قال: «لتسئلن يومكذ عن النعم» قال: «الأمن ال 


وقال قتادة: إن الله يسال كل ذي نعمة عما أنعم عليه": 


ارا ا بكر بن ألي اميم الترابي» ارا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخحسي» حدثنا 


إبراهم بن خزم الشاشي» حدثنا عَبْدُ بن حمَيد»حدثنا شبابة عن عبدالله بن العلاء عن الضحاك بن 


عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 2 «إن أول اال العبدٌ يوم 
القيامة من النعم أن يقال له: ألم نصح جسمك؟ ونروّك من الماء البارده". 


اجا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمدالجرزجاني» خرن او القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 


أخبرنا ا سعيد اليثم بن كليب الشاشي» أخبرنا أبو عيسى الترمذي» أخبرنا محمد بن إسماعيل» 


E‏ 0000 عري زيول اذ عق في ا طرخ فيا ولا 
بلقا فيا أحذه فأناه ابی بكر قال ما جاع :بك یا آنا بکر؟ قال حر خت لالقی ارسول الله. ع2 
وأنظر إلى وجهه وللتسلم عليه» فلم يلبث أن جاء عمر» فقال: ما جاء بك ياعمر؟ قال: الجوع 


2161/9 و ۳۹۰) وأبو نعم في «أخبار أصببان»‎ ۱١۷( أخرجه مرفوعاً عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد صفحة:‎ )١( 
. وفيه محمد بن سليمان: درن يخطىء. وابن ع اي ليل: صدوق سىء الحفظ‎ 
والبيمقي في «شعب الإيمان»‎ 786/5٠ والطبري في التفسير:‎ 2٠١7/7 وأخرجه هناد في الزهد موقوفاً على ابن مسعود:‎ 
وزاد السيوطي نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.‎ 4 
. وانظر:. الزهد هناد مع تعليق المحقق‎ 

(۲) وروي عنه قال: الأمن والصحة. انظر شعب الإيمان للبميقي: 490/8 

™( أخر جه الترمذي في التفسير- تفسير سورة التكائر:-- ۲۹۰/۹ وقال: «هذا حديث غريب». 
وابن حبان برقم )٠١۸٠(‏ صفحة »)1٤١(‏ وصححه الحاک: ١88/4‏ ووافقه الذهبي والبييقي في «الشعب» 449/8» 
وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد صفحة: )۳١(‏ والطبري: ۲۸۸/۳ والخطيب في تاريخ بغداد: 2574/17 والمصنف 
في شرح السنة: .5١١/4‏ 
وزاد السيوطي نسبته في الدر النثور: 11۳/۸ لعبد بن حميد. 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (89ه): .1۷-1٦/۲‏ 


۱۹ 


۹ /ب 


سورة العكائر الجزء الثلانون 


يارسول الم قال [النبي © «وأنا قد وجدتٌ بعضّ ذلك»» فانطلقوا إلى منزل اي الهيثم بن 
التيّهّان الانصاري» وكان رجلا كثير الدنخل والشاي وم يكن له حدم فلم يجدوه, فقالوا لامرأته: 


أين صاحبك؟ فقالت: انطلق ليستعذبٌ لنا الماء» فلم يلبثوا أن جاء/أبو الهيثم بقربة يزعبها ماءٌ فوضعهاء 


ثم جاء يلعزمٌ رسول الله عر ويفديه بأبيه وأمه. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطأء ثم 
انطلق إلى نخلة فجاء قو فوضعه» فقال النبي هه «أفلا تنقَيْتَ لنا من رُطَبه وبْسْرِه»ء فقال: يارسؤل 
اله لإي أردت أن روا [أوقال: أن ماروا من «رطبة .وبسرهة فأكلوا وكريوا:من: ذلك الما 
فقال* النبي ا «هذا والذي نفسي بيده من النعم الذي سلون عنه يوم القيامة» ظل بارت 
ر طيب» وماء بارد» فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً فقال النبي عله: «لا تذبحن ذات 
در فذبح لهم عَنَاقا أو جَذياً فأتاهم بهاء فأكلواء فقال النبي ی : هل لك خادم؟ قال: لاء قال 
النبي عه: «فإذا أتانا سبي فأبتا» قان ایی تله رأين لیس معهما الت فأن ب انیم قال اني 


1 ع : «اختر منہما)» فقال: يا نبي الله اختر لي فقال النبي عله «إن المستشار مؤتمن» خل هذاء 


فإني رأيته يصلي» واستوص به معروفاً» فانطلق به أبو اليم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله مل 
فقالت امرأته: ما أنت ببالغ, فيه ما قال رسول الله كته إلا أن : تعتقه». قال: فهو عتيق» فقال النبي 
عل «إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله يطّانتان» بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه 
عن المنكر» وبطانة لا تألوه خبالاء ومن يوق بطانة السوء فقد وقي ° 


وروي عن ابن عباس قال: 0 صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العبيد فم 


استعملوها؟ وهو أعلم بذلك مب » وذلك قوله: «إن السمع والبصر بعر اريك كان عنه 
(٦ E‏ . 

وقال عكرمة: عن الصحة والفراغ. 

وقال سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمال. 


0 ها بين القوسين ساقط صن‎ )١( 

(۲) زيادة من أ 

)٣(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء ا مان که ۷/-۳۲۹. وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب» 
وصححه الحا ١71/4‏ والبيبقي في «شعب الإيمان»: 1 111ظ والطحاوي في «مشكل الآثار»: ١۹/۱‏ وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع؛ برقم )1۹٤۸(‏ وأخرجه مسلم بنحوه من طريق آخر في الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك رقم (۲۰۳۸): ۱١۱۰/۳‏ . 

5١17/4 والبيبقي في «الشعب»: 447/8 وإسناده حسن» لكن فيه انقطاع وزاد السيوطي في الدر:‎ ۲۸۹/٠١ أخرجه الطبري:‎ )٤( 
. عزوه لابن أي حاتم وابن مردوية. وانظر التعليق على شعب الإيمان‎ 


O۰ 


اجون ر 


الجزء النلاثون سورة التكاثر 


أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
ابن مومى.بن الصلت» حدثنا أبو إسحاق إبراههم بن عبد الصمد الماثمي» حدثنا الحسين بن الحسن 
بمكة» حدثنا عبد الله بن المبارك والفضل بن مومى, قالا: حدثنا عبد الله بن سعيد بن ألي هند 
عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عي4: «نعمتان مغبون فما كثيرٌ من الناس: الصّحة 
والفراغ6”" . 
وقال أبو العالية: عن الإسلام والسنن. وقال الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير 
القران. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد صفحة (۲)» والبخاري في الرقاق» باب ماجاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة: 
90١‏ ولمصنف في“ شرح السنة: .7377/١4‏ 


o1 


رو« لام م نوها سم د 


وار © انی کی تر نبا لار ءامن يلصحت 


ع 


تس 9 117 سي e‏ 
وتواصوايا لحى وتَواصو ايا صر وي 

#والعصري» قال ابن عباس: والدهر. قيل: أقسم به لأن فيه عبرة للناظر. وقيل: معناه ورب ظ 
العصر» وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان: أراد بالعصر الليل والنهار» يقال هما العصران. وقال 
الخ من بعك زوال الس .إل أخروبيا"'"..وقال قادة؛ آعر ساعة من ساعات للبار .وقال 
مقاتل: أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. 

إن الإنسانَ لفي محسر». أي خسران ونقصان» قيل: أراد به [الكفار]“ بدليل أنه 
استثنى المؤمنين» و «الخسران»: ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره [بالمعاصي] © 

«إلا الذين منوا وعملوا الصالحات#, فإنهم ليسوا في خسرء #وتواصوا», أوصى بعضهم 
بعضأء طإبالحقٌ4» بالقرآن» قاله الحسن وقتادة» وقال مقاتل: بالإيمان والتوحيد. #وتواصوا بالصبر». 


و ا OT‏ ر 5 الما ع ع 
على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون عن إبراهم قال: اراد ان الإنسان إذا عمر في 


٠ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والعصر) بمكة.‎ )١( 
ش‎ .1۲١/۸ انظر: الدر المنثور:‎ 

(۲) انظر: عبد الرزاق في التفسير: ۳۹٤/۲‏ فتح الباري: ۷۲۹/۸. 

زفة أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۲ دون قوله آخخر. 

)٤(‏ في «ب» الكافر. 

(ه) زيادة من وب)». 


oYo 


سورة العصر 0 الجزء الثلائون 


الدنيا وهرم» لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين» فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في شبابهم وصحتهم» وهي مثل قوله: «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 


o٦ 


o Be 


4 
¢ 


a‏ 2 و 


0 
سس ماه ليمي 

رح خلا وت ۋر ثم 
ڪش ي 
مويل لکل همر مَرَةَ رة لمر قال ابن عباس: هم المشّاؤون بالفيمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون 
وقال مقاتل: «الهُمّزة): الذي يعيبك في. الغيب» و«اللمَرّة»: الذي يعيبك في الوجه. وقال 
أبو العالية والحسن بصده. 
وقال سعيد بن جبير» وقتادة: «الهُمزة» الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم» و«اللمزة»: الطعان 
وقال ابن زيد: «الهمزة): الذي يهمز الناس بيده ويضربمم» و «اللمزة): الذي يلمزهم بلسانه 
ریم 
وقال سفيان الثوري:ويهبمز بلسانه ويلمر بعينه. ومثله قال ابن كيسان: «الهمزة): الذي يوذي 
جليسه بسوء اللفظ و «اللمزة): الذي يومض بعينه ويشير راسف ويرمز بحاجبه وهما نعتان ايل 


نحو سخّرة وضحكة: للذي يسخر ويضحك من الناس [والهمزة وال ساكنة ة الممء ٠‏ الذي يُفعل 
0 
ذلك بهى] 


)١‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت (ويل لكل همزة) بمكة. 
انظر الدر المنثور: 577/8. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور. انظر: فتح الباري ۷۲۹/۸. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


°۹ 
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سورة اهمزة : الجرء التلاثون 


: سل عر د كو 2 لسرن فى‎ 3l ج‎ K2 
الزىجمع ماوع سب أن ما له ك کا لد‎ 
7 1 2 70 00 I1 
تاران الموفده ني م‎ © ii الحطمة 3 عي وما درك مامه‎ 

وأصل ا الكسر والعض على الشيء بالعنف. 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ قال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق بن وهب الثقفي 

ا ١ u.‏ 
وقال محمد بن إسحاق: مازلنا نسمع أن سورة الهمزة [نزلت في أمية بن خلف 
ف 

الجمحي] : 

وقال مقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» كان يغتاب النبي ع مله من ورائه ويطعن عليه في 

وقال مجاهد: هي عامة في حق كل من هذه صفته. ثم وصفه فقال: 

الذي جمع مالا قرأ أبو جعفر» وابن عامر» وحهزة» والكساني: «جمّع) بتشديد الم عل 
التكثيرء وقراً الآخرون بالتخفيف . وعددەچ› أحضناة: وقال مقاتل: استعده و ادخره و جعله ادا 
له» يقال: أعددت ل وعددته إذا أمسكته. 

یسب ا ان ماله أخلدَة4, في الدنياء يظن أنه لا يموت مع يساره. 

و ردا عليه أن لا يخلده ماله ينبن ليطر حن ظفي الحْطَمة في جهنم 


لي" 
والحطمة من أسماء النار» مثل: فر ولظى › ميت «حطمة) e‏ 


«إوما أدراك / ما الحُطَمَةُ + نارٌ الله المُوقَدَةُ ٠‏ التي نَع على الأفئدة4. أي التي 
ألها ووجعها إلى القلوب» والاطلاع والبلوغ بمعتى واحدٍء يحكى عن العرب: متى طلعت أرضنا؟ 
أي بلغت . 


ومعنی الآية: أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتبي إلى اك قاله /١‏ لقرظيٰ والكلبي. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1۲۳/۸ لابن أبي حاتم عن السدي. 
(۲) ما بین القوسين ساقط من ا۲ وانظر: ابن هشام: ۳۸۲/۱. 

(۳) ساقط من (ا». 

.۷۲۹/۸ وهو قول الفراء وذكره البخاري في ترجمة:‎ )٤( 


of. 


الجزء الثلانوند ش سورة الهمزة 


ر ll‏ 
الأفدة ۷ OSORIO!‏ 
«إنها عليهم مؤصدة) مطبقة مغلقة. 
في عَمَدٍ مُمَدّدةه, قرأ حمزة» والكسافء وأبو بكر: لإفي عُمّد) بضم العين والم» وقرأ 
الخرون بفتحهما» ابوك تعای: : رفع السموات بغير عمد ترونها» (الرعد - (f‏ وها جميعاً جمع 
عمود» مثل: آدم وام [وأدُم] قاله الفراء“ . 
وقال أبو عبيدة: جمع عمادء مثل: إهاب وأهَب وأمّب© 
ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماذ. 
[وقيل: «في عمد ممددة»]:“ في أعناقهم الأغلال السلاسل . 
[وقيل: هي عمد ممددة»: على باب جهنم ] ا سدت عليهم بها ارات لا 
الخروج] . 
وقال قتادة: بلغنا أمها عمد يعذبون بها في النار. 
وقيل: هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النارء أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة, وهي في 
قراءة عبد الله «بعمد» بالباء. 
قال . مقائل: أطيقت الأبواب علمهم ثم سندّتُ بأوتاد من حديد من تار حتى يرجع علي 
يي ره فلا يفتح علييم باب ولا يدخحل عليهيم روح» تا تم 1 أي مطولة . 
فتكون أرسخ من القصيرة. 


(۱) ساقط من «ب». 

(۲) انظر: معاني القران للفراء: ۲۹۱/۳. 

(۳) قال الفيومي في «المصباح المنير» 0 والاهاب: الجلد .. والجمع: أحب» بضمتين على القياس مثل: كتاب وک 
وبفتحتين على غير قياس . قال بعضهم: وليس في كلام العرب فعال يجمع على فَعَل بفتحتين إلا إهاب وأهَبء وعماد 


وعَمد . 
)٤(‏ ها بين القوسين ساقط من وب». 
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ار ET‏ 
لتر كيف قعل ربك يأححني اليل ت 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4؟ وكانت قصة أصحاب الفيل- على ما ذكره 
محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وذكره الواقدي-: 

أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعث «أرياط» إلى أرض امن فغلب عليهاء فقام رجل من 
الحبشةء يقال له: «أبرهة بن الصباح» [أبو يكسوم]»”" فساتحط «أرياط» في أمر الحبشة» جتى 
انصدعوا صدعين» وكانت طائفة مع أرياط» وطائفة مع أبرهة» فتزاحفا فقتل أبرهة أرياط» واجتمعت 
الحبشة لأبرهة» وغلب على المن وأقرّه النجاشي على عمله . 

ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة. لحج بيت الله فبنى كنيسة بصنعاء 
وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة ل بين للك مثلهاء ولست منتهياً حتى أصرف 
إلا حج العرب» فسمع به رجل من بني مالك بن كنانة [فخرج إليها مستخفياً]“ فدخلها ليلا 
فقعد فيها وتغوّط باء ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترأ علي ولطخ كنيستي 
بالعذرة؟ فقيل له: صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلتّ» فحلف أبرهة 
عند ذلك: ليسيرنٌ إلى الكعبة حتى يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه 
بفيله» وكان له فيل يقال له حمود» وكان فيلاً لم ير مثله عِظّماً وجسماً وقوة» فبعث به إليه فخرج 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزل (ألم تر كيف فعل ربك) بمكة. 
انظر: الدر المشور: 1۲۷/۸. 

.»« ما بين القوسين زيادة من‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب». 


ofo 


سورة الفيل ْ الجزء الثلائون 


أبرهة من الحبشة سائرً إلى مكة» وخرج معه بالفيل» فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده 
حقأ علييم» فخرج ملك من ملوك العن» يقال له: ذو نفر بمن أطاعه من قومه» فقاتله فهزمه أبرهة 
وأخذ ذا نفر» فقال: أيها الملك لا تقتلني فإن استبقابي خير لك من قتلي» »> فاستحياه وأوثقه. وكان 
ا رلا ل 


ثم سار حتى إذا دنا من بلاد حَمْعَم خرج نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم ومن اجتمع 
إليه من قبائل البمن» فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفيلاء فقال نفيل: أا الملك إني دليل بأرض العرب» 
وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة» فاستبقاه» وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج 
إليه مسعود بن معنب في رجال من ثقيف فقال: أيها الملك نحن عبيدك ليس لك عندنا خلاف» 
وإنغا تريد البيت الذي بمكة» نحن نبعث معك من يدلّك عليه» فبعثوا معه أبا رِغَال مول لهم 
فخرج حتى إذا كان [بالمُعْمّس”" مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره» وبعث أبرهة من 
المُعَمّس رجلا من الحبشة» يقال له: الأسود بن مسعود, على مقدمة خيله» وأمره بالغارة على َعَم 
الناس» فجمع الأسود إليه أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير. 

ثم إن ن أبرهة بعث حباطة الجِمْيَري إلى أهل مكة؛ وقال: سل عن شريفها ثم ايله ما أَرسِلُكَ 
به إليه» أخبره أني لم أت لقتال إنما جعت لأهدم هذا البيت. «اطاق لح مل بيك لتق اعد 
المطلب بن هاشم» فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إا أن تقاتلوه» إنما جاء 
هدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. 

فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال ولا لنا به يد إلا أن نخلي بينه وبين ما جاء له» فن هذا 
بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام» فإن يمنعه فهو بيته وحرمه» وإن حل بينه وبين 
ذلك فوالله ما لنا به قوة. 

قال: فانطلق معي إلى الملك» فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه 
بعض بنيه حتى قدم المعسكرء وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال: ياذا نفر» هل عندك 
من [غناء]”" فيما .نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشياًء ولكن 
سأبعث إلى أنيسء سائس الفيل» فإنه لي صديق فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من 
خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده» قال: فأرسل إلى انیس فأتاه فقال له: إن هذا سيد قريش صاحب 


)١(‏ موضع قرب مكة في طريق الطائف: انظر معجم البلدان. 
() في «أ»غني وما أثبت موافق لما ورد في السيرة. 


الجزء الغلائون سورة الفيل 


عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتي 
تع فان أطت "أن حه عد اة قا لين ل اح ما وصل اله من ان فاخ 
أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل 
الخو ف رؤوس الال يتشادن اك واا أت أن اونا كلح وف جاء ر فاضت لك 
ولا مخالف عليك» فأذن له» وكان عبد المطلب رجلا جسيماً وسيماء فلما راه أبرهة أعظمه 
وأكرمه» وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحته» فهبط إلى / البساط فجلس عليه ثم دعاه 
فأجلسه معه» ثم قإل لترجمانه قل له: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك فقال عبد المطلب: 
حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه قل له: لقد كنت أعجبتني 
حين رأيتك» وقد زهدت فيك» قال [غبد المطلب :° لمك قال: جعت إلى بيت هو دينك ودين 
آبائك وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير أصبتها؟ قال عبد 
المطلب: أنا رب هذه الإبل وإن هذا البيت ربا سيمنعه» قال ماكان لمنعه مني» قال فأّنت وذاكء 
فأمر بإبله فَرّدّتُ عليه . 


فلما ردت الإبل إلى عبد المطلب خرج فأخبر قريشاً الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب . 


ويتحرزوا في رؤوس الجبال» تخوفا علييم من معرة الجيش» ففعلواء وأتى عبد المطلب الكعبةء وأخذ 
بحلقة الباب وجعل يقول: 
ِ تم و و 3 
يارب لا ارجو لهم سواكا بارت فاح نهم م كنا 


.إن عدو ابيص عن عاقاكا" ٠‏ انه أن برا فة 


ل 1 2 8 9 وو 5 ومسا 0 6 . ' 2 الك 
7 2 وو ب 3 2 وو e‏ 
جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا يالك 
عَمَدُوا حِمَاكَ بهم جهلا وَمَا روا جاك 


لا لاقف إن ال 5 0 م 1 فا ٠‏ هللف © 


. زيادة من‎ )١( 

(؟) أصلها اللهم» والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي ما بقي» تقول لاه بوك وهي تريد لله أبوك. 
™( جمع حل وهي جماعة اوت ويريد هنا القوم الحلول .والحلال أيضاً: متاع البيوت. 

6 غَلُواً: غد وهو اليوم الذي ياي بعد يومك» فحذف لامه» وم يستعمل تاماً إلا في الشعر . 

(5) القوة والشدة. 


يقرف 


۰ب 


سورة الفيل الجزء الفلائون 


إن کت تا رکم وك تا ا نا تالف 
o ۶‏ 


De 1‏ 
فلم اسمَع ارين مِنْ رجال أَرَادُوا العْرّوَ ينتهكوا حَرَامَكُ 
ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه في ' بعض تلك الوجوه مع قومه» وأصبح أبرهة بالمخسسين 
قد تيا للدخول وعبّاً جيشه وهياً فيلهء وكان فيلاً لم ير مثله في العظم والقوة» ويقال كان معه 
فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه فقال: ابر محمود وارجع راشداً من حيث جكت 
[فإنك”" في بلد الله الحرام» فبرك الفيل فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه فأبى. فأدخلوا 
محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فالى» فوجهوه راجعا إلى المن فقام برول» ووجهوه إلى 
الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم. 
وخرج نفيل يشتد حتى [صعد”” في الجبل» وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال 
الخطاطيف مع كل [طائرع“ ين ثلاثة أحجار: 0 في 0 ون ف قارف قال 
كل القوم أصابت وخرجوا هاربين لا يبتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه» يتساءلون عن نفيل بن 
حبيب ليدلهم على الطريق إلى المن» ونفيل ينظر إليبم من بعض تلك الجبال» فصرخ القوم وماج 
ê NG‏ )°( 
بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويبلكون على كل [مهلك] . 
بت اله عل ار هة دا دة فمل متاق أامله كلما مقط أغلة انيما دة 
5 )0 ابن 5 5 5 
من قيح ودم] »> فانتبى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن بقي من اصحابه» وما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه ثم هلك" . 


قال الواقدي: وأما محمود» فيل النجاشيء فربض ولم [يسريم'” على الحرم فنجاء والفيل 


57 هذا البيت زيادة من‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ )۲( 
في «ب» أصعد.‎ )۳( 
في «ب» طير.‎ )٤( 
م في هبه مهل ا‎ 
وهي الغليظه من القيح» أما الرقيقة فهي صديد.‎ )5( 
.05-4,5/١ أخرجه ابن هشام:‎ )۷( 
وأخرجه الطبري :في “التاريخ: ۱۲۸/۲- ۱۳۹» من طريق ابن إسحاق.‎ 
في «ب» يشجع.‎ )۸( 


ofA 


الجزء الثلانون ٠‏ سورة الفيل 


الآخر شجع فحصب . 

وزعم مقاتل بن سليمان أن السبب الذي جَرَّأْ أصحاب الفيل: أن فتية من قريش خرجوا 
تجار إلى أرض النجاشي فدنوا من ساحل البحر وم بيعة للنصارى تسميها قريش «الميكل»» فنزلوا 
فأجُجوا ناراً واشتؤوا فلما ارتحلوا تركوا النار کا هي في يوم عاصف فعجّت الريج فاضطرم اليكل 
ناراً فانطلق الصرج إلى النجاشي فأسف غضباً للبيعة» فبعث أبرهة هدم الكعبة. 

وقال فيه: إنه كان بمكة يومعذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف 
ويشتو بمكةي وكان رجلا نبا نبيلاً تستقم الأمور برأيه» وكان خليلاً لعبد المطلب» فقال له عبد 
المطلب: ماذا عندك هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك؟ فقال أبو مسعود: اصعد بنا إلى حراء فصعد 
الجبل» فقال أبو مسعود لعبد المطلب: اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها لله وقلّدُها نعلا ثم أرسلها 
في الحرم لعل بعض هذه السودان يعقر منها شيئاء فيغضب رب هذا البيت فيا خذهم» ففعل ذلك 
عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعوء 
فقال أبو مسعود: إن هذا البيت ربأ يمنعه. فقد نزا ثبع ملك المن صحن هذا البيت وأراد هدمه 
فمنعه الله وابتلاه» وأظلم عليه ثلاثة أيام» فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي البيض» وعظمه ونحر 
له جزوراً. 1 : 

3 قال أبو مو فانظر نحو البحرء فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيرا اء شات 
من شاطىء الببحر» فقال: ارمقها ببصرك أين قرارها؟ قال أراها قد دارت على رؤوسناء قال: فهل 
تعرفها؟ قال: فوالله ما أعرفها ما هي بنجدية ولا تهامية ولاغربية .ولا شامية» قال: ما قدّها؟ قال: 
أشباه [اليعاسيب”' » في منقارها حص كأنها حصى الحذفء قد أقبلت كالليل يكسع بعضها 
بعضاء أمام كل رفقة طيرٌ يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق» فجاءت حتى إذا حاذت 
بعسكر القوم [و كدت فوق رؤوسهم» فلما توافت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقيرها 
على من تحتهاء مكتوب في كل حجر اسم صاحبه» ثم إنها انصاعت راجعة من حيث جاءت» فلما 
أصبحا انحطًا من ذروة الجبل فمشيا ربوة فلم يؤنسا أحدا ثم دنوا ربوة فلم يسمعا حسنًا فقالا: 
بات القوم [ساهرين” '»؛ فأصبحوا نياماء فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون» وكان يقع 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من المطبوع وهي لازمة هام المعنى. 
(۲) الجراد. 1 

(۳) أقامت وقصدت وأصابت. 

. في «ب» سامدين‎ )٤( 


o۹ 


سورة الفيل الجزء الثلائون 


4 سج سح سد < ب لور 


ألوّجعل 5 هرّ يتليل ! ل نيا وارسک عم طا أَبَابِيلٌ 9 


الحجر على بيضة'' أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق: الفيل والدابة ويغيب الحجر في 
الأرض من شدة وقعه» فعمد عبد المطلب فأخذ فأساً / من فؤوسهم فحفر حتى عمل في الأرض 
فملأه من أموالهي من الذهب الأحر 0 وحفر لصاحبه حفرة فملأها كليم قال لأبي 
مسعود: هات فاختر إن شعت حفرتي وإن شئت حفرتك» وإن شكت فهما لك معاء قال أبو مسعود: 
اختر لي على نفسك» فقال عبد المطلب إني 7 أن أجعل أجود المتاع في حفرتي فهو لك» وجلس 
كل واحد منهما على حفرته» ونادى عبد المطلب في الناس» فتراجعوا وأصابوا منفضلهما حتى ضاقوا 
به ذرعاً» وساد عبد المطلب بذلك قريشاً وأعطته المقادة» فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في 


أهليهما في غني من ذلك المال» ودفع الله عن كعبته وبيته. 


واختلفوا في تاريخ عام الفيل؛ فقال مقاتل: كان قبل مولد النبي عه بأربعين سنة. 

والأكثرون. على أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله عل 

قوله عر وجل: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4؟ قال مقاتل: كان معهم فيل واحد. 
وقال الضحاك: كانت الفيلة نمانية. وقيل اثنا عشرء سوى الفيل الأعظم وإنها ود لأنه نسبهم 
إلى الفيل الاعظم. وقيل: لوفاق رؤؤوس الاي ٠.‏ 

ام يجعل كَيْدَهُمْ في تضليل)» «كيدهم» يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله: 
في تضليل) عمًا أرادواء وأضل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة» وإلى ما أرادوه بكيدهم. قال 
مقاتل: في خحسارة» وقيل: في بطلان. 


«إوأرسل عليهم طبرا أبابيل», كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً. وقيل: أقاطيع كالإبل المؤبلة. 


قال أبو عبيدة. أبابيل جماعات في تفرقة» يقال: جاءت الخيل أبابيل من ها هنا وها هنا. 


. قال الفراء: لا واحد لما من لفظها. وقيل: واحدها a‏ وقال الكساني: اوكا 


)١(‏ ها يلبس على الرأس لوقايته في القتال. 
(۲) انظر: معاني القرآن للفراء: ۲۹۲/۳. 


6+٠ 


الجزء الثلانون ٠‏ سورة الفيل 


ترميهم يحجَارَوٍيّن سيل لهم عله عص كمف كول ج 


)0 
النحويين يقولون: واحدها ول “قل عجول وعجاجيل 


8 5 ىل 

وقيل: واحدها من [لفظها] ‏ إثيل . 

قال ابن عباس: كانت طيراً لا خراطم كخراطم الطيرء وأكف كأكف الکلاب“ 
وقال عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع: ها أنياب كأنياب السباع . 


فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة أحجار؛ حجران في رجليه» وحجر في منقاره» ل نسي شنا ل 


همت 


«إترميهم بحجارة من سجيل» قال [ابن عباس]“ وابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم 


بالحجارة» فبعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدَّة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج 
من الجانب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دبره. 


إفجعلهم كعصف مأكول4؛ كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته فييس وتفرقت أجزاؤه. شه 


تقطُمٌ أوصاهم تفر أجزاء الْرَوْتُ. قال مجاهد: «العصف» ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال 
عكرمة: كالحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب 
الحنطة كهيئة الغلاف له. 


0) 


)( 
نف 


فق 


ذكر الفراء العبارة في الموضع السابق على النحو التالي: «وقد قال بعض النحويين وهو الكسائي: كنت أسمع النحويين يقولون: 
أبوك مثل العججول والعجاجيل». | 
ساقط من ». 

أخرجه الطبري: ۲۹۷/۳۰. 

وزاد السيوطي في الدر المنثور: ٠۳١/۸‏ عزوه لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والببقي في الدلائل . 
ساقط من وب». 


ه١‎ 


ل 0 7 6 
و [ ١‏ 

الإيللي فرش ! 

[لإيلاف قريش 4. قرأ أبو جعفر: «ليلاف» بغير همز «إلافهم» طلبا للخفة» وقرأ ابن عامر 
«لالآف» بهمزة مختلسة من غير ياء بعدها [على وزن لغلاف] وقرأ الآخرون بهمزة مشبعة 
وياء بعدهاء واتفقوا - غير أي جعفر- في «إيلافهم» أنها بياء بعد الهمزة» إلا عبد الوهاب بن فليح 
عن ابن كثير فإنه قراً: إلْفهم» ساكنة اللام بغير ياء. 1 

وعد بعضهم سورة الفيل وهذه. السورة واحدة؛ ان كعب» لا فصل بينبما في 
مصحفه» وقالوا: اللام ف «لإيلاف» تتعلق بالسورة التي قبلهاء وذلك أن الله تعالى ذكر آهل مكة : 
عظم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة» وقال: «الإيلاف قريش4”. 

قال الاسام تلن مدني سك جا كر ل و و 
الفيل لتبقى قريش» [وما ألفوا من]“ رحلة الشتاء والصيف. 

. وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق علمهم في الشتاء والصيف. 


والعامة على أنهما سورتان» واختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله «لإيلاف», قال الكسائ» 


(۱) أخخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت (لإيلاف قريش) بمكة . 

انظر الدر النشور: 1۳٤/۸‏ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(۳) انظر: فتح الباري: .۷۳١/۸‏ 
(9) في «ب» أهلك أصحاب . : 
(0) في «ا» قال الفراء:.. وبالرجوع إلى الفراء: ۲۹۳/۳ تجد قوله: «کأنه قال: ذلك إلى نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصيف». 
(5) انظر: فتح الباري: .۷۳١/۸‏ 


ب١‎ 


سورة قريش : الجزء الثلانون 


والأخفش: هي لام التعجب» يقول: اعجبوا لايلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة 

رب هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته کا تقول في الكلام لزيد وإكرامنا إياه على وجه التعجب: اعجبوا 

لذلك. والعرب إذا جاءت ببذه اللام اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل منه. 
وقال الزجّاجٍ: هي مردودة إلى ما بعدهاء تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة 

الشتاء والصيف. 

عيينة] 02 
وقال [ابن عيينة]: ' لنعمتي على قريش. 
وقريش هم ولد النضر بن كنانة» وكل من ولده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس 

بقرشي. 

الشافعي» عدا 2 لهي سيل ار بكر ال اليد حدثنا a‏ الصدف اا 

بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني شداد آبو غا حدقا وائلة , بن الأسقع» قال: قال رسول الله 

عا : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة فريك واصطفى من قريش 
)( 

بني هاشم» .واصطفاني من بني هاشم» 
وسموا قريشاً من القرش» والتقرّش وهو التكسب والجمع» يقال: فلان يقرش لعياله 
وقال أبو ريحانة: “° سال فخا غبدٌ الله بن عباس : لم ا قریش قریشاً؟ قال: لدابة 

تكون في البحر من أعظم دوابه يقال ها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته» وهي 

تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» قال: وهل تعرف العربٌ ذلك في أشعارها؟ قال: نعم فانشده/ 

شعر الجمحي: 

وريس هي التي تسكن الق نما مميت قرش فرشا 
سَلّطَتْ العو ف لكنة ا ,س ال صا ٠‏ احور“ وها 
تأكل الغثّ والسمينَ ولا تت رلك فيه لذي الجناحين ريشا 


)١(‏ في وب» أبو عبيدة. 


(۲) أخرجه مسلم في الفضائل» باب فضل نسب النبي ار برقم (۲۲۷۹): ٤4‏ والمصنف في شرح السنة: E‏ 


(5) ذكره ابن كثير في البداية والنباية: ۲٠۲/۲‏ وعزاه البيبقي . 
وانظر: الدر المنشور: 1۳۸/۸. 


الجزء الغلائون سورة قريش 


ظ رم 2 ےم 30 وا صا ام صر 
لَفهم رعلة الَا وأَلصَيفٍ ني فَليَعْبْدُوأ رَبَ هدا ألبِيتِ ج 
آل زت أطْعمهم ين جوع امتهم من ونی 9 
هكذا في الكتاب حي قريش يأكلون البلاد أكلا [(كميشاا“ 
وهم في آخحر الرمان بي يكير القفل هم والحُمُوسًا 
قوله تعالى: د يلافهم 4 بدل من الايلاف الأول» «إرحلة الشتاء والصيف 4 «رحلة) نصب 
على .المصدرء أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف. 
روى عكرمة» وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يشون بمكة 
ويْصيّفون بالطائف» فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت”". 
وقال الآخرون: كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة» إحداهما في الشتاء إلى امن لأنها 
أدفاً» والأخرى في الصيف إلى الشام. 


وكان الحرم وادیاً جدباً لا زرع فيه ولا ضرع» وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم» 
وكان لا يتعرض هم أخد بسوءء كانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته فلولا الرحلتان 
لم يكن هم بمكة مقام؛ ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف» وشق عليهم الاختلاف 
إلى ابن والشام فأخصبت تبَالَة وجرّش من بلاد الهن» فحملوا الطعام إلى مكةء أهل الساحل من 
البحر على السفن؛ وأهل البر على الابل والحمير» فألقى أهل الساحل جدة» وأهل البر بالمحصّب» 
وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح, فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤنة 
الرحلتين» وأمرهم بعبادة رب البيت فقال: 

«إفليعبدوا ربٌ هذا البيت)» أي الكعبة. 


الذي أطعمهم من جو ع4. أي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة, «إوآمنهم من خوف». 
بالحرم. وكونهم من أهل [مكة]“ حتى ل يتعرض لهم [في رحلتهم]". 


)١(‏ في «ب» نكيشاء وما أثبت عر رب والمعنى: سريعاً. 
(۲) أخرجه الطبري: 7٠08/95٠١‏ والنساقي في التفسير 057/7 بإسناد حسن. 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 578/8 لابن أي حاتم وابن مردويه والضياء في الختارة. 
(۳) ساقط من. «ب». 
)٤(‏ ساقط من و 


سورة قريش 1 الجزء الغلائون 


وقال عطاء عن ابن عباس: إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين» وكانوا 


ES ۴. 00. 5‏ 5 ش 
قال الكلبي: 2 وكان أول من حمل [السمراء] من الشام ورحل إليها الإبل: هاشم بن عبد 
مناف» وفيه يقول الشاعد”": 

قل للذي طلب السماحة والتدى هلا مررت بال عبد ماف 

هلا مررت بهم تريد قراهم منعوة من ضر ومن أكفاف 
الان ون لوحصة رقي :والقافيلن. . ليم . للأضيحاف 
والخالطين فقيزهم بغنمم حتى يكون فقيرهم كالكاني 
والقائمين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الإيلاف 

هھ RON‏ حم 1 مهم 2( دان 

عَمرو [العَلا] ٠‏ هَسْمَ الاريد لقومه ورجال مكة [مسيتون] ٠‏ عِجاف 


ت 


م شرع سنهما له ولقومه E‏ الشتاء ورحلة الأصياف 


وقال الضحاك والربيع وسفيان: «وامنهم من خوف) من خوف الجذام» فلا يصيبهم ببلدهم 
الجذام. 


)١(‏ انظر: الطبري: ٠٠٥۲/۲‏ البداية والنهاية: ؟/97؟. 
(؟) في ا السمن. 

)٣(‏ هو ابن الژبعرى. كا في البداية والنهاية والطبري. 
)٤(‏ في 2 العالي. وفي البداية والنهاية والطبري: الذي. 
() مجحدبون. 


ر ےو م م ك 0 8 
يتا الى مَكَر تال © مد مدل ]اذى يدع البقم ي 
و ت 0 00 > بحو وري سم يروج سا 
ولا عص طعامالْمِسَكْينِ ل يلات © الزن هم عن 


72 
السّديء ومقاتل بن حيان.. وابن كيسان: في ا e‏ . قال الضحاك: في [عمرو]”" 
. عائذ الخزومي. وقال عطاء عن ابن عباس: في رجل من النافقين © 
ومع ريكذت الد أي مارا و السات 
«إفذلك يدع اليتم)» يقهره ويدفعه عن حقه» والدعٌ: الدفع بالعنف والجفوة. 
«إولا يَحْضُ على طعام المسكين لا يظعية ولا يام باطعامة». لاله ركد 2 
«(فويل للمصأينَ ٠‏ الذينَ هم عن صلاتهم سَاهُونَ4؛ [أي: عن مواقيتها غافلون]“ 
)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت (أرأيت الذي يكذب) بمكة . 
انظر: الدر المنشور: 551/8 . 
(۲). انظر: أسباب النزول للواحدي صفحة )٠٠٤(‏ . 
(۳) في «ا» عمر والصحيح ما أثبت. 


(4) انظر: زاد المسير: .۲٤٤-۲٤۴۳/۹‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


سورة الماعون الجزء الثلاثئون 


م ل يج ورسى هس ور 1 0 
الذبنهم يراءوت ي وبمنعون الما عون © 


محمد بن عبد الله الصفارء أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبي» حدثنا حَرَمِي بن حفص 
[القَسْمَلي”'" حدثنا عكرمة بن إبراهم الأزدي» حدثنا [عبد الملك]”' بن عمير عن مصعب بن 
[سعد]“ عن أبيه أنه قال: سكل رسول الله عي عن «الذين هم عن صلاتهم ساهون»» قال: 
«إضاعة الوقت)©) 

قال ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس» ويصلونها في العلانية إذا 
حضرول””» لقوله تعالى: #الذين هم يُراءون4. وقال في وصف النافقين: «وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يرَاعُون الناسّ) (النساء- )١ ٤۲‏ . ا 


وقال قتادة: سا عنها لا ببالي صل أم لم يصل. 

ويل له ترسوك لها نذان إن صلواة ولا افون .عفاي إن« تركو 
وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون با. 

وقال الحسن: هو الذي إن صلاها صلاها ریا وان فاتته م يندم . 
وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها. 


«إويمنعون الماعون4, روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الركاة» وهو قول ابن عمر» 
والحسن» وقتادة والضحاك. 


وقال عبد الله بن مسعود: «الماعون): الفأس» والدلوء والقذر وأشباه ذلك وهي رواية 


. في «» القاسم» والصحيح ما أثبت كا في التهبذيب‎ )١( 
. في «ب» عبد الكريم» والصحيح ما أثبت كا في التبذيب وشرح السنة‎ )۲( 
في «اوسعيد., والصحيح ما أثبت کا في التهذيب وشرح السنة.‎ ) 
911/٠ والطيري:‎ ۲۳۹/١ مرفوعاً وموقوفاًء وأبو يعلى في المسند: موقوفاً‎ 7١5 7١4/5 أخرجه البيبقي في السنن:‎ )٤( 

والمصنف في شرح السنة: 7145/5 . 

قال الببهقي في السنن: وهذا الحديث إنما يصح موقوفاء وعكرمة بن براه قد ضغفه يحبى بن معين وغيره من أئمة الحديث. 

وقال اليئمي في المجمع: :55/١‏ رواه البزار وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً ... وقال البزار: رواه الحفاظ موقوفاً ولم يرفعه 

غير عكرمة. 

وراجع الدر المنثور: 5437/4. 
)2( أخ رجه الطبري: .۳١/۳١‏ 

وزاد السيوطي في الدر: 547/48 عزوه لابن مردويه. 
(5) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: :771١/8‏ «وقال بعض العرب: الماعون الماء وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة ‏ 


° o0۲ 


الجزء الثلاتون | سورة الماعون 


سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال مجاهد: «الماعون» [العارية. وقال عكرمة]“: أعلاها الزكاة المعروفةء [وأدناها عارية 


التاع". 


وقال محمد بن كعب والكلبي: «الماعون»: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. 


قال قطرب: أصل الماعون من القلةء تقول العرب:ما له: سعة ولا منعة» أي شيء قليل» فسمى و 


الركاة والصدقة والمعروف ماعوناً لأنه قليل من كثير. 


0) 
() 


زوف 
0( 


' وقيل: «الماعون»: ما لا يحل منعه» مثل: الماءء والملح» والنار] 


(f) (O! 


وأدناها عارية المتاع» أما القول الأول فقال.الفرّاء: قال بعضهم: إن الماعون المعروف كله» حتى ذكر القصعة والدلو والفأس» 
ولعله أراد ابن مسعود فإن الطبري أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أي المغيرة: سأل رجل ابن عمر عن الماعون قال: 
المال الذي لا يؤدي حقه. قال قلت: إن ابن مسعود يقول هو المتاع الذي يتعاطاه الناس ينمه قال هو ما أقول لك وأخرجه 
الحا أيضاً وزاد في رواية أخرئى عن ابن مسعود هو الدلو والقدر والفأس. وكذا أخرجه أبو داود والنساني غن ابن مسعود 
بلفظ (كنا نعد ا ماعون على عهد رسول الله جه عارية الدلو والقدر) وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. وأخرجه البزار 
والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً صرهأ. 

ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 71/8/: «وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد إليه باللفظ المذكورء 
وأخرج الطبري والحالم من طريق مجاهد عن علي مثله». 

ما بين القوسين زيادة من «ب». 

قال صاحب البحر الحيط: 518/8: «يعني بالماعون الزكاة وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من المعن» 
وهو الشيء القليل فسميت الزكاة ماعوناً لأنها قليل من كثيرء وكذلك الصدقة وغيرها». 


oo 


سورة الکوٹر“ مكية”" 


” 


> 21 صر د ب 
إتا أعطيّنلك الكوثر 0 


«إنا أعطيناك الكوثر. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا 
محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد / بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا على بن مسهر عن الختار- يعني ابن فلفل- عن أنس قال: بينا رسول الله 
َه ذاتٌ يوم بين أظهّرنا إِذْ أغفى إغفاءةٌ ثم رفع رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يارسول الله؟ 
قال: أنزلتُ علي آنفاً سورة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحم: «إنا أعطيناك الكوثر ه فصل لربّك وانحر 
3 إن شانكك هو الأبتر»» ثم قال: «أتدرون ما الكوئرع؟ قلنا: لله ورش علي قال: «فانه نېر 
ودنيو ري عر وجل عليه خير كتير هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة ية عددُ النُجوم » 
فيْختلج العبدٌ منہم» فأقول: رت إنه مني» فيقول: ما تدري ما أخدت ماك" : 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن محمدء حدثنا هشم, حدثنا أبو بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: «الكوثر»: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد 
ان جنير إن اناا يزعموة أنه عبن ق اة فقال سعد ا التي فى اة دن اشير الذي أعطاء الله 
و 


3 


. في أ سورة إنا أعطيناك‎ )١( 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (إنا أعطيناك الكوثر) بمكة.‎ )۲( 
.5545/4 انظر الدر المنثور:‎ 
.5:0/١ :)400( أخرجه مسلم في الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوئ براءة برقم:‎ ٠ )5( 
.1584-151/١8 وفي الرقاق والمصنف في شرح السنة:‎ .۷۳١/۸ أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الكوثر-‎ )٤( 


هه 


۰۲ 


سورة الكوثر الجزء الثلائون 


قال الحسن: هو القران “العظم. 
قال عكرمة: النبوة والکتاب“ 


5 Dr ا‎ 1 1 e 53 fs 
وقال أهل اللغة: الكوثر: قعل [من الكارةء كنوفل: قوع" من التفلء والعرب تسمي‎ 
كوثراً. والمعروف: أنه نهر في الجنة‎ e كل 2 [كثير ف العدد أو]” "كير في‎ 


أخبرنا a‏ الخرق» أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفوني» 
أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميهني: حدثنا علي بن حجرء 
خدثنا إماعيل بن جعفره حدثنا حُمَيْد عن أنس, قال: قال رسول الله عَه: دخلتٌ الجنة فإذا أنا بنهر . 
يجري بياضه [بياض] ‏ لبن وأحلى من العسلء وحافتاه خيامٌ اللؤلؤ م اي فإذا الغرى 
مسك ذم فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال الكوثرٌ الذي أعطاكه الله عر و" 


حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الماشمي» أخبرنا أبو سعيد الأشج» حدثنا محمد بن فضيل 
0 0 1 - 0 7 لاب 0 

عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ماك: الكوثر غير 

في اتا الذهبٌ» مجراه على الدرٌ والياقوت» ریه أُطيبٌ من المسّك» وأشدٌ اا من 


٠ الثل‎ 


(۱) أخرجه هناد في الزهد: ۲۲۱/۲ وابن ألي شيبة في المصنف: ٠0۸/١١‏ والطيري: ۳۲۲/٠١‏ وإسناده صحيح. 

(۲) مابين القوسين ساقط من «ب» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من أه. 

(4) في وي عبد الله والصحيح ما أثبت. 

(0) ساقط من 0 

(7) حديث صحيح أجرجه الإمام أحمد في المسند: 21١6 ٠١/5‏ من طريق حميد عن أنس» وهناد في الزهد: ۲٠٠/١‏ والنساي 
في التفسير: 055/7, والطبري: .7/8*-4 27 وابن ألي شيبة في المصنف: ٤۷/١١‏ ١ء‏ والآجري في الشريعة صفحة 
١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠۷١/٠١‏ . 
وأخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس بنحوه., في الرقاق باب في الحوض: .455/١١‏ 

(۷) حديث صحيح أخرجه أبو داود في الرقاق: 2577/5 والترمذي في التفسير- تفسير سورة الكوثر-: ۲۹٤/۹‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)» وابن ماجه في الزهد برقم: (4774): ۱٤٥۰/۲‏ من طرق عن عطاء بن أي السائب عن محارب 
ابن دثار عن ابن عمرء والدارمي في الرقاق» باب في الكوثر: ۳۳۸/۲ والحاكم: 171/78 أوهئّاد في الزهد: ۱ والإمام 
أحمد: ۷/۲ مه1ء والطبري: ۳۲٤/۳۰‏ والمصنف في شرح السنة: ©154/1- ۹ وقال الشيخ الأرناؤوط:.. وعطاء 
سمع من محارب قبل الاختلاط. 
وانظر: فتح الباري: ۷۳۲/۸ والزهد هناد: ۲۰۹/۱ مع تعليق الحقق. 


ممه 


الجزء الثلائون سورة الكوثر 


کر سے ا اال رد ۶ کن 


صل ليك وار و 


کے سے کے 


OE‏ ا ا 70 آي مليكة 
قال: قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله : «حوضي مسيرة شهرء ماؤه ا ا 
وريحه أطيب من المسك» وکیزانه السماي من يدرب منها لم يظماً أبدا» 


ا م ب a‏ قال رسول الله عله: 
«[أنا عند عْمَرِ حوضي] | ' أذودٌ النان عنه: لأهل العن)» إني لاضتريية بعصاي حتى يرفضوا غنهة 
ا CL‏ ا ولواب طوله ما بين بصررى 


. 5 5 پآ لال ع. 1 ب 5 س 
وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه عي أن يصلى وينحر لله عر وجل . 


() 


أخبرنا محمد بن e‏ 'العذافري اشنا ا بن ا الدبرية حدثنا عبد r‏ أنا معمنر 


١ 


قول عز وجل: i‏ لربك والحر». قال محمد بن کب إن أناساً كانوا يصلون لغير الله 


وقال كم و غطاة و فاو فهر الريك سا الد ع الف وار تكلف:: 


5 5 9 5 اه ١ ۶ o4 ٠‏ 
وقال سعد بن جر وجاهد فصل اللوات الفروضة بِجَمْعء وانحر البڏن بمني'". 


وروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: «فصل لربك وانحر» قال: وضع المين على الشمال ْ 


الا غو ا 

(۱) ساقط من «ب». 

(؟) أخرجه مسلم في الرقاق» باب في الحوض: 2455/١1‏ ع في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا َيه برقم: (۲۲۹۲): 
744/4 والمصنف في شرح السنة: 118/١6‏ . 

(59) ما بين القوسين ساقط من «ا» وعُقر الحوض: مؤخره. 

)٤(‏ يدفق الماء فيه دفقا متتابعاً. 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 2405/١١‏ ومسلم في الفضائل. 5 إثبات حوض نبينا له وصفاته برقم: (05701: . 
٤‏ ولمصنف في شرح السنة: .159/١6‏ 

(5) أخرجه الطبري: ۳۲۷/۳۰. 

(۷) انظر: الدر المنشور: .1١١/۸‏ ُ 

(4) برو هذا أيضاً عن علي کا هو عند الطبري:./710 وعن الشعبي مثله ولا يصح. 


صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآهةء وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطا عطاك 


وقد ساق الطبري: .٠ه‏ 8088-5 ثم قال: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: فاجعل 


4ه 


سورة الكوشر ) ض الجزء الثلاون 


هد 


دك مكلك هوا لَب © 


قوله تعالى: إن شانلك)» عدوك”" ومبغضكء هو الأبعر) هو الأقل الأذلٌ القع 
و 

نزلت في العاص بن وائل السهمي؛ وذلك أنه رأى النبي عله يخرج من [باب] © 
السجدء وهو يدخلء فالتقيا عند باب بني سهم وتحدّئاء وأناسٌ من صناديد قريش جلوس في 
المساجد فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تتحدثٌ معه؟ قال: ذلك الأبترء يعني النبي 
َيه وكان قد توفي ابن لرسول الله عه من خديجة رضي الله عنها 29 


وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا د کر رسول الله 
عله قال: دعوه فإنه رجل ابت لا عَقِبَ عَقِبَ له فإذا هلك انقطع ذكره فآنزل الله تعالى هذه 

)2 . 
السورة 5 

وقال عكرمة عن الو ضاي دلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريشء وذلك أنه 
لا قم كعبٌ مكة قالت له قريش: نحن أهل السّقاية والسّدانة» وأنت سيد أهل المدينة» فنحن خيرٌ 
ا %) قم ۴ 37 eT‏ ر 
ام هذا [الصنبور] المنبتر من قومه؟ فقال: بل أنتم خير منه» فنزلت: «الم تر إلى الذين اوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» (النساء ١ه).‏ الآية» ونزل في الذين قالوا إنه أبتر: 
«إن شائئك هو الأبتر»”“ أي المنقطع من كل خير. 


ر من الكرامة والخير الذي لا كفء له؛ وخحصك به من إعطائه إياك الكوثر». وقد استحسنه ابن كثير في تفسيره: 050/4. 

(1) ذكره البخاري تعليقاً عن ابن عباس في الفتح: (۷۳۱/۸) ووصله ابن مردويه. 

٠‏ (۲) قال الحافظ ابن كثير لي تفسيره: 070/4: «فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره ومات وحاشا وکلا بل قد أبقى الله 
ذكره على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم المحشر والمعاد. صلوات الله 
وسلامه علي دائما إلى يوم التناد». 

(۳) ساقط من «». 

. 10١/۸ الدر المنشور:‎ ٠٦٠/٤ وانظر: ابن كثير:‎ )٥٤١( والواحدي في أسباب النزول صفحة‎ ۳۲۹/۳١ أخرجه الطبري»‎ )٤( 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۷۳۲/۸: «اخحتلف الناقلون في تعيين الشانىء المذكور فقيل: هو العاص بن وائل وقيل:‎ 
ِ هو أبو جهل» وقيل: عقبة بن ألي معيط).‎ 
وانظر: ابن كثير: 050/4 فقد ذكر أقوالاً أخر.‎ 

(0) أخرجه ابن إسحاق بلاغاً: ۳۹۳/۱ من سيرة ابن هشام. 
وانظر الطبري: 2374/٠0‏ وابن كثير: ٠٦/٤‏ والواحدي في أسباب النزول صفحة: (41ه - 047)» والدر المنثور: 
۲/۸ . 

(6) في » المنو؛ 

(۷) أخرجه النسائي في التفسير: 510/7. والطبري: .70/7 وصححه ابن حبان برقم: )۱۷۳١(‏ من موارد الظمآن . 

وذكره ابن كثير: 070/4 من رواية البزار (وليس عنده ذكر آية سورة النساء) وصحح إسناده. 
وزاد السيوطي في الدر: 507/8 عزوه لابن ألي حاتم وابن مردويه. 


©0» 


E SEN کر ا‎ BES 


> ممه 


(0 5 . 


.2 ء و ر ا 4 ر ک4 عوج سا 2 
سكين YO‏ 3-6 ولا آنترعلي دون 
قل يا أبها الكافرون)» إلى آخر السورة. 
نزلت في 56 من قريش منهم: الحارث بن قيس السهمي» والعاص بن وائل» والوليد بن 
المغيرة» ا بن عبد يغوث» والأسود بن بن المطلب بن أسدء/وأمية بن خلف» قالوا: يا محمد 
هلم فاتبغ]”” ' ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد اتنا سنة ونعيد إلفك سنق فإن 
كان الذي جكت به خيراً كنا قد شركناك فيه وأخذنا حظًنا من وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنك 
قد شر کتنا ف اا و أجلت بحظّك منه» فقال: معاذ الله أن أشرك به غيرهء قالوا: فاستلم بعض 
اهتنا نصدقك ونعبد إهك» فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي» فأنزل الله عر وجل: «قل يا أيها 
الكافرون» إلى اخر السورة» فغدًا رسول الله عله إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش» فام 
على رؤوسهم ˆ ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورةء فأيسوا منه عند ذلك واذوه وأصحابهي”) 
ومعنى الآية: إلا أعبد ما تعبدون». في الحال ولا أنتم عابدون ما عبد في الحال» . 


2)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (قل يا أيها الكافرون) بمكة. انظر:: الدر المتاور: 
1/۸ 

(۲) في «أ» الأسدء والصحيح ما أثبت. 

(9) في ۾ هل تتبع. 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق» سيرة ابن هشام: ۳٠۲/١‏ . 5 أ ش 
وانظر الطبري: ٠۳۴٠/٠١‏ ابن كثير: ٠٦١/٤‏ أسباب النزول للواحدي صفحة )0٤۳(‏ .' 
قال الحافظ في الفتح: ۳۳۳/۸ وقد أخرج ابن أي حاتم من حديث ابن عباس قال: قالت قريش للنبي عَه: كف عن 
المتنا فلا تذكرها بسوء. فإن E‏ رمد زنك SE E‏ 


وهو ضعيف. 


/ o1 


]ب 


سورة الكافرون ءْ الجزء النلائون 


سرس ورو ر ز0ر کے ہے وء و ر سے عر مسر 
سر ⁄ ص 
ديو دن 


بولا أنا عابدٌ ما عبدتم في الاستقبالء ولا أنم عابيو ن ما أعبد» في الاستقبال“. 


0 لا يؤمنون. 
وقوله: «[ما]”" أعبد» أي: مَنْ أعبد» لكنه ذكره لمقابلة: «ما تعبدون». 


ووجه التكرار: قال أكثر أهل ال معاني: هو أن القرآن نزل بلسان العرب» وعلى مجاز خطابهم» 
. ومن مذاهبهم التكرار» إرادة الت وكيد والإفهام كا أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز . 


وقال القتيبي: 0 الكلام لتكرار الوقت» وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك 
عاماً فادخل في ديننا افا فنزلت هذه السورة. 


إلكم دینکم)» الشرك» «ولي دین ي“ الإسلام» قرأ ابن كثير» ونافع» وحفص: : «ولي» ا 
بفتح الياء, قرأ الآخرون اا [وهذه الآية منسوخة باية السيف] 2 


)١(‏ انظر: البخاري : ۷۳۳/۸ ترجمة الباب. 
5 في سولا. 
(۳) قال الفراء في معاني القران: ۳ «ولم يقل وديني» لأن الآيات بالنون فحذفت الياءء ا قال: ويبدين» و «يشفين». 
(4) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
وقوله: وهذه الآية منسوخة باية السيف: 
نقل ذلك عن ابن عباس» وهذه الآية لا تعارض بينها وبين آية السيف» » فلا مال للقول فيها بالنسخ» لأن الجمع بينهما مكنء 
' ولا يصار إلى القول بالنسخ إلا بعد تعذر الجمع بين الآيتين. 
ومعنى الآية (لكم دينكم) فلا تتركونه أبدأء لأنه ختم على قلوبكم (ولي دين) الذي لا أتركه أبدأء وذلك أن المشركين 
كا تقدم- طلبوا من الرسول له أن يعبد الحتهم سنة ويعبدوا إه سنة فنزلت السورة بياناً لحالهم وتيئيساً للرسول مله 
من إيمان أشخاص بأعيائهم وعدم الطمع في إيانهم . 
انظر: تفسير الطبري: »۳۳٠-۳۳١/٠١‏ الناسخ والمنسوخ للبغدادي» صفحة: )177-١51(‏ مع التعليق. 
وراجع فيما سبق: ۳۲/۳ تعليق ( ١‏ ) . 


o4 


2-7 EES p2 

إا جاء نصرالهوالفتح © 

«إإذا جاء تصر الله والفتح#» أراد فتح مكة. 

وكانت قصته- على ما ذكر محمد بن إسحاق وأصحاب الأخبار- أن رسول الله ع ا 
صالح قريشاً عام الحديبية» واصطلحوا على وضع الحرب بين الناس عشر سنين» يأمن فيهن الناس» 
ويكف بعضهم عن بعض» وأنه من أحب أن يدخل في عَقد رسول الله عَم وعهده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخل في عَقَد قريش وعهدهم دخل فیه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش؛ ودخلت 
حراعة في عهد رسول الله ی وكان بينهما شر قدم. 

ثم إن بني بكر عَدَتْ على خزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل مكة؛ يقال له «الوتير»» فخرج 
نوفل بن معاوية الدؤلي في بني الئل من بني بكر حتى بيت خزاعة» ولیس كل بكر تابعه» فأصابوا 
منهم رجلا وتحاربوا واقتتلواء ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
مستخفياً بالليلء > حتى حازوا خزاعة إلى الحرم وكان ممن أعان بني بكر من قريش على خزاعة 
لياتكذ بأنفسهم متدكرين: صفوان بن أمية» وعكرمة بن أي جهل» وسهيل بن عمروء مع عبيدهم 
فلما انتهوا إلى E‏ يا نوفل إنا دخلنا الحرم» إلهك إلهَكء فقال كلمة عظيمة: 
إنه لا إله لي اليوم» [يا بني بكر] أصيبوا تأرم فيه. 


)01 ارج ابن كروي عن اد عبان قاله أنزل بالمدينة (إذا جاء نصر الله والفتح) . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: . أنزل (إذا جاء نصر اله بالمدينة. 
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس 
في الدين ينعى إليه نفسه. 
انظر: الدر المنثور: 569/48. 

(۲) من سيرة ابن هشام هام المعنى. 


0¥ 
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سورة التصر الجزء الثلاون 


َ 5 ا = f‏ ا ا طلا 
فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ونقضوا ما بينهم وبين رسول الله عي من 
العهد بما استحلوا من خزاعة- وكانوا في عقده- خرج عمرو بن سالم الخزاععي حتى قدم على 
ا وان برع جع ا ا 
لاحم إلى اة ةا ١‏ لشف ااي واس الا 
اا رك لاع ق اك الوا 
الأيات: ا فكزنا ىنور ار 
فقال رسول الله عوه: «قد تُصِرْتٌ يا عمرو بن سالم»» ثم عرض لرسول الله ع عنان 
- 2 
من السماءء فقال: «إن هذه السحابة لتستهل بتصر بني كعب»» وهم رهط عمرو بن سالم. 
م خرج بُدَيْلُ بن زاء في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله بيه فأخيروم با 


أصيب منهم [وبمظاهرة]”'' قريش بني بكر عليه ثم انصرفوا راجعين إلى مكة» وقد كان 
رسول الله عله قال للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاء لِيَشُدّ العَقَدَ ويزيد في المدة. 


ومضى بديل بن ورقاء فلقي أبا سفيان بِعُسْمَانَ قد بعثته قريش إلى رسول الله َيه ليد 
العقد ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي ابو سفيان يُديلاً قال: من أين أقبلت يا بُدَيْل؟ 
وظنَّ أنه قد أق رسول لله عر قال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي 
قال: أرما أتيت محمدا؟ قال: لاء فلما راح يُدَيْل إلى مكة قال أبو سفيان: لفن كان جاء المدينة 
لقد علف ناقته بها النّوتى» فعمد إلى ميرك ناقته فأخذ من بعرها ففئّه فرأنى فيه النوتى» فقال: أحلف 
بالله لقد جاء يُدَيْل محمداً. 

ثم حرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله عر المدينة» فدخل على ابنته أَمّ حبيبة بنت 
أي سفيان» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله عي طوته عنه» فقال: يابنية أرغبت لي عن 
هذا الفراش أم أرغبت به عني؟ قالت: بلى هو فراش رسول الله ع وأنت رجل مشرك نجس» 


فلم أحب أن تجلس على فراش / رسول الله َي فقال: والله لقد أصابك يابئيّة بعدي [شيء]”. 


.١٠١-9/5 راجع فيما سبق:‎ )١( 
زهة المعاونة.‎ 
في «ب» شر.‎ )5 


°۸ 


الجزء الفلانون سورة النصر 


E Co es‏ نقض أهل مكة 
ال 
م م ذهب إلى أبي بكر فكلّمه أن يكلم له رسول الله َي فقال: ما أنا بفاعل» اق عمل 
ابن الخطاب فكلّمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله ل1۶4 فوالله لو لم أجد إلا ادر لجاهدئكم 
به ثم خرج فدخل على علي بن أي طالب رضي الله عنه» وعنده فاطمة بنت رسول الله عله 
وعندها الحسن بن علي رضي الله عنهماء غلامٌ َب بون يديهاء فقال: يا علي إنك أمسّ القوم بي 
لس ا ير م يه 
ی فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله عه على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه فالتفت 
إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد» هل لك .أن تأمري بيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب 
إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بتي أن جير بين الناس» وما يجير على رسول الله َي أحد 
فقال: يا أبا الحسن - إني أرى الأمور قد اشتدّت علي فانصحنيء قال: والله ما أعلم شيئاً يغني 
عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فأجرٌ بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال أوترى ذلك مغنياً عني 
شيئاً؟ قال: لا والله ما أظن» ولكن لا أجد لك غير ذلك. 

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس؛ ثم ركب بعيره 
فانطلق فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جفت محمداً فكلمته والله ما رد علي شيئاً ثم 
جعت ابن أي قحافة» فلم أجد عنده خيرأً» فجكت ابن الخطاب فوجدته اعُد القوم, ثم أتيت علي 
ابن أبي طالب فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشيء صنعتة» فوالله ما أدري هل [يغنيني] "° 
شيئاً أم لا؟ قالوا: وماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد 
Fe‏ قال: لاء قالوا: والله إن زاد علي على أن لعب بك» فلا يغني عتا ما قلتءقال: لا والله | 
ما وجدت غير ذلك. 

قال: وأمر رسول الله عه الناس بِالبجَهَازِ' وأمر أهله أن يجهزوه» فدخل أبو بكر على ابنته 
عائشة رضي الله عنها وهي تصلح بعض جهاز رسول الله عو فقال: أي بنية أمركم رسول الله 
ْله بأن تجهّروه؟ قالت: نعم فتجهّرء قال: فأين تَرَيْئَهُ يريدُ؟ قالت: ما أدري. ثم إن رسول الله 
ع أعلم الناس أنه إلى مكة» وأمرهم با لجد والتبيؤء وقال: الهم حح العيون والأخبار” عق 
قريش حتى [نتَبْكتَها]”' في بلادهاء فتجهز الناس. 
(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


(۲) في 4 يغني عنا. 
(۳) نفجوها. 


۲۳ب 


سورة التصر ۰ 1 الجرء الغلانون 


وكتب حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كتاباً إلى قريش [- وفيه قصة]“ ذكرناها في سورة الممتحنة-" . 


ثم استخلف رسول الله عي على المدينة أبا a E‏ وخرج 
عامدا إلى مكة لعشر مَضَيْنَ من رمضان سنة ناء فصام رسول الله َيه له وصام الناس معه» حتى 


إذا كان بالكديد- ماء بين عُسفان وأمَجّ - أفطر. 


نم مضى حتى نزل بر اهران في عشرة آلاف من المسلمين» ولم يتخلف من المهاجرين 
والأنصار عنه أحد» فلما نزل بمر الظهران» وقد عميت الأخبار عن قريش» فلا اټ خبر عن 
رسول الله عه ولا يدرون ما هو فاعل» فخرج في تلك الليلة: أبو سفيان بن حَرْبِء وحكيمٌ 
ابن حِرّام» وبديل بن ورقاء» يتحسسون الأخبار هل يجدون خبرا؟ وقد قال العباس بن عبد المطلب 
ليلتشٍ: وَأصباحَ قريش» والله لفن [بغتها]”” رسول الله عله في بلادها فدخل مكة عنوة إنها هلاك 
قريش إلى اخر الدهر. | 

فخرج الان عا نة ور صرل الله و قال إلى الأراك لمي ار خطابا أو حت 
لبن أو داخلاً يدخل مكة فيخبرهم بمكات رسول الله عو عه فيأتونه فيستأمنونه قبل أن يدخلها عليهم 
عنوة.. 

قال yT‏ -والله- لأطوف في الأراك ألتمس ما حرجت له إذ معت صوتٌ 
بي سفيان وحکم بن حزام وبديل بن ورقاء» وقد خرجوا يتحسسون الخبر» فسمعت أبا سفيان 
ل ق عنم وش نان وا ا ی 
فقال أبو سفيان: خزاغة ألم من رذلك-وأذلء فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة: فعرف صوق 
فقال: يا أبا الفضلء فقلت: نعم فقال: مالَّكَ فداك أبي وأمي؟ قلت: ويحك يا أبا سفيان هذاء 


٠‏ والله» رسول الله عله قد جاء بما لا قبل لكم به» بعشرة آلاف من المسلمين» قال: وما الحيلة؟ 


قلت: والله لئن ظفر بك ليَضْرِبَنّ عنقك» فاركب في عجز هذه البغلة حتى الى بك رسول الله 
َه فأستأمنه» فردفني» ورجع صاحباه فخرجت أركض به بغلةَ رسول الله عله كلما مررت 
1 7 : 0 5 : س ا طايه 

الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجر الدابة» قال: أبو سفيان عدو الله! 


(۱) ساقط من «ب». 

(۲) راجع فيما سبق: ٩۱/۸‏ . 
0) في وأ دخلها. 

)٤(‏ أحرقتها. 


OY 


الجزء الثلاثون ٠‏ سورة التصر 


الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عَقَدء ثم اشتدّ نحو رسول الله عل فركضتٌ البغلة وسبقته 
ما تسبق الدابة البطيئةٌ الرجل البطيء» فاققحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله ع ودخل عليه 
و يارسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني 
فلأضرب عنقه» فقلت: يارسول الله إني قد أجَرئه ثم جلست إلى رسول الله قأخذت برأسه وقلت: 
والله لا.يناجيه الليلة أحدٌ دونيءفلما أكثر فيه عمر رضي الله عنه قلت: مهلاً ياعمر» فوالله ما تصنع 
هذا إلا أنه رجل من بني عبد مناف» ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال: مهلا 
يا عباسء فوالله لإسلامُكَ يوم أسلمت كان أحبٌّ إلي من إسلام الخطاب لو أسلم [وذلك لأني 
أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله َيه من إسلام الطاب لو أسلم] فقال رسول الله 
ع «اذهبٌ به ياعباس إلى رَحْلِكء فإذا أصبحتٌ فاتتي به»» قال: فذهبت إلى رَحْلي فبات عندي» 
فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله ع فلما راه قال: ‏ «ويحك يا أبا سفيان َم E‏ لك 
أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» قال: باي أنت وأمي, ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقند ظننتُ 
أن لو كان مع الله إل غيره فقد أغنى عني شيئاً بعد قال: ويحك يا أبا سفيان ألم ين لك أن 
مارو ل أني أنت وأمي وما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمّا هذه فإن في النفس منها 
[حتى الآن]”) شيعا قال العباس: قلت له: ويحك! أل واشهة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله قبل أن يضرب عنقكء قال: فشهد شهادة الح وأسلم, قال العباس: قلت: يارسول الله 
إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاًء قال: نعم مَنّْ دحل دار أبي سفيان فهو 
أمِنٌ» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» فلما ذهب لينصرف قال رسول الله 
:يا عباس» آحبسْةُ بمَضيق الوادي عند كط © الجبل حتى تمر به جنود الله فيراهاء قال: 
ترجه ري بح مايه ع ار و ا 
قال: ومرّتُ به القبائل على راياتهاء كلّما مرت قبيلة قال: من هؤلاء ياعباس؟ قال: أقول: 
ليم قال يقول: مالي وسيم » ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مين فيقول: مالي ولمزينة, 
حتى نفذت القبائل لا نمر قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته يقول: مالي ولبني فلان حتى مر 
رعول أنه كل فق اضرا هة رول افا ع ا مه 
من الحدید» قال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله ع في اله ارين والأتصنان 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(۲) ألم يحن» يقال: ان الشيء يكين» وأنى يأني (كرمى يرمي) وأنى يأفى (من باب فرح) کله بمعنى حان. 
(۳) ساقط من «ب». 

(5) أنف الجبل» وهو شيء يخرج منه يضيق به الطريق. 


0۷1 


< 


فقال: والله ما لأحدٍ ببؤلاء من قبل ولا طاقة, والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء 
فقال: ويحك! إنها النبوة» قال: نعم إذا. 


فقلت: الْحَق الآن بقومك فحذرهم فخرج سريعاً حتى أنى مكة فصرخ في المسجد بأعلى 


٠‏ صوته: يامعشر قريش» هذا محمد قد جاءك فيما لا قبل لكم به» قالوا: فمه؟ قال: من دخل دار 


أي سفيان فهو آمن» قالوا: ويحك وما تغني عتا دارك؟ قال: ومن دخل المسجد فهو امن» ومن 
أغلق عليه بابه فهو امن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

قال: وجاء حَكِيمُْ بن حزام وبُدَيْل بن ورقاء إلى رسول الله عه بر الظهران فأسلما وبايعاه 
فلما بايعاه بعنهما رسول الله عي بين يديه إلى قريش يَدْعُوَاهِم إلى الإسلام 

وما خرج حكم بن حزام وبديل بن ورقاء من عدد النبي َه عامدين إلى مكة بعث في 
إثرهما الزبير وأعطاه رايته وأمّره على خيل المهاجرين والأنصار» وأمره أن يركز رايته بأعلى مكة 
بالتتكرفة وال لا و و و باخ روسل لد ا 


- مكة وضربت هناك قبته» وأمر خالد بن الوليد فيمن أسلم من قضاعة وبني سلم أن يدخل من 


أسفل مكة وبها بنو بكر قد استنفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد مناف ومن كان من الاحابيش» 
وكانوا قد جمعوا أناساً بالحَنْدّمة ليقاتلواء وقال النبي عله لخالد والزبير حين بعثهما: لا تقاتلا إلا 
من قاتلکم» وأمر سعد بن عبادة أن يدخل:ق بعض الناس- من کدی فال سنن حرق و وداد 
ا 35 ەر ر 7 3 ê ١‏ 00 إن 
اليوم يوم الملحمةق اليوم تستّحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يارسول الله اسمع 
ما قال عد :بن عبادة وها امن أن يكرت اله فى وين صولة فال رسرل الله عي لعل ان 
0 ااحاو ساح عات e eo‏ 
لقت انا ل 
٠‏ عا سس ف يا بن ولم يقتل من المسلمين إلا رجل 
من جهيئة جهيئة يقال له: سَلّمة بن المَيُلاء من خيل خالد بن الوليد» ورجلان يقال هما: ان 
ا ' بن خالد» كانا في خيل خالد بن الوليد فشذًا عنه وسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا 


(۱) ف م حنیش» وفي «ب» خبيش» والمثبت من ابن هشام. 


"لاه 


الجزء الغلانون سورة التصر 


يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهي إلا ل “ في تمر سمّاهم أمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار 
الكعبة. ٠‏ مہم عبد الله بن سعد بن أي سرح» وإغا أمر بقتله لآنه كان قد أسلم فارتدٌ مشركاء 
ففرٌ إلى عثان» وكان أخاه من الرضاعةء فغيّبه حتى أنى به [رسول الله ع بعد أن اطمأن أهل 

مكة» فاستأمن له. 

وعبد الله بن تحطّل» كان رجلا من بني تمم بن غالب]”"» وإغا أمر بقتله لأنه كان مسلماً 
فبعثه رسول الله َه مصدّقاء وكان له مول يخدمه وكان مسلمأء فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح 
له یساً ويصنع له طعاماً ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركا وكانت 
له يتان تغٽیان بہجاء رسول الله ع فأمر بقتلهما معه. 

والحُوَيرث بن [نقيْذ] بن وهب» كان ممن يؤذيه بمكة. 

EL 00 5 2 0 

ومقيس بن صبابة» وإغا أمر بقتله» لقتله الانصاري الذي قتل اخاه خطا ورجوعه إلى قريش 

وسارة؛ مولاة كانت لبعض بني المطلب كانت ممن يؤذية بمكة. 

وعكرمة بن أي جهل» فأما عكرمة فهرب إلى الهن» وأسلمت امرأتُه اَم حكيم بنت الحارث 
ابن هشام» فاستأمئت له رسول الله عه فأمنه» فخرجت في طلبه حتى أنت به رسول الله ع 
فأسلم. 

وأما عبد الله بن خطل؛ فقتله سعد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأسلميء ارق يه 
وأما مقي ين ياي فل ا بن ع الله رج من قومه» وأما قينا ابن خطل؛ فقيل إحداهما 
وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله یف فأمنهاء وأما جارف التعيت E‏ 
أشنا ناشت بدن أوطاها رج من الاس قرا لهف زمن تع ب الطاب بالأبطح فقتلهاء 
وأما الحويرث بن نقيذ» فقتله علي ب بن آي طالب. 

فلما دحل رسول الله ع مكة وقف ائماً على باب الكعبة وقال: لا إله إلا الله وحدهء 
صدق وعدّه. ونصر عبده» وهزم الأخرات وحده» ألا إن کل ما رة وأو دم أو مال في الجاهلية 


. استدركتاها من سيرة ابن هشام‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من (ا).‎ )۲( 
في وب» نفير.‎ )۳( 


ااه 


سورة التصر الجزء الثلائون 


يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سَدّانة البيت وسقاية الحاج» يامعشر قريشء إن الله قد أذهب 
عدكم واا و بالآباء» الناسٌ من ادم وادم تُحلق من تراب ثم تلا: «یا ايها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» (الحجرات )١8-‏ الآية» يا أهل مكة, ماذا ترون اني فاعل بكم؟ قالوا: 
خيرأء اح كريم وابنُ خر كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطُلَقَاء فأعتقهم رسول الله مَل وقد كان الله 
أمكنه من رقابهم عنوة» فلذلك ممّي أهل مكة الطلقاء. 

ثم اجتمع الناس للبيعة؛ فجلس لهم رسول الله ع على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل 
منه ياخذٍ على الناس» فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع 
النساء. 


قال عروة 0 خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى المن» فقال عمير 

ابن وهي يجي نبي الله | إن صفوان بن أمية سيد قومي» وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه 
ق الجن فاه قال رول لله ي4: هو آمن» قال: يارسول الله أعطني شيئاً يعرف به أمانك» 

فأعطاه رسول الله ع عمامته التي دخل بها مكة» فخرج بها عمير حتى أدركه بجدة» وهو يريد 
أن يركب البحرء فقال: يا صفوان فداك أي وأمي أذكرك الله في نفسك أن مبلكهاء فهذا أمان 
رسول الله َه قد جنك بهء فقال: : ويلك أَغْرّبْ عني فلا تكلمني» قال: أي صفوان فداك أبي 
وأمي» أفضل الناس وبر الناس» وأحلمٌ الناس» وخير الناس» ابن عمك عِرّه عزك وشرفه شرفك 
وملكهملكك. قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو أحلم من ذلك وأكرم» فرجع به معه حتى وقف 
به على رسول الله عي فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك أُميَنِي؟ قال: صدقء قال فاجعلني في 
أمري بالخيار شهرين» قال: أنت فيه بالخيار أربعة أشهر. 

قال راردا عن انيد مك من المسلمين عشرة الاف» وكان فتح مكة 
لعشر ليا بَقِينَ من رمضان سنة نمانء وأقام رسول الله عله بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة 
[يقصر]”” الصلاة. 

ثم خرج إلى هوازن , وثقيف» وقد نزلوا حنينا": 

ا e‏ حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعم» حدثنا شيبان عن يحبى بن ألي كثير عن أي سلمة عن أبي هريرة» 
(۱) في ا» يقضي. 
(۲) أخرجه ابن إسحاق» سيرة ابن هشام: 4۱۹-۳۹۸/۳ . 


وانظر: تاريخ الطبري: */./85-1ء البداية والنباية: ۴٦١-۳١۲/٤‏ إمتاع الأسماع للمقريزي ص(١٠١5)ومابعدهاء‏ زاد 
المعاد لابن القم: .٤۷٤ -٤٠٦٥/۳‏ 


eT‏ ل ا 
حدثنا أبو سلمة «حدثنا أبو هريرة: أنه عام فتح, مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل هم 
في الجاهليةء فقام رسول الله عله فقال": إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط غ رر 
والمؤمئين. ألا وإنبا لم جل لأحد قلي ولا تحلّ لأحدٍ من بعديء ألا وإنها أجلت لي ساعة من 
غبار ألا وا لماعتي هذه» حرام / لا يُخْتَلى شوكها ولا يُعْضَدُ شجرّهاء ولا ياتقط ساقطتها 
إلا منشدّء ومَنْ. قل له قتيل فهو بخير النظر إما يوذ وإما أن يقار" فقام رجل من أهل المن 
يقال له أبو شاءٍ فقال: اكتبٌ لي يارسول الله فقال رسول الله عَِلُهُ: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام 
رجل من قريش فقال: يارسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا. وقبورناء فقال رسول الله عه : 
إلا الإذخر 0 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا 
أبو مصعب عن مالك» عن أنِي النضر- مولى عمر بن عبيد الله- أن أبا مرّة مولى أم هافىء بنت 
أي طالب أخبره أنه مع أم هانىء بنت أبي طالب تقول: ذهبثُ إلى رسول الله عي عام القت 
فوجدتّه يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمتٌ» فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانىء 
بنت أبي ظالب» قال: مرحباً بام هانیم» فلما. فرغ من غسله قام فصل ماني ركمات ملفا في 
ثوب واحدء ثم انصرف فقلت له: يارسول الله زعم ابن أمي» علي بن اي طالسيم أنه قات رجلا 
ا فلان بن هبيرة» فقال رسول الله مله قد أَجَرْنَا من أجرت يا م هانيء» وذلك ضحي . 


قوله عر وجل: «إإذا جاء نصر الله إذا جاءك نصر الله يا محمد على من عاداك وهم قريش» 

«إوالفتح4 فتح مكة . ) 0 

#ورأيت الناسَ يدخلون في دين الله أفواجاً». رُمَراً وأرسالاًء القبيلة بأسرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. 


 )۱(‏ في «ب» (فحمد الله وأثتى عليه ثم قال). 

(۲) في «أ» إما أن يدوا وإما يفادوا. 

(۳) أخرجه البخاري في الذيات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: 2٠٠8/١7‏ ومسلم في الحج» باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها .. برقم: :)١766(‏ ۹۸۸/۲ . 

()( أخر جه مالك في قصر الصلاة في السفر» باب صلاة الضحى: ١ا٠‏ والبخاري في الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد 
ملتحفاً به: ٤1۹/١‏ وفي الجزية والموادعة وفي الأدب» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى 
برقم: (5375): 2458/١‏ والمصنف في شرح السنة: .۸۹/١١‏ 


وباه 


ب٠١‎ 


م م 5 


خمد مدرك وان E EE‏ 1 


قال الحسن: لما فتح الله عر وجلل مكة على رسوله قالت العرب بعضها لبعض: إذا ظفر 
محمد بأهل الحرم- وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل- فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون 
في :دين الله أفواجاً بعد أن كانوا يدخلون. واحذا راخدا .واثنين :اثنين : 

وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل المن: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني 
أخبرنا عبد الله ابن عمر الجوهري حدثنا أحمد بن الكشميهني حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل 

3 08 ا 0 2 E ٤‏ نا صالله . 
بن عمف دا "عمد بن عجرو بن علقمة عن أن شلمة عن أي هريرة أن ورل الله عل قال: 
5 ا : yT‏ نت : : 5 رانم 
«أتا م أهل المن هم أضعف قلوبا وأرق أفدةء الإيمان يمان والحكمة يمانية) 

«إفسبّخ بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان تواباً» فإنك حيقذ لاحم به. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة عن ألي بشر» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان 
عمر يذخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم:لِمَ تخل هذا الفتى معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال: إنه ممّن 
قد علمتم» قال: فدعاهم ذاتٌ يوم ودعاني معهم, قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا لِيُرِيَهم مني» فقال: 
ما تقولون في قوله: «إذا جاء نصر الله الم حتى خت السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمدالله 
ونستغفره إذا جاء نصر وفتح عليناء وقال ب بعضهم: لا ندري» وم يقل بعضهم شيكاء فقال لي: 
يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت: ا فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله عله أعلمه 
به «إذا جاء نصر الله والفتح) فتح مكة فذلك علامة أجلك «فسبخ جمد رباك واستغفره إنه 
كان تواباً»» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله” 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني عفان بن أي شيبة» حدثنا جرير عن منصور عن أي الضّحى عن 

5 00000 ا 7 . ا صلاابك واو ع ل ع . 
مسروقٍ» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عي ير أن يقول في ركوعه 
وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي يتأوّل اران 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل المن: 2949/8 وسلم في ا باب تفاضل أهل الإيمان فيه 

برقم: (؟0): ١/الاء‏ والمصنف في شرح السنة: .501/١5‏ 
زفة أخر جه البخاري في التفسير- تفسير سورة النصر- باب قوله: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً): باه الا 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة النصر-: ۷۳۳/۸» ومسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم: 

٠١/١ :)585(‏ والمصئف في شرح السنة: ٠١١/۳‏ 


كلاه 


الجزء الثلاثر ن : ٠‏ سورة التصر 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد بن عر عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم 
ابن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن ا حدثني عبد الأعلي» حدثنا 
داود عن عامرء عن مسروقء عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ڪل يكير من قول: «سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب لدان رات نات يارسول الله أراك تكثر من قول: «سبحان الله 
وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه؟)]”' فقال: أبَرني ربي أي سأرى علامة في أمتيء فإذا رها 
أكيرُ من قول:.سبحان الله وحمده؛ أستغفر لله وأتوب إليهء فقذ رأيتُها: «إذا جاء نصر الله والفتح». 
فالفتح: فتح مكة» «ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان وا 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة علم النبي له أنه لعي إليه نفسه ° 

قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله فار بالتسبيح والتوبة» ليخت له بالزيادة في العمل ال" 

قال قنادة ومقاتل: عاش النبي عله بعد نزول هذه السورة سنتين. 


.»« عا بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم: .٠١۱/۱ :)٤۸٤(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد: ۲٠۷/١‏ وأخرجه النساني في التفسير مطولاً: 571/٠‏ من حديث هلال بن خياب عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال يحبى بن معين: ثقة مأمون لم يتغير» ووثقه ابن حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح وأخرجه 
الطبراني في الكبير: ۳۲۸/۱۱ . 
قال ان حجر في الفتح: 4 أخرجه الإمام أحمد عن أبي رزين عن ابن عباس وفي إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. 
وللحديث شاهد أخرجة البخاري عن ابن عباس في جوابه لعمر عن قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله .0 الآية قال: «مكل 
ضرب لحمد ف ا تُعيثٌ له نفسه» صحيح البخاري» كتاب التفسير: ۷۳٤/۸‏ . 
وانظر: مجمع الزوائد: ۱٤٤/۷‏ 6 ۲۳-۲۲/۹. 

(5) انظر: الطبري: ١.36/7.‏ 


o¥¥ 


سک 


2 


. تبث يدا أبي هب وتبّ4» أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي» حدثنا محمد بن مادء حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صد رسول الله عه ذات 
يوم على الصفا فقال: يا صباحاه» قال: فاجتمعتٌ إليه قريشنٌ فقالوا له: مالّكَ؟ قال: أرأيتم لو أخبرتُكم 
أن العدو مضبّحكم أو يكم أما كنم تصكقوني؟ قالوا: بل» قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
شدید» فقال أبو لهب: تبّا لك» أهذا دعوتنا جميعا؟ فأتزل الله عَرْ وجل: «تبثٌ يدا أبي هب وتبّ» 
الآ 


قوله: يٺ أي : خابت وخسرت يدا أي هب» [أي هو] 0 أخبر عن يديه والمراد به 
نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن کله. 
وقيل: «اليد» وله کا يقال: يد الدهر ويد الرّزايا والبلايا.. 


وقيل:المراد بها ماله وملكه. يقال: فلان قليل ذات اليد ان به المال» ووالتباب»: الخسار 
والهلاك. 


وأبو هب: هر ان جد الطاب عع ان ع | وات عد رع قال مقاتل: كني بابي 


(۱) أخخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت (تبت يدا أي لحب) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: .1٦١/۸‏ 


2( أخر جه البخاري في التفسير- تفسير سورة المسد- عد ومسلم في الايمان» باب في قوله تعالل (وأنذر عشيرتك الأقريين) 


برقم: (۲۰۸): .۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 
(۳) ساقط من ٠.‏ 


o۸1 


r.0. 


سورة المسدل. الجزء الثلانون 


امن ال کاب 0 سیت قرا ءات کن ارخ 
ص کے دآ لت لُحطب © 


وق ابن كثير «أبي لَهْب») ساكنة الما وهي مثل: نهر وتهّر. واتفقوا في «ذات لهّب» أنها 
مفتوحة الماء لوفاقٍ الفواصل. 

«#وتبٌ 4 أبو هب» وقرأ عبد الله: وقد ا قال الفرّاء: الأول دعاى والثاني خبر ص 
يقال: أهلكه الله وقد .فعا ° 


ما أغنى عنه ماله وما کسب)» الال ايو سيره لكا وها زيول ال تله ارا إلى ا ٠‏ 
عڙ وجل قال أبو هب: إن كان ما يقول ابن أي ڪا فإني أفتدي نفسي ومالي ولد 
فأنزل الله تعالى: 


ما أغنى عنه ماله أي ما يغني» وقيل: أي شيء يغني عنه مالهى أي : ما يدفع عنه عذاب الله 
ما جمع من المال» وكان صاحب مواش» «إوما كسب قيل: يعني ولده» لأن ولد الإنسان من 
كسبه ک) جاء في الحديث: «أطيبٌ ما يأكل أحد م من کسبه» وإن ولده من TEC‏ 

ثم أوعده بالنار فقال: #سيصلى ناراً ذات هب أي ناراً تلتبب عليه. 

رامرات أم جميل بنت حرب بن أمية ' أحث أن سفيان «إحمّالة الحطب)» قال ابن 
زيد والضحاك: كانت تحمل الشوك والعضاة فتطرحه في طريق رسول الله عه وأصحابهء لتعقرهي 
وهي رواية عطية عن ابن عباس. ا ش 

وقال قتادة, ومجاهد, و السسّدّي: كانت تمشي بالميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس» 


)١(‏ انظر: البح الغيط: 2/ه؟ه. 
(۲) انظر: معاني القران للفراء: ۲۹۸/۳. 
™ ذكره صاحب البحر الحيط: ۸/. 
)٤(‏ حديث صحيح روي من طرق بألفاظ متقاربة. فأخرجه أبو داود في الإجارات (من البيوع) باب في الرجل يأكل من 
مال ولده: د والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده: ٥۹۲/٤‏ وقال: «هذا حديث 
خسن» والنساقي في البيوع» باب الحث على الكسب: 00 وأبن ماجه. في التجارات» باب ما للرجل من مال ولد 
برقم: (۲۲۹۰): 1۸/۲ ۷1۹-۷» والدارمي في البيوع» باب في الكسب: 7847/7 وصححه ابن حبان صفحة (718) 
' من موارد الظمان. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 21/7 وفي مواضع أخرى» وعبد الرزاق في المصنف ۳۳/۹١ء‏ وابن أي شيبة: »٠١۷/۷‏ 
والمصنف في شرح السنة: 579/9. 


"مه 


الجزء الثلاثنون سورة المسد ' 


في جد ھاب لین سر وه 


وتوقد نارها کا توقد التار [بالحطب] ". يقال: فلان يحطب على فلان» إذا كان بغري به“ 
.وقال سعيد بن جبير: حالة الخطاياء دليله: قوله: ((اوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم») 
(الأنعام - ).۰ 
قرأ عاصم «حمالة» بالنصب على الذم» كقوله: «ملعونين». 
وق مر 0 7 وجهان: أحدهما سيصل ناراً هو وامرأته حالة الحطب. والثاني: 
في 55 في عنقهاء وجمعه أجيادء حل من مَس واختلفوا فيه» قال ابن عباس» 
وعروة بن الزبير: سلسلة من حديد ذرْعُها سبعون ذراعاًء تدخل في فيها وتخرج من دبرهاء ويكون 


سائرها في عنقهاء وأصله من «المسد» وهو الفتل» و «المَسَدُ) ما فل وأحكم من أي شيء کان» 
يعني: السلسلة التي في عنقها ففتلت من الحديد فتلا محكما. 


وروی الأعمش عن مجاهد: امن مسد) أي من حديد» والمسد: الحديدة التي تكون في البَكْرَق 
يقال لحا الحور. 

وقال الشعبي ومقاتل: من ليف. قال الضحاك وغيره: في الدنيا من ليف» وفي الآخرة من 
نار. وذلك الليف هو الحبل الذي كانت تحتطب به» فبينا هي ذات يوم حاملة حزمة فأعيت فقعدت 
على حجر تستريح فأتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكها . 

قال ابن زيد: حبل من شجر ينبت بالمن يقال له مسد. 

قال قتادة: قلادة من ودع" . وقال الحسن: كانت خرزأت في عنقها [فاخرة]” ' وقال سعيد 
ابن المسيب: كانت هما قلادة في عنقها فاخحرة» فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد عَهِ. 


(1) في «ب» الحطب. 
؟) أورد الطبري: اباو أقوالاً مردها إلى رأيين ثم قال را 1 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال : «كانت تحمل الشوك» فتطرحه في طريق رسول الله عه لأن 
ذلك هو أظهر معنى ذلك». 
(۳) ساق الطبري: ”41-84./٠.‏ أقوال المفسرين ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل 
| جمع من نراغ مختلفة» ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرناء . 
(؟) زيادة من «ب». 


oY 


قل هو الله أحد», EE‏ من أن المشركين قالوا لرسول الله عَيَه: 
السب لنا ربّكء فأنزل الله تعالى هذه السورة” 


وروى أبو ظبيان» وأبو صالح» عن ابن ا أن عامر بن الطفيل وارب بنّ ربيعة أتيا النبي 
عه فقال عامر: إِلَامَ تدعونا يامحمد؟ قال: إلى الله» قال: صيفه لنا أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ 
أم من حديد؟ أم من خحشب؟ فنزلت هذه السورة. فأهلك الله أربد بالصاعقة وعامر بن الطفيل 
بالطاعون» وقد ذكرناه في سورة الرعد”". ۰ 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار المهود إلى النبي عر فقالوا: صف لا 
ربك يا محمد لعلّنا نومن بك» فان الله أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا هن أي شيء هو؟ وهل يأكل 
ويشرب؟ ومن يرث منه؟ فأنزل الله هذه الو 


)00( أخرج ابن الضريس وابن جرير عن أي العالية رضي الله عنه قال: قالوا: انسب لنا ربك» فأتاه جبريل بهذه السورة (قل 
هو الله أحد الله الصمد). 
وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسبعود رضي الله عنه قال: قالت قريش: يارسول الله آنسب لنا ربك» . 
فأتزل الله (قل هو الله أحد). ۰ 
انظر: الدر المنشور: 1۷٠-11۹/۸‏ وما يأتي من.الأحاديث. 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسير- تفسير سورة الإخلاص- »٠١٠-۲۹۹/٩۹‏ وأخرجه مرسلاً أيضاً: ۳١٠/۹‏ والإمام أحمد: 

. ۲٤۲/۳۰ وصححه الحاكم: 510/9 ووافقه الذهبي» والبيبقي في الأسماء والصفات: 0 , والطبرى:‎ ١۳٤/٠ 

إضف راجع فيما سبق: .۳۰۱/٤‏ 

.۳ ٤٣۳-۳٤۲/۳ أخرجه الطبري:‎  )4( 
.1۷١/۸ الدر المنثور:‎ ١٠١١/۳١ وانظر الفتح السماوي:‎ 


oAY 


سورة الإخلاص ا الجزء الفلاثون 


0 و > سرعم 
ملل 0 موك 2 يله كوو مد وي 
5 هو الله أحد» أي واحد» ولا فرق بين الواحد والأحدة يدل عليه قراءة ابن مسعود: 
قل هو الله الواحد”© 


«الله الصمدي» قال ابن عباس» و مجاهد, والحسن» وسعيد بن جبير: «الصمد» الذي لا جوف 


قال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب. 
وقيل تفسيزه ها بده زوق أبو :العالية عن ابي بن كعب قال والصمدة :الذي ل يلد ول 


۲ ٤ 
يولد؛ لان من يولد سيموت» ومن يرث يورث ا‎ 


قال أبو وائل شقيق بن سلمة: هو السيد الذي قد انتهى سودده» وهو رواية علي بن بي 

ا هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد ” وعن ملغيد بن 

جبير ع هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل: هو السيد المقصود في [الحوائج. وقال , 

السدي]”': هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب» تقول العرب: صمدت فلاناً 
أصمده صمْداً - بسكون المم - إذا قصدته» [والمقصود]“: صمّدء بفتح المم . 

٠‏ وقال قتادة: «الصمد» الباق بعد فناء خلقه. وقال عكرمة: «الصمد» الذي ليس فوقه أحدء 

وهو قول علي. وقال الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه. 


یلد وم ولذ # وم يكن له كفواً أحدٌّ». قرأ حمرة وإسماعيل: «كفوأ ساكنة الفاء 
١‏ مهموزا وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز» وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزاء وكلها 
لغات صحيحة» [ومعناه]: المثل, أي : هو ا 


وقيل: على التقديم والتأخير» مجازه: ولم يكن له أحداً كفواً أي مثلا. 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط: 078/8: «وأحد بمعنى د 
(۲) أخرجه الطبري: ٠‏ /5457. ْ 
() أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ٤۷/۲١‏ والطبري: "45/٠‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

() في «ب» والمصمود. 

(56) في «ب» ومعناها. 


°۸۸ 


الجزء النلاثون سورة الإخلاص 


قال مقاتل: قال مشركو العرب: الملائكة بنات الله وقالت اليبود: عزير ابن الله وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله» فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمعر 
0 أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المانء أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة عن النبي َيِه قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشْكَمّني ولم 
يكن له ذلك فأما تكذييه إياي فقولة: لن يعيدني کا بدأني» وليس أول الخلق بأهونَ علي من 
إعادته» وأما شتمُّهُ إيّاي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد الذي دل ألد ولم أولد ولم يكن 
لي كفواً أحد ° 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي / أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو 
إسحاق الهاثمي» أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أي صعصعة الأنصاري عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأً: .«قل هو الله أحده 
ويردّدهاء فلما أصبح أنى رسول الله ع فذكر ذلك له» وكأنْ الرجل يتقانّهاء فقال له رسول الله 
عَِلّه: «والذي نفسي بيده إنها لَتَعْدِل ثل القرآن””. 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن 
الأصفهاني» أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود 
الطيالسي» حدثنا شعبة عن قتادة: معت سالم بن أبي الجعد يحدّث عن معدان بن ابي طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي عه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرا تلت القرآن في ليلة)؟ قلت: يارسول الله 
ومن يطينٌ ذلك؟ قال: «اقرؤوا قل هو الله أحد“ 

وأخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخيرنا 
ا ا ل ل ا ا 
قال: معت أبا هريرة يقول: أقبلتٌ مع رسولٍ الله فسمع رجلا يقرأ «قل هو الله أحد « الله الصمد 
» ل يلد ول یولد » ولم يكن له كفواً أحد»» فقال رسول الله: «وجبت»» فسألته: ماذا يارسول الله؟ 


. 8 ذكره صاحب زاد المسير:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة (قل هو الله أحد)-: 8759/8. 0 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب القران. باب ما جاء في قراءة (قل هو الله أحد) 2508/١‏ والبخاري ف فضائل 
القران باب فضل (قل هو الله أحد) 8/4ه-4ه والمصدف في شرح السنة: .٤١٤/٤‏ 

(4) أخرجه الطيالسي في المسند صفحة: »)١78١(‏ وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة (قل هو الله 
أحد) برقم: ٠٥٦/١ :)81١(‏ 


o۸۹ 


هب 


سورة الإخلاص الجزء الللائون 


فقال: «الجنة». فقال أبو هريرة: فأُردتٌ أن إلى الرججل فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء 


مع رسول الله عل فاثرت الغداى ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب 


0) 


أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء» ا بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 


أحمد الطوسي» حدثنا عبد الرحم بن منيب» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا المبارك بن فضالة عن 
e۹ 4 0 ٠ 5‏ 

ثابت»عن أنس قال: قال رجل لرسول الله عَقِلِ: إني أب هذه السورة: «قل هو الله أحد»: قال: 

وحك اها أدعلك للد" , ` 


0) 


ف 


1 


صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطاً في القرآن» باب ما جاء في قراءة (قل هو الله أحد): ١‏ والترمذي في ثواب 
القرانء باب ما جاء في سورة الإخلاص: ۲۰/۸ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
مالك بن أنس» وابن حنين وهو عبيد بن حنين»» والنسائُ في عمل اليوم والليلة صفحة: )۷٠۲(‏ وفي السنن» كتاب الافتتاح: 
7 وفي التفسير: ۲| ٠ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة )۳۲١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك: 577/١‏ 
ووافقه الذهبي» والبيقي في شعب الإهان: »48٠/0‏ والمصنف في شرح السنة: .٤۷۷-٤۷١/٤‏ ش 

وله شواهد عند أحماد والطبراني وابن السني والدارمي . 

انظر: التعليق على تفسير النساني في الموضع السابق. 

وراجع: مجمع الزوائد: 45/4 .١‏ | 

أخرجه البخاري تعليقاً في الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة: 2755/7 ووصله الترمذي من طريقه في ثواب القرآن» 
باب ماجاء في سورة الإخلاص: »۲٠۳-۲۱۲/۱۸‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»» والبييقي في السنن: ؟/51» 
وفي شعب الإيمان: ٤۸۳/١‏ وأبو يعلى في المسند: 42/9 -849. ش 
وأخرجه الدارمي في فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد: 2570/7 وابن مندة في التوحيد: »14-1۸/١‏ وابن السني . 
في عمل اليوم والليلة صفحة (74”) وابن حبان صفحة: )۳٤۹(‏ من موارد الظمان» والمصنف في شرح السنة: ›»٤۷١/٤‏ 
وله شاهد عند الشيخين من حديث عائشة- رضي الله عنها- وانظر: فتح الباري: ؟/6ه؟-/1617. 


37 0۹۰ 


قل أعوذ برب الفلق4, قال ابن عباس» وعائشة عرسي ا عبات : كان غلام من اليبود 
يخدم رسول الله عسل [فد, بت]1" إليه البهود» فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَاطة رأ س الي عله 
وعدَّة أسنانٍ من مشطه» ام امود فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأغصمر» رجل من 
هودء فنيولت السورتان فيه" 


أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصب حدثنا محمد بن عبد الله بن [عبد الحكم] أخبرنا أنس بن عياض 
عن [هشام]”' عن أبيه عن عائشة ئشة أن البي عَكله: طب حتى إنه يُحيّل إليه أنه قد صنع شيعا وما 
ضنعه» وأنه دعا ربه» ثم قال: شعت أن الله تعالى آفتاني فيما استفتيئه فيه» فقالت عائشة: وما 
ذاك يارسول اللّه؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليء فقال أحدهما 
لصاحبه: ما وَجَعْ الْرّجُل؟ قال الأخر: هو مَطْبُوبٌ قال: من طبّه؟ قال لبيد بن الأصّم: قال: 
فى ماذا؟ قال: في مشط ومُشاطة وجُف طَلْعَةِ ڏک قال: فآين هو؟ قال: في ذروان- روان بر 
في بني رُرَيْقَ- قالت عائشة: فأتاها رسول الله ملت > ثم رجع إلى عائشةء فقال: والله لكأن ماءها 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير: : ۷۰۹ «وفيها قولان: أحدهما: مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة في آخرين. 
والثاني مكية: رواه كريب عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعطاء. وعكرمة» وجابر. 
والأول أصحء ويدل عليه أن رسول الله ا سحر وهو مع عائشة» فنزلت عليه المعوذتان». 

زهة في دأ فذهبت. 

)۳( ذكره ابن كثير في 1 تفسيره: 01/0/15 عن الثعلب, ثم قال: ركنا ردي تور ره a e‏ 
مما تقدم والله أعلم». 

2 و في أ1 عبد الحكم, والصحيح ما ألبت. 

)٥(‏ في أ« هاشم والصحيح ما أثبت. 


o۹ 


ضورة الفلق ظ الجزء الثلانون 


و في 0017 ا ١‏ © م 0 
تقاعة الحتاءء ولكان نخلها رووس الشياطين» قالت: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أما 
١ e“‏ 2 1 ۶ 
أنا فقد. شفاني الله» فكرهت أن اثير على الناس به شرا . 


وروي أنه كان تحت صخرة في البثر»: فرفعوا الصخرة وأحرجوا جف الطلعة؛ فإذا فيه مشاطة 
رأسه وأسنان مط ° ش 

أخبرنا المطهر بن علي الفارسي» أخبرنا محمد بن إبراهم الصالحاني» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن جعفر أبو الشيخ الحافظ أخبرنا ابن أي عاصمء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمْش عن يزيد بن حبان بن أرقم قال: سَحَرَ النبي عي رجل من المهودء قال: فاشتكى 
لذلك أيامء قال: فأتاه جبريل» فقال: إن رجلاً من الود سحرك وعقد لك عقدا”) فأرسل 
رسول الله عله علياً فاستخرجها فجاء بهاء فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة» فقام رسول الله 
كنا تفط من كقال4 قم دكن ذلك لی دول رارف وا ا 


قال مقاتل والكلبي: كان في وتر عد عليه إحدى عشرة عقدة. وقيل: كانت العْقَدُ مغروزة بالإبرة» 
فأنزل الله هاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية؛ سورة الفلق خمس ايات» وسورة الناس ست 
آیات» كلما قرئت ت آية الت عقدة» حتى انحلت المد كلها فقام النبي عه كأنما نشط من 
عتا( 

وروي: أنه لبث فيه سنتة أشهر واشتد غليه: ثلاث ليالء المعوذتان: 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبزنا غد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسئ الجلودي» 
aE‏ سان ميات iS eS‏ حدثنا بشر بن هلال الصواف» حدثنا . 
[عبد الوارث]” حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أي نضرة» عن أي سعيد: أن جبريل 
عليه السلام أتى النبي عي فقال: : يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم» فقال: «بسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك والله يشفيك). 


:)5١84( ومسلم في السلام» باب السحر برقم‎ ٠٠٠٠/٦ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده:‎ )١( 
.3185-188/15 والمصنف في شرح السنة:‎ 177١-4 

(؟). عزاه صاحب الدر المنثور: 1۸۷/۸ لابن مردويه والبيبقي في الدلائل . 

(۳) زاد الإمام أحمد: في بعر كذا وكذاء فأرسل إليها من يجيء بها 

.۳٠٦۷/٤ (القسم الثاني)» والإمام أحمد في المسند:‎ ٠ /٠ أخرجه ابن اي شيبة في المصنف:‎ )٤( 

(5) ذكره السيوطي في الدر النشور: 1۸۷/۸. 

() هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الميمي العنبري. 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرق» برقم IAD‏ :ماللا ماعدا الجملة الأخيرة (والله يشفيك) 
وهي من نسخة 41 فقط. 


۹4 


الجزء الفلاثون ش سورة الفلق 


مِن سَرْمَاخَلْقَ © ومن َرغاسقٳذاوقبَ O‏ 


قوله عڙ وجل: لإقل أعوذ برب الفلق» أراد بالفلق: الصبح وهو قول جابر بن عبد الله 
والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» وأكثر المفسرين” '» وهي رواية العوفي عن ابن عباس 

وروي عن ابن عباس: إنه سجن في جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم. 

وقال الضحاك: يعني الخلق, وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» وول هو المعروف. 

«إمن شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وَقَبَ#. أخبرنا أبو الحسن السرخحسي» أخبرنا زاهر 
ابن أحمد أخبرنا جعفر بن محمد المغلس» حدثنا هارون بن إسحاق الممداني» حدثنا وكيع عن ابن 
اي ذئب» عن [خاله] ° الحارث بن عبد الرحمن» عن أي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي عل 


بيدي فنظر إلى القمر فقال: «ياعائشة» استعيذي بالله من شرٌ غاسق إذا' وقب. هذا غاسق إذا' 
زف 


وهب») 


فعلى هذا: المراد به: :القمر إذا خسف واسشود («وَقَبَ)) أي : دخل ف الخسوف وأخذ في الغيبوبة 

9 
[وأظلم] 

وقال ابن عباس: «الغاسق): الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودحل ف کل شيءِ وأظلمء 
و «الغسق»: الظلمة» يقال غسق الليل [وأغسق]”" إذا أظلم» . وهو قول الحسن ومجاهد» يعني الليل 
إذا أقبل / ودخحل و«الوقوب»: الدخول؛ وهو دخول الليل بغروب الشمس. 

قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دحل سواده في ضوء النهار. 

وقيل: سمي الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهار» والعَسّق: البرد. 


50 فتح الباري:‎ ۳١٠/۳ انظر: معاني القران للفراء:‎ )١( 

(۲) . في «ب» خالد بن» جي ما أثبت 

(۳) أخخرجه الترمذي في التفسير- ته عسو ر 6 "وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي في عمل 5" والليلةء 
صفحة )۲۷١(‏ برقم )۳٠١(‏ , والحام : ٥٤4١/۲‏ » والإمام أحمد ٠٠١ . 5١/1‏ » وأبو يعلي في المسند : ۲۷۲/٤‏ » 
والطبري: e‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١۷/١‏ . زاد ابن حجر نسبته في الكاني الشاف ص )١580(‏ لإسحاق 
وابن أي شيبة وحسنه في الفتح: 741/8 . 

)٤(‏ ساقط من «ب». 

(5) في «ا» واغتسق. 


040° 


سورة الفلق الجزء الغلائون 


کالب و 2و سا ص کا EG‏ 3 
فالا رید 58 الثريا إذا سقطت” . ويقال: إن e‏ تكثر عند وقوعها وترتفع 
ع طلوعها " 


ومن شر النفاثات في العقد ر يلي یرای الکن و و طقن ی ن 
قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعمل سجرن اني املد 


ومن شر حاسدٍ إذا حَسَدَ ج ى والييووج ٠‏ افا کارا عدوت البى ج 


)١(‏ زيادة من «ب». 

(۲) قال ابن جرير: :٠٠۳-۳٠۲/۳۰‏ «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله أمر نبيه عه أن يستعيذ 
(من شر غاسق) وهو الذي يُظلمء يقال: غسق الليل يغسق غسوقاً: إذا أظلم (إذا وقب) يعني: إذا دحل في ظلامه» والليل 
إذا دخل في ظلامه غاسق» والنجم إذا أفل غاسق» والقمر غاسق إذا وقب» ولم يخصص بعض ذلك» بل عم الأمر بذلك 
فكل غاسق» فإنه عه كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب» . 

(۳) انظر: تعليقنا على شرح حديث «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة» في حجة الله البالغة للدهلوي (تحت الطبع)» مشكل الآثار 
للطحاوي:. ۹۲/۳. 

.) ساقط من‎ )4( ٠ 


۹ 


0 اقرا لهي 
< 4 ماس م ل 5 
قل أعود برب الئاس ي) ملل ملل الاس 2 إلنه آلا س @ ص 
سر ع ره ا 1 سال 7 e‏ 
شرالوسواس آ لخت اس ل الى وسوس صِدور لتايس رن 
الج AE‏ 


طقل أعوذ بربٌ الناس » مَلِكِ الاس + إله الاس + من شر الوسواس الخدًاس) يعني 
الشيطان» يكون مصدراً واسماً. 

قال الزجاج: يعني: الشيطان ذا الوسواس «الختاس» الرجاع» وهو الشيطان جام على قلب 
الإنسان» فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. 

وقال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ربه خنس. 
ويقال: ا2 كرأس الحية واضع ا على رة القلب يمنيه ويحدّثه, فاذا ذكر الله عن ورد 0 : 
يذكر رجع فوضع راسف فذلك: 

الذي يوسوس في ار الناس © بالكلام الخفي الذي يصل مفهو مه إلى القلب من غير 
سماع . 

فمن الجنة والتاس)» يعني يدخل في الجني کا يدخل في الإنسي» ويوسوس للجني م 


)0( أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير- رضي الله زه ا أنزل بالمدينة (قل أعوذ يراب الناس). 


انظر: الدر المنثور: 1۹۳/۸. 


سورة الناس الجزء الغثلائون 


وقوله: «في صدور الناس») أراد بالناس: ما ذكر من بعدء وهو الجنة والناس» فی الجن 
انا + 3 سمّاهم رجالا فقال: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) (الحمن- 5 ). 


وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقعواء فقيل: من أنتم؟ 
قالوا: أناس من الجن. وهذا معنئى قول الفرّاء0". 

قال بعضهم: أثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان» فجعل «الوسواس» 
من فعل الجن والناس جميعاً ج قال: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن» 
(الأحاء كدت كانه آم أذ سعد أبن قر ن و ا 

ار ل الى ع ا لحرن نمه رن عرس 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير عن 
بيان عن قيس بن ابي حازم ء عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله عَيتّه: «ألم تر آيات أنزلت 
الليلة م 9 مثلهن قط: «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب انناسس» © 


أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي؛ 
أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن.إبراهم العدل» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو العباس 
ابن الوليد بن مرثد» أخبرني أبي» حدثنا الأوزاعي» حدثني يحبى بن ألي كثير» حدثني محمد بن إبراهم 
ابن الحارث التيمي» عن عقبة بن عامر الجهني» أن رسول الله ع قال له: «ألا أخبرك بأفضل 
| ما تعوذ المتعوذون»؟ قلت: بلى» قال: «قل أعوذ ت الفلق» و «قل أعوذ برب الناس » © 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخراعي 
أخبرنا أبو سعيد اليم بن كليب الشاشي» أخبرنا أبو عيسى الفرمذي» حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل بن 
فضالة عن عقيل عن الزهرئي» عن عروة» عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله عله إذا او إلى 
فراشه كل ليلة جمع كمه نفث فيهماء فقرأ فيهما: «قل هو الله أحد) و «قل أعوذ برب الفلق» 
و «قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح ما ما استطاع من جسده؛ بيدا يها عل راه ووه :وما 
أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات “ 


.٠٠٦/۳١ الطبري:‎ ٠٠٠/٣١ انظر: معاني القران للفراء:‎ )١( 
ها بين القوسين ساقط من (ا». ش‎ )۲( 
.58/١ :)815( أخرجه مسلم» في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين برقم:‎ )۳( 
أخر جه الامام أحمد في المسند: «//ا51.‎ 6 
للطبراني.‎ ٤4٥/١ وعزاه صاحب الكنز:‎ 
= 37/9 بشرح الباجوري والبخاري في فضائل القرآن» باب فضل المعوذات:‎ )٠١١۷( أخرجه الترمذي في الشمائل صفحة‎ )5( 


د" 


الجزء الفلاتون ا سورة الناس 


أخيزنا أبو للحت E‏ أخبرنا زاهر بن أحمدء رار إسحاق الاشمى, أخبرنا أبو مصعب 


عن مالكِء عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ي كان 
إذ1 اكمكن يقرا غل تيه ارات و ا ا ا ل ليد 
: )0 
رجاء بركتهما . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: 
حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني» أخبرنا محمد بن 
يحبى» حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
له ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفق منه آناء الليل واثاء النبان»”) 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا إبراهم بن هزة» حدثني ابن ابي حازم عن ابن الهادء» عن 
محمد بن إبراهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه مع النبي عي يقول: «ما أن الله 
لشيء ما أَذِنَ لنبي حسن الصوت يتغتّى بالقرآن يجهر بهم©. ت۶ . 


93 والمصنف في شرح السنة: .٤۷۸/٤‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأًء كتاب العين» باب التعوذ والرقية في المرض: 4٤١/١‏ والبخاري في فضائل القرآن؛ باب 
فضائل المعوذات 2.57/4 ومسلم في السلام» باب رقية المريض بالمعوذات.... برقم: (۲۱۹۲) 1775/4. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ۳1٠/۳‏ والبخاري في فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن: ۷۳/۹ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب فضائل من يقوم بالقران ويعلمه برقم :)°( 04/۱« والمصنف في شرح السنة؛ 5737/4. 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل القران» باب من لم يتغن بالقرآن: »1۸/٩‏ ومسلم في صلاة السافرين باب استحباب تحسين 

.586/4 والمصنف في شرح السنة:‎ ٠٤٦/١ :)۲۳١( الصوت بالقران برقم:‎ ٠ 
من اء ومن وبه والله عز وجل سبحانه نه أعلم.‎ )٤( 


فهارس الأحاديث والاثار 


حرف الألف 


أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ۱۰/۸ 
إبراهيم الذي وف صلى اربع ركعات 410/۷ 
أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك ٠١8/4‏ 
أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا ١4/5‏ 


أبشروا قد جاء كم اليسر لن يغلب 4/۸ 
أبشروا يامعشر صعاليك المهاجرين بالنور ۷٦/۸‏ 


أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور ٠٤١۸/۳‏ 
أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام ٠۹۲/۰‏ 
أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك ١7/4‏ 

أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك ۲٤٠٩/١‏ 
ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صل الله عليه وسلم ۲۸۰/۰ 


ابن آدم اركع لي أربع ركعات 10/۷ 
أبن آدم أنفق أنفق عليك ۴۴/۱ 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة Y/Y‏ 
أنام أهل المن. هم أضعف قلوبا وأرق ‏ 5/68لاه 


أتام أهل المن هم أضعف قلوبا وأرق أهدة ۷۲/٣١‏ 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن ۲٦۸/۷‏ 
أتحب أن أعلمك سورة ل ينزل في التوراة ولافي الإنجيل ٠٦/١‏ 


أتحب ذلك ؟ 4/٤‏ 
أتدرون أي يوم ذلك ؟ 10/o‏ 
أتدرون ما أخبارها ؟ 0۲/۸ 
أتدرون ما الغيبة؟ ۳/۷ 
أتدرون ما هذان الكتابان ؟ ۱۸0/۷ 
أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ 1١91/8‏ 
أتدرون من المفلس ؟ 1/7 . 
ندري اين تذهب ۱۸/۷ 

أتردين عليه حديقته 71/۱ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل ال جنة V/A‏ 

أترضون أن يكون بيني سبرة بن عمرو ؟ ٣۳۷/۷‏ 
أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ ۱۳۱/۴ 


أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها ؟ ۲٠۱۳/۷‏ 


أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الكتابين ؟ ٠٠٤/۱‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ۳/۱ 
أتضحكون وبين أيديكم النار ؟ AY/‘‏ 
أتغطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب  ۷١/۷‏ 

تن اله واصبرر أكار من قول: لاحول ولاقو ة إلابالله ١51/4‏ 
. أتقتلون رجلا مت يقول ريي الله ا ١‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ۷۸/۸ 

اتقوا الله في النساء فإنكم ۱۸۷/۲ 
اتقوا الله في النساء فإنبن عند ۲۹4/۸ 
اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم ۲٤۱/۲‏ 


اثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد 771/17 
اجتنبوا السبع الموبقات TY ٠‏ 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ۲۷/۱ 


اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ۲۲٤/۱‏ 


اجعلوها في ركوعكم ۲۷/۸ 
اجعلوها في سجودكم ۲۷/۸ 
أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: 14/0 


أحسنع وأجملتم كذا فاصنعوا 4/ 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم ۱۳/۲ 
أحلت لنا ميتتان ودمان ۸۳/۱ 
أحلت لنا ميتتان ودمان. ع 
أحلت لي الغنام ولم تحل لأحد من قبلى ۳۷۸/۳ 
أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس 0۲/۸ 
٠‏ أخبرك بما سألتم غدا ول يقل إن شاء الله ه/ه١١‏ 
آخر سورة نزلت كاملة براءة ۳۱۹/۲ 
أخر عني يا عمر ۸۱/٤‏ 
احرج يا فلان فإنك منافق ۸۹/٤‏ 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لف 
اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات 100/۲ 
حلفت غازيا في سبيل الله في أهله IE‏ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ۲٠٣/۰‏ 
أدنى أهل الجنة الذي له ثمانرن ألف خادم ٠١/۸١‏ 


“eo 


أدنى هل الجنة منزلة لمن يغدو عليه ويروح ۱۹/۸ 
إذ انبعث أشقاها : انبعث لها رجل عزيز ٤٤١/۸‏ 
إذ انبعث أشقاها : انبعث لها رجل عزيز عارم ١01/7‏ 
إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من ۳٠۸/٤‏ 
إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل : o¥/o‏ 
إذا أحسن أحدم إسلامه فكل حسنة يعملها ۲۱۰/۳ 


إذا أراد أحدم البول فليستمخر الريج ١/‏ 
إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي ‏ ۳۹۸/۱ 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة ١م‏ 
إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك ١٠١/# ١‏ 
:إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى ۱۷/۳ 
إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له فلیرجع 70/5 
إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النبار ۲۰۹/۱ 
إذا اقشعر جلد الغبد من خشية الله ۱10/۷ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ۱۷/۸ 
إذا أكثب وم فعليكم بالنبل ۳۷۱/۳ 
< إذا التقى الختانان أو مس النتان الختان ۲۲۱/۲ 
إذأ أوى أحدك إلى فراشه فلينفض فراشه  ٠١۲/۷‏ 
إذا جاء أحدك الجمعة فليغتسل 1/4 
إذا حكم .الام فاجتهد فأصاب م 
إذا خطب أحد؟ المرأة فان استطاع أن ينظر 774/5 
إذا حلص المؤمنون من النار وأمنوا كلف 
إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح ۱16/۷ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ١.0/4‏ 
إذا دخل رمضان صفدت الشياطين 00/١‏ 
إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب ١117‏ 
٠‏ إذا ريع الرجل يتعاهد المسجد ۲۱/٤‏ 
إذا رأيتم فسجدا أو سمعتم مؤذنا ۷/۲ 
إذا زلزلت الأرض تعدل ثلث القران 4/8.ه 
إذا زنت أمة أحدم فبين زناها ۱۹۸/۲ 
إذا سألم الله فاسألوه الفردوس 11 
إذا سلم أجدك ثلاثا فلم يجب فليرجع ۳۰/۱ ٠‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: EE‏ 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ۲/۱ 


إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى الثار 17/8 


إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة اك 
إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها 81١/4‏ 


ٍ إذا قال الإمام غير المغضوب عليبم ولا الضالين فقولوا: ١/هه‏ 
إذا قام أحدم إلى الصلاة فلا يمسح الخصى 4.09/5 


إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان  ٠٠٠/٢‏ 


إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا 4۹/۳ 
إذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ۸۲/١‏ 


. إذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ٠۲٠/۳‏ 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 54/5 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت ملائكة ٠۷۲/٤‏ 


إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب  ٠۲۰/۳‏ 
إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ٠١7/١‏ 


. إذا کان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ١77/8‏ . 
' إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد ٠٠٦۳/۸‏ 


إذا كنع ثلاثة فلا يتناجى اثنان ٥۹/۸‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 511/١‏ 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للائكته: ۱۹٩/۱‏ ۰ 
إذا مس أحدم ذكره فليتوضاً ۲4/۲ 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ٠٠٤/۲‏ 
ذا نعس أحدک وهو يصلى فليرقد حتى يذهب ۲۱۹/۲ 


إذا وجدتم الرجل قد غل ۱۲۸/۲ 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ۲۸٠/۷‏ 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوا عد 


أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ٠٤١/۷‏ 


اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك ١١5/١‏ 
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدك يغتسل منه ‏ 4/4 
أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة ١91/0‏ 
أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار 0١0‏ 


أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة 1175/7. 


أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونين: ۲/۸ ٠‏ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً: 


o¥/۲ 
۲۰4/۱ 


اربعوا عن أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 


ئ' أربعوا على أنفسكم نکم لا تدعون أصم ولاغائبً ۲۳۷/۲ 
٠‏ ارجع فقل الضلام عليكم أأدخل 


۳۰/٦ 
۳۲۹/۷ أرحم أمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله‎ 


أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله ۲٠۷/۲‏ 
ارفعوا السيف إلا خزاعة من بني بكر ١8/5‏ 
ارقبوا محمداً في أهل بيته ۱۹۱/۷ 
استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لا ٠١١/4‏ 
استطعمتك فلم تطعمني ذلك 
استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت 8561/4 
استكثروا من الباقيات الصالحات هه 
استنصت الناس .. لا ترجعن بعدي كفارا ۲۰۰/۲ 
أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم رجلا من بني عقيل 4/۷ 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي VEN‏ 
أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير 60/4 
اسمع وأطع ولو لعبد حبشي ۲4/۲ 
اشتد غضب الله على من قتله نبي ۱۱4/۲ 


أشترط لرلي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيعا +/ مم 
اشتكى رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين ٤٥۳/۸‏ 
اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ۲٠۹/۲‏ 


أشهد أن هؤٌلاء شهداء عند الله ۳4/۲ 
أشيروا علي أيها الناس للضي 
أشيروا علي أيها الناس لض 
اصرف بصرك ۳/٦‏ 

أطت السماء وحق هما أن مط 1/7 

اطلبوا فضلة من ماء /۹1 

اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون ۸۹/۸ 
أطلقوا ثمامة ۷4/۷ 
أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه 0ه 
أعذر الله تعالى إلي امرىء أخر أجله 2126/5 
أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ۱1/۲ 
أعطي يوسف نصف الحسن ليقف 
أعطيت السورة التي ذكرت فيا البقرة ١51/8‏ 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ۳۰۹/۱ 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال 4/۱ 

أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 478/5 
أعوذ برضاك من سخطك Y/Y‏ 


أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر ٠٣٠/١‏ 


أعوذ بوجهك \or/r‏ 
أغبط أولياني عندي مؤمن خفيف الحاذ ١١/١ ٠‏ 
اغتدم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك 511/5 
اغزوا بسم الله وفي سبيل الله 1/۱ 
أفرس ۳ ثلاثة: العزيز في يوسف 23/4 


أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر ۲۳۹/۱ 


أفضل الصلاة طول القنوت 4/۱ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم ١.7/5‏ 


أفضل الكلام أربع كلمات Vé‏ 
أفلا أخبرم بأمر تدرکون من كان قبلكم 577/7 
أفلا ا ا عبدا شکوراً ۱11/6 
أفلا تنقيت لنا من رطبه وبسره 8ه 


| أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا ۲۹۸/۲ 


أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صل الله عليه وسلم ١١۳/۸‏ 
أقبلنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا كنا ۲۷۸/۲ 


اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي: ذلفض 
اقرأ القران في كل شهر ۷/۸ 
اقرأ علي 1۷/۲ 
اقرؤوا القران فإنه يأني يوم القيامة شافعا 475/١‏ 
اقرؤوا القران قبل أن يرفع ۲۷/5 
اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة 1/١‏ 
اقرؤوا على موتا يس . ا 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٤۸۱/۸‏ 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل 0 
اقضي بينكما بكتاب الله Y/Y‏ 
اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله ٠۸١/۲‏ 
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل 

بشيء من الشعر ۲/۷ 
أكبر الكبائر: الإشراك بالله والأمن من مكر الله ۲١۰۲/۲‏ 
اكتب باسمك الهم 1V‏ 
اكتب بسم الله الرحمن الرحم ۳17/۷ 
اكتب بسم الله الرحم ۳۱۸/٤‏ 
أكرموا عمتكم .. النخلة Af“‏ 


أكره أن 7 ع ا 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام ۱۹۹/۳ 


أكنت تجالس النبي صل الله عليه وسلم ؟ قال: 4314/37 
ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون ؟ ٠٠٠/۸ ٠‏ 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة ۲۸٦/۲‏ 


ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ ۱۹۳/۸ 
اعبرم ماكحو ال الخطايا 1۷/۲ 
ألا إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق ۲۲۷/۱ 


ألا إن في قتل العمد الخطأً بالسوط أو العصا مائة ۲٠٠/۲‏ 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ ۲۰۱/۲ 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ١457/5‏ 


ألا إنها ستكون فتنة قلت: فما المخرج ۳4/۱ 
ألا تجيبوه .. قولوا الله أعلى وأجل ۱1۱/۲ 
ألا تصفون کا تصف اللائكة عند ربهم ٠‏ 67/7 


ألا تصليان ؟ .. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ۱۸۲/١‏ 


ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ۷۷/۸ 

ألا قد عرفناك ياسودة ۳۷۰/٦‏ 
ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ۳۹/۲ 
ألا لا تغالوا صدقة النساء ١‏ 


ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ١١/٤‏ 


ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ۹/۱ 
ألا هل من مشمر للجنة 7/١‏ 
ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة ۹/۲ 


ألا إن هذه الدنيا جلوة خضرة وإن الله مستخلفكم ١١0/4‏ 
ألا ترضوا يا معشر الأوس أن يحكم فیہم رجل منكم 741/1 


الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إلمهم 44/6 
القسوا في العشر من تسع AVÎ‏ 
ألحقوا الفرائض 1۷٥/۲‏ 
الذي يقرا وهو ماهر ۱/۱ 

الذين إذا رؤوا ذكر الله 4/4 


ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ۲| 


الله أكبر » الله أكبر » خربت خيبر V/V‏ 
الله أكبر ' خربت خيبر ۳۰4/۷ 
الله أكبر خربت خيبر 1/۷ 
اله أكبر هذا كا قالت بنو إسرائيل موسى: V4/r‏ 
الله الذي لا إله غيره ؟ Y/Y‏ 
الله الله في أصحابي لض 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 


اللهم اجعل في بصري نوراً وني قلبي نوراً ١6١/١‏ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ۳۷1/4 
Yor/۸‏ 
اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين ٤۲۲/١‏ 


اللهم أعم أبصارهم عنا or/‘‏ 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع یوسف ‏ ۲۲۹/۷ 
اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحارث ٠١١/9‏ 
اللهم العن فلانا » وفلانا » وفلانا ۰۲/۲ 
اللهم أمتي أمتي وبکی 400/۸ 
اللهم أمتي وبكى 3/۱ 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار 7154/5 
اللهم أنجر لي ما وعدتني Yrr/r ٠‏ 
اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه ‏ 4/4؟١‏ 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي 1/۷ 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء وأبرا +//امم 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ١87/9‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ‏ 479/68 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 4/۷ 
| اللهم رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش العظم 0 
اللهم رب جبريل وميكائيل ا دافن 
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا 4٠۷/١‏ 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك /10۸ 
اللهم صل على آل ابي أوفى 41/4 
اللهم علمه الكتاب ۳٤/۱‏ 
اللهم فقهه في الدين ۳4/۱ 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تبلكنا ۰/۱ 
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين °/11۲ 


اللهم لا يغلون علينا » اللهم لا قوة لنا إلا بك ١١١/7‏ 
اللهم لك الحمد أنت قم السموات والأرض ٠۷٤/۷‏ 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني  ٠١95/5‏ 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها: وفخرها 777/7 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ١7/7‏ 

أنم أعهد إليكم أن لا تتركوا الم ركز ۱۲۹/۲ 
ألم تر ايات أنزلت الليلة لم ير 1۰۰/۸ 


إلى أقربهما منك بابا اام 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ ۳۹/4 
أم القران هي السبع المثاني والقرآن العظم ٠۹۰/۲‏ 


أما آن لکم أن تفقهوا وإذا قرىء فاستمعوا ۲۱۹/۳ 


أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه  ١84/8‏ : 
أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست ۳1/۷ 


أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب 471/5 


أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ۰/۱ 
أما إنه قد صدقكم ۹/۸ 
أما إنه لم ببق من الدنيا فيما مضى منها  ١59/١‏ 
أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان عمو 
أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر ` ۷1/۲ 
أما ترضى أن تعيش حميدا » وتقتل شهيداً ۳۳٦/۷‏ 
أما ترضى أن تكون لحم الدنيا ' 105/۲ 
أما ترى ديناراً ؟ 1/۸ 
أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل  ۳۹۹/٣‏ 
أما لمن حلف على ماله ليأكله ظلماً ۸/۲ 


أما ما ذكرت من انية أهل الكتاب فإن وجدتم ٠۷/۳‏ 

أما هو فقد أتاه اليقين من ربه مه ؟ 
أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ا 
أمتبوكون أنتم کا تبوكت اليبود والنصارى 740/١‏ 
أمر القعقاع معبد بن زرارة 


أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 10 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١١/4‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ۹/۳“ 


أمسك أربعا وفارقة سائرهن 1/۲ 
أمسك عليك زوجك Yoo.‏ 
امكثي ف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله  ١٠١/68‏ 
أمني . جبريل عند البيت مرتين اا 


إن ادم لما أكل من الشجرة التي نبي عنها ۸٤/۱‏ 


إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم 7975/١‏ 
إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ٠ ۱۸١/١‏ 


إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن ۱۹۰/۸ 


م0 : 
أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر ۳٤٠/۳‏ ` 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت ۳۸۲/۰ . 


| إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 


. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود ۷١/۷‏ 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة ۳4/۲ 


إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة ٠١١/۷‏ 


إن أخا لكم لا يقول الرفث حل 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ٠۲٠/۱‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ١75/4‏ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجهه ۲۸١/۸‏ 
إن ارشاعها اكنا بين الما والارض ۱۳/۸ 
إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا ١1/8‏ 


إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ۳۰/۱ 
إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر ٠٤١/١‏ . 
إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا  ٠8/١‏ 
إن الأواه الخاشع المتضرع ۱/4 
إن الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة  ۲٠٦۹/۷‏ 


إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ٩١/۲‏ 

إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة 1 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء وثاراً /ا/لهه ١٠‏ : 
إن الدعاء هو العبادة هه ١‏ 
إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ۲١۰۳/٤‏ 
إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه ٠۳١/١‏ . 


إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القران 41/١‏ 


إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ٠۹٤/۱‏ 
إن الزمان قد“ استدار كهيئته يوم خلق 1/4 

إن الشمس تنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق ٠٠١/١‏ 
إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح ١84/5‏ 
Y/Y‏ 
إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ١٠١٤/۷‏ 


. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ٠٠۰/٤‏ 
. إن العبد يعمل فيما یری الناس بعمل أهل الجنة ۲۲٤/۳‏ 


إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر 1/1 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ه/ 
إن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع كافراً ۱۳۹/۸ ٠‏ 


إن القدر إذا جاء حال دون البصر ١6/5‏ 
إن القران أنزل على سبعة أحرف ٤/۱‏ 
إن.الكريم ابن الكريم ابن الكريم 1/4 


1.۹ 


إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
إن الله اصطفى إبراهم بالخلة واصطفى موسی فلن 32 


إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ‏ 47/8ه 
إن الله أنرل أربع بركات من السماء 4/8 

إن الله. بعثني مام مكارم الأحلاق ۸۸/۸ 
إن الله بعثني مام مكارم الأخلاق ۳1۷/۳ 


إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 5١/0‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ١/5‏ 


إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال ۳۹۱/4 
إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك ۹/۸ 
إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات ٠١4/7‏ 
إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة NE‏ 
إن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده: 4/٥‏ ' 
إن ٠‏ قال : أنفق أنفق عليك ۰/٦‏ 
إن الله تعالى قد جعل؛ لكم إخوانا وذارا ۸٤/۲‏ 
إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ۳٥٦/۱‏ 


إن الله تعالی يرضى لكم ثلاثا ويسخط لکم ثلاثا ۷۹/۲ 


إن الله تعالى يرفع بالقران أقواماً 4/١‏ 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ١۸٤/١‏ 


إن الله تعالی يقول: يا ابن ادم إن ذكرتني في نفسك ۱۹۷/۱ 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم ٠۷١/۸‏ 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 479/8 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة , 


إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ۳۳/٦‏ 
إن الله عز وجل أنزل أربعة أنهار من الجنة 4١17/0‏ 
إن الله عز وجل أنزل من الجنة خمسة أنہار 4٠١/١‏ 
إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ٠٠٠/۱‏ 
إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة ۲١۸/۳‏ 
إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ۲۹۸/۲ 
إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة 
إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب 47/4 
إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة ٠٠۸/۱‏ 
إن الله عز وجل منعني أن أقبل منك صدقتك 77/4 
إن الله عز وجل يرفع ذرية المؤّمن في درجته ۳۸۹/۷ 


. ۱ 


1/4 . 
إن الله عز وجل اتخذ إبراهم خليلا وإن صاحبکم ۱۲۱/١‏ . 


` 1/6 


إن الله غالبكم وحاش ر إلى جهنم ۳/۲ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونہی عن أشياء ٠١7/7‏ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولاوصية لوارث ١۹۲/۱‏ 
إن الله قد رخص لي فلأزيدن على السبعين ۷۹/٤‏ 
إن الله كتب غلى ابن ادم حظه من الزنا 4١7/7‏ 
إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور ٠١٤/۷‏ 


إن الله لا يظلم المؤمن حسنة 0 
إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ۳41/۳ 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ٠۲۷/٤‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 1/۱ 
إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم ۳44/۷ 


إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 51/4 


إن الله بلي للظالم حتى إذا أخذه ۱۹۹/4 
إن الله يؤيد حسان بروح القدس ۱۳۷/٦۹‏ 
إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة ٣۷۲/۳ ٠‏ 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ٠‏ ۳۷۲/۳ 
إن الله يدخل قوما النار 10۱/۲ 
| إن الله يدني ا ۱۸/٤‏ 


ٍ إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ۲۱۹/۲ 
إن الله ينها م أن تحلفوا بابائكم 


۲٤/۱ 
٠٠٠/۸ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه‎ 


إن المؤمن ليدرك بحسن خلق درجة ۱۹۱/۸ 
إن المؤمن من يضيء نوره من المدينة إلى ۳٤/۸‏ 

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ۱۳۹/٦‏ 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ۳۸4/۷ 


إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها ٠٠٥/۷‏ 
إن المستشار مؤتمن 0/۸ 
إن المشركين قالوا لرسول الله صف لنا ربك ٥۸۷/۸‏ 
إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب ۳۷۳/٤٢‏ 
إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء ۸۸/١‏ 
إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء ٠٠۳/٦‏ 
إن الملائكة لتلقت روح رجل ۳/۱ 
إن الت يسمع جي التعال إذا اول غبة النا /ه*م 
إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه 10 


إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك ٠١۹/۳‏ 


11۰ 


أن النبي أمر بالذين رموا عائشة فجلدوا الحد 7/1" 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة ٠٣/١‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه مس عشرة سجدة 4٠7/0‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على ١47/1‏ 
أن النبي صل الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا ۲۲۸/۲ 
أن النبي صلی الله عليه وسلم توضاً فمسح بناصيته ۲۲/۲ 

إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد ٠١٤/۳‏ 
أن النبي صل الله عليه وسلم سجد بالنجم 471/197 
أن النبي صلی الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإإحدى ۲۷۸/۲ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات ۲١/۴‏ . 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ۱۸۲/۲ 
أن النبي صل الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه ٥۹۳/۸‏ 
أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى ۲۹۹/۸ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال: ۲۷۸/۳ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ ٠۰۱/۸‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر ٤/۰‏ ۲۰ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل ۲٠/۳‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ۲/۲ 


. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سثل لمن هذا الأمر ٠٠٠١/۷‏ . 


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما ۳۰۷/۷ 
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ذا قال مع الله لمن مده ۲۷۴۳/۲ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة ١717/5١‏ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ ٤۷۳/۸‏ 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا يدخر شیا لغده ۲۰۴۳/٦‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت ۲٦/۷‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ۲۷۸/۲ 
أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر ۲۰۹/۱ 
إن النبي صلی الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش ۰/۷ ١۹‏ 


إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ممن الكلب Yer‏ 


إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك ٠٠٦/۰‏ 


إن الميود إذا سلم عليكم أحدهم 0۸/۲ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين  ۲٦/۳‏ 
أن امرأة يهودية أنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بشاة مسمومة لض 
إن أمي. افتلتت نفسها فهل لي أجر 11/۷ 


إن أهل الجنة يتراعون أهل الغرف من فوقهم ٠٠١/۷‏ 


أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح 1 
إن آهل الدرجات العلى ليراهم من تحتہم ۲۸٦/۰‏ 
إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم Y/Y‏ 


. أن اهل جنهم يدعون مالكا حازن النار أربعين لضة 
أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أن يرم 40/۷ 
إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس 
من معزبياً ۱۷۸/1٦‏ 


إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد ٠۲١/۸‏ 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ۷٤/١‏ 
إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب ٠00‏ 
إن أول ما نبداً به في يومنا هذا أن نصلي ۲۳۲/۷ 
إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعم ٠۹/۸‏ 
إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ٣۷۳/۹‏ 


إن أولياقي من عبادي الذين يذكرون 4/4 
أن أيوب لبث في بلائه نماني عشرة سنة ٣٤٣/٣١‏ 
إن بالمدينة جنا قد أسلموا ۸4/۱ 


إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 7١8/١‏ ' 
إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين فرقة۲۰۹/۳۲ 


إن بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا الأنبياء “۷/١‏ 
إن بها ملكا صالحا لا يظلم ود' يظلم عنده أحد ۸٥/۳‏ 
إن بين يديه ثلاث سنين: سه ١‏ 
إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة ؟ ٠٠۹/۳‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۷۲/۱ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۰1/۲ 
أن ترهب أمتي الجلوس في المساجد ۸4/۲ 


أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ١87/١‏ 
أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ۲٠۸/۲‏ 
أن تطعمها إذا طعمت ۲۸/۱ 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما ٠۲۸/۷‏ 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 4٠١/۷‏ 
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله ١8/١‏ 
أن تفارق الدنيا ولسانك رظب من ذكر الله “٤۹/۹‏ 
. أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله ۳٠۳/۷‏ 


إن جدلا في القران كفر 
إن خلق أحدم يجمع في بطن أمه .. ۷/۲ 
إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة ۸۲/۷ 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا ۱۱۰/۲ 
إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ۳۱7/۳ 
أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ١٠١/9‏ 
إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض ٣٤/۱‏ 
أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف ٥۸/۲‏ 
أن رجلا في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان ۲٤۸/٩‏ 
أن رجلا ينشر عليه تسعة وتسعون سجلا کل سجل 7١9/7‏ 
إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين ‏ ۱۲۸/۷ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم بدر ثلاث 7540/7 . 


أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ۲٣۹/۳‏ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل ۲۰/۳ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية 77/4 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله ١۹۷/۸‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يبود قريظة 541/7 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 

مكة عام الفتح ۱۹4/۱ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ۲۸٤/٥‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن 
درعه عند أي الشحم 


م 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة ١55/١‏ . 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ٠۲/۳‏ 

أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع ۳۹۷/٤‏ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل ۱۸۹/۸ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


يقول في دبر كل صلاة 1/5 
أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان ينفل  ١ ۳٣۰/۳‏ 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلم ل يكن فاحشا ۱۸۹/۸ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن 

يسافر بالقران إلى Y/N‏ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نہی عن الشغار ٠51/7‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن متعة النساء ١۹۳/۲‏ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا ۱۲۸/۲ 
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إن كان الدم عبيطا فليتصدق 


أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها ۸۱/۱ 
إن سرك أن تكون من أهل الجنة فإن قوما ٠۲۸/۷‏ 
إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون ية ١۸١/۸‏ 


إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله /۸4 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 4/4 
إن شعت دعوت الله أن يشفيك 171/۱ 
إن شعم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ٠‏ ۷۷/۸ 
إن شتا أعطيتكما ولا حظ فيها لغني 1/4 
إن صلاته تنہاه يوما ل 
إن صلاته لتردعه ۲/1 
إن عبدا أذنب ذنباً فقال : أي رب 1۰۸/۲ 
إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء 371/۱ 
إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ۹0/۷ 
إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه 0/< 


| أنعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش ۹۸/۳ 


إن في الجنة غرفا یری ظاهرها من باطنها ‏ 5.5/5 
إن في الجنة لسوقا ليس فيه بيع ولا شراء ۷١/١‏ 
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة ۹/۱ 


إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم ۲۷۰/۲ 
إن في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة 59/4 


إن في صدر اللوح : لا إله إلا الله وحده ۳۸4۹/۸ 
إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ۱۷۹/۱ 


أن قريشا صا حوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا 7117/7 
.۲0۸/1 
إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ١۸۹/۸‏ 
إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا ۸۹/۲ 


إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة 517 

إن لكل نبي حواريا وحواربي الزبير ذا 

إن لكل نبي دعوة مستجابة 11۸/0 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لولوة t0۸/Y‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما ۳.۷/۳ 
إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء. 4/٤‏ 
إن لله مائة رحمة واحدة بين الجن ۱۳۱/۳ 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 6074/4 
إن للوضوء شيطانا يقال له وهان ۱۷4/0 


“IY 


إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد ۳4/٦‏ 
إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات ٠٠۴۳/٤‏ 
إن مثل القران كمثل رجل انطلق يرتاد ۳۷/۷ 
إن مثل عيني داود كقربتين تنتلفان ماء ردم 
إن معي من ترون وأحب الحديث إل أصدقه ٠۰/٤‏ 


إن مما خلق الله عز وجل لوحا من درة بيضاء EVV‏ 


إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۲۷۲/۱ 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ‏ ۸4/۷ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 1 
إن من الشعر لحكمة ۱۳۸/٦‏ 
إن من العنب خمرا 01/١‏ 
إن .من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ١90/١‏ |, 
إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل ه11 


إن موسی كان رجلا حييا ستيرا لا یری من جلده شيء ۳۷۸/١‏ 
إن هذا اخترط سيفي وأنا نام فاستيقظت ۰ ۷۹/۳ 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 10/۷ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ١ 45/١‏ 


إن هذا القران حبل الله وهو النور المبين ۷۸/۲ 
إن هذا القرآن مأدبة الله ۰/۱ 


إن هذا من قوم يتا هون فابعثوا با هدي في وجهه ٣۱۹/۷‏ 


إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ٥٦۸/۸‏ . 
إن يدخلك الله الجنة لا تشاء أن تركب ۲/۷ 
أنا خشاك لله 5 : 
أنا الله ملك الملوك؛ ومالك الملوك ۳/۲ 

أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم شققت لض 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 11 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 1۳/۱ 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ۱۱4/۱ 
إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة 5557 
أنا أولهم خروجا إذا بعثوا 1۰/0 
أنا سيد ولدي ادم يوم القيامة 1۲۰/٥‏ 
انا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني ١17/١‏ 
أنا عند عقر حوضي أذود الناس 8ه 
أنا فرطكم على الحوض هام 
إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جنا ۳۱4/۷ 


إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 36 
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ١8/١‏ 
أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا ۲۱/۲ 


أنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ۲۸۲/۷ 
أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض 49/4 


أنتم اليوم عالة فلا يفلتن منهم أحد ۳۷7/۳ 
أتم خير أهل الأرض ۳۰/۷ 
٠‏ أنزعت عنك الرحمة يا بلال ۳۰4/۷ 
' أنزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها ۸4/۸ 


أنرلت صحف إبراهم عليه السلام في ثلاث ليال مضين ١98/١‏ 
أنزلت علي انفاً سورة 0۷/۸ 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد ١55/7‏ 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤٠٠/۷‏ 


. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه ۲٠٦/۷‏ 


انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار ۳۹۸/٦‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منكم 0/1 
' انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه 0 

انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج 5 
. أنفست ؟ ١‏ لاه" 

أنفقه على نفسك ` ۲/۱ 

أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ۳۳4/۱ 
إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى 5/4 

إنك تعيش قرنا ۱۲۸/۳ 
إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها ٩٠/۲‏ 
: إنكم تدعون فيفدم على أفواهكم بالفدام ۲٠١/۷‏ 

إنكم ترون ربكم م ترون هذا القمر ۳۰۳/۰ 
. إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين تفلف 

إنكم حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل ٠۹۷/۳‏ 

إنكم سترون ربكم عيانا ۱۷4/۳ 

إنكم لتعملون أعمالا هي. أدق في أعينكم ۲۰٤/۲‏ 

إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ام 

إنكم محشورون حفاة عراة غرلا 1۷1/0 

إنما أجلكم في أجل من خلا من الثم ٤٦/۸‏ 

إنغا الأعمال بالنيات ۱11/۲ 
| إنما الولاء لمن أعتق ‏ ۱۰۷/۲ 
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ما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 1/۱ 
إنما أنا رحمة مهداة كن 
إنما أنا لكم مثل الوالد لولده . 
إنما بنو هاشم وبنو. المطلب شيء واحد ۰ 588/8 
إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ۲۰۸/۱ 


إغما سمي خنضرا لأنه جلس على فروة بيضاء ۱۸۸/١‏ 
إنما هلك من کان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله ۷ - ¬ 


إا هي طعمة أطعمكموها الله تعالى ۹4/۳ 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ۳۰/٦‏ 
إما يكفيك هكذا فضرب ‏ ۲۲۸/۲ 


إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول أمايرضيك ٠ ۳۷٤/٦‏ 


إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان ۷٤/٤‏ 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون ۲۳۷/۳۲ 
أنه صل الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه ۲۷/۸ 
إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع ٩۲/۸‏ 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء ١51/١‏ 


أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة اول ۳۸۱/۰ 
أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ۷0/۸ 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 200 
إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا في' الليل  ١8١/١‏ 
إنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة ۲۱4/۷ 


إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس ٠۳٠٠/١‏ 


إنها طيبة تنفي الذنوب 5 تنفي النار 9۹/۲ 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات "o0|o‏ 
أنهار الجنة في غير أخدود 7/١‏ 


إنہم كانوا يأأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله ١١/١‏ 

إنهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم ۲۲۹/۰ 
إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وجهة ٠١١/١‏ 
إني أجد في التوراة مکتوبا محمد رسول الله ۲۸۹/۳ 
إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فا ٠٠٠١/۸‏ 


إني امس 1۲/۱ 
إني أخشى علهم أهل نجد' ۳۲/۲ 
إني أرام تقرؤون وراء إمامكم للق 
إني أرى رؤيام قد تواطأت في السبع ‏ 484/6 


إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون م 


إي اریت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ٥۰/٤‏ 


إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة ذلكض 
إني تارك فيكم التقلين كتاب الله ۱۹۱/۷ 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 4۷/۷ 
إني ريت في منامي بقرا تذبح 4۹۷/۲ 


إن رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ۳٠۸/۷‏ 


إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ٠64/7‏ 
إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله 97/4 
إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ۱- 
إني فرطكم على الحوض A۸/Y‏ 


إني لأستحي أن لا أ له يدا يستنجي بها ٥۳/۳‏ 

إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر ۱4/۲ 
إني لا أدري ما بقاڻي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي ۲٤۱/۲‏ 
إني لا أصافح النساء ۰۳/۸ 
إني لأزجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد ۲٠٠۲/١‏ 
إني . لأعرف ا ُهل النار خروجا من النار 1 
إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي ١١١/١‏ 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه ٤٥۰/۷‏ 
إني لأنذركموه وما من نبي إلا وأنذر قومه ٠١٤/۷‏ 
إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت عن ييني ١41/9‏ 


إفي وجدت من فلان ريح شراب ۲/۱ 
: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك ام 
أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل ١78/5‏ 
اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ١١7/١‏ 
أهل الجنة جرد مرد كحل ۷/۱ 
أهل الجنة عشرون ومائة صف ۹۱/۲ 
أهل ال جنة يأكلون ويش بون ولا يبولون "4/١‏ 
أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده ۳۱/٦‏ 
أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ 11۸/۷ 


أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السبع الطوال ٠۹۱/٤‏ 
أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب ١٠١/7‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان ۲٠۰۹/۳‏ 


أوفي هذا أنت يا .ابن الخطاب ؟ - 7/۸ 
أو كلما اشتہیت يا جابر اشتريت ؟ Y/Y‏ 
أول الآيات الدخان ونزول عيسى يفضف 
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أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة ۷٤/۱‏ 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 454/7 
أول سورة أنزلت فيا السجدة: النجم  45١/0‏ 
أول سورة نزلت قوله عز وجل: اقرأ ٤۷۸/۸‏ 
اول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف ۲۸۱/۰ 
أول ما بدىء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الو حي ٤۷۷/۸‏ 
أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي صل الله 

عليه وسلم وأبو ۳4/۸ 
أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة ۹۹/4 
أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون ٠١۹/۰‏ 
أولئك العصاة ۲٠١/١‏ 
أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا ۲٠٠/۷‏ 
أو لم رسول الله صلی الله عليه وسلم حين ابتنی بزينب ۲۰۷/۹ 


أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة ٣۲٣/۷‏ 
أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ۰/4 


أيؤذيك هوامك ؟ ۳/1 


إياكم والظن فإنه أكذب الحديث هعم ` 
إيا م ومحقرات الذنوب \VY/o‏ 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ۲۳٤/۱‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ۷۸/٤‏ 
آية في كتاب الله م يعمل بها أحد قبلي ۰/۸ 


أيحب أحد؟ إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث 4۳/١‏ 


أيعجز أحدم أن يقرأ ثلث القران ۸4/۸ 
أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ ۲0۸/۸ 
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ۲۷۲/۱ 
' أين قريش ؟ ‏ القوم ؟ ۳4/۲ 


أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة 0/9 
أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من ۲۳٠/۷‏ 
أيها الناس انصرفوا فقد عضمني الله تعالی ۸۰/۲ 

أيها الناس عليكم بالسكينة ۱/۱ 
یبا الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا  ٣۷۹/۰‏ 
يها الناس ليس من شيء يقربكم من ا جنة ويباعدك من ۲٣٤/٦‏ 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ل 
الاستقامة أن تستقم على الأمر والنبي ۱۷۲/۷ 
الاستقامة أن تستقم على الأمر والنبي 0/4 


الأنبياء والأمثل فالأمثل 71/۱ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 1/۱ 
حرف الباء 

بكس الشعب شعب أجياد ۱۸۰/٦‏ 
بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها ٠۷۷/٦‏ 
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ۸۸/۲١‏ 
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ۷۲/۴ 
بايعنا رسول الله صلٍ الله عليه وسلم على السمع والطاعة ٤۰/۲‏ ۲ 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعاً ۲ 0 
بخ بخ ذاك مال رابح الل 0 
بسم الله أرقيك أرقيك من كل ۹4/۸ 


بسم الله الحمد الله سبحان الذي سخر لنا هذا ١17/1‏ 
بسم الله الرحمن الرحح من محمد عبد الله 
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د إلى هرقل ۰/۲ 
بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة واتمكين ۱۸4/۷ 
: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنين جيشا ۱۹۲/۲ 
بعثت أنا والساعة كهاتين YA4/Y‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار ' /۸ 

بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ۹4/۲ 


بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه ١۸۷/۲‏ 


بعثني رسول الله صل لله عليه وسلم إلى امن ٠۳٠/٤‏ 


بعنيها بنخلة في. الجنة 4/۸ 
بكى شعيب النبي صل الله عليه وسلم من 

حب الله عز وجل ۲۰/٦‏ 
بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ١٠١/۳ ٠‏ 
.بل أنتم الكرارون يدض 
بل هو من أهل الجنة Yo/v‏ 


بلغوا عني ولوا وحدثوا عن بني إسرائيل  ۱۳٤/۳‏ 
لى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح ۲۹/٦‏ 


بنى الله له بيتا في الجنة ۲۱/4 

| بني الإسلام على خمس: شهادة ۷۲/۲ 
بينا أنا في المسجد الحرام بين النام واليقظان ]لاه 
بين كل أذانين صلاة 14/۷ 


بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل 51/١‏ 


ينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع هم Y/Y‏ 
بينا أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد YtY/o‏ 
بينا أنا في اطم بين النائم واليقظان ه/ه 
بينا أنا نام إذ أتيت خزائن الأرض ۱1۸/۲ 


بینا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه ١١7/7‏ 


بيا رجل يسوق بقرة إذ عبي ف ركبا 3331/۱ 

بيني وبينكم التوراة ۲/۲ 

البينة وإلا حد في ظهرك N‏ 
حرف التاء 

تابعوا بين الحج والعمرة ۸/۱ 

تجب الجمعة على كل مسلم ۱۱۸/۸ 


تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ١١7/4‏ 


تحاجت الجنة والنار فقالت النار 1 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر 4۸1/۸ 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 100 


تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ١١١/١‏ 
تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري القرس ١79/6‏ 
تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ٠۷۸/١‏ 
تخلف عنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر سافرناه 17/1 

۲۷۰/۱ 
تسوموا فإن الملائكة تسومت بالصوف ۱۰/۲ 

تشرك به شيئاً وتقم الصلاة 1/4 
تبون هن غيرة سعد © وال لاا أغير هة ٣۹۲/۴‏ 


تردين عليه حديقته 


تعبد الله لا 


تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ۲۹۹/۷ 


تفضل صلاة الجمع على صلاة أحد كم وحده 


بخمس وعشرين 114/6 
تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق ‏ 4۱۷/۷ 
تقطع الآ جال من شعبان إلى شعبان ۲۸/۷ 
تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال ۰۱/۸ 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه  ۲٤۹/۲‏ 


تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته ٥۷/٤‏ 


تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون ٠٠٠/٤‏ 


كو الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 6717/4 
تلا رسول الله صلل الله عليه وسلم (أفلا 

يتدبرون القران) YAV/Y‏ 

تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها 4/۱ 

تلك عاجل بشرى المؤمن ١١/4 ٠‏ 


تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ۲/۱ 


تمرة طيبة وماء طهور ذلنض 

تنكح المرأة لأربع 31/١‏ 
حرف الثاء 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانما ١.1‏ 

ثلاث جدهن جد وهزهن جد 6/١‏ 


ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا ٠۷۹/۲‏ 


ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لکم  ١١١/5‏ 
ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القران يحاج  "١١/5‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ۹/۲ 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلہم ٥۹/۲‏ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له جارية "١4/5‏ 


ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل 40/۸ 
ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل 1/١‏ 
ثم ذهب بي إلى سدرة المتتهى فإذا ورقها 7/۷ 
الفلث والثلث كثير' ۹/1 


حرف الجم 


جثتم في عهد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ "١7/07‏ 
جاء الحق وزهق الباطل \Y/o‏ 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيتني ۸٦/۷‏ 


جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض ١75/7‏ 


جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران فقال له: ٤٠/۳‏ 
جاءت مش ركو قريش إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم يخاصمونه 10/۷{ 


جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نام ۲۸/۲ 
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جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ١١۹/٤‏ 
جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شي ء إلا النكاح ١57/١‏ 


جاورت بحراء فلما قضيت جواري ۹۳/۸ 
جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك هبي / 
جعلت :الارن مسجداً وطهوراً Y/Y‏ 
جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله ۱۸۲/۲ 
جنتان من فضة انيتهما وما فييما 40/۷ 
الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل ۲۸۰/۷ 


حرف الحاء 


- حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم 7/7/0 


حبك إياها أدخلك الجنة 01 
حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات 2 ٠5/0‏ 


حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه 45/5 ١‏ 
حجي واشترطي وقولي 1/۱ 
حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير ۷۱/۸ 
حرمت النار على ثلاث: عين بكت من خحشية الله ٠۳۷/١‏ 
حسبك إذا ذكرت أخاك با فيه ۳4/۷ 
حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران ۱۷۲/۸ 
حسبك من نساء العالمين مريم بنت غمران ۳۷/۲ 
حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهم حینا ألقي في النار ۱۳۸/۲ 


حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت ۲۰۸/۲ 
حملة العرش ثمانية فأربعة منهم يقولون ۱/۷ 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن  ٠٥۹/۸‏ 
الحسب المال والكرم التقوى فض 
الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية ٣٤۸/۷‏ 


الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر ١5/8‏ 
الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن ١٤۷/۳‏ 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي 47/7 ١‏ 
الحمد لله رأس الشكر وم 
الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار ۲١۱/۸‏ 


الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ٠۲٤۹/۰‏ 


حرف الخاء 


خدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض ۲۱۳/۳ 
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 

سنين فما قال ۸۸/۸ 
خذ من کل حالم ديناراً ۱11/۲ 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبیلا ۱۸۱/۲ 
رح نجل فيس كد افلكم ار ا 
خرجت لأخبر؟ بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 4۸۷/۸ 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 


حجة الوداع ۸/۱ 
حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره ۲۲/۲ 


خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال /ه ٠١‏ 
خل عنه ياعمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل ١71/5‏ 


خلق الله ادم عليه السلام من تراب ۷/۱ 
خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم 85٠١/4‏ 
خليلان موّمنان وخليلان كافران 1/۷ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ۱44/۳ 
خمس قتلهن حلال في الحرم ۱۰۳/۲ 
خمس قد مضين اللزام والروم والبطشة ۲۲۹/۷ 
خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح ٠١۳/۳‏ 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا ١017/١‏ 
الل امور اسم 
خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك ۲۰۸/۲ 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتم 0۷/۸ 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها  ۳۷۷/٤‏ 
خير نسائها مريم بنت عمران ۳۹/۲ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة  ٠١١/۸١‏ 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه ا 
خيرم قرني ثم الذين يلونهم ۸۹/۲ 
خيرم من تعلم القران وعلمه ۳۹/۱ 


خیرنارسول الله صل الله عليه و سلم فاخترنا الله ورسوله 7517/5 


أخيروا أصحابكم فإن اختار وک فهم منكم ۳۱٤٣/۱‏ 
.الخيل ثلاثة لرجل أجر ورجل ستر rvr/r‏ 


ا 


الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ۳۷۲/۳ 
حرف الدال 
دخلت الجنة فإذا أنا بنهر له 


دعه فان له أصحابا يحقر أحد م صلاته مع صلاتهم 0/5 


دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ۲4/۲ 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ۳4/۱ 
دعي الصلاة أيام أقرائك ۲/۱ 


دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن المزدلفة ۲۲۹/۱ 
دفع رسول الله صلى الله جليه وسلم من عرفة حتى 


إذا كان ۲۹/۱ 
دية ايودي والنصراني أربعة الاف درهم  ۲٠١/۲‏ 
الدعاء ثم العبادة ان 
لدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ١81/١‏ 
حرف الذال 
ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي 11/۷ 
ذاك شيطان يقال له خنزب E‏ 
ذاك عملك Yor/v‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه. vr‏ 
ذلك جبريل كان بأنيه في صورة الرجل 1/۷ 
الذاكرون الله كثيراً ¥ 
حرف الراء 
رأى أدريس في السماء الرابعة لق 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 1 
رأى جبريل في صورته له ستائة جناح 1/1 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد 
صار مثل الفرخ فضفق 
رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما یری النام ۲۰۳/۷ 
رأى رفرفا أحضر سد أفق السماء 


رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة ۰۱/۷ 


.ع 


رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد ومعه ٩۹٩/۲‏ 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم توض ا نحو وضوثي ۲۲/۳ 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ١١۸/۳‏ 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندب 41/4 
رأيت عن یمین رسول الله صل الله عليه وسلم وعن شماله ٩ ٩/۲‏ 


رأيتك للة أسري ف إل السيماء يواسي ا 
رأيت ليلة أسري بي رجالاً ۸۸/۱ 
رأيت ليلة أسري بي قوماً هم مشافر 1/۲ 
رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا ادم طوالا 7١8/5‏ 
رأيت يد طلحة شلاء وق بها النبي ۳۸/٦‏ 
رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا ۱/۲ 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 407/0 
رحم الله خي يوسف لو لم يقل اجعلني "5١/4‏ 
رحمة الله علينا وعلى موسى ۱۹۲/٥‏ 
ردوا السائل ولو بظلف محرقة ۸۷/۱ 
رضا الله في رضا الوالد AY/o‏ 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ۸۷/۰ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ا 


رفعت رأمبي يوم أحد فجعلت ما أرى أحداً من القوم ٠١١/۲‏ 


ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ٣٣٥/۷‏ 
الرؤيا الصالحة من الله تعالى HE‏ 
الرؤيا جزء من أربعين أو ستة وأربعين 0 5١4/4‏ 
الربا سبعون بابا أهونها 1١‏ 
الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت ال جنة ۸/۱ 
الرخ من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب ۲۳۹/۳ 
حرف الزاي 
زوجت اختا لي من رجل فطلقها 23/١‏ 
حرف السين 


سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم 


فقالوا: أقريب ربنا ۲۰٤/۱‏ 


سألت ربي ثلاثا سألته أن لا يبلك أمتي بالغرق ١٠۳١/۳‏ 
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سألت ري مسألة وددت اي لم أكن سألته too/۸‏ 
سألت عليا رضي الله عنه هل عندك عن النبي ۸4/۱ 
سثل أسامة وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله 71/١‏ 
سل أنس كيف كانت قراءة النبي صلی الله عليه وسلم؟ ۲١ ٠/۸‏ 
سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم 49/1 م 
سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين 

هم عن صلاتهم 4ه 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن حلق رسول الله ١.7/4‏ 


سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 2/5 
سافر رسول الله بين مكة والمدينة 21١‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ۷/۱ 
سبعة يظلهم الله في ظله ۳۳۹/۱ 
سبق المفردون الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ۲٤۷/٦‏ 
سبقك بها عكاشة 10/o‏ 
سبقك بها عكاشة ۱۷/۸ 
ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عز وجل ۳۷۱/۳ 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم +4/Y‏ 
ستنهاه قراءته ۲4/1 


سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ٠۴۳۷/١‏ 
سجدة ص ليست من عزاكم السجود نذا 

سجدت بها خلف أبي القاسم أ 
سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ۳۷۹/۸ 
سجدنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في اقرأ ٤۰۲/١‏ 


سجين: أسفل سبع أرضين لض 
سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الود ٥۹٤/۸‏ 
سرادق النار أربعة جدر کثف كل جدار ١٠8/8‏ 
سلمان منا أهل البيت ۳/1 
سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما یکره 4.04/5 
معت النبي صل الله عليه وسلم يقرأ بهما ٠٠١/۸‏ 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قرأ في المغرب ۹/۷ ۲۹ 
سمعتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲۸۸/۱ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب هم 


سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة ۲۸۲/۷ 
سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة ۲۳۲/۱ 
سيعيش هذا الغلام قرنا ه11 


سيبزم الجمع ويولون الدبر ونضة 
السخي قريب من الله قريب من الجنة .1 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ١50/7‏ 
حرف الشين 

شاهت الوجوه RE‏ 
شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة 7/1 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ۸۸/۱ 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 

لا يقاتل إذا "1o/r‏ 
. شهرا عيد لا ينقصان 11/۸ 
شيبتني هود وأخواتها 1 
شيبتني هود وأخواتها . ۳/4 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات 20 
الشعث التفل... العج النج... زاد وراحلة.. 7/١‏ 
الشمس والقمر يكوران يوم القيامة ۳4۹/۸ 
الشهداء ثنية الله عز وجل ۸۲/٦‏ 


الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال 7١1/١‏ 
الشهيد لا جد ألم القتل إلا ما يجد حدم ٠١٠١/۲‏ 


حرف .الصاد 


صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح ۲۳۲/۸ 
صدق الله: إنما أموالكم وأولا د فتنة نظرت إلى 45/8 ١‏ 


صدق الله وكذب بطن أخيك .م 
صدقة السر تطفىء غضب الرب rro/\‏ 
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة rro/r‏ 
. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. 10۱/۲ 
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صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ۸۸/٠‏ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة ۷٠/۲‏ 
صلوا على صاحبكم ۷/۲ 
صل ببؤلاء ركعة وبؤلاء ركعة . ۲4/۲ 
صل رسول الله صلل الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا ۲۷۹/۲ 
صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به ۱.۰/۳ 


الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان ١17/١‏ 
الصراط المستقم: كتاب الله 6/١‏ 


الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ۲۲۹/۲ 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر ۲۷٤/۲‏ 
الصلاة وما ملكت إيمانكم 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ۲۰4/۲ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان ۲٠٤/٤‏ 


الصيام والقران يشفعان للعبد ۲۰/۱ 
حرف الضاد 
ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما ۷۷/۸ 


ضحى رسول الله صلی الله عليه وسلم بكبشين أملحين ۱۷/۳ 


ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي ريع ۳۲٤/٦‏ 
ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد ۷/۲ 
ضعوها مما يلي رأسه واجعلوها على رجليه rv/1‏ 
طريق مظلم لا نسلكه ۳۹/۱ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ١/1‏ 
طلق أربعا وأمسك أربعا 111/۲ 
طوبى شجرة غرسها الله بيده 5/4 
طول القنوت | فلك 
الطاعون رجز Y/Y E‏ 
الطعام بالطعام مثلا بمثل 4۲/۱ 


حرف العين. 


عادني رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنامريض لا أعقل ۲۱۹/۲ 


عجائ زكن في الدنيا عمشا رمصا ۱/۸ 
عجب ربكم من سؤالكم وقنوطكم ۳۹/۷ 
عجب ربكم من شاب ليست له صبوة ۳1/۷ 


عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه ٠۰٠/۹‏ 
عجب للمؤّمن إن أصابه خير حمد الله وشكر ٠۷۲/١‏ 


` 1/۲ 


عراة حفاة... يا عائشة الأمر اشد من ذلك... \VV/o‏ 
عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد ۱10/۲ 
عرضت على الأم فجعل ير النبي ومعه الرجل ٠١/۸‏ 


عرضت على الأنبياء الليلة بأتباعها 1۷/۸ 
عرضت علي أمتي في صورها في الطين ۱4۰/۲ 
عشر .. غشرون .. ثلاثون +o۷/Y‏ 
٠‏ علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ AAS‏ 
على الصراط 1/4 


على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣۰۰/۷‏ 
عليكم بالصدق فإن الصدق يمدي إلى البر ؟/55 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله ۳۲۷/٤‏ . 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ٠٠۰٠/٦‏ 
عم الرجل صنو أبيه ۲۹4/٤‏ 
عم الرجل صنو أبيه ١/١‏ 
عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لايحبك إلا مؤمن 671/1 


العام من عقل عن الله بطاعته رقف 

العيافة والطرق والطيرة من ۱۲/۳ 

العيافة والطرق والطيرة من ۳4/۲ 

العين حق ۰/۸ 

العينان تزنيان واليدان تزنيان ۳/۲ 
حرف الغين 

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد  ١١١/5‏ 


غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم ٠١7/0‏ 


حرف الفاء 
فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان ۸/۱ 
فإذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه ۹/۲ 
| فاستأذن على ريي فيؤذن لي ويلهمني ۱۱4/0 
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس ‏ 5557/4 
فأما أول أشراط'الساعة فنار تحشر التاس ‏ 358140 


11۰ 


۲٣۰/۸ نبي الله صلى الله عليه وسلم کان القران‎ E 


E 
3 


YeV/Y 
۲۹/٤ فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بالکفر أتألفهم‎ 
210 فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء‎ 
.8/9 فتلت قلائد بدن النبي صل الله عليه وسلم بيدي‎ 


فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ‏ 09/0 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم a‏ 
فضل العام على العابد كفضلي على ادناج ١١/4‏ 
فضلت على الأنبياء بست ۳۰۹/۱ 
فضلنا على الناس بثلاث ۲۲/۲ 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة 1/٥‏ 


فقتضى رسول الله صل الله عليه وسلم أن على أهل الحائط ۲۲۲/۰ 
فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ١١/4‏ 
فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن ۲۹۸/۷ 
فلم أر عبقريا يفري فريه . هآ 
فلم أر عبقريا يفري فريه 0۹/۷ 
فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء ۲٠۲/١‏ 


فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم ۲۲/۲ 
في أي الخرمتين أو في أي الخرزتين 1/۱ 


في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان ۲٠٣۳/١‏ 


في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ۲/۸ 
في الجنة شجرة يقال للها طوبى لم 
في السارق يسرق أن سرق فاقطعوا يده ممه 
في الصلاة منبى ومزدجر عن معاصي الله ۲٤٤/١‏ 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ۳٣۳٠/١ ٠‏ 
فيمر الرجل من أهل الجنة فيقول: رقف 


فيمن ترون هذه الآية نزلت ( أيود أحدكم ) ٣۲۹/۱‏ 
فينا والله آهل بدر نزلت (ونزعنا ما في صدورهم) ۲۲۹/۳ 


الفارسي والدقل والحلو والحامض 531/5 
الفلق جب في جهنم مغطى ۳/۸ 
حرف القاف 


قاتل الله امود إن الله عز وجل لما حرم شحومها ۲١٠١/۳‏ 
قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي ۰ 477/8 


. قال ربكم عز وجل: أنا أهل أن أتقى 


ا قد سبق المفردون 


قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن ٥۸۹/۸‏ 
قال الله تعالى: كذبني ابن ادم ول يكن له ذلك ١41/١‏ 
قال الله تعالى: كذبني عبدي و لم يكن ذلك له ۱۹/۵ 


قال الله تعالى: لا يقل ابن ادم يا خيبة بره ١‏ 
قال الله تعالى: من حادى لي وليا ۳۷0/٦‏ 


قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ٠۷٠/٦‏ 
قال الله تعالى: يؤذيني ابن ادم یسب الدهر ۳۷٠/٦‏ 
قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 711/5 
قال جبريل عليه السلام: قال الله تعالى: 
هذا دين ارتضيته ۱4/۳ 

1۷0/۸ 


قال رجل- م يعمل خيرا قط- لأهله إذا مات فحرقوه ١17/1‏ 


قال سليمان+ لأطوقن الليلة غل سن ۹/۷ 
قام النبي صل الله عليه وسلم باية ۲۱/۸ 


قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والوليد ۲٠۸/۸‏ 
قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك .“7 


قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة ۲١۱/۲‏ 


قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فکفن ۲٣۱/۷‏ 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا 1 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء 0۷0/۸ 
قد أصبتا الخير وأفلحتا ۴۹/۱ 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله 8///ات4 
قد أنبأني الله من أخبارك ٠‏ 1 


قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بہما ١١/5‏ 
قد سألت عن أمر عظم وأنه ليسير على من يسره الله 4/5 ٠١‏ 
ش سي 
قد عفوت عنكم وغفرت لكم ۳۸/۱ 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض ٠٤۲/۳‏ 
قد نصرت يا عمرو بن سام oA‏ 
قد والله استحييت من رلبي مما اختلفت إليه “٤/٠‏ 
قرأت على النبي صل الله عليه وسلم والنجم 471/17 
قرن ينفخ فيه ماه ١‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ٣۹۱/٤۲‏ 


٠7١/5 قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ ٠ 
۲۸٥/۱ قضى ر سول الله صلی الله عليه و سلم في برو ع بنت واشق‎ 
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قل: اللهم إني أعوذ بك من شر “معي 4/0 
قل امنت بالله ثم استقم 0 
قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة "١5/5‏ 


قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ٠٠١/4‏ 
قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول 

الله تعالى: (أن الصفا 25/١‏ 
قم يا عبيدة بن الحارث ويا مزة بن عبد المطلب ٣۷۲/۰‏ 
قمت وراء ي بكر وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان ۱/۱ 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعا ۲۹۰/۱ 
قنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب ١75/7‏ 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه Yr/1‏ 
قولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل بحمد فض 
قولي: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني ٤41/۸‏ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 3 ۳1۸/۷ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا ۲/۱ 
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا ۹4/۱ 
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو انیت عبد الله بن أبي ۳٤۰/۷‏ 


القاتل لا يرث 1۷4/۲ 

القبلة ما بين المشرق والمغرب . “rN‏ 

القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ۲۹/۱ 
حرف الكاف 

كاتب الحسنات على يمين الرجل ۳04/۷ 


كان آدم رجلا طوالا كانه نخلة ۲۲۰/۳ 
كان إذا قام كبر الله عشرا ۳۹1/۷ 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ينتظرون العشاء ۲4/۲ 
كان الشعر أبغض الحديث إليه Y/Y‏ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومه بصدقة 941/4 
کان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال 5950/7 


كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حطب امرأة 77/5 


كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينة ٠/٣‏ ۸۰ 
كان النبي صلی الله عليه وسلم لا يام حنى يقرأ تارك ۱/۲ ۲۱ 


کان النبي صلی الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت 945/4 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام ٠١7/4‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل 940/9 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة 

خطبتين ۳/۸ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود ١١1/8‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر ٤۸۸/۸‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين n ٤/۸‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ١/4‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم ٠/٦‏ ۳1۰ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرىء غلاما لبني المغيرة 4/0 4 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع نخلهم ۷۱/۸ 
کان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق 4/6 37 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس ٠0/5‏ 4 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر ١١5/2‏ 
كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ٣٣/۳۲‏ 


كان خلقه القران ۱۸۷/۸ 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده ۳۸۸/٩‏ 
كان ذلك حلالا لإبراهم عليه السلام 1۷/۲ 

كان ذهبا وفضة. 140/0 
كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ 11/1 


كان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة ٠١١/٦‏ 
كان رجلا من العرب وله عشرة من الولد 591/5 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم أحسن الناس وجها ۱۸۸/۸ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إذا أراد سفرا 
أقرع بين AN‏ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أرد السفر أقرع ۲۹۷/۲ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف 

أدنى إلي رأسه N‏ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه 7٠ ٠/۸‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب 

استند إلى جذع 33/۱ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل ٤۸۷/۸‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة ٤٥۹/۷‏ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا مشى يتكفاً ٩۳/۰‏ 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل ۲۸۴۳/۸ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما 
يجلس عند المروة ش 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن 
الناس خلقا ٠‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن 
نخرج الصدقة ۰/۱ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت اللیالي 7101/17 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتبد في 


44/o 


A۸/۸ 


كانت زينب تفتخر على أزواج النبي 

صلى الله عليه وسلم فتقول: ۳٦/٦‏ 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ۲۲۸/۱ 
كانت للقوم ركعة واحدة وللنبي ۷4/۲ 
كانت للنبي صلی الله عليه وسلم خخطبتان يجلس بيتهما ۱۲٣/۸‏ 
كانت ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة 47/7 
كانت من سدر الجنة طؤل اللوح اثنا عشر ذراعا ۲۸۱/۳ 
كأنما أنشط من عقال ۳۲/۸ 
كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون منم ۰ 579/5 


العشر الأواخر 41/۸ 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر الله ٠‏ 
على كل أحيانه ۸1/۲ ` 
كان زرلا مل اه وا يل لطر 
بالماجرة ۲۸۸/۱ 
كان رسول الله صلى الله علية وسلم يصلي على 

راحلته ١‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي فيما 

بين أن يفرغ 111/0 


کان رسول اله صل الله عليه وسلم يقضي الحاجة ؟/ ۰ 
eS‏ 1/۸ 


أن يقول: ربنا اتنا ۰ ۳/۱ 
كان رسول الله صلى الله عليه ووسلم يكثر 

من قول: سبحان الله 5257 
كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية 1۹/۲ 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة ۹/۷ 


ا 0 00 
کان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل ۸٤/۳‏ 
کان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر ۳۸۳/۸ 
كان يقرأ ب ( هل أتاك حديث الغاشية ) 
کان ينفخ النار على إبراهم 

كان يوم عاشوراء یوما تصومه قريش في الجاهلية ١97/١‏ 
كانت الأولى من موسی نسيانا والوسطى ‏ ۱۹۰/۰ 
كانت اليهود تقول في الذي يأق أهله في دبرها ۲٠۰/۱‏ 
كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب ۳٣٤/٣١‏ 


۸ 
ل" 


كذب أبو السنابل ١‏ 
كذب من قال ذلك» بل له اجره مرتين ۳۰۸/۷ 
كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر ۲۷۳/۱ 
كرامة الكتاب ختمه ‏ ` ١‏ 
عكر لزيت ارب تتت كرك 
كفل الله لمن جاهد في سبيله ١‏ 
كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتاهم ۲1/۲ 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول Yo¥/Y‏ 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 0/۸ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا ۲۷/۲ 
كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبه ۳۰/۲ 
كرعدلك فباتفعل روك الله 
ae‏ ۷/۲ 
كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسببي  ٤۲۹/٩‏ 
كل شراب أسكر فهو حرام ۲۱/۱ 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 0/۷ 


1Y 


كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنة بعشر أُمثالها ۲۰۳/۱ 
كل مال زاد على أربعة الآف درهم فهو كنز 47/4 
كل مسكر حرام إن حتا على الله أن لا يشربه ٩٥/۳‏ 
كل مسكر خمر وکل مسكر حرام 1۱/۱ 
كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا ۱۱۱/۷ 
كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه ١/5‏ 6 


1 رامال كيكك E‏ ۱1۸/۲ 
كلا الفريقين برىء من إبراهم ودينه ٠‏ 49/5 


. كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه ٥۹/۸‏ 
كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي أخذها ٠١١/۲‏ 
كلتا يديه يمين vv/r‏ 
كلمة حق أريد بها باطل الك 
كلمتان. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ١760/5‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في المیزان ۲۸/۸ 
كلهم من هذه الأمة 4۱/٦‏ 
ا ان 1۰/۳ 
كلوه إن شتت فإن ذکاته ذكاة أمه 1/۳ 
ل ب ا 
كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله صل الله عليه وسلم ٠٠/١‏ 
كنا إذا أحمر البأس نتقي به ۲/4 
كنا إذا أحمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ١84/١‏ 
كنا أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر اخذ بيده 
تحت الشجرة 
كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
نتحدث أن عدة أصحاب بدر ۳۰۲/۱ 
. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط ۲٠/۳‏ 
كنا لا نعلم فصل ما بین السورتين حتى ينزل بسم الله ۲/۱ 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا ١١7/١‏ 
كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الصلاة ۲۸۹/۱ 
كنا يض عند رسول اله صل اله عليه وسلم ثم نطهر. .10۸/1 
كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ا 


في أرمضان فمنا ؟ 
كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله 

عليه وسلم . ۲۷/۱ 
كنت أصلي وال وات ادوس يك 
صلاته قصدا ١4‏ 
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من 

إناء واحد ۰ 0 
كنت أمشي مع رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
وعليه برد 10 
كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه 

Y/Y وسلم‎ 


1٤ 


كنت أول النبيين في الخلق واخرهم في. البعث 771/5 


Yor/jo مالي عنده‎ ٠ 
كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد لكف‎ 
TI كية .. كيتان‎ 
YTV كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ؟‎ ٠ 
10۷/۳ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه‎ ٠ 
۳۱۷/ كيف يارب والغضب‎ | 
1۲/۲ كيف يفلح قوم شجوا راس نبهم‎ 
۲۰۱/۲ الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين‎ 
4/٦ الكل الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء‎ ۰ 
۹۷/۱ الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين‎ 
2200 الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب‎ 
٠١۷/۸١ الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه‎ 
۲۹1/۳ الكس من دان تفش بوعمل ا بهد الوت‎ 
حرف اللام‎ 
۰۳۲/٤ لين عشت إن شاء الله تعالى لأخرجن ن الههود والنصاری‎ ۰ 


4۳۳/۸ لين كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة‎ ٠ 


: لا أجد ما أحملكم عليه 1/5 

. لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش 7/۳ 
لا أسأل فقد اكتفيت . ۲۱7/۷ 
لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده ‏ 544/5 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ۸۳/١‏ 
لا إنما هي أربعة أشهر وعشر ٠١»‏ 
لايل تساي هينم ه/ ١٠‏ 
لا بل شيء قد قضي عليهم ومضى فيهم ۸/۸ 
لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ٤۳۹/۸‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ٠٤۲/۱‏ 
لا تجالسوهم ولا تكلموهم. ۸0/4 
لا تجوز شهادة خائن أو خائنة ۱/۱ 
لا تحدثوا حلفا في الإسلام ال 
لا تحرم المصة من الرضاعة والمصتان 1۹۰/۲ 


| لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ۲٠٠۱/۲‏ 


لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 4/4 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا ۳۸۹/٤‏ 
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها ۸٠/۸‏ 


لا تزال جهنم تقول هل من مزيد 1/۷ 
لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ۳.۸/Y‏ 
لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة . A/V‏ 
لا.تسألوني اليوم عن شيء لا بينته لکم ٠۰٥/۳‏ 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله ٣٤٠۹/٦‏ 
لا تسبخي عنه بدعائك عليه ۲04/۸ 


لا تسبوا أصحالي فوالذي نفسي بيده لو أن ۳۲۸/۷ ٠‏ 


لا تسبوا أصحالي. فوالذي نفسي بيده لو أن ٠ ۸٩/۲‏ 


لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدى أنفق 84/5 


لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم Yr4/Y‏ 
لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ١/8‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم © ٦/۱‏ 


لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 4/8/5 ١‏ 
لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساب العرب ١١2/5‏ 
لا تغبطن فاجرا بنعمته فإنك لا تدري . ۳۹۲/۲ 
لا تقام الحدود في المساجد ۱۹۰/۱ 
لا تقبل صلاة أحد؟ إذا أحدث حتي يتوضاً 221/١‏ 
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 45/9 . 
لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين ۱/۱ 
لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة ١١١/4 ٠‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ۲٠۷/۳‏ 
لا تقوم الساعة حتى يرجع القران من حيث نزل ١171/5‏ 


لا حاجة لنا في جسده وغنه rv1‏ 
لا حسد إلا في اثنتين رجل اتاه الله القران 7.١/8‏ 
لا خير في دين لا ركوع فيه ١11/6‏ 
لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ١89/5‏ 
لا سواء قتلانا في الجنة 111/۲ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق 4/1 
لا طلاق قبل النكاح . ۳1۲/٦‏ 
لا فكرة في الرب لاع 
لا قطع في نمر معلق ولا في حريسة جبل «/لاه 
لا م يزل ملك بيني وبينها يسترني avo‏ 


لا نبرح حتى نناجز القوم فحن 


لانصرت إن لم أنصر E‏ 
لا نورث ما تركنا صدقة لف 
لا هجرة بعد الفتح Y/Y‏ 
لا وأن تعتمروا خير لكم. ۸/۱ 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ۳۹/۷ 
لايا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 471/9 
لا قى غل ظهر الأرض .بيت هدر 4/< 
لا يتوارث أهل ملتين 0 
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم ۷۹/۸ 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين - 1 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ۱1۸4/۲ 
لا يحل تعلم المغنيات ولا بيعهن وامانہن 5814/5 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ٩۱/9‏ 


لا بحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا له إلا الله ۲۰۳/۳ 
لا يحل لامرأة أن تحد على ميث فوق ثلاث ۲۸۰/۱ 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ١80/١‏ 
لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من Yrr/o‏ 
لا يدخل الجنة سيء الملكة ۱/۲ 
لا يدخل الجنة قاطع / 


لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر هه ١‏ 


لا يدحل الجنة منان ولا عاق AY/o‏ 
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة NV.‏ 
. لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من ۲٠٤/۳‏ 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 1/4 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم \VY/Y‏ 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 1 
لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا ‏ ۳۸۹/۷ 


` ۱ 
4.۸/o 


لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله 
لا يزال الله مقبلا على العبد ما كان في صلاته 


لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي انان 5١/9‏ 
- لا يسب أحدك الدهر ۹/۷ 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ۱/۸ 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ۳۳۹/٦‏ 
لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ١77/4‏ 
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لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث ۲۰/۳ 
لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا قولا ولا عملا 518/5 


لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ۲٤۷/١‏ 
- لا يقيمن أحدك الرجل من مجلسه ۸/۸ 
لا يقيمن أحد م أنحاه يوم الجمعة ۸/۸ 
لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق ۳۳۰/۱ 
لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى  ٠١١/١‏ 
لا يمس القران إلا طاهر ۲۳/۸ 
لا يمنعكم من سحور؟ أذان بلال ۲۰۹/۱ 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلائة من الولد "77/١‏ 
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار ۲٤١۸/۰‏ 
لا يموتن أحدى إلا وهو يحسن الظن بالله ١54/١‏ 
لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها 4۹۷/۲ 
لا يتزع رجل من الجنة .من ثمرة Y/Y‏ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه "١/١‏ 


۲۲۰/۹ 
۱۱٦/٥ 
A/V 
1¥0/o 


لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء 
لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


لأن يأخذ أحدكم غلة فده فاق ۳۳۸/۱ 
لأن بمتلىء جوف أحدك قيحا خير له من ١77/8‏ 
لبيك بحج وعمرة ۲۱۹/۱ 
لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر حالف 
لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا شبرا ۳۷1/۸ 
لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة لل 
لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال ۳۷۹/۸ 
لتقومن السباعة وقد نشر الرجلان ثوبهما  ٠٠١/۳‏ 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ‏ ۲۱/۷ 
لجميع أمتي كلهم 0/4 
لجهنم سبعة أبواب باب منها ل سل 
السيف على أمتي  TAT/‘ ٠‏ 
لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما ١‏ 
تصيدوه ۱/۳ 
لست لك بام إنما أنا أم رجالكم ۳۱۹/٦‏ 
۰۰/٤‏ 


. ولا متفحشا 


1۲ 


لعن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائعها ٩/۳‏ 
لعن الله الراشي والمرتشي 4/۳ 


لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ٠۲/۳‏ 


لعن الله المحلل والحلل له Ve‏ 
لعن الله الواثمات والمستوشمات ۷0/۸ 
لعن المحلل وامحلل له 21/١‏ 
لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آکل الربا وموكله ١41/١‏ 
لغو المين قول الإنسان لا والله 1/۱ 
لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد ۷ . 
لقد أعانك عليه ملك كريم رض 
لقد أنزلت علي الليلة سنورة لحي أحب الي 515/7 


لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 45/7 ؟ 

لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم ۲٠٠۱/۷‏ 
لق رضي يوم الشجرة والبي صل اله عليه وسلم ايع ۲۰۰/۷ 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي 11/0 


لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات  ۲٠٣/٣‏ 
لقد كان يأتِ علينا الشهر وما نوقد فيه نار 70/17" 
لقد وافقك ربك ياعمر ١١/١‏ 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 111/6 
لكل شيء لباب ولباب القران الحوامم ١‏ 
لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد "٠١/8 ١‏ 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس 11/۲ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه ‏ ۱۹۳/۷ ٠‏ 
لله أفرح بتوبة عبده من رجل م١‏ 
لم تحل الغنائم لأحد من قبلي لض 
لم دخلت من الباب وأنت محرم 1/۱ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات ١١/4‏ 
م ير رسول الله صلی الله عليه وسلم ربه ذا 
م يزل النبي ع صل الله عليه وسلم يلبي 

حتى رمى جمرة العقبة 1 ۳۰/۱ 
لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات ١‏ 


لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا. 
14/۳ 
لم يكن عمر بن المخطاب رضي الله عنه أخخذ الجزية ا 
لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن كان عبدا ١‏ 


لما أتى إبراهم عليه السلام بإسماعيل وهاجر ١417/١‏ 
ما أسري برسول الله صلی الله عليه وسلم انتب به إلى ١94/١‏ 


۳۰۸1 السماء رأيت موسى يصلي‎ TAN 
۳۱/۲ ا أصيب أخوانكم يوم أحد جعل الله‎ 
۱۹۸/۸ لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه‎ 


لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي 18/5 ١‏ 


لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل /1 
لما خخلق الله ادم وذريته قالت الملائكة ١٠‏ 


ما دحل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ١51/١‏ 
لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 47/۷ 
لم فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثا ۳۹۰/۱ 
ا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا ۳1/۸ 
لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ٠١١/۳‏ 
لا نزلت هذه الآية حد أربعة نفر: عبد الله بن ألي ۲٤/٦‏ 


لله؟ قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين  ٣٣۷/۳‏ 


لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ۲١۷/۲‏ 
لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 0/١‏ 
لو أن أحدى إذا أراد. أن يأتي أهله ۲/۱ 
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة 71/5 


لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت ۷٥/۱‏ 
لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت 0۸/۷ 
لو أن رضاضة مثل هذه ۱۳/۸ 
لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل ‏ 8.1/4 


لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما اد ركت فضل ١١١/8‏ 


لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ۱/۸ 
لو أنكم تتوکلون على الله خق تو کله ۲/۲ 


لو أنكم تت وکلون على الله حق تو کله لرزقكم ۲٣٤/٦‏ 


لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا 4۱۹/٦‏ 
لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ۱۹۰/۱ 
لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه ۴/۱ 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ۰4/٥‏ 
لو دنا منه لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ٤۸٠/۸‏ 
لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتك ۳۱1/۲ 
لو علمت أن هذا. ينظرني حتى اتبيه لطعنت 81/5 


1Y 


لو قال فرعون يومغذ هو قرة عين لي. ۱۹۲/٦‏ 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء ١١5/4‏ 


لو كان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل ١١4/8‏ 
لو كان هذا القران في إهاب ما مسته النار 40/١‏ 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة  5١7/7‏ 
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ۲۹۲/۲ 


لو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 

الداعي 1/5 
لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى N‏ ل 
لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر ۳۷۷/۳ 


لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه ٠۷٠/۰‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء ؤالصف الأول ٠٠٤/٦‏ 


لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ١١۸/۳‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ۷٠/٣۳‏ 
لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها ۱4/۳ 
لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ۹۸/۱ 
لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء ١١١/۸‏ 


ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح ۲۱۱/۰ 
ليأتي الرجل العظم السمين يوم القيامة ۲1٥/۳‏ 
ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد »> 
ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ۰۸/٥‏ ۲۰ 


آليردن علي ناس من أصحابي الحوض ۱۱/۱ 
ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن 0۷/۸ 
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف ۳۳۸/۳ 
ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل 1/4 
ليس بالكذاب من أصلح بين الناس YAY/Y‏ 
ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ٠١٤/۳‏ 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم 475/5 
ليس على خائن ولا منبب ولا ختلس قطع ٥۳/۳‏ 
ليس في حب ولا تمر صدقة ٠‏ ا/r‏ 
لبس ا ارون کی ار هن اکر ف صدقة ۳۳۲/۱ 
ليس لهم أن يعلونا اللهم إن تقتل هذه العصابة ١١١/7‏ 
ليس من البر الصوم في السفر ۲۰۰/۱ 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 100/۷ 
ليس منا من خصى ولا اختصى ۸4/۲ 


ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ٠١١/8 ٠‏ 
ليس منا من لم يتغن بالقران Tk‏ 
ليصيين أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها ۲۰٠١/٤‏ 


ليلة أسري بي لقت موسى. r/o‏ 
لينتبين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ۱۱۹/۸ 
۲۱4/۷ 


| ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
مع 


ما اباي أن ل أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج ۲۲/٤‏ 
ما أخصي ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳10/۷ 


ما أخذ الله على أهل الجهل أن تعلموا ۱44/۲ 
ما أدري تبع نبيا کان أو غير نبي Yro/v‏ 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 11/۸ 
ما أراك إلا قد حرمت عليه ۹/۸ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام كله" 
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء ١95/7‏ 
ما أصر من استغفر» وأن عاد في اليوم ۱۰۷/۲ 


ما اصطفی الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده ۷۹/۱ 


ما أعظمك وأعظم حرمتك ا 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من كرض 
ما الايا في الآحرة إلا مثل ما يعلى أحد ۲۱/۲ 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً 4/6 
ما أنزل الله من السنماء من بركة إلا أصبح  ٠٠١/۸‏ 
ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية 0 
٠‏ ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل AE‏ 


ما أوحي إلي أن أجمع المال کد ا CE‏ 
ما أولم النبي صل الله عليه وسلم على شيء من نسائه :71/5 


ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 4/٦‏ 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ ٠‏ 4.4/0 
ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا Y/Y‏ 
ما بال رجال ینکحون هذه المتعة وقد نہی ١94/7‏ 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرات ١‏ © ۰ ۲۳۸/۷ 
ما بين النفختين أربعون Y/Y ٠‏ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ۹٥/٤‏ 


1A۸ 


اي د مسيرة ثلاثة .للراكب ٠.‏ 


الشرغ كلضف 
ما بين هذين الوقتين وقت 1/1 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ع/لاه 
ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا ءْ 

تكذبوهم ل TAN.‏ 
ما حق.امرىء مسلم له شيء يوصي به ۹/۱ 
ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي - 7/4 

ما حلأت القصواء وماءذاك ها بخلق فل 


ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه و سلم ۳۸۷/٤‏ 


ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها ۲۰۵/۳۰ 
ماترايك أعذا اكز سمامن رستؤل الله ١/4‏ 


ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله ١۲٤/۲‏ 
ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم مستجمعا قط ١57/5‏ 
ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلی الله عليه وسنلم 94/0 
ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا ۰ ۰ 5717/8 
ما زال جبريل يوصيني با لجار حتى ۲۱۱/۲ 
ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

لاخدا يمعتى عل الأرضن هه ١‏ 
ما شبع آل محمد صلل الله عليه وسلم من خبز الشعير ۲٠۰/۷‏ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم دض 
ما ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم بيده شیا قط ۰/۸ ۱۹ 
ما ضَل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا ۲1۹/۷ 
ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شبيء ٣۹۹/۷‏ 
ما ظنك باثنين الله ثالقهما . AY/Y‏ 
ماعلل الأرض رجل مسلم يدعو الله ۰ ٠٠۹/۱‏ 


ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء ١501/7‏ 


ما'فعل: كعب ` ۰/4 
ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله ٥۸/١‏ 


ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا ادا 
ما کان بين إسلامنا وبين أن .عاتبنا الله ۳۷/۸ 
ما کان حديث بلغني عنكم ؟ 7 4ft‏ 


ما کان رسول الله صلی .الله عليه وسلم على شيءَ ٠‏ 
من النوافل أشد ا 


ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في 
رمضان ١١‏ 
ما کان لنا خمر غير فضيخكم ۲٥۰/۱‏ 
ما کنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن 1/1 
٠‏ ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم من الليل ٠‏ ۱۱۷/0 
ما كنت جديرا ذلك يا مز ۹/۱ 
مالك يا ايك 0 27 
مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفكوا 4/۳ 
ما لي ما أفاء الله عليكم إلا الس 1./r‏ 
مال را سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ٤٤۳/۷‏ 
مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ كن 


ما. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

أجل له النساء ۳1/1 
ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة ۲/۸ ۱۰ 
ما من أحد إلا وله منزلة في الجنة 7 ۳۱/۳ 
ا اح عت ت إلا ندم شق 
ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين یولد ۲۰/۲ 
ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 7١١/4‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 41/4 
ما من عبد إلا له في السماء بابان ؟ ٠‏ ۲۳۲/۷ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ل 


ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا ۱۰۸/۲ 


ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات: سبحان الله 514/5 


ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه . Y/Y‏ 
ما من عبذ يموت له عند الله خير 00 
ماتقن a‏ آنا أول ۳۱۹/٦ EEE‏ 
ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع ۲/۱ 


ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة ١/9‏ 
ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا 


على الله ۰ ۲۷7/٦‏ 
فرعن لق لعي E‏ ۱۷۰/۱ 
ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ۳۰۹/۱ 
ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مکانہا ١99/54‏ 
ماھ شی فة إلا كته انماما ر : 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 4017/5 


ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ ‏ عع 
ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة 41١١/2‏ ' 
ما نقصت صدقة من مال “وما زاد الله عبدا” 4٠۴/١‏ 
ما هكذا ذكرت إفاالبضع ما بين الثلاث إلى التسع ۲٠۹/۹‏ 
ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة 5 07 ٠١9/١‏ 
ما ولدفي من سفاح أهل الجاهلية شيء 2 2 ١١5/4‏ 


ما يؤمنك أن أقول نعم ؟ والله لو قلت نعم لوجبت ٦/۳‏ ۱۰ 
ما يبكيك يا عمر؟ 7 د 
ما يدريكم أنهم إناث ؟ ۲۰4/۷ 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ١7١/١‏ 


ما يضرك ما كان قبل هذا لض 
ما ينتظر أحد كك من الدنيا إلا غنى دنا 
مثن أصحابي في أمتي كالملح في الطعام ۲4۱/۲ 
مثل القلب كريشة بأرض فلاة 0/7 
مثل المؤمن الذي يقرأ القران ۲/۱ 

مثل المؤمن كمثل الزرع ۲/۱ 
مثل الماهر بالقران مثل السفرة الكرام 1/١‏ 


مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم ۲٤۹/۲‏ 
مغل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيا ۸٦/۲١‏ 
مثل المسلمين واليبود والنصارى كمثل رجل ٤1/۸‏ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة لس 
مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خیر أم آخره ٩۱/۲‏ 
مثل ما بعثني الله به من الخدى والعلم ل 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنیانه ۲۰۹/٦‏ 
مرت بهم سفينة فكلموهم ,أن يحملوهم  ۱۸۹/٩‏ 
مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك ٠۳۸/١‏ 


مررت على النبي صل الله عليه وسلم وهو يبول | 

فسلمت YTY/Y‏ 
مره فليراجعها ثم مسك حتى تطهر.. EVA‏ 
مره فليراجعها حتى تطهر IY‏ 
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق ١‏ 
مريه فليعتق رقبة ٠‏ ش 0 
مستقرها تحت العرش ANY:‏ 
مطل الغني ظلم ٠‏ ا/ev‏ 


1 


مع الدجال يومئذ سبعون ألف بودي 100/۷ 
فاتيح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة ۲۹/٦‏ 


فاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 10/۳ 
ملعون من أنى امرأته في دبرها 1/1 
من آتاه الله مالا فلم یود زكاته 1/4 
من آتاه الله مالا فلم یژد زكاته مثل له ١١‏ 
من ادم إلينا ثلة ومني إلى يوم القيامة ثلة ١7/6‏ 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام ‏ ۲۷۱/۲ 
من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها 52 
من أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۸4/۱ 


من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ٠١/١‏ 
من أحب أن يبسط له في رزقه ۳11/4 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأو 11/۷ 
من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل ٠۷/٤‏ 
من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه 5778/5 
من أحب أن ينظر في أحوال القيامة فليقرأ ٠٤٥/۸‏ 
من أحب دنياه أضر باخرته ومن أحب آخرته 41/0 


من احتبس فرسا في 'سبيل الله إيمانا ۳۰/۱ 
من احتبس فرسا في سبيل الله مانا . rVY/r‏ 


من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام 7١4/5‏ 


من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل 47/١‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله 0 
من أعان ظالما سلطه الله عليه ۱۸4/۳ 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو 477/8 
من أعظم المساجد حرمة على الله ۱۷۹/٦‏ 
من اغبرت قدماة في سبيل الله حرمهما الله ١١١/4‏ 


من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب ۱۲۲/۸ 


من اقتطع حق امرىء مسلم بن بيمينه حرم الله ؟/8ه 
من الذاكر فلانة؟ V/V‏ 
من الكبائر الفرار من الزحف TAY‏ 
من الكبائر أن يسب الرجل _والديه ۲۰/۲ 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله 545/١‏ 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله ۳۹7/1 
من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة 2/١‏ 
من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 111/6 


1۳۰ 


عام 
1/6 


من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له 
من بنى لله مسجدا بنى الله له 


من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ۲۰۸/۳ 
من ترك الجمعة ثلاث مرات تباونا بها ۱۱۹/۸ 
من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها 1/5 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ۸۹/۱ 
من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا ۸٤/١‏ 
من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه ۲۰۷/۱ 


من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره 514/7 


من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله 6074/97 
من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده ١/8‏ 


من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ۲۰/۳ 
من توضأ وضولي هذا حرجت خطاياه  ۲٣/۳‏ 
من جلس مجلسا وكثر فيه لغطه ۳46/۷ 
من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة ١١١/۸‏ 


من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا 111/4 
من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 3/١‏ 


من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب 4014/0 


. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم 


كتم شيعا مما أنزل اع“ 
من حفظ عشر آيات من أول 0 الكهف ۲٠٤/۰‏ 
من حلف بيمين فرأى غيرها شیا ۳/۱ 
من حلف على يمين صبر وهو فيا فاجر  ٥۷/۲‏ 
عن عل عل کین کرای خورها جرا ۹۶/۳۰ 
فن حمسن غت 1 
من خاف أي ومن أدج بلغ المنزل ره 

من دخل دار ابي سفيان فهو امن دالفض 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور هه ١‏ 


من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 16/١‏ 
من رابط یوما وليلة في سبيل الله 10٦/۲‏ 


من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ۳۳۹/۱ 
من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 71/14 
/ 
من سأل وله أوقية أو عدها فقد ۳۳۸/۱ 
من سثل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة ١٤۹/۲‏ 


من 1 وله أوقية أو عدلها فقد 


من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين  ۳٦٦/۷‏ 
من سره أن يقوم له الرجال صفوفا فليتبوأ ۸۹/۷ 
من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ۸1/۲ 
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به 9/4 ه 
من سمع سمع الله به ومن يران يرائي الله به ۲٣۳/٣‏ 


من. سن في الإسلام مبنة حسنة ۹/۷ 
من سيد كك يا بني سلمة نض 
من درت ار افق انیا عه 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۳٣٤/۲‏ 
من صام رهضان إيمانا واحتسابا Fee‏ 
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام 
من صلى صلاة م يقرأ فيبا بام الكتاب فهي خداج ١//اه‏ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ۱۷/٤ ٠‏ 
من صل علي صلاة صلت عليه الملائكة ‏ 174/5" 
من صلى علي واحدة صل الله عليه عشرا  ۳۷۳/۹٣‏ 
من صنع إليه معروف فليجز به فإن لم يجد ٤٥۹/۸‏ 


من طال عمره وحسن عمله ١‏ 
من ظفرتم به من رجال يبود فاقتلوه 1۸/۲ 
من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب ٠١۹/۲,‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له 5١/4‏ 


من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ١77/8‏ 
من فر من ثلاثة فلم يفر ومن اثنين فقد فر ۳۳۸/۳ 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة ١١١/١‏ 
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع ۸۸/۸ 
من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 755/5 
' من قال سبحان الله العظم وبحمده؟ ۲۸/۸ 
من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم مائة مرة ۲٠٥/٦‏ 


من قال في القران برأيه فأصاب ٤/۱‏ 
من قال في القرآن برأيه فليتبواً ٥/۱‏ 
من قال في القرآن بغير علم ٥/۱‏ 
من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها باه ١‏ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 5931/8 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ميم 
من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب ۲۰/۲ 
من قرأ القران فأحكمه وعمل با فيه ٤/۱‏ 


2301/5 


من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل ٤/۱‏ 
من قرأ أول سورة الكهف وأخرها كانت له نورا ۲٠٤/۰‏ 


من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح ۳۸/۷ 
من قرأ حين يصبح آية الكرسي وايتين ۳۱۱/۱ 
من قرأ خمسين اية في يوم أو في ليلة Yo۷/۸‏ 


من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولنك ألسبعون ٠٠٠/١‏ 


من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم ۲۸/۸ 
من قرأ والتين والزيتون 22 
من قرأ منكم والتين والزيتون 1 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ۳۷۰/۳ 


من كان ومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 715/1 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ۲۱۱/۲ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ۲٠۱۲/۲‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ٠۸۷/١‏ 
من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو 114/۷ 


من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما  ١95/5‏ 
من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه 
في قلبه 11/۲ 


من کشر أو عرج فقد حل وعليه الحج  "١١/١‏ 
من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه  ٠٠١/۲‏ 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه الله إياه 5/6" 
من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس ۷٤/۲‏ 


من لم يدع الله غضب الله عليه 10/۷ 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ۹/۸ 
من مات على شيء بعثه الله عليه يض 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجئة  ۲٣۷/۲‏ 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ‏ ۲۳۳/۲ 
من مات من أصحالي بأرض كان نورهم ۳۲۷/۷ 


من مات.من أهل الجنة من صغير أو كبير ٠١/۸‏ 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ١47/١‏ 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو. 515/١‏ 
من مسح رأس یتم لم يمسحه إلا لله ۲1۰/۲ 
و دار أن يطيع الله فليطعه ۲۹٤/۸‏ 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ١‏ 

Y1Y/o 


1۳١ 


و :صلا فلبصلها ادها 


من يرد الله به خيرا يصب منه ۱۷۰/۱ 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 11۲/٤‏ 
من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم ٠۳۰/۱‏ 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟ 1م 
من يوق شح نفسه ويطع ربه ٠‏ ۹/۲ 
من يولد يولد على الفطرة ۲4/1 


مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش ٠٦/۸‏ 
موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ٣۲۷/٢‏ 
المؤمن أكرم على الله من الملائكة ۱.4/o‏ 
لمتبايعان كل واحد منهما بالخيار. على صاحبه ۲۰۰/۲ 


المرء مع من أحب YEV/Y‏ 
المستبان ما قالا فعلى 56 ما م يعدد المظلوم ٠١٤/۲‏ 
المسجد الحرام ۷۰/۲ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه 4۱/۷ 


المسلم إذا سكل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله ٣٣۹/٤‏ 


القسطون عند الله على منابر من نور ۹/۲ 

المقسطون عند الله على منابر من نور ۲۳4/۲ 

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ۲1/۲ 
حرف اللون 

نار بني ادم التي يوقدون جزء من سبعین ۲۱/۸ 

نبدأ بما بدأ الله به . ۲4/r‏ 

نبدأ بما بدأ الله تعالى به ٠‏ 4/۱ 


نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم 7/5/0 


rN | بالشك من لرام‎ e 


نخل الجنة دري زمرد 0 ددرن 0 لد 


نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ٠١٤/۳‏ 
نعم إلا الدين ۳4۷/۱ 
نعم المال الصاح للعبد الصالح 1/4 

' نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 2 ١894/5‏ 
نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين ۲۰۳/۸ 
نعم ليكررن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق ۱۱۸/۷ 
نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ۱۹۸/۸ 
نعم ولك أجر 17/۷ 
نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما 1001 
نعم ويبعثك الله ويدخلك النار ۲۸/۷ 

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ۸ه 
نفس الموّمن معلقة بدينه A‏ 
. نق ركم على ذلك ما شعنا ۳11/۷ 


نزلت علي اية هي أحب إلي من الدنيا 4/۷ 

. نزلت في عذاب القبر ش Toft.‏ 
نزلت هذه الآية في أهل قباء . ۹1/٤‏ 
نزلت هذه الآية فينا ( إذ همت طائفتان ) ۹۸/۲ 


نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة ٠۳١۷/١‏ 
نصِرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ۳1/r‏ 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ۳۲/٦‏ 


هذه عمرة | ستمتعنا بها ` 


بحي 


المدينة يأرب 


نى النبي صل الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم ٠١/0‏ 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمى 

ش الشف 
یی رسول اله صل ل عليه وسلم عن كل ذي تاب ۱۹۹/۳ 


نبى عن أكل وم الخيل والبغال 1/٥‏ 
بى عن تمن الكل و كشب الرغارة ۸4/٦‏ 
نوز أ أراه 4/۷ 
نور قذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له ۱۸١/۳‏ 
خر الهاء 
هؤلاء أهل بيتي ۳۱/٦‏ 
هذا أحمق مطاع وأنه على ما ترين لسيد قومه 7717/5 
هذا جبريل اخذ برأس فرسه Yrr/r‏ 
هذا جبل يحبنا ونحبه ٠‏ ۱/۱ 
هلنا غير من زو الأرهن ل ا 4/۱ 
هذا نجم رمي به ش ۳4/۸ 
هذا والذي نفسي بيده من النعم ۰/۸ 
هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا 4/۷ 
هذان خصمان اختصموا في ربهم: نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر فض 
۲۲۰/۱ 


هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ۳۰۸/۳ 
هل تدرون ك بين السماء والأرض ؟ ۳۱۰/۸ 
هل تدرون ما قال ربكم ؟ 07/۷ 
هل تدرون ماذا قالى ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ۲٤/۸‏ 
٠‏ هل تدرون ما أضحك.. من مخاطبة العبد ربه ٠٠٠/۷‏ 


هل تدري يامعاذ ما حق الله على الناس ؟  ١١١/9‏ 
هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى ۳/۹ 


هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ۲٠٠/١‏ 


هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة  ۲٤/۷‏ 

هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس ٠۷۹/۳‏ 
هل عندك من شيء تصدقها ؟ ۱۹1/۲ 
هل كان أصحاب رسول الله يضحكون ؟ 41١8/7‏ 
هل لكم إلى خير ما جئتم له VAY‏ 
هل نظرت إليها فانظر إلا فأنه أحرى أن ودم ۳۹۸/۰ 
هل هو إلا بضعة منك ۲۲0/۲ 
هم أخوانكم جعلهم الله تحت ایدیکم  "١5/١‏ 


هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 47/4 


هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة rvr/o‏ 
هم في الظلمة دون الجسر ارس 
هما جميعا من أمتي ۱۸/۸ 

هن إلى السبعمائة أقرب 200 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 408/0 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ۱۰۱/۳ 
هو الغناء والله الذي لا إله غيره . 11 
هو مسجد هذا مسجد المدينة ۹/4 

هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 4/4 
هي اليتيمة تكون في حجر ولا 11/1 


هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري 75/0 
هي في علم الله قليل وقد اتام الله ما أن عملتم 597/5 
حرف الواو 


وارأساه 1/0 
وأعدوا لهج ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي 511/7 
وافقت الله في ثلاث ١‏ 


۳۷۰/٦ 
۳۱۰/۱ 
١٦۷/٤ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة‎ 
١74/8 والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم‎ 

والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مرم ۰ 41/۲ 
والذي نفس محمد بيده ما من خحدش عود. ۱۹١/۷‏ 
والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران ٤۸/۲‏ 


وافقني ربي في ثلاث 
والذي نفس محمد بيده أن هذه الاية لسانا 


والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن ١١١/8‏ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران  ٥۸۹/۸‏ 
والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي 2 ١/5"‏ 


والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ٠٠۷/۲‏ 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ٠۳١/۲‏ 
والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف م 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأهاعلى جبل لزل 477/0 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ۲٤۸/۳‏ 


والذئ نفسي بيده ما من رجل يكون له ابل ١17/7‏ 
والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة 


من كسب 4/4 
والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته ‏ ۲۸۹/۳ 
. والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ‏ 574/5 
والله إني لرسول الله وإن كذبتموني ۳1۹/۷ 
والله لفن باعني وأسلفني لقضيته وإني لأمين ٠۰۲/۰‏ 
وإن زفى وإن سرق على رغم أنف ابي الدرداء ٤٥۲/۷‏ 
وإن سرق شيئاً من غير حرز كثمر o۲/r‏ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون rrr/v‏ 
وملك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 1/۲ 
وجبت 0۸4/۸ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد ۲۸/۱ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل ۲٠۲٠/۲‏ 
وددنا أن و ا تلن اشن اننا م١‏ 
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وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين ١ 47/١‏ 


وكانت أم هانىء تواظبني على خدمة النبي ‏ 539/5 
وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طون ٠‏ ۲۸۱/۳ 
۱/۸ 


وکل الله بالرحم ملكا فيقول: 


ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ۲۸۹/۷ 
ولقد اتيناك سبعا من ا ماني والقران العظم هي أم القران ٠١/١‏ 
ولو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا 1 
وما هي ياعبد الله .. هذه مؤمنة ۲۹/۱ 
وما يدريك أن الله خلق الجنة. وخلق ها أهلا ٠١٠٠/۳۰‏ 
وها يدريك أن الله قد أكرمه ؟ Yor/v‏ 
وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع ۹۳/۸ 
وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيعا ٠۸۲/٤‏ 
وهم فيها كالحون قال: تشويه النار ا 


٠‏ ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل 


يا أبا بكر إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ٣٤/۸‏ 


يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ۰/4 
يا أبا جندب احتسب ۳1۷/۷ 
يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام. ‏ ۲۷۱/۲ 
يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين ۲٠/۲‏ 
با أبا عمارة رز يو جين قال: ۲/٤‏ 
يا أبا قيش :ها للق أمسيت طليحا ۲۰۸/۱ 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟. لاض 
يا أبا وهب هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ 01/4 
يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني 5/١‏ 


sC 


حدب ينسلون +o 4/o‏ 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم. ٥۷١/١‏ 
ويل أمة مسن تحر لو انمه رخال ۳۲۹/۷ 
ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل 1/٤‏ 
ويبلك في زمانه الملل كلها إلا الاسلام </٤‏ 
الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ ` ا 
الويل واد في جهنم يبوي فيه الكافر ١١/١‏ 
حرف الياء 
٠‏ يؤق. بأهل البلاء فلا ينصب فم الميزان 11/۷ 
- يوق بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد ۲٠۲/۰‏ 
يا أبا القاسم ما الروح ؟ ١/١/6‏ 
يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل للش 
يا أبا بكر ألا أقرئك اية أنزلت علي ؟ 0 


شا م2 
9C C7‏ 


يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي ؟ 47/8 
يا ابن أم عبد هل تدري من أين اتخذت , بنو إسرائيل ٤۳/۸‏ 
يا أبن عم لو منآلت ري لأعطاق مل ملك كشرى ۲٣۲۳/۹:‏ 


يا ابن مسعود اختلف من كان قبلکم علي ٤۲/۸‏ 
يا إحوان القردة والخنازير 1/۱ 
يا أعرابي إن يدخلك الله الجنة ؟ Y/Y‏ 
يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة /۸ 


يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر ۳٠۲/۷‏ 


يا أم سلمة تيب على كعب ۸/4 
يا أم فلان اجلسي في أي سكك المدينة شت ٠۸۹/۸‏ 
يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز ۱/۸ 
يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق ۷1/۷ 
مة محمد إن رحمتي سبقت غضبي 1/5 
يا أمير المؤمنين اية في كتابكم تقرؤونها لو علينا ٠١/۳‏ 
يا أيها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا ۸۰/٤‏ 
يا أيبا الناس اذكروا الله جاءت الراجفة ۳۲۹/۸ 
يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ١8١/١‏ 
ہا الناس إنه قد أظلكم شهر عظم ۲۰۲/۱ 
يا ايها الناس إفي كنت أذنت لكم في الاستمتاع 4۳/۲ 
يا أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ۳۸۳/١‏ 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو عم 
يا أا الناس من علم شيئا فليقل به» ومن لم علم ٠۳/۷‏ ۱۰ 
يا بني فهر يا بني عدي ۳۲/1 
يا بني كلهم في الجنة أما السابق بالخيزات  47١/5‏ 
يا جابر مالي أراك منكسراً ۲/۲ 
يا جبريل إن قومي لا يصدقوني 0 
يا جبريل ما جكت حتى اشتقت إليك 0/۸ 
يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا ١‏ 
يا حاطب ما هذا ؟ ۹۱/۸ 
يا رب جعلت أمتي أقصر الأم أعمارا ۹۰/۸ 


يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك ۸٠/٤‏ 


يا رسول الله المؤمن يزني ؟ |0 
يا رسول الله أن امرأتي لا تدفع يد لامس ٠١/5‏ 
يا رسول الله أنكح عناقا ؟ 1/5 

يا رسول الله ما بال الال يبدو دقيقاً ۲۱/۱ 
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يا رسول الله هلكت قال : وما الذي أهلكك ۲٠۹/۱‏ 


يا زيد إن الله صدقك وأوفى بإذنك ۳۳/۸ 
يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي م 
يا صباحاه 0۸1/۸ 
يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق هوه 
يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي محمد ولا لآل ۲۷۲/۷ 


يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ۲٠۹/۳‏ 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيير ٠٠١/۷‏ 


يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب  ٠1/0‏ 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 1۲/۷ 
يا عبد الر حمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ar/r‏ 
يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك ۳4/4 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة ۳۲/٦‏ 
يا عمر ألا يكفيك اية الصيف التي ٠‏ ۱۸۰/۲ 
يا عيينة فأين الاستعذان ۳۷/٦‏ 
يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده  ٠١۲/۳‏ 


يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في أحد ثلاث ٠٠۹/۱‏ 
يا محمد إرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع ١١9/8‏ 
يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على ١1/17‏ 
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما قال سيد؟؟ ١7/5‏ 
يا معشر الأنصار ألم أجدم ضلالا فهداك الله بي؟ ۲۹/٤‏ 
يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه رك ۷٠/۲‏ 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه ٠١/5‏ 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله ١17/5‏ 
٠‏ يا معشر من امن بلسانه و لم يفض الإيمان إلى قلبه 4/1" 


يا معشر يبود اتقوا الله وأسلموا ۱/۲ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عه 1م 
أن المسيح من قبل المشرق وضضته المدينة 100/۷ 


يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق 140/8" 


يبعث كل عبد على ما مات عليه ع 
يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفا هه ١‏ 
يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى 01/4 


يتعاقبون فيهم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار 57٠0/4‏ 


يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ۸4/۱ 
يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى  ٠۹/۲‏ 
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. يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 


يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: ۱۹/۱ 
يحبس المؤمن يوم القيامة حتى يبتموا بذلك ١١۸/١‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ١89/6‏ 


يحشر الناس على ثلاث طرائق ۷1/0 
يحشر الناس يوم. القيامة على أرض بيضاء 651/4 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون ٠٠١/4‏ 


يخرج من النار من قال لا له إلا الله وفي قلبه ۲٤۸/۰‏ 


يخرص کا يخرص النخل ۳۱/۱ 
يخلص المؤمنون من النار فيحبسون /.۳ 
يدا الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار  ۲١۷/۳‏ 


يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم ۷/۲ 

يدحل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 4/14 7١‏ 
يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً ۱/۸ 

يدحل سبعون ألفا من أمتي الجنة بغير حساب ١١0/9‏ 
۳۱۸/۷ 
يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم ٠٠٠/٤‏ 
يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 19/5" 


يستجيب الله لأحدم ما لم يدع بام ۲٠/١‏ 
يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام 4.5/0 


يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن ٠۳١/۷‏ 
يعذب اناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا ۲٠۱/۰‏ 
°/1۷۸ 
يغفر الله للوط أن کان ليأوى إلى ركن. شديد ۱۹۲/٤‏ 
يقال لصاحب القران: اقرأ وارتق ورتل ' ٤۲/١‏ 


. يقبض الله الأرض: يوم القيامة ويطوي السماء ٠١١/۷‏ 


يقتل الحرم السبع العادي ۰۳/۳ 
يقول ابن ادم: مالي مالي. وهل لك من مالك ٥٠۱۸/۸‏ 
يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله ۲٠۱/۳‏ 
يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ٠٠۰۷/١‏ 


يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ١٤١١/۲‏ 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا “٦/۲١‏ 

يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء ‏ 079/5 
يقول الله سبحانه وتعالى شتمني عبدي ۲۷٣/٣‏ 


يقول الله عز وجل: ابن ادم أنى تعجزني وقد ۲۲٣/۸۰‏ : 
يقول الله عز وجل: الكبرياء رداني ١1‏ 


يقول الله عز وجل: من أهان لي ولیا فقد بارزني ١914/17‏ 
يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم 7/6 


.يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ادم قم فابعث ۰ ٠٠٤/٥‏ 
يقوم الناس: لرب العالمين حتى يغيب أحدهم ۳۹۲/۸ ٠‏ 


يكفيك الثلث فتصدق به ` نكن 
کا 2 2 TAY‏ 
يكون للدابة ثلاث خرجات من الذهر ۱۷۸/1 
- يلخم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ام 
يلقى إبراهم أباه ازر يوم القيامة EEE‏ 
يمكث الدجال في الأرض أزبعين سنة  ٠٠٤/۷٠ ٠‏ 


ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ,۲۳۰/۲ 
ينادي مناد من بطنان الغرش يوم القيامة ۲٠۳/۲‏ 
يول الله مارك وال إل الشماء الذي > دبج 
ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان ۲۲۷/۷ 
ينزل الله عز وجل إلى السماء الدتيا كل ليلة ٠‏ ۳۷۳/۷ 


ينزل الله عز وجل في آخر ثلاث ساعات ۳۲۵/۲ .| 


ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المراة ٠١/۸١‏ 


-ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن ٠ ۱۸۲/١‏ 


. ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين 077 ١٠57/5‏ 


يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما AY ٠‏ 


اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود ‏ ' 11 
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فهرس المصادر والمراجع ' 


)1( 1 
- الآثار - للإمام محمد بن الحسن الشيباني - إدارة القرآن بكراتشي 14017 ه٠‏ 
- إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام ا اميتمي - تحقيق: محمود النواوي - 
مكتبة النهضة بمكة المكرمة . : 
- الإتقان في علوم القران - تيوط - - تحقيق: لايم الإبباري ١‏ - طبعة الشعب . 
- الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة - لاز ركشي - تحقيق: سعيد الأفغاني ب 
المكتب الإسلامي . 
- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام - الد كتور ميد لكريم ET‏ الله 
- الإحكام في أصول الأحكام _- لابن حزم - مطبعة الإمام بالقاهرة . 
- أحكام القرآن - لا بن العربي - تحقيق : علي البجاوي . 
- أحكام القران - للجصاص - دار المصحف بالقاهرة . ٠‏ 
- أحكام القرآن - للشافعي - جمعه البيهقي ‏ - تحقيق عبد التي عبد الخال 
- اختلاف الحديث بهامش الأم . - للشافعي. . 
- اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى - لابن رجب - مكتبة المؤيد بالطائف 
- الأدب المفرد - للبخاري - مكتبة الآداب قمر 5 
- الأربعين النووية - للنووي . 
- أسباب النزول - للسيوطي بهامش الجلالين : لكب الإسلامي بيروت . 
ت أبيبان النزول - للواحدي - تحقيق : السيد أحمد صقر - الطبعة الأولى بالقاهرة» والطبعة الثانية 
بجدة . 
- أسد الغابة - لابن عبد البر - طبعة الشعب . . 1 
- الإسرائيليات في التفسير والحديث - للذهبي و بالقاهرة . 
الإسرائيليات والموضوعات - لمحمد أبي شهبة - الطبعة الأولى منشورات مجمع اشر 2 
والطبعة الثانية منشورات مكتبة السنة بالقاهرة ٠...‏ 
- الأسرار المرفوعة في الأحاديث الوضوعة = .للا علي القاري تحقيق : عب فى ا 
بالأسماك والضفاك - للبيهقي.- تحقيق : عماد أحمد حيدر - دار الكتاب العربي بيروت . 
- الإشراف على مذهب العلداء - لابن المنذر - جزء واحد دار طيبة بالرياض » وجزان طبع قطر. 
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ا لع ا م - تحقيق : علي البجاوي - مكتبة نهضة مصر . 
أضواء البيان في تفسير تفسير القران بالقران - للشنقيطي . 


الأعلام - للزركلي . 

ا كعم د و سد ES‏ انا 
أم القرى . 

ا العلم العمل - للخطيب البغدادي - تحقيق : الألباني مع أربع رسائل من كنوز السنة - 
دار الأرقم بالكويت . 


الاكتفاء في مغازي رسول الله - للقلاعي - تحقيق : مصطفى عبد الواحد . 


- إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام - للكنوي - تحقيق : عثمان جمعة ضميرية - 


مكتبة الوادي بجدة ١١41١١‏ ها. 
- الأم - للشافعي - طبعة الشعب مصورة عن طبعة بولاق . 
E‏ کک - تحقيق MOS‏ 00 


الدار السلفية 0 
2 الأموال - لأبي عبيد ري ب بع عن ال اكت ور موا 
الدينية بقطر . 


الأوسط في السنن والإجماع الاين ادر - محقيق د د 5208 
الإيمان - لابن أبي شيبة - تحقيق : الألباني - دار الأرقم . 
الإيمان - لابن تيمية المكتب الإسلامي 


(ب) 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - لابن كثير - تأليف : أحمد شاكر - دار 
التراث بالقاهرة . 

البحر المحيط في التفسير - لأبي حيان الغرناطي - مكتبة النصر بالرياض . 

- البداية والنهاية - لابن كثير - مكتبة المعارف بيروت . 

- البرهان في علوم القرآن - للزركشي - طبعة الحلبي . 

- البيان في غريب إعراب القرآن - لابن الأنباري - تحقيق : طه عبد الحميد - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 


TA 


(ك) ٠‏ 
تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي عن طبعة الخانجي . 
تاريخ جرجان - للسهمي - عن طبعة دائرة إحياء المعارف بالهند . 
تاريخ الطبري - تحقيق : الإبياري - دار المعارف بمصر . 
التاريخ الكبير - للبخاري 
بان في إعراب القرآن - للعكبري ا تحقيى + السيد أحمد صقر ج 
تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبا ركفوري - راجعه: عبد الرحمن محمد عثمان - نشر محمد 
عبد المحسن الكتبي - مطبعة المعرفة بالقاهرة . 
تحفة الآشراف - للمزي . 
ES GE‏ تن ال و ان 


الكبيسي - دار حراء مكة 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - للعراقي وابن ا O‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - للسيوطي - دارو للع 
مكتبة إحياء السنة . 


تذكرة الحفاظ - لاحن Noa Se‏ 
الترغيب والترهيب - للمنذري - تحقيق : مصطفى عمارة - طبع قطر . 
تعظيم قدر الصلاة - لمحمد بن نصر المروزي - تحقيق : الدكتور عبد الرحمن الفريوائي - 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
تفسير ابن أبي حاتم الرازي - تحقيق : د. حمد الزهراني » د . حكمت بشير - مكتبة الدار 
تفسير ابن عطية - تحقيق: المجلس العلمي - طبع مراكش » وطبعة قطر . 
تفسير ابن كثير - مكتبة الرياض - وبتحقيق الوادي - دار الأرقم بالكويت . 
تفسير الخازن - المكتبة التجارية الكبرى بمصر . ' 
ته تفسير الطبري - بتحقيق محمود شاكر - دار المعارف » وطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
تفسير القاسمي المسمى )0 محاسن التأويل » - طبعة بيروات . 

تفسير القرطبي الا وم اله الثانية عن طبعة دار الكتب المصرية . 
تفسير عبد الرزاق - تحقيق . مصطفى مسلم - دار الرشد بالرياض . 
التفسير والمفسرون - لهي - مكتبة وهبة بالقاهرة . 


خرن 


تفسير المنار - محمد رشيد رضا - دار المنار بالقاهرة . 

تفسير النسائي - تحقيق : صبرى عبد الخالق وسيد الجليمي - مكتبة الرشد بالرياض . 
تفسير الواحدي - تحقيق : محمد أبو العزم الزفيتي - القاهرة . 

تقريب التهذيب - لابن حجر - تحقيق : محمد عوامة - دار القلم . | 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - لابن حجر - عني بتصحيحه: عبد الله بن. 
هاشم العاني ۱۳۸٤‏ ه. ْ 

التمهيد لما في الموطا من المعاني والآسانيد - لابن عبد البر . 

تميبز الطيب من الخبيث - لابن الديبع الشيباني - طبع بيروت ٠.‏ 2 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة » لابن عراق الكناني - دار الكتب 
E‏ 

تنقيح التحقيق - لابن عبد الحادي - تحقيق: Rea‏ 4ھ 
تهذيب الأسماء واللغات - للنووي - دار الكتب العلمية بيروت . 

تهذيب التبذيب - لابن حجر - دار الفكر بيروت . 

تبذيب الكمال - للمزي . 

التوحيد - لابن خزيمة . 

التوحيد - لابن منده . 


الثقات جا حبان . 


(ج) 

جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر - دار الكتب الإسلامية بالقاهرة ١101‏ ه . 
جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي - مطبعة مصطفى الحلبي . 
الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم الرازي - تحقيق : عبد الله المعلمي - مصور عن 
طبعة الهند . | 
جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام - لابن القيم - تحقيق 50 وشعيب 
الأرناؤوط - دار العروبة بالكويت . 
- جمهرة أشعار العرب - لأبي زيد القرشي - تحقيق : د . محمد علي الهاشمي - مطابع جامعة 

الإمام بالرياض . 
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)ج( 

- الحاوي للفتاوي - للسيوطي - تحقيق : محمد محبي عبد الحميد - مطبعة السعادة . 

- حجة القراءات - لابن زنجلة - تحقيق : سعيد الأفغاني - طبعة دار الفكر . 

. حلية الأولياء - لأبي نعيم - دار الكتاب العربي » بيروت عن طبعة الخانجي‎ - ٠ 

ا كلك رودم - محمد حسين هيكل - مكتبة النهضة المصرية . 
ظ (غ) 

عمق لين مان اماه ريق - محمد أبو زهرة - طبع قطر . 

- الخراج - لأبي يوسف - المطبعة السلفية . ش 

- خلاصة البدر المئير - لابن الملقن جه دي السلفي دار ارش بالرياض . 

- خلق الإنسان بين الطب والقرآن - للدكتور : محمد :علي البار - الدار السعودية بجدة . 


ل( ا 
- الدعوات الكبرى - للبيهقي . ش 0 
- دقائق التفسير - لابن تيمية - تحقيق : محمد السيد الجليند - دار علوم القرآن بيروت . 
= دلائل النبوة < لليبهقي.. 


- الديات - لابن أبي .عاصم - دار الأرقم ده 
- ديوان جرير - طبع بیروت . 
)د( 
- الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر - للشيخ أحمد محمد أبو طالب - 
قطر . | 0 
- الرد على الجهمية - للإمام عثمان بن سعيد - مصورة بيروت عن طبعة أوربا . 
- الرسالة - للشافعي - تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
- الرسالة الل ا بيروث . 


- روح المعاني في تفسير القرآن شم را ا - للالوسي - دار التراث العربي عن ' 
الطبعة المنيرية . ش 
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- الروض الأنف في شرح سيزة ابن هشام - للسْهيلي - طبعة السلطان عبد الحفيظ . 
0ف 0 

- زاد.المسير في علم التفسير - لابن الجوزي - المكتب الإسلامي . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن القيم - تحقيق : الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة .. 

- الرهد - لأحمد بن حنبل - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 

- الزهد - لهناد - تحقيق : محمد أبو الليث الآبادي - طبع قطر . 

- الزهر النضر - لابن حجر - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية طبع أمين . 


(س) 0 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني - المكتب الإسلامي . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألباني - المكتب الإسلامي . ۰ 
- سنن ابن ماجه - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ش 
- سنن أبي داود مع مختصر المنذري › وتهذيب السنن . 
- سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي . . 
- سنن الدارمي - تحقيق : محمد أحمد دهمان - طبع بيروت . 
- سنن سعيد بن منصور - تحقيق.: حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية . ٠‏ 
- السنن الكبرى - للبيهقي - دار المعرفة عن طبعة الهند . 
- سنن النسائي - بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 
- السيرة النبوية - لابن هشام - تحقيق : مصطفى السقا واخرين بیروت . 
(ش) 
- شذرات الذهب - لابن العماد - دار الكتاب العربي - بيروت . ۰ 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - تحقيق : د .محمد سعد حمذان ج ش 
دار طيبة الرياض . ّ 
- شرح ديوان زهير - طبع بیروت . 
٠‏ - شرح السنة - للبغوي - تحقيق : شعيب الارناؤوط - المكتب الإسلامي . 
- شرح السير الكبير - للسرخسي - تحقيق : صلاح المنجد - جامعة الدول العربية . 
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شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور - للسيوطي - مؤسسة الإيمان بيروت ٠٤١۷‏ ه. 
شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز - تحقيق : محمد بشير عون - مكتبة المؤيد بالطائف 
شرح قانون الأحوال الشخصية - للسباعي - مطبعة جامعة دمشق 
شرح الكافية الشافية - لابن مالك - تحقيق : د . عبد المنعم هريدي - منشورات مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
شرح ما ذثبان جائعان - لابن رجب : 
شرح مسند أبي حنيفة - لملا على القاري - تقديم : خليل الميس 58 
شرح معاني الآثار - للطحاوي - تحقيق + :تمد النجاز + مطبحة الأتوان المسحمدية:. 
شرح المعلقات السبع - للأنباري - طبع دار المعارف بمصر . 
الشريعة - للاجري - مطيعة السنة المحمدية بالقاهرة . ٠‏ 
شعب الإيمان - للبيهقي - تخقيق : عبد الله عبد الحميد حامد - الدار السلفية بالهند . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض - مطبعة عيسى الحلبي . 
شفاء العليل - لابن القيم - مطبعة المدني بالقاهرة . 
امال امعد E‏ شرع موري - سف الما ا 

(ص) 3 
صحيح ابن خزيمة - تحقيق طني الح كي E‏ 
صحيح البخاري مع فتح الباري 
صحيح الجامع الصغير ور عا الإسلامي . 
RE aS E‏ ل ا 
الصحيح المسند في أسباب النزول - للوادعي - دار الارقم بالكويت . 
صحيفة همام بن منبه - تحقيق : د . رفعت فوزي عبد المطلب - مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
صفة الجنة - لابن أبي الدنيا . 

(ض) 

الضعفاء الصغير - للبخاري - مطبوع مع الضعفاء للنسائي . 
الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي . 


الضعفاء والمتروكين - للنسائي - طبع الهند . 
ضعيف الجامع الصغير - للألباني - المكتب الإسلامي 1 


(ذ) 
- طبقات ابن سعد - دار صادر بیروت . 
- طبقات ان 
508 ا es‏ 
- طبقات المفسرين - للسيوطي - مكتبة وهبة . 
6 ) ظ 
- عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي - عثمان ضميرية - الطبعة الثانية مكتبة الوادي 
بحدة . 
- العبر - للذهبي . 
- العلل المتناهية.في الأحاديث الواهية - لابن الجوزي . 
- العلو - للذهبي - طبعة منير الدمشقي مصورة عن طبعة اند . 
- علوم الحديث - لابن الصلاح - تحقيق : د . نور الدين عتر - دار الفكر دمشق . 
- علوم القرآن - د . عدنان زرزور - المكتب الإسلامي يدمشق . 
- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير - للشيخ أحمد شاكر - دار المعارف بمصر . 
- عمل اليوم والليلة - لابن کک مححك بشي ميو دار البيان مكتبة المؤيد . 
- عمل اليوم والليلة - للنسائي - . فاروق حمادة - مؤسسة الرسالة . © 


(ê) ۰‏ 
E‏ ا E U‏ 
(ف) 
- الفائق في غريب الحديث - للرمخشري.: ¬ تحقيق : علي البجاوي ومحمد أب الفضل - مطبعة 
عيسى الحلبي . 
عبني ار بشرح البخاري ان حجر ای ب ورت الببحوث العمية والشاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض . 


5.5 


الفتح السماوي بتخريج أحادية تفسير لساري - للمناوي - محقيق: عي السلفي - 


العاصمة بالرياض . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - للشيخ عبد الله حسن - تحقيق : الأرناقو لك 2ت وات 
المؤيد . 


الفتوحات الربانية على الأذ كار النووية - لابن علان - عن طبعة لجنة التأليف والنشر الأزهرية. 
فضائل الصحابة - للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق : وصي الله عباس E‏ 
بجامعة أم القرى . 

فضائل القران - لابن كثير - مطبوع في اخر التفسير - كلية الرياض . 

فضائل القران - للفريابي - تحقيق : يوسف عثمان - دار الرشد . 

فقه السيرة - للغزالي بتخريج الألباني - طبع قطر . | 

الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي - تحقيق : إسماعيل الأنصاري - مطابع القصيم بالرياض . 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للشوكاني - بتحقيق : المعلمي - بيروت . 
في ظلال القران - سيد قطب - دار الشروق . 


- فيض القدير بشرح الجامع الصغير - للمناوي - دار المعرفة بيروت . 


(ق) 
القرطين - لابن مطرف الكناني . 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع - للسخاوي - تحقيق : محمد بشير عيون - 


مكتبة المؤيد بالطائف 

)ك( 
الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف - لابن حجر العسقلاني - مطبوع في نهاية 
الكشاف للرمخشري . 


- كتاب الديات - لابن أبي عاصم . 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس - العجلوتي - تحقيق : 


أحمد قلاش - موؤسسة الرسالة . 


- كشف الظنون - لخاجي خليفة - مكتبة المثنى ببغداد . 


الكلم الطيب - لابن تيمية - تحقيق : الألباني - المكتب الإسلامي . 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقي المنذري - مؤسسة الرسالة . 


5.6 


(ل ) 


- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - للسيوطي - دار المعرفة بيروت . 
- رسالة دكتوراة - تحقيق: د . ناصر - على الآلة 


- لباب التفسير a‏ جره ة الكرماني 


. الكاتبة . 
- اللباب في تهذيب الأنساب - لابن ف الجرري - دار صادر : بيزوت . 
- لباب النقول - للسيوطي - مطبوع بهامش تفسير الجلالين - المكتب الإسلامي . 
- لمان العرب - لابن منظور - دار صادر . بيروت . 


لسان الميزان - لابن حجر . 


(م ) 


. لوامع الأنوار البهية - للسفاريني - المكتب الإسلامي‎ - ٠ 


- مجاز القرآن - لأبي عبيدة معمر بن المثنى - تحقيق : فؤاد سزكين - مؤسسة الرسالة . 
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - لابن بان تحفيق : محمود إبراهيم زايط - 


دار 0 بحلب . 


e‏ شرح ات ل ا اا 
- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة المغرب . 


محاضرات في النصرانية - للشيخ محمد أبو زهرة - 


رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء . 


مختصر سنن أبي داود - للمنذري مع معام السنن للخطابي - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 
مختضر قيام الليل والوتر - لمحمد 0 - طبع الهند . ظ 
المدخل إلى السنن الكبرى - للبيهقي - تحقيق : . مخمد حبيب الرحمن الأعظمي - دار 


الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت : 


المدونة الكبرى - للإمام مالك بن أنس - دار صادر . 


مرأاة الجنان .. 


المراسيل - لأبي داود - القلعجي + مؤسسة الرسالة . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - للبغدادي - طبع عيسى الحابي . 
مسائل الرازي وأجوبتها - لمحمد عبد القادر الرازي - تحقيق : إبراهيم عطوة - دار الكتب 


العلمية - لاهور . 


3 


1 


المستدرك على الصحيحين e‏ يصوي ار المعرقة. عن طبعة لهند .+ 

- مسند أبي بكر الصديق . للمرؤزي - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامي . 

كد آي داود الطيالسي - دار المعرفة عن طبعة اند . 

مسند ابي يعلى يعلى الموصلي - تحقيق : إرشاد الحق الأثر ي - دار القبلة بجدة . 

- مسند الإمام أحد بن حتيل - الكتب الإسلامي . 

- مسند الحميدي . 

. - مسند الفردوس -- للديلمي - طبع بيروت , 

- مشكاة المصابيح - للتبريزي - بتحقيق : الألباني - المكتب الإسلامي . 

- مشكل الآثار - للطحاوي - تصوير مؤسسة قرطبة بالقاهرة عن طبعة الهند ٠‏ 

- مشكل القران - لابن قتيبة - تحقيق : السيد أحمد صقر تصوير بيروت . 

- مصابيح السنة - للبغوي - تحقيق : المرعشلي وآخرين - دار المعرفة بيروت ٠‏ 

- المضئفٍ - لابن أي شيبة = تحقيق : علي الأعظمي وآخرين - طبعة الهند . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - لملا علي القاري - نحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . 
- المطالب العالية في زوائد المسانيد الغانية - لابن حجر - تحقيق : حييب الرحمن الأعظمي | 
وزارة الأوقاف - الكويت . 

O 3‏ 
زاهر عواض الألمعي . ش 

- معاني القرآن - للفراء - تحقيق : أحمد نجاتي ومحمد علي النجار - دار السرور . بيروت . 

. معاني القرآن - للنحاس - تحقيق : محمد علي الصابوني - مركز البحث العلمي بمكة المكرمة‎ - ٠ 

- معجم البلدان - لياقوت الحموي . 

- المعجم الصغير - للطبراني . 

- المعجم الكبير - للطبراني - تحقيق + حمدي السلفي - بغداد ٠‏ 

- معجم المؤلفين - عمر كحالة . 

- معجم مقاييس اللغة - لابن فارس . 

- معرفة علوم الحديث - للحاكم النيسابوري - محقيق : لعل معظم ميت عد ورات 
المكتبة العلمية بالمدينة عن طبعة حيدر اباد  .‏ 

- المغني عن حمل الأسفار - للعراقي - مطبواع بخ الاحيام للغزالي . 

- اللغني في الضعفاء - للذهبي - تحقيق : د . نور الدين عتر - طبع قطر ٠‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - لابن القع - مكتبة الرياض . 

- مفتاح السعادة - لطاش كبرى زادة . 


نوك اش ا - تحقيق : سيد كيلاني > لبت اللي 

- مقدمة ابن خلدون - دار الكتاب اللبناني . 

- مكارم الأخلاق - للخرائطي . 

- ملاك التأويل - لابن الزبير الغرناطي - تحقيق : د . محمود كامل أحمد - دار النبضة العربية . 
- المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف - لابن الق - تحقيق ا أبو غدة . 

تسد دك قد - تحقيق : مصطفى بن العدوي ؛ - دار الأرقم وطبعة أخرى 
تحقيق صبحي السامراني . 

- منهاج السنة النبوية - لابن تيمية -- تحقيق : محمد رشاد سالم - جامعة الإمام . 

- المباج في شعب الإيمان . 

- منهج الإسلام في الحرب والسلم - عفان ضميرية - دار الأرقم بالكويت . 

- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - للهيثمي - حققه محمد عبد الرزاق حمرة . 

- موافقة الخبر الخبر - لابن حجر . 

الوصو ات لابن اجوزي: ) 

- موطا الإمام مالك - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - طبع عيسى الحلبي . 

- ميزان الاعتدل - للذهبي - تحقيق : البجاوي - دار المعرفة بيروت . 

(ن ) 

- الناسخ والمنسوخ - لأبي عبيد القاسم بن سلام - دار الرشد - الرياض . 

- الناسخ والمنسوخ - ای ور الفرقان - عمان . 0 

- الناسخ والمنسوخ - هبة الله بن سلامة -- طبع مصطفى الحلبي . 

- النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية - للزيلعي - المكتبة الإسلامية. - بيروت عن طبعة المجلس 
العلمي بالهند . 

- نظم المتناثر في الحديث المتواتر - للكاني - دار الكتب السلفية بالقاهرة . 

- نقائض جرير والأخطل . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير -. تحقيق : الزاوي والطناحي - المكتبة الإسلامية 
يروت ١‏ 0 ' : 

Ta A N aS 
. للكتاب الاي بالكويت‎ 
500 نوادر الأصول ا عت‎ - 


TA 


- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - للشوكاني - طبع مصطفى الحلبي . 
(و) 1 
- الوسيط في تفسير القرآن - للواحدي - تحقيق : محمد حسن أبو العزم - المجلس الأعلى 
للشعون الإسلامية . 
- وفيات الأعيان - لابن خلكان - تحقيق : إحسان عباس - دار الثقافة بيروت . 
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